ا 2 
ى 
ما کے إلس مه 
ارشاداگی !لر ب 
١ 0‏ 
وهو آخركتاب وضع أصله الشيخ الإمام محبى السنة ومميت البدعة 
صاحب الفضولة .والإرشاد الأرحوم السيد 
ر27 5 و بسي كل 
اک 
المتوفق فى الرابع ر من ربيع الأول سنة ه - ۷ وليو سنة ۱۹۳۳ 7 
عمه الله تعالى بار حة والرضوان وأسكنه عالى الحتان 


عى بتنقيحه وتصحيحه وتنسيقه والتمليق عايه وضبط الآيات والأحاديث 
وترقيمها وبيان حالما وغريما ومراجعها خليفة الشيخ الإمام المرحوم السيد 

۶ 2 .ا ی 

اب نوات 
: المتوق ف السابع والمشرين دن ذى القعدة ۳۷ هس ٩‏ فبراير ۱۹۹۸ ۳ 


ره ال رهة وأسعة وجعل قبره روصة دن رياض اة وحشره مع الصامين 
وقام بتصحيحه والإشراف عليه مله فضيلة إمام أهل السنة السيد 


الطبعة الرابعة : ۱۳۹۷ ها ۱۹۷۷ م 


أف 


وهو آخر كتاب وضع أصله الشيخ الإمام 


ا ا 

کاک وو 

التوفى فى الرابع عشر من ربیع الأول سنة ۱۳٣۲‏ ه -- ۷ بوليو سنة ۱۹۴۳۴ م 
عمه اله نعالى بالردة والرصوان وأسكنه فسيعح الجنان 


SNN” 
وو‎ 
2 كا‎ 
N N N E a عو وان مدن‎ 
انمو رخطات‎ 
فبراير سنة‎ ۲١ المتوق فى السابع والعشرين من ذى القعدة سنة ۱۳۸۷ ها‎ 
م رجه الله رحمة واسعةوعمه بالرضوان وحشرة مع الصالين‎ 4 


حقوق الطبع محفوظة للمكهة المحمودية السبكية 
]شرف على هذه الطبعة المعدلة حفيد المؤلف 
دكتور 
عبد العظم حامد خطاب 
الطبعة الخامسة سنة ١841١1١‏ ها 553١م‏ 
تقتاز بضبط الأيات والأحاديث وترقيمها وبيان حاها ومراجع النصوص العلمية 


المد لله رب العالين الأحد الصمد » الذى ل يلد وم بولد » وم يكن له كفواً 
أحد » الذى ليس كثله شىء وهو السميع البصير » النفرد بتشريع الأحكام » فليس 
لنيره تعالى تشريع حتى سيد الأنام » غليه وعلى آله الصلاة والسلام . وأشهد أن 
لاله إلا لله القاثل فى حق رسوله صل الله عليه وعلىآله وسل :ابعر كل 
دون ) الأعراف تجز آية ٠6+‏ ( وا 616 ؟” 0 فده وما نز" 
عنة فانتهوا ) الحشر بجر آية 7 وأشهد أن سيدنا ممداً عبده ورسوله القائل 
« من برد الله 5 و 0 ف ادن ٩»‏ 1 ] والقائل « بعشت بالخنيفية السمحة 
ومن خالف سنتى فليس منى 6" [؟ ] صل الله وسلٍ عايه وعلى آله و#به ومن 
اهتدى مهدنة . 


أمّا بعد : فيقول تمود بن مد بن أحمد بن خطاب السبكى ( سبك الأحد : 
كز أشمون منوفية ) قد فشا فى الأزمنة الأخيرة الزيغ فى العقائد التوحيدية » 
والتعبد بالبدع الضادة لسنة خير البرية »صلل الله عليه وعلىآله وسل (فيعتقد) أحدم 
عقيدة زائفة ( فإذا ) نهيته عنها يقول لا أرجم عنها إذهى العقيدة السلفية (ويتعبد) 
ببدع الملحدين » وإذا ¢( مهاه مؤمن عن ذلك وأركدة إلى العمل بالشرع الذى 
شرعه رب العالين على لسان رسوله الأمين « قابله » بقوله : ہی .مدع استحسنها 


0 صدر حديث أخرجه أحمد والشيخان عن معاوية بن أبى سفيان. ص ٩۳‏ ج 4 
مسند أحمد . وص ١8١‏ ج ١‏ فتح البارى ( من برد الله به خيرا يفقبه ) . 

(0) أخرجه الخطرب عن جار . وف سنده ضعف لكن له طرق ترفعه إلى درجة 
الحسن . انظر رقم ۰ ص ۲۰۳ ج م فيض القدير . 


تبرؤ الأئمة من مخالفة الكتاب والسنة 


الشيخ فلان والشيخ فلان » ویذ كر أشخاصاً من المتساعلين فى ديم ي 
المقلدين « والسبب » فى ضلال أو لنك الجبلة » رل ) بعض المنسو بين لام 
التعر”ضين للتأليف » حيث سطروا فى تا ينهم بعض العقائد الزائفة » واستيحستوا 
بعض البدع المضادة للشرع الواردعن رسول التدصلى الله عليهوعلى] له وسل ويندب 
نفسه إلى مذهب أحد .الأمة رضى الله تعالى عنهم » فيعتقد الجاهل أن تلك المقائد 
والبدع قالما هذا الإمام . وم يفته أن جميم الأنمة ادن سرون من كل عقيدة 
فاسدة وبدعة فى العبادة . وقد قالوا لأحمابهم : خذوا العم من حيث أخذنا . أى من 
الكتاب والسنة . وقالوا : نحن بريئون ممن يخالف الكتاب والسنة . وقالوا : 
ليس لأح دكلام مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسل لأن الله ل حمل لأحد 
وک ؛ وجمل قوله يقطم كل قول . وقال الشافى فى رسالته : إذا وجدتم 
قول خالف قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسل فاعملوا بقول رسول الله 
صل الله عليه وعلى آله وسل واضربوا بقولى عرض المائط . وقال مالك رجه الله: 
ا أ مدا خان الرسالة . وقال : مالم يكن E‏ 
الننى صلى الله عليه وعلى 1 له وسل دين م يكن اليوم ديناً وغير ذلك . ( والأدهى ) 
أنك لو أرشدت أحد أولئك الآلرين التقايد الأعى- إلى المملبالشرع الوارد عن . 
رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم وترك البدع » هاج وماج وأشاع وأذاع 
أنك تريد | بطال اللذهب الذى نسب نفسه إليه بهتاتاً وزورا . وصاح أمثاله بذلك 
معه ويشتد منهم الجدال والتزاع الذى يناسب حالهم ويتعصبون تعصب الجاهاية 
الأولى ٤‏ فإنا لله وإنا إليه راجمون « ومن شدة » عى البصيرة « دعواهم » على 
من تمسك فى قوله وعمله بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسل وجانب البدع « أنه ضل وأضل » وخرج على مذاهب السلمين » وأحدث 
الفتن والشحناء بين المؤمنين . 


> الحث على السك بأحكام الدين . التحذير من الدثات 


( فدعاتى ) ذلك إلى و ضع كتاب اسن فيه عد و و که النبادة 1 
شرغها رب الغالمين. آضا ونیا وتر را وعامها الأئمة احتبدون » ذا کا وليل كل 
مسألة من الكتاب أو السنة أو إجماع الأمة ايكون المد عل بضيزة تام مق 
دينه » ومخلع ربقة التقليد من عنقه . وقد ذ كرت بعد كل حديث من أخرجه من 
او کو ا ا 
ومسلما » وبالثلاثة أبا داود والترمذى والنسالى » وبالأربعة الثلائة وان ماجه » 
وبالجسة الشيخين والثلاثة » وبالستة الشيخين والأربعة » وبالسبعة أحمد والستة . 

وبالجاعة مالكا والسيعة » وسميته « الدين الخالص » أو « إرشاد اماق إلى دن 
انلق 6 واف اسان أن نفع به النقع المي وان مدل خالا لجيه الكريم . 
وسبباً للنجاة والفوز « نوم لا ينقم مال ولا بنون إلا من أنى اللہ بقاب سا 


م2 
وهو حسبى ونعم الوكيل . 


على اله اقل ان يعم أن نان جع م أئمة الاين على هدى من ريهم ؛ ولام 
لأحدم إ إلا الوصول إلى الو تی الصحيح » و بيان بالدليل الدسريم » وإرشاد الناس 
إليه وحثهم على القسلك به والاعتصام بل . وتنفيرهم من البدع التى حذر منها 
رسول الله صلى الله عليه وعلى] له وسل » فيا رواه اله رباض بن سارية رضی اله تعالى 
عنه قال : صلى بنا رسولٌ دعل إن كايا ولا رد« ذات نوم 0 أقبل علينا 
فو عفنا موعظة بليغة ذرَفت يليا اتون . ووجات منها القالوب” . فقال قائل 
يا ردول الله :کان هذه موعظةٌ مودّع فاذا تعد إلينا ؟ قال : أو صیک بتقوى 
لله والسمع والطاعة وإنْ عبداً حبشياً » فإنه من بعش منک بعدى فسيرى . اختلافا 


رد دعوى مخصيص حدي ثكل بدعة صلالة ° 


2م 1 022 
كيرا 3 فليم بسنتى وسنة اللخلفاء الراشدين المبديين » يكرا مها وعضوا 

أمها بال تراغ و وع الأمور » فإن E‏ لے بدعة E‏ بدعة 
ضلا أخرجة أحد وأب و داود وان ماجه والحاك وححه والداریی والترمذى 


وقال حسن سحیح ° [ ۳ ] . 


وما إلى ذلك من الأحاديث الصحيحة الواردة فى ذم البدع وأمها ضلالة «فن» 
زعم أن بعص البدع فى العبادة قد تتكون حسنة « ققد أخطأ » وذلك أنه صلى الله 
عليه وسل ا أن كل بدعة ضلالة ولفظ «كل» موضوع للأفراد . مُعنى الحديث: 
أن كل فرد من أفراد البدع ضلالة . وموضوعه العبادة ما عابت « ومن اذى » 
أن الحديث دخله التخصيص محديث « من سن فى الإسلام س نة فل أجر ها 
واج من غل بها من بعده من غير أن 0 من أجورم شىء . ومن سن فى 
الإسلام سنة سيئة فعنيه وزرٌها وزر من عمل بها من بعده من غير أر 
ينقص من أوزارم شی » أخر جه أحد ومسل وان ماجه عن جرير ن 
عبد الله [4 ] . 


« فدعواه » باطلة لآن” الحديث إنما ورد فى الحث على مكارم الأخلاق العادية 
التى مها ارتباط القلوب واتفاق الكامة والقضاد على أسباب التباغض والنفور » 


)١(‏ ص ۱۸۸ ج ١‏ - الفتح الربانى . وص ٠١‏ و١١‏ ج ٩‏ سان ابن ماجه ( اتباع 
8 الخلفاء الراشدرن ) وص ۷٩ج ١‏ مستدرك ( كل محدثة بدعة . ) وص E:‏ ج ١‏ 
سين الدارى ( اتباع السنة ) وص ١ 2 ٣٤‏ اسار الوصول ( الاستمساك بالكتاب 
والسنة) . 


(۲) ص ٣۵۷‏ ج ۽ مسند أحمد . وص 555 ج 18 نووی مسل ( العلل ) وص ٤٩‏ 
ج ١‏ - سان ابن ماجه ( م 0 سن سنة حسنة أو سيئة ) . 


3 إعا جاء حدیث من سن فى الإسلام سنة حسنة فى الحث على الصدقة 


وأيضا فإن الاستنان فيه ليس الراد به الاختراع . وإنما مراد به العمل بما ثبت 
ا و لان ت الد هو الك دل الضلقة 
الشرؤعة . فقد قال جرير بن عبد الله :"كنا عند رسول الله صلی الله عليه وعلى آله 
5 1 فى صدر امار لخجاءه قوم سناخ 0ك عافن امار مقار ی السيوف ا بل 
5 من مض فتمعر 5 ُرسول اله صلی الله عايه وعلى آله وسل لما رأىبهم من 
الفاقة 0 3 خرج فأ بلالا ادن وأقام فصلی م خطب س فقال ليك ال ناس 
انهو ارب الذى حلقگ من ت ةس وَاحَدَةَ ) الآية» والآية التى فى الحشر : 

) 0 اله ولغار" تفر ما قَدّمَتَ" لد ) تصدّق” رجل من درهه من ثوبه 
3 ا مره » حت قال ولو بش" تمرة . فجاءه رجل من الأنصار 
بكر ةكادت که تعجر عنها بل حجزت . ثم تتابع الاس سی رایت رمان 
من طعام وثياب » حى رأيت وج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسل 
يتبال كأنه مُذْهبة فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلا : من سن فى 
الإسلام ( الحديث ) أخرجة أحمد وملم والنسائى9" [ ه ] . ( قال ) الشاطى : 
فتأملوا أبن قال رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسل : من سن سنة حسنة ؟ 
تجدوا ذلك فيمن عمل عقتضى الم كور على أبلغ ما يقدر عليه حتى أتى بتلك 
الصرة فانفتح بسببه باب الصدقة على الوجه الأبلغ » فسر بذلك رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسار حتى قال « من سن فى الإسلام . . . » الحديث . فدل 


(۱) ص ٣۵۸‏ چ ۾ مسد أحمد » وص ۰۲ اج ۷ نووى سم ( الحث على الصدقة) 
وص ۲٣۰‏ ج ۲ #يسير الوصول .و(مجتانى ) ) أى لابسى ( الغار ) جمع مرة بفتح 
فكسر وهی كساء من صوف مخطط. LL‏ د : أى صيرتين 

من طعام. و( مذهة ) كرسلة : أى مستنيرة صافية . 


على أن السنة هاهنا مثل ما فمل ذلك الصحابى . وهو العمل يما ثبت 


5 a و‎ 


( وأما ) البدعة التى قسموها إلى حسنة وغيرها فهى اللغوية ( ومن المعلوم ) أن 
البدع ليست من الدين » فكيف يتقراب بها إلى الله عز وجل . وهل يصح من 
عاقل أن يعيد اله تعالى بغير ما و ؟ وأن سنة ان ی صل الله عليه وعلى آله وسل 
ھی فعله وقوله وتةريره . وأن ما كرك مم قيام القتضى فتركه سنة وفعله بدعة . 
كالأولى والثانية .يوم الجعة تركهما النى صل الله عليه وعلى آله وسل مع 
قيام للقتضى وهو التشريم . فتركهما سنة ( وكذا ) الترقية بين يدى الحطيب 
ورفع الصوت حال السير مع الجنازة وسائر البدع فى العبادة . تركها مطلوب 
شرعا لأنها ضلالة يحب البعد عنها ( وقد ) أجمعوا على أن كل بدعة حدثت رفم 
مثلها من السنة ؛ لحديث غضيف بن الحارث أن النى صلى الله عليه وعلى آله 

وسل قال . « ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من . السئة » أخرجه أحمد بسند 


جيد”" [1]. 


( وقال ) عبد الله بن الديلى « بامنى أن أول ذهاب الدين ترك السنة يذهب 
الدين سّنة نة كا يذهب ابل قوّة قوة » أخرجه الدارمى”" [ ١‏ ] . 


( فالطاوب ) من بريد حفظ دينه من الضياع وسلامة عقيدته من الفساد » 
ألا ركن إلى أى كتاب اذعى صاحبه استحسان أى بدعة فى العبادة أو مال إلى 


(۱) ص ۹ج 1 الاعتصام ( ليس المراد بالحديث الاستنان ععنى الاختراع ) : 
(؟) ص ١.4‏ ج ١‏ - الفتح الربانى (التحذير من الابتداع فى الدين ) . 
(0) ص ٥٤ج ١‏ سكن الدارعى ( اتباع السنة ) . 


مم الدين لا يكون إلاعن وحى 


عقيدة فاسدة » وإلا ضل وخاب » وغرق فى غياهب التباب . هذا » والعاوم أن 
الدين هو ما أوحاه الله‌تمالی إلى رسوله صل الله عليدو عل آله وسل ااا ا 
من غير تفبير ولا زيادة وان قال ا ال ا ينطق ع e‏ 
ER TS E . 3 »‏ . وقال : « ا NE‏ َ6 رل 
إليك من ا ون 7 E‏ ا ت رسال ( a‏ وقال : 
«فاستقہ كمأ 1 رات » (۱۱۲) هود . وقال « لَيسَ لك من الأمْرِ شی(۱۲۸( 
ل 1 ع عض الأقويلر )<( لخد منة 
امین (0: ) ثم” متا مه الوتين (-4) ) فما انگ و ارما هه 
)٤۷(‏ الاق وما إلى ذلك من الآيات الناطقة بأنه لا مُشرتع إلا الله تعالى . 
( ولو أدرك) التعرضون للتأليف ذلك ما قالوا بتحسين أى بدعة سيما وأن كل 
بدعة مردودة بقول رسول اللدصل الله عليه وعلى له وسل«من أحدث فى أمرنا هذا 
ما لیس منه فهو رد » أخرجه الشيخان وأو داود عن عائشة . وى رواية لس : 
« من عمل عملا ليس عليه أمرنا وو 0ع زلا]. 


( ولوعقلوا ) أن الأحكام لاتثبت إلا بدليل ن المكتاب أو اة (ا أبوا) 
شيئاً من هذه الخالفات فى كتبهم . ( وإذا) كانت البدع ليست من الاين فا 
الدليل على حسنها؟ (وهل) الدين كان ناقصاً فكل البدع الى ليست منه؟أل يبلغهم 
قول ا عر وجل ) اليم ا لي دیک" وات e‏ نمق 


) ١)أى‏ لو ادعى عل ا ا ثقله لقتلناه صبرا كا يفعل الملوك عن بکذب ple‏ 
الف انا Ty‏ ععنى الحق كقوله تعالى- ( (إنک کتتم تا 
عن العين ) أى من قبل الحق . والؤتين ٠‏ عرق بالقلب .تصل بالرأس إذا 


0( ص ٣ج ١‏ سجر الوصول ) اتتاك بالكتاب والسنة ( : 


الإسلام هو الدين الذى جاء به كل الرسل ۹ 


ا 2 1 
ور ص٠فب‏ | 
سر 


2 EE E 
ام‎ ٩ الإسلام دیا( ۳) الماندة ؟ أم بلغهم و «دغفهوه‎ 3 
اعتقدوا أن الدبن الذى شرعه الله سبحانه وتعا كامل وللكن البدع أ كلمنه ؟‎ 
فإزا تركوا العمل بالكثير منه وعكفوا على العمل ببدعهم » وغفلوا عن قول‎ 
ابن مسعود رضى الله عنه « اتبعوا ولا تبتدعوا قد كين ا‎ 

ف اكه بسند رجاله رجال الصحيح”" [ م ] . 
الدين 
بعل مكلك أن يعتقد اعتقاداً جازما أن الله تعالى أرسل جميع ارسل 
عليهم الصلاة والسلام بالإسلام وهو الدين الذى لا يقبل الله تعالى غيره . قال 
تعال کا عن سيد نا اراي وإتعاعيل علمهما الصلاة والسلام ) 58 وَاختليا 


جم اھ ھی ا کے 2 


0 لك ) ( ۱۲۸ ) البقرة . وقال : ( ما كان 
ااي 58 و تصرّانيا وکن 0 نيف ما ما کن 7 
۰ ا ( ٦۷‏ ) "ل ان وقال حكاية عن سيدنا سلمان ) أل شلوا 6 
اتوي شتو ) ( ٠١‏ ) الفل . وقال : ( إن ال علد لطر الى ) 4 ) 
آل ران . وقال : ( ومن يبت غَيْرَ الإبثلام دينا فلن يفيل مله وهر فى 


الآخرَة من الارن ) (قم) آل غران. اون يطلب غير دين النى مد 


ا 2 8 فى 2 ر 8 ت 
مسهين لاك ومن در 


ت 4- 


ت 


(۱) قال طارق بن شهاب : قالت الهود لعمر بن الخطاب رضى الله عله : إن 
لتقرءون آبة لو أازلت فنا لاتخذناها عيداً . فقال عمر: إلى لأعلم حين أأزلتوأين أنزلت 
ازات بوم عرفة وأنا والله بعرفة فى بوم جمعة يمنى ( اليوم كلت ليم دینج ) أخرجه 
الخمسة إلا أن! داود [؟] ص ٥ج ١‏ تيسير الوصول ( سورة الائدة ) . 


(۲) ص اماج ١‏ جمع الزوائد ( الاقتداء بالسلف ) . 


٠‏ من مات لا يشرك باه دخل الجنة 


ااا سس سس ا مم 


صلى الله عليه وعلى آله وسم »فمو فى الآخرة من اللهاسرين » ولا بخرج من النار 
أبد الآدين » لان الله تعالى جعل شرعه ناسحا جيم الشرائع . 


هذا . والدين يطلق على الطاعة وعلى الطريقة الثابتة واللة امتبعة » فبو يشمل 
الشرائ م كاما . فإذا صق العبد بكل ماجاء به الننى صلى الله عليه وعلىا له وسل فهو 
مؤمن ( والإيمان ) لفة : التصديق القابى » قال تعالى حكاية عن إخوة بوسف 
( وم أت روون 6 ) أى بمصدق » وشرعا التصديق بكل ما جاء به النى 
صلى الله عليه وعلىاله وسل واعتقاده اعتقاداً جازما ءكالإعان باللّهوملاكته و كتبه 
ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر > والتصديق بالأوامس والنواهى كافتراض 
الصلاة ومحر قتل النفس المعصومة والزنا « روى » أو ذز أن النى صلى الله 
عليه وسل قال « ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة 
قلت : وإن زنى وإن سرق ؟ قال : وإن زنى وإن سرق قلت : وإن زف وإن 
سرق ؟ قال : وإن زلى وإن سرف »قات وإن زی وإن سرق ؟ قال : وإن زف 
وان سرف قل رغم أن أبى ذر » أخرجه أحمد والشيخان والترمذى" [۸] . 

( والإسلام ) لغة الانقياد والاستسلام . ومنه إمان الأعراب الذين قال الله 
ل (قلت اعاب آم قل .أ“ اموا ولک ووا أشنا 
3 يذخُلِ الإعان ف وبکر ) )٠٤(‏ الحجرات» ا تافغاو ا بكلمة الشهادة 
بلا تصديق ( وشرعاً ) انقياد ظاعرى مع اعتقاد باطنى بسكل ما جاء به النى 
صل الله عليه وسل » وعلم من الدين بالضرورة كالصلاة والز كاة والصوم والحج . 


(۱) ص ۳ہ ج ١‏ الفتح الرباتى . و ص ٣٠۹‏ ج ٠١‏ قتح البارى (الثيابالييض) 
وص ۹ج ۲ ووی مسل ( من مات لاإشرك بالله دخل الجنة) وذ كره تيسير الوصول 
بلفظ آخر > ص ۱۱ ج١2٠‏ 1 


تلاز م الإعان و الإسلام. حديث الإسلام والإعان والإحسان  ١١‏ 


فكل ”من الإعان والإسلام المنجيين لا ينفك عن الآخر . وكل مؤمن ملم 
وكل مسل مؤمن »لان الصدق ذلك التصديق لارسول صل الله عليه وعلى] له ول » 
لا أن يكون ا لا حاء به صل اه عليه وعلى آله وعم والخاضع هذا 
الحضوع لا بد أن 008 مضا ذلك التصديق : 


هذا . وقوام الذين ثلاثة : الإسلام والإعان والإحسان . وقد بنا النى 
صل الله عليه وع آله وسم فى حديث مر رضى اله عنه قال :ا ا نحن حاوس 
بياض الثياب شدي سواد الشمّر لا رى عليه أ السفر ولا يعرفه متا أحد 
حتى جاس إلى النیصلى الله عليه وعلى آله وسل فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع 
كفيه على فخد یه وقال : يا تمد أخبرنى عن الإسلام . فقال رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسل : الإسلام أن تشہد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله » 
و الصلاة» وتوا الزكاة » وتصوم رمضان » ونحج” الببت إن استطعت إليه 
سبيلا. قال : صدقت . فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرلىعن الإعان. قال: أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » وتؤمن بالقدر خيره وشراه . 
قال : صدقت . قال : فأخبرنى عن الإحسان . قال : أن تعبد الله كأنك ترام 
فإن لم تكن ترام فإنه يراك . قال : فأخبرنى عن الساعة . قال : ما المسئولٌ عنها 
٤ SES 5 3 5‏ 3 5 0 عام ع _- 
باعل من السائل . قال : فأخبرنى عن أماراتها . قال : أن تلد الام ربتهاً وأن ترى 
الغا الاه الا رعاء الشاء يتطاولون فى البنيان . ثم انطلق . فابثت ميا 


ثم قال : ياعمر أتدرى من السائل ؟ قلت : الله ورسوله أعل . قال : فإنه جبريل 
le, Gg‏ ديك . أخرجه أحمد والخسة إلا البخارى [ ۹]. 


)١‏ ص۹۲ ج۱ - الفتح الربانى . وص ۱۳ج ١‏ تيسير الوصوں ( حقرقة الاعان سے 
2 © 


۱۲ ظ تمل الاحكام العامية ( العقائد التوحيدة ). القدر 


دل الحديث على أن الأحكام الشرعية عامية وعلية . فالعلمية ستة : 
( الأول ) الإمان بالشّه ء وهو اعتقاد وود الله تعالى متصفاً بكل كال يليق 
لاله ¢ مها عن كل نقص 5 وة قادر على إنحاد الممكن وإعدامه : 


( الثالى 1 الإعان بالملاكة 4 وهو أن تؤمن وجودم ¢ وان عاد مكرفون 


( الثالث ) الإمان بالكتب » وهو أن تصدّق بأن له كتباً أنزها على بعض 
رسله الكرام عليهم الصلاة والسلام منها : القرآن وهو أفضلها أنزل على سيدنا 
تمد صلى الله عليه وعلى! له وسل والا جيل أنزلغل سيدا عى والتؤواة رلت 
غل سيدا وی والز ور ازل غل سي ةناؤاود:. وهف سيدنا إإراهم وموسى 


لبهم الصلاة والسلام . 


= والإسلام ) و ( القدر ) بفتحتيں.» هو إبحاد الله تعالى الأشاء على قدر #صوص 
وتقدير معين فى ذواتها وأحوالها طبق ما سبق به عل الله » حلاف القضاء فإنه تعلق 
الإرادة بالأشياء أزلا . وقبل فهما غير ذلك . قال الأجبورى : 
إزاقة الله م اتعلق فى أزل قطاؤه لفقق 
والقدر الإبحاد للأشيا على وجه معين أراده علا 
و بعضهم قد قال معنى الأول الل مع تعلق" :فى الاك 
والقدر الإبحاد للأمور على وفاق علمه الذحكور 
هذا . ولا كان الإعان بالقدر مستلزما الإعان بالقضاء » لم تعرض له فى الحديث . 
و( أن تلد الأمة ربتها ) أى سيدتها . وهو كناية عن كثرة اتخاذ الجوارى . فتلد 
الحارية بنتا أو انا من سيدها . والواد عبزلة أبيه فى السيادة . و ( العالة ) بفتح اللام 
الخففة جع عائل وم الفقراء .و( رعاء ) بكر الراء جمع راع ومجمععلى رعاة يضمهاء 
( والشاء ) جع شاة » ( ويتطاولون فى البنيان ) أى .تفاخرون بطوله وارتفاعه . 


وللراد أن الأسافل يصيرون أسحاب ثروة ظاهرة . 


الإبعان بالرسل واليوم الآخر والقدر ۳ 


( الرابع ) الإعان بالرمل © وهو أن تؤين بان اند سان أرسل رسلا من 


البشّر ميشر بن | طاتعين بالمنة 4 ومندرين اللخالفين با بالعذاب الألم 5 متصفين 


عا ليق et‏ من صدق اله وتبليغ وفطانة ومالا بأدى إلى نقص فى مس اتبهم 
الا به 4 5 إلى تفر ا ناس ere‏ 4 من هين عا لا بايق عقام مهم ل لد و<ذيانة 


es 


( الحامس ) الإعان باليوم الآخر . وهو يوم القياءة . وسيأتى أن أوله من 
الوك أو البعث » وبا اشتمل عليه من سؤال القبر وعذابه ونعيمه وبعث وحشر 
و و غر كنب الأعال و ا ا كرا بين 1 لقوم وبالشمال 
لآخرين » وقر اءة کل كتابه قال تعلل وکل O‏ م طا ره في عن 


وخر 3 بوم القيامَة کا ل 0 اذ 
اليو عك سیا )7 يي ES‏ انا EAU‏ تال 


ا( 
3 
P1۹‏ 

e-1 
0 
غ‎ 
f 
AS 


( ااسادس ) الإعان بالقدر كله » أى التصديق والإذعان بان كل ما قدّر الله 
IRR‏ وقوعه ومالم يقدره يستحيل وقوعه » وبأنه تعالى قدّر اللیر 
والشر" قبل خلق الخاق . « روى » ابن عرو أن النى صلى الله عليه وعلیآله ول 
قال : « كتى اش مقاوسر اخلائق قبل أن فى الدموات ا ن 
EE‏ ( أخرجه مسل رمدي 1 


وأن جميع الكائنات بقضائه وقدره . قال الله تعالى : ( بإنا کل“ مء خلا 


بقدر ) (ة ) القمر . وقال : ( وخاق كز ا فد قرا ( 0 


(1) الإسراء : مذ و ٠١‏ ( وطائره ) عمله . 
(۲) ص 208 ج 1١‏ ووی مسلم. و ص ۱۷٤‏ ج ٣‏ تيسير الوضول 
( ذم القدرية ) . 


١‏ دعاء الصباح والمساء 5 تعر يف التوحيد 


وقال : ( و اون إلا أن" ياء الله ) (0) الدهر . وعن ابن عر رضى اله 
عنهما أن" النى صلى الله عليه وعلىآله وسل قال : «كل ثىء بقدر حتى الجر 


والكيس » أخرجه أحمد وسل" ]1١[‏ . 


[زقال ی ن بخ ا ول :إل ای ترد لقال ع قل لحار ت 
فقال : ما احترق » ل يكن الله لينعل ذلك بکلات سمعتهن من الننى صلى الله عليه 
وعلىاله وسل من قاما أول نهاره لم تصبه مصيبة حتى سى ومن قالها آآخر النهار ل 
تصبه مصيبة حتى “يصبح : « اللهم أنت وبى لا إله إلا أنت » عليك توكلتوأنت 
رب العرش العظلي ما شاء اله كان ومالم يشأ لم يكن » لا حول ولا قوة إلا بالله 
الملى المظلم . أعل أن اللہ على كل شىء قدير » وأن الله قد أحاط بكل شىء عاما . 
اللبم إن أعوذ بك من شر نفسى ومن ش ر كل دا بة أنت آخذ بناصيتها . إن ربى 
على صراط مستقيم » أخرجه ابن السنى”"* [ 1١‏ ] . 

وقد كفل بتفصيل هذه الأحكام : 


عل التوحيسد 


التوحيد لغة الم بأن الثىء واحد . وشرعا إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد 
معرفة العقائد الدينية . وعى التى يجب ع ىكل مكلف ذكر أو أتتى حر“ أو رقيق 


(۱) ص ۱۲۲ ج ١‏ - الفتح الربانى .وص ٤۲۰ج 1١١‏ تووى مسلم ( كل شیء 
بقدر ) و ( العجز ) بالرفع عطفا على كل أو بالجر عطفا على شىء . والراد به البلادة 
والتسويف فى الأمور » والكيس ضده » وهو الحذق والنشاط فى الأمور . 

(0) ص ۱۳۰١‏ ج ٣‏ الأذ كار النووية .وبأسفلها الفتوحات الربانة ( ما يقال عند 
الصباح والساء ) . 


ما يحب على الكلف معرفته . أقسام الحم العقلى ٥‏ 


أن يعتقدها . فيجب عليه أن يعرف الصفات الواجبة له تعالى والستحيلة والجائزة 
ل ل وان يعرف الصذات الواجبة للأنبياء والرسل والستحيلة عليهم 
رارق خم غا العا وان ون ف ا عاد فى اركاب ا 
من أحوال اموت والآبر وما بعدما . ومن لم يعرف ذلك فليس بعلم ولد فى 
ار جهنم ( والعرفة )هى الإدراك الجازم العلابق للواقع عن دليل ( والواجب ) 
الأعر الثابت الذى لا يقبل الانتفاء ككون الجسم متحركا أو ساكناً وکو 0 
صفيراً أو كبيراً وكونه ناعم أو ينا . وجوه ما لا بذ الجسم منه ( وللستحيل ) 
الإ انق" الذى لا يقبل الثبو ت كحكون الجسم متتحركا ساكنا أو طويلا 
قصيرا » أو حيوانا جماداً فى آن واحد (والجائّز) ما يقبل الثبوت والانتفاء ككون 
اج صغيراً فى وقت كبيراً ف وقت آخر ٤‏ وکو نه قصيراً فى وقت طويلا فى 
آآخر » وكونه حيا فى وقت میتاً فى آآخر . 


هذا . والكلام هناف ثلاثة أصول : إطيّات » ونبويات » وسمعيات . 
١١‏ ) الإلهيات هی ما يتعاق بالله تعالى 
من واجب ومستحيل وجاز 
| - الوامب فى مف تعالى : يحب على الكلف أن يمتقد أن الله تعالل 
متصف بالصفات الجليلة القديمة الثابتة بالأدلة التفصياية وهى ثلاث عشرة : 


)١ )‏ الوجود - فهو تعالى موجود بلا ابتداء قبل وجود جميع الحوادث من 
عرق وکو ونيو انك وار المالم ( والدليل) على ذلك خلقه تعالى السموات 
ومافها من الكوا كب واللانكة » والأرض ومافما من الجبال والرمالوالأشجار 
والأحجار والبحار والأنهار والميوانات والجادات » لأن” الصنعة لايد لما من صانع 


5 دليل وجوب الوجود والقدم لله تعالى 


EET‏ لله عز وجل ( ذَليك” الله ع ل الحو انق کل 
شئاء ) )٩۲(‏ غافر. وقال ا قعالی (الأمد رتو ا E‏ ات و ال غم الأنعام 
وقال ) 0 0 ر كك الأغلى #* اذى حَاقَ فو عاق كن شىء فسوی 
خلفهه iS‏ م رار الذى خاق * خا الإ e‏ 

e‏ تاس عر 


( ول كل مء فقدره تقد را ) الفرقان .ومن البدهى أن موجد الشىء 
ایکون 2905 4 E‏ المعدوم لا يعطى الو حود 5 


(؟ )القدّم - ومعناه أنه لا أول لوجوده تعالى » وأنه لم يسبقه عدم » لقوله 
تعالى ( الله لق کل وء وهو عل کل شئاء وكيل” ) (؟1) الزمر.إذ معناه أن 
کی اھ غار اله مخلوق له » فلا جوز أن يكون غيره خالقاً له » لأنه لوكان مخاوقا 
غ ر کک وهو دو ال الطاق 2 وف کل کی ای ؟ 
(وعن عران) ن حصین رضی الله عنه قال : إنى عند النې‌صلى الله عليه وآله وسل 
إذ جاءه قوم من نی ے فقال اال ع اق عي » قالوا بشرتنا فأعطنا » 
فدخل ناس من أهل المن » فقال : « اقبلوا البشرى يا أهل الين إذ لم يقبام 
بنو 00 قالوا : قبانا . حثناك لنتفقه فى الدبن ولنسألك عن أل هذا الأمس 
؟ قال الله 1 يكن شىء قبله وكان عرشه على الماء » ثم خلق 

. ]۱۳[ الأرض وگب فی ال زک ر کل شیء » أخرجه البخاری‎ 0 e 


(1) ص ماوع ج م١‏ فتح البارى ( وکان عرشه على الاء وهو رب العرش العظم ) 
و (اقبلوا الشرى) الراد بها أن من اسل جا من الخلود فى النارثم مجازىعل وفق عمله. 
وذ لر بعضهم فى هذا الحديث « کان الله ولا شىء معه وهو الآن على ماعليه كان » وهي 
زيادة ليست فى ثىء من كتب الحديث . ذكره العنى على البخارى . فى بدء الخلق 
(وكان عرشه على للاء) أى لم يكن تحت العرش إلا الاء اذى خلققبله (وكتب فى الد كر 
كل شىء ) . أى قدر كل الكائنات وأثيتها فى الا الحفوظ . 


(۴) البقاء ‏ وممناه أ 0 TY‏ لا يلحقه عدم » وله 
5 ر رَبك ذ ٤‏ الال ل >ام) (۲۷) الرحمن وقوله : 
( کل کید هالت إلا وج (۸۸) اف ولان مربت قدمه استحال 
عدمه . فمو الأزلى> دم بلا بداية والأبدى الباق بلا نهاية (هر اله لوالا 
الفا واا وخر 3 شىئْء علم *) (0) الحديد. 


٤ (‏ ) مخالفته تعالى للحوادث ‏ ومعناها عدم ممائلته لشىء منها لا فى الذات 
ولا فی الصفات ولا نی الأفمال » لقوله تعالى : ( لیس كمثلم شیب وهو ك 
البصير” ) )1١(‏ الذورى » ولأنه لو ماثل شرا منها الكان حادم مثلها . 


9 ر ا ا بلا موجد 0 عن 0 
قالخا دوأ نه مضنت اناد اك ال وم عات البصن » لقوله تما : 
( يام ا ا 5 داه إل الله وَاللْهُ هو اله ئ اليد ) )١6(‏ فاطر » 
وقوله تعالى : ( وَاللّه له اميم وَأ الفمراه ) (دم) غد » ولأنه لو احتاج إلى 
قن لكان ساون وحدوثه محال لما تقدّم فاحتياجه محال . 


(5) الوحدانية فى الذات والصفات والأفمال س ومعناها أن ذاته ليست 
مس كبة »> ولیس لغيره ذات تشبه ذاته » وأنه ليس له صفتان من جنس واحد 
اكقدرتين وعلين » وليس لفيره صفة كمفته » وأن الأفعالكلها خيرها وشر ها 
اختيارمها واضطراريا مخاوقة لله وخده بلا شريك ولا معين . قال الله تعالى : 
( وإ إل وَاحد لا إل إا ھر ا واد ) )١١(‏ البثرة » وقال : 
كن نيما الله إلا ا لحن ( ۴ الأسات وقال :اق اقم 


Ed‏ (حه) الصافات » وقال : ( ياعا الاس أذ روا شت الله 
م - ۲ الدن امالس س ج 


م١1‏ م وات عليه سوره الإخلاص 


لیک رز ون" خالق غب غير ل E i‏ ا لاض ؟ لآ إل 
إلا م 77 ]1 ا وال 1 عو االله أخد 6 
أنه المد » لل" يلد و يرد * و1" كو و ع ا ا 
النبى 1 ن سألك عن ضمة ريك حا ل وعلا هو الأعبود ی التصف بكل صفات 
اليل » الواحد فى ذانه وصفاته وأفماله » القصود فى قضاء حوات املق على 
الدوام ¢ الذى ليس بوالد ولا مولود ولا شديه له ولا نقاير 5 

(دلت )السو رة على أمور : )١(‏ إثبات ألوهية الله تعالى المستازمة لاتصافه 
بكل صفات ال کال کالم والتدرة والإرادة . 

(ب) إثيات أ حديته الموجبة مز هه تعال عن التمدد وال کت وما يستازم 
أحدها كالجسمية والتحز وا ارک امل a‏ وخواصها كوجوب الوحجود 
والقدرة الذاتية والحمكة التامة . 


6 إثيات ګیل دته 00 0 استغناءه عن كل ما وا وافتقار كل 


(د) إبطال زعم من زعم أن له ولدأ كالبهود والنصارى بقوله : (' لد ) 
لأن الولد من جنس أبيه » والله لا يجانسه أحد ولا جانس أحداً » ولا يفتقر 
ع 2 
إلى من بعيلة او امه لامتناع اءتياحه وفنانه . 


٤ 


(ه) إثبات قدمه بقوله : ( 1“ يولد ) أى لم يفصل عن غيره . وهذا لا تزاع 
فيه . وإنما ذكر لتقرير ما قبله إذ المعمود أن مالا بولد لا يلد . 

(و) نى مماثلة شىء فال ى ان كان «ومن زعم » أن نی 
الكتكء و لامي لا جل لق نفيه فى الال و يدعو نه « فقد غفل » 
لان مالى يوجد فى الماضى لا يكون فى الخال ضرورة أن الحادث لا يكون 
538 للقدے . 


دليل الحياة والعم ۹ 


(7) المياة ‏ وهى صفة قدعة قائمة بالذات العلية تصحح لموصوفها الاتصاف 
بالعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر » وما إلى ذلك من الصفات اللاثقة به 
تمای ( وحياته ) ليست بروح . ودليلها قوله ( اله لآ إله إلا هو الوم الْقَدُوم/) 
(1)9ل ران ؛ وقول : ( وعنت الْوجُوه لاحَى الْقَيُوم) (111) طه » وقوله: 

( وگل لی الى الى لآ يوت ) )٥۸(‏ الفرقان .. ) 


)۸( العم - وهو صفة وجودية قدية قائمة بذاته تعالى ا بكل موجود: ٠‏ 
راجا كان ارجمار ان وبکل معدوم : مستحيلا كان أو مكنا ٠‏ فهو تعالى 
يعلم وجود ذاته وصفاته وأنها قديمة لا تقبل العدم . ويعل أنه لاشريك له » وأنْ 
وجود الشريك محال . ويعلم جواز حدوث المكن وعدمه . ويعلم فى الأزل عدد 
من يدخل الجنة ومن يدخل النار جملة واحدة فلا بزاد فى ذلك العدد ولا ينقص 
ا ويعل أفها هم وکل ما يكون متهم ٠‏ دعل أنه عام بكل الأمور لا نى عليه 
خافية . قال تعالى : ( ألا بل من لق هو اا اتير ) )٠(‏ اللك » 
وقال : ( إت 58 اذى لآ إله إلا هر ك0 ) 
(۹۸) طه . وقال : ( الاموا آن الله عل کل شئاء قد وان الله قن احا 
یکل شئء علا ) )٠١(‏ الطلاق » وقال :) ما بین بم كما خم( 
)۲٠١(‏ البقرة» وقال : ( مو الله اذى لآ | لامو عالم اليب والشبادة). 
ا 0 ل نی امود ) (۱۹) غافرء 

: ( إن الله یکل شی ١ء‏ عل ) )۷٠(‏ الأنقال . 

(وعن) ابن عرو بن العاص رضى الله عنهما قال:خرج علينا رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسل وى يده كتابان » فقال E‏ ما هذان الكتابان ؟ 0 
فقلنا : لا يا رسولالله إلا أن. تخیر نا . فقال للذى فى بده المنى : « ھذاکتاب“ من. 
رب العاللين فيه أسماء أهل الجنة وأسماد باهم وقبائلهم » ثم أجمل على آخرم , 


له ۱ 
ء 


ف الحث على العمل والاعتدال . الإرادة وداياها 


ذلا :اذ سيم ولا ينعم متم أبدا » وقال للذى فى ثماله : « هذا كتاب” 
من رب العامين . فيه أسماد أهل النار وأسماد ابالهم وة الم ثم أجمل على آخرم 
فلا نزاد 0 0 تقس بت أبذا » فقال اانه : ففم العمل بارسول 1 
إن كان الم قد فر غ منه ؟ قال : « دوا وقأرنوا فإن صاحب الجنة نحم له 
بعمل أهل الجنة وإن عمل أى عمل . وإن صاحب النار نحم له بعمل أهل انار 
وإن عل أى عل « 3 قال صلى الله عليه وغل آله وسل « بيده فنبذها » 
ثم قال : « فرغ ربك من العباد فريق فى الجنة وفريق فى السعير » أخرجه أ٣د‏ 
ورای وال د ريت س 141 ا 

ولأنه تعالى لولم يكن عالما لكان جاهلا » ول و کان جاهلا لكان حادثا » 
واندووكية بعال لتنا عق لاا[ عله تيال غل 

هذا . ا الله تعالى بس کبیا ولا وصف بكو نه 0 أو نار 08" 
ديا أو Er‏ ر أ سد لاه صفة قديمة لا تعاد 5 
ولات 

)٩(‏ الإرادة ‏ وهى صفة وجودية قدية قائمة بذاته تعالى خصص اللمسكن 
ببعض ما جوز عايه کو جود الخاوق فى زمن فن غيره: ا وق: کان دون ا خر 
رعكذا » لقوله تعالى : ( ورك على ما يداه و تار ) ( هد ) القصص » 
وقوله تعالى + ( لظ مت التّمرّاتٍ والارض لی ما یا ہب لين ناه 
60 وب لمن" يناه الكو ) ( 44 ) الشورى» وقوله تمالى + ( قال 


۹ - کے٥‏ نر ب جيك س ی سے 
بريد ( 0 وثزله E‏ هل نه شرح صَدرَه” 


(1) ص ۱۳۸ ج ١‏ - الفتح الربای . وص ١+9.‏ ج م تيسير الوصول ( العمل مع 
القدر ) و ( أجمل) الحاب جع ایل أفراده . والراد أحصام حق ألى على 
آخرثم فلا زيادة ولا صان . و ( الداد ) الصواب فى القول والعمل . والقاربة 

القصد فما : 5 به 1 


دليل المدرة والسمع والبصر 5" 


للإثلام ) (ه) الأنمام ا 70 2 1 ال 0 1 
الْمَسَ ) )۱۸١(‏ البقرة . 


)٠١(‏ القدرة - وهى صفة وجودية قدعة قاعة. بذاته تعلق بتأى مها إبحاد 
كل ممكن وإعدامه » لقوله تعالى : ( إن أله هو اراق ذو التين ( 
(مه) الذاريات . وقول تعالى : ( وهو کی کل شئاء قير ) ( تز ١ه‏ ) الروم . 
وقوله تعالى : (وكان الله عل ک2 شئء مُععَوِرا) )٤٥(‏ الكهف. ولأنه لولم يكن 
قادرا لكان عاجزاً » وتجزہ محال » كيف وهو خالق_ كل شی, ؟ 


( تنبيه ) عل أن الإرادة والقدرة يتعلقان بكل ممكن من أفعالنا الاختيارية 
وماله سب ب كالإحراق عند مماسّة النار . وما لاسبب و ال 5 
القدرة فرع تعلق الإرادة الذى هو فرع تھا ق العم د لا جد ا“ تعالی 
شيئا ولا مدمه إلا إذ ا ا راد وجودء أو إعدامه وقد سوق ف عله أنه يكون 
أو كوو 


(١ ١)‏ السمع -- وهو صفقة وجؤدية قديمة قاممة بذاته تعالى ا بكل موحود 
وا و ممكناً صوناً أو لوت أو 015 أو غيرها > فهو يسمع دبيب المْلة السوداء 
على ال خرة الما ء4 فى اللدلة الظاماء بار أذن ولا ماخ . 


)1١(‏ البصر س وهو صفة وجودية قديمة قائمة بالذات الملية تميط بكل 
موجود - واجبا أو جاتزاً جمما أو لوث أو صوتاً أو غيرها بلا حدقة ‏ إحاطة 
غير إحاطة العلم وال م . والدليل على أنه تعالى سميع بصير قوله تعالى : ( فا تع 
بال 5 2 السسّمويسع الع ) (ده) غافر . ) ن أت میم بصير ( و ov‏ 
المج و۲۸ لتهان» ولأنه تعالى لولم يكن سميماً بصيراً لكان ا ى وهو تقص”. 
تعالى الله عن ذلك علو"! كبيرا . 


ف دليل الكلام دول الك ال 


)1١(‏ الكلام ‏ وهو صفة وجودية قدجة قائمة بذاته تعالى مدل على كل 
موجود واجباً أو جائزاً » وعل ىكل معدوم خالا أو جائزاً . ولي سكلامه تعالى 
حرف ولاصوت . ولايوصف مير ولاسر ولا تقدم ولاتاضين ولا ولت 
ولاسكوت ولا وضل ولال لآن هذا كله من صفات-الحوادث » وهى محالة 
علية تعالى . ودليله قوله تعالى : (وگړا له مُوسَى تَكلما) (154) النساء» ولأنه 
قال ركان غير متکام اکن 9 4 ا كن ال فى لحقه سال والران 
والتوراة والإتجيل ورور وباق الكتب لزل » تدل على بعض ما يدل عايه 
الكلام القديم » قال تعالى : 20 و كآن الجر دَاداً لکامات دنه 
لبر قل أن تنفد كلمآت” رق و جئناً بمثله مَدَدًَا) )٠٠۹(‏ الكبف 
وقال : (ول أ فر الأراضٍ من جر ألم" وال كد عن سدم 6 
أرما نفلت ٠‏ كامات أ ) (0؟) لقان . وله تعالى صفات o‏ 
واجمال والعزة والعظمة والكبرياء والقوة وهىغير القدرة »والوجه والنفس والعين 
اندو الأصابع 7 و المبة والرضاوالف رحو الضحكوالغضي والكراهةوالعحب 

والكر ونحو ذلك ما ورد فى الكتاب والسنة» فيجب الإعانبه بلا كيف فنقول: 
لقيال يذ لذ كال بذع + وو من مر نتذلةء وهيل إل أن تفال ولا ورك 
انك فاك قدرثة أو نعمته وأمثال ذلك e‏ فيه إبطال الصفة التى دل علا 
الكتاب والسنة » ولكن نقول يده صفة له بلا كيف وهكذا . وغضبه ومكره 
واستهزاؤه غير أنتقامه وغير إرادة الانتقام. بل من صفاته بلا كيف . وهذا مذهب 
السلف ف المتشامہات . وبه ثقول . وسيأتى لهذا مزيد بیان إن شاء الله تعالى . 

هذا ما يازم اعتقاده ومعرفته تفصيلا من الواجب فى حقه تعالى . 

)١(‏ قال رسول الله صلی لله عليه وسل : لا ازال جهنم يلقى فها وتقول هل من 
مزيد حت بضع رب العزة فہاقدمه فزوی عضا إلى بعض ( الد بث )1< خرجه الشيخان 


والترمذى عن أنس ]٠٥[‏ ص ص 54٠‏ ج ” یسین الوصول . وفه ( وقدم رب العزة ) 
كفاية عن أهل الناز الذين قدمهم E‏ لقم سيج 


الو اج اهر هة اهال الل ف دى فال r‏ 


سے 


( وأما الواجب ) معرفته إجالا فهو أن يعتقد الكاف أن الله تعالى متصف 
الات موجوده تارق ال لا مايا إن تعالى تفصیلا ویعل أنها 
لامهابة لحاء لأنه لو انتق عده تعالى شىء من الكال الذى يليق به لكان اقم 
والنقص محال فى حته لاستازامه الحدوث الخال عليه تعالى . 

بسا وہل ف ٥ں‏ 1 تعالى ؛ ستحيل فى حقه تعال بالأدلة التفصيلية 
السابقة ثلاث عشرة صفة مقابلة للصفات الواحبة له تعالى على التر تب السابق . 
» ف الزات » بان كوخ حسما س کا أو خالا ف کان خصو صاً زمان أ 
موصوفا بالكيرأو بالصغر 5 E‏ له شديه « و الصفات ان ساون حياته 
كياة الحوادث وعامه كمامهم وعكذا « وفى الأفمال » بألا يكون مؤثراً فى 
شىء » وإتماله جرد الكسب . تمالی الله عن ذلك علا كبيراً . فبو لا عائل 
رودا بولا الل دحوو ول مداه تداز نولا ويه قطان © لقؤله مال * 

2 ع 7 5 8 50 ا د 1 
) لس کل ”ی 1 ومن المستحيل )ف حهه تعالى احتياحه أوجد أو ذاتيقوم 
من" واوو الذات )4 بان لون ع ركبا يقبل الا نقسام أو يكون هناك ذات 
ذاه «وثى الصفات» أذ رن له صفتان من جنس اد کون وعامين 04 
أو يكون لغيره صفة كصفته « وف الأفمال » بأن يكون لنيره تأثير فى شىء من 
الأشياء بطبعه أو بقوة مودّعة فيه . فليست النار حر قة بطبعها ولا بقو“ة خلقت ٠‏ 
فما . وإنما الخالق للاحراق هو الله تعالى عند خلقه النار . ولو شاء حلي انار 
دون الإحراق لكان . كا حصل ايله سيدنا إبراهم عليه الصلاة والسلام . 
ولاس الماء عرو يا بطبعه ولا بقوة خلقت فيه وإتما الالىق لار ى اي تعالى عند 
ربالا 4 زاين اللموس مارا وو افا ابره اوا ف ر شه افك 
فيه . بل الخالق لما ذكر هو الله تعالى عند لبس الثياب . هن يعتقد تأثير شىء 


من الأسباب فى :مسيّبه بطبعه فه وكافر أو بقكة خلتها الله فيه فبو فاس وم 


4 إمكان تخلف المسبب عن السبب . الجائز فى حق الله تعالى 


اعتقد عدم 5 و3 اه هو الؤثر 5 Cl,‏ لسعم حأ ق السب بدون مسلية 
او عة فهو موؤمن خشى ع عليه إنكار معز ات ت ال أدياء e‏ وأو إنكار 
0 اماك الأ Fr‏ . والاعتقاد الصحيح اعتقاد أن ااؤثر فى السب 
والمسدب هو ا تعال 2 إمكان غلف أحدها عن الأخر خرقا للعادة ) ومن 
المستحيل ) فى حةء تعالى الوت ومافى معنا ءكالنوم والإنماء . قال الله تعالى : 
ورب السارة 2 سكي کی رچ > 
( انه لا إله إلا هو الى الْقَيُوم لا تأخذه ستة ولا نوم ) ( ومنه ) الجبل 
وما فى معناه كالظن والثك والوم والنفلة والذهول والنسيان »> (ومنه ) وجود 
شىء من الحوادث بلا إرادته تعالى بأن يكون بطريق الطبع 3 الملة . فلا يقم فى 
الك واللكوف قل أو كد E‏ ا شّضائه وقدره . 
( ومنه ) المحز عن مکن ما والصمم وما فی معثاه کسمعه الجهر دون الس“ 0 
وكاختصاصه بالأأصوات دونالذوات وار امو جودات ) ومنه ( العمى وماق 
مناه کالمشی 3-3 بفتدتين وا -- وهو عدم الإيصار ليلا — والحهر سس 
بفتحتين وهو عدم الإ بصار ارا ( و( السك وهو الرس وماى معئأة 
كالفباهة وال والسكوت » وكون كلامه تعالى محروف وأصوات . هذا مادات 
على استحالته فى حتى الله تعالى الأدلة التفصياية » وهى أدلة الواجب التفصيق. 
وجب على كل کات أن دمتقك بعل ذلك أن اه تعالل مره عن كل 00 
7 أنه متصف بكل كال . 


ج - الائ فى مى الق تهالى جوز فى حقه تعالى فع ل كل ممكن اورک 

فهو متفضل بالخلق والاختراع والتكايف والإتعام والإحسان لا عن وجوب 
50 . فلا يجب عليه شىء ما ذكر . ولا يسنتحيل عليه تعالى فمل ما يضر 
عياده ب ل و2 أ مله يم بطريق العدل 5 اد لاماللك 9 تە َف ف مَأ كه 
عا دشاء . پو الخالق لر ان والطاعة وا والعافية ¢ وسار النعم فطلا 


جواز تعذيب الطيم عدلا منه تعالى وإثابة الماصى فضلا منه  ۲١‏ 


و ا ر و و و ا و ر 
ا ركه قال تعالى: (والہ عص برجت من يشا اله ذو الْفَطالٍ 
الع ع( مجزاية ( و بك و ا 
رل( 3 يِيد) (۱۹)البروج.وقال:( ولو شاء أله تلك "أمّة وَاحدة و 
ل من شاه ويبدى مَنْ بَا) )٩۴(‏ النحل. وقال: (مَنْ بال أ هاو ۍ 
) (>م) الأعراف . وقال : ( لآ ينكل عم يفل وشم (r) (i‏ 
الجا . جوز فى حقه تعالى عقلا ( تعذيب ) الطيع عدلا منه لأنه الخال للطاعة 
مع تزهه عن 0 |. ely‏ ينتفع سا العبد الدى وفقه الله کا 2 
( وإثابة ) العامى فضلا .ذه لأنه الخالق للمعصية مع تنزهه عن التضرئر بها . 

ونما يتضرتر بها من خذله الله باكتسابا عدلا منه. قال تعالى: ( وو دوا ما تماوا 
حاضراً ولا بر ربك أحَدا ) (۹) الكيف موقل ن عه مها 


اون اماو هنا ويا كك 18 لبيد .) (5:) فصلت”" وقال : 


سر فراص 2 م 22 
(وإن دوا مأق ف أشي ا بر ا ر أن N‏ 


من يشا وای عل كل” E‏ ")جز (4م؟) البقرة.وقال: (إن يشأ ٤‏ يدهب" 


(1) قال تعالى ( بريد الله ب اليسر ولا ارد د العسر ) عجز ( ۱۸١‏ ) القرة 
وقال تعالى ( وها لله بريد ظا لاعباد ) عجز آبة ع غافر. وف الحديث القدسى ٠‏ ياعبادى 
إماح أجمالكم أحصها لك لم أو في إإها لفن وجد خيرا فلحمد الله تعالى . 
ومن وجد غير ذلك فلا بلومن إلا نفسه » أخرجه مسل عن أبى ذر ]7[ عجز حديث 
۲ ص م١‏ الا حافات السنة . 

؟) و( ظلام ) صغة تدل على النسب كتار » ولبان أى ليس منسوبا لاظل. اين 
المراد انتفاء كثرة الظلم عن الله تعالى سب بل المراد اتتفاء الظلم عه تعالى وأبلغ دنه 
انتفاء إرادته عنه تعالی كا قال سبحانه ( وما الله بريد ظاما للعباد) عجز ١م‏ غافر 


٩‏ دايل جواز رؤيته تعالى بلا كيفية . إتزال الكتب وإرسال الرسل 


وات عمق جلویدر )١(‏ وما ذلك عل الو يزيز ) )٠۷(‏ فاطر . وى 
المديث التدسى « يابنى آذم ماخاقتک لاست کٹ بم من 1 ؛ ولالأستأنس بک 
من وَحْشة » ولا لأستعين بك من وحدة على أس زت عنه » ولا ر منفعة » 
ولالدفع َة . بل خلت افيدوق جاو لجو كرون كيزا وتسجحو فى بكرة 
وأصيلا . ولوأن أو لك, وآ وسک وجنك وح وەت تک وصفي رك و کب 


0 


4 رک وید ارا عل طفق اواو فى لك تقال 5 : 
ولو أن أو 5 وا èT‏ وإنك و جنك وح و وصغي رك دک وخر 
وعبدك اا م معديدىقى ما نقص ذلك م ن ملک و ° [wv]‏ 


رماع ورا و 


وقال تعالى : ( ومن 1 فعا هد اتفه 5 2 ا 0 عن العالمين ) 6 
العنسكبوت . وه الفقراء إليه وهو الفنى“ الجيد . ( ومن ( ا 57 
OP DT E DT‏ 
J‏ لل (E EA (O) E E‏ 

القبانة موي فى انه فى متك a E‏ 
( ومن الجائز ) إنزال الكتب وإ رسال الرسل مُمَجنِينَ للناس ما تردل إلمهم 
مبشرين الطائمين بالجنة والنعبم » ومنذرين الماصين بالتار والمذاب الألم :قال 


واس سه 


تغالى : (رل عليك الکتاب باق سد 1 سا بين يديه ٠‏ وال التو رات 


وليل ( ) ون كَل مُدى لتاس » انل اران ) ( :)آل عران . 
مد له اذیا رل عل عبرم الكتآب ) وقال : ( تارك الذى 


كه ۶ 
اللو س 


وقال كيد 
ا ال ران 7 دة اون الین د زر أ ) وقال : ( ولع 6 
الكتب 5 ا لكل 2 یع وهلا و ى نين (٤‏ )۸۹( النحل 


وك 


. الساء‎ )1١6( (0 اد بش رين ومُنذرين‎ 30 ٠ وقال‎ ١ 


(01)لمأقف على من أخرجه بهذا اللفظ 


rv NG ولعي الناتته‎ 


هذا . وما تقدم تع أنه بجحب على كل مكلف أو يعتدد أن الله تعالی 
بصفات الجلال والكال التى تليق بعظمته تعالى الواردة فى الكتاب المزيز 
والسنة امبر 50 عن کل القع تود ما ار ارف 
تعالى الله عن ذلك 


المتشابه 


أما ما ورد من الآيات والأحاديث التشابهة » فقد أجم الساف واكلاف رضى 
لله عنهم على أنها مصروفة عن ظاهرها » لقوله تمالى 0 هو الل ات ٭ 
لله الصّمد * ۸ يلد و بود * ول“ يكن لَه كفو أحَدْ ) وقوله ( َس 
كله شئ وو السّمیم التصير”) )1١(‏ الشورى ( ثم اختلفوا ) تىبيان معاى 
تلك الات و الاحاد يرق ( فالسلف ) يوّضون عل معانها إليه تعالى . فيقولون 
إن الاستواء فى آنة ( امن کل امرش اوی )( ه ) طه لا يعلمه إلا الله 
سبحانه وتعالى » مع جزمهم بأنه جل جلاله ستحيل عليه الاستقرار على العرش 
أو اتصاله به أو جاوسه عليه » لأنه تعالى إله قديم موصوف باستوائه على العرش 
قبل خاق العرش » لان القرآن الذى منه هذه الآبة موجود قبل إيجاد العرش » 
فكيف يعقل أنه تعالى استقر على عرش غير موجود ؟ وا خاق الخلق ل محتج 
إل مكان كحك فيه » بل هو غ عنه. .ا فبو تما بزل بالضفة الت كان عليها 
( والملف ) يقولون فما : الاستواء معناه الاقتدار والتصر”ف أو حو ذلك » 
ومذهب السلف أسل » لأنه يحتمل أن الله عر وجل أراد معنى فى الآبة غير 
قرغا الا : 


( ووجه ) صحة مذهب املف أنهم فسروا الآية عا يدل عليه اللفظ العربى 
والقران عرب ( ومام ) على التفسير المذ كور ولم يفوضوا كا فض السلف 


۲۸ الحامل لاخلف على بيان معنى المآشابه 


( وجود ) الشمّة والْجمّمة فى زمانهم زاعين أنّ ظاهر الآيات يداح على أنه تعالى 
جسم ا ففرا أنه شا ايه عر وع اة واطول: فق« اة 
وقد اغتر” بعض العوام بقوطهم فاعتقدوا أن الله تعالى جالس على العرش وحالٌ 
ف الما روا اهاد قال + وا أثازة او والفياطن ع 
نا لكات ا Oe Ole ead BEGE‏ مزل 
الأراق والأداو يق کک سيك نندلالات الثر انو الاساو ريق البو وک 
عا يصح اتصاف الله تعالى به » ليعرفوا اق فيعملوا عليه ويقركوا الباطل وأهله 


فلا يكفرون . لام الله تعالى خير الجزاء ( وقد ) تقل العلامة أحمد زدُوق عن 


اق حامق ,| به قال : لا خلاف فی وجوب التأويلعند تعين شبهة لا رتفم إلا هاه 


( والحاصل ) أن الخلف لم يخالقوا الل فى الاعتقاد وإنما خالفوم فى تفسير 


الشابه للمقتغى الذى حدث فى زمانهم دون زمان الل ف کا عامت . بل اعتقادهم 
واخ أن الكزات :بو الاحاد قن التشاببات مصروفة عن ظاهرها الوم 
تبه تعالى بشىء من صفات الحوادث وأنه سبحانه وتعالى مخالف للحوادث » 
فايس E‏ ولا جوهر ولاعرض ولا مستقر على عرش ولا فى سماء ولا عر“ عليه 
زمان وليس له جمة إلى غير ذلك مما هو من نعوت الخلوقين ( فن اعتقد ) وصفه 
تعالى بشىء منها فهو كافر بإماع السلف والحاف . نأل الله تعالى حسن الاعتقاد 
( ومنشأ وقوع ) بعض الجبلة من أهل زماننا فى الكفر باعتقادهم أن الله تعالى 
ل ار وخا فق اا وا فاق هزه عن ابات وان لكان و 
ذلك ما هو من صفات الخاوق ( وجود ) بعض مؤلفات لبعض من ينتسبون إلى 
الم مال مؤلقوها إلى أن الله سبحانه وتعالی جسم مواقت عل إلى مكان 
وله حهة ويتصف بالتحوّل والانتقال إلى غير ذلك من الضلال والإضلال . تعالى 
لله عن ذلك علوا كبيراً ( واطام ) عايها من لا عل عنده بأصول الدين الصحيحة 
افق د أن ماد ك فا عق وعتائد ية وأعانه عل ذللك الأغتقاد افر من 


قول مالك » الاستق و اء معلوم «( ايندل على 9 ما الا ار CÎ‏ 


كفر قبله ببب هذا الاعتقاد (ويقولون) لم : هذه كت أ كابر العلناء امن : 
وهذه العقيدة عقيدة الساف » ومن لم يعتتدهأ 0 ن كافراً غلا فى النار معطلا 
لصفات الله إلى غير ذلك من المهتان الفظيم”'" ( وہ ن ) جام استدلام على 
دعوام الباطلة أن الله تعالى د على 0 » بقول بعض السلف كالك بن 
الع نوق ان شال عبرا ا عن م (الرسق عل ال ی 
الاستواء معلوم والكيف محجبول والإمان به واجب والسؤال عنه بدعة 
وما أظنك إلا ضالا . ثم أ به فأخرج . ولا دليل فبها » فإن معنى الاستواء 
معلوم أنه مصرح به فى الآرآن . ففى رواية تأنى للشافمى عن مالك : الاستواء 
مذ كور وكيفيته مجبولة يعنى لا نعل معناه ؛ لأنه لا يعلم معنى المنشابه إلا الله تعاللى. 
فهو ناطق بأنه لا يتعرتض لبيان معناه لعدم عامه به . فكيف يدّعى عليه أنه فسر 
الاستواء بالاستقرار والجاو س ؟ سبحانك هذا بهتان عفلم ( والأدهى ) دعوى 
هذه .الشرذمة أن ن لم يعتقد أن لله تفال عر 4وانة ومكان قر نار 
لإنكاره وجود الله عز وجل . ويقولون أن حضرم من العوام بسطاء العقول: 
إذا كان الله تعالى ليس فى جهة فوق ولا نحت ولاأمام ولا خلف ولا مين 
ولا شمال » فهو غير موجود . فيجب. الكفر بالإله الذى لا جبة له ولا مكان . 
( فهذه الدعوى ) ناطقة بأنهم يعتقدون أن الله تعالل جسم كالأجسام شبيه 
بالموادث . وهو كفر صريح نعوذ بالل تعالى من الكفر وأهله ( فقد ) عكسوا 
القائق: لانمكاس بصيرتهم وفيع مركب جهلهم . قال الله تعال. ( وم“ من ضلل 
الله فیا له ذن' هكد ) عر (۴۴) اع کر غر أن اور ١‏ 


)١(‏ وقد نوه.الشيخ الإمام فى كتاب « إتحاف الكائنات » عن هذهالكتب وذكر 


١‏ نصوص بعض الأ عة الحققين الذين تعرضوا لارد على أربايها ويبان فساد عقيدتهم الزائفة. 
(0) بأنى ص جم إن شاء الله تعالى ( عبارة الفقه الأ ر) . 


٠‏ الرد على من زعم أن وجود الله تعالى يستازم أن لهجبة 


قليلا ( لعرفوا ) أن ( دعوام ) أن الإله القدم يتوقف وجوده على كونه فى جبة. 
من الجهات وله مکان ( صريحة ) فى اعتقادم عدم وجود الله سبحانه وتعالى لأأنه 
لا مكان له ولا جبة ؛ مع أنه کان مو ودا قبل كلق اغات والأمكنة .وان 
جر ول نیمه 6 اخ رصول ان صل انه عليه وعلى آله وسل . وذلك من 
صفات الألوهية .كا أن الاحتياج إلى اكان والجبة من صفات الأجسام الحادثة. ‏ 
( وكيف ) يتوم من عنده شائبة عقل أن وجود الإله القدم يتوقف على اتصافه 
بصفاث الخلوق.. إن هذا لن أ شنم ابال والمبتان ( والأغرب ) أنهم يعتقدون 
ا سافيون وم كاذبون وشم ا . 


( ومن خرافاتهم ) دعوام أن منلم يعتقد أن الله عر وجل“ جالس ومستقرت 
على ا أو فق انتيلك ع مجان ت لإله ( مع المل ) الضرورى أن" ذلك 
نت تعالى » بل هو ضلا صفاته سبحاته وتعالل > ناف للألوهية 
بالكلية کا عافت . 


( وأمًا ) السلف والللف فإنهم مجعون على ثبوت صفات الله تعالى الواردة فى 
الكتاب العزيز والسنة الحمدية . ونما خلافهم فى تفويض معنى المتشابه وهو مذهب 
السات . وفى بيان معناه وهو مذهب انالف (قال الإمام ) السلنى الجليل 
اق و ف ردا اا ال( ای عل الماش ) (4ه) 
الأعراف فانا فى هذا امقام مقالات كثيرة جداً ليس هنا موضع بسطها . .وإنما. 
نلك فى هذا امقام مذهب الساف الصالح مالك والأوزاعى والثورى والليث 
ابن سعد والشافعى وأحد بن حتبل وإسحاق بن راهويه وغيرمم من أئمة المسلمين 
قدا ونيا . وهو إصرارها کا جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل . 
والفلاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين من عن الله تعالى » فإن الله لا شه شىء من 
خاو لمن كناد شىء وهو السميع ا ) )١١(‏ الشورى . بل الأمس کا قال 


بيان ان ايله تعال مزه عن الجهة و الكان ۳١‏ 


الامة ٠‏ متهم نبي بن حماد المزاعى شيخ البخارى قال : من شبه الله لق كفر » 
واف تحن 00 لله به نفسه فقد كفر . ولیس فا وصف الله به #سه 
٠‏ ولا رسوله تثبيه ( من أثبت )لله تعالى ما وردت به الأيات الصريحة والأخبار 
الصحيحة على الوجه الذى يايق نجلال الله تعالى ( ون ) عنه تعالى النقائص » 
فقد سلك سبيل الهدى اه ( وقال ) العلامة إسماعيل <ق فى تفسيره روح البيان : 
من قال :إن الى الدياد هن اراق لكان كدر وان اراد ين الك هنا 
جاء فى ظاهر الأخبار لا يكثر » لأنها مؤوتلة . والأذهان السليمة والعقول الستقيمة 
لا تفهم بحسب السديقة 5 مثل هذه التكبمبات إلا عين التنزيه ١ه‏ ( ولذا) م 
سرض الباك لاويل التقابيات: لر ن العقول إذ ذاك كانت سليمة لا تفهم 
ن المقشابه إلا تنزية الله عر وجل عن صفات اراو( وض ان 
ا لفساد عقول كثير من أهل زمانمم فف موا من ظاهر التثاببات أن 
سبحانه وتعالى جسم حل فى العرش أو السماء أو الجبة . وقد تقدم التنبيه على ذلك 
( قال) فى روح البیان : يقال لمن قال إن لله تعالى مكانا : أن كان قبل خلق 
هذه الموالم ؟ ألم يكن له وجود متدقق ؟ فإن قالوا : لاء فد كفروا وإن قالوا 
بالماول والانتقال » فكذلك » لأن الواجب لا يقارن الحادث إلا بالتأئير والفيض 
ورور كلانه و الكو لام ع مظنا ل م فيك ی د 
مستفاض منه ؛ فافهم اھ (وقا! )ايا : فق كيت له تمان دكا فيونين الحنية: 
ظ ومنهم + جبلة اللتصوفة القائلون بأ بأنه تعالى فى كل مكان ؛ ومن يلهم م ن العاماء 
الزائغين عن الى الخارجين عن طريق العقل والنقل والكشف اه . 


N‏ ( الزائغون ع ن المق م ألذين م اه له تعالى ا ان 


ف ديم ر ر زغ يدعو 7 شاي منة ابتفاء الفتنة وَأ أنفآء 0 وم 0 


ا إلا الله ) ( ۷ ) آل عمران . وأى فتنة أفظم من كونهم كغروا بالله تعالى 


۳r‏ فان انال تما ليس بحسم وک ا 


لاعتقادم ا ا و ن اول 2 
م أن ظاهر الآيات والاحاديث يدل على ذلك وكفر سیم کر من ج 
العوام ضعفقاء العتول کا شاع وذاع فى كثير من البقاع فلا حول ولا وة إلا باللّه 1 
العا اليا : 

لى العام 


( وقال ) البيضاوى فى تفسير قوله تعالى : م استوى على امرش (04) 
الأعراف : استوى أمره أو استولى وعن أعابنا أن الاستواء على العرش صفة لله 
بلاكيف.. والمنى أن له تعالى استواء على العرش على الوجه الذى عناه مئزها عن 
الاستقرار والفكن اه 


( وقال ) العلامة اللمطيب : الله تعالى لا يتصف بالأما كن والجبات والحدود » 
لأنبا صفات الأجسام ولا تفال لى الأمكنة وهو غير مر + و كان 
فى أزله قبل خاق السكان والزمان 3 ان ولا مات وهر الآ عن 
ماعليه كان اھ : ْ 


a EO) 
ه) البحل : المراد بالفوقية القهر لا 7 لأنها مستحيلة عليه تعالى اه (وقال) الإمام‎ ) 
القرطبى فى تفسير قوله تعالل ( ءامن 2 من" فى التبماء ) (11 ) الملك.: الراد مها‎ 
توقيره وتنزمهه تعالى غن الثفل والتحت ووصفه بالعلوت والعظمة لا بالأما كن‎ 
والجبات والحدود » لأنها من صفات الأجسام > ولأنه خلق الأمكنة وهو غير‎ 
محتاج إلمباء وكان فى أزله قبل خاق اکان والزمان ولا زمان ولا مكان وهو‎ 
. الآن على ما عليه كان اه‎ 


(وقال) أو حيان فى تفسيره : مُعتقد أهل الحق أن الله تعالى ليس يمسم 
ولا جارحة له ولا يثبه بشىء من خلقه ولا يكيف ولا يتحيز ولا تله 


الإجماع على أزوم صرف المتشابه عن ظاهره 5 


الحوادث اه . (وقال) فىتفسير قولهتمالى (وَهو الله : السّموَاتوفى الأض) ( (e‏ 
الأنعام : إنما ذهب أهل العم إلى المروج عن اهس ( فى | اسموات وفى الأرض ) 
لما قام عليه العقل من استحالة حلول الله تعالى فى الأما كن ومماسة الأجرام 


ومحاذاته لها وتحيزه فى جهة اھ . 


5 به 5 5 2 م بس > 620 
( وقال ( الإمام النساءورى فى تفسير قوله تعالى : 3 استوّى عل العراش 
)+( الأعراف : يقطع 055 تع الى متعاليا عن اكان والجهة اه. 


( وقال ) عماد الدين الكندى فى تفسير قوله تعالى ( وَهُوَ الله فى السّموّات 
وني الأرْضٍ ) : حلول الله تعالى فى الأما كن مستحيل » وكذلك مماسة الأجرام 
أو ڪاذاته اء أو يزه ف جهة » لامتناع جواز التغير عليه تبارك وتعالى » وقد . 
استقرت القواعد على أن الله تبارك وماق لا جوز عليه الجبة ولا الظرفية 1ه . 
بتصرف ( وقال ) فى تفسير قوله تعالى ( وهو القاهر فق عبآده ) (11) 
الانعام : الفوقية ثيل للقهر لا للقاهر . وما أغى الحثوية وأجمدم حيث الزموا 
فوقية الهة والجسمية فيمن يستحيل عليه ذلك . شا بالحثوية إلا مكايدة 
المعقول ومكابرة المنقول اه . 


( وقآل ) العلامة ابن العادل الدلجى فى تفسير قوله تعالى ( وَهُوَ الى فى 
الشَماء إل وف الأرض إل ) (۸) الزخرف: قال ابن اللإطيب : وهذه الآية 7 
اذل الدلائل على أنه تعالل غر مستقر ف الما لات تماق ين فى هذه الا ة أن 
سبته بإطية السماء كنسبته بإطية الأرض . فاما كان إا للآر ض مع أنه غير مستقر 
فيا + فدات وجب أن کون E‏ لا يكون مستقراً فسا | ھ 
(وقال) فى تفسير قوله تعالى ( وهو مَكر' ) :لابد فيه من التأويل . فإذا 


ال 0 لاوا فى آية 
رم = عالدن امالس س م ا ١‏ 


۳٤‏ كت قل إن كان 


( امن لی ارش اسْتَوَى ) (ه) طه - بصر فما عن ظاهرها . وهو الاستقرار 
والاوئق و كذلك سائر الغا مات ن الآراتوالأعادي ( وقال ابا 
فى تفسير قوله عد وجل ( متم ن فى اتاد قال ان اتلظيب: + هذه الآية 
لا تكن إجراؤها على ظاهرعا باق المسامين » لأنّ ذلك يقتضى إحاطة السماء به 
من جميع اطواني + فيكوق ا ا وریا كت من العياء يكتين:: 
فيكون حقيراً بالنسبة إلى المرش وهو باطل بالاتفاق . ولأنه قال ( قل ن ما فى 
التّموَات والأرئض ؟ قل للّه) )٠۴(‏ الأنمام. فلوكان فما لكان مالكا لنفسه . 
فال إنا عق 5 عذابة . وإما سن فى المماء سلطانه وملكه وقدرته » 
کا قال الله تعالى ( وو الل فى الاك وفى الأرْض )( ۴ ) الأنمام . فإن 
الثىء الواحد لا يكون دفعة فى مكانين . والغرض من دكن الا تفخم ساطان 
5 تعالى وتعظے قدرته ١ه‏ . ( وقال ) المافظ ابن حجر فى شرح سحیح البخارى 
فى تفسير الاستواء على العرش : قالت الجسمة : :معناه الاستقرار . وهو قول 
فاسد » لأن الاستقرار من صفات الأجسام . ويازم منه الحلول والتنامى وهو 
غا عق اش تان ول ی باطاوقات اج 

(وقال) العلامة النووى فى شرح سحيح مسل :مدهت اتلك ق أحاديك 
الصفات أنه بحب علينا أن تؤمن بها ونعتقد لها معنى يليق بجلال الله تعالى مع 
اعتقاذنا أن الله لسن كثله شیء وأنه مزه عن التجسم والانتقال والتحيز فى جبة 
وعن سائر صفات الخلوق ١ه‏ ( وقال ) القاضى عياض : لا خلاف بين المسامين 
قاطبة فقمههم ومحدثهم ومتشكلمهم ويىتهدم ومقلرم » أن الظواهر الواردة بذ كر 
ال شال كتوله ا : ( ام كن" فى افيا أن عيش" 035 الأرض ) 
ووه ليست على ظاهرها بل متأولة عند جميعهم اه . ( وقال ) الملامة الألى ٠‏ 
فى شرح صحيح مل . قال القاضى عياض : لم يختلف المسامون فى تأويل ما بوهم أنه 


كول العاف :له اتفال مزه عن الكان, مود ممع 


تعالى فى السماء كقوله تعالى : ( ء ا من فى اشّماء ) وقد أطلق الشرع أنه 
| - 

التاهر قوق عباده » وأنئة اس وى چ العرش » ذالتك 4 بالأية الجامعة لعز به 

|| کی الذى إلا بصح فى ق العا ل غيره وص فو له تعال ( ل +س املد 2 ( 


« عصمة » أن وفقه الله نه تعال اھ : 


( وقال ) العلامة أحمد زروق فى شرحه على رسالة ابن ألى زيد القيروانى . 
E I E‏ جلك اذ 
أراده - استواء منزهاً عن الماسة والاستقرار والقكن واللول والانتقال لا تحمل 
العرش بل العرش وحملته حمولون عحض قدرته ومقهورون فى قبضته اه. وهو 
مذهب السلف الصا . ومنهم الأعة الحتبدون أو حنيفة ومالك والشافعى 


وأحمد وغيرم 5 


( وقال ) الملامة الكبير الشيخ ز ن الدين الحنفى فى كتابه البحر الرائق شرح 
FT‏ هر كشوت عرو أن ندل قتا السك ده 
وبإنبات المكان لله تعالى فإن قال : الله فى السماء . فإن قصد حكاية ما جاء فىظاهر 
كياد لايكفر . وإن أراد الكان كفر. وإن ۾ يكن له نية» كفر عند الأ كثر 
وهو الأصح . وعليه النتوى ( ب ) « وبقوله » الله جاس للا نص اف او قام له 


و وصفه تعالى بالفوق 5 بالتحت اه محذف . 


( وقال ) الإمام الشافمى فى كتابه الفقه الأ كبر : فصل واعلهوا أن البارى* 
لا مكان له . والدليل عليه هو أن الله تعالى كان ولا مكان تاق اكان وهو على 
صفته الأزا أية کا كان قبل خلقه اا کان ١‏ جوز عليه التغيير فى ذاته والتبديل 


صا ولان من له n‏ وله رك كو ساق نات رد و 


مخاوق . تعالى الله له عن ذلك . وهذا العنى استحال عليه الزوجة والواد > لأن ذلك 


+2 الله تعالى منزه عن الجبة والتحيز . حكة رفم الأ إلى الننياء سمال الدعاء 
ظ « 


م إلا بالمباشرة والاتصال والاتفصال . ذ 0 PT‏ ماك 
عار( فإن ل )فال لق تما( ان على الترنشي. اشتری)( بقاة) 4 إن 
هذه الآية من الدثابه التى عار فى: الجواب عنها وعن أمثالها من لا بريد التبحر 
فى الع » أى عر مها کا جاءت ولا يبحث عنم ا ولا يکلم فيا EEE‏ 
ش الوقوع ف الشمهة والورطة إذا 0 يكن راسا فى العم . وجب أن يعتقد فى صفة 
البارى" ما ذكر ناه . وأنه لا ويه مكان ولا مجری عليه زمان منزه عن الحدود 
والعالات > من عل لكان و امات لين كبو ی رجاف عن ذه 
للهالك (و هذا ): تير امالاك” ان 0 سأله عن هذه الآية فقال : الاستواء 
مذ كور وكيفيته مجهولة » والإعان به واجب ٠‏ والسؤال عنه بدعة . ثم قال : 
فان عدت إلى مألتك أمرت بضرب رقبتك : أعاذنا الله تعالى وإيا 3 0 
التشبيه | هكلام الإمام الشافبى رضى الله تعالى عنه ( وتحوه ) للإمام أبى حنيفة 
فى الفقه الأ كبر وشرحه ( وقال ) العلامة الجليل سعد الدين التفتازانى فى كتابه 
تهذيب الكلام ( والقول ) بأنه تعالى جسم على صورة إنسان أو غيره وى جهة 
اماو مماسا للعرش أو اذ له کا بأن كل موجود جسم أو جسمانی ومتحيز 
أواخال فيه ومتصل بالعالم أو منفصل عنه ( جهالة ) والنصوص موكوكلة اه . 


( قال ) محشيه تمد وسم : وأمامااتقرر فى فطْرة المقلاء نم اختلاف آرائهم 

من التوجه إلى العأو ف الدعاء ودع الأبدى إلى السهاء ؛ فلس م دن حهة اعتقادم 
أنه : ف تلاك الجهة بل من جه دان السماء قبلة الدعاء ¢ نها تتوقم ا والبركات 
وهبوط ENN‏ ا للا قطار ا ھ: ا 


( وفال ) الحقق الدواتى على العقائد العضدية : ويستحيل عليه تعالى التحيز 
والجبة ولا يصح غايه الاركة والانتةال اه . ( وقال ) القدوة السنوسى فى عقيدة 


أها 1 حيك الكترى. : مم اهنا س ری حو ا قدمه اا شاه ج 
3 4 ومن بھی دل و ٣ر‏ ی 9 


لله تفال رة عن الاسنةران_والطركة والسكوق وسار صفات رادت نم 


تع وجوب رهه تعال وان كوا اانا 0 عاذي له أو فى جبة له 
أو متسما فى خياله » لان ذلك كله وجب ممائلته للحوادث » فيجب له ما وجب 
8 چ ر قط و وق كلوقت مل ارات 
ألو هيته ١ه‏ . ( وقال ) العلامة الدسوق فى حاشيته على أم البراهين : إنه يستحيل 
. عليه تعالى أن يكون له جبة » لأن الجبات ن روا رطق الجسم وان نال 
يستحيل أن يكون جما اه . ( وقال) العلامة المهدى فى شرحه على السنوسية : 
وكذا يستحيل عليه تعالل أن يكون فى جهة » لأنه لو كان فى جهة ازم أن يكون 
تدرا و ر كاله امال ر ل ابطر و 

)5 قال ) الملامة الفخر الرازى فى كتابه أساس التقديس : ظاهر قوله تعالى : 
( ون أقرتب“ لي من حَبْلٍ الوريد ) (١)ق a E‏ 
0 ليد . وقوله : ( وهو الذى فى السّماء إله وَفى فى الْأرْضٍ إل ) 
( 2م ) الزخرف . ین کونه مستقرة على العرش ولف "اويل هد الآراف أرل 
من تأويل الأة التى تمسكوا بها يعنى ( ( ارج ن على امرش وى ) اهم 

( وقال) أيضا فىكتابه للذكور : إن الدلائل المقلية القاطمة التى قدمنا كر ها 
7 كونه تعالی مختصًا بشىء من الجهبات . وإذا ثبت هذا ظهر أنه لسن المراد 

و الأسواء لسر اه دوعن أن يكرت ا و ھر ا ن و وتفاذ 
الةدر وجريان الأحكام الإلمية . وهذا مستقم على قاثون اللغة » وتمامه فيه . 

( وقال ) العلامة مال ادن عبد الرحمن ن الجوزى المنبلى فى كتابه « دقم 
شيهة الدثبيه » : الح سبحانه وتعالى لا وصف بالتحيز لاه ا تزا 
١‏ لل إن أن کون سا كنا ف ره أو مجر ا ع ولا غور أن ردن 
حركة ولا سكون ولا اجتماع ولا افتراق » ومن جاور أو بان .قد تناهى ذاتا » 
والغافى. ا ا ركنا وى أن شال لي دن 


لت ... ره افا عن التعول واش وغيرها من ضفات اللوادف 


فى العام وليس يخارج منه » لأن الدخول والروج من لوازم التحيزات . فهما 
كالركة والسكون وسائر الأعراض التى مخص الأجرام اه . ( وقال ) أيض : 
قال القاضى أنو يعلى فى كتابه العتمد : : إن الله عد وجل لا بوصف بالكان اه . 
( وقال ) ومن الأيات قوله اا منم اام ثبت قطعًا أن الآية 
لست على ظاهيها › لأن لفظة « فى » لاظرفية . والحق سبحانه وتمالى غير 
مظروف 1 وإذا متم الم أن ينصرف إلى مثل هذا بت وصف العظيم عا هو 
غضم عند االحلق أه. ٌ 

) وقال ) أيضا َ من رعم أ أ سيحانه وتعالى يتصف بالانتقال والتحوئل 


٠‏ فيو لا يعرف روي هال ومن نسب هذا إلى الإمام أحد فقد كذب أه. 


( وقال ) الحقق الجليل على القارى فى شرح الشكاة : قال جمع من ال لف 
ومالك والشافمی والأشعرى والباقلانى اه . ومحل الخلاف فى كفره إن اعتقد جبة 
العاو” لله تعال لی مع اعتقاد أنه تعالى لا مكان له ولا تحير ولا اتصال بعرش ولا سماء 


5 ولا غیرها م, ن 1 وادث 4 وإلا فه و كافر بإجماع عملاء المسامين 5 


.( وجملة الةو ل ) أن الأدلة القطمية والبراهين النقلية ناطقة بأنه تعالى ليس له' 
جهة » وليس فى جهة» وليس جالسسًا على المرش ولا حالا ف السماء ولا غيرها » 
ولا يتصف بالتحوّل -والانتقال:؛ ولس جا ولا جوهراً ولا عرضًا » ولا غير 
ذلك من صفات RE‏ 


)١(‏ وقد فق الشخ سلم .الشرى رجه الله بأن من اعتقد الجهة لله تعاللى من 
التجسم فهو كافر ومن ¿ اعتقدها مع التمزيه فهو فاسد العقيدة ضال فها . قال : إلى حضرة 
الفاضل الشيخ أحمد على بدر سلصفورة : قد أرسلم تارج ؟> حرم سنه م7 ام 
مكتوباً حوبا بسؤال عن > من يعتقد ثبوت الجبة له تعالى . خررنا لك الجوابح 


كغر من اعتقد أن الله جسم . رد ما تمسك به ممتقد الجبة ٠‏ بوم 


( ومن الآياث النشامهات ) قوله تعالى : ( إن الزن يباًيمونك إا يبا يعون 


ح الآنى وفه الكنفابة لمن اتسع الحق وأنصف : اعلم أن .ذهب الفرقة الناجية وما عايه 
أجمع السنيون أن اله تعالى مزه عن مشابهة الحوادث مالف لما فى جرم سمات الحدوث 
ومن ذلك تزهه عن الجبة والمكان كا دلت على ذلك الراهين القطعية فإن كونة فى 
جهة بستازم تدم الجبة أو المكان وها من العام - وهو ماسوى الله تعالى ‏ وقد قام 
البرهان القاطععلى حدوث كل ماسوى الله تعالى بإجماع من أثبت الجبة ومن نفاها ولأن 
التمكن يستحيل و جود ذاته بدون الكانمع أن المكان يمكن وجوده دون التمكنلحواز 
الخلاء فيزم إدكان الواجب ووجوب المكن وكلاها باطل ولأنه لو تحب لكان جوهراً 
لاستحالة كونه عرضا ولو كان جوهرا فإما أن ينقسم وإما ألا ينسم وكلاهما باطل 
فإن غير النقسم هو الجزء الذى لا بتجزا وهو أحقر الأشياء ‏ تعالى الله عن ذلك علا 
کہیرا - والنقسم جسم وهو مس كب . والتركيب بنا الوجوب الذانى فيكون ال رکب 
مكنا محتاج إلى علة مؤأرة وقد ثبت بالرهان الفاطع أنه تعالى واجب الوجود لذاته 
غنى عن كل ما سواه مفتقر إليه كل ماعداه سبحانه ايس كثله شىء وهو السميع البصير 
هذا وقد خذل الله أقواما أغوام الششيطان وأذهم اتبعوا أهواءم ومسكوا عا لامجدى 
فاعتقدوا وت الجبة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرآ واتفةوا على" انا جبة فوق إلا أنهم 
افترقوا ( فنهم ) من اعتقد أنه جسم يماس للسطح الأعلى من العرش . وبه قال الكرامية 
والهود وهؤلاء لانزاع فى كفرثم ( ومنهم ) من أثبت الجهة »ع التنزية وأن كونه ہا 
ليس ككون الأجام وهؤلاء ضلال فساق فى عقردتهم وإطلاقهم على الله مالم يأذن به 
الشارع . ولا مربة أن فاسق العقيدة آقح و أشنع من فاسق الجار<ة بكثير سما من كان 
داعية أو مقتدى به ( ومن نسب ) إليه القول بالجبة من التأخرين أحمد بن عبد الحلم 
ابن عبد السلام بن تيمية الحنبلى. وقد انتدب بعض تلامذته للذبعنه وتبرئته ممانسب إليه 
وساق له عبارات أوضح معناها وأبان غلط الناس فى فم مراده وأستشهد بعبارات له 
أخرى صر حه فى دفع االهمة عنه وأنه لم حرج عما عليه الإجماع . وذلك هو المظنون 
بالرجل لخلالة ورسوخ قدمه . وما سك به الخالفون القائلون بالجية أدور واهية وة 
لا تصاح أدلة عقلية ولا تقلية قد أبطلما العاماء بها لا زد عليه وما تمسكوا به ظواهر- 


30 ا يل بعص المنشابه 
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بدم) )٠١(‏ الفتح (والكّماء ينها بأيد) (© الذرايات . 


E 
| 


سآيات وأحاديث موهمة كقوله تعالى ( ال رحمنعلى العرش استوى ) وقوله ( إأيه إصعد 
الكل الطب ) وقوله ( تعرج الملائكة والروح إليه ) وقوله ( ءأمنم من فى السماء أن 
خسف بم الأرض) وقوله زوهو الفاهر فوق عباده ) وكديث و إنه تعالى مزل إلى سماء 
ادنيا كل للة فقول : هل من تائب فأنوب عليه ؛ هن من «ستغفر فأغفر له؟ » 
وكقوله للجارية الخرساء 20 أن انكو تأعازت فى ألهاء ۾ حت سأل بأبن الى المكان 
وم ينكر علها الإشارة إلى السماء بل قال : إما مؤمنة ( ومشن ) هذه يجاب عنها بأنها 
ظواهر ظنة لا تعارض الأدلة القطعية اليقينية الدالة على انتفاء المكان والجهة . فيجب 
تأو يليا و حملها على حامل صحة لاتأباها الدلائل واانصوص السرعية إما تأويلا إجماليا بلا 
تعيين اراد مہا کا هو مذهب السلفء وإما تأويلا تفصيليا بتعيين محاملها وما براد هنما 
کا هو .ذهب الخل ف كول : إن الاستواء ععنى الاستيلاء كا فى قول القائل  :‏ 
وصعود الكل الطيب إله قوله إباه ورضاه به لأن الكلم عرض استعل صعوده 35 
وقوله من فى الماء أى أمره وسلطانه أو هلك من ملائكته موكل بالعذاب » وعروج 
اللاك والروح إله صعودهم إلى مكان يتقرب إلبه فه »وقوله : فوق عباده أى بالقدرة 
والغلبة فإن كل منقهر غيره وغلبه فهو فوقه أى عالعليهبالقهر والغلبة کا بقال: آم فلان 
فوق فلان أى أنه أقدر مله وأغلب. وازوله إلى الماء حمول عل لطفه و رحمته وعدم 
العاملة با يستدعيه علو رتبته وعظم شأنه على سبيل القثيل وخص الليللأنه مظنة الخلوة 
والخضوع وحضور القلب » وسؤاله للجارية (بأين) استسكشاف لما يظن به اعتقاده من 
أبنة العبود كا يعتقده الوثنيون . فما أشارت إلى اللماء فبم آنا أرادت خالق الدماء 
فاستبان أنها ليست وثنية وح بإعانها. وقد بط العلماء فى مطولاهم تأويل كل ما ورد 
من أمثال ذلك عملا بالقطعمى وحملا لاظنى عليه فزام الله عن الدين وأهله خير اجزاء 
ومن العجيب أن يدع مسل قول جاعة الملنين وأعتهم و يتمشدق 9 هات اابتدعين 
وضلالهم. أما مع قول اله تعالى ( و يقبع غيرسبيل المؤمنين وله ا ول ونصله جوم ' 
وساءت مصيرا ) فليقب إلى الله تعالى من . تلطع بئىء منهذه القاذورات ولا قبع = 
)١(‏ كذاقال العلاءة عضد الددن عبد الرحمن فى اللواقف . ولم تر كونها ‏ خرساء 
لغيره وظاهر الحديث ارده قفيه أنها قالت ( فى السهاء ) وقالت : أنت رسول اله .. 


التكابدق اليد والوحدع تاو ۹ 


( وقد ) اتفق علماء الساف والخلف المعوّل علميم على أن اليد فى هذه الآيات 
ونحوها مصروفة عن ظاهرها » e‏ منزه عن الجارحة لقوله تعالى : 
( لس كمنله تئ؛) )1١(‏ الشورى . (واختافوا) فى بيان الراد منها (فالاف) 
يفُوضون عل ارادم إل الله تعالى . لقوله عر وجل ( وما غلم اك إلا ا( 
( واعخاف ) يقولون : المراد منها القدرة والنعمة » بناء على أن الوقف فى الآية على 
قوله تعالى : ( وَالراسخون فى الولم ) ولسكلة وجبة . | 


: بسع ده مر یر م : . 03 2 2 
هر کل شىء هأللك إلا وَج ) (۸۸) القضص . ( فالسلف ) يقولون : له وجه 
لا كؤجو هنا لا يع امه إلا هو سبحانه ان ( واللخلف ) يقولون : المراد بالوجه. 
الذات . وعبر عنها بالوجه على عادة المرب الذين نز لالقرآن باغتهم . يقول أحدم : 
فعلت لوجبك أى للك » وقس على هذا باق الأيات المقشامبة . 

(ومن ) الأحاديث المةشاية حديث أف س رة أنالنى صلى لله عليه وعلى 
آله وسل قال : « يمزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث 
الليل الآخر فيقول : من يدعونى فأستجيب له ؟ من يأل فأعطيّه ؟ من يستغفرنى 
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= خطوات الشيطان فإنهياص بالفحشاء والمنكر ولامملنه العناد على التمادى والإصرار 
عليه فإن ادوع إلى الصواب عين الصواب والعادى على الباطل يفضى إلى أشد العذاب 
١م‏ من مهد اللهدفوو المهتد ومن يضللفلن محمد له و مرشدا) نسأل اللهتعالى أن هد ينامع 
سواء السبيل وهو حسينا ونم الو كيل . وصلى الله وسل على سيدنا عمد وصحبه أجبعين' 
ومن تبعهم بإحسان إلى بوم الدبن . 

(1) أثبتوا الوجه لله تعالی‌وقوفا مع كلامه الذى لاريب فه کا صرح به فى الآبتين 
المذ كورتين_وقالوا لهنعابى وجه لا كالوجوهفرارامن نشبهه بالحوادث الت سره الله تعالى 
عن ممائلتها واتباءا لقواء تمالى ( ليس كثله شىء وهو السميع البصير) وكذلك القول فى 
المتشابه من اليد والرجل والساق والذات وغيرهامن بقية التشاءهاتالواردة كتابا وسنة . 


فأغفر” له ؟ أخرجه مالك والجسة إلا النسالى9؟ [14]. 

وهو مصروف عن ظاهره بإجماع السلف . (قال ) العلامة ابن جماعة فى كتابه 
« إيضاح الدليل » ما ملخصه : اعل أن النزول الذى هو الانتقال من علو إلى 
فل لاوز حمل الديث عليه وجوه + (الأول) أن النزول من صفات الحدثات؛ 
ويتوقف على ثلاثة أجسام . منتقل . ومنتقل عَنْهُ + وَمنتقل إل . وذا محال 
على اق تعالى . (الثای ) 7 ازول ازات حقيقة ديت له كل بوم وليلة 
حركات عديدة تستوعب اللي ل كله » لأن ثلث اليل يتجدآد على أهل الأرض شيا 
فشي . فيلزم انتقاله فى سماء الدنيا ليلا ونهاراً من قوم إلى قوم » وعوده إلى العرش 
ل لفل عل رای القائلين ال ينول اا ی ارش 
إلى اء الدنيا . ولا يقول ذلك ذو نس . ( الثالث ) أن القائل بأنه تعالى فوق 
الوق واا کت ی أن عاذ ادها شكال ادوس ا إن 
اعرش كلقة فى فلاة . فيازم عليه أحد أمرين : لمأ انساع اء الذئيا كل سأعة " 
حتى نسعه » أو تضاؤل الذات القدسة عند ذلك حتى تسعها السماء وحن نقطم 
بانتفاء الأصرين . ولذا ذهب جماعة من السلف إلى عدم بيان اراد من التزول مع 
قطعوم أن الله مئرّه عن المركة والانتقال . وذهب الؤولون إلى أن الراد 
بالنزول هنا الإقبال بالرحمة والإحسان وإجابة الدعاء ( وقيل )فى الكلام مضاف 
مقدّر وللمنى ينزل أعسن ربنا أو 0 ينزل بأمره . وهو فى القرآن كثير منه 
قولەتمالى : ( قد سک الذي من ایم ایآ 0 من الْمَوّاعد )(3) 
النحل. و ا رأث انان وا ااا أده لا که . (وقال) 
ان امد التبلی الجسم ادت ما يتعالق الله عنه . وهو أنه ينزل من مكانه 
الذى هو فيه وينقل . وأحمد بن حنبل رجه الله تعالى برى: منه » ولقد تأذى 


(1) ص ٣‏ ج ۲ تيسير الوصول ( فل الدعاء ووقته ) 


الحنابلة بسوء كلامه واعتقاده اه . ( فأنت ) ترى أن اعتقاد ابن حامد المنيلى 
وأحزابه دليل واضح على أنهم ما عرفوا أن" الله سبحانه وتعالى إله قد لايتصف 
بالجسمية ولا التحو”ل والانتقال » لأن ذلك كين يناك اراو .وان الإمام 
أحمد رضى الله تعالى عنه بركلا منهم ( ولوكانوا) امون أو .حاون .. لنركوا 
أن الله تبارك و نمال إله قديم مو جود قبل اق 8 يستحيل عليه | الحركة والسكون 
وغيرهها من صفات الخاوق .قال الله تعالى: (وَمَنْ من بضلل أله فا له مر ن هأد) (r ٣(‏ 
٠‏ غافر (وقال) الإمام نهر الدين الرازى فىكتابه أساس التقديس اا 
فا الحديث الشتمل على النزول إلى سماء الدنيا فالسكلام عليه أن النزول قد 
يستعمل فى غير الانتقال . وذلك لوجوه ( منها ) قوله تعالى : ( وَأ نَل لکن 
ا تكأنية زواج )(*) الزمر.وتحن نم بالصرورة أن الجا و ال 
الم الا ض على سبيل الانتقال . وقوله تعالى : ( فأتزل الله سكين 
0 رسُوله) )١(‏ . الفتح والانتقال على السكينة محال (ومنها) أنه إ نكان المقصود 
من التزول من العرش إلى مهاء. الدنيا أن اسم نداؤه فهذا لم يحصل . وإن 
5 ن المقصود حر ”د النداء وا نسم فبذا مما لاحاجة فيه إلى التزول. وهذا عبث 
غير لاق محكة الله تعالى ٠‏ (ومنها) أن من يقول بظاهر الحدیث ری أن كل 
السموات بالنسبة للسكرسى كقطرة فى 2 ر والسكرمى بالنسبة للعرش كذلاك م 
يقول إن العرش مماوءه منه والكرسى موضم قدمه . فإذا تزل إلى سماء الدنيا 
فكيف تسمه ؟ فإمّا أن يقال بتداخل أجزائه فى بعض » وهذا يقتضى أنها قابلة ٠‏ 
لاتفرتق ويقتغى جواز تداخل جل العام و ف خردلة واحدة وهو محال . وإما 3 
يقال إن تلك الأجزاء فنيت عند النزول إلى سماء الدنيا. وهذا ما لا يقوله عاقل فى 
حق الله تعالى ( فثبت ) أن القول بالنزول على الوجه الذى قالوه باطل .. وأنه 
يتعين حمل هذا الئزو على نزول رحمته إلى الأرض ذز فى ذلك الوقت ٠‏ وخص هذا 
الوقت بذلك لوجوه ( منها ) أن التوية ال د فى جوف الليل شأنها أن 


3 بعض حكر خصيص الزول بثاث الليل الأخير 


کون غاللة عن شو ا الها عا وه لك قال لأن اعبار ل امون 
علما» فتكون أقرب إلى القبول ( ومنها ) أن الغالب على الإنسان فى جوف. 
الليل اللكسل والنوم » فلولا الرغبة الشديدة فى نيل الثواب العفلى لما حمل 
مشاق السهر » ولا أعرض عن اللذات الجسمانية » ولذا ا 
الطاعة والعبادة بالليل إلى مزيد أمور تؤثر فى حريك دواعى الاشتغال بالطاعة 
والتهجد لتسكون الدواعى إليه آم ولوق عو كون الثراتب 1 كل بلدا الى 
اال ل بحل بالطاعة: ا تقال ا كنا فايلا من ال 
7 مون (۱۷) نارم ستَفْفون ()1۸( الذاريات ٠.‏ وقال : ( تتحاى 
حجنو عن انآ ع8 5 عن د خوت فا و وم ررقناف 'ينفقون )015 
لم 
3 0 0 ف اخ ل 2 حي جز 2 5 ا کانوا ا ( 010/0 
السجدة . (وقيل ) النزول فى الحديث كناية عن المبالغة فى الإكرام والإحسان . 
وذلك أن من زل من الملوك عند إنسان لإصلاح شأنه والاهتام عه يكون وجوده ش 
عتم نبالثة ى | كزامه فلا كان الرول. ترما . لغاية: :الإ كرام وكال 
الإحسان ؛ أطاق TY‏ ( وقیل ) ) إن 0 بزل « 
ذلك الوقت 3 ايه اه . ( وقال ) ا ا ناشوی 00 فى كتابه 


فى الحديث به 


ّغ» دقع شة التثبيه » ص ٤١‏ : روى حديث الزول عشرون اا وقد تقد م 
أنه يستحيل عل الله عو جل المركة والنقلة والتغير فييق الناس رجلين (أحدها) 
الأول عمق دتري رم ووذ وك أشي بالذول تقال وارلا الديد 
فيو کک N‏ ا I E‏ 

7 ى الأنامم ية زواج ) ٩(‏ ) الزمر ومن م يعرف الجل فكيف 
e‏ 9 4 (وال الثانى) السا کت عن اكلام فى ذلك مع قاو ال ب 


)0 الجل من الأنعام وهى فى الأرض فالإئزال ععنى الخلق 


رد اين أبى جمرة على الجسمة فى أخذم لخدت الول 5 


والواجب على الل اعتقاد التنزيه وامتفاع تجوز النقلة» وأن النزول الذى عو 
انتقال من مكان إلى مكان محتاج إلى ثلاثة أجسام جم عال هو مكاناسا كنه؛ 
وجسم سافل » وجسم منتقل من علو إلى سل . وهذا لا جوز على اللہ عر وجل“ 
( قال ) ابن حامد : هو على العرش بذاته ماس له وينزل من مكانه الذى هو فيه 
وينتقل . وهذا رجل لا يعرف ما بحوز على الله ( وقال ) أو بعل ازول 
صفة ذاتية ولا نقول تزوله انتقال » وهذا مغالط a ١‏ من قال يتحر“ك إذا 
اوها يدوق ا كور كل ال كشال ج وقد حك وان الإمام أحد 
ذلك.. وهو كذب عليه . واو كان النزول صفة ذاتية لذاته لسكانت صفته كل ليلة 


تتحدد . وصفاته قدعة كذاته اه. 


( وقال ) العلامة ابن ألى جمرة فى كتابه « هة النفوس » ص .4" ردا عل 
الحسمة ( وأمًا) ما زعموا من الجسمية وتعلقوا فى ذلك بظاهس قوله عليه الصلاة 
والسلام « ينزل ربناكل” ليلة إلى سماء الدنيا » إلى غير ذلك من الأحاديث التى 
جاءت فى هذا الى ( فايس ) هم فى ذلك حجة أيضا » لأن ذلك فى اللفة محتمل 
لأوجه عديدة كتوم : حاء زند» بریدون ذاته ويريدون غلامه وردون كتابه ۰ 
ورندون خبره . والتزول مثله قول م : لزل اللك » يريدون ذاته وبريدون أصره 
وبريدون كتابه وبرندون نائبه . فإذا أرادوا أن نخصصوا الذات قالوا : ا 
در رتنع تاك الح اك لذلك فال عر وجل“ 
ا وك لو ل كد بالمصدر رفما للمجاز ( فلو قال ) 
الشارع عليه الصلاة والسلام هنا : ينزل ربنا نفسه أو ذانه أو أ كده بالمصدر 
( لكان ) الأع ما ذهبوا إليه ٠‏ ولسكن لما أن ترك الافظ على عمومه وم يؤكدء 
دل على أنه لم يرد الذات : وإنها أراد نزول رة ون وافطل: وطوال غل ا 


و هذا معروف عند الناس » 2 يقولون : تنازل اللاك لفلان > وم ريدون 


1 ارد على من زعم 2 ابن الموزىوحاد بن زيد بحملان الشابه على حقيقته 


كثرة إحسانه وإفضاله إليه لا أنه زل إليه بذاته وتقر”تب إليه بحسده . فهذا 
مشاهد فى البشرء فكيف من لبس كثله شىء ؟ لقد أعظيوا على الله الذربة اه 
0 ومما تقدم ( عم بعالان ما زعمه ا ان حامد و ألى على وخر امهما من أنه 
فال عل العرتن ا وينزل مده وينتقل إلى سناء الدنيا (وأن ) ماق مختضر 
ا اع لاإن النے من أن جماعة من أهل الحديث منهم أبو الفرج ابن الجوزى 
ع خو ان اتنا 1 إلى سماء الدنيابذاته ( گ ذب ) وافتراد علمهم . فقد تقدم 
للك قول ان الورك اه يتحيل على الله تفال الحركة والنقلة والتغير . والواحب 
على الخلق اعتقاد التمز يه وامتناع رور النقلة . وأن النزول الذى هو انتقال من 
مكان إلى مكان لا حوز على الله سبحانه وتعالى : وقد رَد ما ذهب إليه ابن حامد 
وأو يعلى . قال ومن نسب ذلك إلى الإمام أحد فقد كذب عليه ( ومنه ) تعم 
أيضا گذبة ما ثب فى مختصر الصواعق إلى حماد بن زيد من قوله : إن الله فى 
مكانه يقرب من خلقه كيف شاء . وعلى فرض ثبوثه عنه فيحرم الك به لمنافاته 
7 الآيات القرآ نية كقوله تعالى ( ليس كمثلد تئ:) وإجماع سلف الأمة 
وخلفهاعلى ا يكو لكان ادم لماثلة والاحتياج 
وغ عوالان: فى جه عمال ( و كذا) ا ال أت عيذ انر" امن أن أهل اة 
تجمون على حمل اللتشابات غلى المقيقة لا على ا حاز » فمو كذب” وافتراء . فما 
ذى كلنهم متفقة على أنه يحب صرف المتشابه عن ظاهره لقيام الأدلة القطمية عقلية 
ونقلية على استحالة ظاهرها فى حى الله تعالى . 


(ومن) هذا القبيل ما رعه ابن ي کا «شرح حديث الزول» من أن 
إسحاق بن راهويه وعيد ألله سن طاعر و ڼور الدئين وا جمد بن حنيل يمواون : 
إن الله مزل إلى اء الدنيا ولا تخاو مه العرشس (فإنه) علاوة على مافيه من التناقض 


يازم عليه إثبات السكان َه تعالى . وقد ثبت بالدليل القاطم المقلى والنقلى استحالة 


حال من مساك بظاهر المتشابه . لا حتج حبر الأحاد فى المقائد ۷ء 


كه سبحانه وتعالى فى مکان وإلا لزم احتياجه تعالى واتقسامه » وکل 
م ا كن نكن و كل كم حادث . فكيف ينسب ذلك إلى 
قادة الأمة . سبانك E‏ م ( وم ن هنا ) تزداد علماً بيطلان قول ابن 
ل ا لد وي ورم اي ا عن سلف الأمة وأ متها أنه لازال 
فوق العرش ولا خاو العرش منه مع دنه ونزوله إلى سماء الدنيا ولا يكون العرش 
فوقه اه. ( فإنه ) مع كونه افتراء على سلف الأمة وأتمتها خرافات ومناقضات 
لایصح صدو ها من عنده شائبة عييز . وهل يتصور »ن عنده أدلى عقل آنا 
سبخانه وتمالل يكو ن فى سماء الدنيا بذاته مم بقاء ذ ته على العرش ؟ فضلا عن 
EE‏ خلفاعل 5 تعالى يستحيل 0 اكان و التحوّل والاتقال .وعلى 
أنه اصرف الةشامات عن ظاهرها (ومن) تمسك بظاهرها فهو الف اامعةقول 
والتقو ارق من الدين قائل الوا م جنغ م سبيلاغي رسبيل اللؤمئين . قال 
الله تعالى ( فَأ اين ف قدي ك ينيعو نَمانثا بدمتة ابتفاء ءالفعكَة ا 
او یلو 22 0 أو بل إلا أل" )(۷) آل عر ان ( ومن‌غفامم) اعتقادم أن اله 
سبحانه وتعالى«تصف_بالتحول والاتنقال والنزول إلىمماءالدنيا. ويستداو اسم 
الفاسد بأحاديث الأحاد .مع اا صح أن بدن يراق الاد وو ]ها معدل 
بها فى الفروع بإجماع أعة الدين ( قال ) الإمام الرازى فى كتابه أساس التقديس : 
) نا اناك غير الواعديق مرف الى تمان فين جائز لوجوه (الأول ) أ نأخبار 
الأحاد مظنونة » فلا يجوز السك بها فى معرفة الله تمان وصفاته . وإتما قانا إنها 
مظنو نة لأنا أجمعنا على أن ارواة ليسوا مءصومين . وإذا ل يكونوا معومينكان 
الخطأ علمهم جائزاً أوالكذب عليهم جائزاً | . فحينئذ لا يكون صدقهم معلوماً بل 
توا فت أن خبر الواحد مظنون وو ار مىك به فى العقائد لقوله 
تعالىفىشأن السكفار ( إن ي نو ا ال وإنالظن لا فى من الى شيتً) (۸») 
النجم . وقوه تعالى : ( وان ا N:‏ ا 00 ( (9د1) البقرة . فترك 


EA‏ حديث الجارية. 10 إشارتها إلى السماء 


العمل بهذه العمومات فى فروع الشريعة » لأنه يكتنى فيها بالدليل القانى . ووجب 
أن يبق العمل بتلك العموماتف العتائد فقط . والعجب من المشوبة أنهم يتولون : 
الأخسال جاريل الآيات التعاية غير عار لان ين ذلك الاريل مفاعون:+ 
والقول بالظن فى القرآن لا يحوز . ثم إنهم : يتكلمون فى ذات الله تعالى وصفاته 
بأخبار الأحاد مع أا فى 0 البعد من القطم واليقين . وإذا لم جوزوا تفسير ألفاظ 
القرآن بالطريق المظنور ن » فلآن يمتنعوا عن الكلام فى ذات الح تءالى وفى صفاته 
بمجرد الروايات الضعيفة أولىاه . ( ومنهذا ) القبيل استدلالهم على دعوام الباطلة 
« أن الله تعالى فى السماء٠»‏ محذيث معاوية بن ا قال : كانت لی جارية ترعى 
غنا لى قبل أحد » فطاعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها ء وأنا 
رجل من بنی آذم فككتها صكة فأتيت رسول اه صلی الله عليه وعلی آله و 
فمقام ذلك عل فقلت أفلا أعتقها ؟ قال اثتنی بها . فأتيته بها فقال لما أين الله ؟ 
ا اا مق ا فالك + انث رول اه .قال اعقب ا 
مؤمنة . أخرجه أحمد ومسل وأو داوداوالشاف ۹1 : 
( هم ) كونه حدیث اغا لايصح الاستدلال به على معرفة المقائد ( هو ) 
مصروف عن ظاهره بإجماع الاف والخلف ( قال ) الإمام ابن الجوزى الحنيل 
ا «دفم شة التثييه») ص ٤٥‏ بعد أن روى الحديث ما نصه : قلت قد ثبت 
عند الملهاء أن اله تعالى لا تحويه السماء ولا الأرض ولا تضمه الأقطار : و إعا 
7 ف بإشارتها تعفام الال جل جلاله عندها اه . ( وقال ) الإمام أبو عبد الله 


الأى فى شرح حح مسل 2 الكلام على حديثث الجارية ص ا ؟ :اراد 


oer Re e)‏ ووی مسل ( ر الكلام فى 
ااصلاة ) وهو عدز. حديث الى صدره رقم ه ص ٣ج‏ 1 دين (:مبطلات الصلاة .) 


ف ية عا يتف وکال ال تعالى ۹ 


رف مايدل عل إعانا ‏ لان يرات الكقار من صنم ونار لار و 
مم بأل حاجته من معبوده. والسماء قبلة دعاء الموحدن ل راد نا 
وخاطها عا ا فأشارت إلى الجهة الى يقصدها الوحدون . ولا بدك ذلاث على 
جهته ولا اتحصاره فى السماء كا لا يدل التوجه إلى القبلة على E‏ 
la EEE EEE‏ نه لالتخا 
إخبار عن جلاله تعالى فى نفسها ( وقال ) القاضى 8 ختِلف المسدون 
: ن تأويل ما يوم أن تمالى و فى السماء كقوله ( آم من فى اكماء )اه (فقد) . 
بين هذا ن الإمامان معنى حديث الجاربة عا يصمح إطلاقه على الله تعالى . و تقلا 
الإجاع على تأويل كل ما بوه أنه تعالى فى السماء أو جالس على المرش أو و 
ذلك فن هفات آنا وادث » لقو ل( ر ىك ) فن اعتقد خلاف 
ذلك فهو ضا مضل هالك . ظ 

AEE SE O 
(أحدها ) الإعان به من غير خوض فى معناه مم اعتقاد أن الله تعانى لس كثله‎ 
: شىء وتنزيهه عن سمات الخلوقات ( الثانى ) تأويله با يليق . فن قال بذا قال‎ 
"كن امراف اجان ارا ھن عن ر ق بان ن اتلاق المد ر الفعال هو الله‎ 
وحده ؟ وهو الذى إذا دعاه الداعى استقبل السماء ؟ كا إذا صلى المصلى استقبل‎ 
الك ا ون 5 لاه مسر ق ا أنه لمن م‎ 
جبة الكعبة » بل ذلك لأن السماء قبلة الداعين كا أن الكمبة قبلة المصلين‎ 
(ب) أو هى من عبدة الأوثان التى بين أيديهم ؟ فللا قالت : فى السماء»‎ 
ع ان موحدة ولفست عابدة للأوثان هاش مج ه شرح مسل ( رم‎ 
. ) اكلام فى الصلاة‎ 


وقد أفردت هذا الميحث کات ) إحاف الكائنات » سيان مذهب السلف 
(م س هس الرن الحالس = ج 


5 أدلة بعثة النى صلى الله عليه وسل للإنس والجن 


5 ك 4 
والفلف فى المتشامبات . ورد شبّه الملحدة والجسمة وما يعتقدونه من المفتريات ) 
ف والفوفق ان * 


(») الانيياء والرسل 


تحب ع ىكل مؤمن أن ينتقد أن" الله تعالى قد أرسل لعباده أنبياء ورسلا 
ا و بعل عددم إلا الله تعالى ال( واد ااا :رسلا د 
كك | من قصَطنا OE a Ae‏ ا 
( وأن ) سيدنا دا صا ل الفعايه وعل]له وسل خائم الأنية. ٠‏ رمل اهتداق للانتن 


i E ۱‏ 
والجن كافة قال فالا كن د ا د من رجالک ولكن سول ا 


وَخاتم النَبييْنَ ) ( +١‏ ) الأحزاب . وقال (وما رساك إلا که لاس 
30 1 00 8 ورا غه ظا ري در ی کی ل الام 


نشيراً ونير 0 ) سبأ . وقال ( وَإِذْ صَرَفناً إليك نفراً من الجن" يَسْتَممُون 


ت 


E GR‏ الصكرا 1لا كدو و1 


6 م 
- 


( 5 ) الوا یا امنا إا ممما كتا ا زل من" بعد موس مدقا لما بين 
يدنه ودی إِلَ اق وإ 7 و مستي ( ۳۰ )يا قوسا جيبو اداعۍ ار 
وءامنوا بو يعفر ےک 2 و 1 من عَذَابٍ 0 (١©)الأحقاف‏ 


وال ل تعالى ( قل أوحى إل أن اشم تفر .من الجر ر اوا إن مما قرا 


عجر EON‏ إل ار 8 ام بر بع وان ولد راب أ دار أن 


(وقال) علقمة : قات لابن مسعود : هل حب النىصلى الله عليه وعلى آله وسل 

ليلة الجن مدكم أحد ؟ قال ما تبه منا أحد » ولكن قد افتقدناه ذات ليلة وهو 
٤‏ 2 : 3 

عكة » فتلنا اغتيل أو استطير ما فمل به ؟ فبتنا بش ليلة بات بها قوم فها 


دايل أن النى صلى الله عليه وعلى آله وسم أفضل الللق 2 إن 


أضيعا ب a‏ رو لهال وا له تقال 
ثاتى داعى الجن فأتيتهم قر اها مهم » فانطاق بنا فأرانا تار م وآثار نبرائهم . 
و قال : لكر كل عظم ذكر اسم اله عليه يع ف أيدكم او 
ما يكون لخاً. وكزة ا .. فقال صل اللهعليه ول آله وسل: 
فلا تستنجوا بهما فإنهها طعام ارام من الجن . أخرجه أحمد ومسل وأو داود 
والترمذى . وقال حسن سےا E‏ 


وه و أفضل الرسل لقوله تمالى يما الاك الأو للسالمينَ ) ( ٠۰۷‏ ) 
الأنناء pees:‏ الأنبياء والمرسلون. وقوله (لقد جا“ م رسُول من 0 0 (۱۲۸( 
التو بة . وقری a)‏ من أنفسكم ) بقتح الفاء e‏ السين . وقدٍ: نهى اساب عن 
ار الناس . قال تمالى زو E‏ تک ا 
نض + معنا ) ( ٠۴‏ ) النور. وكانت الأمم تخاطب أنبياءها بأسعائهم ولم ينوا 
عن ذلك ( ا فى قاجادلتا) ٣۲(‏ )هود (فالوايامايح قا كنت . فيناً : 
مر جوا فل هدا ]نا أن سد ما ونير “ابآؤنا ( 75 ) هود ( قالوا يا هود 
جئذتا ی ) (0ه) هود ( قال أر اا للش ر e‏ 
نت تنتو 3 کک (۹) سم (إذ قال ا ار ريون كا عيسى ا هل" 


ا 1 علي ا مأئدة مِنَ الماد ۲(۶ ) الالدة. 


ل افيه E‏ ار 


قال : أنا سيد ولد آم بات راسي اتربيذى را الجد ولا فخر 5 ما من 


(1) ص ۹۳ ج ١‏ تيسير الوصول (سورة الأحقاف ) و (اغتيل) مبنى للمجهولأى 
قتل سرا ( واستطير ) أى طارت به المن. و (ذ كر اسم الله عليه) هذا لؤمنهم . وأما 
غيرم فطعامه مالم بذ كر اسم الله عليه ما فى روابة الثرمذى . 


6 ظ تفاضل الاق بعده صلى الله عليه وعلى آله وسل 


تی بومئذ : آم فن سواه إلا حت لوالى » وأنا أول من تنشق عنه الأرض › 
وأنا أول شافع وأو مشفع ا دو ان فاخو ری 0 وال ا 
صحیح ٩‏ [ ا[ 
| ( وعن أن غبائن ) أن النى صل الله عليه وغل اله وسل وقد سمع ناسا من 
أحابه يتذاكرون فى تفاضل الأنبياء فقال : قد سمعت كلامكم وتجبكم . إن 
داعي خايل الله وه و كذلك » وموسى نج الله وهو كذلك » وعيسى روح اله 
وكلته وه و كذلك » وآدم اصطفاه الله وهو كذلك . ألا وأنا حبيب الله ولا غر 
وأنا حامل لواء الجد بوم القيامة ولا عفر » وأنا أول شافع وأول مشفع بوم القيامة 
ولا فخر » وأنا أول من عرك حلق الجنة» فيفتح الله لى فيد انها ومعى” فقراء 
الؤمنين ولافخر » وأناأ كرم الأولين والأخرين ولا فغر + أخرحه الذارئئ 
والاوذلق وال :اذا فيك رميو 1 

(وأفضل الاق ) بعد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسل : سيدنا إبراهي » ثم 
سيك نا موی 3 سيدا عسى: ثم سيدنا وح 5 ثم سيدنا آدم 5 المشر 2 
باق الرسل على تفاضل بينهم . ثم سار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ثم 
رؤساء اللانكة كبريل وإسرافيل . ثم رؤساء الأمة الحمدية : أبو بكر ثم عر 
3 عهان: ثم على شم بای ال ثم أهل در ثم آهل أحد 3 أهل بيعة 
الرتضوان ثم عامة لللائكة : هذا . واعل أ جميع الصحابة عدول لا يجوز الطعن 


فى أحدم . وما جرى دنهم من المروب إا كان باجتهاد منهم فلا يجوز االحوض 


() ص ٣‏ ج ٣‏ مسلد أحد. ورقم ۲۹۹۴ ص ٤۲‏ جم فيض القدير . 0 

(۲) ص ٣ج‏ ا مياق الدارى ( ما للنى صلى الله عليه وسل ٥ن‏ الفضل ) 
وص ۲۹٤‏ ج ع تحفة الأحوذى . 

(ع) ( باق العشرة ) أى الشرين بالجنة وم الخلفاء الأربعة وطلحة والزدر وسعد 
ان أف وقاص وسعد ن زيد وعد الر حمن بن عوف : وأو عبيدة بن الجراح 


۰ المجرة . معجزة إبراهمه وموسی»؛ علمهما الصلاة والسلام or‏ 


فيه » لحديث اق غياسن أن الننى صل الله عليه وعلى آله وسل قال : « من سب 
اتاق ل ان والللاتكة والاس اجن أ ج اراق الكين ون 
سنده عبد الله بن خراش وهو ا [r]‏ 

هذا. وقد ید الله تعالى كل رسول مہم مسح ات0٩‏ خارفة للعادة كناقة 
سيدنا صالح ونار سيدا إبر ا رعا دا موسق ونده الا فاق 


)١(‏ ص ١ك‏ ج ٠١‏ ممع الزوائد (إثم من سب الصحابة) ( وعن عبد الله بن مغفل) 
أن الى صلی الله عليه وعلى] له وسل قال : الها لله فى ابی لاتتخذوثم غرضا بعدى ن 
أحهم فبحى احم ومن أبغضهم فببغضى أبغضهم ومن آذاثم فقد آذانی ومن آذانى فقد 
آذی الله ومن اذى الله بوشك أن باحده: أخرجه أحمد واالترمدى وقال : هدا حديث 

حسن غریب [ ۲١‏ ] ص ٤ه‏ ج ه مسند أحد وص ۰٣۳ج‏ ع محفة الأجودي (من 
سب حاب الى صلى لله عليه وسم ) 

(؟) العجزة هى الأعى الخارق للعادة بظمره الله تعالى على بد من بشاء هن عباده 
مقرونة بالتحدى عند دعوى النبوة .وهئ عثابة تصديق من الله تعالى لمن أظهر العجزة 
على بدي هكأنه يقول : صدق عبدى فی کل ماباغه عنى إذ من المحال أن بود الله تعالى 
تعالى محال . 

(۳) قال ابن عباس رضى الله ءمهما :حسننا الله و نعم الوكيل قالما إبراهمعليهالسلام 
حين ألتى فى النار وقالما مد صلى الله عليه وسلم حين قالوا : إن الئاس قد جعوا لج 
فاخشوم فزادهم إعاناً وقالوا :حسبنا الله ونعم الوكيل . أخرجه البخارى ]٤[‏ ص ٠١۹‏ 
اج ۸ فتح البارى ( باب قوله الذين قال لمم الناس إن الناس قد جعوا لكم فاخشوم ) 
وقال ابن عباس : لو لم يقل وسلاما لمات إبراهيم من بردها ذكره البغوى [ه]| ص۹۸٤‏ 
ج ه معالم التتزيل ( قوله تعالى يانار كونى بردا وسلاما على إبراهيم ) 

(:) عضا موسى عله اللام ذ كرها الله تعالى فى غير آية قال تعالى : وإذ استسق 
مو سی لوده وملا اضرب بعصاك الحجر فاتفجر ت ونه انتا علىزة عتا قد عم كل انافك 
مشر بهم )0 البقرة . وقالتعالى : فالق عصاه فإذا هى تعبان هبين (۰۷ 6 وزع يدمح 


et‏ نبع الماء من بين أصابع الى صلى الله عليه وعلى آله وسل 


البحر و تفحير الماء من ال و المولى وإبراء الأ كه والأرص 
فود الع 1 OE E‏ وي نا الشريفة 
عمة م عسى بو لسشاىي عمر مد ل ومع 3 من بده لسر ية 5 
وتكثير القليل من الطعام والشراب وتكلم الجادات له صلوات الله وسلامه 
1 
عامهم أجمعين . ( قال ) أنس رضى الله عنه : رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى 
00 0 7 ا . ان له 1 الله 
CC).‏ 


( وقال ) جابر رضى الله عنه : عطش الناس بوم الحديبية فأتوا رسول الله 


حفإذا هى بيضاء للناظرين (م١٠١)‏ الأعراف. وقال تعالى : وأوحينا إلى موسى أن ألق 
عصاك فإذا هى تلقف ما يأفكون (1107) فوقع الحق و بطل ماكانوا يعملون (۱۱۸) - 
الاعراف . 

)۱( قال تعالى : / وإذ؛ رقاع لبحر فأتجينام وأغرقنا. آل فرعون وأز تم تنظرون 
(:ه)-البقرة . وقال تعالى : فأو حينا إلىموسىأن اضرب بعصاك البحر تل كان كل 
فرق كالطود المظم  )14(‏ الشعراء : ٠‏ 

() قال تعالى : ويعامه الكتاب والجحكة والنوراة والإتجيل (مغ)ؤرسولا إلى بى 
ساكل اق افيف این ري أن أخلق ليم من الظين كبيئة الطير فأتفخ فيه 

فيكون طيرا بإذن الله وأبرى' الأ كه والأرص وأحي الونى بإذن الله وأنيشيم با 
ان وما تدخرون فىدوت؟ إن فى ذلك لآءة كج إن كنم مؤمنين ( (ة:)آل عمران 

)۳( قال تعالى : اقتريت الساعة وانشق القمر )١(‏ وإن برواآبة يعرضواويقولوا 
سحر «ستمر (؟) وكذوا واتعوا أهوا ,2 وکل أص مستقر (۳) و لقد جاء ثم ٠ن‏ 
الا الله مز حر )٤(‏ حك ةبالفة فيا تغنى النذر (ه) (وةالابن «سعود) انشق القمرعلى 
عبد رسول الله صلى الله عله وعلى آله وسل بشقتين فقال صلى .الله عليه وسل : اشهدوا 
أخرجه الشخان والتر. دى ]°[ ص ج م تيسير الوصول (معجزات متفرقة ) 

) ص ۳۳۰ ج م اتيس ر الوصول ( زيادة الطعام والشراب‎ )٤( 


زيادة الطعام معحرزة للنى صلى لله عليه وعلى اله وسل 6 


صلى الله عليه وعلى آله وسل وبين يديه رككوة وقالوا لس عندنا ما نتو ضا نه 
27 إلا مانى ر وتك » فوضم صل الله عليه وعلى آله وسل تداق كوف 
اقيق الثاك و اال ارد فر دوف ا و ا 
ا ا لكفاناء كنا خسن عشرة ماثة . أخرجه 


الشيخان9؟ [۲۷] . 


( وقال ) أبو.هسيرة رضى الله عنه : كنا مع النى صلى الله عليه وعلى آله وسل 
فمسير قفدت أزواد القوم حتى هموا بنحر بعض حالم . فقال عر رضى الله 
عنه ا ا ای ر فدعوت انّعلمهاء ففعل . اء 
فى الب و رو وذو النواء بوا ب كيل :ينا کا مون 
بالنوى ؟ قال : كانوا عصونه وإشرون عليه الماء . فدعا عليها حتى ملا القوم 
مزاو دم فقال عند ذلك : « أشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله » لا بلق الله 
دنا عند عو قال فين الاو حل ای اه مل [ ۸ ] ۰ 

( وقال ) جاع رضى الله عنه : كنا فى حفر انلندق فرأيت برسول الله صل الله 
عليه وعلى آله وسل تمصا شديداً فانكنأت إلى ام رأق فقات ل عندك شىء ؟ 
فإى رأبت برسول الله صل الله عليه وعلى آله وسل حصا شديداً و أخرجت ٠‏ إلى 

جراباً فيه صاع م مرکو وا ا وای ا ا الشعير » قفرغت 


إلى فراغی وقطعتها فى ترمتها . ثم ولیت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 


(1) ص .عمج م تيسير الوصول ( زيادة الطعام والكسراب ) و ( الركوة ) تح 
فسكون ما يعد لاماء و مما » ركاء وركوات يفتحات . 

8 ؟)اص ۳۳٣‏ ج سم تيسير الوصول ( زيادة الطعام والسراب - العجزات ) 

لا زاود ) جمع مزود يكسر فسكون .ما مجعل فيه الزاد . 


6 دعوة جار النى صل الله عليه وسلم ومن ع معه فى حفر االخندق لطعام صنعه 


وسل . فقالت لق ول ل و 
ا فار فلت يا وول اا هة اوا ماعا عق شمر کن 
عندنا . فتعالَ أنت ونفر معك » فصاح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
٤ 5‏ ' 5 چ ا ا 3 E‏ و 
فقال : «ياأهل الخندق » إن جارا قل صنع سورا فحديلا 5 ( م قال 
ْ سم ا ره 

0 سے‎ ١ ١ 4 

اء وشت رول ا ع اله عليه وعلى آله وسام قد م ا ع ت 
امرأتى فقالت : بك وبك . فقلت : قد فتلت الن قلت فأخرجت له المجين 
فبِصّق فيه وبارك . ثم عمد إلى برمتنا فبصق فيها وبارك . ثم قال : اذعى خابزة 
تركوه واترفوا » وإن ترمتنا لثما كا فى ؛ وإن محيننا لیخ ز کا هو . أخريحة 


.] [| a 


(۱) ص اسم ج م تيسير الوصول ٠‏ و ( الجص ) بضم فسكون أو بفتحتسس 
أو بفتح فسكون الجوع . وکات ھچ ای ر إلى اران واا 
07 و ( البيمة ) تصغير م وهی واد الضأن ذكرا كان أو أن . ( والداجن ) 
الشاة التق الت الت ورن فيه ( ففرغت ) أى فرغت اع سألى من طحن ا 
0 عن و (اللرمة ) بضم الاء القدر . و ( لا تفضحنی برسول اله ) 

نی تحذيره من أن 57 عن لا کیم الطمام القليل الذى عندها . ( والسور ) بالضم 
غير مهموز كلة قارسة ‏ معناها الولعة والطعام الذى دعى إلله . قال الأزهرى: 
فيه أن النى صلى الله عله وعلى اله وسلم قد تكلم , بالفارسية . وقد مهمز إشارة إلى 
القلةكأنهيقة . وحهلا أى تعالوا ولوا . و وبك ) أى فمل الله بك كذا 
وفعل بك كذا . لا كناة عن الكلام الذى عاتدت به زوجها حيث خالف قولها : 
لا تفضحنى برسول الله . و ( بارك ) أى دعا بالبركة وغطت القدر » غلت . 


سلام الحجر والشجر على النبى صلى الله عليه وسلم 3 


( وقال ) أبو هريرة رضى الله عنه : أتيت النى صلى الله عليه وعلى آله وسلم 

وما ا ا ارون ا ادع اا ضهن ثم 1 
له واي ف ر ووك هذا ٤‏ و کا أروت أن تأخذمية شط ادل 
E‏ ا شاف تحتو E‏ كدو كذ aA‏ 
حول اکا كل سه وط جوكاق لا قاری یری خی كان بوم ل 
عبان رضى الله عنه فإنه انقطم فسقط غز نت عليه . أخرجه الترمذى وقال : 


( وقال ) على رضى الله عنه : كنا مع رسول الله صلى الله عايه وعلى آله وسلم 
مک نامه فى بعض نواحمهاء ها استقبله جبل ولا شحر إلا وهو يقول: السلام 
عليك يارصول الل أخرحة الذارى:.والارتذى وقال هذا خد جسن غریب 


(TT) - 3 :‏ ¬ د 
لمكي وو عد 


( وقال ) جابر بن سمرة رضى الله عنه : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى 1 له 
وسام : إن عکة حجراً كان يسلم على“ لال ضفي ا اعرف الان خر 


( وقال ) ابن عباس رضى اللہ عنهما : جاء أعرابى إلى رسول الله صلى الله عليه 


وعلى آله وسلم فقال : بم أعرف أنك رسول الله ؟ قال أن أدعو هذا العذق من 


)١(‏ ص g1‏ تسر الوصول ) زيادة الطعام والتراب ( و ) اأزود ( المربة 
و ( الحقو) بفتح فسكون » .وضع شد الإزار وهو الخاصرة ش ثم سمى به الإزار . 

(۲) ص ۱۲ ج ١‏ سان الداری ( إعان الشجر به صلى الله عليه وسلم ) و ص ومع 
ج م تيسير الوصول ( تکام الخادات له ) . 


(؟) ص ۳۲۹ منه . و ص ٥٩ج‏ هم مسند أحمد . 


۸ استاع الجن للقرآن . حنين الجذع للنبى صلى الله عليه وسل رة القران 
E E E E E E E A BE‏ 


النخلة فيشهد لى أنى رسول الله » فدعاه لعل العذق بزل من النخلة حتى سقط 
إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال :. السلام عايك يا رسول الله ٠‏ 
ثم قال لدرسول اللهصل اله عليه وعلى آله وسام: ارجم إلى موضعك فعاد إلىموضعه 


ماع 5 ۶ ع 7 5 5 5 45 5 ١‏ - 
والتأم فأسلم الأعرانى . أخرجه الترمذى وقال : هذا حسن غریب يح“ [۴۳۴] 


( وقال ) ممن سن عبد الرنون :معت أى رحمه الله يقول : سألت مرو : 
من آذْن النى صلل لله عليه وعلى آله و سم بالجن ليلة استمعوا القرآن ؟ فقال : 
EE‏ اوك يعى ان مسهود أنه قال o:‏ مهم شحرة 3 أخر جه 


ا 


( وقال ) أنس رضى الله عنه : خطب رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسم 
ل لزق جذع . فما صنعوا له المنبر لطب عليه حن الجذع حنين الناقة . 
فنزل الننى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسه فسكن . أخرجه الترمذى وقال 


۳ 
هدا حديث حسن یح [هم]. 


( وله ) صلى الله عليه وعلى آله وسلم معجزات كثيرة غير ماذكر . أههها 
وأفضاها القرآن : فإنه الممحزة المستمر”ة إلى قر اة وال 2ای النى صلى 
الله عليه وعلى آله ول العرب إلى معارضته وأحداثم بالإتيان. ثل أقصر سورة 
مته - فاستولى علمهم العجن و بلغ منهم الغى مباغه وخر ست ألستتهم قل ا 
قل 6ال 5 ن ا الإ وان ل أن اثر | بمثل هذا 
".ان لآ انون عو ور کان نشم بض لبيرت ) هه - الإسراء . 
ج ا 


) ۲۹ ۳۰ )ص ج 5 سير الوصول :تكلم اخادات له صلى الله عليه 


وس ) و (العذق) بكر فسكون : السباطة. و( إلى لزق) بكسر فسكون أى إلى جبه 


وجوه إتجاز الرآن . ۹ 


a‏ وة 2 ےه 
من استطم من دون الله | 00 صاد ةب ا 2 


کا ا ج م 3 5 Jo‏ 
3 : / 0 عد ا فاتوا اور من مدله وَادعوا 
2 0 0 ر کي 1 
شهدا من" دون الله إن کنر" صآدقينَ ) +؟ س البقرة . 


( وإغا ) كان القرآن معجرًا لأنه فى أعلى طبقات الفصاحة والبلاغة20 » وهى 
توخى معانى الألفاظ وأسرار التركيب وترتيب الكلام حسما تقتضيه المقاصد 
والأغ راقن . وهذه هى المزية التى امتاز بها عن سار اكلام .فمجز المماندون من 
العرب عن معارضته مع شهرتهم وامتيازمم عن غيرهم وتفوقهم فى الفصاحة . 
ولا يلتفت إلى ماقاله بعض الكفرة المعاندين من أنه شعر وكهانة وأساطير . 
ام تارتوت يفقبون . ولو اده رودا ونيم إلا الإعان به: 


35 ل 


EE‏ ا ب 1 تى فى الصّدور) (<:) الحج 


)١(‏ قال القاضى عياض فى الشفاء : اعلم أن القرآن منطو على وجوه ٠ن‏ الإعجاز 
ا أهمها أربعة : ( أوما ) حسن تأليفه والثام كله وفصاحته ووجوه إبحازه 
وبلاغته الخارقة ( أى التجاوزة ) عادة العرب الذين ثم فرسان الكلام وأرباب هذا 
الشأن ( الثالى ) صورة نظمة العجيب والأساوب الغريب الخالف لأساليب 0 
العرب وكل من هدن النوعين الإبجاز والبلاغة بذاتها والأسلوب الغريب بذاته نوع 
إعجازه على التحقيق . لم تقدر العرب على الإتبان بواحد منهما ( الثالث ) ما انطوى 
عليه .ن الإخبار بالغييات وما م »كن فوجد كا ورد ( الرابع ) ما أنبا به من أخبار 
امرون السالفة والأمم اليادية والثيرا ع الدائرة تما كان لا لا عل م القصة الواحدة إلا 
الفد دن حبار أهل الكتاتب الدى ی فطع مره فى 3 ذلك ويورده صلی الله عليه 
وعلى اله وسل لم على و جه ويأى به على نضه وهو أن لا بے قرأ ولا بكتب : فهذه الوجوه 
الأربعة 2 إعحازه نة لا بزاع ہا . انظ عر ص ۲ه وما بعدها EE‏ ج 
الشفاء للمارى . 


وقال : ( ومن ل" تحمل الله له نورا فما له من نور ) +غ - النور . 
وقد رد الله عايهم فى أ كثر من آية . قال تعالى : (إِنَه لقال رسول كر )0( 
ع بقل شآعر 0 ما تومتو 00 بقل كأهن كليلد 
ما تد کون )٤۲(‏ تَعزيل من رب المآ ين ) (ع+ ) س الحاقة . 
صفات الرسل : يحب فى حقهم علمهم الصلاة والسلام أربع صفات . 
(1) الصدق ف ىكل الأقوال ولو عادية « لأن ما ظهر على أيديهم من المعجزة 
ب وھ اش خلقه له تعال 0 الف للعادة مقرون بالتحدى ¢ أى وافم عند 


دعوى الرسالة عدم إمكان معارضته عثله » 40 مزل قول الله تعال 0 صدق 
عبدى ف ىكل ما بلذه عنى . كتظاليل الهام وانشقاق القمر وغيرها ما تقدم . 


(ب) و تحب ف حقمہ ا أى الأمانة - و حفظط الله تعالىظواهرمم 
وبواطنهم من المعاصى كبيرها وصغيرها” و لآن الله تعالى أمر نا بالأقتداء مهم فى 
أقوالهم وأفمالهم غير الخاصة بهم . قال تعالى : ( قل إن ١‏ کن حون الله 


(1) قال فى الد الين : إن الله تعالى قد نزههم عن كل وصمة ونقص فيم 
معصوهون عن الصغائر والكبائر قبل النبوة وبعدها على الختار . وما وقع فى قصص 
بعضهم من بعض المفسرين لا يلتفت إليه ( وما جاء ) فى القرآن من إثات العصان 
لآدم ومن معاتية جماعة منهم على أدور فعلوها ( فإعا ) هو من باب أن للسيد أن مخاطب 
ع.ده عا بشاء وأن يعاتبه على خلاف الأولى معاتبة غيره على العصية کا قين : إن حسنات 
الأرار سيئات المقر بين . ولا خلاف بين العاماء فى عصمتهم عن تعمد الكبائر وإما 
الحلاف فى أن عصمتهم عن ذلك بدليل السمع أو بدلل العقل ( فالأول ) مذهب 
أهل السنة ( واثانى ) قول المعمزلة . وأما وقوع الصغائر لخكوزه العض . والحققون 
من الحدثين لم مجوزوا إلا وقوع الصغائر سهوآ . وأما الكبائر مطلقاً والصغائر عمداً 
فلا وعلى ذلك الكثير 


1 الأبيواة نا ددا بتبليغه . فطاتهم. الستحيل فى حقهم 2 +١‏ 


2 
1 7م ص 


00 الله وَرَسُوله اللي الا مى 1 0 يون للم وكا ر وأتبعوه 8 


ده 


e 10۸ )‏ الأعر اف 2 وقال :) لذن يبون N‏ ال ی الامی) 


بلعل نرم سس 8 3 3 سم 
م 5 
و 


1 کہ س کہ 


۷ الاعر اف وال امد تان E TT‏ 

١؟‏ - الأحزاب ٠‏ وقال ( أولئك الذين هدى الله فداه 
SEA 5 ١‏ ر 3 وه 7 و لا ميس جد مير صر 

الأنعام . وقال 0 ان © الرتسول فخدوه وا 8 عزه قانع وات 

ا لارام اموي ا فال الال راان الا ام 
و وم عي صت و سان لوسر 5 

بالفذشاء اتقولون على للم مالا تمامون ) (۲۸) - الأعراف 
E‏ عام الصلاة و ال 7 A‏ 

الخلق قال الله تعالى ( ال لم رل اك ا 


1 10 قا بلغت رسا له 4ه 00 : 


RS 
اندده ) ٠و © د‎ 
س‎ 


(وعن معاوية ) رضى الله عنه أن النى صلى عليه وعلى آله وسل قال : إنما 
أنا مبلخ انه اماف و اا ا فا وا طن تدده الطبراق فق ال 
اسندن أحدها ا ةا ” ش 
7 د)ونحب : ف حقهم القطانة وعى ملكة قتدر مها على إقامة اة على 
لم وإقنا أعه بالق 14 لان الله تعالى احتارم للنبواة والرسالة وتعام انلا فلا 5 
1 


ى 0 ونوا أهلا لذلك ٠‏ 


( وستحيل ) فى : حم عم الصلاة وال سلام اض داد هده الصفات للادلة 


السابقة » فستحيل فى حقهم الكذب » والمصيان بارتكاب كبيرة أو صفيرة 


. ) ص ۲۹۳ ج ۸ تمع الزوائد ( حديث آنا مبلغ والله هدى‎ )١( 


1 اجار الكل 


ظاه رية أو باطنية(؟) ( ويستحيل ) علمهم الل ع وتان شىء ا اروا يغه 
لخن ال ال ان الذن E E‏ و ات ادى 


١ 


من بعد ما ينام الاس فى الكتاب » أولقك بم له ولتم 


ص 


اللاعنون () 10۹ ( — البقر Tê‏ 

( ويحوز )فی حقهم عام e‏ وض شر ی لا يؤذى إلى 
ات 0 العاية 2 والشرب والمثى فى الأسواق والنوم والجوع 
5 عل وقع للنى عل ان لي ولق فى الضلاة . وكذا النسيان فى غير 
الأحكام الي تبلغ . قال تعالى ) وما أَرْسَانا 1 ل من 1 رْسَلين إلا أ 
أكون العا ويون فى الأسْوّاقر ( (: ؟.) س الفرقان E‏ 
(و وقد ارس رد ين .كلك وَجَمَلا 1 اروا ر ات الرعد 
(وف حديث) عائشة رضى الله كر لقا ةنا رسول_ الله 3 قبل أن توثر ؟ 
فقال : 3 يا عااشة إن عد > تنامان ولا ينام قللى . حر جه الشيحان 
وأنو داود ا ْ 


( وقال) ابن عباس رضى ا : کان رسول اه ٠‏ مل ل عايه وسل 


)١(‏ قال فى العقد القين : ويستحيل علمم الكذب وإلالم يكولوا أمناء وحيه 
سبحانه . وقد عل الله سبحانه مم الصدق و الأمانة فاختار ثم لتبليغ رسالته وحفظ أمانته 
ونا بالافتداء نهم فى أقو الهم وأفءالهم:. ومن الغلوم أن عامه تعالى عط عا لا نهاية له 
فى زم أن تصد ده تعالى لم لا عامه نهم وأن جبيع أقوالمم وأنعاهم على وفق مال تار 3 
سرحانه ونعالى وبرطاه . 

(؟) ص ٣٢‏ ح م قاسم الباری رقام الى صلی الله عليه وسم باللل ) و ص7١‏ 
ج تووى مسا( صلاة اللل والور ) د اهل العذب 
) صلا الليل ( ب : 


1 جواز ر حصول ا ض البشر د به 3 للا نبياء ۹۳ 


الشمير 9 e‏ اسه 501١‏ و 


) وف حديث ( ان مسعود ری الله Alc‏ أن النى صلى اه عليه وسل قال :5 إنه 
لو حدث فى الصلاة شىء أنبأنم ولسكن « إنماأنا بشر أنسى کا تنسوان ٠‏ فإذا 
سيت فد کروی » خر جه اسب لآ الد 2 


( وعن ) أنى أ.وب الأنضارق أن النى صلى أ عليه وسم قال : 02 أربع 
من سنن الرسلين : التعطر والنسكاح والسواك والياء » أخرجه أحد 
والترمدى و .]٤٠[‏ 


( وح û a‏ ( اتصافهم عا ذکر 3 التشريع وإظم 1 ر فضلهم والتنبيه رة 
الد نیا عند أ تعال وعدم رضاه مباد دار حرااء وان US‏ 


(1) رقم ۰ ص ٩۹٩‏ ج ه فيض القدر شرح الجاع الصغير. 

(5) ص ۱۲۸ ج ٤‏ س الفتح الربانى ٠‏ و ص ۳٤١‏ ج ١‏ فتح البارى ( التوحه 
حو القلة ) وص ١١ج‏ ه تووى مسلم ( الهو فى الصلاة )و ص ۹ ج ٦‏ اهل 
العذب و ص ۱۸٤‏ ج ١‏ محتتى. وص هما ج ١‏ سنن ان ماجه ( من شكؤصلاته. ) 

۴٣ ۳(‏ ) ص ۱ ج ه مساد اح د . ورتم ٩۱۹‏ ص ٤٩٩‏ ج ١‏ فيض القدر. 

)٤(‏ قل فى العقد د : وفى حصول الع اض لهم رفع لد رجام من عم ر قد 
ف رسالهم إذ لا حل ہي ۶ء ۰ ن الاع س اصن الشربة م ولا 09 م ق احقه إلا ما يقد 
ق بوت الرسالة .9 ولاس ف فى ذلك إلا مضاعفة الأحور ) وفه 1 لظ عط م.دليل على 
صدقهم علهم الصلاة والسلام وأمم مبعونون هن عند الله تعالى وأن تلك 3 الق 

هرت على أبدمهم هى بمحض خلق الله تعالى “تصديقاً لم علهم الصلاة والسلام إذ لو 
ا طش م فوة على احتراعم ا لدفعوا عن فم ما عو 0 انەر ر نپا 7 ن الأم‌اض واو ف 
وأم الجر والرد وغبر ذلك م دم 300 1 عن ج تف بالدوة ) وه ( أبضا رفق 
بضعفاء العقرل للا بعتقدوا فيم الألو هة عا رون مم من الخوارق والخواص الى 


46 اال الرسل عايهم الصلاة والسلام دائرة بين الإيحاب والندب 


) ۳ ( السمعيات 


م ا إلا تعرف إلا من طريق التمل من كتاب أ سئة »ع لا قبل إعان 


عمد حى يصدق ا صد 5 حازما 5 لذ كور مها هنا دة 0 


ح احتصهم الله تعالی ا 0 ولهدذا رد مر بحا نه و اا ی على النصار ری قوم ل هة عدسی 
وأءه باتقار ما إلى الع راض الشرية من أ كل الطعام وغيره . ا والحق أن أفعال 
الرسل دائرة بين الإمجاب والندب لا غيرء لأن الباح لا بقع منهم علم الصلاة. والسلام 
عمتدى الشهوة ل نمع من غير م .ل لا عع مم 1 لإ :صاحباً لنبة صر ا قر ره : 
وأقل ذلك أن دوا التسريع.. وذلك من قرابة ة التعلم. وااؤمن عإذانوى احا ا 
دثل ذلك .٠ن‏ النيات انقلبت طاعات کا إذا وى نومه وأكله ؤشرنه التقوى على 
طاعة لله فإنه يكون عبادة . فكيفت بسيد المرسلين الذي فاق بالقيام ‏ محقوق العدودنة 
ا ا قدماه م ن كثرة قنامه لمولاه مع ما حباه وأولاه 
) واعم ( اة 8 وإن حاز لوق الأمر اض ' 5 فھی لا تتعدى أبداهم اشر بفة. إلى قاو مم 
باعتبار ١ا‏ فما ٠ن‏ العارف فلا خل امرض قو ما ولا کر علما صفوها ولا وجب 
4م ضجر ولا متعفا لقواهم الباطنة . وكذلك الوم والوع لا بستولان على قاو مم . 
ولهذا كانت تنام ا ولا تنام قاو م .وكان الى صل الله عله وسل ب ی غيره عن 
. الوصال فى. الصوم ٠ح‏ آنه کان مفعله قائلا : « إلى لست مث إلى أبست: يطعمنى رلى 
وسقنى » . أخرجه أحمد والشيخاف عن أبى هريرة [ 4١‏ ] بال بالصوم رقم ٠۲‏ 
( وصال الصوم ) ص اا . وإعا تصاب ظواغسهم بالأمراض تعظما لأجرثم 
وال تعالى قادر على أن ر کون واب ذلك من غير ذلك ١‏ ولکنه ا ذلك سحا نه 
لمكة لو ل يكن وهأ إلا زيادة تصديههم والرفق شعفاء العقول من سم م لکفی 
( وفه ) أيضاً تشمربع a‏ لسكون هم قدوة فلا و غق Sy‏ 
کا صير من هو أفضل وأعل دم ) الأنساء ( ولعاتوا : فهة ة اله نا وام | خميرة عند الله 
تعالی . ففی الحديث : و لوكانت الدنا تعدل عند الله جناح بعوطة ما سق كافرا منها 
شر بة ماء ا EE Re‏ ۹۱ اس حفة الأحوذى 
( هوان ادنا على الله س الزهد ) ١‏ 


اللا لا یا كلوق ولا شرون :افوا من نوو ۹ 


١‏ المرنا: :وم عام چ لال حقيقته إلا الله تعالى . لا يأ کاون 
ولا يشربون ولا ينامون ولا يتصفون بذ كورة ول الو لوا ود 
( ديث ) ابن عمرو أن الى صلى الله عليه وسل قال : إن اللائسكة قالت : 
يا ربا أعطيت بنى آدم الدنيا يأ كلون ويشربون ويركبون ويابسون وحن 
اسح حمدك ولا نأ كل ولا نشرب ولا نابو » فك جملتلهم الدنيا فاجعل 
لنا الآخرة . قال لا أجعل صالح ذربة من خلقته بيد كن قلت له كن فكان . 
أخرجه الطبراتى فى الكيير” ٠ e‏ 


ل وعن ) عانشة أن النى قل أله عله 3 ل فت لان من لور . 
0 الجان من مارج “ن نار . وخلق ادم مم وأصف ل . آخر حه أجل 
ومسل [44] 1 


وميا وصفهم الخال (عباد د میں Es‏ باأقول وھ 


0 الأنبياء . وقال ال 5 ان 0 ا وا‎ 6 ۷( a 
م 2 ها ج ا ی‎ 


واا 1 را وو ال: 0 0 علا ملا - غادظ اد ل رن ش 


: قال اكاب الألوسى : ثبت فى الصحيح أنه سبحانه قال فى جواب اللائكة‎ )١( 
اجعل لم الدنيا ولنا الآخرة ووی زعلا لا ال فو کف عد كن فلت‎ « 
ج 7 دوح المعانى. ور قاليا لمن ما ن حلفت‎ ۳۷٤ له كن 0 .ص‎ 
دی ( وأخرج الغؤى وه عن حار. انظر ص ا 4 صا ج اة ( بدء الحاق‎ 

(0) ص ۱۲۴ ج ۱۸ تووى مسلم ( أحاديث متفرقة. - الح زهد ) . و( امارج ) 
لهب النار الخالصض هن الد حان 


254 وضف اللاك . قصة هاروت ومازوت .مشق اللاك 


امي کا فى حديث جبریل ولقوله تعالى (قالوا يا وط إا سل رَبك أن 
يصاوا إ ليك ) ۸١(‏ ) هود . أى قالت اللالكة لسيدنا لوط عليه السلام حين 
عانونة ع[ ا ان ان ا روق ا أضياف ا أ ر 
As‏ تاملا لما رونا عدر ا درا سوه رن ردم الله 
. تعالى من الشهوات وجبلهم على الطاعات . 


« وقوله » تعالى فى حق سيدنا آم عليه السلام حكاية عن لللانتكة ( انوا 
َمل فما من" 'يفسد فا وَيِسْفَك الذمآء ) ( ۳١‏ ) البقرة « ليس * من الغيبة 
بل القصد التعجب والاستفسار لعدم عامهم عة خلقه « وتعلم » هاروت 
وماروت الناس الس واو ا E ls‏ © ابثلاء من 
الله عن وجل ولنلا يفتر أحد ت المبطلين . وذلك أن السحرة كثرت فى ذلك 
الزمان . ومنهم من ادعى .النبوة . فبعث الله هذين اللكين ل ا ا ای 
ليتتكوا من معارضة الكذايق وه عفان من حي د 0 قولا نما و 
2000 0 ¢« (۲ و 

شن عمل بها تمل منه واعتقد حقيقته كفر . و 100 ی عن العمل به و اذه 
و الأتقاء عن الاغترار مثله » بق على الإعان ولا يكفر باعتقاد حقيقته وجواز 
0 به ( فائدة ) مستقر الملاكة .فى الدنيا السموات ؛ وينزلون إلى الأرض 


مس الله تقال . ومستقرهم فى ا الات 04 وم , أنواع : pee:‏ الم م وا مكار 


)١(‏ تقدم بالحديث رقم ٩‏ ص١١‏ أن جبريل جاء إلى محلس النى صلى اله عليه وسل 
فى صورة رحل شديد داض الاب شديد سواد الشعر . ثم قال النى صلى الله عليه وسل 
هذا جيرييل جاءم يملس أ دينج . ' ٠‏ ش 

(0) مم :آنة باو س أى أرسل الله إلى حرم جبر ا ل ( نمثل نما شرا سوا ) 
«ستوى الخلق لم بفقد من صفات الانسان شيا . 


الحفظة . الكتبة ٠‏ 3 


والهال والرا 3 والساحدو القألم وحملة العرش و الحافون عوله ‏ وأمناء ا 
والسياحون فى الجهات » والموكلون بالأرواح والأرزاق والأمطار ( ومنهم ) 
الحفظة وم ملائكة تتعاقب على الإنسان ليحففاوه بأ الله تعالى » ويدفعون 
عد كل كرو E RR E‏ 0 
بالنهار . قال تعالى ( وهو القاهر” فوا عباده ۽ ورال e‏ فة ا( 


0 :ولك :4 ات دن 57 ده ومن اف 0 0 من 


1 ملاتسكة بالليل 0 امار . . ومجتمعون فى صلاة الفحر وصلاة 
0 2 , يعرج الذين بانوا ف فيساهم دمم و هو أعر بم . كيف رك 
عبادی ؟ تر كنام وم يصاون وأتينام وم يصاون ا جه اشخان 
الاو < ]. 


( فعليك ) أبا العاقل أن تنذ كر نعمة ربك عليك » وتديم شكره على 
اوا وان ميق طاعته ليدم عليك نعمته » وأن تسكرم حفظتك بالبعد عن 
معصية ربك » فنى المحديث « إن e‏ من" لا بغار قم إلا عند الخلاء » وعند 
الجاع فاستحيوم ف كرموم 0 وا ان لك . 


( ومنهم ) الكتبة و ملكان عن المين والشمال صاحب اب 
المجسنات وصاحب الثمال كدي الوا و قال هال : ( إا تا كك التاشيان 
7 الّمين وعن الثمال مید () ۱۷( ا ا من ٿو ول إلا ديه ا 


- 
١ 
م‎ 


عد( ( 6 وقال تعا إلى : 0 ټک خافظين 000 0( 0 7 


)١(‏ ص ٣٣‏ ج ٣‏ تح ألارى (:فضل صلاة المصر) > و ص ۱۴۴۳ جهنووىسلم. 
(؟) ص ممه ج غ تفسير ا دعق ات دن بوه بده ومن حلقه ) 


۸ الأ نبياءأفضل من الملائكة. الجن . تكلية مم .ماع م القرآنمن انى صلی الەعليەو ل ١‏ 


70 كعد ّ سود داره ع م ش ف 
کان )١١(‏ يدون ما تفعلون ) ( ؟١١)‏ الانفطار . فاتق الله أا العاقل 
وخف ربك واعمل ما برضيه » واردع نفسك عن شهواتها حيث عدت أن 
عامها شاهدين على عملها يسطران عليك ما يصدر منك خيراً أو شرا . وتذ كر بوم 
يقال لك ( افر كتابك كفى _بتفسك ايوم عليك حَسيبا ) (18) الإسراء . 


هذا . والأنبياء أفضل من اللائكة عقلا ونقلا » لأنْ الأنبياء ركيت فيهم 
الشهوة البشرية » وقد تغليت عليها عقوم الشريفة » فعصموا من الوقوع فى 
الخالفة مخلاف اللائئكة فإنهم جردو من الشهوات وجباوا على الميرات وقد 
مھم .اللہ بالسجود لآدم عليه الصلاة والسلام . وقال تعالى : ( إن الله اصطق 
آم وتوا و آل اهم وال عبرَان عَلى العا مین ) ( ۴۴ ) آل عران 
واا اا 

بان :م عالم غيى لا يعم حقيقتهم إلا خالقهم قرام الداريا طرق 
ويشربون وينامون . منهم الذكور والإناث » والصالح والطالح » والؤمن 
والسكافر . ونی التكلي فكالآدميين . لاون على فطرتهم . قال تعالى : ( إن 
1 هو و بی من" حيْث لآ رونم ) (0) الأعراف. حضر فى بدء البعثة 
وفدا مم وسمعوا القرآن من النى صلى الله عليه وعلىا له وسل » ول يرم وقت» 
حضورم » وم 7 بوجودهم ( قال ) ابن عباس رضى الله عنهما : ما قرأ رسول الله 
صلى الله عليه وعلىا له وسل على الجن ولا رآهم. انطلق صلى الله عليه و علآ له وسل فى 
طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ » وقد حيل بين الشياطين وبين خبر 
اراك لي اك » فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا مالك ؟ 
قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء » وأرسلت علينا الشهب . قالوا ما ذلك إلا من 
دوت قافن شارف الأر ورا اقل لذن ادو مو ظ 


تهامة بالنبى صلى الله عليه وعلى؟ له وسل وهو يصلى بأصحابه صلاة الفجر » فما سمعوا 


الأجل . طلب الاستعلؤة بالله من عذاب القير قبل الدفن ‏ 4> 
سسب ب يا و 
القران استمعوا له ¢ وقالوا - هذا الذى حال بسنأ وين حبر السماء 9 فر جعوا إلى 
قومهم (فقالوا إن سممنا قراءان عَحَيا )١(‏ يبْدى إلى اشد كنا متا به ون 
7 ك ريا أ عار ؟)الجن. فأنزل الله على نبيه صلى اللّهعليه وعلى؟ ادوس 320 
ا اا تين ی ا چ ان ووی . 


وهدا الذى ا ان عبان رهی أ عنهما 6 إا هو اول م “معت الجن 
قراءة رسول الله صلى الله عليه وعلىآله وسلإوغلمت حاله ؛ وفى ذلك الوقت ل يقرأ 
ول ود ا ما اقلم عن انسرد ری ا 


ح ابؤمل: يحب الإعان أن الإنسان وار الحيوانات والجن والملاكة 
لاعوت أحد 0 عق تك أله الذى. قدره ايه له ) دا 0 ا 
لا ار سآعة ولا يسْتَقدمُونَ ) (11) النحل . وأن ملك اموت هو الذى 
قبس الأرو عباتن ا لزنت انك زم وان كن 
الدأن كاه هال السواره عام :لدف نمقي او 
(قال) البراء بن عازب : خر جنا مع النبى صلى اللهعليه وعلى]له وسل فىجنازة رجل 
من الأنصار فاتتهينا إلى القير ولما. 'بلحد » خاس رسول الله صل الله عليه وسل 
وجاسنا <وله وکن على رءوسنا الطير » وف بده عود دده به فى الأرض فرفع 
رأسه فقال : استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاث » ثم قال : إن العبد 
الؤمن إذا كان فى انقطاع من الدنيا و إقبال من الآخرة » نزل إليه ملائكة من 


(1) ص ۱۷١‏ ج ١‏ تيسير الوصول ( سورة الجن ) . 
(؟) انظر ابن كثير فى تفسير ( وإذ صرفنا إلك نفرا من الجن ) . 
(6) تقدم رقم )۲١(‏ ص ١ه‏ ( الأنياء والرسل) 


۷٠‏ نو ال للؤمى فى القين + رة نما سيره 


الماء بيض الوجوه كان وجوههم الشمس معهم كفن من أ كفان الجنة 
وکو ق ط الجنةحتى جا وا منم البصر. شم جى ء ملك الموتعليه السلام 
ج خاس غد راسف فقولا یا اشن الطيية | خر ی إلى مشفرة شن انه ور ضر ان 
قال: فتخرج تسيل كا تسيل القطرة من ف‌السقاًءفياً خذها فإذا أخذها ليدع وهاىيده 
طرفةعين حت يأ خذوها فيجعاوها فى ذلك الكفن وفىذلاك الحنوط»و خر ج مما كأطيب 
A‏ منك وعدت على وجه الارض » قال : فيصعدون مه فلا مرون على مار 
من الملاسكة إلا قالوا : ما هذا الروح الطيب ؟ فيقولون فلان بن فلان بأحسن 
أسمائه الت ی کانوا يسمونه بها فى الدنيا حتى ينوا مها إلى السماء الدنيا فستفتحون 
له » فيفتح لهم فشيّعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التى تليها حتى ينتهى به 
إل اا اام فقول انغ وا | كوا کات مدق لین وأعيدوه 
ع 07 : 4 + 8 
إلى اي ¢ فإلى مرا حلم 4 وفها أعيدمم 4 وما ار < r‏ تارة اخری 5 قال 
ا روحه ف حس که فيا زمه ماکان فيجلسانه فيقولان له : من ره بك ١‏ ف 
رى أ » فيقولان له وما دينك ؟ فل ؛ دى الإسلام ؛فيقولان له : ما هذا 
ارخا اى ف فيكم ؟ فيقول : هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 1 
فيقولان له : وما عامك ؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصقت » فينادى 
او الباء ان هدق عبدى فافرشوه من الجنة » وال من الجنة » وافتعوا 
له 3 إلى الجنة. قال فيأنيه من رو ی وا ويفسح له تبره 007 بص ره .قال 
وا رحل حسن آلو a=‏ حسن الثياب طيب اح فيقول: ار بالذى ر ¢ 
هذا يومك الذى كنت توعد » فيقول له : من أنت فوجبك الوجه يجىء بالخير ؟ 


)١(‏ (حنوط) كرسول » طيب حاط للميت خاصة . وكل ما طيب به الميت من 
فنك وغيره 1 3 


(۲) ( اروح ) بفتح الراء وسكون الواو ٠‏ الرحمة . 


حال الكافر وقت الاحتضار وبعد اموت 34 


فيقول : أنا عملك الصالح » فيقول : رب أفم الساعة ا جم إلى أهلى ومالى . 

قال : و إن العبد السكافر إذا كان فى انقطاع من الدنيا e‏ الآخرة تزل 

إليه من السماء ملانسكة سود الوجوه مهم لوح “ فيجلسون منه مد البصر » 
ثم ج ملك الوت حتى مجلس عند رأسة » فيقول : أا النفس اعلبيثة اخرجى 
إل عن ا وع فال ی ل ا فينتزعها کا بزع السود من 
الصوف الباول » فيأخذها . فإذا أخذهالم يدعوها فى يده طرفة عين حتى ممملوها 
٤‏ تلك المسوح ومخرج منها كأنتن ربح جيفة وجدت على وجه الأرض 
فيصعدون بها فلا مرون بها على ملا من الملائكة إلا قالوا : ما هذا ا 
الحبيث ؟ فیقولون فلان بن فلان بأقبح أسمائه التى كان يسمى بها فى الدنيا » حتى 
بنتههى به إلى السماء الذنيا » فيستفتح له فلا يفتتح له م قرأ وسول م 
عليدوعلى آله وسلم « لا تفتح لمم أبواب الماء ول ا اة حى تلج 
املف سم 0 المياطر 002 فيقول معزو خعل: | كته وا کتابە ی سجن ف الأرض 
ستل تطح روت بو حَاء ثم قرأ : (وَمَنَ ل بالل فكأشاس” من اشياء 

و ېوی به E‏ ف مَکان سیق ) ( ۳۹ ) المج . فتعاد 
روحه فى جسده ويأتيه ملكان فيجاسانه فيتولان ل : هَن ربك ؟ فيقول.: 
هاه هاه لا أدرى » فيقولان له : مادينك ؟ فيقول : هاه هاه لا أدرى ؟ فيقولانله: 
اا ارعل انی مف ك ؟ فيقول : هاه هاه لا أدرى » فينادى مناد من السماء 

أن كدب قافر شو هدن النار راتوا با إلى انار فياتية من جرها وتعومها 


ويضيق عليه قبره حی تاف فيه أضلاعه ود ا رجل قبيح الو جه فیح الثياب مُنتن 


500 مسح كحمل وول ء الثوب الخشن 
9( السفود ( بوزن ااتنور » الحديدة الق بشوى 3 اللحم . 
(ع) الأعراف آية ٠‏ ع. وسم الخياط ثقب الإبرة 


ف 1 سؤال منكر ونكير اليت 


الربم فيقول 1 اشر ای سوءك » هذا ومك الذى كنت توعد » فيقول من 
أن فرشيك او جه عن الثر؟ فول :١ا‏ عملك الحييث » فيقول : رب لاقم 
الساعة . أخرجه أحمد وأخرج 1" 


دس وال القير وتسم وعنراب بحب الإعان بأن أول ماينزل باليت بعد 
موته سوال مک وکر يأن نرد الل عليه روحة وغه و بره © ثم يسألانه 
عن دته وربلا وة + قافا أن يتم أو يعذب » لما ورد فى ذلك من الأحاديث 
الصحيحة التى بلغت حد الشهرة «منها» ما تقدم عن البراء «ومنها» حديث عمان 
رضى الله عنه قال: کان رسول الهصلى اللهعليه وعلىآله وسل إذا فرغ من دفن اميت 
٠‏ وقف عليه وقال : استغفروا لأخيك و اسألوا له التثبدت فاه الآن بثال + أخرجة 
أبو داود والببيق والخا 5 وجه" [49] . ظ 

( وحديث ) أنس بن مالك أن الننى صلل الله عليه وعلىآله وسل قال : إن العبد 
إذا وضع فى قبره وتولى عنه أسمابه وإنه ليسمع قرع نعالهمإذا انصرفوا أتامملكان 
فیقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول فىهذا الرجل؟ محمد صلى المهعليدوعلى؟ له وسل 
فأما الؤمن فيقول أشهذ أنهعبد الله ورسوله . فيقال له انظر إلىمةعدك من النار قد 
أبدلك الله به مقعداً من الجنة » فيراها جميعاً وتيفسح له فى قبره سبعون ذراعاً 
وملا عليه مرا إل يوم مون وأماالكافر أو الاق فيقال 4 + :ما كنت 
تقول فى هذا الرجل ؟ فيقول لا أدرى كنت أقول مايقول الناس. فيقال له لادريت 


(1) ص ۲۸۷ ج 1 مسند أقد .وص ۲ج به المتهل العدب (کف بحاس 
عند القبر ) . 
(r)‏ ص ۷۳ منه (الاستغفار عند المبر) و ص ٥٦‏ ج ٤‏ بهقی (ما يقال بعد الدفن) 


النع والعذاب ف القبرللجسدو الروح.. ؤال القبرخاص بهذهالأمة. حياةأهل القبور ۷٣‏ 


يليه غير اتان وى عليه وره ضع فلك أطالاضه: ا رة ا جد الان 


وا ودود وال ا 


(وعن عائشة) رضى الله عنما قالت : سألت الننى صلى الله عليه وعلى آله وسل عن 
. 60 . ۽ 
عذاب‌القبرفقال : إنعدابالقبر حى" وإنهم يعون ى قبورهم عدابا لسمعه الام 
(الحدية ) أخرجه القيخان ولاق [ه] 

(وعن) ان مسعود رضى لله عنه أن ن النىصل الله عليه وع لآل وسلم قال : إن" 
الو ليعذيون فى قبورم حتى إن البهالم م أصواتهم . . أخر جه الطبرالى فى 
e‏ لسند حسن” [or]‏ . 

e وا عند أهل السئة لبن‎ e 

0 اع ) أنه وردت أحاديث دالة على اختصاص هذه الأمة بالؤال فى القبر 
دون لأ السابقة . قال العلناء : السر فيه أن الأمم كانت 5 ارسل فإن 
أطاعوم فالراد . وإن عصوم اعتزلوم وعوجاوا بالعذاب . فما أرسل الله النبى 
مدا صلی الله عليه وسل رحة للعالين » أمسكعنمهم العذاب وقبل الإسلام من أظهره 
شولك أ ان املا و دين م من يسأهم فى القبور ليخرج الله سره بالسؤال» 
وأميز الله الييث من الطيب . وذهب ابن الم العو ل 


وما تقد م إستفاد ا لأهلالقبور حياةيها ارك أثر النعم والعذاب» ولو تفتتت 
ص“ 
أجسادم . وهو ا غيى لانبحث عن كيفيته : وحال صاحيه كال النام ری 


(۱( ص ۸ ٣۰‏ ج ۳ تیسیر الوصول ( سؤال منكر ونلک عر) ( ولا تلبت ) أى 
اتبعت من يعرف فقلت مثل قوله . 

(؟) ص ٠۰۹‏ ج م تيسير الوصول ( عذاب القبر ) . 

(؟) ص كه ج ٣‏ ع الزوائد ( العداب فى القبر ) . 


٠ ٠ 74‏ من لا يسأل فى القبر . الوت أول بوم القيامة. 


الملاذ والمؤللات , ولابرى مدن مجواره 2 5 وإما ستر عنا رحمة بنا روی » 
أنن ان مالك أن اننى صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن 
as‏ من عذاب المبر. أخرجه أحد والنسای ]٥۳[‏ : 


هذا . ولايسأل الأنبياء والصالحون والصبيانوالشهداء . لحديث راشد بن سعد 
عن حالى أن ر جلا قال : يارسو لاش مابال المؤْمنين يفتنو زف قبو رم إلاالشبيد؟ 
فقال : كنى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. أخرجه النسالى [64ه] . 


ه - البو الور : هو يوم القيامة . وأوئله من اموت » لمديث هانى* 
مولى عان بن عفان قال : کان عمّان رضى الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى . 
يبل ميته فقيل له تدر الجنة والنار فلا تبكى وذ كر القبر فتبى ؟ فةال : سەت 
رسول الله صل الله عليه وسل يقول « القبر أول مزل من منازل الآخرة . فإن ١‏ 
مام فا بد سر . وإن ل ينج منه ها بعده أَشد منه » » وقال صلى الله عليه 
وسل » ماران مَتَاراً قظ إلا والقبر” أفظم مته » أخز جه الترمذى وقال : هذا 


حديث حسن غریب . وأخرجه رزين وزاد : قال هالى' : معت عهان ينشد : 


فإن تنج منها تنج من ذى عظيمة . وإلا فإنى. لا إخالك ناجيا" [هه] 


و ( أن لا تدافنوا ) لا محتمل أن تسكون زائدة والمعنى لولا الخوف من الموت والدفن 
بسب سماع ذلك لدعوت . ومحتمل أن تكون أصلية أى لولا خوف رك دفن موناكم 
لا حصل 3 من الفزع والأهوال لدعوت ا. 

(۲) ص ۲۸۹ ج ١‏ محتى ( الشهيد ) و ( يفتنون ) أى متحنون بالسؤال فى القبر 
و( كفى بارقة السيوف . . ..) أى بالسيوف. اليارقة » والمعنى أن اتهم فى الصف 
وبذلهم أرواحهم لله تعالى دليل إعانهم فلا حاجة إلى سوام . 

(©) ص ۴۰۹ ج ۳ تيسير الوصول ( عداب القبر ) . 


مفاتيح الغيب Vo‏ 


و أذ له من النشر « الجروج من القبور » وآآخره دخول أهل الجنة الجنة 
و النار النارّ . ولا يمل وفك عيقه إلا ال ال 4 ايكون لاان متدعل 
وحن حال ال ان ان عند عل السّاعة ) )٤(‏ لتهان. أى لابعل 0 
القيامة إلا اله تال » وقال : ( ناون عزو الا ا يا ما ءا 
عدون لعا ونا ا 0 ؛ فى السّموات والأرضٍ 0 
إلا ف فته : يلوك كأنك حن عا قل إا علا عند الله ولکن 
ا 0 E‏ 


) وعن ريده ( قال ”عت انی صل الله عليه و م شول : : هس لايعاپن 
إلا اه عر وجل م ) إن ا عند ع j‏ سَاعة 000 ل الغيث 1 0 09 ف 
الأزحام . رما تذرى نفس مادا تکس عدا وم تذرى نفس بأى” 


وت 7 إن الله عم خبیر ا اسك تيمم" *[ده]. 


والكلام بعد ينحصر فى أشر اط الساعة ومشتملات القيامة : 


)١ 1)‏ الأعراف ۷ . و( أيان مرساها ) أى مق بکون مننهاها ( لاجلا ) أى 
لا كشفها ولا يظهرها فى وقتها إلا الله تعالى . ( ثقات ) أى ثقل علمها وخفى أمرها 
و( عا ) متعاق شالق نك , أى تالز نك عنها كأنك ل ہا . يقال : أحفيت فى 
السالة باإغت فما جق علتها . 


() ص ۲۳۰ ج ۱۸ - الفتح الربالى . 


وي ات ای اع افق العم وعدم البركة فى الوقت 


)١(‏ أشراط الساعة 


لقادة علامات صفرى وكبرى (۱)( فن نالصغرى ) ما حديث جبريل قال : 
فأخبرنى عن أماراتها ؛ قال 7 تلد الأمّة ريّتها » وأن رى اللفاة الها العالة 
رماء الشاء يتطاولون فى البنيان0 EO‏ بن مالك أن النى 
صل الله عليه وعلى آله وسل قال : « إن من أشراط الساعة أن رفع الوم “و يفام 
الجبل» يفشو الزناء ويشرب الخرء ويكثر النساء» ويقل الرجالحتى يكو ن تسين 
امرأة قم واحد. أخرجه السبعة إلا أبا داود وقال الترمذى: حسن یح e‏ 


(وماق) حديث أبى عريرة أن انی مل له غليه وعلى آله وسم قال: : « لاتقوم 


الساعة حتى يفيض المال » وتظهر” الفتن ويکر ارج قالوا : وما ارج 
يارسول لله 0 قال . القتل التق اليل « 1 خر جه ان ماحه قل 
یح [ ۰۸ ] . 0 


(وعنه) أن التب صلى الله عليه وعلىآ له وسل قال : «لا تقوم الساعةحتى ية بض 
ال و رل و ارت اران ونع ا 
حتى يكون فيك الال فيفيض » : أخ رة الان[ 54 ]: 

. ( ومنها ) عدم البركة فى الوقت وإضاعته فى اللهو واللعب » وهو اراد عا 
فى حديك أنس أن آل e‏ : لا تقوم الناعة حى 
يتقارب الزمان ». فتكون السنة كالشهر » والشير كالمعة › والجمعة كاليوم 3 


. ) قوام الدين ثلاثة‎ ( ١١ ص‎ ٩ تقدم رقم‎ )١( 

(؟) انظر رقم 4 ص ٥۳۲‏ ج ۲ فيض الهد ر شر ح الجامع الصغير. . 

(ع) ص ۲۰۸ ج ؟ سنن ابن ماجه ( أشراط الشاعة ) و (الهرج) يفاح فسكون . 
(غ) ص ووم ج ۲ فتح البارى ( ما قبل فى الزلازل والآيات ) : 


منعلامات الساعة إسناد الأمور لغير أهلها.متى خرجت نار المجاز؟ ۷۷ 


واليوم كالساعة » والساعة «الضَّرَمة من النار » . أخرجه أحد والترمذى وقال 


هذا حديث E‏ ]°[ 5 


( ومنها ) إسناد الأمور يز أهلها « روى » أبوهريرة أن رجلا قال ارسول 
الله صلى اللّهعليه و على آله وسل «متى الساعة ؟ فقال : إذا ضمت الأمانةٌ فاننظر الساعة 
قال وكيف اا ؟ قال إذا 3 الأمر افير أهتله فانظن الساعة 6 : 
أخرجه البخارى”" [11] . 


( ومنها ) ما فى حديث أب هريرة أن النى صلى الله عليه وعلیا له وسلم قال : 
« لا تقوم الساعة حى رج نار من كن المحاز تصىء أعناق الإبل بيعشرى: «( 


ا الشيخان ° [22] . 


جاتب لد نة ال 
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من 


ق وراء | ر 3 و را ا عند ميم أهل ال الشام 
ان اران 


( ومنها ) مانى حديث أبى هريرة أن النى صل الله عليه وعلىا له وسلم قال : 


(۱) ص ۲۲۱ جم تيسير الوصول ( أشراط متفرقة . . ) و ( الضرءة ) 
بفتحتين » احستراق السعفة ( ورقة الجريدة الابسة) والضرام ‏ بالك : 
اشتعال النار 2 الخلفاء 0 ومحوها . 

. ) قاق‎ E 

(۳) ص ۹ح ؟ تيبر الوصول ( جروج النار قبل الساعة ) . و ( بصرى ) 
بم فسكون:: مدينة.. بالشام . 
() ص ۲۸ ج ۱۸ شرح مسل ( الفئن وأشراط الساعة ) . 


J م‎ 


۷۸ إخبار النىصل الله عليهوسام بقتل المسامينالمهود . أول العلاماتالكبرى 


ع 


« لا تقوم الساعة حتى يقاتل اأسةهون المهود فيقتاهم السدون حتى تى 
الهودى من وراء الحجر والشحر فيقول المحر أو ال ر: اسم بعد اا هذا 
ودی خلق 0 فاقتله إلا الةر"قد فإنه من شجر المبود » . أخرجه الشيخان 
وهذا لفظ 0 ° [r]‏ 


ب . عمرمائمها الكبرى: (روی) حذيفةين أسيد أنالنى ص الله عليه وعلى] له 
وسلم قال: لن تقوم الساعة حتى يكو نعشرٌ آيات : طلوع المس من #غربها وخروج 
الدابة وخروج ياجوج وماجوج والدجال وعسى بن مرحم والدخانوثلاثة خدوف 
خسف ا وخسف بالشرقوخسف ب جزررة العرب وآخر ذلك نار تخرج من‌العن 


ف 
1 


فر دنسو قالاس ال اح احرج أحدو مو الأر بعةوالطيالسى”*[54] 


E‏ دق ھا ا 


5 فارع ال 7 لغرب هى اول الآيات الكبرى ظهوراً ؛روى 
عبد الله بن تمرو بن العاص أن الننى صلى الله عليه وعلى آله وسلقال « إن أوتل 


)١(‏ صن ةج ا تووى سم ( الفئن وأشراط الساعة ) و ( الغر قد ) بفتح 
00 نوع من الشجر له شوك عظم «عروف بلاد بدت القدس . وهناك يكون قتل 
د : وكلام الحجر والشجر حفيق بأن ينطقه الله تعالى وهو على کل ثىء قدر . 
٠‏ 0 أن كون كتابة عا يكون من عدم مكن ¿ المهود من الفرار والاختباء ارك 
بد ركهم المقاتلون فلا يتمكن أحد من الفرار . 
(؟) ص ۲۷ ج 16 نووى:سلم (الفان وأشراط الساعة). وص ۲۹۰ج ۲ سان ابن 
ماجه ( الآيات ) . و ص ه6١١‏ ج ٤‏ سكن اى داود ( أمارات الساعة ) . و ص ۲٠۱٤‏ 
ج ۳ نحفة الأحوذى ( ما جاء فى الخسف ) . و ص ٠۴۳‏ مسند الطيالدى . و ( ثلاثة 
خسوف ) قد وجد الخسف فى «واضع لكن محتمل أن بكون مراد بالخوف هنا 
قدرآ زائدا على ١ا‏ وجد کان E‏ لد : أى أقصى أن رفها. 


. يغلق باب التوبة بطلوع الشمس من المغرب ۷ 


و« 5-5 3 3 3 5 5 ۸ اجا 2 

الآيات خروجا طلوع الشمس من مغريها ؛ و جروج الدابه على الناس م 
رواحي كائق فيحن ماع هلاحر هن | عار عام أخرعه اهن 
وأو داود ومسل وزادا عد الله يمنى ان عمرو س وأظن اوها 


خروحا طلوع ال 1 [e‏ 


(وعن ألى ھ e‏ الله عنه أن ال ی صل لله علي وعل آله وس قال : 
» لا تقوم الساعة حى تطلم الشمعن من مغرمهاأ » فإذا طلعت ورآها الناس“ افوا 
أحممون . وذلك حين لا ينفع” تفا إیمانہا لم تكن آمنت من قبل » أو بت 


1 60 ذا حه امد الشيخان أو دا‎ TE 
ل والحبيعان و ودي‎ 0 


( قبل ) يكو ن ذلك فى بوم أو فى ثلاثة » ثم تطلع من المشرق كمادتها » وإذا 
طلعت من المغرب عربت فى الشرق ؛ وحينئذ يغلق باب التوبة إلى نوم القيامة » 
3 9 ی 0 5 2 چ ی م ا حُ 0 
لقوله تعلى : ) و إلى بعص ءا بتر رَبك لا ينفم تھا إعنها 1 سكن 


م 


عامَنَت م من 5 02 1 و لك في إعنبا ر ا 

0 ل افد ١‏ ينهم الإعان ف كافر 1 تكن امنت من قبل ¢ ولا 5 
تھا و تو ها م لقا . وعليهفإغلاق باب التو د A‏ ة عام ف الكافر' والؤمن 
العامى ) وقيل ( الى | مئافقة کو ف إعانها ا 4 أى ا 
باطنًا 0 فإغلا ق باب التوبة خاص بالكافر ٠‏ وحم عدم أن عدم قبول 


(۱) ص 4ج * مسلد أحمد. وص 4١اج‏ غ سان أف داود ( أمارات الساعة) 
وص ۲۲۲ ج م تيسير الوصول ( أشراط متفرقة ) . 

(9) س ۲۱۹ ج + تيسير الوصول ( طلوع الس من مغر ا ). 

(م) الأنعام : ٠۸‏ ( وبعض آنات ارب ) طاوع الشمس.من الغرب کا فی 
“الحديث رقم 0 . 


۸٠‏ نزول الدخان من السماء من العلامات الكبرى 


التوبة خاص عن شاهد طلوع الثشمس من مغر بها وهو مز ا من كان حينئذ 
عو مواضيًا كان أوعنونا معنا تقيل فنه التو رة 


؟ س نزول الرؤاي مس السماء : قال الله تعالى : ( فارتقب يوام اتی 
السماد بخان مين ) (11) الدخان . قال ان عباس وان عمر والس ن وغيرم : 
إنه دخان يأنى قبل بوم القيامة فيأخذ المؤمن كبيئة الزكام ويدخل مسامع الكافر 
والنافق تق يكون کارا اليد «أى الشوئ » وتكون الأرض كلب كبرت 
أوقد فيه النار . 

( وع )اف ناك الأشعرى رضى اله عنه أن" النبى دلي‌ الله عليه وعلى؟ له وسل 
قال : « إن ربك أنذرك ثلاثنًا : الدخان يأخذ المؤم موت كار مة» ويأخذ الكافر 
فينتفخ حتى مخرج من كل ممع منه 3 نية الدابة . والثالثة الدجال » أخرجه 
ابن جرير الطبرى والطبرانى بسند جيد”"؟ [4] 

( وقال ) على رضى الله عنه :ل فض اة الان مد اعد الو من كرغ ار ام 


Jo‏ ي 0 5 اة a‏ زف 
وتنصخ الكافر حتى ينفد : ا خرجه بن أبى حاتم وابن كثير [("|. 


) 55 دلت عليه الأحاديث الصححة أن قبول التوبة ميا بطاوع الشعس 
من دغر ما فلا تقل بعد ( دوى ) عبد الله بن عدر وغيره أنْ الى ص( لى الله عليه وس 
قال : « لا تزال التوبة «قبولة حتى تطاع الشمس من مغرما » فإذا طلعت طبع الله على 
كل قاب عا فه وک الاس العمل » . أخرجه أحدوااطبر ای [ ۷ ] ص ١١ AT‏ 
فتح البارى ٠‏ الاسر ح ( باب طلوع الشہس من رما ) . 

0( ) ص ۸ ج ه.جامع البيان . و ( الزكة ) يمتح فسكون » نزول فضلات رطبة 

من الدماغ ال الا : 

(۳) ص ٤۲۲‏ ج ۷ تفسير ابن کشر . و( غد ) أى فی . وروی ان جرير 


حوه عن ابن عمر . 


من قال : إن تزول الدخان من السماء. لس من الأيات الكيرى إ۸ 
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( وقال ) عبد الله بن أبى مليكة : غدوت على ابن عباس ذات بوم فقال : 
دا تمت" الليلة حتى أصبحت” » قلت : الم ؟ قال : قالواطلم الكوكب ذو الب 
ت أن رن الان لداطرق فا يت حى ات أده ابن رر 

وات ر وقال : وهذا إسناد عي يج" [ ۷ ¥[ | 

( وقال ) ابن مسعود : إنه ليس من الآيات الكبرى » بل هو عبارة 
عا أصاب قريغا من المد والجوع حتى أ كلوا العظام والميتة » وجعلوا رفون 
أبصارم إلى السماء ».فلا يرون إلا الدخان » إجابة لدعاء الى صلى الله عليه 
وعلى آله وس عليهم بسنين كسنى يوسف لإبائهم اتباعه . ولكن الراجحم 
الأول لااو المرفوعة الصحاح والسان التى فا 3 ودلالة ظاهرة ع أن 
الدخان من الات المنتارة » و م ظاهر القرآن . قال تعالى : ( فار تقب و 7 
0 مبين ) ا تن واضح براه أذ كل انق .. وعلى مأ فسر نه 
ا لمعه | او حبال رار ق أعتتهم تمن دارع واد 
وهكذا قولة سال +( تی الان ) أى ولو کن اا اا 
حص أهل مک امش كين » لما قيل فيه « يغشى الناس 52 

( وقال النووى ) فى شرح حديث « أن تقوم الساعة حو عثر ابات 
( تقدم رقم 54 ) : هذا الحديث يويد قول من قال : إن الدخان دخان يأخذ 
اش اا وا يعن كريعة الزكام » وأنه : اتن نا 
يكون قريباً من قيام الساعة » وبه قال حذيفة وابن تمر والس ن » ورواه حذيفة 
عن الننى صلى الله عايه وعلى آله وسل اوا ايفين تمان 
ومحتمل انما دخانان » للجمع بين الآثار . 


(١)‏ ص ۹۸ ج ۲٣١‏ جارح الان ٠‏ و ص ٤۲٣۳‏ ج ۷ س نفسير ان کو 
(؟) ص٣٣۲٤‏ ج ۷ تفسير ابن كثير طبع النار . 
(م - 5- الدن المالس س ج )١‏ 


ا الراب قال الله تعالى : ( وَإِذَا 5 القؤل علي ا 
ب دا ا ا ا يديا لا يوقنون ) ( ۸۲ ) 
الل . وهى دابة ءتليمة مخرج ن صدع فى الصفا أو من غيره فى أخر الزمان عند 
فاد الاس ور کہ اوا اف تفال وهنا( يم الدين » فتكلمهم ن لادان 
(وقيل) تقول : يا فلان E‏ ون انت من أهل الا 
(وقيل) تقول ما قله الله تعالى ( أن الاس ) أى الكفار الوجودين وقت 


خروجما كانوا لا يؤمنون بالقران والبعث والحساب والعقاب . 


( ومخروجما ) ينقطم الأ العروف والنجى عن اکر )ولا بق نيت 
ولا تاب ء ولا يؤمن کافر كا قال تعالى : ( وَأُوْحَ إلى تُوح_أنه لن يون 
بن تنك الا ی قن ا کرو 

وعتة ا ا کر فق ديك الخال ای( رھ ايا ) 
( وقد ورد ) فا | أحاديث م 0 هريرة : أن البى ص 3 عليه 


صمل 


4 
ن يدون 


عا | الالام فتخطم أت اکا بالعصا وڪاو وحه ة الؤمن الام » ¢ حی 


4 
يتمع الناس على اليوان “يعرف الؤمن من الكافر » أخرجه أو داود الطيالبى 


Las‏ 58 زكد]. 


()أى أعدم فائدة ذلك > لاله حنكد نظي ر الؤمن والكافر عيانا اوخ الدابة؟ 
شن وسته بالكفر لا عكن تغبيره . ١‏ 

[؟) س ۴ج مسند الطيالدى ( أوس بن خا عن ¿ أ ھر رة ). وص ١6+‏ ج١‏ 
کسیر إ1 لوصول و [ سورة العا ل( 5 و( تخطم ) مخاء معجمة وطاء مهملة كتضرب لفظا 
ا ل ا الورك تي وكيم 


والضم لغة . 


عمل الدابة م مع المؤمن وغيره . 


قال : « كرون ذا ماقت عاك م 


- 


الدهر تحرج حر حة با ھی امن 
فيفشو ذكرها فى الباو رڈ »ولا يدخل ذ كرها القرية ‏ يعنى مک ثم نكن 
رك طويلا 4 3 مخرج ليه أخرى ا سن مک فيفشّو ذكرها ف البادية ¢ 
ويدخل ذكرها القر بة . فبا الناس” نو ما فی أعظلم الال عون ی 
المسيحد الحرام 3 ر راعهم إلا وهى ؛ 5 ناحية المدحد تدلو م سن الركن والمقام 4 
تنفض عن رأسها التراب ٠‏ فافض ال نيا و لا عصابة عرفوا أنهم 
ا يعزو | اه ؛ شر حت علهم تنفض ر ا من التراب » مرت مهم فحلت" 
2 3 س ل .8 2 BS‏ 0 00 0 
وجوههم حتى تركتها اما السكوا كب الدّرَبة » نم ولت فى الأرض لابدركها 
طالب ولا يفوتها هارب 04 حى إن الرجل ليتعو”د مها بالصلاة ¢ فتأنيه دن ٠‏ خلفه 
فتقول ابا فلان الآن تصلى ؟ فيقبل 0 فنَسمه 8 و<حهه 3 تنطلى ويشترك الناس : 
1 ال ل ( ويصطحبون ف الأسفار 4 5 المؤمن ۶ من الكافر 4 فيال لنؤمن 


[° | [ ا داود اشاي واب ن کشر‎ Fr ا كافر‎ E 


4 روع الأ ے اارمال : الاجال : الكذاب . وسمىالمنيح ‏ بالاء 
المهملة على الصتحيح حدت س ارش ويقطعها ف ا نوم 4 ولانه 
ممسوح العين الهنى . 

( روى ) عاص بن شراحيل الشعبى عن فاطمة بنت قيس » قالت : قال 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسم : إن تما الدارى” كان رجلا تصرانيا " 
فجاء فبايع او و ى ا عن اليح 
الدحال AE e‏ حر به 3 ثلاثين رحلا دن لخم وحِدَامٌ 3 


)١(‏ ص ١84‏ :سند الطيالى . و ص ۳۰۹ اج > ب سين أن كن 


A‏ رؤية ة ہے الدارى وهن معه الجساسة عدبت غم مم الدجال 


فلعب بهم الموج شرا فى البحر » 3 أرقتو ا إل جز رة ف 00 خين: :مغرب 
الشمس فجاسوا فى أقرأب السفينة فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دا بة اهلب كثيرة 

ا ما قبل من وو ن ا ا أنت ؟ 
فقالت : أنا الجتاسة . قالوا: وما الجّاسة ؟ قالت : أيها القوم انطلقوا إلى هذا 
الرجل فى الدّبر » فإنه إلى خبرك بالأشواق . فانطلقنا سراعا فدخلنا الدبرء 
فإذا فيه أعظله' اا ا و ثاقا» تموعة” بداه إلى عنقه ما بين 
رکال کب بالمديد ا ولف ما أنت ؟ قال: قد فدرم على خبرى »' 
ا أتم الوا تمل اا شن العراث ‏ ر كينا ف عة ع به مادقا 
البحر حين ( اغتل ) فلمب بنا الموج 2 ثم أرْفأنا إلى جزير ل ؛ فلقيتنا 
ابه ا کو القن لا لازنا د دق ور كر ا ا 
ويلك ما أنت ؟ فقالت : آنا الجباسة . قلنا : وما الجساسة ؟ قالت : اعندوا 
إلى هذا الرجل فى الدّرء فإنه إلى خب بالأشواق » فأقبلنا إليك سراعا . فقال : 
أخبروتى عن تخل ( سان ) قلنا : عن أى شأنها تستخير” ؟ قال : أسألكم 7 
تخلبا هل 'يثمر ؟ قلنا له : نعم . قال : أما إنه يوشك ألا يثمر .“قال : 
أخبرونى عن حيرة ( طبْرية ) هل فيها ماء ؟ قلنا : نعم ھی كثيرة الماء . قال : 
آنا إن نانع يوك ان لعن د قال أدرؤق عنعن ( رعر) هل فى الین 
ماد ؟ وهل" بز رع أهاما بماء المين ؟ قانا : نعم هى كثيرة الماء» وأهلها بزرعون. 


» و (أر#وا) بفتح الحمزة وسكون الراء مهموزا: أى التجثوا إلبا‎ )١( 
و(أقر 0 الراء : جع قارب على غير قباس » وهو سفينة صغيرة تسكون إلى‎ 
يل المراد ها هنا أخريات السفن وما قرب منها للتزول . و(أهاب)‎ EES 
عة لنابة أى غليظة الععر كمه : و ( الجساسة ) من التجسس » وهو الفحص عن‎ 
. كثر ما قال ذلك فى الشر‎ ESL بواطن‎ 


إخبار الدحال عن نقسة . حديثٌ وصف الدحال Ae‏ 


ص 


من مائها م كال + أخروق عق نی oS‏ ا خرج من مكة 
ولزل بر ب “قال :قد امرب و ل كن ميم ا 
تأجيرناء. أنو قن ر عل ن يليه ن المرب رأطاعن ب قال وا خير لهم 
أن "بطيعوه » وإنى برك عتّى » أنا اسي الدجال » وإنى أوشك أن بوذن لى 
فى اروج ؛ فأسيرث فى الأرض فلا ادع قرية إلا هبطئها فى أربعين ليلة غير مك 
وطنية!أنزيا غتبفان صر OR‏ كا اروف أن أدغل Ey‏ 
استقيانى كلك ين اليف" ( صلا ) يصدتى م وان عل كل ل س 
GE‏ د . ثم قال رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسل 
وط مم 2 هذه عاك ا و 
ألا هل كنت دنسم ذلك ؟ فقال الناس : نعم » قال : فإنه أيجبنى 
ا کے الدارى تإشوانق الل كيف اعد نم عه عن الدينة وک 
Ey 5-007‏ 5 57 ا 
واللفظ له وان ماج 1 ]: ١‏ 


(وقد) وصفه النى صلى اه عليه وسم 5 كافيا تنكو زمنه على حذر» وناحو 
من فتنته ( فعن النو“ اس ) ر ن ( مان ) قال : د اوسن انهل درم 


الد حال ذ ذات غدا فقن فيه ورف < حتى فلنناه |2 طاهة ابفلا ر "حنا ا( إليه عرف 


)١(‏ (اغته ) أى هاج وجاوز حده العتاد . و ( بيسان ) بفتح فسكون : قرية 
بالشام . و ( طبرية ) بفتحتين : بلدة بالأردن بالشام . و ( زغر ) بزاى «ضمودة 
وغين دعجمة «فتوحة : بلدة جنولى الشام . و (صلتا ) بفتح العاد وضمها : أى 
مسلولا , و ( اللقب ) بفتح فسكون : الطريق فى اليل . 

(5) ص ۲۱۰ ج » تيسير الوصول ( الدجال ) . و ص ۲۹۳ ج ؟- ابن ماجه 
( فتنة الدجال ) . و ( #صرة ) يكسر فسكون : عصا أو قضيب أو سوط يكون سد 
الخطيب وغيره إذا تكلم : ش 


4 من أبن مرج ؟ أنام إقامة الدجال فى الأرض . تقدير أوقات الصلاة فما 


فاك ا ا كنا رول انكرت الغا نت 
ورقعت حتىظنناء فى طائفة النخل.فقال: غير” الدجال ( أخوفنى) عليكم. إن رج 
و 9 فأنا جيجه دو 3 ٠‏ وإن مرج و لست فيكم SR‏ 
خلیفتی عل ىكل مسل : إنه شاب ( قطّط عينه طافية ) كأنى شه بعبد العزى بن 
قن > من أدركه منكم فليترأ عليه (فو اع سوزة النكف :انه غار ج E‏ 
بين الشام والعراق » فعاث عيناً وعاث تمالا . با عباد الله فاثبتوا . قلنا : 
ا رسول الله وما ابه فى الأرض ؟ قال : أربعون وما » بوم نة » ووم كشهرء 
ووم جمعة » وسار أيامهتأيامكم . قلنا : بارسول الله » فذلك اليوم الذى كسنة 
أتكفينا فيه صلاة بوم ؟ قال: لا » اقَدروا له قدّرَه . قلنا : بارسول الله وما إسراعه 


فى الأرض ؟ قال: كالغيث استد ر ته الريم » فيانى علىالقوم فيدعوهم . فيؤمنون به 


)١(‏ ( سمعان ) کر أو فتح فسكون . و( خفض ورفع ) بالتشديد فهما > أى 
حقر شأنه ككونه أعور مكتوب ہیں عبن ه کافر » وعظم فتنته لاشتالها على خوارق 
العادات . والمشهور تخفيف الفاء فما > والعنى أن النى صلى الله عليه وسلم بالغ فى 
تقر ب وقت خروحه » واستعمل فيه كل فن من خفض ورفع ( حت ظنناه ) لامبالغة فى 
تقرييه ( أنه فى طائفة ) أى ناحة وجانب ( النخل ) بالمدينة . و ( أخوفنى ) أفعل 
تفضيل قرن بنون الوقابة تشيم له بالفعل » وأضيف لاء اكام » وفى الكلام حذف 
ضاف . والأصل غير الدجال أخوف مموفانى علي . و ( قطط ) بفتحتين أى شعره 
شدد الجعودة . و ( طافئة ) . روى بالحمز » وعى التى ذهب نورها » وبيغير همز › 
وهى التى تتت وبرزت مرتفعة وفها ضوء . و ( فوا الكيف ) أى أوائلها . وفى 
روابة ( أواخرها ) وعليه فجمع بين الأول والآخر . والكل أفضل ولل حكة 
قراءة ذلك : التسلى عا وقع لأسحماب الكيف من الشدة ثم النجاة بعد الصير . 
و ( خلة ) بالخاء العجمة وتشده اللام المفتوحتين » هو الطريق بين البلدين . قال 
القرطى : وقد جاء أنه خرح من خراسان ومن أصمان . ووجه امع أن مبدأ 
خروجه من خراسان من ناحية أصهان ثم مخرج إلى الحجاز فم بين العراق والشام . 


بعض ما بغامر على يدى الهجال ‏ | AY‏ 


ويستجيبون له فيأمي السماء فتمطر والأرض فتنبت > فتروح' عامهم سارحتهم ' 
أطول ما كانت ذْرًا وأسبئّه صُروعا » وأمدّه خواصر ثم يأنى القوم فيدعوم 
00 نعليه قوله » فينصرف عنهم فيُصبحون محلين ليس بأبديهم شیء من 

ا لمر بة فيقول لها ا کور فتتبعه کنوز ھا کیم ایب 
النحل ثم يدعو رجلا متلا شبابا » فيضربه بالسيف فيقطعه جز لتين رمي 
المْرَض” 0 3 بدعوه فيقبل ويهال وجهّه يضحك » فبا هو كذلك إذ بعث 
الله المسيح ابن من .م ؛ فيئزل” عند المنارة البيضاء شرق 0 بين مهرود نين 
واضا كته غل اج مان إذا طاطا راسة:قطر ودا رقفة مد ينه 


ا كالاؤلؤ » فلا حل لكافر جد 6 تسه إلا مات › ولنسة ينتهى 


(0) وعاث ) فل ناف من اليك وعو اهل الاد ».او و ( اقدروا) أى أنه إذا 
«ضى بعد طاوع الفجر قدر ما يكون بينه وبين الظهر فى الأيام العتادة » فصلوا الظهر . 
وإذا مى بعده هدر ما يكون سنه وان المصر 2 فصلوا المصر . KT‏ لغرب 
والعشاء والصبح حت ينقضى ذلك اليوم » وقد وقع فيه صلوات ستة كلها مؤداة فى وقتها 
فيستئنى هذا الوم ما ذكر فى المواقت . وباس عليه الومان : الثانى والثالث » فيقدر 
لم رم الأول( وفيه ته العشام 0 بأن و الفجر 
جلى 'زل مبزلة العلاءة على السدب البق 1 وش إيماب ب الله فى الأزل) 0 2 
فلا يلزم من انتفائه انتفاءالعلم. وسيأى بياته فى أوقات الصلاة إنشاء الله تعالى. (فتروح) 
أى رجع الماشية آخر النهارعلى أحسن حال من كثرة المرعى . و ( الدرا ) بضم 
الذال : الأعالى والأسنمة » جمع ذروة يضم الذال وكيرها ( وأسبغه ) أى أطوله ء 
لكثرة اللبن ( وأءده ) أى أطوله » لكثرة امتلانها من الشبع . و ( تمحل) اسم 
مفعول من أل القوم 0 أصاهم امحل J‏ يفت فسكون ( أى الجدب وهو انقطاع الطر 
ويس الأرض من الكلا . و (يعاسيب)أى جماعة كى عنها بالبعسوب وهو أمير التحل 
لاه مق طار تبعته جماعته . و ( جزلتين ) بفتح فسكون أي قطعتين ه«تباعدتين 


مقد أن ار 


AA‏ مکان :زول سيك ا عسى عليه السلام 1 بعث ياجوج وما جوج 4 مومهم 


حیث ينتعن. طر فه فرطليه.حق د رکه نباب 3 فيقتله » 3 يأ غ ن صيم 
قوم قل عصمهم الله منه » فيمصح عن وجوههم وبحدمهم بدرجاتهم و فى المنة » 
فبينا هو كذلاك إذ أوحى اللہ إلى عسى : إنى قد خر جت عباداً لی لایدان 
لأحد بقتاهم ا ای ا الور و ت انه يأجوج ومأجوج وم من 
132 حداب ينسلون فيم“ أواثلهم على حيرة ر »> فيشربون ما فما » وير 
آخر م ترارق لقن كان ا E‏ ا ل الله عيسى وأحابه 
حتى يكون رأس الثور لأحدم خيراً من مائة دينار لأحدك اليوم » فرغب نى 
الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله عليهم الَف فى رقابهم فيصبحون 
و نفس واحدة . ثم هبط نى الله عيسى وأصحابه إلى الأرض 

فلا يحدون ف موضع شبر 3 اه رمم » فرغب نى آله 
عسى وأصحابه إلى الله » فيرسل الله طيراً كأعناق ال ' فتحم اہم فتطرحهم 


)١(‏ ( المارة ) بفتح الم »قال ابن كثير : هذا هو الأشهر فى موصع أزوله ؛ وقد 
وجدت منارة مرق دمشق سنة إحدى وأربعين وسبعائة ‏ بالحجارة البيض ؛ وهذا من 
دلل النبوة الظاهرة » وقد ورد أنه عله السلام بزل بيت القدس وهذا أرجم, 
ولا ينافيه سار الروايات ٠‏ لأن بيت الفدس شرق دمشق . و ( مهرودتين ) روى 
بالدال البملة والذال امعجمة : أى حال كونه لابساً وبين مصبوغين بورس ثم 
بزعفران . و ( حمان ) بضم ففتح : حبات من الفضة » يعنى يتحدر منه الماء على هيثة 
اللؤاؤ فى صفاله . و ( نفسه ) بفتحتين . و ( طرفه ) بفتح فسكون : أى بصره 
( فطلبه ) أى يطلب عيسى الد جال .و( ك( بضم اللام وشد الدال »> بلدة قريية من 
بيت القدس . و ( دان ) تثنية بد ء أى لا قدرة ولا طاقة ( رز ) أعس من التحريز » 
أى ضمبم إلى الطور واجعله لحم حرزا . و ( الحدب ) بفتحتين » الكان الرتة 
و ( ينساون ) أى عشون «سرعين. و ( اللنغف ) بنون وغين «فتوحتين : دود يكون 
فى أنوف الإبل والقنم ٠‏ و (فرسی ) بت تح فسكون مقصوراً أى قتلى (nêi)s.‏ 
فح اازای والماء : دح اكول . و( البخت ) يضم فسكون: الإبل. 


۸۹ E EAN E 


حيث شاء اله » ثم برسل الله مطراً لا یکن منه بیت مدر ولا ور » فیغسل 
ارط حق بتر کا كار لقة 3 يشال للأرض : ني رك »؛وردى ترگتك» 
فيومئذ تأ كل العصابة من الرمانة » ويستظلون بقحفها ويبارك فى اسل حتى 
أن الاقّحة مخ ال سكن الفثام من الئاس ٢ز‏ القحة من البقر كن القبيلة 
مق الاين : والاقحة من الفنم اتسكنى الفخذ من الناس » فبيها هم كذلك إذبعث 
الله رمحا طيبة » فتأخذم تحت آباطہم » فتقبض روح کل مؤمن وکل ملم ویب 
شرار الناس يتهارجون فا » تارج الأمّر » فعلمهم تقوم الساعة : أخرجه أحمد 
وسل وابن ماجه والترمذى وقال : غریب <سر ن سی © [vT]‏ 

( وقال ) أو سعيد اللحدرى : حدثنا النى صلى اله عليه وسل 1 طويلا عن 
الدجال فكان فما حدثنا قال : يأتى الدجال وهو رام عليه أن يدخل نقاب 


اللدينة » فينتهى إلى بعض السباخ الى تى الدينة 3 فيح رج إليه بومئذ رجل هو 
غير الائ أو سم شين النائن ر 413 اعدا نلك ابعال ای دا سول ان 


(1) ص اماج ٤‏ مسند أد . و ص س5 ج18 تووى «سلم ( الدجال ) . 
وص ۴۹٤‏ ج ۲ ابن ماجه . و ص ٣۴٣٣‏ ج م نحفة الأحوذى ( فتنة الدجال ) . 
و (لا كن ) بفتح فضم أى لا يستر ولا منع من نزول الماء بيت من طين أو غيره . 
و ( المدر ) بفتحتين » الطين الصلب . و ( الزلقة ) بفتحتين وقاف » أو فاء : المرآة » 
وروی إضم الزاى وسكون اللام . و( العصابة ) الجاعة من الاس ٠ن‏ عشرة إلى 
أربعين . و ( القحف ) بكر فسكون > مقعر قشر الرمانة > شهها قحف الرأس 
وهو ما فوق الدماغ . و ( الرسل ) بكسز فسكون . اللين . و ( اللقحة ) بكسر اللام 
أو فتحها : القرية العهد بالولادة . و ( الفثام) كس فهمز : الجاعة الكثيرة . 
و ( الفخذ ) بهت تح فسكون : الماعة من الأذرب > وهم دون البطن » والبطن دون 
القسلة . درف ا يحا کک النساء حضرة الناس بلا اكتراث کا بعل 
امير . و ( احرج ) بإسكان 00 : 


۹ طد للك مط | 


صل لله عليه وعل آله وسل حديك فيقول الدجال : أرأ تم إن قتلت هذا م 
أحميبته أنشسكون فى الأمر ؟ فيقولون لا . فیقتله نم محبيه فيقول حين ييه : الله 
ماكنت فيك قا أشدً بصيرة ة منى الآن . فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلطعليه 


١ 3 ع‎ ٤ 
. ]۷۴[ أخر جه أحد والشيخان9؟‎ 


(وعن ان عر ) أن النى صل الله عليه وعلى آله ول قال ا ن 
نی إلا در أمته الدجال » وإنة مرج 00 1 کک من شأنه » حى 
NE OES‏ 


( وعن حذيفة ) أن النى صل الله عليه وعلى آله وسل قال . « إن مع الدجال 


(1) ص ۲٠١‏ جم تيسير الوصول ( الدجال ) . و( تعاب ) جمع تقب وهو 
الطريق . و (السباخ ) جع سبخة وهى أرض مجوار المدينة تعلوها الملوحة: لا تندت 
إلا قليلا . و( رجل ) هو الحضر عليه السلام كا فى «سلم . ثم حيه ). ( إن قبل ) 
كيف ظهزت هذه الخوارق على بد الكذاب » وإعا تكون مصجزة لنى ؟ ( يقال ) هذا 
اكاب معن ار وة .وال ادرت الظاهرة اة آنا الى فاا يرع اة 
وليست مستحيلة فى الشر » فإذا ألى بدليل لم يعارضه شىء صدق . 

(۲) ص 5ج م تيسير الوصول ( الدجال ) . و ( العنى ) وفى رواية اليسرى » 
وكلاهما حیح » والعور فى اللغة العيب . وعيناه معييتان : إحداهما طافئة با همز أى 
لا صوء فها :و الأخرى طافة بلا مز أى ظاهرة ناتثة . وقوله صلى اله عليه وسل : 
«إن 3 لس بأعور والدجال أعور » بان لعلامة بينة تدل على كذب الدجال دلالة 
قطعية يد ركبا كل أحد > ولم يقتصر على كونه جما وغيره من الدلائل القطعية ٠‏ 
لكون عض العوام لا ممتدى إلا . انظر ص ۰ ج ۱۸ شرح مسلم. 


الحق أن مایظمر على بد الدجال من الخوارق حقائق لاخيالات ‏ ١ه‏ 


٤ . 35 o .‏ 5 2 ص 5 0 
أنه ماء فتار تحرف . هن ادرك ذلاك Cis‏ فليقع' فى الذى ری أنه نار فإنه ماء بارد 


٤ ٤ 1‏ 4 3 
عل أخرهة ان واو دوو 011لا ].. 


دوا لاقيو ارك 5 كقاق E‏ ادع أعل E‏ 
موجود معين تل الله به عباده» وأقدره على أمور من إحياء اميت الذئ يقل > 
وإظهار زهرة الدنيا وخصيهاء وجنته وناره»واتباع RE‏ 
أن تمطر فتهطار » والأرض أن تنبت فتنبت » فيقم كل ذلك بقدرة الله تعالى 
ومشيئته » ثم أبعجزه الله تعالى » فلا بقدر على قتل ذلك الرجل ولا غيره » ويبطل 


اة ¢ ويفتله عسى صلى اه عليه وسم ٠و‏ » شت ا الذن امنوا ¢( . 


(.وقال ) بعض الممتزلة : إنه صحيح EE‏ و ارك 
وخيالات لا حقائق لما . وزعموا أنه و كان حا ا دور رات الأسياء 
صلوات الله وسلامه علمم . وهذا غلط » لأنه ل يدع النبوة » فيسكون ما معه 
كالتصديق له » وإنها يدعى الإلمية » وهو فى نفس دعواه مكذب ها بصورة حاله» 
ووجود دلاثل المدوث فيه » ونقص صورته » وتجره عن إزالة العور الذى فى 
عينيه » وعن إزالة الشاهد بكفره اللكتوب بين عينيد » هذه الدلائل وغيرها 
لا يغتر به إلا رعاع مخ الثائن اند الاحة والفاقة : رعية ف سد الرمق + أو ية 
وخوفا من أذاه » لأن فتنته عظيمة جدا : تدهش العقول » وير الألباب مع ب 
'مروره فى الأمر » فلا كث محيث يتأمل الضعفاء حاله » ودلائل الحدوث فيه 
والنقص » فيصدقه من صدقه فى هذه الال » ولهذا حذرت الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عايهم أجمعين من فتنته » ونوا على نقصه » ودلائل إبطاله . وأما أل 
التوفيق» قلا ارون به ولا عتدعون آنا ممه لا ذ كر من الذلائل الكذية له 


() ص 5١6‏ ج ۳ تيسير الوصول ( الدجال ) . 


۹ مده مكث سيد نأ عيسى عليه السلام ف الأرض بعك تزوله 


مع ما سبق هم من الع حاله . ودا يقول له الذى يقتله 3 حییه : ما ازددت فيك 


١ 
8 : 00 إلا‎ 


- رول سے نا یی على درم وفتوى الرمال : 
دلت السنة وأجمعت الأمة على أن سيد نا عيسى عليه الصلاة والسلام 5 
الساعة » ويقتل الدجال» و ا نبينا تخدصلى الله عليه وعلى| وسلو مک 
ارش ما شاء الله أن بعكث » ثم يموت ويصلى عليه المسادون . 
(فعن ألى هريرة) رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه و على "له وسلقال : والذى 
تفسى بيده ليوشگن أن ينزل فيكم أن مر حكنامقتطا كسس الضليت 
ويقتل الختزير» ويضع الجزية» ويفيض امال حتى لا يقبله أحد حتى تسكون السجدة 


الواحدةخيرا من الدنيا وما فما . أخرجه أحد والخجسة إلا السافى دم 


. ج ۱۸ شرح مسل‎ ٥۸ ص‎ )١( 

(؟) ص ۲٣۳‏ ج م تيسير الوصول ( المسيح عيسى بن مر ) . و (الموشكن ) 
يكير المعجمة . أى ليقرزين سريعا زول عبسىعله السلام حا كا مهذه ار بعة اللحمدية : 
فإنها باقية لا تنسخ ء فلا يمزل نبيا بسريعة «ستقلة ناسخة » بل هو حا من حكام هذه 
الأمة . ف (مقسطا)أى عادلا ا سم فاعل من أقسط ضد القاسط وهو الخائر ؛ 
وعند أحعد من حديث عائشة ا فى الأرض أر بعان سنة ) وللطيرانى من 7 
حديث عد الله نفل : 0 بال غسى بن مم مصدقا عحمد صلی الله عله وعلى] له 8 
على دلته 4 - ( ف كسر الصليب ) حقيقة . و يطل ما زعمه النصارى من تعظمه 
( وقيل ) : المراد من كنره إظهار كاذب النصارى حيث ادعوا أن الهود صلبوا عيسى 
علنه. الصلاة والسلام على شب > فأخر الله كه العزيز بكذسهم وافترائهم فقال : 
( وما قتلوه وما صلبوه ولسكن شه لهم ) وذلك آم لما نصبوا له خشبة لصلبوه 
علمها > الى الله شبه عيدى على الشخص الذى دهم عليه واسمه موذا » وصلبودمكانه وم 
يظنون أنه عيسى » ورفع الله عيسى إلى السماء ثم تسلطوا على أحابه بالقتل وااصلب 
والحبس حق بلغ أمرجم ملاك الروم فقيل له . إن الود قد تسلطوا على حاب رجل حت 


حدوك اوی رول وا ھی ع ال ر 2 وفتنة الدجال ٩٣‏ 


( وعد عن جابر ) رضى الله عنه أن البى صلى الله عليه وسل قال : لازال 
ا يقاتلون على المق ظاهرين إلى بوم القيامة » فيل عيسى بن 
مم فيقول أميره: تمالَ صل لنا . فيقول لا ؛ إن بعضك على بعض أمراد» 
اکر مه لله تعالى لهذه الأمة ٠‏ . أخرجه أحجد ومسل" [ ۷۷] . 

( وعنه ) أن الننى صلى الله عليه وسل قال : ٠‏ يخرج الدجال فى حَنْقة من 
الذّين و إدبار من الع فله أربعؤن ليلة يسيحها فى الأرض . اليوم” منها كالسنة» 
واليوم” منها كالشهر واليوم منها كالجعة . ثم سائر أيامه كأياتم هذه ؛ وله جار 
بركيه عرض" ما بين أذنيه أربعون ذراعا . فيقول لاناس؟ أنا ر وهو أعور 


حكان یذ کر ھم اسول ٠‏ وكان بح الو وبيرى" الأ كه والأرص » ويفعل 
العجائب : فعدوا عله وقتلوه وصلبوه ريق إلى المصلوب فرع عن جدعه وج 
بالجذع الذى صلب غليه فعظمه صاحب الروم وجعلوا منه صليانا . فن ثم ا 
النصارى الصلبان . وءن ذلك الوقت دخل دين الله برانة فى الروم . ثم يكون کر 
عسى ااصليب حين بزل » إشارة إلى كذهم فى دعواهم أنه قتل وصلب » وإلى نظلان 
دم > وأن ادن الحة ق هو دن الإسلام لدی بزل عد سی الأظهاره وإبطال ةة الأديان 
شل التصارى والہود وکر الأصنام وقتل الخئزير وغير ذلك . انظر ص مع ج ۱۲ 
بد قار طب مل ( ول الحزر ) إعا قتله لحرمة اقتنائه وأ كله » لأنه جس 
العين لا ينتفع به شرعا (ويضع الجزية ) أى يسقطها عن أهل الكتاب ولايقبل منهم إلا 
الإسلام » فإن قبول الجزة نهم فى شريعتنا منیا ينول سيدا عيسى عليه الصلاة والسلام 
( فقد) أخبر النى صلى الله عليه وس فى هذا الحديث الصحيح ٠‏ بنسخ قول 
الجزية بنزول عينى عايه السلام . وليس عينى هو الناسخ . و ( يفيض ) فتح 
الثناة التحتة : أى كثر واا الركات ومكثر الخيرات » يسبب ا الظم . 
واد غ2 رج الأرض كنوزها وهل الرغنات ق اقا الال + لقص اک ' 
وعامهم بقرب الساعة . فإن نزول عسى عليه الصلاة والسلام » عل ٠‏ ن أعلام الاعة 
الكرى » وإذا تكثر رغبتهم فى الصلاة وسائر الطاعات . 

(۱) ص ٣٤١‏ ج ٣‏ مسند أحمد اقا لك لوصول ( السيح عيسى 
ابن ميم ). 


ع قتل الدجال ومن ثبعه 


« وإن رب ب لد ع عا مكتوب بين عيليه « کافر » كل مؤ».: وکات 
وغير کارب ّ ل ماه 7 3 المدينة وا حر مهم | الله عايه أوقامت: 
لللائسكة بأنوامهما »ومعه جبال من ع » والناس ؛ فى حهد إلا من اتيعة . ومعه 
هران أنا أعل ا را و كن لذت 


هة الحنة فهو النار 5 ومن أدخل الذى الستممةه النار و الحنة 5 وببعث 5 معه 
شياطين كام الناس» ومعه فتنة عظيمة » يأمر السماء فتمطر فما ریا 


ويقتل نفسا ثم يما فما برى الناس . لا سط على غيرها من الناس . ويقول : 
أيها الناس »هل يفعل مثل هذا إلا ارب عن وجل ؟ فيفر الساهون إلى جبل 
الذخان بالشام » فيأتههم فيُحاصرم فيشتد حصارهم مده حداً شديداً < 
20 ل عسى بن مم فينادى من البح ر فيقول : يامبا الناس :ما ينعم أن 
3 رجوا إلى الكذاب الحييث ؟ فيقولون : هذا رجل جنی ل د 
يعيسى 2 و صلى ا عليه وسل » فتقام الصلاة : فيقال له : تقدم 5 يا روح ا 

فيقول: ليتقد م إمامم ا 8 . فإذا صلوا صلاة الصبح » خرجوا إليه » لين 
براه التكذّاب يناث كا يناث اللح” فى الماء » فيمشى إليه فيقتله » حتى إن 


اار2 والمححر ينادى 8 روح اه هذا مهودى 9 فل" ترك ن كان ليده أحداً 


إلا كه أغر جه أعد ند رحاله رغال ای © ]۷۸[ . 


. خفقة ) بفتح فسكون » أى فى حال ضعف ( من الدين ) وقلة لأهله‎ ( )١( 
و [النهل ) بفتح الم والماء مكان ورود الاء . و زنعه خبال... )أى .عه قدز‎ 
الجبال من الخيز » وفى روابة لمسلم ومعه جبال من حَبِرْ ولم . و ( اله هد ) فت | جم ء‎ 
الشقة (فما برى) ظاهرهأن مايظهر على بد الدجال من الأوارق خالاتو ظاهر الروايات‎ 
. السابقة أنها حقائق : وعىأ كثر وأفوى إسنادا > وعليها أهل السنة والجاعة كا تقدم‎ 

)ج( ص ۳۹۷ج ج دند أحمد . و ) بناث ) . يقال : ماث الشىء د من بای قال 
وباع -. ذاب . وسمى عيدى روحا ء لأنه مخاوق من الرع » وهو نفس جبريل . 


ار وغل من ا 'زو[سيدنا عيسىعليه الصلاة والسلام ‏ هه 


7 لوو فى هذا كثير ة صميحة ( قال ) القافى عياض : “زول عدسى 
عليه السلام وقتله الدجال حق وسميح عند أهل السنة للأحاديث الصحيحة فى 
ذلك . وليس فى العقل ولاف الشرع ما يبطله . فوجب إثياته . وأنكر ذلك 
بعص المعيزلة ومن وافقهم ) وزعموا) أن الأحاديث مردودة بقوله تعالى 9 
الاين على أ لا نی بعد نبینا صلی ايله عليه وسل ون شريعته مؤياة إلى وم 
القيامة لا تنسخ ( وهذا ) استدلال فاسد » لأنه ليس المراد بنزول عيسى 
عليه السلام أنه بزل نبيا بشرع ينسخ شرعنا» وليس فى هذه الأحاديث ولا فى 
غر ها شی من هز . بل دحك الها ديرق أنه بزل ا طا e‏ بشرعنا 


5 زفق 
ونحبى من أموره ما مره الناس 5 


١س‏ ,أسب وي ومأوي : قال الله تعالى : ( قالوا ب ذا القرانين إن بأجوج 


ومأجوج مقون فى الأزض كل" تل للك حرجا عل أن َمل يننا 


و ار رسلا ده ی ا ا 2 ٤‏ ۵ے ی ر دسح م 
7 تن د اا ماک فيد حير فاع نف ة اعا ت ينك 
E‏ ر 7 لسرت . دي . 9 


ویم “ونا ا ار لديف 2 ااا ن و ل 
اا ا فرغ عليه قطراً * فما اسطاعوا أن 


)١( .‏ روى أنو أمامة الباهلى أن النى صلى الله عليه وسلم قال فى خطبة حجة الوداع 

و أما النامن إنه لا نى بعدى ولا أمة بعد » . 0 جه الطبراتى فىال کسر 
لسندن رواة أحدهما قات [۹ ۷ ]ص ج ۸ م الزوائ ( لای بعده صلى الله 
. عله وسل ) . 

(۲) ص ولاج ۱۸ شرح مسل ( ذكر الرجال ) . 


es 0 جد‎ 


ص I 2o‏ وت 0 3 ەس د E E‏ 0 2 
ل وما استملاعوا ل نبا 3% فال هذا رة من رف فإذا حاء م ر 
عرسم صق ص م و4 رك رك )١١/‏ 1 
( ذو القرنين ) كان ملكا عادلا لا نبيا على الصحيح . قال أو الطفيل : 
1 على رضى الله عنه عن ذى القرنين : أ كان نبيا أم ما کا ؟ قال : لم يكن 
ننيا ولا ملكا ولك ن كان عبداً أحب الله وأحبه الله » وناصح الله > فتاه 


5> 4 f 
الله . أخر حه البغوى وسفيان بن عيينة فى جامعه سند یح ( آ4‎ 


وقد أثنى الله عليه بالعدل » وأنه. بلغ الشارق والغارب وملك الأقال و 
فى أهلبا بالعدالة التامّة والسلطان المؤيّد (قال ان عباس) كان ذو القرنين ملكا 
صالخا أثنى الله عليه فى كتابه . وكان منصوراً وكان اضر وزيره.[١٠]‏ وذكر 
الاو وغيره أنه أل على يدى إبراهر الیل » وطاف خالا ا 


(١)الكيف‏ : يه مه . و (خرجا) آی أجرا عظما . و(ردما)أى 
سدا. و (زير ) كغرف جع زرة أى قطعة . و ( ساوى . . ) أى سوى بين طرف 
الجبلين . و ( القطر ) بكر فسكون . التحاس الذاب . 


(؟) ص ۳۲۲ ج ه معالم التتزيل . وص ۲٤۰‏ جه فتح البارى . وعن أبى الطفيل 

أن ابن الكواء أل على بن أنى طالب عن ذى القرنين . أنبياً كان أم المكا؛ قل لم 

کنبا ولا هلكا ولكن كان عبد صالحاً أب الله تأحبه الله ونصح الله ةنصحه الله 

بعثه الله إلى قومه فضر بوه على قر نه قات ثم أحياه الله هادم وبعثه إلى قومهفضر بوه على 

قرنه الآخر قات فأحاه الله لجبادهم » فلذلك سمى ذا القرنين . أخرجه ابن التفر 

وان أنى حاحم وان ردو به | ۹ [ ص وة؟ ج ج تفسير الشوكانى .وق لقب بذلك 
لأنه بلغ قراف الشمس مشسرقها ومغرما . وقيل لأنهكان له ذؤاتان حسنتان .. 


(م) ص م١٠‏ ج ٣‏ البدابة والنهابة . 


+ + 
وصف ياجوج وماجوج 3 دعت النار AV‏ 


( واختلف ) فى اسمه والصحيح أنه اسكندر بن فيليس بن بطروس وهو بانی 


(و بأجوج ۴ مأجوج ) بالهمز وعدمه » اسمان أتجميان لقبيلتين من ولد ياف 
ان وح فهما من بنى آدم وعلى أشكالم هم وصفتهم » (لمديث) أبى سعید الحدرى : 
رشی الله عنه أن النى صلى الله عليه ول 00 يقول الله : يا ادم . فيقول : لبيك : 
وتدو وو قم برل . فيقول : أخرج بعث النار “قال وما ت النان قال 

بن كل ألفر اة وتسمة. وتسعون. فهندديئيب الصخير وتم کل ذات شل 
چا “.وار ااا كاري ويام سكارى ولک عذاب الله خديد . قارا 

ارول الل وأا ذلك ا ؟ فقال : أبشروا فإن” منک رجلا و جرع 
ومأجوج ألنا . ثم قال : والذى نفسى بيده إنى لأرجو أن 00 ربع أهل 
لد «قاله اين اوشكرواقات أمن اسن يكرا عاد 
أزهو "أن وا ف ا ا كارا فقا : : ما أتم فى الئاس إلا 
ا وا TET‏ ل رد 


أخرحه اح و E‏ مي 


( وعن ) عبد الله بن عرو أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : إن يأجوج 


)0 انظر ص ٠۰١‏ جم هامش الداية والنهاءة . 

(؟) رقم ٣۰۷‏ ص موس الإحافات السنية ( شيب الصغير . . .) ( إن قلت ) لبس 
فى الآخرة شيب ولا حل ولا وضع ( تقول ) محتمل أن يكون ذلك عند زازلة الساعة 
قبل الخروج من الدنيا فهو حقيقة » ومحتمل أنه كنابة عن المول والشدة يعنى لو تصور 
حمل هناك لوضع هذا ا جل . RE‏ عمدة القارى ( طبع منير ) 

(؟) انظر ص ٣٤۴۳‏ ج ٦‏ فتح البارى . ( باب قول الله تعالى : ويسألونك عن 
ذى القر نين e‏ 

(م س ۷ ب الاين امالس س ج )١‏ 


۹۸ وصف السد الذى أقامه ذو القرئين . نقبه 


من ذريته ألقا:فصاعداً . أخر جه الحا 1 i‏ 

( وأما الد ) فمو حاجز حصين بناه ذو القرنين بين الصَّدَقين » وها جبلان 
عاليان جدا أملسان » الفتحة التى بينهما مائة فرسخ”" والفرسخ يسار فى ساعة 
ونصف » فتكون مدّة سيرها مائة وخمسين ساعة « أى اثنى عشر يوما ونصف 
لاسا 1 0 1 3 ع ١‏ 5 5 0 
ر ر الحديد. ( وحمل بسن القطم الذ كورة الخطب والفحم 4 ووم المنافخ والنار 
حول ذلات وقال : انفخوا فنفخوا حتى صار الحدید نارا » ثم دعا بالنحاس المذاب 
فأفرغه على الحديد » فدخل بين قطمه فصار شيت واحداً . فا استطاع يأجوج 
ومأجوج أن ا 2 أى لصعدوه لارتفاعه وملاسته 3 وقد کان ارتفاعه مانىق 
ذراع » وما استطاعوا له 2 «( أى خرقا لصللابته وعظم سمکه 1 وم يعمأون على 
و ل E‏ ا 1 5 8 
يأجوج ومأجوج ترون كل يوم حتى إذا كادوا يوان شعاع الشمس » قال 
الذى علمهم » أئ ر تسم ») ارجعوا فستحفر هغذا » فيعيذه الله أشث ا کن 


يرون شماع:الشمس 4 قال الذىعامهم: ارجعوا فستحفر ونه غداً إن شاء النّدتعالى 


. راموز الأحاديث‎ ٠۳۶ انظر ص‎ )١( 

(۲) الفرسخ م أميال واليل ع آلاف ذراع فلك وهو ؟ ٠٩‏ سنتياً ‏ فيكون 
الل وما ەر › والفرسخ 0 متر . والمالة فرسخ 000.۰ مر أت امه 

م( قال فى البدابة والهاءة : وقد ذ كر أن الحدفة الواثق بعث رسلا ليكشفوا له 
عن خره زت بنى ؟ قاما رحعوا أخيروه أنه بناء - شاهق منيف جداً . وأنه فى 


زاوية الأرض الشرقة الثمالة . انظر ص ج ۲ ` 


خروج ياجوج وماجوج . موم ۹4 


واستثنوا فيءودون إليه وهو يته حين تر كوه 0 فيحذر و له ومخرجون على 
الناس » فَيَشْهُون الماء وتتحصّن الناس منهم فى حصونهم » فيرمون بسهامهم إلى 
ال جع علمها الدم » فيقولون قبر"نا أهل الأرض وعاونا أهل السماءفيبعث 
الله نس و فى فاليم فيقتلهم بها . والذى: نفسى بيده إن دواب الآر ص ا 
EET‏ ن لومم اا ا وجه ° [AY]‏ 


وبالسد حجر ياجوج وما أجوج حى إذا حاء وقت" حرو جهم e‏ > القيامة ¢ 
سے ر ر 
50 «أى ەستويابلارض* و وح ا ا 03 تعالى کک إذا فتحت 
a‏ 0 ا 0 
( وعن ( ان مسعود رصى اله عنه ا النى صلل اك عليه وسم قال . : اميت 
ليلة ا فى اهم وموسى وعسى قدا ارو ا الساعة » فبدءوا بإنراهم 9 ا 
علها » فل يكن E‏ 1 2 الوا اموسى فلم يكن ع عنده ميا عل 2 
الحديث إلى عسى بن مر .م فقال : قد عهد إلى" فا دون و . فأما ا 
قلا يعاءها | إلا الله . فذ كر ر خروج الدجال وقال : فأنزل فافش » فير جع الناس” إلى 
بلادم 0 ا م يأجوج' ومأجوج وثم 7 ن كل و سلون ¢ ولا كرون 
اء إلا شر لوه ¢ ولا شىء رة ¢ و إلى لله فأدعو لله 3 


٠ 2 8 0-8‏ 1 ع ٣‏ 1 
pea,‏ ؛ فتبئكن الأرض” من رېم » فيحارون إلى لله فادعو الله فيزسل السماء 


) ابن ماجه (حروج بأجوج ومأجوج ) (فنشةون الاء‎ ٣ انظرص ۲۹۸ ج‎ )١( 
أى شر دونه --- من نشفه الوب ينشفه من باب تعب شر به » ونشف لماء من‎ 
) و(الأتفاء‎ ٠ باب ضرب تزحه . و ( النغف ) بفتحتهن دود فى أنوف الإبل والفم‎ 
جم قفا «قصوراً مؤخر العنق . و( تسمن) يقال سمن» سمن من‌باب تعب وفى لغة من‎ 
. باب قرب » إذا كثر جه ا كر ) بفتح الكاف » أى تسمن وعتلى* شح‎ 


( وشكراً ) بفتحتين . 


000 البعث 


بالماء فيحملهم فيُلقمهم فى البحر » ثم جه اطبال وعد ارس هد الأدم 


والأحاديث فى ذلك كثيرة . وف ذ كر متم لمن عقل ؛ والله ولى التوفيق 
كين أنورا : لذ ررس لاع 


(50) "تهت ye a‏ ا أن أو لق 
ل دق وار 


تعيده وعدا علينا 6 إ6 كتا فأعلين) (4 )٠ ٠‏ الأنبياء وقال : ( وهر الى د 
الخلق 0 أيعيده” 8 أهون عاي ) (۲۷) الروم . وأهون أى هين . وقال تعالى: 
وخرت 1 ل نا مثا ونی حا قال من" تمي العظام وَهى 7 ديم * )قل 


یما اذى أنشأما اول مَرٍَ ) ( ۷۹ ) يس . 

( وعن ) كمب بن مالك رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وعلى a‏ 
قال : 02 إعا نسمة المؤمن طبر ا فی شحر الحنة ہی ده الله إلى 
خسده 22 ببعمة « اه مالك وأحمد والنسالى وان مأجه والبببق 


۲ 
بسند حيح”'' [ ۸4 ] . 


)0( انرص 558 ج ؟ت ابن ماجه (خروج جوج ومأجوج) . وجبتها » أى 
قامها . ويخأرون » أى رفعون أصواتهم ويستغيثون . ( فتنكن ) مثاث التاء الثانية من 
باب قرب وضرب وتعب “تنش فك ای تفت و 0 الاد ( الحلد المدبوغ 0 

(؟) انظرص هج ۷ - الفح الرياتى. و ص ٣٣‏ ج م تيسير الوصول (النفخ فى 
الصور والنشور ) . و ( النسمة ) الروح . ( يعاق ) بهم اللام ای نا كل : 


الخشر ۱۰۱ 


( وعن )أ رزين A OS Ngee‏ 
وما آية ذلك ؟ قال : أما مررت بوادى قومك حَذْبَاً . ثم مررت به تز خضراً ؟ 
قلت نعم . قال: فتلك آية الله فى خلقه . كذلك يحب الله الوتى » . أخرجه أحد 


5 لدم 5 1١2 . 5 ١‏ 
وأو المسن رزين بن معاوية والطبرانى"'؟ [ 6ه ] . 


والعق ” أما مررت وادی قومك حال حاوه من النبات ثم مررت به بعك أن 
اخضر بالنبات ؟ كذلك 2 الله اموق بوم القيامة . 


(5)افنس ةوهو سراق ی ا e‏ الوفود 
فى هذا اليوم المشهود لا ل کا عن عله ( فمن يعمل م مثقآل درم حرا 
0 اويل دن : ( كله امْرِىء 
ا كسب رهين ' وقال ( اقا 0 إا“ بر ما 5 الور * وَحُسلَ 
الصدور )أ . 


( وعن ٠)‏ ان عباس ری اله :مها قال خطب رول الله صل آل 
عليه وسم فقال : ) ا مها الناس 0 حشورون إلى 0 تعالى حفاة عا 0 ¢ 


ر عه 


ااه حا تن فيد وعدا علينا إن ا فاعنين ) الا وان أوال 


6 انظر ص ١1ج‏ ع سند أحمد ( حدیٹ اى رذن العقيلى ) . وص ۲٣٣۳‏ ج ٣‏ 
تيسير الوصول . (۲ الزازلة : ۸٠۷‏ 

(۴) الطور : ١‏ . و( رهين ) أى مرهون بعمله . فإن وفق للأعمال الصالحة جا 
وإلا وفع فى الردى 

() العاديات : وو ٠١‏ . و ( عثر ما فى القبور ) أى أثير وأخرج من كان فها 
دن الوق - (وحصل اق الصدواو ) أئ بين وأظهر ٠اكانكاءناً‏ فى القاوب ٠ن‏ 
الإعان وغيره . 


٢‏ إبعادأهلالكبائر والبدععن السيرمع الصالمين تفاوتالناسفى الحشروالحساب 


املاق ع بوم القيامة إبراهي” عليه الصلاة والسلام »ألا وإنه سيجاء 
برجال من أمتى فيو خد er‏ ذات الثال . فأقول : يارب أسمالى . فيقال إنك 
لاتدرى ما أحدثوا بعدك . فأقول كا قال العبد الصاح « وكنت عليهم 
فيد اا فہم ... إلى قوله المزيز لكي » قال « فيقال لى : إنهم لم بزالوا 
مرتدين على أعقامهم منذ فارقتهم؛ فأقول سحا سحتاً». أخرجه الشيخان والنسالى 
اليد 

0 عن ) أبى هر رة رضى ال ا ن الى صلى ايله عليه وسلم قال « حشر 

ناس بوم القيامة ثلاثة أصناف صنف مُساة » وصنف ركيان . وصنف على 
وجوههم » قبل يا رسول الله: كيف شون على وجوههم ؟ قال : إن الذى أمثام 
على أقدامهم قادر أن مهم على وجوههم . أما إنهم يتقون بوجهه مكل حَدَب 
وشواك أشرحة اعدوا AT E‏ 


(۴) الاب : وهو توقيف الله تعالى عباده قبل الا نمراف من الجشرعل 
أعماهم أقوالا وأفعالا واعتقادات تفصيلا بعد أخذم كتمهم إلا من استثنى . وكيفية 


EN ra ZN . ROT‏ 8 رم 
التوقيف أخر غيى . والناس فيه متفاو ون (فنهم) من عاسب حسابا السيرا يعر ض 


(1) انظر س ۱۹۸ ج ۸ قتع البارى (وكنت نت علهم شهيداً ما دمت ه لم . . .)وص 
zr‏ ۲ فة الأحوذى . وصدره : حشر ااناس .9 (غرلا) 1 بشم فس مكون أى 
غرلا غير تونين . أى کا بدأ الله تعالى الخاق فى بطون أمهاتهم حفاة عراة 
كذلك بيده نوم القيامة . و (العبد الصا ) سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام . 
(وإنهم ل رزالوا الح ) بان لقوله ( ٠ا‏ أحدنوا بعدك ) والراد عم أجحماب الكيار 
الذين مانوا عل التوحيد » وأسماب الدع الذين لم يكفروا يدعتم . وقل المراد 
النافقون والمرتدون 
6 انرص ٣ GT‏ وسر الوصول (الخشر) ا (الحدبي) بفتدتين م ار تفع 


من الارض . 


مامحب على العاقل أن يعمله لينجو من اللاك . يقاد ن اام ۴ 


عمله عليه . فيطلعه الله على سيئاته سر بحيث لا يطلم عايها أحد ثم يعفو عنه 
ويأمر به إلى الجنة ( ومنهم ) من يناقش الحساب . بأن بأل عن كل جرئية 
وطالب يادو و انيه + قلا عد عذراً ولا حجة فيلك مع المالكين . ويأص 
لله الى ما يناد عليه بسيئات أعاله » فيفتضح بين الاق ( فعليك ) أيها 
العاقل أن تحاسب نفسك قبل أن اسب » وتبادر بالأعمال الصاللة قبل الفوات » 
وتصل” ما بسك وبين وك بامعتال أواسه وجناب واهية ونومن باساب 
ولستعد له . 

قال الله تعالى ( وإن كان منفال ن رادل 56 ا وگ بنا 
حاسبين) ٠ e‏ وقال ( وواضمَ 000 1 تى ليت مشفقين ما 
a‏ ن كيتنا ما لهذا ا لذ يناو صر بولا کر إلا 
ااا ووا 5 اولا 5" 30 أحَدًا ) )٠۹(‏ الكيف . وقال 

( ألا ع وهو م الاسبین ) (5) الأنعام . وقال ( اقرأ كتابك 
0 ك ا 


( وعن ) أبى هربرة أن رسول الله له صلى الله عليه وسل قال « من كان عه 
يل لاخر من عر صه و سىء مه فلتت لاه مله اليوم م . ن قبل ألا کول 
دينار ولادرم.. إن كان له عمل صالح ا منئه بقدر فظامته 5 : وإن لم تكن له 
حدسئات أذ ل من ) سات صاحيه 0 عليه «( اة أحم ك والبخارى 
والترمذى”"؟ [هم ] . 


اال قال : قال رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسل : 
» دن الحقوق إلى أهلها وم لم يامة حی قاد للشاة الجلحاء من الشاة القر تا 1 


(1) ص ٤‏ ج ۳ تيسير الوصول ( الحساب ) . 


۰4 مناقشة الحساب . محاسبة العبد على الصلاة 


وبأل الجر لم اكب على الحجر ولم تكأ الرجل الرجل ؟ قال : وكتا نسمع 
أن الرجل يتعلق بالرجل. بوم القيامة وهو لا يعرفه فيقول : كنت ترانى على 
اللعإ وعلى المنسكر ولا تنهاتى » أخر جه مسل والترمذى ورزين”"'* ]۸٩[‏ . 


( وعن ي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « من 
وا ا ت أليس بقول اله : ( فاا من + اوت كتابة بیمینه 
رف عاب عنا نا سير چو قلت إل اهل مسر ورا ) 295 ققال إا 
ذلك المَراض” » وليس أحد محاسب نوم القيامة إلا ملك » . أخرجه الشيخان 
ادى واو 5او 527 

( وعن ) أبى هريرة رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسل قال : « إن أو 
ما محاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاثه . فإن صلحت فقد أفلح وأتجح . 
وإن فسدت فقد خاب وخسر . فإن انتقص من فريضته شىء » قال الرب تبارك 
وتعالى : انظروا هل لعبدى من تطوتع ؟ فيكل بها ما انتقص من الفريضة . ثم 
يكون سار عمله على ذلك ٠‏ . أخرجه النسالى وان ماجه والترمذى وقال : هذا 


۲ 5 0 
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( وعن )ألى برزة الأسللى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وی الوسر و لا ازول فا ع ی سال عن عمره فے أقناه ؟ وعن 
عأمه ف و ٠‏ ماله فن أن | کتسبه ؟ وفے أنفقه ؟ وعن حسمه فم 


)١ (۱ )‏ انظر ص ۲۲٥١‏ ج ۳ تیسیر الوصول (الحساب) . والحلحاء الق لا قرن لها . 
وشال نكأ الرحل الرجل إذا جرحه 
) ؟) الانشقاق موه (۳) انظ رص ٥ج‏ ۳ تسير ا ) الحساب ) . 
(4) انظرص ۸١‏ ج ١‏ محتبى (الحاسبة على الصلاة) . و ص 5588 ج ١‏ - أبن ماجه 
( أول ما محاسب به العبد الصلاة ) . 


شېد على الماجر يوم القيامة أحد عشر شاهداً ه١١‏ 


أبلاه ؟ » أخرجه الترمذى وقال : هذا حديث حسن صحيح» وألطر ان واو نے 


فى الحلية”'*[؟4] . 


( وعن ) أبى سعيد وأبى هريرة رضى الله عنهما قالا : قال رسول الله صلی ا 
E‏ : « يات بالعبد يوم القيامة فيقول الله تعالى له : ألم أجمل لك سمأ 
فشر وال وواذا اوسعرت لك الأنعام والحرث وتركتك ترأس وترتع ؟ 
أ كنت تظن أنك ملاقّ بومّك هذا ؟ فيقول لا . فيقول له : اليوم أنساك كا 


نسيتنى ¢ . خر جد الترمذى وقال : هذا حديثٌ صحيح نل |۹۳[ 


هذا ( واعل ) أنه سيشهد على العامى أحد عشر شاهداً فى هذا اليوم الشهود : 
اللسان » والابدى » والارجل » والسمع » والبصر » واللد » والارض » 
والليل » والنهار » والحفظة الكرام » والال . قال تعالى ( يوم شد عليه 
الس أشي و عا كوا يلون )(4؟) انور . وقال تعالى : 
(ونوم ر أغذاه الله إل لتر نهم يُورَعُونَ ٭ حت إِذَا ما جادوهاً شهد 
8 م وأبصارم دم ما كانوا 0 )١5()‏ فصلت . وقال : 

زو ( وجاءت کل نفس ا و شيد 2 


وعن أبى ھر رة رصی الله عنه قال :قرأ رسول لله صل الله عليه وعلى آله وسل 


( يومد 056 ا ) فقال :» اتذڙون ما أخبارها ؟ قالوا E‏ 


) ج ج تيسير الوصول ( الحساب‎ ۲۲٣١ انظرص‎ )١( 

(؟) انظرص 588 ج تيسير الوصول (الحساب). و الترؤس التقدمعلى القوم بأن 
يصير رئيسهم . وارتع من الرتع وهو التنعم . و ( أنساك ) أى أثر كك فى العداب. 

(۳) سورةق: 51.و (سائق)» للك يسوقها إلى الحشر (وشهيد) شد علمباعا عملت 
قاله عمان بن عفان فما رواه الجا كم وابن النذر . 


۱۰۹ شهادة الارض والليل والنهار على الفاجر 


أعر . قال : فإن أخبارها أن تشہد على 0 عبد أو أمة بما عمل على ظمرهاء 
أن تقول عمل كذا 2 يوم كذا ذا فده اسا ها » ا رحه أل 


والترمذى و ° ]4[ . 


( وعن ) الحارث ن نيد قال :عت رة المرقق أن الت صل انع 
وم قال : « تحقظوا من الأرض فإنها مك » وإنه ليس من أحد عامل عليها 
خيراً أو شرا إلا وهى مخبرة » . أخر جه الطبرانى[٠]‏ . 

( وعن ) أنس رضى الله عنه قال : « ضحك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسل فقال : هل تدرون مم أضحك ؟ قانا : الله ورسوله أعر . قال : من مخاطبة 
العبد ربه فيقول يارب 1 نجرف من ن الام ؟ ؟ يقول : بى » فيقول لا جه 
اليوم على نفسى شاصمياً إلامنى فقول 5 فى بنفسك اليوم E‏ 
واكك رام الكاتبين کو فيخم “على فيه ويقول لأركانه : : انطق فتنطق بأعاله 
م تخ بيه وبين الكلام فيقول IE:‏ ا 1 ن كنت أناضل « 


أخرجه مسل [4] . 


وفى الحديث « ما من بوم يأتى على ابن آدم إلا ينادى فيه : ياابن آدم أنا خاق 
و ك شين عل جيرا ادات وعدا ای و امت 
لن رای ادا ويقول الليل مثل ذلك». اخ أو تھے |۹۷[ . 

(وعن) أبى سعيد الخدرى رى الله عنه أن النى صلى له عليه وعلى الدوسل 


(1) انظر ص ۱۸۳ ج ١‏ تيسير الوصول ( سورة الزلزلة ) و ص ممم ج 18 - 
الفتح الربانى 
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(۳) انظر ص ۲۲۹ ج م تيسير الوصول ( الحساب ) . 

١ 9‏ تقف على :هذا الحديث بهذا اللفظ . 


حکة الحساب E‏ امز ان ¥ 


قال » إن هذا الال 4 4 ولعم هو إن أعطى منه ا[ ي و وان 
السبيل , وإنه من 6 غير حقه E‏ اکل ولا اشيم 4 0 عليه 1 


( والحكة )فى ذلك أن بعلم المرء أن لا ظلم فى ذلك اليوم » وإظهار غراتب 
أسماب السكال 1 فزدادون 0 على سر ورثم ٠‏ وإظ e‏ 


فىزدادون حسره ة وددامة 8 ان ا السلامة 8 


( :)امراب وهو ذو كفتين ولسان ( كالميزان امود ) توزن فيه أعال 
من محاسب بقدرة الله تعالى دفعة واحدة والصّنّح مثاقيل الذر والإردل ء قيا 
0 تمام العدل . قال تمالى ( و 2 لو ازن الق 2 القيامَة كلا تفال 


rk 0 


س شا وإن كان مثقال حي خر" دل اا ا ونی ب بنا (yz‏ 


الا وقال( ر ن ت مو ازبنة 8 اولك م ليون لخاد ومن خفت 


رک 
ف 
03 ل 


مواز, 1 اوليك الزن < محر 1 م مكايا 0 باينا 0 باون )(ة)الأعر اف 
وقال ) ا 7 52006 مواز. ينه( )١‏ فهو فى عيش ر أضم ية (۷ وام امن . هت 
0 


١‏ ا أذرالةً ا 26 ا 


ص 


مَوازيئه (۸) فاه هاوية (ه 0 
ا عا كرت ار کت فال وموك اله صل آله 
عليه وسا: : ما يبكيك؟ قلت كرتا المان كيت E‏ 569 كرون آھلیک يوم 
القيامة ؟ فقال رسول الله صلى الله ته عليه وسم اق ا ا ا 
احدا. عند المزان ہی 5 أخف مس أنه أ تقل » و عند الكتاب دين يقال 


» هاوم اروا كتانية (i‏ حى أن م كتاف أفى ينه أم ف ماله 


)١(‏ هذا جوز الحديث بص ۱٤٤‏ ج ۷ تووى سم ( التحدر من الاغترار 
بزينة الدنيا ) . 


۸ رجحان كلة الشهادة . حال المملوك والمالك بوم الحساب 


E‏ ا نك بين ظهرى جہنم حتى يوز » أخرجه 
أبو داور 4[ . 


) وعن ) ابن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسل 
قال : إن الله عر وجل يستخلص رجلا من أمتى على رءوس الحلائق يوم القيامة 
E‏ »كل تتعل عق الب باققولة اللكر من هذا 
شيا ؟ فيقول: لا يارب. فيقول: أظاءك كتبتى الحافظون؟ فيقول: لايارب. فيقول 
أفلك عذر أو حة ؟ فيقول . لايارب #فيقول الله عل وجل : بل إن لك عندنا 
حسنة » وإنه لا ظل عليك اليوم . فيخرج له بطاقة فيها : أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن تمداً رسول الله . فيقول : احضر وزنك فيقول : يارب ما هذه البطاقة مع 
هذه . الشّجلات ؟ فيقول : إنك ان تظل . فتوضع السحلات فى كفة والبطاقة فى 
کاک انارت ولت البطاقة . ولا يقل مع اسم ا ال ي 
أدرزجه أحذ.وان E‏ ولا 00 00 
وقال: يح على شرط 0 es‏ 


( وقالت )عائشة رضى الله عنها : جاء رجل فقال اول لله : إن لى 
ماو کن بکد وش و 0 ا وأشتمهم و ضير 0 فكي أن منهم 
فقال رسول الله صل الله عليه وسل « إذا كان یوم القيامة سب ما خانوك 
وكذ بوك وعصّوك» وعقائبك إياهم » فإن كان عقابك إيام بقدر ذنومهم كان 
كنافا » لا لك ولا عليك . وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم » كان فضلا لك 


)١ )‏ انظرص اج سير الوصول ( الحخوض واا يزان ). 
E‏ مسند جد وص ٣۹۷‏ ج٣‏ حفة الأحوذى فمن عوت 


حكة الوزن . الصراط . أحوال الناس ف المرور عليه ٠٠۹‏ 


وإن كان عقابك إيام فوق ذنوبهم . اقتص لم منك الفضل . قال فتنحّى الرجل 
بیکی ویہتف . فقال رسول اللہ صلی الله عليه وسل « أما تقرأ كتاب الله عز وجل 
(و 32 الوازين الط ليم القيامة فلا 0 تفس شيقًا » وإن" کان مثقال 
8 د ين حَردَل ينا با وك ب بنا حاسبين ) (40) الأنبياء . فقال س : الله 
اول اا وو لاء شیا خيراً من مفارقتهم . آشہدک أنهم کا لهم أحرار 
أخرجه أحمد والترمذى وقال : حديث ی ۲ °]. 


( وعن ) أبى هريرة رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسل قال «كلتان 
خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان حبيبتان إلى الر من : سبحان الله وتحمده » 
بخان الله اط احرج اران وای وان نادو روي , 
5 : : 


) وما ) تقدم یم أنه يوزن عمل كل من بحاسب حتى من لا حسنة له ليزداد 
خزيا عل و . وبالوزنيظمر العدل فى العذاب والعفو عن الآثام . 


( 5 ) الصراط : وهو جسر مدود علىظور جب يمر مر عليه الأولون والأخرون 
كل محسب عله . شنهم من عر عر“ كلح البصر “وم من گر “ كالبرق » ومنهم 
من يمر كالريح الفاضك #وناس كاو اد 6 واش فر ولة 6 واس يوا + 
وداس زحفا » واس يتساقطون فى النار ٠‏ وعلى جوا انيه كلاليب لا بعلم عددها إلا 
اله ملك بيش خلال . قال تعالى :(وإن يگ إلاواردها كان عل يربك 
حتما مَقضيًا * نتحى الذين اوا الظالمين فا جا 0 


)۱( انظر ص ۷٤۱ج‏ ع محفة الأحوذى (سورة الأنساء ). 

(؟) انظر ص۳۲ج ۲ تیسیرالوصول(الاستغفار والتسح)وص ۲۴۰ ج۲ ابن ماجه 

(۳) سورة ميم ما و٣‏ . ونذر الظالمين أى كيم فى جم جاثين عل ركهم 
جى بكسر أوله جع جاث . 


٠‏ أحوال الناسف المرور على الصراط. دعاء الملامكة والمؤمنينعند المرورعليه 


( قال ( ان ەسعو 3 آم الصسراط على جم مثل ل السيف 8 تمر“ الطبقة 
الأول ى كالبرق » والثانية كارع » والثالثة كأ جود اليل » والرابعة كأجود البهام. 
3 ا ا 0 
كم مرون والملاكةيةولون : الهم سلم 2 » أخرجه ابن جرير .]1١١['‏ 


(وقال) السدى : سألت سرة الهمدانى عن قوله تعالى ( وإن منك إلا واردها ) 
غدثتى عن ابن مسعود أن النى صلى الله عايه وسل قال : يرد الناس النار 
ثم يصدرون عنما بأعماهم فأولهم كلح البرق ثم كاري دي فورض 
م كرا كه ابرع ثم كش الرجل ثم كشيه . أخرجه القرمذى 


E ع‎ 


0 امول حينئد يقول المؤمنون : رب سم سل . ( روى ) المغيرة بن شعبة 
لننى صلى الله عليه وسل قال : « شعار المؤمئين على الصراط بوم القامة :ارب 
٤‏ ا« 37 رجه القرمذى والخاك وا٩‏ [ ۽ .]٠‏ 


وم 


(وعن) 0 مسعود رضى لله عنه ف اوه تعالى :) سی ورم بين 
دم ) قال : على قدر أعام رون E‏ الصراط . > مهم من وره 6 
الجبل » ومنهم من وره مثل التخلة » ومنهم من نوره مثل الرجل اقام . 
وأدنام ورا : من وره فى إمهامه تقد مرة ويطفأ ا خر حه اناف حاتم 


ا 


وان جر ر [۱۲]. 


. ) ايع البيان ( وإن» - إلا وازدها‎ ١5 انظر ص م ج‎ )١( 

(۳ ) انظر ص ١88‏ ج ع تحفة الأحوذى ز سورة م ) و e‏ بم 
فسكون العدو الشدند. و ( الشد )العدو . 

(ع) ركم AE‏ ص ۷٣١‏ ج ۽ فض القدير شرح الجامع الصغير . 

(؛) انظر ص ۲۲۷ ج ۸ تفسير ابن كثير ( سورة الحديد ). 


صفة الموض 1۱ 


(۷) وف :من لوعن ان الک رول وها ردم الطائعون 


من أمته » وأن حوض النى صل الله عليه وغلى آله وسل أ كيرها وأعظميا . 


ل 
طوله مسار هة شور 04 رع الشكل 7 له ميزابان يصيان فيه من الكوثر 5 ماؤه أغث 
بياضأ من اللبن وأحلى من العسل . كيزانه أ كثر من بجوم السماء . من شرب منه 
شر بة ل ا بعدها أبداً ظا م 7 وأو دخل الذار يعدت بغار العطش 3 ون 
شر به مئةه أو من غيره کالتسفے ° بعل ذلك رد اللدج ١‏ رده الأخيار 1 
وم الؤمنون بالنى صلى الله عليه وعلى آله وء الأخذون بسنته وسنة الللفاء 
الراشدين الميديين 3 ويطرد عه الكفار والمبتدعة 0 ا بالتحسين والتقبيح 
العقليين » وکل من تعامل بالربا » أو جار فى الأحكام » أو أعان ظا » أو جاوز 

. 
ددا من حدود الله تعالى 5 

2 15 3 5 ٠. 9 . 1 55 2 

(وما ذكر) ثاب يعادب مو رة تفي ةالتوار العنوى (منيا) خدرن مره ن 
ت قال : قال رسول الله صلى الله عايه وعلى آله وسل : « إن لکل نى 
حوضا » وإنهم يتباهوان أيهم أ كثر واردة . وإ أرجو أن أ کون أ كثرم 
واردة ¢ . ا الترمذى وقال : حديث حسن غر يب ¢ وفيه سعيك ی لشير 
ا ` 

0 5 ۽ 
مساره شهر ¢ وزواياه سواء ¢ وماؤه أبيض من اللدن ¢ ورنحه أطيب من 
السك ¢ وكيزانه كنجوم السهاء » من شرب مئه قلا ا م 7" . اه 
ال ا 
)0( قال تعالى (ومزاحه من لسعم (rv)‏ عينا شرب ہا امقر بون) )۲۸( الملطففين 

و اقسنم ) أرقع شراب الجنة ١‏ 

1 ( 2 تيسير الوصول ( الحوض‎ ٣ ج‎ ٢۳۰ انظر ص‎ (r) 

(۳) انظر ص ۳۷۷ ج ١١‏ فتح البارى . و ص مه ج ٠١‏ ووی ٠لم‏ (الطوض). 


0" الموض قبل الصراط أم بعده ؟ 


( وقال ) أنس رض الله عه : تا عون ا کک وعلى آله وسل 
المسحد ¢ إذ اغى إغفاءة م 1 م رقم وا طا 5 فقيل : مأ أضفكك 
و الات عل سورة اننا 06 شم الله ارهن الجر 1 


ف 
ي 
إا أعطيناك الكوش ) حتى ختمها » قال : أتدرون ما الكوثر ؟ قلنا : 

سه اع » قال : إنه مهبر وعدت تزف ST‏ عله كير كمون , 
وهو حوض ترد عليه أ مى يوم القيامة . آنبته عدد تجوم السماء فيختلج العبد 
«نهم فأقول : وبى إنه من أ مى . فيقول : ما تدرى ما أحدث بعدك ) . ابش 


.]ى١5ل‎ E أحد‎ 


( فائدة ) صمح الغزالى أن الموض قبل الصراط . وكذا القرطبى وقال : العنى 
نقتصيه 4 فان الناس حر حون دن قبورم عطآشاً فناسبت تقد م الحوض 4 م 
فإن من جاز الصراط آلا يتأتى طرده عن الحوض فقد كلت نما 


(ورجّح ) القاضى عياض أنه بعد الصراط » وأن الشرب منه يقع بعد الحساب 
والنجاة من النار . ويؤيده من جبة العنى أن الصراط يسقط منه مَن يسقط من 
الؤمنين وتخدش فيه من تمخدش » ووقوع ذلك للدؤمن بعد شير'به من الحوض 
د قتاشيب تقدم الصراط حتى إذا ا من خافن شرب من الحوض . 
وقيل : يشهد له ما تقدم م أت للحوض ميزابين يصبان فيه من الكو 5 
ولو كان قبل الضراط الت النار بيه وبين وضول ماء الكوثر إليه ؛ ولكن 
وصول ذلك ممكن 1 واللّه على كل شىء قدير ( ويمكن )ا جع بأن يكون الشرب 


5 AT. تسير الوصول ( سورة الكوثر ) وص‎ ١ انظر ص ۱۸۳ ج‎ )١( 
الفتح الريالى . ( وأغفى ( أى نام نومة . ولا يمال غفا . ( فيختلج ) مبنى للمقعول أى‎ 


تدب و يملع 


وصف الكو ئر ١١‏ 


من الحوض قبل الصراط لقوم » وبعده لآخرين بحسب ماعلهم من الذنوب 
حتى يهذبوا منها على الصراط . 

ها ¢ وا يقم دليل صرح على شىء نما و 3 الو اجب اعتقاده هو أن 
لنبى صلى الله عليه وسل حوضا تعدد أو أنحد » تقدّم على الصراط أو تأخر . 
ولا يضر نا جهل ذلك لس GS‏ عن أل أن فيه مخ 
ال من عدد بجوم السماء“. وهذا إشارة إلى غاية الكثرة 
والله الوفق . 

(۷) الساوثر قبل ھی "الوط 2 واا جار افيه مو اروف 
المستفيض عند السلف والماف أنه نهر فى الجنة أعطاء الله النو> صلى الله عليه وسل . 

( روى ) ابن عر أن النى صلى اله عليه وعلى آله وسل قال : « الكوثر 
هر ف الجئة »حافتاه الذهب ٠‏ والماء يحرى على اللؤاؤ »> وماوه اشد افا 
اللبن » وأحلى م من العسل » .ارح ا جز والبخارى والترمذى »وقال :هذا حديث 

2 

حسن یح 3 1۰[ 

( وعن) أنس رضى الله عنه أن الننى صلى الله عليه وعلى آله وسل قال : 
« دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤ » فضربت بيدى إلى ما يحرى فيه 
الاء » فإذا مسك أذفر » فقلت : ماهذا.يا جبريل ؟ قال : هذا الكوثر الذى 
أعطا که الله عز وجل » . أخرجه أحمد ومسل والنسانى والترمذى » وكذا 
اببخارى بلفظ : لما عر ج بالننى ضلى الله عليه وعلى آله وسيم إلى السماء قال : 


60 مدت ١‏ فتح البارى ( باب فى الحوض ) . 
(r)‏ حافتاه جانناه 8 


؟) انظر ص ۳۳۷ ج ۱۸ - الفتح الربالى . وص ۳۱۹ حع تحفة الأحوذى 
ے‌ 
( سورة الكوثر ) . 


(م حنم ع الاين الخالس س ج )١‏ 


11٤‏ 1 الشفاعة 


ا على ن ر حافتاه قباب اللؤلؤ غوف » فقت : ماهذا يا جبريل ؟ قال : هذا 


a 


( وعنه ) اش 91 رحلا قال :يا رسول الله »ما الكوثر ؟ قال ل : هو ہر 
فى الجنة أغا ن ر ¢ هو أشلد بياضاً من | للبن واخل »م من العسل 4 فيه طيور 
أعناقها كأعناق لر . قال عمر : يا رسول الله » إنها لناعمة . قال : أ كلتما 


° 1 ع E‏ 2 زفق 


(وقال) ان عباس ومجاهد : الكوثر اللير الكثير فى الدنيا والآخرة . 
E‏ وقال : هذا التفسير يعم" الهر وغيره ؛ لأن الكوثر 
من الكثرة . وقال عطاء بن السائب : قال لى محارب بن دثار : ما قال سعيد بن 
جبير فى الكوثر ؟ قلت : حدثنا عن ابن عياس أنه قال : هو اير الكثير . 
فقال : صدق والله إنه للخير الكثير , : 


(۸) الشفاع : وه لغة الوسيلة والطلب » وعراقاً سؤال الخير للغير . وهى 
تكون من الأنبياء والعاماء والعاملين والشهذاء والصالين . 


( روى ) عثان بن عفان رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وعلى له وسل 


(1) انظرص ۳۳۸ج ۱۸- الفتح الربائى. مختصر.وص ۱۹ج ع حفة الأحوذى . 
وص ٥۱۷‏ ج ۸ فتح کک E‏ . أى بين الذفر ‏ بفتحتين : 
وهو كل رم ذ كة من طيب أونان. 

(؟) انظرص ۳۲۹ ج م حفة الأحوذى (صفة طير الحنة) و ص ۰۹٣ج‏ .م جامع 
الان ( سورة الكوثر ) و (الجزر )بضمتين جع حزور : وهو الواحد من الإبل 
ذ كرا کان أو أن 


(م) انظر ص ۲۰۸ ج .م جامع البيان . 


هن له حقى الشفاعة من ستحقها : اول شافم 116 


قال : « يشفع يوم القيامة ثلاثة : الأنبياء ثم العلناء ثم الشهداء » . أخرجه . 


ان كاين زكالا. 


يشف مكل“ لأهل الان عل فدر مز لته عند الله تعالى 7 ولا 9 أحد ن 


N O‏ قينا لاهو 


هذا » ا لله عليه وعلى آله وسل هو أول فاح لباب الشفاءة 
يفتحه بالشناعة فى فصل القضاء . وهى الشفاعة المظمى الختصة به اتی يغبطه بها 
الأولون والآخرون : وهى امقام الحمود المشار. إليه بقوله تعالى ( عَسَى ا 5-52 
ربك مقا ودا ) ( ۷۸ ) الإسراء 


( قال ) ابوه رصى اة : سكل البى صلى الله عليه وعلى آله وسم 
عن المقام امود فى الأية . فقال : « هو امقام الذى أشفع لأمتى فيه » أخرجه 


5 ٠. 35 01 
[N 000 اهمد والترمدى‎ 


( وعن ) ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسل قال : « إن الس 
تدنو يوم القيامة حتى يبلغ المَرّق نصف الأذن . فبينا م كذلك » استفاثوا 
بادم فيقول : اسا بصاحب ذلك عو س ت محمد 
(۱) انظر ص م.م ٣‏ - ابن ماجه ( الشفاعة ) . 


(0) انظرص ۱۹٩‏ ج 18 الفتح الربانى. . وص ٠۴۷‏ ج ع تحفة الأحوذى (ومن 
سورة بنى إسرائيل ) . 


15 ش الشفاعة فى فصل القضاء 


ا ا ا دا ا کے ق البفادق 
0 و 3 و2 E tf‏ ا 5 


0) 


٤ 


( وعن ) أبى خريرة رضى الله عنه .أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسل 
قال :» لكل" 5 دعوة مستحابة فتعحل كل نی دعو نه و إلى لخدي * دعوتى 
شفاعة لام يوم القيامة فهى نائلة إن شاء الله تعالى من مات من ا لا يشرك 


با شيا > أده "مالك والقيغان ای ورانا 41 


( وعن ) جار رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وعلى آله وسل قال : 
« شفاعق لأهل الكبائر من امف «( ا امد وان ماحه وأو داود 
وارد وقال : غریب » وزاد : قال جار : « من ١‏ يكن من أهل الكباس 


ماله ولاشفاعة »° ]٠١٠١[‏ . 


( وعن ) ألى هريرة رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وعلى آله وسل قال : 
« أنا سيد الناس يوم القيامة هل تدرون م ذلك ؟ مجمع الله الأولين والأخر بن 
فى صعيد واحد فينظرم الناظر ويسلمعهم الداعى وتدنو منهم الشمس © فيبلغ 
الاس من الغم” و ال ب ما لا يطيقون ولا تحتماو ن فقول" الاس 
اون إلى ما أتم فيه ؟ ألا تنظرون من يشفع > ا ر ؟ فيقول 
بعتم أبعضش : le‏ بآدم » فا فيةولون انك أو البشر RIS‏ 


. ) ج » فت الباری ( من سأل الناس تكثرا  الزكاة‎ ۲۱٢۷ انظرص‎ )١( 

)"( انظر ص ÇIT‏ تدسير الوصول (الشفاعة )و ص ۳۰١١‏ ج ۲ - ان ماحه . 

(ع) انظرص ۲۴۲ ج م تيسير الوصول (الشفاعة) .و ص ۳۰۲ ج ۲ - ابن ماجه . 
وأما حديث « لا تنال شفاعق أهل الكبائر ٠ن‏ أءتى » فوضوع . 


بيده 4 ونفخ فيك من روحه 4 واس لک ملا كته 2 واكك باط 5 
أشفع لا إلى ريك 7 ألا 72 ی إلى ا ل فيه وما اا ؟ فيقول ادم عايه السلام 3 
إن وى عدبي اليو ا وعم قار ملل وا شطع چ م و 
٠‏ نهالى عن الشحرة فمصّيته”'؟ نفسى نقسى تسى » اذهبوا إلى غيرى » اذهبوا 
إلى نوح . فيأتون نوحا عليه السلام فيقولون : يا نوح أنت أوّل الرسل إلى أهل 
الارن » وقد سماك الله عبداً E‏ أشفع EEA‏ 
ما حن فيه؟ فيقول : إن ربى غضب اليوم غضباً لم يفضي قبله مثله وان يغضب بعده 
ا 6 2-0 1 4 5 : . 1 
مثله » وإلى قد كانت لىدعوة دعوتها على دو سی تفسى تفسى »اذهبوا إلى 
غيرى اذهبوا إلى إر امم عليه السلام . فيأتون إر لهي عليه السلام فيقولون: أنت 
نى" الله وخليله من أهل الأرض » أشفع لنا إلى ربك » ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ 
فيقول : إن رى قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله » وان يغضب بعده 
مثله . ونی قد كنت کذبت ثلاث كذّبات” فذكرها » تفہ 


ی سی تفسى 4 


(1) ( من روحه) الإضافة تعظم الضاف أى أن الله تعالی تفخ فى آدم روحا خلقہا 
بلا أب ولا أم . والراد نغضب الله تعالى لازمه وهو إيصال العقوية 9 الستحق . 

0( د فعصيته » تقدم أن مثل هذا مخالفة وقعت قبل النبوة سهوا . قال الله تعالى 
( ففسى e‏ أن الام ر عظم لديه نظر ا لعلو مقامه فعد نفسه عاصيا من 
باب رر حسنات الأرار سيئات المقر ہیں 6 . فالعصيان صورى لا حقيق لأن العصان ملابسة 
٠‏ الكبيرة قصدا والقصد هنا منتف لقوله ر فضسى » . 

١‏ م) قال الله تعالى (ذرية من حلا مع توح إنه كان عبدا شكورا) ۲ اة .ل الإسراء. 

)4( 1 ريد أن له دعوة واحدة محققة الاحاءة وقد استوفاها بدعائه على قوده فى الدنا 
بقوله ( رب لاتذر على الأرض من الكافرين دیارا ) أى (أحدا) بعض آبة ۲۹ - نوح. 

(ه ه) كذبات : أى فى الصورة لا فى الحقيقة لتئزه الرسل عن الكذب والخالفات ؛ 
وذلك قوله صلى الله عله وسل:إفى سهم؟ ؟ وقوله :بل ا .و قولەقى شان اة 
هى أخق» وهى من العاريض.والمعاريضذ كر لفظيفهممنه السامع خلاف ١ا‏ بريده المتكام 


۱۱۸ تردد الناس بين الأنبياء لطلب الشفاعة 


اذهبوا إلى غيرى » اذهبوا إلى موسى سى عليه السلام . فيأتون »وسى عليه السلام 
و كوه ل اماه نمت اليو 0 على ا اشفع لنا 
إلى ربك » ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ فيقول : إن ربى قد غضب اليوم غطباً 
ی و بتكي بع تفلك الوا قلت ا ا 
نفسى نفسى نفسى » اذهبو! إلى غيرى » اذهبوا إلى عينى عليه السلام . فيأتون 
عيسى عليه السلام فيقولون : أنت رسول الله وكلته ألقاها إلى ميم وروح منه » 
وكأمت الناس فى المد" أشفم لنا إلى ربك » ألا ترى إلى ما بحن فيه ؟ 
فيقول : إن ربى غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله 
( ول يذ كرذبا )”© نقسى نفسى شى ء اذعبوا إلى غيرى » اذهبوا إلى تمد 
صلى الله عليه وعلى آله وسل . فأتونتى فيقولون : أنت رسول الله وخاتم الأنبياء» 
وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنيك وماتأ< امم نا إلى ربكء ألا ترى ‏ 
إلى ما حن فيه ؟ نطق إلى حك العرش ٠‏ فأقم ساجداً أربى »2 ثم يفتح الله على 
من حامده وحسن الثناء عليه شيا 0 يفتحه على أحد قبل . 3 يشال : يا مد 
ارقم رأسك وسل تغطه » واشفم تشفع » فأرفم رأسى فأقول : أمْتى يارب » 


(1) (على الناس ) أى أهل: زمانه ( والكلم ) وصف غالب عليه كالحبيب لنبينا 
صلى الله عليه وسلم وإن شارك الكلم فى التكلم والخليل فى الخلة على وجه أ كل وأعلى . 

(0) (قتلت) قال تعالى فى آية ٠١‏ - القصص « فوكزه موسى فقضى عليه » استعظمه 
لكونه لم يؤمر به ومثله لا يه اح فى العصمة لأنه خطأ . 

(۳) (وكته) “أن وس عدن عليه الان وله چان كن :© لا بتوسط نما خرن 
تحری الزوجين » وسمى روحا لأنه حدث عن نفخةجيريل فى درع مرمبأمر الله تعالى. 

(:) ( وم يذ كر ذنا ) فى رواية أحمد والاسائى . إلى امخذت إلا من دون الله . 
« امخذت » مبنى للمجهول . ا ْ 

زه( المراد بالذنب : ما فرط من حلاف الأولى بالنسبة إلى مقامه صلى الله عليه وسل 
وليس بذنب حقيقة لنافاته المصمة . 


مخصيص النى صلى الله عليه وسل أمته بشفاعة بعد الشفاعة العامة ١١6‏ 


الأمن من أبواب الجنة . وم شركاء الناس فما سوى ذلك من الأبواب . ثم قال : 
والذى نفسى بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة کا بين مكة وشجر . 
أو کان مكه وروی ( ار ةا عد رالنان ادى ذا 1 ٠.‏ 


فملى الكلف أن يعتقد أن" نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسل شافع 
يحوز على الصراط بأمته . 


(روى) أو هربرة أن النى صلى الله عليه وعلى اله وسل قال : « آنا سيد 


: إن قبل ) إن الحديث فى الشفاعة العظمى وهى عامة فكيف مخصها بقوله‎ ( )١( 
(أمتى ) ؟ ( فالجواب ) أن فيه حذفا تقدره أنه أذن له فى الشفاعة العظمى فشفع . ثم‎ 
خص أمته بشفاعة أخرى . يدل عليه ما فى حديث حذيفة وأبى هريرة أن النى صلى الله‎ 
عليه وسل قال : مجمع الله الناس ... ( الحديث ) وفيه . فيأتون مدا صلى الله عليه وسل‎ 
فقوم فيؤذن له ( يعنى فى الشفاعة ) وترسل الأمانة والرحم ( لعظم أمرها تصورات‎ 
مشخصتين كا بريد الله ) فتقومان جنبق ( بفتحات : أى جانى ) الصراط يمينا وشمالا‎ 
فبمر أو لهم كالبزق ثم كر الر يم ثم کر الطير وشد الرجال  بال جم : جمع رجل . وفى‎ 
is. رواية بالحاء البملة : جمع رحل . وشدها : جرا البالغ - تحرى بهم أعماهم‎ 
. قم على الصراط يقول : رب سل سم ( الحديث ) أخرجه مسلم . ص ۷۰ج ۳ نووى‎ 
وهذا يتصل الحديث لأن الشفاعة التى لأ إليه الناس فباهى الشفاعة العظمى ثم حلت‎ 
. » الشفاعة فى أمته فقال صلى الله عليه وسلم د أءتى أمتى‎ 

(r)‏ انطر ص اج م فتح البارى (ذرية من حمانا مع نو ح-سورة بى إسر اثيل) 
وص ۴۳۲ ج ٣‏ تيسير الوصول ( الشفاعة ) من حديث أنس وكذا عند أحمد ص ١١١‏ 
ج م مسند أحمد و هجر ) بفتحتين : بلد قرب الدينة ( وبصرى ) بض فسكون : بلد 
بالشام . والمراد تقرير اتساع ما بين جانى أبواب الجنة لاتقديره على التحقيق . 


۰ للنى صل الله عليه و سس عدة شفاعات : حال أبىطالب فى النار . وصف النار 


ولد ذم عر القيامة » وأوال من يدشقى عنه القبر » وأوّل شافم وأوتل يشم © 


١ 03 03‏ 
أخرجه مسل وأبو داود”'؟ [1107] . 


( وانى ) صل الل ايه وع آله وس شفاعات أخرى 0 إدخال قوم 

ا الجنة بغر حساب . ( ومنها ) أنه بشفع فى أقوام قل ار إلى المار 
فيرَدُونَ ) عنما ( ومنها ) إخراج الموحدين من النار . ويشفع لقوم فى رفع درجاتهم» 
وات ارهن مقا © ول سال الست بك إحانة اون واه 
أبى طالب فى إخراجه من غمرات النار إلى نحضاح يصل إلى كعبيه . 


يبلغ کمبیه يغلى منه دماغا . ار ا 
(5) الثاء : وهى دار العذاب مخلوقة الآن فبها الَقوم ناین ول 


ومقایعم مدن حد يل ٠‏ وهن أنواع العذاب 8 لا عين وات ولا اذب غت 
لا خطر على بال إنسان . جاء بها الكتاب والسنة . قال تعالى : ( إن أَعْيَد 


0 انرص ج ١6‏ نووى مسلم ( تفضيله صلی اللهعليه وسل على جميع الخلق) . 

(r)‏ انظر الحديثرقم ۸ ص //اج؟- الدن الخالصطيعة ثانية و ال ی( 

م( انرص ٥ج‏ ؟ نووى مسل ( شفاعة النى صلى الله عليه وسل لای طالب ). 

)٤(‏ ( الزقوم ) شجرة من أخبث الشجر الر بتهافة تنبت فى أصل الج طلعها 

كر ءوس الحبات إذا أ كل أهل النار منه يغلى فى بطونهم كغلى الجم . قال تعالی « إنها 

شجرةتخرج فى أصل الحم (14) . طلعهاكأنه روس الشياطين ٠»‏ - الصافات 
و( لغسلين) صد دد أهل 5 > أو شجر فما (والهل) ماء عكر كدردى الزىت الأسود 
يغلى فى البطون كغلى الج . وقيل : هو النحاس الذاب . 


عداب أهلالنار. ا رالا نيأ جزء من سيعين جر ا من نا ا ۲ 


لاظالمين تارا i‏ شرَادقها » إن يستفیٹوا “ياثوا ماء كالمل 


N TEE RE شري‎ 


لد ۰ 


) اخنان أختوانى ا قاذ ن كوا فطقت" أ e‏ ثياب دن ار 


يي 14 8 


يصب م قوق ر نادي 2 « بر بد مأ فى ونم ا و 
NCTE e:‏ : ( اتقو | الثَارَ ا اد 
وَالْجَارَة أعدّت ار ( (e)‏ البقرة . وقال : ( و ا المح 
للفأوين ) ( ١‏ ) الشعراء. 


( وعن ) اى هريرة رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه .0 : 0 
وان ان كانت لنكافة را سول ان ل و 
خا کمن مثل حر ”ها ( أخرحة مالك والشيخان والترمذى ¢ وقال ۽ حسن 
یح [۱۲۱] . 


( وعن ) الحسن عن عتبة بن عَلْوان أن النى صل الله عليه وعلى آله وسل 
قال : « إن الصخرة العظيمة اتلق من شفير جوم فتہوی فا سبعین عاما . 


)١(‏ احج : هرو ۲١‏ .و( الم ) الاء البالغ نمابة الحرارة يذاب به أحشاؤم 
وشحومهم .( روى) أبو هريرة مرفوعا : إنالجم ليصبعلى رءوسهم فينفذ الججمة حى 
بخاص إلى جوفه د عافى حوقه حى يبلغ قدمية وهو الصهر : ثم بعاد کا کان « 
أخر جه ابن جرک والترمدى وقال . حسن ص عرب 8 ۱ [ انظر ص هج 
اقبي ان كر ( هذان خصان ). و ( القامع ) سياط من حديد (ددى) أنه تين 
أن النبى صلی اله عليه وسل قال « لو أن مقمها من حل رد وضع فى الأرض فاجتمع له 
0 ¿ الأرض » اام حمد[.؟ ] انرص مجه تفسير ابن كثير. 


۱۲۲ وصف عنق من النار . أهون أهل النار عذابا 


ما 5 إلى قرارها » وقال : وکان عر قي الله عنه يقول : اک و النار 
فان حر ”ھا شديد » وإن قعرها بعيك » وإن مقامعها حلرد) | دة الترمدى وقال: 
لا نرف لاحسن سماعا من ivr] O‏ 


( وعن) ابن عباس رضى الله عمهما أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسل 
قال : « لو أن قطرة من الزقوم قطرت ف دار الدنيا » لأفسدت على أهل الدنيا 
اب ؛ فكيف يمن يكون طعامه ؟» أخرجه أحمد والنسای وابن‌ماجه والماک 


والترمذى وقال حسن یہ ٩‏ ]1۳[ . 


( وعن ) أبى هريرة رضى الله عنه أن" النبى صلى الله عليه وعلى آله وسل قال: 
» مخرج عى من الثار بوم القيامة لما عينان تبصران ».وآذنان سان ونان 
بنطق يقول : إنى و” كلت بثلاثة : بكل جبار عنید » وبکل من دعا مع الله إا 
آخر » وبالمصوكرين » أخرجه الترمذى وقال حسن صميح غریب [4؟1] . 

( وعن ) النهاق تن شير أن الى شل لله عليه وعلى آله وسل قال : « إن 
أهون أهل النار عذاباً من له نعلان وشر اكان من نار » على منهما دماغه كا يغلى 
المرجّل » ما رى أن أحداً أشدّ منه عذابا » وإنه لأهونهم عذابا » أخرجه 


الشيخان وال إ1[ . 


( وعن ) أبى الدرداء رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسل قال : 


(۱)د(۲( E‏ الوسول ( صفة النار ) . 

(۳) انظر ص ب8 78 مله .و (عنق) بضمتين فتن آئ قطعة و الجبار) القبار التكر 
( والعنيد ) الحائد عن الحق كالماند له . 

(ع) انظر ص م ج 5 نووی لم ( شفاعة الى صلى الله عليه وسل لأنى طالب ) 
وص ۲٤۳‏ ج ۳ تدسير الوصول ( أهل النار ). 


استغاثة أهل النار مما م فيه . النار موجودة . لا ملد فيها مؤمن ٠١۳‏ 


« يلق على أهل النار الجوع” فيعد ل مام فيه من المذاب» فيستغيثون قفاون بطمام 
من ضر يع لا یسین ولا يغنى من جوع . فيستفيثون بالطمام فيغاثون بطمام ذى 
غصّة » فيذ كرون أنه مكانوا تميزون الخصص فى الدنيا بالشراب فستفيثون 
بالشراب » فيدفم إليهم الى يم بكلاليب الحديد فإذا دنت من وجوههم شوت 
دجوي > فإذا دخلت 0 قَطْمَتَ' ما فى بطونهم فيقولون : أدعوا خزنة 
جبنم مخفو زعناءفيدعونهم » فيقولون: أإتك تأنيم روتلک السات قفاوا يل 
قالوا:فادعوا وما دعاء الكافرين إلا فىضلال.فيقولون ادعوا مالكافيقولون: يامالك 
ليقض علينا ربك . فيجيم نک ما كثون قال الأعنش : نبئت أن بين دعائهم 
وبين إجابة مالك أيهم آلف عام فيقولون : ادعوا ربک فلا أحد E‏ من ربک 1 
فيقولون : ربنا غلبت علينا ا وکنا قوم ضالين » ربنا أخرجنا منها فإن 
عدنا فإنا ظالون . قال : فيجيبهم ( اخسئوا فمهاولا ا ) قال : فعند ذلك 
٠‏ یسوا م نكل خير» وعندذلك كو سكين ويدعون بالجسرةوالويل » 
والثبور» أخر جه التق والترمذى وقال:والناس لا رفعون هذا الحديك 9 تركو 
( وهذه ) الأدلة أجممت الأمة . على أن النار موجودة الأن والمقيقة بمكنة 
فلا وج للعدول عنها. هذا واعل أنه لا ملد فى الثار موحد » ولو اركب 
الكبائر > وفاء بوعده تعالى بقوله : ( إن الله لا ينفر أن يشر بر و يعفر 
ما دون ذلك لن شاد ) )٠۸(‏ النساء . وقوله : ( فمن مل تقال درم حَبْرًا 


)١(‏ انظرص ٣٤٤‏ ج م نحفة الأحوذى (صفة طعام أهل النار) و ( الضريع) نبت 
با حجاز له شوك ) ويحيزون ) من الإحازة باازای أى يسيغون هن الإساغة (والكلالب) 
جع کاو ب بفتح فشد حدردة لما شعب يعلق بها اللحم. و ( اخسئوا) أى اسكتوا سكوت 
ذل وهوان ( والزفير ) إخراج النفس بشدة ( والشهيق ) رده . و ( لا برفعون ) بل 
برونه موقوفا على أبى الدرداء وهو فى حك الرفوع 1 ش 


ا إستوفى الماعى حظه من العذاب أولا 


بره ) «واحتال» دخوله الجنة أولا جزاء لا عله من الخير . ثم يدخل النار عقابا 
اع مم" نالسر » بيطله» قولەتعالى ل ع تماق رمدو 7 دن ل ا م ْ 
سر م .بين (ev)‏ ل 0 فيا : نصب ٠‏ ومام ما خر جين( )۸( اللبحر 


سد م لبر م 


وقوله تعالى : ( فمن زخزح عن التار ایل EE‏ ا يا 
Hl‏ إلا مع الور ) (۱۸۰) آل عر ن . فهذا يدل على أن استيفاء الأجر 
بالنبة لمن يدخل التار لا يكون إلا بعد الخروج منها . ( وأدك) منه حديث 
أ عيذ ادرف أن النى صلى لله عليه وعلى اله وسل قال : يدخل” أهل” الجنة 
الحنة وأهل” الفار النارٌ 2 و EEE‏ رجوا من .٠‏ كان فى قلبه مثقال 
من دل لمان فده جون A‏ ترق ان قير لطا 

E E TOT‏ ا و ا و ا ج 


الشيخان والنسالى ]٠٣۷[‏ . 


و ای لله عنه أن التب صلى الله عليه وعلى آله وسل قال : 
» خر ج من النار من قال لا إله إلا اله وفى قابه 3 شعيرة من خير . وخرج 
N GEESE E ONES‏ 
ل ا وف وز ومو شر » خر اعد رااان لنیاف 


زفق 


” فتح البارى (تفاضل أهل الإعان فى الأعمال) وص ہج‎ ١ انظرص ووج‎ )١( 
نووى مسلم وعادره : يدخل الله أهل الجنة الجنة ( إخراج الموحدن من الثار ) و ( مر‎ 


الحاة ( مر 5 4 دن انعمس كه 5 


(r)‏ انرص YY‏ 1 فاح البارى (زيادة الاعان وتمصاته) وص ۹ج۳ نوو یسم 
( الشفاعة ) وص +عم جممحفة الأحوذى . و ( مرج ) بفتح أوله وض ااراء وروی 
بالعكس ويؤيده ما فى رواءة الترعذى و أخرجوا » . 


وصف الجنة . دليل ثبوةها. ميم أهل الجنة دانم . خاودم 

)ا وم دار الثواب » والتعے الق ع : فبها الور العين » والوادان» 

ولم الطير » والفواكه » والأنمار الجارية من اء واللبن والعسل وار » 
1 وار او عانو ا لقعب توالا عدر ان نولا ادن فيلك ولاخ 
على قاب 0 . جاء بها الكتاب وا لسنة . قال تعال : ( إن الذزين” اموا وتماوا 
ا لهم جنات الفرادواس 0 E‏ 
ر . ول هال وار فق اا ن( ارا أن 
قبت طم بحيث يشاهدونها فى لوقف . ويء رفو اليا فتحصل فم المجة 
و 
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لد مسر وار وال :زو aaa‏ مَنْ ا 00 3 a‏ ال ءن البو عبد إن 
لةه الأمى )” وقال NE‏ وين 0 وة عراضها 


ا ا أعرت' ِ] 2 (۱۲۴) آل عمران . 


( وعن ) ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وغلى آله 
ول تالآل الله "تقال :© ت الصاطين ها لأاعين رأ بولا أذق 
ممت وغ قاب بشر. قال أبو هريرة: اقرهوا إن شم : ( فار اا 
ما أخق لهم ين قرم أعين ) أحرجه الشيخان والترمذى وان ماجه وراد 
البخارى فى رواية : وقال تمد بن كمب : إنهم أخةوا لله عملا فأخنى لهم ثوابا . 
فلو قدموا عليه » أف تلك الأعين ]٠۲۹[‏ . 

( وعنه ) قال : قلت يا رسول الله : الجنة مأ بناؤها ؟ قال لبنة من فضة ولينة 


من ذهب وملا “ط 8 السك الأذفر وحصباوها اللو( و و والياقوت . ورا مها الزعفران . 


)١(‏ الكيف : ۷ و۸١٠‏ . و (الفردوس) وسط الجنة وأعلاها ( والزل)المنزل 
أو ما ها للشيف .ورلا يبغون عنها حولا) أى لا بطلبون عنها تحولا وانتقالا إلىغيرها. 

(0) اللازعات : ١‏ و ١ء‏ ( ومقام الرب ) الوقوف للحساب . 

(؟) انظر ص ٥ج‏ ۲ تيسير الوصول. و ص ٥۰٣ح‏ ؟ ‏ أن ماجه (صفة الجنة) 


٠ ۱۲۹‏ لبس فى الجنة ولادة 


من يدخلها ينم ولا د ولا و تيل ثيابهم ۴ 
شبابهم (الحديث) أخر جه أحمد والداری واليزار وان خان الو °[ 


اوريغي ) أن انی صلی الله عليه وعلى آله وس قال إن لحرن 
الجنة على صورة القمر ليلة البدر » ثم الذين يلونهم على اشد كوكب دُرّى” فی 
السماء إضاءة » لا يبولون » ولا يتغوطون EY‏ ولا متخطون » أمشاطهم 
الذهب ورشحهم المسك وتجامرهم الالودة 0 و العين على خَانَ رجل 
واحد على صورة أبههم ادم . ستون ذراعا فى السماء . أخرحه أجد والشيخان 
والترمدى وابن ماجه”"؟ [181] . 

( وعن )أبى سعيد الحدرى أن.النى صلى الله عليه وعلى آله وسل قال: المؤمن 
إذا اشتهى الولد فى الجن ةكان حمله ووضعه وسنه فى 00 شين د e‏ 
أمد وابن ماحه والدارى والترمذى وقال : حسن [er] ee‏ . 


وقد اختاف أهل م فى هذا . فقال بعضهم : فى الجنة جماع ولا يكون | 


)۱( ص ٣٣٣۳‏ ج۲ سان الدارى ( ناء کک < E TE‏ فة 


الأحوذى ( صفة الجنة ونعيمما ) و (اللاط) بكر الم : الطين يصلح به الحائط ( ولا 
يۇس )أى لا حزن بعال بؤس ۇس بالضم ف : إذا اشتد حزنه » وهال :مس 
كسمع اشتدت حاحته . 


(؟)انظر ص ۰٤٣ج‏ م تيسير الوصو ل(أهل الجنة)وص ٠5‏ مج؟- 7 ماجه( صفة 
الجنة ). ).و ( الرشح ) ارق ( وامجامر) جع رة بكر فسكون : : وهو ما يوضع فيه 
النار ویو ر رالألوة ( تح ر ة وضمها وبشم اللام ونشديد الواو : العود الذى 
. والظاه Es‏ . فإن الجنة لا انار فما ١‏ 
0 0 (ما لأهل الجنةه نالكرامة) وص ۳۷٣ج‏ ۲ 
سكن الدارى ( ولد أهل الحنة ) و ص مء .م ج ۲ ابن ماحه ( صفة الجنة ) ( وسنه ) 
أى كال سنه وهو .” سنة . 


ا شوقها ا أهليا و نان ۲۷ 


ولد (وقال) مد يعنى البخارى. وقد روىعن ألى رز ين الُقيل عن النى صلى الله . 
عليه وعلى آله وسل قال : « إن أهل الجنة لا يكون هم فہا ولد » . 


( وعن ) :أسانة ريد أن انی صلى الله عليه وعلى آله وسل قال ذات يوم 
لابه : ألا مشر للحنة ؟ فإن الجنة لا خطر لا هى ورب الكعبة نور يتلألً 

وربحانة مز > وقصر مشيد »› دار معأرد ١‏ وذا كهة كثير ة نضيجة » وزوجة 
ا حسناء جميلة » حلل كثيرة فى مُقَام أبداً فى حَبرة واضرة فى دور عاليةسليمة مهية» 
او قال قولوا إن شاء الله . ثم ذكر الجبهاد 
وحض عليه . أخرجه ابن ماجه وأبن حبان”'؟ [۱۳۴] . 


(وعن ) سعيد بن المسيب أنه لقى با ھ ر رة فقال أنو هريرة : 7 الله أن 
مع بينى و بذك فى سوق الجنة قال سعيد : أو فا سوق ق ؟ قال : نعم . أخبرنى 
سول انا صل الله عليه وعلى آله وسل أن أهل الجنة إذا 58 نزلوا فا 
بفضل أعماهم فون هم فى مقدار بوم الجعة من أيام الدنيا . فيزورون الله 
عل وجل . ويبراز هم عرشه ويقبدى لهم فى روضة من رياض الجنة » فمُوضم 
طم منابر" من ثور » ومنابر من لوْلوْ » ومنابر من ياقوت » ومنار من وَير'جَد» 
ومنابر من ذهب » ومنار من فضة ولس ام - ومافيهم دبىء = على 
بان السك والكافور » ما يرون أن أصحاب الكرامى بأفضل منهم 


)01 انظر ص٦٠۳‏ جح۲ - ابن ماجه(صفة الجنة) و(لا خطر) اء معجمة وطاءمهملة 
مفتوحتين (ها) أى لا مثل لما. و ( تر ) أى: تتحرك بوب الرعع . وهو من باب 
القشبيه الليغ : أى هى كار حانة فى الاهمزاز .. وكالزوخة اة . أو الكلام على التقدير. 
والعنى: الجنة فما النور والأزواج الحسان إلى غير ذلك. و (مقام) بفتح الم وضمها : أى 
خالدين فما أبدا .و( الحرة ) بفتح الحاء وسكون الباء : النعمة وسعة العيش (والنضرة) 
الهجة والحسن 


. ا اوس آمل اله 


محا . قال أو هريرة : قات يا رسول اللّه': هل ری ربنا ؟ قال نعم هل تماروان 
فى رؤية الشمس والقمر ليلة البدر ؟ قلنالا . قال كذلك لا تمارون فى رؤية ربك 
عز وجل . ولا يبق فى ذلك الجلس أحد إلا حاضره الله عز وجل تحاضرة حتى إنه 
يقول لارجل مک ألا تذ كر يافلان يوم عمات كذا وكذا ؟ ا بعص 
درا ىق لی ول نا ون أفر رل ا رل فا عفار ل يلشرف 
منزلتك هذه . فييما م كذلك غشيتهم سحابة من فوقهم» فأمطرت عليهم طيبا 
م يحدوا مثل رحه شيا قط م يقول : قوموا الا ا 
نغذوا مأ اشہیم قال : فنأى سوق قل خف به الملائكة . فيه مالم 37 ر العيون 
إلى مثله 4 و : دمع الأذان ول خطر على القاوب : قال 5 فيُحَل ليا ما اشنبينا 04 
a 03 :‏ 1 6 2 5 9 2 
ليس باع فيها شیء ولا بشترى . وفى ذلك السوق ياتى أهل الجنة بعضهم بعضاً. 
فيقبل الرجل ذو المنزلة الرتفعة فيلت من هو دونه وما فم دلىء س فيروعه 
ا ری عليه من اللباس ها ینقضی آخر” حديثه حتى يَتخيّل عليه ماهو أحسن 
منه وذلك أنه لا ينبهى لأحد أن بحرن فيها . ثم ننصرف إلى مبازلنا » فتتلقانا 
أزواجنا فيقان : مرحباً وأهلا لقد جئت وإن بك من الجال والطيب أفضل مما 
فارقتنا عليه . فنقول : إناجالسنا اليوم ربنا الجبار عز وجل وبحقنا أن ننقاب بمثل 


(1) الراد بالسوق مكان مجتمعون فيه فى كل مقدار أسبوع . وليس هناك أسبوع 
حقيقة » لفقد الشمس والهار والليل ( فيزورون الله .. إل ) هو من اللتشابه الصروف 
عن ظاهره باتفاق السلف والخلف لقوله تعالى و لي سكثلهثىء» و(أدنام) أى أقلهممئزلة ٠‏ 
بالنسبة إلىغيره .و (كثبان) بهم فسكون جمع كثيب. وهو ما اجتمع من الرمل كالتل. 

و( هل تتَارون ) أى هل تشكون ؟ والراد أن الؤمنين يدون الله تعالى فى الجنة رؤية 
لا شك فها من غير كيفية ولا اتحصار ولا مقابلة ولابعل حقيقتها إلا اللدعز وجل (والراد 
الحاشرة ) كفت الحجاب عن أهل الجنة كلهم للرؤية بدون واسطة . وهو من 
التشابه أيضاً . و(غدرات) بفتحات ‏ جمع غدرة : أى بذ كره بعض معاصيه فى الدنيا ‏ 


أرق أعل الجئة رة آم يدانا 1 
27س سح ف تر ا او ا ا > 
ما انقاينا 8 حه ان مأحه والتر فل وقال : دب لا نعر وه إلا من هذ | الوحه. 

وفيه عبد الجيد كانب الأوزاعى حتاف فيه وبقية رجاله قات 1 م 1 

) وعن ( أبى سول الكخدرى أن الم ی صل الله له عليه وعلى اله وسم قال : 
أدنى أهل المئة مزل الذى له عون ا هف خادم و ا تان وسيعون زوحة َ و تنصب 
له 0 من و و ور 7 على ویافوت کا بين الخابية إلى صنعاء ا حه التزمذدى 
وقال : حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد « لكن أخ جه 
ان حئان من :ح د دث ان وهب وهو من الأعلام اقات الأثيات «( عن عمرو 


AON a 


( وعن ) ابن مسعود أن الى صلى الله ES‏ قال : « آخر من 
يدخل الجنة رجل فهو يمثى صرة ويكبو عة .فيه النار”" مرة . فإذا جاوزها 
اش قال : تبارك الله الذى منك › لقد أعطانى الله تعالى شی 
٠ا‏ أعطاه أحداً : ن الأوّلين والآِر 7 فتافم E‏ 
اعد لسرا لأمفارة اا من ماما . فيقول الله : يا بن آدم لعلى 
ا e‏ ا 0 ل لا نا وسةه و ماله عيرها , 


)١(‏ انظر ص ۷ ماج ؟ ‏ ابن ماجه (صفة الجنة) وص ۴۳١‏ ج ج تحفة الأحوذى 
( سوق النة ) ( تبروعه ) أى فعجبه » «ضارع راعه الثىء : أعجبه و ( يتخيل ) مبنى 
للفاعل : أى يظهر عليه أن لباسه أحسن دن لباس صاحبه (وحقنا...) أى محق لا أن 
ر جع عثل ما رجعنا حيث کنا فى كرامة ربنا . 

(۲) انظرص ۴۳۸ ج م أتحفة الأحوذى زم لأدنى أهل الجنة من السكرامة) 
و(الجاية) بكر الاء وتخفيف الاء : قرية قرب دمشق : 


(ع) تسفعه : أى تلفحه لفحا يسيرا يغير لون النشرة . 
(م س ۾ س الرن الخالس ‏ 0 


2 الماح آآخر من يدخل الجنة فى سؤال ربه تعالى 


وربة يع زره لأنه ری ما لا صبر له عليه » فیدنیه منها فوستظل بظلها » ويشرب 
من ماما . ثم رفع له شجرة هى أحسن من الأولى . فيقول : يا رب أذنتى من 
هذه لاستظل" - بظلما وأشرب من مائها » لا أسألك غيرتها . فيقول يان آدم : ألم 
e‏ ألا تألنى غيرها ؟ لمي إن أدنتك منها تسألّى غيرها . فيعاهده 
ألا أله غيرها > وربه يعد ره لا نه برى ما لاصير له عليه . فیدنیه منها فستظل” 
بظلاا 5 ورت مالا يي عند باب الجنة ى أحبسن من ٠‏ 
الأوليّين .-فيقول : يارب أدتى من هذه لأستظل” بظلها وأشرب من 6 
لا أألك غيرها. . فيقول : يان ادم ألم تعاهدنی ألا تسألنی غيرها ؟ قال : بلى 
يارب هذه لا أسألك غيرها وربه یع ره 1 ری مالا صبر له عليه ره 
منها . فإذا أدتى منها مم أصوات أهل الجنة » فيقول أىٴ رب أدخلنى الجنة . 
و e?‏ يان آدم ما 'ِصَرّينى منك أبرضيك إن أعطيتك قدر الدنيا ومثاها 55 ؟ 
E‏ ارب أنستوزى ا رب الدالين -؟ فك ان سمو قال © ألآ 

تاوق م 6 ٠‏ ؟ فقيل ممه تنك قال هكذا ك ردول الله صلى الله 
عليه وعلى اله وسل فقيل مم تضحك ؟ فقال من تيك رب العالين حين قال 0 
الى وات ري الناليك © فقول + إلى لا أتبزئ' يك ولكق :غل 


: أبى هسيرة رضى الله عنه أن النى صلی الله عليه وعلى آله وس قال‎ E) 
له مأرلان مزل فى الجنة ومنزل فى النار . فإذا مات فدخل‎ EA 
ا‎ 


( e ممه ر ا‎ ۳ e 
0 2 ما چ ب 5 و" مم 8 3 ص و‎ 
5 المصراة الق ع لہا ون حلا‎ deg . وی مع و المملع‎ 


الورانة ف الجنة . الور . اراد 2 الوت وم القيامة ۱۳۱ 


النار ورث أهل الجنة منزله . فذلك قوله تعالى : ( 1 ولك م الوارئون ) 


556 أن [j e‏ : 
)1١(‏ القلوه : بمب على كل مكلف أن يمثقد أن الجنة والنار خالدان 
واا ارو و اع الأمة ٠‏ قال 
الله 0 إذ لفان افرواة من اهل الكتأب وَ لرن ؛ فى ار 0 


خالدين فما وأنك ١‏ م شر اأبرتمة ٭ إن ادن ٤امنوا‏ وَكَملوا الصاعاتِ 


مر کي کر 8 ور 5 0 ا و 0 
7 انك ھم حير ابر 53 ٭# حر زاو م ند دوم حَنات عد ل ری دن 
و 7 ok‏ 9 ان اث 5 


ا ر خالرين فما یار ری 20 مم ور دوا ع 3 ذلك أن 
لس )( 
ہی ر ر4 ُ( 4 
( وعن ( ان مر رحى لله عنهما أن النى صلى الله عليه وعلى آله ول قال : 4 


« إذاصا ر أهل الجنة إلى الجنة ا النار إلى النار » جیءبا لوت <: E‏ یناه 


والنار 3 يذب ثم ينادى مناد : يا أهل الجنة لا .وت ع. يأهل النار لا موت 
فزد د اد اھا 5 فرحا 2 شر ٠. t7‏ وبرداد أهل النار حر نا اى حزم 1 ا 


أحمد والشيخان والافظ لابخارى . وفى روابة « خلود فلا موت 06 [۱۳۸] . 


(1) انظر ص ۳۰۸ ج ؟ - ابن ءاجه ( صفة النة ) ۰ 

(؟) سورة البينة آة 5 إلى۸.و(جنات عدن) أى دار إقامة (رضی العم ) بطاعتهم 
إباه ( ورضوا عنه ) عا أعطام من الثواب الع لے . 
16 ل ورصو 3 ل و ون 

(ع) انطر ص ٣٣٣‏ ج ١١‏ فتح البارى ( صفة الحنة والار ) و« ذيم الوت » 
اة عن البأسن هن «فارقة الحالتين فى المنة والنار والخلود فهما . و يمتمل أنيكون 
الد معلل حفية: a2‏ لخدي ثأنبى سعد الخدرىأن النى صلی الله عله وسل قال: و تىبالوت كبعة 
كس ام ادي ناد د ا هل اه ف رن رون فول + عن رفون علا 
فيقولون نعم هذا الوت ؛ وکلهم قد رآه. ثم بنادی : يأهل النار فيشرئيون وينظرون 
فيقول : هل تعرفون هذا ؛ فيقولون :نعم هذا الوت وكلهم قدرآء. قذي ثم بقول سے 


١‏ أدلة روه الؤمنين رمم فى الجنة بلا كيف ولا إحاطة 


)1١(‏ رو الم تعالى : اعلم أن أهل السنة أجمموا على أن رؤية الله تعالى 
كه ا ا ین وري اللكافرن اا “كف 
و لأا لوق كانه ركان لاق كان نولا نی ا أو اال 
ع أو بوب مسافة بين الرائى وبين الله تعالى . فإن الق أن الرؤية قوة يجعلها 
لان اوناك لأا ا ولا هاب الى لتقي ذلك 
فلا يلزم من رؤيته تعالى إإثبات جمة له . بل يراه الؤمنون لا فى جبة كا يعامونه 
لافى جمة ( وقد ) تظلاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع الأمّة على ذلاك . قال 
E‏ حر وفك افيه لل ند 
إن عن رجهم ومذ اسحجوبون )10 . 

( وقال ) جرير بن عبد اله : نر رسول 3 صلى لله عليه وعلى آله وسر 
إلى القمر ليلة البدر فقال : « إن سترون ربكر عات كا ترون هذا القمر 
له انو و ان اج تم أن لا تلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس 


, وقبل عرومها فافعلوا 3 قر أ 0 مد َك 3 س ادس و 
ا ت 

ب يأهل الجنة خلود فلا .وت . ويأهل انار خاود ثلا موت . ثم قرأ « وأنذرمم يوم 
الجسرة إذ وي ى الأمن وثم فى غفلة » وهؤلاء ف غفلة أهل الد 3 وثم لابؤه:.ون 
أ a‏ کک e‏ ار وأيذ: ندر ثم يوم الحسرة ). 
الجنة والنار السواد والبياض. . 

)۱( س وره القيامة آي Tg YY‏ آیو وه اأؤدنين 3 الامة حسنة مضيئة ناظرة إلى 
رما بلا حهة ولا كيفية . 


(۴) سود ةالطففين قود أن ان الكناة رفون طوحرفية أن تال 


رة آله تعالى فى الدنيا ممكنة ١‏ 


افر زيه رالالاق 4 
(وعن) عیب ا ال ی صلى الله عليه وعلى أ اله وسل قال « إذا دخل 
ا 


أهل الجنة الجنة يقول الله تما رندون شتا أزيد ک ؟قال فيتولون : الم ت4يض ` 


E: :‏ 
0 هنا ؟ ألم تدخلنا الجنة 0 تا من الناز ؟ ككف لدان قا أعطوا 
شيثا حن إلنهم من النظر إلى ربمم . ثم تلا : ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) 


0 ° ىن 
أخر جه مسل ى ]141[ 0 


(وأما ) روت تفال كن اا فھی مكنة > ولذا طلا سيدنا مومى عليه 
الا تدان اث اتفال و حي شل كدان علق 
فر يستقر” الميل حينئذ و محصل له عايه السلام مع إمكانها كين ل ذلك 
ل E‏ ارت ليك » قال ا ن رای ول e‏ ا 


ا جل فإن اتور 7 1 ف ترانى» لحتل 0 دک 
ص OE e‏ 
وخر مودى ل 4 وا 5 ا 2 ا . د ك وا 0 أو لا ومنین) 


)١(‏ انظرص 4 م تيسير لوول (رؤية الله تعالى) وص ۰ ۳۹ جع مسد آحد 
و( لا تضاءون ) بشم أوله وتخفيف ال ای U,‏ طم ولاظلم فى رؤتته ٠‏ أو 
يتشد بد الم اڭ لابنشم in‏ إلى عض کک کون ذلك عند رؤية الذىء ای . 
وممرجع القشيه بالقمر إلى الوضوح لا للجسمة ولا لاجبة ولا ١‏ الاضاءة ؛ لآن هذا كله 
منتسان اك اد فى j‏ ثرون ربج رؤية لاخفاء ولا شك فہا ک كرۇت القحر 
اة عا . 


()انظر ص ۲٤۷‏ ج م تيسير الوصول ( رؤية الله تعالى ) ( فيكشف الحجاب ) 
أى عن أهل اللنة لاعن اشفإن * تعالى لاع#جبه ثىء.و(الذين a‏ لاسي ال هان 
واأعحمل الصاح .9 ) الس ( اة لزيادة لر أهل A + ١‏ إلى الله تعالى 

(#)سودة الأعرافآية افك رون ارده استقرار الا والعاق على 


الجائز ار .وق هدار من رعم أن( لن ( تقد 0 النفى .قال أرؤية مستحيلة. 


rE‏ ش روية النى صلى ا عليه وعإ الوسر ريه أيلة الإسراء 5 عانشةتنسكرها 


ی 


و تقع إلا للننى صلى الله عليه وعلى آله وسل ليلة أسرى به على الراجح ( ر رو 
ان عباس ری الله عنما ق قوله تعالى : E‏ ا اوا الع 4 

4 1 
إا إفتَمة 0 س ) قال :ی رؤيا عين ارا رسول الله صا ھک 
ا به » 000 الملعونة فى ف أله ان 4 قال :م شحرة الزقوم . ر حه 


وبالرؤية قال ابن عباس وأو هريرة وأحد وأبو المسن الأشعرى وجاعة. 
وأنكرتما عائشة رضى الله N E A E E‏ 
ا أمَتاه هل رأى ممد صل الله عليه وعلى آله وسل ريم ؟ فقالت : لقد فف شعرى 
ما فلٽ » ا أنت من ثلاث من حد E‏ وقد كذب »من حداثك أن عدا 
ا فق دكذب ء ثم قرأت : ( لا تدركة الأشار وعة برك الأبصار ). 


(ع. 6 الأنعام .ومن و أنه بعلم ماق غد ققد كدت : 3 0 أت 0 وما دری 


ر هاذا لحني نذا ل من اة ٣٤‏ لهان. ومن ۰ حل كانه كر 3 شا من ا حى 
فقدكذب . ثم قرأت :( بام سول مدن ليك من ربك ) الآنة 


(1v):‏ امنا داق 5 ولكنه رأى حبر يل 86 صورته عمس دين 58 0 الشيحان 
وا 

) والختار ( ما ذهت إليه ابن عباس ايور : والماحج بى 4 هذه ا أله كنم 05 
و يا ويك إلا بالأقوى مها وهو لٹ ان عباس ركى 2 عمهما 


ومن وافقه 5 


) تيسير الوصو( رده ب إسرائيل‎ ١ انرص ۱۳۷ ج‎ )١( 
تسیر 1 لوصول زر به :ا( وزعف) فح الهقاف وشد الفأء‎ ۳ ev (؟)انظر ص‎ 
٠ أى.قام شغر رأسى ودی فزعا‎ 


والأصل فى الباب حديث ابن عباس حبر الأمة » والمرجم إليه فى العضلات » 
وقد راجعه ابن عر فى هذه المسألة وراسله » هل رأى محمد صلى اله عليه وعلى آله 
وسل ربه ؟ فأخيره أنه رآه ( ولا بقدح ) فى هذا الود ةوق ايا انا 
اا سەت التو ی صلى الله عليه وعلى اله وسل قرلا ووب ونا 
ذكرت متأولة لقول الله تعالى : ( وم م کان ل سر أن ر ا 
ا من وَرَاء حجابٍ و و ل )»١‏ الثورى . ولقول ا 
( لاتدركة الأبْصّار ) . ( والصحابى ) إذا قال قولا وخالفه غيره مہم » 1 يكن 


سے سے 


Pas 


2 


قوله حجة . فإذا سحت الروايات عن ابن عباس فى إثبات الرؤية » وجب الصير 
إلى إثباتها » فإنها ا غا يدرك بالعقل ويؤخذ بالظن » وإعا يتا قى بالسماع 
ولا جز ادان يان بان عباس ا کم ف هذه امسأ اله بالظن والاحنهاد 
5 انه أثيك كنا هاه فر وليت مقدام على الناق . (فالحاصل ) أن الراجح 

يلأ 0 العاناء أن انى صل له عليه وعلى آله وسل رأ دسفي E‏ 
الإسراء لما تقدم . ثم إن عائشة رضى الله عنها لم تنف الرؤية محديث .ولو كان 
معها فيه حديث لذكرته . وإنما اعتمدت الاستنباط من الآيات ( فأما احتجاخما ) 
بان « لا تدركه الأبصار » « څوابه » أن الإدراك هو الإحاطة ارالك لا حاط 
به » ولا يلزم من ننى الإحاطة ننى الرؤية بلا إحاطة « وأما احتجاجما » بآية 
( وما کان لبشر أن “بسكل الل" إلا وَحياً ) « لخوابه » أنه لا يازم من الرؤية 
وجود اكلام حال الرؤية . فيحجوز حصول الرؤية بلا كلام » أو أندعام مخصوص 
با تقدّم من الأدلة . وكل ما تقدم أخير به الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى 
آله وسل : والعقل “زه . فيجب الإعان به من غير بحث فى حقرقته. ا 


لشىء ما ذكرء فسهرى حزاء تفر يطه بوم الحساب 4 والعرض على رب الآرباب ٠.‏ 


) انظر ص ه اج م شرح مسلم للنووى .الطبعة المصرية ( إثبات رؤية الله تعالى.‎ )١( 


١5‏ تعرايف القضاء والقدر الإعان مهمأ 


الا( ل ال و الام والحكم . قال تعالى : ( فقضاهن سبع" وات 

فى يوامين وأو'حى فى كل” سماء أمهاً ) (۱۲) فصلت. أى خاقمن . وقال تعالى : 

(وقضى ينيك أن لا تضدوا إلا إيّام ) (ع8) الإسراء أ أمر ( وعرنا ) هو 

الحكر الكى الإجمالى فى الأزل » أى وجود الأشياء فى أم الكتاب جل 

( والقدر ) لغة التقدر وهو جعل كل شىء 00 يتاسبه بلا تفاوت « وعرفا» 

جزئيات حك القضاء وتفاصيله التى تقع فما لا بزال0" . قال تعالى : ( وإن من" 

ا e‏ حر اه 0 5-5 4 إلا بقدر 2 0 الجر . ومعئأه أن 

ا 5 قدر الأشياء e‏ ف القدم وعم أ ستقم ق ا قاض معلومة عنذه » وعلى 

صفات خصوصة 5 فھی تع على حستب 7 قدرها سمأ ذه وهو مهدا المعى عم 
AEE‏ 


( وقال ) اللطابى : قد حسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار 
قال الدع كا در وق دوين الاب کا هوهو هغ واا فاه 
الإخبار عن تقدام عل ال ما غا رن مى اكتساناث اليد وسذورهاا عة 
تقدير من الله تعالى وخاقه لها خيرها وشرها والقدر اسم لا ضدر مثدراً عن فمل 
ا ی +( وحلق كل حى فقدره 


تقدراً ) محر آية(؟) الفرقان .وقوله : (إنا كل مء خَلقنه بقدّر ) (5:) القمر 


)١(‏ الأزل القدم والأزلى القدم أصله يزلى نسبة لزل من قولحم للقدم لم بزل ثم 
أبدلت الياء همزة لأنها أخف (ومالا بزال ) زمن وجود الحوادث . 


(؟) انظر ص 6و١‏ ج ١‏ شرح مسل ( إثبات القدر ) . 


الأفمال كلما بقضاء وقدر . السعادة والثقاء أزليان ٣۷ ٠‏ 


ولقول النى صل أله عليه وعلى | له وسر 2 حدلث جيريل » وان تومن بالقدر 
: : ( : 


: 1 10 
حيره وسره 0 


ولخديث أ هربرة ا النى صل الله عليه وعلى آله وسم قال : « المؤمن 
ای وا لله تمالى من المؤمن الضعيف » وف ىكل" خير » احرص 
ار وان ا و ن وان أصا بك ی وان 
فمات کذا :اکان كذا اوکذاء وانکر ن قل : قد ر الله وماشاء ء فعل » وإن لو تفتح 
عمل الشيطان » خر جه أ د ومسل و وان 0-6 [var]‏ 

( هذا) ماعليه أهل السنة والجاءة ( فيجب ) على لكات أن يعتقد أن 
جميع أفمال العباد بقضاء لله وقدره 6 وأن الله تمان وين ا عقن اعد 
a‏ وقائولا A‏ ولا فاه ونا ون كل لقان 
Ds‏ الأعال . واتے يو من 200010 وقدره ) فيوفقه 
عاق للعلى بالشريعة الغراء !ل 0 على ذلك .و ا من شق و 
وقدره » فيموت على الكفر الاد بان الى 
٠‏ (قال) على بن أبى طالب رضى الله عنه : كنا فى جنازة ببقيم المرثقد فأثانا 
1 صلی الله عليه وعلى آله وسل فقعد وقمدنا حوله وبيده عخُصّرة مل 


ف ا ا 5 قال 5 8 Kia‏ من أحد إلا وقد كتب هله م" النا 
١‏ ا أ 


الفا ل 


ومقعده من المنة . فقالوا يارسول الله أفلا تتسكل على 57 | ؟ فقال: اعملوا فكل 


مشر انا داق لف ن کی ف اا اسفن ل عل اتاو واف 
من a,‏ الثقاء فسيصير الىعمل الشقاء . ثم قرأ ( فَأَسَامَن أعطى وادى 


١ )‏ ( حدبث حير 5 ل تقدم ر م ۹ ص فة 1۲ 
(؟)انظرا ص NY‏ فى تسر الوصول ( الرضا بالقدر ) و حن +5 ج١‏ عب ابن 
ماجه ( القدر ) . ش 


۱۳۸ السعادة والشقاء أزليان . الرد على القدرية 


امم p>‏ ج > ج ج ج جج 
ردق فال ميشه ١‏ اشر ١‏ ) الآيه ب احرج اة إلا 
١ ١١ *” .‏ 
النالى9؟ ]٠٤٤[‏ . 


١ 


(وعن 000 رضى الله عنه قال : جاء سراقة بن مالك بن و جُعْشمٍ رضى 5 
E‏ لان ا ل N‏ نا وكا ONE TE‏ العمل اليوم ؟ 
فما حەت الأقلام وجرت به المقادير أم ف فما ستقبل ؟ قال ل حفت به الأقلام 
وجرت به المقاد ر : قفي العمل ؟ قال E BN‏ اه 
وكل” عامل بعمله . أخرجه 0 ٠ .[1ée]‏ 0 


( وعن ) سبل بن سعد الساعدى رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسل 
قال « إن الرجل ليعمل يعمل أهل الجنة فا يبدو للناس وهو م من أهل النار » وإن 
٠‏ الرجل ليعمل عمل أهل النار فما يبدو للناس وهو من أهل الجنة » أخرجه 
الشيخان . وزاد البخارى : وإنما الأعمال بائلو ا [دئذ]. 

) والأحاديث ) والآثار فى هذا الباب كثيرة . وفما رد على القدرية الذين 
بزعمونأن أفمال العباد مقدورة لم واقعة منم استقلالا بواسطة الإقدار والمكين 
( وقد ) اتفق لشخص منهم أنه رقم رجله تحضرة رجل من أهل السنة وقال : 
إفى رفمت رجل عن الأرض بقدرتى .. فقال له السنى : فإذا ارقم رجلك الأخرى 
فل يدر له جوابا ( وفيها ) رد عامهم أيضا فى زعمم أن الله مخاق امير ولا مخلق 


١)‏ و؟)انظر ص ۱۷۰ ج ۳ تيسير الوصول( العمل مع القدر ) و( الغرقد) بفتح 
الغين العجمة وإسكان الراء ٠‏ مقيرة أهل المدينة . سميت بذلك لأنها كان فما غرقد وهو 
شجر له شوك. و ( الخدرة ) كير فسكون . ما مسكه الإنسان بيده من عصا ونحوها 

(r)‏ انظر ص ٣مم‏ ج ۷ قتع البارى ( غزوة خيير ) وص ۱۲٩‏ ج ۲ نووى مسلم 
) حرم قتل الإنسان نفسه ‏ الإعان ) . 


الرد على مزل ۴ ركهم أن ايله ای ا , ماللا كم وعل القدر ية ى ف ۳۹ 


قوم إن 3 لا اق ا 


ار . وهو زع باط . إذ لو كان العبد ان الشر واللخالفات 
وقق أ كتر وقوه نمه الطاافات لكان ا لاسر من أشال 
العباد لا يكون تخل الله وإيجاده ؛ بل مخلقهم وإبحادم وذلك 0 البطلان » لأن 
الله اما عو افر د بالخلق و الوا تير عل وی عاد ود قال وصول الله صل الله 
عليه وعلى آله وسل : القدرية مجوس هذه الأمّة إن مرضوا فلا تعودوم 
وإن ماتوا فلا تشهدوم . أخرجه أو د اود والخام مم دب أن حازم عن 


الع سوقان الجا صحيح على شرط الشيخين إن صح ماع ا 


( وشم مم ) صل الله عايه وسم بالمحوس حيث فرقوا بين أفعال الله عز وجل 
معلوا بعضها له وبعضها لفيره ( فال ) :الطاب : إعا جملهم صلی الله عايه 
وعلى آله وسل مجوسا » لمضاهاة مذهبهم مذهب الجر س فى قوم بالأصلين 
اتور والظدة . تزعمون أن اير من فمل النور والشر .من قل الظفة » 
ا ٠‏ 
ش (وكذلك) القدر , 3 يصيفون اير إلى 5 تعال و من ال عاره 
خالق اكير والشر جا : إلا کون شىء مهما إلا كشيلته فما مضافان ا 


وإتجاداً » وإلى الفاعلين ها من عباده فعلا واكتساباً ( وفما ) رد أيضاً على 


0 ¢ 
3 


اللعحزلة الذين زعوا أن الله تعالى شاء الإعاز ن من الكافر وا الكافر الكفر 
وهو رغ باطل فإنه بر مه وفوع مشيله السكافر دون مشه 0 عل وجل 5 وهدا 


و ابح الاعتقاد 3 إذ هو الف للا دلة القطعية وقيد تعطيل لار أدة ا تمان 


(١)‏ انغار ص 6 سكن ألى داود( ف الهدر ) وم لسمع او حازم دن ان 
حمر فالحديث »مقطع 


١‏ أدلة الفرق بين الإرادة والرضا. الجبرية . القدرية 


a ED ENN‏ اندز هال را لقم 
الكون إلا ماأ راده رب العالين و كت ا وك( ور بك علق 
ما يشا وختار ما کان 4 م لير ) ( ٩۸‏ ) القصص . وتقدم أن وول الله 
صل ايله عليه وعلى آله ول کان ول اننا عاء ا کن واا ا یکن 


( فقالت ) الجبرية : الكو ن كله بقضائه وقدره » فهو بوب مرضى . 


( وقالت ) القدرية: لست المعاصى محبوبة ولامرضية 7 تعالى » فاسست ٠قدرة‏ 
ولا مقصية فھی خارحة عن مشردته وخاقه ) وقد دل ( على 0 بين الإ رادة 
واثرضا الكتاب والسئة و ا : الصحيحة . قال تال 1 واشت ل E‏ 


نفس هَدَاهًا ولكن' حق القول م لأنلان ج ين ان والتاس 
أجممين) (١1)سر‏ رة السجدة . وقال (و1' شاء ربك لمن نف الأرض 
7 ميم أفانت ا لانن حي 506 نوا ونين ؟) (۹۹)سورة ولس 
OR‏ شا ون إلا ا يناه الله © إن" لله کان َل (r ( (kz‏ 
سورةالإنسان:.وقال (من : 1 بك ا يطلا 4 وهن a.‏ 0 عل من شراط مسقم ( 
(#)سورة الأنمام. وقال ( فمن ر الله أن ہد ا 0452 لاال عوَمَن' 
رذ أ بضله حمل صز 8 ا ا 1 فى الساء ( ( ۱۲۰ ( 
سورةالانعام وال (دو ا ا لار 3 ( 3 سوره البروج 
وقال ( والله 9 حب أ الفساد 3 ( 5١8‏ ) البقرة . وقال (وَلآ برای لادم 


و سے ره سن ل س 
الكفر و إن تشكروا بر'ضة لم ¥ )شور ة اذم 


)١(‏ تقدم بالحديث ركم ۲ ص ٩ ٤‏ ء وصدره :الام أنترلى لا إله إلا أنت 


أدلة الفرق بين الإرادة والرضا ١١‏ 


) وعن ( المغبرة ن شعية ركحى 5 5 أ ال ی صل ل عليه وعلى آله و 
قال : إن اد جرم عا < عقوف الأ ات وو واو الينات ومنعا 4 e‏ 
o‏ : فيل وقال 3 وإضاءة الال 2 e‏ 1 لسو وال ١‏ اة 0 و . 


(وقال ان عر فال رامول ان صلی الله عليه وآله وسل « إن الله تعالى حب 
أن فو حب أ لی عن عه أ عد چ والبميق وان حر جه 


و 


( وقالت ) عائشة رغى الله عنما . فقدت النى صل الله عليه وعلى آله وسل 
من الفراش فوقعت يدى على بطن قدميه وهو ساجد يقول : « الم إلى 
أعوذ رضاك من شغخطلك ¢ وأعوذ ععافاتك من عقو بتك 3 ووذ بك 
1 0 0 م 0 
متك لا احصى ثناء عليك 3 أنت کا انات على نفك » أخر جه ف 
والأربمة ]٠٠١[‏ . 


( فتأمل ) استعاذته.صلى الله عليه وعلى آله وسل بصفة الرضا من صفة السخط 
ثم ربط ذل ككله بذاته سبحانه وتعالى » وأن ذلك كله راجم إليه وحده لا إلى 
غيره فهو يقول : ما أعوذ منه واقم مشيثتك وإرادتك ؛ وماأعوذ به مر 
رضاك ومعافاتك » هو عشيئتك وإرادتك إن شئت أن ترضى عن عبدك 
وا وان شتف أن قطي عليه وا وع غا كز انيه أن 
حل فى » وهو عثشيئتك اش : ابوب واو كله بقضاتك ومشيئتك 


amen maw 


(١)انظراص‏ ۱ ج١۱‏ ووی مسل (الچی ع ن كثرة المسائل من غير حاجة) 
(؟) انظررتم ۱۸۷۹ ص ۲۹۲ ج ؟ قيض القدير شرم الجامع الصغير . 
(؟) انطرركم 165١‏ ص ۱۳۹ ج ؟ فيض القدير . 


ل * 


١‏ الراد نوعان . بعض الأثار الترتيةعلى خلق | بليس 


( فإن یل ) ک ليف بريد ا 01 رامل برضاد ( قيل ( إن اأراد توعان 5 مراد 
e)‏ ومر اد أغيره ) فاا راد ) لنفسه مطاوب و بوب إذاثه وما فيه من الخير 5 
ل لقره لذ بكرن مقصوداً إن بريد ولا فيه مصاحة له بالنفار إلى ذاته » 
وإن کان وسيلة إلى مقصوده ومراده ¢ قرو مكروه له من حيثث تقسة وذاته 4 
هر اد له دن حيتت إنه وسيلة إلى مراده 4 فجتمع فيه الأمراث 5 بغصه وإرادته 
ولا يتنافيان لاختلاف متعاقهما . وهذا ك لدواء الكريه إذا عل المتناولٌ له 
أن فيه شفاءه » وقطم العضو امتا كل إذا عل أن فى قطعه بقاء جسده ؛ وكقطع 
السافة الشاقة إذا عل أنها توصل إلىمراده وتحبوبه. بل العاقل يكت فى إيثار .هذ 
المسكر وه وإرادته بالظان الغااب وإن خفيت عنه عافيته » فكيف عن لا مخ عليه 
اة فو سبحا كز التو وقد ريده كوت يها إلى آم هو عيوب اله 
( من ذلك ) أنه خلق إبايس الذى هو سبب فاد الأعال والاء:قادات » وسيب . 
لشقاوة كثير من العباد وعماهم يما يفضب الرب سبحانه وتعالى » وهو الساعى 
فى وقوع خلاو مأ عية اله ويرضاه » ومع هذا فيو وسیل إن کات :کر ن 

تعالى ” رتت ا خلقه 3 ووحودها ا إليه دن عه ا(“ E‏ ره بغار للعباد 
قدرة ا تعا ی على خلی المتضادات المتها لات غا هذه الزات الى م ايع 
الذوات وسبب كل شر فى مقابلة ذات جبرائيل التى هى من أشرف الذوات 
وأطهرها وأزكاها» وهی سب ب كل خير. كا ظهرت قدرته فى خلق الايل والنهار» 
والدواء والداء 3 والحياة والموت ¢ والحسن والقبيح ¢ والخير والشر 4 وذلك مدن 
أدل دايل على کال قدرته وعرانه وا ومناطانه : فإنه خاق هذه المتضادات '» 

وقا بل عضا بعص 4 و حعأ 8 عال تنصر قه و ذل بار ٥ه‏ 4 قحلو العالاء 0 ن بعضها بالكلية 
تعد يل کته وکال له عرقه و نادير ما کته ) وم اظ جور 5 تار أسمائه القهر به 5 
مثل القهار 4 واللتتقم 3 والضار» والش دد العقاب والسريم الحساب ¢ وذى البماش 
الشديد » والافض » والرافم » والمعز » والمذل ؛ فإِنَ هذه الأسماء والأفما ل كالات 


عو لاا لم هن a E‏ 


لاد من وجود متعلقها ولوكان الجن والإنس على طبيعة الملائكة ل يضم 

هذه الأسماء ( ومنها ) ظهور آثار أسماله 00 فوت وف 7ه 

وكاو سن عله وف 31 فسوي عوقو "للزلا كلق ها N ES‏ 

٠ إلى ظهور آثار هذه الأسماء  لتعطلت هذه الك و الفوائد . وقد أشار‎ E 

ای صلى الله عليه وعلى آله ول إلى هذا بقوله : والذى تفسى بيده لو ل تذتبوا 

لذهب 0 بةوم أيذابون ويستغفرون فيغفر لهم . . أخرجه ملم عن ای 
[e‏ 


ا وو آثار أنياء اللمكة واطيرة ٠‏ فإنه الک ا اذى يضم 
الأشياء مواضعهاو يىز هامنازهااللاقة . سه ¢ قلا بص الشىء ؟ 6 غير و ولازله ف 
غير ممز لته الق دهت سپا كال علمه وام حکته 4 فهو اع م عل رسالا 
وأعل گن يصح اقبوها ويشكر له ميل صدعة ) وأعل گن ألا يصاح لذلاك 


فلو قدر عدم الأسبابالمكروهة لتعطات كم كثيرة » ولفاتت مصالم عديدة. 
ولو عطّلت تلك الأسباب لما فبها من الشر اتعطل امير الذى هو أعظم من 
الشر الذى فى تلاك الأسباب . وهذا كالشمس والمطر والرياح التى فما من الصالح . 
ماهو أضعاف أضماف ما حصل بها من الشر ( ومنها ) حصول الطاعات المتنوعة 
التى لولا خلق إبليس لما حصات . فإن طاعة الماد من أحب أتواع الطاعة ؛ 
ولو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت هذه الا . وتوابعها من الموالاة له تعالى 
والناداك فيد وطافة الام بالمروة E rE‏ > ومالفة الهوى › 


0 انظر ص 8 ج ۱۷ نووی مسل ) قوط الد توب بالاستغقار ) . 


تخل الله شرا محضا . أسباب الير . حكة عدم إعانة الله العبد أحيانا 


E 


AT 


نوم ووم من كيده و اداو إلى “غير ذلك مين المكر التى تعجر العقول 


٠ (‏ انا تعالى لم مخلق شرا 00 ن الوجوه فإن حكته تاف 

؛ فلا ا كن فى EES‏ ويك شيا يكو ا كل وحه لا اة 

فى خلقه بوجه ما . فإنه تعالى بيده المي ركلة ؛ والشر لس إليه ؛ بل كل ما إليه 
نير . والشر إعاحصل لعدم النسبة إليه » فل وكان إليه ل يكن شرا وهو من حيث 
اسبته إليه تعالى خلقاً ومشيئة ليس بشر » والشر الذى فيه من عدم إمداده بالخمير 
واا ادم لس ی ا ی دوا رد د ا 
تدای على و ) حيو الذين اشر كُوا ر شاء الله ما أ کنا 
ولاء اب بأو ناو حر “متا من شئء ١ء‏ کذلك E‏ الذن ا نا س و 
EE‏ ة الأنعام.و وإيضاح ذلك أن أذيات لير ثلاثة: الإبجاد و الإعداد 
والإءداد . فإيحاد الثىء خير وهو إلى الله » وكذلك إعداده وإ إمداده . فإذالم 

تحدث فيه إعداد ولا |ءداد » حصل فيه د EET‏ ا إن خلى 


(فإن قيل )كيف برضى لعبده شيا ولايعينه عليه ( قيل ) لأن إعانته عليه 
قد تستازم فوات بو ب له عتم من حصول تلك الطاءة التى رضنها له . وقديكون 
وقوع تلاك الطاعة منه يتضمن ا ره إليه تعالى من محبته لتلاك الطاعة » 
وقد أشار الله تعالى إلىذلك بقوله ( ولو أرادوا اروج و | عة ولكن 

ره الا یمام فتيْطهم ) (4 )سو ر الو نة ,أ خر سخا نة أله کره انبعائهم إلى 
الو هم زسولة عل لله عايه وعلى آله وسل وهو طاعة ؛ فا كرهه منهم بطم 


عنه . ثم ذ كر سبحانه بعض المفاسد التى تترتب على خروجهم مع رسو 1 ا 1 


القضاء كله خير . أقسام القضى وال ٠‏ ١١4ا‏ 


لله عليه وعلى آله وسل فقال ( لد حر جوا فیک ما زاذوك” إلا بالا ) أى فا 
زكرا زو اموا خلاتك”) أن هنا يسك بالفساد والشر ( يعون لفغ 
وفيكم' اعون 2 أىقا بلونمنهم مستحييون لم فيتولدمنسعى هؤلاءوقبولهؤلاء 


من الشر ماهو أعفم من مصاحة خروجبم فاقنضت المكة والرحمة أن أقعدم عنه. 


( ولا يقال ) إذا كان الكفر اا أن وقدره وحن ا أن ری 
بقضاء اه كنف ووک ؟( (U‏ نقول «أولا» حن غير و . 
ما يَرضّى به » ومنه ما خط ويمقت « ثانيا » هنا أمران : قضاء الله وهو فمل 
قائم بذات الله تعالى . ومقضى وهو المفعول المنفصل عنه التعاق بالمبد النسوب 
إليه . فالقضاءكله خير وعدل وحكة ترضى ب هکله . والقضی قسمان : منه ما ترضى. 
به » ومنه مالا ترضى به . ملا : قتل النفس له اعتباران « شن حيث » قرو 
ال وقضاه وک وشاءه وحعله أجلا لامقتول واه لعمره ترضى به 2: ومن 
حيث » صدر من القاتل وباشره وكدبه وأقدم عليه باختياره وعصى الله بفعله 
« نسخطه » ولا رضى به. 


( فهذا جملة ) ما يحتاج إليه _ فى القضاء والقدر مَنْ لوتر الله قلبه من للؤمنين ٠‏ 
الراسخين فى الع فإنالءل عهان : معروف للخل »وغير معرو فلم ( فالعروف ) 
عل الشريعة الذى جاءت به الرسل جملة وتفصيلا أصولا وفروعا. من أنكر هكان 
منالكافرين (وغير العروف) عل القدر الذى أخفاه الله عن خلقهونهاهم عن البحث 
فيه » فمن ادعى معرفته وترك العمل بظاهر الشريعة اعتّاداً على ذلك فهو من 
الخاسرين ( فالمؤمن ) الصادق هو الذى يعمل عا جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى 


اله وسل ووو عر القضاء والقدر إلى اله عز وجل 8 
:. زم س۰ا سد الوين امالس س ج 0 


45 بعض ما ورد فى فضل كلة التوحيذ 


( وإنما أطلت ) الكلام فى هذا لمزيد فائدته » وهلاك كثير من الناس يسبب 


المهل به والحوض فيه . والله الهادى إلى سواء السبيل . 


حكلية التو حيد 


ھی « لا إله إلا ايله » تمد رسول الله » ويتعاق مها خمسة أمور: ' 

)١(‏ مرا : ينبنى ترقيق حروفما ما عدا لام اله . وأن تمد « لا »مدا 
طبيعيا إلى ست حركات : ونحقق همزة إله . ومد لامها مدا طبيعيا . وتفتح هاؤها 
فتحأ بنا بلا إشباع . وتحقق همزة إلا بلا إشباع ونشددلامماو يفخم لفظ الجلالة . 
وتضم الماء وصلا » ونسكن وقفاً » وحيائذ يجوز مد لفظ الجلالة إلىست حركات . 


(ب) فل بر لہ إبر الق ' قد ورد فى فضاما أحاديث كثيرة ( منها ) . 


(؟١)احديث‏ عرو ان عدي عن أبيه عن جده « عبد الله ن عرو ) أن" النى 
ارغ وسل قال : أفضل الدعاء دعاء بوم عرفة. وأفضل ما قلت أنا 
ان قل لا إل ا و مريت 0ل الوك وله الم اوه 
عل كل شىء قدو 2 أخرجه مالك والتزمذئ :واللفظ: له + وقال +حديك 


١ 1 
[er] ر‎ 


(؟) حديث جابر رضى الله عندأن النى صلى الله عليهوعلى آله وسل قال : أفضل 
الذكر لا إله إلا الله ؛ وأفضل الدعاء الجد لله . أخرجه أحمد والنسالى والترمذى 


) ج ۲ تيسير الوصول ( دعاء بوم عرفة‎ ٣۷ انظر ص‎ )١( 


بعض ما ورد فى فضل كلة التوحيد . حك النطق يبأ EV‏ 


(؟) حديث أبى سعید المدرى رضى الله عنه أن الى صلى الله عليه وعلى 
آله وسل قال : قال مومى عليه الصلاة والسلام : يا رب علنى ما أذكرك يه : 
وأدعوك به . فقال : يا موسى قل :لا إله إلا الله . قال موسى عليه الصلاة. 
والسلام : يارب كل عبادك يقولون هذا . قال : قل لا إله إلا اله . قال : 
لا إله إلا أنت . إنها أريد شيثاً ممصّنى به . قال : يا موسى لو أن السموات 
السبع” » والأر ضين السبع فى كفة > ولا إله إلا الله فى كفة » لمالت من 
9 اچ لمان وان ف ]ا 

( 4 ) حديث عبد الله بن عمرو أن النى صلى لله عليه وعلى آله وسل قال : 


التسبيح نصف الميزان » وال جد لله تملؤه » ولا إله إلا الله لس لها دون الله ححاب 
حق چ إل ا ال [(66 ١‏ ]. 

((<) مار ااناس بكار الاوعيم : بحب على من نشا مؤمناً E‏ 
التو ر الواجب » وإلا فهو عاص . © ينبنى له الإ كثار من 


ذكرها عارقاً معناها مستحضراً ما احتوت عليه اينتفعم بذكرها دنيا وأخرى . 


. ج ؟ فيض القدير شرح الجامع الصغير‎ ٣٣ ص‎ ٠۲۰۴۳ انظر رقم‎ )١( 

(؟) انظر رقم ۹ص هبرجم الترغيب والترهيب طبعة الحلى (الترغيب فى التسبيح 
والتكبير والتهايل والتحميد ) وأطلق على الجد دعاء على سبل التجوز . لأن الجد 
يتضمن الدعاء لقوله تعالى و لن شك رتم لأزيدنم » أى من حمد الله تعالى كانه يول 
رب أدم على نعمتك وزدفى مها . ` 

(r)‏ انظر رقم ۳٤۰۴۳‏ ص ۲ ج ۳ فيض القدير . و ) خاس إله ( من المتشابه 
المصروف عن ظاهره باتفاق السلف واللف . 


۸ > نطق الداخل ف الإسلام بكامة التوحيد 5 ماتضمنته من المقائد 


مالا دخل 000 حفر 


( وأما الكافر ) الذى بريذ الدخول فى الإسلام » فذ كره لها ليس شرطا فى 
ححة إعانه ولا جزءا منمفهومه « وإعا جمل » الشرع النطق بالشمهادتين «شرط » 
لازم لإجراء الأحكام الدنيوية على المؤمن كالصلاة خلفه » والصلاة عليه » ودفنه 
فى مقار المسادين » وتزوجه مسامة « فإذا م فق نافدر لاوس أو 
يتمكن من النطق مهما » بأن مات عقب إعانه بقابه » أو اتفق له عدم النطق بهما 
55 الإعان بقابه « فهو مؤمن » عند الله وناج ف الأخرع » وأما من امقنم ») عن 
1 النعاق مهما عناداً بعد أن عرض عليه ذلك « فب وكافر » والعياذ باه تعالى » 
ولا عبرة بتصديقه القلى مم هذا الامتناع 


( د )ما رنہ مى العقائر ٠‏ کل ما تقدم من المقائد يندرج فی كلة 
التو حيد . وذلك أن معنى لا إله إلا الله « لا معبود بحق إلا الله » ( ويازم ) هذا 


المعنى أن يكون غنيا ع نكل ما سواه » وأن يفتقر إليهكل ما عداه . 


( ویازم ) كونه غنيا عن كل ماسواه » )١(‏ وجوب الوجود له والقدم والبقاء 
والخالفة للحوادث والقيام بالنفس والسمع والبصر والكلام » وعدم الغرض فى 
قل ما اوک مّا» وعدم التأثير بالقواة الودعة » وعدم وجوب فعل عليه 
تعالى ب ) واتحالة المدم وال حدوث . والفناء . والمائلة للحوادث » والاحتياج 
لوجد أو ذات يقوم بها . والمنمم . والعمى . والبكر . والتأثير بالقوءة للودعة » 
اررض ف فل او حم ما واستحالة وجوب فعل عليه تعالى . ٠‏ 


فهذه اثنتان وعشرون عقيدة . منها الواجب له تمالى . ومنها المستحيل فى 
حقه تعال . 


المقائد المندرجة تحت كلة جمد رسول الله . كيفية الذ كر ١48‏ 


و يام 11 إن ETS 01 hE‏ 
الذات والصفات والأفعال؛ والحياة والمل والإرادة والقدرة » وحدوث العام » 
وعدم التأثير بالعلة والطبع والتولد ( ب ) واستحالة التعدد ف الذات والصفات 
والأفعال اتصالا وانفصالا على ما تقدّم » والموت والجهل والسكراهية والمجز 
وقدم العالم والتأثير بالعلة والطبيعة والتولد . . 

فهذه أربع عورا عقيل ارسق و الى ال ومسي ل عا ا 

( ومعنى ) تمد رسول الله : .بوت الرسالة له صلی الله عليه وعلى آله وسل . 

ويندرج تحته (1) وجوب الأمانة. والتبليغ والصدق » واتصافه بها 
لا نقص فيه سواء أ كان واجبا كالفطانة وعدم وناعة.. ا واا م 
أم جائزاً كالرض والجوع . ظ 
(ب) وإيماننا جميع الأنبياء والسكتب واللائكةواليوم الآخر » والقضاءوالقدر. 

( ج) واستحالة الميانة والكتّان والكذب » واتصافه بما فيه نق ص كالبلادة 
واو واف + فهذه أربع عشرة عقر 4 لا تقدم تكون جانا 
مسين عقيدة . 

(ه) كفب الزكر وفهى : قد علت أن هذه الكامة من أفضل الأذ 0 

وأشرفها عند الله تعالى . فينبنى لاعاقل أن ” بعنى بها ن أن يكون حالة الذ 

على طهارة متطيباً متجملا مستقبلا القبلة » ويتتحرى لار ادع اطق 00 و 
ودين الم نر الإمكان نولا ترك ال عند عدم حضور قلبه . بل 
يذ كر متحايا ببقية الآداب راجيا أن تغشاه نفحة إطية تنقله من ااغفلة إلى الحضور 


)١(‏ آدع قم ١(‏ ) وست برقم ( ب ) وأديع برقم (ج). 


۰ . أ كل الذكر.أقامه. خضل 


ومن الحضور إلى الشاهدة . وألا يتصرف فى شىء من حروفها بزيادة ا 
بل يقتعمر على الوارد شرعا . وليحذر نما عليه غالب الناس اليوم من تحريف 
الذ كر والإلحاد فى أسمانه تعالى فإنه حرام بالإجماع ولاسند لهم فى ذلك إلاقولم : 
وجدنا أشياخنا هكذا بذ كرون : وهذا لا يصدر إلا من الجبلة الذين لا ميزون 
الث مق السمين: ٠د‏ اف ى الؤمن. ألا مخرج فى ذكره وکل أعماله عاجاء به 
الكتاب الرزيز » ونطقت هه السنة المطه 2“ . 


واعم 0 الذ كر حقيقة هو ما يحرى على اللسان والقلب » وأ كله 
ما کان فيه استتحضار معنى الذ كر ومااشتمل عايه من نعظم الله تعالى ونی الان 
عنه » والراد به ما يشملل التسبيح والتحميد وتلاو ت ال ران والاستغفار و الصلاةعلى 
انی صلی الله عليه وعلى آله وسلم وغير ذلك ( قال ) الفخر الرازى الاي كن 
اللسان الألفاظ الدالة على التسبيح والتحميد والمَجيد ( والذ كر ) بالقاب التفكر 
ف أدلة الذات والضفات والمكاليت'ي: ن الأمى والمبى ار ات 
(والذ كر) بالجوارح : هو أن تصير مستغرقة بالطاعات » ولذا سمى ايله تعالى الصلاة 
ذکرا فی قوله ( فاسموا إلى ذكر الله ) 
هذا . والذ كر سبعة أقسام : ذ كر العيئين البكاء . وذكر الأذنين الإصناء . 
وذ كر اللسان الثناء . وذ كر اليدين العطاء . وذ كر البدن الوفاء » وذ كر القلب 
الحوف والرجاء »وذ كر و ) أن الد كر أفضل الأعمال 
( فمن ) أبى الدرداء أن النى ضلى اله عليه توعل 0 وسل قال « ألا آنبشک حير 
أعالم » وأزكاها عند Sal‏ > وأرفعها فى .درجاة 2 E‏ م ل 


)١(‏ وقد 5 الشيخ الامام رحمه الله الكلام فى هذا وبين بطلان ما عليه 
متصوفة الزمان فى بعض كتبه « الرسالة البديعة » و « العهد الوثيق » وغيرها . 


۱٥۱ ٠... فضل الذكر‎ 


أ شت واووق ود لم أن تلقوا عدو قتضربوا أعناقهم ‏ ' 
و أعناقكم ؟ قالوا : بلى . قال : ذ كر الله تعالى » أخرجه مالك وأحد 
والترمدى وان ماحه والخاك ا [10٦]‏ . 

( وعن ) معاذ بن جبل أن النى صلى الله عليه وعلى آله وسل قال « ما عمل ابن 
آدم عملا أنمى له من عذاب الله من ذكر الله » أخرجه أحمد والترمذى 


والطبرانی بسند سحیح ° ]١807[‏ . 


( وعن ) الأ“ أبى سل أنه قال : أشبد على أبى ھر رۃ ا سعید 
الحدری أنهما شهدا على الننى صلی الله عليه وعلى آله وسل أنه قال « لا يقعد قوم 
يذكرون الله عز وجل إلا حفهم اللانكة » وغشينهم الرحمة » ونزلت عامهم 
السكينة» وذ كرحم الله فيمن عنده » ار اج وسل والترمذى وقال : حديث 
حسن سحیح ° [188] . ْ 

وهو اوشم المدرى قال : خرج تهاوية على حلقة فى السجد فقال 
ما أجلسكم ؟ قالوا : جلسنا نذكر الله . قال : ْو ما أجاسكم إلاذاك ؟ قالوا : واه 
ما أجلسنا إلا ذاك : قال : أما إفى لم أستحلفك تم لكر » وما كان أحد بمنزلتى 
رول اق الله عليه وعلى آله وسل » أقل عنه حديئا منى ؛ وإن رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسل خرج على حلقة من أصحابه » قال «ما أجلسكم؟ قالوا: ٠‏ 
اا بنذ كر أله وتحمده على ماهدانا للاسلام ومن به علينا . قال : الله 


ا 


(1:) انظر ص ۲۲۰ ج ۽ تحفة الأحوذى (فضل الد کر) . و ص ۲۱۸۰ ج ١‏ - 
ابن ماجه ( فضل الذكر ) . ' 
(۳) انظر ص ٤٤‏ ج ۲ تيسير الوصول ( الذكر ) . 


6 مباهاة الله اللائكة بالذاكرين . فضل التهليل والنسبيح والموقلة 


ما أجاسكم إلا ذاك ؟ قالوا : واه ما أجلسنا إلا ذاك . قال : أما إنى لم أستحلفكم 
ار ب مسل والنسالى والترمدى وقال حسن غر 1۹[ . 


( وعن ) أبى هسيرة أن النى صلى الله عليه وسل قال « من قال : لا إله 
إلا الله وحده لاشريك له له الك وله الجد وهو على كل شىء قدير ‏ فى بوم مائة 
رة كانت له عدل 2 رقاب» وكتبت له مائة حسنة » و عنه ماله سيثة » 
وكانت له حرزاً من الشيطان نومه ذلك حتی ىى » و 2 عق بأفضل 
ما جاء به إلا رجل عمل ا ذلك » أخرجه مالك والشيخان 
الود وای ا ا | 


( وعنه) أن انی صلى الله عايه وعلى! له وسل قال تانح قال سعان اد وة 
فى بوم مالة ءرة » حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر » أخرجه مالك 
وأحمد والشيخان والترمذى وابن ماجه”" [131] . 

( وعن ) مكحول عن ألبى هريرة أن رسول الله صلی الله عليه وعلى آله 
وسل قال « أ كثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله - فما كاز من 
كنوز الجئة » قال مكحول : فن قالها ثم قال ولا منجى من الله إلا إليه » . 


٠٢۲١ انظر ص 55 ج ۱۷ نووى دسم ( فضل الاجماع على الذكر ) . و ص‎ )١( 
ح ع حفة الأحوذى ( الوم محلسون فيذكرون الله ما لمم من الفضل) . و(حلقة ) بفتح‎ 
. فسكون » القوم مجتمعون «ستديرين . و ( آلله ) بالد والجر‎ 
(؟) انظر ص مم ج ؟ تيسير الوصول ( الاستغفار والتسبيح والتهليل .. ) وص‎ 
. ) ۹ج ؟ - ابن ماجه ( فضل لا إله إلا الله‎ 
٩۹۰ فتح البارى حل اسيع ) ورقم ۸ ص‎ ١١ ج‎ ٠١١ (؟) انظر ض‎ 
. تحفة الأحوذى‎ tg: فض المدير . وص‎ a 


الباقيات الصالحات . فضل الدعاء مها 


كوك مسد عوابا NENE ENT‏ 
ليس يمتصل لأن مكحولا لم إسمع فق أف هريزةة واحرحه! اللسان مقاو لا فد 
رجاله ثقات : ورفع إلى النى قوله : ولا منحی من الله إلا ليه[ ۱۹۲ ] . 

(وعن ) أبى سميد المدرى رضی اللهعنه أن النى صلى الله عليه وعلى 1 له ول 
قال : استسكثروا من الباقيات الصالحات : لا إله إلا الله » وسبحان الله » والله 
أ كبر » والجد لله » ولا حول ولا قوة إلا به . أخرجه النسانى وأمد وابن حبان 
والحاك و صا [۱۹۳] . 


)اع( ) أن الدعاء و وزيادة .وقد ورد الأعر به . قال تعالى ( وقال ر 
أدعونى أستجب* لع )٠‏ سورة غافر (وعن) أبى هر برة أن النىصلى اله عليه 
59 م قال « من م سأل اله يقضب عایه»أخر جه الترمدی 0 ان ماجه 
بلفظ 0 :من م يدع ا سیا نه غضبعليه( فضل الدعاء)وا لاك 06 ٠. [1é]‏ 
وقد ورد فضله أحاديث ( روى ) النمان بن بشير رضى لله عنه 3 النى 
صل اللهعلیه وعلى! له وسل قال« الدعاء هو العبادة»ثم قرأ ( وقال e‏ ادعو ی 
سحب إن الذين ٠‏ بست کيرون ء ع ن عبادی سيدځلون ج >داخرين ( 


)١(‏ انظر ص ٣۴۲‏ ج © تيسير الوصول ( الاستغفار والتسي بح والتهليل والتسكبير 
والتحميد والحرقلة ) . 

(۴) انظر ص ۸۷ ج ٠١‏ ممع الزوائد ( الباقات الصالحات) . ورقم ٠م‏ ص ۲۸ 
اج »_الترغيب والترهيب طبعة منير. 

)٣ 0‏ انظر ص 564 ج ٤‏ محفة الأحوذى ( فضل الدعاء ) .و ص ۳٣٣ج‏ ۲ 


ان ماحة . 


٠٤‏ الدعاء بين الأذان والإقامة. سيد الاستغفار. دعاء الصباح والمساء 


ا اچد والآر بعة 5 وقال الترمذى حسن می »وان حبان والجا؟ 
وصححاء 629 1] 7 


( وعن ) أنس مرفوعاً ١‏ الدعاء مخ الاو ا خر اردق وة ان ية 
فيه مقال7" [155] ( وعنه ) مرفوعا « لابرد الدعاء بين الأذان والإقامة» أخرجه 
أ حد والثلائة وحسنه الترمذی وزاد : قالوا فا تقول يارسول الله ؟ قال : سلوا الله 
العفو والعافية فى الدنيا والآخرة ]١507[‏ . 

( وعن ) شداد بن أوس رضى الله عنه أن النىصلى الله عليه وعلىآ له وسل قال: 
« سيد الاستغفار أن تقول : اللهم أنت رى لا إله إلا أنت » خلقتنى وأنا عبدك 
وأناعلى عهدك ووعدك ما استطعت . أعوذ بك من شر ما صنعت »6 أو لك 
بنعمتك على » وأبوء للك بذنى » فاغفر لى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . من قالها 
من النهار موقنا بها مات من يومه قبل أن عسىء فبو من أهل الجنة. ومن قاها من 
الليل وهو موقن ا مات قبل أن يصبح »فهو دن أهل النة « أخر جه أحمد 
والبخارى والدارى والثلاثة”؟؟ [م15] . 

(وعن ) ابن عر رضی اللّهعنهما قال : م يكن رسول الله صلی الله عليه وعلى؟ له 
وسم يدع وؤلاء الدعوات دين جس وحین يصبح : 2 الهم | أسألك العفو 


)١(‏ انظر ص ۲ ج ۲ تيسير الوصول ( فضل الدعاء ووقته ) وص ۲۲٣۳‏ ج ۲ لل 
ابن ماجه ( فضل الدعاء ) . 

(۲) انظر ص ٣۲۴‏ ج ع تحفة الأحوذى ( باب ماجاء فى فضل الدعاء ) . 

)م( 5 رقم ۱۲۱ ص ۷۸ ج۲ الدين الخالص (الدعاء بين الأذان والإقامة ). 

۷۷ ج ع فيض القدير شرح الجامع الصغير و ص‎ ١184 ص‎ ٤۷٤۳ انظر رقم‎ )٤( 
. ) ج فتح البارى ( أفضل الاستغفار‎ 


دعاء جامع 53 موصوع الفقه مها 


والعافية فى الدنيا والآخرة . اللهم إلى أسألك العفو فى دينى ودنياى وأهلى ا 

اللهم استر عوراتى وآمن روعانى واحفقانى من بين یدی ومن خانى وعن عينى 
5 ورك ين 3 ء 4 32 ء 5 

وعن شو الى ومن دوق واعوذ بك ان اغتال من می ¢( أخر جه السا وان ماحه 


واللفظ له » وا ماک وجه [۱۹۹] . 


( وعن ) عانثة رضى الله عنما أن النى صلى الله عليه وعلى آله وسل علا 
هذا الدعاء : « الهم إنى أسألك من الخير كله عاجله وآجله ماعلمت منه ومالم 
أعلر. وأعوذ بك من الث كله عاحله وال 04 نهنا عل“ مده وما : أعر 2 اللهم إى 
سالک دن حير ما سألك عبد ويك ٠.‏ وغو بك من شر ف عاد 4 عبدك 
ونبيك . اللهم إنى أسأللك الجنة وما قرب إلمما من قول أو عمل . وأعوذ بك من 
النار وما قرب إلمها من قول أو عمل . وأسألك أن تحمل كل قضاء قضيتة لى 

إلى هنا تم يان الأحكام العامية « الاعتقادية » . وأما الأحكام العيانة 
و عنما : ١‏ 

عل الفقه 

وهو ( لغة ) الفهم . و ( اصطلاحا ) العم بالاحكام الشرعية الفرعية العملية 

الكتسبة من أدلتها التفصيلية ( وموضوعه ) فعل السكلف من حيث إنه مكاف . 


وخطاب صاحبالبهيمة عا أتافته لتفريطه . وأءر الصى بالصلاة ليعتادها . وثوابة 


) انظر ص .مم ج ۲ - ابن ماجه ( دءاء الصباح والمساء ) . و ( العفو‎ )١( 
حو الذنوب ( والعافية ) السلامة من الأسقام والبلايا (والعورات) العيوب.و (الروعات)‎ 
. الفزعات . فالمعنى : ادفع عنى خوفا يقلقنى و بز تجنى وأن أغتال‎ 

(؟) انظر ص ۲٢۴۹‏ ج ۲ -- ابن ماجه ( جوامع الدعاء) . ورقم .و١‏ ص ۱۲۸ 
ج ؟ فيض القدير شرح الجامع الصغير . 


1 استمداد الفقه . ر ته 


a fo 


على الطاعة لعموم قوله تعالى : ( لا نیعم ا من أحسَّن 9) (۳۰) سورة 
تد وق خد اندعاس زفي ار اها ا فا اوسيل ان أهذا 
حج ؟ قال : نعم ولك اخ : أَخرجه أجل ومسل وأو 0 كان ا 
وعدم مؤاخذة غير المكلف بالعصية لعدم تسكليفه (روى) عل رضى اللهعنه أن 
. النى صلى الله عليه وعلى آ له وسل قال : رفع القلم عن ثلاثة عن الجنون الغاوب 
على عقله حتى يبرأ » وعن النالم حتى يستيقظ ؛ وعن الصبىحتى يحتلم . أخرجه أحمد 
وأو داود والماک وسح [؟ ] . ش 
( واستمداذه ) من الكتاب والسنة والإجاع والقياس الستنبط من هذه 
الثلاثة . ( وثمرته ) الفوز بسعادة الدارين لن تعامه وعمل به ( وواضعه ) الإمام 
أو حنيفة النهان رضى الله عنه » فإنه أول من دون الفقه ورتب أنوابه » وتيعه 


الإمام مالك رضى الله تغالى عنه فى موطئه . 


والذى دعت الحاجة إلى بيانه من مباحثه » العبادات : الصلاة والزكاة والصيام 
والحج . أما الصلاة فهى ثانية أركان الإسلام الخجسة » وأفضل العبادات . وها 
شروط لا تصح إلا بهاء أولاها بالتقديم : 


)١(‏ انظر ص هوه ج ٩‏ ووی »سلم (صحة حج الصى) و ص بلاج ٠١‏ - النهل 
العذب ( الصى بحج ) وص ه ج ؟ مجتى ( الحج بالصغير )و ( نعم ) أى للصى واب 
الحج ( ولك أجر ). يعنى جلها الضى ومحملها الشاق من أجله . وهذا كالصلاة والصوم 
يؤمر مهما الصى إذا أطاقهما ويكتب له الأجر تفضلا . ويكتب لمن يأمره بالطاعة 
و رشده إلا أجر 7 

)0( بأق بالزكاة رقم ۱۹ ص٤۹‏ ج ۸- الدن الخالص (اازکاة فى مال غير الكلف) 
والراد برفع القلم عن الصى عدم كتابة الشر عليه دون الخير . أما الجنون والنائم فلا 
يكتب ما الخير أيضاً لأنهما ليسا أهلا للعبادة لعدم العنين . 


تعريف الطهازة . وساثلها . الماء المطهر 0 لاوا 


الطبارة 


وهى بفتح الطاء لئة النظافة والتنزه عن الأدناس ولو معنوية كالميوب 
TT‏ لسك 


بعد التطبر . وشرعا النظافة من النحاسة حقيقية كالحيث + وحكية وهى الخدت 


ما يتطور دد من الماء ونحوه ¢ وبالغم حي لما نق من الماء 


ووساثلها ر ( مها الماء 4 والدابغ ( والتراب 4 والاستحالة 4 والدلاك» 


والفراك » وغيرها . ثم الكلام هنا فى سبعة مباحث . 


هو م لطيف سيال بتلون باون اناه وهو قسمان ) ما تصح به الطهارة 

ومالا تصح )١(‏ فتصح بالماء الطاهر المطهر قليلا أو كثيراً مستعملا أو غير 

مستعمل 34 87 5 ماح ¢ ما آبار أو عيون 3 مطر دی لا رجه عن 

الطهورية إلا ما غير ره أو طعمه أو لونه من جس لحل فيه .(لحديث) ألى سعيد 

٠‏ ب المدرى TT‏ لاع رس ا اي 

ووم الكلاب والنتن ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسل : الماء 

0" طبور لا فة شىء ارخ الشافى وأحد والثلاثة راغا 1 TT‏ 

ا 

ا الترمذى( 2( 5 ۳ ا 5 


(١)انظر‏ ص ۰٣ج ١‏ بدائع الان » و ص 4 جا الفتح الربالىوافظه: إن لاء 
وص اج > تسیر الوصول / أحكام الاه ) و 0 بضاعة) ثالث الأوحدة 8 والحفوظ 
التحتية ‏ الخرق الى مسح بها دم الحيض ( والنآن ) بفتح فسكون . أو بفتحتين ‏ ماله 
ا ا بفتح الطاء المهملة . أى طاهر فى نفسه مطهر لغيره . 


۸ المذاهب فى أنه هل ينحس الماء القليل إذا وقعت فيه تحاسة ؟ 


( وعن ) أبى أمامة أن الننى صلى اله عليه وعلى آله وعم قال : « إن الماء 


1 1 اي م 8 ١‏ 
طهور إلاإن تفر رګه اولونه أو ط ممه بنئحاسة لات فيه أخر جه ا 18 


مضمونها . قال ابن النذر : أجمع العلماء على أن الاء القايل والكثير إذا وقمت 


يه ناسة قوت له لما أو وت أورعا فهو نم90 . 


فالاحتجاج على نجاسة المتخير بالإجماع لا بتلك الزيادة” (ومعلوم) أن الإجماع 
حجة ودليل من أدلة الشريعة المطهرة » وإن لم يظهر لنا مأخذه » لأنه لا ينمقد 
إلا عن دلي لكا هو مقر”ر . فلا ينحس الماء ما لاقاه من النجاسة ولوكان قليلا 
إلا إذا تحير( ونه )قال الى عباس وأو هرت ولليق التصسرى وابن اللي 
والثورى وداود الظاهرى والنخمى ومالك واا ال ونغو. ا 
الشافعية والمنفية وأحمد وإسحاق : ينجس القليل عا لاقاه من النجاسة وإن لم 
تتذير أوصافه إإذ تستعمل النجاسة باستعالهأً» اولديث أبى هربرة 6 ا لأ 
صلى الله عليه وعلى آله وسل قال : « إذا استيقظ أحدك من نومه فلا “يدخل يده 
فق لاا ی شدلا ثلاث مر ات ؟ فان أحد 3 لا يدرى أبن باتت يداه») أخرجه 
الشافعى وأحمد ومسل وا 61 


() انظرص 80 ج ١‏ سان البهق ( نجاسة الاء الكثير إذا غيرته النجاسة ) . 

(0) انظر ص ۲۴۷ج ١‏ - النهل العذب المورود ( باب ماجاء فى بثر بضاعة) . 

(ع) ل محتج ذه الزيادة امور وإن تعددت طرقها لأنها شديدة الضعف جدا 
ومعظم ر حالما متروك . ومن العاماءمن قال: إنها تعتض وتأخذ قوةفتصير منقبيل الحسن 
لغيره ‏ وبذا تفوى وتصلح للاحتجاج بها فتسكون دلل الإجماع . 

)5( ص ۲۷ ج۱ بدائع امن . وص ٣٣‏ ج٣‏ - الفتح الربالى. وص ۱۷۸ ج۳ تووى 
مسل ( كراهة عمس الد المشكوك فى جاستہا فى الاء )و ص ١م‏ ج ١‏ - ابن ماجه. وص = 


اذاهب ى حد الماء القليل 1o4‏ 


(وخديث ) أىهزرة أن النى صل ال عليه وعلى آله وسل قال : « إذا 
1 3 السكلب فى الإناء فاغسلوه سبع مرات » السابعة بالثراب » أخرجه أو داود 


وان 


( وعنه ) أن النى صلى الله عليه وغل اله وسل قال : « لا يوان ا 
ال الداع ثم يغتسل فيه » أخرجه الشيخان وأو داود وابن ماجه 


اى ¥ 


( وحديث ) ابن عر أن النى. صلى الله عليه وعلى آله وسل قال : « إذا كان 
الماء قلتين 1 حمل الث ¢( ا الشافمى وأ هد والأر بعة a‏ ز ۸ [ ٠‏ 


0 الوا ( و » الاء ور ا شىء ( دمن هذه الأدلة 
( واختلفوا ) فى حد القليل الذى تحب احتنابه عند وقوع النحاسة فيه ( فقال ) 
الحنفيون : ماظن” استمال الذحاسةباستعاله (وقال) الشافعى وأحمد : ما کان دون 


القتلين على اختلاففىقدرههما (وأجاب) القائلون ,أ نّالقلي للا يتنحس علاقاةالنجاسة 


ح ممم ج ١‏ - اليل العذب ( الرجل يدخل يده فى الإناءقبل غسلها ) وص ٤‏ ج ١‏ 
يتى ( الطهارة ) و ص ماج ١‏ تحفة الأحوذى . 

١ ج۷١ النهل العذب (الوضوء بسؤر الكلب) و ص‎ - ١ انظر ص 520 ج‎ )١( 
. ) ابن ماجه ( غسل الإناء من ولوغ الكلب‎ 

(؟) انظر ص ۲٤۰‏ ج ١‏ فتح البارى (البول فى الماء الدائم ) وص ۱۸۷ج ۳ نووى 
مس ( البول فى الماء الراكد )و ص ۲٤۳‏ ج ١‏ التهل العذب . و ص ٣۷ج ١‏ - 
ابن ماجه . ( النهى عن البول فى الماء الرا كد ) 

(۴) انظر ض ۱۹ ج ١‏ بدائع المنن (أحكام لياه ..) وص ١5‏ ٣ج٠‏ الفتح الربالى 
ون "اج ا المنهل العذدب ٠‏ ( ما نجس الماء) و ص سمج ١‏ محتبى. وص 
لاج ١‏ نحفة الأحوذى ٠‏ و ص ٩٩‏ ج ١‏ ابن ماجه ( مقدار الماء الذى لانجس ) : 


المع بين حديث القلتين وحديث : الماء طهور لاينجسه شىء 


إلا إن تغير ز ١‏ ) بأنّ ما استدلوا به ليس صر عا فى مدأعام . ( ؟) أو أنه مول 
على ما إذا تغير أحد أوصاف الماء جما بين الأدلة ( ۴ ) وبأن الظن لاينضبط 
بل ختلف باختلاف الأشخاص وأيضَا حمل ظن”الاستعمالمناطايستلزم استواء القليل 
والكثير . ( + ) وبأن حديث القلتين مضطرب الإسناد والتن . وعلى تسام 
عن ا بن ريق د و ل لأن نما بلع 
متدار القاتين فصاعداً لا عمل اتَلْبَتَ ولا ينس علاقاة النجاسة إلا إن تغير أحد 
أوصافه » فيتنحس بالإجماع ؛ ف بخص" به حديث القلتين » وحديث لا سه شىء . 
il‏ دون القلتين ( فإ فإن ) تغير خرج عن الطهارة بالإججاع لقهوم حديث القلتين 
فيخص بذلك وم عدت لا ب ی( وإن)م يتغير بنحاسة وقمت فيه 
(غديث) لا ينجسه شىء » يدل بعمومه على عدم خروجه عن الطهارة جرد ملافاة 
النحاسة ( وحديث ) القلتين يدل عفهومه على خروجه عر العاوودية علاقامها . 
والنطوة ف مةد ١‏ على المفهو م 


(ومما) يدل على جواز التطهير عاء البحر الماح قول أبى هربرة : سأل رجل 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسل فقال : يارسول الله إنا تركب البح 
وحمل مجنا القليل من الماء . فإن توضأنا به عطشنا » أفنتوضأ بعماء البحر ؟ فقال 
رسول اله صلی اه عليه وعلى آله وسل « هو الطيور ناوه الكل يده «( ا حه 


١ 
نالك اوو ا ترمد صن ی‎ 


) ( على حواز التطهير عاء الشلج والبرد حدیث عة أن النى صلی اه 
عليه وعلى آله وسل کان يقول فى دعائه « الهم اغسل خطاياى اء الثلج والبرد» 


. (1) انظر ص ۴۹۰ ج ۲ تيبر الوصول ( أحكام المياه). و ص ٣ ١‏ ج ١‏ الفتح 
ار بای . واص هلاج ١‏ ان ماجه ( الوضوء عاء البحر ) . 


حك تطهر الرجل بفضل طهارة المرأة ۱٩۱ OTT‏ 
يس سسب سس 2 


ونق قلى مر الطايا كا قيت الثوب الأبيض من الاس » أخرجه 
ان ا ٠‏ 


0 وو جهھ )الدلالة 1 من باب اتشيه 0 فدل على ا المشبه 4 ظهارة شرغية ١‏ 
حاصلة ياء الثلج والبره . 


ب - ( ويجوز ) التطهير بفضل طهارة الرأة أو الرجل ؛ لقول عة رضى اله 
OE‏ نی صل الله عليه وعل آله و ون e,‏ 
من قدح يشال له 2 ا جه العا 1 ١ 0 ١١‏ 


00 ) عبد بد اه ر E‏ ان عا قال كان الرطال و ن 
على عبد رسول ايله صلی الله عليه وعلى آله وسلم من إناء واحد . أخرجه مالاك 
والبخارى وأبو داود والنالى”" [ ۱۲ ] . 


( وعن ) ميمونة رضى الله عنها قالت : كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله . 
عليه وعلى آله وسم من إناء واحد من الجنابة' . أخرجه الترمذى وقال ؛ 
ش حسن صحيح . وهو قول عامة الفقهاء أن ليا ی أن يغتسل الرجل والرأة من 
إناء واخد م ]:. ٠‏ 


( وعن ) ابن عباس رضى الله عنهما قال : اغتسل بعض أزواج الننى صلى الله 


(١)انظر‏ ص عاج ١‏ ٠جتى‏ ( الوضوء عاء اتلج ( 
(؟) انظرص ٣٥۲‏ ج ١‏ فتسالبارى (غسل الرجل مع امأته) وص ٤‏ ج ٤‏ نوو 
ملم . و( الفرق ) بفتح الراء ء ثلاثة أصع ووزنة من البر حواستة عثمر رطلا . 
(r)‏ انظر ص ۲۹۲ج ٣‏ تسر الوصول ) أحكام الاه ) 4 
)٤(‏ انظر ص ٤‏ ج ١‏ تحفة الأحرذى (وضوء الرجل والرأة من إناء واحد) . ٠‏ 
19-0 الو الاس س ج( 


0 ماقيل فى نية الاغتراف 


عليه وعلى آله وسل فى حفنة فأراد رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسل أن 

ا لالع لا و كنت ها و 
م 01 ع« . 

لا جنب 2 أخر جه أحمد والثلاثة . وقال الترمدى : حديث حسن يح . 


5 ١ 8 , 5 5 
E E واه ترق يتقان‎ 


وكره عض الفقماء الوضوء بفضل طهور امرأة.. وهو قول أحمد وإسحاق . 
واستدلا نحديث الك س مرو اف ا ال ی صلی لله ا وعلى1آ له وسم 
أن يتوضأ ار جل 4 ور المرأة 9 أ حر جه أو وأو وابن ماحه 


زفق 
والترمذى وزاد ا قال سؤرها 1١‏ و حسته ]16[ 3 


E‏ فيه مقال ٠‏ وعلى رض 4-5 فا س الا يعار ض الأحاددث الصحيحة 


:. السابقة وعل فرش أ 3 سل النعى عل ازب و تزداد 07 2 


( فائدة) ل يقم دايل على طلب نية الاغتراف إذا كان الوضوء أو الغسل 
من إناء مفتوح خلا لمن زعم ذلك وقال : إن لم ينو الاغتراف أول الفسل 
وبعد غسل الوجه فى الوضوء » صار الماء مهاد لا يتطهر به ( بل بدل ) على 
عدم طلبها حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أنه قيل له ما لازي 


رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسل 2 بإناء “قا كفا دغل دة 2 


(۱( انظر ص ۱ج الفتح الر بای وص ٤۰‏ ج ١‏ -التهل العذب (الاء 
لامجنب) وص ۲٩ح ١‏ مجتى ( المياه ) . و 7 ج ١‏ تحفة الأحوذى . و( المفنة ) 
يفتح فسكون » القصمة الكبيرة . ' 
Yr e‏ ۽ انهل ا ن ذلك) أى عنيتطهر الرجل بفضل 
طهور الرأة 5 . وص ۷۸ ج ۱ ابن ماجه . وص 58 ج ۱ تحفة الأحوذى 


( كراهية نضل طهور المرأة ) 


هق لا ال ا r‏ 


ايا 3 أوخل. يده واستخرجها ا ای عن ت 0 احدة » 
ففمل ذلك ثلا ...ثم أدخل بده فاستخر جما ففسل وخبه ثلا . ثم أدخل 
ا ففسل يديه إلى الر'فةسين مرتين صرتین . ثم أدخل يده 
فاستخرجها فسح رأسه فأقبل بيديه وأذر 2 ال ا 
م قال : هكذا کان 0 ا ص الله عليه وعلى آله وسل ا 


الا ا ا ف 1 15]. 


( فترى )ر رسول الله صل الله عليه وعلی آله وسم کر ر الاغتراف من الإناء 
فام و ضوءه > و کذلاك أ ابه ركحى 5 عم . و ينقل عنم 3 إدخال اليد 
8 الإناء بلا نيه ة اغترا ف 0 مستعملا لا اصح التطهير له ¢ 1 نا تقدم 0 || اء 


لا بنحسه شىء » ل3 ت 006 دته إلا إذا تغير ا 5 6 1 
و بوره و و ر 


ج (و يصح ) التطبير بالماء الستجمل فى طهارة بلا كراهة عند الظاهرية 
لأنه يصدق عليه اس اللاء للطلق . ( وقالت ) الماللكية : يكره التطور به عند 
وحود غيره 4 و لضف إليه 7 مطلق لضعقه باستم )اله ف الطهارة الأول 
ولا > حور التيمم م وحوده . أما إذا 1 الوجل غيره و ايف إليه مأء مطاق 
فلا یکره التطهر به (وقال) أو حنيفة والشافهى : لا تجوز الطهارة به على كل حال 
لأنه لا يتناوله ابو ليام الطاق( وقد )أو حرمت ققال : أنه حيو 
r‏ 


( والحق ) أن الماء المستعمل طاهر مطبر عملا بالأصل وبالأدلة الدالة على أن 
اللاء طهور ٠‏ وهو مذهب جماعة دن السلف والخلف ٠.‏ 
تلخ 


(۱) انظرص ۲۰۴ ج ١‏ فتح الباری ( دسح الرأس كله ) و ص ١١١‏ جم نووى 
مسلم (صفة الوضوء) و ص اج الفتح الربانى . 


د ولا تصح الطبارة عماء تغير بطاهر كاء الورد والزعفران والصابون 
والأشنان )فمو طاس غير مطمر عند الأعة الثلا ثلاثة » از وال اسم اماء الطلق عنه . 
( وقال.) الحنفيون 5 إنه طاھ a‏ وإن تعر مص 0 م ادام باق على 
رفته وسيلانه 2 لقول عائثة ركى أ عنها : كان النى صلى ا عليه وعلى 
آله وسل فل واف ی 37 - فیجتزی' ذلك ولا يصب عليه لماه . 
ا أو داود والبيهق لبعد 5 حسن أ 17 

ومعتاه أنه كان يكتفى باللاء الذى يديل 4 الحطمى 4 ولقوله صل ا عليه 
وعلى اله د يمن سقط عن ات » 5 اء و ¢( . ا 


السيعة كن : حلددث ان ا 1 ۱۸ [ . 


واليت لا يفسّل إلا عا يصح التطبير به للحى . أما ما تغيرت كل أوصافه 
5 خرج عن رقته وسيلانه » فلا يصح النطهير به اثفاقا . 


؟ السؤر 


هو بأطمن ف الأصل 5 بق 6 الإناء بعك شرب الحيوان وهو اأراد هنا 5 
ثم عم استهاله فى الباق من كل شىء ( وقد اتفق ) العلماء على طهارة سؤر الم 


)00 ( الأشنان ) يضم الحمزة وكسرها وسكون الشين » دقاق الترمس نافع للحكة 
ا 

00 انظر من 0 عب الہ العدب ستل ك e‏ وض ۱۸۲ 
الرأس وغيره . 

(©) انظر ص ۸۸ ج م فتح البارى (الحنوط 55 عض حد٫ث‏ ان لجنا 
ورق التق : 


افا لون : ۱٥‏ 


ومهيمة الأأنعام . واختلفوا فما عدا ذلك ( فقال ) مالك ا 
الظاعوى م دوو كل یا وغ مالك أنه 0 المتزير فقط (و 0 
الشافئ وأحد سؤر الكلب والطتؤر'. واسلتق بن القاسم الالكى سؤر السباع 
عامة (وقال) الحنفيون : سؤر كل : سیء ا 0 


( الأول ) طاهر غير مكروه استعاله . وهو سؤر الأدعى الطاهر الفم ولو كاذراً 
أو جنباً وا وکل له من الدواب والطيور التى تتوق النجاسة غالباً » لقول 
ا ی ا كدق ر و ا أوله النى صل الله عليه 
وعلى وسل فيضم فاه على موضع فی فدشرب . ا أمد ومسل وأو داود 
E‏ 


5 


ولان لعاب و بل اللحم تولد. من لم طاهر فأخذ 1 : 


( الا جن .وهو مور لكان والغزير وسباع البهائم » وهی کل 
ذف نال كدق ابد الاد والذنب والثعلب واف الى » لما سيأتى عن 
أبى هريرة وابن عر . 

( الثالث) طاهر يكره استغاله تنزيها عند وجود غيره . وهو سؤر اطرة الأهلية 
والدجاجة التى حول فى القاذورات و تمل حال منقارها » وسباع الطير . وھکل 
ذى خاب يصيد به کا لدا وال اذالم أبعم طهارة منقارها ووا کے 
ابوت ما له دم سائل كالية والفأرة » لحديث ألى قتادة الآتى . 


( الرابع ) متوقف فى طهوريته » وهو سؤر البغل وال جار الأهلى > فإن لم جد 


١ ج‎ ٣۴٣ نووى مسلم ( طهارة سور الحانض ) وص‎ ٣ ج‎ 5٠١ انظر ص‎ )١( 
مجتى ( سؤر الحائض ) . ش‎ 


٠١١‏ 0 ماقيلفى سؤر المشرك والإبل و الكاب والهر 


ا Ea‏ )تمنو لفك E NOC‏ 
رولك امكتزوه اذا كان عر ار . وهو قول ابن القامے ومثله عنده جميع 
أ 00 نات التى لاتنوق النجاسةغالباً مثل الدجاج والإبل والجلالة والكلاب 
( وسبب) اختلافهم ثلاثة أمور : معارضة القياس اظاهر السكتاب » وللأحاديث » 
ومعارضة الآثار بعضما بعضاً ( أما القياس ) فهو أنه اا كان اموت من غير 
ذكاة سبب نحاسة عين الميوان بالشرع تند أن کون اغا ميت طبار ة 
عين الحيوان » و حيث كان كذلك 1 حى” طاهر العين » E‏ ظاهر العين 
شرن ظاهر أ فاه الات ا عارش ذا القاس ف اا ر اترك 
وذلك أن اث تعال. ( قال انق" لازي( فال کی ای ن وهر 
رجس فى عينه فهو جس لعينه » ولذلك استثنى قوم من الحيوان الكتزير فقط » 
يستثنه حمل قوله رجس على جبة الذم” ( وقال ) الله تعالى فى الشرك : 
(إذا الث تون ن كس ) (م؟) سورةالتوبة . فن حل هذا أيضا على ظاهرءاستثنى 
من مقتضى القياس الشركين . ومن أخرجه مخرج. الذم” لهم وأن المراد نحاضة 
العقيدة » طرد قياسه ( وأمًا ) الأحاديث فإنها عارضت هذا القياس فى الكاب 


ومن 
8 


وار“ والسباع (أما)فىالكاب E‏ تقدم چن أبى هريرةأنه روى ا النى صلى الله 
عليه وعلن آله وسم قال : « إذا و التكلب' فى الإناء فاغساوه سبع مرات » 
أخرجه أو داود وان ا ° [. 

(وأما) فى اهر“ فقد روى رة عن ابن سيرين جن اف هر ره أت النى 
صل الله عليه وعلى آله وسل قال : : طو ر الإناء إذا وَل فيه اهر" أن 'يفسل 


ا CD 1 RTT‏ 
مره او عرتين ٩‏ . أخر جه الطحاوى [ ١‏ | 


)١(‏ تقدم رقم ٩‏ ص ٠١۹‏ (الماء) 
(؟) انظر ص ١1ج ١‏ شرح .عاف الآثار ( سؤر الحر) . 


'ماورذقى سؤر السباع وغيرها ْ يذ 


( وأمًا) فى السباع فقد تقدم عن ابن عر أن النى صلى الله عليه وعلىآله وسل 
قال «إذا كان الماء قلتين لمبحمل اللحبث» أ خر جه الشافمى وأحمد والأربعة5[29] . 


( فهذا الحديث ( بدل على جا سؤر السباع » وإلا لكان التحديد بالقلتين 
« فى چواب السؤال عن ورودها على الماء » عببًاً . ( وأمًا ) تعارض الأحاديث 
( فنها ) حديث أبى هريرة قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسل 
عن لياش ال تكو ن مک والدينة » فقيل إن الكلاب والسباع ترد 
عليها فقال : طا ما أخذت فى بطونها ولنا مايق شراب وطهور . أخرجه 
الدارقطنى”" [ ۲۴ ] . 

(ها) ا مقديك كفده ينك كت و بالك رانك عرد ابن أبى قتادة أن 
أبا قتادة دخل عليها فكت له وضوءا لخاءت هرّة شرب منه » فأصفى لها الإناء 
حتى شربت منه ؛ قالت كبشة : فرا نى أنظر إليه فقال : أتعحبين يابنة أخى؟ فقلت 
نعم . فقال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ول ا س 
إنها من الطو“افين le‏ والطو”افات . أخرجه مالك وأحمد والدارمى والأربعة » 
وقال الترمذى : حسن صميح . وصمحه البخارى وان خزية وان حبان وال ٠‏ 


والدار قطى”" [ ۲٤‏ ] . 


( ومنها) حديث عائشة أن النى صلى الله عليه وعلى آله وسل كان يصغ 


. (الاء)‎ ١ تقدم رقم ۸ ص هه‎ )١( 

(؟) انظر ص ١١‏ سان الدارقطنى ( باب الماء للتغير ) . 

(۳) انظرص 5 منه » وص ۲۲۲ ج٠١‏ _الفتحالربانى. وص ۱۸۷ج ١‏ سان الدارمى 
) الهرة إذا ولغت فى الإناء ) وص ج ١‏ -المهل العدب ( سؤر رة ) وص ٣‏ 
ج جت 000 


۱۸ هل الس بإراقة ما ولغ فيه التكلب تعبدى ؟ 


إلى اة الإناء حی تر 5 3 يتوضا بفضاما 5 اة الدار فطنى 


(وقد) اا "اعلا فى #أويل الا ادت ووجه جمعها مع القياس 
ال ذكور . فذهب مالك فى الأمر بإراقة سؤر اللكاب وغسل الإناء“منه » إلى أن 
ذلك أمر تعبدى لم تعقل علته . وأن الماء الذى يأ فيه ليس بنجس » ول ير 
إراقة ماعدا الماءمن الأشياء التى يلغ فيها الكلب ف المشهور عنه ٠‏ وقال : 
لا يفهم منه أن اأ سکاب م 7 ی انين یا غار شه لاه قوله ان 4( فكلا 
اا ع ور المائدة . قال : لوكان > س العين انجس اليد 
بماسته . وأيد هذا التأويل عأ جاء فى غسله من العدد . والنجاسات لا يشترط فى 
غساها العدد »> بل المدار فى ذلك على إزالتها . فالقياس عنده باق على عومه . 
ول يعوال م دال ا ےا شه 


( قال ) ان رشد : قال القاضى : قد ذهب جدّى إلى أن هذا الحديث معلل 
معقول للد + الى ذل ,عدي ا ل دن لاقن ما 'بتوقم أن يكون 
'السكلت الذى ولغ فى الإناء كلا فیخاف من ذلك الس » ولذلك جاء هذا المدد 
الذى هو السّبع فيلا » فإِنَ هذا العدد قد استعمل فى الشرع ف مواضع كثيرة 
فى العلاج والداواة من الأمراض وهذا وجه حسمن فإنه إذا قانا : إن ذلك. الماء 


عار 0 6 فبيان عله ا أو من أن يقال أنه غير 00 ٣‏ 


)0( انظر ص ۲۵ سان الدارقطنى ( باب سؤر الهرة ).وص ۱۱١‏ ج ا شرح معاق 
الآثار ( سؤر ار ) . ٠‏ 
(؟)انظرص4؟ ج١‏ بداية المتهد .و( كلب) بفتح السكاف وکر اللام أى عقور ٠‏ 


اطي اناي اكت جي النتو الطاهر رة 6٠‏ 


(هدا) والذى ER NEE‏ ون ا ر قول 
الحنفيين والشافعى وأحمد ومالك فى روابة ان وهب عنه » لما تقدم أن النىصلى 
لله عليه وعلى آله وسل نوجل ایا وغو ودی هی 
ابه نيلو وان اة سين بوا ف ي أن اسل الد هة وا اللازين عدن 


الشافم ى وأحد لقوله تعالى : ( فا نه إنه رجس”) ت 


(ب) وأن سؤر السنور وباق السباع والميوان غير الكاب واللهتزير طاهر 
ويؤيده قول جابر : سئل الننى صلى الله عايه وعلى آله وسل أنتوضأ عا أفضات 
ال م » وا أفضات ن السباعكاها . أخرجه الشافعى والدارقطنى . وقال 


: ا )١‏ 
البميق ف المعرفة 2 له اا إذا بعصا ل E‏ و دو به ]7[ 5 


( و ارجح أن يهنن طبارة أسار الليوان وال كات وار 
والمشر ل 0 لش الأثار الواردة فى أل کاب 4 ان ظاهر ار کتاب أ ول أن ع 
فى القول بتحاسة عين اللبرر والشرك »> من القيان ٠‏ وكذلك ظاهر 
نجاسة سؤر الكاب . وعليه أ كثر الفقماء » فإنَ الأمر بإراقة ما ولغ فيه الكاب 
مناسب فى الشرع لنجاءة الماء الذى ولغ فيه . أعنى أن الفهوم بالعادة فى 
5 الشرع من الام ر بإرافة الشىء وغسل الإناء مئه هو لنحاسة الشىء » وما اعترضوا 
ره ع«( من أنه أنه لو کان ذلاك أنحاسة الإتاء ¢ ا اشترط فيه العدد » فغير نكير ¢( 
ا الشرع ھن عا وون ا > دون > ل E‏ 


(١)انظر‏ ص ١ج ١‏ بدائع النن ( اسار ر السباع .. ) وص م سنن الدارقطنى 
)«( انظر ص ٣۴٣‏ ج ١‏ زهاية الجتهد ). 


ا مذهب النمان فم يطهر بالدباغ ش 


۳ الدباع 


بكسر الدال معدر ديم من بإلى نصر وكتب - ويطلق على ما إل نهم 
والراد هنا تطهير الجلد عا يزيل منه النتن والرطوبة وينم عود الفساد له إذا 
استعمل فى الماء . هذا وجلد اليتة يطهر بالدبغ وينتفم به عند اجهور لحديث 
ابن عباس أن النى صلى الله عليه وعلى آله وسل قال : « أيِما إهاب ديم فقد 
طلير © أخريت: القافى واليية إلا الخارى + وال الز مى :ن 
یح [ ۲۷ ] . 


والإهاب : الجلد إذا لم يدبغ ( وفما يطور ) بالدبغ ستة أقوال ٠‏ 7 


2 0 قال ) الحنفيون :کل حاد دبغ عا عنم النتن والفساد » يطمر ظاهرا 
و باطنا ¢ فيصح الوضوء مئة والصلاة فيه وعايه :. 


« واستثنوا )من ذلك )١(‏ مالا محتمل الدباغ كاد اة والقازة والطور + 
فلا يطهر بالديغ لعدم إمكانه . (ب) وجاد اعكنزير لأنه نجس المين . لقوله تعالى : . 
(قل لا أَجِدٌ فيا أوحى إلى رما على طاعم َة إلا أن يون ميئة 
اوو 0 0 خر 67 رجس”) (40١)سورة‏ الأنمام » بناء على 
عود الضمير إلى المضاف إليه . فإذا لم تفده الحياة الظهارة » فالدباغ او 


٤ الفتحالر بى . وص مه ج‎ -١ بدائع العن . وص ۲۳۰ ج‎ ١ انظر ص ۲۳ ج‎ )١( 
56 ج ؟ ممت ( جاود اليتة) و ص‎ ۱۹٩۱ نووی .لم ( طہارة جاود اليتة بالدباغ ) وص‎ 
ش ج ۽ سكن أبى داود ( أهب اليتة ) ولفظه إذا ديغ الإهاب . وص ۱۹۸ ج ۲ - ابن‎ 
ماجه ( لس جلود اليتة إذا دبغت ) وص هع ج م حفة الأحوذى ( جاود اليتة إذا‎ 


مذهب غير الحنفيين فا بطر بالدباغ : ااا 


( وما يطهر به )بعر بالذ كاة الشرعية وهى الصادرة من ذى دين سماوى غير 
حرم ولا متعمد ترك التسمية » فذكاة الجوسى والأحرم مج أو عرة وتارك 
االمسمية عدا » غير مطورة 1 ش 

* لدم ولاك ت الشافعية :کل حلد 0 بالدباغ 3 لا قم . 

'« واستثنوا » من ذلاك )١(‏ جلدالحتزير » لا تقدم ( اسان 
عليه جام النحاسة ف ( >( ) جلد ما ولد م 2 أحدها مم حيو ان ا 


م والشهور عن مالك أن جلد اليتة لا بطهر بالدباغ لكن يجوز اسقماله 
ان وون ا ا رر لا رو الا ا غير 
EY‏ 4 

س والمشهور عندالمنبلية أن جلد اليتة لابطهر بالدباغ ولايستهمل:واسعدل 
الالكية والحنبلية محديث عبد الله بن عکم أن النىصلى الله عليدوعلى 1 لهو سس 
كفن لجعي ذفان كمس رس فى جلو د الميتة » فإذا 


هذاء فلا تنتفعوأ م ن الميتة بإهاب عصب . ال الدارقطي 2 A‏ 


| وك كدان كنك RAO‏ لوقل اله قر قبل وفاته . 
اشر أل تنتفعو | من الميتة بإهاب ولا عصب 5 ا أحد والأربعة و يذ كر 
الشهر إلا أجد وا داود.( و ( الترمذى ف رواية قبل وفاته ا وقال 


“هذا عدت ن زه : 


. جموع النووى‎ ١ ج‎ »»١ انظر ص ۲۱۷ و‎ )١( 
(؟) انظر ص ۷۸ ج۱ نل الأوطار (نسخ تطهير الدباغ ) و (الإهاب) الجلد مالم يدبغ‎ 
والعصب ) بفتحتين » العروق التى نشد القاصل‎ ( 


(*)انظر ص۲۳۷ ے۱ -الفتح الربانى . و ص۷٣‏ ج٤‏ سان أبىداود (من روی أن = 


يفن بیان حال حديث عبد الله بن عكيم واضطرابه 


( وقال ) كان أجد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث ما ذ كر فيه قبل وفاته 
بشهرين وکان يقول : كان اخر أمر النى صلی الله عليه وعلى آله ول ره 
أحد هذا الحديث لما اضطر نوا فى إسناده حيث روى بعضهم وقال عن عبداللّه 
ان عکم عن أشياخ من جهينة . 

( قالوا ) هذا الحديث ناس للأحاديث السابقة لأنه كان قبل الموت بشمر أو 
شهرين ( وأجاب ) الجبور عنه ( ١‏ ) بأنه حديث ضعيف لأن ابن عگے لم يلى 
النی صل الله عليه وعلى 1 اه وسل ولیس بصحابى فهو مرسل لعدم سماع ابن عکے 
من النبى صلى الله عليه وعلى آله وسل . ومتقطع لعدم سماع عبد الرحمن بن أبىايلى 
ان عکے . ومضطرب سنداً ومتنا”” . وروى عن مشيخة محهولين لم تثبت 
حبتهم . وحسین الترمذى له غير مل فقد بين هو وغيره وجه ضعفه فلا يقاوم 
الأحاديث السابقة لصحتها واشتهارها . (ب) وبأنه لانسخ لإمكان المع بأنالإهاب 
الجلد قبل دباغه ( قال ) أو داود : فإذا دبغ لا يقال له إهاب إنما يسمى شنا وقرية 
فلا يعارض الأحاديث السابقة .فإن النهى فيه لما قبل الدباغ » والإباحة فى غيره 
1ا بعد الدباغ . 


= لاينتفع بإهاب التة.) وص ۱۹۴ج ٣‏ تى (ما دينع بهجاود اليتة) وص ۱۹۸ج ۲ 
- ابن ماجه ( لا ينتفع من اليتة“ بإهاب ولا عصب ) وص ٤١‏ ج م تحفة الأحوذى 
( جاود اليتة إذا دبغت - ا اللناس ) . 

ا عبد الر E‏ لى ` .ورواه 
خالد الحجذاء ء ن الج وقال : إنهلم سمعه »ن ابن عكم و ن اناس دخلوا عليه 
5-5 خر حوا وأخيروه کا فى سند لأبى داود . وتارة رواه عن مشيخة من جنة وتارة 

عمن قرأ البكتاب . ( أما ) اضطراب المتن فرواه الأ كثر من غير تقد عدة . ومنهم 
»ن رواه بتقييد شهر أو شرن أو أربعين بوما أو ثلاثة أيام . انظر ص هلاج ١‏ 
نل الأوطار (.ها جاء فى نسخ تطهير الدباغ ) . 


الراجح أن الدباغ يعار جلر الميتة مطلقاً Vr‏ 


aR وطن‎ yo A موان انار لتو‎ Ig eas 
بطمر بالدباغ عن ديع أ كول الاحم كر كر زروت اا داجتاً‎ 
0 يمو نة ماتت » فقال رول الله صلى الله عليه وعلى أله و سل : ألا أنتفم | اج‎ 
[۳۰| ألا دنعتموه ؟ فإنه کا أخر حه اجر“‎ 
فالذكاة المشبه مها لعل . ا الأ كول فكذلك الثبه لا ب ين‎ 


الأ كول « وفيه ع«( أن العبرة و اللفظط لا خصوصض الدب . 


حدر J‏ از الك E E‏ الح : بطمر جاد الميتة مطلقاً 
الداع وروى عن ألى بوسف اعموم الأحاديث السابقة . فيجوز استماله فى 
اليابسات والمائءات » لا فرق بين ماء وغيره . وهذا هو الر اج لأن الأحاديث 


فرق فا بين م 8 اللحم وغيره . 


هذا ر واحتجاج » الشافعية بقوله تءالى : « أو خم اخزر فإنه ر رجس » على 
إخراج الختزير » وقياس الكلب عليه 3 » :إلا بعد بلع أن الاير اة 
إلى الضاف إليه دون لضاف » وهو محل نزاع » ولا أقل من الأحتال إن ل يكن 
ا إلى لضاف راجحا . والحتمل لا يكون حجة على ان مم وا 0 
أن يقال رجسية ا تسام شموها يمه جا وشعراً وجلداً وعظا اخصصة 
بأحادیث الرباغ ° 


( مال ) )١(‏ لو دبغ الجلد بنحس أو عتنحس أو عاء جس فهل محصل 
به الد باغ ؟ فيه وجمان اا الحصول؛ لان الغرض تطيدب الجلد و از اله الفضول ` 


0 انظر ص ج س الفح الربانی. ورالدا< ن) ف الأصل , الهم اللكان ١‏ 
ومله الشاة إذا ألفت الست . 1 


(۲) انظر ص ۷۹ج ١‏ نبل الأوطار (ماجاء فی تطهير الدباغ) . 


١‏ حك ھی غ الانتفاع يجلود السباع 


وهذا حاصل بالنجس كالطاهر وجب غسله بعد الدباغ ولو دبغه بطاهر لا يحب 


غسله على الاصح 1 

(؟) لا يفتقر الدباغ إلى نية ولا إلى فعل فاعل فاو أطارت ارح جاد ميتة 
فألقته فى مدبغة فاتديغ صار طاهراً . 

) ۳ ) لو أخذ شخص جلد ميتة:لغيره فدبغه طهر. وطن يكون ؟ «قيل» يكون 
للدابغ «وقيل» لصاحب الميتة لتقد م حقه: و الأصح أنه إن كان صاحبها رفع يده 


Q0) 


() أجمم العاماء على أنه لا يحوز الانتفاع جلد اليتة إذا لم يدبغ . وعليه 
حمل النهى فى حديث أهى المليح بن أسامة عن ا أن رشول اه صل الله عليه 


وعلى آله و وسل » ی ا يي اذ 


[rı] a a : الترمذى‎ 

( وعن ) القدام بن مد یگرب أنه قال لمعاوية : أنشذك الله هل تع 

أن رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسل نہی عن لبس جاود السباع وا رکوب 
علمها ؟ قال نعم . اريخ أو داود والنساى سند صا [rr]‏ > 

( دل ) الحديثان على أن جاود السباع لا تجوز الانتفاع بها ( وقد ) اختلف 

فى حكة النهى ( فقال ) الببهق : تحتمل أن النبى وقع لما يبق علا من 


. جموع النووى‎ ١ انظر ص 500 ج‎ )١( 

(؟)انظر ص۹۹ ج ع سكن أبيداود (جاود.السباع) وص ۱۹۲ ج ؟ محتى ( الى 
ن الانتفاع يلود السباع ) وص 55 ج ٣‏ تحفة الأحوذى (فىالنهى عن جاود السباع ) 

(ع) انظر ص 58 ج ع سان أبىداود (جاودا عور والسباع )وص ۱۹۲ ج؟ مجتى . 


اميا من الاانية Vo‏ 


الشعر لأن لدباغ لا يؤر فيه . .وقال غيره: تمل أن اہی عا لم بیغ منها » 
لأجل العامة أو أن الى لاجر ا نما مرا كب أهل السرف واطيلاء «وأما» . 

الاستدلال: ما غل. أن الدباغ لا يطهر جاود السباع بناء على أنبا مخصصة ٠‏ 
ل حاديث القاضية 0 الدباغ مطهر على العموم « فغير ا » لأن غانة ما فا 
تجرد النهى عن الركوب علمها وافتراشها » ولا ملازمة بين ذللك وبين النجاسة 
5 لالماؤومة بين الترى عو الذهيين والحرير ونجاستهما فلا معارضة » بل ل محم 
بالطهارة ا منع ار 526 E‏ 


ET 


م عم إناء وهو مباح وغيره ( 6 فیباح 3 واستعمال كل إناء طاهر 
سواء أ کان مي کالباور واليافوت والزمرد 7 أو ليس كينا کالعقیی والحشب 
والمححارة والنحاس والحديد والجلد 3 وهو قول الجمهور لقول عيد ا ق رك 53 
أتانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسل ا 


فتوضاً أخرجه البخاری [عم] . 


( وقالت ) عائشة :كنت وسو اله صلى اله عليه وعلى/ لله وسل 


TS RE‏ ؟زعم]. 


)١(‏ انظر ص ۷۴ے ١‏ نیل الأوطار . وسأنى لهذا البحث زيادة يان فى محث 
( ل دس الجاود ) ص ۳٣۲‏ ج 5 الدين الخالس إن شاء الله تعالى . 

(۲) انظر ص ١‏ ج ١‏ فتح البارى ( الوضوء والغسل فى الخضب () ور ) 
بفتح فسكون » أى إناء . و ( الصفر ) كقفل _ التحاس . 

) ٣)انظر‏ ص ۳۹۷ ج ١‏ انهل العذب ب (الوضوء فى آنية الصفر) و (الشبه) بفتحتين 
ما يشبه الذهب فى لونه . وهو النحاس الجيد . 


۹ حرمة استغال إناء الذهب والفضة 
نابي | سس سس ب بيب ص أ a‏ 


حذيفة : معت النى صلى الله عليه وعلى آله و 1 يقول : « لا تليسوا المرير: 
ولا الديباج ولا تشرنوافى آنية الذهب والفضة » ولا تأكلوا فى عاذ ها ف لم 
فى الدنيا ولک نی الإ ( اھ اا [re]‏ . 


(وعن) أم سامةزضى اعا أن الننىصل اله عليهو على له وسل قال «من لفرت 


فى إناء من ھت أو قضة ة فإع| ' ر راجر ف بظنه نار 6م » أخر حه i‏ 5"]. 


(تفبذه )الأحاديث تدل ,على حرم ا كل والشرت فى آ نية الذهب واافضة 
وهو مم عليه . وشذ داود الظلاهرى فى £ ريم الشرب فقط وا ا خد 
تحر الآ كل. و يقاس على تحر مالأ كل والشر ب فيهاسائر الاستعالات عند الجهور 
( قال) الشافى فى الأم : ولا أ كره إناء توضى” فيه من حجارة ولا حديد 
ولا عاس ولا شىء إلا 1 نية الذهب والفضة فإنى أ كره الوضوء فا : 

وقال : فإن توضأ أحد فما أو شرب كرهت ذلك له ول آمره يميد الوضوء ٠‏ 
ول أزعم أن الماء الذى شرب ولا الطعام الذى أ كل فيها حرم عليه وكان 


. ۳ 
الشرب فبا معصية 


)۱( انظرص ۵ج ê‏ أحمد ولفظه : نهى صلی الله عليه وسلم عن لس الحرر 
وص ١٤2ج ٩‏ ا ) ی ( الأ كل فى إناء مفضض ) وص ۴۷ ج ٤‏ نووی مسل . 
وص ٣٣۷‏ ج م ان أبى داود ( اسرب فى آنة الذهب والفضة ) ولفظه كأحمد 
والديباج ثوب سداه و لته ەن حر ر ( والمحاف ) كر أوله جع صحفة وهي إناء 
كالقصعة . والضمير للفضة ودنه يعم حي الذهت ( والحديث ) عند أبى داود والترەدی 
وان «اجه فى الأشربة. وعند النسائى فى الزينة . 

(؟) انظر ص 0م ج ١8‏ نووی دسم . 
(م)انظر ص ۸ج ١‏ دن الأم . طبع بولاق . 


ارد على من أباح استعال آنية الذهب والفضة فىغير الأ كل والشرب ٠۷۷‏ 


( وقول ) الث وکانی فى نيل الأوطار : والقياس على الأأكل والشرب » قياس 
مع الفارق « مردود » ما ذكره النووى من أن العلة السرف والليلاء . وهذا 
موجب للتحر م . ولا مانم :ان يضم إلى هذا التثبه بأهل الجنة الذى ذكره 
هو . فيكون جوع هذه الأمور قاضياً بصحة القياس « وقوله » أما حكاءة 
النووى الإجماع على حرم الاستمال » م مع مخالفة داود الظاهرى والشافى 
و بعض أصحابه « مدفوع » اذ كره النووى من أن كلام الشاففى وداود معارض 
بالأحاديث الصحيحة وقد قال الشافعى وغيره من الأثمة : إذا صح الحديث فهو 
مذهبى . فن اللقيقة لا الفة والإجماع قالم ( أما اتخاذ) أوانى الذهب والفضة 
بدون استعال » فالجهور على منعه .(قال) أ بو الفرج عبد الرحمن بن قدامة : اللذهب 
محري امخاذ آنية الذهب والفضة . وعن الشافعى إباحته لتخصيص النهى بالاستمال. 
ولا يازم من حرم الاستمال رم الاحخاذ كا لو اذ ارجل ثياب الخربر 
وذكره بعض أسحابنا وجا من المذهب . ولنا أن ما حرم استعاله مطلقًا حرم 
اتخاذه على هيئة الاستما لكاللاهى . وأما 0 الحرير فإنها تباح للنساء والتجارة 
غصل الفرق0؟ . 

( وعلى ) الخملة فيحرم على الرجل وغيره » استمال شىء من الذهب والفضة 
فلتلاو ضفرا كالروة كو واطلالوالأي الف رااش 
والمبخرة » والسكين » والرآة » وظروف وفناجين القبوة » والساعات وريش 
و ) على البالغ إلباس الصغير الحزير » أو الذهب » أو غير خاتم 
الف 6 أو بساني أو سفيه فى | نايا أو يمكنه من استماطا » لأأنه حر مة اللبس 
والأ كل والشرب » بحرم الإلباس والإطعام والسق . واقول عبد الله بن يزيد 


. ) الشرح الكبير لابن قدامة ( أوانى الذهب والفضة‎ - ١ ص ٦ه ج‎ )١( 
( الاين امالس اج‎ ١۴۲ (م-‎ 


۷۸ الاحتياط عدم استمال آنية الذهب والفضة فى غير الأ كل والشرب 


ا ال ال 
قال أى فشته وقال : قل لأمّك تسكسوك غير هذا . أخرجه الطبرانى بسندين 
رجال أحدها رجال الصحيح”" [ ١‏ ] . ظ 
( وقال ) بعضهم : إنها دلت الأحاديث على حرم الآ كل والشرب فى ية 
الذهب والفضة . وأما سائر الاستمالات فلا والأصل المل فلا تثبت الحرمة إلا 
بدايل ( وقذا) فلت أن اور قاشوا سائر:الاستالات عل الأ كل والشرب , 
فالاحتياط الاحتراز عن استمال 1 نية الذهب و الفضة مطاقا ومن اتق الشات 


فق اس2 برأ لدینه وعرضه 1 
5 الحمضبب وا جلى الذهب أو الفضة 


الشبب' 5 الزبوط كيرة 0 شه بذعب » أو فضة » وبحرم استعاله عند 
الشافى, وأخل :إلا ما كان مضباً سز الفضة ( وقال ) بو يوسف: بكر أهته 
٠‏ لحديث ابن عر رضى الله عنهما أن الى صلى الله عليه وعلى] له وسل قال : « من 
يشرب فى إناء ذهب » أو فضة » أو إناء فيه شىء من ذلك » فإنما مجر فى 
بطنه نار جهنم » » . أخرجه الدارقطنى و البق من طريق. يحبى بن يمد ال جاری 
nn‏ ۰ ن آبیه". [ ۴۷ ] قال ابن القطان : 
هذا الحديث لا يصح. . زكريا وأبوه لا "يعرفلا حال "؛وقال الحا 3 ل نكتب 
هذه اللفظة « أو إناء فيه ثىء من ذلك » | إلا مبذا. الإسناد .. وقال البمبق ‏ 
الشبور عن ابن عر فى الضبب موقوف عليه ٠.‏ 2 


(١)انظرص‏ اج ه جمع الزوائد (لبس الضغير الحرير) وانظرتمام الكلام فى 
هذا فى بحث (منع الصغير ما لا محل للكبير) ص ٣٣١‏ ج -الدين الخالص طبعة أولى . 

(۲) انظرص ۲۹ ج ١‏ بهق ( النبى عن الإناء الفضض ) ٠‏ , 

) انظر ص ۲۹ ج ١-الجوهر الق ( النهى عن الإناء المفضض‎ (r) 


المذاهب فى استعال المضبب ,ذهب أو فضة ۱۷۹ 


(و الت يس اصاا ب وال لوطي ص راي 
قْضة ا البمبق سند على د شرط الضحي”! “[؟]. 

ولأن فى ذلك السرّف وائفيلاء » فأشبه إناء الذهب والفضة . 

( ويدل ) على جواز استعال الضبب بيسير الفضة قول عاصم الأحول : رأيت 
قدح النى صلى الله عليه وعلى آله وسل عند أنس بن مالك » وكان قد انصدع 
فساسله بفضة » قال : وهو قدح جيد عريض من ضار . قال أنس : لقد سقيت” 
النى صلى الله عليه وعلى آله وسل فى هذا القدح أ كثر من كذا وكذا . 
أ رجه البخارى؟ [ ۴۸ ] . 

( وبه ) استدل أو حنيفة على جواز استعال المضبب ا . وكذا محل 
عنده استمال المصحف الحل بالذهب أو الفضة واستمال إناء أو سرج أو كرسى 
أو سكين أو سرير أو سيف أو لجام أو ركاب موق بالذهب أو الفضة » متقيا 
موضم الفضة والذهب » مستدلا بحديث أنس رضى الله تعالى عنه » قال : 
كانت .قبيعة سيف النبى صل الله عليه وعلى آله وسل فضة . أخرجه أو داود 
وا [وه” ]. 

( وأطلقت ) المالكية حرمة استمال المضبب بأحدها . ولاه ل يبلفمم حديث 
أنس المذكور . وعلى هذا الخلاف المموته” ذهب أو فضة إذا كان مخلص منه 
شی يبعرضة عل النار. آنا القويه الذى لا مخلص » فلا بس ۽ به اتفاقاً » لأنه 
مستهلك » فلا عبرة ببقانه لو'نا . ش 


(1) انظر ص هع ج ١‏ سبق ( الهى عن الإناء الفضض ) . 

)م( انظر ص هلاج ٠‏ فح البارى ( الث رب من قدح النى صلى الله عليه وسل) 
و( النضار ) بضم النون : أجودالخشب . وقال فى الحم : النضارالدر والخشب 

(۳) انظر ص .م جم سأن أبى داود ( السيف محلى ) و ( قيعة ) كطبيعة ما على 
طرف مقبض السيف عتمد الكف علا . ش 


٠‏ الذاهب فى امخاذ أنف أو سن من ذهب أو فضة . تغطية الأنية 


- اتخاذ الآنف والسن من ذهب أو فضة وشد السن هما 


قال أبو حنيفة : لو جدع أنف إنسان لا يتخذه من ذهب ويتخذه من فضة . 


( وقال ) مالك ومد بن الحسن : يتخذه من الفضة والذهب » لحديث عر" فة 
ابن أسعد أنه أصيب أنفه فاتخذ أنقا من الفضةء فأنتن » فأمره النى صل الله 
عليه وعلى آله وسل » فاتخذ أنفاً من الذهب . أخرجه الثلائة بسند جيد » 
وحسنه الترمذى [ ٤۰‏ ] . 


( وقالت ) الشافعية والحنبلية : لا يجوز 0 سن من فضة أو ذهب 
إلا للضرورة للحديث لذ كور ( قال النووى ) فى ال جوع : إن اضطر إلى الذعب ٠‏ 
جاز استماله » فيباح له الأنف والسن من الذهب وداد اا 
مهما جائز ٠‏ ويباح أيضا الآعلة جا وى جواز الأصبع واليد منهما وجهان : 
آشہرها لا يجوز » لأن الأصبع واليد منهما لا تعمل عمل الأصلية » مخلاف الأعلة 
( وإذا سقطت ) سنه كره عند أبى حنيفة إعادتها وشدها بذهب أو فضة ولكن 
يأخذ سن“ شاة مذكاة فيجعلها مكانها ( وقال ) أبو بوسف يشدها مكانها بالذهب 
أو الفضة . وأما الس المتحرتكة فيحل شدّها بالفضة لا بالذهب عند ألى -نيفة » 
لأن استعالهها حرام إلا للضرورة . وقد زالت بالأدنى فبق الأعلى على الأصل 
وهو الرمة ( وقال ) مالك ومد بن الحسن : بحل بالذهب أيضا لاستوائهما . 

( تغطية الأو الى ) تحب تغطية الأواتى » وربط القرب » وذ كر !ا 


تعالى عند ذلك ؛ لحديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما 93 النى صلی الله عليه 


۲۸٩ انظر ص ۹۲ ج ع كن أب داود ( ربط الأسنان بالذهب ) وص‎ )١( 
. ) ج ؟ محتى ( من أصيب أنفه هل تخذ أنفا من ذهب ؟‎ 


١ ۸ ١ ١ سنا‎ ٠. 'القطرة‎ 


وعلى اله وسل قال : « غطوا الإناء وأوكثوا السقاء وأغلقوا الباب. وأطفئوا 
السرا 3 فإن الشيطان لا عل ھا ولا يمتح بابا ولا يكشف | اناء . فإن 14 عد 
حدم إلا e‏ بعر ض على ناه عود او اج لله فليفعل فإن الفُوسقة 
تضرم على أهل البيت بهم » أخر جه مسل وابن ماج [ 4١‏ ] . 


( وعن جار ) رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وعلى آله وسل قال : 

أغلق بابك 6 وان ک۲ سے الہ فإن الشيطان لايفتح ابا مْلقَا » وأطنى” مصباحك» 

واذ کر اسے الله 2 ومر أك ولق توو عة و اسم اللہ » وأو ك 
كرا ا لله . أخرجه ااثلاثة واللفظ لأبى داود [ ٤١‏ ] . 


۷ سنن الفطرة 


الفطرة : فى السنة القدعة والللقة النتدأة 6.ومنه قاطر السموات والأرض 6 
أى المبتدی' خاقهن . وسين الفطرة ةكثيرة ( منها ) مافى حديث ألى: ھی رة 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسل « الفطرة جس : 
الاستحداد » والتان » وقص الشارب » ونتف الإبط » وتقلي الأظفار » 
كران النية تاه 


( ومنها) ما فى حديث عائشة أن النى صلى الله عليه وعلى آله وسل قال 


(١)انظر‏ ص ۳ ج 15 نووى مسلم (تغطية الإناء ... ) و ( الفويسقة ) تصخير 
فامقة »وی الفآرة ١‏ و( ترم ( بصم فسكون أى حرق شر بعأ : 

(0) انظر ص وعم م سان ألى داود ( إبكاء الآنة ) . 

(م) انظر ص ۷٢‏ ج ٠١‏ فتح البارى ( تقلم الأظفار ) و ص ١45‏ ج ۳ نووى 
مسل ) حصال الفطرة ( وص ۷۵ے ۲ مجتى ( الزينة ) : : 


۸۲ إزالة العانة 


آآتأ تأ ب ب يي يي س 


« عشر من الفطرة : قص الشارب وإعماء اللحية والسواك والاستنشاق بالماء 
وقص الأظافر وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق المانة وانتقاص الماء 
) ف الاستنحاء بالماء ( والضمضة 6. ا أحمد ومسل وا و 
الرندى 4 


( وعن ) ابن عباس « وإذ ابتلى إبداهم ربه کات قال : ابتلاه بالطهارة 
مس فى الرأس وحمس في الجسد »فى الزأس : قص الشارب » والمضمضة » 
والاستنشاق » والسواك »› وفرق الرأس ٠‏ وف الجسد : قلي الأظفار» وحلق 
العانة » والختان » ونتف الإبط » وغسل أثر الغائط والبول بالماء » أخرجه 
عبد الرزاق بسند صحيح”" [م ] . 


ذ كر فى الحديثين والأثر اثنتا عشرة من سنن الفطرة وهاك بيانها : 


(١)الوتتحراه:‏ هو حلق العانة . سمى بذلك لاستمال المديدة > وهى 
الوسى والكلام فى حكه ووقته )١(‏ هو سنة بالاتفاق » ويكون باللق » 
والقص » والنتف ٠‏ والنورة ( قال) نافع كنت أَطلى ابن عر فإذا بلغ عانته 
نوها هو بيده . ذ كره املال . a‏ النى صلى اله عليه وعلى 
آله وسر" والأفضل الاق . ( والراد ) بالعانة : الشعر فوق ذكر الرجل 

: ١ 

وحواليه ¢ والشعر الذى حول فرج المراة 3 ( وقيل ) إنه الشعر النابت حول 
حاقة الد ر e‏ وعليه يستحب حلق یع ما على القبل والد ر ا وحلق 


)١(‏ انظر ص ۱٤۷‏ ج م أووى مسلم.وص ۱۸۳ج كلمل العدب (السواك من 
الفطرة ) وص ٤‏ ج ۲ «جتى (کتاب الز ذخ ) 

(؟) انظر ص ۹۷ ج ١‏ انهل العذب . التعرح ( السواك من الفطرة ). 

(۳) انظر ص ١۷ج ١‏ مغنى ابن قدامة ( الاستحداد) . 

)٤ 5)‏ انار ص ۱٤۸‏ ج ٣‏ ووی مل ( خصال الفطرة ة). 


وقت إزالة العانة . الداهب فى حك الان عم 


العانة مطلوب ولو للمرأة كا اقتضاه الإطلاق . لكن قيده كثيرون بالرجل » 
رقاو الأو نز ستولا ذا ساقت ةدايق م ايا أل الاق #ولآن 
ارا اماق تو رتيل > حتف وزو آن ذا عا وس عاضا ا 
ولتصل ا وطاق ا كام کل عاهو الا به 
( ب ) والختار فى و 00 إعدط اة و اول اذا ال جلى ودا فض 
الظفر والشارب ونتف الإبط . 


) ويندئى ) ألا يتحاور فى. رکه ا وما لقول أنس بن مالك 5 ل لنا 
الننى صلى الله عليه وسل فى قص الشارب وتقلي الأظفار ونتف الإبط وحاق 
TET E Ne Aa E u‏ 

معان أنه ل ترك ترك يتحاوز به الأربعين لا أنه قت هم الترك ا . 

(۲) تاره بكر العجمة وتخفيف الثناة ( وهو ) فى حق الذ كر قطم 
مع الحادة الى تغطى اة حى تنكشف وف حى الأنثى فطع حراء 
الجلدة التى فى أعلى الفرج فوق مدخل الذكر كالنواة أو كعرف الديك والكلام 
فق حكة ووففه 1 وو ی چ الاق وک و ا و لفق ارجا 
والنساء ( وواجب ) على الرحال وك لانساء عند أجل ) وسنة ) ف حى 
الزحال واللتاء عند انين ومالك وا كثر اهل الل فاو واا 
أنه شنة ف عق الل وار مندوب فى حق الإناث » محتحين حدیث شداد بن ا 
اق النى صلى الله عليه وغل آله وسم قال : اتان سنة لارجال مكار للنساء . 


)0( انرص ١45‏ ج م ووی مسل ( خصال الفطرة) وص ۸٤‏ ج 4سان أبى داود 
( أخذ الشارب ) وص 0" ج ١‏ سان ابن ماجه ( الفطرة ) 


مم دليل من قال وجوب انلتان. الحق أنه : يكم دليل يح على و جو به 


ا الطبرانى . وف سنده حجاج بن أرطاة لا محتج به . وله شاهد أخرجه 
الطبرالى والبہقی من طريق سعيد ين بشر إلى ابن عباس » وسعيد محختاف فيه . 
وقال البمقى فى العرفة : لا يصح رفعه » ورواته موثقون إلا أن فيه تدليسا . 
واخ ا من خديث 5 أبوب0؟ [ +٦‏ [ 


« والحديث » وإن تقوى بكثرة طرقه وبالشاهد « فهو » أعم من مدعام « 
لأن لفظ السئة فى لسان الشارع أعم من السنة فى اصطلاح الأصوليين . 


و 


( واحتج ) من قال بالوجوب بأدلة ( منها ) حديث ابن جرع قال : أخبرت 
عع تين كلب كن ای عه اها ی ع 
آله وسل فقال : قد أسامت . فقال له النىصل الله عليه وعلى آله وسل : ألق عنك 
شمر ال کر مول اخلق فال واخيرق ا دان انی صل الله عليه وسل قال 
ES‏ عنك شعر الكفر واختتن . أخرجه أحمد والطبرانى وأو داود 


سند ضعيف » لأن عثما وا ولان . وفيه انقطاع ° [ ¥ [. 


(والحق) أنه ل يتم دليل سحيح يدل على الوجوب » والمتيقن السنة كا فى 
حديث « حمس من الفطرة» . والواجب الوقوف على المتيقن إلى أن يةوم ما يفيد 
خلافه .هذا والرجل إذا أسل ولم يطق. اعلتان يقرك وكذا من مات بلا ختان 
وهو الضحيح عند الشافعية ( ب ) ( واختلف) فى وقت اللتان . فروى 
ابن حبيب عن .مالك أنه من سبع سنين إلى عشر » وأنه يكره يوم الولادة . ذإن 
بلغ الشخص ولم خان » فإن أمكنه أن خن نفسه فعل » وإلا سقط وسقوطه عن 
الا اول اد : ش 


)١(‏ انظر رقم ۹ء ص ٣۳‏ وج م فيض القدير شرح الجامع الصغير 
(r)‏ انظر ركم ۰ ص ۱۹۱ ج ۲ فض العدير شرح الجامع الصغير . 


المذاهب فى متى يكون الحتان هما 


( وقالت )النبلية : يستحب الكتان من بعد السابع إلى المي . أما قبل السابع 
فكروه» فإن بلغ وجب عليه مالم ع على نفسه ( وقال ) أو حنيفة لا عل لى 
فده . ولذا اختلف ى وقته عند المنفيين فقيل شيع سكين 3 تسم 4 9 عشر ¢ 
أو اثنتا عشرة » أو حين البلوغ (والصحيح) عند الشافسى أنه فى حال الصغر جائز» 
وى وجه أنه يجب على الولى أن يتن الصغير قبل بلوغه . وعلى الصحيح إستحب 
أن بخان يوم السابع من ولادته » لحديث جابر رضى هع أن انسل لل علي : 
وعل اله وسل حكن الحسن والحشين لسيعة أيام . أخر جه أبو الشيخ 


2600 
.]٤۸[  قيبلاو‎ 


( وقال الماوردى ) لاختان وقنان وقت وجوب ووقت استحباب . فوقت 
الوجوب البلوغ ووقت الاستحباب قبل : والختاركونه فى اليوم النابع ويل ٠‏ 
الولادة فإن أخر فى الأرفيت :توما فإن أخر فى السنة ا وک ريا 
عر من حاله أنه إذا و ا ق 
الاستحباب إلا لعذر وفى ختان الضغير مضلحة فإن الجلر بعد الكييز يغاظ فيزداد 
أل قطعه ( ونقل ) ابن المنذر عن الحسن ومالك كراهة المتان بوم السابع لأنه فمل 
الهود ( ويرده ) ما تقدم من ختن الحسن والحسين بوم السابع وقول ابن عباس 
سبع من السنة فى الصبى يسمى فى السابع ويمختن وباط عنه الأذى وتثقب أذنه 
ويعق عنه ولق رأسه ويلطخ من عقيقته ويتصداق بوزن شعر رأسه ذهباً أو 


O ys EE 


. تح البارى الشر ح (قص الشارب)‎ ٠١ انظر ص ۲۹۹ ج‎ )١( 
) فتح البارى الشمرح ( تسمية الولود . ) ( وتثقب أذنه‎ ٩ انظر ص 556+ ج‎ )۲( 
هذا فى الأنثى . و ( بلطغ من عقيقته ) أى يصبغ شعر رأسه بعد حلقه يدم العقيقة‎ 
. ثم يدفن‎ 


كما وأمة الختان . الذاهب فى ختان انى . قص الشارب 


(وعن) مومى بن:على عن أبيه ‏ أن إبراهم عليه السلام ختن إسحاق 
وهو أبن سيعة أيام ( ا ا [هة]. 
هرا وولمةختان E‏ غ رات الدعوة إلمها يخلاف حتان الأنتى وعليه 
حمل ما روى عن عثان بن أبى العاص أنه دُعى إلى ختان فقال : ماكنا نأتى 
انمتا على عبد الننى صلی الله عليه وعلىا لهو( ولاندعى له» أخر جاجد" [زوع]. 
( ولذا ) قال ابن الاج فى الدخل : السنة إظهار ختان الذاكر وإخفاء ختان 
. (واختلف) فى ختان انى . فعند الشافعية مختن فى فرجيه قبل الباوغ . 
وقيل لا تن حى شين . وهو الحق عند المالكية 7 
( وقال ) النفيون : تشترى له أمة تنه . وفكرة ن يتنه رجل 3 اة : 
) وقالت ( النيلية : خان فى قر حيه عند البلوع : 
٣ (‏ ) ڈیں ااب :هو سُنة عند الأ E‏ أ 0 بال جانب 
الأعن ۾ لخد يث التيامن . والقاص” عير بين أن يتولى ذلك بنفسه أو بو ليه غيره» 
العانة ) واختلف ( ف حل ما ص من الشارب 4 فذهم كثير مدن الساف إلى 
استئصاله وحلقه » لظاهر حديث ابن عر أن الى صل الله عليه وعلى ا له وسلقال: . 


«احفوا الشوارب وأعفوا اللحى» أخر جە مسل اللا الترمذى وه .]٠۰[‏ 


)۱( انظر ص ١٣٣ج‏ 1۰ فح الارى اشر ( قص الشارب ) 3 

(؟)انظر ص 5١07‏ جع ف اهمد ( حديث عمان بن أبى العاص القن ( : 

(؟) انظر ص ٤۷‏ ج ٣‏ ووی هس ( خصال الفطرة ) . و ص 506 ج ؟ محتى 
( إحفاء الشارب ( .و ) أحفوا ( بقطع الهمزة ووصلها من أحنى الشارب وحقاه إذا 
استاصل أخد شعره . 


المداهب فما و خد من الك ٠.‏ حواز قصه وإحفاثه \AV‏ 


( وقال) اللنفيون : قص الشارب خسن واللق أحسن . وقال أحى : 
ا من انس ( وقال )اناك ولاق غا ا 
بالإحفاء فى الحديث المبالغة فى أخذ الشارب حتى يبدو حرف الشفة ( وقال ) 
أدبن بال ماک عن مق عازه فال + ار أن بوجم را وال 
يحاق شاربه : هذه بدعة ظهرت ف الناس » واحتج من لم بر الإحناء بكثرة 
روايات القص . ( واحتج ) الحفون بأحاديث الأمر بالإحفاء» وهى ميحة . 
( والثاضل ) أن البغة ولت غل حواز الأمرنق»+ ولا ار فإن الق يدل عل 
أخذ البعض » والإحناء يدل على أخذ الكل وكلاها ثابت . فيختار:الكلف 
أا قاء + ويتبئ لن ريد الحافظة عل اتان أن عسل هذامرة وعدا رة + 
ليكون قد عمل بکل ما ورد ( 0 ذهب ) بعض الحنفية وابن حزم إلى وجوب 


أخذ اك“ شارب . 


ا زيد بن أرقم أن النى صلى الله عليه وعلى آله وسل قال : من | 


وأخذ من شار به فلس منا» ار جه خد والترمذئ والنساى وعد[ 
» أما فول ( ان دقيق العيد : لا أعر احا قال بوحوب قص الشارب من 
حيث هو » فكأنه « مف على مأ ذکر ) هذا ( ولا اس بترك كين مأ 


. نا رو عامر عن یران غر کن إذا غضب فتل شاربه وتفخ‎ E 
[ 31 1 0 رح الطير الى سنك رحاله ثقات غير أن عامراً يدرك عر ع‎ 


(1) انظر ص ۳۹۸ ج ع مسند أحمد .وص ۲۷۹ ج ؟ مجتى ( إحفاءالشارب ٠.)‏ 

(۴) ( السالان ) ) بکسسر السين طرفا الشارب . ش 

(۳) انظر ص ٠١‏ ج © ممع الزوائد ( الشارب واللحة ) . و (شاره )أى 
سباله لأن الشارب لا يفتل . 


احم 0 نتف الإ بط س تقلے الأظافر 1 ترد فيه ترتيب 
ل ل ا ا ا 
(غ) ام ارر لطر : بكسر الهمزة والوخدة ونسكن . وقد اتفق العلماء على 

أن نتفه سنة وهو أفضل إن قوى عايه . ومحصل أ بالحاق والنورة ٠‏ وعن 
يونس بن عبد الأعلى قال : دخات على الشافعى وعنده المزين تحلق إبطه ققال 
الشافى : عالت أن السنة النتف » ولكن لا أقوى على الوجع ٠‏ واستحب أ 
ا بالإبط الأ 9 ل لر فت التيامن » والحكة ( ف طلب إزالة شعر الإبط أنه 
تلن 20 كي ة وإزالته فها. والنتف فيه أبلغ » مخلاف الملق » فإنه 
شو ال وة شك اا . ولذا قال ان دقيق العيد : من نظر إلى 
اللفظ وقف مع النتف . ومن نظر إلى المعنى أ جازه بكل زيل . 


() تف 7 الؤُظافر : : هو سنة اتفاقا ولا توقيت فيه » فتى استتحق القصة 
فمل ويستحب أن يبدأ باليدين قبل الرجلين. والأفضل القص يوم المعة قبل الصلاة 
وا شر ره :کان النى صلى اللهعليه وعلى آله وسل دعص شار به - أظافره 
وم اللجعة قبل أف € إلى الصلاة ا يق والعزار والطبرالى ف الاو 


: - 5 ا ۳ 
نورد ره اهم سن قدامة ولاس جه وما تفرد 1 ( ١ [or]‏ 


والضعيف يعمل به فى فضائل الأعال ٠‏ ول برد فى ترتيب تقلي الأظقار خر 
حيح . وما اشتهر من قصها على و جه خصوص لا أصل لهفى الشريمة . ولا جوز 
اعتقاد استحبابه لأن الاستحباب حک شرعى لا بدله من دليل . ولیس استسهال 
E‏ افع مدي الاو لل دفن الأظافر والشعر 


)١(‏ الإبط بسكون الباء ما تحت الجناح بذ كر وف واجمع آباط 
0( ااا نا ريو رن ان الفطر ). 
م( يأف رقم ۱۴۲ ص سمج ع - الدين الخالص (ما يطلب للة الجعة ويومها ) 


هل لقص الأظافر ونحوه مدة ؟ أدلة إعفاء اللحية . حرمة حلقها كما 


١‏ فائدة 4 تحب تف الإبط » وحاق العانة وقص الأظافر وتنظيف البدن 
بالاغتسال فى كل أسبوع مرة » فإن لم.يفعل فنى كل أسبوعين مرة » ولا عذر فى 
تركه وراء الأربعين » لحديث أنس قال : وقت لنا النبى صلى الله عليه وعلى آله 
وسل فى قص الشارب ٤‏ وتقلم الأظفار نونف اوغا اا ا ر 
اکنا أزبمين ليلة ا جه أحمد ومسل والثلاثة” [00] . 

معناه ألا يترك ما ذ كر نركا يتجاوز الأربعين . فلا جوز مجاوزها . ولا يعد 
خا اة ن رك القن و حو جد الطوق ال اء لاروق : 


)١(‏ إعفاء لعي : هو إرساها وتوفيرها حتى تعفو وتكثر » من عفا 
الشىء إذا زاد وکا 04 وعفأه وأعفاه إذا اک 5 وجب توفير ألاحية ورم على 
الرجل حلتها ٤‏ لحديث أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلی آله وسل قال 
جروا الشوارب » وأر'خوا الاحى » وخالفوا الجوس.أخرج أحمد ومسل" [0]. 


( وعن ابن عمر ) أن النبى صلى اله عليه وعلى آله وسلم قال :الوا الشر كين 


ورم الى > واوا الكذوارف ا زاو و » وكان 

ابن عمر إذا حم 5 اعتمر قبض على يته ما فضل أ خذى» ° ° [o]‏ 5 
والأحاديث الصحيحة الصريحة فى أءره صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتوفير 

اللحية كثيرة والأصل ف الأعر الأوجوب ولا يصرف عنه إلا لدليل ولا دليل : 

والأمر يتضمن النهى عن حلقها وقصها . والأصل فى النهى التحريم ولا يصرف 
)١(‏ تقدم رقم هغ ص م١‏ ( وقت إزالة المانة ) . 


(؟) انظر ص ١87‏ ج ٣‏ نووى مسل ( خصال الفطرة ) . 
(۳) انظر ص ١47‏ منه . و ص ۲۷۲ ج ٠١‏ فتح البارى ( تقلم الأظفار ) 


۱۹ نص فقهاء الذاهب على حرم حلق الاحية 


Ny AN‏ . وأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن عدم إعفائها من 
فعل الحوس والشركين . وك بذلك زجراً ء عن حلتها وعدم توفيرها . ومن 
القواعد الجمع غلها أن كل كول او رای أو هوی لا زافق كنا ولا سنة 
ولا إجماعاً ولا قياسا صحيحاً » فو باطل . وليس بعد 35 رسول الله صلى الله 


عليه وعلى آله وسل ق E‏ : ( ف ربك لا بوامنون حك 
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0 فیا شور ني" 0 َل دوا 5 شه حرجا ما فصنت 
ا 0 ( 36 ) سورة النساء» وقال : ( وما 0 اجون مدو 
وما ا عنهُ فَاَنْتهوا ) جز ( ۷ ) سورة الحشر « وقوله » صلى الله عليه 
وعلى آله وسل : خالفوا المشركين » خالفوا الجوس « دليل » على حرمة حلق 
اللحية ( وروی ابن عمر ) أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلإقال: من نشنبه 
بقوم فهو منهم . أخرجه أبو داود . ورواه الطبرانى فى الأوسط عن 
حديفة وقال : وفيه على بن غراب وثقه غير واحد وضعفه جمع وبقية رجاله 
ا دم . 


وهو دال على أن من اليه بالفساق كان منهم ¢ | و بالكفار أو بامبتدعة 

فى أى شىء ما ختصون به من ملبوس أو و ا وهيئة . فإذا تشبه بالكافر 

فى زى واعتقد أن يكون بذلك مثله فر فإن لم يعتقد » ففيه خلاف بين الفقهاء : 

منهم من قال يكفر وهو ظاص الحديث.ومنهم من قاللا يكفر ولكن يؤدب©. 

هذا » وقد نص أمة المذاهب على حرمة حل الاحية . قال العلامة السفارينى : 
¢« 5 و 

« قال » فى الإقناع وشرح المنتهى وغيره : لا يكره أخذ ما زاد على القبضة من 


6 انظر ركم Aer‏ 1 قيض العدر شرح الجامع الصفين 
(۴) انظر ص ٣٣۷‏ ج ع سبل السلام ( حرم التشبه بالكفار فى زى وغيره ) 


ارد على من قال بكراهة حلق اللحية ۱۹۱ 


ميته" » ولا أخذ ما حت حلقه. وأخذ الإمام أحمد رضى الله تمالىعنه من حاجبيه 
وعارضيه لفعل ان مر رصى ل تعال عنما ¢ لكن 3 فول إذا حم أو اعتمر . 
رواه اا ) والعتمد ( ف الذهب حرمة حاق كدي 

( وقال ) فى شرح العباب (فائدة) قال ارافى والنووی : یکره حلق 
اللحية . واعترضه ابن الرفعة فى حاشية الكافية بأن الشافعى رذى الله عنه نص. 
فى الأم على اللتح رم ) قال ) الزركشثى وكذا الحليمى فى شعب 1-5 وأستاذه 
القفال الشاثى ف اسن الشر بعة : وقال الأذرعى” : الصواب ريم حاقها حملة 
ا م 

وقال العلامة النفراوى : وفى قص الشوارب وإعفاء اللحى مخالفة لفمل الأعاجم 

فإنهمكانوا يحلقون ام ويءفون الشوارب 4ا عليه الجند فى زماننا من أء ر انخدم. 
علق لام ون شوارمهم إلا شك ف حرمته عيدل ‏ جميع 0 , وقال العلامة: 
اليذوى فى حاشيته على شرح أبى المسن على رسالة ابن أبى زيد ( تتمة ) نقل عن 
مالك كراهة حاق ما نحت الحنك حتى قال : إنه من فمل الجوس . ونقل عن 
بعض الذيوخ أن حلقه من الزيئة » فتكون إزالته من الفطرة ومحمم حمل كلام 
الإمام على مالم يلزم على بقاث تضرر الشخص ولا نشويه خاقته . وكلام غيره 


)١(‏ القبضة بض القاف ما قبضت عليه من شیء ور ا جاء بالفتح 

(؟) تقدم. رقم مه ص هما . 

(۳ م) انظر ص ۳۷۹ ج ١‏ غذاء الألباب ( إعفاء الل ی ). 

)٤(‏ انظر ص ۳۷۹ ج ٩‏ حاشيق الدسروانى وابن قاسم على شرح التحفة . قبيل 
كتاب الأطعمة . 

9 انظر ص ٣۱۸‏ ج م - الفواكه الدوانى ( باب الفطرة ) . 


على ما يازم على بقائه واحد من الأعرين . واختار ابن عرفة جواز إزالة شمر اللو“ 
وتذب قص” شعر الأنف لا نتفه » لأن .بقاءه أمان من الجذام » ونتفه يورث 
الأ كلة. ( ورم ) إزالة شمر العنفقةكا بحرم إزالة شعر الاحية . وإزالة الشيب 
روي ASE‏ والثاوت بای سنا وري 

( وقال ) فى الدر الختار شرح تنوير الأبصار للسادة الحنفية فى « باب المظر 
والإباحة » ويحرم على الرجل قاع يته“ يعنى حلقها ( وقال ) فى كتاب الصوم : 
وأما اا يعنى اللحية 4 وهمى دون ذلك ١‏ يعنى دون القبضة » كا يقعله 
بعض الغاربة ومخنئة الرجال » فل يبحه أحد . وأخذ كُلها فمل يهود اند 
ومجوس الأعاجم”" . ( وقال ) العلامة الحاج رجب فى شرح الطريقة الحمدية 
( سألة ) هل جوز حاق اللحية كا يفمله الجوالفتيون ؟ الجواب : لا يجوز . 
وقال صلى الله عليه وعلى آله وسل : أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى , 
أى قصوا الشوارب واتركوا اللحى كا ھی ء ولا تحلقوها ولا تنقصوها عن 
افدر اتون وس ا 

( وما تقدم ) تزداد علا بفساد رأى بمض المتأخرين الذين يقولون : لا شىء 
فى حل اللحية لا خرمة ولا كراهة . ينمون على الملتحين والمعممين . ويصرحون 
بأن الدين ليس عمامة ولا ية إلى غير ذلك . وهذا حق . لكنهم لم يريدوا به 
إلا محقير شأن الاحية والمامة والمتحلين بهما . ولا جرم أن" هؤلاء ينطبق عليهم 


. الأكلة بفتح فكسر » داء فى العضو يأ تكل منه بكسر الكاف‎ )١( 
۹ج۲ حاشية العدوى. والعنفقة الشعيرات بينالشفة السفلى و الذقن.‎ ٠ (؟) انظرص‎ 
. ج ۲ رد الحتار‎ ١١5 انظر ص ۲۹۹ ج ه رد الحتار . (4) انظر ص‎ )©( 
.۱۸٩ (ه) تقدم رقم .ه ص‎ 

)0( انظر ص ۲۰۸ ج ع الوسلة الأحمدية : 


1 سم 
التندید م. ؛ : . الأهتداء دى ال ائ عليه ,عا اله وسل ٣ة‏ 
تلددكن زعب يعن لهند دهلاىق ی صلی الله عليه رعلى وسم ۹ 


lu 3 0 5-0 A :‏ 5 : 
ما ی حديث انس أن النى صل الله عليه وعلى اله وسم قال : من رغب عن سن 


3 ا‎ ٤ 
فايس منى . أخرجه مسل و الباق" زوف‎ 


ومعهم من زاد الطين ب 86 رعم إباحة حل 8 إن 1 رض النساء بإعفامها 3 
و بعدمهم حم أذ إعنا اء الاحية 4 ن القوميات وال عادا ت و إيا مدخل ارين فيه 5 
» ولئن 508 «( حدلا أنه مدن ٠‏ العادات قط » j»‏ ( إلا ا بعادة الى صلى الله 
عايه وعلى آله وسل RE a a GAN EA Le‏ 
ز وقد ) روى العرباض بن سارية أن النى ضلى الله عليه وعلى آله وس قال : 
فما بسنتى وسنة الخافاء الرأشدين المهديين من عل عمو غاا بالكو تعن 
واا واک اور کن كل غ ا 
إلا النساتى » وقال الترمذى : حسن يح [ ۸ ] . 


٠‏ وقال E‏ شاق ال TT‏ ادى و بات 
غير د سبل اأمومنين 5 7 8 ول وَنْصْله دج وَسَاوت" مصيراً ) )۱1°( 
سورة النساء . فهؤلاء الذين يشاقون الشريعة وينبذونها » قد توعدم الله تعالى 
« فهم » وإن مد الله لحم فى الدنيا و يعجل فيها عةوبتهم « سنام » فى أ< ام 
مام به ود من عذاب . قال تماق : ( وَالذِينَ لبوا با يتنا 


sS‏ م ےه 


سنستد ر جهم من خت 2 8 E‏ 0 و ملي 0 0 كدف مَعِين” ( 
\AY )‏ و \AF‏ ) سورة الأعراف 4 8 الله تمالى السلامة من الفتن 4 


)١(‏ انظر رقہ ہ۱ ص۹ ٤ح۱‏ الترغيب والترهيس(الترهيبءنثرلهالسنة) والمعنى أن 
من رغب عن السنة إعراضاً عنها معتقدا أرجحة عله فليس على لت لأن اعتقاد ذلك 
كر وإن كانت الرغبة عنها بنوع من التأويل فعناه ليس على طريقتى السمحة . 

ES )‏ بعض الحديث رقم م بالتوحيد ص ع . 

رم س »س١‏ الوين امالس س ج )١‏ 


:ذا اذاهب ف 5 نتف الشيب وتغييرة 


/ 


هذا وأما الرأة إذا نبت لطا ية فيجب علا إزالتها عند الحتفيين ومالك . 
وقال الشافى : يستخب لا إزالتها . ويتصل بإعفاء اللحية ثثلاثة أمور : 


)١(‏ نتف اليب هو مكروه عند الأئمة الأربعة والجهور لحديث 
عبد الله بن عرو أن النبى صل الله عليه وعلى آله وسل قال : لا تنتفوا الشيب 
فإنه نور اسل مامن ملم شيب شيبة فى الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة » 
ورقه او فوا ا خطنة ‏ اذرعة اچد وار وة وان حبان 


١ : 2 4‏ 
باسانید حسنة » و حسنه الت مذى ¢ زوه [ ا 


R5‏ ا سن ر 
وحليته و ختصب رسول الى صلى الله عليه وعلى آله ول (الأثر) اخ 
)0 83 وهذا فق عليه 


ع - 


( وغن طارق ) بن حبيب أن حجاما أخذ من شارب النى صلى الله عليه 
وعلى آله وسل قزاق ية اى ةاعر بيده إلبياليأذذهااع فأينك 
صلى الله عليه وعلى آله وسل يده. وقال : من شاب شيبة فى الإسلا م كانت له نوراً 
بوم القيامة . أخرجه املال فى جامعه” '" [ ٠١‏ ] . 


) وذهبت ( الظاهرية إلى حرم نتف الشيب » لأنه مقتضى النهى حقيقة . 


)١(‏ انظراص ٥۸ج‏ ع سان أبى داود ( نتف الشيب ) . و ص ۲۷۸ ج ؟ محتى. 
ون “جر راون ادت : 0 ش 

(۲) انظر ص جوج 16 ووی ۰سلم ( شيبه صلی الله عليه وسلم ) . 

1 ( انظر ص هلاج +ع ان قدامة ( نتف الشيب‎ (r) 


النهى عن تغيير الشب بالسواد هوا 


بين نتفه من الاحية والرأس والشارب والحاجب والمذار » ومن الرجل وامرأة 
E E 0‏ الل » ترغيب بايغ فى إبقاله > ورك التءرض الإزالته 
« وتعقيبه » بقوله : ما من ملم شب شيية قف الإسلام « والتصر € يكتتب 
الحسنة » ورقم الإموضة توج ORAS OIE EE‏ 
E AEE E EN AES NS a‏ 
الثواب الوم 


( قال ) ان العربى : وإعا نهى عن النتف دون الحضب لان ET‏ 


للخاقة من أصلها مخلاف االحضب » فإنه لا يغير اللحلقة على الناظر إليي. 


(ب) مر اليب 2 لاسب خضاب شعر اران واللحية بالصفرة و 
عند الذعة الأربعة 3 ورم باو اد عند ألى حنيقة وخمد 4 وهو الصحي عند 
الشافعية . وضوبه النووى قال : بنع الحتسب؛ الناس ءن خضاب الشيب 
بالسواد إلا الجاهر . 


ودليل تحر عه حدبثث جابر سن عيد لله قال : 1 بأ قحافة دوم الفتح د 
ولهيته كالتفامة بياضاً » فقال النى صلى الله عليه وعلى آله وسل : غيروا هذا 


شولا و کیا اراد اخ جامدالا ةي إل ی ا 


. جموع النووى‎ ١ انظر ص ۲۹۲ ج‎ )١( 

0( انظر ص ۲۹٤‏ منه . 

(م) انظر ص ۸٥‏ ج ۽ سنن أبى داود ( الحضاب ) . وص ۸ ج ۲ تی 
( الهى عن الخحضاب بالسواد ) . وص ١98‏ ج ؟ سنن ابن ماجه . و ( أو قحافة ) 
وغ وان كر الد رضى الله عنما . و (الثغامة ) بثاء مفتوحة وغين معجمة 


مخففة : نبت أبيض الزهر والعر » يشبه به بياش الشيب . 


كفل 00 النهى عن تغيير الشيب بالسواد 


3 


( وعن ألى الدرداء ) أن البى صلی الله عليه وعلی آله وسل قال : من خطّب 
بالسواد ؛ سود الله وجمه يوم القاية: AONE‏ واه 
ن EEE‏ سن وجاك N SE‏ 
وبقية رجاله ثقات”'؟ [ ٠۲‏ ] . ظ ) 

(وعن ) ان عباس رضی الله عنهما أن النى صلى الله عليه وعلى آله وسل 
قال كو 5 الزمان قوم عخضبون بالسواد کو اصل الجام لا رعو را 
الجنة . أخرجه أو داود والنسالى [5 ] . 


( وقالت ) المالكية والحنباية : يكره الحضاب باسواد . وهو قول لاشافعية 
مالم 15 ن لغرض شرعی كإرهاب العدو 8 إلا فلا كر أهة بل 0 عليه ١‏ 


الحديث هوب أن ال ی صلی ا عليه ل a‏ قال : اخسن 
ا e‏ ؟ وأهيب ل : 
أخر جه ان مأحه لسك حسن [ ٤‏ ]. 


ولإطلاق الحديث قال أبو يوسف : محوز الحضاب بالسواد مطلقا › 


وروی عن عمان . 


. ) جه جمع الزوائد ( الشيب والخضاب‎ ١٠١ انظر ص‎ )١( 

(؟) انظر ص ۸۷ج 4 سئن أبى داود ( فى خضاب السواد ) . و ص ۲۷۸ ج ۲ 
حتى . و ( لا ر حون ) بفتح الياء » أى لا يشمون » من راح برع .وبراح » أو بهم 
الناء م ن أراح . 

(۳) انظر ص ۱۹۹ E‏ بالسواد ) . و(الهذا) بفتح 
اللام. و( أرغب الخ) بان لكون السواد أحسن فإنه يصير الرء به كالشاب 
ابل فترغب فيه امرأته وهابه العدو . 


جو از خضاب الدع ربالحناءوتحوها . اختلاف العاماء فى أفضلية الحضاب بغي رالسواد ١910‏ 


واتفق الأنمة على جواز خضاب الشعر بالحناء والصفرة والكتم ارون 
الأفضل الترك أو الفمل رواتان عن مالك ¢ وقال غيره : الفعل أفضل لحدرث 
اق هه برة أ ال صلى ان عليه وعلى اله وسل قال : إن الہود والنصارى 


الشيب ولا نشبهوا باليهود”" [ ٠١‏ ]. 


( وحديث أبى ذر ) رضى الله عنه أن النبى على الله عليه وعلى آله وسل 
0 اع 3 اي ٠‏ 3 
قال : إن أحدن ما غير به هذا الشيب” الحناه و الكنم . أخرجه أحمد 


۳ . 5 4 


( قال ) القاضى عياض : اختاف السلف من الصحابة والتابعين فى الحضاب 
وق سه فقا بعصهم : ترك الخضا ب أفضل 5 وروى حديثا عن الى 
صلی ا عليه وعلى آله ولم ف النهى عن عيبر ا ولان صلى ا عليه 


انم ۰ 

(۲) بای رقم ٠۹‏ ص .٠ه‏ ج ه (المواسم الأجنية ) . 

0 ج ه مسند أحمد . و ص هم/ج ع سان أبى داود‎ ۱٤۷ انظر ص‎ (r) 
و ص ۲۷۹ ج۲ مجتى ( الخضاب بالحناء والكتم) ثم )والكم بفتحتين فتحتين نبات عنى خر ج ص‎ 
بين السواد والخرة‎ 

) ع) لعله حديث ابن مسعود أن الى صلى الله عله وآله وسل کان یکره عشر 
خصال : الصفرة يعنى الخلوق بفتح الخاء ( طرب مركب من زعفران وغيره تغلب عليه 
الجرة ) وتغيير الشيب ( الحديث ) أخرحه أبو داود ص هم ج ؛ ( خانم الذهب ) 
والاسای ص ۲۷۹ ج ٣‏ ( الضاب بالصفرة ) من كتاب الزبنة [ 37 ]. (وحمل) 
بعضمم تغيير الشيب على تغيير ه بالسواد جمعا بين الأحاديث . 

ولو فرض عدم اختضابه لا كان قادحا فى سنية الضاب لورود الإرشاد إله بالقول 
فى الأحاديث الصحيحة . 


بفتحتين , ندت مخلط بالوسمة مختضب به . 


5 المع بين ماورد فى تذيير الشيب أءراً ونيا . االحصالاالكروهة فى اللحية 


وعلى آله وسل م یغیر شيبه . روى هذا عن عر وعلى وأبى بكر وآخرين . 
( وقال ) آخرون : الحضاب أفضل . وخضب جماعة من الصحابة والتابعين 
ومن بمدم ؛ للأحاديث الواردة فى ذلك ( ثم اختاف ) هؤلاء فكان أ كترم 
خضب بالصفرة . منهم على وابن عمر وأو هربرة وآخرون . وخضب جماعة 
م بالحنا. و الكم ؛ وبعضهم بالزعفران » وخضب جماعة بالسواد. 

1 اق العؤاي أن الأخاديية الواردة عن النى صلى الله عليه 
و له وسل بتغيير اليب وبالنهى عنه كلها صحيحة ولاس فما تناقض . 
إل الأمن ا إن هه كلقني أن فا وان كن اله خط فط 
واختلاف السلف فى فمل الأمرين بحسب اختلاف أحو الهم فى ذلك » مع 
أن الأ والنعى فى ذلك ليس للوجوب الجاع . وهذا ل ينكر بعضهم 
غ | 

وما نقدم من النهى عن التخضيب بالسواد » عام فى الرجال والنساء . وحكى 
عن إسحاق بن راهويه أنه رخص فيه لمرأة » لتنزين به ازوجها . 

هدا . وللحضاب فائدتان : إحداها تنظيف الشعر مما يعاق 7 الثانية : 
مخالنة أهل الكتاب . 

( ج ) ما بكر فی یی : يكره فيها مانی خصال بعضها أشد قحا من بعض : 

١‏ - خضابها بالسواد إلا الغرض الماد إرهاباً للعدو بإظمار الشباب والقوة 
فلا بأس إذا كان بهذه النية كا تقدم . 

5 0 بالكبريت أو غيره استعجالا للشيخوخة وطلب الرياسة 


والتمظے واا هاه والتكريم وإيهام أنه من الشايخ . 


0 انظر ص “مج ١‏ تووى مسل ( خضاب الشيب ) . 


الحصال المكروهة فى اللحية .حك خضاب غير الدُعر بالحناء ‏ 8و١‏ 


اعد اها رة أو حرة شا الاين وبني السنة لآبدية 
اتباع السنة . ٠‏ ا 

٤‏ - نتفها فى أول طلوعبأ وتخفيفها بالموسى إيثارا لهرودة واستصحابا للصبا 
وحسن الوجه . وهذا حرام ام من أقبيح الحصال . 

ه - نتف الشيب وتقدم سطه . 

. الزيادة فما عن القبضة وعدم الأخذ من طوطا وعرضها‎ e 

7 النقص منها بالقص ونتف جانى العنفقة وحلق أعلى العارضين ونتف 
اميا بن جيه ارح 

. لأنه من زى الأعاجم ومنه معالجة الشعر حي يتحعد‎ TT 
لحديث يفم أ ن الفى صلى الله عليه وعلى آله وسل قال له : يا رويفع لعل اة‎ 
ستطول بك فأخبر الناس أنه من عقد يته أو تقلد ترا أو استنجى برجيع دابة‎ 
. ]54[ أو عظم فان مدا منه برىء ..أخرجه أبو داود والنساتى بسند جيد”'؟‎ 

) فائدة ) خضاب اليدين وار جاین نا ناء مستحب للمعزوجة من النساء »وحرام 
على الرجال إلالاجة كالتداوى لديث عائشة قالت : أومأت امرأة من وراء ستر 
ع يدها کاب ب إلى رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسل فقبض رسولالله 
صل الله عليه وعلى آله وسل بده فقال : ما أدرى أيذ رجل أم يد e‏ 
بل امراء EE‏ أطنارك بي باطقا ا غر الان 


وأو داوو E‏ 


)١(‏ انظر ص ٠۴۴۳‏ ج ١‏ النهل العذب ( ما ينهى عنه أن يستنجى به ) . وص 
۷ ج ۲ مجتى ( عقد اللحة ) . و ( الور ) بفتحتين ما شد بين طرق الفوس . 
كانت العرب زعم أن التقلد بالو ر برد العين ويدفع المكاره فوا عن ذلك .وقد طالت 
الحياة رويفع حتى ماتسنة ثلاث ومسان بإفريقية »وهو آخر من مات ما ٠ن‏ الصحابة 
(r)‏ انظر ص ۷۷ ج ٤‏ سان أبى داود ( الخضاب للنساء ) . 


٠ e‏ حك السواك 


١ 1 5‏ سم 5 
وعن إلى ھر رة قال : | ف النى صلى أله عليه وعلى اله وسم عحنٹ قل 
خضب يديهورجليه بالحناء فقال:ما بال هذا ؟ فقيل يتشبه باانساء. فأمر به فنى إلى 


النقيع فقيل : ألا نققله يا رشول الله ؟ فقال :إنى بيت عن قتل الصلين . أخرجه 
أو داود وفيه أو سار القرثى ين 7]. 


۷ - السواك ' كان من الفطرة لأنه مطهرة للدم وهو کشرز السين يطلق 
على الفعل وعلى العود الذى يتسوك به . 


( واأراد 6 استهال عود 3 نحوه 4 الأسنان » لتذهب الصفرة وغيرها 


عا 8 والكلام وتحصر ف ستة مياحث 8 


60) 


م “هو مسب ا الوضوء والصلاة Gl.‏ ف الأحد وغيره وعند 
انی صلى الله عليه وعلى آله ولم قال : اولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بااسواك 
عند كل صلاة . ا ل زالا]. 
( وعنه ) أن انی صلى الله عليه وعلى آله وسل قال : لولا أن أشق على أمتى 
( وعن عائشة ) رضى الله عنما أن النى صل الله عليه وعلى آله وسل قال : 
« السواك مطهرة للفم مرضاة للرب » . أخرجه أحمد والنسانى والترمذى 


)١(‏ انظر ص ٤۳۸‏ ج ٤‏ عون العبود ( حم اجنين ). و ( التقيع ) بالنون موطع 
على عثر بن فرسخا من المدينة بارض ممزينة . 

(؟) انظر ص ۲۷۵ ج ۲ س الفتح الرباى . و ص ۳:۹ ج ۲ تسير الوصول 
OE‏ 

:(ع) انطر ھن ۳۹ ج سير الوصول ا وامن. وي جح ن ایی 
( السواك سنة ) . 


الأحوال التى يتأ كد فما الاستياك . لته ۱ 


ا( 
وابن حبان والحام والبتی والداری [۷۳] . 


( وقالت ) كان الننى صلى الله عليه وعلى آله وسل لا رقد من ليل ولا نار 


واو ا ى جيم .الأوقات لكن فى خمسة أوقات أشد استحباباً . 
(الأول) عند الصلاة سواء أ كان متطهراً » أو غير متطهر كن لاجد ماء ولاتراباً. 
( الثانى ) عند الوضوء . ( الثالث ) عند قراءة القرآن . ( الرابم ) عند 
الاستيقاظط من النوم . ( الخحامس ) عند تير الفم . وقد قامت الادلة على 
استحبابه فى جميم هذه الالات . 


(س)آلل (وبحصل )الاستياك بكلطاهر خشن زيل عراس 
أن يكون بالأراك وال چون < 
( قال ) معاذ بن جبل : معت رسول الله صلی الله علية وعلى آله وسل يقول: 
« نعم الراك افون دن شعرة مار كه مارت الفم » ويذهب بالمفر . وهو 
وا a E o ga‏ وسيل E‏ 
وبحصل فضله بالإصبع عدا ققد اواك ع اوفك أسيااة ي اوضر ف 


لحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسل قال : « الأصبع 


(۱) انظر ص ۲۹ج ١‏ - الفتح الرباف . وص ١٠س‏ ج ۲ تبسير الوصول . 
و س ٤٣ے ١‏ سان البق فضل السواك ( > و س ۷2ے ١‏ سان الداری . 
ش (۴) انظرص07؟؟ ج ١‏ - الفتح الربانى. و ص .. مج ١‏ - التهل العذب (السواك 
لن قام ٠ن‏ اللبل ) . 

(۳) انظر ص ٠۰١‏ جء جمع الزوائد 0ى يستاك ) . و ( افر ) بفتح 
فسكون أو بفتحتين » داء ,فسد الأسنان . 


٠‏ كيفية الاستياك . الاستياك سواك الغير 


0 السو اك » . أخرجه الببهق والضياء فى الختارة وقال : إسناد 
لا °4 روبع . 

وفنا رسنال عا فلت ارول الله ارجل يذهب فوه أيستاك ؟ 
قال نعم . قات كيف بصنم ؟ قالٴيدخل إصبعه ف يا خرجه الطبرائى 
ل الا وید مركن لير وهو ضعيف”؟ [۷۷] . 
ظ ويطلب أن يكون الأصبع نظايفاً غير ماوث يا يضر بالصحة . 


م ) في : يستحب أن يستاك فى اسان علولا » وف الأسنان عرضا » 
لحديث أ ردة عن أنه » اقوش » قال : : أتينا زسول اله صلی الله عليه 
وعلى آله وسل نستحمله فرأيته يستاك على لسانه وهو و يقول أه آه يعنى يتبوع . 
أخرجه أبو داود”'' [۷۸] . 

والسنة إمساكه بالمين وخنصرثها حت طرفه الأسفل » والثلاثة الباقية فوقه » 
والإمهام أسفل رأسهكا رواه ابن مسعود . 

( د ) ارومقباك بسواك الهم : اتفق العهاء على جواز الاسئياك سواك 
ار بإذنه ( لحديث ) ابن عمر أن النى صلى أ عله وعلى آله وسل قال : أرالى. 
أت ا غاء نى رجلان أحدها أ كبر من الآخر ». فناولت السواك 


. ) سنن البهتق ( الاستياك بالأصابع‎ ١ انظر ص ١ء ج‎ )١( 

(0) انظر ص ٠١٠١‏ ج ۲ تمع الزوائد ( السواك لمن ليست له أسنان ) ويذهب 
فوه كنابة عن أنه لا أسنان له . ۰ 

(م) انظر ص ۱۷۷ج ے ١‏ النہل العذب ( كيف ستاك ) . و , نستحمله ) أى 
نطلب أن محملنا إلى غزوة تبوك . و (أه ) مهمزة مكسورة أو مفتوحة أو مضمومة 
وهاء سا کنة بول أع أع .و ( (بتبوع) ني 


تنظيف السواك . استياك الصالم ۳ 


الأ منهماء فقيل لى كير فدفمته للا كبر منهما . أخرجه أحمد والشيخان 
والبية 69 [[. ظ 

( 8) تابف : يسن غسل السواك بعد استعاله » لقول عائشة :كان نى الله 
صلى الله عايه وعلى آله وسل يتاك فيُمطينى السواك لأغسله » فأبدأ به فأستاك . 


هك 53 ؟ 1 1 5 
9 أغسله وأدؤمه إليه . خر جه ابو داود والبميق لسئك حيد ١‏ 0 . 


(ر) ادوا لالم + ستيب انام أن يسنك أول المار ونر 
لحديث مم ن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال : رأيت 
النى صلى الله عليه وعلى آله وسل مالا أَحْمى يتسوك وهو صالم . أخرجه أحمد 


و داود وای والدارقطی وقال : اميم س دا غيره أن مته والترمذى 


وقال حسن AN‏ 


01 


والعمل على هذا عند أهل العم لا رون بالسواك للصائم بأ إلا أن بعضهم 
كرهوا السواك صاع بالود الرطب ب وكرهوا له السواك آخر النهار ول بر الشاففى 
يالو اك اسا أو ل الا وا فو كه اغد وای السواك اا 

( وباستحبابه ) لصا م 5 قال الحنفيون ومالك ٠‏ والثوري ١‏ ەو 
مذهب الشافعية وأحمد أنه يكره السواك لاصاتم بعد الزوال مستدلين محديث 


)١(‏ انظر ص ۲٤۸‏ ج ١‏ فتح البارى ( دفع السواك إلى الأ كثر ) . وص وم 
اج ١٠6‏ نوو مسل ( (الرؤيا). و(أرالى) بفتح الهمزة وفى رواية مسل أرالى فى 
المنام فمو من الرؤيا . 

ش (۲) انظر ص ۱۸۲ ج ١‏ - النهل العذب ( غسل السواك ) . وص .وم ج ١‏ 
سان البهقى ش 

(۳) انظر ص ۲۹۸ ج ١‏ - الفتح الربالى وص و ج١1‏ النهل العذب 

( السواك للصائم ) . و ص ۲٤۸‏ الدارقطنى . و ص ٩‏ ج ۲ تحفة الأحوذى . 


+“ غسل البراجم 


أبى هر رة رضى أ عنه أن النى صلى اله عليه وعلى آله وس قال : خاوف قم 
الصالم أطيب عند الله من رح الاك اخ ةما وا عو وا ان و انان 


وان لكين | [Ar‏ : 


قالوا : وجء الاستدلال أنه إذا استاك نزول هذا الللوف . اكنه غير مسل ش 
فإن أأر اد من ٠‏ الحديث مدح الصا م من ۽ حيث صيامه » حي تی إن 1 حة شه التى من 
O ECS e E E EE‏ 
كع ااا ابوه فرعا ( وقول ) على : إذا عتم فاستا كوا بالغداة 
ولا تستاكوا بالعشى . أخرجه البمبق7" [ ۸ ] . ( ضعيف ) فإن فى سنده كيسان 
أو عر عن يزيد بن بلال وكيسان ليس بالقوى وضعفه يحبى بن معين بالساجی 
ورد ن بلال حديثه منکر . وقال ان حبان: لا حتج به . «وقول» ا ہس رة : 
لك السواك إلى العصر » فإذا صليت فألقه. أخرجه الدارقطى والبهق”" ( .)١‏ 
الخدت اذا ٠‏ فإن فى سنده عمر بن قيس » وهو متروك . ولذا تقل 
القرمذى عن الشافمى أنه قال : لا بأس بالسواك لاصام أول اهار وآخره . 
واختاره جماعة من أصحابه منهم أبو شامة والنووى والمزلى . 


: 3 ا ش‎ 5 Jı 
دوه ال ر رر- ناس : سیالی بیانہما وافياى سنن الوضوء إن‎ 


اء الله تعال.. 


د عسل E ١١‏ 2 اح اللوحدة 27 38 رجه بهم الموحدة 
: 


و وھ عقد الأصابع ومفاصلما : وغسلها اه 6 غير خاصة باأوضوء 


)١(‏ انظر ص ۱۳۲ ج ١‏ نبل الأوطار . و( اوف فم الصاتم ) أى ف ار را ته 
يقال خلف فم الصائّم خلوفا من باب قعد تغيرت رځه . 
(؟ :م) انظر ص ٣۷٤‏ ج4 - سنن البقى . (منكره السواك بالعشى للصالم) . 


تعر يف الاستنجاء . الاستبراء | يف 


وياحق بها ما تمع من الوسخ فى معاطف الأذْن والصماخ فيزيله بالمسح لأن الغسل 
عا أن بالسمع وكذلك ما يتمع ادل الف وكل وسخ اجتمع على أى. 


موضم من: البدن بالعرق والغبار ومحو . 


وس اتقاص الماء : بالقاف والصاد المهملة وهو لغة رش الماء على الذ كر 
وفسره وکیم س اجر اح بالاستنحاء بالاء الستتحى به . وكا الاستنحاء من 
الفطرة لما فيه من تطهير الجل وتنظيفه والكلام فيه ينحصر فى سبعة مباحث . 


)١(‏ تعره م : هو لغة غسل موضع الخارج من أحد السبيلين ؛ أو مسحه 
#حر أو نحوه .وشرعاً إزالة ما على السبيل من النجاسة بنحو الماء » وتقلياما 
بنحو الحجر ( ومن لوازمه ) الاستبراء . وهو طلب البراءة من أثر اللخارج فيازم 
ار ج بد تك د 0 ادر لق أو اضطجاع . 
ولا يصح الشروع فى الوضوء <تى يطمئن بزوال الرشح ؛ لحديث ابن 0 
رضى الله عنهما أن النبى صلی الله عليه وعلى آله وسل قال: عامة عذاب القبر فى 
البول فاستزهوا من البول . أخرجه البزار والطبرانى فى الكبير”' [ ۸۳ ] وفيه 
أو حى القتات وثقه وكين د ر 1 

( وعن عيسى ) بن بزداد الیانی عن أبيه أن ابی صلی الله عليه وعلى آله وسل 
قال : إذا إل أحدک فلینتر ذكره ٣لا‏ . أخرجه أحد وان ماجه وأو داود 
فى الراسيل”'" [ ۸ ] وبزداد ذكره ابن منده فى معرفة الصحابة . وأو غر 


ان عيد الير ف الاستيعاب وقيه زمعة ان صا صعيف 5 


)0( انظر ص ۲۰۷ج ١‏ مع الرواند ( الاستمزاه من الول ) . 


(۴) انظر ص ۲۰۷ منه ( فلينتر ) من النتر وهو حدب فيه قوة 


١‏ الاستنقاء . حك الاستنجاء . 1 لنه. هل يازم التثليثف الاستنجاء بالمجر ؟ 


ولا تاج لمر . ة إلى استيراء بل تصير قليلا 3 اسان ی ) ولاند )دن ٠‏ الاستنقاء 
أ وهو اا الثقاوة بدلاك المقعدة الاجا حال الاستحار ¢ او بالأصابع 
حال الاسدئحاء بالماء حی تذهبا الراحة 


ان )هام و وات عد الأعة الثلاثة على من أراد الصلاة ( وقال ) 
اطتقيون هو نة نو دة 2 جس خازج قن اڪ ا ولو غير معتاد مالم 
يتجاوز احرج . وإن جاوز النجس الخرج وجب الغسل إن كان المتجاوز درا 
فأقل. ويفترض الغسل إن كان المتجاوز أ كثر من الدرهم . وغسل ماعدا ارج 
من باب إزالة النحاسة . 

- ( )آل : يكون بالاء والحجر وتحوه )١(‏ فيفل الل بالاء حتى يللم 
أنه ع اقول أنس بن مالك : کان رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسل 
يدخل الخلاء فأمل أنا وغلام نحوى. إدا وة من ماء فيستنجى | ا د 
والجسة إلا الترمذى"'؟ [ هه ] ( ؟ ) وتجزى” فيه الجر 7 من كل عين 
طاهرة قالعة. غير حترمة . مسح به الجل حتى ينق . (و يستحب ) فيه التثايث 
عند المنفيين و لحديث أبى هريرة أن النى صل الله عليه وعلى اله وسلم 
قال : من اكتحل فليو تر . من فعل فقد أحسن » ومن لافلا حرج ومن استجمر 
فليو ر .من فعل فقد ومن لا فلا حرج 0 2 ) أخرجه أبو داود 
AT‏ والخام وا TE‏ ا 


و المعنى 5 دمن فعل ما قلت کله وقد اخسن ».ومن ا يفعل ولا حر ج . 


9 انظر ص ۰۲۷ ج 1 - - اا ل العدب . وص 2 ١‏ سكن الدارى[التسار 
عند الحاجة ) . و ص .05» ج ١‏ الفتتح الرياف بافظ : من استجمر . 


هل يلزم التثايث ف الاستتحاء باحر ؟ 4 


) وقال ( الشافعى وأحمد 0 لابد من التثليث لحديث جار أن النى صل ا 
عليه وعلى آله وسل قال : إذا استجمر أحدك فليستجمر ثلاث . أخرجه 


أحمد كاين [ [AV‏ . 


( وقال )عبد الرحمن بن نزيد . قيل اسهان de‏ نبيكم كل شىء حتى 
ارا ؟ قال أجل .+ اا أن عقيل الف قاط أو ول 6 أو أن سى 
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بالمين أو أن يستنحى أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار » أو يستنجى رجيم أو بعظم . 
أخرجه الستة إلا البخارى ‏ [ هم ] . ! 

(دل ) ماذكر على أنه لا يحزى' فى الاستنحاء أقل من ثلاثة أحجار 
والتسفل اه القت إن عضوي اماو الا ويك N‏ سق 
حصل الإنقاء ( وأجاب ) الحنفيون بأن ذ كر الثلاثة فى هذه الأحاديث مول على 
ا و 
وغل آله وسل الغائط فأصى أن أ تيه بثلاثة أحجار » فوجدت حجرن والقسث 
الثالث فل أجد فأخذت روثة فأتيته ها » فأخذ المجرين وألق الروثة . وقال هذه 


ين 3 شيعه البخارى والافظ له وان ماحه والترمدى ET‏ ]۸۹[ 0 


( وجه الاستدلال ) أنه لو كان العدد شرطاً لطلب ثالث لكنه لم يطلبه ومن 
أنعم النظر فى أحاديث الباب ودقق ذهنه فى معانيها » عل وتحوق أن امرك الإنقاء 
لا التثايث ( ورد ) أن لو انان انف أن لذ ر وو 


)۱( انظر ص ۷ج ۱-الفتحالر بای .وص ع ۰ بچقی (الإيتار ف الاستجار) . 

(۴) انظر ص مه ج ١‏ - ابن ماجه ( الاستنجاء بالمجارة . . ) و ص e.‏ 
تيسير الوصول ( آداب الاستنجاء ) . 

(۳) انظر ص ۳۰۲ منه (ما يستنجى به) .وص ۹۸ ج۱ ابن ماجه .و (ال رکس ) 
بكسر الراء الرجس 


۲*۸ مح کی تعين خ لا فى الاستتحاء ؟ 1 


وو زمه مقو ONE E a‏ 
الاس بالاستنحاء بثلاثة اجا ف غار خد تقدم . 

( وقاات ) المالكية : يتمين الماء ولا يكنى المجر ومحوه فى خمس صور . 
)١(‏ ف إزالة الى لن فرضه التيمم أو الوضوء كروجه بلا لذة أو بلزة غير 
معتادة ( ۲ ) وف إزالة دم الميض أو النفاس » وكذا دم الاستحاضة إن لم يلازم 
کل 2 ولو عة » وإلا فهو معفو عنه کاس البول اللازم لذ كر أوأتى ١‏ 
فلا تحب إزالته ( ٣‏ ) وفى إزالة بول المرأة بكرا أو ثيبا » لتعديه الخرج إلى جهة 
المقمدة عادة . ( 4 ) وفى بول أو غائط انتشر عن ارج اا کا كان 17 
إلى لقعدة أو يعم الحثفة (ه ) وفى مذى خرج بإزة معتادة بنظر أو ملاعبة 
أو بتذ كر مع وجوب غسل جميع الذكر بنية طهارته من الحدث ( وهذه النية ) 
واجبة غير شرط على المعتمد . فلذا لو تركها وغسل ذكره بلا نية وتوضأ وصلى لم 
تبطل صلاته على الراجح. وأما غسل جميع الذكر فقيل واجب شرط » فلو اقتصر 
على غسل بعضه ولو مع وف طت ملا ول وا غر رط 
فلا تبطل الصلاة بفسل البعض ولو محل النجاسة فقط » وعلى الثالى يحب غسل 
جميعه لما ستقبل من الصلاة لأنه أ واحب . ا 

( وقال ) ان حبيب امالك : لا يزئ'" الحجر إلا لمن عم اللاء . وه 
خلاف ما ثيت فى السنة » وما عليه الإجماع من جواز الاقتصار على الحجر 
ونحوه مطلقا » لحديث عائشة رضى الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه 
وغل ا لدو سل قال : « إذا ذهب أحدم للحاجة » فليستطب' بثلاثة أحجار فإنها 
رى" عنه » أخرجه أحمد والنسالى وان ماجه وأو داود والدارقطنى . و قال : 
E‏ 


)١(‏ انظر ص ۲۷۸ ج ١‏ - الفتح الربانى . وص م١‏ ج محتى (الاجزاء 
فى الاستطابة بالحجارة . ) و ص ٠٤١‏ ج ١‏ - النهل العذب ( الاستنجاء بالأحجار ) . 


(د) في الو رار ج ينبنى أن يه لالمستجمر ححرين لاصفحتين وحجراً 
لاخرج » لحديث سهل بن سعد الساعدى أن النى صل الله عليه وعلى آله وسل 
سثل عن الاستطابة فقال : أو لا جد أحدك ثلاثة أحجار : حجرين للصفحتين 
وحجراً للمسربة . أخرجه الببيق والطبرانى والدارقطنى بإساد حسن [39] . 

(٭ ) أنوام ارو تیاه س هی اة ب 

١س‏ مسح الل بالحجر ونحوه ثم غسله بإلاء إلى أن يقم فى قلبه أنه 
E‏ لحديث ) ابن عباس رضى اله عنهما قال : نزلت' هذه الآية ( فيو رجال 
عون أن" نتطيروا ؛ وال مح الها رين ) فى أهل قباء فأهم النى 
صلی الله عليه وعلى آله وسل فقالوا : إنا قبع الحجارة الماء . أخرجه البزار[۲٠]‏ 
وفيه عمد بن عبد المزئز بن عبر الزهرى . ضعفه البخارى والنساى وغيرهما . 


وهذا أفضل إذا أمكنه الغسل بلا كشف عورة على من حرم عايه نظر 
عور نه > وإلا ازم الاستجار من ع تحت الثياب . ولا ستنحى بالاء . 


كو ٣‏ - ( ويل ) الاستنجاء مهما » الاقتضار على الماء . وبعده الاقتصار 
على الحجر . والسنة تحصل بالكل . هذا » وأحاديث الباب ترثا على من كره 
الاستنحاء #إلماء وعلى من نی وقوعه : من النى صلى الله عليه وعلى آله وسل . 


(و ) ارت ارس عر جام تلقو الام رين 


١ج‎ 5١١ سنن البق ( كفية الاستنجاء ) . وص‎ ١ ج‎ 1١4 انظر ص‎ )١( 
جمع الروائد ( الاستسيار الجر ) . و ( الاستطاية ) الاستعباء .و ( المفعة ) الجانب.‎ 
. و(السرية)ن بفتح الراء مجرى الغائط و مخرجه‎ 


(؟) انظر ص ٣٠۲‏ ج ١‏ تمع الزوائد ( اعم بين الماء والحجر ) . 
رم - ٠١‏ ح الهن الخالس س ج )١‏ 


٠‏ حكة النهى عن الاستنجاء بالروث والعظم ونحوهما 


وغم وطعام لادی كاميز أو بهيمة كالحشيش ( لقول ) ابن مسعود رضى الله 
تعالى عنه : قذم وقد الجن على النى صلى الله عليه وعلى آله وسل فقالوا : 
يا رسول الله اله أمتك أن يستنجوا بعظم أو روث أو ممّة فإن الله جمل انا 
فبها رزقاً فنھی النى صلی الله عايه وعلى آله وسل غن ذلك .+ أخرجة أبو داود 
والبمبق . وفيه إسماعيل بن عياش وهو ثقة”"؟ [ ٩۳‏ ] . 

( وكذا ) يكره الاستنجاء خرقة حرير وبالورق سواء ورق الكتابة والشحر 
007 

( وحكة ) النعى فى الروث النجاسة » وف العظم كونه زاد الجن : 


( وقالت ) الشافعية والحنبلية وإسحاق والثورى : لا تجوز الاستنجاء بعظم 

ولا بعر ولا محترم » ولا يحزى' » لحديث ابن مسعود رضى الله عنه أن النى 

ظ صل الله عايه وعلى آله وسل قال : أتانى داعى الجن“ فذهبت معه» فقرأت علمهم 

القرآن . قال : فانطلق بنا فأرانا آثار م وآثار نيرانهم . وسألوه الزاد . فقال : 

ليم كل علي اسم الله عليه . يقع فى أيديم أوفر ما يكون جا . وكل بعر 

ا علف لدوابک + فال وسول ل الت علتموغل الله وسل : فلا تستنجوا 
بهما فإنهما طعام إخواتم من الجن . أخرجه أجد ومسل [54] . 

وتقدم فى حديث سامان : نهانا النى صلى الله عليه وعلى آله وسل أن شعن 


۳ 0 


(١)انظر‏ ص EN‏ انبل العدب ( ما ينْهى عنه أن اسقنحی 4 ( : 
و( حممة ) كرطة ما أحرق من خشب ونحوه . 

(؟) تقدم الحديث رقم ٣.‏ ص .٠ه‏ ( الأنبياء والرسل ) بام هن هذا . 

: ( ققدم بالحديرث رقم ۸ ص ۲۰۷ ( هل يدم التثليث فى الاستنحاء بالحجر ؟‎ (r) 


> الانمضاك, آذات قضاء الا "١‏ 


(ييد) القن على انه عليه وعلى اله ول بالرجيع على جنس النجس » فإن 
الرجيم ه و الروث » وأما المظم فلكونه طعاماً لحن فنبه به على جہ 
المطعو 5 اوتنه کر کان ورای كنتب 0 : 
ولا فرق فى النجس بين للائع والجامد . فإن استنحى بنجس لم يصح استنجاؤه 
ووجب عايه الاستنجاء بالاء . ولا يحزئه المجر » لأن الموضع صار نمسا بنجاسة 
أجنبية . ولو استنجى عطعوم أو غيره من الترمات الطاهرات » فالأصح أنه 
لا يصح استنحاؤه » ولكن بره الححر بعد ذلاك إن çj‏ يكن نقل النجاسة من 
موضعها . وقيل : إن استنجاءه الأول يمزئه مع المعصية . 

( وقالت ) المالكية : لا جوز الاستنجاء بالنحس كأرواث اليل والجير 
و عظم الميتة والعذرة » ولا بمحترم ل نه مطعو 7 لادی طر أو مكدو : 2 
لو وو 00 خانم الدسويووففة رامنا 
لاغير كدار ملوك للغير ولو اوقا . وجرأ الاستنجاء عا ذ ك ر مع الحرمة إن حصل 
الإنقاء . قالوا : ويكره الاستنجاء بعظام وروث طاهرين 


(وعديث) انم رة أن النى صلى ايله عليه وعلى آله وسل ى أن و 
بروث أو بعظم » وقال : إنهما لا بطمران . أخر جه الدارقطنى وصح .]۹٥[‏ 
( يرد ) على من زعم أن الاستنجاء مهما يحزى' و إن كان منهيا عنه . 


) ز ) آراب اء الام س يعى البول والغائط . كدب لون ر دد قضاء 
الحاحة أ مور کر منها سبعة وعشرون 


(۱) انظر ص ٠٥۷‏ ج م نووى مسل ( الاستطابة ) . 
)۲( انظر ص ١؟ ‏ سان الدارقطى : 


؟١؟-‏ 55 قضاء الحاجة .ما يقال عا دخول الخلاء وعد الاروج مئه 


(050 فقول عورا عند دخوله محل قضائها : باسم لله » اللهم إلى أعوذ بك 
من الث واعخبائث . (؟) ثم يدخل بالبسرى . ( *) ولا يكشف عورته 
قبل أن يدنو إلى القمود . ( 4 ) ويوسم بين رجليه ويميل على اليسرى . 
(ه) ولا برد سلاماً » ولا جيب مؤذنا » فإن عطس مد الله بقلبه . 
(5) ولا ينظر إلى عورته » ولا إلى ما حرج منه ٠.‏ (۷) ولا زق 
ال( ل الود الل 0 
الالتفات . )٠١(‏ ولا يعبث ببدنه . )۱١(‏ ولا يرفم بصره إلى السماء 
)1١(‏ فإذا فرغ من قضاء حاجعه » عصر ذكره من أسفله إلى الحشفة . 
(۱۴) ثم يغسل يديه ثلاث . )١14(‏ 3 فيض الماء بالینی على فر ارو 
الي ا بالقبل r,‏ مقعدته » يقل ذلك لاتا ع e‏ ءرة 
ويبالغ مالم يكن صاياً . )۱٠١(‏ يقوم وينشف فرجه مخرقة نظيفة إن 
أمكنه »> و إلا مسحه بيده عر ارا . )١١(‏ ويستر عورته قبل أن إستو ی قامًا . 
(09 ثم مخرج برجله الهنى ويقول : غغرانك » الجد لله الذى أذهب عنى الأذى 
وعافاتى » الجد لله الذى أذاقنى لذته » وأبق ف قوته » وأذهب عنى أذاه » 
الهم حصن فرجى » وطهر قابى » وحص ذثوبى 


( وقد ورد ) فى ذللك أحاديث ( منها ) حديث أنس قال :كان النى صلى الله 
عليه وعلى 1 0 إذا دخل الخلاء 0 : الهم إنى أعوذ بك من الحبث 
وانمہانث ر جه البخارى ا 1 ۹٦‏ [ : 


) 0 الناسور. ) بالسين والصاد . علة حدث حول المقعدة أو عرق فى باطنه فساد. 

(؟) انظر ص ۱۷١‏ ج ١‏ فت البارى ( ٠ا‏ قول عند الخلاء ( > و ص ۲۹ جس 
الل العدب . و ص ۹ج ١‏ تی . وص ٠۴‏ ج ١‏ تحفة الأحوذى . و ص 58 ج١‏ ؛ 
ابن ماه . و از الحبث ) بشم الخاء المعجمة والباء الموحدة كا فى الرواية ( وقد )= 


وهذا فى الأمكنة المدّة لذلك . أما فى غيرها كالصحراء فيقوله عند 


( وقال ) ابن عمر رضى الله عنهما : كان النبى صلى الله عليه وعلى آله وسل 
إذا أراد الحاجة لم يرفم لوه سق و بدي ا وک ا کا و دار 


وا 1 


( وقالت ) عائشة رضى م : كان النى صلى الله عليه وعلى آله وسل 
إذا حرج من الللاء قال : غفر انك ا أجد وأو داود والترمدى 
وابن ماجه والحاك وح [مة] . 


( قیل ) إنه استغفز لتركه الذكر فى تلك الخالة » لما ثبت أنه صلى الله عليه 
وعلى آله وسل كان يذكر الله على كل أحواله إلا فى حال قضاء الحاجة » 
مل ترك الذكر فى هذه الخالة تقصيراً يستغفر منه . ( وقيل ) استغفر لتقصيره 
اشک مية أن تعالى عليه بإقداره على إخراج ذلك الخارج . 


( وقال ) ان رضى اله عنه : کان النى صلى الله عليه وعلى آله وسم 
إذا خرج من الخلاء قال : الجد لله الذى أذهب عنى الأذى وعافانى . أخرجه 


ان ماجه”" [ ]۹٩‏ . 


= صرح جماعة بأن الباء هنا سا كنة » وهو جمع خبيث » والمراد ذكور الشياطين . 
و (الخبائث ) جمع خبيثة . والمراد إناث الشياطين . 

. ) المهل العذب ( كيف التكشف عند الحاجة‎ -١ انظر ص ۹ه ج‎ )١( 

(۲) انظر ص ١1١5‏ منه ( ما تقول إذا حرج من الخلاء ) . و ص ١١‏ چ ١‏ محفة 
الأحوذى > و ص ۸١۱ج‏ امستدرك > وص هاج -١‏ ان ماجه. 

(©) انظر ص 55 ج ١‏ ابن ماجه ( ٠١‏ يول إذا خرج من الخلاء ) . 


٤٠‏ ترك عريد قاضى الحاجة استصحاب معظم . استتاره عن الناس 


(وف حده) صل الله عليه وعلى آله وسل إشعار بأن هذه نعمة جليلة 
ومنة جزيلة » فإن احباس ذلث الخارج من أسباب اللاك » تفروجه من النعم 
الى لا 2 الصحة بدونها « وحق » على من أ “كلها تيم الأطعمة فسد به 
جوعته » وحفظ به صحته وقواتة . ولما لم يبق فيه نفع واستحال إلى تلك الصفة 
الخبيثة النتنة التى بقاؤها فى الجوف مبلك » خرج سمهولة من مخرج معد لذلك 
بعيد عن الحواس التى تتأذى خروحه « أن E‏ »من محامد الله تعالى . 

(۱۸) ( ويطاب ) من أراد قضاء الحاجة » ترك استصحاب ما فيه ذ كر الله 
تعالى » ( لقول ) أنس رضى الله عنه : إن الرسول صل الله عليه وعلى آله وسل 
لين ع تقد و عد ورل ا كان إذا ول اطا وطعة + اخ 


الام" [ 1٠١‏ ] ا 


وهو دليل على أنه ندب من ريد التيرز أن ينی عنه كل ما عليه معظم من 
اسم الل قال أو اسم ئاو 

( ومهذا ) قالت الأتمة الأربعة : فإن خالف كره له ذلك إلا لحاجة . كأن 
مخاف عليه الضياع » وهذا فى غير القرآن . أمَا القرآن فتالوا : بحرم استصحابه 

فى تلك الالة كلا أو بعضا إلا إن خيف عليه الضياع أو كان ا 
فله استصحابه . وجب ستره حينئذ ما أمكن . 


اقول جابر : خرجنا مع النى صلى الله عليه وعلى آله وسل ف راان 


)۱( انظر ص ۹۸ج اسيل السلام ( آداب قضاء الاج ) . 


النستر لر يد قضاء الماجة . الب د عن المواضع الصلبة عند البول ١١6‏ 


لا ا المراز حی يعيب فلا ع 5 ا ان ماحه لسغد رحاله رحال 


. ]1١1[ الصحيح”"؟‎ 


فالحديث دل على مشر وعية الإبعاد ن رید قضاء الماحة 0 لإخناء 2 استقيم 


0 


سواعءة أ رائحته 3 


( وعن ای هيرة ) أن الى صلى اه عليه وغل أله وسل قال : من ی 
الغائط فليستتر » فإن لم جد إلا أن يحمم كثيبا من رمل فليستدبره . فإن 
الشيطان يلعب بمقاعد بنى آدم . من فعل فقد أحسن » ومن لا فلا حرج . 


اج جد ا داود وان ماحه والجاك و 1 ٠١‏ [ . 


( فى الحديث ) الأمر بالتستر معللا بأن" الشيطان يلعب عقاعد بى آدم . وذلك 
أن الأيطان عضر مكان قضاء الماجة كلوه عن الذكر الذى 'يطرد به . فإذا 
ا الإنسان بكشف العورة » وحّن له البول ف المواضع الصابة التى هى 


مؤائة رشاشس البول 5 فاعر رسول الله صلى اله عليه وع ۱ له وسل قاضى الماحة 


(۱) انظر ص »اج ١‏ - ابن ماجه ( التباعد للبراز فى الفضاء ) . و ( البراز ) 
بفتح الباء الوحدة » اسم للفضاء الواسع من الأرض + كنى به عن حاجة الإنسان كا 
“كن عت و 

(؟)انظرر ص ١٣٣ج ١‏ - الفتح الربإلى . و ص 4ه ج ١‏ - بق ( الاستتار 
عند قضاء الحاجة ) . و ص ۱۲۷ ج 5 انهل العدب . وهو جز حددث صدره : 
«من اكتحل فايوتر» ( الاستتار فى الخلاء ) . و ص ۷٣‏ ج ١‏ ابن ماجه ( الارتاد 
للغائط . ) وصدر الحديث عنده : « من استجمر فليوثر » . و ( الكثيب ) بالثلثة : 
قطعة مستطيلة تشبه الردوة » أى فإن لم د سترة » فليجمع من التراب أو الرمل تدرا 


کون ارتفاعه ميث ساره : 


15" النهى عن استقيال القبلة و استدبار ها حال قضاء الاجة 


بالتستر حال قضائها » مخالفة لاشيطان ودفعاً لوسوسته التى يسبب عنما النظر إلى 
سوءة (عورة) قاضى الحاجة المفضى إلى نمه . 


. (0) ( ويطلب ) من التخلى ألا يستقبل القبلة ولا يستديرها ( لديث ) 
أبى هر رة أن زسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسل قال : إما أنا | 
عنزلة الوالد ue‏ » فإذا أتى حر ک الفائط » فلا 0 القبلة ولا يستدبرهاء 
ولا بستطب بيمينه . وکان يأمر بثلائة أحجار» وينهى عن الروثة والرامة . 
أخرية مالف و ادو الا رة الا ار دی 1 : 


( وهو ) ودا“ على منم من استقيال العيلة واستدبارها بالبول والغائط 
(وبه ) قال الأوزاعى والثورى وأحمد ف رواية (قالوا) لا يحوز ذلك 
فق ارا ولاق الان »اعدا بالمدية: 


( وقال ) مالك والشافبى وأحمد فى رواية : بحرم استقبال القبلة عند قضاء 
الحاجة فى الصحراء . ولا بحرم ذلك ف البنيان » حملا لانهى فى المحديث على 
الصحراء » لقؤل ابن عر : لقد ارتقيت على ظهر البيت فرأيت رسول الله 
صلى الله عليه و على آله و سل يقضى حاحته مستقبل الشام مستد ر القيلة . اخ حه 


السيعة والبيهق ¢ وقال الترمدى حسن یح 


() انظر ص ٣۷۲‏ ج ١‏ ب الفتح الرياىن . ( النمى عن استقبال القبلة واستدبارها 
وقت قضاء الحاجة ) و ص مغ ج ١‏ النملالعذب ( كراهية استقبال القبلة عند آضاء 
الحاجة ) . و ص ٠١‏ ج ١‏ محتى ( النهى عن الاستطابة بالروث ) . و ص ٩۷‏ ج ١‏ - 
ان ماجه .و (لايستطب) ٠ن‏ الاستطابة أى لايستاجى. و (الرمة) بكر الراء وتشديد 
الم » العظم البالى . (۴) انظر ص ۲۷٤‏ ج ١‏ الفتح الرباى . و ص ۲۹۸ ج ۲ 
تدسير الوصول ( آداب الاستنحاء ( 


دليل جو از الاستقبالوضدهفى ال امعد للتخلى.. دليلمن قال بكر اهة ذلك مطلقا ۲۱۷ 


وها ور ال ا اف" ان قرط ان يكن مه 
وبين الحدار a N‏ أذرع ۴۳ دونها ¢ وون الجدار و 827 7 
نصف مقر فإن زاد ما بينهما على ثملاثة أذرع أو قمر المائل عن نصف متر » 
ر حرام ¢ إلا إذا کان ف بوت 3 لذلاك فللا حرم فيه ان الضحر أء 
و شی ع على ماذ كرنا أه دن ال رطين 4 ر زال التحريم ¢ فالاعتبار بال ر 
وعدمه : ق و السائر بال رطين 0 0 الينيا مان والضحر ا وحيث فد 


ع الشرطين » حرام ل أا واا 


( ويدل لوزن ال مار فول «رؤاق الا را ان عير 
ناخ راحلته مستقبل القبلة » ثم جاس يبول إلمها فقلت : أبا عبد الرحن أليس 
لذ ىو عفان ول صن RENEE‏ كاذ برناك 
ونا ورم كفلخ ی و 


72 28 2 ٠. 
98 وق سه الحسن س ذكوان مطعون فيه طءنا ليا تقوم 4 ممه ححة‎ 


( وقال ) الحنفيون : يكره استقبال القبلة واستدبارها فى الصحراء والبنيان . 
وهو رواية عن أحد وأبى ثور . وحملوا النهى فى حديث أبى.هريرة السابق 
و ا التنزيه » لما تقدم عن ابن عمر وغيره . ولحديث ألى أيوب 
الأنصارى رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وعلى 0 7 م قال : إذا أتيتم 
النائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستديروها . ولكن شرقوا أو غرنوا.. قال 
اواو نينا القام وود ناس اعيض فاو عن الكمية © فف 


فليا و ا خرممة ا 


(1) انظر ص ۷۸ ج ج جموع النووى . 
(۳۰۲) انظر ص ۲۹۸ ج ؟ تيسير الوضول ( آداب الاستنحاء 4 


۸ استقبال الشمس والقمر حالقضاء الحاجة . استقبال الرح.الكفعن‌الكلام 


فا احرف أو أبوب وغيره » إلا لأن فى عدم الاتحراف مخالفة - وقوله 
كنا ب اشع ر تفرر ال عنك الصحابة 2 وله قوة 1 رفوع إذ مله لا دصدر عن 
الرأى . وفى السألة مذاهب سطنا د عامها فى « الل العذب الأورود : 


شرح سكن الإمام أبى داود 2 


هذا . وقد دل قوله فى حديث أنى أبوب : ولكن شرقوا أو غرنوا على 
جواز استقبال الشمس والقمر واستدبارهها حال قضاء الحاجة بلا كراهة إذ لا بد 
أن يكونا فى الشرق أو الفرب ( ونه )قال المتفيون ومالك والجبور ..( وفال ) 
عدو مض الشافعية : يكره استقباللها بفرجه . ( قال ) النووى قال كثير من 
أكابنا : إستحب ألا سه قبل 5 ولا القمر ةا سوا فيه نحديث ضعيف 


بالاستحياب تاج 9 د ليل و لادليل ف الما 7 5 أقول : قد 5 أن حديث 
أبى أبوب دليل صرح فى جواز استقبال القمرين واستدبارها . 


(١؟)‏ ويطلب من اتخ ألا يستقبل الريح فيكره استقباها لثلا ترد عليه 


: : 1 
رشاش البول ف 9 


0( انظر ص ۳۹ وما بعدها ج ۽ - انهل العذب المورود . 

68 هو ءا قيل عن اسن البصرى حدثنى رهط من أصحاب انى صلى الله عليه 
وسل أنه ى أن سول الرجل وفرجه باد إلى الشمس والقمر . ونسب لاترمذى ولم 
تعثر عليه فيه . 

(۳) انظر ص هوج ۲ موع التووى . 

)+( انار ص ۷ج ١‏ مغنى أبنقدامة . 


النهى عن ال كلام حال التخلى ليس لاتح ريم ۱۹ 


ان قتفذ أنه أن الى صلى الله عليه وعلى آله وسل وو وال فلم فم برد عليه 
عق وض ب الخرعد واوو 


وهو بدل على كراهة ذكر الله حال قضاء الحاجة ولوكان واجباً كرد السلام. 
ولا يستحق الس فى تلك الحال جوا ( قال ) جابر : إن رجلا مم“ على النى صلى 
اله عليه وعلى آله وسل وهو يبول فل عليه فقال له : إذا رأيتى على مثل هذه 
الالة فلا تسم عل فإنك إن فمات a ES E‏ 


5 [1-۸] ° E O O 


وهذا متفق عليه . ولا يناف الكراهة قول أبى سعيد سمعت النى صلى الله 
عليه وعلى آله وسل يقول : لا خر الرجلان يضربان الفائط كاشفين عن 
غور ا تعد نان فإن الله عقت على ذلك أ اعد 0 TT‏ 
وان ا Cr‏ زة. .]٠‏ 

فإنه » وإ ن كان ¢( باضه يفيك حرم الكلام حال قضاء الماحة لأنه علل 
النهى عنه عقت الله تعالى الذى هو أشد الغضب « فقد » صرف النهى عن 
التحريم » الإجماع على عدم حرم اكلام حال قضاء الحاجة . وربط النهى بتلك 
العلة لا يبعد حمله على السكر اهة » فإن سياق الحديث يدل على أن القت على جوع 


(١1)انظر‏ ص كلاج ١ذ-النهل‏ العذب ( أيرد السلام وهو مول ؟ ( .وص ١١‏ 
چ يحت ( رد السلام بعد الوضوء ). 

(۲) انظر ص ولاج ۱ - ابن ماجه ( من سل عليه وهو يبول ) . 

(ع) انظر ص م١١‏ ج ١‏ الفتح الرباق . وص 5١‏ ج١-‏ انهل العذب 
( كراهية الكلام عند الخلاء ) . و ص ٣۷ج ١‏ - ابن اجه ( الى عن الاجتاع على 
الخلاء والحديث عنده ) . و ( يضربان ) أى يقصدان الخلاء . و (الرجلان) فىالحديث 
لا مفهوم ليا » بل مثلهه' المرأتان والرجل والرأة » بل ذلك أقبح . 


3-5 اختيار التخلى المكان اللين أو النخفض 


السكلام والنظر إلى العورة لا على مجرد اكلام . وذكر النظر فى الديث ازيادة 
التقبيح » ضرورة أن النظر إلى عورة الفير حرام مع قطم النظر عن السكلام 
والتخلى . ول النهى عن الكلام حال قضاء الحاجة مالم ندع إليه ضرورة » 
كاد أعی رده ف 92 حفرة 08 اور 3 عقرب صد إناناً ¢ 


فان الكلام حيائك جار ¢ ورعا کان واجبا 8 


« ولا نای » ا امک 8 لاديف عبن أل س معو أن النى 
صل الله عليه وعلى آله وسل قال : إذا عطس أحدك فليقل" الجد لله رب العالمين . 
وليقل له برحمك الله وليقل هو يغفر الله انا ولم . أخرجه الطبراتى والاک 
والببق”'" ]1٠١[‏ . «فإنها مخصصة لعمومه» وأن العاطس فى هذه الالة معد الله 
ا ولا بحرك به لسانه (وف الحديث) أيضا دلالة على أنه ينبنى لن سم عليه ف 
تلك الحال أن يدع الرد حتى يتوضأ أو يقيمم » ثم برذ » وهذا إذا مخش فوته . 
أما إذا خشى فوته فله أن برد بعد قضاء الحاجة » وقبل الطهارة » لأن النى صلى 
العا وعلى آله وسل » إنما أخر الرد عن الوضوء أو التيمم طب للأ كل . 
وهو الي حال الطيارة.: ١‏ 


(؟؟) ( ويطلب ) من المتخل ان يختار اللكان اللين الذى لا صلاءة فيه » 
3 المنخفض لأسن دن رشاشس البول ووه 14 اقول أبى موسی ۰ إفى كنت مع 
رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسل ذات بوم » فأراد أن يبول فأتى دمثافى 
أصل جدار فبال ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسل : « إذا أراد أحدك اول 


000 ا ۹ ۲ 
فليريد لبوله موضما » . أخرجه آوداود °[ 


() يأف رقم ۷٥۷‏ ص 40# ج ١‏ قيض القدير » شرح الجامع الصغير . 
(؟) انظر ص ۲۹ ج ١‏ - انهل العذب (الرجل يتبوأ لبوله) . و (الدمث) بفتح حت 


اتقاء المتتخلى الجحر والطريق والظل فى 


1 


(والاديق ) حزان كان ينا © لأن نعي لا انان احاديق الا 


ا التول ا 


(:؟) ( ويطلب ) من قاضى الاجة أن يتق الجحر ثلا يكون فيه شىء 
0 ديه لحديث قتادة عن عبد الله 3 مض جنر َ قال : :می رسول أ صلى اله عليه 
وعلى اله وسل أن يبال فى لحر . قالوا افيه A‏ البول فى الجحر ؟ 
قال : يقال إنها مسا كن الجن . أخرجه أحد والنسالى وأبو داود والخاك 
AF a,‏ : 

( والحديث ) يدل على كراهة البول فى الحفر التى تسكنها الموام 
والسباع . إمالأنها مساكن الجن . أو لأنه يؤذى مافما من الحيوانات أو 


(8؟) :(.ويطلب ) من أراد قضاء الحاجة أن بتجنب طريق الناس وظاهم » 
لا فيه من أذيتهم بالتنجيس والرانحة الكريهة ( ولحديث ) أبى هريرة أن 
النى صلى الله عليه وعلى آله وسل قال : اتةوا اللاعنين . قالوا: وما اللاعنان 
ارول الله ؟ قال الذى يتخلى فى طريق الناس أو ظلهم . أخرجه أحد ومسل 


وأو داود [۱۱۳] . 


ج فكسر أو سكون 3 الأرض المهلة 50 (فليرتد) “ن الارتاد وهو الاختار 0 أى 
فلبختر مكانا سهلا لنا أو منخفضا 

) ج ؟ تيسير الوصول ( اداب الاستنجاء ) . و 7 جس‎ ۲٥۷ انظر ص‎ )١( 
تح فسكو ن فكسر ممنوع من الصرف للعلية والعجمة . و ( الجحر ) بضم فسكون‎ 
5 الشق فى الخائط أو ف الأرض‎ 

(؟) انظر ص ۲٠۹‏ ج ١‏ الفتح الربانى . وص ۲۹۷ ج ؟ تيسير الوصول جحت 


AA‏ اتقاء المتخلى الستحم . النهى عن البول قاعا 


(؟) ويطلب من قاضى الحاجة ألا يبول فى مستحمه » لأنه جالب اللوسواس 
ولحديث عبد الله بن مُكَفْل أن النى صلى الله عليه وعلى آله وسل قال : « لايبوان 
أحدك ف مستحمه 3 يغتسل فيه. فإن عامة الوس واس منه». ا جه أ جد والأر بعة 


: اه 0 ۱ 
وى روايه « كم يتوضا فيه »0 زورلم . 


(۲۷) ويطلب من المتخلى البول قاعداً . ويكره فاا » لقول جار رضى الله 
عوك + تر 0 الله صل الله عليه وعلى آله وسل EI‏ 
أخر ده ان 5 .[6ى(] : 


والتهى افيه مول :ل الكراهة قول دة :أي رسول الله صل اللاعلية 
وعلى آله وسل باط قوم فبال قائماً » ثم دعا بماء فسح على خفيه . أخرجه 

ال وال "150 : 
فمل ذلك بيان الجواز وأنه د حرام وكانت عادته المستمرءة البول قاعداً 


) وقول ( عارشة ركى ا عنها: من حدثک أن النى صلی اه عليه وعلى آله وشم 
بال قا قلا قد قو وما كان يبول إلا E‏ . ا أ هد فالا بعة 


=( آداب الاستنجاء) . وللراد باللاءنين الأمران اللذانيحملان الناسعلى اللعنءوذلك 
أن من فعلهها لعن وشم عادة » فلا صارا سيبا للعن أسند اللعن إلمهما على طريق الجاز 
العقلى و محتمل أن يكون اللاعن ععنى اللءون » أى اللعون. فاعلمما 

)١(‏ انظر ص مه؟ ج ١‏ الفتح الربانى . وص 90؟ ج ۲ تيسير الوصول 
( آداب الاستنجاء ) . و (الوسواس ) بكر الواو الأولى » حديث النفس والشيطان 
عا لا تفع فه »أو عا فيه شر , وأما بفتحها فاسم للشيطان . 

(۴) انظر ص باج ج ١‏ - ابن ماجه ( فى البول قاعدا ) . 

(r)‏ انظر ص ۳۸۲ ج سند جد ٠‏ و ص ۲۹۸ج ٣‏ تيسير الوصول ( آداب 
الاستنجاء ) . و ( السباطة ) الكناسة بالضم وزنا ومعنى . 


المذاهب فى البول من قيام ۳ 


إلا أبا داود وقال الترمذى : هو أحسن شىء فى الباب وأصح"1107[2] . 
( حمل ) على ماوقع منه صلى الله عليه وعلى آله وسل فى البيت . وقد بال قائما 
فى غيره م تطلع عليه عانمة وقد حفظه حذيفة والثبت مقدم على النانى . 
( وبكراهة ) البول قاتما قال الحنفيون والشافهى و أ مد ( وقال مالك ) إنكان 
البول فى مكان لا يتطابر عليه منه شىء فلا بأس به قائماء و إلا ک ٥۵‏ (وأباح ) 
البول قايا طائفة وثبت عن عر بن اللخطاب وزيد بن ثابت وان عر وسهل بن 
ا الوا قياما (قال) ابن النذر : البول جالسا أحب إلى وقائما مباح e‏ 
ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسل ( قالوا ) وأحاديث النعى 
لم ثبت منها شىء ( ورد ) 3 معتضدة عا تقدم عن عالشة من أنه صل ا 
وعلى آله وسلم ماکان يبول إلا جالسا . وقد عامت أنه صلى الله عليه وعلى آله 
وسل إبما بال قائما » لبيان الجواز . 
( وقال الشافى ) إن العرب كانت تقش لوجع الصاب بالبول قائما » فلمله 
صلی الله عليه وعلى آله وسل كان به إذ ذاك . وقيل فمل ذلك تمرح كان فى باطن 
ركبته ؛ أو لامتلاء السباطة بالنجاسة » فل يمد مكانا لاجلوس . ( قال النووى ) 
وقد روئ فى النعى عن البول قاعم أحاديث لا تثبت . ولكن حديث غائغة 
رضى الله تعالى عنها ثابت . وطذا قال العلماء : ويكره البول قابا إلا لمذر . وه 
كراهة تيز يه لا 
0 (١)انظرص‏ .اج ١‏ الفتح الربانى . وص ۲۹۹٩‏ ج ۲ تيسير الوصول. 
و ص ١٣ج‏ ١-انن‏ ماجه 0 فى الول قاعدا ). 
(؟) تفصيل مذهب مالك ١(‏ ) إن كان المكان طاهىا رخوا جاز البول قائما 
والجاوس أولى لأنه أستر ( ب ) وإن كان رخوا بحسا بال قابا مخافة التنجى 
( < ) وإن کان صلبا محسا لا يبول فيه قانما ولاجالسا خشية التنجس (د ) وإن كان صلا 
طاهرا تأ كد الجاوس خشة التنجس . 
(؟) انظر ص ١١١‏ ج + شرح مسل . 


١‏ تاذ الشخص إناء يبول فيه ليلا . إعفاء * ردان 


( ولا ر )ان اول هن قيام من الجفاء والغلظة والخالفة للهيئة اأستحسنة » 
مع كوه مظنة لانتضاح البول وثرشسرشه على البائل وثيابه . فأقل أحو ال النبى 
مم هذه الأ.ور أن يكون البول من قيام مكروها . 


(هذا) وقد أجمم العداء على أنه يجوز للشخص أن يتخذ ليلا إناء يبول 
فيه » لقول أميمة بنت رقيقة : كان لانبى صلى الله عليه وعلى آله وسل فدح من 
عيدان بحت سر ره يبول فيه بالليل 5 اع النسالى وأو داود وحسئهة 
الافط [ ۱۱۸ ] . 


٠١ (‏ ) مر الرأسى : الشعر بسكون ,المين وفتحما وهو فى الرأس زينة 
والكلام فى إعفائه وفرقه وترجيله وحلقه كلا أو بمضا ووصله ونمصه . 


١ (‏ ) اغفاره : هو سنة ( قال ) فى شرح الصابيح : لم بحلق النبى صلى الله 

4 عليه وعلى اله وسل رأسه ف سی المجرة إلا ف عام الحديبية وعمرة العضاء 
وححة الوداع و يقر شعره إلا مرة واحدة کا ف لشن 2 وسل 
الإمام أحد عن الرجل يتخذ الشمر » فقال سنة حسنة لو أمكننا اتخذناه . كان 
للنى صلى الله عليه وسل جمة 3 0 


( وقالت ) عانشة : كنت أغتسل أنا ورسول اله صلى الله عليه وسل من 


)۱( انظر ص ۷ج ؟ اوسر الوصول ( آداب الاستاحاء ( .و ) عندارت ( 
بتع فسكون اسم لطوال النخل » الواحد عيدانة . 

)«( انظر ص وم _المواهب اللدنة على الدمائل المحمدية . 

)٣(‏ انظر ص ۷۴ ج ١‏ مغنى ابن قدامة . و( اة ) يمجتمع شعر الناصبة 


فرق شه ر الرأس. تر جيله . حكةموافقته صلل اللهعليهو سام أهل الكتاب ٠۲١‏ 


| لاموالعد و كان لقي خوق: الله ووون الرقرة أخرجه أبو داود والترمذى 

فى الشا ا | ١۹‏ ] . 

و أن كون نهو ا طلقة “نفس ی ل الك عليه 
وعلى آله وسل : إذا طال فإلى منكبيه . وإن قصر فإلى شحمة أذنيه . 

(ب) قرقه :هو بفتح فسكو ن قسم الشعر نصفين من جانب الهين واليسار 
وهو ضد السدل الذى هو الإرسال من سائر الجوانب.والفرق مستح ب( لديث ) 
ابن عباس أن النى صل الله عليه وعلى آ له وسلم كان يسدل شعره وكان امش رکون 
د رفون ر عوسهم وکان عل الكتاب سدلون رعو rg‏ وكان حب موافقة أهل 
الكتاب فا 1 وص فيه لشّىء م فرق رسول الله صل الله عليه وعل آله وسل 
اع اک اردع ى الا اتان واوو 

( وإها) أحب موافقة أهل الكتاب دون المشركين مسك أولثك ببقاي 
رانم الزشل + والشر کون 2 إلا ما وجدوا عليه آباءم . ( وحكة ) 
عدرله عن مواففتهم فى السدل أن الاق أ طف رأف عن الإ مراف فى غسله 
وعن مشامهة الذننتاء .وا درق بدل على حواز E‏ وأن الفرق أفضل لأنه 
آخر الأمرين من فمل النى صل الله عليه وعلى آله وسل . 

8 5 1 
(+) ميد : الترجل والقرجيل تسريح الشعر ونحسينه . ويستحب 


سرح شەر الاش واللحية ودهنه بطيب وزيت وحوها ) قالت ) عائشة : 


)١(‏ انظر ص ١ء‏ الثمائل المحمدية ۰ و ص كمج ؛ سن أبى داود ( ما جاء فى 
الشعر) . ا 00 شه و اراس به ل ك 8 (a‏ 
TT‏ 0 0 00 . وص ۸۰ 

رمح ٠١‏ - الون المالس س ج ي 


4 دهن شمر ار أس.. حلق کله مباخ 


خض 0 ١‏ 1 ¢ 
O‏ الله صلی اله عليه وعلى اله وسل وأنا حائض . 


0 و ,3 ¢ CD Aen‏ 
أخرجه الترمدى ف 0 1 ١‏ 1 0 


( وقال ) انس سن مالك :كا ل ال 
دهن رأسه واسريم يته ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات ٠‏ ا 
الترمذى فى الشمائل" [ ٠۲۲‏ ] . 


وإ كثاره الدهن والتسريح كان فى وقت دون وقت ( لقول ) عبد الله 
ابن مغفل : نی التبى صل .الله عليه وعلى آله وسلم عن الترجل إلا غبا 


[r] N 


ات حه ا 


والغب مره ف الأسبوع (.وقال ( عطاء بن اسار : الى رجل الى صل أيله 
عليه وعلى آله وسل ثائر الرأمن واللحية :فأشار إليه رسول الله صلل الله عليه 
وعلى اله وسل كأنه اموه بإصلاح شعره وحليته ¢ ففعل 3 رجع 4 فقال صلی ا 
عليه وعلى آله وسل ۽ اشن هذا خيراً مخ أن عاف أحد؟ ثائر الرأس كأنه 


شيطان ؟ ا مالك وان حبان ان > ١‏ ]. 
) د ( على اراس : يباح لارجل ا ا عند اجمهوز لحديث 


. ) انظر م سخ - الثمائل الحمدية ( ترجله صلى اله عليه وسل‎ )١( 

0 4 منه . و ( الدهن ) بفتح فسكون استعمال الدهن بالضم وهو 
ما دهن به عن زیت وغيره . و (القناع ) بكر القاف وار ومع 
على ١‏ 0 حين استعيال الدهن لتق العامة منه وهی المراد باوب فى قوله :کان وه 
1-00 

(*) انظر ص E‏ الوصول ( الترجل ) . 

. انظر ص ۷۹ ءنه . و ( الثائر ) الشعث بعد العبد بالدهن والترجيل‎ )٤( 


ع ا 5 جعة ر النى صل اك عليه وعل اله وسل أنهل حعفر حين 
ای عه ثلا لاا 20 أتام فقال : 0 للا بكرا على اخى بعد اليوم 5 3 قال 
ادعوا ل ف أن 5 ا نا 5 نا أفرخ فال ادعوا لى بالملاف 00 رعوسنا «( 


تاجيا لاوزو الفا لح نك ساون يق 17 O‏ 
7 ء ه ا س 1 
( وقال ) وال بن ر » اتيت البى صلی الله عليه وعلى اله 000 0 
شعر ط ويل وما 1 رای 1 ذباب ذباب در حعت 2 زته م يته من الغد فقال : | 


أعنك» وهذا ا 5 5 ا داود وال ساف 0 ماحه . وفيه عام 


ص 


کیت احتج به مم ۴ وقال أجد : ليا اش ا ° [ry‏ 

) وعن ) اد و بعص المالكية أنه 55 حلقه إلا للكرورة ( لقول النى 
صل الله عليه وعلى آله وسل : « لا توضم النواصى إلا فى حج أو عمرة » 
أخر جه الدارقطنى فى الأفراد . ذكره ابن قدامة”؟ [ ٠١۷‏ ] . 


( وقال ) قال أحد : إا كرهوا الحاق بالموسى . أما بالقراض فليس به يأس » 
9 أ دله ال كراهة ناض بالحلق وما استدلوا به لا :قوی على معارضة الأحاديث 
الصحيحة الدالة على إباحة الاق بلا كراهة ( وقوله ) لا توضم النواصى » ليس 
نصاً فى الاق . بل حتمله والقص ( والراجح ) ما ذهب إليه جور من جواز 
حاق جميع الرأس أو رکه بلا كراهة . وهذا كله فى حت الرجال . 


() اظر ص ۸۰ ج ۲ تسير الوصول ( الحلق ) . و( أفرخ ) م فرح › وهو 
عبرو لد الطار شم ذلك لان شعر ماشه زعب الطير وهو أول مايطلع دئراشه : 
66 انظر ص ۸۲ € سكل أبى داود ) تطويل اچ ( .9 J‏ الذ باب ( مم 


(ع) انظر ص ۷٤‏ ج ١‏ مغنى ابن قدامة . 


2 9 - 55 0 ۰ 1 / .- 5 3 
۸ حرمةحاق الرأس على الذداء حكة النهى عن القزغ 


( وأما النساء ) فيحرم علون حلق رءعوسوين ( لقول ) على رضى الله عنة : 
١‏ نوی رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وس أن لى ا اد راا 4 اخ 
النسانى والترمذى وقال : فيه اضما ااب ° [1A]‏ . 


ون ف حلةها 557 نشبا بالرجال » وهو حرام ( لا روى )ابن عباس 
أن النى صل الله عليه وعلى آله وسم قال : لعن الله المتشمبين من الرجال بالنساء » 
وللتقبراك يق E‏ اخرس E a E‏ 


(ه) على س اراس : أجمع العاماء على أنه یکره تزا حلق بعض 
الرأس وترك بعضه ( لديث ) نافع عن ابن عر قال : نهى النبى صلى الله عليه 
وعلى آله وسل عن القرّع فقيل لنافع ما القزع ؟ قال ق محلو امسن راي الب 

ويترك بعصضه 5 3 رجه السبعة | إلا الا 2 1 ١‏ 


) فق الدیث ( النببى عن اهزع . وأصل الى لاتحر م کن قال 
النووى : جم العاماء على كراهة القزع كراهة زره و هه مالك فى الجارية 
والغلام مطلقا . وقال بعيضص أصحابه لا ان به ف القّمّة والمنا للغلام 5 ومدهبنا 
كراهته مطاما لار جل وال لعموم المخديث ) وا ( ی كر اهته أنه دشوه 
الماقة . وقيل لأنه زى أهل الشر . .وقيل لأنه زى البهود“ وقد جاء هذا 


)١( |‏ انظر ص ۸۰ ج ۲ تدسير الوصول ( الحلق) . 
)<( انظر ركم 6 ص ٣۷۷‏ ج ه قيض القدر شرح الجامع الصغير . 
(ع) انظر ص ۸۰ج ٣‏ تيسير الوصول ( الحاق ) و ( المزع ) بفتح القاف والزاى 
جع قزعة . وهى فى الأصل القطعة منالسحاب . سمى شعر الرأس إذا حاق بعضه ورك 
بعضه قزعا ٠‏ تشبها بالحاب التفرق . (e)‏ انظر ص ٠١١‏ ج 14 شرح مسلم. 


مصر عا به فى ES‏ ا حسان قال : دخلنا اع ا ن مالك 
E‏ ¢ قال : احلقوا ا E o‏ . 


١ 01 4‏ 
أخرجه أو داوه”'؟ ٠١[‏ ] . 


( و ) وصل الشعر: هو أن يضاف إليه شعر آخر يكثر به وهو حرام 
( لقول ) أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنما : جاءت اسرأة إلى النى صلى الله عليه . 
وعلى آله وسلم ققالت تا رسو ل أله :إن لى انه عر نب ام لالط O‏ ها 
أفأصله ؟ فقال : لمن الله الواصلةوالمستوصلة . أخرجه الشيخان والنسالى1[20١1].‏ 


( الواصلة ) من تصل شعر امرأة بشعر آخر ( والمستوصلة ) من تطلب وصل . 

ها . والحديث صريح فى حرم الوصل . ولعن الواصلة والمستوصلة مطاما على 
الظاهى الختار ( وقد ) فصل اافقهاء . فقال الحنفيون ومالك وكثيرون : الوصّل 
نوع سواء وصلته بشعر أو صوف أو رق ( لقول ) جابر : زجر الننى صلى الله . 
عليه وعلى آله وسم 25 تصل الرأة برأسها شیا اغ 2 [rr]‏ . 

) وقالت ( الشافعية : إن وصات. شعرها لشعر ادى فهو حرام انفاقا لعدوم 
الأحاديث ولا گرم الانتفاع لشعر الأدى اعا وإكراماً (وكذا) إن 
وصلته لشعر جس من غير ادى وهو شعر لميتة وشعر ما وکل جه إذا انفصل 


69 انظر ص ٤۸ج‏ ۽ سان أبى داود ( الرخصة فى الذؤابة ) . 

انظ مس احج ب ميس a‏ عر يا )يضم تفاع المت . 
الاء مكسورة تصغير عروس . ويطاق على الرجل والرأة عند الدحول ا (والحصبة ) 
بفتح فسكون ء بثر مخرج فى ال جلد ( وعرق ) بالراء المشددة وروى بالزاى العجمة 
ععنى تساقط . (۳) انظر ص ه١٠١‏ ج ١4‏ نووى مسلم ( حرم فعل الواصلة ) . 


° غص الشعر 


فى حيانه لاحديث ولأنه حل نجاسة عداً ( وإن ) وصاته بشعر طاهس من غير 
الأدى وم يكن لطا زوج فهو حرام أيضاً وإنكانت ذات زوج فتثلانة أوجه . 
أسمها إن فعلته بإذن الزوج جاز وإلا فهو حرام لما تقدم ( ولحديث ) حميد بن 
عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية عامج وهو على امنبر وتناول فة من شعر 
كانت فى يد رى يقول : يأهل المدينة أبن علاوک معت رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسل ينعى عن مثل هذه وقول : « إا هلكت بنو إسزائيل 
حين اتخذها نساؤم » . أخرجه الجاعة”"؟ ]٠۴۴۳[‏ . 


( وقال ) أحمد والليث : الوصل المرام مختص بوصل الشعر بالشعر لما 
فيه من التدليس واستعال الختلف فى محاسته . وغيره لا بحرم لما فيه 
من حسين المرأة لزوجها من غير مضرة ولا مخالفة ( أماربط ) خيوط الرر 
اللونة وغيرها مما لا يشبه الشعر فليس عنهى عنه اتفاقا لأنه لاس وصل وإنما 
هو لاتحمل وال : 

(ذ ( مس الاسر : وهو إزالة شعر الوحه والحاجبين وهو حرام إلا إذا 
ندثك راء ية 1 شارب فلا حرم الإزالة بل سحب و ب کا تقدم “و أصله 
حديث ابن مسعود أن النى صلى الله عليه وعلى له وسل قال : لعن الله الواثمات 
و المستو مات و النامصات و المتنمصات و المتفاحات 'لاحسن المغير ات خلق اه 1 
عه اليو لوس 


أ 


ر 


)۱( انظراص ۸۰ج ٣‏ تدسير الوضول (الوصل) و (القصة) بصم القاف وشد الصاد 
الخصلة دن الشعر تو خد من الناصية حداء الجہة ) والجرسی ( بفتحتيق واحد حرس 
وم خدم السلطان المرتبون لحراسته . (؟)انظراص ٠١4‏ ج ١4‏ شرح مسل . 

(م) تقدم صن ٠. ۱۹٤‏ -(4) انظر رقم ۷۲۷۲ ص ۲۷۲ اج ه فيض القدير . 


الواشمة . المستوشمة . النامصة . المتفاجة . المغيرات خاق الله ١خ"‏ 


)١(‏ أما الواشمة : فهى التى نشم غيرها بأن تغرز إرة أو نحوها فى ظهر 
الك أ غيره من البدن حتى سیل الدم ثم ا ذلك الوضم بالكحل أو 
النورة فيخضر وهو حرام على الفاعل والمفعول به باختياره والطالب له ٠‏ وموضع 
اوشم يصير جا عند الشافعية فإن أمكن إزالته وجبت وإن ل يمكن إلا بالجرح 
بلا مشقة ولا خوف تلف ازم إزالته فوراً ( وإن خاف منه ) تلفا أو فوات عضو 
أو شيثًا فاءئنًا ل يحب إزالته . 

(؟) واللستوثهة التق تطلب الونشم وهو حرام أيضا . 

( ۴ ) والنامصة بالصاد .الهملة هى التى زيل الشعر من الوجه والجاجبين 
والمتدءصة التى تطلب ذلك وهو حرام كا تقدم . 

( 4 ) والمتفلحة ع التى تفغل الفلج ) بفتحتين ) فى أسنانها بأن ترقق 
أسنانها عبرد إظهاراً للصغر وحسن الأسنان ويقال له الوشر « بفتح فسكون » 
وف ل اا لراش AN‏ وهذا الفمل حرام على الفاعل والفعول به 
ذلك لاحسن ٠‏ أما إن فمل علاجا أو لعيب فى السن فلا بأس بي . 

و (الغيرات خلق الله.) صفة لازمة لمن تصنع الوشم وما بعده . فلا يحوز 
ا ر دق لفقا و و س ا لحن ےا أو غيره کوت 
الحاجبين تزيل ما يينهما توم البلج (بفتحتين) وهو الوضوح والظهور وهو حرام 
بالإجماع » لأن الله خاق الصور فأحسنها ؤفاوت فى الجال بينها . هن أراد أن بغير 
خلق اله فا ويبطل حكته فها فهو جدين. بالإبعاد راطو لأ ارک آنا 
ممنوعا غير مأذون فيه . 


. ) شرح عسل ( محري قعل الواصلة‎ ١8ج‎ ١٠١5 انظر ص‎ )١( 


r‏ دليل الوضوء . هو غير خاص بنا 


ادون افيه كالسواك و الاك کال روا ی .امن 6 ا 
الحداية والتوفيق . 


هذا . ومقاضد الطهارة ا - : الوضوء والغفسا ل وال خم وإزالة النحاسة 7 
)١(‏ الوضوء 


هو بطم الواو ( لغة ) مأخوذ من الوضاءة . وهى الحسن والنظافة . وبفتحالواو 
اسم لايتوضاً به ويقال بالفتح وبالضم فا( وشا ار اة لی 
بالأعضاء الأربعة وهى : الوجه . واليدان » ولان ؛ 0 جلان ( وهو مشروع ( 
بالكتاب ا الاد قال لشاساق +( يما ادن آمنُوا 3E‏ ق 
إل الصلاة فأ عسوا جوک ورك إل 1 رافق e E‏ 
أذ إلى الْكَمْبَيْنَ ) )٠(‏ الائدة ( وعن أبى هر رة ) أن النى صلى الله عليه 
وعلى آله وسل قال : لا يقبل الله صلاة أحدك إذا أحدث حتى يتوضأ . أخرجه 
الشيخان وأو داود والترمذى7'' [ه؟1].. 

وعليه انمقد الإجماع فصار معلوما عاما ضروريًا لامام والحاص . هن أنكر' 
مشروعيته كر ا( واد أن العو يق اهن هذه الام اديت ان عير 
أن النى صل الله تعالى عليه وعلى آله وسل قال : من توضأ واحدة فتلك وظيفة 
الوضوء التى لا بد منها . ومن توضأ اثنتين فله كفلان . ومن نوضاً ثلاث فذلك 
وضوى وواضوء الأنياء قبل ؛ 0 عدا حك وان خان وفية ر التي سيت 


وقد وس وبعية ة رجاله رجال الصحيح ° ]۱۳۹ | 


. ج ه مناوی الجامع الصغير‎ ٣۷٣۳ انظر ص‎ (١) 
. فض القدر‎ ٩ ص ممع ج‎ ٩۹۹۷٩ (؟) انظر رقم‎ 
r ج ۳~ الفتح الرباى‎ ٤۹ انظر ص‎ (r) 


شروط وجوب الوضوء . شروط كته (r‏ 


وإنما الختص مبذه الأمة » الغرة والتحجيل » لحديث أبى هريرة أن النى 0 
اه عليه وعلى آله وسم قال 5 إن ا اون يوم اليا مة عر ا عجلين من 
الوضوء ١:‏ من استطاع 3 يطيل ع زه فليفعل 5 ا أجد EN‏ 00 
وا قات الغرة والتححيل ف مستحبات الوضوء .هذا . وساب و جوب الوضوء 4 
وجوب الصلاة أو إرادة ما لا محل إلا بالطهارة كصلاة ولو نافلة أو سجدة تلاوة . 


نجاف وط الوضوء 


E‏ أقسام . ١(‏ ) شروط وجوب : وض التى لو فقد واحد منها 
3 الوضوء وإن كان جميح] . وهى أربعة : ١‏ - البلوغ . فلا يحب على صى 
واو مميزاً » لکن إن توضأ صح منه وأجزأه عن الواجب إذا باغ وهو متوضى” 

؟ - الحدث . فلا يحب على متطمر قبل الوقت دده بعد دخول الوقت . 

م - القدرة على استمال المطهر . فلا يحب على فاقد الماء ولو حكم » بأن 
احتاجه لشرب ووه ولاعلى من لم يقدر على استعاله كريض يضره استعاله » 
وأقطم لا د من ودورد وغل رك يی ا كلذ في 
مادام فى الوقت سعة . فإن ضاق وجب الوضوء وجوبا مضيقا »كا لو أراد 
الدخول فى الصلاة ولو نفلا زرغ اروا قبا رط واحد هو قدرة المكلف 
ار 


(ب) روط ”مر س ون الح تی لو عدم واحد مهأ لا يصح الوصوء › 
وان کان واا وف ا )١(‏ عدم الخائل المانع من وصول الساء إلى 


) ۱( انظر ص ۰ ج سس الف تح الر بای eS‏ ب - ج البارى ( فضل 
الوضوء ( وراص 6 نا وو ی دسو( استح.اب إطالة الغرة والتععجل ف الوضوء ( 


r٤‏ شروط وجوب وححة الوضوء 


لين 


البشرة كشمع ودهن وتجين . ومنه قذى العين والأوساخ التجمدة على العضو . 
)۲( عدم حصول ناقض حال الوضوء فى حق غير العذور . فلا يصح الوضوء 
حال حصول نما يبطله إلا فى حق صاحب العذ ر كالاستحاضة وسلس البول على 
ما يأنى بيانه إن شاء الله فى ( وضوء العذور ) . (۴) أن يكون الماء طبوراً 
على ما تقدام بيانه . ( 4 ) ويشترط أيضاً عند الشافعية تمييز الفرض من غيره 
فى حق من اشتغل بالعل حتى عرف ذلك . أما العائى” فيشترط فى حقه ألا يمتقد 


الفرض نفلا . 


( + ) روط وموس وت مما: وهى الى إذا فقد واحد منها لا يحب 

الوضوء ولايصح . وهى خمسة . ( ١‏ ) الإسلام عند الشافعية والحنابلة » فلايحب 
على السكافر لأنه لايطالب به إلا بعد الإسلام ».وإن عوقب على تركه . ولايصح 
منه الوضوء لتوقفه على النية . وهى لا تصح من الكافر ( وعند ) الحنفيين 
الإسلام شرط وجوب فةط . فلا يحب الوضوء على الكافر » لأنه غير مخاطب 
بشروع الشريعة على المشمو ر عندهم . ويصح وضوءه قبل إسلامه لعدم توقفه على 
النية ( وعند ) المالكية الإسلام شرط سعة فقط » فيجب على الكافر لأنه 
حاطب بفروع الشريعة على المعتمد عندهم . ولا يصح منه إلا بعد الإسلام لتوقفه 
عل التي ومن فرط الإتلومى- ا(+) الفقل + فلا عاضو دعل عدون 
ومصروع ومغمى عليه ومعتوه وصبى غير مميز ولا يصح منهم 2 ) عدم 
الناى من حيض ونفاس وجنون وصرع وإغاء . ( 4 ) عدم النوم والغفلة . 
ف ب عل انض ولا شار نام ولا غافل . ولا يصح منهم . 

(۰) بلوغ فعوة الرسول "انسل ا وسل . فن لم يبلذه ا 
لله أرهل برسولا دغر اتن الل ا اث ولخدي لا ع عليه الوصو 


ولا 2 مه عك غير الكنفيين 9 و وصوءه ع وإن م جب عليه : 


تعريف الفرض . أقسامه . أحكام النية o‏ 


٢‏ - فروض الوضوء 


هى جم فرض . وهو لفة التقدير . وشرعا الطلوب فعله طلباً جازم » فيثاب 
على فعله ويعاقب على تركه عند غير الحنفيين . وعنده الفرض ما ثبت ازومه 
بدليل قطعى وهو قسمان . )١(‏ فرض قط . وهو ماثيت بدليل قطعى الثبوت 
والدلالة « أى لا حتمل التأويل » ويكفر متكر هكأصل الغسل والسح فى الوضوء 
(ب) فرض اجتهادى . وهو ماثيت بدليل قطىى الثبوث ظنى الدلالة « أى 
بحتمل التأويل » ولا يكفر منكره كفسل الرفقين والكعبين » ومسح ربع 
الرأس فى الوضوء . ( وفرائضه ) منما المنفق عليه والختلف فى فرضيته . وهى همانية . 

١‏ س "نمز : وهى لغة القصد . واصطلاحا قصد الشىء مقترنا بفعله (ووقتها) 
عند غسل الوجه ويغتفر تقديمها عليه رمن يسير خلافا للشافعية رك قالوا : لا بد 
من مقار تتا لون غسل الوجه . ولا يغتفر تقدمها و الوسر واد عندهم من 
استصحابها إلى فراغ الوضوء ( وعاما ) القلب ( وكيفيتها ) أن ينوى المتوضى' 
طاعة لا تصح إلا بالطهارة » أو ينوى الوضوء » أو رفع الحدث » ولايسن التلفظ 
ا . « لأنه » ل ينقل عن النى صلى الله عليه وعلى آله وسل ولا عن أححابه 
«التلفظ» بها لا فى حديث يح ولا ضعيف » ولا عن الأعة الأربعة”"؟ . 

(وشرطها) الإسلاموالمييز والل بالنوئ والجزم . فلاتصح من كافر ولامجنون 
ولاصى غير مميز ولا من رود کن يقصد الوضوء إن كان ا 

ومن شروطما عدم الإتيان عناف للمنوى بينه وبينها » إلافى حق المعذور 


31 تهدم 5 


0 انظر ص ۸۰ رد المحتار على الدر الحتار ) حل النية ) : 


۲۴۹ الذه فى 2 نية الوضوء . معنى حديث: إإتما الأعمال بالنية 


ويشترط عند الكافمية ألا بنوى نحو تبرد أو نظافة فقط . أما لو نوى الوضوء 
مع التبرد والنظافة » فإنه يصح ( وحكها ) أنها ركن من أركان الوضوء عند 
الالكية والشافعية . وشرط حة عند الحنابلة » لحديث عمر بن الطاب رضىاللّه . 
عنه أن النى صلى الله عليه و على آل وسل قال : « إا الأعال بالنية » وما لامرى* 
ما نوی » ( الحديث ) اة اي ل4١].‏ 

( وقال ) الحنفيون : النية سنة مؤّكدة فى الوضوء بغير سؤر الجار ونبيذ 
ارو ف رو ا ا شري ل و 
فإذا قصد التبرد أو النظافة بدون نية الوضوء » فله أن يصلى به وإن لم يتب عليه» ' 
لأنه لاثواب إلا بالنية . وقد واظب عليها النى صلى الله عليه وعلى آله وسل . هن 
تركها بلا عذر مع الإصرار ألم إثما يسيراً . 

NG ل اداو يقال اذا ربل‎ E) 
لا الوجوب (وقد) اختلف العاماء فى تأويله . فذهب القائلون بازوم النية »كا لك‎ 
والشافمى وأحمد إلى أن العنى : إنما عة الأعال بالنية . ومن لم حعلها شرطاً‎ 
) قالوا : المعنى إنما ثواب الأعال وكاها بالنية ( ورجح‎ ٠ كالحنفيين والثورى‎ 
ما كان ألزم للثىء » كان أقرب‎ N RG الأول اث الفحة‎ 
إلى خطوره بالبال (وسبب) اختلافهم ردد الوضوء « بين» أن يكون عبادةمحضة»‎ 
» غير معقولة العنى . وإعا يقصد بها القربة فقط كالصلاة وغيرها « وبين‎ 1 
أن يكو غاا سر الى 25د الخ رل شان ى أن الا ا‎ 
مفتقرة إلى النية » والعبادة المفبومة العنى غير مفتقرة إلى النية . والوضوء فيه‎ 


شه من العيادتين ۰ وذلاك أنه عم عيادة ونظافة ٠‏ والفقه أت يغار بأمهما هو 


)۱( انظر ص ١+‏ راموز الأحاديث : 


غسل الو جه . هل يازم غسل ما بين ل والعذار ؟ يفف 


100010600 N Okabe aan, 


أقوى شہا فيلحق به . وفى قوله فى الحديث « و ]٤ا‏ لامری' ما نوی » محقيق 
لاشتراط النية والإخلاص ف الأعال فهو م کد لا قبله ( وقیل ) ان العامل 
لا عصل له إلا م نواه . ومعى اخخلة الأولى : أن العمل يشيع النية ويصاحها ¢ 


فالثانية مؤسسة . 


5 عل الوه مه 
الأنقع فال #تالن + N O‏ ی إل الصلاة فاغسوا 
و مک ) أى إذا 0 لقيام ا أتم محدثون حدثًاً أصفر » بقرينة قول 
ا N TS‏ 


وجبه . فاخذ 0 من ماء فتمضمض بها واسقنشق . ثم أخذ غرفة من ماء لعل 


فرض فى الوضوء ثابت لكاب وال وا 


f 


بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجبه.ثم أخذغرفةمن ماء ففسلبها يده 
/ ثم أخذ غرفة من e‏ بها يده اليسرى. ثم مسح برأسه. شم أخد غرفة 
EEL GSS‏ ماخر ديام لد درا رده 
السسرى » ھک ارا ت رول الله صلى الله عليه وعللى آله وسل E‏ 
أخر جه البخارى19[7] . 
لذ 23 الود طاولا ما رن شرت قن رامن المنات CANE‏ 
ر ن شدي کی فو اا ین الأذن. والمذاز 
ن الوحهة ( فعند ) الشافعية وأ كثر النفية حب غل مطلقا :وهو مشهوز 
ذه الدالكية .:.( وقال ا وموم + حب غدل عل الأمردؤون الا 
وهو قول للمالكية . هذا ويطلب عند غسل الوجه تتبع المواضم التى ينبو عنها 


6 انظر ص 5ج بدابة اتېد ( شروط الوضوء ) : 
(r)‏ انظر ص ج تم البارى ) غسل الو جه بالدن من غرفة واحدة ) . 


FA‏ غسل المرفقين فرض . دليل ذللك 


اا افون ا ی عا ى او ى 
رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسل وا ین وا وای اغ 
لفق 


وحهه تلان و يناج الاين دن العين ) الحديث ( 8 حه أجد 1 ١ ١٠‏ 


« والفضون » وهى ما تعطف من الوجه « تقاس » على الماقين . 


ا 20 الواح 00 ١‏ 6 إل رافق )0 . 

فيفترض غسل المرفقين باللإجماع : 

( وقال ) ج ن عبد الله + رانك أبا ھر رۃ يتوضأ ففسل دج فأسبغ الوضوء 
نم عسل يده المنى حتى أشرع فى العضد » ثم اليسرى حتى أشرع فى العضد » 
مسح ا EE‏ أشرع فى الساق » 3 غسل اليسرى 
00 أشرع فی الساق » ثم قال : هكذا رأوت رول الله صلى الله عليه وعلى آله , 
وسل يتوضأ ا 0 1 8١‏ ]. 

( قال ) الشافى رضى الله عنه : فر أعلم مخالقا فى أن الر غ 

وعليه « شن » قال بعدم فرضية غسلمما » وهو زفر وأو 5 بن داود 


الغلاصرى « محجوج » بالإجماع كبله . ا ١‏ إلى » فى الآنة عمنى «مم» کا فی قوله 


J(١ ۱)‏ الموق ) ع رف الدع نْ العين 0 أو هدم 8 أو مؤحر ها الذى ل الأنف. 
(؟) انظر ص رع ج ٣‏ اا اار بای . 

م) ( الرائق ) جع فق کسر الم وفتح القاف وعكسه وهو المفصل الذى 
بين العضد والساعد . وإعا جم لأن العرب إذا قات عا مع حلت كل مغرد 
من هذا على كل مفرد .ن هذا . وعليه قوله تعالى «ر فاغلوا وجوه ۾ أى 
فالغسل كل شخص و په . )+( انظر ص Fe‏ ج © ووی مسلم ( إطالة العرة 
والاتججيل ( )°( انظر ص 1۲ 5-- الام : 


حر ك المتوضى” خا عه مسح ى 4 


5-5 ع 5 r‏ 
تعال : E‏ قر إل قوی ') ( ۲ )سورة هود ٠‏ وقال زفر انها 
للغاية وما بعدهأ لا دخل ا فباہا ) ورد ( ع إذا ل يكن ما بعدها هن 
وى ا 3 إذا 0 كا هنا فإنه يدخل اتفاقاً . واليد عند أهل الاغة 


وإذا كان المتوذ 5 بعض اليد غسل ما بق مع المرفقين » فإن كان 
مقطو 8 ا فوفهما غسل ما فق ينهدا ¢ وان ا مقطوعا 3 ہی شىء من 
1 رفقين فلا غسل عليه . ش ش 


هذا . 0 المتوضى لاسا خا صا » لزمه م ر ليصل اللاء إلى 
ما حته عند الثلاثة ( وقالت ) الالكية : لا بحب محرييك الهاتم المباح وإن 
کان 1 لا :عل || ا إلى ما ته ٠.‏ فإن تزعه بعك المامارة ¢ زمه غسل 
نا ن آنا ی ا أما اع أى الكو ایی ووی 
نقله من موضعه ليتمكن من دللك ما حته . ويكنى حريك الواسع وإن لم تصل 
اليد إلى دلك ما نحته اكتفاء بالدلك به . ومثل الخائم فى ذلك حلى المرأة من 
أساور وخلاخل ونحوها . 


E 0‏ هو فرض فى الوضوء بالإجماع لوروده فى القرآن وثبوته 
00 صلی اه عليه وعلى آله وسل . قال اه تعالى :2غ َاسْسحو| بردو سك ¢ 3 


( وعن ) عبد اله بن زيد بن عاصم أن رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسل 


)١(‏ ( الباح ) للرجل حاتم واحد من فضة لابزيد عن درمين . ومثله فى الح 
الحلى المباح رر للرجل ماكان من ذهب » أو من فضة زائدا على 


درهمين 2 أو متعددا 0 واكروه ) ما کان دن ماس أو جد بل أورصاص : 


دايل الا كتفاء بمسح بعض الرأس أو ربعها 


مع رأسه یك يه 4 فاقيل مهمأ وادر 5 بدا عقدم رأسه 1 3 ذهب مهءأ إلى قاو ( 


رده إلى لكان الى يداس م عمال رجه دزي لاع ووو 


والعنى أنه بدأ عقدم الرأس الذى بلى الو جه وذهب بيديه إلى القفا : ثم روعا 

إلى الكان الذى بد منه وهو ميتدأ الشعر . ويؤيد هدا قوله « دا عقدم ر أسه» 

ا يشكل عليه قوله « فأقبل مهما و ا بر » لان الواو لا تقتضى الترتيب . وعند 
البخارى من حديث عبد الله ن زيد بلفظ : فأدر بيديه وأقبل : 

والحديث يدل .على مابروعية مسح هيع بع الرأس والمسح شرع إصابة بلل 

غير مستعمل وا أو E‏ أكانت الإصابة بيد أم غيرها » حتى 


أو اهناف الما ر قدر المفروض د 'أه وإن کس بالييد : 
والآنة لا تمتضى ا باسح 4 لأن ا 8 قوله » و 
رو سک » الإلصاق . ا 0 السح بها . وماسح الكل والبعض 
كلدها 00 امسج ا 5 اختلف الماماء 4 8 قدر المفروض مس423 . 
(فأخذ) مالك وأ مد وامزنى 0 » فأوجبوا مسح كل الرأس عملا بالمديث » 
وعن بعض المالكية أنه يكنى مسح الثاث والثاثين . ( وأخذ ) الشافعيون 
باليقين . فأوجبوا أقل ما يطاق عليه اسم السح . وقالوا : يكى مسح شعرة 
أو بعضها بحد الرأس « لما صح » من مسحه صلى الله عايه وعلى آله وسل على 
ناصيته وعمامته . وهو يدل على الا كتفاء مسح البعض » ولأن الباء الداخلة على 
متعدد کا فى قوله « ارا رموس » للتبعيض . 
لنفيون المهر وض ف مما ودر الربع ¢ لان بأء الإلصاق 
ت على امحل تمدى الامل إلى الآلة» فيكو و ا Ga‏ 


)١(‏ انظرص ٠١‏ ٣ج۲‏ تيسير. الوصول (صفة الوضوء) و ص٤٣ج‏ 5 الفتح الربائى 


برعو 9 وهذا عقي امات اليك فون اران + “واتتيعانيا ملميقة بارا 
لا يستغرق غالب غير عع للش أو امم و بده تقول امن + 
e‏ را وغل غا او 
بده من نحت العامة ومسح مقدم ا . 3 حه أو داود وان ماجه والبہتی . 
وف سنده أو معقل محبول9؟ [ ۱٤۴‏ ] . 

فإن ظاهره استيعاب مقدم الرأس وهو لا بنقص عن الربم . وا سات 
مسح الوجه فى التيمم » فليس من الآبة بل من السنة كديث أبى ج ن 
الحارث قال : أقبل الم ی صل الله عليه وعلى آله وسل ن مود ار ا 
فلقيه رجل فلم عليه » فلم ررد صل الله عليه وعلى آله وسل -- عليه السلام 
تی أتى على جدار مسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام . أخرجه أو داود 
والبخارى”" [ ١44‏ ] . ظ ظ 


والاحتياط مسح جميع الرأس . وم يضح عنه صلى الله عليه وعلى 
اله وسر فى حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه ألبتة » ولكن 
كان إذ مسح بناصيته كل على العامة" . 


ر 7 على "اء : اختاف العذاء فى جواز الاقتصار على مسح العامة 


)١(‏ انظر ص ۹۸ج  »‏ المهل العذب ) السح على العامة )وص ج ا عق 
( إمجاب المسح بالرأس . . ) و ( قطرية ) بفتح فسكون » أى من حلل جياد تصنع 
بالمطر بة ناحية بالعامة . 
(۴) ص ۱۹۸ج + - النهل العذب ( یمم فى الحضر ) و س ٣۰۲‏ ج ١‏ فتح 
البارى ( التدمم فى الحضر إذا لم جحد الماء ) ( فلقيه رجل) هو أبو الجهيم الراوى . 


(۳) انظر ص ٤۹‏ ج ١‏ زاد المعاد ( هديه صلى الله عليه وسلم فى العبادات ) . 
رم دح الین الخالس س ج )١‏ 


er‏ الراجح أنه لا يحوز الاقتصار فى الوضوء على مسح العامة بلاضرورة 


بلا ضرورة ( فقال ) جو ازه الأوزاعى وأحمد وإسحاق وأو ثور . قال الترمذى: 
وهو قول غير واحد من أحاب النى صلى الله عليه وعلى اله وسل . منهم 
أبو بكر وعمر ونس“ » وهو مروى عن الحسن وقتادة ومكحول . 
( واستدلوا ) محديث أبى أ.اءة قال : مسح رسول اله صلى الله عليه وعلى آله وسل 
على اللفين وعلى المامة فى وة تبوك . أخرجه الطبرانى ]١48[‏ . 

( وقال ) المغيرة بن شعبة : توضأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسل » 
ومسح على اعلفين والمامة . أخرجه القرمذى وسح" [ ۱١١‏ ] : 

وعند لأ كثر : لا يشترط لبسها على طهارة > ولا توقیت فى مسحها » 
لإطلاق الأدلة . 

( وقال ) الجبور : لا يجوز الاقتصار على مسح العامة بلا ضرورة . قال 
الترمذى : وقال غير واحد من أصحاب النى صلى الله عليه وعلى آله وسل 
والتابعين : لا سح على المامة إلا أن يمسح برأسه مع العامة وهو قول سفيان 
الثورى ومالك بن أنس وابن المبارك والشافمى“. وكذا الحنفيون ( واحتجوا ) 
بأن الله کک > والسح على المامة ليس بسح على الرأس 
( ومحديث ) انی عبيدة بن مد بن عمار بن ياسر قال : سألت جار بن عبد الله 

عن المسح على اللفين فقال e‏ . وسألته عن السح على العامة فقال : 
اا . أخرجه الترمذى [ev]‏ . 


() انظر ص هء ٠‏ ج ١‏ تحفة الأحوذى ( المسح على الجوربين والعامة ) . 
(۴) انظر ص ۲٣۷‏ ج ١‏ عع اروا( الح عن اجن )+ 
(r)‏ و )<( انظر ص ١١8‏ و ١٠١5‏ ج ١‏ محفة الأحوذى ( السح على 
الجور بين والعامة ) : 
(ه) انظر ص م٠‏ يه راشع عل اور والعامة ) ومس بشم نشد آم من 
الاس يمنى لامجوز المسح على العامة وحدها فعليك أن بن الع ٠‏ 


أدلة زوم غسل الرجاين وعدم الا كتذاء ممما الوضوء ۲٤٣‏ 


) وسكل - ر )ع ن لسعم على العامة 5 فقا :. للا حی ا اشر باللماء 
ا 8 


( وأجاوا ) عن أدلة الفريق الأول » بأنها أحاديث آحاد لا تعارض الكتاب 
الأو حب مسح الراس 43 أو أنه حكانة حال فيتحور 0 تكون العامة صعيرة 
e‏ علا بعل en‏ هدم الرأسن ( وبدل) لهذا حديث المغيرة بن شعبة أن 
النى صلى الله عليه وعلى آله وسل توضأ فسح بناصيته وعلى العامة وافين . 
ا مس [ م١‏ [ : 


( وقال ) بعضهم : إن أحاديث المسح على المامة منسو خة . فةد روى مالك عن 
افع اندر أى ضفية بنك أى عبيد تقوظاً وتتزع حمارها » وعسح غل راسا 
بالا ارجا ا 


وسئل ء الك عن اأسعح على العامة والجار. فقال : لاينبفى أن يسح الرجل ولا 
الرأة على عمامة ولا خار ولمسحا على رءوسسهما . أخرجه مالك“ [ ١۴‏ ] , 

وقال تمد بن المسن : بهذا تأخذ . لا مسح على خمار ولا على عمامة . بلمنا 
إن اسح على العامة كان فترك9” . 


(5) غدل الرملين مع الكعبين : هو فرض فى الوضوء باتفاق الأثمة 
5 ء 55 1 9 1 2 


. زرقانى الوط ( المسح بالرأس والأذنين)‎ ١ انظر ص وى ج‎ )١( 

0( انظر ص ١78‏ ج © نووى مسل ( السح على الخفين ومقدم الرأس ) 
(* و )٤‏ انظر ص 59 و ۷۰ج ١‏ .زرقالى الموطإ السح بالرأس والأذنين) ١‏ 
(o)‏ انظر ص ۱۰۹ ج١‏ شر العناية على الهداية هامش فتح القدير . 


٤‏ الردعلى.من برى الا كتفاء بمسح الرجلين فى الوضوء 


رمو أجلي إلى الكمبين ) بنصب الأرجل عطقا على الوجوه » 
ا جل مم الكمبين وها المظان الناتئان عند مفصل الساق 
والقدم ( ولا ) ثبت عن النى صلى الله عليه وعلى آله وسل فعلا وقولا . 
( أمَا ) الفعل فقد ثبت بالنقل المستفيض المتوائر أنه صلى الله عليه وعلى آله وسل 
غسل رجليه فى الوضوء ( قال ) النووى : ذهب جمع من الفقهاء من أهل الفتوى 
إلى أن الواجب غسل القدمين مع الكعبين ولا يحزى' مسحهما . ولا يحب المسح 


ا ع e RS‏ : )0 
مع الغسل . و( يدت خلاف هذا عن أحد يعتد به فى الإجماع ١‏ 


( وقال ) الحافظ : لم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن 


. على وان عباس وأنس . وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك‎ ٠ 


( قال ) عبد الرحمن بن أبى ليلى : أجمع أحاب رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسل على غسل القدمين”" . ش 

( وأما ) القول فنه قول عبد الله بن عمرو : للف عنا رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسل فاخت :فأدركنا وقد رهسا المفر” > فنا ترخا 
وسح على أرجلنا » فنادى بأعلى صوته : « ويل للاعقاب من النار » مرتين 
أو ثلاثا . أخرجه الشيخان [ ۱۹ ] . 


« أما » من قال : إن الواجب مسح الرجلين . ومن قال بالتخيير بين الغفسل 
والمسح « فقد خالفوا » الكتاب والسنة و( اوا حجة ناهضة « وأما حديث» 
رفاعة بن رافم أ انی صلى الله عليه وعلى آله وسل قال 0 تم صلاة لاحد 


(۱) انظر ص 159 ج ٣‏ شرح مسل ( وجوب غسل الرجلين ) . 
(؟) انظر ص ٠۸۷‏ ج ١‏ فتح البارى الشرح ( غسل الرجلين ) . 
(م) انظر ص ۱۸۷ منه : و ص ٧۳١‏ ج ۳ نووى ملم ( وجوب غسل الرجلين ) 


ارد على من ,ری الا كتفاء بمسح الرجلين فى الوضوء ۲٤١‏ 


53 ا . وفيه : وعسح برأسه ورحايه إلى الكعبين : 
رجه الدا رظ 1 ١6٠١].«نهو‏ ضعيف» لأنفى سنده >بى بزعلى بن خلاد . 
قال ان القطان مجهول ٠.‏ 


« وحديث » أو ن أبى أوس الثقنى أنه رأى رسول الله صلى لله . 
عليه وعلى آله وسل أفى كظآمة قوم « يعنى اليضأة » فتوضأ ومسح على نعليه 
وقلميه . أخرجه أحمد وأو داود والبميق” 1 10۱[ .» لا يصلح « للاحتجاج 
به لأن فيه اضطر ابا فى السند والمتن" . 


والرسول صل الله عليه وعلى آله وسل » قد بين للأمة أن اللفروض عامهم 
هو غسل الرجلين لامسحهما . فتواترت الأحاديث عن الصحابة فى حكاءة وضوئه 
دلى له عليه وعلى آله وسل » وكلها مصر حة بالغسل ¢ ول يأت ف شىء منها 
السح إلا فى مسح الخفين ( فإن ) كانت الآبة مملة فى الرجلين باعتبار احتّالها 
البيان الستمر جميع عمره . وإن كانت غير عله » فقد ورد فى السنة الأمر بالفسل 
ورودا اهيا ٠.‏ ونه الأمر بتحايل الأصابع 6 فإنه يستلزم الأمر بالغسل ¢ لأن 
السح لا مخليل فيه » بل يصيب ما أصاب وعخطى' ما أخطأ . 


)1 انظر ص وم سان الدارقطنى ( باب وجوب غسل القدمين والعقبين ) . 

(؟) انظر ص م ج ۽ مسند أحمد وص ۱۳۹ ج ۲ ل ل 
ر ففتح الظاء الخففة » آبار حفر متناسقة ويباعد مابينها . ثم مرق ما بين كل 
Ty‏ مر فسكون ومز #قصورة وقد عد لم تقف 
عليه فى كتب اللغة . ولعل الراوى فسرها بها لقريئة علمها . 

(») انظر ص ۱٤١‏ ج ؟ - المنهل العذب المورود . 


55 2 ارتو ف الوضصوء 


(فالن ) ما ذهب إليه الجبور من وجوب الفسل وعدم إجزاء السح . 
( قال ) فى حجة الله البالفة : ولا عبرة بقوم مجارت بهم الأهواء فأنكزوا غسل 
الرجلين متمسكين بظاهر الآية . فإنه لا فرق عندى بين من قال بهذا القول » 


: ا ا 5 5 : = CD nm‏ 
وس من انکر عزوه در واحد ما هو الاس ف رابعة اهار 3 


(5) الثرئي فى الوصّوء : ( قال ) الشافعى وأحمد : الترتيب فى الوضوء كا 
فى الآبة فرض لأن الله تعالى أدخل مسوحا بين مغسولين » والعرب لا تقطع 
النظير عن نظيره إلا لفائدة » وهى هنا الدلالة على الترتيب . والآية ما سيقت إلا 
لبيان الواجب » ولأن كل من حكى وضوء النی صلى الله عليه وعلى آله وسل 


حكاه مرتها » ولم نقل عنه صلى ايله عليه وعلى آله وسل أنه وا إلا مرا 


( وقال ) الحنفيون ومالك والثورى : الترتيب فى الوضوء سنة مؤكدة على 
الصحيح ولوس بواجب وروى عن أحمد واختاره ابن المنذر ؛ لأن الله تعالى أمر' 
بفسل الأعضاء الثلائة ومسح الرأس . وعطف بعضها على بعض بالواو » وهى 
لا تقتضى الترتيب » ف-كيفا غسل كان متثلا . ووضع الممسوح بين مغسولين » 
لا يدل على أن الترتيب فرض بل فائدته الدلالة على استحباب الترتيب . وعن 
على وان مسعود : ما آبالی بأى أعضانى بدأت وقال ان مسعود : لا بأس أن 
تبدأ رجليك قبل يديك فى الوضوء . ذ كره ابن قدامة" [ ١4‏ ] . ( وأجاب ) 
أحد عنه بأن المراد به تقديم اليسرى على المنى . وقال : حدثنا جرير عن قاوس 
عن اا عايا سثل : أحدنا إستعحل فيفسل شيأ قبل شىء ؟ قال لا حتى 
بكرن ؟ اسر ال سال +5 كةن فدامة 7 6 وقال و رر اة الأخرى عن 


. حجة الله البالغة ( صفة الوصوء)‎ - ١ ج‎ ٠۷١ انظر ص‎ )١( 
. ) مغنى ابن قدامة ( وجوب الترتيب فى الوضوء‎ ١ ج‎ ٠۲۷ (؟) انظر ص‎ 


حك الموالاة فى الوضوء . دليله EV.‏ 


ان مسعود إلا يعرف لما أصا © ) والظاهر ) من الأدلة و جوب الترتب بين 
الأعضاء المذ كورة فى الآية . 


( ويؤيده) حديث جار أن النى صلى الله عليه وعلى آله وسل طاف سبعا 
رمل ثلاثا ومشی أربما ثم استلم الركن ثم خرج فقال : إن الصفا والمروة من 
كابر الم فانقدوا عا بدا الله ب درج اسان والذارقطن من عد طرق 
و که ان > 1 or‏ \ 1 : 

وهو بعمومه شامل لاوضوء وإنوردف المج فالعيرة بعموم الافظ لا خصوص 
السبب ولأن العرب إذا ذ كرت متعاطفات بدأت بالأقرب فالأقرب . فاما ذ كر 
فى الابة الوجه ثم اليدين ثم الرأس 3 الرجلين دلت على الأعر بالترتيب . 


(7) الوابوة فى الوضوء : وهى التتابع بأن يطهر العضو اللاحق قبل 
جفاف السابق مع اعتدال الحواء والزمان واكان والبدن بلا عذر . وقد اختلف 
٠‏ العداء فى حكه ( قال ) الأوزاعى ومالك وقتادة والليث وأحد فى رواية والشافنى 
فى القدى: الموالاة فى الوضوء فرض ( لحديث ) خالد بن معان عن بعض أصعاب 
0 1 0-4 3 1 ر 
النى أن النى صلى الله عليه وعلى آله وسل رأى رجلا يصلى وفى ظهر قدمه ية 
قدر الدرم : يصممها الاء 4 فأمره أن بعيك الوضوء والصلاة 5 ارك اجن 
وأو داود وا والببيق بسند فيه بقية بن الوليد . مداس غير أنه صرح 
بالتحديث عنه أحمد or] Oly‏ [ . 


(۱) انظر ص ۱۲۸ ج ١‏ مغنى ابن قدامة . 

E (0)‏ رقم ۱۹٦‏ ص م١٠‏ ج ه الدين الخالض (شروط السعى) . 

(>) انظر ص جع ج ۲ الفتح الربای . و ص ۱۷۳ ج * - النهل العذب 
( تفريق الوضوء ) و ( اللمعة ) الموضع الذى لايصيبه الماء . 


۲4۸ دليل الموالاة فى الوضوء 


الموالاة سائة لان اه تعالى أ بغسل الأعضاء و( لو حب موالاة 


( وعن ) نافع أن ابن عمر توضاً فى السوق » ففسل يديه ووجبه وذراعيه ‏ 
لدم ثلاثا ومسح برأسه » ثم دعي إلى جنازة فدخل المسجد ومسح على خفيه بعد 
ماجف وضوءه وصلى . أخرجه مالك والبيهق . وقال: هذا صحيح عن ابن عمر » 
نشيو زع عا او كان عا لا ری طرق الاو ا 5 ]لوهذ 


دليل حسن » فإن ابن عمر فعله محضرة حاضرى الجنازة ولم يذكر عليه . 


( وعن ) عبد بن مير الاينى أن عر بن الحطاب رأى رجلا وبظهر قدمه 
ةل يصبها الماء » فقال له عر : أبهذا الوضوء تحضر الصلاة ؟ فقال يا أمير 
الؤمنین البرد شديد وما معى ما دفئنی » فرق له بعد ١ا‏ م به » فقال له اغسل 
نال كك م اكوا غر لساك وام لها نيمات ا و 11 


( وعن ) عر بن الاطاب انيدل توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره 


ال ی صلی د وسل فقال : ارح جع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى . 
أخرجه أحد ومسل ]104[ 


فلو كانت الموالاة فرضاً > لقال صلى الله عليه وعلى آله وسم : ارجم فأعد 


)١(‏ انظر ص ۷٣‏ ج ١‏ زرقانى الموطإ ( السح على الخفين ) . و ص ۸٤‏ ج ١‏ سان 
الببيق ( تفريق الوضوء ) . 

(۲) انظر ص ومع ج ١‏ مموع النووى . (۳) انظر ص 6م ج ١‏ سان الق . 

(:) انظر ص ٤٥‏ ج + ۔الفتح الربانى . و ص ١0‏ ج م ووی سم ( استيعاب 
جميع أجزاء محل الطهارة ) . 


المذاهب فى الدلك . حمل أ ركان الوضوء ۲4۹ 


ش وضوءك وما قال :5 أي وضوءك : وإحسان السّىء | كاله َ وهذا هو 


الراجح لقوة أدلته . 


)۸( الريك : وهو إص‌ار اليد على العضو مع الماء أو دده ¢ وهو 5 ١‏ 
شوو وات نعف لجار كه واد لبر عيك الله بن زيد بن عاصم ا 
ابی صلى الله عليه وعلى آله وسل توضأ مل يقول هكذا بدلاك ..أخرجه أحمد 


واو ودای وا و و انف 


( وقال ) الحنفيون والشافعى وأحمد : الدلك سنة إعدم التصريم به فى 
الأعاويك الكثيرة الواردة فى صفة الوضوء والفسل فهو قريئة على صرف الا 
بالدلاك اندب 5 ودعوى أنه من مسمی الغسل 1 شرط فيه حل نظر 5 والقرر أن 


جرد فعل النبى صلى الله عليه وعلى آله وسل لا يفيد الفرضية . 


( تنبيه ) عل ما تقدم أن أركان الو ضوء عند النفيين أربعة : غسل الأعضاء 
الثلاثة ومسح ربع الرأس ( وعند ) الشافمية ستة : النية » وغسل الأعضاء الثلاثة 
. ومسعخ بعض الرأس » والترتيب (وعند) الحنبلية ستة : غسل الوجه ومنه الضمضة 
والاستنشاق » وغسل اليدين إلى المرفقين » ومسح الرأس » وغدل الرجاين إلى 
الكعبين » والترتيب » والموالاة . :وأما النية فشرط صحة ( وعند ) المالكية. 
سبعة : النية » وغسل الأعضاء ااثلاثة » ومح الرأس » والدلك » والوالاة 
لاذا كر القادر فلو كان ناسياً بى على ما فعل مع جديد النية . وكذا العاجز غير 


أنه لا يازمه تجديد النية » لعدم ذهابها . 


() انظر ص وم ج ۲ ب الفتح. الربانى . و ص مع١‏ مسند الطيابى .. 


(0٠‏ كيفية التسمية فى الوضوء . المذاهب فى حكما 


> - سنن الوضوء 
السئن جمع سنة وهى أغة الطريقة . وشرعا الطريقة المسلوكة فى الدين بقول. 
أو فعل من غير ازوم ولا إنكار على تاركها » وليست خصوصية . وهى قسمان : 
)١(‏ مؤكدة . وهى ما واظب عليها الننى على الله عليه وعلى آله وسل 
بلا إنكار على تاركها . 
(ب) غير مؤكدة . وهى ما تركها النبى صلى الله عليه وعلى آله وسل أحيا 


ون لوصوم كنيو المذ كور منها هنا عشرة : 


1 الس فى ارف : بأن أن يقول : باسم ا‎ )١( 
أن البى صل الله عليه وعلى اله وسل قال : « إذا توضأت ل : بام‎ 
8 والجد لله > فإن حفظتك لا تبرح تكتب لك 0 ج م‎ 

الوضوء » أخرجه الطبرانى فى الصغير بسند حسكن”؟ [ ٠١١‏ ] . 

( وقد) اختاف e‏ ن والشافعية : إنها سنة مؤكدة 
وهو الشهور عن أحمد ( لحديث ) ابن عمر رضى الله عنهما أن الى صلی الله 
عليه كل اودر قال : « من توضأ وذكر اسم اك عي كن طبور 3 
ن اوقا وم يذكر اسم 0 لأعضاء وضوئه » أخرجه 


الدارقطنى والببيق من عدة طرق فى كل منها 190 Ee‏ 


ومشهور مذهب مالك أن التسمية فى الوضوء مندوية 


(1) انظر ص ۲۲١‏ ج ١‏ تمع الزوائد ( التسمية عند الوضوء) . 
6 انظر ص 6غ ج ١‏ سان البهقى ( التسمية على الوضوء ) . و ( طهورا 1 ( 
أى مطهرا من صغائر الذنوب . 


89 غسل الكفين فى أول الوضوء ۲۱ 


( وقال ) إسحاق بوجوبها فى حق العالم الذا كر وروى عن أحمد . فإن تركها 
عمدا ل تصح طهارته 0 جلا فوضوءه يح . وإن ذ كرها 
فى أثنائه می وبنى (ودليله) حديث ای هريرة أن النی صلی الہ علية 0 0 
قال : « لاصلاة ان لا وضوء له » ولا وضوء ثم الله عليه » أ 


أحمد وأو داود وان ماجه والببهق بسند ضميف” [ 057 ش 


ريد E‏ الا آعم ق | الياب حديثا له 8 حيد . 
8 ا التسمية عامداً أعاد الوصوء )و | ا أومتأء“لا أجرأه 5 


سے 


( والراجح ) أنها سنة مؤ « والنق » فى حديث : لا وضوء لمن ل يذ كر 
ابي الله عليه « مول » على فى الل جا الأحاديث . ويؤيده قول 
كاماة ؛ فان فبك هده الزيادة دن وجه منعين فلا اض ح منها فى إفادة مطلوب 
القائل بعدم و<دوب ال * 

(؟) غلل البزبى إلى الر غین al‏ فسكون أو بضتين : 
مفصل الكف بين السكوع والسكرسوع . وأما البوع فهو عظم إلى إمهام 
الرّجل . قال بعضهم : 


)١(‏ انظر ص ۱۹ ج ؟- الفتس الرباتى . و ص ۰ ج١‏ المنهل العذب ( القسمية 
على الوضوء ). و ص ۸۱ ج ١‏ ابن ماجه . و ص مغ ج ١‏ سان البهقى 

(r )‏ انظر ص ۳۹ ج ١‏ حفة الأحوذى ( القسمية عند الوصو وع). 

(۴) انظر ص ۱۹۸ ج ١‏ نيل الأوطار ( غسل اليدن قبل الشمضة ) 


Yet‏ دليل أن غسل الكفين سنة 


وعظم بلى الإمام ٠‏ ا وما بلى 
تلحنصره الكر وع وَالرسْغ ما وَسَط 
وعظم بلى جام رجل ماقب 
بوع فخذ بالل والحدَّر من الفاط 
والكلام فى f>‏ غسلهما وكيفيته : 


6 اکر : ذهب امور إلى أنه يسن غسل الكفين الطاهرتين ثلاث 
فى ابتداء الوضوء قبل المضمضة وإن لم يكن مستيقظاً من نوم » لأن من حكى 
ل o‏ أولا من غير 
تقييد بكونه عن نوم ( روى ) حمران أن عمان دعا عاء فأفرغ على كفيه ثلاث 
مات ففساهما م أدخل يديه و د واستنثر ثم غسل وجبه ثلاثا 
E)‏ م قال : رن اله صل الله عليه وعلى آله وس توضأ 
حو وضولى هذا 1 جه ادان 0 أو داود بلفظ : « أفرغ بيده الى 
على السرى هما إلى اللكوعين» [ ٠١۹‏ ] . 


وهو فى حق من استيقظ من وم ليلا أو ا آ کد( لحديث ) أبى دريرة 
أن النئ :صل الله عليه وع آل وسل قال : « إذا استيقظ أحد؟ فخ الوه 
فلا يغمس يده فی الإناء حتى بغساما ثلاثا » فإنه لا يدرى أبن باتت يده » . 
أخرجه الجاعة0؟ [ جوع . ش 


ود على عدم الوجوب حديث رفاعة بن رافع أن النى صل الله عليه 
وعلى آله وسل قال : « إنها لاتم صلاة أحدک حتی يسبع الوضوء کا أمره الله 


. ) انظر ص ١٠٣ج ؟ تيسير الوصول ( ضفة الوضوء‎ )١( 
ج»الفتح الربالى. وص. اج تسیر الوصول (غسل اليدين).‎ ٢ انظر ص‎ (r) 


مذهب الحنبلية فى غسل الكفين ror‏ 


فيسل وجبه ويديه إلى امرفقين وشح وا و إل الكمييق » 
( الحديث ) أخرجه أو داود والبببيق”" 7°( ولم وذ كر فيه غل اليدين 
قبل المضمضة : 


( وقالت ) المنبلية : يسن غسل الكفين فى ابتداء الوضوء لغير قالم من لوم 
ليل ناقض للوضوء ا 1 يكو انا بأو كان :لاما ا توما 
لا ينقض الوضوء » كنوم يسير من جالس أو قالم « أما القائم » من نوم ليل 
ناقض للوضوء « فیحب » عليه غسل كفيه ثلاثا فى ابتداء وضوئه تعبداً » لحديث 
الاستيقاظ . فإن تركه عامداً عا فوضوء. صميح مع الإثم . ويسقط بالنسيان» 
E TE NITE‏ 
الأثناة )بل وله ا س عاو اة ف اضرع لان ع , 

( فقد حل ) الحنبلية الأمر فى الحديث على الوجوب فى نوم الليل خاصة ع 
» لكن » التعليل بقوله : فإنه لايدرى أن ل باتت يده « يقتضى » إالحاق ىم 
بنوم الليل . وذكر البيات نظرا للغالب . 

( وحمل ) الجبور الأمر فى الحديث على الندب » لما تقدم » ولأن التمليل 
بأمر يقتضى الشك قرينة صارفة عن الوجوب » ولأن التقييد بالثلاث فى غير 
النجاسة العينية » بدل” على الندبية . وهذه الأمو ر إذا ضمت إلمها البراءة الأصلية 
لم يبق الحديث منتهضا للوجوب ولا لتحريم الترك . 

هذا . ومحل لحلاف إذا شك فى طبارتهما كا إذا استيقظ من النوم ليلا 


)١(‏ انظر ص :مجه ت انهل العذدب ( صلاة من لا قم صلبه ) . وص 
٤٤‏ ج ١‏ سان البهقى ( التسمية على الوضوء ) . 
(۲) انظر ص 7 ج ١‏ كشاف القناع ( صفة الوضوء ) . 


۵ كيفية غل الكفين . > الضمضة والاستنشاق 


أو نهاراً . أما إذا تيقن طبارتهما فيكون غسلهما سنة اتفاقا ( وينوب ) عن 
فرض غسل الكفين بعد نسل الوجه عند النفيين بل قيل : هو فرض وتقدعه 


عة وان تفن مخاستهيا :“وت غسلهنا انفاقا : 


) ب ( f‏ ءل السكفين :م ا إذا كان يصب عليه ل أن يغساهما 
مع الدلك وتخليل الأصابع ثلاثا . وإن كان ينسلهما من إناء صفير كالكوز 
أو كبير ومعه إناء صغير » فإنه يصب منه على المنى ويفسلها ثلاث مم دلك 
الأصابم » ثم يفعل باليسرى كذلك » وهذا مستحب صراعاة للتيامن . فلو غساهما 
معا ثلاثا أجزأه بلا كراهة . وإن كان الإناء كييراً لا ممكن رفعه وليس معه إناء 
صغير » أدخل أصابع يده اليسرى مضمومة ورفع الماء بها وصبه على بده ایی 


حتى يغسلها ثلاثا مع الدلك . شم يدخل يده الهنى فيصب بها على اليسرى حت 
يغسلها ثانا مم الداك 0 ٠‏ فإن خا ماذ ١‏ 0 أدخل دده ف الإناء الصذير 


5 الكبير ومعه إناء صعير 4 5 أدخل © a‏ السری مع الأصابع عند عدم الإناء 


الصغير » كره تنزيها عند بعض الفقهاء . 


( وء ) كمض واب تناس : الضبضة لذة التحريك : .واصطلاحا 
استيعاب الماء جيم الفم ولو بلا إدارة ولا مج . وال كل جه. 

( والاستنشاق ) لغة جذب الماء وتحوه بريم الأنف إليه . واصطلاحا إيصال 
الا ]لما لأن عن اف م الكلام ينحصر فى أربعة مباحث . 


)1١(‏ عار )8 فهما ثلاثة مذاهب ( ١‏ ) ها سنة فى الوضوء عند الخنفيين 
ومالك 2 والأوزاعى والايث والحسن البدرى وسفيان الثورى وغيرهم 
لتوله تعالى : « فأغسلو ا وجوه >" » الآية . ولا فى حديث رفاعة بن رافع من 
قول النى صلىالله عليه وعلى آله وسل فتوضأ كا أمرك الله . أخرجه أو داود 


وهو حددث می 1 ۱۲ [ : 

وموضع الدلالة أن الله إنما أمر بل الوجه دون باطن الفم والأنف . وهذا 
الحديث من أحسن الأدلة » لأن الأعرابى الخاطب به » صلى ثلاث مرات فل 
بحسنا قعل الى صلى الله عليه وعلى آله وسل أنه لا يعرف الصلاة التى تفعل 
محضرة الناس وتشاهد أعاها » فعامه واجباتها وواجبات الوضوء فقال : توضأ 
كا أمرك الله . ولم يذكر له سنن الصلاة والوضوء . فلو كانت المضمضة 
والاستنشاق واجبين لماه إياها » فإن حكهما مما خن لا سما فى حت هذا الرجل 
الذى خفيت عليه الصلاة الى تشاهد » فكيف الوضوء الذى عن © 1 


( وقال ) عبد الله بن زيد بن عاصم ریت انی صلى الله عليه وعلى آله وسل 
شیف و انی من كنا وا خد فمل ذللك:ثلاثا + خر جه الارمدی 7" (+1].. 

وتقدم أن المضمضة والاستنشاق من سنن الفطرة وقد حمل الجهور فيهما على 
ا رن اردق" 

(؟) (وقال ) أحمد فى رواية وداود الظاهرى وابن المنذر : الضمضة سنة 
فى الوضوء لما تقدم ( أما الاستنثاق ) فواجب لديث أبى هريرة أن النى 
صل الله عليه وعلى آله وسل قال : إذا توضأ أحدم ؛ فليحعل فى أنقه مام ثم 


ليستنثر . أخرجه مالك وأحمد والشيخان وأو داود والنسالی ° [ 154 ] . 


) ... انظر ص .م ج ه المهل العذب المورود ( صلاة من لا يقم صلبه‎ )١( 

(۴) انظر ص ١١8‏ ج ١‏ موع النووى . . 

رع) انظر ص 4١‏ ج ١‏ نحفة الأحوذى ( الضءضة والاستنشاق من كف واحد ). 
وتقدم مطولا عند أحمد والشيخين رقم ٠١‏ ص (٠۹۲‏ الماء) . 

(:)انظر ص ١٠ج‏ ج ۲ تيسير الوصول ( الاستنثار والاستنشاق والضمضة ) . 
وص ه؟ ج ۲ - الفتح الربانى ( الضمضة والاستنشاق ). 


٠١‏ الترتب بين المضمضة والاستنشاق وسائر الأعضاء 


وفرقوا بنهما » لأن الضمضة ثابتة بفعله صلى الله عليه وعلى له وسل لا بأمره 
مخلاف الاستنشاق فإنه ثابت بهما . ويجحرد فعله صلى الله عايه وعلى آله وسل 
لا يفيد الوجوب ( ورد ) ورود الأمر بالضمضة أيضاً . فى حديث لقيط بن صيرة 
أن الننى صلى الله عليه وعلى آله وسل قال : إذا توضأت فضمض . أخرجه 
أبو داود والببيق بسند یح ١ ١.6[‏ 1 

فلا وجه للتفرقة بين المضءضة والاستنشاق » وقد عات أن الأمر بهما حول 
على الندب . 

(۴) ( وقال ) إسحاق بن راهويه : إنهما فرض فى الوضوء والفسل . 
المشهور عن أمد لأنهما من تام غسل الوجه فالأمر u‏ 
لقيط بن صبرة المذ كور . 

( والظاهر ) ما ذهب إلبه المي ورمن أن الأمر ف هذه الأعاديك حول على 
الندب ( ومن المقرر ) أن الواظبة لا تفيد الوجوب إلا إذا صاحما إنكار على 
التارك . وهو لم يثبت هنا . 

( ب ) المرئيس ۳ا : اتف الملاء على أن المضمضة «قدمة على الاستنشاق. 
وهل هو شرط أو مستحب ؟ ذهب إلى الأول أحمد وبعض الشافمية . و إلى الثانى 
الحنفيون ومالات والأوزاعى والثورى وغيرم ( أما ) تقديمهما على غسل الوجه » 
فق اتفق الأمة الأرسة والحبون عق أنه لبس راجب لأنهما من أحزائه 
) ويستحب ) تقد>هما عليه لأ نكل منوصف وضوء النى صلی الله عليه وعلى 1 له 
وسل و ادا ا( وكذا) سب تقدعمما على سائر الأعضاء غير الوجه 


1 ع لاوج‎ RCL 
. الى ( تأ كيد الضمضة والاستنشاق)‎ 


حكة تقد الضمضة والاستنشاق على الفروض. كيفيتهما  ۲٠١۷‏ 


عند الأمة الثلاثة والجبور وهو رواية عن أحمد ( لحديث ) المقدام بن معديكرب 
قال : أي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسل بوضوء فتوضأ » ففسل كفيه 
لاتا » وغسل وحمه ثلاثا . ثم غسل ذراعيه ثلاثا 2 مضمض واستلشق ثلاثا 
ثلاثا . ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرما وباطنهما . أخرجه أبو داود بسند صالح 
وأحمد بزيادة : وغسل رجليه ثلا 153 ] . 
فهو يدل على جواز تأخير الضمذة والاستنشاق عن غسل الوجه واليدين 
(وعن أحمد) أنه يحب تقدعهما على غسل اليدين لأنهمام ن الوجه . لكنه تعليل فى 
مقابلة النص فلا يمول عليه . والأحاديث الكثيرة الدالة على تقدعهما على غسل 
اوعدو كل عل ا ومن ساق دز رط عامل الأروض » 
كنار ارف اناه کن يدرك هرر بام وزغ وا شه رنت 
الضمضة لشرف منافع الفم . 
( ج) ليفيتيوى : المضمضة والاستبشاق مصلان بإيصال الماء على أى. 
صفة إلى الفم والأنف . والأفضل عند غير المنفيين أن يتمضمض وستنشق 
بثلاث غرفات يتمضمض من كل واحدة ثم يستنشق منها »لما تقدم عن عبد الله 
ابن زيد" والأفضل عند المنفيين أن يتمضمض بثلاث غرفات ثم يستنشق 
بثلاث غرفات ( لحديث ) كمب بن عرو أن النى صل الله عليه وعلى آله وسل 
توضأ فضمض ثلاث واستنشق ثلاث يأخذ لكل واحدة ماءجديداً. أخر جدالايراى 


فى الكبير. وفيه ليث بن أبى سم ضعيف. وم صرف بن #رو فيه مقال” ]۱٩۷[‏ . 


)0 اشر ص ونوج ١‏ الفتح الربانى .و ص ٤۸‏ ج ٣‏ اهل العذب ( صنة 
وضوء النىصلى اللهعليه يه وسلم) (؟) تقدم رقم ۱٩۴۳‏ ص٥٥۲‏ (ح» الضمضة والاستنشاق). 
(r)‏ انظر ص ۷ج ١‏ نصب الرابة 0 أحاد, ث المضمضة والاستنشاق ). 
( م — ١۷‏ س الان المااس س (E‏ 


مه > سكن المضمضة والاستذماق 


( ويؤنده ( ما ف حديثت ابن عباس قال : اف خالى ميمونة فبيت عندها 
فصلل رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسل العشاء ثم دخل بیته فوضم رأسه 
عل وا انفلك ر رای على ناحية منها فاستيةظ رسول الله صلى الله 
عليه وعلى اله و م فقضى حاجته ثم جاء إلى قربة على مشج فما ماء فضمض 
ol‏ تاش دم 2 وحهه دم 5 الحديث ( ا حه اجر '"؟ ]11۸[ 


( د ) اسن ا : يسن فى المضمضة والاستنشاق أمور ستة : 

)10( أن یکو نا بالمين )۲ ن ثلاثا . (۴) الاستنثار بالسری 
لدو )عل بوك لاعن اها يوسو مشو AE‏ د 
البسرى ثم قال : هكذا طبور الى صلى الله عليه وعلى آله وسل . أخرجه 
اسای هددع . 

(4 وه )مج الماء فى الضمضة واستشاره فى الاستنشاق ٠.‏ (1) اليالفة 
فما لغير الصالم (لحديث ) لقيط بن رة أنه قال : أخيرق نا رسول اله عن 
الوضوء فقال « أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ فى الاستنشاق إلا أن 
0 ل صابما » أخرجه الشافمى وأحد والأربعة والبيبق”" [ 307٠١‏ ] . 


والمبالفة فى المضمضة ترديد الاء فى الحلق 0 فى الاستنشاق <ذب الماء 
وا ع ا 
EEE EEE‏ 
(۱) انظر ص ۴۹۹ ج ١‏ مسند أحمد. و (الشجب) بكسر فسكون»خشبة منصوبة. 
(۲) انظر ص ١١س‏ ج ۲ توسير الوصول ( تخليل اللحية والأصابع ). 
(©) انظر ص ١س‏ ج ١‏ بدائع الان ( مسح الرأس وإسباغ الوه 06 
وصه؟ ج 5-الفتح الربانى . و ص ١١عج؟‏ تيسير الوصول ( تخليل اللحية والأصابع). 


السواك . الذاهب فى 2 تخليل اللحية ۹ 
_ ل سے 


١‏ © ) السواك عير القدري : قد تقدم الكلام عليه فى بحث ا 


)١(‏ تلل "ية : وهو تفريق شعرها من أسفل إلى فوق بعد تثليث 
غسل الوجه « والاحية » إما خفيفة » ری البشرة 2 ؛ لخينئذ بحب إيصال الماء 
إلى ما ممتها اتفاقاً » لأنام ن الوجه « وإما كثيفة » وهى التی لا ری منها 
البشرة ( وقد ) اختلف الءلماء فى حك ليلم حينئذ( فقالت ) الالكية : يحب 
رکا ليصل الماء بين ظاهر الشعر وإن لم يصل لابشرة ( وقالت ). الشافمية 
والمنيلية وأو بوسف : إنه سنة ( وقال ) أو حنيفة وعمد : إنه مستحب . 


0_8 


والأدلة ترجح أنه سنة ( أمثلها ) حديث عثان أن" النى صل الله عليه 
وعلى آله وسل كان يخال يته . أخرجه ابن ماجه والترمذى وسمحه والاک 


والدارقطن ° [۱۷۱]. 


( وعن ) أنس بن مالك أن الننى صل الله عليه وعلى آله ولم كان إذا توضاً 
أخذ كفا من ماء فأدخله حت حتكه نفلل به لیته . وقال : هكذا أمرنى ری 
عز وجل . أخرجه أو داود والببيق والما& [ ۷۲[ . 

( وقال) إسحاق بن راهويه وأو ثور والحسن بن صالم والظاهرية : يحب 
مخليلها أخذاً بظاهر قوله صلى الله عليه وعلى آله وسل فى حديث أنس : هكذا 
أمرنى ری ( وأجاب ) الجهور بأن الأمر فيه وى “وه للندب . انعم ؛ الاحتياط 
والأحذ بالأوفق أولى لكن بدون محارأة على الك بالوجوب . 


(١)انظر‏ ص ٠.١‏ وما بعدها إلى غ١٠‏ وفه ستة مباحث . 
(r)‏ انظطرص ج ١‏ س انماجه ) ليل اللحة ( . وص اج ١‏ محفةالأحوذى. 
(*) انظر ص ١ج‏ ۲ تيسير الوضول ( مخلل اللحة . ) و ص ٤‏ ج ۱ بچھی. 


16 المذاهمب فى > مخليل الأصابع . كيفيته 


(۷ ) كليل ارّصابع ( قال ) امور : بسن فى الوضوء مخليل أصابع اليدين 
والرجلين ( لحديث ) ابن عباس أن النى صلى الله عليه وعلى آله وسل قال : إذا 
وشات نفلل أصابع يديك ورجليك أخرحه الركذى وقال: + حديك E‏ 


0) 


حسن . وحسئه البخارى [vr]‏ . 


( وعن ) أقيط بن صَبرة أن النى صلى لله عليه وعلى آله وسل قال : إذا 
توضأت تفلل الأصابع . أخرجه أحمد والترمذى والحام و محا ]۱۷٤[‏ 1 

( وقالث ) اللالكية : يمب فى أصابع اليدين » ويندب فى أصابع الرجلين 
لأن أصابع اليدين مفركقة . فكل أصبع منزلة عضو مستقل . وهم يوجبون 
التدليك ف ىكل عضو. أما أصابع الزجلين فل د اتطاهاء اعت كنضو واحدة 
فلا يلزم تخليلها . وممل الملاف إذا وصل الماء إلى ما بين الأصابع بلا خليل . 
أما إذا لم يصل إلا به » فإنه يحب التخليل لا لذ اته » بل لأداء فرض الفسل . 


(والأ كل ) فى مخليل أصابع اليدين أن يكون بالتشبيك يينهما جاعلا ظهر 
إحداما لبطن الأخرى . وف أصابع الرجلين يكون مخنصر اليد اليسرى باد 
مختصر رجله الينى خاتا مخنصر رجله اليسرى ( لقول ) الستورد بن شد اد : 
رأيت البى صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخلل أصابع رجايه مخنصره . أخرجه 
الببيق والأربعة إلا النسالى . وفى سنده ابن لميعة .وقال الترمذى: حسن غريب . 


وصححه ابن القطان7" ]٠۷١[‏ . 


. ) تحفة الأحوذى ( تخيل الأصابع‎ ١ ج‎ 0٠ انظر ص‎ )١( 

(؟) انظر ص ٤۹‏ ج ١‏ تحفة الأحوذى . و ص ١س‏ ج ۲ - الفتح الربانى. . 

(©) ار ع سان الببقى ( كفة التخيل ) وص ١١٣ج‏ » 
قوسي الوصول ( تخليل اللحية والأصابع ) . 


التيامن فى الوضوء وف یکل ما كان من النسكري. رد القول بوجوبه "4١‏ 


وإنماكان ليل ارجلين بخنصر اليسرى » لأنهما محل الوسخ .. وكان 
بالكيفية اللذكورة » لما فما من السهولة والحافظة على التيامن . 


(۸) التمامى فى الوضوه وهو البدء بغسل المين قبل غسل السار من كل 
عضوين لاسن تطهيرها معا كاليدين والرجاين . وهو سنة غند الشافعية وأنمد. 
ومستحب عند المالكية . وهو مشهور مذهب المنفيين . لكن حقق الكال 
ابن الام أنه سنة » لثبوت المواظبة ( قالت ) عالشة رى الله عنها : كان 
رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسل يحب التيامن ما استطاع فى طهوره وتیل 
وترّله وفى شأنهكله . أخرجه السبعة بألفاظ متقارية2©9 ]۱۷١[‏ . 


( فهو ) يدل على مشروعية الابتداء بالمين فى لبس النعال وفى تسريم الشعر » 
وف الوضوء والدّسل . وأن التيامنسنة فى كل ماکان من باب الكريم والنزيين 
وما كان بضدها استحب فيه التياسر . وأجمم أهل السنة على أن تقدم اليين 
فى الوضوء سنة e‏ 
غسل المين قبا ل اليسار فى الطهارة ( لحديث ) أبى هربرة أن النى صلى الله عليه 
وعلى آله وسل قال : إذا ليستم وإذا توضأتم فابدءوا یام . أخرجه أحد 


وأو داود والبميق”" [۱۷۷] . 


( وأجاب ) الجهور بأن الأس فيه حول على الندب . فقد اشتمل الحديث 


(1) انظر ص ہ ج ۲ - الفتح الربانى > و ص ۱۸۹ ج ١‏ فتح البارى ( التيمن فى 
الوضوء والفسل ) و ص ١١١‏ ج ۳ نووی مسل (حبه صلى اله عليه وسل ا 
6٥‏ ص ۲۰۷ ج ه قيض القدير شرح الجامع الصغير. 

(؟) انظر ص هج ۲ - الفتح الربانى . ورقم .م ص 5م ج ١‏ فيض القدير . 
وص كمج ١‏ سان البهقى ( البداءة بالعين ) . 


كف التثنية والتثليت فى الوضوء 


على الأم بالتيامن فى اللبس . والشيعة لا يقولون بوجوبه . فهذا يصلح قريئة 
لعمرف الأ إلى الندب . ودلالة الاقتران وإن كانت ضعيفة » لكنها لا تقصر 
عن الصلاحية للصرف ( ويعضدها ) ما روى عن على رضى الله عنه أنه قال : 
ما أبإلى 9 بدأت بالشمال قبل المين إذا أ كلت الوضوء . أخرجه الدار قطنى 


وال 1 ]ووه عن أبن مسعود . 


(ة) ثي الفسل وليه : اتفق العاهاء على أن الغسلةالأولى المستوعبة فرض 
فى الأعضاء الثلائة « الوجه واليدين. والرجلين » وأن الثانية والثالثة سنتان 
(لحديث ) ابن عبر أن النى صل الله عليه وعلى آله وسل توضأ مرة مرة وقال . 
هذا واضوه لا يقبل” الله الصلاة إلا به » وتوضأ مرتين مرتين وقال : هذا وضوه 
E‏ ثانا وقال">هذا وضرىبووضوند. 
الأنبياء من قبل . أخر جه ال ]۸[ . 


وقد حاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مر ة مراة 6 ودر "تين مراتين ¢ وثلاثا 
ثلاثا .و بعض الأعضاء ثاثا وبعضها مرتين. والاختلاف دلي على جواز ذلك وأن 
الثلاث هى الكال. والواحدة تمزى” . ( والأحاديث ) الصحيحة فى هذا كثيرة . 
وکلہا تدل على ثبوت التوضؤ ثلاا ثلاثا عن رسول الله صلى الله عليهوعلى آلهوسلم 
بلا خلاف ( وخرج ) بالفسل السح . فلا يسر وه عند الحنفيين ا 
توضأ فغسل كفيه حی أ تاها ٠‏ ْم مص ض Ey‏ 6 واستنددق ثلاثا 6 وغسل وجېه 
ثلاثا وذراعيه ثلاثا» ومسح برأسه مرة » ثم غسل قدميه إلى الكعبين . ثم قال : 


)١(‏ انظر ص ۸۷ ج ١‏ هق ( البداءة باليسار ). و ص سس سين الدارقطنى 
)١(‏ انظر ص ١م‏ ج ١‏ سان البهقى ( فضل التكرار فى الوضوء) . 


هل سن تثليث السح ؟ الراجح أنه لا يسان ع 


01 و 3 سے 
أحيبت أن أري كيف كان طهور النبى صلی الله عليه وعلى آله وسل . أخرجه 
الترمذى و0 زكلا١]‏ . 
( وعن عبد الله ) بن أبى د وعلى آله 
وسل توضا ثلانا U‏ وم راه مره ا خر جه ابن ES 1 Eb‏ 


( وعن ابن عباس ) أنه رأى رسول الله صلى الله عايه وعلى آله وسل بتو ضا 
فذ كر الحديث كله علا 7 ا قلانا قال : ومس برأسه وأذئية مسعدة واحدة ٠.‏ 
خرجه أجل وا 5 ° ]1۸1[ 0 ش 

( وقال ) الشافى وعطاء : يستحب تثليث مسح الرأس (لقول ) عثان رضى 
الله عنه e‏ صل اله عليه وعلى آله وسل 5 ثلاا ثلاثا . 

وا تان ارا س (وأجيب) بأن المطلق حمل على القيد فلا ينمض للاحتجاج 
يه على طلب شت م اارأس ( وقال أو د اود ) أحاديث عمان الصحاح كلها 
تدل على أن ل مسح 1 وان ce‏ فإنهم ذكروا الوضوء ا وقالوا فيها : ومسح 
برأسه . وم E‏ روا عددا ما ذ واف ق 

( والإنصاف ) أن أحاديث الثلاث لم تبلغ درجة الاعتبار حتى يازم السك 
بها لما فما من الزيادة «فالوقوف» على ماصح من الأحاديث الثابتة فى الصحيحين 


. ) تحفة الأحوذى ( وضوء النى صلى الله عليه وسل‎ ١ انظر ص ٣ه ج‎ )١( 
.. ) ابن ماجه ( الوضوء ثلانا لالا‎ - ١ انظر ص 8 ج‎ (0) 

(م) انظر ص 56 ج ؟ - النهل العذب المورود ( صفة وضوء النى ) . 

. . ج م نووى مسلم ( فضل الوضوء والصلاة عقبه)‎ ١١ انظر ص‎ )٤( 

(ه) انظر ص ۲۳ ج © المنهل العذب المورود (صفة وضوء النبى صنى الله عليه وسم). 


4 الذاهب فى حك مسح الأذنين 


وغيرها من حديث عمان وعبد الله بن زيد وغيرها « هو المتعين » لا سما بعد 
تقييده فى تلاك الروايات بالمرة الواحدة ( وقال ) الحافظ فى الفتح حمل م ورد 
من الأحاديث فى تثليث المسح إن سحت على إرادة الاستيعاب بالمسح » لا أنها 
مسحات مستقلة جيم الرأس جمعا بين الأدلة“ . وعن الرءُبَيّم بنت مُمَوّذ أن 
الننى صلى الله عليه وعلى 1 لدوسلم مسح برأسه مرتين بدأ بمؤخر رأسه ثم عقدمه 
( الحديث ) أخر جه الترمذى وقال : هذا حديث حسن وحديث عبد اله بن زيد 
أصح من هذا وأجود” [۱۸۳] وقد قال بهذا الحديث بعض الكوفيين مم 
وكيع بن ال راح « وما » تقدم فى حديث عبد الله بن ل قوله : مسح 
لبد ل لي رأسه بيديه فأقبل عا الما كر ١‏ 
لمسح » » لأن الرد لك ن عاء جديد اتفاقا . 


)٠١(‏ مسم الزّذنين : الأذنان من الرأسعند المنفيين ومالك وأحد والجوور 
و : توضأ الى صلى اله عليه وعلى آله وسل ففسل وجبه ثلاثا 
ويديه ثلائا ومسح برأسه وقال « الأذنان من الرأس» أخرجه الترمذى. وأخرجه 
5 ماجه بلفظ : الأذنان من الرأس » وكان مسح رأسه مرة“[۱۸]. 


( قال ) الترمذى : وال.ل على هذا عند أ كثر أهل الع من أحماب النى 
صلى لله عليه وعلى اله وسم ومن تحدم + وب يقول سفيان وابن اأبارك وأحمد 
وإسحاق ( ويسن ) عند الحنفيين مسحهما ولو عاء اراش ( لا تقدم) عن 


(۱) انظر ص ۲۰۸ج ١‏ فتح البارى ( مسح الرأس رة ) . 

(0) انظر ص 40 ج ١‏ تحفة الأحوذى ( باب ماجاء فى مسح الرأس ) . 

(م) تقدم رقم ۱٤۲‏ ص ۲٣۹‏ ( مسح اراس ) ٠‏ 

(٤)‏ انظرص ۷ج1 محفة الأحوذى. وص ۸۷ج -١‏ ابنماجه( الأذنانمنالرأس). 


هل سن مسح الاذنين عاء جديد ؟ 10 


١ 
. ٤ e مسعدة‎ 30 


( وقالت ) الحنبلية : يحب مسح الأذنين ظاهرها وباطنهها لأنهما من الرأس 
ولسن مسحهما عاء حل دل ) لحديث ( عد اه سن ريد الأتى 0 


( ومن ) الرأس البياض فوق الأذنين فيجب مسحه مع الرأس”" و 
امد أنه لا يحب مسح الأذنين وهو ظاهر المذهب لأنهما دن .ار أن 0 
وجه التبم" . 

( وقالت ) المالكية والشافعية : يسن 5 ظاھر ها وباطہما بعد مسح 

الرأس بماء جديد ( لحديث ) عبد الله بن زيد أنه رأى النى صلى الله عليه وعلى 
آله وسل يتوضأ فأخذ لأذنيه ماه خلاف الماء الذى أخذه لرأسه . أخرجه البق 
وقال : هذا إسناد سحیح[۱۸] , 

( وأجاب ) الحنفيون بأنه إتما أخذ ها ماء جديدا لعدم بقاء بلل على اليد بعد 
مسح الرأس » جمعا بينه وبين الروايات الكثيرة الدالة على أنه صلى الله عليه وعلى 
آله وسل مسح الرأس والأذنين بماء واحد 


( ومنه ) تعلم ما فى قول ابن التيم فى الهدى : ولم يثبت عنه صلى الله عليه وعلى 
آله وسم أنه أخذ لما ماء جديداً وإعا ضع ذلك عن ابن ع0 


(1) تقدم رقم ۱۸۱ ص ۲۹۳ ( مسح الأذنين ) . 

(؟) انظر ص ۷۳ج وكشاف القناع ( فصل ثم مسح جيم م 5 
() انظر ص ۴۳۸. ج٠‏ الشمرح الكبير لابن قدامة(فضل وبحب مسح الأذنين). 
)٤(‏ انظر ص ١‏ ج ١‏ سان البمقى ( مسح الأذنين عاء جديد ) . 

(ه) انظر ص ٤٩‏ ج ١‏ زاد المعاد ( هديه صلى لله عليه وآله وسل فى العبادة ) . 


١‏ كيفية مسح الأذنين : > استقبال القيلة حال الوضوء 


EY RAO خسو | موصي انلا‎ gS 

( لمديث ) ابن عباس أن النى صلى الله عليه وعلى آله وسل مسح برأسه وأذنيه 

ظاهر ها وباطنهما أ رجه الترمذى و حه » والنسالى بلفظ « 3 مسح برأسه 
وَأذْنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرما اميه »6 ]1۸[ . 


( وعن ) القدام بن معديكرب أن النى صلى الله عليه ۰ آله وسل توضأ 
ومسح برأسه وأذة ظاهرها وباطمهما وأدخل اض ف صاخى أذنيه 1 أخر جه 


أو داود وان ماجه والطحاوى سند ی .[1AY|‏ 


ھی جمع مستحب . وهو لغة الحبوب . وشرعا مالم بواظب عليه النى صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم سواء فل ءرة وتركه أخرى » أو رغب فيه . وهو والندوب. 
سواء ٠.‏ وللوضوء ات کر المذ كور منها سبعة عشر 


١ )‏ ( ال ا1 0 اس ةحب عند المنفيين ومالك استقيال القيلة حال 
الوضوء . ويسن عند غيرهم ( لديث ) ابن عباس أن النى صلى الله عليه وعلى 
آله وسل قال : خير الجالس ما استقبل به القبلة . أخرجه ابن جر ر" [۱۸۸] . 


الأعضاء . وهو مستحب عند الور » لأن كل من وصف وضوء الى صلى الله 


)۱( ص ٤۷‏ ج ١‏ تحفة ري ( باب مسح اده ظاهرما وباطنها). 
(r)‏ ص ۲۸۷ ؟ داموز الأحاديث 


جک عدم الة كار حال الوضوء ۳۹۷ 

عليه وعلى اله وسم ا بذ كر أنه رب وجه بالماء ( وقال ) إراعم النتخعى : 
ا يكونوا يلامون وجوههم بالاء فى الوضوء ا سعيل بن منصور [(19] 5 

) وقال ) بعضهم : اس حب للمتوفى” صرب الوجه بالماء 4 ا ف حديث 
على رضى الله عنه قال : يا بن عباس ألا أريك كيف كان يتوضأ النى صلى الله 
عليه وعلى آله وسل ( الحديث ) وفيه : ثم تمضمض واستنثر . ثم أدخل يديه 
فى الإناء جميعا فأخذ بهما حفنة من ماء فضرب بها وجه ( الحديث ) أخرجه 

وذ كره ابن حبان بحت اترجمة « استحباب صك الوجه بالاء للمتوضى' عند 
غسل الوجه » ( وأجاب ) ا بان اذيك متك فيه . وعلى فرض ته 
فيُحمل الضرب” أو الصك فيه على صب الماء وإفاضته على الوجه جمعا بين 
الأحاديث . ولأن لطم الو جه بالماء لا يتفق والكال ٠.‏ 


(؛) عدم الأكاى مال الوضُوء : هو مستحب إلا لاجة تفوته »كأس 
بمعر وف وهی عن مشكر » وإرشاد ضال ورد سلام «وأما حديث » عبد الرحمن 
ابن البيامانى قال : رأيت عفان بن عفان جالسا بالمقاعد يتوضأ فر و 
فسل عليه فل يرد عليه حتى فرغ من وضوئه ثم دخل المسجد فوقف على الرجل 
فقال : لم يمنعنى أن أرد عليك إلا أنى معت رسول الله صلى الله عليه وعلل 
اله وسل يقول : من توضأ ففسل يديه » ثم مضمض ثلاثا » واستنشق لاا ». 


)١(‏ انظر ص وسج ٣‏ امهل العذب .وص وه ج ١‏ بق ( التكرار فى 
غسل الوجه ) 5 (r)‏ الماعد ٠‏ بفاح الم والقاف 03 موصع مس تفع قرب مسجد المدينة 
اتخذه عمّان للقعود فيه لقضاء مصال الناس . 


4 السلام على المتوضى' ورده . نحريك اللاتم ونحوه حال الطهارة 


وغسل وجبه ثلاثا » ويدبه إلى المرفقين » ومسح برأسه » ثم غسل رجليه » ثم لم 
بعك حتى يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأن مدا عبده 
ورو فر ما بين الوشودق . احرج أو مل فو ضيف > انق 
سنده تمد بن عبد الرحمن بن البمانى . وهو مجم على ضعقه. قاله الينى”. 5-5 
2 ركذا » حديث سعيد ن 5 عروبة عن قتادة عن الحسن عن a‏ 
ابن المنذر عن الهاجر بن قنفذ قال : أتيت الننى صلى الله عليه وعلى آله وسل 
وهو يتوضأ فسامت عليه . فل برد على » فلما فرغ قال : إنه لم يمنمنى أن أرد 
عليك إلا أنى كنت على غير وضوء. أخرجه الاسالى وابن ماجه والحاک » 
وقال صحيح على شرط الشيخين”" [ 151 ] . 


« ورد » يأنة.مملول : فقد قال ان دقيق العيد + سيد بن أ غروبة كان 
ی وو ا ا عن د للم عن 
مهاجر منقطعا .. وعلى فرض صحته » فهو لا بدل على عدم مشروعية رد السلام 
من التوضى"»الأن انی صل الله عليه وعل آله وسم ٠‏ ل بنه من سل عليه حال 
الوإضواء عن ع السلام بل أخر وا الور احبر اا كن > ولأنه لم 
خش فوات رد السلام . 


(ه )تمر يك الام يستحب عند الحنفيين ومالك للنتطبر مريك اطلام 
الواسع إذا عل وصول الماء إلى ما حته بدون محريك'. ويسن عند الشافعية 


(۲) انظر ص 6١ج ١‏ محتى ( رد السلام بعد الوضوء ) وص ٤۷ج ١‏ - ابن 
ماجه ( الرجل يسم عليه وهو يبول ) . 


البدء بتطبير مقدم الأعضاء . الغرة والتحجيل 60م" 


واا 0 ) أبى راقم أن النى صل الله عليه وعلى آله وسل كان إذا توضاً 
حر خاعه . آخر حه 3 ماحه والدارقطنى > وى سدئدهة معور سن عمد بن عبيك اه 


ومثل e‏ فى ذلك ما يشمهه من ا واللخلاخل ونحوها ١‏ 


9 المرارة بتر مقر صم ارزعصماء : قالت ١١‏ _-الكية وبعض المنفيين : 
ي لر ا بأعل الوجه » اماع اليدىن والرجلين » 


اراس 5 


( وقالت ) النباية وبعض النفيين : إنه سنة اقتداء بالنى صلى الله عليه وعلى 
اله وسل ؛ ولأن الله تعالى جمل الرافق والكمبين غاية الفسل فتكون منتهى 
الفمل ( وقالت ) الشافعية : يسن ما ذكر فى الوجه والرأس مطلقاً ؛ وفى اليدين 
ارهق إن e E‏ تروط AN‏ 
غيره بدأ فى اليددن من الرفق » وف الرجاين من الكعبين ٠‏ ول نقف لهذا 


التفصيل على دليل . 


(7) إطادء الهرم د کیل ( الغرّة ) فى الأصل بياض فى جبهة الفرس 
-والراد بها هنا غسل شىء من مقدم الرأس وما جاوز الوجه زائداً على المغرو 
غسله . ( والتحجيل ) فى الأصل بياض فى رجل الفرس . والراد به هنا غسل . 
ما فوق المرفقين والكعبين بأن يغسل الذراعين لنصف العضدين » والرجلين 
لنصف الساقين . هذا وقد اتفق الأمة على أنه يفترض غسل جزء زائد عن محل 
الفرض إذا لم 2 الفرض إلا به. أما الزيادة على ما ذ كر فمستحبة عندغير المالكية 


(1) دقم ؟كحد ص 114 ج ه فيض القدير شر الجامع الصغير . 


382 تحب کو ن الطهارة فى مكان طاهر 


( لحديث ) أبى 5 رذى الله له عنه أن ن الى صلى اله عه وسم قال : إن أمق 
5 اا ا ن من نا 0 ضوء » فن استطاع منك أن بطي 
عر ته فايفعل. ات أجد [ar] ©" E‏ 0 


( وقال ) أو حازم : كنت خلف أبى هريرة وهو يتوضأ وهو م الوضوء 
إلى إبطه . فقلت يا أبا هريرة ما هذا الوضوء ؟ قال إنى معت خايل صل الله 

عليه وعلى اله وسلم E‏ لغ الحاية من المؤمن إلى حيث بباغ الوضوء : 
5 خرجه أحمد وم ا 


( وفالت ) الال ية : يكره غسل ما زاد عا لا يتم الواجب إلا به . وتأولوا 
إطالة الغركة والتححيل بإدامة الوضوء ) ورده ( فەل أن هر ره مسعدللا بشول 
النى صلى الله عليه وعلى آله وسلم : تبلغ الحلية من المؤمن إلى حيث ببلغ الوضوء 
والراد باللية التحجيل . 


(۸) لون فى ملا طاهر : اتفق العاداء على أنه يس.تحب كون الطهارة فى 
محل طاهر شأنا وفعلا . فشكره فى موضع متنجس بالفعل » وفى موضم شأنه 
النجاسة ولو ل يتنج GT‏ 
عبد الله بن مغفل أن النى صلى الله عليه وعلى آله وسلم نمى أن يبول الرجل 


ى ممه وقال : إن عامة الوسواس منه . أخرجه أحد والنسالى وابن ماجه. 


(۱) تقدم رقم بام ص ۲۳۳ ( الوضوء ) و ( غرا محجلين ) أى على وجوههم 
وف دم وأرجلهم تور . مى غرة و محجيلا نشبا له بغرة الفرس . 

(0) انظر ص .م ج ٣‏ ب الفتح الربانى . و ص ١4٠‏ ج ٣‏ نووى مسلم ( إطالة 
الئرة والتحجيل ) و ( تبلغ الحاية . . ) يعنى أن حلية الؤمن فى الجنة تبلغ منه حيث 
اغ الوضوء . 


الترتيب ين غسل الكنين وما دهده 5 الاقتصاد ف اء ۷١‏ 


والقرمذى”" [ ٠۹١‏ ].فالنهى عن البول فى المفتسل يتضمن أن تسكون الطبارة 
ف مكان طاهر ٠.‏ : 1 ش 


| (5) ابره بس دعن : ( قالت ) ال مالكية : يستحب تقديم غسل 
اليدين إلى. الكو عين » والضمضة والاستنثاق على غسل الوجه. وقال 


غير م 3 أنه عد 5 


(۱۰) ارقتصار فى لاء : ( قال ) الحنفيون ومالك : يستخب تقليل ماء 
الطهارة تسب الإمكان بعد تعمم العضو بالماء. (وهو) سنة عند الشافق وأحمد 
( وقد ) أجمعوا على عدم ا نا اضوع ول + لأنه م رد فی ذلك 
محديد صرح . ولأنه مختاف باختلاف الأحوال والأشخاص . ولكن يطلب 
التوسط والاعتدال . فلا بقتر ولا يزيد على قدر السكفاية اقتداء بالنى صلى الله 
عليه وعلى آله وسل ( وقد ورد ) فى ذلك أحاديث ( فعن ) أنس بن مالك أن 
النى صلى الله عليه وعلى له وسل قال : بجی فى الوضوء رطلان من ماء . 
أخر جه أحد والترمذى وقال : حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 
شريك ° [جو] . 

( وعنه ) أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتوضأ برطلين » 
و بالصاع ثمانية أرطال . أخرجه الدارقطنى وقال : تفرد به موسی بن نصر. 


ل إل 


)١(‏ انظر ص مج ١‏ بالترغيب والترهيب(الترهيب من الول فى الماء والغتسل 
والمحر ) (۲) انظر ص ٤ج‏ الفتح الربانى. و( شرىك ) أبو عبد الله النخمى 
صدوق مخطىء كثيراً تغير حفظه »> وشخه عبد الله بن عسى طف 5 


(۴) انظر ص وم سنن الدارةطنى ( ما يستحب للمتوضىء والفتسل ).. 


(وعن) عبيد الله بن أبى زد أن رجلا قال لابنعباس ک يكفينى من الوضوء؟ 
قال مد . قال ک يكفينى للفسل ؟ قال صاع . فقال اارجل لا يكفينى . فقال : 
لاا للك ق د كنى من هو خير منك » رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسل . 
أخرجه أحمد والبزار والطبرانى فى الكببر . ورجاله قات [۱۹۸] . 


بنحو ثلنی مذ e.‏ اوضع اور TT‏ 


)01:2 2 ى العم یں :ه تثنية صدغ 2 فسكون . وهو ما بين العين. 
والأذن e‏ المتدلى على هذا اوشم ٠.‏ ومسحه مشروع کا 
مسح الرأس لا لأنه مه ) بل هو من الوحه. 5 وفرضه العْسّْل ( ودليله ) حديث 
الوُبيّم بنت مُمَوَذْ قالت : رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضا 
فسح رأسه ومسح مأ أقبل منه وما أدير دة فووا جد ا خر 

٠ ۳ ٠. 01‏ 
أحمد وأو داود والبمهق والترمذى . وقال : حسن حيح”" [۲۰۰] . وف سنده 
عبد الله بن مد بن عقيل وفيه مقال . لكن وثقه أحد والنسالى . وللحديث ٠‏ 


عدة طرق يشوى يعضهاأ بعضا ١‏ 


i e‏ اقول ) اتل بن بره حشرت 


)١(‏ انظر ص مج » - الفتح الربای وص ۲۱۸ ج ١‏ ممع الزوائد ( ٠١‏ يكنى 
للوضوء والغسل ) و ( لا أم لك ) هو ذم وسب » أى أنت لقبط لاتعرف لك أم . 

(۴) انظر ص ٣۰۷‏ ج ١‏ - المهل العذب ( ما محزى* من الماء فى الوضوء ) . 

(م) انظر ص ٤٥‏ ج ١‏ نحفة الأحوذى ( مسح الرأس مرة) و ص ٠١۹‏ ج 5 
مسند أحمد . وص ۹٠ج‏ ۲ - النهل العذب المورود (صفة وضوء النىصلى اللهعليه وسج) 


مسح أعلى اليف و أسفله FV‏ 


وأصابع يساره على مقدم خفه الأبسر ومد إلى أصل الساق فوق الكعبين 
مفرقاً أصابعه . وإن وضع الكف مم الأصابع كان أحسن ( لقول ) الغيرة بن 
رأيت رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسا بال . ثم جاء حتى 

تاربع عل خنية ووضع يده المنى على خفه الأعن » ويده اليسرى على ٠‏ 
خفه الاير" 5 3 مسح أعلاها مسحة واحدة حت کان أنظر إلى أصابع 
رول اه شل ا عليه وعلى آله وسلم على اللذين . أخرجه الببيق 
أبى شيبة”" ١ . ]٣۰۰[‏ 

( ويستحب ) المع بين الظاهر والباطن فى المسح ( لحديث ) المفيرة بن شعبة 
أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسل مسح أعلى الف وأسفله . أخرجه أحمد 
والثلاثة والبمهق وابن ماجه وقال الترمذى : هذا E‏ سنده غير 
الوليد بن مسل [501] . 

( قال ) السندى على ابن ماجه « واستدلال » بعض العلاء على عدم مسح 
الأسفل بقول علح : لوكان الدين بالرأى ال « غير ظاهر » لأنه لنى الافتراض 
على معنى لكان أسفل الحف أولى بفريضة المسح إذ اللقصود أنه لو كان بالرأى 
لأعطى وظيفة ظاهر الف للباطن » ووظيفة الظاهر فريضة المسح اه . 

( والشهور ) عند المالكية أنه يحب مسح جميع أعلى انلف إلى الكعبين . 
ويسن مسح أسفله ( وقال ) أشهب : الفرض مسح أسفل الحف وإن مسحه دون ١‏ 


)١(‏ انظر صفحة TAS‏ سبقى ( الاقتصار بالمسح على ظاهر اج 
(؟) انظر صفخة ۷۰ج ٣‏ الف تح الربانى وصفحة ۱2۹۹ تحفة الأخوذى ( المسح 
00 أعلاه ) وصفحة ٣‏ ج۲ تيسير الوصول. وصفحة ۰ ج ١‏ بهقى (كِف 
سح على الخفين) وصفحة ١ء‏ ۰ ج۱ - ابن ماجه ( مسح أعلى الحف وأسفله ) . 
(م - ۲۲ س الاين الخالس س ج )١‏ 


۳۴۸ كيفية المسح على امف عند غير النفيين. مكر وهاته . ما يبطله 


ظاهره أجزأه ( وكيفية ) السح الندوبة عندم أن يضع يده الينى على أطراف 
أصابع رجله المنى » وبده البسرى نحت أطراف الأصابع ويعرها إلى الكمبين 
وف اليسرى يضم اليد الى نحت القدم من أطراف الأصابع واليسرى من فوقها 
( والشهور) عند الشافعية أنه حب مسح جر من ظاهر أعلى انلف من محل 
الفرض . وقالوا يسن مسح أعلاه وأسفله خطوطا ( والأفضل ) أن يضم كفه 
اليسرى نحت عقب انلف » وكفه الى على أطراف أصابعه ثم مر الينى إلى 
ساقه واليسرى إلى أطراف أصابعه ( وقالت ) الحنبلية : الواجب مسح أ كثر 
أعلاه ¢ قلا حزى” الاقتصار على مسح ال وعقبه ۰ ولا يسن مستحهمأ مم 
أصابع ازجل مشا إلى التاق : 

(۷) مكررهات الى يكره تسكرار المح على الحف ورك سنة من 
سئنه . وعن عطاء يسن مسحه ثلاثا ولا دليل عليه . ويكره غسل اللحفين ٠‏ 
ويكنى عن السح وإن لم ينوه عند الحنفيين . وقال غيرم لا يكنى إلا إذا نوى 
بالفسل رفع الحدث . 

)^( ما ببطل السي على الهبن ‏ يبطل بواحد من ثلاثة )١(‏ ما يبطل به 
الوضوء اتفاقا لأن المسح على الف . بعض الوضوء (ب) ( ويبطل ) أيضا عند 
القائلين فيه بالتوقيت فى الدة لفقم والمسافر إن لم مخف بغلبة الظن تلف رجله 
من البرد ونحوه إذا نزعه . فإن خاف ذلك لا يازمه النزع » وبمسح داعا 
بلا توقيت حتى ا » دقعأ لاحرج . و<ينئذ يصير الف كالجبيرة فدستوعبه 
اا کد بالمسح ( +) ( ويبطل أيضاً ) عند الحنفيين والشافعى واججمهبور بزع 
املف أو انتزاعه ولو مخروج أ كثر القدم إلى اق املف فى الأصح 5 ولا عيرة 


مخروج عقبه ودخوله . وهو رواية عن أحمد( لما روى ) سعيد بن أبى مريم عن 


رجل م ن أحاب النى صل اله عليه وعلى له وسلم فى الرجل سم على خفيه 
3 مدو له فيتزعهما قال 0 : يفسل قدميه : أخر حه الو ا rr‏ [ 


( وقال ) عبد الرحمن بن ألى بكرة كان أن بزع حميه اند 7 


أ رجه ال ع 


( وعليه ) فإذا مضت لمدة أو رع انلف وهو متوضى” بل ر فقط 
لسراية الحدث إللهما فإن صلى قبل غسلهما 0 تصح صلاته لنقصان طهارته 
( وقال ( الحسن وقتادة والظاهرية : زع الحف لا بيبطل المسعم فلا يازم منه 
غدل التدنيق قينا غل من خلى: رأة أو قر أظفاره بعد الطبارة » فإنه لا بازمه 
إعادة مسح الرأس ولا غسل مكان تقلع الأظفار ( ورد ) بأنه قياس مع الفارق 
لان قفر ارمق و اماد متصلة بموضم الطهارة مخلاف املف . 


نانك | ا رر ای و ا الود وود از 
قولى الثاففى ومالك ( وهذا ) الاختلاف مبنى على وجوب الوالاة فى الوضوء . 
فنا الفريق جور غدل القدمين لان سار اعا مفسولة . ول يبق إلا 
0 قدميه » فإذا غسلهما كل وضوءه . ومن منع التفريق أبطل وضوءه 
لفوات الموالاة » فءلى هذا لو خلم الحفين قبل جفاف الماء عن يديه أجزأه غسل 
قدميه وصار كأنه خلمهما قبل مسحه عل ( ومشهور ) مذهب المالكية 
أنه إذا خلم ا قدميه فوراً . وإن أخره استأنف الطهارة لأن 
الطهارة كانت سميحة فى كل الأعضاء إلى حين نزع انلف . وإما بطات 
فى القدمين خاصة فإذا غسلهما عقب التزع لم تفت الوالاة » لقرب غسلهما من 


(۱) و (۲) انظر صفحة ۲۸۹ ج ١‏ بھی ( خلم الف ). 
(r)‏ انظر صفحة هوج ١‏ مغنى ابن قدامة ( خلع الخفين المسوحين ) 


i‏ الذامب ف حد المرق الانم من مسح الحف 


الطهارة الصحيحة فى بقية الأعضاء » مخلاف ما إذا تراخى غسلمما ( وفيه ) نظر 
فإن السح قد بطل حكه بالزع . والاعتبار فى الموالاة إنما هو بقرب الفسل من 
المَمْل لا من حكه فإنه متى زال e‏ الل بطلت الطهارة ولا يفيد قرب الفسل 
ا الحكم لا مرد زواله قري دي 


)٩(‏ لقف "روه س اتفق العلماء على جواز اسح عليه مالم يكن المرق 
مانا ( قال ) الثورى : كانت خفاف المهاجرين والأنصار لا نسم من المروق 
كفاف الناس فلو كان فى ذلك حظر لورد ونقل عنهم”” ( وقد ) اختلفوا فى 
المرى الانع من حة السح على الف ( فقال ) المنفيون : يجوز اسح عليه 
ما دام خاليا من خرق كبير . وهو ما يبدو منه قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع 
الرجل إذا كان المرق على غير الأصابع والَقب . أما إذا كان على الأصابع 
فالعتبر ظبور ذات ثلاث الأصابع . فلا يضر كشف الإبهام مع جاره . وإذا 
كان كل العقب لا ينع مالم يظهر اک ( وجمع ) اللمروق فى خف لافى 
خفين حتى لو بلغ مموع ما فيهما قدر ثلاث أصابع لا يملع ( وأقل ) خرق يجمع 
ما تدخل فيه السلة ( وقال ) الشافى وأحمد : إن ظهر من القدم شىء من الحرق 

م جز السح كل اللفين وإلا جاز . 

( وقالت ) الالكية : مسح عليه إذا كان المرق يسيراً بأن كان أقل من 
. ثلث القدم ول ينفتح أو انفتح وكان يسيراً جداً محيث لا يصل بلل حال المسح 
ما نحته من الرجل . ولا يصح السعم عليه إذا كان اللحرق ثلث القدم سواء 

أ كان منفتحا أم ملتصقاً بأن فتقت خياطته مع الا عه سفن و كذ 


. مغنى ابن قدامة‎ ١ انظر صفحة <9؟ ج‎ )١( 
' ) ساية الجتهد ( صفة الخف‎ ١ ج١ انظر صاحة‎ )۲( 


الذاهب ف المسح على الجوربين وشروطه ۳٤١‏ 


إذا كان المرق دون الثلث وانفتح بأن ظهرت الرجل منه ( وقال ) قوم منهم 


لسمی خفا إن تفاحش خرقه 1 


)0 اع على الجوربين - (الجورب) بنتح الم ما تنم سن فاق أو : 
كتان أو صوف على هيئة امف ( وقد ) اختلف الملماء فى السح على الجوربين . 
( قال ) المنفيون وأحمد : يحوز المسح عامهما ره كنا (١)«علدين»‏ 
وا ما وضع الجبد أعلاما وأسفلبما (ب) « .أم منعلين » وا ما وضع الد 
أسفامما كالنعل . )+(» أم تخينين » كن الثى فما رسخا فا کر » 
ويثبتان على الساق من غير ربط ولا برى ما حتهما» ولا ينفذ إليه الاء . وهو 
الصحيح عند الشافعية ( لقول ) الغيرة بن شعبة : توضأ النبى صلى الله عليه وعلى 
آله وسل ومسح على الجوربين والنعلين . أخرجه أحمد والطحاوى والببيق 
والأربعة إلا النسالى”'' [05]. وفيه ١(‏ ) (أبو قيس) عبد الرحمن الأودى واثقه 
ابن معين والعجلى وقال ثبت (ب) (وهذيل) بن شر خبیل وثقه العجلى وأخرج له 
البخارى فى سحيحه . ولذا حح ابن حبان الحديث وقال الترمذى : حسن سحيح . 
وبه يقول سفيان الثورى وابن المبارك والشافنى وأحمد وإسحق قالوا : يمسح على 
الجوربين وإن 0 يكونا نملين إذا كانا مخينين . « وقوله والنعلين » أى مسح 
علمهما والجوربان نحتهما قاصداً مسح الجوربين لا النءلين » فسكان تطهره بالمسح 
على الجوربين (وعن) عبد الردن بن أبى ليل عن كمب بن تجرة عن بلال قال : 


)١(‏ انظر صفحة ۷١‏ ج ۲ الفتح الربانى . و صفحة ٠١١‏ ج ١‏ نحفة الأحوذى 
( السح على الجوربين والنعلين ) و صفحة ١4‏ ج 5 اهل العذب . و صفحة ٠١.١‏ 
ج ١‏ دابن ماجه . ش 


rir‏ تعريف الغسلل . شروطه 


كان النى صل ا عليه وعلى آله وسل مسح على اللفين والجوربين ا 


الطبر انی وان أبىشيبة ٠‏ وان ألى ايلى مستضعف صدوق”"'؟ [۴ ۳] . 


(وكان ) أبو حنيفة لايحوتز المسح على الجورب الثخين » ثم رجع إلى 
الجواز قبل موته بثلاثة أيام أو بسبعة ومسح على جور بيه التخينين فى مرضه 
وقال لو“اده : فعلت ما كنت أنهى عنه ( وقالت )الالكية : جوز السح 
علمهما بشرط أن يكو نا جلدين من أعلاها وأسفاہما » لأنهما حينثذكا لف . 


5 الغسل 


الغفسل بفتح الغين مصدر غسل . و بالضم ١‏ 3 مصدر لا غتسل و تەم 
الا !ونال كمي اسم نا يشل به من اون راشان وموها : 
والمشهور فى استعال الفقهاء « الفتح » إذا أضيف إلى الغسول كفسل الثوب 
والإناء « والضم » إذا أضيف إلى السبب كفسل الجنابة والجعة . وهو لغة : 
لإسلة وشرعا إيصال الماء إلى جميم ا 2 


13 
رو |) من آية + - امائدة . والكلام ينحصر فى عشرة مباحث : 


اجر هی كشروط الوضوء غير أنه ( ١‏ ) لا يشترط الإسلام فى 
حة غسل السكتابية بعد انقطاع دم الميض أو النفاس عند من يرى 'لزوم النية 
فى الطهارة المائية وهم غير الحنفيين ( فيجوز ) وخا وا بع ع 
ولو بلا نية عند المالكية والمنبلية ( وعند ) الشافعية لا يصح غسلها إلا بالنية 
وإن ل تكن أهلا لها للةرورة ( وعند ) الحنفيين بحل لازوج وطء اسرأته 


ش ا ماج ١‏ نصب الراية ( المسح على الجوربين ) . 
(r)‏ 0" الأشنان ) بم الهمزة وسكون الشين المعجمة » دقاق الترمس . 


رات الل اا rer‏ 


ولو مسامة بلا غسل إذا انقطم الدم کو وای سافن 
أحكام الحيض إن شاء الله . (ب)لا يشترط الميبز فى صحة غسل الجنونة عند 
الشافعية .. ولذا محل ارو جما وطؤها بعد غسلها من خيطن أو تفاس : ويتوى عنها 
من يفسلها . 


؟ س وعبات الغسل ( أسباب )200 يفترض الفسل لأمور ستة : 


( الأول ) خروج المنى وبروزه من حشفة الرجل . وإلى فرج المرأة الظاهر 
بإذة ولو حا كحتل رأى بللا ول يدرك الشهوة « لماتقدم » عن على رضى الله 
عنه قال :كفت رجلا مَذَاء فسألت البى صلى الله عليه وعلى آله وسل فقال : 
من المذى الوضوء ومن النى الغسل . أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذى 
وقال : حديث حيح”" .[04] 

وف رواية لأحد فقال : إذا حذفت الماء فاغتملل من الجنابة فإذا لم تسكن 
حاذفا فلا تغتسل . و ( حذف )بروى بالحاء واللخاء ومعناه ری . وهو لا يكون 
هذه الصفة إلا لثمهوة ( وعن ) عائشة أن أم سم مالك زرل ال حل اغا 
وعلى آله وسل هل على الرأة الفسل إذا احتادت ؟ قال نعم إذا رأت الماء 
فقالت عائثة ربت يداك فقال النى صلى الله عليه وعلى آله وسل دعيها يا عالشة 


وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الرجل أخواله . 


)١(‏ ( الوجبات ) هى فى الواقع مبطلات للغسل . عبر عنها الفعماء بالموجيات 
أو الأسباب ونا لهولة التعللم . وإلا فسبه إرادة ما لا حل مع الحدث 
الأ كير إلا بالغسل . 

(؟) تقدم رقم ۲۲٤‏ صفحة ۲۸٩‏ ( نواقض الوضوء ) . 


2244 خروج المنى موجب للغسل . المرأ ةكاارجل فى هذا 


وإذا عاذ ناء" الرحل اها اة رحن أعاتة.. ادر نالك ا ون وسل 
وأبوداود الشاي [۴5]: 

وقوله « إذا رأت الماء » أى المنى بعد الاستيقاظ فإن لم تره فلا شىء عليها 
(للديك )اخولة بدت م أنها سألت النبى صلى الله 75 وعلى آله وسل عن 
الرأة ترى فى منامها ما برى ا قال نی كلها غدل عق رل 6 أن 
الرجل ليس عليه غسل حتى بزل . أخرجه أحمد وان ماجه وفى سنده عل" بن 


Di ١ ا‎ 
0 [r] ° a 1 حدعان‎ U ريد‎ 


(وعن ) أنس أن أ سم سألت النى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن 
امرأة ری فى اما مانرق الرجل + فقال. من رات ذلك مسك ازات 
فلتفتل . قالت أم سلهة : أو يكون ذلك يا رسول الله ؟ قال نعم . ماء الرجل 
ا من وا اة زفق اص فا ناسین اوغا اک ا ا 


أحمد ومسل وابن ماجه والببيق o‏ °( . 


وهذا موجب للفسل اتفاقا . واختلفوا فى أمور : 
)١(‏ إذا خرج المنى بلا شهوة بأن خرج لمرض أو برد مثلا ( قالت ) الشافعية 
إنه موجب للفسل أيضاً ( وقال ) الأ كثرون : إنه غير موجب له (وعلى) الأول 


(١)انظر‏ صفحة ١١9‏ ج» ‏ الفتح الربانى . وصفحة ۳۲۸ ج ٣‏ تيسير 
الوصول ( غسل الجنابة ) . و( اريت داك ) أى افتةرت وألصقت بالتراب . 
والراد به الزجر لا الدعاء . 

(؟) انظر صنحة ١١9‏ ج 5 - الفتح الربانى . و صفحة م١٠١‏ ج ١‏ - ابن ماجه 
( الرأة ری فى منامها ما برى الرجل ). ا 

(۳ انظر صفحة ۱١۸‏ منه . وصفحة ولاج ۲ -الفتح الربانى. وصفدة ۸ج ١‏ 
سان البق . وصفحة ١‏ جم نووى مسلم (وجوب الغسل على الرأة خروج المنىمنما). 


رة االحلاف فى اشتراط أستمرار اللذة إلى خروج الى وعدم اشتراطه 48م 


و خرن ارول ديه بهد اعاتا يدون لاوجت علي إعادة لفسال واه 
بالل الأول ( أما ) لو خرج منى من المرأة بعد غسلها فإن كانت أنزلت قبل 
الفسل ازمها إعادته لاختلاط منيها بمنى الرجل . وإن لم تسكن أنزلت قبل الغسل 
فلا يازمها إعادته » لأن هذا منى الرجل لامنتّها (ب) إذا انفصل المنى عن مقره 
« صلب الرجل وترائب الرأة“ » بلذة ولم مخرج إلى ظاهر لقب . فلا غسل 
عليه عل الجوور وهو رواية عن أحند والمشبور عله وجوب الفسل لأن المنابة 
ا الاء عن عله وقد وأ جد فيجب الفسل (ولاعمهور) أن النى صلى لله عليه 
وعلى آله ول عاق الاغتسال 0 الرؤبة أو الحذف كقوله « إذا رأيتالماءوقولهإذا 
حذفت الماء فاغتسل » فلا يثبت الحكم بدونه وفى | ابه بمجر”د الانفصال حرج. 
والحرج رفوع .وماد كره دن الاشتقاق لايصح لأنه جوز أنيسمى جاب جانيته 
مولا عل الا روح 7 (ج) هليشترط استمرار الاذة إلى خروج الى 
إلى ظاهر الجسد ؟ ( فعند ) الجهور لا يشترط ( وعند ) ألى بوسف يشترط 
( وعرة ) الخلاف تظهر فى أمور ( منها ) ما لو احتل فوجد اللذة ولم ينزل حتى 
توضأ وصلى يازمه الفسل عند الجهور خلافا لأبى بوسف . ولايعيد الصلاة الاعند 
أحمد فقد قال يعيدها لوجوب الفسل عليه محرد الشصال الى“ عن مقر"ه بشهوة 
(وكذا) لواحت فى الصلاة ولم ينزل حتى أتمها أو اتم فأمسك ذكره حت 
سكنت" شهونه ثم خرج الى“ 1 

( ومنها ) ما لو اغتسل بعد الجاع قبل النوم أو البول أو الثى السكثير ثم سال 
منه بقية النى بلا شهوة » فإنه يازمه إعادة الفسل عند ألى حنيفة وممد والشافعى 
ورواية عن أحمد ( وفال ) مالك وأو بوسف : لاغسل عليه وهو المشهور عن 


. الصلب ) بغ فسكون عظام ظهر الرجل . و( الترائب) عظام صدر الرأة‎ ( )١( 
٠ ) مغی ابن قدامة ( خروج الى‎ ١ ج‎ ٠65 (؟) انظر صفحة‎ 


م المذاهب فما يلزم من انتبه من نومه فوجد بللا 


أحد ( أما ) لو خرج بقية النى بعد البول أو النوم أو المثى فلا يعاد الفسل عند 
الحنفيين ومالك ( وقالت ) الشافعية : يلزمه إعادة الغسل لعموم قو ل الننى صل الله 
عليه وعلى آله وسل : الماء من الماء . ولأنه نوع حَدّث فنقض مطلةا كالجاع 
وسائر الأحداث" ( وقالت ) المالكية : إذا خرج 3 بعد لذة معتادة 
بلاجاع ازمه إعادة الفسل ( وإن )كانت اللذة ناشئة من جماع بأن أو ولم ينز 
ثم أنزل بعد ذهابها » فلا يازمه إعادة الفسل”" ( وقالت ) ا . إذا تزل / 
بلذة بعد الغسل ازمه إعادته و إن زل المنى بلا لذة بعده نقض الوضوء فقط . 

( فائدة ) من قام من نومه فوجد بللا ( إن تيقن ) أنه منى” ازمه الغسل اتفاقا 
إن لاد ار احتلاما . ( وإن شك ) فى كونه منياً أو مذياً يازمه الغسل عند 
أبى حنيفة ود ومالك وإن ل يتذكر احتلاماً ( لقول) عائشة : سثل النى صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم عن الرجل جد البلل ولا يذكر احتلاما . قال يفتسل . 
وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يحد بللا . قال لا غسل عليه . فقالت أم ملي 
هل على المرأة ترى ذلك غسل ؟ قال نعم إنما النساء شقائق الرجال . أخر جه 
أحمد وأبو داود والترمذى وقال : وإنما روى هذا الحديث عبد الله بن عر 
( يعنى العَمّرى ) عن عبيد الله بن عر حديث عائشة فى الرجل جد البلل ولا يذكر 


. ج ؟ جموع النووى‎ ٠۴۹ انظر صفحة‎ )١( 

60 ولمالكة تفصيل يؤخد من قول اش شرج الدردر ف الصغير : جب على الكلف 
الغسل )ا )1( روج °ی موم ولو بلا إذة و خرو جه يعظة إن كان بلذة معتادة من. نظر 
أو فكر فى جاع أو ماشرة وإن حصل الر روج 3 ذهاب اللدة فإنه بحب الفسل . 

(ب) ) وإن لم يكن حروج النى بلذة معتادة - بأن خر ج ار او وان 
ذه غير اده 2525 جرب أو هزة دابة ت قفيه الوضوء قط كن عب الخشفة فى 
الفرج فاغتسل ثم خر ج منه «نى بعد الغسل فعليه الوضوء فقط لأنه اغتسل لاجنابة . 
انظر صفحة ٢ه‏ و -١ r‏ افرح الصغير ( فصل الغسل) 


ما يتحقق به التقاء الحتانين عند الحنفيين EV‏ 


احتلاما E‏ ضعفه حى ن سعيد من قبل حفظه لکن وة اير ونحى 
ابن ممین ° [۰۰۸] . 

( وقال ) أبو يوسف : لا فسل على من شك فى البال و يذ كر احتلاما » 
لأن الأصل راء الذمة فلا يحب الفسل إلا بيقين ( ومشهور ) مذهب الشافعية 
أنه غك بعد ادوع ف البلل. لاابازعه ال ون تدك اعا + بل له أن 
محمله على النى” فيذتسل وأن بحمله على المذى فيذسل مله ويتوضأ”" ويردهإطلاق 
الحديث ( وقالت ) الحنبلية : إن انتبه بالغ أو مراهق ووجد بللاجهل كونه منيا 
( فإن تقدم ) تومه سنب لهذا البلل كبرد أو نظر أو فكر أو ملاعبة فلا يازمه 
الفسل Ag ERAN EN‏ 5 يحب الفسل مع الشك . ويازم 
غسل ما أصابه من ثوب وبدن ( وإن ) لم يتقدم نومه سيب لهذا البلل » زمه 
الفسل ( لحديث ) عائشة رقم ۳٠۸‏ لأن الظاهر أنه احتلام . ويلزمهغسل ما أصابه 
من ثوب وبدن احتياطاً 000 

( الثانى ) من موجبات الفسل » التقاء لتانين ؛ ويتحقق )١(‏ عند 
الحنفيين يتالا حدمة اد عى غيز خی متتيئ أو قدرها من مقطوغيا فى 
قبل أو در أدى حى يطيق الجاع بلا حال َك اللذة وحرارة الفرج ؛ فيازمهما 
الفسل لو كانا مكلفين ولو بلا إتزال ( ويازم ) بوطء صغيرة لا هى وإن لم 
'بفضها على الصحيح ( ولو لف ) ذكره مخرقة وأوله ولم ينزل » فإن وجد 
حرارة الفرج واللذة لزمه الفسل وإلا فلا على الأصح . والأحوط ازومه . 


)١(‏ انظر صفحة 111 ج ۲ - الفتح الربانى . وصفحة ٣٢٤‏ ج ؟ ‏ النهل العدب 
( الرجل محد البلة فى منامه ) . وصفحة ١١١‏ اج ١‏ تحفة الأحوذى ( فمن بستةظ 
وبرى بللا ولا بذكر احتلاما ). و( الحديث ) «علول بعلتين : ضعفف عبد الله العمرى 
وتفرده به لذا قصر عن درجة الحسن. انظر صفحة/امم ج م النهل العذب. 

)2 انظر صفحة ١45‏ ج ؟ قوع التووى ( الوجه الثالك ) . 

(۳) انظر صفحة غ١٠١‏ ج ٠‏ كشاف القناع ( ما يوجب الغسل ) .. 


(ب) (وعند) المالكية يتحقى بتغييب الحشفة بلاحائل منم اللذة فى قبل أو در 
اوي أو ةز لاوطو ومع جت الل عل الفاءن الك إن كان 
الفعول مطيقاً » وعلى المفعول إن كان الفاعل مكلفا » فن وطنها صى لا يازمها 
غسل إلا إذا أنزلت . 

( ج) ( وعند ) الشافمية يتحقق بتوارى حشفة أو قدرها ولو >ائل يمنع حرارة 
الجل من أذ ميز واضح فى قبل غير خنثى أو دير آدى أو بهيمة ولوكانالفعول 
به ميتا . فيجب الفسل على الفاعل والفعول » ولو غير بالفين أو كان المفعول 
غير مُطيق » فعلى ولى الصبى أن يأمره بالفسل . ولا يحب بإيلاج الحثى ولا 
بالوطء فى قبله إلا بالإنزال . 

( د ) ( وعند ) المنبلية يتحقق بتوارى حشفة أو قدرها بلا حائل ولو رقيقًا من 
أذى غير خنتى مُطِيق لاجماع فى قبل أو دبر آدى مطيق أو بہيمة ولو كان 
الفعول ميتا . فيجب الذسل على الفاعل والفعول إذا كانا بالغين أو مراهقين . ' 
( ولا يجب ) بإيلاج الحثى ولا بالوطء فى قبله إلا بالإنتزال لعدم تغييب الحشفة 
الأصلية بيقين ( وإن ) تواطأ رجل وختثى فى دبريهما فعابهما الفسل ( وإن ) 
وطى' خنتى امرأة وجامعه رجل فى قبله » فعلى الخنثى الذسل وعلى الرجل والرأة 
أن يتطهرا احتياطا . 


( والدليل ) على ازوم الغسل بالتقاء اللتانين ( حديث ) عالشة ا ل الله 
صل الله عليه وآله وسل قال : إذا قمد بين شما الأربم ثم مس اللتان” الان 


فآد وجب الفسل ٠‏ أخرجه أحمد وسل [۴۰۹]. 


)١(‏ انظر صفحة ١١١‏ ج ۲ الفتح الربانى . و صفحة 4١‏ ج ع أووى مسلم 
( ما يوجب الفسل ) . و(الشعب) جمع شعبة وعى القطعة من الثىء .والراد يداهات 


المراد بالتقاء المتانين تفييب الحشفة ۳44 


( وقالت ) عائشة : إذا التق اللتانان وجب الغسل . فعلته أنا ورسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسل واغتسلنا . أخرجه الشافعى والنسالى وان ماجه وسمحه 
ان حبان وان القطان . وأعله البخارى بأن الأوزاعى أخطأ فيه ]۳٠١[“”‏ . 


( والمراد ) بالتقاء اللتانين ومسمما ء تفييب المحشفة فى الفرج . وليس امراد 
حقيقة اللمس ولا حقيقة الملاقاة . لأن ختان المرأة فى أعلى الفرج ولا يمسه الذكر 
فى الماع ( وقد ) أجمع العلماء على أنه لو وضع ذكره على ختانها ولم يولجه لم يحب 
الفسل على أحد منهما . فلا بد من قدر زائد على اللاقاة وهو ما وقع مصرحا به 
فى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ : إذا التق . الختانان وتوارت الحثفة 
فقد وجب الفسل . أخرجه أحمد وابن أبى شيبة وابن ماجه . وق سنده حجاج 


ان أرطاة . قال الحافظ : صدوق كثير اخلط والتدليس”؟ ٠ .]۴١١[‏ 


( والأحاديث ) صربحة فى أن إيحاب الفسل لا يتوقف على الإتزال » بل يحب 
بمجرد الإيلاج ( فى ) حديث أبى هريرة أن النى صل الله عليه وعلى آله وسل 
قال : إذا جلس 0-0 الأربع 3 أجهد نفسه فقد وجب الفسل أنزل أو زل 


أخرجه أحمد وسل وان ماجه”؟ [۳۱۲] . 


ور حلاها . وقل رجلاها ونفذاها . وقل نفذاها وشفراها . و(التان) موطع 
الختن . والخان فى المرأة قطع جلدة فى أعلى الفر ج. محاورة حرج الول كرف الديك 
وسمى الخفاض . وفى الرجل قطع الحلدة الكاسية للحشفة . 

(1) انظر صفحة دم ج ١‏ بدائع المئن. وصفحة ٠١5.‏ ج ١‏ سأن ابن ماجه (وجوب 
الغسل إذا التق الخحتانان ) . 

. انظر صفحة ۴۳ج ۲ - الفتح الربالى . وصفحة ۰ ج۱ - ان ماجه‎ )١( 

(۳) انظر صفحة ٤١١ج‏ 5 ا الربانى . وصفحة بهم ج ع نؤوى مسل (الغسل 
يجب بالماع ) . وصفحة ۹ ج ١‏ - ابن ماجه ( وجوب الفسل إذا التقى الختانان ) . 


٠ه‏ التقاء المتانين موجبلافسل ولو بلا إنزال. انقطاع دم الحيض والنفاس 


حاب الغسل من التقاء الكتانين وقال : إن اكير ر من بعدم انمقد. ل 
على ذلك أيضاً . ( وقال ) أبو سعيد الحدرى والظاهرية : 0 الفسل إلا مع 
الإنزال ( لحديث ) أبى سعيد مرفوعا : « إنما الاء من الماء » أخرجه أحد 


60 „ 


ومسل والبميق [؟١"].‏ 


أى إنما يجب الغسل من نزول النى ( ورد ) بأن الحديث ممول على حالة 
النومكا فسره ابن عباس وغيره جما بين الروايات . وعلى فرض عمومه فهو 
منسوخ بحديث أبى هرررة السابق ( ويؤيده ) قول أ بن كعب : إن اليا 
التى كانوا يقولون الماء من الماء رخصة » كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسل رخص بها فى أول الإسلام » ثم کے أمرناهالاعقيال خا ارخ أعذ وعدا 


لفظه وأو داود والترمذدی وجه °7 ]۳۱٤[‏ . 


( الثالث ) انقطاع دم الميض والنفاس ‏ أجمع الصحابة ومن بعدهم على 
وجوب الغسل لانقطاع دم الحيض والنفاس ( لما تقدم ) عن عائشة أن فاطمة 

نت ألى حُبيشُ كانت تعاض فسألت النبى صلى الله عليه وآله وسل فقال : 
ذلك عر'ق EOE‏ الحيضة فدعى الصلاة » وإذا أدبرت 
فاغتدلی وصلى 38 رجه لبان رعرع رمم 


)۱( انظر صفحة 1١١١‏ ج ۲ - الفح الر بانى وهو كجز حديث . و صفحة ۸ج 
نووی مسلم . وصفحة 1٩۷‏ ج ١‏ سنن البهقى ( وجوب الغسل يمخروج النى ). 

(۴) انظر صفحة ١١١‏ ج حلت الربانى .وضفحة ۳۲۷ ج » تدسير الوصول 
( غسل الجناية ) . 

)ع تقدم مطو١‏ رقم ۲۲۷ صفحة ؟ (نواقض الوضوء الدم الخارج من الجسد). 


الولادة والوت والإسلام موجبات للفسل 2 


( وعن ) معاذ بن جبل أن النبى صلى الله عليه وآله وسل قال : إذا مضى 
للنفساء سبع مد أت الطبر فلتغتسل ولتصل . اح جه البق [15اع] . 


ولو | 
(ار ابع ) الولادة بلا دم ( قالت ) الحنفية والمالكية والشافعية : يحب الغسل 
على من ولات ولم تر دما احتياطاً » لأنها لا نحلو من أثر دم (وقال) 
أو بوسف وعمد والحنبلية : لا غسل علما لعدم الام » ولأنه لا نص فيه ولاهو 
فى معنى النصوص . 


( المامس ) الوت - أجمم العلداء على أنه بفترض على الأحياء فرض كفاية 
تفسيل اميت المسل الذى لم يقم به ما بنع الفسل كالشهادة فى العركة والبى والقتل 
غد ( لما يأتى ) عن ابن عباس قال : فبيها رجل واقف مع النى صلی الله عليه وآله 
وسلم بعرفة فوقصته ناقة شات . فقال الننى صلى الله عليه وآله وسل : اغساوه عاء 
وسدر وكفنوه فى ثوبيه . أخرجه السبعة ° [۳۱۷] . 

هذا ومس لوم غود انين لدت على الأصح » لأن الوت سبب 
للاسترخاء وزوال العقل ( وهو ) عند الشافعية للنظافة » وروى عن مالك فلا تازم 
فيه النية . ويصح من الكافر والجنون . ( وعند ) الحنبلية سببه اللوت تعبداً . 
لاعن حدث » لأنه ل و كان عنه لم ,رتفم مم بقاء سببه كالخائض لا تغقسل مع 
جريان الدم ولا عن جس » لأنه لو كان عنه ل يطهر مع بقاء سبب التنجيس وهو 
الوت ٠‏ وهو الشجوو عن مات 


( السادس ) إسسلام السكائر ‏ يحب الفسل على كافر ولو عرتداً ألم ولو 


(؟)ياتى ركم ٤۰۷‏ صفحة VEY‏ الدن الخالص ( غسل الميث ) . 
(©) انظر صفحة ٠۰۸‏ ج ٠‏ كشاف القناع ( الرابع من ٠وحبات‏ الفسل لوث ) . 


ror‏ المذاهب فى 2 الفسل للإسلام 


صبيا مميزاً » وإن اغتسل قبل إسلامه » أو لم بوجد منه حال كفره ١ا‏ يوجب 
القبل عند انفد وزوى عن مالك ( لقول ) قيس بن عامم : أتيت النى صلى الله 
عليه وآله وسل أريد الإسلام امرف أن أغتطل ا وسدو. اح رجه أحمدوالثلاثة 
وسمحه ابن الکن [14].. 

( وقالت ) الشافمية : يحب الفسل على من أجنب حال كفره اغقسل أم لا » 
' اعدم صحة غسله وقتئذ لتوقف سحة الفسل على النية التوقفة على الإسلام . ويستحب 
ن ل بحنب وهو معتمد مذهب مالك . لأنه صلى الله عليه وآله وسل لم يأمر كل 

من أسل بالفسل » ولو كان واجيا لا خض بالأمر 57 بعصا دون فن 
ذلك قرينة صرف الأمر إلى الندب ( وأما ) وجوبه على من أجنب فللادلة 
القاضية بوجوبه لأنهالم تفرق بين كافر ومسلم ( وقال ) الحنفيون : يحب على 
من أجنب ولم يفتسل حال كفره . فإن اغتسل لا يجب لما تقدم من الأدلة » 
ولا يصح قياسه على الصلاة والزكاة » لأنهما لا يصحان بدون النية لعدم الإعان . 
مخلاف اغتساله » لأن الماء مطهر بنفسه فلا يحتاج إلى النية ( والظاهى ) الأول » 
لأن ظاهر الأحاديث وجوب الفسل على كافر سل مطاماً . 

3 فائدة 4 إذا اجتمع شيثان موجبان للفسل كالميض والجنابة وتغيب الحشفة 
والإنزال » يكفيه عنهما غسل واحد عند الأثمة الأربعة والجبور لأن النى صلى 
الله عليه وعلى آله وسل لم يكن يفتسل من الجاع إلا غسلا واحداً وهو يتضمن 
شيئين إذ هو لازم للإنزال غالبا . 


(+) ما بر يومب الل - لايازم النس للأربءةأنواع ١(‏ ) لايفترض الفسل 


(1) انظر صفحة ۱٤۸‏ ج ؟ - الفتح الربانى . وصفحة ۳۳۸ج ؟ تيسير الوصول 
ر غسل الإسلام ) . 


داهل من قال : ايء مض الوضوء الف 


EN LEE E اولظ واير كرو‎ E 
فهما ناقضان للوضوء ( لقول ) ابن عباس : انى والودى والمذى . أما النى فبو‎ 
› الذى منه الفسل » وأما الودى والمذى فقال : اغسل ذ كرك » أو مذاكيرك‎ 

واو ای ا 


( وقال ) على کرم الله وجهه : كنت رجلا مذاء » فسألت النى صلى الله 
عليه وعلى آله وسل فقال : « من المذى الوضوء» ومن المنى الفسل » أخرجه أحمد 


زفق 


وان ماحه والترمذى 2( وقال :هذا حديثث حسن تخي [vre]‏ : 


وما تقدم ناقض للوضوء انفاقا ( وا<تافوا ) فى القىء والقاس والدم حرج 
A‏ 

| س ( أما الققء ) فقال النفيون وأحمد وإسحاق : إنه ينقض الوضوء إذا 
کان ملء الم 9 ل يقدر على إمسا TTS‏ كان ماء أم طعامالم يتغير 
أو ءرة صفراء أو علا وهو ما اشتدت حمرته وجمد. وأماما نزل من الرأس 
فإن كان علتا ١‏ نكن وان كان سالا نقض ولو قل ( لحديث ) ان 
ابن أبى طلحة عن أبى الدرداء أن النى صلى الله عليه وعلى آله وسل قاء فتوضاً . 
قال معدان : فلقیت ثوبان فى مسحد دمدّق » فذ كرت ذلك له » فقال : صدق 
أا ر ا ر والترمذى وقال : قد رأى غير واحد من 


أهل العم الوضوء دن القء والرعاف 4 وهو قول الثورى وان البارك وأحمد 


. ) انظر ص ۹ ج١ سكن البق ( الذى والودى لا بوجبان الغسل‎ )١( 
. و ( ادا كير ) الد كر والأنثيان‎ 
س الفتح الربانى .وض كوج ١س أبن ماجه ( الوذوء‎ ٣ ج‎ ۷٦ (؟) انظر ص‎ 
. ) محفة الأحوذى ( ف النى والمذى‎ ١ ج‎ ١٠١١ من الدى ) . و ص‎ 
(2 رم وح «الرين الخالمس س‎ 


%۰ دلیل دن قال : القاس ينقضص الوضوء 


وإسحاق 8 وقال بعض اهل الل 5 ليس فى القء والرعاف وضوء 2 وهو قول 
الباب 9 وقال 1 مندة : هذا إسناد متصل یح [۲۲۰] : 

نا س ) والقالس ( يفتحتين أو بفتح فسكون ¢ ما حرج من الموف ملء الهم 
أو دونه ول يمد فإن عاد فهو التىء » وهو ناقض لاوضوءكالقء عند المنفيين 
( لحديث ) إسماعيل بن عياش عن ابن جرع عن ابن ألى مايكة عن عائشة أن 
أو مذى : فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على صلاته . وهو فى ذلك لا يتكلم » . 
ا الدار قلي © 1 5" 1 4 وأعله غير واحد 4 بأنه من رواية إسماعيل ن 
عياش عن ابن جرح وهو حجازى ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة . 
وقد خالفه المفاظ من أصحاب ابن جرج فرووه مرسلا . قال أحمد : الصواب عن 
ان جر عن أ يه عن النى صلى أ عليه وعللى آله وسم ¢ ولذا صعفه 


ابن معين . 


( وقال) أحمد : القلس لا ينقض الوضوء لضعف الحديث ( وقالت ) المالكية . 


)١(‏ انظر ص ج تيسير الوصول ( الققء ) . و ص ٩۸ج‏ وتحفة الأحوذى 
( الوضوء من القء والرعاف ) . 

(؟) انظر ص م8١‏ ج ١‏ الجوهر القى على البوقى . 

(۳) كذا فى اللهاية ص ٣‏ ج ۳ ء وقال فى الصباح : القاس طعام أو شراب 
خرج إلى الفم ‏ سواء ألقاه أو أعاده إلى بطنه ‏ إذا كان ملء الفم أو دونه فإذا 
غلب فهو قىء. (4) انظر ص هه الدارقطنى 0 فى الوضوء من الخارج من 
الدن كالرعاف والقىء والححامة ) . ١‏ 


الر اجحأن القء والقلسلاینقضان الوضوء .هل الدمالخارج من الجسد ناقض؟ "9.١‏ 


والشافعية : القء والقاس لا ينقضان الوضوء عملا بالبراءة الأصلية ( ولقول ) معاذ 
ابن جبل : ليس الوضوء من الرعاف والققء ومس الذ كر وما مست النار واجب 
أخرجه البق . وفيه مطرف بن مازن تكلموا فيه وهو ضعیف ”[ ۲۲ ] . 

( وأجاوا ) عما استدل به الأولون بأنه ضعيف ( ومنه ) تعل أن الأدلة 
لاتنهض لازوم الوضوء من القء والقلس ولا لعدمه» ولكن يطلب الوضوء 
خروجا من الحلاف . 

+ س ( الدم اللارج من الجسد ) هو ناقض للوضوء إذا سال إلى ظاهس الجسد 
عند الخنفيين والثورى والأوزاعى وأحمد وإسحاق » لحديث ابن جرح المتقدم 
( ولقول ) عائشة : جاءت فاطمة بنت ألى حَبَيْش فقالت : يا رسول الله إنى امرأة 
أسْتحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ قال : لا إتما ذلك عر'ق وليس بحيض » 
فإذا أقبات حيضتك فدعى الصلاة » وإذا أدرت فاغسلى عنك الدم ثم توضى 
لكل صلاة حتى بحىء ذلك الوقت . أخرجه السبعة °[ 0 . 

وجه الدلالة أنه علل وجوب الوضوء بأنه دم عرق وكل الدماء كذلك . 

( وعن ) ابن عر أن هكان إذا رّعف انصرف فتوضأ ثم رجم فبنى على ما صلى 
ول يتكلم . أخرجه مالك والبمبق و حه [ ۲۴ ] . 


. ) سين البمقى ( ترك الوضوء من خروج الدم‎ ١ ج‎ ٠:١ انظر ص‎ )١( 

(؟) انظر ص كلاج ٣‏ س الفتم ربا . و ص .80 ج ١‏ فتح البارى ( باب 
غسل الدم ) و ص ١١‏ ج ٤‏ نووى ملم ( الستحاضة وغسلها ) و ص ۷۸ج م 
النهل ,العذب ( المرأة تستحاض ) وص هه ج١‏ تى ( ذكر الاستحاطة . . . ) 
و ص 1١8‏ ج ١‏ تحفة الأحوذى ( فى الستحاطة ) . 

(؟) انظر ص ولاج ١‏ - الزرقانى على الوط ( الرعاف ) . وص ١8١‏ ج ١‏ 
الجوهر التقى على البهقى ( رك الوضوء من خروج الدم ) . 


۲ دليل أنالدم االخارج من غير السبيلين لاينئقض الوضوء.هل النوم ناقض؟ 


( وقال ( مالك والشافعى : الدم الخارج من الجسد يا ينقض الوضوء (لحديث) 
أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسل احتجم وصلى 
ول يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه . أخرجه الدارقطى والبهق . وفيه صالم بن 
مقائل د نبي 00 ورا : 

( وعن ) ابن عباس أن هکان يرعف فيخرج فيفسل الام ثم يرجع فيبنى على 
اقل اا 

وقد نوائرت الأخبار على أن الجاهدين كانوا يذوقون آلام الجراحات فلا 
ولم ينقل عن رسول أيه صلى ألله عليه وعلى اله وسل أنه أمرهم بإعادة وضومهم 
للصلاة من أجل ذلك . وهذا هو الراجح ( وحديث ) ابن جريب الذى استدل به 
الأؤلون ( ضعيف ) باتفاق الحفاظ كا عامت ( وحديث ) فاطمة بنت ألى حبيش . 

والناقض الك عائية أمور: 

١ )‏ ( الوم - وقد اختلف فيه على سبعة مذاهب : 
صل الله عليه وعلى آله وسل ينتظرون المشاء الأخرة حتى تخفق رءوسهم ثم 


يصاون ولا يتوضئون . أخرجه مسل وأبو داود وقال : زاد شعبة عن قتادة على 


)١(‏ انظر ص ١54١‏ ج ١‏ سان البمةى ( رك الوضوء من خروج الدم من غير 
مرج الحدث ) . (؟) انظر ص هلاج ١‏ الزرقانى على الوط ر الرعاف ) . 


دليل أن النوم غير ناقض . القول بأنه ناقض ۹۳ 


عبد النى صلى الله عليه وعلى آله وسل والترمذى وقال : هذا حديث حسن 
تيح 5 والبيق والدارقطى وقال تيح دق [ ۹ ]. 

( قال ) ابن البارك هذا عندنا وم جلوس > وعلى هذا جلى الجهور. 
جا رديت عيد ا بن عر أن زولا صلی اه عليه وعلى آله وسل 
عنما ليلة ا ها حتى رقدنا فى المسحد ” 3 استيقظنا » 3 رقدنا 9 استيقظنا » 
3 رقدنا ¢ 3 وج علينا فقال : لس أحد ينتظر الصلاة غير . اریت الشيخان 


Sas‏ رمن 
وهو مول على النوم اللفيف عند الجمهور . 


0 الثاى ( 0 النوم فض الوصوء بكل حال قليله وة . وهو مذهب 
الحسن البصرى وإسحاق بن رأهويه 5 وقول عيب للشافعى ) قال )ان المندر 2 
وبه أقول (الحديث) على کرم الله وجهه أن رسول اللهصلى الله عليه وعلى آله وسلم 
قال : « إن العين وكاء الس من نام فليتوضأ » أخرجه أحمد وأو داود 


وان ماحه والدار قف 90 ۳1 [ 3 


(۱) انظر ص لاوم ج ۲ تيسير الوصول ( النوم والإتماء . . ) و ص غم 
ج ۲ - التهل العذب ( الوضوء من النوم ).. و ص ۱١٩‏ ج ١‏ سكن البيقى ( رك 
الوضوء من النوم قاعدا ) . 

٩۳۹ تتح البارى ) النوم قبل العشاء لن غلب ). وص‎ Ye fi انظر ص‎ (r) 
؟ المنهل العدب (الوضوء من النوم).‎ Ç۷ جه نووى مسلم ( ونت العشاء) > وص‎ 
و ( شغل ) بالبناء للمفعول ( عنها ) أى عن صلاة العشاء الآخرة‎ 

(۳) انظر ص سم ج ؟ . الفتع الربانى . و ص 801 ج ۲ - التهل العذب 
( الوضوء من النوم ) و ص ١ه‏ ج ١‏ - ابن ماجه . و( الوكاء ) بکسر الواو تمدودا 
الخيط ربط به القربة والكيس وتحوها و (السه) بفتح السين وكسر الماء ء اراد 


۹٤‏ ما قيل فى النوم الثقيل . التفرقة بين نوم الرا كم والساجد وغيرها 
1ك 


(قالوا ) أمر بالوضوء من النوم » وم يفرق فيه بين قليل النوم وكثيره 
( ورد ( َأ الحديث ضعيف > أنه دن رواية بفية عن الواضين بن عطاء ¢ 


قال الجوزجانى : واه . وعلى فرض ته فهو حول على نوم غير المتمكن . 


( الثالث ) أن النوم الثقيل ينقض مطل » وبه قال الزهرى والأوزاعى ومالك 
واد واه 5 لفهوم قوله فى حديث أنس المتقدم : « حتى مخفق رءوسهم « 
فإن خفقان الرأس يكون ف النوم افيف » ومعه يشعر الناعس باطارج منه » 
مخلاف الثقيل ( ومشهور ) مذهب مالك أن النوم التقيل الطويل ينقض 
اتفاقا » وكذا القصير على للشنور + أما الحفيف فغير ناقض إلا أنه يستحب 
الوضوء من طويله. 


( الرابع ) إذا نام على هيثة من هيثات المصلى كالراكم والساجد والقام 
والتاعد لا ينتفض وضوءه . سواء أ كان ف الصلاة أم لم يكن . وإن نام 
مضطجعاً أو مستلقيا على قفاه » انتقض . وهو مذهب المنفيين وداود الظاهرى 
وقول لأشافى (لحديث) يزيد الدالانى عن قتادة عن أبى العالية عن ابن عباس أن 
رسول الله صلی الله عليه وعلى اله وسل قال : « لا يحب الوضوء على من نام 
جالسا أو قا أو ساجداً حتى يضع جنبه فإنه إذا وضع نه ارت املا + 
أخرجه البببق وقال : تفرتد بهذا الحديث على هذا الوجه يزيد بن عبد الر من 
أو خالد الدالانى . قال الترمذى : سألت عمد بن إسماعيل البخارى عن هذا 


الحديث فقال : هذا لا شىء . ورواه سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن ابن عباس 


سد به حلقة الدبر . وكنى بالعين عن القظة . والعنى أن القظة حافظة لما مخرج من 
الد ر » فإن الإنسان ما دام مستقظاً بحس عا عر ج هیا 


ما قيل فى نوم الرا كع والاجدومننام جالسا مکنا مقعدتدمن الأرض ٠۹١‏ 


من قوله » ولم يذكر فيه أبا العالية . ولا أعرف لأبى خالد الدالاتى ماعا 


€ 
من قاد( ° [rer]‏ 


« ورده » فى الجوهر النق ان ضاحت الكال د کان وای لای 
عم عن قتادة » وسمح الحذيث ابن جرير الطبرى وقال الدالانى' : نيفين 
المدالة والأمانة . والأدلة تدل عل دة خبره » لنقل العدول من الصحابة أن 
النبى عليه الصملاة والسلام قال : « من نام وهو جالس فلا وضوء عليه . ومن 
اضطحم فعليه الوضوء”" . ( وعن ) يزيد بن قسيط قال سمعت أبا هريرة يقول :. 
ليس على الحتبى النالم ولا على القاتم النام ولا على الساجد النام وضوء حتى 
يضطجمفإذا اضطجع توضأ . أخرجه البمبق بسند جيد وقال هذا موقوف”[٠۲].‏ 

( المامس ) أنه لا ينتقض إلا بنوم الراكم والساجد . وهو رواية عن أحمد . 
ولعل وجه أن هيئة الركوع والسجود مظنة للانتقاض ( السادس ) أنه 
لا ينقض إلا نوم الساجد . ويروى أيضا عن أحمد . ولعل وجهه أن مظنة 
الانتقاض فى السحود أ كثر منها فى الركوع ( السابع ) أنه إذا نام جالسا 
مکنا مقددته: من الأرض لا ينتقض.ء سوا أقل آم کر + وسؤاء أ كان فى 
الصلاة أم خارجها . وهذا مذهب الشافعية لا فرق فى نوم القاعد اللمكن بين 
2 0 اكور كا أو قرغا ماق ن ن اد 
لامها بارش أو يديره يكنا دوعو الاد عل الا رفن .ورا كين اة 


والبعيز وغيره من الدواب » فلا ينتفض الوضوء بشىء من ذلك ( واستداوا ) 


)۱ > ) انظر ص ج ١‏ سان قى ( نوم الساجد ) . 
(ع) انظر ص ۱۲۲ منه . (4)انظر ص ۱۷ج ؟ مموع الاووى . 


9 النعاسثقيل وهوكالنوم وخفيف وهولاينقض الوضوءكالوش كأ نام متمكناأملا؟ 


)١(‏ بحديث أنس السابق فى الذهب الأول“ . (ب) وبحديث عرو بن 
حي نه بط كد أن رسو ان صلی الله عليه وعلى آله وسلم قال : « من 
ناووهو جالس فلا وضوء عليه فإذا وضع جنبه فعليه الوضوء» أخرجه الطبرانى فى 
الأوسط. وفيه الحسن بن أبى جمفر المفرى ضعفه البخارىوغيره .وقال إن عدى” . 
٠‏ له أحاديث صالحة ولا يتعمد الكذب9" [ع؟ ] . وقال النووى : حديث 


5 0 
صعيف جد 35 


وهذا أقرب إلذاهب بوبه يجمع بين الأدلة . والأحوط لمن نام على أى هيئة 
كانت أن يتوضأ خروجا من الخلاف ( فوائد ) ( الأولى ) خرج بالنوم النعاس 
وهو قسمان ثقيل وهو كالنوم . وخفيف وهو لا ينقض الوضوء اتفاقا ( لقول  )‏ 
ان عبان : 1 رسول الله صلى الله عليه وعلى له وسل يصلى فى اليل ققمت إلى 
عق اا ای ی که الأعن كناك إذا أعنيك اد که ری ل 


5 5 9 
اک غ 0 . أخرجه الشيخان [4"] . 


( والفرق ) بين النوم والنعاس أن النوم فيه غلبة على العقل وسقوط حاسة 
افر و غرف و اا لآ اي عل او ر و اران شير ر 
حاسة .ومن علامات النعاس أن يسم مكلام من جواره وإنلم يفهم معناه » ومن 
علامات النوم الرؤيا . ( الثانية ) لز شك أنام آم نعس ؟ فلاوضوء عليه ويستحب 
أن يتوضأ ( ولو ) تيقن النوم وشك أنام متمكنا أم لا ؟ لم ينتقض وضوءه ٠‏ 


)0( 07 رقم ۲۲۹ ص ۲۹۲ ( اللوم ) . 

(؟) انظر ص باع ج ١‏ جع الزوائد ( فى الوضوء من النوم ) . 

(r)‏ ا ۲ 0 التووى . ض 

0 4) انظر ص ۲٠۲‏ ج ١‏ نل الأوطار ( الوضوء من اللوم ) : و ( اغنی )ای 
نام توما خفيفاً . 


وضوء الأنبياء لا ينقضه النوم مطاقا ۹۷ 


04 


ويستحب الوضوء ( ولو ) نام جالس ثم زالت أليتاه أو إحداما عن الأرض فإن 
الت قبل الانتباه انتقض وضوءه لمضى لظة وهو نام غير متمكن ( وإن ) 
زالت بعد الا نتاه أو معه 71 شك فى وقت زواها ا ينتتقض وضوءه حتى ولو نام 
تفيكا' E‏ ا ا 07 وضوءه ولو كان لي و ار 
المقاد الفط E A‏ نوي الا ربع وقيل ينتقض 
كالضطجع قل إن كان ا لااتتظوق : اليقاء عن رضن 
انتقض وضوءه وإن كان میت حيث :ينطبقان 1 ا الثالثة ) ثبت 
أن الأنبياء علمهم الصلاة والسلام تن ام أعينهم ولا تنام قلومهم . ولذا لا ينتقض 
وضوءم بالنوم e‏ . (قالت) عائثة : sS‏ الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسل يزيد فى رمضان ولاى غيره على إحدى عشرة ركعة » يصلى 
أو قل تال عن حسنهن وطوطن ثم ب ا ب دن ا 
وطولهن . ثم يصلى ثلاثا » تالت فقلت يا رسول الله : أتنام قبل أن توتر ؟ 
فقال يا عائشة : إن عينى” تنامان ولا ينام قلى . أخرجه الجاع [مع5] . 
وأخرجه الببيق وقال : قال أنس وكذلك الأنبياء عامهم الصلاة والسلام 
تنام أعينهم ولا تنام قلوسب.”''( وعن ابن عباس) أن النبى صل الله عليه وعلى آله 


e 56007 ع‎ 2 ٠ 1 0 : N ١ 
كذ‎ [Yr] ام فصلى وا وتو ضا . ا ا جد والشيخان‎ ٤ و نام حى ع‎ 


. الاحتاء ) وضع الأليتين على الأرض ونصب الساقين منضمين إلى البطن‎ ( )١( 
. س)‎ LI مرح مسج م (نوم‎ ٤ ا لاج‎ (۲) 

(©) انظر ص ۲۲۱ ج ١‏ زرقاى الوطل ( صلاة الى صلى اله عليه وسم فى الور). 
وصن؟١‏ جه الفتح الرباى . وص (ماج 8 تتح الارى ( فضل من قام 
رمضان) . وباق المراجع مامش ۲ص۹١٠٠‏ جه الدين الخالص(عدد ركعات التراوع) . 

. ) سكن البيقى ( نوم الساجد‎ ١ انظر ص ۱۲۲ ج‎ )٤( 

)°( انظر ص۸۰ ج ٣-الفتح‏ الر بای (نوم النىصلى الدعليه وسلم لاسقض وضوءه). 


۹۸ الإغاء أشد منالنوم 
ا ا 
( وعن ) عكرمة عن ابن عباس أن الى صلى الله عليه وعلى آله وسل نام حتى 
مع له غطيط » فقام فصلى وم يتوضأ. فقال عكرمة : كان النىصلى الله عليدوعلى 


م 3 0 ١‏ 
آله وسا عار اک اد وان وشت الروی زيم + 


( وقد ) تقل منلا على قارى فى شرح الشناء الإجماع على أنه صلى الله عليه 
وعلى آله وسل فى نواقض الوضوء كالأمّة إلا ما صح من استثناء النوم . 
«و آنا ما قيل » من 5 لا تقض 3 الأنبياء عليهم الصلاة و السلام مطلقاً ع 
وإا وضوءهم نشريع لام » ف نمف » له على دليل 0 

(۲) عاي المش س ا جئون أو سكر ولو بمباح ( كبنج أو دواء ) 
هواقش ال دافا در أو كثر دعكا أوعير سس ب 


» أما الإغاء فمو عرض رزيل القوى ويستر المقل وهو أشد من النوم‎ )١( 
فلزا كان ناقضا مطلقا بالإجماع ( لقول ) عانشة : تقل النبى صلى الله عليه وعلى‎ 
آله وسل فقال : أْصَلى الناس ؟ قانا : لاء و م ينتظرو نك يارسول الله . قال : ضعوا‎ 
لى ماء فى الشُصّب. ففعانا فاغتسل فذهب اينوء فأغى عليه ثم أفاق فقال : أَصَلى‎ 
الناس؟ فتلنا : لا وم ينتظرونك يا رسول الله . قال: ضعوالى ماء فى الخضب ففملنا‎ 
: فاغتل » ثم ذهب لينوء فأغى عليه ثم أفاق فقال : أصلى الناس ؟ فقانا‎ 
لاوم ينتظر ونك يارسول الله » قالت والناس عكوف فى المسجد ينتظرون النى‎ 
صلى الله عليه وعلى آله وسل لضلاة النقاء الأخرة . فأرسل إلى أنى بكر بان‎ 


بعل الئاس (اللديت ) خر جه الشيخان” "برع" ]. 


(1)انظر ص ۸۱ 8 1 2 الفح الربا ) توم النى صلی الله عليه وسم 
أ تقض وطوءه ) ٠ ١‏ 
)۲( انظر ص ۸٣۳ج‏ > تسبير الوصول ( النوم والإجماء 8 ) و ) تقل ( اشتدعحك 


اللنون والسكر يتقضان الوصو ذليل أن لين الرأة اقش ج 


(ب) والجنون عرض يزيل العقل وزد القوى وهو ناقض لاوضوء إجماعا 
لا نه اشر" ل ع الإغماء 5 


( > ( والشكر بار 3 اليد أو البننج 5 الدواء ¢ وهو سر ور 
يغلب على العقل عباشرة ذلك ولا بزيله ويظهر أثره بالمايل وتلم الكلام» 
وهو كالإغاء اتفاقا . 


(؟) لس الأ س قال ابن مسعود واين عر 0 ولام وغيرم : 

لس الرأة غير ارم ق الرضوء اقول تال : ( أو م النسَاء عدو 
مأء فتيكمُوا صعيداً طيينًا )من آية (1) سورة المائدة. (قالوا) صرحت الآية بأن 
الى فق غ الأغداك ا الو ويم واه ی کی او اليل جد 
ا لحن بباق النشرة . ويؤيد بقاءه على معناه الحقيق » قراءة « أو لستم » فإمها 
ظاهرة فى مجرتد الهس من دون جماع ( ولديث ) عبد الرحمن بن أبى ليلى عن 
معاذ بن جبل أنه كان قاعداً عند النى صلی الله عليه وعلى آله وسل اه رجل 
وال ا ل اا ا 0 يدع شیا 
يصيبه الرجل من اعرآته إلا وقد أصابه منها » إلا أنه لم يجامعها ؟ فقال : 
توضأ وضوءا حستا ثم فصل ( الديث ) أخرجه الدارقطى والما 5 

.والببيق”'" [ ۲۴۹ ] . وفيه اقطاع لأن اث فيل امس من عاذ :. 
فقد أءر النى صلى الله عايه وعلى آله وسلم السائل بالوضوء من اسه الرأة . 


( وعن ) سال بن عبد الله عن ان عر أنه كان كول : فبلة الرجل امر 


= خرصه .9 ) اذب ) بكسر فسكون ففتح ¢ إناء واسع .3 (نوء) أى مض جد 
كقوم وزناً . ظ 


(۱) انظر ص وغ_الدارقطنى . وص ج اسان البهقى (الوضوء من اللامسة). 


٠٠‏ ذليل أنه لا ينقض من الس إلا الباشرة الفاحثة 
الصا ا ا 


و جس أبيده 00 ن الملامسة 4 شن 1 أعر أنه أ حشّها بيده » فعليه الوضوء 1 
أ ر حه ماللك وو ا شافى والببق e‏ ا ن ان مسعود بلفخل : 00 القيلة من الأمس 


وفبها الوضوء والامس ما دون الماع ° زوع . 


(وقال ) المفيون + لا ينض من الس إلا المباشرة التاحعة : وعن أن 
يهاس الفرجان بلا حائل مع ا ولق أ اعرأتين أو رجل 
وغلام فيبطل وضوء* وإن 0 وجد بالل عند أق حنيفة و ا وسف لأنها 
لا خاو غالبا عن .خروج مذى ( وعن ) عد : لا تنقض مالم يظهر شىء . أما لس 
الرجل اءرأة ولو غير حرم بلا مباشرة فاحشة فلا ينقض الوضوء عند الحنفيين 
( مديث ) عروة بن الزبير عن عائشة أن النى صلى الله عليه وعلى آله وسل 
ل بعض نسائه ثم e‏ إلى الصلاة ولم يتوضأ . قال عروة : قات لها من هى 
+ الات ١‏ فک اخ چ امد راا ری نارطق تنيت را ات 
وأخرعة النؤار سيد عبن ١‏ ۰ ] وقال ابن عبد البر : سححه الكوفيون 


وار 


(١)انظر‏ ص ١م‏ ج ١‏ الزرقانى على الوط ( الوضوء من قبلة الرجل امرأته ) . 
وص ٤۳ج ١‏ بدائع لخن .وص ۱۲ج ١‏ سكن البهقى ( الوضوء من اللامسة ) . 
(۲) انظر ص ۸٩‏ ج ۲ ب الفتح الرباى . و ص 5١س‏ ج ۲ تيسير الوصول ( لمس 

5 رأة).وص عه ج ٣ابن‏ ماجه ( الوضوءمن ن القبلة)والحديث حح «وأماقول الترمذى» 
معت تقد بن إسماعيل ‏ يعنى البخارى ‏ يضعف هذا الحديث . وقال : حيب بن أ 
ثابت لم إسمع من عروة . انظر ص ۸۸ج ١‏ تحفة الأحوذى ( ترك الوضوء من اقب 
« فغير مسل » فإن سماع حبيب من عروة ابت . قال أبو داود : وقد روىحمزة الزيات 
عن حبيب عن عروة بن الزبير عنعائشة حدكاً حيحا . . انرص ۱۸۹ ج -٣‏ النهل 
العذب ( وحديث ) حمزة عن حبيب هو ما رواه عن عروة أن عائشة قالت : كان النى 
صلی الله عليه وآله وسلم ,قول: اللهم عافنى فی جسدی‌وعافی فى بصزى واجءلهالوارث = 


التفرقة بين الاس لشهوة وغيره. ولان ەس الذكر اقض للوصوء ١‏ لو 


( وأجابوا ) ١(‏ )عن الآية بأن ن للراد بالملامسة فيها الجاع ارا ف وده 
الاحاديث الصريحة فى عدم النقض باللمس . وهو تفسير على وابن عباس الذى 
علمه الله تأويل كتابه ( ب ) ( وعن حديث ) معاذ » بأن أمر النى صلى الله 
عليه وعلى آله وسل الرجل بالوضوء يحتمل أنه لأجل العصية . فإن الوضوء من 
مكفرات الذنوب » أو لأن الخالة التى وصفها مظنة خروج المذى فهى من المباشرة 
الفاحشة ( ج ) وعا روى عن ابن عمر وان مسعود » بأنه لاححة فيه » لأنه 
قول صابى لاسما وأنه وقم معارضا لما ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسم . 

( وقال ) مالك والايث بن سعد وأمد فى الشبور عنه : إن الل إن كان 
N‏ وى انه وال اوررق . لخملوا اللمس فى الآية على 
8 كا لشو ووم الأحاديث على ما إذا كان بدونهاء فإنه صلی أل عليه 
وعلى آله وسلم قد اس عالشة وهو فى الصلاة وهى لست حال شهوة . 

( وهذا ) التفصيل عند مالك فى غير القبلة فى الفم . أما القبلة فيه فتنقض 09 
مالم تكن لوداع أو رحمة . واللامس والمهوسعندمالك فى ذلكسواء . وللشافى 
فى الاموس قولان : أشهره نقض الوضوء ( وعلى الجلة ) فى نقض الو ضوء وعدمه 
باللمس خلاف . والقول بعدم النقض أقوى دليلا » فهو الراجح . 


( 4 ) مس انكر = قال مالك والشافهى وأحمد وإسحاق : مس الذكر 
ناقض للوضوء» لا فرق بين مسه عمداً أو نسياناً ( لحديث ) رة بنت صفوان 
أن النى صلى الله عليه وعلى آله وسل قال : « فن سن د کد فلا صل خی بتو ضا 


= منى » لا إله إلا الله الحلم السكريم » سبحان الله رب العرش العظم » ا جد لله رب 
العالين . أخرجه الترمذى في الدعوات وقال : حسن غريب [741 ] . 


r.‏ ظ بم يكون الس الناقض ؟ 


أخر جه مالك وأحمد والأربعة » وسمحه الترمذى والدارقطنى » وقال البخارى :هو 


أصح شىء فى ا [ver]‏ 


( وعن ) عائثة أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ويل للذين يمسون 
فرؤجهم ثم يصاون ولا يتوضئون . أخرجه الدارقطنى”'" [ ۲۲۴ ] . 

والدعاء بالشر لا يكون إلا على ترك واجب ( وقالت ) أم حبيبة : معت 
وكذا أحمد عن زيد بن خالد ( وقال ) ابن السكن : لا أعل له علة ]۲٤٤[‏ . 

ولفظ (مَنْ)بشمل الذكر والأنتى»ولفظ (الفرج) بشمل القبل والدبرمن الرجل 
والرأة . وهو حجة على المالكية حيث خصصوا نقض الوضوء عس الرجلذ كره 
وأنه شق عه الأشيين والدرء ولا ی فرحها على الصحيهم © 34 
ويرده أيضاً حديث عرو ن شعيب عن أ بيه عن جده « عبد الله بن مرو » أن 
النى صلى الله عليه وعلى آله وسل قال : أا ل تن دده فليتوضاً 8 وأا 
امرأة مست فر جما فلتتوضأ . أخرجه أحمد والبمهق والدارقطنى والترمذى ف العلل 
وقال. عن البخارى : وهذا عندى ويم 7 (ه1؟]. 


( وقد اختافوا ) فما يكون به الس الناقض ( فقالت ) المالكية : المس الناقض 


() انظر ص ۸٦‏ ج ۲ - الفتح الربائى . و ص 17س ج ٢‏ تيسير الوصول ( لس 
ال كر ) وص ۹۱ج ٩‏ ابن ماجه . و.ص ۳ه سين الدارقطنى ( ما روى فى لس 


القبل والدر ) . (؟) انظر ص 4ه منه ( ما روى فى لمس القبل والدبر ... ) 
(م) انظر ص ١ه‏ ج ١‏ ابن ماجه ( الوضوء من مس ال کر ) . وص كم 
ج ؟ - الفتح الرباى . )٤(‏ انظر ص ۱٠۳۹‏ ج ١‏ الوا که الدوانى . 


. انظر ص هلم ج 5 الفتح الرباى . و ص ٤ه سين الدارقطنى‎ (o) 


لي لأنَالنقض إعايكو لكر بباطن الكف.دليلمن قال: إنالمس غيرناةضر ۳۰٣۳‏ 


کون اط الک اوخ أو يباقن الأصابع أو مجنم أو برءوسها . لابظفر 
ولا بظهر كف » ولا ذراع ( وقالت ) المنبلية : يكون بباطن الكف وظاهرها 
O ET‏ كاوق بان لكك فا دلا دوي 
الأصابع ولا جوانما ولا بظهر الكف ( لحديث ) أبى هريرة أن النى صلی الله 
عليه وعلى آله وسل ل ای ل الس وو 
عليه الوضوء . أخرجه أحد والبمهق والطبرانى فى الأوسط 29 [45؟] . وف سندم 
ايقن عبد الاك شنيف الكو ريد ابن حبان من طريق نافع بن أبى نيم 
ويزيد بن عبد اللاك »كلاها عن سميد القبرى عن أب هريرة وقال :ا<تتجحنا هذا 
يناف و لزید ولاح الحديث و حه Î‏ الحا کوان عبد البرمن‌هذا الوحه. 

( قال ) الحافظ فى التلخيص : احتج أحابنا بهذا الحديث فى أن النقض إنما 
يكون إذا مس الذكر بباطن السكف » لما يعطيه لفظ الإفضاء » ومفهوم الشرط 
يدل على أن غير الإفضاء لا ينقض » فيسكون صيصاً لعموم النطوق . لكن 
نازع فى دعوى أن الإفضاء لا يكون إلا بباطن الكف غير واحد ( قال ) ابن 
سيده فى الحم : أفضى فلان إلى فلان وصل إليه . والوصول أع من أن يكون 
بظاهر الكف وباطي" . 


للوضوء . ( لقول ) طلق بن على : جاء رجل كأنه بدوى فقال : يا نی الله ما ترى 
فى مس الرجل ذ كره بعد ما يتوضأ ؟ فقال : هل هو إلا مُضنة منه » أو قال 


)١(‏ انظر ص هم ج ۲ - الفتح الربانى . وص ١۳٠ج ١‏ سان البهقى ( الوضوء 
من مس الد کر ( )م( انظر ص هع التلخخص الخبير : 


ع الراجح ما دل عليه حديث بسرة أن مس الذكر ناقض 


لدت اخ نزو ال غ الدع :هو عدن امن 


١ 0 : 6‏ 
حددث سره 8 وكويعده ايضا ان حيان والطبرا وان 7 [rev]‏ 


( ورد) بأنه قد ضعفه الشافمى وأو حاتم وأبو زرعة والدارقطى والبيق 
وابن الجوزى لأن فيه قيس بن طاق مجهول ولا تقوم به حجة ( وادعى ) نسيخه 
ابن حبان والطبرالى وغیرها . ( وقال ) البميق : يكنى فى ترجيح حديث بسرة 
على حديث طلق أن خديث طلق لم حتج الشيخان بأحد من رواته » وحديث 
بسسرة احتجا جميع رواه . (ويؤيد ) حوووويرة أو عدف رطان امزااق اننا 
كان عليه الأمس من قبل . وحديث يسرة ناقل عنه فيصار إليه وبأنه أرجح » 
لكثرة طرقه وحمتها » وكثرة من ححه من الأبمة » وكثرة شواهده » ولان لسرة 
حدئت به فى دار المهاجرين والأنصار وم متوفرون . ( وقد رَوَى ) طاق بن 
على نفسه أن النى صلى الله عليه وعلى آله وسل قال موس فرك واوا : 
أخرجه الطبرالى فى الكبير وقال : ل برو هذا الحديث عن أوب نن عتبة إلا 


اد بن تمد ° ]۲٤۸[‏ . 


وقد رَوَى الحديث الآخر ماد بن عد وها عندى صميحان ويشبه أن يكون 


طلق مع الحديث الأول من النبى صل الله عليه وعلى آله وسل قبل هذا ء ثم سمم 


هذا بعد » فوافق حديث بسر . ( فالظاهر ) ما ذهب إليه الأولون . 


0 انظر ص ۸۸ ج ٣‏ الفتح الريانى بلفظ : إعا هو بضعة . و ص ١٣١٤١‏ 
ج و سكن البجقى ( ترك الوضوء من مس الفر ج ) و ص 5١س‏ ج ۲ تيسير الوصول 
( مس الذكر ) . و ( مضغة ) بضم فسكون ( وبضعة ) بفتح فسكون » أى قطعة لحم 
منه » فكا لا ينتقض الوضوء عس الجسد » لا ينتقض ٤س‏ ا » لأنه حزء منه . 
(۲ ۰ ۳) انظر ض ۲٤١‏ ج ١‏ مع الزوائد ( من مس فرجه) . 


دل أن و لايش با کل لم الإبل ۳.0 


(0) أ كل در ابر :ل (قال) إسحاق بن راهويه وابن خزيمة وابنالنذر 
وأحد : ينتقض الوضوء بأ كل م Ol‏ تناوله جاهلا . وروى عن 
الشافمى واختاره البق( لديث) جابر بن سمرةأن رجلاسألالنىصل الله عليه و على 
آل وسل : أأتوضاً من لوم الغنى ؟ قال : إن شئت فتوضأ » وإن شأت فلا تقوضاً 
قال : أتوضاً من موم الإبل ؟ قال : نم وضأً من لوم الإبل ( الحديث ) 


ترجه أحمد ومسل. وهذا لفظه ٩‏ [25] . 


( وقال ) الجهور : إن الوضوء لا ينقضه أ كل لحم الإبل . وبه قال الحنفيون 
ومالاث والشافعى ( لقول ) جابر : كان آخر الأعمين للنى صل الله عليه 
وعبل له وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار . أخرجه أبو داود والنسائى وابن خرعة 


وابن حبان بأسانيد سميحة . ولذا سححه النووى [ ۲٠۰١‏ ] . 


( ويشهد ) له حديث تمد بن مسدة أن البى صل الله عليه وعلى آله وسل 
أ كل آخر امہ لجا ثم صلى ول يتوضأ . أخرجه الطبرانى فى الكبير » قال 


60 انظر صم ج5_الفتح الربای. وص ٤۸‏ نووىمسل(الوضوءمن لوم الإبل) | 
والبر فى إمجاب الوضوء من أ كلها على قول من قال بهءأنهاكانت محرمة فى التوراة . 
واتفق جور أننياء بنى إسرائيل على تحر مها . فلم أباحها الله لا شرع الوضوء منها 
معنيين ( أحدهما ) أن يكون الوضوء شكرا لما أنعم الله علينا من إباحتها بعد تحر ما على 
من قبلنا. و (ثانهما) أن يكون الوضوء علاجا لا عسى أن مختلج فى بعض الصدور من 
إباحتها بعد ماحرمها الأنبياء من بى إسرائيل » فإن النقل من التحريم إلى كونه مباحا 
بناسيه إ حاب الوضوء منه ليلكون أقرب لاطمئنان نفوسهم . انظر ص ١8١‏ ج ١‏ حجة. 
الله البالغة ( موجبات الوضوء ) . ٠‏ 

)م( انظر ص ۸٣۲ج‏ ؟_المتهل العذب زرك الوضوء غامست النار) و ص٤٤‏ ج ١‏ 
مجتى ( رك الوضوء عا غيرت النار ) . | 001 

: : ( م ۲۰١‏ سالد المالس س ج١)‏ 


۳۰۹ اذاهب فما يترتب على القبقبة فى الصلاة 


ا س 
اف رفون نان غاد رند 1 529 : 


( وهو ) عام فى لحم الإبل وغيرها . والأصل البراءة فلا يصار إلى غيرها. 
إلا بناقل صرح ول يوجد . وهذا هو الراجح لق أدلته ( وأجابوا ) عن أدلة 
الخالف بأن ار اد بالوضوء فما الوضوء اللغوى لا الشرعى (قال الحطالى) وأما عامة 
ا فعنى الوضوء عند متأيل على الوضوء الذى عو النظافة ون الزهومة . 
کا رُوى : توضئوا من لوم الإبل فإن له دما . ومعلوم أن فى لموم الإبل من 
الحرارة وشدة الزهومة ما ليس فى لوم القم . فكان معنى الأ بالوضوء منه 
منصرفاً إلى غسل اليد » لوجود سببه دون الوضوء الذى هو مر ن أجل رقم 
الحدث , لعدم سيبه اه يتصرف" . 

(0) القروقيية فى العامرة ب (قال) مالاك والشافمى وأحمد و إسحاق وداود 
الظاهرى والجوور : إن القهقهة فى الصلاة تبطلما دون الوضوء ( لقول ) أبى سفيان 
و اريم ا عن لجل 0 ا افيه 
الصلاة ولا يعيد الوضوء اخرجه البييق من عدة طر [rv]‏ 


( وقال ) الحسن البصرى وإبراهيم النخمى وسفيان الثورى والحنفيون ا 
الوضوء ينقضه قبقهة بالغ يقظان فى صلاة ذات ركوع وسجود إذا سمعه جيرانه 
وإن E‏ نه ( لقول ) معيد ٠‏ معبد اللمزاعى : بيا الذى صلى أ عليه 
وعلى آله وسل فى الصلاة إذ أقبل أعى بريد الصلاة فوقع فى زبية » فاستضحك 


)00 ا 8 ١‏ 5 9 0 ترك الوضوء تما مست النار ) . 
(r)‏ انظ ارده 7 as‏ 5 


إلزام غير الحنفيين بإ جاب الوضوء بالقمقمة ۳۰۷ 


الفوم حتى قبقهوا » فاما انصرف النى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : « من 
كن e‏ قبقه فليعد الوضوء والصلاة » أخرجه أبوحنيفة فى مسنده والدارقطنى 
وأو يوسف ف الأير؟ و ۲۲ ] . 

« وماقيل » من أن د لا تحبة له فالحديث سل « رد 6 و 5 
الذى لا حبة له هو معيد الجهنى . ومعبد هذا خزاعى ذ كره ابن مندة وأو م 
فى الصحابة”'" (وقال) عطية بن بقية : حدثنى أبى حدثنا عمرو بن قيس السكونى 
عن عطاء عن ابن عمر أن النى صلى الله عليه وعلى آله وسل قال : « من ضحك 
فى الصلاة قبقبة فليعد الوضوء والصلاة » . اخ البہقی وان عدى 
فى الكامل7؟ [ ۲٠۴‏ ] . 

( وقول )ابن الجوزى فى العلل المتناهية : هذا حديث لا يصح فإن بقية من 
عادنه التدلاس وکا ممه من يعض الضعفاء 5 اسمه ( مردود ) ا 
صدوق قد صرح باد والمداس‌الصدوق إذاصرحبذلك زالتههمة ا 
قال فى الجوهر النق : ثم ذ كر الببيق عن الشافمى أنه لو ثبت حديث الضحك 
فى الصلاة لقلنا به . ( قلت ) مذهبه أن المرسَل إذا أرسل من وجه آخر أو أسند 
نكرل كا نوهد اذيك أردل و ده أن شرل م 
( قال ) ابن حزم : كان يازم المالكيين والشافعيين لشدّة تواتره عن عدد 


فق رل + 


)١(‏ انطرص ١‏ وج ١‏ تصب الراية. وس ٠‏ سان الدارقطنى. و(زية) كفرة وزناومعنى 

(؟) ولو سل أنه معبد الجن فلا نسل أنه لاصحبة له فقد قال انعد الر فى الاستيعاب 
ف ه الواقدى فى الصحابة وقال : اسل قدعا وهو أحد الأر بعة الذين هلوا ألوية 
جبينة بوم الفتح . انظر ص اج ١‏ الجوهر النق (الوضوء من القمقمة) . 

. نصب الرابة‎ ١ ج‎ ٤۸ منه. و ص‎ ۱٤۷ أنظر ص‎ (r) 

)+( انظر ص مع منه . وص ۱٤۷‏ ج ۱ e‏ الامى . 


۳۰۸ دليل أ الك فى الحدث فى أثناء الصلاة لا يبطاها 


( قلت ) ويازم النبلية اا لاپ حتحون بالرسل . وعلى تقدير ا 
لا حتحون به» فأقل أحواله أن کن تعن ؛ بو لديف الضعيف عندم مقدم 
على القياس الذى اعتمدوا عليه فى هذه السألة ( فإن قيل ) القياس يقذغى 
ألا تقض بالقبقبة » لأنها ليست حدثًاً ولا سبب حدث ( قلنا ) لزم الوضوء بها 
بالنص عقوبة وزجراً وهو موافق للقياس . لأنها ليست حدثا . وعليه جوز مس 
المت سدها با طبارة . وينبنى ترجيحه لوافقته للقياس والأحاديث”'". ومنه 
تضم رد قول النووى : : أما ما نقلوه عن ألى العالية ورفقته فكاها ضعيفة واهية 
باتفاق أهل الحديث ولم يصح فى هذه السألة حديك" . 

(v۷ (‏ انك فى فرت = ( قالت ) المالكية فى المأ مور عنهم : إن ارو 
ينتقض بالشك فى الحدث قبل الدخول فى الصلاة . ولا جوز له الدخول فما 
إلا بطهارة متيقنة . أما من شك فى أثناء الصلاة » فإنه ي دى ولا يقطعها لهرمتها 

مالم يتبين حدثه . إن تبين طهره بعد فلا شىء عليه . وإن دام على شكه أو تبين 
AE‏ الوضوء والصلاة » اظا حديث عبد اله بن زد 0 قال : 
إلى النى صلى الله عليه وعلى آله وسل الرجل ل ا أن عد ا 
« أى الحدث » فى الصلاة . قال E‏ ا 
أخرجه أحمد والشيخان وأو داود Oreos]‏ 

( فالوا ) والفرق بين من كان ف الصلاة وغيره أن من دخل الصلاة دخل 
وجه جائز فلا تبطل الصلاة التى دخل فما إلا بيقين » وهو ما نص عليه فى 


.. ) اابحر الرائق ( نواقض الوضوء‎ ٠ انظر ص 2+ رج‎ )١( 

(؟) انظر ص ۱ ج ۴ وع النووى . 

(©) انظر ص ۷۸ج ؟ ‏ الفتحالرباى .وص ٦۸‏ ج۱ فتح البارى الاتوضامن عالشك 
حت SE‏ ۾ ووی مسا مم عن تيقن الطهارة ثم شك فى الحدت 
وله أن صلی يطبارته ) و ص ۱۷١‏ ج ۲ - النبل العذب ( إذا شك فى الحدث ) . 


قاعدة طرح الشك . بعض مسائلها ' ظ ۳۰۹ 


الحديث حلاف من كان خارج الصلاة فلا يدخلها إلا بطهارة متيقنة ( وقالت ) 

الحنفية والشافعية والحنبلية وابنمهو ر : إن الشك فى المحدث لا ينقض الوضوء . 

ولو كان الشك خارج الصلاة ( لحديث ) أبن هربرة أن النى صلى الله عليه وعلى 
آله وسل قال : « إذا وجد أحدى فى.بطنه شيت فأشكل عليه احرج منه شىء 

أم لا ؟ فلا رحن من السحد حت مم صوتا أو جد « ادر عه مس 
والترمذى ° [همم] . 

اد ) بسماع الصوت ووجدان ارج » تيقن وجود أحدها . ولا يشترط 

السماع والشى بالإجماع ( والحديث ) يدل على طرح الشكوك العارضة لمن فى 

الصلاة والوسوسة التى أخبر عنها صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنها من تسويل 
الشيطان » وعدم الانصر اف من الصلاة إلا بناقض متيقن كسماع الصوت و شم 

ارج ورؤية المارج(قال) النووى : وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة 
عظيمةمن قواعد الدين. وهى أن الأشياء نحم ببقائهاعلى أصوطاحى نين خلاف 
ذلك . ولا يضر الشك الطارئ” علما . من ذلك ما ورد فيه الحديث وهو أن 
من تيقن الطهارة وشك فى الحدث حك ببقائه على الطهارة . ولا فرق بين حصول 
هذا الشك فى نفس الصلاة وحصوله خارجها . هذا مذهب الجهور . وعن مالك 
روايتان . إحداما أنه يازمه الوضوء إن كان شكه خارج الصلاة » ولا يازمه إن . 
کان فى الصلاة . الثانية يازمه الوضوء مكنا ولا فرق فى شكه بين أن: يستوى 

الاحمالان فى وقوع الحدث وعدمه » أو يترجح أحدها أو يغلب على ظنه ». 
فلا وضوء عليه بكل حال . ويستحب له أن يتوضاً احتياطاً ( وأما ) إذا تيقن 

الحدث وشك فى الطبارة فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسامين ( ومن ) مسائل 


(١)انظرص‏ ج٤‏ نووی مسل (من تيقن الطهارة ثم شك فى الحدث له أن 
يصلى بطبارته ) . 


٠م‏ اراجح طرح الشك فى الحدث . هلالردة تبطل الوضوء ؟ 


افافرة الد رة + أن من ن و او عو ميدن أو غاب 
الماء الطاهى أو طارة النحس » أو جاسة الثوب أو الطعام أو غيره » أو أنه صلى 
ثلاث ركمات أم أرب أم أنه ركم وسجد أم لا » أو أنه نوى الصلاة أو الصوم 
لان الاءتكاف وهو فى أثناء هذه المبادات . وما أشبه هذه الأمثلة . 
فكل هذه الشكوك لا تأثير لها والأصل عدم هذا الحادث”'؟ . ( والراجح ) 
مذهب الجهور : وهو أن الطبارة لاتبطل بالشك مطلتاً ( وأجابوا) عن 


حديث عبد الله بن زيد بأن التقييد فيه بالعلاة » إعا وقع فى سوال السائل 


فلا مفهوم له . 


( ۸ ) الروة ‏ ( قال ) الأوزاعى ومالك فى الشهور عنه وأحمد : ييطل 
الوضوء بالردة . وهى الإتيان بما ينافى الإسلام ( ١‏ ) « نطقاً » بإجراء كلة الكفر 
على اللسان مختار؟ً . . (ب) « أو اعتقاداً » خالا لا عل من الاين بالضرورة . 
(<)« أو شكا » فى عقيدة من المقائد ( شن ارد ) وعاد :إلى الإسلام » فليس 
له الصلاة حتى يتوضأ وإن كان وق قل SA IS‏ 


حو جور و 2 1 3 و2 ماش ت 
يَمْيَطن تملك ) منآيةه+- الزءر. وقوله تعالى: ( ومن يكفر' بالإعان فقد 


حبط مله ) من آية ه- المائدة . والطهارة عمل باق حك فيجب أن تبطل بالردة » 
و لأنها عبادة "يفسدها الحدث فيفسدها الشرك كالصلاة والتيمم و لأن الردة حدث 
(لقول)ابن عباس : الحدث حدثان : حدث الاسان وحدث الفرج . وأشدما 
حرف اسان د كرات قدامة9؟ [۲۸] وإذا أحدث لا تقبل صلاته بنير وضوء ٠‏ 
( لا تقدم) عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسل قال : « لا تقبل 


) شرح مسلم ( من تيمن الطبارة ثم شك فى الحدث‎ ٤ و .هج‎ ٤۹ انظر ص‎ )١( 
. مغنى ابن قدامة ( نمض الردة للوضوء)‎ ١ انظر ص ۱۷۲ ج‎ (r) 


من قال لاينتقض الو صوء باردة . هل تفسيل المي تيوجب الوضوء؟ 


صلاة من أحدث حى يتو ضأ» . ا نه أل و كيد زحه؟]. 

( وقال ) المنفيو ن والشافى: لا ينتقض الوضوء بالردة» لأنه يصح من الكافر 
ابتداء » فلا ينافيه الكفر بقاء . و (لحديث) أبى هريرة أن النى صلى الله عليه وعلى 
آله وسل قال :«لا وضوء إلامنحدث أو ربح».أخرجه أحمدوهذا لفظدوان ماجه 
ا : وقال : هذا حديث حسن صحيح . روى من عدة طرق [ov]‏ . 

ول طهارة فلا يبطل بالردة كالفسل من الجنابة ( وأجابوا ) ا أن 
الإحباط ها مقيد لوت على الردة » لقوله تعالى : ( ومن رتد مگ عر" 
دين ا عو 0 كأولئك حبعآت أ NV ( er‏ س البقرة . 
( أما الكافر ) الأصبلى إذا توضأ أو تيمم ما » فعليه إعادة الوضوء أو التيمم 
للصلاةعند مالك والشافى وأحد » لان الطهارة عبادة متوقفة ة على النية » 5 
من مشر ( وقال ) الحنفيون : يميد التيمم دون الوضوء . لأن التيمم مفتقر 
إل النية . ونية العبادة لا تصح من مشر ك والوضوء غير متوفف سحته على نية . 


ر ب ع الوظوه ون كل 
لمم ناا كان الول صغيراً أو كبيراً ذكرا أو أنتى مسلا أو كارا 
وهو قول إسحاق ٠‏ وروی عن ابن عر وابن عباس أنهما كانا يأمران غاسل 
الميت بااوضوء ( وقال ) أبو هر رة أقل ما فيه الوضوء ولا نعم مم مالقا في 
الصحابة » ولأن الغااب فيه أنه لا يسل أن تقع يده على فرج الميت » فسكان مظن 


. ) تقدم رقم ممم ص ۲۸۸ ( نواقض الوضوء‎ )١( 
١ (؟) انظرص ولاج ۲ - الفتح الرباف ( فى الوضوء من ن ار ) و ص هلاج‎ 
فة الأحوذى ) ف الوضوء و‎ 


3 الراجح عدم وجوب الوضوء من غدل للبت . مجل النواقض 


ذلك قائما مقام حقيقته »کا اقم النوم مقام الحدث © . (وقال) الجبور : لاوضوء 
00 الوجوب و وا رد ف هذا نص »© 
ولا هو ف معى المأنصوص عليه . فبق على الأصل 4 ولأنه غسل ادق فاشيه غسل 
الجى" 5 وما روى عن أجد 2 هذا 4 حمل على الاستحياب دون الإيجاب 5 فإن 
کلامه يقتدی ف الو حوب 5 فإنه ترك العمل تحديث أبى هر ره أن النى: صلى 
الله عليه وعلى اله وسل قال « من غسل ميتا فايغنسل » ا أجد والثلاثة وزاد 
القرمذى ومن مله فليتوضأً ]۲٠۸[‏ . وفيه صالح مولى التوءمة وهو ضعيف 
قال البيوقى :و الصحيح أندموقوف .وعلل حزق ذلك َأ الصحيح أنه موقوف على 
أبى هريرة » وإذا 1 لو جب الغسل بقول أبى هر رة مع احتال أن يكون من قول 
النى صلى الله عليه وعلى آله وسل فلأن لا يوجب الوضوء بقوله مع عدم ذلك 
الاحهال أولى وال 


(تنبيه) عل أن عمل نواقض الوضوء (١)عند‏ الخنفيين سبعة : كل 
ما خرج من أحد السبيلين حال الصحة . وكل نجس خرج من البدن إن سال إلى 
مكان يازم تطبيره , والقىء ملء الفم . 0 مقطلها أوسك أن سيدا 
إلى مالو أزيل لسقط . وغلبة المقل بالإتماء أو الجنون أو السكر . وقمقمة بالغ 
يقظان فى صلاة ذات ركوع سود ومبافرة اة (ي)روعنك النالكية 
نواقضه ستة : الخارج المعتاد من أحد السبيلين حال الصحة ومنه الريم والمادى 
على المعتمد « وهو مأء أبيض مخرج قرب الولادة » وغيبة العقل تون أو اإغناء 


) مغنى ابن قدامة ( الوذوء من غسل الت‎ ١ انظر ص ٠ل ج‎ )١( 
ج ؟ الفتح الربای . و ص ۳۴۳۷ ج ؟ تيسير الوصول ( غسل‎ ١:8 انظر ص‎ )۳( 


ما بيبطل طبارة العذور. ما باح مها لم 
او نوم ثقيل . ولس مشتهاة إن قصد اللزة أو وجدها على ما تقدم بيانه . 
ومس الذ كر بشرطه والشك فى الحدث أو سببه . والردة . ( ج).وعند الشافعية 
نواقضه أربعة :كل ما خرج من أحد السبيلين إلا النى . وغابة المقل يمنون أو 
إغاء أو 000 صرع 01 نوم لم تتمكن فيه المقعدة . وللس رجل يشتهى امرأء 
أجنبية تشتهى بلاحائل . ومس قبل أو دبر آذى بلا حائل . ( د) وعند 
الحنبلية نواقضه ثمانية :كل ما خرج من أحد الد بيلين . وكل نجس كثير خرج 
000 سد . وغلبة العقل ا تقدم عند الشافمية . ومس فرجه أو فرج آدى 
باعل ولس ذ كر اوآ ابره الأدر عل ما تقدم ريال > بوالردة وأ كل 
لم اويل وتشديل اميت على ما تقدم . 
٠‏ دوصوم المعذور 

تقدم أن الوضوء بنتقض باعخارج من أحد السبيلين حال الصحة « أما المارج 
ن رون بن ول أو عون وا اق بطن » وانفلات رح 
ورعاف دام ؛ وجرح لايسكن دمه وم عكن حبسه محشو من‌غير مشقة ولا حاوس 
ودا فى الصلاة عند الحتفيين « فصاحبه معذور » لا يبطل وضوءه به . 
بل بدخول الوقت عند أبى حنيفة ومد اوكا و عند اى يو سف 
إذا کان المدر مويجودا رفت الرطوء أو بعده . أما لوتوضأ المعذور معالانقطاع 
ودام إلى خروج الوقت فلا يبطل وضوءه مخروج الوقت ما لم تحدرث حدثا آخر . 

( ودليله ) ما تقدم فى حديث عائشة من قول النى صلى الله عليه وعلى آل وم 
للمستحاضة فإذا أقبات ت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغسلى عنك الدم ثم 
صل وتوضئى لكل صلاة حتى يحىء ذلك الوقت © 


)01 تعدم رقم ۲۲۷ ص ۲۹۱ ( الدم الخارج من الجسد ) . 


( واللام ) فى قوله لكل صلاة لاتوقيت كا فى قوله تعالى : ( أقم_ الصلاة 
لوك الدّمس ) م آیة۷۸ - الإسراء. وسيأتى لهذا ميد بیان إن شاء ال تعالی 


05 7 يتوضأ لوقت كل صلاة ( ويه لى به ما اء كن فرض ونل ¢ ما 0 


يطرأ حدث غير المذر . فلو طرأ آآخر فى الوقت لا تبق الطهارةكا إذا سال الدم 


من أحد متخريه فتوضأ ثم سال من الآخر فعليه الوضوء » لأنه حدث جديد . 
هذا ( ويثترط ) ی ثبوت العذر استمراره وقتاً كاملا بثير انقطاع زمتاً يسم 
الطبارة والصلاة . بأن لم يتقطع أصلا أو اتقطع زمناً. لا مما (ورشترط) لدوامه 
عند الحنفيين وجوده فى كل وقت بعد ذلك ولو مرة واحدة ( ويشترط ) 
لانقطاعه خاو وق تكامل عنه . وبه مخرج الشخص عن كونه معذوراً ( وشرطة) . 
عند الأنبلية .. )١(‏ دخول الوقت . فلو توضأ قبل دخوله لم يصح وضوءه عندهم 
إلا إذا توضأ لفائتة أو صلاة جنازة . فإنه يصح . (ب) ودوام الحدث وعدم 
انقطاعه.زمتاً بسع الطهارة والصلاة . أما إذا اعتاد انتطاع دك ونا مع ذلك 1 
ازمه تأدية الصلاة فيه ولا يعد معذوراً . ( ولو ) عرض هذا الانقطاع فى أثناء 
الوقت » بطل الوضوء إن استمر الانقطاع » لأن الحدث مبطل للطهارة وقد عنى 


عنه لامذر . فإذا زال زالت الضرورة . وإنعاد العذر فظاه ركلام أحمد أنه لاعبرة 


بهذا الانقطاع . فإذا توضأت اللمستحاضة وقد انقطم الدم ثم سال قبل الصلاة 
لا تميد الوضوء لأن النى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرها بالوضوء لكل صلاة 
فمل العبادة فيه يشى . وإ جاب الوضوء بسببه حرج ل يرد الشرع به . قال الله 
ب 2 کک ت و ئه - 8 م 2 

تعالى 1 ( وما حمل عل ف الاين ن حرج ) مزاية 74+ الحج . وم 
ينمل عن النى صلى اه عليه وعلى آله وسل ولا عن أحد من أحابه هذا 


مذهب مالك ف طهارة المعذور ماخ 


التفصيل“ ( وقاات ) المالكية : ١١‏ (1)اإن نكن شا 


ا 
التداوى منه ازمه التداوى ولا تغتفر له الصلاة بلا طبارة منه إلا مدة التداوى . 
(ب) وإن لم يتمكن من التداوى منه والعمل على قطعه ففيه تفصيل . 

حت" إن عير كل ارات الفا أو اتسين الهاي وة 
ولم ينضبط وقت انقطاعه » لا ينقض الوضوء . و مضب الامو 
منه لكل صلاة فما إذا استمر غالب الزءن أو نصفه ( ودليله ) حديث 
عروة ن اناد فاطمة بات اع ا أف النى دلى الله عليه وعللى 
آله وسلإفشكت إليه الدم فقال: إنما ذلك عرق فانظرى إذا أنى قرؤك » فلاتصل . 
فإذا مرت القرء تطهرى ثم صلى م بين القرء إلى القرء . أخرجه أحمد وابن ماجه 


بسند جيد”'" [205] . 


( وجه ) الدلالة أنه لم يأمرها بالوضوء » ولأن مثل هذا العذر لم ينص على 
الوضوء منه ؛ ولا هو فى معنى النصوص » لأن اللنصوص عايه اللارج المعتاد . 
وهذا ليس عدتاد . وأيضا فإن إيحاب الوضوء منه لكل صلاة فيه مشقة وحرج 
م يرد به الشرع ( وأجاب ) الأولون بأن الحديث مطلق حمل على اليد وهو 
ما رويناه ففيه « ثم صلى وتوضتى لكل صلاة 76" وللدالكية أن يقولوا إنّ 
الأمر بالوضوء فيه للاستحباب دفعا للحرج وجمعا بين الأدلة . 


؟ - وإن انضبط انقطاع الساس « بأن كان فى أو ل الوقت أو آآخره » ازم 


(1) انظر ص ١۳۹ج ١‏ مغنى ابن قدامة ( الستحاضة الى انقطع دمها ) . 
)١(‏ انظر ص ۰ ۷ج۲ -الفتح ار بای . وص 1١٠١‏ ج١‏ - ابن ماجه (الستحاضة ) . 
(؟) تقدم رقم ۷ ص ۲۹۱ ( الدم الخارج من الجسد) . 


8 أحكام طهارة العذور عند الشافعية 


الوضو ةه ودا قطن الإضوء إن ا كر أقل> من اميك أرقات 
الصلاة لعدم الحرج وصیرورته كامعتاد حينئد وعلى صاحيه أن يتطهور ویصل 
اوقت الأنقطاع . ٠‏ 


( وقالت ) الشافعية : ما خرج على وجه السلس كلاستحاضة والبول والذى 
والودى يحب على صاحبه التحفظ والتحرز من روج شىء بأن بحو محل 
0 ويعضيه 3 يتوضأ » فإن خرج منه د ىء لاعنع الصلاة وغيرتها إن استوفى 
)١(‏ تقدم الاستنجاء على الوضوء . (ب) الموالاة بين الاستنجاء 
والتجفظ وبين التحفظ والوضوء » وبين أفعال الوضوء » وبين الوضوء .والصلاة 
( + ) أن تسكون هذه الأعمالكاها بعد دخول الوقت» ولا يضر تأخير الصلاة 
عن الوضوء لمصلحتها كالذهاب إلى السجد وانتظار الجاعة . ويصلى بهذا الوضوء 
فرضا واحداً وما شاء من النوافل قبله أو بعده . وينوى به الاستباحة لارفم 
الد لاد لا يرفعه بل تباح نه القيافة وفلية أن كرو بوذ الأعال الك 
فريضة ( ودليل ) ذلك حديث حبيب بن ألى ثابت عن عروة عن عائشة قالت : 
أنت فاطمةٌ بنت ألى حُبيش النبى صلى الله عليه وعلى آله وسل فقالت : إنف 
استحضت فقال دعى الصلاة أيام حيضك ثم اغتسلى وتوضى لكل صلاة 
وإن قطر الدم على الحصير . أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والببيق 
وان حبان20 [10؟] وحبيب مدلس وقد عنعن ( فظاهر ) قوله وتوضى لكل 
صلاة » يقتغى أن لا يصلى به أ كثر من فريضة واحدة مؤداة أو مقضية . وقد 
تقدم أن المنفيين والحنبلية » قالوا : اللام فى قوله لكل صلاة للتوقيت . قال 
)١(‏ انظر ص ١۱۷ج‏ ؟ ‏ الفتح الربانى. . و ص ه١١‏ ج # المنهل العدب الورود 


0 قال ل ل نا داص 58# ج ١‏ 
قى ( الستحاضة تغسل عنها أثر الدم . . ) 


داهل ازوم الطهارة لألصلاة ٠.‏ ٥ی‏ فرصت /اام 


الطحاوى : فقد ثبت عا ذ كرنا صحة الرواية فى الستحاضة أنها تتوضاً فى حال 
استحاضتمما او ص ورد بأنك عرفت من الحديث الساق أن 
الرواية : لكل صلاة لا لوقت كل صلاة . فالمق أنه يحب على المعذور بساس 


وحوه الوضوء لكل فرض . 
5 أقسام أو ضوه 
هى أربعة عند الأئمة الثلائة » وخمسة عند أبى حنيفة ( الأول ) فرض على 
الحدث للصلاة ومس اأ حف وعوها مما للا يصاع إلا بالطهارة وهو . 


) |( الطأرراة لاع هة يشترط لصحة الدلاة الطهارة من المدث 


ا٤و‏ سے 0 ل کے - ف 
إجماءا لقوله تمالى : ( ايها الذين ءامَنوا إذا قمتم إلى الصّلاة ) الآية المائدة 
( وعن ابن عر ) أن الى على الله عليه وعلى آله ول قال : لا يقبل الله صلاة 
4 - 2 0 ع 
يعجر طمور ولا صدفة من غلول 5 أخرجه ت والار بعة وقال الترمدى : هذا 


الحديث أصح شىء فى هذا الباب [21] . 


( قال ) القاضى عياض : واختلفوا متى فرضت الطهارة للصلاة ( فذهب ) 
انين الجهم إلى أن الوضوء كان فى أول الإسلام سنة ثم نزل فرضه فى آية التيمم . 


( وقال الخهور ) بل كان قبل ذلك فرصا (واختلفوا) فى الوضوء . أهو فرض 


(:)انظرص ٦۳۴‏ ج ١‏ شرح معان الآثار . 

(۴) انظر ص ۰۴٠ج ٣‏ نووى مسل ( وجوب الطهارة للصلاة ) و ص مج ١‏ 
محفة الأحوذى . و ص > ج ١‏ - اين ماجه ( لايقبل الله صلاة بغير طبور ) و ص 
۷ج ١‏ - المنهل العذب‌المورود (فرض الوضوء) عن أبى البح عن أيه . و ص مم 
ج ١‏ محتى كذلك. و ( الغلول ) بض الغين المراد به غير الحلال أخذ <فية أو جهرا . 


۸ هل الوضوءفرض لكل صلاة؟ الإجماع عل أنه لاحب الوضوء إلا من حدث 
الو ا ا ا لا ا اك 


على كل قاعم إلى الصلاة أم على الحدث خاصة ؟ ( فال ) جماعة من الساف : 
الوضوء لكل صلاة فرض لقوله تعالى : (إذاقم إلى الصلاة ) الآية ( وقال ) 
الجوور : إن ذلك كان ثم نسخ وبق لأسرفيه على ف . وعلى هذا أجمع أهل 
الفتوى بعد ذلك ول يبق ينهم خلاف . ومعنى الآية عندم إذا ف عدن 
( حدیث ا الله بن دنفالة الأتصارى أن رسول الله صلى الله عايه وعلى اله 
وسل کان ا ر بالوضوء لكل صلاة طاهراً كان أو غير طاهر » فلا شت ذلك 
E‏ اسواك عندكل صلاة ووضع عن الوشو | الام ن حدث . أخرجه أحمد 
والداری رتد حيك . و که ان ت [rar]‏ 

وال نويذة ) كان الت صل الله عليه وعلى آله وسل يتوضأ عند كلصلاة . 
فاما كان بوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد . فقال له عمر : إنك فعلت شيئا 
تكن تفعله فقال ا E‏ أخر جه دي وأو داود والترمذى وقال حسن 
يح والداری ° [38؟] . 

وقال : فدل فمل رسول الله صلی الله عايه وعلى آله وسل أن معنى قول الله 
1 اوور ع رد لك ا اي لدعمل م كن , 
E‏ ) إذا قمتم ى الصلاة فا غسلوا وجو هكم ( الاية لكل حدثت 
ليس للطاهر . ومنه قول النى صلى الله عليه وعلى آله وسل : «- لا وضوء 


. 
إلا من حدث » . 


(۱) انظر ص عه ج ۲ - الفتح ار رياف . و ص ۱۹۸ ج ١‏ سان الدارى ( قوله إذا 
قمتم إلى الصلاة . . ) و ( اص بالسواك ) فكان واجبا فى حقه صلى الله عليه وسل 
وسنة فى حقنا . 

(0) انظر ص ۱۷۷ج م وري مينر [ رار الجاواب بوضوء واحد) وص ١٠١8‏ 
عولض العذب ( الرجل يصلى الملوات” موو :واحد ) و عن دا فة 
الأحوذى . و ص ١١9‏ ج و سنن الدارى (ما جاء فى الطهور) ٠‏ 


الطهارة لس الصحف . الذاهب فى حم مس الصحف وحمله ۳٠۹‏ 
يبي حي يي ا ب د لك 
(ب) الطيارة ان المع - (قال )الأمة الأربعة والجبور : تحب 
الطهارة اس لصحف . لظاهر قوله تعالى : ( إن لے ان 5 ع لابب ف کی 
RE‏ 2 و ر ا 
مَكُئون (۷۸) لآ ينه إلا الطبّرئون ) (۷۹) الواقعة . ( ولقول ) - 
ابن حزام : لما بعثنى النبى صلى الله عليه وعلى آله ,سل لاعن قال لا مين 
القران إلا واا ا الدار قطن والحاك وقال سميدم الإسناد 
والطبرانى فى الكبير والأوسط . وفيه سويد أبو حاتم ضئفه النسالی ووئقه 
ابن معين فى رواية”"'؟ [:5,] . 
( فيحرم ) على الحدث مس“ القرآن أو بعضه بيد أو غيرها واوفى لوح أو درم 
أو حاط » أو كان مكتو با بغير العربية من غير حال منفصل » لأن الى إغا 


ورد عن ا 5 ومع الحائل إعا يكون ااس له دون اأضحف 8 


( ومثل ) القرآن فى ذلك باقى الكتب السماوية ( ويكره ) تحرعا مه ال 
ونحوه على الصحيح عند الحنقيين ( ومحل ) تقليب أوراق الصحف بعود و نحوه 
واختلفوا فى مته عا غل من الأعضاء والصحيح عدم الجواز إلا بطهارة كاملة 
(وكذا ) بحرم على المحدث حمل القرآن إلا بغلاف منفصل عن القرآن والمار * 
الکن والمنديل والصندوق » لأن الجل أبلغ من امس . نعم جوز مسه وحمله 
رور كوف عليه دوبع 3 غ ا جاسة أو وقوعه فى ي دكافر ولإيتمكن 
من الطهارة ( ويحل" ) حمله فى متاع تبعا إذا لم يكن مقصوداً بلجل ( ولا بحرم ) 
ود حقيبة فما مصحف ولا رکوب عليها فى السفر إذا کان لاحفظ » وإلاحرم 


زو رخص ) مالك فى مس اللصحف المع و العمل إذا خشيا النسيان ( و قال ) 


)١(‏ انطر ص ۲۷۹ ج ١‏ مع الزوائد ( مس القرآن ) و ص هع سنن الدارقطنى 


) می اللحذث عن مس القرآن ) 5 


CY‏ دليل جواز مس اللصحف بلا طهارة . رده 


داود الظاهرى: وان حزم : يجوز بده عجوو ره لديف ) ع 
أباعقيان أخيرة أن کان مدع رل فدعا هرقل بكتاب رسول الله صلی الله عليه 
وعل آله وسل الذى بععث به دحية إلى مظعم /نصرى فدفعه إلى هرقل فقر أه فإذا 
فيه ( 5 الله الرحم.- لعا يد لبور إلى هرقل عظيم الروم * 
7 على من اتبع الهدى ( أما بعد ) فإنى أدعوك بدعاية الإسلام أسلم وام 

يؤتك اله أجرك مرتين . فإن توليت فإن عليك 32 الأريسيين ) وان 


الكتاب ا إلى كام سو اء نا ام اَل نعلا إا اك وَل ا 


به شیا وَل خد ا E‏ ن دون ار فن رلا فر 


7 


دو بأ ا عزيحة الخارى”" ]1 


(قال) ابن حزم فى اغلى : فهذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسل 
قد بعث كتاباً وفيه هذه الآية إلى النصارى . وقد أيقن أنهم يمسّون ذلك 
الكاب (ورد) أن الى كان ى الطاب اة وات قلا ي ا 
على أن الحالة حالة ضرورة» فلا يقاس عايها . وقياس المس على القراءة قياس 
مع الفارق . فإن القراءة يشق معما الطارة دات . فالاحتياط عدم مس ال مصحف 
إلا على طبارة . 


. قتح البارى ( بدء الوحى ) والأة ع س آل عمران‎ ١ ص88 ج‎ رظنا)١‎ ١) 
وار قل ا أغل  اكاب تعالوا و ( الأرسيين ) ت فكسر وشد الياء‎ 
رعنة‎ er الأولى جع ار سی وهو الفلاح . وفى رواية اليرسيين . واآر اد‎ 
لأن كل من زرع فبو فلاح وإن لم بل ذلك بنفسه 0 أى أن علبه مع إعه إم رعاياه‎ 
إذ لم يساموا تما له ولا ينافه قوله تعالى ( ولا زر وازرة وز رأ خرى) لأن وذد الأثم‎ 
. الفاعل التسدب تحمل ع قدله والسنية‎ ٠ لا تحمله غيره . ولكن‎ 


(۳) انظر ص ۸۳ج ١‏ الحبى ( مس الصحف ) . 


حك الطهارة للطواف . ما حرم على الحدث قف 


( الثانى ) من أقسام الوضوء الواجب ‏ يحب الوضوء للطواف بالكعبة 
ولو نفلا عند الحنفيين ورواية عن أحد . ويفترض عند غيرم ( لديث ) ابن 
عباس أذ النى صلى الله عليه وعلى آله وسل قال 0 الطواف صلاة إلا أن 
لله تعالى أحل فيه الكلام » فن تكلم فلا يتكلم فيه إلا مخير » أخرجه 
الاك وقال : صحيح الإسناد والبيبق . وصححه ابن السكن وابن خزية 


وان حبان ° [55؟ ] . 


( وعن ) طاوس عن حابى أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسنلم قال : إنما 
الطوافبالبيت صلاة» فإذا طفتم فأقلوا اكلام . أخرجه أحمد والنساى[۷٠۲].‏ 

( فيحرم ) الطواف مه الحدث اتفاقاً.» ولا يصح عند الثلاثة » لأن شرطه 
الطهارة > ويصح عند النفیین » وروی عن أحمد ويازمه شاة أو دنة على 
ا ال“ , ش ش 


( تنبيه ) عل أنه بحرم على الحدث حذثا أصفر أربعة أشياء )١(‏ الصلاة 
ولو صلاة جنازة أو سجدة تلاوة أو شكر » فلا تصح و حرم أداؤها مع الحدث 
إجماعا (ب » ج) سن شىء من القرآن وباق الكتب السماوية » وحمله 
إلا بغلاف منفصل من القرآن على ما تقدم بيانه ( د ) الطواف بالكحبة 
ولو نفلا على ما تقدم تفصيله . 


. فيض القدير شرح الجامع الصغير‎ ٤ ص ۲۹۳ ج‎ ٥۴۳٤٩ انظر رقم‎ )١( 

(0) انظر ص ۸ ج ۱۲ - الفتح الربانى ( ما يقال فى الطواف ) وص ۳٣‏ يحتى 
( إباحة الكلام فى الطواف ) . 

(۳) انظر ص ٠١١‏ ( إرشاد الناسك ) ( شروط الطواف ) وص ۲٠٠‏ منه (الحناية 


على الطواف ) طبعة ثانية . 
زم ١ج‏ س الإين الخالس س ج١‏ ) 


يفف ظ الوضوء لكل صلاة . تجديد الوضوء 


( الثااث ) من أقسام الوضوء المندوب - يندب الوضوء فى مواضع » 
الذ كوو هما عقر : 


)00 الومُوء اكل صعرة سك اتفق العداء على أنه يندب تجديد الوضوء 
لكل صلاة ( لقول ) أنس : كان النى صلى الله عليه وعلى آله ولم يتوأ 
عند كل صلاة» قيل له : فأنتم كيف تصنعون : قال : كنا نصلى الصلوات 
بوضوء واحد مالم تحدث . أخرجه الجاعة إلا مساما وقال القرمذى : هذا حديث 
حسن یح ° [ ۲۹۸ ] 5 


( وعن ) ابن عمر أن النى صلى الله عليه وعلى آله وسل قال : من توأ على 
تن لله له به 1 حسنات . أخر جه أو داود والترمذى وابن ماجه 


Ir 
. ]۲۹۹ [ بسند ضیف‎ 


( وإنما) يندب نجديذه عند الحنفيين إذا صلى بالأول أو تبدل الجاس . وعند 
الالكية إذا صلى بالأول أو طاف . وعند الشافعية إذا صلى بالأول غير سنة 
الوضوء ( فنى ) الحديثين دليل على استحباب الوضوء لكل صلاة . وحمل عليه 
جديث ألى ہیر أن النى صلى الله عليه وعلى آله وسل قال : « نولا أن أشق 


(1) انظر ص عه ج ۲ - الفتح الربانى . و ص 569 ج ١‏ فتح البارى ( الوضوء 
من غير حدث ) وص ١4+‏ ج ۲ - النهل العذب ( يصلى الصلوات بوضوء ) وص 7" 
ج ١‏ تحفة الأحوذى ( الوضوء لكل صلاة ) وص هه ج ١‏ - ابن ماجه . ش 

(؟) انظر ص ٣۲۰‏ ج ١‏ انهل العذب ( الرجل مجدد الوضوء ) وص ۲٦ج ١‏ 
تحفة الأحوذى . وص هه ج ١‏ ان ماجه (الوضوء على الطهارة) و( بسند ضيف ) 
لأن فيه ١(‏ ) عبد الرحمن بن زياد الأفريق ضعيف مدلس (ب) وأبا غطيف ( بالتصغير) 
المذلى حول . 


الوضوء لذكرالل تعالى . السلام على التوظى” 2 ۰ سيم 


على أمتى لأمرتهم عند كل صلاة بوأضوء ومع كل وضوء بسواك » أخرجه أحجد 
) عد عي[ ا" ]. 

(؟) الووء لزگر ال تعالى - أجمع المسادون على أنه جوز لاحدث 
أن يذ كر الله تعالى بکل أنواع الذكر ما عدا الترآن للمحدث حدثًا أ كبر . و 
كل الأمااكن والأحوال ما عدا نحل القاذورات وحال الجاع . فإنه يكره فيهما . 
وأصل ذلك ( قول ) عانشة : کان رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسل یکر 
الله على كل أحيانه . أخرجه أحند ومسل وأبوداود وابن ماجه والترمذى وحسنه. 
وقال فى العلل : سألت عنه الببخارى فقال سحي ]۲۷١[‏ . 


( وقال ) على ركى أ عه : كان رسول اله صلى الله عليه وعلى آله 2 
مخرج من الخلاء فير ثنا القرآن وبأ كل معنا اللحم ول يكن يحجره عن القرآن 
شىء ليس الجنابة . أخر جه أحمد والأربعة وسححه التر مذى وابن السكن07[27]. 


( واتفقوا) عل أنه رادب الوضوء لذ كر كد تعال «لماروى »المهاجر 


ابن قفد : أنه سم على النو نی صل الله عليه وعلى آله وسل وهو يتوضأ فل يرد 
عليه حتى توضأ فرد عليه وقال : إنهلم منعنى أن أردّ عليك إلا أنى كرهث 


)١(‏ انظر ص جه ج ۲ - الفتح الربانى ( الوضوء لكل صلاة وجواز الصاوات 
بوضوء واحد ) . 

(۴) انظر ص ١۷ج ١‏ - النهل العذب ( الرجل یذ كر الله تعالی على غير طهر ) 
وفع اج كرحت بنواقض الوطوء) ( وهو يبول ) فمعنى قوله 
فى الرواية الأولى ( وهو يتوطأ ) أى وهو فى مقدمات الوضوء . 

(۳) انظر ص ۱ج ۲ - الفتح الربای > وص ١؟١‏ ج ١‏ سيل السلام 
( حديث م بالغسل ) 


+ المع بين ما ورد فى الوصوء تما مست النار 


أ أذ كر اله إلا على طبارة ا أ جد وان ماحه E‏ أبوداوة والنسالى 


بلفظ : وهو يبول دل « وهو يتوضأ [vr] e‏ . 


) ۳ ( الوضوء اشاول ا ال الثار له ( قال ) الأمة الأربة واج مور 5 
لا ينتەەض الوضوء بتناول ما مسته النار 8 وعليه أجمع العاماء عد الصدر الأول 
( لقول ) ميمونة : أ كل النى صلى الله عليه وعلى آله وسل من كتف شاة نم قام 
فصلى و يتوضأ : اخ أحمد واا [vé]‏ . 

( وقال ) جابر : کان آآخر الأصرين من رسول الله صلى الله عايه وعلى آله وسل 
ترك الوضوء مما غيرت النار . أخرجه أبو داود والنسالى وسمحه ان خرعة 
وابن حبان والنووى0؟ ]°[ ` 

( هذا ) وقد اتف الأثمة الأربعة والجبور على أنه يندب الوضوء ما مست 
النار 7 وعليه تحمل الأحاديث الواردة بالأعر بالوضوء من جما بين الأحاد يثك 
( كديث ) إبراه, بن عبد ال بن قارظ قال : مورت بأ عراز وهو يتوضاً 


٠ 5 5‏ .م 50 5 5 
ققال : أندرى ٠‏ أتوضأ ؟ من أثوار أقط أكاتها » لآنى معت رسول الله 


(١)انظر‏ ص 058 ج ١‏ الفتح الربانى .و ص ۱۷١‏ ج ع س النهل العذب 
عن ابن تمر ( التيمم فى الحضر ) والحديث تقدم ءطولا منسوبا للذسائى وابن ماجه 
رقم ۱۹۱ ص ۲۹۸ ( عدم التكام حال الوضوء ) 

(؟) انظر ص ٠١+‏ ج ۲ - الفتح الربإنى » وص ۲۱۹ ج ١‏ فتح البارى عن ابن 
بای ( هن لم يتوضا من م ااشاة ) . 

(ع) انظر ص ۲۹۸ ج ؟ - انهل اامدب زيرك الوضوء عا ست الثار) وص يوام 
ج ۲ تير الوصول ( فى رك الوضوء ) أى مس أ كل ما هسته النار. 


الوضوء للنوم . دعاء النوم "re‏ 


صل الله عليه وعلى آله وسل يقول : توضثوا مما مست النار . أخرجه السبعة 
إلا البخارى9؟ [۲۷۹] . 

( وحديث ) أبى موسى الأشعرى أن النى صلى الله عليه وعلى آله وسل 
قال : « توضثوا مما غيرت النار لونه » أخرجه أحمد والطبرالى فى الأوسط لساك 
.رحاله ا [VY]‏ . 


( + ) الوضوء لانوصم يستحب عند الأئمة الأربعة والجهور ل نأراد النوم 
أن ينام على طهارة كاملة (الحذيث) البراء بن عازب أن الى صلى اللهءليه وعلى آله 
وس 0 إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك لاصلاة » 3 اضطجم على شقك 
الأيمن ؛ ثم قل 0 أسامت نفسى إليك » ووجهت وجهى إليك رنوت 
أمرى إليك . وألجأت ظهرى إليك » رغبة ورهبة إليك » لا ملجأ ولا مَدجَى 
منك إلا إليك . 0 آمنت بكتابك الذى أنزات » ونبيك الذى أرسلت . فإن 
مت من ليلتك فأنت على الفطرة . واجعلهن لخر ما تتتكلم به . قال فر ددتما على 
النى صلى الله عليهوعلى الهو ا . فاما بلغت : اللهم آمنت بكتابك الذى ألزلت » 
قلت ورسولك ..قال لا . ونبيك الذى أرسلت . أخرجه السبعة" [۲۷۸] . 


( والحديث ) وإنكان خطابا للبراء » فالراد منه العموم فيشمل جميم المكلفين. 


(۱) انظر ص ٥۹ے‏ ج + - الفتح الربانی . وص ۳۱۸ ج ۲ تیسیر الوصول (أ كل 
مامسته النار ) وص 44 ج 4 نووى مسلم عن عن ابن عباس ( الوضوء مما مست النار ) 
و(الأثوار )جمع ثور وهو الفطعة هن الأقط . وهو لبن ميض يطبخ ويرك حق محمد 
(؟) انظر ص ۹٦‏ ج ؟ الفتح الرباى . وص ۲٤۸‏ ج ١‏ مم الزوائد ( الوضوء 
عا مست النار ) . 
(م) انظر ص ۷ہ ج ٣‏ ۔ الفتح الربالى . وص ۲٤۸٢‏ ج ١‏ فتح البارى ( فضل من 
بات على وضوء ) وص ۱۸ ج ۲ تيسير الوصول ( أدعية اللوم ) مقتصرا على الدعاء . 


حكة وصوء الجنب للنوم هل يتوصا الجنب لل كل والشرب ؟ 


( فقد) قالت عائشة رضى الله تعالل عا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسل إذا أراد أن ينام وهو حنب غسل فرجه وتوضا وصوءه للصلاة 3 
أخرجه السبعة”؟ [۲۷۹] . 


( وقالت ) الظاهرية وابن حبيب الماك : يحب على الجنب الوضوء إذا أراد 
النوم لظاهر الأءر بذلك . ورد بأنه حول على الندب ( والكة ) فى الوضوء 
أنه يخقف المدث ولا سما على القول واز تفريق الغسل ( ويؤيده ) قول شداد 
ابن أوس الصحابى : إذا جنب أحدك من اليل ثم أراد أن ينام فليتوضأ فإنه 
نصف غسل الجنابة . أخرجه ابن أبى شيبة [ 9؟ ] ( وقيل ) الحكة فى الوضوء 
أنه ينشط إلى المّواد » أو إلى الفسل . 


( ه ) وضوء الجن امر' كل أو اكم ب (قالت) الشافمية وجماعة: ستحب 
للجنب الوضوء إذا أراد أن يأ كل أو يشرب ( لقول ) عائثة : كان النى صلى 
الله عليه وعلى آله وسل إذا كان حنباً فأراد أن يأ كل أو ينام توضأ . أخرجه 
أحمد ومسا [۲۸۰] 1 

( وعن ) عمار بن ياسر أن النى صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص للجنب 
إذا أراد أن يأ كل اور او ينام أن و و للصلاة . أخرجه أحد 


۳ 
واو داود والترمدى وی [۲۸۱]. 


)١(‏ انظر ص ١4١‏ ج ۲ - الفتح الربای . وص ۲۷۱ ج ١‏ فتح البارى ( انب 
يتوأ ثم ينام ) وص ۳۳۲ ج ۲ تيسير الوصول ( غسل الجنابة ) . 

(؟) انظرص۲ ع إج٣-الفتح‏ الربانى.وص ۳۲ ٣ج۲‏ تيسير الوصول(غسل الجنابة). 

(۳) انظر ص ۲۹۱ ج ۲ - النہل العدب ( من قال ا جنب يتوضأ) وص ۲۷۱ ج١‏ 
نيل الأوطار ( مشروعية الوضوء للجنب ) 


حك الوصوء لمعاودة الجاع وقيل الفسل rv‏ 


( ولذا ) يكره لاحنب النوم والأ كل والشرب والجاع قبل الوصوء الكامل. 
ولا ستحب 1 الوضوء للحائض والنفساء لأنه لا يؤر فى حدثهما ولا يصح 
الوضوء مع استمراره . أما إذا اتقطع حيضها فتصي ركالجنب يستحب ها الوضوء فى 
هذه المواضم”'" ( وقال ) الحنفيون ومالك وأحد : لا يستحب الوصوء لمن أراد 
أن يأ كل أو يشرب وإغا يفسل بده فقط ( لقول ) عائشة :كان النى صلى الله 
عليه وعلى آله وم إذا أراد أن ينام وهو جنب لوصأ وضوءه للصلاة » وإذا أراد 
أن يأ كل أو يشرب غسل يديه م يأ كل أو يشرب . أحرجه أحد والبسالى. 
وهو حديث صحيح رجاله ثقات [۲۸۲] . 


( وقال ) سعيد بن المسيب : إذا أراد الجنب أن يأ كل غسل بديه 
ومضمض فاه ( وأجابوا ) عن حديث عار بأن فيه الجن ال 
جب إذا ا كن .وهو اه اعاب( رک الم .بين 
الروايات بأنه صلى الله عليه وعلى آله وسل کان تارة بتو صا وصوءه للصلاة وتارة 
يقتصر على غسل اليدين ولا يخنى حسن التأمى بالنىصلى الله عليه وعلى آله وسل 
( + ) الوضوء لعاودة ماع - ( قال ) الحنفيون والشاففى وأحمد والجهور: 


يستحب لمن جامع أهله وأراد المعاودة أن شوضا ( اديت ( ألى سعيك أن النى 
صلى الله عليه وعلى آله وسل قال : إذا أنى أحدك أهله ثم أراد أن بعود فليتوضاً 


(١)انظر‏ ص ١٠65‏ ج ؟ جموع النووى 
(؟)انظر ص ١8١‏ ج ۲ - الفتح الرانى وص ٠٠‏ ج ١‏ محتى ( اقتصار الحنب 
على عسل ديه إذا أراد أن بشرب ) 


۳۲۸ حك الوضوء قبل الفسل 


بينهما . أخرجه اة [۲۸۴] ( والأمر ) عند الجبور مول على الاستحباب 
( لقول ) عائشة رضى الله عنما : كان الى صلی الله عليه وعلى آله وس إذا كان 
له حاجة إل أهله آتام ثم یمود ولا يمس ماء . أخرجه أحمد. ولأبى داود والترمذى 
عر 0 الى عل الله عليه وعلى آله وسل ينام وهو جنب ولا جس 


YA [ °‏ قال أحد : ليس بصحيح وقال أبو داود : هو ون( . 


( وقالت ) الظاهرية وابن حبيب : يحب الوضوء على العاود إبقاء للأمر على 
ظاهره . لكن قد علدت أنه حول على الاستحباب ( وحمله ) أو يوسف على 
الإباحة ( وحمله ) المالكية على الوضوء اللغوى وهو غدل الفرج . والأظهر 


قول الجمهور . 


( ۷ ) الوضوء فيل انسل ب اتفق العلداء على أنه يستحب الوضوء قبل 
العمل واو ا غير أن الأفضل عند المنفيين كاله إن كان يغتسل فى محل 
لا يتمع فيه الا ءكأن يفل على مرتفع أو بالوعة ( وعليه ) تحمل قول عائثة : 
کان رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم إذا اغتسل من الجنابة بدأ ففسل يديه 
ثم يتوضأ كا يتوضأ لاصلاة ( الحديث ) أخرجه الجاعة ]۲۸٠[‏ . 


( وإن كان ) يغتسل فى مكان مجتمع فيه الماء كطئّت فالأفضل تأخير عسل 
القدمين ( وعليه ) يحمل قول ميمونة : سترت النبى صل الله عليه وعلى آله وسل 
وهو يغتسل من ع الجنابة ففسل يديه صب“ بيميئه على ماله ففسل فر جه وماأصابه ١‏ 


(١)انظرا‏ ص ۰ ج ۲ تيسير الوصول (غسل الجنابة ) . 

. نيل الأوطار ( جواز وطء نسائه بلا غسل)‎ ١ ج‎ ٣۷۳ و () انظر ص‎ )١( 

)٤(‏ انظر ص م١١‏ ج؟ - الفتح الرباتى . وص ۳۲۸ ج ۲ تدسير الوصول 
( غسل الجنابة ) . 


اذاهب فى > الوضوء من حمل اليت . بیان حال حديثئه ‏ »ويسم 


ثم مسح بيده على لالط أو الأرض ثم توضاً وضوءه لاصلاء غير رجليه ثم أفاض 
عليه للاء ثم حى رجليه ففسلهما . أخرجه السبعة والبهق [ حم؟ ] . 


( وقال ) مالك : الأفضل تقددم غسل الرجاين إلا إذا كان لكان غير 
نظيف فالأفضل التأخير ( وقالت ) الشافعية والحنباية : الأفضل تمم الوضوء على 
الأصح الختار عندم عملا بظاهر الروايات المستفيضة عن عائثة فى تقديم وضوء 
الصلاة فإن ظاهره كال الوضوء . والأمر فى هذا واسع فإنه صلى الله عليه وعلى آله 
وسل كان يدم غسل رجليه تارة ويؤخرء أخرى . 


( ۸ ) الوضوء من صمل البيث ‏ ( قال ) المنفيون والثافى وأحمد : 
يندب الوضوء من حمل ايت . وقال ابن حزم بوجوبه ( لحديث ) عر بن عير 
عن ألى هريرة أن النبى صلی الله عليه وعلى آله وسل قال : من كل میتا فليفقسل 
ومن هله فليتوضاً . أخرجه أحمد والثلائة والببيق وقال :عرو بن عير إنما 
يعرف بهذا الحديث وليس بلمشهور . وأخرجه عن صالم »ولى التوءمة عن 
ألى هريرة . وقال: صالح »ولى التوءمة :ليس بالقوى ثم قال: والروايات الرفوعة فى 
هذا الباب عن أبى هريرة غير قوية لجهالة بعض رواتها وصَعف بعضهم . 
والصحيح عن ألى هربرة من قوله موقوفة9؟ [بيم»] . ْ 


( ولذا ) قال الزنى : الوضوء من مس المهيت وحمله غير مشروع لأنه لم يصح 


)١(‏ انظر ص ٠۲۹‏ ج ۲- الفتح الربانى .وصدره : وضعت للنى صلى الله عليه وسل 
غسلا . وص ۳۲۹ ج ۲ تيسير الوصول ( غسل الجنابة ) وص م.ج ١‏ بهت (الغسل 
من غسل اليبت ). . 

)0( انظر ص ١40‏ ج  »‏ الفتح الربانى . وص ۳۴۷ ج » تيسير الوصول (غسل 
ايت والغسل منه ) 


م الوضوء ماعاة للحلاف ألوصوء ارام والكروه 


فما شی» ( ورد ) بأن ت قد ری هد عد طرف ری ا ها : 
ولذا حسنه الترمذى و حه أبن حبان وان حزم ورواه الدار قطنی بسند رواته 
موثقون. فإنكار النووى #ضفتة معترض.قال الذهى: هو أقوىمن عدة اد 
احتج بها الفقهاه . 


الوضوه للغضب (ديث) عطية العوفى أن النىصلى الله عليه وعلى آله وسل قال : 
ل التسحتمين الشيطان وإن الديطان خلق من النار . وإغا طا النار بالاء 


فإذا عضب أحدك فليتوضاً . أخرجه أحد وأبو داوو”"؟ [۲۸۸] . 
) وقال ) بعض الحنفيين : لو كان متوضئاً واشتد غضبه ندب له الفسل . 


)۱۰( الوضوء ةر ووو مى مرف "اء س (يندب) لاحن أن يتوضأ إذا 
لمس 3 أو مس د أو کلم حرور وغير ذلك ما ينقض الوضوء 
عند بعض الملهاء ( ويندب ) لاالكى وغيره أن يتوضأ من القء وحروج نجس 
من غير السبيلين وقمممة فى الصلاة » وغير ذلك مما ينقض الوضوء عند غيرم 
على ما تقدم بيأنه . 


وموقوف لغير الطهارة ٠.‏ 


( المامس ) الوضوء المكروه كالوضوء على الوضوء قبل الصلاة أو الطواف 
أو تبدل الجاس على ما تقدم بيانه . ظ 


(١)انظر‏ ركم ۰ ۲ ص ٣۷۷‏ ج ع فيض القدير شرم الجامع الصغير 1 


المسح على انلحفین حاص د دیل مشر وعيته ۴۴١‏ 


المسح لغة إسرار اليد على الشىء . واصطلاحا : إصاءة اليد للبتلة أو ما بقوم 
مقامها أعلى الف فى المدة الشرعية27 . والحف الشرعى هو السار للكعبين 
لمكن تتابع الثى فيه عادة ( والسح ) على المفين من خصائص هذه الأمة . وهو 
رخصة قد أجمم من يعتد به على جوازه للمتوضى' فى السفر والحضر ولو بغيرحاجة 
تحر زوق للقراء و وكا وار من وای لا قى 

( قال ) الحسن البصرى : حدثنى سبعون رجلا من الصحابة رضى الله عنهم أن 
النى صلى الله عليه وسل مسح على اللفين . خر جه ا 
( وقال ) أو حئيفة رهه لله : ما قلت بالمسح حتى جاء لی فيه مثل صوء الم_ار . 
وأخاف الكفر على من ل بر السح على الفين » لأن الأثار التى جاءت فيه فى 

ز التواتر 
حير العو ا .. 
ER‏ وقد “بلت ؟ قال : نمم ا 
فکان م هذا الحديث » لان إسلام جرب ركان بعك زول المايدة. ارچ 


أحمد والشيخان وأو داود والترهذى . وقال حسن ص( [ ۹۰]. 


. الدة الشرعية ) سيأنى نها يوم وليلة للمقم وثلاثة أيام بليالها للمسافر‎ ( )١( 

(۲) ( الزمن ) بفتع فكسر : الريض مرضاً طال زمنه . 

(م) انظر ص ٠۹۲‏ ج ١‏ نصب الرابة ( المسح على الخفين ) . 

)٤(‏ انظر ص ۹۹ ج ١‏ فتح القدير لابن امام 

(ه) انظر ص ۷ہ ج ۲ - الفتح الربای. وص ۳۲۱ ج ۲ تيسير الوصول ( المسح 
على انين ) 


rrr‏ سبب المسح على الخنين . بمرته . حكه 


( وقال ) ابن امبارك : ليس ف المسح على اللفين عن الصحابة اختلاف » لأن 
کل من وى عنه منهم إنسكاره فقد وى عنه إثباته « وما روى » عن عاأشة 
آنہا قالت أقطم بحل اع ال ين ا أمسح عا مهما [۳۰]«ففیه» مد بن 
مهاجر . قال .ابن حبان : كان يضم المديث” © ( وقال أحمد ) لا بصع حديث 
أبى مريرة فى إنكار المسح . 


هذا ؛ وساب المسح لس الحف( وكرته ( الدنيوية حل 8 لا يصح إلابالطهارة 
فى مدة المسح . والأخر وبة الثواب إن قصد به اتباع السئة . 


3 الكلام يحور ف عسّرة مياحث : 


)١ )‏ عار - هو رخصة للمتوضى” ولو امرأة لما تقدم » وغسل الرجلين 
أفضل من المح عند الأئمة الثلاثة » لأن الفسل عة وقد واظب عليه النى صلى 
الله عليه وآله وسل فىمعظلٍ الأوقات (والمشهور)عن أحد أن الح أفضل(لديث) 
ابن عر أن النىصلى الله عليه وآ له وسل قال: إن الله حب ب أن تؤنى ر 
أن تؤتى عزاعه . أخرجه أحمد والبييق وابن خزعة وابن حبانو ححا ray}‏ 
ولأن رسول الله صلى الله عليه وآله وس باع خر بين أمرين إلا اختار أيسرها 
ولأن فيه مخالفة أهل البدع . وإحياه ما طمن فيه الخالفون من السنن أفضل من 
تركه ( وأجاب ) الأولون بأن محبة فعل الرخصة وكونها أيسر لا يقتضى تفصيلها 
على المرزعة ( وقد ) بحب المسح فى مواضم ( منها ) إذا كان معه ماء و غسل به 
رجليه لا يكنى وضوءه . ولو مسح على اللفين يكفيه ( ومنها ) ما لو خاف 


. ) نل الأوطار ( المح على الخفين‎ ١ انظر ص ۲۲۳ ج‎ )١( 
. ص ۲۹۲ ج ؟ فيض القدير شرح الجامع الصغير‎ ۱۸۷٩۹ (؟) انظر رقم‎ 


شروط المسح على انلحویں rer‏ 


حروج الوفت و غل رحليه 3 أو حاف وو ات فر ض آحر كالوقوف اهر فة 0 
)) شر وط اللدىى لی الفين ‏ يشترط اواز الح على الحف ممانية شر وط : 


والمزنى وأبى ثور وداود الظاهرى ( لقول ) الذهرة بن شعبة : كدت مم الننى صلى 
عليه وآله وس ذات ليلة فى مسير فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وحمه وذراعيه 
. ومسح راه 3 اور لأزع خةيه فقال : دعهما فإلى اوا طاهر تین وس 


١ 5 0 ٠ 
. علمهما . أخرحه أحمد والشيخان والترمذی وحسنه وأو داود” '[؟9؟]‎ 


( هلو بدأ ) بعسل رجليه ثم لبس اتلفين ثم كل الوصوء ء أو توصافسل رجلا 
ولبس حفها ثم غسل الأخرى ولبس خفما ( صح له السح ) إذا تم الوصوء قبل 
الحدث ( وقال ) مالك والشافنى وأحمد فى أصح الروايتين عنه وإسحاق : يشترط 
لاسح كل الحفين أبسسهما ك طهارة كاملة وقت اللبس ( لحديث ) ألى بكرة 
أن النى صلى الله عليه وله وسل أرخص للسافر ثلاثة أيام ولياامون ٠‏ ولاقم 
بوما وليلة إذا تطهر فابس خفيه أن مسح عامهما . أخرجه الدارقطنى وان خزيمة 


لسند ی زعة؟]. 


( فاو) غسل وجهه ويديه ومسح رأسه 2 لاس الف أو لبسه قبل غسل 
عضو ثم أ كل الوضوء أو غسل إحدى رجليه ثم لبس خفها ثم غسل الأخرى 
ولبس خفها لم يصح السح على الخف حتى ينزعه ويابسه بعد كال الطهارة”"". 


)١(‏ انظر ص م ج + الفتح الربانى وص ۳۲۰ ج ؟ تيسير الوصول ( امسج 
على الخفين ) (؟) انظر ص ۷١‏ الدارقطنى ( المسح على الحفين ) 
(م) انظر ص ؟١ه‏ ج ١‏ موع النووى 


م بای شروط المسح على انين 


(r)‏ أن يكون 33 طاهراً » فلا يصح المسح على نجس أو متنجس 

() أن يكون ساتراً لار جلين مع الكعبين من الجوانب فلا يضر نظرها من 
أعلى حي اسع أو قصير الساق . وما لا يستر الكعبين كال ركوب إذا خيط به 

تخين يسترها وخ » صح الح عليه ( لقول ) راشد بن نميح : رأيت أنس بن 
مالاك دخل 0 وعليه'بجوريان أسفلهما جاود وأعلاهما خر 0 علهيا. 
أخرجه البق[ ۴۱ ] . 

(:) استمساكه على الرجل بلا شد لنخانته » فلا يصح السح على رقيق 
لا بستمسك على الرجل بنفسه ورب من قطن أو صوف . 

(ه) منعه وصول الماء إلى الرجل ثلثلا يشف الماء . 

ون غ لي نوق قوعم اللخ علدا ان 

(۷) أن يكون الف قوبا يمكن متابمة المشى غاد و فا کر 
اباتع رحس ريع أو خشب أو حديد ( والراد) كونه صالحا 
لقطم المسافة من غير غير أبس حذاء . 

(۸) أن يبق کو من مقدم القدم قدر الفروض مسحه عند المنفيين » 
وهو مقدار ثلاثة أصابع من أصنر أصابع اليد » فإذا قطعت رجله فوق الكعب 
aE‏ قدت لد لان رين من مقدم القدم 
قدر المفروض مسحه لا سح خف الأخرى . 


6 مر الى على التمهى ‏ ( قال ) الحنفيون والثافى وأحمد وسفيان 


(١)انظر‏ ص ۵ ج ١‏ بهقى ( ما ورد فى الجوربين ) : 
(؟) الفرسخ ثلاثة أميال أو ٠٠٠٠‏ متراً خمسة وستون وخممائة وخمسة آلاف متر. 


دايل مدة المسح على اللفين وعم 


الثورى والجهور : مدة المسح على اللفين لاقم والسافر سفراً لا تقصر فيه الصلاة 
يوم وليلة » ولامسافر سفر قصر ثلاثة أيام وليالها . فيستبيح بالمسح ما ستبیحه 
بالغسل فى هذه المدة ( لحديث ) خزيمة بن ثابت أن الننى صلى الله عليه وله ولم 
قال : السح على انافين للمسافر ثلاثة أيام ؛ ولاقم لزناو أ جه أل 
0 داود والبهق والترمذى وقال : هذا حديث حسن صميح . وسمحه ابن 


١ 
. ن زهو‎ 


( وقال ) شرح بن هان“ : سألت علياً عن السح على المفين فقال :قال 
رسول الله ضلى الله عليه وآله وسل : لاسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقم يوم وليلة . 
أخرجه أحد ومسل والنسانى » وأخرجه الببيق وقال : هو أصح ما روى فى هذا 
الباب9" زموى] . 

( وقال ) صفوان بن عسال : أسرنا النبى صلى اه عليه واله وسل أن تمسح 
على اللفين إذا نحن أدخلتاهما على طبر ثلاث إذا ساقرنا » ويوا وليلة إذا أقنا . 
ولاتذلعهما من غائط ولا بول ولا وم ا #ذلعهما إلا من جنابة . أخرجه أحمد 


والنسناق بسند سحيح و محه الترمزى57 ° [J‏ . 


( وقال ) الشعبى وربيعة والليث ومالك : لا يوقت السح على الخفين » بل 
مسح عايهما ما شاء ( لقول ) أ بن عمارة : يا رسول الله أمسح على اللفين ؟ 


(1) انظر ص ٦ج‏ ۲ ۔ الفتح الربانی . و ص ٣٣٣‏ ج ؟ تيسير الوصول ( السح 
على الخفين ) وص 507 ج ١‏ بهقى ( التوقيت فى المسح على الخفين ) . 

(۴) انظر ص ٤٦ج‏ ؟ ‏ الفتح الربانی . وص بس ج ۲۴ تيسير الوصول . و ص 
ج ١‏ بہقی . (ع)انظر ص ه56 ج ۲ جات اربانى .وص ۳۲۲ج ۲ 
تيسير الوصول ( المسح على الحفين ) . 


۴۹ فرض المسح وسننه وكيفيته عند المتفيين 


قال : ٠‏ ا ال : ويومين » قال : وثلاثة) 


وقد اتفق أهل النن على أنه ضعيف مضطرب لا محتج به . 


(:->) فرص الي وام وكييت ‏ ( قال ) الحنفيون : فرضه مسحقدر 
اة أصابع فن ار أصابم اليد على ظاهر أعلى انلف من كل زجل . فلا يصح على 
أسفله وعقبه وساقه وجوانبه ( لقول ) على رضى الله عنه : لو كان الدين بالرأى 
لكان أسفل امف أولى بالمسح من أعلاه » وقد رأيت النبی صلى الله عليه وآله 


وسل عسح على ظاهر حفيه ا حه أ داود والبيق والدارقطنى سند 
زفق 


سحیح [548؟]. 
(وسننه ) مد الأصابع مفرجة بأد من رموس أصابع القدم إلى الاق ( لول ) 
جار : مس ال بې صلى الله عليه وآله وسلم برجل وكا فلحي )بلح 
برجله وقال : ليس هكذا السنة » أمرنا بالمسح على اللنين هكذا واس“ بيديه كل 
EE‏ أ رجه الطبرانى فى الأوسط وقال : تفرد به بقية . وهو بسع فيه » 
ا ابن ماجه نحوه » وفيه : وقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسل بيده 
هكذا من أطراف الأصابع إلى أصل الساق وخماط بالأصابم”” زحوى). 


( وكيفية ) السح الستحبة عندمم أن يضع أصابع ينه على مقدم خفه الأعن 


)١(‏ انظر ص ٠۳۰‏ ج ۲ - اميل العذب . وص ۲۷۹ ج ١‏ بهقى ( ترك التوقيت 
ف اسح على الخنين )2 (؟) انظر س ٠٠١‏ ج ۲ - الهل العذب ( كيف الح ) 
و ص ۲۹۲ ج ١‏ بهق . ( السح على ظاهر الخفين ) . 

(۴) انظر ص ۲٠۹‏ ج ١‏ ممع الزوائد ( المسح على الحفین ) وص ٠١١‏ ج١9‏ — 
ابن ماجه ( مسح أعلى الخف وأسفله ) . 


مسح أعلى الف و ا يفن 


وأصابع يداره على مقدم خفه الأبسر وده إلى أصل الساق فوق الكمبين 
مغر أصابعه 5 وإن وضع الكف 00 الأصابع كان ا ) لقول ) الخيرة سن 
شعبة : رأيث رسول الله ضل الله عليه وعلى آله وسلم بال . ثم جاء حتى 
توضأ ثم مسح على خفيه ووضع بذه المنى على خفه الأعن ¢ وبده اليسرى على 
جره الأسر 0 3 مس أعلاها مسحة واحدة حتى كأنى أنظر إلى أصابع 
رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسل عل اقيق ار جه البق وان 
أبى يكت [° ]. 


( وستحب ) الحم بين الظاهر والباطن فى المسح ( لحديث ) المغيرة بن شعبة 
أن النى صلى الله عليه وعلى آله وسل مسح أعلى الهف وأسفله . أخرجه أحمد 
والثلاثة والبہتی وان ماجه وقال الترمذى : هذا حديث معاول لم سنده غير 
الوليد بن مسل" [۳۰۱] . 

( قال ) الستدى على ابن ماجه TT‏ بعض العلماء على عدم مسح 
الأسفل بقول عل : لوكان الدين بالرأى ال « غير ظاهر » لأنه لننى الافتراض 
على معنى لكان أسفل الحف أولى بفريضة المسح إذ اللقصود أنه لو كان بالرأى 
لأعطى وظيفة ظاهر الف للباطن » ووظيفة الظاهر فريضة المسح اه . 


( والشهور ) عند المالكية أنه بحب مسح جميع أعلى الحف إلى الكعبين . 
ويسن مسح أسفله ( وقال ) أشهب َّ الفرض مسح أسفل امف وإن مسحه دون 


. ) سبقى ( الاقتصار بالمسح على ظاهر الخفين‎ ١ انظر صفحة ۲ج‎ )١( 

(۲) انظر صفخة ۷٠‏ ج © الفتح الربانى وصفحة ۹٩‏ اج١‏ تحفة الأخوذى ( السح 
على ا لفن أعلاه ) وصفحة ۳۲۲ ج۲ تيسير الوصول. وصفحة ۲۹۰ ج ١‏ بهقى ( كيف 
اسح على الخفين) وصفحة ۱ ج۱ -ابن ماجه ( مسح أعلى الخف وأسفله ) . 

( م س ۲۲ س الدن الخالس س ج )١‏ 


۳۳۸ كيفية للسح على الحف عند غير الحنفيين. مكروهاته . ما يبطله 
ل اح ٥‏ 


ظاهره أجرأه ( وكيفية ) ) السح المندوية عندم أن دالخ ينه المنى عل أطراف 
أصابع رجله المنى » وبده لر ى نحت أطراف الأصابع وره إلى الكمبين 
وف اليسرى يضم اليد ایی حت القدم من أطراف الأصابع والبسرى من فوقها 
( والشهور ) عند الشافعية أنه يحب مسح جزء من ظاهر أعلى الهف من عل 
الفرض . وقالوا يسن مسح أعلاه وان خطوطاً ( والأفضل ) أن يضع كفه 
السرى تحت عقب الف » وكفه الى على أطراف أصابعه ثم : عن العو إلن: 
ساقه واليسرى إلى أطراف أصابعه ( وقالت ) الحنبلية : الواجب مسح أ كثر 
أعلا. > فلا يحزى” الاقتصار کک وغه كه مع 
أصابع الر إلى الساق . 


(7) مكررشات الى س يكره تسكرار المح على امف وترك سنة من 
سنده . وعن عطاء يسن مسحه ثلاثا ولا دليل عليه . ويكره غسل اللفین ٠»‏ 
ويكنى عن المسح وإن لم ينوه عند الحنفيين ٠‏ وقال غيرم لا يكنى إلا إذا نوی 
بالفسل رفم الحدث . 

(ه) ها بسطل السے على الأمبن ‏ بيبطل بواحد من ثلاثة (۱) ما يبطل به 
الوضوء اتفاقا لأن الح على الف بعض الوضوء (ب) ( ويبطل ) أيضاً عند 
القائلين فيه بالتوقيت عضى المدة لفقم والمسافر إن لم مخف بغلبة الظن تلف ر جله 
من البرد ونحوه إذا تزعه . فإن خاف ذلك لا يازمه النزع » ويمسح دائما 
بلا توقیت حتى اھ > دفعا لاحرج . وحينئذ يصير الف كالبيرة فستوعبه 
أو أ كثره بالسح ( +) ( ويبطل أيضا ) عند الحنفيين والشافى وابجهور بزع 
لحف أو انتزاعه ولو مخروج أ كثر القدم إلى ساق الف فى الأصح . ولا عبرة 


بخروج عقبه ودخوله . وهو رواية عن أحمد( لما روى ) سعيد بن أبى مرم عن 


رجل من أسحاب النى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فى الرجل يمسح على <فيه 
3 مدو له فيتزعهما قال 3 يفسل قدلميه .* أ اب 1 [rr‏ . 


( وقال ) عبد الرحمن بن أبى بكرة : كان ألى يتزع خفيه ويفسل رجليه . 
0 : 


أ خر جه البہقی [rr j‏ : 

( وعليه ) فإذا مصت المدة أو زع اعلمحف وهو متوضى' عسل رحليه فقط 
لسراية الحدث إلمهما فإن صلى قبل غسامما تصح صلاته لنقصان طهارته 
( وقال ( الحسن وقتادة والظاهرية * زع انلف لا وبعال املسم فلا يازم مه 
غسل القدميق قيانا عل من خلق راه أو 0 أظفاره بعد الطبارة » فإنه لا يازمه 
إعادة مسح الرأس ولا غسل مكان تقلى الأظفار ( ورد ) بأنه قياس مم الفارق 
لأن شمر الرأمن والأظفار متصلة بموضم الطهارة مخلاف الحف . 


( وقالت ) الهنبلية والأوزاعى وإسحاق : نزع اللخف يبطل الوضوء وهو أحد 
قولى الثافى ومالك ( وهذا ) الاختلاف مبنى على وجوب الوالاة فى الوضوء . 
فن أجاق التفريق وق بل القدمين لان سار أعضائه مفسولة . وم يبق إلا 
عسل قدميه » فإذا غسلهما كيل وضوءه . ومن منم التفريق أبطل وضوءه 
لفوات الوالاة » فعلى هذا لو خلم اللغين قبل جفاف الماء عن يديه أجزأه غسل 
قدمیه وشار كله خلعهما قبل مسعحه lk‏ ومشهور ) مذهب المالكية 
أنه إذا خلع خفيه ازمه عسل" قدميه فوراً . وإن أخره استأنف الطهارة لأن 
الطبارة كانت حيحة فى كل الأعضاء إلى حين تزع الف . وإنما بطات 
فى القدمين خاصة فإذا غسلهما عقب المزع ل تفت اللموالاة » اقرب غساءما هن 


. ) بمقى ( خلع الف‎ ١ و (؟) انظر صفحة ۲۸۹ ج‎ )١( 
1 ) مغنى ابن قدامة ( خلم الخفين المسوحين‎ ١ انظر صفحة ۵ج‎ (r) 


.4 الذاهب فى حد المرق الام من مسح الحف 
سح سس بر س 


الطهارة الصحيحة فى بقية الأعضاء » مخلاف ما إذا تراخى غسلهما ( وفيه ) نظر 
فإن المسح قد بطل حكه بالنزع . والاعتبار فى الموالاة إنما هو بقرب الفسل من 
الل لا من حكه فإنه متى زال ك اذل بطلت الطهارة ولا يفيد قرب الفسل 
شنا لكون الحم ليوو بعد زواله إلا سين عدويو , 


)٩(‏ اف ارس س اتفق العلماء على جواز السح عليه مالم يكن المرق 
مان ( قال ) الثورى : كانت خفاف الماجرين والأنصار لا تلم من الكروق 
كفاف الناس فلو كان فى ذلك حظر لورد ونقل عنهه”" ( وقد) اختلفوا فى 
ارق الانع من حة السح على اللف ( فقال ) الحنفيون : جوز السح عليه 
ما دام خاليا من خرق كبير . وهو ما يبدو منه قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع 
الرجل إذا كان المرق على غير الأصابع والمقب . أما إذا كان على الأصابع 
فالعتبر ظبور ذات ثلاث الأصابع ٠‏ فلا يضر كشف الإبهام مع جاره . وإذا 
كان کی المقب لا يمنع مالم يظهر أ كثره ( وتجمع ) المروق فى خف لافى 
خفين حتى لو بلغ مموع ما فبهما قدر ثلاث أصابع لا يمنم ( وأقل ) خرق حم 
ما تدخل فيه الملة ( وقال ) الشافهى وأحد : إن ظهر من القدم شىء من المرق 
لم يز السح على الحفين وإلا جاز . 


( وقالت ) الالكية : بمسح عليه إذا كان اللحرق يسور بأن كان أقل من 
ثلث القدم و ينفتح أو انفتح وان شرا جداً بحيث لا يصل بلل حال السح 
لما حته من الرجل . ولا يصح المسح عليه إذا كان المرق ثلث القدم سواء 
أ كان منفتحا أم ملتصقاً بأن فتقت خياطته مع التصاق الجلد بعضه ببعض . وكذا 


)0( انظر صفحة ج ١‏ مغنى ابن قدامة . 
(۲) انظر ص فة ١‏ ج ١‏ بداية الجتهد ( صفة الخف ) 1 


إذا كان ارق دون الثلث وانفتح بأن ظهرت الرجل منه ( وقال ) قوم منهم 
الثورى وداود الظاهرى وإسحق بنراهويه : يجوز المسح على انهف المتخرق ما دام 
يسمى خفا وإن تفاحش خرقه . 
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(١٠1)ا‏ ع لی البومبين - (الجورب) يمتح الجى ما يصد من قطن أو 

( قال ) الحنفيون وأحمد : جوز المسح عامهما شؤاء أ كانا (١)«علدين»‏ 
أسفلمما كالنمل . ( ج) « أم تخينين » يكن الثى فما فرسحًاً فأ كثر » 
ويثيتان على الساق من غير ربط ولا ری ما ترابلا ينقد إليه الاء ٠.‏ وهو 
الصحيح عند الشافعية ( لقول ) المغيرة بن شعبة : توضأ النى صلى الله عليه وعلى 
والأربعة إلا النسافى”'؟ .]۳٠۲[‏ وفيه ١(‏ ) (أبو قيس) عبد الرحن الأودى وثقه 
ابن معين والعجلى وقال ثبت (ب) (وهذيل) بن شر خبيل وثقه العجلى وأخرج لها 
البخارى فى سحيحه . ولذا حح ابن حبان الحديث وقال الترمذى : حسن صحيح . 
وبه يقول سفيان الثورى وابن المبارك والشافى وأحمد وإسعق قالوا : مسح على 
الجوربين وإن ل يكونا نعلين إذا كانا نخينين . « وقوله والنعلين » أى مسح 
علمهما والجوربان نحتهما قاصداً مسح الجوربين لا النءلين » فسكان تطهره بالمسح 
على الجوربين (وعن) عبد الرهن بن أبى ليل عن كمب بن تجرة عن بلال قال : 


)١(‏ انظر صفحة ١۷ج‏ ۲ الفتح الربانى . و صفحة ٠٠١‏ ج ١‏ تحفة الأحوذى 
( السح على الجوربين والنعلين ) و صفحة ٤ج‏ ۲ - المنهل العذب . و صفحة 1°۲۳ 
١ 2‏ - ابن ماحه ٠.‏ 


reir‏ تعريف الغسلى . شروطه 


کان النى صلى الله عليه وعلى آله وسل يمسح على الحفين والجوربين . أخرجه 


الطبرالى وان أبىشيبة ٠‏ وان ألى ليل مستضعف صدوق”؟ [م م] . 


(وكان ) أو حنيفة لا جوز الس على الجورب الثخين » ثم رجع إلى 
الجواز قبل مونه بثلاثة أيام أو لسيعة ود على حور بيه الأحينبن ف س ده 
وقال لهُواده : فعلت ما كنت أنهى عنه ( وقالت ) المالكية : يجوز المسح 
علمهما بشرط أن يكونا جلدين من أعلاما وأسفاهما » لأنهما حينئذكاللف . 


(ب) الغسل 


الفسل بفتح الغين مصدر غل . و باهم 3 مصدر لا غتسل و 7 تعميم 
الجسد بالاء وبالكسر اسم لما يفسل به من فاون وا 2ا 
والمشهور فى استمال الفقهاء « الفتح 4 ذا أضيك إل الول كل ارب 
والإناء « والضم » إذا أضيف إلى السبب كفسل الجنابة والجمة . وهو لفة : 
الإسالة وشرعا إيصال الماء إلى جميم الجسد . ودليله قوله تعالى : : (وَإن كنم" 
جنب فَأَطْهّروا ) من آية + - المائدة . والسكلام ينحصر فى عشرة مباحث : 


روم هی كشروط الوضوء غير أنه ١(‏ ) لا يشترط الإسلام فى 
ةغل الكتابية بعد انقطاع دم الحيض أو النفاس عند من رى 'لزو 1 النية 
فى الطمارة المائية وم غير الحنفيين ( فيجوز ) ازوجما وطؤها بعد 2 
ولو بلا نية عند المالكية والحنبلية ( وعند ) الشافعية لا يصح غسلها إلا بالنية 
وإن لم تكن أهلا لها لاذسرورة ( وعند ) الخنفيين حل للزوج وطء امرأته 


. ) نصب الراية ( السح على الجوربين‎ ١ ج٠۸٥ انظر صفحة‎ )١( 
. الأشنان ) بشم الممزة وسكون الشين العجمة » دقاق الترمس‎ ( )( 


مو جبات الغسل . أسبابه r‏ 


ولو مسامة بلا غسل إذا انقطم الدم لآ کر چ ا رواایک ای ف 
أحكام O I‏ يشترط المي فى ححة غسل الجنونة عند 
الشافمية . ولذا حل ازوجها وطؤها بعد غساها من حيض أو نفاس . وينوى عنما 
كم مدان + 


؟ ‏ موعيات الغسل ( أسباب, )20 يفترض الفل لأمور ستة : 


( الأول ) خروج المنى وبروزه من حشفة الرجل . وإلى فرج الرأة الظاهر 
بلذة ولو حي كحتل رأى بللا ولم يدرك الشهوة « لما تقدم » عن على رضى الله 
عنه قال : كنت رجلا مَذَاء فسألت الننى صلى الله عليه وعلى آله وسل فقال : 
من المذى الوضوء ومن النى الغسل . أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذى 
وقال : حديث می ٩‏ .5 °[ 

وفى رواية لأحمد فقال : إذا حذفت الماء فاغت لى من الجنابة فإذا م تسكن 
حاذفا فلا تنتسل . و ( حذف ) بروى بالحاء والخاء ومعناه ری . وهو لا يكون 
هذه الصفة إلا لشهوة ( وعن ) عائشة أن أم سلج سألت رسول الله صلی الله عليه 
وعلى آله وسل هل على امرأة الفسل إذا احتادت ؟ قال نعم إذا رأت الماء 
قثالت عالثة ربت يداك فقال النى صلى الله عليه وعلى آله وسل دعيها يا عائشة 


وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الرجل أخوا له . 


)١(‏ ( الوجبات ) هى ف الواقع مبطلات للغسل . عبر عا الفقهاء بالموجبات 
أو الأسباب توسعاً لهولة التعلم . وإلا فسببه إرادة ما لا محل مع الحدث 
الأ كير إلا بالغسل . 


. ) صفحة ۲۸۹ ( نواقض الوضوء‎ ۲۲ ٤ تقدم رقم‎ (r) 


:1 خروج الى موجب للغسل . المرأةكالرجل فى هذا 


وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه الرجل أعامه . أخرجه مالك وأحد وسل 
أ داود ا ]°°[ 3 


وقوله « إذا رأت اللاء » أى النى بعد الاستيقاظ فإن لم تره فلا شىء عليها 
( لحديث ) خولة بنت حکے أنها سألت البى صل الله عليه وعلى آله وسلم عن 
الرأة ترى فى منامها ما ری الرجل.. فقال ليس علا غسل حتى زل »6 أن 
الرجل ليس عليه غسل حتى رن أخر جه أحجد وان ماحه وف سنه عل“ سن 
زيد ن جدعان . و [05"ا. 


( وعن ) أس أن أ سل سألت الى صلى الله عليه وعلى آله وسم عن 
ا ری ف منامها ما ری الرجل . فقال مدن وأ ذلك 067 فأتزات 
فلتغتسل . قالت أم سلمة : أو يكون ذلك يا رسول الله ؟ قال نعم . ماء الرجل 
يف أن وار ری ام سيق اوغ او و ا 


أجد ور وان ماحه وا [rv]‏ 5 
وهذا موجب للغسل اتفاقا . واختلفوا فى أمور : 


)١(‏ إذا خرج النى بلا شهوة بأن خرج لمرض أو برد مثلا ( قالت ) الثافمية 
إنه موجب للشسل أيضاً ( وقال ) الأ كثرون : إنه غير موجب له (وعلى) الأول 


ظ )١(‏ انظر صفحة ١١9‏ ج  »‏ الفتح الربالى . وصفحة مام ج © تيسير 
الودول ( غسل الجنابة ) ٠و(‏ ربت بداك ) أى افتقرت وألصقت التراب . 
والراد به الزجر لا الدعاء . 

(؟)انظر صاحة ۹ ج ۲ - الفتح الربالى . و صفحة ۰۸ ج ١‏ اين ماجه 
( الرأة ری فى منامها ما رى الرجل ). 

( ۳ انظر صفحة ٠١۸‏ منه . وصفحة ۹١ج‏ ؟ - الفتح الربإلى. وصفحة ماج ١‏ 
سان البہقی. وصفحة 551 ج ٣‏ نووى مسلم (وجوب الغسل على الرأةتخروج الى منها). 


ثمرة االحلاف فى اشتراط أستمرار اللذة إلى خروج الى وعدم اشتراطه 48م 


لو خرج من الرجل منيه بعد اغةس الهبدون لذة وجب عليه إعادة الفسل وما صلا 
بالل الأول ( أما ) لو خرج منى من الرأة بعد غسلها فإن كانت أنزلت قبل 
الفسل لزهها إعادته لاختلاط منمها بمنى الرجل . وإن لم تسكن أنزلت قبل الغسل 
فلا يازمها إعادته » لأن هذا منى الرجل لامندّها (ب) إذا اتفصل المنى عن مقره 
« صاب الرجل وترائب المرأة"؟ » بلزة ولم مخرج إلى ظاهر القَبّل . فلا غسل 
عليه عند الجوور وهو رواية عن أحمد والشهور ءنه وجوب الفسل لأن الجنابة 
تباعد الساء عن عله وقد و“جد فيجب الفسل (ولاجمهور) أن النى صلى الله عليه 
وعلى آله وسل عاق الاغتسال على الرؤية أو الحذ ف كقوله « إذا رأيت الاءوقولإذا 
حذف ت الماء فاغتسل» فلا يثبت الم بدونه وفى إيحابه بمجر”د الانفصال حرج. 
والخرج رفوع . وما ذكره هن الاشتقاق لابصح لأنه جوز أنيسمى جاب لجانبته 
الماء ولا حصل إلا مرو جه منه”". ( ج) هل ؛شترط استمرار اللذة إلى خروج الى 
إلى ظاهر الجسد ؟ ( فمند ) الجهور لا يشترط ( وعند ) أبى بوسف بشترط 
( وعرة ) الملاف تظهر فى أمور ( منها ) ما لو احتلم فوجد الاذة وم ينزل حتى 
توضأ وصلى يازمه الفسل عند الجهور خلافا لأبى بوسف . ولايميد الصلاة الاعند 
أحمد فقد قال يعيدها لو جوب الغسل عليه بمجر"د افصال الى“ عن مقر"ه بشبوة 
( وكذا) لو احتل فى الصلاة وم ينزل حتى أتمها أو احتل فأمسك ذكره حتى 
سكنت" شهونه ثم خرج الى" . 

( ومنها ) ما لو اغنسل بعد الجاع قبل النوم أو البول أو الشى التكثير ثم سال 
منه بقية النى بلا شهوة » فإنه يلزمه إعادة الفسل عند أبى حنيفة ومد والشافى 
ورواية عن أحمد ( وقال ) مالك وأو بوسف : لا غسل عليه وهو الممهور عن 


. الصلب ) بض فسكون عظام ظهر الرجل . و( الثرائب) عظام صدر الرأة‎ ( )١( 
. ) مغنى ابن قدامة ( خروج الى‎ ١ ج‎ ۲٠۲ (؟) انظر صفحة‎ 


5 المذاهب فيا م من انتبه من نومه فوجد بللا 


أحمد ( أما ) لو خرج بقية النى بعد البول أو النوم أو المشى فلا يعاد الفسل عند 
الحنفيين ومالك ( وقالت ) الشافعية : يازمه إعادة الفسل لعموم قول النى صلى الله 
عليه وعلى آله وسل : الماء من الاء . ولأنه نوع حَدثُ فنقض مطلقا كا لماع 
وبا وات ( وقالت ) المالكية : إذا خرج النى” بعد لذة معتادة 
بلاجماع لزمه إعادة الفسل ( وإن )كانت اللذة ناشئة من جماع بان أو ولم زل 
ثم أنزل بعد ذهامهاء فلا يازمه إعادة الفسل”" ( وقالت ) المنبلية . إذا نزل الى 
بلذة بعد الغسل ازمه إعادته وإن زل النى بلا لذة بعده نقض الوضوء فقط . 

( فائدة ) من قام من نومه فوجد بللا ( إن تيقن ) أنه مى" لزمه. الفسل اتفاقا 
وإن لم يتذكر احتلاماً . ( وإن شك ) فى كونه مني أو مذياً يازمه الغسل عند 
ظ أبى حنيفة وعد ومالك وإن 1 يتذ كر احتلاماً ( لقول) عائشة : سثل النى صلى 
لله عليه وعلى آله وسلم عن الرجل جد البلل ولا يذكر احتلاما . قال يغتسل . 
وعن الرجل برى أنه قد احتلم ولم جد بللا . قال لا غسل عليه . فقالت آم ملم 
هل على المرأة ترى ذلك غسل ؟ قال نعم إنما النساء شقائق الرجال . أخر جه 
أحمد وأبو داود والترمذى وقال : وإنما روى هذا الحديث عبد الله بن عر 


) يعنى الْعَمَرى ) عن عويك اه بن عر حديث عائشة فى الرجل جحد البلل ولايد كر 


(۱) انظر صفحة ٠۳۹‏ ج ۲ جموع النووى . 

(؟) ولامالكة تفصيل بؤخذ من قول !شيخ الدردير فى الصغير : مجبعلىالكاف 
الغسل ( 0 يروج »ى بنوم ولو بلا لذة و خرو جه يهظة إن كان بلذة معتادةمن نظر 
أو فك ر فى ماع أو مباشرة وإن حصل الخروج بعد ذهاب اللذة فإنه يجب الغسل 

(ب)وإن م یکن خروج النى بلذة معتادة - بأن خرج أشن وار بة أو كان 
بلذة غير «عتادة كحك لجرب أو هزة دابة - ففيه الوضوء فقط . كن غيب المجشفة فى 
الفرج فاغتسل ثم خرج منه نى بعد الغسل قعليه الوضوء فقط لأنه اغتسل لاجنابة . 
انظر صفحة ٠۲‏ و ٣ه‏ ج ١‏ - الشرح الصغير ( فصل الغسل) . 


م يتحدق به التقاء اخحتانين عند الحنفيين ۳EV‏ 


ل 0 
احتلاما 2 عبد الله ضعفه حبى بن سعيد من قبل حفظه سكن وثقه أحمد ونحى 
ان 

(وقال) أو يوحت لا دل عل ن شك فى البال ولم يتذكر احتلاما » 
لأن الأصل براءة الذمة فلا يجب الفسل إلا بيقين 3 مشهور ) مذهب الشافعية 
أن من شك بعد النوم فى البلل لا يازمه الفسل وإن تذكر احتلاما ...بل له أن 
تحمله على النى” فيغقسل وأن بحمله على المذى فيسل عله وبتوضأ”" ويردهإطلاق 
الحديث ( وقالت ) الحنبلية : إن انتبه بالغ أو مراهق .ووجد بللاجبل كونه منیا 
( فإن تقدم ) نومه سيب لهذا البلل كبرد أو نظر أو فكر أو ملاعبة فلا يازمه 
الفسل . لاحتال أنه مذى وقد و جد سبيه ولا يحب الغسل مع الشك . ويازم 
غسل ما أصابه من ثوب وبدن ( وإن)م يتقدم نومه سيب لهذا البلل » ازمه 
الفسل ( لحديث ) عائشة رقم ٠۸‏ لأن الظاهر أنه احتلام . ويازمه عسل ما أصابه 
لوم دن ا 

( الثانى ) من موجبات الفسل » التقاء للتانين » ويتحقق )١(‏ عند 
المنفيين بتوازى حشفة .اوی“ حى غير خنتى مشتهى أو قدرها من مقطوعبها فى 
قبل أو در أدى حى يطيق الجاع بلا حائل م اللذة وحرارة الفرج » فلزمهما 
الفسل لو كانا مكلفين ولو بلا إ رال( ويازم ) بوطء صغيرة لا نشی وإن م 
يفضها على الصحيح ( ولو أف ) ذكره مخرقة وأولجه ولم ينزل » فإن وجد 
حرارة الفرج واللذة لزمه الفسل وإلا فلا على الأصح . والأحوط ازومه . 

)١(‏ انظر صفحة +11 ج ؟ - الفتح الرباتى . وصفحة ٣٢٤١‏ ج ؟ ‏ النہں العذب 
( الرجل جد البلة فى منامه ) . وصفحة ١١‏ ج ١‏ محفة الأحوذى ( فمن يستيقظ 
وبرى بللا ولا بذ كر احتلاما ). و( الحديث ) معلول بعلتين : ضعف عبد الله العمرى 


وتفرده به لذا قصر عن درحة الحسن. انظر صفحة/١1١"؟‏ ج م امل العذب. 
4 انظر صفحة 15ج 4 جموع الاووى ) الوحه ااثالث ( 1 
(ح) انظر صفحة ٠١‏ ج ١‏ كشاف القناع ( ما يوجب الغسل ) .. 


۸ مايتحقق به التقاء االختانين عند غير اللنفيين .دليل زوم الغسل به 


(ب) (وعند) الالكية يتحقق بتغيدب المثفة بلاحائل منم اللذة فى قبل أو در 
آذ أو فة ولو الوطوء ميا :فيب اليل :عل الفاعل الكت إن كان 
الفعول مطيقاً » وعلى اللفعول إن كان الفاعل مكلفاء فن وطها صى لا يازمها 
غسل إلا إذا أنزلت . 

( +( ) وعند ) الشافعية يتحمق بتوارى حشفة أو قدرها ولو ال عنم حرارة 
الل من آذ مميز واضح فى قبل غير خنثى أو در آذ أو بهيمة ولوكانالفمول 
به ميتا . فيجب الغسل على الفاعل والمفعول » ولو غير بالفين أو كان المفعول 
غير مُطيق » فعلى ولى الصى أن يأمره بالفسل . ولا يحب بإبلاج الحثى ولا 
بالوطء فى قبله إلا بالإنزال . 

( د) ( وعند) المنبلية يتحقق بتوارى <شفة أو قدرها بلا حائل وأو رقيقا من 
آدی غير خنتى مُطيق لاجماع فى قبل أو دبر آدمى مطيق أو بهيمة ولو كان 
الفعول ميتا . فيجب الغسل على الفاعل والمفعول إذا كانا بالغين أو م اهتين . 
( ولا يجب ) بإيلاج الحثى ولا بالوطء فى قبله إلا بالإنزال لعدم تغييب الحشفة. 
الأصلية بيقين ( وإن ) تواطأ رجل وختى فى دبريهما فعامهما الفسل (وإن) 
وط خنى اا وجامعه رجل ف قله 4 فل انی الفسل وعلى الرجل 6 
أن يتطهرا احتياطا . 


( والدايل ) على ازوم الفسل بالتقاء اللمتانين ( حديث ) عائشة أن رسول الله 
على الله عليه وله ول قال : إذا قمد بين شمَما الأريم ثم مسن أنلتان" الان 


ققد وجب الغسل : أخرجه أحمد وسل [۳۰۹]. 


)١(‏ انظر صفحة ۴۳ ج ۲ الفتح الربانلى . و صفحة ١‏ ج 4 ووی مسلم 
( ما يوجب الغسل ) . و(الشعب) جمع شعبة وعى القطعة من الثىء .والراد يداهاحت 


المراد بالتقاء المتانين تغييب المحشفة ۳4 


( وقالت ) عائشة : إذا التق اللتانان وجب الفسل . فعلته أنا ورسول الله 
ان خان وان القطاق ,:واعله البغارى ان الأو زاعن أخطأ فيه ”“[. و . 


( والراد ) بالتقاء التانين ومسهما » تفييب الحشفة فى الفرج . وليس المراد 
حقيقة اللمس ولا حقيقة اللاقاة . لأن ختان المرأة فى أعلى الفرج ولا يمسه الذكر 
فى الجاع ( وقد ) أجمع العلماء على أنه لو وضع ذكره على ختاتها ول بولجه يحب 
الفسل على أحد منهما . فلا بد من قدر زائد على اللاقاة وهو ما وقم مصرحا به 
فى حديث عبد الله بن عرو بن العاص بلفظ : إذا التق . المتانان وتوارت الحشفة 
فقد وجب الفسل . أخرجه أحمد وابن أبى شيبة وابن ماجه . وفى سنده حجاج 


ابن أرطاة . قال الحافظ : صدوق كثير الخلط والتدليس9؟ ٠ .]۴١١[‏ 


( والأحاديث ) صربحة فى أن إيماب الفسل لا يتوقف على الإنزال » بل يجب 
بمجرد الإبلاج ( فى ) حديث أبى هريرة أن الننى صلى الله عليه وعلى آله وسل 
قال : إذا جلس نين شتا الأربع ثم أجهد نفسه ققد وجب الفسل أنزل أو ليتزل 


= ورجلاها . وقل رحلاها ونفذاها . وقل نفذاها وشفر اها و ( اتان ) موصعم 
الحكن . والخان فى المرأة قطع جلدة فى أعلى الفر ج. مجاورة لخحررخ البول كعرف الديك 
ويسمى الخفاض . وفى الرجل قطع الجلدة السكاسية للحشفة . 

)0( انظر صفحة ٣‏ ج ١‏ بدائع المكن. وصفحة ٠١5‏ ج سكن ابن ماجه (وجوب 
الفسل إذا التق الختانان ) . 

(©) انظر صفحة ٤۱١ج‏ 5 الفتح الربانى . وصفحة .وس ج ع نؤوى ملم (الغسل 
يجب بالجماع ) . وصفحة ۹ ج ١س‏ ابن ماجه ( وجوب الغسل إذا التق الختانان ) . 


6م التقاء المتانين مو جب لاغسل و بلا إتزال. اتقطاع 3 الحيض والنفاس 


وامراد بالإجهاد إيلاج الشفة ( ونقل ) ابن عبد البر إجماع الصحابة على 
إاب الغسل من التقاء المتانين وقال : إن اجو ر من بمدهم انمقد إجماعيم 
على ذلك أيضاً . ( وقال ) أبو سعيد الخدرى والظاهرية : لا مجحب الغسل إلا مع 
الإنزال ( لحديث )أبى سعيد مرفوعا : « إنما الماء من الماء » أخرجه أحد . 
ومسل والبييق''؟ [015] . 


أى إنما يحب الغسل من نزول انى ( ورد ) بأن الحديث ممول على حالة 
النوم كا فسره ابن عباس وغيره جما بين الروايات . وعللى فرض عمومه فهو 
منسوخ محديث أبى هريرة السابق ( ويؤيده ) قول أ“ بن كعب : إن اليا 
التى كانوا يقولون الماء من الماء رخصة » كان رسول الله على الله عليه 00 آله 
وسل رخص بها فى أول الإسلام » ثم أضرنا بالاغتسال بعدها . أخرجه أحمد وهذا 


لفخله وأو داود والترمذى وجه °7 ]۳۱٤[‏ . 


( الثالث ) انقطاع دم الحيض والنفاس ‏ أجع الصحابة ومن بعدثم على 
وجوب الفسل لانقطاع دم الحيض والنفاس ( لما تقدم ) عن عائشة أن فاطمة 
بنت ألى بیش كانت تنتحاض فسألت النى على الله عليه وآله وسل فقال : 
ذلك عر'ق .وليس بالميضة » فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة » وإذا أدرت 
فاغتسل وصل . أخرجه الشيخان وغيرها”؟ ]٠٠١[‏ . 


)0( انظر صفحة ۰ج ؟ - الح الربانى وهو جز حديث . و صفحة ۸ج٤‏ 
نووى مسل . وصفحة ١597‏ ج ١‏ سان البهقى ( وجوب الغسال مخروج النى ). 

(؟) انظر صفحة 1١١‏ ج ۲ - الفتح الربانى .وضفحة ۳٣۷‏ ج ۴ تدسير الوصول 
(غسل الجابة). 

(r)‏ تقدم مطو ل رقم ۲۲۷ صفحة ۳۹۱ (نواقض الوضوء الدم ا حارج من الجسد). 


الولادة والوت والإسلام موجبات للغسل 2 


( وعن ) معاذ بن جبل أن النبى صلى الله عليه وآله وسل قال : إذا مضى 
للنفساء سبع ثم رأت الطهر فلتفتسل ولتصل . أخرجه البييق”" [1] . 


ولو ٠ش‏ 
( الرابع ) الولادة بلا و و والشافعية : يحب الغسل 
على من ولات ولم تر دما احتياطاً » لأنها لا خاو من أثر دم ( وقال) 
أو بوسف وحمد والحنبلية : لا غل علمما لعدم الدم » ولأنه لا نص فيه ولاهو 


ف مەی المنخصوص 5 


( الحامس ) الوت - أجمع العلماء على أنه بفقرض على الأحياء فرض كفاية 
تفسيل الميت المسلم الذى لم يقم به ما ينم الغسل كالشهادة فى المع ركة والبنى والقتل 
ظد ( لا يأنى ) عن ابن عباس قال : فبيما رجل واقف مم النى صلى الله عليه وآله 
وس بعرفة فوقصته ناقة فات . فقال النبى صلى الله عليه وآله وسل : اغساوه عاء 
وسدر وكفنوه فى ثوبيه . أخرجه السبعة”" [۴۱۷] . 

او ن على الأصح » لأن الموت سبب 
للاسترخاء وزوال العقل ( وهو ) عند الشافعية للنظافة » وروى عن مالك فلا تازم 
فيه النية . ويصح من الكافر والجنون . ( وعند ) الحنبلية سببه الموت تعبداً . 
لاعن حدث » لأنه لو كان عنه لم ,رتفم مع بقاء سببه كالخائض لا تفتسل مع 
جريان الدم ولا عن نمس » لأنه لو كان عنه ل يطهر مع بقاء سيب التنجيس وهو 
اموت" . وهو المشهور عن مالك . 


( السادس ) إسسلام السكافر س يحب الفسل على كافر ولو عرتداً ألم ولو 


0 انظر صفحة ١ rt‏ سكن البوق ) النفاس ) 1 
(؟)ياتى رقم ٤٠۷‏ صفحة IY‏ ۷ الان الخالس ( غسل الميث ) . 
(©) انظر صفحة ٠١‏ ج كشاف القناع ( الرابع من موجبات الفسل الوت ) . 


ro‏ اذاهب فى حم الفسل للإسلام 


صبيا ميزاً » وإن اغتسل قبل إسلامه » أو لم وجد منه حال كفره ١ا‏ يوجب 
الفسل.عند أحد وروى عن مالك ( لقول ) قبس بن عاص : أتيت النبى صلى الله 
عليه و آله وسل ایا الإسلام فأمرنى أن أغتسل اء وسدر. أل رجه أحمدوالثلاثة 
وصححه ان ن الکن [01].. 

( وقالت ) الشافعية : يحب الفسل على من أجنب حال كفره اغتسل أم لا » 
اعدم صحة غسله وقتئذ لتوقف حة الغسل على النية المتوقفة على الإسلام . ويستحب 
أن لم بحنب وهو معتمد مذهب مالك . لأنه صل الله عليه وآله وسل لم باشو کل 

من أسلم بالفسل » ولو کان واجيا مسا خض بالأمر به بعضاً دون فټکون 
ذلك قريئة صرف الأمر إلى الندب ( وأما ) وجوبه على من أجنب فللادلة 
القاضية بوجوبه لأنهالم تفرق بين كافر ومسلم ( وقال ) الحنفيون : يحب على 
من أجنب ولم يغتسل غال کا ف ار لاحب لما تقدم من الأدلة » 
ولا يصح قياسه على الصلاة والز E‏ بدون النية لعدم الإعان . 
مخلاف اغتساله » لأن الماء مطهر بنفسه فلا يحتاج إلى النية ( والظاهس ) الأول » 
لأن ظاهر الأحاديث وجوب الفسل على كافر أسلم مطلقاً . 

( فائدة ) إذا اجتمع شيئان موجبان للفسل كالحيض والجنابة وتفيب الحشفة 
والإنزال ؛ يكفيه عنهما غسل واحد عند الأتمة الأربعة واللجهور لأن النى صلى 
الله عليه وعلى آله وعم لم يكن يغتسل من الجاع إلا غسلا واحداً وهو يتضمن 
شيئين إذ هو لازم للإنزال غالبا . 


(r ۴(‏ م لر يوعوت ال 8 زم اسل لأريمة انوع( )١‏ لابنترضالفسل 


)١(‏ انظر صفحة ۱٤۸‏ ج ۳ - الفتح الربانى . وصفحة ۳۳۸ج ؟ تيسير الوصول 
غيل اوم 


مالا يو جب الغسل . ممل فرائضه : النية For‏ 


اتفاقا للذى ولا لودى ولا لا<تلام بلا بلل . لافرقفى ذلاك بين الرجل وامرأة ؛ 
فإذا احتادت بإزة ولم مرج ماؤها إلى فر جما الظاهر » فلا غسلى عامها . 


سحاق - وهو إتيان الرأة اة بلا إنزال 5 ولا بالتصاق الكتانين بلا إيلاج : 


( +) ولا يفترض عند غير الشافمية روج «نى بلا لذة ولو حكم على ماتقدم. 


( د )ولا تحب عند الالكية بمنىً خرج لدع و خرج_لمزوله فى 
ماء حار ولحك جرب وتحريك دابة إن ل ياد فما . فان ممادئ بعد شعوره 
بالاذة من حك الجرب وبحريك الدابة وجب الفسل . 

٤ (‏ ) فرائصيه الفسل س هى عند الالكية خمسة س النية وتم الجسد 
بالماء » والدلك » وتخايل الشعر » والوالاة مع الذكر والقدرة ( وعند ) الشافعية : 
النية و الشعر والبشرء بلماء ( و sS‏ - غسل الفم والانشا و يم 
0 ل بللاء (وعند ) المنبلية _ تعمي الجسد بالماء حتى داخل الم ولاف 


e 
وظاهر الشعر وباطنه وحشفة أغلف إن أمكن تشميرها بلا مشقة 7 ما ) النية‎ 


فشرط صحة إلا فى غسل الجنونة والذمية فلا تدرط . وينوى عن الجنونة من 
افا . ويازم عند الكل إزالة ما على الجسد من مجاسة وغيرها ما عنم وصول 
الماء إلى البشرة . 


وهاك بيان الفرائض مفصلة : 


)۱( النية س کون عبد غيل أول تخر ممن الد ولا بعر عبد غير 
الافة قد رمن ونه رغد القافية + شط مارا لاول ول ٠‏ 
زم fe‏ — ار ن الخالمى س ج١1‏ ) 


١م‏ لزع الخائم وتحوه فى الفسل . مدهب المنفيين فى نقض الشعر فيه 


فلا يحزى” تقدمها رمن السار 5 ومحلها القاب 4 والتلفظ مه غير مشروع . وتقدم 
تام السكلام علا فى فرائُض الوضو .° 


(ب) “مير ا بالاء ‏ انفق العلماء على أنه يفترض فى العُسل إيصال 
الماء إلى جي يع ما عكن وصوله إليه بلا حرج كار بوذن روطن لطي 
وفرج خارج - وهو ما يظبر عند قعود الرأة لقضاء الحاجة ‏ حتى لو بقيت 


لعة ولو يسيرة لم يصاما ١‏ الماء لا يكنى الفسل » لقوله تعالى : ( رن کنر 58 


اروا ) من آية > - مادج ب- وشو ا بتطهير جميع الجسد فيدخل كل 
ما يكن وصول الماء إليه بلا حرج ( ويفترض ) | ) إالة کل حائل نعم وصول 
الماء إلى ما نحته كمجين وطين وشمع ودهن متجمد وقذى عين ( وكذا ) يازم 
عند غير الالنكية نزع خاتم ضيق لا يصل الماء إلى ما حته إلا بننزءه . وعلى 
الرأة تحريك قرطها الضيق ( وقالت ) النالكية : لا يازم الفتسل لزع خاتمه 
الضيق المباح استعاله ومثله حل المرأة على ما تقدام بيانه فى الوضوء ( وإذا ) 
كان بأذن الرأة أو الرجل قب ازم إيصال المباء إلى داخله خلافا لاشافعية حيث 
قالوا لا يازم. إيصال اللاء إلى داخل الثقب الذى لا قرط فيه » لأن الواجب 
عندم غسل البدن فقط . واختلفوا فى :أمور : 


١س‏ نمم ا0دمر فى الل س ( قال ) الحنفيون : لا يجب على المرأة تقض 
ضفيرتها إن بل أصاها ( لحديث ) أ ساءة أنها قالت « إبارسول اا اة 
افد ضفر را أنأظعه اة #قال؟ إما بكنيك أن م على رأسك ثلاث 
حَمّيات من ماء ثم تفيغى على سار جسدرك فإذا 3 طبرت ا 


6 انظر صفحة ro‏ ) الذة ‏ فروض الوضوء ) . 


دليل عدم تقض ضفار المنتدلة وازوم نقض طفائر الغتسل وهم 


أحمد ومسل والأربعة . وقال القرمذى حسن صحي”"؟ [15م] 

( وعن ) عبيد بن عمير قال : بلغ عانشة أن عبد الله ن عمرو يأمر النساء إذا 
كان اسفن ا 0 اما لان غو هو بار لاء إذا 
اغنان أن فن وى أفلا ار فن أن ملق رو قد كفت اتدل 
آنا ورسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسل فق إناهواحد فا أزيد عل أن 
أفرغ على رأسى ثلاث إفراغات . أخرجه أحمد ومس ]۴۲١[‏ 


ذا أرق نارف انس N‏ 07 الشعر على الصحيح » 
( لحديث ) ثوبان مولى النى صلى الله عليه وعلى اله وسل أنهم استفتوا النبى صلی 
لله عليه وعلى آله وسل ع عن الل من اطنابة تال اما الجل قلينار راس 
فلي سله حتى. ,بلغ أصول الشُر . وأما الرأة فلا عليها أن لا تنقضه لتفرف على 
رأسها ثلاث غر فات بكقها . أخرجه أبو داود7؟ [۳۲۱] . 

( والجكة ) فى التفرقة بين الرجل والرأة أن علا فى النقض حرجا . وى 
الحاق مثلة . فقط عنها النقض مخلاف الرجل فيحب عليه البقض مطلهاً ٠‏ 
لمدم الحرج . 

( وقالت ) المالكية : إن الشعر إذا كان مضفوراً بنفسه واشتد وجب نقضه 


(1) انظر صفحة ٠۳١‏ ج ؟ ‏ الفتح الربانى . وصفحة الاج ؛ نووى مسلم(حم 
ضفار الغتسلة ) وصفحة ٠‏ ج ٣‏ - المهل العذب ( المرأة هل تنقض شعرها عند 
الغسل ؟ ) . وصفحة م١٠‏ ج إ١‏ تحفة الأحؤزذى . وصفحة م١٠‏ ج ١‏ سان 
ابن ماجه ( غسل النساء من الجنابة ) . 

(؟) انظر صفحة ٠۴١‏ ج ۲ . الفتح الربالق . وصفحة ١١‏ ج ع نووى «سلم 
( جم ضفار الغتسلة ) . 

(©) انظر صفحة ١م‏ جم - المنهل العذب (المرأةهل تنفض شعرها عند الغسل ؟ ). 


"0+ مذهب غير المنفيين فى تقض الضفائر فى الفسل 


فى الفسل دون الوضوء ( وإن ) كان مطفوراً خيوط ثلاثة فأ كثر وجب نقضه 
فى الفسل والوضوء اشتد أم لا ( وإن ) شد مخيط أو خيطين واشتد نقض وإلا 
فلا . لافرق بين الرجل والرأة ولا بين غسل الجنابة وغيرها ( لحديث ) 
أبى هريرة أن النى صلى لله عليه وعلى آله وسل قال : إن عت كل کر جنا 


فاغاوا الشعر وأنقوا البشرة . أخرجه أو داود والبهق والترمذى . وفى سنده 
الحارث بن وجيه ضعيف منكر الحديث. وقال الترمذى: حديث غریب لا نعرفه 
إلا من حديئه وهو شيخ ليس بذاك" [۴۲۲] . 


( وقالت ) الشافعية والنخعى : إن وصل الماء إلى باطن الشعر بدون نقض 
م يحب وإلا وجب . لافرق بين الرجل والرأة ولا بين الجنابة والميض 
والنفاس؛مستدلين با استدل به المالكية . وقد عامت أنه ضعيف » فلا يعارض 
أحاديث أم سامة وعائشة ووبان . ٠‏ 

( وقالت ) الحنبلية : يحب نقضه فى الحيض والنفاس دون الجنابة إن “بلت 
أصوله ( لديث ) أنس أن النى صلى الله عليه وعلى آله وسل قال : إذا 
شتلك ارا عضا م هنا رغه عط راان راق 
اغقسلت من جنابة صبّت الماء على رأسها صبا وعصّرته . أخرجه الدارقطنى 
والطبرانى وكذا الببيق وفيه : وإذا اغتسلت من الجنابة لم تنقض رأسها ول 
تذتسل بالحطمى والأشنانوقد تفرد بعمسلم بن صبيح عن حماد بن فة [۴۲۴]. 


( ولكن ) الأمر فيه مول على الندب لأن الفسل بالمطمى والأشنان لم يقل 


. ) انظر صفحة ۳۲۸ ج © تيسير الوصول ( غسل الجنابة‎ )١( 
۲۷٣۳ (؟) انظر صفحة 185 ج١ سنن البق زرك المرأة نقض قرونما ) . وصفحة‎ 
. ) مع الزوائد ( الغسل من الجنابة‎ ١ ج‎ 


حم المضمضة والاستنشاق فى الفسل ev‏ 


دو جو به أحد 3 مو د فة على أن الأمر بالئتقض لادب » لاف حديث أم ساة 
فإنه حول على الإحاب » لقوله إنما يكفيك . ولذا ذهب بعض المنبلية إلى أنه 
لا جب على الرأة نقض الْمْر فى الفسل مطلةا وهو الراجح لقوة أدلته . 


لر واررسةنتاى فى الغسل- ( قال) مالك والشافمى والليث بن 
سعد: إنهما سنتان في هكالوضوء ( لقول ) ميمونة : سترت النىصلى الله عليه وعلى 
آله وسلم وهو يتس لمن الجنابة فف_لى يديه ثم صب بيمينه على مالەفة سال فر جه 
وما أصابه ثم مسح بيده على المائط أو الأرض ثم توضأ وضوءه للصلاة غير 
رجايه ثم أفاض عليه اللاء ثم حى رجليه ففسلهما . هذا غسله من الجنابة . أخرجه 
الشيخان والثلاثة9؟2 زعوم] . 


( وهو ) لا يدل على وجوب ااضمضة والاستنشاق لأن مجرد فمله صلى الّهعليه 
وعلى آله وسل لا يقتقى الوجوب ( وقال ) الحتفيون والحنبلية والثورى : إنهما 
فرضان فى المُسل » لقوله تعالى : ( وإن کم hE‏ 
فإنه أمى بتطهير جميع البدن إلا ما تعذر إيصال الماء إليه » وداخل الفم والأنف 
لا تعدر إيصال الماء إليه ( ورد ( انال تملة “ببنت ( محديث ) اف درن 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسل قال : الصعيد الطيب وضوء السلم ولو إلى 


عشر سئين . فإذا وحدتثت الماء فأمسه جلرك ٠.‏ اخ أبو من [ه؟؟] ١‏ 
قال أهل اللغة : البشرة ظاهر الجلد . وداخل الأنف والفم من الباطن 


لامن الظاهر . 


. ) انظر صفحة .ووم ج ۲ تيسير الوصول ( غسل المنابة‎ )١( 
1 ( ف انظر صفحة هاا 6 ب لد انهل العدب ) الاب يتمم‎ 


51 الذاهب فى حكم الدلك فى الغسل 


م ال لكف الفسل ‏ هو سنة عند الأئمة الثلاثة والجور وفرض عند 
المالكية والمزن ى كا تقدم فى الوضوء” ( و السبب ) فى اختلافهم » اشتراك امم 
الفسل ومعارضة ظاهر الأحاديث د الواردة فى صفة الفسل س لقياس الفسل فى 
ذلك على الوضوء . وذلك أن الأحاديث الثابتة التى وردت فى صفة غسله عايه 
الصلاة والسلام من حديث عانشة وميمونة الأنية”" ليس فيها ذكر التدلك » 
إنما فما إفاضة الماء فقط . وفى حديث أمساهة السابق” " «إا يكفيك أن حى 
غل :رانك قان جات 3 5 على سائر جسدك . فإذا أنت قد طبرت » 
(وهو) أقو ی فى إسقاط التدلك من الأحاديث الأخر .لاه يمكن هنالك 
أن يكون الواصف لطبره كد ترك التدلك . وأما ها هنا فإتها حصر طلا 
شروط الطهارة . 

( فذهب ) قوم كا قلنا إلى ظاهر الأحاديث . وغلبوا ذلك على قياس الفسل ٠‏ 
على الوضوء فلم يوجبوا التدلك (وغلب) آخرون قياس هذه الطهارة على الوضوء 
على ظاهر هذه الأحاديث . فأوجبوا التدلك كالال فى الوضوء . من رجح 
القياس صار إلى إتجاب التدلك . ومن رجح ظاهر الأحاديث على القياس صار 
إلى إسقاط التديك” © وهذا هو الظاهر . 


و سد الغل : للغسل سنن كثيرة المذ كور منها هنا ثلاث عشرة 1 
ل الہ فى اوی س بأن يقول باس الله والجد لله كا تقدم فى الوضوء 
. (١)انظر‏ صفحة ٠٤۹‏ ( الدلك ) الثامن من أركان الوضوء . 

(0)( الآتبة ) فى ( كيفية الغسل ) رقم : e 7 » ۳٤۸‏ 


(م) تقدم رقم ۴٠۹‏ ص ۳٠١‏ ( تقض الشعر فى الغسل ) . 
)٤(‏ انظر صفحة ۳٤‏ ج ١‏ بداية الجتمد ( الغسل ) . 


غسل السكفين والفرج وإزالة النجاسة فى الفسل 5 


( وهى ) سنة عند المنقيين والشافعى ومندوبة عند مالك » وواجبة على العالم 


4 


الذاكر عند المنبلية فإن ركا عدا 


الأخرى غير أن حكما هنا أخف » لأن حديث التسمية إتما يتناول بسربحه 


يصح غسله قيا لإحدى الطهارتين على 


او 

ال اق اه ف امان کا و کاو 
( اقول ) عائثة :كان الننى صلى الله عليه وعلى آله وسم E‏ 
جنابة بفسل يديه ثلاث قبل أن بدخلها فى الماء ثم يتوضأ كا يتوضأ للصلاة . 


ا ا زا + 
والحمكة فى ذلك أنهما آله التنظيف فيطمران أولا . 


خج د عل ا٥ر‏ ع س اسن أريد الاغتسال ا يبدأ بشسلى قيله ودره وإن 
1 كن علا اله ركنا )فى عدبت ميمونة فلت 4 توضا ومول الله :عل الله 
عليه وَل اله وم وضوءه لاصلاة غير رحليه وغسل ر حه وما أصابه دن الأذى 
ثم أفاض عليه الماء ثم عن ر ا ا 


۾ ل إنراائ ماعلى مدره عى تجاسة - يلختلل أن يبدأ بإزالة ما على 
جن ن عات وز قي أما أضل: إزاقها فلا بد سه لان لايرتفم حدث 
اا ق i‏ 

E انظر صفحة ١١٠ج ۽ کشاف القناع ( الغسل‎ )١( 

(؟) انظر صفحة ۹ ج ۲ - الفتح الربالىي . وصفحة ۸ ج ۲ تیسیر 
الوصول ( غسل الجناية ) . 

() انظر صفحة ٠١‏ ج ١‏ - فتح البارى ( الوضوء قبل الفسل ) . 


-۳۹ السواك والوضوء ومخليل الاحية والشعر فى الفسل 


ه ‏ السواك ‏ يسن للاختسل التسو ك كا يستحب لاوط * . 


د -- الوضوء س ي تحب لريد الاغتسال الوضوء قبل الغس ل كاتقدم بيانه 
فالوضوء قبل افر , 

۷و يفاض الما والشيامى س يسن لفقل بعد الوضوء أن يفيض الماء 
على رأسه ثلاثا بروى بها أصول الشعر . ثم يفيضه على سار جسده بادا بشقه 
الأعن ( لما ) يأتى فى حديث عائشة قالت : حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن 
على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جده”” وقدكان صلی الله عليه وك 
آله وسل يحب التيامن فى شأنهكله . 

۾ بل "ية والكمر س يلزم الفتسل إيصال الماء إلى أصول شكره كل 
ماتقدم فى محث نقض الشعر” © وإيصاله إلى ما نحت ليته اللفيفة . وير“ له 
تخليل شعر الاحية والرأس إن وصل الاء إلى أصول الشعر بلا تخليل . وإلالزم 
عند المنفيين ( وعند ) الشافعية والحنبلية : يسن تخليل الشعر إن وصل الاء إلى 
ش البشرة بدونه وإلا ازم ( والمعتمد ) عند المالكية أنه يجب تخليله مطلقاً ولو كثيفاً 
وصل الاء إلى ما محته ( مديث ) أبى هريرة أن النى صلى الله عليه ول آلدوسلم 
قال : إن عت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا اليشرة اا أ داود 


والتر ا ]۲۸[ . 


(1) انظر صفحة ١6ح‏ السواك ) . 

؟) انظر صفحة ممم ( الوضوء قبل الفسل ) . 

م) انظر رقم ۳٤۸‏ صفحة ۴۳۷١‏ ( كيفية الغسل ) . 

4) انظر صفحة ٤٠ج‏ ( تقض الشعر فى الغسل ) . 

ه) انظر صفحة ١‏ ج م - المهل العذب ( الفسل من الجنابة ) . وصفحة ٠١١,‏ 
ج ١‏ تحفة الأحوذى ( إن تحت كل شعرة جنابة ) . 


) 
) 
) 
) 


تخايل الشعر والأصابم والتثايث والقستر حال الفسل 2 ١4م‏ 


وقال : حديث المارث بن وحيه حديث غريب إلا تعرقه إلا من حديثه وهو 
شيخ ليس بذلات . وقال أبو داود : الحارث.نوجيه حديثه متكر وهو ضعيف . 
والتخليل الواجب عندم تخايل الشعر وتحريكه حتى يصل الماء للبشرة 
( لما ) يأتى فى حديث عائشة قالت : ثم يتوضأ وضوءه لاصلاة ثم يدخل 
الاك اعفان :ا أسول الب 0 


بيت كلل رصاع - بسن اتدل تخليل أصابع اليدين والرجلين عند 
غير المالكية . وهو فرض عند المالكية فى أصابع اليدين والرجلين على ما تقدم 
بيانه فى الدلاث ( لحديث ) ابن عباس أن النى صلى الله عليه وعلى آله وسار قال : 
خلل أصابع يديك ورجليك يعنى إسباغ الوضوء . رجه أحمد وان ماجه 
والترمدى وقال : هذا حديث حسن غريب وفيه صالح «ولى التوءمة وهو 
ضعيف لكن حسنه البخار ی لأنه ن رو 1 موسى.بن عقبة عن صالح و ماع 


موسى عنه قبل أن ختلط9؟ [5وم] . 

١١‏ اميت يسن" فى الفسل تثاييث غسل الرأس اتفاقا لما تقدم وكذا 
باق الجسد عند غير المالكية ( لديث ) أم هانى' أن النى صلى اله عليه وعلى 
آله وسلم قال : إذا اغتسل أحد فليغس لكل عضو ثلا . أخر جەالدیلی[۳۰٣].‏ 

( ومنه ) تمم رد قول المالكية : لا يطلب تثليث غير الرأس لعدم وروده . 


۳ 2 الس مال الفسل يطلب م ر الفقسل ستر العورة حال الاغتسال 
وان یغتسل عكان لا براه فيه من لا حل له النظر إلى عورته ( لحدیث ) يعلى بن 


(۱) يأف رقم ۳٤۸‏ صفحة ۴۷١‏ ( حديث عائشة فى كيفية الفسل ) . 
(؟) انظر صفحة عع ج 7 الفتح الربانى ( تخليل الأصابع ) 


208 المع بين أدلة التستر حال الغسل . :استعال المنظف 


¢ 


أمية أن النى صلى الله عليه وعلى آله وسام اوا کل اراز فد ا 
خمد الله وأثنى عليه نم قال « إن الله عر وجل حي ستير يحب المياء والستر . 
ذا اراد أخد 0 أن يفتسل فايستقر . أخرجه أحد وأو داود والاسالى 
(سند ع [rr]‏ . 

(وظاعوه) ووب للتار حال الل ولوق أطارة . و اليددسن أن أن 
ليل وبعض ال شافءية ( وقال ) الجهور: إنه سنة وتركه مكروه لما روى ابن عباس 
رصى اه عنما أن النى 3 1 عليه وعلى آله وم EF‏ عليا فوضع له غ ْم 
أعطاه 8 فقال استرلى وو نى ظهرك e‏ د والطبرالى ف ) الكبير 
ورجاله رجال الصحيح”"؟ [۳۳۲] . 

( وقالت )أم هانى' : ذهبت إلى النى صلی الله عليه وعلى آله وس عام الفتخ 
فوحدته ينتسل و فاطمة نستره شوب ١‏ اخ خا خا و ا [rrr]‏ . 
فيجمم بين الأحاديث ممل الأمس بالتستر فى بءضها على الأفضل . قال 


البخارى : باب من اغتسل ا وحذه ف خلوة ٠‏ وەن لستر فالدستر أفضل 40 8 


)١(‏ انظر صفحة ٠۲۴‏ ج ؟ الفتح الريالى. وصفحة ۳۹ ج يسان ای داود (النهى 
عن التعرى ( . وصفحة ١۷ج ١‏ محتى ( الاستتار عند الاغتسال ) . و إسئك يح 
ردبأن فيه عبد اللات بن أنى سلمان قال أحمد : ثقة مخطى* . و ( البراز ) بفتح الباء 
وقد تكسير »الفضاء الو اسع 

(۲) انظر صفحة ۲۹۹ ج ١‏ جمع الزواد (:القستر عند الاغتسال ) . 

(ع)ا انظر صفحة ۱۲۳ ے ۲ -- الفتح الزبالى . وصفحة ۲۹۷ ج ١‏ فتح البارى 
( القسترفى الل ). 

١4٠ ج ۲ - الفتح الربالى . وصفحة‎ ١53 منه . وصفحة‎ ۲٩ انظر صفحة‎ )٤( 

ج م المهل العذب ( الاغتسال من الحيض ) . 


استهال السدر ونحوه . مندوبات الغسل. مكروهاته. أقسامه ۴٣۳‏ 


0 س 


©# ست ال ارہ وكوه اشن ف الفسل استعهال سدر وغوه اغنان 
TEER OEE Es‏ ا رسو ل ال E‏ 
عن الطهور من الحيض فقال : نعم لتأخذ إحداكن ماءها وسدرتها قتطهر . 


) الحديث ( اه الخد والسخارى وأو ا | [tre‏ : 
والنفاس كاليض . وعلى الجلة يسن فى الفسل ما يسن فى الوضوء . 


ه - روتء -- يندب فى الغسل مايندب فى الوضوءسوى استقبال القبلة) 
لأنه يكون غالبا مع كشف العورة . 


س مكروهائ, : یکره فيه ما يؤدى إلى ترك سنة من سذنه » وما یکره في 
الوضوء على م تدم ديا نه 1 

۷~ اذام المل -- هى ثلاثة : فرض وسنة ومندوب . 

)١(‏ فيفترض فى حالين  ١‏ - لواحدمن الأسباب المتقدمة. وهى إنزال 
الى لشهوة ولو > ¢ وتعيدب هة فى قبل أو در ولو من كافر ثم أسلم 
وانقطاع حيص أو ماس ولو من كافرة ثم أسلمت » وولادة وأو بلا دم ¢ وموث 
فيفترض تفسيل الميت على ما تقدم بيانه . 

؟ س يلزم الغسل لإزالة يحاسة أصابت كل البدن أو بعضه وخنى مكانها . 


(ب) وسن الخسل اة أشياء : 


(١)‏ انظر صفحة ج ۲ س المح الربالى وصفحة re‏ ج ۲ تسر الوصول 
يلفظ : حدذى فرصة مسكة فتطهرى ا (الحديث) ( فى عسل الحائض والنفساء ) 


۳٤‏ ما ورد فى غسل الجمة 


EE‏ غل الم س يطلب الغسل ممن بريد صلاة اتعة وإن : تازمه 
( لحديث ) ابی سعيد الحدری أن النى صل اله عليه وعلى آله ولم قال : غسل 
يوم الجمة واجب على كل تحتلم . أخرجه مالك وأحمد ومسم والأربعة 
إلا اللزمذى9"؟ [معم] . 

( وعن ر ) رى لله عنه أن الى صلى لله عليه وكلى آله وسلم قال : إذا 
انی أحدك إلى الجمة فليغتسل . أخرجه الجاعة وهذا لفظ أبى داود [05] . 

( ولظاهر الحديثين ) قالت الظاهرية بوجوب غسل الجعة . وحكاه اللحطالى 
عن الحسن البصرى ( وقال ) جمهور العاداء : إنه سنة وهو المعروف من مذاهب 
الأمة الأربعة . وقالوا : المراد بالوجوب فى الحديث الأول تأ كد الاستحباب . 
. والأمر فى بعض الأحاديث مصروف عن الوجوب لديث الحسن عن سمرة بن 
جندب أن النى صلی الله عليه وعلى له وسلم قال : من توضأ لاجمعة فما ونعمت 
ومن اغتسل فالاسل أفضل . أخرجه أحمد وابن خزيمة والأربعة بسند جيد 
لکن اختاف فى سماع الحسن من رة ]٣۴۷[‏ . 


( ويعضده ) حديث أبى هربرة أن النبى صلى الله عليه وآله وسل قال : من 


-5 ج‎ ٤۸ ج ۲ تيسير الوصول ( غسل المعة ) . وصفحة‎ ۴۴١ انظر صفحة‎ )١( 
. ) الفتح الربائى . وصفحة ۱۳۲ ج 5 نووى مسل ( غسل اجعة‎ 

() انظر صفحة ۱۹۸ ج م النهل العذب (الفسل يوم الجعة) . وصفحة ممم ج۲ 
تيسير الوصول ( فى غسل الخمة والعدين ) . 

(*) انظر صفحة ۳۳۹ ج ۲ تيسير الوصول ( غسل الجعة ) . وص .ه ج ١‏ - 
الفتح الربانى . و( اتلف فى ماع الحسن . . . ) قال النساتى : لم سمع الحسن من 
سمرة إلا حديث العقيقة. انظر صفحة ۰٥‏ ۲ج١‏ متى (الرخصة فى ترك الفسل يوم الجعة). 


الذاهب فى وقت غسل الجمة 16+ 


توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى اة فاستع واف غفر له مابين الجعة إلى الجمة 


وزيادة اة أيام ار [re] e‏ 
( وهذا ) من أقوى ما استدل به على عدم فرضية الغسل يوم الجمعة . 


( وهو ) الراجح . والأحوط الحافظة على غسل الجمعة كالحافظة على أداء 
الواجبات ( ومحل ) الحلاف إذا لم يترتب على تركه أذى » وإلا فالفسل واجب 
اتفاقاً » لأن الضرر حرام بالسكتاب والسنة وإجماع الأنمة ( وفى ) وقت غسل 
اة اة أقوال.» 


6 ( قال ) مالك والليث والأوزاعى : يدخل وقته عند إرادة الرواح إلى 


السحد ( لحديث ) ابن عر أن النى صلى عليه وآله وسل قال : « إذا أراد 
أحد دک أن يأفى الجمعة فليفتسل » أ جه مسل ]۹[ 


(ب) وقال الجمهور : وقته يدخل بطلوع الفحر » ولا يشترط اتصاله بالرواح » 
بل يستحب . وينتهى وقته بصلاة الجمعة . للأحاديث التى أَطُلق فبا يومالجمعة. 
ولأن الفسل لإزالة الرواح التكريهة . والقصود عدم تأذى الحاضرين . وذلك 
لا يتأتى بعد إقامة الجمعة . ش 


( ج) وقال الحسن بن زياد وغد بن الحسن والظاهرية : وقته كل اليوم . 
فلا يشترط تقدعه على صلاة الجمعة . بل لواغةسل قبل الغروب ات ا للا حادیث 
لمطلقة (واستبعده) ابندقيق العيد وقال : يكاد حرم ببطلانه . واوعى ابن عبدالير 
الإجماع على أن من اغتسل بعد الصلاة لم يفتسل لاجمعة . ووجهه أن الفسل 


. ) نووى مسلم ( فضل من استمع وأنصت الخطبة‎ ٩ ج‎ ١45 انظر صفحة‎ )١( 
. ) منه ( غسل الجعة‎ ١. (؟) انظر صفحة‎ 


22645 ماوردفى غسل العيدين . أهو للصلاة أم لليوم ؟ وقته 


للصلاة لا لليوم ( لحديث ) عر أن النى صلى الله عليه وآله وسل قال : من 
ألى الجممة فليفتسل . اة ابن حبان وان خزْئة والبميتى وزاد : من : يا 
فلا ah‏ ]°+[ . 


؟ ب عسل اليم يى : اتفق العاماء على أنه سنة ( لحديث ) ان عباس أن 
النیصلى الله عليه وآله وسل كان يفتسل يوم‌الفطر ووم الأضحى . ا ابن ماجه 
والبموق . وفيه جبارة بن المغلس وحجاج بن عم ضعيفان”' [541] . 

(وقال) فى البدر امثير فى رع أحاديك الرافى الكبير: ا حاديث غسلالميدت 
ضعيفة : وفيه آثار عن الصحابة جيدة ( منها ) ما روى نافع أن عبد الله بن عر 
كان يغتسل يوم الفطر آبل أن يغدو إلى الصلى أخر جه مالك والبمق”" [ ۳ [. 


( واختلفوا ) فى وقته وف أنه للصلاة أو اليوم . 


(۱) قال أبو يوسف والنبلية : هو سنة للصلاة . ويدخل وقته بطلوع الفجر 
فلا جزى” قبله ولا بعد صلاة العيد.. وعن أحمد أنه يصح قبل الفجر وبعده . 

(ب) وقالت المالكية والشافمية : هو سنة اليوم وهو وواية طمن ين 
زياد عن ألى حنيفة . فيطنبٍ ممن حفر الصلاة ومن لا محضرها» لأن الغرض منه 
إظهار الزينة » ويحوز قبل القجر ونمده .: والأفضل أن يكون بعده ( ؤيدخل) 


(1) انظر صفحة ه.ه؟ ١:‏ سن البهقى (الغشل يوم الجعة سنة اختياز ) .. 

(4) انظر صفحة ٠٠۶‏ ج ١‏ - ابن ماجه ( الاغتسال فى العيدين ) . 

(*) انظر صفحة ۳۳۹ ج ؟ تيسير الوصول ( غسل العيدين) . وصفحة ۲۹۹ ج ١‏ 
سنن البهق ( الاغتسال للأعباد ) . 


الداهب ق اسل من تسيل الت ۳۹۷ 


وقته عند الالكية بالسدس ا من .الليل وشهوى بغروب کی لومه (وعند) 
الشافعية دخل وقته نشصف ليلة العيد إلى غروب عي لومه 


( فائدة ) يكنى غسل واحد اعيد وجمعة اجتمعا مع جنابة إذا نوى الكل 
ومحصل المغتسل واب ما نوی ؛ لحديث « وإعالامری ما نوى » 


۳ — عل ی ءل م يطلب من غل م أن يفتسل 1 

( لماتقدم ( عن أ هر ره أن النى صل 2 عليه وعلى آله وسم قال : من 
E‏ فليغتسل .ومن هاه فليتو ضا ار جه أحد والثلاثةوالبييق [re‏ 

) وبظاهره ( أخذ على وأو هر رة والإمامية فةالوا : إن دن غسّل ميت و حب 
عليه الفسل ( وقالت ) الشافعية والحنبلية : هو سنة ( وقال ) الحنفيون والمالكية 
يندب لن غسّل ميت أن يفتسل ( وحملوا ) الأمس فى الحديث على الندب (لحديث) 
ابن عباس أن النى صلى الله عليه وعلى آله وسل قال : « ليس عليكم فى غسل 
ميقكم غسل إذا غسمتموه إن ميسكم عوت طاهراً ن أن سلوا أيديكم 1. 
أخر جه البببق وقال : هذا ضعيف”؟ [عوم] . 

(ولتول )عرو كنا شين اليك "فنا تر بل واس لا يدل آل 
الات سند سحیح ]٣٥[‏ . 

( والقول ) باستحباب الفسل هو الراجح » وفيه الجمع بين الأدلة . 


(؟) انظر صفحة .م ج ١‏ سأن البمتق ( الفسل ءن غسل الت ) . 
(۳) انظر صفحة ۲۹۸ ج ١‏ نيل الأوطار ( الغسل من غسل اليت ) . 


٤‏ س غدل ابر عراصم س يطلب الفسل من أراد الإحرامنحج أو عمرة أو مهما 
وأو E‏ 5 نفساء 4 أنه للنلافة ( وهو ) دة عَتَك الأيمة الأر بعة واجبور 
( لحديث ) زيد بن ثابت أنه رأى النبى صلى اله عليه وعلى آله وسل جرد 
لإهلاله واغتسل . أخرجه الدارقطنى والترمذى وحسنه”"' [ 44 ] 


ود 1 أتى ) أن عائثة قالت: E‏ اء بنت ان بمحند ن أى بكر 0 ش 
فأمر رسول ان صل الله عليه دعل آلھ وسلا کر أن تا ها 3 ل 


أخرجه مام وأبو داود وابن ا ؟[زميم]. 


ه - غل الوقوف بعرف: ‏ يطلب من الاج أن يفتسل للوقوف بعرفة 
(وهو) ية عند الثلائة مندوب عند مالك ( لحديث ) الفاكه بن سعد أن النى 
صلى الله عليه وسل كان يفتسل بوم الجمعة وبوم عرفة وبوم الفطر ووم النحر 
أأخرحه ان أحمد فى زوائد الند [5ؤم] وفى سنده بوسف بن خالد كذبه 
غير واحد ( ويدخل ) وقته بالزوال عند النفيين ومالك . وبطلوع الفجر 


عند الشافمية والحنباية ( +) ويناب لفحل لا ورالد اور ها ا ع غ 


ت وغول م: س يستحب الفسللن أ راد دخول مكة (وهو) للنظافة عند 
الحنفيين ( ونك ) لا فدية فى تركه عند الشافى واج فيستحب ولو لاحائض 
والئفساء (لماروى)عن ان عر أنه كان لا مكة إلا بات بذى طوى 


)0 انظر صفحة +هم سنن الدارقطنى ( الحج ) . وصفحة هرج ؟ حفة الأحوذى 
( الاغتسال عند الإحرام ) . 

() يأ فى المج رقم بوه صفحة عع ( إرشاد الناسك ) . 

. الفتح الرباف‎ - ٣ ح‎ ١24 انظر صفحة‎ (r) 


.. 4 . 55 7 ےر سم 
حى ب ومسل 3 بدخل مک پارا و 3 e‏ عن النى صلى ايله عليه وسلم 


ا ما [rev]‏ . 

( وقد ) أمر النى صلى الله عليه وسلم عالشة لما حاضت أن تفعل ما يفمل الحاج 
إلا الطواف (وقالت)المالكية : يطلب هذا امسلل لدخول المسحد والطواف فلا 
يطلب من الخائض والنفساء ( والقااهي 00 ل الجمهور . قال ابن المنذر :. الاغتسال 
عند دخول مكة مستحب عند جيم العهاء ويس فى 2-0 ونجزى منه الوضوء 
( وقال ) ابن التين : لم يذ كر أسحابنا الذسل لدخول مكة . وإنما ذ كروه للطواف . 
والفسل لدخول مكة هو فى الحقيقة للطواف مللخص من شرح المسقلالى29؟ . 


(؟) ررد س ويستحب الفسل أن أفاق من حنون 3 إغماء أو حار و 
جد بللا ( لما ) تقدم فى حديث عالشة : أن النى صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
أغ یی عليه فى مرض موته . ثم أفاق فقال أصلى الناس ؟ فقلنا الام ينتفارو نك 
يا رسول الله فقال : ضموا لى ماء فى الخضب . فقعد فاغتسل ( الحديث )° . 
أما من أفاق ما ذ كر فو جد بللا ( فإن ) تيقن أنه منى ازمه الفسل اتفاقا ( وكذا) 
اناك ل افق ودی هيد للدي رمالاف ل عند ) الشافعية والحنبلية 
تفصيل تقدم فا إذا قام من نومه ووجد ا ا إن ) شك أنه مذى 
أو ودى فلا غسل عليه اتفاقا . 


)١(‏ انظر صفحة ٥ج ٩‏ نووى مسلم ( استحباب الاغتسال لدخول مكة , . وذو 
طوى بضم الطاء وفتحها » موضع قرب مكة فى طريق التنعم على فرسخ ن ٠ک‏ . 
(؟) انظر صفحة ١‏ ج ۳ فتح البارى ( الاغتسال عند دخول مكة) 1 
(r)‏ تقدم رقم ۲۳۸ صفحة ۲۹۸ ( غلبة العقل ) . 
)٤(‏ تقدم صفحة ٩‏ ع۳ ( فائدة من قام عن نومه فوجد بللا ) . 
زم س ۲۵ - الرن الخالس = ج( 


PY:‏ ما ستحب له الغسل : الغسل الحرزى” والسكامل 


)١١ ۳ (‏ ويستحب الغسل للمبيت بالمزدلفة وارعى جمار وطواف زيارة 
وطواف وداع ¢ واصلاة كسوف واستسقاء وفرع وظامة نهاراً وريح شديدة 4 
لآن هذه عبادات جتمم لها الناس ند هين فيع ر قون فيؤذى بعضهم بعضا » 
فاستحب الغسل للنظافة ودفم الأذى كالجمعة . 


(فائدة ) اختلنوا فى أنه هل يقوم التيمم عند العذر مقام ما ذ كر من الفسل 
المسنون والأندوب ؟ ) قال ( الحنفيون ٤‏ للا يعوم لان المقصود مها غاليا النظافة 
( وقالت ) الشافمية والحنبلية : يقوم التيمم مقام ماذكر عند العذر كا يقوم 
مقام الفسل المفروض لاضرورة (قال) الشيخ منصور بن إدرسن 4 واسن 
ائه ت عدو بيده لا يسن له الوضوء كالقراءة والذكر والأذان > ودفع 
الشك والكلام الجر . 


(۸) ية مدل - الغسل مجزى" وكامل ( ١‏ ) فالجزى" هو الشتمل على 
الفرائئض والواجب وهو التسمية عند المنبلية . وكيفيته : أن يزيل ما على جسده 
من محاسة أو غيرها مما منم وصول الماء إلى البشرة إن كان ؛ ويعمم جسده 
بالاء على ما تقدم ناويا ازوما عند غير الحدفيين ومسميا عند الحنبلية . 


( ب ) والكامل . هو المشتمل على الفرائض والسنن والندوبات . و كيفيته : 
أن بنوى الفتسل بقابه رفم الحدث الأ كبر أو استباحة الصلاة ونحوها . ثم 
يقول باس الله والجد لله . ثم يسل كفيه ثلاثا قبل إدخالها الإناء م يفسل 
ما على فر جه وسار لاله هون الأذى . م يتوضا وضوءه للصلاة على ما تقدم . 
3 حل أصابعه كلها فى الماء فيغرف غرفة يخلل بها أصول بعرو ن رأسه ٠‏ 


(۱) انظر صفحة ١١6‏ ج ١‏ كشاف القناع ( الأغال الستحبة ) . 


حديث عالشة وميه و نة فى كيفية الفسل ۴۷١‏ 


وحكيته 5 3 نحى على ا ثلاث دثيات 8 3 00 الماء على ا حس ده بهذا 
بالشق الأعن 5 3 لا 5 ويتعاهد مقاظوت ندنه كال بطين وداخل الأذنين 
والسرة وما جن ا وأصابع الرحلين ون البن وغير ذلاك ك فيوصل 
لاء إلى جميع ذلك - ويدللك ما تصل إليه بداه من بدنه ( وإن ) كان يفتسل 
ف ر أو وه أتقمس حتى يصل الماء إلى هه لمر ته وشعره ظاهره وباطنه 
وأضول ما A‏ ) و اس تسب ( ا وى الفسل دن ل شروعه فيه و اس ةصحب 
0 إلى الفراغ منه . ويكنى الظن فى م الجسد بللاء . ثم بتحول من مكان 

(وذلل )ذلك هديك عائقة أن اللي صل الله عليه وسام كان إذا اغتسل 
دن الكنابة دا فيغسل با یه ثللانا 3 و وصوءه للصلاة 3 دخل أصابعه 
فى الماء فيخال بها أصول الشعر ختى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه 
الات جنات م أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه . أخرجه الشيخان . وى 
رواية لما 8 نم مخال بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى اسر ته أفاض عليه 
الماء ثلاث مرات [ ]٣٤۸‏ . 

١ 5‏ 56 ري 

يغتسل به دن الحنابة فا كنأ الإناء على بده ا فغسلها مر تين أو انا 3 3 
٠‏ صب على فر جه ففسل فر جه بثماله » ثم ضرب بيده الأرض ففساما » ثم ضمض 
واستاشی وغسل وحېه و ندیه ْم صب على ا و حسده ¢ 3 تنتحى ناحية 


ففسل رحليه فناولته المنديل فلم 56 وجعل ينض اء عن حسده فذ کرت 


. . الألين ) محذف التاء على غير قياس وبإثاتها فى لغة على القياس‎ ( )١( 
انظر صفحة ۳۲۸ ج ؟ تيسير الوصول ( غسل الجنابة ) . و( استبرأ ) أى‎ )۲( 
: أوصل اللاء إلى الشرة وكذا(أروى)‎ 


وس حديث لعالشة فى كيفية غسل الحائض والنفساء 


ذلاك لإبراهيم ( الذي ) احرج ا ووارة واييو TEA‏ 


( وأجمع )عديث فى كني ة عسل الال والفناء « ديت عائقة 6 أن 
أسماء بنث شكل سألت الى صل الله عليه وء على أله وس عن سل ان 
فقال : تأخذ إحدا كن ماءها وسدرتها فتطهر اناه رء ثم تصبة على رأسسها 
فتدللكه داكا شديداً حتى يبلغ شئون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ 
فراصة أمستكة فتطهر بها . قالت أسماء وكيف تطور بها ؟:قال سبحان الله 
قاری چا قال عا نها “نى ذلك تتبعى أثر الدم . وسألته عن غسل 
الجنابة قال : تأحذ إحدا كن ماءها وسدرها فتطهر فتحس.: ا تبلغ الطهور. 
نم تصب عل واا ا داکا غا حتى يبلغ عر اميا" 3 50 

لهاالماء . فقلت عالشة النساء نساء الأنصار لم يكن عنمهن الحياء أن 
00 الدين . لخر م ]°°[ . 

(وفى) الحديث دليل غلى أنه سن فى حى الفتسلة من الحيض أن تاحذ شيا 
مذ تيك نظن ف فة أو خرف وتلاكل رخا بيه اسن > ولا اسا 


|۷۷ انظر صفحة 5 م امهل العذب ( الغسل من الجنابة ) . وصفحة‎ )١( 
يهقى ( إفاضة الاء على سائر الجسد ) ( ثم ضرب بيده الأرض . . )فيه دلل‎ ١ ج‎ 
على استحباب مسح اليد بالتراب عقب الاستنجاء بإناء لكان الإنقاء ( فذكرت ذلك‎ 
لإبراهم ) فى رواية الى قال الأعمش : فذ كرت 000 فقال : إعا كره ذلك‎ 
منادة العادة اه أى قال سلمان الأعمش ذكرت لإبراهم التيمى رد النى صلى الله عليه‎ 
وآله ء سم المنديل . فال :لا بأس بالتمسح بالمند, ٫ل اك الله عليه وآ له ولم‎ 
تيسير الوصول ( غل الحائض‎ ٣ ج‎ ٣٣٣ اة أن يصير عادة . (۲) ا صفحة‎ 
والنفساء ) ( فتطهر ) أى تتو ضأ. و( شثون رأ سما ) أصول شعرها . و (فرصة) بكسر‎ 
. فسكون ءأى قطعة من صوف أو قطن أو خرقة . و ( ممسكة ) أى مطيبة بالك‎ 
. د ( لق ذلك ) أى تسربه إلما‎ 


يكنى فى ماء الوضوء والفسل ما يتحقق بدكال الطبارة ‏ ٣۷م‏ 


الحل ودفم الرائحة السكريهة . 


(5) مقرا عام ال - لم يرد فى ذلك مح يدص ريح» لأندمختاف باختلاف 
الأحوال والأشخاص ولكن يطلب التوسط والاعتدال ( والقدار ) المزى' فى 
ذلك ما محصل به تحميم أعضاء الوضوء والبدن فى الغسل على الوجه المعتبر 5 1 
وذلك بإفاضة الماء على العضو وسيلانه عليه . فتى حصل ذلك تأدى الواجب . 
وذلك “تلف باختلاف الناس فلا يقدر الماء الذى يغتسل به أو أيتوضأ به بقدر 
معلوم ( ويستحب ) ألا ينقص فى الغسل عن صاع ولا فى اوو عن مده وق 
دلت الأحاديث على مقادير مختلفة . وذلك لاختلاف الأوقات والحلات . 
( روى ) أنس أن النى صلى الله عليه وعلى آله وسل كان يفتسل بالصاع إلى خمسة 


أمداد وشوا باد . اة الشيحان وأو ند زكه"]. 


( وعن ) عائشة آنا كانت تنتسل فى والنى صل الله عليه وعلى آله وسل هن 
إناء يسم اة أمداد أو فريبا من ذلك . رة م [عمم]. 


) وق هذا ) رد على ان شعبان الالكى وبعص المنفيين ف تعديرم الوضوء 
بالد والفسل بالصاع تمسكا بظاهس حديث سفينة مولى النى صلى الله عليه وعلى 
آل وسل أن النى صلى الله عليه وعلى آله وسل کان يفقسل بالصاع ويتوضاً باد . 


ع 0 8 5 ۳ 
أخرجه احد ومسل وان ماحه والترمدى ا "[عوس ]. 


)١(‏ انظر صفحة ١8س‏ ج ۲ تيسير الوصول (مقدار اللاء ) . أىفى الفسل والوضوء 
(۳) انظر صفحة 6؟١‏ ج ۲ - الفتح الر بای وصفحة ۳۱۲ ج ؟ تيسيرالوصول. 


#با 202 مقدار الماع والمد . الإسراف فى الطهارة 


( وحمل ) الجبور هذا على الاستحباب لا وو وضوءه وغسله 
صلى الله عليه وعلى آله وسل من الصحابة قدره بذلك ( وهذا ) إذا لم تدع الحاجة 
إلى الزيادة وهو ات ف حی من يكو اق معتدلا 8 


( فائدتان ) ( الأو لی ) الصاع مكيال يسع أربعة أمداد بمد النى صلى الله عليه 
وعلى آله وسل ( والد ) #تلف فيه ( فقال ) مالك والشافى وأحمد وأو بوسف : 
وتمد : المد رطلان فيكو ن الصاع ثمانية أرطال ( والرطل ) العراق عند المنفيين 
ثلاثون ومائة درم بالدرم المتعارف . و به يقول الرافمى من الشافعية ( وقالت ) 
الكزيلية : هو كانية وعشرون ومانة درم وار أسباع درم . ورححه النووى 

( الثانية ) دات أحاديث المبحث على كراهة الإسراف فى الغسل والوضوء 
واستحباب الاقتصاد ( وقد ) أجمم العاماء على اانهى عن الإسراف ف الماء . 
ولو كان على شاطى” النهر ( والأظبر ( عند الشافعية أنه مكروه كراهة تعز به ما ا 
يؤد إلى ضرر أو ضياع مال وإلا فيحرم ( وقال ) الحنفيون : الإسراف مكروه 
بحريما لو تطهر بماء مباح أو ملوك . أما الموقوف على الطهارة ومنه ماء المساجد » 
فالإسراف فيه حرام کا تقدم . هذا ويتصل بالفسل أمران : 


١‏ - ما بحرم على الجذب 


بحرم على الجنب ( ١‏ ) ما بحرم على الحدث حدثا أصغر وهو الصلاة. والطواف 


٠١(‏ انظر أدلة كل ويان أن الخلاف لفظى فى « باب ما يحزى* من الماء فى 
الوضوء 4 من النهل العذب اللورود ص م.م ج ١‏ (؟) تقدم ص ۲۸۰ . 


الجنب لا يقرأ القرآن . ما يباح له قراءته رم 


ومس القرآن وحمله إلا بغلاف منفصل ( ب ) ومحرم عليه أيضاً قراءة شىء من 
القرآن بقصده ولو بعض آية ( لقول ) عبد ان سامة : دخلت على على“ رى الله 
عنه أنا ورجلان ثم دخل الخرج فقضی حاجته ثم خرج فأخذ حفنة من ماء فتمسّح 
بها ثم جعل يقرأ القرآن قال فكأنه رآ نا أنكرنا ذلك ثم قال :كان رسول الله 
صل الله عليه وعلى آله وسل يقضى حاجته ثم مخرج فيقرأ القرآن ويأ كل معنا 
الحم ولم يكن محجبه عن القرآن شىء ليس الجنابة . أخرجه أحمد والنسالى 
وأو داو [ وهم ] . 

(وعن ) ان عر أنه صل الله عليه وعلى آله وسل قال : لا يقرأ الجذب 
ولا انض شا من القران . أخرجه أحمد وان ماجه والترمذى9؟ [ ومم ] . 


وق سنده إسماعيل بن عياش ٠‏ وروايته عن الححازيين صعيفة . وهذا منها . 


( وبهذا ) قال جمهور الصحابة والتابعين والأمة الأربءة إلا أن الأصح عند 
الحنفيين جواز القراءة بقصد الذكر أو الثناء أو الدعاء أو افتتاح أءر إن اشتمل 
على ذلاك ( وجوز ) المالكية القراءة لاجنب للتعوذ والكقية والاستدلال 
( وجوز ) الشافعية القراءة بقصد الذكر لا بقصد التلاوة ( وجوز ) أحد قراءة 
نمضن آنه غير اطويلة رمقل الكذت فى .ذلك :اتش إلا أن آلب الكية أجازوا 
ها قراءة الفرآن مالم ينقطم الدم مخافة النسيان لطول مدة اخيض مخلاف الجنابة 


)00 انظر صفحة ۰ ج۲ الفح الرباى . و صفحة ۲۴ ج ١‏ تی ( حجب 
الجنب من قراءة القرآن ) . وصفحة "0١‏ ج ؟ - النهل العذب (الجنب يقرأ القرآن ) 
3 ) الهرج ( موصع قضاء الحاحجة . 3 ) الجنابة) حر لىس و|سمياضمير تعود عل البعض 
المفهوم من شىء أى ليس بعض الثىء الجنابة . 

(؟) انظر رقم ۹٩۸۳‏ صفحة مهمع ج ٦‏ فيض القدير شر م الجامع الصغير ٠‏ 


۴۷۹ منع الجنب من دخول المسجد ولو مروراً لغير ضرورة 


( اقول ) عائشة : كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسل يذ کر الله 
تعالى على كل أحيانه . أخرجه مل والأربعة إلا النسائى وده الترمذى 
فى لمال [ كمس ] . 

( والقرآن ( ذكر ولان الاصل عدم التحرے ( سکن ( هذا “ردود بم 
تقدم من الأدلة ( والمراد ) بالذكر فى حديث عائشة ماعدا القرآن » جما 
بين الروايات . 

( + ) وحرم على الجنب دخول المسجد ولو عبوراً بلا مَُكْث إلا لضرورة 
( اقول ) عاشة : جاء رسول الله صلى الله عايه وعلى آله وسلم ووجوه بيوت 
أسحابه شارعة فى المسجد فقال : وجهوا هذه البيوت عن السجد . ثم دخل ' 
رول اله صل الله عليه وغل آله وسلم و وم يصنع القوم شیا رجاء أن ينذل فههم 
رخصة 4 رع إلهم فقا : : وحهوا هذه البيوت عن المحد فإلى ¥ 
المسحد لخائض ولا لنب خر جه او واوو والبحارى فى التار ع [rov]‏ . 
وفى سنده ( ا خايفة وتفه ان حبان وقال أحمد لا بأس به . وروی 
عنه سفيان الثورى وعبد الواحد بن زياد . وهو مشهور ثمة ) ب ) وجسرة بنت 
وجاجة قال الءحلى تابعية ثقة وذ كرها ابن حبان فى الثقات . ولذا صمح الحديث 
ابن خزيمة وحسنه ابن القطان وك عليه أو داود . فلا ححة لابن حزم فی رده 


( وبهذا ) قال الحنفيون والمالكية ء لإطلاق الأحاديث ( ونحله ) إن لم يكن . 
ثمة ضرورة . فإن كانت كأن يكون باب البيت إلى المسجد وم يمكن نحويله 


6 انظر صفحة ۹ج ¥ انهل العدب (الجنب يدحل السحد) و 0 شارعة) 
أى أبواما مفتحة ( فى السجد ) . 


ولا السكنى فى غيره » فلا مانم من دخوله دفما لاحَرّج ( ولقول ) يزيد بن أبى 
حيون: إن رجالا من الأنضار كانت أنوابهم إلى السحد فك نت تصيمهم جنابة 
ف دنا الآدمن امعد نارول ا( ولاحيا 
إلا عأبرى سبیل ) أخرجه ابن جرير الطبرى”" [ 1ص ] . 


( ولوأجنب ) فى السجد تيمم وخرج من ساعته. إن لم يقدر على استمال 
الاو دا وح دنا نايا م ت . وإن خرج مسرعا بلا تيمم جاز . 
وإن م يقدر على الخروج تيمم ومكث » ولكته لا يضلى به ولا يقرأ . وقالوا 
فى قوله تعالى (ولا حت إلا عار ىسبيل ) منآية م#غ- النساء . معناه ولاعابرى 
موك e‏ وا كن 5 E ED‏ 
من آية ۴ النساء . أى ولا خط ) وقال ) 7 مسعود وان عباس والشافعية 
والحنباية يجوز المرور لاحنب فى اأسجد بوضوء وبغيره ولو لغير حاجة لموله 
تال : ( ولا جنا إلا عار سبيل ):والمبوز إا يكون فى خل الضلاة . 
ولوا الأحاووك” النابقة ص منع الكث فقط » للاية الذكورة ( ولقول ) 
عار كنا عر فق السجف وحن جني .ارخ ان اندر[ م ]. 


( وعن ) زيد بن ألم قال : کان أحاب رسول الله صلی الله عليه وآله وسل 


عدون ف السحد وم اب :. اخ ان اندر | م" [. 


(ومثل ) الخنب فى ذلك الحائض إن أمن التلويث عرورها ( وأجاب ) 
الاولان عن ألآية عا تعدم أو حماعافى وحديث عااشة على حالة الروك بدل 


)١(‏ انظر صفحة 4+ حه تفسير الطبرى(القول فى تأويل قوله: ولا جنبا إلا عابرى 
سيل حق تعتسلوا ) : (۲ < (r‏ انظر صفحة 1Y‏ می ابن قدامة 
( منع الجنب والخائض من المسجد ).. 


۸ رد دعوى أنه يجوز لاجنب الكث ف المسجد بالوضوء 


او ن أى ج ناتديين الأدلة ( وت اة و اسای 
محوز للجنب المكث فى المسجد بالوضوء ( لقول ) زيد بن أسلم : كان أححاب 
النى صلى الله عليه وعلى آله وسل يتحدثون فى السجد على غير وطوء . 
و الرجل کون 55 فيتوضأ م يدخل فيتحدث . اج حنبل بن إسحاق 


Mf 
[۳۹ [ من أصحاب أحد‎ 


يسار 3 رأت رجالا مدن أصماب النى صل الله عليه وعلى آله وسل جلسون 
فى السجد وم مجنبون إذا توضئوا وضوء الصلاة . أخرجه سعيد بن منصور 


والأثرم لسئك یح ° [ ٠غ‏ [ : 


5 ( اه الأثرين ضعيفان فإن فى سنديهما هشام كاسع البو حاتم : 
لا حتج به . وضعفه ابن معين وأحمد والنساى . وعلى تلم الصحة لا ون 
ما وقع من الصحابة حجة « ولا سما إذا خالف المنوع » إلا أن يكون إجماعاً , 


( فائدة ) ذكر أو العباس بن القاص وبعض الفقهاء : أن من خصائص 
النى صلى الله عليه وعلى آله وسل ار مكثه فى السجد مع الجنابة ومثله سيدنا 
على كرم الله وة (لاروى )على أن التدو الد إلى الى سورد أن رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسل قال لعلى : يا على" لا محل لأحد أن ينب فىهذا المسجد 
غيرى وغيرك . قال على بن المنذر : قلت لضرار بن صرَد : مامعنىهذا الحديث ؟ 
قال : لا محل لأحد يستطرقه جنبا غيرى وغيرك . أخرجه الترمذى وقال : حسن 


. ) مغنى ابن قدامة ( منع الجنب والخحائض من السجد‎ ١ رج‎ ٠8 انظر صفحة‎ )١( 
كشاف القناع ( فصل : من ازمه الغسل حرم عليه‎ ١ ج‎ 1١١١ انظر صفحة‎ )0( 
1 ( .. الاعتكاف‎ 


رد القول حواز ث النى وعل با بالسحد 55 . مأورد ف دخول اجام ۳۹ 


غريب لا تعرقه إلا من هذا الوحه وهم منى تمد بن إسماعيل هذا المديث 
واستەر به [موع] . 

(ورد) ا لا تج به ولا تثيت به الخصوصية . و الترمدذى 
له غير مسلم » لأن مداره على سال بن ألى حفصة وعطية العو وها ضعيفان 
هذا ینان ان ىرو ابهذ ا راود أجمع العاماء على تضعيف سالم 
0 التشيع”") 1 


اجام بشدالي - مؤنث وقد يذ كر وهو مكان معد للغسل محوز دخوله 
للرجال إذا أمن النظر إلى العورة وَكشْمُها > ولا يجوز للنساء إلا لضرورة مع 
دن ابروا 0 (لحديث) عر رضى الله عنه أن النى صل الله عليه وعلى 
آله وسل قال : من كان يؤم: ا EN‏ 


كانت تومن e‏ الأ ¢ قلا تدخا ل الجام . أ ر حه أحد وفيه أو خيرة 
قال الذهى لا E‏ [ومع] . 
( وقالت E‏ ہی انی صلل کک الرغال والنساء غن 


أ 0 e‏ بن ماجه وف سنده ل وقال 


الترمدى 0 لانعر فهإلامن نك ور عفاد نسامة ¢ وإسناده لاس د اكالقاء [r]‏ 


) انظر صمحة .مم ج ع محفة الأحوذى ( مناقب على‎ )١( 

(؟) انظر صفحة 1١‏ ج ؟ جوع النووى ( مكث الجنب فى السجد ) . 

(*) انظر صفحة ٠٠١‏ ج  »‏ الفتم الربانى ( حم دخول اجام ) . 

. ) منه . وصفحة ۸ ج ۲ تيسير الوصول ) اجام‎ ١ ٤4 انظر صفحة‎ ) ٤( 
e وصفحة ج ع تحفة الأحوذى ( دخول اام‎ 


۰ منم النساء من دخول الجام وكذا الرجال فى هذا الزمان 


ا س 

3 قالت ) انسوة دخان عابها من أساء الشام : لعلسكن من اللكورّة .الى 
يدخل نساؤها الجام ؟ . قان نعم . قالت أما إنى معت رسول الله حلى اله عليه 
وآله وسل يقول : مامن امرأة مخاع ثياها فى غير بيت زوجها إلا هنكت 
ما بينها وبين الله من ححاب . أخر جه أبو داود والترمذى سند رجاله رجال 
الصحيح وحسنه اتی[ ۴۹]: 


(وشدّد )فى أص النساء » لأنه مبنى على المبالفة فى الستر '( وعن ) عبد الله 
ابن عرو أن رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسل قال: إنها ستفتح لک ارش 
المحم وستجدون فبا بيو يقال لها الخامات فلا يدخلتها الرجال إلا بالإزار . 
وامنعوا النساء إلا صريضة أو نفساء . أخرجه أو داود . وفى سنده عبد الرحمن 


ابن زياد بن أنعم تسكلم فيه غير واحد" [565] . 


(وقال) النذرى : أحاديث الجام كلها معلولة . وإتما يصح منها عن الصحابة 
أى نما صح منها ا موقوف . ومنه ما روى عن على وابن عر قالا : بس البيت 
اجام يبدى العورة وأيذهب المياء هذا والمعول عايه أن دخوله فى زماننا حرام 
لار جال وللنساء » لتحقق كشف العورة منهن ومن فسقة الرجال » ولا فيه من 
كثير من المفاسد . فقد خلءن برقع المياء » لدخوطن الجام مكشوفات العورات. 


وإن قدّر أن امرأة منهن سترت شيت من عورتها عبن ذلك عايها وأسممنها 


(۱) انظر صفح ة ٣۴۸‏ ج ؟ تيسير الوصول ( الخام ). و( الكورة ) بضع الكاف 
اليلد أو الناحية.وفى رواية ابن ماجه من أهل حمص وعى بلدة فى الشام (وإلاهتكت) 
لأنها مأمورة بالتستر و التحفظ من أن براها أجنى فليس لمن أن يكشفن عودتمن 
حي فى اللوة إلا عند أزواجون فإذا كشفت عورتها فى اجام من غير ضرورة فقد 
متكت الستر التي أمرها الله به. انظر صفحة ٩‏ ج عون العبود ٠‏ 

. ) انظر صفحة ۳۹ ج ع سان أف داود ( اجام‎ )١( 


الماد المترتية على دخول اجام 5 جواز أخذ ا ۳۸1 


قوارص الكلام حتى تزيل السترة . ( وهناك ) حرم آخر أشد وهو رؤية 
المهودية والنصرانية عورة المسلهة . ونظر الذمية إلى بدن المساهة حرام كنظر 
الأجنى ها . فلا جوز اسل أن يأذن لأحد من أهله فى دخول الجام إلا إذا 
٠ 4‏ 0 . : 
كانت حلوء لاكرى :نيا ال ولا بدك هنا أشن ,وعد امتشعن ل مدر 
وبديت اأر 1 هو الحصن الحصين والستر انيم الان ا من المفاسد « روى » 
ابن مسعود أن النى صلى الله عليه وعلى آله وسل قال : رأة عورة فإذا خرجت 
اتتشرفيا الشيظان واا أرب ما حكوق إل اه قال و فى كدر ت 


( والرأة ) إذا أرادت دخول اجام تأخذ أغر ثيابها وأنفس حلا وتبرج 
وتتزين بعد الغسل . فإذا ما رأتها امرأة أخرى أقل منها شأنا فى ذلك طالبت 
زوجها بمثله وقد يكون مءسراً لاقدرة له على إجابة طلمها » فتتولد الفاسد 
والشحناء وتتزايد البغضاء ( وايحذر ) الرجل أيضًا من دخول جام » لأن 
الفسقة - وكثير مام -- لا بتورعون عن كشف العورة داخل الجام . 
ولا يحوز اجتماع مستور العورة مع مكشوفما نحت سقف واحد (فن) عل أو قل 
شيثاً من هذه المغاسد حرم عليه دخوله ومن توم كره له ( أما) من أمكنه غم“ 
رة عيرق لا ری غورة أحد. .ولا کف غور ته لد ولا يقر مفنكراً 1 
فيباح له دخوله . (و>وز) لاحتامی أخذ أجرة الجام وإن م ل دار ما س 
من الماء ولامقدار المكث فيه » لأن جهالة المنفعة فى مثل هذا مغتفرة للتعارف 


وان کان القراس راباه ¢ لوروده على إتلاف العين م الجهالة 85 


AY‏ التي خاص بالأمة الإسلامية 


م ا 


-)<( 


بالکكتاب ¢ ولأنه بدل lape‏ لذالا يصار إليه ا عند المحز . 


ولغة 9 القصد . وشرعا القصد إلىالصعيد الطاهر مسح الوجهواليدين بضر به 


صر بتین بلية استباحة ما مده الحدث 1 نل جحد اللاء أو ج ی الضرر من 


استماله . ( وهو ) مشروع بالكتاب والسنة و . قال تعالى : ( وَإن 
گن 2 أو' ل سر أو جاء أحد منك من القائط أو النساء 


تمدو ا فوا 57 ا فأمْسَحوا وو ا يكم ' منةُ) من 
اة - الائدة ( وعن )أبى أمامة أن النى صلى الله عليه وعلى آله وسل قال : 
ات ار لى ولأمق مسحداً وطهوراً فنا ادر كك زعلا دن أمق 

الصلاة فعنده مسحده وعنده ا 1 جه أحمد دند رجاله قات ا د 


ع 1 ١‏ 
الاموى . وهو دوق [ré] ١‏ . 


( وَالعيم ) من خصائص هذه الأمة ( لحديث ) جابر أن النو ې صلی لله 
عليه وسل قال : ا ر أحد من ااا قبلى : نصرات ا 
مسدرة ت شير وات الاکن EI‏ اود ووا 
فأما رجل من أمِتى أدركّه الصلاة فليصل . وأحلت لى الغنام و بحل لحل 
قبل . وأعطيت” الشفاعة . وكان النبى يبعث لقومه خاصة وبعشت للناس عامة 


ا اعد اسفن و 


(1) انظر صفحة ۱۸۷ ج ۲ - الفتح الربائى ( اشتراط دخول الوقت للتيمم) . 
(؟) انظر صفحة ۱A۷‏ منه . وصفحة ۲۹۸ ج ١‏ فتح البارى ) الم ) : 
وصاحة ٣‏ جه نووى مسل ( الساجد ) : 


ساب متروعية التيمم ووحويه وإباحته FAY‏ 


( وهو ) رخصة فى الحل حيث اقتصر فيه على مسح الو جه واليدين . وف الآلة 
حك كد فيه بالصعيد --- ثم الک خر فق عل ساس 


١ )‏ ( اتان ا سای اوه أقسام =( | ( سلب مشر وعيته ماق حديث 
عائغة قالت : حر جنا مع | لنبى صلى ا عليه وعلى آله 0 ١‏ فى بعص اا حى 
إذا كنا بالتيداء انقطع عقد ل 4 فأقام النى صلل اه عليه وعلى اله وخر على 
القاسه » وأقام الناس ممه وليسوا على ماء وليس معهم ماء. الناس إل 
أ بكر فقالوا : ألا ترى إلى ما صتمت عالشة ؟ 7 أبو بكر والنى صلى الله 
عليه وعلى اله وسلم واضع رأسّه على فى قد نام » فماتبنى 03 فاسان أن 
يقول وجهل بطمن بيده فى خاصستى ‏ فا يمنعنى من التحرتك إلامكان النىصلى 
ا عليه وعلى 1 له وسل على لؤذى فنام حی أصبح على غير ماء ازل لله تعال 
آنة التي م « فتيمموا » قال ا A a‏ کک اال 
أبى بكر : قالت :0 فبعشنا البعير” الذى كنت عليه فوحدنا العقد ته اج 
مالك والخسة إلا الترمذى؟ [5دم] . 

و قب به :. 5 زفق 

(ب) وسبب وحويه ما.تقدم فى الوضوء والغسل : 

( <) وسيب إباحته ول اماء حفيقة حي 04 ان وحده ولكنه ر عن 
استعاله لعدر من ف الأغذار الآنية ی ث الفقد الم 


( أما الفيّد المقيق ) فيتحقق عند الحنفيين معد الماء مقدار لاك : 


) ١)انظر‏ صفحة كتج ؟ تيسير الوصول ( الم ( : 

0( انظر صفحة As‏ ( سدب وحوبت الوصو ء) وصفصة موم 5 موحبات الغسل ) . 

(۴) ( الل ) أرعة لاف ذراع فلكى. والذراع ؟ 5 5غ سنقمترا ستة وأربعون 
وة أعان صنت مار 2 کون اليل ووم١ ES‏ و هسين و عا عائة وألف مس . 


ورم مشروعية التيمم عند عدم الماء للحنب وغيره 6 طاب الاء 


( وعند ) المالكيين ببعدهة ميلين . وعند الشافعيين یفده عنه 11 من 
نصف فرسخ أى أ كثر من ميل ونصف ميل ( وعند ) الحنبلية ببعده عرفا 3 


( فيتيمم ) الحدث حدثاً أ كبر أو أصفر س إذا فقد الماء الكافى لطهارته 
من حدث وخبث -- لكل ما يتوقف على الطهارة المائية (لحديث ) عران بن 
عق ركى غ ا چ رأى رسول الله صلى الله عليه وعلىا له 8 رجلا 
معتزلاً لم يصل مم القوم فقال يا فلانءامنعك أنتصلى ؟ قال أصابتنى جنابة ولا ماء 
قال : عليك بالصميد فإنه يكفيك . أخرجه الشيخان والنسالى9"؟ [بجم]. 


( والصعيد ) التراب الطاعى أو ماعلى وجه الأرض من تراب وغيره على 
ما يأتى بيانه إن شاء الله تعالى ( ودل ) قوله « يكفيك » على أن الوم فال 
هذه الال لا يازمه القضاء . ( و>تمل ) أن يكون المراد يكفيك للأداء . فلا بدل 
عل ترك Ng‏ والحديك اتدل عل NE‏ خبطا E‏ 
الاء لاجنب وغيره بالأولى . وعليه الإجماع ( ولم تخالف ) فيه أحد إلا ما حكى 
عن إبر اهم النخمى من عدم جوازه للجنب ( و إذا ) صلى الجنب بالتيمم 3 وجد 
الماء » وجب عليه الاغتسال بإجماع العاماء » للاحاديث الصحيحة المشهورة فى 


اہ صلى الله عليه وسل « الجنب يفسل بدنه إذا وجد اللاء » . 


هذا 5 ولا بحوز التيمم لفاقد الماء إلا بعل طليه وثبين عدم وجوده ( لقول ( 
عائشة : سقطت قلادة لى بالبيداء وحن داخلو المدينة فأناخ رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسل ونزل فثنى رأسه فى حجرى راقدا وأقبل ألى فلكزنى اكزة 
شديدة وقال : أحيّست الناس فى قلادة ؟ ثم إن رسول الله صلى الله عليه وعلى 


)١(‏ انظر صفحة ٣۲٠١‏ ج ۲ تيسير الوصول ( التيمم ) . ورواه البخارى 


اذاهب فيمن یاز مه طلب األاء وهو مسافر “Ao‏ 


آله وسلم اسقيقظ و ل فالس الئاس الماء يوجد . فائزات : 
يما الذين” اموا إذا م ' إلى الصلاة فا غسلوا وچ ھک و وار ( 


الأءة > الائدة . فقا 0 : لقد بارك ١‏ رك الله للناس فیک يا آل 00 
فاا إلا رک لهم 35 رجه البخارى والببق"؟ زمدم] .. 


« وبوجوب » طاب الماء فى العمران وها قرب منه قبل التيمم « قالت » 
الأئمة الآر, بعة ظن قربه أم لا ( أما السافر ) فيحب عليه عند المنفيين طليه . 
ولو برسوله إن ظن قربه دون ميل 07 اوو أو خا عد 
مكلف مم الأمن ( و إن ) م بن قربه أو خاف عدواً فلا يلز طلبه بل يندب 
(وإن) كان مع رفيقه ماء وظن أ و شك إن سأله أعطاه » زمه طلبه منه قبل القيمم 
فإن منعه ولو دلالة بأن استهلكه تي مم وصلى (وكذا) لو غاب على 5 أنه 
لا يعطيه يقيم بلا طلب (وإن) لم 18 إلا بهن + لزه شراؤه بتمن الكل دازف 
الوضم أ وى قرب موضع إليه أو تزيادة يسيرة إن كان قادرا عليه ولو مال غاب 
إذا امک ارام دو کان فاضلا عن حاجته ( فإن ) لم يعطه إلا بغبن فاحش 
« وهو ضعف القيمة » أو لم يكن قادراً على المن » أو ليس فاضلا عن حاجته » 
رارف شراؤه ويتيمم ( وقالت ) الدالكية : إذا ظن أو شك وجود الماء فى 
مكان أفل من میاین » ازمه طابه إن لم يشق عايه ( ويازمه ) طابه من رفقته إن 
اعتقد أو ظن أو شك أو توم أنهع لآ ببخلون به ( فإن ) يعم حينئد و يطليه » 
أعاد الصلاة فى الوقن. وبعده إن اعتقد أوظن أ: مهم يعطونه اللاء . وأعاد فى 
الوقت فقط إن شك فى ذلك . ولا يميد مطلقاً إن توم (وحل) ازوم الإعادة 
إن لم يتبون عدم اللاء معهم ؛ فإن تبين عدمه فلا إعادة مطلقاً . ويلزمه شراء 


(۱) انظر ص ۱۸۹ جم فتح البارى ( قوله فلم مجدوا ماء فتیہ موا صعيدا طيبا ) 
رم س ۲١‏ - الاين امالس ج )1١‏ 


۳۸۹ فة طاب الاء من وحد ماء يكفى بعضص الطمارة إستعمله 


الماء بثمن معتاد لم حتج إليه ولو بدن إن كان غنيا ببلده ( وقالت ) الشافعية : 
يب على فاقد للاء طلبه من رففته ولو يمن شی به إن كان فى الوقت سعة . 
وإلا تيمم وصلى لا طاب . وإن : نحده فى رفقته ‏ ( |) فإن کان فى حد الغوث 
U E 9‏ لا بعد عن رفقته نحيث لو استفاث ېم أغالوه ١‏ » وتيقن 
وجوده » ازمه طلبه إن 0 على نفسه وماله وإن لم يأمن بقاء الوقت ( وكذا) 
يازمه طلبه إن توم وجوده وأمن على نفسه وماله وأمن ين الاقطاع عن ف 
ومن خروج الوقت . (ب)وإن كا ن الماء فى حد القرب « باز دع بدنه 
ين الماء نصف فر سح فأقل » لا تحب عليه طلبه إلا إن تيقن وجو رامن غل 
نةه وماله وإن 1 يأمن بقاء الوقت ( وقالت ) الحنبلية : حب على فاقد الماء طلبه 
فى رحله وماقرب منه عادة ومن رفقته مالم يتين عدمه ( وكيفية ) طلب الساء 
ا ار لا فی رحله ورففته 3 إن رأى خضرة 3 شرا يدل عليه قصده 0 
کان بقر به مكان مرتفع طابه نوو وان كان و ن الأرض نظر 
وكات وغل فيد وعن يساره . وإن وجد من له خبرة بالسكان سأله عن مياهه . 
وإن دل على ماء قصده وجوبا إن كان قريب مالم خف على افيه اونا ؛ أو 
خشی فوات رفةته أو فوات الوقت . وإن تيقن عدم الماء لا بلزمه طابه . 
(قائدة )ء من کان على بدنه يجاسة وعنده ماء لا يكفى إلا لرفع الحدث أو إزالة 
النجاسة أزالها وتيمم انفاقا ومن كان معدت وءنده ماء لا یکن للطهارة ؛ فهو 
ف 86 المعدوم عند الحنفيين ومالك والثورى والأو زاعى ( وقالت ) الشافعية 
فى الشهور عنهم وداود الظهرى : يحب استعاله فا ينی به ويقيمم للباق . وهو 
رواية عن اچد( د لى ھر رة أن الذي ى صلى الله عليه وعلى آله وسام قال: 
« إذا أمر تك بأمر فآنوا منه ما استطعتم و اخ تایان زيدم]. 
(١)انظر‏ ص ۷٥ج ١‏ - الفتح الربانی . وصدره : ذروفى ما كم وص 
ج ١‏ نيل الأوطار ( من وجد ما يكف بعض طهارته إستعمله ) . 


( وهدا ( اتديرث أصل من الأصول العظيمة وقاءدة من القواعد الناقعة . 
ويو دده قوله تعال :) انوا | 5 a‏ اسم" ( دن اة 15 وم التغان. فيصم 
الاستدلال بالمديث على العفو عن كل ما خرج عن الطاقة وعلى وجوب الإنيان 
ما دخل و الاستطاعة مدن از ر4 وأنه د س كراد 33 وه عن 


ااا مو حا للعقو عن و 8 و أما الفقد ا ی ) ٠‏ فأسنابه س 3 


أ س ذرف ااەرر س » شن خاف » من استعال الماء س بغلية الفلن” 
او أو ا سل حاذق -- حدوث مرض أو زيادته أو تأخير برء 
« تيمم » ( وعند ) الشائعية يكفى كون الطبيب حاذقا ولوكافراً رأ إن صداق التيمم. 
ولأ كي الجر بة على الراجح ( ودليل ). إباحة التيم لوف الضرر حديث 
الزبير بن خر یی عن عطاء عن جابر قال : خرجنا فى سفر فأصاب رجلا منا 
عبد الس اعد ثم احتل فال أضايه هن عدون ل راق ال٠‏ 
ققالوا ما جد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فات . فلا قدمنا على 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسل » أخبر بذلك . فقال : قتلوه قتلهم الله 
ألآ سألوا إذ لم يعاموا فإماشفاء الى السؤال . إنما كان يكفيه أن اليم ويععير 
أو بعصب على جرحه خرقة ثم سح عليها ويفسل” OE‏ وواوة 
والبمبق والدار قطنى وقال : لم ,روه عن ن عطاء عن جار غير الزبير وليس بالقوى 
وخالفه الأوزاعى فرواه عن عطاء عن ابن عباس [./ام] . 


)0 انظر ص ۱۹۰ ج ع المنول العذب ( الجروح تيمم ) وص ۷٢۲ج‏ اسان 
البق . وص ٩‏ سنن الدارقطنی . و (المی ) يكير المين وشد الاء . الجول . 
وأخرحه أحمد وأو داود وان ماحه من حديث الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس إلى 
قوله صلى الله عليه وسم : ألم يكن شفاء العى السؤال ؟ وهو الصواب . انظرص ٠١۰‏ ج 
١‏ - الفتح الربانى . و ص ۱۹۲ ج م .. النهل العذب ز المجروح شيعم ) . و ص حت 


۸ ثيم من 1 يقدر على استعال الماء . القادر بغيره متى يثيمم موف البرد ؟ 


e.‏ ا ا 0 27 ا 
( وعن ) ان عباس فى قوله ال( كت ۶ر ی أو على سر ( قال 
صل الله عايه وسل : إذا كانت بار جل الجراة فى سبيل الله أو القرح أو البدّرى 
غات ان ا مدل أن بعرت فليقيم ا [rv1] Oa‏ 


) وإلى هذا ( ذهب عامة العاماء إلا ما روى عن الحسن وعطاء من عدم جواز 
التيمم للمريض إلا عند عدم الماء لظاهر قوله تعالى : ( ر جد وا مأ فَعَيتمُوا ) 
) ورد ( ا الأية مصروفة عن ظاهرها بالأحاديث السا هة تاها والله أل ِ 
٠. - 7‏ - 5 يك e 07 8 0048 ٠.‏ 
وإن كنم هر صى وج م أو خفے من استعال اللاء ضررا أو كنم على سفر 0 بجدوا . 
ماء فتيمموا . ( فائدة ) من لم يضره استهال الماء ولكنه لا يقدر على استعاله 
بتفسبه و جد من بوضئه تم . ui‏ لو وجد من تازمه طاعته کادمه وولده وْضَأه 
ولاقم 
) وقال )أ بو حذيهة : بے م لان القادر بااغير لا دە قادراً . 


اتفاقا . وكذا إن وجد غيره ممن لواستعان به لأعانه عند غير ا حنيفة . 


# اح غرف ارو س فى غاف :من اهال الاء أن لك البرد أو 
حى زه ضرر 4 e‏ م( قول ) مرو بن العاص : احتائت” فى ليلة باردة شل دة 
البرد تأشنقت” إن اغدسات ا أهلاك تيمت 3 صليت بأصمالى صلاة الصبح : 


اجا سان ابن‌ماجه ( المجروح ا فخاف على نفسه إن و 

(أ< رجه ) البق من عدة طرق وضعفه وقال : لا ثبت عن النى صلى الله عليه وسم 
فى هذا الاب ثىء لکن صح عن ابن عمر فعله . انظر ص ۲۲۸ ج ١‏ سان التق 
( السح على العصائب ) . 

(۱) انظر ص ۲۲٢‏ ج ١‏ بق ( الجرع والقريع والجدور يتيمم إذا خاف 
التلف ) et‏ بفتح فسكون » الجرح . وقيل : بالفتح الجرح وبالضم 
أله . و(الجدرى) بض الجيم , وفتحها وفتح الدال » قروح تنفط عن الجلد متلثة 
ماء ء ثم تنفتح . وصاحما مجدور . 


شرط<واز الم مو فالبرد - من مطل الحم أموجد الاءهل دعيدالصلاة؟ قرم 
للحتكات ا ل 5 E‏ 5 5 


فاما قدمنا على رسول الله صلی الله عليه وآله وسل ذکروا ذلك له . فقال : 
اوو فلت اع وا جنب ؟ ققات ذ کرت قول الله هال : ( ولا تتاو 
6 عه ا چ 2< وچ a7‏ 2 2 3 
اشک إن الله کان 8 رَحما ) جز اة ۲۹ -- النساء فتيممت ثم صليت . 
فضحك النى صلى الله عليه وعلى آله وسل ول يقل شيا . أخرجه أحمد وأبو داود 
والبيق [evr] PEI,‏ 


( دل ) على جواز التيم عند شدة البرد وتخافة اللاك » لأن النى صلى الله عليه 
وعلى آله وسل لا قر باطلا . والتيسم والاستبشار أقوى دلالة على المواز من 
السكوت « وإلى جواز » التيم نخاف من البرد افا أو مرضا إن تطبر بالمناء» 
«ذهب» جمهور السلف واتالف بشرط ألا يقدر على تسخين الماء أو أجرة مام 


ول جد ثوب ول قث ولا امكانا او 5 


4 5 ٣ 
ومن ( صلى باتیم لا إعادة عليه إذا وخد الللاى لانه ألى عا قدر عليه ومر‎ ( 
ولو كانت واجبة لأمره بها . ( ومهذا ) قال أبو حنيفة ومالك والثورى‎ 
وابن المنذر . عملا محديث عرو بن العاص » وبحديث عران بن حصين السابق©©.‎ 
» وقالت ) الشافعية : إذا تم للبرد أو لنشيان اللاء فى رحله أو إضلاله فيه‎ ( 
أعاد الصلاة ( وإذا ) تيم للمرض أو لفقد آلة أو علموف نو سَبْع أو موف غرق‎ 
. ا لاجة ضرورية إلى الاء أو نه فلا إعادة عليه . ( وإذا) توم لفقد اللاء‎ 
أعاد إن كان عاصيا بسفره «ولوفى مكان يغلب فيه فقد الاء» أو كان فى مكان‎ 


)020 بای رم 2ص نيه ۳ سس الدين الخالص ( اقتداء متووى"* عتم ) . 
طبعة اة . 
0( تقدم رقم ۷ ص ۳۸٤‏ ) أما الفقد الحكى ( 


دن تيمم نوف عدو أ 57 الصلاة ؟ التيمم للحاحة لاماء 


EL‏ مطانا نو ان كن سكا ندر اليا 
وهو عير مسافر سر معصية فللا إعادة عليه ٤‏ ولادليل على هذا التفصيل 1 وحديث 


عرو بن العاص رده . 


م ل التو من عرو س يباح التيم من (١)خاف‏ عدوا حال بينه 
وبين الماء إنسا كان أو غيره كالحية ا . وسواء أخاف على نفسه أم مالء. 
وندر بدرهم ولو وديعة . (ب) أ و خاف فوات مطلوبه باستمال الماء كمدو 
خرجنی ایر غا ا 
إن ) نكأ الحوف لوعيد عبد أعاد الصلاة عند الحنفيين وإلا فلا( وقالت ) 
الالكية والشافعية والحنيلية : لايعيد مطلقا » لأنه أذى الصلاة بوجه مشروع . 


۽ # انرمئياص اء _ يبا اج اليم ار حاف غالا أو مالا عظطش .ف 
أو رفيقه أو دابته أو دابة رفيقه » ولوكلباً غير عقور . وهذا إذا تعذر حفظ الغسالة 
ها ( وكذا ) للاء الحتاج اليه لفك أو ]اله عا عي س عنها » بباح التيم 
مع وجوده . مخلاف ما احتيج إليه لطبخ ما لا ضرورة إليه ( ودليل ) ذلك قول 
ع“ رضى الله عنه: إذا أصابتك جنابة فأردت أن تتوضأ ‏ أو قال تغتسل - و ايس 
معك من الاء إلا ما تشرب وأنت تخاف فتيعم . أخرجه و 8 : 


ولأ ا خاف الضرر عل نيه أشية ااريطن. بل أولى (:وقال ) أحدوعدة 


٠. 2‏ 24 ع 2 
من اهل ار 4 ويازم دن ann‏ الماء ركه اعطشان شی تأفه ٠.‏ 


)۱( انظر ص ١؟١‏ ج کشاف القناع ( الحم ) . 
(۳) انظر ص ٣٣٤٢١‏ ج ١‏ بق ( ااجنب أو المحدث د ماء لفسلة وهو نخاف 


العطش يتمم ( 


القيمم لفقد الآلة ٠‏ شروط التبم ۴۹۱ 


وور ال بباح التيمم لفقد آلة طاهرة خر ج بها الماء كبل وداو 
وأو ا مخف فوت الوقت عند الثلاثة ( وكذا ( عند الالكية إن يش من وجود 
الاء أو لته آخر الوقت ( أما) التردد فى وجود ذلك فإنه يتيم وسط الوقت . 
والراجى لا عر إلا إن خاف فوت الوفت (ومن ) قدر على إخراج الماء بوب 


و 1 3 5 5 ٠.‏ 
4 سأ 8 فيه زمه و لاا إن تنص قيمة الثوب بذلك ودر درثم عند الحنفيين 


۴ 
ا كترمن کن ذا سرجه ما عند غر . وإلا تيم ولا إعادة عليه اتفاقا . 
e‏ 8 / 


(وعل الجلة )أ له مج الك ران انا وجه من الوجوه من غير ا 
ضرر فى نفسه أو ماله لمة استماله وإلا فلا . 


؟ س روط بم - يدترط له ما يشترط فى الوضوء والفسل . وراد هنا 
(١)فى‏ شروط الصحة فقد الماء حقيقة أو حك . وطلبه على ما تقدام . ويشترط 
اسا عند الحتقيين . ١‏ النية على Gk‏ بیانه . ع« دو ى ا باليد 
أو بأ كثرها أو بما يتوم مقامها كتحر يك وجبه ويديه فى الغبار . فلو مسح 
بأصبعين لا یکن ولو كر ر حتى استوعب بحلاف مسح الرأس اب ولعي 
الوجه واليدين بالسح على الصحيح الفتى به فينزع انلاتم ويخلل الأصابع 
وکن اتيم بضر بتين أو ما يقوم مقامهما كا لو حرك رأسه ويديه فى موضم 
الا ا م . وهذا هو الأصح . واختار شمس الأمة السرخسى أن الضرب 
ركن 1ا سي ای فى حث الأركان . (ب) وبزاد فى شروط الصحة والوجوب 
مذ شين ١‏ - الإسلام فلا يجب التيم على الكافر » لأنه غير مخاطب 
روع الشريعة ولا يصح منه » لأنه ليس أهلا للنية . ۲ وجود الصعيد 
الطور » اقوله تعالى : ( يمو يوا صعيداً طَيبا ) فلامجب التيم على فاقده ولايصح 
منه بغيره ولوكان طاهراً أ كالأرض التننجسة إذا جفت فإنها طاهرة تصح الصلاة 
علبها دون التي مكاسيأتىفىبحث مايقيم به إنشاء الله. (ج) وبزاد فشروط الصحة 


۳۹۲ هل يصح التیم قبل دخول الوقت ؟ 


والو جوب عند غير الحنفيين دخول الوقت فلا حب ولا يصح اليم قبل و ف 
عند مالك و الثاننى وأحمد وداود الظاهرى وغيرم» لقوله تعالى : ( إذا ق إلى 
الصّلآو فأغسلوا ) الآبة . ولا قيام قبل دخول الوقت « والوضوء خصه الإجماع 
والسنة » ( وتقدم ) عن أ E‏ الى صلى الله عليه وعلى آله وسل قال: جعات 
الا كلها ول سعدا ورا انا او كلك رجلا من اد الا 


e ۶‏ رع ١‏ 
ومزده مده وعنذه طهوره 5 أخر<ه اعد لسك رحاه نات( [rvr) ١‏ 


( فبو ) بدل بظاهره على أن دخول الوقت شرط لاتيم ( وقال) النفيون 
ولخ شان لی : يحوز القيعم قبل الوقت و بعد لإطلاق النصوص الواردة 
فى التيعم > ولأنه بدل الوضوء فيجوز قبل الوقت كالوضوء . وهذا هو الظاهر 
وما ذكره الخالف لا يدل على مُدَّعاه . أمّا الحديث فظاهر ٠‏ وأما قوله تعالى : 
N‏ ا : ¢ 
( إذا فمتم ١‏ إلى الصلاة #عناأه 00 دام لم 0 ر کون فى رم 
الوضوء الجاع ١‏ 


فم عداه ) فقال ) بق حنيقة ومد : يعم بكل طاهر من جاس الأرض وهو 
ما لا يصير رماداً بالحر'ق ولا يلين بالنار كالتراب والرمل والحجر والجص 
والنورة" والكحل والدرْنيخ ( أما) ما يصير رماداً إذا احترق كالحطب 
والاشب وما يلين بالنار كالحديد والرصاص » فلا يصح الیم عليه إذالم يكن 


. ) ص ۳۸۲ ( التمم‎ ۳۹٤ تقدم رقم‎ )١( 


(؟) ( النورة ) بضم النون حجر حرق و مخاط بزرنيخ وغيره بزال به الشعر. 


المذاهب فما يقيمم به Ar‏ 


عليه Ê‏ ) وقال ( أو الوسف 3 لا ده إلا بالتراب والرمل ) وقال ( مالاك 5 
يصح بكل ما كان من جنس الأرض إذا لم تحرق . وجوزه بعض أحابه بكل 
ما اتصل بالأرض حتى الثلج والنبات الذى لا يكن قلمه ولم بوجد غيره وضاق 
الوقت' (وقال) الشافى وأمد وداود الظاهرى وان الندر: لا رز لیم | إلا يتراب 
طاهر له غبار يملق بالعضو لقوله تعالى : ( موا صَعيداً طيّبا فَأَمْسَدَوا 
وجوه ودیک مه ( وما لا غبار له كالصخر لا سح شىء مئه ) وقال ) 
ان غبائن المد را ارت :وو كد ) خد هل رمي الله عي أن 
النى صل اه عليه وعلى اله وسل قال 0 أغطيت" مالم رھط أحد من الا 5 
فقانا يا رسو لا ما هو ؟ قال نصر'ثت E‏ أعطيت” مفاتيح الأر صن + 
ولعت" أجل 5 وحمل التراب” لى طبور : e‏ ا خر الأمم ا 
أجل والببيق ف دلائل النبوة . وفيه عبد الله بن د بن عقيل وهو سي الحفظ 
قال الترمذى : 0 وقد 3 کلم فيه من قبل حفظه واحتج ره أجد وغيره : 
فالحذيث حسن "؟ [eve]‏ . ش 

( وعن ) حذ فة أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسل قال : فضَّانا على الناس 
بثلاث : حملت صفوفنا كصفوف اللائكة . وحملت لنا الأرض كلها ٠سجداً‏ . 
3 ا بتها لناطهوراً إذا بد الماءوذكر خصلةأ خرى.أخر جە مسل [rv]?‏ 


( وجه ) الدلالة أنه خص التراب 2< الطهارة وهو بتتفى ننى الك عا 
عداء ( وقال ) الأوزاعى والثورى : جوز بالثلج وكل ماعلا الأرض (والأصح) 


.) انظر ص ۰ج ع الزوائد ( الحم‎ )١( 

(؟) انظر ص ۽ ج ه نووى «سلم ( اللساجد وکون الأرض مسحداً وطهورا 
0 . والخصلة الأخرى قوله صلى الله عليه وسل : : « وأوتيت هذه الآيات من 

خر البقرة من كنز تحت العرش » . 


ااا حكم النية فى التيم . كيفيتها 


م 


قول أبى حنيئة ومالك » لقول الزجاج ا لوجه الأرض رابا كان أو 
غيره . ( ولدیث ) عار بن ياسر أن الذى صلى الله عليه وعلى آله وسل قال له : 
إعا كان كلت أن تصنع هكذا وضرب بيده على الأرض ثم نخ مما 3 مسح 


ا ا واو عدة طرق 7 60 ۳۷۹ . 
FA ud SC‏ رت و 


د ارا المي س هى )١(‏ عند المالكية النية » والضربة الأول » 
ومسح الوجه والكفين > والوالاة. (ب) وعند المنبلية .سح الوجه مع الاحية 
سوى ما نحت شعره ولوخفيفاً وسوى الفم والأنف ومس السكفين » والترتيب » 
والوالاة فى حدث أصفر . (ج) وعند الشافعية : النية » ومسح الوجه واليدين 
مع الرفقين » والترتيب وإيصال التراب الطهور إلى الأعضاء قصداً . ( د) وعند 


المنفيين : مسح الو ح4 واليدين مع المرفقين 3 


(النية ) ى ركن عند المالكية والشافعية . وشرط حعة عند الحنفيين ' 


وأحمد 3 وتكون عند وضم 3 التي على ما تیم به عند الحنفيين والالكيين 


( وعند ) الشافعية يشترط مقارتتها لنقل التراب 0 شىء من الوجه . وعند 
أحمد يصح تقدّمها على للسح بزمن يسير دف لاحرج ( وكيفيتها) عند المنفيين أن 
ينوى استباحة الصلاة » أو رفم المدث القالم به » أو الطبارة منه . ولا يشترط 
تعيينه حتی ای ا ن أعرا ان يتوق 
اده مضو وی ماش عت اعدا قربا إلى الله تعالى لا تصح بدون طهارة 
كالصلاة وسحدة التلاوة . وهذا شرط اصحة الصلاة به . فلا يصلى به إذا نوى 


التيعم فقظ + أو وا التب أو الحدث اس الصحف » أو نواه الجدب لدخول 


)١(‏ انظر ص ١54‏ جم التهل العدب ( التيمم ) . وص ١ج‏ 4 نووى 


ظ مسل ( اليم ) / 


اذاهب فى كيفية استمأل الصعيد 40+ 


السحد للاعتكاف » أو نواه الحدث لقراءة القرآن ( وكيفيتها ) عند السالكية 


والشافعية واكنياية - أن نوی رض الم 5 اسةيا حه ف Ania‏ ادت ويتوقفف 


: 
على الطهارة كانصلاة والطواف . ولا يصح نية رفم الحدث » لاأن التيعم لابرفعه 
عندم كا تقدم ( ومحلما ) القلب . والتلفظ بها غير مشروع بل بدعة . وتقدم 


MD. : : 9‏ 
هام السكلام عامها فى الوضوء . 


؟ -- ( استمال الصميد ) يازم استمال الصعيد المطهر بالسح أو الضرب أو 
بأى حال اتقاقا . واختافوا فى كيفيته (فقال) أو حيفة والثورى والشافى وأ كثر 
الفقباء : التيمم ضربتان : ضربة لاوجه وضربة للبدين إلى المرفقين ( لحديث ) 
جار أن النى صلى الله عليه وعلى آله وسل قال : التيم ضربة للوجه وضرة 
لليدين إلى المرفقين . أخرجه الما اک والببيق والدارقطى » وقال : رجاله ثقات » 


والصواب وقفه . وقال الاك والذهى : إسناده ع ..[rv¥]‏ 


(وعن ) ناف عن ابن مر أنه كان يقول : ا در بتان صر بذ ألو جه 
وضربة للكفين إلى المرفقين . ا الدارقطنى واا واليمق وقال : 


افوا ا ن غر 


(وقال) عطاء ومكحول وداود الظاهرى وا وأهد وإسحاقوان المنذر 


. ) فروض الوضوء‎ ( ۲۳٠ انظر ص‎ )١( 

(0) انظر ص ۱۸۰ ج ١‏ «ستدرك ( أحكام التيمم ) . وص ۲۰۷ج ١‏ بمقى 
) 8 الحم ( . و ص 4ه سان الدارقطنى . 

(۳) انظر ص 0ه سین الدارقطنى . و ص ۱۸۰ ج ١‏ ستدرك .و ص 
۷ ج ١‏ سنن المقى ( كيفية التيمم ) . 


۳۹٦‏ مسح الوجه والیدنن فى التيمم 


عن مالك والزغرى ( لقول ) عار ن يار : سأات النى صل الله عليه وعلى اله 
وسل عن التتومم وأمس لى ضربة واحدة لاوجه والكفين | أحد وأو داود 
والترمدى و [rv۸]‏ 


( والشهور ) عند الالكية أن الضربة الأولى فرض والثانية سنة . 


- ( مسح الوجه ) هو ركن اتذاقا لقوله تعالى : « موا صميداً طيبا 
فأسْسَحوا بوجو م » فيفترض مسح جميم بشرة وشعر الوجه . ومنه المذار 
وهو الشعر النازل على اللحيين والبياض الذى بينه وبين الأذن والوترة 
« بفتحات » وهى الفاصل بين طاقتى الأنف : والأجفان ومافوق المينين ولوترك 
أو طرف أنفه أو أى جراء من وحهه لا يصح توممه ٠‏ 

+ -( مسح اليدين ) هو ركن اتفافا » لقوله تعالى : ( 0 وجوه" 
وابد 4 منُْ ) واختافوا فما يفترض مسحه من اليدين ( فعند ) الحنفية والشافمية 
يفترض مسيم اليدين مع المرفقين » لما تقدم عن جار وابن عمر”"ويازم تزع الام 
والسوار أو #ريكمما عند المنفيين لأن الفرض هو المسح لا وصول الغبار '. 
والتحريك .سح لما تنه ( وعد | اف يازم تزعهما ولا يكن التحريك 1 
( وعند ) المالكية والحنباية : الفرض مسح الكفين » لحديث عار المتقده”© 
ففيه دلالة على أنه یکی ضربة واحدة للوجه والكفين جميماً ( وللاخرين ) أن 
بجيبوا عنه بأن الراد هنا صورة الضرب للتعلى . وليس المراد بيان جميع ما بحصل 


)١(‏ انظر ص a ۱۸١‏ الدج الربالى . وص وا ج م التهل العدب 
( الحم ).وص ٠۴۳‏ ج ١‏ حفة الاحوذى ( ما جاء فى الم ) . 

, حديث جابر تقدم رقم ۷۷م ص ووم ( استعال الصعيد ) وأثر ابن عمر تقدم‎ )١( 
) تفدم رقم ۳۷۸ ص توس ( استعال الصعيد‎ )#( .۳۹٥ ص‎ ٤٣ رقم‎ 


الاحتياط كو ن التيمم بضر بتين . حكم للوالاة والقرتيب فى التيمم ۴۹۷ 


به التيمم . فقد أوجب الله تعالى غسل اليدين إلى المرفقين فى الوضوء ثم قال فى 
الت( فوا بوجو ۴ ا 0 ) والتلاهس أن اليد الطلقة هنا هى 
القيدة بالرفقين فى الوضوء فى أول الآية . فلا بترك هذا الظاهر إلا بصر م 
ريق ) ضيف وخر ال اللي سل لمعنه رس ا 
التيمم ضربتان ضربة ا وضربة لليدين إلى المرفقين . د جه الطبرالى 
ف لكين وني هل بن ان که کی ن ن وول او غل اف اوری 
لا بأس به [ ۴۰۹ ] . 


و مختلف اح من اهل الل أنه لا لزم المتيمم أن گس الراب م وراء 
الرفقين 7 هذا . والأخذ بأحاديث الةر بتين والمرفقين أخذ بالاحتياط وعل 
ااذ الطرفين ¢ لاشعال ال ر تین 3 صر به وقح الذراعين إلى الرقنين 

ا 
على مسح السكفين دون العكس 


-( الوالاة ) وهى ألا يفصل بين مسح العضوين بقدر ما يقطع التتابم 
فى الوضوء . وهى ركن عند المالكية فى التيمم مطلقاً . وكذا عند المنبلية فى 
التيمم عن حدث أصفر لا أ كبر » لأن التيءم بدل عن الطهارة المائية والموالاة 
فرض ف الوضوء دون الغسل . فكذا فى التيمم القائم مقامه ( وقالت ) الحنفية 
والشافعية : الموالاة سنة فى التيمم مطلقا كالطهارة المائية . 


- ( الترتيب ) هو ركن عند الشافعية فى التيمم بطانا و 


. ) انظر ص ١٩ج + شرح مسل ( اتمم‎ )١( 

(0) انظر ص ۲٠۲‏ ج ١‏ همع الزوائد ( التمم ) . 

زع) انظر ص هه ج ١‏ معام السان ( التمم ) . ٠‏ 

)+( انظر ص.. ١6‏ ج م المنهل العذب ( صفة ا 


المنياية ف التيحم عن «حدث ا 3 اننا هدم ۴ الموالاة ( وقاات. ) الئفية 


والالكية : القرتيب سنة فى التيمم طلقا . 


“ -- ( إيصال التراب الطهور إلى أعضاء التيمم) هو ركن عند الشافعية 
وشرط عند النبلية ( وقال ) أو حنيفة ومالك : إنه ليس بشرط ؛ لما تقدم 
فى بحث ما يقيمم به ( وسبب ) اختلافهم الاشتراك الذى فى حرف « هن » فى 
قوله تعالى ( فَأمْسَحُوا بوجوهك” يدبك تك الوذلك أن قسن ارد 
للتبعيض وقد ترد لتنويع الجنس ( شن ) ذهب إلى أنها لاتبعيض » أوجب. نقل 
الراب إلى أعضاء التيمم ( ومن ) رأى أنها لتنويم الجنس قال : ليس التقل 
واجبا ( والشافعى ) إعا رجح اما على التبعيض هن حبة قياس التيمم على 


الوضوء سكن يعار ضه ٠.‏ 
ن ا (Dy e a‏ 2 
)1 ( تيمم رسول ايله صلى الله عليه وعلى اله وسل على الخائط (ب)وحديث 
عار وفيه : إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك فى التراب ثم تمسحهما 3 تمسح 


وبا وكيك أعرجة الدارقطى 7 ايع ]ء 
ه س سق ار 35 ليم عن كير الك وو مہا هنا اتا عشرة : 
123 ا ف أ ولفضيان يقول : باسم الله والْجد لله ( وى ) سنة عند 
النفيين والشافعية . ( ومندوبة ) عند امال كية ا تقدم فى الوضوء ( وواجبة) 


على الذاكر القادر عند المنباية : شن تركها عدا بطل تيممه © - السواك بعد 


التسمية وقبل نهل الراب س ۾ س إقيال اليدين بعل وضعهما ف ار اب 5 


)000( انظر ص ههج ١‏ داه المجحهد ) صفة هذه الطمارة ( . 
69 انظر ص .4ه سكن الدارقطی . 


الذاهب فيمن تيم وصلى 9 وجد الماءفى الوقت هل بازمه إعادة الصلاة؟ ۴۹۹ 


‫َ 8. i 
A ءا من تلو بث الو‎ ¢ e وإدبارها ¢ ونفضمهما 30 م تنار التر اب من‎ 


واتباعا للسنة . 


5 س تفرع الأصابع ان 0 E as‏ - 
اللحية والأصابع قبل .سح اليدين أو بعده وهذا إذا فرق أصابعه حال الضر 
الثانية » وإ كان التخليل واجبا عند الشافمية هو 3١‏ - النيامن و اال 
القبلة كالوضوء . 


١‏ - کو نه E EEA‏ إلى الوقت ال أن 
باو لبقع أدا ا كل ا رن ی کل 
الوقتين . فإن انتظر ووجد الماء توضأ و إلا تيمم ابوت العجز . وإن م يننظر 
وتيمم أول الوقت وصلى » سحت صلاته ولا إعادة عليه وإن وجد الساء فى الوفت 
( لحديث ) أبى سعيد الخدرى قال : خرج رجلان فى سفر ضرت الصلاة 
ولان هقينا ما فيي مهيز طيبا فصايا ثم وجدا الماء فى الوقت » فأعاد أحده 
الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله صلى الله عايه آل وسل 
فذ كرا ذلك له . فقال للذى لم بعد : أصبت النة وأجزأتك صلاتك . وقال 
للذى توضأ وأعاد : لاك الأجر صرتين . أخر جه الذای کک والاداری 
وال والدارقطی ° [ ۳۸۱ ] . 


ومهذا قال أو حنيفة ومالاك وأ خد ) وقالت ( الشافعية : إن تيمم ف کان 
يغاب فيه وجود الماء زمه الإعادة وإلا ؤلا ٠‏ ولا دايل على هذا التفصيل ٠.‏ 


)١(‏ حيث يدرك الصلاة قبل خروج_الوقت الدى يندب تأخيرها إله على ما بأنى 
اله فى أوقات الصلاة. )١(‏ انظر ص ووم ج ۲ تيسير الوصول ( اتيم ) . 
وص ۱۹۰ ج ١‏ سنن الدارمى . 


e‏ من تيمم م وجد الاء قبل الدخول ف الصلاة أو دعده ما بازمه ؟ 


( ويؤيد ) القول بعدم ازوم الإعادة وإن وجدالماء فى الوقت حديث ابن عر 
3 انی صلی اله عليه وعلى آله وسل قال : لا تصلوا صلاة فى بوم مرتين . 
أحرصة أعد وا راود واللنان وان خان وعد ان ا[ 

« فالحق » الذى دات عليه الوص كديث « إذا مکی بأمى فأتوا منه 
ما استطعتم ق د ن مد و اميت ال ااك 
صلاتك2؟ » « أنه لا إعادة » لا فى الوقت ولا بعده ( أما ) من وجد الماء قبل 
الصلاة وبعد التيمم ازمه الوضوء عند الأتمة الأربعة والجهور ( وقال ) داود 
الظاعرى : لا يازمه الوضوء » لقوله تعالى : ( ولا طلا كك" ) مح آنة عم 
تمد( ورد) بأن التيمم برع لاضرورة بدلا عن الوضوء وقد تسكن منه قبل 
الدخول فى الصلاة ( وأما) من وجدالماء فى أثناء الصلاة » فيازمه المروج ٠نا‏ 
وإعادتها بالوضوء عند ألى حنيفة والثاقفى وأحمد والأوزاعى والثورى والمزنى 
( وقال ) مالاك وداود الظاهرى : يستمر فى صلاته وجوبا » لقوله تعالى : 
( ولا اطا اعات ) ) ولا إعادة عليه » لأنه دخلبا بوجه مشروع ٠‏ 0 


> روات ال بج س یکره فی التیہ تبكر السح ورك نة من 
السئن المتقدمة ( ويكره ) كا عند الحنيلية فج تراب خفیف ٠‏ للا يذهب 
فيحتاج إلى إعادة الضرب » فإن ذهب ما على اليدين بالنفخ أعاد الضرب 


ليحصل السح بتراب 
)١(‏ انظر ص ٣٤۳‏ ج ه - الفتح الرباى . و ص مم٠‏ ج ١‏ #تى ولفظه : لا تعاد 
الصلاة ( سقوط الصلاة تمن صلى مع الإمام ( > و ص ٣۹٢‏ ج ع النهل العذب . 
(۴) تقدم رقم ۳۹۹ ص ۳۸٩‏ ( من وجد ماء يكفى بعض الطبهارة ) . 
(۳) تقدم رقم ۳۸۱ ص وم ( تأخير التّمم إلى الوقت الستحب ) . 
)٤(‏ انظر ص .م1 ج ١‏ كشاف القناع ( صفة التيمم ) . 


الكيفية السنونة فى التيمم ١‏ 


(۷) كفم ار کا يتوى استباحة ما يتيمم له » ثم يسمى 
وستاك ويضرب يديه على الصميد ممفرجستى وينفضهما م 
كسح وجمه وكفيه » أو يعيد الضرب ثانا 9 يتفضهما ثم م عبج بكل كف” 
ذراع الأخرى ظاهرها وباطنها إلى المرفقين ( لما ) فى حديث عار أن 
النى صلى الله عايه وعلى آله وسل قال : إنما كان يكفيك أن تضرب 
كفيك فى التراب » ثم تنفخ فما ثم مسح ما وجهك وكفيك . أ<رجه 
الدارقطنى9؟ [ ۳۸۳ ] . 

(وبهذا) أخذ المالكية والجتبلية كا تقدم ( وعن ) ابن عر أن النى 
صلی الله عليه وعلى آله وسل قال فى التيم بالصعيد أن يضرب بكفيه على الثرئ 
ثم سح بهما وجهه ثم يضرب ضربة أخرى فيمسح بهما ذراعيه إلى المرققين . 


1 ل : 1 OA a‏ 
أخرجه البزار . وفى سنده سلمان بن داود الجزرى وهو مترو [ ۳^٤‏ [. 


( ومهذا ) أخذت المنفية والشافعية والمالكية . 


)۸ 0 ) ما رباص بال جم التيمم يرفم المحدث الأصفر وال كبر ويباح به كل 
٠ e‏ ويصلى .به ما شاء 

فرض ونفل ما لم بحدث أو جد اللاء » لأنه بدل عن الطهارة الاثية 
ااا ذر أن النى صل الله عليه وعلى آله وسل قال : | ن الصنعيد 
اليب وضوء السلم وإن لم يحد للاء عشر سنين . فإذا وجد الماء فليمسه بشرته 


(1) انظر ص ۷ سنن الدارقطنى ( التيمم لكل صلاة ) ٠‏ 
ف انظر ص 066 ج ١‏ مع الزوائد ( التمم ) والثرى كالخصى »التراب الندى . 


(م س ۹ س ادن لالس ج 0( 


.4 الراجح أنه يبا حبالتيمم ما بباح بالطهارة ال الي 


فإن ذلك خير . أخرجه الثلائة وحسنه الترمذى والحاع وجه ممم ] . 


( فقد ) جعله وضوءا عند عدم الماء ا .قوعي أن يكون حكه حك 
الوضوء ( ومهذا ) قال الحنفيون وان المسيب والزهرى والليث بن سعد . 

] 40 [ قال ) البخارى : وقال الحسن يحزثه التيمم ما لم محدث""‎ ١ 
' وقالت ) المالكية والشافمية والحنبلية : التيمم مبيح فقط لا رفع الحدث‎ ( 
لظاهى ) ما تقدم عن عمرو بن العاص قال : احتاست ف ليلة باردة شديدة البره‎ ( 
فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأححابى صلاة الصبح . فلا‎ | 
قدمنا على رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسل » ذكروا ذلك له . فقال‎ 
حلب ؟ 1 :اللديك ) خر حه أحد وأو داود‎ e يا عرو صليت بأ سابك‎ 
.] ۴۸۹ [ والدارقطی”‎ 

( وعايه ) فلا يصلى به عند المالكية إلا فرض واحد وما شاء من نفل بعده 
م اد ( ويماح ) به 
صلاة e‏ البہقي سنك Ee‏ 


ك4 
وابن عباس وعمرو بن الماص ‏ [ 48 ] ٠‏ 


0 انظر ص 7555 ج ؟ تيسير الوصول ( اليم ). و ( وضوء ) بفتح الواو أى 
مطهر . وقيل بضم الواو أى كوضوء الس . 

(؟) انظر ص ۳۰٠‏ ج ١‏ فتح البارى ( الصعيد الطيب وطوء المسلم ) . 

. خوف البرد) من أسباب التيمم‎ ( ۳۸٩ تقدم رقم بجيام ص‎ (r) 

)٤(‏ انظر ص ۲۲٢‏ ج ١‏ بهق ( التيمم لكل فريضة ) . و ص ۲٣٢‏ ج ۲ جمع 
ازوائد كم بصلى بالتتعم ؟ ) 


جو زالتيمم اتنب وإنتسيبف الجنابة. بباح لللتيممما باح أن تطهر بالماء م 


) وقال ( ان عباس : من السنة ألا يصلى الرجل بالتيمم | 1 لا صلاة. و أحدة 3 
يتيمم للصلاة الأخرى . أخرجه البميق والطبرانى فى الكبير والدارقطى [48] 


وف سدم الحسن بن ععارة . ضعقة عة وسديان الثورى وأحمد 8 


( ولذا ) كان الراجم القول الأول ( وي يذه ) أبن خدیث أبى ذر قال ؛ 
اجتويت المدينة فأص لى رسول الله صلى الله عليه وسل بابل فكنت فما فأتيت 
النى صلى الله عليه وسل فتلت : هلك أبو ذر . قال ما حالاك ؟ قال كنت أتعمرض: 
لاجنابة وليس قربى ماء . فقال :إن الصميد طبور أن لم يحد الماء عشر سنين . 


اة أحمد وأو داود والترمذى وقال : حسن یح [ ۳۸۷ ] : 


( فهو ) دليل على ١(‏ ) جواز يمم للخنب > وإن تيب فى الجنابة وهو 
متفق عليه . ( ؟ ) وعلى أن الصميد 2 يباح لمن تطهر به ما باح لمن تطور 
بالماء من صلاة وقراءة ودخول مسحد ومس مصحف وغيرها (؟) وعللى أنه 
يوز لفاقد الماء التيمم ما دام فاقده وإن تطاول العهد واستمر على ذلك الدهر 
( وذكر ) العشر فيه ليس للتقييد بل للمبالغة .قال ابن القم : وم مج عد 
صل الله عليه وسل التيمم لكل صلاة ولا أمر به » 0 قائما مقام . 
الو و هدا کی أن کون ae.‏ الوضوءإلا فما اقتضى الدليل حلاف . 


( فاندتان 4 ( الأولى ) اعم أن البدلية فى التيمم بين الآلتين : الماء والتراب 
عند أى اة وأى يوست وبالك واد . وبين الفعلين أى الوضوء والتيمم 


)١(‏ انظر ص ۲۲١‏ ج ١‏ بهق . و ص ۲۹٣٤‏ ج ۲ مع الزوائد 

(؟)انظر ص 5و١‏ ج 5 الفتح الر بای :و ص ۹۸۱ ج ۳ انهل العذب ) امنب 
يتيمم ) . و ( اجتويت المدينة ) باجم أى وجدت هواءها وخا لا يواققنى . 

(©) انظر ص ۰٠ج ١‏ زاد المعاد ( هديه صلى الله عليه وسل فى التيمم ) . 


4 هل يباح التيمم من خاف خروج الوقت باستعال الماء أ 


عند تمد . وعليه جوز اقتداء امتوضى' بالتيمم عند الأولين غير أنه يكره عند مالك 
وقال مد : لا يحوز إلا فى الجنارة . 


00 من وجد الماء لكنه خاف باستعاله خروج الوقت ( فعند ) 
الالكية : بتيمم لغير جمعة وزجنازة ويضلى ولا إعادة عليه . أما الإبعة إذا خاف 
Tg‏ ها . وأما الجنازة فلا. يتيمم ها إلا 
فاقد الماء إن تعينت عليه ( وقال ) المنفيونء: يتيمم ولوأ كان الاءقريبا قحالي 
رت صلاة عيد كلما لو اشتغل بالطبارة المداثية بأن خاف: فراغ 
الإمام أو زوالالشمس . أما لو رجا إدراك بعضها مع الإمام جمد الطهارة المسائية 
فإنه نه لا يتيمم . (؟ ) ولحوف فوت كل تكبيرات صلاة الجنازة لو اشتفل 
بالطارة المائية ولو جنبا أو نفساء ( لقول ) ابن عباس : إذا اتك الجنازة 
وأنت على غير وضوء فتيمم . أخرجه ابن عدى فى الكامل وابن أبى شتبة 
والطحاوى والنسالى فى كتاب الكى [5: ] . 

( وعن ) ابن عمر رضى الله عنهما أنه أنى الجنازة وهو على غير وضوء فتيمم 
وصلى عليها . أخر جه الببيق فى المعرفة . وهو فى حك الرفوع ]٤۷[‏ . ۰ 

( ولو ) حضرت جنازة أخرى . فإن أمكنه الوضوء ينما ثم فات الممكن 
أعاد التيمم اتفاقا ( وإن )لم يمكنه الوضوء ببنهما صلى عليها بتيممه للأولى خلافا 
لحمد ( ولا يصح ) التيمم مم القدرة على استعال الماء للمؤف فوت وَقتيّة 
ولو وترا وجمعة » لأن ها بدلا ( وقال ) زفر : يصح التيدم لوف فوت الوقتية 


)١(‏ انظر ص ٠٠۷‏ ج ١‏ نصب الراية ( اليم للجنازة ) . و ص 8ه ج ١‏ شرح 
معانى الآثار ( ذكر الجنب والحائض والنفساء ؤقراءتهم القرآن ) ۰ 

(۲) انظر ص .مم ج ١‏ الجوهى الق ( الصحيح القم يتوضا للمسكنوبة 
والحنازة والعيد ولا يتيمم) . 


أقسام التيمم . نواقضه ( مبطلاته ) 6 


احتراما للوفت : ولذا قالوا : الأحوط أن يتمم ويصلى 3 يعيك ( وقالت ) 
الشافعية : لا بتيمم لوف الفوات مع وجود الاء مطل ( وقالت ) اللنبلية : 
لا جوز ذلك إلا لمسافر ضاق عليه الوقت أو على وجود الماء فى مكان قريب 


وخاف خروج الوقق إن قصده فإنه يتيمم ويصلى ولا إعادة عليه . 


)۹( اقام "بی أقسامه فرض ومندوب عند الثلاثة . وفرض 
وواجب ومندوب عند الحنفيين ( فيفترض ) لما يفترض له الوضوء والفسل 
ومنه الطواف عند الثلاثة. وقال المنفيون : التيمم له واجب كالطهارة المائية . 
ويسن لما يسن له الوضوء والغسل . 

٠١ (‏ ) واقس ا ب اتفق العلداء على أن التيمم ينقضه ( ١‏ ) كل 
ما ينقض الوضوء والفسل » فاو تيمم نابة وأحدث حدثا أصغر » بطل تيممه 
بالنسية الخدت الأصر دوق الاه .ولو أحدت خدثا أ كبر تبطل بالنشية لا . 

( ب ) وينقضه أيضأ عند المنفيين » القدرة على استمال ماء كاف للطهارة 
زائد عن حاجته سواءأ قدر على ذلك حال الصلاة أم خارجها ( لما تقدم ) عن 
أبى ذر الغفارى أن الى صلى الله عليه وعلى آله وسل قال : إن الصعيد الطيب 
وضوء السلم وإن لم جد الاء عشر سنين: فإذا وجد الماء فليمسه بشرته . أخرجه 
الثلاثة وحسنه ال [TAA]‏ . 

( وقالت ( المالكية ج طا اس (1) ود ماء كاف قبل 
الدخول فى الصلاة إن انسع الوقت لاستعاله مع إدراكما . أما وجود الماء فيها 
فلا يبطلها إلا إذا كان ناسيا لما معه من الماء فتيمم وأحرم بها ثم تذ كره 
یما » فإنها تبطل إن انسم الوقت ( ب ) طو ل الفصل بين التيمم والصلاة . 


: ) ما يباح بام‎ ( ٤۰١(۱ ص‎ ٥ تقدم رقم‎ )١( 


لغ المسح على الجبيرة . حكه ا 


( وقالت ) الشافعية والحنبلية : ينقضه أيضا ( ١‏ ) وجود الماء وإن قل ولو فى أثناء 
الصلاة مطلقاً عند أحمد . وكذا عند الشاقم ی إن كان فى صلاة 5 إعادتها 
(ب) وسبطل بالردة عند المالكية والشافعية والنبلية وزفر ) +( وبيطله أ 
عنك الحنبلية ( ١‏ ) خروج الوت سواء أ کان التيمم عن حدث أ كبرأم أصغر 

أم 2 على بد نه مالم يكن فى صلاة جمعة وخرج الوقت وهو فما فلا تبطل بل 
يتنما لأنها لا تقضى ( ؟ ) وخلم ما حور المسح عليه كمامة أو خبيرة أواخف 
لبسه على طهارة ثم تيمم . هذا ويتصل بالتيمم أمران : > 


الأول - المسح على الجبيرة 


الجبيرة هى عيدان من جريد وحوة كد على المظام وة . ومثلها 
الرقة بربط بها الجرح والدواء يوضع عليه ( واعل ) أنه إن تسر َمل“ الجراحة 
ولو بماء حار“ بلا ضرر لصاحبها ‏ ازمه غسلها وإلا زمه مسحها . وإن ضره المسح 
أو الل « ومنه عدم تمكنه من ريطها بنفسة ولم يحد من يربطها » انتقل إلى 
السح على الجبيرة . وإنضره المسح عليها سقط . ثم الكلام هنا فى ثلاثة مباحث. 

)١(‏ عكر الس ب ( الح ) على الجبيرة عند الإمكان فرض فى الوضوء 

والفسل بدلا من تطمير العضو الجروح بالتسل أو المسح عند الأئمة الثلاثة 
وأبى بوسف وتمد . وواجب عند أبى حنيفة تصح الصلاة بدونه مم الوم 
ووجوب الإعادة لاحم ار ارا لدي اله عنه : انكسرت إحدى 
زئدى” فألت النى صلى الله عليه وعلى آله وسل فقال : امسح على الجبائر . 


أ جه البميق بسند فيه عمرو بن خالد وهو رة “© [AA]‏ 


)١(‏ انظر ص ۲۲۸ ج ١‏ بهق ( المح على العصائب والجبائر ) . و(زندى) 
تثنية زند بفتح فسكون وهو موصل طرف الذراع بالكف _ وها الكوعوالكرسوع. 


دليل مشروعية مسح الجبيرة . الفرق بين مسحها ومسح وانكف ‏ 4007 


لكن يقويه ( أولا ) حديث أبى أمامة قال : لما رَمى ابن قميئة الى صلى . 
عليه وا وسل يوم أحد . رأيت النى صلى الله عليه وآله وسل إذا توضاً ل 
عن عصا بته ومح عليها بالوضوء 2 أخر جه الطبرانى ف الكبير . وق سئدم ` 
حفص بن عر المدنى وهو ضعيف9؟ [۳۹۰] . 


ف ا 1 50 أحدا من الصحابة خالف 


(ب) الفرو بين مسي الف والجسيرة # اسح على الجبيرة وتحوها كالمّسل 
لما محتها ما دام العذر باقيا . وليس بدلا . ولذا يفارق مسح الف فى أمور .. 
)١(‏ أنه لا يجوز السح عليها إلا لضرورة بحلاف الف (؟ ) أنه يحب استيمايها 
بالسح عند غير المنفيين ويكنى مسح أ كثرها عندم » لأنه لااضرر فى تعميمها 
أو مسح أ كثرها مخلاف اللف » فإن تعميمه بالسح يتلفه . (۳) أنه لاتوقيت 
فى مسحما اتفاقا » لأنه للضرورة فيقدر بقدرها . ( :)أن اسح عليها مشروع 
فى الطهارة الصغرى والكيرى مخلاف المح على الف فإنه خاص بالوضوء . 
(5)أنه لايشترط شدها على طهارة عند الحنفية والمالكية ومشهور مذهب 
أحمد . لإطلاق الأحاديث السابقة ( فقد) أمى النى صلى اله عليه وآله وسل عليا 
أن عسح على الجبائر ولم يشترط الطهارة . وكذا من أصابته الشّحّةٌ . (وقالت ) 


)١(‏ انظر ص 4م ج ١‏ ممع الزوائد ( السح على المبيرة ) . و ( ابن فيغة )بفتح 
فكسسرء رب النیصلى اللهعليه وسل حجر فکسر أنفه (وء سح‌عفما بالوضوء) أىبالماء . 
(0) انظر ص ۲۲۸ ج ١‏ سان الى ( السح على العصائب والجائر ) . 


°۸ ما يبطل المسح على الحبيرة 


الشافعية: بشترط شدهاعلى طبار ةكالخف. وهو رواية ع نأحمد. وءلىهذا إنلبسها 
على غير طهارة 3 خاف من لزع ما ١‏ تيمم 
الحاجة وخاف من زعا » تيم فقط وال يصح منه المسح ( وقالت ) الحنفية 
والالكية : متى ضره نزعها أو المسح على الجرح اكتنى بالمسح عليها وغسل 
الصحيح اا إن کان ا ا وان كان ا ا تيمم 
( وقالت ) الحتبلية : يفل الصحيح ويتيم عن الجريح مطلقاً ( وقالت ) الشافمية: 


يفل الصحيح وعسح الجبيرة ويقيم ويقطئ الصلاة إن كانت الجبيرة .فى عضو 


لها . وكذا إذا جاوز بالشد عليها موضع 


ف أعضاء اتيم أو أخذت من الصحيح زيادة عن قدر الاستمساك » أو شدات 
على غير طهارة . ولا دليل على هذا . بل فيه حرج وهو مرفوع بالنص . ولذا 
قال غير م : من أدَى صلاة على وجه مشروع لءذر من الأعذار » لا إعادة عليه 
مدر وال ها لر ش 


( + ) ما مل الى على السرم س يبطل مسحها عند لانن بسقوطما عن 
موضعها أو نزعها عن رء . وكذا إن برأ موضعها”" ول سقط إن لم يضره إزالتها 
وعليه إن کان متطهرا غل موضعها . وإن لم تسقط عن برء لا يبطل مسحها ولو 
الصلاة ( وقالت) المالكية : إن سقطت عن برء بطل مسحها وازمه تطهير 
موضعها فوراً . وإن سقطت عن غير برء » ازمه ردها ومسحها فوراً ( وقالت ) 
الشافعية إن سقطت فى الصلاة عن رء بطلت الصلاة والطهارة . وإن سقطت عن . 
غير رء بطلت الصلاة فقط . ويرد الجبيرة وسح علا ( وقالت ) الحنبلية : 
ينقت الوضوء كله قوط الجبيرة مطلها :. 


. أى وإن شدها على غير طبارة وجاوز بالشد موضع الحاجة‎ )١( 
. برأ من امرض من باب نفع وتعب .وبرؤ كقرب علغة‎ )۲( 


« المنوع لمم e aa a‏ والتراتة اران حبس 
. فى مكان نحن ولا يعكنه إخراج تراب مطير + أو تز عن استماها لمرض 
خر العلا عة أ د تة والتورى وااو زا وأصبغ اللالكى (لحديث) 
ا بن عير أن النى صلى الله عليه وآله وسل قال : لا قبل اد 
غلول ولا صلاة بغير طهور . أخرجه أو د و3 والنسای والبہتی [a1‏ 


( وقال) أنو يوسف وتمد : يتشبه بالصلين احتراماً لاو 5 . فلاينوى ولايقرأ 
ولو کان حدقا حدثا أصفر 8 افده زود كان رابا دو الأ تو اما : 
وقيل يوى' وإن تكن من السجوه لأنه لوسجد صاز مستعملا للنجاسة نم يقضى 
الصلاة متى قدر عل الطهارة ( وقال ) مالك فى المشهور عنه : لا يصلى ولا يقضى 
(وقال) أحمد فى المشهور عنه و هور الحدثين ولأزنى وسحنون وان الندذر : 
يصلى ولا إعادة عليه . ( لحديث ) عائثة أنها استعارت من أسماء قلادة فلكت 
فبعث الننى صلى الله عليه وآله وسل رجالا فى طلبها فوجدوهاء فأدركتهم الصلاة 
ولاس معهم ماء فصلوا بغير وضوء لما أنوا النى صلى الله عليه وعلى آله 
شَكو'٠‏ ذلك إليه فأنزل الله عز وجل آية القيم . أخرجه الجاعة 


MD ©‏ 
إلا الترمذی [۳۹۲] . 


١ امهل اپ الوضوء 2 .دص 9" اج‎ - ١ انظر ص ۷ ۳۰ ج‎ )١( 
. ) بهقى ( الصحيح المقم توضاً له-كتوبة وغيرها ولا يتيمم‎ ١ تی . و ص ۴۳۰ ج‎ 
. والر اد بالغلول ب بضم الغين المعجمة  الال الحرام أخذ خفية أم جهرا‎ 
تل الأوطار‎ ١ ج‎ ٣۴٣۷ ج ۳ - الفتح الربانى . وص‎ ٠۹۰ (؟) انظر ص‎ 
. ) الصلاة بلا ماء ولا تراب للضرورة‎ ( 


٠‏ الراجح أنفاقد الطهورينيؤخر الصلاة . مايلزم غير المتمكن من الطهارة لعذر 
لل 20000.11 


( وجه ) الدلالة أ: نهم صلوا معتقدين وجوب الصلاة عليهم وأقرم النى صلى الله 
ا 0 
ولو كانت الإعادة واجبة » لبينها لهم » إذ لا يحوز تأخير البيان عن وقت الماجة 
( ورد ) بأن الإعادة لا يحب ب على الفور ‏ فل يتأخر البيان عن وقت الماجة (وقال) 
الشافى وبعض المالكية : على فاقد الطبورين أن يصلى » ديت عائٌة . وعليه 
الإعادة » لأنه عذر ادر فلا سقط الإعادة . وار اجح من جبة الدليل مذهب 
الأولين ( وأجابوا ) عن حديث عائشة ئة )١(‏ باحمال أنه صلى الله عليه وآله وسل 
أنك ر عليهم صلاتهم بلا طهارة وعدم ذ كر الإنكار فى الحديث »> لا يستازم 
.عدمه فى الواقع . فتسكون صلاتهم تلك اجتهاداً والجتهد مخطى” ويصيب . والبيان 
يحوز تأخيره إلى وقت الماجة ولا حوز تأخيره عن وقتها . (ب) وبأن حديث 
دلا يقبل الله صلاة بغیر طبور » صرح فى عدم جواز الصلاة عند عدم الطهارة 
ال رضي بلا طهارة 
J‏ يدل » على جوازها احتّالا . فهو لا يعارض حديث المنع . 

( فائدة ) مقطوع اليددن والرجلين من فوق المرفةين والكعبين إذا كان 
. بوجهه جراحة » يصلى بغير طبارة ولا يميد على الأصح عند المنفيين وقيل 
لاصلاة عليه . وقيل يلزمه غسل موضم القطع . وعلى الأول فالفرق بينه وبين 
فاقد الطهورين أن فاقدها برجو إدراك اللطبر بعد ذلك » وهذا أعضاؤه لا تعود» 
وللا كثر حم الكل . 

الا بجاس 
م جمع جن يكين الج وهو لنة كل مستقدر ..وشرعاً كل عين 


. يقال جس الشىء نجسا من باب تعب فهو جس » إذا كان قذرا غير نظيف‎ )١( 
ومس نجس من باب قتل › لغة.‎ 


من النجس الدم المسفوح وحم الحتزير. وفضلة الإنسان 4١١‏ 


سهد رة شرعا 7 ويقال هو قدر خصوص شع جنه الصلاة كالبول والدم. وهو 


ى التجس المشترك 
هو متفق على نحاسته ومختلف فيها . فالمتفق على جاشته عشرة أنواع : 


١‏ - الرص اللفوع ‏ هو من الميوان البرى نجس عند الأتمة الأربعة 
ئرق بن و ر ا : قل لا جد فيا أوحى إل خر 
قل طأعمر يلتق إلا أن" E‏ 100 کم زر فإ 
رجس ) صدر آيةه غ۱ س الأنمام. والرجس النجس. والضمير فى قوله (فإنه رجس) _ 
| راج إلى كل ما تقدم فى الآبة . 


ص 


س ف انبر ابيع اسان بحاسته » لقوله تعالى ( فإ 60 رجس') 


أى جس . 


مو ع غائط ارتاي وبوم ب اتف المفاء على 4اسة غائط الأدى 
ولك ع لا دوفو ول الى الرضيع الذى لم يتناول الطمام للأدلة الصحيحة 
المفيدة للقطع ذلك بل نحاستهما من باب الضرورة الدينية » ولا يقدح فى ذلك 
التخفيف فى تطميرها فى بعض الأحوال . )١(‏ أما فى الفائط فكم فى 
عاف أبى هريرة أن رسول اللہ صلی الله عل وسل قال : إذا وطى* 
الأذى بنعله أو خفيه فطّبورهما التراب . أخرجه الطحاوى والخام 

. [rar] ° 


(1) انظر ص ١‏ ج ١‏ شرح معانى الاثار . و ص ١١6‏ ج ١‏ مستدرك . 


1۲ دليل طهارة دم النى صلی ا عليه وسل وفضلاته 


فان جمل القراب مع السح مطهر » لا مخرجه عن كو نه نمسا بالغسرورة » إذ 
اختلاف وجه التطهير لا خرج النحس عن كونه جا . (ب) وأما التخفيف فى 
تطبير البول » فك فى حديث ألى هبر ة قال : بال أعرالى فى السحد فتناوله 
الناس فتالهم النى صلى الله عليه وآله وسل: دعوه وأهريةوا على بوله سَحلا من 
دلو لديف ) ا ا مدو ری ار رووا ويم 


( فاندة) فضلات الأنبياء عامهم الصلاة والسلام و دماؤمم طاهرة قبل النبوة 
وبعدها تشريقاً للقامهم (روى) أبو مالك النخمئ عن الأسود بن قيس عن نبيح 
ازى عن أم أعن قالت : قام النى صلى الله عليه و آله وسل من الليل إلى نغارة 
له فى جانب البيت فبال فما » فقت من الليل وأنا عطشى فشربت ما فا وأنا 
لا أشءر” » فا أصبح النى صلى الله عليه وآله وسل قال : يا أم أعن قوی فأهريق 
ما فى تلك الفخارة . قلت قد واللّه شربت مافها . فضحك صل الله عليه وآله 
وسل حتی بدت نواجده. 3 قال : أما إنك لا يفجم بطنك فاا 
أخرجه الدار قطنى والطبرانى وال او و ا ا 
أم ا [۹°] . 


( وعن ) عبد الله بن الزبير أنه أتى النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو 
محتتجم » فلما فرغ قال : يا عبد الله اذهب بهذا الدم فأَمْرقه حيث لا يراك أحد» . 


)١(‏ انظر ص 8+8 ج , فتح البارى ( صب اللاء على البول فى المسجد ) . و ص 
ج م - الل العذب ( الأرض بصيما البول ) . و ( السجل ) بفتح فسكونء 
الدلو العظمة . 

(؟) انظر ص ۲۷۱ ج ۸ مع الزوائد ( باب منه ) فى الخصائص . و ص ۳٣ج‏ 4 
مستدرك ( ذكر أم أعن ) . و ( يفجع ) بالفاء والجم مبتى للمفعول من الفجع , 
وهو الوجع . 


دليل نحاسة فضلات غير الأدى . الودى. 5 


قال نفلا ر رت عو وول اش هل الل عليه وغل الله وسلء عمدت إلى الدم 
كتوية ا ترسوك" إلى الى صلى الله عليه وعلى آله وسل فال ما 
یا عبد الله ؟ قلت : جمالئه فى مكان ظننته أنه خاف على الناس . قال : فلملاك 
شرب ؟ قلت : نعم . قال : ومن أمرك أن تشب الدم » ويل للك من الناس » 
وويلللناس منك . أخرجه البزار والطبرانى وا لماک والبمبق فى الدلائل”'[دوع] 


وقال أو عاصم : فسكانوا برون أن القوة التى به من ذلك الدم" . 


(هو5) دوت و بول عر الرّدمى 35 اتفق العاماء على نحاسة روث وول 
مالا يؤكل جه ( لحديث ) ابن مسعود رضى الله عنه قال : أنى النئء صلى الله عليه 
وعلى آله وسل القائط فان أن 6 غ حار و دت ی ن و مدت 
الثالث فل أجد » فأخذت رَوئة فأتيته بها » فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال : 
إنها ركس . أخرجه أحمد والبخازى والترمذى والنسالى . وفى رواية : إا 


75 (f 55 
.[rav| روه مار‎ 


مأ كول اللحم » أما من مأ كوله فطاهر كبوله وروثه . وخروجه موجب لاوضوء 
دون الفسل اتفاقاً (قال) ابن عباس : المنى والودى والذى أما النى ففيه الفسل 


. ج ۸ مع الزوائد ( باب منه ) . و ( حسوته ) أى شرته‎ ٣۷۰ انظر ص‎ )١( 

(؟) انظر ص ۷١‏ ج ع الإصابة فى عير الصحابة 

(>) انظر ص ٣۷۹‏ ج ١‏ - الفتح الربای وص ۳۰۳۴ ج ۲ تيسبر الوصول 
ونا ب واک اين 


5 دليل يحاسة المذى وأنه ويك E‏ 


واا الذى والودى قفيهما إسباغ الل وو ا ا ا 


(۸) الى - بفتح اليم وإسكان الال المجمة . وبفتح الم چ کا 
الالو دلا و الذال مع يفيف الياء » ماء رقيق أبيض ازج 
مخرج من القبل عند ملاعبة من تشتهى » أو عند تذكر الجاع وإرادته » 
وقد لا بشعر حرو جه ويكون من الرجل والرأة > ومن الرأة أ كثر . وهو من 
الأددى وما لا يؤكل لجمه بحس باتفاق العلماء9* ( لقول ) سہل بن نيف : 
كنت ألق من المذى شدة وعناء وكنت أ كر مده الاغتسالَ ء فذكرت ذلك 
ارسول: الله صلی الله عليه وعلى آله وسل فقال : إا يحزئك من ذلا الوضوه . 
فقلت : ال الله فکیف با يصيب ثوبى منه ؟ قال : يكفيك أن تأخذ كفا 
من ماء فَعَنْضَحمَ بها وبك حيث تری أنه أصابه . أخرجه أبو داود وابن ماجه 
والترمذى . وقال : حديث حسن حيح”" [ ۴۹۸] . 

( وعن ) على بن بی طالب رضى الله عنه قال : كنت رجلا مَّذاء فاستحييت 
أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسل » فأمرت القداد بن الأسود 
فسأله فقال : فيه الوضوء . أخرجه الشيخان . ولل ل ا 


ولأحمد وأبى داود « يفسل ذكره وأنثييه ويتوضأ »” [ خم ] . 


(۱) انظر ص 155 ج١‏ مغنى ا بنقدامة( نواقض الوضوء) وتقدم نحوه ر ۲ ص۲۸۹ 

(۲) وكذا من مأ كول الاحم خلافا لأحمد ء فإنه قال بطبارته منه کوله وروله . 

(م) انظر ص ٣٠٣١‏ ج ۲ تيسير الوصول ( الذى ) . وص ۹٤‏ ج١‏ - ابن 
ماجه ( الوضوء من الذى ) . و ( ری ) بشم الناء أى تظن . 

)٤(‏ انظر ص ۳٣٤‏ ج ؟ تيسير الوصول ( الذى ) . وتقدم محوه رقم ١4‏ ص 
۹ ( نواقض الوضوء ) . 


تطبير ما أصابه الذى . دليل نحاسة لم مالا محل أ كله 4٠6‏ 


( وف ) الحديثين دلالة على أن الذى لا بوجب الفسل وهو تمع عليه . 
( وقد ) اختلف العاماء فى الذى إذا أصاب الثوب ( فقال ) الشافمى وإسحاق : 


الأثرم : بحرنك أن تأخذ حفنة من ماء فترش عليه فيكف فيه الرش » وإن كآن. 


الغسل أولى وأحوط على أن رواية التَسمْل إنما هى فى الفرج لا فى الثوب الذى . ٠‏ 


هو محل الماع . > و يعارض رواية النضح المذكورة معارض فلا كتفاء به 


سحيح بجزى” ( وف )رواية أحمد وأبى داود لحديث على“ دلالة على وجوب 
عل كل الذكر بوالاشييق. عل للمدئ ...ونه “قال الأوزاعن .. وهو رواية عن 


أحمد( وقالت )المالكية : يحب غسل الذكر كله أخذاً بظاهر قوله فى رواية 


على" : يفسل ذكره ويتوضأ . فإن الک اسم للعض و كله ( وهل ) غ لكل اکر 
ممقول المنئ أو هو حك تعبدى ؟ وعلى الثانى تحب النية . وقيل : الأمر بغسله 
ليتكش الذكر فلا مخرج المذى ل ا : الواجب 
غسل الحل الذى أصابه الذى من البدن . ولا يحب تم يم الذكر ولان 
ع 0 
(ولقول) د بن بجر + إذا امد الرجل عسل الاشقة .وتوضا ور 
اوو ا چ 


6 7 مار حل أ كل مى الفيوايه ‏ ذهب جمهور الصحابة والتابمين 


ومن بعدم إلى ل لم الحيوان الذى لا يؤكل نيجس ولو ی ذكاة شرعية 
وهو الأصح عند المنفيين ( لحديث ) سابة بن الأ كوع قال : لما أمسى اليو 


١ : 7 ب و‎ 0 2 ٠. 
الذى فتحت علمهم فيه خيبر أوقدوا نيرانا كثيرة . فقال رسول الله صلی الله‎ 


(١)انظر‏ ص ۲۹ ج ١‏ شرح معانى الآثار (الذى). 


عليه وعلى آله وسل : ما هذه النار ؟ على أى شىء توقدون ؟ قالوا : على َم . 
قال : علىأى” ا م ؟ قالوا : على لم الذثر الإيّة فال أهريتوها وا دوعا 
ET‏ ل ا ةا 
والشيخان”'' [ ..: ] . 

( وعن ) أنس قال : أصَيْنا من لحم اجر يعنى يوم خیبر » فنادى منادى 
زول ا صلى الله عليه وعلى آله وسل E‏ ي عن 
لو ا ا ی ر ی ا اج وان وای 
TEN ai‏ 

( وفبهما ) دلالة على بحرم الجر الأهلية » لأن الأمر بكسر الأنية « أولا » 

شم بالغسل « ثانيا » م قوله فإنها رجس أو بحس « ثالثا » يدل على النداسة » 

ولكنه نص فى الجر الإنسية وقياس فى غيرها ما لا يؤّكل بجامم عدم الأ كل . 

)٠١(‏ مافهل می صى - هو كيتته » ولذا اتفقوا أن « ما فصل » »ن 
أدى حی « طاهى » وأن مافصل من حيوان آخر حى لجس (لهديث ) 
ألى واقد اللیئی أن الننى صلی الله عليه وعلى آله وسل قال : : ما قيلم من المهيمة 
وهى حية فهو مَيتة . أخرجه أحمد وال ماک وأبو داود والترمذى وقال : حديث 
غريب لا نءرفه إلا من هذا الوجه والعمل على هذا عند أهل الم" ]:٠۲[‏ . 


(١)انظر‏ ص ٤۸‏ اج ۽ مسند أحمد . واص ۳٣۳۷‏ ج ۷ فتسم البارى ( غزوة 
خبير ) . و ص ۹۳ ج ۱۳ ووی ەس ( حرم أكل لهم الجر الإنسية ‏ الصيد ) . 
و (أهريقرها) أى أريقوها والهاء زائدة . ( أو ذاك ) أى أو الغسل . 

(؟)انظر ص ۸۰ح ١07‏ الفتح الربالى . وص ۳۲۸ ج ۷ فتح البارى ( غزوة 
شير ). وص هه ج ٠۳‏ نووى مسل ( حرم أكل الجر الإنسية ) _ 

(۳) انظر ص ۲۱۸ ج ه مسند أحمد وص ۳٤٩‏ ج ۳ محفة الأحوذى 


( ما قطع من الحى فهو مرت ) . 


ميتة الك والجراذ ۷ 


f r fay oy ~ 1 1‏ 
واليتة ممسة لقوله تمالى : ( قل لا أجد فما أوحى إل عتما لى طاعمر 
أن ٤ NE‏ 3 حر ا 
(أول ا الأنمام ) . والرجس : النعس 


( واستثى ) من اميتة ميتة السمك والجراد ؛ فإنها طاهرة ( لحديث ) ابن غر 
أن النى صلى الله عليه وعلى آله وسل قال : « أحل” لنا ميتتان ودمان . أما الميتتان 
a‏ فال كيد و لعل ا ا ای يوخي 


وان ماحه و الدارقطى وال ° زم €[ 


« وهو » وإن كان فى سنده عبد ارجن ن زيد بن اسم > وهو صضعيف 
« يقويه » حديث أبى هريرء أن اذى صلى لله عليه وعلى اله 0 قال حين 
سثل عن الوصو غاء البخر ب هو الطبو ر ماؤه الل" ميتته . أخر نجه مالك وأحمد 
والثلاثة وقال الترمذى : هذا حديث حسن ميم [404] . 

( الثاني ) ما اختلف فى نجاسته ‏ وهو سبعة عشر نوعا (١1و؟)نول‏ 
وروث مابحل أ كل لمه ( قال ) أحمد وعمدين الحسن وزفر من الحنفيين 
وابن المنذر والاصطخرى والروياتى من الشافعية : بول وروث ما يؤكل له 
طاهران ( لقول ) أنس رضى الله عنه : قدم أناس من عسكل أو عر بنة فاجتووا 
المدينة فأمر هم النى صلى الله عايه وعلى آله وم بلقاح وأن يشربوا من أبواها 
وھا (الحديك )ا خر اد راان 46 


(۱) انظر ص ٤٤٥١‏ ج ۲ بدائع الأن ( السمك والجراد الأطعمة ) وص ۲۵۵ 
اج ١‏ - الفتح الربانى .وص 15# ج » ابن ماجه ( الكبد والطحال ) . 
(؟)انظر ص ۲۹۰ ج۲ تدسير الوصول (أحكام الاه )وص ١ج‏ الف تم الرياقة 


(©) انظر ص٦۹٤۲‏ «نه وص ٣۴۴۳‏ ج ١‏ قت البارى ( أبوال الإبل والدواب) = 
( م ۲۷ - الاين ال مالس س ج( 


1۸ دليل طهارة فضلة ما يؤكل لجه 


« ولا يقال » هذا لا يذل على طهارة أبوالحا ء لأن الالة حالة ضرورة 
كالضظر يأ كل اليقة « لأنه » لو كان كذلك » لأمرم النى صلى الله عليه وعلى 
اله وسل بفسل أديهم وأفواههم وما أصابهم منها عند إرادة الصلاة وتحوها . 
ا لو كانت أبوال الإبل بجسة » لما أعرم صلى الله عليه وسلم بالنداوی بها 
( فقد) روى وائل بن حجر أن النى صل الله عايه وآله وسلم قال : « إن الهم 
وال وسلم عن التداوى بار فاه وقال| نه لاس بدواء ولكيه N A‏ <[ 5 


لا تخموض الدوت:( وعن ) :ابن عياش أن النى ضل الله عليه وال وسلم قال : 
« إن فى أبوال الإبل شفاء للزرتية بطوتهم» . آخرجه ابن النذر" ]4١2[‏ . 


وقال : من زعم أن هذا خاص بأولئك الأقوام لم يصب » إذ اللخصائص 
لا تثبت إلا بدليل”” وما ورد أن النى صلى الله عليه وآله وسلم نى عن الصلاة 


حو «١‏ عكل» بضم فسكون » وعرينة» بالتصغيرء قبيلتان.و (اجتووا) أى أصابهم الجوى 
وهو امرض وداء الجوف إذا تطاول » إذلم يوافمهم هواؤها . و ( لماح ) جمع لفحة 
بكر اللام وسكون القاف » وهى الناقة ذات اللين . 

)١(‏ انظر ص 10ج ١‏ نيل الأوطار ( الرخصة فى بول ما يؤكل نه ) وانظر 
رقم ۱۷۷۳ ص ۲٥۲‏ ج۲ذض القدير شرح الجامع الصغير . منسوبا للطبراتى عن أم سامة. 

(؟) انظر ص ۳۹۸ ج ۲ تيسير الوصول ( الطب والرق ) . 

(ع) و (:) انظر ص26 ج ١‏ فتح البارى . الشرح ( أبوات الإبل والدواب ) 
و الذربة بطوتهم ) الذين فسدت معدم . يقال ذربت معدته فى ذربة من باب تعب 


إذا فسدت . 


0 “وليل الول بضاسة فت لها وق كن ليده د ابا 


ف أغطان الإبل « لا يستازم» اة أزباها. وأبوافا ا واا اش عن زلا 


0 ها و فاخا حيث ك غلل الہ شش قول e‏ ي الوم 


٠‏ )ار ا 5 ل ص 0 عليد 0 عن ن الصملاةة یا اال 


م 


فقال : لا تصلو افى مبارك الإبل فإنهاء ن الشياطين وسئل عن وو ابض 


الم فقال : صلوا فيا فا ارک . أخرجه أجد وأبو داود” e‏ 
( تل )عل الا وات رم عا يؤل ل من بقية الليتواناتة/ 


( و ذا ) قالت E‏ ا 
1 ل اللحه” 3 ) ٠‏ ا حنيقة غه ابو و د سن 3 : روث ث وبول 
مدا موخت ٤ E a‏ 


« اد 8 ذبن , 71 0 ف اسم کان لاز 7 من ير 0 
آنا الآخر فكان" 1 ال ا جه ال 1 le‏ 


من الشياطين 16 وتارها . AR‏ 00 متمرد من ل دابة . 
وقبل الزاد 1 تمنمل عمل الشياطين لا کشر الفا والتشويشن . ا 
)9 ؟) قال الشيدخ الدردير ف ضغيره:و من الطاهر” فضلةامباح( (أ کله )من' وشو ع وبول 
وزبل دجاج و جام وجميع الطيو :ما لم يستعمل البجاسة إفإن .تملا | كلا أو شيرب 
ففضلته حسة والفأرة وده ففضلها طاهر ه إن لم تصل للنجاسة ولو شكا لأن هاما 
استكيال النجاسة “كلد جاج حلاف و ام ف 2-3 بتحاسة قضلتة إا إذا قق أو ظط 
استع الما للنحاسة . انرص ١7‏ ج ١‏ ) ا اله والنوشسة 0 0 
A e‏ 6 وص ۷ EE‏ 00 


. ( وجه) الدلالة أنه مم فى البول ولم مخصه ببول الإنسان » ولا أخرج منه 
بول ما يؤكل جه ( وقاسوا ) ماذكر على غائط الإنسان وبوله قيا أو لويًا » 
فإن الإنسان طاهر حياً وميتأ . وقد حك بنجاسة غائطه وبوله ل و 
غيره من الميوانات نمس بالأولى ( وأجاب ) الأولون )١(‏ عن الحديث » بأن 
الراد بالبول فيه بول الإنسان فقط » لما فى رواية للبخارى من قوله صلى الله عليه 
وسل : كان لابستتر من بوله . فلادلالة فيه على نجاسة الأبوا ل كلها . (ب) وعن 
القياس بأن فضلة الإنسان مستقذرة «الطبع مخلاف فضلة مهيمة الأنمام فليست 
كذلك . وبأنه قياس فى مقابلة النص » فلا يعول عليه . 

( فالظاهر ) طهارة الأبوال والأزبال من كل حيوان يؤكل لجه تمسكا بالأصل 
واستصحابا للبراءة الأصلية . والنجاسة حكم شرعى ناقل عن الحكم الذى 
يقتضيه الأصل والبراءة » فلا يقبل قول مداّعيها إلا بدليل يصلح للنقل عنهما . 
ول جد للقائلين بالنجاسة دليلا كذلك . وغاية ما جاءوا به حديث القبر وهو مع 
كونه مراداً به االمصو ص كا سلف » عمومه خانى الدلالة لا ينتهض على معارضة 
تلاك الأدلة العتضدة9؟ . 

م لماي السلس - ( قال ) المنفيون والشافمى وأحمد والجهور : إن 
لماب التكلب نمس . ورواه ابن وهب عن مالك ( لحديث ) أبى هريرة أن 
الى صل الله عليه وآله وسل قال : « طبور إناء أحدك إذا ولغ فيه التكلب أن 
بفسله سبع مرات أولاهن بالتراب» .أخرجه مالك والجسة [411] . 


( وقال ) عبد الله بن مغفل : أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسل بقتل 


) انظر ص ج انل الأوطار ( الرخصة فى بول ما يؤكل مه‎ )١( 
. ) انظر ص ۲۹۰ ج ۲ تيسير الوصول ( الكلب وغيره من الحيوان‎ )۲( 


تطبير ما أصابه لعاب الكاب ٤٢١‏ 


الكلاب ثم قال : «مالطهم وها ». فرخص ىكلب الصيد و ى كلب الم . وقال: 
» إذا ولغ اكاب 6 الإناء ¢ فاغسلوه شيع مرار ¢ والثامنة عفروه بالتراب . 


اا اد ومسلم وا داود وااو [e1]‏ . 


فا ذكر صريحفحاسة لعاب الكلب (وقال)مالكف المشهور عنه : إنالكاب 
طاهر فلمابه طاهر ۽ لقو له تعالى : « فوا ما سكن عليلكگم واذ روا 
ا اله عاي » ( من ا ة - المائدة) ولا خلو الصيد من التلوث ريق الكاب 
ولم نؤمر E‏ 580 الجمور بأن إباحة الأ كل, ما أمسكن » لا تنا 
وجوب تطهير ما تنجس من الصيد » وعدم الأمر بالفسل للااكتفاء بعموم أدلة 
تطهير انجس ( فاراجح ) القول بنجاسته وأنه يشترط فى تطہیر ما تنجس بلمابه 
الل سينا إحداهن بالتراب عند الشافمى وأحمد ويقوم الأشنان والصابون 
ونحوهما مقام التراب ولو مع وجوده عند أحمد وهو قول لاشافمی وصمحه صاحب 
لبذي له تطبير نحاسة جامد فلا ختص بالتراب كالاستنجاء والدباغ وقيل 
لا يقوم غير التراب مقامه للنص عليه فاختص به كالتيمه9 : 


( وقال ) الحنفيون : يطهر ما تنجس بلعاب الكلب بالفسل لاتا كغيره من 
النجاسات غير المرئية ولا يشترط التقريب لما روى عطاء عن أبى هريرة فى الإناء 
يلغ فيه الكلب أو المر قال : « يفسل ثلاث مرات » . أخرجه الدارقطنى 
والطحاوى [7]61" . 


)١(‏ انظر ص ۲۲۰ ج ١-الفتح‏ الربانى. وص ١8#‏ ج ٣‏ نووى مسل ( حي ولوغ 
الكلب ) . وص 551 ج ١‏ النهل العذب (الوضوء سؤر الكلب ) و ( مالم وما ) 
أى شىء ثبت للناس وحملهم على اقتناء الكلاب . 

(0) انار ص 1١5‏ ج ١‏ كشاف المناع. وص موه ج ؟ جموع النووى . 

(©) انظر ص ع سنن الدارقطنى. وص ١١‏ ج اشح معابى الآثار (سؤرالكل). 


EV‏ دليل نحاسة الى 


تأويل الراوى 


€ لد الى يتشديد الياء وقد سكن 78 وهو 2 من الرجل «( 57 ا 
کن یک أذ" کرو كيه رار اة الطلىء واا وا ال ون 
الرأة » ماء رقيق أصفر ( لحديث ) أم لے أن النى صل ار و 
قال : إن ماء الا » وماء المرأة رقيق أصفر فن e‏ غاا أو سيق 
يكون منه الشبه . أخرجه س [e]‏ . 

(وهو) جس عنذ الحنفيين ومالك والثورى والجور وأحد فى رواية (لقول) 
عانشة: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسل كان يفسل المنىثم مرج إلى الصلاة 
٠‏ فى ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الدَسل فيه . أخر جه مام TE‏ 


وسل . قالت : ثم أرى فيه بقعة أو بقعا . فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الاء ف 


0 357 
ويه . أخرجه الستة“ [416] . 


(وقال) الشافمى وداود الظاهرى وآ خرون: انى طاهر وهو أصح الروابتين عن 


)١(‏ انظر ص 284 ج ١‏ النهل العذب ( الوضوء بسؤر الكلب). 

(۲۴) انظر ص ۲۲۲ ج م نووى مسلم ( وجوب الغسل على الرأة مخروج النى منها ) 
والراد بالعلو السبق وقل المراد به الكثرة والفوة حسب كثرة الشهوة . 

(©) انظر ص ۱۹۷ ج م ووی مسم ( حم النى) 

)٤(‏ انظر ص ٣٣٢‏ ج ١‏ فتح البارى (.غسل النى وف رکہ ) وص ۲٤٤‏ ج " - ۔ 
النهل العذب ( المنى يصيب الثوب ) وص ٠٠‏ ج ١‏ نيل الأوطار ( فى الى ) . 


داهل طهارة الى 1 الراجح أنه نجس . تطهير م أصابه E‏ 


أحمد ( لقول ) عائشة : كنت أفرثك المنى من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسل 
3 يذهب فيصل به . 56 ا داود وا زكاةً]. 


ام لوكان نجسا م يكف فركه كالدم وغيره (وأ جاب) الأولون 
أنه + ر لا يستلزم طهارة الى 4 وإعا يدل على كيفية تطهيره عو أنه کا يطور 
- بطهر بالفرك إذا كان ol‏ ددنت قن تطبيره بغير الماء . 


( ومنه ) تمل أن القول بنحاسة الى هو اراي « وأما قول » اقا : 
سئل النى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النى يصيب الثوب فقال : إنما هو 
عمنزلة اللخاط والبزاق » وإنما يكفيك أن تمسحه مخرقة أو بإذخرة « فقد » رواه 
الدارقطنى وقال : لم رفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك”" [417] .والصحيح 
أنه موقو ف کا قاله البييق فلا يحتنج به . ظ 

(وقد) اختاف من قال بنجاسة الى فى كيفية تطهير ما أصابه (فةال) الحنفيون : 
يازم غسل له إذا كان رطباً أو ل خالطه نمس خارج الخرج » کا لو بال 
وانتشر البول . ويطهر بالفرك يابا إن لم مخالطه نمس خارج الخرج » كا لو بال 
ول ينتشر البول أو انتشر لكن خرج المى دفتا بلا انتشار » عملا بالأدلة السابقة. 
وهو رواية عن أحد ( وقال ) مالك والأوزاعى : لابدمن غسل عله رطبا ويابسا 
( وهذا كله ) فى منى الآدمى . أما منى غيره ( فقال ) الحنفيون ومالك بتحاسته 
ولو من مباح الأ كل » ولا يطهر محله إلا بالفسل رطبا وياب ( وقالت ) الثافمية 
بنجاسة منى الكلب والنز ر دون سار الحيوانات (وقال) أحد : منىمالايؤكل 
له بن اا ھی ها يو كل طا کد 


)01( انظر ص 14 ١‏ نيل الأوطار. وص ج شرح معاق الآثار ( النى) : 
(۲) انظر ص +ع سان الدارقطنى ( ماورد فى طبارة النى ) . 


4 الذاهب فى أن عظم الميتة ووه وفى أن شعرها وصوفها جس أو طاهر 


عه بي اليثم عظم اليتة وعصبها وقرنها وظلفها وظفرها وسنما جس 
عبد الاك وهو اپو عن الثاقى وا جد نيوا می ما یو کل ونا لا وکل 
as CEN SL AY‏ 
وله الحياة لقوله تعالى : ( قال َنْ بى المظام وه رمي" ( ز۷۸ ) قل 
يي الزى A‏ ا مرا و بك اق عل ) ) ولا يس ) وما نحيا 
( وقال ) الحنفيون والثورى : ما ذكر لا له الحياة فهو طاهر لايتحس بالوت ٠‏ 
کار ) لقول) ان عباس :5 إعا 1 مدن الميتة ما وکل منها وهو اللحم فأما 1 
الجلد والسن والعظم والشعر والصوف فهو حلال . أخرجه الدار قطى وفى سنده ٠‏ 


او الل ف و 


ولأن علة التنجس ف اللحم والجلر اتصال الدماء والرطوبات به ولا يوجد 
ذلك فى العظم وما ذكر ( وهذا ) هو الذى يشهد له الدليل . والمراد بالإحياء فى 
الأ ية الإعادة ( كما بدأنا 


د 5 اول خاي العيداه' ( ) من آية 00 لاا : 


(1) شمر الث وصوفيرا ‏ المشهور عند الشافعية القول بنجاستهما ونحاسة . 
كل من ريشها ووبرها لأن ما ذكر متصل بالحيوان اتصال خلقة فينجس بالوت 
كالأعضاء ( وذهب ) الحنفيون ومالك إلى طهارةكل ما لا عله الحياة من الميتة 


D‏ ۹ 1 ل 
.- غير الميزير2©9 س كشمرها وصوفها وريشها والبيض الضعيف القشر وهو 


)01 انظر ص ۷ سكن الدارقطنى. وصدره عن ابن عباس فىقوله تعالى (قل لا أجد 
فم أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه ) إلى قوله : إعا حرم من اليتة .. 

(۴) ( ا الختزير) فإنه بكل أجزائه جس العين حيا وميا عند اجمهور. وقال مالك 
بطپار ته حا وطهارة شعره ولو بعد موته ر 


لبن اميتة وأنفحتها To‏ 


المشهور عن أحمد فى شمر مأ كول اللحم وصوفه ( لحديث ) ابن عباس أن النى 
صل الله عليه وعلى آله وس قال فى شاة : هلا أخذتم إهابها فد بغتموه فانتفمتم به؟ 
فقالوا يا رسول الله إنها مئتة . فقال إنما حرم أ كلما . وفى روابة : إنما 
حرم عليكم لها » وربخص لكر فى مسكها. أخرجه مالك وأحمد والسة 
إلا أباداود”؟ [18: ] . 


(دل )على أن ماعذا لف لذ رمو أن انر ونحوه طاهر (وعن) أم سامة 
أن النبى صل اله عليه وسل قال : لا بأس مسك الليتة إذا دبغ ولا بأس بصوفها 
واشتوه انور وتنا ]د اقول لتاب احوية ري[ وف ده 
بوسف نن السفر متروك . ولأ نكلا من الصوف والشعر لا تفتقر طهارة المنفصل 
ا إل دكا أصله فل ينجس عوته » ولأنه لا عله الحياة » lT‏ 1 

ومثل الشعر فى ذلك الور وزغت ريشن E‏ فش كانه مين لأنه 
عله الحياة . 


( وأما) ا من الشعر والصوف من الحيوان حال حيانه 4 فإن كان 
مأ كول اللحم » فطاهر بالإجماع وإن كان غير مأ كول الحم > فةالت الشافعية 
والمنبلية بنجاسته وقالت الحنفية وللالكية بطهارته . 


0 وأنمنها - ( قال ) مالك والشاففى : ها حسان وهو المشهور 


(۱) انظر ص ۲۹۹ ج ۲ تيسير الوصول ( ال جاود )وص ۲۴۴۳ ج١‏ - الفتح الربانى 
بافظ : ومربشاة ميتة فقال : هلا استمتعتم بإهاءها ( الحديث ) و( المسك) بفتح 
فسكون: الجلد. ش 

(؟) انظر ص م١‏ سنن الدازقطنى ( باب الدباغ ) . 

) م) ( الزغب ) بفتحتين . الريش أول ا( بفتحتين منبت ت الزغب. 


فد الذاهب فى بيض الميتة . ميتة مالا دم له سائل 


عن أ مد( وقال ) أو وسف وتمد ن الحسن : ها تنحسان لأنه مام ملاق 
لنجاسة فمو كا لو حلب اللبن فى إناء يمس . وعلى هذا فإن كانت الأتفحة جامدة 
تطهر بالفسل وإلا تعذر تطبيرها ( وقال ) أو حنيفة : ها طاهران وهو رواية 
عن أحد لأن الصحابة رضى الله عنهم أ كلوا الجبن لما دخاو المدان وهو يعمل 
بالاتفحة وذباح أهلها ميتة لأنهم محوس ولا أثر لاتنجس شرعا ما دامت النجاسة 
ف الباطن ( وأجاب ) الأولون بأنهم ما كانوا يذبحون بأنفسهم وكان جزاروم 
اهود والنصارى وذباحهم ليست ميتة والاحتال فى هذا كاف والأصل الل 
فلا زول بالعك9؟ , 


(۸) بعش الي س وإن ماتت الدجاجة وفيها بيضة صلب قشرها فهى 
طاهرة عند الحنفيين وأحمد وبعض الشافعية ( وقال ) مالك والليث وبعض 
الشافعية : بيض اليتة نجس لأنه جزء منها ( وأجاب ) الأولون بأنه ليس جزءا 
منها فأشبه الولد إذا خرج حيا من اليقة . وإن لم كل البيضة فهى طاهرة عند 
الحنفيين وبعض الحنبلية لأن البيضة علا غشاء رقيق وهو القشر قبل أن يقوى 
فلا يتنجس منها إلا ما لاق النجاسة ( وقال ) مالك والشافى : بنحاستها وهو 
مشهور مذهب المنبلية لأن ما علمها ليس حائلا حصينا9؟ . 


(۹) مء مارو دم ل سائل ‏ كالذباب والقل والصرصار والزنبور 
والعقرب والبرغوث”" . ذهب الجهور إلى طبارتها ( لحديث ) أبى هريرة أن 
النى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : إذا وقع الذباب فى إناء أحدك فايفمسه 


(1)و() انظر ص ١٣ج ١‏ مغنى ابن قداءة ( لبن اميتة وأنفحتها ) . 
(۴) أما القمل فيتته محسة خلافا لسحنون حيث قال: إنه كالبرغوث لانفس له سائلة 
انظر ص ۸ا ج ١‏ صاوى صغير الدردير . 


ما دل عليه حديث الذباب 5 الصواب طهارة ميتة مالا دم له 4V۷‏ 


٠‏ كله 3 ليطر حه فإن ف أحد حناحيه داء ؛وق الآخر شفاء . ارا البخارى 


وأ وداود سند <سن وزاد: وإنه يتق بجناحه الذىفيه الداءفلي ممه كله [40]. 


( وجه ) الاستدلال أن الطعام قد يكون حارًا فيموت الذباب بالغمس فيه » 
EEO‏ أ النى صلى الله عليه وعلى آله وسام بقمسه 
( وعن ) لمان رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسل قال : يا سامان كل* 
طعام وشراب وقَمت' فيه دابة ليس لا دم فاتت فيه فهو حلال » أ كله وشربه 
ووضوءه . أخرجه الترمذى والدارقطنى وقال : لم بروه غير بقية عن سعيد بن 


أبى ستعيك. وهو صعيف وأعله ابن عدى جهالة 000 1 4١‏ 1 . 


( ورد ) ابن امام دعوى الضمف والجبالة وقال : والحديث مم هذا لا 1 
عن درجة الحسن" ( قال ) ابن النذر : لاأعر خلافا فى طبارة ما ذ كر إلا 
ما روى عن الشافى أنه جس » ويعنى عنه إذا وقم فى المائع مالم يغيره » 
وماذ كر من الأدلة حدحة ا وذا . وحديث الذباب دليل ظاهر ف جواز 


0 انظر ص ١۱۹ج ۱٠‏ قح البارى ( إذا وقع الذباب فى الإناء ‏ الطب ) 
(؟) انظر ص؛١‏ سنن الدارقطنى ( كل طعام وقعتفيه دابةليس نما دم فو طاهر) 
(م) قال ابن امام : بقية هذا هوابن الوليد . روى عنه المادان وابن المبارك 
وان عبينة ووكيع والأوزاعى وشعبة . وناهيك بشعبة واحتياطه. قال بحي : كان شعبة 
مبجلا لبقية وقد روى له الجاعة إلا البخارى ( وأما ) سعيد هذا فذكره الخطيب 
وقال : اسم أببه عبد الجبار وكان ثقة فانتفت الجبالة . انظر ص ۷ج ١‏ فتح القدير 
( وموت ما يعيش ف الماء لا يفسده) . ش 
(:) ولذا صوب النووى قول ا جور قفال : والصواب الطهارة وهو قول جمهود 
العاماء ( قال ) ابن النذر قال عوام أهل العم : لايفسد الماء بموت الذباب والخنفساء 
ومحوهافيه ولا أعلفيهخلافا إلا أحد قولىالشافعى (فإذا)قانا بالصحيح إنه لاجس الماء = 


ETA‏ مما دل عليه حديث الذباب أن فى الذباب داء وشفاء 


قتل الذباب دفماً لضرره . وأنه يطرح ولا يكل . وأن لذباب إذا مات فى مالع 
لا ينحسه » لأنه صل الله عليه ول أ بغمسه ومعلوم أنه يموت من ذلك ولاسما 
إذا كاز الطعام حارًا فلو كان ينجسه لكان أمساً بإفساد الطعام . وهو صل الله 
عليه وسلم إغا أمر بإصلاحه . ويتعدى هذا الحم إلى كل مالا نفس له سائلة » 
“كالمل و للقتو حت وه لضن مص السو ت واا الك يعم 
بعموم علته » وينتنى بانتفاء سببه . فما كان سبب التنجس هو الدم الحتقن فى 
الحيوان بموته » وكان ذلك مفقودا فا لا دم له سائل » انت المي بالتنجيس 
لانتفاء علته . والأمر بغمسه » ليخرج الشفاء منه كا خرج الداء منه ( وقد عل ) 
٠‏ أن فى الذباب قوة سمية كا يدل عليه الورم والحكة الحاصلة من لسعه » وى 
عنزلة السلاح» فإذا وقمفما يؤذبه اتقاەبسلاح ەكا قال صل الله عليه وسل« فإنه تق 
مجناحه الذى فيه الداء » ولذا أمر صلى الله عليه وعلى آله وسل » أن تقابل تلك 
السمية عا أودعه الله تعالى فيه من الشفاء فى جناحه الآخر بغمسهكله » فتقابل 
الماذة السمية المادة النافعة فيزول ضررها( وقد ) ذ كر غير واحد من الأطباء 
أن لسعة العقرب والزنبور إذا دلك موضعها بالذباب » تفع منه نفعا بينا ويسكن 
أثرها » وما ذلك إلا للمادة التى فيه من الشفاء9؟ . ١‏ 


( والحاصل ) أن هذا الحديث الصحيح ناطق بأن الذباب فيه شفاء » فهل 
بعد ذلك ليل مق لم اة فين تکار ف عم برد الحديث 


مدتدلا على زعمه يدعوى بعض الأطباء 3 5 الذباب لا شفاء فيه . ولو كان 


حفاو كثرهذا الحدوان قغير الماء فهل ينجسه؟فه وجهان : أصحهما أنهيتدسهسواء !كان 

الاء قليلا أم كثيرا ( وإن ) قلنا لا نجس الماء المتغير به كان طاهرا غير طهور ( وقال ) 

أمام الحرءين يكون كالمتغير بورق الشجر . انظر ص ٠۲۹‏ ج ١‏ مموع النووى . 
)0( انظر ص .م و ١٣ج‏ و سيل السلام . ( شرح حديث الدباب ) ا 


ایت الطب المديث حة حديث الذياب 4 


عند هذا الزاعم مثقال ار من إيمان » ماتوهم رد ل رشول الله 0 الل 
دس E‏ ا ا 


وإنا إليهراجمون © 


) وقد أثبت الطب الحديث صحة هذا الحدرث وصدق ما جاء به ( فقد ألق‎ )١( 
ه فى حبمية المداية‎ ٠۳٤۹ شوال سنة‎ ۲٩ الد كتور إبراهم مصطفى عبده يوم اليس‎ 
الإسلامية محاضرة جاء غهاما ملخصه: ا الاج عل المواد القذرة المملوءة بالجرائيمالق‎ 
eG تنشأ منها أمراض مختلفة فينقل بعضها بأطرافه‎ 
سامة تسمى مبعد البيسكتريا وعى تقتل كثيرا من جرائيم الأمراض ولا يمكن بقاء تلك‎ 
ا1 راثم حية ولا يكون ها تأثير فى جسم الإنسان حال وجود مبعد اليسكتريا . وفىأحد‎ 
. جناحى الذباب خاصية محوول اليكتريا إلى ناحته. . فإذا سقط الذباب فى شراب أو طعام‎ 
وألفى الجرائم العالقة بأطرافه فى ذلك الطعام أو الشراب فأول ميد لتلك الجرائم‎ 
ا مبعد البيكتريا ادى محمله الذباب فى أحد جناحيه فإذا كان هناك‎ 
داء فدواؤه قريب منه وعمس الذباب كله وطرحه كاف فى إبطال جملها . ( انظر ) الجلد‎ 
ه ( وفى ) علة التجارب الطبية‎ ٠۳٠۹ اثالث من صحلة الهداية : عدد ذى الحجة سنة‎ 
سنة 1007 ما ترحمته : لقد أطعم الذباب من زرعميكروبات‎ ] ٠٠۴۳۷ [ الا جليزية عدد‎ 
بعض الأمراض وبعد حين من الزمن مانت تلاك الجرائم واختفى أثرها وتتكونت فى‎ 
الذباب مادة مفترسة للج راثم تسحى بکتر يوناج . ولو وضعت خلاصةمن الذباب فى محلول‎ 
. ملحى لا حتوت‎ 

. على البكتريوناج وهى تبيد أربعة أنواع من الجراثم الولدة للأمراض‎ )١( 

5ل ل سافة سرع E O‏ ن الجرائم 

( وبهذا ) لدنت صحة الحديث الذى عده بعض ل 0 
وصار معجزة علمية خالدة فلملهم بعد هذا لا يتسرعون فى تكذيب مالم محيطوا به علا 
ومن أبن للنى الى هذه المسائل الدققة الطبية لولا أن الله تعالی يوحىإليه (وما ينطق 
عن اللحوى (۴) إن هو إلا وحى يوحى() عامه شديد القوى (ه)النجم ) . 


50 عل دم السسنلكة جن الاق طاهر حي‎ wd 


r a TAL Hl ST‏ ا iE NOW:‏ موجن ساي ب جر مرج aR TO THUD‏ امسا م ع وين 


ّ دما تاخز اف فالشهور” دعن غ اة وَالشافميّة اس 
وغو فول لعفا ب والشهوز غنهم لهارتهة وسو وقول سانا تياو وال قدي 
( وقال ) تيون الل مك لا دم له سائل لأله يي إذا وس : ESE‏ م 
فالظاهر طبار ته لأنه لو كان نمسا لتوقفت إباحة السمك 0 اق 'بالذجم 1 وأن 
البر تیل ا د r‏ 


0 لوي - ا TE‏ وه 
وجروه زه لبقم زمه :( :ميث ) حنديفة بن المان انول الله صلی الله ”عليه و 
eS‏ اط إن 

وهو 1 دف بای a‏ ال( ان عق م لك بجی یا 
ولا ینا 0 «البخاررى ae‏ 8[ ا ل E‏ 

(وعن )| :اننع بن الك أنء الت صلل الل e‏ 531 20 
ومحر نک ولحل » ناول الاق" شه الان لخلته “6 م دعا آنا طلحة الأنضا 
قأعطاه إياه 5 7 1 3 الشى لأف قل الم كلم نه فأعطاه ب طح 5 


بن بحا 


ابه بین لای .أ خر جه أذ و r]‏ 1 


Re a es, 
5 


(1) انر ٠۳۷‏ ج “كاف شاع( ولا سق" من بسي اة ع ( ' 
(۲) اتظرخض ۴ع ج ون الفح الباق ٠.‏ اوسن ۹۷ج عؤاوى )تمه ل( لسم 
لانچش ) :وص ٣٣۹‏ ج ب ب انهل .عدب (: الج پصافخ)وعی٩۹‏ اج .۾ + إن 
ماجه ( مضاخة )نب ) 14 ,(۳) انرص عمج ج قتع الباوئ ( على للمشم) ا 
:- (4) انظ CE‏ ا 00 6 00000 ووی يشل( [اسنة 
يوم النحر أن يريما ثم ينجر, ثم يلق )هد | كا يعد نط [ج) بویا نه 


رذدعوى اة شعر الأدى 1 بحرم الثشىء ايم يحاسته 4۳1 


« وقول » جماعة من الشافعية : إن شعر الأدى ن « رده » أحاديث 
الباب « وقوهم » إن ذلك خاص بالنى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يقاس | 
عليه غيره « غير مسل » لأن اللصوصية لا تثبت إلا دليل . والأصل عدمه . 
فلا ياتفت إلى ما وقم فى كثير من كتب الشافمية مما خالف القول بالطمارة » 
فقد استقر القول من أتمنهم على القول بها“ ( وقال ) الجبور : الأدمى المشرك 
طاھر أبضا حيا وميتا » لقوله تعالى « ولقد کر متا ببى 1م » أول آية 7٠١‏ 
الإسراء . ومن التكريم طهارنه حيا وميتا . وأما 1 تعالى « إا اش 18 ن 


ص 


س » من آية ۲۸ س التوبة . فالراد به الزجر والتنفير مما م عليه . 


( والأصل ) فى الأشياء الطارة » فلا ينقل عنما إلا لاقل سحيح لم يعارضه 
ناوال أو فوئ « فا لم برد » فيه ما يدل على نحاسته « فليس » لأحد أن 
عم بها مرد رأى فاسد أو غلط فى الاستدلال » كا يدّعيه البعض من نجاسة 
ماخر مه الله تقال #ازاعياً أن" النجاسة والتحرر متلازمان > وهو زعم باطل » 
إذ حرم الشىء لا يستازم نحاسته » ولو كان كذلك لازم نحاسة ما دل الدليل 
على تحريمه » كالأنصاب والأزلام » وما يسكر من النبات والمُْرات م 
و يقل مهذا أحد . 


(فالواجب) على المنصف أن لا 2< بنحاسة شىء ولا بتر عه إلا ححة شرعية. 


( والحق ) أن الأصل فى الأعيان الطارة » وأن الحرم لا يلازم النجاسة » 
فإن الحشيشة حر”مة وهى طاهرة . وكذا الخدرات والسموم القاتلة لا دليل على 


بحاستها ( وأما ) النجاسة فيلازمها التحر.م > كل نجس حرم ولا عكس 


. ) فتح البارى ( الماء بغسل به شعر الإنسان‎ ١ ج‎ ١91١ انظر ص‎ )١( 


۲ المذاهبف أن التقء والرطوية مخرج من العدةومن الفرجنجسة أوطاهرة 


وذلك لأن < فى النجاسة هو انع عن ملاب تما على کل حال فال بنحاسة 
النيق 5 تحر يها . مخلاف الحم بالتحريم » فإنه بحرم لبس الحرير والذهب 
وها طاهران جاع ( إذا) عرفت هذا فتحرم الحم واجر الذى دلت عليه 
ارو EL‏ لا د ٠ن‏ دليل آآخر عليه » وإلا بقيا على 
الأصول المتفق علا من الطبارة . من ادعى خلافه فالدليل علي . 


)1١(‏ القىء - هو نجس مطلقاً لأنه طعام استحال فى الجوف إلى النتن 
والفساد سواه ىه الأدى وغيره » وسواء خرج القء.متغيراً أو غير متغير عند 
الثلائة (وقال) مالاك و بعض الشافمية : التىء غير المتغير طاهر كاين 


والصفراء وصيارة غير محرم الأ كل . 


(۱۳) الرطر:: قرع من الە رة _ هى نجسة عند الشافيى وأحمد لخروجها 
من محل التجاة ( وعن ) أبى حنيفة وعد أنها طاهرة" ( وقالت ) المالكية : 
المعدة طاهرة » فا خرج منها فهو طاهر مالم يستحل إلى فساد كالقء التغير . 
(وأما) رطوبة الفرج وهى ماء أبيض متردد بين اذى والعرق » فهى نحسة 
عند ا-أنقيين ومالك ورححه بعض الشافعية لامها رطوية متولدة فى محل النحاسة . 
( ولحديث ) زيد بن خالد أنه قال لعئمان بن عفان : أرأيت إذا جامع الرجل امأنه 
ولم يمن ؟ قال عمان : يتوضأ كا يتوضأ لاصلاة ويفسل ذكره . سمعقه من 


)0( انظر ص مغ ج ١‏ سبل السلام ( حديث الهى عن لموم الجر الأهلية ). 
)0( انظر ص ١هه‏ ج ؟ جموع النووى ( والقاس ( بفتحتين ماء تعدفه المعدة عند 
امتلائها فمو طاهر عند المالكية مالم يصل فى التغير إلى أحد أوصاف العذرة . فلا تضر 
#وضته فته وتسكرره . انظر ص۷ صاوىصغير الدردير (الأعيانالطاهرة والنجسة) . 
(۳) انظر ص ١مه‏ ج ؟ وع النووى . 


الختار أن ما ما يسيل من الفم طاهر . الجرة مع 


رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم . ا چ 


هذ اديت ومو همنسوخ فى جو از الصلاة بالوضوء بلا غسل إذا جامع ظ 
ال و ان رات ار وأا الس يفيل 
الذكر وما أصابه منها فغير منسوخ ( وقال ) أحد : رطوبة الفرج طاهرة وهو 
الأصح عند الشافمية للحكم بطهارة المنى” فلو خكنا بنتحاسة رطو, بة الفرج لزم 
5 بنتحاسة الى وحملوا الأص بالغسل فى المد على الاستحباب سكن 


) 1 ل سيل مى 7 الوئ ای ب الختار أنه طاهر لا يحب غل إلا إذا 
عل أنه من العدة ومتى شك فلا يحب غدل لسكن يستحب احتياطا وعلى القول 
بنحاسته إذا عمت بلوی إنسان به وک فالظاهر أنه یعفی عنه فى - 5 

٠ (‏ ) الجرة ا م ا البعير ونحوه من جوفه إلى فه 
للاجترار وهى نحسة عند الجبور . وقال مالك إا طا 7“ 


)١(‏ انظر ص ۲۷۳ ج ١‏ فتح البارى ( غسل ما يصيب ‏ الرجل - من رطوية 
فرج الرأة ) وص ۳۹ ج ٤‏ نووى مسل الماع كان لايوجب إلا أن بزل وببان نسخه) 
و ولا يقال , إذا كان منسوخا كيف بمح الاستدلال به و لأنا » تقول النسوخ عدم 
وجوب الفسل وناسخه الأمر بالغسل وأما الأمر بالوضوء فهو باق لأنه مندرج نحت 
الفسل. انظر ص ۹ ج۱ تح البارى افرح ( من ل بر الوضوء إلا من الخرجين ) . 

(؟) انظر ص "ىم ( الثانى من موجبات الغسل ) . 

(©) انظر ص ٥۷۱‏ ج ۲ جوع النووى . وص ۱٤۰‏ ج ١‏ كشاف القناع . 

(4) انظر ص ١مه‏ ج ؟ موع النووى . 

زه( انظر ص ٥٥۲‏ منه . 


(م س ۲۸ - الاين امالس ج 2)١‏ 


3 العلقة . المضغة . اللين . لا حكم لنجاسة الباطن 


)1١(‏ اعدف والمضفة س العلقة بفتحات مى" استحال فن الر 9 فضار دنا 
عبطا" فإذا استحال بعده فصار قطعة لمم فمو مضفة . والعلقة يحبسة عند الثلاثة 
وهو قول لاشافمية لأنها دم خارج من الرعم ( وقال ) بعضهم : هى طاهرة لأنها 
د غير مسفوح كالكيد والطحال 3 وما المضغة فى طاهرة عند اجو ر كالولد 
ومشيبته”" ( وقال ) بعض الشافمية بنجاستها كالملقة”" . 


(07) للبى س هو أربعة أقسام ١(‏ ) لبن مأ كول الاحم وهو طاهر 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة ( ب ) لبن الكاب والكنزير والمنولد من أحدة 
وهو تمس بالإجماع ( + ) لين الآدى وهو طاهر بالإجماع « وما تقل » عن بعض 
الشافمية من أنه نجس حل شربه للطفل لاضرورة « فو » خطأ ظاهر 

( د )لبن :باق الحيوانات الطاهرة غير ما ذ كرا . وهو نمس عند مالك وأحد 
وهو الصحيح عند الشافمية لأنه 'يتناول کا يتناول اللحم الذى رك 
مأ لابق كل نجس فكذا لبنه ( وقال ) الحنفيون وبعض الشافعية : هو طاهر لا نه 
من حيوان طاهر فكان طاهرا كلبن الشاة". فون قلنا بالظارة قهل بحل شربه ؟ 
فد وان اما جواز ثربه لأنه طاهر . والثانى محربمه لأنه متقذر ويؤذى 
ا الخاط و الدارمی فى كتاب' الم فى لبن الأنان ومحوها ثلاثة 
: الصحيح أنه جس لا موز > والثانى أنه طاغر جوز بيعه وشربه 

لث طاهر لا يجوز بیمه ولا شر به 


( فوائد) ( الأولى ) اتجاسة الستقرة فى الباطن لا كي لاما بتصل بها 


ز6 ادم ایا ری عاش 9 دا يه 
0( ) ( مشيمة ) كفعيلة هی كيس الولد. (م) انظر ص ووه ج ۲ جموع النووى. 
() انظر ص ٩ه‏ ج ۲ موع النووى . 


الولد الكارجمن الرحم طاهر . الحب تأ كله الدابة. الزباد طاهر ١٣ء‏ 


سىء من الظاهر م 


ف المعدة وبعصه خارج ف الم م أو 8 ا أو عودا ق 2 ره وبق دة 


قا حك الظاهر عليه کا إذا ابتلم بعص حيط فاستقر بعضه 


ارخا فو جيان اھا 1 سک بنحاسة ما ذ کر فلا تصح ضلاته ولا طوافه ( عند 
فن و فى ای 5 ی نمال اا ا 
Ok‏ كم اا ( الثانية ) الولد الخارج من الرحم طاهر لا مداج إلى 
غسله بالإجماع وكذلك البيض لا يحب غسل ظاهره . والنجاسة الباطنة لا حکم 
ها فإن اللبن مخرج من بين فرث ودم وهو طاهر حلال”” ( الثالثة ) الؤسخ 
لمنفصل من بدن الآدى طاهر » لأنه عرق متجمد . والوسخ النفصل من حيوان 
ا حك 0 ( الرابعة ) إذا أكلت البهيمة حبا وخرج منها يخا 
فإن كان صلبا يحيث لو زرع نبت فهو طاهر لكن بحب غسل ظاهره للاقاة 
النحاسة كا لو ابتلم نواة وخرجت فباطنها طاهر ويطهر ظاهرها بالفسل . وإن 
كان الحب قد زالت صلابته نحيث لو زرع لم ينبت فهو نجس“ . 

( الخامسة ) الزرع النابت على السرجين ونحوه ليس نمسا كن مه 
ما لاق النجاسة . ويطهر بالفسل وحبه الخارج منه طاهر قطماً 0 القثاء و د 
ونحوها يكون طاهراً وكذا الشحرة إذا سقيت ماء بحسا فأغصانها وأوراقها 
وكرها طافرع”؟ ( البناوينة ) ار او كاب طب معزوف فيو طاهر 
يصح بيمه كالمسك وفأرته ‏ وهى الجلدة لتكو ن فما لاستحالته إلى صلاح 
( وغلط ) من قال إنه لبن سنور بحرى . وإعا هو رشح تمع بحت ذاب 


(۱ ۲۰ ) انظر ص هلاه ج » جوع النووى . 
(۳ ( انظر ص "الام رج ۲ #وع النووى . 
(ه) انظر ص ٥۷۳‏ ج + جموع النووى.. 


۳۹ كيفية تطبير ما أصابه دم الحيض ونحوه 


١9 5‏ 8 
السنور ثم يسلت بسكين أو خرقة”" ( وقيل ) الزباد عرق سنور برى فهو طاهر 
عند الحنفيين ومالك والشافعية س لكن يغلب فيه اختلاطه با يتساقط من 
مره فن أن ترز اة شىء من ظعرة لأنه مين عند الثافية" س وغل 


هذ الل وقوه لمالا لاه E E a‏ 


هو دم الحدض والنفاس والاستحاضة . وهو نمس بالإجماع » لا فرق بين قليله . 
وكثيره ( لحديث ) أسماء بنت ألى بكر الصديق رضى الله عنهما قالت : جاءت 
امرأة إلى النى صلى الله عليه وآله وسل فقالت : إحدانا 'يصيب ثوبها من دم 
الحيضة فكيف تصنع به . قال : حه ثم تقرئصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلى فيه . 
أخرجه مالك والجسة”؟ [850] . 


( وعن أم قوس ) بذت حصن أنها سألت النى صل الله عليه وآله وسلم عن 
دم ایض يكون فى الثوب . ققال : كيه بلع واغسايه اء ودر . أخرجه 


. أنظر مادة زيد بالقاموس‎ )١( 

(۳) انظر ص هلاه ج ۲ موع النووى . 

(م) انظر ص مم١‏ ج ١‏ كشاف القناع ( ولا يعفى عن إسير حاسة ولولم 
بد ركما الطرف ) . 

6 انظر ص 79.4 ج ۲ تيسير الوصول ( دم الحيض ) و( محته ( بفتح الفوقة 
وضم اذاء المبملة وتشددد الثاة الفوقة » أى محكه . والقصود من ذلك إزالة عإنه . 
و( تقرصه ) بفتح أوله وسكون القاف وضم الراء والصاد المهملة ( وحكى ) القاضى 
عاض » ضم المثناة الفوقية وقتح القاف وتشديد الراء المكسورة » أى تدلك موضع 
الدم بأطراف أصابعيا » ليتحلل ومخرج ما ره الثوب منه . و ( تنضحه ) أى 
تفسله ‏ وقل ) المراد بالنضح الرش . وفى روابة تغسله مكان تعرصه . 


الحيض . ألوانه . المذاهب فى الصفرة والكدرة trv‏ 


أو داود”'؟ [55:] . قال ابن القطان : إسناده فى غاية الصحة و لاأعر له 
وهاك بيان أحكام هذه الدماء 5 


(1) فن حو فة الان ب قال اضف اة مين إذا سال 
دمهاء وعرفا على أنه حدّث . صفة شرعية مانعة مما لا حل بسبب الدم من الرحم 
لفير ولادة . وعلى أنه بت : الدم المارج من قبل اسرأة لاداء بها ولا حبل . 
ثم الكلام ينحصر فى سبعة مباحث . 


١‏ الوا هى ما تراه الرأة من ألوان الام فى مدّة المحيض . و 
ستة : السواد والجرة والصفرة والكدرة والجضرة والتربية . فالسواد والجرة 
حيض اتفاقا ( لحديث ) عروة عن فاطمة بنت أب بيقن اا کات اق 
فقال لها النى صلى الله عليه وعلى آله وسل : إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود 
يعرف فإذا كان ذلك فأمسكى عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئى وصلى . 
اچ اوداز .وهذا لفظه والنسالی وابن حبانو الام و ححا [۲۷:] . 


« أما الصفرة » وهى ماء تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار « والكدارة » 
بضم الكاف وسكون الدال . المراد بها دم يك يكون بلون الماء ء الوسخ ( والتربية ) 
وهی دم لونه كلون التراب « فقد اختلفوا » فا ( فقال ) الحنفيون والشافعى : 
هى حيض فى أيام ايض . وهى عشرة عند الحنفيين وة عشر عند الشافعية . 


)١(‏ انظر ص عم" ج٣‏ - انهل العذب ( الرأة تغسل وها الذى تليسه فى 
حيضما ) . و ( الضاع ) بکسر الضاد المعجمة وفتح اللام فى لغة المجاز وسكونما فى اغة 
عم وهی عظام الجنين . وروی بصلع بفتح الصاد وسكون اللام وهو الحجر بفتحات . 

(۲) انظر ص6١‏ جم ته المنيك العدب ( من قال نوضًا لكل صلاة ) . 
وص ٦4‏ ج ١‏ محتتى ( ذكر الاستحاضة وإقبال الدم وإدباره ) 


E۳۸‏ ليل أن الصفرة والكدرة حيض 


( والشهور ) عند المالكية أنها حيض فى أيام عادتها وثلاثة أيام بعدها 
استظهاراً ( وقالت ) الحنبلية : هى فى أيام العادة حيض . ولا اعتداد بها فى غير 
أيام العادة ( ودليل ) ذلك أثر علقمة بن أبى عاقمة عن أمه مولاة عالْشة قالت : 


كانت النساء يبعثن إلى عائثة بالدّرّجة فما الكُر'سُّف فيه الصفرة من دم 


'. الحيض يسألنها عن الصلاة فتقول هن : لا عجان حتى تين القصّة البيضاء تريد 


بذلك الطهر من الحيض . أخرجه مالك ومد بن الحسن والبيهق . وعلقه 
البخارى؟ [غ8]. 


« ولا تناق » بينه وبين قول أم عطية : كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد 
الطهر شيثاً . أخرجه أبوداود والبيبق والحام وججه" ]٠١[‏ . « لجل هذا » 
على ما إذا رأت الصفرة والكدرة فى غير أيام الحميض « وحمل » أثر عائشة 
على ما إذا رأتهما فى أيام الميض ( قال ) تمد بن الحسن : وبهذا نأخذ لا تطمر 
الرأة ما وامت ترى رة أو صفرة أو كدرة <تى ترى للبياض غالصا . 


( وقال ) أبو بوسف : الكدرة لا تعتبر حيطا إلا بعد الدم ( وقال ) ابنحزم 
والثورى والأوزاعى : الكدرة والصفرة ليستا حيض (lan‏ . وهو وی" عن 


١ ذزدقانى الوط ( طهر الحائض ) . وص 1سم ج‎ ١ ج‎ ٠١4 انظر ص‎ )١( 
سنن البق ( الصفرة والكدرة فى أيام الحرض حيض ) . و(الدرجة) بكر الدالوفتتح‎ 
: الراء : وعاء صغير تضع المرأة فيه طيها ومتاعها ( وقل ) الدرجة بضم فسكون ففتح‎ 
خرقة وتحوها تدخلها المرأة فى فرجها لتعرف هل زال الدم ؟ ( والكرسف ) القطن‎ 
و ( القصة ) بفتح القاف وتشديد الصاد : الحص . والمنى هنا على التشيه . والمراد أن‎ 
. خر ج المرأة القطنة أو الخرقة التى حقشى ما كأنها قصة لا مخالطما صفرة‎ 

(؟) انظر ص م؟١‏ ج م - المہل العذب ( المرأة ترى الصفرة والكدرة بعد 


الطمر ) . و ص ۳۳۷ ج ١‏ سان البوق . 


1 الخضرة ثراها المرأة و خا او مده الحيض عند النفیین ومع 


على ؛ لأنهما ليستا بدم بل ها من الرطوبات التى تخرج من الرحم » ولحديث 
« إذا كان دم الميض فإنه دم أسود تيمرف6”" ( ورد ) بأنه إنما خص” بال كر 
لأنه الأصل والغالب فى دم الميض » فلا ينافى أن غيره من الصفرة والكدرة 
عيض :ایا (وأنا المضرة ) فالصحيح أن ا إن کات من ذوات الحيض 
تكون اطضرة حيطا . وحمل علىفساد الفذاء . وإن كانت المرأة كييرة لاترى 
غير الحضرة لا تكون حيطا . هذا واتفقواعلى أن أقل سن تحيض فيه المرأة 


CM. 
. نسم سنين قرية‎ 


؟ - مرمٌ الحيضى ‏ أقل المحيض ثلاثة أيام وأ كثره عشرة عندالنفيين 
والفووف: (تلديف )و وائلة بن الأسقم أن الى صلى الله عليه وعلى آله وسل قال : 
أقل الحيضثلاثة أيام وأ كثره عشرة أيام . أخرجه الدارقطىوضعفه يحبالة دين 
منهال » وضغف محمد بن أحمد بن اص وار جه عو والطراق ق الک 
واا أ (قال) المينى : : وفيه عبد الملك السكوق'عن الملاء بن 
كتير لاندرى من ہو زر ]:. 

( وعن ) أنس أن النى" صلى الله عليه وعلى له ولم قال :: ايض غلانة أي 
وأورضة وخمسة وستة وسبعة وأمانية ونسعة وعشرة . فإذا جاوزت العشرة فهى 
مشا عر جه ابن عدى فى الكامل وأعله بالحسن بن دينار جم 
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على ضعفه”"؟ ]٤۲۹[‏ . 


) ص ۷ح٤ ( ألوان الحرض‎ ٤۲۷ تقدم رقم‎ )١( 
. السنة القمرية ومس أربعة وحمسون وثلائة يوم تقرياً‎ )۴( 
0 . ) ممع الزوائد ( الحرض والستحاطة‎ ١ ج‎ 
: ) نصب الرابة ) الحرض‎ ١ انظر ص ۱۹۲ ج‎ )٤( : 


FE‏ مدة الحيض عند المالكية 


) فهذه ( عدم أجاف عن النى صلى اه عليه وعلى آله وعم متعددة الطرق 
وذلك رفع الط ال شين .+ والقدوات القترفية ها ا رك رای 
فالموقوف فيها حه ارف . 


(وعن) ارم ن صديح عن 2 أن يقول ك لا يكون الحخيض ا 
دن عشرة : اخ الدار و 1 6[ ٠و‏ الربيع وتفه ان معن 4م وقال أ مر 
لابأس به رجل صا . 

وقال ان عدى له ادي صالحة مستقيمة و( ا له حدر {u‏ 5 
ولد وان كان ر فالأظهر أنه معاوية بن قرة لأنه هو الذى روى 
5 أ 2020 
دلك عن اس 

( وعن عمان ) بن ألى العاص رضى الله عنه أنه قال .:. الحائض إذا جاوزت 
عشرة أيام فهى بمنزلة المستحاضة تغقدل وتصلى . أخر جه الدارقطنى . وقال البييق 
هذا الأثر لا بأس بإسناده7؟؟ [۷ه] . 

( ولا من ) أنه لا يشترط امتداد الدم ثلاثة أيام أو عشرة بدون انقطاع . 
بل العتبر وجوده فى أول المدة وآتخرها على ظاهر الرواية . فلو رأت الدم عندطلوع 


0 وقال ( لاون 3 أقل الحخيض ف العيادة قطرة وف المدذاة والاستبراء 
مم 5 ا رک ۴ کر بدأ نصف شهر ولمعتادة عادتها وثلاثة أيام بعدها 


(۱) انظر ص ۲ج ۱ فتح القدر لابن امام . 

() انظر ص بب سنن الدارقطنى . 

(۳) انظر ص ٣٣۲٣۲‏ ج ١‏ - اوھ الق على الق ١‏ 

)<( انظر ص ۷ب سكن الدارقطنى .و ص ١ ٣٣٣٢۲‏ - الوص الق . 


مده الخيص عند الشافعية والمحنبلية. رد دعو ی أنه رد تەد رها دلیل F3]‏ 


مالم تحاوز خسة عشر نوما . فا و كانت عادتها اى عشر نوما تستظهر بثلاثة . 
وإن كانت عادتها ثلاثة عشر نوما تستظهر بيومين . وهكذا ( وقالت ) الشافعية 
والخنبلية : أقل الحيض بوم وليلة وأ كثره خة عدر بوم على الأصح عندم 
( قالوا ) لأنه لم برد فيه حديد من الشارع ولا حداً له فى اللغة » فوجب الرجوع 
فيه إلى امراف والعادة ( ورد) بأن العادة مختلفة فلا تعتبر . وأنه قد ورد ما يقوى 
المذهب الأول فللتحديد بثلاثة أيام فى الأقل وعشرة أيام فى الأ كثر أصل فى 
الشرع . علاف قوهم « هة عشر وما « : نعل فيه حد ا E‏ , 
وإنما تمسكوا فيه بما رووا أنه صلى الله عليه وعلى آله وسل قال فى صفة النساء : 
كث إحدا كن شطر عمرها لاتصلى . قال البمهق : لم أجده . وقال ابن الجوزى 
ق الترن عدا عويق ا 

هذا ما قاله الفقهاء (وقال) بعضهم : الصحيح أنه لم يأت فى تقدير أقل الحيض 
وأ كثره ماتقوم به الحجة » لأن ما ورد فى تقديرها إما موقوف ولا تقوم به 
المجة » أو مرفوع ولا يصح . فلا تعوبل على ذلك ولا رجوع إليه بل العتبر 
إذات المادة التقررة س العادة . وغير المعتادة تعمل بالقر ا المستفادة من الدم 
( فقد ) صح فى ذات العادة أحاديث كثيرة فما اعتبار الشارع لاعادة . ( كديث) 
عائثة أن النى صلى الله عليه وعلى آله وسل قال : « إذا أقبلت الحيضة فدعى 


الصلاة » وإذا أدرت فاغتسل وصل » أخرجه البخارى وأبو داوو" [٠م4]‏ , 
( وعن ) أم سامة أنها استفتت النبى صلى الله عليه وعلى آله وسل فى اءرأة 
)01 انظر ص كه ١ة-‏ الجوهص النمى على التي 


(؟) انطر ص ۲۸۸ ج ١‏ تح النارى ( إقال ا لض وإدباره ) وص ۴٣۸ج ۳٣‏ 
امهل العذب ( المرأة تستحاض ) . 


3 سيب الخيض . ركنه 
ةةةطاةططتقةاةطططتقتتتققققققتتتتتتاغتغغاااطتا0ااطتت70ط0طت7:: .7 ب /[/-١]|__1_4ا‏ ا gas‏ 


براق الدم فقال : لتنتظر عدة الليالى والأيام التى كانت حيضهن من الشهر قبل 
أن يصيبها الذى أصاء بها فاتقرك الصلاة قدر ذللك من الشهر فإذا حلفت ذلك 
فلتفتسل 9 نتفر" ر“ بثوب ثم لتصل”.. أخرجه مالك 1 أحمد وأبو داود والنسالى 
وان ماجه سند على شرط الثيخين وحسنه النذرى ° [er]‏ 1 


( وقد) صح رجوع غير المعتادة إلى القرائن ففى ( حديث ) فاطمة بنت 
أن تش أ ما كانت تستحاض فقال لها النى صلی اللدعايه وآله وسل : : إذا كان 
دم الحيض فإنه اود يعرف فإذا 3 ذلك ۽ فأمسكى عن الصلاة . وإذا كان 
الآخر فتوضى وصلى فإعا هو عر'ق : اتر ته أ داود والنسائى ٠‏ وجه 
ان حبان الحا" [er]‏ . 1 ش 


( ۳ ) سس افيض س سببه ابتلاد الله تعالى لبنا ت آدم فی ( حديث ) 
عائشة أن النى صلى الله عليه وعلى آله وسل قال فى ايض : إن هذا أمر كتبه 
اله على بنات آوم . أخرجه الشيخان0؟ [سم4] . 


(: )لت ركن المیض روز الدم من الر< حم فى وقته . 


)١(‏ انظر ص ه١٠‏ ج ١‏ زرقانى الموطإ ( المستحاطة ) و ص ١۷ج‏ ۲ س 
الفتح الربالى . و ص ا جم المهل العذب ( المرأة تستحاض ..) وص همه 
ج ١امحتى‏ ( المرأة يكون لها أيام معلومة يضما كل شور ) . و(خلفت) بشد اللام وفتح 
الفاء أى إذا تركت قدر اللبالى والأيام الق كانت تحيضها . و ( لتستثفر ) بسكون اللام 
والسين والثاء وفتح التاءبن وكسر الفاء أى لتشد على فرحها خرقة عريضة بعد حشوها 
قطنا وتوثق طرفها فى شىء تشده على وسطها لعتنع سيلان الدم . 

(؟) تقدم رقم ۷٣ع‏ ص ٤٣۷‏ ( ألوان الحيض ) . 

(ع) انظر ص ٣۷۹‏ ج ١‏ قتح البارى ( الأص بالنفساء إذا تفسن ) .. وص ١45‏ 
جم نووى مسلم ( وجوه الإحرام ) 1 


شرط الحیصض .مل الطهر بين الدمين. مده الطهر لل تحاصة E‏ 


(ه ) شرطر س هو )١(‏ تقدم نصاب الطهر حقيقة أو حك كالم تحاضة . 
(ب) وعدم نمصان الدم عن اقله : 


١ (‏ ) رة الطرر بين فين أقل الطهر بين الحيضتين خسة عشر 
و عند الحنفيين ومالك وال شافى وروی عن أ جد (لحديث) ی ميك 
الخدرى أن النى صلى الله عليه وآله وسل قال : أ ارد أيام وأ كثره 
مكتر واف عا ن لضن دة عر وا 5 أخر جه ابن الجوزى فى العلل 
التناهية"“ [غ*4] . 


وهويئوان کان ا » لسكنه ارتفع إلى درجة الحسن لتعدد طرقه . 
والصحيح عند الحنبلية أن أقل الطبر ثلاثة عشر يوما ( ولا حد ) لأ كه 
اتفاقا إلا عند نصب العادة فى زمن الاستمراركا لو بلغت مستحاضة ف فيكو ن 
حيضها عشر 1 وطهرها عشر بن عند أي حنيفة وخمد ٠‏ وعند ألى ونتف يوقت 
ها فى الصلاة والصوم والرجعة بأقل الحيض ٠‏ وف الوطء والتزوج بأ که . 
وهذا فى المبتدأة ( وأما ) المعتادة فَتَرَدُ إلى عادتها فى الطهر ما لم تكن ستة 
أشهر ذأ كثر » وإلا جمل طهرها ستة أشهر إلا ساعة ( وقالت ) الشافعية : 
اداو غو المبيزة تومن فق حكها رمز يفا وما ولل وطبريها اة وعشرن 
يوما ( وقال أحد )فى البكر تستحاض : تنظر حيض قر يباتها فیمتبر حيضاً 
ها ٠‏ ثم تغتسل وتصلى باق الشهر بالوضوء لوقت كل صلاة ٠‏ 


( ۷ ) وطء المرأة بعر اتقطاع الرعم ‏ ( قال ) الجهور : حرم وطء الرأة 
إذا انقطم دم ل SE NE‏ 


(١)انظر‏ ص ۲ ج ١‏ صب الرابة ( الحيض ) 


4 هل توطأ المرأة إذا انقطم دمها ولم تغتسل ؟ النفاس 


ت 


E 58‏ » ( من آنة ٠۲۲‏ - البقرة ) ( وقال ) المنفيون : إذا مغى على 
الحائنض زمن 5 الحخيض « وهو عشرة أيام ») حل وطؤها قبل الانقطاع 
والفسل . لكن يستحب الفسل قبل الوطء . ( وإن ) انقطم كام عادتها قبل 
الأ كثر » لاحل وطؤها حتى تفتسل أو تتي.م عند ققد اللاء وتصلى به على 
الصحيح » أو تصير الصلاة ديتاً فى ذمتها ( بأن يمضى علا أدنى وقت صلاة من 
آخر الوقت . وهو قدر ما يسم الغسل واللبس والتحرية ) سواء أ كان الانقطاع 
قبل الوقت أم فى أوله أم قبيل آحره بهذا القدر . فإذا انقطم قبل الظمر 
مثلا أو فى أول وقته أو فى آخره وقد بق من وقته ذلك القدرء لا بحل 
الوطء بلا تروص جيل وب فر . لقوله تعالی : « ولا تقر بوهن حت 
تطور'ن » کا هرن اومن من يت رر الله » ( وجه) الدلالة أن 
اأراد بالطبر فى قوله : « حى ب رن انقطاع الدم » وفى قوله : لوا تطجران 6 
الاغتسال . فعملا مهما حملوا الأو ل على ما إذا انقطم ا ن 
فيجوز وطؤها وإن ل تغتسل . وحملوا الثانى على ما إذا اطع لال نق ع الأ كثر 
ولام المادة فلا يحوز وطؤها حتى تغتسل أو تصير الصلاة ديا فى ذمتها ( وإن ) 
انقعاع الدم لأقل من عادتها لاحل وطؤها وإن اغتسلت حتى مضى العادة » لأن 
عود الدم غالب ( وقال ) الأوزاعى وابن حزم : إن غسلت فرجما بالماء جاز 
وطؤها ( والأحوط ) عدم قر'بان الحائض إلا بعد أن تغتسل وإن انقطم دمها 
لأ كثر الحيض » تغليباً للحاظر على المبيح . 

(ب) ااناس س هو بكسر أوله لئة :الولادة . واصطلاحا على أنه حدث 
صفة مانعة شرعاً ما لا حل سبب خروج الدم من رحم عقب الولد . وعلى أنه 
خبث » هو الدم الخارج من قبل المرأة حال الولادة أو بمدها" . 


)١(‏ (الدم) فلو لم بر دما لاتنكون.نفساء ولايازمها إلا الوضوء ولايبطلصومهاحت 


مده النفاس .> من ولدت بلادم أو من السرة. الدم االخارج حال الطلى tt‏ 


3 اكلام ياأحصر ف رة مياحث ٤‏ 


١ (‏ ) صة النفاسس لا حد لأقله عند الأئمة الثلائة . وكذا عند 
الحنفيين بالنسبة لامبادة أما بالنسبة للعدّة ( فقال ) أبو -عنيفة : أقله دة وعشرون 


و الجن ع هوم لووقا د 


نوا کید ارون .يونا عند الان وان ارك وان اوی 
وأعدرسكاء ای عن القافق (الطدرفك) أ عل کو ین رياد الأسليق 
عن مُسمّة عن أم ساءة قالت: كانتالنفساء على عهدر- ول اللّهصلى الله عليه وعلىآ له 


حعند ا يوسف وعحمد وأحمد لعدم النفاس (وقال) أنو حنيفة ومالك والشائعى : ى 
نفساء ويلزمها الغسل اختياطاً لأن الولادة لا مخلو من دم .و(من قبل الرأة) فلو ولدت 
من السرة أو غيرها بأنكان بطنها جرح فانشقت وخر ج الولد تكون ذات جرح 
سائل لا نفساء إلا إذا سال الدم من الأسفل فهى نفساء . و ( حال الولادة ) أو حال 
الطلق عند الثلاثة ر وقال ) الحتفيون : لا يعد تفاس إلا ما كان بعد خروج أ كثر 
الولد ولو متقطعا أو سةطا استبان بعد خلقه . فإن زل رأسه فالعرة بصدره . وإن 
أزل برجليه فالعيرة بسرته . ومخروج أفل الولد لا تسكون نفساء عند الحنفيينفلا تسقط 
عنها الصلاة فتتوضأ إن قدرت وإلا تتدهم وتوعى* فى الصلاة إن لم تقدر على الركرع 
والسجود ولا تؤخرها » فإن لم تصل فى عاصية » ها عذر الصحيح القادر ؟ 

() فإذا قال رجل لامرأته : إذا ولدت فأنت طالق » فولدت ثم قالت مضت 
عدنى » فأقل مدة تصدق فها عند الإءام خمسة وأعانون يوما ( هسة وعشرون نفاساً » 
وخمسةعشر طهراء ثم ثلاث حيض عكلحيضة حمسة أيام » وطمران بين الحيضثلابون 
يوما ) وقال أو يوسف : أفل مدة تصدق فما خمسة وستون يوما ( أحد عثير نفاساً » 
وخمسة عشر طهرا بعده وثلاث حبض كل حيضة ثلاثة أيام ٠‏ بينها طوران ثلاثون 
,وما ) وقال ممد : تصدق فى أربعة وحمسين يوما وساعة ( ساعة للنفاس وة عشر 
يوها طهرا بعده ء ثم ثلاث حيض بتسعة أيام بينها طهر ان ثلاثون يوما ) 


5غ المذاهب ف أ كم مده النفاس 5 الراجح أنه أر يعون نوه 


وسل انق N‏ جراو مضق لبلة بج اطريه اعد وار عازه 
وان ماجه والبمهق والدار قطنى والحاكم وقال : حيح الإسناد والترمذى وقال : 
لا نعرفه إلا من حديث أب سهل عن مسة عن أم سلمة . قال تمد بن إسماعيل : 
وأبو سبل فة .وقال عبد الى + أحاديرق هذا الباب معاولة ‏ وأ خا حديث 
مسة الأزدية واف البخارى على E‏ زه"4]. 

( وقال ) الترمذى : قد أجمم أهل الل من أسعاب الننى صلى الله عليه وسل 
والتابعين ومن بعدم على أن النفساء تدع الارن يوم إلا أن ری ار 
قبل ذلك . فإنها تغتسل وتصلى . فإذا رأت الدم بعد الأربعين » فإن أ كثر أهل 
الم قالو | :لا تدع الصلاة بعد الأربعين ( وقالت ) المالكية والشافمية : أ كثره 
مون وا ؤروع عي اى اوعطاتب. '( وقال ) امسن اليصرى١‏ 1 كاه 
مسون يوم ( والراجح ) الأول . والحديث الوارد فيه له شواهد تقويه ( منها ) 
حديث عثان بن ابی العاص قال : وقت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسل 
ان سامون رن بوتا ا ا 3 والدازقطى والطبرانى فىالكبير 
واخ فى الاو من حديث ا ]٤۳۹[‏ .وفى سندحديث(عمان) إسمعيل 
ان مومى: المكى وهو ضميف. وف‌سندحدیث(جار) أشمثبزسواد وثقه ابن معین 
(و حديث) أبى الدر داء وى هم رة أن النى صلى الله عليه وسل قال: تنتظر النفساء 
أر سكيوت الا أو رى الطهر قبل ذلك فإن ا : تر الطور 
فلتفتسل وهى عزلة المستحاضة . أخر جه ان عدى فى الكامل 9 [erv]‏ . 


)١(‏ انظر ص ۱۸۰ ج ؟ - الفتح الربانى . و ص مم١‏ جم - النهل المذب 
( وقت النفساء ) . وص ١١6‏ ج ١‏ د ان ماجه ( اللقساءم بحاس ) . وص ٠۲۹‏ 
ج ١‏ تحفة الأحوذى . و (امسة ) بغم الم ونشديد السين الهملة . 

(؟) انظر ص ۱۷٩‏ ج ١‏ مستدرك . و ص ۲۸۱ ج ؛ مع الزواند ( النفساء ). 

(م) انظر ص ۲٠٠‏ ج ١‏ نصب الراية ( النفاس ) . 


الحلاف فى نفاس أم التوءمين . المذاهب فى الطور بين الدمين 40 


(؟) أغاسى ام التومين - وهما ولدان من بطن واحد بين ولادتهما 
أقل من ستة أشهر ا ا عق الأول عدا و جیا وان يوست 
وأحمد على الصحيح ٠‏ والمرلى.عقب الثانى إن كان فى مدة النفاس خنفاس 
وإلا فاستحاضة . لما روى أن أب يوسف قال للامام أى تحديفة + ارامت لو کان 
من اران ارون :يوه ؟ فال هنال وق اكاك کن ال ا اس با 
من الثانى.. ولكنها تفتسل عقب وضع الثاني وتصلى ( وقالت ) المالكية : إذا 
كان بن التوعمين أفل من شير فتفاسها من الأول عل المد وقيل. م 
الثانى ٠‏ وقيل تستأنف للثانى نفاسًا آخر ٠‏ وهذا إن ل يتخلل بين الدمين أقل 
الطهر وإلا كان الثالى نفاسًا جديدا اتفاقا ٠‏ وكذا إذا كان بين التوءمين 

شهران فأ كثر ( وقال مد ) وزفر والشافمى : يمتبر نفاسها من الأحير ولام 
النازل قبله استحاضة ٠‏ وانقضاء العدة بوضم اخ 


)۴"( الطبهر بين الرمين - ( قال ) الحنفيون : الطهر المتخلل بين الدمين 
فى مدة الحيض حيض . فلو رأت مبتدأة بوما دما وثمانية أيام طهرا و نوما دما 
فالكل حيض . ولو رأت وما دما ونسعة طهرا وبوما دماء لا يكون شىء 
منها حيضا . وكذا الطهر المتخلل فى مدة النفاس يعتبر نفاسا عند ألى حنيعة 
( وقال ) صاحباه : إذا بلغ الطلهر فى مدة النفاس خسة عشر يوما » فهو فاص 
بين النفاس والحيض . فيكون المرلى بعده حيضا إن صلح ٠‏ وإلا فهو استحاضة 
( والشهور ) من مذهب الشافعية : أن الطهر التخلل فى مدة الخيص حيض 
وى هده الان قى( وا للالكة ا اظ فسن 
عليها الفسل فى اليوم الذى ينقطم فيه الام » وتصوم وتصلى ونوطاً (ويمتبر) الام 


المنتقطم حيضا عند المالكية مالم يتحاوز مموعه حمسة عشر وما . وكدا عند 


EEA‏ 2 الخائض والنفساء الصلاة والص 
a‏ ص و 


الحنبلية ما لم ينقص جموع الدم عن بوم وليلة » ولا يتجاوز حموع الطهر 


( :) ما ,عرصم برض والئفاس ‏ بحرم مها تمانية أمور : 


. الصلاة مطلقاً ولو صلاة جنازة أو سجدة تلاوة أو شكر » فلا تصح‎ )١( 
. و بحرم على الحائئض والنفساء أداؤها ولا يحب مع الحيض والنفاس وعليهالإجماع‎ 
)؟) (الصوم ) ولو نفلا » فلا يصح وبحرم مم الميض والتفاس إجماعا‎ 
. لقول ) أبى سعيد اللدرى : خرج رسول الله صلی عليه وعلى آله ولم فى أنحى‎ ( 
أو فطر إلى الصلى فر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن » فإ أريتكن‎ 
أ كثر أهل النار . فقان وم يا رسول الله ؟ قال : تكن اللعن وتَكُفرنَ‎ 
58 0 المثير . ما رأيت من اقصات عقل ودين أذهب“ للب الرجل‎ 
إحدا کر“ قلنوما نقصان ديننا وعقلنا يارسول الله ؟ قال أليس شهادة المرأة مكل‎ 
- نصف شهادة الرجل ؟ قلن بل لآل «اقذلاك من تمان غ الس إذا‎ 
لإتصل ول تصم ؟ قان بل » قال فذلك من نقصان دينها. أخر جه أحدوالبیخارى‎ 
| . ] ٤۴۷ [ وأخرجه مسل عن ابن عر‎ 


( وهو ) يدل أيضا على أن العقل والإان يقبلان الزيادة والتقصان . وليس 
المراد من ذكر نقصان عقول النساء مهن على ذلك » لأنه لا مدخل لاختيارهن” 
يه . بل اراد التحذير من الافتتان ن" ( وليس ) نقص الدين منحصرا فيا 
يحصل به الإثم بل فى أعم من ذلك . لأنه أمر نسبى فالكامل مثلا ناقص عن 
الأأكل ومن ذلك الخائض لا تأثم بترك صلاتها زمن الحيض لكنها ناقصة 


)١ )‏ انظرص ۲۷۹ ج۱ تح البارى ( EEN,‏ ووی 


مسلم م( تقصان الإعان بنقص الطاعات ) 


7 


هل تثابالرأة على ترك الصلاة والصوم زمن الحيض؟ 44ء 


عن المصلى . قال المافظ ابن. حجر ( وهل ) تثاب على هذا الترك لكونها 
مكلفة به كا يئاب المريض على النوافل التى كان يعملها فى حته وشثل بالرض 
غنها ؟ قال النووى :الظاهر أنها لا تثاب . والفرق بينها وبين المر يض أنه كان 
يفعلها بنية الدوام عايها مع أهليته . والخائض ليست كذلك بل نيتها ترك العبادة 


زمن الحخيض. وعندى فى كون هذا الفرق مستازما لكونيا لا تثاب وقفة. 


( واعلم ) أن الميض والنفاس لا يمنعان وجوب الصوم . ولذا يازم الحائض 
قضاؤه على التراخى دون الصلاء ( لقول ) معاذة البدوية : سألت عائثة فقلت 
ما بال الحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة ؟ قالت كان يصيبنا ذلك مع 
رسول الله صلی الله عايه وعلى آله وسل فنؤمر بقضاء الصوم ولا نر بقضاء 
الصلاة . أخرجه السبعة والبهق [ ٤٠۹‏ ] . 


(وقد) أجمم السامون على أنه يحب على الحائض قضاء الضوم ولا مجحب 
عابها قضاء الصلاة . «والحكة» فى وجوب قضاء الصوم دون الصلاة أن الصلاة 
تعکر ر دون الصوم فإيجاب قضائها مفض إلى حرج ومشقة -( وما حَعَلَّ 
ليف الان من حرج ) من آلة ۷۸ الحج وأوهما : وجاهدوا فى الله 
حق جباده ‏ حلاف الصوم فإنه يجب فى السنة مية واحدة » ورعالا ان فيه 
إلا أقل الميض والنفاس . ( وقضاء ) الحائض والنفساء الصلاة ينبنى أن يكون 
خلاف الأولى عند الحنفيين . والصحيح أنه مكروه عند الشافمية ( وقد اختلفوا ) 


. ) قتح البارى الشمرح ( ارك الحائئض الصوم‎ ١ انظر ص ۲۸۰ ج‎ )١( 
ج ۸ - الدين الخااس ) الهدرة على الصوم.‎ ۲۷١ انظر الراجع مهامش ۴ ص‎ (r) 


السادس من شروط وجوب الصوم ). 
زم - ۲۹ س الإين الخالس- ج١)‏ 


t۵‏ بحرم على الحائض الطواف ودخول المسجد 


فن رتم اطرش والفاس بعك المع وة المشاء: ( فقالت ) الكاقسية 
والمحنبلية والفقهاء السبعة0© وغيرم : يازمها صلاة الظبر والعصر فى الأول 
والمغرب والعشاء نى الثانى ( وقال ) الحسن وقتادة والثورى والحنفيون : لا بحب 
عليها الظهر ولا اللثرب ( وقالت ) المالكية : لو انقطم الحيض ونحوه من 
الأعذار بعد العمسر أو العشاء وقد بتى من الوقت بعد الطهارة ما يسع الصلاة 
الأولى وركمة من الثانية وجبت الصلانان وإلا - بأن بق من الوقت ما يسع 
اللانة فقطل أو كةي شم لاقمو الأول : 

( > ) ( الطواف بالكمبة ) ولو نفلا ( لما تقدم عن )ابن عباس أن البى 
صلى الله عليه وعلى آله وسل قال : الطواف صلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه 
الكلام فن تكلم فلا يتكلم إلا خير . أخرجه الماك وقال صحيح 
الإسناد”" [ 4٠‏ ] ( وقالت ) عانشة رضى الله عنها: دحل على النى صلى الله 
عليه وعلى آله وسل وأا أ فال ات بسن الحيضة. قلت : نعم . قال : إن 
هذا شیء كتبه الله على بنات آدم فاقضى ما يقضى الحاج غير ألا تطوفى بالببت 
حتى تفتسلى . أخرجه مسل [ ا4[ 


( فيحرم ) الطواف ولا بصح مع الحدث الأ كبر عند مالك والشافى والجهور 
وهو الشهور عن أحد . ويصح عند الحنفيين مع المرمة وهو روابة عن أجد . 


کرلک ھر کک ور عدا لين 


)١(‏ ( الفقهاء السبعة ) سعيد بن السيب وعروة بن الزبير والقاسم بن مدو الخارجة 

ابن زيد وابو بكر بن عبد الرحمن وسلوان بن يسار وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة . 
(؟) تقدم رقم +؟ ص ۳۲١‏ (الثانى من أقسامالوضوء الواجب_نحب للطواف) . 
(؟) انظر ص ١45‏ جم نووى مسل ( وجوه الإحرام ) . 


(i 


حرم على الحانض قراءة شىء من لارا +١‏ 


والالكية (لما ) تقدم عن عائثة أن النى صلى الله عليه وعلى آله وسل قال : 
و<هوا هذه اله عن الأحد 3 إلا حل اأحد انض ولا حب . ات 


¥ 2 سے 
لقوله تعالى ( وَلآ 2 0 عار ی سَبيل ) من آبة مع س النساء ( وأجاب ) 
الأولون بان ناا ولا عازى فمل .وغل اللا .إن 


أ | يكن هناك صرورة : 
فإن كانت كان يكون باب البيت إلى السجد وم يمكن حويله ولا السكنى 
فى غيره -- فلا حرم العبور اتفاقا 1 ش 


(ه )(قراءة 1 7 2 بقصده طش سفن لاد الحنفين 5 
E‏ ن را er e‏ 
والنفساء قراءة اله 00 E‏ عدیت ان عر يانه 
ف لان روا ان عياش عن موسی ن عمبة وهو ححازى . وروايته 
عن الحجازيين ضعيفة لا يحتج بها( ومحل ) الحلاف إذا قرأت بقصد القرآن . 
أما لو قرأت بقصد ال كر أو الثناء أو الدعاء أو التحصن أو افتتاح أمس فلا ا 
بذلا اتفاقا على الأصح إن اشتمل المقروء على ما قصدت . 


٦)‏ 5 ( مس شىء من ران )و .ف لون أو درم أو حائط أو وا 
بغير العربية . 


(۱) تقدم رقم ٣۷‏ ص ۳۷۹ ( ومحرم على الجن دخول السجد ) . 
6 تقدم رقم مه + ص ۳۷0 ) و حرم عله قراءة شىء من الهران ) 


۴ نرم على الخانْض حمل القرآن . حرمة وطء الحائض والنفساء . كفارته 
وك 


(2 )( وحمل ) لغير ضرورة عند الأئمة الأربعة ( لحديث) حكبم بن حزام 
أن النى صلى الله عليه وكل آله وسام قال له : لاتمس القرآن إلا وأنت طاهر 
حر الطبرانى والدارقطنى والخاك وقال: ويح الإسناد" [ [tét‏ . 


٠. 2 6 9 7‏ . ¬ 007 : 
نعم يحوز َه وحمله لضرورة كوف عليه من حرق أو غرق أو #اسة. و تقدم 
تمام السكلام فى بحث الطهارة لمس المصحف . 


( ۸ ) ( مباشرة الحائض والافساء ) بالوطء وغيره فما بين السرة والركبة . 
أما حرمة الوطء فبالكتاب والسنة والإجماع : قال الله تعالى ( ولا ر بون 
حیی ا ( من اأبة ع — البقرة . وأوها : ويسألونك عن ألحيض 78 
( وعن أنس ) أن البهود كانوا إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من الببت وم 
يؤاكلوها ولم يشار وها ول يجامعوها فى الببت » فسثل الت صلی الله عليه وعلى 
آله وسل ء عن ذلك فأنزل الله ( و يسنا لوك ن الحِيض » قل هُوَ اذى فاغتزُوا 
E‏ فقال ل انی صل لحل 5 ا : اصنعوا کل 


2 00 «0 الخائض ا الفرج عامداً مختاراً عالما بالحرمة « كبيرة « 
جب التوبة مړا اتفاقا ) و لستحب ) له عند الحنفيين ومالك والزهری والجهور 
أو يتصدق بدينار إذا كان الدم اوو وبنصفه إن كان أصفر . وهو أصح 
الروايتين عن الشافعى وأحمد ( لديث ) ابن عباس أن النى صلی الله تعالى عليه 
وعلى آله وسل قال فى الذى يأنى امرأته وهى حائض : يتصدق بدینار أو نصف 


. فيض القدير شر ح الجامع الصغير‎ ٦ ص ١۲ء ج‎ ٩۹۸٩٩ انظر رقم‎ )١( 
انظر ص 8١م (ب) (الطارة لس الصحف).‎ )۲( 
. ) ج ۲ تيسير الوصول ( الحائض وأحكامها‎ ٣۴۹ انظر ص‎ )©( 


من قال بحرم مباشرة الحائض والنفساءفما بين السرة والركبة +م؛ 


دينار 8 اة أجر و بعة الاك و حه وقال أو داود : هكذا الرواية 


ال 4 ا 


وفى رواية للترمذى : إذا کان دما ا فدينار . وإن كان دما أصفر فنصف 
ديفار اھان و ی و قف 
القديم : يحب التصدق بما ذكر ( وإن ) وطئها ناسياً أو جاهلا وجود الميض 
و 0 ؛ فلا 6 عليه ولا كفارة ( ولو ) أخبرته بالحيض وهى فاسقة ولم يغاب 
على ظنه صدقها » لا يقبل قوها . وإن غاب على ظنه صدقهاء حرم وطؤها 
( وأما ) المباثمرة فما وخ اة وا كة ينين او هديا اة آقوال : 


( الأول ) آنا حرام » وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومالك وسعيد بن 
الاب واو واو وهو المي ا (القول) ا 
ارول اننا 0 وش ا د الإزار والتعفف 
عن ذلك أفضل :: أخراه أو الس رن ين داو [ بف ] : 


( وعن ) زيد بن أسل أن رجلا أل الننى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال : 
ما بحل لى من امرأنى وهى حائض ؟ فقال لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها . 
أخريتنالك A a‏ 


6 انظر ص ٠٥٦‏ ج٣‏ الفتح الربای > و ص۱۷۷ ج۱ نحفة الأحوذى. وص٤ ١١‏ 
ج ١‏ سنن ابن ماجه ( كفارة من أنى حائضا ) وص مغ ج ٣‏ - انبل العذب ( إتبان 
الحائض ) , 

(؟) انظر ص .غم ج۲ تدسير الوصول ( الحائض وأحكامها ). 

(م) انظر ص ١٠ج ١‏ زرقانى الموطإ ( ما محل للرجل من اءرأته وممى خائض ) 
وص ١4؟‏ ج ١‏ سان الدارى (.مباشرة الحائض ) . 


٤‏ منقال: يكر ه مباشرة الحائض والنفساء فما بين السرة والركبة. من فصل 


( وإذا) حرم على الرجل مباشرة ما نحت إزار امرأته » حرم عليها تمكينه ٠‏ 
تاتون ارا إرارها الأول ١‏ الثاتى ) الجواز مع الكراهة التعزمهبية 
وبه قال الثورى والأو زاعى وأحمد وداود الظاهرى ومد بن الحسن وأصبغ 
الال » لقوله صلى الله عليه وآله وسل ديك اين السابق « اصنموا كل 
“ىءغير النكاح»”"" (وأجاب)الأولون بأنهذا مبيجوما استدلوا به مائع» والانم 
مقدم على المبيح ( الثالث ) التفصيل فإن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج 
ويثق باجتنابه لضعف شهوته أو لشدة ورعه » جازت الباشرة وإلا فلا (أمّا) 
مياشرة ما فوق السرة وتحت الركية بالقبلة أو المعانقة أو الس ولو بال زكر » 
فهى خلال بالإجماع كالاستمتاع بالنظر ولو بشهوة » والاس تمتاع بما بين السرة 
والركبة بغير الوطء مع الخائل . 


( + ) ابرسماض: ‏ هى لنةالسيلان . واصطلاحا الم امارج لعلة من الفرج 
دون الرحم فی غير أيام الحخيض والنفاس . وعلامته أا يكون متنا . 3 الكلام 


)١(‏ او اع ارو اص هى ستة أنواع : مانقص عن أقل الحيض ومازاد 
لا کر 5 وما زاد على أكثر النفاس . ومازاد على المادة فى الميض والنفاس 
O‏ أو كاين N‏ 
لانسداد فم الرحم وسا اة 


) ۲ ( كيرا الاستحاضة حدث دام لا كلم صلاة ولا صوما ولا غبرها 
مما بمنعه الحيض والنفاس ( لما تقدم ) من قوله صلى الله عليه وسل للمستحاضة : 


5 ) مباشرة الخائض والنفساء‎ ( ٤)٥١ تقدم ركم ه:: ص‎ )١( 


> الممتحاضة المعتادة الذا كرة والناسية عادتها t0‏ 


دعى الصلاة أيام حيضك ثم ال ووی کل ا د اروا 
النى صلى اه عليه وال وسل بالصلاة جواز غيرها أو 5 


(ع) اذام ادو هى ستة أقسام تفصيلا : معتادة ذاكرة عادتها 
م لماو وعد مه . ومعتادة نسحت عادتها كذلك وا مره وغير مره 5 
وثلاثة أ م إجمالا : معتادة ذا 2 ة عادتها 1 ناسيتها أو مبتدأة : 


(۱( فإن كانت معتادة ذا 1 ة عادمها تعتبر أيام عادتها چ » ماز ت بين 
القوى وغيره أم ل تمي فتترك فما الصلاة والصيام وغيرها مما بمنمه الحيض. فإذا 
انقضت أيام عادتها» اغتدات وصلت وصار حكاا > الطاهرة » لكنها تتوضا 
لوقت كل صلاة عند الحنفيين وأحمد . فتصلى فى الوقت ماشاءت من فرائض 
ونوافل .فإذا خرج الوقت بطل وضوءها . 

( وقال ) الشافبى : تتوضاً المستحاضة ونحوها من المعذورين لكل :رض على 
حدته ويصلون النوافل تبعأء لما تقدم من قوله صلى اللعايه وآله وسا لاستحاضة: 
دعى الصلاة أيام حيضك ثم اغتسلى وتوضئى لكل صلاة”" (وقال)مالك : لالجب 
علمهم الوضوء وإنما هو مستحب لكل صلاة » لا تقدم فى حديث أم سلمة من 
قوله صلى الله عليه وله وسل : لتنقظر عدة الايالى والأيام التىكانت محيضهن من 
الشهر قبل أن يصيسها الذى أصانها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر . فإذا 


00 دلك فلتفتسل 93 التق" بثو ب م ثم اھا ۶ . 


( وهو ) يدل على أن المستحاضة المتادة رد اعادتها ميزت أم لاوافق ٠‏ 


)01م تقدم ركم 5" ص 5س ( أحكام طهارة العدور ) 5 
(r)‏ تقدم رقم ۳ ص ٤٤١‏ ( قد صح فى ذات العادة اعتبار الشارع للعادة ( ١‏ 


٦غ‏ 2 المستحاضة و المعتادة النأسية عادتها 


تمييزها عادتها أم خالفها. وبه قال الحنفيون والشافمى فى رواية وأسمد فى المشهور 
عنه » لأن النى صلى لله عليه وعلى الله وسم لش سألا أهى ميزة أم لا ؟ ورك 
الاستفصال مزل منْزلة العموم . ش 


( وقالت ) المالكية : ترد لمادتما إذا ل تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة 


هسة عر بوما ولا ينقص عن يوم وليلة . 


(ب) وإن كانت معتادة نسيت الوقت والعدد ( فقال ) الحنفيون : تتحرى » 
ومق ترددت بين حيض وطهر تتوضأ لوقت كل صلاة . وإن ترددت بينهما 
والدخول فى الطمر » تغتسل لوق ت كل صلاة » وتترك. السنن غير المؤكدة » 
ولا دخل مدا ولا تجامّع . وإن ل يكن لها رأى فھی متحيرة A‏ لها 
بشىء من الحيض والطبر على التميين بل تأخذ بالأحوط فى الأحكام . فتجتنب 
ما حتذبه الحا ض كالقراءة فى غير الصلاة 2 الصحف وقربان الزوج وتغتسل 
لوقت كل اصادة وتصل به الور والفر ض٠‏ ورا ها وز به الطلاة فقط > وقيل 
الفاحة والبورة نينا واجبتان ( وإن ححت ) تطوف طواف الإفاضة لأنه ركن 
ثم تعيده بعد عشرة أيام . ثم تطوف طواف الوداع لأأنه واجب . وتصوم 
رمضان . ثم تقضى خسة وعشرين يو 7 لاجتال آنا ا عشرة من أوله 
وخسة من آخره أو بالمسكس ثم يحتمل أنها حاضت فى القضاء عشر افسل لها 
خسة عشر يوما . والفتوى على أن طمرها فى العدة مقدر بشهرين ( وقال ) 
الشافعى : المعتادة الناسية للعدد والوقت » ها > ا لاض فى كل مالايتوقف على 
نية غير الطلاق كباشرة ما بين السرة والركبة وقراءة القرآن فى غير الصلاةومس 
الصحف والكث ف المسحد اغير عبادة متوقفة عليه وعبوره إن خافت تلويثه . 


وها > الطاهى فى الطلاقوكل عبادة تفتقر إلى ني ةكالصلاة والصوموالاءتكاف 


وعليها أن تغقسل لكل فرض فى وقته إن جات زمن انقطاع الدم . أما إذا 
عامت فى زمن الصحة وقت انقطاعه كمند الغروب » ازمها الفسل كل يوم وقته 
فتصلى به المغرب » وتتوضأ لباق الصلوات . ظ 

( + ) وإن باغت مستحاضة ( فعند ) الحنفيين : يعتبر حيضها عشرة من كل 
شهر 3 تغتسل وتصلى باق الشهر بوضوء اوقت كل صلاة ( وقال ) الشافعى : 
المستحاضة البتدأة إن لم تميز تدع الصلاة وغيرها ما بحرم على الائض من وقت 
رؤيتها الدم فإذا انقطم #سة عشر يوما فأقل اعتبر الكل حيضا . وإن استمر 
1 کر من دي مدر رونا اع حيطا بوم و وق ارغ ت 
اللا فا عدا ايى واللالة .وفيا عدا الخو الأول يشير يمنا وما وليل 
وطهرها تسعة وعشرين . وكذا البتدأة الميزة أن نقص القوى عن يوم وليلة 
أو زاد عن خسة عشر » أو نقص الضعيف عن حمسة عشر يوما ( وقال ) أحمد : 
المستحاضة المبتدأة والمعتادة الناسية لعادتها وم تميز دمها ‏ بأن كان كله أسود 
اا متلا نه ا كات عي سان ر امود عدا م 
رقيقاً أحر أو أصفر أو لا رائحة له ولم يصلح الأسود أن يكون حيضاً - بأن 
نقص عن يوم وليلة أو جاوز خسدة عشر ‏ تترك الصلاة وغيرها م نكل مايعنمه 
الميض ستة أيام أو سبعة من كل شهر وهى غالب الميض باجتهادها فما يغلب على 
ااه أقرب إلى عادتها أو عادة ناء قومها أو ما يكون أشبه بكونه حيطا ثم 
تغقسل وتصلى ثم تتوضأ لوقت كل صلاة ( وقال ) مالك : المستحاضة المبتدأة 
| والعتادة الناسية لعادتها غير المميزة» يعتبر حيضها هة عشر يو ما كم تغتسل » 
وتصلى باقى الشهر أما الميزة مبتدأة أو ممتادة فترد إلى القييز » فيكون الام 
اقرا فا وال امام : 

(+) وط اماف جوز وطؤها فى غير أيام حيضما عند امور 


و 5-5 عكرمة عن نة بلت جحش أنها كا مستخاصة وکن 


رمع هل ما تراه الحامل يعد حيضأً ؟ 


زوحها مجامعها ا ا داود والبميق وقال YT a:‏ ن ان عباس أنه 
2002 
أباح وطاها ] o^‏ [ 5 


( وقال ( ) عكرمة :كا فت حبدبة اسا أضص فكان زوحها بغشاها ا جه 
ا داود والببيق (ستك سن © ]4[ . 


( وقال ) أحمد : لا يجوز وطء الستحاضة إلا أن يطول ذلك بها ( وعنه ) 
أنه لا يجوز وطؤها إلا أن خاف زوجها الزنا . ( وعنه ) لا جوز وطؤها مطلتا . 
وكرهه ابن سيرين لقول عائثة : الستحاضة لا بششاها وا ت 
الال ]٠١[‏ . ولأن بها أذى فلا توطأ كالاثض (ورٌدً) بأن الأصل الإباحة» 
والمنم لا يكون إلا بدليل من كتاب أو سنة . وم نعم لذلك دليلا . ولذا روى 
عن أحمد إباحة وطلها مطلقا . 


(ه) الرص تراه الال اختلف الفقهاء فيه أهو حيض أم استحاضة ؟ 
( قال ) الأنفيون وأحمد والثورى وجماعة : الحامل لا نحيض وأن ما تراه من 
الدم هو دم فساد إلا أن يصيبها الطلق فهو دم نفاس عند غير الحتفيين ( وقال ) 
مالك : الدم الذى تراه الحامل حيض . وأ كثره فما بعد الشهرين إلى ستة أشهر 
عشرون وما » وف ستة أشهر فأ كثر ثلاثون يوما فإن زاد على ذلك فهى 
مستحاضة تصلى وتصوم وتوطأ وإن تقطم الدم . وهذا بالنسبة للعبادة . أمابالنسبة 


(1) انظر ص ۱۴۳١‏ ج ل الل العدب ( الاستحاضة ارو و ص ۳۲۹ 

جح ۱ سان البق (صلاة المت تخاصضة واء تكافها ف حال ام تحاضنها وازو<ها أن يأتها ). 
)۲( انظر ص ۳۲۹ مته ) صلاة المستحخاصضة واعة لكافها ( . و ص ١٠.‏ 
(۳) انظر ص امم ج ١‏ مغنى ابن قدامة ( حك وطء الستحاطة ) . 


للددة فالمعتبر وضع الجل ( وقالت ) الشافمية : ما تراه الحامل حيض إن كان 
لا ينقص عن يوم وليلة ولا يزيد عن خسة عشر يوماء لأنه دم لا يمنعه الرضاع 
فلا ممه الجل . وهذا بالنسبة اغير المدة . وأماهى فتعتبر وضع الجل . وال 
الموفق للصواب . ش 


كسيد تطهير عل النجاسة 


هذا هو القصد الرابع من مقاصد الطهارة : وتطمير محل النجاسة بالماء من 


خصائص هده الأمة . والكلام نحور ف مسة مياحث ٠.‏ 


( الأول ) صفة النطررسر س ( قال ) أ كثر الءلماء يشترط : لصحة الصلاة 
طمارة ثوب المصلى ومكانه وبدنه من كل نحاسة غير معفو” عنها عند القدرة من 
غير ارت كاب ما هو أشد منعاً فإن لم يتمكن من تطبير جسده مثلا = إلابإبداء 
عورته لمن لا نحل له نظرها ‏ صلى بالنجاسة ولا إعادة عليه لأن من ابتلى بأحد 
اروك (امة ارمكان الأخك و كف المورء ادما .من الماك السا 
( ودايل ) ازوم تطبير ما ذكر الأمى به فى الكتاب والسنة ( أما الثوب ) فقد 
قال تعالى ( رابك فَظور* ) -٤(‏ المدثر ) أىطهر ثيابك الملبوسة من النجاسة » 
على الأر جح فى تفسيرها . 

(وعن ) أن .أن الى صلى الله عليه وآله وسل قال : « تنزهوا من البول فإن 
عامة عذاب القبر منه » أخر+ه الدارقطنى وقال : الحفوظ مسل [445] . 


وتقدمأنالنى صلى الله عليه وعلى آله وسل فال للاستتحاضة : فإذا أقبات حيضتك 


. ) انظر ص باع سنن الدارقطنى ( نحاسة البول والأمر بالتزه منه‎ )١( 


٠‏ روى عن مالك أن إزلة النجاسة شرط لصحة الصلاة 


فدعى الصلاة » وإذا أديرت فاغسلى عنك الدم نم توضتئى لكل صلاة”"". (وقال) 
جابر بن سمرة : معت رجلا سأل النبى صلى الله عليه وآله وسل : أصلى فى الثوب 
الذئ آنى فيه أهلى ؟ قال نعم إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله . أخر جدأحمد وابن ماجه 


اغالات 462 


( وقال ) معاوبة : قلت لأم حبيبة ه لكان يصلى النبى صلى الله عليه وآله وسل 
فى الثوب الذى مجامع فيه ؟ قالت نعم إذا لم يكن فيه أذى . أخرجه أحمد 


وأبو داود والنسأنى وابن ماجه ورجاله قات [401] . 


والمراد بالثنىء في حديث جابر والأذى فى حديث معاوية » النجس ( فهما ) 
يدلان على عدم صحة الصلاة فى الثوب المتنجس وهو عت غير مالاك فى حق 
القادر . (أما) من تجز عا بزيل النجاسة الحقيقية ولو حكا بأن وجد المزيل لكنه 
0 بقدر على استعاله لانم فإنة يصلى مع النخاسة ولا يميد الصلاة إذا وجد المزيل 
ولو فى الوقت ( وع مالاك ) ثلاث روايات ( الأولى ) أن إزالتها شرط فى سمة 
الصلاة مطلقا كالجهور (الثانية) أنإزالتها شرط فى حة الصلاة مع الذ كر والقدرة . 
وهی أشهرها. فإن صلىعالما بها قادرا على إزالتها ل#تصحصلاته .وو جسيعليه إعادتها 
أبدأ . وهو قول قد.م للشافعى ( لقول )عانشة:كنت معالننىصلى اللهعليه وآ له وسل 
وعلينا شعار نا وقد أاقينا فوقهكاء فلم أصبحر سول الهأ خذ السكساء فليسه بم خرج 
فصلى الغداة لم جلس فقال رجليارسول الله: هذه لممةمندم فقبض رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسل على ما يلما فبعث بها إلى مصرورة فى بد الثلام تقال : 


(1) تقدم رقم ۷ ص ۲۹۱ ( الم ا حارج من الجسد ‏ نواقض الوضوء) . 
(0) و(ع) 'نظر ص ۱۹۳ جع الفتح الربانى . وص 1م ج م - المهل 
العذب ( الصلاة فى الثوب بصيب أهله فيه ) . 


روى عن مالك أن إزالة النجاسة سنة وليست شرطا لصحة الصلاة 65١‏ 


00 هر E‏ وأجفْيها وأرعل ا إلى 00 بمصعی فغسلتها 3 أا 
0 نه إليه اد آخر حه أو داود” 1 t0۲‏ [. 


( ففيه ) أنه صلى الله عليه وسلإصلى بالنجاسة غير عال بها . فلما عل بها أزالها وم 
يستأنف الصلاة ( الثالثة ) أن إزالتها سنة مع الذكر والقدرة ولبست بشرط9؟ . 

( وأجابوا) عن الأدلة السابقة بأنها ا الشرطية « ولا يقال 4 يمكن 

الاتدلال بلا راسد كور عل ال رة الان اأ ای ی عن د .. 
والنهى يقتضى الفساد « لأن هأ هنا » مانم يمنم من الاستدلال بها على الشرطية » 
وهو عدم إعادته صلى الله عليه وعلى آله وسل الصلاة التى صلاها فى الكساء 
التنجس بالدم » « فبناؤه » صل الله عليه وعلى آله وسل على ما فءله من الصلاة 
« دليل» على عدم الشرطية وهذاهو الراجح . 


( وأما) اكان فلأمره عليه الصلاة والسلام بصب دأو من ماء على بول 


e ج م المنول المذب (الإعادة من العجاسة‎ ٣۲۹۹ انظر ص‎ )١( 
و (مصرورة ) أى مموعة مشدودة ( فأحرتها) بالجاء الممملة والراء أى رددتها‎ 

)م( حاصل مذهب مالك ما قال العلامة الدردير فى الصغير : بحب شرطا إزالة 
النجاسة بالماء عن ول الصلى من نوب أو عمامة أو نعل أو حزام E‏ 
ا وجهته فلا يضر نحاسة ما حت صدره وما بين ركتيه 
ولو تمرك محركته . ( ومحل ) ک ون الإزالة شرطسحة للصلاة إن ذ كر وقدر. فإن صلى 
٠‏ بنجاسة ناسيا لما أو لم بعلم مها حق فرغ من صلاته فهى بحة . ويندب له إعادتها فى 
الوقت . ( وكذا ) من عجز عن إزالتها ولم بحد نوبا غير متنجس فإنه يصلى بالنجاسة 
وصلاته تحيحة ٠‏ ( وهذا) أحد المشبورين فى الذهب . وعله فإن صلى بالنجاسة عامدا 
قادرا على إزالما أعاد الصلاة دا وحوبا ليطلانها ( والشهور ) الثانى أن إزالتها سنة 
إن ذكر وقدر فإنلم يذكرها أو م يقدر على إزالما أعاد بوقت كالأول . وأما العالم 
القادر فعيد ندبا على الثاتى . انظر ص ٣۲‏ ج ١‏ - اتسرح الصغير (إزالة النجاسة) . 


۳ دليل زوم تطبير مكان المصلى . النجاسة مغاظة ومحففة 


الأعرابى الذى بال فى السجد ( قال ) أنس بن مالك : ينها تمن فى السجد مع 
النى صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ جاء أعرابى فقام يبول فى المسجد» 
فقال حاب رول الله صل الله عليه وعلى آله وسل : مه مه . فقال صلى اله عليه 
وعلى آله وسل : لا ترْرمُوه وقوه : ون بال > ثم دعاه » فقال له : 
إن هذه الساجد لا تصاح لشىء من هذا البول ولا القذر » إنما هى لذ كر الله 
عن وجل والصلاة وقراءة القرآن » فأمر رجلا من القوم ناء بدَلُو من ماء فشنه 


عليه . أخرجه [tor] yn‏ . ومنه بعلم ازوم شير جد اسل ال 


(ب) أقسام "اجا س هى عند الحنفيين مغلظة ومحففة فا ورد النص 
بنجاسته بلا معارض ولا حرج فى اجتنابه كالدم وفضلة الإنان وما لا يؤكل 
جه ولعاب الكلب والكتزير فهو مفاظ عند الإمام » وإن تعارض نصان 
فى جاسته وطهارته كبول ما يؤكل جه والفرس وخرء طير لا يؤكل جه فهو 
مخفف عنده ( وقال ) الصاحبان : ما اتفق على نحاستة و يكن فى إصابته بأوى 
فهو مغلظ كالتفق على نجحاسته فا تقدم وإلا ففف كالختلف فى نجاسته 
ما عدا النى . فالتخذيف عند الإمام كا يكون بالتعارض يكون بعموم الباوى 
بالنسبة إلى جنس المكلفين وإن ورد نص واحد فى نحاسته من غير معارض » 
وكذا عندها كا يكون التخفيف بالاختلاف يكون بعموم الباوى فى إصابته 
وإن اتفق على نحاسته . وإذا كان النض الوارد فى نحاسة شىء بضغف 


باختلاف الملماء فيه عندها فيثبت به التخفيف فضعفه بما إذا ورد نص آخر 


(1) انظر ص م١‏ ج م نووى مسل (الأرض تطبر بالماء ) . ( ومه ) اسم فاعل 
مبنى على السكون معناه كفف. و( لا تزرموه )يشم الناء الفوقية وإسكان الزاى بعدها 
راء » أى لاتقطعوا عليه بوله (فشنه)يروى : بالشين المعجمة والسين الهملة ومعناه صبه. 
وفرق بعض العلماء بينهما ققال : هو بالمهملة الصب سهولة . وبالمعجمة التفريق فى صبه . 


مأ يعنى عنه من النحاسة الغاظة والخففة عند الحنفيين ع 


مخالفه أولى فيكون التخفيف بتعارض النصين اتفاقًاً » وإنما الملاف فى ثبوت 
التخفيف بالاختلاف فى النحاسة . 

ولا يظهر خلاف ينهم إلا فى فضلة ما يؤكل مجه لثبوت الحلاف فيها مع عدم 
تعارض النصين . وترد على قول الإمام سؤر الجار والبغل فقد تعارض فيه 
النصان مع أنه 1 بقل بنحاسته أصلا بل قال : إنه مشكوك فى يور : 
وعلى قولما النى فإنه مذاظ اتفاقاً مع ثبوت اللملاف فى نحاسته : 

هذا » وخفة النجاسة تظهر فى الثياب والبدن لافى الى, . 


( ج) ما بعفى عن مس "جا س ينی عند الحنفيين (1) عن قدر الدرم 
التكبير ( وزنا ) فى الشخينة كالمذرة وهو ما بلغ وزنه مثالا ؟ ( ومساحته )فى 
الرقيقة » وهو قدر مقعر الكف من نجاسة مخلظة كالدم السفوح غير دم الشهيد 
والمراد أن يكون شأنه السيلان : فاو جمد المسفوح ولو على اللحم فهو نحن »› 
ومنه ما يبق فى المذح ودم الحيض والنفاس والاستحاضة وكل دم ينض الوضوء 
وإنما عنى عن قدر الدرم ما ذ كر لمدم إمكان التحرز عن القايل فقدر به اعتباراً 
لموضم الاستنجاء . 

6 ويعنى عما دون ربع الثوب الكامل والجسد كله على الصحيح من 
يجاسة مخحففة كيول ما يؤكل لجه . والعفو إنما يظهر فى غير الاثم . أما 2 
0 سه وإن قلت أو ت 

. وما زاد على الدرم ف اة او بلغ الربع فى اللفيفة لا يعني عنه 
۰ الضرورة . 


١)‏ ) انظر ص . :؟ وما بعدها ج ١‏ البحر الرائ ئق ( الأجاس) 
(؟) الثقال درم وثلاثة أسباع درم . 


4 مأ يعى غنه من ألنحاسة عند غير الحنفيين 


(r)‏ ونع عن دم السميك انه اسر ق غ هيه 34 وإتا هو دم صورة 


انه إذا بيس بیص والدم سود . 


)٤(‏ ويعق عن لعاب البغل وال جار على القول بنحاسته .وظاهى الرواءة طهارته 


وی عن ول انقشر قدر رءوس الإإر لاعرورة وإن امتاد الثوب 5 


(وقال) غير الحنفيين : !ی عن السخر دم وفيح و صل رد وماء روح ف الصلاة 
لأن الإنان غالبا لايل منه ولأنه يشى‌التحرز منه فعنى عن يسيرء كأثر الاستجهار 


(5) ويعنى عن سير طين شارع محققت بجاسته » وعن يدير ساس بول 
مع كال التحفظ منه للمشقة وعن لسير دخان ا وغيارها ومخارها مالم تظور له 
صفة فى الشىء الطاهى » وقيل : مالم يتتكائف لعسسر التحرز عن ذلاك“ ويعنى 
عن يسير ماء تنحس با عنى عن بسيره لأن كل نجامثة بحست الماء i‏ هذا 
الماء المتنجس بها حكما » ويمنى عن نحاسة أصابت المين للتضرر بغسلها » وعن 
هل حمس كثير فى صلاة الكلوف ؛ ويعق عن أثر دم على ج صقيل بعك المح 
لان الباق بعد يسير وإن کر ع ولايعنى عن سير مذى وقء وودى 
الطير وأنواها وأرواثها وبول الخفاش والخطاف والجلالة , لأن الأصل عدم 


)١(‏ هذا على مذهب الشافى وأحمد من مجاسة ما ذ كر ( وقال ) الحنفيون ومالك: 
دخان النجاسة وغبارها طاهر لأن النار مطمرة عندم . 

(؟) انظر ص مم1 ج ١‏ كشاف القناع . (ولا نى عن يسير نحاسة ) وما كر 
فى العفو عن أثر المسح مبنى على أن مسح الصقيل لا يطهره وهو مذهب الشافى 
وأحمد . ( وقال ) الحتفيوت ومالك : مسح الصقيل مطهر له . 


الطهور أت . ٠‏ كيفية تطهير المتنحس 3L‏ 


العفو عن النحاسة إلا م خصه الدليل 8 وعن أحد ف الدى والققء ولعاب 
البغل والجار وسباع البهام والطير وعرقها وبول الحفاش أنه كالدم يعنى عن 


١ 
التو ايت‎ 


agg مكل كاي ل" كارب "ردنا‎ OS) 
٠. ولو ما أمكن تطبيره بأمور‎ 
. بالماء الطلق اتفاقا . وكذا المستعمل عند غير الشافعية‎ )١ ( 


(؟) وبکل مائع طاهى ميل لانحاسة كالمل وماء الورد والريق عند 
الحنفيين . وروابة عن أحمد فإذا قاء الولد على الثدى . يطهر إذا رضعه حتى زال 
أثر القء ٠.‏ ولو تنس الأصبع وه يطور دلتحسه حی يذهب الأثر ) لحديث ) 
مجاهد أن عائشة قالت : ما كانت لإحدانا إلا ثوب واحد نحيض فيه » فإن أصابه 
شىء من دم باته رهما صمت بظفرها اة البتخارى وأو و [(غ©:] 5 

ولكن تسكره إزالة النجاسة عندم بنحو الخل لغير ضرورة . 

١١ - ۳ (‏ ) ومن الطبرات الدبغ والذ كاة والدلك والفرك والمسح والجناف 

(ه) لبقي تارم یں _ النتحاسة فسان صي ية وهى ما رى بعد الحفاف 


وغير م ثية وهى ما لا ترى بعده . والكلام ينحصر فى ستة وعشرين محثا . 


)١(‏ انظر ص ۱۳۹ ج و كشاف القناع (۴) انظر ص ۲۸۳ ج ١‏ فتح البارى 
( هل تصلى الرأة فى نوب حاضت فيه ؟ ) و ص ۲٣۷‏ ج ج النهل العذب ( الرأة 
تغسل نوها الذى تلبسه فى حيضما ) . و ( الصع ) التحريك والفرك . 

زم ۳۰ -- الاين امالس ج )1١‏ 


۹۹ التنخس كيف يطبر بالاء 


)١(‏ كيم النطرم بالساء س يازم غسل المتنجحس بنجاسة صرئية كالدم 
ختى تزول عينها فلو زالت بمرة طهر عند اهور ( وقال ) الطحاوى : لا يطمر 
إلا بالفسل صرتين بعد زوال العين ويعنى عن لون أو 4 شق زواله بأن احتاج 
٠‏ فى إزالته إلى نحو صابون أو ماء حار . أما طعم النجاسة فلابد من زواله 
( والتنجس ) بنجاسة غير عرئية كبول يطهر بالفسل حتى يغلب على الظن أنه قد 
زال ولا يشترط عدد على المفتى به عند الحنفيين وهو مذهب مالك والشافى 
والراجح عند أحمد ( لقول ) ابن عر : كانت الصلاة سين والغسل من الجنابة 
سبع مرار وعَسْل البول من الثوب سيم مرار فل بزل النبى صلى الله عليه 
واله وسل يسأل حتى جعلت الصلاة حمسا والمسمل من الجنابة مرة وغسل البول 
من الثوب مرة. أخر جه أحمد وأو داود وهذا لفظه : والبهق [هه: ] وى 
سنده أ بوب ابن جار وعبد لله بن عصّم ضعيفان 5 

( وعليه ) لو جرى الماء على ثوب نجس وغلب على الظن أنه قد طهر جاز 
. استماله وإن لم حصل غسل ولاعصر . 

( ولو ) كان الماء غير جار فلابد من العصر فى كل مرة عند أحتد وهو 
ظاهر الرواية عند الحنفيين ( وقيل ) يكفى العصر مرة وهو أرفق (وعن ) أبى 
بوسف : العصر ليس بشرط وهو الأصح عند الشاففى . 


(؟- )١‏ تقدم كيفية تطهير جلر اليتة بالدباغ . وتطهير ما تنجس بدم 
للشو ومو الذق واب اكات وال 077 


(۱) انظر ص ۱۹۸ ج ۲ - الفتح الربای . وص م؟ ج م ب المهل العذب 
) الغسل من النابة ) 5 6 جلد المتة تقدم ص۷۴۳٠‏ . ودم الحدض تقدم ص ٤۳١‏ 
والذى ص ٤١٤‏ . ولعاب الكلب ص .مغ . والنى ض ۲٣ع‏ . 


أقسام الاء تطبير الشحس منه .عير الاثم غير لاء ۹Y‏ 


(۷) تلم الام "جس # الماء ثلاثة أقسام ١(‏ ) أن يكون قليلا ( أقل 
من 00 بماء كثير طاهس يصب عليه أو ينيم فيه أو بحرى إيه فيزيل 
تفيره إن كان متغيراً وإلا طهر محرد صب الماء الكثير لأن الماء الكثير 
لا حمل الحيث ولا ينحس إلا بالتغير فكذا إذا ورد على النجاسة ول يتغير 
فيح بطهارة ما خالطه ( ب ) أن يكون قلتين غير متغير بالنجاسة 7 عدر 
صب الماء الكثير وإن 0 ترا طيو: لمكاو إن أزالك قاره | رديت 4 
حتى زول تغيره بطول الكث ( + ) أن يكون زائداً عن قلتين متنحسا بنير 
التغير فيطهر باللكائرة وإن كان متغيراً يطهر بالمكاثرة أو تزوال تغيره 
بالكث أو ينزح منه ما زول به التغير و يبق قلتان فأ كثر فإن بق أقلمنهما قبل 
زوال تغيرهثمزالتغيره لم يطهر لأن التنجس فى القليل جرد ملاقاة النجاسة فل رل 
العلة بزوال التغير فلا يطهر إلا بالمكائرة ولا يعتبر فيها صب الماء دفعة واحدة بل 
تكون المتابعة من ساقية أو دلو فدلو أو ماء الطر أو النبع قليلا قايلا حتى يبلغ 
قلتين فيحصل به التطهير . وإن كور بقليل فزال تغيره أو طرح فيه تراب 
أو مائع غير الماء فزال تغيره فقيل لا يطهر بذلك لأنه لا يدف النجاسة عن نفسه 
فعن کیره اول ولاه ليس بطهور فلا يطهر غيره ( وقيل يطهر ) ل 
النجاسة التغير وقد زا لكا لو زال بمكنه واختار بعضهم هذا لأنه أب © . 


() ترم المائع عم الماء ‏ لا يطهر غير الماء من المائعات .عند مالاك 
والشافى على الأصح وهو الشهور عن أحمد إلا الزئبق فإنه لقوته وتماسكه يحرى 
عرف الما( کے سین لبش الى مرو أن انی تن اھ د 
وآله وسل قال : إذا وقعت الفأرة فى السمن فإن كان جامداً فألقوها وما حولها 


4۹۸ تطهير االزيت والسمن والدهن و 


وان کان مانم فل قرو ا أحمد وأو داو [ ٤٥٩‏ [ 
( ولو ) کان إلى تطبيره سبيل ل ينه النبىة صلى الله عليه وسل عن قربانه . 


( وقال ) الحنفيون : يطهر الزيت ونحوه بصب الماء عليه سواء أ كان قدره 
أم لا على الختار ورفعه عنه ثلاثا أو يوضم فى إناء ذى ثقب ثم يصب عليه اللاء 
فيعلو الزيت وبحركه ثم يفتح الثقب إلى أن ينزل الماء ( واختار ) ابن سرع 
الشافنى وأنو الطاب المنيل أن ما يتأتى تطهيره كالزيت يطهر بالماء لأنه أمكن 
غسله فيطهر کال جامد وطريق تطبيره جعله فى ماء كثير ويخاض فيه حتی يصيب 
الاء جيم أجِرائه 3 يترك حتى يعاو على الماء ف وان تركه فى جرة فصب 
عليه ماء نخاضه به وجعل لها ثقبا ليخرج معه الماء جاز ( قالوا ) والحديث ورد 
فى السمن والظاهر أنه لابجكن تطهيره لأنه محمد فى الماة ويحتمل أن النى صلى الله 
عليه وعلى آله وسل ترك الأمر بتطبيره لمشقة ذلك وقلة وفوعه9* . 


(5) تطيمر' “یں والر هيع ما ذكر إما أن يكون جامداً أو مائعا . 

)١ )‏ فان كان جامداً يطهر برقم النجاسة وما حوها اتفاقا ( لحديث ) ان 
عباس عن ميمونة أن النى صلى الله عليه وعلى آله وسل سئل عن فآرة طت 
فى سمن فقال: ألقوها وما حوها وكلوا سمدم . أخرجه البخارى والثلاثة وأحمد 
وزاد هو والنسانى فى سمن جامد" [ ٤٥۷‏ ] . 


(۱) انظر ص ۲۴۳۹ ج ١‏ - الفح الريانى . وص ۴۹ع ج ٣‏ عون العبود 
(الفأرة تقع فى السمن الأطعمة) . ()انظر ص ٥٣ج ١‏ مغنى ابن قدامة . 

(>) انظر ص ۲۳۹ ج ١‏ فتح البارى ( ما بقع من النجاسات فى السمن ) . و ص 
۹ اج م عون العبود ( الفأرة تقع فى السمن ) . وص ۸۰ جما تحفة الأحوذى 
) الفأرة موت فى السمن ) وص .4م ج ١‏ - الفتح الربانی . 


المذاهب ف > الانتفاع بالسمن والاهن المتنحسين و دما ۹ 


(ب) وإن كان مائماً لا يطهر عند الجبور ولا يستصبح به ولا يباع اقوله 
صلى الله عليه وعلى آله وسل ديك ھان کان ا اور 
( وقال ) مالك والشافعى وأحمد : يجوز الاستصباح به فى غير مسجد والانتفاع به 
فى كل * ل والبيم . . أما الأ كل فجمع على تحربمه وأما حرمة ابيع 
فلقول ابن عباس : بلغ أن رة اع را قل 0 ايه “م رة ألم يملل أن 
النى صلى الله عليه وسل قال : لعن الله المهود 6 عليهم الشحوم لماوها 
فباعوها وأ كلوا ثمنها . أخرجه الشيخان وان ماجه”؟ [ ٤٥۸‏ ] . 

( وقال ) الحنفيون والليث : جوز بيعه والانتفاع به فى غير الأ كل لقول . 
اعد إن كان ن اا بد ولاج كلو ا چ ا 51 

(وعن ) نافع عن ابن عمر فى فأرة وقعت فى زیت قال : استصبحوا به 
وادهنوا به ا . أخرجه البببق بسند على شرط الشيخين إلا أنه 
ل [56]. 

( وأما قوله ) فى حديث ابن المسيب : وإن كان مائعاً فلا تقر بوه » فيحتمل 
أن راد به الأ كل . وقد أجرى النى صل الله عليه وعلى آله وسل التحريم فى 
| شحوم اليتة من كل وجه وَمَنَع الانتفاع بها وقد أباح فى السمن تقع فيه الميتة 


(1) تقدم رقم دمع ص ٤٦۷‏ ( تطبير اللائع غير الاء ) .. 

() انظر ص إلم» ج ع فتح البارى ( لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه ) . 
وص ۷ ج ١١‏ نووى مسع ( تحريم بيع اغخمر واليتة ) . وص ۱۷۲ ج »* ل أبن ماجه 
( التجارة فى ار ) . ( وجبلوها ) بفتحتين أى أذابوها . 

(©) و (:) انظر ص .سه ج ٩‏ قتح البارى انسح ( إذا وفيت الفارة فى 
السمن ) . ( والأدم ) بضمتين جمع أدم وهو الجلد . 


الانتفاع به قدا ل على جواز وجوه يلك به غير الأ كل وبا فان شحوم 
اليتة عرمة العين والذات . وأما الزيت وعو ه تقم فيه اليتة فعا ينجس بالجاورة 


وما ينوس مها قبيعة جاز او تصنبة النحاسة 4ه ن الدم و ° ويطهر ( 
مائع السمن عند الحنفيين وَابن سرع وَأبى الطاب كا يطهر الزيت المتنحس 


)٠١(‏ :لط زر العدل واار نس - ( کسر قسكون ) عسل الطب والعنن 
و 2 ادا فان كان جامدا يطهر ‏ اتفاقا كالسمن ‏ بإلقاء 
النحاسة وما حوها .وإ نكان 00 عند الجبور ( اا ا بطر 
بصب الماء عليه وغليه ثلاثا حتى يعو د کا كان . 


(11) توس ١ل‏ م = الاحم الطبوخ بنجس حتى تضج لايطهر أبداً عند 
مالك والنمان وأحمد ( وقال ) أو و ثلاثا كل رة اء طاهر ويجفف 
کل مرة بتبريده ومر قت راق لا خير فا . وعلى هذا الر جاج وغيره الغلى 
قبل إخراج أمعائه أمالو وضعه بقدر الال السام لنتف الريش فيطهر 
بالغسل اتفاقا . 


5 0 ا (r‏ 
العصر. وفیل شترط أن يغلى اللحم مه أخرى عاء وز 1 


٠‏ تارم ا الير 0 ونحوها فى بحس 0 عند 


)۱( انظر ص ۱۹۲١‏ ج ج عمدة القارى ) ما هع من النجاسة فى السمن والاء ) . 
6 انظر ص ٦۰.‏ ج ٣‏ مموع النووى ( النجاسة ) . 


تطبير السكين ونحوها ٤۷۱‏ 


النجاسة ولاتجين تنجس لأنه لايمكن غدل ولالحم تنجس وتشرب النجاسة”" . 


( وقال ) أبو بوسف : يطهر بالطبخ ثاثا فى الماء والتجفيف فى كل مرة . 
( وقال ) الشافى : يطهر بالفسل بماء ولو غير مغلى ثم العصر . وقيل يشترط أن 
بغلى مرة أخرى عاء طهور . 


(؟١)‏ تلہم السكيى ونوها - السكين ونحوها من كل صقيل لاسام له 
كالسيف وال والظفر والزجاج والأوانى الدهونة والحشب الخروط إذا تبجس 
يطهر بالفسل اتفاقا وكذا بالمسح عند المنفيين ومالك لأن الصحاءة رضى الله 

عنهم کانوا ا بسيوفهم ثم وا ويضلون بها( وقال) الغافى وأحن: 
لا يطهر ما ذكر بالمسح ( أما ) غير الصقي ل كالديد إذا صدأ وماله مسا مكالثوب 
ولو صقيلا فلا يطهر إلا بالفسل اتفاقا . وإذا سقيت السكين ونحوها ماء بجا م 
غسلت طهر ظاهرها لاباطنها عند الحنفيين وهو قول الشافعى وعنه أنه يطهر باطنها 
أا (وقال )خد لاطي إناء ققرت عة ولاسكين ,تيت ناه خا أو 
E‏ .وا إن باقع بن ناه ا قاهرا و 
عند الحنفيين والشافمى ( قال ) فى الأم : ولو أحى حديدة ثم صب عليها شيئا 
ب أو غساها فيه فتشربته الحديدة ثم 6 بالناء طبرت لان الطبارات كلا 
نما جعلت على ما يظهر ليس على الأجواف”" وإذا غسل السكين طهر ظاهره 
دون باطنه ويجوز.استعاله فى الأشياء الرطبة كا يجوز فى اليابسة لكن لا تصح 
الصلاة وهو حامله وإنما جاز استعاله فى الرطب مع قوانا بنجاسة باطنه لأن 


(۲۰۱) انظر ص ۱۴۹ ج ١‏ كشاف القناع ( وتطهر أرض متنجسة عائع ). 
(r)‏ انظر ص ۱۹١‏ ج ١‏ الأ ( صلاة الحوف ) . 


۳ تطبير غير الصقيل وماله مسام وما تشرب النجاسة وانلفوحوه 


انارت لوب لاز ات لل 


( وقال ) العلامة منصور بن إدريس : ولا يكنى مسح المتنجس ولوكان صقيلا 
كسيف ومرآء لعموم الأمر بفسل الأنجاس والمسح ليس غسلا فلو قطم بالسيف 
التنجحس ونحوه قبل غسله ما فيه بلل كبطيخ ونحوه نحسه لملاقاة البلل للنجاسة 
فإن كان اه درط لا يلل فيه كبن ونحوه فلا بأس به کا لوة 3 2 
لعدم تعدى النخاسة إليه 2 


)١:(‏ تطيير لأف وكوه ‏ يطمر اللف والتمل ونحوهما_إِذا أصابته 
بحاسة ولو رطبة لاجرم لها كالبول_بالدلاك بالأرض عند الأ وزاعىو إسحق والظاهر بة 
والثافى فى القدم ( وروی ) عن أحمد اعموم حديث. أبى سعيد المحدرى أن 
فى تعليه قذراً أو أذى فليمشحه وليصل فا . أخرجه أحد وأو داود والبيمق 
وال سند جيد”" [469] . 


وهو بعمومه يتناول الرطب والياس ٠‏ ومالا جرم له دصار باختلاطه بالتراب 
وحوه ذا جرم 

( وقال ) أبو يوسف : إذا تنجس الف ونحوه بنجاسة ذات جرم ولومكتسبا 
كتراب أصاب الف قبل جفافه من نجاسة مائعة يطهر_ولو قبل الجفاف_ بدلكه 
الارن الراب حی يذهب أثْر النحاسة لعموم حديث أف بره أ 


)0 انظر ص ٠٣۰۰‏ ج ٢‏ جموع النووى ( النجاسة ). 
(0) انظر ص 4٠ج‏ كشاف القناع ( إزالة النجاسة ) . 
(۳) يانى رقم ۲۰۷ ص ١+»‏ ج م س الدين الخالص ( الصلاة فى النعل والخف). 


اذاه فق او الك ال ادن ال نظيو اتلك و رة اا 22 


النى صلى الله عليه وعلى له وسل قال : إذا وطى أحدك الف او 
فطمو ره التراب . أخر جه الطحاوى واين حبان والخاك وه [.4] وف 


فهو يتناول الرطب واليابس ( وخص ) أن حنيفة ذلك بالنجاسة الجافة لأن 
الرطبة تزداد بالدلاك انتشاراً وتلوثًاً ( وعلى ) قول أبى بوسف أ كثر العاماء وهو 
الختار لعموم الباو ی ونمل أن الحديث يفيد طهارتها بالدلك مع الرطوية إذ ما بين 
المسجد والزل ليس مسافة نمف فى مدة قطمما ما أصاب انلف رطباً فإطلاق 
الحديث مساعد بالمعنى وأما مخالفته فى الرقيق فقيل هو مأخوذ من قوله « فإن 
اترات له طبور اى سبل فاس و خن 1 أو اقلت ذا ت البو و و 
ما لا جرم له لا يزيله السح ولا مخرجه من أجزاء الجإد فإطلاق الحديث مصروف 
إلى الأذى الذى يقبل الإزالة با لمسح. ولا من ما فيه إذ معنى طبور مطهر واعتبر 
ذلك شرعا با مسح الصرح به فی حديث أ و لا ريل مانشره من 
الرقيق كذلك لا يزيل ما تشربه من الكثيف حال الرطوبة على الختار للفتوى . 
والحاصل فيه بعد إزالة الجرم كالحاصل قبل الدلك فى الرقيق فإنه لا يشرب 
إلا ما فى استعداده قبوله وقد يصيبه من الكثيفة الرطبة مقدار كثير يشرب من 


رطوبته مقدار ما يشر به مر 0 ا 


( وقال ) مالك وعد بن المسن والشافىى فى الجديد وأحمد فى المشهور عنه. : 
لا يطهر انلف والتفل ونحوهما إلا بالفسل كسار النجاسات . واوا الأذى فى 


)00( انظر ص ٣۳١‏ ج ١‏ شرح معانى الآثار > و ص ۹٣۱ج ٤‏ مستدرك ( ومد 
ابن كثير ضعيف ) لكن تابعه غير واحد من الثهات . 
(0) انظر ص 5٠ج ١‏ فتح القدير لابن امام ( الأمجاس ) . 


VE‏ الظاهر أن اعلفونحوهإتما يطهر بدلكه فى الأرض الصحراوية الرملية 


الحديثين على النجاسة اليابسةالتى تزول بالدلك . وهو تأويل بعيد لا يتفق وإطلاق 
الحديث .وحمل النووى الأذى على ما يستقذر ولا يلزم منه النجاسة كخاط ونخامة 
ومحوها مما هو طاهر أو مشّكوك فيه“ وله بعض الحنبلية على يدير التجاشة 
يكون على أسفل الحف والمذاء بعد الدلك فإنه يعن عن . 


( والراجح ) القول بعدم الفرق بين النجاسة الرطبة واليابسة والمرئية 
بعد الجفاف وغيرها لعموم الأحاديث ودعوى التخصيص بالجافة أو المرئية 
لادليل عليها . 


( والظاهر ) أن المديثين #ولان على الأرض الرملية الصحراوية والمبلية 
كزيرة المرب فإن النعال بها لا تتشرب النجاسة وإذا علقت بها زيلها الدلك 
وإن بق منها أثر كان يسيراً يءنى عنه . أما الذعال والأحدّية بوطأ بها أرض المدن 
والأمصار والقرى غير الرملية فتقشرب النجاسة وتعلق بها فلا يزيلها الدلك وإن 
أزال بعض ما عاق بها لا بزيل ما تشربته محال فلا تطور به . 


( ويؤيده ) صدر حديث ألى سعيد قال : با النى صلى الله عليه وعلى آله وسل 
يصلل بأصحابه إذ خلم تذليه و کا عن كاز ه فلا رأى القوم ذلك ألقوا تمالم 
فما قضى النى صلى الله عليه وآله و 5 صلاته قال : ما ل على لقانم 
ناا لك ؟ قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا فقال صل الله عليه وعلى آله وسل 
إن جبريل عليه السلام أتالى فاخيو أ فما قذراً ) المدره ). 


. انظر ص هوه ج ؟ تموع النووى‎ )١( 
4 كث شاف القناع ( ولا عن رط عامة‎ ١ انظر ص ۱۳۷ ج‎ (0) 
تطهير الف ووه ) وما‎ ( ٤۷۲ ركم ومع ص‎ anl ع) ( الحديث ( تقدم‎ ) 
ذکر يعم بطلان ما بقع من عض الناس يدحالونسوت الخلاء ونسيرون فى الطر قات ے‎ 


تطهير الأوانى . تطبيرما أصابه بول الفلام Vo‏ 2 
( فهو) صرح فى أنه لا تصح الصلاة بالنمل وفيه قذر . 
)1١(‏ الزوالى حدقي وله ی و وعد يدر ا 
وتطهيرها على أربعة أوجه : حرق وبحت ومسح وغسل . فإذا كان الإناء 
عت( يعسلل و ا من خشب و كان يا يتحت وإن كان قدعا يفسللى . 


وإن كان من حديد أو بحاس أو رصاص أو رجاج وكان صقيلا مسح وإن 
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)1١(‏ تلم ما أصاي بول الغعرصم -- ( قال ) الشافعى وأحمد وإسحاق 
والثورى وداود الظاهرى: تكو ولاس بهبول الصبى الذى ل يأ كل الطعام؛ 
ولا بد من غل ها أضائه بول الصبية وإن لم تأ كل الطعام . وروى عن مالك 
ديت )اغل.رذئ :ان عند أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسل قال : بول 
الذلام الرضيء ينضح وبول الجارية يغسل . أخرجه أحمد وأو داود وان ماجه 
بسند صحيح والترمذى وحن ]45١[‏ وفى رواية لأحمد وأبى داود (قال قتادة) 


= المتائة بالقاذورات وقد تلوثت نعالهم وتشسربت النجاسات ثم يأتى أحدهم مكانالصلاة 
ويدلك أسفل النعل ثم يصلى به زاعما أنه يعمل بالحديث وصاحب الحديث منه برىء 
لفسينا الله وعم الوكل . 

(١)انظر‏ ص ۱۸١‏ س حاشية الطحطاوى على سراق الفلاح . 

(؟) انظر ص ۲٤٤‏ ج ١‏ د الفتح الربانى - وص ٣٥٣‏ جم ب المتهل العذب 
( بول الصى يصيب الثوب ) ٠‏ وص لاوج ١‏ ابن ماجه ( :بول الصى الذى لم 
يطعم ) . و ( الرطيع ) صفة لاغلام . وهو قيد أيضا للفظ الصى والصغير والذ كر 
الواردة فى بقية الأحادرث ( وقد شد ابن حزم ) فقال نه برش من بول ال کر أى 
ذكر کان وهو إهال للقد الذى جب حمل المطلق عليه كا تقرر فى الأصول . 


۷٦‏ المذاهب فم يطمر 4 ما أصابه بول الغلام 


ارال ادوا اا يطما » فإذا طَما غسلا جميماً . وعن ألى السمح خادم 
رسول الله صل الله عليه وسل قال : قال الننى صلى الله عليه وسلم : يغسل من 
بول الجارية » ورش من بول الغلام .. أخرجه أو داود والنساتى وابن ماجه 
Ply‏ [9؟5ة]. 

4 الأحاديث ) فى ذلك كثيرة . وامراد بالطعام ما عدا اللبن الذى ,رضمه 
والمّر الذى بحنك به » والعسل الذى يلمته للمداواة ( وعند ) أحمد ياحق ببول 
النلام - الذى لم بأ كل الطمام - قيئه فيكنى . نضحه لأنه أخف من البول 
ولا يكق نضح ىء الأنى 29 . 

( وقال ) الحنفيون وماللك : بول الغلام والخارية شواء ق'وعوت الفمن 
) لحديث ) عمار بن ياسر أن النى صلى الله عليه وسل قال.: إنما تغسل ثوبك من 
الغائط والبول والمذى والنى والدم والقء . أخرجه البمهق والدارقطنى والبزار 
وأبو لى ]٤٩۳[‏ وؤسنده ثابتبنمادمتهم بالوضم. وهو عام يشمل كل بول. 
لكن الحديث ضعيف . 

( قال ) البببق فبذا باطل لا أصل له وإتما رواه ثابت بن حماد عن على بن 
زيد وهذا غير محتج به . وانأبت متهم بالوضم وعلى فرض ته » فهو مخصوص . 
بالأحاديث الدالة على أنه ينضح من بول الصى . 


(۱) انظر ص ٣٣۱‏ ج ٣‏ انهل العذب ( بول الصى يصيب الثوب ) . و ص 
۷ ج ١‏ محتى ( بول الجارية ) . و ص ۹۷ ج ١‏ ابن ماجه ( بول الصى الذى 
م يطعم ) . 

(۴) انظر ص ۱۲۹ ج ١‏ كشاف القناع ( إزالة النجاسة ) . 

(م)انظر ص ١8‏ ج ١‏ سان البسمتى ( إزالة النجاسة بالماء ) . وص ۷ع سان 
الدارقطنى . و ص ۲۸۳ ج ١‏ ممع الزوائد ( ما يغسل من النجاسة ) ٠‏ 


٠۷(‏ ) نيرس انى ( قالت ) المالكية والشافمية والحنبلية : الأرض 
اة روه أو اماه ا هري نا كز انها اقول أن هريرة : قام 
أعرابى فبال فى السجد . فتناوله الناس فقال لمم النى صلى الله عليه وسل : دعوه 
وأريقو غل :بول صحلا مخ اء أو ذنوبا من ماء . فإما بعثتم ميسرين » وم تبعثوا 
معسر بن 8 أخرجه اید والبحارى وا ] 4[ ٠.‏ 

50-0 م ا O‏ 

( وتقدم ) موه عن نس" ( وقال ) الحنفيون : تطهر الأرض : 

. بأن يصب علبها الماء ثلاث مرات وتجفف فى كل مرة مخرقة طاهرة‎ )١( 

(ب) يصب ماء كثير عليها يزيل لون النجاسه وربحها (لمديث) ألى هريرة . 

(ج) وتطهر الأرض أبضاً وما اتصل بها اتصال قرار كالشجر والبناء 
بالجناف » أى ذهاب الندوة ولو برج » وذهاب أثر النجاسة كلون ورج » 
بالنسبة للصلاة لا لاتيم » عنك الحنفيين ونه قال الشافى ف القدے ° فتصح 


الصلاة علا ولا يصح التيم منها (القول ) ابی قلابة ار لور 
أخر جه عبد الرزاق7 IR‏ 


(1) انظر ص 98 ج ١‏ فتح البارى ( صب الاء على البول فى السجد ) . و 
۵ جع - النهل العذب a)‏ .وص موج ١‏ - ابن ماجه 
( الأرض يصيها البول . . ) و ( السجل ) بفتح السين. الهملة وسكون الجم » هى 
والذنوب ء الدلو العظيمة ملاأى . 

(؟) تقدم رقم مه ص +٩۲‏ ( دليل ازوم تطبير مكان الصلى ) . 

(م) انظر ص ٥۹٩‏ ج ؟ موع النووى . 

(4) انظر ص ٣ه‏ ج ١‏ نيل الأوطار ( تطهير الأرض النجسة بالكارة ) . 


۸ هل تطهر الأرض بالجفاف ؟ تطبير الماوب النىء الحتلط بنجاسة 


( وقال ) ان عمر :كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر فى المسجد فى زمن 
النى صلى اله علي وعل افونا م فلم یکو نوا يراشون شيئاً من E‏ ر حه 


البخارى وأبو داو [ 456 ]. 


( فلولا ) اعتبارها تطمر بالجفاف » لكان ذلك إبقاء لها على وصف النحاسة » 
وهو ينا الأمى بتطهير المسجد . فازم كونها تطبر بالجفاف (وقال ) مالاك وأحد 
والشافمى فى الجديد : لا تطهر الأرض ولا غيرها بشمس ولا ريح ولا جناف 
لأن النى صلى الله عليه وعلى آله وسل مز يفل نول الأعزاق. ولو كان بطر 
ذلك لا كتوق 0 ١‏ وأجاوا ( عن الحديث ناحتمال ا الكلاب كانت تبول 
فى غير السجد ثم تقبل وتد ر فيه وعلى و کات تبول فيه » فيحتمل أن 
عدم اأرش نلفاء محل وها ا لكونه عورا عنه لعلة .. 


( ۱۸ ) ترم اللبى - هو بكس الباء الطاوب النىء وهو قسمان : 


)ا( تلط بنجاسة جامدة كالروث والعذرة وعظام اميتة فهو جس لا طريق 
إلى تطهيره عند مالك والشافمى وأحمد لأن الأعيان النجسة لا تطهر بالفسل وإن 
أحرق لا يطهر عند الجهور ( وقال ) بعض الشافعية : يطهر ظاهره بالفسل وتصح 
الصلاة عليه مع الكراهة ويكرة أن يبى به مسجد ..وغل الأول لا محوز بناء 
مسجد به 8 عليه فإن بسط عليه شىء سحت صلاته مع الكراهة . 
ولو حمله مصل فی حة صلانه الوجهان فيمن حمل قارورة فبها جاسة وسد رأسها 


(۱) انظر ص ٠۹۹‏ ج ١‏ فتح البارى ( إذا شرب السكلب فى إناء أحدكم ) . وص 
جم المنهل العذب ( طهور الأرض إذا بست ) . 

(؟) انظر ص ۳٥‏ ج ١‏ كشاف القناع ( وتطهر أرض متنجسة إعائع ) . وص 
كوه ج ؟ موع النووی . 


تطيهير الطوب غير الختاط بنحاسة 5 هل الاستحالة مطهرة ٩‏ ۹ 


بنحاس ونحوه . الصحيح أنه لا تصح صلاته”" (وقال) الحنفيون : يطهر الطوب 
الجن بالإحر اف نوه قال بض القافمية فا عل .أن الأرض تطبر بالشمس... 
انار أبلغ . (ب) وغير الختلط بنجاسة جامدة كالممجون يبول أو بماء جس 
فيطهر ظاهره بإفاضة الماء عليه ويطهر ناطنه بأن يدقع فى الماء حتى يصل إلى 
میم ا انه عند الحنفيين وبعض الشافعية ولا يطهر عند مالك وأحمد والشافعى 
ق ادك .ول أغرق اا ان ر قاد و اط ع الان و 
الشافعية ( وقال ) غيرمم : يطهر ظاهره بالغسل بعد الحرق ولا يظهر باطنه إلا 
أن يدق حتى يصير ترابا 3 يفاض عليه الماء . ولو كان بعد الحرق رخوا 
لا يمنع نفوذ الماء فه وكا قبل الحرق أى يطهر باطنه بأن يتقع فى الماء حتى يصل 

إلى جميع أجزائه عند بعض الشافعية”" . 


(15 )ارما س ھی حول الثىء إلى شىء آآخر مخالف له فى اللون 
والطعم والريح كصيرورة العذرة رمادا . وهى مطهرة عند عمد بن الحسن وعليه 
الفتوى . فيطهر زيت نجس أو متنجس عله صابونا . ويطهر حيوان ألقى فى 
ملحة حتى صار ملحا أو ترابا أو أطرونا أو احترق بالنار حتى صار رماداً لأن 
زوال الحقيقة يسةتبع زوال الوصف ولا بأس بالميز فى تنور رش عاء جس . 
ويطهر طين تنجس فصنع منه كوز أو قدر 3 أحرق ولم يظهر فيه أثر النجاسة 
بعد الحرق . ويطهر قذر وقم فى بثر فصار طينا لاتقلاب العين (وقال) أو وف 
ومالك والشافعى وأحمد : الاستحالة لا تطهر إلا جلد الميتة يطهر بالدبغ»واتخرة إذا 
مخللت بنفسها كا يأنى» والدم إذا استحال مسكا »والعلقة إذا صارت حيوانافإنها 


. ) ج ۲ موع النووى ( اللين النجس ضربان‎ ٥۹۷ انظر ص‎ )١( 
.) انظر ص ۹۷ ج ۲ مموع النووى ( مسائل تتعلق بالباب‎ )۲( 


۸۰ تطهير التراب والفم والصبوغ بنجس 


ararat raat anna tanan en enan, 
تصير طاهرة كالماء المتفير بالنحاسة إذا زال تغيره بالكاثرة ( وزاد ) مالك‎ 


وأنو بوسف : النجس إذا استحال رماداً بالإحراق فإن النار مطهرة عندها . 


٠١ (‏ ) نطب التراب ‏ إذا اختلطت عين النجاسة بقراب جس ول يتميز 
لا يطهر بصب الماء عليه لأن العين النجسة لا تطهر بالفسل وطريقه أن يزال 
التراب الذى وصلت إليه النجاسة أو يطرح عليه تراب طاهر يغطيه فلو طرح على 
النجاسة تراب طاهر جازت الصلاة عليه مع الكراهة كا لو دفن ميتة وسوى 
فوقها التراب الطاهر :تصح الصلاة مع اللكراهة لأنه مدفن النجاسة”“ ولو وقع 
بول أو حوه على أرض فرفع القراب الذى أصابه البول حتى ظهر ما لم يصبه البول 
طهر الو ضع وحت الصلاة ا 


۲١ (‏ )تار الم ل إذا غسل شخص شه ان فليبالغ فى الغرغية 
ليغسل كل ما هو فى حد الظاهر ولا يبتلم طعاما ولا شترابا قبل غسله لثلا يكون 
SE‏ ا 


١١ (‏ ) تلم اللصصبوغ لوغمس شخص يده فى دهن نجس أو اختضبت 
الرأة بالحناء النجحس أو صيغ الثوب بنجس يطهر كل بالفسل ثلاثا حتى زول 
المين ولا يضر بقاء اللون على الصحيح لأنه لا يضر بقاء لون شق زواله . 
( وقال ) بعض الحنفيين : ينبنى غسله حتى يصفو الاء. وأثر الوشم يطور بالفسل 
ثلاثا عند الحنفيين (:وقيل ) يغسل حتى يسيل الماء صافيا ولا يضر بقاء اللون 
لأنه بشق زواله وكذا الصبوغ بالام . 


. ) انظر ص .0+ ج ۲ مموع النووى ( مسائل تتعلق بالباب‎ )١( 
. ) جموع النووى ( مسائل تتعلق بالياب‎ E111 انظر ص‎ (r < ۲( 


تطهير المتنجس بالتصر ف ف بعضه. تطهير السكر والدقيق. تطهير اجر بالتخال ۸1 


تدوسها فقسم أو قبل بعضه أو ذهب رة أو أ كل أو بيع فإنه بطمر الباق 
والذاهب لاحتال أن تسكون النجاسة فى الباق أو الذاهب فلم بحم على أحدها 


بعمد4 ببقاء اا ٠.‏ 


( ۲ ) تمسر اکر هو إن تنجس قبل أن ينعقد بأن تنجس مائما 3 
طبخ سكرا لا يطهور عند الثلاثة ( وقال ) أبو بوسف : يطهر كالعسل بالغلى ثلاث 
اق یدک كان وإن تنجس بعد أن انعقد طبر بغمره فى الماء عند الأنفيين 
والشافمی فإن تنجس مائما م يطهر عند الثلاثة ( وقال ) أبو يوسف : يطهر بالغلي 


5 ) تطم ومر الم فى هو إذا تجن بماء جس يجفف أو ع إليه دقيق حت 


يحمد ثم يفقم فى ا ماء فيطهر وإ ن كان جاءداً فأصابته نحاسة يغمرف الماء فيطهر . 


ولو متخذا من نبيذ الثّر أو القصب أو العسل أو غيرها ( لخديث ) ابن عمر 
أن النى صل الله عليه وعلى آله وسل قال : كل مسكر حمر وکل خر حرام . 


خخ مالك والخجسة9؟ 557 ] ٠‏ 


وم قسمان )١(‏ مترمة وم مأ عصرها غير الم أو عصرها ملم لا بقصد 
الجرية (ب) وغير محترمة وهى ما عصرها مسل بقصد الخجرية . وهى بقسمما 


تیل الخال أى بصيرورتها خلا بنفسها فيجوز الانتفاع بها إجماعا . 
. رم تكسم امو 2 ع 1 


(۱) انظر ص .+ ج ؟ وع النووى ( مسائل تعلق بالباب ) ٠‏ 
(0) انظر ص م١٠‏ ج ۲ تيسير الوصول ( حرم المسكر ) . 
(م- وم — الدرن الخحالمى سب ج١1‏ ( 


AT‏ دليل من قال لا تطهر الجر بالتخليل 


( وإن ) صارت خلا بطرح شىء فا كالماء والليز والبصل أو بتقلما من 
ن لفان و عة أو بفتح رأس الدن تطهر عند النفيين والأوزاعى 
وليك إن سند » الأن الام غا لا يتخال إلا بعد التخمر . فلو لم نمل 
بالطهارة لتعذر اتخاذ خل من الجر وهو حلال إجاءًا . واعموم حديث جار 
أن النى صل الله عليه وعلى آله وسلٍ قال : نعم الإدام الل . أخرجه السبمة 
إلا البخارى”؟ [ ٤٦۷‏ ] . ظ 


وهو بعمومه يتناول أنوا اع الل ولآن التخليل إصلاح كدبغ م الجلر بإزالة صفة 
الإسكار فلا يكره لأن التطهير لا فرق فيه بين ما حصل الله تعالى وفعل 
الآدی كتطبير الثوب والبدن والأرض وغيرها . ويطور دنها معها للضرورة . 
ولو صب ماء فى خر أو بالمسكس ثم صار خلا كان طاهراً على الصحيح عند 
الحنفيين أما لو وقعت فما فأرة م أ خرجت بعد ما مخلات فهو نمس على الصحيح 
لأنها تنحست بعد التخلل مخلاف ما لو أ خرجت قبله وقبل التفسخ . وكذا 
أو وقمت فى المصير أو ولغ فيه كلب م خمر 9 يلل لا يطهر فى الختار . 


( وقال ) الشافى وأحمد وابخهور : لا يحوز خليل الجر ولا تطهر به ( لقول ) 
أنس : سثل النى صلى الله عليه وعلى آله وسل عن الجر تتخذ خلا ؟ فقال : لا . 
ا مسل وأحمد وأو داود والترمذى وقال : حسن یح [ ٤۹۸‏ ] . 


)00 انظر رقم ٩۲۹٩‏ ص 6 ج 5 فيض القدبر شرح الجامع الصغير 
(۲) انظر ص ١6١‏ ج ١١‏ ووی مسل ( حرم تخليل الجر ( AM‏ 
تحفة الأحوذى ( بيع الجر ) ولفظه عند أبى داود : عن أنس أن أبا طلحة سأل النى 
صلى الله عليه وسل عن ¿ أيتام وروا مرا قال: أهرقها قال : أفلا أجعلها خلا ؟ قال لا . 
انظر ص ۳٠۱۷‏ ج م عون العبود ( الجر تخلل ) . 


تخلل المصير قبل مره ه. الانتفاع بظر وف ا“ جر .هل امام از :يل للنحاسة < ال ؟ AY‏ 
کال ليل سرا ا ا ا 


(وهذا) نهى يقتضى التحرم ولو ان ان اا یل اشد 
النى صلى الله عليه وعلى اله ول سيا وى 0 م التفريط فى أمو لم 
كا صرح به نی رواءة أبى داود . (أما) إذا نقات من الث 0 الظل أو العكس » 
فى طهارتها وجمان عند الشافمى وأحمد أسحهما تطهر . وإن نقلها بقصد التخال لم 
تطهر عند أحمد . ودنها طهر بطهارتها (و عن ) مالك فى تخلياها ثلاث رواياتأها 
أن التخليل حرام ولو خللها ألم وطهرت 
(عشردوائد) (الأولى) قد ر الو ا کی غير عبرا ثلاث امورو 


)١(‏ أن يصب العصير فى الدن المدّق فى الل فينقلب خلا . (ب) أن يصب 
عليه خل أ كثر منه أو مساو له فيصير اجيم خلا ) > ( أن جرد حبات العنب 
من عناقيده وملا مها الدن ويغطى رأسه بغطاء 2 حتى اصير خلا : 


( الثانية ) يجو ز إمساك ظروف الجر والانتفاع بها إذا غسلت وإمساك 
ظرو ف الجرة الحترمة لتصير خلا وغير الحترمة يحب إراقتها فلو لم برقها فتحلات 
لوزت لأن الجا عد وقد ؤالت” 

( الثالثة ) ( قال) الحنفيون وأحمد فى روابة « العصير » والخل وماء الورد 
وتحوها م نكل مائع مزيل للنجاسة « حکه » حك الماء فى أنه تزال به النجاسة 
اة وا إذا 0 كثيراً لا ينحس | إلا بظهور أثر النجاسة فيه . 


( الرابعة ) لو طرح شح ص ق ی العصير بصلا أو مادا واستمحل به الجوضة 
قبل الاشتداد فصار حمر 1 3 انقليت بنقسم) خلا > والبصل فا يطهر عند 
الحنفيين . وبه قال غيرهم لأنه لاقاه فى حال طهارته كأجزاء الدن . والأصح 


(۱( انظر ص oVY‏ جوع النووى ( الرابعة می عادت الطبارة بالتخلل 
طررتث أحزاء الظرف للضرورة ). 


٤‏ هل جوز للذى التصرف فى اتجر ؟ حرمة أ كل الفسيخ 


عند غیرم أنه لا لا طير لأن الطروح ينحس بالتخمر فتستمر نجاسته مخلاف 
اجا و “. ( الخامسة ) التصرف ف الجر حرام على أهل الذمة عند 

مالك لأنهم مخاطبو ن عنده بفروع الشريعة على العتمد. وكذا عند الشافمى وأمد 
ل معذون على تركها وإن لمعخاطبوا ازيم الحنفيون : يجوز 
لم التصرف فما لأ: نهم غير مخاطبين بفروع الشر ية | 

( السادسة ) الاستحالة إلى فساد لا توجب النجاسة » فإن سائر الأطعمة تفسد 
بطول الكث ولا تنجس » لكن بحرم الأ كل فى هذه الخالة للإيذاء لا الننجاسة 
كالاحم إذا أنتن يحرم أ كله ولا يصير نمسا ؛ مخلاف السمن واللبن والدهن 
والزيت إذا أنتن . وكذا الأشربة لا حرم بالتخير ؛ ويتفرع على حرمة أ كل 
اللحم إذا أنتن للإيذاء لا للنجاسة حر رمة أ كل الفسيخ لما ذ كر 1 
داود عند ذ كر السمك قال : : والقدد الشهير بالفسيخ ردیء ولد السدد والقولئج 
المي والبانم الجصى ورعا أوقع فى الجيات الربعية والسل وسبزل9" . 

والفسيخ أيضا حرام عند مالك والشافعى للضرر والنجاسة ( فقد) سل 
العلامة الشيخ تمد عليش المالكى : ما قول فى حك أ كل الفسيخ العروف . 


(۱ ۰ ۲) انظر ص باه د۷۸ ج ؟ وع النووی . (وقال النووى ) : أما 
الكافر الأصلى فاتفق أابنا فى كتب الفروع على أنه لا بحس عليه الصلاة والزكاة 
وعر ما من فروع الإسلام . وف کت تب الأصول قال جمهورهم : :+ هو حاطب بال روع 
كأصل ا . وقبل : لا مخاطب بالفروع . وقيل : مخاطب بالمنهى عنه كتحرم الزانا 
وار ثريا دون المأمور به كالصلاة . والص حح الأول ولبس هو مخالفاً لمافى 
ا لأن مرادم أن لا يطالبون ہا فى الدنيا . والراد بما فى كتب الأصول أنهم 
يعديون علا فى الآ< رة زيادة على عذاب الكفر ١‏ انط رمن ع ج ج جوع اتروئ 

(ع)انظر ص ؟؟ حاش ة الطحطاوى على مراق الفلاح ( الاستحالة إلى فساد 
لا بوج محاسة - فصل فى مسائل الآبار ) . 


امات حرمه ةأ کل الفسيخ . محل محل أ كل بطارخه هممرىء 


( فأجاب ) بقوله : الجد له والصلاة والسلام على سيدنا تمد رسول الله . حكه 
الحرمة لتحاسته بشر به مر من الدم المسفوح الذى سيل منه حال وضع بعضه على 
عض ( قال )ف الجموع 5 : ودم مسفوح وإن من > سمك شا شربه 2 ن المملح بعد 
انقصاله كن 


( وقال ) العلامة أحمد الحلوانى الشافعى : قد أجمع اون عا لبا هة 
السمك . نعم الفسيخ المروف متنجس لاختلاطه بدمه وصديده ومافى جوفه 
فلو أخرج مافى جوفه قبل تفسيخه وغسل ثم فسخ فتنجس أيضاأ إذ جرد 
اختلاطه بصديد نفسه النبث فيه كاف ف التنجس ؛ فلا يحوز أ كله ولا بيعه 
ولا التصرف فيه . لا فرق بين الفسيخة الواحدة تفسخ وحدها وبين ال كثر 
ولا بين الطبقة العليا والطباق السفلى . فألف سيخ فى عين من محال الفسيخ عندنا 
( وكذا) عند الحنفية فإنهم حرموه لكونه يضر . وقيل : إذا اشتد تغيره 
تنجس وعليه فحرمة الفسيخ عندم للضرر والنحاسة فإنه شديد التغير والنتن . 
وظاهر قوم لكونه يضر أن العتبر فيه الشأن فيحرم ولو على من لا يضره من 
ا ا الأقوياء الذء بن لا يظهر م ضرره هة الف وعدها اة 
بالتتح رم عندنا ( وأما) الالكية فقد ذكروا أنه إن تحةق ضرر ميتة البحر 
حرمت لاضرر . وأما مذهيهم فى خصوص الفسيخ فالشيور أنه منن (وأما) 
بطارخ الفسيخ فالمتمد عندنا فما الحل لأن غلافها ولو رقياً عنم الصديد والدم 
وهو مذهب كيدا يق کا تعن عليه المللانة الان 


( السابعة ) البيضة الطاهرة إذا استحالت دما فى جاستها وجمان . الأصح 


6 انظر ص ٤۴ج ١‏ فح العلى امالك على مدهب الإمام مالك . 
(0) انظر ص جم و بام - الوسم فى الوشم . 


A‏ مك تزال النحاسة ؟ لا بشحس الماء تورودهعلى حل النحاسة 


النخاسة کار الدماء : والثالى الطهارة كاللاحم وغيره دن الأطعمة إذا تعر ت 
ولو صارت مذرة وهى التى احتلط بياضها بصفرتها فطاهر ة اتفاقاً كما اللحم إذا 
أنتن فطاهر على الصحيح”'" . 


( الثامئة ) إزالة النجاسة التى لم مص الشخص بالتاطخ بها فى بدنه واجبة 
لا على الفور بل عند إرادة الصلاة ويحوها . لكن اسب تعحيل ا 


( التاسعة ) لا ينجس الماء بوروده على عل النجاسة بل يبق مطهراً فلو صبّه 
على موضع النجاسة من الثوب فانتشرت الرطوبة فيها لا e‏ بنجاسة موضع 
الرطوبة و 0 صب الماء فى إناء جس ول يتغير بالنجاسة فهو طمور فإذا أداره على 
جوانبه طهرت و هذا قبل الانفصال فلو انفصل الماء متغير ا وقد زالت النجاسة 
عن الجل .. فالاء ع نجس وکذا الخل على 585 لأن الاء ال چ 
وقد نقيت منه ا فى ال ٠‏ وأو وقم قم بول على ثوب فغسل عاء موزون 
فانفصل زائد الوزن . فالزيادة بول والماء جس كا لو تغير ولا يطهر الجل 
على الصحيح”” 

( العاشرة ) لو رأى شخص فى ثوب غيره بحاسة مانعة فإن غلب على ظنه 
أنه لو أخبره أزالما وجب إخباره وإلا فلا . والأمى باللعروف على هذا . وإن عل 
أنه لا يتعظ ولا ينزجر بالقول ولا بالفعل ولو بإعلام سلطان أو زوج أو والد له 
قدرة النع لا يازمه ولا يأم بتركه . لكن الأ والمبى أفضل وات على 
ظنه أنه يضر به أو يقتله لأنه يكون ويد :قال تمال ( أقم الصلاة و 


(١)انظر‏ ص 565 ج + جموع النووى ( البيضة إذا استحالت دما ففى أيحاستمها 
وحهان 0 ( 6 ا نظر ص ۹۹ مه ) مسائل تعلق بالياب ( . 
(۳) انظر ص ٠‏ ۰ ج ؟ جموع النووى ( لاماء قوة عند الورود على النجاسة ) . 


جلت ما اشتمل عليه أول الاين االخالص من الأدلة 5 


03 
ال 


الو أنه عن الْمتكر وَاطْيرُ على م 
لامور )29 (۱۷ - لقان ) . 


انك ن ذلك من عز مر 


( تفبيهات ) ) ( الآول) ا | الجرء س أصل وهامش 
على 5١5‏ ادكه وثمانين وم اة ةد[ عل م من السنة (منها) ا١1‏ سيعون ومالة حديث 


( ومنها ) ١:‏ - أربعة 0007 


( الثانى ) اشتمل ( الفقه ) بهذا الجز لجدء ‏ أصل وهامش - على 821 أحد 
وثلاثين وحقسماثة دليل من السنة ) منها ) ۹۸+ ثمانية وستون 5 بعيائة حديث 


حدقا( وا ++ ثلاثة وستون أثراً . 


( الثالث ) قد بين بالهامش أهم امراج | التى استعين بها فى ريح أحاديث 
هذا الجزء وصراجم النصوص العامية فلينظر بيانها بصفحتى ۴۷١‏ 2 01" من 
الجزء السابع من الدين ا و الجن كه الدع يوه 0 الصالمات والصلاة 


إل يوم 7 . 


بمون الله تمالى ال جزء الأول من الدين الحالص 
ويليه الجزء الثانى إن شاء الله تعالى 
وأوله ( الصلاة ) 


0 ار رد الحتار على الدر الختار ( باب الأتماس ) ( وعذم ) 
مصدر عع المفعول أى الأمر بالمعروف من مة مفروضات الأمور . 


دلبل ترجه الشيخ الإهام 


صفحة 


١ 


الو وى ا 

شجاغته . تفوقه فى أعمال الزراعة 
والتجارة » والحاكة » والناءء 
والصد اخ اا و المبادة 
إحكامه السكتابة والقراءة بعد أن 
كان أميا . رحلته إلى الأزهر 
تعلقه يطلب العلم واجتهاده فيه 
تنفيره الناس ما رر تكبو نهف الأفراح 
واللآتم من اكرات 

حم لتهعلى أرباب الطرق وسانحالهم 
انه للقراءآداب القر اعقو حنم على 
احترامالقرآن.. بعدنظرهفي طريق 
الدعوة إلى الخير: إعداده العدةلذلك 
عرضه مؤلفاته على السادة العاماء 
شر 0 بين الناس . تأديته 
امتحان العالمة 

مت نال شههادةالعالمية؟ه کان منه بعد 
قيامه بواجب الدعوة والإرشاد . 
انتصاره على من ناوأه 

مؤلفاته 

وصفها . بباته ودأيه فى الدعوة 
إلى الخير 


إنشاؤه البعية الشرعة 


صفحة 


١6 


الموضوع 


آثارها ؛ وعاظها » عوذج وضعه 
الو لف تراسا .يستضىء به الوعاظ 
كف مر الرعد فى رها 
مسجد الجعية الشرعية بالخيمية 
السبب الحامل للجمعة على إنشاء 
المساجد » المنسوجات اشر عة 
وصف منسوجات الجعة » حال 
المؤلف بعد توديعه الأزهر 

وفاة الشيخ الإمام » ساعة الوداع 
وقع نعيه على النفوس ٠‏ تشييعه 
كيف الوصول إلى قبر الشرخ 
الإمام ؟ 

طريق آخر إلى المقيرة الشرعية 
مصور جغرافى بين موقع المقيرة 
الشرعنة 

السيب الداعى لإنشانها » وصفها 
قر الشيخ الإمام 

منظور طبعى بيك میج الشيخ 
الإمام 

شيوخ الأزهر فى عبد الؤاف 
شيوخ المؤلف . ماله 

تلامدنه 


خليفته 


صفحة 


۲ 


۱۱ 


۱۲ 


دلبل مو ضوعات الجزء الأول 
من كتاب الدين الخالص 


ل سس 


للوضيبع 


الخطبة . فشو جهل العامة . سنب 
لام ْ 

ترؤٌ الأعة من خالفة الكتا بأو 
السنة .سبب تألِف الكتاب 
طريقةالؤلف فى تحرج الأحاديث 
( مقدمة )الث على السك بأحكام 
الدين . التحذير من الحدثات 
رد دعوى تخصيص حدرث : کل 
بدعة ضلالة ٠‏ 

حديث .٠ن‏ سن ف الإسلام ورد 
للحث على الصدقة 

البدع ليست من الدين . ما ترك 
مع قام امقتضى فتركه سنة . 
رفع السنة بإحداث البدعة 
الدين لا يكون إلاعن وحى . 
الأحكام لا تثبت إلا بدليل 

( الدين ). الإسلام هو الدين 
الذى جاء به كل الرسل 

تلازم الإعان والاسلام . قوام 


الدين . الإسلام والإعات 
والإحسان 

مل العقاد التوحيدية . القدر 
والنشاء 


صفحة 


١ 


١: 


١ 


١ 


15 


1/ 


1١م‎ 


۱۹ 


(° 


۲١ 
۲ 


r 


٤ 


o 


الإعان بالكتب والرسل واليوم 
الآخر والقدر 

دعاء دفع الصائب (عل التوحيد) 
تعر رغه 

ما جب على المكلف معرفته . 
أقسام الج العقلى 

( الإهيات ) - ( الواجبوىحق 
الله تعالی ) دليل وجوب الوجود 
لله تعالى 

دليل القدم 

دليل القاء والخالفة لل-دوادث 
والعيام بالنفس والوحدانية 
مدلول سورة الإخلاص 

دليل الياة والمي ٠‏ 

الحث على العمل والاعتدال . 
الإرادة 

الفدرة . السمع . البصر 
الكلام. مدلول الكتب البزلة 
الواجب معرفقته إجالا . 
( الستحيل ( فى حمه تعالى 
إمكان مخلف السبيعن اليب 
الجائز فى حقه تعالى 

جواز تعذيب الطيع و إثابة العاصى 


صفحة 
5" 
۲V‏ 


۲۸ 


لخن 


۳١ 
rr 
لوال‎ 
۳ 
o 


لض 


e 


۴۸ 


۳۹ 


رؤءة اله تعالى . إتزال الكتب 


إرسال الرسل 

0 التشابه ) مذهب السلف 
والخاف فه 

الحامل للخلف على بان معنى 
المتشابه . المتشابه مصروف عن 
ظاهره إجماعا 

قول مالك : الاستواء معلوم » 


لا ندل على أن معناه الاستقرار 
الرد على من زعم أن وجود الله 
تعالى يستازم أن له جهة 

بان أن الله تعالى زه عن 
الجهة والمكان 

بان أنه تعالى ليس بحسم ولا 
يشبه شيعا من حلقه 

ازوم صرف المتشابه عن ظاهرءه 
كفر من يقول إن لله مكانا 
قول الشافعى : إن الله تعالى ميزه 
عن المكان ونحوه ۰ 
حكة رفع الأيدى إلى السماء 
حال الدعاء 


الله الى عه عن 


الحوادث 

تر به الله تعالىعن‌التحول والجبة 
فتوى المرحوم الشيخح سام 
البشرى ف المتشابيات 0 


a 


اعتقد أن الله 


ا 
والمركة والسكون وسائرصفات 


صذحه 


٠‏ دليل موضوعات الخزء الأول من الدبين الخالص 


الوضوع 


جم . رد ما مسك به معتقد 
الجية ان ) 

تأويل المتشابه فى اليد والوجه . 
وجوه تبه الله تعالى عن التحول 
الرد على من زعم أن نزول الله 
تعالى حول وانتقال 


وع حكة تخصيص النزول بثلث اليل 


هع 


كع 


وت 


۸ 


اه 


or 


or 
غ6‎ 


الأخير .كلام ابن الجوزى فيه 
رد ان أبى جمرة على المجسمة فى 
أ خد .ظاهر حديث ازول 
الردعلى من را الجوزى 
وحماد.ن زد محملان المتشابه 
على ظاهره 

بان حال من مك بظاهر 
ا متشا به لا محتسي مخبر الآ حاد ف العقائد 
حديث الجارية . كلام العاماءفيه 
( الأننياء والرسل ) أدلة بعث 
النى صلى الله عليه وسلم للانس 


والجن 

دلل أنه صلى الله عليه وسلم 
أففل الخلق 

تفاضل الخاق بعده . العشرة 
الشروث بالجنة 


مجزة سيدنا إر أهم وموسى 
ا الفهر لسدنا عمد صلى 
اله عليه وآله وسل . بع لاء 


وسلم 


صؤعيةه 


oo 


oV 


oA 


o۹ 


٠ 
5١ 


۲ 
۹۳ 
56 
"e 


٦ 


4 
م54 


59 


Y۰ 
الا‎ 


VY 
Vr 


V٤ 


دليل موصوعات الزء الأول 4 
ج ا ل ا ا 


الو ضوع 


زيادة الطعام معجزة له صلى الله 
عليه و آله وسم 

سلام الجر والشجرعلنه وانقاد 
العدق له صلى الله عليه وسل 
حنين الذع له صلى الله عليهوسم 
أله رآن معدزة خالدة 

وجوه إعجازه 

(صفات الرسل ) الصدق العصمة 
تبليغهم ما أمروا بتبليغه . فطنتهم 
الاستحيل فى حم 

الجائز فى حق الرسل 

حكنة اتصافهم بالأعر اض البشربة 
( السمعيات ) 

اللا 

قصة هاروت وماروت . مستقر 
الملائكة 

الحفظة . الكتية 

النى أفضل من اللاث ( الجن ( 
اعم القرآن من النى صلى ا 
2 وسلم وإعانهم 

( الأجل ) حال الؤمن وقت 
الاحتضار وبعد الوت 

سوال المؤامق" فى ار 

حال الكافر اوقت الاحتضار 
وعد الوت 

( سؤال القر ونعیمه وعذابه ) 
سؤال القر خاص بهذه الأمة . 
حياة أهل الور 


ملا بسأل ف القبر (اليوم الآخر) 


ن الدن الخالص ۹ 

صفدة الموضوع 

Ve‏ ماج ل يب 

ا أشراط الساعة . العلامات 
الصغرى 53 منها فض 8 وعدم 
البركة فى الوقت 

۷ مق حرحت نار الححاز 0 

۷۸ إخبار الى صلى الله عليه وسلم 
الساعة الكبرى ) ( طلوع 

۷۹ علق باب التوية به 

A*‏ ( ازول الدخانمن السماء )راجح 
أنه م الملامات الكرى 

) 1ك خروج وج الدابة‎ AY 

و 0 ع ل وغيره 
ت الي 0 له عليه وسل 

Ae‏ حدرك وصف الد حال 
0 

AV‏ تمد 8 أو قات الصلاة فما 

AA‏ »کان ازول سادا عاسی عله 
وهم 

إ۹ الحق أت ما يظهر. على ادك 
الدحال مدن | وارق حفائق لا 
خالات 

٣‏ زول سيدنا عيسى عله السلام 
وقتله الدجال 


1 دلل موضوعاتالجزء الأول من الدين الخالص 
n‏ 
صفحة 


۹۳ 


حديث جار فى “زول سيدنا 
عاسی عله مه السلام وقتنة ة الدحال 


١٠ 


أحوال الناس فى المرور عليه 
دعاء الؤمنين عله 


٤‏ قتل الدجال ومن تبعه ١‏ (الحوض) . وصفه ء دليله 

مه الردعلى من أنكر نزول سيدنا ٢‏ هو قبل الصراط أم بعده؟ 
عيبى عليه السلام ( يأجوج ۴ (الكوثر ) . وصفه . دليله 
ومأجوج ) ۱1٤‏ ( الشفاعة ) 

٩٩‏ وصف اذى المرنين ٥‏ من بستحقما . أول شافع 

٩۷‏ وصف بأجوج ومأجوج . ١١‏ الشفاعة فىفصلالضاء » حديث 


عت النار 
سد ذى القرتعن . نه 


خروج ياجوج وماجوج ٠.‏ 


11۷ 


لا تنال شفاعق أهل الكبائر 


ردد اللاس اک الأنساء 
للشفاعة 


مرم 
٠‏ ( مشتملات اليوم الآخر ) . و مخصيص الى صلى الله عليه وسلم 
( البعث ) أمته بشفاعة بعد الشفاعة العامة 
٠‏ ( المشر ) ۰ شفاعات أخرى له صلی الله عليه 
٠6١‏ إبعاد أهل الكبائر والبدع عن وسل .حال أنى طالب فی النار » 
السبر مع الصالحين . تفاوت النار 


الناس فى الحششر ( الحساب ) 


يقاد للمظلوم من الظام يوم 
58 


۱۲۱ 


1١ 


نار الدنا جزء من سبعين من 
نار الآخرة. حال أهلها 
إستغاثة أهلها مما هم فيه . النار 


ع.؟ محاسية العبد على الصلاة وذيرها موخودة الآن . لا مخلد فما 
٠٠٥‏ شهد على الفاجر يوم القيامةأحد مون ١‏ 
عثر شاهداً ١4‏ مرق امام ةد الات 
٠‏ حكة الحساب والشهادة(الميزان) أولا ثم يدل الجنة 
۸ رجحان كلة الشبادة کت م (الحنة ) وصفبا. دللا . نعم 
السيثات . حالالملوك والالك أهلها دام . خاودم 
يوم الحساب ٠۲١‏ لبس فها ولادة . الترغيب فى 
٠.9‏ حكمة الوزن . ( الصراط ) العمل لما 


ص 


\Y 


۲۹ 


١ 
\۳Y 


١ 


١ 


۳۹ 


يان 


١78 


۱۳۹ 


١ 


1١ 


١ 


١. 


دل موطوعات ا الأو ل من الدن الخالص ا 


الو صوع 


سوق الجاة . زيارة أهلها الله 
تعالى 

أدنى أهلها مير لة .آخر من بدخلها 
( الخلود ( دليله 

(دذية الله تعالى ) دليل أن 
الؤمنين يرون رمم فى النة بلا 
كيف ولا إحاطة 

إمكان الرؤية فى الدنيا . وقوعها 
لانى صلى الله عليه وسل للة 


لارا 

الراجح ثبوتها . حديث ابن 
عباس فها أقوى > ردشيهة 
عائشة فى إنكارها 


١‏ القضاء والقدر ) الإإعان ما 
الأفعال كلها بقضاء وقدر 
السعادة والشقاء أزلان . الرد 
على القدرية 

الرد على العيزلة فى زعمهم أنالله 
تعالى _نشاء مالا رشع 

منشأ خط الجبريةوالقدرية. أدلة 
الفرق بين الإرادة والرضًا 
المراد نوعان » بعض الآثار 
الثرتبة على خلق إبليس 

فقن لار ا تبة على خلق 
اشر 
أسباب اير 
العيد أحانا 


. حكة عدم إعانة 


٥‏ القضاء كله حير . أقسام المقضى 
وال 

) نر ( ضيطها‎ ١ 

( فضلها) 

۷ (عم الط پا) 

۱4۸ ) تضمنما العقائد [ 

9 العقائد المندرجة نحت كلذ ر 
رسول اله ( حكيفة الذكر 
وفضله ( 

10۰ أ كه 

۲ ماهاة الله اك بالد ا کر ن 
فضل ل الم ليل والتسدحوالحوقلة 

۴۳ الياقاتالصالحات (فضر الدعاء) 

4 سيد الإستغفار . دعا, الصباح 
والمساء 


. أقسامه 


0 دعاء جا 3 الفقه) موضوعه 

\oV‏ ) الطهارة ) ( الماء) أقسامه. 
الماء المطهر 

۸ هل نجس الاء ١‏ القلل بوقوع 
محاسة فه؟ 

۱۹۰ المع بين حديث القلتين وحديث 
الماء ء اپور لا نجسه شىء 

١‏ ؟ تطهر الرجل بفضل طهور 
المر 3 وعكسه 

۲ ما فل فى نة الاغتراف 

۴۳ هل الماء المستعمل مطور 

8 تغير الساء بطاهر ( السؤر ) 

ه5١‏ أقسامه 


ةع 


ككا 
4 
1۹ 


من 


Vo 
۱۷٦ 


¥ 


1۸ 


1۹ 


۱A۰ 


اما 
1A۲‏ 
1A۳‏ 
ما 


ما وزو نوي الات وان 
ما ورد فى سؤر السباع وغيرها 
الحق أن سؤر الكاب جس 
السؤر الطاهر وعيره 

( الدباغ ) مذهب امان فم 
يطهر به 

مذهب غيره فا طهر بلاغ 
الراجح أن الدباغ بطر جلد 
المتة مطلها . الدبع غير الطاهر 
لا يفتهر الدبغ إلى نة . دبع 
جلد للغير 

( الآنة ) الماح ملا 
حرمة استعال إناء الذهب 
واافضه 

الرد على من أباح استعالهما فى 
غير الأكل والشرب . منع غير 
الكاف ما لا حل لكلف 
( المضبب والحلى بالذهب أو 
الفضة ) 

الذاهب فى > استعماله 

( آتخاذ الأنف والسن مت 
ذهب أو فضة وشد السن مما). 
00 

( سنن الفطرة ) 

الاستحداد ( حلق العانة ) 

) الختان ) المذاهب فى حکه 


المذاهب فى وقته 


صفحة 


1۸۹ 


۱۹۰ 


1۹۱ 


۹۳ 


5 


11٥ 
1۹۷ 


۹۸ 


۹۹ 


(+۰ 


۲۳۰١ 


ولعته . ختان الخنق ) قص 
الشارب ) 

المذاهب فا يؤخذ منه . إحفاؤه 
(تتف الإبط) ( تقلع الأظافر ) 
م برد فيه رتيب 

هل لنتف الابط ونحودمن سكن 
الفطرة هدة ؟ ( إعفاء اللحية ) 
ديل حرمة حلقها 

نص فقهاء المذاهب على ذلك 
الرد على من زعم كراهة حلةها 
التنديد عن رعب عن الاهتداء 
دی الى صلى الله عليه وسل 
إزالة لحة المرأة ( نتف 
الشيب ( حکه 

اللهى عن تغبيره بالسواد 
حوازه بالحناء وحوها . الخلاف 
فى أن الخضاب أفضل أم ركه 
اح بين ما ورد فى تغييرالشيب 
أمر؟ ونا . حكمة خضاب 
الشعر ) مأ بکره قلق اللحية ) 
خضاب الد والرجل 
بالحناء 

) السواك ) ( حكمه ) 
الأحوال الى يتأ كد فا 
الاستاك (آلته ) عل عضن 
فضله بالأصبع عند فقد السواك؟ 


صفحة 


۰¥ 


°۳ 


° 


۲۰٢ 


¥ 


م8" 


"1١ 


1۲۳ 
1۳ 


1٤ 
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( كفيته ) ( الاستياك بسواك 
الغير ) 

( تنظيفه ) ( السواك لاصالم ) 
الختار استحيا به ولو بعد الزوال 
رد ما يدل على عدم استباك 
السام بعد الزوال ( غل 


البراجم ) 

( انتقاص الماء) ( تعريفه ) 
الاستراء 

الاستنقاء ( الاستنجاء ) 
آل 

هل يلزم التثليث فى الاستنجاء 
با حجر . دليل من قال بلزومه 
وعدم ازومه 

مق بتعين الماء فى الاستنساء 
عند المالكة 


( كيفية الاستجار ) ( أنواع 
الاستنجاء ( ( مالا إستنجى به) 
المظم والروث ومموهما 

حكمة النهى عن الاستنجاء مها 
ص الاستنجاء بالنجس ( آداب 
قضاء الحاجة ) 

ما يقال لدخول الخلا 

ما بعال للخروج منه . حكمة 
الاستغفار والجد بعده 

ترك استصحاب معظم حال قضاء الحاجة 
البعد والاستتارعن الناس حننئذ 


صفحهة 


۲ 5 


۷ 


1A 


۲1۹ 
° 


۲١ 
۲ 


ré 


To 


لحف 
ففف 
YA‏ 


اليف 
ê‏ 
1^ 


الى عن استقبال القبلة 
واستدبارها خنشد 

دلل جواز الاستقيال وضده فى 
امحل المعد للتخلى . ديل كراهة 
ذلك مطلةا 

جواز استقبال الشمس والقعر 
حال التخى. حم استقبال ار 
الكف عن الكلام 

اہی عنهحال التحلى ليس للتح رم 
اختيار المتخلى المكان اللين أو 
المتخفض 

اتقاؤه الحجر والطريق والظل 
اتقاؤه المستحم . النهىعن الول 
قائما . المذاهب فيه 

رد القول بإباحته مطلقاً . اكخاذ 
الشخص إناء يبو لفيه لبلارشعر 
الرأس ) ( إعفاؤه ) حكمه 
( فرقه ) حكمة موافقة أهل 
الاب ر 

دهنه ( حلق الر أس ) 

دلبل إباجتهالقول بالسكراهة . 
حر مة حاقهاعلى النساء (حلق بعض 
الرأس) حكمة النهى عن القزع 
( وصل الشعر ( المذاهب قبه 

( عص الشعر ) 

الواثعة . النامصة . التفاجة 


الغيرات خاق الله 


۹ 
ممم ( الوضوء ) هو غير خاص بنا 


rr 


نوف 
ro‏ 


طرف 


FV 


۲۴۸ 


ادف 


4 
"4١ 
Yé 


Er 


f3: 
۲٤٦ 
EV 
۲6۹ 
ro. 
"ه١‎ 


شروط وجوب الوضوء(شروط 
ته ( 

شروط الوجوب والصحة 

( فروض الوضوء )النبة. التفظ 
مها بدعة. شرطها 

الذأهب فى کہا . معی حديث 
إا الأعمال بالنية 

غسل الوجه . حده 


غسل اليدين مع المرققين. غسل . 


اللرفقين فرض إجاء 


اريك المتوضى” خاعة . مسح 
الرأس 

دلل الا كتفاء عسح بعضها 
المسح على العامة 


الراجح أنه لا جوز الاقتصار 
على مسحها بلا ضرورة 

غسل ارجلين مع الكعين » 
عدم الا كتفاء عسحهما ف 
الوطوء 

ارد على من يدى ذلك 
الترتيب فى الوضوء . حکه 
الموالاة فى الوضوء . حكنه 
الدلك . عمل أركان الوضوء 
سان الوضوء . التسمية فى أوله 
غسل اليدين إلى الرسغين 


صح 


Tor 


ot 


Yoo 


۲۵٦ 


oV 
ره"‎ 


GÎ 


لض 


۲٦۱١ 


۲Y 
۳ 


۲۹٤ 


1o 


۲٦٦‏ كفية مسحهما 


ينض 
۲۹۸ 


دلل موضوعات الجزء الأول من ادن الخالص 


الوضوع 
مدهب الحنلة قبة 
) كفة غسل الكفين ) 
) الضمضة والاستنشاق ) 
حكميما 
القول بأن الضمضة سنة 
والاستنشاق و اجب 


الترتيب بينهما وسائر الأعضاء 
حكمة تقديمبما. ( كفيتهما ) 
ما يسن فہما 

ال ماقف مين 
اللحة . حكمه 

تخليل الأصابع . ححكمه 
كيفيته 

التنامن فى الوضوء . رد القول 
وجوه 

تثنة الغسل وتثليثه 


الراجح أنه لا سن ثلث 
المسح 

مسح الأذئين . للذاهب فيه 
هل يسن مسحهما عاء جديد ا 
. مستحيات 
الوضوم . استقبال القبلة حال 
الواضوة 

عدم التكلم حال الوصوء 
السلامعلى التوضى'و رده. ريك 
الجاع و 


دليل موضوعات الجزء الأول من الد الخالص AY‏ 
صفحة اللوضوع صفحة الوضوع 
4 الداءة بتطبير مقدم الأعضاء ٤‏ فضل الوضوء 
إطالة.الغرة والتحجين ٥‏ هدى النى على الله عليه وسل 
۰ ستحب کون الطهارة فى مكان فى الوضوء 
طاهر ٩‏ كيفية الوضوء 
۲۷١‏ الترتيب بين غسل الكفين وما ۷ حدث على ر ضو الله عندقى کف ته 
بده . الاقتصاد فى الماء ۸ (نواقض الوضوء) أقسام الناقض 
۷۲ مسح الصدغين فى الوضوء الناقض المقيق . الودى .الذى 
مسح الرقبة هم؟ دلبل أن القء بنقض الوضوء 
فى رد دعوى أن مسحها بدعة ۹° دليل أن القلس ينقض الوضوء 
ء۷ عدم الاستعانة فى الوضوء . ديل ۱ الراجح أنهما لا ينقضانالوضوء 
إباحتها بصب الماء هل الدم الخارج من الجسد 
وبا؟ موقف المين فه . الدعاء بعده ناقض ؟ 
۷٦‏ الدعاء الميتدع حال الوضوء ۲ دلل أنه لا ينض وهو الراجح 
الحسكمةفى ختمهو غيرهبالاستغفار النوم 
۷۷ ما قبل فى قراءة سورة القدر جوم دلي لأنهلابتةض الوضوءالةول ,أنه 
بعد الوضوء . الشرب من فضله ناقض 
۸ التنشف بعد الطهارة ٤‏ التفرقة بين ثيل النوم وحفيقه 
٩‏ صلاة ركعتين بعد الوضوء وبين اانوم على هيثة الصلى 
۰ ( مكروهاته ) تعريف المكروه وغيره 
أقسامه . الإسراف فى الماء ٠١‏ التفرقة بيننوم الرا كع والساجد 
١‏ الزيادة على الثلاث فى الوضوء وغيرهما وبين نوم اللمكنمقعده 
إسراف. التقتير فى ماء الطهارة وغيره 
؟م؟ مبالغة الصائم فى المضمضة ۹۷ وضوء الأنباء لا ينقضه النوم 
والاستنشاق مطلقاً 
۳ الذاهب فى استعال الماءالشمس ۸ (غلبة المقل ) الإعماء ناقض 
الختار إباحته للوضوء 
(م - ؟م ‏ الان الخالس سج )١‏ 


4۸ دلل موضوعات الجزء الأول من الدبن الخالص 


ي" 1 5 
صوييةه وصوع 


بوهم الجنون والسكر ناقضان . دليل 


أن لس المرأة ناقض 


...م دليل أنه لاينقضنءنه إلا اأباثسرة, 


الفاحشة 


:م التفرقة بهن اللمس بشهوة وغيره 
( مس الد کر ) 

.م دليل أنه ناقض . کون ااس؟ 

م.م دليل أنه لا ينتقض 

.م الراجح أنه ناقض 

8 (أكل لحم الإلى ) الراجبح أنه 
غير ناقض للوضوء 

م ( المبههة فى الصلاة ) الذاهب 

© فما رتب علها 

پم رد الطءرن فى حدرث نقض 
الوضوء مها . إلزام غير الحنفيين 
بإيجاب الوضوء با 

م.م ( الشك فیالحدث ) هو فى أثناء 
الصلاة لا بطلا 

.م قاعدة طرح الشك. بعضمسائلها 

٠‏ ( الردة ) أتيطل الوضوء ؟ 

ولح لا تبطله عند النعىان والشافی , 
شيل الث 

٢م‏ الراجح عدم وجوب الوضوء 
من غسله. مل نواقض الوطوء 

عورم (وطوء العدور ) ماباح به 
اا 


ع وم شرطثيوتالعدر ودوامه. شرط 
طهارة المعذور عند أحمد 

ووم مذهب مالك فما 

دم أحكامها عند الشائعى 

باع ( أقسام الوضوء ) .( الطهارة 
للصلاة ( مق فرضت؟ 

۸ هل الوضوء فرض لكل صلاة؟ 
الإجماع على أنه لا يحب إلا ءن 
حلب 

۳۹ (الطہار ة مس الصف )اذاهب 
فى حك مسه وحمله لالمحدث ٠‏ 

. مم الرد على من جوز للاحدث مس 
اأصخف 

۳٢١‏ حي الطهارة للطواف . جملة ما 
حرم على الحدث حدثا أصغر ‏ 

) الوضوء لكل صلاة‎ ( ۲٣ 

ممم (الوضوء لذكرالله تعالی) السلام 
على المتنوضى” . مق رد ؟ 

ré‏ ( الوضوء لتناول ما مسته النار) 
ا جع بين ما ورد فه. 

همع ( الوضوء للنوم ) دعاء النوم 

م ( وضوء الاب للأڪل 
والشعرب ) 

مم الوضوء لعاودة الجاع 

۳۲۸ ( الوضوء قبل الفسل ) 

( الوضوء من حل اميت‎ ( ۳٣۹ 


دليل موضوعات الجزء الأول من الدين الخااس ۹۹ 
صفحة الوضوع صفحة الوضوع 
r.‏ ) الوضوء للغضب ) ( الوضوء ra‏ مأذا لزم ھر فام من و مه 
للخروج من خلاف العلماء ) نوجد بللا ؟ 
الوضوء اكرام والمكروه ۷ع التقاء الختانين . ما يتحقق به 
۳۳1 السحعلى الحفين ) هر خاص مع دلل ازوم الغسل به ولو بلا 
نا . دليل مشرو عته إزال 
٢‏ صببة . كرتة . حکمه ۳٠‏ رد القول بأنه لا يلزم الفسل 
1 77 لإازال.. انه 
۴۳ ( شروط المسح على الخفين ) اا شطع وم 
۴٤‏ ( مدة البح على ١‏ لفن ( ا والنفاس 
ا الولادة و الو توالاسلام مو حصات 
۹ فرض المسح وسننه وكيفيته عند ا ا 
الحذفين ٠‏ ش 
ا ش هج المذاهب فى غسل الكائر إذا 
۸ كر ضه وسننه وكفيته عند غير ثم : د 5 
9 3 أسلم . ءالا يوجب الفسل 
روهاته ما بطله. هل مطل 1 1 3 
ور ات سل . اله 
بزع الخف أو انتزاعه؟ I‏ 
ا ٣٤‏ تعيم اطأسد الماء . زع الا 
٠‏ الف الخرق . اذاهب فى حد 0-6 CC‏ 
9 1 0 1 و ه a . AS‏ الشع' فة 
الخرق المانع من مسح الحف a‏ 
1 0 : 5 65" مدهب غير الحنفيين فى تقض 
ا۳ 7 لجوربين . المذاهب الشعر فيه 
> 0 ا طه : 4 
ي 2 ov‏ ) المضمضة والاستنش_اق فى 
٢م‏ (الفسل) (شروطه ) الغسل ) 
e ) rer‏ ( روم 0 الدلك فه) ) سننه ) [القسمية 
عع حرو ج ای ١‏ اارأة فيه كالر جل ف أوله ( 
هل حروجه بلا شهوة موجب ۳ غسل الكفين والفرج . إزالة 
لد ؟ ما على الحسد من النحجاسة 
٥‏ عرة الخلاف فياشتراط استمرار ۳٠‏ السواك . الوضوء . إناضة الماء 


اللدة إلى خروج الى وعدم 
اشثر اطه 


والتياممن . نجلل اللحة 


و الشعر 
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و aran‏ ا 2غ 


۳۷۱ 


VY 


vr 
Vé 


vo 
۳۷٦ 
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ليل الأصابع الت الست 
حال الفسل 

(استعال السدر ومحوه)مندوياته 
مكر وهاته. أقسامالغسل مابسنله 
) غسل اة ) 

الذاهب فى وقته 

( غسل العيدين ) أهو للصلاة 
أم لليوم ؟ 

دل من غدل نا 

غسل الإ<رام . غسل الوقوف 
بعرفة . الفسل لدخول مكة 
الغسل للافاقة من جنون ونحوه 
إستحب الفسل للدبيت عزدلفة 
وتحوه . هل يقوم التيمم لعذر 
مقام الغسل السنون والستحب؟ 
كفية الغسل . الفسل م#زى* 
وكامل 

حديث عائشة وميمونة فى كفية 
الفسل 

حديث لعائشة فى كيفية غسل 
الحائض والنفساء 

مقدار ماء الفسل 

مقدار الصاع والد . ماحرم على 
الحاب 

قر اء ته اله رآن. مابباحلأجلدقر اءته 
منعه مندخولالسجد ولومرورا 
لغر ضرورة 

رد دعوى انهجو زلاجن الكث 
فى السحد بالوضوء. القول بأنه 


صفحه 


لض 


۳۸۱ 
FAY 
Ar 
Ac 
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4 
FAA 


۴۸۹ 
۴۹۰ 
۴۹۱ 
۴۹۲ 
۳۹4 


۳۹٥ 


بحوز للنى صلى الله عليه وسل 
وسيدنا على اللكث فى المسجد 
حجنا ورده 

( دخول الخام ) منع النساء من 
دخوله وكذا الرجال فى هذا 
الزمان 

الفاسد الترتمة على دخوله .<واز 
أخذ أجرته 

) التيهم ( تعر يفه . دلله . هو 
خاص نا 

أسبابه . التيمم لفقد الاء 
الذاهب فيمن ,زمه طلب الماء 
وهو مسافر 

كفة طلب الاء . من و حد ماء 
ركن بعض الطهارة ستعمله 
خوف الضرر عذر يبيبح التيمم 


من صلى بالتبمم ثم وجد الماء 
هل عند الصلاة ؟ 

من تمم لأوفعدو أنعد الصلاة؟ 
الاحتياج لما 

الراجح صحة التيمم قل دخول 
الو قت »اتمم به. الراجح‌جوازه 
كل ما كان من حفس الأرض 
( أركان التيمم ) النية . حكما 
كيفيتها 

( استمال الصعيد ( كيفيته 
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الو ضوع 


(مسح الو جه واليدين ) ما مسح 
ف الدن 

الاحتياط كون التمم بضربتين 
ومسح اليدين إلى الرققين . 
اللوالاة . الترتيب 

(إصال التراب إلىأعضاء التيمم) 
( سننه ) التسمية. السواك 

من تيمم وصلى ثم وجد الاء فى 
الوقت هل بازمه إعادة الصلاة؟ 
ما بازم من تمم ثم وجد الماء 
قل الدخول فى الصلاة أو عده 
( مكروهات التيمم ) 

كيفيته السنونة ( ما يباح 
تيمم ) . 
الراجح أنه بباح 
بالطهارة الاثية 
موز للجنب التدمموإن تسبب فى 
النابة 

من خاف باستعيال الماء خروج 
الوقت هل له التيمم ؟ 

( أقسام التيمم ) ( نواقضه ) 

( السح على الجبيرة ) ( حكه ) 
( الفرق بين مسحها والخف) 
ما مطل اسح على الجيرة 

( فاقد الطيورين ) . ما يلزمه 
الراجح أنه خر ااصلاة حق 


صفحة 
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كا 
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to 
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اللو صو ع 


بقدر على الطبر . ما بازم من لم 
بتكن من الطمارة لعذر . 
( الأبحاس ) . 

من النجس الدم المسفوح ولم 
الخيزر وفضلة الإنسان 
دلل طبارة دم النى صلى الله 
عليه وسل وفضلاته 

دلدل حاسة فضلات غير الآأدى 
الودى 


ا 


تطبر ما أصابهالذى.دلل نحاسة 
لحم ما لا محل كله 

٥ا‏ قطع من حى فهو كيتته 
متة السمكوالجراد . مااختلف 
فى بحاسته . 

دليل طهارة فضلة ما يكل جه 
دلل القول بنحاسةفضلة مايؤكل 
جه 

الراجحطهارتها. اعاب الكلب نجس 
تطبير ما أصابه لعاب الكلب 
دليل حاسةالمنى. الراجح أنه جس 
تطبير ما أصابه الى 

هل عظم الممتة ونحوه وشعرها 
وصوفها نحس ؟ 

لہا وأتفحتها 

(دضها). (ميتة مالا دم له سائل) 
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ما دل عليه حدتث الذباب 
طهارة ميتة ما لادم له سائل 
فى الذباب داءو شفاء 

الطب الحديث شت عة حديث 
الذياب . 

هل دم السمك جس ؟ الأدى 
طاهر حيا وميتا . 

رد دعوى يحاسة شعر الأدى . 
تحرس الثىء لايستلزم محاسته 
هل الفىء مسن أو طاهر ؟ الرطوية 
مخرج من المعدة ومن الفرج 
اة أو طاهرة . 

ماسيل من فم الإنسان طاهر 
الجرة . 1 ْ 


العاقة وااضغة. اللين . أقسامه. 


الحب تأ كله الدابة. الزبادطاهر 
( النجس الختص بالنساء) تطهير 
ما 0 ذم اكيش ومحوه 
(الحيض ( ألوانه . 
فى الصفرة و الكدر 1 
هل الخضرة ثراها المرأة تعتير 
حرضا :1 مدة الحيض عند الحنفيين 
مدة الحض .عند المالكة 

مدة المحيض عند الشافعى وأ هد 
ا 

شر طه. مدة الطهر بين الدمين. مدة 
الطور للاستحاطضة 


المذاهب 


سيب الحيض 
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الموضوع 

٤‏ هل بباح وطء المرأة إذا انه 
دمها وم تغتسل ؟ النفاس 

©غغ مدته f.‏ من ولدت بلا دم 
أو هن السرة 

161 الذاهي فى 1 كثر مدة النفاس 
الراجح أنها أربعون وما 

۷ع نفاس أم التوءمين . الطمر بين 
الدمين . 

۸ ما حرم بالحيض والنفاس . الصلاة 
والصوم 

4 هل تثاب المرأة على رلك الصلاة 
زمن الحيض ؟ 

٠ع‏ حرم طى الحائض الطواف 
ودخول المسجد 

0١‏ ع حر معلهاقراءةشىءمئ اله ر آنومسه 

١ء‏ بحرم علها حمل‌القرآن .حرمة 
وطء حاتف ٠‏ كفارته 1 

هخ الاستحاضة . أنواعها . حكما. 

هه أقسام المستحاضة . العتادة 
EASA‏ 

۷ ٠ن‏ باغت مستحاضة .. وطء 
الستحاضة . 

۸ع الدم تراه الحامل 

۹ تطبير محل النجاسة. صف ةالتطير 

١ع‏ مذهب مالك أن إزالة النجاسة 
شرط لصحة الصلاة أو سنة 

5خ دليل تطپیر مكان الصلى و بدنه 

٣‏ النجاسة مغلظة ومحففة 

۳ ما مفى 


4o‏ المطور ات . کا تطمیر التنجس 
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صؤعده 


ككة 
EV‏ 


A۸ 


۷١ 


Vo 


VV 


كفية التطهير بالماء 

تطمير الماء النجس . تطهير المائع 
غير اماء 

تطهير الزيت والسمن والدهن 
ونحوها 

اللذاهب فى حك الانتفاع بالسمن 
والدهن التنجسين وبعيما 
تطهير العسل والديس واللحم 
والحبوب 

تطبير السكين ونمحوها 
تطبير الخف وغوه 

من قال بطر الخف و حوه 
بالدلك 

الظاهر أنه إعايطهر به فىالأرض 
الصحراوية 

تطبير الأوالى وما أصابه بول 
الغلام ش 


تطبير الأرض التنجسة وما 


اتصل ہا 
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تطبر الطوب النىءالختاط بنجاسة 
تطبير غير الختاط بها. الاستحالة 
تطهير الراب و الفمو المصبوغ بنجس 
تطهير السكر والدقيق 

تطبير اجر بالتخلل 

مخلل العصيرقبل مخمره. الانتفاع 
بظروف لخر . هل المائعالمزيل 
للنحاسة له f‏ لاء ؟ 

هل محوز للذى التصرف فى 
الجر ؟ حرمة أ كل الفسريخ 
أسباب حرمته 

حرمة بعه والتصرف فه. محل 
أ كل البطارخ. مت ازال النجاسة؟ 
حملة ما اشتمل عليه أول الدن 
الخالص من الأدلة 

دل رة الشيخ الإمام 


ْ 1 
ا ترجمة ة الشبيخ الاما 00 لف السيد 2 
4 

ع 5 ا / 
1 4م سيد 8 
تعمذه ن ر نه و ر رصو أنه 
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1 أ 
| ظ 
أ قم فضيلة الأستاذ الجليل الشيخ ا 
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لدلد 

الجد لله رب العالين » والصلاة والسلام على سيدنا مد وعلى آله وسمبه» ومن 
اهتدى ده ( أا بعد ) فهذه قطرة من بحر » للتعريف بالشيخ الإمام : 

و له - هو اي الحدث المفسر الثقة الت ناصر السنة و قامم البدعة » 
الرشد الإمام الكبير أبو تمد مود بن تمد بن أحمد بن خطاب السبكى 

موا مح ولد الشيخ الإمام ببلدة سبك الأحد من قرى كز أشمون بمحافظة 
النوفية » فى يوم الجيس التاسع عشر من شهر ذى القمدة عام أربع وسبعين 
ومائتين وألف من المحرة النبوية ( 157/4 ه). ل أول يوليه 1684م . 

شام س نكأ الشيخ الإمام بين ان طاهسين كر بين تعهداه بحسن التر بية » 
وغرس فيه والده منذ نعومة أظفاره روح السخاء والشجاعة والس دد وعلو الهمة 
وتلك مكارم أخلاق تحلى بها هذا الوالد العظم »> وقدكان سيدا فى قومه ذا 
بسئطة فى الرزق والجسم محبباً بین عشيرته وعارى فضله و تله . 

وكا تحب الال لتتايقة تور كل ن 57 بين ندل کان بک 
واحدا للتعام , الأولى ثم تلق الع بالأزهر اللعمور» ويِق الآخر يعمل معه فى 
ص رعته ا االمصئبة » ويعاونه على أعماله الأخرى . وكان من حظ المؤلف 
أن يبق محانب والده فى حبوحة الف وعظم اجه » ولكنغير خامل ولا كسل » 
بل تراه فى حداثة سنه يكل إليه والده رعابة غنمه ليقظته النادرة وعنييعته الونابة » 
وحسن سياسته وكياسته فکان خير حارس ها » وخير فام على أمرها . ثم عهد 
إليه مراعاة خی لكان بملكبا لما رآه شجاعا رابط الاش « قوی القلب » 
قيلي اجوغ منها سرة بالشدة » وآونة باللين فاستحال دلولا منقادا . 
وهل ااك عن ثار شحاعة اللؤلف وهمته « وهو E‏ ماھ » حتی 


(۱) ( حدث ) بفتحتين أى شاب . 


عبادة الشيخ الإمام 


رتحلٰی لک أن عناية ا تعالى کا ف حوطة وترعاه ٥ن‏ دايته کان لوالد الشيخ 
الإمام حل رة واسعة 0 2 مساحتها كه أفدنة و تزيد ¢ عدت عامها عو ادی 
الدهر » واستليت ارها أيدى الناهبين فشو ”هت اها » e‏ معنا 5 فا کان 
هذا الوليد النتى” وهو رابط الجأش شجاع ع له نفس ا ت عاف ال ااام 

© الع عه ولا جن البذ ونا أما لفان 00 0 لد زر 
أشخارها وبصلحأرضهاء وير" ع لعارها ی “فإذاجن اليل و اختاط 
تمده بالمراسة غير مست! إلى الكرى « النوم » الذى لم "يشم ض له جَفنا . 

شاء الله تعالى أن تصبح الحديقة رَواضّة أريضة » يانعة الأر وارفة الال © 
دانية القطوف 9 تؤتى أ كلها كل خين بإذن رما » ومحود بأطيب المراث. 

وحدق امو لف غير هذا 8 النحارة واللياكة وفن البناء 4 وهو زراع ماهر 
صائد لا مخطى' الرتماية في الظامر السريع ساتحا فى جوت السماء فيخرة صريعا 
وف الول الہے يصيد طيورا معتمدا على ماع صوتها . 

ا 
عيادة الؤلاف 

اتصل المؤلف بعد بلوغه الم بالشيخ العارف بربه أبى تمد أحمد بن تمد حَبّل 
السبكى الللوتى » فاشتفل بذ كر الله كثيراً وج فى الطاعة فكان يصوم النهار 
ويةوم من الايل مقبلا على مناجاة ربه علام الغيوب فى الاسحار . ور عا صلى فى 
الليلة مائة ركعة مع ا لذي من أغبال انيار اوت دا علالم السعادة 
فأذن له شيخه أن رشد المريدين إلى الطريق ا 2 > فدعا إلى طاعة الله تعالى » 


(1) (الخور) بفتحتين , الشعف . وفعله خور من باب‌طرب. 
(؟)( الندلاء ) جمع لدیل أى خسيس 
(۳) ( يشذب ) يقال : شذب الشجر من باه نصر وضرب ألقى ما عليه من 
الأغصان حتى دو . () ( الأريضة ) الحسنة الزاهرة بكثر ة اليام فما . 
(0) ( وارفة الظل ) أى كثيرته يقال : ورف الظل من باب ضرب اتنسع وطال . 


3 5 المؤلف القراءة والكتاءة تو جه إلى الأزهر 


وطاعة رسوله « صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله » فألنى آذانا صاغية » وقلوبا 
واعية جزاء إخلاصه » وصفاء سربرته. 
اأؤلف کن وبقر أ بعد أن كان أ 

وبا هو جال ذات يوم فى بستان أبيه إذ دخل عليه ابن عم له بيده وح 
صغير به بعض حروف الهجاء » فاشتاقت تفه أن يتعامهاء فاتصل عع القربةفكتيها 
له فقلد الإمامكتابتها ات وما أعظى” ١ E‏ العم کا ا د ليافه” م 
س3 ناف إلا أيام تعد على الأصابم حتىصار ا ا الكتاةو اترات 

الولف عخطو إلى الجاممة الأزهرية 

لاقت نفس المؤلف إلى الرتخلة لتاتى العلل فى الجامع الأرقن المعو ا 
هو يناجى مولاه سَحَرا » جد فى الدعاء طالبا أن يمن عايه النعم الوهاب بعرفة 
الم ويسهل له طريقه . وما مضى على دعائه أسبوع إلا وقد أشيع . بين الناس أن 
الحسكومة ال كانت لا تجند أولاد العمد » غيرت طريقتها . فأشار الشيخ خطاب 
« رحه الله » أ كير إخوة المؤلف على أبيه » أن يأخذه معه إلى الجامع الأزهر » 
ليتمكن من الحصول على شهادة المعافاة من الخدمة المسكربة بانتسابه إلى الأزهر . 
وهو إذ ذاك الحرم الكين من“ دخله كان أمنا E‏ سافر المؤلف مع 
أخيه الشيخ خطاب 0 الجليل . وما كادت عينه تبصر السادة العاماء » وبين 
یدہم تلامذتهم حو تی ملك هذا المنظر سويداء قلبه » واستولى على مشاعىه كلها 
وعدت الأمال تملا جواعه" حتى فاضت على لسانه إذ فاحه أخوه الشيخ 
خطاب فى الذها ب إلى أستاذ كبير يشار إليه بالبنان (المرحوم الشيخ حسن المد و ئ( 
)١( <<‏ أيفع الثلام : شب . وفع القلام رفع مثله . واسم الفاعل من الثلانى ققط 
عمق اوناع 

(؟) (الجوائح ) الأضلاع التى حت الترائب » وهى مما إلى الصدر كالضلوع نما يلى 
الظمر . والمفرد جانحة . 


تعلق المؤلف بتع العم . اجتهاده فيه 0 
0 


وكا بينهما صداقة وثيقة » لسهل له شهادة المعافاة فيعود 3 جناح السرعة إلى 

والده مخففا عنه هذا العيباء الثقيل من أعماله » و هو يقوم بأوفر قلط منها . قال 
للق هيات اوت ارك هذه 0 أضيع على ا 
و الايد دق الانقياء هه الا و ا توق قروا متنا ولحي 
ناري بين عزج اقات افا ردغ ار من » مفارقا تلك الحاقات 
الريفية » مترحما على الأيام الطويلة التى قضيتها بين ذويها AE‏ 
دهش كل الدهش أخوه إذ براه قد جاوز المقد الثانى من عمره » فأصبح طلب 
الل عليه غير هَيّن وأدرك الؤلف منه هذا فقال : قذ 1 3 4 
مخنص برحمته من يشاء . ثم أقبل المؤاف على مطلوبه أيمّا إقبال . فكنت تراه فى 
اليوم الواحد محفظ قسط من كتاب الله تعالى » ومقداراً من المتون الأزهرية على 
الطريقة.الألوفة إذ ذاك > ويتردد على حاقات العم ةق يها شام اله . ومضى 
عليه نصف عام کامل فېل يدور عر أن هذا التاديذ الناثى' فى كنت 
يكون أستاذاً مبتدئين يتاقؤن عنه دروس الل فى المساء » و شرف عليها بعض 
امعلمين المعجبين بذكاء ابن الريف لمتقدم فى سنه ! ! وما زال جا واا 
e‏ مقتصر على أن ملا خيلته بالمسائل العامية بردّدها السات » بل وضع 
نصّب عينيه العمل عا يتطلبه العم 3 موقناً أن الطالب لذلك هو اله تعالى ورسوله 
ا ا الحلقات الريفية » وهم الذين خَ الجبل عام هما یدرون 
حلالا ولا حراما » وما فرقون بين ول ولا نې ! 

وهؤلاء لا بد أن بحمع الأيام ينه وينم فتنقاب هذه اللقات الدنيوية 
اا ری اجتمعون فيها من کان على شا کلتہم أضحى هم معلا ٠‏ ول 


هده الطبقات وة ر 4 و إلى قوله ام 5 فإن عمل ما 


)١(‏ شال أقام ردحا من الدهر بفتحتين أى طوبلا - (r)‏ (الخلد) رفتحتين الال 
قال وقع ذلك مخلدى أى فى قلى : (r)‏ ( الكنة ) بفتح فكسر القدرة . 


٦‏ | الؤلف ومنكرات الأفراح والآتم 


أرشدم إليه التفوا حوله وقد سوه » وإن اعوج انقضُوا من حوله » واحترزوه . 
بث المؤلف: يتلق عن أسائدته الأجلاء ٠‏ بالجامع الأزهر النير ويلق فى أوقات 
27 شى على بعض الطلاب » وثر“شد أبناء الريف إذا ما رجع إلمهم . 
فكان أزهريا بين الأزهريين ». وواعظا مرشداً بين الريفيين وما رَدْى المؤلف 
أيام طلبهالعلم أنيتناول جرابة من أوقاف الأزهر » ولا أن يدون اسمه بين دفاتره » 
وما كان شغله الشاغ ل إلا التفانى فى فى العم » والتتحلى بالغمل » وهو رة الم ! 
اأؤلف ٫طارد‏ الراقمات وا رالات اللافى فى الأفراح 
يتخذ فى بعض البلاد من لا خلاق لهم نسوة راقصات » ورجالا بأيديهم 
آلات الملاهى من مُوسيق وطبل وم مار وغيرها ايالى الأفراح . وفى المع 
الحاشد الشاب والفتاة » والشيخ والسيدة .. وعؤلاء جيعاً تثور شهواتهم وتفسد 
أخلاقهم » وتتغير طباعهم بهذه المناظر الخزية التى يندى لما وجه الفضيلة . 
فقام الؤاف على قدم وساق يعظ وبرشد وبعلم هؤلاء الجاهلين ما يحب عليهم 
لخالقهم ورازقهم الفيور على دينه التتقم الجبار . وبين E‏ اشا 
المترتبة على اتخاذ الراقصات واستعال آلات الملاهى » فبدى الله تعالى على يديه 
الكثير منم » فثابوا إلى رشدم وأنابوا إلى ربهم وتابوا من ذنوبهم . 
الف ينهى عن منكرات الا تم 
فى كثير من بان القّطر يأتى النساء منسكرات فظيعة إذا ما زار اوت بيتأمن 
البيوت » فتري الصارخة واللاطءة وشاقة الثوب ومن للخت وجهها بالطين 
E‏ ور و لتساك ا راف وو 
الثيرة > وغائدات إلى المتازل تقودهن ا تقال تنداب طن وتنوح » وتأنى 
مأ حرم لله ورسوله » ورا نطقت عا مخرجها عن الل وهى العامة اللقنة من 


)١ /‏ الاج کنر النون لج اللام دعاق الشحم عاج به الوشم (معر ب) الاؤور 


حلة الؤلف على 5 الطرق ۷ 


وها . تظل هی ومن معها ثلاثة أيام > ثم يعدن ير وه الأو O‏ 
ينتعى جناز الأربعين وتلك عادات مُرْرية » وفمال مَشينة » ومتكرات عكف 
علا هؤلاء النساء . والرجال القَوّامون علمهن سا كتون لاهون . ولس هنالك 
لآ الناهى قوى اليقين . فشتر المؤلف ساعد الد » وكشف ذراع الَْيْرَة ونهى 
وزجر أه لكل بلدة'يتنقل إليها وبين لم ما يترتب على هذا الفعل الشنيع من 
الشور والفناد وغضي: الواحد القباز + خاب إلى زعده كتير من كنب أله 
امداية لهم » ووت تقوسهم » وتفوس سائهم . 

الولف نح ى باللاعة على أرباب الطرق 

نى القطر اللصرى بالمتصوفة أرباب الطرق . وهم كثير تبلغ طرقهم ثلاثين 
أو تزيد . وقدكان الؤلف صوفيا خاوتيا قبل أن مخطو إلى الأزهر الميمون واختاط 
بكثيرين من ينتسبون. إلى طرق أخرى فسمع الأذكار الجرفة ورأى الألماب 
المهلوانية » وشاهد من يتظاهر بأ كل النار والمْتيات وال جاج » وعاين الضرائب 
التى يها مشابخ الطرق من يديهم كأنها أموال أميرية وأبصر النذور والمدايا 
تقدم إلمهم كأنها مسوقة إلى حرم الله تعالى » أو مبذولة إلى عيال الله الفقزاء 
والحاوييج 3 لحم لعليهم الشيخ الإمام عل ا 3 وأبان للعامة ايع على غير هدى 
وأن ما عدم من الضرائب حرام وسّحت » وکل لحم ودم نبتا من حرام فالنار 
أولى مهما » وأن الطرق الصوفية ليست حرفا ولا نا بل هى بأذ كارها الجرفة 
وضرائيها ونذورها » شارة سوداء تشوّه جمال الدين الإسلاى » وتجمل الأجانب 
الغرببين أعداء الدين ينظرون إلينا نظرة الشخر ية والازدراء فىحين أن الدين منهم 
نراء » وأنَ سيدنا مدا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله عقت ت هؤلاء . 

وكانت النقيجة أن تباعد كثير عن هؤلاء المتصو”فة » فقت أرزا هم 5 
تذورم افاخدوا يدون لمؤلف » ويدبرون له المؤامرات من بومئذ ا 
أن المال شقيق الرثوح ! 


۸ الولف يبين لاقراء.اداب القراءة . بعد نظره فى طريق الدعوة إلى الخير 


الؤلف حمل على قراء القران 


اعتاد بعضن القر “اء تلاوة كتاب الله تعالى فى المقاءر » وفى الطرقات العامة » 
وفى التازل محضرة النساء » وأمام من لا يعرف للقرآن حرمة كشارب دخان 
ومبواش أثناء القراءة غير منصت »كا اعتاد بعضهم التلاوة الحر'فة غير الشروعة 
نصح زف ا اول با جسی 3 أخَز يزجرهم وبين ثم ا عون وأ 
القرآن الكرع سيكون حجة عليهم لاه 2 الوقوف بين يدى ملك الملوك مذل: 
او ا وتويك لقان ما مس أن ک2 افرع والستمع من “لادان 
والقدر والأععار يئ اله على ندنه كثيراً من ااا مهم امير وأط.هم 
الرشد « لن دی الله بك رحلا ولخدا خير لك من حر الم 306 أخرعة 
الشيخان ء ا العباس سل بن دَمْدٍ الساعذى . 

المؤلف برى البدع فاشية فى الأزهر والمساجد الأخرى 

رأى الؤلف البدع فاشية فى الأزهر كمبة الل » وفى مساجد القطر وهو يعم 
أن الناس تسير وراء العاداء شبراً بشبر » وذراعاً بذراع > وأن الأءر بالعروف 
والى عن المنكر فى حاجة إلى أدلة ميحة صر بحة تز يل الشبهات حتى يظهر الحق 
اطا وان اك مع هذا من أخذ أقوال العاماء 5 المذاهب عن تلك البدع 
والنكرات التى شاعت وذاعت وحلت محل السنن والأمورات حتى التبست 
على التملين أتقسهم لكوت فطاحل العلناء عنها طاهد الولف جباد الأبطال » 
ورفم أل بذك إل ,خش ات السادة العلناء » فأجانو 06 ميم بدع العبادات 
باطلة لا جوز العمل بها كا هو مقتضى نصوص القرآن الكر م والسنة المطم رة » 


)01( حمر ) جم أحر (والنعم) الأنعام والمر اد ما الإبل . وحر العم كانت أجود 


اليل لذلك عناها الرسول الأعظم صلى الله عله به وسلم . 


تقر يظ السادة العاماء 2 الولف ۹ 


واي بعضهم على هذه الفتاقى وخم لخر ون. ولا تسل الؤلف الفتاوى دوتنها 

ف کاب اتم (فتاوى ا اا مين) وقام بطيعة ولشر 5 سن الناس و لا تزالصور 
هذهالفتاوى شاع الأز هر وكبار عامائه محفوظة لن يريد الاطلاع علمها فىأىوقت 
يشاء. ثم اا ر كنا ورای ی هما ناراك الت ا و الأ دی 
الوه 6و ترس أعة الذاهن إلا بعة وغيرم ان ال ع كان عليه سول نه 
« صاوات الله وسلامه عليه وعلى آله » وأعابه والأعمة الختهدون رضوان الله تعالى 
عام ¢ وقد 0000 هذه الو لفات على حهابذة المهماء فاطلعوا علمها وقر“ظوها مام 
اله ووا ما اوی كك وان دق ا كرة 


e 


e ANAS gS Na SE Ce‏ ينا 
ا ن ظهر م ان البدع التى فى الأذان والصلاة والصيام والحج 
والأفراح والآ تم والأضرحة واللبّس والمطْمّم وغيرها مضادّة للدين » أحدثها من 
لاخلاق لم » وتعودها الناس حتى اختلط الطاب بالنَابل0©. 
وماذا كان بعد هذا ؟ تيرم" الناس ممن 5 ن السادة العاماء هذه السنين 
الطويلة على هذه البدع الطاغية حتى تركوها” تفرح کل بوم » وتناولوا العاماء بألسنة 
داو عند ذلك شر الملا عا حيط نيع من خطوين.وأهوال: فأخذوا يديرون 
لاو لهو مارة ترون 6 و شون اا ند يكفرم ويكفر سواد الأمة » وهذا منهم 


ا طرفي اله اون بويا رادا لق له للعلا واا ا شير وها وأخرئ 
المؤلف دى امتحان المالية بتفوق 


كان الأزهر 'يعتى أبناؤه العنابة التامة بدراسة العلوم الشرعية والعربية ومن 
ا ينال شهادة العالية » وضع رسالة فى مبادى' هذه العلوم يقدمها إلى شيخ 
لار ر اف فت الان وااو طاعة عله ق وا 
( (الحابل) سدا الثوب (والابل ) جه (۴) (ترم) ضجر وتأم . 


۱ مى نال الؤلف شهادة العالية ماکان مته بعك 


التى من ورائها الرواتب والناصب» إذأن نفسه الطاهرة لحا اتجاه غير هذا . 
ولكن أحد تلامذته أشار عليه أن يتقدم إلى الامتحان » و يته تلم أبناء الأزهر 
ومن سوام بعك كل الشيادة كي ياي الناس وهم يعتقدون أن العم لا يؤخذ 
إلا من لديه هذه الشهادة » فانشرح صدره ووضع الرسالة وقدمها وبعد البحث 
اتضح أن اسمه غير مُدرج فى سلاك الطلاب وم تكن له مدةمعاومة فلا يقبلطلبه 
ولكن الله القدير بسر له الصتماب !! وف الأر بعاء اليوم التاسعوالعشرين منشهر 
رجب سنة ثلاث عشرة وثلاتمائة وألف (سنة ۱۳۱۴۳ ه) ٠١‏ من ينائر سنة ٩۱۸۹م‏ 
أدّى الولف الامتحان أمام الاجنة امو نة من حَضّرات حاب الفضيلة الأسائذة 
الأجلا ء الشيخ حَونه البَوَاوى شيخ الأزهر ومُفت الديار المصرية. والشيخ بكرى 
عقوو الد فّو الشيخعمرالر افعى النفيين . والشيخأحمد الرفاعى والسيدعلى البلا وى 
الالكيين . والشيخ عمد حسين الإبريرى . والشيخ سلمان العبد الشافعيين . ولقد 
كان إتحاب اللجنة به عظما وسرورها فالا وجاوز المؤلف ايدان ظافرا منصورا ! ! 

وتصادف أن الؤلف قبل أن يؤدى الامتحان ألف كتابا أسماه ( الرسالةالبديعة 
الرفيعة . فى الرد على من طنى نفالف الشريعة ) وخطبته ملاى بإشارات التصوف 
٠‏ فطلب منه الأستاذ الشيخ عر الرافمى قبل أن يفادر اللجنة أن روح أفئدتهم 
بطرفة من التصوف » واستعان بالشيخ حسونة ليجاب‌الطلب . فقال المؤلف : «إن 
القلوب ممتلئة حب الدنيا فلا تقبل شيئا من التصوف » . ولا زال مصرًا على هذا 
الامتناع بعد الماح الشيخ النواوى . فتألم جد الال الشيخ الرافعى ظا6 أن الؤلف 
شامخ بأنقه متسكبر» غير أن السيد الببلاو ى أفممه وأفهم الأعضاء أن الا ستاذ جودا 
برع عوس ريرس وجل جمد تيا ونان بربه تبارك وتعالى ! 

المؤلف بث شق للا مةطر؛ قا فى الحياة عملءا 
ل وبعض الشيوخ يكيد له 4 
بعد نيله إجازة التدريس عن جد العناية فى دروسه التىكان بلقا فى الأزهر 


قيام المؤلف بواجب الدعوة والإرشاد . اتتصاره على من كاد له ١١‏ 


العمور وغيره على مثات الطلاب » ببيان البدع الفاشية والراقات الضلة » محذرا 
الناس ويخاصة ذوى العم من ارتكابها والسير فى طريقها العوجّة » مرشدا إلى 
الندل هذى ارول الاين . وصحبه الطيبين الطاهرين . ومهذا تبين لكثيرمن 
أهل العلل أن" مايرونه يما بهم من البدع والنكرات فى المساجد وسواهاء لايتفق 
ومبادى؟ الدين الحنيف » وأ لامد مسئولون أمام الله تعالى بتفريطهم وسيرهم 
فى طرقاتها » والعامّة من ورائهم يلون وبقدسون6 عملوا وقدّسوا . ولا رأى 
فريق من شيوخ الأزهر أن دعوة الؤل فكل بوم تزداد . وأنهم لا يسامون منه 
أخذوا إصطادون فى الماء ال الوق عليه بو ستو نان به علي ! ! 

وأ ام لقد عملوا كل مافى وسعهم من تقديم شكاوى إلى أمير البلاد 
اذو اا ا 
| كتقو'! بهذا بل عدوا إلى دار الجابة البريطانيةيشكون . وماذا كانت شكايتهم؟ 
إن السبكى قائد جيش عَرَمْريم من التلاميذ والأتباع وهذا الجيش خطر على الأمن 
العام فى البلاد . ولكن بعد التحرتى وبك الميون والأرصاد » تبين أن الرجل 
برىء » وأنه يدعو إلى الله تعالى وإلى العمل بدينه » والاعتصام بسنة حبيبه السيد 
الحادى الأمين « صاوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله » وأن مَنْ حوله من هذه . 
الجوع الحتشدة قوم أخيار يعملون لدينهم قبل دنيام . 

ولافشل هذا الفريق فى مسعاه السياسى لأ إلى شيخ الأزهر إذ ذاك 
الففور له الإمام الوقور الشيخ سلم البشرى طالباً تشكيل مجاس على يناظر 
المؤلف ويبحث معه فما يد عيه من البدع الفاشية » والسنن المتروكة » فأرسل شيخ 
الأزهر إليه يدعوه فل" مسرعا . وكانت المناظرة فى إدارة الأزهر فقارعهم بالححة 
والدليل فوزمهم وولوامديرين ! ! ظ 

ولبث المؤلف ماهد بقامه كا جاهد بلسانه فتراه ينشر بين الناس المؤلفات 
لقي تدعو م إلى ما كان عليه النى وأسمابه والسلف الصاح والأتمة الغختبدون » 
والعاءاء العاملون . وهذه المؤلفات ليست فى حاجة إلى إطراء وتقريظ . عيفها 


۱۲ كتب الو لف 
1ك 
من اطلع عامها » وسيعرفها مر يطام عليها بعد إن شاء الله تعالی . ويبلغ ما عامنا به 
منها 3 ية وعشرن مو ل وفيا ی اؤ ها و ش 

١‏ افاي المسالك المودية 98 ۴ التصو ”ف والأحكام الفقهية . أر بعة اجا 
1 2 اليصير ٤‏ عل وع ار » ف وهه الإمام مالا ١ن‏ . أو بعة اجا 
هدابة الأ الحمدية : فى الك الحمودية السنية. وهو ديوان خطب منيرية . 
۽ إضابة السهام : فؤاد من حاد عن سنة خير الأنام . 
ه نحفة الأبصار والبصائر :فى بيان كيفية السير مع الجنازة إلى المقابر . 
1 الرسالة البديعة الرفيعة : فى الرد على من طفى فخالف الشريعة . 
۷ حاشية ديباجة الرسالة البديعة . 
م المقالة الشرعية لاراسة الإسلامية . 
ه غاب التبيان : لما به ثبوت الصيام والإفطار فى شهر رمضان . 
١‏ النصيحة النونية . فى الث على العمل بالشريمة المدية . 
١‏ تعحیل القضاء مرم 0 0 من سی صد سئة الرسول الاعظم : 
۱۴۳ فتاوى أعة السانين . بقطم اسان المبتدعين . 
٤‏ سيوف إزالة الجهالة . عن.طريق سنة صاحب الرسالة . 
٠‏ فطل القضية . فى المرافعات وصور التوثيقات والدعاوّى الشرعية . 
5ه الثانات فة فق الاد اة التبومة بن 
۷ الس الفعال . فى أمعاء فرق الضلال . 
ا ١‏ - 
۸ العثارم انر نان . من كلام سيد ولد عدنان . 
الرياض ال اة ف الطب ایر :2 
١‏ خلاصة الزاد . لمن أراد سلوك سبيل الرشاد . 


ل 


؟؟ رسالة البسملة . 


وصف ااؤلفات . ثبات الشيخ ودأبه فى الدعوة إلى الخير 2 م١‏ 


۲٣‏ رسالة مبادى" العلوم 56 الك الإلهية بالدلائل القرأ نية (فى الطب المنبرية) 

٥‏ إتحاف الكائنات . بيان مذهب السلف والخلف فى المتشامبات 

5 النهل العذب الورود . شرح سنن الإمام أبى داود ( AE a‏ اوت 
تنہی إلى » باب المهدى» من و کا المج ع ا ا بعةمن الحادى عشر 
إلى الرابع عشر تكلة الب بو اير ما بها إن شا الله مان : 

١4‏ الدن ن اللخالص. | و إرشاد الا ى: إلى دينالحق .طبع ٠‏ مزه عانية اا ع اء تنتبى بانتهاء 
كناك الصيام (والتاسم) إرشاد الناسك إلىأعال اناك وهو جم ر اسك المج 
باستفاضة وع عير 88 حور الوصول . إلى حضرة الرسول 
إن أبائك هذه الصحف الطهرة هى كتب قيمة تناديك من كل مكان فى 

ذغاك وإيايك ٠‏ و لك و رتغالاك فل عمتست مرك قر اسا وات دوعتل 

3 ۶2 * 

سلم وتفكير صحيح . فلا يورعليك سحر الؤلف . ولا طلاوة”" أساوبه» 
0 7 

بل ياخد يليك ساطع ححته ¢ وقو”ة منطمةه ¢ ونور برهانه . فعليك عطالعتها ¢ 


04 


والتزود منها . وما ريد منك إلا العمل بما فما إن كنت مُنصفاً رشيداً . 

ولا ای أن لز ر ع او كدف عند | هده 
ارات سان یه وان اا ميد حل رو رو 
ومن استعان بربه رعاه ونصره نصراً مُوكوّرا. ولقد صدق الله ثمالى إد يقول : 
« والذين جاهدو | فينا لنهدينهم سبلنا » ون الله لمع الحسنين » نمم هداه الله إلى 
سييله > فر ينه ثىء عن قيامهبالنصح والإرشاد و بتحوال” ا ومابرح 

: (طلاوة) بالضم. والفتح لغة أى بهجة .2 (؟) (خارت) أى ضعفت . يقال‎ )١( 
خار الرجل مخور: ضعف » فهو خوار . اه مصباح. ومن ذلك تعلو أن خار أصله حور‎ 
بفتح فشكسر مثلخاف أصله خوف ققليت الواو ألفا لت ركبا واتفتاح ما قبلها‎ 

(۳) ( قد ) أى قدر . ففى المصباح : وقيد رمح بالكسر وقاد رمح أى قدره . 


١‏ 0< إنشاء الجعية الشرعية 


مغلا عاليا للشنات عل المبد| ونیا وضاء للتصحية تسه وماله ووقته 5 

وهل مخطر ببالك أنّااوْ لف وقفت همتهعند التدريس والوعظ والتأليف؟معاذ اللّه!! 
و تھی تلك اأطمة الوثابة ؟ هة رعے مصاح خطير 4 تاش وعاس مشحر“كا. 

٣ 9‏ 
ومن كان هذا د أب فهو مؤسس جماعة »وواض مها نظاما وقانو تا يكنا ”بتاءهاودوامها. 
لأؤلف بنشى” اجمية الشرعية 
5 : 8 0 

إن یادا فى سبيل أله 6 وفى سبيل لصرة دنه ¢ وإحياء العمل إسائة حيلية 
الصطن سيد المصلحين و إمام المتقين «صلى الله تعالى عليه وعلى آل سل CA.‏ 
متين )وسور نزي يكفلان راحة من a‏ ڪٽ رابة هذا الحهاد ولا شىء 
بق أوحدة الأفراد من تكوين جماعة. وفى الحديث« ودا على الجاعة» ا حه 
عد 7 * 3 ر الل 
الرمذى عن ابن عباس والبزار عن سمرة بن جندب . 

عُنى الولف فى الأربعاء غرة الحرم سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة وألف ( سنة 
١١‏ ھ( ١١‏ دن دسمير سئة 1۹۱1۲ ۴ بتكو ين جمعية أسماها ( الجعية الشرعية : 
لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المدية ) ووضع لها قان وا کا منظا . مواده 
تنشد إلى عل اليا والأحرة وتدعو إلى اللكنيين + وقد سارت علية: اة 
بإشراف مجلس إدارتها نحت رياسة الولف رها ربع قران ( من سنة ٠۳۴۳١‏ إلى 
واعتمدوا على بارئهم فى جميم شئونهم » يفرون من الكسالى التعطلين واتخاملين 
فرار السلي منالأجرب » وإذا فتشت بينصفوفهم فلا ترى متسوالاء ولامتسكماً 
بل تر ىكل من انم إلىهذه الجاعة . قد شق لنفسه طريقاً فى الحياة يسلكه إلى عمل 

مشروع : شان اهيبن ف صداز الإسلام > ومن عدم أيام عل نهم وصو'للهم 75 

)١(‏ (النبراس) الصباح. (؟) (زهاء) كغراب: أى قدر (۳) (السياج) ككتاب: 

ما حط به على شىء () ( انضووا ) أى انضموا ودخاوا 


ا ار اعية 

( الوعاظ . إنشاء الساجد . شركة المنسوجات الوطنية ) 

فى مقدمة آآثار هذه الحمية الناهضة و"عَاظها الذين يبلغ عدده أ كثر من مائ 
واعظ اختار”مهم من بين أفرادها الثتفين الدربين للقيام بتعلي العامة مول 
الدين وفروعه فى دروسهم وتحاضرانهم. رون فزس ادى ا ا 
ف ف تفوس إخوتهم المؤمنين واللين رام . والرفق حليفهم والموعظة الحسنة 

دم . والحكة وسداد الرأى قبلنهم ا تدا تددن و لا 
' متنطّمين ولا رَحَعيين . 

71 وضعت م ارا عدا وون ل و د أحدم هذا 

بے السلا 1 رفع الا دان سيد اا ال كز عام ولور 

كله خير مما يدل على أن الجمعية جد حريصة على الحافظة على الو حدة الاسلامية 
شا 0 البعد عا يوجب تفر ب والثقاقاوصدعا واثثلاما و إلي؟ هذا الملشور 
العام بتصه ٠‏ وهو والجمعية الشرعية تاءمان ولد ( سنة (arı‏ 

الجد لله َد من وعظ نفسه قبل أن يعظ سواه » والصلاة والسلام الدائمان ‏ 
الأتماعلى كوكب الإرشاد ومنار ادا » وعلى آله وأصحابه الذين دلوا نفوسهم 
وأ وام ابتغاء. صرضاة الله | 

( أما بعد) فقد رأت 0 0 ف حضرة الأستاذ الفاضل TT‏ 
الكانة الأخلافية والمامية ما يو وهل لأنا عزن وانن1" الأرون هرف وم 


5 0 بعظ اا ( ورسد ر ( وبذبا عن دين 0 


0 فدفد وزن مكتب وهو الفلا والكان الصاب الغدظ 0 : 


٠ 5‏ كيف سير الرشد فى إرشاده 


ووعورة مسالكه . والجعية ترجو منك أا الأستاذ أن تتق الله فما وفى تفسك 
وف انين . فإنك قد أصبحت أميتا على دين الله » مال کا رمام من ترشدم 
تقودم ال يرك ا ونارهم بين ليك 5 .فيح بإذاً أن يجمل كك 
فوق ركز ذلك الطبيب الحاذق الذى يعطى من الأدو ية لكل مريض ما يناسبه 
#قادير خاصة لا ينقص” ولايد عليها شيا . يعرف أن اباب طرف الإافر اط 
والتفريط ون اججعية الع AT‏ روح فی E HEE‏ 0 
عينيك إفادة المسلدين » مُتَدَلَياً فى ذلك من أ إلى ممم فتبتدى' بغرس العقائد فى 
نفوس من تباشر تعليمهم » مراعيا مذهب أهل السنة والجاعة » بعيداً عن 
و الكلامية والبراهين المنطقية لمّمُوبته! على أفكار العامة من انان . 
ورف ذلك م مالا بد منه من أحكام الصلاة والصيام والزكاة والحج » 
وتتبم هذا نيهم اش فاش فى البلاد من المنكرات كترك أركان الإسلام 
وكلرتبا والزانا وشرب الجر والقتل وتعاطى كل مسكر من الأنبذة والحشيش 
والمنازيل . وتنهاهم أيضا عن السرقة والفش والا تمان الفاجرة والغيمة والغيبة 
وس المهائم وشق بطونها وحر'ق الزؤوعات وتقليعها » والحسد والحقد والكبر' 
والفخب والرّياء والراء . وتنام أيضاعن لعب الكاب المعروف والسّيحة والطاولة 

والكنشينة وغير ذلك من كل فمل باطنى أو ظاهرى قبيح م ترج معان 

راض الأداب النبوية والأخلاق الجمدية كالمل والصبر والتواضم و الک : 

وة غبة عن الدنيا وفى الآخرة وحب الخير للدسهين والسعى فما يزيل الأحْقاد 
من و سيم » والتزاور فى الله » وإفشاء السلام » والتعاون على البر 

تعلهم لباس انی صلی اتعليدوع لاله ول ا و “ذلك من كل لق 
نوی يتعلق بعادة | و عبادة عنحهم منه مأ يطيقون . م تنحد ر إلى ما مخالفذلاك 
من البدع فتنبه عليهحاثاعلى اجتنامهم إياهاء اقتداء نهم صل الله عليه وعلى لدو سل 
)١(‏ ( اللحى) عظم الحنك وهو الذى عليه الأسنان . وهو من الإنسان <بث بدت 

الشعر . وهو أعلى وأسفل . ومجمع على ألم وى مثل فاس وأفلس وفاوس 


مسجد الجعية الشرعية بالحيمية ۷ 


وحّا فى أدب اللصطنى صلى الله عليه وسل ؛ ويضاً لما سواه بعبارة يفهمها العام“ 
والخاص يَصحَيها التأنى » فان فى الناس الغى” والذ كك . 

كل ذلك وأنت رحب ر حاو الكان ساق الرضة ‏ ره الاين 
۴ بعدم عر ا التول » نسم م السفيه والجاهل والمتعنت جاعلا عور رك 
الذى يدور حوله الكلام » قول سال على لسان سيدنا لقان رضى اللهعنهإذيقول 
لابنه ل( وأمس بالمعروف وأنه عن المنسكر واصبر على ما أصابك » إن ذلكمن عزم 
الأمور ) وقوله تعالى : ( لاع إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة الحسنة وجادلم' 
باللى ھی أحسن ( 

وإياك ثم إياك أن مخطر ببالك أن تتكل فى موضوع سياسى » فإن ذلك ليس 
من شأنك . وحسينا فى ذلك حَكومًا السّئيّة'( حفظلها الله وقواها) . ومعلوم أن 
ادن دن الله 6و اذاي اديه بيد لا مل اشوا ول غلينايوىآن کن 
والجل على الأمور والتَسَبْ لتنفيذها خارج عن الواجب علينا » فلا تتعرض له 
فن مع وعمل فاللير أراد لنفسه . ومن أعرض عنا وتركنا وما تأ به » فار 
آرذناء وما علينا إلا البلاغ انَباعا لسيد نا ومولانا رسول اللّهصلى اللهعلیه على وآله 
وسل» ووقوفا على ماحده الله له إذ يقول  :‏ ( إن عليك إلا البلاغ ) . 
إنشاء المساجد 
ومن آثار الجمعية التى متبط علمها » إنشاؤ ها المساجد المديدة فى مدن الجهوربة 

5 قراها ول - المسجد الكبير بالتاهرة (فىعطفة الشيخ‌السبكى بدا 18 ال 
على مقر , بت-من باب رَو ايل « بوابة المتولى » وجامع الوزر طلائع نرزيك الأثرى) 

وكان الفراغ من او فة س ووعذه هذا اتد الك امات ا 
فى حياة المؤلف « أمام داره الفسيحة التى يؤمها القامى والدالى » على قطعة أرض 
تبلغ ديل ااانه ابكار E‏ دناس لأسا ار CS‏ وق A‏ 
والصاوات اجس كصلاة الرسول وخافائه ومن استقو'! من شر'عة الرسولصل الله 


عايه وعلىا له وسل 2 كنت وینشرح صدرك حينا ری الأستاذ واف 
الرحوم بعد صلاة الجمة من كل أسبوع متربعاً على كرسيه فى تلاك الرثقمة البسيطة 
من الأرض حتف به حب الله وجنود الله » انما على رءوسهم الاير .. والشيخ 
ينثر ينهم اوا م ا ونا عدا كيه ارم 0 
جل“ تصل آثاره إلى النذوس قبل الرءوس » فيهذبها ومحيمها . وفى الْجاس الحاشد 
الما وغيرثه » فيأخذ کل بغيته وفوق مايتمنى.ومااقتصرااؤ (lz e‏ 
على موعظة هذا اليوم الأمّوء ف يل كان الل ورن تهنا الخدم اله 
الموكواين E‏ ا ات او دين سان الإناء اساي 
کاو ا غير فيل دن نيان الإا أى ارد ب ماعات عى انه إلا النية 
۰ أسيغ الله عليه الرحمة وعمه بالإحسان والرضوان . 
وإنك اتعجب المج بكله وأنت متعل مثقف حينًا ترى الأمى السلاّج مجلس 
مجوارك جنا إلى جنب يتفهم أحكام الدين بسهولة غير تكلف ومن غيرماحر ج! 
ألا إن هذا السجد الؤسس على تقوى من الله ورضوان E‏ 
تلن ميرو اصورة بكر فيد ازا ل الإسلام غير مشوبة عايير أمنهالإسلام! 
وا تبان بل أن الجمية ما أرادت بإنشاءماجدها المتعددةف القاهرة وسواها 
من بلدان القطر ضر ارا ولا ريا بين للؤمنين ؛ بل ما قصدت إلاإرشاد الل , 
إلى عبادة ية نائية عن | 00 والمراضاء والتيو كن #6 عاد مار ها المشوء 
والحضوع له الك لدو سء الذى بعل N E‏ 
هذا» وإن مساحدها ا اذوات من مطام الفحر إلى ساعة مت اة من 
الليل . ردد !! E‏ ن على اختلاف 0 فيحدون ا :ا هم راء 
فرحين مستبشرین ! 
المندوجات الشرعية 
ومن امار الجمعية الميمونة تلك المنسوجات الشرعية الوطنية . التى كانت تصنع 


0-6 الجمعية ¢ وتباع ف مر کر ھا الرد اسی 0 فى الفروعالتا؛ روه د لما . وهذوامنسو حاث 
نة من ات لأر رحوم الإمام 4 ورمز مئة للنووض اسم الوطنى ق مصاف 
أبناء الب * دن دوق ناك الترية المصرية من ا وتان وغبرها باس 

ومنسوجات الجمعية الشرعية من قطنك وكتانك أا السلم الوطنى . فلا ترى 
فہا حر را ف حين ا او 1 الثياب المريرية 6( ولاتقل” عنها نموم ونای 

و 5 9 
بلابسها عن الحرام والكروه وما فيه ريبة واشنباه. فالس منها يإذاالعقل الراجح» 
وترحم على الإمام المؤلف الراحل . من خر”ج ف المدرسةالشرعية الحمدية مسين 
لحني ووطوا عع ظلت هده اواك ات ا ت 
عنها الجمعية وعن مصنعها إلا مزا حة اللنسوجات الأخرى الوطنية الكثيرة 
المولف يودع الازهر 

لبث الشيخ يدرس بالأزهر بعد نيله العالية سبع وثلاثين سنة من ( ٠۴٠۴۳‏ 
إلى مام ) وما ترك الأزهر زهادة وه 0 بل حال به وبين مواصلة جبادء ذية» 
إحالة مجلس الأزهر الأعلى له على التقاعد تجلسة يوم اليس الاس من جمادى 
الاو نة 0°( ه الموافق ۱¥ من سبتهبر سئة ۱۹۳١‏ ۴ و إا اة صارخة 
روم داح العام الإسلامى أجمع » إذ بلغ فما عدداغالينإلىالعاشوالمفد وين 
الشباب » وبذا نكل الجلس بسبعين أسرة»و سامها سوءالعذاب! !وكان ذلك عبد 
حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ مد الأحمدى الظواهرى شيخ الأزهر ورئيس 
بحاسه الأعلى ٠‏ وفى عمد رئيس الوزراء حضرة صاحب الدولة إسماعيلصدق باشا . 

ولا دك فك أن الذيخ مال إلى الرا حة بعك نصب وطول سسهاد © 
REE‏ 
)١(‏ ( السهاد ) بضم السين الأرق . وبابه طرب . 


٠‏ وفاة الشيخ الإمام 


َك مال غيره من المعمر بن 5 بل ازال ا على العمل 4 ف داره دين مسعدده 


الزاهر 04 ومکتمته العامرة 4 ومؤلفاته القيمة 34 وجمعيتةه الشرعية اأيمونة 4 وتلامذته 


العديدين الوافدين إليه يغترفون من متهله العذب » ومحيعاون به إحاطة الطالةبالةمر 
فى مجلسه الخاص بعد عص ر کل و ويعاومم جميعا حياء وأدب جم “منهيبةالشيخ 
وجلاله . وما يمنعهم حياو م الال عن ميمة درلية أو دتتوية .ومن خاس متهم 
لا يفك حبوته إلا مدن الغرب » يدعوه إلى الوقوف بين يدى الحى القيوم ! ! 


اؤ لف نودم الہ al.‏ 


وما طالت حياة الشيخ بعد وداعه الأزهر » إنها مدة قصيرة : سنتان إلا نحو 
شهرين . فى نهايتها زوره اموت الام . وما اشتكى ألما » وما انقطع عن عله 
لوصول » ولاعن مجلسه الخاص إلا بعد عصر اليس الثالث عشر من شمر ر بيع 
الأول عام اثنين وخفسين وثلمائة وألف ( ١١‏ من ربيع الأول سنة ممعده). 


وى صبيحة يوم الجمعة الرابع عشر منه » أطل على بعض تلامذته من 'افذة 
حجر ته » فناوله آآخر مازمة من الجزء السادس من شر حه لسن الإمامأ داود(النهل 
المذب أل رود ) كان يصححيا لترسل إلى مطبعة الاستقامة . ولماحانوقتصلاة 

9 رو 7 ٤ء‏ 2 و و 
الجمعة » أخذ القوم يلتفتون بمنة ويسرة » علهم حاون بطلوع الشيخعليهممتقدما 
إلى الصف الأول 4 يستمع إلى اخطيب 4 ويؤدىصلةاةالجمعةو يعلهم بعدها کمادته. 
فا حفاوا » وارتد البصر منهم وه وكايل ! ! وما حسبوا أن فقدانم الشيخ هذه 
الساعات » يكون فقدانا لا رجعة بعده » ولا لقاء إلا يوم اللقاء ! ! 

ساعة الوداع : 

وف منتصف الساعة الثانية بعك ظهر ) الجمعة 1 من ربيع الأولسنة؟هس1ه)» 
70 من بو ليهدسنة ۱۹۳۳ لفظ الشيخ آآخر نفس من أ نفاسهالطاهرة»و جادبروحه العظيمة 


الونابة التفانية فى نصرة الدين والسنة المطهرة » لا يبتغى شبرة ولا أثرة20 وكان 
اذا EE‏ دولل كارف خط + والميارة غير هس 
ولبست على مسابى مصر سب » بل على مسلبى الشعوب التى عرفت مكانته » 
5 ار ت قاو على خبته ء وعلى العمل عا كان يدعو إليهمن خير العمل .وك كانت 
98 هُ الناس وحارتهم هذا النبا المزعج إذ فقدوا إمامهم وط مالم » 
کانوا إليه هعون . وبدعوته إلى العمل بالدين الحق يسارعون . وک كانت 
آلا الى لفقت الا كاد ةو تصدع الأفئدة ء وع ن الضلوع » 
وثقوا أن الشيخ نَع من بيهم انتزاعا إلى مقره الأخير » إلى رو'ضته القدية. 
إلى دنه بط الر حمة واارّضوان» بعد أن صلى عليه أ كبر أنجاله الكرام الأستاذ 
السيد أمين 3 يوام الج الغفير ممن وصل إليه النبا من سكان القاهرة > وهم 3 
من كُثْر من تلامذته ومحبيه اللنتشرين فى القاهرة وضواحبها وبلّدان القطر وغيره 
بن الأقطان ال ظ 

ا الإمام الراحل إلى قبره . 

صلى عايه هذا الجم النفير فى ساحة داره الواسعة يحوار مسجده المعمور 2 
أخذ الناس يتهافتون على حمل سريره كلا مر عليهم . وكنت ترى الشوارع 
لان ار بي E‏ تسر لرن فز ا 
الجوع الشيّعة » وكلهم تبدو على وجوههم علام الْأسَى والحزن ! ! 

واخترقت الجنازة فى سيرها شوارع الخيمية » وَالْهُورِية » والسكة الجديدة » 
ea‏ شدي ةزاف كروي جنوه IES‏ ان 
3 ع افة باب الوزير . وفيه مدفن المرحوم راهم باشا حلي . ثم انعطف 
الما وق عنة #ترقين شارع حسن ا . وفيه على يسارم ان ار 


)١ 1)‏ (الأرة) ت فتحتين » اسم من ار اا أستيد به . 
(0) ( تحز ) أى تقطع الضلوع الشبمبة بالحنايا جمع حنية كفنية ومى القوس ‏ 


ف كيف الوصول إلى قبر الإمام الراحل 


للعاملين بالكتاب والسنة الجمدنة والقبرة فى منطقة قرافة الجاورين حسب 
التخطيط الجغرا » رم اماع اناه ا ا جد جر ىن 
عهد الإمام الراحل » واختاره ا أله معو إليه وعادوا تعد 
للغرب ما بين ذاهل وواجم ٠‏ 
طربقان اخران للاقبرة الشرعية 

الطر ق الأول 'سالكه السير من المنشية مارا بسكة الجر على مسجد 
الجمودية0 “ وعلى مينه أسوار قلمة عمد على باش(" . ثم بتجه إلى الشمال مخترقا 
شارع الجر حتى يصل إلى حارة باب القربة . وه عن مينه » وا سبيل ومسجد 
ظرابای عن يتارم .+ ثم ينفذ من باب الوزير الأثرى إلى شارع قرافة باب | الوزبر 
متا إلى الشمال الشرق » فيلتق عن ينه بثلائة قبور داخل مستطيل من أعواد 
حديدية لا سقف له . هذه القبور الثلاثة ة أنشأتها مصلحة التنظيم المصرية لظ 
رفات بعض الأولياء الذين مم عليهم » وهی هدم بعض الشوارع لتحديدها 
وتوسيعها ( أمَا القبر الأول ) فغيه )١(‏ ولى الله الشيخ مد العراق المنقولة فان 
بوم الأر بعاء ۳۰ من ربيع الآخر إسنة 1845 ه . ومعه ولى الله الشيخ محمد 
أبو قوطة »وجثة أخرى تقلا بوم الأحد ١‏ من رمضان سنة ٠ه‏ (ب) سيذى 
يمد اخراص نقلت رفاته .بوم الثلاثاء ١‏ من رمضان سنة ٠۳١١‏ هوكان أولا 
محارة الحراص. بشارع الإنبالي“ ت قسم باب الشمر )م والتبر الثاتى ) به ولى الله 
الشيخ محمد الشافمى الفاعى الشهير بالأر بعين , . نقلت رفاته بوم الأربعاء ۲ من 
شعبان سنة 14# ه . وكان أولا حنينة قاميش بشارع الخليج للصرى تبع قسم 
السيدة زينب ( والقبر اثالث ) به االسيدة نیا بنك رر لدان أن بكر المتؤفاة 
EST‏ سيك 


(1) نسبة إلى الأمير مود كان اکا على صر سئة ۱۰ م وانعاً مسجده عام 
هبية ه وقتل عقذوف نارى بوم الأرعاء آخر حمادى الأولى س: سنة ۹۷٥‏ ه ودن ربته 
فى جابعه المطل على مدان الزميلة . 

. المراد بالرفات اللثة‎ (r) ٠٠" انعا مسحده بالقلعة سنة ]۲ه‎ (r) 


طريق آخر إلى القبرة الشرعية r‏ 


أول ذى اة سنة 4 ه نقلت رفاتها من شارع عاكف بالمباسية بوم الاثنين 
9 من رحب سنه ۳٤۱۳ھ‏ . 
والسافة من باب الوزير إلى مقبرة مصلحة التنظم ع هدر بكياومتر تقر يبا وتقطع 

فى عشر دقائق . وأمام هذه المقبرة قناطر باب الوزير تعلوها سک حديدية قدعة 

مُمَطَلة الآن . يتفذ السائر من القناطر متنجها إلى الثمال مسافة تسعين متراً فى شارع 
قرافة باب الوزير نفسه . ثم ينعطف عن يمينه فيجد شارع حسن بك حسنى 
فبدلكه متجهاً إلى الجنوب الشرق » قاطماً مسافة قدرها ٠٠١‏ مترا فى نهايتها 
ارخ الشرعية المذ كورة . وعلى مسافة ثمانين متراً من باب القبرة ري الناظر 
EE‏ الصرية ( خط الحاجر ) كا برى جامع التنكزتبة الأثرى 
فى الجنوب الشرق » و بعد عن السكة الحديدية بمقدار سبعين مترا ( انظر الصورٌ 
الجنراة شكل ( ١‏ ) البتدأ من منتتصف شارع قرافة باب الوزير) . ٠‏ 

الطريق الثانى ا 

يبدأ سالكه من باب زويلة"“ الأثرى ( الشهير يباب المتولى0©) مارا شا 
الدرب الأحمر » وعن ينه نقطة بوليس الدرب الأمرء وأمامه مسجد أبى س 
ثم ينعطف ذات المين فيلتق بشارع التبانة . وبه مسجد اللاردانى . وعلى و 
مسين ومائة متر يحد زاوي عارف باشا . وهی فى مُلتق شازعى' سوق السّلاح. 
ؤباب الوزير . 2 سلك شارع باب ١١‏ .الوزير متجها إلى الجنوب حتى يصل إلى حارة 
باب ٠‏ ال بة وا سبيل ومسجد طراباى »كا تقدم فى وَصف الطريق الأول . 


)١(‏ أنشأه بدر الجالى وزر النتصر به الفاطمى سنة ٤۸٤‏ ه . وأنشأ قله بای 
النصر والفتوح سنة ع ه . ومات الوزير بدر والخليفة النتصر بالله عام بيرع ه . 
(؟) للعامة خرافات كثيرة بياب التولى إذ يمتقدون أن ولاً اسمه التول كه 


وهو غير راح . 
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حغرانى (شكل ۱ ) 


يبين موقم امقر 


القرعية ألما ملين" J‏ 


تاب والسنة : 


(٠) 


من قرافة المحاور 


يت 


الحمدية 


الب ق ا ا عة (o‏ 


قبل أن أ لاك المقيرة الس عية 4 سس لک الغر ض الذى من أ ناه 
امرحوم الشيخ الإمام ليه أله برحهاته » : 


ت 


مرتفعة مكسوة تعلوها اأقبابً أعدوها للأولياء والصالحين » وم Ee‏ 
( ومنها ) مدافن الأثرياء والوجباء والعظاء يبذلون فى تشييدها القناطير القنطرة 
57 اذهب والفضة ( ومنها ) مقار الطبقات الأخرى وهى قليلة النفقات » غير أن 
ارتفاعها عن طح الأرض أ كث من ذراع فى حين أن القبر الشرعى لا يزيد 
ارتفاعه عن ذراع اع كا بينتهكتب السنة الطهرة » وقد بين السلف الصالح والقادة 
من العاماء والأنئمة كيف تكون القبور الشرعية . ولقد رأى الرحوم الشيخ 
الإمام قروو ا عا رر البلت قلا الحرون فل وراى: اما عليه أن 
وق ان غلا مرو اور الشروهية اك اعا الد فر 
قصور الدنيا وما فا عن زغارف حى 52 ا مثالا تد و نه 4 


امور رحمة الله عليه فى سئة ۱۳۴۳۹ ه باستصدار إذن من محافظة مصر بأخاذ قطعة 


أرقن ا الشكل طول ضاعها أربعة وعشرون متراً فى منطقة قرافة الجاورين » 
لإقامة مقار شرعية علمها 4 وما حاءت سنة ۳2۹ ھ إلا وقد بق ا عمانية 
وثلاثون قبراً شرعيا تكن منها ثلانةُ صفوف وكانت هذه المقبرة هى الأولى » 
ولا الات ٭ سعى خايةة ة الإمام 0 أمد اه ف ا إلى لش مد المقيرتين الثانية 
والثالثة » وهما فى الشارع DT N TA‏ 


القبليّة ) و مجوارها مقارة ال طقيئة +.ونقيرة. التو سين : 


۳۹ قبر الشيخ الإمام 


اأوصف 


لامقير ة الشر عية باب حديدى رتفم فى الجنوب والمقيرة مكوثة من ثلاثة ` 
صموف : الصف الأول غ الات يه ن ع قرا : : تمانية قبور متحهة إلى 
الثمال وثمانية تتجه إلى الجنوب » والصف. الثانى به أربعة عشر سبعة انجاهها 
شمالى » وسبعة امجاهم جنوبى . والصف الثالث به ثمانية فقط تمتد إلى الجنوب 
عرقومة من الرقم ( ١‏ ) إلى الرة e‏ ۸). 
أبن قبر الإمام ؟ 
بعر" الزائر على القبور بالصف الثالث من ١(‏ ) إلى ( ٠‏ ) فإذا ما جاوز السادس 
وجد قبر المرحوم الشيخ الإمام سيقومًا بارتم (۷) وهو المشار إليه بعلامة (#) 
بالشكل رتم ( ؟ ) المنظور الطبعى بي زايد عام شن ٠ SS‏ 
الرسام الماهر السيد الأستاذ أحمد بوسف الوظظف بمصلحة الآثارء وقد رق اويل 
مصلحة 00 » وأسندت إليه أعمال فنية هامة فى منطقة أم اة » أجزل 
a‏ الإمام وهي أوّل من ذفن بهذه المقبرة ( رحمة الله عليها ) 
ثم لحقت بهما السيدة التقيّة زوج خليفة الإمام » وشريكته فى الحياة بعد معاشرة 
طال مداها . وکان ذلك فى صقر سنة ۱۳۷۵م ه س سبتمبر ةا( طب اله 
راهن ونورطن رو'ضتة) . وإن ضرح الإمام الراحل تعلوه الهيبة » والسكينة» 
والرحمة » ونور الجهاد لا نود القباب . وإن كان فى رأى العين غير عرفوع فهو 
عند الله مرفوع. وإن الناظر إليه نستولى على مشاعره الحشية » بحوطها الاتعاظ » 
ويبدو له ضرح EE‏ ع ا إمام ا 
و وصم وره جهاده 0 وإرشاده كذلك ما وسعه !! 


ماظاور حى (شکا ۲ ) بين ضرع حضرة الإمام عي 


المنة صاحب الفشيلة ار حرم السيد ود عد خطاب السيكىرقم «لاء نحت علامة (8) 


بان سدم 


۲۸ شيوخ الأزهر فى عبد الولف 


شيوخ الأز هر الذن مارم الشيسخ الإمام طالب ومدرس) 


أدرك من شيوخ الأزهر عشرة )١(‏ المرحوم الشيخ مد المد الاس“ 
المننى » الذى استقال من مشيخة الأزهر سنه 1-4 ه. ( ۲ 2 امرحوم الشيخ 
شمس الدين تمد الإنبای الشافى » الذى استقال أرضه لوم © من ذى اة 
سنة 1515 ه. ( ۳ ) والمرحوم الشيخ حسونة بن عبد الله التو اوی الحننى . 
ادت إليه الرياسة فى الحرم سنة 118 ه + وفى رجب من هذه السنة ۽ نالل 
المؤلف شهادة العالية بعد أن أدى الامتحان أمام أعضاء الاجنة السالفة أسماؤم -- 
وبق الشيخ اواو رئيس للأزهر إلى أن فصل فى ۲٠‏ من اغحرم سنة 1107ه . 
( + ) والمرحوم الشيخ عبد الر حن الطب الوا وى التق وون اة ند شیر 
واحد. ( 0 )ثم تولى شيخ الإسلام المرحوم الشيخ سل البشرۍ ۹ الال 
بوم اجس ۲۸ من صفر من هذه السنة . واستقال فى ذى الحجة سنة ١+٠‏ ه د 
(1) نخلفه المرحوم السيد على بن تمد اللاو ى" المالكى » واستقال فى 
حرم سنة 1658 ه. (7) تقلفه الرحوم الشيخ عبدال رحن الشر يب الشافى» 
واستقال فى ذى الحجة سنة ٠۳۲١‏ ه . ثم عاد للرياسة المرحوم الشيخ حسونة 
النواوى واستقال سنة ۱۳۲۷ ( وتوف بوم ۲٤‏ من شوال سنة ۱۳١۴‏ ه) . ثم عاذ 
للرياسة المرحوم الشيخ سلم البشرى ولبث إلى أن توفى ظهر بوم اللجعة + من 
ذى الحجة سنة ٠۳۴١‏ ه . ( ۸ ) فأسندت الرياسة إلى الشيخ مد أبى الفضل 
الوراق الجيزاوى المالكى بوم ١4‏ من ذى الحجة من هذه السنة . وتو 
( رحمة الله عليه ) فى الحرم سنة 15 ه. (۹) وفى غرة ذى الحجة من هذه 
- 01 مدال واف نك عرو اف انير 

(؟) نسبة إلى عة شر مركز شبراخيت عحافظة البحيرة . 

(م) نسبة إلى بلاو مركز ديروط . 


شيوخ الؤلف . أتحاله ۳۹ 


00003 ا و 1ك 
السنة أسندت إلى الشيخ عمد مصطف المراغى”' التنی . وقد استقال بوم الثلاناء 
5 من حادی الأول سئة ۱۳٤۸‏ ه. )0 فأمقدت لشي مد الأهدى 
الظواهرى بعد ذلك بيومين واستقال نوم المعة ۲۳ من الحرم سنة ٠۴٣١٤‏ ه. 
( ۲۹ من أبريل سنة ه150 م ) وتو بمنزله فى الزيتون مساء السبت ٠١‏ من 
حمادى الأولى ۱۳۹۴۳ ه . ( 1 ماو 194 م ) ودفن فى مقبرته بقرافة المجاورين 
على مقربة من قبر المرحوم شمس الدين الإنبابىن . وفى عبده أحيل الشيخ الإمام 
إلى العاش » ولق وار ربه العلى الأعلى . 

ا الذن تلق عنهم اا لف 
م كتيرون ٠‏ من .ينهم حضرات ااب الفضيلة شس الذين الإ تبان التائ 
والشيخ ساے البشرى الالكى » والشيخ أحد ارفاعى الالكى . والشيخ 
اراي قار افر الشافيى س م ن عين ا حياته ا للجامع الأمدى قبل 
النظام الحديث سنة ۱۳١۲‏ ه . ونوفى سنة ۱۳۱۴ھ = ٩۱۹۰م‏ . 


أمجال الشيخ الإمام : 


أعقب رحمه الله رة أشبال حاطهم برعايته » و دهم فأحسن تأديههم » و غذام 
بروحه الوثابة الْحدّة الجريئة غير الميابة . فكانوا فى مقدمة النابغين الذين يشار 
إلهم بالبنان تلامذة ومدرسين ( أولهم ) الرحوم الشيخ مد . التحق بعدرسة 
دار العلوم بعد إتمام دارسته بالأزهر . ومخرج فما سنة 1855 ه الوافقة (٠5ام)‏ 
وعين مدرساً بمدارس المكومة ثم بالمدرسة الثانوية بطنطا التابعة حينئذ لجلس 
المديرية E‏ الثانوية بشبين الكوم التابعة وقتئذ جعية الساعى المشكورة 
2 اقل غاا فرعا كان بعال ادن و ال اط ورالد وار اة والدفاع 
عن المق حتى يظهر وبزهق الباطل . ثم توف ( رحمة الله عليه ) فى حياة والده فى 
)١(‏ نسبة إلى المراغة مركز من محافظة سوهاج . 


أيجال الؤلف 
ب سح ا ا ج 


السادس عشر من شعبان سنة 158 ه الموافق 4 بونيو سنة (۱۹۱۷م) . وقد 
2 روف بين أقر انه يبو ه‌زمانه ( وثانهم ) الأستاذ الشيخ أميق .ولك ينيك 
الأحد سنة ٠۴۳١ ٤‏ ه . وفى شوال سنة 18اه التتحق بالأزهر. وبعد إعام الدراسة 
به مخرج فيه بوم السبت التاسع عشر من شهر رجب سنة ۱۴۳۲۹ ه - ٠١‏ من 
ولیه سنة ۱۹۱۱م. وش شوال سنة ۱۳۳۱ هس سبنمير سنة ۱۹۱۴ م أَذَى امتا 
فى العلوم الرياضية » فجازه بتفوق فعين مدرساً لاحر اقيّة والتاريخ بالقسم النظائى 
ياد هر . ثم أسند إليه دراسة العلوم الشرعية والعربية بالأزهر والمماهد . وهو 
فام عا بسند إليه خير قيام » مثال الجد والنشاط والذكاء . ولا ١‏ كتمل السبعين 
عاماً أحيل إلى التقاعد نوم الثلاثاء ۲۲ من رجب سنة ۱۴۷۲ ه ۷ من أتريل سنة 
۴ م ( أمد الله تعالى فى أجله المبارك ) . 

(وثالث) الأتجال الشيخ شرف الدين . التحق بالأزهر فى شوال سنة 1814 م 
وهو ابن تسع سنين فتفذى فيه بلبان العلوم الأزهر بة ثم التحق بمدرسة دار العلوم 
فى الثامنة عشرة من مره ورج فيا سنة ۵۳۲۸ سن ۱۹۱۰م وکان أول فرقته 
فى كل السنين فاختير للبعثة الأوربية فسافر بعد إذن والده رغابا فى الثقافة المربية ٠‏ 
وعاد افلا على دينه وأخلاقه فزاول التدريس بمدارس الحسكومة ثم اختيرمدرس] 
بكلية دار العلوم. ثم عين منةشا بالدارس الثانوبة بوزارة et‏ ھ. 
وق أريل نة 4۷ ا ل إلى المعاش لباوغه الستين . ثم لمق بربه مساء اليس 
امن ذى القمدة سنة ۱۳۷۰ھ ٩۹‏ مء E‏ ١م‏ . وصلى عليه أخوه 
خليفة الإمام ووراءه الجم الغفير قبل صلاة الجمة /لامن ذى القعدة سنة ٠۴۷١‏ ه. 


وأودع مقره الأخير فى القبر رقم ٩‏ من مقبرة المرحوم والده الإمام 1 


(ورابع) الأتجال الأستاذ النيخعبدا ملي . التحق بالأزهر فىشوال سنة 814١م‏ 
وهو ابن تسم سنين . ولا أخذ قط وافراً من العلوم الأزهرية التحق مدرسة 


امد الشيخ الإمام ۳١‏ 


دار العلوم فى التاسعة عشرة من عمره. و مخرج فيهاسنة ۸٠۳۲۹‏ الموافق سنة ۱۹۱۱م 
فمين مدرساً عدارس المسكومة . ومنها الدرسة التوفيقية الثانوية بثبرا ثم تل 
ا بدار الملوم سنة ٤١١۳٠د‏ . ثم a‏ ف ىكلية البنات بالزمالك. ثم للق بربه 
مساء الثلاثاء وصلى على جثانه الحم الو اش ف ارا يدم رمان مه 
۷۳ ه--؟١‏ من ماو سنة 1984م وأودع مقره الاخ ا أأرحوم 
الشيخ شرف الدين.. ( وخاءس الأمجال ) الأستاذ عبد الحكي الف باهر 
فى السنة الثانية عشر من رة وسكت به تى نال الشبادة الأولية والتيحق بالقسم 
الثانوى به 3 التحق بدار العلوم ومخرج فا سنة ١١٤۴٠د‏ . فعين مدرسا بمدارس 
المسكومة . ثم اختير للتدريس بعهد التربية بالجيزة وأخذ يرق حتى كان ناظر 
مدرسة الفسطاط الثانوية بمصر التديمة. وأحيل إلى التقاعد فى مارسسنة 1555م . 


تلامدة المرحوم الشيخ الإمام 4 


طوال تلك الدة التى قضاها الشيخ الإمام مدرساً بالأزهر العمور مخرج على 
اه فہا الجم الغفير من تلامدته الأفذاذ. النحياء وهدن مشاهيرم حضرات أحاب ش 
الفضيلة الأساتذة الأجلاء : الشيخ عبد الجيد سل . وقد أسندت إليه رياسة الأزه, 

2 8 : ا 2 ¢“ ر 
لاول مرة نوم ال يٽ ۲٤‏ من ذى الححة سنة 159 ه .لا من أ کتو ر شئة 
٠ووم.‏ 3 اعفى مہا 3 عاد لرياسة الازهر 3 السبت ٠۳‏ من جمادى الاؤلى سنة 
٩ - 1‏ من فبرار سنة ۲ م . واستقال فی وليه سئة ۲ . ولزم داره 
حقی وافته منيته يوم انجس ۹ من صفر سنه ۷ھ د ۷ من کور ته 


8هةا م . أجزل الله له المثوبة ومنهم المرحوم الشيخ فتح الله سلمان رئيس 
المحكة الشرعية العليا سابتا. والرحوم الشيخ عبد السلام البحيرى كان عضوا 


ا الشرعية العليا . وتوق عام rot‏ ھ وب و١‏ 0 رهه ا عليه ( والمرحوم 


۳۲ خليفة الشيخ الإمام 


الشيخ على محفوظ كان مدرسا بكلية أصول الدين””* والشيخ سلمان نوار 
( عميد كلية اللغة العربية سابقا) والشيخ ود الغمراوى ( المفتش بالجامعة 
الأزعرية ) وغير هؤلاء كثير من .يدرس بالأزهر والمعاهد الدينية ومدارس 
المكومة » ومن بلى مناصب القضاء الشرعى . ومن تلامذته غير اأوظفين كثير 
من العاماء الأجلاء القائمين بالوعظ والإرشاد على سنن أستاذم الراحل . 

خليفة الإمام : 

كثير؟ ما حدثك نفسك إذا ما وقفت على سيرة الإما بمن كان ملف هذه 
الشخصية البارزة التى لم مهلها الزمان . وإن السرور لملا جواتحك والبشر 
لينير وجبك إذا ما عامت أن خليفة الإمام هو شل الإمام ثانى الأتجال 
فضيلة الأستاذ الشيخ أمين . وهو بحق خيرم من مخلف أباه (ومن يشابه أبد ها نار) 
و(إن هذا الشبل من ذاك الأسد) ولقد جم تلامذة الإمام كلتم منثالى نوم الوفاة 
على اختيارهللقيام يأعباءهذه المنزلة السامية . فكانقائداً لمشر ات الألوفمن المتمسكين 
بدينهم » سائراً على النبج الحمدى الذىكان سير عليه والده » متما بعض الو لفات 
التىبدأها» محافظاً جد الحافظة عىم نان ر م والده؛ وعوفذلككله اللے الحازم 
ذو الهمة التى لا تعرف سآمة ولا مالا » ويشرف على الأمور دقيقها وجليلها 0 
ونزاهة . يتنقل ف العامة وضواحها والبلاد النائية لإرشاد الناس إلى السك بمبادى* 
دينهم الحنيف حتى يعود إلمهم جد أسلافهم » وعنزة يميم الأقدمين . . 

كنا أسأل الله ارح أن يتغمد اار حومالشيخ الإمام برحماته » ويب على رمه 
شا ورات ؛ ولسكنه فسيح جناته . وأن يبار ڭف خليفته وعد ىأجله متا بوافر 
العافية » ودام التوفيق . والجد لله أولا واخراً والصلاة والسلام على خاتم النبيين . 
واله وصحبه والتابعين . 

)١(‏ وتو رحمه الله مساء الأربعاء ؟ من ذى القعدة 1م ه  ١١‏ توفير 
صنة ۱۹٤۲‏ م . 


مقدمة الطبعة الخامسة 


صم اند انلحم 
مقدمة الطبمة الخاسة 

الحمد له رب المالمين الذى ألهم الذاكرين دک والشا كرين شكره والحامدين 
E‏ وأثاهم من فضله واستخهدمهم فى طاعته وتقبل أعماليم بنعمته ٠‏ يرقم من يشاء 
إلى رفيع الدرجات باتباع سيد الكائنات ٠‏ والصلاة والسلام على الهادى إلى الحق 
وإلى طريق مستقيم على الله عليه وعلى آ4 أجمعين , 

أما يمد : 

ققد دعت الضرورة إلى إعادة طبع كتاب الدين الخااص الجسزء الأول 
وذلك لتصحيح ما وقع فى الطبعة الرابعة من أخطاء لا تخفى . 

وقد من الله سبحانه وتمالى علينا بالاطلاع على الليمة الرابمة قبل أن تصل 
إلى أبدى الناس فصوبت الأخطاء الظاهرة فى ملزمة ألحقت بالطبعة المشار إليها 
وذاك مداركة لما ليس نه بد مع إبداء الأسف لما حدث . 

قد مكن اله سبحانه وتمالى أسرة الامام من السيطرة على المقاليد وانتهى إليهم 
بحمد الله الإشراف على هذه المطبوعات فكان ازاماعلييم أن يميدوا الطبع على نحو 

ما كان يجب أن يتم . فجرى تصوير الطبعة الثالشة اى طبعت فى مطبمة السمادة 
| فى صنة ٠۳۸١‏ ه ضما قدفة والتزام) بما تم تصحيحه على يدى قضيلة الإمام 
الأمين رحمه اله تمالى حيث الدقة وأمانة البحث فالحمد له رب العلمين الذى 
پنعمته تتم الصالحات . 

أما المقدمة الأولى ال ىكتبها فضيلة الأستاذ الشبخ أ بو القاسم ابراهيم أبو القاسم 
رحمه اله تمالى وجزاه خيرا والتى حررت فى حياة الأستاذ الإمام انين تسوه شغلاب 

ت الآن فى حاجة إلى تعديل . فقد تفيرت الأمور فرأى بمض النابهين استبقاء 

00 انى صدرت أول الأمر كا هى دون تعديل لأنها نحا كى الال فى حياة 
محرر المقدمة ونصحوا بتحرير مقدمة هذه الطبعة الخامسة » تصوب فيها بعض المملومات 
التى طرأت عل الترجمة المجررة عن الإمام المؤلف رحمه اقه تمالى . وطلبوا مى 
تحرير مقدمة إضافية . جزاهم اه خيرآ ولهذا أشير إلى : 

إن أول مالم التغيير هو وفاة الإمام الشبخ أمين محمود خطاب نجل الؤلف 
وخليفته فى إمامة جماهير آهل السنة . ذلك الإمام الذى شب مع الدموة وساير مراحلها 


۲۳ 


وقد ذ كرت بعض ترجمته فى آخر الجزء الثامن من هذا الكتات فذكرت أنه ولد 
سبك الأحد مركز أشمون منوفية فى 1.4 ه ⁄ ۱۸۸۷ م والتحق بالأزعر فحضر 
على شيوخه وحصل على العالية فى رجب سنة ۱۳۲۹ RD E‏ 
مدر بالمماهد الديئيسة الأزهر, بة بالوجهين القبلى والبحرى والفاهرة ثم عين أستاذآ 
بكلية الشريعة ثم بكلية اسل الدين وتتلمذ على يديه الدعاة والوعاظ والملباء . 

وقد شارك فى الدعوة إلىالكتاب والسئة فكان وكلا الجممية الشرمية تم تولى 
الإمامة عقب وفاة والده وعنى بالبحث الملمى والتأليف فحقق وعلق وشرح أجزاء. 
الدين الخالص ثم أضاف مؤلفه الذى نشره من قبل نحت عنوان إرشاد الناسك . 
إلى أعمال المناسك فى حجم الربع ليكون يبد الحاج يحمله ممه فى سفره ولكنه 
أغاد لبمه بحجم كتاتٍ الدين الخالص وجصله جز تا وسماه الدين النخالص 
أو إرشاد الناسك إلى أعال المناسك بالإضافة إلى تخريج الأحاديث الراردة 
ف 00 والده . 

كا شرع فى تكلة كتاب النهل المذب المورود فى أربمة أجزاء كار . 

وقد خطت الجممية الشرعية لتماون الماملين بالكتاب والسنة المحمدية قى عهده 
خطوات واسمة . ونمت فروعها وازدهرت موّسساتها وصارت کر الجمميات 
العاملةنى الحقل السلا فى مصر بل وفى الشرق العربى كله > وذاك فضل دأبة 
وسهره وانتقالاته إلى انا البلاد 17 وواعظاً وداعب) . کا كان يرعى مشرؤعات 
الفروع ومنشآتها وجاهد فى سبيل الدعوة ونشر السنة بالحكة والموعظة الحسنة حى كرك 
لبا ا ديا عظيما . 

قلما. أثقلت كاهله السنون والشيخوخة والمرض لم ينقطم عن تلاوة القرآن السكريم 
وهو على الفراش حى توقف القلب السكبير وارتحلت الروح الطاهرة إلى الرفيق 
الأعللى عصر يوم الاثئين 7 من ذى القمدة سنة ۱۳۷۸ الموافق ۲١‏ من شهر 
فبراير سنة ۱۹١۸‏ . توق يوم الاثتين وغل وكفن وصلى عليه يوم الثلاثاء 
كا حدث رسول اله صلی اقه عليه ومام رمه اقه وطيب ثراه ودفن مع اخوته 
با لمقبوة 2 ه لان مقيرة الوالد كانت لدا وقد منم أن بدفن ممه أحد . 

وقد طار حبر وفاته ‏ إلى سائر محافظات الجمهورية فتوافد الجميع لتشييهه 
إلى مقره الأخير بعد أن صلى عليه ابنه وخليفته الإمام الشيخ يوسف أمين خطاب 

ثم أسرع الناس إلى مبايعة إمام) لأهل السنة فى مكان والمه وجَلاء والننوا 


يا 


حوله وجاء وؤساء الفروح من كل مكان لبظهروا 4 الطاعة والرضا باإمامته لأعل السنة . 
وقد ذ كرت ترجهة مختصرة له فى نهاية إتحاف الكائنات الطيعة الثانية وأنه ولد 
فى 4>” محرم سنة ٠۳۲۴۳‏ هم / ۷ إنريل سنة 1400 والتحق بالأزهر الشر يف 
فى سنة ۱۳۳۸ / ۱۱۹ تم تخربج فى مدرسة دار الملوم ٠۳٠۰‏ ه | ١١*1١‏ واشتفل 
بالتربيه والتعليم . ولما توق والده تسل الأمانه فكان إمام لأهل السنة ورا 
الجمعية الشرعية يوم الثلاثاء الثامن والمشرين من شهر ذى القعدة سنه ٠۳۷۸‏ ثم دعا 
إلى حفل دينى فى سبك الأحد فى دوار آل خطاب هناك فی الحادي عشسر من ذي الحجه 

سنه ۱۳۷۸ تمت بيع“ ثمانية له . 


ؤواصل الإمام يوسف المسيرة ورأس معهسد الاإمانه هدراسات الاسلاميه وألقى 
فيه حاضرات فى اللغة المربية والحديث النبوى وهذا المعهد أعد لتخريج الدعاة 
إلى الله من وعاظ الجممية » ومقره مسجد الإمام محمود شطاب السبكى ۱۹ شارع 
الجلاء بالةاهرة وقاد الجمعيه الشرعيه ونش ركتاب النتاوى الأمينية ۱۳۹۲ د | ۱۹۷۲ 

وقد تولى رياسة جممية مكارم الأخلاق الإسلامية وكان يكتب بابا ثابها فى المجلة 
الى تصدرها الجمعية » ثم كانت وفاته يوم الااثنين ۰ من صقر سنه 145 الموافق 
أول مارس سته ٠ ۱۹۷٩‏ 

وكان قد بى مقبرة جديدة شرعيه إلى جوار مقبسرة حه فى الجاورين تضم 
۲ يرا وخصص لنفسه وطلى تفقته الحدآ على مثال ما قصل َه الاما مس 
الجممية ورقمه بنفس رقمه رحمهما أله وأجزل متوبتهما . 

وبق استدراك على :ما كتب الشبخ أبو القاسم ابراهيم فى ترجمة الإمام مؤلف 
الدين الغالس فى س ١م‏ أت الأستاذ عبد الحكيم محمود خطاب النجل الاصغر 
أحيل لتقامد فى منة ٠۹٠۷‏ ونضيف إلى ما ذكر أنه عكف على ثلاوة القران وبذل 
المال فى سبيل الله وصلة الرحم حي انتقل إلى جوار الله عز وجل فى السايع 
من دبیم الأول سنة ٠٠۹‏ الموافق ۴ مايو سنة ۱۹۷۱ م رجه اه رحة ك ودفن 
إلى جوار اخوته فى المقبرة الى تضم أولاد الاإمام رجه الله وجمايم الله فى اعلى عليين 
ونأك تمالى أن يوفق ذرية الامام بفضله ويمينيم على مرضاته ويرزقهم نمام القبول 

والحمد له أولا وآسغرآ والصلاة والسلام على خاتم المرسلين والنبيين وآله وصحبه أجمعين. 

شهر ذى القعدة سنة ١411‏ د . عبد العظيم حامد خطاب 
الموافق مايو سنة 149١‏ وكيل الجمعية الشرعية الرئيسية 


صفحة 


۲ 


١ 


كك ل ل سس 


الوه دوانه الغا 
شداعته . تفوقه فى أعمال الزراعة 
والتجارة » والحجاكة , والناءء 
والصيد , جده فى الطاعة والعبادة 
إحكامه السكتابة والقراءة بعد أن 
كان أميا . رحلته إلى الأزهر 
تعلقه يطلب العلم واجتهاده فيه 
تنفيره الناس ما بر تكبو نهف الأفراح 
واللآتم من اكرات 
ملتهعلى أر باب الطرق و بان حالهم 
انه للقراءآدابالقر اعقو حم على 
احترامالقرآن.. بعدنظرهفي طريق 
الدعوة إلى الخير: إعداده العدةلذلك 
ر ضه مؤلفاته على السادة العاماء 
8 غرة تس كته بين الناس . تأديته 
امتحان العالمة 
مت نال شههادةالعالمية؟ه] كانمنه بعد 
قيامه بواجب الدعوة والإرشاد . 
انتصاره على من ناوأه 
مؤلفاته 
وصفها . 
إلى الخير 


إنشاؤه البعية الشرعنة 


فاته ودأبه فى الدعوة 


صفدة 


١6 


۳٣ 


الموضوع 


آثارها ؛ وعاظها » عوذج وضعه 
المؤلف تراسا إلستضىء به الوعاظ 
كيف سیر المرشد فى إرشاده 
مسجد اللجعية الشرعية بالخيمية 
السبب الحامل للجمعة على إنشاء 
المساجد » المنسوجات الشرعة 
وصف منسوجات الجعة » حال 
المؤلف بعد توديعه الأزهر 

وفاة الشيخ الإمام » ساعة الوداع 
وقع نعيه على النفوس » تشييعه 
كيف الوصول إلى قبر الشرخ 
الإمام ؟ 

طريق آخر إلى المقيرة الشرعية 
مصور جغرافى بين موقع المقيرة 
الشرعنة 

السيب الداعى لإنشانها » وصفها 
قر الشيخ الإمام 

منظور طبعى ين ضرع الشيخ 
الإمام 

شيوخ الأزهر فى عبد الؤاف 
شيوخ المؤلف . اله 

تلامد نه 

خليفته 


2 


ی 


| 
ارشادقاق ال درن 


وهو آآخر كتاب وضم أصله الشيخ الإمام محبى السنة ومميت البدعة 
صاحب الفضولة والإرشاد المرحوم السيد 
عجاعاارض | ١‏ الريك 
ع سي 
عه الله تعالى بال حمة والرضوان وأسكنه عالى الجنان 


عنى بقتقوعده وتصحيحه و تلسيقة والتعليق عليه وضبط الات والأحاديث 
وترقيسهها وبيان حالما وغريمها ومراجعما خليفة الشيخ الإمام المرحوم السيد 


ارات 


المتوفى فى السابم والعشرين من ذى القمدة ۱۳۸۷ هب ۲۹ فبرابر ۱۹۹۸ م 


ره ا رحهة وأسعة وجعل قبره روضة دن رياض اللجنة وحشره مع الصامين 


وقام بتصحيحه والإشراف عليه يله فضيلة إمام أهل السنة السيد 
الطبعة الرابعة : ۱۳۹۷ ها ب ۱۹۷۷ م 


قدمت عل باق العبادات » 0 عماد ا کک على أفضليتها › 
0006 01 ا 62 20 : 0 


وهى لغة الدعاء . وشرعا عبادة 5 أقوال وأفعال خصوصة + مفتتحة 
بالتكبير » مختتمة بالتسلم » وهى مشتقة من الصلة › لأنها توصل العبد 


و تقر به ھن ره به e‏ 


وهى مابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ٠‏ قال الله تمالى : ل وَأقيئُوا ‏ 
انصّلاءَ 4 وقال : ل إن السلا كانت عل الموامنين كناب موقو 24" 5 
مفروضاً مقدراً وقتپا فلا و ع( ونا ا رضى الله عنهما أن 
لني 2 قال لمعاذ حين أرسله إلى المن : « إبك ستأق قوما 
أهل كتاب فادعهم إل شبادة أن.لا إله إلا الله وان وس أله ٠‏ فإن ثم 
أطاعوك اذلك فأعلي هم أن اله تعالى قد افترض عيبم خمس صلوات فى كل 


م وة ۹<( الا 1 أخر جه السعة وقال الترمذى حسن بخ فق 9 


(؟) انظر ص سومج م1 فتعم البأرى ) وی النى صلى الله عليه وسل الصلاة 
عملا التوحيد ) وص ٣۷ج‏ ۲ نووى ( الإعان بالله أفضل الأعمال ) والسائل أبن 
مسعود "ا فى رواءة للشيخين , وعام الحديث:وبر الواله بن م الجهاد فیسسل الله . وکا 
بای رقم ٢‏ ص ٩۰‏ (؟) سورة النساء : جز اة ١٠#‏ وصدرها « فإذا قضيم الصلاة ‏ . 
فاد کر وا الله قاما وقمودا» (م) انظر رقم دص م مجم الدين الخالص (دلیل ار کاة) 


دلبل الصلاة . حكة مشروعيتها ۳ 
( وقد فرضت) ليلة الإسراء قبل الطجرة بسنة ونصف . 
( قال ) أنس بن مالك رضى الله عنه : «فرضت عل النى صلى الله 
عليه وس ليلة ا به الصلاة خمسين . م نقصت حى جعلت خمصا . 
3 نودى با عمد : إنه لايدل القول لدى ٠‏ وإن لك بهذا الس خمسين » 
أخر جه أحمد والنساى والترمذى وقال حسن یح وهذا لوطه r] »1١١‏ 


أى أنها س فى المدد وخسون فى الأجر : لمن جاء باأسَئة فل 
عش أمنالم) 294 . 

) وحكة مشر وعيتها ( القيام بشكر المخهم وکر الذنوب أدائها 5 

( دوى ) أبو هريرة أ النى صلى الله عليه وسل قال . 2 رأيتم لو 
را بات اح بغتسل فيه كل يوم خمس مرات ما تقولون ؟ هل يبق 


GL‏ انس 
عدو الله بها الخطايأ » أخر جه أل وال شخان ۳ | [٤‏ 


والإجماع على أ المفروضمنما خمس ( قال ) طلحة بن عبد ألله : جاه 
رجل إلى النى صلى الله عليه وسل من قبل جد ثائر الرأس يسأل عن 
الإسلام » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : خمس صلوات ف الوم 
والليلة . قال : هل على غيرهن ؟ قال لا ء إلا أن تطوع » ( الحديث ) 
أخر جه مالك و أحمد والشيخان (» ]مآ 
(۱) انظر ص ۱۹۷ ج # الفتح الربانى . وص /الاج ١‏ مجتى ( فرض الصلاة ) 

وص ۱۸٩‏ ج ١‏ نحفة الأحوذى 1 فرض الله على عباده من الصلاة ( (r)‏ الأنعام : : 
ية ۰ ()انظر ص۲ ۰ ج »ل الفتح ااربای . بوص ۸ خ۲ فتح‌الباری ا 
اجس كفارة) وص ۷۰ج ه نووى (فضلالمثىإلىالصلاة ‏ الساجد ) (4) انظر 
ص وج ١‏ الفتح الربانی ۰ و ص۷۸ج ١‏ قتحالبارى (الز كاةمن الإسلام - الإان) = 


9 رة الصلاة . كان قيام الليل فرضا ثم فسخ 

( وغرة أدائها ) سقوط الطاب والبعد عن الخالفات ول 
الثواب فى المقببى » قال تعالى :رتم الصلاة إن الا ا 
واأمفگر 4 ٠.‏ (وعن أن ا“ النى صلى الله عليه حر قال : 
د اتقو الله وصلوا خمسكم » وصوموا شبريك » وأدوا زكاة أموالكم » 
وأطيعوا ذا أمرك » تدخلوا جنة ربم» أخرجه البييق والترمذى وقال 
ف [٦]‏ 

LS‏ اختافوا ف صلاته صل الله عليه وسل قبل الإسراء . فقال 
جماعة : إن النى صل الله عليه وسلم ل يكن عليه صلاة مفروضة قبل 
الإسراء إلا ماكان أمى به من ضلاة اليل على نحو قيام رمضان من غير 
توقيت ولا ديد ركعات معلومات . وكان صل الله عليه وسل يقوم أد 
من ثلث الايل ونصفه وثلثه » وقام معه المسلدون نوا من حول حتى شق 
علبهم ذلك فأنزل الله اتخفيف فى ذلك . فنسخه فضلا منه ورحمة . فلم ببق 
فى الصلاة فريضة إلا الخمس . قاله ابن عبد البر ( وقال )ابن عباس رضى الله 
عنهما فى تفسيره : قم الليل يعنى قم اليل كله إلا قليلا منه » فاشتد ذلك عل 
النى صلل الله عليه وسم وعلى أصحابه > وقاموا الايل كله ولم يعرفوا ما حد 
القليل » فأنزل الله تعالى : ( يمف أو اص مه ليلا 4 فاشتد ذلك أيضا 
علهم وقاموا حتى انتفخت أقدامهم . ففعلوا ذلك سنة فأتزل الله ناته 
فقال : 12١‏ أن آن توه 4 بعنى قيام الليل من الثلث والنصف ٠‏ وكان 


= وص١ج١‏ نووى (الصلواتالخمسأحد أركان الإسلام) وتطوع : بتشديد الطاء 
: والواو » أصله تتطوع بتاءين دعت *انيتهما فى الطاء م وبحوز محفيف الطاء محذف 
إحدى التاءين )١(‏ سورة المنكيبوت : أمة مع : 6 انظر. ص Tak‏ 
محفة الأحو ذى ( فضل الصلاة ) ٠‏ گا 


كيف فرضت الصلاة . الفرض العيى والكفاق ١‏ ه 


هذا قل فرض الصلوات الس فلا فر ضت نسخت هذه كا أسخدت الركاة 
كل صدقة ؛ وصوم رمضانكل صوم ه2 . | 0 
( وقال ) الحزى : إن الصلاة قل الإسراء كانت صلاة قبل الغروب 
وصلاة قىل طلوع ال7 . 1 
' هذا . وقد فرضت الصلاة انرباعية أولا ركعتين ثم أربعاً ( قالت ) عائشة 
رذى الله عنها : «فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر ففر ضت ارا ورک 
صلاة السفر على الآولى » أخر جه البخارى وأحمد وزاد من طريق ابن كيسان 
إلا ا مغرب فإنها كانت ثلاث _ [vl]‏ 
٠‏ ويأق تمامه فى مبحث ( صلاة المسافر ) إناهاة اش ا 
بعد ينحصر فى أربعة عشر حثا : 1 


( الأول ) أقسام الصلاة 


هی ثلاثة عدد الحنفيين : فرض وواجب ونفل . وهو ,شمل المسنون 
والمندوب وعند غيرم فرض ونفل ( فالفرض ) قان :2 (1)عينى وهو 
ما يلرم بتحصيله كل من كاف به كالصلوات الخس واجمعة ١‏ (ب) فرض 
كفا وهو ما يلزم تحصيله فى ذاته . فإن أداه البعض سقط الطلب عن 


)١(‏ انظر ص 280 ج ٠‏ - امهل المذب (نسخ قيام الليل) والراد بالنسخ فى قوله 
فلا فرضت : خت » الانتقال من ç>‏ إلى ج فإن الناسخ لفرضية قيام الل 


إعا هو الحديث رق ه فتوله فه : « لا إلا أن تطوع ) نف وجوب أى صلاة كانت 


غير اس فين 3 قيام الیل كثير؟ كان أو قللا . انظر ص 524 ج ۷ 
امهل المذب م( انظر ص 7١م‏ ج ١‏ فتح اليارى ‏ الشرح (کف فرصت 
الصلاة فى الإسراء ) (۳) انظر ص ول ح۷ منه ( التارع ‏ الهجرة ) وص 
۷ ج ١‏ منه ( الشمرح ) ٠‏ ش 


5 السبب اقيق و الظاهر ی لافتر أض الصلاة 


سنہ ااا اا ااا 


الع كصلاة الجنازة وإلا أثم الكل ( والوأجب ) قسمان: (١)واجب‏ 
عدف وهو مالا تعلق و جو به بعارض كالوتر وصلاة العيدين وسجدة التلاوة 

(ب) واجب ېره وهو م تعلق وجوبه بعارض كسجدق السوو ورکعی 
الطواف وقضاء نفل اة والمنذور ( والتفل) قسمان : مؤكد ک رکعی 
الفجر ٠‏ وغير مؤكد كأربع قبل العصر . ش 


000 


السبب الحقيق لافتراض. الصلاة » إيجاب أله تعالى فى الأزل . لمكن 

لما كان غيبيا عتا جعل الله تعالى لها أسبابا ظاهرية تسيرا وهى الأوقات . 
قال تما : ( أقم_الملآه لوك الشتاس 4 أى زواها » وقال : ( وأقم_ 
الملا طرف ؛ الثهار وزات من اللذل 4ء وقد جاء بيان أوقات الصلاة 
المكتوية ق 0 رضى الله عنهما أن النى صل الله عليه وسلم 
قال : «١‏ أمنى جبريل عليه السلام عند الببت مرتين : فصلى فى الظبر حين 

زالت الشمس وكانت قدر الشراك . وصل فى العصر حين کان ظل كل ثىء 
مثله . وصلى فى المغرب حين أفطر الصائم ٠‏ وصلى فى العشاء حين غاب 
الشفق . وصلى فى الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم . فليا كان 
الغد صلی فى اللبر ین كان ظل كل شی ء مثله . وصل ف العصر حين كان 
0 وصلى فى المخرب حين أفطر الصائم . وصل ف العشاء إلى ثلك 
للل اول ر فأسفر . . ثم النفت إلى وقال : با مد هذا وقت اللانبياء 


فا والوقت ما بين هذين الوقتين » خر جه أ اد وأبو داود والببعقى 


1١5 : سورة هود آة‎ (0 YA: سورة الإاسعراء آية‎ )١( 


المذاهب فى آخر وقت الظبر ۷ 


ممصت ا س 


وأ بن حمان Es‏ 3 اسل كمي وال مذى وقال : حدريث حسن و صحدة 
ا عل ابر( . 1 [۸j‏ 


وهاك بيان الأوقات على ترتيب الحديث : 


(أ) وق ااظرير : دل الحديث على أن أول وقت الظبر زوال الشمس 

ف و ام يراع اق :وهو کی غل ماو أن رو أن ر 
ظل كل شىء مثله ( وقد اختلف ) العلباء فى هذا ( فقال ) مالك وطائفة : 
إن وقت الظبر يبقى بعد أن يصير ظل اأثىء مثله قدر أربع ركعات » ويدخل 
وقت العصر به » لقوله فى الحديث د فاما كان الغد دى ف الظهر ن كان 
ظل الثىء مثله » وقد صل العصر ف أليوم الأول حين صار ذلل کل شیء. 
مثله . فظاهره أشترا كهما فى قدر أربع ر كعات ( وقال ) النهان : آخر وقت 
. الغلبر إذا صار ظلالثىء مثليه سوىظلالروال . لكنه خلا فظاهر الحديث ٠‏ 
ولذا قال أو بوسف وتمد والشافعى والجبور : إند لا اشتراك بين الظبر 
والعصر فى الوقت » بل چ وقت الور بكصير ظل الثىء مثله ‏ غير ظلل 
الزوال - دخل وقت العصر ( لحديث ) عبد الله بن عرو أن النى صلى اله 
عليه وسل قال : دوقت الظبر .إذا زالت الشمس وكان ظا لاحل کو له 
مالم حضر العصر » أ 0 سای وأبو داوده؟. ‏ [4] 


() انظز من ٣۴۹‏ ج ٢‏ الفتح الرباق . وص ٢۸۲‏ ج م ل الثهل المذب 
( الواقيت ) و س 1 ج41 e‏ و ( مخ «( 3 صلى فى إماما عند 
انتكمية ه وكان ذلك صبيحة للة الإسراء ٠‏ ي (ارا) كن و ادو اقل 
و ( أسفر ) أى أخره إلى وقت الإسفار وهو ظهور نور الضبح جلا . 

(؟) انظر ص ۲٤۲‏ ج # الفتح الربان . وص ١©‏ اج ه نووى(أوقاتالصلوات) 
وص ۹۰ج ١‏ مختى ( آخر وقت الغرب ) وص ۰۲٣ج‏ م التهل المدب ( اذ وا فت) 


۸ امع بين أحاديث أوقات الصلاة ٠‏ م يعرف الزوال؟ ' 


( وأجابو |) عن حديث ابن عباس بان معناه فرغ من الظهر فى اليوم 
الثانى حين صار ظل الثىء مثله وشرع ف العصر فى اليوم الأول حينذاك . 
فلا اشتراك برنهما . فهذا التأويل متعين للجممع بين اللأحاديث » ولا نه إذا حمل 
على الاشتراك يكون آخر وقت الظهر مولا » لان إذا ابتدأ ما حين صار 
ظل کل مثله ء ل بعلم مى فرغ مها . وحينئذ لا عصل بيان حدود 
الأوقات . وإذا حمل على ذلك التأويل حصل معرفة آخر الوقت واتتظمت 
الأحاديك<21 وهذا تأويل حسن لولم يعارضه ما فى حديث جابر أن جبريل 
أى الفى صلى الله عليه ول يعليه مواقيت الصلاة » فتقدم جبريل ورسول الله 
صلل الله عليه وسل خلفه والناس خاف رسول الله صل الله عليه وسل . 


فصل الظبر حين زالت الشمس اة حين کان الظل مثل شخصه فصنع کا 
صح ٠‏ فتقدم جر یل ورسول الله صل الله عليه وسم خلفه والناس خلف 


رسول الله صل لله عليه وسل فصل العصر ( الحديث ) وفيه : ثم أتاه فى 
الوم الثانى حين كان. ظل الر جل مثل شخصه فصئع ا صنع بالآمس فصل 
الظير ٠‏ ثم أتاه جبريل حين کان ظل الرجل می شخصه فصنع کا صنح 
بالأمس فصل العصر » خر جه النسائق0© . 00 I1 ٠‏ 


٠‏ فهذا صريح ف أنه تقدم للظبر فى اليوم الثانى .بعد صيرورة ظل الرجل 
مثل شخصه كا - ف العصر ف ايوم الأول . 


( فائدة ) طر دق محر فه ة الزوال أن ينصب عود مستقم على أرض مستوية 
ويجعل عند منتبى الظل علامة , ال - الود ينقص #الثيمس لم تزل 


دع 0 
0( انظر ص ۸۹ج ١‏ محتى ( التشديد فى ار المصر ) 


الإبراد بالظهر وتعجيله . حکته ٠‏ .4000 


وم قف فهو وقت الاستواء . ونحيذ تعمل علامة على رأس الظل ٠‏ فما 
ن لعلامة وأصل العود هو المسمى فىء الزوال: . وإذا أذ الظل فى 
الزيافة » عل أن الشمس زالت » فتوضع علامة على رأس الزيادة ٠‏ فإذا 
بأو اح حي a‏ لب 

ذل ا ا راد غ القع راي ارعلا عن اول 
وقتها إلى أن e:‏ شدة الخر ) بشرط أن بصلى قل أ اصير الظل 
مثله ٠‏ وستحب تعجيل ظبر الشتاء عند الور وهنهم الحنفيون (لحديث) 
أبىهربرة أن النى صلى الله عليه وعلى آ له وسل قال : : « إذا اشتد الحر فأبردوا 
بالصلاة ( وى رواية بالظهر ) فان شدة الجر من فيح جم 5 أخر جه 
مالك وأجمد الشيخان20© . ۰ ا NI‏ 


. (وقال) أبو خلدة خالد 00 : صلى 1 أميرنا اة 2 م قال لانس: 
کیف . کان النى صلی اله عليه وسل ب الظبر ؟ قال e‏ إذا اشستد 
الود بک باللا ٠‏ وإذا ا أبرد I e im‏ 


(١)انظر‏ ص ٣٢١‏ ج ۳ الفتح الريانىي وص ۱۲ e‏ فتح البارى (الإبراد بالظهر 
ا و (فبح جم ) فتح الفاء ون ن الياء :شدة 

حرها وغلانرا قال القاضى عاض : اختلف فى ممناه ٠.‏ فقيل هر طى ظاهره . وقيسل 
لخر التشديه ٠‏ وتقديره إن شدة الحر تشبه نار جام فإحذروه واحتنبوا 
ضرره ٠‏ والأول ا . قال النووى وهو. الصواب » لأنه ‏ ظاهر الحديث ولا ماع 
من مله على حقيقته “انان من :6ج شرح سيل ٠‏ ؤيدل له حديث: : شكت النار 
إلى ربها فقالت : رب أكل ددن ا » فأذن لما بنفسين نفس فى الشتاء ونفس فى 
الصف فأشد ما نجدون من الحر .وأشد ما تجدون من الزمهرير . أخرجه البخارى 
عن ای هربرة ۔ انظر ص ۲۱۰ ج فتنح البارى (. صفة التار ‏ بدء الخلق) ' 1 


96 انظر ص وب ج ؟ منه (إذا اتد المحر يوم الجمة ٠)‏ 


س 


١٠١‏ أدلة من ری تخاب تعجيل الظور ا وسا 


واجمعة كالظرر . والام فى الحديث للندب عند الم مور وقيل للإرشاد . 
والقرينة الصا رفة له عن جوت :الاحاديت الدالة على أ 4 سل آنه عليه 
وشم صلل الظور بالحاجرة ( شدة الحر ) وأيضاً لما كانت ال سكمة فى الإبراد 
دفع المشقة عن المصل »> كن ذلك من باب e‏ »فلو کان الاسراللت جوب 
لكان چ وتضيغاً عليه قود الام عليه بألضى: د (وظاهر) الأحاديث 
يدل على أنه لافرق فى 21 راد بظبر ألص.رف بين الاعة والمنفرد والبلاد 
الحارة وغيرها . وبه قال ال وإسحاق ( وقال ) أكثر المالكية: 
الأفضل للنفرد التعجيل . لكن مقتضى التعليل الذى بتسبب عنه 
المشوع أنه لا فرق بين المنفرد وغيره ( وخصه) الشافعى باللد الخار لظ 
التعليل . وقيد الماعة ما إذا كانوا يأتون المسجد من شه انا 0 
مين أو عشون فى. ظل » فاللأفضل التعجيل . لكن ظاهر الاحاديثك 

عدم الفرق ( وقال ) الحادى والقاسم وغيرهما : تعجيل الور أفضل مطلقاً 
0 كن بأحاديت أفضلية أو ول الوقت "كحديث ابن مسعود قال : «سألت 
النى صل الله عليه وسل أى ا لعمل أفضل ؟ قال : الصلاة فى أول وقباء 
ثيه الدارقطى والحام وقال : هو صحيح على شرط الشبيخين ° [۲ا] 


وحدیٹ خباب قال شا إلى رسول ألله می الله علمه وسلم حر 
الرمضاء فل يشكنا . أخرجه أحد ومسل والنسائى ولیہ ن وأبن المنذرء وراد: 
وقال إذا زات الش.مس فساو © 3 ١‏ 
(وتأولوا حديث ) الإبراد بأن معنى أبردوا : صلوا أول الوقت أخذا من 


ع 


(1)انظر ص 4١‏ الدازقطنى ۰ و ص ۱۸۸ج ١‏ مستدرك . (4) انظر ص 
IA‏ - الفتح الربانى (وقت الظهر وتعجيلها) وص ١١١‏ جه نووى ۳ ۰ و ص٩۸‏ 
١‏ ج ١‏ مجتى ( الواقت) و ( الرمضاء ء) الرمل إذا اشستدت حرارته ( فلم امم 
فسكون فسكسسر - أى لم يسذرنا وم یزل شكوانا . 


5-2 بين ماورد فى طلب الإبراد بالظبر وأفضلية أول الوق ١١‏ 


برد النهار وهو أوله . وهو تأويل بعيد برده التعليل بشدة الحر ( ويجاب ) 
) |) بأن الاحاديث الواردة فى تعجيل الظبر وأفضلية أول الوقت عامة أو 
مطلقة وحديث الإراد خاص أو مقيد ؛ ولا تعارض بين عام وخاص ولا 
بين مطلق ومقيد . فتأخير للظمر عن أول وقتها مطلوب فى شدة الحر . 
مكلت متيل ا ر ی عرف كان وچ 
يحديث المغيرة بن شعبة قال : صل بنا النى صلى اله عليه وسلم صلاة الظبر 
باطجير ثم قال : إن شدة الحر من فيح جبنم فأردوا بالصلاة . آخ رجه أحمد 


واین ماجه بسند صحيح وأبن حبان فى صحيحه والطحاوى 000 , ]۰[ 


وال فاخن المثيزة أن اس النى صلى الله عليه وسلم بالابراد بالظور 
بعد أن كان يصلها فى الحر فثبت بذاك فسخ تعجيل الظبر فى شدة الحر أه 
أو يبحمل حديث خباب على أن القوم طلبوا تأخيرا زائدا على قدر الإبراد . 
لآن الإبراد أن يؤخر حيث يصير الحيطان ظل عشون فيه ويتناقص الحر 
( وقال ) النووى : اختلف العلماء فى المع بين هذين الحديثين فقال بعضهم : 
الإراد رخصة والتقديم أفضل , وأعتمدوا حديث خباب » وحاوا حديث 
الإبراد على الترخيص والتخفيف ف التأخير ( وبب ذا قال ) بعض أصحابنا 
وغيرم 1ه 7“( أقول ) والظاهر أن حديث خباب منسوخ . ولو سلبنا جبل 
التاريخ وعدم معرفة المتأخر فأجاديث الإبراد أرجح › لآنما فى الصححين 
وغيرهما بطرق متعددة . وحديث خباب فى مسل فقط .ولا شك أن المتفق 
عليه مقدم . وكذا ما جاء من طرق . 
0( انظر ص ۲٠۲‏ ج ؟ ‏ الفتح العاف وص ٣۰‏ ج ١د‏ ابن ماجه ( الإبراد 
| بالظهر فی شدة المر ) وص ١١١‏ ج ١‏ شرح مسانی الآثار . ()انظر ص ١١0‏ 
ع ترح م ا 


۱۲ 20 المذاهب فى أول وقت العصر 


(ب)رفتالمهسر , يدخل وقته بصبرورة ظل الثىء مثله بعد الزوال 


لحديث جير بل السابق وهو مذهب مالك والشافعی وأحمد وأنى دو سف 
ود وزفر والطحاوى ٠‏ وروابة الحسن ن زياد عن النعمان . وبه 
يفت عند الحتفيين . ش 

( وروی ( مد عن النعهان أن. وقت العصر ما دحل بصيرورة 
ظل 'القوه متايه مستدلا بقل اى صل الله عله وسلم رووا الق 
معنى ص اوها إذا E‏ شدة الحر 8 واش تداد الحر ف بلادم 
ةوقك تع زوه DOD‏ "الى الأ تيعته «اللين 
وسلم فى سفر فأراد المؤذن أن بؤذن الظبر فال أبرد 3 أراد أن 
يؤذن فقال : أبرد غرتين أو ثلاثا حى رأينا فىء التلول ( الحديث ' 
أخر جه الشيخان وأبو دأود 7 ` ش الك 

فقوله : حتى رأينا فىء التلول ,يدل على أن هابة الإبراد مجرد ظہور الظل 
له صيرورة ظل الذثىء مثله 5 على أن الاخحاديث Rj‏ الصحيحة صر عة 
فى أن وقت العصر يدخل بصيرؤرة ظل الثىء مثله وأحاديث المثلين ليست 
صرعة فى أنه لا يدخل وقت العصر إلا رور الغو كله ا 
استنبط منما ماذكر . والمستنبط لايعارض الصريح . ولذا روىرجوعالنعان 

5 ج‎ ١١8 انظر ص 6١ج ۲ فتح البارى ( الإبرادبالظهر فى السفر ) و ص‎ )١( 
A دوعن ۳ 17ت النهل العذب ( وقت صلاة الظهر ( والفىء : الظل‎ ٠ دووی‎ 
الزوال سعى بذلك لانه ظل فاء من جانب إلى جانب أى رجع . والفىء الرجوع‎ 
والراد أنه أخر الظهر حتى صاز للتلول ظل وهى منبطحة لا يصير لما ظل فى الماد‎ 


إلا قرب العصر 3 


المذاهب فى آخر وقت العصر . وعيدمن أخرها عن وقتها ‏ 3 


إلى قول 5 ور( واختلف ) فى آخر وقت العصر ( فقال) الغهور 0 
غروب الشمس (الحديث ) أى هريرة أن النى صل الله عليه وسم 0 

اذز ر كفن ال فل القت e‏ : فقد أدرك العصر . 

الستة وقال أبرمذى : حسن صحم() . ا 


(وقال) الاصطخرى : آخره مصير ظل الثىء مثليه ويكون قضاء بعده » 
مستدلا عدبت جبريل أنه صل العضر ف اليوم الأول عند مصير ظل الثىء 
مثله » وف اليوم لثانى عند مصير ظل الثىء مثليه ثم قال : الوقت ما بين 
هذين الوقتين ( وأجاب ) الور حمل قؤله فى حديث جبريل د الوقت ما بين 
هذين0© » على الوقت غير المكروه . ولذا قالوا ”أخير المغرب مطلقا مكروه : 
وكذا تأخير العشاء إلى ما بعد نصف الليل . وليس المراد فى حديث جيريل 
استيعاب وقت الاضطرار والجواز > وهذا التأويل لابد منه جمعا بين 
الأحاديث . فن كان مضطر! امتد وقت العصر فى حقه إلى الغروب . وغير 
امنور صلی ما دامت الشمس بيضاء ثقية . فإن أخر العصر إلى ما بعد 
الأصضفران ره 

( قال ) العلاء بن عبد الرحمن : دخلنا على أنس بن مالك فقام 
يصلى العصر فلما فرع ذكر نا تعجيل الصلاة فال : ”معت النى صل أيه 
عليه وسلم قول : تلك صلاة المنافقين ثلاثا . جا س أحدم <تى إذا اصفرت 
الشنمس فكانت بين قرلى شيطان › قام فنقر أربعا لايذكر الله عز- وجل 


. (١)انظر‏ ص مسج ٢‏ فتح البارى ( من أدرك من الفجر ركمة ) وص ٠١6‏ جه 
نووى (من أدرك ركمة من الملاة) وص .سم ج م« المهل المذب (الصلاة الوسطى) 
وص .وج ١‏ تى ( من أدرك ركمتين من العصر ) وص ١58‏ ج ١‏ نحفة الأحوذى 
وص ٠۲۳‏ ج ١‏ ان ماجه (وقت الصلاة فى المذر) ش 

(6) تقدم رقم ۸ ص 


7 ْ أوقات العصر والظبر ظ 
الل ا ا 
فيا إلا فدلا اخ جه اجر ومسلم وأبو داود والترمذى وقال : حديث 
عبن مح 01 ]۸[ 

(وف 5 ( التنفير من الإسراع ف الصلاة هذ وعدم كال الاطمئنان 
والخشوع والاذكار المطلو 4 4 فيا . 


لإ فائدة » قال النووى : للعصر خمسة أوقات : وقت فضيلة وهو أول 
وقتها . ووقت اختيار تد إلى أن بصير ظل الثىء مثليه . ووقت جراز بلا 
8 اهة إلى الاصفرار . ووقت جواز مع كراهة حال الاصفرار إلى الغروب 
ووقت عذر وهو وقت الظبر لمن جمع بين الظبر والعصر جمع تقديم لسفر 
أو مطر . ويكون فى'هذه إل 5 أداء ٠‏ فإذا فاتت 0 بغروب الشمس 
صارت قضاء< روالمشمور) عند الما لسكية أن تأخير العصر إلىوقت الاصفرار 
وما بعده إلى الغروب لا جوز إلا لذى عذر كحائض ش ونفساء فهو وقت 
ضرورة ٠‏ ( وجلة ) القول عند أن الظبر وقتین )١(  :‏ وقت اختيارى 
من ألز وال إلى ما د سع أريع ركعات بعد عيرورة ظل كل شىء مثله 
(ب) ؤقت ضرورة لذى العذر وهو ما بعد ذلك إلى ما قل الغروب ما 
يسع خمس ركعات . وللعصر وقتان )١( ٠:‏ وقت أختيار من صيرورة ظل ٠‏ 


)١(‏ انظر ص ۵ ج * ب الفتح الربانى ( وعد من أخر الاش عَنْ م( 
وص ۱۲۴ج ٥‏ تووى ( التمكير بالمصر ) وص ۳٣٤‏ ج م المنهل العذب ( التشديد 
ف تار العصر ( وص ۹٤۱ج ١‏ نحفة الأحوذى 0 تعجيل المصر ( . ) واحتلفوا ( 2 
اراد من قوله بين قربى شيطان ٠‏ فقيل هو على حقيقته فالراد أنه محاذها بقرنه عند 
غزوما وكذا عند طلوعها » لأنالسكفار رسجدون فما حينثذ فيقار نهاالشيطان » لكون 
اجو ا علوم وارضاعة 
وغلبة أعوانه ( قال الحطانى ) هو تثيل » لأن تأخيرها إنما هو زين الشيطان 
ومدافمته لمم عن تمجيلها كدافمة ذوات القرون لما تدفمه والصخيح الأول . انظر 
ص ۱۲٤‏ ج ه شرح مسل )( انظر ص ١١١‏ منه ( أوقات الصلوات ) . 


حك تأخير العصر عن أول وقتها . المذاعب فى آخر وقت المغزب ه١٠‏ 


كل شىء مثله إل.الاصفر ار ٠‏ (ب) وقت ضرورة لذى العذر من الاصفرار 
إلى الغروب ( وقال ) الحنفيون : يستحب تأخير العصر صيفا وشتاء فى غير 
يوم الغم إلى ما قبل اصفرار الشمس . ويكره تأخيزها إلى الاصفرار 
وما بعده »( لقول ) على بن شيبان : قدمنا على رسول الله صلى .الله عليه وسلم 
فكان يخر النصر ما دامت الشمس بيضاء نقية . أخرجه أو داود. وفى 


سنده نزي بن عبد الرحمن ن على بن شيبان . وهو ېول( |1۹[ 


( ج) وف تالطب : يدخل وقت ضلاة المرب بغزوب الشمس وهو . 
مع عليه » لحديث سلبة بن الكو ع أن النى صلى اله عليه وسلم كان يصلى 
المغرب إذا غر بت الشمس وتوارت بالحجاب . أخرجه السبعة إلا النساى 
وقال التزملى بن عم 00 ^ ۽ 2 r‏ 


( واختلفوا ) فى آخره: فشهور مذهب المالكية أن وقتها الختار ينتهى 
بمضى ما نسعها بعد اللأذان والإقامة وتحصيل شروطبها: . وهى الطبارة من 
قداث و اله ونان ار نوا تقال ا وه قال زا 
والشافعى ف الجديد » لحديث جبريل السابق ٠‏ ففيه أنه عليه السلام صلى 
بالنى صلى الله عليه وسل المغرب ف اليومين حين أفطر الصائم ( ومشهور ). 
مذهب الشافعية أنه بمتد وتتها إلى قبيل مغيب الشفق الأاحمر .. وبه قالت 
الحتبلية وأبو يوسف وعمد . وهو قول للالكية ورواية عن التهان ٠»‏ 
لحديث ابن عمر أن النى صلى الله عليه وسل قال : الشفق المرة فإذا غاب 

(1) انظر ص ۲۰ جم المنهل المذب ( وقت العصر )- (۲) انظر ص 4م 
ج ؟ سالفتح الربانى . وص ٢۹‏ ج ۲ فتح البارى (وقت المغرب).وص ۲٠‏ ج ه نووى 


وص .غم ج م« النهل العذب . وص ٠٠١‏ ج + نحفة الأحوذى . وص ٠۲١‏ ج٠١‏ 
ان ماحه . : 


١15 <<‏ اجمع بين أحاديث الشفق وحديث جربل وف الغرب تعجيل أ مغر بمستحب ش 


الشفق وجبت العشاء. خر جه الدارقطى 0 مة وصححه والبيية [rı].‏ 


ونی حديث أبن عمرو أن التي صل الله عليه وسل قال : ووقت المغرب 
مالم سقط فور الشفق2" ( والمشہور) عن النان أنه بمتد إلى مغبب الشفق 
الأبيض (لمافى) حديث أنى هريرة : وإن ك تغرب 
الشمس ' ٠‏ وإن آخر وقتها حين: غیت الآفق ۾ اخ جه امد والتساى 
والترمذى و والدارقطى والطحاوى وألحا ۴ و : ص بخ الإسناد وصححه 
ان السكن © . I]‏ 


وا مراد بالآفق الشفق فى رواية الترمذى : وإن آخر وقتها حين غيب 
الشفق . فلا يدل على الدعوى لان الشفق الرة . ولا تنافى بين أحاديث 
الشفق وحديث جبريل ٠‏ لاما ولة على وقت الجواز . وهو مول على 
وقت الفضيلة . والراجح لفرت بانتهاء ء وقت المغرب غيب الشفق الاحمرء 
لقره أدلته . 


واتفقوا على انتحباب تعجيل المغرب ¢ أحديث جبريل 0 وأحديث 
أن :اوت أن النبى صل أله عليه وس قال : «بادروا بصلاة المغرب قبل 
طلو ع النجوم » خر جه أحمد والطبران بسند رجاله ثقات , [rl‏ 


- (قال ) النووى : إن تعجيل امغر بع r‏ الشمس مع عليه 


۰ (١)انظر‏ ص ٠١٠١‏ الدارقطنى ۰ وص ۳۷۴ج ١‏ بق ( دخول 5 المشاء 
بشيوية الشفق) (؟) هذا بعض حديث تقدم صدره رقم وص ۷ء و ( فور الشفق ) 
بالفاء مفتوحة بةة حمرة الشمس بعد الغروب . وفى رواية مسل ( ثور الشفق ) ,بالثاء 
أى انتشاره  2٠‏ (س]انظر ص ۲۹۲ج ۲ - الفتح الربانى ٠‏ وص 141 ج ١‏ حفة 
الأحوذى (مو اقت الصلاة) وص به - الدارقطنی ۰ وص هم ج ١‏ شرح معان الآثار 

)£( انظر ص 55ج ؟-الفتتح الروانى ٠.‏ وص ٠‏ جا جمع الزوائد (وقتالغرب) 


لانن يدا ومين وقت العشاء ¥۷ 


ہے 


0 ما ) الأحاديث الواردة فى تأخير ا مخرب إلى قرب سقوط الشفق فكانت 
ان كر از ةالتكعن :و اغات الا رة فا اباب ذقيرة إخاز 
عن عاد رسول الله صل الله عليه وسل المتسكررة الى واظب عليها إلا لعذر . 
قالاعتاد عليها ١ھ‏ بتصرف 22 . ْ 
د )ولت صعرة المناء : أول زفت الغا من هب لعفي الور 
أو الأبيض عل الخلاف السابق . والزاجح الأول ( قال ) ابن سيد الناس فى 
شرح التزمذى : وقد علم كل من له علم الم لار اا لاحت 
إلا عند ثلث الا ل الأول .“وهو الى جب عله اس سلام خروج أ 
به . فصح ق أ أن وقتها داخل قبل ثلث الليل الأول بيقين . 0 
وت بالنص أنه داخل قبل مغيث الشف الذى هو ال .ياض . فتين ابذاك قا 
أن الوقت دخل بالشفق الذى هو أخمرة 0 وأنا آخر وقتها الاختيارى فثلث 
الليل الأول عند الشافمى فى أحد قوليه . وهو مشبوز مذهب: المالكية › 
لاف حديث جبر يل 9© ( وقال ) الشافعى فى أحد قوليه : إن: آخر وقتها 
الاختيارى نضف الال وهو روأية عن مالك . لقوله فى حنديت 
عبد الله بن عبرو «ووقت العشاء إلى نصف الليل: 40 (٠‏ ولقول ( 
ر النبى صل الله عليه هوم صلاة العشاء إلى نصف ألا ل مضل م 

قل 0 الان ىناما أها 11 نم فى صلاة ما انتظر عو ها .قال 3 0 
أنفار إلى وييص خاتمه ليلتئذ ». أخر جه الشيينعان © 4[ 
(1) الظر ص 5م( اج ه شرح مسل ( أل وقت ااغرب) ()) انظر ص 41١‏ 

ج ١‏ ذل الأوطار زوفت سلاة لمشار) . () تتتررقرم ساك | 
1 هذا ع عدت قمع صروه وه كفن ١‏ (ه) انظر ص هاج ۲ تح 
البارى وص ٠۳۹‏ ج ه نووى ( وقت العشاء ) و ( الوييص ( بالباء الوحدة والضاد 


المهملة : النويق » والنام بكسر الناء وفتحها . 
) 2 ۲ ساچ ۲ د الان الحائمن ) 


۱۸ اذاهب فى - تعجيل العشاء ٠٠‏ 


( ولحديث ) أبى هريرة أن النبى صل اله عليه وسلم قال : «لولا أن 
دَق عل ا لآمرتهم أن يؤخروا العشذاء إل لت اللي أو تصمه ١‏ 
أخرجه أحمد وان ماجه والترمذى وصمحه () 0 * [r]‏ 


وهو تضل :ف أن ترك التأخير إنما هو للمشقة ( قال ) النووى التأخير 
المذ كور 9 الأحاديث كله تأخير 0 رح به عن ؤقت الاختيار .وهو 
نصف الايل أو ثلث اليل 2 ( وقد) اختلف العلياء فى أن الأفضل تقديما 
1 0 . وهما قولان لمالك والشافعى . من فضل التأخير احتج هذه 
الاحاديث » ومن فضل التقديم ٠‏ احتج بأن العادة الغالبة لرسول الله صل اله 
عليه وسل هى التقديم ول أخرها فى أوقات سيرة لعذر أو 3 
الجواز :. ولو كان تأخيرها أفضل مطلقاً لواظب ءابه وإن كان فيه مشقة © 
وفبغى .للإمام أن يعجل بها إذا اجتمع الناس فى أول الوقت وأن يوخرها 
إذا تأخروا ( لقول ) جاير : د كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى الظبر 
بالماجرة والعصر والشوس تقية ‏ والمغرب إذا وجيت الشمس . وااعشاء 
أحيانا يؤخرها وأحياناً يعجل . كان إذا رآم اجتمعوا محل . وإذا 1 
اا . والصبنح كانوأ أو كان 00 يصلبا بعل 56 


[r] e أخرجه‎ 


)١(‏ انظر ص ٣۷٤‏ ج » - الفتح الرباتى ٠‏ وص ۷۲۹١‏ ج ١‏ - ابن ماجه ( وقت 
المشاء ) وص اج ١‏ محفة الأحوذى ( تأخير المشاء ) 

(؟) انظر ص ٠4‏ ج ه. شرح مل 

(©) انظر ص 38844185 منه | 

(4)انظر ص ۲٤٤‏ ج الفتح الربانى (جامع الأوقات) وص ۸ج ۲ ۲ فت البارى 
( وقت امغر :. ب ) و ص جه تودى ( التبسكير بالصبح ) و ( الهاج رة ) شدة الخر 
نمف التهار . و ( وجبت ) آى غابت ٠‏ و ( النلس ) عمركد + ظلة آخر اليل إذا 
اختلطت بضوء الصاح . 


أوقات المغرب والعشاء . حك النوم قبلها والسمر بعدها ١4‏ 


) فالحديث ) د دل عل استحباب ار صلا العشاء إذا ۱ نمم المصلون . 
والميادرة بالصلاة خند اجتاعهم . 


(وأما) a‏ از والاضطرار فهو متد إلى الفجر » لما فى حديث 
أبى قتادة من قو له صلى الله عليه ؤسلم : د أما إنه لس فى النوم تفر ط : 
إنما التفريط على من لم بصل. الصلاة حتى بحىء وقت الصلاة الاخرى » 
أخر جه مسلم [rv] >٩<‏ 
فا نه ظاهر فى امتداد وقت كل صلاة إلى دخول وقت الصلاة 
الأخرى » إلا أن صلاة ع خصوصة من هذا العموم »> لإجماعيم 
على أن وقتها ينتهئى بطلوع اسمس ولقوله صل الله عليه وسلم : د ووقت 
صلاة الصبح من طلوع الفجر مالم تطلع الشمس 9©» وتقدم الجواب عن 
حديث جبریل . 
لإا فائدتان ) (ابررلی) قالت المالكية : للغرب وقتان : 
(١)وقت‏ اختيار » من الغروب إلى ما يسع أداء. المغرن: بعك تمصيل 
شروطه من الطبارة وغيرها کا تقدم . وقيل إلى مغرب الشفق الأحر 
(ب) وقت ضرورة - لذى العذ ركالحائض والنفساء - بکو ن بعدالاختیاری 
إلى أن ببق ما يسع أربع ركمات قبل الفجر . وللعشاء وقتان : 
(1) وقت اختيار» من مغيب الشفت الآحر إلى ثلث اليل وقيل[ ل نضفه . 
(ب) وقت ضرورة ‏ لذى العذر من ثلث الليل أو نصفه نصفه إلى الفجر . 
(2ئ) يكره النوم قبل صلاة العشاء والكلام بعدها إلا فى مصلحة ء 
( لحديث ) أبى برزة الأسلى : « أن النبى صل الله عليه وسلم كان يستحب 


(:) ذا بض حديث لویل ذكره مسل ف (قذاء الاق ) س ۱۸4 چ ووی 
6 هذا جز حديث تقدم صدره رقم ۹ص ۰.۷ 


2 الخلاف ف ح& الثوم قبل العشاء . که 3 أأهته ١‏ 


أن يؤخر العشاء التى يسموم! العتمة . وكان يكره النوم قبلا والحديث 


1 وقال ) أبن سيد الناس فى شرح الترمذى : وقد كزهه جماعة وَأغلاوا ش 
فيه : : منهم عير وابئه وان عباس »وليه ذهن مالك ( ورخص) فيه بعضهم ٠‏ 
مهم عل وأو هوت وهو مذهب الكو فيين (وشرط ) ar:‏ أن عل 
معه من و قظه لصلاتها ۰ وووی عن أن عر مثله ٠‏ وإليه ذهب الطحاوى ` 
ر وقال )ابن العربى : إن ذلك جائز لمن علم من نفسه اليقظة قبل خر وج الوقت 
بعأدة أو کون معه من دو قظه (والميكة) فى كراهة ألنوم تما 8 لمُلا 
يذهب النوم رہ أحية .. وراسبتغر قه فتفوته 1 يفو ته سل وق ا 0 
أو رخص فى ذلك ااناس ف اون عن إقامة جماعتها ( واحتج) دن ةا ۰ 
بالجواز بلا كراهة ( يحديث ) شه أن سول الله صل الله عليه 0 
آعم بالعشاء ج اداه من 00 النساء والصد E‏ أخر جه أحمد 
والشيخان والنساق2©» : م |[ 

"وجه الدلألة أنهم نامو .قبل العشاء وم ”يكز عليهم: ( تكن ) قال ابن 
سيد ! اناس : رما أدى هذا م من هذا اباب ولا ا وثم فى 


انتظار الصلاة من 0-0 نی عنه 3 jy‏ هو ر ٠‏ الست التى ھی مبادیء 
النوم ) اد وقد 1 “أشاز-الخافظ إل 8 بين هذا لنوم و انوم المهى عنه. 


)١(‏ انظرض e‏ ٍِ انم ال بای . وص ٤بج‏ فتح البارى ..وص ١‏ .وج ١‏ مجتى 
وص 9١ج ١‏ حفة الأحوذى ( كر أهية النوم قبل العشاء فاا بعدها ( وص ۱۲۳ 
ج ١ابن‏ 0 ۰ (5) انظر ص 415 ج ١‏ ثيل الأوطار 

e‏ ال شح الرباى ( تأخير اله شاء ) وص ٣‏ ج ۲ فتح البارى 
( ال م قبل المشاء 1 ا ۲۳ ج ١‏ تی 
اخروت امف 1 

(4 انار ص 415 ج ١‏ بل الأوطار 


ديل 58 أهة السمر , بعد صلاة العشاء . حكة ك ۳١‏ 


قال :) باب الوم قبل ا 6 ( فى الترحمة إشار رة إلى أن كا اهة 
ختصة عن تعاطى ذلك تختاراد0© (.وما ) ) «دل على كراهة الحديث بعدها 
0 ابن مسعود أن ألتى صل أله عليه يه وسلم قال : لا ر بعد الصلاة 
نى العشاء الأخرة إلا لحد رجلين مصل اوسا : أخر جه اد ا بعل 
0 ای فى الكبير بسند رجاله قان(“ 0 ۰ 


(وقالت) عالقة .: :د السمر 2 لاله : لعروس أو مسافر اوھ بالأيل 3 


أخر جه 7 عل ورداله وجاك الصحيح r] CC)‏ 


وکان عبر عير صرب الا سس عل الحديث بعد العشاء لغير مصاحة وقول 8 


أسمراً أول اليل , ونوما آخره 5 (وحكة الكراهة ) ,أنه يؤدى إل الشيرة” 
فيخثى مړا 5 نام ا فوته قيام اليل 3 صلاة | أصبح 2 وقتها دار 
اا و الس ف الل مويك ١‏ کل ق اپار عا يطلف من 
الطاعاث والمصاح ( ( ودل ( على جواز الحديث بعد أ لعش اء اص اح 4 قول مر 
أبن الخطاب د 7ہی اينه عه : : د كان رسول أله صل الله عليه وسم اسر مم 
اف 0 ق الآمر من ا المسلمين آنأ معبمأ 3 أخر جه حر لشاف 
والترمذى : ورجاله رجال الصحيح : وقيه انقطاع بين علقمة ومر . وإذا 


س الترمذدى . ول رص ی 40) : ما 


وتال : وقد اختاف أهل العلم فى السمر بعد العشاء الآخرة (فكرهه ) 
0 انظر ص عماج ٣‏ فتح اليارى (r)‏ انظر ص ۲۷١‏ ج 5 اتح الرناى . 
وص 814 ج ١‏ جع الزوائد ( النوم قبلها وأخديث بعدها ) و ( مصل ( أى متهجحد . 
(۴) انظر ص ۳۱٤‏ ج ١‏ مع از زوائد )٤(‏ انظر ص ۲۷۲ ج ۲-الغتح الرباى 
وص +16 8 ۱ فة الاح ودى 0 ا خصة ف السمر يمل المفياء ( واسەر ٠‏ ا من 


السمر وهو الحد يث ليلا . 


5 المذاهب فى و قت الصبيح اتان الشكير بالصبح 


قوم منهم بعد صلاة العشاء . ورخص فيه بعضهم إذا كان فى معنى العلم ومالابك ‏ 
منه من الحوائح . وأ كثر أهل الحديث على الرخصة ١ه‏ ( وهذا ) الحديث يدل 
على عدم كرأهة السمر بعد العشاء إذا كان لحاجة دينية عامة أو خاصة. ٠‏ 
وحديث أب برزة وابن مسعود وغيرهما » يدل على الكراهة . وهى مولة على . 
الكلام المباح الذى لبس فيه فائدة تعود على صاحبه . 


(ه) وف صمرة الهبم : اتفق العلماء على أن أول وقت الصبح طلوع 
الفجر الصادق . وآخره ع أ شفس إلا ما روى عن أبن القاسم ا 
أصحاب الشافعى من أن آخر وقتها الإسفار ( واختلفوا ) فى وقتها اتختار 
( فقال ) مالك والشافعى و أحمد وإسحاق : ستخب المنادرة بصلاة الصبح أو 
الوقت (لقول) عائشة رضى الله عنها : « إن كان رسول الله صلی الته عليه وسلم 
ليصلى الصبح فينصرف النساء متلفعات بمر وطين ما بغرفن من الغلس » خر جه 
مسلم والثلاثة . وقال الترمذى : حسن صحي-(1© أرقأ 


5 95 9 20 2 7 ر الك سعط 
واقوله تعالى : ل( وَسَارِعُوا إلى عفر ق من رَبك 4 ٠‏ وتمجيل الصلاة ٠‏ 


)١(‏ انظر ص ١46‏ ج ه تووى (التسكير بالصبح) وص ٣٤۸‏ ج #ب النہل العذبه 
( وقت الصبح) وص 4ه ج ١‏ ممتى ( التغايس فى الحضر ) وص 148 ج ١‏ فة 
الأحوذى ( ومتلفعات) بالعين الهملة بعد الفاء ؛ أى متلففات بأ كسيتهن (والروط) بضم 
الم جمع مرط بكسر فسكون » الأ كسية العلمة من صوف أو خز ( وأما ) حديث ابن 
عمرمرفوعا : الوقت الأول من الصلاةرضوان الله > والوقت الآخر عفو الله.فقد أخرجه 
يعرف سعقوب إن | لولد الدى ٠‏ منكر الحديث طضعفه مي بن معين وكذيه أحمد 
ابن حنيل وسار الحفاظ و نشنوه إلى ال رام جع اود ٠‏ التمجيل 
بالصلوات ت). 


(؟) آل عمران اة : ٣٣‏ 


أدلة الإسفار بالصبح . اجمع ينها وبين أدلة التغليس ١‏ ۲۳ 
من باب المسارعة إلى الخير (وفى حديث أف مسعود) « وصلى - يعنى رسول اله 
صلى أله عليه وسلم الصبح مرة بغلس . ثم صل هرة أخرى فأسفر , 
ثم كانت صلاته بعد ذلك التغلس حی مات › وط بعد إلى أن إسفر » 
أخر جه أبو داود2» ]< 

وما إلى ذلك من اللأحاديث الصحيحة الصرحة فى أنه صلى الله عليه وسلم 
کان ع ل بغلس 0 الحنفيون ولثورى وأكثر ال رأقيين. : 
وسل قال : أسفروا الفجر فاه أعظم EET‏ أحد e‏ 
والترمذدى وقال : حسن صحيح واين ماجه وان حبان والطيرانى وصححه 


غير واحر [r]‏ 


وأيضاً فإن الإسفار يؤدى إلى كثرة الماعة واتصال الصفوف ( وجمع ) 
الطحاوى بين أحاديث التغلس وأحاديث الإسقار > بأنه «دخل فى الصلاة 
كلا وعطر ل القرااك حو ی را ولل لخديف ا 
مينى على بعض الأاحوال . فإن الظاهر من الأدلة أنه كان يبتدىء بغلس وهو 
الغالب من أحواله صل اله عليه وسل » وينصرف منها بغلس کا فى حديث 
عائقة » و”ارة بإسفار كا فى حديث ألى برزة قال : «.وكان ينفتل من صلاة 
اانداةحين يعرف الر جل جليسه ‏ وكان يقرأ بالستين إل المائة . أخر جهالنسائى؟» 


(1) هذا عجز حديث طويل صدره : أل جریل فأخرنی دوقت الصلاة .انفارص 
۰ م النھل العذب (الواقیت) (؟) انظرص ٣۷۹‏ ج  »‏ الفتحالربائى (وقت 
صلاة الصبح ) وص ۹٤ج ١‏ محتى ( الاسفار) وص ١854‏ ج ١‏ حفة الأحوذى . وص 
ج ١‏ - ابن ماجه . ولفظه : أصحوا . 
)٣(‏ تقدم رقم ۳۳ ص ۲۲ ۔ 
وعدا عر e‏ ۸ ص 14 عند النسائی کر اهة اللوم بعدصلاة الغرب) 


۲٤‏ ! ا لك ب دليل أن الصلاة الو سطى العه 


اوكان ذلك على جسب طول القر أءة وقصرها : فقبد کان يرأ فما من 
لستين إلى المسائة ( قال ) انس بن مالاك : « صل بنا 5 أبو بكر صلاة الصبح . 
فقرأ بسسورة آل عمران فةالوا كادت الشمس تطلع فقال : لو طلعت لم تجدنا 


غافلين » أخر جه الطحاوى2© تكو ]كام 


( وقال ) عبد الله بن الحارث بن جزء النبيدى : صلی بنا أبو بكر صلاة 
الصبح فقرأ سورة البقرة فى الركعتين نيعا فقال له عبر ٠‏ كلات الشمس 
تطلع . فقال : لو طلعت لم تجدنا غافلين » أخرجه الطحاوى0؟© 2 [/0م] 


وقال : فهذا أبو بكر قد دخل فما e‏ اسان 5 ا ا 
فيها حتى خيف طلو ع الشمس . وهذا بحضرة أصحاب رسول الله صلى أله 
عله وسل » وبقرب عهدم من رسول الله صل الله عليه وسلم وفعله » 
للا كن عليه منهم e‏ . فذلك دلول ع على متابعتهم له . م فعل ذلك عر 
من بعده فلم 5 کره عليه من حضره مم 1 ا علہت هذا نلك أن 


أ رأجح القول أن !! لتغلس أفدا ل لصحة أدلتة وقوتما . 


راثك ) الصلاة الو 


هى صلاة العصر عند الختفيين وأحن 0 على رضى انه عنه أن 
رسول الله صل الله عليه وسل قال يوم الخندق : د شغلونا. عن الصلاة 
الوسممى ضلاة العصر مال الله تم وقبورم تارا أخرجة أخحند ومسم 

(او؟) انظر ص 1١7‏ ج ١‏ تمرح مما الآثار ( وقت الفجر ) . 

(۳) انرص 1+ ج٣‏ الفتح الرباى . وصم؟١‏ ج هنووى(الصلاة الوط 


دليل أن الصلاة الوسطى صلاة الصبح 00000 


3 ) دمت ( أبن مسعود رضى أله عنه أن الى صلل ألله عله وسم 
قال : « صلاة الوسطى صلاة العصر ٠>‏ أخرجه مسل والترمذئ وقال 


حد دت صح( . |۹[ 


( وهذا ( مذهب الحسن الصرى والمهور 7 قال ) الماوردى 9 هذا 
مذهب الشافعى رحمه الله لصحة الاحاديث فيه . وما نص على آنا الصبح 
0 لم ببلغه الأحاديث الصحيحة e‏ ومذهيه اتبساع الحديث اھ۵ 
وه 0 مالك 0 لشافمى ) قال / u‏ ری ألله عنهمأ 0 أدلح رسول ألله 
صل الله عليه وسال ثم عرس فل يستيقظ حتى طلعت الشمس أو بعضها 0 
صل حى أرنقعت ااشس 5 ؤزهى الصلاة الوسطى 2 اخر جه النساق0) |: ٤‏ 


00 عا روى ) أبن عباء س قال : قاتل رسول الله صل الله 
عليه وسلم عدوا فلم يفرغ منهم حى أخر العصر عن وقها : فلا رأى 
ذلك قال : داليم من حبسنا عن الصلاة الوسطى فاملاً بيوتهم تارا : 
أو قبورم تارا أو نحو ذلك » أخرجه أحمد والطرانى فى الكبير والاوسط 
ورجاله موثقون0» 1 8 


ص وص ۳۲۲ ج م النهل العذب . ولفظه : حيسونا : وغزوة الحندق كانت ف شوال 
سنة أربغ من المجرة . انظر بباتها امش ص ۲٠ج‏ ۷- الدين الخالص . 

() انظر ص ۰ ج ١‏ تحفة الأحوذى 

(0) انظر ص ۱۲۸ ج ه شرح مسل 

9 انظر ص موم ج ١‏ نيل الأوطار (؛ دان أنها الوسطى) وأد 5 أى 1 الال 
كله( وعرس ) من التعريس » أى ازل آخر اليل ليستررع . 

(4) انظر ص 55١‏ ج» - الفتح, الرباى ١ EA‏ ممم الزوائد ( الصلاة 
الوسطى ) ( والمدو ) كنا غزوة الأحزاب ( الحندق ) . 


ا 9 


5 الراجح أن الصلاة الوسطى هى العضر 
(وعا روی) أيضا أن النى صلی اقه عليه وسلم قال : « صلاة الوسطى 


صلاة ااعصر : أخر جه 21 زار ورجاله مو تقون(“ [sr]‏ 


وقد تقرر أنه عند خالفة الراوى رواته فالعيرة عا روى لا عا £ أرأى. 

٠‏ (قال )التووى : الذى تقتضيه الأعازك اضعة نا ل" وهو 
الختار ( قال) صاحب الحاوى : نص الشافعى رنحمه الله تعالى أنها الصبح . 
وصحتالاحادیت أنها الغصر فذهه انبا الحديث ..فصار مذهه أنالعصر . 
ولا يكون ى المسألة و بعض أصحابنا اه 


معي فد وشريح القاضى ‏ ونافع أنها واحدة من الخس 
غير معينة واختاره إمام الحرمين . فقد روى أن رجلا سأل زيد بن ثابت 
عن الصلاة الوسطى فقال : حافظ على الصلوات تصبها فهى مخبوءة ف جميع 
الصلوات خبء ساعة الإجابة فى ساعات يوم الجعة » وليلة القدر فى ليالى 
رمضان ٠‏ وألا ل لا 


( الرابع ) ما تدرك به الصلاة 


من أدرك ركهة من الصلاة قبل خروج الوقت فقد أدركها » ( لحديث ) 
أنى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من أدرك 
ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » أخرجه الب“ [r]‏ 


(۱) انظر ص ۳۰۹ح ١‏ مع الزوائد . 

(۲) انظر ص ١ج‏ جم . شرح الدب ' 

(؟) انظرص ۲۸٤‏ ج ۲ اران ٠‏ وص ۸م ج۲ فتح البارى (من أدرك من 
الصلاة ركمة ) وص ع ع ه ووی . وص E‏ اهل العذب ( من ادر 
من الجعة ركمة ) . ْ ٠‏ 


ا ببان المراد من حديث من أدرك من الصلاة ركعة فقد أحركها 04 


وهو صادق بالصلوات الخنس لا فرق بين عصر وصبح وغيرهما . 
فهو أعم من حدديث أبى هريرة أن رسول الله صل أله عليه وسلم قال : 
«من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس ٠»‏ فقد أدرك الصبح . 
ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغر ب الشمس » فقد أدرك العصرء أخرجه 
السبعة(“ ( قال الةووى ) أجمع المسلدون على أن هذا ليس عل ظاهره » 
وأنه لا يكون بالركعة مدرك لكل الصلاة وتكفيه وتحصل الصلاة مهذه.' 
الركعة » بل هو متأول وفيه إمار تقديره فقد أدرك حك الصلاة أو وجوبها”. 
أو فضلبا9» ١ه‏ . والحديث نعمومه يشمل من كان معمذوراً بجنون ' 
أو حيض أو نفاس أو إغناء أو صب وزال عذره وقد بقى من الوقت قدر 
ما يسع ركعة وعليه فتازمه تلك الصلاة . وذ قال الجهور (وقال) الحنفيون : 
تبطل صلاة الصبح إذا أدرك منها ركمة قبل الشمس وركدة بعدها . وقيل ' 
تقع كلا قضاء . وقيل ماوقع ف الوقت أداء وما بعده قضاء » والحديث 
ظاهر فى أن الكل أداء ( ومفهومه ) أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون 
مدركا للوقت وأن صلاته تكون قضاء وهو مذهب امور ( وقيل ) تقع 
أداء : والحديث يرده ( واختلفوا ) فيمن أدرك من الوقت دون ركعة وهو 
.من لا تحب عليه الصلاة لعذر -كالحائض تطبر » والجنون يعقل » والمغمى 
عليه يفيق » والكافر يسم - أتجب عليه الصلاة؟ فيه. قولان للشافعى . 
( أحدهما) لا يجب وروی عن مالك عملا عفبوم الحدريث وأصحبما ” 
٠‏ . تلزمه وبه قال الحنفيون » لآنه أدرك جزءا من الوقت فاستوى قليله وكثيره 
( وأجابوا ) عن مفبوم الحديث بأن التقييد بركعة خرج مخرج الغالب ولا 
يخق ما فيه من البعد ( وأما ) إذا أدرك أحد هؤلاء ركعة وجبت عليه الصلاة 
اتفاقا ( ومقدار ) هذه الركعة قدر ٠١‏ يكبر ويقرأ أم القرآن ويركع ويرفع 

١ ص‎ ٠۷ انظر المراجع رقم‎ )١( 

(0) انظر ص ١٠٠ج‏ ه شرح مسلم 


۲۸ ظ ھی جب الصلاة عل من طرأ عليه سيت وجوبها ق ر ألوقت 
! / 2 : 


ويسجد سجدتين . قال النووى :»هل يشترط مع المكيرة أو الركمة إمكان 
الطبازة ؟ فيه وجبان لأأحعابنا . أحتبما أنه لا يشترط< ( وقالت ) المالكية 
. يشترط فى حق المعذور غير الكافر أن يدرك من الوقت زمناً يسع الطبر 
الحتاج إليه وركعة كاملة . أما الكافر فلا يقدر له الظبر » لان إزالة عذره 
إسلامه فى وسعه ( وقال ) الحتفيون : شترط فى وجوب الصلاة عل من 
1 ط رأعليه سبب الوجوب 3 درك ف انر الوقت زمناً س الطہارة وز ستر 
ار الإحرام ٠‏ وقل تھی العلياء عل أنه لا جوز تعمد التأخير 
e‏ ر ا م : ش 


(الخامس ) اينات النهى عن لك فما 
: هی اة أوقات يحسما جمس أنواع: 


)١(‏ اة 7 8 العبى 0 : نبى النى صل الله عليه وسم 
عن الصلاة بعد صلاة الصبح حى تطلم .الشمس .. وعن الصلاة بعد صلاة 
العصر حى تغرب الشمس ( روى) أبو سعيد الخدزى رضى الله عنه أن النى 
صل اله عليه وسل قال :الا ضلاة بعد الضبح حي ترتفع الشمسن". ولا ضلاة 
يعد العصر حى تغيب ا : أخر جه أخود والشیخان [él‏ 


وقد اختاف العلماء :فى الصلاة فى هذين الوقتين ( فقال ) الحنفيون : 
یکره فما التنفل ولو كان له سبب . وبه قال مالك والحسن البصرى وجماعة 


en 
انظر ص ۲۹۱ ج *- الفتح الربألى» وص ١٤ج ؟ فت اليارى زلا تقحری‎ 69 
. ) ج 4 نووى ( الأوقات الى نهى عن الصلاة فنها‎ ١١+ الصلاة قبل الغروب ) وص‎ 


المذأهب ف الصلاة عدطام أله اشيم ر 0 ا 


Es‏ مسعود 10 هربرة . وكان عمر اضرب عل 
الركعتين بعد العصر بمحضر من الصحابة من غير نكير ( وقال) الشدافعى : 
جوز أن يصبل فى هذين الوقنين ما له سبب . واستدل بصلاته صل الله عليه. 
وسلم سنة الظبر بعد صلاة العصر ( وأجاب ) الور عنه بأنه من خصوصيات 
النى صلى انه عليه وسلم ( وقالت ) الحتبلية : يحرم التطوع مطلقا ولو له سبب 
فى:هذين الوقتين » لظاهر الى إلا ركعتى الطواف ( لحديث ) جبيد بن مطعم 
أن ال ل ميد طاف بهذأ 
البيت وصل أية ساعة شاء من ليل أو ہار » أخر جه حر والثلاثة وصححه 


أبن خر و وا 3 ١‏ ل 0 [é6]‏ 


ومشہور مذهب الظا هرية المنع م ن الصلاة لا ولو فضا بعد صلا 
الصبح شاا الحصر » > لعموم لبي ف الأحادنث : ويرده أن الى 
صل الله عليه وسلم أقر قيس بن عرو على صلاقم رکعتی افر د بعد عله 
الصبح 5 


(قال) قس 00 : خرج رسول اقه صلی الله عليه وسام فأقيمت 
٠‏ فصليت معه الصبح ثم تم انصرّف 00 أصبل فقال : مهلا با قس » 
أصلاتان معا ؟ قلت 00 ن ركعت ركعتى الفجر قال : 
فلا إذاً » أخر جه أبو داود وابن ماجهوالترمذى . وهذا لفظه9؟ ١‏ [5ع] 


)١(‏ انظر ص ٤ه‏ ج ٠۲‏ - الفتح الرباتى . وص يم ج٣‏ تبي (إباحة الطواف فى كل 
الأوقات ) وص ١8٠١‏ ج ۲ سان أبى داود ( الطواف يعد المصر ) ولفظ ه : لا عنموا 
أحدا يطوف ... وص ۹٤‏ ج ب حفة الأجوذى . 

)+( انظرص ٠٣۷‏ ج الل المذب (م بن فاتته ‏ سنة الفجر ب مق يقضما) وص 
٤م‏ ح ١‏ تجفة. الأحوذى ( من تفوته 0 يصلهما بعد صلاة اسع( 
( فلا إذا ) أى فلا حرج عليك حيث إنهءا ركمتا اف 


۴٠‏ ردالقول بإباحة الصلاة مطلقا فى كل وقت' 


( وقد أجمع ) العلداء على جواز قضاء 'لفواثت فى هذين الوقتين لعموم 
حديث أنس أن النبى صلى اقه عليه وسلم قال : دمن ى صلاة فليصلبا 
إذا ذكرها لا كفارة لما إلا ذلك » أخر جه الشيخان وأبوداود«» [40] 


وحدبت د إذا رقد أحدك عن الصلاة أو غفل عنما العا إذا ذكرهاء 
أخرجه مسلم عن أنس(© ]۸[ 


( وقال ) جاعة من السلف : تباح الصلاة مطلقا فى جيع اا 
عن دأود . وبه جزم أبن حزم ( لحديث ) : لا منعوا أحداً طاف بهذا الببت 
وضل أبة ساعة شاء من ليل أونهار”” ( وزعموا ) أن أحاديث النهى منسوخة 
بهذا الحديث وحديث أبى هريرة : «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن 
تطلع الشمس فقد أدرك الصبح . ومن أدرك ركعة من العصر قل أن 
تغرب الشمس فقد أدرك العصر)» ورد استدلاهم ز1) أفضت جبير 
أبن مطعم خاص بالصلاة فى الحرم المى ودعوام عامة » فلإيصلح الاستدلال 
.به علا . ولا يصليح لنسخ الأحاديث الدالة على النهى عن الصلاة فى الأوقات 
المذكورة (ب).وحديث أبى هريرة خاص بالمكتوبة صاحبة الوقت . 
وأحاديث النهى فى غير صاحبة الوقت . فلا يصح دعوى نسخها به على فرض 
تأخره. ٠‏ 
. ( وروی ) عن أبن عمر تحريم الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس › 
لظاهر الأحاديث ال مذ كورة > وإباحتها بعد العصر حتى تصفر الشمس › 
( لحديث ) على رضى الله عنه « أن النبى صل اله عليه وسلم نهى عن الصلاة 
(۱) انظرص ٤۷‏ ج ؟ فتح البارى (من نسى صلاة فلیصل إذا ذكر) وص ۱۹۴ جه . 
ا ا E‏ العذب ( من نام عن صلاة أو نسها ) . 
(۴) انظر ص م19 ج ه تووى نه * (م) نقدم رقم ٤٥‏ ص ولا 

)٤(‏ تقدم أول ص ۲۷ - ش 


ما بباح دلاته وقت الطلوع أو الاستواء أوالغروب ١س‏ ! 


بعد العصر إلا والقسن فة أخرجه واوو |[ 


(۲) العمرة وفت طفوع سی واستوائيها وغروبها : نهى النبى 
ري ا و ا كم 
ستوائها وسط السياء ‏ إلا يوم الججعة ‏ حتى تزول » ووقت اصفرارها حتى 
يتم الغروب ( قال ) عقبة بن عامر 0 
ل ينهانا أن نصل فين أو نقير فهن موتأنا : حتى تطلع الشمس بازغة 
حتى ترتضع » وحين يقوم انم الظبيرة حتى ميل الشمس . وحين تضيف ٠‏ 
الشمس للغروب حتى تغرب » أخر جه الماعة إلا البخارى2”» ]°°[ 


وقد اختاف اافقباء فى الصلاة فى هذه الأوقات ( فقال ) الحاميون : 
لا تصح فى هذه الاوقات صلاة مطلقا مفروضة أ وأجة أو نافلة قضاء 
N‏ بعموم الى عن الصلاة فى هذه الاوقات > بناء على 3 
الى يقتضى الفساد ( واستثنوا ) من ذلاب عصر الوم ٤‏ 30 آنى هريرة 
أن النبى صل الله عليه وسلم قال : ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب 
الشمس فقد أدرك العصر(» » فيصم أداؤه وقت الغروب لانه أداه 
كا وجب . ويكره ترما تأخيره إلى هذا الوقت ( واستثنوا ) أيضا 
صلاة الجنازة إن حضرت فى وقت من هذه الأوقات فإنها تصلى فها 
بلا كراهة » لحديث على رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: 
« ثلاث لا يؤخرن : الضلاة إذا أتث + والجنازة إذا ضرت » والأيم 

(١1)انظر‏ ص ۱۹۸ ج ۷ - انل العذب ( من رخص فما إذا كانت الشمس 
ف | 

(۴) انظر رقم ۹۷ ص ۲۸۲ ج ۷ الدين الخالص ( وقت صلاة الجنازة ) 
و( تضيف ) بتاء وضاد مفتوحتين فياء مشددة . أى عيل 

(۳) تقدم رقم ۱۷ ص م1 ۰ 


٢‏ لإجباحة سحدة التلاوة وقت ااطلوع والاس:واء والغروب . الصلاة يوم الحمعة وف تالاستواء 


3 


إذا وحدت كنع « أخر جه 5-5 وان هاجه واا والترهدئ وقالغراتب 


. لس بمتصل0© 2 3 ` ]۱[ 


( واستثنوا ) أيضا سجدة تلاوة تليت آيتها فى وقت من هذه الأوقات ٠‏ 
فإنه يصح تدرا فه , لأنما. أدبت كا وجيت . لكنهايكره تنزا » لنقصان 
ا اف فيه . والأفضل تأخيرها لتؤدى فى الوقت لأستب 4 

نہا لا تفوت الاخ ر( وقد فرقوا) بين الصيح والعضر حيث قالوا بعدم 

0 » الضبح وقت الطلوع ؛ وبصحة أداء العصر وقت الغروب ( ويرده ) 
قول النبى صل الله عليه وسلم : ومن أدرك من الصبيح ركعة قبل أن تطلع 
0 فقد أدرك الصبح “ومن أدزك ركعة من العصر 3 ا تغرب الشمس 
فقد أدرك العصر © : فقد سوى يدنهما ( واس نثنى ) ا وساف أرضا التنفل 
يوم اة وقت الاستواء أحد مث أى قتادة ری الله عه أن الغبى صلل أله 
عل وسا م کره ف اة صف النهار وم أجمعة : وقال : « إن جيم سجر 


إلا يوم ا [oY 5 EE:‏ 


0-7 القطاع . أنه من رواية تجاهدعن أب الخليلعن أفىقنادة قال أبوداود: 
وهوةر سل ماهد أ كيز من: انی الخلیل ٠‏ وهذأ ل سمع م مق أن فتادة وف سندة 


لث ن أف سا وهو عرف وقد ذکز له ایق شوأهد ضعيقة شرى مها 


6 
و ڪل لث أى هرررة أن رسدول أله صل آله عليه وسل می عن الصلاة نضف 


النمار حدى وال الشمس إلا 3 اة 4 خر جه الشافعى ف مسد 2) [or]‏ 


6 انظر رقم ٤‏ ص ۲۰١‏ ج -الدين ا خالص(البادرة تجوز اليث) و(الأم) 
بقح أهدزة وکر الماء مشددهة دن لا زوج له ذكرا أو انق 
)۲( تقدم رقم 34 ص TY‏ 
(۳)انظر ص مساج + المنبل المذب ( الصلاة يوم اجمة قبل الزوال ) 
(:)انظر ص ٥۲‏ ج ١‏ بدائع لان 0 الأؤقات 0 ن الصلاة فا ) . 


مذهب أحمد ومالك فا يصلىومالايصلل وقت الطلو عوالاستواء والغروب ٣٣‏ 


(وقالت) الحنبلية : لا ينعقد النفل «طلقا فى هذه الأوقات الثلاثة حتى 
ماله سبب كسجود تلاوة وشكر وصلاة كسوف وتحية مسجد »› لعموم | 
أدلة النهى . ولا فرق فى ذلك بين مكة وغيرها ولا يوم الجعة .وغيره إلا تحية 
المسجد يوم امعة . فإنهم قالوأ ي>واز فما بلا كراهة وقت الاستواء 
وحال الخطبة » لحديث ألى قتادة(© ( ورد ) بأنه يفيد إباحة الصلاة مطلقا 
وقت الاستواء بوم الجعة ٠‏ وم لا يقولون إلا بإباحة كية المسجد حينئذ 
(وعرم ) عندم أيضا صلاة الجنازة فى هذه الأوقات إلا إن خرف علا 
التغير » فتجوز للضرورة ؛ و يجوز بلا كراهة قضاء الفوانت فى هذه الاوقات 
(لحديث) أنس مرفوعا : د من سی صلاة أو نام عنها کارا أن بصلا 
إذا ذكرهاء أخرجه أحد ومسل 2 . ظ م 


جعاوه مخصصا لااديث النهى ( وجوزوا ) أيضا فى هذه الأوقات الصلاة 
المذذورة ولو تذر أن يوقعما فيها ‏ بأن قال ته على أن أصلى ركعتين عند طلوع . 
الشمس مثلا ‏ لأنها صلاة واجبة فأشيبت الفرائض ( وأباحوا ) تأدية ركعتى 
الطواف ولو نفلا فى كل وقت » لحديث خبير بن مطعم0»© ( وقالت ) 
المالكية : تحرم النوافل ولو لها سبب والماذورة وسجدة التلاؤةوقت الطلوع. 
والغروب لأحاديث النهى » وكذا تحرم صلاة الجنازة فى هذين الوقتين 
إلا إن خيف تغيرها فتجوزء وأباحوا الفرائض العينية قضاء أو أداء فى 
هذين الوقتين ( وأباحوا ) الصلاة مطلقا فرضا أو نفلا وقت الاستواء . 
( قال الزرقانى ) فى شرح الموط| : قال الجبور والأائمة اثلاثة بكراهة الصلاة 


(1) تقدم رقم ۲ ص ۳۲ 
(۲) ص ° ج الفتح الربالى ( قضاء الفواثت ) وص #؟واجه ووی 5 
م تقدم رقم ٤٥‏ ص 3 

۴٣ (‏ سج۲ س الين الاس ) 


۳٤‏ رد القول بإباحة الصلاة مطلقا وقت الاستواء 


عدا لا ا قال مالك الجوار مع روايته هذا الحديث<© ( قال ) ابن 
عبدالير : ذاما أنه م يصح عنده ولاق بالعمل الذى ذكره بقوله ها افر کف 
أهل الفضل | ا a‏ | 
فإن الحديث حح بلاشك إذ رواته ثقات مشاهير . وعلى تقدير أنه مرسل ٠‏ 
فقد تقوى عقبة وعمرو لن عبدة وقد جما مسلم Ca‏ ( آقول ) 
وحيث ثيتت صمة الحديث فو مذهب مالك ولا وجه للتفرقة بين 
بعمل النأس . فا نه لا كلام لاحد مع رسول أله صلى الله عليه وسلم : 

أن عمل الناس إن هو فى الصلاة وقت الاستواء يوم الجعة . وقد 7 
ما يدل على استثنائة . ولذا قال الباجى فى شرح الموطإ : وف المبسوط عن ابن 
وهب . سثل مالك عن الصلاة نصف اهار فقال: أدركت الناس وم ,يصاون 
يوم اجمعة نصف اهار . وقد جاء فى بعض الحديث نهى عن ذلك » فأنا 
لا أنبى عنه للذى أدركت الناس عليه » ولا أحبه لانبى عنه اه۳ وقول مالك 
لاأحبه لانبى عنه » عمو لعل أنهلم يثبت عنده الحديث الدال على إباحة الصلاة 
وقت الاستواء يوم امعة . وقد تقدم مافيه ( وقالت ) الثما فعية : يكره النفل 
' الذى لاسبب له فى هذه الأوقات . أما الفرض مطلةا والنفل الذى له سبب » 


(۱) يمنى حديث أبى عبد الله الصناحى أن الى صلى الله عليه وسلم قال : إن 
الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان » فإذا ارتفعت فارقها . ثم إذا استوت قارنما . فإذا 
الت فارقها . فإذا دنت للغروب قارنها » فإذا غربت فارقها ٠‏ ونهى رسول الله صلی الله 
عا وسرعن الصلاة فى تلك الساعات. أخرحه مالك وأحمدو النسالى وان ماجه . انظر 
ص٥۳۹‏ ج ١‏ زرقانى . وص ۲۸۸ ج ۲ الفتح الربانى ( أوقات الى ) . 


(۲) انظرص ٥۹ج ١‏ زرقاف (النبى عنالصلاة بمد البح و بمد العصر) وحديث 
عقبة تقدم رقم ٠ه‏ ص ۳١‏ . وحدبث خمرو بای رقم لاه ص هم 


(م) انظر ص ۳۹۲ ج ١‏ - التق شرح مسل 


مذهب الشافعى فا صلل وما لاصل وقت الطاوع وأخويه o‏ 


فلا يكرهان احديث : من نىى صلاة أو نام عنها فكفارتما أن يصليها إذا 
ذكرها . أخرجه أحمد ومسل عن أنس0© ( وأباحوا ) أيضا التنفل فى الحرم 
المى فى هذه اللأوقات » لحديث جبير بن مطعم*“ ( وأباحوا النفل ) أيضا 
وقت الاستواء يوم اجمعة » لحديث أ فتادة0؟) . 


هذا والمعول عليهأن الصلاة مطلقا عنوعة فى هذه الأوقات الثلاثة إلاأداء 


الصبح ؤقت الطلو > والعصر وقت الغروب والنفل وفت الاسنتواء لوم 
اىه . 


7 ) الصمرة بع طلوع الور : فكره الصلاة بعد ع الفجر وقبل 
صلاة الصبخ با كش من سنته عند الحنفيين وهو المشبور عن أحمد ( لحديث ) 
اا صلى الله عليه وسل قال : لاتصلوا بعد أأفجر إلا سجدتين 
أخرجه أبو داود وااترمذى0*) 00 


( ولقول ) حفصة رضى الله عنبا : كان النبى صل الله عليه وسلم إذا طلع . 
الفجر لابصل إلا ركعتين خفيفتين ٠‏ أخر جه مسل [ده] 


(وقال) الحسن اللصرى والشافعى: بجورالتنفل مطلقا بلا كراهة بعدطلوع 
الفجر قبل صلاة الصبح » لما فى حديث عمروبن عبسة قال : قلت يارسول اله 
أى اليل أسمع ؟ قال جوف الليل الآخر » فصل ما شئت > فإن الصلاة 
مشرودة مكتوبة حت تی تصيلى الصبح ( الحديث ) أخر جه اف داود) ]°[ 


(1) تقدم رقم وه ص سم (؟) تقدم رقم ٤٥‏ ص ۲۹ (۴۲) ققدم رقم 7ه 
ص )٤( ٣۲‏ انظرص ۷۸٠ج‏ ۷ - امنهل المذب . وص ١‏ لسع ١‏ نحفة الأحوذى 
( لاسلا يمد طلوع الفجر إلا ركمتين ) 

(ه) انظرص ۲ ج ه نووى ( استحباب ركمت الفجر ) 

6 انظر ص VY‏ لانت اهل المذب ( من رخص فما ) 


Î‏ المذاهب ق > التنفل بعل الفجر بأكثر من سنه لصب 


ېو يدل بظاهر 0 عل إباحة 75 بعد طاوع الفجر بأ كثر من رکه 
وللكن ينافيه ماف رؤاية عن عمرو بن عبسة ة قال : قلت أى الساعات أفضل ؟ 
ال جرال الاجر 3 الصلاة مكتوبة مشهودة حتى يطلع الفجر. 
فاذا طلع افجر فلا صلاة إلا الركعتين حى تصلى الفجر ( الحديث ) 
أخرجه ر02 [o^]‏ 


فو صريع فى كراد التلوع بعد طلوع الفجر بيد ركن حى الفجر » 
واعله وقح اختصار فى رواية أ داود ( وقال ) مالك : جوز ذلك 
إن فانته صلاة الليل لعذر » لقول سعيد بن جبير : إن عيد أنه بن عباس 
رقد ثم استيقظ م قال لخادمه انظر ما صنع الناس وهو ومذ قد ذهب 
بصره . فذهب الخادم 3 م فقال : قد انصرف الئاس من الصبح ٠‏ 
فقام عبد الله بن عباس فأوتر ثم صلی لصبح ( وعن هشام ) بن عروة عن 
أيه أن عبد الله بن مسعود قال : ٠١‏ أبالى لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر 
( وقال ) ی بن سعيد : كان عبادة بن الصامت بوم قوما فخرج وما إلى 
الس بح فأقام المؤذن صلاة الصبح فأسكته عبادة حتى أوتر ثم صلى مم 
اصح . أخرج هزه الاثار 5-0 2 . 


(4) التتفل بعر اروقامم : التطوع بعد الشروع فى إقامة الصلاة غير 
مشروع ( لحديث ) أفى هر رة أن النبى صلى الته عليه وسلم قال eT‏ 


ح أى ال رکہۃ إن بعد العصر ‏ إِذا كانت الشمس مرتفعة » و(أسمع) أى آقرب إلىإجابة 
الدعاء وقبول العمل . و ( جوف الليل 3-00 ثلثه الأخير أقرب للاجابة . كوف 
مبتدأ خره محذوف ٠‏ و( مشهودة مكتوبة ). أى e‏ ا وتكتبه 
ثواها . 

0 انرص ١۳۸ج‏ ع مسند أحمد . 

م( انارص Ge‏ زرقای الموطا ( الور يفك الفجر ) . 


حك التنفل بعد الإقامة . حكمة النهى عنه 3 


الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» أخر جه أحد ومسل والاربعة e‏ 
البخارى ترجة د0 ]۹[ 


« والننى » فيه د بمعنى النبى » وهو متوجه إلى الشروع فى غير المكتوبة 
المقامة . أما إتمام ماشرع فيه قبل الإقامة » فلا يشمله الهى بل يتمه ٠‏ 
وإلا ازم إبطله وهو منهى عنه بقوله تعالى : ( ولا تبطلوا أتمالكم ) 
ويحتمل إبقاء الننى على أصله » أى فلا صلاة صحيحة أوكاملة . وله على 
نفى الصحة أولى » > لان افا أقرب إلى نق الحقيقة ٠‏ لكنه معارض عحديث ‏ 
عد اه ن سر جس قال : جاه رجل والنى صلل الله عليه وسل صل 
الصبح فصلى الركعتين ثم دخل مع النى صلى الله عليه وسلم فى الصلاة فلا 
انصرف قال يافلان : أيتهما صلاتك التى صليت وحدك . أو الى صليت 
معنا ؟» أخر جه مسل والنسالى وابن ماجه وبر داود ٩7‏ 1 [:] 


أنكر النى صلى الله عليه وسلم على الرجل صلاته بعد الإقامة وم 
يأمره بإعادة ركعت الفجر. فدلء ذلك على أن المراد نفى الكال لانفى الصحة . 


٠‏ :2 . وحكمة النهى عن التنفل بعد الإقامة » التفر غ للفريضة من أوطا وامحافظة 
. عل [كالها مع الإمام > وعلى أسباب الاتفاق والبعد عما يؤدى إلى الخلاف 
على الآثمة والطعن فيم . 


) انظر ص ١۲ج ه نووى ( كراهة الشروع ف نافلة بعد الشمروع فى الإقامة‎ )١( ٠ 
۲۲۴۳ ج7- النهل المذب ( إذا أدرك الإمام وم ,صل ركعت الفجر .) وص‎ ٠٤ وص‎ 
١٠١؟صو‎ ( ابن ماجه (إذا أقدمت الصلاة‎ - ١ محفة ا وص ۱۸۱ج‎ ١ ج‎ 
led 

(؟) انظر ص٣٣۲‏ ج نووى . وص 4٠ج ١‏ تې زفق يصلى ركم الفجر 
والإمام فى الصلاة ) وص ۱۸۴ ج ١‏ - ابن ماجه .وص ١١٠ج‏ ۷ - انهل اامذب 
(إذا أدرك ا وم يصل ركس الفجر ) ٠‏ 37 


۴۸ المذادهبق حم صلاة ركعى الفجر وقد أقيمت الصلاة 


هذا. وقد دل الحديث عل أنه لا ينبغى من حضر حال الإقامة أن 
یشرع فى غير الصلاة اللقام ها لافرق بين سنة الصبح وغيرهأ ): وللعلاء ) ف 
ذلك أ وال : 

( أولا ) قال ابن المبارك والشافعى وأحمد وإحاق : كره لآن المراد 
بالنفى فى الحديث الى » وهو مول على الكراهة . أو أن النفى فيه باق 
على حقيقته والمراد به نق الال 


( ثانيا ) قال ابن عبد البر والظاهرية : لاوز صلاة شىء من النوافل إذا 
أقيمت المكتوبة لافرق بين ركعتى الفجر وغيرها ولو خارج المسجد ؛ حملا 
للننى فى الحديث على نهى التحريم . 

( ثالثا ) قال الحنفيون والثورى : لابأس بصلاة سنة الصبح خارج المسجد 
أو فيه والإمام فى الفريضة إذا نيقن إدراك الركعة الأخيرة مع الإمام . وروى 
عن أبن مسعود وان عمر 0 عباس والأوزاعى وغيرهم . لخديث أنى هريرة 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « إذا أقيمت الصلاة فلاصلاة إلا المكتوبة 
إلا ركعتى الفجر » أخر جه البق من طرريق حجاج , بن اصيرعن عاد بن کشر 
وقال : هذه الزيادة لا أصل ها . وحجاج وعباد ضعيغان(“ ij‏ 

( وقال ) أبو عنان الأنصارى : جاء عبد الله بن عباس والإمام فى صلاة. 
الغداة وم يكن صلى الركعتين فصلى الركعتين خلف الإمام ثم دخل مم 

( وعن ) أى الدرداء أنه كان يدخل المسجد والناس صفوف فى صلاة الفجر 

فيصل ل الركعتين فى ناحية المسجد م يدخعل مع الهو وم فى الصلاة ٠.‏ أخر جما 
الطحاوى ( ( وقال ) أبو موسى : « أقيمت الصلاة فتقدم عبد الله بن مسعود . 

. ) ج ؟ بق 5 اهية الاشتفال ما بعد ما أقيمت الصلاة‎ ٤۸۳ انظر ص‎ )١( 

١ ج»١9صرظنا‎ (r )‏ شرح معانى الآثار (ارجل يدخل السجد والإمام ا 1 


الجر ولم يكن ركم أبركع ؟ ) . 


الرد عل من أباح صلاة رک الفجر بعد الاقامة ۳۹ 


إلى اسطوانة فى المسجد فصلى ركعتين ثم دخل يعى فى الصلاة » أخرجه 
الطبرانى فى الكبير ورجاله ثقات ”> (رابعاً) قال مالك : ركعما خارج 
ا مسجد إذا م خف فوات أاركعة الأول مع الإمام وإلا تركبما ودخل معه . 
لماروى زيد بن اسم عن أبن عمر أنه جاء والإمام يصل الصبح وليكن 
صل الركعتين قبل صلاة الصبح فصلاهما فى حجرة حفصة وصلى مع الإمام ٠‏ 
أخ رجه الطحاوى”” ( قالوا ) وببعد أن کون حديث عبد الله بن سرجس 
عل إطلاقه ويفعل خلافه هؤلاء الصحابة الأجلاء ( وفيه نظر ) لآن ظاهر 
الحديث الإنكار على من دخل فى النافلة والإمام فى الفريضة ٠‏ ويؤيد 
بقاءه على ظاهره » حديث أنى هريرة المذكور<” . فإن فيه الهى 
فى اداد اة أخرى يحنت إثانة الفا اة وو ةا ضا 
( حديث ) أنى موسى او اله صل لله عليه وسل رأى رجلا صلی 
ركعت الغداة حين أخذ المؤذن بق فغمز النى صلى الله عليه و سام منكية 
وقال : :د ألا کان هذا قل هذا ا الطر اق فى الكمير والأاوسط 


ورجاله موثقون 9 i‏ ]1[ 


وما ذكروه» من أن ما ذهبوا إليه فيه اسع بين الفضيلتين « متعقب » 
بأنه يمسكن المع بين الفضيلتين بصلاة الركمتين بعد الفراغ من الفريضة قبل 
الشمس أو بعدها ( لقول) قبس بن عمرو: خرج رسول الله صلى اله عليه 
وسلم فأقيمت الصلاة فصليت معه الصبح ثم انصرف ال لنى صلل الله عليهوسلم 
قرجدق أطل فقال. داك باقن + أصلذتان هما 6 قلت ء با رسَؤل: الله 
أف أ كن ركعت ركعتى الفجر قال فلا إذآ*» ولحديث أف هريرة أن 


)۱( انظر ص ولاج ٢‏ جمع الزوائد ( إذا أقيمت الصلاة هل يصلى غيرها ؟). 
(؟) انظر ص ٢۲۰‏ ج ١‏ شرح معا الآثار (۴) تقدم رقم يوه ص م 
)٤(‏ انظر ص هلاج ٣‏ مع الزوائد ( إذا أقيمت الصلاة هل يصلى غيرها ) ٠‏ 
(0) تقدم رقم 5غ ص و١‏ 


(٠‏ اراج عدم جه أ ET,‏ ل ی الفجر بعد الإقامة 


رسول الله صل أله عليه وسلم قال :م من مم بصل رکعی الفجر فليصلبما 


د ما تطلع القمس ع أخرجه الترمذئ وقال + لا تعرفه إلا هن 
هذا الوجه : وفى سنده قتادة وهو مدلس روأه عن اانضر بن انس 
r] ONL‏ 

[أوماة كو1 زنىة E‏ لسن E‏ 
و هريرة وغيرم أ كانوا منعون الشزو ع فى النافلة بعد إقامة الصلاة 
( فمن عمر ) رضى الله عنه أنه کان إذا رأى رجلا صلی وهو يسمعالإتامة 
ضربه ( وعن ) 0 أبن عمر أنه شمر رجلا ,صل الركعتين والمؤذن 
يقم خصبه وقال : أتصلى الصبح أربعا 5 أخرجهما البيم قى“ وعلى تقدير 
عدم ما يعارضبا فبى لا تقوى على معارضة الأحاديت المرفوعة إلى النى 
صلى الله عليه وسلم (قال ) ابن 0 وغيره : الحجة عند ال ا 
فن أدلى ا فقد أفام . وترك التنفل عند إتامة الضلاة وتداركها بعد قضاء 
الفرض أقرب إلى اتباع السنة . ويتأبد ذلك من حيث المعنى » بأن قوله 
2 الأحاديث حى على الضلاة #معناة ھلوا إلى الصلاة ای يقَام ما +فاسفد 
الناس e‏ هذا الامر يل عله بغيره أع. 


(ه) العمرة وقت فطاع الهء: : بسع التنقا ل وقت الخطبة ولو لداخل 
المسجد عدد ال1نفيين ومالك . لان الخطة فض والآمر بالمعروف 
حرام وقتها (لحديث) ا هريرة أن النى ع الله عليه و قال : ١‏ إذ 
قلت لصاحيك والإمام عخطب وم ألمعة أنصت فقد لغوت أخر جه اجماعا 
إلا الترمذى 92„ e]‏ 


(۱) انرص ۳۲۹ ج ١‏ تحفة الأوذى ( ما جاء فى إعادتهما بعد طلوع الشمس ) ٠‏ 
(۲) انظر ص ٤۸٣‏ ج ۲ بيهق ( كراهية الاشتنال بهما بعد الإقامة ) ٠‏ 
(م) انظر رقم عه ص سم فتاوى. أئمة السامين ٠‏ 


المذاهب فا صل وقت الخطة 8 م كر فرضية الصلاة 0:١‏ 


فالتنفل أولى . ولا يصلى من الفرض حينئذ إلا صبح اليرم عند 
المالكية . وله قضاء فائتة يتوقف عل تأديتها صحة المعة عند الحنفيين 
( وقالت ) الحنبلية : له صلاة التحية وقضاء الفوائت وقت الخطبة (وقالت) 
الشافمية : لا يصل إلا تحية المسجد من دخل والإمام يخطب ٠‏ وهذا الذى 
يشبد له الدليل كا سيأق فى عت تة المسجد إن شاء الله . 


(السادس) جاحد الصلاة ارما ش 


من أنكر. فرضية الصلاة أو استخف بها ولو مع أدانما . فبوكافر 
بالإجماع لإنكاره أو استخفافه بأمر معلوم من الدين بالضرورة (وحكه) 
S>‏ المرتد ‏ إلا أن يكون قريب عبد بالإسلام » أو لم يخالط المسلمين 
مدة يله فيا فرضية الصلاة ‏ وعليه حمل عند المبور ( حديث ) جا ربن * 
عبد الله أن النى صل الله عليه وسلم قال : ه إن بين الرجل وبين الشرك 
والكفر ترك الصلاة» خر جه مسلء2© : [عدآ] 


( وحديث ) بريدة أن اانبى صلى الله عليه وسلم قال : إن المد 
الذى بيننا وبينهم الصلاة . فن تركها فقد كفر »> أخرجه أحمد والنسااى 
را J‏ 


( ومن تركها ) عدا كناد مع اعتقاده فر ضا كاهو حال كتير من 
الناس . فقد اختاف العلماء فيه ( فقال ) جور الساف والخاف : إنهلا يكفر 


(١)انظرص‏ .لاج ۲ نووى ( إطلاق اسم السكفر على من ترك الصلاة ٠‏ 
الإعان ) ٠‏ . : 0 
69 انظر ص "كاج N‏ الفتيم الربااى 0 حجة من كفر تارك الصلاة ( ولفظه : 


المد »۰ و ص امج١‏ مجن ( الح فى تارك الصلاة ( 3 


۲ حك تارك الصلاة كسلا عند مالك والشافعى 


بل يفسق فإن تاب وإلا. قتل حدا بالسيف . وبه قالت المالكية إلا أنهم 
قالوأ وخر إلى آخر الوقت الضرورى ٠‏ فإن أتداها خلى سبيله وإلا قل 
( وقالت ) الشافعية : يؤخر إلى آخر وقت العذر ثم يستتاب ندباً أو وجوبا. 
فإن :تاب وصل خلى سييله وإلا قتل ٠‏ ولا يقتل لترك الظهر والعصر حى 
تغرب الشمس .ولا 3 المغرب والعشاء حى يطلع الفجر . ويقتل فى 
الصيح . إطلوع الشمس بشرط مطا لته بالآداء فى الوقت إذا ضاق» ويتوعد. 
بالقتل إن EES u‏ 5 واستدلوا ) :على عدم كفره بقوله تعالى : 
$ أن الله لا يَف أن يسرك بدويْفرمادون ذلك لمن يشاء 2 ) ومحديث عبادة 
ابن الصامت أن النى صلى الله عليه وسلم قال: « خمس صاوات كتبين 
الله عل الى اد » فن جاء بهن لم يضيع منبن شيئا استخفافا يحقين , 
کن له عند الله عبد أن بدخله الجنة ٠‏ ومن لم أت مهن فلس له عند 
الله عبد إن شاء عذيه 4 دإن شاء أدخله الجنة > أخرجه مالك وأحمد 
والنساى وأبى دأو ٠ Iv] ١‏ 


( واستدلوا 0 قتله بقوله تهالى : ل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا 
الزكاة فخلوا سبيلبك ° 4 وحديث ابن عر أن النبى على الله عليه وسل 
قال : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشبدوا أن لا إله إلا الله وأن دا 
رسول لله ويقيموا الصلاة وق توأ ألزكاة ٠‏ فاذا فعلوا ذلك عصمو أ منى دماء عم 
وأموالهم إلا بحقبا » أخر جه الشيخان<“ iv]‏ 


)١(‏ النساء آبة £ (؟) انظرص ٤‏ ج ۲ ۔ الفتح الربای مو اع 

جى ( الحافظة على الصلوات الخمس) وص +4 ج ۸ - انهل المذب ( من ل نوتر ) . 

3 النوبة آبة : ٢‏ ا 

(5) انظر ص /اه اج ٠١‏ فتم البارى ( فإن نابوا وأقاموا الصلاة  ...‏ الإعان ) 
وص ۲٣۲‏ ج ١‏ 'ووی (الأعس بقتال الاس حت يقولوا لا إله إلا الله  ...‏ الإيمان ) . 


حكم تار ك الصلاة كسلا عند الحنفيين ۳< 

م يض 
وتأولوا قوله صلى اله عليه وسل : « بين العبد وبين الكفر رك الا 
ونحوه » على معنى أنه مستحق بترك الصلاة عقو به الكافر وهى القتل › أو أنه. 
مول على المستحل تركما » أو على أنه قد يؤول به إلى الكفر » أو على أن 
فعله فمل الكفار ( وقال ) الحنفيون والمزنى : تارك الصلاة كسلا لا يكفر 
لما تلونا ولما روينا . ولا بقتل » ( لحديث ) ابن مسعود أن النى صلى الله 
عليه وسلم قال : د لا حل دم امریء مسلم شوك أن لا إله إلا الله وأنى رسول 
الله إلا باحدى ثلاث : النفس بالنفس » والثنب‌الزانى » والمفارق لدينه التارك 
للجاعة » أخر جه الشيخان والنسانى<2؟ ][ 
وجه الدلالة : أنه لم يذ كر فيه تارك الصلاة . بل هو فاسق يضرب ضربا 
شديداً حى يسيل دمه ويحبس ويتفقد بالوعظ والزجر والضرب حى يصلى 
أو يموت . فإن مات مساماً ول يقب لق الله وهو عليه غضبان محروم من كامل 
اواب ( روى ) ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من ترك 
صلاة لقى الله تعالى وهو عليه غضبان » أخرجه البزار والطبرانى فى الكبير 
بسند حسمن2"7 [v۰]‏ 
ويعذب عذاباً ألما فى واد فى جم أشدها حرا وأبعدها قعرا » فيه 
آبار تسل لہا الصديد والقيح . أعدت لتارك الصلاة . قال تعالى : 


: اف 2ن باهم E‏ أذ اعوا الصلاة انوا الشبوات فسوف ن 


EE 


( والغى ) قال أبن مسعود : نر فى جم ا . أخرجه. 


)00 انظر ص ۱۹۲ ج ۱۲ - فتح البارى ( قول الله إن النفس بالنفس ‏ الديات ) 
وص ١44‏ ج ١إنووى‏ (مابباح به دم السلم ‏ القسامة ) وص ١55‏ ج ۲ مجتى. 
(0) انظر ص ۲۹١‏ ج ١‏ مع الزوائد ( تارك الصلاة ) 


(۳) سورة مرحم آية :° 


0 حم تارك الصلاة كسلا عند أحمد . الدليل ظاهر ف أنه کافر ستل 
 +‏ 0 جكو اود ولاق زا ا 


الاک وصححه<) . واأر اد باللقى الاجماع والملاسة مع الرؤية (وعن ) 

أن أمامة أن النبي صل الله عليه وسلم قال اا سر ره عدر أواق 
قف مها من شقير fr‏ ا قعر ها مسین خر شا 50 تذهى إلى غى 
وأثام . قلت : وماغى وما أثام ؟ قال : يران فى أة ل جبنم يسيل فما 
د أ النار » وهما اللتان ذكر الله فى كتابه : : لل أضاعرا الصلاة اا 
الشهوات “وف رن 0 0 ¢ وقول 1 الفرقان :¥ ول برا نون ومن 
يفعل ذلاك اق ٠‏ أعاما 4 5 ار الطبرى [v1 ٩‏ 


(وقال) جماعة من الساف : إن تارك الصلاة كسلا كافر » وبه قال 
. عبد الله بن الميارك وإسحاق بن راهويه وبعض أصحاب الشافعى ( وقالت ) 
الحنبلية : : من ترك الصلاة كسلا دعاه الإمام أو نائبه إلى فعلها » فإن امتنم 
حتى ضاق وقت التى بعدها وجب استتابته ثلاثة اام كالجا<د لها قان تاب 
وأداها خلى سبيله وإلاضرب عنقه كفرا › لما تقدم ( ولقول ) عبد لله 
أبن شق قى العقلى : کان أصيجاب سول الله صل الله عليه وسل لا يرون 
2 من الأعمال تر كفرغير الصلاة » أخر جه الترمذى والحام وةالصحيح 
عل شرءا ١‏ الفيخين 9 3 


( قال ) الشوکانی : والحق 1 كافر يقتل ( أما كفره ) فلن الاحاديث قد 
صحت أت الشارع مم عمى تارك الصلاة بذلك الاسم . وجعل الحا أل بين ألرجلو بين 
جواز إطلاق هذا الاسم عليه هو الصلاة . فتركبا مقتض لجواز الإطلاق . 


)١(‏ انظرص ٤۷٣ج‏ ۳ مستدرك 
(0) انظر ص ۷١‏ ج ١5‏ جامع ليان . ول ائ کر : حذيث غريب ورفمة 
منكر . و ( شفير جم ( حرفها ش 


() انظر ص ٣۷۲‏ ج ١‏ نیل الأوطار ( حججة من كفر تارك 8 


دليل أن تارك الصلاة كسلا ستتاب ثم يقتل إن لم يتب t0‏ 


ولا بلزمنا شىء دن المعارضات الى أوردها الأولون . لانا نقوللا يمنع أن 
يكون بعض أنواع الكفر غير مانع من المغفر ت واستحقاق الشفاعة ككفر 
أهل القبلة ببعض الذنوب التى سماها الشارع كفراً . فلا ملجىء إلى التأوياات 
اتى وقع الناس فى مضيقم . 


(وأما) أنه تل ولان حديرث : آرت أ أقاتل الناس ونحوه » 
نقضی دو جوب القتل لاستارام الق اتلة له ٠‏ ولا أوضح من دلالتها عل 
المطلوب . وقد شرط الله - فى القرآن ‏ التخلية بالتوبة وإقامة الصلاة 
وإيتاء ال كاة ٠‏ فقال ل فإن تابُوا وأقامُو | اللاة وتوا ال كاة تفلو انیل ) 
فل تخل سبيل من ل يقم الصلاة ٠‏ وعن أم سلية أن النبى صل الت عليه وسل 
قال : «.ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون ۰ فن أنكر فقد برىء ٠‏ 
ومن كره فقد سام ٠‏ ولكن من رضى وتابع . فقالوا ألا نقاتلهم ؟ قال : 


لاما صلوآأ 8 أخر جه مسلم )0 ["] ْ 


فجعل الصلاة هى المانعة من مقاتلة أمراء الجور (وحديث ) لاحل دم 
امریء مسلم > لا يعارض مفرومه المنطوقات الصحيحة الصريحة . والمراد 
بقوله فى حديث جابر « إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة9». 
كا قال الفدووى ‏ أن الذى ياسع من كفره كونه لم يترك الصلاة ٠‏ 
فإن تركها لم ببق ينه وبين الكفر حائل ( واختاف ) القائلون بوجوب قتل 
تارك الصلاة . قال المبور ضرب عنقه بالسرف . وقيل يضرب بالخشب 


(0 انظر ص ٢٤۲ج ٠٠‏ نووى ( وجوب الإنكار على الأمراء فا مخالف 
اشرع ) (ولسكن ) الإثم ( على من دضى ) بالنسكر ( وتایع ) مرتتكيه 
)م( تقدم رقم وكا ص ([غ 


E. |‏ هل شتل من ترك صلاة واحدة؟ بءض ما ورد فى التنفير من ترك الصلاة 


حى يموت ( واختلفوا ) أيضا فى وجوب الاستتابة . ذالطادوية توجها » 
وغيرثم لا يوجما . لانه يقتل حدا . ولا تسقط التوبة الحدود كالداق 
والسارق ( واختلفوا) هل يحب القتل لترك صلاة واحدة أو أ كثر؟ 
( قال ) المجور : يقتل لترك صلاة واحدة . والأحاديث قاضية بذلك . 
والتقييد بالزيادة على واحدة لا دليل عليه . وهكذا حم تارك ما توقف صدة 
الصلاة عليه من وضوء أو غسل أو استقبال قبلة أو ستر عورة وكل ما كان 
ركنا أو شرطا ١ه‏ بتصرف22 . إذا علمت ذلك عرفت أن ترك الصلاة 
جريمة كيرى تفضى عر تکہا إلى الوقوع فى مباوى العطب دنيا وأخرى . 
وقذ ورد فى زجر تارك الصلاة أحاديك كثيرة ( منها ) حديث ابن عباس أن 
النى صل لله عليه وسلم قال : «عرا الإسلام وقواعد الدين ثلاثة علين 
ان الإسلام . من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم : شهادة 
أن لا إل إلا الله » والصلاة المكتوبة » وصوم رمضان» أخرجه أبو يعلى 
والديمى سند حسن وقال الذهى : حديث می © v4‏ 


( وحديث ) عبد الله بن عمرو بن العاصى أن انی صل الله عليه وسل ذكر 
الصلاة يوما فقال : « من حافظ علا كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة . 
.ومن ل يحافظ علما لم يكن له نور ولا برهان ولا نيجاة . وكان يوم القيامة مع 
قارون وفرعون وهامان وأبى بن خلف » أخرجه أحمد والطبرانى فى الكير 
والاوسط سند وجا له قات 9 


)١(‏ انظر ص ٣۷۰‏ إلى ۳۷۲ ج ١‏ نل الأوطار ( حجة مين كفر تارا 
“الصلاة ) . 

)۲( انظر رقم لزه ص .ولاج م - الدين الخالص ( التفريط ف رمضان ) 

(؟) انظر ص ۲٣٢‏ ج۔ ۲ الفتح الرباف ٠‏ وقوله (وكان يوم القيامة مع قارون إل ) 
.يدل على أن تركها كفر . لأنهؤلاءالذّكورين أشد أهل انار عذابا . وعلى تخليد ص 


تعر رف الاذان 8 دليله £۷ 


وفيه أنه لاينتفع المصل بصلاته إلا إذا كان عافظا عليها ‏ لآنه إذا 
انتى كونها نورا وبرهانا ونجاة مع عدم الحافظة , انق نفعبأ . 
( فالواجب ) على كل مكاف أن عافظ على تأدية الصلاة فى أوقاتها » 
ولا شغله عن أدائها شاغل مهمأ کان 3 لينجو من ورطة دخول : النار مخ 
أن حفظ عباده المؤمنين من ال#الفات ويوفقنا جميعا لخالص الطاعات . 


(السابع ) الأذان والإقامة 


الأذان لغة الإعلام . وشرعا إعلام مخصوص للصلاة وقتية أو فائنة 
بألفاظ عخصوصة على وجه خصوص بأن يكون على مكان م تفع لآذان اجماعة 


وهو مشروع بالكتاب والسنة وإجاع الامة : قال مال } و إذا كم 
إلى العلا اتخذ وها مروا ولعب 4 وقال تعالى ل يأمها الفرين اموا إذا 
ا ا و Md f.‏ 
ودی لاصلاة من وم الجعة فاسمو"ا 9 8 ا { (وعن ) ان ءاس 
رض اله عنهما أن النى صلى الله عليه وسل قال : « ليؤذن لک خيارم . 
وليؤمك قراو » آخر جه أبو داود وان ماجه 15 وف سنده حسین س عسى 


الحنفى . فيه مقال 20) لهذا 


ب تاركها فی النار كتخليد من جعل مغهم فى العذاب فيكون هذا الحديث ‏ مع 

صلاحته للاحتجاح ‏ مخصصا لأحاديث خروج الموحدين من الناز . وقد يقال محرد 

العنة لا يدل على الاستمرار والتأيد» لصدق المنى الانوى بلبثه معهم مدة . لكن مقام 
البالئة بأبى ذلك ( انظر ص ۸مم ج ١‏ تيل الأوطار ) . 

0 سورة المأيدة oR: al‏ )( سورة المعة آبة :به (م)انظر ص ۴۰۹ 

ج ع - المنهل العذب ( من أحق بالإمامة ) وص ۱۲۸ ج ١‏ أبن ماجه (فضل الأذان )٠‏ 


4 می شرع الآذان . الحث عله 


(وعن) أبن عمر رذى الله عنهما قال 5 د کان للنيىص! الله عليه وسإمؤذنان: 
يلال وان أم مکتوم الاعمى € أخر جه مسلم وأو داود(١١» [vv]‏ 


وشرع فى السدة الآولى من الطجرة على الراجح ( لقول ) ابن عر 
رذى أله عنهما :کن امون حين قدموأ المدينة #تمعون فيتحينون 
الصلاة ولاس يشادى مہا أحد » فتركلمو أ وما فى ذلك . فقال بعضهم . اتخذوا 
ناقوساً مثل , ناقوس النصارى . وقال بعضهم اتخذوا قرا مثل قرن الود . 
فا : أولا تبعثون رجلا ينادى بالصلاة ؟ فقال التبى صل الله عليه 
وسل : 1 با بلال قم فناد بالصلاة» أ جه أحمد والشيخان والنسافى والترمذى 
وقال حسن 1 5 [v^]‏ 


م الكلام هنا فى عشرين فرعا : 


)00( مکی انز ذا والزقاعة :هيا من تلخصائض هزه الآمة > وة 
مؤكدة على سبيل الكفاية فى حق الرجل ولومنفرداً أو مسافراً للفرائض. 
أداء وقضاء . ومنها اجمعة لما تقدم ( ولقول ) أبى الدرداء : معت رسول الله 
صل الله عليه وسل قول : مام ن ثلاثة فى قرية فلا يؤذن ولا تقام فهم 
الصلاج إلااستحوذ علہم الشيطان (الحديث) أخر جه أحمد والنساف وابنخزعة 
وان حيان ان والحاكم وقال صحيح الإسناد 00 


( وقال ) مالك بن الحويرث : قدمت على رسول الله صلی الله عليه وسل 


)۱( انظر ص ٢‏ ۸ج ؛ نووی ( اتخاذ مؤذنين لمسجد الواحد ) 

(؟) انظر ص۴١ج‏ “# الفتح الربانی۔ وص مهاج ۲ - فت البارى ( بده الأذان ) 
دص ولاج ٤‏ نووى .وص ٠۰۲‏ ج ١‏ محتى . وص 169 ج ١‏ ل لحفة الأحوذى 

(۳) انظر ص ٣‏ ج © - الفتح الربانی ( الأمر بالأذان ) 


لا أذان لغير المكتوبة . حك الآذان والإقاءة عند مالك وأمد 4> 


آنا وابن عم لی فقال لاء« إذا شافرتما فآذنا وأقيما . ولومم أ كج 
خر جه النسانى والترمذى وقال حسن صحي<(» ]۸۰[ 

فهما من شعائر الدين بام تاركهما عندال+نفيين وهوهشمور مذهب الشافعية. 
لان ترك السنة الم ؤكدة بمنزلة ترك الواجب العملى فى الإثم ( ولا يطلبان ) 
لغير الفرائض كصلاة الجنازة والتطوع والعيدين والوتر( لقول) جابر بن 
معرة رضى الله عنه : ه صليت مع ألنى صبل أله عليه وسل العيدين غير مرة 
ولا مرتين بلا أذان ولا إقامة » أخرجه م ]امأ 


( وقالت ) المالكية: الأذانسنة م كدة على سبيل الكفاية فى كل مسجد 
وجاغة طك رها وقرض اة ف المطى. .. والآقانة عة عن ادك 
: بالغ منفرد أو مع نساء أو صبيان يصلى جم ° وسنة كفاية لجاعة الذ كور 
الالغبن ومندو به أصى : ش 


( وقالت ) الحنيلية : الأذان فرض كفاية للفرائض المؤداة دون غيرها . 
جماعة الرجال فى الحضر ويشرع للمسافر والراعى ونحوه. 


( وقال ) داود . الأذان فرض لصلاة الجاعة وليس شرطا لصحتها . 
والسبب فى الاختلاف ؛ جعل الآمر فى الأحاديث للوجوب أو الندب كمله 
جماعة على الوجوب عملا بالاصل . ويؤيده مواظبة النىصل الله عليه وس على 
الآذان والإقامة حضرا وسفرآأ : وحمله آخرون على الندب لان الغرض من 
الأذان الدعاء إلى الاجتماع للصلاة > ولما روى أنه صلى الله عليه وسار ترك 
الآذان ليلة المز: نة . وهذا فى حق الرجال ( وأما النساء ) فليس هن أذان 
ولا إقامة » لان الآصل فى الآذان الإعلام ,رفع الصوت وهو غير مشروع 


- ١ بحتى ( أذان النفردين فى السفر ) وص ۱ج‎ ١ انظر ص 4 ج‎ )١( 
3 ) فة الأحوذى 0( انظر ص ١۱۷ج 5 ووی 0 صلاة العيدين‎ 
زم 4 س جب اون الخالس)‎ 


٠ه‏ المذاهب فى حك أذان المرأة . بعض ما ورد فى فضل الأذان 


للمرأة . ومن لا يشزع له الأذان لا تشرع له الإقامة ( وقال ) ابن عمر : ليس 
على النساء أذان ولا إقامة . أخ رجه البيهقى بسند صحيح“ وقال : ورويناه 
عن أنس بن مالك موقوفا ومرفوعا . ورفعه ضعيف . وهو قول الحسن 
وان المسيب وان سيرين والنخعى اه وبه قالت النيلية . ش 
(وقال) الحنفيون يكره أذان المرأة تحريما , لآن المؤذن يستحب له رفع 
الصوت » وأن يكون على مكان مر تفع مشهرا نفسه وا لمر آة هة عن ذلك 
والاقامة فى حقبا كالاذان » لقول عائشة : كنا تصيل يغير إقامة ٠‏ أخرجه 
البيقى© ( ولا ينافيه ) ما رواه عطاء عن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم 
وتوم النساء وتقوم وسطون ٠.‏ أخ رجه لی ( لا حتال ) أنها أذنت 
وأقامت بلا رفع صوت أو أنها فعلته مرة وتركته لا تقدم ٠‏ قال البهقى : 
هذا إن صح مع الأول فلا بتنافيان ٠‏ لجواز فبا ذلك مرة وتركبأ 
أخرى0© . 
( وقالت ) المالكية : حرم أذان المرأة » لأن صوتها عورة ».ويندب 

. الها الإقامة سرا‎ ٠ 

( وقالت ) الشافعية : يكره أذانها وستحب لطا الإفامة . 


(۳) فضل یراہ : فضله عظيم وثوابه جزيل وقد ورد فى ذلك 
عدة أحاديث ( منها ) حديث معاوية رضى لله نه أن النبى صل اله عليه 
وسل قال : «١‏ المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة » أخرجه أحمد 
ومسل وابن ماجه والييقى”” r]‏ 


) انظر ص ۸ :0 غا أذان ولا إقامة‎ )١( 

(۳ ۳“ غ)انظرص ٤۰۸‏ ج ١‏ بق (ه) انظرصهج © الفتح اربانی ( فضل 
الأذان. ٠‏ ) وص ۸٩‏ ج 4 نووى ٠ NNE WR:‏ وص ٤۳٣‏ ج ١‏ 
هق ( الترغيب فى الأذان ) و و (أطول الناس أعناقا ) أى إعرفول وم القامة بطول 
أعناقهم ٠‏ فهو على حقيقته ٠‏ وحتمل أن يكون ؟ناية عن رفعة عام 


الترزغيب فى عدم أخذ أجر عل الآذان آه 


( وحديث ) عبد الله بن عبد الرحمن أن أبا سعيد الخدرى قال له : د إذآ 
كنت فى غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفم صوتك بالنداء فإنه 
لا سمع مدى صوت المؤذن جن ولا نس ولا شیء إلا شود له بوم القيامة 
سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسل » أخرجه مالك وأحمد واليخارى 
واا 20 ^r]‏ 

( وحديث ) أفى هريرة أن النى صلل ألله عله وسلم قال : د المۇذن 
يغفر له مدى صو ته وشبد له كل رطب ويابس › أخرجه أحمد وأبو دأود 


والنساى وان ماجه وان خرعة وان حان0) 


]1۸ 
وعبل اجخلة فقد صحت أحاديف كثيرة فى بيان فضل الأذان والمؤذنين › 
وأنه من أجل الطاعات التى بتنافس فما المتنافسون . 


(۳) افر الؤُمرة على ارا : ينبغى للؤذن ألا يأخذ أجراً على 
الآذان ( لقول ) عثان بن أبى العاص : قلت با رسول الله اجعلنى [إمام قوى 
خر جه السا وأبو داود و خسده الترمذى0١)‏ ]۸°[ 


وقال : والعمل على هذا عند أهل العم ٠‏ كرهوا أن يأخذ على الآذان 
أجر! . واستحبوا لليؤذن أن يحتسب ف أذانه ( وقال عي البكاء : سمعت 
برجلا قال لابن عمر : إنى لأحبك ف الله » فقال له ان عمر : إنى لأابغضك 


)١(‏ انظرص ۱۲۸ ج ٠ ١‏ زرقاق الوط ( النداء للصلاة ) وص ١1ج‏ م الفتح 
الربأنى ٠‏ وص .وه ج ۲ ٠‏ فتح البارى ( رفع الصوت بالنداء ) و ص ٠١5‏ ج ٠ ١‏ حتى 
(۴) انظر ص۸ج #- الفتح الربانى . وص م197 ج غ ‏ النهل العذب ( رفع الصوت 
بالأذان ) وص ٠١١‏ ج ١‏ جت . وص ۱۲۸ج -١‏ ابن ماجه ( فضل الأذان ) . 
(م) انظرص ۰۹٠ج ١‏ محتى ( 8 مؤذن لايأخذ على أذانه أجرا) وص 7١8‏ ج 
ع - امهل العذب ( أخذ الأجرة على التأذين ) وص ١84‏ ج ١‏ محفة الأحوذى ٠‏ 


o۲‏ المذاهبٍ فى حك أخذ أجر على الآذان 


0 لله . فقال چ ا 4 ؛ وتيخ ف اله ؟ قال نعم ٠١‏ إنك 
لا و حل ن علين ن أجر 0 ور أءة إل رآن 2 والقام | 0 سمه ت الاثم ) ( 


والقضاء ۰ حر جه أبن حزم0) ۰ 


( وقد اختاف العلماء ) فى أخذ الاجر على الآذان . فعند الور يكره 
أخذه ( وقال ) النهان : يحرم إن كان الاجر مشروطا لما تقدم ٠‏ والصحيح 
عند المالكية جوازه ( قال ) ابن العرلى : الصحيح جواز أخذ الأجرة على 
الأذان والصلاة والقضاء » وجميع الاعمال ال . فان الخلفة بأخذ أجرة 
على هذا كله . فكذا ائه(“ قاس أبن العرنى المؤذن على العامل وهو قياس 
فى مقابلة النص ( والأصح ) عند الشافعية أنه يحور للإمام أو نائبه أن يعلى 
00 أجرة من بدت المال أو من مال نفسه . و>وز لأحاد الناس أن يعطوه 
من مأ جم ( وة الت ) ال EE a‏ الأجرة على الاذان إن وجل 
متیر ع به ؛ وإلا رزق من بت الال . لن أن بعلو للاؤذن جعلا 

عل الأذان 


(5) ار عاء: أفضل أم ابرا ؟ : الإمامة أفضل عند الحنفيين و بعض, 
المالكية والشافعية وهو الختار عند أحد لان ال ی صل أله عليه وس 
وخلفاءه تولوها ولم سولوا الأذان ( ولحديث ) أى رن لله عنه أن 
النى صل الله عليه وسم قال : «١‏ الإمام ضاەن ؛ والمؤذن مۇتن ۽ الم 
أرشد الآئمة واغفر للمؤذنين » أخرجه الشافعى وأحد وأبو داود وصححه 


ا 7[ 


(۳۰۲۹) انظرض 44 ج ؟ . ذل الأوطار ( الى عن أخذ الأجرة على الأذان ) 


(4) انظطرص/ادج ١‏ بدائع ان ( الأعس: بالأذان و فشله) وص ۸ج ٣‏ ۔ اافتح سے 


الراجح أن الإقامة أفضل من الآذان . حك أذان الصبى 2 ٣ه‏ 


وجه الدلالة ما فيه من أن الإمام متتكفل بأركان الصلاة وكل أعبالما . 
والمؤذن متكفل بالوقت نكسب وأن الدعاء با مغفرة يؤذن بالتقصير. حلاف 
' الدعاء بالرشاد ( وقال ) الشافعى وأ كثر أصحابه وبعض الحدلية : الآذان 
أفضل »لما روينا فى فضله » ولحديث أبى هريرة السابق . فإن الأامانة أعلى 
منالضمان » والمغفرة أعلل من الرشاد ٠‏ و إتما لم يؤذن انی صلى الله عليه وسلم 
ولا خلفاؤه » لاشتغالهم بالأم > ولذا قال عمر . لولا الخلافة لأذقت . هذا.. 
. والراجح القول الأول فان الإمام كفيل بأعمال الصلاة وهى المقصودة . 
ولان وغوه وسية لاء 


2 شترط. كون الاذان انز لرن‎ a 


مرا موالى بين كلانه عرفا والجبر به جماعة بحيث يسمعه واحد مهم .. 
وكون المؤذن والمقم عاقطين عيزين مسلين . ودخول الوفت فى غير الصبح .. 


غلا يصح من بجنون وسکوان وکافر ولو مرتدآ ٠‏ وع بإسلامه لذا أن ie‏ 
لانيانه بالشهادتين :ولا بوذن لصلاة - غير أأصبح - قبل دخول وقتها ٠‏ فلو ٠‏ 


0 :وق عكله أو بعنه قبل دخول الوقت عبر غير صحيح. 0 وسادق الوقت 06 ' 


| ۰ ساق ا 0 جو جه انين كون الوزن فا .0 فإيمنع ادان 00 


0 0 8 وتو عر ٠‏ فلاسته بأذان تعر سق ؛ 3 فد : 


57 کک وصف المؤذنين بالأمانة . والفاسق. غير أمين ٠‏ 


تيم عاتم | oT‏ 
دست أذان مې ای نرا دة e‏ 


0 و رم ميب ع لذن انط ا RC‏ 


62 حّ أذان الأعمئ والع. مك ادليه التكبير والترجيبع ف الأذان 


شتر طون فى صحه ة أذانه 0 الغتمد فى دخول الوقت على بالغ عدل 0 2 
0 : لا يصح أذانه . وكرهه جماعة من الشافعية . 


ذل انق ا تباذ ن ار او لد كان مه من م 
بدخول الوقت ( لقول ) عائشة : « كان ابن أم مكتوم يؤذن لرسؤل الله صلى 
أله عليه وسلم وهو أعمى « أ عه أحمد ومسلم واو دا [av]‏ 


( فائدة ) الكل أن يكون ااؤذن حراً فيصح أذان لبد . فان أذن لنفسه 
لم زمه أستئذان سيده » لآن ذلك لايضر خدمته . وإن أذن جماعة أزمه 
استئذانه . لأنه يحتاج إلى هر اعاة الأوقات فيضر مخدمة سيده . 

50 كفي از زا : اللأذان ثلاث كيفيات مشمورة ( الأولى ) تثنية 
اكد 1 تر جيسع الشبادتين بأن بأتى بكل واحدة مثهما مر تين يصوت منخفض 
أولا 2 | دقع مهمأ صو ته مه شى ك.قية الاذان .ما عدا لا إله إلا اش فانه متفق 
على إذ رادها ( روى ) عبد الله بن حير ر زغن أبى نحذورة أن فى الله صل الله 
عليه e‏ . الله أ کر . أشبد أن لا إله إلا الله 
اك ا لا إله إلا الله . أشبد أن مدا رسول الله . ادان عدا رسو لالله . 
شم نع ود فيقول ار أن لا إله إلا الله مر ن ا أن مدآر سول اله مر تین . 
حى عل الصلاة مر تين . حى على الفلاح مر تين . ألنّه ا . الله ا کر dj.‏ 
إلا لله خر جه م إحدا 


)١(‏ انظر ص ٣۸ج‏ ۽ نووى (أمخاذ مؤذنين لمسجد) وص ١۱٣ج‏ ع امثهلالعذب 
( الأذان للا( (0) انرص 6١‏ ج 4 نووى ( صفة الأذان ) وهو هكذا فى أ كثر 
أصول مسل تثنية التسكبير فى أوله.. والذى فى غير مسل تريمه . قال القاضى عياض : 
ووقع فى بعض طرق الفار سی فى یح مسل أر بع مرات . وكذلك اختلف فى حديث 
عبد الله بن زد فى التثنية والتريع . والشهور فيه التربيع ( وحی ( اسم فمل أمر تح 
الياء لأشددة»ء أى أقيلوا وهاموا إلى الفوز والنجاة . 


تر بیع التكبير مع الترجيع ف الآذان وعدم الترجيع فيه _ 0ه 


واختار هذه الكيفية مالك وأهل المدينة وأبو يوسف . 


( الثانية ) تربيع التكبير الأول وتثنية بافى الأذان بلا ترجيع ( قال ) 
عبد الله بن زيد : لما أم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقو 0000 
لخت SN‏ اف فى وأنا نانم رجل حمل ناقوساً فى يده , 
فقات با عد لله أتبيع ا اقوس ؟ فقال : وما تصنع به ؟ فقلت ندعو به إلى 
الصلاة . قال : أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له بے . فقأل تقول : 
أن | قن ا كن الله أكير . الله أكين . أشبسد أن لا إله إلا الله ء 
أشبد أن لا إله إلا الله . أشبد أن محمدا رسول الله . أشبد أن.محمدا رسول 
الله ٠‏ حى على الصلاة . حىعل الصلاة . حى على الفلاح ٠‏ حى على الفلاح ٠‏ 
لله كبر . الله أكير . لا إله إلا الله . ( الحديث ) أخرجه أحمد وأبو داود 
وان ماجه وان حبان وابن خزرعة وصححه . وکذا الترمذى مختصراً و قال 


حسن صحييم(61 : ]۸۹[ 


واختار هذه الكيفية الاهان والثورى وعمد بن الحسن ٠‏ وهى رواية عن 
أجل والشافعية ٠.‏ 


( الثالثة ) تربييع الدكمير الأول وترجيع كل من الشهادتين وتثنية باق 
الآذان ( قال ) أبو محذورة : قلت يا رول الله علمنى سنة الآذان؛ فسح مقدم 
رأمى قال : تقول اله أ كبر . الله أ كير . الله ا کی . الله أكير . ترفع 3 
صوتك ثم تقول : أشهد أن لا إله إلا الله . أشهد أن لا إله إلا الله أشي أن 
دا رول ۲ ا ان مدا رول لله ٠‏ مخفض ما صوتك . ثم رفع 

)١(‏ انظرص ١64‏ ج م - الفتح الربانى ۰ وص ۱۲۹ ج ع - انهل المذب ( كيف 
الأذان ) وص ۱۲۶ ج ١‏ - اين ماجه (بدء الأذان ) وص 154 ج ١‏ - تحفة الأحوذى 


و ( طاف) أى ألم وتذل إفبى حم حال النوم 


1 


51 التثويب فى أذان اصح 


صوتك بالشمادة عيذ أن لا إله إلا الہ . أخين أن لا لله إلا ايت 3 أشيد أن 
حمد! رسول الله 57 9 مدا رسول الله ٠.‏ حى على الصلاة ٠‏ حى على 
الصلاة . حى على الفلاح . حى على الفلاح . فإن كان صلاة الصبح 3 
الصلاة خير من النوم . . الصلاة خر منالنوم . کو i.‏ .لا 
إلا الله . أخرجه أحمد وأ و داود والببهق ٠‏ وف سنده محمد بن عبد املك بن 
ش أنى حذورة غير معروف والخارث بن عبد 5 فيه مقال N:‏ اشاق 
والطحاوى من طرق أخرى ب عطاك د J,‏ 3 


١‏ واخار هذه الكيفية الشاضى وأحد وكثيرون 


٠‏ 9 وهنه ٠‏ الكيفيات ثا اي رنيلك لمحت نري 0 شاه ربع 


0 اكير 8 اه ا . ومن 2 أ کک ف 0 وڼ ومن شاء رك ١‏ ارم ١‏ 


e. (ار: هو لثة اجيم فى القول ٠ة بعد رای‎ N 
0 / الصلاة حراهن التوم ہس بت‎ ٠ أن قول ق أذان. البح بعك الجيعلتين‎ 000 
| بدلا 0 التذوربت لوف امح‎ ١ as ا : عه أن‎ 


1 ملا خم سن فو ر ق ان 5 00 


E 


3 ّْ 00 0 ع اران (مة ن . 0 
ES a‏ 36 0 مكنا 


lI TIN E : 2‏ 
م بصل ان و ف مسجددوب قيهق كسك لمفية الإقامة عند الحنفيين o¥‏ 


أو الحصر > فقال, اخرج بنا فان هذه بدعة» أخر جه 5 وداود ( وتال ) 
الترمنى : وروی عن ماهد فال ".ولت مع عبد الله بن عمر مسجداً وقد 
أذن. فيه وڪن ربد أن نص ف فثوب المؤذن فخرج عبد الله بن عمر من 
المسجد وقال اخرج بنا من عند هذا الميتدع وم يصل فيه . وما كره عبد الله 
أن عمر التدُويب الذى أددثه الناس u‏ . أى وهو التثوب ف غير 
الصيح . وذلك لآن كل حدث ف الدين مردود على صاحبه غير مقبول منه ٠‏ 

له وله عليه الصلاة والسلام : ل ل منه فهو رد» 
أخرجه الشبیخان عن عائعة0"» e‏ ]كه 


1 الوقاء: ها ثلاث كيفيات‎ N 


(الأول) أنها سبع عدرة كلة و شةل ر اه صل 
اقه عليه وسلم عليه الآذان تمع عشرة كلة » والإقامة سبع عشرة كمه ثم 
قال : والإقامة الله أ کر الله أكير لله أ کر ألله أ كير شبد ألا إله إلا 
اقهء أشبد أنلاإله إلا الله أشبد أن عمدا رسولالته » أشبد أن محمدارسول 
ش الله حى على الملاة حى على الصلاة . حى على الفلاح حى على الفلاح ٠ ٠‏ 
٠ ٠‏ قد قامت الصلاة قر قامت الصلاة : الله أ كير الله أكير . لا 0 4 
ا أعية اعدو ار داو دوا ا ركنا سا واترمذى مرا ٠‏ 
TR‏ 0 8 


ل 


00 انار د 4Y‏ انیل المذب وی 5-5-2 محنة الأحوذى - 
(»)انظر رقم صن بم فتاوى أنمة السلبين 2 انظرص 24ج ۳ - الفتيم الراى 0 
۰ (سفة الأذان والإقامة . :)وص +16 چ 4 - التبل سنب (كت الأذان ) و 
1 ج دان ماجه ( الترجيع فى الأذاز ) وص عاج 1 بجي (£ الأذان من 3 
ga) ١ 60 0‏ 0 0 


5 كيقية الإقامة عند مالك والشافعى و أحمد 
واختار هذه الكيفية الحنفيون والأورى وان المارك . 


(أثانية ) أنها عشر كلسات ( قال) أنس : « أمى بلال أن يشفع الآذان 
و وتر الاقامة 2 أخر جه أحد وأبن مأجه والنساى واالترمذى وقال جسن 
DE‏ 1 

و ) <[ 


5 و الاقامة « آی قول کات الإقامة مفردة هرة مرة إلا التسكيين 
وها وآخرها . فإنه مى کا صرح بذلك فى روايات كثيرة . وصور ا أن 
تقول اله كن أف ا كن أشيد :أن لا إله إلة له أخيد أن عدا رول 
آله 04 ہی على الصلاة 4 حى عل الفلاح ¢ قل قامت الصلاة 2 ألله أ كير الله أ كير. 
لا إله إلا الله »> وما أخذ مالك وعلبا.عمل أهل المدينة المستفيض . وهو 


قول للشافعى فى القديم . 


( الثالثة ) أنها إحدى عثيرة كلة بكر بر قد قامت الصلاة مرتين ( قال) 
أنس: « أمر بلال بشفع الأذان ووتر الإقامة إلا قد قامت الصلاة » أخرجه 


أحمد والشيخان وا دأوو2 ]°[ 


الله أ كير الله أ كير > أشبد أن لا إله إلا الله » أشد أن مدآ رسول الله ؛ 
حی عل الصلاة حى عل الفلاح > قد قأمت الصلاة قد قامت الصلاة » الله أن 
أبله ان > لا إله إلا الله . كما ق حديث عبد الله بن د 


١ ۔ الفتتح الرباتى ) صفة الأذان والإقامة ) وص ۱۲۸ ج‎ ٣ ج٣٤ انظراص‎ )١( 

ان ماحه ) إفراد الإقامة ( وص ۱۰۳ ج ١‏ تى ( تة الأذان ) وص ۱۷۱ ج ١‏ 

محفة الأحوذى ( إفراد الإقامة ) (۲) انظرص ۲٢‏ ج م الفتح الرباتى . وص مه 
ج ؟ فتح البارى ( الأذان مثتى ) وص ۷۷ح 4 نووى ( الأمر بشفع الأذان ٠.‏ ) 
وص ٠١#‏ ج ٤‏ - النهل العذب ( ماجاء فى الإقامة ) (۳) تقدم رقم ۹ ص ٥٩‏ . 


كراهة الاذا ن لا طا رة ومن الاذان ۹ 


( وبهذه الكيفية ) قال الشافعى وأحمد والزهرى والاوراعى . وهو 


( فتحصل ) أن الإقامة ورد فما : 

. تربيع السكبير مع تثنية جميع كلماتها ما عدا لا إله إلا الله‎ )١( 

(ب) إفراد جميع كاتا إلا انکر أوها وآخرها وقد قامت الصلاة 
فإنها مثناة 

ر + ) وردت مفردة ا ما عدأ للك أوها وآخرها ؟ا عليه عمل 
أهل المدشة . 


( فهذه الو إجوه ) کہا ثابتة عر ن الثى صلى الله عليه وس ٠‏ فن فعل أى 
وجه مهأ فقّد أضا بن اسن . 


(۹) سنن ابژداں وارر قا هی سبع عشرة : 

٤۳۰۲۰۱ (‏ )سن أن يكون المؤذن والمقم اكاساكا ثقة طاهراً . 
من الدثين الأصدر وال 5 كير ١‏ ( لقول) أبى هر رة : «لايناد بالصلاة إلا 
متوضىء » أخرجه الترمذى والبهق مرفوعا وموقوفا . وقال الترمذى وحديث 
أ هر رة لم يرفعه أبن وهب 8 آ2٠‏ [حه] 

(ه <1 ۷۰ ) ولسن أن كو المؤذن مستيقظا انما على مر تفع أرتفاعا 
ظاهرا إن احتيج إليه كذنة وسطح مسجد أو ا لاف حديث ان عمر 
أن النى صلى الله عليه وسلم قال : ديا بلال قم فناد بالصلاة؟» وکان. 
مؤذنوه عليه الضلاة والسلام يؤذنون قياما ( 5 ل ابن الماذر ) الإجماع عل 
أن القيام فى الاذان من السنة : لزه أبلغ ف الإسماع ( وقالت ) أمرأة من 


٩۷ فة الأحوذى (كراهة الإذان شير وضوء ) وص‎ ١ انظر ص ۱۷۸ج‎ )١( 


۰ هذا عجز احديث رقم ۸ ص لمع‎ (r) 


3 المفاسد المترتية على تعلية المآذن 


فى ار د أن نك من اطول کی کن 0 المسجد فكان بلال ترذن 
٠‏ عليه الفجر فيأتى بسحر فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر ؛ فإذارآه تمطى ثم 
قال الم 5 اما 0 على قريبش أن يشمو أ دينك . م ؤذن» 
أخر جه ا دأو د والموٍ ی ش : Ev}‏ 

وفْه : قال أبو برزة الاشلبى : من الننة الأذان ف المنارة والإقامة 
فى المسجد . ) 0 

) فا ) و نبغی ألا کو نکن الآذان هن E‏ متفاحغاً © ۰ 
عل الآن فى المآذن » لما فيه من السرف وفقد حكية الآذان الى هى الإعلام 
ت المؤذن علها قل من يسمعه ا أرتفاعا ( قال ) ان الحاج : 
من السنة الماضية أن يؤذن المؤذن على المتار . فإن تعذر فعلى سطح المسجد . 


E‏ فان ا بأبه . وكان المنار. عند الساف بثاء يبنو نه على سطح المسجد 


00 رآ وكان قر باً من البيوت خلافاً ا E‏ من تعلية الذار . وذلك 
ْ ينع لوجوه : ١‏ 
0 زالآول): خالفة السلف.. 
٠‏ .( الثانى ): أنه يكشف على حريم ال ش ش 
زائثالك) : أن ضوته عام الاأرض . ونداوه لعا هو طم وهذا 2 
E ١‏ المنار تقدم وجو ده على بناء الدار . وأما إذا كانت زوم جا 
بغض الناس بريد أن يعمل المنار , فإنه بمنع من ذلك لآنه يكشف علهم . 
الل إلا آن يكون بين الناز والدور سكك وبعد يحيث إنه إذا طلع المؤذن ٠‏ 
على المثان ورأى الناس على أسطح يوم لاییز من کک 
Pal E‏ . 
N‏ اج ٤‏ - النهل المذب ب اتان فر ف ادت وسه فج ١‏ ق ٠‏ 
i E TT‏ 


حكمة رفع الصوت بالاذان . استقبال القبلة فى الآذان 3١‏ 


(۸) ويسن رفع الصوت بالاذان ( لحديث ) أن ب یآ 
النى صل اله عليه وسل الله : « إذا كنت فىغتمك أو باديتك فأذنت بالصلاة 
فارفع صوتك با 7 ٠‏ فاته لايسمع مدى صوت المؤذن جنولا س ولاشیء 
إلا شبد له يوم القيامة2'©» ر ولحديث ) أبى هريرة أن النى صل الله عليه وسل 
قال : ١‏ ألوؤذن يعفر له مدی صو ته » ويشهد له کل رطب وباس( »> ويغفر له . 
مدى صو ته » أى أن المؤذن يستكمل مغفرة الله تعالى إذا بذل جهده فى رفع 
الصوت بالاذان . وقيل إن السكلام على القثيل والتشبيه . والمعنى أن المكان 
الذى ينتهى إليه صوت ااؤذن لو قدر أنه ارتكب ذنوبا لو جسمت عل ذلك 
امسكان يتفرها ته له . والغرض من الآذان الإعلام بدخول وقت اصلاة » 
فطلب فيه يه رفع اوت لتتحقق كرنه . 

(ة) وسن أن فستة۔ ل بالاذان والإقامة ااقبله ان زد وسبول الله 


صلى أنله عليه ولم انوا «ؤذئون مستقبلمى القيلة . 


09 وسن عند الحنفيين وإسحاق أن ياتفت برأسه وعنقه وصدره 
يمينا عند حى على الصلاة وسارا عند حى على الفلاح ولااستدير ء وروی عن 
أحمدء لقول أبى جحيفة : وأذن بلال عات أتنبع فاه هاهنا وهاهنا بقول 
يمينا وثمالا : حى على الصلاة حى على الفلاح . أخر جه مسل ]۸[ 

من حديث طو بل ولاف داود عن أى جحدفة : رادت بلالا خرج 
إلى الا بطح فأذن فلا بلغ حى على الصلاة حى عل الفلاح . لوی عنقه ا 
ؤثمالا ول بستدر() . والالتفات أذ كور مقيد بوقت الجرعلتين . ولا دور 


. تقدم رقم ۸۴ ص ١ه ۰ و ) مدى صوت الؤذن) أى غاية صوته‎ )١( 

(۲) تقدم رقم ۸٤‏ ص ١ه‏ 

(م) هذا بض حديث انظر ص ۲۱۹ ج ٤‏ نووى ( سترة الملى ) . 

(:) هذا عجز حديث انظر ص ۱۸۳ ج ؛ - انهل المذب ( الؤذن إستدير فى 
أذانه ) . 


ي 2 ٠‏ 
1۲ هل ستدر أو إذن ؟ كيم ة لقا ته حال اخیعلتین 


س 


ول الحنفيين إلا أن 0 0 عل مئارة فيدور ( وتال ( 3 أشافعى والثود رف 
والاوز اعى : ؛ لمتحي الام اكا ف الاذان ا .وتالا بلا ولك عن 


أله a‏ تصدره و قدميه ولا د وان سوأم 1 كان" المؤذن عل Si‏ . ض أم عل 
غیرها وروی عن ن أحمد ( وقال) مالك حورلا لع عا رلا غالا 
إلا أن ار اک الإسماع : هنأ وقد اخوافت الروانات 2 الا “ست.آرة فق 


بعضها ا ستدر وق يعضبأ وم مكدو وا 0 ترو الاستدازة 
إلا من ط ريق خجاج ان أرطاة وإدريس الأودى ومد العرزمى وغم ضعفاء 
وقد خا غېت من هو مثلهم أو أمئل وهو قيس بن | أربيع فروأه عن عون قال فى 
حديثه وم تدر اا جه اداو رقال) الحافظ : : ويمكن الحم بان ما دبكت 
الاستدارة عنى »با استدارة أل را .ومن ثفأها عنى مأ الد ک4 

0 5 أوجه ( الاصح ( أنه يلقت عن عينه فيقول : حى 
على الصلاة. حى على الصلاة . ثم يلتفت عن إساره فيقول : حى على 
اع حو انج 

( الثاف ) أنه بلتفت عن عينه ول 0 الصلاة م بعود إلى 
القيلة 6م E‏ ميلك و أنه . تفت عن ساره فقول : حى 
على الفلاح ٠‏ م عو د إلى القلة . 5 بمتفت عن سأره فيقو ها ثانية ٠‏ 

ا يي الصلاة مرة عن يميئه ومرة عن يساره . ثم 
قول حى عل الفلاح كذلك ٩‏ ( وقال ) أبن ر بكوم الات 
ويرده الحديث . ا د ولذا رجح البيغونى القول 
5 ( استحابه فہا ' والاصح عند الشافعية استحيابه . وقيل لايلتفت 
ار أن يكون المسجد كير |0 


0 انرص ۷۸ ج ؟ فتح البارى ) هل يتتبع المذن فاه هاهنا وهاهنا 0 
(r)‏ افرص ج ۳ شرم الدب 
(e‏ انظرص ٠١97‏ منه . 


حكة وضع المؤذن أملته ف أذنه . اللأذان أول الوقت ء التأنى فيه حب 
١)‏ 0( ويسن الءؤذن و طرف أصبعيه فى أذنيه حال اللآذان 0 لقول ) 
ألى x‏ مغ 57 بلالا يؤذن وددور وأتتبع فاه ها هنا وهاهنا بعنی تا 
وشمالا واا ق أذنيه ا أ حمد والترمذى وقال: اح ضع 
وعله العمل عند أهل العم ٠‏ إستحيون أن بدخل المؤذن أصبعيه ق أذنيه 
ان وال الأوذاعن : وف الإقامة أا ۰ ]1 


(قال) الحافظ: فى ذلك فاندتان :2 رإحداما) أنه قد يكون أرفع لصوته 
وفه حددث ضعيرف 5 أخر جه ا الشيخ من طريق سعل القرخل عن بلال ١‏ 


0 8 نتهمأ ( أثة علامة للؤذن لمعرف س براه على بعل و من كان به صمم 
أنه يؤذن . “م قال : لم ررد تعيين الأصبع الى بستحب وضعبا ٠‏ وجزم النووى 
ا اسح 1 وإطلاق الأصبع از عن الال 7 


(1) وسن المبادرة بالاذان فى أول الوقت ( لقول ) جار بن سمرة : 
« كان بلال يؤذن [ذا ذالت ان حرم ثم لا يقيم حتى يخرج النى صلی الله 

اوت . فإذا خرج أقام حين براه اش ةاجن وا دأود 
و الاد |۰۰[ 

(۱۳و٤٠)‏ وسن التأنى فى الآذان بأن يفصل بين كل كمتبن بسكتة . 
والإسراع فى الإقامة . بألا يفصل بين كلماتها ( لحديث ) جابر أن رسول الله 
صلى الله علية وسل قال لبلال : « يابلال إذا أذنت فترسل فى أذانك . وإذا 


)0( انظر ص٤۲‏ ج ۳ الفتح الر بای (صفة الأذان . . ) وص كلااج ١-محفة‏ 
الأحو ذى ( إدخال الأصبع الأذن عند الأذان ) 

() انظر ص ۷۸ ج ۲ فتح الباری 

٤ انظرص 26ج © الفتح الربأنى ( الأذان فى أول الوقت ) وص ۲۱۹ ج‎ (e) 
المهل العذب ( الؤذن ينتظر الإمام ) و ( لا مخرم ) كنصر أى لا يترك شيا من‎ 
. ألفاظه » أو لا يؤخره عن أول الوقت‎ 


1٤‏ بیان حد العبل فى الآذان والإسراع فى الإقامة 


أق فار (الحديث) أخر جه ای وان عدى والترمذی) [1 : [١‏ 
وضعفوهء لآن فى سنده )١( ٠:‏ عبد المنعم صاحب السقاء ضعفه 
الدار قطنى . وقال 5 حاتم منکر الخديث جدا لا جوز الاحتجاج به . 

٠‏ (ب) يحى بن مسلم بجرول وقال التزمذى 2 لا عرافة إلا امن دريف 
عبد المنعم وهو [سناد ول أ ه ( وقد ) روى من عدة طرق لا تخلومن مطفن 
(وشويه ) قول أفى الز پیر مؤذن ببت المقدس : قال لى عمر بن الخطاب : 

«إذا أذت فترسل وإذا ا فار أخر جه ببق« ( قال ) مد بن 
عرد ارهن فى شرح الترمذى : الحديدث يدل على أن ال أؤذن يقول كل كامه من 
كات الآذان بنفس واحد . فيقول التكبيرات الأربع فى أول الآذان بأربعة 
أنفاس2© . وهذا ما اختاره أيه المذاهب . 

( قال ) الكال ابن الام : قوله ويترسل فى الأذان .هو أن يفصل بين 
كل کامتین من كلانه بسكتة0» ( وقال ) ابن بجم : ويترسل فيه وعدر 7 
أى مول فى الآذان ويسرع فى الإقامة »> وحده أن قصل eT‏ 
الآذان بسكتة مخلاف الإقامة للتوارث » ولحديث الترمذى أنه صل الله عليه 
وسم قال لبلال : إذا أذنت فترسل فى أذانك . وإذا أقت فاحدر . فكان 
سنة . فيكره تر 5<“ ر وقال ) ابن عابدين : رأيت لسيدى عبد الغنى رسالة 
فى هذه المسألة سماها د تصديق من أخبر بفتح راء الله أكر » حاصلبا أن 
السنة أن يسكن الراء من الله أ كر الأولى » أو يصلبا بالّه أ كبر الثانية . 


(۱) انظر ص 5298 ج ١‏ بمق ٠‏ وص هما اج١‏ محفة الأحوذى (الترسل فى الأذان) 
والترسل العهل ) فاحدر ) د م الدال وکسرها»› ا 
(؟) انظرص ٤٤۸‏ ج ١‏ دهقى ٠‏ 
(م) انظر ص ۱۷١‏ ج ١‏ نحفة الأحوذى ٠‏ 
( انظر ص 17١‏ ج١‏ قتح القدير ( الأذان ). ٠‏ 
(٥(‏ انظر ص لاا ج ١‏ البحر الرائق شرح کی الدقائق 2 


نصوص الفقهاء على أنه يسن الوقف فى الأذان عى كل كلنة ‏ مه ٠‏ 


اھا كو يو إن وض توق المكوة: شرك ازا بالفضحة ...فاق كما 

خالف السنة » لان طلب الوقف عل أكر الأول صيره كالساكن أصالة 
فحرك بالفتح ٠<‏ ( وقال ) العلامة الدردير فى صغيره : الشكبير مجزوم أى 
سا كن امل لا معرب ( قال ) عشيه الصاوى : نقل البنانى عن أبى الحسن 
وعياض وابن يونس وان راشد والفا كرانى أن جزم الأذان من الصفات 
الواجبة © . وف الرهونى على شرح عبد الباق قال النخعى : الأذان مده | 
کل ذلك ج وقال غيره: وعوام ااناس يضمون ا هن الله کر 
وألصواب جزممها » لان الأذان سبع موقوفا ومن ات أللّه مه 
أن يعرب الصلاة والفلاح بالخفض <“ ( وقال ) ان حجر اطيثمى الشافعى : 
سن الوقف على أواخر الكلات من الآذان لأنه روى موقوفا ولا ينافيه 
ما مر من ندب قرن كل تكبيرتين فى صوت للأنه بوجد مع الوقف على الراء 
الأولى بسكتة لطيفة جدا ( قال ) عحشيه : د قوله يسن الوقف على أواخر 
الكلات » أى مطلقاً سواء التكبير وغيره «١‏ وقوله روى موقوفاء أى ورد 
موقوفا على أواخر الكليات . ومبنى العبادات على الاتباع >( وقال ) 
الكردى : وعبارة الإمداد : السنة تسكين راء ااشكبيرة الثانية 58 الأولى(» 
( وقالت ) الحنيلية : يسن إلوقف على كل كلمة من كمات الآذان والإقامة 
( قال ) .الشيخ منصور الحنيل : دولا يعر اء أى الآذان والإقامة 
دبل قف e‏ جملة »> مما . قال إبراهيم النخعى : شيئان بجزومان 
كانوا لا بعرو مما : الآذان والاقامة ۳ . ولا دليل عل ه_ذه السو به 


) رد الحتار ( الأذان‎ ١ ج‎ ۲۸٤ انظرص‎ )١( 

(۲) انظرص ۹ج ١‏ - بانة السالك » لأقرب السالك ( الأذان ( 

(r)‏ انظر ص ۰۳۰۹ ١٠ج ١‏ حاشة الرهونى 

)+( انظر ص۹۴ج ۳ موهبةدى الفض ل على شرح مقدمة بافضل (٥)‏ انر ص۲ ٤‏ + 
ج ١‏ -إعانة الطاليين على فتح المعين . (5)انظر ص 150 ج ١‏ - کشاف القناع ۔ 
مه حم اق قا 


15 رد ماقيل من استحراب اع بي نكل کامتین من الاذان فى نفس 


(وقول) النووى : يستحب للمؤذن أن يقو لكل تكبيرتين بنةس وأحد . 
فيقول فى اول الاذان : الله کر الله أكبر بنفس واحدء ثم يدول الله اکر 
الله أ كير بنفس آخر ھا 

( رده ) الحافظ فى الفتح بأن هذا ما يتأت فى أول الآذان لا فى التكيير 
الذى فى آخره . وعلى ما قاله الذؤوى شخي بى المؤذن أن يفرد كل تكبيرة 


من اللتين فى آخره نفس 2 ا 


( ولا ستدل )لما قاله التووى بحديث عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى 
الله 0 00 : الله أ کر الله أ كبر . فقال أحدك : اد 
أكبر اہ ا کر . فإذا قال : أشبد أن لا إله إلا الله . قال e‏ 
إلا آله . فاذا قال 0 أن عنداً رسو لاله . قال د أن مدا رسو لاله 
ثم قال : حى على الصلاة ؛ قال لا حول ولا قوة إلا بالله .م قال : حى عل 
الفلاح » قال : لاحول ولا قوة إلا بألل ٠‏ .ثم قال : :أن أكر اقآ کر ,قال : 
لله أ كر الله أ کر ثم قال :الا إله إلا ا اه من قله 
دخل الجنة » أخر جه مسلم وأو داود 20 ْ ١|‏ 11 


لاحال أن الشكبير فيه 0 امن رذ كل الك اة بعد 
الأول لا يستازم عم ارقف عل ہا |. وم رشبت فى الروايه أن الراء فى الخلة 
07 مضمومة ' . وولده أن سار جل الاذان موتوفه 3 بالاتفاق › لاسا 

ن اللاصل الوقف على کل جل من الكلام فلا يصع ا س ڪل لث 
ع اكور عون أن اجملة اه 

) انظر ص 5ه ج ج ؟ - فتح البارى ( الأذان مث‎ )١( 

(0) انظر ص هم ج 4 نووى(استحباب القول مثل قول!لؤذن )٠١‏ وص ۱۹۹ 
ج > - المنهل المذب ( ما يقول إذا مع الؤذن ) 


حكابة الإقامة . ما قال بعدها . حم الفصل بين كامات الآذان ۷ 
)06 وبحت عند الان والشافى :و أن - إجابة لقم بأن يقول 
السامع کا يقول المقم إلا فى الجيعلتين فيقول بدلهما لاحول ولا قو ق إلاباقه. 
وإلا قد قامت الصلاة فقول بدطا أقامها الله وأدامما ر ديت ) ألى أمامة أن 
بلالا أخذ فى الإقامة فلا أن قال قد قامت الصلاة » قال النى صلى الله 
عليه وسل 5 أنانا لك وأدانبا!وؤقال ما الاثاحة كنس عدي عن 
فى الاذان» أخرسة ا داود وال 02 [] 


وقال وھا إن صم شاهد ا ته الشافعى ر حه الله م 


رط افا وإذها واجملنا من ضاطى أهليا عيلة + 


م الم 
ر وقالت ) المالكية : الإقامة لا تحكى . والراجح » القول الأول » 
لحد رث المذ كور . وهو دوإن کن ا o‏ فی سنده مد بن ات 
وهو ضعيف . وشبر بن حوشب وهو عختاف فى عدالتة « فضحقه »لا ضر 


إن الضعيف يعمل به فى فضائل الاعمال باتفاق العلاء . 


)١١(‏ وستحب لمن سمع الإقامة أن يقول : الهم رب هذه الدعوة 
التامة والصلاة القائمة صل على عمد وآته سؤله يوم القيامة . فقد كان 
أبو هريرة يقوله إذا سمع المؤذن يي . آخرجه أبن السنى |٠١4[‏ 

وهو ف حم المرفوع ان لا يقال من قل الر أى . 

. وستحب ألا يفصل بين كامات الأذان بكلام أجنى أو فعل‎ )١۷( ٠ 
فإن حصا فصل سير بذلك لا سطل الآذان . وإن طال بطل. كا إذا‎ 


قى 1 وحدرث ەر قدم رقم Fo‏ 6 


بيه 22 المذاهب فى حم أذان المرأة والحدث 


سكت أو نام طويلا أو أغبى عليه أو جن جنونا يقطع الوالاة .ولا 
يتكلم سامع الآذان والإقامة ولا يشتغل بثىء سوى الإجابة . 


60 اا امو لمر 1 أذان المر أة . وإقافها عند الحتفيين . 
وعند غرم لا يصح أذان المرأة کا تقدم . ويكرهان من الفاسقو الجنب 
والقاعد لغير عذر من مرض و2وه ( قال ) ان القاسى : قال مالك بلغي 
أن أحدا أذن قاعدا . وأنكر ذلك إنكاراً شديدا وقال إلا من عذريه 
فيؤذن لنفسه إن كان مريضاً ٠<‏ (وتكره) إقامة المحدث حدثا أصغر 
اتفاقا زواختلفوا) فى أذانه فالصحيس عند الحنفيين أنه لا یکره أذانه.وهو 
مذهب أحمد وسفيان وابن المارك » وزواية عن مالك (وكرهه ) الشافعى 
والحسن البصرى وداود وقتادة (قال) البدر العينى . قال صاحب المداية : 
وينبغى أن «ؤذن وهم على طبر ء لآن الأذان والإقامة ذكر شرف 
فستحب فه الطبارة . فإن أذن .على غير وضوء جاز » وبه قال الشافعى 
وأحمد وعامة آهل الل ٠‏ وعن مالك أن اطارة شرط فى الإقامة 


(وقال) عطاء والأوزاعى و بعض الشافعية تشترط فما اه . والمعتمد 
عند المالكية صحعة إقامة الحدث مع الكراهة . ويد القول بالكراهة فيهما 
عدديث عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال : حق وسنة مسنونة ألا بوذن الرجل 
إلا وهو طاهر ‏ ولا يؤذن إلا وهو قائم . أخرجه البيمقىوالدارقطى . 
وؤ انقطاع ۰ فان عبد الجبار م سمع من أببه ۰ ولكن له شاأهد من 

حد بٿ أبن‌عاس بلفظ : ١‏ ن عباس إن الأذان متصل بالصلاة 2 فلا ؤذن 
٠‏ )0 انظر ۴ ۳ج اسمدونة مالك ) الأذان والإقامة) 0( انظر ص ٩٤۸‏ 


م _ عمدة القارى 0 هل يتبع ا أؤذن فأ ۰:. ( 1 0 انظر ص ۳۹۷ج ١‏ تی 
زلا يؤذن إلاطاهر ) 


حم أذان المنفرد . هل يؤذن للصبح قبل وقتها ؟ و 
أحد إلا وهو طاهر . أخرجه أبو اح ان حبان0©) 0030 


(19) آنا ةة سحب الآذان التفرد سفرا وحظرا» لقوله 
صلى الله عليه وسل فى حديث ألى سعيد فإذا كنت فى غنمك أو باديتك › 
فأذنت بالصلاة فارفع ضوتك بالتداء0© .ويه قال الحتفيون وأحذ . وهو 
الراجح عند الشافعية . وعله عندم إذا لم يسمع أذان الماعة ويريد الصلاة 

معهم ( وقالت ( المالكية: لدب لمن كان فى فلاة و للحا 


(۱۲) الززان قبل الوقت : قد اتفق العلماء على أنه لا يؤذن للصلوات 
قبل وقتها ما عدا الصبح . فإنهم اختلفوا فها ( فقال ) النهان وبحمد والثورى 
ود بن على : لا يوز الآذان لها قبل وقتها كبقية الصاوات ( لحديث ) نافع 
عن ابن عمر أن بلالا أذن قبل طاو ع الفجر فأمره لى عل اف علية وام 
. أن يرجع فينادى : ألا إن العبد قد نام . فر جہ فنادى : ألا إن العبد قد نام . 
أخر جه أبو داود والترمذى وفى سنده حماد .ن سلمة . ضعفه غير واحد . 
قال ابن المدينى : حديث حماد بن سلية غير حفوظ » وأخظأ فى رفعه والصواب 
وقفه0" . ]۰[ 

( وقال ) الجبور : يجوز الآذان قبل الفجر مطلقا فى رمضان وغيره ٠‏ 
خلافا لان القطان فإنه خصه برمضان ( واستدلوا ) عدبت ابن عر وعا 
أنه صلی الله عليه وس ل قال :.« إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حى 


(۱) انظر ص ۲۹۲ ج ١‏ نصب الراية ( الطهارة فى الأذان ) 
69 'تقدم رقم ۴ ص اه 


(*) انظر ص ۰ج٤‏ - امنهل العذب ( الأذان قبل دخول الوقت) و 0 
أى غلب ب النوم على عينيه نمه من تبين الفجر فوقع الأذان قبله . 


٠ Ve.‏ الجوان عن أدلة منع الأذان للصبح قبل الفجر 
ودن أن أم مكدو وم» خر جه أجل واعئسة 2 زاد البخارى قروا 5 » فا زه 


لا بوذن حي يطلع الفجر 5 وقال الترمذى : : حدسن صميحيح7 0 | [٠‏ 


( ونحديث ) أبن مسعو د . 3 صل أله عليه وسم قال J.‏ لايمنعن أحدم 
أذان بلال من سحو ره فإنه يؤذن أو قال ينادى بليل » ليرجع قانمك وينبه 
نامك » خر جه السبعة إلا التزمذى(» . ۱-1[ 


( وأجابوا ( عن حددث أن مر بأنه ضعيف 3 که ۽ وعلى تقد ر کته 
فيحمل على أن ذلك كان قبل مشروعية الآذان الأول ٠‏ فإن بلالا كان. 
المؤذن. الأول لرسول الته صلى اه عليه وسل اذ ا 0 مكتوم مؤذنا 
معه . فکان بلال يؤذن او > لإرجاع القائم وإشال الذ ام . ٠‏ فاذا طلع ١‏ 
ا َك أن 0 (قال) فى الموط وشر حه )0 زل صلاة الصبح 
نادی ها قل الفجر) فى أول ااسدس الا خير من الايل (فأماغيرها من الصلو ات 
فإنالم نرها يشادى له 8 نقد أ أن بحل وقتها )تومته قبل لوقت ي الصبح 
( قال ) الك رخ ی من الخنفية : كان 5250 شقول بقول ألىحنيفة لايؤذن. 
لحا يعنى ة قبل الفجر » حى 9 E‏ إلى قول مالك وعل أنه عمليم 


)١ (١ )‏ ار ص۹ج ۳ الف ال رناق: .وص الاج ۲ فت اابارى 0 الأذان قبل الفعد ر{ 
وص ۹۷ج ع منه. وص م ۰ ج ۷ نووى (الاخولف الصوم بطلوع الفجر ) وص ٥‏ 1۰ 
اج ١‏ محتى ) الؤذتان لاسحد الواجد ( وص ۱۷۹ج ١‏ حفة الأحوذى (الأذانبالا. يِل): 

(؟) انظر ص ٥ے‏ م الفتح الرباۍ ۰ وص الاج ۲ فت البارى . وص ۲۰۴ج ۷ 
نووى ٠‏ وص ٩۸‏ ج ۱٠۰١‏ - ا المذب ( وقت ن وصه١‏ اج١‏ محتى (الأذانه . 
فى غير وقت الصلاة ( وص GI‏ ۱ ت أبن ماحه ) ا السحور)و و (السحور) بهم 
أوله 4 تناول طعام السحر . و شاعدةه امم لايق كط ل فى السحر 3 و( برجم ) فتح ايام 
وكش الم ( وينبه ) بهم الياء وفتح الباء مشددة أى ليرجع جد إلى النومليست حم 


الخللاف ق وقت الاذان ل الفجر مل ر4 لصلاة ع ۷١ E‏ 


سے س ی ااا 


صد ( واختاف ) القائلون يجواز الآذان قبل الفجر فى الوقت الذى 
كرون فيه ( فة بل( وقت أأسحر ور جحه جماعة من اتات الشافعى . وهو 
ظاهر مذهب المالكية . وقلل نصف الليل الآخير » ورجحه النوءى 

( والظاهر ) أنه يكون وت الل او بده بدك عائقة :أن النى صلى 
ا أذن بلال فكلو ا واثر؛؛, راحتى يؤذن ابن أم مكتوم 
قالت : ولم يكن ب ہما إلا أن سزل هذا وصعد هذاء أخرجه النساق 
والطحاوى2©) ]1-4[ 


وهل 3 بالآاذان قل الفجر للصلاة أم بعاد بعده ؟ 0 قالت 
الشافعية و اة : كتق ابه لاصلاة . وعند المالكية قولان أرجح, 0 
عدم الا كتفاء . 


(۱۳) ما ازز : ويطلب من سمع الآذان المسنون الإجابة . 
وھ هى أن يقول كا قال المؤذن إلا الجيعلتين . فللسامع أن تقرط مثله + :وله 
أن بقول بدل كل واحدة منهما . لا حول ولا قوة إلا بالله » لحديث عمر 
السابق 22 ولقول علقمة بن وقاص : « إنى عند معاوية إذ أذن «ؤذنه فقال 
معاو به کا قال الأؤذن حى إذا قال : < ى على الصلاة » قال لا حول ولا قوة إلا 
باه فلأ قال حى على الفلاح .قال لا حول ولا قوة إلا بالله . وقال بعد ذلاك 
ما قال المؤذن ثم قال : “معت رسول الله صل اله عليه وسلم يقول مثل ذلك » 
أخر جه البخارى وأحد والنسائى وهذا لفظبما» |: [١‏ 


0 انظر ص ج ١‏ زرقای ( النداء لاصلاة ) 

(؟) انطرصه ٠١‏ تی زهل يؤذنان عا ؟ .. ( و ص۸۲ج ١‏ شرح معانى الأثار 

(۳) تقدم رقم 1١‏ ص كلاء ْ 

)6( انار ص۳٣ج ٣‏ فتح اليارى 0 مايقول إدا جع النادى) وضع ٣ج‏ م الح 
الربافی . وص ۱۰۹ ج ١‏ تى ( القول إذا قال المؤذنْحىعل الصلاة حى على الفلاح ) 


من يطلب منه إجابة المؤذن : ھل ىكل الأذان ؟ 


( وعن ) أ سعيد : أن النى صلى الله عليه وسل قال : د إذا دم النداء 


فقولوا مثل ما بقول المؤذن » أخر جه الجاعة والشافعي ٩<‏ ]11[ 


هذا وظاهر قوله فى الخدت إذا ممعم اختصاص الاجابة بمن مع حی 
لو رأى اللؤذن على المنارة ملا فى الوقت وعلم أنه يؤذن لكن ل ي 
أذانه لبعد أو صمم ر له الإجابة ( والظاهر ) ا 
فقولوا التعبد بالقول وعدم ک لغاية إمرار الإجابة على القلب ( واختلف ) 
العلساء فى ذلك فذهب امور إلى أنه يحي الأذان كالمؤذن فى جميع ألفاظه 
إلا فى الجيعلتين فإنه يقول بدل كل واحدة منهما : لا حول ولا قوة إلا باق 
حملا للعام على الخاص جمعا هما . وهو رواية عن مالك . وهذا لس عتعين 
طريقا للجمع ٠‏ بل يكن المع بأن يجيب المؤذن تارة فى جميع الكلات على 
وفق الرؤايات الثانية . وتارة جيب على حسب الروايات الآولى . وعلى هذا 
جرى ابن حزم (قال) ابن المنذر : يحتمل أن يكون هذا من الاختلاف المباح 
فقول تارة مثل ڌو ل المؤذن حى فى الحيملتين وتارة بدا بالموقلتين2©» 
(ومشهور ) ذهب المالكية : أن السامع يحكى الأذان لمنتبى الشبادتين : 
' ومازادتكزه حكاته حى التكبير الأخير والتبليل » وقيلخير فى حكاته 


)١(‏ انظر ص ۱۲۶١‏ ج ١‏ زرقاق ( النداء للصلاة ) وص ۳١‏ ج م الفتح الرباق 
وص ج ۲ فتح البارى (مايقول إذاسععالمنادى) و ص٤۸ج‏ ؛نووى. وص ۱۸۸ 
2 ع -المنهل المذب .وص 8 ج ١‏ تی .وص ۳ ج١‏ محفة الأحوذى.وض ٠۲۷‏ 
ج ١‏ ابن ماجه ( فقولوا مثل مايقول الؤذن) قال القارى : إلا ففقوله: الصلاةخيرمن الوم . 
فإنه يقول : صدقت وبررت وبالحق نطقت . ورد ككل أو فتح. أى صرت ذا بر وخير 
كثير . انظر ص 30# ج ١‏ مرقاة المفاتيح (فضل الأذان) ولم نقف على ما يدل على هذا . 
قال الصنمانى : وهذا استحسان من قائله وليس فه سنة تمتمد . انظر ص ۴ج ١‏ 
سيل السلام (۲ و#) انظرص ٩۱‏ ج ۲ فتح البارى. . 


امذاهب فى > إجابة المؤذن vr‏ 


الل E EE U SSE‏ 
لظاهر قول عبد الله بن ربيعة السلمى . كان النى صلى الله عليه وسلم فى 
0-7 افسمع مؤذنا يقول : أشهد أن لا إله إلا اه . قال النى صلى الله عليه 
وسلم أشبد أن لا إله إلا أل قال 2 أغبد أن عدا وسول :اله + قال التي 
مل انل وم لقو أن د مول اله .وقال : دونه رأعى غنم أو 
عاز ا عن أعله ( الحديث ) أخر جه أحد والطيرانى فى ال سند رجاله 
رجال الصحيم9"© 000 لل 


ورد بأنه لادليل ذه على كراهة حكانة مأ بعد الشبادتين لان الظاهر 
أنه أنه صلی أله عليه وسم حى كل الاذان کا اش فعند النساتى عن عد الله 
ابن ربيعة أنه كان مع رسول الله صل اله عليه وسا فى سفر فسمعصوت 
رجل يؤذن فقال ممل قوله ( الحديث 0 واقتصار الراوى على الإخبار 
کا اأشهادنين › لا يدل على عدم حكاية غير ها › والراجح الذى يشبد له 
الدليل أنه يطلب حكاية الأذان لاحره إلا أنه دل اال فى كل 
مرة «الهولة . 


1 قال ) العلامة ا : والحاصل أن الاذان تادب 58 لآخره 

إلا أثة دل الجيعلة عوقلة . ورجحه فی المجموع2» ا الاحاديث بدل 
على وجوب إجابة المؤذن فى جميع الحالات» وبه قال ان وان وهب 
المالى والظاهر به 0 وقال.) مالاك وااشافعی وأحمد و جور الفقباء NE‏ 2 
الاحاديثللاستحاب وهو اختيار ااطحاوى .قالوا والصارف له عن الوجوب 
ما فى قول أنس بن مالك : كان رسول الله صل الله عليه وسلم يغير إذا طلع 


)00 595 ۸ج * - الفتح الرياتى (مايقول عند سماع ا وص دلقت ١‏ 
ممع الزوائد ( الأذان فى السفر ) و ( عازب ).ى بعيد 

(0) انظر ص ٠١‏ ج اتی ( أذان الزاى ) 

09 انرص 1ج( حاشية كبير الدردير ( الأذان ) : 


۷٤‏ أحكى الترجيع . الدعاء بعد الآذان. 


الفجر . وكان يستمع الآذان ‏ فإن ممم أذانا أمبك وإلا غار . فسمع رجلا 
يقول : الله أ كير الله أ كير ء فقال رسول الله صل الله عليه وسل على الفطرة 
ثم قال اشد د أن لا له إلا الله فقال رسول الله صل الله عليه وسلم خرجت من . 
0 . فنظروا فإذا هو راعى معزى » أخرجه مسر . 0 r]‏ 


وأخرج الطحاوى ره عن أبن مسعود وقال : فېذا رسول الله صل ألله 
عليه وسل وَل تمع المنادى بنادى فقال غير ما قال . فدل ذلك على أن قوله 
« إذا سمعتم المنادى فقولوا مثل الذى يقولء ليس عل الإعاب . وأنه على 
الاستحياب والندبة إلى الخير وإصاءة الفضل کا عل الناس من. الدعاء الذى ى أمرم 
به أن بقولوه فى دير الصلوات وما أشبه ذلك0© . 


( قال ) الحافظ : وتعقب بأنه ليس فى الحديث زد ل يقل مثل ما قال 
فيجوز أن كون قال ول قله الراوى١‏ كتفاء بالعادة > ونقل اقول الزائه 
وبأنه حتمل أن 5 کون ذلك وقع قبل صدور الآمر > يعنى بإجابة لذن 
وللجموور أيضاً أن الاذان الذى هو الأصل لس بواجب کا عليه اله ك + 
فالإجابة لا تتكون واجبة ,الطريق الآولى . 


افوا | 
( الاو ) أعى کک ؟ ظاهر قو له فقولوامتل ما قول أنه 
عکه ن لت رجيسع 5 شوله ٠‏ وهذ | أظبر ا 


ران دو دن أف وقاص رضى ألله عنه أن النى صلى أللّه علية. 


)١(‏ انظر ص٤۸ج ٤‏ نووى ( ترك E‏ الأذان) و ( على 
الفطرة ) أى على الإسلام ١‏ 

(۴) انظرص ۸۷ ج ١‏ - شرے معانی الآثار 

(م) انظرص ٦۲‏ ج ٣‏ فتح البارى ( ما يقول إذا حم النادى ٠)‏ 


هل أذن النبى صلل الله عليه وس 03 Yo‏ 


وسال قال : د من قال حين سمع المؤذن وأنا أشبد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له ول محمدآ عيده ورسوله رضدت يالله ربا و محمد وو 
وبالإسلام ديناء غفر .له » أخرجه أمد ومسل والآربعة وقال الترمذى : 


ع0 ظ ]1114 


وظاهر هذه الرواية يدل على أنه يول هذا الذكر حال الآذان عقب 
سماعه الشمادتين . ويحتمل أنه يقول بعد تمام الأذان » إذ لو قال ذلك حال 
الاذان ها ته إجابة المؤذن فى بعض كليات الاذان 5 


( الثالثة ) هل باشر النبى صلى الله عليه وسل الآذان بنفسه ؟ ( قال ) 
علاء الدين الحصنى : وفى الضياء أنه عليه الصلاة والسلام أذن فى سفر بنفسه 
وأقام وصلى الظبر”" ( وروى ) يعلى بن مرة أنه صلى الله عليه وسلم أذن 
فى سفر وهو على راحلته وأقام فتقدم على راحلته فصلى بهم » أخرجهالترمذى 
وقال : حديث غریب تفرد به عمر بن الرماح البلخى2) ]1[ 


( قال ) الحافظ : وجزم به النووی وقواه . ولکن وجدناه فى مسسئد أحمد 
من هذا الوجه فأمر بلالا فأذن فعم أن فى رواية الترمذى اختصارا » وأن 
معنى قوله أذن أمر بلالا به : كما يقال أعطى الخليفة العالم الفلانى كذاء وإغا 
باشر العطاء غير“ د لدكن قال السندى وف السراج ( قال ) عقبة بن عامر » 


(۱) انظرص ۲۹ ج 7 الفتح الرباق ٠‏ وص 5م ج £ - نووى . وصض١٠‏ اج ١‏ 
يحتى ( الدعاء عند الأذان) وص ۱۲۳ ج -١‏ ان ماجه . وص ۱۹۷ ج4- امهل العذب 
(ما قول إذا م المؤذن ( و ص ٤۱۸ج ١‏ حفة الأحوذى ف ما بقول إذا أذن الؤذن) 

(۲) انظرص ۲۹٥‏ ج ١‏ - الدر الختار 

(۴) انظرص ۷إ ج ١‏ - نحفة الأحوذى (اسلاة ء على الدابة فىالطين) وهذا بعض 
حديث يأنى ناما . فى بمحث ( صلاة الفرض على الدابة ) إن شاء الله تعالى 

1 انظر ص ۲ه ج ۲ فتح البارى ( بدء الأذان)‎ )٤( 


إلى ٠‏ لذن كالسامع فنا يقال ب بعد الآاذان 


«كنت مع رسول الله صل الله عليه وسلم فى سفر فلما الك الشمس أذن 
٠‏ بنفسه وأقام وصلى الظبر ( وةل ) السيوطى فى شر حالبخارى ؛ ظفر تتحديث 


آخر مرسل « أخرجه سعيد بن منصور فى سننه عن ابن أبى ملكة قال : ه أذن 


زسول الله صلى الله عليه وس مرة فقال : حى على الفلا 3 05 
وهذه رواية لا تقبل التأويل . : 


)١5(‏ الصمرة على الى صلى الآ علب و-هى : يسن لمن سمع الأذان 
ازمر او و ا الاذان وان سال له 1 
الوسبلة د لحديث » عبد الله بن عمرو بن العاص أنه مع الننى صل الله عليه 
وسلم :قول : د إذ “مي تم الؤذن فقواوا شل ما يقول ثم صلوا عل فإن 
ع BLEUE‏ . ثم سلوا الله لى الوسيلة فإنها منزلة 
فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله ٠.‏ واش أن أكون أناهر 00 
فر سأل الله لى الوسيلة حلت له الشفاعة » أخرجه أحمد ومسلم 
وأبر اود واشساق» ]۷[ 


ومثل السامع فيا ذ کر المؤذن ؛ لدخوله فى عموم قوله « من صلى على . 
»اة » وقوله قن سال لله لى الوسيلة ) قال ) النووى : فيه استحباب 
الصلاة على النبى صل الله عليه وسل بعد فراغه من متابعة المؤذن . واستحياب 
سؤال الوسيلة له صل التهعليه وسلم و أنه يستحب أن يقول السام ع كل كلبة بعد . 
فراغ 3 منها ولا ينتظر فراغه من كل الآذان20© . والآمر فى الحديث 


0 انظز ص 4 جح زرقای 

(؟) انظر ص۳۰ ج۳-الفتح الر بای ٠‏ وج ٤‏ نووى (القولمثل قول الؤذن) 
وص اواج 4 النهل المذب .. وص EE‏ ( الصلاة اد 
: الله عليه وسل بعد الأذان ) : م 
)۳( انظر ص ۸۷ج ٤‏ شرح 5 


كيفية الصلاة على النى صلى لله عليه وسل . شرح دعاء الوسيلة 2 ۷۷ 


للندب عند الحو ر . وحمله الطحاؤى على الوجوب . وظاهر الحديث جواز 
إفر اد الصلاة على النى صلى الله عليه وسل عن السلام بلاكراهة . وبه قال 
الجبور » ولا وجه لمن قال بالكراهة ( روى ) جابر أن النى صلى الله عليه 
وسل قال: « من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة 
والصلاة القائمة آت مدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما مود الذى وعدته › 
حلت له شفاعتى يوم القيامة » أخرجه أحمد والبخارى والاربعة“ ]٠٠١[‏ 

هذا . وقد ورد فى الصلاة على النى على الله عليه وس بعد الآذان 
( أفضلما ) ما فى حديث كعب بن عجر lee‏ ل ان أنا السلام 
عليك فقد علناه . فكيف الصلاة عليك ؟ قال قولوا : اليم صل على 
محمد وعلى آل محمد ک) صليت على آل إبراهم إنك حميد جرد . اللهم بارك 


0 انظر ص ١‏ ۳ج۲ الفتح‌الر بای ٠‏ و ص٤٣‏ ج 7 فتح الباری (الدعاء عند النداء). 
و ص هما ج١‏ حفة الأحوذى ٠‏ وص ۱۲۷ج ١‏ دان ماجه (ما يقال إذا أذن 
الؤذن) و ( الدعوة ) فتح الدال المراد بها الأذان . سمى بذلك لاشماله على كلة 
التوحيد والدعوة إلى الصلاة. و(التامة) أى التى لايدخلها تغيير ولا تبديل إلى يوم القيامة 
) وا سرلة ( ما وتو صل 4 إلى آلشىء وشقرب به ٠‏ والمراد ما هنا أعلى مخزلة ف الحنة 
( وافضيلة ) الرتبة الزائدة على سائر مراتب الخاق . ومحتمل أن تكون مرادفة 
للوسلة أو مغايرة لها 0 وقوله مقاما ودا ( بالتتسكير ۰ وف رواية : امقام الحمود 
بالتعريف أى الذى محمده عله الأولون والآخرون ٠‏ وهو مقام الشفاعة فى فصل 
القذاء المشار إله بقوله تعالى : « عى أن ,بعشك ريك مقاما خمودا » والحمكة فى 
سوال ذلك للدى صلى الله عله وسلم مع حقق وقوعه » إظهار شرقه صلى االله عليه وسل 
وبان غظم منزلته عليه الصلاة والسلام ( حلت له شفاعتى ) أى من قال هذه الكليات 
عقب الأذان » وجيت له شفاعة النى على الله عليه وسلل واستحقها يوم القيائة وهى 
حتاف باختلاف المقامات : و الشفاعة طلب الخير للثرء : 


۷۸ الدعاء بين الآذان والإقامة يجاب 


على محمد وعلى آل محمد کا باركت على آل | راهم إنك حيد جيد . 
أخر جه السعة . وافظ أى داود قولوا : للبم صل عل محمد وآل محمد کا 


صليت عل إبراهم وكارك عل عساو ل E‏ ياركت ت على ر إبراهم إنك 
حميد مجيد610, لخلا 


( وقال ) أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه . د قلنا هذا السلام يا رسولاته . 
قد علیناه فكيف الصلاة عليك ؟ قال قولوا : اللبم صل على محمد عبدك 
ورسولك کا صليت على إبراهم . وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بارکت 
على إبرأهم » أخر جه أحمد والشارى والنساق) ]°[ 


)16( الرقاء بين ادان وارر قا :7 لص ن الدعاء نما ٠‏ وهو يجاب 


لحديث أنس بن مالك أن النى اي سل نال ل : د الدعاء لاد س 
الآذان والإقامة. > أخر ج أحمد والثلاثة وحسنه الترمذى0© [n]‏ 


(وعن) أنس أن انى صلى اله عليه وسل قال : «١‏ عند أذان المؤذن 


٠‏ (١)انظر‏ ص سم ج ع الفتح الربانى ( الصلاة على النى صلى الله عليه وسل عقب 
التشهد) وص ۷۷ ج ۸ فتح البارى ( قوله إن الله وملاسکته يصلون على النى ) 
وص ۱۴۹ ج ؟ س نووى ٠.‏ وض ۱۹۰ج ۱ دجتبى ( کف الصلاة على الى صلى 
لله عليه وسل ) و ص ۱ ج ١‏ ابن ماجه ۰ وص سم ج > س انهل العذب ٠‏ 

(۲) انظرص ۲٤‏ ج ٤‏ - الفتح را وص ۳۷۷ يحت البارى . وص ۱۹۱ 
ج تھی 

ظ (۳) انظر ص۱۲ ج م # الفتح الرياق «وص ۸ ج ١‏ فة الأحوذى . 
و ص ۱۸۹ج ٤‏ اهل لسار . الدعاء بين الأذان ) ولفظه : لابرد 
الدعاء . 


الدعاء بعد أذان المغرب . شروط إجابة الدعاء | هون 


يستجاب الدعاء . فإذا كانت الإقامة لا ترد دعوته » أخ رجه الخطيب وضعفه 
اليوط () [Yr]‏ 
علمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب « اللبم إن هذا 
إقبال للك وإدبار نمارك ؛ وأصوات دعاتك فاغفر لى » أخرجه أبو داود 
والبہقى والترمذى ؛ وقال حديث غریب والحام وصححه(") [rr]‏ 


وإجابة الدعاء عامة فى الأمور الدينية والدنوة مالم يكن 5 أو قطرعة 
رحم وللإجابة شروط ( منها )ألا ستعجل الداعى الإجابةلحديث أنى هريرة 
رضى الله عنه أن ل ألم ی صل الله عليه وسام قال : ١‏ لازال مجان الا 
مالم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل ٠‏ قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ 
قال : : قول قد دعرت وقد دعوت ف أن تعاب ل فصي عن 


ذلك ويدع الدعاء . أخرجه مسل [Y4]‏ 


ومنها ( إقبال) العبد على ربدحال دعائه . وأنيكونموقنا بالإجابة.لكن ٠‏ 
کون على حسب مر اد الله تعالى وف الوقت الذى بريده ٠.‏ لا على شلب 
مراد الداعى » ولا فى الوقت الذى برياه » إذ قد يدعو بم 0 ون عاقيته 
وبالاعليه كما وقع لثعلبة بن حاطب( . 

(۱) انظر رقم ٥۹۲۹‏ ص ۳۹۵ج ٤‏ - فيض القدير 

(؟) انرص 0؟ ج 4 - النهل المذب ( ما يقول عند أذان الغرب ) وص ٠۹۹‏ 
اج ١ل‏ مستدرك . وص ٠‏ ؛ ج -١‏ بهق ( الدعاء بين الأذان والإقامة ) 

(5) انظرص ۴٥ج‏ ۱۷ - نووی ( إستجاب للداء ی مالم يمل 00 
( فيستحسر ) أى ينقطع عن الدعاء 

(:) (قال) أبو أمامة الباهلى : جاء ثملبة بن حاطب الأتصارى إلى رسول الله حم 


و 2 ةن اط ور انال 


(5١)انزمي‏ بابر فإر. ‏ اتفق العلماء على أنه >وز إقامة غير المؤذن 


د صلی الله عايه وسل فقال : يا رسول الله ادع الله اناف مأل قال « ومحك ,ائعلبة 
قلل تؤدى شكره » خير من كشر لا تطقه » : أمالك فى رسول الله أسوة حسنة ؟ 
والذى نی ده لو أردت. أن تسير الخال معى ذهبا وفضة لسارت . شم أثاه عد 
ذلك فقال : يا رسول الله ادع الله أن برزقنى مالا فوالذى بمثك بالحق لان رزقنی الله 
مالا » لأعطين كل ذى حق <قه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اللهم ارزق 
ثملية مالا . ثلاثا فاتخذ غا فنمت كا ينمو الدود . فضاقت عليه المدينة فتنحى عنها 
فنزل واديا من أودتها وهی تنمو كالدود » فكان يصلى مع النبى صلى اللدعليه وسلل 
الظهر والمصر . ويصلى فى غنمه سائر الصلوات . ثم كثرت وعت حت تباعد بها عن 
الدينة . فصار لا يشهد إلا الجءة . ثم كثرت فنمت فتباعد أيضا حى كان لايشهد جمعة 
ولاجاعة . فكان إذا كان بوم الجعة خرج يتلق الناس يسأهم عن الأخبار.فذ كره 
رسول الله صلى الله عليه وسل ذات يوم فقال : ما فعل "علبة ؟ قالوا ,ا رسول الله اتخذ 
شعلية غ ماسمها واد . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ويح علبة ٠‏ باوج 
تعلية اوم ثعلبة ٠‏ فأنزل الله 30 الصدقات ٠‏ فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رجلا منبنى سلم ورجلا من بنى جهينة ٠‏ وكتب لما أسنان الصدقة كيف يأخذانهاء 

وقال لما : مرا على ثعلبة بن حاطب ورجل من بنى سلم نفذا صدقاتهما ٠‏ لخرجا إلى 
ثملية حتى أتياه فسألاء .الصدقة وأقرأاه كتأب رسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ فقال 
ما هذه إلا <زية ما هذه إلا أخت الجزية انطلقا حى تفرغا ثم عودا إلى ٠‏ فانطلقا 
ومع ا السلمى فنظر ا أسنان إبله فم زلما للصدقة ثم استقبلها بها . فلنا 
رأناها قالوا ما هذه علىك قال خذاها فان سى بذلك طبة . فرا على الناس فأخذا 
المدقة ثم رجما إلى علبة فقال : : أروق كتابكا فقرأه * نم قال : ما هذه إلا جزية 
ما هده إلا أخت الجزية اذهيا حو تی أرى رأف فأقبلا 00000 الله صلى الله 
عله وسل قبل أن يكلماه قال ليت عه .يا وام تعلبة» يا ور ثعلبة . lT‏ 
عير . فأخيراه بالذى صنع العلية ٠ ٠‏ فأنزل الله تعالى فيه لإ ومنهم من عاهد الله كن 

من فضله لنصدقن ولسكون من الماحين ٠»‏ فاما انام من فضله مخلوا به وتولوا 0 
معرضون « فأعقبهم تفاقا فى قلو م إلى بوم يلقونه عا أحافوا الله ماوعدوه وعا 
كانوا يكذبون ‏ وعند رسول الله صلى الله عايه وسال رجل من أقارب ثعلبة فسمع = 


الأول أن کون المؤذن هو الق عند الشافعی أن ۸۱ 


واختلفوا فى الأولوية ( فقال ) الشافعى وأحمد : الأولى أن يكون المؤذن 
هو المقهم ( لقول ) زياد بن الحارث الصداتى : د أمنى رسول الله صلى الله 
عليه وسام أن أؤدْنْ فى صلاة الفجر فأذنت : فأراد بلال أ رقم فقال 
.سول 7 صل الله عليه وسلم ا صذاء :قن أذن 00 أذن و قرو بے » 

أخر جه أحول وأو او وان ماجه والترمذى وقال : اعا نعرفه من حدبتك 


الإفريق وهو ضورف ضعفه حى بن سعید القظان: وغيره .قال اہ ر 


لکش حد يرث الإفريق ونا فت من بن إسم ماعل » خی اللخارى»› هوی 


اة وهر ل هو مقا رب الحديث ٠ ١‏ والعمل عل هذا عد أ أهل العم 


أن من أذن فهو قم ٩‏ |1۲[ 


كاك ترج حت أناء فقال. : ياوحك باثعلية . لقد أنزلالله فك كذا وکذا: ٠‏ فخرج 
تعلية حت ألى الى صلى الله عليه يه وسلم فسأله أن يقبل منه الصدقة . فقال إن اللهعز وجل 


»عق أن أقبل منك صدقتك ٠‏ مل بجحو التراب على رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه 


وسل : هذا عملك وقد اتك فلم تطمنى بلقنا أن عرلا هل اه عله وسل أن 
قمص ص دته د إلى مله ٠.‏ وقيض رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠.‏ شم ألى اب بكر 
فقال : اقبلصدقتی فقال أنو بكر : لم يقبلها منك رسول التهصلی‌اللهعلیه وسل فأنالا أقبلها 


فقبض أنو بكر ولم يقبلها. .ما ولى عمر أثاه فقال : اقبل ضدقئ . فقال ت منك 


رسول الله صلى الله عليه وس ولا أبو بكر ٠‏ فأنا لا أقبلهاام منك :ف شيا “فنا ول 
عمان أناه فلم .يقبلها منه .. وهلك أملية فى خلافة عثأن ٠.‏ أخرجه البغوی وانئن: جرير 
والطيرانى . وفيه على بن يزيد الألمانى وهو متروك . انظر ص 5١8‏ ج ٤‏ - تفسير 
البغوى ٠‏ وص ١٠#".‏ ج ٠١‏ - جامع الببان .وص ٣۳ج‏ ۷ ممع الزوائد ‏ ( سورة 


براءة ) ولإخبار الله تمالى عوت ثعلية على النفاق وعدم الإخلاص ؛ لم تسكن توبته 


صادقة ٠‏ فلذا لم يقبل النى صلى الله عليه وسل ولا خفاؤه منه الزكاة . 

(١)انظر‏ ص 4١‏ ج © الفتح الرباف : وص ١١9‏ ج 4 - التهل المذب ( من 
أذن فهر ا كلاج ١‏ - ابن دن الأذان ) وص ۸ج -١‏ 
م ٩‏ جاجح ؟ لا اليئ 1 1الش)' 


۸۲ الرجل يؤذن ويقم غيره .لمن فيه واسع 


(وقال ) الحنفيون وأكثر أهل الكوفة ومالك وأكثن أهل الحجاز 
وأبو ثور : لا فرق بين أن يقم المؤذن أو غيره . فإن الام واسع (لحديث) 
عبد الله بن زيد أنه أرى الأذان قال : ٠١‏ لكت إلى النى صلى الله عليه وسلم 
فأخبر ته فقال ألقه على بلال فألقيته فأذن . فأراد أن بق فقلت : : بارسول الله 
أنارأت أرنك أن اق . قال : فأقم أنت . فأقام هو وأذن يلال » أخرجه 
أبو داود وأحمد واللفظ له وفى سنده عمد بن عمرو الواقق الانصارى 
البصرى . وهو ضعرف ضعفه القطان وان عير ويحى بن معين ( وقال ) 
ابن عبد البر إسناده أحسن من حديث الإفر يق ٩7‏ ]7[ 

( لكن ) الاخذ تحديث الصداق أو 5 لان حل بث عبد أيه بن زيد کان 
أول ما شرع الأذان فى السنة الأولى من الحجرة » وحديث الصداى بعده 
بلا شك . وقوى حديث الصدالى البخارى والعقيل وان الجوزى وحسنه 
الحازمى <“ . والظاهر أن إقامة عبد الله بن زيد كانت خصوصية له حيث قال 


للنى صل الله عليه وسل : آنا رأبته وأريد أن أقيم . فلا يلحق به غيره . 


(۱۷) م ى ا ص الع مر ؟ : : طلب من المؤذن ألا بم إلا إذا أراد 
الإمام الصلاة ( لقول ) جار بن سمرة : : ه کان بلال يؤذن تم مهل فإذا رأى 
إلنبى صل الله عليه وسل قد خرج أقام الصسلاةء أخر جه أو داود 
والترمذى ومسل .وف رواية له : فلا يقم حى خرج النبى صلى الله 


عليه وسلم هد [rv]‏ 


ا - ات الربإنى . > وس ۷اچ ع - الت ال المذب ( الرجل 
يۇذن واس م آخر ) . 
09 انظر ص ۱۷۸ ج ١‏ - حفة الأحوذى . 
(۳) انظر ص ۲۱۹ ج ٤‏ - اهل الدب ر او ب ينتظر الإمام ) وص ۱۹ = 


المذاهب فى حك الخروج من المسجد بعد الآذان وقبل الصلاة ۸٣‏ 


( ولا منافاة ) بين هذا وبين حديث مومى بن عقبة عن سام أبى النضر 
ذ أن النى صل الله عليه وسلم كان خرج بعد النداء إلى المسجد » فإذا رأى 
أهل المسجد قليلا جلس حتى يجتمعوا ثم يصلى اج جه الييق 60 |^[ 
( لآنه ) كان و قعل ذلك أحيانا . 


)04 اروج مب ور بعر الؤزان : : یکره تحرمآ 2 د .الحنفيين 
والشافعى - الخروج من مسجد أذن فيه قبل الصلاة إلا لعذر ( لقول) 
أبى الشعثاء : : د كنا مع أ هريرة ف المسجد فخرج رجل حين أذن المؤذن 
بالعصر . فقال أبو هربرة اننا هذا فقد عصى أبا الا سم صلى ألله 
و rS‏ قاو ات 
فلا خرج أحدم ہی 2 06 رجا ع . وقال 1 رمذى : 
حسن ييح ٩9‏ |" 

( وقالت ) المالكة: يكره الخروج بعد الآذان قل الإقامة و ڪرم 
بعدها ( وقالت ) الحنيلية : يحرم الخروج بعد الاذان . 

بإعبرة) قال الإمام مالاك : بلغنى أنرجلا قدم خا وأنه جلس إلى سعد 
ابن المسيب وقد أذن E TT‏ 


ب محفة الأحوذى ( الإمام أحق بالإقامة ) وص ٠١١‏ ج ه نووی ( مق يقوم 
ا 5). 

(۱) انظر ص ۲۰ ج ۲ - بق ( الإمام مخرج فإن رأى جماعة أقام ) . 

»( انظر ص۷٣٠‏ جه ووی (المى عن اروج من املسحد إذا أذن الؤدن)” 
وص۲۱۷ ج ع المهل المذب . وص 11١‏ ج ١‏ - محتى (التشد دف اروج من السجد 
بعدالأذان ) وص ج١-‏ نحفة الأحوذى .وص ۱۲۹ ج ١‏ - انن ماجه . وص 
٣ع‏ ج م . الفتح الربانى . 


AE‏ : ما يبيح الخروج من المسجد بعد الآذان وقبل الصلاة. ش 


فقال له سغید : لا تخرج فإنه بلغنى أنه منخرج بعد الأذان ‏ خر وجا لاير جع 
إليه ‏ أصابه أم سوء . قال فقعد الرجلكم إنه استبطأ الإقامة . فقال : ما أراه 
إلا قد حبسنى فخرج فركب راحلته فصرع. فكسر فبلغ ذلك أبن المسيب 
فقال : قد ظننت آنه سيصيبه ما یکره . 


( قال ) أبن رشد : قول أبن المسيب( بلغنى ) معناه عن النى صلى أله عليه 
وسل إذ لا قال مله بالرآى . وهى عقو بة معجلة لمن خر ج بعد الآذان من 
المسجد عل أنه لا عود إليه . لإثاره تعجيل خوائج دياه على الصلاة الى أذن 
لما وحضر وقتها12» الل ٠‏ 0 
.هذا : والنهى عن الخروج بعد الاذان مقيد عند الحنفيين با إذا لم يكن 
صلى ولیس عن تنتظم به جماعة أخرى . بأن كان إماما. أو مؤذنا تتفرق 
الناس بغيبته فله الخروج ولو عند الشروع فى الإقامة . وكذا لا یکره 
الخروج بمد الأذان لمن صل منفرداً فى كل الصلوات إلا فى الظبر والعشاء 
فإنه يكره الخروج عند الشروع فى الإقامة لاقبله (قال) أبو عمر بن عبد البر : 
أجعوا على القول بهذا الحديث لمن لم يصل وكان على طهارة » وكذا إن كان 
قد صل وحده ‏ إلا ما لا يعاد من الصلوات - فلا يحل له الخروج من المسجد 
بالإجماع إلا أن يرج الوضوء وينوى الرجوع 0 وكذا بباح الخروج لعذر 
آخر كدافعة الأأخبئين أو الرج أو خضول رعاف» وما أحدث فى:المساجد 
.من البدع كرفع صوت بقراءة أو ذكر على وجه يشوش عل المتعبدين» 
والتبليغ لغير حاجة ٠‏ وفسق الإمام بازتكاب حرم » ومنه نقر الصلاة 
وعدم الاطمئنان فها ٤‏ لما تقدم عن مجاهد بن جر قال ۽ كنت مع ابن 
عر رضى الله عنهما قوب رجل د أى قال: الصلاة خير من النوم » فى 


(و؟) انظرص ۲۱۸ ج 4 - التهل المذب ( الخروج من السجد مد 
الأذان ) . ش ع : 


المذاهب فى الآذان والإقامة لافاتة A‏ 


الظور أو العضر فقال أن عر عع بن فإن هذه بدعة . أخراجه أنه داود 
0ف 0 


والترمذى 
( ۱۹) ازا وار ذا لامائتئ : يستحب الآذان والإقامة لافائتة » 
عند الحزفيين. وأحمد ودو مشموز مذهب الشافعة ( لقول ) ألى هريرة ؛ 
عرس بنا رسول أت صل الله عليه مر جعه من خر فقال : 
حفظ علينا الصمملاة ؟ فقال بلال أنا . فناموا حت طلعت الشمس . ا 
رسول الله صلى الله عليه وسم ا نانع" الذى أصابتدم فيه الغفلة 
با يلال نف ذال أن بنفسى الذى أخذ بأ: تفاس . فأمر بلالا فأذن وأقام 
) الحديث ( أخ رجه الببيق وقال : والاذان ف هذه القصة 5-8 ثابت قد روأه 
غير ألى هريرة . وأخرج الحديث أبو داود مختصراً اه هريرة أن النى 
صلى الله عليه و قال : نا عن مكالم الي أصابتك فيه الغفلة . 
قال : فأمر بلالا فأذن وأقام وص . 00 


(وقال ) مالك والاوزاعی والشافعى ى :الخدت < لااستحب الآذان 
للفائنة » لحديث أبى هر برة « أن رسول الله صلى امه عليه وسم حين قفل من 
غروة خيير فسار ليلة حتى إذا أدركنا الكرى عرس وقال لبلال : اكلا لنا 
الليل فغليت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته . فلم يستيقظ النى صل الله عليه 
وسل ولا بلال ولا أحد من أععابه حى ضر بتهم الشمس » فكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أوهم استيقاظا - إلى أن قال فاقتادوا رواحاہم شيا . 


(1) تقدم ص 4ه ( التثويب ) ٠‏ 

(۳) انظر ص ؟ ج١‏ ببق ( الأذان والإقامة للفائتة ) وص ۲۷ ج - المهل 
المذب ( من نام عن صلاة أو شما ) و و (عرس) من اللەر اس وهو زول المسافر 
ر الل للراحة ٠‏ 


۸٦‏ دليل 1 استحباب الاذان للفائتة 


ثم توضأ الى صلل الله عليه وسلم وأهو لالا فأقام حم الصلاة وصلى لمم 
الصبح > )رایت أخرجة مز وار اود لهذا 


ففيه أنه اقتصر عل الإفامه ات وم بوذن نا ٠‏ (ولقول) أبى سعہل 
وي د حبستا وم ادن حى ذهب هوی ee‏ 
الحصر فصلاها كذلاك 2 أقام المغرب ل م أقام 0 8 
كذلك «“ آخر جه أحد وااشافعی وال سای سند ر جاله رجال الصحيح و حه 
ابن السكن 29 [rr]‏ 


وقالوا الآذان إنما هو إعلام بدخول الوقت ودعاء للناس إلى الجاعة . 
ووقت القضاء لد لسن وقت إعلام بدخول الوقت > ولا دعاء للجاعة . 
الأذان فى غير أوقات الصلاة تخليط على الناس . وإذا اختص 0 
الصلاة لم يكن مشروعا فى الفوانت » 2 لا ختص بوقت كالنوافل 
:وما ورد » فى بعض الروايات من أنه أذن للفائتة « فهو » مول على الإعلام 


)0 انظر ص ۱ج ه ووی (قضاء الفاثتة <( وص ۲۰ج ع-المهل العذب(من 
نام عن صلاة أو نسيها ) والسكرى ‏ بفتحتين _ النعاس ( ولا يقال )كيف نام النى صلى 
الله عليه وسلم عن الصلاة <تى طلعت الشمس مع قوله فى حديث عائشة : إن عينى تنامان 
ولا ينام قلى . .> رجه البخارى ص + ج ۳ فتح البارى (قيام ال ی صلی الله عليه«وسل) 
( لأنا نقول ) لا منافاة بينهما . لأن القاب إعا يدرك الحسيات المتعلقة بهكالحدث والألم 
ومحوها ولا يدرك طلوع الفجر وغيره عا يتعلق بالعين .وإعا يدرك ذلك بالعين. والمين 
ناعة وإن كان القلب يقظان . انظر ص ٤‏ ج ه شرح مسل ٠‏ 

(؟) انظر ص ٣۰۹‏ ج ؟ - الفتتح الربانى ( تأخير الصلاة لمذر ) وص مه ج ۱ 
بدائع الان ( قضاء الفوائت ) وض /اء ۰ ج ١‏ - جي ( الآذان الفائت من الصاوات ) 
و ( هوى ) كننى أى زمن ن طويل. ٠‏ 


بالصلاة » لا الالفال الخصوصة فى الإعلام بدخول الوقت ( والظاهر)الاول 
لمأ تقدم عن أى هر برة من امع بين الآاذان والاقامة د وحمل الآذان » فيه 
على جرد الإعلام د خلاف الظاهر » د وأما ترك » الآذان فى رواية أىهريرة 
الآخيرة » وفى حديث أ سعيد د فلا يستازم » عدم حصوله فحتمل أنه 
حصل وتر الراوى اختصارا ٠‏ ويؤيده ما جاء فى رواية النساق لحديث 
أبى سعيد: ثم أذن للمغرب فصلاها فى وقتها . وفه قال أبو عبيدة : وقال 
عرد ألله : و إن ار کن شغلا النى ې صلى القه عليه وسلم عن أد بع صلوات 
يوم الخندق فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلل الظبر ثم أقام فصل العصر مم أقام 
فصل ا مغرب ثم أقام فصلى العشاءء خر جه السا(“ [rr]‏ 


ل ( أ الاذان للوقت والدعاء للجاعة د غير مسلية »> قال الله تعالى 
يا الذين منوا إ1 تودى الام من بوم اة 2 ل 


ا ¢ وقال EE‏ ديق إلى الصلاة اوها مه روا 4 > ولذا أمر 
لني صل الله عله وسلم بالاذان للهائتة و ا به افر د( 8 وقوطم » 
إن فى الآذان للفائتة تخليطا , مردود » بأنه إنما يؤذن ها على وجه 
لا خط فيه . 


( وعللى الراجح ) إذا. تعددت الفائتة فل يؤذن لكل ؟( قال ) النمان 
وأو يوسف : يؤذن للآولى ويةم ها وللباق . وضخير فيه بين الآاذان وعدمه 
ر وقالت ) الشافعية ومد بن الحسن : يؤذن ويقام للأولى » وقتصر قف الباق 
على الإقامة . 


)١(‏ انظطرص»ء ٠ح١‏ تى ( الاجزاءلدلك كله بأذانو احد والإقامة لكل واحدة) 
(0) سورة اجعة آية : ٩‏ . 

09 سورة المائدة اة : oA‏ ۰ 

0 تقدم ص 1۹ ( أذان التفرد ) . 


AA‏ می حد نت بدعةالجور بالصلاة لق بعد الاذان. . نعضن --- البدع 
ڪڪ 


) °( مع الژذانہ ھی كير الذکور ‏ اها ئع: ‏ 


: ” (1) دقع الصوت بالصلاة والسلام على النى صل الله 5 بعد کا 
جرت به عادة غالب موؤذنى الزمان:. فهو بدعة مخا فة دى النى صل الله عليه 
وسل حدلت سنه إحدى وتمانين وسبعائة وقيل سنة [حدى وتسعين وسبعائة. ) 
وجمع ينهما علاء الدين الحصنى ( قال ) السام بعد الآذان حدث فى ديع 
الآخر سنة إحدى وتانين وسبعائة فى عشاء ليلة الاثنين › ثم يوم المعة . م 
بعل عشر سنين حدث فالكل إلا المغرب' فيذخىترك هذهالدعة والاقتصار 
على الوارد . فإن كل محدث ف الدين مردود عل صاحبه لا ثواب فيه بل إذا 
فعله على أنه قربة كان آ نمأ » لان لله تعالى إما يعبد بما شرع لا عا ابتدع(وى 
الحديث ) « من أحدث فى أمر نا هذا ما ليس منه فهو ردء أخرجه الشيخان 
والنساق وأبو داود وابن ماجه عن عائشة(" ‏ وفى رواية لأحمدومسلم « من 
عمل عملا ليس عليه أمر نا فهو رد الس pre] e‏ 


( وعن ) جابر رضى الله عنه أن النى صلى انه عليه وسلم قال : 
ء أما بعدفإن أصدق الحديث كتاب الله . وإن أفضل المدى هدى مد » 
وق الان دا و ده دغه وكل بدعة ضلالة ا 
ملم ا عرو بن علب ٠‏ وزاد فيه « ؤكل أضلالة 
فى النار [ro] ٥2‏ 


ومنه تعلم أن رفع الصوت بالصلاة والتسلم على النى صلى الله عله وسلم 
(1) انظر ص ۲۸۷ ج ١‏ - الدر الختار ( الأذان ) . 


(۲ د۳( انظر رقم ۲٢‏ و ٣‏ ص ۷م فتاوى أنحة السلدين ( الفتوى 3 
)٤(‏ انظر رقم ٠٠١‏ ص ٠۹١‏ فتاوى نة المسلمين ( الفتوى ٠۲‏ ) . 


نصوص الفقهاء على أن الجبر بالصلاة والسلام بعد الأذان بدعة مكروهة م 


من المؤذن بعد الأذان بالكيفية المتعارفة فى زماننا بدعة مكروهة (ومن قال ٠)‏ 
باستحساها من متأخرى المقلدين ( فقوله) مردود عليه .وله الاحاديث 
الصحيحة » لآن شرط الاستحسان ألا يكون مصادر! لا كان عليه الرسولصلى 
لله عليه وسلم وأصحابه فل عن كون المقلد لا لصح منه التحسين . ولذا 


حدر علباء المذاهب من 5 هله البدعة ونحوها . 


( قال ) ابن الحاج : يطلب من إمام المسجد أن ينهى المؤذنين عما أحداثوه 
من صفة الصلاة والتسليم م النى صلم الله عليه وسلم عند الآذان وإن كانت 
الصلاة والنسليم على النى صل الله عليه وسلم من أ كبر العبادات ٠‏ فينبغى أن 
بساك بها مسلكها » فلا توضع إلافى مواضعما التى جعلت لطا . ألاترى أن 
قراءة القرآن من أعظم العبادات ومع ذلك لا يوز للمكاف أن يقرأه فى 
الركوع ولا فى السجود ولا فى الجاوس فى الصلاة » لآن ذلك لم يرد > والخير 
که فى الا تباع . وهى بدعة قرية الحدوث جدا( . 


کک حجر ا : o‏ ت ا 
1 ال ر سنه و الكبفية بدعة مه اھ , 


( وقال ) الشعرانى : قال شيخنا م يكن التسليم الذى يفعله المؤذنون فى 
أيامه صل الته عليه وسلم ولا الخلفاء ء الراشدين 2 بل كان فى أيام الروافض . 
عصر 2 . 

( وقد سكل ) الاستاذ المرحوم الشيخ رر رده مفى الد ار ام3 
بإفادة من مديرية المنوفية فى 6؟ ماب سنة ۱۹٠٤‏ نمرة ۷۹٠‏ عن ست مسال 

(۱) انظر ص و١١‏ ج ۲ مدخل الشرع الشريف ( النهى عما أحدأوه بالليل ) . 

(۴) انظر ص ١2١‏ ج -١‏ الفتاوى الكبرى .الفقهية ( الأذان ) . 

(۴) انظر ص کا 


3 بده حدوث بدعة الجهر بالصلاة والسلام بعد الاذان 


( ءا ) ما اشتهر من الضلاة والسلام على النى صل الّهعليه وسلم عقب الآذان 
فى الأوقات اجس إلا المغرب . 3 

(فأجاب) بقوله : أما الأذان فقد جاء فى الخانية أنه لس لغير المسكتويات. 
وأنه خسن عشرة كلة + وآخرة عندنا لا إله إلا اه وما بش كر بختة أو قله 
كله من المستحدثات المبتدعة ابتدعت للتلحين لا لثىء آخر . ولا يقول أحد 
>واز هذا التلحين ولا عبرة بقول من قال إن شيئاً من ذلك بدعة حسنة » لان 
كل بدعة في العبادات على هذا النحو فى سيئة ..ومن ادعى أن ذلك ليس فيه 
تلحين فهو كاذب( . 


) وقال ) الغلامة المقريزى فى كتابه الخطط : وأها مصر فم بزل الآذان. 
بها على هذهب القوم إلى أن استبد السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب 
بساطنة ديار ما له بع وستين واقيالة فأبطل من الآاذان قول حى عل 
خير العمل . وصار يؤذن فى مصر والشام بأذان آهل مكة وفه : ر بيع التكير 
ور جيع الشهادتين ِكل أن أنشر مذهت أبى حنيفة ری e‏ مص . 
فصار يؤذن بأذان أهل الكوفة إلا أنه ق ليلة اجمعة إذا فرغ المؤذنون من. 
التأذن » موا على رسول الله صل الله عليه وسلم وهو شىء أحدئه صلاح 
الدين عبد أيه بن عبد الله اليرلسى 0 ستين وسبعائة . 


وق شعبان. سیه ة إحدى وتأسعين وسعاثة £ عېد ااك الصا! او 
أمير حاج ‏ مع بعض الفقراء الحلاطين .لام المؤذنين على 00 الله 
صلل أله عليه وسلم 2 للة جع 0 وقد أستحسن ذلك" طائفة: من إخوانه 


(1) هذه لعض فتوى منقولة من ٠‏ دفار دار إفتاء الديار المصرية رقم ١1؟‏ سس الى 
ثالث بتار ے ۲۲ ريبع الأول سنة ۳٣٢‏ ھ . انظرها تامة ص ۷ ج € - الاين 
الخالص ( بدع الجمة ) وهامش ص وم فتاوى أثمة امسلمين ( طبعة ثالثة ) . 


التنفير من أأزيادة فى العبادة عن الوارد ۹۱ 


فقال م : أتحبون أن يكون هذا السلام فى كل أذان ؟ قالوا نعم فبات 
وأصبح متواجداً زعم أنه رأى رسول الله صل الله عليه وسل فى منامه 
وأنه أمره أن يذهب إلى امحتسب وببلغه غنه أن ,أمر المؤذنين بالسلام على 
رسول الله صلل الله عليه وسل ف كل أذان . فضى إلى محتسب القاهرة 
نعم الدين محمد الطنبدى ‏ وكان شيخاً جو لا سىء السيرة متهافتاً على السرم 
لاعتم من أخذ البرطيل والرشوة ولا راعی فى مؤمن إلا(“ ولا ذمة - 
وقال له : رسول الله صل الله عليه وسل بام رك أن تتقدم لسائر المؤذنين 
بأن يزيدوا فى كل أذان د الصلاة والسلام عليك يا رسول الله » کا يفعل 
فى ليالى الجمع فأعجب الجاهل هذا القول . وجهل أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لا يأمر بعد وفاته إلا مما يوافق ما شرعه الله على لسانه فى حياته 
وقد نهى الله تعالى عن الزيادة فيا شرعه حيث يقول : ( أم' لہ شر كاد شَرَعُوا 
م من الین مال" یادن به الله 4 وفال رَسُول الله صلى الله عليه ول : 
د اا 1 ومحدثات الأمور >" . لهذ 


فأمر بذلك فى شعبان من السنة المذ كورة . وعمت هذه البدعة واستمرت 

فى مصر والشام ٠‏ وصارت العامة وأهل الجبالة ترى أن ذلك من جملة الآذان 

الذى لا عل ترك . وأدى ذلك إلى أن زاد بعض أهل الإلحاد فى الأذان 

.عض القرى السلام بعد الاذان عل شخص من المعتقدين الذين ماتوا il.‏ لله 
وإنا إليه راجعون0©» اه . 


(۱) إلا بكسر الهمزة وشد اللام منونا أى عهداً . 

(؟) سورة الشورى آية 7١:‏ . 

() هذا بمض الحديث رقم 1 ص ۲۲ فتاوى أعة المسامين ( الفتوى م) . 
)٤(‏ انظر ص ۱۷۲ ج ۲ الخطط طبعة بولاق (ذ كر الأذان عصر) 


۳ زجر من اعتقد ما لسن بسنة سنة . التلحين فى الآذان. الآذان السلطاف 


.( وقال ) العلامة اب حجر :لم ٹر فى شیء من الاحادیث ولاق كلام أئمانا 
التعرض للصلاة على النى صلى الله عليه وسلم قبل الأذان ولا إلى مد رسول 
ألله بعده شين كل واحدامن هذنن ليس بسنة فى حله الم كور فن أن بواحد 
منهما فى ذلك معتقداً سنيته فى ذلك ا محل + نى ويمنع منه ».لاه 7 شر دع بغير. 
دليل ٣‏ وهن شرع بنیز وليل روج :ومنع آم ۽ ٠‏ 

)١(‏ ومنه يقبين لك أن من البدع المذمومة قول كثير من المؤذنين عقب 
أذان الفجر : ورضى اله تباركوتعالى عنك ياشيخ العرب ونحوه من الأالفاظ 
باعل مورت ٠‏ ومع ذلك لا تجد منكر أ 
بألسئة حداد . فإنا ته وإنا إليه راجعون . 


(r)‏ ومن البدع المذمومة ٠‏ التلحين فى الأذان والتغنى فيه 8 ۇدى إلى تغيير 
الحروف والحركات والسكنات والنقص والزيادة عافظة على توقيع النغات . 
فبذا لا حل فى الأذان ا لا بحل فى قراءة القرآن . ولا عل سماعه » لان فيه 
تشباً بفعل الفسقة حال فسقهم » وفيه خروج عرو اوت نم 
فى الآذان . 1 : 


ردكا ؛ أذان الجاعة المسمى بالاذان السلطافى . ؛ فإنه مذموم , ومكروه 
تماقا .لما فيه من التلحين والتغنى وات خراج كلبات ت الاذان عن وضعبا العربى 
وك تها الشرعبة بصورة قببحة تقشعر ما الجلود ا وا ل 


من أحدثه هشام بن عبد الك . 


(1) انظر ص ٠۳١‏ ج ١‏ الفتاوى الكيرى الفقهية. 

(؟) ام بإبطال هذا الأذان وم الجعة م من رجب TER‏ 2 1 من 
أكتورر سنة ٠١64‏ م ٠‏ وفى الماشر من رجب المذ کور والتاسع عشر من | كتوير - 
ص يعد ورك درت E‏ حال لالا ا »وحفظا 
لما ما لم نين له.. ا ش 1 2 


بدعة تقبيل ظفرى الإبهامين ومسح العينين بهما حال شهادة المؤذن 45 


س 


(0) ومنها : الإتيان بالسيادة فى الشبا دة لار سول صل الله عليه وسلم 
بالرسالة من الأذان والإقامة › لانه ل شت أن أحدا من أذن فى عد الرسول 
صل الله عليه وسلم وخلفائه اأراشد.ن قال فى الاذان أو الإقامة : أشبد أن 
سيد نا مدا رسول الله » ولو كانت السادة هنا مشروعة ما و أحد منهم 
وما أقر على تركبا . وما ترك مع قيام المقتضى فتر ك سنة وفعله بدعة . 


(٦J‏ وما :م شع من الجولة من تقبيل ظفری الإهافين ومسح العينين 
بيه عند قول الو ذن أشمذ أن دا رسول الله معتقدين أن فاعله 


لا رمد. 


قال الشيخ إسماعيل العجلوى : مسح العينين ؛ بماطن أنملتى السبابتين بعد 
تقبيلهما عند ماع قول المؤذن : اه مدا رسول الله مع قله اشد 
أن مدا عيده ورسوله » رضيت ,الله رء ١‏ وبالاسلدم ديزا و محمد صلى ألله 
عليه وسلم قا :و واف اللي عن أن بكر أنهلما سمع قول المؤذن أشهد 
أن عدا رسول الله قاله . وقبل باطن الا ٤‏ تين إل سبا بتين ومسح عينيه فقال 
صلى الله عليه 2 : من فعل فعل خليل فقد حلت له شفاعتى .قال . 
فى المقاصد : لا يصح . وک ذا لا يصح ما روأه ا العباس بن أب بكر الرداد 
العانى المتدوف فى 5 تابه ه موجبات ألر حمة وعزاكم المذفرة » بسنل فيه 
مجاهيل مع انقطاعه ع الخضر عليه الصلاة والسلام أنه قال : من قال 
حين يسمع اأؤذن قول ا أن مدا رسول الله : مرحبا حببى وقرة 
عينى مد بن عبد أله صلی الله عليه وسلم . ثم يقبل إبجاميه ويجعليما على عينيه. 


س (روى) نافع أن عمر بيا هو فى السجد عشاء إذ سعم حك رجلفأرسل إليه. فقال 
من أنت ؟ فقال نا رجل من ن ثقيف . فقال أمن أهل البلد أنت ؟ فقال بل من أهل 
الطائف ا فقال : ل وکت من آهل البلد لتكلت يك ٠‏ إن مسحدنا هذا لا رفع 


. 4 نصوص الفقباء على منع رفع الصوت فى المسجد بخير تعلم العلم 


إيعم ول يرمد أأبدا . ونقل غير ذلك ثم-قال : ولم ,صح ف المرفوع م نكل هذا 
شىء اھ . 

' (۷) وكذا : قوشم بعد الآذان بصوت مرتفع : الم صل أفضل صلاة 
على أسعد عذلوقاتك . 

(۸) ومن البدع المكروهة جبر بعضهم بقراءة شیء من القرآن نع ك 
الآذان وهو نتشوش منهى عه (قال) د الخدرى : 0 اعتشكف رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى المسجد فسمعهم >برون بالقراءة فكشف الستر 
وقال : ألا إن کلک مناج ربه فلا يؤذن بعضكم بعضا » ولا رفع بعكم على 
بعض فى القراءة » . أخر جه أو دأود7) . [rv]‏ 

( وقال ) علاء الدين الحصنى : وبحرم ف المسجد رفع الصوت 8 إلا 
للمتفقہة"'( وقال ) فى مختصر خليل وشرو حه : يكره رفع الصوت بقرآن 
أوذكر فى المسجد خشية التشويش على المصلين أو الذاكرين . فإن شوش 
حرم اتفاقاد"» ( وقال ) ابن الماد الشافعى : تحرم القراءة على وجه شوش 
عل نحو مصل اھ2“ . ْ ش 

)٩(‏ ومن البدع المكروهة ؛ التسييح والاستغفار وغيرهما ما يأتى 
به غالب المؤذنين قبل ذان الصبح » لخالفته الحق المتلق عن رسول الله 
صلى الله عليه وس لم ء لآنه لم يفعل فى عبده ولا فى عبد خلفائه 
والسلف الصالح ( قال ) ابن الحاج : يطلب من إمام المسجد أن ينه المؤذنين 
عما أحدثوه من التسييح بالللل وإن کان ذ کر آله تعالى حستا سرا وغلنا 0 


(1) انظر ص ۲۰۹ج ۲ - كدف الحفاء 

(؟) انظر رقم ٠07‏ # ص ۲٠‏ فتاوى أثمة السلبين . 

(۳) انظر ص ٤4۸‏ ج ١‏ - الدر اللختار ( رفع الصوت بال كر ) ٠٠‏ 
0 انظر ص ۷٤‏ ج٤‏ الدسؤق عل كير الدردر. 

0 انظر ص ه ابن الماد . 


ندعة التسبيح والاستغفا على الماذن قبل الصبح . قصة ابن ا سيب مع عمر بن عبدالعز بز هه 


لكن فى المواضع الى تركر! الشارع صاوات الله عليه وسلامه ول يعين فها 
شا واوا وقد رتب الشارع صلوات ان عليه وسلامه للصبح أذاناً قبل 
طلوع الفجر وأذاناً عند طلوعه'“ حم قال ومع ذلك ترتب عليه مفاسد 
( ومنها ) ارتكاب نميه عليه الصلاة والسلام بقوله : ١‏ لا يحبر بعضم عل 
بعض بالق رآن22) |۸[ 


١‏ فإذا نمی ) صل الله عليه وسل عن | ر بالقرآن وتلاوته من 
أ كبر العبادات . وما ذاك إلا لما يدخل من التشويش عل دن فى المسجد 


بلكل 


عن تعد إذا جبر به فا بالك » 5 فعاو نه وره من هذه الطرق الى 
سملوتما فى القسب ح وما E CS SS‏ 
زفت" . رودت ا طلال0؟ فى وقت » وينشدون فيه القصائد وفى 
المسجد من المتوجدين ما هو معلوم . فلا قى أحد منهم إلا وقد 00 

000 ما لا خفاء فيه . فيتفرق أمرمم وون خواطرم و 

قدر نا أ ن المشجد لس فيه أحد لمنع أيضاء لأنه بصدد أن انالا 00 
فان هذا يما روى عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى حين كان فى المسجد 
آخر الليل جد م دخل عمر بن عد العزيز ٤‏ وكان إذ ذاك خليفة . وكان 
حسن الصوت بر بالقراءة . فلا سمعه سعيد بن المسيب قال لخادمة : 
اذهب إلى هذا “لمن فقل له إما أن فض من صوتك وإما أن تخرج 
من المسجد . - كم أقبل على صلاته . ياء الخادم فوجد المصلى عمر بن 
Ty‏ . فلا لم سعيد بن المسيب قال لخادمه . 


)١(‏ انظر ص ٠١8‏ ج ۲ مدخل 

(؟) هذا جز حديث أخر جه مالك وأحمد عن فروة بن عمرو . انظر هامش رقم 
ص ١١‏ فتاوی عة الاين ٠‏ 

(ع) جع طلة ‏ بفتح وشد اللام ‏ والمراد بها المجوز والبذية . 


كات صوص العلماء على ما احدث من لسري وعيره فل ع واه 


أ أن كاين بها TT ETN‏ 
قال اذهب إليه وقل لهما أخبرتك, به . فذهب لله فقال له : ل 
.يقول لك ا م ما أن تخفض من صو تك وإما أن تغرج من أأسجد . فخوف 


ق صلاته .ف( ا از تعليه وخرج من. اجر( 2 


. ولا خن عليك تحريفيم لاء اق تعال , .وهو من الإطاد:.ى الدين‎ ٠ ٠ 
وتهويشهم على من كان نابا إلى غير ذلك . ومع هذا يغطون أجرآ “من‎ : 


e‏ قوم ا ا وا ور 


(قل) او الفضل الأو ی ف تسیر 1,1 HE ٣‏ بعر مساج 0 
4il. e‏ 4 المسا جد, مام وين له ۴ نظ الشارع کیل ررق ' الدنيا . 
ذلك العا 5 على 1 اذنها 3 هو معتاد الناشس الوم Yl.‏ س بالا اٹ ان 1 
هجر من .وقد روی يعنه عليه الضلاة: والسلام J:‏ اممف ف ال 
با کل الحسنات كاتأ كل الميمة الخشيش» وهذا فى الحديث المباح فا 
۰ بنك با حرم ale‏ أو المرفوع فو الممآذن0» (وقال) الحافظل أبن حجر : 
م أبحدث من النسيوح .قل الصبح وقبل: :1 ج :ومن الصلاة على الي ئ صل ألله 
عليه وسم الس دن الآذان لا لغة ولا ا (وقال )ف الإقناع وشرحه : 
: وما مدو ىو التأذين قل الفجر من: النسبيج والنشنيد ودقع الصرت بالدعاء 
ونو ذلك فى .المآ ذن أو غيرها. ۽ لی تسول ا بوك قال 


. ) انظ ر ص 15ج 7 مداخل الشرع الثمزيف ( النبى عما أحدثوه بالليل‎ )١(. 

()كنذا ل الكشاف وهو كذب وذ کره القار فى اللوضوعلت  ٠.‏ وقال. العالامة 
المجاولى : والمشهور على الألسنة . الكلام الباح فى السجد. ہا کل الحسنات كا تأ کل 
النار الخطب ١‏ انظر ص ١ roc‏ کدف الخفاء و 

(©) انظر ص ٤۲۸ج ٣‏ دح عاض م 

a انظر ص ۹۲ ج ۲ - فتح البارى ( مأيقو ول إذا سمع‎ )٤( 


هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة ؟ هل يعذب على تركها عذابا خاصا ۷ه 


إنه يستحب بل هو من جملة البدع المكروهة » لأنه لم يكن فى عبده صلى الله 
عليه وسل ولا عبد أصحابه . ولیس له أصل فما كان على عدم يرد [لره فلاس 
لاحد أن يأم به ولا يشكر على م رک » ولا يعلق استحقاق 
الرزق به لآنه إعانة على بدعة . ولا يازم فعله ولو شرطه الواقف لخالفته 
السنة ( وقال ) عبد الرحمن بن الجوزى فى كتاب تلبس ابلس : قدرأيت 
من يقوم بليل كثيراً على المذشارة فيعظ ويذكر ويقرأ سورة من القرآن 
بصوت م تفع فيمنع الناس هن نومهم و يخلط على المتوجدين قراءتهم وكل ذلك 


من ات0 
(الثامن ) شروط الصلاة 


هى جمع شرط . وهو لغة العلامة . وشرعا ما يتوقف عليه الثىء ولم يكن 


)١(‏ فشروط الفرضية ستة : (الآول) الإسلام . فلا تفقرض على 
كافر افتراض أداء على الصحيح عند الحتفيين » والشافعى وأحد , لآنه غير 
مخاطب بأداء الشرائع كالصلاة والصوم لان الإمان شرط فيه ٠‏ ولا>وز 
أمر الكافر بالآداء بشرط تقديم الإيمان لأانه أصل فلا يكون تبعاً » وعليه 
فلا بعذب على تركها عذابا زائدا على عذاب الكفر عند الحنفيين . 

( وقال ) الشافعى وأحمد : يعذب على تركبا وإن لم يطالب بأدائها فى الدنيا 
( وقالت ) المالكية : الإسلام شرط صحة بناء على المعتمد عندم من أن 
الكفار مخاطبون بفروع الشريعة . وأما على القول بأنهم غير مخاطبين بها , 


. ) كشاف القناع ( الأذان‎ ١ ج‎ ٠۹۸ انظر ص‎ )١( 
م۷ س ج ؟ - الاين الالس)‎ ( 


۸ الكافر إذا أسل لايكاف قضاء الفروع. من أسلم يثاب على ما قدم من خير 


فالإسلام شر وجوب وعفة معاً ر واتفق ) العلداء على أن الكافر إذا أسلم ' 
لا كاف قضاء ما فاته من اقارات. وغيرها من أعمال الم > لقوله 
تال : ل قل لاذين كقروا إن ينتهوا ايفقرا ل قدا سلف 4 » 
( ولحديث ) مرو ناا أن الى صلى اله عليه وسل قال : «الإسلام 
يحب ما قله » أخرجه أحد والطبر اق : وكذا ما بلفظ : « أما علمت أن 
الإسلام نمدم ما كان قله » وأن المجرة تهدم ما كان قبلبا » وأن الحج يهدم 
ما کان قله ٩٩‏ ]+[ 
فن أسلم فقد حيت عنه ج الخطايا » وكان بإسلامه كيوم 

له زمه 
وأما الطاعات الى أسلفها قبل إسلامه ؛ فلا يقطعها با الإسلام 00 
ابن حزام أنه قال لرسول الله صلی الله عليهوسلم زات ام راكنت أت 
5 فى الجاهلية هل لى فبا من ثىء ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اا . أخر جه مس92 ]۰<[ 


e‏ : الكافر لا يصح منه التقرب › فلا ثاب على العمل 


A: سورة الأنفال ابة‎ )١( 

(۲) انظر رقم ۳۹۴ ص ۱۲۷ج كن الخفاء . وص ۱۳۸ ج ۲ نووی 
(الإسلام مهدم ماقيله . ( وانظر عام الحديث امش ص ۳۷١‏ ج ب الدين الالص . 
ولا ينافه مافى حديث ابن مسعود رضى الله عنه : قال : قال رجل . بارسولاللهأنؤاخذ 
غا عملنا فى الجاهلية ؟ قال .: من أحسن فى الإسلام لم يؤاخذ با عمل فى الجاهلية ٠‏ ومن 
أساء فى الإسلام أوخذ بالأول والآخر :خر حه الشيخان ار 
البارى ( استتابة المرتدين ) وص ١6‏ ج ۲ - نووى ( هل يؤاخد اعمال الجاهلية ) 
« فإن المراد » بالإساءة فى قوله ومن أساء ر الكفر بعد الإعان » أو من دخل فى 
الإسلام منافقا . . لامطلق الإساءة » للاجماع علىأن من أسل لايؤاخذعا عملهفى الجاهلية. 

(۳) انظر ص 1640 ج ۲ - نووى ( عمل الكافر إذا أسلم ) و و( أنحنث ) ألمبد . 


لا صلاة على بجذون وحائض ونفساء . صلاة العاجز والمكره ۹۹ 
الصاح الصادر منه فى شرك ٠‏ لآن من شرط المتقرب أن يكون عارفا من 
تقرب إله . والكافر ليس كذلك . وتابعه القاضى عياض واستضعف ذلك 
النووى فقال : الصواب الذى عليه امحققون بل نقل بعضيم الإجماع فيه أن 
الكافر إذا فعل أفعالا جميلة كالصدقة وصلة الرحم ثم أسلم ومات على الإسلام 
يكتب له ثواب ذلك 260 ( الثانى ) العقل » فلا تلزم الصلاة المجنون لعدم 
5كليفه وهو شرط وجوب وحمة عزد المالكية 1 

(الثالث) النقاء من دم الحيض والنفاس . فلا تلزم الحائض ولا النفساء 
إذا كان كل من الحيض والافاس مستغرقا للوقت أو لآخره . وهو عند 
المالكة قرط وجرت هة ( الرابع ) بلوغ دعوة النى صلى الله عليه 
وسل » فلا تازم من نشأ فى جبة لم تبلغه فها الدعوة » وهو شرط وجوب 
وصحة عند المالكية (الخامس) القدرة على تأديتها فلا تلم العاجر عن 
تأديتما ولو بالإيماء » ويتحقق العجر عند الشافعية بفقد الحواس › فالقدرة 
عندم تكون بسلامة الحواس ولوالسمع والبصر . وعند المالكية . 
تتکون بعدم الإ كراه على تركها فلا تحب على مكره حال | کراهه بقتل 
اشر أو سجن أو قيد أو صفع(© لذى مروءة با » لقوله صل الله عليه 
وس « رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما اسد-كرهوا عليه > أخرجه الطبرانى 
عن ثوبان وفيه يزيد بن ربيعة الرحى : وهو ضعيف وأنكره أ [141] 


والذى لاب على المكره عندم إا هو فعلها يبيثتها الظاهرة . وإلا 


0 انظر ص ٤ج‏ فتح البارى ( حسن إسلام المرء )° 

(۲) الصفع بفتح فسكون » الضرب بالكف مبسوطة . 

)۳( انظر رقم ٤٤٩١‏ ص ٣٤‏ ج ع فيض القدير - وفيه : ونقل الخلال عن أحمد: 
من زعم أن الخطأ والنسيان فوع فقد خالف الكتاب وله . وقال ابن نصر :هذا 
«الحديث ليس له سند محتج عثله . 


٠٠‏ أم الصغير بالصلاة . تكتب له الحسئات دون السيئات 


فى تمكن من ااطبارة » وجب عليه فعل ما يقدر عليه من نية و[حرام. 
وقراءة وإعاء . فهو كالمر يض العاجز يحب عليه فعل ما يقدر عليه » و سقط 

عنه ما عجز عن فعله ( اأسادس) البلوغ ظ فلا تلزم الصغير لعدم تكليفهة 
ولكن ءب على ولى أمره أبا أو جدا أو وصيا من جبة القاضى ذكرا أو 
أنثى أن يأمره بها لقام سبع سنين ويمربه علا لكام عشر » لحديث مرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده (عبد الله بن عمرو) أن رسول الله صل الله عليه وسل 
قال : « مروا أولادم بالصلاة وم أبناء سبع سنين » واضربوم عليها وم 
أبناء عشر . وفرقوا بينهم فى المضاجع >. أخرجه أحمد وأبو داود والحام 
بسند حسن ورهز السيوطى لصحته210 1 €۲ [ 


والام ف الحديث للوجوب عند الخهور القائلين بأن الاس بالا 
بالشىء ليس أمراً به . فكون الصى غير مكلف فى هذه الحالة لا يمنع من 
وجوب الأمر على الول . 

) وقالت ) المالكية : الآ للندب لان الأ بالامى بالئى: أمى بذلك 
الشىء فالصى عندم مأمور بالصلاة ندا وا له الحسنات ولا تكتبه 


عليه ااسيئات . والضرب يكون بيد لابنحو جريدة ولا يتجاوز الثلاث . 


)١(‏ انظرص ۸۳ج م الفتح الرباى . وص 18١‏ ج ع - النهل المذب (مق يؤر 
الالام بالملاة ) والتفريق بيهم فى الضاجع » يكون لعشر سنين إذا جمل معطوفاً على 
قوله واضر بوم » ولسبع سنين إذا جمل معطوفا على قوله عرو م . ويؤيد هذاقول أبى 
رافع : وجدنا حيفة فى قراب سيف رسول الله صلى الله عليه وسل بعد وفاته فيا 
مكتوب : بسم الله الرحمن الرحم فرقوا بين مضاجع الغلمانو الجوارى والإخوة والأخوات 
ألسبع سنين واضرنوا أبناءم على ااصلاة إذا بلغوا تسع سنين . أخرجه البزار وفيه غسان 
ابن عييد الله عن بوسف بن نافع . قال الهيثمى: وم أجد من ذكرها. انظرص ۲۹٤‏ ج١-‏ 
ممع الروائد ( أعى الصى بالصلاة ) ٠‏ ش 


الطبارة للصلاة . ستر العورة ۱۰۱ 


(قال ) النووى : قال الشافعى فى الختصر : على الاباه والامبات أن 
يؤدبوا أولادم ويعلموثم الطبارة والصلاة ويضربوم على ذلك إذا عقلوا . قال 
أصحابنا : ويأمره الولى عحضور الصاوات فى جاعات . وبالسواك وسائر 
الوظائف الدينية . ويعرفه تحريم الزنا واللواط وار والكذب والغية 
وشبهها 20 . 

(ب) يشترط لصحة الصلاة خمسة شروط : ( الأول ) طبارة بدن 
المصلى من الحدث إجماعا . ( الثانى ) طبارة تو به ومكانه ET‏ من الخيث 
( الرابع ) ستر العورة ٠‏ وهو شرط عند القدرة عليه اتَفانًا وكذا عند الذ كر 
على الراجح عند المالكية ۰ فلو كشاف عررنة مع القدرة عل سترها 8 
لا تصح صلاته ولو كان منفرداً فى مكان مظلم الماع عل ار 2 
الصلاة › ولةوله تعالى E YF:‏ عدوا زینک" عند ا مال 4 
فان الاو با تة علا وهو رب و الد الفلاة ا أى لتوا ما وزی 
عورتم عند كل صلاة 2 ولحديثك أ قتادة أن النى صلی أيه عليه وسم 
قال : ١‏ لا قل أله من أ أة صلاة حى توارى زينتها 2 ولا من جارية 
بلغت الحيض حتى تختمر » خر جه الطبرانى فى الصغير والاوسط وقال : 
تفرد به [إححق بن إسمعيل بن عبد الأعلى الابلى . قال ال هيثمى 1 ول أجل من 
ترجمه و بقية رجاله موثقون [er] ٩(‏ 

(ويشترط ) فى الساتر أن يكون كثيفا . فلا يحزىء الساتر الرقيق الذى 


. شرح الهذب‎ - ٣ ج‎ ۱١ انظر ص‎ )١( 

(؟) انظر ص 58؟ ج ١‏ الدين الخالص ( أقسام الوضوء) وص ۸۷ منه 
( تطهير محل النجاسة ). ْ 

(م) سورة الأعراف ية ام 

. ) انظر ص 8ه ج ۲ - تمع الروائد ( ما تبس للرأة فى الصلاة‎ )٤( 


۲ من بحل له نظر عورة غيره ومن لاحل جواز الغسل عريانا 


يصف لون البشرة ؛ ولا يضر التصاق الكثيف بالعورة نحيث تحدد جرمبا 
ر وكذا يحب ) سترها خارج الصلاة ( لقول ) معاوية بن حيدة : قلت 
بارسول الله : عوراتنا ما نأنى منها وما نذر ؟ قال : « احفظ عورتك إلا من 
زوجتك أو ما ملكت مينك . قلت : فإذا كان القوم بعضبم فى بعض ؟ 
قال إن استطعت أن لابراها أحد فلا برينها . قلت فإذا كان أحدنا خالا ؟ 
قال : فلته أحق أن يستحيا منه . أخر جه أحد والأزبعة » وحسنه الترمذى 
وصحح الجا 61ء .| [ee]‏ 


ومفهوم قوله إلا من زوجتك أو غا شلک مينك 3 يدل عل أنه جوز 
حلم مله النظر إل ذلك منه . وقاسه أنه جوز له النظر إلى عورة سىك 


وعورتہما .يدل أن جل أنه لايم انر انو م استنى ٠‏ ومئه الرجل 
للرجل والمرآة للمرأة . وف الحديث دليل على أنه لايجوز التعرى فى الخلاء 
مطلقا ٠‏ وقد استدل البخارى على جوازه ف الغسل ( عحديث ) ألى هريرة 
أن النبى صلى الله عليه وسل قال : « بينا أيوب يغتسل عرياناً فخر غليه جراد 
من ذهب نعل يح فى ثويهفتداء ربه بأبوب آم أكن أغنيتك عا ترى ؟ 
قال بل وعز تك ولكن لاغنى فى عن ,ركتك > أخر جه البخارى2» . < [ه14] 


(۱) انظر ص ۸۷ج ٣‏ الفتح الربانی ( وجوب ستر المورة ( وص ٤٤‏ ج سان 
أبى داود ( ما جاء فى التعرى ) و ( مانأنى ) أى مامجوز النظر إليه منها وما لامجوز (أو 
.ماملكت ينك ) من الإماء ملكا شرعناء كسبايا حرب الكفار .أما من بع تلفقر»أو 
سرقت أو اغتصبت فلا جوز شراؤها ولا العتع بها إلا بعقد. شرعی . و(فى بءض) أكه 
من بعض كا فى رواية : كأصل وفرع » أو الراد. الجنس. مع جنسه كالرجال والإناثه 
( فلا.يرينها ) يفتحات ثم .نون التو كيد مشددة أو عففة أى اجتهد فى <فظهام استطسته 
و( شتحا) مبنى للفمول ٠.‏ - ْ 

)ہ( انظر ص ٣۹۷‏ ج ١‏ فتح البارى as‏ وحده). والشة 2 
الأخذ بالد . 


التحذير من كشف العورة ٠‏ عورة الذ كر ١٠.‏ 

( وقال) ابن بطال : إن الله تعالى عاتب أيوب على جمع الجراد ٠‏ و 
يعاتبه على الاغتسال عر يانا فدل على جوازه © ( وقد ورد ) فى التحذير من 
كشف العورة أحاديث ( ما ) حديث ألى سعيد الخدرى أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال لا سل الجن الل غ الرجن ول اارأة 
إلى عورة المرأة ٠‏ ولا .يفضى الرجل إلى الرجل ف الثوب الواحد . ولا 
تفضى المرأة إلى المرأة فى الثوب الواحدء أخرجه أحمد ومسل وأبو داود 
والترمذى و حسته [١ 11 ٩١‏ 


( وقو ل ) جر هد : دص لى رسول الله صل اغ وا وعل ره 
وقد اک فخذی فقال :. غط فخزك فان الفخذ عورة » ا جد 
والترمذى و حسغه وان حران وصححه . زذکره الخارى معلقا رافظ : 


الفخذ عورة © ]<[ 
9 الكلام ف ثلا نه فروع . 


)١(‏ عر المورة: اختاف العداء فى القدر الواجب ستره هن اأرجل 
والمرأة خارج الصلاة وداخلها ( قال ) الحنفيون وعطاء : عورة الذكر وإن 
كان صغيراً بلغ سبعاً أو رقيقاً ‏ ف الصلاة وخارجها ‏ من تحت الدمرة إلى 
ما تحت الركية وهو قول للشافعى فالسرة ليست من العورة يخلاف الركة . 


. فتح البارى‎ ١ انظر ص ۲۹۷ ج‎ )١( 

)۲( انظر ص ۸۷ح م الفتح الريالى ( شستر المورة ) وص ۳۰ ج٤‏ نووی 
( تحر النظر إلى المورات - الحدض ) وص 4١‏ ج ‏ سان ابی داود ( التعرى_الجام) 
( ولا يفغى .. ) من أفضيت إلى الثىء وصلت إليه . والراد هنا نوم شخص مع آخر 
فى لاف واحد ليس بينهما ما ينع تاس جسديهما . 

(۳) انظر ص عم ج م الفتح الربانى ( حد العورة ) وص ۳۲۰ ج فتح البارى 
( مايذ كر فى الفخذ ‏ ستر المورة ) و ( جرهد ) بفتح فسكون ففتح كجعفر 


٠‏ | عورة الآمة والحرة 


( لقول ) عير بن إسحاق : د كنت أمشى مع الحسن بن على فى بعض طرق 
المدينة فلقينا أبو هريرة فقال : أرنى أقبل منك حيث رأيت النبى صلى الله 
عليه وسل بقل . فقال بقميصه فقيل سر ته » خر جه أحمد والبيقى وى 
عمير مقال 2١0‏ |“ 

' (وعن ) عبد الله بن عبرو أن النبى صلى الله عليه وسل قال : 
د وإذا زوج أحد م عرده أمته أو اخ > فلا تنظر الامه م 
من عورته فان ما تحت السرة إلى الركية من العورة » أخر جه أحمد والدارقطنى 
والبمقی 0 ]1 

( قالوا ) : والفابة داخلة وإلى ععنى مم > کا فى قوله تعالى : ل فاغسلوا 
كرت رارك و ران 


( وعورة ) الآمة ولو مكاتبة أو مبعضة كعورة الرجل مع زيادة البطن 
والظبر على الصحيح > وما سوى ذلك من جسدها لس بعورة » لماروى 
ال 00 
أخر جه عبد الرزاق بسند صح (؛» 

(وعورة ) الحرة ‏ ولو صغيرة بلغت سبعا ت.داخل اموه راج 
بدنها حتى شعرهأ الناذل من الر أس فى الأصح » ما عدا الوجه والكفين .. 
لقوله تعالى : ل( ولا يبلرين زينعمن إلا ما ير منم ۰4 ( قال ) ابن عباس 


)١(‏ انظر ص هم ج م - الفتح الربائى : وص ۲۳٢١‏ ج ٣‏ - ببق (فقال) أى فعل 

(۴) انظر ص ۸۳ج مب الفتح الربانی(حد المورة) وص هم_الدارقطنى ۰ و ص۲۲۹ 
ج۲ - مق ٠‏ وهذأ عجز حديث وصدره: الإراسات ادل 

(م) سورة المائدة ١‏ بة :٘ 

واش ا ااا 

(ه) سورة النور آاية : ١٣ء‏ ش 


للم ل و كت و 


وعائشة رذى الله علهم : هو 00 . ولافرق فى ذلك بين باطن 
ال كف وظاهره ( لحديث ) خا لد بن دريك عن عائشة أن أسماء بنت أى بكر 

دخلت على رسول الله صلل الله عليه وسلم وعلببا ثاب رقاق » فأعرض عا 
ثم قال : د ما هذا ا أسماء ؟ إن المرأة إذا بلغت انحيض لم يصلح أن رى منما 
إلا هذا وهذا وأشار إلى وجبه وكفيه » أخر جه الببقى وأبو داود » وقال : 
هذا مرسل . خالد ن دريك لم يدرك عائشةد» ْ 0 


( وقال ) البيبقى : مع المرسل قول من مضى من الصحابة فى بيان ما أباح 
الله من الزينة الظاهرة . فصار القول بذلك قويا اه . فالقدمان عورة داخل 
الصلاة وخارجبا فى الأصح . وقيل إنهما عورة خارج الصلاة فقط . والراجح 
ارقت ا سالك الف صل الله عليه وسلم تمل المرأة 
فى درع وخمار وعلما إزار ؟ فقال : إذا كان الدرع سابغا يغطى ظوورقدمهاء 
أخرجه أبو داود والحاك والبببق o‏ |۰1[ 


هذا » وعورة كل من الرجل والمرأة فى الخلوة ما بين السرة والركبة . 
واعلم أن العورة عند الحنفيين غايظة وهى الفا ل والددر وما دولا . وخفيفة 
وهى ما عدأ ذلك . ولاه من دوام ستر العورة من ابتداء الدخول فى 
الصلاة إلى الفراغ منها ٠‏ فلو انكشف ربع عضو من العورة فى أثناء 
الصلاة زمنا يؤدى فيه ركن بلا صنعه 2 EEE:‏ بحو ريح » 
بطلت الصلاة » لآن لاربع حك الكل . أما إذا اتكشف ذلك أو 


0 انظر ص 51 رج ونان أ اۋ( ادى المرأة من زينتها ‏ اللباس ) 
وص ۲۲۹ ج ؟ بهت ( عورة الر أة الحرة 0 

(؟) انظر ص ٣۷‏ ج ه .. النبل المذب ( فى ET‏ ° ج١‏ 
مستدرك . وص ۲۳۳ ج 7 ببق 


001 حد العورة المغلظة والخةفة عند مالك . 


أقل منه بصدعه وا ق تفس د ولو ,كان زمن الانكشاف أقل من أداء 
لرکو ش ٠‏ 


۰ U 


هذا شعن المرأة والبطن والفخذ ب والأثيان وال کر 
وأحد ۳ 17 ر عضو بانفر اده . 


( وقالت ) المالكية 0 عورة الرجل اك ۶ب سترها خارج الصلاة مأ ان 
السرة واار كة بالنسية لا رجل والح رم والآمة . ومثله الامة . وكذلك الخر رم 
امأة مثلبا 5 وأما الحزة مع رمب لجميع بدا ما عدا الط رأف وهى 1 
لای واليدان والرجلان ٠‏ وأا مع أجنى لجميع يدنا ما عدا الوجه 
والكفين وأما هما فليا بعورة . ويحب علما سترهما لخوف الفتنة على 
المشبور . وأما بالنسبة للصلاة فهى ما بين السرة والركية أيضا إلا أنه 


فالمخلظة للرجل السوءتان وهما القبل والأفثيان وحلقةالدير . والخفغة 
ما زاد على ذلك ما بين السرة والركية .. وما حاذى ذلك من الخاف والخففة 
من الامة كالرجل . أما المخلظة منها فبى الآليتان وما بينهما والفرج والعانة . 
والمغلظة للحرة جميع بدنها ما عدا الأطراف والصدر وم | حاذاه من الظور ا 
والخففة لما ه e‏ وما حاذاه من الظبر والذراعين والعنق والرأس ومن 
الركبة إلى آخر القدم . من صلى مكشوف العورة المغلظة كلا أو بعضا مع القدرة 
على الستر ولو بشراء أو استعارة أو قبول إعارة » بطلت صلاته إن كان قادرا 
ذاكرا . وأعادها وجوبا أبداولو بعد خروج الوقت . ش 

وأما الخففة من الرجل فان اتكشف منها الأأليتان أو العانة كلا أو 
عضا فلات ا اهة . وندب إعادتها فى الوقت . أما إذا 


انكشف الفخذان كلا أو بعضا 3 فيكره ذلك 9 إعادة غليه . وأما الآمة 
فتعيد أبدا بالنسبة 56 الأايتين والعانة والقبل والدير . وتعيد فىالوقتإن. 


حد العورة عند الشافعى وأحمد . هل السرة والركة مها ؟ة ۷ء٠‏ 
انكشف فخذها كلا أو بعضا . ولا تعيد فا عدا ما بين السرة والركبة . 


( وأما الحرة ) فإن صلت مكشوفة الر أس أو العنق أو الكتف أو الذراع 
أو النهد أو الصدر أو ما حاذاه من الظبر أو الركبة أو الساق إلى آخر القدم ٠‏ 
ظبراً لا بطنا » فتعيد فى الوقت دنا ٠‏ وإن ضلت.مكشوفة السرة أو الركبة : 
أعادت أبدا . ويندب لكل من 'الرجل والمرأة فى غير الصلاة » ستر العورة 
المخلظة خلوة ولو بظلام . 


( وقالت ) الشافعية : عورة الرجل فى الصلاة وخارجها مع الرجال ومع 
النساء امحارم » ما بين السرة والركبة . ومع النساء الأجانب جميع بدنه . وفى 
الخلوة السوءتان . وعورة الآمة فى الصلاة وخارجها مع النساء ومع الرجال. 
الخارم وف الخلوة ما بين سرتها وركبتها » ومع الرجال الاجا نب جمع بدنها 8 
وعورة الحرة فى الصلاة جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين . ومع النساء 
والرجال الحارم وفى الخلو 3 بين السرة والركية . ومع الرجال الاجانب 
جميع بدنها . ووافقهم الحنبلية إلا أنهم يرون أن الكفين عوزة من الحرة 
روما تقدم ) بعلم أن السرة والركبة ليستا من العورة بالنسبة للرجل عند 
المالكية والشافعية والحنبلة ( لقول ) عبد الله بن عبرو : صلينا مع رسول 
لله صلى لله عليه وسل المغرب فرجع من رجع وعقب من عقب . اء رسول 
الصل LE a‏ ل فر النفس قد حسر عن ركيتيه فقال 
ه أبشروا هذا ربكم قد فتح بابأ من أبواب السماء يباهى بج يقول : انظروا 
إلى عبادى قد صلوا فريضة وم ينتظرون أخرى ء أخرجه ابن ماجه بسند 
صرح رجاله ات٩ [Nor]‏ 
)١(‏ انظر ص ٠۳۸‏ ج ١-ابن‌ماجه‏ (لزوم المساجد وانتظار الصلاة ) و ( عقب )من 
التعقيب » أى أقام فى مصلاه E و٠ e‏ والفاءمن 
باب ضرب » أعجله . 


۱۰۸ سبب الحلاف في حد العورة . دليل أن الفخذ من العورة 


( وعن ) ابن عمرو أن النى صل الله عليه وسل قال : «إذازوج أحدك 
و أجيره» فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة » أخر جه 


أبو و | orl‏ 


: ل رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسل قال‎ e 
ذها فوق.الركتين من المورة . وما أسفل من السرة: من العورة ا‎ 
[°<] 0 2 ای‎ 


والسبب فى اختلافهم فى عورة المرأة » الاحتال فى المستثى فى قوله 
تعالى : ل( ولا يبددين زينتون إلا ما ظهر ممما 4 ( فنهم ) من فهم منه الوجه 
والكفين والقدمين ( ومنهم ) من فېم منه الوجه والكفين فقط ( ومنهم ) من 
فهم أن جميع بدن المرأة عورة ما عداما يدو منه قهراً عند هيوب ريح مثلا 
أو ما تدعو الحاجة إلى النظر إليه كشبادة ومعالجة طبيب (وقالت ) الظاهر بة 
وان أ فدات 5 فى الصلاة القبل والدير » وهو رواية عن 
أحد ( لحديث ) أنس أن ن انى صل ‌اته عليه وسل غزا خيبر ثم حسر الإزار 
عن فخذه حى إنى لانظر إلى بياض فخذ اهل إن a‏ . أخرجه 
البخارى ]۱۰[ 


. لكنه معارض با تقدم عن جرهد(» ( وبحديث ) على کرم الله وجبه 
أن رسول اله صلى الله عليه وسل قال : د لاتبرز فخذك ولا تنظر إلى 


)١(‏ انظر ص ۹٤‏ ج ع - سا نأبى داود ( فى قوله : غير أولى الإربة لياس النساء) 
و(خلامه) أى أمته . 1 ْ 
(۲) انظر ص ۲۲۹ ج ۲ بمق . ۰ : 
)انرس بج ١‏ - ات ای (مایکر ف الع ). 
)٤(‏ تقدم رقم ۱٤۷‏ ص 1٠١‏ . 


رد تسو الظاهر بة بين الخرة والامة . صلاة من عجز عن ستر العورة 1۰۹4 


فخذ حى ولا ميت » أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحام والبيق 
وفيه حبيب بن ثابت لم يسمع من عاص بن ضمر ة٩ [۱٥٦]‏ 

) لقول ) مد بن جحش : وص رسول لله صلى الله عليه وسام عل 
معمر وفخذاه مكشوفتان فقال : با معمر غط فخذيك » فإن الفخذين عورة > 
أخرجه أحمد والبخارى فى تاريخه وعلقه فى الصحيح . ورجاله رجال 
الصحيح إلا اا E‏ |۷[ 

وأيضا فإن حديث جرهد وعلى أمر من النبى صل الله عليه وسلم للآمة . 
وحديث أنس وغوه فعل منه صل الله عليه وسم . وإذا تعارض الآمر 
والفعل قدم الآمر . لاحتال أن کون الفعل خاصا به صل الله عليه وسل( 
( وقالت ) الظاهر ية عورة الحرة والآمة جميع بدنما ما عدا الوجه والكفين . 
فسووا بين الحرة والامة (ويرده ) ما تقدم عن عمر وغيره من التفرقة نما 


(ب) العو عن الدائر : من ل جد ما يستر به عورته ولو بإعارة » 
صل عر رانا وصحت صلاته والأفضل عند الحتفيين وأحمد أن صلی قاعدا 
مادا رجليه إلى القبلة مضمومتين موميا بالركوع والسجود ( روى ) أن قوما 
انكرت مرا کہم فخرجوا عراة فقال ابن عمر «صاون جاوسا يومئون 
مء برءوسهم . أخر جه الخلال؟ ويليه فالفضل صلاته قائما موميا بال ركو ع 


(١)انظر‏ رقم ٤٣۷‏ ص ۲٤٤‏ ج 7- الدين الخالص ( كيفية غسل الت ) 

(؟) انظر ص ۸٤‏ ج ٣‏ - الفتح الربانى ( حد العورة ) وص هيم ج ١‏ فتح 
اباری ( ما يذكر فى الفخذ ) . 

(") قال القرطى . حديث أأس وما معه إعا وردفى قضايا معينة يتطرق إلها من 
احمال الخصوصية أو الب قاء على أصل الإباحة ما لايتطرق إلى حديث جرهد وما معه لأنه 
يعطى حك كليا وشرعا عاما فكان العمل به أولى . ولا قال البخارى . وحديث جرهد 
أحوط . انظر ص ٣۲۷‏ ج ١‏ - فتح البارى . 

(4)انظر ص ٤‏ ۳ ج ١‏ - هغنى ابن قدامة ( صلاة العراة ) ء 


٠‏ الصلاة فى ساتر غير طاهر . المذاهب فى حك الصلاة فى ثوب مخصوب 


والسجود . ودو مما صلاته قانما ,ركع ويسجد . ولو کان عر رانا ووعده صاحيه 
أن بعطيه الثوب إذا صل » لزمه انتظاره مالم مخف فوت الوقت على الراجح 
عند الحنفيين .ومن وجد ثوبا ربعه طاهر و ود ما بطېره به لزمه الصلاة 
فيه فلا تصح صلاته عر يانا خلافا لاشافعية . وكذا إن کان كله نجسا » أو طبر 
أقل من ربعه عند المالكية والحنيلية ولا بعد . وعند الحنفيين خير بين الصلاة ٠‏ 
فيه والصلاة عر يا نا واللأفضل الصلاة فيه › لما فيه من الإنيان بالر 7 ع والسجود 
مع ستر العورة . 


(<) ١ع‏ مرة فى ثوب غير «مول : نحرم الصلاة فى ثوب غير خالص 
الحل . لحديث ابن عمر أن النى صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ من اشترى ثوب 
فة درام وفيه درم حرام 5 لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه » أخر جه 
أحد بسند ضعيف جدا وتال : هذا الحديث لس بشی,2١‏ ]1۰۸[ 


. وإذا صل فى ثوب مغصوب ( قال) أحمد فى المشبور عنه : لا تصح 
الصلاة فيه . أخذا بظاهر الحديث » مخلاف ما لو صل بعامة مغصوبة أو 
بخام من ذهب ء فإن الصلاة تصح لآانه لا يتوقف علهما عتما خلاف 
لو ٌْ 

(وقال) الحنفيون ومالك والشافعى وكثيرون: تصحالصلاةف الوب المخصوب 
مع الحرمة . وهورواية عن أحمد . لان التحريم لا بختص بالصلاة . واللنهى 
عن المغصوب لا يعود إلا فلم يمنع صحتها . يا لو غسل ثوبه من النجاسة 
بماء مغصوب » فإنه بطر اتفاقا ( وأجابو! ) عن حديث ابن عمر بأنه ضعيف 
لايحتج به » وعلى فرض ححته » فنفىالقبول لايستلزم تفى الصحة ؛ لأانه قديراد 
به نفى الكال والفضيلة ( واختلفوا ) أيضا فى صلاة الرجل فى الثوب الحرير 


(١)انظر‏ رقم ۸٤٤٤‏ ص 54 ج 5 - فيض القدير . 


حم الصلاة ف ثوب دن حرير . دليل لزوم استقيال القيلة فى الصلاة ۱۱۱ 


( فقال )امور : حرم عليه وجزئه صلاته ( وقال ) مالك : يعيد فى الوقت 
وحل هذا إذا وجد ما ستر عورته من غير الحرير . فإن ل د إلا هو صل فيه 
وجوباً عند الآ كش ( وقال ) اید فى المشبور عنه : لا جوز له ذلك . 
ولو صل فيه لا تصح صلاته . ولو لم يد إلا هو صل عاريا . 


الخامس ) دن شرو ا صحة الصلاة استقال القلة > وهو شرط بالكتاب 
والنة و الماع . يال الله تعالى 2 ل وجك شهار “ الجر 5 رام ا 
٤‏ بک فوا و جوھک خط ره 7 ئ والمراد بالمسعد ا السكعية ٠‏ 
إذا قت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة » ( الحديث ) أخرجه 
الشيخان وأبو داود2» |۰۹[ 


( وقد اتفق ) المسلمون على أن التوجه غو الكعبة حال الصلاة فرض 
عند القدرة والآمن » وعلى أن من كان قرياً مها عحيث يمكنه رؤا يحب 
عليه استقبال عينها ٠‏ واختلفوا فمن كان بعيداً عنما . فا شور عند ااشافعة 
أنه يلزم استقبال عينها أيضاً » لظاهر قوله تعالى : ( فول وَج شر اجار 
اير امم 4 إلا أنه يكن فى هذه الالة الظان لاف القرب فلا بد فيه من اليقين ٠‏ 
( وقال ) الحنفيون ومالك وأحمد وكثيرون ؛ بحب فى هذه الحالة 
استقبال الجهة لا العين وهو قول للشافعى ( لحديث ) أبى هريرة أن النى 


. 4 وأوا لإ قد رى تقلب وجهك فى الماء‎ . ١66 سورة البقرة : آية‎ )١( 

(؟) انظر ص ۲۹ ج ١١‏ فتح البارى ( من رد فقال عليك السلام ‏ الاستئذان ) 
وص ۱۰۷ ج ٤‏ نووى ( واجبات الصلاة ) وص e‏ انبل المذب ( صلاة 
من لا يقم صلبه فى الركوع والسجود ) ( الحديث ) نى تامافى ( رتيب الأركان ) 
إن شاء الله تعالى . 


١‏ هلمن کان دا عن الكعية باز مه استقبال عينها ؟ أدلة القملة 


صل اله عليه ولم قال : «مابين المشرق والمغزب قبلةء أخرجه ابن ماجه 
والترمذى › وقال حسن صحيم © ]1۰ 

ولانه لو كان الفرض استقبال العين لما صحت صلاة أهل الصف 
الطويل على خط مستو . فإنه لا بمكن أن يتوجه إلى الكعبة كل من 
SR‏ سح واد الكل ١‏ ولا ينافيه » قوله تعالى : 
ل( فول وَجْبِكَ شط اأشجد ارام وَحَيث ما نعم فَوَلُوا وُجُوهكم 
2 € « فإنه » على تقدير مضاف » أى فولوا وجوهكم جبة شطر السجد 
الحرام ٠‏ أو نراد بالشطر الجمة جما بين الأدلة » وهذا هو الظاهر ٠‏ فإن فى 
2 عين السكمبة فى هذه الالة حرجا ومشقة وما َمل عليكم فى الاين 
دن ٠‏ حرج ¢ فقبلة غير اأ شاهد ولو مک جبة الكمبة » وه التى إذا توحةه إلمها 
الانسان ون مسامتا للكعبة أ لهوائها تحقيقا أو تقر دا . فلا يضر 
اغراف لاتزول به المقابلة بالكعية أن شق 'شیء من سطح الوجه مقا بلا 
اي م وائها . 


هذا . وتعرف القيلة ف هذه الحالة 2 الأمصار والقرى : 

١ ١‏ ) بالادلة الى نصا الصحابة والتابعون فى المساجد . ولا يجوز 
الاجتباد مع وجودها . فإن لم تكن رمه السؤال من يعليها من أهل ذلك: 
عله أن يسأل ثقة ولو عبدا أو امرأة ولا يكفى سؤال الصى والفاسق وإن 
صدقبما ( وقالت ) المحنبلية يازمه السؤال ولو بقرع الأبواب ويكفى إخبار 

١‏ (۱) انظر ص 064 ج ١‏ - ابن ماجه ( القبلة ) وص ۲۷۹ ج ١‏ - فة الأحودى 
وهذا بالنسبة لأهل المدينة ومنكانت قبلته على لها . 


كيف تعرف القبلة بالشمس والنجم القطى؟ ١١١ ١‏ 


عدل الرواية كالآنثى والعبد (وقالت ) المالكية : يلزمه التحرى ولا يسأل 
إلا إذا خفيت عليه علامات القلة » فلزمه سؤال عدل مكلف عارف بالادلة 
ولو أت أو عيدا. 

(ب) وتعرف أيضاً بالشمس والنجم القطى والفجر والشفق وغير ذلك 
( فالشمس ) يستدل بها على القبلة فى كل جبة حسما : فإن مطلعها ببعين جبة 
اشرق ؛ ومغربما يعين جرة الخرب . ومتى عرف المشرق أو المغرب عرف 
الثمال أو الجنرب . وبهذا يتسر لاهل كل جبة معرفة قبلتهم . فمن كان 
فى مصر فةبلته الجنرب الشرق » لان الكعبة بالنسية لمصر واقعة بين الشرق 
والجنوب وهى للشرق أقرب . 

( والنجم القطبى ) م صغير فى بنات نعش الصغرى لا يرح مكانه . 
وهو أقوى الآدلة . ففى مصر عله المصلى خاف أذنه اليسرى قليلا وكذا 
فى أسيوط وفوه ورشيد ودمياط والإسكندرية وتونس والأأندلس (أسبانيا) 
وعوها . وف العراق وما وراء نهر دجلة والفرات » عله المصل خلف أذنه 
البق .وق المدينة التورة ولف وغوه ويلك وا رس وغوه 
يحعله مائلا إلى نحو الك :ف الاسر . وف الجزيرة وأرمينية والموصل ونحوها 
بجعله مصلل على فقرات ظوره ال ال 
العجم وعوها بجعله المصلى على خده الأيمن . وفى الصرة و أصہان وفارس 
٠‏ ونخوهاء بجحعله فوق أذنه الينى . وفى الطائف وعرفات والمزدلفة ومنى » يمعله 
على كتفه الأيمن . وفى الين يحمله أمامه مما يل جانه الأإيسر . وف الشام 
مجعله وراءه مما يلل جانبه الاسر . وفى يران جعله وراء ظبره ٠‏ 

( ج) وتعرف بيت الإبرة المسمى ( بالبوصلة ) متى كان منضبطاً 


وغير ذلك . 


( أما الحاريب ) المجوفة جبة القبلة فى كثير من المساجد , فإنها وإن 


(م هم - ج ۲ - الرن المااس ( 


11 كراهة اتخاذ الحاريب ف المساجد 


كانت تدل على القبلة » فلا ينبغى اتخاذها » لآنها من البدع المنبى عنها ٠‏ 

(قال) السروطى فى رسالته د إعلام الآريب ٠.‏ بحدوث بدعة انحاريب » : 
إن قوماً خفى عليهم كون انحراب فى المساجد بدعة وظنوا أنه كان فى مسجد 
النبى صلى الله عليه وسام فى زمنه. ولم يكن فى زمانه قط مراب 
ولا ف زمن الخلفاء فمن بعدم إلى آخر اللائة الأولى . وقد ورد الحديثك 
ال عن اتخاذه وأنه من شأن الكنائس وأن اتخاذه فى المساجد 
من أشراط الساعة . 

( روى ) عبد الله بن عمرو أن النبى صل الله عليه وسلم قال : « اتقوا 
هذه المذابح يعنى المحاريب » أخر جه البق ٩<‏ ]1[ 


( قال) السيوطى : هذا حديث ثابت صحيح . ولهزا احتج به البيوق قا 
إلىكراهة اتخاذ المحاريب . وهو من كيار الحفاظ ومن كار أنمة الشدافعية 
الحاملين للفقه والأصول والحديث . 

(وعن ) ان مسعود أنه كره الصلاة فى امحراب وقال : إنما كانت 
للكنائس » فلا تشهوا بأهل الكتاب يعنى أنه كره الصلاة فى الطاق » أخر جه 
الوا كم رجاله مقون 60 


( وقال ) ابن أبى شبة : ثنا وكيع ثنا إسرائيل عن موس الجن قال : 
قال رسول أنه صلى الله عليه وسل : ولا تزال هذه الآمة أو قال أمتى عير 
مالم يتخذوا فى مساجدم مذا بح كمذا بح النصارى » قال السيوطى : هذا مرسل 

صحيح الإسناد ش [7r]‏ 
٠‏ والمرسل حجة عند الأئمة الثلائة مطلقا . وكذا عند الإمام الشافعى إذا 
أعتضد مر سل آخر أو مسذد ضعيرف أو قول صحاىن أو ری اک أهل 

(1) انظر ص ٤۳۹‏ ج ۲ - بت ( كيفية بناء الساجد ) 

(0)انظرص ۱١‏ ج ۲ ممع الزوائد ( الصلاة فى الحراب ) 
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: الع بمقتضاه . وقد عضده قول أبن مسعود وأحاديث أخر مرفوعة وموقوفة 
وفتوى جاعة من الصه ابة والتابعين بمقتضاه ( قال ) أبو ذر : إن من أشراط 
الساعة أن تخذ المذابح فى المساجد . أخرجه ابن أبى شببة » وهو فى حك 
المرفوع » لانه لا مدخل للرأى فيه . 


( وقال) عبيد بن أبى الجعد : كان أصحاب عمد صلى الله عليه وسم 
هولؤق» إن عن افر اط الساعة أن تتخذ المذا بح فى المساجد . يعن الطاقات . 
أخرجه ابن ألى شية . وهو منز لة عدة أحاديث مر فوعة . 


روقال ) ابن مسعود : اتقوا هذه الحاريب . أخرجه ابن أبى شية 
وأخرج عبد الرزاق عنالثورى عن منصور بن المعتمر والأعمش عن إبراهيم 
النخعى أنه كان يكره أن يصلى فى طاق الإمام . قال الثورى : ونحن ص 
ذلك . وأخرج عن الحسن أنه اعتزل الطاق أن يصل فيه © . 


لإ فائدة ) روى الطبرانى فى الأوسط عن جابر بن أسامة الجبنى قال : 
لقيت النبى صل الله عليه وسلم فى أصحابه بالسوق فقلت : أين يريد رسول الله 
صل الله عليه وسل ؟ قالوا يريد أن خط لقومك مسجدا . فأتيت وقد خط 
لمم مسجدأ وغرز فى قبلته خشبة فأقامم! قبلة © 1ه كلام السيوطى ملخصا(© 
( وقال) القضاعى : أول من أحدث ذلك عمر بن عبد العزيز وهو عامل 
للوليد بن عبدا الك على المدينة حي جددالمسجد وزاد فيه ١‏ ه (وقال) الالوسى 

(۱) انظر ص ۲۳۹ ج ع - الحلى لابن حزم . وفه ٠‏ وتكره الحاريب فى الساحد 
وروينا عن ى بن أبى طالب أنه كان يكره الحرابفالمسجد . وهو قول مد بنجرير 
الطرى وغيره ٠‏ 

(؟) ( قال المنشمى ) وفه مماوية بن عبد الله بن حبيب ولم أجد من رجمه . انظر 
ص ١٠ج‏ ؟ - ممع الزوائد ( علامة القبلة ) . 

(م) انظر رقم ٥۴۱‏ مجاميع بدار الكتب المصرية ضمن مموعة رسائل للسيوطى . 


الصلاة فى الحارب المشهورة فى المساجد قد كرهها جماعة من الائمة : وهى 
من البدخ التى لم تكن فى العصر الأول" (وقال) | 00 تاريخ المدينة: 
أسند عى عن عبد المهيمن بن عباس عن أيه قال : مات عمان ولس 
فى المسجد شرفات ولا نحراب. فأول هن ادت الجر ل 0 م 
أن عبد العزيز أه (وقال) النووى : إذا صلى فى مدينة الرسول صل الله عليه 
فمحر اب اأرسول فى حقه كالكعية » فمن بعاينه يعتمذه ٠.‏ ولا >وز 
العدول عه بالاجتهاد حال ٠.‏ وع محر أب الرسول مصلاه وموققه 2 لانه 
م يكن هذا الحراب المعروف موجوداً فى زمن النبى صل الله عليه وسل ٠‏ 


ونا أخوقت كار هده |0032 


( وقال ) العلامة البجرمى » والمحراب لغة صدر المجلس "مى المحراب 
المعبود بذلك » لان المصلى يحارب فيه الشيطان . وم يكن فى زمانه صل الله 
عليه وسلم والخلفاء بعده إلى آخر المائة الآولى حراب » وإنما حدثت 
المحاريب فى أول المائة الثانية » مع ورود النبى عن اتخاذها لآنها بدعة ولأنها 
من بناء الكنائس «١‏ . ثم الكلام فى ثلاثة فروع : 

. اشتباه القبلة : قد علمت أن القبلة تختاف باختلاف البقاع‎ ) ١ 
» فإن فقدت الآدلة واشتبهت على مدد الصلاة و بد بحضرته من إسأله‎ 
اجتهد وصلى : ولس له 00 قبل السؤال و طلب من إسأله‎ 
خلافا للحلية کا تقدم © >. والاصل فى ذلك قول عام بن ربيعة : د كنا‎ 
ف سفر مع الى صل الله عليه وسل فى ليلة مظلية : فلم ندر ا القيلة ؟‎ 
فصل كل رجل منا على حباله . فليا ا صل الله عليه وسل‎ 


(۱) انظر ص ۷۱ ج ١‏ رو المعانى (فنادته الملا مكدو هوقالم يصلى فى الحراب ) 
(r)‏ انظر ص م ۰١‏ ج # س شرح الدب ش 

)۳( انظر ص 154 ج ١‏ حاشية الجر على ثرح المج ج ( التوجه شرط ) 
)٤(‏ تقدم ص ٠ ۱۱١‏ 


مذهب الحنفيين وأحمد فما يطلب من اجتهد فى القبلة وأخطأ ١١7‏ 


فىزلت al)‏ رو ف وح ال 4 ٠‏ أخرجه اين ماجه والترهذى وقال : 
حديث لس إسناده بذاك لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان وأشعث 
«ضعف فى الحد سی(“ [7r]‏ 


ويؤيده قول معاذ بن جبل : « صلينا مع النبى صلى الله عليه وسل ف بوم 
غيم فى سفر إلى غير القبلة فلا قضى ااصلاة تجلت الشمس فقلنا يارس-ول الله 
صلينا إلى غير القبلة فقال: قد رفعت صلاتكم بحقها إلى الله عز وجل » 
أخرجه الطبرانى فى الأوسط . وفيه شر بن يقظان . ذكرهابن 
حبان فی الثقات © ]4[ 


ولو سأل قوما فل يخهروه حتی صلی بالتحرى ثم أخبروه بعد فراغه أنه 
لم يصل إلى القبلة فلا إعادة عليه ٠.‏ فإن اجتهد فى القبلة وأخمأ ففى ذلك 
خلاف ( قال ) الحنفيون وأحمد : إن تبين خطؤه بعد الفراغ من الصلاة 
لم يعدها » لآن الطاعة على حسب الطاقة لما ذ كر 1 وإن علم بالخطإ فى أثناء 
الصلاة استدار إلى القبلة وبنى على ما مضى من صلاته . وهو قول للشافعى 
( لقول ) ابن عبر رضى أقه عنما : ٠‏ ينما الناس بقباء فى صلاة الصبح 
إذ جاءم آت فقال : إن النبى صلى اله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن 
وقد اص أن ستقيل الكعة فاستقلوها . وكانت وجوههم إلى الشام 
فاستداروا إلى الكعية » أخر جه الشيخان“ |1[ 


۲۸۰ ابن ماجه ( من يصلى لغير القبلة وهو لایمل )وص‎ - ١ انظر ص ۱۹۰ ج‎ )١( 
٠ ) نحفة الأحوذى ( الرجل يصلى لغير القبلة فى الم‎ - ١ ج‎ 

(6) انظر س ١٠ج‏ ۲ - مجع الزوائد ( الاجهاد فى الل ) . 

() انظر ص ٣٤ج ١‏ فتح البارى ( ماجاء فى القبلة ) وص ٠١‏ ج هم ووی 
( حويل القبلة . .) و (قباء ) بضع القاف يقصر وعد» مصروف وغير مصروف موضع 
..- على حو ملين نوب للدينة ( فاستقباوها ) روى بكسر الباء وفتحها والكسر أصح . 


۱۱۸ مذهب مالك والشافعى فيمن ظهر. خطؤه فى القبلة 


( وعن ) أنس : ه أن النى صل الله عليه وسل كان يصلى نحو بيت المقدس 
فنزات  :‏ قد ترى مأب وَجْهكَ فى الكماء مويك قبل اها » 
فول وجك شطر السْجد اكرام ) فر“ رجل من بنى سلمة وهم ركوع فى صلاة 
الفجر وقد صلوا ركعة فنادى : ألا إن القبلة قد حولت . فالوا کا ثم نحو 


ألبت »> أخرجه سل وأبو داوو زحدا] 
ومثل هذا لا و بخنى على النى صلى اله عليه وسل » فكان ما مضى مر. 
صلاتهم بعد تحويل القبلة إلى الكعبة صحيحا , ولان الجتهد أتى با أمر به 


فخرج عن العبدة كالمصيب » ولانه صلى إلى غير الكعبة للعذر فلم 5 عليه 
الإعادة كالخائف يصلى إلى غيرها إذا تعذر عليه استقباها . ولأنه شرط عجز 


روقالت ) المالكية : إن تبين خطؤه فى أثناء الصلاة يقيناً أو ظنا » 
قطعبا البصير المنحر ف كثيراً بأن كان مستدبرآ لاقبلة أو مشرقا عنها أو مغرب 
وابتدأها بإقامة » وإن كان الانخراف من البصير يسيراً أو كان من أعمى 
مطلقا » تعول إلى القبلة وأتم صلاته » وإن تبين الخطأ بعد تمام الصلاة أعاد 
البصير المنحرف كثيرا بوقت : ولا إعادة على غيره . 


( ومشهور ) مذهب الشافعية أنه إن تبين خطؤه فى أثناء الصلاة بأن كان. 

مستديرا لا أو منحرفا بمنة أو يسرة استأنفباء وكذا إذا تبين له الخطأ بعد. 
الفراغ منها ل سي اه 
کا لو بان له أنه صل قبل الوقت أو بغير طبارة » خلاف ظن الخطإ فإنه. 
لا يؤثر فى صحة الصلاة . 


)١(‏ انظر ص ١۱ج‏ ه ووی e EME‏ من صلى لير 
e‏ 


سقوط استقبال القبلة فى صلاة الخوف وف النفل على الراحلة ١١4‏ 
(ب) قرط اررستفبال : سقط الاستقبال فى ثلاث حالات : 


( الآولي ) صلاة شدة الخوفمن ع دز أو سبع أو لص ء سواء أخاف 
على نفسه أم دابته » وسواء أ كانت الصلاة فرضاً أم نفلاء فليس الاستقبال 
بشرط حينئذ » لقوله تعالى : ( إن خفتم فرجلا أو' كي ] 4ء ولقوله 
تعالى : ( فاتقوا ال م) امتطئ 04 » ولحديث نافع عن ابن عر أنه كان 
إذا ستل عن صلاة الخوف وصفما ثم قال : فإن كان خوف هو أشد من 
ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركباناً مستقبلى القبلة أو غير مستقبلها 
قال نافع : لا أرى ابن عبر ذكر ذلك إلاعن النى صل الله عليه وسل » 
أخر جه مالك والبخارى وان خزيمة والبهقى2» [1v]‏ 

( الثانية ) يجوز للسافر التنفل على راحلته حيث توجبت ( لقول ) ابن 
عير : « كان النى صل انه عليه وس يسبح على الراحلة قبل أى وجه 
توجه . ويوتر عليها غير أنه لاايصلى علما المكتوبة » أخرجه البخارى 
وأبو داور۵) : ]» ١‏ 

( وقال ) جابر : رأيت النبى صل الله عليه وسل بصلى وهو على راحلته 
النوافل فى كل جبة ٠‏ ولكنه بخفض السجود من الركعة ويوىء إيماءء 
أخر جه حر( ]1[ 


هذا . وجواز تطو ع المسافر على الراحلة عمع عليه » غير أنه بلزم التو جه 


. ۲۴۹ سورة البقرة : آبة‎ )١( 

(۴) سورة التنابن : ١‏ بة ٠١‏ 

(م) انظر ص ٠۴۹‏ ج ۸ فتح البارى ( فإن خم فرجلا أو ركيانا ) . 

)٤(‏ انظر ص ۳۸۹ج ۲ فتح البارى ( بزل للمكتوبة ) وص وماج ۷- انهل 
العذب ( النطوع على الراحلة ) 

. انظر ص ۱۲۴۳ اج م الفتح الربانى‎ )٥( 


٠‏ هل يختص جواز التنفل على الرا<لة بالسفر وبالراكب ؟ 


NOE‏ عه العاف وام شين اكنال ارون اع أذ 
ولا يلرم عند غيرم » وسواء فى ذلك قصيرالسفر وطويله عند الأكثر (وعن ) 
مالك : لا يحون ذلك إلا فى سفر القصر . 


(وقال) الحنفيون : لا بشترط السفر بل تجوز صلاة النافلة خارج 
07 - فى محل جوز للسسافر القصر فيه ولو مقما خرج لحاجة ة - على الراحلة 
ميا بالركوع والسجود فرادى لا جماعة إلا على دابة واحدة عل ى الصحيح 
رل اال ى صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة 
سبح يوىء برأسه قبل أى وجه توجه وم يكن رسول الله صلى الله عليه وسل 
يصنع ذلك فى الصلاة المكتوبة » أخر جه اليخارى1(7) [v۰]‏ 


(وعن) أأى يوسف : جواز النافلة على الراحلة فى المضر أيضا . وبه 
قال E‏ سعول الا الشافعى والظاهربة مستدلين الات المطلقة 
اتی م حرج فيها بذ کر السفر » وما روى منصور بن المعتمر عن عن إبراهم 
النخعى قال : کانوا يصلون على رحاطم ودوابهم حیثا توجهت . ذكره ابن 
حزم وقال . وهذه حكابة عن الصحابة را عموما فىالحضر والسفر اه2“ 
وهو مبنى على عدم حمل المطلق على المقيد . لكن الجهور يقولون بحمل 
الروايات المطلقة على المقيدة بالسفر ( وظاهر ) الأحاديث أن جواز التنفل 
على الراحلة إلى الجبة التى قصدها » مختص بالراكب . وهو مذهب الحنفيين 


وأحمد والظاهرية : 


تى بقصدها قياساً على الراكب يجامع التيسير للمتطوع » إلا أنه قيللا يعفىله 


(۱) انظر ص ۳۸۹ج ۲ فتح البارى ( بزل للسكتوبة ) . 
(۲) انظر ص مهاج ۳ - الحلى ( مسألة ۲۹۷ ) . 


هل يصل الوتر على الراحلة فى السفر؟ دليل الحنفيين علىعدم الجواز. رده ١١١‏ 


عدم الاستقبال فى الركوع والسجود وعدم عام ما » وأنه لا يمثى إلا فىقيامه 
وتشبده . وهل يمثى حال الاعتدال من الركوع ؟ قولان . ولا يمشى فى 
الجلاوس بين السجدتين . ودلت الأحاديث أيضا على جراز الوتر على الراحلة 
فى السفر . وهو مذهب الور ومالك والشافمى وأحمد ( وقال ) الحنفيون : 
لا يجوز الوتر على الدابة كالفرض إلا لعذر ( لما روى ) نافع أن ابن عمر 
كان يصل على راحلته ويوتر بالأأرض » وإزعم أن رسول الله صل الله عليه 
وسل كذلك كان فعل » أخر جه الطحاوى (21 [v۱]‏ 


(ودوى) سعيد بن جبير أن ابن عمر كان يصلى على راحلته تطوعا» 
فإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر عل الأرض . أخرجه أمد والطحاوى 
سد جد © . 

( وأجابوا ) عن إيتار النبى صل الله عليه وسلم على الدابة » بأن ذلك ٠‏ 
كان قبل إحكام م الوتر وتأكيده . فلا أحم وأكد أمره › كان يصليه 
على الآرض » أو أن تاره صل الله عليه وسل على الدابة كان منخصوصياته . 
لکن ما استدلوا به لايستازم عدم جواز الوتر على الدابة . وما أجابوا به عن 
حديث ابن عمر مردود بأنه تفرقة لم يدل عليها دليل صريح ٠‏ وبأن الأصل 
عدم الخصوصية » لاسا وأن ابن عمركان يور على الدابة وأنكر على منكان 
يور على الآرض ( قال ) سعيد بن يسار: كنت مع ابن عمر بطريق مک 
فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت . فقال ابن عمر : أليس لك فى رسول الله 
صل انه عليه وس أسوة حسنة ؟ قلت إلى . قال : فإن رسول الله صلى الله عليه 
وس كان يوثر على البعير » أخ رجه مالك والششيخان الق“ ]١09[‏ 


(1) انظر ص ۲٤۹١‏ ج ١‏ - شرح معاى الآثار 
(؟) انظر ص ٣ج‏ ۲ - فتح البارى ( الور على الدابة ) وص #9٠١‏ جه نووی 
«(صلاة النافلة على الدابة )وص ه ج ۲ بهقى ٠‏ 


۱۲۲ صلاة الفرض على الدابة . المذاهب فى كيفيتها 


( وقال ) جرير بن حازم : قلت لنافع أ كان أبن عمر يوتر على الراحلة ؟ 
أخر جه الببيقى ٠<‏ 


ر فالراجح ) جواز الوتر على الدابة . 

. ( ودلت ) الأحاديث أيضا على أن المكنوبة لاتصح إلى غير القبلة ء ولا 
على الدابة . وهو مع عليه إ إلا حال العذر ٠.‏ وهى : 

( الثالثة ) لاوز صلاة الفرض عل الدابة إلا لعذر بتعذر معه رك 
كخوف مرض أو زبادته وخوف عدو وسبع و نفار دابة لایقدر على ركويها 
إلا معين » وكثرة طين ووحل وفوات رفقة فک ان أ 
يصلل على الدابة بإعاء للسجود أخفض من الركوع . وقبلته حيث توجهت 
دابته . ولا تضر تحاسة السرج والركابين والدابة . وكالفرض فا ذكر صلاة 
الجتازة و ارات كقضاء قل افده ونر رة وة اود 5ا بل انا 
أو معا على الأرض . فلا تجوز على الدابة لغير ضرورة › لآنها وجبت كأملة 
فلا تتأدى عا هو ناقص . وكذا يسقط الاستقبال عن العاجز عنه لمرض وإن 
وجد من بو جهه إلى القبلة عند الذهان . 

( وقال ) الصاحبان : يازمه التو جه إن وجد مو جما ولو بأجرمئله إذا كان 
له مال . ولو خاف إنسان أن يراه العدو إن قام أو قعد صلىمضطجعا بالإعاء. 


وكذا الراكب أطارب من العدو E‏ ولا إعادة عل من وکر 
لان الطاعة سب الطاقة . 


إلا فى حرب جائز لامكن التزول فيه عن الدابة » أو خوف من غو 
سبع إن 'زل عن دابته . وعد الخائف ف الوقت إن أمن » أوكان راكا 


مذهب الشافمى وأحد فى صلاة الفرض على الدابة لعذر ١١‏ 


فى طين رقيق لا تمكنه الأزول فيه . فله أن يصلى على الدابة إعاء ٠‏ سواء 
أكان مسافرا أم حاضراء أو كان به مرض لايطيق النزول معه وأمكنه 
أن يدها على الدابة كا يؤد.ها على الارض. فإن أمكنه أنيؤد.ها على الأرض 
كاملة الآركان ‏ وجب عليه أن يؤديها على الأرض . ويحب عليه استقبال 
القبلة فى هذه الأحوال كلها متى أمكنه ذلك وإلا صلى حيئما اتجه . 


( وقالت ) الشافعية : لاتحور صلاة الفرض عل الدابة إلا إذا أمكنه 
استقبال القبلة والقيام والركوع والسجود والدابة واقفة . فإن كانت سائرة 
لم تصح على الصحبح . وقيل تصح كالسفينة فإنها تصح فيها الفريضة بالإجماع . 
ولو كان فى ركب وخاف لو أزل للفريضة انقطع عنهم ولحقه الضرر يصلى 
الفريضة على الدابة حسب قدرته . وتلزمه إعادتها لآنه عذر نادر . 

وتجوز عند أحد وإسحاق صلاة الفريضة على الدابة إذالم يحد موضعا 
ديما فيه نازلا ورواه العراق فى شرح الترمذى عن الشافعى رحمه الله © . 


(وحى) النووى الإجماع على عدم جواز صلاة الفررضة على الدابة 
من غير ضرورة . والأصل فىذلك حديث يعلى بن مرة « أن النبى صل الله عليه 
وسل اتجى إلى مضيق هو وأصحابه والسماء ء من فوقهم والبلة من أسفل منهم 
وحضرت الصلاة فأم المؤذن فأقام » فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على راحلته › فصل بم يومىء إعاء مل السجود أخفض من الركوع » 
أخر جه أحمد والدار قطنى والبييق وقال فى إسناده ضعف , والترمذى وقال 
غريب . تفرد به عمر بن الرماح . والعمل عل هذا عند أهل العلم ٠‏ وبه 
يقول أحمد وإسحاق (© ıvr]‏ 


)١(‏ انظر ص 107 مج ١‏ هة الأحوذى 
(۴) انظر ص 175 ج م الفتح الربانى ( صلاة افرش على الراحلة لمذر ) 3 


5- أحوال الصلاة فى السفينة والقاطرة ونحوهما 

( وأما حديث ) النهان بن المنذر عن عطاء بن أنى رباح أنه سأل عائشة 
هل رخص للنساء أن يصلين على الدواب ؟ قالت لم يرخص طن فى ذلك 
فى شدة ولا رخاء . قال همد بن شعيب هذا فى المكتوبة . أخرجه أبو داود 
والبيبقى والدار قطنى وقال : تفرد به النعان بن المنذر (©. ]<[ 

«فالمراد» بالشدة فيه العذر الذى لا حرج معه فى الصلاة على الأرض . 
أما العذر الشديد فاح معه أداء الفريضة على الراحلة للرجال والذساء إجماعا , 
لعموم مأ تقدم من الأدلة . 

(ج) ااصمرة فى ادفيائ وكوها : اتفق الامة الأربعة على جواز 
الصلاة فرضا وغيره فى السفينة والقاطرة والطائرة وحوها ( فإ نكانت ) واقفة 
أو مستقرة على الارض » صحت الصلاة فيها وإن أمكنه الخروج منها اتفاقا ء 
لأنما إذا استقرت كان حكبا حك الأرض . ولا بد من الركوع والسجود 
والتوجه إلى القبلة فى كل الصلاة . ويازم أيضا القيام فى الفرض للقادر عليه . 


( وإن كانت ) سائرة فإن ل يمكنه الخروج إلى الشط وصلى قائما بركوع 
وسجود » أو قاعداً لعجزه عن القيام 5 بأن كان بعل أنه يدور رأسه لو قام 5 
صحت صلاته اتفاقا ( وإن كان ) قادرا على القيام أو على الخرؤج إلى الشط 
فصلل فمأ قأعدا بركوع وسجود صحت صلاته عند النعان (لقول) ان سير دن: 
صلى بنا أنس رضى الله عنه فى السفينة قعودا » ولو شئنا لخر جنا إلى الجد ° . 


= وص +ع؟ ‏ الدارقطنى . وص ۷ج ۲ هق ( النزول للمكتوبة ) وص ۷١۴ج ١‏ 
نحفة الأ<وذى وفيه : أنه صلى الله عليه وسل أذن فى سفر وهو على راحلته وأقام کا 
تقدم رقم ١١6‏ ص ۷١‏ (هل أذن النى صلى الله عليه وسل بنفسه ؟ ) والمراد بالسماء الطر. 
وبالبلة بكسر الباء وشد اللام الوحل 

(1) انظر ص ۸٩‏ ج ۷ - النهل العذب ( الفريضة على الراحلة من عذر ) وص ٠‏ 


اح ؟ ق ! 
(0) الجد بضع الجم » شاطىء الهر ٠‏ وكذا الجدة » ويه مى غر مكة وجدة » 


الراجح أنهلا يصلى ف السفينة قاعدامع القدرة على القيام. ماع الى فيها إذا استدارت ٠۲١‏ 


( وقال ) مالك والشافعى وأحمد وأبو يوسف وعمد : لا تصح الصلاة 
فى السفينة من قعود إلا لمن تعذر عليه الخروج وعجز عن القيام (لحديث) 
عمر ان بن حصين أن الذي oy‏ : دهعل فاا . فإن لم 
0 فإن لم تستطع فعلى جنب » أخر جه البخارى والنسانى وزاد : 
فإن لم تستطع فستلقياً لا يكلف الله نفسا إلا وسعها © ]17[ 


وهذا مستطيع القام ( وقال ) ابن عمر : : . سثل النى صلى اع 
عن الصلاة فى السفنة قال : صل قانما إلا أن تخاف الغرق » أخرجه 


الدارقطنى وال محا وقال صحيح الإسناد على شرط مل ]١۷١[‏ 


وهذا هو الراجح لقوة أدلته . هذا . وإذا دارت السفينة ونحوها 
فى أثناء الصلاة استدار إلى القبلة حيث دارت إن أمكنه » أنه قادر على 
تحصيل هذا الشرط بغيرمشقة ٠‏ فيلزمه عصيله اتفاقا ٠‏ فإن عجز عن الاستقبال 
صلى إلى جبة قدرته ولا إعادة عليه عند الاثمة الثلاثة ( وقالت ) الشافعية 
إن هبت الريح وحولت اسفينة فتحول صدره عن القبلة > وجب رده إلى 
القبلة وى على صلاته » مخلاف ما لو كان فى البر وحول إنسانصدره عن 
القبلة قبرا فانم تبطل صلاته . والفرق أن هذا فى البر نادر وفى البحر 
غالب »وربما #ولت فى ساعة واحدة مرارآ . وما تقدم من التفصيل 
والبيان يحرى ف الصلاة فى القاطرة والطائرة « وما قيل » من أنه لا تصح 
الصلاة فى الطائرة . لانه بشترط ف السجود أن يكون علىالأرض أومتصل 
ا « غير صحيح » لان هذا بالنسبة لمن وقف بمكان وسجد على مرتفع أمامه 

٠ ) انظر ص جوم ج ۲ فتح البارى ( إذا لم بطق قاعدا صلی على جنب‎ )١( 

(؟) انظر ص ١68‏ - الدارقطنى . وص ۲۷١‏ ج ١‏ مستدرك 

زع) انظر ص ٣٤٢‏ ج م شرح المهذدب 


۱۲۹ حك النية فى الصلاة . دليلبا 


( قال ) العلامة الدسوق : وأما السجود على غير المتصل بالارض كسرير 
.وللا حت كالصلاة فى المعمل 20 . 


) التاسع ( أركان الصلاة 


هى جمع ركن وهر له الجاف القوى › ومنه قوله تعالى حكابة عن 
سيدنا لوط عليه الصلاة والسلام : ( أو آوى إلى ركن شديد 2294 
واصطلاحا ما تتوقف عليه صحة الماهية وكان جزءا ذاتنا ها . وللصلاة أركان 
المذكور منها هنا ستة عشر : 


١(‏ )اليم : هى لغة العزم . وشرعا العزم على الثىء مقترناً بفعله . وصحت 
فى الصوم مع عدم المقارئة للضرورة . فإنه يشق على الصاءم مراقبة الفجر . 

وهى ركن ف الصلاة عند ال-الكية والشافعية» وشرط عند الحنفيين 
وأحد» لقوله تمالى : ل( وا اروا إلا ادوا الله خلصين ل ال )2294 
فإن الإخلاص هو النية» لانه عمل من أعال القلب ؛ ولحديث : ٠‏ إنما 
الأعمال بالنيات . أخر جه الشيخان عن عبر © [vv]‏ 


أى صحتها بالنية . وقد أجمع العلماء على أنها فرض ف الصلاة وغيرها من 
مقاصد العبادات . ولا بد من التعبين فى الفرض اتفاقا . كان ینوی ظهرأ 
أو عصرا وكذا الواجب عند الحنفيين كوتر وعيد وركهتى الطواف ( وعند 


)١(‏ انظر ص 2٠١‏ ج ١‏ حاشية الدسوق على كبير الدردر ( مكروهات الصلاة) 
(؟) سورة هود : اة A*‏ 

(م) سورة البينة :ا بة : ه 

) ج م - الدين الخالص ( شروط ححة الزكاة‎ ٠١ ص‎ ۲٩ انظر رقم‎ )٤( 


,كيفية النبة . هل يشترط نة الفرضية ؟ الغلط فى عدد الركعات ١١‏ 


الشافعية ) لابد من تعيين الفرض بنية الفرضية » وقصد الفعل وتعبين الصلاة » 
بأن يقصد إيقاع صلاة فرض الظبر مثلا . ولابد أن يكون ذلك مقارنا لجزء 
من تكبيرة الإحرام ( وعند ) الحنفيين يشترط لصحة النية أن تكون سابقة 
تكبيرة الإحرام بلا فاصل أجنى من الصلاة كال كل والشرب والكلام . 
أما غير الأجنى من الصلاة كالوضوء والمثى لها , فلا يضر الفصل به (وعند) 
المالكية والحنبلية : يصح تقدم النية على التحريمة بزمن يسير عرفا . 


(ويكنى) مطلق النية فى صلاة النفل ولو راتبة أو تراويح عند الحنفيين 
إلا أن الأحوط فىصلاة التراويح أن ينوى التراويح أوسنة الوقت أوقبام‌الليل ' 


( وقالت ) المالكية : يلزم التعيين فى السنة المؤكدة كالوتر والعيدين 
والكسوف والاستسقاء . وكذا فى الرغيبة د وهى صلاة الفجر » وبكنى مطلق 
النية فى المندوبات كالرواتب والضحى والتراويح والنهجد . 


(وقالت) الشافعية : إن كانت النافلة لما وقت معين كالرواتب والضحى , 
أو ها سبب كصلاة الاستسقاء والكسوف » فلا بد من قصدها وتعيتها بأن 
ينوى سنة الظبر القبلية أو الإعدية . ولابد من مقارنة ذلك لجزء من التحرية . 
أما النفل المطلق فك فيه مطلق قصد الصلاة حال النطق بأى جزء من 
أجزاء اتحرمة . 


( وقالت ) الحنبلة : بشترط التعيين فى الرواتب وصلاة التراويح . 
ويكنى فى النفل المطلق نبة مطلق الصلاة . 

هذا . ولا شترط نبة الفرضية فى الفرض عند غير الشافعية . ولا نة 
النفلية فى النفل » ولا نية عدد الركعات › ولا الآداء والقضاء اتفاقا . ولا 
يضر الغلط فى عدد الركمات عند الحدفيين ومالك فن نوى الظبر ملا 
خمس ركمات » فإن كان متعمدا بطلت صلاته. عند غير الحنفيين وكذا عندم 


۱۲۸ نة المأمو م الاقتداء . المذاهب فى حم نية الإمام الإمامة 


إن لم يقعد على رأس الرابعة ثم يسل . وإن قعد وسل صحت صلاته ولخت 
نية الخامسة . وإن كان غالطا وضلاها أربعا صحت عند الحنفيين ومالك . 


هذا . ويشترط. أيضا فى حق المأموم أن ينوى الاقتداء 3 شرك اة 
الإمام فى أول الصلاة . فلو أحرم شخص بالصلاة منفردا ثم وجد م 
فنوى الاقتداء به لا تصح صلاته عند الحنفيين ومالك . 

(وقالت) الشافعية : إذا نوى الاقتداء فى أثناء الصلاة صحت إلا فى صلاة 
اللجعة » وما جمعت جع تقديم للبطر . فإنه لابد أن ينوى الاقنداء فهما أول 
صلاته . وإلا فلا تصح . 

(وقالت) الحنبلية : يشترط فى صحة صلاة المأموم أن ينوى الاقتداء 
بالإمام أولالصلاة إلا إذا كان مسبوقا » فله أنيقتدى بعد سلام إمامه بمسبوق 
مثله فى غير المعة . وكذا إذا اقتدى مقم سافر يقصر ااصلاة . فله أن يقتدى . 
مثله بعد فراغ الإمام ٠‏ 


ع 


(وأما) نية الإمام الإمامة فشرط فى كل صلاة عند الحنيلية وتكون فى 

أول الصلاة إلا فى الصورتين السابقتين . 
(وقال) الحنفم رن : نية الإمام الإمامة شرل لحصول الثواب له » ولايازمه 

دتما إلا إذا كان إماما للنساء » فإنه شترط لصحة اقتدائهن به أن يذوى إمامتهن 
(وقالت) المالكية : يشترط نية الإمامة فى كل صلاة تتوقف صحتها على الماعة 
وهى : الجعة » والمغرب والعشاء الجموعتان جمع تقديم ليلة المطر » وصلاة 
الخوف . وصلاة الاستخلاف . فلو ترك نة الامامة ف الاوليين طلا وإن 
تركها فى صلاة الخوف بطات على الطائفة الأولى لمفارقتها فى غير محل المفارقة . 
وحت فى حق الإمام والطائفة الثانة .. والخليفة إن نوى الإمامة حت له 
وللبأمومين ونم نوها كدت صلاته و بطلت صلا 8 ة المأمومين . 
(وقالت) اأشافعية : يجب على الإمام أن ینوی الإمامة ف أربع ا تل : 


نة محلها القلب . التلفظ با بدعة 35 


)١(‏ اجمعة (ب) الصلاة امجموعة للبطر جمع تقديم ء فإنه زمه 
أن ينوى الإمامة فى الثانية منهما دون الآولى » لآنها وقعت فى وقتها . 


( ج) الصلاة المعادة فى الوقت فلابد للإمام فيا من نية الإمامة . 


( د ) الصلاة التى نذر أن يصليها جماعة » فبلزمه أن ينوى فما الماعة. . 
فإن لم بنوها صحتء ولا يزال آنما حتى يدها جاعة ناويا الإمامة . 


هذا ما قاله الفقهاء . والثابت بالدليل أن شرط النية » علمه بقليه أى صلاة 
يصلى. هذا . والنية محلم القلب . ولم يردالتلفظ بماعن أحد من يقتدى بهم » 
ولا عبرة باللسان وإن خالف القلب (قال) ابن الام : قال بعض الحفاظ : 
م يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح ولا ضعيف » أنة 
كان يقول عند الافتتاح : أصلى كذاء ولاعن أحد من الصحابة والتابعين 
بل المنقول أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر . وهذه 
بدعة 1ه2" (وقال) ابن نجم : وزاد فى شرح المنية أنه م ينقل عن الآنمة 
أيضا 1ه ° ( وقال ) الشيخ منصور الحنبلى : والتلفظ بالنية فى الوضوء 
والغسل وسائر العبادات بدعة . ويكره الجهر ما وتكريرها . قال الشيخ 
تق الدين : اتفق الأنمة على أنه لايشر ع الجهر ما وتكريرها ء بل من اعتاده 
شغى تأده . والجاهر مها مستحق للتعزير بعد تعريفه لاسما إذا آذی به 
أو كرره . والجهر بها منهى عنه عند الشافمى وسائر أ المسلمين . وفاعله 
مسىء . وبحب نميه ويعزل عن الإمامة إن لم يفته 9 ( وقال ) العلامة أبو بكر 
العارى : ولم ينقل عنه صل الله عليه وسل منطوقاً ولا مفبوما أنه تلفظ 

. ) فتح القدير ( شروط الصلاة‎ ١ ج‎ ١86 انظر ص‎ )١( 

(۲) انظر ص ۴۷۸ ج -١‏ البحر الرائق . 

(م) انظر ص مج ١‏ - كشاف القناع ( الوضوء ) . 


٠‏ الجهر بالنية وتكريرها واللبويش بها نوع 


بالنية ولا بالمنوى ولا دخل ف الصلاة بغير التكبير . وأما ما اعتاده الناس 
أمام التكبير من الشغل بالآشياء الى تشترط نيعا كقصد فعل الصلاة وتعيدنها 
ومفروضها فلا بأس به . ولا كلام أنه إن تكلم بلسانه من غير نية ل يزه . 
وإن نوی بقلبه وتكلم بالتكير فقط كا هو المنقول عنه صلل الله عليه وسلم» 
أجزأه . و بءض الناس يزيد فى التحريم ألفاظا . فيذكر النية واستقبال القبلة 
وعدد الركعات فى تطويل وتمويل أحدثوه ليرد به کتاب ولا سنة ولا أثر 
عن تصح نه القدوة دوعا أخدثك» أيضآا وعم العمل به حتى توم کشر 
من الناس أنه سنة أو واجب دما اعتاده » المأمومون بأجمعهم من التسكبير 
لتكبير [حرام إمامهم. . ثم يعودون بنظمون الألفاظ ويكرروتما لإحرام 
أنفسب حتى يطول الفصل وتفوته فضيلة إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام 
وما أحسن تلك التكبيرة الزائدة لو كانت عقب إحرامبم وأدركوا با 
الفضيلة ١ه‏ بتصرف ١(‏ . 


( وقال ) ابن الحاج : لايجهر إمام ولا مأموم ولا فذ بالنية » فإنه لم يرو 
أن النى صلى أله عليه وسل ولا الخلفاء ولا الصيحابة رضوان ألله ا 
جبروا ما فكان بدعة () . 


( وقال ) ابن القع : كان صل الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال : الله 
کر ول يقل شيا قبلما ولا تلفظ بالنية ألبتة » ولا قال أصلى لله صلاة كذا 
مستقبل القبلة أربع ركعات إماماً أو مأموماً أداء أو قضاء ولا فرض الوقت . 
وهذەعشر بدع. م ينقل عنه أحد قط بإسناد صمح ولا ضعيف ولا مسند ولا 


سل » » لفظة واحدة منها ألبتة بل ولا عن أن من أصحا به ولا استحسته 


(۱) انظر ص ۳۰۹ ج ۲ - بهجة الحافل ( صلاة سلف الصالحين ) . 
(۲) انظر ص ۱۰۳ ج ۲ مدخل ( دخوله فى الصلاة ) , 


المذاهب فى حک التحرية . دليلها . ۱۴۱ 


. أحد من التابعين ولا الأثمة الأربعة وإنما غر بعض المتأخرين قول الشافعى 
رضى الله عنه فى الصلاة : إنما ليست كالصيام ولا يدخل فها إلا بذكر. 
فظن أن الذكر تلفظ المصلى بالنية . وإنما أراد الشافمى رحه الله بالذكر 
تمكبيرة الإحرام ليس إلا . وكيف يستحب الشافعى أمراً لم يفعله النى 
صل الله عليه وسل فى صلاة واحدة ولا أحد من خلفائه وأصحابه . وهذا 
هديهم وسيرتهم > ولاهدى أ؟ل من هديم . ولا سنة إلا ماتلقوه عن 
صاحب الشر ع صلى الله عليه وسل © : 


(؟) "۶ر : هى ركن عند الور . وشرط صحة فى غير جنازة 
القادر عليها ‏ وليست ركنا على الصحيح ‏ عند الحنفيين « وإنما اشترط لهاء 
ما اشترط للصلاة من الطهارة وستر العورة والاستقبال وغيرها «١‏ لاتصاطاء 
بالقيام الى هو رك ٠‏ وقد ثيثت فرضتها بالكتاب والسنة وإجاع الآمة . 
قال الله تعالى : ل رَبك َكب 4ء أجع العلماء على أن" امراد به اتكبيرة 
الإحرام » لآن الآم للوجوب وغيرها ليس بواجب . 


( وعن ) على بنأبى طالب رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم قال : 
د مفتاح الصلاة الطهور” وتر عما التكبير وتحليلها التسلم > أخرجه الشافعى 
وأحمد وأبو داود وابن ماجه وال حا وصححه والترمذى وقال : هذا أصح شى 
فى هذا الباب وأحسن [v^] ١‏ 


(١)انظر‏ ص وه ج ١‏ - زاد الماد ( هديه صلى الله عليه وسل فى الصلاة ) ٠‏ 


(0) سورة الدثر : آبة + (#) انظر رقم ۱۴۳۹ ص ٩۸‏ ج ١‏ - بدائع الان 
( صفة الصلاة ) وص ٠٠۹‏ ج ٣‏ - الفتح الربانى ( افتتاح الصلاة ) وص اج -١‏ 
امهل المذب ( فرض الوضوء ) وص هاج ه منه ( حرسم الصلاة وتحليلها ) وص ٠٠‏ 
ج ۱ ابن ماجه ( مفتاح الصلاة الطهور ) وص ۱۳۲ج ١‏ - مستدرك . وص ۱۲ = 


۲ المذاهب فى ألفاظ التحريمة 


وبقوله ( وتحرها التكبير ) استدل الجهور على أن افتتاح الصلاة 
إنما يكون بالتكبير دون غيره من الأذكار ( ويتعين ) فيه لفظ الله أ كبر 
عند مالك وأحد وأكثر السلف > لان أل فى الشكيين للعيد . والمعبود 
هو التكير الذى نقلته الآأمة خلفا عن سلف عن النى صل اله عليه 
وسل أنه كان بقوله فى كل صلاة ول بقل غيره ولا رة واحدة ( ودي ) 
رفاعة بن رافع أن النى صل الله عليه وسلم قال : « إنه لاتم صلاة لأحد من 
الناس حتى ,نتوضاً فيضع الوضوء مواضعه ثم بكر ( الحديث ) أخرجه 
أبو داود ٩<‏ . ]1۷4[ 

( وقال ) الشافعى : بتعين أحد اللفظين الته أكبر أو الته الأكير › لآن 
المعرف فى معن المنكر . فاللام ل تخرجه عن موضوعه ٠‏ بل هى زيادة 
فى اللفظ غير مخلة بالمعنى ( وقال ) أبو بوسف : يتعين ألفاظ التكبير وهى 
الله الكبير ء والله أكبر . والله الأكبر ء والله كير , واه الكيار كرمان 
ويخفف لدخول ذلك كله تحت قوله : وتحريمها التكبير ( وقال ) النمان 
ومد : يصح الشروع فى الصلاة كل ذكر خالص دال على تعظم الله تعالى 
لقوله ود اسم رب فصل 4 المراد ذكر اسم ارب لافتتاح الصملاة 
لأنه عطف صل على ذكر بالفاء الدال على التعقيب بلا فاصل . والذ كر الذى 
تعقبه الصلاة بلا فاصل هو التحريمة . ولإطلاق الابة قالا.: يصح الشروع 
ما ذكر . فاو شرع بغير التكبير ٠‏ بآن قال الله أجل أو أعظم » أو الرحمن 


چ ٠‏ تحفة الأحوذى . والعنى أن الطهور أول شىء يبتدأ به م نأعمال الصلاة لكونه 
شرطا من شروط حتها ( والطهور ) بضم الطاء اسم للفعل وهو التطهر بالماء أو التراب. 
' ومحتمل أن يكون يفتح الطاء اما لمايتطهر به 

.) انظرص ۰۴۳ ج ه-النهل اذب ( صلاة من لايقم صلبه فى ار کوع‎ )١( 

(؟) سورة الأعلى : آية ٠ ٠١‏ 


ما تفتتح به الصلاة عند الحنفيين . شروط. التحريمة ‏ #سمم١‏ 
أكي أو تارك الله أو سبح أو هلل »> صح مع الكراهة التحريمية , لحديث 
« وتر مما التكبير » ووه . وهو حديث آحاد فيد الوجوب . ولمواظة 


انى صل الله عليه وسل على الافتتاح بالله أكبر . 


( وجلة القول ) أن الثابت بالنص عندم الافتتاح بذ كر خالص يدل على 
التعظم ٠‏ ولفظ التكبير ثبت بدليل ظنى يفيد الوجوب . فيكره تحربا 
الافتتاح بغيره لمن سنه ٠‏ وخرج بالذكر الخالص غيره ٠‏ فلا يصح الشروع 
فى الصلاة بنحو اللهم اغفر لى , > آنه مشوب بالدعاء ولا بالتعوذ والحوقلة 0 
لآمما فى معنى الدعاء . ولا بالبسملة لآنها للتيرك . 


هذا . ويشترط لصحة التحر بمة تسعة شروط : 


)١(‏ أن تكون متصلة بالنية حقيقة أو حكما كا لو وجد فاصل غير أجنى 
من الصلاة كالوضوء على ما تقدم بيانه فى النية . 


(۲) الإتیان بها قائما أومنحنيا قليلا فعا 0 . فإن أتى بها منحنياً 
قليلا لا يضر » خلافاً للمالكية حيث الوا ببطلانہا إذا تی بها غير المسوق 
منحنياً ولو قليلا . ما المسبوق إذا ابتدأ التكبير من قيام حال الانحناء بلا فصل 
خصلاته صحيحة . ويعتد بالركعة على القول الراجح . وإن ابتدأ التكبير حال 
الانحناء حت صلاته ولا يعتد بالركعة . 


وإن أن بالتحريمة منحنياً وهو إلى الركوع أقرب » لاتصح صلاته خلافآ 
للحنبلية حيث قالوا تصح مالم يكن راكعاً أو قاعدا . فإن أتى ما من قعود 
أو ابتدأها قاما وأتها راكعا انعقدت نفلا واستأنف الفرض . 

(۳) النطق بها بحيث يسمع نفسه إن أمكن ( وقالت ) المالكية : لايشترط 


إسماع نفسه ولولم يكن مانع كصمم وضوضاء . ولا يازم الاخرس ولا الى 
تحريك اللسان بها . بل يكفيهما مجرد النبة عند المالكية والحثيلية وهو 


۴٤‏ باق شروط التحرعة . هل يازم كونبا باللغة العر بية ؟ 


الصحيح عند الحتفيين وكذا إن كان الخرس أصليا عند الشافعية . وإن كان 
طاربًا فلا بد عن.هم من تحر يك لسانه وشفتيه بالتكبير . 


( ) أن تكون ملة عر بية عيحة إن كان قادرا علها عند الام الثلاثة 
وهو المشهور عند الحنفيين . لكن قال العلامة ان عابدين : ول وكير بالفارسية 
أو بأى لان - سوآأء ا سن العر ببة أم كك جاز بالاتفاق 002 , 


د انالك لاسر اله له 0 3 ولا مد باء اکر 
إلا إذا قصد به جمع كبر بفتحتين وهو الطبل له وجه واحد. 


يغتفر العاعى زيادة واو متحر 5 أو ساكنة ولو بلا عذر . ش 


- (م) ألا يشرع فيا المأموم قبل فراغ إمامه منها عند الجمور (لحديث) أبى 
هريرة أن النى صل اله عليه وسل قال : د نما جعل الإمام ليثم به . فإذا کر 
فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر » (الحديث)أخرجه أحمد وأبو داود[. 07 
(وقالت ) المالكية : يشترط أن سدأ التحريمة بعد بده الإمام 
وألا مختمها قبله . ٠‏ 
(9) الموالاة فى النطق بين لفظى التحريمة عند م يرى تعينه 
قصير أو سكوت طويل عرفا عند المالكية ( وقالت ) الشافعية : يضر 


(۱) انظر ص۸٥٣‏ ج۱ - ردانحتار ٠‏ (۲) انظر ص۱۹۷ ج۳-الفتح‌الر بای (قراءة 
الأموم وإنضائه ) وص .بمج ٤‏ - المنهل اامذب ( الإمام يصلى من قعود ) . 


يطلب ترك الجهر بالتحرعة لخير إمام وترك التشويش بها علىالمصلين ه١١‏ 
رك الجر بالتحرعة لنب إمام وثرك النشويش بها على اللصلين ٠١١‏ _ 


الفصل بسكوت زائد على سكتة التنفس والعى . وبكلام أجنى أو بذكر لس 
م لله ولو قصيرأ 5 أما الفصل و صف للفظط الجلالة ¢ فلا بضر إن 
ل زد على كلمتين » كأن يقول : الله الرحمن الرحيم أكبر . ولا يضر الفصل 
بأداة التعر يف . 


: ) فائدة‎ ١ 

يسن للمأموم والمنفرد الاقتصار فى التكبير على ما سمع TE‏ 
ويسن للإمام رفع صوته به بقدر مأ اسع المأمومين ٠.‏ ويكره له الجهر 
أزيد من ذلك . 

( ومن البدع ) السيثة ما فعله کشر من استحک علهم تلبس بلس من 
الجهر بالتكبير والتهوبش على المصلين . فقد عدلوا فى ذلك عن المشروع 
وجانيوا المنقول عن الرسول صل الله عليه وسلم » وصاردا يرفعون 
أصواتهم بالتكبير وردد أحدم التحر بمة ويلتوى حى كأنه يحاول أممآ 
فادحا » أو ينسوغ أجاجا مالحا . ويكرر التكبير حتى تفوته الفاعة بل 
الركعة بل الصلاة جملة ٠‏ فيقع فى الخيبة والحرمان » ولغ الشيطان منه 
ماده ويؤذى من وله بالجهر بالتكبير وترديده ٠‏ ويظن أنه لایسمع نفسه 
إلا بذلك فيتضاعف وزره . وقد بلغ الشيظان منهم أن أغوام وأخرجهم 
عن سلوك طريق نيهم صلى الله عليه وسلم . فصاروا من المتنطعين الغالين فى 
الدين الذين ضل سعيهم ف الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا .ومنشأ 
هذا إما ضعف فى العقل. أو جبل بالسنة . وفيه اقتدى الجاهلونبالمهملين . 

( قال) عماد الدين يحى العامرى : قال السيد الجليل أحمد بن عطاء 
الروذبارى <(“ : كنت أستقصى فى أمر الطبارة حتى ضاق صدرى ليلة لكثرة 


(١)الروذبارى‏ » بغم الراء وفتح الذال العجمة والباء الموحدة » نسبة إلى 
روذبار » مدينة بالشام / 


205 الحث على التخلى عن الابتداع والتحلى بالاتباع 


ماصببت من الماء ولم يسكن قلى . فقلت : يارب عفوك عفوك . فسمعت 
هاتفاً يقول : العفو فى العم ٠‏ فزال عنى ذلك ٠‏ ونعم لقد صدق و فلو تأمل » 

ورمون ارال النبى صلى الله عليه وس وتعرفوها » وعلموا تيسيره 
وأنه لم بنقل عنه أنه تردد فى السكبير ولا تلفظ بقول أصلى ولا غيره سوى 
التكيير د رأواء > ماهم فيه من ضلال وخروج عن حد الاعتدال ٠‏ وقد 
أوجب الله علينا اتباعه صلل اه عليه وبل فى الأفمال والأقوال . قال 
تاك :قل إن کن تم تيون الله فاتبمولى مب ثكم الله بغر" کک 
دوک ٤‏ واه غور کج > وقال ‏ وَأ“ هذا راب ا 

ابوه » ولا ا | اليل فتفركق يكم عن سبلو 4 وأخبر ال 
أن الشيطان واقف لنا بالمرصاد ٠‏ كنع عن الطاعات » ور 0 

قال نما اغويتی الأقمدن" ( 030 صر اط ع ل 
ا ومن | خلقهم' و اا و ) شائام" وَل 5 ا 
شا کر ین 4 وقد أمرنا الله حل جرع إل اکا والسنة عند التفازع 
:} فإن' تفار عت" ف شیم 1 روه إل الله و ارول إن 


تينم م 


ونون ذلك م م أ 
ف أشي 02 7 O‏ و ام موا E‏ ا ا 


الول تدر 5 ہا کم عه انعمو توا )”"", فقد حتم الله ءلى املق اتياعه 
(1) طورة آل مران : آأية ٠۴١‏ (5) سورة الأنمام : آبة 00 . 
09 سورة الأعراف a21:‏ ۱۷۹ 
(4) سورة النساء : : آية ۹ه وأوها لإيأيها ادبن آمنوا أطيموا الله وأطيعوا الرسول . 
(6) سورة النساء o a1:‏ 


(1) سورة الحشر :ية 7 


صلاة سلف الامة . رقة الوسواس ۱۳۷ 
صلى الله عليه وسل فى الشربعة وإن لم تكن على هوى الانفس . 
فف الحديث « لايؤمن أحدک حى بکون هواه تبعا لما جت به » ذكره 
النووى فى كتاب الحجة بسند صح( |1۸1[ 


( وقال ) السيد الجنيد بن تمد الغدادى : الطرق كلبا مسدودة إلا على 

من اقتفى أثر النى صل الله عليه وسل . إذا علمت أما لسوت 1 
ثبت عندك أن صلاة النى صلى الله عليه 37 وصلاة أصحابه والسلف 
الصالح , کات خالة تنل ما ادن لك أو سوء راق من اتذودبة: 
فتخل عنه ول مدى النى صلى اه عليه وسل فانه لس بعد الحق إلا 
الضلال ولا خير فى صلاة اشتملت على بدعة أو ترك فها سنة . قال تعالى : 
( قد كان م "فر سول اله ا کان رجو الله اليم 
الآخر وذ كر الله كيرا 4 . هذا » وقد علت أل هذه اراوس هن 
تلييس إبليس . وطريق دفعها أن يذ كر الله تعالى ويتعوذ بالته من الشيطان 
ويتفل عن يساره ثلاثا 0 

( قال ) عثان بن أنى العاص رضى اله عنه : با رسول أله إن الشيطان قد 
حال بینی وبين صلاتی وقراءق يلبسها على . فقال صل الله عليه وس : ذ 
شيطان يقال له خنزب فإذا أحسسته فتعرذ باللّه منه واتفل عن يسارك ثلاثا » 
ففعلت ذلك فأذهه الله عنى» أخر جه أحمد ومسل ]۸[ 


)١(‏ وأخرجه الماک وغيره عن ابن عمرو .انظررقم +4 ص #افتاوى آم ةالسامين 

() سورة الأحزاب : آبة 8١‏ اه ملخصا من ص ٣٠٠-۳۱۱‏ ج ۲ -بهجة الحافل 

() انظر ص ١79‏ ج ‏ - الفتح الربانى ( وسوسة الشيطان للمصلى..)وص ۱۸۹ 
ج ١4‏ - نووى ( التعوذ من شيطان الوسوسة فى الصلاة ) و ( يلبسها ) فتح فسكون 
فکسر : أى مخلطها على کک 0 وسكون النون وفتح 
الزاى » لقب فلشرطان » والختزب فى الأصل قطمة لم منتنة . 


۸ التحصن من الشيطان بذ كر اله وبالمءوذتين وآية الكرسى 
( وقال ) أبو زميل: قلت لان عباس ماثىء أجده فى صدرى ؟ قال : 
ماهو ؟ قلت والله لا أتكلم به . فقاللى أشثىء من شك ؟ إذا وجدت فى 
نفك شيعا فقل : لهو الئل والآخر” والقااهر” والباطان” ٤‏ وعو يكل راء 
عل ) أخر جه أبو داو“ ( وقال ) النووى : بستحب قول لا إله إلا الله 
ان ابتل بالوسوسة فى الوضوء والصلاة وأشباههما » فإن الشيطان إذا سمع 
الذ كر خنس . ويؤيده حديث الحارث الأشعرى : أن النى صل الله عليه 
وسلم قال : إن ان او فين بك كا عنس اكان يعمل ہا ويأمر 
بی 00 بعملوا بها > ( الحديث ) وفيه :وام بذكر الله كثيراء فان 
مل ذلك كمثل رجل طله العذو سراعا فى آثره» فاق حصنا حصا قتحصن 
فيه . وإن العبد أحصن ما بون من الشيطان إذا كان فى ذكر الله » أخر جه 
أحمد والنسائى والترمذی. وقال : ا غربب صحیح €0 [^r]‏ 
وما يدفع الوسواس » قراءة المعوذتين . فان لما اننا عجرا فى دفم 

شر الشيطان والتحصن منه . 
( قال ) أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه : « كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يتعوذ هن الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان . فأخذ مما 
وترك ما سواهماء أخر جه الترمذى وحسنه0) |۸4[ 
وما يدفع الوسواس . قراءة .آية الكرسى . فى حديث أى هريرة : إذا 
أويت إلى فراشك فاقر أ آية الكرسى . فإنه لن بزال عليك من الله حافظ ولا 
يقر بك شيطان حتىتصبح ( الحديث ) أخرجه البخارى مطولا9؟ [140] 


) انظره تاما ص ۳۲۹ج ۽ سان أبى داود ( رد الوسوسة  أبواب النوم‎ )١( 
. و ) أو زميل ( بالتصغير . اك بن الوليد )م( انظر ص .1# ج ع س مسند أحمد‎ 
وص ۷م ج ع تحفة الأحوذى ( مثل الصلاة والصيام والصدقة ) ويأنى الحديث‎ 
٠ ج م - الدين الخالص ( الالتفات فى الصلاة ) إن شاء الله تعالى‎ ۲۲٠ تاما بهامش.ص‎ 
ے‎ ٦۲۱۲ انظر ص 6١ج م ف ةالأحوذى(الرقية بالعوذتين) (٤)انظر ص‎ )۳( 


حدالقيام المفروض ف الصلاة . مايازم من قدر عليه دون الركوع ٠١۹‏ 


( 3 ) القياصم , هو ركن فى الفرض للقادر عليه إججاءا » لقوله تعالى : 
لإ وقومواته قانتين© ) أى مطيغين . والمراد القيام فى الصلاة بإجاع 
ا أفسرين ( ولقول ) عمران بن حصين رضى الله عنه : د كانت فى بوأسير 
و : صل قائاً فان لم تستطع 
فقاعدا . فان م م تستطع فعلى جنب » أخر جه البخارى افوا 
فإن لم تستطع فستلقيا « لا يكلف الله نضا إلا وسعبها» » وهو ركن 
أيضاً عند الحنفيين فى الواجب وما ألحق به كسنة الفجر للقادر عليه وعلى 
الركوع والسجود . 


وحده أن يف منتصباً بحيث لو مد يدنه لا ينال ركبتيه . وهو فرض 
من التحريمة إلى الركوع عند المبور ( وقالت ) المالكية : هو فرض فى 
صلاة الفرض للتحربمة وقراءة الفاتحة والهوى للركوع . وسنة حال قراءة 
السورة » فلو استند حال قراء تما إلى ما لو أزيل لسقط ء لا تبطل . لكنه إذا 
جلس وقت قراءتها بطلت صلاته » لإخلاله ميئة الصلاة . 


هذا . ومن قدر على القيام دون الركوع والسجود » لزمه القيام عند 
اجون 

( وقال ) الحنفيون : خير بين القيام والقعود وهو أفضل . ومن ضعف 
عن القيام » لزمه القيام معتمدا على نحو عصا ء عند الحنفيين وأحمد وجماعة 
من الشافعية ( لديث ) آم قبس بنت محصن أن النبى صلى اه عليه وسلم لما 
أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا فى مصلاه يعتمد عليه . أخرجه أبوداود . 
سے فتح البارى صفة ( إبليس وجنوده ‏ بدء الخلق) وسيأنى ناما إن شاءالله تمالی ف حث 
( الدعاء والاستنفار بمد الصلاة ) . 

. » سورة البقرة جز آبة : مم7 وأوها : « حافظوا على الصاوات‎ )١( 

(0) تقدم رقم ٠۷١‏ ص ٠١١‏ ( الصلاة فى السفينة ) ٠‏ 


ربز 


٠‏ الاعتهاد حال الصلاة لغير عذر . جواز النافلة قائما وقاعدا 


وق سنذه عبد ألر حن بن صخر . قال فى التقريب حول(“ ش [143أ 


ولا بازمه القيام مستندا عند المالكية والقاضى حسين الشافعى بل 
يستحب . وإن كان الاعتاد لغير عذر » فالصلاة صحيحة مع الكراهة عند 
الحنفيين ( وقالت ) المالكية وجممور الشافعية والحنبلية : تبطلالصلاة لوكان 
الاستناد إلى مالو أزيل لسقط المصلى وهذا كله فى المكتوبة . وأما التطوع 
فيجوز الاعتهاد فيه بلا كراهة عند المبور . وح عن أن سيرين كر اهته . 
وهو قول للحنفيين . ش 


( فائدة ) اختص النبى صل اله عليه وسلم بجواز صلاة الفرض تاعدا 
بلا عذر””" . وبأن تطوعه قاعدا بلا عذ ر كتطوعه قائما فى الأجر ( لقول) 
ابن عرو رضى الله عنهما : ه حدثت أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : 
صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة » فأتيته فوجدته ,صلل جالسا فوضعت 
بدى على رأسه فقال: مالك با عد الله بن عمرو ؟ قلت : حدثك 
يارسول الله أنك قلت : صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة وأنت تصل 
قاعدا . قال : أجل » ولكنى لست كأحد منك » أخرجه مسلم وأبو داود 
والنساى [۸v]‏ 


(1) انظر ص مه ج - النهل العذب ( الرجل ,متمد فى الصلاة على عصا ) ٠‏ 


(0)ذكره الناوی فى شرح الخصائص (۴) انظر ص؛١‏ ج ٩‏ - نووى (جواز 
النافلة ألما وقاعدا ) وص جه ج ١‏ - النهل المذب ( صلاة القاعد ) وص ٥٤۲ج -١‏ 
محتى ( فضل صلاة القائم على القاعد ) ( فوضمت يدى .۰ ) أى بعد فراغه صلىاللهعليه 
وسل من الصلاة ٠‏ قال القارى : وإعا وضعها ليتوجه إله ؛ وكأنه كان هناك مانع من 
أن حضر بين يديه ٠‏ ومثل هذا لا سمى خلاف الأدب عند المرب ؛ لعدم تكلفهم 
وكال تألفهم ١ه‏ وفى رواية أنى داود : فوضمت يدى على رأسى ٠‏ فمله تمجبا وليلتفت 
إله. و ( أجل ) كنمم وزنا وممنى . 


قعود العاجز عن القيام فى الصلاة كقيامه . فرض القراءة عند الحنفيين ١4١‏ 
ار ا د مارو و نودي او وو E‏ 


وهو مول على صلاة النفل قاعدا مع القدرة عل القيام . أما صلاة الفرض 
قاعدا مع القدرة على القيام » فلا تصح . ويكون آ تا . وإن استحله كفر 
وجرى عليه أحكام المرتدين - وإذا صل الفرض أو النفل قاعدا لعجزه 
عن القيام » فئوابه كثواب القائم ( لحديث ) أبى موسی رضى اله عنه أن 
النى صلل الله عليه وسلم قال : « إذا مرض العبد أو سافر » كتب الله له ماکان 
بعمله وهو صحيح مقم » آخر جه البخارى ٩(‏ ]۸۸[ 


(€) القراءة: هى فرض عل من قدر علا بالعرية إماما ومنفردا 
اتفاقا » وفى أحكامها تفصيل عند الأئمة ( قال ) الحنفيون : هى فرض على 
غير أمى وأخرس ومأموم فى ركعتين غير معينتين من الفرض . وف كل 
ركعات النفل والوتر . وفرضها عند النهان آبة ولو قصيرة مركبة من كلمتين 
كآية دحم نظر » > أما المركبة من كلمة ١‏ كدهامتان 0©, فالاصح أنها 
لا تكنى . 


(وقال) أبو بوسف وعد : فرضها ثلاث آيات قصار أو آية طويلة تعدطها. 
والمفروض عندم مطلق القراءة لاقراءة الفاتحة بخصوصها ء لقوله تعالى : 
( قروا ما تير بن القرئآن 4 . ( ولحديث ) أبى هريرة أن النى' 
صل اله عليه وسل قال + + لا صلاة إلا بقزاءة ع أخرجة أب احص 


رزين بن معاوية © [۱۸٩]‏ 


( ولحديث ) أبى هريرة أن النبى صل الله عليه ولم قال للسىء صلاته : 


0 انظر ص ۸۳ ج ٦‏ - فتح اليارى ( يكتب لامسافر ما كان ممل ف الإقامة_الجهاد) 

(r)‏ نثنة مدهامة ؛ من الدهمة وهى السواد ؛ أى خضراوان تضربان إلى السواد 
لكثرة بساتينهما (م) المراد القراءة فى الصلاة ؛ لأنها سكلف بها 

9 انظر ص غ4١‏ ج۲ -تيسيرالوصول (القراءة) ذكرهروايةفى<ديثأ ىهريرة 


۱4۲ فرض القراءة فى الصلاة عند غير الحنفيين 


١‏ إذا قت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تبسر 
معك من القرآن » (2 ( وقالت ) الحنبلية : تفترض القراءة على غير مأموم 
فى كل ركعات الفرض والنفل . وهو الصحيح عند المالكية ( لقول ) جابر 
رضى اله عنه : ٠‏ من صلى ركعة لم يقرأ فبها بأم القرآن فم يصل إلا أن 
.ون وزاء الإمام , أخر جه الترمذى وقال حسن صحيح 209 قال أحر ٠»‏ 
فبذا صحابى تأول قول النبى صلل الله عليه وسلم : لاصلاة أن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب أن هذا إذا كان وحده . واختار أحمد مع هذا القراءة خلف 
الإمام 9 ( وقالت ) الشافعية : تفترض القراءة على كل مصل فى كل ركعة, 
لقوله صلى الله عليه وسلم للسىء صلاته ‏ من حديث أبى هريرة ‏ : « ثم افعل 
ذلك فى صلاتك كما 0 » وفى رواية لأحمد والبييق « ثم افعل ذلك فى كل 
ركعة» ( وعن ) مالك بن الحويرث أن النبى صل الله عليه وسلم قال : « صلوا 
كا رأبتمونى أصلى » أخ رجه البخاری (© ]۰[ 


وقد كان صلى الله عليه وسم يقرأ الفاتحة فى كل ركعة ( قال ) أبو قتادة 
رضى الله عنه : « کان النبى صل الله عليه وسل يقرأ فى الركمتين اللأوليين 
من الظبر والعصر بفاتعة الكتاب وسورة ويسمعنا الآبة أحيانا » ويقرأ فى 
الركمتين الأخر بين بفاتحة الكتاب » أخرجه مسلم © ]۹1[ 


هذا . وتتعين الفاتحة للقادر عليها عند مالك والشافعى وأحمد والجبور 
لحديث عبادة بن الصامت أن النبی صل الله عليه وسلم قال: « لاصلاة لمن ل يقرأ 

(1) تقدم رقم ٠۰۹‏ ص (١١‏ ( استقبال القبلة ) (۲) انظرص ۲٣٣۱‏ ج١-‏ 
نحفة الأحوذى ( ترك القراءة خلف الإمام إذا جر بالقراءة ) (۴)انظرص ۲۰۷ منه 

١١١ تقدم رقم و16 ص‎ )٤( 

ع( هذا بعض حديث بص 78ج ۲ - فتح البارى ( الأذان لمسافرين ( 

)0 انظر ص ۱۷۴ ج٤‏ .. نووى ) القراءة فى الظهر والمصر ( 


وجوب قراءة الفاتحة فى الصلاة . مايازم من محر عن القراءة ١‏ 


بفاتحة الكتاب » أخر جه أحمد والشيخان والنسائى 62 [1r]‏ 


وجه الدلالة أن الننى فى قوله : لاصلاة . متوجه إلى ذات الصلاة . 
لأن المراد الصلاة الشرعية ٠.‏ وهی تنتق بفقد جزء منها ک) تنتفى با ناء الكل. 
ويحتمل توجه النفى إلى صحة الصلاة أو إجزائها ‏ لا إلى كالها ‏ لان نفيهما 
أقرب إلى نفى القيقة » ولان نفيهما يستو جب نفى الكال من غير عكس » 
( ولحديث ) عبادة بن الصامت رضى الله عنه أن النبى صل الله عليه و 
قال : « لاتجزىء صلاة لايقرأ الرجل فما بفاتحة الكتاب» أخر جه الدارقطنى 
وقال إسناده صحيح ٩‏ ]۹[ 

( وأجابوا ) عن أدلة الحنفيين بأنها جملة بينتها الأحاديث المفصلة . 

( وقال ) الحنفيون : قراءة الفاتحة واجبة » لآن هذه الأحاديث ما ماهو 
قطعى الثبوت ظنى الدلالة كحديث عبادة بن الصامت الأول . والياق ظنى 
الثبوت فتفيد الوجوب لا الفرضية. 

ويشترط ف القراءة أن تكون صحبحة شرعاً مسموعة للقارىء حيث 
لامانع عند الور . ويكفى عند المالكية أن بحرك با لسانه . والأولى 
أن يسمع ما نفسه مراعاة للخلاف . هذا . ومن جز عن القراءة کأى 
وأخرس » لاتكون ركنا فى حقه اتفاقا : واختلفوا فما يطلب منه . 

( قال ) الحنفيون : يقف سا كتا ولا يحب عليه الذكر بل يندب . وعلى 
الى أن يحتبد فى تعلم القراءة + 

( وقالت ) المالكية : بازهمه الاقتداء يمن بحسن القراءة إن أمكنه . 

)١(‏ انظر ص ۱۹۳ ج م الفتح الربانى .وص ۱۹۳ ج۲ ۔فتح البارى ( وجوب 


القراءة للامام والأموم ) وص ٠٠١‏ ج ٤‏ - تووى ٠‏ وص ١٤٠ج ١‏ محتى (إإيجاب 
قراءة الفانحة فى الصلاة ) (؟) انظر ص ١57+‏ الدارقطنى ٠‏ 


ل ماحزىء عن القراءة لمن لا يحسنها 


و[لأسقطت القراءة عنه . فيكون فرضه الذكر عند مد بن حمنون . ومعتمد 
المذهب أنه لايحب عليه تسبح ولا تحميد . بل يندب له أن يفصل بين 
التحريمة والركوع بذ كر الله تعالى ( وقالت ) الحنبلية : من يبر عن الفاتحة » 
٠‏ لزمه قراءة قدرها فى عدد الحروف والآبات هن غيرها . فإن ل عسن إلد 
آية من الفاتحة أو من غيرها » كررها بقدرها . وإن كان يسن آي منها وآبة 
من غيرها ۽ كرر آينّها بقدرها دون الأخرى . فإن لم يحسن شيئاً من القرآن » 
ازمه أن ,يقول : سبحان الله والمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ۽ 
لمافى حديث رفاعة بن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للسىء 
صلاته : فإن كان معك قرآن فاقرأ . وإلا فاحمد الله وكيره وهلله م 
اركع > أخر جه أو داود () ]١5:[‏ 


( وقال ) عبد الله بن أبى أوفى : « جاء رجل إلى النبى صل الله عليه وسلم 
فقال : إفى لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئًا فعلمنى ما يحزئنى منه ٠‏ فقال 
قل : سبحان الله واد لله ولا إله إلا الله والله أ كبر ولا حول 
ولا قوة إلا بالله ٠.‏ قال يا رسول الله هذا لله فا لى ؟ قال قل : اللبم 
ارحمنى وارزقنی وعافنی واهدنى . فلبا قام ۽ قال هكذا بيده . فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلى : أما هذا فقد ملآ يده من الخيرء أخرجه النساى 
وأبو داود والدارقطنى والحام زفد ٠‏ [هةذ] 


(۱) انظر ص ٣۰۹‏ ج ه ‏ انهل العذب ( صلاة من لاقم صايه فى ال ركوع 
و السجود ( ٠.‏ 

(؟) انظر ص ١45‏ ج١-‏ مجتى (ما جز یمن القر اء ة لن لا بحسن الق رآن) و ص٥٠٣‏ جه 
امهل المذب ( ما جزی الأى والاتجمی من القراءة)و ص۱۱۸ الد ارقطنی(فقال )یشار 
(ببده) ضاما لها ليبان أنه حفظ ماس ممه من النى صلى الله عليه وسل . ويؤيده قوله : 
عند الدارقطنى ‏ بعد ولا حول ولا قوة إلا بالله ‏ قال : فهمعلها بيده وقال:هذااربى 
الى ؟ قال قل اللهم اغفر لی وارحمنى واهدق وارزقنى وعافی «فضم بيده الأخرى وقام 


هل يجوز قراءة القرآن بغير العربية ؟ 4 


فإن لم بحسن إلا بعض هذا الذكر كرره بقدره فى الحروف والجل . 
فان | سن 2 من الذكر وقف بقدر الفاتعة كالأاخرس . ولا بلزمه 
اقا و ا وج بن ان ن و 

وكذاقالت الشافعية إلا أنهى اختلفو افى الذكر . فقال بعضهم : يحب 
أذ شَول : سبحان الله واحمد ته الخ ما فى الحديث .ولا زيد عليه ا 
أنه لا بتعين شىء من الذكر . بل خزئه التهليل والتسبيح والسكبير وغيرها . 
وجب سبعة أنواع من الذكر . ويشترط ألا بنقص ما ى به عن حروف 
الفاتحة . هذا ر واختاف ) فيمن عجز عن القراءة بالعربية فى الصلاة.هل يقرأ 
بغير العر بية ؟ ( قال ) اججهور : ل بدن القراءة بغير العربية ولو فى غير 
الصلاة » وإن قرأ فيا بطلت » لان النى صل الله عليه وسلم وأصحابه الكرام» 
م بقرءوا القران بغير العربية ولو خارج الصلاة . وغير العرف لاکن 
قرآ تا » وقد قال اله تمالی : ( قر ن عر بي غَيرَ ذى عوج أ م شقون )9 
قال ا رل J‏ 3 الأمين ٠‏ على لبك اتدكون من الْمُْذِرِينَ» 
اسان عرف ا *. (وقال ) أبو بوسف وعد : لا تجوز الفراءة بغير 
المربية إلا لمن مز عنما . ( وقال ) النمان : محوز القراءة بغير المربية حتى أن 
ا لول 0 د و ا ا کک بد وم 
بم )7 قال : ولا بنذر كل قوم إلا باسانهم . ( وأجيب) بأن الإنذار 
حصل بنقل معناه . ولا توقف عل قراءته بغير لفظه المنزل ( قال ) الذووى : 
مذهينا أنه لا جوز قراءة القرآن بغير لسان العرب + سواء أمكته الع به 


ا — 


(١)سورة‏ الزمر : آية ۲۸ 
(؟) سورة الشعراء : اة ۱۹۲ - ٠ ۱۹٥‏ 
(۳) سورة الأنمام من آية : ٠٩‏ وأوها: ل قل أ ی ا کر شهادة 4 أى 
لأنذر 5 هذا القران ومن سييلفه من بعدى کا أنذرته و فته . 
(م3ث تداج ؟ - الرن امالس ) 


١‏ ترجمة القرآن ليست قرآنا . الراجح أنه لاتصح الصلاة بغير العر ية 


أم يجر عنها » وسواء أكان فى الصلاة أم فى غيرها . فإن آتى بترجمته فى 
حا عن تاج وزو عن زرا ٠‏ ويه قال اون نهم مالك 


وأحمد وداود © 


SNE 
لاتصح صلاة إلا بقرآن ه حصل » أن الصلاة لاتصح بالترجمة . والصلاة‎ 
مبناها على التعبد والاتباع لا على الرأى والاختراع , وإذا نظرناء فى أصل‎ 
الصلاة وأعدادها واختصاصها بأوقاتها وما اشتمات عليه من عدد ركعاتها‎ 
وإعادة ركوعها فى كل ركعة وتتسكرر سجودها إلى غير ذلك من أذعاها » وأن‎ 
مدارها على الاتباع ولم يغارقها جملة وتفصيلا «لوجدناه ذاء يسد باب‎ 
الركوع > لم يقبل ذلك منه «رإن كان السجود أبلغ فى الخضوع . ثم تبت‎ 
» من قوطم : إن الترجمة لا يكون لما حك القرآن فى تحريمها على الجنب‎ 
ويقولون ها حکه فى عة الصلاة الى مبناها على التعبد والاتباع » وهذا‎ 
مخلاف تكبيرة الإحرام الى قلنا بأتى بها العاجز عن العر ية بلسانه » لآن‎ . 
5 00 مقصودها المعنى چ اللفظ 0 وهذا ذلا فه أه بتصرف‎ 
)الركوع : هو فة «طلق الانحناء والميل . وشرعا الانحناء بالظبر‎ 8 ( - 
والرأس جميعاً فى الصلاة.. وهو فرض فى كل صلاة  غير الجنازة  للقادر‎ 
عليه بالتكتاب والسفة وإجماع الأمة » قال الله تعالى : ( يأمم) الذين منوا‎ 
ا کا ارا ای و ااا ( وشن ) أن هرد ق دت الس‎ 
» صلاته أن النى صل الته عليه وسل قال : « ثم اركع حتى تطمئن راكعاً‎ 

)۱( انظار ص ۳۷۹ ج ۳ لس شرح المهذب )۲( انظر ص ۴۸٣‏ منه 

)۳( سوره المج i:‏ بالا . 


المذاهب فى أقل الركوع وأكله 4 

أخر جه السبعة (© ( وأقله ) بالنسبة لقانم - عند الحنفيين والشافعى وأحد 
وأجمهور - انحناؤه 9 عيث لو مد دده ن ركتيه إذا كان معتدل 
الخلقة لاطويل اليدين ولا قصيرهما . وبالنسبة لغير الوسط الانحناء ك . 
يمسكنه مس ركبقيه بيديه لو كان وسطا . 


(وقالت) المالكية : أقله أن ينحنى حت تقرب راحتاه من ركتيه إن کان 
متوسط اليدين » بحيث لو وضعبما لكا ننا على رأس الفخذين ما يلى الركبتين 
( وأكله ) عند الكل : يكون بتسوية الرأس والمجز والاعتاد بيدبه على 
ركبتيه وتفريح أصابعه وبسط ظهره ( لقول) أبى حميد الساعدى رضى 
اقهعنه : د كان الثبى صلى الله عليه وسال إذا ركع اعتدل وم وه 
وم بقنعه ووضع يديه عب رکتیه » أخر جه النسائى ۹٦| )١‏ 


« وأقله › بالنسبة للقاعد ‏ عند الحنفيين ‏ بحصل بطأطأة الر أس مع ناء 
الظلير . وأكله أن تحاذى جبوته قدام ركبتيه ( وعند ) الشافعية وأحمد : أقله 
للقاعد مقابلة وجهه ما أمام ركبتيه . وأكله عند الشافمية أن تحاذى جهته 
موضع سجوده بحيث تكون قربا منه . وعند أحمد أن تم مقابلة وجبه 


لما قدام ركتيه 5 


(5) وور . هو فرض الكنان والسنة وإجماع الامة ٠‏ وأسكر بره 


)١(‏ انظر ص ١66‏ ج م الفتح الرياف - وص١4١‏ ج٠‏ -محتى (فرض التسكبيرة 
الأولى / وص ۲٤۹‏ ج ١‏ - فة الأحوذى ( وصف الصلاة ) وتقدم بإقى المراجع رقم 
٠69‏ ص ١١١‏ ( استقبال القبلة ) . 

(؟) انظار ص ۹ جج ١‏ - تى ( الاعتدال فى الركوع ) و (لم يصوب رأسه..:) 
أى لا عل بها إلى أسفل » ولا رفمما أعلى من ظهره . فالتصويب اعافاش الرأس إلى 
أسفل ( ويقنع ) من أقنع إذا رفع رأسه حتى تكون أعلى من ظهره . 


۸ دليل السجود.. ما يتحقق به 


ف ىكل ركعة فرض بالسنة والإجماع ٠‏ قال الله تعالى : ل بأم) الزين نوا 
ار کا ادوا ) ( وعن ) أبى هريرة رذ الله عنه أن النى صل اف عليه وسل 
قال للسىء صلاته : 2 أسجد خی تطمئن ساجدا ٠.‏ 0 ثر ارفع حی تطمين جا لا. 
أسجد حنی تطمئن ساجدا الحديث ) أخر جه أحمد والسية 00 , 


وهو لغة الخضوع . ويتحقق عند النعهان وابن القاس الال بوضع 
الجبة أو الاقف عل الأرض أو على متصل ا بشرط. أن يكون ثابتاً 
لا بلين بالضغط كالحصير والبساط. » يخلاف الةطن المندوف والتين والآرذ 
ونحوها ما لاتستقر الجببة عليه . فإنه لاريصح السجود عليه . وتمامه يكون 
بالإتيان بالواجب فيه ٠‏ وهو وضع جيح النكفين والركبتين والقدمين والجبهة 
والآنف فى مكان السجود . فإن اقتصر على أحدها بلا عذر صح السجود 
مع الكراهة . ولو لعذر فلا كراهة ر لحديث ) العباس بن عبد المطلب 
رضى الله عنه أن النبى صل أله عليه وسل قال : ١‏ اذا سجد اأعيد سجد 
معه سبعة آراب : وجبه وكفاه ورکبتاه وتمافع, احرج اح ومسلم 
والاربعة . [av]‏ 

وهو خير مع الاس . أى فليسجد ممه سبعة أعضاء . والمزاد بالوجة 
الجببة والأنف » لحديث ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفت الشعر ولا الثياب 


. ۱٤۷ د‎ ١١١ انظر المراجع ص‎ )١( 


0( انظر ص ۲۸٥‏ ج م- الفتح الربانى ( أعضاء السجود.. ) وص ۲۰۷ ج 4 - 
نووی . وص ۲٤٣۳‏ ج ه ‏ النہل المذب وص 1156 ج ١‏ تی : وص ۲۲۲ ج ١‏ 
هة الأحوذى ( السجود على سبمة أعضاء ) وص ۱۹ ج ١‏ - ابن ماجه ( السجود ) 


و( آراب ) بالد جمع إرب بكسر فسكون : المضو . 


اذاه فى شرط. السجو د وما تتحقق به ١:4‏ 


الجبة والانف واليدين ( الحديث ) أخرجه م-ل0© [al‏ 

( وقال ) أبو يوسف وعد : يتحةق اأسجود وضع الجبة ٠‏ وجب علبا 
وعلى الف . فلو اقنصر فى سجوده علا بلا عذر صح مع مز اللكرافة يوان 
اقتصر على الآنف إلا عذر بالجهة لا يصح لما ير النى 
صل الله عليه وسلم الاقتصار على الآنف , ولإجاع الصحابة على أنه 
لا زرىء السجود على الانف فقط . نقله ابن المنذر ٠‏ ( ويشترط. ) لصحة 
السجود عند الحنفيين عدم ارتفاع مكان الجهة عن مو ضع القدمين ا من 
نصف ذراع إلا لعذر كالزحام : 


( وقالت ) المالكية : فرض السجود يتحقق بوضع جزء من الجبية . 
ويندب السجود على أنفه : ويعيد الصلاة من ترك فى الوقت مراعاة للقول 
بوجوبه . فلو سجد على أنفه دون جبنه لم يكف . وإن جز عن السجود على 
الجبة ففرضه الإماء له . ويسن السجود على اليدين والركبتين وأطراف. 
اما اعت رودي إلصاق جيع الجهة بالأرض وتمكينها ( ويشترط) 
عندم ل كرت رسع ا ت ارتفاعاً كثيراً ككرسى 
متصل بها . فإن سجد عليه بطلت صلاته على المعتمد . أما السجود على أرض 
مر تفعة فدكروه فقط 

( وقالت ) الشافعية : فرض السجود يتحقق بوض مكل عضو من ال عضاء 
السبعة » ويشدب السجود على الآنف اقول جابر بن عبد الله : رأيت النى صلل 
لله عليه وسلم يسجد فى أعلى جهته على قصاص الشعر . أخرجه الدارقطنى 
وقال : تفرد به عبد العزيز بن عبيد الت عن وهب » ولیس بالقوى9"© [14] 

وجه الدلالة أن من سجد على أعل الجببة لا يسجد على الآنف . 


)١(‏ انظر ص 207 ج ع - نووی 
)( انظر ص 7١١_الدارقطنى.‏ و (قصاص الشعر ) بتثليث القاف مننهى منيتهفوق الجيهة 


٠‏ <د السجود عند الشافعىو أحد. اذاهب ا قال السجود ش 


( ويشترط ) عند : كون ااسجود على بطون الكفين وال ركبتين و بطون 
أصأ بع القدمين . ورفع العجيزة على الرأس والكنفين حال السجود . فاو رفم 
رأسه على يميزته بطلت صلاته » وكذا إن تساويا على الآصم إلا لعذ ر كالبل 
فلا يازم الحبلى رفع عجيزتها إذا خافت الضرر . 


( وقال) اج والأاوراعى وإسحاق وان حبيب الال ٠‏ شترض 
السجود على اليدين والركيتين والقدمين والجبة والاتف . فلو سجدعنى أحدهما 
م زه > لحديث أبن عباس أنه صل الله عليه وسلم راف رجلا صل لا صاب 
أنفه الأرض فقال : لا صلاة ان لا يصيب أنفه الأرض . أخرجه ابن أبى 
شيبة » وكذا الدارقطنى بلفظ : لا مه لاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض 
ما يضيب الجبين وقال : الصواب أنه مرسل عر عكرمة ورواته 
قات ٥<‏ [: 7 


ول | : والراجبح القول بوجوب السجود على كل من الجبة N‏ 
( وعند )ال ل : اشترص. أ. لصحة السجود ألا بكون موضع الجيبة مر تفع عن 


#وضع القدمين ارتفاعا رح المصلى عن هينه 4 الصلاة 

هذا وظاهر الآدلة أنه لا عب كشف ثىء من أعضاء السجود › لأن 
مسمأة عصل بوضعمأ دون كشفما . وهو متف عليه فی ا و و القدمين 1 
اللدان فقا! e‏ لا عب كشفبماء لقول عبد الله بن عبد الرحمن : جاءةا 


النى صلل لله وق بنا فى مسجد بى عبد الاشبل ٠‏ فرأيته واضعاً 
بيه ف ثوبه إذا سد . أخر جه أحمد وان ماجه9؟) . ۰ 1 [r‏ 


وعن الشافعى قول بوجوب كشفهما ‏ 


)۱( انظر ص سما الد ارقطی م( انظر ص۲۸۸ ج ب_الفتح الر بای (سجود الصلى 


( وقالت ) الحدلمية : بكره سترهما . 

وما الجبة فقد قال بوجوب كشفما داود والشافعية وأحمد فى رواية. 
فلا >وز السجود على كور العامة » لحديث صالح بن خيوان السبائى أن النى 
صل انه عليه وسل رأى رجلا يسجد إلى جنبه وقد اعت على جبهته كس عن 
جبهته . آخر جه البيوق وأبو داود فى المراسيل . وصالح لاحتج 0 ١ ١|‏ 


( وقال ) مالك والحنفيون والأوزاعى وإسحاق واخبور : لا يجب 
كشف الجبة وهو رواية عن أحد لكن یکره سترها . واستدلوا على عدم 
وجو ب كشفها تحديث أبن عباس رذى الله عنما أن انی صلى الله عليه وسل 
کان ,سجد على كور عمامته . أخرجه أبو نعم فى الحلية ٠‏ ورواه الطبراى عن 
ان بى أوفى . وابن عدى عن جابر . لكن كل طرقه ضعيفة . بل قال 
أبو حاتم : هو حديث باطل0© . [rr]‏ 

( وقال ) البييق : وأما ما روئ عن النى صلى الله عليه وسلم من السجود 
على كور العامة فلا ثبت شىء من ذلك“ . وعلى تقدير ثبوته حمل على حالة 
العذر » وما تقدم حمل على غير العذر. 

هذا . وشترط ف السجود ألا بضع جببته على كفه . فإن وضعبها عليه 
بطات صلاته , خلافا للحنفيين حيث قالوا بكراهته فقط . 


لإ فائدة ) وز لعذر ‏ عند الحنفيين ومالك وأحمد _ سجود المصللى 
على ثوبه الاتصل به وغيره » وعلى كور العامة لعذر بلا كراهة ۰ ونكره 
عند عدمة . 

( قال) أنس بن مالك : كنا نصلى مع النى صلى الله عليه وسلم فى شدةالحر 

) ج ۲ - بهت ( الكشف عن الجهة فى السجود‎ ٠١١ انظر ص‎ )١( 

(؟) انظر ص ۳۸٤‏ ج ١‏ ل نصب الراية 

(ع) انظر ص ٠١5‏ ج ۲ بيق ( من سط ثويا فسجد عليه ) 1 


۲ المذاهب فى حك السجود على متصل بالجمة وما يتحرك بحركة المصلى 
فإذالم ستطع أحدنا أن يكن وجبه من الأرض بط ثوبه فنجد عليه 


أخر جه أحمد والآربعة(2 . ۰ re]‏ 


(وقال) الحسن البصرى : , كان أصحاب النى صلى الله عله ا 
وأيدهم فى ثيابهم . وسجد الر جل على عمامته » أخر جه البيبقى9؟ . 


(وعن ) ابن عباس رضى الله عنهما أن النى صل الله عليه وسل صل ف ثوب 
واحد متوشحاً به يتقى بفضوله حر الأرض ونردها . أخرجه أحمد وأبويعلى 
وااطبر انى فى الأوسط والكير بسند رجاله رجال اصحيم9؟ _ [0./] 

ففى هذه ال حاديت دلالة على أن الأفضل السجود على الأرض ٠‏ وأنه 
جوز على الثياب ونحوها سما عند الضرورة . وبه قال امور ٠‏ 

( وقالت ) الشافعية : لا جوز للنصلى السجود على طرف ثوبه المتحرك 
عركته » ولا على كور عمامته » ولا على متصل بالجبة . فان سجد عليه عامداً 
عالاً بالتحريم بطلت صلاته ( لقول) خياب : «٠‏ شسكونا إلى رسول الله 
صل الله عليه وسل حر الرمضاء فى جباهنا وأ كفنا فلم يشكناء أخرجه 
قى [٦|‏ 

(وقال) عياض بن عبد الله : ه رأى رسول الله صلى الله عليه وسام رجلا 
سجد على كور عمامته فأومأ بيده ارفع عمامتك وأومأ إلى جببته » آخر جه 
3 أبى شيبة والبيم قى(“ [۰v]‏ 


)0( انظر ص A‏ الفاح الرباني( سجود المصلى على ثوبه ه )٠‏ وص ۹ 
ج هد المنهل المذب ٠.‏ وص ۱۹۷ ج ١س‏ تى .وص ١١١ج ١‏ ل بن ماجه ٠‏ 

(۲) انظر ص ٠١+‏ ج ۲ بق (م) انظر ص ۲۸۷ ج © - الفتح الربالى ٠‏ 

)25 ه) انظر ص ه١٠‏ ج ۲س هق ( الكشف عن الجبهة فى السجود ) ( فلم 
يشكنا ) بضم فسكون قكسر ؟ أى لم حبنا إلى ما طليناه ولم بزل شكوانا ٠‏ ,قال أشكيت 
الرجل إذا أزلت شكايته ( وكور العامة ) بفتح فسكون دورها ٠‏ 


الراجم عة السجود على متصل بالجمة . مايتحقق به الرفع من الركوع ١١+‏ 


(وأما) إن سجد عليه ساهيا أو جاهلا فيازمه إعادة تلك السجدة ولاتبطل 
الصلاة . 


( وأجاب ) الور عن حديث خباب بأنه ليس نصا فى منع السجود على 
الخائل المتصل إذ يجوز أن يكونالمراد من قوله » فل يشكنا . أنذلك كان لأجل 
تأخير الدلاة حتى يذهب حر الشمس . لا لاجل ااسجود على الائل إذ لو كان 
كذلكلاذن هم بالسجود على الحائل المنفصل. فقد ثبت أنهصلى الله عليه وسل 
كان يصلى على الخرة“ وعلى الفروة المدبوغة . 

(وقال) المغيرة بن شعبة ؛ «كان النى صلى الله عليه وسلم يصنى على الحصيرة 
والفروة المدبوغة » أخرجه أحمد وأبو داود ولب © ]۲۰۸[ 

وقد ورد فى هذا عدة أحاديث ( وحديث عياض ) بن عبد الله م رشبت 
مرفوعا » وعلى فرض ثبوته فيحمل على عدم العذر من حر أو برد ٠‏ وتحمل 
الاحاديث الدالة على جواز السجود على الما ثل المتصل على العذر . ٠‏ والراجح 
القول الأول لقَوة أدلته . 


)١ -۷(‏ الر فع یں ا روع › وارزعثر ال 2 وار من “رر 
وااو ۔ں ہیں ١٦۶ر‏ ين رای فى ابزر ڈاں: 

هذه الخنسة قال بفرضيتها مالك وأبو يوسف والشافعى وأحمد وابجهور . 

( أما ) الرفع من الركوع » فيتحقق عند المالكية بالخروج عن حالة 
الركوع ( والاعتدال) ركن مستقل الفصل بين الأركان ٠.‏ فيجب حال التحريمة 
وبعد الركوع وبعد التجود وحال السلام ( وااطمأنينة ) ركن مستقل 


)١(‏ الخرة » كثرفة » الحصيرة الصغيرة 
(0) انظر ص ۱۱۱ ج ٣‏ الفتح الرباف ( اسلا عق الحصير ٠‏ ۰) وص ٤۸‏ 
ج ه - النهل المذب . وص ٤۲١‏ ج ۲ س بيهق ( الصلاة فى ال جلد المديوغ ) 


oft‏ اما تحفق 4 الرفع من السجود والاعتدال: بعده عند. غير الحنفيين 


أا ف جيسع أركان الصلأة . و#صل باستقرار الأعضاء زمنا ما زيادة على 
م عصل :4 الفرض من الاعتدال والاعناء 


( وعند ) الشافعية :. تحقق الرفع بالعود إلى الحالة الى كان علبا قبل أن 
رکم من قيام أو قعود مع طمأ نيئة فاصلة بين رفعهمن ا 


وهذا هو الاعتدال عندم . 


( وأما ) الرفع من السجود الأول ؛ فهو عندم الجلوس بين السجدتين . 
ورتحقق بالجلوس مستويا مع طمأنينة بحيث ستقر كل عضو فى موضعه . 
فلو لم ستو لم تمع صلاته وإن كان إل الجلومن ارت . ويشتزط عندم 1 
معد ارقم ا أو اله غيره . فلو رفع من أحدهما لفزع أو 
نوه . وجب عليه أن يعود إلى الحالة الى كان علها من ركوع أو سجود ثم 
بعيد. الاعتدال , وإلا بطلت صلاته . ( ويتحقق ) الرفع من الزكرع عند 
الحنبلية بمفارقة القدر الجرىء فى الركوع ليث لاتصل يداه إلى رکتره 
( والاعتدال ) بعده يتحقق بالاستواء قائماً حيث يرجع كل عضو إلى موضعه 
( والرفع ) من السجود يتحقق فارقة جهبته الأرض ( والاعتدال) فيه 
شحقق بالجاوس مستو يا عیٹ يرجع كل عضو إلى موضعه . ودليل فرضية 
ماذكر قوله صبى الله عليه وس السىء صلاته : ثم اركع حتی تطمئن راكعاً. 
م أرفع حى تعتدل قاعاً . آل ل م ارفع حت تطمئن 
الا . ثم اسجد حى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك فى صلاتك كلها 292 . 


(وحديث) أبى مسعو د اللدرى أن النى صب أله عليه و سلم قال : «لاجزیء 
صلاة لا يقم الرجل فها صلبه فى الركوع والسجود » أخرجه الأربعة والبيق 
وقال إسناده صحيح وقال الترمذى حسن صحيح ٠.‏ وف رواية أبى داود 


(١)انظر‏ لراجع هامس سس 119 ( اتتبال انب ) وس 110 (الركيع ). 


دليل فر ضية الرفع من ال ركو ع والسجود والاعتدال eo‏ 


لا بجزىء صلاة الرجل حى نم ېره فى الركوع واأسجود() ۹ [r‏ 

( وحديث ) رقاعة بن رفم أن انی صلى الله عليه وسل ال ال 
ا : « إذا أردت أن ”صل فتو دافا سن وسو ك ثم استقبل القبلة ثم كبر 
ثم اقرأ ثم اركم حتی تدم را كا + 0 تطمئن قابا "م ا چ 
تطمئن 8 م ارفع حتى تطمئن جالسا م اسجد حتى تطمئن E‏ 
ثم قم فإذا ا ها فقد أتممتها 00 انتقصت من هذا من شىء 
فاما انتقصته من صلاتك » أخر جه 5 وهذا لفظه وا داود والترمذى 
وحسنه0) [ | 

( وعن ) أبى عبد الله الأشعرى أن رسول الله صلى الله عليه وسل رأى 
رجلا لا يتم ركوعه وينقر فى سجوده وهو يصبى . فقال : :لو مات هذا على 
حاله هذه .مات على غير ملة مد صلى الله عليه وسلمء (٠‏ الحديث ) أخرجه 
الطيرانى فى الكبير واو بعل بسند حسمن وان خزعة فى صح 1 5 

( وقال )زد بن وهب : ه رأىحذيفة رجلا لات الركوع والسجود فقال: 
ما صليت ؛ ولو مت مت على غير الفطرة التىفطر الله عليها مدا صلى الله عليه 
وسل » أخرجه أحمد والبخارى وهذا لفظه(*2 . 


)١(‏ انظر ص ٠٠۸‏ ج ١‏ - عتى ( إقامة الماب فى الركوع ) وص ۲۹۸ ج 6ه 
انهل المذب ( صلاة من لا يقم صابه فى الركوع )ص۲ ج ١‏ - #فةالاً<وذى. 
وص ۸۸ ج ۲ - بيهق ( الطمأ نينة فى الركوع ) و ( صلبه ) أى ظهره ‏ فى رواية 
أبى داود 

(؟) انظر ص ١6+‏ ج م الفتح الرباى ( حديث المسىء فى ملاته ) وص ۳۰۴ 
ج ه - اللهل المذب ( صلاة من لا .قم صلبه فى الركوع ) وص ۲٤۷‏ ج ١‏ - لحفة 
الأحوذى ( وصف الصلاة ) . ٠‏ 

(©) انظر ص ۱۲۱ج ۲ - مع الزوائد ( من ٠‏ للا 0 

)٤(‏ انظر ص ۲۹۰ ج ٣‏ - الفتح الربای .٠‏ وص ١85‏ ج ؟ - فتح البارى ( إذا لم 
یتم الركوع ) و و ( الفطرة ة ) بكسر فسكون » اللة والدبن . 


٠١‏ مذهب النعهان وجوب اارفع من الركوع والسجود والاعتدال 


والاحاديث والاثار فى ذلك كثيرة. . وفبا الوعيد الشديد لمن لايم 
ركوعه وسجوده وفما عظات وعبر أن ألقى السمع وهو شبد . فليتنبه ااخافل 
ولمتير المضلل فبى تدل على وجوب الطمأنيئة فى الركو ع والجود واارفع 
متهما » وعل أن الإخلال بثىء منها يبطل الصلاة . ْ 


( وقال ) النهان وحمد : ارفم من الركوع والاعتدال والجلوس بين 
اأسجد "من وااطمأنبنة فا وف الآركان » من واجبات الصلاة لا من فرائضها 
( والواجب ) فى الرفغ من الركوع القدر الذى يتحقق به معنى الرفع » ومازاد 
عليه إلى أن يستوى قائماً هو الاعتدال (أما) اارفع من السجود بحيث يكو ن إلى 
القعود أقرب فهو فرض . وما زاد على ذلك إلى أنيستوى جالسا . فهو واجب 
بمقتضى الدليل وقيل إنه سنة ( والطمأنينة ) تسكين الجوارح حتى تطمئن 
المفاصل ويستقر كل عضو فى مقره ؛ وأدناها قدر تسبيحة . ودليل وجوب 
ماذكر ‏ قول النى صلى الله عليه وسل للبسىء صلاته : ٠‏ فإذا فعلت. هذا فقد 
تمت صلاتك وما انتقصت من هذا شيئًاً فإنما انتقصته من صلاتك » . أخر جه 
السعة من حدانث أبى هربرة(1) 00 | 


٠‏ (وجه) الاستدلال أنه صلى اله عليه وسلم وصفها بالنقص. والباطلة نا 
توصف بالانعدام » وأيضا قد سماها صلاة . والباطلة ليست صلاة . يدل على 
هذا ما ق حديث رفاعة بن رافع من قوله : وكان هذا أهون علهم من الأول 
أنه من اتتقص من ذلك شيا اتتقص من صلاته ول تذهب كابا . أخرجه 
الترمذى . 0 


( وإنما أمر ) صل انه عليه وسل ال العلا »لوقي عر عر * 


:(١)انظر‏ الراجع بهامش ص ٠ ۱٤۷ ©» ١١١‏ 
(۲) انظر ص ۸٤۲ج ١‏ - محفة الأحوذى ( وصف الصلاة ) . 


لا دليل على أن الاعتدال من الركوع والجلوس بين السجدتينركنقصير ٠١۷‏ 


كراهة لا للفساد « ويحمل » قوله صلى الله عليه وسلم له : فإنك لم تصل على 
Ng MD:‏ دع حل ول أن يقن EEL‏ 
الفرض العملى . وهو الوأجب . فير تفع الخلاف بين الحنفيين ٠‏ 


(وقال ) الجهور : المراد بالصلاة فى قوله : فإنما انتقصته من صلاتك › 
اللا الطلرت تاد تيا لا اللا الى تلن با وتزك شا من أركانها ذفان 
ظاهر » قول النبى صلى الله عليه وسلم للامىء صلاته : فإنك م تصل د فسادء 
:لك الصلاة . فإن الننى أصل لنن الحقيقة » ولا مقتضى للعدول عنه ٠‏ فالراجح 
دهن إله ارون : 


لإ فائدة ) ذكر كثير من الشافعية أن كلا من الاعتدال والجاوس بين 
السجدتين » ركن قصير :مسد الصلاة بإطالته . ولا دلبل على ذلك بل رده 
الثابت عن النبى صلى اله عليه وسلم وأصحابه الكرام م إطالتهما کاق 
أركان الفلاة . 

ل اس رضى الله عنه : كان رسول الته صل اله عليه وسلم إذا 
رفع رأسه من اركوع انتصب قائما حتی قول الداس قد س . 
وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول الناس قد نى . أخرجه 
أحمد والشيخان(٠‏ أينفا 

ولذا صحح النووى فى التحقيق أن الاعتدال ركن طويل (قال) الش وكانى: 
والحديث يدل على مشروعة تطويل الاعتدال هن الركوع والجلسة بين 
السجدتين » وقد ذهب بعض الشافعية إلى بطلان الصلاة بتطويل الاعتدال 
والجلوس نين السجدتين محتجا أن طولما شق الموالاةء وما أدرى م يكون 

' ) ٠۰۰ الفتح الرباى ( وجوب الرفع من الركوع‎ - eh 
ج؟- فتح البارى ( المكث بين السجدتين ) ( قد سی ) أى نى الموى‎ ۲۰٤ وص‎ 
. إلى السدود أو أنه فى صلاة‎ 


:4 الردعلىمن زعم أنالاعتدال منالركوع والجلوس بين السجدتين ركن قصير 


جوابه عن حديث الاب ؟ وعن حديث البراء أنه قال : كانت صلاة رسول 
لله صلی الله عليه وسلم إذا صلى فركع وإذا رفع أنه من الركوع وإذا سجد 
وإذا رفع رأسه من السجود و بين السجدتين قريبا من السواء . أخرجه أحمد 
والشسيخان2© [rr]‏ 


( قال ) ابن دقيق العيد : هذا الحديث يدل على أن الاعتدال ركن طويل 
وحديث أنس أصرح ف الدلالة على ذلك بل هو نص فيه . فلا ينبغى العدول 
عنه لدليل ضعيف » وهو قوطم لم يسن فيه تكرير التسبيحات كال ركو ع 
والسجود . ووجه ضعفه أنه قياس فى مقا بلة النص فهو فاسد اه ( على ) أنه قد 
ثبقت مشروعية أذ كار فى الاعتدال أكثر من التسبيح المشروع ف ال ركع 
وک 


( وأما ) القول بأن طوطما ينن الموالاة » فباطل , لآن معنى الموالاة ألا 
يتخلل فصل طويل بين الأركان ما ليس فيها ‏ وما ورد به الشرع من أذكارها 
لا عقل نق 7 نه ما (وقد) ترك الناس هذه السنة الثابتة بالاحادرث الصحيحة 
حدم وففههم و هدم ومقلدم فليت شعرى م الذى عولوا عليه فى ذلك ؟ 
والته المستعان اه © . 


» الةو ازمر : هو ما يكون آخر الصلاة وإن ل يتقدمه أول‎ )١( 
وهو شرط للخروج من الصلاة عند الحنفيين والصحيح أنه ليس ركنا أصلياً‎ 
عدم ؛ اعدم توقف الماهة عليه شرعا . فإن من حاف لا صل ». حنث‎ 
مجر د 2 السجود الثانى فى الركعة الثانية . ويشترط تأخيره: عن‎ 

FEN 0‏ - الفتح الرباق ( مقدار ا رکوع ۰۰۰) وص ۱۹۹ج ٠-۴‏ 
ا الا ا ١‏ 


. المذاهب فى حك القعود الأخير . دليل فرضية التشبد الآخير ١.‏ 


الأركان » فيعاد لسجدة صلبية تذكرها أو 7لاوية لا لسبوية » فإنها ترفع 
انب لا القعورد 


( وبازم ) أن كون قدر أدنى قراءة التشهد إلى عبده ورسوله وهو فرض 
بالإجماع وتد روى الشيخان وغيرهما من طرق عديدة أن النى صل الله عليه 
وسل قال للسىء ء صلانه: ا داكن ا ج سيت قراف 
فقد تمت صلاتك .ذه ون يحم وقال : قد وردت أدلة كثيرة بلغت مبلغ 
التوار على أن الاخ الاخيرة فرض(). 


( وقالت ) المالكية : إنه فرض بقدر السلام المفروض . 


( وقالت ( الشافعية : هو فرض بقدر النشود والصلاة على النى صل الله عليه 
وسل » والنسليمة الأول لا نه حل للفر اض الثلاثة المذ كورة. فمو كالقيام للفاتحة . 


روقالت ) الحنبلة : هو فرض بقدر النشمد والسليمتين » لآن النى 
صل الله عليه وس فعله وداوم عليه وقال : صلوا کار انون ال 


)ر ارم : م - عند الشافعى وأحمد والحسن ن البصرى - 
لاان النى صل الله عليه وسام فعله وداوم عليه وأمر به ( قال ) ابن مس‌ودرضی 
لله عنه : « كنا نقول فى الصلاة قبل أن يفرض الآشهد . السلام على الله السلام 
على جبريل وميكائيل . فقال رسول الله صل الت عليه وسل . لا تفولوا هكذا , 
فإن الله هو ااسلام . ولكن قولوا : التحيات والصلوات والطيبات » (الحديث) 
أخر جه النسائى والدارقطنى » وقال : هذا إسناد صحيح ؛ وقال ابن عبد البى 
تفرد ابن عيبنة بقوله : قبل أن يفرض 0 r4)‏ 

) البحر الرائق ( صفة الصلاة‎ ١ ج‎ ۲۹٤ انظر ص‎ )١( 

(0) تقدم رقم ٠۹٠‏ ص ٠١١‏ ( القراءة ). 

(ع) انظر ص ۱۸۷ ج ١‏ متي ( إجاب التشهد ) وص م١‏ الدارقطني . ˆ 


۱۹۰ دليل وجوب التشمد الأخير . أقله . شرطه ٠‏ 


( وقال ) أيضا : « كان النبى صل الله عليه وسلم بعلمنا التشبد كا يعلمنا 
السورة من القرآن . وبدول تعلوا فإنه لاصلاة إلا بتشبد ء أخرجه الطبرااى 
ف الأوسط .وف سدده صفدی ن سنان » ضعفه ا ن معين ٠‏ وروآه اليزار 
وال و ا کر )0 : )1۲° 


( وقال ) الحنفيون : إنه واجب لافرض ( روى ) ابن مسعود : أن النبى 


صلى أله عليه وسم فال : دإن آنه عن وجل هو السلام فإذا قعل 


أحد ک فليقل التحيات نه » والصلوات والطيبات » ( الحديث ) أخرجه أحمد 
والنسانی بسند جيد © [r1]‏ 


وهو سئنة عند الا الكية كالتشهد الأول . لانه م يذ كر فی حدیث 
المبىء صلاته ر وأجابوا ) عن الآمر 4 ف أحادرثك القشمد ٠‏ بأ نه مول على 
النعية المائذ كن دوعن فقول ان بود قبل أن فر ض التشود ‏ بأن اراد 
بالفر ض 4 التقدير 

) ورد) بأن عدم ذكره ف حد ف ا مى ء صلا نه لا بال على عدم ۾ جو به 
لاحال أن النى صلی اله عليه وسلم لم یذ کره له لانه لم يزه ركه حتى يعلمه 
باه وبأن حمل الف ض على التقدير..خلاف الظاهر. من الافظ . لور ذه فى 
مقام بیان حفيقة شرعية لا لغو 4 َ0 : 

هذاء وأقل التشبد عند الشافعية والحنلية : التحيات ف . سلام عليك 
أ ما النبى ورحمة الله ويركاته . سلام علينا وعلى عاد الله الصالحين . أشود 
أن لا إل إلا الله وأن مدآ رسرل اله . ١‏ 


( ويشترط ) فى صحته عندثم كو ز4 با الم ية للقادر علا . وإسماع تفه 


(1)انظر ص ١81.‏ ج ۲ مم E‏ والجلوس ... ( 
6 انظر ص وج 5- الفتح الر بانى وص ۱۸۸ ح ١‏ تی (كف النعهد ) 


مى جوز التشهد بغير العربية ؟ تشهد أبن عباس ١٠١١‏ 


حيرث لا مانع والموالاة نين كلمانه « وترتنها 0 فان لم را واخير المعنى لعدم 
الترتيب » بطلت صلا ته إن كان عامداً » وإلا فلا . 


( قال ( أن قدامة : ولا جوز لمن قدر عل العر به الذشمد والصلاة عل 
النى صل أله عليه وسل بغيرها کا لت کیر 5 فان عجز عن العر به تېد بلا A‏ 
) وقال ( القاضى :ل شېد . وحكمه كال اخرس ٠‏ وهن قدر عل تعلم فشك 
والصلاة عل ال ی صلی أللّه عليه 8 وسلم » »> رمه ذلك ۰ فان صل قل تعلمه 
مک 4 .| م دصح صلاته . وإن او ف ذر ت الوقت أو عجز عن التعم : أق مما 
عكنه زرا الضرورة . وإن م لحل ت سقط . و 5 اشد 
وتقد مه على الصلاة على النبى صلى الت عليه وسل » و إن جه سكي عر 
غير تخیر 0 ولا إخلال شىء من الو اجب A‏ 2 08 5 ص أنه لا ضضم 3 
لإخلاله , الترتدب فى ذر ورد اشر ع 4 در 5 فام صم كالآذان ۰ وقيل 


كز نه » أن 0 المحنى وقد حصل 1ه20 . 


( وأكلة ) عند الشافعية تشد ان عباس قال : ه كان رسول الله صل الله 
عليه و سام 0 التشهد کا يعلبنا القر أن ٠‏ وكان يقول : التحيات اأياركات 
الصاوات الطييات لله ٠‏ السلام عليك أما النبى ورحمة الله وبركاته ik‏ 
علينا وعلى ع ماد اد الله الصالحين iE‏ أ إله إلا الل و أن مدا 
رسول أله 2 ر اکان مهم وأ داود وان ما حه ۾ الترمذى وقال : 


حسن ا عر اب والشافمى [vl CC)‏ 


(١)انظر‏ ص ٩۸ء‏ مغ 
(؟) انظر ص م ج ٤‏ الفتح الر بای ٠‏ وص ۱۱۸ ج ٤‏ نووى ( التدهد فى 
ا )روفن امج 5- النهل العذب ۰ وس ١واج١ ‏ ابن ماجه ٠.‏ وص ۳۹ 
ج ١‏ تحفة الأحرذى . ٠‏ وص هم ج ١‏ بدائم الان ( التي ات ) جمع ية . وى 
فى الأه_لى الداء إطول الحساة . والراد ا هناكل ع ادة قولية وأنواع ے 
( ۱۱۴ - ج » - الهينالمالس) 


3 بیان تشهد أن عباس رضى الله عنهما 


ر ت او ي ختلفة . وكان هذا ا إلى » لا نه 
سے ال عظم وصفائه رحن لان كل والقد من ا حا تة مخصوصة . فقيل هنا 
جع أحيانهم لله تمالی وهو ا لما حقةة . و ( المباركات )جمع مبا ركه » أ ىكثيرة 
ار ( الصلوات الطيبات ) محذف حرف العطف اختمارا . و « الصلوات » العبادات 
المد نة ايل المراد 7 الرحمة »أى أن العمادات المد نة مستدةة لله له تعالى E‏ 
0 خالص لله تعالى . ولذا كار 7 ٠و‏ أماه قوله ( الام 8 أها انی و ورحمة 
الله وبركاته ) « فهو » حكابة سلام الله تمالى على نبيه صلى الله عله ولم ردا لما أثنى 
ره التى صلى الله عليه وسل على ربه جل شانه ليلة الإسراء . 

هذا . والسلام معناه الأمان من سل اله عله أى أعطاء الأمان وسامه من 
الآفات ٠‏ وقيل السلام اسم من أسعائه تعالى » أى السلام حافظ لك من الآفات ٠‏ والر اد 
بال رحمة الاحسان منه تعالى . والبركة الغاء والزيادة من الخير . وحم ابركة دون 
السلام والرحمة ؛ لأمهما مصدران . ثم إن النى صلى الله عليه و سم أغطى نيبا من 
هذه التحية الإللة لإخوانه الأنداء والملائكة والصالحين من الإنس والجن لأن قوله 
( السلام علدنا وعلى عباد الله الصالحين ) إعممم ؟ لقوله عليه الصلاة والسلام فى حديث 
ابن مسمود م aj‏ إذا قلم ذلك أصاب كل عبد صا فى اسماء والأرض » فينيغفى 
للمصلى أن يستحضر بذلك جميع الأنساء والملائكة والمؤمنين . ليتوافق لفظه رقصده . 

( قال ) الحسكم الترمذى : من أراد أن عظى بهذا السلام الدى سامها لقف الصلاة 
فلكن عبداً صاطا » وإلا حرم هذا الفذل المظم . انظطرص م١2‏ ج ؟ -فتع البارى 
والراد بقوله ( السلام علينا ) الحاضرون من الإمام والمأموم.والملاتكة: و والصالحون» 
القاحون محقوق الله تمالى وحقوق المباد . هذا. والحديث أخرجه مسل وأبو داود 
وابن ماجه بتمريف السلام فيمما ٠‏ ورواه الشافمى والترمذى بالتشكير فيهما كرواية 
لأحمد . وفى رواية الدارقطنى تمريف الأول وتن کرالثانی . وأخر جهالطيرانى بالمكس 
ولا خلاف فى جواز الأمربن وأن التعريف أفضل .٠‏ 

هذا . وقد علا الى صلى الله عله وسل أن نفرده بال کر لشرقه ومنيد حقه 
علنا » وأن بخص أنفسنا بمده بالسلام للاهمام ٠‏ تعممه على المالحين إرشادا إلى 


أنه ينبغى التعممم فى الدعاء ( أشهد أن لاإله إلا الله وأشهد أن مدا رسول الله) أى = 


م أختار الشافعى تشہد ابن عباس ؟ تشہد أن مسعود  ١+‏ 
أكلا + وقدشئل عن اختاره مد ابن غناسن فقال © ا راتة واا 
وسمعته عن أبن عراس صح حا كان عندى أجمع وأكل لفظا من غيره 
اعنم به غير معنف لمن بأخذ بغيره مما صح ٩(‏ ( وقال ) الذووى 0 
ابن عباس أفضل لزيادة لفظ الماركات فيه . وهى موافقة لقوله تعالى : 
وا و علد ان ار ع ورا اكد يدول يليا تخد 
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هزآا ٠‏ و التشهد دك الحتفيين | لعر 8 وغير ها ولو م الهدرة عا ٠.‏ 
07 وأكله ( عندثم وصيل اة الك أبن معو د قال ا إذا جلا فنع 
رسول الله صلل الله عليه وسام فى الصلاة قلنا : السلام على الله قبل عياده 
السلام على فلان وفلان . فقال رول 0 أن عليه وسلم م لاتقولوا 
السلام على الله فإن الله هو السلام . ولكن إذا جاس أحدم فليقل : 
التحيات لله والصاوات والطييات 5 السلام علي_ك ابيا الج ورحمة ان 
وبركاته ‏ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . فإنك إذا قلم ذلك أصاب 
03 غيل صالح فى السماء والأرض؛: أا 3 لا له إلا أيه › وا أن 
حداعبده ورسوله . ثم ليتخير أحدك من الدعاء أعبه إليه فيدعر به , 
أخر جه ااسبعة (» ]۸[ 


- أقر ای و أتيقن يحنالى أنه لاتق العيادة غير الله انه و تعالىء کا أقر 
أن سيدنا مدا عيد الله ورسوله صلی ألله عليه وسلم 

)0 انظر ص ١8‏ ىج ؟- فتح البارى ( التشهد فى الآخرة ) 

(r)‏ من آية : ١‏ سورة الور 

(ع) انظر ص ۱١١‏ ج ٤‏ - شرح مسلم ) التشهد فى الملاة ( 

)٤(‏ انظر ص ٦ج‏ 4 - الفتح الربانى ٠‏ وص ۲۱۸ ج ۲ فتح البارى ( ما بتخير 
من الدعاء مد ااتشهد .. ( وص ١١6‏ ج ٤‏ نووى ( التشهد فى اادلاة ) وض ۰پ 
ج ٩‏ - امهل العذب . وص/اماج ١‏ حت ( إيجابااتشهد ) وص ۴۳۸ج ١‏ - تحفة حت 


اللا م اختار الور تشهد أبن مسعود؟ 


EEE‏ الرواة لزعو وهنا اهاي السيعة 


کے الأحرذى ٠‏ وص ٠٥۰١‏ ج ا ابن ماحه . و «قمل عباده ) أى قل السلام علوم 4 
فقبل ظرف.ء وفى رواية : قبل بكسر ففتح - منصوب على زع الخافض » أى السلام 
على الله من قبل عباده - ويؤيد هذا مافى رواية لأحمد : قلا السلام على الله من عياده 
كأنهم رأوا السلام من قبيل الجد ٠‏ لخوزوا ثبوته لله تعاللى ٠‏ لكن لما كان السلام عى 
السلامة من ٠‏ الآفات والنقائص والله هو الذى يسل 02 من ٠‏ بشاء » فلا بدعى باللا مة له 
ولدا مهام انو ی صلی الله عليه وسلرفقال : لا تقولوا الالام على الله فإن السلام اسم من أسمائه 
تعالى 1 ومعتاء السلم من الريك والنقائص » أو الس عل عبادة الؤمئين فى الجنة » 
أو الؤمن عباده من الخاوف والهالك ٠‏ و «فلان وفلان » يعنى جبريل. وميكاءيل . 
فن رواية لأحد وغيره : السلام على جبريل الالام على م ميكاءيل الالام على فلان٠‏ وفى 
رواية لابن ماجه : السلام على فلان وفلان يعنون اللاتكة « السلام علينا وهكذااً كثر 
الروايات فى حديث ابن مسعود بتمريف السلام ة فى الوضعين ٠.‏ وقد بالغ الحافظ فى 
ف فقال : ل بقع فى شىء من طرق حديث ان مسعود بحذف اللام :اه كن قال 
فى التلخيص : دوقع ف ی روابة للنساى: لام عل | بالتتسكير - وفى رواية للطيرالى : 
سلام عليك اه ٠.‏ وأل فى السلام للعهد الذهنى أى السلام ‏ الذى وجه إلى الرسل 
و 3 عليك آہا النى ٠‏ والسلام الى وجه إلى الأمم السالفة علينا وعلى عاد الله 
الصالحين ‏ و محتمل أن تكون أل للجنس » أى حقيقة السلام الذى يعرفه كل واحد 
علاك س أمها النى وعلنا وعلى عباد الله الصالحين 2 وأشهد أن خمدا عيده ورسوله» 
قدم العبودية على ار سالة » لأنها أسيق وأبقى وأشرف الصفات . فإنها الرضا عا يفعله 
الرب تمالى وتبق فى الآخرة دون الرسالة « قال » عطاء : بينا النى صلی الله عليه وسلم 
بعل التشهد إذ قال رجل : وأشهد أن مدا رش وعبده . فقال صلى الله عليه وسل : 
لقدكنت عبدا قبل أن أكون رسولا . قل عبده ورسوله ٠.‏ أخرحه عبد الرزاق 
رسلا سند رحاله ثقات هم انظر ص ج فع البارى » و « قال 6 ان 
عبد املك الما اسک :روی أنه صلی الله عليه به وسلم لأعر ج به نی على الله تعالى هذه الكليات 2 
نی التحيات لله إل فقال الله تعالى : السلام علك أبها النى و رحمة الله و ركاته ٠‏ فقال 
صلى الله عليه وسل : السلام علدنا وعلى عباد الله الصالحين ٠‏ فقال خيريل : أشهد أن لا 
إله إلا الله وأشهد أن مدا غيده ورسوله ) انظر اص 514 ال الل المذب ( ١‏ 
و أعثر على قوله فى كتب التفسير والحديث الى تحت بدى ٠‏ 


1 لم اختار مالك تشہد عمر ؟ تشهد عائشة . 10 1 


وغيرم على تخر>ها . ولذا قال الترمذى وغيره : حديث ابن مسعود أصح 
' حديث فى التشبد . وقال مسل : أجمع الناس على تشہد ان مسعود » لان 
أحابه لامخالف بعضبم بعضا . وغيره قد اختلف أعحابه ( ومنها ) أن الصديق 
رضى الله عنه عله الئاس عل المنير ( واختار ) مالك تشبد عر (دوى) 
عبد الر حن ن عبد القارى أنه مع عبر بن الخطاب وهو على المنبر بعل الناس 
التشبد يقول : قولوا : التحيات ته الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله 
السلام عليك أما النبى ورحة الله وبركاته . السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين . أشمد أن لا إله إلا الله وأشبد أن مدا عبده ورسوله . أخرجه 
مالك والشافعى موةوفا وابن مردويه مرفوعا 60 زوم] 


ونما اختاره مالك . لانه رى مجرى الخبر المتواتر . فقد عليه عمر 
ااناس على المنبر يحضرة الصحابة و أئمة المسلمين ولم يشكره عليه أحد ولا 


ا له فيه . 


( وروی ) القاسم بن تمد أن عائشة رضى اله عنها كانت تقول إذا 
تشمدت : التحيات الطييات ااصلوات الزاكيات لله . أشبد أن لا إله إلا الله 
وحده لاشريك له وأن مدا عبده ورسوله . السلام عليك أها النبى 
ورحمة الله ورركاته .. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . السلام عليكم . 
أخر جه مالك وصححه النووى فى الجموع (© 05 


هذا ونجوز العمل بكل من هذه اأروايات اتفاقا . والخلاف إنما هو 

)١(‏ انظر ص ١5‏ ج ١‏ - زرقای | التشهد فى الصلاة ) وص .ةا E‏ بدائع 
الان . و ( الزا کات ) أى صال الأعمال لله . وهذه زيادة فی تشہد عمر کا ذ کر فيه 
لفظ لله ثلاث مرات وف غيره مرة . وزيد فی تشهد ابن عباس البارکات» وفى تشہد 
ابن مشعود واو المطف . 

(0) انظر ص ۱۷۰ ج ١‏ زرقانی وقال ( السلام عليم ) للخروج من الصلاة . 


1717 جوازالعمل بكلماوردفىاللشهد .كيف السلام على النى صلل الله عليهوسا فيه ١‏ 


فى الختار والأفضل ( قال ) ابن قدامة : وبأى تشہد تشہد ءا صح عن النى 
صل الله عليه وسل جاز . قال أحمد. تشد عبد الله أتحب إلى وإن 
بغيره فبو جائز » لان النى صلى اله عليه وسل لما عله الصحابة مختلفا د 

على جواز المع كالقر اءات الختلفة . وهذايدل على أنهإذا أسقط لفظة ا 
فى بعض التشبدات المروية صح , تشمده . وعليه يكون أقل ما #زىء من التشود 
التحيات لله السلام عليك آم 1 الى 001 


( وقال ) النووى : فبذه الأحاديث الواردة فى التشبد كلبا ميحة . وأشدها 
ڪه باتفاق المد نين حد اث ابن مس عو د حل اث ابن عاس 8 كال الشافعى : 
ويأما شوك أجزأه 5 وقد أجمع العلباء على جوازكل واحد منپا 1 O»‏ 


ر( 4 الأولى : قد ورد فى بعض طرق حديث أبن مسعود مايدل 

على أنه يقال فى التشد حال حياة النى صلى الله عليه و سم د السلام عليك 
ا ا ا ى » وبعد انتقاله يقال « السلام على النبى » ر قال ) أبو معمر : “معت 
أبن مسعو د يقول : علمنى رسول اله صلی الله عليه وسلم وکنی بين كفيه التشدبد 
كا يعلنى السورة هن القرآن : التحيات لله > والصاوات والطيبات . ااسلام 
عليك أها النبى ورحمة اله وبركاته . السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . 
أشبد أن لا إله إلا الته . وآشہد أن مدآ عبده ورسوله › وهو بين ظهرانينا 
فلها قيض قلنا السلام على النبى » أخر جه أحمد والبخارى < [rm]‏ 


ر قال ) السبى فى شرح لہاج بعد ذكر هذه الرواية : إن صح هذا دل 


1 يي 


(۱) انظر ص ٥۸۹‏ ج ۱ - مغن ٠‏ 

. شرح ح اليدب‎ - ۴٣ ج‎ ٤٥۷ انظر ص‎ (r) 

)۳( انظر صه ج ع الفتح الربانی - وص غ4 ج ١١‏ فتح اليار ى(الأخذاليد 
الاستئذان ) و (بين ظهرانينا ) تح الظاء والنون وسكون الياء أصله ظهرنا والتثنية 
باعتبار المتقدم منه والتأخر . 


دليل وجوب أصلاة على النبى على الله عليه وسل بعد اأتشمد الأ خير ١07‏ 


على أن السلام بالخطاب بعد موت الى صلى أيه عليه وسلْ غير واجب 8 فيقال 
السلام على النبى . 


1 قال ( الحافظ : قات قدصح بلاريب ووجدت له متا بعا قو ا (قال) عطاء : 
إن الصحابة كانوا يقولون والنبى صلى الله عليه وسل حى : السلام عليك أا 
النبى . فلما ماتقالوا : السلام على اانبى . أخر جهعبد الرزاق سندصحح*1» 
والمعمول ب4 أ نقد م ف روايات النشهد لا فرق ن زهان حياته وعاته 5 ولا 
نعل أحدا من اللأئمة قال بالتفرقة . 


( ألثانية ) قال الرافعى فى كتاب الآذان : المنقول أنه صلى لله عليه وسلم 
كان بقول فى تشهده : وألى رسول اله . ولا دليل عليه بل المنقول خلافه 
رقال ) الحافظ : ألفاظ التشمد متواترة أنه صلى الله عليه وسل كن قل عبن 
أن هذا سول الله » أو عبذه ورسوله اه ٠‏ نعم ورد عنه أنه كان قول فى 


غير اتشبد : وأنى رسول الله 5 


٤ )‏ ) اع مرة على الى صلى الل عليء اوم ,ەر اديور : هى ركن عند 
الشافعىوإععاق وروى عن أحد . واختاره ابن العربىالمالى . لا فى حديث 
اك عليه : م صل على النبى صل ألله عليه وسلم 0 پوو بم شا 
أخر جه أحمد وابو داود والبيوق وص حه الحا كم والترمذى 60 ]جما 


( وعن ) أن م عود الانصارى رای 51 عنه أن شەر عل سعك قال 


)1( انظر ص 2١‏ ج ۲ - قتح البارى ( النشهد فى الآحرة ( . ٍ 
(؟) انظر ص ۲۲ ج 4 - الفتح الربانى ٠‏ وص ١85‏ ج ۸ - النهل المذب (الدعاء) 
وص ۱٤۷‏ ج ۲ - مق ( الصلاة على الى صلى الله عليه وسار فى القشهد) وص ۲۹٣۸‏ 


٨۸‏ د 1 عل وج ب الصلاة على الذ آله عله و بعد اشد 
م و جو 5 2 كد La‏ 


نبى صل الله عليه وسل : أمرا الله أن نص عليك فكيف مل عليك 
قال : قولوا اللهم صل على مد وعلى آ ل مد صليت عل آل اراھ 
وبارك على مد وعلى آل جمد کا بارت على آل إراه. 0 
إنك حميد بيد . والسلام 3 عم وا اح ا والنساق 
والترمذى و صصحه () [rrr]‏ 


وهذا يدل على أن فرض اصلاة عليه صل الله عليه وسلم فى الصلاة . 
کان معروفاأ عندثم ( قال أبن قدامة ) وظاهر مذهب أحمد وجوما ٠‏ فان 
أا زرعة الدمشق تقل عه أله كال كنت اتبيه ذلك 5 تمينت فإذا الصلاة 
واجبة اه 29 (وقان) الحنفيون ومالك والجهور : إنها سنة لا واجبة. (لحديث) 
ألى هريرة رضى اله عنه أن الى صل أللّه علية وسل قال : «١‏ إذا فرغ أحد؟ 
من ااتشمد الاخر فليتعوذ بالله من أربع : من عذاب جنم » ومن عذاب 
القبر » ومن فتنة الحيا والمات . ومن شر المسيح الدجال » أخرجه أحمد 
ومسل والنسائی وان ماجه وأبؤ داود (© [rr]‏ 


ك بالاستعاذة عقب القشمد ولم بذ كر الصلاة على النبى صل الله عليه وسل 
ولو كانت ركئا لذكرها . ولان الوجوب [تما يكون بدليل شرعى 


(٧)‏ انظر ص الاج ٤‏ - الفتح الر بای .وض ٤۱۲ج‏ + - نو وى( الصللاةعلى النى 
صلی الله عله وسل بعد التشهد ) وص هما ج ١‏ بحتى ( الأمر بالصلاة على النى 
صلى الله عليه وسل ) و ( أمرنا الله أن صلى عليك ) أى بقوله تمالى : ل( أا الذين 
آمنوا صلوا عليه وساموا تسلها 4 و ( غلبم ) بفتح المين وكسر اللام وروى بيغم 
المين وتشديد اللام » أى علمتموه » وهو قوم : السلام عليك أا النى ی ف التشهد 

(؟) انظر ص ٥۷٤‏ ج ١‏ - مغن . 

رم انظر ص ولج ٤‏ - الفتم الر با ٠‏ وص ۸۷ج ه نووى . وص ۸۷ ج٦‏ 
انهل العذب ( ما بول بعد التشهد ) وص ۳ ج ١‏ د تی ) التموذ فى الصلاة ) 
وص ١88‏ ج ۱ أبن ماجه . 


الراجح عدم و جوب الصلاةعلى ای مل الله عليه و سل فى الصلاة. متىنحبخارجها؟ ١١9‏ 


ولم برد : وحديث فضالة لايدل على وجوبها لآنه صل الله عليه وسلم أمى فيه 
بالدعاء فى آخر الصلاة وهو غير واجب أتفاقا . والام فى حديث ألى مسعود 
وڪوه بالصلاة على النبى صبلى الله عليه وسلم [ إا ورد لتعلم الكيفية وهو 
لابفيد الوجوب "ا فى حديث : ١‏ إذاقا احم من الليل فلصل ركعتين 


خفيفتين, أخرجه أحمد وأبو داود عن أب هريية7© 2 [ه"'] 


( قال ) المروزى قيل لای عبد الله إن ابن راهويه يقول : لو أن رجلا 
رك الصلاة على النمى صل الله عليه وسلم فى التشبد بطلت صلاته . قال : 
ا ل هذا . وقال فى موضع : هذا شذوذ اه(" روقال) العلامة 
کی کی بن أن بكز العاأرى : وقد شعت دليل الوجوب فلم يظبر لى كل 
ال ٠‏ وجميسع روابات التشبد خالية عن ذكرها اه © . فهبذا هر الراجح 
لقوة أدلته ( وقال ) الشوكانى : من لا نكر أن الصلاة على النبى صلل 5 
عليه وسلم من أجل الطاعات التى يتقرب بها الخلق إلى الخالق : وإنما النزاع 
فى إثات واجب من واجبات الصلاة بلا دليل يقتضيه اه © 


لإ فائدة ‏ لاخلاف فى وجوب الصلاة عل النبى صلى الله عليه وسلم فى 
ار رها لقره هال :با ا ادن اا ملو عليه وا 
ليما 4 وهو لأوءحوب عند الا كم ¢ بل د ر بمهمهوم الإجاع عأيه 5 
( وقال ( الطداوى : جب کاما د رصلى ألله ale‏ وسلم . واختاره الخليمى 
هر الشافعية ¢ لحديث : دعم أف رجل ذکرت عرد فلم صل على 

(۱) انظرص ۲۹۸ ج٤‏ - الفتح الربانى . وص ۲٠۲‏ ج ۷ - امهل العذب ( افتتاح 
صلاة الليل بركمتين ) 

0( انظر ص ٥۸۴۳‏ ج (١‏ مغ ٠.‏ رم( انظر ص ٣٣۲‏ ج ا مهجة المحافل 

) انظر ص 7384 ج ۲ - نيل الأوطار (الصلاة على رسول الله صلى اللهعليهوسل‎ )٤( 

(ه) سورة الأحزاب آبة: ۹ه . 


20020 كيفية الصلاة على النى صلى اله عليه وسلم 


أخر جه الترمذى والحام عن أى هريرة(61 لهذا 


( وقيل ) تجب فى كل مجلس مرة وإن تكرر ذكر النبى صلى الله عليه 
وسلم والاحتياط. ااصلاة عند كل ذكر <° 


هذا وتصح اصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم بأى صيغة والأفضل 
أن تكون بصيغة من ااصيغ الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فإنها أ كش ثو ايا من غيرها وهى كثيرة ( أفضلها ) ما <ديث كمب بن بجرة 
قال : قلنا يارسول الله قد علءنا كيف نسام عليك فكيف نصلى عليك ؟ 
قال : فقولوا الام صل على عمد وعلى آل ممد کا صليت على آل راهم 
إنك ميد مجيد ٠‏ الم ارك على مد وع آل E u‏ بارکت على راهم 
إنك حميد جيد ٠‏ أخر جه السبعة © rl‏ 


وفى لفظ لآنى داود : قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل مد کا صليت 
على راهم )¢ و بارك على تمد وعل آل د 3 بار کت على إبداهم إنك 


)0( انظطرص ج تدرك )۲( انظرض ۲٣۳۲‏ ج ؟ ا تسد القرطى 

(؟) انظر ص ۲۴ ج ۽ - الفتح الربانى ٠‏ وص ١١8‏ ج -١١‏ فتح البارى( الملاة 
على ای صلی الله عليه وسلم ‏ الدعوات ) وص ۱۴۹ ج ؛ - نووى ۰ دص ۸۳ج 3- 
النهل المذب ( الصلاة على النى صلی الله عليه وسل بعد التشهد ) وص ۱۹۰ج ١‏ - 
>تى . وص ١ه‏ اج ١‏ - ابن ماجه ( وقد علدنا ككف نسل عليك ) بى عا تقدم فى 
أحاديث التشهد . وهو السلام عاك أا النى ورحة الله وبركاته . وهو ندل علىتاخر 
مشر وعة الصلاة على انى صلى ألله عله وسلم عن التشهد . وصلاة الله على ته ناوه 
عليه وتمظيمه فى الدذا بإعلاء ذكره » وفى الآخرة بإجزال 5وابه وقبول شفاعته 
و (آل إبراهم ) إماعيل وإسحداق وأولادها » وقد ديهم اللائكة بقولهم لإرحمت الله 
وبركاته عاب أهل البيت چو ( الر كه )الزيادة منالخير والسكرامة. و(حميد) فعيلمن 
الجد » وهومن حصل له من دفات الجد أ كلها » و دمن المد وهومن كل فىالمظمة 
والشرف. (4)( كا صلييتعلىإبر اهم) لايقال الأصلف التشبيه أن يكون المشبه أقل ے 


أقل ما يكفى فى الصلاةعلى النى صل الله عليه و سل فى التشهد. هل ب ىفيها بالسيادة؟ ١/١‏ 


خأآ#ظذآ سسسب بيب ب ببس ب بيس سس 


ميل ګل ٠‏ وؤروابيه له ولك : اللبم صل على مد وع آل مد 3 
صليت عل إبراهم إنك ميد يجيد ٠‏ اللبم برك على ېرل وع آل عمل كا 
اکت عل إبراهم ۰ إنك مرد حول ٠‏ 


(ومنها) ما تقدم فى حددث أى مسعود الانصارى<1) (قال) الذووى: شغى 
أن حع مافى الاحاديث الصحيحة فقول : اللهم صل على #>مد عبدك 

ورسولك النى الأمى وعلى آل حمد وأزواجه وذريته کا صليت عل راد 
وغل ال راهم ٠‏ وبارك على محمد وعلى آل اة وأذواجه وکر تة € 
باركت على إبراهم وغ ل فى العا ين . إنك حميد جد . 


وأقل ااصلاة : اللهى صل على جمد . فلو قال : صلى الله على خمد 
وا لصحي أنه #ز انه ر : لميوص على ال ى أوعل EE‏ جر ا2 


ا نظر . بل الافضل أن يؤلى بكل رواية على حدتها فى فى أرقا 
نة kK‏ كآن 0 :ى صل ألله عليه وسلم وعلى أصماه 


م فاندتان ) الآولى . اختلف العلماء فى الإتيان بالسيادة حال الصلاة 
على النبى ص لله عليه وسلم والاذان وو ما (فقا لت) المالكية ولتيزون 


َك 5 ف ور ميغ الواردة ds‏ صل الله عليه وسلم تأديا ٠‏ 7 الصيع 


= من الشيه به وهاهنا ليس كذلك » لأنا تقول التشبيه هنافى 00 ¿ لافى قدر هاعلى 
حد ف كتب عل الصيام كا كتب على الذين من قبل أو نقول : المشبه الصلاة 
على آل محمد . فالمنى وصل على آ ل مد کا صليت على إبراهم وعلى آل إبراهم فهر 
من عطف الل . وخص سيدنا إبراهم باك كر دون سائر الأنداء لأنه أنضلهم بعد 
نينا صلى الله عليه وسلم . وقد ورد أنه لما م به النى صلى الله عايه وسل ليلة الإسراء 
قال له: أقرىء أمتك منى اسلام . فأمرنا بالثناء عليه فى كل صلاةحازاة له على إحسانه 

(1) تقدم رقم ۴۲۴۳ ص ۱۹۷ ٠‏ ا 

(؟) انظر ص 54؛ جم شرح الهدب . 


۲ الراجح كراهة ااسيادةف الآذانو الإقامة والتشبد وف الصلاة على أأنى بعذه 


الواردة كالاذان والإقامة والتشبد فيقتصر فما على ما ورد وقوفا على ما حده 
الشارع . واتباعا فاه وفرارا من الزيادة على ما ورد » لكونه خرج 
مخرج التعليم . 
( وقال ) الحنفيون والحنيليون : تكره السيادة فى الآذان والإقامة 

والنشود والافضل تركها فى الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم عند الحنبليين 
ومحقق الحنفيين والشافعية . 

( قال )الشهاب فى شرح الشفاء : إن اتبا الآثار الواردة أرجح ول تنقل 
السيادة عن الصحابة والتابعين ول ترو إلا فى حديث ضعيف عن أبن مسعود . 
ولو كان مندوب! لما خؤعاهم . وهذا يقرب من مسألة أصولية وهى أنالآدب 
أحسن أم الاتباع ؟ ورجح الثانى بل قيل إنه الأدب . 

» وقال ) بعضهم : لا بأس بالسيادة فى الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم‎ ( ٠ 
لما تقرر أنه سيد ولد آدم ( قال) الحصنى : وندبت السيادة لان زيادة الإخبار‎ 
فهو أفضل من تر 5 . ذكره الرمل الشافعى وغيره‎ ٠ بالواقع عين سلوك الدب‎ 
ووماة قبل » لا تسو دونی فى الصلاة مفكدن وق م لا تتسيدوفى بالياء لحن‎ 
أيضأ . و وااصوار الا‎ 

والشمور عند الشافعية د إستحب الإتيان ما فى 5 بغ الواردة وغيرها 

«لانه» صل الله عليه وسل لما جاء a‏ بوم اا أمره أن 
ثبت مكانه فلم ثبت . ثم سأله بعد الفراغ من الصلاة عن ذلك فقال : 
ما كان يفبغى لابن أبى قحافة أن يتقدم بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأبدى له أنه نما فعله ”آدبا رضى الله عنه وأقره النبى صل اله عليه وسلم على 
ذلك ( وهو مردود) بأن الإتيان مها فى الصيغ الواردة زيادة على ما شرعه 
وبينه على الله عليه وسل ٠‏ والزيادة فى الو ارد تؤدى إلى رد العمل وعدم قيوله. 


) انظر ص ۳۷۹ ج ۱ - الدر الختار ( صفة الصلاة‎ )١( 


حكم إفر اد كل من‌الصلاة والسلام على ان صل الله عليه وسل عنالآخر م7١‏ 


( روت ) عائشة رض الله عنها أن رسول الله صل الله عليه وسل قال : 


وشن غل غلا لرين عله مر ا فو رو اخ جه أحمد ومسلم >٩2‏ 1 


( وأما ) قصة أف بكر رضى الله عنه » فهى فى خصوص الإمامة فلا تصلح 


دايلا عل جواز از بادة فا شر عه و مته رسول ايله عل أنه عليه وسلم 5 


( فا شعله ) بعض الناس من ز يادة لفظ سيدنا فى الأذان ونحوه رعخااف) 
طديه صلى الته عليه وسلم وهدى الخلفاء الراشدين وأصتابه اكرام . 

) الثانية ( اختاف ف م إفراد الصلاة عن السلام عليه صل لله عليه 
وسام عن فقيل كر امته . وادول أجمع بدنهما خروجا من هذا الخلاف 
(ثال) امات الالو 2 ولام بالصلاة والقسلم على النى صلى الله عليه 
وسلم من خوراص هذه اللأمة فام تؤمر أ غير هأ بالصلاة والسلام عل 
نيبا اه( . والصلاة على سار الا نبياء مشروعة . 

(روی )ان عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « إذا صليتم 
على فصلوا على أنبياء الله > فإن الله بعثهم كا بعثنى » أخرجه الطبرافى بسند 
ضع ف (© . | [YA‏ 

والضعيرف عمل 4 ف مل هذا E‏ له کی 

A‏ ما دى عن مالك من أنه لا صل على غير نينا صل الله عليه 
وسلم من الانيا 0 فأوله 3 أصحا به بأن معناه إن ل عبد بالصلاة عام 3 
تعبدنا بالصلاة عليه صل اله عليه وام . ذكره الالوسی فى تفسيره ( وقال ) 
وقد صرح بعضص أجلة الشافعية بو جوب الصلاة عليه صل ألله عليه وسلم 
فى صلاته وذ كر أنه صل ألله عليه وسلم کان صل على نفنه خارجها کا هر 

)0 تقدم رقم ۳۴ ص A^‏ ) دع الأذان ( : 

(0) انظر ص ۹۹ ج 17 روح المعانى 

(۳) انظر ص ج ع - فيض القدر للمناوى 


E‏ هل کان ا سی يصلى فل عل اق ؟ 3 السلام من ااام وشرطه 


ظاهر أحاديث كقوله صل اله لور ب حين ضلت ناقته وتكلم 5 
فما س إن رجلا من المتافقين شمت أن ضلت ناقة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم.وةلله ‏ حين عرض على المسلمين رد ما أخذه من أب العاص زوج 
ابنته زشب قبل إسلامه - وان زيلب بنت رسول الله صا لى الله عليه وسلم 

سألتنى ( الحديث ) ذذ كر الصلاة والتسلم على نفسه بعد ر ر واحتال) 


أن ذلك ف الحدئين من الزاوى بعك جدا (0 , 


)١6(‏ ال-مرم : السلام للخروج من الصلاة ركن عند مالك والشافعى 
وأحمد والجبور ( لحديث ) مفتاح الصلاة الطهور وتحرها التتكبير وتحليلبا 
النسلم 7> ( ولحديث ) صلوا كا رأيتمونى أصلى 20 . وقد واظب صلى الله 
عليه وسل على الخروج من الصلاة بالسلام 1 


( وشرطه ) عند المسالكية والحنبلية أن يكون معرفا بالالف واللام مرتبا 
بافظ امع .فلو قال سلام عليكم أو عليك السلام > أو السلام عليك , 


٠. لاجزىء‎ 


( وقالت )المالكية : أم فى لفة حير كأل . فيختفر لمن مجر مهم 
س دون غيرثم. عن الا تان بأل أن شول : : أم سلام علي . واللحن 
عندم فى السلام كاللحن فى الاح رام . وهو أنه إن عرف الصواب وتعمد 
اللحن بطلت صلاته . وإن بعرفه فصلاته حه على المعتمد . وعند 
الشافية لا يشترط الترتب 2 السلام > فلو قال عليم السلام صح مع 
اسكر ام4 . والفروض 2 وعند المالكية تسليمة واحدة لكل مصل . 


( وعن ) ابن سيرين والاوزاعى أن المشرو ع تسليمة واحدة ( لحديث ) 
(۱) انظر ص موج ۷- دوح امعالى () تقدم رقم ٠۷۸‏ ص ٠۳١‏ (التحرعة) 
(0) ندم رقم .ول ص ٠4۲‏ ( التراءة ). 


رد ما قبل إن المشروع ف الصلاة تسليمة وااحدة .حم تعدد السلام 0 


عائشة رضى الله عنها ء أن النبى صلى القه عليه وسلم كان يسم فى الصلاة تسليمة 
واحدة تلقاء وجبه » ٠أخر‏ جه الترمذى وان ماجه والجا م وقال یح على 
شرط الشخين [r4] 21١‏ 


(ودد) بأن فى سنده زهير بن د . وهو وإن كان من رجال الصحيحين 
اکن له منا كير وهذا الحديث منما . قال أ حاتم : هو حدث 0 وأصله 
الوقف على عائشة . وقال الترمذى : لانعرفه مفوعا إلا من هذا الوجه . 
وقال النووى : إنه غير ثابت عند أهل النقل . وقال فى الخلاصة : هو حديث 
ضعيف ولا تقل تصرح الحا له > ولس ف الاقتصار على تسليمة واحدة 


*یء ابت أه 


(وقال) إن عد ار : روى عن ال ی صلى ألله عليه وسل أنه كان 
بم تسمه واحدة من حذوك دد ان أ وقاض ٠‏ ومن د بثك عالشة ٠‏ 


ومن حدديث أنس إلا أنما معلولة ولا يصححما أهل العلم بالحديث اه . 
واف ارون إل متاروعة اللو لكل مدل ااا 


( ومشهور ) مذهب الحنبلية أن الآسليمتين فرض فى الفرض لمواظة 
الدبى صلى الله عليه وسلم عل ما . وقيل المفروض عندم تسليمة وأحدة . 
وصححه أن قدامه قال : ولاس نص ين بصر بح فى وجوب النسايمتين 
إعا قال : الت ليمتان e‏ دح عن رسول ألله ص | أله عليه وسلم > فيجوز أن 
يذهب إليه فى المشروعية 5 الابجحاب ب كما ذهب إلى ذلك غيره . وقد دل عليه 
.. قوله فى روابة : وأعجب إلى النسليمتان » ولآن عائشة وسلية بن الا كوع 


وسبل بن سعد قد زووا أن النبى صل الله عليه وسلم كان يسام تسليمة 


(١)انظر‏ ص ۲٤۲‏ ج ١‏ فة الأحوذى . وص م6٠١‏ ج ١‏ د ابن ماجه ( من يلم | 
تسلمة واحدة | وص ١ CS‏ بده تدك : 


دلبل من قال : لا يفترض الخروج من الصلاة بالسلام . 


واحدة : وكان. المباجرون يسلمون تسليمة واحدة .وف ذكرنام جمع بين 
الأخبار وأقوال الصحابة فى أن يكون المشروع والمسنون تسليمتين » 
والواجب واحدة . ويدل على هذا قول ابن الماذر : أجمع كل من أحفظ عنه 
من أهل العلم 5 صلاة من اقتصر على سليمة واحدة جائزة () 

( أما ) النالة وصلاة الجئازة وسجدة التلاوة والشكر فلا خلاف عندم 
فى أن المفروض فما تسليمة واحدة ( وع ) القول بأن التسليمتين فرض 
فى الفرض فهما من الصلاة كسائر الآركان » فلا يقوم المسبوق قبلهما . 

(وقال ) الحنفيون وعطاء بن أنى رباح وسعيد بن المسيب وإحاق بن 
راهويه : لايتعين السلام للخروج من الصلاة بل يكتى الخروج بكل فعل 
اختيارى ماف لاصلاة .بعد ام فرضا (لحديث) عبد الله بن عمرو أن 
الننى عل الله عليه و 2 قال : ٠‏ إذا قضى الإمام الصلاة وقعد فأحدث قبل 
أن يتكلم فقلد نمت صلاته :ومن کان خلفه عن 3 الصلاة » 2 ج4 
ادوا دأود > وک ذا الترمذى بلفظ : إذا ادت الر جل وقد جلس 
فى آخر صلاته قبل أن سلم فقد جازت صلاته . وقال : لس إسناده 
بذاك القوى ٩<‏ : || 


أى لان فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الآفريق . 
( قال ) النووى : إنه ضعيف باتفاق المفائل (ودد) أنه قد وثقه غير 


واحد نهم EE‏ السا جى واس بن صالح المصرى وقال فيه أبن معان 
و عوك بن سفيان : ليس به بأس . ذكره ال وکانی 0 . 


(1)انظر ص ٤۹ج -١‏ مننى 

(۲) انظر ص مج ه - الهل العذب ( الإمام حدث كع رأسه من آخر 

الركمة ) ٠‏ ْ 
(۳) انظر ص ٣٤٠١‏ ج ۲ - ذل الأوطار (كون السلام فرضا ) . 


وأجب السلام عند الحنفيين ا کفیته ۷۷ 

1 ( وأجاب ( امور 0-2 أنه ضعيف ٤‏ ن ف سده عيد ار هن بن رافع 
وعد الرحمن ن زياد 5 وفبما مقال ( قال ( البيهق ف المعرفة : عرد الرحمن 
ابن زياد قد ضعفه أهل العم : بالحديث » وإن صح ذلك فإنما كان قبل فرض 
ا قال ) عطاء بن ف رباح : کان رسو ل الله صل آله عليه وسلم إذا 
قعل ف آخر صلا ته فقضى التشود أقل على الناس بوجبه ,» وذلك قل أن 
مزل التسلم )0 


هذا . والواجب عند النفيين السلام مرتين » المواظبة النبى صل الل 
عليه وسلم عليهما ( وأقله ) السلام دون عليم > أو سلام علي ۳ و علي 
السلام ( وأ أكله) عند الحنفيين والشافعى وأحمد الور السلام عليك 
ورحمة الله میا وشمالا الحديث ) ابن مسعود رضى الله عنه أن الل ی صل الله 
عليه وسلم كان يسلم عن بمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده : السلام 
عليك ورحمة الله .. السلام عليكم ورحمة الله . أخرجه أحمد والطحاوى 
والأربعة » وقال الترمذى حسن صو <° [rr]‏ 


دل على مشروعية الأسليمتين لكل مصل إماما وغيره . وعلى أن السنة 
الالتفات ف السلام الأول إلى المين وفى الثانى إلى السار ( قال ) النووى : 
ولو سلم التسليمتين عن ممينه أو عن ساره أو تلقاء وجبه أو الأول عن 
يساره والثانية عن بمينه صحت صلاته وحصلت التسليمتان ولكن فاتته 
الفضيلة فى كيفيتهما 1ه0») ١‏ 


0 انظر ص ۽ ج ه - انهل العذب . 

0( انظر ص ۳۸ ج ٤‏ - الفتح الرياتى ( كفية السلام ( وص ۱٠١۸‏ ج -١‏ شرح 
ممانى الآثار ٠‏ وص ه١٠‏ ج 5 - النهل المذب. وص ١94‏ ج ١‏ - مجتى جتى ( كيف السلام 
عن امین ) وص ۲٤۲‏ ج ١‏ - محفة الأحوذی . وص م6٠‏ ج ١‏ - ابن ماجه . 

. انظر ص ۸۳ج ه - شرح مسل‎ (r) 


( ۱۲۴ س ج » س افون الااس) 


۷۸ ا أكيفية السلام وغدده عند مالك 


(ومشمور) مذهب مالك أن الإمام والمنفرد يسلم تسليمة واحدة يقصد 
بها الخروج من الصلاة ( وقال ) المازرى : روى عن مالك أن الإمام والفذ 
سم كل تسليمتين . ولا إسلم المأموم حتى يفرع الإمام مما .وروی 
مطرف ف الواضحة عن مالك أن المنفر د پسلم تسليمتين عن يمينهويساره. 
وبه کان بأخذ مالك فى ا : والمأموم يسلم واحدة عن عينه 
يتحلل بها من صلاته وأخرى ردا على إمامه (لةول) “رة بن جندب 
رضى أته عنه : ء أمرنا النى صل الله عليه وسلم أن رد على الإمام وأن 
داف وان يسلم بعضنا على عضن أخرجة ا راود والحاكم وقال: صحيح 
الإسناد وسعيد بن بشير إمام أهل الشام فى عصره | ه . لکن قال ان حبان : 
كان ردىء المؤظ فاحش الخطإ يروى عن قتادة مالا يتابع عليه . وضعفه 


[rrr] 3 


(ومشهور) المذهب أن المأموم سل ثالثة برد بها على من على ساره » 
لقول سمرة : وأن يسلم بعضنا على بعض » ولقول نافع : كان ابن عمر يسلم 
عن بمينه ثم يرد على الإمام . ثم إن كان على يساره أحد رد عليه . رواه 
ابن القاسم عن مالك . وبه تعلم رد قول ابن العربى : التسليمة الثالثة احذروها 
فانها بدعة | تشيت عن النبى صل اله عليه وسلم ولا عن الصحابةرضى الله 
عنهم . وحديث سمرة وإن كان ضعيفاً » يقويا فعل ابن عمر لأأنه لا يفعل 
مل هذا إلا بتوقيف من الببى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


٠ ) النهل المذب ( السلام‎ - ٩ ج‎ 1١1١ انظر ص‎ )١( 

)( انظر ص ۱۱۹ منه ( الرد على الإمام ) وص ۲۷١‏ رج -١‏ مستدرك ر وأن 
سل بعطنا . ) أى فى الصلاة . ففى رواية البزار « وأن نلم على أتمتنا وأن يلم بعضنا 
على بعض فى الصلاة » ويدخل فيه سلام كل من الإمام. والأموم على غيره وخص 
السلام بالك كر لأنه سبب الحبة ٠‏ شْ 


مأ بقصد بالسلام ١‏ || التو عن قلب : قلي اليد وقت الس سلام .زيادة وبركاته فيه 1۷4 


وألرا- جح القول بالاقتصار على التسليمتين ( تت ل مصل لقوة أدلته 


هذا 8 و حل لث ”رة دل عل أنه يطلب من المصلى أ شوى سلامةالقوم 


والحفظة عن الجا ہین الان م وهومعدوب عند الحنفيين والشاقصة : 


(وقالت) المالكية وبعض الحنيلية : ينوى بالأولى الخرو من 
الصلاة وبالثانية السلام على الحفظة والأمومين إن كان إماماً . والرد على 
الإمام والسلام على القوم والحفظة إن كان مأموماً . ولا بقلب يديه وقت 
السلام ( لقول ) جار بن رة : « كنا إذا صلينا خلاف النبى صل أت عليه 
وسل فسل ادنا أشار بيده من عن عيئه ومن عن ساره ؛ فليا صل قال : 
ما بال أحدم بومیء بيده 0 أذناب خ ل شمس إما يكن أحدك أن 
هم بده على فخذه 7 سم على أخيه من عن عينه وثماله» أخر جه مسلم 
وأبوداود2') rrr]‏ 

ذا فائدة 4 يندب - عند بعض الحتفيين والحتيليين والشاؤعيين ‏ ز بادة 
و ركاته فى النسليمة الوك لقول ) واثل بن حجر رضى الله عنه : , صليت 
مع الذبى صل الله عليه و سلم فکان يسام عن عينه السلام علي ورحمة 
الله وبركاته . وعن ثماله السلام عليكم ورحة الله » أخرجه أبو داود 


بسند صح( Ire)‏ 


زثال) الحافظط ف التلخيص : ٠‏ وفع ۳ ی اين حيان من حل مث أبن 
مسعود زيادة وركانه ٠وهى‏ عدل أبن ماجه ۰ وعد أى داود ف حل مث 


وائل بن حجر . فالعجب من ابن الصلاح فى قوله : إن هذه الزيادة ليست فى 


(1)انظر ص ٠٥۴‏ ج 4 - نووى ( السكون فى الصلاة والهى عن الإشارة بالد) 
وص ١١0‏ ج ٩‏ - النهل العذب ( السلام ) و ( ثمس ) بهم فسكون جع موس بفتح 
فض وعى النفور من الدواب . و ( من عن عينه ) من اسم موصول أى أشار بيده إلى 


من عن عينه .. ومن الثانية بدل من أخيه. 6 انظر ص ١١6‏ ج ٦‏ - انهل المذب 


۱A۰‏ زيادة ورکانه ف السلامين اذاهب حم تر تاب اوكا الصلاة 


شیء من كتب الحديث ۱ھ( ( ومنه ) تعلم د بطلان » ما قاله بعضهم من أن 
زبادتها بدعة « ورد» ما قاله عض المالكة من أ4 يندب عدم زيادة « ورحمة 
الله وبركاته » لثبوت الحديث ما . ولذا قال العلامة النفراوى: والذىيظبر أنه 
لا بأس بزيادة ور حه الله وبر کاته . خلافا ن ك را 


(15) ترتيت انيه هو ركن عند ال مالكية والشافعية والحنبلية بأن 
يقدم القيام على الركوع والركوع على الاعتدال ٠‏ وهو على السجود . 
واهكذا! على حسب تر تدهأ فى حديث أى هريرة رضى أنه عنه أن النبى صل 
لته عليه وسل قال للسىء صلاته: « إذأ قت إلى ااصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل 
القلة فكبر م ارا مأ لاسر مەك من القرآن ثم اركع حتى طمن Es‏ 
3 م ارقع حدى تعتدل قائماً م ثم أسجد حی تطمئن ساجدا . 2 ثم أرفعحة ىتطمئن 
جا ا ٠‏ ثم أسجد > 4 تون سا جوا : . م أفعل ذلك فصلاتك كبا « أخر جه 
السيعة وقال الترمذى : سن صحيح 7 

( وقال ) الحنفيون : الترتيب شرط فيا لا يتكرر كالقيام والر كاع 
والقعود الاخير . فلو رو كع ثم قام عار ذلاك الركوع ۽ فان ركع Lil‏ 
صدن صلا ته لو جود الترتدب المفروض و ولدمه سجود السوو لتقدعه الركوع 
عل القيام . ولو سل کے م دکع 2 فإن سود ثانياً صحت صلاته وإلا قلا . 

)1 ( انظر ص 07 ج 5 التلخص احبر مع شیح الدب . وروی ابن ماجه عن 
ألى الأحوص عن عمد اله أن رسول الله صلى الله عليه وسام كان السام عن عينه وعن 
تراه حق ری اض جده : السالام علي ور حمة الله و رکاته . وروی أبو داود عن 
علقمة بن واثل عن أ مه قال: صلءت عَم النى صلى الله عليه وسلم فكان سام عن عينه 

السلام le‏ ورحة الله وركاته . وعن ثماله : السلام علج ورحة الله ور كانه . 
انظر ص ۷۹ ج ۽ الفتاوى الأمنة 5 

6 انظر ص فف -١‏ الفوا كد الدوانى . 

(ع) انظر المراجع بهاأمش صن 1١١‏ و ٠ ۱٤١‏ 


أ ركن الصلاة أفعا! ل وأقوال ۱۸۱ 


ولو 5 يعن لفو د الاخين دة ل أو وة :مجدها وأعاد الود 
و سحل للسوو ٠‏ ولو تذ كر ركوعا قضأد ممع هأ بعده من السجو د ولو E‏ 
قياما أو قراءة صب ركعة د أماما تكرر»ء فى كل ركعة كالسجود أو فى كل 
اک الأول ثلا 3 قض اھ او 55 السلام تل الكلام . كم شود إل عده 
و 3 سمجل اا 3 شېد وصلى على الذى صل أله 4 وسم ودعو 
5 يسل . ذا الترتدب سن القراءة وا ارکوع واجب ق الأو لين من الفرض 
إن م يقرأ فهما . فإن ركع فهما بلا قراءة صح الركوع ٠‏ لاان لا يشترط 
فان كون ا بقراءة فى كل ركعة . : 

أما لو قز ى الأآولين سار الريب قرعا ل لو د كن الور ةرا کا 
فعاد وقرأها . لزم إعادة الركوع . لآن السورة التحقت با قبلها وصارت 
القراءة كلها فرضا . فلزم تأخير الركوع عنها . 

وم م أ هذا الترتدب واجب قل قق القراءة فر ض بعد ها r‏ 
السورة فإنما قبل قراءتها تسمى واجبا وبعدها تسمى فرضا . وفرضيته حيلذ 
عارضة | إذا ضاق وقت القراءة بأن لم يقرأ فى الآوليين 

لإ تبيه € عل أن أركان الصلاة أفعال وأقوال ( فالأفعال ) أحد عثر 
فوا ٠.‏ وهى : النية 3 والقيام ف الفرض للقادر عليه 1 والركوع 2 والرفع مك 
والاعتدأل » والسجود فى كل ركعة مر تين 3 والرفع مه . والجلوس اب 
السجدتين 2 والقعود الاخير 2 وتعديل الاركان 2 أى الطمأندنة فا € والتر تاب 

(والاقوال) خمسة وهى : التحر عة 5 والقراءة 1 واانشهد اللاخير 3 والصلاة 
عل لی صبلى ايله عليه وسم بعده ۰ والسلام . و ممما م هو مق على فر ضدته 


ومنها م هو غتاف فيه ٠.‏ 


۸۲ جملة أركان الصلاة وحكما عند الامة 


وهاك جدولا يتجل للك منه حک 03 ما عند الآاعة الاربعة : 


حکه تلع 


النميان مالك 


| الشافمى أحمد 


| ال ا ال ا س 


ش 3" اه شرط E‏ ركن شرط 
۲ التحر يمه 2 7 , ركن 
۳ القيسام ركن 0 1 0 

0 0 » 0 القراءة‎ ٤ 
0 0 8 0 الركوع‎ 7 
» 0 « | الرفع منه واجب‎ 
» » 8 | » الاعتدال‎ ۷ 
١ 0 ١ م السجود مرتين ركن‎ 
0 » 0 الرفع منه واجب‎ 3 
الجلوس بين السجدتين : : , ه‎ ٠ 
5 0 » » الطمأ نيذة ف الاركان‎ ١١ 
0 0 0 القدود الأاخير شرط‎ ۱۲ 
» » PE التشبد الاخير واجب‎ ١ 
كن أوسئة‎ ١ 0 » FN الصلاة عل النى صلل أله‎ ١ 


عليه وسل بعده 


١‏ الام 


5 الترتدب | 


تعر اف الواجب 5 المذاهب ق حم قرأءة الواكة AY‏ 


(العاشر) واجيات الصلاة 


هى جمع واجب . وهو لغة اللازم أو لثابت . وشرعا عند المالكية 
والشافعية المطاون طلا جازما بدايل قطعى أو ظی . فلا فرق عندثم :بن 
الفرض وبين الواجب إلا فى الح کا سيأتى إن شاء الله تعالى (وعند) الحنفيين 
اراح اك دل نا امرك أن الكل E E‏ فى الاق 
وحکه عندثم أنه لا كفر 52 ولا تفسد العادة عمدا بل کون 
3 وعليه إعادتها للخروح من الإ . وبي فى الصلاة بسجود السو 

ترك سم اام a.‏ زا ما تطل الصلاة ر عمدا لا جلا 


: ا “ي 
١ (‏ ( فو أجاتما عند الحنفيين رة . الل ور ممم هنا أرعه سر ١‏ 


)١(‏ فرع ااك : هى واجة بامبا عند النعان فى كل ركمات النفل 
والوتر . وفى الاو ليين من الفرض , لحديث عبادة بن الصامت أن النى صل الله 
عليه وسلم قال : لا صلاة .أن ل يقر افج - دان وهر لط درت 

ى الدلالة : , فشك آلو جوب کا تقدم . فلا تبعل الصلاة بتر کا عیر | ا وا 
/ الوب جو د السو إذا كا سا وإعادة الصلاة إذا ترك اعمدا أف سووأ 
ولم يسجد . 

و أو وف وغد اراج را ا رها کن ل كر 


حك ال كل ( وقال ) احم ر : قراءة الفاعة ذ رض کا تقدم . 


(؟) وجب عدن كن انين أن الم إلى الفاعة سو ره ولو قصيرة 


أو يلات اناك د أو م عاثلها: ٠‏ ن آله 4 <I a‏ لكر سی ( اقول ( أبى سعيك 


٠) (القراءة‎ ١١5 تقدم رقم ۱۹۲ ص‎ )١( 


ا “ذليل وجوت السورة عد القاعة . فدهن الجيور أا سه 


الخدرى ری أله عه د ارا أن نقراً بفائحة الاب وما 2 5 أخر جه 


أبو داود بسند صميح رجاله ثقات3» 7 


( ولحديث ) عبادة بن الصامت رضى الله عنه أن النبى صل الله عليه وسل 
قال : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا . أخر جه ہد ومسل 
وأبو داود وابن حبان9”» لين 
. (وعنه ) أن النى صلى الله عليه وسل قال : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب 
وآبتين معها . أخر جه الطبرانى فى الأوسط . وفى سنده الحسن بن حى 


الخشنی ضعفه النسای والدارقطنی ووثقه ابن عدى وابن معين 2 [نمم] 


ولانه المعتاد من فعل الى صلى الله عليه وسلم كا تضافرتعليه الأحاديث 
الصحيحة . وقد قال صلى اله عليه وسم دصلوا کا راخ أصبلى اا 
وهذه أخبار آحاد فلا تفيد الفرضية بل الوجوب » وه قال بعض أصحاب 
مالك . وبحل وجوب ما ذكر إذا اتسع الوقت . فإن خاف فوته لو قرأ 
الفاتحة والسورة أو قرأ الفاتحة ١‏ كت بآية واحدة فى كل ركعة من الصلاة 
عند الحنفيين ( وقال ) الجهور : الس بقراءة ما بعد الفاتة مول على السنة 
لحديث عطاء بن أنى رباح أن أبا هريرة رضى الله عنه قال : فى كل الصلاة 
قر أ فا أسمعنا الذى صل الله عليه و سل معنا . وها أخى lie‏ أخفينا 


عنكم . وإن ل تزد على أم ال رآن أجزأت . وإن زدت فهو خير . 


. ) ج ه - المهل العذب ( من رك القراءة فى صلاته‎ ۲٤۲ انظر ص‎ )١( 

(۴) انظر ص 8و١‏ ج ٣‏ الفتح الربانى ٠‏ وص ٠١١‏ ج 4 - نووى ( قراءة 
الفائحة ) وص ۲٠١‏ ج ه - الل المذب ( من ترك القراءة ..٠‏ ) . 

5 ( مع الزوائد ) القراءة فى الصللاة‎ ai ے٥ انظر ص‎ (r) 

(غ) تقدم رقم 1۹۰ ص 1٤۲‏ . 


الظاهر ودوب سورة بعل الفاتعدة 3 f>‏ قراءة السورة فى غير أولى اافرض هم١‏ 


أخر جه الشيخان<° [ra]‏ 


د فهو ظاهر فى عدم وجوب ما زاد على الفاتحة (وقالوا ) المرأد بقوله 
ف حل دث 7 فصاعدا 2 ع 0 توم حصر ال حكم عل 0 3 لكنه بعيك 
عن الدلالة عل ووب قرآن فع الفاحة ٠.‏ وإليه ذهب عر وابنه عل أله 
وعثان بن أن العاص ؛ والظاهر ماذهيوا! إليه اه . 


( أما السورة ) فى الركمة الثالثة والرابعة من الفرض فلسست سنة عند 
الحنفيين وأحمد والجبور ( لقول ) أنى قتادة : « كان النى صلى الله عليه وسلم 
يصل بنا فيق رأ فى الظبر و العضر فى الركعتين الآوليين بفاتمة الكتاب 
وسورتين » ويسمعنا الآية أحيانا . ويق رأف الركعتين الآخربين بفاتحة 
الكتاب » أخرجه أحمد وم [rra]‏ 

وإن قرأ فما فهو مباح عند الحنيلية . وخلاف الأولى عند الحنفيين . 

) وقال ( الشافعى و الج ديد : تستحب السورة بعد الفانحة فيما بعد 
الآوليين ( لحديث ) أنى سعيد رضى اله عنه أن النى صل اله عليه وسم كان 
قرأ فى صلاة |اظبر فى الركعتين الأوليين فى كل ركعة قدر ثلاثين آبة › 
وفى الآخربين قدر خمس عشرة آبة . وفى العصر فى الركعتين الأوليين 
فى كل ركعة قدر خمس عثرة آله »> وفى اللآخريين قدر نصف ذلك› 


5300 ۰ج‎ ٠0 ج ۲ _ فتح البارى ( القراءة فى الفجر ) وص‎ ١9/1 انظر ص‎ )١( 
. ) نووى ( وحوب قر اءة الفاحة‎ 


0( انظر ص 000 ج ؟ - ذل الأوطار إلجاب فرآن مع الفاتحة ) 
09 انظر ص ۲١۷‏ ج ٣‏ الفتح الربانى ٠‏ وص ۱۷۲ ج ٤‏ - تووى 0 القراءة فى 
الظطور والمعسر ) ٠‏ 


85 مالك ,رى كراهة السورة فى غير أولى الفرض . الظاهر عدم كر اهتيا 


أخر جه أحد ومسل() [rs]‏ 
فإنه يدل على أنه صلى الله عليه وسل كان يقرأ فى الآخريين. بأزيد من 
الفاتحة » لأنها سبع آيات فقط ( وقال ) أبو عبد الله الصناعى : قدمت المدينة 
فى خلافة ألى بكر الصديق فصليت وراءه المغرب فقرأ فى ااركعتين الأوليين 
بأم القرآن وسورة من قصار المفصل ثم قام فى اثالثة فدنوت منه حتى 
إن" ثيالى تكاد تمس" ثيابه فسمعته قرأ بأم“ السكتاب وبهذه الآية ( ربا لا تزغ 
كلوبنا بد إذ هَدَيْت وهب لا من دنك رة إنكَ أنْتَ ارهاب ) , 
أخر جه مالك روقال) مالك ' : تكره السورة. فى غير الآولين لان عر 
كتب إلى شريم أن اقرا فى الركعتين الأوليين بأم الكتاب وسورة ؛ وى 
الآخربين بأم الكتاب . ذكره ان قدامة“ . ولمالك الجواب عن حديث 
أى سعيد بأنه من باب التقدير والتخمين ولس نصا فى قراءة زائد على الفاعة 
ف لغري : لاحتال انه صل الله عليه وسل كان بالغ فى ترتیلہا حتى 
يخيل لمن خلفه أنه قرأ زائداً عليها ( قال الى ) فقد جاء e‏ 
وسل كان يطول اأسورة ج کون أطول من أطول منها 1ه ويحاب عن. 
قراءة ألى بكر آية ل( رب لا تزغ لو 4 بأنه قرأها بتصد الدعاء لا التلاوة . 


هذا . والظاهر ما ذهب اله الأولون من عدم كر اهة قرأءة مازاد على 
الفاعة فى الآخربين . بل هو مباح عملا بالحد شن > حمل حدديث أى قتادة 
على الكثير من حو اله صلى الله عليه وسل . وعمل حديث أنى سعيد على 
النادر القليل . 


(1) انظر ص ۲۰۸ج © - الفتخ الربانۍ ٠‏ وص ۱۷۲ ج 4 نووى ٠‏ 
(۴).انظر ص ۰ج ١‏ زرقانى ( القراءة ف الغرب والعشاء ( 2 
(۳) انظر ص ۱۸ ج ١‏ - مغن ( مايقرأ بمد الفائحة ) ٠‏ 


دليل قراءة سور دين بعل القاحة AV‏ 


amass 


ذا ووز قراءة سورتين بعد الفاتحة « لقول» أنس رضى الله عنه 
0 رجل من الآنصار يؤمبم فى مسجد قباء » فكان كلها افتتح سورة 
قرأ بها هم فى الصلاة ‏ مما هرأ به - افتتح بقل هو الله أحد حى ,فرغ 
منها . ثم يقرأ سورة أخرى معبا . فكان يصنع ذلك فى كل ركمة . فلما اتام 
النبى صل الله عليه وسلم أخبروه الخير . فال : وما حملك عل لزوم هذه 
المنوية ندر E‏ ل : إفى أحها : قال : حبك إياها أدخلك الجنة , 
أخر جه البزار والببوق والطبرانى والترمذى » وقال حسن غريب . وأخرجه 
البخاری مطو لإ12) [rs]‏ 


( ولقول ) عبد الله ن شقيق : قلت لعائشة رضى الله عنبا : هل كان 
رسول ألله صل لله عليه وسا م جمع بين السور ف ركمة ؛ قال قالت من المفصل » 


أخر جه أحمد والويق و [rer] C‏ 


عليه وسلم يقرن بينبن فذ كر عشرين سورة من المفصل : سورتين فى كل 


ركعة » أخر جه الشيخان والنساق2) rer]‏ 


ولإطلاق هذه الأحاديث قال الحنفيون والورى واشاففى وأحمد 


*» ج‎ ۱۷٤ ج ۲ - بق ( إعادة سورة فى کل ر كعة ) وص‎ ٦۱ انظر ص‎ )١( 
فتح البارى ( اج بين الس ورتين فى ركمة) و(الرجل) كاثوم إن هدم « بكسرفسكون»‎ 
من بنى مرو بن عرف .و ( اف نح إلخ ) أى كان يقرأ بعد اافائحة فى كل ركه وهو‎ 
. الله أحد“ م سورة أ< خرى » وليس المراد أنه ترك الفانحة مفتتحا بقل هو الله أحد‎ 

(۲) انظر ص 78١‏ ج ٣‏ اتح الربانى ( قراءة سورتن و ا E‏ ( 
وص ٩۰‏ ج ۲ - ببق ٠‏ و ( الفصل ) السيع الأخير من القرآن . 


(؟) انظر ص ١/0‏ ج ۲ - فتح البارى ( المع بين السورتين فى ر كمة -). 


A۸‏ المذهب فى المع .ين سورتين فى ركعة وإعادة السورة فى الركعتين 
فى رواية يحواز المع بين السورتين فى كل ركعة فى الفرض وغيره . 

(وقالت ) المالكية : باستحيابه فى النفل وكراهته فى الفرض + وهو 
رواية عن أحمد » لآن النى صلى الله عليه وسلم كان يقتصر فى الفرض على 
سورة » وأمر معاذا أن يقرأ فى صلاته كذلك (وأجيب) بأن الأحاديالسابقة . 
مطلقة فى الفرض وغيره . واقتصاره صلى القه عليه وسل على سورة فى الركمة 
فى أكثر أحواله لا ينان مشروعية امع بين السورتين فى ركعة . فالراجح 


الأول ويؤيده قول نافع : ربما أمنا ابن عمر بالس ورتين وألثلاث ف اأفريضة. 
أخرجه أحمد والبييق بسند رجاله رجال الصحيح”22 . 


لإ فائدة ) جوز بلا كراهة عند أحمد قراءة سورة فى ركعة وإعادتها فى 
i CE‏ الحنفيين ( لما روى ) معاذ بن عبد الله أن رجلا 
من جبينة أخبره أنه مع النبى صلى الله عليه وسلم يقرأ فىالصبح إذا زلزلت 
الأرض ف ال ركعتين کلت ہما . فلا أدرى كي زيول الله صلى الله عليه وسلم. 
أم قرأ ذلك عمدا؟ أخر جه أو دأود سند رجالەر جال الصحح 2 °“ [ré]‏ 


( وظاهر ) كلام الشافعية أنه خلاف الأولى ( وقالت ) المالكية وبعض 
الحنفيين إنه مكروه تنزيها . ونما فمله النبى صل الله عليه وسلم لبيان 
الجواز . 


قراءة الفاحة فى الأولين من المكتوبة . ولا تتعين فى الآخربين » بل إن 
شاء قرأ وإن شاء سبح بقدرها أو ثلاث تسبيحات أو سكت على الصحيح . 


(۱) انظر ص 09 ج م الفتح الرباق ٠‏ وص 60ج ۲ - بق ( المع بين 
سورتين فى ركمة ) . 
0( انظر ۴ج م انهل المذب (الرجل اعملسورة واحدة فى ار كمتين). 


حك القراءة فم يدالو لين والرفعءن ال ركرع والحلوس بينالجدتنن والقمود الأول هلما 


وقال بعض الحافيين : القراءة فم بعد الأوليين واجبة . وع ىكل فاو قرأ 
فى الآاخر بين فقط أو فى إحدى الأوليين ساههيا ؛ لزمه سجود اأسرو » وإن 
فعل ذلك عامدا مم ولزمه إعادة اة (وقالت) الائمة الثلاثة : القراءة 
فرض فىكل رکا ت الصلاة على ما تقدم 7 أنه د فى حت القراءة 5 


(4) وجب عند الحنفيين تهديم الجدة اكا زر على ما بعدهاأ وهو فرض 
عرد غيرثم على مأ تهدم بيا نه فى حث الترتيب , 


۷۰٨۰۰ (‏ ) ویحب - عند النهان مد بن الحسن - الرفع من ألر كوع ٠‏ 
والجلومن .بين التنيحدين الما ثنئة فا :وق الاركان عن . تسكن مفاضله 
وقال أبو بوسف وباق الأئمة ما ذكر فرض على ما تقدم فى عث الآركان ۰ 


(۸) ويحب - عند الحنفيين وأحمد ‏ القعود الأول (© ولو فى نفلعل غير 
مأموم قام إمامه عنه ا ن الى صل اه عليه وسل فعله 3 على 
فعله وأم به ول يكن فرضا ( لحديث ) ابن بحينة أن النى صل الله عل عليه وسل : 
صل فقام ف ار كتين فسيحوأ فمضى . فليا فرغ من صلاته سجد سجدتين 
ثم سلمء » أخر جه النسافى 9 , [rs]‏ 

سبحوا له فلم يرجع . فلو کان فرضا لرجع . 

(وقالت) المالكية والشافعية وجممور العلماء : إنه سنة مير بسجود السمو 
مطلقا عند الشافعية » وإن ترك سهوا عند المالكية للآن النى صل الله عليه 
ول تركه ول برج إلبه وقد سبع له الصحابة فمضى فى صلاته حتى فرغ . 


)١(‏ الراد بالأول غير الأخير » ليشمل ما إذا صلى أكثر من أربع فى النفل 
بتسليمة واحدة » وما إذا قد فى الفرض أ كثر ا ثلاث فى الرباعية . 

(0) انظر ص ١04‏ ج ١‏ - محتى ( رك التشهد الأول) و ( ابن بحينة ) عبد ابن 
مالك ء ومحينة والدته على الشهور . 


٠‏ المذاهب فى حك التشبد والسلام » والجهر والإسرا ر كل فى موضمه 


وتابعه الصحابة » ول ينسكر علهم متابعته فى الترك . بل جبره سجود السوو 0 
ولا خلاف ف الواقع لان من قال بو جو به يرى أن الو اجب كالسنة الو كذة 
الى قال مما اجموور . 


(9) قراءة التكُور : هو واجب عند الحنفيين فى كل قعود »وعند الحنيلية 
فى القعود الأول لمواظبة النبى صلى الله عليه وسل عليه » وسنة عند المالكية 
فى كل قعود . وعند الشافعية فى القعود غير الأخير بر بسجود السرو مطلقا , 
لا تقدم فى القعود الأول » وركن عذدم وعند الحنبلية فى القعود الآخير » لما 
تقدم فى التشبد الآخير ٠‏ وتقدم بيان ألفاظ التشهد . 


)٠١(‏ ويب التسليمتان عند الحنفيين وهمافرض ف المشمور عن أحمد 
وتقدم بيا نه ف ڪٿ السلام 8 


(11) يحب على الإمام عند الحتفيين الجبر بقدر ما يسمع المأمومين 
فما جبر فيه النبى صل الله عليه وسل » وهو صلاة الصبح واجمعة والأوليان 
من المغرب والعشاء » وصلاة العيدين والتراوح والوار فى رمضان » للمواظبة 
على ذلك . أما المنفرد والمتنفل ليلا فيخير بين الإسرار والجبر وهو أفضل © 
( لحديث ) أفى قتادة أن النبى صلى الته عليه وسم خر ج ليلة فإذا هو بأ بكر 
يسبل يخفض من صوته » ومس بعمر إن الخطاب وهو يصلى رافعاً صوته . 

)١(‏ باح له الجهر مالم هوش على نام أو مصل آخر » وإلا حرم الجهر إجماعا 
لحديث فروة بن عمرو البباضى أن النى صلى الله عليه وسلم خر على الناسوهميصلون 
وقد عات أصواتهم بالقراءة فقال : إن المصلى يناجى ربه عز وجل فلينظر ما يناجيه 
ولا جهر بع على بعض بالقرآن أخرجه مالك وأحمد بسند حیح ( انظرص ۲۰۲ 
ج ٣‏ الفتح الرباق ) ٠‏ 


حول الجبر وحم الإسرار وححجدوعيد عند الحنفيين. حك اجبرى محله عند اأثلاثة ۱۹۱ 


فلما اجتمعا عند النبى صلى الله عليه وسلم قال" يا أبا بكر مرت بكو أ نتتصلى 
تخفض صو تك . قال ٠ TS‏ وقال لعمرمررت يك 
وأنت تصل رافعاً صوتك ٠‏ فقال بارسول اله أ و قظ الوسنان وأطرد الشيطان 
فقال النبى صل الله عليه وسلم : ,يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئا . وقال لعمر 
اخفض من صوتك ششاً el‏ لهذا 


( وأقل ) الجهر عندم إسماع من ليس بقربه » فلو أسمع رجلا أو رجلين 
كز راع ف حر E‏ والأول دة ال 
فإن ماع بعض القوم يكنى . ولا بستحب للبرأة الجبر بالقراءة فى الصلاة 
الجهر ية دفعا للفتنة وإن كان الأصح أن صوتها ليس بعورة . 


(0؟1) وبحب عند الحنفيين الإسرار على كل مصل فى نحل الإسرار . 
وهو صلاة الظبر والعصر والثالثة من المغرب والآاخريان من العشاء وصلاة 
الكسوى والاستسقاء ونفل النهار ٠‏ وهو واجب على الإهام اتفاقا وعللى 
المنفرد فى الأصم » لمواظبة النبى صلى التهعليه وسلم على ذلك , 

( وأقل ) السر إسماع نفسه أو من بقربه . أما بحرد حركة الاسان ولو مع 

ر وقالت ) المالكية والشافعية والحذبلية: وسن الجمر بالقراءة للإمام 
والمنفرد فى صلاة الصبح واججمعة وأولى المغرب والعشاء » ولافرق فى ذلك 
بين القضاء والآداء . 


فاته بعض الصلاة فقام ايقضيه . 


)0( انظر ص ۸ج ¥ انهل المذب ) رفع الصوت بالقراءة فى صلاة الدل ( : 
( والوسنان ) النام نوما خفغاً . 


AY‏ > الإسرار فى محله عند الثلاثة . حد ااجور والسر عندمم 


ويسن الإسرار الكل مصل فما عدا ذلك من الفر انض انس » لآن ذلك 
الاو عن الى ها انه عليه وسل ومن بعده إلى اليوم » فإ جبر 
فى موضع الإسر :ار أو أسر فى موضع الجبر فد ترك السنة . ومن سی ابر فى 
1 سرار ثم نذ كر , بى على قراءته ولا شىء عليه «طلقا عند الشافعية 
والحنبلية ٠‏ . وكذا عند المالكية إن جبر بآبتين فقط » وإن جور بأكثر 
وتذكر قبل أدنى الر كوع أعاد القراءة على الوجه المسنون وسجد للسهو . 
وإن أسر فى موضع الجبر مضى فى قراءته عذد الشافعية والحنبلية مطلقا . 
(وقالت ) المالكية بالتفصيل السابق فا إذا جبر فى موضع الإسر 
( وقال ) بعض الحنبلية يعود لما :جاهراً لياق و 


أما الجبر والإسرار فى النوافل » فذهيت الشافعية والحتبلية إلى أنه «سن 
الجبر فى صلاة العيد وخسوف القمر والاسةسقاء والترواح وور رمضان . 
وكذا ركعتا الطواف ليلا أو وقت الصبح عند الشافعية » ويسن الإسرار فى 
غير ماذكر إلا النفل المطلق ليلا فيتوسط فيه بين الجر والإسرار عند 
الشافعية , ' ٠‏ 

وقالت) المالكية : يندب الجبر فى النوافل الليلية والسر ف النوافل الثهارية 
إلا ماله خطبة كالعيد والاءآسقاء فيندب الجر فيه . 


هذا . وعند المالكية أقل جهر الرجل إماع من يل يله ولا حد لا كثره » 
وأقل سره حر كة اللسان . وأعلاه إسماع نفسه . وجبر ار أة إسماع نفسبا . 
وسرها حر كه لسائها على المعتمد . وعند الشافعية والحنبلية : أقل الجبر إسماع 
من بليه ولو واحدا . وأقل السر إسماع نفسه حيث لامانع . ولا تجهر المرأة 
بحضرة أجنبى . 


(10) بجحب عند النغان القنوت فى ثالثة الور قبل الركوع فى كل السنة ؛ 


المذاهب فى حكم قنوت الوتر ‏ مايخرج بهمنااصلاة . حم تكبير الانتقال ٠۹۳‏ 


( لحديث ) آی ن کت أن رسول صلى ألله عليه وسلم کان وتر فيقنت 
قبل الر کو ع . أخرجه ابن ماجه . وعند الذسائى : کان يوتر بثلاثويقنت قبل 
ا رکو ع2٩ [rv]‏ 

(وقال) الصاحبان وأحمد : القنوت فى الوتر سنة . ورجحه ابن الام . 
ولس فيه دعاء مين (فقد) روى فيه أدعية مختلفة يأتى بعضما فى مبحث الوتر 
إن شاء الله #عالى (وقالت) الشافعية : يسن القنوت فى وتر النصف اثانى من 
رمضان 0 ودشوور مذهب مالك عدم مشروعه القنوت ف الوترما يأتى انه 

(14) بحب عند الحتفيين الخروج من الصلاة بفعل اختيارى مناف لما 
بعد عام فرضما على الصحيح . وقيل إنه فرض عند النعهان ( وقالت ) الألمة 
الثلا ةه : فرض الخروج منبأ بالسلام عل ماتقدم انه ٤‏ خث السلام 1 


(ب) واجبات الصلاة عند الحنيلية تمانية  :‏ 


)0( سک ات ابر فال : هى واجبة عند الظاهرية ٠‏ ورواية عن أحمد 
( لقول )أى هريرة : «كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة 
يكير حين قوم ثم كبر حين يركع » ثم يقول : مع اله ان حمده حين يرقم 
صابه من الركعة ٠‏ ثم بقول وهو قائم : ربنا لك المد قبل أن يسجد» ثم يكير 


- 
. 


حين هوی ساجداً 5 یکر حين رفع رأسه م كبر حين يبوى ساجداً ۴ 
يكب رحين ,رفع رأسه ثم يفعل ذلك فى الصلاة كلبا حتى يقضيها وردكبر حين يقوم 
من اللتين بعد الجلوس » أخرجه أحمد والشيخان (© ]+[ 
)١(‏ انظر ص 5م8١‏ ج ١‏ - ابن ماجه ( القنوت قبل الركوع وبمده ) . وص۸٤‏ ۲ 
ج ١‏ - محتى ( ذكر اختلاف ألفاظ . . خبر أبى ) . 
(؟) انظر ص ٢٤۷‏ ج  #‏ الفتح الربای ۔ وص ۱۸٤‏ ج؟ - فت البارى (التكبير 
إذا قام من السجود ) » وص ٩۷‏ ج٤‏ - نووى ( السكبير فى كل خفض ورقع. ٠‏ ) 


(م؟١‏ كه دي الدين الخااس ) 


۹٤‏ كيفية تتكبير الانتقال 


( ولقول ) ابن مسعود رضى الله عنه: ,کان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يكير فى كل خفض ورفع وقيام وقعود . وأبو بكر وعمر » أخرجه 
الترمذى 5 وقال حسن ص () [r]‏ 


وجب عندم أن يكون التكبير بين الانتقال إلى الركن والاتهاء منه . 
فلو أتدأ للك مير قبل انتقاله كآن دكير للركوع أو السجود قبل هو به اله 
ا وكل اكير عن انتهائه لم >رئه, انه لم يأت به فى عله » فأشبه من تعمد 
قراءته راكماً » أو أخذ فى قراءة التشهد قبل قعوده . 

١‏ (قال) الشيخ منصور الحنبلى : وهذا فاس الات و ل أن نی 
عن ذلك لأن التحرز يعسر » والسهو به يكير » فى الإبطال به والسجود له 
مشقة اه299. واستثنوا تكبيرة مأموم أدرك إمامه راكها فقالوا : إنها سنة 
للاجتزاء عا بتكييرة الإحرام . ه: 


(وقال) النوومفى شرححديث أفىهريرة0 هذا دليل على مقارنة التكبير 
هذه الحركاتو بسطدعليها . فييدأ بالتكبيرحين يشر ع فى الانتقال إل الركوع 
ويمده حتى. يصل حد اراكعين . ثم بشرع فى تسح الركوع . ويدأ فى 
قوله - الله لمن حمده حين ,شرع فى الرفع من الر كو ع ويمده حى بنتصب 
قائهاً . ثم. یشرع فى ذكر الاعتدال وهو ربنا لك امد إلى آخره . ويدأً 
باتک حدين شرع ف هوى إلى السود وعده. ج ی جم عل 
الأرض » ثم شرع فى تسبيح السجود ٠‏ وبشرع ف التكبير لاقيام من التشهد 
الأول جن سرع 2 وله حى للتصب قاماً أم , 


6 انظر ص ۲۱۸ ج ١‏ محفة الأحوذى ( التسكبير عند ال ركوع والسجود ) . 
() انظر ص ۲٣۹‏ ج ١‏ - کشاف ري الصللاة 0 
(۳) تدم رقم ۲٤۸‏ ص ۰۱۹۳ 0 


٠ انظر ص وواج 4م تمرح مسل‎ )٤( 


الطلوب فىتكبير الانتقال مقارئته لحركته .حكم تسكبير الانتقال عند غير أحمد هبهو 
ا ب م ببس سح ت کک کے کے 


(وقال) الصنعانى : ظاهر قوله يكبر حين كذا وحين كذا » أن الشكبير 
بقارن هذه الحركات . فبشرع فى الشكبير عند ابتدائه ار كن . وأما القول 
بأنه يمد التكبير حتى رتم الحر کہ فلا وجه له . بل ,أنى باللفظ مر غير زيادة 
على أدائه ولانقصان منه(21 وعلى تسلم ماقاله النووى فى مد الشكبير إلى 
انتهاء حركات الانتقال » فينيغى الءصلى أن يسرع بحركات الانتقال ويراعى 
عدم مد لفظ الجلالة أزيد من حركتين فإنه مد طبيعى ( وقد ) اتفق القراء على 
آنه لاور دده أريد هن خركتين خلافا لما يفعله بعضهم من مبالتهم فى 
هذا المد إلى نحو ست حركات أو أكثر . (وقالت ) المالكية : لابكر 
للقيام من اثنتين حتى إستقل قائاً لآنه كفتتح صلاة جديدة ٠.‏ لكن 
الحدرث رده . 

(وقال ) الحنفيون ومالك والشافعى والجهور : تكير الاتقال سنة 
وهو روابة عن أحد» لآن النبى صل الله عليه وس لم يعليه سىء صلاته ء 
ولوكان واجباً ماترك بيانه » لآنه لايحوز تأخير البيان عن وقت الحاجة . 


هذا . وحكة مشروعية الدكبير فى كل خفض ورفع أن المصلى مأمور 
بنية الصلاة مقرو نة بالتكبير ٠‏ ومن حقه استصحان النية إلى آخر الصلاة . 
فأمر بتجديد العبد فى أثنائها بالتكبير الذى هو شعار النبة 


(وحكى) الطحاوى أن بنى أمية كانوا يتركون التكبيرة فى الخفض. دون 
الرفع . وماهذه بأول سنة تركوها . ۰ 


واجب على الذاكر العالم» فإن ترك عمد بطلت صلاته وإن سبوا أو جهلد 
لاتبطل e‏ البو (وقال ) داود الظاهرى : [نه واجب مطلقاً . 


3 ( ب سيل السالام ( حي تسكبير الانتقال‎ ١ Z۹ انظر ص‎ )١( 


4 ` حم النسبيح فى الركوع والسجود . عدده 


فلا يبر بالسجود الو نسيه ٠.‏ وأشار الخطانى فى معالم السنن إلى اختياره » 
( لقول ) عثبة ن عامر رضى اله عنه : لما زات سبح" بام رَبك التَظے 4 
قال لنا النى صلى الله عليه وسل : « اجعلوها فى ركوعكم » » فا نزت : لآ سبح 
سم رَبك الأعْلى 4 قال : « اجعلوها فى سجودك » . أخرجه أحمد وأبو داود 
وابن ماجه وابن حبان والداری والحام ند بجر۹5 ]°۰[ 


( ولحدديث ) عون بن عبد الله عن أبن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : ه إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات : سبحان رف العظم › وذللكه 
أدناه » وإذا سجد فليقل : سبحان رى الأعلى ثلاثا . وذلك أدناه . أخر جه 
الاربعة إلا النسای . وقال ا اوو : هذا مرسل ٠ ٠‏ عونم يدرك عبد الله ٠‏ 
وقال الترمذى : لس إسناده بمتصل“ [r۱]‏ 


( والواجب ) تسبيحة واحدة عند أحمد > لآن النبى صل الله عليه وسل 
أمى بالتسبيم فى حديث عقبة ول يذ كر عددا اندع e‏ يحرىء أدناه ۽ 
وأدنى الكال ثلاث لقوله فى حديث أبن مسعود ( وذلك أدناة ( ذكره 
ابن قدامة9» (وقال) الترمذى : والعمل على هذا عند أهل العلل » يستحبون أنه 
لاشقص الرجل فى ااركوع والسجود عن ثلاث تسبيحات | ه. 


)١(‏ انظرراص١25اج‏ م الفتتح الربائى ٠‏ وصع ١م‏ ج ه المتهلالمذب (مايقول 
الرجل فى ر كوعهوسجوده) وصةع١‏ ج -١‏ ابن هاجه( التسبيح فىالركوع والسجود) 
و (اجملوها فى ركوعم إلخ ) أى قولوا فى الركوع سبحان ربى ااعظم وف السجود 
سبحان ربى الأعلى 

(؟) انظر ص ٤۳٣ج‏ ه ‏ انهل العذب ( مقدار الر كنوع والسجود )و ص 0 
ج ١‏ ابن ماجه ۰ وص 968 ج ١‏ - فة الأحوذى ( التسبيحفى (١‏ ركوع والسجود ) 
و ( عون بن عبد الله ) ثقة أخرج له مسلم ٠‏ 

(ع) انظر ص ٩٤٥ج ١‏ مثنى ٠‏ 


الراجح عند النعيان وجوت تثليث التسبيع قال ركو ع والسجود» التسييحفيوماسنةعندغير أجد ۱۹۷ 


ر وقال ) أبومطيع البلخى الحنق : يفترض التسبيح ثلاثا . وقال فى الحلية : 
الآمر به والمواظبة عليه متظافران على الوجوب . فينبخى لزوم سجود السهو 
أو الإعادة نو ترك ساهياً أو عامداً . ووافقه العلامة الحلى فى شرح المنية . 
ذكره ابن عابدين . وقال : والحاصل أن فى تثليث النشبيح فى إلركوع والسجود 
ثلاثة أقوال عندنا . أرجحها من حيث الدليل الوجوب تخريحا عل القواعد 
المذهبية . فينبغى اعماده | ه22" . (وقال) اجمهور: التسبيح فى الركو ع والسجود 
سنه وليس بوأاجب. وهو مشهور مذهب الحنفيين ورواية عن أحمد» لان النى 
صلی الله عليه وسلم ل يعليه المبىء صلاته » ولو کان واجبا لذكره له. فإن تأخير 
البيان عن وقت الحاجة لا وز فدل ذلك على أن الآمر الوارد بالتسبيح فى 
الركوع والسجود للاستحباب . 


( وأجاب ) الآولون بأنه نما يلزم ذلك إن لم يكن لاصلاة واجب لم يذ كر 
فى حديث الأعراى وليس كذلك . بل تعيين الفاتحة وضم الشورة أو ثلاث 
آبات ليس نما علمه الأعرانى بل ثبت بدليل آخر فل لا يكون هذا كذلك ؟ 


5 ره أبن عابدين لقف 


هذا . والحكمة فى تخصيص الركوع بالعظم والسجود بالأعلى» أن السجود 
لما كان غاية فى التواضع 1-ا فيه من وضع الجبهة التى هى أشرف الأعضاء على 
موطىء اللأقدام » كان أفضل من الركوع . فسن تخصيصه با فيه صيغة أفعل 
التفضيل وهو الأعل . 

( فائدة ) لا باس زبادة وبحمده فى تسديح الركوع والسجود . ( روى ) 
حذيفة أن النى صل الله عليه وس كان يقول فى ركوعه سبحان ر العظم 


(21 ؟)انظر ص ١٣ج ١‏ - رد الحتار ( صفة الصلاة ) ٠‏ 


4 هلزاد: وبحمده فىتسبيحالركوع والسجود؟ . أقل التسييح فهماوأكله 


وبحمده ثلاثا. وفى سجوده سبحان زف الأعلى وتحمده ثلاثا . أخ رجه الدارقطنى 
وفيه مد بن أنى ليلى ضعيف ٩2‏ . |[ 


(وقال) أبن مسعود : من السئة أن قول الرجل فر کو عه : سبحان, راطم 
ولتحمدد . وق سجوده : سرحان رف وګڪمده . أخر جه الذارقطنى وف 
ده اوري ن ا ماعل وهو ضعيفف ٠ >“ ١‏ (وقال ) عقبة بن عامر رضى اله 
عنه : 4 : كان النى صلى أله عليه وسلم إذا ركع قال : : سبحان رى العظم وعمدة, 
ا . وإذا سجد قال : سبحان رفى الأعلى وبحمده تلاا بار ا دأود. 
وقال : وهذه الزيادة نخاف أن لا تكون محفوظة © [ror]‏ 


وهذه الروانيات وإن كانت ضعيفة > فلا مانع من اللاخن م لاه شوى 
بعضما بعضاً (وعن) أحمد أنه قال : أما أنا فلا أقول و عمده. وحكاه ابن المنذر 


ر تتمم ) قوله فى حديث أبن مسعود ٩‏ ( وذلك أدناه ( أى أدنى العام . 
فن نقص عن ثلاث لا يكون تنا ا م 
وأاسجود. والمهور على الاول فأقل . »از یء عندم قدر تسبيحة واحدة كاملة , 
وأقل الكال ثلاث . 


(قال) الإمام أحمد فى رسالته : جاء عن الحسن اليبصرى أنه 0 : التسبوح 
العام سبح . والو بط خمس وأدناه ثلاث © . وأعلاه عثر تسبيحات 
( لقول ) أنس بن مالك : e‏ أحد بعد رسول الله صل الله عليه 
وسلم أشبه صلاة برسول الته صلى اله عليه وسلم من هذا الفتى » يعنى عمر 


621 6 انظر ص .م١‏ الدارقطنى ٠‏ 
لي انظر ص ۳۱۹ج ه انهل المذب (ما قول الرحل فى ر كوعه وسجوده ) 
)٤(‏ تقدم رقم ۲۵۱ ص ٠ ۱۹٩‏ (ه) انظر ص 5ه ج ١‏ - مغ ٠‏ 


بت من طر بق صحيح أقتصاراأنى عب ثلاث آسبيحا تف ال رکو ع والسجود ۱۹۹ 


ابن عہل الع بز € قال فز راا ف رکو عه عار تسبيحات ¢ وف سو ده عشر 
ت ہحات « أخر ج أحمد والنسانی وأو داود ٩7‏ . ]<[ 


ر قال ) الشوكانى : فيه حجة لمن قال : إن كال اليح عشر تسبيحات 
والاصح أن المنفرد يزيد فى التسبيس ما أراد . وكلما زادكان أولى . والأحاديث 
الصحيحة فى تطويله صل الله عليه وسلم ناطقة بهذا . وكذا الإمام إذا كان 
المؤتمون لا يتأذون بالتطويل ‏ . والختار أن أعل الكال لا ينضبط بعدد . 
بل كون التسبيح فى الركوع والسجود على حسب طول القراءة ب ؛ 
لان اليذه ات رن 


هذا . ول يثبت من طريق صحيح اقتصاره صل الله عليه وسلٍ على ثلاث 
تسبيحات فى الركوع والسجود «١‏ وأماء حديث السعدى ( عبد الله ) عن أبيه 
ا النى صلى الله عليه وسل فى صلاته فكان تمكن فى 
ركوعه وسجوده قدر ما يقول سبحان الله وعحمده ثلاثاء أخرجه أحد 


وأبو داود © ]°[ 


)0( انظر ص ٣٥٣١‏ ج ٢‏ الفتح الر بای ٠‏ وص ۳۴۳٣۷‏ ج ٩‏ - اهل العذب[مقدار 
الر كوع والسجود ) و (غزرنا إلخ ) أى قدرنا فى ركوع عمر بن عبد المزيز عشر 
تسبيحات » وهو بان لوجه شبه صلاته بصلاة رسول الله صلی الله عليه وسل ٠‏ 

6 انظر ص ۲۷۸ج » ثيل الأوطار ) الذ كر فى الر كوع وال.جود ( . 

(م) انظر ص ۲٥١‏ ج م ۔۔ الفتح الربالى ٠‏ وص ۳۳۳ ج ه ‏ المهلالعذب إمقدار 
الر كوع والسجود ) وقد ورد فى هذا أحاديث فما مقال (منها) حديث أبى بكرة 
رضى الله عنه أن انی صلى الله عليه وسلم ٠‏ كان يسيج د عه: سبحان رب المظم 
ثلاثا وفى سجوده: سيحان ربى الأعلى ثلاثا. أخرجه الطيرانى ف الكيير والزار وقال: 
لا املمه روى عن أنى سكرة إلا هذا الإسناد ) وحددث ( حبير بن مطعم رضی الله عله 
أن النى صلی اله عليه وسلم كان يقولفى ركوعه : سبحان رلى المظيم ثلاثا » وفی سے 


۳۰۰ حث الإمام أحد الأئمة على الاهتام بإتمام الصلاة 


0 فم شت € لان السعدى يرول العين والحال 


( قال ) الحافظ فى التقريب : لا يعرف ول يسم دن ره لب 
من مشاهير الصحابة الملازمين لرسول الله صلى اله عليه وسلم كللازمة أنس 
والبراء بن عازب وأبن عمر وغيرهم من ذكروا صفة صلاته صل الله عليه وسم 
وقد قالوا : كان ركوعه وسجرده نحواً من قيامه . وحال أن بكون مقدار ذلك 


ثلاث سردات 8 


( وعلى ) فرض موت الحديث › فلعله صلى الله عليه وسلم خدف مرة 
لعارض فشوده عم الخو اة فأخبر به ر إذا علمت ) هذا تعلم أن صلاة 
غالب أهل الزمان غير صحيحة . فإنهم لا يطمئنون ولا مقدار تسيحة فى أركان 
الصلاة )ا هو مشاهد . ولذا قال الإمام أحمى رحه الله مخاطياً ابئه عبد الله : 
وأمر ياعبد الله الإمام أن تم بصلاته ويتمكن ‏ ليتمكنوا «يعنىالمأمومين» - .. 
إذا ركع وسجد . فإنى صليت ومذ فا تمكنت من ثلاث تسبيحات فى 
الركوع ٠‏ ولا ثلاث فى السجود . وذلك لعجلته لم يمكن ول يتمكن ويجل 
فأعجل؛ فأعلبه أن الإمام إذا أحسن الصلاة كان له أجر صلاته وأجر من يصلى 
خافه . 


(وجاء) الحديث عن الحسن البصرى أنه قال : التسبيح التام سبع والوسط 
خمس وأدناه ثلاث تسبيحات . فلا ينبغى له أن يعجل بالتسبيح ولا يسرع فيه 
ولا بادر ولكن بام م كلامه وتؤدة وتمكن . فإ إذا يحل بالتسبيح 
وبادر به لم يدرك من خلفه التسبيح وصاروا مبادرين إذا بادر وسابقوه 
ففسدت صلاتمم . وکان عليه مثل وذدثم جيعا . وإذا ل سادر الإمام وتمكن ٠‏ 


کے سجودہ سہحان‌ربی الأعلىثلاثا . أخرجه الطبرانی والبزار وقال : لابروىعن جبير 
إلا بهذا الإسناد » وفيه عبد المزز بن عبد الله . صا ليس بالقوى . انظر ص ۱۲۸ 
ج +«- مع الزوائد ( مايقول فى ر كوعه وسجوده ) ٠‏ ش 


عاووة ف الر كر والسجود ۲۰١‏ 


وأم كلامه وتسبيحه أدرك من خلفه ول ادرو . فيكون الإمام 00 
ما عليه ولیس عليه إثم ولاوزر ٠‏ . 

الزار فى ا راوع ول“موه * قد ورد فى ذلك أحاديث غير ما تقدم 
(منها) حددث عائشة أن النه ی صل الله عله 4 وسم کان يقو 2 رکو عه 
وسجوده : ه سبوح قدوس رب اللا والروح » أخر جه أح_د وم 
والنساى وان داود 9© . [٦]‏ 

(وحديث ) عرف نن مالك الاشجنى قال : « شت مع رسول الله 
صلی الله عليه وسل ليلة فقام فقرأ سورة الإقرة » لا يمر بآبة رحمة إلا وقف 
فسأل » ولا ر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ . ثم ركع بقدر قيامه يقول 
فى ركو عه : سبحان ذى الجيروت والملكوت والكيرراء والعظمة . a‏ 
بقدر قيامه . “م قال فى سجوده مثل ذلك ( الحديث ) أخرجه بون داود وكذا 
النسافى مختصراً ° . [rev]‏ 

( ومنها ) حديث عائشة قالت ی : د کان رسو ل الله E‏ 
کش أن يقول فى ركوعه وسجوده : سبحانك الهم وعمدك ١‏ الهم اغفر لى» 
أخر جه السبعة إلا الترمذى © . [rea]‏ 

0 انظر ص ١‏ کتاب الصلاة ؟للامام أحمد. 

(؟) انظر ص ۲۹۲ ج م الفتح الربانى . وص ٠١6‏ ج ع - نووى ( مايقال فى 
الركوع والسجود ) وص ۰ ج ١‏ - محتى ( الد کر فى الركوع) وص 918 ج ٥‏ - 
النهل العذب . و ( سبوح ) بالرفع خير لتد محذوف » أى أنت سبوح ( قدوس ) أى 
مبرأ من النقائص والشريك مطهر من كل مالايلق بالإلحية ( والروح ) هو جبريل » 
وقيل ملك عظم 

(") انظر ص ٣٠۹‏ ج ه ‏ المنہل العذب . وص ١5١1‏ ج -١‏ محتى ( الد كر ف 
' الركوع ) (4)انظر ص ٣٦۳‏ ج م الفتح الربای ٠‏ وص ١414‏ ج ۲ ۔ فتحالبارى 
( الدعاء فى الر كوع ) وص 701١‏ ج ع نووى . وص ١۴۲ج‏ ه- النهل المذب 
وص ٠١٠١‏ ج ١‏ - محتى ( الد کر فى الر كوع ) وص ه4١‏ ج ١‏ - ابن ماجه( التسبيح 
ف الركوع والسجود ) . 


۲ ۰ الدعاء ۴ النجود 


(وحديث) أبى هربرة أن النبى صل الله عليه وسل كان يقول فى سجوده : 
« اللهم اغفر لی ذنى كله دته وجله و أوله وآخره وعلانيته وسره » » أخر جه 
مسل وأبر داور( [rea]‏ 
(وحديث) عائشة قالت : فقدت النيئ صل الله عليه وسل ذات للة فلسته 

فى المسجد فإذا هو ساجد وقدماه متصوبتان وهو يقول : د أعرذ برضاك 
من سخطك » وأعوذ ععافاتك من عقوبتك » وأء وذ بك منك . 
لاأحصى ثناء علك » أنت كا أثنيت عل نفك . أجر جه مسل وأبو داود 
والنسائى <(“ ] r"‏ 


(وقالت) ققدت انی صل ايه عليه وسل من مص <عف ولمسته بيدى قو قەت 
عليه وهو ساجد وهو شول :درب أعط نفسی تقو اها » رکا أنت خير من 
ركاه 84 ايت ولا ومولاها .أخر جه أحد امد رجاله قات r]‏ 


(وقال) جار رضى الله عنه: كانر سول الله صلی لله عليه وسلم إذا 
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)١(‏ انظر ص ۲۰١‏ ج غ- نووى ٠‏ وص ۳۲۹ ج ه. انهل العذب ( الدعاء فى 
ا ) ٠‏ و (دقه وجله) بكسر أوهما ويم الجم أ أيشا . أى صغيره و.كميره . 
( وأوله وا< ره ) أى ما "دم من ذنيه وما تأخر.. 

)۲( انظر ص 5٠.‏ ج 5 ب نووى . وص ۳۲۹ج ه-الممل العذب . وص ١١‏ 
١‏ محتى ) الدعاء ف السجود) و أعودذ برضاك . ( أى أ حف“ ن فمل دوجن رضاك 
من فعل :وجب سخطك . والمزاد أسألك التوفيق لفمل الطاعات الموجبة لرضاك وأسألك 
الحفظ من المخاصى الموحية لسخطك . وأ حصن لعفو من عقو تك الناشئة من غذضيك. 
واستعاذ صلى الله عله وسل بصفات الرحة . لأن رحمة الله تعالى سبقت غضبه ( وأعوذ 
بك منك ( أى أ حصن رحتك من عذابك ) لا أحدى ناء . ) أى لا أحمى همك 
وإحشانك واثناء مها عليك ١‏ کھرتما فأ GA AE E E O‏ 
أن ته على ذانك . 


ع انظر ص ۲۹۲۳ 8 ۲۳ الفتح ار بای الدعاء ف 3 اأسحود ( 


الدعاء فى الركوع والسجود. د ليل على أن المأموم يقتصر عل اللبمر بنالك اد م.م 


ركع قال : الم لك کف وبك آمتع ولك أسلمت وعليك توكلت . أنت ری 
خشع معى و بصرى ولمی ودی وعظمى وعصى لله رب العالمين e‏ 
النسانی [rr] >٩‏ 


( وقال ) على رضى ألله عنه : كان النى صلى الله عليه وسل إذا سجد قال : 
د اللهم لك سجدت » وبك أمنت »: ولك أسلات . سجد وجبى_للذى خلقه 
وور وا جن حور زفق مته و فو تارك اه أحيين الان 
) الحديث ) : أخرجة ان والنساف وأو داو د( ا 1 1 


(5ره) ررم لتر : قال أحمد : يحب على الإمام والمنفرد أن 


يقول حال رفعه مر الركوع: سمع اله لمن حمده . وعلى كلمصل أن يقول: 
ربنا ولك المد . يأتى به المأموم فى رفعه » وغيره فى اعتداله . 


أما وجوب اقنصار المأموم على التحميد ه فلحديث » ألى هريْرة رضى الله 
عذه أن النى صل الله عليه وسا قال : د إذا قال الإمام : سمع أله لمن حمده . 
فقولوا : الم ربنا لك ألمد. E E‏ تقدم 
e e‏ : حسن صحيعم222 [rc]‏ 


(وأما) ) وجوب النسميع والتحميد على كل من الإمام والمنفرده فلحديث » 
بريدة رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسل قال : « يا بريدة إذا رفعت 


) محتى ( نوع آخر‎ - ١ انظر ص ۱۹۱ ج‎ )١( 

(؟) انظر ص ۲۹۱ ج ۳ - الفتح الربای۔ وص ۱۹۹ ج ١‏ - مجتی . وص ۱۹۷ 
ج ه - انهل العدب ( ما تستفتح به الصلاة من الدعاء ) ١‏ 
اج ٤‏ د نووى ( التسميع والتحميد ) وص ۲۸۹ ج غ - المنهل المذب ( مايقول إذا رفع 
رأسه من الر كوع ) وص 1١7‏ ج ١‏ - تی ( قوله ربنا ولك الخد ) وص ۲۲۷ ج ۲ 
محفة الأحوذى . 


رأسك من الركوع فقل : تمع الله لمن حملن » الوم رينا لك المد ؛ ملء 
السموات وملء اضر وملء ما شئت من شی بعك . آخر جه الدارقطنى 


بسند ضعي ف(21 1 ۲10 


وهو عام يشمل الإمام والمنفرد . وقد صح أن الثى صلى الله عليه وسل 
کان يقول ذلك ( روى ) عبد أيه بن أف أوفى أن النعى صل آله عليه وسل 
کان إذا رفع رأسه دن الركوع قال سمح أيه لن مارم . اللوم را لك الد 0 
ملء السدوات وملء ارش 4 وملء ما فت من شیء بعك ٠.‏ أخرجه الشيخان 
وأو داود وابن ماجه [r] ٩‏ 


ولآن ما شرع من القراءة والذكر وغيرهما فى حق الإمام فهو مشروع 
فى حت المنفرد ( وقال ) النعان ومالك : يسن للإمام التسميع ٠‏ ولدؤ م ٠‏ 
التحميد . وللمنفرد اجمع بنهما . أما اقتصار الإمام على التسميع والمأموم 
على التحميد » فلحديث أبى هريرة رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم 

. إنما جعل الإمام ليؤتم به . فإذا كبر فكيروا . وإذا ركع فاركموا‎ ٠ : قال‎ ٠ 
) وإذا قال سمع لله لمن د قم ربنا ولك المد ( الحديث‎ 
[rv] أخر جه الخنسة إلا الترمذى0)‎ 


ققد جعل التسميع للإمام والتحميد لاوم آنا حح المنفرد همأ » 
فلحد بث ريده السابق وڪوه( وقال ) الثورى والأوزذاعى وأو و سف 


)١(‏ انظر ص ۲۷۸ج ؟ - نيلالأوطار( ما يقول فى رفعهمن ال ركوع و بعد اتتصابه) 

(۲) انظر ص ۹۳٣ج‏ 4- نووى ( ما يقول إذارفع رأسه من له وص ۲۸۵ 
ج ه- المهل المذب . وص ١58‏ ج ١‏ - ان ماجه 

له انظر ص ٠٣۳‏ ج 4 - نووى ( اام الأموم بالامام ( وص .م9 اج £ ل 
امهل العذب ) الامام يصلى من قعود) ۰ 


دليلجمع الإماموالمنفرد بين التسميع والتحميد. رکه مشر وعيةالتسميع والتحميد 6 


ود : قتصر الوم على التحميد ا تقدم ويسن للإمام والمنفرد المح 
بينهما 1! تقدم » ولحديث أبى هزيرة أن النى صلى الله عليه وسلم كان إذا 
قام إلى الصلاة كر حين قوم م فاش حين ركع م يقول : سمع آله 
لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة » ثم يقول وهو قائم : ربنا ولك امد 
) الحديث ) ٩‏ ر وأجابوا ) عن حديُ أبى هريرة السابقين2© بأن المقصود 
منهما بيان أن اموم بأى بالتحميد بعد تسميع الإمام جمع ينهما کا صرح به 
أو هريرة وان أى ا فى من فعل النبى صلى الله عليه وسلم 

( وقالت ) الشافءية وعطاء : يسن المع بين التسميع والتحميد لكل مصل 
لظاهر حديث بريدة السابق 9© . ولانه ذكر ستحب للإمام فستحب لغيره 
كالتسبيح فى اا ركو ع وغيره » ولان الصلاة مبنية على أن لا يفتر عن الذكر 
فى شىء منها » فإن لم بقل بالذكرين فى الرفع والاعتدال بقى أحد الحالين خاليا 
عن الد کر . قال النووى() ة 

و الك بی صلی الله عليه وسلم يكبر فی کل رفع وخفض حتى 
فى الرفع من ا ركوع وون أ بكر الصديق رضى الله عه جد حريص 
على <ضور الصلاة لأولما خلف النبى صل اله عليه وسل فتأخر يوما عن 
صلاة العصر حتى ظن أنها فانته . . جاء المسجد فوجد النبى صل الله عليه وسلم 
راكها غمد الله تعالى لإدرا 5 الركوع مع النبى صل الله عليه وسلم » فنزل 
جبديل والنبى صل الله عليه وسلم راكع فأوحى إليه أن قل : سمع الله لمن . 
حده » فقاطا حال اارفع من الركوع فقال أو بكر : اللبم ربنا لك المد . 


کر اروءةرال فك ورد فی هذا عده أحاديع غير م تقدم ( (منها ) 


(۱) تقدم رقم ۲4۸ . ص ۱۹۳ ( تسکبیر الانتقال ) 
)۲( تقدم رقم ۲۹٤‏ ص ۲۰۳ ورقم ۲٩۷‏ ص ۲۰٤‏ . 
(؟) تقدم رقم ۲۹۵ ص ۲۰۳ 

. ۔ شرح المهذب‎ ٣ ج‎ ٤٣١ انظر ص‎ )٤( 


۹ ذکر الاعتدال بعد الركوع 


حديث رفاعة بن رافع الزرق قال : كنا نصلى يوما وراء النبي صل الله عليه 
وسلم . فليا رفع زاس هن ار که وقال : سمع الله لمن حمدهء قالرجل وزاءه: 
ربنا ولك الجد حمدا كيرا طن با مباركا فيه . فليا انصرف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : من المتكلم : قال الرجل أنا . قال لقد رأيت بضعة وثلاثين 
ملكا يبتدروتها أمهم , 1 أول ١‏ احرج مالك وات والخارى 
وأبو داود () [ru]‏ 

( وحديث ) أنى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن النبى صل الله عليه وسلم 
کان يقول: « سمع الله لم حمده . الهم ربنا لك الد ملء السموات وملء 
الآرضء وءلء ما دمت من قىء “عد أهل الثناء والجذ . أحق ما قال المد 
وكائا لك عبد لامانع نا لا أعطيت ولا معطى لما منعت ولا شفع 8 
مك للد .+ ا جه اا ومسل والنسائى وأو داو( 9 الذها 


(1) انظر ص ٣۷٣‏ ج ٣‏ - الفتح الربانى . وص ١48‏ ج م فتح البارى ( فضل 
اللهم رطا لك الجد ( وص ۱۷۹ حم هم - امل العذب ( ما لستفتح به الصللاة من الدعاء) 
1 0م( انظر ص ۲۷١‏ ج ۳ الفتم الرباتى ٤‏ وص ١94‏ ج ٤‏ - نووى 0 مايقول إذا 
رفع رأسه من الركوع ) وص 5٠ج ١۱‏ مجتى ( ما يقول فى قيامه دلك ) وص ۲۸۷ 
ج ه انهل المذب 9° ( عع الله !ج ) ای قبل الله حمد من مده وحازاه عله َ 
و ) الم 3 ( أى 5 الله 5 رنا الثناء ايل ثابت لك ° 3 ) ملء السموات ) بالنصب صفة 
اصدر محذوف ؛ أى أحمدك خمدا لوجم للا السموات والأرض ٠‏ اصح رقمه على أنه 
صفة للحمذ . و 0 أحق ما قال العمد ) بالرفع خر ميد محذوف » أى ت أحق من 
غيرك نا قاله المد من الثناء والمهد» أو هو ممتداً خيرة حملة لا مانع لاأعطيت »أى 
أثبت قول قاله المد : لا مانع لما أعطيت إل لما فيه من التفوين إلى ايله تمالى و الاعتراف 
بوحدانيته » وأن الحول والقوة وار وغيره منه تمالى دون غيره ٠‏ و ( الجد ) بفتح 
الجم عل الصحيح: الغنى 3 ويطلق عل المظمة والحظ .أى لا نفع صاحب الغنى منعذابك 
غناه و إعا يثقعة العمل الصالح ٠‏ وضمط کن الج ععنی الاحتباد : أى لا نفع صاحب 
الاحتهاد منك احتباده . و إعا نفعه التوفيق والر حة والقمول . 


الصيغ الواردة فى التحميد . ما ورد فى الدعاء الذى بين السجدتين ‏ إا.؟ 


لإ فائدة ) قال النووى : ثبت فى الاحاديث الصحيحة رينا لك المد . 
وربنا ولك المد بالواو ..واللهم ربنا ولك امد . والليم ربنا لك اد وكلبا 
فى الصحيح . قال الشافعى : كله جائز20© ( وقال ) ابن القم : لم بأت فى حديث 

يح امع ين انظ اللبم وبين الواو ( ورد) انه قد ثبت المع ہما فى 
حديث أنس بلفظ : وإذا قال سمع الله لمن حمده. فقولوا الم ريا ولك 
الجدء أخرجه الخارى . 


۲ ) الرعاء 2 ور تی : المشبور غن أحمد أنه جب على المصل أن 
قول بين السجدتين : رب اغفرلى . وبه قال إسحاق وداود» لان النى 
صل الله عليه وسل فعله ( روى ) حذيفة رضى لله عنه أن النى صل الله عليه 
وسلم كان يقول بين السجدتين : رب اغفرلى ٠‏ رب اغفرلى» أخرجه 
الأساتى وان ماجه . ©) |۲۷۰ 

( وعن ) ابن عباس رضى الله عنهما أن النى صلی الله عليه وسل کان يقول 
بين السجدتين : «١‏ الم اغفر لى وارحمنى واجبرنى واه.دق وارزقی› 
آخر جه الترمذى وأبو داود إلا أنه قال فيه « وعافى » مكان « واجيرنى» 
وأخرجه ابن ماجه بلفظ : كان يدول بين السجدتين فى صلاة اليل : رب 
أغف رلى واجبرنى وارزقنى وارفعنى (*) [rv]‏ 


. ج م - شرح الهذب‎ ٤۱۸ انظر ص‎ )١( 

6 انظر ص ۳۹٤‏ ج ۲ فح البارى ) صلاة القاعر ( وهو عجز حديث أوله : 
إعاجمل الإمام ٠‏ ( ولك اد ) معطوف على محذوف » أى ربنا استجب لناء أو رنا 
حدناك ولك امد . ومحتمل أن #كون الواو زائدة أو للحال : 

- 1١ج‎ ٠١۰ محتى ( الدعاء بين السجدتين ) وص‎ -١ انظر ص ۲ ج‎ (r) 
, ابن ماحه‎ 

(:) انظر ص جم" ج - ١‏ نحفة ا وص ۲۹۲ ج ه- انهل المذب . 
وص .6١ج -١‏ اين ماحه ٠‏ االو 


۰۸ حك الدعاء بين السجدتين والتشبد الأول والجاوس له 


وقد قال رسول الله صل اه عله وسل دهان 6 راضوق اما 03 
والأم للوجوب ( وقال ) الحنفيون ومالك والشافعى والجهور : الدعاء بين 
السجدتين مستحب وروى عن أحد» لآن النى صلى الله عليه وسل لم يعليه 
المبىء صلاته .ولو كانواجباً لبينه » لآنه لا عوز تأخيرالبيان عنوقت الحاجة 
هذا. وتكزيره مستحب . وأدناه ثلاث . والكثال فيه كالكمال فى 
تسارح الر كوع والسجود ٠.‏ ش 


)۸+۷( اندر الوئول و10 موس ل : هما واجبان عند أحمد أغير 
مأموم قام إمامه عنه سوا . وتقدم انما فى الواجبات عند الحنفيين . 


( ضيه ) قد عل أن الحنفيين وأحديفرقونبين الواجب والفرض ف الصلاة. 
ونم قالوا : إن للصلاة واجبات . وخالفمم فى ذلك الالكية والشافعية ٠‏ 


وهاك جدو لا بتجل لك مله حم ما1 بذک منها ف جدول الأركان 
عزد اللاعة الاريعة : 


٠ ) القراءة‎ ( ٠٠۴ تقدم رقم ۱۹۰ ص‎ )١( 


_ 
a 


المطلوب 

قراءة الفاتحة للقادر 
د السورة بعد 

الفاعحة 

تعيين أولى الفرض 

للقراءة 

تقديم السجدة الثانية 

غل ما غا 

القعود الا ل 

قراءة التشبد 


الجبر فى عل 


الإسرار فى عله 
القنوت فى الوتر 
تكبير الانتقال 


القسبيح ف الركوع 
» 0 اأسجود 


٠‏ التعمان ٠‏ | أحمد | ما لك | الشافى 
واجب ركن ركن ركن 


3 8 سنة أسنة خفيفة 


١ 
5 0 5 
6 ركن‎ 5 
ؤ‎ 


5 واجب سنه 
واجب فی واحب ا اران 
کل قعود دترت فلات أوارض ولاج 


واجب على سنة عند الثلاثة للإمام والمنفرد 
الإمام 
واجب على ل » ليا لكل مصل 


واجب وسنة سئة عبر مشرو ع سئة فى الدماف 
عند ضاحسة الثالى..نرمضان. 
شه واحب إلاتكبير سنة سنه خففة 
وم أدرك 
الإمامرا کا 
واجب فى 
- مندوب 2 
المشوور هرة 


i‏ الإمام والمنفرد والمنفرد لكل مصل 


سنة لدوم واجب على مندوب اله قتدى سنة حففة 
وام افر دا کل 


مصل ع.دعا کل مصل والمنفرد لكل مصل 
5 | واجب | مندوب أسنة خفيفة 


۱٤۴ (‏ عاج ۷ س الدين الخااس ) 


٠‏ تعريف السنة ٠‏ أقسامها . كيفية رفع اليدين للتحريمة ووقته عندالحنفبين 
ا ا ال OS N‏ لي 
( الحادى عشر ) سين الصلاة 


السنن جمع سنة ٠.‏ وهى لغة الطريقة » وشرعا الطريقة المسلوكة فى الدين 
بقول أو فعل من غير لزوم ولا إنكار على تاركبا وليست خصوصية . وهى 
قسمان ( مؤكدة ) وهى ما واظب علا النى صلى الله عليه وسلم بلا إنكار على 
تأركها ( وغير مؤكدة ) وفى ما تركها ألنى صل الله عليه وسل أحيانا . 


هذا . وسأن الصلاة قسمان : داخل فا وخارج عنها . فالسأن الداخلة فيها 
ا : المذكزر مثا هنا ثلاث وثلاثون : 
6 يسن رفع اليدين لافتتاح الصلاة عند اللاثمة الاربعة والجمبور ٠‏ 
واختلفوا فی كيفيته ووقته ( فقال ) أ كش الحنفيين : برفع الرجل يديه عاذي 
بإجاميه تحمتى أذنيسه » ثم يبتدىء التتكبير مع إرسال اليدين ويتمه مع [ءامه 
| مر لس E‏ حين قام [ 0 
رفع يديه حی كانتا ڪال منكبيه ¢ وحاذى بإهاميه أذنيه ثم كبر . أخر 
5 داود والہقی ٩(‏ 
والمراد بامحاذاة أن بعس بإبماميه تحمتى أذنيه (وعن) أنى يوسف أنه يرفع 
مع الكبير . واختاره غير واحد من الحنفيين ٠‏ وهو المشهور عن مالك 
ل وأحمد ( لحديث ) وائل بن حجر أنه رأى النى صلى الله عليه وسل 
يرفع يديه مع التكبير . . أخرجه البيبقى وأبو داود9؟ .. [vr]‏ 
(ودوى) / أنه يكبر > 2 برفع (روی) مالك بن الحويرث أن النى صلى اله 
عليه وسل كان ذا كبر رفع يديه حتی يحاذى بما أذنيه . أخرجه مسلم 
:والبيقى وقال : ورواية من دلت روايته ال 


)اتلس يود لهل المذب ( رفع البدين ) وص ۲١‏ ج ۲ - بق ٠‏ 
(؟) انظر ص 4+" منه ( رفم اليدين ف الافتتاح ) وص ١*4‏ ج ه - الهل المذب ٠‏ 


كيفية رفع اليدين للتحريمة ووقته عند أحمد والشافعى ٠‏ ١١م‏ 


فهى أولى بالاتياع0» [rv]‏ 
ويمكن المع بين هذه الروايات ,أنه صلی الله عليه وسل فعل كل ذلك . 
(وقال) أحمد وإسماق : يرفع الرجل بده حال الإحرام مبسوطة مضمومة 

الأصابع » مستقبل القبلة ببطونها إلى حذو منكبيه ( لحديث) أى هريرة أن 

النى صلى الله عليه وسل كان إذا دخل فى الصلاة رفع يديه مدا . أخرجه أحمد 

والترمذى بسند لامطعن ف(“ [rv]‏ 

ر ولقول ) ابن مر رضى الله عنهما » رأیت رسول الله صلى الله عليه وسل 
إذا استفتح الصلاة رفع ندیه حتى عاذی مشكبيه ٠(الحديث‏ ) أخر جه 
الجاع( v1]‏ 

(وتال) اشافعی : يرفع بده حال ااتسكبير إلى حذو منكبيه ناشراً أصابعه 
مفرةة مستقبلا يظون بده القبلة » لما تقدم ( ولحديث ) ابن عمر أن النبى 
صلى الله عليه وسل قال : ١‏ إذا استفتح أحد م الصلاة فليرفع يديه . وليستقبل 
بباطنهما القبلة فإن الله أمامه » أخرجه الطبرانى فى الأوسط » وفى س:ده 


(۱) انظر ص4 هج 4- نووى (رفع اليدين حذو النسكبين) وص /الاج ؟ = هقی 
( الابتداء بالتسكبير قبل الرفع ) . 

(؟) انظر ص 15١6‏ ج م امتح الربانى ( رفم اليدين عند تكبيرة الإحرام ) 
وص ۲۰۰ ج١1‏ - محفة الأحوذى ( نسر الأصابع عند التسكبير ) ٠‏ و( مدا ) 
مصدر منصوب فمل مقدر أى عدما مدا ٠‏ ومحتمل أن يكون منصويا إدفع لان 
الرفع عمنى الد ٠‏ وأن يكون منصوبا على الخال » أى رفع يديه حال كونه مادا 
هما إلى الرأس . 

(٭) انظر ص ۳ جح ١‏ - زرقانی ( افتتاح الصلاة ) و ص ج ۲ - الفتم 
الرباق. دص ۱٤۸‏ ج ۲ - فتح البارى ( رفع اليدين فى التسكبيرة الأولى ) وص مره 
ج ٤‏ - نووى ۰ وص ۱۱۸ ج ه - النهل المذب. وص ١5٠‏ ج ١‏ تى وس ١45‏ 
ج ١‏ - ابن ماجه ٤‏ 


٠٠٢‏ مذهب مالك فكيفية رفع اليدين للتحرية . المع بين ماورد فى هذا 
SO a A‏ يت 


عمير بن عمرآن . وهو ضعيف22"©. - rw]‏ 

(وقال) امور :المستحب حال الرفع مد الاصا بع مضمومة(وقال) الغزالى: 
لا بتكاف ضا ولا تفريقاً » بل يتركهما على حالهما . 

( وقال ) مالك : يرفع يديه حال التكبير إلى متكبيه جاعلا بطو نما إلى 
الأرض وظرورهما إل السماء (وجمع) بين أحاديت الرفع إلى الأذنين وأحاديث 
ارفع إلى المنكين بأنه صل الله عليه وس كان يرفع بديه حذو منكبيه بحيث 
تحاذى أطراف أصا بعه أعل آذنه » وإهاماه شحمتى أذنيه وراحتاه منكبيه . 
أو أنه على الله عليه وسلم فعل هذا تارة وذلك تارة . وصحح الرافعى 
أنه يبتدىء الرفع مع ابتداء التكير . ولاحد لما فى الانتهاء والكل واسع . 
والخلاف إنما هو فى الكل . وأصل السنة صل بأى كيفية وردت لصحة 
الروايات بككل . 


(وقال) داود والأوزاعى وابن خزمة والنيسايورى و أحمدين سيار :يحب 
رفع اليدين للتحر ية ( وقال ) الحافظ : ونقل بعض الحنفية عن أنى حنيفة أنه 
ألم نار:(» . ولادليل على الوجوب وعلى بطلان الصلاة بالترك ٠‏ 

هذا . والمرأة ترفع يدها حذاء مسكبيها على الصحيح عنه الحنفيين لما رراه 
الخلال بإسناده إلى أم الدرداء وحفصة بنت سيرين أنهما كانتا ترفعان أيدجما 
وبه قال الأمة الثلاثة إلا أن رفعبا يكون دون رفع اارجل . 

(وعن أحمد) لايشرع الرفع فى حقها لته فى معنى التجافى » وهو غير 

والحكة فى شرع رفع البدين عند الإحرام تعظ, الله تعالى والإشارة 


(۱) انظر ص ٠۰۴‏ ج ٣‏ - ممع الزوائد ( رفع اليدين فى الصلاة ) ٠‏ ) 
(۳) انظر ص ۱٤۹‏ ج ؟ - فتح البارى قبل ( رفع الدين إذا كبر . .( 


حك رفع اليدين عند الركوع والرفع منه والقيام لثالئة ١م‏ 


إلى استعظام مادخل فيه وإلى نبذ الدنيا وراءه » والإقبال بكليته على صلاته . 
ومناجاة ربه ليطايق فعله قوله : الله أ کر (روى) البيبق عن الشافعى رضى الله 
عنه أنه صلى يحنب عمد بن الحسن فرفع الشافعى يديه للر كوع والرفع منه 
فقال له مد : لم رفعت يديك ؟ قال إعظاما لال الله تعالى واتباءا اسنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء لثواب الله تعالى10» , 


(۳۰۲) ويسن عند الشافعى وأحمد وإسحاق - رفع اليدين عد ال ركوع 
والرفع منه كحال الإحرام ( لقول ) ابن عمر رضى اه عنهما : ٠‏ كان النى 
صلل الله عليه وسل إذا قام إلى 00 بديه حتى تكونا حذو منكبيه » 
ثم كبر وهم كذلك 00 ثم إذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما حتى تكرنا 
حذ» ر مذكبيه › ثم ة e‏ . ولايرفع يديه فى السجود ٠‏ 
ويرفمما فى كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع حتى تنقضى صلاته » أخرجه 
أو داود والدارقطنى) [val‏ 


)٤ (‏ ويسن عند الشافعية رفع اليدين عند القيام من ثنتين 


(روی) نافع أن ابن عمر كان إذا دخل فى الصلاة كبر ورفع يديه ٠‏ 
وإذا ركم رفع يديه . وإذا قال مع ألله لمن حمده رفع بده ۰ وإذا قام من 
الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر إلى النى صل الله عليه وس . 
أخر جه الیخارى<“ [r]‏ 


(ودوى) على بن آي طالب رضى الله عنه أن التبى صل الله عليه وسل 
كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منکيه ويصنع 


0 انظر ص Çe ۰٩‏ شرح الهذب . 
(0) انظر ص ۱۲۲ ج ٥‏ - - النهل المذب ( رفع اليدين ) وص ٠١۷‏ - الدارقطنى 
(م) انظر ص ١6١‏ ج ۲ E‏ ادن إذا قا م من الر كمتين ) . 


اع دليل من قال : لا ,شرع رفع اليدين إلا حال التحرعه 


مثل ذلك إذا قض ی قراءته وأراد أن يركع ويصنمه إذا رفع ا 
الركوع . ولایرفع بده فى شىء من صلاته وهو قاعد .وإذا قام من السجدتين 
٠‏ دقع يديه كذلك وكير . أخر جه أحد والأربعة وقال أبو داود: و فى حديف 
أنى حميد الساعدى حين وصف صلاة الل ى صل ألله عليه وسل : إذا قام من 
/ ركعتين كبر ودفع ا به ت تی حاذى مهما منكبيه کا کر عند افتتاح الصلاة 
وصححه أحد والترمزى() 1 ]| 


(وقال) صاحب التبذيب : ُ قن الشافعى رفع اليدين إذاقام من 
ركعتين ٠‏ ومذهيه أتباع السنة وقد ثبت ذلك . وقد روى جماعة من الصحا به 
رفع اليدين ف هذه 1 واضع الاربعة ٠‏ منهم على وان عم واو هرررة 
وأبو حميد عضرة أصحابه وصدقوه كام ( أما قول ( الشوخ 5 حامد ق 
التعليق : اتعقد الإجماع على ا رفع ق هزه 1١‏ ا « فاستدلاله « 
بالإجماع على نسخ الحديث ١‏ مردود » غير مقبول وم ينعقد الإجماع على ذلك 
أه ته مرف9© . 

( 9 واختلفت )الرولة عن مالك : : فروى أء, ن القا سم عنه عدم الرفع عند 
ااركو ع واارفع منه والقيام من أن ا والثورى وغيرم 
لحت )ار انين 0 النبى صل الله عليه وسلم كان إذا افتتح ااصلاة 
رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لابعود . أخرجه أبو داود والدارقطنى 
والطحاوى والبجق ٠‏ وفى سنده يزيد بن أنى زيادوهو ضعیف °7 [1581 


. التهل العذب‎ - ١ ج‎ ١48 وص‎ ٠ انار ص 4 ج " - الفتح الرباق‎ )١( 
ابن ماجه ( رفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من اع ولا‎ - ١ وص ۷ج‎ 
مفهوم لقوله : المكتوبة إذ النافلة كذلك . ولمله قيد بالمكتوبة نظرالارآه ( وهو‎ 
قاعد ) أى لا رفع بده حال. ان السجود ولا الهوى إليه . والراد بالسجدتين.‎ 
٠ الركمتان ء کا فى ار روايات الأخرى‎ 


0 انظر ص۸٤٤‏ ج "ب E‏ اظ 5 ه ‏ اله ل المذب سے 


بان ما فى دليل من قال : لا ترفع اليدان إلا التحرعة . ما يؤيده 5١٠‏ 
ا ل E‏ 

ولذا اتفق الحفاغل على أن قوله ه ثم لا بعود » مدرج فى الحديث من يزيد 
ان أنى زياد . وقد رواه بدونه شعبة والثورى وخالد الطحان وزهير وغيرم . 
اا 

(وقال) أحمد : لا يصح هذا الحديث » حديث واه ٠‏ 

(وقال) البزار : قوله فى الحديث : ثم لا يعود . لا يصح ٠‏ 

( وقال ) ابن حزم : إن صح قوله لا يعود دل على أنه صلی الله عليه وسل 
فعل ذلك لمان الجواز : فلا تعارض بننه و بين حدرث أن عمر وغيره ٠‏ 

( وقال ) ابن مسعود : ه صليت خلف النبوصل الله عليه وسلم وأى بكر 
وعمر فلم برفعوأ أيديهم إلا عند الاستفتاح . أخر جه أبن عدى والدارقطى 
والبق وقالا : تفرد نه تمد بن جار وکان ضعيفا - عن حماد . وحسله 
الترمذى وصححه ان حز م(1) [rar]‏ 


وتضعيف تمد بنجابر بمذوع (قال) أبن عدى : كان إسحاق بن أبىإسرائيل 
يفضل مد بن جابر على جماعة مم أفضل منه وأوثق . وقد روى عنه من 
الكاى : اوت وابن عرف وهشام بن حسان والثورى وشعسة وان عبينة 
وغيره . ولولا أنه فى امحل الرفيع لم يرو عنه هؤلاء ( ومما) يويد مذهب 
الحنفيين قول سلمان بن الشاذکونی : معت سفیان بن عيينة يقول : اجتمع 
أبو حنيفة والأوزاعى فى دار الحناطين بمكة » فقال الأوزاعى لاف حنيفة : 
ما بالك لا ترفعون عند الركوع والرفع منه ؟ الا هة : لاحل أنة 
لم يصح عن رسول اله صل الله عليه وسلم فيه شىء . فقال الاوزاعى : 
كيف لم يصم وقد حدثتى الزهرى عن سام عن أده عن رسول الله صلى الله 
- ( من ل يذ کر الرفع عند الركوع ) و ص ١٠١‏ - الدارقطنى . وص ۱۳۲ ج -١‏ 
شرح معاق الآثار . وص هلاج ؟ - ببهق ( من ل يذ كر الرفع إلا عند الافتتاح ). 

(١)انظر‏ ص ١١١‏ - الدارقطنى . وص هلا ج ا — عق ( من م يذكر 
الرفع إلا عند الافتتاح ) 8 


5 لا تعارض بين ما دل على عدم الرفع لغير التحريمة ؤبين مادل على ثبوته 


عليه وسل أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع 
منه . فقال أبو حنيفة : حدثنا حماد عن إبراهم عن علقمة والاسود عن 
عبد الله بن مسعود أن رسول الله صل الله عليه وسم کان لا رفع بديه 
إلا عند افتتاح الصلاة ولا يعود لثىء من ذلك . فقال الأاوزاعى 0 
عن الزهرى عن سالم عن أبيه وتقول : حدثنا حماد عن لام 2 

ادن : كان حماد أفقه من الزهرى . وكان إبراهم أفقه من 0 
وعلقمة ليس بدون ابن عمر فى الفقه وإن كانت لابن يك قر 
صحبته » فالا سود له فضل کیر . وعيد ألته عبد ألله ا الأوزاعى . 
أخرجه الحارق فى مسنده وقال : سلمان الشاذ كونى واه مع حفظه إلا أن 
القصة مشمورة( . 


( قال ) اين الام : واعل أن الآثار عن الصحابة والطرق عنه صل أله 

عليه وسل كثيرة جدا والكلام فبا واسع . والقدر المتحقق بعد ذلك ثبوت 
كل من اللامين عنه صلى الله عليه وس : الرفع عند الركوع وعدمه . 
ويترجح ما صرنا [ليه بأنه قد عل أنه كانت أقوال مباحة فى العملاة وأفعال 
من جنس هذا الرفع وقد نسخت. فلا معد أن كونهوأيضا مشمولا بالنسخ . 
ومامه فيه0؟© .` 


( أقول) الحق أن ما استدلوابه على عدم الرفع فى غير التحرية 
لا تعارض ببنه وبين الاحاديث المثبتة للرفع للركوع والرفع منه لانبا 
متضمنة لازيادة الى لا منافاة بدنها وبين امز بد » وهى مقبولة بالإجماع 


)١(‏ ذكره الكال بن امام وقال : فرجح - أو حشفة ‏ عه ا 
الأوذاعى بعلو الإسناد . وهو المذهب الود عندنا ٠‏ لانن ج١‏ - فتح 
القدير ( صفة الصلاة ) . 

(؟) انظر ص ۲٧٩‏ منها٠‏ 


الراجح ُو ترفع اليدين للركوع والرفع منه وهو آخرماروى عزمالك ۲۱۷ 


لا سا وقد نقلها جماعة من الصحابة واتفق على إخراجبا الجاعة . ولا دليل 
على فسخ الرفع عند الركوع والرفع منه(2 فالراجح أنه سنة لقوة أذلته 
( ومنها ) حديث ابن عمر أن رسول اله صل الله عليه وسلم كان إذا افتتح 
الصلاة يرفع يديه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع . وكان لا يفعل ذلك 
فى السجود . فا زالت تلك صلاته حى لق الله تعالى . أخر جه البق 
(قال) ابن المدينى : هذا الحديث حجة على الخلق . كل من سمعه فعليه أن يعمل 
به لآنه ليس فى إسناده ثىء | ه . وآخر ما روى عن مالك الرفع فى المواطن 
الثلاثة رقال) ابن عبد الحكم :لم برو أحد عن مالك ترك الرفع فى غير تكبيرة 
الاحرام إلاابن القاسم . والذى نأخز به الرفع ٤‏ لحدیث ان عير . وهو الذى 
روأه ابن وهب وغيره عن مالك . ولم حك الترمذى عن مالك غيره . وقد رواه 
أيضا عنه أشبب وأبو مصعب وابن مهدى و عمد بن اسن وعبدالله بن بو سف 
وابن نافع وغيرم . قال ابن عبد البر : هو الصواب" ( وقال ) البخارى فى 
جزء رفع اليدين : من زعم أنه بدعة فقد طعن ف الصحابة ل نه ل ثبت عن أحد 
منهم ترک ولا أسانيد أصح من أسا نيد الرفء9؟ . 


)٠(‏ ويسن - عند الحنفيين والشافعى وأحمد وال جور _- وضع الهنى على 
اليسرى حال القيام فى الصلاة ولو حكا كقعود العاجز والقعود فى النفل . 

)١(‏ أماها روى عن ابن عباس أنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسل 
بدفع يديه كلا ركع وكا رفع » نم صار إلى افتتاح الصلاة وترك ماسوى ذلك .وماروى 
حوه عن ابن الزببر « فقد ذكرها » ابن الجوزى فى التحقيق وقال : وهذانالحدثان 
لا بمرفان أصلا , وإعا الحفوظ عن ابن عباس وابن الزبير خلاف ذلك ( انظر ص۹۲٣‏ 
ج ١‏ - نسب الراية ) (؟)انظرص ٩٩ج‏ ؟ - ببق ( رفع البدين عند الركوع 
وعند الرفع منه ) وص و٠‏ ج ١‏ - لصب الراية . 

(*) انظر ص ۱٤۳‏ ج -١‏ زرقای ٠‏ 

) منه ( افتتاح الصلاة‎ ١64 انظر ص‎ )٤( 


8 المذاهب فى كيفية وضع الينى على اليسرى فى الصلاة ومكان الوضع 


وهو سنة قيام طويل ‏ وما يقوم مقامه ‏ فيه ذكر مسنون فيضع حال الثناء 
والقراءة والقنوت وبين تكيرات الجنازة (لقول) وائل بن حجر : «رأيت 
النى صل الله عليه وسلم إذا كان قائما فى اصلاة قيض يمينه على شماله » 
ا النساى2» [r^] © ١‏ 

(واختلفوا) فى كيفية القبض وموضعه (فقال) الحذفيون والثورى وإسحاق 
أوبو إسحاق المروزى الشافعى : يسن القبض يخنصر وإمام الى على رسغ . 
السرى واضما راض كف انار عل طافر كف ي > مادا باق الأصابع 
على ساعده . ويضعبما الرجل تحت سرته 
ش (قال) الحجاج بن حسان : سألت أيا مجاز د لاحق بن حميد » كيف بضع ؟ 
قال يضع باطن كف E‏ : 
: أخرجه أبو بكر بن أنى شيبة (وآما ) المرأة فتضع يدها على صدرها , 
لانه أستر لما . 

(ومشهور) مذهب أحذ أنه يسن قبض الهِين على كوع الشمالو جعلهما تحت 
السرة (لقول) على رضى انه عنه : إن من السنة فى الصلاة وضع الكف على 
الكف تحت السرة . آخر جه أحد وأبو داود والبهقى. وفى سنده عبدال رمن 
ابن إسحاق عن زياد بن زيد وفہما مقال0' [r^4]‏ 

(وعن) أحمد أنه يضعبما فوق السرة ( لقول ) وائل بن حجر : « صليت 
مع رسول الله صلل الله عليه وس فوضع يده الهنى على ,بده اليسرى ع صدره » 
آخر جه ابن خزة وصحجه [r^] | ١|‏ 

٠ ) محتى ( وضع العين على الثمال فى الصلاة‎ - ١ ج‎ ٠٤١ انظر ص‎ )١( 

(؟) انظر ص ۱۷١‏ ج ست الفتح الربانى ٠‏ وص ٠۹۴۳‏ ج ه - المنهل المذب(وضمم 
العنى على اليسسرى فى الصلاة ) وص ١۳٣ج‏ م - بهق ٠‏ و ( الكوع ) طرف الزند 
الذى ولى الإبهام وما بلى الخنصر يقال له « السكرسوع » . 

(۳) انظر ص ۲۰٤‏ ج ۲ نيل الأوطار ( وضع العين على الثمال ) ٠‏ 


مذهب الشافعىفى كيفية وضع الهِين على الثمال فى الصلاة . حكنته ۲٠۹‏ 


( ولقول ) طاوس : ٠‏ کان رسول الله صل الله عليه وسل a‏ بده 
المنى على بده السرى ْم شد برنهما على صدره وهو فى الصلاة» أخرجه 
أ داود )0 ]۳^7[ 

وهو وإن كان مرسلا : فبو حجة عند كر الآئمة مطلقا وعند الشافعى. 
إذا ورد مابةويه . وقد ورد (دوى) قنيصة ن هلب عن أبيه قال : د کان 
النى صلی الله عليه وسا يمنا فيأخذ ماله بيمينه » أخرجه أحمد وان ماجه. 


والترمذى وحسنه © [^v]‏ 


(وعن ) أحمد أيضا أنه عير فى ذلك » لان الكل مروى عن النى. 
صل الله عليه وسل . واللام فيه واسع ( وقالت ) الشافعية : سن للرجل 
والمرأة وضع بطن كف الیمنی على ظهر کف اليسرى تحت صدره وفوق سرته 
اطا أصاء بع اليمنى على رسغ السرى أو على ساعدها لما تقدم عن وائل. 
عند ا وعن طاوس2» ( و لقول ) جرير بن عبد الميد : ه رايت 
علدا رضى الله عنه يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة» أخرجه 
أو داود۵) . وهو وإن کان من فعل على فو حجة ت نمثل هذا بكرن 
من قبل الرأى . وعل اجملة فقد ص آذ الوضع هو السنة دون الإرسال . 
وثبت أن محله الصدر أو فوق السرة أو تحتها . 
هذا . والحكمة فى هذا الوضع إظهار التضرع والخشوع للواحد المعبود 
(1) انرص ۱۹۹ ج ه - المهل المذب ( وضع العنى على البسرى فى الصلاة ). 
(؟) انظر ص ۱۷۲ ج ست الفتح الرباى. وص. 14 ج١1-‏ ابن ماجه . وص م١"‏ 
ج ١‏ - محفة الأحوذى ( وضع العين عى الثمال فى الصلاة) و (هلب  )‏ بضم فسكون _ 
حابى . وقيل اسمه يزيد بن قنافة الطاى وهاب لقب . 

(۳) تقدما رقم 9 ٧۸9‏ 

) انظر ص ٤ج ه - النهل المذب ( وضع العنى على اليسرى فى الصلاة‎ )٤( 
و( اارسخ.) يضم الراء وسكون السين » المفصل بين الساعد والتكف‎ ٠ 


یں 
ا 


٠  ةالصلا الراجح عن مالك القول بوضع الى على البسرى فى‎ ٠ 


والبعد عن العبث ( زوى ) أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن النى صلى الله 
عليه وسل كان يعتمد بيمينه على يساره يتواضع بذاك له عزوجل ٠‏ أخرجه 
أبو روف ومد بن الحسن فى الآثار وابن خسرو() [A]‏ 
( واختلف ) على مالك فروى ابن القاسم عنه أنه لا بأس به فى النافلة وأنه 
مكروه فى الفريضة . لكن الاحاديث الصحيحة الكثيرة ااتقدمة عامة تشمل 
الفرض والنفل . ولا دليل على التفرقة . ولذا روى عنه مطرف وان الماجشون 
. وأشهب وغيرم أنه لا بأس به فى الفريضة والنافلة . ظ 
( وقال ) ابن عبد البر : لم يأت عن النى صل الله عليه وسل فيه خلاف . 
٠‏ وهو قول جور الصحابة والتابعين . وذكره مالك فى الموط! , وم بحك' ابن 
المنذر وغيره عن مالك غيره2؟ أه. يشير د إلى حديث » أى حازم بن 
دينار عن سول بن سعد قال : «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد 
الينى على ذراعه اليسرى فى الصلاة .قال أبو حازم لا أعلم إلا أنه ينمى 
ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسل » أخرجه مالك وأحمد والبخارى › 


وصحه النووى2» | ]` 


( وعلى الجلة ) فالأحاديث مثبتة ذه السنة قولا وفعلا وتقررا» ولس ٠‏ 
عند من نفاها دليل على أنه صلى الله عليه وسلم سدل يديه أو أمر به ٠‏ وم 
برو عن صتابى'قط القولبه » إلا روأية ضعيفة عن ابن ألز بير ٠‏ ورواية القبض 


(۱) انظر رقم ۳۳۲ ص ۷ آثار أبى يوسف - 

(؟) انظر ص ۲۸۹ ج ١‏ - زرقنى ( وضع اليدين إخداها على الأخرى فالصلاة) 

(م) انظر ص ۲۸۹ منه . وص ۱۷۲ ج © الفتح الربای + وص ١895‏ ج ؟ 
فتح البارى ( وضع الى على اليسرى فى الصلاة ) و « ونمى 6 كيرى » ی فع 


مق توضع النى على البسرى ؟دعاء الاستفتاح 2 ۲۲۷ 


٠‏ (قال ) زرعة بن عبد الرحمن : سمعت ابن الزيير يقول : صف القدمين 
ووضع اليد على اليد من السنة . أخرجه أبو داور(“ . 
(قال) ابن عبد الب : لم زل مالك يقبض حى لق الله عز وجل اه 
« وما روى » عن مالك من الإرسال وصار إليه بعض أصحابه « فسبه» أن 
الخليفة المنصور ضربه على يديه فشلت فم يستطع ضمما إلى الأخرى لاف ٠‏ 
الصلاة ولا فى غيرها . فرآه ااناس برسل فقالوا : آخر الآمرين من فعل مالك 
. الإرسال ولم يتفطنوا للسبب ( ومنه تعلم ) أن الثابت الصحيح عن مالك القول 
بسنية قيض اليدين فى الصلاة مطلقا . 
لإفائدة م قال الحنفيون : توضع الى على اليسرى بمجرد الفراغ من, 
التكبير بلاإرسال . وهو الأصح عند الشافعية لما فيه من قلة الحر كة فىالصلاة. 
(وقالت) الحدلية : يسن إرسال اليدين عقب الإحرام هن غير ذکر لعدم. 
وروده .ثم يقبض لما روى أنه صلى ألله عليه وسل کان يرسل ديه إذا کر 
وإذا أراد أن يقرأ وضع بده الينى على اليسرى . ( وأجاب ) الأولون بأنه عل 
فر ضثبوته » فالمراد بالإرسالفيه إرسالاليدين إلى الصدر » لا أنه كان برسلبما 
“م يتأتف رفعوما . أفاده الحافظ فى اتلخرص . 


»( وسن - عند جمهور العلياء - لكل مصل أن اى بدعاء الاستفتاح. 
سرآ بعد تكبيرة الإحرام بأى صيغة وردت ( والختار ) عند الحنفيين وأحمد 
أن يكون بما فى حديث عائشة رضى الله عنها قالت : «كان رسول الله 
صل الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال : سبحانك الم وبحمدك وتبارك 
اك وتعالى جدك ولا إله غيرك . أخرجه أبو داود وقال : هذا الحديث 
ليس بالمشهور والدارقطنى وقال : ليس بالقوى . وأخرجه من عدة طرق 


٠ ) انظر ص م6١ ج ه - النهل المذب ( وضع العنى على اليسرى فى الصلاة‎ )١( 


۲ حكم دعاء الاستفتاح .متى يأتى به المسبوق ؟ 


موقوفاً على عمر » وقال هو الصواب . وأخرجه الترمذى من طريق .حار لة 
ابن أفى الرجال عن عمرة عن عائشة وقال : لانعرفه إلامن هذا الوجه . 
-وحارئة قد تکل فيه من قبل حفظه20© . ['دم] 


فالحديث روى من عدة طرق «رفوعا وفى بعضبا مقال » لكن لكثرتها 
يقوى بعضها بعضا ء وروی موقوفاً على عمر » وهو فى حكم المرفوع ٠‏ لآن ٠‏ 
مثله لا يقال من قبل الرأى » فالحديث قوى والعمل به حح ٠‏ وقد أخرج مسل 
.فى صميحه أن عمر كان جير بمؤلاء الكلمات يقول : سبحانك اللهم وتحمدك 
وارك اك وتال داك ولا إله غيرك ( وروى ) سعيد بن منصور عن أنى 
بكر الصديق أنه كان يستفتح به . وكذا رواه الدارقطنى عن عثمان وان المنذر 
عن أن مسعود9"© « واختيارء هؤلاء وجبر عمر به أحياناً بمحضر من 
الصحابة ليتعلمه الناس مع أن السنة [خفاؤه « يدل» على أنه الأفضل وأنه الذى ' 
کان النبى صب الله عليه وس یداوم عليه غالب“ . 


وهو سنة عند الحنفيين حتى فى صلاة ال جنازة وللمأموم »لکن المسوق 
:لابأى به حال جبر الإمام . بل يأتى به إذا قام لقضاء ماسبق 0 إذا أدرك 
"الإمام فى الركوع أو السجود أو القعود » فإن غلبعلى ظنه أنه لو آنى بهأدرك 
الإمام فيا هو فيه › أت به قاماً .ولا لابأقى به 

0 انظر ضما اج »© - امهل العذب(الاستةتاح سبحانك)وض؟١‏ ١-الدارقطنى‏ 

.وص ۲۰۴۳ ج ١‏ - تحفة الأحوذى ( ما يقول عند افتتاح الصلاة ) و ( سبحانك .. ) 
أى أعتقد أنك يا ألله مئزه عن كل نقص وأحدك محمدك . فالواو عاطفة لا زائدة 
.( وتبارك انمك ) أى تسكاثر E‏ ل ا 
. سلطانك وغناك عما سواك ٠.‏ 

(0) افظرص 0١١‏ ج ؟ - نيل الأوطار . 

م( انظرص "١‏ منه | الاستفةاح ) 0 


. صيغة دعاء الاستفتاح عند الشافعى . بيانه ؟ 


( ويستحب ) عند ااشافعية الاستفتاح با فى حديث على رضى الله عنه : 
د كان رسول الله صلى الله عليه وسل إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قال : وجرت 
وجبى للذى فطر السموات والآأرض حنيفا مسلا وما أنا من المشركين » 
إن صلانى ونسئ ومحياى ومانى لله رب العالمين » لاشريك له › وبذلك 2 
أمرت ء وأنا أول الملين . اليم أنت املك لا إله إلا أنت » أنت 
ون ذا العادت طلت. سن و 
إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . واهدنى للاحسن الأخلاق لامدى لاحسنبا 
إلا أنت » واصرف عنى سيا لا يصرف سيئها إلا أنت » لبيك وسعديك ٠‏ 
والخير كله فى يديك » والشر ليس إليك » أنا بك وإليك › تباركت ‏ 
وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك » ( الحديث ) أخرجه الشافعى وأحمد 
وهسلم والنساثى وأبو داود2» ]ل[ 


)١(‏ انظر ص ۷۲ج ١‏ - بدائم امان .وص ١۱۸ج‏ ع الفتح الربأنى ٠و‏ ص/اه 
ج > - نووى ( صلاة النى صلی الله عليه وسل ودعاؤه بالليل) وص ١47‏ ج ١‏ يحتى 
( الذكر والدعاء بين التسكبير والقراءة ) وص ١07‏ ج ه ‏ النهل. المذب(ما تستفتح به 
الصلاة )٠‏ و (وجهت وجهى) أى نوجهت بذانى وأخلصت ف عبادى لله تمالى. فالراد 
بالو<ه الذات ٠‏ ومحتمل أن براد به القلب » أى وجهت قلى لمبادة الله تعالى ٠‏ فنبنی. 
للمصلى أن يتحلى بالحضور والإخلاص ولا سما حال تلاوة هذا الدعاء » وإلا كان كاذب 
وأقبح الكذب ما يكون والإنسان واقف بين يدى مولاه الذى يمل سره ونجواه 
و ( فطر السموات والأرض ) أى خلقهما على غير مثال سابق ٠.‏ وقدم السموات لسرفها 
وخلوها من الفسدين » وجمها لما بينها من التفاوت ٠‏ وأفرد الأرض وإن كانت سيما 
لانطباقها ولأنها من جنس واحد » و (حنيفا مُساما) أى مائلا عن كل دين باطل منقادا 
للدين الحق مطيما لأمره تعالى » محتنيا نه ( ومحياى وثمانى) أى خيانى ومو عخلوقان 1 
لله تمالمى » أو ما أعمل فى حيانىمن الطاعات » وما أموت عليهمن الإعان » خالص لالك 
السموات والأرضين وما فہما (و أنا أو لالسلمين) هكذا عند أبىداود وروايةلأ مد ح' 


۲٤‏ يجوز المع ف دعاء الاستفتاح بين مافى أ كش من حديث 


( واختار ) أبو يوسف وبعض الشافعية المع بين ما فى حديى عائشة وعلى . 
يبدأ بأهما شاء (الحديث ) جابر رضى الله عنه أن النى صلى لته عليه وسلم 
كان إذا استفتح الصلاة قال : « سبحانك اللهم وعمدك › وتبارك امك , 
وتعالى جدك » ولا إله غيرك . وجبت وجبى الذى فطر السموات والأرض 
فعا علا إل ارت العالمين . أخر جه اله [r] ٠‏ 


هذا وينبغى أن بقول فى دعاء التو جه . وأنا من المسلمين » وله أن بقول 
وأنا أول المسلبين بقصد النلاوة أو على معنى وأنا أول المنقادين إلى الخير » . 
وقد لبت عند مسلم وأحمد والنسائى الروايتان ( وروی ) عن مالك استحبابه 
المح بين ما فى حديى عائشة وعلى وحديث أبى هريرة قال : « كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا كبر فى الصلاة سكت بين التكبير والقراءة 
فقلت له : بأبى أنت وأى » أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة » 
آخبرنی ما تقول ؟ قال : اللهم باعد يينى وبين خطاياى ک) باعدت بين المشرق 
والمغرب اللهم نقنى من خطاباى كالثوب الابيض من الدنس » الليم اغسلنى 
بالثلج والماء والبرد » أخر جه السبعة إلا الترمذدى(» [rar]‏ 


= ومسل ٠‏ وفى رؤاية ا وللنسالى « وأنا من المسامين » ويستوى فا الرجل 
والرأة ( أنت اللك ):أى التصرف فى جيع الخلوقات . و( غل النفس ) يكون 
بالتقصر فى الطاعات واقتراف السيئات » قاله النى صلى الله عليه وسلم تواضعا منه وتملما 
لنا واعترافا اله تعالى. بالقدرة التامة والإرادة الشاملة ٠‏ و ( لبيك وسعديك ) أى 
أجيبك إجابة بعد إجابة » وأسمد بطاعتك وإجابتى لدعوتك سمادة بعد سمادة (والخير ' 
كله فى يديك:) أى فنصرفك بجرى بقضائك ولا يدرئمن غيرك ولا ممطی لما منمت» 
( والشر ليس إليك ) أى لا يتقرب به إليك أو لا يضافإليك تأدبا (أنا بك وإليك ) 
أى أستمين بك وألتجىء إليك أو بك وجدت وإليك ينتبى أمرى وبك أحياوأموت 
وإلك الصير. . . ) 

)١(‏ انظر ص٥٣‏ ج- ببق (الجع بينهما) (؟) انظر ص اج + الفتح الربای ے 


دعاء الافتتاح إعا يشر ع فى الآولى . حح التعوذ فى الصلاة هل ا». 
الكيرة الإحرام : سحانك ا وحمدك وتبارك اميك وتعالى جدك 
ولا إله غيرك > وجوت وجوى الاب ٠.‏ الل بأعد بای وس خطاباى کا بأعدت 
بين المشرق والمغرب . ونقنى هن الخطايا كا ينق الثوب الأ بيض من الدنس . 
واغسلنى من خطاياى بالماء والثلج واليرد امه بتصرف(0© . 

( ومنه ) تعلم أن ما اشتهر عن المالكية من أن دعاء الاستفتاح مكروه 
لا دليل له 5 فا هو ذا الإهام مالك دستحه و فعله 8 

لإ فائدة > اتفق العلماء على أن الاستفتاح لا يشرع إلا فى الركمة الأولى 
( لقول ) أنى هريرة : « كان الى صلى الله عليه وسل إذا نمض فى الركعة 
الثانية افتتح القراءة باد لله رب العالمين ولم يسكت » أخر جه مسلم والنساى 
وان ماجه(“ . ]<[ 

ولآن الاستفتاح ج موع الصلاة فلا يتكرر . 

(۷) ويسن - عند الحنفيين والشافعى وأحمد واججمهور 3 التعوذ فى الصلاة 
قبل الفر أءمّ )» اقوله تعالى :$ فإذا َرَت القران ] تعد اف 7 ن الشيطان 
ارجم 4" . ( وقال ) ابن النذر : جاء عن النى صلى ار أنه کان 
قول 5 ل القراءة : : أعوذ بالله من الشيطان ار جم 

( وقالت ) المالكية يكره فى الفرض دون لل ( لقول ) أنس 
رضى الله عنه : ه صليت خلف النى صلى الله عليه وسلم وأفى بكر وعمر 
= وص ٠65‏ ج ۲ فتح البارى ( مايقول بعد التكهير ) وص ٩٩ج‏ ه -نووى.وص 
۳ ج ه - انهل المذب ( السكتة عند الافتتاح ) وص ۱٤۲‏ ج -١‏ محتى ( الدعاء 
بين التكبيرة والقراءة ) وص ۱۳۹ ج ١‏ - ابن ماجه ( افتتاح الصلاة ) 

. انرص ۷ج ١س شرح خليل‎ )١( 

(۴) انظر ص ٣۰٢‏ ج ؟ - نيل الأوطار ( افتتاح اثانية بالقراءة ٠‏ ) 


09 سورة ة التحل : : آبة ۸ ۰ 
٠١۴ (‏ س ج؟ س الهين المالس) 


۲۳٦‏ حل التعوذ . الافتتاح 'بالتكبير والحد والتسبيح 


وعثيان فكا نوا فتتحون القراءة با جد له رب العالمين » ( الحديث ) أخرجه ٠‏ 
أحمد ومسل والار بعة إلا النسا2» . ]۹°[ 

ولكنه لا دليل فيه على هذه التفرقة . فإن افتتاح القراءة باد لله . 
لا ينافى الإتيان بالاستعاذة قبلباء لما تقدم أن الى صلى الله عليه وسل 
كان يتعوذ قبل القراءة ( واختلف ) القائلون باستحباب التعوذ فى حلهوصيغاته 
والجبر به وتكريره فى الركعات ( فحله ) قبل القراءة عند الحنفيين والشافعى 
وأحمد وأ كش الفقباء والحدثين » لما تقدم . 

( ولقول ) جبير بن مطعم : « سمعت النى صلى اله عليه وسلم يقول فى 
التطوع : : الله أ كبر كبيراً ثلاث مرار والمد تہ كثيراً ثلاث مرار وسبحان . 
الله بكرة وأصيلا ثلاث مرار . اللهم إنى أعوذ بك من الشيطان الرجم من 
همزه ونفئه ونفخه . قلت يا رسول الله : ما همزه ونفثه ونفخه ؟ قال : 
أما همزه فالموتة التى تأخذ ابن آدم . وأما نفخه الكبر ونفئه الشعر » أخر جه 
أحمد وات داود وان ماجه وابن حيان20 [r]‏ 


)١(‏ انظر ص ۱۸۹ ج © - الفتح الربانى ٠‏ وص ١١١‏ ج ٤‏ - نووى ( حجة من 
لاجهر بالبسملة ) وص ١45‏ ج ه - النهل المذب . وص ۲٠١‏ ج ١‏ - نحفة الأحوذى 
( افتتاح القراءة باد لله . ) وص ١4.‏ ج ١‏ ابن ماجه ٠ ٠‏ 

(؟) انظر ص ۱۷۸ ج٣‏ - الفتح الربالى. ٠‏ وص ۱۷٤‏ جه انهل المذب(مالستفتج 
به الصلاة ) وص ۱۳۹ج ١‏ - ابن ماجه ( الاستعاذة فىالصلاة) و (الهمز ) ) تح فسکون 
فى الأصل المدمر . يقال مزت الشىء فى کی أى عصرته ٠‏ وهمز الإنساناغتيابه وى 
به الجنون لأنه سيبه ٠‏ و ( الوتة ) بهم المم وسكون الواو 5 والمراد مها نوع من الجنون 

٠‏ والصرع . . وكان اكير من تفخ الشيطان » لأن التسكير يتعاظم لاسما إذا مدح سبب 
وسوة الشطان ٠‏ و ( النةث ) فى الأصل قذف النفس مع شىء من الريق وكان الشمر 
من نفث الشيطان » لأنه حمل الشمراء على المدح و الم فى غير موضمهما . وهذا أص 
ينبنى للماقل البعد عنه كالشىء ينفثه من فيه . ويصح أن ,راد بالنفث السحر كا فى قول 
تعالى ل( ومن شر النفائات فى المقد ‏ . 


صيغة التعوذ . هل «طلب فى كل ركعة ؟ هو تابع للقراءة . حك النسمية ¥۷ 


) وقال ) 3 هر رة وان سیرن والنخعى 7 يتعواذ بعل القراءة أذزا بظاهر 
الآبة ( والراجح ) الأول لعراحة أداقه » وممنى قوله الى ( فإِدًا قرت 
ةر ان 4 ا قراءته ar‏ بين الأدلة . 

( وصيذته ) عد اجہور : أعوذ باه وا 5 لقوله تعالى : 
١‏ 05 ۴ ۳ أت ان فاستمد اشر من الشيطان ار" 6 7 ٠‏ وعن أحد أنه 
حول : أموذ الله سي 2 من الشيطان ار جم إن هدهو اليم بم العام » 
نقوله تال : ل( فاستمذ باق إن هو اليم التا 4' وهذا کله واسم » 
وكينيا استعاذ فهو حسن . 

( وسن ) الإسرار به عند الحتفيين وأحد واجمبور . وهو الراجح عند 
الكافعية ( وستحب ) لكل مصل تكرره فى كل ركعة عند الشافعية وهو 
رداية عن أحمد ء لعموم الآية 3 

( وقال ) الحنفيون وعطاء والحسن والنخعى والثورى : مختص التعوذ 
بالركعة الأول . وهو رواية عن أحد ( لقول ) أى هريرة رضى الله عنه : 
دكان النبى صلى الله عليه وسلم إذا ٣ض‏ ف الركعة الا نة اسدفة اح القراءة 
با جد لله رب العامين ولم يسكت »7 . وهو يدل على أنه لم يكن ستفتح فا 
عدا الآولى ولا تعوذء ولان الصلاة جملة واحدة فالقراءة فيا كلها ا 
واحدة, وهذاهو الموافق لظاهر الروايات . 

هذا ٠‏ والتعوذ تابع للقراءة عند النهان وکل فيأق به غير المأموم 2 

وعند أى فى يوسف تابع لثاء ء فيأنى به كل مصل ولو مأموما . 

٣ 3)‏ : اختاف العلماء فى حك النسمية فى الصلاة قبل الفاتحة . 
( فقالت ) المالكية : يكره الإتيان ما فى الفرض دون النفل ر قال ) مالك : 

. سورة فلت جز آية : م وأوها : وإما مزغنك‎ )١( 

(؟) تقدم رقم ٤‏ ص لقف 


٠‏ حك البسملة وكيفيتها ومن يأتى ما عند الحنفيين وأحمد ظ 


لا يقرأ فى الصلاة المكتوبة , 3 الرحمن الرحم » لا e‏ 
إماما أو مأموما . وهئ الساة وعلها أذركت لاثاس . وفى الناظة إن أحب 
ترك وإن أحب فعل ١ه‏ . قالوا : ومحل الكراهة مالم يقصد بالإتيان ہا 
الخروج من خلاف من يوجبها أو يعتقد أن لصلاة لا تصح إلا . عا وله 
طلب الإتيان بها ر وقال ) الأوزاعى : لايقرؤها مطلقا ( قال ) أنس رضى الله 
عنه : ضليت خلف النبى صل ألله عليه وسل وأف بكر وعمر وعثمان 5 
فكانوا ستفتحون بالحد يله رب العالمين لا یذ كرون بسم الله الرحمن الرحيم 
فى أول القراءة ولا فى آخرها^) . 
ر وقال ) ان عبد الله ن المغفل : سمعنى ألى وأنا فى الصلاة أقول : 

د بسم الله الرحمن اأرحيم » فقال ل : قد 
صليت مع النبى صل الله عليه وسل ومع أنى بكر وعمر وعثان فل أ ممع أحداً 
مهم يقوطا فلا تقلبا . إذا أنت صليت فقل : المد لله رب العالمين > أخر جه 
ا ن ماجه والترمذى و<سنه292») [rv]‏ 


۰ ر وقال ) الحنفيون : يسن الاتيان مها سرا لكل قارىء فى الصلاة السربه 
والجهرية وهو مشهوز مذهب ال محنبلية ( لقول ) نس رضى الله عنه : « صليت 
خلف ال ی صلی الله عليه وسلم وآ بكر وعمر وعئان وكانوا لا برون 
ببسم اله الرحمن حمن الرحيم » أخرجه أحمد والسانى والدارقطنى والطحاوى 
بسند على شرط الصحيح(“ ]۸[ 


٠ ) المدونة ( القراءة فى الصلاة‎ - ١ انظر ص ۸ ج‎ )١( 

٠ 5580 تقدم رقم ۲۹۵ ص‎ (r) 

(؟) انظر ص ۱۸۷ ج ۳ - - الفتح الربای ٠‏ وص ١5٠‏ ج ١‏ - ابن ماجه (اقتتاح 3 
القراءة ) وص ٠٠٤‏ ج ١‏ - محفة الأحوذى ( رك الجهر بالبسملة ) 

(4) انظر ص ۱۸۹ ج ۳-الفتح الر بای وص غ6١‏ ج١-تحتى‏ ( ترك الجر بالبسملة) 
وص ١١8‏ الدارقطنى . وص ١١4‏ ج ١‏ - شمرح معاق الآثار ( قراءة البسملة )٠ ٠‏ 


رد أدلة من قال بعدم استحباب البسملة فى الصلاة . حك النسمية عندالشافعى وام 


والاحاديث فى هذا دة 2 وهى وإن کان ف بدضها مقال 5 نم 

روأجابوا ) عن أدلة المالكية : 

رأ( بأن حديبثك أس الذى استدلوا به ضعيف لا يصلح للاحتجاج به 
لاضطر ابه واختلاف الفاظه مع تغار معانها فقد قال فيه « مرة ء كانوا 
يفتتحون القراءة بالحد بق رب العالمين » « ومر » فلم یکو نوا يحورون ببسم الله 
الرحمن الرحيم « ومرة » قال : فلم أسمع أحداً ميم يقرأ بم الله الرحمن 
الرحيم » ذكر هذه الروانات الدارقطنى ( ولذا ( قال ان عد ابر . قال 
أهل الحديث حديث أنس هذا النقل فيه مضطرب اضطراباً لا تقوم به 
معه حجة(1) 8 
أبن عبد الله بن المغفل مجبول لا تقوم به حجة » ولو صح وجب تأويله جمعأ 
بين الآدلة » إما بأن ابن عبد الله جر بالبسملة فى صلاة وأنكر عليه أبوه 
ذلك » وإما بان أنساً كان يقف قري من النبى صلى الله عليه وسلم وخلفائه » 
فروى آنہم كانوا بأتون د عيد اله بن المغفل »> فإنه كان 
قف بعيداً عنهم فلم سمع سمح ما حؤوظه ان 
البارك وإسحاق وروى عن أحمد : ويستحب عند الشافية الجبر ما فى 


)١(‏ وعلى نقندير رجح رواية منها ورد باقبها إلا فلايرجح إلا رواية : كانوا 
يفتتحون القراءة بالجد لله رب العاللين » لأن أ كثر الرواة عليها . وهى لاتدل علىعدم 
الإتبان بالسملة ٠‏ لإمكان أن راد بالجد لله رب العالمين » السورة بامها. ومنها النسملة 
ويؤيده اس المتقدم رقم ۲۹۸ ص ۲۲۸ ( ب ) وقوله « إن النى 
صلی الله عليه وسل كان بسر يسم الله الرحمن الرحم وأبا بكر وعمر» أخرجهالطبراىفى 
الكبر والأوسط . انظر ص ۱۰۸ ج ؟ - ممع الزوائد ( سم الله الرحمن الرحم )٠‏ 


a 


5-3 


سسا لامشل اناق الف اوري 


الصلاة الجمرية والاسرار ما فى اصلاة |اسرية ٠.‏ وهو قول الليث بن سعد 
وإسحاق بن راهويه وغيرثم ( لقول ) أفى هريرة إن النبى صل الله عليه وسلم 
کان يقول : المد لله رب العالمين سبع آیات إحدأهن يسم اله اأر حمن ار حم 
وهى السبع امثانى والقرآن العظى ؛ وهى أم القرآن وفاتحة الكتاب » أخر جه 
الطيرانى فى الاوسط بسند رجاله ثقات0© ]۹4[ 

و الدع أن وعر لال عله عليه وسم 
قال : « إذا قر أتم المد لله فاقرءوا بسم الله الرحمن الر حم » إنما أم القرآن وأم . 
ااتكتاب والسبع المثانى وب الله الرحن الر حم إحداها » أخر جه الدارقطى 
رسند رجاله قات و صحح غير وأحد وقفه0»© 1 6 

( ولحديث ) أنى هريرة أن النى صلى الله عليه وسلم کان يبر بے الله 
الرحن الرحم » أخر جه الدارقطی) [r۰1]‏ 

وأخرج “وه عن عائشة وأنس رضى الله عنهما . 

والاحاديث فى هذا كثيرة . ولا منافاة بولا وبين الاحاديث الدالة على 
الإسرار ہا . لانه صل الله عليه وسلم كان يسر ما تارة ومر بها أخرى 
والختار عند الحتشيين والخبور الامران ا . 

( قال ) ابن قدامة : ولا تختلف الرواية عن أحمد أن الجبر بها غير مسنون 
قال الترمذى : وعليه العمل عند أ كش أهل العلم من الصحابة والتابعين : مهم 
أبو بكر وعمر وعثان وعلى وابن مسعود وابن الزبير وحماد والاوزاعى 
والثورى واء ن المبارك وأصحاب ال ر أى . 


(< نم‎ E yT 
. الدارقطنى‎ - ١١8 (؟) انظر ص‎ 
۰ منه‎ 1١5 انظر ص‎ )۳( 


 ةلمسلاب انظر ص0ى؟ه ج١-مننى هذا وقدزعم(ا)المنفيونو الحنبلي ةأنالجهر‎ )٤( 


حك النسمية قبل السورة.د ايل أن البسملة] يقمن الق رآن لام الفاتحة ولامنغيرها ١+١‏ 


لإا فاندتان ) ( الآولى ) قال النعان وأبو يوسف : لا تسن القسمية بين 
الفاتحة والسورة ولا تكره ( وقال ) الشافعى : تسن جبراً فى الجبرية وسراً 
فى السرية ( وقال ) مد بن الحسن : تسن سراً فى السرية ( وقال ) أحمد EE‏ 

سرا فى الجورية والسرية . ( ألثانية) احتاف فى أن البسملة آية من الفاتحة أو من 
القرآن أو ليست آبة ( فقال ) الحنفيون : لما آبة من القرآن أنزلت للفصل بين 
السور و لست آية من الفاتحة ولا من كل سورة . وهو رواية عنأحدر لقول) 
ان عباس رذى الله عنهما : د کان النى على الله عليه وسل لا عرف فصل 
السورة حتى «زل عليه ب م الله الرحمن الرحم دروا ل مرح سر 
أخر جه أبو داود والحام وقال ال الشيخين<1) 00 


وجل عل أنها آي من القرآن لو صقا : الإنزال ( ولحديث ) أنى هر برة 
رضى لله عنه أن النى صلى ألله عليه وسل قال : قال أللّه تعالى : فسمت الصلاة 
بينى وبين عبدى نصفين نصفما لى 5 لعبدى ولعبدى ماسأل. قول العبد: 
= منسوخ اقول سعید بن جبير : كان النى صلی الله عليه وسلم جر( ببسم الله الرحمن الرحم 
- وكان أهل مكة يدعون مسيامة . الرحمن -فقالوا: إن مدا يدعو إلى إله العامةقاص 5 
صلی الله عليه وسل فأخناها فا جهر بها حق مات . أ أخرجه أبو داود فى امراسيل ل زانظ 58 
ص ۲۹۱ ج ١‏ - نصب الراية) (ب) وزعمالشافمية أن الإسرار بها منسوخ لقول ابن 
عباس : إن النى صلى الله عليه وس لم بزل بجهر فى السورتين (يسمالله الرحمن الرحم) 
حت قبض . أخرجه الدارقطنى » وفى سنده عمر بن حفص طعيف أجمعوا على تراه 
حدثه فلا جوز الاحتجاج به 1 انظر ص ۲٤۷‏ ج 1س نصب الراية) (وقال )الحازى : 
وطريق الإنصاف أن ادعاء النسخ فى كلا المذهبين متعذر لأن من شرط الناسخ أن 
55 ن له مزية على المنسوخ من حيث الثبوت والصحة » وقد فقدناها هاهنا فلا سبيل 
إلى القول به . وأحاديث الإخفاء أمتن ثم قال : والحق أن كل من ذهب إلى أى هذه 
الرواءات فهو متمسك بالسنة ( انظر ص ۳۹۲ ۰ ۳۹۳ ج ١‏ - نصب الراية ) . 


60 انظر ص ج ١مستدرك‏ . 


٣٣‏ ردالقول بأن البسملة ليست آي من القرآن 
المد لله رن العالمين . يول الله تعالى : حمدن عبدى . تقول العبد : الرحمن 
الرحم . بقول لله تعالى : أثنى على عبدى . يقول العبد : مالك يوم الدين 
قول لله تعالى : يدق عسدى . قول العيد : إباك عرد وإياك نستءين . 
فېذه ينی وبين عدى ولعبدى مأ ل . شول العيد : اهدنا ا 38 
ولعبدى ما سال ا + 5 


٠‏ فالابتداء بام لله دليل على أن البسملة ليست من الفاتحة › وإذا لم تكن 
منها لا تكون من غيرها . 

( وقالت ) المالكية : ليست البسملة آبة من القرآن إنما هى 
بعض آبة من سورة الل » وهو رواية عن أحمد ( لقول) عبد الله 
ابن معبد والأوزاعى : ما أنزل الله ب الله الرحن الرحم إلا فى سورة : 
إت من یمان وائ بشم الم امن اركح ) « ورد » عا تقدم عن 
ابن عباس(" فإنه صريح فى أنها نزلت آبة مستقلة « واستدلالهم » بأن القرآن 
لا شت إلا ا بو جد «برده » أن القراء السبعة اتفقواعلما . وقراءتهم 
متواترة » وأن إثياتها فى المصحف دليل قطعى على التو اتر بل هو أقوى من 
الرواية القولية . 


)١(‏ انظر ص ١91‏ ج ۳ ۔ الفتح الربانى ٠.‏ وص١١٠‏ ج 4-نووى(وجوب قراءة 
الفاحة . .) وص ۲-٩‏ ج ه ‏ المنهل اامذب ( من رك القراءة فى صلاته) وص 4 اج١‏ 
حتى (نرك قراءة سم الله الرحمن الرحم SS‏ بن زياد بن 
سممان الحديث وفه : قال الله عزوجل : إلى قسمت الصلاة بينى ونين عبدى نصفين 
قول عبدى إذا افتتح الصلاة : بس الله الرحمن‌الر حم : قول الله تمالى : د كرا فعبدى 
( قلنا ) ابن مان متروك الحديث لامحتج به . قاله الدارقطنى . واتفاق الرواة على 
خلاف روايته أولى بالصواب . 

(۲) تقدم رقم ۳۰۲ ص ۲۳۱ . 


دليل أن السملة a‏ من الفائحة . . جواب ب الحنفيين عه 0 


( وقالت ) الشافعية : هى آبة من الفانحة وروى عن أحمد . وكذا هى 
آبة من كل سورة على الأصحعندم . وهو قول أن عباس وان الزبير وان 
عمر وابن المبارك : قال : من ترك بسمالله الرحمن الرحم فقد ترك مائة وثلاث 
عثمرة أية . 

( واحتجوا) )١(‏ ,أن الصحابة أجمعوا على إثاتما فى المصحف خطه 
فى أوائل السور سوى براءة» فلو لم تكن قرآ نا لما أثبترها خط المصحف من 
غير تمييز » ل نه يحملالناس على اعتقاد أنها قرآن » وفيه تغرير بالمسلمين و حملهم 
عل اعتقاد ما ليس بقرآن قرآ أ . وهذاءا لا يجوز اعتقاده فى الصحابة . 

(ب) وحديث أبى هريرة : امد لله رب العالمين سبع آيات إحداهن بن 
الله الرحمن الرحم<» 

(ج) وا تقدم عنه عندالدارقطنی وفيه: و بے الله ارهن الرحم إحداها2؟» 

( د ) وحديث أنس بن مالك أن رسول الله صل اله عليه وسل قال : 
: أنزلت على نفا سورة . فة فقرأ بسم الله الرحن الرحم . إنا نا أعطيناك الكوثر 


حى ختمبا» > ( الحديث ) أخرجه مسل وأبو داو | +°[ 
فبو يدل على أن البسملة آبة من السورة . حيث جعلها من مسماها . 
( وأجاب ) الاولون ٠‏ 


)١(‏ بأن إثباتها فى المصحف بين السور للفصل بها لا يدل على أنها آبة 
من كل سورة وإن كانت أية من القرآن . 

(ب) وأن الصحيح فى حديث أبى هريرة وقفه عليه كا تقدم . 

( ج ) وأن قراءة النى صل الله عليه وسلم لما فى حديث أنس ٠‏ ليس » 


۲۳۰ تقدم رقم ۲۹۹ ص‎ )١( 

(۲) تقدم رقم ۳۰۰ ص ۲۳۰ ۰ 

(م) انظر ص ٠٠١‏ ج ٤‏ - نووى ( حجة من قال: البسملة آية من كلسورة)وص 
۹ ج ه- النهل المذب . 


0 جملة القول فى البسملة . حك التأمين . من يطلب مته . 


صريحاً فى أنها من السورة , لاحتال أنه ابتدأ مها للتيرك '. 
ظ وما تقدم تعلم أنه لا وجه لمن قال بكراهة البسملة فى الصلاة وأنها ليست 
من القرآن ( قال ) الشوكانى : وقد أجمعت الأمة على أنه لا بكفر من أثبتها ولا 
من نفاها » لاختلاف العلياء فما » بخلاى ما لو نى حرفا مجمعاً عليه أو أثبت 
الم يقل به أحد . فإنه عفر بالإجماع ولا خلاف أنها بعض آية من سورة 
القل » ولاف إثباتها خطأ فى .أوائل السور ف المصحف إلا فى أول سورة 
التوبة . ولا خلاف بين القراء السبعة فى تلاوتما فى أول الفاتحة وأول كل 
سورة إذا ابتدأ ها القارىء ما خلا سورة.التوبة ٠‏ أما إذا وصلبا سورة 
سابقة » فأثبتها ابن كثير وقالون وعاصم والكسانفى إلا فى أول التوبة . وحذفها 
أبو مرو وحمزة وورش وان عامر ٩<‏ . : 

(ة) ویسن لكل مصل التأمين بعد الفاتحة ( لحديث ) ىف هر رة رضى أله 
عنه أن النى صلى الله عليه وسلم قال : « إذا أمن الإمام فأمنوا . فإن من وافق 
تأمينه تأمين املا غفر له ماتقدم من ذنبه » أخرجه السبعة 9 . [ه.-] 


وف روابة : إذا قال الإمام غير المخضوب علبم ولا الضالين 2 فقولوا 
آدين » فإن الملامكة تقول آمين : وإن الإمام يول آمين . فن وافق تأمينه 
تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذه » أخرجه أحمد والنسائى0؟ [.] 


(۱) انظر ص ۱۱۸ ج ؟ - نيل الأوطار 

(؟) انظر ص ٣۰٤‏ ج م الفتح الربائى : وص ۱۷۸ ج ۲ - فتح البارى ( جهر 
الإمام بالتامین ) وص ۸ ٤‏ - نووى ( التسميع والتتحميد والتامين ( ا 
اج 5 - المنهل العذب . وص ١607‏ ج ١‏ - تحتى ( جهر الإمام بآمين ) 

() انظر ص ۳١ج‏ م الفتح الربانى. وص ١807‏ ج ١‏ محتى (الأمر بالتأمين ٠‏ 
خلف الإمام ) ( ممن وافق ) المراد بالموافقة فى وقت التأمين بأن يؤمن مع تأمينهم . 
والحكة فى طلب الوافقة فى القول والزمان حمل المأموم على الاهمام بالإتيان بالوظيفة 
فى محلا . وقل : المراد الموافقة فى الصفة والخشوع والإخلاص : : 


حكم :رب اغفر لى قبل التأمين . المذاهب فى صفة التأمين  ٣٣١‏ 
ولا تنافى بين الروايتين فإن قوله إذا أمن الإمام » أى إذا أراد التأمين 
فأمنوا معأ » فان اللاك من معه ٠‏ وقيل حل من الرواتين تخیر المأموم. 
فى التأمين مع الإمام أو بعده . قاله الطبرى . 


والامر فى هذا الحديث مول على الندب عند الجهور . وبه قال الحنفيون 
والثورى وأحد والشافعى . وكذا المالكيةفى حت المأموم والمنفرد . أماالإمام 
فالمشوور عندم أنه يؤمن فى السرية فقط ٠‏ وقيل لا يؤمن أصلاء وقيل يؤمن 
مطلةا . وهذا الذى .شبد له الدليل . 

١‏ فائدة 4 ظاهر الحديث أنه يسن الاقتصار على التأمين بعد اماعة 
لکن ( روى ) وائل بن حجر أنه سبع رسول ا حين 
قال « غير المغضوب عليهم ولا الضالين » قال : « رب اغفر لى آمين » خر جه 
البييق والطبرانى . وفى سنده أحمد بن عبد الجبار العطاردى وثقه الدارقطنى 
وأثنى عليه أت وضعفه جاعة , وقال ابن عدى ل أر له حديثاً 


] 5 ٩ منکر‎ 


وأماؤيادة + لوال وللسلین » بعد : رب اغفر ل » فلم برد ما يدل 
عليها . 


( واختلفوا ) فى صفة التأمين ( فال ) الحنفيون ومالك : يسن الإسرأر 
به فى اأسرية والجهرية » ل نه دعاء فاستحب إخفاؤه كالتشهد (و لحديث ) شعبة 
عن سلية بن كبيل بسنده إلى وائل بن حجر قال : ه صل بنا انى صل الله عليه 
وسلم فليا قرأ غير ا مغضوب عليهم ولا الضالين , قال آمين وأخن بها صوته» 
أخ رجه أحمد والحام فى كتاب القراءة وقال : يح الإسناد والدارقطنى ' 


00 و لت 0 فى ( جهر الإمام بالتأمين ) وص ۴۳ج ۲ - مع 
الزوائد ( التأمين ) 


۲۴٢‏ دليل الجمر بالتأمين 


وقال : كذا قال شعبة « وأخن ما صوته » ويقال انه وم فيه EEE‏ 
الثورى وتمد بن سلمة بن كبيل وغيرهما رووه عن سلبة فقالوا : ورفع صو ته 
بأمين وهو الصواب0© 00 | ]| 

ر ولقول ) أنى حنيفة حدثنا حماد بن أبى سليمان عن [براهيمالنخعى قال: 
وأربع يسرهن الإمام فى نفسه : بسمالله الرحمن الرحم وسبحا نك اللهم والتعوذ 
-وآمين » أخر جه أبو يوسف وعمد بن الحسن فى كتاب الآثار2© . 


( وقالت ) الشافعية والحنبلة وإسحاق : سن الجر به لكل مصل فى 
الجبرية . والإسرار به فى السرية ( لقول ) أب هزيرة : « كان رسول الله 
صل الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليبم ولا الضالين » قال آمين » 
حنی يسمع من يليه من الصف الأولء أخرجه أبو داود وابن ماجه . وقال : 
احتى معا أهل الصف الأآولفيرةج .ما المسجد . وأخرجهالدارقطنىوقال : 
إسناده حسن ٠‏ والحا كم قال ححح على شر طا r۰۹]‏ 


وقال الترمذى : وبه يول غير واحد من أهل العلم يرون الرجل يرفع 
صوته بالتأمين ولا خفيها9؟» . ويؤيده ١‏ قول » عطاء : أدركت مائتين من 


(۱) انظر ص ٠١‏ ج ٣‏ - الفتح الربای ۰ وص ۳۹۹ ج ١‏ - نصب الراية ٠‏ 
وص ٠۲۷‏ - الدارقطنى ٠‏ و ( آمين) بالمد والتخفيف فى كل الرواياتوعن جيم القراء 
وهو أسم فعل تفتح نونه فى الوصل »> ومعناه استجب بأألله ٠‏ وليس من الفاتحة ولامن 
القرا ن ٠‏ ولذا يسن فصله عن الفاتحة بسكتة ليمير القرآن عن غيره 

(0) انظر رقم ٠١‏ ض ١؟‏ ( آثار ی يوسف ) 

(؟) انظر ص ۷ج - النهل المذب ( التأمين وراء الإمام ) وصه4١‏ ج١‏ - 
ابن ماجه ( الجهر بآمين ) وص ١١7‏ الدارقطنى ٠‏ وص ۲۲۴ ج ١‏ - مستدرك 


(؛) انظر ص ۲۰۹ ج ١‏ - تحفة الأحوذى _ 


الجر والإسرار «التأمين سواء . فضل التأمين . هو خاص بنا  ٣۷‏ 


أصحاب النى صل الله عليه وسل فى هذا المسجد إذا قال الإمام ولا الضالين 
ت لم رجه بأمين 3 خر حه الب ٩12‏ 5 


( وأجابوا ) عن حديث وائل بن حجر اط وان شعية أخطاً 


قه. 


( قال ) الببيق فى المعرفة : أجمع اظ الخارق وعره عا أن هة 
أخطأ فقد روى من أوجه : بر ما اه . وتقدم أن الحاكم صحح إسناد 
رواءة شعبة وقد وردت من عدة طرق تنفى إعلاطا باضطرابه . ولذا قال 
بحضهم : والصواب أن الخبرين بالجبر والإسرار بالتأمين صحيحان وعمل بكل 
منهما جماعة . 

هذا ( ويسن ) ختم الدعاء بآمين للأنه أضمن للإجابة وهو مثل الطابع على 
الصحيفة ( قال ) أبو زهير الفيرى : خرجنا مع النى صلى الله عليه وسلم 
ذات ليلة فأتينا على رجل قد أاح فى المسألة فوقف النى صل الله عليه وسلم 
و فقال : أوجب إن خم ٠‏ فقال رجل من القوم بأى شیء م 0 
فقال يأمين ) الحدبث ( أخر جه أبو داود [ °[ 

هذا . والتأمين من خصوصيات هذه الآمة ( لقول ) أنس رضى الله 
عنه : ه كنا عند النى صل الله عليه وسلم جلوساً فقال : إن ابه قد أعطانى 
خصالا ثلاثة : أعطانى صلاة فى الصةوف وأعطانى التحية ( السلام ) 
نها لتحية أهل الجنة وأعطاف التأمين ول بعطه أحدا من النبدين قلى . 
إلا أن كون الله قد أعطاه هارون يدعو هومى ويزمن هارون » أخرجه 
ابن خز ۴4 [rı1]‏ 


( انظر ص وه ج 7 - عق ( جر ال أموم بالتأمين‎ )١( 
ج + - انهل العذب(التأمين) و(أوجب إن ختم)إمنى أجيبدعاؤه.‎ 4١ انظر ص‎ )۲( 
. انهل العذب‎ - ٦ إن ختمه بآمين () انظر ص 40 ج‎ 


۲۴۸ سن الر و : اتطبيق فيه منسوخ 


e 5005‏ ا . وتسوية 
:الرس بالعجز . وماعدة المرفقين عن الجدين لا تقدم فى حث ث الركوع 
١‏ ( ولحديث ) أنس أن النى صلى الله عليه وسلم ول ا بن إذا روت 
فضع كفيك على ركبتبك » وفرج بين أصابءك » وارفع يديك عن جنبيك .» 
أخر جه الطبرانى فى الصغير والوسط(© [rr]‏ 
( ولقول ) عائشة من حديث طويل : ه وكان - أى النى صلى الله عليه 
وسل - إذا ركع لم يشخص رأسه ول يصوبه ولكن بين ذلك رةه 
مسل . [rr]‏ 
( وأما قول ) أبن مسعود رضى الله عنه : ه إذا رك لع أحدكم فلفرش 
.ذراعبه على فخذيه ولیطبق بين كفيه فكأنى أنظر إلى ا 
الله صل الله عليه وسل » أخرجه مسلم و وأبوداود2» [r4]‏ 
( فنسوخ ) بحديث مصعب بن سعد قال : د صليت إلى جنب أنى 
فجعلت '.يدى ين رک فهاى عر ذلك فعدت فقال : لا تصنع هذا 
.فإنا كنا نفعله فنبينا عن ذلك و أمر نا أن نضع أيدينا على الركب »> أخرجه 
السعة؛» [r]‏ | 


(1) انظر ص ۳۷۲ ج ١‏ ل نصب الراية . 

(۴) انظر ص ۲٠۳‏ ج > - نووى ( ماجمع صفة الصلاة لم شخص ) من 
أشخص أى لم يرفع رأسه حتى تسكون أعلى من ظهره ( ولم يصوبه ) من التصويب أى 
الم مخفضه حفضا بلنا (؟) انظر ص 1 ج ه - نووى ( وضع الأبدى على الركب فى 
“الركوع ) وص ۳٠۳‏ ج ه ‏ النهل المذب ( أبواب الركوع والسجود ) ( وليظبق )من 
التطبيق وهو امع بين الكفين ووضعهما بين الفخذين حال الركوع . 

)<( انظر ص ٣٥۳‏ ج م الفتح الررإلى . وص وماج ۲ - فتح الباری 
:( وضع الأ كف على ال رکب فى ال رکرع ) وص ۱۷ جه - نووی EOE‏ - 
اهل العذب . وض ع ١‏ - تى ( نسخ ذلك ) . 


ما ورد فىكيفية اوی السجود والرفع منه 2 ۲۴۹ 


ہے 


٠‏ ( قال ) النووى : اتفق العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدم على كراهة 
التطبيق ف الركوع إلا عيدك ألله بن مسو د فإنه کان قول : التطبيق سنة20© , 


- وسن - عند الحنفيين وأحمد والأورى وإسحاق والجبور‎ ) ٠١ و‎ ٠6 
ورفع وجره ثم يديه ثم‎ ٠ البداءة بوضع ركبتيه قبل يديه حال هويه للسجود‎ 
ركبتيه فى القيام منه . ( لقول ) واثل بن حجر د رأيت النى صلى الله عليه‎ 
» وإذا نمض رفع يديه قبل ركبتيه‎ ٠ وسلم إذا سجد وضع ركتيه قبل يديه‎ 
أخر جه الارعة وقال الترمذى حسن غرب › ااا روأه غير‎ : 
7] شريك اھ‎ 


وشريك ليس بالقوى فيما ينفرد به . لکن يقويه حديث أنس قال : 
ورات النى صل الله عليه وسلم كير لخاذى بإماميه أذنيه إلى أن قال : 
ثم انحط بالتكبير حتى سبقت ركبتاه يديه » أخرجه الدارقطنى والبيبقى 
وقالا : تفرد به العلاء بن [سماعيل وهو بحوول . وأخر جه الحا كموقالصحيح 
على شرط الشيخين < . |[ ` 


( وقال ) مالك والأوزاعى : الأفضل تقدم اليدن على الركبتين عند 
الهوى إلى السجود ورفع الركبتين قبل إليدن عند القيام » وبهقال أصحاب 
الحديث وروى عن أحمد ( لحديث ) أنى هر رة أن النبى صل الله عليه وسلم 
قال : « إذاسجد أحدكم فلا يبر ك كا يبرك البعير » وليضع يديه قبل ركبتيه » 


. شرح المهذب‎ - ٣ ج‎ 41١ انظر ص‎ )١( 

(؟) انظرص هلامج ه ‏ النهل المذب( كيف يضع ركبتيه قبل يديه ) وص ١56‏ 
ج ١‏ - محتى ( اول مايصل إلى الأرض من الإنسان فى سجوده ) وص ۲۲۸ ج ١‏ - 
نحفة الأحوذى ٠‏ وص ١48‏ ج -١‏ ابن ماجه ( السجود ) ٠‏ 

(م) انظر ص ١١8‏ - الدارقطنى . وص وه ج ۲ - بق ( وضع الركبتين 
قبل البدين ) . 


٠‏ بان ما فى حديث : إذا سجد أحدكم فلا يرك كا بيرك البعير 


أخرجه أحمد والاساى وأ. و داود سند جر( الملقاأ 
( ولحديث )ان ع Ey‏ فيل عليه وسم. كن إذا سجد ضع 
ديه قبل رکته . الدارقطنی وابن خزيمة وصححه والحام وقال : 
صحبح على شرط مسل © f]‏ 
( ؤروى ) عن مالك التخيير بين الكيفيتين ( وفضل ) الأولى ابن اقم 
قال وکان صل اله عليه يه وسل - إذ هوى إلى السجود _ - المع ركيتيه ثم إلدريه ثم 
جبته وأنفه » هذا هو الصحيح ول يرو فى فعله ما الف ذلك . 

( وأما حديث ) أف هر رة برفعه : إذا سجد أحدكم فلا برك کا برك 
البعير . وأيضع يديه 0 ركبتيه . 

( فالحديث ) والله أعلم قد وقع فيه وهم منبعض الرواة . فإن أوله يخالف 
آخره . فإنه إذا وضع يديه قبل رکتیه فقد برك کا برك اليعير فإن اليعير تا 
ضع بده أولا . ولا عم أصحاب هذا القول ذلك قالوا : رکہتا البعير فى ندیه 
لا فى رجليه . فهو إذا برك وضع ركيتيه أولا . فهذا هو الى عنه . وهو 
فاسد لوجوه : 

ر أحدها ) أن البعير إذا برك فإنه يضع يديه أولا وتبق رجلاه قائمتين . 
فإذا نض فإنه يض رجليه أولا وتبقى بداهعلل الأرض وهذا هو الذى 
نبى عنه صل الله عليه وسل وفعل خلاقه . 

( وکان ) صل ألله عليه وسل آول .ا بقع منه على الأرض الأقرب ما 
فالاقزب . وأول ما ير تفع عن الأرض منه الأعلى فالاعلى . 

( وكان ) يضع ركبنيه ر أولا " م يديه م جبوته . وإذا رفع رفع رأسه 

الحا رتك ٠‏ وهذأ عكس فعل البعير : وهو صل الله عليه وس 


0 انظر ص٦۷٢‏ ج ٣‏ - الفتح الربائى ٠‏ وص ١68‏ ج١‏ مجتى ( أول مايص ل إلى 
الأرض من الإنسان فى سجوده ) وص ۲۸۰ ج ه - النهل العذب ٠‏ 
(؟) انظر ص ٠۳١‏ - الدارقطنى 


هدى!!صلى غالف هدىا ليو أن ٠‏ بان حال حديث ألى هريرة فى كيفية الذوى إلى السحود ٣٤١‏ 


نمى فى الصلوات عن التشبه بالحروانات . فنهى'عن برو ككبروك اللعير > 
رالغات اغات الب ,افرش کا 9 السبع » وإقعاء كإقعاء الكلب » 
ونقر كنقر الغراب ( فهدى ) المصلى عخالف لمدى الحيوانات (اثانى)أن 
قوم ركبتا البعير فى يديه كلام لا يعةل » ولا يعرفه أهل اللغة .وإنماااركة 
فى الرجلين وإن أطلق عل اللتين فى بده ١‏ سم الركية فعلى سبيل التغليب . 


( اثالث ) أنه لو كان 15 قالوه » لقال فليبر ك كابر كالبعير . وإن أول 
ما يمس الأرض من البعير بذأه. 


ومن تأمل روك البعير وعم أنه نى الى صلل الله عليه وسل عن 
بروك كبروك البعير عل أن خحدرث ال ت جوف ا ن و 
3 ل أن حد بث أنى هريرة ما انقاب على بعض الرواة متنه وأصله . 
ولعله ٠‏ وليضع ركيتيه قبل يديه » ثم قال د حى رأيت » أبا بكر بن 
أن شية قد رواه كذلك بسنده إلى أبى هريرة أن النى صل أللّه عليه 
وسل قال : « ذا سجد أ فليدأ بركتيه قل يديه » ولا سرك كيروك 
الفحل » . [ ]| 


( ورداه ) الآثرم فى سننه أيضاً عن ألى بكر كذلك ( وقد ) روى عن 
أنى هريرة عن عن النى صلى الله عليه وسلم ما يصدق ذلك ويوافق حديث وائل 
ابن حجر ( قال ) ابن ألى داود بسنده إلى أنى هريرة أن النى صلى الله عليه 
وسل کان إذا سجد بذ بركتيه قبل رد ره 1 rr)‏ 


( وقد ) روى أبن خزعة فى صحيحه من حديث مصعب بنسعدعن أيه 
قال : كنا نضع اليدين قبل الركبتين » فأمر نا بالركبتين قبل اليدين ]٣۲۲[‏ 


( وعل هذا ) فإن كان حديث أ هر رة عفوظاً فا نه منسوخ(ولكن) 


الحديث علتان  :‏ (إحداهما) أنه من رواية حى بن سلمة بن كبيل ولس 
: ( ۱۹۴ س ج ؟ - الإين الخااس) 


٣ء‏ الاثار الواردةقالبدء فى السجود بال ر تین ترجیح حديث وال بن حجر 


من حتج به ( قال ) النسائى متروك . وقال ابن حبان : منكر الحديث 
يا لا يحت به . وقال ابن معين : ليس بثىء (الانيه) أنْ 
امحفوئل من رواية مصعب ان سعد عن أبه »> [نما هو قصة التطبيق ؛ 
وهو قول سعد كينا نضع هذا د يعنى اليدبن بين الركبتين » فأمرنا أن 
نضع أيدينا على الركب ثم قال ( فبذه ) الأحاديث المرفوعة مز 0 
( وأما الآثار ) عن الصحابة ( فامحفوظ ) عن عمر بن الخطاب رضى أن 
عنه أنه كان لضع ركتيه قل بديه . ذكره عبد الرزاق وان 0 
وغيرهما . وهو المروى عن أن مسعود رضى الله عنه . ذ كره الطحاوى 
بسنده إلى علقمة واللأسود . قالا : حفظنا عن عمر فى صلاته أنه خر 
بعد ركوعه على ركتيه كا خر البعير ٠‏ ووضع رکسته قل بديه . َ 
ساق من طريق الحجاج بن أرطاة قال : قال لرام النخعى : < 

عن عبد الله بن مسعود ا ركتيه كانتا تقعان على 0 قبل بدره12) 
م قال : قلت وقد روى حديث أبى هر رة بلفظ ١‏ خر ذه ای 
وهو : إذا سجد اجک فلا بيرك كما سرك الخمل وليضع يديه على ركتيه 0 


| (وحديث) وائل بن حجر أولى لوجوه ( أحدها ) أنه أثبت من 
خدیثف أف هريرة . قاله الخطانى وغيره ١‏ اثاى ) أن حديث 0 
مضطرب المتن ( فنهم ) من يقول فيه : وليضع يديه قبل ركبتيه(ومنهم) 

يقول بالعكس ( ومنهم ) من قول : وليضع يديه على ا من 
عحذف هذه الجلة رأسا ( اثالث )ما تقدم من تعليل البخارى والدارقطى 


)1( انظر ص ٣ج ١‏ د شوح معان الآثار ( ما يبدأ بوضمه ف السود ٠.‏ ( 


(0) انظر ص ۰ج - بمق (من ٠‏ قال بح يديه قبل ركيتيه ه) وقال :كذاقال: 
على ركيتنه فإن كان محفوظا كان دللا على أنه بضع يديه على ر کیته عند الإهواء 1 
إلى السجود . ش 


ما يرجح حديث أن هريرة فى الهوى إلى السجود . سنن السجود ٣٤٣‏ 


وغيرهما (ارابع) أنه الموافق لنهى الابى صلى الله عليه وسلم عن بروك 
كير وك الجل فى الصلاة » مخلاف حديث ألى هريرة2 (الخامس ) أن أكثر 
الناس عليه (السادس) أنه حديث ف قصة محكية سيقت دكا نة فعله 
صلی الله عليه وسل . فهو أولى أن يكون محفوظا ؛ لان الحديث إذا كان فيه 
قصة كيه دل على أيه درفل ) السابع ) أن الافعال المحكة فيه كما ثابتة 
صحيحة من روأية غيره . فبى أفعال معروفة صحيحة . وه ._ذا واحد مها 


قله حكيها 00 ا O‏ 


( وخالفه ) الشوكانى فال : ومن المرجحات لحديث ألى هريرة أنه قول . 
ووس اال كه سين E AS‏ مع أنه قد تقرر ف الأصوال 
أن فعله صلى الته عليه وسلم لا يعارض قوله الخاص بالامة . ول النزاع من 
هذا القبيل . وأيضاً حديث أى هريرة مشتمل على النهى !أقتضى للحظر . وهو 
عر فن ولا قآل التووى: + الا قر لهم أ الذهنيق امف : 
والخلاى إغا هو فى الافضل . فأى الكيفيتين فعل المصلى فصلاته صديحة . 


٠۷ (‏ إلى ٣٣‏ ) وبسن فى السجود كين الجببة والآنف وسائر أعضاء 
ااسجود من لاضن حال اأسجود 8 ووضع الوجه بين الكفين ٠‏ وص م أصابع 
اليد ن محاذية الآذنين . واه أة || ر جل مر ففيه عن جنديه ومجافاة بطنه عن فخذ به 
وفخذيه عن ساقيه فى السجود . وتوجيه المصلى أصابع يديه ورجله حو القلة 
حال السجود لآن النبى صل الله عليه وسلم كان يفعل ذلك فى سجوده « فق 
حل يرث » وائل بن حجر قال : صليت ع النبى صلل أيه عليه وسلم فكان إذا 

60 انظر ص ۹ه إلى ۹ج ١‏ - زاد المعاد ( كيفية سجو ده صلى الله عليه وسل). 

لق | نظر ص ۴۸۲ج ٢‏ س نیل الأوطار ) هرئات السحود وكف الهوى إله ( 3 


01 :ما ورد فى أكل السجود 


رار بديه إلى أن قال : سعودل وو وجهه بين كفيه الحديثك 
ES :‏ 
أ بقة أو داود )0 terl‏ 


- (وعنه) أن النبى صل الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج ين أصابعه 4 
و لذا سول ضم انه . أخر جه ابن حبان والحام وقال : صم بح على 
ا rr]‏ 
( وعنه ) قال : رمقت النى صلى الله عليه وسلم فلما سجد وضع يديه حذاء 
أذنيه . رواه الاثرم0) [r"]‏ 
ظ وإلى هذا ذهبت الحنفية والمالكية» وروى عن أحمد قال الآثرم : ريت 
أبا عبد الله « يعنى الإمام أحمدء ويداه حذاء أذنيه ( وقال ) الشافعى : يستحب 
وضع اليدبن حذو المنكين . وهو مشمور مذهب أحمد ( لحديث ) أى هید 
الساعدى أن النى صلى الله عليه وسم كان إذا سجد أمكن آنه وجه اض 
و ی بده عر جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه . أ خرجه ابن خرعة 
والترمذى وقال Y1] E‏ 
(واجمع) ) يدنهما حسن بأن مل راحصه حذو منكبيه 2 وطرف 0 
۰ ح_ذو الآذنين . وهو قول للبالكية ( قال ) عد أله بن ن مالك بن 
کان النى صلل الله عليه وسل إذا فرج بين يديه حى ,بدو ٠‏ 7 
أخرجه الشيخان <(“ [rrv)‏ 
(۱) انظر ص ٠۲۴۳‏ ج ه - النهل المذب (رفع الدین) (۲) انظر ص ۲۲٤‏ > 
۷ج \ مستدرك (م) انظر ص۳۸۱ ج ١‏ - نصب الراية (4) انظر ص۱ ۳ج٩ ٠‏ 


فة الأحوذى (السجود على الحمة والأنئف) (٥)‏ انظر ص1۹۹ ج ؟ - فتح اليبارى. 
( يبدى ضبعيه واف فى السجود ) وص ۰ج - نووى ( الاعتدال فىالسجود ) - 


حم التفر بج بين الفخذن والتجاف فى السجود Yéol‏ 


وبحل طلب التفر بج إذا لم يكن المصلى فى الصف > و إلا فلا يحافى 0 
من إيذاء جاره ( وعن ) أنى هريرة أن النى صلى الله عليه وسل قال : 
ن أحدم فلا يفترش ذراع.ه افتراش الكلب وليضم فخذيه » 0 
آبو داود وان خرعة 7 000 [r۳۸]‏ 


والآمر فى قوله وليضم فخذيه للندب عند امور » ولا باحة عذد الحنبلية 
لان المستحب عندمم أن يفرق بين ركيتيه ( لقول ) أنى حميد فى صفة صلاة 
- رسول اله صلى الله عليه وسل : « وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه 
عل شىء من فخذيه » أخر جه أو داوو2) [r]‏ 


( وقال ) ابن عباس : د أتيت النبى صل الله عليه وس من خلفه « يعنى 
وهو ساجد» فرأيت بياض إبطيه وهو بحم قد فرج بين يديه » أخرجه 
أبو داود والبزار (© سم 


والامر عجافاة اليدين حال السجود للندب ( لحديث ) أنى هريرة قال : 
« اشتكى أصعاب النى صلى الله عليه وسل إلى النى مشقة السجود علهم إذا 
تفرجوا فقال : استعينوا با رکب > أخرجه أحمد وأبو داود والترمذى من. 
طريق ابن عجلان › ولاو ف NTE‏ 
على رتیه إذا طال السجود وأعيا ء٩‏ لفقا 


١8٠ ج ه - النهل المذب ( صفة السجود ) (۲) انظر ص‎ ٣٠١ انظر ص‎ )١( 
. ) منه ( افتتاح الصلاة ) (م)انظر ص وعس ج ه  النهل المذب ( صفة السجود‎ 
انظر‎ )٤( وخ » اسم فاعل من جخى بتشديد الخاء إذا جافى عضديه عن جنبيه‎ 
) وص ج ه - الهل المذب ( الرخصة فى داك‎ ٠ ص ۲۸۹ ج م الفتح الر بای‎ 
) وص ۲۳۹ ج ۱ _ محفة الأحوذى ( الاعتاد فى السجود‎ ٠. أى فى عدم تفر ج اليدين‎ 
وتفرجوا ©» بتشديد الراء » أى باعدوا أيديهم عن جنوبهم » ورفموا بطونهم عن‎ 
٠. أنفاذهم . وفى أنى داود : إذا اتقرجوا‎ 


۲ حكلةمشروعيةالتجاف حال ااسجو د. كيفية سجودالر آة . الافتراش فى الصلاة 


ففيه دليل على جواز ترك التجافى حال السجود للضرورة فيكون قرينة 
ضارفة لأحاديث الآمر بالتجافى إلى الندب . 


(والحكمة ) فى استحباب التجافى حال السجود أن خف اعاده على 
جبته ولا يتأثر أنفه ولا يتأذى ملاقاة الأرض . قاله القرطى . وقال غيره : 
هو أشه بالتواضع وأبلغ فى تمكين الجنية والانف من الأرض هع بعده عن 
هيئة الكسلان 210 . وهو مستحب فى حق الرجل اتفاقا . 

أما المرأة فيستحب ها ضم نهنا إل نكن له ارفا روف 
يزيد بن ألى حبيب أن النبى صلى الله عليه وسلم مر على امر أنين تصليان 
فقال : إذا سجدتما فض بعض اللحم إلى الأرض فإن المرأة فى ذلك ليست 
كالر جل . أخرجه أبو داود فى المراسيل [rrr]‏ 


(7) الوفترائى و لأرءك : ( الافتراش ) أن يبسط المصلى رجله 
ا هلين عليا ناض ر التو عوشي أا ا عر اا ادن مام 
( والتورك ( أن لس أليقيه على الآرض ناصباً رجله العى موجباً أصا عا 
ر الق علدا رخا السرى ا وها وازد عن ال صل اة عه و 
ولذا اتفق العلماء على جواز الجنوس ف الصلاة على أى كيفية منهما . واختافوا 
فى المستحب والافضل ( فقال) الحدفيون والثورى : يستحب الافتراش فى كل 
جلوس فى الفرض وغيره (لقول) عائشة فى صفة صلاة النبى صل الله عليه وسلم: 
وكان يقول ىكل ركعتين التحية » وكان يفرش رجله البسرى » وينصب رجله 


الى . أخر جه أحمد ومسلم من حديث طويل 7© [rrr]‏ 


(١)انظر‏ ص ۱۹۹ ج ۲ - فتح البارى ( دی طبعيه ) ٠‏ (۲) انر ص ١8‏ 
ج ؛ - الفتتح الر انى .وص ۲۱۳ ج ٤‏ - نووى ( ما جمع صفة الصلاة ) . 


التورك فالصلاة أفضلعندمالك . كيفية الجاوس فالصلاة عند الشافمى ١40‏ 


( ولحديث) أبى حميد أنه ص الله عليه وسل جلس يعنى للنشہد فافترش 
رجله اليسرى وأقبل بصدر المنى على قبلته »> أخرجه الترمذى وقال : 
حسن صحديدم 0 [rr‘]‏ 


( وقالت ) المالكية : يستحب التورك فى كل جلوس ( لما روى ) يحى 
ابن سعيد أن القاسم بن مد أرام الجلوس ف التشود فنصب رجله الهنى وثنى 
رجله البسرى وجلس على ورك الأيسر ول يحلس على قدمه ثم قال : أراف 
هذا عبد الله .ن عبد الله بن عمر وحدثنى أن آنا کان قعل ذلك . أخر جه 
مالك > ر وأجاب ) الحنفيون عنه أنه من عمل ابن عمر والثابت من روايته 
أن السنة الافتراش ( روى ) يحى أن القاسم حدثه عن عبد الله بن عبد الله 
ابن عمر عن آيه قال : « من سنة الصلاة أن تنصب القدم الهنى واستقباله 
بأصا بعبا القبلة والجلوس على اليسرى » أخ رجه النسائى<) [ومم] 

وهو أقوى من رواية مالك » لقوله فيه « من سنة الصلاة » وهو يقتضى 
الرفع . ٠‏ 
( قال ) فى المدونة : الجلوس فا بين السجدتين مثل الجاوس فى التشمد 
يفضى بأليتيه على الأرض وينصب رجله الينى ويشنى رجله اليسرى . وإذا 
نصب رجله العنى جمل باطن الام عل الأرض لا ظاهره© . 


( وقالت ) اأشافعية : سن الافتراش ف كل جلوس لا بعقيه سلام 2 
والتورك فى جلوس يعقبه سلام ¢ لا 2 حدددث أنى حميد الساعدى قال : 

) #فة الأحوذى ( كيف الجلوس فى التشهد‎ - ١ ج‎ ۲٤١ انظر ص‎ )١( 

O‏ ص ۱۹۹ ج ١‏ - زرقای (0) انظر ص ۱۷۳ ج ١‏ - محتى 
( الاستقبال بأطراف أصابع. القدم القبلة عند القمود للتدهد ) واستقياله والجلوس» 
بالرفم عطف على أن تنصب )٤(‏ انظر ص كلاج ١‏ - الدونة السكبرى 
( جلوس الصلاة ) 


۸ حكمة اختيار الشافعى الافتراش فى غير الجاوس الأخير 


تم موی إلى الأرض فيجافى يديه عن جنبيه ثم يرفع رأسه ويئى رجله اليسرى 
ويقعد علا ويفتح أصابع رجليه إذا سجد ثم يسجد ثم يكبر ويحلس على رجله 
اعرف م بصع فى الأخرى مثل ذلك إلى أن قال : حى إذا كانت السجدة 
الى فما التسلم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الاسر . أخرجه 
ابن ماجه والترمذى وقال : : حسن صحيح وأو داود . وفى روأ له : فإذا 
قعد فى الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب الهنى فإذا كان فى الر ابعةأنضى 


9 ال الارض وأخرج قدميه من ناحية واحدة(10© الهف 


(والحكمة) فى ذلك أن الافتراش أقرب إلى تذ كر الصلاة وعدم اشتباء 
عدد الركعات » ولان الشنة تخفيف التشبد الأول فيجلس مفترغاً 
أسبل للقيام . والسئة تطويل الا ولا قيام بعدة فيجلس متوركا لك 
7 له وأمكن . وإذا جا س المس.وق بع الإمام ف آخر صلانه 0 06 
أنه لس ا انه لیس آخر صلانه . وقيل تورك الدع | للإمام . 
إن نْ کان جلوسه فى محل النشسود الأول له افترش 4 وإلا تورك ن 3 
حينئذ جرد المتابعة . وإذا جلس فى آخر صلاته وعليه سجود سمو افترش 
على الأصح . ؤقيل يتورك لا نه آخر صلاته . فاده النووى .. 

(وقال) أحد : إذا كانت الصلاة ذات تشهدين يستحب الافتراش فى 
الأول والتورك فى الثانى 5 وإن كان ذات لشېد وأ<د اسب فيه 


. الافتراش . 
(قال) ابن قدامة : ولنا حديث وال بن حجر أن النى صلى اه عليه وسم 
)١(‏ انظر ص ۱۹۹ ج ١‏ -ابن ماجه ( إعام الصلاة ) وص ۹٤۲ج ١‏ نحفة 


الأحوذى ) وصف 2 ( وص ۱۴۳١‏ 2 ا ب امهل العذب ( افتتاح الصلاة ( 
(0) انظر ص ٤٥١‏ ج ٣‏ ۔ شرح اهدب 


وضع اليدين على الفخذين حال التشبد والإشارة بالسبابة 4۹ 


لما جلس للتشهد افترش رجله البسرى ونصب رجله الى . وم يرق بين 
ما یسل فيه وما لا يسم . 

(وقالت) عائشة : وكان رسول الله صل الله عليه وسل بقول فى كل ركمتين 
التحية . وكان بفرش رجله السرى وينصب رجله الهنى . روآه م٩‏ وهذان 
بقضيان على كل تشہد بالافتراش إلا ما خر ج منه » لحديث أبى حميد فى التشهد ٠‏ 
الثانى فيب فما عداه على قضية الأصل » ولان هذا ليس بتشمد ثان فلا يتورك 
فيه الأول . وهذا لان التشبد الثانى إتما تورك فيه للفرق بين التشهدين » 
وما ليس فه إلا تشبد واحد لا اشتباه فيه فلا حاجة إلى الفرق ١ه‏ < , 

٠‏ وهذه ائات كلبا جائزة وحسن فعلبا اوتا عن ردول أله صل الله 
عليه وس . 

4 اتفق العلماء على أنه يسن للمصلى إذا جلس بين السجدتين أن 
يضع يذه العنى على فخذه العنى » ويدء البسرى على فخذه اليسرى » بحيث تكون 
أطر اف الأأصابع على طرف الركبتين موجبة نعو القبلة » ناشراً أصابعه مفرجة 
قليلا وكذلك فى الجلوس حال التشهد . إلا أنهم اختلفوا فى قبض بعض 
أصابع الى وكيفيته وكيفية الإشارة بالسبابة . 

( فقال ) الحنفيون فى ذلك ثلاث كيفيات : 

( الأولى ) أنه يسن للمصلى أن بضع يديه على فخذيه حال التشهد 
كحال الجاوس بين السجدتين غير أنه يشير بسبابته الهنى » أى يرفعها عند النق 
بقوله « لا » ويضعبا عند الاثبات بقوله د إلا أله » (لقول ) وائل بن حجر 
فى صفة صلاة رسول اله صل الله عليه وسل : وإذا جلس فى الركعتين 
أضجع البسرى و نصب الينى » ووضع يده الينى على فخذه الهنى » و نصب أصبعه 


(۱) لقدم رقم ۳۳۴ ص ۲٤۹‏ (۴) انظر ص ٥۸۲‏ ج ۱ - مغ | 


٠‏ بسط اليدين عل الفخذين حال التشهدث قيض الهيى و الإشارة بالسيابةعندالشبادة 


للدعاء ؛ ووضع بده السرى على رجله السرىء» أخر جه النساتى 60 يقفا 

( اثانية ) أن ,ضع يديه على فخذيه وأطراف أصابعه على عار فى ركبتيه 
وعند الشهادة قض أصابع المنى إلا المسبحة فإنه برسلما ويشير نبا عند النى 
وضعبا عند الإثيات ١‏ دیف ( ان عر و کان صل الله عليه وسلم إذا جلس 
فى الصلاة وضع كفه الينى على فخذه الى وض أصابعه كاها وأشار بأصبعه. 
الى تل الام 2 ووضع كفه السرى على فخذه السرى « آخر جه أحد ودسم 
والنسائى وأبو داود © [rra]‏ 


فالأراد والته أعلم » وضع الكف ثم قيض الاصابع عند الإشارة وهو المروى 
عن مد وأى و سف ف كيفيتها 600 


| ( الثالثة ) أن بضع يديه على فخذيه مسوطتين وعند الشهادة بقبض من 
بده لين الخنصر والشهن وعلق الام والوسطى ٠‏ و شير بالمسحة عند 
النتف ورضعم' عند الاثيات ) لقول ) وائل ن حجر فى صفة صلاة رسول إلله. 
صلل آله عليه وس 0 جلس 0 رجله السرى وو وضع وله السرى 
عل له الاسر ى وحل مر فقه ا لى فخذه ا وقمض تذتين وحلق حلفة. 
نا شول ل هك ذا وحلق دشر 0 8 والوسط ی وأشان بالسا 4 « حر جه 
النسائى وأبو داود ^ . [rr]‏ 
(١)انظر‏ ص ۱۷۳ ج ١‏ مجتى ) موضطع اليدين عند الجلوس للتشهد ( 
(؟) انظر ص ١5‏ ج ٤‏ الفتح الربأنى . وص 8١‏ ج ه - نووى ( صفة الجاوس. 
فى الصلاة) وص١ ٠١‏ ج + - النهل المذب (الإشارة فى التشهد) (م) انظرص1> 
ج١‏ - فت القدير(صفة (٤)انظر‏ ص 56 ج - امهل المذب كيف الجلوس. 
ف التشهد ) و و(حد مرفقه) أى طرفه . وهو مس فوع ممت تدا ٠‏ وحتمل أنه فمل ماض ل 


كيفيةوضع اليد ينل الدخذين حال التشهدعندمالك . حكةتحريكالسبابةحالالتشهذ 0١‏ 


( ومشبور ) مذهب مالك أنه ستحب وضع اليدين على الفخذين أو , 
الر كبتين حال التشبد قابضاً أصابع يده العنى ماعدا السبابة فإنه يرسلها جاعلا 
جنبها إلى السماء ماداً الإبهام ينها على الوسطى عركا السبابة يمينا وشمالا 
إلى أن يفر غ من التشمد وما بعده (لقول) وائل بن حجر فى صفة صلاة النى 
صل الله عليه وسم - ثم قعد فافترش رجله البسرى ووضع كفه اليسرى على 
فخذه وركبته السرى » وجعل حد مرفقه الآيمن على فخذه الهنى ‏ م قبض 
ثلاثة من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بهاء 
أخرجه أحمد واانسانى والبيق وقال : يحتمل أن ركون المراد بالتحريك 
الإشارة بها لاتكرير تحر يكبا » فيكون موافقاً لرواية ابن الزير(“ ]٠٤١[‏ 


ويؤيد هذا الاحتال مافى رواية أبى داود السابقة عن وائل من قوله : 
وأشار بالسبابة ( والحكمة ) فى تحريك السبابة أن بها عرفا تصل بالقلب فإذاا 
تحركت تحرك وعل أنه فى الصلاة وتنبه لوساوس الشيطان فلا يسهو فى. 
صلاته . ولذا ورد أنها شديدة على الشيطان . 


(روى) نافع أن ابن عمر رضى الله عنهما كان إذا جلس ف الصلاة 
وضع يديه على ركبتيه وأشار بأصبعه وأتبعها بصره ثم قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسل : هى أشد على الشيطان م الحديد د يعنى السبابة » 
أخر جه أحمد واابزار . وفى سنده كثير بن زيد 3 


= يمنى رفع مرفقه عن نفذه ( وقبض ثنتين ) أى من أصابعه وها الحنصر والينصر . 
ففى رواية البييق : نم عقد الخنصر والبنصنر نم حلق الوسطى بالإبهام ( انظر ص ٠۳١١‏ 
ج7- بيه ) و (حاقة) بسكوناللامجمعهاحلق بكس رالحاء كقصمة وقصع . و(شر)بنالفضل 
شيخ مسدد فى سند المحدیث )١(‏ انظر ص ١4‏ ج > - الفتح الربانی ٠.‏ وص ٠787‏ 
ج ؟ - يهق ( من روى أنه أشار بها ولم يحركها ) ورواية ابن الزيير تأنى رقم ٣‏ 4پ 


۴ كيفية وضع اليدين على الفخذين حال التشيد عند الشافعى 
وثقه ابن حبان » وضعفه غير.1(2) 1 : [r]‏ 


(ولا ينااى) هذا مافى حديث عبد الله بن الز بير ه أن النى صل الله عليه وسل 
کان "يشير بأصعه إذا دعا ولا حركبا 8 أخر جه أو داود والو ° [rer]‏ 


( فإن فى صمة ) هذه الزيادة « أعنى ولا يحركباء نظر نقد ذكر ملم 
الحديث بطوله ولم يذكرها بل قال : عن ابن الزبير کان رسول الله صلى الله 
عليه وسل إذا قعد فى الصلاة جعل قدمه السرى بين فخذه وساقه وفرش 
قدمه الى ووضع يده السبرى على ركبته البسرى ووضع بده العنى على فخذه 
“الهنى وأشار بأصبعهد“ [rer]‏ 


وأيضاً فحديث وائل مقدم لصحته . وحديث ابن الزبير فيه مقال وعلى 
عرض النساوى فيحمل الثنى فى حديث ابن الز ير على بعض الآحيان لبيان 
أن التحربك دائما ليس بواجب » وهذا هو الآقرب جمعاً بين الاحاديث 


( وقالت ) الشافعية : المستحب أن بضع يديه على فخذيه حال التشهد 
قابضا أصابع الينى ما عدا السبابة فإنه يرسلبا ويشير با بلا تحرريك عند قوله 
٠‏ إلا الله إشارة إلى التوحيد والإخلاص ويديم رفعبا حى يقوم أو يسم 
( لقول ) ابن الزبير : كان النى صل الله عليه وس إذا قعد يدعو وضع بده 
:الى على فخذه العنى و يده البسرىعل فخذه السرى » وأشار بأصبءهالسبابة : ووضع 


(۱) انظر ص هاج - الفتح الربانى . و ص ۰٤٠ج‏ ۲ - ممع الزوائد ( التشهد 
والجاوس والإشارة بالأصبع فيه ) و ( لحى أشد .. )أى أن الإشارة بالسبابة عند 
التشهد أشد على الشيطان من الضرب بالحديد » لأنها تذ كر المبد بوحدانية الله تعالى 
والإخلاص فى البادة . وهذا أعظم شىء يكرهه الشيطان (۲) انظرص١٠‏ ج ٦‏ 
انبل المذب ( الإشارة فى التشهد ) و ص ۱۳۲ ج ۲ - بق 

(م) انظر ص ولاج ه - نووى ( صفة ال جاوس فى الصلاة ( 


كيفية وضع اليد ن على اافخذ حال انشودءند أحد. حكمجلسة الا تراحة عند الشائمى وأحد ٠۲٠۴‏ 


إجامه على أصبعه الوسطى ويلقم كفه البسرى ركبته . أخرجه مسل [14] 


( وقالت ) الحنبلية : يستحب لللصلى إذا جلس للنشهد وضع يديه على 
فخذيه باسطا أصابع السرى موجبة للقبلة قايضاً الختصر والبنصر من الى 
عحلقاً الإسهام مع الوسطى مشيراً بالسبابة كلنا مر على لفظ الجلالة إشارة 
للتوحمد . ولا بحركها لما تقدم عن وائلبن حجر فى الكفية االثة عند 
الحنفيين2" ( وعن ) أحمد أنه يستحب ضم أصابعه اثلاث وعقد الإبهام 

مع الوسطى مشير بالسبابة ( لحديث ) عبد الله بن عمر أن النى صل الله عليه 
ول کان إذا قد فى التشهد وضع بده الى على ركته المنى وعقد ثلاثا 


وخمسين وأشار بالسابة . أخرجه مز [r+]‏ 
لإ تنبيه ) قد عم أنه ورد فى وضع المين على الفخذ حال التشبد روايات. 
مختلفة ذ كر فى بعضبا القبض دون البعض . والعمل بكل ساخ . 


(؟) جلسة الاستراحة : هى الجاوس بعد الرفع من السجدة الثانية 
من الركمة الأولى » وكذا من الثالثة فى الرباعية . وقد اختاف العلاء فى. 
مشروعيتها ( فقال ) باستحبابها الشافعية وداود وأحمد فى آخر أمره . 
لقول أى قلابة : جاء مالك بن الحويرث إلى مسجدنا فقال : والله إلى 
لاص وا ازن الصلاة ولك أريد أن أرب كيف 57 رسول اله 
صل الله عليه وس يصلى فقعد فى الركمة الأول حين رفع وأشة من السجدة 
الآخرة . أخرجه أحد والبخارى وأبو داود والنسائي2؛» r]‏ 


) .. انظر ص هلاج ه - نووى ( صفة الجاوس فى الصلاة‎ )١( 

(؟) تقدم رقم ۴۴۳۹ ص .6" 

(م) انظر ص ۸۰ ج ه نووى ( وعقد لاا وحمسين ) أى قبض الختصر 
والبنصمر والوسطى ووضع رأس إبهامه على المفصل الأوسط من الوسطى ورفع السبابة 

)٤(‏ انظر ص ۲۹۰ ج م الفتح الربانى:( جلسةالاستراحة ) و ص 7٠6‏ ج ۲ كه 


ot‏ جله الاستراحة لست مشروعة عند الحنفيين ومالك 


( وعن ) مالك بن الحويرث أنه رأى اانبى صلى اله عليه وسل فکان 
إذا کان فى وتر من صلاته لم ينض حتى يستوى جالسا . أخرجه أحمد 
والخسة إلا مسلما . وقال الترمذى حسن صحيح والعمل عليه عند أهل 


العلم كك 11 0 


( وقال ) الحنفيون ومالك والثورى وإسحاق : جلسة الاستراحة غير 
مشروعة بل إذا رفع المصلى رأسه من السجود؛ الثانى نبض قاتا بلا جلوس 
وهو رواية عن أحمد . وأ كثر الأحاديث. على هذا ( ومنها ) حديث وائل بن 
حجر أن النبى صل اله عليه وسلم كان إذا رفع رأة ال 
اثانية استوى قانما . أخرجه البزار وذكره النووى فى الخلاصة فى 
فصل الضعف © ]4 

وهو لا بنق استحباب جلسة الاستراحة لآن تركها أحيانا نما ينافى 
وجوبما ( واستدلوا ) أيضاً بقول عبد الرحن بن ,زيد: رمقت عبد الله بن 
مسعود فى الصلاة فرأيته ينبض ولا لس قال : ينبض على صدور قدميه 
فى الركمة الأولى وأثالثة . أخر جه ابن أنى شببة والطبرانى فى الكبير ورجاله 
رجال الصحیح' وهذا لا ينافى أنها سنة كا تقدم . ظ 


(وأجابوا ) عن حديث مالك بن الحويرث ونحوه بأنها حولة عل حال 


= فتحالبارى كيف يمتمد على الأرض إذا قام من الركمة ) وص ۱۷۴ ج ١‏ - مجتى 
( الاستواء الجاوس عند الرفع من السجدتين ) وص ۲۸۲ ج ه الأهل المذب 
( انہوض فی الفرد ) . (١)انظر‏ ص ۲۰١‏ ج ۲ - فتح الباری (من استوى قاعداً فى 
وتر من صلاته نم نهض ) وص ۲۸۲ ج ه - النہل العذب » وص ۱۷۳ ج ١‏ ټی ٠‏ 
وص ٣٣۷‏ ج ١‏ س حفة الأحوذى ( كيف النهوض من السجود. ). ٠‏ 

(؟).انظر ص +.مج * - نيل الاوطار ( كيف النهوض لثانية ) ٠‏ 


()انظراص ١6‏ اج ف - ممع الزوائد ( صفة الصلاة) 5 


الراجح القول عدر وعيةجلوسالاستراحة .كيفية المهوض إلىغيرال ركمة الأولىعندالمفين وأحد ٠٠١‏ 


الكبر أو أنه صلى الله عليه وسل جلس لعلة من ضعف ووه » ولذا قال 
أبو إحاق المروزى : إن كان المصلى ضعيفا جلس للراحة ٠‏ وإن كان قو 
م يلس ( ورده ) الحافظ فى الدراية بأن هذا تأويا ل يحتاج لدليل › وقد قال 
النى صلى الله عليه وسل : مهلوا 6 أكون أصلى“» وم فصل . 
فالحديث حجة ف الاقتداء به فى ذلك . ولذا ثبت أن الإمام أحمد رجع إل 
القول يحلسة الاستراحة ( قال ) ابن قداءة : واختلفت الرواية عن أحد هل 
بلس للاستراحة ؟ فروى عنه لا يلس وهو اختيار الخرق . والرواية الثانية 
أنه يملس واختارها الخلال وقال : رجع أبو عبد الله إلى هذاه يعنى ترك 
قوله بترك الجاوس » لما روى مالك بن الحويرث أن النى صلى الله عليه وسل 
كان ءاس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ميض . ممق عله( 
وذكره أيضاً أبو +يد فى صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلل . وهو 
حديث حسن صحيح . فتعين العمل به والمصير إليه . فإذا قلنا يلس فيحتمل 
أنه علس مفترشا » وهو مذهب الشافعى 7" . 

)۲١(‏ بسن عند الحنفيين وأحمد اللبوض إلى غير الركمة الأولى على 
صدور القدمين غير معتمد بيده على الأرض ( لقول) وائل بن حجر فى 
صفة صلاته صل اله عليه وسلم : وإذا نض :بض عل ركبتيه واعتمد على 


فخذه .-أخر جه 5 داود(؛) [٣۹]‏ 


(وقال) أبن عمر :ه نهى رسول القه صل الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل 


۱٤۲ تدم رقم ۱۹۰ ص‎ )١( 

(۲) تقدم رقم ۳٤۷‏ ص 286 . 

(٭) انظر ص ١۷٥ج ١‏ - مغی 

() انظر ص ۲۷۹ ج ه - النہل المذب ( كيف ضع ركبتيه قبل بدیه ) . 


ه۲ الأفضل عند مالك والشافعى الاعتهاد عل اليدب ن حال النبوض لغير الآولى 


على يديه إذا نبض ف الصلاة » . أخرجه أبو داود والحام وقال: صحيح على 
شر ط الشیخین ٩2‏ ]°°[ 
(وقال) عل كرم اله وجبه : إن من السنة فى الصلاة المكتوبة إذا 
نمض الرجل ف الركمتين الآوليين ألا يعتمد يديه على الأرض إلا أن 
يكون شيخا كيرا لا يستطيع . أخرجه الآثرم2» 
( وقال ) مالك والشافعى : السنة أن يعتمد على يديه فى البوض . 
(قال) أبو قلابة : كان مالك بن الحويرث بأتينا فيقول : ألا أحدثكم 
عن صلاة رسول ألله صلى الله عليه وسل ؟ فيصل فى غير وقت الصلاة فإذا 
رفع رأسه من السجدة الثانية استوى قاعدا ثم قام فاعتمد على الأرض . 
آخر جه النسائى2» ]1[ 
ولآن ذلك أعرن للمصل ( وأجاب ) الآولون عن الحديث عمله على أنه 
ص الله عليه وسل فعل ذلك حال ضعفه وکر سنه . ومنه تعل أنه لا خلاف 
فى جواز الاعتاد على الآرض باليدين حال الهوض لن شق عليه القيام 
على صدور القدمين لضءف أو كبر أو سمن أو مرض . 

(00) اتفق العلباء على أنه يسن التفريق بين القدمين حال القيام تضريقا 
يسيرا » غير أن المالكية عدوه مندوبا . واختلفوا فى تقديره ( فقدره ) 
الحنفيون بقدر أربع أصابع . فإن نقص أو زاد لغير عذر كسمن كره . 
وقدره الشافعية بشبر . والحنباة والمالكية بالعرف بحيث لا يضمهما ولا 
يفرقهما كثيرا حى يتفاحش عرفا . 


) النبل المذب ( كراهية الاعتاد على اليد فى الصلاة‎ -  ج‎ ٠١1 انظر ص‎ )١( 
مستدرك‎ ١ وص ۲۴۳۰ ج‎ 

(۴) انظر ص ٥۷۴۲‏ ج ١‏ - مغی 

(م) انظر ص ٠۷۳‏ ج ١‏ - عجتى ( الاعتاد على الأرض عند النهوض ) ٠‏ 


تخفيف القعود الأول . الصلاة على الآل بعد التشبد الآخير باهم 


)8 سن اتفاقا يف القعود الأول (لحديث ) أبى عبيدة عن أيه 
( ابن مسعود ) عن النى صلل أيه عليه وسل أنه كان فى الركعتين الآوليين 
كانه عل ارف حتى بقوم > أخر جه الثلاثة وقال الترمذى : حسن » إلا أن 
أبا عبيدة لم يسمع من أبيه [r] >٩‏ 

وذا قال الثلاثة والشافى فى الد : إستحب الاقتصار على التشيد 
وعدم النقص منه » فلو نقص أو زاد فيه قي ولو دعاء و صلاة على النى 
صل الله عليه وسل كان مكروها ( وقال ) الشافعى فى الجديد : تسن الصلاة 
على النى صلل الله عليه وسل بعد التشبد الأول دون الال ( قال ) ابن القم 1 
م ينقل عن النى صلى الته عليه وسلم فى حديث قط أنه صلى عليه وعلى آله 
فى التشبد الأول . ومر استحب ذلك فإنما فهمه من عمومات وإطلاقات 
قد صح سین موضعما وتقيدها بالتشهود الاخير <“ . وعليه فلا دلبل 0 
قال بأن الصلاة على النى صلى انه عليه وسلم فى التشمد الأول سنة . 


(9؟) أتفق العلياء على أنه يطلب من المصللى أن صلی على آل النى 
صل الله عليه وسم بصيغة من الصيغ الواردة . وقد تقدم بعضها فى نحث 
الصلاة على النى صلى الله عليه وسل فى الآركان . 

واختلفوا فى حكمما ( فقال ) بعض الشافعية والحنبلية : إنها واجبة للام 
ما فى عدة أحاديث ( كحديث ) كعب بن عجرة قال : قلنا بارسول الله:قد علينا 
كيف نم عليك فكيف نصلى علديك ١‏ قال : فقولوا اللبم صل على عمد 


(۱) انظر ص۸١٠‏ ج 1 انهل المذب ( تخفيف القعود) وص ۱۷١‏ ج ١‏ تی 
( التخفيف فى التشهد الأول )( و والرضف ) بسكون الضاد » جع رضفة مثل عر ورة» 
وهى الحجارة اللحماة. وهو كناية عن تخقيف الجلوس ) ؟) انظر ص 58ج ١‏ زاد 
e‏ صلى اللدعاءه وسل بنهض على صدور قدميه ).٠۰‏ . 
و و ا ن المالس ) 


84 المراد بالآل : الدعاء فى القعود الأخير . بعض ما ورد فبِه 


وع آل عمد کا صليت على آ ل إبراهم نك حميد مجيد : الم بارك على 
ا ت على آ ل إبراهم إنك حید مجيد 20 . 


(وقال ) الحنفيون ومالك وجمور السلف : الصلاة على الال د 
التشبد الأآخير سنة . وهو مشهور مذهب الشافعى وَأخيد . وقالوا 
فى الأحاديث لا يقتضى الوجوب »› ل نه إنما ورد لتعلم الكيضة . 
يشام به فر حول عل الدب ذلك ولعدم در الاق ال 


| هذا . والمعول عليه أن المراد بالآل فى مقام الدعاء أمة الإجابة . وى 
مقام الثناء كل تى . وفى الزكاة من حرمت عليهم الصدقة . 1 


(0) يسن لكل مصل الدعاء فى القعود الآخير بعد الصلاة على النى 
صلى الله عليه وعلى آله وسل ٠‏ يدعو لنفسه ولوالديه وجميع المؤمنين با شاء 
عن خيرى الدنيا والآخرة( لقوله ) عليه الصلاة والسلام فى حديث ابن 
مسعود فى التشہد : ثم ليتخير أحدك من الدعاء أعجبه إليه فيدعو ب4 . 


( ولحديث ) أنبى هر رة أن ال ى صلی الله عليه وسل قال : « إذا فرغ 
٠ E e‏ ومن 
شر واكرية إل لثرمذى 02, 00 


( ولحديث )عااشة 90 الى صلى الله عليه وسل کن يدعو فى صلاته : 


)١( .‏ تقدم رقم ۲۲۷ ص 107١‏ ( الصلاة على النى صلى الله عليه وسل ) 

()) هذا جز الحديث رقمم1ي؟ص ۱۹۳ ۰ (۴) انظر ص ۲۹ ج٤-الفتح‏ الرناق 
وص ۷ ج ه - نووى ( التموذ من عذاب القبر . . ٠.‏ ) و ص۷٩‏ ج 5 النهلالمذب 
( مايقول بمد النشهد ) وص ١4#‏ ج ١‏ - محتى ( التموذ فى الصلاة ) وص ١٥٠ج -١‏ 
ابن ملجه (ما يقال بمد التشهد ). 


ما يتعوذ منه قبل السلام . حك الدعاء والتعوذ قبل السلام 0۹ 


« اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال 
وأعوذ بك من فنة الحا والمات » اللبم إف أعوذ امن الما ا 
فال له قائل :ما أ كثر ماتستعيذ من المغرم ؟ فقال: : إن الرجل إذا غرم حدث 
فكذب »ووعد فأخلف » أخرجه السبعة إلا ابن ماج( ١‏ [04] 


( وقد ) حمل الور الس بالدعاء والتعوذ فى هذه الأحاديث على الندب . 


( وحمله ) الظاهرية على الوجوب . وقال ابن حزم : بحب التعوذ بعد 
كعد بدين » لظاهر قوله صلى اله عليه وسل دق عدت أن رة اا شه 
أحدك فليستعذ بالله من أربع .قول : الهم 5 أعوذ بك من عذاب ب جهام 
ومن عذاب القبر ومن فتنة انحيا والمات ومن شر فتنة المسيح الدجال. أخرجه 
مسلم والنسافى وزاد : ثم يدعو لنفسه با بدا ل24٩‏ . ]°[ 

وهو مطلق فى التشبدين ( وأجاب ) اجبور بأن ما استدل به مطلق 


)١(‏ انظرص .م ج٤‏ - الفتح الربانى. وص 0١0‏ ج ۲ - فتح البارى (الدعاء قبل 
السلام ) وص ۸۷ ج ه - نووى ۰ وص ۳۲۸ج ه ‏ ااهل المذب (الدعاءفى الصلاة ) 
و ص ۱۹۳ ج ١‏ - محتى. و ( فتنة الحا ) ما يعمرض للانسان مدة حياته من الافتتان 
بالدنيا والشهوات والجهالات 08 وأعظمها والعياذ بالله تعالى ما يكون عند اموت 
( وفتنة المات ) حتمل أن راد عا الفتنة عند الوت » أضفت إلنه لقريها هنه 6 
و جوز أن يراد بها فتنة القر » فد صح أنهم يفتنون فى قبورم ٠‏ وقيل المراد فتنة 
الحا الابتلاء مع عدم الصبر » ويفتنة الات سؤال القبر مع اليرة ٠و‏ (الأتم ) ما يام 
الإنسان بارتكابه من المعاصى ( والمغرم ) مصدر وضع موتح الاي ٠‏ والمراد به ادن 
فیا يكرهه اله تمالى » أو فا بحل ولا يقدر على أدائه » فأما دين احتيسج إليهشرعاويقدر 
على أدانه » فلا يشتعاذ منه ٠‏ واستعاذ صلی الله عليه وسل ما ذ كر تملما للا"مة »> ولينتشر 
خير الدجال بأنه كذاب ساع فى الأرض بالفساد » فلا يلتس حاله على الؤمنين عند 
خروجه . و ( قائل ) هو عائشة رضى الله عنها ٠‏ ففى رواية للنساى عنها : قلت يارسول 
الله : ما أ كثر ما تتموذ من المغرم ؟ 

(0) انظر ص۸۷ جه نووی۔و ص۱۹۳ ج1 محتی (۳) تقدم رقم عم ]ص ۲٥۸‏ . 


۲۹ ش 0 الدعاء المأثور قبل السلام ش 


وما استدلوا به مقيد بالتشمد الآخير » فينبغى المصير إليه حملا للمطلق 
عل المقيد . ش 

لإ فائدة € اتفق العلماء على جواز الدعاء يخيرى الدنيا والآخرة فى الصلاة 
قبن السلام وأن أفضله ما كان بالمأثور فى القرآن والسنة ١‏ ومنه » ماى 
حديث حجن بن الأدرع أن النى صل الله عليه وسل دخل المسجد فإذاا هو 
برجل يتشد وهو قول : الهم إنى أسألك يا أله الواحد الأحد الصمد 
الذى ل يلد ول يولد ولم يكن له كفوآ أحد أن تغفر لى ذنوبى إنك أنت 
الغفور الرحم . :قال الت صل الله عليه وسلم قد غفر له ثلاث رمأت » 
أخر جه أحد و ابی داود والقناق 02 : [5هم. 


( ومنه ) اللبم ألف بين قلوبنا » وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام » 
ونا مى ااظلمات إلى النور » وجنبنا الفواحش ماظبر منها وما بطن › 
رارك تاق أساعن وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا » وتب علينا إنك. 
أتنث آل واب الرحم › واجعلنا شا كر . ن لنعمتك مثنين مما قاباها وأنمها غلينا > 
أخر جه أبو داود عن ابن مسعود "“. ]°۷[ 
( ومنه ) اللبم إنى ظللت تنسى. ظلاً كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا آنت 
فاغفر لى مغفرة م عندك وار نی إنك أنت الغفور الرحم . أخرجه 
الدیخان عن أب بكر 60 [r^]‏ 


ر واختلفوا ) فى جواز الدعاء با يشبه كلام الناس > وهو .مالا ستحیل 


0 انظرس ۴ج٤‏ - النتح 27 و ص ٩۸‏ ج- المهل المذب (ما بقول إمد 
التشهد ) و ص ۱۹۲ ج ١‏ - حت ( الدعاء ند الد كر ) . 

(9) انظرص هلاج 4 - المنهل المذب ( التشهد ) 

(م) انظرص ٣۷۷‏ ج ۲ - فتح البارى (الدعاء قبل السلام) وص ۷٣ج ٧۷‏ نووى. 
( خفض الصوت بالذ كر ) . 00 


حك الدعاء فى الصلاة ما يشبه كلام الناس . كيفية السلام ٣١‏ 


للب مثله منهم » نحو اللهم زوجنى فلانة اللبم اقض دينى . اللهم ارزقنى دعاما 
طيباً وبستاناً أنيقاً ر فقالت ) المالكية والشافعية : يجوز لعموم قوله عليه 
الصلاة والسلام فى حديث ابن مسعود فى التشهد : ثم ليتخير من الدعاء أعجبه 
إليه ( وقال ) الحنفيون وأحد : لا يوز الدعاء به , لآنه يعد من كلام الناس . 
وقد قال عليه ااصلاة والسلام : «إن هذه الصلاة لاحل فيها شىء من كلام الناس 
هذا » إنما هو النسبيح والتكبير وقراءة ااقرآن » أخرجه مسل وأبو داود من 
-حديث طو يل عن معاوية بن الیک ٩‏ ]۳۹[ 


وهو مقدم على عموم حديث د م ليتخير أحدم من الدعاء أعجبه إليه 
فيدعو به » لأنه مانع وهذا مبيح ( وأجاب ) الأولون بأن المراد بكلام الناس 
فيحديث معاوية بن الحم توجيه الكلام إليهم بالخطاب ؛ لاخطاب الله بالدعاء 
المأذون به فى الأحاديث الصحيحة . لآن سبب حديث معاو بة أنه شعت عاطساً 
وهو يصب فأنكر عليه ااصحابة » فلما فرغ النبى صلى الله عليه وسلم من اأصلاة 
ذكر له الحديث 1 


(۴۱) ويسن تحويل وجه يمينا “م سارا بالسلام کا تقدم فى بحث السلام. 


)١0(‏ سن درج لفظ السلام والوقوف عليه وألا يزيد فيه على المد 
الطبيعى وهو حركتان » لحديث أنى هريرة أن النى صلى الله عليه وسلم قال : 
۽ حذف السلام سنة » 1 أخر جه أحمد وأبو داود والحاكم وقال . صحيح على 
شرط مس وفى سنده قرة بن عبد الرحمن وهو ضعيف . وأخرجه الترمذى 
موقوفا () . ]ئ[ 

0 انظرص ۲۹ ج 5 - الثهل العذب ( تشميت العاطس ف الصلاة ) 

(؟) انظرص ٤٣‏ ج 4 - الفتح الربانى . وص ٠۲١‏ ج 5 - المهل المذب ( حذف 
لا( وص ۲٤٣‏ ج ١‏ - نحفة الأحوذى. 


+0 حك الجبر بالتحر عة وتك الانتقال والتبليغ خلف الإمام 


والحذف بفتح فسكون . عدم مده أذيد من حركتين ا 
الذى ستحيه أها ل العلل . 

(۴۳) وبحب عاد الحنفيين ع بالتحر عة E‏ 
والتسميع والسلام بقدر إسماع المأمومين وهو سنة عند الشافعية والحنبلية 
ومندوب عند المالتكية . أما المؤتم والمنفرد فيقتصر كل على [سماع نفسه » 
فان رفع صوته كره کا ره د رفع الإمام » صوته زيادة سل حاجة المأمومين 
« والتبليغ » عند عدم الحاجة إليه بأن كان يبلغ المأمومين صوت الإمام . 
وأما عند الحاجة إليه فستحب » احديث عائشة رضى الله عا فى قصة صلاة 
النى صلى الله عليه وسل وهو مريض قالت : خلس رسول الله صل الله عليه 
وسل يصلى وأبو بكر إلى جنبه سمع الاس . أخرجه م [rv]‏ 


( قال اسكيال ) ابن الام : وفى الدرابة : وبه يعرف جواز رفع ال مغين 
أصواتهم فى الجعة والعيذين وغيرهما | ه. أقول ليس مقصوده خصوص الرفع 
فى زماتنا بل أصل الرفع لإبلاغ الانتقالات . أما خصوص الذى تمارفوه 
فى هذه البلاد فلا بعد أنه مفسد » فإنه غالبا يشتمل على مد همزة الله أو أ كبر 
أو بائه وذلك مفسد . وإن لم يشتمل فإئهم يبالغون فى الصياح زيادة على حاجة 
الإبلاغ والاشتغال بتحرير النغم إظارآ للصناعة النغمية لا إقامة للعبادة. 
والصياح ملحق بالركلام د . 

ا صلاة الإمام أو المبلغ أن لا بقصد بالتحريمة 
الإعلام فقط إلا ١‏ تنعقد صلاته اتفاقا وكذا إنقصد ما الاعلاه ,والإحرام 


) ج: - نووى ( استخلاف الإمام إذا عرض له عذر‎ ١5١ انظرص‎ )١( 

)م( انرص ۲ جا e‏ القدر ال وقدسثل الأستاذ الشبخ #د عيده 
مفق الذيار المصرية عر e‏ تبليغ أحد الأمومين عند قلة الاعة وسماعهم صوت 
الإمام » فقال : صرحوا أن الإمام هر وجوبا حب الخاعة » فإن زاد عليه أساء ٠‏ 
وصر-وا أن التبليغ عند عدم الاجة إله بأن يلغ الجاعة دوت الإما م مكروه »حت ت 


أقسام الخشوع . حكه فى الصلاة r‏ 


عند الشافعية .. أما تكير الانتقال والتسميع والسلام إذا قصد يها الإمام أو 
الب مغ التبليغ مع الذكر فإن صلاته صحيحة اتفاقا. وكذا إن قصد بها التبليخ فقط 
خلافا للشافعية حبث قالوا : إن قصد بما التبليغ فقط أو لم يقصد شيثاً بطات 
صللا ته . 

( خاعة ) الخشوع قسمان : ظاهرى وباطنى , 

( فالظاهرى ) سكون الجوارح عن العبث وجعل A‏ هوطع cn‏ 

( والباطنی ) خوف القلب وخضوعه ورقته وسكونه وحفظه عن الاشتغال 

( وقد) اتفق العلداء على أنه يطلب من المصلى أن يكون خاشعا خاضعا 
مستحضرا عظمة اه هيبته › وأنه يناجى من لا تخنى عليه خافة » لقوله تعالى 
:3 افا البو 8 الذ ن م 5 صَلاتم' خاأشمون ) أى خائفون ءن الله 
متذللون له » جاعلون أبصارم إلى مواضع سجودم 1 

( وعن ) أف الدرداء أن النبى صلی الله عليه وسل قال : أول شىء رفع 
من هذه الآمة الخشو ع حتى لا ترى فما خاشعا . أخ رجه الطبرانى فى الكبير 

بسند حسن <(“ , [rr]‏ 


وقد عد الغزالى الخشوع ركنا من أركان الصلاة . وقال بعض السلف 
= بل نقل بمضهم اتفاق الأعة الأربمة على أن التبليغ <.نئذ بدعة منكرة أى مكروهة 
وأما عند الاحتياج إليه فستحب . وصرحوا بأن البلغ سكره له الزيادة فى الإعلام 
على قدر الحاجة اه وهو بعض فتوى صادرة من دار الإفتاء عصر ارج ۲ رجب 
سنة 1718 مسجلة برقم ۲ سجل و ۳۸۰ مساسلة . وسنذ كرها يتامها فى بدع الج.مة 
إن شاء الله تعالى . 

.) ج ؟ - ممع الزوائد ( الخشوع‎ ١١6 انظرص‎ )١( 


4 التسهادة حاتم الأصم بإحسانالصلاة . حكة مشروعية سكتة الاستفتاح وبمدالفاتحة 


الشو ع للصلاة كاروح للجسد ( وقال) ابن وجب الحنلى فى وسال الشوع 
فى الصلاة :م ) عصام بن «وساف رحمه الله حاتم الاصم وهو دك اسه 
فقال : با حاتم تحسن تصلى ؟ قال : نعم . قال : كيف تصلى ؟ قال حاكم : : أقوم 
بالآمر وأمثى بالخشية » وأدخل بالنة » وأكير بالعظمة » وأقرأ بالترتيل 
والتفكر ؛ وأدكع بالخشوع › وا بالتواضع » وأجلس للتشبد بالمام » 
وأسم بالنية » وأختمها بالإخلاص لله عز وجل» وأرجع على نضى بالخوفء 
أخاف أن لا يقبل منى » وأحفظه بالجهد إلى الموت . قال تكلم فأنت سن 
تصل أه. 


) اكا ع آداب الصلاة 


جمع أدب ۰ وهو والمندوب والمستحب والسنة عدن واحد عند الشافعية 
والحنبلة ( وقال ) الحنفيون ومالك : الآدب والمندوب والمستحب عى وهو 
مافعله النى صلى الله عليه وسلم ولم يواظب عليه » وللصلاة آداب كثيرة المذكور 
هنا نسعة : 


)١(‏ اسكئات فى الهمرة : يندب للاصل أن يسكت ف الصلاة أربع 
سكتات (الآولى) بعد تنكبيرة الإحرام وقبل القراءة.وهى مستحبة لك لمصل 
عند من يقول بدعاء الاستفتاح . وهذه لست سكتة حقيقية › بل المراد عدم 
الجهر بثىء من الذكر , لاشتغاله بدعاء الاستفتاح كا تقدم(“ . 

وشرعت. هذه السكتة ليتسنى للبأمومين تأدية النية والسكبير ويتفرغوا 
لسماع القراءة . 

ر اثانبة ) سكحة بين ولا الضالين وآمين » ليقسنى للأموم موافقة الإمام 

فى التأمين لقول) مرة بن جندب:حفظت عن رسول الله صلی الله عليه وسلم 


۰۲۱ تقدم ص‎ )١( 


حك السكتة بءدالفاتحةوقبل ال رکو ع.دللہما. نظر المصبى إلى موضع‌سجوده ١76‏ 


سكتتين : سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين . أخرجه أحد وأبو داود وهذا لفظه © [rw]‏ 

( الثالثة ) السكتة بين الفاتحة والسورة . وهى مستحية الإمام عند 
الشافية والحنبلة . ليقرأ المأموم فما الفاعة » ويشتغل الإمام باذ كر 
والدعاء والقراءة سرا . ومكروهة عند الحنفيين ومالك لعدم ما يدل على 
مشروعيتها . واستدل الآولون بقول عروة بن الزيير : أما أنا فاغتتم 
من الإمام اثنتين إذا قال غير المخضوب عليهم ولا ااضالين فآتر أ عندها وحين 
َم السورة فافرأ قل أن يركع 5 وهذا ندل على اشتهار ذلك يدهم : 
رواه الآثرم ©© . 


( الرابعة ) السكتة بعد القراءة وقبل الركوع . وهى سكتة لطيفة لفصل 
القراءة من الر كوع وتراد النفس . وهى مستحية عند الشافمى وأحمد وإسماق 
(لقول) ممرة : ه حفظت سكتتين فى الصلاة : سكتة إذا كبر الإمام حتىيقرأ. 
وسكتة إذا فرغ من فاتحة الكتاب وسورة عند الركوع . فأنكر ذاك عليه 
عمران بن حصين » فكتيوا فى ذلك إلى المدينة إلى أبى فصدق رة » أخر جه 
أبو دارد وابن ماجه والدارقطنى [ra] . ٩<‏ 


(؟) يستحب للمصلى أن لايحاوز يصره موضع سجوده حال القيام وغيره 
٠‏ عند الشافعى وأحمد وهو ظاهر الرواية عند الحتفيين ( قال ) ابن قدامة : قال 
أد ف رواية حنمل : الخشوع فى اأصلاة أن عل نظره موضع سجوده 
وروى ذلك عن مسلمة بن يسار وقتادة 2 ( وقال) أبو هريرة : ه کان الثى 


)١(‏ انظرص ٠۷۰١‏ ج م الفتح الرباتى . وص ۱۹١‏ جه النهل المذب (السكتة 
عند الافتتاح ) »( انظرص هلوج ١‏ - مننى. )۳( انظرص ۰ج - 
النهل العذب . وص 4 ج ١‏ - ابن ماجه ( فى سكتق الإمام ) ٠‏ 

. ) مغنى ( مستحبات الصلاة‎ - ١ انظر ص 554 ج‎ )٤( 


۳۹٦‏ 1 أن يكون نظر المصبى حال الصلاة ؟ 


صل اف عليه ود إذا صلى رفم بره إلى السماء » فعزلت :3 اقلح ال 
الذين م ف صلا ا 4 فطأطأ رأسه » أخرجه اہی والحاكم وقال 
صمح على شرط الشيخين 217 [130] 

( وقال ) عبد e‏ د كن رسؤل الله صل الله عليه وسل إذا 
جلس فی التشہد وضع يده الینی على فخذه‌الینی » ويده السرى عل فخذهاليسرى» 
وأشار بالسبابة ول يحاوز بصره إشارته » أخ رجه أحمد والسافى , [13.] 

هوم يجاوز بصره إشارته » أى أنه يستحب لللصل أن لا يرفع بصره 
حال التشبد إلى ما يجاوز الآصبع التى يشير بها . ولذا قالت الشافعية : يستحب 

نظره إلى سبابة الهنى حال التشهد . 


وقالت ) المالكية : يستحب أن يكون نظره موجباً للقبلة ٠.‏ قال 
ابن. رشد الذى ذهب إليه مالك أن يكون بصر المصل أمام قبلته من غير 
أن يلنفت إلى شىء ولا ينكس رأسه . وهو إذا فعل ذلك خشع بصره 
ووقع فى موضع سجوده على ما جاء عن النى صل الله عليه وسلم ا 


( وقال ) بعض الحنفيين : .ندب نظر المصلى إلى موضع السجود حال 
القيام > وإلى ظهبر القدمين حال الركوع » وإلى طرف أنفه حال السجود » 
وإلى حجره حال التشهدء وإلى المنكب الآيمن والايبر حال السلام » 
لان المقصود الخشوع وهذا أدعى له . ول نقف على دليل هذا التفصيل 
إلا ما حى عن شريك أنه قال : بنظر فى حال قيامه إلى موضع سجوده وفى 
ركو عه إلى قدميه وفى سجوده إلى أنفه » وف التشبد إلى حجره ( قال ) العلامة 


)١(‏ انظر ص ۳ ج »- مق زلا يجاوز :ص ره موضع سجوده ) وص 
2 عب تفسير الشوكالى . . 

(0) انظر ص ١6‏ ج ٤‏ - الفتح الربالىء دقرم 000 
عند الإشارة و > ريك السبابة ) ٠‏ 


سد المصلى فه عند التثاؤب . دفع السعال . تطويل الركمة الأولى ۷ 


أبن عابدين : المنقول فى ظاهر الرواية أن يكون منتهى بصر المصل فى صلاته 
إلى محل سجوده كا فى المضمرات › وعليه اقتصر فى الكنز وغيره وهذا 
التفصيل من تصرفات المشاريخ كالطحاوى والكر خى وغيرهما © ١‏ 


(۴) ويندب لللصلى أن سد فه عند ألتثاؤب ما استطاع ولو بأخذ 
شفته السفلى بسنه فإن لم يقدر غطاه بكمه أو بظهر بده الينى وقيل بالعنى 
فى القيام و باليسرى فى غيره ( لحديث ) أبى هريرة أن النى صل الله عليه وسلم 
قال : د التثاؤب من الشيطان » فإذا تثاءب أحدم فليرده ما استطاع » فإن 
أحدم إذا قال ها ضحك الشيطان » أخر جه البخارى © . [r]‏ 


وف دواية : إذا تثاءب أحدم فى الصلاة فليكظ. ما استطا ع فإن الشيطان. 
يدخل 29 . وفى رواية ابن ماجه : إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه . 


٤ )‏ ) و ستحب دع السعال الطارىء هدر الامكان اما المتصنع وهو 
الحاصل بلا عذرء فإنه مبطل للصلاة إذا اشتمل عل <روف کال جشاء کا سيأتى. 


(ه.) ويندب للرجل إخراج كفيه من كيه حال الصلاة إلا لضرورة 
كبرد . آما المرأة فلا تفعل ذلك محافظة على الستر . 


(3) ووستحب تطويل الركعة الأولى عنالثانية جميع|اصلوات عند مالك. 
وأحمد ومذ بن الحسن وجمهور الشافعية سواء أ كان التطويل بالقراءة أم بترتيلبا 
مع استواء المقروء فى الركعتين رلقول) أنى قتادة : كان رسول النهص] اللهعليه. 
وسل يصل بنا فيقرأ فالظهر و العصرف ار كمتين الأو ليين بفاتحةالكتابوسورتين. 
وسمعنا الآبة أحانا . وكان نطول الركعة الأولى من الظبر ويقصر الثانة 


6 انظر ص rer‏ ج - رد الحتار ( آداب الصللاة ( 
(؟) انظرص ٤ج‏ 5- فتخ البارى ( 6 إبأيس من کتاب بدء الخلق ). 


۳۸ حكمة مشروعة تطويل الركعة الآولى عن الثانية 


وكذلك فى الصبح 1 أخرجه أحمد والشيخان واو دازد التاق(“ [r۸]‏ 


والحكمة فى ذلك أنه صل الله عليه وسلم كان يطول الاولی ليدركها 
الناس ر وقال ) عطاء : إنى لاحب أن يطول الإمام الركعة الأ ولى من كل صلاة 
حتى يكثر الناس . أخ رجه عبد الرزاق (وقيل) الحكمة أن النشاط فى الركعة 
الأولى يكون أكثر فلا بمنع التطويل من الخشوع . وخفف غيرها حذراً 
من الملل ( وقال ) النمان وأبو يوسف : يستحب تطويل الآولى عن الثانية 
فى صلاة الصبح دون غيره > إعانة للناس على إدراك الجاعة , فإنه وقت نوم 
وغفلة ( وقال ) جماعة من الشافعية وغيرم : يستحب التسوية بين الآولبين 
فى القراءة فى كل صلاة ( لقول ) أبى سعيد الخدرى : حزرنا ا 
صل الله عليه وسل فى الظبر والعصر ٠‏ أزرنا قيامه فى الركعتين الاوليين 
من الفا قدر ثلاثين آي درام تتزيل السجدة . وحزرنا قيامه فى 
الآخريين على النصف من ذلك . وحزرنا قيامه فى الآوليين من العصر 
على قدر الآخريين 9 الظبر . ؤ<زرنا قيامه فى الآخريين من العصر 
عل النصف من ذلك . أخرجه أحمد ومسل وأ بوداود وهذا لفظه والنسانى ' 
والطحاوى 29 . [r]‏ 

و عن کو أن ا تقوم أن ا ا 


(1) انظرص ۲۰۷ حص الفتح (١‏ ان ۰ وص ١66‏ ج۲ - فتح البارى .و ص۱۷۱ 
ج ع - نووى ( اله راءة فى الظهر والمدمر ) و ص ١6‏ ج ١-محتى‏ (نطو ويل القيام فى 
الركعة الأولى . . ) ( وسورتين ) أى فى كل ركمة سو رة .فق رواية لااخارى عن 
أبى قتادة قال : : كان النى صلى الله عليه وسل يقرأ فى الركمتين من ع الظهر والعصر يفاحجة 
الكتاب وسورة سورة . انظر ص ۱١۹۷‏ ج ۲ فتح البارى ( القر اءة فى العصر ) ٠‏ 

e: و ص ۱۷۲ ج‎ ) ٠ انظرص ۲ج نت الفتح الرباى ( القراءة فى الظهر‎ (r) 
١ العذب کک‎ NT ووی‎ 
eh 7 ترج‎ 


حَكة ةط يل القراءة فى صلاة الصبح ٠‏ دعاء المصلى إذا مر بآية رحة أو عذات أو ذكر ٨٦۹‏ 


والنسوية بأن الإمام يطول فى الأولى إن كان منتظراً لأحد . وإلا سوى بين 
الأوليين ٠.‏ والراجح القول الأول . 


( قال ) النووى : تطويل القراءة فى الآولى قصدا هرالصحيح الختار لظادر 
السئة 02 . 


ر وقال ) ابن الق : كان صلل الله عليه وس بطبل الركعة الآولى على الثانية . 
من صلاة الصبح ومن كل صلاة » وریا کان بطیلہا حتى لا بسمع وټم قدم 8 
وكان يطيل صلاة الصبح أكشش من سائر الصاوات . وهذا لآن قرآن الفجر 
مشبود ؛ شبده الله تعالى وملانكته. وقل يشبده ملئكة الل والهار. وأيضةً 
فانها لما نقصت عدد ركعاتها جعل تطويابا عوضاً عما نقصته من العدد » ولانما 
تكون عقيب النوم والناس مستريحون لم يأخذوا بعد ف استقيال المعاش 
وآسباب الدنيا » ولأنها تكون فى وقت تواطأ فيه السمع واللسان والقاب 
لفراغه وعدم تمكن الاشتغال فيه . فيفهم القرآن ويتديره ٠‏ وأيضاً فإنها 
أساس العمل وأوله فأعطيت فضلا من الاهتام بها وتطويلها . وهذه أسرار غا 
بعر فا من له التفات إلى أسر ار الشريعة ومقاصدها وحكا .والله المستعاں . 


(۷) وستحب - عند الحنفيين وأحد ‏ لمصلى النافلة دون الفريضة. 
السؤال إذامر بآنةفها سؤال أو رحمة أو عذاب أوجنة أو استغفار أو مر جوء 
والتعوذ إذا مر بآية فعا تعوذ أو نار أو وعيد ٠‏ والتسبيح إذا مر بآ فها 
تسبيح ( لقول) أ ليلى : د سمعت النى صل الله عليه وسلم يقرأ فى صلاة 
ليست بفريضة فر بذكر الجنة واانار فقال : أعوذ بالله من النار » ويل لأهل 


(۱) انظر ص 076١اج ٤‏ - شرح مل . 
(؟) انظر ص 5ه ج -١‏ زاد الماد ( إطالة الركمة الأولى ) 5 


۷۰م المذاهب فى حک دعاء المصل: وتسبيجه وتعوذه إذا مر بآية فها ذلك : 
النار » أخرجه أحمد وان ماجه سةد جمد 60 : ْ لها 


( ولقول ) حذيفة : « صليت مع النى على الله عليه وسلم ذات ليلةء» 
( الحديث ) وفيه ثم افتتح آل عمران فقر أها يقرؤها مترسلا إذا مر بآية فيها 
تسبيح سبح . وإذا مر بسؤال سأل . وإذا مر بتعوذ تعوذ (الحديث) أخرجه 
مسل وكذا أحمد بلفظ : كان إذا مر بابة رحمة سأل . وإذاهر بآية فما عذاب 
تعوذ . وإذا مر بآية فما تنزيه الله عز وجل سبح (© . [rv1]‏ 


ومهذا قالت المالكيةغير نهم قالوا : بكره الدعاءفى أثناء القراءة فى الفريضة 
لغير مأموم . أما المأموم فله أن يصلى على النبى صلل الله عليه وسلم إذا ذكره 
الإمام فى قراءته PE‏ سال الجنة إذا م بع اب فہا ذكرها ون اسستعيذ من 
النار إذا سمع آبة فيها ذكرها ا : 


روقالت) الشافعية : ,ستحب ما ذكر لكل مصن إماما أو غيره فى الفرض 
. والنفل ؛ لعموم حديث حذيفة أنه صلى مع النى صل الله عليه وسل فكان 
يقول فى رکوعه : د سبحان رن العظم . وی سجوده سبحان ر الأعلى : 
ومامر بآبة رة إلا وقف عندها فسأل » ولا بآبة عذاب إلا وقف 
عندها فتعوذ » أخرجه أحد والدارى وأبو داود والترمذى وقال : حسن 
ا [rvr]‏ 


. (١)انظرص ٣۴۸‏ ج17 التتح الربانى. و ص 0١١‏ ج١-:ابن‏ ماجه (القراءة فى 
صلاة اليل ) ٠‏ (؟)انظر ص ١ج ٠‏ - نووى ( تطويل القراءة فى صلاة الليل ) 
و ص ٢۳۸‏ ج ٣‏ _الفتح الربانی (س) انظر ص ٣۹٢‏ ج ٣‏ ۔ الفتح الرباى ( الذكر فى 
الركوع ) وص ۲۹۹ ج ١‏ - سان الداردى . وص ۳۱۷ ج ه ‏ المهل العذب ( مايقول 
الرجل فى رکوعه وسجوده ) و ص فت ١‏ - تحفة الأحوذى ( التسبيح فى الركو 
والسجود ) :- 


المذاهب فما يطلب من المصل إذا نابه شىء فى الصلاة . ١/١‏ 


(وأجاب) الأولون بأنه مولعل النافلة لآنه لم ينقل عن النبى صل الله 
عليهوسلم أنه دعا فى الفريضة حال قراءته مع كثرة من وصف قراء ته صل اله 


عليه وسلم فها . 


(4) ویدب للرجل إذا أصابه فى صلاته حادث هام كإذنه لداخل 
وإنذار أعمى وتنيه غافل ‏ التسبيم » وللمرأة التصفيق بضرب بطن الى 
EISSN‏ ( لحديث ) 
سبل بن سعد الساعدى أن النبى صلی اله عليه وسلے قال : من نابه ثىء فى 
صلاته فليقل سبحان الله » إنما التصفيق للنساء والتسبيح للرجال . أخرجه 
الشيخان وأبو داود وأحمد وهذا لفظه 0© . [rv]‏ 


ولذا قال الحنفيون والشافعى وأحمد : بستحب للرجل إذا 'زل به شىء فى 
الصلاة الاسبيح ولا قضر كثرته » لآنه قول من جنس الصلاة وإن ل عصل 
المقصود من التسبيح إلا بالكلام أو الفعل المبطل أنى به وتبطل الصلاة لان 
عمل من غيرجنسما » والمرأة تصفق بقدرالضرورة فإن أكثرت بطلت الصلاة 
لآنه عمل من غير جنسها » وخص النساء بالتصفيق لآن حاطن مبنى على الستر 
وفى رفع أصواتهن فتنة » e‏ (فرع) E‏ 
بأن نغمة المرأة عورة » وبنى ی عليه أ ن تعلمبا القرآن من المرأة أحب من تعلمها 

من الآعمى . ولذا قال عليه الصلاة والدلام : التسبيح للرجال والتصفيق 
للنساء . فلار ف انتصسها E‏ دقل هذا ارين إذا جرت القرادة 
فى الصلاة فسدت كن متجبا ١ه‏ . ٠‏ كلام الكال > لک ن قال ابن م م فى البحر: 
وی شرح المنية : والاشبه أن صوتمها لس بعورة وإتما يؤدى إلى الفتنة 
ولعلهن نما منعن من رفع الصوت بالتسبيح فى الضلاة هذا المنى ١‏ ولا يازم 


) انظرص .واج #- فتح البارى ( رفع الأيدى فى الصلاة  العمل فى الصلاة‎ )١( 
- الفتح الربانى‎ - ٤ ج‎ ٠١» ج 4 - انهل العذب (التصفيق فى الصلاة) وص‎ ٤٤ و ص‎ 


قف رد القول بعدم مشروعية التصفيق للنساء فى الصلاة لداع 


من حرمة رفع صوتها بحضرة الأجانب أن يكون عورة أه . ومنه تلم بعلان 
ماقاله الشوكانى من أن الحنضين بقولون يطلان صلاة المرأة إذا امت 
إذا نابها شیء» ونما تسبح كالرجل . 

وقالت المالكية : يطلب التسبيح لأر جال واانساء » (الذديث) سبل بن سعد 
الساءدى أن النى صل الله عليه وسلم قال :دمن نا به شىء فى صلانه فلسيح 5 
فإنه إذا سبح التفت إله وإنما التصفيق للنساء »> . أخرجه مالك والشيخان 
أف داود 0 [rvs] ١‏ 


(قال) الزرقانى : وإِنما التصفيق للنساء » أى 00 فى خير الصلاة 
فلا يذغى فعله فى ااصلاة لا ارجل ولا لامرأة ابل النسبيح ل رجال والنساء 
جميعأ 3 لعموم قوله صل الله عليه وسا « من ناه شی 2 وم ی 
ناء . کا تأوله مالك وأضحا د ومن وافقهم على كراهة التصفيق 
ناء " 

e‏ ( ابن عبد 7 عديث 0 عن أفى حازم عن سهل بنسعد 
ل النساء » 8 جه ات وا ارد 2 frv}‏ 


فقد فرق بين حم الرجال والنساء فهو قاطع فى محل النر e‏ 
القرطى : القول عش ر ؤعيهة ة التصفيق للنساء ٠‏ هو الصحيم خبرا ونظار العامة 
اة خفض وم ف الصلاة ا ألا أ ى من الافتتان 8 وضع 


() تشر مهج راان( اغات وای ف شاد ) وس٠۲‏ 
ج ؟ فتح البارى (من دخل ليؤم اناس خاء الإمام ٠ ٠‏ ) وص ٩٤۱ج ٤‏ - نووى ٠‏ 
وص ع4 ج + - امهل المذب ( التصفيق فى الصلاة ) (؟) انظرص ١15‏ ج7١‏ - 
فتح البارى ( الإمام يان قوما فيصلح بيهم من كتاب الأحكام )وص ٤۸‏ ج 5 - الهل 
المذب ( التصفيق فى الصلاة ) ٠‏ 


طوال المفصل وأوساطه وقصاره . تطويل القراءة فى الصبح م/م 


ار جال من التصفيق آنه من شان الساء212ن 


٩ (‏ ) م٠‏ .ةرا فى الصمرة : اتفق العلماء على أنه لا يتعين شىء من القرآن 
لصلاة سوى الفاتحة للقادر علا على ما تقدم بيانه » فأى شىء قرأ به المصلى 
بعدها أجزأء » غير أنه يستحب القراءة بطوال المفصل فى الصبح عند الآئمة 
الأاربعة > وكذا الظرر عند غير الحثيلية » وبأوساطه فى العصر عند غير 
المالكية وف العشاء اتفاقا . وكذا فى الظبر عند الحتيلية » و بقصاره فى المغرب 
اتفاقا وكذا فى العصر عند المالكة . 


وطوال المفصل عند الحنفيين من الحجرات إلى الانشقاق » وأوساطه من 
بروج إلى القدر » وقصاره من سورة الببنة « ل يكن» إلى آخر القرآن . 

(وقالت ) المالكية : طواله من الحجرات إلى النازعات . وأوساطه من 
سورة عبس إلى سورة والليل. وقصاره من سورة الضحى إلى الآخر . 

( وقالت ) الشافعية : طواله من الحجرات إلى المرسلات . وأوساطه من 
سورة عم إلى سورة والليل . والباق قصاره . وبه قالت الحنبلية إلا أنهم قالوا : 
مبدأ المفصل من ق . وهاك بان الوارد من القراءة فى الصلوات . 


)١(‏ الفراءة فى الههبى : كان النى صل الله عليه وسل يطيل القراءة فبا 
غالباً ( قال ) عبد الله بن السائب : ه صلى لنا النى صل الله عليه وسل الصبح 
مک فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عسى » 
أخذت النبى صل لله عليه وسلم سعلة فركع » أخرجه مل [0/2] 

( وقال ) أو برزة : د كان النبى صلى الله عليه وسلم يصب الصبح وكان ,يقرأ 

(۱) انظر ص ۲۹۷ ج -١‏ زرقانى الموطإ. 


(۲) انظر ص ۱۷۷ ج » - نووى ( القراءة فى المبح ) . 
( ۸۴ س ج۴ س الد سن الالس» 


فى الركعتين أو إحداءما ما بين الستين إلى ا1-اثة » أخر جه البخاری“ [0/م] 


( وقال ) ابن مسعود : « كان النى صلى الله عليه وسل يقرأ فى الفجر يوم 
اجمعة الم :زيل اأسيجدة ٠.‏ وهل أنى على الإنسان «٠‏ أخر جه البخارى2» ]۸[ 


( وقال ) عبد الته بن الحارث : صل بنا أبو بكر رضى الله عنه صلاة 
الصبح فقر أ سورة الدقرة ف ألر كعة ان جمينا فقال له عمر كادت الشمس تطلع 
فقال : لوأطلغت ل دنا | غافلين . أخرجه الطحاوى() . 


( وقال ) عبد اله بن عام بن ربيعة : « صلينا وراء رون امطاب الصيم 
فقرأ فيا بسورة بوسف وسورة الحج قراءة بطيئة » فقلت : والله إذاً لد كان 
يقوم حين يطلع الفجر قال : أجل . أخرجه مالك0©)» . 


(وروى) سماك بن حرب عن 0 من أهل المدينة أنه صلى خاف النى 
صلى الت عليه وسل ةة اق علذة ا واش نادان 
الحكم : أخر جه أجل ورجاله رجال الصحيم” . [rv]‏ 


وربا قرأ صلى اله عليه وسلم فى الصبح بغير الطوال ( قال ) عقبة بن عا ۰ 
كنت أقود برسول الله صلی الله عليه وسلم ناقته فى السفر فقال لى : د با عفة 
ألا أعليك ور ن ا ؟ فعلمنى قل أعوذ برب الفلمق وقل أعوذ رب 
الناس » فليا بزل لصلاة الصبح صل بهما صلاة الصبح للناس » ( الحديث ) : 


)۱( انظر ص 17١‏ ج ۲ - فتح البارى ( القراءة فى الفجر ) 

(0) انظر ص ۲٣۷‏ ج ۲ فتح الباری ( ما قرا فى صلاة الفجر يوم 

)٣(‏ تقدم رقم ۷م ص ۲٤‏ ( وقت صلاة ا 

٠ زرقانى (القراءة فى الصبح ) (فقلت) هو عروة بن الزبير‎ ١ ج‎ ١65 انظر ص‎ )٤( 

(ه) انظر ص اع جم الفتح الربانى (وس) الواو لا تةتضى الترئيب » فلمله صلى 
الله عله وسل كان يقرأ فى الركمة الأولى يس وف الثانة ق ٠‏ 


قراءة اب صلى اشمعليهو وسل ف الصبح عر الطوال ٠‏ تطويل القراءة ‏ ف صلاة الظبر هب 
چ حم ب ج ا ا ا ا کج کے کے ا م 


ارچ و داود والبة ٩2‏ ,5 ]°^[ 

( وعن ) معاذ بن عبد الله الجونى او من جهينة 5-3 انی صلی الله 
عليه وسل يقرأفى الصح [ إذا ذلزلت الأرض ف الركعتين كلتما » فلا أدرى 
الح روسو لالت صل الله عليه وسل آم قرأ ذلك عبداً؟ أخرجه ابو ذاو ر 
جد رجاله رجال الصحم بے ( وقال ) عمرو بن دريث :د “معت رسول الله 
صا لى الله عليه وسل يقرأ فى الفجر إذا الشمس كورت وممعته يقول : والليل 


إذا عسعس »> اچیه حمر“ 5 انين 


(ب) الفراءة فى اظيير وانمهمر : کان نی صل الله عليه وسل يطيل 
القراءة فى الظ بر أحياناً وقصرها أحياناً كاك بق رأف العصر نصف ما يقرأ 
ف الظبر إذا أطاطا »> وقدرها إذا قصرها ر قال ( ا سعيد الخدرى : وكانت 

عادر اعون تقام فينطاق ادا إلى البقيع فيقضى حاجته ˆ 9 بای أهله ف يتوضأ 
7 بجع | إلى المسجد فيدرك انی صل الله ا فى الركعة الأولى ی مما يطلباء 
أخر جه أحمد ومسل والنساق0© , r^۲]‏ 
( وعنه ) أن ! نی صلی لله عليه وسل کان يقرأ فى صلاة ار ف الركعتين 
الأوليين ف كل رك ودر ثلاثين أ وى الآخربين ودر خمس عشرة آل . وق 
العصر ف ال ركمتين الآوليين ف كل رة قدر قرأءة خمس عشرة أنه وفى 
الأخريين قدر نصف ذلك . أخر جه مسل(“ . [rar]‏ 


(۱) انظر ص ۱۱١‏ ج ۸ النہل العذب ( ف المعوذثين ) وص ٤۲۹ج ٣‏ _ 

) ص ۱۸۸ ( فائدة‎ . ۲٤٤ نقدم رقم‎ (x) 

(م) انظرص ٣٣١‏ جم اتح الرباق. و( 90 ذهب بضوئها. و(عسعس) أقبل 
ظلامه أو أدر . 

)+( انظر ص ۲۲۳ ج م الفتح الربای (القراءة فى الظهر والعصر) و ص ١7‏ 
ج ٤‏ - ووی ۰ و ص ۱١۴‏ ج ۱ مجتى ( تطويل الأه ولى من صلاة الطمر) . 

. ) نووى ( القراءة فى الظهر والمصر‎ ٤ انظر ص ۲ ج‎ )٥( 


58 القراءة فى الظبر والعصر بأوساط المفصل 


(وغن ] ابن عر أن الذي صلى اقه عليه وس سجد فى صلاة الظبر ثم قام 
فركع فرأينا أنه قرأ تنزيل السجدة . أخرجه أحد وأبوداود والحام 
والطحاوى20©. . ]<^[ 
( وعن ) أنس أن النى صل الله عليه وسل كان يقرأ فى الظبر والعصر يسبح 

اسم ربك الاعلى > وهل أتاك حديث الغاشية . أخرجه ااطبرانى فى الأوسط 
والىزار » ورجاله رجال الصحيد2” . ش ]۸°[ 
روقال) علقمة : صليت إلى جنب عبدالله ااظہر فا عليته قرأ شيئاً حتىسمعته 

. بقول :ربا زذنى عل ) مات أنه فى طه ٠‏ أخرجه الطبرانى فى الكبير 
ورجاله موثقون2» ( وعن )جابر بن رة أن رسول اله صل الله عليه وسلم 
كان يقرأ فى الظاور والعصر بالسماء ذات البروج والسماء والطارق وشههما . 
أخرجه الثلاثه وقال الترمذى حسن صح( [r^7]‏ 
(وقال) أنس : صليت مع رسول الله صل الله عليه وسلم صلاة الظبر فقرأ 

لنا ماين السوردين فى الركمتين بسبح اسم ربك الأعلى » وهل أتاك حديث 
الغاشة رة التسانى200: [rav]‏ 
وهذه الأحاديثك صرعة فى أنه صلى الله عليه وسل کان قرأ في الظبر 


(١)انظر‏ ص ۱۹۲ج ؛ ‏ الفتحالربانى (قراءة السحدة فى الصلاة )٠.‏ وص ۳۳۰ 
ج ه - امل المذب ( قدر القراءة فى الظهر والعصر ) وض ۱۲۲ ج١‏ - شوح 
. معالى الآثار . | 

(۲) انظر ص 1١4‏ ج + - تمع الزوائد ( القراءة فى الظهر والمصمر ) 5 

(۳) انظر ص 1197 منه ٠‏ 

(؛) انظرص278؟ ج ه امهل العذب (القراءة فى صلاة الظهر والمصر) وصمةو 
اج ١‏ مجتى ( القراءة فى الأولين من العصر ) و ص ۰ ج١٠‏ - فة الأحوذى - 
و ( ذات البروجأ/) أى صاحبة الطرق والنازل التى تسير فما السكوا كب . 

(ه) انظر ص ١٠6‏ ج ١‏ - جى ( القراءة فى الظور ) ٠‏ 


رجوع ابن عباس‌عنقولهلاقراءةف‌الظهر والعصر . القراء ةف المغرب بالطوالوغيرها YY‏ 


والعصر . وبه قال جمهور الساف والخلف (وعن) ابنعياس أنه لاقراءةفهماء 


(قال) عبد الله بن عبيدة دخلت على ان عباس فى شباب من بى هاشم 
فقانا لشاب منا سل ابن عباس أ كان رسول الله صل الله عليه وسل يقر 0 
الظهر والعصر ؟ فقال لا لاء فقيل له لعله كان يقرأ فى نفسه . فقال خمشا هذه 
شر هن الآولى كان عيداً وا بلغ م ا 4 ) الحديث ) أخر جه أحمد 
وأبوداود والطحاوى2"0 . [r۸]‏ 


ولعل ابن عباس كان لم ببلغه قراءة النى صلى الله عليه ولم فى الظبر 
والعضر وقتذ فليا بلغه ذلك رجع عن رأيه الأول ( روى ) العيزار بن حرريث 
عن ابن عباس قال : اقرأ خلف الإمام بفاتحة الكتاب فى الظبر والعصر 
( وعنه ) قال : سمعت ابن عباس يقول : لا تصل صلاة إلاقر أت فما ولو بفاتحة 
الكتاب . أخر جبما الطحاوى . 


( ) القراءة فى الغرب : صح عن النى صلى الله عليه وسلم أنه كان 
يقرأ فى صلاة المغرب بالسور الطوال وطوال المفصل وقصاره ( قال ) مروان 
ابن الحم قال لى زيد بن ثابت : مالك تق رأ فى المعرب بقصار المفصل وقد 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فى المغرب بطولى الطوليين؟ قلت . 
ما طولى الطوليين ؟ قال الأعراف والانعام . أخرجه أحد والبخارى 


)١(‏ انظر ص14م ج  #‏ الفتح الربانى . وص ۲۳۰ ج ه ‏ النهل المذب ( قدر 
القراءة فى الظهر والعصر ) وص ١7١‏ ج -١‏ شرح معانى الآثار . و( شا ) مصدر 
مش من باب ضرب ونصر » أى دعا عليه خموش جلده أو وجهه .و(هذه شرمن 
الأولى ) أى مسألتك الثانة شر » لا تتضمن انامه صلى الله عليه وسلم بالكمان 
ولذا قال : كان عيداً نامير 2 فأفمل التفضل لس على باأبه » ل المسألة 
الأولى لاشر فيها . 

(0) انظر ص 15١‏ ج ١‏ - شرح معانى الآثار . 


وأبو داود والنساق(2© . [r۸۹]‏ 
(وقال) زيد بن ثابت لمروان: را أبا ء.دالملك أتقرأ فى المغرب بقلهو الله 
أحد » وإنا أعطيناك الكوثر ؟ قال نعم قال فحاوفه لقد رأيتالنى صل الله عليه 
وسل يقرأ فا بأطول الطوليين: المص . أخرجه النسامق0© .2 «[0و؟] 
ر وعن ) ابن تمر أن النى صل الله عليه وسلم كان يقرأ بهم فى المغرب : 
(الذين كفروا رمدو اعن دبول الله ) ٠‏ أخرجه الطبرانى فى الثلاثة سند 


رجاله رجال الح © . [r ١[‏ 
( وقال ) جبير بن مطعم : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ 
بالطور فى المغرب » . أخر جه السبعة إلا الترمزى . [r]‏ 


(وعن ) ابن عباس أن أم الفضل بنت الحارث سمءته وهو يقرأ 
و ا ا ای الود او ات هذه اور + 
إنها لاخر ما سمهت رسول الله صلى اله عليه وسل يقرأ ا 
أخر جه الماعة(" . [rar]‏ 


(۱) انظر ص ۲٢۹‏ ج ٣‏ - الفتح الربانى ( القراءة فى الغرب ) وص ۱۹۷ ج» ب 
فتح البارى . و ص ۴۳۵ ج ه - المهل الدب . وص ٠١٤‏ ج ١‏ - محتى ( القراءة 
ف المغرب باص ) . ١‏ 

)0( انار ص ١56‏ منه ( محلوفه ) هو الله » والخحر محذوف » أى الله قسمى . 

(م) انظر ص 1١8‏ ج ؟- جمع الزوائد ( القراءة فى الغرب ). 

(٤)انظر‏ ص ه778 ج ٣‏ الفتحالربائى. وصن ١58‏ ج ٢‏ - فتح البارى (الجهر ف 
المنرب ) وص ١8١‏ ج ٤‏ - نووى . قبل ( القراءة فى المشاء ) و ص ۲۴٤‏ ج ه- 
النبل المذب . و ص ٠٠١‏ ج ١‏ - تحتبى ( القراءة فى الغرب بالطور ) . 

(٥)انظر‏ ص ٣٢۷‏ ج م الفتح الرياى . وص ١07‏ ج  »‏ فتح البارى (القزاءة 
فى المغرب ) وص .4٠ج‏ 4 نووى . وص م ج 0 المتهل العذب ٠‏ وص غ6١‏ 
ج ١‏ محتبى ( القراءة فى الغرب بالمرسلات ) و ( أم الفضل ) هى أم ابن عباس واسها 
لمابة . وفى قوله : « سممته » التفاوت من اتكلم إلى ألفبية ٠‏ 


القراءة ف المخرب بطوال السور وطوال المفصل وقصاره ۲۷۹ 


( قال ) ابن عبد ابر : روى عن النى صلى الله 0 أنه قرأفى 
المغرب بالمص وبالصافات وبحم الدخان و لسبح اس ريك 0 
وبالتين والزيتون وبالمعوذتين وبالمرسلات وبقصار الفصل . وکاہا 1 ثا 
صحاح مشمورة أه . 


( وأما ) المداومة فبا على قراءة قصار المفصل فهو فعل هروان بن الحم 
وخلاف السنة » وطذا أنكر عليه زيد بن ثأبت کا تقدم . وكذا ما اعتاده 
الكثير من قراءة الآية القصيرة خلاف السنة ( قال ) الشوكانى : وأما المغرب 
فإن النى صلى الله عليه وسلم لم يستمر فيا على قراءة قصار المفصل . بل قرأ 
فما بطوال السور وطوال المفصل » وكانت آخر قراءته فما بالمرسلات . 


ر قال ) الحافظ فى الفتح : وطريق المع بين الأحاديث أنه صل الله عليه 
وسلم كان أحياناً ,طيل القراءة فى المغرب إما لبيان الجواز وإما لعليه بعدم 
. ألمشقة عل المأمومين اھ ٠‏ ودح ف هذا امع إنكار زد ن ثابت على مروان 

مواظبته على قصار المفصل فى المغرب » ولو كانت قراءته صل الله عليه وسل 
السور الطويلة فى المغرب لبيان الجواز » لما كانت مواظبة مروان على قصار 
المفصل إلا حض السنة » ولما حسن من زيد بن ثابت الإنكار عليه ولا سكت 
مروان عن اججج عواظيته صل الله عليه يه وسلم على ذلك فى مقام الإنكار 
عليه . وأيضاً فإن بيان الجواز يكن فيه مرة واحدة . وقدعلمت أنه قرأ 
بالسور الطوءلة مرات متعدةة20© . 


د ) لفر«ة فى امنا يسن القراءت فيا بأوساط المفصل ( لحديث ) 
البداء بن عازب أن النى صلى الله عليه وسلم كان فى سفر فق رأ فى العشاء الأخيرة 


)0 انظر ص ۰ ج ؟ - يل الأوطار ( جامع القراءة فى الصلوات ) . 


م" القراءةف 'اعشاء بأ وسا طالمفصل ٠١‏ تكاره صل الله عليه و سام على مهاذ قراءته البقرة فى المشاء 


قلعي ا کی ان وا اخ هه اد وااو الان 
والترمذى وقال : حسن صحربم 217 . [r+]‏ 

(ولخحديث ) بريدة الاسلمى أن النى صلى اله عليه وسل کان قرا فى 
صلاة العشاء بالغنمس وضداها وأش اها من السون . أخرجه أحد والنساى 
و مذى وحسنه) : Ir]‏ 

روقال ) أبو رافم صليت مع أن هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت 
فسجدء فقلت ما هذه ؟ ديات أ القاء سے صلی الله عليه وسلم 
قل أزال اد فا القاء. اخره الشارى د . ]۹ 

وقال الترمذى : وروى عن عثان بن عفان أنه كان يقرأ فى العشاء 
بسور من أوساط المفصل نحو سورة المنافقين وأشباهها وروى غن أصحاب 
الى غيل انه علهدوسم والتابعين آم قرءوا بأ كثر من هذا وأقل SE‏ 
الأمر عندم واسع » وأحسن شىء فى ذلك ماروى أن النى صل الله عليه وسل 
قرأ بالشمس والتين والزيتون7» . وهذا قال العداء من السلف والخاف » 
وقد أنكر النى صل اته عليه وسلم على معاذ قراءته فى العشاء البقرة فى 
حدث هشور . 


0 تزداد علدا خط من « يشكر > عل من يوم اناس فى ملا 


(1)انظر ص .م7 ج٣‏ - اتم الربانى ٠‏ و ص ١7٠١‏ ج ۲ - فح البارى (القراءة 
فى المشاء ) و ص ۱۷۱ج ٤‏ نووى ٠‏ . وص ٠٠١‏ ج ١‏ - محتى ( القراءة فما بالتين 
والزيتون ) و ص مه» ج ١‏ - محفة الأحوذى . 

() انظر ص .م« ج م الفتح الربانى ٠‏ و ص ٠٥١‏ ج ١‏ بحتبى ( القراءة فى 
المشاء بالشمس وضحاها ) و ص ٠٠۲‏ ج ١‏ نحفة الأحوذى ٠‏ ' 

(م) انظر ص ٠۷۰‏ ج ۲ - فتح البارى (القراءة فى المشاء بالسجدة ) و( الغتمة ) | ش 
المشاء ٠‏ 


: 4 دياع ٠.‏ 
ع انظرص ۲٠۳‏ ج ١!‏ تحفة الأحودى ٠‏ 


لادليل فى حديث معاذ على أنه يطلب من الإمام تخفيف الأركان ۲۸۱ 


الصبح أو الظبر فيقرأ سورتين من طوال المفصل أو أوساطه › أو فى صلاة 
العشاء فيقرأ بقصار المفصل أو أوساطه . ويطمئن فى الركوع والرفعوالسجود 
حسب الوارد عن رسول لله صل الله عليه وسل د وبستدل »> لحديث معاذ » 
فإن النبى صل الته عليه وسل إنما أنكر على معاذ قراءته البقرة فى صلاة 
العشاء » و أمر أن يقرأ فا من أوساط المفصل ( قال ) ابن الق : وأما العشاء 
الآخرة فقرأ فيها صلى الله عليه وسل بالتين والزيتون ووقت لعاذ فا 
والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الاعلل والليل إذا يغشى ونحوها . وأنكر 
عليه قراءته فا بالبقرة بعد ما صى معه ثم ذهب إلى بنى عمرو بن وف » 
فأعادها لهم بعد ما مضى من الليل ما شاء الله وقرأ البقرة وطذا قال له : 
أفَان انت با معاذ ؟ فتعلق النقادون ذه الكلمة ول يلتفتوا إلى ماقبلما ولاما 
بعدها(22 . 

(وقال) ابن عبد البر : التخفيف لكل إمام أمرجمع عليهمندوب عندالعلماء 
إليه إلا أن ذلك نما هو أقل الكال ( وأما ) الحذف والنقصان فلا , لآن 
«رسول الله صل أله عليه وسلم نمى عن نقر الغراب ورأى رجلا يصلى وم 
يتم ركوعه وسجوده فقال له : ارجع فصل فإنك لم تصل ( وقال ) لا ينظر الله 
إلى من لا يقم صلبه فى ركوعه وسجوده ( وقال ) انس . کان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة فى تام اه . 

( قال ) ابن دقيق العيد ‏ وما أحسن ما قال - إن التخفيف من الأمور 
الإضافية » فقد يكون الثىء خفيفاً بالنسبة إلى عادة قوم طويلا بالنسبة إلى 
آخرين أه. 

لإ فائدة ) الحكة فى إطالة الصبح والظهر أنہما فى وقت غفلة بالنوم . 
آخر الايل وفى القائلة » فيطوه) ليدركما ١اتأخر‏ بغفلة ونوها ‏ والعصر 


0 انظر ص ٣ه‏ ج ١‏ زاد الماد ( القراءة فى الصلاة ) ٠‏ 


YAY‏ بيان التخفيف المطنوب من الإمام 


ليست كذلك » بل .تؤدى فى وقت تعب أهل الأعال فخففت عنهما » والمغرب 
ضيقة الوقت فاحتيج إلى زيادة تخفيفبا لذلك » ولحاجة الناس إلى عشاء 
کک . والعثناه تفعل ف وقت غلة النوم ولكن وقتبا واسع 
فأشيهت العصر . وهذا هو الطهدى الذى استمر عليه صل الله عليه وسل إل 
ن تی الله عز وجل لم بنسخه ثىء .:وطذا أخذ به خلفاؤه الراشدون من 
زعده ۽ ففرا أبو يكز وظی لله عنه فى الفجر بسورة البقرة حى سل هنبأ 
قريباً من طلوع الشمس . 


( وكان ) عمر رضى الله تعالى عنه يقرأ فہا سو سف والنحل > وود 
وبق إسرائيل ه أى الإسراءء ونحوها من السون . 


( وأما ) حديث جابر بن رة أن النى صلى الله عليه وسلم كان ,يقرأ فى 
الفجر بق والقرآن انجيد : وكانت صلاته بعد تخفيفا . أخر جه مسل2© ]۲٩۷[‏ 


د فالمرادء بقوله بعد . أى بعد الفجر. ؛ أى أنه كان بطيل َر أءة الفجر 
أ کر عن غرها وكانت صلاته بعد الصبح أخف . 


( وأما ) قوله صلی الله عليه وسلم : آیک أم الناس فليخفف. وقول أنس 
رضى الله عنه : كان رسول الله صل الله عليه وسلم اف الناعن سا و 
تمام وا لفن اس نسى يرجع إلى ما فعله النى صلى الله عليه وس 
وواظب عليه ل ا فا نه صل أيه عاه وسل ل كن 
بام بآم ثم خالفه » وقد عل أن من وران الكبير وفيت وذا ا 
٠‏ ( فالذى ) فعله هو التخفيف الذى أمر به . فإله كان يمكن أن تكون صلاته 
أطول من ذلك بأضعاف مضاعفة . فى خفيفة بالنسبة إلى أطول ما » 
وهدنه الذى واظب عليه هو الحا م ع ىكل ما تنازع فيه المتنازعون ( قال 


)١(‏ انظر ص ۱۷۹ رج ع - نووى (القراءة فى الصبح) 


هديه ل فى القراءة فى الصلاة . لا يقرأ السأموم خلف الإمام فى الجهرية م.م 
أبن عمر رضى الله عنما كن رسول أيه ص أيه عليه وسل امم نا 
بالتخفيف ويؤمنا بالصافات » أخر جه لای(“ [a]‏ 

فالقراءة بالصافاث من التخفيف الذى کان يأمر ب . وكان صل ألله 
عليه وسل لا بعين سورة فى الصلاة بعينها لا يقرأ إلا بها إلا فى ابمعة والعيدين 
( وأما ) فى سائر الصلوات فقد قال اين عمرو : ما من المفصل سورة صغيرة 
ولا كبيرة إلا وقد عت رسول اه صل اله عليه وسل ۇم الناس ا ف 
الصلاة المكتوية . أخر جه أو داود2” ( وکان ) من هديه صلى الله عليه وسل 
قراءة السورة كاله . ورا قرأها فى الركمتين ٠‏ وربما قرأ أول السورة 
(داما) قرا أواخر السود وأوساط .فل حفظ عنه ص الله عليه وسل 
(وا ما ) قراءة السورتين فى ركعة فكان عله فى النافلة (وأما) فى الفرض 
فلم بحفظ عنه“ ( وأما.) قراءة سورة واحدة فى ركعتين معا فقلدا كان يفعله 
والله المستعان“ . 


( ه) فراءة الدأمرم : اختلف العلباء فى هذا فقال مالك وأحد 
لا يعب على المأموم قراءة خاف الإمام » ويستحب له القراءة فى السرية 
دون الجورية » لقوله تمالى : ١‏ رَإِذَا 0 القر آن” َأسْتَمءُوا ل وأنصتوا 4 
والإنصات السكوت لاستاع الحديث . وجمع بينه وبين الاستاع لتا كيد 
والاهتمام بسماع القرآن ( قال ) ابن عبد البر : لا خلاف فى أنه نزل فى هذا 


(1) انظر ص 4ه ج ١‏ - زاد الماد (إطالته صلى الله عليه وسل فى الصلاة) 
69 انظر ص ۲۳۲۸ ج ه - النهل العذب ( التخفيف فما ) 
(۳) سكن تقدم فى بحث « قراءة سورتين سد الفاحة » أنه صلى اله عله وس 
أقر من فمله » وأن ابن عم ركان يقرأ فى المكتوبة بالسورتين والثلاث فى ركمة » 
وابن تمر لا يفمل هذا إلا بتوقيف من النى صلى الله عليه وسلم 

) زاد الماد ( قراءته بالسور‎ - ١ نقل ملخصا من ص 6ه ج‎ )٤( 

)٥(‏ سورة الأعراف آنة : غ.م 


6€ دليل أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام ا 


المعنى دون غيره . ومعلوم أنه فى صلاة الجر » لآن السر لا يسمع . فدل على 
أنه أراد الجبر خاصة . وأجمعوا على أنه لم برد كل موضع .ستمع فيه القرآن 
وإنما أراد الصلاة » ويؤيده قول مجاهد : قرأ رجلْ من الانصار خلف 
رسول الله صلى الله عليه وسل فى الصلاة فنزلت « وإذا قرىء القرآن الم . 
أخ رجه الهو <“( وعن ) أى موسى الأشعرى أن النى صلى الله عليه وسل 
قال : «إذا ق تم إلى الصلاة فليومم أحد ك . وإذا قرأ الإمام فأنصتواء . 


اجرج أحمد ارك 


( وقال الحنفيون ) والثورى وابن وهب الالک : لا يقرأ الموتم خا 
کک <هرية ) اقول تمالن :$ و1 إذا و ری اله ران فأسَم موا 
21 وَأْنْصَمُوا ) أى استمهوا فى الجهرية 6 وأنصتوا ¢ لان التأ سيس 
خير من التأ كيد ( قال ) الإمام أحمد : أجمع الناس على أن هذه الآية فى 
الصلاة . 

( وروی ) جابر أن انى صل الله عليه وسل قال : من صلى لف إمام 
فقراءة الإمام له قراءة 8 ا محمد بن الحسن وان عدى والحام 
بسند ويح عل شرط م [r۹]‏ 


( وقال ) ابن عمر : اذا صلى أحدكر خلف الإمام غسبه قراءة الإمام » 
وإذا صل وحده فليق رأ . قال نافع : وكان ابن عمر لا يقرأ حلف الإمام » 


(1) انظر ص ه6١‏ ج ۲ - بهق ( بترك المأموم القراءة فما جهر فيه الإمام 1 

() انظر ص ١907‏ ج م الفتح الربانى ( قراءة الماموم وإنصاته ) ٠‏ 

(م) انظر ص ۷ج ۲ - نصب الراية ( ورواه ) عبد بن حمد بالسند إلى أ 
الزيير عن جار . وأحمد بن منيع فى مسنده عن سفيان . وشريك بالسند إلى جار . 
غهؤلاء أبو الزير وسفيان وشريك قد رفعوه بالطرق الصحيحة . فبطل عدم فيمن لم 
عرقعه ٠‏ وعامه فى فت القدير على الهداية٠‏ انظر ص ۲۳۹ ح ١‏ : 


آثار تؤيدأنالمأموم لا يقر أخلف الإمام . دليل أنه يقر أخاف الإماممطلقًا ۲۸۵ 


أخر جه مالك والطحاوى(0© (وعن) عبد الله بن مق أنه سأل عد الله 
ان عمرو وزيد بن ثابت وجار بن عبد الله رضى الله عنهم فقالوا اا 
خاف الإمام ف شی من الصلاة . أخر جه الطحاو ی . 


( وقال ) أبو وائل : قال رجل لابن مسعود أقرأ خلف الإمام ؟ قال 
أنصك للقراءة فإن ف الصلاة شغلا » وسيكفيك ذلك الإمام . أخرجه 
الطداوى والطيراى ف الكير والاوسط اسل رجاله مو تقون( 1 


(وقال) ان مسءود رضى الله عنه : ليت الذى يقرأ خلف الإمام ملىء 
فوه رابا ( وقال ) أ حمزة قلت لابن عباس : أقرأ والإمام بين دی 4 
قال لا . أخرجبما الطحاوى”“ ( وقالت ) الشافعية : يحب على الموتم قراءة 
الفاعة فى السرية والجورية وإن مع قراءة الإمام ( لقول ) عبادة بن الصامت : 
« صل بنا رسول الله صل الله عليه وسلم صلاة الغداة فثقلت عليه 9 أءة 
فليا انصرف قال : إفى لآرام تقرءون وراء إمامكم ؟ قلنا 
با رسول الله . قال as‏ 0 
خر جه أحد وأو داود وان حبان والدارقطنى وقال : هذا سناد حسن 


[<-٠ [ ورجالهثقات0*»‎ 


)١ )‏ انظر ص 15١‏ ج ١‏ - زرقای ( ترك القراءة خلف الإمام ... ) و ص ٠۲۹‏ 
اج ١‏ - شرح معانى الآثار 

(؟) انظر ص ١59‏ منه ٠‏ 

(م) انظر ص (١١١‏ ج 7 مع الزوائد ( القراءة فى الصلاة ) 

. شمرح ممانى الآثار‎ ١ انظر ص ۱۲۹ ج‎ )٤( 

(ه) انظر ص 164 ج ۲ - الفتح الربانى ٠‏ وص ١ه‏ ”جه النه ل العذب (منترك 
القراءة فصلاته ) و ض ١؟١‏ - الدارقطنى ( فثقلت ) ,أى شق عليه التلفظ والجهر 
بالقراءة . ومحتمل أن براد أنها الست عليه القراءة ٠‏ ففى رواية لأنى داود : فالتست 
عله القراءة . 


25 أدلة القول بلروم قراءة الفاتحة خلف الإمام مطلقا . 


( وعنه ) أن النى صلى الله عليه وسل قال : ٠لا‏ يقرأن أحد منك شياً 
من القرآن إذا جورت بالقراءة إلا بأم القرآن » أخرجه الدارقطنى . وقال 
هذا إسناد حسن ورجاله ثقات كلبه0© [1 °[ 


( وأخرجه ) أيضاً أحمد والبخارى فى جزء القراءة وصححه وابن حبان 
والحام والبيوق والدارقطنى من عدة طرق ( وعن ) أنس أن رسول اله 
صلی الله عليه وسل صلی بأصحابه فلا قضى صلاته أقبل عليهم بوجبه فقال : 
أتقرءون فى صلان خلف الإمام والإمام يقرأ ؟ فسكتوا الها ثلاث 
مات. فقال قائل » أو قال قائلون إنا لنفعل » قال فلا تفعلوا » ليقرأ 
أحدم بفاتحة الكتاب فى نفسه . أخرجه أبو يعلى والطبرانى فالاوسط 
ورجاله ڈۆارن() : |[ [٤‏ 


وفى هذا أحاديث أخر . (وأجاب) الأولون : بأن النهى فى قوله 
صلى الله عليه وسا « لا تفعلوا ء مول على الصلاة الجورية (روى ) أبو هريرة . 
أن النبى صل الله عليه وسل انصرف من صلاة جور فا بالقراءة فقال : 
هل قرأ معى أ<د منک آنفا ؟ فقال رجل نعم يا رسول لله قال : إنى أقول 
مالى أنازع القرآن ؟ قال : فاتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله 
عليه وسل فيما جر فيه النبى صلى آنه عليه وسلم بالقراءة من الصلوات 
حين سمعوا ذلك . أخرجه مالك والشافعى وأح د والآربعة وحسنه 
الترمذى0؟. 200 |[ 


)١(‏ انظر ص 18١‏ - الدارقطنى 

(۲) انظر ص ٠٠۰‏ ج۲ مع الزواد ( القراءة فى الصلاة. ) 

(۳) انظارص ۹۱ ۱ج۱ - زرقای (ترك القراءة خلف الإمامفما جهر فيه) وص ۱۳۹ 
ج ١‏ - بدائع التن . وص 1۹۷ج م الفتح الر بان ٠‏ وص ٥۸‏ جه - النہل‌المدب ٠‏ 
وص ۱٤٦٩‏ ج -١‏ مجتى.وص ۲٣٤٢‏ ج ١‏ محفة الأحوذى .دص ١ ٤٤‏ -ابن 
ماجه ( إذا قرأ الإمام فأنصتوا ) و (أنازع) بضم الهمزة وفتح الزاى » مبنى للمفمول» سے 


الجواب عن أدلة لزوم قراءة المأموم خلف الإمام مطلقا ۲۸۷ 


وفى لفظ للدارقطنى : إذا أسررت بقراءتى فاقرءوا » وإذا جهرت 
بقراءقى فلا يقرأ معى أحد ١‏ 


( وأجا. 1 ب ) الحنفيون عن حددث عاأدة وڪوه 2 أنه معارض #ديث 
أى سعيك الخدرى فرعا : ؛ دن کان له إهام فقراءة الإمام له قر آم . أخرجه 
طبرا فى الأو سط وان عدى فى الكامل وغيرغمامن عدة طر ق“ € 1-4 


وفه مشع المأموم من القّر أ وال نع مقدم على الإطلاق عند «التعارض 
ويأن د مث دمن کان له إمام | 3 8 أقوى 1 فيقدم عليه 


( وأجاب ) الشافعية عن أدلة القائلين إن المؤتم لا يقرأ خاف الإمام فى 

الصلاة اهر :ةه بأنها عمومات > وحديث عبادة خاص »> واه العام عل 
الخاص واجب 5 تقرر فى الآأصول » وعليه فيحمل قوله «من کان له إمام 
ذقراءة الإمام له قراءة » على غير الفاحة > وهذا لا حص عنه 2 وو يده 
الأحاديث المتقدمة القاضية بوجوب قراءة فاتحة الكتاب فى كل ركعة من 
غير فرق بين الإمام والمأموم » لان البراءة عن عبدتمها إا تحصل بناقل 


= ای غالب فى قراءنى . كأهم جهروا بالقراءةخلفه فشغلوه « فانتهى الناسعن القراءة 
الخ » مدرج فى ابر . والمراد أنهم تركوا الجر بها . 

(١)انظر‏ ص ١١١‏ ج ؟ - ممع الزوائد . وص ١١ج  *‏ نصب الرابة (قال) ابن 
امام : «ولا يقال» اليس فى حديث «من کان له إمام الخ » منع » إا فه الا كتفاء 
بقراءة الإهام « ij‏ تقول » هذا النظر إله عجر ده « أما » بالنظر إلبه مع اثار 
الصحابة المبينة له » فهو مانعلما فما من الوعيد كقول عمر : ليت فىيقه حجرا كا قدم . 
ورجح الطحاوى العمل حديث « من كان له إمام الخ » لما اتفقوا عايه من أن منْأتى 
الإمام وهو راكع يكر ويركم معه ونجزله تلك الركمة وإن لم يقرأ فيها شيا . 
فلوكانت القراءة فرضا بها لما أجزأته كا لم تجزىء من ركم مع الإمام من غير أن 
يقف لتسكبيرة الإحرام باثفاقهم اه . 


۸ متىيقرأ المأموم الفاتحة؟ هل تدرك الركعة بإدراك الركوع وإن ل يقر أ؟ 
صحيح لا مثل هذه العمومات التى اقترنت بما يجب تقدعه علها 5 ْ 
( وأجابوا ) عن قوله فى حديث أنى هريرة فاتتهى الناس عن القراءة مع 


رسول الله صلی الله عليه وسل فا جبر فيه0© د بأنهم» تركوا قراءة غير 
الفاتحة جمعاً بين اللاحاديث . ٠‏ 


( واختافت ) الشافعية فى قراءة اافاتحة أتكون عند سكتات الإمام أم 
عند قراءته ؟ (قال) الشوكانى : وظاهر الأاحاديث أنها تقر أ عند قراءة الإمام. 
وفعلبا حال سكوت الإمام إن أمكن أحوط » لانه وز عند أهل القول 
الأول » فيكون فاعل ذلك آخذآ بالإجماع ( وأما ) اعتياد قراءتها حال قراءة ' 
الإمام للفاعة فقط » أو حال قراءته للسورة فقط ٠‏ فليس » عليه دليل» 
بل الكل جائز وسنة » نعم حال قراءة الإمام للفاتحة مناسب « من جبة > 
عدم الاحتياج إلى تأخير الاستعاذة عن لبا الذى هو بعد التوجه » 
أو تكريرها عند إرادة قراءة الفاتحة إن فعلها فى علا أولا وأخر الفاتحة 
إلى حال قراءة الإمام لاسورة «ومن جبة» الاكتفاء بالتأمين مرة واحدة 
عند فراغه وفراغ الإمام من قراءة الفاتحة إن وقع الاتفاق فى العام » خللاف 
من أخر قراءة الفاتعة إلى حال قراءة الإمام للسورة(» . 


لإ فائدة 4 أتفق الآئمة الأربعة واججبور على أن المأموم يدرك الركمة 
بإدراك الركوع مع الإمام وإن لم يقرأ شيئاً » إلا أنهم اختلفوا فيما يتحقق 
الركوع بوضع يديه على ركيتيه قبل رفع الإمام رأسه منالركوع ولو لم يطمئن 


: ۲۸٩ تقدم رقم .ع ص‎ )١( ٠ 
. ) نيل الأوطار ( قراءة الأموم وإنصاته إذا سمع إمامه‎ - ٣ انظر ص ۲۴۷ ج‎ )۲( 


دليل أن أ ركعة تدرك بإدراك الركوع مع الإمام A۹‏ 
إلا بعد رفعه زوقالت) الشافعية : لا يدرك إلا إذا اطمآن مع الإمام قبل رفعه . 


( واستدلوا ) على إدراك الركعة بإدراك الركوع ( بحديث ) أى هريرة أن 
النى صلل الله عليه وسلم قال : « من أدرك ركعة من اصلاة فقد أدركها قبل 
أن يق الإمام صلبه » أخر جه الدارقطنى وابن خر عة( il‏ 
( ويحديته ) أن النى صل اه عليه وسام قال : ١‏ إذا جتنم إلى الصلاة 
وڪن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شما »ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة »> 
أخرجه أبو داود والدارقطنى وان خزيمة والحاك, 0 e‏ 


( ويقول ) زيد بن وهب : دخلت أنا وابن مسعود المسجد والإمام راكم 
فركعنا ثم مضينا حتى استوينا بالصف فللا فرغ الإمام قت أقضى فقال قد 
أدركته . أخرجه الطبرانى فى الكبير ورجاله ثقات“ ( وعن ) على وان 
مسعود قالا : من لم يدرك الركعة فلا يعتد بالسجدة . أخرجه الطبرانى فى 
الكير ورجاله موثقون2» ( وقال) جماعة من الظاهرية : إن من أدرك 
الإمام راكماً ولم يدرك معه القراءة لم تحسب له الركمة وهو مروى عن 
أى هريرة . قاله ابن سيد الناس فى شرح الترمذى » واحتجوا لذلك بما 
3 ى أبو هريرة أن النى صلى الله عليه وسلم قال : «من أدرك الإمام 


)١(‏ انظر ص ١88‏ الدار قطنى (فقد أدركها)مقدم م نتأخير . والأصلمن أدرك 
ركمة من الصلاة قبل أن ةيم الإمام صلبه فقد أدرك الصلاة كأ رواه ابن حبان وصححه 

(۲) انظر ص مج ه ‏ النهل السذب ( الرجل يدرك الإمامساجدا كفيصنع) 
وص ١١79‏ - الدارقطنى . 

(؟) انظر ص ۷۷ ج ٣‏ ممع الزوائد ( من أدرك الركوع ) . 

)٤(‏ انظر ص ۷٩‏ منه . وهذان الأثران لما f>‏ الرفع » إذ مثل هذالايقال من‌قبل 
الرأى » ولا حال للاحتهاد فيه . وقولما «من لم يدرك الر كمة » أى الركوع « فلا يعتد 
بالسجدة » مفهومه أن من أدرك الركمة « أى الركوع » يمتد به فتحسب له الركمة 

( ۱۹۴ = ج۲ — الدن الخااص ) 


٠‏ ديل منقال لا تدرك الركمة بإدراك الركوع بلا قراءة . الفتحعلى الإمام 


فى الركوع فليركع معه و لبعد الركعة » أخرجه ابن خريمة0© 2 [7.؛] 

ورواه البخارى ف القراءة خاف الإمام من ححديث ى هريرة قال : 
إن أدركت القوم ركوعا لم تعتد بتلك الركعة2© ر قال ) الحافظ : وهذا هو 
المعروف عن أنى هريرة موقونا : وأما المرفوع فلا أصل له آھ. وح 
القراءة خاف الامام وحكاهء aS.‏ من الشافعية . وقوآه الشبح 
تق الدين السبى وغيره من محدنفى الشافعة0) . 


واستدلوا أيضاً بحديث أى هريرة أن النى صل الله عليه ولم قال : 
« إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها قسعون وأنوها تمشون وعليك السكينة » فا 
أدركمم فصلوا وما فاتك فأتمواء أخر جه الشيخان وأبو داود؟» [م-؛] 


قالوا : فيه الآمر بإتمام ما فاته وقد فاته الوقوف والقراءة ( ويحاب ) بأن 
قوله : وما فاتك فأتموا عام مخصوص بغير القراءة والقيام للسبوق الذى 
أدرك الإمام راكعاً فلا يقضها للأحاديث المتقدمة . 


( خاعة ) من توابع ڪحث القراءة فتح المأموم على الإمام إذا التدست 
عليه القراءة وهو مشروع ( لحديث ) ابن عمر أن النى صلى الله عليه وسلم صل 
صلاة فقرأ فما فالتبس عليه فيا فلب فرغ قال لابى: أصليت معنا ؟ قال نمم 
قال فا منعك أن تفتح على ؟ أخرجه أبوداود وابن حبان والحاكم 
والطیرانی فى اكير لد رجاله قارب(“ ]۰<[ 


) ج »انيل الأوطار ( قراءة الام وإنصاته‎ ۲٤١ انظر ص‎ (r co ١) 

ىوون-هجومصو)٠‎ ۰ فتح البارى ( الثى إلى اة‎ - ٣ انظر ص ۲۹۹ ج‎ )٤( 
) وص ١ب ج ع - النهل المذب ( السعى إلى الصلاة‎ )٠ . إتبان الصلاة بوقار‎ ( 

(ه) انظر ص ٣ج‏ + - النہل العذب ( الفتح على الإمام )٠١‏ وص ٩۹‏ ج۲ - ممع 
الزوائد ( تلقين الإمام ) ٠‏ 


المذاهب فى حم الفتح على الإمام وعلى غير الإمام ۲۹۱ 


( ولقول ) أنس : «كنا نفتح على الآئمة فى عهد رسول اله صلى الته عليه 
وسل « أخراجه الحاكم و عى( [: [<١‏ 


( وهو ) واجب ف الفاتحة مستحب فى غيرها عند مالك والشافعى وأحمد 
وامق ( ومشہور ) مذهب الحنفيين استحياب الفتح على الامام فى الفاعة 
وھا الفتح لا التلاوة » وقيل إن قرأ الإمام القدر الجزىء فى 
الصلاة<" لا يفتح عليه وإلا فتح ( قال ) الشوكانى : وتقييد الفتح بأن يكون 
على إمام لم يود الواجب من القراءة » وبآخر ركعة ١‏ مما لا دليل عليه » 
وکزا تسده ن يكون فى القراءة الجبرية ( والآدلة ) قد دلت على مشروعية 
الفتح مطلقاً فعند نسيان الإمام الآبة فى القراءة الجبرية » يكون الفتح عليه 
بتذكيره تلك الآية » وعند نسيانه لغيرها من الأركان يكون الفتح عليه 
بالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء 21 . 


أما الفتح على غير الإمام مصلياً أم غيره فهو مبطل عند الهنفيين إلا 
إذا قصد به التلاوة . وكذا عند المالكية مطلقاً إلا إذا فتم مأموم على إمام 
آخر ؛ قفيه خلاف والأصح النطلان ( وقالت) الحنبلية : الفتح على عير 
الإمام مكروه والصلاة حه (وقالت ) الشافعية ٠:‏ هو جار لا كراهة ¢ 


(۱) انظر ص ۲۷۹ ج ١‏ مستدرك . 

6 القدر الحزىء فما عند النممان ابد ولو قديرة ع كية من كتين كآية 2 شم 
نظر 6 وعند الصاحيين ثلاث ابات قصار أو انة طويلة تعدلما و وأما حديث » أف 
إسحق عن الحارث الأعور عن على مرفوعا : ياعلى لا تفتح على الإمام فى الصلاة « فقد » 
أخرجه عبد الرزاق وأبو داود وقال : أبو إسحق لم سمع منالحارث إلاأريعة أحاديث 
ليس هذامنها ٠‏ انظر سن ام 5 امهل العمدب 0 الفتح فل الامام ( 0 وقالالنذرى) 
الحارث الأعور قال غير واحد : إنه كذاب « فهو » لا ينمض لمارضة الأحاديث 
الصديحة القاضية کشر و عة الفتح على الإمام ٠.‏ 

: ( 5 انظر ص ۷۴ج # مه دل الأوطار ( الفتح على الامام‎ (r) 


4۲ حكة مشروعية الرواتب 


إلا أنه يقطع الموالاة فى قراءة الفاتحة إن فتم وهو بقرؤها فيستأنفها مخلافه 
الفتح على إمامه . . 


(الثالث عشر) سنن الصلاة الخارجة عنها 
هى كثيرة المذكور منها هنا خمس عشرة : 


( ١و‏ ۲) الآذان والإقامة وقد تقدم بيانهما . 


» الروائت : جمع جم راتة » وهى ما شرعت تابعة للفرانض‎ (r) 
لتسكفير السات ورفع الدرجات وترغم الشطان وقطع طاعيته فى مع‎ 
الإنمان من تأدية الفر انض عل الوجه الكل 2 وتک م عناوم‎ 
من نفص ق ألفر انض بنقص شی هن آداما كخشوع ودر ف قراءة‎ 
وغيرها ( ديت ) کے الداري" أن النى صلى الله عليه وسل قال + + أول‎ 
. ما حاسب به العيد يوم القيامة صلاته » فإن أ كلما كتبت له تامة‎ 
وإن لم يكن أكبا قال الله لملانکته : انظروا هل تجدون لعبدى مس‎ 
تطوع فأكلوا ها ما ضيع من فر يضته 5 خم تخل الاعمال عل حسبه‎ 
ذلك» أخرجه ا وابن ماجه وهذا لفظه وأشار إليه‎ 


أبو دوو(“ [411] 


( ولحديث ) أنى هريرة أن النى صلى الله عليه وسل قال : ١‏ إن أول 


0 انظر ص ۲۲ ج١‏ - اينماجه ( أول ماحاسب به المبدالصلاة)وص؟ ١‏ جه 
انهل المذب ( قول النى صلى الله عليه وسل :كل صلاة لايتمها صاحبها تتمم 
من تطوعه ) 


المراد من نقص الفريضة ومن [ كلا بالناظة مهم 


ها بحاسب الناس به يوم القيامة من أعاهم ااصلاة يقول ربنا لملانكته ‏ وهو 
أعم ‏ : انظروا فى صلاة عبدى أتمها أم نقصبأ ؟ فإ ن كانت تامة كتبت له تامة . 
وإن كان انتقص منها شيئًا قال : انظروا هل لعبدى من تطوع ؟ فإن کان له 
تطوع قال : أتموا لعبدى فريضته من تطوعه ثم توخذ الأعبال على ذلك » 
أخ رجه أبو داود وان ماجه ٩7‏ [16؛] 


( قال )ابن دقيق العيد : فى تقديم النوافل على الفرانض وتأخيردا سنها 
معنى لطيف متاسب «٠‏ أما فى التقديم » فلا ن النفوس لاشتغالها بأسباب الدنيا 
بعيدة عن حالة الخشوع والخضوع والحضور الى هى روح العبادة » فإذا 
قدمت النوافل على الفرائض أنست النفس بالعبادة وتكيفت يحالة تقرب من 
الخشوع ١‏ وأما تأخيرها » عنها » فقد ورد أن النوافل جابرة لنقص الفر الض 
فإذا وقع فالفرض ناسب أن بقع بعده ما يحبر الخلل الذىيقع فيه اه . لكته 
يكره نية الجبر به لعدم العلم بل يفوض وإن كان حكه ال جير فى الواقع »> . 


(1) انظر ص ٣۰۹‏ ج ه النهل المذب ( كل صلاة لايتمها صاحبها تم منتطوعه) 
وص ۲۲٤٢‏ ج ١‏ - ابن ماجه . و ( أتها أم نقصها ) أى آم سنئها وآدابها كالخشوع 
والأذ كار والأدعية أم ترك شيئا منها ؟ أما من أفسدها بترك شرط أو ر كن فقد خاب 
وخسر فى رواية الترمذى : إنأول ماحاسب به المبد يوم القيامة من عمله صلانه » فإن 
صلحت فقد أفلح وجح » وإن فسدت فةد خاب وخر » فإن اتتقص من فريضته 
شیا قال الرب : انظروا إل ( ص م( مج ١‏ نحفةالأ<وذى) ومحتمل أن يرادبالانقاص 
مائرك من الفرائض فلم صله فيموض عنه من التطوع تفضلا من الله ( قال ) ابن المرب : 
الأظهر عندى أنه يكل ما نقص من فرض الصلاة وأعدادها نفل التطوع › لقوله 
على الله عليه وسل : لم الزكاة كذلك » وسار الأعمال » وليس فى الزكاة إلا فرض 
وغل » فكا يكل فرض الزكاة بنفلهاكذلك الملاة . وفضل الله أوسع وكرمه أعم 
وإن لم يكن له تطوع قبت ناقصة فلا بحازى عليها جزاء صلاة كاملة . 

) بلنة السالك لأقرب السالك ( النوافل‎ . ١ ج‎ ٠۲۴ انظر ص‎ )١( 


4٤‏ المذاهب ف الرواتب المؤكدة 


هذا . والرواتب ف مذ و ر مؤكدة )1( فالمؤكدة حا عولة 
الحنفيين وبعض الشافعية - اثنتا عشرة ركعة وهى المذكورة فى حديث 
أم حببية أن النى صلى الله عليه وسلم قال : « من صلى فى نوم وليلة 
تق رة ارک ببق له يعاق الجنة + أربعا قل الظبى وركتين ادها 
وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قل الفجر صلاة الغدأة » 
أخر جه الترمذى وقال حسن صح . وأخرجه النسانى ولكن فيه ذكر 
ركنن قبل العصر بدل ركنن بعد العشاء (© [sr]‏ 
وفيه رد على الحسن البصرى فى قوله بوجوب الركعتين 9 المغرب 
ورك الفجر (وقالت) الشافعية والحنيلية : المؤكد منها عشر ركعات ( لقول ) 
أبن حمر رضى الله عنهما »كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الى 
لا.بدع ركعتين قبل الظهر » وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب. . وركعتين 
بعد العشاء » EF‏ قل الصبح « أ جد أحمد بسند جر 650 3 ٤ ١‏ 
روقالت) المالكية : السنة المؤكدة ما كثرثواءها وأكد طلها بلا وجوب 
کالوتر ورکمتا الفجر رغه أى رغب فما الشارع 3 ای 1 والمادذوب 
المؤكد ركعتان قبل الظهر و بده وقب ل العصر و بعد المغرب والعشاء . وللإنسان 
التطوع بما شاء ‏ وال كل التطوع با دلت عليه أحاديث الباب : 


ويؤيد ما ذهب إليه النفيون (تول) عائشة : د كان رسول الله صلى الله 


)0( انظر ص ۹ج ١‏ حفة الأحوذى ( من صلى فى بوم وللة ۱٣‏ ر عةمن السنة 
ماله من الفضل ) وص ۲٥۹‏ ج ١‏ - مجتی ٠‏ و ( بى له بيت فى الجنة ) أى حمل الله أن 
أدى هذه الركمات بيتا فى الجنة » وعحله إذا كان ألم الفرائض » وإلا كات من 
١‏ تطوعه کا تقدم . ٠‏ 


(0) انظر ص ۱۸۷ح ٤‏ - الفتح الربانى ( جامع تطوع انی صلی الله عليهوس..) 


راتبة الظبر القبلية . الرانبة المؤكدة بعد المغرب ٣۰‏ 


عليه وسل لايدع أربعا قل الظبر » وركعتين قبل الفجر على حال » أخرجه 
أحمد والشيخان واانساتى (“ . [۱°ء] 


وهاك البيان على ترتيب الحديث : - 


)١(‏ تأكد صلاة أربع قبل الظهر بتشبدين وسلام » وركعتين بعد 
( لقول ) أبى أيوب الا نصاری رضى الله عنه :كا لني سل اق عب وس 
يصلى قبل صلاة الظهر أربعا إذا زالت الشمس ء فسألته عن ذلك . فقال : 
اواو ؛ السماء ٠‏ تفتح فى هذه الساعة فأحب أن يصعد لى فها خير . قلت 
أفى كارن قراءة ؟ قال نعم . قلت أتفصل بينين بسلام ؟ قال لا » أخرجه 
أحمد والطحاوى ومد بن اسن وهذا لفظه © . [] 


(وقال) عبد الله بن شقيق : « سألت عائشة عن صلاة رسول الله 
صل الله عليه وس من التطوع »› > فقالت : كان يصل قبل الظهر أربعا فى 
بی » م خر ج فبصل بالناسٍ ك ا 
د م يدخل بیی فيصل ركعتين » أخرجه أحمد 


ومس و أبوداود © . [é6]‏ 


ز ٣‏ ) ورتاكد صلاة ركمتين بعد صلاة المغرب › لان النى صلى الله 
عليه وسل لم يتركهما سفرا ولا <ضرا ( ولحديث ) ابن عمر أن النى صل الله 


)١(‏ انظر ص ٢۰٢‏ ج ع ۔ الفتحالربائى. وص يوم ج ٣-فتح‏ البارى(بابالركمتين 
قبل الظهر ) وص ٠٠۳‏ ج ١‏ محتى ( الحافظة على الركمتين قبل الفجر ) 

(۲) انظر ص 7١١‏ ج ٤‏ - الفتح الربانى ۔ وص م4١‏ ج ١‏ - شرح ممانی الآثار . 
وص ١4»‏ ج ؟ نصب الراية . 

(۳) انظر ص ۱۹۸ج ٤‏ - الفتح الربانى ٠‏ وص م ج ٩‏ - نووى ( فضل السان 
الرابة ) وص ج؟7- النهل المذب ( أبواب التطوع ) . 


6< راتبة العشاء البعدية . ركعتا الفجر . حكبما 
عليه وسل كان يصلى ركمتين بعد المغرب فى بيته . أخرجه أمد 
والترمذى وصمحه (2 . [دا] 

. ويسن أن يقرأ فما بعد الفاتحة قل يما الكافرون » وقل هو الله أحد 
( لقول ) ابن مسعود ما أحصى ما سمعت من رسول الله صل الله عليه وسلم 
يقرأ فى الركعتين بعد المغرب وف الركمتين قبل صلاة الفجر بقل يأيها 
الكافرون . وقل هو اله أحد . أخر جه ابن ماجه والترمذى وفيه عبد الملك 
> ان معدان ضعيف ولكن للحديت شواهد تعضده © ]۹[ 

( ۳ ) ويتأكد صلاة ركعتين بعد صلاة العشاء (اقول)عائشة رضىالله عنهاة 
وكان يصب بهم العشاء ثم بدخل ببى فيصبل ركعتين9؟ . 

٤(‏ ) ويتأ كد صلاة ركعتين قبل صلاة الصبح والمحافظة عليهما ( لقول) 
عائشة : لم يكن النى صلى اله عليه وسلم على شىء س النوافل أشد معاهدة 
منه على الركعتين قل الصبح. أخر جه أحمد والشيخان وأبو داود [ér°] )٩(‏ 

ر ولحديث ) عائشة أن النى صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ ركهتا الفجر خير 
من الدنيا وما فما » . أخر جه مسل والنسانی والترمذى وصمحه °7 ]40١[‏ 

ولظاهر هذه الأحادرث قال الحسن اللصرى بوجومما . وروی عن 

النهان والراجح أنهما سنة » لآن النى صل الته عليه وسل ذكرهما مع سائر 
ظ )١(‏ انظر ص ٣٠۳‏ ج ع الفتح الرباف ٠‏ وص ۳۲۹ ج -١‏ نحفة الأحوذى ( فى 
الركمتين بعد المغرب ) . 

(0) انظر ص ۲۹م منه. وص 4م١1‏ ج ١‏ - ابن ماجه ( مايقرأ فى الركمتين 
بعد المغرب ) 

(؟) هذا بض الحديث رقم ۱۷ ص ۲۹۰ ۰ 

)٤(‏ انظر ص ۲۳۳ ج٤‏ - الفتح الربانى. وص ٣۰‏ ج م فتحالپاری(تماهد رکمق 
الفجر ) وص ٤‏ ج ١‏ نووى ( استحباب سنة الفجر ) وص ۹۳۷ج ۷ - انهل المذب ٠‏ 

(ه) انظر ص واج - نووى . وص ٣٠۳‏ ج ١‏ تى ( الحافظة على الركمتينةبل 
الفجر ) وص ۲۰٣ج ١‏ محفة الأحوذى ( مافى ركمق الفجر من الفضل ) . 


تخفيف ركعت الفجر . حكته . ما يقرأ فيهما 3 


السنن فى عدة أحاديث كا تقدم ( ويستحب ) عند امور تأديتهما فى أول 
الوقت مع التخفيف ( لقول ) عائشة : ٠‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يصل ركع الفجر إذا سمع الأذان وتخففبما > أخرجه أحمد والشيخان 
وهذا لفظ مسل(“ [err]‏ 
والحكمة فى تخفيفهما المبادرة إلى صلاة الصبح فى أول الوقت » واستفتاح 
صلاة الهار بركعتين خفيفتين ليدخل فى الفرض بنشاط واستعداد تام کا 
تتح قيام الال بركعتين خفيفتين ( ويستحب ) الإسرار فى سنة الصبح وأن 
يقرأ فى الأولى بعد الفاعة كل' اا ۸ كافون > وف الثانية قل" مو الله" 
أحَد » أو يقرأ فی الأولى : ( قولوا آمَنَا باو ونا ازل إل وما ازل إل 
اراھ “ميل و احق وة وب والأشباط وا أونىّ موی وَدِبسَى وما 
أونى النبون ون رهم لا فرق بين أَحَدٍ ونم ون لهأ مون 4© 
وف الركمة اك-انية ( إماقوله ) ( فلا أحس عبتى منهم' الفر قال من 
أنمارى إل افر ؟ قال اللْوَاربُون حن أنْسَار اله آنا بال ادد بأ 
مون )7 أو قوله : ( “قل' يأل الكتاب تمالا إلى گل اه ينتنا 


)١(‏ انظر ص 704 ج ٤‏ - الفتح الربانى . وص .ماج م فتح البارى (مابقرآفی 
ركمق الفجر ) وص ٣ج٩‏ - نووى . وخص بمضهم استحباب التخفيف عن لم 
تأر عليه بعض حزبه الذى اعتاد قراءته للا.فن تأخر فى شىء منه قرأه فى سنة 
الصبح . قال الحسن البصرى : لا بأس أن بطل ركمق الفجر يقرأ فيهما من حز به 5 
رواه ابن أبى شيبة ( وقال ) النمان : رعا قرآت فى ركمق الفجر حزبى من اليل . 

(۲) سورة البقرة : ابة ٠۴٠١‏ ( والأسباط ) أولاد يعقوب وم اثنا عشر ٠‏ ولكل 
واحد منهم جملة أولاد والسبط فى بى إسرائل كالقيلة فى المرب ٠‏ وسموا أسباطا من 
السبط تح فسكون وهو التتابع » فهم جماعة متتابمون 

(۴) سورة آل عمران آنة : ۲ه ( والحواريون ) جمع حوارى وهو صفوة 
الرجل وخاصته 


1 أن 1 ل نم ال ا و نشو ل ب 58 ول تخد e‏ بها 


ا دون الہ ¢ 8 ا فقو لوا اشوا ا ا 4 . 


ر قال ) ابن عمر عر : ه رمقت. النئ صل الله عليه وسل يقرأ فى الركعتين قبل 
الفجر قل بيأها الكافرون . وقل هو الله أحد . أخر جه أحمد والنسائى وابن 


ماجه والترمذى وحسته( ] err‏ [ 


ش ا ان : آبة 4ه ( والسواء ) المدل » وقرأ أبن مسعود. « إلى كامة 
عدل » فالعنی أقملوا إلى ما دعيتم إلله وهى الكامة المادلة التى لا ميل فا عن الاق 
وه : أن. لا نيد إلا الله !ج 

)١(‏ انظر ص 580 جع الفتح الربانى .وص 18١‏ ج -١‏ ابن ماجه ( مايقرأ فى 
ال ركمتين قبل الفجر ) وص .78 ج ١‏ - تحفة الأحوذى ( مخفيف ركمتى الفجر ) وإعا 
كان صلى الله عليه وسلم يقرأ فى ركءق الفجر هاتين السورتين لما فيهما من الفضل العظيم 
فان سورة : الإخلاص متضمنة لتوحيد الاعتقاد والمعرفة : وما تحب إثياته لارب « من 
الأحدية « 1 نافة لمطلق اشا رک بأى وجه من الوجوه « والصمدية » الثبتة له ٣یع‏ 

فات اکال ومنها استفناؤ ه عن كل مأسواه »> وافتقار كل ماعداه إلله فهو لا ا 
نقص بوجه من الوجوه « وي الولد والوالد » الذى هو من لوازم أحديته وصمدتة 
وغناه « ون الكفء » التضمن لن الشديه والثيل والنظيرء فتضمنت هذه السورةإثيات 
كل کال له ونی ككل نقص عنه » وی ماثلة شىء له فى أى زمان كان کا تقدم بأنه أ 
من هذا فى بحث الوحدانة وهذه الأصول هى مجامع التوحيد العامى الاعتقادى الذى 
يباين صاحيه جمبع فرق الضلال ولذلك كانت هذه السورة تمهل ثلث القرآن وذلك لأن 
المقصود من القران بان التوحد والصفات » والأواص وااوامى والقصص والمواعظ . 
وهذه السورة قد تضمنت بان التوحد والصفات. وسميت سورة الإخلاص لأا مخاص 
قارئها المؤمن بها من الشبرك العلمى كا مخلصه سورة قل يأمها الكافرون من ار 
الإرادی‌الةصدی (و ا کان )امم قبلالعمل وهو إمامه وقائده وسائقه وا لا 35 عليه و متزله 
منازله كانت سورة قل هو الله أحد تعدل ثاث القران » وقل 1 ها الكافرون تمدل 
ربع القرآن . ووجهه أن الةران مكتهل على بان التوحد والنبوات وأ أحكام العاش. 
والمعاد وهى مستقلة دان التوحد و ا سوري الإخلاص والتوحيد 0 النى 
صلی الله عليه وسلم 3 55 عمل النهار ومختمه مهما فنقرؤها فى ال ركمتين بىد 8 
وفى ركهت الطواف فى 1١‏ ج الذى هو شعار التوحيد . 


ها يقرأ فى ركعت الفجر من سورق البقرة وآل عمران 2 هم 


( وقال ) ابن عباس : إن رسول الله صلی الله عليه وسم « كان يقرأ فى 
ركمتى النجر فى الأولى ممهما : ل( ولوا ما بالل 5 أنزل إلينا 4 الآية التى 
ف البقرة ¢ وق 0-7 مهمأ (آمَنَا باه ا أن 7 و أخرجه مسل 
والنسالى وأو داوو . [eré]‏ 
(وقال )کان النى صلى ا عليه وسل يقر أ فى ر 2 تی النجر : فووا ما 
3 ا ال إلينا 4 4 والتى ف ا ران ¥ (a‏ وذ | وء (ia‏ 
8 5 - 2م26 
و ويك 4أ خرحجه ملم والحاكم وقال يح على شر ط مسل والبميكى [tre]‏ 
زول ) كاك مرل اتل اھ ع ول يشر أفى ركعتيه قبل الفجر 
بفاحة القرآن والآتّين من خاعة مه البقرة فى الركمة الآولى .وق ألركعة الآخرة. 
بفائحة الترآن وبالآية من سورة آل عمران : ( فل يأل الكتاب الوا 
إلى كلة سو َو أء اعد نا وك 4 حق خم الأب ٠‏ أخر جه أحد ¢ وف سفكه 
من ی . 
وببذا قال اجمهور . ورواه ابن القاس عن مالك ومشمور مذهبه أنه 


[e] 


(۱) انظر ص ٥‏ ج 5 - نووى ( استحباب ركعت الفجر.. )وص ۱٤۴‏ ج۷-المنہل 
المذب ( تخفيفهما ) ( وا منا بالله )بعنى قوله تعالى فلما أحس عيسى مهم الكفر قال من 
أنصارى إلى الله الآية . 

(؟) انطرص» ج5- نووی ۰ وص ۳۰۷ج _مستدركوقوله: ولم مخرجاه دود 
فقد رجه مسلٍ . و ( تعالوا ) بشير إلى قوله تمالى « قل .أهل السكتاب تعالوا إلى كامة 
سواء بيننا يت » الاية 

(۳) انظر ص ٣۱۳‏ ج م الفتح الربالى. ويشهد له أحاديث الباب «وأما ماقل » ' 

رأ فى الفجر بألم نشرح وأ م تر كيف لم برمد « فقد قال » السخاوى فى المقاصد : 
لا أصن له سواء أريد بالفجر سنته أو الفرض لخالفته سنة القراءة فيهما اه وأقل عن 
النزالى أن من قرأ فى ركمق الفجر بهما قصرت عنه يد كل ظالم. قال الشيخ المجلوق: 
ول ارہ فى الإحياء ( انظر رقم ۲۵۹٦‏ ص۲۷۰ ج ۲ كدف اللفاء ) 


٠‏ .م الرد على من قال بالاقتصار فى ركمتى الفجر على الفاح ةأوعلىالسورة أوأنهلاقراءة فما 


يستحب الاقتصار فى ركمتى الفجر على الفاعة . لظاهر ( قول ) عائشة : 
د کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يصلى الركعتين قبل الغداة فيخغفبما 
حتى إنى لاشك أقرأ فيهما بفاتحة الكتاب أم لا ؟» أخرجه مالك وأحمد 
.والشيخان وأبو داود 20 . [rv]‏ 


(وأجاب) الور بأن المراد من الحديث المبالغة فى مخفيف القراءة 
بالنسبة إلى عادته صلى الله عليه وسل من إطالة صلاة النوافل ليلا ونمارا » 
فلا يصلح دليلا »> ولا بقوى عل رد الأحاديث الصحيحة الصرعة فى أنه 
صلى الله عليه وسلم قرأ فى سنة الصبح بغير أم القرآن . کا تقدم . 

وقد روى ابن القاسم عن مالك أنه كان يقرأ فما بأم القرآن وسورة 
من قصار المفصل ( وقال ) بعض الظاهرية يقتصر فا على قل ,أيما الكافرون 
فى الركعة الأولى . وقل هو الله أحد فى الركعة الثانية » أو على آيتين من 
الآبات السابقة . 


( ورد ) بحديث لا صلاة ان م برأ بفاتحة الكتاب ° . 


(وقال) أبو بكر بن الآصم وابن علية وبعض الظاهرية : لا قراءة فيا » 
لقول عائشة فى حديثها السابق حتى إنى لاشك أق نأ فيها بفاتحة الكتاب أم لا؟ 
( وهو ) مردود بالاحاديث السابقة بل حديث عائشة نفسه فإن الغرض منه 
المبالغة فى التخفيف ( قال ) القرطى : ليس معنى الحديث أنها شكت فى قراءته 
صل انه عليه وسل الفاتحة > ونا معناه أنه كان يطيل القراءة فى النوافل » 


(1) انظر ص ٥ج ١‏ زرقانی( ماجاءفى رکم الفجر)وص ٤۲۲ج‏ الفتيحالربائى 
بوص ٢‏ ج م فتح الباری ( ما يقرأ فى ركمق الفجر) وص ٤‏ ج ٣‏ - نووى ٠‏ وص 
GIA‏ ۷ - المنهل العذب ( مخقيفها ( 

(0) تقدم رقم ١9+‏ : ص ٠٤١‏ ( القراءة ) 


حكمة الاضطجاع بعد ركم الفجر وكونه على الشق الأعن . المذاهب فى حكه ۳.١‏ 
فللا خفف قراءة ركتتى الفجر صار كانه لم يقرأ فهما بالنسبة لخيرهما من 
ROE,‏ 


لإ فائدة ‏ يستحب - عند بعض الع لماء - لمن صبل ركعت الفجر فى البيت 
الاضطجاع بعدهما على شقه الاعن . وعليه عمل ( قول ) عائشة : كان 
رسول الله صلى الله عليه وسل إذا ركع ركعت الفجر اضطجع على شقه 
الآأمن . أخر جه أحمد والبخارى والنسانى والترمذى (» ]^+[ . 


( وحكمة ) هذا الاضطجاع أنه يكون عونا للنصلى على تأدية صلاة ! 
بنشاط ( وحكمة ) كونه على الشق الأيمن أن القلب فى جبة السار فاو اضطجع 
عليه استغرق فى النوم لاستراحته بذلك . أما لو اضطجع على المين كان 
القلب معلقا فيكون أبعد من النوم (وقال) الشافعى وأحمد : يسن الاضطجاع 
بعد رکعتی الفجر مطلقا » لعموم حديث نى هريرة أن النى على اله عليه 
وسل قال : «١‏ اذا صل أ<دم اکن قبل الصبح فليضطجع عل ده 


أخر جه أحمد وا داود والترمذى و ععحه 00 الهذا 


(وقال) ابن حزم : الاضطجاع واجب بعد ركعت الفجر فن صلاهما ول 
يضطجع لا ګزئه صلاة الصبح . حاملا الام فى حديث ى هريرة على 
الوجوب وحمله الجوور على الاستحباب ( لقول ) عائشة : « كان النى صل الله 
عليه وسل إذا صلى ركعى الفجر فإن كنت نائمة اضطجع وإن كنت مستيقظة 


)0( انظر ص 220 ج ١-زرقاق‏ 

(۴) انظر ص ۲۲۸ ج 4 الفتح الربانى . وص ۲۹ ج م فتح البارى ( الضجمة 
على الشق الأعن بسد ركمق الفجر ) وص ٣٣١۳‏ ج ١‏ - مجتی وص 758 ج ١‏ س 
تحفة الأحوذى 

(؟) انار ص ۲۲۸ ج ٤‏ - الفاح الربانى . وص ١40‏ ج ۷ - المهل المذب 
( الاضطجاع بمدها ) وص ۳۲۲ ج ١‏ تحفة الأحوذى 


0 من ری أن الاضطجاع بعد ركم الجر ع مش وع . ااراجح .هم وعدته فى غير الأسجد 
حدثی » أخ رجه البخارى وأبو داود وهذا لفظه 60 [er-]‏ 


( فهو ظاهر ) أنه ماكان يضطجع حال استيقاظا فكان ذلك قرينة 
صرف الاس عن الوجوب ( وقال ) ابن مسعود والنخعى ومجاهد والحتفيون 
ومالك واعخبور : الاضطجاع يعدهما بدعة (قال) ان مسعود : م بال الرجل 
إذا صلى الركمتين يتمعك كا تتمعك الدابة أو الجار . إذا سم فقد فصل . 
أخرجه ابن ألى شدة . 

(وقال) أبو الصديق الناجى : رأى ابن عمر قوماً اضطجعوا بعد الركمتين 
قل صلاة الفجر 8 0 ع 3 00 م 7 2 2 0 
بدعة.. أخر جه ال 269 
0 ميلك 


(ودد) بأنه لا ینای كونه للنشريع ولا سما وقد ورد الاس به . 


روفرق) أبنالعربى بين من يدوم الليل فستحب له الاضطجاع للاستراحة 
وبين غيره فلا يشرع له ر لقول ) عائشة : لم يضطجع النى صلى الله عليه وسل 
لسئة ولكن کان فلات ليله فيستريح . ا الطب رانى وعمد الرزاق ٠.‏ 
لكن فى سئده من لم يسم فلا تقوم به حجة . اله الحافظ 92 . 


(والظاهر) القول الأول ويقويه أنه م ينقل عنه صل الله عليه وسل 


)١(‏ انظر ص ؟ ج ٣‏ فتح البارى ( من تحدث بعد الركمتين )و ص۷٤‏ (ج۷- 
انهل العذب ( الاضطجاع بعدها ) 

(؟) انظر ص ٣۹‏ ج م ۔ نيل الأوطار ( تأ كيد رکمتی الفجر .. ) ( فقد فصل ) 
«أى بين السنة والفرض 

(ع) انظر ص ۹٤٠ج‏ 7 النهل العذب 

9( انظر ص ۲۹ ج ۳ - فتح البارى ) الضجمة على الشق ا 


ما يقال بعد رک حى الفجر . راتة اظبر غير المؤكدة .۳ 


أنه فعله فى المسجد » ولذا ای ابن عمر عن فعله ف المسجد وقال إنه بدعه » 
وا حصب من فمله فى السجد » فإنه بعد أن يقع من النى صلى انه عليه 
وسلم فى المسجد ولا عل به مثل أبن عمر وأبن مسعود . 


رسول الله صل الله عليه وسلم يصلى ركنن ل صلاة ا 
الهم رب جبريل وکال ورب إسرافيل ورب محمد أعوذ بك من الثار 
شم يرج إلى الصلاة « ا 7 عل عن شيخه سفيان ين وكسع 
وهو ضعرف() [rı]‏ 


( ويزاد ) فى يوم اجمعة ما فى حديث أنس أن النبى صل الله عليه وسل 
قال : «من قال صبيحة يوم المعة قبل صلاة الغداة : أستذفر الله الذى 
لا إله إلا هو الحى القيوم وأتوب زليه ثلاث مرات ٠‏ غفر الله له ذنوبه 
ولو كانت مثل زبد البحر » أخرجه ابن السى 0© [err‏ 


هذا . واعلم أن آكد الا رك نسم ثم راتبة الظبر 
القبلية م البعدبة . والتى بعل المغرب والعشاء سواء 


(ب) الروائب عر واه : هى ستة أنواع : )١(‏ ندب صلاة 
ركعتين بعد صلاة الظبر ,يضان إلى المؤكدتين ( لحديث ) أم حبية أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : : «من صلى أرينا قل الظبر وأربعا بعدها 
حرمه الله على النار . أخرجه أحمد والاربعة بسند يح من عدة طرق 
وصححه الترمزی(» [err]‏ 


(۱) انظر ص غ١٠‏ ج ٠١‏ جمع الزوائد ( مايقول بمد ركعق الفجر ) 
(؟) الز بد فتحتین كالرغوة .(س)انظرص ٠١‏ ج٤‏ الفتحالربای . وص 11١‏ ہے 


٤‏ راتبة العصر . هل الافضل فى الأ ربع منها أن تكون بسلام ؟ قبلية المغرب 


(0) ويندب صلاة أربع أو ركعتين قبل صلاة العصر ( لحديث ) أبن عبر 
أن النبى صلى الله عليه وسلے قال : ددحم الله امرأ صل قبل العصر أربعا » 
أخرجه أحمد وأبو داود والترمذى وحسنه » وان حبان وصححه وق سنده 
مد بن مسلم بن مبرأن » وثقه أبن حبان واین عدى2©0 [1؟؛] 


( وخديث ) على رضى أيه عنه أن الننى صل الله عليه وسلم كان يصل 
قبل العصر ركعتين 0 أخر جه أبو داود . وق سنده عاصم بن سمرة 
مختلف فيه92) [5] 


ولورود الآثار بالركمتين والأربع خير بينهما . والاربع أفضل » لكثرة 
رواياتها واثبوتها قولا وفعلا ( وهی ) مستحبة عند الور لا مؤكدة » لآنه 
م يثبت مواظبة النبى صلى الله عليه وسل عليها . والافصتل أن تكون بسلام 
واحد عند الحنفيين وإحاق . وقال غيرم الآفضل أن تكون بتسليمتين . 


(م) ويندب - عند الشافعى وأحمد وححقق المنفيين والمحدثين - صلاة 
ركعتين قبل صلاة المغرب وروى عن مالك ( لحديث ) عبد الله بن مغفل أن 
النبى صل اله عليه وسل قال : « صلوا قبل المغرب ركعتين ٠‏ ثم قال صلوا 
قبل المغرب ركعتين ٠‏ "م قال عند الثالثة لمن شاء كراهية أن بتخذه) الئاس 


جه ج ۷ - النهل المذب .ولفظه : من حافظ على أربع ركعات ( الأربع قبل الظهر 
وبسدها ) وص ٣٥۷‏ ج ١‏ مجتى ( قبل الجنائز ) وص ۱۸۳ ج ١‏ ابن ماجه. وص 
۳۲۸ج ١‏ نمحفة الأحوذى . و ( حرمه على النار ) أى أن المواظبة على هذه الركمات 
تسكون سببا فى عدم ارت کابه ما يوجب دخول النار » وإنقدرعلهدخوطما لاتأكلهالنار 
() انظر ص ۲٠۴۳‏ ج ع الفتح الريانى . وص ٠۹۲‏ ج 7-النهل المذب(الصلاة 
قبل العصر ) وص ويم ج ١‏ تحفة الأحوذى ( الأربع قبل العصر ) 
(0) انظر ص ٠۹۳‏ ج ۷ النهل المذب ( الصلاة قبل العصر ) . 


ملاة الصحابة :اة ا لغرب القبلة :.دليلالقول كراهتها .زرده ذ٠‏ 


( وعنه ) أن.النى صل الله عله وسل صلى قبل المغرب ركعتين . أخرجه 
ابن حبان() [erv]‏ 


( ولقول ) أنس : ٠‏ كان المؤذن إذا أذن قام؛ ناس من أصحاب النى 
صل الله عليه وسلم يبتدرون السوارى حى يخرج النى صلى الله عليه وسل 
وم كذلك يصلون ركمتين قبل المغرب ٠‏ ولم يكن ببنهما شىء » أخرجه 
البخارى . وفى رواية مسل فيجىء الغريب فيحسب أن الصلاة قد صليت من 
كثرة من يصلهما2» [s^]‏ 

(وقال) جماعة من الهنفية والمالكية والشافعية : يكره التنفل قبل صلاة 
المغرب (لقول) طاوس : د سمل ابن عمر عن الركمتين قبل المغرب فقال : 
انك أحدا على عبد النى صل الله عايه وسل .يصليهما » أخرجه أبو داود 
والببقى(» ( ورد ).بأنه لا يدل على الكرادة ‏ إذ عدم رؤية ابن عمر أحداً 
يصلى قبل المغرب لا يقتضى الكراهة » ولانه نفى مالم بعله وأثبته غيره عن 


)١(‏ انظ ص۷٠۲‏ ج٤‏ - الفتح الربإلى . و ص۹٣‏ ج م فتح البارى (الصلاة قبل 
ا لغرب ) وص ١81‏ ج ۷ - المهل العذب ( وكراهية إل ) أى مخافة أن يتتخذها الناس 
طريقة لازمة يواظبون علما كالفرائض ( قال ) الب الطبرى : لم برد نفى استحبابها > 
لأنه لا كن أن يأمر بما لا يستحب» بل هذا الحديث من أقوى الأدلة على استحبابها . 
وقوله (سنة) » أى شريعة وطريقة لازمة . وكأن المراد يبان اتحطاط تيتا عن 
زواتب اافراائض » ولمذا لم يمدها أ كثر الشافمية فى الرواتب ( انظر ص ۴۹ ج م - 
فتح البارى ) . 

)«( انغار ص ۱۸۳ ج ۷ انهل المذب ( الصلاة قبل المغرب ( : 

)٣(‏ انظر ص سلاج ٢‏ - فتح البارى ( کم بين الأذان والإقامة) وص اج 
نووى ( استحباب ركمتين قبل المغرب ) ( ولميكن بينهما شىء ) وفى رواية لم يكن 
يينهما إلا قليل أى لم يكن بين الأذان والإقامة شىء كثير . 

0©( انظر ص ۱۸١‏ ج ۷ - المهل المذب ( الصلاة قبل الغرب ) ٠‏ 

رم ۲۰ س ج س الإينالالس) 


۴۳٠١‏ نص الفقهاء على ندب ركتتين قبل النرب . راتبته البمدية غيرالؤ كدة 


عله » فوجب تقديم رواية المثبت لكثرتهاولما معه من عل ما لم عله ابن 
عر على أنه ثبت أن ان عمر كان يصلِهما ( قال) عبد الله بن بريدة : لقد 
أدركت عبد الله بن تمر يصلى تينك الركعتين عند المغرب لا يدعبما على 
حال قال : فقمنا فصلينا الركمتين قبل الإفامة ثم اتتظرنا حتى خرج الإمام 
فصلينا معه المكتوبة . أخرجه الدارقطى<“ ( قال ) العلامة ابن نحم : 
وما ذكر من استلزام تأخير المغرب » فقد قدمنا عن القنية استثناء القليل 
والركعتان لا تزيد على القليل إذا تجوز فيهما . وفى صحيح البخارى أنهصل اله 
عليه وس قال: صلوا قبل المغرب ركمتين . وهو أمر ندب › وهو الذى 
يفبغى اعتقاده فى هذه المألة2" ( وقال ) النووى : وأما قوم إن فعلبما 
يؤدى إلى تأخير المخرب فهو خيال منابذ للسنة فلا بلتفت إليه »> ومع هذا 
فو زمن يسير لا تتأخر به الصلاة عن أول وقتها0» ( وقال ) الحافظ فى 
الفتح : ومجموع الآدلة برشد إلى استحباب تخفيفبما كا فى ركمى الفجره؛» 
وبما تقدم تعلم أن الركمتين قبل صلاة المغرب من ااستحب الثابت بالقول 
والفعل والتقرير . 


)٤(‏ ويندب صلاة أربع ركمات بعد صلاة المغرب تضم إلى المؤكدتين 
(لقول) عمار بن ياسر : « رأيت حبيى رسول الله صل الله عليه وس! يصلى 
بعد المغرب ست ركعات وقال : من صلى بعد المذرب ست ركمات غفرت له 
ذنوبه وإن كانت مثل زيد البحر » أخرجه الطبرانى فى الثلاثة وقال : تفرد به 
صالح بن قطن البخارى قال الهيثمى : ولم أجد من ترجه ]۳+[ 


٠ ) اظر ص 5م8١ ج ۷ - الهل المذب ( الصلاة قبل الغرب‎ )١( 

(؟) انظر ص ۲٠۳‏ ج ١‏ - البحر الرائق ( قبل الأذان ) ٠‏ 

(۳) انظر ص 4« ج 4 - شرح مسل ( استحباب ركمتين قبل الغرب ) ٠‏ 
)٤(‏ انظر ص ٤۷ج‏ ۲ - فتح البارى (5 بين الأذان والإقامة ) . 

(ه) انظر ص ۲۳۰ ج ؟ ‏ ممم الزوائد ( ااصلاة قبل الغرب وبمدها ) ٠‏ 


راتبة المشاء القبلية والبمدية . حكة مشروعية التفل بين الأذان والإقامة ‏ ۷٠م‏ 


(0) ودب صلا ر شير قبل صلاة العشاء ) لحديثك ( عبد الله س 
مغفل أن النى صلى اه عليه وس قال : « بين كل أذانين صلاة » بین كل أذانين 
صلاة » حم قال فى الثالثة لمن شاء » أخر جه الجاعة2) [[ 


فهو يدل بعمومه على استحباب الصلاة قل العشاء والمغرب() وغيرهما › 
الكئه مخصوص بغير الحعة فقد ثبت أنه صل الله عليه وسل لم صل بين 
أذانما وإقامتها كما سيأتى فى بحث المعة إن شاء الله تعالى ( وحكمة ) مشروعية 
الصلاة بين الآذان والإقامة أن المقصود من الأذان الإءلام بدخول الوقت 
ليتأهب الناس للصلاة بالطمارة ويحضروا لتأديتها » ووصل الآذان بالاقامة 


شوت هذا المقصود . 


() ودب صلاة ركعتين أو أربع تضم للم ؤكدتين بعد صلاة الءشاء 
( لقول ) شريح بن هانىء : د سألت عائشة عن صلاة النى صلى الله عليه وس 


)١(‏ انظر ص ۲۱۸ ج ٤‏ - الفتح الرباف ۔ وص هلاج ۲ فتح البارى ( بين كل 
أذانينسلاة) وص4؟١‏ ج٦‏ د نووى(استحباب ركمتين قبلالغرب) وص86١‏ ج۷ 
انبل المذب ( الصلاة قبل المذرب ) وص ١8#‏ ج ١‏ - ابن ماجه ( فى الركمتين 
خهل الغرب ) والمراد بالأذانين الأذان والإقامة باتماق الملماء » كا قال الترمذى . 
والمراد « صلاة » النافلة ونكرت لتشمل الركمتين وغيرها : والشكرر 
كا كد. 


(؟) « ولا ينافيه » حديث بريدة مرفوعا : بين كل أذانين صلاة إلا المنرب . 
أخرجه البزار « لأنه ضيف » ففيه حيان بن عبيد الله قبل إنه اختلط . انظر ص ١م‏ 
ج ؟ - مع الزوائد ( جامع فا يصلى قبل الصلاة وبمدها ) ( وقال ) الحافظ : وأما 
دواية حبان فشاذة لأنه خالف الفاظ من أصماب عبد الله بن بريدة فى سند الحديث 
ومتنه . وعن القلاس أنه كذب حيانا ( انظر ص ۷٣‏ ج ۲ - فتح البارى ‏ ”م بن 
الأذان والإقامة ) . 


٠.۸‏ هل الآفضل ف تطوع الهاركوته أربعا أو مثنى ؟ 


فقالت : ما صل العشاء قط فدخل على إلا صلى أربع ركمات أو ست ركعات » 
(الحديث) أخر جه أحد وأبو داود والنساتی بسند رجاله ثقات(1» [6o]‏ 

أى أنه صلى اه عليه وسل کان يصلى تارة أربعاً وأخرى سنا . وف 
بعض الأحيان كان يقتصر على الركمتين المؤكدتين کا تقدم فى بحث 
الروانب المؤكدة . ا ٠‏ 

لا فائدة ) السنة المؤكدة حسوبة من المندوب فى الآربع بعد الظهر وبعد 
العشاء وفى الست بعدها وبعد المغرب . والافضل عند النعمان أن يؤدى 
الكل بسلام واحد مع التشبد فى كل ركعتين » لما تقدم فى راتبة الظهر 
القبلية"“( ولقول ) عى بن معين : صلاة النهار أربع لا يفصل يبنهن»فقيلله: 
فإن أحد بن حنبل يقول : صلاة الليل والنبار مى ,مثنى فقال بأى حديث ؟ 
فةل له حديث الأزدى فقال : ومن الاأزردى ؟ حتى أقبل منه وأدع حدرث 
يحيى بن سعيد الا نصاری عن نافع عن ابن عير أنه كان يتطوع بالنهار أربماً 
لا فصل يينبن . لو كان حديث الأزدى صحيحاً ما خالفه ابن عمر . أخرجه 
ابن عبد البر2 ( وقال ) أبو يوسف ومحمد : الأفضل فى صلاة النبار أن 
تكون أربعاً لما تقدم » وفى صلاة الليل أن تكون مثنى ( لحديث ) ابن عر 
أن النبى صلى الله عليه وسل قال : « صلاة الل مثنى مثنى » أخرجه الماعة 
وقال الترمذى : حسن صحیح(“ . [er]‏ 


(۱) انظر ص۲۲۰ ج ٤‏ - الفتتح الرباتى . و ص۲۲۰ ج ۷ - النهل المذب (الصالام 

بعد المشاء ( 
(؟)تقدم رقم ولع ۰ ص ۲٩١‏ ۰ 

(۳) انظر ص ۲۰٢۴‏ ج ب المنهل المذب ( صلاة النهار ). 

)+( انظر ص ٣۹۷ » ٣٣٣٢‏ ج ٤‏ - الفتح الربای ۔ وص ويم ج ؟ - فتح البارى 
(أبواب الوتر ) وص ۰٣ج‏ 5 نووى ( صلاة الل والور )وض ۲٠١‏ ج ۷- النجل 
المذب ( صلاة الیل مثنى مثنى) وص ١‏ بم ج ١‏ - نحفة الأحوذى ٠‏ وص ١٤۲ج ١‏ 
محتى ( کف صلاة الال ) 


دليل أن الأفضل ف التطو ع مطلقا كو همس . الجوابعنه. أبن يصل التطوع ؟ ,و.م 


0 المالكية : يكره التنفل بأربع بسلام . ويرده ما تقدم 
( وحديث ) أنى أيوب الأنصارى أن النى صل الله عليه وسل قال : « أربع 
EE‏ فين تسلم تفتح كن أواب الا أخرجة او دارو 
وابن ماجه وفيه عتية بن معتب الضى ضعيف لكن الحديث روى من عدة 
طرق يقوى بعضبا بعضا €7 00 [ser]‏ 


( وقال ) الشافعى وأحمد : الأفضل أن > يكون تطوع التهار والليل مى 
( لحديث ) ابن عمر أن النى صلى اله عليه وس قال : ا 
مثنى » أخرجه أحمد والأربعة والحاكم والبييق وصتحاء © ]<<[ 
000 ب ) من فرق بين تطوع الهار والليل عنه » بأن زيادة النهار فيه 
وممء > وأنه اختلف فى رفعه ووقفه ( قال ) الترمذى : اختلف أصحاب شعبة فه» 
فوته بعضهم ورفعه بعضهم › » والصحيح ما رواه الثقات عن ابنعمر فلم يذ كروا 
فيه صلاة النهار ١‏ ه( وقال ) النسائى : هذا الحديث عندى خطأ . 


هذا . و«تصل بالرواتب فصلان : 


)١(‏ عط صمرة النطوع : يستحب تأدية النفل المطلق فى البيت 
(تفاقا . وكذا الرواتب عند الخبور ولا فرق بين راتبة النهار والايل ( لقول ) 
عبد الله بن شقيق : «سألت عائشة عن صلاة رسول الله صل الله عليه 
وسل من التطوع فقالت : كان يصلى قبل الظہر أربعاً فى يدنى » ثم يخرج 
فيصل بالناس » ثم يرجع إلى بى فيصلى ركمتين وكان يصلى بالناس المغرب 


١80 ج ۷ - امهل المذب (الأربع قبل الظهر وبمدها) وص‎ ١141 انظر ص‎ )١( 
| . ابن ماجه‎ - ١ ج‎ 

(؟) انظر ص٠۲۹۹‏ ج ٤‏ بلوغ الأمانى من أسرار الفتح الربانى . وص ۲۰۲ 
ج 7 النهل المذب ( صلاة انهار) وص +64؟ ج ١‏ - تى ( كيف صلاة الليل) ٠‏ 


37 اذاهب فى الآفضل فى مكان صلاة التطوع 


ثم برجم إلى يبته فيصلل ركعنين . . وكان يصلى بهم العشاء ثم يدخل ببتى ففصلى 
ركمتين ٩‏ ( وعن ) مالك والثورى : : الأفضل 0 الهار فى المسجد 
وراته الليل فى ابت ( وعن ) أحد تفصيل ٠‏ قال ابن قدامة : قال الآثرم : 
سمل أحمد عن ركعتين بعد الظرر أبن صليان ؟ قال ف المسجد » أما الركعتان 
قبل الفجر وبعد المغرب ففى بيه ٠. ٠‏ وذكر حديث ابن إسحاق : صلوا هاتين 
الركعتين فى بيو نحم . قبل لامد : فإن كان منزل الرجل بعيداً ؟ قال لا أدرى 
وذلك لماروى كعب بن عجرة أن النى صلى الله عليه وسل أنى مسجد 
بنى عبد الأشبل فصلى فيه المغرب فليا قضوا صلاتهم رآهم .سبحون بعدها . 
فقال هذه صلاة الليوت » ااه أبو داود . وف سنده إسحاق بن كب 
وهو بجبول تفر د به(" . ]°< [ 


( وقال ) ابن أبى ليلى : لا تصح راتبة المغرب البعدية إلا فى البيت أخذاً 
بظاهر الآم فى هذه الأحاديث » واستحسنه أحمد ( قال) مود بن لبيد.: 
« أنى رسول الله صلى الته عليه وس بنى عبد الأشبل فصل بهم المغرب » فلما 
قال : ارکموا هاتين الركمتين فى بیو تک » ( الحديث) أخرجه أحمد2©) [<o]‏ 


( والظاهر ) ما ذهب إليه الجبور حلا للآم عل الاستحباب ٠.‏ ويؤيده 
( حديث ) زيد بن ثابت أن النبى صلى الله عليه وسل قال  :‏ صلاة المرء 


. ۲۹١ ص‎ ۰ ٤۱۷ تقدم رقم‎ )١1( 

(») انظر ص 507 ج ۷ - المهل. المذب ( باب ركمق المغرب أين تصليان ) 
وص ۷۹۸ج ١‏ مننى . ٠‏ 

:(۴) انظرص 004 ج -.٤‏ الفتح الربانى ( الحديث ) وفه ( قال أبو عبد الرحمن ) 
عبد الله بن أحمد ( قلت لأبى إن رجلا ) مد بن عبد الر من بن أبى للى قال : من 
صلی ركعتين بمد الغرب فى المسجد لم جزه إلا أن ,صما فى يبته » لأن النى صلى الله 
عليه وسل قال : هذه صلاة البيوت قال : ما أحسن ما قال . 


دليل أن الآفضل صلاة التطوع فى البيت . حكلة طلب تأديته فيه ٣٠١‏ 


فى ببته أفضل مر. . صلاته فى مسجدى هذا إلا المكتوبة» أخرجه أحد 
واثلاثة وحسنه الترمذى (© . [sv]‏ 


والمراد بالمكتوبة الواجبة بأصل الشرع وهى الصلوات الخنس دون 
المنذورة . والأحاديث فى هذا كثيرة وهى ندل على أن صلاة التطوع ومنه 
راتبة المغرب ف الببوت أفضل من صلاته فى المسجد ولو كان فاضلا كالمسجد 
الحرام ومسجد المدينة . فلو صلى فيه نافلة كنت بألف صلاة . ولو صلاها ف 
به كانت أفضل من ألف صلاة . 


أما المكتوبة فصلاتها فى المسجد أفضل فى حق الرجال . أما النساء 
فالافضل فى حقبن الصلاة - ولو فرضاً - ف البيوت وإن أيح هن حضور 
اجاعات ( رؤى ) ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ لا تمنعوا 
نساءك المساجد » وبيوتمن خير طن » أخرجه أحمد وأبو داود والبييق وابن 
خزعة وسمحه (© . ]<6[ 
وسيأق مامه فى عث « حضور النساء المساجد» إن شاء الله تءالى . 


هذا . والجحكة فى للب تأدية الناظة فى البيت أنه أخنى وأبعد هن الرياء 
كا جاء فى الحديث وهذا فى غير هاورد الشرع بصلاته فى غير البيوءت 


(۱) انظر ص ۱۹۲ ج ٤‏ - اافتح الرباى . ولفظه : صلوا ايا الناس فى يونم 
فإن أفضل صلاة الرء فى بيته إلا السكنوبة . وص ٠۷۷‏ ج - النهل المذب ( صلاة 
الرجل التطوع فى يته ) وص 94 ج ١‏ - محفة الأحوذى . ولفظه : أفضل صلا فى 
يوتسم إلا المسكتوية . 

)0( انظر ص هواج ه- الفتح الربای ٠‏ وص ٣٣٣‏ ج ع - اهل اامذب 
( خروج النساء إلى الساجد ) . 


1۲ المذاهن ٤‏ وقت قضاء رکعی الفجر 


والكسو ف والعيدق : 


(ب)وقت الرواتب وقضاؤها : الراتة الةبلة وقتها من دخول وقت 
الصلاة إلى تأدتها » والعدية وقتها من تأدية الصلاة إلى خروج وقتها . 
فإن لم تؤد فى وقتها لا يقضى ما إلا راتبة الصبح ولو فانت لغير عذر تقضى 
عند الشافحى وأحمد قبل طلوع الشمس وبعده إذا حلت النافلة ولو فاتت 
وحدها ( لحديث ) قبس بن عبرو أنه خرج إلى الصبح فوجد النبى صلى الله 
عليه وسلم فى الصبح ولم يكن ركع ركعى الفجر » فصلى مع النبى صلى الله 
عليه وسلى ثم قام حين فرغ من الصبح فركع ركدى الفجر ٠‏ فر به النبى 
صلى اله عليه وسلى فقال . ما هذه الصلاة ؟ فأخبره فسكت النبى صلى الله 
عليه وسل وم يقل شيئاء أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحد وهذا لفظه 
وحسنه العراق (© . ]6<۹[ 


( ولحديث ) عمران بن حصين أن النبى صلى الله عايه وسلم كان فى مسير 
له فناموا عن صلاة الفجر فاستيقظوا کر الشمس فارتفعو ا قليلا حى استعلت 
الث.مس ثم أمر مؤذنا فأذن فصبل ركمتين قبل الفجر ثم أقام ثم صلى الفجر » 


( وقال ) الأوزاعى ومالك والثورى ود بن الحسن : يستحب قضاؤوهما 


)١( 1‏ انظر ص ٠١۷‏ ج١7‏ النهل المذب ( من فانته « سنة الصبيح » مق يقضها ) : 
وص ۱۸۲ ج ١‏ - ابن ماجه . وص ۳۹۲ ج ۲ ب الفتح الربانى . 
(0) انظر ص ۸م ج ٤‏ - النهل المذب ( من نام عن صلاة أو نسما ) وص ۴۳ء٤‏ 
ج ١‏ - بسهق ( الأذان والإقامة للفاثتة ) و ص ٤ج ١‏ - مستدرك ( فارضموا 1 ) 
أى انتقلوا حت ارتفعت الشمس . 


مذهب مالك والنهان فى وقت قضاء رکعتی الفجر ۳1۳ 


بعد ارتفاع الشمس إلى الزوال فقط » لظاهر حديث أنى هريرة أن النى صلى 
لله عليه وسل قال : « من لم يصل ركمتى الفجر فليصلبما بعد ما تطلع الشمس » 


أخر جه الترمذى . وفيه قتادة بن دعامة مدلس وقد عنعنه () [<٠] ٠‏ 
وقالوا يكره فعلبما قبل طلوع الشمس لإطلاق الى عن الصلاة بعد الصوح 


( وأجاب ) الأولون ٠‏ بأن حديث » آي هريرة ليس صركاً فى أنهما 
لا يقضيان إلا بعد الطلوع بل المعنى من لم يصلبما قبل الطلوع فليصلمما بعده 
( وبدل ) عليه ما فى رواية الدار قطنى والبييق والحام بلفظ : من لم يصل 
ركعتى الفجر حتى تطلع الشمس فليصلهما © ه و بأن عموم » اأنهى فى حديث : 
لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس 29 ٠‏ مخصوص » بغير المكتوبة إجماعا 
و بغير سنة الصبح » لحديث قيس بن عمرو ° . 


( وقال ) النهان وأبو بوسف : لا تقضى سنة الصبح إلا إذا فانت مع 
الصبح فتقضى قله إلى الزوال فقط , ولاتقضى إذا فاتت وحدها لاقب لالشمس 
ولا بعدها > لآن الآصل فى السئن ألا تقضى . وخصت سنه الصبح إذا فانت . 
معه حديث عم رأن بن حصين المتقدم > ول قو ولوا مقتضى حدديث قبس بن 
عرو » لان فى سنده سعد بن سعيد . ضعفه أحد وابن معين » وقال الترمذى : 


وإسناد هذا الحديث أس عتصل . محمد بن إبراهيم التيمى لم سمع 


(۱) انظر ص ۲۹٣ج ١‏ - فة الأحوذى ( إعادتهما بعد طلوع الشمس ) . 
(۲) انظر ص 4 ج ۲ - بق وقال : تفرد به مرو بن عاصم وهو ثقة . وص 
٤ج -١‏ مستدرك وقال . صصح على شرط الشيخين . 
(۳) تقدم رقم ع4 . ص ۲۸ ( الصلاة بمد صلاة الصبح والمصر ) . 
)٤(‏ تقدم رقم )٩‏ ص 79 . ورقم ٤٤٩‏ ص ۳۱۲ . 


من قبس (٩‏ ورد ) بأنه روى من طرق أخرى متصلاء ومجموعبا يقوى 
بعضما بعضا ( وأما باق ) الرواتب إذا فات » فلا يقضى عند الحنفيين ومالك 
وروى عن أحمد قال : لم يبلغنا أن النى صلى الله عليه و-.م قضى شيئاً 
من التطوع إلا ركعتى الفجر والركعتين بعد العصر وهما راتبة الظبر 

البعدية ”> . ولم يقولوا بقضائهماء لآنه خاص بالنى صل الله عليه وسلم 
( لقول) أم سلبة : ه صلى رسول اله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل 
يتى فصلى رحعتين » فقلت با رسول الله صليت صلاة لم تكن تصليها ؟ 
فقال قدم على مال فشغلنى عن الركعتين كنت أركعهما بعد الظبر فصليتهما 
الآن » فقلت يا رسول الله أفنقضيهما إذا فاتتا ؟ قال لاء أخ رجه الطحاوى 
بسند رجاله مو تقون 0© . | < 1 


(وقال) فی رسول الله صل الله عليه وسل فى هذا الحديث أحداً أن يصلى 
بعد العصر قضاء عما كان يصليه بعد الظبر . فدل على أن حك غيره فيهمأ 
إذا فاتتا خلاف حكه . فليس لحد أن يصلهما بعد العصر » ولا أن يتطوع 
بعد العصر أصلا | ه ( والصحيح ) أن هاتين الركعتين كانتا قضاء لراتبة الظهر 
البعدية ( لقول ) أم سلبة : «لم أر رسول الله صلى الله عليه وس صلى بعد 
العصر قط إلا ممة واحدة» جاءه ناس بعد الظبر فشغلوه فى شىء فلم يصل 
بعد الظبر شيا حتى صلى العصر » فلما صلى العصر دخل بدتى فصل ركعتين > 


أخر جه أحمد واانسانى والبيهق بسند جيد ° . [sor]‏ 


(۱) انظر ص م» ج ١‏ نحفة الأحوذى . 
(۲) انظر ص ۷۹۹ ج ١‏ - مغن . 
(*) انظر ص ۱۸۰ ج ١‏ - شرح معای الآثار . 


(:) انظر ص ۲۰۹ ج ٤‏ - الفتح الربئى . وص ٤٥۷‏ ج ۲ - مق ( هذا البى 


مى تقضى الرواتب عند أحمد والشافمى ؟ ماع 


( ولقول ) عبد الله بن أبى قبس : « سألت عائشة عن الركعتين بعد العصر 
فقالت . كان النى صل انه عليه وسم يصلى ركمتين بعد الظبر فشغل عنيما 
حتی صل العصر ‏ فلما فرغ رکہما فى پیتی فا تركهما حتى مات » أخرجه 
أحمد والنسانی بسند جيد2»© . ]°<[ 


(ومشهور) مذهب الحنبلية أنه يستحب قضاء كل الرواتب فى غير أوقات 
اللو . وقيل لا يقضى منها إلا راتبة الصبح و بعدية الظبر ( قال ) ابن حامد 
تقضى جميع الدئن الرواتب فى جميع الاوقات إلا أوقات النبى ٠‏ لان النى 
صلی انه عليه وسل قضى بعضباوتسنا الباق عله . وقال القاضى و بع ضأصحابنا 
لا قضى إلا ركمتا الفجر تقضى إلى وقت الضحى » وركعتا الظبر 229 : 


( وقالت ) الشافعية والاأوزاعى : تقضىكل الرواتب فى أى وقت(لقول). 
أم سلية  :‏ صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظبر وقد أنى بمال فقعد 
بقسمه حتى أتاه المؤذن بالعصر › فصلى العصر ثم انصرف إلى وكان يومى 
فركع ركعتين خفيفتين › فقلنا ما هاتان الركعتان يا رسول الله ؟ 00 
هما ؟ قال لا ولكنهما ركعتان كنت أركمما بعد SEE‏ 
المال حتى جاء المؤذن بالعصر » فكرهت أن أدعهما. (٠٠‏ الحديث ) 
أخر جه جر( . [هه؛] 


)١(‏ انظر ص 00١‏ ج ١‏ - الفتح الربانى « وأما قول » ميمونة : إن النى صلى الله 
عليهوسل فاتته ركمتا المعصرفصلاها بعد . أخرجه أحد وففى سنده» حنظلةالسدوسى» 
ضمفه أحمد وابن ممين » ووثقه ابن حبان ( انظر ص م١7‏ ج ”7 مم الزوائد ) 
فهو لا يعارض الصديح ى أنه محتمل أن المراد فاته ركمتان بمد الظهر وها يؤديان 
قبل المصر . ' 

(۲) انظر ص ۷۹۹ ج ١‏ - مننى . 


(م) هذا بعض حديث بصفحة ۲۰۷ ج ع - الفتح الربانى . 


3 دعاء التو جنه إلى المسجد 


وقد تقدم أن قضاء هاتين الركمتين خاص بالنبى صلى الله عليه وسل 
د ولو سل » أن الذى اختص به صل اه عليه وسا المداومة عليهما لا أصل 
القضاء «لم يدل » الحديث إلا على جواز قضاء راتبة الظبر البعدية » لا جواز 
قضاء كل الرواتب . 


(:) وسن لمن خرج إلى المسجد أن يدعو ما فى 00 ابن عباس 
أن النبى صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة وهو يقول : الهم اجعل فى 
قللى نوراً و اجعل فى لسانى نورا . واجعل فى سمعى نوراً واجعل فى بصضرى 
نورا . واجعل خلفى نوراً ا وأمامى نورا . واجعل من فوق :ورا عت 
تحتى نورا . اللبم وأعظم لى نورا . خر جه أبو داود والنساق ومسل وزاد : 
وعن ميق وو وعن شُهالى نوراً واجعل فى نفسى نورا( ]+[ 


و٤ا‏ فى حديث » أنى سعيد الخدرى أن ||: نبى صل اله عليه وسل قال : 
د من خر ج من به إلى الصلاة فقال : اللبم إنى أسألك بحق السائلين عليك 
وحق مشای هذا فإفى لم أخرج شرآ ولا بطراً ولا رياء ولا سفعة وخر جت 
اتقاء سخطك وابتغاء فرضاتك فأسألك أن تعيذنى من النار . وأن 
تغفر لى ذنونى » إنه لا يخفر الذنوب إلا أنت ٠‏ أقبل الله عليه بوجبه 
واستغفر له سبعون ألف ملك »> أخرجه أحد وان ماجه وابن خخزعة . 
وف سنده عطية العوق مدلس . ولكن أخرج الحخديرث أبو نعم عن فضيل 
عن عطية قال : حدثنى أبو سعيد فذكره » وبه أمن تدليس عطية العوفى . 
وأخرجه ابن خزة فى صحيحه من طريق فضيل بن مرزوق فهو صحيح 


)١(‏ انظر ص ۲۸١‏ ج +7 امهل المذب ( صلاة اليل ) وص ٠۰‏ ج 5 - نووى 
( صلاة الى صلى الله عليه وسل ودعاؤه بالليل ) والمراد بهذا الدعاء طلب حلول المداية 
هذه الأعضاء » لأن الور يقشع ظامات الذنرب وبرفع سدمات «أى موم » 
الآثام . 


دعاء الخروج من امازل : فطل المت إلى المج 3 


عنده . وفضيل هذا ختلف فيه - ضعفه جاعة ووثقه آخرون › ولذا 
قال الحافظ ححديث حسن [sv] . ٩(‏ 

لا فائدة € يسن لمن خرج من بيته ولو لغير صلاة أن يدعو ما فى 
( حديث )أم سلمة قالت : ١‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسال إذا خرج 
من بیته قال : باسم الله توكات على الله . الابم إنى أعوذ بك أن أضل 
أو أضل أو أزل أو أزل أو أظل أو أظلم » أو أجبل أو يمل على » 
أخرجه الآربعة : وقال الترمذى حسن صحيم ٩‏ . ]۸[ 

دوعا فى حديث » أنس أن رسول الله صل الله عليه وسل قال : 
«من قال إذا خرج من بيته : بأسم الله توكات عل الله ولا حول ولا قوة 
إلا بالله . يقال له : حسبك هديت وكفيت ووقيت »› وتنحى عنه الشيطان » 


)00 انظر ص ٠٣٣‏ ج ١‏ - ان ماجه . والياء فى حق للتمدية » لأن سأل يتعدى 
بنفسه وبالياء » والمنى أسألك حق السائلين وهو إجابة دعام الى وعدت بإجابته 
بقولك : أجب دعوة الداع إذا دعان ( ومحق تمشاى) أى أسألك أجر مشي إلىالسجد 
امبين فى حديث : إذا توضأ أحدك فأحسن الوضوء ثم نى المسجد لا ينهزه إلا السلاة 
لا بريد إلا الصلاة » لم مخط خطوة إلا رفمه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة حق 
يدخل السجد . فإذا دخل السجد كان فى صلاة ماكانت الصلاة مخسه . أخرحه 
ابن ماجه وغيره عن أبى هريرة . انظر ص ٠6‏ ج ١‏ - ابن ماجه ( الثى إلى الصلاة) 
وينهزه من باب نفع أى لاينهضه إلا الصلاة . و (والأشر) فتحات مصدر أشر كتعب » 
وهو والبطر كفران النعمة وعدم شكرها. ومحتمل أن يكون بفتح فسكون أى لم 
أخرج متسكيرا 00 (بوجهه) لفظ وجه من المتشابه المصروف عن ظاهره » (قوله تءالى 
« ليس كثله شىء ۾ کا تقدم فى التوحيد . 

(۲) انظر ض واج ۲ - تيسير الوصول ( أدعية الخروج من البيت . . ٠‏ ) 
وأضل من الضلال » الأول مينى للفاعل » والثانى مبنى للمفعول . وكذا ما بده . وأزل 
من الزلل . والجهل فى الأصل ضد الملل . وهو إدراك ألشىء على غير ماهو عليه . والمراد 
به هنا اركاب مالا حمد عقباه . 


۸ كيف الخروج إلى الصلاة . حكمة التأنى حال الخروج [ليها 


أخر جه أبو داود والترمذى وحسنه 22 . : ]44[ 


(ه و ٦‏ ) ويسن لن بريد الصلاة الخروج [لها متطبراً متحلياً بالتؤدة 
والوقار والخشية (قال) أ.و تمامة : « أدركبى كعب بن عجرة وهو بريد المسجد 
وأنا مثسيك ت بیدی فتهانى عن ذلك وقال إن رسول انه ل اله عليه وس 
قال : إذا توضأ أحدم فأحسن وضوءه 9 حرج غا إل المسجد > فلا 
إشيكن دده فإنه فى صلاة» أخ رجه أحمد وأبو داود (© [: 67°[ 


( ولقول ) أبى قتادة : د ا نحن صل مع النبى صلى أله عليه وسلم 
إذ مع جلبة رجال ٠‏ فليا صل قال ماشانكم ؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة , 
قال فلا تفعلوا [:۴ 1 الصلاة فعليك السكينة فا أدركمم فصاوا وما فاتك 
فأنمواء أخرجه أحد والشيخان © . ]6[ 


( والحكة ) فى طلب المثى إلى الصلاة بالوقار وكراهية الإسراع بيبا 
النبى صل الله عليه وسلم بقوله : « فإن أحدك إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو 
فى صلاة» أخر جه مسلم عن أبى هريرة 9 » أي أنه فى حك المصلى فينبغى له 
فعل ما ينبغى لللصل فعله واجتناب ما ينبغى للمصلى اجتنابه . ويستحب أن 
قارب خطاه لکش حسناته ( قال ) زيد بن ثابت : د كنت أمشى مع الى 
صلى الله عليه وسلم ونحن ريد الصلاة فكان يقارب الخطا › فقال : 
أتدرون لم أقارب الخطا ؟ قلت الله ورسوله أعلم . قال : لا يزال العبد 


(۱) انظر ص ۲۰ ج ۲ -"تيسنير الوصول ( أدعية الخروج من البيت ) ٠‏ 

(۲) انظر ص ۲٠۹‏ ج > - المنهل العذب ( المدى ف الشى إلى الصلاة ) ٠‏ 

(٭) انظر ص 719 ج ه - الفتح الربانى ٠‏ وص ۷۹ ج ٣فتح‏ البارى ( قولالرجل 
فاتتنا الصلاة ‏ والأذان ) وص ٩٩‏ ج ه - نووى ( إتبان الصلاة بوقار وسكينة ) 
والجلبة » بفتحات أصوات حركات الشى . و ( السكينة ) الوقار والتأنى حال السير . 

(4) انظر ص ۸٩ج‏ ع - نووى ٠‏ ش 


طاب تسوبة الصفوف ٠‏ فضل رصل العف والتنفير من قطعه ۴۹ 


فى الصلاة مادام فى طلب الصلاةء أخرجه الطبرانى فى الكبير » وله فى 
روابة أخرى : نما فعلت هكذا لتكثير خطاى ف طلب الصلاة. وفى سنده 
الض<اك بن نيراس وهو ضعيف . ورواه موةوفا على زيد بن ثابت » ورجاله 
رجال الصحيح © ش [er]‏ 
(۷) ويطلب من الإمام قل الدخول فى الصلاة الام بتسوية الصفوف 
عحاذاة المناكب والكعوب ولا تشترط مساواة الأصابع . فيقول للحاضرين 
اعتدلوا » سووا صفوفك ؛ > لا تلم وا فنختاف قاو بک > وو ذلك من الوارد 
(دوى) إن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صل الله عليه وسل قال : 
« أقيموا الصفوف وحاذوا المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدى إخوانم » 
ولا تذروا فرجات للشيطان . ومن وصل صفاً وصله الله . ومن قطع هنا 
قطعه الله » أخر جه أحمد و أبو دأود وابن ماجه 9) [er]‏ 


( وعن ) أنس أن رسول الله صل اه عليه وسل قال : ٠‏ رصوا ٠‏ 
صفوفسم . وقاربوا بينها » وحاذوا بالآعناق . فر الذى نضى بيده إى 
لأرى الشياطين تدخل من خلل الصف كأنها الحذف» أخرجه أبو داود 
والنساتى و الق ° ]64[ 


. ) مع الزوائد ( كف الثى إلى الصلاة‎ ٣ انظر ص ١ع ج‎ )١( 
و ( وصل الصف ) بإعامه أو سد‎ ٠ المفوف ) و (الخلل ) بهتحتين فرجة بين المةوف‎ 
فرجة فيه ( وقطعه ) يرك فرحة فه أو بالجاوس فه بلا صلاة أو منع غيره من‎ 
. الدخول فيه‎ 


(۳) انظر ص لاه ج ه - امهل المذب ( تسوية الصفوف ) وص ٠۴۳١‏ ج ١‏ - 
الفم الصغار . 


۳٣۶‏ الذاهب فى حم تسو به الصفوف . حرص الصحابة على تسوا 


(وعن) النعان بن شين أن رسول أله صلى الله عليه وسل قال > 
لتسون صفوفم أو لخالفن الله بين وجو مم > أخرجه الخسة وصححه 
الترمذى ٠ )1١(‏ | [43] 


( والمراد) با خا لفة بسن الوجوه والقلوب ٤‏ حصول التنافر والعداوة. 
واليغضاء واختلاف القلوب لان اختلافهم ف الضفوف عخالفة ف ااهل 3 
واخخلاف الظ واأهر سيب لاختللاف البو أطن ٠.‏ 


واظاهر الام فى هذه الأحاديث قال ابن حزم بوجوب تسوية 
الصفوف اوعيد الشديد فيها ٠‏ وقد ثبت عن عمر رضى الله عنه أنه ضرب 
قدم أنى عثان النبدى لإقامة الصف (© ( وقال ) سويد بن غفلة : كان بلال 
يضرب أقدامنا فى الصلاة ويسوى مناكنا . وقال : ماكان عير وبلال 
بضر بان على غير فر ض () ( وقال ) امور : إقامة الصفوف ضيه وادعى 
بعرم الإجماع عل ذلك . وقالوا : الآمر والوعيد المذ كوران من باب 
التغدظ والتشديد تأكيداً وتر ا على آسويه الصفوف وتە ديما . ونا ضر ب 
عر وبلال الناس على تر فلا يدل عل الوجونٍء لجوان أنهما كانا بريان 
التعزير على ترك السنة . وقد كانعمر بوكل رجالا بإقامة الصفوف فلا كبر 
حتی خير أن الصفوف ول استوت . وروی عن عمّان وعلى أنهما iE‏ 
يتعاهدان ذلك ويقولان استووا . وكان .على يقول : تقدم يا فلان . تأخر 
با فلان . قاله الترمذى (؛ 


- ٤ ج‎ ١66 ج ۲ - فتح البارى ( تسوية الصفوف ) وص‎ ١41 انظر ص‎ )١( 
. فة الأحوذى‎ ١ ج‎ ٠۹۴۳ نووى . وص ۳ه ج ه  المهل المذب . وص‎ 

)۲( انظر ص 8ه ج 5 الحلى مسا لة ماع . 

(۳) انظر ص ٥٩‏ منه . 

)<( انظر ص 1۹۳ج ١‏ تحفة الأحوذى . 


تكميل الصفوف وسد الفرج ۳۲۱ 


(۸ و )٩‏ ویسن الاهمام بتكيل الصفوف الاو لفالاول وتراص ال مأمومين » 
وسد الفر ج (لحديث) أنس أن النى صل اله عليه وسل قال : « أتموا الصف 
المقدم ثم الذى يليه فا كان من نقص فليكن فى الصف المؤخر » أخرجه 


أو داود والنساتى والبية [e] ٠١‏ 
(ولحديت) أنى جحيفة أن النى صلى الله عليه وسل قال : هن سد فر جة 
فى الضف غفر له » أخر جه البزار بسند حسن (© [éw]‏ 


)٠١(‏ از السثرة : السترة بضم السين وهى فى الأصل ما يستقر به 
مطلقا . ثم غلبت على ما يحعله المصلى بين يديه لمنع المرور أمامه ٠.‏ فيس 
للإمام والمنفرد اتخاذها سفراً وحضرا ( لعموم ) حديث ممل بن ألى حثمة 
أن النى صل ات عليه وسلم قال A‏ صل أحدك فليصل إلى سترة » 
وليدن منها » لا بقطع الشيطان عليه صلاته » أخر جه أحمد والحاكم . وقال 
یح على شرط الشيخين وكذا أو داود عن أى سعيد الخدرى() ]۸ 

( ولحديث ) ابن عمر أن النى صل الله عله وسل كانت تركز له الحربة 
فى العيدين فيصل إلا . أخرجه أحمد والنساتى وان ماجه(» ]ئ[ 

( ولحديث ) أى جحيفة أن النى صلى الله عليه وسار صلى بهم بالبطحاء 
- وبين ده عنزة الظهر ركعتين » والعصر ركعتين » أخر جه اأشيخان 


وأبو داود(») ]6°[ 


(١)انظر‏ ص ٠ج‏ ه- المهل العذب ( تسوية الصفوف ) وص ۱۳١‏ ج -١‏ 
مجتى ( الصف ااؤخر ) . 

(؟) انظر ص دوج ؟ ‏ مع الزوائد ( صلة الصفوف وسد الفرج ) ٠‏ 

(۴) انظر ص ٣۳۰‏ ج © - الفتح الربانى .وص ۲٥١‏ ج ١‏ - مستدرك . وص ۹۲ 
ج ه- الهل العذب ( ما يؤمر المصلى أن بدرأ عن 0 بين يديه ) . 

) محتى ( سترة اللصلى‎ ١ ج‎ ٠۲۲ ج م - الفتح الربانى . وص‎ ١179 انظر ص‎ )٤( 

(ه) انظر ص ۳۸٤‏ ج ١‏ - فتح البارى ( السترة عكة وغيرها ) وص ١7,اج4‏ = 

)۴ = جم » س الدين الخالس ) 


۲ مى تتخذ السترة ؟ . سترة المأموم 


وعلى هذا اتفق العلباء إلا أن الشافعية والحنيلية قالوا : يسن اتخاذ 
التترة وإن ل بخش مرور أحد بين يديه ( وقال ) اخنفيون ومالك : إن 
يسن اتخاذ السترة لمن خشى مرور أحد بين يديه ( لحديث ) ابن عباس «١‏ أن 
النى صلى الله عليه وسلم صلى فى فضاء لبس بين يديه كونام ا أحمد 
واوا :ولق ده الحجاج بن أرطاة ؛ ضعفه بعضهم . وقال أحمد وشعية : 
کان من الحفاظ Ev] ٩2‏ 


( وأجاب ) الآولون : بأن عدم اتخاذه صلی الله عليه وسلم ارو 
لبيان أن اتخاذها غير واجب . وأما المأموم فسترة الإمام سترة له عند 
الحنفيين والشافعى وأحمد وهو قول لمالك ( لقول ) ابن عباس : ه أقبلت 
را كبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام والنىصلى الله عليه وسلم يصلى 
بالناس عنى فررت 2 بعض ألصف ايان ترتع ودخلات 
فى الصف فلم يشكر ذلك أحد ء أخر جه الجاعة والييق ° [vr]‏ 


( وقال ) مالك : وأنا أرى ذلك واسعاً إذا أقيمت الصلاة وبعد أن يحرم 
الإمام ولم يحد المرء مدخلا إلى المسجد إلا بين الصفوف . قال أبو عمر : 
هذا مع الترجة يقتضى أن الرخصة عنده لمن لم يحد من ذلك بدا . وغيره 
لايرى بذلك بأسا لحديث ابن عباس وللآثار الدالة على أن سترة الإمام 


د نووى (سترة الصلى) وص هلاج ه - المهل العذب (مايستر الصلى) والبطحاء واد 
بين جبل النور والحجون فى الثمال الشرق لكة ٠‏ و ( العيزة كت رمح صتير فى 
أسفله حديدة . وهى الحرية . 

(١)انظرص ١48‏ جم- - الفتح الربالى ( من صلى إلى غير سترة ) ٠‏ 

() انظر ص ۲۸١‏ ج ١‏ - زرقآنى (الرخصة ف المرور بينيدى الصلى)وص؟* ١‏ 
ج ۳ الفتح الربانى + وص ١ Z۸۱‏ فتح البارى ( سترة الإمام سترة من خلفه ( ١‏ 
وص ج ٤‏ - ووی وص ۰ ج هب التهل العذب ( اجار لايقطع الصلاة) . 


ارتفاع السترة وعرضيا ۴۳ 


سترة لمن خلفه وهو الظاهر ”'“ وعليه يجوز المرور أمام الصف الأول 
وخلف الإمام , لآن الإمام حائل بين المأموم وسترنه . وعلى أن الإمام | 
سترة المأموم بحرم المرور أمام الإمام وبينه وبين الصف الذى خلفه لانه 
مور بين المصلل وسترته . أما غير الصف الأول فيجوز المرور أمامه اتفانا 
لانه وإن كان موراً بين المصلى وسترته ‏ لان الإمام سترة للصفوف کاہم - 
إلا أنه قد صار بينبم| حائل وهو الصف الآول فالإمام سترة لمن يليه حسا 
وحکا ولمن بيبنه وببنه فاصل حكا لا حسا . والممتنع فيه الأول لاالثانى2؟» 

م الكلام هنا فى سبعة فروع : 

() عفرا اة شضغى أن يكون ارتفاعبا كذراع . وعرضبها 
لا حد له ؛ فيكفى الغلبظ والدقيق عند الحنفيين () والشافعى وأحمد رلقول) 
عائشة : « سل النى صلى الله عليه وسلم عن سترة المصلى فقال مثل مؤخرة 
الرحل » أخرجه مل » [vr]‏ 

والمؤخرة ارتفاعها ذراع . 

(وحديث) سبرة بنمعبد أن النى صلى اله عليه وسل قال : «إذا صل أحد 
فليستتر لصلاته ولو بسهم » أخرجه أحمد والطبرانى بسند یح [:۷)] 


٠ زرقای الوطإ.‎ ١ انظر ص ۲۸۲ ج‎ )١( 
. ) حاشية الدسوق على كبير الدردير ( نن الملاة‎ - ١ ج‎ ۲٠۲ (؟) انظر ص‎ 
وأما فول » الشرنبلالى فى نور الإيضاح : وأن :سكون ف غلظ الإصبع‎ « )*( 
نهر » خلاف الذهب قله الطحاوى مستدلا يحديث أبى هريرة مرفوعا: يجزىه من‎ « 
٥۲ السترة مثل مؤخرة الرحل ولو بدقة شمرة . أخرجه الحا كك وصحه ( انظر ص‎ 
.) مستدرك‎ -١ ج‎ 
ج 4 'ووى ( سترة الهلى ) والؤخرة بضم فسكون فكسر‎ ٨۱۷ انظر ص‎ (+) 
الحاء أو فتحها وروی هتح الحمزة وتشديد الخاء » وهی الخشبة :سكون ف مؤخر‎ 
الرحل يستند إلا الرا كب . ا‎ 
وص مه ج ۲ - ممم الزوائد‎ ٠ (ه) انظر ص ۱۲۸ ج جم الفتح الرباق‎ 
. ) (ستدة الملى‎ 


۲٤‏ مكان السترة . العجز عن اتخاذها 


( وقالت) المالكية : يازم أن تكون السترة طول الذراع وغلظ الرج 
لديك أنى جحيفة السابق © . ورد بأنه لا يدل على ذلك » فإن الاستتار 
بالعنزة وهی الر ع لا ينای جوازه بأدق منه كالسهم . 

(ب) اس تحب أن کون السترة عن مین المصلى 3 ساره 3 وهذا 
هو الأولى عند الشافعة » وأن يقرب مها على نحو ثلاثة أذرع من ابتداء 
قدميه ( لحديث ) بلال أن النى صلى اه عليه وسل دخل الكعبة فترك حمودين 
عن نه وعمودا عن يساره وثلاثة أعمدة خلفه 6 ثم صبى ونه وبين القيلة 
ثلاثة أذرع . أخر جه أحمد والبخارى والنسافى0©» [sv]‏ 


زولا ينافيه ) حديث سهل بن سعد قال : « كان بين مقام النىصل اله عليه 
وسل وبين القبلة مر عئز » أخ رجه الشيخان و أبو داود9» (47] 


ولان هذاء مول على حالة السجود » وحديث بلال #ول على حالة 
القيام ( والحكة ) فى انخاذ السترة » كف اليصر عا وراءها » ومنع من يمر 
أمام المصلى . 

(+) إذا تعذر إقامة السترة وتشبيتها بالآرض لصلابتها » وضعما بين يديه 
عرضا عند أحمد »› وروی عن أنى بوسف أن توضع طولا كأنها غرزت 
م سقطت : وإن لم عد ما ينصبه سترة أو يضعه أمامه فليخط بالأرض خطا 
عند أحد وأ كثر الشافعية وبعض الحنفيين وهو قول الشافعى ف القديم 


(1) تقدم رقم ۷۰ ص ۳۲۱ ۰ 

(۲) انظر ص١‏ ماج" اافتح الربانی . وص جمعج١‏ - فتح البارى(الصلاة بین 
السوارى فى غير جاعة ) وص ١177‏ ج ١‏ - مجتى ( مقدار ذلك ° 

() انظر ص ۳۸۳ ج و فتح البارى (قدرک ينبنى أن يكون بين 
المصلى والسترة ) وص ٠۲١‏ ج ع نووى . وص ۸۸ ج ه - النهل المذب ( الدفو 


من السترة) ٠‏ 


المذهب فى أنه هل يكن الخط سترة ؟ كيفيته Yo‏ 


( الحديث ) أنى هريرة أن النى صل الله عليه وسلم قال : ١‏ إذا صلى أحدم 
فليجعل تلقاء وجبه شيا » فإن ل عد فلينصب عصاء فإن لم يكن معه عصاء 
فليخط خط ء ثم لا يضره ما مس أمامه » أخر جه أحمد وان حبان وسحمحاه , 
وأبو داود وابن ماجه والبييق [<vv] ٩(‏ 

( واختلفوا ) فىكيفية الخط ر فقال ) أحمد : يكون معترضاً أمام المصلى 
مقوساً كالطلال فى انعطاف طرفه . واختار بعض الحنفيين أنيكون مستقيما 
من بين دى المصلى إلى القبلة ( قال ) أبو داود : وسمعت أحمد يعنى ابن حنبل 
سل عن وصف الخطء فقال هكذا عرضا مل الملال . قال أبو داود : 
وسمعت مسددا قال : قال أبن داود الخط بالطول ”)> . 

( وقالت ) الشافعية : يكون عرضاً بلا اننطاف ( وقالت ) المالكية 
والشافعى فى الجديد وبعض الحنفيين: لا بد من وضع الساتر منصوبا . 
ولا يكن وضعه على الأرض ولا الخط » لآن الغرض من السترة الإعلام 
بأنه فى صلاة وهذا لا عصل ما ذكر ( وأجابوا ) عن الحديث بأنه مضطرب 
وقد ضعفه ابن عيبنة والغوى والشافعى ( وتعقب ) بتصحيح الإمام أحمد 
وان حبان وغيرهما E RES‏ : ول يصب من زعم أنه 
مضطرب بل هو حسن ٠ ٩<‏ ولذا قال ابن اللهام : واخدار المصنف الأول 
( يعنى عدم كفاية الخط فى السترة إذ لا بظهر من بعيد ) والسنة أولى بالاتباع 


)١(‏ انظر ص ۱۲۷ ج ۳ - الفتح الرباى ٠‏ وص وباج ه- النہل اذب ) الخط 
إذالم جد عصا ) وص ١6+‏ ج ١‏ ابن ماجه ( ما بستر اللصلى ) ( وتلقاء وجهه ) يمنى 
أمامه ماثلا عنه عينا أو يسارا ء جما بين الروايات : 

(؟) انظر ص ١م‏ ج ه - المهل المذب . و ( هكذا ) أى قال أحمد هكذا وأشار 
بده عرضا مقوسا کالملال فى انمطاف طرفيه . و (مسدد) بن مسرهد شيخ أبى داود 
وابن داود هو عبد الله الخريى . 

(") انظر ص 74 ج ١‏ سبل السلام ( سترة الصلى ) ولو سل أله ضيف 
فإنه يجوز الممل بالضمف فى “فضائل الأعمال دون الحلال والحرام اتاق وهذا من 
فضائل الأعمال . 


وإذا لم جد قافا بنط مسلا 


هذا. وستحب - عند غير الشافعى ‏ ف السترة الثرتيب على ما فى 
الحديثء فتكون بالخائط وغوه م العصا م الخط . وقاس بعضهم فرش المصلى 
على الخط . فقال : مايه فرشه يعتبر سترة » بل هو أولى من الخط » لاه أظبر 
فى الإعلام بأنه فى صلاة . .كن عله مالم يطل الفرش جدا ء وإلا فلا يعتير 
سترة ر وقالت ) الشافعية : ااترتيب المذكور واجب » غير أنهم قالوا بتقدم 
فرش المصلى من سجادة وعباءة ونحوهها على الخط بالأرض . 


زد) يجوز عذد النفيين وأحمد_ الاستتار بالحروان إذا کان مستقر ا . 
وكذا يوز عند أحد الصلاة إلى آدى ولو أمرأة أجنبية أو نائمة ( لحديث ) 
ان عر أن الى صلى أيه عليه وسم كان صل إلى بعيره . اشر مسار 
وأبو داود 7> [é۸]‏ 


( ولقول ) على رض الله عنه : ٠‏ کان رسول اله صلى الله عليه وسلم 
سبح من الل-ل وعائشة معترضة بينه وبين القبلة » أخر جه أحد سند 
رجاله ثقات ١ | ٩١‏ اذا 


( وقال ) الحنفيون : يكره تحرعاً الصلاة إلى إنسان وإلى امرأة أجنبية 


(١)انظر‏ ص ۲۸۹ ج ١‏ - تح ااقدير ( ما يفسد الصلاة ) . 

(؟) انظر ص 9١8‏ ج غ - ووی ( سترة الملى ) وص م ج ه ‏ النهل العذب 
( الصلاة إلى الرأحلة ) . ش 

(») انظر ص ١4.‏ ج م الفتح۔الر بای > وص ٩۲‏ ج۲ مع الزوائد (لابقطع, 
الصلاة شىء ( 0 ) سمح ( بالتعديد » أى صلی تطوعا . 


الاستتار بالمتحدث والناتم والمرأة يفن 


ما کول اللحم إن كان مربوطاء وإلا كره کا یکره الاستتار بغير مأكول 
اللحم مطلقاً وبوجه الرجل وبانخنث والمأبون وبالمرأة الأجنية وكذا بالنائم 
خشية ما بدو منه ما يلبى المصبى عن صلاته ( لحديث ) أبن عباس أن النى 
صلى الله عليه وسلم قال : ٠لا‏ تصلوا خلف النائم ولا المتحدث » أخرجه 
أبو داود وان ماجه والبيهق 67 ]°^[ 


( وأجاب ) عنه الحنبلية بأنه معارض بحديث عائشة الصحيح وهذا ضعيف 
باتفاق الحفاظ 9 ( قال ) الخطابى : هذا الحديث لا يصح لضعف سنده . 

( وقال) أبو داود : طرقه كلها واهية ( وأجاب ) الحنفيون ومالك بأنه 
قد روى من عدة طرق وى بعضما بعضا ( روى ) ابن عباس أن النى صلى 
لله عليه وسلم قال : « نهيت أن أصلى خلف النائم الت اج 
البزار . وروی ابن عدى وه عن ابن عبر » والطبرانى فى الأوسط 
نحوه عن آي هريرة © [a]‏ 

ولذا قال بكراهة الصلاة خلف المتحدث أن مسءود وسعيد بن جبير 
وأحمد ومالك والشافمى . ولضعف الحديث ضعفا قويا ( قال ) الثورى 
والأوزاعى : وز الاستتار بالنام وهو الراجح ٠‏ وتحل الخلاف إذا لم يؤد 
إلى اشتغال المصل عن صلاته وذهاب خشوعه » وإلا فلا خلاف فى الكراهة. 

( وقال ) الشافعى لا وز الاستتار بامرأة ولا دابة ( قال ) النووى : 

١6 انظر ص ١۸ج ه - النهل العذب ( الملاة إلى التحدثين والنيام) وصم‎ )١( 
. ) ابن ماجه ( من صلی ويينه وبين اقبلة ثىء‎ - ١ ج‎ 

(۲) ( ضميف ) لأن فى سنده : 

. )عبد اللك بن تمد بن أعن . قال فى التقريب : محهول‎ ١( 

(ب) تول . ولمله أو اللقدام هشام بن زياد الذى فى سند ابن ماجه وهو 


طف لا محتج به . 


(م) انظر حديث أبى هريرة ص ۹۲ ج ۲ - ممع الزوائد ٠‏ 


۳۲۸ رد القول بكراهة الاستتار بالحيوان 


أما قوله فى المرأة فظاهر . لانه رعا شغلت ذهنه . وأما الدابة فقد روى 
ان عبر أن النى صلى الله عليه وسلم كان بعرض راحلته فيصلى إإيها . 
أخر جه الشسخان<) [sar]‏ 
ولعل الشافعى رحه لله لم لم دلفه هذا الحديث › وهو حدرث یسح 
لا معارضل له ٠‏ فتعين اأعمل 8 لا سا ل | انا الشافعى أنه إذا صح 
الحديث فهو مذهه © . 
قله تقل زه القول كاه الاسقنا اران مطلقا ورو اعات 
زمنها ) قول الفضل بن عباس : « زار النى على الله عليه وسل عباسا 
فى بادية لنا ولنا كايبة ,وحمارة ترعى فصلى النى صلى الله عليه وسلم العصر 
وهما بين يديه »ف تؤخرا ولم تزجراء أخرجه أحمد والببيق وأبو داود 
تند ج 0 
زوا أبى هر برة أن النى ضل الله عليه وسام قال : 
الصلاة 1١‏ رأة والكلب والجار» ار أحد وان ماجه » وكذا مدل 
وبق من ذلك مثل مؤخرة الرحل 0 ااا 
( فاأراد ) بقطع الصلاة فيه قطعما عن الخشوع والتذكر » للشغل بتلك ا 
الأشياء والالتفات إلهاء لا أنها تفسد الصلاة ( قال ) النووى : وهذا أصح 


/ 


. ) فتح البارى ( الصلاة إلى الراحلة والبمير والشجر‎ -١ ج٣۸۷ انظر ص‎ )١( 
وص 8١ج ع - ووی ٠و( ر رض ) بهم أوله وتشديد الراء من التع رض أى‎ 
والراحلة الناقة نوضع علا الرحل‎ ٠ جلما عرضاً إلى جهة القبلة‎ 

(؟) انظر ص مع؟ ج م شرح اهدب . 

(») انظر ص 14١‏ ج م الفتح الرباف وس اتج ات بق . وص ١١8‏ 
ج ه- النهل المذب ( الكاب لايقطع الصلاة ) ٠‏ 

(4)انظر ص هلاج 4 - التح الربانى ( ما بقطع ا ا جا 
ابن ماحه . . وص 564 ج 2 - نووى . 


التنفير من المرور أمام المصل. المذاهب فى حكه 4 


الأجوبةوأحسنهاء أجاب بهالشافمىوالخطابىوالمحققونمنالفقهاءوالمحدئين17» 

(ه) يحرم - عند مالك وأحمد والجبور المرور بلا عذر بين يدى 
المصلل ولو لم يتخذ سترة فى الفرض والنفل ( لحديث ) أبى النضر بسند إلى 
أبى جيم أن النى صلى انه عليه وسلم قال: هلو يملم المار بين يدى المصلى 
ماذا عليه لكان أن يقف أربءين خيراً له من أن عر بين يديه . قال أب والنضر 
لا أدرى قال أربعين يوما أو شبرا أو سنة ؟» أخرجه الستة وقال الترمذى : 
حسن یح ٩‏ [4°][ ` 

وذكر الأربعين لا مفبوم له بل الغرض البالغة فى تعظم الام ( دوى ) 
أبو هريرة أن النى صل الله عله وسل قال : هلو يعم أحديم ماله فى أن 
بمشی بین بدی أخيه معترضاً وهو يناجى ربه لكان أن يقف فى ذلك المقام مائة 
عام أحب إليه من أن خطو » آخر جه أحمد وابن ماجه وابن حبان ]٤۸1[‏ 


( وف الحديثين ) إبهام ما على المار بين يدى المصلى من الإثم زجرا له 
وقد ورد فى التنفير من ذلك عذة أحاديث ( وقال ) الحنفيون » إن اتخذ سترة 
بكره تحرياً المرور بينه ويها . وإن لم يتخذسترة يكره الرور فى موضع 
سجوده فقط فى الااصح » للأحادءث السابقة ( وقالت ) الشافعية : من لم تخذ 
سيرة لا بحرم ولا يكره المرور بين يديه ولكنه خلاف الأول . 


. شرح المهذب‎ - ٣ انظر ص 201 ج‎ )١( 

(۲) انظر ص ۳۸٩‏ ج ١‏ فتح البارى ( إثم المار بين يدى الصلى ) وص ۲۲٤١‏ 
ج ٤‏ - ووی . وص ٤٩ج‏ ه - اهل الغذب . وص م7١‏ ج ١‏ محمتى ( التشديد 
فى المرور بين يدى المصلى وبين سثرته ) وص هلالا ج ۱ محفة الأحوذى د 
وص ١64‏ ج ١‏ ابن ماجه ( وأبو النضر ) مولى عمر بن عبيد الله ٠‏ و ( أبو جهيم ) 
عبد الله بن الحارث . 

(") انظر ص ٠٣۹‏ ج م الفتح الزبانى . وص ١6+‏ ج ١‏ ابن ماجه ( الرور 
بين يدى الصلى ) . 


جم المذاهي فى تعديد المكان الذىبمنع المرور فيه أمام المصل.صور المرور أمامه 


هذا . وقد اختلفوا فى تحديد المكان الذى يمن المرور فيه أمام المصلى 
ر فقال ) النفيون : إن كان بصلى فى مسجد كبير أو فىالصحراء كره المرور 
بين يديه هن موضع قدمه إلى موضع سجوده . وإن کان فى مسجد صغير 
أربعين ذزاءا فأقل »كر ه المرور من موضع قدمه إلى حائط القبلة. والأصح 
أنه إن كان حال لوصلى صلاة الخاشعين جاعلا بصره حال قيامه فى موضع 
سجوده لابقع بصره على المار لابكره مروره : واختاره فخ رالإسلام وصاحب 
النهاية قال الكال : والذى يظبر ترجيح ما اختاره فى النهاية وكونه من غير 
تفصيل بين الممجد وغيره فإن المؤم المرور بين يديه وكون ذلك البيت برمته 
اعتر بقعة واحدة فى حق بعض !إلاحكام لا يستازم تغبير الام الحسى من 
المرور من بعيد فيجعل البعيد قريا 7© 


( وقالت ) المالكية : إن صلى لسترة حرم المرور ببنه وينما ء وإن صل 
لغير سترة حرم المرور فى موضع ركوعه وسجوده فقط ر وقالت ) الشافعية : 
إن اتخذ سترة بحرم المرور أمامه فى ثلاثة أذرع فأقل ( وقالت ) الحنبلية : 
إن اذ س.ترة حرم المرور بينه ويدها ولو بعدت . وإن م يتخذها حرم 
المرور فى ثلاثة أذرع ابتداء من قدمه. وإن احتاج أحد إلى المرور ألق 
ا أمام المصلل ثم مس من ورائه . 


لإ فاندة ‏ للمرور بين يدى المصلى أربع صور :(الأولى ) أن يكون 
للبار مندوحة عن المرور أمامه ولم يتعرض المصلى فى طريق المارة » فالإثم 
على المار اتفاقا (الثانة ) أن يتعرض المصلى بصلاته فى مكان المرور 
ولوس للمار مندوحة فيأتم المصلل عند غير الحنبلية » لتعرضه لا بترك السترة » 


. ) فتح القدير ( ما يد الصلاة‎ - ١ انظر ص ۲۸۸ ج‎ )١( 


دفع المصلل المار أمامه . من لم يستقر لايلزمه دفم امار "رمم 


فإن اتخاذها ليس واجبا . ولذاقالت الحنبلية لا رم عليه (الاللة) أن 
يتعرض المصلى وللبار مندوحة » فيأتمان جيعا عند المالكية والهنفية » 
لتفريط كل منهما ( وقالت ) الحنيلية : يام المار دون المصلى لعدم لزوم 
اتخاذ السترة ( وقالت ) الشافعية : لالم على المار لعدم اتخاذ السترة » 
ويكره تعرض المصلى بصلاته فى موضع يحتاج للمرور فيه . 


( الرابعة ) ألا يتعرض المصلى ولا مندوحة للدارء فلا إثم علبما اتفاقا » 
كا لا إثم على من دخل المسجد فوجد فرجة فى الصف الاماعى فر أمام 


( و ) يندب - عند الجهور - للمصلى لسترة أن يدفع المار أمامه آدميا 

ع اع ( لحديث ) أنى سعيد الخدرى أن النى صلى الله عليه وسل 

د إذا ضلى ا إلى ثىء يستره من الناس فأراد أحد أن داز بين 

يديه 0 فإن أنى فليقاتله فإنما هو شيطان » أخ رجه الشيخان والنسانى 
وأبو داود«» 2 [sav]‏ 


فقد دل على أنه لا يوز دفع المار إلا لمن اتخذ سترة » ومثله من صل 
فى مكان يأمن فيه المرور بين يديه . أما من لم يتخذ سترة أو اتخذها وتباعد 
عنها فلا يحب عليه دفع المار لتقصيره , ولا يحرم حيتئذ المرور بين يديه 
لکن یکره 


- ٤ج‎ ۲۲٤ص انظ رص ۸۸ #چج۲ - فتح البارى (يرد الصلى من مر بينيديه) و‎ )١( 
نووى . وص ٣٩ج ي - النهل المذب . والراد بالاتلة الدفع بالأشد » فنى رواية‎ 
فلبخارى : فإن أبى فليجهل بده فى صدره وليدامه ( فإعا هو شطان ) أى يفمل فمل‎ 
. الشيطان » وإطلاق الشيطان عى الخالف شائع فى القرآن والسنة‎ 


ا حك دفع المار أمام المصل . مراتبه : حكلته . 
وظاهرالأس وجوب الدفع وبه قال أهل الظاهر وله اجبور على الندب. 


والدفع يكون باليد إن كان قربا منه › وبالإشارة أو النسيح للبعيد › 
ولیس له الاتتقال من موضعه انتقالا يؤدى إلى بطلان الصلاة, وفى قوله : 
« فإن أى فليقاتله ‏ دليل على أنه يطلب الدفع أولا بالاسبل ثم تقل إلى 
الأشد فالآشد » وإن أدى إلى قنله فلا شىء عليه عند الجبور . 


0 قال القاضى عياض : وأجمعوا على أنه لا يلزم مقاتلتة بالسلاح ولابما 
يژد إلى هلا هه » فإن دفعه بما يحوز فهلك فلا قود عليه اتفاةا °١‏ 
وكذا لا دية له عند الحنفيين والشافمى وأحد وهو قول لمالك . 


هذا . وطلب دقع المار ولو صببا وإذا ص لا رده ثأنيا للا صير 
مرورا ثانيا ( لقول ) أم سلبة رضى الله عنها : : كان النى «لى اله عليه وسل 
يضلى فى حجرة آم منلة فر بين يديه عبد الله أو عر بن أنى سلبة » فقال 
بيده فرجع › فرت زينب بنت أم:سلية فقال بيده هكذا فضت . فليا صلل 
رسول اه صلى اقه عليه وسل قال : هن أغلب » أخرجه أحمد وابن ماجه 
بسند فيه يجبول0؟ [حى؛] 


لإ فائدة ) هل الحكة فى دفع امار أمام الم جبر خلل يقع فى صلاته 
أم لدفع الإثم عن المار ؟ الأظبر الأول ( لقول ) ابن مسعود رضى الله عله . 
إن المرور بين يدى المصلى يقطع نصف صلاته . أخرجه ابن أنى شببة9» 


0 انظر ص ۲۲۲ج ٤‏ - شرح مسل( سترة الصلى ) ٠‏ 

(۲) انظرص ه١1١‏ ج؟ - الفتح الربانى . وص ۱۳۹ ج۱ - أبن ماجه (مايقطع الصلاة) 
( ققال ) أى أشار . وهن أغلب : أى 1 كثر ارتكابا للمشالفة وللمصية . ٠‏ 

(») انظر ص ۳۸۹ ج ١‏ - فتح البارى ( قبل إثم النار بين يدى الصلى ) . 


المذاهب فى حك المرور أمام المصل فى مسجد مكة والحرم ١111‏ 
الم سح ع ا لاا ال اي زات اد اا الوا ا ا 0 
(ولقول) عمر : لو يعم المصلى ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه لما صلى 


إلا إلى شىء يستره من الناس . أخ رجه اہو نعم (© » فبذان الأثران بدلان 
على أن الدفم لير خلل بقع فى صلاة المصلى . وما وإن كنا موقوفين 
فہما فى حک المرفوع » لان مثلهما لا يقال من قبل الرأى(” . 

( قال ) القاضى عياض : بنبغى أن تحمل نقص الصلاة على من أمكنه 
الرد فل يفعله . أما إذا لم يمكنه فصلاته تامة » لانه لم يوجد منه ما ينقصم'ا 


ولا ۇر فبا ذنب غيرهاه. 


(ز )رل الزة : ما تقدم من طلب اتخاذ السترة إنما هو فى غير 
الحرم المى . أما هو فجوز فيه ترك اتخاذ السترة عند أحمد . وحينئذ 
يجوز المرور أمام المملى وإن اذ سترة ( لقول ) المطلب بن أفى وداعة 
السبمى : د رأيت رسول الله صل الله عليه وسل حين فرغ من سبعه جاء 
حاشية المطاف فصل ركعتين وليس ينه وبين الطوافين أحد ء أخرجهالنسائى 

وان ماجه وقال : هذا بمكة خاصة) ]4۹[ 


ر ولقول ) ابن عباس رضى الله عنهما : أقبلت راكب على آتان وأنا يومئذ 
قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه ولم يصلى بالناس جى إلى 
غير جدار فنزلت فأرسلت الآثان ترتع ودخلت فى الصف فل ينكر ذلك 
أحد © . ولان الحرم كله حل المشاعر والمناسك جرى مجرى مكة فى ذلك ٠‏ 


(ووم) انظر ص ۸۹ ج ١‏ فتح البارى ( قبل إثم المار بين يدى الصلى ) ٠‏ 

(م) انظر ص ٤١‏ ج ٣‏ - مجتى ( أبن يصلى ركمق الطواف ) وص ۱۱۹ ج ۲ - 
ابن ماجه ( باب ا ركمتين بعد الطواف ) ( وسبع ) بضم فسكون » أى لمافرغ من 
أشواطه السبعة . ش 

)٤(‏ تقدم رقم ٣۷ء‏ . ص ۴۲٣‏ ( اتخاذ السترة ) و ( إلى غير جدار ) هكذا 
٠‏ فى رواية البخارى و ولا ينافيه » قول أبى جحيفة : خرج رسول الله صلى الله عليه > 


٤٣م‏ ححكلة الترخيص ف تركالسترة عسجدمك . الاستغفارو الدعاء بعدالصلاة 
( وقال ) الحنفيون : يجوز المرور أمام المصلى فى المسجد الحرام حول 
المطاف وداخل الكعبة وخلف مقام إبراهيم روقالت ) المالكية : يجوز 
للطائف المرور أمام مصل لم يتخذ سترة » ويكره المرور أمامه إذا اتخذ 
.سترة وكان للطائف مندوحة . وأما مور غير الطائف أمام المصلى فى المسجد 
الحرام كه حك مروره أمام المصل فى غيره على التفصيل السابق . 
(وقالت ) الشافعية : ,باح للطائف المرور أمام المصلى مطلقاً لما تقدم . 


ر والحكمة ) فى الترخيص فى ترك السترة بالمسجد الحرام ازدحام الناس 
فبه وكثرة الطائفين به » فلو منع المرور بين يدى المصلى لكان فيه حرج 
ومشقة وقد قال الله تمالى : ( وما جَمَل عليكم ف الان من حرج )204 3 


)١١(‏ ويسن للبصلى إذا سم من صلاته أن يستغفر الله ثلاثا ويقول: 
اللهم أنت السلام ومنك السلام ؛ تباركت إا ذا الجلال والإكرام . 
الهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ويقرأ آية الكرمى , 
وقل هو الله أحد ء والمعوذتين . ويقول سبحان اله ثلاثا وثلاثين والحدلته 
لاا وثلاثين واه أكبر ثلاثا وثلاثين وتم المائة بقوله : لا إإله إلا الله 
و<ده لا شريك له › له الملك وله المد وهو على كل شىء قدير . ثم يدعو 
بما شاه من خيرى الدنيا والآخرة : والدعاء بالمأثور أحب . وقد ورد 
فى ذلك أحاديث ( منها ) حديث ثوبان مولى النى صلی الله عليه وسل قال : 
ه كان رسول اقه صل القه عليه وسل إذا انضرف من صلاته استغفر ثلاثا 


= وسل بالماجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركمتين ونصب بين يديه عنزة 
( انظر رقم ٠/اغ‏ ص 75١‏ ) «لأنه» صلى الله عليه وسلم اتخذ السترة أحياناً وتركها 
احا » لبان أن امخاذها ليس «واجب . 

. سورة الحج بمض آية : ۷۸ وأولها : وجاهدوا ف الله حق جهاده‎ )١( 


فضل آبة الكرمى . حكمة الاستغفار بعد الصلاة م 
وقال : الهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذاالجلال والإكرام ». 
أخر جه السعة إلا الخارى وصمحه الترمذئ 60 ]5[ 
( وحديث ) معاذ ن جيل أن رسول اله صلى الله عليه وسلم قال له : 
د أوصيك يامعاذ لا تدعن دبركل صلاة أن تقول : الم أعنى على ذ 
و وحسن عادتك : أخر جه أحمد وأو دأود الان وان خزعه 
وان حبان والجا كم وقال یح على شرط الشميخين © [a]‏ 


ولظاهر النهى قالت الظاهر,ة بوجوب هذه الكلات در كل صلاة › 
0 أنه نبى إرشاد ( وحديث ) الحسن بن على رضى الله عنهما أن 
انى صلى الله عليه وسل قأل: « من قرأآية االكرسى فى در الصلاة 
. المكتوية كان فى ذمة الله إلى الصلاة الأخرىء أخرجه الطبرانى 
سند سن 50) [sar]‏ 


امامت 


(۱) انظر ص ۹۲ج ع الفتح الربانى . وص ٩۸ج‏ ه- نووى ( استحباب 
الد كر بمدااصلاة) وص77١‏ ج ۸ - المهل العذب ( ما وقول الرجل إذا سل) وص ١95‏ . 
ج ١‏ - محتى ( الاستغفار بعد التلميم ) وص ۲٤4‏ ج ١‏ حفة الأحوذى ( مايقولإذاسل) 
والسلام الأول من أسماء الله . والثانى معناه السلامة أى نطلب السلامة منشرور الدنا 
والآخرة ( وتباركت ) أى تعاظمت وكثر خيرك وتزايد برك ( ياذا الجلال والإ كرام ) 
أى يا صاحب الذنى المطلق والفضل التام والإ<سان لمباده . واستنفارهصلى الله عله وسم 
تواضما وخضوعالله وتملما للأمة . واستغفار غيره عقب الصلاة إشارة إلى أن المبد 
لا يقوم حق عبادة مولاء لما يعرض له من الوساوس والخواطر » فشرع الاستنفار 
تداركا لذلك . 

(0) انظر ص عه ج ٤‏ الفتح الربانى . وص ١86‏ جم - المنهل المذب 
( الاستنفار ) . 

() انظرص ٤۸‏ ١ح‏ ۲ - مع الزوائد ( الد كروالدعاء عقيب الصلاة ) و( فى ذمة 
الله ) أى فى -فظه وولايته . وآية الكرسى هى ل الله لا إله إلا هو الحى القيوم » 
لا تأخذه سنة ولا نوم . له ما فى السموات وما فى الأرض » من ذا الذى يشفع عنده = 


دعم العقائد الى اشتملت عا 


آنه الكرسى . تفسيرها 


( وحديث ) عقبة بن عام قال : م أمررق ول ألله صلی الله عليه وسل 
أن أقرأ بالمموذات در كل صلاة » أخرجه أحمد والثلائة © [6r]‏ 


= إلا بإذنه ؟ يمل ما بين أيدهم وما خلفهم ولا حطون بثىء من علمه إلا عا شام >| 
وت مع كرسيه السموات والأرض ولا يثوده حفظهما » وهو الما ی المظم ) وى أعظم 
فى رآن » لاشتالها على أمهات المسائل الدالة على ثبوت ال كال لله تعالى ون النقص, 
عنه » وط توحيده والعظيمه وذكر أغمائه وصفاته » فقد ذ كر فى سبعة عشرموطضماً منها 
اسم الله تعالى ظاهراً ومضمراً » ودلت على أنه منفرد :الإلة حى واجب الوجود 
ل E‏ »> معرأ عن التغير والفتور » مالك الملكه 
واللكوت » ذو البطش الشديد » المالم جلى الأمور وخضها كلها وجزئها » واسعم 
الماك تام القدرة » متعال عن كل مالا ولق به » عظم لاتصل المقول والأفكار لسكنه 
ذانه وصفاته قر ( الله ) إشارة إلى ذات الله وجلاله ٠و‏ ( القيوم ) القائم بنفسه ولا ˆ 
قوم به غيره » اقام بتدبير الكون وما فيه (لاتأخذه سئة ة ولانوم) السنة انماس »© وفه 
تيه و:قديس لله تعاللى عن صفات الحوادث . و (له ماف السموات وما فى الأرض ) 
دلل لما قبله وإشارة إلى وحذانية الأفمال . وأن الأفءال كلها منه وإله . و ( من ذا 
الذى ) أى لا أحد ( يشفع عنده إلا بإذنه ) إشارة إلى انفراده بالملك واج . وأنه 
لا علك الشفاعة عنده فى أمر من الأمور إلا هن أذن له فما ( بعل ما بين أيديهم وما 
خلفهم ) أى من أمر الدنيا والآخرة ( ولا محيطزن بشىء من علنه ) أى لايعامون شيئاً 
من معلوماته ( إلا عا شاء ) أن نعامهم به . وهو إشارة إلى صفة الملل وأنه متفرد به حق 
إنه لا عل لغيره إلا ما أعغطاء وو واا ونع كرسي السوات وا 
أى أحاط علمه بهما : فالراد بالسكرسى الملل » ومنه الكراسة لتضمنها الملل . والكراسى 
الماداء ؛ وسمى العلل كرسي نسمية له كانه الدی هو کرسی العام وفيه إشارة إلى عظم 
ملكه وکال قدرته ( ولا شوده حفظهما ) أى لايثقله تدبير شأن الدموات والأرض 
وما فهما » وهو إشارة إلى صفة المزة وكالما وتريهه عن الضف والنقص [ وهو الملى 
المظم ) أى اله عن صفات الحوادث المتصف بالكيرياء والمظمة ٠‏ وفيه إشارة إلى 
أصلين عظيمين فى الصفات . إدا تأملت هذا لاجد آية غيرها جممت كل هذه المعالى . 
)١(‏ اظر ص٠۷ج -٤‏ الفتح الربانى ٠‏ و ص۱۸۹ ج ۸ - المهلالعذب (الاستنفار) 
وص ۹۹٩‏ ج ١‏ - تی ( قراءة المعوذات بعد الصلاة ) والمعوذات . كير الواو سے 


فضل النسبيح و غير ه بعد الصلاة . أشمال المع وذتينعل جو أمع المستعاذبه و منه ¥۷ 


( وحديث ) أنى هريرة أن البى صلى الله عليه وس !قال 1 : دمن سبح الله 

دير كل صلاة د لاتا وثلاثين , وحد الله ثلاثا وثلاثين » وكير الله لاا وثلاثين 
فتلك تسع وتسعون ثم قال عام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله المد زهو على كل شىء قدر غفرت خطا باه وإن كانت مثل زد البحر « 
أخرجه أحمد ومسل ٩<‏ ]<[ 
= الشددة جع معوذة . أى محصنة » والراد سورتا الفلق والناس والجم باعتبار آن 
ما مود دمه کر فما . وقد كان النى صلى الله عليه وسل يتعوذ مهما فى ا وبأص 
أصحابه ذلك لا شام على جوامع اللعياة به والمستعاد منه « أما الأول »فان الافتتاح 
برب الفاق مؤذن بطلب فيض ربانى يزيل كل ظلمة فى الاعتقاد أو العمل » لأن الفاق 
الصبح . وهو وقت فيضان الأنوار وأزول البركات وقسم الأرزاق . وذلك مناسب 
للمستماذ به وهو الرب تمالى « وأما الثانى » فلأنه فى السورة الأولى ابتدأ فى ذ كر 
المستعاذ منه « بالعام » وهو شر كل عخذلوق حى أو جماد فيه شر فى البدن أو المال أو 
٠‏ الدنيا أو الدبن و ثم بالخاص » وهو الفاسق أى الظلمة الشديدة » اعتناء به لاء 
الضرر فيه إذ قد يلحق الإنسان من حيث لا يمل . ثم ذكر نفث الساحرات ففعقدهن 
اموجب سيان شرهن ف الروح س آبلع وجه وأخناء ٠‏ فهو أدق من الأول 1 
د كر شر الحاسد فى وقت التهاب نأر جده » لأنه حرنثد اسعى فى إصال أدق اكاد 
الدهبة للنذس والدين » فهو أدق وأعظم من الثانى . وفى السورة الثازة خص شر 
اموسوس فى الصدور من الجنة والناس » لأن شره حيئذ بمادل تلاك الشرور بأسر هاء 
كه ا إذاكانت فى صدر المستعيذ 5 عنها كل كفر وبدعة وضلالة »> ومن م زاد 
الَأ كيد والممالفة فى جانب المستماد به إيذانا بعظمة المستعاذ منه » وكأنه قل : أعوذ من 

شر الموسوس إلى الناس عن ربام بنعمه وماكهم بقهره وقوته » وهو ام ومعبود 3 
الذى يستصدذون به من شباطين الإنس والجن »> ويعتقدون أن لا ملجاً لم إلا إليه » 
وخم به لأنه مختص به مخلاف الأولين » فإنهما قد يطلقان على غيره 1 

)١(‏ انظر ص ٥۷‏ ج ‏ - الفتح الربانى . وص هه ج ه- نووی ( استحياب 
الد كر بد الصلاة ) ولفظ ( صلاة ) يشمل الفرض والةل ولسكن مله الملماء على 
الفرض لما فى حدنث كحت بن ره عند مسلم من التقد با -كتوبة( والزيد ) فتحین 
الرغوة تعلو الماء عند تلاط الأمواج . 

( ۲۲۴ ج۲ - الدين المالس ) 


۴۴۸ حرص الصحابة على أسباب السعادة الباقية 


( وحديث ) می عن أنى صا عن ألى هريرة أن فقراء المباجر تن أ 
رسول الله صل اله عليه وسم فقالوا : « ذهب أهل الدثور بالدرجات اله 
والنعم المقمم . قال وما ذاك ؟ قالوا : يصلون کا نصلى » ويصومون کا نصوم ؛ 
ويتصدقون ولا تصدق » ويعتقون ولا نعتق ٠‏ فقال رسول الله صل الله 
عله وسل : أفلا أعلكم عنما درون به من سبقكم وتس.قون به من بعد ' 
ولا بكون أحد أفضل منک إلا م صنع مثل ما صنعتم ؟ قالوا بلى 
یا رسول الله . قال قسبحون وتكبرون وتحمدون در كل صلاة ثلاث 
وثلاثين مرة » فرجع فقراء المباجرين إلى رسول الله صل اله عله وسلم 
فقالوا : سمع إخواننا. أهل الأموال با فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله 
صلى الله عايه وسلم : ذلك فضل الله يؤتيه من شاء . قال می : خدثت بعض 
أهل هذا الحديث فقال : وهمت نما قال تسبح ثلاثا وثلاثين » وتحمد 
ثلاثا وثلاثين » وتكبر أربعا وثلاثين . فرجعت إلى أى صالح فقات له 
ذلك » فأخذ بيدى فقال : الله أكبر وسبحان الله والجمد لله . الله أكير 
وسبحان الله والجد لله حى تبلغ من جمرعون ثلاثا وثلاثين » أخر جه الشيخان 
واللفظ لسر 60 [0ة؛] 


( وروی ) سهيسل بن أفى صالح عن أيه عن أى هريرة عن رسول الله 
صلى الله عليه وسل أنهم قالوا : « يا رسول اله ذهب.أهل الدثور بمثل الحديث 


(١)انظر‏ ص 32١‏ ج 7 فتح اليارى ( الد کر امد الصلاة ) وص اوجه- 
نووى . و ( الدثور ) الأموال السكثيرة ( حت تبلغ من جيمهن ثلاثا وثلاثين ) لدا 
قال فى الإقناع : والأفضل أن يفرغ من عدد الكل مما . لكن قال النووى : وذكر 
ا عتى مسا )م مد هذه رلأحادیث من طرق غير طریق أ صا وظاهرها أنه 
يسبح ثلاثا وثلاثين مستقلة ويك ركذف وبحمد كذقك . قال القاضى وهو أولى من 
تأويل أبى صالح ( انظر ص ۴٩ج‏ ه - شرح مسل ) . 


رواية عد كل من النسبيح وغيره إحدى عشرة ومسا وعشرين ۳۳۹ 


السابق ٠‏ وزادف الحدرث :. قول سهيل إحدى عشرة إ<دى عشرة لجميع 
ذلك كله ثلاثة وثلاثون : اه مسل »0 |[ 


( وحديث ) مد بن أنى عائشة عن أنى هريرة أنه حدثهم أن اذو ان 
يا رسول الله ذهب عاب الدثور بالأجور » يصلون كا نص » ويصومون 
کا نصوم > ولم فضول أموالم يتصدقون با » ولیس لناما تصدق به . 
فقال صل أيه عليه وسل : أفلا أدلك على كليات إذا عملت ہن اورک فق 
سبقك » ولا يلحقك إلا من أخذ بمثل عملك ؟ قلت بل يا رسول الله . قال : 
تكبر در كل صلاة ثلاثا وثلاثين » وتسبح ثلاثا وثلاثين » وتحم_د ثلاثا 
وثلاثين » ونختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له » له اللاك وله امد 
وهر على كل شىء قدير » أخرجه أحمد وأبو داود واادارى وف رواءة : 
تسبح الله خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين » وتحمد ثلاثا وثلاثين » وتكير 
أدبعا وثلاثين ۲۵ [ev]‏ 


فيذبغى العمل بإحدى الروايتين تارة وبالآخرى تارة جمعاً بنهما . 


( وقول ) زيد بن ثابت : « أمر نا أن نسبع فى دبر كل صلاة ثلا وثلاثين 
وتحمد ثلاثا وثلاثين » ونكبر أربعا وثلائين . فأنى رجل ف المنام من الا نصار 
فقيل له : أمرك رسول الله صلى الله عليه وسل أن تسبحوا فى دبر كل صلاة 
كذا وکذا ؟ قال الآ نصاری فى مناءه : نعم : قال : فاجعلوها مسا وعشرين 
خسا وعشرين واجعلوا فيا اهليل . فاما أصبح غدا على النى صلى الله عليه 
وسل فأخيره > فقال رسول ايله صل الله عليه وسل فافعلوا» أنترجه أجمر 


. ) ج - نووى ( استحباب الد كر بمد الصلاة‎ ٩۳ انظر ص‎ )١( 
الفتح الرباف . وص ۱۹۸ ج م - الثهل المذب‎ ٤ (؟) انظر ص موج‎ 
8 ( دارى ( التسيح ف در الصلاة‎ -١ ()التسبيح بالحصى ) وص 1# > ج‎ 


°{ رواية عد كل من القسبيح وغيره عشرا . الذكر عند النوم 
ا گا 


والنسانى والداری وهو حديث صحيح 27 : ]^[ 


( وحديث ) عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صل الله عليه 
وسل قال : , خلتان من حافظ علهما أدخلتاه الجنة . وهما سير ومن يعمل 
جما قليل! . قالوا وما هما يا رسول الله ؟ قال أن #مد الله وتكيره وتسبحه 
فى دبر كلى صلاة مكتوبة عشرا عشرا » وإذا أتيت إلى مضجعك تسبح الله 
وتكبره وت#مده مال مر ة > فتلك خمسون ومائتان باللسان » وألفان وخصمائة 
فى الميزان ٠‏ فاي يعمل فى اليوم والليلة ألفين وخمسمائة سيئة. . (الحديث ) 


وفيه : ورأيت رسول اله صلى الله عليه وسم عقدهن بيده . أخرجه 
أحد والنساف بسند صحيح عق الكذا 


فعلل م هذه الروايات أن التسبيح عق بالصلوات وارد على أعداد ختلفة » 
فأى عدد منبا عمل به الإنسان فقد وافق الوارد . وأكثرها وأقواها رواية 
التسبيح ثلاثا وثلاثين والتحميد والتكبير كذلك . فالعمل بها أولى . وأخذ 
من هذه الروايات أن مراعاة العدد الخصوص ف الأذكار عقب الصلوات 
معتمرة » فلا بتعداها الذاكر وإلا حرم ثوابها . 


( قال ) الحافظ : قد كان بعض العلماء يقول : إن الأعداد الواردة فى الذكر 
عقب الصلوات إذا رتب عليها ثواب مخصوص فز أد الآنى بها على العدد الذكور 
لا عصل له ذلك الثواب الخصوص > لا<تهال أن يكون لتلك الاعداد حكة 
وخاصية تفوت بمجاوزة ذلك العدد. . ثم قال : وقد بالغ القرافى فى القواعد 


6 انظر ص 9۸ج 4- الفح الريانى . وص ۱۹۸ أ - تی ( نوع آخر دن 
عدد التسبيح ) وص ۳۱۲ج دار (فافملوا ) هر تقدرر لرؤيا الأنصارى بوحىه . 
وما وه افت بى . وم - ساد 
(؟) انظر ص وه ج ٤‏ - اافتح الربانى ٠‏ وض ۱۹۸ ج ١‏ تى ( عدد الت بج 
يمد التسليم .. و ( يعقدهن ) أى يمدهن بده الشريفة وهو يذكر الحديث . 


قال ق البدع المكروهة أإزيادة فى المندويات المحدودة شرعا > لان شأن 
المظاء إذا حدوا شيثاً أحبوا أن يوقف عنده : وعد الخارج عنه مسيئاً 
للأدب ١ه‏ . وقد مثله بعض العلماء بالدواء يكون مثلا فيه أوقة سكر فلو زيد 
فيه أوقية أخرى لتخلف الانتفاع به > ولو اقتصر على الأوقة فى الدواء م 
استعمل من السكر بعد ذلك ما شاء لم يتخلف الانتفاع ٠(١‏ . ويمثل أيضاً 
بأسنان المفتاح إذا زيد فيها أو نقص منها لا تفتح » فكذ لك العدد المذ كور 
إذا زيد فيه أو نقص لا يحصل ااثواب الموعود به › فعليك بالاتباع . واترك 
الاختراع والنزاع . 


بإفائدة) جوز عد هذه الاذكار وڪوها بالأصايم أو النوى أو السحة 


أو غيرها ( لقول ) ابن عمرو : «٠‏ رأيت رول الله صل الله عليه وسلم يعقد 
النسبوح سمه » أخر جه الثلاثة والحام وصححه » والترهدذى وحسته) . °[ 


(ولحديث) سعد بن أنى وقاص أنه دخل مع رسول اله صل الله عليه وسل 
على امرأة وبين بدا نوى أو حصى تسبح به فقال : آخبرك با هو أيسر عليك 
من هذا أو أفضل . فال : سبحان اه عدد ما خلق فى السماء وسيحان الله عدد 
ماخلق فى الأرض وسبحان الله عدد ماخلق بين ذلاك وسبحان الله عدد ما هو 
خالق » والله أكبر مثل ذلك والمد له مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك 
ولا حول ولا قوة إلا بلقه مشل ذلك » أخرجه الثلائة وابن حبان وال ؟ 
وصححه الذهى » وقال الترمذى حسن غريب © [٠۰۱|‏ 


(۱) انظر ص ۲۲٤‏ ج 7 فتح اليارى ( الد كر بمد الصلاة ) . 

(۴) انظر ص ٩۱۹ح‏ م - النہل المذب ( التسيح بالحصى ) وص ۱۹۹ج ١مجتى‏ 
( عقد التسيح ) وص ۲٠١‏ ج ع - نحفة الأحوذى . 

(۳) انظر ص ۱۹۳ ج ۸ - انهل المذب ( القسبيح با مى ) وص ۷ ج - 
تحفة الأحوذى ( دعاء انى صلى الله عليه وسلم ٠ 1 ٠‏ ) وص ٥٤۸‏ ج ١-مستدرك.‏ 


۲ جوأز عدم الذكر بالسبحة . م جوز اتخاذ السبحة ؟ 


وف هذا دلالة على أن الذكر يتضاعف ويتعدد بتعدد ما أحال الذاكر 
على عدده وان لم يشكرر الذكر فى نفسه » فبحصل مثلا لمن قال مرة وأحدة : 
سبحان الله عدد كل شىء من التسبيح ما لا عصل لمن كرر التسبيح ليالى وأياما 
بدون الإحالة على عدد . وهذا مما يشكل على القائلين أن الثواب على قدر 
المشقة المنسكرين للتفضيل الثابت بصرح الآدلة ( وقد) أجابوا عن هذا 
الحديث ووه كقوله صلى ألله عليه وسل : « من فطر صائما كان له مثل 
أجره » . و ه من عزى مصابا كان له مثل أجره » «بأجوبة» متعسفة متكلفة(1» 
(وفيه ) دلالة على جواز عد الذكر بالزوى والحصى . وكذا بالسحة 
إذ لافارق » لتقريره صلى الله عليه وسل إياه وعدم إنكاره ‏ وقد قال 
النبى صلى الله علية وسلم : « نعم المذكر السبحة » أخرجه الديلمى فى مسند 
الفردوس عن عل [٥۰] )١(‏ 


( وعن ) أبى سعيد الخدرى أنه كان يسبح بالحصى ( وعن ) أنى هريرة أنه 
کان معه كيس فيهحصى أو نوی فيسبح به حتی ينفد . أخرجبما اب نأبىشيية©» 
وقد ذ كر السيوطى 1 ثاراً أخرى فى رسالة « المنحة فى السبحة » ثم قال : ول 
شقل عن احد من السلف ولا من الخلف المنع من جواز عد الذكر بالسبحة 
بل کان أ كثرمم يعدو نه ما ولا يرون ذلك مكروها9» . 


وحل جواز اتخاذ السبحة للذ كر مالم يترتب عليه رياء أو معة وإلامنع» 
کا بمنع وضعبا فى العنق كا يفعله بعض الجبلة » ووضعبا فى اليد وإدارتها 


. ) . . . انظر ص وهمج ۲ - نيل الأوطار ( عقد التسبيح باليد‎ )١( 
5 ) انظر ص ج5- الحاوى للفتأوى ( النحة فى السبحة‎ 69 
. منه‎ ١4١ انظر ص‎ )۳( 

(ع) انظر ص م5١‏ منه . 


أحاديث فى دعاء النى صلى اله عليه وس عقب الصلاة 2 ٣٤م‏ 


من غير ذكر ( وقد ) سل العلامة الشيخ . على العدوى عن اتخاذ السبيح 
( فأجاب) بأن اتخاذ السبح الكبار من خشب أو غيره حرام يحب التباعد 
عه بامخاذ سحه من السبح المعتادة الى لا عصل 5 شهر ۸ > وعد اتخاذها على 
هذا الوجه لا يضعيا فى رقبته أو تحوها عا فيد أن حاملا من المتصوفة › 
فيؤول آمره إلى الرياء المحرم بالإجماع » وعذر أيضا عا يفعله بعض الناس 
من كو نه يتكلم ممع الناس ف اللو واللعب » ويدير السبحة من أوهما إلى 
آخرها ويوم أنه سبح فى تلك الحالة . والحاصل أنه إذا تعاطى السبحة على 
ألوجه المعتاد إشاعد عن الامور المقتضية للشهرة والعجب والرياء لان ذلك. 
کله عط للعمل أه . 


( خاتمة ) وهاك أدعية أخرى واردة عقب الصلاة : 


)١(‏ مافى حديث أى يكزة أن النى صلى الله عليه وسلم كان قول 
در كل صلاة : د الم عافنى فى بدن اللهم عافن فى ممعى اللهم عافنى فى لصرى. 
اللبم إنى أعوذ بك من الكفر والفقر اللمم إنى أعوذ بك من عذاب القبر 
لذ إله. إلا أن أخر جه أبوداود والحا كك وصمحه السو طى210 [٠]‏ 


(؟) وما فى حديث عبد الله بن الزبير قال : « كان رسول الله صل الله 
عليه وسل إذا سلم فى دير الصلاة أو ااصلوات يقول : لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له له الملك وله الجد وهو على كل شىء قدير لا حول ولا قوة 
إلا بالله » ولا نعبد إلا إباه . أهل النعمة والفضل والثناء الحسن » لا إله إلا الله 


)١(‏ انظر رقم له١‏ ص ٠١9‏ ج » قفص القدير ( والفقر ) أى الذى لا حير 
معه ولا ورع » وقرنه بالكفر لأنه قد جر إليه فى الحديث « كاد الفقر أن يكون 
اقرا تاره أو نمي فى الحلية عن أنس وهو ضعيف ( انظر رقم ۱۹۹ ص ٥٤۲‏ 


- أدعية مأثورة بعد الصلاة 
مخاصين له الدن ولو کره الكافرون € . أخر جه اأشافعى وأحر ومسام 
وأبو داود وال از ٥2‏ |4 ْم 


(ع) وماق دوك المخيرة ن أشعية أن النى صلى الله عليه وسلم کان 
يقول در كل صلاة مكتوبة : لا إله إلا الله وحده لاشريك له له اللك 
وله الجد وهو على كل شىء قدير اللبم لامانع لا أعطيت ولا معطى لا منعت 
ولا ينفح ذا الجد منك الجد ¢ أخر جه أحد والشيخان2) |۰ [o‏ 


(<( وما فی حدددث أنس قال : ه كان رسول الله صل الله عله وف 
إذا قضى صلاته مسح جبهته بيده الینی ثم قال : أشبد أن لا إله إلا الله 
الرحمن الرحم اللبم ذهب عنى الم والحزن» أخرجه ان السنى » وكذا 
الطبرانى عن أنس أن النى صلی اللہ عليه وسلم كان إذا صلى وفرغ من صلاته 
مسح نة عا رأسه وقال : باسم الله الذى لا إله إلا هو الرحمن الرحم » 
اللبم أذهب عنى الهم والحزن . وفيه زيد العمى وثقه غير واحد وضعفه 
الور [٠۰]‏ 
٥ ( ْ‏ ) وما فى حديث الحارث بن مسلے العيمى قال : د قال لى النى صلى 
الله عليه وسلم : إذا صليت الصبح فقل قبل أن تتكلم الهم أجرفى من النار سبح 


(۱) انظر ص عو ج ١‏ بدائع الان ( الخروج من الصلاة بالسلام وما يقال ويفمل 
عقبه ) وص 44 ج ٩‏ - الفتح الربانى . وص ۹١‏ ج ه- نووى ( استحباب الد كر 
بمد الصلاة ) وص ١1/1‏ ج ۸ - الل المذب ( ما يقول الرجل إذا سلم ) وص ١65‏ 
ج١-‏ تى ( التهليل بعد التسليم ) و ( أهل النعمة ) بالنصب على الاختصاص أوالمدح 
أو البدل من مقمول تعيد أو الرفم بتقدار هو ء ولفظ الشافعى ومسلم : له النعمة 
وله الفضل . ) 

(0) انظر ص 50 ج ع - الفتح الربانی وص 000 ج ۲ - فتح البارى ( الله كر 
بمد الصلاة ) وص ..ه ج ه - نووى . و( الجد ) تح الم الحظ والفى . 

(م) انظر ص ٠٠١‏ ج ٠١‏ مع الزوائد ( الدعاء ف الصلاة وبمدها ) . 


ما شال بعد صلاة الصيح والمغرب 1 


صليت المغرب فقل قبل أن تكلم : اللبم إنى أسألك الجنة الليم أجرى من 


أخر جه أحمد وأبوداود والنسانى سوك جرد( . 0 


(1 ) ومافى حديث شبر بن حوشب عن عبد الرحن بن غنم الأشعرى 
أن النى صلى الله عليه وسلم قال : « من قال قبل أن ينصرف ونی رجله 
من صلاة المغرب والصبح : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
امد بيده الخير » ی ويميت وهو على كل شىء قدير عشر مرات كتب له 
بكل واحدة عشر حدئات ٠‏ ومحدت عله عشر سات ٤‏ ورفع له عشر 
درجات » وكانت له حر زا من كل مكروه › وحرزامن الشيطان الرجم › 
وم يحل لذنب أن يدرك إلا الشرك : فكان من أفضل الناس عملا إلا رجلا 
نفضله بقول أفضل ما قال » أخر جه أحمد والطيرانى فى الأوسط والترمذى 
بسند بح خلا شبر بن حوشب فإنه ختلف فيه . ضمفه بعضهم ووثقه البعض 


و حد نه سن( ]°۰۸[ 


( ۷ ) ومافى حديث أمسلبة أن فاطمة جاءت إلى نى اله صلى التهعليه وسلم 


() انظر ص 1 هج ع الفتح الربانى ٠‏ وص ١۲۲ج‏ ع سنن أبى داود(مايقول 
إذا أصيح ‏ أبواب النوم ) . 

(؟) انظر ص ۹۷ج 4 - الفح الرباق . وص ٠١١‏ ج ٠١‏ - ممع الزوائد 
( ما يقول بعد صلاة الصبح والغرب ) وص ۲٠۲‏ ج > _ محفةالأحوذى (فضل التسبييح 
والتكبير . .. ) ( وحرزا من الشيطان ) يمنى أنه إذا قالها بإخلاص وص اقبة يله تمالى 
كانت نيا فى حفظه من وساوس الشيطان . و ) يدرك ) أى مهلكه وبيطل عمله . 
والعنى أن الله تمالى فر لمن قال هذا الد كر فى يومه وللته ما ا كتسبه من ذنب ولا 
يفيثى لای ذنب أن ید رکه ومحيط به سوى الشرك . قال تمالى ١‏ إن الله لا يغفر أن 
شرك به وينفر مادون ذلك لمن يشاء 4 5 


۹ الترغيب ف الذكر بعد الصلاة وعندالنوم . التهليل بعد صلاة الصبحمائة 


تشتكى إايه الخدمة فقالت : يارسو ل الله وابته لقد بحات يدى من الرحى أطحن 
مر وو اغى دة . فقال ها رسول الله صل الله عليه وسم : إن يرزقك الله 
شيا بأتك 5 وسأدلك على خير من ذلك : إذا لزمت مضجعك فسبحى ألله 
ثلاثا وثلاثين وكبرى ثلاثا وثلاثين واحمدى أربعا وثلاثين » فذلك مالة » 
فقوو خير لك من الخادم > وإذا صليت صلاة الصبح فةولى : لا إله إلا الله 
وحده لاشريك له له الملك وله الجد عى ويميت بيده الخير وهو على كل شی۔ 
قدير عشر مرأت بعد صلاة الصبح > وعشر مرات بعد صلاة المغرب فإ نكل 
واخدة مهن تكتب عش حستات + و تحط عش ر سات » وكل واحدة من 
كعتق رقبة من ولد لمعيل . ولا بحل لذنب كسب ذلك اليوم أن يدر إلا أن 

يكون الشرك . لا إله إلا الله وحده لاشريك له وهو حرسك - ما بين أن 
تقو ليه غدوة إلى أت تقوليه عشية س م نكل شيطان ومن كل سوه . أخر جه 
أحمد والطبرانى سند حسر () ]1۰ 


( ۸ ) وما فى حديث ألى أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : 
دمن قال دي ر كل صلاة الغداة : لا إله إلا الله وحده لاشريك نه , له الك 
وله امد ڪي ويميت بيده الخير » وهو على كل شىء قدير مائة رة قبل أن 
س ره > کان وقد من أفضلن أهل الأرض علا إلا من قال مثل 
ما قال أو زاد عل ما قال » . أخرجه الطبرانى فى الكبير والاوسط ورجال 
الأوسط قات ]1° 


)١(‏ انظر ص 8ج الفتح الربأنى. وص ه١٠‏ ج ٠١‏ تمع الزوائد(مايقول 
بعد صلاة الصبح والغرب ) و ( مجلت ) بفتح اليم وكسرها أى خن جلدها وظهر فا 
بكر من تار العمل أل شاق . 


(؟) انظر ص ۸ ١٠ج‏ ود عع ارائنار ا رو ا سے اع 


أدعية أخرى بعد الصلاة . قراءة الفاتحة بنبة كذا خلاف السنة نعم 


(ة) وما فى حديث على أن النى صلل الله عليه وسل كان إذا سل من 
الصلاة قال : ٠‏ الهم اغفر لى ما قدمت وما ارتبوا سروت وما اعت 
وها أمر فح وها أن أعل به منى » أنت المقدم وأنت المؤخر لا إلهإلاأنت» 
أخر جه أحمد وم والثلاثة وصححه الترمذى(1» [اده] 


)١(‏ وما فی حديث شداد بن أوس قال : «كان رسول الله صلى الله 
عليه وسم يعلمنا كلمات ندعو بهن فى صلاتنا أو قال فى دبر صلاتنا اللوم 
إنى أسألك ابات فى الآمر وأسألك عرمة الرشد وأسألك شكر نعمتك 
وحسن عبادتك وأسألك قابا سلا ولسانا صادقا , 0 لمالا أعلم 
وأسآلك من خير ما تعل » وأعوذ بك من شر ما تعلم » أ خرجه أحد والنسای 
والترمذى ©"0‏ . [r]‏ 

فينبغى للعاقل أن عرص وعافظ على هذه الآذكار ليكون بها فى حرم 
منيع وحصن حصين لايستحله الشيطان ولا يبتك حرمته ولا ببق للذنب 
معها أثر ( وليحذر ) ما يفعله بعض الجبلة من قراءة الفاتحة بعد الصلاة بنية 
كذا لعدم وروده ر قال ) الصنعانى : وأما قراءة الفاتحة بزية كذا وبنية كذا 
كا بفعل الآن » فل يرد بها دليل بل هى بدعة ( وأما ) الصلاة على النىصلى الله 
عليه وسل بعد تام التسبيح وأخويه من الثناء » فالدعاء بعد الذكر سنة » 
والصلاة عليه صلى الله عليه وسل أمام الدعاء كذلك سنة اه ٩0‏ . 


0 انظر ص 1ه ج > - الفتح الريانى . وص ٤۴ج‏ ۸ - امهل المدب (مايقول. | 
الرجل إذا سل ) ٠‏ 

(۲) انظر ص دوج ٤‏ - الفتح الربانی. (الأدعية الواردة عقب الصلاة) و(المزعة) 
الجد فى الطلب ٠‏ و ( الرشد ) فتحتين أو بهم فسكون الاهتداء وآلثيات على الحق . 
وهذا من جوامع الدعاء لأن من ثبته الله فى أعسء ه عصم من الوقوع ف الموقات ووفق. 
لاطاعات . و ( سلا ) أى خالا من كدر المصة كالنل والحقد . 

(©) انظر ص م78 ج ١‏ - سبل السلام ( صفة السلاة ) . 


مم الاستقبال حال الدعاء . الإسرار بالذكر بعد الصلاة إلا للتعليم 


فوائد ) الأولى : هذه الاذ كار والادعية بعد الصلاة مستحهة ة لكل 
مصل اتاق . ويسن استقال القبلة حاطا ؛ اعموم حديث أنى هريرة أن النى 
صل الله عليه وسلم قال  :‏ إن لكل شىء سيدا » وسيد الجالس قبالة القبلة » ٠‏ 
آخر جه الطبرانی فى الكبير بسند حسن( ]°[ 


وف استقيل صل انه عليه وسلم القيلة حال الدعاء فى غير موطن كدعاء 
الاستسقاء وبوم بدر . ووجبه أن الدعاء عبادة والقبلة هى الجبة الى ,توجه 
إلا العا دون والعابدات . ومنه تعلم مافى قول الصذهانى : ودعاء الإمام مستقبل 
القبلة مستديرأ لللأمومين فلم تأت به سنة » بل الذى ورد أنه صلى الله عليه وسل 
كان يستقبل المأمومين إذا سل ( قال ) سمرة بن جندب : د کان النى صلى الله 
عليه وسل [ذا صب صلاة الا » أخرجه البخارى9؟ 2 [ؤ١ه]‏ 


وظاهره المداومة على ذلك كن . ولادليل فى هذا الحديث على ما أدعاهء 
لآن غاية مافيه أنه صلى الله عليه وسل كان بعد السلام يقبل على المأمومين » 
وهو لايقتضى أنه كان يستمر مستدبراً القبلة حال الذكر والدعاء . 


ر الثانية ) يطلب الإسرار بالذكر بعد الصلاة إلا لإمام يريد تعلم القوم 
فيجبر لحاجة التعلم فقط . وعليه = مل ( قول ) ابن عباس : إن رفع الصوت 
بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عبد النى صلى اقه عليه وسل 
وقال : كنت أعل إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته » أخر جه السعة ]°۱[ 


(۱) انظر ص ۰۱۲ ج ۲ فيض القدير ( شرح رقم ۲٤۲۱‏ ) ی الشىء 
.بالفم نجاهه . 

(0) انظر ص ۲۲۷ج ۲ - فتح البارى ( يستقبل الإمام اناس إذا سل ) . 

(۳) انظر ص ٣۴۴۳‏ ج ١‏ سبل السلام ( صفة الصلاة ) ٠‏ 

)( انظر ص ۷۱ ج ٤‏ - الفتح الربانى .وص ١۲ج‏ ؟-فتح البارى( ال كر بعد 
بالعسلاة) وص ٤۸ج‏ ه نووى . وص 089 اج 5 - النهل المذب (الكبير بمدالصلاة) 


نص الشافعى على أنه يطلب الإسرار فى الذكر بعد الصلاة إلا للتعلم ٣٠۹‏ 


( وحديث ) ابن الزبير رضى الله ءنهما قال 9 د کان رسول ألله صل الله 
عليه وسم إذا سل من صلاته قول بصوته الأعلى : لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له » له الملك وله امد وهو على كل شىء قدير » لا حول ولا قوة 
إلا بالله . ولا تعيد إلا إباه . له النحمة وله الفضل وله الثناء الحسن ٠‏ لا إله 
إلا الله خلصين له الدين ولوكره الكافرون » أخ رجه الشافعى(© . 


وقال فى الام ذ قلق ادقن راان ا 2 أن 

يذكرا الله بعد الانصراف من اصلاة وضخفيان الذكر ا كو اها 
عب أن کل عله جر حى ری أنه قد ام مم سر ء فان الله عز 
وغل رل 2 و ر لايك ولا خافت بها 4" يمنى الذماء » 
(ولا جېر) ترفع ( ولا تخافت ) حتى لا تسمع ن ET‏ 
ابن الزبير من ليل النى صلى الله عليه ولم ( وما روى ) أبن عباس من 
تكيره کا رويناء وأحسبه ما جور قليلا ايتعلم الناس منه » وذلك لآن عامة 
الروابات الى كتبناها مع هذا وغيرها » ليس بذ كر فیا بعد التسلم تہلیل 
ولا تكبير . وقد ذ کرت أم سلبة مكثه ول تذكر جبراً . وأحسبه ل يمكث 
إلا ليذكر ذكراً غير جبر قال : وأستحب للمصلى منفرداً وللمأموم أن يطيل 
الذكر بعد الصلاة ويكش الدعاء رجاء الإجابة بعد المكتوية©» . 


(وقال ) النووى وا عت ليق وغبره لتفسيره الآبة حدرث عائشة 
رضی الله عنها قالت فى قول تمالی : ( ولا یر بماك ولا تخافت بها 4 


(1) تقدم رقم ٥۰٤‏ ص معم . 
(؟) سورة الأسمراء جز آنة : ٠‏ وصدرها : قل ادعوا الله . 
(©) انظر ص ٠٠١‏ ج ١‏ - الأم (كلام الإمام وجلوسه بمد السلام ) ٠‏ 


٠٠١‏ رفعالصوت بالذكر اللي بعد الصلاة حدث . رفع اليدين حال الدعاءسنة 


'زلت فى الدعاء . أخرجه الشيخان(2© .وهكذا قال أععا بنا إن الذكر والدعاء 
بعد الصلاة يستحب أن سر هما إلا أن يكون إماما بريد تعلم الناس فیجہر 
ليتعلموا » فإذا تعلموا أسرها . واحتج البق وغيره على الإسرار يحديث 
أى هوی الاتعرى :قال : كنا مع النبى صلى لله عليه وسل وکنا إذا أشرفنا 
عل واد هالنا وكبرنا: وارتفعت أضواتنا . فقال النبى صلى الله عليه وسل : 


أما الناس اربعوا على أتفسك فإ نكم لا تدعون أصم ولا غائاً » ؛ إنه معك سميع 
ونس اڅ چ الشيخان2) [كاه] 


ومنه تعلل « أن ما عليه » غالب الناس اليوم من رفعهم الصوت بالاستغفار 
وبعض الاذ کار على صوت واحد بعد القسلم من الصلاة « أمى محدث > 
.مخالف لطدى الرسول صل الله عليه وسل وأصحابه والسلف الصاح › والخير 
فى الاتباع ( قال ) ابن الحاج ف المدخل : وينبغى للإمام أن ينبى الذاكرين 
جماعة فى المسجد قبل الصلاة أو بعدها أو غبرهما من الأوقات » للأنه مما بشوش 
به وفى الحديث ١‏ لا ضرر ولا ضرار .0 ]۱۷[ 


فأى شىء کان فيه تشو يش منع أه بتصرف . 
( الثالثة ) سن للداعى رفع بديه حال الدعام ٤‏ ومسح وجېه هما بعده 


خارج الصلاة"“ ( لحديث ) ابن عباس أن النبى صلى انه عليه وسل قال : 
« سلوا الله ببطون أ كف » ولا تسألوه بظبورها > فإذا فرغتم فامسحوا 


. ) تيسير الوصول ( قبل سورة الكهف‎ - ١ ج‎ ٠٤١ انظر ص‎ )١( 

(۴) انظر ص ٣۳٣۲‏ ج ۷ فتح البارى ( غزوة خيير ) وص ۸۷ع ج ٣‏ تيع 
المهذب . واريموا بفتح الباء » أى ارفقوا . 

(م) أخرجه أحمد وابن ماجه عن ابن عباس بسند حن ( انظر رقم ٩٩‏ ص ٣۲‏ 
ختاوى اة السلمين ) . 

. أما الدعاء فى الصلاة فلم شبت فيه مسح الوجه بعده‎ )٤( 


آذ کک سس ا 


بها وجوه ؛ أخرجه أبرداود :ول روي هذا الريك عن غير :ويه لين 
خمد بن كعب كلها واهية ٠‏ وهذ! الطريق أمثلما وهو م ضعيف أ ضا(“ [٠۱۸]‏ 


( قال) الحافظ فى بلوغ ارام : وله * 0 
أبن عباس وغيره ٠‏ و#وعبما يقَضى بأنه حديث حسن2" ( ولحديث ) يزيد 
أبن سعيد أن النى صب ألله عليه وسل كان إذا دعا فر فع يديه مسح وجيه بيده 
ا اود عبد الله بن طيعة متكلم فيه » وحفص بن هشام 
مول ٠‏ فالحديثك ضعيف 220 ]۹[ 


وهو يدل يمةوومه على أنه إن م رفع ديه فى الدعاء لم مسح وجېه وهومسم 
فةد كان النى صلى الله عليه وسل برفع بديه فى الدعاء تارة وتارة لا رفع 8 


( وهذه ) الأحاديث وإن ن كانت ضعيفة إلا لا لكثرتما قوی بعضبا 
بعضا ( وأما ) حديث أنس أن النى صلى الله عليه وسل كان لا يرفع يديه فى 
شیء من الدعاء إلا فى e‏ کن برقع ندیه دى يرى بياض [بطيه 
اجر الشيخان وأو داوو [: ١‏ 


( فيجمع ) بین وبين هذه الأحاديث بأن المراد د به أنه کان لا يرفع دده 
فعا ميالغاً فيه إلا فى الاستسقاء . 


)١(‏ انظر ص ۰ ج ۸ - امهل المذب ( الدعاء ) وأمثلها : أى أحسنهاووجه 
ضمفه أن فى سنده عبد الله بن ,قوب عمن حدثه وهو أبو المقدام هشام بن زياد ضمفه 
عير واحد من الحفاظ وقال فيه ابن حبان : بروى الموضوعات عن الثقات لا جوز 
الاحتجاج به . 

(؟) انظر ص ۳٤۴ج‏ ۾ - سبل السلام ( الد كر والدعاء ) , 

ا لودع ارخ اين لمحن SS‏ 

1۹۰ 7 انظر ص ۲ - فتح البارى ( رفع الإمام دوق الاستسقاء‎ )٤( 
. ) وص ١ج ۷- النهل المذب ( رفع البدين فى الاستسقاء‎ ٠ نووى‎ - ٩ ج‎ 


YoY‏ بعض ال حالات الى رفع فيها النى صلى الله عليه وسلم يديه 


والحاصل ١‏ أن رفع البدين » فی الدعاء أى دعاء كان » وفى أى وقت 
كان بعد الصلوات الخس أو غيرها « أدب» من أحسن الآداب » دلت 
عله الأحاديث ععوماً وخصوصاً » ولايضر ثبوت هذا الآدب عدم رواية 
الرفع فى الدعاء بعد الصلاة » لانه كان معلوماً لميعهم فلم يعنوا بذ كره فى هذا 
الحين . وإنذكار الحافظ ابن القم رفع اليدين فى الدعاء بعد الصلوات وم منه 
( قال ) القسطلانى : الصحيح استحباب الرفع فى سائر الادعية . روا الشيخان 
وغیرهما ) وحديث ) انس فى الصحيحين لا إرافم إلا فى الاستسقاء ٠‏ مؤول » 
على أنه لايرفعبما رفعاً بليغاً . وورد رفع يديه عليه الصلاةوالسلام فى مواضع 
- كرفع يديه حتى رؤى عفرة إبطيه حين استعمل ابن الأتبية2"0 على الصدقة 
كا فى الصحيحين . ورفعهما أيضاً فى قصة خالد بن الوليد قائلا : اللهم إلى أبر أ 
إليك ما صنع خالد . رواه البخارى والنسائى » ورفعہما على الصفا ٠‏ رواه 
مسل وأبوداود . ورفعبما ثلاثا بالبقيع مستغفراً لأهله ٠.‏ رواه اليخارى فى 
رفم البدين وهل وحين تلا قوله تمالى : ( إن اصن كثيراً من اناس 4 
قائلا : اللهم أمى أمتى . رواه مس . ولا بعث جبشأ فهم على قائلا : الوم 
لا تمنتى حتى ترینی علياً ٠‏ رواه الترمذى . ولا جع أهل يته وألق عليهم 
الكساء قائلا : اللهم هؤلاء أهل بى ٠.‏ رواه الحا وقد جمع النووى فى شرح 
الجذب نوا من ثلاثين حدما فى ذلك من الصحيحين وغيرهما"© ثم قال : 
والحاصل استحباب الرفم فى كل دعاء إلاما جاء مقيداً بما يقتضى عدمه 


)١(‏ المفرة كغرفة بياض غير خالص وابن اللتبية : بلام مضمومة وناء سا كنة 
وياء مكسورة وياء مشددة أسبة إلى لتب حى من أزد » واسمه عبد الله . 


[ف6 انظر ص ١٤۲ج‏ ؟ -إرشاد السارى ٠‏ شرح ييح البخارى ( دفع الناس 
ام مع الامام فى الاستسقاء ( : 


مايفتتح ويختم به الدعاء . كيفية الملاة على النى صل الله عليه وسم ٣٥۴‏ 
كدعاء الركوع والسجود ووهها 02 0 


(الرابعة) يستحب استفتاحالدعاء بالجد لله والصلاة والسلام على رسولالله» 
وختمه بهما وعليه الإجماع ( لقول ) فضالة بن عبيد : ه بينا رسول الله صلى 
e‏ فقال : ألا بم أغفر لى وأ رحمنى . فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : جلت أا الل [ذا صليت فقعدت 
فاحمد الله ا هو أهله وصل على ثم ادعه . ثم صلی رجل آخر خمد الله وصلى 
على النى صلى الله عليه وسلم فقال له النى صلى الله عليه وسل : أيها الصلى 
ادع يجب > الا جه أحمد والثلاثة وحسنه الترمذى .وهذا لفظه). [اكه] 

( ولقول )على رضى الله عنه : كل دعاء يحجوب حى صل على #د 
وآل عمد ره الطبرالى فى ا والبيبق فى الشعب بسند رجالة 
قات » ورفعه بعضهم » والموقوف أصح ٠‏ قاله المنذرى0 . 

هذا . وستحب لجع بين الصلاة والسلام . ولقارىء الحديثك وغيره 
إذا ذكر رسول الله صل الله عليه وسل أن 0 بالصلاة والسلام 
عليه بلا مبالغة فاحشة. وتقدم آنا تصح بأى صيغة » وأن الافضل كونها 
بصيغة من الصيغ الواردة لآنها أكثر ثواباً وهی كثيرة تقدم بعضها(© . 


(ومنها) ما فى حديث أبى هريرة أن النى 5 الله عليه وسم قال : « من 
سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صل علينا أهل البيت فليقل : الهم صل 


)١ )‏ انظر ص 24١‏ ج ؟ - إرشاد السارى ( رفع الإمام بده فى الاستسقاء . ) 

(؟) انظر ص #8 ج ۽ - الفتح الريانى ` وص ١45‏ ج8- وبل حب (الدعاء) 
وص ۲٣۴۳‏ ج ٤‏ - محفة الأحوذى ( جامع الدعوات . <( 

(۳) انظر ص 1١١‏ ج ٠١‏ مع الزوائد ( الصلاة عى النى صلى الله عليه وسل 
فى الدعاء وغيره ) . ۰ 

(4) انظر ص ٠۷١‏ ( الصلاة على النى صلى الله عليه وسلم بعد التشهد ) . 


رم؟؟- ج ٢‏ س ادن الالی) 


ه2302 ردهاقيل فى صلاة الفاتح وبيان أنما لا أصل لها 


على مد النى وأزواجه أمبات الو منين وذرښه وأهل بانه > كا صلبت عل 
آل إبراههم إنك حيد جید » أخر جه أبو داود والبييق 99 2 [55ه] 


0 انظر ص ٥۹ج‏ 5 - النہل المذب ( الصلاة على انى صلى الله عليه وسل ) وعلى 
الجلة فقد ورد فى صينغها أخبار وآثار كثيرة منها الصحيح والحسن والضمف . فلاًخذ 
السالك ما صح وما <سن منها وهو ما تقدم » ويترك الضيف وما لا أصل له ولا ديل 
عليه . ومنه صلاة الفا وعى : اللهم صل وسل على سيدنا مد الفاع لما أغلق »وال حام 
لما سبق . والناصر الحق بالحق » والمادى إلى صراطك الستقيم ٠.‏ وقد بالغ يعض 
التصوفة فى هذه الصنة مبالنة لاتحتمل لا بشهد ما نقل ولا ,قبلها عقل . قال العلامة 
الصاوى فى شرح صلوات الدردير : ثم شرع فى صينة تسمى صلاة الفاح تنسب 
لسدى عمد البسكرى وذكر أن من صلى بها مرة واحدة فى عمره لا يدخلانارٍ .قال 
بعض سادات المغرب : إنها تزلت عليه فى صحفة من الله وأن قراءتها مرة تمدل ثواب 
ست ختات قرآنية وأن النى صلى الله عله و-لم أخبرلى بذلك اه وهذا القول إن 
صح بحب تأويله . وقال بمضهم الرة منها تمدل عدشرة آ لاف » وقيل ستائة الف ٠‏ من 
داوم عليها أربمين يوما تاب الله عله من جع الذنوب : ومن تلاها ألف مرة فللة 
الج أو الجمة أو الاين اجتمم بال الله عله وسلم . وتسكون التلاوة مد 
ر کات قر أ الأولى 0 0 0 كذلك ¢ 
وف الثالثئة الكافر ون كذلك » وفالرابمة المموذتين كذلك‌اهظ انظر ص .وم -الأسرار 
الربانة على الصاوات الدردرية ) سبحانك هذا بهتان عظيم وضلال مبين ءل من 
لا عقل له على عدم تلاوة ثىء من القرآن وارتكاب مابراه من الزور والبهنان مكقاً 
يتلاوة هذه الصغة المبتدعة . والله سبحانه وتمالى إعا يمبد بما شرع ويتقرب إله ما 
ورد لا بالحدثات والبدع . قال الشيخ عد حسنين عخلوف فى المج القوسم : ولمله 
أشار بقوله : قال بمض سادات الغرب وقال بضهم إل - إلى الشيخ النجانى وأتباعه ٠‏ 
وط كل حال سواء أكانت منسوبة إلى سيدى حمد الب كرى أو غيره فهى ليست من 
كلام الله القدم أو کلام من أتزلت عليه صحيفتها النورية . ول ينقل عن أحد أا ليست 
من تألف القطب البسكرى سوى الشيخ التجانى فا رواه عنه تلنيذه الشيخ علىحرازم 
وتبعه سار التجانة زاعمين أن الشيخ محمد عبد الواحد التجانی قال : أخيرنى صلی الله 
عليه وسلم أن صلاة الفاح م تاكن من تأليف القطب البسكرى ولكنه توجه إلىالله > 


ها يصنع الإمام بعد السلام o0‏ 


(15) ويسن للإمام إذا سم من الصلاة أن ببق فى مكانه مستقبلا القبلة ' 
حتى يستغفر الله ثلاثا ويقول : اللهم أنت السلام الخ ٠‏ ثم ينحرف عن ينه 
3 عن سأره أ ستقبل المأمومين بو جېه ( لقول ) عائشة : : كان النى 
صل الله عليه وسل إذا سل لم يقعد إلا مقدار ما يقول : اللهم أنت السلام 
ومنك السلام » تباركت يا ذا الجلال والإكرام » أخرجه أحمد ومسل وابن 

ما جه والترمذى وقال : حسن صحييم 21 [rr]‏ 


( ولحديث ) قبيصة بن هلب عن أبيه قال : كان النى صلى الله عليه وسل 
يمنا فينصرف على جانبيه جميعا على يمينه وعلى ثماله » أخر جه أبو داود وان 
ماجه والترمذى وقال : حديث حسن وعليه العمل عند أهل العم أنه يتصرف ٠‏ 
عل أى جانبيه شاء . وقد صح الآمران عن عن النى صلل الله عليه وسل ]0١4[‏ 

رولقول) سمرة بن جددب : « كان الہ ی صل اله عليه وس! م إذا صل صلاة 
أقبل علينا و جېه» أخر جه اليخارى22) [o]‏ 


فقد دلت هذه اللاحاديث على أن النبى صلى الله عليه وسلم كان أحيانا 


وسر ميم الصلوات وطال طلبه مدة لم أجاب الله دعوته فنزلت عليه هذه الصلاة 
مكتوبة فى حيفة من النور | ه . وهذا الخير على تقدير صحته لا يفيد أن الصبنة الفتحة 
من كلام الله القدے . انظر تز ديف هذا الزعم بالنهج القوسم فى بيان أن الصلاة الفتحية 

(١)انظر‏ ص ٦٤ج‏ 4 - الفتح الربانى . ولفظه : ما كان الد نی صلى الله عليه وسلم 
32 ۰ وص .وج هل نووی ٠‏ وص ١68‏ ج -١‏ ابن ماجه ( ما يقال بعد التسليم ) 
وص ۲٤٤‏ ج -١‏ محفة الأحوذى ( استحباب الد كر بعد الصلاة 5). 

(؟)انظرص ٠۷٤‏ ج 5 - انهل العذب كيف الانصراف من الصلاة ) 
وص ١664‏ ج ١‏ ان ماجه ۰ وص ۷٤۲ج ١‏ - نحفة الأحوذى . 

)ع انظر ص ۲٣۲۷‏ ج ۲ - فتح البارى ( ستقبل الإهام الناس إذا سلم ( 


دهم المذاهب فى أى جبة ينصرف إلا الإمام بعد الصلاة 


يتصرف بعد الام من الصلاة عن ينه > وأحيانا ينصرف عن شاله . 
وأحيانا بقل عل الناس بوجبه ( واختلف ) العلاء فى الأفضل من هذه 
الكيفبات ( فقالت ) المالكية والشافعة والحدلية : الأفضل الانصراف عن 
المين بان يمعل يساره إلى القبلة ويمينه إلى ااناس إلا إذا كانت له حاجة جبة 
اسار فيتصر فإلها (لقول) أنس: د أما آنا فاکش مارأيت رسول اللهصلى الله 
عليه وسلم تصرف عن بمينه » أخر جه أحمد ومسلم والناق0© [077] 


( ولقول ) على رضى اله عنه : إن كانت حاجته عن يمينه أخذ عن ينه > 
وإنكانت حاجته عن ساره أخذ عن ساره . أخرجه الترمذنى9؟ . 


( وقال ) الحنفيون : يستحب الانصراف إلى جبة اليسار بأن يحمل يينه 
إلى القبلة وسساره إلى الناس (لقول) ابن مسعود : ٠‏ لا يحمل أحدم للشيطان 
شيا من صلاته 3 برى أن حقا عليه ألا اصرف إلا عن يمينه . لقد رأت 
النبى صل الله عليه وسلم كثيرآ ينصرف عن يساره » أخرجه السبعة 
إلا الترمذى » وهذا افظط اابخارى2) [0١ه]‏ 

وهو لا بعارض حديث أنس السابق . وفى رواية مسلم : أ كثر ما رآ 
رسول الله صلى اه عليه وسلم ينصرف عن شماله : وهی تعارض حديثك 
أنس » لآنكلا منهما بصيغة أ كث (قال) الحافظ : ومع بينهما بأنه صلى الله 


صب موي 


(1) انظر ص ٤۷‏ ج 4 - الفح الرباف . وص .7 ج ه-نووى (الانصرافمن 
الملاة عن العين والثمال ).. 

)0( انظر ص ع۲ ج ١‏ فة الأحوذى ٠‏ 

(ع) انظرص 45 ج ع الفتح الربائى . وص 9١م‏ ج ه نووى ( الانمرافمن 
الصلاة عن العين والثمال ) وص ١۷٠ج‏ - اهل امذب ( كيف الانصراف من 
من الصلاة ). وص ١684‏ ج ١‏ - ابنماجه . و ص۲۲۹ ج ۲ - فتح ااپاری (الانصرافه 
عن اعين والدمال )د ) وی ) تح الباء »> أى بمتقد أنالانصرا ف لمينفقط دق عله 


۱ فن أن مسه د 3 فى = نے أف الإمام بعد اللا .ک۹ طلی !ا أقه لاه 
قمع : ای و3 Gl ikak Par a Sa‏ ۴ ت 


عليه وسلم كان يفعل هذا تارة وهذا تارة . فأخبر كل بما اعتقد أنه الكش 
وإنما كره ابن مسعود أن يعتقد وجوب ٠‏ الاتضراف إلى المين . ويمسكن 
المع بينهما بوجه آخر وهو أن حمل حديث ابن مسعود على حالة الصلاة 
فى المسجد . لان حجرة النبى صلى الله عليه وسلم كانت من جبة يساره ويحمل 
حديث أنس على ما سوى ذل ككحال السفر . ثم إذا تعارض اعتقاد أبن مسعود 
وأنس رجح رأى ابن مسعود لآنه أعلم وأسن وأجل وأكثر ملازمة للنى 
صلى الله عليه وسلم وأقرت إلى نؤقفة. فى الضلاة .من أتن :+ ,ولان فى تاد 
حديث أنس من تكلم فيه وهو السدى » ولان حديث أبن مسعود متفق 
عليه ويوافق ظاهر الحال » لأن حجرة النبى صلى الله عليه وسلم كانت على 
ساره لحلاف حديث أنس فى الآمرين . نم ظبر ل أنه يمكن المع بوجه 
آخر وهو أن من قال أكثر انصرافه عن ساره نظر إلى هيئته فى حال 
الصلاة . ومن قال أكثر انصرافه عن ميه نظر إلى هيئته فى حال استقاله 
القوم بعد سلامه من الصلاة . فعل هذا لا ختص الانصراف هة معينة » 
ومن ثم قال العلماء : يستحب الانصراف إلى جبة حاجته» وإذا استوى الجهتان 
فالهين أفضل لعموم الأحاديث فى فضل التيامن20© . 


والمكمة فى طلب انحراف الإهام عن القيلة بعد انقضاء ااصلاة واستّةراله 
المأمومين كلا ا ظا 3 بعلمهم م بحتاجون إليه ٠.‏ وقيل ليعرف الداخل 
انقضاء الصلاة إذلو استمر الإمام على هيثنه لتومم أنه فى التشهد مثلا . 


اتسيف 


۰۸ تعجيل انصراف الإمام من‌مکا نه بعد سلامه ‏ رد القول بكراهة ما ذكر 


فإذا انقضت ااصلاة زال السبب واستقبلهم حينئذ ارفع الخيلاء والترفع عن 
المأمومين 1 2ه 


)١+(‏ وبستحب للإمام ‏ عند الائمة والجمبور ‏ تعجيل الانتقال من مصلاه 
بعد سلامه . لما تقدم أنالنى صل الله عليه وسل كان إذا سل لم يقعد إلا٠قدار‏ 
ما يقول : اللهم أنت السلام ومنك السلام . اح . 


وهو برد ما قاله بعض المالكية من كراهية قيام الإمام من مكان صلانه 
بعد السلام ( وقالت ) أم سلية : «كان رسول الله صلى الله عليه وسل إذا سلم 
قام النساء حن شطى تسليمه و٤‏ امف فى مكانه سيرا قبل أن بقوم ( قال ) 
بن شہاب : فنرى والله أعلم أن ذلك كان لى ينصرف النساء قبل أن ید رکہن 
ار جال » أخر جه الشافعى وأحمد والبخاریى ]^[ 


ومقتضى هذا التعليل أن المأمومين إذا كانوا رجالا فقط لا يطلب هذا 
الكت » وأن الإسراع بالقيام هو الأصل والمشروع » ولا يعارض هذا 
ما تقدم من اللأحاديث الدالة على استحباب الذكر بعد الصلاة » لانه لا يلرم 
من طلب الذكر بعد الصلاة تأديته فى المكان الذى صلى فيه , لآن الامتثال 
ع صل بفعله بعدها سواء أكان ماشيا أم قاعدا فى محل آ خر د نعم »مورد مقداً 
بنحو قوله صل الله عليه ولم : من قال قبل أن ينصرف ويثنى رجله من صلاة 
المغرب والصبح2» ه ظاهره » المعارضة لحديث عائشة اذ كور » ويمكن دفعبا 
عمل مشروعية الإسراع بالانتقال على الغالب » أو على ما عدا ما ورد مقيدآ 


(۱) تقدم رقم كه ص ووم . 
(۴) انغارص ۹۲ ج ١‏ - بدائم اللئن . وص .وج 4 الفتح الريانى . وص ۲۳۸ 
ج ۲ فح اليارى ( صلاة النساء خلف الرحال ( 5 


(۳) تقدم رقم ٩۰۸‏ ص ۲٤١‏ ۰ ا 


بذلك من الصلوات ٠‏ أو على أن اللبث مقدار الإتيان بااذكر المقيد لا يناف 
الإسراع فإنه أمى نسى . واللبث بمقدار ما ينصرف النساء ربما اتسع لآ كم 
من ذلك . 

(14) ويستحب لكل مصل الفصل بين الفرض والنافلة بنحو كلام أو ذكر 
أو انتقال ( روى ) عبد الله بن رباح عن رجل من أعاب النى صل الله عليه . 
وسل أن رسول اه صلى اله عليه وسل صلى العصر فقام رجل يصب فرآه عمر 
فقال له : اجاس فإنما هلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل . فقال 
ورجال أحمد رجال الصحيم<1» |[ 


وهذا متفق عليه غير أنبم اختلفوا فى قدر الفاصل (فقال) الحنفيون * 
ستحب ألا فصل بين الفرض والنافلة إلا بقدر ما فى خديث عائشة : اللهم 
أنت السلام الح . أو بقدر مافى حديث المغيرة بن شعبة أنه صلى الله عليه وسل 
كان يقول در كل صلاة مكتو بة : لأ إله إلا الله وحده لا شرىك له ء له اللا 
وله امد وهو على كل شىء قدير ء اللهم لا مافع لما أعطيت ولا معطى لا منعت 
ولا ينفع ذا الجد منك الجر" . 

وقالجمهور السلف والخلف: يستحب الفصل بين‌الفرض والنافلة بالآذ كار 
الواردة عقب الصلوات كالاستغفار والتسبيح والتحميد والتكبير واتهليل . 

)1١(‏ ويستحب لكل مصل أراد التنفل بعد الفرض الانتقال إلى موضم 


آخر يتطوع فيه ( لحديث ) أنى هريرة أن النى صل اه عليه وسل قال : 
« أيعجز.أحدم أن يتقدم أو يتأخر أو عن بمينه أو عن ثماله فى الصلاة , ؟ 


)0( انظر ص ٣٣٤‏ ج ؟ - ممع الروائد ( الفصل بين الفرض والتطوع ) . 
(؟) تقدم رفم مه ص ٤ع‏ . ش 


٠م‏ كراهة التنفل فى مكان الفرض . مكان المصلى يشبد له يوم القيامة 


ين ف الم احرج أعذوابن داروؤان ماحة واليقن :+« ولشتده 
إبراهم بن إسماعيل ء قال أب حاتم پول 410 0 [ry‏ 

(وقال) على رضى اه عنه : من السنة ألا يتطوع الإمام حى يتحول من 
مكانه . أخر جه ابن أنى شيبة . 

ولمذا قالت الآئمة : يكره التنفل فى مكان الفرض » وكذا يطلب الانتقال 
لكل صلاة يفتتجها من النوافل » فإن لم ينتقل ينبغى أن يفصل بالكلام (القول) 
السائب بن يزيد : « صليت مع معاوية بن أبى سفيان الجعة فليا سم قت 
فى مقاى فصليت فقال : لا تعد لما فعلت ٠»‏ إذا صليت الحعة فلا تصلبا بصلاة 
حتى تتكلم أو تخرج . فإن النى صلى الله عليه وس آم ألا توصل صلاة بصلاة 
حتى يتكلم ااصلی أو يخرج» أخرجه أحد ومسل وأبوداود والببقى”؟ [rı]‏ 

والحكة فى استحباب الانتقال خشية التباس الناظة بالفريضة وتكير 
مواضع العبادة والشهود : فإنمكان المصلى ,شبد له يوم القيامة (قال) أبوهريرة 
« قرأ عل اه عليه وسل : ( يوم تُحَدث أخبارَها ) فال : أتدرون 
ما أخبارها ؟ قالوا الله ورسوله ,أعل . قال : فان أخبارها أن تشہد على كل 
عبد وأمة بما عمل على ظبرها تقول : عمل يوم كذا وكذا » كذا وكذاء 
أخر جه أحمد ومسلم والترمذى و مده( [err]‏ 


)١(‏ انظر ص 0١‏ ج ع - الفتح الرياتى ٠‏ وص ٤۲٠ج ٦‏ - انهل المذب( الرجل 
يتطوع فى مكانه الى صلى فيه السكتوبة ) وص ۲۲٠‏ ج ١‏ - ابن ماجه ( صلاة النافقة 
حبث تصلى السكتوبة ) و ( يعجز ) من باب ضرب وفى لنة من باب نمب.. و( السبحة) 
التطوخ 

(0) انظر ص ١ه‏ ج ٤‏ - الفتح الررانى . وص ۱۷۰١‏ ج 5- نووى ( الصلاة 
بمد الحمة ) وص . .مج + - التهل المذب . 

(۴) انظر ص ۲۱۷ ج ع - حفة الأحوذى ( سورة إذا زازلت ) ٠‏ 


وصف عائشة ووائل بن حجر صلاة النىصلى اله عليه وسل 4 


ول استحاب الانتقال إن لم تدع الحاجة إلى عدمه كضيق المكان . 


( الرابع عشر ) هديه صلى الله عليه وسلف الصلاة 


قد ينت لك أا المؤمن أعال الصلاة من فرائض وواجباتوسنن ` 
وآداب داخل الصلاة وخارجها ٠فصلة‏ بالآدلة تصیلا لم تره من قبل . ونی 
ذاكر لك هذا ثلاثة أحاديثك فى صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وس 
لتکون مراجأً منيراً يستضىء بها المبتدى ويبتدى بها الضال : 

)١(‏ قالت عائشة : ١‏ كان رسول اله صل الله عليه وسل يفتتح الصلاة 
بالتكبير والقراءة بالمد لله رب العالمين ‏ فإذا ركع لم يشخص رأسه ول 
يصوبه ولكن بين ذلك . وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حى 
يستوى قاتما وكان إذا رفم رأسه من السجود لم يسجد حى يستوى قاعداء 
وكان يقول فى كل ركعتين التحية وكانيكره أن يفترش ذراعيه افتراش السبع 
وكان يفرش رجله السری وينصب رجله المنى وكان ہی عن عقب الششيطان 
وكان يتم الصلاة بالتسليم » آخر جه أحمد ومسل« [err]‏ 

(0) وقال وائل ن حجر : ٠‏ لانظرن إلى صلاة رسول صلى الله عليه 
وسل كيف صلى فنظرت إليه قام فاستقبل القبلة فكبر ورفع يديه حتى 
حاذنا أذنيه » ثم وضع يده العنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعدء 
ثم لما أراد أن يركع رفع يديه مثلبا » فلما رکم وضع يديه على ركبقيه. ثم 


)١(‏ انظطرص ه4١‏ ج م - الفتحالربااى . وص ۲٠۴۳‏ ج ٤‏ - نووى ( مامجمع صفة 
السلاة و ( اقتراش السبع ) أن بيسط الرجل ذراعيه فى السجود کا ببسط ااكلب 
والذئب يديه . و ( عقب ) تح فسكسرء وهو الإقماء فى الجلوس بأن يلصق الرجل 
أنه بالأرض وينصب ساقه ويضع يديه على الأرض . 


1 م ١‏ وصف أبى مید الساعدى صلاة ا ص ألله عليه وسل 


١‏ :الاسرى فوضع كمه الاسر 3 على فة ور كه اعرف وجعل حد: 


رفع امهنع دنه مشلا » ثم سجد خعل كفيه حذاء أذنه : > ثم قعد فا فترش, 
ام فقه الأيمن عل فده المنى شم قيض بين 00 بالوسطى والإہام 


E‏ وأشار بالسابة رة أ أنه عر ما بدء > أخرجه أحد 
a 9‏ فر 5 و 5 خر 


[ers] وأبو داود والنساق بسند جيد2»‎ ٠ 


0 60 وقال مد 3 عطاء : ”معت أا حميد الساعدىق عشرة مرن أحاب 
0 التى على الله عليه وسل منهم أبو قادة . قال أبو حيد أا أعلم بصلاة 
| سول الله صل الله عليه وسل قالوا فل ؟ فو الله ماكنت بأكثرنا له تبعآ » 
ولا أقدمنا له صحبة . قال بلى قالوا فاعرض قال : كان إذا قام إلى الصلاةيرفع 

ْ ده :حتى اذى ہما منکه ٤‏ م يكبر حتى يقر كل عظم منه فى موضعه 
فدلا ,2 ثم يقر أ . ثم یکر فير فم يديه حتى اذى بهما منكبيه ثم يركع وضع 


ا زاحتيه عل كردت ندل ولا ريطب ااه سه ولا يقنع ثم يرفع رأسه 


. فقول ممع أله أن حمده .5 م رفع ندنه حى عاذی مما ما منكبيه معتدلا. 
ثم ثم يقول :. الله أكبر - 2 :ہوی إلى 00-7 ده عن جمد 4 م رفم 
٠‏ رأسه ويشنى رجاه البسرى ويقعد عليها ويفتخ أ صابع رجليه ذا سجدثم سجد 

ثم يقول الله أكبر . رفع رأسه: وی رجله البسرى فبقمد علييا حی رر جج 

٠‏ كل عظم إلى موضعه 1 ثم بصع فى اللاخرى مثل ذلك . ٠‏ ثم إذا قام من 
ال رکعتین كير ورفع يديه حى عاذی مما مذ.كبيه كا كير عند افتتاح الصلاة 
ثم يصنع ذلك فى كل بقية ص لاته حتى إذا كانت السجدة التى فیہاالقسلم أخر 


)١(‏ انظر ص ۱٤۷‏ ج ۲ الفتح الربأى ٠‏ وص ۳ج 5 المنهل المذب (كف 
الجلوس فى التشهد ) وص ١5١‏ ج ١‏ - متىي ار ان من الشمال فى الصلاة ) 
و ( حد الرفق ) طرفه ٠‏ 


سوء حال من لم يطمئن فى صلاته وما ورد فى التنفير من عدم الاطمئنان. ۲۹۲ 


رجله البسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر ثم سلم . قالوا صدقت . هكذا 
كان يصلى صلل الله عليه وسلم » أخرجه أحمد والببق والاربعة إلا النسانى 
وصححه الترمذى [or] ٩(‏ 

فقد اشتملت هذه الاحاديث عل كيفية الصلاة الواردة عن الرسول 
صلى الله عليهو سل > وعلى معظم أركانالصلاةوواجباتماوسننها على ماتقدم ببانه , 
ودلت على وجوب الطمأنينة فى الركوع والسجود وباق الأركان والاعتدال 
من الركوع والجاوس بين السجدتين . 

ومنه تعلم سوه حال من لا يرفمون رءوسهم من الركوع والسجود إلا 
شا دا بدون طمأنيزة محتجين بأنه ليس ركنا عند الحنفيين وقد تقدم أنه 
فرض عند أنى بوسف وواجب عند النهان وحمد . وعلى فرض أنه سنة 
قط فل بتركون السنة ؟ ألم يتذكروا قول الله تمالى : ( لَدَدْ كان كم فى 
فى رول اللو وة حستة لین کان اجو اله وَاليَوْمَ الآخرَ وذ گر ال 
کنیا )أل يدمموا ( قول ) النى صلى الله عليه وسل : « يا ممشر السلين » 
إنه لا صلاة لمن لا يقم صلبه فى الركو ع والسجود» آخر جه أحمد وابن ماجه 
وابن حبان وان خزعة بسند جید رجاله ثقات عن عل بن شيبان2) [or]:‏ 


-6 ج م الفتتح الربانى ( جامع صفة الصلاة ) وص١15 ج‎ ٠٥۴۳ انظر ص‎ )١( 
) تحفة الأحوذى ( وصف الملاة‎ ١ للنهل المذب ( افتتاح الصلاة ) وص ۲۹ ج‎ 
. فلا يصب ) بفتح فضم‎ ( ) ٠ . ٠ ابن ماجه ( رفع اليدين إذار كم‎ - ١ وص 145 ج‎ 
وفى نسيخة فلا بصوب رأسه أى لم عله إلى أسفل ( ويقنع ) بغم أوله من أقنع إذا رفع‎ 
رأسه <تى تسكون أعلى من ظهره ( ويفتخ ) بالحاء المجمة » أى يثنيها بأن تحمل بطون‎ 
. الأصابع إلى الأرض ورءوسها إلى القبلة‎ 

(؟) سورة الأحزاب : آية ٣١‏ . 

(؟) انظر ص ٣۹۸‏ ج ٣‏ - الفتح الربائف ( وجوب الرفع من الركوع .. . ) 
وص ۷٤۱ج ١‏ - ابن ماجه ( الر كوع فى الملاة ) . 


۳٤‏ ان يقر الاد والتساهل ي 


( وقوله ) صلی لله عليه وسام بر ور اه الم عد لا يشم فہا 
صلبه بين ركوعبا وسجودها ) أخرجه أحمد وااطبرانى فى الكبير بسند رجاله 
ثقات عن طلق بن على الئو 0 [erv]‏ 


والاحاديك فى هذا كثيرة وكبا تدل عل أن صلاة. غالب أهل الزمان 
غير صححرحة » فا: نهم لا بطمثنون فى ركوعبم واعتداهم وسجودم وجلستهم 
بين ا هر مشاهد ويدعون أنهم اطمأنوا طمأندنة كاففة » ولا 
يقلون النصمحة من نصحم بل يشنئعون عليه تشنمها لا إصدر بعضه مهم لمن 
اقترف 1 إنما عظما وياليتهم وقفوا عند هذا الحد » بل بجحاوزوه إلى [بذاء من 
رأوه يصلل صلاة صحيحة : وإذا صلى أحدم خلف من وفقه الله للصلاةالصحيحة 
1 الواردة عن رسول الله صلى اله عليه وسلم عاب عليه وربما قطع الصلاةوصار 
بقبح فعله و>بله ويقول : قال صن الله عليه وسلم : (من أم بالناس فليخفف) 
جبلا منه بالتخفيف المأمور به فى الحديث وقد تقدم بيانه”"© . نعوذ بالله من 
اشر نفوسذا ومن الجبل المركب وعمى البصيرة . 

( ولا تستغرب ) أيها العاقل هذا من أهل زمانك » خقد وقع التساهل فى 
الصلاة من زمن بعيد . 0 

( قال ) الإمام أحمد رحمه الله : وقد جاءفى الحديث : يأف على 
الناس زمان يصلون ولا يصلون ء وقد تخوفت أن يكون هذا الزمان » 
ولقد صطيت. فى مالة مسجد فا رت أهل مسجد بقيمون الصلاة على 
ما جاء عن رسول الله صل اه عليه وسلم وعن أصمابه رضوان | الله علوم 


(١)انظرص‏ ۲۹۸ج ۴ - الفتح ا وص ."اج ۲ - م الزوائد 
( فى الر كوع والسجود ) 


(۲) انظر ص ۲۸١‏ ( القراءة فى المشاء ) ٠‏ 


دعاء الصلاة أن أا ودعاوها على ون : مها 0 ۳ 


فاتقوا الله وانظروا فى صلاتكم وصلاة من ,صلی مەک © ١ه(‏ وهذا ) بالنسبة 
لآهل زمانه رحمه الله تعالى2؟ فا بالك بأهل زماننا الذى صار المعروف فه 
منكرأء والمدكر معروفا » والسنة بدعة » والبدعة سنة » ومظبر الحق .ما له 
من نصير , ومظبر الباطل له أنصار > فإنا لله وإنا إليه راجعون . ْ 


روما ) أجبل هؤلاء الذين لم يطمئنوا فى صلاتهم : )١(‏ بأن من بنقر 
صلانه يموت على غير ملة الإسلام والعياذ بالّه تعالى کا تدم( . 


(ب) بأن من فرط فى شىء من الصلاة e‏ عليه (دوى) 
عبادة بن الصامت أن النى صلى الله عليه وسلم قال قال : ١‏ إذا أحسن الرجل 
لصلاة فام ركوعها وسجودها تال ت الصلاة : ذفظطك ات كا حفظتى فزفع . 
وإذا:أساء الصلاة فلم يتم ركوعها وسجودها قالت الصلاة ضيعك الله كا 
ضيعتنى فتلف کا ياف الثوب الخلق فوضرب ما وجبه » أخر جه أو داود. 
الطيالبى »> [o^]‏ 


( وقال ) عبادة بن الصامت قال رسول الله صل الله عليه وسلم : (إذا توضأ 
العبد فأحسن الوضوء ثم قام إلى الصلاة فأتم ركوغبا وسجودها والقراءة 
فما قالت et‏ حفظتى . ثم أصعد ما إلى السماء وها ضوء ونور 

(1) انظر ص ه ‏ كتاب الصلاة للامام اہ . 

(؟) وم أهل القرن الثانى والثالث . فقد ولد الإمام أحمد يداد فى المشرين من. 
ربع الأول سنة ١14‏ «هوبوف ف الماشر أو الحادى عشرمن ريع الأولسنة ١4؟‏ ه .. 

(+) تقدم دتم ۲۱۱ س ٠٥١‏ ( الرفع من الركيع ۰١‏ ۰ ) 

(4) انظر رقم عم ص ۲4۹ ج ١‏ - فيض القدير . وفى سنده : 

. #د بن مسل بن أب وضًا اح وثقه جع وتكام فه البخارى‎ )١( 

(ب) أحوص بن سايم ضمفه النساتى . و (الخلق), فتحتين البالى . 


؟ الترغ فى إحسان الصلاة وإ عامها .حظ الاسانمن الإسلام على قدر حظهمن الصلاة 
١ت‏ 1 ]1 ]> | | 1[ 1[ | Dm‏ 


وفتحت لما أبواب المماء وإذا لم سن العدد الوضوه وم يتم الركوع 
والسجود والقراءة قالت : ضيعك الله کا ضيعتى » ثم أصعد با إلى الاه 
وعلها ظلة وغلقت دوتما أبواب المماء ؛ ثم تلف كا يلف الوب 
الخلق » ثم يضرب. ما وجه صاحبهاء أخ رجه الطبرانى فى الكبير والبزار 
بنحوه . وفيه الاحوص بن حكيم وثقه ابن المدينى والعجلى وضعفه جماعه 


وبقة رجاله موثقون2» لهذا 


فليحرص العاقل على إحسان الصلاة و[ كاها عضور القلب والخشوع 
فا » ولحذر التفريط فبا والتساهل فى إمامها: : وليجعل نصب عينه 
قو ل الله تءالى : ( وأستەينو | الاجر وَالمئلاة ا بير إا ص 
اتفاشمين « الذين دون اهم موا رمسم راهم إأيه راون ٠4‏ 
( فإنما ) كيرت على غير الخاشعين لخو" قلو مم من محبة الله تعالى وتعظيمه 
والخشوع له وقلة رغم فيه > فإن حضور العبد فى الصلاة وخشوعه فيا 
وتكيله ها واستفراغه وسعه فى إقامتها و[ممامبا على قدر رغبته فى الله تعالى 
( قال ) الإمام أحد : وقد جاء فى الحديث : لاحظ فى الإسلام لمن ترك 
ااصلاة . فكل مستخف بالصلاة مستهين بها فهو مستخف بالإسلام مستهين 
به . وَإنما حظبم من الإسلام على قدر رغيهم فى الصلاة »> فاعرف نفك 
با عبد الله واحذر أن تلق اله عر وجل ولا قدر الإسلام عندك . فإن قدر 
الإسلام فى قلبك كقدر العلا فى قلبك9» روقال) ابنالقيم : وليسحظ اقلب 
- العام بمحة اه وخشيته واارغبة فيه وإجلاله وتعظيمه من اصلاة كحظ 
القلب الخالى الخرب من ذلك . فإذا وتف الإنسان بين يدى الله فى الصلاة 


(۱) انظر ص ۱۲۲ ج - ممع الزوائد(من لا يتمصلاته ونسىركوعهاوسجودها) 
6 سورة المقرة f al:‏ 


. انظر ص باكتاب الصلاة‎ (e). 


نمرة الخشوع فى الصلاة . ت سر التحر بمة ودعاء الاسفتاح ‏ / 


وقف هذا بقلب عبت خاشع له قريب منه سليم من مبارضات للشو 
3 امّللات جاه ا وسطع افيه نور الإمان وکشف' ع احجاب . 


النفس ودخان الشموات » فيرتع اي ا القرآن » وضالظ قله ٠‏ .. 


بشاشة الإءان حقائق الاساء والصفات وعلوها وجاها Uy‏ االأعظم 1 7 
وتفرد ل س رحأ نه بمعوت جلاله وضفات ده > فاجتمع همه 2 2-00 


هذا ء ومن » تفقه فى معان القرآن وعجائب الاسماء والضفاك وخالط 4 . 


منها ( فإنه ) إذا انتصب قائماً بين يدى الرب تارك وتعالى ؛ شاهد بقليه 7000 
قيوميته ( وإذا )قال : الله أكبر شاهد كبرياءء (وإذا قال ) سبحانك اللهم ٠٠‏ 
وحمدك ؛ وتبارك امك » وتعالى جدك ولا إله غيرك » شاهد بقليه زيا 2:0 
منزها عن كل عيب » سالما من كل نقص ء ودا بكل حمد . خمده يتطتمن 31700 
وصفه بكل كال . وذلك يستلزم براءته م نكل نقصء تبارك اسمه » فلای كو 011 


على قليل إلا كثره , ولا على خير إلا أنماه وبارك فيه , ولا على آفة إلا 


أذمرها > ولا علىشيطان إلا رده خاس مدحورا . وکال الام من كال مسهاه.. 3 


فإذا كان هذا شأن اسه الذى لا يضر معه ثىء فى الأرض ولا ف النماه 0 


فشأن المسمى أعلى وأجل ( وتعالى جده ) أى ارتفءت عظمته وجلت فوق 4 


كل عظمة » وعلا شأنه على كل شأن » وقهر سلطانه كل سلطان . قتعا جده 


أن يكون معه شريك فى ملكه وربوبيته أو فى إلهيته أو فى أفعاله أو فى ٠ ٠‏ 


صفاته كا قال مؤمفو الجن ( وَأَنّْهُ تمالى جد رَبْنا ما اْحَدَ صَابَة ولا ولا 4 
( وإذا) قال أعوذ بلله م الشيطان الرجم فقد آوى إلى ركنه الشديد . 


ا ا و 
واعتصم حوله وقوته من عدوه الذى بريد أن يقطعه عن ربه وباعده عن 
قريه ليكون أسوأ حالا ( فإذا ) قال امد به رب العالمين وقف هة يسيرة 
يتنظر جواب ربه له بقوله حمدنى عبدى ( فإذا ) قال الرحمنالرحيم » انتظر 
الجواب بقوله أثنى على عبدى ( فإذا ) قال مالك يوم الدين . انتظر جوابه 
يجدنى عبدى . فيالذة قله وقرة عينه وسرور نفسه بقول ربه : عبدى ثلاث 
مرات ( فوالله ) لولا ما على القلوب من دخان الشهوات وغم النفوس لطارت 
فرحا وروا بقول رما وفاطرها ومع.ودها : حدق عبدى وأثنى 
على عبدى ومجدنى عبد » ثم بكون لقلبه جال من شبود هذه الأسماءالثلاثة 
الى هى اول الأمماء الحسنى وهى الله واأرب والرحمن م فشأهد» قليه من 
ذكر اسم اله تارك وتعالى إطا معبوداً موجوداً مخوفا لا يستحق العبادة 
غيره 3 ولا تشيعى إلا له » قد عنت له الوجوه وخضعت له الموجودات» 
وخشمت له الأصوات ل تسم 4 الك وات اسم وَالأرَض وَمَنْ فين و إن 
من شه إلا سب علدو )7 ول من فى الک وات والأرضٍ أل" له 
انون د وشامّد من ذكر اسمه « رب الممين » قيوما قام بنفسه وقام 
بسببه كل شيء فهو فام عل کل نفس خيرهأ وشرها > وقد تفرد بد ببر 
مادک ( ثم يشهد ) عند ذكر اسم الرحمن جل جلاله ربا سنا إلى خلقه . 
بأنواع الاحسان ؛ متحیبا إليهم بصنوف النعم » وسع كل شىء رجمة وعلياء 
وأوسع كل مخلاوق نعمة وفضلا › فوسعت رحمته كل شیء ووسعت نعمتة 
كل حى » فبافت رحته حيث بلغ عليه » وخلق خلقه برحته وأنزلكتبه 
برحمته » وأرسل رسله بر حه » وشرع شرالعه ب رحمته » وخلق الجنةبرحته» 


1 a: سورة الإسراء‎ )١( 
٠ 55 سورة الروم : أ بة‎ )۴( 


صفات الرب اللازمة لکونه مالك يوم الدين . مقام المبودية والاستمانة ۳۹ 


واا أيضا رحته » فإنها سوطه الذى سوق به عباده المومنین ل جنته 
ويطور ہا أدران الموحدين من أهل معصيته » وسجنه الذى سجن فيه أعداءه 
عن خليقته ( فتأمل “ مافى أمره ونهيه ووصاباه ومواعظه من الرحمة 
الالغة والنعمة السابغة ( 2 ھی السب المتصل منه بعباده كما أ 
العيودية هى السبب م نهم المتصل به .۰ فم إلبه العبودية . ومنه الم 
ارحة ( فإذا) قال 06 يوم الدين » فهنا شيد انجد الذى لا يليق 
بسوى الملك الحق المين . فيشبد ملكا قاهراً قد دانت له الخليقة › 
وعنت له الوجوه . وذلت لعظمته الجبارة » وخضع لعزته كل عزيزء 
د ا و ا مطل ا ودد 
له . فإن الملك الحق التام الملك لا يكون إلا حيا قيوما يما بصيراً 
مدبراً قادراً متكلماً آمراً ناهيا ؛ برسل رسله إلى أقاصى ملكته 
بأوامره » فيرضى على من ستحق الرضا ويثيبه ويكرمه ويدنيه › 
ويغضب على من بستحق الغضب ويعاقيه وينه ويقصيه ٠‏ فيءذب من 
إشاء ويرحم من يشاء » ويعطى من إشاء ويقرب من شاء 2 ويقصى 
من شاء ٠‏ له دان عذان وقي اتان وله دان عادة وف المة 
رفن ) أبطل شيئاً من ذلك أو جحده وأنكر حقيقته » فقد قدح فى 
ملک سبحانه وتعالى » ونی ا من أنكر 
ععوم قضاته وقدره فقد أنكر عموم ملك وكاله . فيشبد المصلى بحد 
الرب تعالى فى قوله « مالك يوم EN‏ وناك تعد 
وإناك نتن + هيما هن اح واا والدتنا”والأخيرة وف 
متضمنة لاجل الغابات وأفضل الوسائل . فأجل الغايات عبوديته . 
وأفضل الوسائل إعانته . فلا معبود ستحق العبادة إلا هو . ولا معين 
على عبادته غيره . فبو يعبد بألوهيته وستعان بربوييته » ويهدي إلى 
الصراط ا استقم برحمته (ثم ) بشهد الداعى ‏ بقوله « اهدنا الصراط 
ااستقيم » - شدة فاقته وضرورته إلى هذه الممألة الى ليس هو إلى شىء 


(م4؟- ج۲ - الرن الخائض ) 


٠م‏ طلب المداية .حكة التأمين ومخصدص القيام بالقراءة والركوع بالتسبيح 


أشد فاقة وحاجة منه إلما ألبتة . فإنه محتاج-إليه فى كل نفس وطرفة 
عين ( وهذا) المطلوب من هذا الدعاء لا تم إلا بالحداية إلى الطريق 
الموصل إليه سبحانه والحداية فيه ٠.‏ وهى هداية التوفيق وخلق القدرة 
عل افعل وإرادته وتكوينه وتوفيقه لإيقاعه له على الوجه المرضى 
الوب للرب سبحانه وتعالى وحفظه عليه من مفسداته حال فعله وبعد 
فعله ( م بين ) أن أهل هذه الحداية مم الختصون بنعمته دون المغضوب 
عليهم ٠‏ وم الذين عرفوا الحق وم > ودون الضالين وم الذن 
: عدوا الله بغير عل ( فالطائفتان ) اشتر كتا فى القول فى خلقه وأمره 

وأسمائه وصفاته بغير عل . فسبيل المنعم عليهم مغايرة لسبيل أهل الباطل 
١‏ كلبا علا وعملا ( فلا فرغ ) من هذا الثناء والدعاء والتوحيد > شرع 
الله أن يطبع على ذلك بطابع من التأمين يكون 0 له وافق فيه 
ملا لك المماء ) وهذا ( التأمين هن زه الصلاة ؟ رفح اليدين الذى هو 
:ينه الصلاة واتباع للسنة ونعظم ا الله وعبودية اليدن وشفار 
الاتتقال من ركن إلى ركن ( ثم بأخذ ) فى مناجاة ربه بكلامه واستاعه 
: من الإهام بالإنصات وحضور القلب وشهوده ( وأفضل ) أذكار الصلاة 
ذكر القيام . وأحسن هيئة المصلى هيئة القيام . فخصت بالمد واثناء 
واجد وتلاوة كلام الرب جل جلاله ٠‏ 


وهذا نبى عن قراءة القرآن فى الركوع والسجود لانهما حالتا ذل 
لوبخضوع وتطامن وانخفاض › وطهذا شرع فيهما من الذ كر ما يناسب 
هتما فشر ع للرا كع أن يذ كر عظمة ربه فى حال انخفاضه هو 
ااخضوعه 2 LL‏ ری العظيم وهو أفضل ما شال فيه ٠‏ وة 
اسر الركوع تعظم الرب عز وجل بالقلب والقالب والقول“ ثم قال : 
كانت غاب كال الإنسان وقريه من الله بحسب نصيبه من 


۰ 0 نقل ملخصاً من ص ۱۷۹ إلى ۱۸١‏ کتاب الصلاة لابن القيم ٠‏ 


لم كانت الصلاة أفضل العبادات ؟ ۴۷۱ 


عبوديته وكانت الصلاة جامعة تفرق العبودية كانت أفضل أعمال العبد ٠‏ 
وكان السجود أفضل أركانها الفعلية وسرها الى شرعت لآجله » وشرع فيه 
من الثناء على الله ما يناسبه وهو قول العبد سبحان رب العلل . ؤهذا 
أفضل ما يقال فيه “١‏ ( وأطلت ) فيا نقلت لا اشتمل عليه من تقائس الفوائد 
ويانب الآسرار . واه يقول الحق وهو يبدى السيل . 


تم س محمد الله وتوفيقه ‏ الجزء الثانى 
وبليه إن شاء اله تعالى الجزء الثالك . وأوله : الجاعة فى الصلاة 


روت وس و IT O‏ 
/ ( نيه ) قد يبنا بالحامش آم المراجع الى استعنا 
1 بها فى تخريح أحاديث هذا الجزه وماجع النصوص / 
العلببة فلينظر بيانها بصفحی ۰۴۷۰ ۴۷۹ من الجر السابع من | 
1 الدين الخالص . طبعة أولى وبالصفحات ۸۱خ - ٤۸٤‏ 

1 طبعة ثا نية . واه ولى الهداية والتوفيق . 


` کل ل ف )۲ ق ق لے I‏ 
س ی 


(1) انظر مسن كناك الصلاة لابن القيم ٠‏ 


دليل موضوعات ال جزء الثانى من الدن الخالص 


ا 
المفحة الو ضوع ١‏ 


الدفحة الوضوع 

+ (الصلاة )دللا 

٣‏ حكلة مششروعبتها . هى حمس 
رة أدائها . هل كان على النى 
صلى الله عله وسل صلاة قبل 
الاسر اء ؟ . كان قيام اللبل فرضا 

5 ( أقسام الصلاة ) ٦‏ ( سما ) 

( (وقت الظور‎ ٠ 

۸ امع بين أحاديث الأوقات . 
علامة الزوال 

٩‏ الإبراد بالظهر وتمجيله 

درا بين ما ورد فى طاب الإبراد 

. بالظهر وما ورد فى أفضلية أول 

الوقت ؟١‏ ( وقت المصر ) 

م المذاهب فى آخره 

1 أوقات المصر والظهر‎ ٤ 

٠‏ (وقت المغرب) المذاهب فى اخره 

۱۷ (وقت صلاة المشاء ) الذاهب فيه 

۸ الذاهب فى - تمجيل العشاء 

بو( أوقات المغرب والعشاء . حك النوم 
قبلا والسمر بمدها 

۲۱ دل كراهة السمر بمدها وحكته 

) وقت صلاة الصبح‎ ( ٣ 

۴۳ دليل الإسفار به . الحم بينه وبين 
دلل التغليس 

۲4 ) الصلاة الوسطى ) 

o‏ دلل أنها الصبح 


5 الراجح أنها المصر ( ما تدرك به 
الصلاة ) 

۲۸ ( الأوقات النهى عن الصلاة فنها) 
( الصلاة بمد الصبح والمصر ) 

.م رد القول بإباحة الصلاة مطلقا فى 
كل وقت ١س‏ (الصلاةوقت طلوع 
الشمس واستواتها وغروبا ) 


»© إباحة سجدة التلاوة فا » التنفل 


بوم الجمة وقت الاستواء 

مم مذهب أحمد ومالك فما يصلى وما 
لا يصلى وقت الطلوع وأخونا 

عم رذ القول بإباحة الصلاة مطلقا 
وقت الاستواء 

) الصلاة بعد طلوع الفجر‎ ) ۲o 

م الذاهب فى حو التنفل بمدہ با کر 
من سنةالصرح (التنفل بمدالإقامة) 

۳v‏ حكة النهى عنه 

۳۸ الذاهب فيح صلاة ركمق الفجر 
بمد الإقامة 

وم الرد على من أباح صلاتهما بمدها 

' ) (الصلاة وقت خطبة الحمة‎ ٠ 

) جاحد الصلاة وتاركها‎ ( ١ 

٤٢‏ <كنار رکا كسلاعندمالك و الشافمی 

جع حکه عند المنفين 

عع حکهعند]حد الظاهر أنه کافریقتل 


الصفحة الوضوع ١‏ 
| عله 
وا 
ا 
0 0 من رك 


کہا( 
الأذان والإقامة) 44( 
7 ( الاد 


لمرأة 
الكتوية ولا ار 
أذان لغير 0 
- لمرأة د 
0۰ (أخذالأجرة عل 96 
3 0 فى هذا ( الإ 
الذاهب 
.1 أذان؟) قامة ) 
[ 4 9 الأذان) 
7 ھی( 0000 
: 6 فى الأذان 2 
ا ف 
0 1 0° 
7 2 وبالترجيع 
7 7 فةمسجد ثوب 
0 ن عمرالصلاة كيفية الإقامة) 
ركان 5 
باغرم 0 
5 الأذان 
7 9 و 00 التفاته 
.: ستقيال القبلة فى 5 
8 0 الؤذن ؟ د 
: ا 5 قت ؟. 
,0 ف أول 0 
٣‏ 7 والإسراع الوفف 
نصوص ٤‏ 
1 عي ا اال بدا 
0 5 الأذان 
3 8 1 المحدث ) 
“ 97 الرأة و 


الموضوع 
الصفحة 


أذان قبل 
الادان ق 

اتن اا 1 قبلوقتها؟ 
0 قت) هل يو ایح : 

ل 
ٌّ ا 

0 3 

2 حكايته 
e :‏ عليه وسل؟ 
E "‏ الله 0 
V٤‏ أ أذن النى صلى 0 
رت على النى a‏ 
1 3 0 5 الوس 

0 97 

0 0-8 و )ا‎ 
o i 
ت‎ RO 

0 بة الدعاء 
0 ط إجاء ' 

ا ای حل رمدي 
, ا للؤذن هو . 
۸ الأولى أن 00 7 
: ( متى تقام 0 
AY‏ 9 
AF‏ 3 8 
e‏ 
ع بنع لأ 00 5 
8 5 اا د لانن 
ks‏ 

۰ بد 

9 فى الأذان ١‏ 

ن السلطاى 
۹۲ 9 


) بحم 


الصف حة اللو ضوع 

مو بدعة تقبيل ظفرى الإبهامين 
عند الشهادة 

A4‏ للا رفع الموت فى المسحد شير 


0 
45 
۹۷ 
۹A 


۹ 


۱۰۸ 


تلم امم 
قصة ابن المسيب مع تمر بن 
عبد العزيز 

منع ما أحدث من التسبيح 
وغيره قبل الصبح والخمة 

( شروط الصلاة ) هل الكافر 
حاطب فروع الشريمة ؟ 

لا قضاء عليه إذا أسلم ٠‏ من أسلم 
ثاب على ما قدم من خر 
لاصلاة على محنون وحائض 
وعاجزعلها 0 

أمر الصخير بالصلاة 

(شروط صحة الصلاة ) الطهارة . 
ستر العورة ٠١‏ من نحل له 
ر عور ة عرد وبق حل 
( حد المورة ) عورة ال كر 
عورة الأمة والحرة 

العورة مذلظة وعففة 

f>‏ انسكشافها فى الصلاة 

هل السرة والركية منها ؟ 

سيب الخلاف فى حدها . دليل 
أن الفخذ عورة 


) المجز عن السار‎ ( ٠ 
) (الصلاة فى ثوب غير حلال‎ ٠ 
) 


الصفحة 


الوضوع 


۱۱ الذاهب فى حي صلاة الرجل ف 


1¥ 
۱1۳ 


۱14 


۱1° 


۱1٩ 
11%۷ 


آ4ا 


لضن 


ثوب من حرير . استقبال القبلة 
أدلة القبلة 

کف تعرف بالشمس والنجم 
القطى 

کر اهة أتخاذا حار بف المساجد 
جواز أمخاذ علامة. لاقبلة غير 
اهراب 

( اشتباء اقبلة) 

المذاهب فما يطلب من احتهد فى 
القبلة وأخطأ 

(-قوط الاستقبال ) فى صلاة 
الحوف وصلاة النفل عى الدابة 
هل مختص جواز التنفل عللها 
بالسفر ؟ 

هل يصلى الور علها ؟ 
الذاهب فى صلاة الفرض على 
الدابة لمذر 

( الصلاة فى السفينة ومحوها ) 
ما على المصلى فها إذا استدارت 


( أركان الصلاة ) النية 


كفيتها «هل يشترط ني ةالفرضية؟ 


نبة الأموم الاقتداء ٠‏ ني ةالإمام 


الإمامة 
النبة حلها القلب . التلفظبها بدعة 
الجهر بها وتكر برها نوع 


ر 


المفحة الموضوع 

۳۳ المذاهب فى ألفاظبا 

جم شروطہا 

۳٤‏ هل بازم أن تسكونبافلنةالمر بة؟ 

۱۳٥‏ لا مجہر بها غير الإهام 

٠۳١‏ الحث على التخلى عن الابتداع 
والتحلى بالاباع 

بمو صلاة ساف الأمة . 
رقة الوسواس 

۸ التحصن من الشيطان بذ كرالله 
تمالى والمموذتين 

۸۹ ( القيام ) ما يلزم من قدر عليه 
دون ا رکرع 

۰ الاعماد حال الصلاة . 
يجوز للنى صلى الله عليه وسلم 
صلاة الفرض قاعداً بلا عدر 

١‏ (القراءة)المذاهب فالفروضمنها 

١4:‏ شرطها . مابازم من جز عنہا 

٤‏ ما مجزیء عنها لن لا حسنها 

٥‏ هل جوزقراءةالقرآ نبنيرالعرية ؟ 

) رجته ليست قر آنا ( الركوع‎ ٩ 

١40‏ المذاهب فى أقلهوأ كله (اسجود) 

۸ ما يتحقق به 

٠‏ حده عند الشافصة وأحمد 

. حم كدف الجية حاله‎ ٠6 
سجود المصلى على ثو به‎ 

۲ حم السجود على متصل بالجهة 
وما بتحرك مح ركه الصلى 


Ye 


الصفحة الموضوع 

1١6+‏ الرفع من الركوع . مارتحققبه. 
الاعتدال 

ما يتحقق ب الرفع من السجود 
والاعتدال فيه . 

دليل فرضية ما ذ كر 

رد دعوى أن الاعتدال من 
الركوع وال اوس بين السجدتين 
ركن قصير 

( القعود الأخير ) 

( التشهد الأخير ) 

مق يجوز التشهد بنير العرية ؟ 
تشهد ابن عباس 


1o4 


\o¥Y 


۱۳ لم اختاره الشافعى ؟ . 
تشهد ابن مسمود 

4 لم اختاره الخهور ؟ 

6 ل اختار مالك تشهد عمر ؟ 
نشهد عانشة 

۷ هل کان النى صلى الله عليه وس 
يقول ف التشهد: وأنىرسول الله؟ 

۷ ( الصلاة على النى صلى الله عليه 
وسل بسد تشهد ) 


الذاهب فى حكما 


۹ مق جب خارج الصلاة ؟ 

۷۰ كفيتها 

١‏ أقلها . هل يؤنى فا بالسيادة ؟ 
۲ الراجح كراهة السادة فبا وفى 


الأذان والإقامة والنشهد 


۴۷ 


۴ حي إفراد كل من الصلاة 
والس لام على الى صلی الله عله 


و-لم عن الآخر 


٤‏ هل کان النى صلي الله عليه وسلم 
لى على نفسه؟ (السلام )شر طه 
٥‏ رد ماقل إن اتروع فنة لسلمة 


واحدة : - 2ه 


۷ واحيه عند الحنفين . أكله . 


كفته 


۱۷۹ ما قصد 4 اہی عن قلى اليد 


وقته . هل يندب فه زيادة 


وبركاته ؟ 
۰ (ترتيب الأركان ) حکه 
۱۸۱ أركان الصلاة أفمال وأقوال 


٢‏ جدول ما وحكها عند الأعة 
۸۳ ( واحبات الصلاة ) (“قراءة 


اأفانمة ( السنورة سدها 
4م الذاهب فى حکہا 


هذا f>‏ قراءتها فى غير أو لىالفرض 


۷ قراءة سورتين عد الفاحة 


هما > نكر بر سورةى ركمتين 


( نسين الأولبين للقراءة ) 


وم حك تقدم السجدة الثانة على 
ما بعدها والرفع من الر كوع 


والحلوس بين السحصدتين 


والقعود الأول 


۱1۹۰ (قراءة التشهد) الجهر والإسرار 


الصفحة الموضوع 


۱۹۳ 


۱40 


کل فی موضعه 
f>‏ الإسرار فى محله وحدالجهر 
والسر عند غير الحنفدين 
المذاهب فى ج قنوت الوتر . 
الخر وج من الصلاة 

(تكهيرات الانتقال ) 

حكة مشروعتها . - التسبيح 
ف ا ركوع والسحود 

وجوب تثليثه عند الاممان ٠‏ 

هل ززادقيه ومحمده ؟ 

أقل التسبيح فما وأكله 
حث الإمام أحمد الأئمة على 
الاههام بإعام الصلاة 

( ال كر فى الركوع والسجود ) 
) التسميسع والتحميد ( 
دليل جع غير الأموم يينهما 
ندءمشر وعبتهما(د 1 الاعتدال). 
الصيغ الواردة فى الت«مد 


) الدعاء بين السجدتين ( 


۸ ( التشهد الأول والجاوس له ) 
و.” تمل واجبات الصلاة ( سن 


الصلاة ) 

أقسامها ران رر 
امع بين ما وردفه . حكة 
مروا 

جم رفع اليدين عند ا ركرع 
والرفع منه والقيام لثالئة 


\o‏ الطمن فى دليل عدم الرفع إلا 
للتحرعة . محاورة بين النعان 
والأوزا بى فى هذا 

۲ لا تمارض بين دلبل الرفع لغير 
التحرعة وعدمه 

۱۷ الراجح موت رفع اليدين 
لاركوع والرفع منه ٠‏ 
وضع العنى على اليسرى فى الصلاة 

۸ المذاهب فى كفيته وموضعه 

٠‏ الراجح عن مالك القول به 

الم مق يكون الوضم ؟دعاء الاستفتاح 

۲ متى بای به المسبوق ؟ 

4 بحوزاخع فيهبين! كثرمن رواية 

o‏ 2 التعوذ فى الصلاة 

۷ صينته . هل يطلبفى کل ركمة ؟ 

) التسمة ( 

٩‏ رد القول يعدم طلا فى الصلاة 

۴ حكنها قبل السورة . دليل أنها 
؟ابة من القرآن 

۲۳ رد القول أنها ليست | بة منه 

۲٣۳‏ دليل أنها ا بة من الفاحة 

et‏ ج التأمين فى الصلاة 


محم هل يقال : رب اغفر لى قبله ؟ - 


5؟؟ دلل الجهر به 
۳۸ سكن ال ركوع 


التطمق فيه 


يفف 


والرفع منه 
٠۰‏ بان مافى حديث أبى هريرة 
فى هذا 
٤۲‏ الآثار الواردة فى البدءبالسجود 
بالركبتين . 
رجيح حدرث وائل فق هذا 
٤۳‏ ما رجح حديث أبى هريرة فى 
٥‏ حي التفرريم بين الفخذين 
والتجافى فيه 
545 كفية سجود الرأة 
۷ع التورك أفضل عند مالك e‏ 


ا جإوس ف الصلاة عند الشافمى. 


۸ كته عند اد 


4۹ وضع اليدين على e‏ 


الحاوس والإشارة بالسيابة 
زه كفتهعندمالك . حكة تحر يك 
السباية 
Yor‏ كفته عند الشافعى 
or‏ كفته عزن أحمد 
( جلسة الاستراحة ) 
ع ه۳ رأى الحنفين ومالك فها. 
٥‏ الراجح آنا شوغ 
كيفية النهوض إلى غير الركمة 
الأولى عند الأعة 


الصفحة الموضوع. 

۲٠۹‏ تشريق القدمين حال القيام 

مخف القعود الأول ٠‏ 

الصلاة على الآل بعد التشهد الأخير 

۸ المراد بالآل . الدعاء فى القعود 
الأخير ۰ 

٩۹۱‏ - الدعاء فى الصلاة عا يشبه 


كلام الناس . كفية السلام 


5 حم ا بالتحرعة وتسكبير 
الانتقال و التسميع و السسلام 
والتبليغ خلف الإمام 

۲۹۳ أقسام الخشوع . حكه فى الصلاة 

٤‏ الشهادة لاتم الأصم بإحساما 
) | داب الصلاة ) 
( السكتات فى الملاة ) 

٠‏ نظر الصلى إلى موطع سجوده 

75 مذهب الفين فى هدا 

۷ إمساكالمملىفه عند ااتثاؤب . 
دفع الستسمال . تطويل الركمة 
الأولى عن الثأتة ش 

۲ دعاء المصلى إذا مر 
أو عذاب أو زک 


بأية رحهة 


۷۱ مايطاب هن الصلى إذا نابه شىء ٠‏ 


فى الصلاة 
۳ رد القول عدم مشروعة 
التصفيق للنساء فى الصلاة. لداع 
سم ( مايقرأ فى الصلاة ) 


( القراءة فى الصبح ) 


اة الموضوع 

) القراءة فى الظهر والعصر‎ ( ٥ 

٣۷۷‏ رجوع ابن عباس عن الةول 
أنه لا قراءة فيهما ( القراءة 
فى الم رب ) 

۲۷4 المداومة فيا على قراءة ان 
اللفصل حلاف السنة 
) القراءة فى المشاء ) 

مم لا دلل فى حديث مماذ علیطلب 
مخف الأركان . 

۲ بان اتخفيف الطلوبمن الإمام 

سرب هدى ای صلی الله عليه وسل فه 
القراءة فى الضلاة 
(قراءة الأموم ( 

٤‏ دلل أنه لا قرا خلف الإمام 
مطلقا 

٥‏ دلل أنه يقرأخلف الإمام مطلقاً 

۲۸۷ جواب الخفين والشافمى عن 
دلل مخالفيهم 


۸ مق يقرأ الأموم الفأ حة ؟ 


٠‏ م؟ هل تدرك الركمة بإدراك الركوع 


فقط ؟ 1 
وم؟ دلله . دلل انپا لا تدرك به فقط 


۲۹۱ الذاهب فى حکه . بان حال 
حديث « ياعلىلاتفتحطل الإمام » 
49 ( سنن الصلاة الخارجة عنها ) 
( الروانب ) حكة ر 


واس 


الصفحة انوضوع 
۲۴۳ المراد من نقص الفريضه ومن 


۹٤ 
40 


۲۹٦ 


۹۷ 
۳۹۹ 
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۳۰۸١ 
u: 
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م٠:‎ 

۳0 
۳ 
۳۰۷ 
۴۰۸ 
۳۹ 


۴۳۱١ 
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إ كالما بالنافلة ( هامش ) 
المذاهب فى الرواتب الؤكدة 
راتمه الظهر القبلية 93 

الراتبة اللؤكدة سد اللغرب 
راتبة المشساء البعدية ٠‏ 

ركمتا الفجر . حكنهما 
خضفهما .حكنته. مايقرأ فيهما 
حديث « من قرأ فى الفجر بألم 
شرح وألم تر » لا أصل له 
الرد على من قال بالاقتصار فى 
ركهق الفجر على الفاحة أو على 
السورة أو أنه لا قراءةفيهما 
الاخطجاع بمدها. حكته.حكه 
الراجح مشر وعبتةفىغير ا أسجد 
اما يقال بعد ركمتى الفجر . 

آ کد الرواتب ( الرواتب غير 
الؤكدة ) بمدية الظهر 

رائبة المصر ٠‏ قبلة المغرب 

رد القول بكراهتها 

راتيته البعدية غير الاؤكدة ٠‏ 
راتية العشاء القبدة والبعدية 
الأفضلفى تطوع التهاركونه أربما 
دليل أن الأفضل فى التطوع 
مطلقاً. كوثهمثنى (مكان التطوع) 
حكة طلب تأديته فى الببت 

) وقت الرواتب وقضاؤها ) 


الصفمحة 


۳۱۲ 
1٤ 


۳\0 


5م 
¥\ 
۴1۸ 
۳ 
فض 
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۳۳ 
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۳۹ 
۳۳۹ 
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rE 
۳۳7 
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الوضوع 
مى تقضى راتبة الصبح ؟ 
دليل أنه لا بقضى غيرها من, 
الروانئب 
می تقضى الرواتب عند الشافعى 
وأحمد ؟ 
دعاء التوجه إلى السجد 
دعاء الخروج من المنزل 
كيف الخروج إلى ااصلاة ؟ 
نسوية الصفوف وسد الفرج 
تسكميل الصفوف ( انخاذ السترة)» 
سترة الأموم 
( مقدار السترة ) 
مكان السترة .العجز عن انخاذها 
هل يكى فما الخط ؟ 
مساتبها . الاستتار بالحيوان 
الصلاة خلف النا مو التحدث والرأة. 
رد القبول بكراهة الاستنار 
بالحيوان 
الذاهب فح اللرور إأمام الصلى, 
دفع المصلى المار أمامه 
حکته 
( ترك السترة ) يم المرود أمام. 
الصلى فى الحرم الكى 
الاستنفار والدعاء عد الصلاة 
المقائد التى تضمنها آبة الكرسى, 
فضل التسبيح وغيره بعد الصلاة 
ما اشتمل عليه الموذتان ٠‏ 


A 


السفخة. + الوضوع 
وسيم زواية عد كلمن التسسح وغيره 
إحدى عشر ةوخا وعشر.ن 
٠‏ رواءةعده عشرا . الوقوف فى 
عده عند الوارد 
عم عده بالأصابع والنوى والحصى 
4+ جواز عد الد كر بالسبحة ٠‏ 
متى تجوز امخاذها ؟ 
ميم أدعيةأخرىواردةعقب الصلاة . 
١ه‏ عم مايقال بعدصلاة الصبح والغرب 
دعم الترغيب فى الد كر بمد الصلاة 
“وعد الوم 


بوم قراءةالفاحةبا.ة كذا خلاف السنة ٠‏ 


بم عم الاستقبال حال الدعاء . الاسرار 
بالد كر بمد الصلاة إلا للتعاعم 


6ك س الشافعى على ذلك 
.وم حم رفع اليدين حال الدعاء 
ومح الوجه بهما بمده | 
۳01 ا جع بين أحادرت رفع الدين 
حال الدعاء وحديث كان لانرفع 
۳۲ عض ماورد فى رفع ادر 
حال الأعاء 


Yor‏ ما يفتتح و مختم به الدعاء 

“٥‏ رد ماقل ف نة الفا ع وبان 
أنها لا أصل لما ) هامش ( : 

“oo‏ ما يصع الإمام بعد السلام ش 

م المذاءب فالجهةالتى بنصرف إلا 


الصفحة الوضوع 

الإمام بمد الصلاة ٠‏ 

بوم المع بين حديق ابن مسمود 
وأنس فى جمة انصراف الإمام 
عد السلام 

۸“ تمجيل انصراف الإمام من 
مکانه سد سلامة 

م الفصل بين الفرض والنافلة 

٠‏ كراهة التنفل فى مكان الفرض 
مكان امصلى يشهد له يوم القيامة 

۳۹۱ ( الرابع عشر هديه على الله عليه 
وسل فى الصلاة ) 

۳۹۳ وصف ابی <ميدالساعدى صلاة 
الرسول صلی الله عليه يه وسل 

۳۳ سلو اشن لطن فى صلاتهوما 
وردف‌التنفیر من عدم الاطمثنانفيها 

٤‏ الانفير من ةر الصلاة 
والتساهل فيها 

وهم دعاء الصلاة لمن أتمها. ودعاؤها 
علي من لم بتمها 

٣۹۹‏ حظ الإننان من الإسلام على 

من الصلاء 


أن غرة الخشوع فها . 
شر التحر عة ودعاء الاستفتاح 


قدر حظه 


۳۹۸ مض أسرار الفا حة 

۳ مقام السودية والاستمانة 

جم حكة مشروعلة التأمين 

۷ لم كاننتالصلاة أفضل العبادات:؟ 


( تم الفهرس والجد لله أولا وآخر 1( 


9 
إشا كلل ل دنن 


| وهو آخر كتاب وضع أصله 
الشيخ الإمام حى السنة وقامع البدعة صاحب الفضيلة والإرشاد المرحوم السيد 
ا و و 0 
المتوف فى الرابع عشر من شهر رببع الأول سنة ٠۳٣۲‏ ه-۷من يو ليو سنة ۹۳۳١م‏ 
عمه الله تعالى بالرحة والرضوان وأسكنه عالى الحنان 


NY 
AU 
7 0 1 ¢ 
. لوک‎ 
ا کن‎ 


عى بتنقيحه وتنسيقه وتصحيحه والتعليق عليه خليفة الشيخ الإمام 
1 یں م ڑخطا - 
من علاء الأزهر 
[ حقوق الطبع محفوظة له ] 
الطبعة الثالثة سنة ۱٤١۱‏ هم 198٠‏ سم 
تمتاز بضبط الآيات والأحاديث و ترقيمها وبيان حالها وغريبها 
ومراجعها ومزاجع النصوص العلمية 


و | مالم 5 
ل وله ال رسي 
الحمد لله والصلاة والسلام عل رسول الله وآله و به ومن اهتدى 
بہداه . هذا والكلام هنا ينحصر ی اثنى عشرأصلا. ٠‏ 


(الأول) الوتر 
لا كان للوتر شبه واتصال برواتب الصلاة وسلها > ذكر بعدها . وهو 
- بفتح الواو وكسرها- لغة : ضد الشفع . وشرعاً: صلاة مخصوصة بأنى 
بيانها . والكلام فيه ينحصر فى ثلاثة عشر فرعا . 
20١2‏ جكمه : 


هو سنة مؤكدة عند مالك والشافعى وأحد وأبى يوسف ومحمد بن الحسن 
والجمهور « لقول » على“ رضى الله عنه : الوتر ليس بحتم كالصلاة ولكنه سنة 
سنها رسول الله صل الله عليه وسل . آخرجه أحمد والنسانى والترمذى وحسنه 
والحا وجه ٠‏ ]1[ 


« وقال ٠‏ عاصم بن حمزة: سألت, علياً عنالوتر أحق” هو؟ فقال: أمّا كحق 
الصلاة فلا ولكن سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسل فلا ينبغى لأحد أن 
يتركه . أخرجه أبو حنيفة وكذا عبد بن ميد بلفظ : ليس الوثر بحتم كالصلاة 
ولكنه سنة فلا تدعوه9) ش ["] 


0 وروی » عبد الر حمن بن ألى عمرة النجارى أنه ا0 عبادة بن الصامت 
عن الوتر فقال: أمرٌ حسن عمل به النى .صل الله عليه وسلم والمسلمون منبعده 
ولیس بواجب . أخرجه الحا وقال : صميخ على شرط الشيخين 9" [Y7‏ 


(۱) ص ۲۷۸ج ٤‏ - الفتح الرباف . وص 4ج ۲ عد ) الأمر بالوتر ) وصن"””اج١‏ 
تحفة الأحوذى ( ما جاء أن الور ليس بحم ) وص ٠٠١‏ ج ١‏ مستدرك ( الوثر ) . 

(۲) ص ۸۳ + ١‏ عقود الجواهر المنيفة ( الور ) . 

. . مستدرك‎ ١ + ۳۰۰ ص‎ (r) 


أدلة وجوب الوتر . الجواب عنبا . الحق أنه سنة ۳ 


والصحيح عن ألى حنيفة أنه واجب ١‏ لحديث » عبد الله بن بريدة عن أبيه 
أن البى صل الله عايه وسلم قال : الوتر حق فن لم يوتر فليس منا » الوتر حق 
فن لم يوئر فليس مناء الوئر حق” فن ل يوتر فليس منا . أخرجه أحمد وأبوداود 
والبييقواحا م وصمحه وى سندهع بيد اللَهالُتّكئٌ وثقهالحاك وابنمعين » 
وقال أبو حاتمصالح الحديث وتكلم فيه النسافى؛ وة ال البييق لايحتج به( [4] 


« وعن » ابن مسعود أن النى صل الله عليه وسلم قال : الوتر واجب 
على كل مسل . أخر جه البزار والطبرانى فى الكبير وى سنده : 

. جابر الجعنى ضعفه الجمهور ء ووثقه اللورى‎ )١( 

(ب) والنضر أبوعمروهو ضعيف جد . ظ °[ 


( وأجاب ) الجمهور عن هذا بأنه ضعيف لايحتج به » وعن حديث 
بريدة بأنه محمول على تأكيد سنية الوتر » جمعاً بينه وبين الأحاديث الدالة على 


(وأجاب) أبو حنيفة عن أدلة الجمهور بأنها كانت قبل الوجوب» أو أنها 
محمولة على أن الوتر ليس بفرض كالمكتوبة » وإنما هو واجب ثبت بالسنة . 
قال ابن المنذر : لا أعلم حداً وافق أبا حنيفة فى هذا ( وروی ) حماد بن زيد ْ 
عنه أنه فرض » وبهذا أخحذ زفر ( وروى ) نوح عنه أنه سنة . وجمع بين 
الروايات بأنه فرض عملا » وواجب اعتقاداً » وسنة دليلا . 


( قال ابن الام ) والحق أنه لم يثبت عندهما دليل الوجوب فنفياه . 
وثبت عنده ۳) فهو سنة عندهما عملا واعتقاداً ودليلا » إلا أنه آكد من سائر 
السئن المؤقتة . 


(۱) ص ۲۷۲ ج + - الفتح الرباى . و ص44 ج م - الممهل العذب ( من ل يوتر ) وص 
۲۰ - السئن الكبرى ( تأكيد صلاة الور ) وص ه70 + ١‏ مستدرك . وحق : أى ثابت من 
حق الثىء ثبت و« ليس منا » أى ليس من أهل طريقتنا الكاملة . 

(۲) صن ۲۲۰ + ۲ مجمع الزوائد ( ماجاء فى الور ) . 

(۴) ص ٠0م‏ + ١‏ فتح القدير ( صلاة الوتر ) . 


(۲) وقت الوتر : 


وقته عند الأثمة الدلائة والجمهور من بعد اة العشاء إلى طلوع الفجر 
« لحديث » عمرو بن العاص عن أبى بصرة أن الى صلى الله عليه وسلم قال : 
إن الله زادم صلاة » فصلوها فما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح الوتر 
الوتر . أخرجه أحد والطحاوى والطبرانى بسند رجاله رجال الصحيح » 
خلا على“ بن إحاق شيخ أحمد وهو ثقة . قاله الميشمى ° . 11( 

(وقال الحنفيون ) وقته. وقت العشاء « لخديث » خحارجة بن حُذافة 
أن البى صلى الله عليه وسل قال e‏ 
حشرالّعَم وهىالوتر فجعلها لك فا بين العشاء إلى طلوع الفجر . 
الببيق والدارقطنى والحاكم و الأربعة إلا النسائى . وقال الترمذى حديث 
غريب الى [Y]‏ 


لكنهم قالوا : لا يقدم الوتر عند التذكر على. صلاة العشاء للترتيب » 
فلو قدمه ناسياً لا يعيده » وكذا لو صلاها بلا طهارة ثم نام فقام وتوضاً 
.وصل الوتر ثم تذكر أنه صلى العشاء بلا طهارة أعادها دونه . ْ 


( وعن ) بعض الشافعية أنه يدخل وقته بمغيب الشفق ولو لم تصل” الغشاءء 
لكن ضعفه العراق وغيره . 


هذا . وقد أوثر النى صلى الله عليه وس فى أول الليل وأوسطه وآخمره 
واستقر فعله صلى الله عليه وسم له آخحر الليل « قالت » عائشة رضى الله عنها : 


0 ۲+ جا شرح معاف الآثار (الور) و ص۲۴۳۹‎ 75٠ ص ۳۹۷ جص مسند أخد. وص‎ )١( 
. ) مجمع الزوائد ( ما جاءفى الوتر‎ 

ش (۲) ص 414 بم؟ ‏ السئن الكبرى . وص٤۲۷‏ - الدارقطى وص 8058 مستدرك . 
وص "4 ج۸ المهل العذب ( استحباب الوتر ) وص مم ج١‏ تحفة الأحوذى 2 ماجاء ف فضل 
الور ) وص ١84‏ ج١‏ - سين ابن ماجه . و ( الثم ) بفتحتين » المراد بها الإبل » وخصت 
بالذكر ترغيباً فى فعل الوتر » لأن ( النم الحمر ) أعز الأموال عند العرب والغرض التقريب 
إلى الأفهام » وإلا فوضع سوط ف الجنة خير من الدنيا . وكذا الوتر. خير من الدنيا وما فيها. 


متى وتر النتى صل الله عليه وس ؟ متى يوار قبل النوم أو بعده ؟ 0 
ا الب لا N‏ 


من كل الليل قد أوتر النبى صلى الله عليه وسلم > من أول الليل وأوسطه 
وآنحره » فانتهى وتره إلى السحر . أخرجه الشافعى والسبعة وقال الترمذى : 
حديث حسن بح . ) ]۸ 
قال أن و معاد الأنصارى: أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم أوله 
اليل وأوسطه وآحره 7 أخر جه أبو داود الطيالسى وكذا أبق حنيفة وزاد 
ليكون ذلك واسعاً على المسلمين . أىّ ذلك أخذوا به كان صواباً . غير أن 
من طمع بقيام الليل فلْيسجعل وتره الليل » فإن ذلك أفضل9) [4] 


هذا . ويستحب ثأخير الوتر إلى آخر الليل لمن يثق بالانتباه » ومن ليثق 
يوتر قبل النوع لما تقدم + وتلدديث جابر أن النبى_صل الله عليه وسل قال : 
من خاف ألا يقوم آخرٌ الليل فليوتر أوله ثم ليرقد . ومن طمع أن يقوم 
آخر الليل فليو تر آنحره فإن صلاة آخر الليل مشبودة محضورة وذلك أفضل . 
أحرجه أحمد ومسل والترمذى وابن ماجه”" . ]1°[ 


(") الوتر لا يتكرر : 


ومن أوتر قبل النوم ثم استيقظ صلى ماکتب له ولا يعيد الوترء لقول 
طلق بن على“ : معت النبى صلى الله عليه وسلم يقول_ : الاوتران فى ليلة . 


سس 


(۱) ص ١٠اج١‏ بدائع المأن ( وقت الور ) وص ۲۸۳ ج٤‏ - الفتح الرباق و صم 
ج۲ فتح الباری ( ساعات الور ) وص ۲٤‏ ج٦‏ نووى مسلم ( صلاة الليل والوثر ) وص ۷٤‏ 
ج۸ - المہل العذب ( وقت الور ) وص ۷ ۳ا مجتبى . وص ۷ ج١‏ تحفة الأحوذى 
( الور من أول الليل وآخره ) وص ٩۱۸ج ١‏ - سنن ابن ماجه ( الوثر آخر الليل ) .. 

(؟) ص٩۸‏ مسند الطيالسى ( أحاديث ابن مسعود البدرى. . ) وص ۸۷ ج١‏ عقود الجواهر 
المثيفة ( سعة وقت الوتر) . ش 

(0) ۲۸۷ ج٤‏ - الفتح الر بان (وقته المستحب) و لفظه من ظن . وص 4" ج٩‏ نووى مسلم 
( صلا ة الليل والوتر ) وص ۳۳۷ ج١‏ تحفة الأجؤذى ( كراهية النوم قبل الور ) و لفظه من 
خشى منكم . وص 185 ج۱ - سنن أبن ماجه ( الور آخر اليل ) و ( مشهودة محضورة ) أى 
تشبدها وتحضرها الملائكة . 1 


5 الوتر لايعاد : هل يصلن بعده ؟ دليل القول بنقضه 
أخرجه أحمد وابن حبان وصححه الثلاثة وحسنه التر مذى0) ]11[ 


« وروی » سعيد بن المسيب . أن أبا بكر وعمر تذاكرا الوتر عند رسول 
الله صلىالله عليه وسلم فقال أبو بكر : أمنا أنا فأوتير أول الليل فإذا استيقظتُ 
صليت شفعاً حتى الصباح . وقال عمر : لكنى أنام على شفع ثم وتر من آندر 
السحر . فقال البى صلىالله عليه وسلم لأبى بكر :حذرَ هذا : وقال لعمر : 
قَوِىَ هذا . أخرجه الشافعى والطحاوى وهذا لفظه 9" [1Y]‏ 


ورا كافج تن ا انا استيقظت صليت شفعاً شفعاً . 
وزيادة العدل مقبولة » فصح الاستدلال بها على جواز التنفل بعد صلاة الوترء 
وأن الوتر لا يعاد :- وبه قال أكثر العلاء من السلف والخلفت منهم الثورى 
والأئمة الأزية وات e‏ عياض عن كافة أهل الفتيا . 
وقال الترمذى: ؤهذا أصح لأنه قد روى ه هن غير وجه أن النبى صل الله عليه 
وسل صلى بعد الوتر”” ( وقال ) إسحاق بن راهويه وجماعة : يجوز لمن أوتر 
قبل النوم ثم استيقظ نقض وتره الأول بأن يضم إليه ركعة ثم يصلى مابدا له 
م يسوتر آخر صلاته « الحديث » ابن عمر أن النى صلى الله عليه وسل قال : 
اجعلوا آخر صلاتكم بالليل ونراً . أخرجه أحمد والشيخان والثلائة©»  ]١۳[‏ 


(۱) ص۲۰۸ و۳۰۹ ج4 - الفتح الرياى . و ص۷۷ج - الل المذب ( تقض الور ) 
:وص ۲٤۷‏ جا مجترى ( الهى عن الوترين فى ليلة ) وص 844 جا تحفة الأحوذى ( لا وتران 
فى ليلة ) أى لا يمجتمع أو لا جوز وتران فى ليلة . فوتران فاعل لحذوف . ويحتمل أن لا عاملة 
عمل ليس » أو عمل إن على لغة من يلزم المشى الألف . والنی فيه می اللهى » أى لا تور وا مرتين 
فى ليلة . 

)2 ص ۱۱۱ ج١‏ بدائع امین ( وقت الور ) وص ۲۰۲ ج۲ شرح معانى الآثار . و(حذر) 
كتعب أى أخذ بالحزم والاحتياط حذراً من أن يأخذه النوم . و( قوى ) أى أخذ بقوة العزيمة على 
٠‏ القيام آخر الليل . 1 

1 (6) لو ار 

(4) ص ۲۸۷ جه - الفتح الرباى ( وقته المستحب آخر اليل ) وص ٣٣۲‏ م تح 
البارى ( ليجعل آخر صلا ته وترأ ) وص ۴۲ ج نوویمسلم ( صلاة الليل والوتر ) وص ۸۷۹ 
امهل العذب ( وقت الور ) وص ۲٤۷‏ ج ١‏ مجتى (وقت الور ). 


أنواع الوتر . الحق أنه لا ينقض . الجواب عن دليل نقضه ۷ 


وقد سثل ابن عمر عن الوتر فقال: ما أنا فلو أوترت قبل أن أنام ثم 
أردت أن أصلى بالليل شفعت بواحدة ما مضى من وترى ثم صليت مثنى مثنى » 
فإذا قضيث صلانی أوترث بواحدة » إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن 
يُجعل نر صلاة الليلالوتر. أخرجهأحمد بسندرجاله ر جال الصحيح " [14) 


( وقال على ) الوتر ثلاثة أنواع : فن شاء أن يوتر أول الليل أوتر » فإن 
استبقظ فشاء أن يشفعها بركعة ويصللى” ركعتين ركعتين حتى ييُصبح ثم یور 
فل » وإنشاء صلی ركعتين ركعتين حتى يُصبح . وإن شاء وتر آآخر الليل : 
أخر جه الشاقعى فى مسنده بسند رجاله ثقات . وأخرجه الطحاوى عن حطان 
ابن عبد الله قال : سمعت علياً رضى الله عنه يقول : الوتر على ثلاثة أنواع :. 
رجل أوتر أول الليل ثم استيقظ فصلى ركعتين . ورجل أوتر أول الليل 
فاستيقظ فوصل إلى وتره ركعة فصل ركعتين ركعتين ثم أوتر. ورجل أخخرَ 
وتره إلى آخر اليل“ ]١[‏ ظ 

وروی ابن نصر نحوه عن عهان وابن عباس . 

( وأجاب ) الأولون : )١(‏ بأن الأمر فى حديث : اجعلوا لحر 
صلاتكم بالليل وترا » للندب جمعاً بينه وبين الأحاديث الدالة على أنه صلى الله 
عليه وسلم صلى بعد الوتر ( كحديث ) عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله 
عايه وسم وتر بتسع ركعات وركعتين وهو جالس ..فلا ضحف أوتر بسيع 
وركعتين وهو جالس . أخرجه أحمد وأبو داود7©) ]1°[ 

( وحديث ) ألى أمامة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوئر 
بتسع حتى إذا بدن وتر بسع وصلى ركعتين وهو جالس فقرأ بإذا زلزلت وقل 


٠‏ (1) ص 6٠١‏ ج4 - الفتح الرباى ( خم صلاة الليل بالوتر . . ) و ( مى مثنى ) أى. 
اثنتين اثنتين . ومثنى غير منصرف للوصفية والعدل وكرر المبالغة . 
(۲) ص ١1٠١‏ جا بدائع امن ( وقت الور ) وص ١ +۲١١‏ شرح معان الآثار ( التطوع ٠‏ 
بعد الور ) . ٠‏ ا 
(؟) ص ۲۹۷ + 4 - الفتح الرباف ( الور يسبع وتسم . . ) وص ۲۸۱ + ۷ - المبل 
المذب ( صلاة اليل ) .. 0 ش 


۸ حديث : اجعاوا آخْز صلاتكم بالليل وثراً » يدل على عدم نقض الوتر 


بأيما الكافر وان . أحرجه أحمدوالطبر انى فى الكبير بسند رجاله ثقات ”° [15] 


٠‏ وأيضاً فإن حديث « اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وثراً » يدل على أنه 
لا جوز نقضه ٠‏ لأن الرجل إذا أوتر أول الليل فقد قضى وتره » فإذا نام ثم 
قام وتوضأ وصلى ركعة أخرى فهذه صلاة غير تلك » ولا يعقل أن تتصل 
هذه الركعة باتى صلاها أول الليل فلا يصيران صلاة واحدة وبينهما نوم 
وحدث ووضوء وكلام » بل هما صلانان متباينتان . فن فعل ذلك فقد أو تر 
ثلاث مرات : مرة فى أول الليل » ومرة ببذه الركعة الى نقض بها الوتر » 
ومرة بما يوتر به آخر صلاته » وخالف حديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل 
وتراً » لأنه جعله نی أول الليل ووسطه وآخحره » وخالف حديث لاوتران 
فى ليلة» لآنه أوتر ثلاث مرات. 

(ب) بأن ماذكر من الآثار عن على“ وغيره لاتعارض المرفوع . 

( وروی ) محمد بن نصر آثاراً تؤيد أن الوتر لا ينقض فمال: ديت 
عائشة عن الرجل وتر ثم يستيقظ فيشفع بركعة ثم يوتر بعد . قالت : ذاك 
الذى يلعب بوره . [۲] 

(وقال أبو هريرة ) إذا صليت العشاء صليتبعدها مس ركعات ثم أنام . 
فإن قت صليت مثى مثنى . 1" ] 

( وسئل ) رافع بن خديج عن الوتر فقال : أمّا آنا فإنى أوتر من أول 
الیل فإن ررقت شين من آخره صليتُ ركعتين ركعتين حتى أطْبح. [ 4 ] 


مثنى مثنى وهو أحب ما سمعث إل . قال ابن نصر: وهذا هو مذهب الشافعى ۰ 


)0( ص ۲۹۷ ج ٤‏ - الفتح الر بای . وص ۲٤۱‏ ج۲ مجمع الزوائد ( عدد الور ) و( بدن ) 
كقر ب وقعد : أى عر بدن بكار ة لحمه . 


أقل الوئر وأكثره . قدره عند مالك 0 


جا ]29 
)٤(‏ عدد ركعات الوتر : 
أقله ركعة » وأكثره إحدى عشرة وأدنى الكثال ثلاث » وأوسطه ہس 
وسبع وتسع « لحديث » أن أيوب الأنصارى أن النى صل الله عليه وسلم : 
قال : أوتر' بخمس فإن لم تستطع فبثلاث » فإن لم تستطع فبواحدة . أخرجه 
أحمد بسند رجاله رجال الصحبح ) ]1۷[ 
وأخر جه الدارقطنى والطحاوى والنسائى والخحا ع وأبو داود بلفظ : الوتر 
حق على كل مسل » فن أحب أن يوئر بخمس فليفعل » ومن أحب أن يوتر 
بواحدة فليفعل7". [14] 
( وقال ) عبد الله بن ألى قيس : سألت عائشة بكم كان رسول الله صلى 
اله عليه وسل يوئر ؟ قالت بأربع وثلاث ؛ وست وثلاث » ونمان وثلاث » 


وعشر وثلاث . وم يكن يوار بأ کر من ثلاث عشرة ولا أنقص من 
سیم . أخحرجه أحمد وأبو داو د والبييق بسند جید2 , ]14[ 


والمرادأنه صل الله عليه وسلم لم يكن يصلى ليلا أقل من سبع ولا أكر 
من ثلاث عشرة ركعة بالوتر . ولاختلااف اروا وعد رمات او 
اختلف الآثمة فى ذلك . 


فقال مالك : الوتر يكون بواحدة يسبقها شفع » لقول ابن عمر : قال 
رجل : يارسول الله كيف تأمرنا أن نصلى من الليل ؟ قال : يصلى أحد كم 


(۱) ص ١١9‏ قيام الليل ( من أنكر أن وتر مرتين فى ليلة ) . 
(۲) ص ۲۹۲ ج٤‏ - الفتح الرياق . 
() ص ۱۷۱ - سنن الدارقطى . وص 7494 ج١‏ مجدى ( الاختلاف ى حديث أب أيوتٍ 
ف الور ) وص ۲۰۳ ۱ ممبتدرك . وص 48 ج8 المبل المذب ( كر الور ) 
(4) ص ۲۹۸ ج ؛ - الفتح الرياف . وص 554 ج ۷ - المبل العذب ( صلاة الليل ) . 


e‏ عدد الوتر عند الحتيفيين والشافعى وأحمد 


می مثلى فإذا د حش الصبح صلى واحدة فأوترت له ماقد صلى من ) الليل 
م a‏ ]°[ 


( وقال ) أبو مجاز :سألت ابن‌عباس وابن عمر عن الوتر فقال كر : 
معت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : الوئر ركعة من آخر الليل . 
أخرجه أحمد ومسل" . [1؟] 


( وقال ) الحنفيون : لايكون الوثر إلا ثلاث بسلام فى آخرهن 
قال حمر وعلى” وابن مسعود وزيد بن ثابت وأنس « لقول » عائشة 0 
رسول الله صلى الله عليه وس يوئر بثلاش لايسم إلا فى أخرهن . أخر جه 
الى والحا ؟ وصححه وقال : على شرطهما9؟ . [YY]‏ 


« وليديث » على" أن رسول الله صلى الله عليه وسل کان يوئر بثلاث . 
أخرجه أحمد والترمذدى وقال : قال سفيان : والذى أستحب أن يوتر بثلاث 
ركعات . وهو قول ابن المبارك وأهل الكوفة © . [YY‏ 


(وعن ) ابن مسعود أن البى صل الله عليه وسل کان يوتر بئلاث رکعات 
أخرجه أبو حنيفة والطحاوى .| [Yé].‏ 


« وقال » الشافعى وأحمد : يكون الوتر بواحدة وثلاث إلى إحدى عشرة 
والأفضل ف الثلاث أن تكون بسلامين » وتجوز بسلام واحد لا يجلس إلا 
ف آخرها » وبتشهدين وسلام كال مغرب . ويحوز فى الحمس وما فوقها السلام 


(۱) ص ۲۹۱ ج ٤‏ - الفتح الربانى . وص ۲۲۵ + ۲ فتح البارى ( أبواب الور ) وص 
١‏ مج 5 نووى مسلم ( صلاة الليل والوئر ) وص ۲٠١‏ ج ۷ - المهل العذب ( صلاة الليل مثى . .). 
٠‏ وص 747 ج1 مجتى ( كر الور ) وص 4ه ٠‏ جا - سين أبن ماجه ( ماجاء ی صلاة اليل ركعتين) 
(۲) ص۲۹۲ ج الفتح الرباق . وص ۴٠۳‏ جه نووى مسلم . و (مجلز ) كتير . 
(۴) ض ۴۸ ج م - السنن الكبرى:. وص 704 ج ١‏ مستدرك . 
(4) ص ۲۹۵ ج 4 - الفتح الربانى . و۴۳۴۸ جا تحفة الأحوذى ( الوثر بثلاث) . 
)0( ص ۸٩‏ ج ١‏ عقود الجواهر المنيفة ( الوتر ثلاث ركعات ) . 


كيفية صلاة الوئر عند الشافعى وأحمد . كيف كان يوئر صلىالله عليه وسل ١١‏ 


من كل ركعتين ثم صلاة ركعة بتشهد وسلام وهذا أفضل فى الإحدى عشرة» 
وكذا فما دونها عند الشافعية . ويجوز صلاة الكل بتشهد واحد وسلام . وهو 
الأفضل ى انلحمس والسيع والتسع عند الحنبلية . ويحوز صلاة الكل بتشبدين 
وسلام . ومذهب الشافعى وأحمد هو الراجح الذى تشہد له الأدلة ( قال ) 
الترمذى : روى عنالنبى صلىالله عليه وسل الوتر بثلاث عشسرة ركعة وإحدى 
عشرة ركعة وتسع وسبع وخمس وثلاث وواحدة . قال إماق بن إبراهم : 
معی ماروى عن النى صلى الله عليه وس « کان يوتر بثلاث عشرة ركعة » 
أنه كان يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة مع الوتر « يعنى من جملتها الوتر » 
فنسبت صلاة الليل إلى الوتر “وعلى الجملة فقد وردت السنة الصحيحةالصريحة 
احكة فى الوتر بخمس متصلة وسبع متصلة « كحديث » أم سلمة : كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس وسيع وبخمس لايفصل بسلام 
ولا بكلام .: أخرجه أحمد والنسائی وابن ماجه بسند جید"' . ]°[ 


« وكقول » عائشة : كان رسول الله صلى الله عليه وسَل يضلى هن الليل.--. 
ثلاث عششرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس فى شىء إلا فى آخرها 
أخرجه مسل . [YY‏ 


والأحاديث هنا كلها اح صريحة لامعارض لحا سوى قوله صل الله 


١ + ۴۳۸ )۱(‏ تحفة الأحوذى ( الوتر بسبع ) . 
(۲) ص ۲۹۷ ج ٤‏ - الفتح الرباق . وص ۲۲۹ ج ١‏ - يجتى ( كيف الوتر مخمس ) 
وص ۱۸۷ ۱ - سن أبن ماجه ( الؤتر بثلاث وخمس وسبع ) والمعی أنه صل الله عليه وسل 

كان یور أحياناً بسبع وأحياناً بخمس - و بعدم الفصليصرن وتر . فإذا فصل بسلام فا بعد الفصل 
هو الور . ش 

(۳) ص۱۷ ٦+‏ نووى مسلم ( صلاة الليل ) و ( ثلاث عشرة ) مها ركعتا الفجر » 
فى رواية عن عائشة : كان رسول الله صل الله عليه وسلم يصل من اليل ثلاث عشر ة ركعة ب ركعى 
الفجر . أخرجه مسلم ص ١١‏ ج٠‏ نووى مسلم ( صلاة الليل ) . 


١١‏ مايقرأاف الوتر 5 حكر الجلوس الأول فيه 


عليه وسل : صلاة الليل مى مثى ور ق » لكن الذىقاله 
هوالذى أؤتر بالسيع واللخمس. وسننه كلهاحق يُصلاق بعضها بعضاً . فالنى 
صل الله عليه وسَلم أجاب السائل عن صلاة اللبل بأنها مثنى مثنى » ولم يسأله 
عن الوتر . وأما السبع والحمس والنسبع والواحدة» فهى صلاة الوتر . والوتر 
اسم للواحدة المنفصلة مما قبلها ولغمس والسبع والتسع المتصلة » كالمغرب 
اسم للثلاث المتصلة . فإن انفصلت اللحمس والسبع بسلامين كالإحدىعشرة» 
كان الوتر اسم للركعة الممصولة وحدها كا قال صلى الله عليه وسلم : صلاة 
الليل مثنى مثنى › فإذا : خشی الصبح أوثر بواحدة توتر له ما قد صلی فاتفق 
فلمل الك عليه ول وفو لد و مداق بخ عضا . 


(9) ما يقرأف الوتر 


يقرأ فى كل ركعة منه الفاتحة وسورة. وَيْسَن - عند الحنفيين و أحمد ‏ 
أن يقرأ فى الأولی سبح اسم ربك الأعلى > وف الثانية قل يأيها الكافرون » 
وف الثالثة قل هو الله أحد « لقول » أن : بنكعب : كان الى صلى الله عليه 
وسل يوار بسبح اسم وبك الأعلى » وقل يأيبا الكافرون» وقل هو الله أحد . 
أخخر جه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسانى » وزاد : ولا مُسلم إلا ف 
آخرهن . وأخرجه أبو حنيفة والطحاوى عن ابن مسعود» وأخرجه أبو حنيفة . 
والحا 5 وصصحه عن عائشة ۳ , (VW.‏ 


هذا . والجلوس الأول واجب عند الحنفيين فى الوتر كالفرض والنفل 


ش 610 أخرجه السبعة عن أبن تمر . وتقدم پلفظ آخر رقم ۲۰ ص 4 و ٠١‏ 

(r)‏ ص E ٦‏ الرباى . وص ١ه‏ جم - الل العذب ( ما يقرأ فى الوئر) 
وص ١ + ١84‏ - سنن ابن ماجه . وص 748 » ١44‏ ج١‏ مجتبى ( اختلاف الناقلين لبر 
أنى بن كعب ) و ض ۸٩‏ ب ١‏ عقود الجواهر المنيفة ( ما يقرأ فى ركمات الوتر ) . 


القراءة فى الور بأكثر من سورة ق ركعة ۱۳ 


ووقالت) الالكة والغافعية 2 سحب أيضا قزاءة المعرذتين ى الاة 
بعد قل هو الله أحد » لقول عبد العزيز بن جريج :سألت عائشة بأى شى ء 
كان وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : كان يقرأ فى الركعة الأولى 
بسبح اسم ربك الأعلى » وف الثانية بقل يأمبا الكافرون » وف الثالثة بقل 
هو الله أحد والمعوذتين . أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذى وقال : 


حسن غریب ٩‏ . ]۲۸[ 


لکن فى سنده خخصّيف وفيه لين › وعبدالعزيز بن جريج وفيه مقال . قال 
فى التقريب : لم يسمع من عائشة » وأخطأ خصّيف فصرح بسماعه : وإنما 
حسنه الترمذى » لأنه روى من عدة طرق إسناد بعضها جيد ( فقد رواه ) 
الترمذى والدارقطنى وابن حبان وال حا م من حديث عشرة عن عائشة » 
وقال : حديث صميح على شرط الشيخين . وتفرد به يحبى بن أيوب عن 
يحبى بن سعيد . وفيه مقال لكنه صدوق . وقال العقيل : إسناده صالح لكن. 
حديث ابن عباس وأ بن كغب بإسقاط المعوذتين أصح 0© . 


وقد ورد أنه صلى الله عليه وسل قرأ بسور أخر . قال عل" : كان 
رسول الله صل الله عليه وسل وتر بتسع سور من المفصّل » يقرأ ف الركعة 
الأولى أها م التكائر » وإنا أتزلناه فى لية القدر» وإذا زلزلت الأرض . وف 
الركعة الثانية والعصر » وإذا جاء نصر الله والفتح » وإنا أعطيناك الكور : 
وف الثالثة قل يأبا الكافرون» وتبت يدا أبىلمب» وقل هو الله أحد. أخرجه 
أحمد ومحمد بن نصر » وى سنده الحارث الأعور . قال فى التقريب : 


(۱) ص 5 هم. جه - الفتح الرياف . وص ٥۲‏ ج م - الیل العذب وص ١ + 1١84‏ - 
سان أبن ماجه ( ما جاء فا يقرأ فى الوتر ) وص 041١‏ ج ١‏ تحفة الأحوذى . 
(؟) ص ۱۷۹ سين الدارقطى . وص ۲٠٠‏ ج ١‏ مستدرك ( الور ) . 


٤‏ إطالة القراءة فى الور . القئرت فيه ى النصف الثانى من رمضان 


كذبه الشعبى فی رأيه وق حديثه ضعت , TA‏ 


وورد عن بعض الصحابة والتابعين القراءة بغير ماذكر » فعن سعيد بن جبير 
أنه كان يقرأ فى الور فى أول ركعة خاتمة البقرة» وفى الثانية إنا أنز لناه فى 
ليلة القدر . ووبما قرأ قل بأيما الكافرون » ون الثالثة قل هو الله أحد. [ه] 


( ولا أمر) عمر بن اللعطاب اي بن كعب أن لاقي ق 
كان يوتر مهم فيقرأ فى الركعة الأولى إنا أنزلناه فى ليلة القدر : وف الثانية 
بقل يأيما الكافرون : وف الثالثة بقل هو الله أحد [5] 


( وقال ) عا ب“ رضى الله عنه ليس من القرآن شىء مهجور فأوتر بم 
شئت . روى هذه الاثارعمد بن نصر©) . [۷] 


(وعن أبى مجلز) أن أبا موسى كان بين مكة والمدينة فصلى العشاء 
ركعتين > ثم صلى ركعة أوتر بها فّرأ فيبا بمائة آبة من النساء ثم قال : ما ألوت 
أن أضع قدىّ حيث وضع رسول الله صلى الله عليه وسل قدميه » وأنا أقرً 
بما قرا به رسول الله صلى الله عليه وسل . أحرجه النساى ” , ]۳°[ 


(5) حكم القنرت فی الوتر : ْ 
تقدم بيان ذلك فى :!جبات الصلاة مختصم ]9©. ويزاد هنا ( قال ) ابن 
سيرين والزهرى والشافعى : لاقنوت فى الوتر إلا فى النصف الأخير من 
رمضان » وروى عن أحمد واختاره أبو بكر الأرم وأبو داود « لقول » 
الحسن البصرى : إن عير جمع الناس مل بن كعب فكان يصلى لم 
عشرين ليلة » ولا يقنت بهم إلا فى النصف الباق © فإذا كانت العشر 
الأواخر تخلف فصلى فى بيته فكانوا يقولون : أبق أن . أخرجه أبو داود 


(1) ص ۴۰۲ ج + - الفتح الرباف . وص ٠۲١‏ قيام اليل ( ما يقرأ به فى الور ) . 

(۲) ص ۱۲۷ مله . 

(0) ص ۲۵۱ + ١‏ مجرى ( القراءة نى الور) ارت )ایا ( أن أمع 
قدى ) الخ . 


(4) تقدم ص ۱۹۲ » ۳ج ۲ 


انوت يكون بعد الركوع وقبله ١‏ 


والبييى وفيه انقطاع > فإن الحسن لم يدرك عمر 2 [۸] 


وكان ابن عمر لا يقنت فى الصبح ولا فى الور إلا فى النصف الآخير 


وقال الزهرى : لا قنوت فى السنة كلها إلا فى النصف الآخر من رمضان 
أخر جه محمد بن نصر 99 . )٠١[‏ 


ومحل القنوت عند الشافعية وأحمد بعد الركوع وروى عن اللخلفاء 
الأربعة ( لقول )خسن ن غل على وموك ان صل ا عله رمم 
فى وترى إذا رفعت رأسى ولم يبق إلا السجود : اللهم اهدلى فيمن هديت 
( الحديث ) أخرجه الحا كم وقال : حديث صميح على شرط الشيخين والببيق 
وقال : تفرد به أبو بكر بن شيبة االخزاعى 29 وقد روى عنه البخارى وذكره 
ابن حبان فق الثقات › فلا يضر تفرده . ْ [1”] 


ولا منافاة بين روايات القنوت فى الوتر بعد الركوع وقبله لأنه من 
باب المباح » فيجوز القنوت قبله وبعده » لورود كل عن النى صل الله عليه 
وسلم . قال “ميد : سألت أنساً عن القنوت قبل الركوع وبعد الركوع فقال : 
كنا نفعل قبل وبعد . أخرجه محمد بن نصر© . ]١1[‏ 


وقال طاوس : القنوت فى الوتر بدعة وروى عن مالك » فقد سثل عن 


(۱) ص 55 جم المهل العذب ( القنوت فى الور ) وصم44 ب؟ - السئن الكيرى ( من 
قال لا يقنت فى الور إلا فى الست لاعن روفاد ) و ( أبق) بفتح الباء وكسرها أى هرب » 
شبهوه بالعبد الآبق لكراهّهم تخلفه . 

(۲) لأن الحسن ولد سنة إحدى وعشرين ومات عمر فى آخر سنة ثلاث وعشرين › أو 
فى أول أربع وعشرين . 

() ص ٠۳۲‏ قيام الليل ( ترك القنوت فى الور إلا فى النصف الآخراضن ومضان) , 

(4) ص ۱۷۲ + ۳ مستدرك , 

(5) ص ٠۴۳‏ قيام الليل ( القنوت قبل الركوع ) . 


1 رد القول بأن الةنوت بدعة . دعاء الوئر 


الجا ليقوم لأهله فى رمضان يهنت ہم فى النصفالباق مز الشبر؟ فقال 
لم أسم دع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحداً من أولئك قنت وما هو 
لمر اليم وما أفه أنا ى رمشان أعرجه عمد بن تمر 0 ]1۲[ 


وقال ابن العربى : اختلف قول مالك فيه في صلاة رمضان قال : 
والحديث لم يصح والصحيح عندى تركه إذ لم يصح عن النبى صل الله عليه 
وسلم من فعله ولا قوله . وفيه نظر . فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسل القنوت ٠‏ 
فى الوتر ف كل السنة كنا تقدم . قال العراق : الحديث فيه صحيح أو حسن . 


5-7 دعاء الوتر 


ليس فيه دعاء معين فقد ورد فيه أدعية ( منها ) ماقال الحسن بن على" : 
علمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلات أقوهن فى قنوت الوتر: اللهم 
اهدلی فيمن هديت » وعافنى فيمن عافيت » وتولنى فيمن توليت »وبارك 
لى فما أعطيت » وقنى شر ماقضيت » فإنك تقضى ولا يُقضى عليك » وإنه 
اذل فن وات اول تعن من ادت + ارف ربا عالت .حر 
أحمد والأربعة والبييق بسند صحيح . وقال الترمذى . حديث حسن لايعرف 
عن النى صلى الله عليه وآله وسل شىء أحسن من هذا . وأخرجه الببيق 
والنسانى من طريق موسى بن عقبة عن عبد الله بن على“ عن الحسن » وزاد 
بعد قوله تباركت وتعاليت « وصل الله على النى محمد( . . [r]‏ 


. ) قيام الليل ( من يقنت فى الوثر‎ ٠۳۲ ص‎ )١( 

(۲) ص ۱۹۹ + ١‏ مسند أحد ( حديث الحسن بن على ... . ) وص 4ه جم ب الل 
العذب ( القنوت فى الور ) وص ١ + ۲٠٣۲‏ مجتى ( الدعاء فى الوتر ) وص ١8٠‏ ج١‏ - سكن ابن 
ماجه ( القنوت ف الوتر) وص ۳۲۲ ج١‏ تحفة. الأحوذىيوض ۲۹۰ ج۲ - السئن الكبرى ( دعاء 
القنرت ) و ( اهدنى ) أى ثبتى على اهداية مع من هديتهم من الأنبياء و الصديقين والشمداء و الصالين 
وإذا كان إماماً عي فى الدعاء فيقول : اللهم اهدذا الخ ( وقى شر ) أى احفظى من السخط = 


قنوت عمر رضى الله عنه ۱4۷ 


( قال التووى ) هذا لفظه فى رواية النسائى بإسناد يح أو حسن90© . 
وردّه الحافظ فى التلخيص بأنه منقطع فإن عبد الله بن على لم يدرك الحسن بن س 
على ( وتوقف ) ابن حزم ى عة الحديث قال : وهذا الأر وإن لم يكن مما 
ع الال يد عن الى اال اا لوقه قال ك 
رحمه اله + حف الخديق أحك :الا من الر أى 20 ر« وما » مارّوى 
بيد الله بن مير أن عمر قنت فى الوتر قبل الركوع فقال : اللهم اغفر 
للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات » وألف بين قلوبهم » وأصلح 
ذات بينهم ء وانصرهم, على عدوك وعدم » اللهم العن كه كفرة أهل الكتاب 
الذينيصد”ون عزسبيلك ويك بون رساك ويقاتلون أولياءك . اللهم خالف 
بين كلمهم » وزلزل أقدامهم »وأنزل : بهم بأسك الذى لاتره عن القوم 
المحرمين . بسع الله اأرحمن الرحم » اللهم إنا نستعينك ونستغفرك وتثنى 
عليك ولا نكفرك وتخلع ونترك من يفجرّك . بسے الله الرحمن الرحم . 
اللهم إباك نعيد ولك نصلى ونسجد » ولك نسع ريه و 
وتخاف عذابك الجدً > إن عذابك بالكافرين مُلحِق . أخرجه محمد بن 
نصر والبييق وقال : هذا صصيح موصول0©. [۱۳] 


. « وروی » على كرم الله وجهه أن النى صلى الله عليه وسلم كان يقول 


جاريم دنا خرن نا رد درل با a‏ أى تمك ہما تريداء 
ولا حك عليكءفإنه لا راد لما قضيت ( وإنه لا يذل . ار 
لا خذل من واليته من ن عبادك ولا يكون لمن عاديته عزى الانيا ولا ى الآخرة وإن أعطى من 
نغيم الدنيا ما أعطى ( تباركت ) أى كثر برك وإحسانك » وتئزهت عا لا يليق يجلالك وكالك . 
)١(‏ ص۹۹٤‏ ج٣‏ شرح المهذب ( الصلاة على الى صلى الله عليه وسلم بعد القنوت ) . 
(۲) ص ٠٤۸‏ ج؛ - امحل ( القنوت فى الور ) . ش 
() ص ١١4‏ قيام الليل ( مايدعى به فى قنوت الور ) وص ۲۱۰ ج۲ - السين الكبرى 
E)‏ و رقت يل راوع )ل وراب O ENES‏ 
خصبم لأنهم كانوا يقاتلون المسلمين حينئذ . وأما الآن فالختار أن يقال : اللهم العن الكفرة ليم 
امل لكات قرم و( قد کی ا شر ارا . و( الخد ) يكسر اليم » أى 
الحق . و ( ملحق ) بكسر الحاء أى لاحق . و يجوز فتحها أى يصابون به » لكن الرواية بالكسر . 
(؟ - الدين الخالس - م ) 


ف رفع اليدرن عند تكبير القنوت 


سوه و 


فى أخبر وثره: : الهم إن أعوذ وجاك و من و 
وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك أنت: كا أثينت عل تفسلف + أ جه جد 
والأربعة إلا اتر مذى . [r]‏ 

هذا . ويصح الجمع بين ماف هذه الأحاديث .. ومن لم 8 بحسن الوازد 
لياع بتحو ‏ رين آنا الد حسنة وفى الآخرة حسة وق عذاب الار 2 
و ربا فرغ عَلَيْنَاصَبْراً وتوفتا مُسْلعِين»”” و «رَبنا َر لا ولإْوَانِتا 
د و 5 بی ا الا ل 8*5 را سنو 2 
الِينَ سبقوتا بالإيمّان وَلاتَجْعَل فى قلوبئًا غلاللذين آممُوا . رَبَنًا إِنكَ 
م 2 ا 2 4( 03 2 ٤‏ 0 ا oro‏ ع لاسر 
رغوف رجحم ) أو يقول : «اللهم اغفِر لَنَاوَارْحَمُنَا وتَوَفْنًا مُسْلِمِينَ » . 
(۸) سنن القنوت E‏ : 
نكي بعد الحسين اعد أذ تك .واقها ديم a‏ 

. شحمى أذنيه قبل القنوت > لا نت عن غل وف الله عنه أنه كبر فی 
القنوت حين فرغ من القراءة وحين ركع . ]١4[‏ 

( وعن ابن مسعود ) أنه كان يكبر ف الوتر إذا فرغ من قراءته حين 
يقلت › وإذا فرغ من القنوت . وكان ,رفع يديه فى القنوت إلى صدره ]٠١[‏ 
ش ( وعن البراء بن عارّب) أنه کان إذا فرغ من السورة كبر ثم قنت ]١15[‏ 


(وعن أحمد) أنه إذا كان يقنت قبل الركوع اتح القنوت بتكبيرة[/ا١]‏ 
روى هذه الاآثار محمد بن نصر (“. 


(۱) ص5 واج ١‏ مشند آحد ( مسند على رضى أله عله . .)و ص وهج ۸ الممل المذب 
( القنوت فى الور ) و ص ۲۲٣‏ ج ١‏ مجتبى ( الدعاء فی الوتر ).وص ۱۸۰ ج ١‏ سين أبن ماجه 
و (إف أعوذ برضاك ... ) أى أتحصن :بفعل مار ضيك ما يوجب خطك » و بفمل ما يوجب 
عفوك ما يوجب .عذابك ( وأعوذ بك منك:) أى أتحصن بذاتك من عذابك ( ولا أحصى ثناء 
ع م ع اس اس كا أثنيت . . ) أى أنت 
ثابت على الأو صاف والكمالات الى أثنيت مها على ذاتك . ش نر 

(9) البقرة آية 7٠0١‏ وأولها : ومهم من يقول : 

ا( الأعرأف بز د یرما اشر 

(4) الحشر : ية ٠٠١‏ وصدرها : والذين جأعرا من بعذهم ٠.‏ ' 

ss‏ ش 


حكر الإسرار والجهر بالقنوت ورفع اليدين فيه ومح ار الوجه مهما بعده ١9‏ 
ةي 


سر عند الحنفيين ‏ لكل مصا 7 الاسم رأر بقنوت الوار . وقالت 
الشافعية :يسن" للإمام الجهر به ولو قضاء» واللأموم يؤمّن على دعاء الإمام . 
والمنفرد بسي به ولو أداء . 


( وقالت ) الحنبلية : يسن للإمام والمنفرد الجهر به . أمّا ال أموم 
فيؤ من عورا عن عاد ناك قال ابن قدامة : إذا أخذ الإمام فى القنوت 
أ“ مَن* خلفه . وإن دعوا معه فلا بأس . وقيل لأحد إذائم أممع ‏ قنوت 
الإمام أدعو ؟ قال نے 


۳ يسن عند الحنبلية وبعض الشافعية ‏ رفع اليدين ف قنوت الور 
إلى العندر” مبسوطتين و بطوتهما إلى السماء . « قال » ابن قدامة : كان أبوعبد الله 
يرفع يديه فى القنوت إلى صدره » لآن ابن مسعود فعله . وروی عن مر 
وابن عباس(“ وهو الصحيح عند الشافعية . واختاره كثير » مہم الب 
( لقول ) أبى رافع : : صليت خلف حمر بن الحطاب فقنت بعد الركوع وزفع 
يديه وجهر بالدعاء . أخرجه البييق وصمحه9؟ . [18] 


« وقال » الحنفيون ومالك والجمهور : لايستحب رفع اليدين ف القنوت 
لغير النازلة . واختاره صاحب المهذب والقفال . ونقله إمام الحرمين عن كثير 
من الشافعية #تجين بأن الدعاء فى الصلاة لا ترفع له اليد كدعاء القعود 
والتشبد . ا 

( وأما مسح) الوجه باليدين بعد الفراغ من القنوت »فلا يستحب عند من 
قال بعدم رفع اليدين فيه » وكذا عند من قال با[ رقم عل الصحيخ قان 
البييق ) فأما مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء فلست أحفظه عن 
أحد من السلف ق دعاء القنوت » وإن كان بروى عن بعضهم فی الدعاء 


اع ص ص سس سه 


(١و٣)(‏ ص ۷۹۰ ج۱ مفى . 
() ص۲۱۲ ج۲ - السأن الكبرى ( رفع اليدين فى القنوت ) . 


f 
5 


می يصلى الوتر قف حاعة ؟:' 


خارج الملاة وقد روى فيه عن النى صلى الله عليه وسلم حديث. فيه 
ضع ضعف وهو مستعمل عند بعضهم:خارج الصلاة . فأما فى الصلاة فهو عمل 
لم يثبت يخبر صحيح ولا أثر ثابت ولا قياس . فالأولى أن لا يفعله ويقتصر 
على مافعله السلف رضى الله عنم من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه ى 
الصلاة ) . (وقال) ابن قدامة : روى عن أحمد أنه قال : ل أسمع فيه بشىء › 
ولأنه دعاء ى الضلاة فم مستحب مسح وجهه فيه كسار دعا 
( وقال ) على" الباشالىّ : سألت عبد الله « يعنى ابن المبارك » عن الذى إذا 
دعا مسح وجهه . قال : لم أجد له ثبتاً . أخرجه ايى . [14] 


)04 اا 


تفن | ف حماعة ‏ عند الحنفيين ا أحمد إلا فى رمضان فتستحب 

فيه الماعة لمن أحب أن يوار قبل النوم » لقول قيس بن طق : زارنا 
لون عل ,ززع ر ی وأفطر » ثم قام بنا تلك اليلة 
وأوتر بنا ثم اتحدر إلى مسجده فصلى بأصحابه حى إذا بی الوائر قدام رجلا 
فمَال ا بأصعابك فإلى معت سمعت رسول الله صا ا ر يقول : 
وور . أخر جه أحمد والثلاثة0© . 


(وعن جابر) بن عبد الله أن انی صل الله عليه وسلم قام بهم فى رمضان 
فصل تمان ركعات وأوتر ثم انتظروه من القابلة فلم رج إليهم فسألوه فقال : 


)00 هو حديث ابن عباس أن ال وال افاعلية روسل تال : سلوا الله ببطون أكفك ولا 

تسألوه ه بظهورها فإذا فرغ فامسحوا بها وجوهكم . أخر جه أبو داود . وقال : روى هذا الحديث 
من غير وجه كلها واهية . و مامه بص 98١‏ ج ۲ دين . 

'(؟) ص۲۱۲ ج۲ - الستن الكيرى . 

(0) ص ۷۹۰ ج ١‏ مغی . 

(4) ص ۲۱۲ ج۲ - السئن الكيرى . 

() تقدم عجزء رقم ١+‏ ص 5 ( ثم انحدر إلى مسجده ) أى ثم خرج إلى المسجد الذى كان 
يصل فيه إماماً . فالإضافة فى مسجده لأدنى ملابسة . ولفظ أحد ,ثم انحدر إلى مسجد رمان » بفتم 
الراء > موصعم أضيف إليه المسجد . 


هل الأفضل الجماعة فى وتر رمضان ؟ 4 


زا ل ا ا م 


خحشیت أن تكتب عليكم الوت . أخرجد ابن حبان وابن نصر وأبو يعلى 
والطبرانى فى الصغير . وفيه عيسى بن جارية وثتّه ابن حبان وغيره . و ضعفه 


أن ن ر 3 


هذا واختلفوا هل الجباعة فيه أفضل ؟ فعند الحتفيين الصحيح أن الها عة 
فيه أفضل : واختار بعضبم أن يوتر فى منزله لايماعة » لأن الصحابة لم 
يجتمعرا على الوتر بجاعة فى رمضان كا اجتمعوا على التراويج . وقد علم من 
حديث جابر أنه صلى الله عليه وس كان أوتر بهم ثم بين العذر فى عدم 
موافلبته على الجماعة فى الور وهذا يقتضى سنيتها فيه « فلعل » من تأخر عن 
الجباعة فيه « أحب » أن يصليه آخر الليل فإنه أفضل عملا بقوله صلى الله عليه 
وسم : اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر فأخره لذلك . والجاعة فيه إذ ذاك 
. متعذرة فلا يدل ذلك عا ل أن الأفضل فيه ترك ابياعة لمن أحب أن يور اول 
الليل أفاده ابن اللماء 27 وقال ابن قدامة : قال أبو داود : معت أحمد يقول : 
جُعجبنى أن يصلى مع الإمام ويُوتر معه قال الى صل الله عليه وسم : | 
الرجل إذا قام مع الإمام حى ينصرف كلتب له بقية ليله (*) قال : وكان أحمد 
يقوم مع الناس وبُوتر معهم . قال الأثرم : فأخبرنى الذى كان يؤمه ی شهر 
رمضان أنه كان يصلى معهم التراويح كلها وألوتر””) 


)0( ص ١ه ١‏ ج۲ نصب الراية ( قيام رمضان ) وص .4 قيام الليل ( صلاة الى صلى الله 
عليه ولم جماعة ليلا تطوعاً ى رمضان ) وص ۱۷۲ جد تمع الزوائد ( قيام رمضان ) 5 

)+( تقدم رقم 1 ص؟ ( الور لايتكرر ). 

(0) ص وعم ج۲ فتح القدير (قيام رمضان) . 

)٤(‏ هو بعض حديث ا عدم أ ذر . ص بوه 1 جاه مستد أحمد . وفيه حسب له 
قيام ليلة ( حديث أى ذر رمى الله عنه ) :. 

(ه) ص ٩۸۰ج‏ ۱ مغی . 


من ترکه عامداً أو ناميا يطلب منه قنساؤه : لحديث » عطاء بن يسار 
عن أبى سعيد اللخدرى أن الى صل الله عليه وسلٍ. قال : من ام عن وره 
أو نسيه صله إذا ذكره . أخرجه أبو داود » وكذا الحا وابن نصر 
بلفظ : من نام عن وتره أو نسيه فَلْيمْصَكَهِ إذا أصبح أو کو وقال 


الحا صصيح على شرط الشيخين 20 . [هم] 


« ولحديث » عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه أن النى صلى الله عليه وسام 
قال : من نام عن وثره فليصله إذا أصبح . أخر جه الترمذى مرسلا . [5”] 


وقال : وهذا أصح من الحديث الأول . وقد 5 بعض أهل العم 
إلى هذا فقالوا: ور الرجل إذا ذكر وإن كان بعد ما طلعت الشمسن وبه 
نقول سفيان النورى 9 . ولذا اتفق الأنمة الأربعة و>مهور الصحابة والتابعين 
على أن الوتر يقضى إذا فات . لكنهم اختلفوا إلى متى بقضى . فقال الحنفيون: 
يحب قضاؤه فى غير أوقات الى وهى وقت طلوع الشمس حى تر تفع 
کرمح ٠‏ ووقت استوالها تحتى تزول + ووقت اصمرارها جى يم 


الغروب . 
( وقالت ) الشافعية : يسن قضاؤه فى أى وقت . وهو ظاهر الحديث . 


( وقال ) مالك وأحمد وإسعاق: يُقَضى بعد الفجر ما لم تصل الصبحٌ 
« قال » الترمذى : روى عن الننى صلى الله عليه وسم أنه قال : لا وتر بعد 
صلاة الصبح . : ٠‏ لامع 


(۱) ص ٩۸‏ ج۸ - المهل العذب ( الدعاء بعد الور ) وص ۴۰۱ ج۲ مستدرك . وص 68+ 
قيام اليل ( أمر الى صل اله عليه وسلم بالوتر قبل الصبح ) . 


6 ص ۳۲۲ > ۲ تحفة الأحرذى ( لى الر جل ينام عن الور أو ينسى ). 


الراجح أن الوتر يقضى نى غير أوقات النهى ا 
وهو فو ير واحد من أهل العلم > وبه يقول الشافعى وأحمد وإسحاق 
Ey‏ ال 1 صلاة الصبح ١‏ ز وعن » ابن عدر أن الى صل الله 
عليه وسار أصبح فأوتر . أخرجه اليبق . ]^ 


7 وقال 0 ف الدرداء : ات رسول الله صلى الله عليه وسلم ډور وقد 
قام الناس لصلاة الصبح . أحرجه البييق والحا 5 وصحه”© . ]۳[ 


ووذكر ) ابن نصر فى هذا آثاراً كثيرة وقال : والذى أقول به أنه يصلى 
الوتر مالم صل الغداة . فإذا صلى الغداة فليس عليه أن يقضيه بعد ذلك 
وإن قضاه على ما يقضى التطوع فحسن . قد صل النبى صلى الله عليه وسلم 
الركعتين قبل الفجر بعد طلوع الشمس ف اللياة الى نام فيها عن صلاة الغداة 
حتى طلعت الشمس ( وفرّق ) ابن حزم بین من تركه لنوم أو نسيان 
أو تركه عمداً قال : ومن تعمد ترك الوتر حتى طلع الفجر فلا يقدر على 
قضائه فلو نسيه أحببنا له أن يقضيه أبداً مى ذكره9“وكذا من نام عنه . 


والراجح أنه يطلب قضاؤه مطلقاً فى غير أوقات اہی ٤‏ حمعاً بين أحاديث 
النبى وحديث من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره9© . وهو وإن 
كان خاصاً بالناكم والناسى فقضاء العامد أولى . كا فى قضاء المكتوبة عند 
الجمهور « وأما » حديث أب هارون العبدىّ عن ألى سعيد الخدرى قال : 
نادى منادى رسول الله صلى الله عليه وسال : لا وتر بعد الفجر . وش رواية : 
من أدركه الصبح فلا وتر له . أخرجه ابن نصر" . [40] 


(1) ۴4ج ١‏ تحفة الأحوذى فى ( مبادرة الصبح بالور ) . 

(۲) ص 404 ب ۲-السن الكبرى ( من أصبح وم يوتر فليوتر « قبل » أن يصلى الصبح). 
(0) كذلك . وص ۳۰۳ ج ١‏ مستدرك . : 

(4) ص ١4١‏ قيام الليل ( فى الور بعد طلوع الفجر ) . 

(ه) ص ٠١١‏ + ۳ أنحل . 

. ۲۲ تقدم رتم هم ص‎ )١( 

(۷) مس ٠۳۸‏ قيام اليل ( أمر النى صل الله عليه وسلم بالوثر قبل الصبح ) . 


. رد ما یدل على عدم قضاء الوتر . الذكر بعده‎ ٤ 


(فهو ) ضعيف » لأن أبا هارون ضعفه غير واحد » وقال النسائى متروك أ 
الحديث » وقال الجوزجانى كذاب مفتر . وقال ابن حبان كان يروى عن 
أنى سعيد ما ليس من حديثه لاحل كتب حديثه. وقد تقدم حديث يح عن 
عطاء بن يسار عن ألى سعيد مخالف حديث ایی هارون2 . 


( وكذا ) حديث سلوان بن موسى عن نافع عن ابن عمر أن الى صل الله 
عليه وعلى آله وسل قال : إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر 
فأوتروا قبل طلوع الفجر ( فقد ) خر جه الترمذى وقال : قد تفرد به سلمان 
ابن مومى على هذا اللفظ 29 . ْ 411[ 


وقال البخارى عنده مناكير وقال النسائى ليس بالقوى . وقال ابن عدى : 
روى أحاديث ينفرد بها لابرويها غيره . فالحديث ضعيف لايقوى على 
معار ضة الأحاديث الدالة على طلب قضاء الوتر . 


': ما يقال بعد الوتر‎ )١١( 


يستحب أن يقال بعد السلام من الوتر : سبحان ال ملك الوس ثلاث 
هرات رافعاً صوته بالثالثة ثم يقول : رب الملائكة والرّوح ‏ لقول » أنى 
أبن كعب : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فى الوتر بسح اسم ربك 
الأعلى: وقل ياأيها الكافرون»وقل هو الله أحد . فإذا سم قال : سبحان اللك 
الد ومن اوت رات جه أحمد والنسائى . وفيه: لایسل إلا فى آخرهن» 
والدارقطنى وزاد : يمد بها صوته فى الأخيرة يقول : رب اللائكة 
والروح ©,: ! ] 


)0 تقدم ركم ۲۵ ص ۲۲ . 
)2 ص 4 54 ج ١‏ تحفة الأحوذى ( مبادرة الصبح بالوتر) . 
(۲) ص ۱۲۳ جه مسند أحد ( حديث عبد الرحمن بن أبزى عن آي بن كمب . . ) 
وص ۱۷١‏ الدارقطى . وهرجم النائى تقدم بالحديث رتم ۲۷ ص١١‏ و ( القدرس ) بضم 
القاف وقد تفتح : الطاهر المعزه عن العيوب . : 


دليل أنه لا قنوت فى غير الوتر إلا فى النازلة 0 


)٠١(‏ قنوت النوازل 


لاسن القنوت ف غير الوتر إلا لنازلة» فيّقنت ها بعد الركوع ىق كل 
الصلوات عند قى الحنفيين والشافعى وأحمد وابن حبيب المالكى «الحديث» 
ابن مسعود أن الننى صلی الله عليه وسلم لم يقنت ف الفجر قط إلا شهراً واحداً» 
لأنه حارب ححياً من المشركين قنت يدعو عليهم . أخرجه أبو حنيفة عن أيّان . 
وأخرج عن عطية العو عن أبى سعيد أن : النى صلى الله عليه وسل لم يقنت 
إلا أربعين يوماً يدعو على عْصّيَة وذكئوان ثم لم يقنت بعد إلى أن مات : 
وأخرجه الطحاوى بلفظ : قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شرآ يدعو 
على علصكة وذكوان ء فلا ظهر عليبم ترك القنوت [f] . ١‏ 


وى سنده أبو حمزة القصاب تركه أحمد ويحبى بن معين وقال ابن حبان : 
كان فاحش الخطأ كثير الو هم" ا اعد رى بن أيشم الأشجعى 

عن أبيه قال: امت عات رك الب العا و E‏ 
علض أن بكر فلم يقنت وصليت لف حمر فل يفنت بقنت وصليت خلف عهان 
فلم يقنت . وصليت خلف على فلم يقنت . ثم قال : يابْنَىٌ إنها بدعة .أخرجه 
أحمد والنسائى وابن ماجه والترمذى وصعحه والطحاوى©2. [45] 


وعند غير النسائى : أىّ بُتَى مُخدث أى أن المواظبة على القنرت فى 


)١(‏ ص ۸۸ عقود الجواهر المنيفة ( نسم القنوت فى الفجر ) وص4 ١ > ١4‏ شرح معاق 
الآثار (القنوت فى صلاة الفجر وغير ها) وعصية » تصغير عصا اء مم قبيلة من بى سليم . وذكوان 
بفتح الذال المعجمة بطن من بى صلم ٠.‏ 7 

(؟) ص7١١‏ ج۲ نصب الراية . 

(0) ص.ه ۰ + ۳ ( الفتع الربا ) وص 154 + ١‏ محتى ( ترك القنوت) وص ١44‏ 


ج ١‏ سان ابن ماجه ( القنوت فى صلاة الفجر ) وص ۳۱۱ + تحفة الأحوذى (“رك القنوت ) 


و ص٦٤۱‏ ج١1‏ شرح معانی الآثار (القنوت فى صلاة الفجر وخيرها ) ( إن ) أى القنوت أو الدوام 
عليه .و تأنيث الضمير باعتبار الختر . 


5 الجهر ف قنوت النوازال وهو بعد الركواع وقبله 


لا فد ” نت أله سل الله عليه ومام قفنت الص ل ( كال ) 
بك : بيع f e.‏ 


و 
E‏ ل قاع 00100000 0 رعثل وذكوان 


ی E‏ البخارى 7" . ش ظ [fo]‏ 


وقد اتفق العلاء على الجهر فى قنوت النازلة ( وروى ) عن: ابن 
ل ل ل 
يكون 5 قبل الركوع ١‏ لقول » عاصم الأحول م 
انوت فتال : قد كان القنوت . قلت قبل الركوع أو بعده ؟ قال قبله » 
قلت فإن فلاناً أخبرنى عنك أنك قلت بعد الركوع. . قال : كذب إنما قنت 
ا E‏ 
قتلوا أناساً من أصحابه يقال لم القّرَاء . أخرجه أحمد والشيخان" . [45) 


( ولقول ) عند الله بن شداد : صليت خلف 000 موسى 
فقنتوا ى صلاة الصبح قبل الركوع . أخرجه ابن نصر © . ]۲١[‏ 


() ص ۷ ۰ ج٣‏ ب الفتح الربانى ,وص ۸۴ جه س امب انوت ف الصلوات ) وس ْ 
8 ۲۲۹ ۱ مستدرك . ورعل ع > بكسر فسكون بطن من بی سلم . : 

(۲) ص ۳۰۲ + ۳ الفتح الرباف ( القنوت فى الصبح ) رص OSs‏ : 
( القنوت قبل الركوع وبعده ) .وص ۱۷۹ + ه نووى سا ( القنوت ق جميعم الصلوات إذا 
لت ل I GAS E‏ . وحتمل آن المعى 
كذب ف دعوى أن القنوت دائماً بعد الركوع . و 

(؟) ص م١١‏ قيام اليل ( القنوت قبل الركوع ) . 


الجمع 8 ا زف أياتأنس قمحا لالقنوت .منقا لطن سه حاط ف الصبح . ¥ 


( ورد ) بأن حديث عاصم ب بن أن قنوت النازلة بعد الركزع وآن غيره 
قله E E A,‏ . وأيضاً فإن عاصماً انفر د ما ذكر 


عن أنس وقد خالفه سار الرواة عنه ( قال الأمر م ) قلت لأحمد : أيقول أحد 
.ديت انين :أن سول ل اله صل الله عليه وس قنت قبل الركوع غير 
عاصم الأحول ؟ فقال : ماعلمت أحداً يقوله غيرُه(2( وعن مالك ) وأحمد 
ربوب السختیانی أنه يكون قبل الركوع وبعده « لقول » حُميّد : سئل 
أنس” عن القنوت فى صلاة الصبح فقال : كنا نقنت قبل الركوع وبعده . 
أخرجه ابن ماجه والطحاوى وابن نصر بسند عي ) . ]€۷ 


( وقال مالك ) فى القنوت فى الصبح : كل ذلك واسع قبل الركوع ‏ 
وبعده. والذى آحُذ به ى خاصّة نفسى قبل الركوع ”"والراجح فى قنوت 
النوازل كونه بعد الركوع لكر الراك و لفقم ركال الع : 
ورواة القنوت بعد الركوع أكثر وأحفظ فهر أولى وعليه درج الخلفاء 


الراشدون9) ولا تناق بين ماروى ف هذا عن أنس + فإن القنوت: يطلق 
على الدعاء 4 وهو ما رُوى-عنه آنه بعد الركوع وعلى طول القيام »> وهو 
مارُوى أنه قبل الركوع . 


© رونشيرن د الحنفيين والحنبلية أنه لا قنوت للنوازل إلا فى الصبح 
قال العلامة راهم الحلى الحتنى قال الحافظ الطحاوى : إتما لا بقنت عندنا 
فى صلاة الفجر من غير بلية . فإذا وقعت فتنة أو بلية فلا بأس با . فعله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأما القنوت فى الصلوات كلها عند النوازل 


. ) زاد المعاد ( القنوت فى الفجر‎ ١ ص ۷۲ج‎ )١( 

(؟) ص ١ + ١856‏ - سن أبن ماجه ( القنوت قبل الركوع و بعده ) وص ٠۳۳‏ قيام الليل 
( القنوت قبل الركوع ) . 

(0) ص ١ + ٠٠١‏ مدونة ( القنوت فى الصبح ) . 

(4) ص ۲۰۸ ج ۲ - السن الكبرى ( يقنت بعد الركوع ) . 


ف << ردالقول بأنه لا قنوت للنازلة ف غير الصبح 


فلم يقل به إلا الشافعى ٠‏ وكأنبم حملوا ماروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه 
قنت فى الظهر والعث اء والمغرب على النسخ > لعدم ورود المواظبة والتكرار 
الواردين فى الف © وقال ان قدامة ) : فإن نزل بالمسلمين نازلة فلللامام 
أن كنت ف صلاة الصبح ويؤمن من" خلفه . وببذا قال أبو حنيفة والذورى 
دعر نامل الله عليه وسلم قنت شهراً يدعو على حى من أحياء . 
العرب ثم تركه ء وأن علياً قنت فقال : إنما استنصرنا نا على عدوّنا هذا . 
ولايقنت آحاد الناس . ويقول فى قنوته تحواً مما قال النى عا عدوم 
وأصحابه ثم قال : ولا يمنت فى غير الصبح من الفرائنض .قال عبد الله عن أبيه : 
کل ی يثبت عن الى صل الله عليه وسلم فى القنوت إتما هو فى الفجر 2 
ولايقنت ف الصلاة إلا فى الوتر والغداة إذا كان مستنصراً يدعو للمسلمين ٠‏ 
(وقال) أب امطاب : يقنت ف الفجر والمغرب » لأنبما صلاتا جهز فى 
طرق النهار. ( وقيل ) بيقنت فى صلاة الجهر كلها قياس على الفجر »ولا يصح 
هذا . لأنه لم ينقل عن النبى صل الله عليه وسا ولا عن أحد من أصعابه القنوت 
فى غير الفجر والوتر ". ويرده ماتقدمعن ابن عبا س أن انى صلى الله عليه 
دسل قت شررآق الصلوات انس يدع عل إحاون ام" 0 
على النسخ ET‏ 


(قال ) الكمال بن الام : يحب أن يكون بقاء القنوت فى النوازل 
مجتبداً فيه » لأنه لم ينقل عنه من قوله صلى الله عليه وسلم إلا قنوت ف نازلة 
بعد هذه » بل جر د العدم بعدها » فيتجه الاجتباد أن ذلك إنما هو لعدم وقوع 
نازلة بعدها يستدعى القنوت » فتكون شرعيته مستمرةء وهو محمل قنوت 


(1) ص 47١‏ غنية المتملى شرح منية المصل ( الور ) . 
(۲) ص ۷۹۲ + مغی . 


(0) تقدم رقم مغ ص ۲٦‏ . 


دليل القنوت ى الصبح لغير نازلة ۲۹ 


من قنت من الصحابة بعد وفانه صلى الله عليه وس . فشد ثبت أن أبا بكر 
قنت عند محاربة مسيلمة » وكذلك قنت عمر وعلى” ومعاوية للنوازل . فهذا 


يدل على أن القنوت للنازلة مستمر لم ينسخ . 
06 القنرت لغر نازلة : 


(أتا) عند عدم النوازل فلا قنوت فى غير الصبح من الصلوات 
االحمس اتفاقاً . وكذا فى الصبح عند الحنفيين والحنبلية وإسحاق والثورى وابن 
المبارك وبه قال ابن عباس وغيره » لما تقدم عن طارق الأشجعى 7" وغيره 
« ولقول » ای هريرة : كان رسول الله صلى الله عليه وسل لا يقنت فى 
صلاة الصبح إلا أن يدعو لقوم أو يدعو على قوم أخرجه ابن حبان بسند . 
صح 9 . ]4۸[ 


وأخرج ابن أبى شيبة عن أبى بكر وعمر وعمان وابن عباس وابن مسعود 
وابن عمر وابن الزبير : أنهم كانوا لا يقنتون ى صلاة الفجر9؟ . [١؟]‏ 


( وقالت المالكية ) يقنت فى الصبح سراً قبل ركوع الثانية . 


( وقالت ) الشافعية وابن حبيب المالكى : يقنت فيه جهراً بعد ركوع 
الثانية « لحديث » محمد بن سيرين أن نس بن مالك سثل هل قنت النى صل 
الله عليه وسلم ى صلاة الصبح ؟ فقال نعم » فقيل له قبل الركوع أو بعده ؟ 
قال بعد الركوع يسيرا . أخرجه السبعة إلا الترمذى” . [44] 


« ولقول » أنس : مازال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت فى الفجر 


)0 ص ۳۱٠۰‏ ج ١‏ فتح القدير ( صلاة الور ) . 

)۲( تقدم رقم 44 ص 88 . 

(۳) ص ٠۳۰١‏ ج۲ نصب الراية . 

(4) ص ۱۳۱ منه. 

() ص ۳۰۱ ج "م الفتح الريانف . وض 74 ج ۲ فتح البارى ( القنوت قبل الركوع 
وبعده ) و ص۱۷۸ جه نووى مسلم ( القنوت فى خيم الصلوات ) وص ۸۷ ج ۸ - المهل العذب 
( القنوت فى الصلوات ) وص85١‏ ج ١‏ سن ابن ماجه ( القنوت قبل الركوع وبعده ) . 


۳٠‏ الراجح أنه لا بيقنت فى الصبح إلا لنازلة 
د 3 ا ا 


حى فارق الدنيا ا جه او رقملى واللجاوى بسند رجاله 
مونشولن ع و حه الاک والبييق : وأخرجه الدأرفطى والحا م من عدة 
طرق عن أنس أن النى صلى الله عليه وسل قنت شېراً يدعو علييم م تركه 
فأما فى الصبح فلم يزل يقنت حى فارق الدنا . ]°°[ 


وأجاب الأولون : 


(۲) و عن خديث » ابن سيرين عن أنس » بأنه محمول على قنوت 
النازلة ٠‏ فقد تقدم فى حديث عاصم الأحول عن أنس أنه قال : إنما قنت 
رسول ال ها ع بعد الركوع ا على أناس قتلوا 
أناساً من أصحابه يقال لم القرّاء ع9 


(ب) وعن حدیث أنس الثانى بأنه ضعيف لا تقوم به حجة » لأن فى 
سنده أبا جعفر الرازى » وهو وإن وثقه حماعة ففيه مقال » قال عبد الله 
ابن أحمد: ليس بالقوى . وقال ابن المدينى : إنه يخلط . وقال أبو رَّرّعة : يهم 
كثيراً . وقال ابن معين : ثقة لكنه بمخطىء ا 


نفسه لم يكن بقنت نى الصبح . قال غالب ابن فرْقد الطحّان : كنت عند 
أنس بن مالك شبرين قم يفنت فى صلاة الداة .“رجه امار الى بسند 


وعلى فرض ععة حديث أنس فيحمل على القنوت للنوازل » أو المراد 
أنه كان يطيل الاعتدال بعد الركوع للدعاء والثداء إلى أن فارق الدنيا . فقد 
روى ثابت عن أنس قال : إفى لا آلو أن أصلل” بكم كما رأيت النی صلى الله . 
عليه وسلم يصلى بنا . قال ثابت : كان أنس E‏ 


(۱) ص 157 سم مسئد أحمد . وص ۱۳۹ ج؟ مجمع الزوائد ( القنوت ) وص 1078 سان 
الدارقطى وص ١47‏ ب ١‏ شرح معان الآثار ( القاوت ی ع اننا ۰ 
لذن ر رغ د امل ارت ونيز ي 

(۲) تقدم رقم 45 ص 85 . 

(م) ص ۱۳۲ + ۲ نصب الراية . 


الراجح أن القنوت ى غير الوتر خاص بالنوازل ۳1 


كان إذا رفع :راس من الركوع قام حى لي اه 
حی يقول القائل قد نسی . . أخر نج الببخارى ١‏ ]°1[ 


فهذا هو القنوت الذى مازال صلى الله عليه وسم يفعله حتى فارق الدنا 
ومعلوم أنه صلى e‏ كان يدعو ربه ويثنى عليه ى هذا الاعتدال 
وهو غير القنوت المؤقت بشهر » نه كان دعا على غل وذ توا وه 3 
ودعاءع للمستضعفين .. 


اهدنى فيمن هديت إلخ . وس معوا أنه صل الله عليه وسل الم يزل. يقنت ف 
الفجر حى فارق الدنياءوكذا اللحلفاء والصحابة « حملوا » القنوت فما ذكر 
على مصطلحهم ونشأ من لايعرف غيره فم يشلك أن رسول الله صلى الله 
عليه وسم وأصحابّه كانوا مداومين عليه كل غداة» فنازعهم فيه جمهور العلاء 
وقالوا لم يكن هذا من فعله صلى الله عليه وسا الراتب ( وما يدل ) على أن 
المراد بالقنوت ى.حديث أنس القيام للدعاء ( قول ) حنظلة السدوسى 
اختلفت أنا وقتادة فى القنوت فى صلاة الصبح ‏ فقال قتادة قبل الركوع 2 
. وقلت بعد الركوع » فأتينا أنس بن مالك فذ كر نا له ذلك فقال : أتيت النى 
0 ل 
این حرب 9) > ]۲[ 


فهذا القيام والتطويل هو مراد أنس . ومنه تعلم : 


(() أن الراجح أن القنوت خاص بالنتّوازل نى الصبح وغيرها . 
وأما تخصيصه بالصبح فى حديث ابن سيرين عن أنس » فبالنظر لسؤالالسائل . 


(۱) ص ۲۰۲ + ۲ فتح البارى( المكث بين السجدتين ) . 


)220( ص ۷۳ ج ۲ زاد المعاد ( القنوت ) . 


۲ هديه صلى الله عليه وسلٍ القنوت ف غير الوتر للنوازك خخاصة 


(ب) وأنه کان من هديه صلی الله عليه وسل القنوث فى النوازل خاصة: 
ورک عند عدمها » ولم يكن بمخصه بالفجر ؛ بل كان أكثر قنوته فيها 
لاتصاها بصلاة الايل وقربها من السحر وساعة الإجابة » ولأنها الصلاة 
المشبودة البى تشبدها ملائكة اليل والہار » ولذا كان أهل الحديث يقنتون 
حيث قنت رسول الله صلی الله عليه وسلم » ويتركونه حيث تركه . 

ومع هذا لاينكرون على من داوم عليه » ولا يكرهون فعله ولايرونه 
بدعة ولا فاعله مخالفاً للسنة » كا لا ينكرون على من تركه عند النوازل 
ولا يرون رکه بدعة » بل من قنت فقد أحسن . ومن تركه فقد أحسن »وهذا 

من الاختلااف المباح الذى لاعف فيه من فعله ولا من تركه كر فع اليدين 
ف الصلاة وتركه » وكالخلاف فى ألفاظ الأذان والإقامة وأنواع النسك من 
الإفراد والقران والامتع ؛ولكن هديه صلی الله عليه وس أ كل الهدى وأفضله . 
N‏ و 
لايقنت ف غير الوتر إلا فى النوازل» فكان بقنت جهراً بعد الركوع ويؤمّن”. 
من خلفه ویرفع يديه فيه كا تقدم أن أبا بكر فعله وكذا عمر وعل” 
ومعاوية . وتقدم حديث ابن عباس( وحديث أنس فى قصة القرّاء . 


( وقال ) الأسود EE,‏ سيره E‏ يديه فى القنوت إلى 
صدره . {YT}‏ 


(وقال) أبو عمان الہدى : كان عمر يقت بنا نى صلاة الغداة 
ويرفع حو تی حرج ضبعيه . أخرجهما ابن نصر ‏ . °“( 

. وببذا قال الحنفيون وأحمد وإعاق وهو الصحيح, عند الشافعية . 

وما يتصل اتصالا وثيقاً بسن الصلاة وواجباتها . 


)00 تقدم رقم ٤٥‏ ص 85 . 

(( تقدم رقم 45 ص 85 . 

(؟) ص٠١٠‏ قيام الليل ( رفع الأيدى عند القنوت ) و( ضبعيه ) تثنية ضبع بفتح فسكون 
وهو المضد . 0 


دلبل مشر وعية الجاعة ۳۳ 


(الثانى) الجماعة 

هى ربط صلاة المقتدى بصلاة الإمام . Ea‏ 
وإحماع الأمة . قال تعالى : وإذا ف | فأقنت لم الصلاة فلتقم * طائفة 
منہم معك . الآبة م0 أم ر ہا ف الدوف فى الأمد أو ' 

وعن ألى هريرة أن الى صلىالله عليه وسلم قال : « صلاة ارجل فى جماعة 
تزيد على صلاته ی بيته وصلاته ف سوقه خساً وعشرين درجة . وذلك بان 
أحد م إذا توضاً فأحس. ن الوضوء وأتى المسجد لايريد إلا الصلاة لم يمخط 
خطوة إلا رفع ل و أو و حط عنه مها خطيئة” حى يدخل المسجد» فإذا 
دخل المسجد كان فى صلاة ما كانت:الصلاة هى تحبسه » والملائكة يصلون 
على أحد 8 مادام ف مجلسه الذى صلى فيه . يقولون : اللهم اغفر له اللهم 
ارحمه اللهم تب عليه مالم يؤذ فيه أو يحدث فيه . أخرجه الشيخان وأبو دإود 
وهذا لفظه 9) [or]‏ 


وعن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسل قال ٠‏ صلاة الجماعة أفضل 
من صلاة الفذ بسيع وعشرين درجة» أخرجه الشافعى والسبعة إلا أبا داود©) 
[°٤[‏ 


ولا منافاة بين الروايتين لأن الإخبار بالقليل لاينى الكثير . والتخصيص 


)0( النساء آية ٠١۲‏ (۲) ص ۹۲ ج۲ فتح البارى ( فضل صلاة الماعة ) وص ه١١‏ 
ش اج ه نووى مسلم . وص ۲٠۲‏ ج + -المهل العذب ( فضل المثى إلى الصلاة ) و ( صلاة 
الرجل نى حماعة ( أى ثواب صلاته والمسجد حماعة » كا يدل عليه مقابلته بالصلاة فى البيت والسوق» 
وكا يدل عليهقوله فى الحديث (وأقالمسجد ) ومثل الرجلق ذلك المرأة إذا أب بح ها الحروج إلى 
المسجد . و ( خطوة 5 ) بفتح الحاء الما . هي وااعدة اسا ور أذ لكوت افد . وهى 
ما بين القدمين ( أو حط ) . وى رواية وحط عنه ( بالواو ) فالمعى أن الخطوة الواحدة يكتب 
له بها حسنة وبحط عنه بها خطيئة . وهو المناسب لسعة فضل الله تعالى () ص ۱۲۲ ج١‏ بدائع 
المئن . وص ١50‏ ج ه الفتح الربانی . وص ۸٩‏ و۰٩‏ ج ۲ فتح البارى . وص؟١١‏ ج ٠‏ ذووى 
مسلم . وص 4 جا تى ( فضل الجاعة ) وص ۱۸۷ ج ١‏ تحفة الأحوذى . وص 0 اج١‏ 
سكن آبن ماجه . 

ز ٣‏ - الدين اطالس ‏ 7 ) 


۳٤‏ حكمة مشروعية الحماعة . المذاهب ى خكمها 


هذا العدد من أسرار الشريعة التى تقصّرالعقول عن إدراكها . والمراد أنه 
يحصل له من صلاة المماعة مثل أجر صلاة المنفر ده !أو /الامرة. 


5 من تمصائص هذه الأمة أشرعها الله تعالى لما فيها من التغارف 
والتآلف وارتباط القلوب وتعوّد الامتثال والصبر والشجاعة وحسن النظام . 


ويتعلق بها انية وعشرون فرعا 


)20 حك الجماعة 0 
هى ف المكتوبات غير الجمعة سنة مؤكدة لارجال عند مالك والشافعى 
والجمهور . وهو المشبور عند الحنفيين » لحديى أبى هريرة وابن عبر ) 
ووجه الدلالة أن المفاضلة إتما تكون بين فاضلين جائزين + ولو كانت 
الصلاة فرادى غير مجزئة لما كان ا فضيلة ( ولقول ) أبى موسى الأشعرى 
قال رسول الله صلى الله عليه وس : إن أعظ الناس أجراً ى الصلاة عدم 
الها مئشى ذأبعدهم . والذى ينتظرالصلاة حى يصليها مع الإمام أعظم أجراً 
ش من الذى يضليها مم ينام . أخرجه الشيخان" . [e]‏ 


والراجح عند الحتفيين أن الجباعة واجبة لمواظبة الى صلى الله عليه وسل 
وأصحابه عليها مع الإنكار على تاركها بلا عذر فى عدة أحاديث ( مها ) 
حديث ابن عباس أن الى صلى الله عليه وسلم قال : من مع المنادى فل يمنعه 
من اتباعه عذر لم تقبل منه الصلاة الى صلى . قالوا: وما العذر ؟ قال : خحوف 
' أو مرض . أخرجه أبو داود والدارقطنى 7 [°٦] : ١0‏ 


«وحديث » أبى هريرة أن رجلا أعمى أنى اننى صلى الله عليه وسلم فقال 


200 هاري ٥۳‏ و (r) of‏ ا خاعة) وص 
۷ج ه نووى مسلم ( فضل الصلاة المكتوبة ىق حاغة). (۳) E‏ العذب 
( التشديد ى ترك الجاغة ) وص ١5١‏ سنن الدارقطى . 


دلبل القول بفرضية الماعة o‏ 


. یار سول الله إنه ليس لى قائد غو دای إل المسجد وسألدأن يرخّص له ف رخص 
له . فلا وى دعاه,فقال له : هل تسمع النداء ؟ قال نعم . قال : فأجب . 
أخرجه مس والنسالى9. .. ]۷[ 


وهذه أحاديث آحاد فتفيد الوجوب لا الفرضية ( وقال ) أحمد وإسححاق . 
وابن المنذر وأهل. الظاهر : 'صلاة الجماعة فرض عي فى الصلوات المكتوبة 
مستد لين 


: بحديث ؛,أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال‎ ١ )١( 

لقد صمت ,أن آمر بالصلاة فتقام م آصر رجلا فيصل بالناس ثم أنطلق 

, معى برجال مِعهِم حرم من حطب إلى قوم لايشهدون الصلاة فأحَرّقُ علييم 
. بيوتهم بالنار . أخرجه أبو داود . وكذا أحمد والشيخان بلفظ : إن أثقل 
صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر » ولو نعلمون ما فيهما لأتوهما 

ولو تخبوا ولقد ممت أن آمر بالصلاة ( الحديث )9 7 [Nl‏ 


(ب) « وبحديث» عمرو بن آم مكتوم أنه قال يارسول الله إنى وجل 
00 البصر شارسع الدار ولى قائد لا يلاتمنى فهل لى رخصة أن أصلى فى 
بیی ؟ قال : هل تسمع النداء؟ قال : نعم . قال : لا أجد للك رخصة . أخرجه 


() ص ١59‏ ج ه. نووى مسلم ( التشديد ى التخلف عن الجاعة ) وص ١5‏ ج١‏ مجتى 
؛. الحافظة على الصلوات حين ينادى بهن ) والأعى هو عمرو بن أم مكتوم . ۰ 

(؟). ص ۲۳۳ ج ٤‏ - المهل العذب ( التشديد فى ر ك الهاعة) وص ۱۷۷ جه الفتح الرباى» 
وص كاج ۲ فتح البارى ( فضل صلاة العشاء فى الماعة ) وص 4 جه نووى مسل ( التشديد 
فى التخلف عن إلجاعة في بيوتهم ) و ( فأحرق عليهم بالنار. ) لا يعارضه حديث أب هر رة أن 
البى صل الله عليه وسلم قال: إ ف كنت أمر نكم أن تحرقوا فلانأوفلاناً بالنار.وإن النار لا يبذب بها ' 
. إلا الله.فإن أخذموها فاقتلوها . أخرجه البخارى ص ۷۲۰۷۱ ج٠‏ فتح البارى ( التوديع عند 
اليفر - الجهاد ) لأن المبى عن الإحراق بالنار عام . وحديث الهم بتحريق من تأخر عن الجاعة 
حاص . وهو لا .يعارض العام . وقيل إن التعذيب بالنار “ثان مشروعاً ثم نسخ . ّْ 


۳ 1 الحث على حضور اللراعة 


أبو داود وابن ماجه وان خزعة وخا 8 وابن حبان وأحمد وزاداق رواية : 
ار ' 0 [ej‏ 


(+) ويقول ابن مسعود رضى الله عنه : حافظوا على هؤلاء الصاوات 
الف حت يناد ىعن قان من مان الهدى وإنالله عز وجل شرع لنبيه 
صل الله عليه وسل سان الهدى ٠‏ ولقد رأيتتنا وما يتخلف عا إلا منافق 
“مين الشاق. ولقد رأيتنا وإنالرجل ليبادى بين الرجلين حى *يقام فى 
الصف . وما منكم من أحد إلا وله مسجد فى بيته » ولو صلی فى بیو 
وركام اید ل م سنة بيك كي . ولو تركتم سنة نبيكم لكف رتم . أخر جه أحمد 
وس واا اتی u‏ . وأوله عند غيره : من 
سره أن ياتى الله غد مسلماً فلتيحافظ على هؤلاء الصلوات اللحمس ° ]° 


وفيه الحث على حضور صلاة الجماعة وتحمل المشاق فى سبيلها . وأنه. 
إذا أمكن المريض ونحوه الوصول إلى المسجد » استجب له حضور اللواعة . 
( قال ) أحمد ومن معه : هذه الأحاديث تدل على أن صلاة الجهاعة فرض عين » 


() ص ١4ج‏ - المهل العذب ( التشديد فى ترك الجاعة ) وص ۷ ج ١‏ سان أبن ماجه 
(التغليظ فى التخلف عنالجاعة ) وص747 ج ١‏ مستدرك. وص ٤۲۴‏ ج٣‏ مسند أحمد ( -حديث عمرو 
ابن أم مكتوم رضى الهعنه ). (؟)ص ۳۸۲ ج١مسند‏ أعد سعد اش مود رشق اع 
و ص ١65‏ ج ه نووى مس ( التشديد فى التخلف عن الجاعة ) وص ۲۳۷ ج٤‏ - المهل المذب 
( التشديد نى ترك الجاعة ) وص ١55‏ ج ١‏ مجتبى ( المحافظة على الصلوات حين ينادى بهن ) 
وص ١00‏ ج ١‏ سن ابن ماجه ( المشى إلى الصلاة ) وسنة الهدى» هى ما طلب فعله طلباً غير جازم » 
ويثاب قاعلها ويساء تاركها كالجاعة. والأذان والإقامة . وسنة الزوائد ما يشاب فاعلها ولا يساء 
تازكها كأحوال الذى: صلی الله تعالى عليه وآله وسلم فى لباسه وقيامه وقعوده ..و ( يهادى ) بضم 
لياه وفتح الدال مبنى المفعول + أى يمشى بين الرجلين معتمداً علييما من ضعفه . ( وركم سنة 
نیکم ) أى تركم طريقته صل الله عليه وسلم . فإنه كان يواظب عل الصلوات الحمس فى المسجه 
العام ولا يصلما فى بيته إلا لعذر . ( لكفرتم ) وى رواية غير أب داو د لفللم . وهو محمول 
على التغليظ و التنفير من ترك الجاعة أو حمول علىالترك تهاوناً . وقال الحطالى معناه أنه يؤدى بكم 
إلى الكفر بان تركو ا عرى الإسلام شیئ فشيناً حى تخر جوا من الملة . صن ٠١۹‏ ج ١‏ معالم الان . ' 


هل الجاعة شرط لصحة الصلاة ؟ الظاهر أنها نة مو كدة ۳۷ 


مسئة ماهر بقتلهم : لآن تارك السنة لايقتل . فتعين أن تكون فرضاً علىالأعيان 
« ولايقال » إذا كانت اللماعة واجبة عيناً فكيف يجوز أن يتخلف عنها صلى 
الله عليه وسل ٠‏ لأن تخلفه » كان لتكميل أمر اللماعة فكأنه حاضرها . 


وهؤلاء اختلفوا » أهى شرط فى سعة الصلاة أم لا ؟ فقال بشرطيتها 
داود وان حزم قال : ولا تجزى صلاة فرض أحداً من الرجال - إذا كان 
بحيث يسمع الأذان_ أن يصليبا إلا فى المسجد مع الإمام . فإن تعمد تر كذلك 
بغير عذر بطلت صلاته . وإن كان بحيث لايسمع أذاناً ففرض عليه أن يصلى' 
فى جماعة مع واحد إليه فصاعداً » فإن لم يفعل فلاصلاة له إلاألايجد أحداً 
صلا معه فيجزئه حن » إلامن له عذر فيجز ئهحينئذ التخلف عن اللهاعة 0 


(وقال) بعض الشافعية والمالكية : إنها فرض كفاية وهواختيار الطحاوى 
والكرخى من الحنفيين لکن خصه الشافعية بالصلاة المؤداة حلاف المقضية 
فالجماعة فيها مستحبة إذا اتفق الإمام والمأموم فيها كأن يفوتهما ظهر . واستدلوا. 
بأدلة القائلين بالوجوب العينى « وصرفها» من فرض العين إلى فرض الكفاية 
«حديث» صلاة اللهاعة أفضل من صلاة الفذ بسع وعشرين درجة”) فإنه 
0 د فيب فى الوجوب المستفاد منها وجوبأً كفائياً .. 


(والظاهر) ما ذه بإليه الجمهورمن القول بالسنية » لما بحن دوين 
الأدلة وعدم إتمال بعضها . فأعدل الأقوال وأقربها إلى الصواب أن اللواعة. 

من السئن المؤكدة الى لايخل علازمتها ما أمكن إلاعروم مشثوم . ونوآها آنا 
فرض عين أو كفاية أو شرط لصحة الصلاة لاڈ , 


)0( ص ١۸۸‏ ج؛ - الحلى ( المسألة 8م ) . 
(0) تقدم رقم عه ص۴۳ (الجاعة). ٠‏ 
(r)‏ ص ۱۳۸ ج ۳ نيل الأو طار ( صلاة الجاعة ) . 


مم ٠ ٠‏ > حك الياعة فى غير الصلوات الحمس “٠‏ 


(وأجاب) الجمهور عن حدیث لم بتحريق البيوت بوجوه (منبا) أن 
الحديك ورد ف قوم من من المنافقين تخلفوة: عن اللباعة ولاتصلون فرادى 
كا يدل عليه أثراين مسعود المتقدم وفيه : ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا 
منافق بين النفاق )١7‏ (ومنبا) أنه صل الله عليه وس مم بالتحريق ر 
ولو کان اجا ما رکه ١‏ وهنبا) ما حكاه القاضى عياض ن من أن فر فة 
الماعة كانت ول الإسلام لأجل سد باب التخلف عن الصلاة على المنافقين 
ثم نسخ الوجوب ( قال الحافظ ) ويدل على النسخ الأحاديث الواردة ف 
تفضيل صلاة ا ا a‏ 
لازم ذلك الجواز”" . 
20 جماعة ‏ غير الصاوات امس + 

ر( شرط حة نى الجمعة والعيدين لما سيأتى فى بحلهما . 

(ب) وسنة كفاية فى صلاة لتر اوبح والجنازة . 

(<) ومستحية ف صلاة الكسوف By r E‏ 
رجخه الكمال.ابن لهام ...لا تقدم فى الوتر من أن: الى صلى الله عليه وسل 
أوئر بأصحابه ثم بين العذر ف تأخخره كا صنع ف التر اويح . قال العلامة الحالى_ 
سح ا م انيار ی 
او 

1 (د) ومكروهة تنزياً ى النفل ووثر غير رمضان إذا كان على سبيل 
التداعى بأن يكون مع الإمام أربعة فأ کر وإلا فهى مباحة . 

. وقالت المالكية: اللهاعة شرط لصحة الجمعة. وسنة ف العيدين والكسوف 
والاستسقاء » ومندوبة فى الجنازة» ومستحبة فى التراويح . ومكروهة فالنفل 


© تقدم رقم ٣ص ۳٦‏ (۲) ص ۸۷ ج۲ فتح البارى الشرح ( وجوب صلاة الجماعة). 
(0) ص +۲١‏ غنية المتملى فى شرح منية المصلى ( صلاة الور ) . ظ 


ألاعة ى الغا الطلر ۳۹ 


المطلق إذا كان الجمع كثيراً مطلقاً أو قليلا بمكان مشہور كالمسجد 
وإلا جازت . 0 

(وقالت) الشافعية : المهاعة فرض عين فى الركعة الأولى من الجمعة . 
وق كل الصلاة المعادة » وق المجموعة مع تقدنم لمطر وق المنذورة اعا 
ومندوبة فق العيدين والاستسقاء والكسوف والتراويح وور رمضان وق 
صلاة مقضية خلف مثلها من نوعها كظهر خلف ظهر . ومباحة ى غير 
ما ذكر من النوافل . وسنة فى صلاة الجنازة ٠.‏ ا 


(وقالت ) الخنيلية : الهاعة شرط لصحة صلاة اا 
لصلاة الحنازة والاستسقاء والتراويح ومباحة ف البجد والرواتب 5 


( تنبيه ) عل أن اللماعة فى النفل المطلق مباحة عند الأثمة الأربعة . لكن 
محله عند الحنفية والمالكية إذا لم تكن على سبيل التداعى «لقول» أنس : 
دخل رسول الله صلی‌الته‌علیه وسلعلى أم تحرام فأتوه بسَمّن وتمر فقال : 
ردوا هذا فى وعائه وهذا فى سقائه فإنى صائم . ثم قام فصلى بنا ركعتين 
أخر جه أبو داو د() ]°۸[ 


«ولقول» ابن عباس : بت ى بيت خالتى ميمونة فقام رسول الله صلى ٠‏ 
الله عليه وسلم من الليل فأطلق القر'بّة فتوضاأ م أوكى القربة ثم قام إلى الصلاة . 
فقمت فتوضأت کا توضأ ثم جئت فقمت عن يساره فأخذلى بيمينه 
دار لمن ووانه قآثامى عن ا . أخر جه السبعة إلا الترمذى 
وهذا لفظ أبى. داود 7 | 2 ]0۹[ 


(۱) ص هسم ج٤‏ - المهل العذب ( الرجلان يوم أحدها الآخر كيف يقومان) (۲) ص۲۹۸ 
ج ه - الفتح الرباى . وص ١١١‏ ج۲ فتح البارى ( يقوم عن مين الإمام بحذائه) وص 4غ ب 


> .المذاهب فى حكم جاعة النساء. 


(وقالت) الشافعية والحنبلية : تباح الماعة فى النفل المطلق ولو كثر 
الجمع : 0 مع ل 


آي من بيتك ؛ فأشرت” له إلى المكان الذى أحب ققام قفتا خلفه 
فصلٰی ركعتين ثم سا مد سلمنا . أخرجه الببخارى 0١‏ 5 ا 


() حماعة النساء : 


اختلف العلاء فى حكها ( قالت ) الشافعية والحنبلية : تستحب اللتاعة 
لنساء اجتمعن منفردات عن الرجال سواء أكان إمامهن منهن أم لا . وهو 
رواية عن مالك وحكاه ابن المنذر عن عائشة ة وأم سلمة وعطاء والثوري 
والأوزاعى وإسحاق وأبى ثور «لقول» رائطة الحنفية أمتنا عائشة فقامت بيننا 
فى الصلاة المكتوبة . أخرجه الدارقطى والبيبق . وعبد الرزاق فى مصنفه 
بسند صخيح ). IY]‏ 

وغ راهم التخعى عن عائثة أنها كانت تم النسا رمضان تطوعا : 
وتقوم ی وسط الصف , أخرجه أبريوسف ومدق لار فقة 
« ولقول » حجَيرة بنت حصينٍ : أمتنا م سلمة ىق صلاة العصر. 
فقامت بيننا . أخرجه الدارقطى ا وابن ألى شيبة وعبد الرزاق 
والشافعى فى مسنده بسند صعیح ° . [۲۸] 


(وروى) الوليد بن ميم عن ليل بنت مالك عنأم ورقة الأنصارية أن 
النى صل الله عليه وسلم كان يقول : انطلقوا بنا إلى الشبيدة فنزورها وأمر 


= ج نووى مسام ( صلاة الى e‏ وطن )وس الم ال 
العذب . وص ۱۲۹ ج١‏ مجتى ( موقف الإمام والمأموم صبى ) وص ١59‏ ج۱ سنن ابن ماجه 
( الاثنان جماعة ) ( فأطلق القربة ) أى حل وكاءها ( ثم أوكى القربة ) أى شد فها بالوكاء وهوالبل. 

)0( ص8 ١ ١‏ ج۲ فتح الباری( إذا ز زار الإمام قوماً فأمهم). (۲) ض هه١‏ سكن الدار قطى 
وص ٠۳۱‏ ج۳ - السئن الكبرى ( المرأة توم النساء ..) (0) رقم ۲۱۲ ص١٤‏ -الآثار روص 
۱ج۲ نصب الراية. (4) صه ه٠١‏ سين الدارقطى . وص١1"١‏ جم - السين الكبرى . وص 
۰۹ ۱۳۰ جا بدائع لمن . : 


دليل جواز إمامة المرآة لار جال والجواب عنة ٤١‏ 


أن يؤذّن ها ويتام وتوم أهل دارها فى الفرائض . أخرجه البييق والحا> 
وقال : قد احتج مسلم بالوليد بن حميع 7" . TY‏ 


O RG ENE‏ بعلتب العام 
وسطهن وجوياً : لفعل عائشة ة وأم سلمة ذلك حين كانت حاعنهن مستحبة ٠»‏ 
م نسخ الاستحباب . ومال الكمال ابن اهام إلى جواز جماعتبن بدون كراهة 


(وقال) الحسنالبصرى والالكية : لانجوز حماعة النساء ى فرض ولا نفل. 
ولادايل عليه (وقال) الشعبى والنخعى وقتادة : نجوز إمامة المرأة فى النفل . 
دول الفرض . ويرده ما تقدم عن عائشة وأم سلمة وأم ورقة . 


(وقال) داود والمزنى والطبرى : تجوز إمامة المرأة ولو للرجال » لظاهر 
حديث عبد الرحم: ن بن لاد عن أم ورقة بنتعبد الله بن الحارث أن.النى 
صلى الله عليه وسمم كان يزورها وجعل ها مؤذناً يؤذن ها 0 
يل ره ال شه ارس واه امرك E‏ 
أبو داود وصححه ابن خز بمة 29 . اذ 


(وأجاب) الجمهور بأنه ليس صريحاً فى أن المؤذن صلى خلفها : لاحتال 
أنه أذن ثم ذهب إلى المسجد ايصل فيه . 


وما تقدم أن الراجح القول يجواز إمامة المرأة للنساء فقط بلا كراهة 
وتقف وسطهن (قال) أبو الطيب محمد شمس : الحق بعد ذكر الروايات 
السابقة وهذه الروايات كلها ندل على استحباب إمامة المرأة للنساء فىالفرائض 


. جم السبن الكبرى ( إثبات إماءة المرأة ) وص ۴۳ ج۱ مستدرك‎ ٠۳۰ ص‎ )١( 
) . ص جاع جه - الل العذب ( إمامة القساء)‎ )۲( 


3 م باج اباي ا 


e‏ ۳ و الق وبه يول اشانتی والأو زاعى والثررى ا 


ساد رليف اف خرجن متسترات غير متیر جات 
ولامتطيبات ولا متحليات با يثير الفتنة وعدم حضورهن أفضل د لحديث ) 
ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال E‏ 
خير فم" . أخر جه أحمد وأبو داود والبيبى وابن خزيعة”" . 5 


« ولحديث » أبى هريرة أن الننى صلى الله عليه وسلم قال ODE‏ 
الله مساجد” الله . وليخرجن وهن فلات . أ رای و 


(وقالت) أم حميد : يا رسول الله إنى أخب الصلاة معك . قال : قد 
علمت أنك نحبين الصلاة معى وصلاتك فى بيتك خير لك من صلاتك فى 
دارك وضلاتك ى دارك خير لك من صلاتك ى مسجد قومك وصلاتك ی 
جد وماك عن لك من ادت ق مي رات ا أحد 
. وابن حبان وان خزيمة بسند رجاله رجالالصحبح غير عبد الله بن سويد 
الأنصارى وثقه ابن حبان( °7[ 


. ص 6 جه الفتح الرياف‎ (r) التعليق المغى على سين الدارقطى‎ - ١ صهه‎ )١( 
جم - السن الكبرى‎ ١6١ ج؛ - الل العذب ( خروج النساء إلى المسجد ) وص‎ ۲٠١ وص‎ 
خير مساجد النساء قعر بيوسبن). (۳) ص ۱۲۷ ج١ بدائع المئن . وص ۱۹۳ جه - الفتح‎ ( 
المهل العذب . و ص١۴٠ ج۴ - السئن الكبرى ( المرأة تشهد المسجد‎ ٤ج‎ ۲٠۳ الرباف . وص‎ 
ج4‎ ١5١ لا مس طيباً ) وص ۲۹۳ ج١ سنن الدراى ( الهى عن منع النساء.عن المساجد ) وص‎ 
. نووى ملم ( خروج النساء إلى المساجد . .. ) والإماء جمع أمة . والمراد مها هنا المرأة ولواحرة‎ 
والهى للتنزيه لقوله فى حديث ابن عمر : وبيوتمهن خير هن . و( تفلات ) حع تفلة بفتح فكسر‎ 
٠۹۸ص‎ )4( وهى المرأة تترك الطيب والزيئة . يقال : تفلت المرأة من باب تعب إذا أنتن ريحها.‎ 
جه - الفتح. الرباى . وص ۴۳ ج ۲ مجمع الزوائد ( خروج النساء إلى المساجد ) والمراد بالبيت‎ 
ل سي‎ E المسكن الخاص بالماز ل كحجرة‎ 
, أبواب الحجرات‎ 


شر ط جو از حصو رالنساء المساجد و صفه صل الله عليه وسلم نساء الزمان و 


فجواز حرو جهن إل المساجد مشروط بأمن الفتنة» وإلا" معن اللحروج 
51 هو الحال 2 زماننا (قالت عائشة) رضى الله عا 9 لو أد“رك رسول” الله 
صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده منعهدّن المسجد كا منعه نساء 
بی إسرائيل . أخر جه أحمد والشيخان وأبو داود والبیپی . [۲۹] 


قال البدر العينى : لو شاهدت عائشة ما أحدث نساء هذا الزمان من 
أنواع البدع والمنكرات لكانت أشل إنكاراً ولاس نساء مصر » فإنبن أحد 
من البدع والخالفات ما لايوصف . مها الشاشات على رءوسبن كأسنمة 
البخنت الائلة . ومنها مشيين فى الأسواق فى ثياب فاخرة وهن متبخرات 
متعطرات مائلات متزاحمات مع اارجال مكشوفات الوجوه) وقد تحقق 
فيين قول النبى صل الله عليه وسل : صنفان من أهل النار لم أرما : قوم 
معهم سياط. كأذنات. البقر يضربون بها الناس" ..: ونساء كاسيات عارنات 
مميلات مائلات رءوسبن كأسنمة الببخت الأثاةء لايدخملن الحنة ولايجدن 
ريحها وإن رنحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. أخرجه مسلم عن 
ألى هررة" ) . [J]‏ 


وهو من أعلام نبوته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الظاهرة . 


وقال النووى : قوله صلى الله عليه وسل « لاتمنعوا إماء الله مساجد الله » 
وشببهه من أحاديث الباب ظاهرة فى أنها لا منع المسجد لكن بشرط ألاتكون 
متطيبة ولامتزينة ولاذات خلاخل أيسمع صوتهاء ولاثياب فاخرة ولامختلطة 
بالرجال ولاشابة ولا محوها ممن يفتتن بها » وألا يكون فى الطريق ما يخاف 


(۱) ص۲۰۱ جه - الفتم الرياف . وص ۲۴۸ ج۲ فتح البارى ( خروج النساء إلى المساجد) 
وص ١54 2 ١5”‏ ج٤‏ نووى مسلم . وص ۲۹۸ ج + - المهل العذب ( التشديد فى نك ) أ 
ق خرو جهن إلى المساجد . وص ۱۳۳ جم - السئن الكبرى. (0) ص ٠١۸‏ جه عمدة القارى: 

. ) نووى مسلم ( النساء إلكاسيات الماريات . . الباس‎ ١4ج‎ ٠١۹ ص‎ (r) 


اللا ٠‏ ماتتعقد بهالجهاعة 


١ و وهذا البى للتئزيه إذا كان للمرأة زوج ووجدت‎ E 
. © الشروط . وإن لم يكن هما زوج حرم المنع إذا وجدت الشروط‎ 
وعلى هذا اتفقت كلمة العلاء لما تقدم «ولقولر » أبى هريرة : قال‎ 
رسول الله صلىالله عليه وسل : أيُممَا امأ أصابت يخوراً فلا تشبّدّن” عشاء‎ 
[1Y] + الآحرة . أخحرجه أحمد ومسل وال‎ 
2 والتقييد بالعشاء لأنه وقت ظلمة فيكثر فيه الفسق والفجور‎ 
وار ا ري‎ 


: مانحقق به الجماعة‎ )١( 

تنعقد الماعة ى غير الجمعة ‏ عند الحنفيين والشافعى ‏ بواحد مع 
الإمام ولو امرأة أو صبياً مميزاً فى مسجد أو غيره فى الفرض وغيره «الحديث» 
ألى أمامة الباهلى أن الى صلى الله عليه وس قال : اثنان فا فوقهما جماعة . 
أخر جه الطبرانى فى الأوسط . وفيه مسلمة بن على" وهو ضعيف . وأخرجه 
ابن ماجه والبييق والدارقطنى عن أبى موسى الأشعرى بسند ضعيف . 
والدارقطنى عن ابن عمرو بن العاص . وق سنده متروك . ]۸[ 

وقال إبراهم التخعى : الرجل مع الرجل حاعة » ها التضعيف خساً 
وعشرين . أخرجه ابن ألى شيبة ]۲4[ 


« وقال ( ابن عباس : صلىت صليت مع الى صلی الله عليه وسم فقت 
' إلى جنبه عن يساره فأخذنى تأقامنى عن بمينه وأنا يومئذ ابن عشر سنين . 
أخر جه أحمد , ]14[ 


)١(‏ ص١٦٠‏ ج4 شرح مسلم ( خروج النساء إلى المساجد إذا لم يتر تب عليه فتنة ولا تخرج 
متطيبة ).| (۲) ص١ ٠‏ جه - الفتح الرباف . و ص۳١۱‏ ج٤‏ نووى مسار ( خروج النساء إلى 
المساجد ) . وص ١8‏ جم السئن الكبرى ( المرأة تشبد المسجد الصلاة لا تمس طيباً ) . 

.0( صه 4 +۲ مجمع الزوائد ( من تحصل بهم فضيلة الجاعة ) وص ١١‏ جا سان انماجه 
( الاثنان خاعة ) وص 44 .جم - السئن الكبرى (الاثنان فا هو فوقهما خاعة)وص ٠١١‏ سان 
الدار قطى . (4) ص ۳۹۲ جا مسد أخد ( مسند عبدالله , بن العيانن . . ) . 


المذاهب فما يدرك به فضل الجأعة ٥‏ 


(وقال) شرحبيل : معت جاير بن عبد الله تقول : كان رسول الله 

صل الله عليه وسل يصلى فى المغرب فجئت فقمت عن يساره فأقامنى عن 
يه وسم ۾ : ش ٠‏ 

بمينه . أخرجه ابن ماجه وابن حبان وابن خزيمة ی صميحهما . وشرحبيل 

له غير و اعد وای لکت یلک د كزه ان نباك قاقات رمم 


وكانت عائشة يؤمها عبدها ذكوان من المصحف . ذكره البخارى 
معلقا . ۳۰ ] ۰ 


(وقالت) الحنبلية تنعقد المهاعة بالصبى المميز فى النفل دون الفرض . 
وهو رواية عن مالك > لظاهر حديث ابن عباس السابق . ورد بأن الأصل ' 
عدم التفرقة بين الفرض والنفل ( وقالت ) المالكية : لا تنعقد الجماعة بصبى 
لا فى الفرض ولاق النفل . ويرده حديث ابن عباس السابق . 


(أما الجمعة) فسأت بیان ما تتحقق به حماعتها فى بحا إن شاء الله تعالى . 
(5) ماتدرك به الجماعة : 


يدرك فضل الهاعة بإدراك جزء منها مع الإمام قبل السلام . فن أحرم 
قبل سلام إمامه فقد أدرك فضل الماعة ولو لم يقعد معه نى الجمعة وغيرها 
عند أبى حنيفة وأبى يوسف والجمهور وبعض الالكية » لعموم حديث 
أبى هريرة أن النى صلى الله عليه وسلم قال : إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها 
تَسسْعّونوأتوها تشون وعليك السكينة فا أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. 
أخرجه الشافعى والسبعة . ]1[ 


(۱) ص وه١‏ ج۱ سين أبن ماجه ( الاثنان حماعة ) (۲) ص۲۷٠‏ +۲ فتح البارى (إمامة 
العبد ). (م) ص4١ ١+‏ بدائع المنن . وصدره : إذا سمممالإقامة . وص ٠١5‏ جه -الفتح 
الر بای . وص55١‏ ج7 فتح البارى ( المثى إلى الجمعة . . ) وص 8 جه نووى ( إتيان الصلاة 
بوقار وسكينة . . ) وص ۲۷١‏ جه - المهل العذب ( السعى إلى الصلاة ) وص78١‏ ج١‏ مى 
(السعى إلى الصلاة) وأوله : إذا نيم الصلاة . وآخره : وما فاتكم فاقضوا . وص 70١‏ ج! تحفة 
هاف اا و مر ةع( و اناج ( ٣‏ إل الفلا ) و( 
السكينة ) بالنصب أى آلزموها . ولكن المشهور فى الرواية الرفع على أن الجملة ى موضع الحال . 


45 دليل أن الجمعة لاتدرك إلا بإدراك ركعة 


٠ -‏ وهو بعمومه يتناول الجمغة وغير ها ( وقالت ) الشافعية وأحمد ومحمد بن 

الجن + هر عاض كير اة ا 07 تدرك فيا الماعة إلا بإدراله 
ركعة مع الإمام . لما روى يحبى بن المتوكل عن صالح بن أب الأخضر عن 
الزهرى عن أبىسلمة عن أبى هريرة أن النى صل الله عليه وسم قال : من 
أدرك من الجمعة ركعة فيصل إليها أخرى » فإن أدركهم جلوساً صلى أربعاً . 
أخرجه الببيق والدارقطنى . ويحبى وصالح ضعفهما غير واحد فلا يقبل. 
مازيدفى. روايتهمامن قوله : فإن أدركهم الخ . أخرجه ابن ماجه بغير 
هذه الزيادة وى سنده عمر بن حبيب وقد اتفقوا على ضعفه . وأخرجه الحا م 
من ثلاث طرق وقال : أسانيدها جيحة «ورد» بأن ى أحدها صالح بن 
ألى الأخضر وقد ضعفه غير واحد . وف أخرى بجی بن أيوب . وهومتروك 
لايحتج به » وتال النسالی ليس بالقوی . [VY]‏ 


«ولقول» ابن مسعود : إذا أد ركت ركعة من الجمعة فأضف إليها أخرى 

فإذا فاتك الركوع فصل أربعاً. أخرجهالبييق . وأخرج نحودعن ابن مر [#1] 
( ومشبور ) مذهب الالكية أنه لايدرك فضل المماعة فى الجمعة وغير ها 

إلا بإدراك ركعة مع الإمام » لمفهوم حديث أبىهريرة أن النبى صلی الله عليه 
وسل .قال : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة . أخرجه أحمد 
والأربعة والبييق . وأخرجه مسل بلفظ دين أدر له ركف من ن 
جْ الإمام فقد أدرك الصلاة . وى رواية للنسائى : فقد أدرك الصلاة كلها 
إلا أنه يقضى ما فاته" . [VY]‏ 


ش Nee‏ ند ل E‏ 


() ص٤‏ ب نات ای اکر (©) ص۷ ٠‏ جه - الفتح الرباف وص ۲۹۰ 
جه - المهل العذب (من أدرك من الجمعة ركمة) وص 7١١‏ ج١‏ مجتبى ( من أدرك ركعة من صلاة 
الجمعة ) وص ۳۷١‏ ج١‏ تحفة الأحوذى( فيمن يدرك من الجمعة ركمة ) وص ۱۷۹ ج١‏ سن أبن 
ماجه: .. وص 4 ٠١‏ جه نووى ملم ( من أدرك ركعة من الصلاة - المساجد ) . 


رد القول بأن فضل الاعة لابدرك إلاب ركعة.يم يتحقق أصل فضلها ؟ ‏ 47 


بقوله : إلا أنه يقضى ما فاته » اتضح معنى الحديث ؛ لأنه لا يكون 
بالركعة الواحدة مدركاً كل الصلاة بحيث تبر أ ذمته. : منها » فلا بد من إضمار 
تقديره : فقد أدرك فضل الماعة بإدراك ركعة مع الإمام . ولادليل لم ى 
الحديث » لاحال أن المعنى أدرك وقتها فيكون من أدرك ركعة فى الوقت 
فقد أدركها أداء ولو أتمها خارج الوقت : أو المراد أدرك حكمها فما يفوته 
من سبو الإمام ولزوم الإتمام والوجوب فيكون الحديث محمولا على أرباب 
الأعذار . فن زال عذره من نحو حيض أو جنون وقد بى من الوقت ما يسع 
ركعة وجبت عليه تلك الصلاة . 
(۷) تفاوت الجماعة فى الفضل : 

أصل فضل المهاعة يحصل بأقلها وى أى مكان . فيجوز عند الجمهور 
قال : أعطيت خساً لم يُعْطهدُن؛ أحد قبلى: “نصرات بالرّعبمسيرة شهر» 
وجعات الأرض” لأمتى كلهوراً ومسجداً » فأبما رجل, من أمتى أدركته 
الصلاة صلى حيث كان ( الحديث ) أخرجه الشيخان . ] 


لحديث» جابر وألى هريرة أن اللبى صل الله عليه وساي قال : لاصلاة لجار 
المسجد إلا ق المسجد . أخر جه الدارقطى سند ضعيف . وأخرجه الحا كم من 
حديث ألى هريرة وقال : وقد حت الرواية فيه عن ألى موسى : من سمع 
النداء فم جب فلا صلاة له ) . ]۷°[ 


(وأجاب) الجمهور بأئهلايعرف مرفوعاً إنماهومنقو على رضى الله عنه. 


وعلى فرض رفعه فليس له إسناد ثابت . قاله ابن حجر فى خریج‌الرافعى" 


)000( تقدم رقم 454 ص۳۱۲ ج١‏ - الدين الحالص طبعة ثانية ( التيمم ) (0) ص۱١۱‏ 
سان الدار قطى . وص 745 ج١‏ مستدرك (*) ص 4"١‏ ج5 فيض القدير للمناوى . 


144 زيادة فضل اللماعة بكر ة العدد 


وعلى فرض ثبوته فالمر اد من الث تنى الكمال والفضيلة . فإن الأخبار الصحيحة 
صريحة فى أن الصلاة فى غير المساجد صحيحة . ظ 
هذا . ويكثر فضل الهاعة ويتزايد ثوابها بأمور أربعة : 
e TT‏ اي 0 
اشا“ ل قال : أشاهد فلان 4 ارا زا. قال : 500 
الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين . ولو تعلمون ما فما لأتيتموها ٠‏ 
ولو تحبواً على الركب . وإن الصف الأول على مثثل صف الملائكة ولوعلمتم 
ما ى فضيلته لابتدرتموه . وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده 
وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل . وما كثر فهو أحب إلى 
الله عز وجل . أخرجه أحمد وأبو داود والنسائى والبييق » وابن حبان 


وابن معین [YT] . ٩‏ 
ارا ل لي الا . ویسنٹی 
منه مسألتان . 


(۱) ص١7١‏ جه الفتح الرياف . وص 4 4؟ ج٤‏ المهل العذب ( فضل صلاة الجماعة ) وص 
٠‏ ج١‏ مجتى ( الجاعة إذا كانوا اثنين ) وص ١ج۴‏ - السأن الكبرى ( فضل صلاة الجاعة ) 
والمراد ( بهاتين الصلاتين ) صلاة الصبح وصلاة العشاء . كا فى البيبى . وهو يدل على أن الصلاة 
كلها ثقيلة على المنافقين . قال تعالى «ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى» و أثقلها علييم الصبح و العشاء 
لأمبما مظنة الهاو ن والتكاسل ٠‏ فانهما يؤديان فى وقت غفلة لا ينض لله عز وجل فيهما من فراشه 
ويرك لذيد نومه إلا مؤمن تى » ولأ ما يؤديان فى ظلمة الليل وداعى الرياء الذى يصلى لأجله 
المنافقون » منتف لعدم مشاهدة من ير اءونه من الناس إلا القليل » وليس طم داع ديى يبعنهم 
ويسبل علهم الإتيان هما فانتى عم الباعث الديى والدنيوى . و( على مثل صف اللائكة ) 
أى أن الصف الأول فى إتمامه واعتداله وز ول الرحمة على أهله كصف الملائكة يصطفون لمبادة الله 
تعالى ء أو أن أهل الصف الأول فى القرب من رحمة الله و بعد الشيطان عهم > هم فضل وأجر مثل 
فضل وأجر الملائكة . و ( أزكى ).أى أكثر ثواباً وأبلغ ى تكفير الذنوب . و(ما كثر الخ ) 
آی والصلاة الى كثر فيه المصلو أكثر ثواباً ( ومحبة الله ) كناية عن الرحة والإحسان . 


مبّى تكون الماعة فما قل حعه أفضل ؟ نضل بعد المنزل عن المسجد 44 


(:) إذا تعطل مسجد بغيبة واحد أو جماعة » فالصلاة فيه أفضل وإن 
قل جمعه . 


(ب) إذا كان إمام مسحد الأكر مبتدعاً > فالصلاة ى غيره أفضل 


وإن قل حعه . 


( الثانى ) بعد المنزل عن المسجد : كلا كان المنزل أبعد كان الثواب 
أكثر » الا فيه من كثرة اللحطا « ولحديث » ألى هريرة أن النى صلى الله عليه 
وسم قال : الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجر ا أعريهه اعد رانو كارد 
وابن ماجه والبييق والاك وصححه(" . [YY]‏ 

« ولحديث » سعيد بن المسيب عن رجل من الصحابة أن النى صلى الله 
عليه وس قال : إذا توضأ أحدك فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع 
قدمه العنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة » ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط 
الله عنه سيئة فليقرٌ ب أحد5 أو ليبعّد فإن أن المسجد فصلى ىحاعة عفر له. 
فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضاً وبق بعض” » صلى ماأدرك وأتم مابتی كان 
كذلك . فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك . أخرجه أبوداود 
والبپى2" . [YA]‏ 


ل ص5 0م جه - الفتح الرباف . و ص۷٠۲‏ ج + - المهل العذب ( فضل المثى إلى الصلاة) 
وص 5" ١ج ١‏ سنن ابن ماجه ( الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجراً ) وص 54 » 6 ج السىن 
الكبرى ( فضل بعد المثى إلى المسجد . . ) . 

(۲) ص ١5؟‏ ج: - الل العذب ( الهدى ف المثى إلى الصلاة ) وص 54 ج۳ - الستن 
الكبرى ( من خرج يريد الصلاة فسبق بها ) ( فليقرب أو ليبعد ) بضم ففتح فشد الراء و الحين 
مكسورتين » أى فليقرب قدمه الى من اليسرى إن أراد كثرة الحسنات أو يباعد بيئهما إن لم 
برد ذلك » أو المراد ليقرب مسكنه من المسجد فتقل خطاه فيقل أجره» و ليباعد سكنه من المسجد 
فيكثر خطاه ويزداد أجره . .ففيه تسلية لاقاطنين البعيدين عن المسجد بكثرة الثواب المر تب على 
كثرة الحطا حى لا يحزنوا لبعدهم عله '» وقد يستأنس هذا بقوله صل الله عليه وسلم فى حديث 
أنى موی : إن أعظم الناس أجراً فى الصلاة أبعدم إلا مثى فأبعدهم : تقدم رقم مدص 4؟ 
( حم الجاعة ) والأمر فى فليقرب للإتاحة . والمراد بقوله : أو ليبعد » الهى والزجر كا يقول 
الرجل لابنه وهو يتمرد عليه: افعل ما شئت » وليس مراده بالأمر المرد بل الزجر عن ذلك. 

) ۴ - الدين اهالص‎ - 4 ( : ٤ 


2١‏ الجماع بين ما ورد ف فضل الداو القَر: 2 والبعيدة من المسجد 


: ولقول » جابر بن عبد الله : كانت ديارنا نائية عن المسجد فأر دنا أن 
إن لك بكل خطوة درجة . أخرجه م( . e‏ ]۷۹[ 
أ 0 


« ولا تعارض » بين هذه الأحاديث وحديث حذيفة بن المان أن النى 
صل الله عليه وسلم قال : فضل الدار القريبة من المسجد على الدار الشاسعة 
كفضل الغازى على القاعد . : أخرجه أحمد وحسنه المناوى وصمحه 
السموطى0"© . ]°^[ 
٠‏ «الأن » هذا وازد ف فضل:البيت القريب هن المسجد" + وأحادنث الباب 
فى فضل المشى إلى المسجد : فالبعيد دارا مشيه أكثر وثوابه أعظم والبيت 
القريب أفضل . وقيل أحاديث الباب محمولة على من لم تتوقف عليه المماعة 
ولا مصلحة المسجد . وحديث حذيفة محمول على من تتوقف عليه الجاعة 
. أو مصلحة المسنجد من إمام وغيره فسكناة . قزيبا من المنجد أفضل من بعده 
عنه . ولذا كانت مسا كن النى صلى الله عليه وعلى آله وسام ورؤساء الصحابة 
كأبى بكر قريبة من المسجد » أو لقربه مزية أخرى وهى القكن من ملازمة 
المسجد وكثرة التعبد فيه . فلكل من" قرب المسجد وبعده مزية خاصة . 


( الثالث ). الصلاة ف الفلاة : وما يزيد فى فضل الجاعة تأديتها فى 
الفلاة وهى الأرض المتسعة الى لاماء فيها « لحديث » ألى سعيد التدرى أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الصلاة فى جماعة تعدل خساً وعشرين 
صلاة » فإذا صلاها فى فلاة فأتم” ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة . 


(۱). ص 158 ج ه نووى مسلم ( فضل كثرة الخطا إلى المساجد . . ) . 


(؟) ص۳۸۷ ج-ه مسند أمد ( حديث حذيفة بن المان رض الله عنه ) . 


الترغيب ف الصلاة فق الفلاة . حكته اه 


أخرجه أبو داود والحا م وح( . . ]۸1[ 


وهو يدل على أفضلية الصلاة فى الفلاة مع تام الركوع والسجود وأنها 
تعدل خمسين صلاة فى حماعة . وعليه فالصلاة فى الفلاة تعدل خمسين ومائتين 
وألف صلاة فى غير حماعة . وهذا على فرض أن المصلى فى الفلاة صلى منفرداً 
فإن صلى نى حاعة تضاعت العدد المذكور بحسب تضاعف صلاة الجاعة على 
الانفراد. رل ادرا روق رر انل او ق السخر ا احاديت 
أخر «كحديث» عقبة بن عامر أن النى صلى الله عليه وسلم قال : يعجب 
ربك من راعى غنم فى رأس شَظِية بجبل يؤذن بالصلاة ويصلى فيقول 
الله عز وجل : انظروا إلى عبدى هذا يون ويقم الصلاة عاف می قد 
غفرت لعبدى وأدخلته الجنة . أخرجه أبو داود والنسائى( . [AY]‏ 


واک فق عياض فاد افو م ا أن الجر فا بكرن 
فى الغالب مسافراً . والسفر مظنّة المشقة فإذا صلاها المسافر مع حصول 
المشقة تضاعفت إلى ذلك المقدار . وأيضاً الفلاة فى الغالب من مواطن 
االحوف والفزع لا جبلت عليه الطباع البشرية من التوحّش عند مفارقة 
النوع الإنسانى ؛ فالإقبال مع ذلك على الصلاة أمر لا يناله إلا من بلغ ف 
التقوى إلى حد يقصر عنه كثير من أهل الإقبال والقبول . وأيضاً فى مثل 
هذا الموطن تنقطع الوساوس الى تقود إلى الرياء فإيقاع الصلاة فيا شأن 
أهل الإخلاص ( ومن ) ها هنا كانت صلاة الرجل ف البيت المظل الذى 


)١(‏ صهه؟ ج؛ - المبل العذب ( فضل المثى إلى ألصلاة ) وص ٠١‏ ج ١‏ مستدرك ( فإذا 
صلاها فى فلاة ) أى إذا صلى الصلاة المعلومة من السياق وهى الصلاة فى ماعة كا قال ابن رسلان , ` 


(۲) ص ٩٠ج‏ ۷ - المهل العذب ( الأذان فى السفر ) وص8١٠‏ ج مجتبى ( الأذان لمن يصلى 
وحده ) و( شظية ). بفتح الشين وكسر الظاء وشد الياء » أى قطعة مر تفعة فى رأس الجبل . 


o۲‏ فضل الصف الأول . خير صفوت النساء وشرها 


لايراه فيه أحد إلا الله عز وجل أفضل الصلوات على الإطلاق . وليس ذلك 
إلا لانقطاع حبائل الرياء الشيطانية الى يقتنص بها كثيراً من المتعبدين . 
فكيف لاتكون صلاة الفلاة م مع انقطاع لال وانضام ما سلف إلى 
e‏ 


( الرابع ) الصف الأول : وهو الذى يل الإمام ولو تخلاته مقصورة 
ونحوها على الصحيح الذى يقتضيه ظاهر الأحاديث . والصلاة فيه أفضل 
لأن الله تعالى ينزل رحته أولا على أهل الصف الأول والملائكة تستغفر 
5 . ولأنهم حازوا فضيلة السبق والقرب من الإمام . وقد ورد فى ذلك 
أحاديث «كحديث؛ أن هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : خير صفوف 
الرجال أوها وشرها آخرها . وخيرٌ صفوف النساء آخرها وشرها أوها 
أخرجه السبعة إلا البخارى وقال الترمذى حديث حسن صصيح . [88] 


وإئما كان خير صفوف النساء آخرها لما فيه من بعدهن عن الرجال 
بحلاف الصف الأول من صفو فهن فإنه مظنة المخالطة وتعلق قلوبهن بالرجال . 
« وحديث » النعان بن بشير قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل 
يقول : إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأولى . 
أخر جه أحمد والبزار بسند رجاله ثقات ‏ . ) ]4^[ 


(وحديث) عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لايزال قوم 


(۱) ص ۳۰۸۰۳۰۷ جه - الفتم الرباف . وص ١05‏ ج4 نووى مسلم ( تسوية الصفوف 
واتقدل الأوال. فالاول انرس جه وك لتيل الناب ريدت" ا ا لاعن عن الف 
الأول ) وص ۱۳۱ ج١‏ مجدى ( خير صفوف النساة وشر صفوف الرجال ) وص ۱۹۲ ج ١‏ 
تحفة الأحوذى ( فضل الصف الأول ) وص ١57‏ ج١‏ سنن أ, بن ماجه ( صفوف النساء ) . 


)۲( م الر بای . وص ٩۱‏ ج۲ مجمع ال لزوائد ( فى الصف الأول ).2 


الترغيب ف البادرة إلى الصف الأول 5 


يتأخرون عنالصف الأول حى يۇخرهم الله فى الثار : أخحرجه أبو داود وابن 
حبان والبييق . وأخرجه مسل من حديث أنى سعيد بلفظ : لايزال قوم 
يتأخرون حتى يؤخره الله(" . ]۸[ 

فى هذه الأحاديث الترغيب ف البادرة إلى الصف الأول » لا فيه من 
كامل الثواب . لكن عله ما لم يترتب على الدخول فيه ضرر»ء وإلا فلا ثواب 
فيه بل من تأخر عنه خشية الإضرار فله أجر زائد على الصف الأول « لحديث» 
ابن عباس أن النى صلى الله عليه وسلم قال : من ترك الصف الأول مخافة 
أن يؤذى أحدا أضعف الله له أجر الصف الأول . أخرجه الطبرانى فى 


الأوسط . وق سنده نوح بن ألى مرم وهو ضعيف9© . ]۸^[ 
(۸) شروط الماعة : 

هی قسمان : مايتعلق بالإمام » وما يتعلق بالمأموم . 

)1( فيشترط فى إمام الرجال الأصحاء تسعة شروط 5 

( الأول) الإسلام : وهو شرط عام » فلا تصح إمامة الكافر إحاعاً . 


(الثانى) العقل : فلا تصح إمامة انجنون المطبق جنونّه » والسكران المعتوه 
أما من يجن“ ويُفيق فتصح إمامته حال إفاقته .0 


)١(‏ ص٠۷‏ جه المبل العذب ( كراهة التأخر عن الصف الأول ) وص"١٠‏ جم - السئن 
الكبرى . وص ٠١۸‏ ++ نووى مسلم ( تسوية الصفوف . . وفضل الأول فالأول ) . وتأخيرهم . 
فى النار بعدم إخر اجهم مها أولا » أو عدم إدخالم الجنة مع السابقين . وقال النووى : يتأخرون 
عن الصفون الأول حى يؤخرم الله عن رحمته وعظم فضله ورفيع المازلة وعن العلم ونحو ذلك 
ولعل هذا التشديد فى حق من أداه تأخيره عن الصف الأول إلى ترك الصلاة أو تأخيرها عن وقتها » 
. وإلا فن أداها فى غير الصف الأول أو صلاها منفرداً لا يستحق دخول النار.. 


(0) ص ٩٩‏ + ؟ مجمع الزوائد ( من ترك الصف الأول مخافة أن يؤذى غيره ) . 


بي 6 ا يديد 
: (الثالث ) البلوغ : فلا تصح إمامة الصبى ولو مراهقاً للرجال لافى 

فرض ولا فى نفل عند الحنفيين «الحديث » على رضى الله عنه أن النى صلى 

اله عليه وسل قال ل : رفع القلم عن ثلاثة ا 0 

- رأ وعن النام حنى يستيقظ وعن الصبى حتى يبلغ ( الحديث ) أخرجه أحمد 

واا و ۰ (AY)‏ 


فإنه فيد أن الصبى غير مكلف وصلاته نافلة فلا يحوز الاقتداء به ولأن 
الإمام ضامن وليس الصبى من أهل الضان › لأنه غير مكلف فأشبه الجنون 
والإمامة ولاية والصبى ليس من أهلها فأشبه المرأة ( وقالت ) المالكية 
والحنبلية : لاتصح إمامة صبى لبالغ فى الفرض . وف النافلة روايتان . 


( وقال ) الحسن البصرى والثورى وإحاق : تصح إمامة الصبى للبالغ 
فى الفريضة والنافلة . وبه قالت الشافعية إلا فى الجمعة إذا كان الإمام من العدد 
الذى لاتصح إلا به » فإنه يشترط أن يكون الإمام بالغاً . وهذا التفضيل لادليل 
عليه . 


. ويدل على جواز إمامة الصبى مطلقاً ( قول عمرو ) بن سيلمة: كنا 
بحاضر يمر بنا الناس إذا توا النبى صلى الله عليه وسلم فكانوا إذا رجعوا مروا 
بنا فأخبرونا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا » وكنت غلاماً 
حافظاً فحفظت من ذلك قرآنا كثيراً » 'فانطلق ألى وافداً إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسل فى نفر من قومه فعلمهم الصلاة وقال لزعت اقرر م فكت 
0 لا كنت أحفظ فقدمونی فكنت أؤمهم وعلى بر دة لى صغيرة 

لاد ل واروا عنا عورة 


6 ۸ ج؟ - الفتح الربانی ( أمر الصبيان بالصلاة . . ) وص ١ 4٠‏ ج4 سن أن داود 
( انحنون يسرق أو يضيب حداً ) .. ٍْ 


الراجح جواز إمامة الصى ف الفرض وغيره ده 


قارئک . فاشر وال قيضا ادا E a‏ به 
1 
ن 


والنسااق وأو داود 5 واللفظ 0(4 [A۸^]‏ 


( وأجاب ) الأولون عنه بأنه كان فى ابتداء الإسلام حيث لم تكن صلاة 
المأموم مرتبطة بصلاة الإمام . ( وقال ) اللخطالى: كان الإمام أحمد يضعف 
أمر مرو بن سيلمة وقال مرة : دعه ليس بشىء بين ورد بأن عرو 


الله عليه وسلم . 
اما القدح » فى الحديث بأن فيه كشف العورة وهو لايجوز « فهو » 
من الغرائب » كيف وقد ثبت أن الرجال كانوا يصلون عاقدى أُرُرهم > 
ويقال للنساء لااثر فعلسن” رءوسكن” حتى يستوى الرجال جلوساً . 


(وقال) الصنعانى : دليل الجواز( أى جواز إمامة الصبى) وقوع ذلك فى زمن 
الوحى ولا نم نُمَرٌ فيه على فعل مالا يحوز سما فى الصلاة» وقد نبه صل اللهعليه 
وسلم بالوحى على القذى الذى كان فى نعله > فلو كانت إمامة الصبى لاتصح 
لنزل الوحى بذلك «واحان أنه لمهم و نافلة يعلة ضاق القضة + فانه صل 
الله عليه وسلم علمهم أوقات الفرائض ثم قال sS‏ 


رواية لأحمد وأبى داود : قال عمرو : فا شبدت من جرم إلاكنث 


(۱) ص۲۳۱ جه - الفتح الر بانى . وص 7٠‏ جه مسند أحمد ( حديث عمرو بن سلمة رضى 
. الله عنه ) وص ١١‏ ج۸ فتح البارى ( باب من شبد الفتح ) وص ۱۲۷ جا مجتبى ( إمامة الغلام 
قبل أن يحتلم ) وص ۴٠١‏ ج٠‏ - المهل العذب ( من أحق بالإمامة ) و ( الحاضر) فى الأصل القوم 
ينز لون على ماء يقيمون به . والمراد به مكان إقامّهم ( وعمانياً ) نسبة إلى عمان بالفم والتخفيف › 
موضع على بحر العرب فى الجنوب الشرق من بلاد العرب ( أو مان ) وق رواية البخارى : وأنا 
أبن ست أو سبع سنين . وى رواية النسائى وأنا ابن مان ستين . 

(۲) ص ١ ١١9‏ معام السئن . 


كه حملة أحوال الإمام والمقتدى 


إمامهم وكنت أصلى على جنائزهم إلى یوی هذا . وهذا يعم الفرائض 
والنوافل . وحتاج من يدعى التفرقة ال ل 
الصبى فى هذا دون ذاك إلى دل : 


(الرايع ) الذ كورة : فلا تصح إمامة المرأة ولا اللحنى للرنجال 
ولا إمامة المرأة للخنى عند الا يرن و حي انالبي صلل 
الله عليه وسلم قال : اتسن امرأة رجلا. أخرجه ابن ماجه والبييقبسند وام 
فيه عبد الله بن محمد العدوى عن على بن زيد بن جدعان وهما ضعيفان » بل 
العدوى اهمه وكيع بوضع الحديث . وله طرق أخرى فيها عبد بن حبيب 
متهم بسرقة الحديث وتخليط الأسانيد9؟ . ]۸4[ 


أما إمامة المرأة للنساء فقد تقدم بيانه وافياً . وحلة القول أن كلا من 
الإمام والمقتدى إما ذكر و أن أو خنى 1 وکل منهم إما بالغ أو غير ه 5 


فالذكر البالغ تصح إمامته للكل اتفاقاً > ولا يصح اقتداؤه إلا يمثله عند غير 
الشافعية .. وقالت الشافعية . يصح اقتداؤه يمثله وبصبى مميز . 


ا اي دن 


ويصح اقتداؤ ها بالرجل اتفاقاً . واقتداؤ ها يمثلها وبائلحنى البالغ صميح 


(۱) ص ۲۹ جه مسند أحد . وص 504 ج٠‏ المبل العذب . و( جرم ) بكسر أو 
فسكون بلاد قرب بذخشان . وبالفتح بطن من طىء. ش 

(۲) صلام ج۲ سبل السلا م شرح الحديث رقم ١6‏ ( صلاة الجاعة ).| 

(0) ص ۲۸ منه : وص ا 

. ) حماعة النساء‎ ( ٠١ تقدم ص‎ )٤( 


بیان الأمى وأحراله /اه 


عند المالكية . 


واللحنى البالغ تصح إمامته لخن مطلقاً عند غير المالكية . ولا تصح 
إمامته لر جل ولا ثله اتفاقاً . وبصح اقتداؤه برجل لاعثلة ولا بأتى مطلقاً 
اتاق . والذكر غير البالغ تصح إمامته لغير البالغ مطلقاً اتفاقاً . وكذا يؤم 
البالغ عند الشافعية . ويصح اقتداؤه بالذكر اتفاقاً . 


والأنثى غير البالغة تصح أمامتها لمثلها فقط عند غير المالكية » ويصح 
اقتداؤها بالكل اتفاقاً . 


واللحنى غير البالغ تصح إمامته لأننى غير بالغة فقط خلافاً لمالك . 
وبصح اقتداؤه بالذكر مطلقاً فقط اتفاقاً . ش 


( الحامس ) كون الإمام قارئاً : أى يحفظ ماتصح به الصلاة . فلا تصح 
إمامة الأى للقارئ » لأن القراءة ركن الصلاة > فلا يصح اقتداء القادر 
عليه بالعاجز عنه كالطهارة وستر العورة » لأن الإمام يتحملها عن المأمرم كما 
تقدم . وليس الأى من أهل التحمل . و 

(1) من لابحسن ماتصح به الصلاة من الفانحة أو ماتيسر من القرآن 
كا تقدم بيانه29 . 
ظ (ب) أو ينطق بالحروف على غير وجهها عند غير المالكية » كأن يبدل 
- السين ثاء . أو الذال زايا أو الراء غيناً أو لاما وهو الألنغ › أو يدغم منها 

ل لل وقيل 
هو الذى فى لسانه عجاة تسقط بعض الحروف . 

(ج)أو بحر فى القرآن نآ يخل المعنى a‏ 
وضم أو كسر تاء ( أنعمت ) . 


(۱) تقدم ص ١44 - ١41‏ ج ۲ الدين الحالص ( القراءة ) . 


ا ما يحب على الأمى . إما” المعذور والعارى 


(د) ومن الأى عند الهنفيين التأتاء ( وهو الذى يكرر التاء ) والفأفاء 
( وهو الذى يكرر الفاء ) فلا تصح إمامتهما إلا لحلا عند . وقال غيرهي: : 
تصح إمامتهما لغير من ياثلهما مع الكراهة . ومثلهما عن المالكية الألئغ 
والأرت وکل من لا يستطيع النطق ببعض الحروف أو يدغم حرفاً فى غير 
موضعه فتصح إمامته للسالم من هذا النقص ولو وجد من يعلمه واتسع الوقت 
لتعليمه ولا يلزمه الاجتباد فى إصلاح لسانه . ويجب. على الأى أن يجتبد فى 
حفظ ماتصح .به الصلاة .وق إصلاح لسانه ورده إلى الصواب » أو يقرأ 
ما يستقم فيه لسانه من القرآن . فإن قصّر مع القدرة بطلت صلاته وإمامته 
لثله . وإن عجز عن ذلك حت صلاته وإمامته لمثله وإن وُجد قارىء يصلى 
هما خلافاً للمالكية حيث قالوا : إن وجد قارئ وجب عليهما الاقتداء به » 
وإلا بطلت صلاتهما . 


( السادس ) سلامة الإمام من الأعذار : كالرعاف الداثم وانفلات الريح 
وانطلاق البطن وسلس البول . فلا تصح إمامة معذور لغير معذور ولالمعذور 
مبتلى: بغير عذره. كاقتداء. مبطون يمن به سلس عند كافة العلاء » خلافا 
للمالكية حيث قالوا : لايشترط فى صحة الإمامة سلامة الإمام من عذر معفوٌ 
عنه ی حقه کسلس بول لازمه ولو نصف الزمن > كنا تقدم فى بحث 
١‏ وضوء المعذور » فتصح إمامته للصحيح مع الكراهة. ١‏ 


(السابع ) سلامة الإمام من فقد شرط من شروط عة الصلاة 
العورة والطهارة من الحدث واللحبث . فلا تصح إمامة العارى القادر على الستر 
للمكتسى اتفاقاً »> وكذا إمامة العارى العاجز عن السترة للمكتسى حلاف 
للمالكية حيث قالوا بجوازها مع الكراهة . . 


إمامة غير المتطهر . حكم صلاة من نبين حدث إمامه ۹ 


ولا نصح إمامة غير المتطهر من الحدث والنجس لن هو متطهر مما . 
ولا تصح صلاة المحدث مطلقاً اتفاقاً » لفقد شرط صحة الصلاة » وكذا إذا 
صلى بالنجاسة ولم يعم بها إلا بعد الصلاة خلافاً للمالكية حيث قالوا : إذا 
م يعم بالنجاسة إلا بعد الفراغ من الصلاة فصلاته صميحة › لأن الطهارة من 
الحبث شرط لصحة الصلاة مع الذكر كنا تقدم . 


أما صلاة المأموم ففيها تفصيل : 

(1) إن كان الإمام متعمداً الحدث ولم بعل المأموم حاله أصلا 
فصلاته صحيحة اتفاقاً . وإن عل بحاله قبل الصلاة فصلاته باطلة اتفاقاً 
وكذا إن عل به أثناء الصلاة خلافاً للشافعية حيث قالوا : من علي بحدث إمامه 
فى أثناء الصلاة لزمه نية المفارقة وأتم صلاته » فإن استمر متابعاً ولم ينو 
المفارقة بطلت . وإن عل بحدث إمامه بعد الصلاة فصلاته باطلة عند الحنفيين 
ومالك . وصحيحة وله ثواب الجاعة عند الشافعية والحنباية . 


(ب) وإن لم يتعمد الإمام الحدث بأن دخل فى الصلاة ناسياً الحدث » 
فصلاته باطلة اتفافاً لفقد الشرط . وأما صلاة المأمرم فصحيحة إن لم بعلم 
حال إمامه أصلا . وكذا إن عل به بعد الصلاة عند المالكية والشافعية والحنبلية 
٠‏ والثورى وإحاق « -لحديث » جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن البراء بن 
عازب أن النبى صلى الله عليه وسلم قال :أيْْمَا إمام سا فصلى بالقوم وهو 
جنب فقد مضت صلاتہم ثم ليغتسل هو ثم يعد صلاته » فإن صلى بغير 
وضوء فثل ذلك . أخرجه الدارقطنى: وهو حديث ضعيف فإن جويراً 
متروك . والضحاك ل يلق البراء . ش ْ ا °7[ 


وولحديث؛ أبن جابر البيتاضى عن سعيد بن المسيب أن ال: اللدعليه 


(۱) ص ۱۳۹ سنن الدارقطى . وص 8ه ج7 نصب الراية ( الإمامة ) . 


1۰ الراجح أنه لا إعادة على من لم بعلم حدث إمامه إلا بعد الصلاة 


وسل صلى بالناس وهو جنب فأعاد وأعادوا . أخرجه الدارقطنى وقال : 
هذا مرسل وأبو جابر البياضى متروك الحديث . وقال حى بن معين : هو 
کات 11( 

«ولخديث » ألى أمامة أن الى صل الله عليه وسل قال : الإمام ماين 
والمؤذن مُؤتمن” . أخرجه أحمد والطبرانى فى الكبير بشند رجاله موثقون 
وأخرجه أحمد والبييق فى والبزار عن أبى هريرة بسند حبح على شرط مسلم 
بزيادة : فأرشد الله الآثمة وغفر للمؤذنين<" . ]41[ 


فقد دل على أن الإمام ضامن صلاة المأمومين » وأن صحة صلاة المأموم 
بصحة صلاة الإمام . وفسادها بفسادها ( روى ) أبو حنيفة عن حماد عن 
إبراهم قال : إذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة من خلفه ااه محمد 


فى الآثار وقال : وبه تأخذ إذا صلى الرجل بأصحابه جنباً أو على غير وضوء” 
أو فسدت صلاته بو جه من الو جوه فسدت صلاة من خلفه0©. (Y]‏ 


وهو عام فى العمد والنسيان » لكن هذه الأدلة كما ترى لاوزن ها 
بجانب الأحاديث الصحيحة القاضية بأنه لا إعادة على من لم بعلم حدث إمامه 
إلا بعد الصلاة . 


هذا . وجملة القول ماقال ابن رشد : اتفقوا على أنه إذا طرأ على الإمام 
الحدث نى الصلاة فقطع أن صلاة المأمومين لاتفسد . واختلفوا إذا صلل بهم 
وهو جنب وعلموا بذلك بعد الصلاة . فقال قوم « بريد الشافعى وأحمد » 
صلاتهم صميحة ة . وقال قوم « يعنى الحنفيين » صلاتهم فاسدة . وفرّق قوم 
« يعنى مالك » بين أن يكون الإمام عالاً يجنابته فتفسد صلاتهم أو ناسياً لها فلا 


(1) ص ٠۳۹‏ سنن الدارقطى . وص 8ه ج۲ نصب الراية ( الإمامة ) . 

(۲) ص ۰ جه مسئد أحمد ( حديث آي أمامة الباهل رفى الله عنه ) وص 4١9‏ ج۲ 

منه ( مسند أن هريرة رضی الله عنه ) وص ۱۲۷ ب م - السأن الكبرى ( كراهية الإمامة ) 
وص ۲ + ۲ مجمع الزوائد ( الإمام ضامن ) . 

(0) رقم ۱٤٤‏ ص .م -الآثار لأف يوسف . 


الراجح القول بصحة صلاة من بين فساد صلاة إمامه. 5١‏ 


تفسد . وسيب اختلافهم هل صحة انعقاد صلاة المأموم مرتبطة بصحة صلاة 
الإمام أم ليست بمرتبطة ؟ من لم برها مرتبطة ٠‏ كالشافعى وأحمد » قال : 
صلاتهم جائزة . ومن رآها مرتبطة « كالحنفيين » قال صلاتهم فاسدة . ومن 
فرّق بين السبو والعمد قصد إلى ظاهر حديث أبى بكرة أن النبى صلى الله عليه 
وسلم استفتح الصلاة فكبر ثم أوماأ إلههم 8 مکاتکے ثم دخل فخرج ورأسه 
يقطرٌ فصلى بهم . فلما قضى الصلاة قال : إنما أنا بشر وإفى كنت جنا . 
أخحر جه أبو داود وأحمد . وهذا لفظه . 47[ 


فإن ظاهره أنهم بنوا على صلاتهم والشافعى برى أنه لو كانت الصلاة 
مرتبطة للزم أن يبدعوا بالصلاة مرة ثانية . 

() بأن هذا الحديث مختلف نی وصله وإرساله فلا يحتج به . 

(ب) بأن قوله فيه: فكبر يعارضه حديث ألى هريرة قال : أقيمت 
الصلاة فسوى الناس ص فوفهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم 
وهو جنب فقال : على مكانكم فرجع فاغتسل ثم خرج ورأسه يقطر ماء 
فصل بهم . أخرجه البخارى وأبو داود20 . %41[ 


ظ فهذا الحديث صريح ف أنه صلى الله عليه وسلم انصرف قبل أن يكبر وهو 
أصح فهو مقدم . والظاهر القول يصحة صلاة المأموم الذى تبين فساد صلاة 
إمامه لنسيان الحدث . وهو مذهب مالك والشافعى وأحمد « وأجابوا » 
«أولا » عن حديث أبى جابر البياضى بأنه ضعيف لا يحتج به » وعلى فرض 
ثبوته فهو محمول على غير نسران الحدث « واا » عن حديث : الإمام ضامن 


(۱) ص٠۳۱‏ ج۲ - المبل (الجنب يصلى بالقوم وهو ناس) و ص۲٠۲‏ جه الفتح الرباف . 
(0) ص ۱۲۲ ج ١‏ بداية المحهد ( الفصل السابع ) فما إذا فسدت صلاة الإمام هل يتعدى , 
الفساد إلى المأمومين ؟ ۰ 
. (م) ص عم ج ۲ فتح البارى (.إذا قال الإمام مكانكم . . ) وص ۴۲۱ ج۲ المهل 
العذب ( الجنب يصلى بالقوم وهو ناس ) . 


1۲ هل العبرة ى صلاة. عة المأموم إمذهبه أم عذهب الإمام ؟ 


بأن المغى أنه ضامن لما بقع من أعمال لاتبطل مام إماماً م و 
ا بان حدئه فسدت إضادة عن لهه 


(الثامن ) ا الإمام سحة صلاته نى اعتقاد e‏ 


لم و فسدت صلاة الإمام نى زعم المقتدى كان صلى حتى خلف شافعی 
قاء ملء الفم ولم يتوضاً > أو صل شافعى خلف حتى مس ذكره مثلا » 
فصلاة المأموم باطلة» لفساد صلاة الإمام فى زعمه» ومتى عل أن الإماميراعى 
الحلاف فى الشروط والأركان صح الاقتداء به بلا كراهة ( قال ) العلامة 
الحلى : وأما الاقتداء بمخالف ف الفروع كالشافعى فيجوز م بعل منه 
ما يُفسد الصلاة على اعتقاد المقتدى 20 . 


( وقالت ) المالكية والحنبلية : ما كان شرطاً فى حة الصلاة فالعبرة فيه 
بعذهب الإمام . وماكان شرطاً فى صعة الاقتداء فالعبرة فيه بمذهب اللأهوم : 
فلو اقتدى من يرى فرضية مسح كل الرأس. كالكى وتیل يمن م بمسخها 
كلها كحنق” وشافعى فصلاته صحيحة» لصحة صلاة إمامه ف مذهبه . ولو 
اقتدى مالكى فى فرض بشافعى متنفّل فصلاته باطلة: لأن اتحاد صلاة الإمام 
والمأموم شرط نى صصة الاقتداء كا سيأتى . هذا ماقاله الفقهاء . والمعوّل عليه 
صحة الاقتداء بالمخالف فى الفروع من غير كراهة » لأن الصحابة والسلف 
الصالح كان يؤم بعضهم بعضاً مع اختلافهم فى الفروع فكان إحاعاً . 


( قال ) ابن عابدين : والذى يميل إليه القلب عدم كراهة الاقتداء 
بامخالف مالم يكن غير مراع فى الفرائضء لأن كثيراً من الصحابة والتابعين 


)0020( ص ١ه‏ غنية المتمل فى شرح منية المصلى ( الأولى بالإمامة ) . ' 


المذاهب فى حك نية المأموم الاقتداء ونية المفارقة 


0) 


كانوا أنئمة مجتبدين وهم يصلون خلف إمام واحد مع تباين مذاهبيم 


( التاسع ) ألا يكون الإمام مأموماً :فلا تصح إمامة المأموم حال اقتدائه 
اتفاقاً وكذا بعد سلام الإمام وإن أدرك معه أقل من ركعة عند الحنفيين ا 
الإمام وإلا صح الاقتداء به » لأنه لم تنبت ا 


( وقالت ) الشافعية واللنبلية ا 
الجمعة ولا يصح الاقتداء به فى الجمعة . 


(ب) وشر وط اا و الاقتداء سبعة ) : 


( الأول ) نية المأموم الاقتداء . وهى شروط ف غير صلاة اللهاعة شرط 
فى تصتها كال إيمعة والعيد عند الحنفيين . وشروط فى كل الصلوات عندغير هم 
ويلزم مقارتتها للتحريمة خلافاً للشافعية حيث قالوا : تصح نية الاقتداء فى أثناء 
.الصلاة مع الكراهة إلاما تشترط فيه الجهاعة كالجمعة » فإنه لا بد فيه من 
من مقار نة نية الاقتداء للتحريمة . وهو رواية عن أحمد . والصحيح عنه ماعليه 
الجمهور . قال ابن قدامة : قال أحمد فى رجل دخل المسجد فصلى ركعتين 
أو ثلاثاً ينوى الظهر ثم جاء المؤذن فأقام الصلاة » سم من هذه وتصير 
له تطوعاً ويدخل معهم » قيل له فإن دخل فى الصلاة مع القوم واحتسب 
به ؟ قال : لايجزيه حى ينوى الصلاة مع الإمام فى ابتداء الفرض7( هذا. 
ولا مجوز من بدأ صلاته فى جماعة أن يخرج منها بنية المفارقة إلا لضرورة كأن 
أطال عليه الإمام « لحدیث » أنى الزبير عن جابر قال : كان معاذ يصلى مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع فيصلل بقومه فأخر النى 


(۱) ص ١47‏ ج۲ رد الحتار ( الاقتداء بشافعى ونحوه هل يكره ؟ ) . 
(۲) ص 58ج ۲ مغى ( نية الإمامة . . ) . ش 


صا لى الله عليه وسل ليلة العيشاء فصلى معاذ مع الى صل الله عليه وسلم 0 
يؤم قومه فقرأ البقرة فاعتزل رجل من القوم فقيل نافقت يافلان قال : 

مانافقت . فأنى البى صلی الله عليه وسل فذ کر له ذلك . فقال ااافا 
أنث ؟ أفتان أنت ؟ اقرأ بكذا اقرأ بكذا.» قال أبو الزبير : : سبح اسم 
ربك الأعلى والليل إذا يغشى . أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود بألفاظ 
متقاربة) , 0000 : [45] 


ولم يأمر الى صلى الله عليه وسل ليجل اة ول لكر عليه مطل 


ومن الضرورة الى تبيح نية المفارقة طروء مرض أو خشية غلبة النعاس 
أو شىء يفسد صلاته أو خوف فوات مال أو تلفه أو فوت رفقة . 


وإن فعل ذلك لغير عذر فسدت صلاته عند الجمهور » لأنه ترك متابعة 
إمامه لغير عذر ( وقالت ) الشافعية : تصح صلاته مع الكراهة . وهو رواية 
عن أحمد E‏ واستثنوا ما تشترط فيه اللجاعة 
كالجمعة ,1 000 59 


والأفضل عدم تعيين الإمام لغدم ورودة» ولأنه لو عينه فظهر خلافه 
فسدت صلاته . وأما نية الإمام الإمامة فليست شرطا بل مستحبة » ليحوز 
ثواب الماعة « قال » أنس : كان الى صلى الله عليه وسلم يصلى فى رمضان 
فجئت فقمت إلى جنبه وجاء رجل فقام إلى جنى ثم جاء آخر تحتى كنا رطا 
| فلا أأحس الى صلى الله عليه وسم أنّا خلفه تجوّز فی صلاته ( الحديث ) 
أخرجه أحمد ومسل" . ]4[ 


)١(‏ ص ٣٤۰١‏ جه - الفتح الربافى . وص ۱۳۲ ج۲ فتح البارى ( إذا طول الإمام وكان 
ار جل حاجة فخرج وصل ) وص ١8١‏ ج4 نووى مسل ( القراءة ى العشاء ) وص ۲۱۲ جه س 
الل الذي ( تنيت السلاة ). 0 

)۲( ص ۱۹۳ ج ۳ مسند أحد ( مسند أنس بن مالك رضى الله عنه ) وص ۲۱۳ ج ۷ 
نووى مسلم ( الب عن الوصا ) والرهط ما دون العشرة من الرجال و( تجوز ) أى خفف 
واقتصر على الأركان مع بعض المندو بات للمصلحة . ْ 


مذهب أحمد أنه لا تشترط نية الإمامة فى النافلة و ىالفريضة تفصيل  ٠١‏ 


وهو ظاهر فى أنه صلى الله عليه وسلم لم ينو الإمامة ابتداء وقد اثتمو انه 
وأقرهم « وعن » أنى سعيد اللهدرى أن الى صل الله عليه وسل أبصر رجلا 
يصلى وحده فقال :ألا رج ليتصدق” على هذا يصلى معه ؟ فصلّى معه رجل . 


أخرجه أحمد وأبو داود والترمذى والبييق والجاكم وصححه © . ]4۷[ 


والظاهر أن الرجل كان يصلى فريضة . وتقدم حديث اقتداء ابن عباس 
بالنى صل الله عليه وسلم فى صلاة الليل 9 . 


وف المسألة تافل فا بيانه فى بحث « النية » من أركان السلا , ٠‏ 
ويزاد هنا أنالحنابلة قالوا : لا تشترط نية الإمامة فى النافلة لما تقدم . أما 

فى الفريضة فإن كان ينتظر أحدا كإمام المسجد حرم وحده وينتظر من 
أ فصل ممه فيجوز + لأن انی ل الله عله ول ار ر م ا 
جابر وجبارة فأ حرما معه فصلى ببما ولم ینکر فعلّهما. والظاهر آنہا كانت 
صلاة مفروضة ة لأنهم كانوا مسافرين . وإن لم يكن كذلك فقد روى عن أحمد 
أنه لايصح . ذكره ابن قدامة 29 


( الثانى ) عدم تقدم المأموم على الإمام عند غير مالك ؛ لحديث : إنما 
جعل الإمام لۇت به فلا تختلفوا عليه. أخر جه أحمد والشيخان وأبو داود 
والبتى عن ألى هريرة . ]۸1[ 


)١(‏ ص ۳٠۳‏ جه - الفتح الرباف . وفيه : من يتجر على هذا ا ۹ ج4 
المبل العذب ( الجمع فى المسجد مرتين ) وص ١894‏ ج١‏ تحفة الأحوذى ( الجاعة فى مسجد قد صل 
فيه ) وعنده: أيكم يتجر علىهذا ؟ وص ٠۹‏ جم - السنن الكبرى (الجاعة فى مسجد قد صل فيه) 
وص و١٠‏ جا مستدرك . والمراد بالتصدق تحصيل الثواب لأنه بصلاته معه صار كأنه تصدق 
عليه بذواب ست وعشرين صلاة » ولو صلى منفرداً لم حصل له إلا ثواب صلاة واحدة و(الرجل) 
المتصدق هو أبو بكر الصديق رغى الله عنه كا فى رواية البق . 

)۲( تقدم رقم وه ص ۳۹ ( الجاعة فى غير الصاوات الحمس ) (۳) تقدم ص۱۲۸ ج۲ 
طبعة ثانية . 9( ص 50 ج۲ مغى. (ه) ص ۲۷۳ جه - الفتح الربانی . وص ۱٤۷‏ + ۲ = 

كان الم مم 


4 المذاهب فى حكر تقدم المأموم على إمامه فى المكان 


ومن شأن التابع ألا" يتقدم على متبوعه لافى فعل ولا فى مكان . والعبرة 
فى القائم بالعقب وإن تقدمت أصابع المأموم > وق القاعد بالألية » وق 
الموى بالرأس حى لو كان رأسه خلف الإمام ورجلاه قدّام صح »> وعلى 
العكس لايصح . والمصلى على جنبه بالإبماء يلزم أن يكون خلف ظهر الإمام 
أو محاذياً له . فإن تقدم المأموم على إمامه بشىء مما ذكر لم تصح صلاته لأن 
هذا لم ينقل عن النبى صلى الله عليه وسم ولاهو فى معنى المنقول كن صلى فى 
بيته بصلاة الإمام كنا سيق . وقد واظب النى a‏ 
على تقد تقدمه فى الإمامة . 


(وقالت ) المالكية : يصح فى غير الجمعة تقلام المأموم على إمامه مع 
الكراهة إلا لضرورة ( قال ) العلامة اارهونى : قال مالك : لابأس بالصلاة ف 
دور محجورة بصلاة الإمام ى غير الجمعة إذا رأوا عمل الإمام والناس من 
كوى ها أو مقاصير » أو معوا تکبیره فيكبر ون وب رکعون بركوعه 
ويسجدون بسجوده فذلك جائز . وقد صلى زواج النى صلى الله عليه وسلم 
فى حّجرهن” بصلاة الإمام. قال هالك: ولو كانت الدور بين يدى الإمام 
کرھٹ ذلك . فإن صلّوا فصلاتهم تامة . وقد بلغنى أن دار آل عمر بن 
الحطاب وهى أمام القبلة كانوا يصلون فيها بصلاة الإمام فا مضى ولا أحبته 
فإن فعله أحد أجز أه (° . 


أما لو ساوى المأموم. الإمام فصلاته صحيحة كرات خلافاً للشافعية 
حيث قالوا بكراهة المساواة . 


= فتح البارى. ( إيحاب التكبير و افتتاح الصلاة) وص 1888 ج 4 نووى مسلم ( اتام المأموم بالإمام ) 
و ص٠۳۳۰‏ ج٤‏ الممهل العذب ( الإمام يصل من قعود ) وص ٩۲‏ ج ۲ - السئن الكبرى . 
(۱) ص۲٠٠‏ ج۲ حاشية الرهونى على شرح الزرقاف للخليل ( الإمامة ). 


( الثالث ) عل المأموم بانتقالات الإمام برؤية أو سماع منه أو من المنتدى 
فيصح الاقتداء وإن بعدت المسافة وحالت أبنية لاتمنم من العلم بانتقالات 
الإمام وإن ل يمكن الوصول إليه . أو اختلف المكان كسجد وبيت« لقول » 
عائشة رضى الله عنها : كان رسول” الله صلى الله عليه وسلم يصلى من الليل ق 
حّجرته وجبدار الجر ةقصیر فرأىالناس" شخ ص النى صل الله عليه وسل 
فقام ناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا بذلكفمام الليلة الثانية فقام معه 
ناس يصلون بصلاته ( الحديث ) . أخرجه البخارى والبييق9© .2 [44] 


« ولحديث » أنس بن مالك أن النى صلى الله عليه وسلم كان يصلى ليلة 
ی حجثر ته فجاء أناس فصلوا بصلاته فخمّف فدخل البيت ثم خرج فعاد 
مرارا كل ذلك يطل . فلا أصبح قالوا : يا رسول الله صلينا معلك البارحة 
ونحن نحب أن تمد فى صلاتك » قال علمت بمكانكم وعد فعلت” ذلك 1 
أخرجه أحمد" . -1°°1[ 


فنى هذه الأحاديث دلالة على جواز اقتداء المأمو م بالإمام وبينهما حائل 
إذا عل انتقالات إمامه . وبه قال البخارى وغيره ( قال ى سحيحه ) وقال 
الحسن: لا بأس أن تصلى وبينك وبينه نهر . وقال أبو ملز : يأتم بالإمام 
وإن كان بينبءا طريق أو جدار إذا مع تكبير الإمام" وقد أخرجه 
عبد الرزاق عن معتمر بن التيمى عن أبيه عن ألى مجلز . وهو سند صميح 
وروی سعيد بن منصور بسند صحيح أن .الحسن البصرى قال ف الرجل يصلى 


)0 # اع سا E‏ 


ERS EEE i 
. ص ه4١ ج۲ فتح البارى ( إذا كان بين الإمام والقوم حائط أو سترة)‎ )۳( 


34 المذاهب فى حكر الاقتداء مع الحائل ٠‏ 


ا فوق سطح بام به :الا 01 بذلك . أفاده إللتافظ "° . 


a‏ المسألة تفضيل الفقهاء فعند الحتفيين والمالكية : العبرة بمعررفة 
انتقالات الإمام برؤية أو غيرها » لافرق فى ذلك بين مسجد وغيره » غير 
أن المالكية يشترّطون فى الجمعة أن تكون فى المسجد » ويلحق به رحبته 
والطرق الموصلة إليه . فلو اقتدئ فا من لم يكن بالمسجد يمن فى المسجد 

(والحنفيون) يشترطون ألا“ يفضل بي نالإمام والمأموم طريق تمر :فيه العجلة 
أو نهر يمر فيه الزورق . فلو اقتدى من كان بمنزله بمن فى المسجد صح إن لم 
يوجد ماع من نحو طريق ونر ولم يشتبه عليه حال الإمام » وإلالاتصح 
صلاة المأموم ف لقول » عنر وض الله عنه فى الرجل يصلى بصلاة-الإمام : إذا 
كان بینہما نهر أو طريق أو جدار فلا يأتم به . أخرجه ابن أبى شيبة فى مضتتفه 
وعبد الرزاق فى جامعه . [۳۳] ٠‏ ا 


| ( وقالت ) الشافعية والحنبلية : إن كان الأموم والإمام.ى المسجد 
وخالت شا آبلية معت الصلاة إن عل المأموم بانتقالات الإمام وإن بعدت 
المسافة بينهما . وإن كانا حارج المسجد أو كان الإمام فيه وال أموم خارجه 
صصت القدوة عند الخنيلية إن رأى الأموم الإمام أو من نخلفه ولو كانت 
الرؤية من نافذة أو زادت. المسافة بينهما على ثلماثة. فراع '. وعند الشافعية 
إن كانت الصلاة 'بغير المسجد يشترط ألايزيد ما بين الإمام والمأموم وبين 
كل صف وآخر على ثلهائة ذراع . وألا يكون بينهما حائل بمنع المرور 
والرؤية اتفاقاً > أو يمنع أحدها على الأصح . ويُغتفر الشارع المطروق 
والهر ولو احتاج إلى سباحة . 


| والظاهر ما ذهب إليه الأولون من أن المدار على ضبط ال أموم أحوال 
..الإمام » ولادليل على ما ذكر من اعتبار | ا : 


(۱) ص ۱٤١‏ ج۲ فشم البارى ( الشرح ) . (۲) تنبيه: علم ما كر الشر طالثالث من 
شروط الاقتداء أنه لا تصح صلاة الجمعة فى غير المسجد من الأماكن: الى يصل إلا صوت = 


اشع يه متايه المأموم الإمام . العم بانتقالات الإمام بالمذياع ‏ 4“ 


. (الرابع) متابعة المأموم الإمام : وهى أن يكون شروع الأموم فى أعمال 
الصلاة بعد شروع الإمام فيا لما تقدم عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه 
وسل قال : إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه . فإذا كبر فكيروا 
ولا تكبروا حتى يكبر . وإذا ركع فاركعوا ولاتركعوا حی يركع . وإذا 
قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد . وإذا مد فاعجدوا 
ولاتسجدوا حتى يسجد"© + ولحديث » أنس أن ابی صلی الل عليه وسل 
قال : يأيها الناس إفى إمامكم فلا تسبقونى بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام 
ولا بالقعود ولا بالانصراف . أخرجه أحمد ومسل“ . ]۰1[ 


و والحديث.» يدل على أن مشروعية الإمامة ليقتدّى بالإمام» ومن شأن 
التابع والمأموم ألا يقتدم على متبوعه ولايساويه فى أعماله ولايتقدم عليه فی 
موقفه بل يراقب أحواله ويأنى على رها بنحو فعله » فلا يخالفه فى شىء من 
. الأحوال وقد فصل الحديث ذلك بقوله : فإذا كبر الخ » فن خالفه فى شىء 
مما ذكر فقد آم . ولا تفسد صلاته بذلك إلا إن خالف فى تكبيرة الإحرام 
بتقديمها على تكبيرة الإمام فإنها لا تنعقد ضلاته معه لأنه لم يجعله إماماً . ويدل 
على عدم فساد الصلاة ,عخالفته لإمامه أنه صلى الله عليه وسلم توعد من سبق 
الإمام فى ركوعه أو جوده بأن الله يجعل رأسه رأس حار » ول يأمره بإعادة 


= الحطيب بوساطة المذياع « الراديو » لأن المموتمالعالم بانتقالات الإمام بوساطة المذياع لا يخلوء 
إما أن يكون متقساً على الإمام أو متأخراً عنه . فان كان متقدماً فصلاته باطلة عند غير المالكية 
لتقدمه على إمامه » ولوجود الخائل الذى منع من الوصول للإمام ورؤيته أو رؤية من خلفه عند 
الشافعية والحتبلية » وباطلة عند المالكية لأنها لا تصح فى غير المسجد عندهم . وإن كان المأموم ا 
.متأخراً عن الإمام فصلاته باطلة عند الحنفية الفصل بين الإمام والمأموم بالطريق الى تسير فها 
العجلات » وعند الشافعية والحنبلية لوجود الحائل الانع من الوصول إلى الإمام ورؤيته أو رؤية 
من خلفه » وعند المالكية لتأديتها فى غير المسجد وهو شرط فى صحتها عندهم . 

(۱) تقدم رتم ۸ صن 1١‏ (۲) صن ۱۰۲ ج۲ مسند أحمد ( مسند نس رغی الله عنه) 
دس 16١‏ ج٤‏ نووى مسلم ( تحريم سبق الإمام , . ) والمراد بالانصراف : السلام . 


7 بيان المتابعة عند الحنفيين ومالك 


ل ا ا س 
صلاته ولا قال فإنه لاصلاة له . قاله الضنعانى ٠‏ . وعلى اشتر اط المتابعة 

نت ةا رن طعي ار اشن اليه هي ار 

المأموم للإمام ف فعل الأركان » بأن یشرع فيها معه أو عقبه أو يأنى بہا 

متراخياً عن الإمام ولكنه يد ركه فى الركن قبل الدخول فى الركن الذى بعده ؛ 

فلو ركع إمامه فشرع معه أو عقبه وشا ركه فيه أو ركع بعد رفع إمامه وقبل 

أن بط للسجود يكون متابعاً له فى الركوع . أما لو ركع ورفع قبل الإمام 

ولم يعد إليه معه أو بعده ولو قى ركعة جديدة بطلت صلاته . ولو ركع وعبد 

قبل الإمام ألغيت تلك الركعة وعليه قضاؤها بعد سلام الإمام » وإلابطلت 

صلاته. وهذا بيان للمتابعة الى تركنّها يبطل الصلاة > فلا يناف أن مساواة 

المأموم الإمام فى الأركان مكروهة مفوّتة لفضيلة الجماعة » وعليه يحمل حديث 
أبى هريرة السابق أول البحث . 


(وقالت ) المالكية : المتابعة هى أن يشرع الأموم فى الفعل بعد شروع ٠‏ 
الإمام فلا يسبقه ولايساويه ولايتأخر بحيث لابركع حى يفرغ الإمام من 


ر( ما هو شرط فى صصة صلاة الأموم وهى المتابعة فى الإحرام 
والسلام فلو بدأ بواحد منبما قبل الإمام أو ساواه بطلت صلاته ولو ختمه 
بعده إلا إذا سم قبله سبوا فإنه يعيد السلام بعده وتصح صلاته . 


٠‏ (ب) ما ليس شرط ولكن يحرم ترکه أو يكره » وهى المتابعة فى غير 
الإحرام والسلام » فلو ساوى المأموم إمامه ف الركوع أو السجود مثلا حت 


(1) ص 4 ج؟ سبل السلام ( صلاة الجاءة ) . 


صلاته مع الكراهة » ولو سبقه إلى ال ركوع أو ار ذ فإن انتظر الإمام 27س 
حتى ركع واطمآن معه حصت صلاته مع الحرمة إن تعمد السبق . وإن ل ينتظره ا 
بل رفع قبله بطلت صلاته لعدم متابعته فى الركوع إلا إن رفع ساهياً فإنه 
يعود . وإن تأخر عن إمامه حتى انى من الركن کان لم ر رکم حتى رفع إمامّه 
منه . فإن تعمد ذلك فى الركعة الأولى بطلت صلاته » وإن كان ساهياً ألخى 
هذه الركعة وقضاها بعد سلام الإمام . وإن فعل ذلك فى غير الركعة الأو 
متعمداً سحت صلاته مع الإثم ( وقالت ) الشافعية : المتابعة تشمل ثلاثة أمور : 
(الأول) أل يشرع المأموم فى الإحرام إلا بعد انتباء إحرام الإمام وإلا ل 
. تنعقد صلاة المأموم. ( الثانى ) ألا" يسل قبل إهامه وإلا بطلت صلاتهء أما مقار نته 
فى السلام فكروهة.. 


ae راح وار مدر‎ a E 

بلا عذر وإلا بطلت صلاته » كأن هوى للسجود وإمامه قائم للقراءة أو تأخر ' 

عنه كذلك » أما لو سبقه بهما ساهيأو جاهلا فلا يضر » لکن يلزمه الود 
للموافقة مى تذكر أو عل وإلا بطلت صلاته . 


( وقالت ) الحنبليّة : المتابعة تشملثلاثة أمور : الأول والثانى كما تقدم 
عند الشافعية ( الثالث ) ألا يسيبق المأموم إمامه بفعل من أفعال الصلاة وألا“ 
يتخلف عنه فى فعل مها . فإن سبقه بالركوع عمداً بأن ركع ورفع قبل 
ركوع الإمام بطلت صلاته . وإن سبقه بغير الركوع بأن نزل السجود قبل 
نزول إمامه عمدا أو قام للركعة الثانية قبله لم قبطل صلاته » لكن يلزمه الرجوع 
لاق ا فعله بغد إءامه . وإن فعل شيت من ذلك سبوا لاتبطل صلاته لکن 
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باز مهإعادة ما فعله بعد أن بأتى به إمامه وإلا لم تحسب له الركعة . وإن سبق 
إمامه بركنين عمداً بطلت 'صلاتہ :- وإن كان سبوا فإن اتی ببما بعد فعل 
الإمام: احتسبت له الركعة وإلا ألغيت ولزمه الإنيان بها بعد سلام إمامه © 
وإن سبق مامه بالسلام عمداً بطلت صلاته . وإن كان سبوا نی به بعد سلام 


0 هذا . ويكره مساواة المقتدى لإمامه نى أفعال الصلاة . ويحرم سبقه 
إمامه اتفاقاً د لقول » البرّاء بن عازب : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم | 
إذا قال : سمح الله لمن حمده لم تيحن منا أحد ظهره حى يقح الى صلى الله 
عليه وسل ساجداً .-أخر جه السبعة إلا ابن ماجه بألفاظ متقاربة 290 . ]٠١7[‏ 


«ولقول ) إن مسعود : إذا كنت خلف الإمام فلا تركع. حتى ركع ٤‏ 
ولا تسجدا حى يسجد › ولاترفع رأسك قبله . وإذا فرغ الإمام ولم يقم 
ولم ينحرف وكانت لك حاجة فاذهب ودعه فقد تمت صلاتك . أخرجه 
الطبر انی فى الكبير بسند رجاله ثقات ‏ . ]٤[‏ 


وهذا لايقال من قبل الرأى فهو مرفوع حك « ولحديث » ألى هريرة 
أن النى صل الله عليه وآ له وسل قال : أما يخشى أحد م إذا رفع رأسّه 
من ركوع أو جود قبل الإمام أن حول الت رأسّه رأس جما رأو صوركه 
صورة حار ؟ أخرجه السبعة إلا الترمذى" . °[ 


.(1) ص ۲۷۲ جه الفتح الرباف.. وص ۲ ۱۲ ج۳ فتح البارى ( مى يسجد من خلف الإمام ؟) 
وص ١١١‏ ج ٤‏ نووى مسام ( متابعة الإمام . . ) وص م جه - المهل العذب ( إتباع الإمام ) 
وص ۱۳۲ ج ١‏ مجتبى ( مبادرة الإمام ) وص ۲٣٣‏ ج ١‏ تحفة الأحوذى ( كراهية أن يبادر 
الإمام .( و (( حن ) بفتح فسكون > أى ل:يثن يقال حنيت العود وحنوته إذا ثنيته. و المعى 
لا ينتقل المأموم من ركن حتى یتلبس الإمام بالركن الذىيليه . (۲) ص۷۸ ج۲ مجمع الزوائد 
( متابعة الإمام ) . (م) ص۲۷۹ جه - الفتح الربانی . وص ١١5‏ ج؟ فتح البارى (إثم من رفع> 
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وأخرجه ابن حبان فى صعيحه بلفظ : أما يخشى الذى برقع رأسه قبل 
الإمام أن حول الله رأسه رأس كلب؟ « وعنه » أن النى صل الله تعالى عليه 
وآله وسلم قال : ١‏ الذى بخفض ويرفع' قبل الإمام إثما ناصيته بيد شيطان » 


وظاهر هذه الأحاديث حرم سبق الإمام للتوعد عليه بالمسخ وهو من ٠‏ 
شد العقوبات . فإن سبقه فى الإحرام أو السلام بطلت صلاة المأموم اتفاقاً 
وإن سبقه فى غير هما وانتظر حتى أدركه الإمام فهو حرام ألم فاعله وصلاته 
ضيحة. (وعن ) ابن عمر وأحمد أنها باطلة بناء على أن البى يقتضى الفساد 
) قال) ابن قدامة : قال أحمد فى رسالته: ليس لمن يسبق الإمام صلاة لهذا 
الحديث. ولو كانت له ضلاة لرّجى له الثواب ولم خش عليه العقاب . 


هذا . وليس لسبق الإمام سبب إلا طلب الاستعجال واستحواذ الشيطان 
ودؤاؤه استحضار أنه لايُسائٌم قبل الإمام فلا ثمرة فى الاستعجال» بل فيه 
الإم والعقاب . واختلف فى معنى التحويل المذكور » فقيل هو باق على 
ظاهره فيمسخه الله مسخاً حسّينًا. ويؤيده ورود الوعيد بلفظ المستقبل 
ولا يقال » ليس ف الحديث ما يدل على وقوع المسخ ٠‏ بل غايته أن فاعل 
ذلك متعرض ذا الوعيد » ولايلزم من التعرض للشىء وقوع ذلك الشىء 
« لأنه » لامانع من وقوعه. وقيل إن التحويل المذكور يقعيوم القيامة. ويحتمل 


= رأسه قبل الامام ) وص١١١‏ ج٠‏ نووى ملم ( تحريم سبق الإمام . . ) وص١٠‏ جه - امهل 
العذب ( التشديد فيمن ير فم أو يضع قبل الإمام ) وص ١8+‏ ج١‏ مجتى ( مبادرة الإمام ) وص 
8 ج١‏ سان ابن ماجه ( النبىأن يسبق الإمام بالركوع والسجود ) وأما » مخففة حرف استفتاح » 
والاستفهام لتوبيخ )١(‏ ص ۷۸ ج؟ - جمع الزوائد ( متابعة الإمام ) . 


4 عل المأموم بحال إمامه من سفر أو إقامة 


أن يراد المسخ المعنوى الذى هو طمس القلوب والبصائر فيكون أعى القلب 
عن طريق الحق فلا يسلكه . ا 


( الخامس ) من شروط الاقتداء : عل المأموم حال مامه من سفر أو إقامة 
إذا صلى الرباعية مقصورة ف العمران » فلايصح الاقتداء بمن جهل الأموم 
حاله وهو يقصر ف العمران . أما من أتم مطلقاً أو قصر خارج العمران 
فالاقتداء به صميح ولو ممن جهل حاله لظهوره ثأناً . فيصح اقتداء المقم 
بالمسافر ولو بعد خخروج الوقت بلا كراهة . فإذا سم الإمام أتم المقم صلاته 
ويستحب للإمام أن يقول : أتموا صلاتكم فإنى مسافر « لقول »عمران بن 
حصين : غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسل وشبدث معه الفتح فأقام 
بعكة نمانى عة ليلة لايصلى إلاركعتين ويقول : يأهل البلد صلوا أربعاً 
فإنا قوم سفشر. أخحرجه أبو داود وأخرج أحمد نحوه. وى سنده على بن زيد 
ابن جدعان . وهو ضعيف 20 . 1۰°[ 


وله شواهد تقويه «منها » ما روى سال بنعبد الله عن أبيه أن تمر بن 
امطاب » كان إذا قد م مكة صلى بهم ركعتين ثم يقول : يأهل مكة أتموا 
صلاتكم فإنا قوم سر . حر جه مالك والبيييق من طريقين صصيحين ". [0] 
وعلى هذا أجمع الملاء . ش 

ويجوز اقتداء المسافر بالمقم ويتم لزوماً تبعاً لإمامه ولو أدرك معه أقل 
من وكعة أو اقتدى به بعد الوقت عند الشافعى وأحمد » لما روى موسى بن 
سلمة قال: كنا مع ابن عباس بمكة فقلتُ إذا كنا معكم صلينا أربعاً وإذا . 
رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين . قال : سن ألى القامم صلى الله عليه وسلم . 


. من ۸۸ ج۷ الثبل المذب ى يتم السافر ) ومن ۴۷۹ ب ه - الفتح الرباق‎ )١( 
و ( سفر ) بفتح فسكون أى مسافرون . (۲) ص ۲۹۹ ج١ زرقاف الموطأ ( المسافر إذا كان‎ 
.. ) إماماً ) . وص 1*5 + ۴ - السنن الكبرى ( المسافر يوم المقيمين‎ 
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أخرجه أحمد . وكذا مسل والنسای عن موسی بن سلمة : قلت لابن عباس : 
كيف أصلى إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام ؟ قال : ركعتين سنة 
أبى القامم صلى الله عليه وسل (© . ]1°[ 


وببذا قال ابن عمر وابن عباس والثورى والأوزاعى : وقال » الحنفيون 
إما يصح اقتداء مسافر بقع فى الوقت . أما لو اقتدى به بعد خحروج الوقت 
فلا يصح لتقسركر فرض المسافر ركعتين بخروج الوقت» فيكون القوى بانياً 
على الضعيف ف العدة الأولى لو اقتدى فى الأوليين» فإنها فرض فى حقه 
واجبة فى حق الإمام » ولو اقتدى فى الآخرين كان بانياً قراءته وهى فرض 
على قراءة الإمام فيهما وهى سنة ( وقالت ) المالكية : يكره اقتداء المقيم 
بالمسافر وعكسه غخالفته نية إمامه والكراهة فى العكس أشد لخالفته سنة 
القصر . وبحب عليه الإتمام تبعاً لإمامه إن أدرك معه ركعة فأكثر : ولا دليل 
هم على ذلك . ظ ظ 


( السادس ) ألا يكون المأموم أعلى من إمامه فى الشروط. والأركان 
والفرضية» فيلزمأن يكون مثله أو دونه فيبا: )١(‏ فلا يصحمثلا اقتداء طاهر 
بمعذور ولااقتداء متطهر بمتنجس عجز عن الطهارة . لما فيه من بناء القوى 
على الضعيف » ولا اقتداء مکتسر بعار ولا قارئ بای کا تقدام» ولا اقتداء 
راكع وساجد روم بالركوع والسجود. ويصح اقتداء غاسل بماسح على 
الح أو الجبيرة ء» واقتداء العارى بمثله لاستوائهما فى الشروط » واقتداء: 


(۱) ص ٠١١٠‏ جه - الفتح الربانى ( إعام المسافر إذا اقتدى بمقيم ) وص ۷ جه نووى 
e‏ ا ا 1 E CE‏ المسجد 


إلى . المذاهب فى اقتداء المفترض بالمتتفل ٠‏ 


الموى بالراكع والساجد لعلو الإمام فى الأرک ان واقتداء العارى لمكتسي 
لعلوه فى الشروط . ولا ييصح عند الحنفيين ومالك - اقتداء مفتر ض ممتنقل . 

وهو روايةعن أحمد . واختارها أكثر أصعابه لا تقدم عن أنى هريرة أن النى 
بل انه عليه روصل قال : إنما جتعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليد(© ولأن 
صلاة المأمو م لاتتأدى بنية ة الإمام فأشبه صلاة: الجمعة خلف الظهر وهو لايصح 
اتفاقً . وببذا قال الحسن البصرى ومجاهد والزهرى والنخعى (وقالت). 
:الشافسة.والأوزاعى وطاوس وعطاء وابن المنذر : يصح اقتداء مفترض 
بمتنفل . وهو رواية عن أحمد «الحديث » جابر بن‌عبد الله أن معاذ بن جبل کان 
يضلى مع رشول الله صل الله عليه وسار العشاء ثم بأتى قومه فيصلى بهم تلك 
الصلاة . أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود :. وكذا الشافغى والطحاوى 

والبييق والدارقطى وعبد الرزاق وزادوا : هى له تطوع ولم مكتوبة 
الا د 0 - -[لا١٠لع‏ 


قال الشافعی : هذا حديثثابت لا أعلم حديثاً '“روى عن النى صل الله 
عليه وسل من طريق واحد أثبت منه ( وقال ) الحافظ : هو حديث صميح 


رجاله رجال الصحيح < . 


0 تقدم رقم ۹۸ ص ٩۹4 › ٩٥‏ () ص ۲۷۹ جه - الفتح الرباى . وص 35 
أج ۲ فتح الباری ( إذا صل ثم أم قوماً ).وص ٠۸۴‏ ج4 نووى مسلم ( القراءة فى العشاء ) وص 
۴ج 4 -المبل ات رها من مق بقوم وقد صل تلك الصلاة ) وص ١4*‏ ج١‏ بدائم 
المئن ( جواز اقتداء المفتر ض بالمتنفل ) وص م ج۳ - السئن الكبرى ( الفريضة خلف من يصل 
النافلة ) وص ٠٠١۲‏ سنن الدارقطى . وص ۸ج1 شرح معانى الآثار .. (0«) ص ١١9‏ ج۲ 
فتح از الإمام وكان للرجل حاجة ) ( وقال ) البق فى امرف لارا 
هذه الزيادة أبو عاصم النبيل وعبد الرازق عن ابن جرج > وزيادة الثقة مقبولة . والأصل أن 
ماکان موصولا بالحديث فهو منه لا سما إذا روى من و جهين اھ . وفيه رد عل قول ابن الجوزى : 
إن هذه الزيادة لا تصح + وعلى زعم الطحاوى أا مدرجة . 


مناقشة أدلة من جوز اقتداء المفترض بالمتنفل ‏ ۷۷ 


( وأجاب) عنه من ل جوز اقتداء المفترض بالمتنفل بأجوبة لا تشنى(منا) 
أن معاذاً كان يصلى م مع النى صلى الله عليه وسلم نفلا وبقومه فرضاً « لحدیث » 
معاذ بن رفاعة عنرجل من بنى سلم يقال له سم أنه أت النىّ صلى الت عليه 
وسلم فقال : يا رسول الله إن معاد ن جبل اما بعد ما ام وو فى أعمالنا 
ف النهار فينادى بالصلاة فنخرج إليه فيطوّل عاينا . فتّال رسول الله صلل الله 
عليه وسل : يا معاذ لا تكن فتاناً. إمّا أنتصلى معى وإما أن تخفف عن قومك. 
أخرجه أحد E‏ ف الكبير ومعاذ بن رفاعة لم يدرك ليما 
لأنه استشہد بأحد ومعاذ تابعى . ور جال أحد ثقات (0 :. - [NA]‏ 


وجه الدلالة أن انى صلىالله عليه وسل خير معاذاً بين أمرين: إا أن 
يصل معه أويصل بقومه مع التحخفييف « قال » الطحاوى : فهو يدل على أنه 
كان يفعل أحد الأمرين وأنه لم يكن يمجمع بينهما «ورّدٌ» بأن غاية ما فيه أنه 
أذن له بالصلاة معه والصلاة بقومه مع التخفيف › أو بالصلاة معه فقط إن 
لم بحفف . وقد تقدم فی حديث جابر عند الشافعى وغيره التصريح بأنها لمعاذ 
تطوع وهم مكتوبة ”“ (ومنها) أن صلاة المفترض خلف المتنفل فيا اختلاف 
وف الحديث« إنما جتّعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه)0© «ورُه» بأن المعنى 
لا تخت'فوا عليه فى الأفعال كا بينه بقوله: فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا 


« الخ ؛) ولو فرض أنه يعم كل اختلاف فحديث معاذ ونحوه مخصص له 
«وقولم » إن صلاة. المأموم لا تتأدى بنية الإمام الخ « تعليل » فى معارضة 


)0 ص ۲٤١‏ ج ه - الفتح الرباق. وص ۲۳۸ ج۱ شرح معاق الآثار ا 
الفريفة خلف المتطوع ) وص 7١‏ ج۲ مجمغ الز وائد (من أم بالناس فليخفف ) 0( تقدم 
دتم لا١٠‏ ص ۷٦‏ (0) تقدم ص 58 6 ۷٩ >۰ ٩4‏ : 


۷۸ المذاهب فى اقتداء متنفل بمفتر ض واقتداء قام بقاعد لعذر 


النص فلا يلتفت إليه . فالراجح القول بجواز اقتداء المفتر ض بالمتنفل . 


٠ (ح) وكذا يصحاقتداء المتنفل بالمفتر ض عند الحنفيين والشافعية والحنبلية‎ ٠ 
ما تقدم عن أنى سعيد اللحدرىأن النى صلى الله عليه وسل أبتصررجلايصل‎ 
وحده فقال : أل رجل بتصلاق على هذا فيصلى معه ؟ فصلى معه رجل0©‎ 
فإن الظاهر أن المتصدق عليه كانيصلى فريضة وهى الظهر كا “صرح به ف‎ 
. ولا فيه من بناء الضعيف على القوى‎ ٠» رواية لأحمد والدارقطنى‎ 


(وقالت) المالكية : لا يصح اقتداء المتنفل بالمفترض « لحديث » إنما 
جعل الإمام ليؤتم به فلا تختامموا عليه . وقد علمت أنه لا دلالة فيه على هذا . 


( ؛) ويصح اقتداء راكع وساجد بثله واقنداء مسوم بالركوع والسجود . 
مثله واقتداء جالس لعذر باهم إحاعاً « لقول » أنس وعائشة رضى الله عذهما : 
صلى النى صل الله عليه وسل فى مرضه خلف أبى بكر قاعداً . أخرجه 
الترمذی وقال : حديث حسن صميح (" . ]1۰4[ 


(ه) ويصح اقتداء قاثم بقاعد لعذر يركع ويسجد عند ألى حنيفة 
وأبى يوسف والشافعى والثورى . وهو وواية عن أحمد الحديث» عائشة أن 
رسول الله صلىالله عليه وس أمر فى مرضه الذى توق فيه أبا بكر أن صل 
بالناس » فلا دحل فى الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسل من نفسه , 
خفّة) فقام ادى بين رجلين ورجلاه ان الأرض. فجاء فجلسعن 
يسار ابی بكر فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بالناس جالساً 
وأبو بكر قائماً يقتدئ بصلاة الى صلى الله عليه وسلم ويقتدى الناس بصلاة 


. ص 10 ( شروط الاقتداء)‎ ٩۷ تقدم رتم‎ )١( 
. ) مج تحفة الأحوذى ( ياب منه‎ (۲) 


مناقشة أدلة اقتداء قاثم بقاعد لعذر e‏ 


ألى بكر . أخخرجه الشافعى وأحمد مختصراً والشيخان مطولا ])(٠١[ . ٩‏ 


وهو صربح فى أن الننى صلى الله عليه وسل كان إماماً جالساً وأبو بكر 
والناس قائمين ( وقالت) المالكية ومحمد بن الحسن : لايصح اقتداء القام 
بالقاعد لعذر الما روى» جابرٌ ال عى عنالشعبى أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : لايؤمن أحد بعدى جالساً . أخخرجه الدارقطنى وقال : ل .روه غير جابر 
الجبعنى عن الشعبى وهو متروك . والحديث مرسل لاتقوم به حجة.. وأخرجه 
الببيق وقال : قال الشافعى : قد عم الذى احتج بهذا أن"ليست فيه حجة وأنه 
لايثبت لأنه مرسل ولأنه عن رجل يرغت بالناس عن الرواية عنه 9©. [111] 


ولأن القيام ركن فلا يصح اقتداء القادر عليه بالعاجز عنه كسائر 
الأركان 5 ش 


( وأجابوا ) عن حديث عائشة بأنه خاص بالنبى صلى الله عليه وسل لما 
تقدم عن الشعبى ( قال ) القاضى عياض : لا يصح لأحد أن يۇم جالسا بعده 
صل الله عليه وسل »> وهو مشهور قول مالك وجماعة من أصحابه . وروى 
ابن حبيب عن مالك أن حديث عائشة منسوخ »> لترك أبى بكر وعمر وعهان 
الإمامة حال الجلوس اه « ورد » بأن عدم صلاة من ذكر جلوساً بعد الى 
صل الله عليه وسل لايدل على النسخ » لاحتال أنه لم يطرأ عليهم ما يقتضى 
جلوسهم حال الصلاة . وأما حديث الشعبى فرسل وضعيف لايحتج به كا 
تقدم. وقد صلى[ماماً من“ جلوس أربعة من الصحابة بعده صلى الله عليه وسل. 
وم سيد ,ضير وجابرٌ وقيس” بن فهد وأنس بن‌مالك. والأسانيد عنهم 
بذلك صححيحة أخرجه عبد الرزاق وسعيد بن منضور وابن أبى شيبة وغيرهم . 


(۱) ۱۱ ج ١‏ بدائع لن . وص ۲٠۹‏ ج٠‏ مسند أحمد (.حديث عائشة رغى الله هلها ) 
وص ١١8‏ ج ۲ فتح البارى ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) وص ١47 6 1١4١‏ ج4 نووى مسلم ٠‏ 
( استخلاف الإمام إذا عرض له عذر . . ) . (8) ص ١١8‏ سنن الدارقطى ( صلاة المريض 
جال بالمأدومين ) وص ۰ج م - السئن الكبرى ( ما روى فى النبى عن الإمامة جالساً و بیان 


A‏ حديث قعود الصحابة خلف النى صلى الله عليه وسلم منسوخ 
ا ا و 
| بل ادعى ابن حبان وغيره إجماع الصحابة على صعة إمامة E‏ 

أفاده الحافظ 000 


وا إحاق والأوزاعى وان المنذر والظاهرية : لا يجوز اقتداء 
القادر على القيام اا الع بل عليه أن علي فعا له « لحديث » 
أنس بن مالك أن البى صلىالدعليهوسل ركب فرساً صر ع عنهفْحيشَ 
شقه الأبمن فصلى صلاة وهو قاعد فصلينا وراءه قعوداً . فلا انصرف قال : 
إا جغل الإمام ليق تم به . فإذا صلى قائماً فصلوا قياماً . وإذا ركع فاركعوا 
وإذا رفع فارفعوا : وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد . . 
وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أحمعون . أخرجه الشافعى والجاعة . والببيى . 


وكال ال مى حديث حسن سے . ]11۲[ 


(وأجاب ) الأولون عنه بأنه منسوخ حديث عائشة لتأخره فقد أخرجه 
الشافعى فى الام . وقال : :وأمرٌ» رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حديث 
أنس ومن حداث معه ى صلاة النى صلى الله عليه وسام أنه صلى بهم جالساً 
ومن خلفه جلوساً « منسوخ ».بحديث عائشة أن رسول الله صل الله عليه وسا 
صل ببم فى مر ضه الذى مات فيه جالساً وصلوا خلفه قياما . فهذا مع أنه سنة 
ناذة معقول . ألا ترى أن الإمام إذا لم يط والقيام صلىجالسا وكان ذلك 


(۱) ص ۱۱۹ ج ۲ فتح البارى ( الشرح ) . 

(۲) صن ۲٤۸‏ ج١‏ زرقانٍ الموطأ ( صلاة الإمام وهو جالس ) وص ١4١‏ ج ١‏ بدائع المنن 
وص ۲ ج م سند أحمد ( سند آنس بن مالك رغى الله عنه ) وص ۱۲۳ + ۲ فتح البارى 
( إنما جعل الإمام ليم به ) وص ١7٠١‏ ج 4 نووى مسلم ( امام المأموم بالإمام ) وص 75" ج4 
المبل العذب ( الإمام يصبل. من قعود ) وص مم١‏ ب( مجتى ( الائّام بالإمام يصل قاعداً ) وص 
١ + ۲۸۷‏ تحفة الأحوذى ( إذأ صل الإمام قاعدا ... ) وص ۱۹۳ ج سنن أبن ماجه ( إنما جعل 
الإمام ليؤتم به ) وص ۸۷ جم - السئن الكبري ( صلاة المأمومجالساً إذا صلى الإمام جالساً ) 
و ( جحش ) بالبناء للمفعول » أى انخدش شةه فلم يتمكن من القيام . وى رواية (جحش ساقه 


أو كتفه ) . 


مى بصح افتداء النائم بعاجز عن القيام غند أحمد ؟ 1م 


فراضّهء وأن المأمومين إذا أطاقوه صلئَّا قياماً . رعلى كل واحد مهم فراضه 
فكان الإمام يصلى فرضّه قابا إذا أطاق رجالا إذا لم يُطق وكذلك يصلى 
مضطجعاً ومومياً إن لم يُطق الركوع والسجود ويصلى الأمومرن كا 
مُطيقرن فيصلى کل فر ضه فشجزی كلاه صلاثه 0" .. 


ر وقال ) الككال ابن لهام : قال الشافعى - بعد ما أسند عن جابر وأسيد 
ابن خضير اقتداء الجالسين بہما وهما جالسان للمرض E‏ 
لم علا بالناسخ . وكذا ما حُكى عن غير هم من الصحابة رضى الله عنهم أنهم 
EATS‏ بي تر 
ويعزّب عند بعض ٩‏ 


(وقالت) الحنبلية E E Sl‏ ا كان 
إماماً راتباً أو إماما أعظم رجی زوال عذره » فلهم أن يصلوا وراءه قياماً 
وجلوساً لأن الى صل الله عليه وآله وسل لما صلى وراءه أبو بكر ومن 
ال ال 0 

عليه وسل فرساً بالمدينة فصرعه على نام نحل فانفكت قدمه فأتيناه نعوده 
فوجدناه فى مدسريّة لعائشة بسح جالساً فقمنا خلفه فسكت عناء ثم أتيناه 
مرة أخرى نعوده فصلى المكتوبة جالساً فقلّمنا خلفه فأشار إلينا فقعدنا فلا 
قَضى الصلاة قال : إذا صلى الإمام جالساً فصلوا جلوساً . وإذا صلى الإمام 
قائماً فصلوا قياماً . ( الحديث ) أخرجه أبو داود وأخرج أحمد والبييق 
وه" .. ]111[ 


. كتاب الأم (صلاة الإمام قاعدا)‎ ١ج‎ ٠٠١١ص‎ )١( 
. ) (؟) ص۲۹۲ ج١ فتح القدير ( الإمامة‎ 
ص۳۲۹ ج٤ - المهل العذب(الإمام يصلى من قمود) و ص٠۲۸ جه - الفتح الرباق‎ )۳( 
بكس اج‎ RU و ص۸۰ جم - السئن الكبرى (صلاة‎ 
. وفتحها وسكون الذالٍ : أصل النخلة . و (المشربة) بفتح فسكون ففتح ففتح أو ضم »> الغرفة‎ 
. و(يسبم) أى يصل نافلة‎ 
الدين الخالص - م)‎ - ٩( 


7 المع بين أحاديث الصلاة خلف النى (55)وهوقاعد. اقتداءمتوضى تم 


والأفضل للإمام الراتب أن يستخلف إذا مرض وعجز عن القيام 
خروجاً من اللجلاف ( وجمعوا) بين الأحاديث « حمل:) حديث عائشة ثشة على 
ما إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائماً ثم عجز عن القيام » فيلزم المأمومين إتمامّها 
من قيام « وحمل » الحديثين الأخيرين على إذا ما ابتدأ الإمام الصلاة 
قاعداً لمرض يرجى زواله فيصلون خلفه قعوداً » والجمع متى أمكن أولى 
00 ا 

(قال ) الكمال ابن الام : واعلم أن مذهب الإمام أحمد أن القاعد إن 
شرع قابا ثم جلس صح اقتداء القائمين به » وإن شرع جالساً فلا . وهو 
أنبض من جهة الدليل » لأنا صرحنا بأن ذلك خلاف الفياس صر إليه بالنص 
وقد عا أنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى محل الصلاة قابا تبادى ثم جلس 
فالظاهر أنه كبر قبل الجلوس . وصرّحوا فى صلاة المريض أنه إذا قدر على 
بعضها قائماً ولو التحريمة وجبالقيام فيه . وكان ذلك متحققاً فى حقه صلى الله 
عليه وسم إذ مبدأ حلوله فى ذلك المكان كان قابا » فالتكبير قانماً مقدوره 
حينئذ » وإذا كان كذلك فورد النص حينئذ اقتداء القائمين يجالس شرع 
قا , 

(و) ويصح اقتداء المتوضى ؛ بالمتيمم مطلقاً عند النعهان وأبى يوسف 
وأحمد وإسحاق والظاهرية لاستوائهما فى الشرط « رد ) عمرو بن العاص 
احتلمت فىليلة باردة ىغزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أملك 
فتيممثُ ثم صليت بأصحالى الصبح فذكروا ذلك لرسول الله صل الله عليه 
وسل . فقال :يا عررُو صليت بأعضابك وأنت تب ؟ فقلت ذكرث قول الله 


تغالى : ر ولا نلوا انفسک إن الله كان يكم جا » فتيممت وصليت 


. ) جا فتح القدر ( الإمامة‎ ۲٦۲ص‎ )١( 


المذاهب فى اقتداء متوضى" عتيم 4م 


فضحك رصول الله صل الله عليه وسل ولم يقل شبثاً . أخرجه أحمد وأبو داود 
والبييق وابن حبان والحا مسنداً . وأخرجه البخارى معلق . ]١١14[‏ 


( وقالت ) الشافعية : يجوز اقتداء متوضى؛ بمتيمم إذا كان لاتلزمه إعادة 
الصلاة ‏ بأن كان تيممه لمرض أو لفقد الماء فى مكان يغلب فيه فقده ‏ 
ولايصح اقتداؤه عتيمم تلزمه الإعادة ‏ بأن تيمم لشدة برد الماء أو لفقده ى 
مكان بندر فقده فيه ولادليل على هذا التفصيل . بل يرده ما تقدم عن 
عمرو بن العاص وقد تيمم لشلةة البرد ( وقال ) محمد بن الحسن :يصح اقتداء 
متوضی“ بمتيم فى الجنازة دون.غيرها « لحديث » محمد بن المتكدر عن جابر 
قال : قال رصول الله صلى الله عليه وسلى : لا يؤم المتيمم المتوضئين . 
أخرجه البييق والدارقطنى . وقالا إسناده ضعيف ” . ]11°[ 


فلا تقوم به حجة ( وقال ) مالك والنخعى : يكره اقتداء ا متوضى بالمتيمم» 
ويؤمهم إذا كان أميراً . والراجح من جهة الدليل القول الأول . فقد أقرٌ 
انى صل الله عليه وس عمرو بن العاص ولم ینکر عليه شيا ولافصّل له 
ولا أمر من صلى وراءه بالإعادة . قال ابن حزم : النبى عن ذلك أو كراهته 
لادليل عليه من قرآن ولامن سنة ولاهن إجماع ولامن قياس . وكذلك 

* م 


( السابع ) من شروط الاقتداء « انحاد صلاة الإمام والمأموم فى الأداء 


(۱) ص۲۸۱ جه - الفتح الربانی . و ص٤۱۸‏ سم المهل العذب (إذا خاف الجنب البرد 
أيتيم ؟ ) وص ه78 ج - السأن الكبرى (التيسم فى السفر إذا خاف الموت أو العلة من شدة البررد) 
و ص۰٠۳‏ ج١‏ فتح البارى (إذا خاف الجنب على نفسه المرض . . . تيم) . و (ذات السلاسل) 
حع سلسل بفتح فسكون مميت بذلك لأنها كانت على ماء بأرض جذام يعرف بالسلسل . 

(۲) ص ۲۳۲ + ١‏ - السن الكبرى . و ص ٩۸‏ سكن الدار قطني ( كر اهة إمامة المتيمم 
المترضئين ) . ش ا ٠‏ 


(۳) ص٤٤۱‏ بذ - لمحل ( مسألة ۲٤۸‏ ) . 


5م حكم الاقتداء عند اختلاف ضلاة الإمام والمأموم 


والفرضية وغيرها . )١(‏ فلا يصح عند الحنفيين ومالك اقتداء مفتر ض . 

عفتر ض فرضاً آخر . صل الظهر خلف العصر . ولا اقتداء الناذر بالناذر 

إلا إن ن انحد منذورهما الما تقدم» عر ن ألى هريرة أن النى جياه عصرم 
9 ركه 0 

6 ال الإمام ااام وتات تيار ١‏ 


ا ايم ظ 
الإمام وهو لاينوى صلاة الإمام فصلاة الإمام تامة ويستقبل” الرجل” . أخر 
أو يوست ف انان وا غ وغايت ىن 00 ظ 
GT‏ ال e‏ ال ا ا 
أجز أت الإمام ولم تجرتهم 29 .. ٠ ]۳١[‏ د ش 


وعن أحمد روايتان (قال ) ابن قدامة : فإن صلى الظهر خلف من يصلى 
العصرففيه روايتان : نقل إسماعيل بن سعد جوازرّه › ونقل غيرُه المنع منه . 


( وقالت ) الشافعية والظاهرية : يصح الاقنداء بكل من حصت صلاته 
وحكاه ابن المنذر عن طاوس وعطاء والأوزاعى ( لما تقدم ) عن جار أن 
معاذاً كان يصلى بقومه العشاء وقد صلاها مع النبى صلى الله عليه وسل ) ْ 
قالوا : إذا جاز اقتداء المفترض بالمتنفل فجواز اقتداء المفتر ض عفتراض 
فرضا آخر لوی . ولايمئعه قوله صل الله عليه وسل : فلا تختلفوا عليه » لن 
الى عنه الاختلاف ف الأفعال كما بينه بقوله : فإذا كبر فكبروا الخ. ولو 
فرض أنه يعر كل اختلاف فحديث جابر ونحوه مخصص له كما تقدم . ش 


(1) تقدم رقم مو ص50 + 14 ۷٩6‏ ۰ 00 
0 رتم 14 ا ص 4م كتاب الآثار ( اتعاذ نية ا ) ( ويستقبل الرجل ) أى 
ê‏ ص "اه ج۲ مغى (اختلاف صلاة ا 


(4) تقدم رق ۱۰۷ ص74 ( اقتداء مفترض بمتتفل ) . 


ما هو الأقرأ الأحق بالإمامة ؟ الحلاف قأنه الأحق بها أم الأفقة هم 


( 4 ) الآحق بالإمامة: إذا لم يوجد إمام راتب ولاصاحب منزل صالح 
الي ين 
لي . م أكبرهم سنآ ثم أحسهم لق حلي واا 30 
أشرفهم نسباً . " م أنظفهم ث, ثوباً « لحديث » أبى مسعود عقبة بن عمرو أن النى: 
صلى الله عليه وسلم قال : .يم القوم أقرؤهم لكتاب الله . فإن كانوا فالقراءة ْ 
سواء فأعلمهم بالسّنة . فإن كانوا ف السّنة سواء فأقدميكم هجرة . فإن كانوا 

فى الهجرة سواء فأقدمهم سنا ولا يون الرجل” الرجل فى سلطانه ولا يقعد 
ل ينه عل کر إو ار ج جل ایی وقال ديع بحسن 
صيح 27 . ا - [NY‏ 

والمراد بأقر! القوم أحسنهم تلاوة وإن كان أقلهم حفظاً . وقيل المراد 
به أكثر هم حفظا للقرآن « لقول »عمرو بن سيمةة الجرمى: كانت تأتينا الركبان 
من قبل رسول الله صلى الله عليه وسم فنستقرتهم فيحدثونا أن رسول الله 
صلى الله عليه وسل قال : لیمک کک قزآناً . أخرجه أحمد والبزار 
ورجاله رجال الصحح ‏ . ]11۷[ 


وتقدم مطو لا . ففيه دليل على أن الأقرأ لكتاب الله اع غنده 
ا بالإمامة من الأفقه . 


(وقال) أبوحنيفة ومحمد بن الحسن ومالك والشافعى والأوزاعىوالجمهور 
الأفقه مقدم على الأقرأ ولذا قدم النى حل اتوم لطر بو 


(1) ص۱۷۲ جه نووى مسل ( من أحق بالإمامة ) و ص٩۱۹‏ ج١ EE‏ 

(؟) ص ۰ جه مسند أحمد (حديث مرو بن سلمة رضى الله عنه) و ص۳٦‏ ج۲ مجمع الزوائد 
( الإمامة ) و( نستقرئهم ) أى نتعم مهم القراءة . 

(۳) تقدم رقم 6م ص 4ه ( الثالث البلوغ ) . 


07 عناية الصحابة بتع أحكام القرآن . ما هىالهجرة المقدم بها ىالإمامة؟ 


وقد قال صلی الله عليه وس : أرحم أمتى بأمتى أبو بكر وأقرؤهم أب بن كعب 
أخرجه الترمذى عن أنس بن مالك من حديث طويل . ]11۸[ 


( وقال ) ابن عمر : لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا الحَطْبة قبل مُقدم 
رصول الله صىالله عليه وسل فكان یو سهم سالم مو لأبى حُذيفة وكان أ کر هم 
قرآناً وفيهم عمرٌ بن الحطاب وأبو سلمة بن عبد الأسد .. أخرجه البخارى 
وأبو داود . وهذا لفظه"' . - ]114[ 


ولأنه قد ینوبه فى الصلاة ما لايدترى ما يفعل فيه إلا بالفقه فيكون أولى 
(وأجابوا) عن حديث أنى مسعود ونحوه بأن الصحابة كانوا يتلّون القرآن 
بأحكامه . فكان أقرؤّهم أعلمّهم . فيكون المراد من قوله صلى الله عليه وسل 
فى الحديث : أقرؤهم لكتاب الله » ی أعلمهم به (قال) ابن مسعود كان 
أحدنا إذا حفيظ سورة من القرآن لم يحرج عنها إلى غيرها حتى يكم 
علمّها و يعرف حلالها وحرامها . [۳۷] . 0 


( وقال ) ابن عمر : ما كانت تنزل السورة على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلا ونعلم أمرها ونيما وزجرها وحلالها وحرامها . [8"] 


هذا . والهجرة المقدم بها فى الإمامة لاتختص - عند الجمهور ‏ بال هجرة 
فى عهده صلى الله عليه وعلى 1 له وسلم ء بل المراد بها ما يشمل كل هجرة من 
أى بلد من بلاد الكفر إلى بلد إسلاى ( وقال ) الحنفيون : المراد بها هجر 
المعاصى « لحديث » ابن عمرو بن العاص أن النى صلى الله عليه وسلم قال : 
والمهاجر من هجر ما هى الله عنه . أخرجه البخارى" . ٠‏ ]11°[ 


(۱) ص٤‏ ۳۲ جع تحفة الأحوذى (مناقب معاذ بن جيل رضى الله عنه) . 

(۲) ص8 ١١‏ ج۲ فتح البارى (إمامة المبد والمولى) وص ه70 جه - امهل المذب (من أحق 
بالإمامة) و(العصبة) بفتح أو ضم. فسكون أو بفتحتين » موضع بقياء معروف (بالمعصب) بالتشديد. 

(۴) ص١4‏ ج” فتح البارى (المسلم من سل ا أسلمون من لسانه ويده) وهو صدر الحديث 


حكلة مشروعية تقديم ذى الولاية وصاحب المنزل فى الإمامة  ٠-۸۷‏ 


فلذا جعلوا الورع مكان الهجرة فى الحديث لانقطاع الهجرة بفتحمكة . 
ففى الحديث : لاهِجْرَة بَعْدَ الْمَمْحَ . أخرجه البخارى عن ابن عباس“ [171] 


( وأجاب ) الجمهور )١(‏ بأن المنى فيه الهجرة من مكة إلى المدينة . 
أو الى : لاهجرة بعد الفتح فضلها كفضل المجرة قبله . (ب) وبأن 
« حديث » والمهاجر من هجر مانبهى الله عنه « لايناق » أن الأفضل تقديم 
الأسبق هجرة وكان تقيا . هذا . والمراد بالرجل فى سلطانه ذو الولاية فيشمل 
السلطان الأعظ ونائبه . فيقلام على صاحب البيت وإمام المسجد وغيرهما » 
لعموم ولايته ولو كان غيره أكثر قرآناً وفقهاً وورعاً وفضلا منه . فيكون 
الت غا ر ار و السلطان فى ذلك صاحب البيت 
( روى ) علقمة أن عبد الله بن مسعود أتى أبا موسى الأشعری فى منزله 
فحضرت الصلاة فقال أبو موسى : تقدم يا أبا عبد الرحمن فإنك أقدم سنا 
وأعل قال : بل أنت تقدم فإنما أتيناك فى منزلك ومسجدك فأنت أحق . 
فتقدم أبو موسى ( الثثر ) أخرجه أحمد . وفيه رجل لم يسم . وأخرجه 
الطبرانی متصلا برجال ثفات©؟ . وم 


« وكذا » الإمام الراتب أحوَهُ بالإمامة » لأنه إن كان سُوَّنّى من قبل 
السلطان أو نائبه فهو ئى حكمه » وإن كان وى باتفاق أهل المسجد فقد صار 
أحق . وهى ولاية خاصة « هذا » ويستحب لصاحب البيت ونحوه أن يأذن لمن 
.هو أفضل منه أن يصلى إماماً ( والحكمة ) فى النهى عن التقدم على السلطان 
ونحوه إلا بإذنه أن الماعة ششُرعت لاجتاع المؤمنين على الطاعة وتآلفهم 
وتوادهم . فإذا أ الرجل الرجل فى بيته أو سلطانه من غير إذنه أكى ذلك إلى 
توهين أمر السلطنة وخلع ربْقَة الطاعة من السلطان و إلى التباغض والتقاطع 


(۱) صه؟ ج٠‏ فتح البارى (وجوب النفير ‏ الجهاد) . 
(؟) ص٦٦‏ ج۲ مجمع الزوائد ( إمامة الرجل فى رحله ) . 


۸۸ صلة النى صل الله عليه وسام خلف غيره . فضل الصلاة أول الوقت 


السلطئة ولا سها فى الأعياد والجعات . ولا 0 0 
إلا بإذنه . ظ 


0٠١‏ إمامة المفضول : يجوز اقتداء الفاضل بالمفضول الذى تصح 
إمامته . فقد صا ل النى صلى الله عليه وسلم خلف أب بكر وغيره من الصحابة 
و قال » المغيرة بن شعبة مان ذا لان عه اهنا من انان ارات 
رسول الله صلى الله عليه وساي فعلهما ا الإمام خلف الرجل من 
رعيكته » وقد ریت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ا 
ابن عو فب ركع من صلاة الصبح . ومسخ الرجل على خفيه ع نو ابت 


رسول الله صلى ا يمسم على اللحضين . أخرجه أحمد بسند 
جید“ . [YY]‏ 


( وعنه ) وقد سثل هل أم الى صلى الله عليه وسلم رَجل” من هذه الأمة 

غر ابی بكر ؟ قال نعم كنا فى سفر كذا كذا ( الحديث ) وفيه فغسل وجهه 
وغسل ذراعيه ومسح بناصيته ومسح على العامة وعلى الحفين ثم لَحقَمًا الناس 
وقد أقيمت الصلاة وعبله الرحمن بن عوف يؤمهم وقد صلى ركعة فذهبت 
لأوذنه فبانى » فصلينا الى أدركنا وقضينا الى سبقنا بها . أخرجه 
الشافعى وأحمد وهذا لفظه ومسل" . 4 [1Y] ١‏ 
وى هذه الأحاديث دلالة أيضاً على فضل تقديم الصلاة ى أول الوقت 
وأنه إذا تأخر الإمام عنه يستحب لجماعة تقدم أحدم إذا علموا بحسن لق 


.(1) ص ۲٤۷‏ ج٤‏ سند أحمد (حديث المفيرة بن شعبة رغى الله عنه) . 

(۲) ص ۲٤۷‏ منه . و ص٤٤۱‏ ج١‏ بدائع امن . وصالا١‏ ج٣‏ نووى سل (المسح عل 
الرأس والخفين) و (كنانى سفر كذا) هو سفر غزوة تبوك ء كانوا سائرين فعدل النى صلى الله عليه 
وسل عن الطريق لقضاء ء الحاجة ومعه المغيرة بن شعبة ء ثم توضأ فأدرك القوم وقد قدموا عبد الرحمن 
أبن عوف لما خافوا خروج وقت | الفضيلة 3 »> فأد ركهم الزى صل الل عليه وسل فى الركمة الثانية . 


ا مذاهب فى أن إمامة الأعى أفضل أم البصير ۸۹ 


الإمام » ولم يترتب عليه فتنة » وإلا صلوا ى أول الوقت قت فرادى . 


)1١(‏ إمامة الأعى : بصح الاقتداء بالأعمى اتفاقاً « لحديث » أنس 
أن النبى صلى الله عليه وس استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين صل 
بهم وهو أعنى . أخرجه أحمد وأبو داود والبيتى 90 .. [1Y4]‏ 


« وقال » محمود بن الربيع : إن عشبان بن مالك كان يؤم قومه وهو 
أعمى . ( الحديث ) أخحر جه الشافعى والبخارى والنسائى(. [1Y]‏ 


وهل إمامته أفضل ؟ قال أبو إسحاق المرئوزى والغزالى: إن إمامة الأعى 
أفضل من إمامة البصير ا کر خنفرعا مه .لمق لضن من شغل القلب 
بال إِصَرَات ( وقالت ) الشافعية : الأعمى والبصير ف الإمامة سواءء لأن ف 
الأعمى فضيلة أنه لايرى يدراه صر اديه حي الجا E‏ 
القبلة بنفسه . 


( وقالت ) المالكية والحنفية والحنبلية : البصير أؤؤلى بالإمامة . لأنه أقدر 
على اجتناب النجاسة واستقبال القبلة باجتهاده . وهذا هو الراجح . واختاره 
بعض الشافعية ( قال ) المروّزى : وعندى أن البصير أؤلى » لأنه يتنب 
النجاسة اتى تفسد الصلاة . والأعى بتر ك النظر إلى مايليهه ولا تفسد الص لاة 

ول اللحلاف إن كان البصير مثل الأعمى نى أحقية الإمامة . أما إن 
م يونيك بصير يساوى الأعى مامه أنضل اغات وض عدا يل امار 
النبى صلى الله عليه وسل ابن أم مكتوم » لأنه لم يكن بالمدينة و ا 
ل ا ال NG‏ حين 


(۱) ص اا الرباى . و ص۳۱۸ ج٤‏ امهل المذب (إمامة الأعمى) و ص۸۸ 
ج م - السأن الكبيرى . وابن ل SORES‏ 

(۲) ص۱۲۹ ج ١‏ بدائع المنن (الإمامة ومن أحق بها) و ص۸١٠‏ ج۲ فتح البارى (الرخصة 
فى المطر والعلة ) وص ١7‏ ج١‏ مجتى (إمامة الأعمى) . 

(۳) ص۲۸۹ ج ٤‏ شرح المهذب . . 


۹۰ المذامب فى حكم إمامة العبد 


استخلف النبى صل الله عليه وسل ابن" أم مكتوم » لأن علياً كان مشغولا 
بالقيام بحفظ تمن“ وكل إليه حفظهم من أهل البيت حذراً من أن يناي عدو 
بمكروه . | 


(؟١)‏ إمامة العبد : تصح إمامته بلا كراهة عند الشافعى وأحمد وإحاق 
والثورى . وال أؤلى > لما تقدم عن ابن عمر أن سالما مولى أبى جذيفة كان 
يؤم المهاجرين الأولين وفيهم عمرٌ بن الحطاب وأبو سلمة بن عبد الأسد. 
وكانت إمامته بهم قبل أن يعتتسق وقال ابن قدامة : وروى أن أبا سعيد مولى 
ألى سبد قال : تزوجت وأنا عبد فدعوت نفراً من أصعاب رسول الله صلى 
صل الله عليه وسل فأجابونى > فكان فييم أبو ذر وابن مسعود وحذيفة » 
فحضّرّت الصلاة وهم فى ق فتقدم أبو ف ليصلى بهم فقالوا له وراء 
فالتفت إلى ابن مسعود فقال أكذلك يا أبا عبد الرحمن ؟ قال نعم .فقا موق 
وأنا عبد" فصلیت بهم . رواه صالح فى مسائله . [40] 

وهذه قصة مثلها ينتشر ولم تنكر ولا عرف مخالف لما فكان ذلك 
إجماع”" ( وعن ابن ألى صُليكة ) أنهم كانوا يأتون عائشة بأعلى الوادى هو 
وعسبيلة بن" مار والمسُوَرٌ بن" مَخرمة وناس كثير فيؤمهم أبو مرو 
مولى عائشة وأبو مرو غلامها حيك ذم يتعتق . أخرجه الشافعى 
وعبد الرزاق””" . [41] | 


ووقال افو نوا لز التابعى : تكره إمامته تنزيهاء لأنه لابتفرغ 
لتعلم فيغلب عليه الجهل وتقل رغبة الناس فى الاقتداء به فيؤدى إلى تقليل 
الجاعة المطلوب تكثير ها » فإن دمت علة الكراهة بأن كان أفضل من 
غيره فلا كراهة ى إمامته . 


(1) تقدم رقم 8 ص 5م ( الأحق بالإمامة ) اا 
(۲) ص ۲۹ ج۲ مغى ( إمامة العبد) . ٍ 
(؟) ص۲۹٠‏ ج١‏ بدائع المأن (الإمامة ومن أحق بها) . 


المذاهب فى حكم إمامة الفاسق ۹۱ 


( وقالت ) المالكية : تكره إمامته راتا فى الصلوات اللخمس والسئن 
المؤكدة كالعيد والكسوف » وتمنم فى الجمعة راتباً وغير راتب . ونجوز بلا 
كراهة فى النوافل كالتراويح » وف الفريضة غير الجمعة إن لم يكن راتباً . 


ف إمامة الصالح والطالح : ينبغى أن يكون الإمام من أهل الصلاح 
والاستقامة والفضل والمداية متخلباً عن السفاسف متحلياً بالمكارم « لحديث » 
,مرد الغتّوى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : إن سرک أن تُقْبَلَ صَلانك 
فليؤ مكم خيار م ؛ فإنهم وفد لم بینکم وبين ربكم : أخر جه الحا والطبر انى 
فى الكبير والدراقطنى وقال : إسناد غيرٌ ثابت وفيه يحبى بن يعلى الأسلمى 
وعبد الله بن موسی . وهما ضعیفان( . [YY‏ 


« ولحديث» ابن عمر أن الى صلى الله عليه وسلم قال : اجعلوا أنمتكم 
خيار كم فإنهم وفدم فا بينكم وبين ربكم . أخرجه الدارقطى والبييى وقال : 
إسناده ضعيف " . [۲Y]‏ 

( ويكره ) عند الحتفيين إمامة الفاسق تحرياً . وهو من خرج عن حدة 
الاستقامة « لحديث » السائب بن لاد أن رجلا آم قوماً فبصّق ف القبلة 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظرٌ إليه فقال صلى الله عليه وسلم حين فرغ : 
لا صل لک فأراد بعد ذلك أن صل بهم فنعوه وأخبروه بقول النى صلى 
الله عليه وسلم فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسل فقال : نعم إنك | 
آذيت الله ورسوله . أخرجه أبو داود وابن حبان . ]1۲7[ 


(۱) ص۲۲۲ جم مستدرك . وص 54 ج۲ مجمم الزوائد (الإمامة) و ص7١‏ سن الدارقطى. 
3 جن 2 
(۲) ص۱۹۷ مله . و ٩۰‏ ج۳ = الان الكبرى (اجملوا أبعم خيارم . 


(؟) ص۴١١٠‏ ج + - المهل العذب ( كزاحية البزاق فى المسجد) و (لا يصل لكر) بإثبات الياء » 
وهو ئی ممی الہی » أى لا يؤمكم هذا الرجل بعد» لإخلاله بالأدب وعدم احترامه القبلة ٠.‏ . 


۹۲ الفاسق لا تصح إمامته و لو لمثله عند أحمد 


2 ولأنه لام لأمر دينه وى تقديعه تعظم له وليس من أهل التعظيم . 
وهو الراجح عند المالكية بناء على أن العدالة شرط كال فى الإمام. وقيل 
حرم إمامته وقيل تبطل .صلاته بناء على أن العدالة شرط عة » لأن الإمامة 
من باب الأمانة والفاسق خخائن > ولهذا لا شهادة له لكون الشهادة من باب 
الأمانة (والمشهور ) عند الشافعية كراهة إمامته » ونقل العلامة اله وَافى فى 
عات عل ذل اد وا -رماوى أنه يحرم على أهل الصلاح والخير 
الصلاة خلق افاي والمبتدع ونجوهما , ؛ لأنه يحمل اناس على تحسين 
اظن م 


٠‏ (ومشهور ) مذهب الحنبلية أنه لاتصح إمامة الفاسق ‏ وهو من أتى 
كبيرة أو دوام على صغيرة ‏ ولو لمثله » لأن الفاسق لايقبل خبره لمعنى فى 
دينه فأشبه الكافر + ولأنه لايؤمن علن شرائط الصنلاة » إلا أن خيف أذاه 
قصل خلفه. دفعاً للمفسدة وتعاد» وللا ىق صلاة الحمعة والعيد إذا تعذرت 
وا عا رة فتصح إمانته فا للضزورة . ودليل ذلك ماتقدم عن 
جابر أن الى صلى الله تعالی عليه وآله وسل قال : لا تمن امرأةٌ رجلا 
ولا فاج مۇم إلا أن هره بسلطان حاف سيفه أو سوطه . أخرجه ابن 
ماجه والبیہتی بسند:واه كا تقدم 29 ( قال ) الہوتی : ولا تصح إمامة فاسق 
, مظلقاً أى سواء كان فسقه بالاعتقاد أو الأقغال اهرمة 7" ( وقال ) ابنإدريس 
الحنبل. : ولا تعصح إمافة فاسق « بفعل » » كزان وسارق وشارب خر وتام 
ونحوه « أو اعتقاد » کخارجی ورافضۍ ولو كان مستور] ثم قال : فلا يصح 
أن يم فاسق فاسقاً لأنه بمكنه رفع ماعليه من من النقص بالتوبة عل فسقه 


)١(‏ عله إذا لم يتعلق فسقه بالصلاة كأن يقصد بتقدمه الكبر أو خل بركن أو شرط . و حينئذ 
تبطل صلاته اتفاقاً . وكذا إن ن أخل بسنة على القول ببطلان صلاة من تعمد تركها . ص4 ١8‏ ج١‏ 
حاشية الصاوى على صغير الدردير . 

(۲) تقدم رقم ۸٩‏ ص۹٠‏ ( الرابع الذكورة) . 

(؟) ص۲۹۱ ج١‏ شرح المتهى ( فضل ف الإمامة ) . ' 


الراجح كراهة الصلاة خلف الفاسق. الأحاديث الواردة ىهذا كلهاضعيفة ۲ 


ابتداء أولا » فيعيد المأمو م إذا علم فس إمامه . واختار الشيخان أن البطلان 
مختص بظاهر الفسق دون خفيله ( قال ) فى الوجيز : لاتصلح خلف الفاسق 
المشور فسقهء لكن ظاهر المذهب مطلقاً قاله فى المبدع . وتصح الجمعة والعيد 
خلف فاسق بلا إعادة إن فرت لف رو كنبا يختصان بإمام واحد 
فا نع منهما خلفه يؤدى إلى تفويتما . نعم لو أقيمتا فى موضعين فى أحدها 
دال“ فعلهما وراءه وثقل عن ابن عبد الك أنه كان يصلى الجمعة ثم يصلى 
الظهر أربعاً . وإن خاف أذى بترا امد حاب قاس مل جديا 
اللمفسدة وأعاد لعدم براءه 7 : 1 


اراك ما إليه الجمهور من صحة الصلاة خلف الفاسق مع 
الكراهة ( وأجابوا ) عن حديث جابر بأنه ضعيف لا تقوم به حجة كا تقدم . 
وعلى فرض صمته فالنبى فيه محمول على الكراهة كا أن الأمر فى حديث : 
فف مراثد وابن عمر محمول على الندب « ولا يناف » الكراهة (حديث) مكحول عن 
و ا د : صلوا خلف كل برّ وفاجر . 
أخرجه الدارقطنى وقال : مكحول لم يسمع من أبى هريرة ومن دونه 
قات ”) . ]1۲4[ 


Ee aL) 
قال بعض العلاء بو ضعه . وأخرجه أبو داود والبييق بلفظ : الصلاة المكتوبة‎ 
[1°] .  رئابكلا واجبة خلف كل مسلم برا كان أو فاجراً وإن عمل‎ 


وهو منقطع فإن مكحولا لم يدرك أبا هريرة . وسثل عنه أحمد فقال 
ماسمعناه .هذا . وقال الحا : هو حديث منككّر . وللبيق فى هذا البا بأحاديث 


(1) ص۴۰۹ ج۱ كشاف كلع رقو اوناك وأراد بالشيخين : موفق الاين أبا محمه 
عبد الله بن قداعة . وأبا العباس أحد بن تيمية . 
(r)‏ من ۸۰ سان اي الدار ی 


(الصلاة خلف من لا يحمد قعله ) . 


45 ما بويد صحة الصلاة خلف الفاسق مع الكراهة 


كلها ضعيفة غاية الضعف ( قال ) الصنعانى : وهى أحاديث. كثيرة دالة على 
صعة الصلاة خلف كل بي وفاجر › إلا آنا كلها ضعيفة » وقد عارضا 
حديث : لايؤكدّكم ذو جرأة فى دينه . ونحوه » وهى أيضاً كلها ضعيفة . 
فلا ضعفت الأحاديث من الجانبين رجعنا إلى الأصل » وهو أن من حصت 
صلاته حت إمامته . وأيّد ذلك فعل الصحابة . فقد أخرج البخارى ف التاريخ 
عن عبد الكريم أنه قال : أدركت عشرة من أصعاب محمد صل الله عليه وآله . 
. وسم يصلون خلف أنمة الجور 27 ويؤيده أيضاً حديث مسل وأبى داود وابن 
ماجه عن أبى ذر قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسل : یا أبا در كيف 
أنت إذا كانت عليك أمراء تون الصلاة أو قال : يؤخرون الصلاة ؟ قلت 
يارسول الله فا تأمُرّنى ؟ قال صل" الصلاةة لوقتها فإن أدركتّهًا معهم فصلها 
فإنبا لك نافلة 29 . اا < (P1]‏ 


فقد أذن بالصلاة خلفهم وجعلها نافلة لأنهم أخروها عن وقتها . وظاهره 
آنہم لو صتّلوها فى وقتها لكان مأموراً بصلاتها خلفهم فريضة”" ويؤيد 
القول بصحة الصلاة حلف الفاسق أيضاً حديث ابن مسعود أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : الاك ابر و أقواماً يصون صلاة لغير وقتها » فإذا 
أد ركتموهم فصلوا ى بیوتکم فى الوقت الذى تعرفون » ثم صلوا معهم 
. واجعلوهاسُبحَة . وأخرجه أحمد. وأخرج نحوه أبو داود عن 00 
الصامت بسند رجاله رجال الصحيح © [YY] ٠,‏ 
(۱) وأخرجه البيق ص ۱۲۲ +۴ . 


(۲) ص ١407‏ جه ذووى مسل ( كراهة تأخير الصلاة عن وقتها الختار : . . ) و ص١٠‏ 
ج ٤‏ - المهل العذب . و ص۱۹۹ + سان ابن ماجه . 


(؟) ص ۳۹ ج۲ سبل السلام ( صلاة الجاعة ) . 


(4) ص۲۲۱ + ه - الفتح الربانى . وص۷٠‏ ج4 - المبل العذب ( إذا آخر الإمام الصلاة ا 1 


عن الوقت ) و( لغير وقّها) أى لغير وقتها الختار وهو أول الوقت . 


اح ق أنه تصح إمامةمن عت صلاته. قبو لمر بنعبدالعز يز نصيحةأنسوغيره 0ه 


( وعلى الجملة ) فالأصل عدم اشتراط عدالة الإمام . وأن كل من حصت 
صلاته لنفسه تصح صلاته لغيره . ويؤيده ما ذكرنا من الأدلة وإجماع الصدر 
الأول عليه . فن قال باشتراط العدالة كالحنبلية ورواية عن مالك يحتاج إلى 
دليل ينقل عن هذا الأصل . واعلم أن محل النزاع إنما هو فى عة الصلاة 
خلف الفاسق ولا خلاف فى أنها مكروهة » ولذا كان بعض الصحابة 
يصارح من يراه مخالفاً فى شى ء منالصلاة بعدم الصلاة خلفه « روى » موهوب 
ابن عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه كان يُُخالف عر بن عبد العزيز فقال 
له حمر : ما يحملك على هذا ؟ فقال إنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يُصلى صلاة متى شُوافقها أصلى معك ومتى تخالفها أصلى وأنقلب إلى 
أهل . أخرجه أحمد بسند رجاله ثقات () . [1Y]‏ 


( وعن ) أبى أيوب الأنصارى أنه كان يخالف مروان” بن الحكم 2 
صلاته فقال له مرّوان : ما يحملك على هذا ؟ قال ؛ إنى رأيث الى صل الله 
عليه وسلم يصلى صلاة إن وافقته وفافقتك” . وإن خالفته صليت وانقلبت إلى 
أهلى . أخر جه الطبر انی فى الكبير بسند رجاله ثقات 29 . ]4[ 


 ناسحتسا إمامة المبتدع : هو من يرتكب  - بنوع شبهة أو‎ )١5( 
) ما أحددث على حلاف الحق المتلنى عن النبى صلى الله عليه وسل « من علم‎ 
منكر الرؤية قائلا لای سبحانه وتعالى لعظمته وجلاله « أو عمل » كن‎ 
يؤذان بحىّ على خير العمل « أو حال » كن يسكت معتقداً أن مطلق السكوت‎ 

)١(‏ ص١۹٠‏ جه - الفتح الرباف . و(يخالف) أى يتخلف عن الصلاة معه وهو أمير على 
المدينة ى خلافة الوليد بن عبد الملك » لأنه كان يؤخرها عن أول وقتها كمادة بى أمية ثم زجع 
تمر بن عبد العزيز عن ذلك . و (أصلى) بإثبات الياء فى الموضمين . وعليه ف ظارفية بمعبى حين > 
أو شر طية رفع جوابها على لغة ضعيفة . قال ابن مالك : 0 

و بعد ماض رفعك الجزاء حمسن 202 ورفعه بعد مضارع وهن 


(؟) صم" ج۲ مجمع الزوائد (الإمام يسىء الصلاة ) , 


لاتضح الصلاة خلف المبتدع عند أحمد. الصلاةق البيت أفضل منهافى مساجدالبدع 
التي وجول الوط و ا 101011 ا 11 


قربة وهو - إن لم يكفّر بيدعته ‏ فاسق تكره إمامته تحرياً عند الجمهور ل 


٠‏ وول ؛ جامد كت مع عبد ا بن عر ب وجل ف ال 
3 العصر فقال : اخرج بنا فإن هذه بدعة . أخرجه أبو داود" .. [؟4] 


(وقالت ) الحنبلية : لاتصح الصلاة خلف مبتدع معان بدعمّه إلا إن 
خافه فيصلى ثم يعيد . وعن أحمد أنه لايصلى خلف مبتدع بحال (قال) ابنقدامة 
بعد كلام : وعن مالك أنه لا يصّلى خلف أهل البدع . فحصل من هذا أن ٠‏ 
من صلى خلف مبتدع مُعلن بدعته .فعليه الإعادة ومن لم يعلنها فنى الإعادة 
خلفه روايتان( ( وعلى الجملة ) من أراد حفظ دينه وسلامة عبادته من 
الخلل فلا يصلى خلف الخالفين لشرع الله عز وجل ولا يصاحب بدعياً 
ولايدخل مساجد البدع »وإلا ضل سعيه بد عن سبيل احير (قال) ابنالحاج ‏ 
فإن رض ألا جد مسجداً سالا من البدع . فليصل فى بيته فهو أفضل له 
وأقرب إلى رضاء ربه » ولا سما فى هذا الزمان » إذ أقرب ما يقرب به 
المتقربون إلى الله سبحانه وتعالى اليوم خض البدع ومحبة السنن والعمل 
عليبا ومحبة أهلها وموالاتهم » فإن هذا الفن قد اندرس إلا عند من وفقه 
الله وقليل ماهم ( وهذا ) ) بالنظر لأهل زمانه « القرن السابع » فا الذى نقوله 
فى أهل زماننا « القرن الرابع عشر » وبدعبهم . . فإنا لله وإنا إليه راجعون . 


)٠١(‏ إمامة الأعرانى : الأعرابى من يسكن البادية . فإن كان من أهل 
العلم والفضل صا حاً للإمامة لاتكر ه إمامته ولو للوضرى عند الجمهور . لعموم 


)١(‏ ص۲۲۰ ج٤‏ - المهل العذب (التثويب) ( شوب رجل ) أى قال : الصلاة خير من النوم 
أو نادى على باب المسجد : الصلاة زج الله .. 


(۲) ص۲۲ +۲ مغى ( الإمامة ) . : 


المذاهب فى إمامة الأعرابى وولد الزنا 4۷ 
ص سس سس e‏ 
لعموم قوله صل الله عليه وسلم : يوم القوم أقرؤٌ هم لكتاب الله(“ و لأنه مكلف 
أهل” للإمامة . وإن غلب عليه الجهل والفسق » كرهت إمامته تحريماً اتفاقة 
لا تقدم . 
( وقالت ) المالكية : تكره إمامته للحضرٌ وإن كان أقرأ القوم وأفضلهم 
ىم ع م مه م ماكر م را و ميو 02 
لقوله تعالى : ( الأعراب أشد كفراً ونِفافاً وأجدر ألا يلموا حدود 
ال الله كل ر نا الجفاء والفلظة . والإمام شافع 
1 5 9 رو E‏ 
قش أن يكون لين الجانب دحم القلب ( ورد ) بانه لیس كل بدوى 
كذلك . بل منهم أهل الفضل والإعان والرحمة والعطف » قال تعالى 
١‏ وَين الأَغراب من ومن بال الوم الآير ويد ما نيق ُربَات عند 
اله وَصَلواتِ الرسُول » ألا إنها فربة لهم سَيدحِلهُم الله فى رخميي) 
)005 إمامة ولد الرنا : ولد الزنا لاتكره إمامته إذا كان تقياً مرضا 
عند الحنفيين وأحمد وإسماق » لقول عائشة : ماعليه من وزر أبويه شى ء» وقد 


5 1 م > ور ر ٣ر‏ م )4( ۰ 
قال الله تعالى 2 تزر ؤازرة وزر أحرق ) تعبى ولد الزنا4#1]. . 


وعن الشعبى والنخعى والزهرى فى ولد الزنا أنه يؤم . ذكره البيبتى ©) 
( وعن أبى حنيفة ) عن عطاء بن أبى رباح أنه سئل أيؤم” وله الزنا » قال نعم 
أو ليس منهم من هو أكارُ مما صلاة وصوما ؟ أخرجه أبو يوسف فى 
الآثار 29. [44] 

وإن كان غير مرضي كرهت إمامته اتفاهاً » للنفرة منه ( وكره ) مالك 
أن يَتَحَذ إماما راتبار وقالت )الشافعية : تكره إمامته« روى » جى بن سعد 
أن رجلا كان يؤم ناسا بالعقيق فأرسل إليه عمر بن عبد العزير فنهاه ..قال مالك 


سسس 


(1) تقدم رقم 11 ص هم ( الأحق بالإمامة ) (؟) التوبة : لاو 
(5) التوبة ۰ (4)الزمر : ۷ (0) ص١ه‏ ج» ل السب الكبرى ( إمامة 
ولد الزنا) . (5) دتم ۲۷۹ ص5ه كتاب الآثار . 
( ۷ الاين الخالص - م ) 


۹۸ المذاهب نى حك إمامة من يكر هه الأمومون 
ا ا ج و ر 
وا اه لأنه كان لاجعرف أبوه . ذكره البيبى 27 [هغ] ولأن الإمامة تعظم 
وفضل وهو ليس من أهلها فكرهت إمامته كالعبد ( ورد ) بأنهم لايرون 
كراهة إمامة العبد » والعبد أقل من ولد الزنا > لأنه لايق التكاح ولا امال 
ولا تقبل شهادته أحياناً مخلاف ولد الزنا » فلا يقاس عليه . 4 


(10) إمامة من يكرهه المأمومون : ينبغى للإمام أن يكون متحليا بالككال 
متخلباً عما بعاب حتى لايكرهه أهل انير والصلاح . ويكره له حرا 
عند غير المالكية أن وم قوماً يكرهونه أو أكثره, إذا كانوا أهل دين 
وتقوى «الحديث » ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : ثلاث 
لائرْدَمٌ صلاشهم قوق رموس شرا برل اترما وض له ارهد 
وامرأة باتت وزوجها علا ساخط . وأخوان متصارمان . أخرجه ابن ماجه 
بسند صصح 7" . 0 ]1[ 


ر ولحديث » ألى أمامة أن رسول الله صلی الله عليه وسم قال : لائ 
٠‏ لاشجاوز صلاتهم آذات هم : العبدالاب قح رر جع > وامرأة باتت وزوجها _ 
علا ساخصط وإمام قوم وهم له کارهون . أخرجه الترمذى وقال: :حسن 

غریب . وأقره المنذرى والنووى ف اللحلاصة " . YT‏ 


( وق الباب) أحاديث كثيرة فیہا مقال» ولكنبا لكثرتها قوی بعفيها 

| بعضا فتقوم ہا الحجة عب أنه یکره للرجل أن يوم" قوم يكرهونه أو أكارهم 
لأمر دينى » أو لأنهم أحق بالإمامة منه . وإن لم تكن كراهتهم للا ذ كر 
بل لإتمامه الضلاة وهم يرغبون فى نقرها » فلا تكره إمامته ( قال ) ابن قدامة : 


(۱) ص۰٩‏ جم السثن الكبرى .2 (۲) ص۹٥‏ ج سن ابن ماجه من آم قوماً وهم له 
كارهون ) ( متصارمان ) أى متقاطعان فوق ثلاث لغير سبب شرعی . (۴) ص۲۸۷ ١+‏ 
تحفة الأحوذى . و( لا تخاوز صلاتهم آذاتهم ) هو كناية عن عدم القبول وعدم الثواب . 


موقف الواحد من الإمام . حك تغيير المأموم موقفه 14 
1 


قال أحمد : إذا كرهه واحد أو اثنان أو ثلاثة فلا بأس حتى يكرهه أكثر 
القوم . وإن كان ذا دين وسّنة فكرهه القو م لذلك لم تكره إمامته ("© وقال 
الأرمدى : وقد كره قوم أن يۇم اراد وه, له كارهون . فإذا كان 
الإمام غير ظالم فإنما الاثم على من كرهه”" ر وقال ) الغزالى فى الإحياء : 
لو كان الأقل من أهل الدين يكر هونه فالنظر إليهم . 


( وقالت) المالكية: تكره إمامته إن كرهه القليل من غير أهل الفضل 
والشرف . ومْحرم إمامته إن كرهه حميع القوم أو ارم أو دوو الفضل 
والشرف منهم وإن قلوا . وإن شك فى كراهتهم له استأذن أهل محلته دون 1 


الطارئين . 
۸( موقف المأموم : له فى هذا أربع حالات : 

(1) إذا كان الأموم واحدا ذكراً ولو صيباً » فالسنة أن يقف عن 
مين الإمام متأخرا عنه قليلا أو مساوباً له « لقول » ابن عباس : صلیت مع 


النى صلى الله عليه وسلم فقمت عن يساره فأخذ برای من ورای فجعلنى 
عن بمينه . أخرجه الترمذى وقال اي ی [1Y]‏ 


و ر “« ولقول » أنس عا مع الى صلى الله عليه 
وسل فأقامنى عن بمينه . أخرجه البزار بسند رجاله موثقون" ]١8[‏ 


فإن قام خلف الإمام أو عن يساره ؛ صح مع الكراهة عند الآئمة الثلاثة 
ایا ی ف 
عن يمينه ولم بطل تحريمشه » ولو بطلت لما أقرّه رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسم على أول صلاته ٠‏ ولأن اليسار موقف للمأموم إذا كان معه آخر 


(1) ص١ه‏ ج؟ مغى .2 (؟) ص۲۸۲ ج۱ تحفة الأحوذنى . (") ص ه4١‏ ج١‏ منه 
(الرجل يصللى ومعه دجل ). '(4) تقدم رقم كولار اجاءة a‏ الممس ) 
(5) ص٩٩‏ ج۴ مجمع الزوائد ( إذا كان إمام ومأموم ) . 


۰۰ موقف الأ كر من واحد من الإمام 

ا 
ر وقال ) أحمد والحادوية : تبطل صلاته › لأن التى صلى الله عليه وسلم أدار 
ابن عباس عن بمينه . وعدم أمره له باعادة التحررهة » لايدل على صحة صلاة 
من وقف على يسار الإمام فى الصلاة كلها عالاً بموقف الأموم الواحد . غاية 
مافيه تقريز صر" جهل الموقف والجهل عذر » ولأن مافعله ابن عباس قبل 
الركوع لاير > فإن الإمام يحرم قبل الأمومين ولا يضر انفراده بما قبل 
إحرامهم ولا يلزم من العفو عن ذلك العفو عن ركعة كاملة . 


( ورد ) بأن سماحة الدين ويسرّه لا يتفقان وهذا التشديد ى موقف 
المأموم > وسيأق أن النبى صلى الله عليه وسل قال لأبى بكرة ‏ وقد أحرم 
وركع قبل أن يصل الصف - رادك الله حر صا ولا تشد فقد حالف 
الموقف ودعا له الى صلی الله عليه وسل ولم بره ببطلان صلاته . والظاهر 
مذهب الجمهور . 


(ب) «إذا کان مع الإمام. اثنان فأكثر تقدم الإمام ووقف الأمرمون , 
خلفه عند الأثمة الأربعة والجمهور « لقول » أنس: صلل الى صلى الله عليه 
وسلی بيت أم لم فقمت أنا ويتمخلفه وأم لم خلفنا El‏ الشافعى 
والبخارى والبييق 9 . ]11۳4[ 


« ولقول ؛ جابر بن عبد الله : قام الى صل الله عليه وسل ليصلى المغرب 
فجشت فقمت إلى جنبه عن يساره فأخذ بيدى فأدارنى حتى أقامنى عن بمينه » 
فجاء باز بن ضر حى قام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسل فأخحذ نا 
بيديه فدفعنا حتى أقامنا خلفه ( الحديث ) أخرجه أحمد وأبو داود ”© ]14°[ 


(۱) ياق ص6١١‏ رقم م١١‏ ( انفراد المأموم خلف الصف ) . (۲) ص۴۷٠‏ ج١‏ بدائع لمن 
وص م١‏ ج۲ فتح الباری ( صلاة النساء خلفالر جال ) و ص١١‏ جم - السئن الكبري ( من 
جوز الصلاة دون الصف):. (۳) ض 4 وم جه - الفتح الر بای . و ص١٠‏ ۰ ۳۱ جه - المْبل 
المذب ( إذا كانالثوب ضيقاً ) . ْ : 


مرقف الذكر والأنى والرجال وغيرهم من الإمام  ٠١١‏ 


(وروى) أبو ية .عن اد عن [براهم أن عمر بن اللحطّاب 0 
رجلين فجعلهما خلفه . أخرجه أبو يوسف ف الأثار 2 . ]6[ 


وليس ذلك شرطاً ولكنه الأولى والأسن . 


(ج) « ولو صل » مع الإمام ذكر وامرأة وقف الذكر عن يمينه والمرأة 
خلفهما « لحديث » أنسأن انى صلىالله عليه وس أم* وامرأة منهم فجعله 
عن ينه والمرأة خلف ذلك . أخرجه البييق والسبعة إلا البخارى . وهذا 
لفط أف داود ۳ . 1417[ 


( د ) « وإذا كان ٠‏ مع الإمام رجال وغيرهم وقف خلفه الرجال ثم 
الصبيان ثم الحناتى ثم النساء « الحديث » ألى مسعود الأنصارى أن النى صلى الله 
عليه وسل قال :ينی منكم أولو الأخلام والتّهى» ثم الذين يأشونهمء 
3 الذين يلونهم . أخرجه البييق والسبعة إلا البخارى والنسائى وحسنه 
الترمذى ۳ 141[ 


« ولقول » أبى مالك الأشعرى : يامعشر الأشعريين اجتمعوا واجمعوا 
نىناء وأبناءم أعلئك صلاة الى صلى الله عليه وس فاجتمعوا وجمعوا 
أبناءهم ونساءهم فتوضاً وأراهم كيف يتوضأ فأحصى الوضوء إلى أماكنه 
حتى لما أن" فاء النىء وانكسر الظل” قامفأذن فصف الرجالة فى أدنى الصف 
وصف الولدان خلفهم . وصف النساء خلف الولدان ثم أقام الصلاة فتقدم 


(۱) دم ۴۳ ص.ه كتاب الآثار (الإمامة) . 


[(69 ص۱۰۷ جم - السين الكبرى . و ص۲۹۷ جه الفتح الرباف . وص54١‏ جه نووى 
مسل( جواز اجاعة ى النافلة ) و ص۳۸ ٣ج4‏ امهل المذب ( باب الر جلين يوم أحدهماصاحبه .. ) 
وصة؟! ٠‏ مجتى (موقف الإمام إذا كان فعه صرق وامرأة) و ص۱۹۹ جا تحفة الأحوذى . 
و ص۱۰۹ ج١‏ سنن ابن ماجه ( الإثنان جماعة ) .. (م) ص۷٩‏ جم - السئن الكبرى . و ص٣٠٣‏ 

جه - الفتح. الرياى . وص و١١‏ ج4 نووى مسل (تسوية الصفوف) وص57 جه - المهل المذب 
( هن لستحب أن يل الإمام..) و ص۱۹۴ ج١‏ تحفة الأحوذى 7 وليليى بياء مفتوحة ونون مشلدة. 
وعند مسل: ليلى نحذف الياء وتخفيف النون . و «الأحلام» جمع حل بكسر فسكون . وهو الأناة 
والمقل » أو بضم فسکون . وهو البلوغ «,الهى» حع ية بضم فسكون » وهى المقل . 


۰۲ مى يقف الصبى مع الرجال ؟ ش 


( الحديث ) أخرجه أحمد واين ألى شيبة . وق سنده شبر بن حَوشب ٠‏ تکل 


فيه غير واحد ووثقه بى بن معين وأحد بن حنبل 290 . [1é]‏ 


( و#ل ) تأخير الصبيان عن الرجال إن تعد دوا بأن كانوا اثنين فأ كار . 

أما الصبى الواحد فيدخل مع الرجال فى الصف عند الحنفيين ومالك والشافعى 
والجمهور « لحديث » أنس بزمالك أن جدته سُلّيكة دعت النى صلى الله عليه 

Es‏ : قوموا فلأل لكم » فقمت إلى حصير 
لناقا سود من طول مالّييس فتضحتة بماء فقام عليه الننى صلى غو 
وصففت آنا واليتم وراءه والعجورٌ مون ن ورائناء فصل لنا ركعتين ثم انصرف. 
أخحرجه الشافعى و البييق والماعة إلا ابن ماجه . وصححه الترمذى. ]١454[‏ 


( وقال ) أحمد : يكره أن يقوم الصبى مع الرجال خلف الإمام إلا إذا 
بلغ حمس عنشرة سنة . وروی عن عمر أنه كان إذا رأى صبياً فى الصف 
أآخر جه . ]٤۷[‏ 

والراجح ماذهب إليه الجمهور ما روينا . 


(1۹) وقوف المرأة ى صف الرجال : دل حديث أنس على أن المرأة 
تقف خلف الر جلو لو انفردت. ولا تقف مع الرجل لافيه من خشية الافتتان. 
فلو وقفت ى صف الرجال حت صلاتها وصلاة من يليما مع الكراهة عند 


(۱) ص۴٤۲‏ جه مسند أحمد . وص75 ج۲ نصب الراية . (۲) ص۱۳۴۷ ج١‏ بدائع لمن 
و ص٩٩‏ ج۳ - السئن الكبزى (الرجل يأتم بالر-جل ومعهما صبى وامرأة ) و ص۹٩۲۹‏ جه الفتح 
الربانى . و ص۲٤۲۳‏ ج۲ فتح البارى (وضوء الصبيان - الصلاة) و ص۲٦۱‏ جه نووى مسل ' 
(الجاعة ى النافلة . ..) و ص١4"‏ جخ4 - المبل العذب (إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون (f‏ 
و ص۱۲۹ ج ١‏ متبى (إذا كانوا ثلاثة وامرأة) و14 ج١‏ تحفة الأحوذئ (الرجل يصل وسمه 
رجال ونساء) و(فلأصل لك) بكسر اللام وفتح الياء منصوباً بلام ى » و الفاء زائدة وروى 0 
اللام وحذف الياء مجزوماً . واللام فى قوله «لک» لك 3 للتعليل » أى أصل لتعليمك والتعليم عيادة أ خرى ` 
تحصل مع الصلاة ا ل الم ل اند 
ا بالناد» ای طول مک 


المذاهب فبا يتر تب على محاذاة المرأة للرجل فى الصلاة وتقدمها عليه ٠١‏ 


الجمهور . قال النووى : وكذا إذا تقدمت المرأة على صفوف الرجال ولم 
تتقدم على الإمام أو وقفت بحنب الإمام أو بحنب مأموم حصت صلاتها 
وصلاة الرجال مع الكراهة بلا خلاف عنرن ( وقال ) الحنفيون وأبو 
بكر الحنبلى : تبطل صلاۃ من يليها ومن خلفها دونها « روى » أبوحنيفة 
عن حماد عن إبراهم أنه قال فى الرجل يصلى وعن يمينه أو عن يساره أوبحذائه 
امرأة تصلى : إنه يعيد الصلاة.. وإن كان بينبما مقدارٌ ُؤخرة الرّخْل . 
أخرجه أبو يوسف فى الآثار" . ]٤۸[‏ 

ووجهه أن الرجلمنبى عن الوقوفوراءها وإلمجانبهاء لقول ابنمسعود: 
أخروهن من حيث أخرهن الله . أخرجه الطبرانى وعبد الرازق9؟ . [44) 

وحيث ظرف مكان » ولا مكان يحب تأخير هن إليه إلا مكان الصلاة . 
والمأمور بتأخيرها الرجال . فإذا حاذت الرجلء امرأة فسدت صلاته©). دون 
لاقي + ان رك هاا به + فأشبه ما او تقدم على الإمام . 


( قال ال حلبى) الحننى : وعند الثلاثة الحاذاة غير مفسدة وهو القياس إلا أن 
متنا استحسنوا بالحديث « أخروهن” . . » وهو أمر يقتضى الافتراض 
فيكون ترك التأخير من الرجل مفسداً » لتركه فرض المقام . ولا تفسد 
صلاتها وإن كانت مأمورة بالتأخر ضمنأويحر معليها ت رکه فرقاً بين القصدى 


(۱) ص۲۹۷ ج؛ شرح المهذب . (؟) رتم740٠‏ ص۷؛ كتاب الآثار ( ما يفسد 
الصلاة) ( ومؤخرة الرحل ) بيغم فسكون الحشية يستند إليها راكب البعير . 

(0) دقمهه١‏ ص۷٠‏ ج١‏ كشف المفاء . و ص٣٣۲‏ ج١‏ فتح القدير (الإمامة) . 

(١‏ لمحاذاة > هى قيام المرأة المشتهاة مجنب الر جل أو أمامه بلا حائل بینہما حيث تحاذيه بساقها 
أو كمها فى الأصح . ويشترط لفساد الصلاة بها عشرة شروط تنظر ص٠۲٠‏ » 087 غنية 
المتمل شرح منية المصل . ْ 


والضمنى › وكان وزانه معها ف رو وتأخير ها وزان المأموم مع الإمام 
ى لزوم تأخيره وتقديم الإمام و فكنا » أن المأموم لايجرز له التقدم وتفسد 
صلاته والإمام لا جوز له التأخر ولا تفسد صلاته « كذلك » الرجل لا يجوز 
له التأخر عن المرأة وتفسد صلاته والمرأة لاتجوز ها امحاذاة ولكن لا تفسد 
صلاتها . ثم قال : ثم هذا مينى على کون الحديث مر فوعاً إلى النتى صلى الله 
عليه وسل . ولم ثبت ذلك . وإنما روى موقوفاً على ابن مسعو د . 


وعلى فرض رفعه فالمقرر عند أن اہی لا يقتضى الفساد » فقد ثبت 
النبى عنالصلاة فى الثوب المغصوب وَأُمِرٌ غاصبه بنزعه » ولو خالف وصلى 
فيه ألم وأجزأته صلاته » وأيضاً فإن المرأة ٠نبية‏ عن الوقوف مع الرجال وم 
تفسد صلاتها » فصلاة من يليها ومن خلفها أؤلى . فالر اجح القول بعدم فساد 
صلاة الرجل بمحاذاة المرأة . 


)00 آداب الجماعة : للباعة آداب كثيرة تقدم بعضها كتسوية 
الصفوف وسا الفرج ( ومنبا ) ألا يقوم المأمومونللصلاة إذا كان الإمام 
غائيا حتی بر ونه « لحديث » أبى قتادة أن النىّ صلى الله عليه وسلم قال : إذا 
أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تَرَوْنى . أخرجه أحمد والشيخان والنسائى 
وأبو داود9) . 1 ]١55[‏ 

فقوله « حتى ترون » إذن بالقيام عند رؤية الإمام بلا تقييد بشىء من 
ألفاظ الإقامة . أما إذا كان الإمام حاضراً . فالأمر موسّع فى وقت قيامهم 
(قالهمالك نى الموطأ: وأما قيامالناسحين تقامالصلاة فإفى لم أسمع ق ذلك 


)١(‏ ص8 8ه غنية المتمل شرح منية المصلى ( شروط انحاذاة) . (۲) ص۳۲۲ جه - الفح 
الرباف . و ص١8‏ ج۲ فتح البارى (متى يقوم الناس عند الإقامة) و ص١ ٠١‏ جه ذووى مسل 
( مى يقوم الناس للصلاة ) وص ١ ج١ ١١‏ مجتبى ( إقامة المؤذن عند خروج الإمام ) وص؟١7‏ ج٤‏ 
لهل العذب ( الصلاة تقام وم يأت الإمام . . . ) .. 


القول بأن الإمام يكبر للصلاة ت قبل الفراغ من الإقامة 1۰0 


۰ SS e 
ولا يستطيعون أن یکو نوا كرجل واحد .( وقال ) ابن حبيب : کان‎ 
أبن حمر لا يقوم حى يسمع قد قامت الصلاة . ورُوى نحوه عن أنس‎ 
]5١[ ابن مالك‎ 

( وقالت ) الشافعية وأبو يوسف وإسحاق وأهل الحجاز : لایقوم كل من 
الإمام والمأموم حتى يفرغ المؤذن منالإقامة . وهو رواية ع نأحمد( وقال ) 
أبو حنيفة ومحمد : يقومون إذا قال حى على الصلاة » فإذا قال قد قامت 
الصلاة كبر الإمام « لما روى » الحجاج بن فروخ ثنا العوّام بن حَؤْشُب 0 
عبد الله بن ألى أو قال : كان إذا قال بلال قدقامت الصلاة ميض ال 
صلى الله عليه وسم فكبر . أخرجه البييق وقال: وهذا لابرؤيه إلا 16 


بن فروخ » وكان حى إن معين يضعفه9) . [145] 
ولان المقم أمين قد أخبر بقيام الصلاة فينبغى تصديقه . 


(ورُد): (١)«يأن»‏ الحديث ضعيف » لأن الحجاج بن فروخ مجهول. 
وضعفه ابن معين والنسائى والدارقطى . والعوّام بن حَؤشب لم يدرك ابن أبى 
وق ولم يسمع أحداً من الصحابة (ب) بأن ماقالاه مخالف لا تقدم فى بحث ٠‏ 
« حكاية الإقامة » عن أبى أمامة أن بلالا أخذ فى الإقامة فلا أن قال قد قامت 
ا : أقامها الله وأدامها . وقال فى سائر الإقامة 
کنحو حديث عير فى الأذان" أى أنه صلى الله عليه وآله وسل كان حکی 
الإقامة كالأذان إلا قد قامت الصلاة فكان يقول بدها أقامها الله وأدامها . وهو 
صربح فى أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخل فى الصلاة إلا بعد الفراغ 


(۱) ص۱۴۳۴ ج١‏ زرقاف الموطأ ( النداء اصلاة) . (۲) ص۲۲ ج۲ - السن الكبرى 
( من زعم أنه يكبر قبل فراغ المؤذن من الإقامة) . (") تقدم رتم ٠١‏ ص7 ج٣-‏ 
الدين الخالص . وحخديث حمر تقدم رقم ۱۰۲ ص"" مله . 


٠١5‏ | موقف الإمام من الصف . كيفية تكوين الصفوف 


من الإقامة » ولأنها دعاء للصلاة كالأذان » فلا يسن الدخول فيا إلا بعد 
الفراغ من الإقامة . وقد تقدم ى بحث تسوية الصفوف أنه صلى الله عليه وسلم 
كان لابدخل الصلاة إلا بعد تسوية الصفوف ” واقتدىبه خلفاؤه والسلف 
الصالح ( ومنه ) تعل أن السنة عدم الدخول فى الصلاة إلا بعد الفراغ من 
الإقامة وقول المقم « قد قامت الصلاة » معناه قرب الدخول فيا .. 


.( ومنها ) الوقوف ف المكان الفاضل ‏ فيسن للإمام الوقوف فى مقابلة 
وسط الصف ليستوى القوم من جا نبيه « ولحديث » أبى هريرة. أن النبى صلى 
الله عليه وسل قال: وسسّطوا الإمام وسدوا الحَكَلِ . أخرجه أبو داود 
والبییتی ". 4۷[ 


أى اجعلوا الإمام مقابلا لوسط الصف الأول » وليس المراد اجعلوه 
وسطكم »> لأن رتبة الإمام التقدم . والأمر فيه للندب للاتفاق على سحة الصلاة 
إذا كان كل المأمومين عن بمينه أو يساره . والحديث وإن كان ضعيفا ٩‏ 
لکن عليه عمل سلف الأمة وخلفها (قال) أبو حنيفة : أكره أن يقوم بين 
الساريتين أو فى زاوية أو فى ناحية المسجا. أو إلى سارية » لأنه خلاف عمل 
الأمة . والظاهر أن هذا فى حق الإمام الراتب للماعة كثيرة » لثلا يلزم عدم 
قيامه فى الوسط » فلو لم يلزم ذلك لايكره قيامه إلى سارية ونحوها . ذكره 
ابن عابدين 29 ( ويستحب) للمأمومين ابتداء الصف من خلف الإمام إلى 
نباية الجهة العنى ثم يتمونه مناليسار» وألا يُبتدأ صف حتى يتم الصف الأمانى 
ولحديث» عائشة أن الننى صل الله عليه وآ له وسل قال : إن الله وملائكته 


(۱) تقدم ص۴۱۹ ج۲ - الدين الخالص . (؟) ص۷۲ جه - المبل العذب ( مقام 
الإمام من الصف) و ص ٠١»‏ جم- السنن الكبرى . و ( الخلل ) بفتحتين» الفرجة فى الصف. 
(0) ( ضيفاً ) لأن فى سنده کې بن بشير عز, أمه . وهو مستور وهى ججهولة : 


(4) صة١؛‏ ج١‏ رد انخحتار , 


قرب أهل الفضل من الإمام . تخفيفه الصلاة ۱۷ 


7 شصلون على ميامن‌الصفوف . أخرجه أبو داود وابن ماجه والببيق ثم قال : 
معاوية بن هشام ينفرد بهذا المتن فلا أراه محفوظ © . ]14۸[ 


«ولحديث» جار بن ترة أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : 
ألا تَصُفون ها صف الملائكة عند ربيم ؟ قلنا وكيف تصّف الملائكةة 
عند ربهم ؟ قال يُتمون الصفوف المقدامة ويتراصّون فى الصف . أخرجه 
أحمد ومسل والأربعة إلا الترمذى" . ]4۹[ 


وتقدم عن أنسأن الى صلى الله عليه وسل قال: أتموا الصف المقد م 
تم الذى يليه > فا كان من نقص فليكن ف الصّف المۇخَر . 


(ومنها) قرب أهل الفضل منالإمام -- فيس" أن يتقدم فى الصف الأول 
أولو الفضل وأن بلى الإمام أفضلُهم « لما تقدم» عن أبى مسعود الأنصارئ 
أن النى صلى الله عليه وسلم قال : ياي منكم أولو الأحلام والشهتى ثم 
الذين يلونهم م الذين يلو نہ . ١‏ 


(ومنبا) نحفيف الإمام الصلاة ‏ فيسن للإمام مراعاة حال المأمومين » 
فلا يطول فى الصلاة بالزيادة عن القدر المسنون فى القراءة وغيرها «لحديث» 
ألى هريرة أن الى صل اله عليه وسلم قال :إذا صلىأحدام للناس فلسحَفف 


(۱) ص٠‏ جه - المہل العذب (من يستحب أن يل الإمام فى السف) و ص۳٣۱‏ ج١‏ 
سن أبن ماجه (فضل ميمنة السف) و ص١٠‏ ج۴ - السئن الكبرى . (۲) ص۴۱۱ جه - 
الفتح الرباف . وص ١ه‏ جه - المهل العذب (تسوبة الصفوف) و ص١۴٠‏ ج ١‏ جى (حث الإمام 
على .ص الصفوف) و ص۲١٠‏ ج٠‏ سان أبن ماجه (إقامة الصفوف) و (تصفون) بفتح التاء 
وضم الصاد مبنياً للفاعل » أو بالمكس مبنيا للمفدول . و ( عند ريهم) أى عند قيامهم لمبادته . 

(۳) تقدم ارقم )1١‏ ص۲۲۱ ج۲ - الدين الخالسص . (4) تقدم رتم۲٤٠‏ ص١١٠‏ 
١‏ موقف المأموم ) . 


۸ التخفيف المطلوبمن الإمامميز انه فعل النبى و حكم انتظارهمن ير يدالصلاةمعه . 


فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير » ا el‏ . أخرجه 
السبعة إلا ابن ماجه . وى روؤاية للبخارى . فإن م منهم المريض والضعيف . 

وف رواية له أيضاً عن ابن مسعود : فإن فييم ا والكبير وذا 
الحاجة ]1١6١[ ٠ 1 ٩‏ 


(ومعلوم) أن التخفيف أمرٌ نسبى يرجع إلى ما فعله النبى صلى الله عليه 
وسلم وواظب عليه ؛ لاإلى شبوة المأمومين » فإنه صلى الله عليه وسل لم يكن 
يأمرهم بأمر ثم يخالفه وقد عل أن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة 
فالذى فعله هو التخفيف الذى أمر به. وهديّه الذى واظب عليه هو الحا م 
على كل ما تنازع فيه المتنازعون . و بما ذكر تزداد علماً بجهل وخطأ من ینکر 
على من يوم الناس فى صلاة الصبح أو الظهر فيقرأ فييما بالوارد » ويطمئن فى 
الركوع والرفع منه والسجود والجلوس بين السجدتين حسب الوارد عن 
رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم ويستدل بحديث ألى هريرة . وقد تقدم 
أن" النى صل الله علية وسل [4] أذكر عل تاذ قرات ابقر ةى اة العكاة + 
TT‏ المفصّل . وقد تقدم الكلام على هذا بأتم” وجه 
وأ كله فى « بحث القراءة فى العشاء » . 


(ومنها) أنه يندب للإمام أن 'يخلص فى صلاته » ويتضرع ف دعائه » 
حسمن“ طهارته وقراءته ويح مر إل المسجد أول الوقت» فإن اجتمع الناس 
بادر بالصلاة وإلا انتظر المهاعة ما م يفحش الانتظار 5 


وبالجملة فينبغى له أن يأتى بصلاته على أ کل ما يطيقه من الأحوال 


(ومنها) انتظار الإمام من بريد الصلاة معه : فى أحس الإمام بداخل 
يريد الصلاة معه » استحب له_عند الحنفيين والشافعى - انتظاره حال القيام 


(۱) ص۲۴۰ جه - الفتح الرباى . و ص۴۷٠‏ ج۲ فتح البارى (إذا صلى لنفسه فليطول 
ما شاء) وص ١86‏ ج٤‏ نووى مسل (أمر الأ'مة بتخفيف الصلاة فى أمام) و ص۷٠۲‏ جه - المبل 
العذب (تخفيف الصلاة) و ص7١‏ ج١‏ مجتبى (ما على الإمام من التخفيف) والمراد بالضعيف 
ضميف الحلقة . والسقيم » من به مرض . (۲) انظر ص۲۸۰ » ۲۸۱ ج۲ - الدين الخالص . 


أو الركوع أو القعود الأخير » ليدرك فضل الجياعة '» لما فيه من التعاون على 
البر والتقوى . وهذا إن سوّى بين المأمومين فى ذلك وقصد به التقرب إلى الله 
تعالى 6 واتسع الوقت ولم يبالغ فى الانتظار بما يشق على المؤمنين ء أما إن 
انتظره تودداً إليه؛ أو ياء منه » فهو مكروه تحرعاً عند أكثر العلاء «قال» 
الكاسانى : عم الإمام إذا كان فى الركوع فسمع خفق النعل من دخل المسجد . 
هل ينتظره ؟ قال أبو يوسف : سألت أبا حنيفة وان أبى ليل عن ذلك 
فكرهاه . وقال أبو حنيفة : أخشى عليه أمراً عظيماً يعنى الشرك ”2 وروى 
هشام عن عمد أنه كره ذلك . وقال الشافعى لابأس به مقدار تسبيحة أو 
تسبيحتين . وقال أبو القاسم الصفار : إن كان الرجل غنياً لاينتظره وإن كان 
فقيرآ جوز . وقال الفقيه أبو الليث : إن كان الإمام قد عرف الجا فلا 
يننظره لأنه يشبه الميل وإن لم يعرفه فلا بأس به » لأن ذلك إعانة على الطاعة0) 
(وقال) ملا على القارى : والمذهب عندنا أن الإمام لو أطال الركوع لإدراك 
الجانى لاتقرباً بالركوع لله » فهو مكروه تحريماً ويخشى عليه منه أمر عظم 
لکن لايكفر به لآنه م ينو به عبادة غير الله (وقال) الجردانى ف فتح 
العلام : ويكره الانتظار فى غير الركوع والتشهد الأخير » لعدم الفائدة » كا 
يكره فيبما عند فقد شر طمما مرّ . ويحرم عند ضيق الوقت ولقصد التودد9». 


)١(‏ فهم بعضہم من كلام الإمام أنه يصير مشركاً فأفى بإباحة دمه وليس كذلك وإ نما أراد 
الشرك فى العمل لأن أول الرکوع كان لله تعالى و آخره لمائى فلا يكفر لأنه لم يرد التذلل و العبادةله. 
ش (۲) ص۲۰۹ ج١‏ بدائع الصنائع ( سنن الصلاة ) . 

(۳) ص٩۹‏ ج۲ مرقاة المفاتيح ( ما على الإهام ) . ٤ ٠‏ 

)٤(‏ وأم شروط ندب الانتظار عند الشافعية سبعة ( الأول ) ألا تكون الجاعة مكروهة 
كقضية خلف مؤداة (الثاف) ألا يخاف خروج الوقت فى الجمعة مطلقاً » وفى غيرها إن شرع 
فيها ولم يبق من وقنها ما يسمها كلها . (الثالث) ألا يبالغ فى الانتظار بأن يطوله تطويلا لووزع 
على أركان الصلاة لمد كل منها طويلا عرفا (الرابع) ألا ميز بين الداخلين . (الخامس) أن يكون 
الانتظار لله . (السادس) أن يظن أنه أتى بالإحرام من قيام . فلو كانت عادته الركوع قبل نمام 
التكبيرة كا يفمله كثير من الجهلة لم ينتظره . (السابع) ألا يعتاد البطء فى المشى أو تأخير الإحرام 
إلى الركوع . و مامه فى فتح العلام . : 


٠‏ حك انتظار الإمام عند أحمدومالك . يكر هنوسط الإماموالصلاةبين الأعمدة 


(ومشبور ) مذهب الحنبلية أنه يكره الانتظار إن شق على الأمومين » 
وإلا استحب (قال ابن قدامة) متى أحس' بداخل فى حال القيام أو الركوع 
بريد الصلاة معه وكانت الماعة كثيرة» كره انتظاره » لأنه يبعد ألا" يكون . 
فيهم من ب شق عليهم » وكذلك إن كانت اللماعة يسيرة والاننظار يشق عليهم 
لآن الذي ن معه أعظ حرمة من الداخل » فلا يشق علييم لنفعه . وإن م يكن 
ˆ کذلك استحب انتظاره . وهذا مذهب أبى مجلز والشعبى والنخعى وإحاق 0( 
SCE)‏ 


: مكروهات الجماعة: فا أمور اكور سيا ها ا‎ (VD 


١‏ يكره توسط الإمام بين اثنين أو أكثر » لا فيه من مخالفة موقفه 
کا تقدم فى بحث «موقف الأموم :29 . ۲-تكره الصلاة بين الأعمدة 
للإإمام وغيزة هدك مالك وإعاق وا راع اجى ودي و معاوية ن فر عن 
أبيه قال ا ع ب ع 0 

عليه وسلم ‏ وتطرث عنها طرداً . أخرجه ابن ماجه والحخاكم والبييق . 
سنده هارون بن مس البصرى . وهو مجهول”" . 0 


. لكن يقويه «قول)ابن مسعود :لاصوا بين السوارى . أحرجه الى » 
وقال : ورواه التورى عن أفى إنحاق قفال : لاتصفوا بين الأساطين وهذا 
لأن الأسطوانة تحول بيهم وبين وصل الصف . فإن كان منفرداً أو لم 
مجاوزوا ما بين الساريتين لم يكره . [51] ٠‏ 

زوقول» امك بن هود : صليت صليت مع أنس بن مالك يوم الجمعة 
قفتا إلالؤاری فتقدمنا وتأخرتا فقال انس : کنا نتى هذا علىعهدرسول 
e E‏ أحمد والبييق e‏ و 


٠‏ رن ا 

' (۲) تقدم ص١٠٠‏ ( موقف المأنوم ) وص5١٠‏ ( الوقوف ف المكان الفاضل) . 

() ص م5١‏ ج١‏ سنن ابن ماجة ( الصلاة بين السوارى ) و ص٤‏ ا 
( كراهية الصف بين السوارى ) . 0 

(:) ص٤١1‏ منه. ` 


حكمة النبى عن الصلاة بي نالأعمدة . مذهبغير ا مالكية ىهنا ١١١‏ 


وقال الترمذى حديث حسن صصيح 29 . Me‏ 


حملوا انبى فى هذه الأحاديث عن الكراهة . وروى سعيد بن منصور 
انهى عن ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وحذيفة . ولايعرف لم خالف 
من الصحابة . وحكمة الى عن ذلكما فيه من قطع الصف ولأنه مُصَّللى الجن 
المؤمنين (وقال) الشافعى وابن المنذر والحتبلية : تكره الصلاة بين السوارى 
للمأمومين إذا أدى ذلك إلى قطع الصف . ولاتكره لغير المأمومين «لحديث» 
معاوية بن قرة السابق ٠‏ فإنه يدل بمفهومه على جواز صلاة المنفرد بين 
السوارى » لأنه ليس فيه إلا الهى عن الصف بينها . فا ورد من النبى عن 
الصلاة بين السوارى مطلقاً حمل على المقيد . فيكون النبى مختصاً بالمؤتمين 
دون الإمام والمنفرد «لقول» مجاهد: أ ابن عمر فقيل له : هذا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة قال ابن عمر : فأقبلت فسألت بلالا أصلى 
النبى صل اللهعليه وسلم فى الكعبة ؟ قال : نعم ركعتين بين السسّاريتين(الحديث) 
أخرجه البخارى") , ٠‏ لهاع 


( وقال) أبو حنيفة : يكره للإمام فقط . قال فى الدراية : الأصح 
ما روىعن أبى حنيفة : أكره للإمام أن يقوم بين الساريتين أو زاوية أوناحية 
من المسجد أوإلى سارية » لأنه حلاف عمل الأمة" وأجازه مطلقاً بلاكراهة 
الحسن البصرىوابن سيرين والكوفيون مستدلين محديث ان مر «وبقوله» دخل 
النبى صلى الله عليه وسل البيت ثم حرج فسألت بلالا أين صلى ؟ فقال : 


(۱) ص۳۲۲ جه - الفتح الرياف . و ص؛» ٠١‏ جم - السان الكبرى . ص۱٦‏ جه - 
المبل المذب (الصفوف بين السوارى) و ص۱۳۱ ج١‏ مجتبى . و ص٤۱۹‏ ج١‏ تحفة الأحوذى .. 
وص ۲۱۰ ج١‏ مستدرك . و(دفعنا) مبى للمفعول . والسوارى خمع سارية وهى العمود (نتقدمنا. .) 
أى تقدم البعض وتأخر البعض فراراً من الصلاة بين السوارى . وعند أحمد : فتقدمنا أو تأخرنا 
بالغك . ش ش 

(۲) ص ۳۳۸ ج١‏ فتح البارى ( قوله واتخنوا من مقام إبر أهييم مصل ) 

(؟) ص۲٠۲‏ ج١‏ فتح القدير ( الإمامة ) . 


۱۱۲ مناقشة أدلة كراهة الصلاة بين الأعمدة 


بين العمودين المقدمين » أخرجه الشيخان) , ' ]14[ 
( وأجابوا ) عن حديث معاوية بن قرة بأنه ضعيف كا تقدم » وعن 
حديث أنس بأنه مردود بفعل الى صل الله عليه وآ له وسل (ورد) بأن 
حديث معاوية وإن كان ضعيفاً فله شواهد تقويه كا تقدم «وبأن فعل» النى 
صلل الله عليه وسلم » وهو صلاته بين الساريتين فى الكعبة مخصص للحديث 
الہ فلا برد حديث أنس (وأجاب) الأولون عن صلاته صلى الله عليه وسل 
فى الكعبة بين الساريتين » بأنه لايعارض النهى االخاص بالأمة لعدم شموله له . 
. وعى فرض:شهوله له فيكون فعله على الله عليه وسلم صارقا للنبى عن الحرم 1 
إلى الكراهة . 

(والراجح) قول الشافعية والحنبلية بكراهة الصلاة بين الأعمدة للمأمومين 
فقط » فإن الأصل فى فعل النبى صلى الله عليه وسلم عدم الكراهة وعدم 
اللحصوصية . ومحل اللحلاف إذا كان المكان متسعاً . أما إن كان ضيقاً فلا 
حلاف فى جواز الصلاة بين السوارى بلا كراهة . 

“ب يكره عند الأنمة ‏ علو الإمام وحده على المأمومين لغير ضرورة 
فى المسجد وغيره «لحديث» همام بن الحارث أنحُذيفة بن المان ام الناس 
بالمدائن ذكان ماحد او تعره ممه لجل اقل فرع من علدت اك 
ألم تعل أنهم كانوا يَتْهَوْنَ عن ذلك ؟ قال : بی‌فذ کرت حين جذبتنی .خر جه 
الشافعى ارا ا رف ا .]10°[ 

«ولقول» حذيفة : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا.أم 
الرجل القوم فلا يقي فى مكان أرفع من مقامهم . . أخرجه أبو داود 


والبيق " . ]10[ 
(۱) ص٣۳۸‏ ج١‏ فتح البارى (-الصلاة بين السوارى ..) و ص٥۸‏ ج۹ نووى مسل 
(دخول الكعبة . 8 


(۲) ص۱۳۷ ج ١‏ بدائع المنن را ١‏ ج 4 - المهل العذب ( الإمام يقوم مكان أرفع ) . 
و ص۰۸٠۱‏ جم - السئن الكيرى ( مقام الإمام ) و ص١٠۲‏ ج١‏ مستدرك ( والمدائن ) مدينة على 
دجلة قرب بغداد .و( دكان) بضم الدال وشد الكاف » المراد به دكة أو مكان مر تم . ويطلق 
على الحانوت . و ( جبذه ) بتقدم الياء ء على الذال مقلوب جذب © أى أهذه بقوة . ْ 
ا () ص ووم ج٤‏ - المبل المذب . و ص و١٠‏ جم - السب الكبرى 


المذاهب ف قدر الارتفاع المكروه فى حت الإمام 0 ١١7‏ 


والبى هنا مطلق . لكنه مقيد بعدم الضرورة اتفاقاً (ومنها) قصد التعليم 
«قال» أبو حازم : اا سل ن معد الكاعدئ من أئ شی ء منبرٌ النی صل 
لله عليه وسل ؟ قال : ما بى أحد أعل* به منى » من أثثل الغابة . ولقد ريت 
الى صل الله عليه وسلم جلس على المنبر أول يوم وضع فكبّر وهو عليه ثم 
ركع ثم نزل القهقرى وعجد فى أصل المنبر ثم عاد + فلا فرغ أقبل على الناس 
فقال : أمها الناس إا صنعت هذا لتأتموا بى ولتَعلموا صلاتی. أخرجه البييق 
والسبعة إلا الترمذى ‏ . ]10۷[ 


واختلفوا فى قدر الارتفاع المكروه ( قال ) الحنفيون : يكره ارتفاع 
الإمام وحده عن اللمأمومين قدر ذراع أو ما يقع به الامتياز . وهذا أوجه لما 
تقدم ولا فيه من الكبشر ومشاببة أهل الكتاب فى تخصيص الإمام بمكان مر تفع . 
أما إذا كان معه أحد من المأمومين فلا كراهة فيه . 


( وقالت ) المالكية : يكره علو الإمام وحده لغير ضرورة علوًاً فاحشاً 
إذا لم يقصد به الكبر . أما إذا كان معه جماعة من الأمومين فالمعوّل عليه 
عدم الكراهة . وإن قصد بعلوه الكبر: بطلت صلاته . ويغتفر العلو اليسير 
كشبر وذراع ١‏ وقالت » الشافعية : برجم فى قدر الارتفاع للعرف . 


(۱) ص۱۰۸ ج۴ - السن الكيرى (مقام الإمام) و ص۰٠۳‏ جه - الفتح الرياف . وص 
۰ ج۲ - فتح البارى (الخطبة على المنبر . . ) وص هعم ج٠‏ - المبل العذب (اتخاذ المنبر) 
و ص۲۲۳ ج١‏ سنن ابن ماجه (ى بدء شأن المنبر) و ( أثل الغابة ) جر شبيه بالطرفاء أعظم منه 
أو هو الطرفاء ٠‏ قال » باقوم الروى : صنعت لرسول الله صل الله عليه وسل منبراً من طرفاء له 
ثلاث درجات : القعدة ودرجتان . ذكره ابن عبد البر وقال : إسناد لين ليس بالقائم . ص۷۲ 
ج١‏ - الاستيعاب (باقوم الروى) ولم يذ كر فى الحديث القراءة بعد التكبير والقيام بعد الركوع » 
وقد ذ کر هما البخارى فى رواية من طريق سفيان عن أن حازم بلفظ : كبر فقرأ وركم ثم رفم 
رأس ثم رجع القهقرى ص ۴۳۰ ج١‏ فتح البارى ( الصلاة فى السطوح ) والقهقرى . المثى . 
إلى خلف . وإتما فعله محافظة على استقبال القبلة . و ( لتعلموا ) بكسر اللام الأول وفتح الثانية ' 
مشددة » أى لتتعلموا صلاق . ش 
(4- الدين الخالص - ٣‏ ) 


11٤‏ المذاهب ى حك علو الأموم على إمامه 


(وقالت) الحنبلية : يكره ارتفاع الإءام ذراعاً فا کر ولو بقصد التعليم » 
وإن كان أقل فلا كراهة . وعليه حملوا حديث سل بن سعد الساعدى (وردٌ) 
بأن قو له فيه «ولتعلموا صلاتى» صريح فى أنه صلى الله عليه وسل إنما ارتفع 
لقصد التعلم ( قال ) ابن دقيق العيد : من أراد أن يستدل.به « يعنى بحديث 
سبل » على جواز الارتفاع من غير قصد التعليم لم يستتم > لأن اللفظ 
لايتناوله 299 , 00 


( وظاهر ) الأدلة كراهة ارتفاع الإمام على المأمومين لغير ضرورة . 
١‏ ومنها قصد التعلم فى المسجد وغيره » لافرق بين القامة وغيرها . 
٤‏ - يكره ارتفاع المأموم على إمامه عند الشافعية . 


( والمشبور ) عند الحنفيين أنه مكروه تنزيهاً إذا ارتفع كل المأمومين 
لغير عذر : لما فيه من الازدراء بالإمام ( وقالت ) المالكية : لايكره علو 
مأموم على إمامه ولو بسطح المسجد فى غير الجمعة إن لم يقصد بعلوه كبراً 
وإلا بطلت صلاته كا لاتصح حعة المأموم فوق المسجد (وقالت) الحنبلية : 
لايكره علو المأموم على الإمام مطلقاً . واختاره الطحاوى وقاضيخان وقال : 
وعليه عامة المشايخ لعدم الى . ولذا فعله بعض الصحابة « قال » صالح مولى 
التوأمة : رأيت أبا هريرة يصلى فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام فى المسجد . 
أخر جه الشافعى والبييق وذ كره البخارى تعليقاً 29 . [51] 


وحملة القول أن ارتفاع المؤتم إن كان مُفرطاً بحيث لايمكن المؤتم العلم 
بأفعال الإمام » فهو ممنوع بالإجماع فى المسجد وغيره . وإن كان الارتفاع 
غير مفرط فالأصل الجواز حتى يقوم دليل على المنع . ويعضّد هذا الأصل 
٠:‏ (۱) ص۴۲۱ ج۲ فتح البارى ( الشرح ) . ٠‏ 

(۲) ص۱۳۸ ج١‏ بدائع المثن . وص ١١١‏ جع ب السنن الكبرى (صلاة المأموم فى المسجد 


أو على ظهره أو فى رحبته) و ص۳۳۰ ج ١‏ - فتح البارى (الصلاة فى السطوح والمنبر) وصاخ مولى 
التوأمة فيه ضعف لكن رواء سعيد بن منصوز من وجه آخر فاعتضد . 


حك انفراد المأموم خلف الصف . دليل بطلان صلاته 2 ١١٠6‏ 


فعل ألى هريرة المذ کور ولم نكر عليه 5 


ه - تكره صلاة الرجل منفرداً عن الصف عند الجمهور « لما روى» 
أبو بكرة أنه دخل المسجد ون الله صلى الله عليه وسلم راكع ف رکم دون 
الصف فقال النبى صلى الله عليه وسلم : زادك لله حصا ولاتعلة . أخرجه 
أحمد والبخارى والنسائى وأبو داود . وهذا لفظهہا' . ]10۸[ 


وجه الدلالة أنه أدى بعض الصلاة خلف الصف ولم يأمره النى صلى الله 
عليه وسل بالإعادة ونهاه عن العود إلى ذلك إرشاداً إلى ما هو الأفضل » 
فدل على ععة صلاة ارد جلت ام مع الكرافة زرقالت) الحنبلية 
وإححاق وابن المنذر والنخعى : من أحرم خلف الصف م دخله وادرك.فيه 
الركوع مع الإمام عحت صلاته «لحديث» ی بكرة . وإن صلى ركعة كاملة 
خلف الصف بطلت صلاته « لحديث » وابصة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم زأى رجلا بُصلى خلف الصف وحده فأمره أن بيد الصلاة . أخرجه 
أبو داود وابن ماجه والبييق والترمذى وحسنه . ]1۹[ 


«ولقول» على'بن شيبان قدمينا على النبى صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا 
خلفه ثم صلينا وراءه صلاة أخرى فقضى الصلاة فرأى رجلا فرداً يصلى 
خلف الصف فوقف عليه نى الله صلى الله عليه وسلم حتى انصرفثم قال : 


(۱) ص۳۲۹ جه - الفتح الرباف . و ص۱۸۲ ج۲ فتح البارى (إذا ركم دون الصف) 
وص ١74‏ ج١‏ مجتى (الركوع دون الصف) و ص٤۷‏ جه - المبل العذب (الرجل يصلى خلف 
الصف) و (لا تعد) بفتح فضم من العود . أى لا تعد إلى السعى الشديد و الركوع دون الصف ثم المثى 
إليه وأنت راكع > ويؤيده حديث أبى هريرة أن الى صلى الله عليه وسل قال : إذا أق أحدم 
الصلاة فلا يركع دون الصف حى يأخذ مكانه من الصف . أخرجه الطحاوى بسند حسن ص١7؟‏ 
ج١‏ . وروى : ولا تعد يضم فكسر من الإعادة . 


(؟) ص٤۷‏ جه - المهل العذب (الرجل يصلى وحده خلت الصف) و ص۱۹۴۳ ١+‏ - سان 
ابن ماجه . و ص٤۱۰‏ +۴ س السئن الكبرى. و ص٤۱۹‏ ب1.- تحفة الأحوذى . 


1۹۹ الجواب عن دليل بطلان صلاة المتفرد خلف الصف . ما يطلب من حضر وقدتم الصف 


اسةقلبل صلاتك لا صلاة الذى صلى خلف الصف . أخرجه أحمد 


وحسنه والبيبق وان ماجه بسند رواته ثقات . وهذا لفظه ‏ . ]1°[ 


520 عنه : )١(‏ بأن الآمر إغادة الصلاة محدول على 
الاستحباب جمعاً بين الأدلة وزجراً لمن فعله كى لا بعود . (ب) وبأن قوله 
صل الله عليه وسل : لا صلاة للذى خلف الصف »معناه لا صلاة كاملة بدليل 
أنه صلى الله عليه وس انتظره حتى فرغ من الصلاة: ولو كانت باطلة ما أقره 
على الاستمرار فيها ( وحملة ) القول أن الجمهور حملوا حديث وابصة على ٠‏ 
الندب » وحديث على بن شيبان على نی الككال › ليوافقا حديث ابی بكرة 
إذ ظاهره عدم لز وم الإعادة لعدم أمره بها (هذا) ومن حضر ولم جد فى الصف 
فرجة قال إبراه. بم النخعى وأ كثر الشافعية : يحرم ويختار واحداً فيجذبه إليه . 
ويستحب للمجذوب موافقته وهو مشبور مذهب أحمد «الحديث » وابصة أن 
النى صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صلىخحلف الصفوف وحده فقال : أيها المصلى 
وحده ألا وَصَّلت إلى الصف أو جِرَرْت رجلا فقام معك ؟ أأعل” صلاتك . 
أخرجه أبو يعلى والبييق. وى سنده السرى بن إسماعيل وهوضعيف") [151] 


«ويُقَويه » حديث مقاتل بن يان أن انبى صلى الله عليه وسل ا 
ل" رجلا من الصف فايقم معه 


فا أعظل أجرٌ المخلتلج . أخرجه البييق وأبو داود فى المراسيل". [1537] 
(وقال.) الحتفيون.: من لم يجد فرجة فى الصف ينتظر حتى يجىء آخخر 


(۱) ص۳۲۷ جه - الفتح الربا . وص ه١٠‏ جم ب السن الکړی . و ص۱۹۳ ١+‏ 
سين ار بن ماجه (صلاة الر جل خلف الصف وحده) . 


(؟) ص4 ج۲ - ممع الزوائد ( ما يفعل من جاء بعد مام الصف) وص ه١٠١‏ جم - السان ` 
1 الكبرى ( كراهية الوقوف خاف الصف وحده) . 5 


(۳) صه ٠١‏ مله . 


أعذار التخلف عن اللماعة MV‏ 


فيقفان معاً . فإن لم يجئ أحد حتى ركع الإمام يختار عالاً بالحكم فيجذيه 
ويقفان . وعليه حملوا الأحاديث الواردة فى هذا . فإن لم جد عالماً بالحكم صلى 
خلف الصف بحذاء الإمام ولا كراهة حينئذ للضرورة (قال) ابن الهشمّام : إذا 
جاء والصف ملان يمجذب واحداً منه ليكون معه ويتبغى لذلك ألا يبه 
فتنتى الكراهة عن هذا لأنه فعل وسعه” (وقال) مالك والأوزاعى وإسححاق 
وداود عق ل هه ات ت مر دار کول ت اخ وهو 
رواية عن الشافعى وأحمد » لأنه لو جذب واحداً لفوت عليه فضل الصف 
ولأوقع الخلل فيه (قال مالك) فى المدونة : من صلى خلف الصفوف وحده 
فصلاته تامة جز ئة ولايجبذ إليه أحداً » ومن .جبذ أحداً ليقيمه معه فلا يتبعه 9) 
ولعل الأحاديث لم تبلغهم » أو لم يقولوا بها لضعفها » لكن قد علمت أنها 
لكثرتها يقوى بعضها بعضاً : فيحتج بها . 


(۲۲) أعذار ترك الجاعة : يباح التخلف عن الجمعة واللجاعة لأعذارء 
المذكور منها هنا أحد عشر : ١‏ 


» المرض الذى يشى معه الذهاب إلى المسجد . (؟) والمطر الشديد‎ )١( 
وهو ما يحمل الناس على تغطية رءوسهم (- 4) والبرد . والريح › والظلمة‎ 
الشديدة واللحوف من ظام على نفس أو عرض أو مال » وحضور طعام‎ 
تتوقه النفس » ومدافعة البول أو الغائط أو ااريح . واللحوف من حبس ظلم‎ 
: أو دائن وهو معسر «لما تقدم» عن ابن عباس أن النى صلى الله عليه وسلم قال‎ 
من مع المنادى فلم بمنعه من اتباعه عذر لم قبل" منه الصلاة التى صلى قالوا:‎ 


. ) فتح القدير ( الإمامة‎ ١ج‎ ۲٠۲ص‎ )١( 
5 ) ص۱۰۲ ج١ 2 المدونة الكبرى ( صلاة الرجل و له خلف الصفوف‎ )۲( 


8 الإذنبالصلاةق المنز لللمرضى ونحوه. كراهة الصلاة مع ما بشغل البال 


وما العذر يارسول الله؟ قال خوف أو مرض. أحرجه أبو داود والدارقطى () 
وی سنده أبو جتاب حى بن ن الكلى وأبو الخارق الكوق » وفييهما مقال 
( قال ) ابن المنذر : لاأعلم خلافا بين بين أهل العلم أن للمريض أن يتخلف عن 
المهاعات من أجل المرض . وقد تخلف النى صلى الله عليه وسلم عنها وهو 
مريض وقال : مروا أبا بكر أن صلل الات راتت لاضع و ار 
ابن عمر أذن للصلاة فى ليلة ذات برد وريح فقال . ألا صلوا فى الرحال . 
م قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة 
باردة أو ذاث مطر يقول : ألا صلوا فى الرّحال . أخرجه الأنمة والشيخان 
والنجاق وان اود , ]11[ 


ومثل البرد الحررٌ الشديد والربح الباردة فى ليلة مظلمة وإن لم تكن شديدة 
عند الحنبلية والشافعية ( وقال ) الحتفيون : لاتكون عذراً إلا إن كانت شديدة 
وقد أجمع العلاء على أن التخلف عن الهاعة فى شدة المطر والظلمة والريح 
وما ئه ذلك مباح ( وعن عائشة ) أن النى صل SSS‏ . قال : 


لا صلاة حضرة الطعام ولا وهر يدافعه الأخبشان 5 آخر جه مسل 


ويو اود :۽ ]14[ 


( وعن ابن عمر ) أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : إذا كان أحدم على 


(۱) تقدم رقمٍ٦ه‏ ص٤۴‏ (حك الجاعة) و( تقبل منه) جواب إلشرط ا 
المزذن فم بملعه من إجابته - محضور الماعة - عذر لم تقبل صلاته » أى ل ينب علیہا ثواباً كاملا 

(؟) ص4 ١١‏ ج١‏ بدائع امن : وص84١‏ جه - الفتح الرباف . وصم ٠ج‏ ؟ فح البارى 
(الرخصة ف المطر والعلة أن يصل فى رحله) و ص٣۲۰‏ جه - نووى مسل (الصلاة فى الرحال 
فى المطر) وص ١+ ٠١١‏ - مجتبى (الإذن فى التخلف عن حضور الجاعة فى الليلة المطيرة) وص ٠١‏ 
جه - المتبل العذب (التخلف عن الجاعة فى الليلة المطير ة) (والديث) صرح فى أن الى صل الله 
عليه وسل كان يأمر المؤذن أن ينادى بالصلاة فى الرحال بعد الأذان » وهو الراجح لما فيه من 
عم تير قر انان . 

(0) ص۷٤‏ جه نووى مسل (كرأهة الصلاة عضر ة الطعام ٠‏ .) و ص۲۹۵ ج١‏ - امهل 
العذب (الرجل أيصل وهو حاقن ؟) ولفظه : لا يصل . 


أحوالتقديمالطعامعلى الصلاة.متى يكو نالعمى عذراً ف التخلف عن الجاعة؟ ٠ ١19‏ 


الطعام فلا يعت[ عق تقش اج مه وة ات اة ار جه 


الخارى 7 , 1°[ 3 


(وعن أم سلمة) أن النى صلى الله عليه وسل قال : إذا حضر الحشاء 
وحضّرت الصلاةة فابدءوا بالعشاء أخر جه أحمد وان شيبة بسند 
جيد'" . ]117 


دل ما ذكر على أنه يطلب تقديم تناول الطعام الحاضر على الصلاة 
ولو كان غير حتاج إليه ولم محش فساده . ولذا قال ابن حزم والظاهرية يحب 
تقديم الطعام وتبطل الصلاة إذا كُدمت . ورّوى القول بالوجوب الترمذئ 
عن ألى بكر وعمر وابن عمر وأحمد وإسحاق ( وقال ) الجمهور : يكره تقديم 
الصلاة على الطعام إذا حضر . وظاهر الأحاديث أنه يقدّم الطعام وإن خشى 
خروج الوقت » وبه قال ابن حزم وبعض الشافعية (وقال) الجمهور : عله . 
إن اتسع الوقت وإلا لزم تقديم الصلاة «وظاهر» قوله ى حديث ابن عمر : 
فلا یعج لل حى يقضى حاجته « أنه ) يأحذ حاجته من الطعام كاملة »> وهو 
يرد ما قاله بعض الشافعية من أنه يقتصر على تناول “لقسَيّمات يكس مر بها 
سورة الجوع . 


ومثل الطعام ى ذلك كله ما يحصل بتأخيره شغل البال يجامع ذهاب 
الحشوع الذى هو روح الصلاة . 

5 العمى : هو عذر إن لم يحد الأعنى قائداً ولم يبتد بنفسه « لقوله » 
تعالى : ( لا کلف الله نفساً إلا وُسْعَيَ ) فإن وجد قائداً أو اهتدى بنفسه فلا 


(۱) ص۱۱۰ ج۲ -فتح البارى (إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة) . 
(؟) ص۱۸۹ جه - الفتح الربانى (الأعذار الى تبيح التخلف عن الجاعة) . 


0 من نخلف عن الهاعة لعذر فله ثوابها . ما يطلب من اللاحق 


عذر له فى التخلف عن المهاعة عند الجمهور , لأن الى صلى الله عليه وسلم 
لما علم أن ابن أم مكتوم الأعمى يبتدى إلى المسجد لم يرخص له فى التأخر عن 
صلاة اللهاعة وقد سمع النداء كما تقدم7) ( وقال ) أبو حنيفة : يباح للأعی 
التخلف عن الماعة وإن وجد قائداً » لأن القادر بقدرة الغير لا يع قادرا 


والحديث رده . 


)١١(‏ القيام بأمر مريض يتضرر بغيبته . هذا . ومن تخلف عن الهاعة 
لعذر مما سبق ونحوه ‏ ولولاه لحضر - فله ثواب الهاعة «الحديث» ألىموسى 
أن النبى صل التهء ليه وآ له وسل قال : إذا مرض العبلة أو سافر كب الله 
له من الأجر مث ما كان يعمل حيحاً مقيماً . أخرجه أحمد والبخارى 
وأ داود9 . 5 


(5؟) أحوال المقتدى : المقتدى إما مدرك › أو لاحق » أو مسبوق 


(1) (فالمدرك ) من أدرك الصلاة كلها مع الإمام . (ب) (واللاحق) 
غير المسبوق » من أدرك الركعة الأولى مع الإمام وفاته غيرها لعذر كنوم 
أو غفلة أو زحمة أو سبق حلكث ( وحكه ) عند الحنفيين أنه إذا زال عذره 
بدأ بقضاء ما فاته بلا قراءة » ثم يتابع إمامه إن أدركه . ولو تابعه ثم قضى 
ما فاته صح مع الكراهة > فلو نام فى الثالثة واستيقظ فى الرابعة أتى بالثالثة 
قر ذا فرع ما وأدرك لمم ف الرعة صلاه معد » وإذ ل يدرك 
صلاها وحده بلا قراءة . ٠‏ 


(۱) تقدم رقيوه ص٥۳‏ ( حك الجاعة ) . 

(۲) ص۰ ٤۱‏ ج4 مسند أحمد (حديث أب موی الأشعرى رضى الله عنه ) و ص۲٣۸‏ جا - فتح 
البارى ( يكتب للمسافر ما. كان يعمل فى الإقامة ) و ص8١7‏ جه - المبل العذب . وأوله : 
( إذاكان الرجل يعمل صااً فشغله عله مرض أو سفر - الجنائز ) . ْ 


أحوال اللاحق عند مالك والشافعى 1۲1 


(وقالت الالكية ) من دخل مع الإمام ثم فاته شىء من الصلاة لعذر 
كزحة أو نوم لاينقض الوضوءء فله أحوال ثلاثة : (الأولى) أن يفوته الركوع 
أو الرفع منه مع الإمام . فإن كان فى الركعة الأولى تابع الإمام وألغى هذه 
الركعة لعدم انعقادها بفوات الركوع مع الإمام . فإن ركع عمداً بطلت صلاته 
وإن ركع سهواً ألغى الركوع وقضى ركعة بعد سلام الإمام . وإن كان ى 
غير الركعة الأولى » فإن ظن أنه لو ركع أدرك الإمام ولو فى سجدة أتى يما 
فاته »> فإن نحقق ظنه فما . وإن تخلف ظنه ألغى ما فعله وتايع الإمام وقضى 
ركعة بعد سلامه . وكذا إن لم يظن إدراك سجدة مع الإمام . فإن خالف وأتى 
بما فاته فإن أدرك سمدة مع الإمام حت صلاته وحْسِيَت له الركعة » وإلا 
بطلت صلاته لقضائه ما فاته فى صلب إمامه ( الثانية ) أن تفوته دة أو 
جدتان . فإن ظن إدراك الإمام قبل رفع راد من ركوع الركعة التالية أتى 
بما فاته ولح الإمام وحُسيِيت له الركعة . وإن لم يظنإدراك الإمام ق ركوع 
الركعة التالية ألخى الركعة وتابع الإمام وأتى بركعة بعد سلام الإمام » 
ولا جود عليه لتحمل الإمام الزيادة الى لخت «الثالثة) أن تفوته ركعة أوأكر . 
وحككه أنه يقضى ما فاته بعد سلام الإمام كالمسبوق . ) 


(وقالت) الشافعية : اللاحق ويسمى الموافق هو من أدرك مع الإمام قبل 
ركوعه زمناً يسع الفاتحة (وحكمه) أنه لايضر تأخره عن الإمام ب ركن فعلى” 
كالركوع ولو بلا عذر » ولا تأخره بركنين أو ثلاثة بعذر «كبطء» المأموم 
فى القراءة بطأ خللقسًا لالوسوسة والإمام معتدل القراءة « وكغفلة » المأموم 
وسبهوه عن قراءة الفاتحة . فعليه أن يتخلف عن إمامه حتى يتم قراءتها » 
ويُغتفرٌ له ثلاثة أركان طويلة وهىالركوع والسجدتان . فإن فرغ من قراءته 
قبل رفع الإمام رأسه من السجدة الثانية » بی على نظم صلاته حتى يدرك 


۲ حكر اللاحق عند أحند . ما يطلب من المسبوق 
1 


إمامه . وإن لم يفرغ من القراءة إلا بعد رفع الإمام رأسه من الهنا جاة إلثانية» 
لز مه متابعة الإمام وما هو فيه وقضاء ركعة بعد سلام الإمام » أما 0 إذا كان 
الإمام سريع القراءة وم يتمك. ن المأموم الموافق من إتمام الاحة « فإنه » يقرأ 
ما يمكنه مها ويتحمل غعيرة ٠‏ الإمام الباق كالمسوق ولا بغتفر له التخلف 
ادل أركان .. 


(وقالت ) الحنيلية : من أدرك الركعة الأولى مع الإمام وتخلف عنه ركن 
لعذر كغفلة أو نوم لا ينقض الوضوء › ازمه أن بأتى بما فاته بعد زوال 
عذره إذا لم خش فوت الركعة التالية بعدم إدراك ركوعها مم الإمام . 
فإن خشى فوتها لزمه متابعة الإمام ولغت الركعة ولزمه قضاؤها بعد سلام 
الإمام كسبوق . وإن تخلف عنه بركعة فأكر تابعة وقضى ما فاته على صفته 
فإن كان ما فاته الركعة الأولى استفتح وتعوذ وقرأ الفانحة وسورة . وإن 
كانت الثانية قرأ الفانحة وسورة . وإن كانت الثالثة أوالرابعة اقتصرعلى الفاتحة . 


(ج) (والمسبوق فقط) هو من سيقه الإمام بركعة أو أكثر قبل أن يقتدى. 
به فيدخل الصلاة مع الإمام على اللحالة الى وجده عليها من ركوع أو سود 
أو جلوس أو غير ذلك . وبعد سلام الإمام يأتى بما سبق به «روى»عبدالرحمن 
ابن ألى ليل عن معاذ قال : كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسل إذا مشبق الر جل“ يبعض صلاته سألم فأومثوا إليه بالذىمشبق بق به من الصلاة 
فيبدأ فيقضى ما س سبق به م يدخل مع القوم فى صلاتہم فجاء معاذ بن جبل 
والقوم قعود فى صلاتهم فقعد . فلا فرغ زسول الله صلی الله عليه وس قام 
فقضى ما كان سشبق به . فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : اصنعوا کا 
صنع معاذ . أخرجه أحمد وأخرج الببيق نحوه من طريق ألىداود97؟ . [158] 


(۱) ۲۳۲ جه مسند أحمد (حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه) وص ۳ ٩۹‏ جم - السين الكبرى 
(من كره أن يفتتح الرجل الصلاة لنفسه ثم يدخل مع الإمام) و (اصنعوا کا صنع معاذ ) أى 
آنه صل الله عليه وا | استحسن ما صنع معاذ فأمر الناس به بعد أن أقره الوحى . 


(وقال) عطاء بن ألى رباح : كان الرجل إذا جاء وقد صلى الى صلى 
الله عليه وسل شيئاً من صلاته سأل فإذا أخشي ركي' سر قبه» صلی الذى مسق 
به نم دخل مع البى صل الله عليه وسل فى صلاته فأق .اين" مسعوة قدخل مع 
انبى صلى الله عليه وسلم فى صلاته وم يسأل . فلا صا لى التبى صلى الله عليه وسلم 
مم ما بی ا E‏ : إن ابن مسعود قد سن 
لکے س مكنّة فاتبعوها : أخرجه الشافعى () 1 ]174[ 


(وعن) أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : إذا جثتم إلى الصلاة 
ونحن جود فاسجدوا ولاتعدوها شيئاً »> ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة 
أخر جه ا داود والحا م و کی (9) 5 ]١ 7١‏ 


وقال الترمذى : والعمل على هذا عند أهل العلم ؛ قالوا إذا جاء الرجل 
والإمام ساجد فليسجد ولاتجزئه تلك الركعة إذا فاته الركوع مع الإمام قال 
بعضهم وت ل ل نك ا" 


هذا . والمسبوق منفرد فا يقضيه › وما أدركه مع الإمام فهو أول 
صلاته عند الشافعى وإسعاق والأوزاعى . وروى عن مالك وأحمد . فيبنى عليه 
فى الأفعال والأقوال . فلو أدركه فى ركعة من الرباعية يأنى بعد سلام الإمام 
بركعة بفانحة وسورة ويتشهد ثم يأنى ب ركعتين a‏ لا بعلم دقن 
أ هريرة أن ابی صل الله عليه وسل قال : إذا أقيمت الصلاة فلاتأتوها 
عون وأتوها شون وعليكم السكينة فا أدركتم فصلوا وما فاتكم 
فأتمرا©» . 


(وقال) أبو حنيفة والسفيانان ومجاهد وابن سيرين : ما أدركه مع الإمام 


(1) صه4 ١‏ ج١‏ - بدائع المئن (ما يفعل المسبوق) . 

(۲) ص۳۳۴۸ جه - المهل العذب (الرجل يدرك الإمام ساجداً كيف يصنع ؟ )وص ۲۷۲ » :2 
4 ج1١‏ - مستدرك . 

(6) ص۷٨٤‏ ج١‏ - تحفة الأحوذى . 

(4) تقدم رتم ۷۱ صه 4 ( ما تدرك به اججاعة ) . 


۲4 من قال المسبوق يبنى ى الأفغال ويقضى ف الأقوال 


فهو آخح صلاته . وما يقضيه فهو أوها . يستفتح له ويتعوذ ويقرأ السورة 
جهراً » وهو مشبور مذهب أحمد ورُوى عن الشافعى » فن أدرك ركعة 1 
من الرباعية يقضى ركعتين بفاتحة وسورة ثم يتشد » ثم بأتى بركعة بفاتحة . 
فقط . ومن أدرك ركعة من المغرب بقضى ركعتين بفاتحة وسورة ثم يتشهد 
«لقو؛ النى صل الله عليه وسل فى رواية من حديث أبى هريرة ».وما فاكم 
فاقضوا . أحرجها النسائى والبييق وقال : رواه مسلم عن سفيان بن عبينة : 
وحكى عن مسلٍ أنه قال :لاع هة الافطة وھا چن ار هرک ان ع 
وأخطأ 7" ولكن تابع ابن عبيئة أبن" أبى ذئب فرواها عن الزهرى كذلك . 
وكذا أخرج الحديث أبو تعم نى المستخرج على الصحيحين . ذكره ابن 
التركانى ©" . 


(وأجاب) الأولون بأن هذه الرواية شاذة . قال البييق : والذين قالوا 
«فأتموا) أكثر وأحفظ وألزم لى هريرة راوى الحديث فهو أولى9) 
وأيضاً فإن القضاء يطلق بمعنى الأداء كما فىقوله تعالى : ( وَإِذًا قَضِيَت الصَّلاءَ ) 
وقوله :قدا قَصيْتم ماک ) وهو المراد هنا جما بين الروايات 0 


(وقال) أبو يوسف ومحمد : ما أدركه مع الإمام فهو أول صلاته بالنسبة ٠‏ 
إلى الأفعال فيبنى عليها » وآنحر ها بالنسبة إلى الأقوال فيقضيها . وهو مشهور 
مذهب مالك . فن أدرك ركعة من غير الصبح يأتى بعد سلام إمامه ب ركعتين 
بفاتحة وسورة ويتشهد بينهما ثم يأنى برابعة ف الرباعية بفاتحة فقط «لما روى» 
قتادة أن علياً قال: ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك واقض ما سبقك به 
من القرآن . أخرجه البييق وقال : هذا وإن كان مرسلا عن على رضى الله 
عنه فهو شاهد لرواية الحارث عنه 29 . ["ه] 


(۱) ص۲۹۷ ج۲ - السئن الكبرى (ما أدرك من صلاة الإمام فهو أول صلاته) . 
(؟) ص۲۹۷ ج۲ - الجوهر الى . 

(۴) ص۲۹۸ منه - السين الكبرى . 

. ص۲۹۹ ج؟ - السن الكبرى‎ )٤( 


هل المسبوق منفر د فیا بقضيه ؟ 5 يكبر من أدرك الإمام راكعاً 1 ١١5‏ 
[ فائدتان ] ( الأول ) المسبوق عند الحنفيين : منفرد فما يقضيه إلا فى 
أريع : 

)١(‏ لا .يجوز الاقتداء به . (۲) ويأنى بتكبير التشريق اتفاقاً > والمنفرد 
لا يأتى به عند الإمام . (”) ولو كبر ينوى استئناف الصلاة يصير مستأنفاً 
بحلاف المنفر د فإنه لايضير مستأنفاً . )٤(‏ ولو قام لقضاء ما سبق به وعد 
إمامه لسهو تابعه فيه إن لم يقيّد الركعة ‏ الى قام إليما - بسجدة » فإن لم يتابعه 
عبد فى آخر صلاته وینبغی له أن ينتظر بعد السلام حتى يتبين له أنه لاسو 
على الإمام » ولو قام قبل قعود الإمام قدر النشهد لايعتلة بما أداه من قيام 
وقراءة قبل ذلك ٠»‏ وإتما يعتد بما أداه بعده . فإن قرأ بعد فراغ الإمام من 
التشهد ما جوز به الصلاة جاز وإلا فلا . وهذا فى المسبوق بركعة أوركعتين . 
فإن كان مسبوقاً بثلاث وقام بعد تشد الإمام جاز وإن لم يقرأ » لأنه سيقرأ 
ف الباقيتين . والقراءة فرض نى ركعتين ( ويكره ) تحرعاً قيامه للقضاء قبل 
سلام الإمام بعد قعوده قدر النشهد إذا اقتدى من برى جود لو بعد 
السلام لاقبله . | 

(الثانية) من أدرك الإمام راكعاً فالأفضل أن يكبر للإحرام قائماً م يكبر 
للركوع . وإن اقتصر على تكبيرة الإحرام كفته . رُوى هذا عن زيد بن ثابت 

عمر ولايُعرف لما خالف من الصحابة فيكون إجماعاً . وبه قال سعيد بن 
المسيّب وعطاء والحسن البصرى والثورى ومالك والحنفيون وأحمد (قال) ابن 
قدامة : قال أحمد فى رواية ابنه صالح فيمن جاء والإمام راكع : يكبر تكبيرة 
واحدةءقيل له : ینوی بها الافتتاح؟ قال : نوی أو ل ينو اليس قد جاء وهو . 
يريد الصلاة ؟ ولأن نية الركوع لاتنانى نية الافتتاح . ولهذا حككنا بدخوله فى 
الصلاة بهذه النية ولم تؤار نية الركوع فى فسادها والأفضل تكبيرتان ( قال . 
أبو داود ) قلت لأحمد : يكبر مرتين أحب إليك ؟ قال : إن كبر تكبير تين 
ليس فيه اختلااف . وإن نوى تكبيرة الركوع خاصة لم يجزه » لأن تكبيرة 


۱۲۰ هل يتوم المسبوق بعد سلام إمامه مكبرا ؟ حكي المسبوق اللاحق 


الإحرام ركن وم أت 0 ومن أدرك الإمام بعد الرفع من الركوع كبر 
للإحرام ثم كبر هاوياً للسجود خلافاً لحنبلية حيث قالوا : يهوى بلا تكبير . 

وإث أدركه 2 السجود ا9 التشبد الأول كير چ قيامه مع الإمام 3 لأنه 
صار أبرنا فيتابعه تى التكبير اتفاقاً . 


وإ سل الما قا الأموم مام ما علب بتكي عند أب حيفة وافوری 
وإحاق وأحمد > لأنه قام إلى ركن معتد به كالقائم من التشہد الأول » وكا لو 
كك الإمام (وقالت) المالكبة والشافعية : يقوم بلا تكبير إن لم يدرك ركعتين 
بأن أدرك ركعة أو ثلاثاً » وإلا قام بتكبير . 


(0د)(والمشسبوق اللاحق.) من لم يدرك ال ركعة الأولى وفاته بعد الاقتداء 
ركعة أو أكثر لعذر كنوم وز<ة ( وحكه ) أنه كالمسبوق فما سبق به » 
وكاللاحق فم فاته بعد الاقتداء , 


)۲٤(‏ تعدد الجماعة فى وقت واحد : نرى ى كثير من المساجد الجامعة 
عد قرو الإمام الراتب فى صلاة الفريضة جمعآ من الأثمة : منهم من يصلى 
وا ومنهم من يصل باثنين » ومنهم من يصلى بأربعة أو أكثر » ومنهم 
جملة أثمة فى صف واحد » ومتهم المتقدم والمتأخر فيقع الاختلاط والاشتباه ف 
الصلاة وتلتبس الأثمة ويشوش بعضهم على بعض بالقراءة ويختلط ال حال على 
المأموم . فقد لا بميز إمامه من غيره . وقد يقتدى با ماموم ودا نو اتفاقا 
لوجوه ( الأول ) أنه مخالف لما كان عليه النى صلى الله عليه وسم وأصحابه 
والسلف الصالح » فإن ما ذكر لم يحصل فى زمنهم . وق الحديث : من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . أحرجه أحمد ومسل عن عائشة وذ كره البخارى 
بلا سند . ٠‏ ]1۷1[ 


. ) ج؟ - الشرح الكبير ( إدراك الجاعة والركعة‎ ٠٠١ » صه‎ )١( 
الفتح الربانى (التحذير من الابتداع و و‎ - ١ج‎ ٠۹٩ص‎ )۲( 
فشح البارى (إذا اجتهد العامل أو الحا‎ - E N - (نقض الأحكام الباطلة‎ 
ْ . ) فأخطأ - الاعتصام بالكتاب والسنة‎ 


ليس لغير الإمام الراتب أن يصلى إماماً إلا لعذر 2 - ١١7‏ 


( الثانى ) أنه مناف الحكة مشروعية الهاعة من ائتلاف القلوب وجمع 
الكلمة » ولذا شرعت صلاة الجمعة والعيدين والحوف > وق تعدد الماعة 
فى وقت واحد تفريق لا جمع . (الثالث) أن فيه تشويشاً بالقراءة وتخليطاً على 
المتعبدين وهو حرام « لحديث » البياضى أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
خرج على الناس وهم يصلون وقد عملت أصواتمم بالقراءة فقال: إن المصلى” 
يُناجى ربه فلينظر بم یناجیه ؟ ولايجهر' بعضكر على بعض بالقرآن . أخرجه 
خمد بسند صصح () [VY]‏ 


« ولقول » ألى سعيد اللحدری : اعتكف رسول الله صل الله عليه وآ له 
وسم فى المسجد فسمعهم بجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال : ألاإن کلک 
مناج ربهء فلا بوذن بعضكم بعضاًءولا رفع بعضكر على بعض ف القراءة . 
أو قال فى الصلاة . أخرجه أبو داود والنسائی والبييق والحام » وقال : 
صحيح على شرط الشيخين " . [VY]‏ 


( الرابع) أن فيه إخلالابتسوية الصفوف وهو مخالف لتعالم الى صلى الله 
عليه وس و أصعابه وسلف الأمة كا تقدم فى بحث « تسوية الصفوف » . 


(االخامس ) أن فيه افتياتاً وطعناً فى حق الإمام الراتب ٠‏ وقد حث الأئمة 
خصوصاً الشافعية والحدلية على حفظ حق الإمام الراتب ولو غائباً ولم يرخصوا 
لغيره فى إقامة الجاعة فى غيبته إلا لعذر كاليأس من حضوره وخوف فوات 
الوقت (قال النووى) : قال الشافعى : إذا حضرت المهاعة ولم يحضر إمام » 


(۱) ص٤٤۳‏ ج٤‏ مسند أحمد (حديث اليياضى رضى الله عنه) وص 560 ج۲ -- مجمع الزوائد 
( الجهر بالقرآن . . ) . 

(؟) ص۲۹۲ ج۷ - المبل العذب ( رفع الصوت بالقراءة فى صلاة الليل) وص١١‏ حم - 
السان الكبرى (من لم ير فع صوته بالقراءة شديداً . .) وتقدم رتم۱۳۷ ص٤٩‏ ج۲ (بدع الأذاد) . 


۸ اتفاق الابمة على منع تعدد الماعة فى المسجد.ق وقت واحد 


فإن لم يكن للمسجد إمام واتب صلى بهم أحده . وإن کان له إمام واتب فإن 
كان قريباً بعثوا إليه ليحضر أو يأذن لمن يصلى بهم . وإنكان بعيداً أو لم يوجد 
فى موضعه فإن عرفوا من حسن خلقه أنه لا يتأذى بتقديم غيره ولا تحصل 
بسببه فتنة » استحب أن يصللى بهم أولاهم بالإمامة وأحہم إلى الإمام . وإن 
خافوا أذاه أو فتنة » انتظروه إن لم يخافوا فوات الوقت › وإلا صلوا جماعة عة , 


(وقال) ابن قدامة : ولا مومه فى مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه» لأن 
الإمام الراتب بمنزلة صاحب البيت وهو أحق « لقوله» عليه الصلاة والسلام : 
لابو" الرجل الرجل ف ببته إلا بإذنه 29 «وقد رُوى» عن ابن عمر أنه أ 
أرضاً وعندها مسجد بصن فيه مولى لابن عدر فصلى معه +. فسألوه أن يصلى 
م فأبى وقال : ا إلاأن يتأخر لعذر فيصل غيره لأن 
أبا بكر صلى حين غاب النبى صلى الله عليه وسم . وفعل ذلك عبد الرحمن بن 
عرف 6ای ا عذره انتظر وروسلٌ 


إلا أن خشی خروحٌ الو قت فيقدم غير ه لثلا غو وات لوقك اي 


( ونقل الطاب ) عن الشيخ عبد الرحمن بن الحسين السعدى المالكى 
أنه أفى فى سنة ٠٠١‏ خسين وخسمائة بمنع الصلاة بأمة متعددة بالمسجد ارا 
على مذاهب الأئمة الأربعة . ورد عل هو جور ذلك وبال SMES‏ 
قوم إن هذه الصلاة جائرة لا كراهة فيا لاف الإجاع فإن الأئمة جتمعة 
على أن هذه الصلاة لانحوز وأن أقل” أحواها الكراهة : لأن الذىاختلف فيه 
العلاء إما هو مسجد ليس له إءام واتب + أوله إمام صلى جماعة ثم جاء آحرون 
فأرادوا إقامة تلك الصلاة جماعة 4 فنا حضور حماعتين أو أ کر فی مسجد واحد 


(۱) ص۲۰۷ ح٤‏ - شرح المهذب . 
(؟) هذا بعض الحديث رقم ١١5‏ ص هخ ( الأحق بالإمامة ) . 


(0) صہ ج؟ - الشرح الكبير ( الإمامة) . 


منع الأثمة من تعدد ال حماعة فى ال مسجد ارام وغيره فى وقت واحد 1۲۹ 


فيصل الإمام الراتب والبعض علكوف من غير ضرورة لايصلون معد ثم 
يصلون حاعة بعده ٠‏ أو يقيمون معه حاعة أخرى . فهذا مجمع عا لى عدم 
جوازه » وأقل أحواله الكراهة . فن قال الا تراك اود مرق[ 
الصحابة والقرون السئة بعدهم إلى حين ظهور هذه البدعة . ( وثقل ) عن 
الإمام أحمد أنه منع من إقامة عاذ وا جاعتين فى المسجد اكه رام ومسجد 
الرسول صل الله عليه وسلم » وأن هذا مذهب مالك والشافعى وأبى حنيفة 
وغیرهم وقال : « فأما » إقامة صلاة واحدة بإمامين راتبين يحضر أحدها 
فيصل إماماً و تجلس المهاعة الأخرى وإمامهم حى يفرغ الأول ثم يقيمون 
صلاتهم « فهذا » مما لم يقل به أحد فكيف بإمامين يقهان الصلاة فى وقت 
واحد » يكير كل والمقتدون بهما مختلطون يسمع كله قراءة الآخر » فهو 
مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وس : ولا يجهرٌ ھک عل يتفض ر 
« ولا » عليه سلف الأمة فى القرون الستة الأولى ثم قال : وسئل القاضى 

سان الدين بن ظهيرة الشافعى عن إقامة الأثمة الأربعة لصلاة ا مغربف وقت 
0 واحد وعن قرول يح : إن المسجد الءرام كأربعة مساجد ( فأجاب ) 
بأن صلاة الأثمة الأربعة المغرب دفعة واحدة من البدع الشنيعة التى لم تزل 
العلماء قديماً وحديثاً ينكرونها ويردونها على مختر عها . وقوهمم إن المسجد 
الحرام كأربعة مساجد » هو قول سخيف باطل مخالف « لقوله » تعالى : 
سبحا الّذى رى بِعَبْدهِ لَيْلاً مِنَالْمَسْجد د الْحَرَام إل الْممْجد الأقصًّى) 
و« لقول » الى صل الله عليه وسل اماه ل ای هن ا 
ألف صلاة فيا سواه إلا المسجد الحرام . ش ]14 


ولم يقل المساجد ارام ثم قال : وعلى الجملة فذلك e‏ الى 


.١؟7ص‎ ۱۷۲ هذا يمحر الحديث رتم‎ )١( 
. اا ۰ ص 155 ج؛ - فيض القدير)‎ 
) الان الخالص - م‎ - ۸ ( 


٠‏ إفتاء العلماء بأن تعدد الجماعة فى المسجد ى وقت وأحد بدغة شنيهة 
ا ا ا ع بم 
يجب إنكارها والسعى ہی فى حفض منارها: وجمع الناسن على إمام واحد › ويثاب 
ول الأمر على إزالة هذا المنكر ؛ > وكل من قام بذلك فله الأجر الوافر وانخير 
العظيم المتكاتر ( قال الحطّاب) وما قاله هؤلاء الآئمة ظاهر لا شك فيه» إذ 
لابشاك عاقل فى أن هذا الفعل مناقض لقصود الشارع من مشروعية صلاة 
الجماعة . ولذا لم سمح بتفريق الجماعة بإمامين عند الضرورة الشديدة ؛ وهى 
حال ل الا طة بإمام واحد°3 . 


ر وقد سثل ) الشيخ محمد عليش عن حكم هذه المسألة بما ملخصه : 
ما قولكم ی صلاة جاعتين فأكثر فى محل واحد يقيمون الصلاة معاً أومتعاقبين 
ويقرءون معا الفتحة أو يقرأ أحدهم الفاتحة والآخر السورة > وهكذا فهل هذا 

من البدع وا محدثات الى بحب على أهل العلم وأولى الأمر إنكارها ؟ وهل 
جريان العادة به من بعض | العلاء والعوام يسوّغه ؟ ( فأجاب ) بقوله : : الحمد لله 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله .. نعم هذا من البدع الشليعة 
والمحدثات الفظيعة » أول ظهوره فى القرن السادس » ولم يكن فى القرون 
الى قبله » وهو من المجمع على تحريعه كنا نقله جماعة من الأنمة « لمنافاته » 
لغرض الشارع من مشروعية الماعة الذى هو هو جمع قلوب المؤمنين وتأليفهم 
وعود بركة بعضهم على بعض » وله شرعت الجمعة والعيد والوقؤف بعرفة 
« و لتأديته » التخليط ف الصلاة الى ھی أعظ أركان الإسلام بعد الشهادتين 
والتلاعب بها » فهو مناف « لقوله) تعالى ( و من عق شاي لهاو وى 


اقلوب ) «وقوله» تعالى: (حَافِظوا َل الصلّوات والصلاة ا م 
(۱) من ص۱۰۹ - ٠١١‏ ج۲ - مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (الجاعة) ٠‏ 
00( سورة احج : آية بم وصدرها : ذلك ومن يعظم . 


(م) سورة البقرة : آية ۲۳۸ 


اغالات المترتبة على تعدد الجماعة فى المسجد فى وقت واحد ٠۳١‏ 
حك تت ا و 


ه وقوله » صلی الله عليه وسلم : صلوا کا رأيتمونى أصلى0©. ]1۷°[ 


« وقوله » صلى الله عليه وسلم « اتقوا الله فى الصلاة » اتقو ا الله فى الصلاة 
اتقوا الله فى الصلاة )0© , [1V]‏ 


: وقوله » صلى الله عليه وآله وسل : أتموا الصف المقدم29؟ ثم قال‎ ١ 
ومناف » مشروعية صلاة القسمة حال الجهاد وتلاطم الصفوف وتضار ب‎ « 
السيوف بجاعة واحدة كا فى القرآن العزيز » ولم يشرع حاله تعدّد الجماعة‎ 
فكيف “يشرع حال السعة والاختيار ؟ فإنها لاتعمى الأبصارٌ ولكن” تعمى‎ 
اقلوب الى فى الد ور().وقد أمر الله تعالى بهدم مسجد الضرار الذى اتخذ‎ 
» لتفريق ا لمؤمنين فكيف بأذن بتفريقهم وهم بمحل واحد للصلاة مجتمعين‎ 
وقال صلى الله عليه وسلم : حسسب المؤمن الشقاء والحيبة أن يسمع المؤذن‎ 
[1Y] . ”يشب للصلاة فلا جيب(“‎ 


وإذا کان هذا حال سامع الأذان المتلاهى عنه» فكيف حال سامع 
الإقامة المتصلة بالصلاة المتلاهى عنها وهو فى المسجد ؟ وكيف يمكن إجابة 
إقامتين فأ كر لوشرعتا فى محل واحد ووقت واحد؟ (وقال) عرفجة بن أسلعد 
الأشسجعئ : سمعت النى صلى الله عليه وسلم يقول : إنه ستكون بعدى 


)1١(‏ هذا جز حديث أخرجه أحمد والبخارى عن مالك بن الحويرث ص۲۲۷ جه - الفتح 
الرباف (من أحق بالإمامة) و ص٠۷‏ ج۲ - فتح البارى (الأذان للمسافرين . . :) . 

(۲) هو صدر حديث أخ رجه الى عن أنس قال : كنا عند رسول الله صل الله عليه وسل 
حين حضرته الوفاة فقال لنا : اتقوا الله الخ . وفيه بشر بن منضور اللياط قال الذهى : متروك 
مجهول . وتمامه : اتقوا الله ما ملكت مان > اتقوا الله فا :ملكت أيمانكم » اتقوا الله فى 
الضعيفين : المرأة الأرملة > والصى اليتم ٠‏ دقم/ا؟١‏ ص۱۲۸ ج١‏ - فيض القدير . 

0( هو صدر حديث تقدم ص۰۷ ١‏ (آداب الجماعة) 1 

. سورة الج مز آية 45 وأوها : أف يسيروا فى الأرض‎ )٤( 

(ه) أخرجه الطبر الى فى الكبير عن معاذ بن أنس . وفيه زيان بن فائد . ضعفه ابن ممين 
ووثقه أبو حاتم .ا ص48 جم ل مجمع الزوائد (التشديد فى ترك الجاعة) . 


۲۴ التنفير من الابتداع . واجب العلاء وأولى الأمر نحو الخالفات 
دک 
هنّاتوهنات. فن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وه جيم فاضربوه بالسيف 
كائناً من کان( . ش ]1۷۸[ 


( وأخرج ) ابن ماجه فى سننه عن حذيفة رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 لايقبل الله لصاحب بدعة صوماً ولا صلاة 
ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا جهاداً ولا صرفاً ولا عدلا 4 يحرج من 
الإسلام كا تحرج الشعرة من العجين(. ]1۷4[ 


ر وعن أبى ذر ) أن الزبى صلى الله عليه وسل قال : صل الصلاة لوقا . 
فإن أدركت الإمام يصلى بهم فصل معهم » فهى لك نافلة وإلا فقد أحرزت 
صلاتك" فلم يأذن النبى صلى الله عليه وسل فى تعدد الجاعة ولا فى التخلف 

عنها فيجب على العلاء وأولى الأمر وجماعة المسلمين إنكارها وهدم منارها . 
وجريان العادة بها من بعض العلاء والعوام لايسوغها . | ه ملخصا(“ وساق 
ماتقدم عن الحطّاب مع زيادة. وقال العلامة ال" ندىالحنى : ما يفعله أهل 
الحرمين من الصلاة بأئمة متعددة وحماعات مرتبة » مكروه اتفاقاً . وذكر 
أنه أفقى بعض الالكية : بعدم جواز ذلك على مذاهب العلاء الأربعة » ونقل 
إنكار ذلك عن حماعة من الحنفية والشافعية والمالكية حضروا الموسم سنة ١‏ ههه 
ذكره ابن عابدين وقال : وأقدَُ الرّملى فى حاشية البحر ولكن يشكل عليه أن 
نحو المسجد المكى والمدنى ليس له جماعة معلومون فلا يصدق عليه أنه مسجد 


(۱) أخرجه أحد . ص۲۴ جه مسند (حديث عرفجة بن أسعد رضى الله عنه) وهنات خم 
هنة مؤنث هن » وهو كناية عما يستقبج ذكره كالزنا وشزب الخمر . والمراد هنا خصال الثر . ٠‏ 
يقال : فى فلان هنات » أى خصال شر » ولا تقال فى ایر . ۰ 

(۲) ص۱۳ ج۱ سنن ابن ماجه (اجتناب البدع) و (الصرف) التوبة (والعدل) الفدية . 

(م) تقدم بأتم من هذا رقم ١1‏ ص44 (إمامة الصا والطاح) . 0 


() من ص۲٩‏ - 44 ج١‏ - فتح العلى المالك فى الفتوى عل متب الإمام .مالك (مساقل 
إمامة الصلاة) . 1 9 


التر غيب فى التعاون على إحراز فضل الماعة يفيل 
سس يي 
حه بل هو كسجد شارع وقد مر أنه لاكراهة فى تكرار المهاعة فيه إجماع؟ , ' 
وقدمناق باب الأذان عنشرح المنية عن ألى يوسف أنه إذا لم تكن اللماعة على 
الهيئة الأولى لاتكره وإلا تكره وهو الصحيح . وبالعدول عن المحراب 
تختلف الهيئة وبه نأخذ2©. ٠‏ 


(6؟) إقامة جماعة فق المسجد بعد جماعة الراتب : إذا صلى إمام المسجد 
وحضر جماعة أخرى » فلهم أن يصلوا جماعة عند أحمد وبه قال ابن مسعود 
وأنس وداود « لما تقدم » عن أبى سعيد الحدرى أن النى صلى الله عليه وسل 
أبصر رجلا يصلى وحده فقال : ألا رجل يتصدق على هذا فيصلل معه فصلل 
معه رجل0(0) وقال الترمذى : حديث حسن . وهو قول غير واحد من 
هسل العم من الصحابة والتابعين . قالوا : لابأس أن يصلى القوم جماعة فى 
مسجد قد صلی فيه . وبه يقول أحمد وإسحاق . وقال آخرون : يصلون فرادى 
وبه يقول سفيان وابن المبارك ومالك والشافعى 20 « ولحديث» أنس أن رجلا 
جاء وقد صلءّىالنبى صلى التدعليه وسا فقام يصلى وحده » فقال النى صلى الله 
عليهوسم : من يتتجر على هذا فيصل معه ؟ أخحرجه الدارقطنى بسند جيد160[6*3] 


( وعن سلمة ) بن كُهيل أن ان مسعود دخلالمسجد وقد صلگوا فجمع 
بعلقمة ومسروق والأسود . أخرجه ابن أبى شيبة بسند تبح . [04] 


وقال البخازى: وجاء أنس بن مالك إلى مسجد قد صل فيه فأذكن وأقام 
وصلى جماعة. وأخرجه البيبق عن أبىعتان اليك ىقال : صلكينا الغداة فى 


(1) ص۹٠٤‏ ج١‏ - رد الحتار (تكرار الجاعة فى المسجد) . 
30 تدم رتم51 ص50 (شروط الاقتداء) و ص۷۸ (اقنداء المتنفل بالمفترض) . 
(؟) ص 16١‏ ج١‏ - تحفة الأحوذى (الجاعة فى مسجد قد صل فيه) . 


)4( ص۱۰۳ شنو الدار قطى (إعادة الملاة فى حماعة) : 


4 المذاهب فى حكم تكرير المماعة ف اليد 


مسجد بنى رفاعة وجلسنا فجاء أنس بن مالك ف نحو من عشرين من ر فتمانه 
فال أصليتم؟ قلنا 7 . فأمر بعض فتيانه فأدّن وأقام م تقدم فصل ]01[ 


( وقال الليث) والثورى وابن المبارك وأبو حنيفة ومالك والأوزاعى 
والشافعى : يكره تكرار الجماعة فى مسجد له إمام راتب فى مر الناس 
والحديث » أبى بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسل أقبل من نواحى المدينة 
بريد الصلاة فو جدالناس‌قد صلدّوا فال إلى منز له فجمع أهله فصل بهم . أخ رجه 
الطبر انی فى الكبير والأوسط » ونی سنده معاوية بن يحبى متك فيه » ذكر 
الحافظ الذبهبى فى الميزان له أحاديثٌ مناكير » منها هذا الحديث . ومنه يعم 
ما فى قول الهيثمى : رجاله ثقات(©. ]1۸1[ 


وجه الدلالة أنه لو كانت الماعة الثانية جائزة بلا كراهة لما ترك النى 
صلى الله عليه وسلم فضل المسجد النبوى ( قال الشافعى ) فى الم : و إن کان 
لرجل مسجد _ كمع فيه ففانته فيه الصلاة». فإن أنى مسجد جماعة غيره کان 
حي إن > :وذ م اول ل مار ا نكن . وإذا كان للمسجد 
إمام راتب ففاتث رجلا أو رجالا فيه الصلاة صِدّوا فرادى ولا أحبٌ أن 
يصاوا فيه حماعة . فإن فعلوا أجزأتهم الجماعة فيه . وإنما كرهت ذلك م » 
لأنه ليس ما فعل السلف قبلنا بل قد عابه بعضهم » وأجسب كراهية من كره 
ذلك منہم إنما كان لتفراق الكلمة وأن برغب رجل عن الصلاة خلف إمام 
ماعة فيتخلف هو ومن أ واو اا قف دلوا 
فجمّعوا » فيكون فى هذا اختلافٌ وتفرّق كلمة وفيما المكروه . وإعا 


ع ت 


(۱) ص۸۹ ج۲ ا صلاة الجاعة) وص «١‏ جم - السلن الكبرى (اللماعة 
ی مسجد قد صلى فيه . . .) . 1 


(9) ص٥٤‏ ج۲ جم الزوائد (فيمن جاء إلى المسجد فوجد الناس قد صنوا) . 


الراجح عدم كراهة إعادة الجماعة فى المسجد . o‏ 
سس سس ست ع ب ب وي ل ل ااا ا 
أكره هذا فى كل مسجد له إمام ومؤذن . فأما مسجد “بنى على ظهر الطريق 
أوناحية لايؤذن فيه مؤذن راتب »ولا يكون له إمام معلوم ويصل فيه الاچ 
ويستظلون » فلا أكره ذلك فيه » لأنه ليس فيه المعنى الذى وصفت من تفردق 
الكلمة”“ ( وعن ) أبى حنيفة لوكانت اللياعة أكثر من ثلاثة يكره تكرار 
الجماعة » وإلا فلا ( وعن ) أبى يوست إذا لم تكن الجماعة على الميئة الأولى 
لاتكره وإلا كرهت . وهو الصحيح ( ومشهور ) مذهب الحنبلية : أنه لاتكره 
إعادة الجماعة فى غير المساجد الثلائة » ولكن لادليل على هذه التفرقة (قال) 
ابن قدامة : فأما إعادة المهاعة فى المسجد الحرام ومسجد الى صل الله عليه 
وسل والمسجد الأقصى »فقد رُوى عن أحمد کراھتہا فيها لثلا يتوانىالناس نی 
حضور الجهاعة مع الإمام الراتب فيها إذا أمكنشهم. الصلاة .فى الجماعة مع 
غيره . وظاهر خبر ألى سعيد وأبى أمامة أن ذلك لايكره . لأن الظاهر أن هذا 
كان فى مسجد اذى صلى الله عليه وسلم» والمعنى يقتضيه أيضاً لأن حصول 
فضيلة الهاعة فيها كحصوفا فى غير ها ومن تعلم أن الراجح القول بعدم 
كراهة إعادة الجاعة فى المسجد مطلقاً ( والجواب )ما استدل به القائلون 
بالكراهة وهو حديث أبى بكرة ( أنه ) لابصلح للاحتجاج به لما تقدم ‏ 
ولأنه ليس نصافى أن اى صل الله عليه وسل جمع أهله فصل بهم فى منزله » 
بل يحتمل أنه صلی بهم فى المسجد وكان ميله إلى متزله لمع أهله للصلاة فيه 
( ومنه ) بعلم رد قولم : لو كانت الجماعة الثانية جائزة بلا كراهة لما 
ترك صلى الله عليه وسلم فضل” المسجد النبوى . وأيضاً فإنه يلزم منه كراهة 
الصلاة فرادى أيضاً فى مسجد قد صسلى فيه جماعة » فإنه يقال : لو كانت 
الصلاة فرادى جائزة بلا كراهة فى مسجد قد صلى فيه جماعة ا ترك البى 


(۱) ص٣۱۳۹‏ جا - الام (صلاة الجاعة) . 


(۴) ص۸ ج۲ - مقن (الإمامة) . 


201 الجمع بين كلام العلماء ف حك إعادة الجماعة فى المسجد 


صلى الله عليه وسلم فضل المسجد النبوى . وقد تقدم عن أنس بن مالك من 
طرق صصيحة أنه أعاد الصلاة فى المسجد جماعة بأذان وإقامة « وأما قول » 
الحسن البصرى : كان أصعاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا فى مسجد 
قد صلی فيه » صلوا فرادى. أخرجه ابن أبى شيبة . « فقد صرح » الحسن 
بأن هذا إنما كان ملحوف السلطان ر قال ) ابن ألىشيبة : حدثنا "هشم أخير نأ 
منصور عن الحسن قال : إنما كانوا يكرهون أن يجمعوا مخافة السلطان . 
وعليه يحمل القول بكراهة إعادة الصلاة حاعة فى المسجد » ويدل له 
« ماتقدم » عن الشافعي من قوله : وأحسب كراهية من كره ذلك منهم إا 
كان لتفرقة الكلمة « وقول » البييق :. كراهية الحسن البصرى محمولة على 
موضع تكون الجماعة فيه بعد أن صلى “تفرّق الكلمة'"! . وبهذا يجمع بين 
أقوال الأثمة رضى الله عنهم . 


(5؟) إعادة الصلاة : من صلى فريضة ولو جماعة ثم أدر كها فى جماعة 
استحب له إعادتما بنية التطوع » لافرق بين الصبح وغيره عند إحاق‌والشافعى 
وابنحبيب ال مالکی . وروى عن على“ وحذيفة وأنس رضى الله علهم « لقول » 
يزيد بن الأسود : صلينا مع الى صلى الله عليه وسل الفجر بى فجاء رجلان 
حتى وقفا على رواحلهما فأمر هما صلى الله عليه وسم فجىء بہما تعد 
فرائصّيّما فقال مما : مامنعكما أن تصليا مع الناس؟ ألستهما "مسلمين؟ قالا: 


بلى يارسول اللہ إنا كنا قد صلينا فى رحالنا . فقال لهما : الاق 
رحالکا ثم تيتا الإمام .فصلا معه فإنها لكا نافلة . أخرجه أحمد والثلاثة 
والدراقطنى والحا 8 والبييق ٠»‏ وهذا لفظه » وسححه ابن السكن . وقال 


الترمذى : حسن ععيح © . ]1۸1۲[ 


(۱) ص٤۷‏ ج٣‏ - السنن الكبرى . 
أدرك الجاعة يصلى معهم) و صلا ١١‏ ج١‏ - جى (إعادة الفجر مع الجاعة) و ص88١‏ ج١‏ حفة 
الأحوذى (الر جل يصلى وحده ثم يدرك الجاعة) وصمه؛ - سين الدارقطى . و ص٥٤۲‏ ج! = 


المذاهب فى حكر إعادة الصلاة حماعة ٠‏ ۱۳۷ 


(وعن حذيفة) أنه أعاد الظهر والعصر والمغرب وقد كان صلاهن فى 
ماعة . {J‏ 


(وقال) أنس : صلی پا أبو موسى الغداة فى المربد فاتبينا المسجد 
الجامع فأقيمت الصادة فصلنا فصلينا مع المغيرة بن شعية. أخحر جهما الأأثر م( . [o۷]‏ 


ويشترط عند الشافعية للإعادة شروط ( مهنبا ) أن تكون الصلاة الثانية 
كلها نى حماعة . وأن ينوى إعادة الصلاة المفروضة . وأن تؤدى الثانية 
ولو ركعة منها قبل خخروج الوقت « وبه » قالت الحنبلية إلا أنهم قالوا : إن 
أعاد ا لمخرب شفعها برابعة » لأن التطوّع لايكون بوتر ( وقالت ) المالكية : 
من صلى فريضة وحده أو إماماً لصبى فى غير المساجد الثلاثة استحب له 
إعادتها جماعة فى الوقت إلا المغرب والعشاء بعد الوتر فتحرم إعادتهما . وكذا 
من صلى منفرداً عسجد مكة أو المدينة أو بيت المقدس » فلا يندب له إعادتها 
جماعة فى غير ها » ومن صلى جماعة لايعيد ( قال ) ابن عبد البر : قال جمهور 
الفقهاء : إنما يعيد الصلاة حماعة من صلى وحده . أما من صلى فى حماعة وإن 
a‏ ؛ أخرى قلت أو كرت » لقول سلمان بن يسار مولى ميمو نة : 

بت ار عل ااكلاط وهر يضلارن نفلت ألا ل ی ل قد 

صلیت إنى معت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : لاتصلوا صلاة ى 
يوم مرتين . أخر جه أحمد والنساى وأبو داود والببيق وقال : تفرد به الحسين 
العم عن عمرو بن شعيبوهذا إن صح فحمول على أنه قد صلاها فى جماعة . 
فلم يعدها" . [1A]‏ 


= مستدرك , ا E‏ - لسن الكبرى (ألرجل يصلى وحده م يدركها مع الإمام ) 
و (ترعد) كتنصر أى تضطرب وتتحرك خوفاً . و (الفرائص) حم فريصة »> وهى لمة ين 
م : 


اجب والكتن لا زال : رعد من الدابة » إستعير لمأ رجف من الإنسان عند الحوف . 


للق ص 2-2-0018 شرح ا اکر لان قدامة . و(ألم ربد) كدر وم حت ب الحبوب وار . 


(؟) ص40 جه - الفتح الرباى . و ص ۸٣ا‏ جا - جى (سقوط الصلاة عن صل 
سه الاماء يأ مسجد جاعة) ويه : لا تعاد الصلاة . و ص۲۹۱ ج - المبل العذب (إذا صل > 


A‏ بيان الأئمة معنى خديث لاتصلوا فى يوم مرتين 
ا 
وببذا يجمع بين الأحاديث بواشينة اك فو قال Sle‏ 
جماعة ثم أدرك ماعة لايصلى معهم » لأن الإعادة لتحصيل فضيلة الجماعة 
وقد حصلت له . وحمل الأولون النهبى ى قوله : لاتصلوا صلاة فى يوم مرتين . 
عل ما إذا صل اانه قرادى . وهذا متفق عليه ( قال ) ابن حجر : من صلى 
وأراد أن يعيد منفرداً لاتنعقد صلاته عندنا » لأن الأصل منع الإعادة 
إلا ماورد به الدليل وم برد إلا فالإعادة فى حاعة | ه. وحينئذ لايكون مخالفاً 
لسار الأحاديث ولا لمذهب من المذاهب ( وقال ) ابن عبد البر : اتفق أحمد 
وإعاق على أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم : لاتصلوا صلاة فى يوم مرتين. 
أن ذلك أن يصلى الرجل صلاة مكتوبة عليه ثم يقوم بعد الفراغ فيعيدها على 
جهة الفرض أيضاً « وأما امن بل اناه نيع احم ةا حك آنا نافلة اقتداء 
بالبى صلى الله عليه وسلم فى فى أمره بذلك « فليس » ذلك من إعادة الصلاة ف 
ايوم مر تبن > 'لأن الأولى فريضة والثانية نافلة فلا إعادة حينئذ(2 ( وقال ) 
الحنفيون : من صلى الظهر والعشاء منفرداً . استحب له إعادتهما جماعة بنية 
التطوع خلف مفترض لتحصيل فضيلة الجماعة . أما من صلاهما جماعة فلا 
بعيدها لما تقدم عن ابن عمر . وكذا لايعاد الصبح ولا العصر مطلقاً » لعموم 
. أحاديث الى عن الصلاة بعدهما . ولا المغرب ١‏ لأن » التطوع لايكون بوتر 
و ولقول » ابن عمر : من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام 
فلا يعد هما . أخر جه مالك والشافعى 7 [08] ( وأجيب) ( ١‏ )عن التعليل 
بأنه تخصيص للنص بالرأى فلا يعول عليه . (ب) وعن قول ابن عمر بأنه 
معار ض بحديث يزيد بن الأسود وهو صحبح كا تقدم . ( قال ) الشوكاق : 
والحديث « أى حديث يزيد » يدل على مشروعية الدخول مع الجماعة بلية 
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حاق معة ثم أدرك حاعة أيعید ؟) و ص۳۰۲ ج۲ - السن الكبرى (من م ر إعادتا إذا كان قد 
صلاها ی حماعة) افيه لاصلاة مكدوبة (والبلاط) موضعمفر وش بالبلاط دس المسحد وسوة المدينة 
(:) س۸۹ دم - نيل الأوطار (من على ثم أدرك حاعة فليصلها مهم تأقدة) . 


ا Hi 2 000 - Hm! ft t4 i= e‏ 4 
)۲( ص۲۷ ج۱ ج ررفافن المو حا (إعادةالصلاة 3 الأمام) و س۷ ١‏ ا aE a‏ 


(ع)رم ۱۸۲ ص٣۱۳‏ . 


المذاهب فى أن الصلاة المعادة تقع نقلا أو فرضاً ۱۳۴4 
ل سس 
التطوع لمن كان قد صلى تلك الصلاة وإن كان الوقت وقت كراهة ع 
للتصريح بأن ذلك كان فى صلاة الصبح ٠‏ فيكون هذا مخصصاً لعموم 
الأحاديث القاضية بكراهة الصلاة بعد صلاة الصبح » ومن جوز التخصيص 
بالقياس ألحق به ماسواه من أوقات الكراهة 20 . 


١‏ تنبيه » علم أن الصلاة المعادة نافلة والأولى هى الفرض « لقوله » صلى 
الله عليه وسلم ق حديث يزيد بن الأسود: فصلا معه فإنها لكا نافلة ولأن » 
الأول أسقطت الفرض فلا تجب ثانا > وإذا برئت الذمة بالأولى استحال 
كون الثانية فريضة ( قال ) إبراهم النخعى : إذا نوى الرجل صلاة وكتبتها 
الملائكة فن يستطيع أن يحوها ؟ فا صلى بعد فهو تطوّع › وبه قال الثورى 
وإسحاق وأبو حنيفة والشافعى فى الحديد وأحمد . وهو رواية عن مالك . وعليه 
لاينوى الثانية فرضاً بل ينويها ظهراً معادة . وإن نواها نفلا صح ( وقال ) 
الشافعى فى القديم : فرضه إحداهما لابعينها فالأمر مفرّض إلى الله تعالى فى ٠‏ 
أيتهما شاء الفرض . وهو المشبور عن مالك ( فقد رَوى ) عن نافع أن رجلا 
سأل عبد الله بن عمر فقال: إنى أصّل ف بيتى ثم أدرك الصلاة مع الإمام 
أفأصلى معه ؟ فقال له عبد الله بن عمر نعم . فقال الرجل : أيتهما أجعل صلاتى. 
فقال ابن عمر : وذلك إليك ؟ إما ذلك إلى الله تعالى بجعل” يسما شاءزة ه] 
( وعن يحى) بن سعيد أن رجلا سأل سعيد بن المسيكب فقال : إنى أصلى فى ظ 
ا فأجد الإمام “يصلى أفأصّل معه؟ قال نعم . قال الرجل : 
فأّبما صلانى ؟ فقال سعيد : أو أنت تجعلُها ؟ إنما ڈت إل ا ا ا 
مالك . [50] 


( قال ) ابن حبيب : معناه أن الله تعالى يعم الى يتقبلها منه . 
ل لع 
)1١(‏ صة ١١‏ ج۲ - نيل الأوطار (الرخصة فى إعادة الماعة) . 
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(۲) ص٣٤۲‏ ج١‏ - زرقاف الموطأً (إعادة الصلاة مع الإمام) . 


4 دليل من قال إن الصلاة المعادة هى الفرض والجواب عنه 

ا و ا ا 
فأما على وجه الاعتداد بها فهى الأولى وها شعي أن بصل الصلدين 
نية الفرض. ولو صلىإحداها بنية النفللم يشك أن الأخرىهى فرضه(© 
( وتقدم ) عن مالك قول آحر وهو أن الأولى فرض والثانية نفل . 
والقولان مبنيان عند على صحة رفض الصلاة بعد تمامها . وأما على القول 
بعدم صحته فيتعين القول الثانى ( وعن سعيد ) بن ا لمسب وعطاء والشعبى أن 
ار لق ران قش SS‏ نكا ارال ميق 
الله عليه وسل فى الصلاة فجاست ولم أدخل معهم فى الصلاة » فلما انصرف 
رسول الله صلی الله عليه وسلم رآنی جالساً فقال : ألم*تسسّل يا يزيد؟ قلت : بق 
يا رسول الله قد أسلمت. قال : : فا منعك أن تدخل مع الناس فى صلاتهم ؟ 
قال : إنى كنت قد صليت فى منزلى وأنا أحسب أن" قد صليتم. فقال : إذا 
جئت إلى المسجد فوجدت الناس فصل معهم . وإن كنت قد صليت تكن لك 
نافلة وهذه مكتوبة . أخرجه أبو داود والبييق وقال : حديث يزيد بن 
الأسود أثبت منه وأولى 0©. ]1۸4[ 


( وأجاب ) الجمهور بأن المعنى تكن الصلاة الى صليتها مع الجماعة 
زائدة فى الثواب على ثواب الفرض » وهذه الصلاة الى أديتها فى رحلك هى 
الفريضة» فالضمير المستتر فى تكن عائد على الصلاة مع الجماعة » واسم 
الإشارة عائد علىالصلاة الى صلاها فى بيته . وهذا أقرب لموافقته للأحاديث» 
خلافاً لمن زعم أن الضمير فى تكن عائد على الصلاة فى بيته » واسم الإشارة 
عائد على الى صلاها مع الجماعة » فإن ظاهره يكون معارضاً لمحديث المتقدم 
لأنه صريح فى أن صلاته فى بيته فريضة والى صلاها مع الجاعة نافلة . وعلى 


3 
ل 1 1 
(۱) ص۹٦۲۹‏ >۱ زرقاف اموصا . 


(؟) ص۲۸۹ ج٤‏ - المبل العذب (من صلى فى منز له ثم أدرك الجاعة يصلى معهم) و ص۲ ۲۰ 
۲ - السئن الكبرى (من قال الثانية فريضة) . 


أحوال وجوب قطع الصلاة ١54١‏ 


تسام هذا الاحّال فلا معارضة أيضاً لأن حديث يزيد بن عامر هذا من رواية 
نوح بن صعصعة وفيه مقال . فهو ضعيف « وكذا » لا حجة فى حديث ابن 
أبى انريف عن أبيه عن جده أن التبى صلى الله عليه وسلم قال : إذا صلى 
الرجل المكتوبة فى البيت ثم أدرك جماعة فليصل معهم تكون صلائه فى بيته 
نافلة » أخرجه الطبرانى ف الكبير « لأن » ابن أبى اللخريف وأباه مجهولان . 
قال اھیٹمی : لاأدرى من ھ( ]۱۸°[ 


١‏ وما قاله » ابن عمر مذهبه فلا يكون حجة فى مقابلة النص » فالحق 
ماقاله الأولون . 


(۷) قطع الصلاة : هو حرام وواجب ومباح ومسنحب ( فيحرم ) 
قطعها بمفسد بلا عذر ( ويجب ) قطعها ولو فرضا لإخراج مصحف ملتى ى 
نجاسة » ولإحياء نفس ١‏ هن » استغاث به ملهوف لمهم أصابه كأن تعلق به 
ظالم أو وقع فى ماء أو صال عليه حيوان وقدر على إنقاذه « لزمه » قطعها 
لذلك . وكذا لو غلب على ظنه سقوط من لاعلم له كأعمى وصبى ودابة فى 
وه « ولوغلب » على ظن الأم أو القابلة موت الولد أو تلف عضو 
منه أو من أمه بتركه « وجب » عليها تأخير الصلاة وقطعها لوكانت فيها . 
( وجب ) أيضاً عند المالكية قطعها لتخليص مال يخشى بذهابه هلاكاً 
أو شديد أذى : ولو كان المال قليلا وضاق الوقت ٠‏ وأما إذا لم يبخش بذهاب 
ا مال هلا کا أو شديد أذى فلا يقطعها إن كان يسيراً » ويقطعها إن كان کثر ا 
واتسع الوقت . والكرة والقلة بالنسبة للمال نى حد ذاته ( وبحب ) قطع 
النافلة لإجابة أحد والديه الأعمى الأصم . وإلا خفف الصلاة وسال م أجابه 
كنا لو كان فى فرض ( ويجب ) قطع الغرض وقيل يندب إن تذاكر يسير 
| 


ا دن دل ا او ارد سواء أكان فذاً أم إماماً > ولا يقطع 
ص 0 ا 0-7 کک ا اا 


کی و (من عا فى ببته ثم وجد الناس يصلون فى المسجد) . 


ستل ج 


۲ قطع الصلاة بنداء أحد الأبوين . قصة المتكلمين ى المهد 


النافلة لذكر الفائتة اليسيرة إلا إن خشى فوات الوقت ولم يأت بركعة 
وإلا أتمها ولو خرج الوقت ( وجب ) قطعها إن أحرم بها فى وقت حرمة » 
ويندب إن أحرم بها فى وقت كراهة. ( وقال ) الحنفيُون وأحمد : يحرم قطع 
٠‏ الفرض بنداء أحد أبويه إلا أن يستغيث به » لأن قطعه لايحوز إلا لضرورة . 
وإن كان فى نافلة وعلم أحلة أبويه أنه فى الصلاة وناداه لايجيبه » لأن قطعها 
لندائه له مع علمه بأنه فى الصلاة معصية « ولا طاعة لأحد فى معصية الله تعالى» - 
فلا تجوز إجابته . أما إذا لم بعل أنه فى الصلاة » فإنه يجيبه وجوباً لما فى قصة 
ريج الراهب (2© ودعاء أمة عليه وما ناله من العناء لعدم إجابته ها . ٠‏ 


هذا . ويفترض على المصلى ولو فرضاً إجابة انى صلى الله عليه وسل إذا 
دعاه (الحديث) ألى سغيد بن المعلى أن النى صلى الله عليه وسل مرّ به وهو 
يصلى فدعاه قال : فصليت ثم أتيته فقال: مامنعك أن تتجيينى؟ قال كنت 


َ. 0 - چ ر ١‏ فيه 1 3 'ْ 
أصلى . قال : ألم يقل الله تعالى : (يايها الذين منوا استجيبوا لَوَلِارسٌول 


(۱) وهی ما فی حديث أن هريرة أن النبى ضلى الله عليه وسل قال : لم يتكل فى المهد إلا ثلاثة : 
عيسى بن مرم علهما السلام . وصاخب جرح » وكان جر ثم رجلا عابداً فاتخذ صومعة فكان 
فيها فأتته أمه وهو يصلى فقالت : يا جر بج فقال : اللهم أى وصلاق » فأقبل على صلاته . 
فقالت بعد ثالث يوم فى ثالث مرة : اللهم لا تمته حى ينظر فى وجوه المومسات » فتذاكر بنو 
إسرائيل جريحاً وعبادتة » وكانت امرأة بغى يمل ححسلها فقالت : إن شنم لأفتننه » فتعرضت 
له فل يلتفت إليها » فأتت راعياً كان يأوى إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت » 
فلا ولدت قالت : هو من جر م » فأتوه فأئز لوه من صومعته وهدموها وجعلوا يضر بونه فقأل : 
ما شان ؟ قالوا : زنيث ذه البغى فولدت منك . فقال : أبن الصبى ؟ فجاءوا به فقال : دعوف 
حى أصلى فصل 2 فلا انضرف أق المى فطعن فى بطنه وقال ك يا غلام من أبوك ؟ فقال. : فلات 
الراعى . فأقبلوا على جر يج يقبلونه ويتمسحون به » وقالوا : نبى صومعتك من ذهب قال : لا . 
أعيدوها من لبن كا كانت ففعلوا . وبينا صى بر ضع من أمه مر رجل على دابة فارهة > وشارة 
حسنة . فقالت المرأة : اللهم اجمل"ابتى مثل هذا ع فرك الثدى وأقبل ينظر إليه وقال : اللهم 
: لا تجعلى مثله ‏ ثم أقبل على ثديه و جعل پر تضع (الحديث) أخرجه الشيخان . و «المومساءت» مع 
مومسة وهى الفاجرة «والبغىم الزانية «والفاره» الحاذق «والشارة الحسنة,» حال الظاهرة فى الهيئة 


EE RES A ١ :‏ 
و الل وی هيا ص ۲۰١۷‏ د تسر اي سول (قصة اكلم و الهد) . 


يلزم المصلى إجابة الزى صلى التهعليه وسل .مايباحقطع الصلاةله و مايستحب 4۳ 


ذا دعا لِمَا يُحْيِيِكٌ) الحديث أخرجه البخارى والبييق والدارى 
وأبوداود والنسائی( . AY 227 a.‏ 


( واختلف ) العلماء أتبطل الصلاة بإجابته صلى الله عليه وسل أم لا ؟ 
فعند الشافعية لاتبطل إلا إذا زاد فى الجواب على المطلوب أو أجابه بغير 
المطلوب » كأن طلب منه القول فأجاب بالفعل . والمعتمد عند المالكية. 
عدم البطلان . وتبطل عند الحنبلية وهو الصحيح عند الحنفيين » لأنه خطاب 
آدى . 


( ويباح ) قطع الصلاة عند الحنفيين والحنبلية لوخاف ضياع مال له 
أو لغيره ولو قليلا أو ندتت «أى هربت» دابة » أو فار القدأر » أوخافت 
امرأة تألم ولدها من البكاءء أو طلب منه كافر عرض الإسلام عليه » 
أو خاف نحو ذثب على نحو غنم » أوخاف سقوط مالا عل له كأعى فى 
نحو بتر ( ويباح ) قطع النفل نلحوف فوت صلاة جنازة . ويجوز إخراج 
المرأة من النفل لحق الزوج والسيد » لأنه واجب فيقدم على النفل بخلااف 
الفرض ( ويستحب ) عند الحنفيين والشافعيين قطع الفرض لإدراك الجماعة » 
فن شرع فى أداء صلاة مفروضة منفرداً فأحرم الإمام بها فى محل أدائه قبل 
أن يسجد للركعة الأولى » استحب له قطعها عند الحنفيين بتسليمة وهو على 
حاله واقتدى بالإمام » لإحراز فضل الخماعة . وإن جد للركعة الأولى ى 
الفجر والمغرب قطع واقتدى مالم يسجد للثانية ولايضيف للأولى ركعة » 
لأنه لو أضافها فى الصبح تم الفرض وتفوته الجماعة ولايتنفل بعدها » وإن 


)١(‏ ص٥٤‏ جه - فتح البارى (فضل فاتحة الكتاب) و ص۸٣۳‏ ج۲ - السئن الكبرى 
(ليس حديث ابن مسعود فى تحريم الكلام ناا لحديث أن هريرة . . .) وص 440 ج۲ - سنن 
ألدارى (فضل فاتحة الكتاب) و ص١ ٠١‏ جم - انهل العذب (فى فاتحة الكتاب) و ص8 ج١‏ - 
تيسير الوصول (فتحة الكتاب) و (استجيبوا ) أى أجيبوا الله ورسوله بالطاعة فالسين والتاء 
زائدتان للتأكيد . و (إذا دعام . .) أى طلبكم لما فيه حياتكم الأبدية من الإيمان والسمع والطاعة . . 
وأفرد الضمير فى دعا » للإشارة إلى أن دعوة الرسول فى الحقيقة هى دعوة الله تعالى . 


4 مذهب الحنفية والشافعية فا يصنع من شرع فى فرض فأحرمبه الإمام 


أضافها فى المغرب كان كن أتمها > لأن للأكثر حك الكل فتفوته الجماعة 
ولا يتنفل بها مع الإمام > لكراهة النفل بالوتر . وإن بد للثانية فيهما أتم 
؛ٍ ولا يقتدى » لما تقدم . فإن اقتدى فى المغرب بعد أن صلاها > صلى أربعاً 
لكراهة التنفل بالوتر محرا . وتخالفة الإمام مشروعة ف الجملة كالمسبوق | 
فما يقضى والمقتدى المسافر . وإن جد للأولى فى رباعى » خم ركعة ثانية 
وجوباً وتشهد وسل صيانة للصلاة عنالبطلان ثم اقتدى . وإن صل ثلاثاً 
من الرباعية ثم أحرم بها الإمام أتمها منفر دا وجوباً » لأن للأكثر حك الكل 
( وعن عمد ) يتمها جالساً لتنقلب نفلا ثم يقتدى بالإمام متنفلا لإحراز 
فضل الجماعة إلا فى العصر للنبى عن التنفل بعده « ولا يرد » أن التنفل . 
يجماعة مكروه فى غير رمضان « لأن عله » إذا كان الكل متطوعاً . أما إذا 
كان الإنام مفتر ضاً والقوم متنفلين فلا » لما تقدم أنه صلى الله عليه وسم قال 
لمن صليا فى رحلهما : إذا صليتا فى رحالكا ثم تيتا الإمام فصليا معه فإنها 
لکا نافلة2)02 . وهذا مذهب الحنفيين ( وحاصله ) أن من شرع فى فرض 
فأقم قبل أن يسجد للأولى قطع واقتضى « فان سجد » لها فى رباعى آتم شفعا 
واقتدى مالم يسجد للثالثة . فإن جد لها أتم واقتدى متنفلا إلا فى العصر 
« وإن حجد للأولى » فى غير رباعى قطع واقتدى مالم يسجد للثانية . فإن سعد لا 
أتم ولم يقتد . ( قالت ) الشافعية : من شرع ى فرض ض الوقت منفرداً ثم أحرم 
به الإمام » استحب'له إتمام مانوى ركعتين إن لم يخف فوت اللماعة ويكونانله 
نافلة ثم يدخحل مع الإمام.. فإن خاف فوت الجماعة » استحب له قطع مانوى 
ودخل مع الجماعة . ورد له السو ل كك 
قول لحنبلية . 


(۱) تقدم رقم ۱۸۲ ص۳۹٠‏ (إعادة الصلاة) , 


مذهب أخمد ومالك فما يصاع من شرع ى فرض فاحرم به امام ١45‏ 


(قال) النووى : ويستدل للصحة بحديث سبل بن سعد أن الننى 
صل الله عليه وسلم ذهب ليصلح بين بنى مرو بن عوف فحضرتالصلاة قبل 
يجىء النبى صلی الله عليه وسم فقدموا أبا بكر رضى الله عنه ليصلى” ثم جاءالنبى 
صلى الله عليه وسل وهم ى الصلاة فتقدم فصلى بهم واقتدى به أبو بكر 
هذا الحديث بأنه من خصائصه صل الله عليه وآله وسل کا ذكره ابن عبد البر 
( ورد ) بأن اللخصوصية لاتثبت إلا بدليل ولا دليل عليها هنا (والمشبور) عند 
الحنبلية أنه إذا شرع فى فرض الوقت ثم أقيمت الصلاة » قطع الصلاة ودخل 
مع الإمام « قال ) ان قذاية : قال أخد ى رجل دخل المسجد فصلى ركعتين 
أو ثلاثاً ينوى الظهر ثم جاء المؤذن فأقام الصلاة : سم من هذه وض له 
تطوعاً ويدخل معهم2(» . 


( وقالت ) المالكية : إذا شرع فى نفل أو فرض فأحرم الإمام وجب قطع 
ماشرع فيه بسلام أو كلام ودخل مع الإمام إن خشى فوات الركعة الأولى 


)١(‏ حديث مهل بن سعد هو ما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسل ذهب إلى بی عمرو بن 
عوف ليصلح بيهم وحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أنى بكر فقال : أتصل بالناس فأقيم ؟ قال : 
نم . فصل أبو بكر فجاء رسول الله صل الله عليه وسل والناس فى الصلاة فتخلص «أى شق 
صل الله عليه وسل المفوف» حى وقف ف الصف «المقدم» . فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت 
فى الصلاة . فلا أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صل الله عليه وسل فأشار إليه أن 
امكث مكانك » فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسل من 
ذلك ': ثم استأخر أبو بكر حى استوى فى الصف وتقدم رسول الله صل الله عليه وسل فصل . 
فلا انضرف قال : ياأبا بكر ما منعك أن تلبث إذ أمرتك؟ قال أبو بكر : ما كان لابن أي قحافة 
أن يصل بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسل . فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : مالى 
رأيتكم أكثرتم من التصفيح ؟ من نابه شىء فى صلاته فليسبح » فإنه إذا سبح التفت إليه » 
وإن التصفيح النساء . أخرجه الشيخان وأبو داود . ص4 ١١‏ ج۲ فتح البارى (من دخل لوم 
الناس فجاء الإمام فتأخر الأول. .) و ص٤٤١ glo‏ نووى مسل ( تقديم الجاعة من يصل 
بهم إذا تأخر الإمام . .) و ص44 ج٠‏ - المهل المذب ( التصفيق فى الصلاة ) . 

(۲) ضص؟ ٠١‏ ج٤‏ شرح المهذب . ش 

(0) ص۲٦‏ ج۲ مغى ( نية الإمامة فى أثناء الصلاة ) . 

) ٣ - -الدين الخالص‎ ١9 : 


4 قتل مر رضى الله عنه 


معه . وإن لم مخش فواتها أتم النافلة وكذا الفريضة إن كانت غير المقامة » 
ا ب ل ا 
بالإمام ق غير المغرب والصبح . وإن لم يعقد منها ركعة أو كانت مغرياً 
أل مها + »> قطعها فى الخال ودخل م مع الإمام . وإن أتم الركعة الثانية من 
الصبح والمغرب والثالثة من الرباعية. أنم فرضه وحده ثم دحل مع الإمام ف غير 
المغرب متنفلة . أما فى المغرب فيلزمه الحروج من المسجد ولا يعيدها مع 
الإمام » لعدم مشروعية التنفل بالوتر . ويباح عندهم قطع الصلاة لمن أدرك 
أقل من ركعة مع الماعة إن رجا جماعة أخرى وإلا لا يقطع . 


(8؟) الاستخلاف : هو إنابة الإمام أو غيره من المقتدين من كان 
صالخا للإمامة لإتمام الصلاة إذا طرأ على الإمام عذر . فإذا طرأ عليه عذر 
لايتمكن معه من إتمام الصلاة» امنتحب له عند الحتفيين والثورى والأوزاعى 
ومالك والشافعى وأحمد فى المشبور عنه ‏ أن يستخلف من هو صالح 
للإمامة بأن يشير إليه أو يجره إلى مكانه ليم الصلاة بالقوم « لقول » عمرو 
ابن ميمون : إفى لقاكم ما بينى وبينه يعنى عمر إلا عبد الله بن عباس رضى الله 
عنهما غداة أصيب وكان إذا مرّ بين الصفين قام بينهما فإذا رأى خللا قال : 
استووا حتى إذا لم ير خلتلا تقدمفكبّر » فرعا قرأ سورة” يوسن أو النحل 
أو حر ذلك فى الركعة الأولى حى يجتمع الناس » فما هو إلا أن كير فسمعته 
يقول. قشل أو أ كلق الكلب حين طعنه فطار: العللج بسكين ذا تطر فين 
لامر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه حى طعن ثلاثة عشر رجلا فات 
بم ايع . وق رواية سبعة . فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه 
انس فلما ظن العلج أنه مأخوذ تحر نفسه > وتناول عمرٌ رضى ا 
عبد الرحمن بن عوف فقدامه. فأما من كان يل عمر فقد رأى الذى رأيثُ . 
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وأما نواحى المسجد فإنهم لايدرون ما الأمر ؟ غير أنهم فقدوا صوت عر 
وهو يمول : سبحان الله » سبحان الله » فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة 
( الآئر ) أخرجه البخارى؟. [51] ١‏ ولقول » ابن رزين : صل على 
رضى الله عند ذات يوم فرعف فأخذ بيد رجل فقدمه ثم انصرف. أخرجه 
سعيد بن منصور9© [51] فقد دل هذان الأثران على أنه يجوز للإمام 
استخلاف غيره عند رو عذر يقتضى ذلك » لإقرار الصحابة عمر وعليا 
على ذلك » فكان إحاعاً » وعن أحمد قول بالتخبير ( قال ) ابن تيمية : 
وقال أحمد بن حنبل : إن استخلف الإمام فقد استخلف عمر وعلىّ وإن صلوا 
وحدانا فقد ‏ طعنمعاوية وصلىالناس وحدانا من حيث. طعن أتموا صلا( 
وإن ل يستخلف الإمام أحداً فتقدم رجل بنفسه.أو قلم القوم واحداً جازاتفاقاً 
غير أن الحنفيين اشتر طوا أن يقوم الخليفة مطلقاً مقام الأول قبلخروجه من 
المسجد وإلا فسدت صلاة المأمومين ( واختلف ) العلماء ى حكر الاستخلاف 
وسببه وثمرته ( فحكمه ) عند الحنفيين الجواز إلا إذا ضاق الوقت فيكون 


عم سسا سا لام ا 


(۱) ص٤۳۳‏ ج١‏ تيسير الوصول (ذكر الخحلفاء الراشدين . .) و(حين طعنه) وفى رواية : 

فعرض له أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة فناجى عمر غير بعيد ثم طعنه ثلاث طعنات . و (العلج) 
بكسر فسكون الرجل الضخم الشديد . وهو فيروز أبو لؤلؤة المذكور . وسبب فعلته الشنعاء أنه 
شكا إلى عمر ارتفاع الحراج الذى ضر به عليه المغيرة فقال عمر : كر خراجك ؟ قال : درههمان 
فى كل يوم فقال عمر : وما صناعتك ؟ قال نحات نقاش حداد . قال : فا أرى خراجك بكثير 
فى جنب ما تعمل . فقال : وسع عدلك الناس غيرى فانصر ف ساخطاً . ثم قال له عر : ألم تقل لو 
أشاء لصنعت رحى تطحن بالرع ؟ فقال لعمر : لأصنعن لك رحى يتحدث الناس بها . فقال عمر : 
توعدفى العبد فاصطنع له الغلام خنجراً ذا حدين وسمه ثم تحين خروج عمر لصلاة الصبح وقام وراءه 
فلا كبر عمر طعنه الغلام ق كتفه وخاصرته فسقط رخه الله . و (البرنس) بضم فسكون فضم » 
قلنسوة طويلة لشوب رأسه منه ملتزق به . ۰ 

(۲ ۰ ۲) ص٠٠۲‏ ج۴ - نيل الأوطار (فرعف) بفتح العين من بان قتل ونفع وضمها 
لغة . والاسم الرعاف وهو خروج الدم من الأنف أو الدم الخارج من الأنف . 


١4‏ سبب الاستخلاف و تمر ته 


واجباً ( وسببه ) أن يعرض للإمام حدث اضطرارى لااختيار للعبد فيه 
ولا ق سببه موجب للوضوء » وغير نادر الوقوع كإغماء وقهقهة . فن 
طرأ عليه ذلك استخلف وانصرف فوراً وتوضأ وبنى على صلاته إن لم يأت 
عناف فا . وهذا روانة عن أحمد «لحديث » إسماعيل بن عياش عن ابن جشر بج 
عن ابن ألى مليكة غن عائشة نشة أن النبى صلى الله عليه وسل قال : من أصابه ىء 
أو رعاف أو قلس أو مذى » فلينصرف » فليتوضا ثم ليبن على صلاته وهو 

فی ذلك لایتکل E‏ ال بلفظ : ثم ليبن على 
صلاته مالم بتک . [AV]‏ 


وإسماعيل بن عياش وثقه ابن معين وغيره ( وقال ) عمر بن رَباح : 
حدئنا عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إذا رع فی صلاته توضأ ثم بنى على مابق من صلاته . 
أخرجه الدارقطنى وقال : عمر بن رباح متروك0© . ]14۸[ 


( وعن أبى حنيفة ) عنحماد عن إبراهم أنهقال فى الرجل تيس قه الحدث 
GS‏ ا ررد دك ا ل I‏ ل كر 
اعد ما مضى وصلى ما بق 2 وقال إبراهم :يتكلم ويستقبل الصلاة اح 
إلى . أخرجه أبو يوسف نى الآثار2© [ ]١۳‏ ( وعن ألى حنيفة ) عن عبد المإلك 
ابن يرعن معد . بن صبیحآن رجلا منأصحاب النى صل الله عليه وسط 
أحدث خلف عهان بن عفان فى الصلاة سل عونا م قبل وهو 


حاسر عن ذراعه وهو يقول ( ود روا وَعَلى ما فَعَلُوا وهم يَعْلَمُونَ ) 


(۱) ص۱۹۰ ج۱ سن ابن ماجه (ما جاء فى البناء على الصلاة) و ص ه سن الدارقطى 
(الوضوء من الحارج ا ( و (القلس) بفتحتين طعام أو شراب يخرج إلى الفم . 

00 صلاه سن الدارقطى . , 

(۲) رقم ٠۹۲‏ صلام - الآثار (الحدث فى الصلاة) , 
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فاعتد بما مضى وصل مايق . أحرجه أبو يوسف نى الاثار° . [14] 

( ويشتر ط ) لصحة الاستخلاف عند الحتفيين ثلاثة شروط : 

( الأول ) أن يكون اللحليفة صاحاً للإمامة فلو كا نأمياً2"© أو صبياً بطلت 
صلاة الجميع ( الثانى ) ألا يجاوز الإمام الصفوف فى الصحراء » واألايخرج 
من المسجد إن كان فيه قبل الاستخلاف > وإلا لم يصح الاستخلاف منه 
ولا من القوم لبطلان صلاة الجميع بمجاوزته الصفوف أو خروجه من 
المنجد . | 

( الثالث ) نحقق شروط البناء على ما سبق من الصلاة وهى عشرة . 

. أن يكون الحدث قهرياً » ليس للعبد فيه ولا فى سببه اختيار . فلا‎ )١( 
یی من تعمد الحدث اتفاقاً > وكذا من وقع عليه نحو طوبة فشجته خلافاً‎ 
أن يكون موجبا للوضوء فقط »› غير نادر الوقوع‎ ) ۳٠۲ ( لأبى يوسف‎ 
.. فلا يى من نام فاحتلم فى الصلاة » ولا من أغمى عليه فيها أو قهقه‎ 

٤ (‏ ) أن ينصر فور إلا لعذر. فلو مكثقدر أداء ركن بلا عذر لا يى ؛ 
ولو مكث لعذر كنوم أو زحة بنى ( ه ١‏ 8 ) ألا يفعل منافياً للصلاة وماله 
منه بد . فلو أحدّث عمداً أو ذهب إلى الوضوء من طريق بعيد لا يبنى . 

(۷ ۰ ۸) ألا يؤدى ركنا مع الحدث أو ماشياً . فلو سبقه فى جو ده فرفع 
رأسه بقصد الأداء أو قرأ بعد الوضوء ماشياً لايبنى ( 4) ألا يتذكر فائنة 
وهو ذو ترتيب . )٠١(‏ ألا يتبين أنه كان محدثاً قبل الدخول فى الصلاة . 

( فإن ) كان منسبقه الحدث إمامآ أو مأموماً ذهب وتوضأ وعاد حتماً 
إن لم يكن إمامه قد فرغ وإلا خير بين العود والإتمام فى مكان الوضوء . وإن 


(۱) رقم ۱۹۳ س +0 - الآ ( قا ) أى تسرف ۲ د (حاس ) أن کان 
ذراعه يقال : حسره سره ه من باب ضر ب أى كشفه 

)۲( ای ن ل سنا تم ب لات مم دم تسین ةلأ می ۷ء ( اسي 
کون الإمام قارثاً ) . 


٠‏ ما بطلب ممن سبقه الحدث عند غير الحنفيين. سبب الاستخلاف عندمالك 


كان منفرداً خير بعد الوضوء بينالعود والإتمام ى مكانه . والأفضل له 
الإستئناف بخلاف الإمام والمأموم فان الأفضل لما البناء » لا فيه من إتمام 
الصلاة على وجه أ كل ( وإن سبقه ) الحدث ولم يبق عليه من أعمال الصلاة 
موی ال توا ووا وسل ا 


ES ا ا والقاففية و اة‎ ١ 
. ولايينى وهو مشهور مذهب أحمد . وبه قال الحسن وعظاء والنخعى ومكحول‎ 
٠ لقول » على بن طلق قال وسول انه سبل الا ايه وسل : إذا فسا أخدم‎ « 
فى الصلاة فلينصرف فليتوضاً وليسعسد الصلاة أخرجه أبو داود والدارقطى‎ 
[1۸4] والبييق وان حبان وقال : ل يقل : وليعد الصلاة إلا جرير0©,‎ 


( وقال ) البيبق فى باب إقرار الوارث بوارث : نسب جرير بن 
عبد الحميد إلى سوء الحفظ فى آخر مره › وقال ابن حنبل : لم يكن بالذكى _ 
فى الحديث0©وق سنده أيضاً مسل بن سلام الحننى مجهول الحال » ولذا قال 
ابن القطان : هذا حديث لايصح()وعلى فرض صحته فهو محمول على من 
تعمد الحدتث حمعاً بين الأدلة . هذا وأسباب الاستخلاف عند الملالكية ثلاثة : 


ر الأول ) اللحوف على مال للإمام أو غيره أو على نفس من التلف 
لو استمر فى صلاته . فإن خاف ما ذكر لزمه قطع الصلاة » وندب له أن 
يستخلف من يتمم الصلاة . ٠‏ 


)١(‏ أما إن تعمد الحدث فى هذه الحالة » فقد نمت صلاته » الحروجه بصنعه وتعذر البناء 
لوجود القاطع » لكن يلزمه الإعادة لترك واجب السلام . وإذا حصل قبل القعود الأخير بصنعه 
ما منع البناء » بطلت الصلاة عند الحنفيين . وإن حصل بعد القعود وقبل السلام لا تبطل عند 
الصاحبين » وتبطل عند الإمام » لأن الحروج بالصنع وأاجب عندهما فر ض عنده و مامه ف شرح 
المنحة . 

(۲) ص هه؟ ج۲ وص ۱۲۳ ج٠‏ - المهل العذب ( من يحدث ف الصلاة ) وص 8ه سان 
الدارقطی.. وص وه ؟ ج ۲ - السأن الكبرى ( من أحدث فى صلاته ) . 

() ص 4ه ؟ منه الجوهر الق . 0 

(4) ص ٠۲‏ ج۲ نصب الراية ( الحدث ف الصلاة ) . 
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( الثانى ) أن يطرأ عليه مايمنعه من الإمامة كالعجز عن الركوح أوالقراءة؛ 
ب له الاستغلوف و أن وار ار کے ر و ت 


( الثالث ) أن يتحمّق بطلان صلاته « يسبق » حدّث أو حصول رُعاف 
يوجب القطع « أو نذكر » أنه كان محدثاً قبل الدخول ى الصسلاة 
سكل هات :رودب ل اوت قان سرت و اوو بدن 
لقوم أن يستخلفوا من يتم بهم » ولمأن يتموا صلاتهم فرادى فى غير الجمعة 
( وسببه ) عند الشافعية خروج الإمام عن الإمامة بتعمد حداث أو سبقه 
أو تبين أنه كان محدثاً قبل دخول الصلاة » فتبطل صلاة الإمام ويندب له أن 
يستخلف من يتم بالقوم إلا فى الركعة الأولى من الجمعة فإنه واجب . وحينئذ 
يشترط أن يكون الخليفة مقتدياً بالإمام » وأن يكون الاستخلاف عن قرب 
بأن لامضى زمن قبل الاستخلاف بسع ركنا من أركان الصلاة . فإن كان 
الخليفة فيها قد أدرك الركعة الأولى تمت الجمعة للكل . وإن لم يدرك ركعة تمت 
للمقتدين لا له فيتمها ظهراً . ولا يشترط لصحة الاستخلاف فى غير الجمعة 
شى ء سوى أن يكون اللحليفة صاللاً للإمامة . وللإمام أن يستخلف بلا سبب . 
وللقوم أن يقدّموا واحداً صالحاً للإمامة . وله أن يتقدم بنفسه ( وسببه ) عند 
الحنبلية طروٌ عذر للإمام فى أثناء الصلاة "كرض شديد أو عجز عن ركن قولى 
كقراءة الفانحة ؛ أو واجب قولى كتسبيح الركوع والسجود فله حينئذ. 
استخلاف آخر وإن لم يكن مقتدياً ليثم بم الصلاة . وإن لم يستخلف فلهم 
أن يستخلفوا بدله أو يتموها فرادى . 


هذا . ولو استخلف الإمام مسبوقاً صح اتفاقاً , ويشير الإمام لبقاء ركعة | 
بأصيع وبأضيعين لركعتين » ويمشى الخليفة ام صلاة الإمام . فإن آم 
صلاة ة الإمام قدام واحداً ممن كان مع الإمام من أول الصلاة ليسلم بهم ثم 


+ 02222 أحرال الكاءقى الصلاة : المذاهب اق حكه 


يتضى هو مافاته عند الحنفيين ( وقألت ) المالكية : يشير لهم بالانتظار ويقوم 
لقضاء ء مافاته ثم يسلم بهم . فإن سلموا ولم ينتظروه بطلت صلامم . 


E‏ دن يحل يم > فإن م يفعل فلهم 
اا وام جار جارس ححا ملاب ريك 


(الثالت) ما ساح فى الصلاة 
. بباح فیا أمور قد يظن أن بعضها وع .'المذكور منها هنا أربعة عشر . 


)١(‏ يجوز البكاء فى الصلاة خوفاً من الله تعالى » أو لتذكر الحنة 
أو الثار ولا يطلها ولو كان بصوت عند الحنفيين ومالك وأحد و لحديث » 
'"مطرّف عن أبيه عبدالله بن الشتّخير قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم صلی ولصدره أزيز كأزيز اللمرجلٍ من البكاء . . أخر جه أحمد 
والثلاثة وصححه الترمذى وان حبان وابن خزعة90© . ]14°[ 


وق ووا اق :دود كار ازجا بل الفلاضوق واي انه ع 
جوفه ويغلى من‌البكاء خوفاً من الله عز وجل « ولحديث»عائشة أنالنى صلى 
الله عليه وسلم قال فى مرضه الذیتوفی فيه : مروا ابا بكر فيصل بالناس 
فقلت : يارسول الله إن أبا بكر رجل رقيق لااك دسشعهء وإنه إذا قرأ 
القرآن بکی (الحديث) أخرجه أحمد ومس والثلاثة وصححه الترمذى911[62١]‏ 


وجه الدلالة أندصلى اللدعليه وسل أخخيرَ أن أبا بكر إذا قرأ غلبه البكاء 
فصم على استخلافه » وكذا لاتبطل عند الشافعية إن لم يظهر منه حر فان › فإن 


(۱) ص ۲٢‏ ج٤‏ مسند أحمد ( حديث مطرف بن عبد الله عن أبيه ) وص 08 ج ٠‏ - 
المبل العذب ( البكاء فى الملاة ) وص ۱۷۹ ج١‏ مجتى ووز ار )سرك اق مد غوات 
الماء . و ( المرجل ) كتير » القدر يطبخ فيه . 


(؟) ص #4 ج مسند أحبد ( حديث السيدة عائشة رضى الله علها) وص ١4٠‏ ج4 نووى 
نسم ( استخلاف الإمام إذا عرض له عذر . .)| 


قتل احية و نحوها فى الصلاة ١6‏ 


. ظهرا أبطل البكاء الصلاة مطلقاً . أما البكاء لوجع أو مصيبة فإن ظهر منه 
حر فان فأ كر بطلت الصلاة وإلا فلا عند الحنفيين . 

( وقالت ) المالكية : إن كان بلا صوت أو لوجع فلا بأس . وإنكان 
لغير وجع وبصوت فكالكلام » فإن كان عمداً أبطل قليله وكثيره . وإن كان 
سهواً أبطل كثيره دون يسيره » وكذا التنّد إن كان غلبة » وإن كان عدا 
أو جهلا فبطل . وإن كان سبوا جد غير المأموم . ( وقالت ) الحنبلية : اليكاء 
لغير خوف الله إن ظهر منه حرفان أبطل الصلاة مالم يكن غلبة . 


(۲) ويحوز قتل الحية والعقرب فى الصلاة « لحديث» أبى هريرة أن الى 
صلى الله عليه وسلم قال : اقتلوا الأسودين فى الصلاة الحية والعقر ب . أخر جه 
أحمد والثلاثة وابن حبان والحام وصححه . وقال الترمذى : حديث حسن 
یح . [۱۹۲] 

ومثلهما فى ذلك كل مؤذ . وقيل بجحب القتل عملا بأصل الأمر. والجمهور 
على الأول ( فعند ) الحنبلية وبعض ال حنفية يحوز قتلهما فى الصلاة بلا كراهة 
ولو بعمل كثير « أما حديث » أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
كفاك لحية ضربة بالسوط أصبتها أم أخطأتها « فقد » أخرجه البييق ]١9[‏ 

وقال : وهذا إن صح فإتما أراد « والله أعلم » وقوع الكفاية بها ى 
الإتيان بالمأمور به ولم يرد به الماع من الزيادة على ضربة واحدة » بل المراد 
إذا امتنعت بنفسما حين أخطأتها الضربة فلا داعى لضر بها انيا" ( وقالت ) 
المالكية : يحوز للمصلى قتلهما إذا قصدا أذاه وإلا كره القتل فى الصلاة . 
وهو رواية الحسن بن زياد عن ألى حنيفة ( وقالت ) الشافعية وبعض الحنفية : 


)١(‏ ص ١١"‏ ج؛ - الفتح الرباف . وص ۱۷۸ ج١‏ ى قل الغية اقرب ى الملا 
ولفظهما :"أمر بقتل الأسودين . وص 8 ج٦‏ - المهل العذب ( العمل فى الصلاة ) وص ٣١٠‏ 
١ +‏ تحفة الأحوذى ( قتل الأسودين فق الصلاة ) وتسميهما بالأسودين من باب التغليب » وإلا 
فالمسمى بالأسود هو الية فقط . والمراد الحية والعقرب ولو غير أسودين . 

(۲) ص ۲٠۹‏ ج۲ - السئن الكبرى ( قتل 'الحية والعقرب ف الصلاة ) . 


َل المذاهب فى حك قتل الحية والعقرب.ق الصلاة 


يجوز قتل الحية والعقرب ف الصلاة وتبطل به إن أدى إلى مشى أو عمل كثير 
وإلا فلا ( قال ) العلاقة الحلى : ولا بأس بقتل الحية والعقرب فى الصلاة 
إذا لم يحنج إلى المثى الكثير الو ا ولا إلى المعالحة 
الكثيرة و کات ریات رالات » فإن احتاج إلى ذلك فشى وعالج تفسد 
9 00 
الأظهر أنه لاتفصيل فيه » لأنه رخصة كالمثى فى سبق الحدث والاستقاء من 
البئر والتوضى » ويؤيده إطلاق الخديث . واعترض عليه بأنه يلزمه مثله ف 
علاجالمارٌ بين يدى المصبلى إذا حصل فيه عمل كثير » فإنه مأمور به بالنص مع أنه 
مفسد عند الكل . فالحق فا يظهر هو الفساد . والأمر بالقتال أو القتللايستلزم 
عة الصلاة مع وجوده ما فى صلاة اللحوف ء فإن المشى فيها والقتال مفسد 
مع الأمر به عند الحاجة » بل الأمر فى مثله لإباحة مباشرته وعدم الإم به وإن 
كان مفسداً للصلاة > كما يباح. قطعها لإغاثة ملهوف أو تخليص أحد من 
سبب هلاك » وكذا إذا خاف ضياع ماقيمته درس له أو لغيره0© . 


( قال) الترمذى : وكره بعض أهل العام قتل الحية والعقرب فى الصلاة 
قال إبراهم ( يعنى النخعى ) إن نى الصلاة لشغلا2'© وهذا عجز حديث 


. (وأجيب ) بأن حديث الأمر بقتلهما حاص فلا يعارضه هذا ونحوه من 
العمومات بل هو مخصصبها . ْ 


6 ص 504 غنية الل ( ما يكره فى الصلاة وما لايكر 
6 ص ۳۰۲ جا تحفة الأحوذى . 


(0) ص ۷۳ ج٤‏ - الفتح الرباف . ص 47 +۳ فتح البارى ( ما ينْبى من الكلام فى 
ا ا ا مد ٠‏ ج الممل العذب ( رد 
السلام فى الصلاة ) . 


(۴) ويحوز المشى اليسير فى الصلاة لحاجة سواء أ كانت الصلاة فرضاً أم 
نفلا « لقول » عائشة : كان رسول الله صلىالله عليه وسم يصلى والباب عليه 
مُغْكَق فجشت فاستفتحت فشى ففتح لى ثم رجع إلى "مصّلاه ووصَفت 
أن الباب فى القبلة . أخرجه أحمد والثلاثئة وحسنه الترمذنى0©. ١‏ [ه9١]‏ 


ولقول أزرق بن قيس : كان أبو رة الأمسلمي” بالأهواز على اف 
نهر وقد جعلالجام فى يده وجعل يصلىفجعلت الدابةتتككص وجعل يتأخر . 
معها فقال رجل من الحوارج : اللهم أخز هذا الشيخ كيف يتّصلى؟ فلا صلى 
قال : ا ا ا ا 
es |‏ فكان رجوعىمع دابتی هون على رمن" 
تركها فتنزع إلى مألفها فيش على . وصلى أبو برّزة العصز ركعتين . 
خر جه أحمد والبخارى والبييى (° . ]147[ 


(فى ) هذين الحديثين دلالة على جواز الفعل اللحارج عن الصلاة فيها 
لاجة . ومنه المشى إلى جهة القبلة ( قال ) ابن الملك : مشه صلى الله عايه 
وسل وفتحه الباب ثم رجوعه إلى الصلاة » يدل على أن الأفعال الكثيرة 
لاتبطل الصلاة وإليهذهب بغضمم قال القارى : وهو ليس بمعتمد قالمذهب 
( وماقاله ) ابن رسلان من أن هذا المثى محمول على أنه مشى خطوة 
أو خطوتين أو مشى أكثر من ذلك متفرقاً ( مردود ) لأنه تقييد للحديث 


)١(‏ ص ۱۱۳ ج4 الفتح الر بای . وص ١9‏ ج> امهل العذب ( العمل فى الصلاة ) وص 
١‏ جا تحفة الأحوذى ( ما يحوز من المثى والعمل فى صلاة التطوع ) . 


(۲) ص ١١4‏ ج٤‏ - الفتح الرباف : وص ٠۳ » ٠۲‏ جم فتح البارى ( إذا انفلتت 
الدابة فى الصلاة ) وص ٠٦‏ ج۲ - السن الكبرى ( من تقدم أو تأخر فى صلاته . . ) و( الأهواز) 
بفتح فسكون بلاد واسعة بين البصرة وفارس فتجت فى خلافة عمر رضى الله عنه . و ( تنكص) 
كتقعد أى تتأخر . و. ( تنزع ) كتضرب أى تذهب إإلى المكان الذى ألفته من قبل . و ( صل 
ركمتين ) لأنه كان مسافرا . 


١5‏ حمد العاطس ی الصلاةٌ 


بالمذهب ؛ ولاخ فساده6©0 (وقال) العلامة الحابى : فالحاصل أن الك 
إذا كان بعذر لا يفسد ولايكره. وإن كان بغير عذر فإن كان ثلاث 
خط ات حقو الات مقس وال يكوه ف (وقال) الحافظ : قد أجمع 
النقهاء على أن المشى الكثير فى الصلاة يبطلها فيحمل حديث ألى /رازة على 
القليز0© (وقال) النووى : الفعل الذى ليس من جنس الصلاة إن كان كثيراً 
أبطلها بلا حلاف وإن كان قليلا لم يبطلها . واختلفوا فى ضبط القليل والكثير . 
والصحيح المشبور أن الرجوع فيه إلى العادة فلا يضر ما يعده الناس قليلا 
كالإشارة برد السلام وخذع النعل ورفع العامة ووضعها ولبس ثوب خفيف 
ونزعه وحمل صغير ووضعه ودفع مار ودلك البصاق فى ثوبه ونحوها . وأما 
ما يعده الناس كثيراً. كخطوات كثيرة متوالية وأفعال متتابعة » فيبطل 
الصلاة () و 


)٤(‏ ويحوز لمنعطس نى الصلاة حمد الله تعالى « لقول » رفاعة بن 
رافع : صليتُ خلف الى صلىالله عليه وسلم فعطست فقلت : الحمد لله 
دا كثيراً طیباً مُباركاً فيه كما حب ربنا وترضى . فلا سلم النبى صل اللدعليه 
وسل قال : من المتكل ف الصلاة ؟ فلم يتكلم أحد ء ثم قاها فقلت: أنا 
يا رسولء الله » فقال والذى نفسى بيده لقد ابتدرّها ربضع وثلاثون ملكا 
أمهم يصعّد بها . أخرجه النسالى والترمذى وحسنه0" . ]4۷[ 


)١(‏ ص و١‏ ج٦‏ - المهل العذب . وقال فى شرح الثر مذى : وما قال ابن الملك هو ظاهر 
الحديث » لكن فى صلاة التطوع عند الحاجة . وهو الراجح المعتمد المعول عليه وإن م يكن معتمداً 
فى المذهب الحتى . ص 4١١‏ جا تحفة الأحوذى . 

20( ص م50 غنية المتمل . 

(0) ص مه ج ۳ فتح البارى . 

(4) ص ٩۳‏ به شرح المهذب ( من عمل فى الصلاة ماليس من جنسها ) . 

(ه) 147 ج١‏ جى ( قول المأموم إذا عطس خلف الإمام ) وص 71١١‏ ب١‏ تحفة الأحوذى 
( ماجاء نی الرجل يعطس ف الصلاة ) . و ( عطس ) من باب ضرب و ( ابتدرها ) أى أسرع 
إليها . و ( بضع ) بكسر أو فتح'فسكون ء وهو المدد من الثلاثة إلى التسعة » وقيل من الأربعة 
يستوى فى المذكر والمونث . 


. حا الصي فى الصلاة . رافته صلى انه عليه وس بالاولاد لاه ١‏ 


3-3 ص 


(ه) ويباح حمل الصبى ف الصلاة وتعلقه بالمصلى «الحديث؛» عبد الله بن 
شداد بن الماد عن أبيه قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى إحدى 
صلاقالعَشّالظهر أو العصر وهو حاملٌ الحس نأو الحسسين فتقدم الى 
صل الله عليه وسل فوضعه ثم كبر للصلاة فسجد فصلى بين ظهر الى صلاته 
دة أطالها فقال : إنى رفعت رأسى فإذا الصو على ظهر رسول الله صلى 
لله عليه وسلم وهو ساجد فرجعت فى جودی فا کے رسو ل" انض :الله 
عليه وساي الصلاة » قال الناس : يا رسول الله إنك عدت بين ظهرانى 
الصلاة دة قد أطلاباء فظننا أنه قد حدث أمر أو أنه قد يوحَى إليك . ' 
فقال : کل ذلك لم يكن ولكن ابنی ارنحانى فكرهت أن أعلجللته حى 
یقضۍ حاجته . أخر جه أحمد والحا 5 وقال : صحيح على شر طهما9(2© . [۱۹۸] 


«ولقول» أبى قتادة : رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يم اناس“ وأمامة 
بنت ابی العاص وهى ابنة زينب بنت النبى صلى الله عليه وسلم على عاتقه فإذا 
ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها . أخرجه الشافعى ومسل 
والنسا ی( . ]14۹[ 


«وعنه) أيضاً قال : بينا نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل 
فى الظهر أو العصر وقد دعاه بلال" للصلاةء إذ" خرج إلينا وأمامة بنت 
أبى العاص بنث ابنته على عنقه » فقامصل الله عليه وآ له وسلم فى مصلاه 
وقنا خلفه وهىفى مكانبهاء فكبكر وکر ناء حتى إذا أراد صلى الله عليه وسل 


(1) ص ١١8‏ ج؛ - الفتح الربانى ( مل الصغير فى الصلاة ) و ( ظهرانى الصلاة ) وسطها 
و ( قال ) أى شداد ( رفعت رأسى ) ظا مى أن الى صلى الله عليه وسلم رفع رأسه من السجدة 
ول أشعر . و ( ارتحلى ) أى جعلى كالر احلة فركب على ظهرى . 

(۲) 45 ج١‏ بدائع المثن وص ۳۱ جه نووى مسلم ( جواز خخل الصبيان فى الصلاة ) 
وص ۱۳۲ ١‏ مجتى ( ما جوز للإمام من العمل فى الصلاة ) . 


۸ کلام العلاء فى حمل انی صل الله عليه وس 


١‏ الصبىى الصلاة 


أن ركع أخذةها فوضعها ثم ركم وعد حى إذا فرغ من رده ثم قام 
أخذها فردها فى مكالتها . فا زال يصنع بها ذلك فى كل ركعة حى 
فرغ من صلاته ا داود ۳ 1 ]°°[ 


لامنها . وهو يرد قول اللحطابى : يشبه أن تكون الصبية قد ألفته فإذا سعد 
تعلقت. بأطرافه 0 حمولة كذلك إلى أن ركع 
فير سلها ") . 


فنى هذه الأحاديث )١(‏ دلالة على أن مثل هذا العمل معفرٌ عنه فى 
الصلاة لكل مصل ولو كان إماماً فى فرض . وبه قال الجمهور ( قال ) 
القرطى : وقد اختلف العلاء فى تأويل هذا الحديث » والذى أحوجهم إلى 
ذلك أنه عمل كثير . فروى ابن القاسم عن مالك أنه كان فى النافلة واستبعده 
المازرى وعياض وابن” القاسم(قال) المازرى : إمامته بالناس نى النافلة ليست 
بمعهودة . وأصرح من هذا ما أخرجه أبو داود بلفظ : بيا تحن ننتظر رسول 
الله صلى الله عليه وسل فى الظهر أو العصر وقد دعاه بلال إلى الصلاة » 
٠‏ إذ خرجعلينا وأمامة” على عنقه فقام فى مصلاة فقمنا خلفه فكبر فكب ر نا وهى 
فى مكانها (وروى) أشبب وعبد الله بن نافع عن مالك أن ذلك للضرورة 
حيث لم جد من يكفيه أمرها (وقال) بعض أصحابه لأنه لو تركها لبكت وشغلته 
أكثر من شغله بحملها (وفرّق) بعض أصحابه بين الفريضة والنافلة (وقال) 
الباجى : إن وجد من يكفيه أمرها جاز فى النافلة دون الفريضة . وإن لم جد 
جاز فيهما (وقال) ابن عبد البِرّ : لعل الحديث منسوخ بتحريم العمل 


(1) ص ١١‏ جه - المهل العذب ( العمل فى الصلاة ):. | 
(۲) ص ۳۹٤۲‏ ج١‏ فتح البارى ( الشرح - إذا حمل جارية . . فى الصلاة ) . 


ادمع بین أحاديث حمل الصبى ف الصلاة وأحاديث الأمر بتجنيبه المسجد ٠١١۹‏ 


والاشتغال فى الصلاة . وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتال وبأن القضية 
كانت بعد قوله صلى الله عليه وسلم : إن فى الصلاة لشغلا » لأن ذلك كان 
قبل الهجرة . وهذه القصة كانت بعد المجرة بمدة مديدة قطعاً . (وذكر) 
القاضى عياض عن بعضهم : أن ذلك كان من خصائصه صلى الله عليه وسل 
(ورّد ) بأن الأصل عدم الاختصاص (وقال) النووى بعد أن ذكر هذه 
التأويلات : وكل ذلك دعاو باطلة مردودة لا دليل علا لأن الادمى طاهر 
وما E‏ لقن .و لانت الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة 
حى تتبين النجاسة : والأعمال فى الصلاة لا تبطلها إذا قلتت أو تفرّقت . 
ودلائل الشرع متظاهرة على ذلك . ونما فعل النبى صل اله عليه وسل ذلك 
لبيان الجواز2© (وقال) الحافظ : وحمل أكثر أهل العلم هذا الحديث على أنه 
عمل غير متوال لوجود الطمأنينة فى أركان صلاته صلى الله عليه وسل 
(ب )فما دلالة أيضاً على جواز إدخال الصبيان المساجد©» .. 


«ولايناق» هذا (حديث) مكحول عن معاذ بن جبل قال: قال رسول 
الله صل‌الله عليه وسل : جوا مساجد م صبيانكم وخصومات كم وحدودم 
وشراءک وبيحكمء وجمّرُوها يوم جميكم ‏ واجعلوا على أبوابها مطاهرگ . 
أخرجه الطبر انی فى الكبير . ومكحول لم يسمع من معاد(“ . ]1[ 


(ولاحديث) وائلة بن الأسقع أن النبى صل الله عليه وسلم قال : جنبوا 


.- ملخص من فتح البارى ص 4و" » ووم جا‎ )١( 

(۲) ص ۴۲ جه - شرح مسلم ( جواز خل الصبيان فى الصلاة ) . 

(0) ص هوم جا فتح البارى . 

(4) وهذه الأحاديث تصلح أن تكون دليلا للالكية الذين يقولون بسنية إزالة النجاسة 
لا بوجوبها » إذ يبعد كل البعد أن تخلو أم!ء.ة وهئ صغيرة عن نجاسة » سما وأن صلاة رسول الله 
صل الله عليه وسلم من الحسن والطول بمكان » ومن غير المعقول أن تستمر طول مدة صلاته 
. صل الله عليه وسلم من غير أن تبول أو تتبرز . فاذا كانت النجاسة مبطلة للصلاة لاستحال أن 
يستمر صل الله عليه وسلم فى عبادة فاسدة . 

(ه) ص ۲٣‏ ج۲ مجمع الزوائد ( ى كرامة المساجد وما جى عن فعله فبها . .)و( ج روها) 
أى بخروها . ( والمطاهر ) حع مطهرة . وهى أوافى الطهارة . 1 


لل دليل الصلاة يجنب الخائض 


مساجد”م صبيانكم ومجانيتكم وشراء ویک رخو كم وروم اوی 
زإقامة جدودم وعلق سيو فكم » »واتخذوا على أبوابا المطاهر » ومّروها فى 
الجمع . أخرجه ابن ماجه . وق سنده الحارث ابن نہان متفق على 
ضعفه90© . ]°[ 

«فإن الأمر» بالتجنيب فى هذين الحديثين مول على الندب » يخلاف 
ما وقع من النبى صلى الله عليه وسلم مع الحسن والمسنين وأمامة » فإنه محمول 
على بيان الجواز ويأقى بيان المذاهب ى هذا( . 


(5) ومجوز الصلاة بحنب الحائض «لقول » عائشة : كان النى صلى 
الله عليه وسلم يصلى بالليل وأنا إلى جنبه و أنا حائض وعلى مط وعليه بعضه. 
أخر جه أبو داود والسای وان ماج4( . 05] 


و اعد انه ن خداد عن نولة روج الى ل الله عليه وس 
قالت : كان رسول الله صلىالله عليه وسلم يصلى على الخُمرة فيسجد فيصيبى 
ثوبه وأنا إلى جنبه وأنا حائض . أخرجه السبعة إلا الترمذى: . وهذا لفظ 
حمر . [04] 


(وفيه) دلالة على أن وقوف المرأة يجنب المصلى لايبطل صلاته . وهو 
مذهب الجمهور . وفيه أن ثياب الخائض طاهرة إلا موضعاً رى فيه ر 
الدم أو النجاسة «وهذا» لايناق ندب نجنب ثياب النساء الى هى مظنة النجاسة 


(۱) ص ۱۳۱ + ١‏ سنن أبن ماجه ( ما یکره فى المساجد ) . 

(؟) يأق فى الأمر العامن مما تصان عنه المساجد . 

(م) ص ١4م‏ جم - المبل العذب ( الرخصة فى ذلك ) أى ى جواز الصلاة ف ثياب 
النساء . وص ۱۲۰ ج١‏ - مجتبی ( صلاة الرجل فى ثوب بعضه على امرأته ) وص ١١5‏ ج1١‏ سنن 
ابن ماجه ( الصلاة فى ثوب الحائض ) و ( المرط ) بكسر فسكون »> كساء من صوف 0 
أو غيره » والمراد هنا ما كان من شعر » فى الصحيح : ی مرط من ث شعر أسود . 

..(4) ص ١١١‏ جم - الفتح الرباى . وص ۳۹۰ ج١‏ فتح البارى ( إذا صلى إلى فراش 
حائض )وص ١54‏ جه - نووى مسلم ( الجاعة فق النافلة والصلاة على حصير وخرة ..) 
وص ۲۲۰ خ؟ ب ابل الفذب ( الرخصة فى ذلك ) وص ١5‏ اج ١‏ سنن أبن ماجه ( الصلاة فى 
ثوب الحائض ) دن يضم فسكوة + السجادة يسل عليا ٠‏ 


الصلاة ق اللعل والخف الطاهرين حك 


«لقول» عائشة رضى الله عنها : كان الى صلى الله عليه وسلم لايصلى فى 
ا . أخر جه أحمد وأبو داود والترمذى وصححهء ولفظه : لایصلی ف 
لحف نسائه9؟ . ٠‏ افك 


(وهو) يدل على مشروعية مجنب المصلى ثياب الف الى. هى مظنة 
النجاسة » وكذلك سائر الثياب التى تكون كذلك (ونه) أيضا أن الاحتياط 
والأخذ باليقين مشروع .» وأن ترك المشكوك ف إل المتيقن المعلوم جائر . 
ولیس من الوسواس . وهذا «لاينافى: ما يأ من أنه صلى الله عايه وسلم كان 
يصلى فى الثوب الذى يجامع فيه أهله ما اير فيه أذى وأنه صلى الله عليه و 
سثل هل يصلى الرجل نی الثوب الزء يأ فيه أهله ؟ فقال نعم إلا أن ير فيه 
شيا فيغسله 7 وفإن ما هنا عرك على الاحتياط . وما تقدم محمول على 
الجواز . 

رم _ وتم سلاة ف النعلين واللحفين الطاهرين «لقول» أبى مسنّلمة 
ووو الت انما أكان البى صلى الله عليه وسلم يصلى فى نعليه ؟ 
قال نم حر جه أحمد والشيخان والنسائق والترمذى » وقال : حسن 
گے ش ]°[ 


«ولقول» أبى سعيد الحدرى : يها رسول الله صلى الله عليه وسل يصلى 
بأصحابه إذ" حلع نعليه فوضعهما عن يساره» فلا رأىالقوم ذلك ألقوا نعالم . 
فلا قضى رسول الله صل الله عليه وسلِالصلاة قال : ما مم على .إلقائكم 


O.‏ ص ۱۱۳ جم - الفتح الرباق . وص ممم ج؟ - الممهل المذب ( الصلاة فى شعر 
لنساء) و ( شر ) ككتب . بتع شعار > وهو الثوب النى يل الجسد . وخستبا بالذكر ‏ و 
أقرب إلى أن تناما النجاسة من الدثار . وهو الشوب الذى يكون فوق الشعار ( قال ) ابن الأثير . 
اللراد بالشعار هنا الإزار الذى كانوا يتغطون به غند النوم . وی دواية آي داود فی شعرنا أو 
لحفنا . واللحاف اسم لما يلتحف به . 1 0 

(۲) پاق دق ۲۲١‏ ۰ ۲۲۲ ص ۹۸ . ` ش 

(0) ص ه١٠١‏ +۴ - الفتح الرباق . وص 580 ج٠‏ - فتح البارى ( الصلاة فى النمال ) 

وص 4۴ جه نووی مسلم . وص 68 جا دی . ش 


1١ (‏ - الدين احالس - م ) 


< 


ا دليل استحباب الصلاة فى الحف والنعل 


نعالكم ؟ قالوا رأيتاك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا . فقال رسول الله صل الله 
عليه وس : إن جبريل عليه السلام أتانى فأخبر تی أن فيبما قذراً . وقال : 
إذا جاء أحذ؟ المسجد فلينظر فإن رأى فنعليه قذراً أو أذّىفليمسحه وليصل 
فيهما . أخرجه '. داود وابن حبان والبييق . وكذا أخد والحام مختصراً . 
وقال : حديث صحيح على شرط مسل ٩‏ . 0 ]°[ 


«ولحديث» شداد بن أد., أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
خالفوا الود فام لا يصلون ك نعالم ولا خفافهم : أخر جه اش داود 
وابن حيان والحاك وقال : حديث کے الإسناد 29 . 041] 

والأوامر تى هذه الأحاديث مصروفة ., ظاهرها إلى الاستحباب . 
ولحديث» أنى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه ر ر قال : إذا صلى أحدم 
فخلع ثعليه فلا “يوذ بهما أحدآء ليجعلهما بين د أو ليصل فييمًا . 
٠‏ أخرجه أبو داود والبييق وال ماک بسند ععیح .٩(‏ ]۰4[ 

ش 3 و 5 7 
رولقول» عبد الرحمن بن أبى ليلى : صلی رسول لله صلی ر وسل 


نى نعليه فصلى الناس ف نعالم فخلع N E‏ : من أن 
يضل فى نعليه فليصل» ومن شاء أن يخلع.فليخلع . أخرجه ابن !بي كيه 


)١(‏ ص٤٤‏ جه امهل العذب ( الصلاة ف النعل ) وص ومع جم - السئن الكبرى (طهارة 
. العف والتعل ) وص ٠١4‏ جم - الفتح الرباى . وص 11١‏ ج١‏ مستدرك . 57 

(۲) ص ٤۲‏ جه ابل العذب ( الضلاة قى النعل ) وص ۲٠١‏ جا مستدرك . و ( خالفو 
البود ) أى قصلوا فى تعالكم وخفافكم . وى هذه الأحاديث دلالة على أن الثمل والحف إذا 
. @. و ١ 1 1 ٠‏ 5 0 : 0 1 
والظاهرية والشافمى فى القديم » وزوى عن أجد . لعسوم الأحاديث و ا ا 
هذا والراجح الذى يؤيده الدليل انظر ص ۳٩۷‏ - ۳۹۹ ج ١‏ - الدين الحالص طبعة ثانية (.تطهير 
الف وڪوه ( ۰ 

)۲( من ٤١‏ جه - اليل المذب ( المصى إذا خلع نعليه أين يضمهما ؟ ) وص 471 ۲ > 
السئن الكبرى . وص ١ +۲٠١‏ مستدرك . 


الصلاة ى ثوب مخطط وى ثوب واحد يا 


قال العراق : هو مرسل صحيح الإسناد .. ]1°[ 
والتخيير لا ینای الاستحباب كما فى حديث « بين كل أذانين صلاة 
لمن شاء تللق 1 


(۸) - ونجوز الصلاة فى ثوب حلال من قطن أو كتان مخطط عا لايشغل 
الل مدت ان بن مالك أن الى صلى الله عليه وسلم صلى فى .دة حبرّة 
عقّد بين طرفيها. أخرجه أحمد وأبو يعلى والبزار بسند رجاله ثقات. [۲۱۱] 


(9) ووز الصلاة فى ثوب واحد ساتر العورة «لقول» أنس : أ 
صلاة صلاها الى صل اللهعليه وسلم مع القوم صلى فى ثوب واحدٍ مبتوشحا 
به خلف أبى بكر . أخرجه أحمد بسند رجاله رجال الصحيح . وأخرجه 
البزار بلفظ : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مرضه الذى مات فيه 
امتوك ئ على أسامة مرتدياً بثوب قطن فصلى بالناس . (1۲J‏ 


«ولحديث » أبى سعيد الحدرى أن النى صلى الله عليه وسم قال : إذا صلى 
أحدم فى ثوب واحد فليخالف بين طرفيه فاليجعل طرف علىعاتقيه . 
أخرجه أحده» , (Y1۲]‏ 


(وعن) أبى هريرة أن النى صلى الله عليه وسلم سثل عن الصلاة فى ثوب 


فى الأصل كساء أسود مربع . فإذا وصف بالبر كمنب أو أضيف إليه فالمراد به ثياب يمنية من 
٠‏ قطن أو كتان مخطط . و ( العقد بين طرفى الشوب ) هو أن يضع طرفها على متكبه الأيمن ويأخذه 
من تحت إبطه اليسرى » ويأخذ طرفه الذى عل متكبه الأيسر من تحت إبطه المى ثم يعقدهما على صدره. 
ومثله الخالفة بين الطرفين والتوشح بالثوب . ٠‏ 
(69 ص ١١١‏ ج؛ الفتح الرياف . وص 9 ج۲ مجمع الزوائد (الصلاة فى الثوب الواحد). 
0 ص ١7١١‏ ج4.- الفتح الرباف . 


٠ 4‏ أكل اللباس.ق الصلاة 


والطلحاوى والبیتی بألفاظ متقاربة من عدة طرق [Nf]. ٠‏ 


ER es‏ ا 

ليس عليهغيُه ولا أراه أراد إلا لیر ینا أنه لابأس بالصلاة فى ثوب واحد . 
أخر جه أبق' بو سف فق الاثار9؟ (5) «ولما ذكر» اتفق العلاء على جواز 
الصلاة فى ثوب واحد إذا كان ساترآ للعورة . وعلى أن الصلاة فى ثوبين 
أفضل » ون امع ل ااهل ف ازوق ها + لأ الذي 
Ty‏ بن بقية : : قال 
أن بن کعب : الصلاة فى الفوب الواحد سنة » كنا نفعله. مع رسول الله 
ا : فقال ابن مسعود : إتما كان ذاك إذكان 
فى الثياب قلة : فأما إذ وسسّع الله فالصلاة فى فى الثوبين أزكئ. أخرجه عبد الله 
e.‏ ]1°[ 


ار نضرة ةم يسرم فى أن ولا ابن مسعود . وأخرج الطبر الى ف الكبير 
نحوه من رواية زر * بن بیش عنہما قاله الهيثمى9" . 


TT 
ما توضع على الرأس وتلف تحت الحنك » «لقول؛ أم حرام : : سألت أم سلمة‎ 
ماذا تصلى فيه المرأة منالثياب ؟ فقالت: تصلى فى امار الع اتاب لد‎ 


E 0 6‏ رض واج + افع ريق . وفيه : أو کلک 
وص .مم » ۳۲۱ ج۲ فتح البارى ( الصلاة فى ى الثوب الواحد ملتحفا به ) وفيه أو 5 
ثوبان ؟ وض E A‏ .)وص ۲۲۱ ج۱ شرح معا 
الآثار . وص ۲۳۷ ج۲ - السئن الكبرى ٠‏ ا 

)۲( زار۲۹ س جم لكاب الآثار . ٍْ 

ف ص 4 ج۲ مجمع الزوائد ( الصلاة فى الثوب الواحد E‏ 


الصلاة على البساط ونحوه ظ م١‏ 


يغيب ظهور قدميها ٠‏ أخر جه 0 داود والبييق 02 «ولحديث» أم سلمة 
آنا سألت النى صلى الله عليه وسلم أتصلالمرأة فى دزع وخخار ليس عليها 
إزار؟ قال : إذا كان الدرع سابغاً يُغطى ظهور قدميها . أخرجه أبو داود 
والببيق وال حا م وقال : حديث صمبح على شرط البخارى0©. ١‏ [515] 


ورد بأن فى سنده عبد الرحمن بن عبد الله بن دینار وفيه مقال . 


٠ وتجوز الصلاة علىالبساط واللباد وغيرها إذا كان المفروش‎ - )٠١( 
©0 رقيقاً ثابتاً لايلين بالضغط › وإلا فلا يجوز كا تقدم فى «بحث السجود,‎ 
ولكن الصلاة على الأرض وعلى ما أنبتته كالحصير أفضل» لأنه أقرب إلى‎ 
التواضع «ولقول» أنى سعيد االحدرى : صلى رسول الله صلى الله عليه وسل‎ 
› على حصير . أخر جه أحمد ومسلم والببيق والترمذى وقال : حديث حسن‎ 
والعمل على هذا عند أ كر أهل العل. » إلا أن قوماً منهم اختاروا الصلاة على‎ 
[NV] . > الأرض استحباباً‎ 


«ولقول» أنس : كان النى صلى الله عليه وسل رما تحضره الصلاة وهو 
فى بيتنا فيأمر بالبساط الذى نحته فيكنس ثم ينضح بالماءء ثم يقوم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم والقوم خلفه فيصلى بنا . وكان_بساطهم من جريد النخل . 


)١(‏ ص ۲۷ جه - امهل العذب ( فى كم تصل المرأة ؟ ) وص ۲۳۴۲ جم - السئن الكبرى 
( ما تصل فيه المرأة من الثياب ) و ( اهار ) بكسر الخاء الممجمة » ثوب تغطى به المرأة رأسها 
( والدرع السابغ ) القميص السار لجميع بدنها . وقيه أنه يلزم المرأة ستر يع جسدها فى الصلاة 
حى ظهور قدميها » كما تقدم فى شر وط الصلاة . : 1 : : 

(۲) ص ۲۸ جه - المهل العذب . وص ۲۲۳ ج۲ - الس نن الكبرى. وص 7٠٠١‏ ج٠‏ 
مستدرك . 

(؟) ص ١48‏ ج۲ طبعة ثانية . 00 

2( ص ٠١4‏ ج۲ - الفتح الريانى ( الصلاة على الحصير . . ) وص ۲۳۳ بغ نووى مسلم 
( الصلاة فى ثوب واحد. . ) وفيه . فرأيته يصل على حصير يسجد عليه . وص 481 ج77 - 
السين الكبرى ( الصلاة على الحصير ) وص ۲۷۳ ج١‏ تحفة الأحوذى. 


3 
A 
9 
ا‎ 


السجود 2 فيه رفاهية 


«ولقول» ابن عباس : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى على 


«ولحديث» أنس أن النى صلىالله عليه وس كان يزور أم ”سليم فتد رکه 
الصلاة أحياناً فيصلى على بساط لنا وهو حصير ننضحه بالماء . أخرجه 
أبو داود . وذكره الترمذى مختصراً وقال : حدیٹحسن صعيح 20 [T°]‏ 


والعمل على هذا عند أكثر أهل العم من أصماب الننبى صل الله عليه وسل 
ومن بعدهملم روا بالصلاة على البساط و الطنّسفسة بأساً. وبه يقو لأحمد وإحاق 
قاله الترمذى “وهو قول الأوزاعى والحنفيين والشافعى وجمهور. الفقهاء . 


(وقالت) المالكية : يكره السجود على مافيه رفاهية كالنسّط . لاف 
الحصير لكن تركه أولى : فى المدوّنة : وكان مالك يكره أن يسجد الرجل 
على الطنافس و بسّط الشعر والثياب والأدام وكان يقول: لابأس أن يقوم 
عليبا و رکع عليها ويقعد عا وچ عليها ولا يضع كفيه. 0 
بسا بالحصير وما أشببها مما 7 E‏ يضح كفيه 
ليبا (قال) ولايسجد على ارب إلامن حر أو برد 2 


: )0 5-50 جم - الفتح الر باى . وص ٠١۳‏ جه نووى مسلم ( الصلاة على حصير 
وخمرة وثوب وغيرها. . ) وص 5 مغ ج۲ - السئن الكبرى ( من بسط شيئاً فصل عليه ) . 

(؟) ص ١١١‏ جم - الفتح الرياق . وص 48١‏ ج۲ - السئن الكبرى (الصلاة على الحمرة) 
وص ۲۷۳ ١+‏ تحفة الأحوذى . و ( الحمرة ) بضمفسكون ححادة صغير ة من سعف النخل وغير ه. 

() ص ۷+ جه - الممل العذب ( الصلاة على الحصير ) . 

(4) ص ١+ ١7/4‏ تحفة الأحوذى . و ( الطنفسة ) بكسر الطاء والفاء وضمهما » وبكسر 
الطاء وفتح الفاء والنون يينبنا ساكنة » بساط له خل رقيق . 

)2( ص إلا جا - المدونة الكبرى ومن مضو ياد كان ٠د(‏ الأدم) 
بضمتين » حع أديم > وهو الجلد المدبوغ . 


كراهة الصلاة على سجادة و نحوها تبسط على فرش المسجد  ١١۷‏ 


هذا . ومن الحدث بسط بعض المصلين سجادة أو فروة فوق فرش المسجد » 
لأن ذلك لم يكن من فعل النى صل الله تعالى عليه وآله وسم » وأصحابه 
والسلف الصالح . 


(قال) ابن تيمية : أما الصلاة علىالسّجادة بحيث يتحرى المصلى ذلك » 
فلم تكن سنة السلف من الصحابة والتابعين » ولا على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » بل كانوا يصلون فى مسجده على الأرض لايتخذ أحدم سبادة 
تسر ن بالصلاة عليها ء وقد روى أن عبد الرحمن بن مهدى لما قدم المدينة بط 
سجادة » فأمر مالك بحيسه > فقيل له : إنه عبد الرحمن بن مهدى فقال : 
أما علمت أن بط السجادة فى مسجدنا بدعة. ثم قال : ولانزاع بين أهل 
العلى فى جواز الصلاة والسجود على المفارش إذا كانت من جنس الأرض 
كالحمرة والحصير . وإثما تنازعوا فى كراهة ذلك على ما ليس من جنس 
لأرض وف الإقاح : ويكره أن بخص جيته يما يسجد علب . لأنه شعار 


الرافضة . 


وأما صلاته صل الله عليه وسلم على اللحمّرة فلأن المسجد لم يكن مفروشاً 
فاتخذها صلى الله عليه وسل أحياناً لدفع الحر والبرد » ولذا كان الصحابة 
يصلون على الأرض » وفى شدة الحر بسط أحدهم رداءه فيسجد عليه » 
فليس فى هذا حجة فى إباحة بسط مادة أخرى فوق فرش المسجد لعدم 
الضرورة إليه » بل هو بدعة منكرة لم يفعله أحد من السلف الصالح › وم 
ينقل عن النبى. صلى الله عليه وسلم ما فيه شبهة لإباحته » “وفيه شى* من الرفاهية 
المنافية لحالة اللحشوع فى الصلاة » وقد يفعل للتخصيص والقييز > والناس 


فى بيت الله سواسية . 


٠ ومجوز الصلاة فى ثياب النوم الطاهرة اتفاقاً «لقول» معاوية بن‎ )١١( 


۹۸ الصلاة فى ثوب النوم وأمامه مصحف ونحوه . التراوح فى الصلاة 
م E E E‏ 
ألى سقيان قلت لام حبيبة زوج النى صلى الله عليه وسم : أكان رسول الله 
ا ل ات عليه وسل يصلى فى الثوب الذى ينام معكٍ فيه ؟ قالت نعم ما لم بر فيه 
أذى . أخرجه أحد وأبو داود بسند رجاله ثقات ا [Y1] ٠‏ 


«ولحديث» عبد الملك بن مير عن جا بر بن رة أن رجلا سأل النى 
ف لى الله عليه وسال : أصلى فى ثولى الذى آتی فيه أهلى ؟ قال a‏ 
ترى فيه شيئاً تغسله . أخرجه أحمد ؤقال : لاترفع عن عبد الملك بن مير . 
وأخرجه ابن ماجه بسند رجاله ثقات (". - [YYY]‏ 


(17) - ولا بأس بالصلاة وأمامهٌ مصحف أو سيف معلق - عند 
الحتفيين والشافعى وأحمد - إن لم يشغل المصلى عن صلاته » وإلا كره (قال) 
ابن دريس الحنبلى : لايكره وضعه شيئاً فى قبلته بالأرض . ويككره التززذويق 
ى المسجد وكل ما يشغل المصلى عن صلاته لأنه يذهب بالحشوع . قال الإمام . 
أحد : كانوا يكرهون أن يجعلوا فى القبلة شيا حتى المصحف . 


(۱۳) - ويجوز قراءة سورتين فأكثر نى ركعة ولو فى فرض كا يجوز 
بلا كراهة تكرار سورة ى ركعتين aT‏ 
NRE‏ 


(14) - ويجوز التراوح فى الصلاة . وهو الاعتاد على إحدى الرجلين 
مرة وعلى ا . بل استحيه “أحمد 


)0( ذخال ار انار العلا قوت كر .)وص ۲۳۹ جم - المهل 
العذب ( الصلاة ف الثوب الذى يصيب أهله فيه ) . 

00 ل جارج الك ارين . وص ٠٠١‏ ج ١‏ سن ابن ماجه ( الصلاة فى الثرب 

0 من EE‏ ات نسح رمام هف الصلاة وما يباح . .(. 

)+( تقدم ص ۱۸۷ ج۲ طبعة ثانية , 


أقسام المكروه . حكه 14 


«لقول» أبى عبيدة : إن عبد الله رأى رجلا يصلى قد صف بين قدميه فقال : 
خالف‌السنة فلو راوح بينهما كان أعجب إلى . أخرجه النسائیوالأثر م“ ]٦۷[‏ 


(الرابع) مكروهات الصلاة 


جمع مكروه . وهو لغة ضد الحبوب . واصطلاحاً ما-طلب تركه طلا 
غير جازم وهو قسمان : )١(‏ مكروه نحرياً ‏ وهو ما ثبت النبى عنه بدليل. 
ظنى » وکل ما أدى إلى ترك واجب أو ستة مؤكدة ٠‏ أو كان أجنبياً من 
الصلاة غير مفسد ولا متمم ها ولا فيه دفع ضرر ('©كالعبث بالثوب أوالبدن» 
وکل ما يحصل بسببه تشغل القلب . (ب) ومكروه تنزيباً وهو ما طلب تركه 
بلا مى » كالإشارة فى الصلاة » وكل ما أدى إلى ترك سنة غير مؤكدة . ٠‏ 
ومتّى أطلقت الكراهة عند الحنفيين تنصرف إلى كراهة التحريم (وحك) 
المكروه أنه لايكفر مستحله ويام فاعله ویثاب تاركه . وتعاد الصلاة وجوياً 
فی الوقت وندباً بعده لارتكاب مكروه تحرياً » وتعاد استحباباً لارتكاب 
المكروه تنزيباً. «وأما» حديث لاتصلوا صلاةً فى يوم مرتين0© . «فالہی» 
فيه عن الإعادة بسبب الوسوسة أو عن تكرارها ى اللهاعة › فلا يتناول 
الإعادة بسبب الكراهة . هذا ما قاله الحنفيون (وقال) غير هم : المكروه 
حرا ما يثاب على تركه ويأثم بارتكابه كترك السنة المؤكدة أو الختلف فى 
وجوبه . وال مكروه تتزياً ما لام فى ارتكابه كترك سنة غير مؤكدة . 
ومتى أطلقت الكراهة عندهم تنصرف إلى التنزمبية . 


هذا ومكروهات الصلاة كثيرة المذكور منها هنا سبعةوأربعون وضابط كلى. 


(۱) ص ١45‏ ج١‏ مجتى ( الصف بين القدمين فى الصلاة ) . 1 

(۲) خرج )١(‏ بالمتمم ما لولم تمكنه المامة من السجود فرفعها أو سواها بيد واحدة فإنه 
لا یکره (بأ) و ما ليس فيه دفم ضرر قتل الحية والعقرب وتحوها فإنه لا يكره . 

(0) تقدم رقم ٠۸۲‏ ص ٠۴۷‏ (إعادة الصلاة) . 


2 العبث فى الصلاة . مسح الحصى والتراب فيا 
١١‏ ) یکره عبث المضلى بشوبه أو جسده لغير غرض مشروع ولحدیٹ» 
بجی بن ایی کٹیر أن النبى. صلی الله عليه وسل قال : إن الله كره لكم سنا : 
العبث نى الصلاة (الحديث) . أخرجه سعيد بن منصور وابن المبار ك( [۲۲۴] 


والعبث الفعل بلا غرض صحيح فإن كان لغرض ععيح كإزالة العرق 
أو التراب عن وجهه فليس بعبث (قال) العلامة الحلى : والعبث حرام 
خارج الصلاة فنى الصلاة أولى0© . 


(؟) ويكره للمصلى مسح ّالخصى والتراب ونحوهما » إلا إذا دعت إليه 
ضرورة فيمسحه مرة ليتمكن من السجود «لقول» “معيقيب : سألتالنى 
صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى ف الصلاة فقال : لان لی رات 
تصكل فإن كنت لايد فاعلا فواحدة تسوية الحصى . أخرجه السبعة . وقال 
الترمذى حديث صحبح . وهذا لفظ أب داود . ولفظ غيره : أن رسول الله 
صلى الله عليه وسل قال فى الرجل يسوى التراب حيث يسجد : إن كنت 
فاعلا فواحدة0© .. [Y4]‏ 


«ولحديث » أبى ذر أن النى صل الله عليه وسل قال : إذا قام أحدم إلى 
الصلاة فإن" الرحمة تواجهه فلا مسح الحصى . أخر جهأحمد والأربعة بسند صحيح 


(0) دم ۰ ص 7٠١‏ ج۲ فيض القدير ( الحديث ) و“مامه : والمن فى الصدقة والرفث 
فى الصيام والضحك عند القبور ودخول المساجد وتم جنب ( يمى دخوها بلا مكث فإنه مكروه 
ومع اللبث حرام ) وإدخال العيون ( أى نظر الأجدى إلى من فى بيت غير ه ) بغير إذن ( فإنه مكروه 
ا 

(۲) ص ۳٠۹‏ غنية المتملى (جما يكره فى الصلاة ) . 

(م) ص مم ج٤‏ - الفتح الرياى . وص ١ه‏ جم فتح ألبارى ( مسح الحصى ف الصلاة ) 
وص لام جه - نووى مسلم ( كراهة مسح الحصى ) وص ۱۷۷ جا - مجتبى ( الرخصة فيه 
مرة ) وص 745 ج١‏ تحفة الأحوذى ( كراهية مسح الحمى فى الصلاة ) وض ١ه‏ جه - المهل 
المذب ( مسح الحصى ف الصلاة ) وص ٥‏ ج۱ سنن ابن ماجه . و ( معيقيب ) بالتصغير . 
.و ( واحدة ) روى بالنصب بفعل محذوف صفة مصدر محذوف »> أى فامسح مسحة واحدة . 
وروى بالرفع عل الابتداء » أى فواحدة تكفيه » و ( تسوية الحصى ) تعليل لإياحة المح مرة 
واحدة » لثلا يتأذى بالحصى فى حوده . وكره الزائد لما فيه من العبث . 


حكة النهى عن مسح الحصى والتراب فى الصلاة . فرقعة الأصابع فيها ٠۷١‏ 


وحسنه الترمذى(0©. ]۲°[ 


(وقال) أبو صالح مولى طلحة : دخلث على أم سلمة زوج النى صلى 
الله عليه وسلم فدخل عليها ابن أخ لها فصل فى بيتها ركعتين » فلا جد نف 
التراب » فقالت : لاتنفخ فإنى سمعت النى صلى الله عليه وسلم يقول لغلام 
له يقال له یسار ونفخ : ترب وجهك الله . أخرجه أحمد بسند جید[۲۲۹] 


فنى هذه الأحلديث دلالة على كراهة مسح الخصى والتراب حال الصلاة 
أكثر من مرة . وبه قال جمهور الصحابة والعلماء . بل حكى النووى اتفاق. 
العلماء على كر اهته لأنه ينای التواضع ويشغل المصلى0©. (وقالت )الظاهرية : 
بحرم ما زاد على المرة أخذاً بظاهر الأحاديث (وقال) الصنعانى : العلة ف النهى 
المحافظة على الحشوع ؛ أو لثلا يكثر العمل فى الصلاة » وقد نص الشارع على 
العلة بقوله : فإن الرحمة تواجهه » أى تكون تلقاء وجهه » فلا يغير ما تعلق 
بوجهه من التراب والخصى. ولا ما يسجد عليه إلا أن يؤلله فله ذلك . 
م النبى ظاهر فى التحريم (© . 


. (7) ويكره فرقعة الأصابع فى المسجد . وهو مدها أو تمزها حى تصوّت 
ولو خارج الصلاة ٠»‏ لأنه عبث «ولحديث» على رضى الله عنه أن الى صلى 
الله عليه وس قال 1 لاتفرقع أصابعك أ ی الصلاة 5 أخخر جه ابن ماجه 


0 ص ۸۲ ج؛ - الفتح الرباق . وص 107 ٠‏ - جى ( النبى عن مسح الحصى فى 
الصلاة ) وص ٠ه‏ جه - المبل المذب . وص 45؟ ج٠‏ تحفة الأحوذى . و ( إذا قام أحدكم الخ ) . 
يعى إذا شرع فى الصلاة » لأنه لا ينبى عن مسح الحصى إلا بعد التليس بها . 

0( ص ۸4 ج٤‏ - الفتح الربای . و ( ترب وجهك ) أى أوصله إلى التراب ولا تبمده 
عن وجهك بالنفخ » ليظهر أثر السجود وتبق بركة الصلاة فى وجهك . 0 

| (9) ص لام جه - شرح مسلم . وفى حكاية الاتفاق نظر ء فإن مالكا لم ير مسح الحصمى 
بأم' وكان يفعه فى الصلاة : وكان ابن مسعود وابن عمر يفملانه » ذكره المراق فى شرح الث منى. 
)+( ص ١+ ٠١6‏ - سبل السلام ( المشوع فى الصلاة ) . 


اباو 0202020 تشبيك الأصابع . حكة النبى عنه 
ول سئدهة الحارث الأعور « وهو ضعيف » وق رواية امعسيي فففة 
«وحدیث» معاذ بن أنس أن الننى صلى الله عليه وسل قال : الضاحك ى 
الصلاةوالملتفت والمفقع أصابعّه عنزلة واحدة أحرجه أحمد والبييى2© [۲۲۸] 


ونی سنده (1) ابن لهيعة وهو ضعيف. (ب) وزبّان” بن فائد قال : 
البييق : غير قوى . ١‏ 

(4) ويكره تشبيك الأصابع فى الصلاة اتفاقآً . وكذا. حال الذهاب إلا 
ولمن فى المسجد ينقظر الصلاة عند الخمهور الحديث؛. كعب بنع جرة أن 
الى صلى الله عليه وسل قال : إذا توضأ أحدم فأحسن وضوءه ثم خرج 
عامدا إلى المسجد فلا يشبّكن يديه فإنه نى صلاة. أخرجه أبو داود والترمذى 
والداری بسند صميح 209 . | لضفه 

«ولقوله » دخل على" رسولء اللدصلالله عليه وسل ا مسجد وقد شبّكت 
بين أصابعى فقال لى : يا كعب إذا كنت فى المسجد فلا تشبّك بين أصابعك› 
فأنت و صلاة ما انتظرت الصلاة. أحر جه أحمد وابن حبان بسند جيد ”° ]۲۳١[‏ 


«وحديث أن سعد اتتدرى أن النى صل الله عليه وسل قال : إذاكان 
أحدك فى المسجد فلا يشبكن . فإن التشبيك من الشيطان . وإن أحدم لايزال 


0 ص ممه ١‏ ج۱ - سنن ابن ماجه ( ما يكره فى الصلاة ) و ( تفقع ) » بضم التاء وفتح 
. الفاء وكسر القاف مشددة من التفقيع وهو غمز مفاصل الأصابع حى يسمع صوبما . 

(۲) ص ٤۳۸‏ جم - مسند أحمد ( حديث معاذ بن أنس الجهى رضی الله عنه ) وص 584 
3 السئن الكبرى ( كراهية تفقيع الأسابع فى الصلاة ) والمراد بالضحك التبم لا التهقهة ؛ 
فإنها تبطل الصلاة ‏ قال » جابر : التبسم لا يقطع الصلاة ولكن القرقرة . أخرجه البييى وقال : 
هذا هو امحفوظ . وقد.رفعه ثابت بن محمد الزاهد . وهو وهم منه ( ص ۲۵۱ ۲ د السئن الكبرى 
( من نبسم فى صلاته أو ضحك فيها ) والقرقرة » القهقهة ٠‏ ۰ 

(م) ص ۲۰۹ ج٤‏ - المهل العذب ( ما جاء فى الهدى فى المثى إلى الصلاة ) وص ٠+ 5٠٠‏ 
تحفة الأجوذى ( كر اهية التشبيك فى الصلاة ) وص ۲٣۷‏ ج١‏ سنن الدارى ( الى عن الاشتباك 
إذا حرج إلى المسجد ) . 0-0 

)©( ص ۸۸ ج ؛ - الفتح الباق . 


ال#طى والتخصر والصلاة . حكمة الهىعن هذا سا 


فى صلاة مادام فى المسجد حى خر ج منه . أخرجه أحمد بسند حسن ° ]۲۳١[‏ 
وق هذا بيان أن حككة النبى عن التشبيك كونه من الشيظان . وقيل 
لأنه يحلب النوم . وهو مظنة الحدث وسيأقى هذا مزيد بیان إن شاء الله تعالى )١‏ 


(ه) ويكره المَطى فى الصلاة . لما فيه من الكسل والخروج عن هيئة 
الممشوع : 


(5) ويكره - عند الأثمة والجمهور- التخصر ف الصلاة وهو وضع اليد 
على اللحاصرة وهى من الإنسان وسطه الدقيق فوق الوركين (لحديث)أبىهريرة 
أن النبى صل الله عليه وسلم نى أن يصلى الرجل مختصرا . أخرجه السبعة 
إلا ابن ماجه . وهذا لفظ مسلم 99 [YY] ٠.‏ 


(وقالت) الظاهرية : بحرم الاختصار لظاهر الى (وقال) الترمذى :. 
وكره بعضهم أن يمشى الرجل عختصراً . ويروى أن إبليس إذا مشی مشى 
عاتتصراً (وعن) ألى حنيفة عن حماد عن إبراهم قال : لاتفرقع أصابعك فى 
الصلاة ولاتعبث بلحيتك ؛ ولاتدفن كبار الحصى » ولانمسه » ولا تضع 
يدك على خاصرتك ؛ ولا تغط فاك ولا تلق رداءلعلى منكبك ولا شقع. 
أخرجه أبو يوسف ومحمد فى الاثار 2 (18) وقد اختلف فى المعنى الذى نهى 
عن الاختصار نى الصلاة لأجله على أقوال (الأول) التشبه بالشيطان . قاله 
الترمذى » وروی عن ابن عباس (والثانى) أنه تشبه باليبود (والثالث) أنه راحة 
. أهل النار (روى) أبو هريرة أن النبى صل الله عليه وآله وسلم قال : 

الاختصار فى الصلاة راحة أهل النار أخرجه البييق (قال) العراق : وظاهر 


(۱) ص مه جم - الفتح الرياف . 

(۲) يأق فى بحث ۲۲ مما تصان عنه المساجد . 

() ص ٠١4‏ ج٤‏ - الفتح الرياف . وفيه : نهى عن الاختصار فى الصلاة . وص ۷ه ج٣‏ 
فتح البارى . وفيه : هى عن الخصر فى الصلاة . وص 78 جه نووى مسلم ( كراهة الاختصار فى 
. الصلاة ) وص ۲۹۷ ج ١‏ تحفة الأحوذى ( الهى عن الاختصار فى الصلاة ) وص 8ه ج٠‏ -المهل 
المذب ( الرجل يصل مختصراً ) . 

(4) دقم ۲۹۷ صن ۲ه - الآثار . و ( تقع ) من الإقعاء . 


174 الاعاد على اليدين ف الصلاة . حكة إلى 


إسناده الصحة . وأخرجه الطبزانى تى الأوسط بسند فيه عبد الله بن الأزور 
ضعفه الأزدى90© . [TTT] : ۰ ٠.‏ 


أهل المصائب يضعون أيديهم على اللحواصر إذا قاموا فى الماتم . قاله 
الحطالى ". ش 


(۷) ويكره تحرياً الاعتّاد على لذن فق افيد حا الخلوس: وغيرة 
لغير حاجة «لقول» ابن عمر : ول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس 
الرجلٌ فى الصلاة وهو معتمد على يديه . أخرجه أحمد وأبو داود والبييق 
بسند جيد . وأخرجه أبو داود عن ابن عبد الملك بلفظ : نبى رسول الله 
صلى الله عليه وسال أن يعتمد الرجل على يديه إذا نمض ف الصلاة""؟ . [514] 


قال البييتى : ورواية ابن عبد الملك وهم ١‏ ه والحق أنه لاوهم فيها . بل 
يعمل با كالأولى وينبى عن الاعتاد على اليد حال الجلوس واللبوض . 
وهو مذهب الحنفيين والمرأة مثل الرجل فى ذلك (وحكمة) اللبى عن ذلك 
مأ فيه من التشبه يحلوس المعذ بين «روى» نافع عن ابن عمر أنه رأى رجلا 
يتك على يده اليسرى وهو قاعد فى الصلاة فقال له : لا مجلس هكذا » 
فإن هكذا يجلس الذين يعذبون . آخر جه أبو داود © ]7۹[ 


(وعن) ابن عمر : أن النبى صلى الله عليه وسل نى رجلا وهو جالس 
معتمد على يده اليسرى نى الصلاة فقال : إنها صلاة الود . أخرجه الحا م 
وقال : هذا ی [YY] e‏ 


(۱) ص ۲۸۷ جم - السئن الكبرى ( كراهية التخصر ف الصلاة ) وص ۸٩‏ ج۲ ج 
الرو ائد ( الاختصار فى الصلاة ) . 

(۲) صن ۲۳۳ ج١‏ معام السان . 

() ض ١١‏ جه - الفتح الربانى . وص ٠١١‏ ج٠‏ - اليل العذب ( كراهية الاعماد على 
اليد فى الصلاة ) وص ٠۳١‏ ج۲ - السن الكبرى ( الاعتاد بيديه على الأرض إذا نمض . 6 

(:) صم ٠ج۹‏ -المبل العذب . 

() ص ۲۷۲ ج ١‏ مستدرك . 


حك الاعاد فى الصلاة لحاجة عقا ایر ا با 


(ومثل) الاعهاد على اليد الاعماد على غير ها » بل هو أولى بالهى عند 
الحاجة . 

(أما الاعاذ) لحاجة فلا يكره ء لما تقدم عن أم قيس بنت ”حصن أن . 
رسول الله صلى الله عليه وسل لا أسن ول الحم الخذ عموداً فى مصلاه 
بعتم لد عليه . أخرجه أبو داود" . فالحديث يدل على جواز الاعتاد 
عل ودا ع أو نحوهما عند الداعية . وبه قالت الأئمة . وى لزوم 
القيام مستنداً حينئذ حلاف تقدم بيانه فى بحث «القيام) من أ ركان الصلاة“ , 


(۸) ويكره للرجل - عند الحنفيين والشافعى وأحمد وغيرهم - عقص 
الشعر » وهو جمعه على رأسه وشلكه » بنحو خيط أو تلبيداه بنحو صمغ حال 
الصلاة «لقول» أنى رافع : مولى البى صل الله عليه وسلم : هى الى صلى الله 
عليه وسلم أن يسصلىالرجل ورأسهمعقوص . أخر جه أحمد وابن ماجه ٩‏ [۲۳۹] 


وى سند أحمد رجل لم يسم » وسمى فى سند ابن ماجه . وحكة ألهى عن 
عقص الشعر أن فى إرساله وسقوطه حال السجود فضلا وثواباً » وبعقصه 
لايسجد مع صاحبه فينقص ثوابه فيسر الشيطان لذلك (فقد) دخل عبد الله بن 
مسعود المسجد فرأى فيه رجلا يصلى عاقصاً شعرّه فلأ انصرف قال عبد الله : 
إذا صليت فلا تعقص شعرك فإن شعرك يسجد معك ولك بكل شعرة أجر . 
فقال الرجل : إنى أخاف أن يتتكب فقال : تتريبه خير لك . أخرجه 
ابن ألى شيبة فى مصنفه بسند صميح . )۷١(‏ (وقال) مالك : إنما يكره إذا 
فعل للصلاة » واللحلاف فى حق الرجال دون النساء لأن شعرهن عورة 
يحب ستره . فإذا نقضته استرسل ورا تعذر ستره فتبطل صلاتها . وأيضاً فى 


(۱) تقدم رقم 145 ص ١84‏ ج۲ طبعة ثانية . و ( لما أسن . . ) أى لما كبر سنه وكثر 
ل ْ 

(۲) ص ۱4۰١‏ منه . 

(۴) ص 0 ج٥‏ س مسند أحمد ( حديث أب رافع رغى الله عنه ) وص ۱۹۷ ج | سن 
ابن ءاجه ( كف الشعر والشوب فى الصلاة ) . ْ 


و١‏ كف الشعر وألثوب و فى الصلاة.. سدل الثوب فيها 
ا 
نقضه للصلاة مشقة علا )٠ » ٩(‏ ويكره ى الصلاة كف الشعر والثوب : 
:وهو رفعه من بين يدى المصللى أو من خلفه إذا أ راد السجود «لقوؤل» 
انعباس: أ SS‏ 


SEE, a ay 
E امات ره‎ 
الضلاة (قال) النووى : اتفق العلاء على النبى عن الصلاة وثوبه مشمر أو كه‎ 
. ا ا . فكل‎ 
هذا مى عنه باتفاق العلاء »> وهو كراهة تنزيه . فلو صلل كذلك فقد أساء‎ 
. وصحت صلاته (وقال) الداودى ومالك : يمختص النهى يمن فعل ذلك للصلاة‎ 
وحكى ابن المنذر وجوب الإعادة عن الحسن البصرى . واتختار الصحيح‎ 
' الأول . وهو ظاهر المنقول عن الصحابة وغيرهم‎ 


)1١(‏ ويكره سدل الثوب وهو وضعه على رأس المصلى أو كتفيه بلا 
إدخال يديه ق ”يه «الحديث») ألى هريرة أن الى صل الله عليه وسم میعن 
السدل نى الصلاة وأن يغطى الرجل فاه . أخرجه أبو داود وابن ماجه والبييق 
وا : صيح على شرط الشيخين * . A]‏ 


امل عق متيل أ نحوه أن dD‏ 


لل ض ٠7‏ ع4 ف البارى ( ل يكت مويق الضلاة ) و ؟ ج نووى مسلم 
( أعضاء السجود . . ) و لفظلهما : أمرت .وص .4م جه - المهل العذب . وص ۲۳۳ ج١‏ 
تحفة الأحوذى. وص 116 ج1 يجت (عل کی النجود ؟ ) وس ۱۹۷ ج :سان بن ماجة . 

(0) ص ۰۹ ۰ ج٤‏ شرح مسلم . 

(۲) من ۴۲ جه - الثبل المذب ( المدل فى الصلاة ) وص 1٠١8‏ جا سن اين ماج . 
( ما یکره ف الصلاة ) واقتصر عل عجز الحديث . وص ۲٤٣۲‏ جم السئن الكبرى ( كر اهية 
السدل فى الصلاة وتفطية الفر ) وص ۲٠۳‏ ج١‏ مستدرك . : 


ححمة النهى عن السدل فى الصلاة . رفع البر فيها . يف 

« بفتح القاف القفطان » من غير إدخال اليدين فى كيه“ . 
( وقال ) اللحطابى : السدل إرسال الثوب حى يصيب الأرض”© وعليه 
فهو بمعنى الإسبال ( وقال ) أبو عبيد: السدل إسبال الرجل ثوبه من غير أن 
يضم جانبيه بين يديه » فإن ضمهما فليس بسدل (وقال) فى النهاية : السدل 
وضع المصلى وسط الإزار على رأسه وإرسال طرفيه عن بمينه وشاله من غير 
أن جعلهما على كتفيه . ْ: ْ 
ولا مانع من حمل الحديث على جميع هذه المعانى لأن السدل مشترك بينها 
ولظاهر الحديث قالت الظاهرية : يحرم السدل ى الصلاة (وحمل ) الجمهور 
الى فيه علىالكراهة . وحكمة البى عنه أنه يشبه صنع اليبود ( روى ) سعيد 
ابن وهب عن على رضى الله عنه أنه خرج فرأى قوماً يصلون وقد سدلوا 
اهم فقال: كأنهم اليبود وخرجوا من هرهم . أخرجه الحلال فى العلل 

وأبو عبيد فى الغريب7© . ]۷١[‏ 

(؟١‏ ) ويكرهرفع البصر إلى الساء حال الصلاة « لحديث » جار بن 
سكرةأن رسول اله صل اللمعليه وسل قال : لِنْصَهِي ن أقوام ير فعو نأبصارهم 
إلى السماء فى الصلاة أو لاترجح إليهم . أخرجه مسل وأبوداود؟ . [۲۳۹] 


د 


(وعن ) أي هريرة أنالنى صلىاشعليه وسل قال: لِك هين أقوام . 


عن رفع أبصارهم عند الدعاء فى الصلاة إلى السماء أوه لشخطفن” أبصارم 1 
أخرجه مسل( . ]4°[ 
والتقييد فيه محال الدعاء لامفهوم له » جمعاً بين الأحاديث . والوعيد 
الشديد فى الأحاديث يقتضى حرمة رفع البصر فى الصلاة إلى السهاء » لأن 

)0( ص ۲۹۳ ج١‏ فتح القدير ( ويكره المصل ) . 

(؟) ص ٠ 1۷۹١‏ مما السئن ( السدل فى الصلاة ) . 

(؟) ص ۳۳۴ جه - المبل المذب .د ( تهرم ) بضم فسكون » موضم مدار مهم الذى 
يجتمعون فيه . ا 0 

(4) ص ٠۵۲‏ ج٤‏ نووى مسام ( الى عن رفع البصر إلى السماء فى الصلاة ) وص ۷ج - 
ابل المذب ( النظر فى الصلاة ) وفيه : لينتبين رجال يشخصون . . و ( لينتبين ) بفتح الياء مب 
لفاعل . و ( يشخصون ) بفتح أوله من باب فتح » أى يفتحون أعينهم » يقال شخص الرجل 
بصرء إذا فتح عينيه وجمل لا پطرف . 

() ص ۲١۱ج‏ + نووی مسلم . 


(؟١1‏ - اندين ألالص د م ) 


۱۷۸ التنفير من الالتفات فى الصلاة 
ت 
العقوبة بالعمى لاتكون إلا عن محرّم . وبالغ ابن حزم فقال : تبطل به 
الصلاة (وقال) الجمهور ومنهم الحتفيون والشافعيون : إنه مكروه مطلقاً . 

( وقالت) الالكية: إنه مكر وه إلا إن فعله للعظة والاعتبار بيات السماء . 

(وقالت) الحنبلية : يكره إلا حال التجشى إذا كان فى جماعة » لثلا يؤذى 
من حوله بالرائحة ( وحككة )النبى عن ذلك ما فيه من الإعراض عن القبلة 
وانلاروج عن هيئة الصلاة » أو أن ”بخشى على الأبصار من الأنوار الى 
تنزل بها الملائكة على المصلى . 

(1) ويكره الالتفات بوجهه عن القبلة لغير عذر « لحديث » أبى فر 
أن النى صل الله عليه وس قال : لايزال الله عزّ وجل ٠‏ قبلا على العبد وهو 
فى صلاته ما لم يلتفت. فإذا التفت انصرف عنه . أخرجه أحمد وأبو داود 
وابن خزيمة والنسائى والحاک وقال : صحيح الإسناد(" . [Yé]‏ 

«ولقول» أنس : قال لى وسول الله صلى الله عليه وسلم : يا بى إياك 
والالتفات نى الصلاة فإن الالتفات نى الصلاة هدّكة فإن كان لابد فى التطوع 
لاني الفريضة . أخرجه الترمذى وحسنه" . [Yé]‏ 

«ولقول) عائشة : سألت وسول اله صلى الله عليه وعلى آ له وسلم عن 
الالتفات نى الصلاة فقال : هو اختلاس يحتلسه الشيطان من صلاة العبد . 
أحر جه أحمد والبخارى والثلاثة وحسنه الترمذى 7" . [YY]‏ 


60 ص ۸۷ ج٤‏ - الفتح الرياف . وض واج 5 المبل العذب ( الالتفات فى الصلاة ) 
وص ۱۷۷ +| مجتى ( التشديد ى الالتفات فى الصلاة ) وص 75 ج١‏ مستدرك . والمراد من 
الحديث أن الله تعالى يغمر المصلى بالر حمات والإحسان والغفران مام يتعمد الالتفات فى الصلاة » 
فإذا التفت قطع الله عنه ذلك احير . ْ 0 

(r)‏ ص +٠٩‏ ج١‏ تحفة الأحوذى ( الالتفات فى الصلاة ) وجمل الإلتفات هلكة لكونه 
سباً لنقصان ثواب الصلاة و لكونه نوعاً من تسويل الشيطان وأختلاسه . 

(0) ص ۸۸ ج٤‏ - الفتح الربانی . وص ١١4‏ ج۲ فتح البارى ( الالتفات فى الصلاة ) 
وص ٣ج ٠‏ - المبل العذب . وض ۱۷۷ ج ١‏ جى . وص 4١8‏ ج ١‏ تحفة الأحوذى . والاختلاس 
أخذ الشىء حفية بسرعة يقال : حلست الثىء خلا من باب غضم ب ٠‏ اختلمته بسرعة على غفلة . 
وال اد ذهاب ثىء من كال الصلاة ببب التفاته . 1 


أحوال الالتفات فى الصلاة ٠‏ وبل 


قال الطيبى : مى الالتفات اختلاساً » تصويراً لقبح نلك الفعلة بامختلس 
لأن المصلى يقبل على ربه تعالى ويترصّد الشيطان فوات ذلك عليه » فإذا 
التفت استلبه ذلك . ونسب إلى الشيطان لأنه المنسبب فيه . 


فنى هذه الأحاديث دلالة على كراهة الالتفات بالوجه فى الصلاة من 
غير حاجة . وهو متفق عليه . أما إذا كان لحاجة فلا يكره اتفاقاً ١‏ لقول » 
جابر : اشتكى النى صل الله عليه وسل فصلينا وراءه وهو قاعد فالتفت 
إلينا فرآنا قياماً فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعوداً (الحديث) . أخرجه 


[Y٤] )9 مسل‎ 


«ولقول» سهل بن الحنظليّة : شوب بالصلاة يعنى صلاة الصبحفجعل 
رسولالله صل اللهعليه وسلم يصلى وهو يلتفت إلى الشلعب . أخرجه أبوداود 
وقال : وكان أرسل فارسا إلى لشب من الليل عر سه ^ . ]4°[ 


وهذاف الالتفات بالوجه.أما التفاث البصر بمنة ويسشرّة من غير تحويل 
الوجه لغير حاجة فخلاف الأولى . ولا بأس به لحاجة عند الحنفيين ومالك » 
وعليه حمل ( قول ) ابن عباس : كان الننى صلى الله عليه وسلم يُصلى يلتفتٌ 
يمينا وشثمالا ولا يلوى عنقه خلف ظهره . أخرجه أحمد والحاكم وقال : حديث 


صميح على شرط البخارى ° . [Y4]‏ 


( وقول ) أنس بنسيرين: رأيت أنس بن مالك يستتشرف لشىء وهو 
فى الصلاة ينظر إليه . أخحرجه أحمد بسند جيد © , [V1]‏ ` 


(۱) ص ١١9‏ ج۲ فتح البارى . 

(۲) ص ۱۳۲ ج4 نووى مسلم ( اتتام المأموم بالإءام ) . 

(؟) ص ١١ج5-‏ المهل العذب ( الرخصة فى ذلك ) أى فى الالتفات فى الصلاة لضرورة . 
و ( الحنظلية ) أم مهل . وأبوه عمرو أو الربيع بن عرو . و ( الشعب ) بكسر فسكون » 
الطريق فى الجبل . ش ْ 

)4( ص ١١6‏ ج؛ - الفتح الرياف . وص 786 ج١‏ مستدرك . 

(0) ص ١١١‏ ج ؛ الفتح الر با . و ( يستشرف ) أى رر فع بصره لينظر . 


۰ المذاهب فى حكر التحو لعن القبلة بالبدن. كر اهةالقراءة ف الركوع والسجود 


(وأما الالتفات) والتحول عن القبلة مجميع بدنه فهو مبطل للصلاة اتفاقاً . 
وكذا التحول بالصدر عند الحنفية والشافعية . ولاتبطل عند الحنبلية إلا إن 
استدار مجملته أو استدبرها فى غير الكعبة وشدة اللحوف . وكذا لاتبطل عند 
المالكية ما لم يكن فى القبلة اى يضر فيها الاتحراف اليسير كالمصلى إلى عين 
الكعبة فإن صلاته تبطل مى خرج عن تمتها بوجهه أو بشىء من بدنه ولو 
أصبعاً وبقیت رجلاه وجسده لها . 


(14) وتكره القراءة فى الركوع والسجود «لحديث » ابن عباس أن 
النى صلل الله عليه وس كشف السّتارة وااناسر* صفوف خلف ألى بكر 
فقال : يأيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة براها 
المسم أو ی لد نراق ت أن أقرأ راكعاً أو ساجداً . فأما الركوع 
فعظموا الرب فيه. وأما السجو دفاجتهدوا فى الدعاء فقمن أن يُستجاب لكم . 
أحرجه أحمد ومسل وأو اي5 واا ]4۷[ 


«ولقول» على : نهانى رسول الله صلى الله عليه وسم . أن أقرأ القرآن 
راغا یسادا ارچ مس والنسائى والبييق والترمذى وقال : حديث 
حسن صحيم 9< 0 0 . | ]4۸[ 


وال فما ذكر نى كراهة عند الجمهور ومنبم الأثمة الأر بعة لافرق بين 
فاتحة وغير ها » وللشافعية قول محر مة قراءة الفانحة عمداً فى الركوع أوالسجو د 


)١(‏ ص ۲۹۹ جم - الفتح الر بای . وص ۱۹٩‏ ج؛ نووى مسلم ( الى عن قراءة القرآن 
فى الركوع والسجود ) وص ۳۲۳ جه - اليل العذب ( الدعاء فى الركوع والسجود ) وص 
۰ج مجتى ( تعظم الرب فى الركوع ) . و( مبشرات ) جع مشر مأخوذ من تباشير .الصبح » 
وهو أول ما يبدو منه » آى لم يبق من علامات النبوة إلا الرؤيا السادقة . و ( قن ) بفتح فكسر 
أو فتع » أى حقيق وجدير . : 1 ' 

(؟) ص ١98‏ ج٤‏ نووى مسلم . وص ١58‏ ج١‏ #تى ( الهى عن القراءة فى السجود) 
و 4 ج٠‏ تحفة الأحوذى ( النبى عن القراءة فى الركوع والسجود ) وص ۸۷ ج۲ السان 
الكبرى . ْ 


الإقعاء المكروه وغيره .أ 1۸1 


وبطلان الصلاة بها.وإذا قرأ فما ذ كر عمداً أعاد الصلاة وجوباً عندالحنفيّين. 
وإن قرأها ساهياً جد للسبو . وعنذ الشافعية يسجد مطلقاً . ولا جود عند 
المالكية ( وحككة ) النبى عن القراءة فى الركوع والسجود » أنهما حالة ذل 
وانكسار ظاهراً فلا يتناسبان مع عظمة القرآن . 


)٠١(‏ ( الإقعاء فى الصلاة ) وهو قسمان : الأول وضع يديه وألييه 
على الأرض ونصب ساقيه وفخذيه ( وهو مكروه ) تحريماً اتفاقاً « لقول » 
ألى هريرة نهانى الزى صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة : عن نقرة كنقرة 
الديك وإقعاء كإقعاء الكلب. والتفات كالتفات الثعلب. أخرجه أحمدو الببيق 
والطبرانى فى الأوسط بسند حسن . ظ r44]‏ 


«ولماروى» الحارث عن على" رضى الله عنه قال : قال لى رسول الله 
صلى الله عليه وسم : باعل إلى أحب لك ما أحب لنفسى » وأكره لك 
ما أكره لنفسى ٠‏ لاه قلع بين السجدتين. أخرجه الترمذى وقال: حديث 
لانعرفه إلا منحديث أنى إسحاق عن الحارث عن عل »> وقد ضعّف بعض 
أهل العلم الحارث الأعور والعمل على هذا الحديث © ]°[ 


( الثانى ) وضع أليبه على. عقبيه وركبتيه على الأرض حال الجلوس بين 
السجدتين . وهو غير مكروه بلى مستحب عند الشافعية وبعض الحنفية 
وجماعة من السلف والحلف « لقول » طاوس : قلنا لابن عباس فق الإقعاء 
على القدمين فى الشجو د فقال ١‏ هى البق قلنا + إنا لتر اه قاع بالرجل فقال 
أن عاق : هى سنة نبيك صلى الله عليه وسل . أخرجه أحمد ومسل وأبوداود 


(۱) ص٦۸‏ ج؛ الفتح الرباق . و ص۲۰٠‏ ج۲ د الين الكيرى (الاثماء المكروه فى 
ت : : 
الصلاة ) و ( نقرة الديك ) بفتح النون وسكون القاف . والمراد الى عن الإسزاع فى الصلاة 
ورل الطمانينة فما . 


(۲) ص ه م؟ جا أحفة الأحوذى ( كر اهبة الاتعاء بن السحدتين ) 


۱A۲‏ المذاهب فى حكم اجلو س بين السجدتين على العفبين . الجمع بين أحاديث الإإقعاء ش 


والترمذى وحسنه(' . [Y۱]‏ 


« ولقول » طاوس رأيت العبادلة الثلائة يفعلون ذلك « يعنى الإقعاء » 
عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزنير [7] 


« وروی » أبو الزبير أنه رأى ابن عمز سد حين ولع ارات مق ل 
الأولى يقعد علىأطراف أصابعه ويقول إنه من السنة . أخرجهما ببق بأسانيد 


صصيحة 29 [4/] 


( وقالت ) الالكية والحنبلية : يكره هذا الإقعاء أيضاً . وهو مشبور 
مذهب الحنفيين لأحاديث النبى عن الإقعاء ولا تقدم فى بحث « الافتراش 
والتورك 27 ( وأجابوا) عن حديث ابن عباس ونحوه بأنه منسوخ بأحاديث 
النبى + أو بأن ابن عباس لم يبلغه اہی ( ورد ) بأنه لا دليل على النسخ › 
EN‏ ) البييق والقاضى عياض وحاعة : 
جمع بينها بأن ن الإقعاء الى عنه هو وضع ألييه ويديه على الأرض ونصب 
واو والإقعاءالذى قا ابن عباس واین ۶ ااانه عن الح عر 
ل الأرض ( وقال ) انووى : فا حاصل أن القعءالذى رواء ابن عباس 
كال صل ايوس ددا عد و قسن ج لتر 6 


E )‏ ج4 8 الرياق . و ص۱۸ جه نوؤى ل رصا الإقعاء على المقيين ) 
وض ۲۸۳ جه - الل العذب ( الإقعاء ء بين السجدتين ) وص ه7٠‏ جا نحفة الأخوض (الرخطة 
ف الإتماء) و(فى السجود ) يمى فى الجلوس بين السجدتين . و( الرجل ) بفتح الراء وضم الم 
على ما صوبه الجمهور » وهو المناسب لإضافة الجفاء إليه . يعى إنا لترى الإقماء فظاظة وغلظة 
بالرجل وضبطه ابن عبد البر بكر الراء وسكون اليم أى أن الجلوس.على هذه الحيئة فى الصلاة 
مشقة على الرجل ء ويؤيده ما فى رواية أحد رإبا لتر اه جفاء بالقدم » . 

(۲) ص۹٠٠‏ ج؟ - السئن الكبرى ( القعود على العقبين بين السجدتين ) . 

(+) تقدم عل غ۲ ¬ ۲٣۸‏ ج؟ E‏ 


نظر المصلى إلى مايشغله . التغميض ف الصلاة A۳‏ 
م سس 
لأنه رواها وصدقه عشرة من الصحانة ورواها وائل بن حجر وغيره. 
وهذا يدل على مواظبته صل الله عليه وسلم عليها وشبرتها عنه فهى أفضل 

وأرجح مع أن الإقعاء سنة أيفا . 


(15) ويكره نظر المصلى إلى ما يلهى « لقول » عائشة : صلى الى 
صلى الله عليه وسلم فى خميصة لها أعلام . فال : شغلتی أعلام هذه اذهبوا بها 
إلى أبى جتهم وأتونى بأنبجانيته. أخر جه أحمد والشيخان وأبو داود" ]۲١۲[.‏ 


« ولقول » أنس كان قرام لعائشة سترت به جانب ينها » فقال ها 
النى صلى الله عليه وسل : أميطى عنا قرامك هذا »› فإنه لاتزال تصاويره 
تعرض لی فى صلانى . أخرجه البخارى9 . [Yo]‏ 


بلا عذر « لحديث » ابن عباس أن الننى صلى الله عليه وسلم قال : إذا قام 
أحد ك فى الصلاة فلا يغمض عينيه . أخرجه الطبرانى وابن عدى بسند فيه 


(۱) ص٤٤٤‏ ج٣‏ شرح المهذب ( فرع ف الإقعاء ) وحديث أ حید تقدم رقم +++ ص 
۷ ج۲ طبعة ثانية . 

(۲) ص۹۹ جع - الفتح الربان . و ص۹١٠‏ ج٣‏ فتح البارى ( الالتفات فى الصلاة ) 
وص45 جه نووى مسل (كراهة الصلاة فى ثوب له أعلام ) و ص٩‏ جه - المهل العذب (النظر 
فى الصلاة )و( الحميصة ) ثوب من خز أو صوف مل . و( شغلتى ) أى كادت تشذلنى عن كال 
الحضور فى الصلاة » وليس المراد أنها شغلته بالفعل ( فى حديث ) عائشة أنه صلى الله عليه وسم 
قال : كنت أنظر إلى علمها فى الصلاة فأخاف أن تفتتی . آخرجه البخارى ( ص۲۲۹ ج ١‏ تح 
البادى - إذا صل فى ثوب له أعلام . . . ) و( أبو جهم ) عامر بن حذيفة و ( الأنبجانية ) بفتم 
فسكون فكسر وتخفيف اليم » كساء غليظ له خل ( أى وبر ) ولا عل له » نسبة - على غير 
قياس = إلى منبج - كجلس - موضع . وأمر صل الله عليه وسل بردها إلى أنى جهم لأنه کان 
أهداها إلى الذى صل الله عليه وسل كا رواه مالك والطحاوى . وطلب صل الله عليه وسل أن يوق 
له بأنبجانيته جيرا لخاطرء فلا يتأئر من رد عديته . ٠‏ 

(؟) ص۳۲۹ ج١1‏ فتح البارى ( إن صل ق ثوب مصلب أو تصاوير . . )او ( القرام ) 
ككتاب السار الرقيق . و( تعرس ) كتضرب ء أى تلوح ل . 


164 0 التربع فى الصلاة وغيرها . الإشارة فيا 


ضعف ۰ وابن أبى حاتم وقال ييه . وقال الهيثشمى : وفيه ليث بن 
أى سل وهو مدلّس وقد عنعن" . ا الله 


أما مع العذر كأن خاف فوت خشوع 0 
تغميضها لذلك . وروى عن الحسن البصرى جوازه بلا كراهة مطلقا . 


O‏ التربع فى الصلاة بلا عذر » الما فيه منترك سنة القعود 
امايو امد قلا RE‏ : کان ابن عمر 
يتربع فى الصلاة إذا جلس ففعلته فنہانی وقال : إنما نة الصلاة أن تنصب 
رجلك الفى. وتتي الشرى a‏ . فقال : إن رجلائ 
لاحملائى . أخرجه مالك والبخارى". . ]°[ 


ولا بكره ) ) التربع حارج الصلاة» لأنه كان ُء قعود النبى صلى 
الله عليه وسلم ف فى غير الصلاة » وإن كان الجلوس على هيءة الصلاة وو 
لقربه من التواضع . 


)١94(‏ وتكره عند الشافعية والحنبلية والجمهور- الإشارة فى الصلاة 
بيد أو عين أو حاجب » لآنها نوع عبث يشغل عن الصلاة ويذهب 
حترعها + إلا إذا كانت لحاجة كرد السلام ودفع المار فلا تكره ( روك ؟ 
الليث بن سعد بسنده إلى ابن عمر عن صُبيبٍ بن سنان أنه قال : : مروت 
برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى فسلمت عليه فرد إشارة » 
قال ليث : أحسبه قال إشارة بأصبعه . أخر جه الشافعى والبييق والطحاوى 


(۱) ص۸۳ ج ۲ مجمع آلزوأئد ( تغميض البصر ف الصلاة ) + ر 
(؟) ص E E‏ ا ا 
او الننبد ١‏ 


المذاهب ى حكم الإشارة ف الصلاة ٠‏ ۸ 


[Y٦] . ٠. ١ , والثلاثة » وحسنه الترمذى7‎ 


١‏ ولقول » أمسلمة: معت النبى صلىالله عليه وس ينهى عنهما « أى عن 
الركعتين بعد العصر » ثم دخل على" بعد أن صلى العصر» وعندى ننسوة من 
: نی حرام فقام يصليهما » > فأرسلت إليه الخارية فقلت : قو يجنبه وقولى له : 

تقول لك أم سلمة : يارسول الله سمعشّك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك 
تصليهما › فإِن أشار بيده فاستأخرى عنه ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأحرت 
عنه ( الحديث ) أحرجه الشيخان وأبو داود" [YoVv] ٠ ٠,‏ 


« وعن » نافع أن عبد الله بن مر مر على رجل وهو يصلى فسلم عليه فرد 
الرجل كلاماً > فرجع إليه عبد الله بن عمر فقال له : إذا سم على أحدم 
فلا بتكل" وَلمْشِرْ بيده . أخر جهمالك (7) ]۷°[ 


(وقالت) الالكية : الإشارة فى الصبلاة بيد أو رأس واجبة لره . 
السلام » وجائزة لحاجة إن كانت خفيفة وإلامنعت.وتكره لار دعلى مش م 


( وقال )أبو ذر وعطاء والنخعى والثورى والحنفون : يستحب ارد 
المصلى السلام إلا بعد الفراغ من الصلاة » ويكره السلام بالإشارة فيا 
« لقول »عبد الله بن مسعود : كنا تسام فى الصلاة ونأمرٌ بحاجتنا . فقدوست 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى فسلّمت عليه فم برد عل 
السلام» فأخذنى ماقلام وما حلاث فلما قضى رسول لله صلی الله عليه وسل 
٠‏ الصلاة قال : إن الله عز. وجل بحدث من أمره مايشاء » وإن الله تعالى قد 


(۱) صمه ج۱ - بدائع الین . وص7١٠‏ ج4 - الفتح الرباف . و ص۸٣٠۲‏ ج۲ - السن ش 
الكبرى (الإشارة برد السلام) و ص55 ج١‏ شرح معان الآثار (الإشارة فى الصلاة) و ص۴٣۲‏ 
ج؟ - المبل العذب ( رد السلام فى الصلاة ) و ص۱۷۷ ج١1‏ مجتى ( رد السلام بالإشارة فى الصلاة.) 
وص41؟ ج ١‏ - تحفة الأحوذى ( الإشارة فى الصلاة ) . 
(۲) ص۸٦‏ جم فتح البارى ( إذا کل وهو يصل فأشار بيده . . ) و ص۱۲۰ ج٦‏ نوری 
مسل ( الأوقات الى نى عن الصلاة فبا )و ص4 ١١‏ ج۷ - المبل المذب ( الصلاة بعد العصر ). 
(۴) ص٠۳۰‏ ج١‏ زرقاف الوط ( العمل ى جامم الصلاة ) : 


5 أحوال رد السلام فى الصلاة . كراهة الإشارة باليد حال السلام 


أحدّث ألا تكلموا ف الصلاة » فر" على" السلام . أخرجه الشافعى وأحمد 
وأبو داود والطحاوی . ]°۸[ 


وقال الطحاوى : ففيه أن رسول الله صلى الله عليه وسم رد على الذى 
سل عليه فى الصلاة بعد فراغه منها . فذلك دليل أنه لم يكن منه فى الصلاة رذ 
السلام عليه لأنه لو كان ذلك منه لأغناه عن الرد عليه بعد الصلاة كما يقول 
الذى يرى الرد فى الصلاة بالإشازة” . ويريد ببذا الرد على من يقول « إن 
المنى » فى حديث ابن مسعود الرد باللفظ لا بالإشارة » وأن رده صلى الله 
عليه وسلم بعد الفراغ من الصلاة لايناى الرد بالإشارة فيها ( وحملة ) القول 
أن رد السلام فى الصلاة بالقول محظور . ورده بعد اللحروج منها سنه » 
لما ى حديث ابن مسعود . ورده بالإشارة حسن » لحديث صبيب وان مر . 

)٠٠ )‏ وتكره الإشارة بالأيدى حال السلام . « لقول » جابر بن رة 
دحل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس رافعو أيديهم فى الصلاة » 
فقال : مالى اراک رافعى أيديكم كأنها أذنابٌ خيل تفس اسكنوا فى الصلاة 


أخرجه أحمد ومسل والنسائى وأبو داود . 0 [Ye]‏ 
ونی رواية لمسم وأبى داود : إنما یکی أحد م أن يضع يده على فخذه 


سل على أخيه من على بمينه وشماله ‏ . 


(1) ص 0ه ل ا e E‏ 
ماس م ل و لو و 

(۲) ص٤٣۲‏ جا - شرح معانى الآثار 1 

(0) ص۱٩‏ ج - الفتح الربانی . و ص17 ج٤‏ -.نووى مسل (الأمز بالسكون فى 
الصلاة ) و ص٣۱۷ ١‏ مجدى e‏ بالأيدى ى الصلاة ). و ص۱۸١‏ جا - المبل العذب 
(فى السلام ) و( شس ) بضم فسكون اربشهة بج عرب كر سول وهو النفور من الدواب 
المستعصى عل را كبه . 5 

0 )ص٤ ٠‏ ج٤‏ نووى مس سلاا جه = الیل امنب . 


المذاهب ى حكر تنكيس القراءة ی الصلاة A۷‏ 


)7١(‏ ويكره ‏ عند الحنفيين ومالك - التنكيس فى القراءة . وهو أن 
يقرأ فى الركعة الثانية سورة أو آية قبل الى قرأها فى الأولى » كأن يقرأ فى 
الركعة الأولى ر الغاشية ) وف الثانية ( الأعلى ) أو يقرأ فى الركعة الأولى ' 
نصف السورة الأخير » وف الثانية نصفها الأول » لأنه حلاف المنقول بكثرة 
عن الننى صل الله عليه وسل : ظ 


( وقد ) سثل ابن مسعود عمنيق رأ القرآن منكوساً فقال : ذلك منكوس 
القلب ذكره ابن قدامة9© . [5ل/ا] ` 

( وقالت ) الشافعية والحنبلية : إنه حلاف الأولى ر قال ) ابن قدامة : 
والمستحب أن يقرأ فى الركعة الثانية بسورة بعد السورة الى قرأها فى الركعة 
الأولى . فإن قرأ لاف ذلك فلا بأس به ( قال ) أحمد لما سثل عن هذه 
المسألة : لا بأس به . أليس بعل" الصبى علىهذا ؟ وقال فى رواية : أعجب ٠‏ 
إلى أن يقرأ من البقرة إلى أسفل” ( وقال ) البخارى : وقرأ الأحنف 
بالكهف ف الأولى وق الثانية بيوسف أو يونس » وذكر أنه صلى مع تمر 
الصبح رضى الله عنه بهما"" . ( وقد نکس ) النبى صل الله عليه وسل 
قليلا لبيان الجواز . ( قال ) حذيفة : صليت مع النبى صلى الله عليه سلوذات 
ليلة فافتتح البقرة فقلت : يركع عند المائة ثم مضى . فقلتُ يصلى بها فى 
ركعة فضى . فقلت يركع بها فضى . ثم افتتح النساء فقرأها › ثم افتتح آل 
عمران فقرأها مترسّلا » إذا مر بآية فيها تسبيح مكبح» وإذا مر بسؤال 
سأل » وإذا مر بتعوذ تعوّذ » ثم ركع فجعل يقول : سبحان ربى العظم 
وكان ركوعه نحواً من قيامه . ثم قال : سمع الله لمن مده » ربنا لك الحمد » 
م قام قياماً طويلا قريباً مما ركع ١‏ ثم سبد فقال : سبحان ری الأعلى . فكان 


.-- . مغ‎ ١+ 4٠ص‎ )۲ و‎ ١) 
. ) سم فتح البارى ( الجمم بين السورتين‎ ١7 ص4‎ )( 


۸۸ ترتيب الآيات توقینی والسور اجنہادی 


وده قریباً من قيامه . آخرجه مسلاا (J‏ 


: ( أما ننكيس ) الآيات المتلاصقة فى ركعة واحدة فحرام » مبطل للصلاة 


« فائدتان » ( الأولى ) اتفق العلاء علىأن ترتيب آي القرآنتو قینی‌من الله . 
واخلفوا فى ترتيب السور . فقيل إنه توقيى كتر تيب الآبات. والأكارٌ على أنه 
باجتهاد من الصحابة ( قال ) القاضى عياض : “رتيب السور اجتهاد من 
المسلمين حين كتبوا المصحف ولم يكن من ترتيب النبى صل الله عليه وسلم . 
وبه قال مالك والجمهور . واختاره أبو بكر الباقلانى قال ابن الباقلانى : 
هو أصح القولين . والذى نقوله : إن ترتيب السور ليس بواجب فى الكتابة 
ولا فى الصلاة ولا نى الدرس ولا ف التلقين والتعلم ولا بحرم مخالفته » 
لأنه لم يكن من النى صل الله عليه وسلم نص فى ذلك ٠‏ ولذا اختلف 
ترتيب المضاحف قبل مصحف عان « وأما من » قال : إن ذلك بتوقيف 
. من الى صلى الله عليه وسلم كا استقر فى مصحف عبان > وإعا اختلفت 
المصاحف قبل أن يبلغهم التوقيف « فتأول » قراءته صلى الله عليه وسام النساء 
ثم آل عمران فى حديث حذيفة على أنه كان قبل التوقيف والترتيب . 
ولاخلاف أن آبات كل سورة بتوقيف من الله على ماهو فى المصحف الآن » 
ونقلته الأمة غن النى صلى الله عليه وسل . أفاده النووى ( الثانية ) لايكره 
قراءة بعض السورة من أوها اتفاقاً » لما تقدم فى بحث ١‏ القراءة فى الصبح » 
أن البى صل الله عليه وسل صل الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء 
ذکر موسى وهارون » أو ذكث عيسى » أخذثه سَعئلة فركع " . ولابأس 


(۱) ص١‏ ج نووى مل ( تطويل القراءة فى صلاة الليل ) و( فى ركمة ) المراد بالركمة 
الصلاة بكاها وهى ركمتان . ولا بد من هذا التأويل لينتظم الكلام بمده . وعلى هذا فقوله ( ثم مضى) 
ممناه قرأ معظمها حيث غلب على غلى أنه لا ررکم الركمة الأولى أو فى آخير البقرة فحينئذ قلت 
,ركع ألركعة الأولى بها فجاوز وافتتح النساء . 1 5 ْ 

(0) ص۱٦‏ ۰ ٩۲‏ ج شرح مسل . 

(۴) تقدم رقم ۳۷۹ ص۲۷۳ ج۲ طبعة ثانية .. 


بعض أحكام القراءة فى الصلاة ٠‏ ۱۸۹ 


بقراءة السورة فى ركعتين « لحديث » زيد بن ثابت أن النى صلى الله علية وسلم 
قرأ فى ا مغرب بالأعراف فى الركعتين . أخرجه آخمد والطبر انی فى الأوسط 
بسند رجاله رجال الصحيح 7" . )۱( 

( وعن زيد) أن البى صل الله عليه وس قرأ فى الركعتين من ا مغرب 
بسووة الأنفال . أخخرجه الظبرانى فى الكبير ورجاله رجال الصحيح  ]۲١۲[‏ 

وتقدم أنه ضلى الله عليه وسلم قرأ فيهما بالقتال وبالطور وبالمرسلات ”ا 

( وكذا ) لايكره قراءة أواخخر السور وأوساطها عند الجمهور وأحمد ى 
رواية لما تقدم عن أبى سعيد قال: أمرنا نبيّنا صلى الله عليه وسلم أن نقرأ 
بفاتحة الكتاب وما تيسر 249« وعن ابن مسعود » أنه كان يقرأ فى الآخرة من 
صلاة الصبح آحر آل عمران وآنحر الفرقان . أخرجه الخلال 2 (۷۷) 

( وقال ) إبراهم النخعى : كان بعض أصصابنا يقرأ فى الفريضة من 
السورة بعضها ثم يركع ثم يقوم فيقرأ فى سورة أخرى . وعن أحمد أنه يكره 
قراءة أواخخر السور وأوساطها . نقل المروزى عن أحمد أنه كان يقرأ فى 
صلاة الفرض بآخر سورة » وقال : سورة أعجب إلى“ . وسثل عن الرجل 
يقرأ من أوسطالسُّوّر وآخرهاء فقال :أما آحر السور فأرجو » وأما أوسطها 
فلا . أفاده ابن قدامة )هذا . ولا يكره تكرير سورة أو آية بعد الفانحة فى 
أكثر من ركعة» لما تقدم فى بحث « قراءة سورتين بعد الفاحة " «٠‏ ولقول » 
أبى ذر.: صلى رسول الله صلىالله عليه وسل ليلة فقرأ بآية حى أصبح ي ركع 
ويسجد ا « إن تَعَدَبْهُمْ فإِنَهُمْ عِبَادك وَإِنْ تعفر لَهُمْ فإك أنت العزِيرٌ 


(۱) ص۲۲۹ سم - الفتح الربانى . و ص۷۷٠ E‏ 
(۲) ض۱۱۸ منه . 
(0) تقدم رقم ۳۹۱ › ۴۹۲ ۰ ۴۹۳ ص۲۷۸ ج۲ - طبمة ثانية ( القراءة نى المقرب ) 
(4) تقدم رقم ۰ ص٤۱۸ ٣+‏ طبعة ثانية . 
(0) ص۲۹٥‏ +۱ مغى . 
(5) تقدم ص۱۸۷ ج7 طبعة ثانية , 


00-6 ترك سورة بين سورتين . كراهة التخصيص ف الدعاء 


الحكىم » فلا أصبح قلت : يارسول الله مازلت تقرأ هذه الآية حتى 
أصبحت . ت ركع وتسجذد بها . قال: إنى سألت الله الشفاعة لأمتى فأعطانيها 
وهى نائلة إن شاء الله لمن لايشرك بالله عز وجل شيئاً . أحرجه أحمد . وأخرج ' 
صدره النسالی واين ماجه والجاكم وصححه0© .0 [YY]‏ 


(۲۲) ويكره تركسورة بين سورتين قرأهما فى ركعتين عند الحنفيّين 
لما فيه من شببة التفضيل والهجر . وقال بعضبم : لا يكره إذا كانت السورة 
طويلة ولا يكره عند غير هم مطلقاً . 


(O‏ ويكره التخصيص فى الدعاء ٠‏ لقول » ألى هريرة: قام رسول” 
الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وفنا معه » فقال أعرانّ فى الصلاة الهم 
ارحمنى ومحمداً ولا ترح معنا أحداً . فلا سل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال للأعرابى : لقد حجرت واسعاً يريد رحمة الله . أخرجه البخارى 
وأبو داود9) 1 ظ [YF‏ 

( فقد أنكر ) النى صل الله عليه وسل ذلك > لأن التعمم فى الدعاء 
أقرب إلى الإجابة ٠‏ وقال » ثوبان : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
لايم عبد فيخص نفسه بدعوة دونهم . فإن فعل فقد خانم . أخرجه 
ابن ماجه . ]°[ 


%9( ويكره للمصلى لصق إحدى قدميه الأغوى حال قيامه « لقول » 
عيينة بن عبد الرحمن: كنت مع أبى فى المسجد فرأى رجلا يصلى” قد صف 


(۱) ص٤۲۱‏ ج۲ - الفتح الرباف . وص ١66‏ ج١‏ محدى ( تر ديد الآية ) و ص١۰٠۲‏ ج٠‏ 
سن ابن ماجه ( القراءة فى صلاة الليل ) وص ١ ١41١‏ مستدرك . ٠‏ 1 

69 ص۳۳۷ 2 ۳۳۴۸ س١(‏ نتم البارى (رحة الناس والمائم - الأدب ) وفيه : لقّد 
حجرت . و ص۴۳۰ جه - المهل العذب ( الدعاء فى الصلاة ) و ( تحجرت واسعاً ) أى طلبت 
ضيق رحمة الله الى وسعت كل شىء وخصصت با نفسك . . : 

() ص5١‏ ج١‏ سن ابن ماجه ( لا بخص الإمام نفسه بالدعاء ) و( لا يوم ) بفتح الم 
أو ضمها هى أو تى بمعنى اللبى ( فيخص ) عطف عل ينوم . 


الترويج فى الصلاة . لايل فيها ظ ۱۹۱ 


بين قدميه وألزق إحداهها بالأخرى . فقال ألى : لقد أدركت فى هذا المسجد 
ثمانية" عشر رجلا من أ ععاب الننى صل الله عليه وسل مارأيت أحداً مہم 
فعل هذا قط . أخرجه الأرم - [VA]‏ 

وكان ابن عمر لايفرّج بين قدميه ولا مس إحداهما الأخرى » ولكن 
. بين ذلك ء لا يُقارب ولا يباعد9© . [۷۹] 


)۲٠(‏ ويكره الترويج فى الصلاة بيد أو طرف ثوب » لأنه من العبث 
المناق للتشوع إلا لحاجة كحر شديد . وكذا التر يح _بمر'وحة مرة أو مرتين » 
بناء على أن العمل الذى لايبطل الصلاة مادون ثلاث حركات » وهو مذهب 
الشافعية والحنبلية وقول لبعض الحنفيين . 
( قال ) الشرنبلالى : ويكره ترويحه بثوبه أو مسرئوحة مرة أو مرتين» 
لأنه يناف اللحشوع وإن كان عملا قليلا9 . 


( وقال ) ابن إدريس الحنبل : ويكره تروّحه عروحة ونحوها » لآنه من 
العبث إلا لحاجة كحر شديد » فلا يكره لحاجة ما لم يكار من الترويح فيبطل 

الصلاة إن توالى9 . ر والختار) عند الحنفيين أن العمل المبطل للصلاةمايكون 
بحيث لو رآه إنسان من بعد تيقن أنه ليس فى الصلاة» ولذا قال فى المحيط 
عن المنتتى : لوتروح بطرف كه لاتفسد » ولو تروح بالمرئوحة قالوا تفسد » 
لأن الناظر إليه بتيقن أنه ليس فى الصلاة 9 . 

(15) ويكره المايل فى الصلاة وهو تحريك الرأس قليلا « لحديث » 
إذا قام حدم إلى الصلاة فلِدسكّّن'أطرافه ولا يتميكل كا تتميّل ايبوف 
فإن تسْكينَ الأطراف فى الصلاة من تمام الصلاة . أخرجه أبو نعم ۴ 
الحلية » وان عدى فى الكامل » والترمذى فى نوادر الأصول عن ألى بكر . 
وهو حديث ضعيف" . ]1 


(۱) ص5 ج١‏ مغى ابن قدامة . 1 
(۲) ص ١54‏ مراق الفلاج هامش حاشية الطحطاوى ( المكروهات ) . 
(0) ص٩۲۲۰‏ ج١‏ كشاف القناع ( ما يكره فى الصلاة . . ) . 
(4) ص4 ١4‏ طحطاوى مراق الفلاج . ' 
رقم ۷۸۲ ص؟١4 ٠+‏ فيض القدير . 


۱4۲ حك الصلاة إلى النائم والمتحدث والتنور ونحوه 


(۲۷) وتكره الصلاة إلى النائم عند مالك وأحمد : لما تقدم عن ابن عباس 
أن الى صل الله عليه وسل قال : لاتصلوا خلف النائم ولاامتحدث °0 ٠‏ 


(وقال) الحنفيون والشافعى : تكره الصلاة إلى النائم إن خشى خروج 
ما يضحك أو يُلهى وإلا فلا كراهة ء وعليه يحمل قول غائشة: كان النهى . 
صل الله عليه وس يصلى وأنا راقدة معترضة على فراشه بينه وبين القبلة . 
أخرجه أحمد والشيخان وأبو داوده9؟ . ]۷[ 


(وقال) الثورى والأوزاعى والكوفيون : لا تكره الصلاة إلى النائم 
مستدلين يسوم حديث/عالةة ووأجابرا ) عن حديث ان عباين بان ضیف 
باتفاق الحفاظ لضعف سنده ( وقال ) جماعة : يكره لغير الى صلى الله عليه 
وسل الصلاة إلى المرأة النائمة . 

(۲۸) وتكره الصلاة إلى المتحذث عند مالك والشافعى وأحمد » لا تقدم 
وولحديث » أبى هريرة أن البى صلى الله عليه وسا قال : نبيت أن أصلى” 
خلف المتحدثين والنيام . أخرجه الطبرانى ى الأوسط . وفيه محمد بن عمرو 
ابن علقمة اختلف ى الاحتجاج [I] iT‏ 


ووأضعف ١‏ اليديث شمف قى دقالء افررى والأوزاعى والمتفيون : 
لاتكره الصلاة خلف المتحدث . إذا لم يد إلى اشتغال المصلى عن صلاته 
وذهاب خشوعه وإلا فلا خلاف فى الكراهة . ا 


(۲۹) وتكره الصلاة إلى تشور أو كانون فيه حمر أو إلى مصباح » 


(۱) تقدم رقم 44٠١‏ ص۳۲۷ ج۲ طبعة ثانية ( الاستشار بالحيوان ) ٠.‏ . 

(۲) ص4 ١١‏ ج٠‏ - الفتح الرياف . و ص41" ج١‏ فتح البارى (.الصلاة خحلف اللا 
وص‌۲۲۸ ج4 نووى مسل ( الاعتراض بين يدى المصلل ) وض ۷ ل 
المرأة لا تقطع الصلاة) و لفظه درفراه ل ل ارول سي ش 

(۳) ص۲٦‏ ج۲ مجمع الزوائد ( من صلى وبين يديه أحد ) : 


تشمير الككين ‏ الصلاة فى ثوب واحد . الاعتجار : الاشّال ٠١۳‏ 


لاق ذلك من التشبه يمن يعبد النار ؛ وكذا الصّلاة إلى الشمس والقمر حال 
طلوعهما » لما فى ذلك من النشبه يمن يعبذهما > وتقدم فى بحث « الصلاة وقت 
طلوع الشمس واستواتها وغروبما » بيان المذاهب فى حكم الصلاة حينئذ © . 


(۳۰) ويكره تشمير الكسينعن الذراعين ٠‏ لا فيه من الجفاء المنائى 
خشوع ف الصلاة » ولأنه من كف الوب المبى عنه ( قال النووى) تى 
امجموع : وقد اتفق العلاء على النهىعنالصلاة وثوبه مشمّر أو كه أو نحوه 
ولو ثمّرها قبل الصلاة ثم دحل فيبا لايكره عند المالكية وبعض الحنفيين . 


(1*) وتكره الصلاة فى ثوب واحد لیس على عاتقه بعضّه كسراويل 
وإذارٍ إلا لضرورة العدم ». لا فيه من التهاون والتكاسل وقلة الأدب 
« ولحديث » عبد الله بن لريدة عن أبيه قال: نبى رسول الله صلى الله عليه 
وسلأن يُصللى الرجل فى حاف لا یتوشح به ونهى أن صل الرجل فى 
سراويل ولیس عليه رداء . أخرجه أبو داود والبييق وهذا لفظه . وق سنده 
أبوميلة وأبو ا منيب . وفيهما مقال ٠”‏ . ]4[ 


(۳۲) ويكره الاعتجار فى الصلاة . وهو شد الرأس بالمنديل أو العامة 
وترك وسطها مكشوفاً » أو لف العامة على رأسه ورد طرفها على وجهه 
ولا يجعله نحت ذ قنه لما فيه من الجفاء المنانى لخشوع . ' 


(۳۳) ويكره اشهال الصاء وهو الاندراج ى الثوب بلا [خراج يديه 


(۱) تقدم ص۳۱ ج؟ - طبعة ثانية . 

(۲) ص٣۲۹‏ جه ب المبل العذب ( من قال يتزر به إذا كان ضيقاً ) و ص۲۳۹ ج٢‏ ب 
السين الكبرى ( ما يستحب للرجل أن يصل فيه ) و( التوشح ) أخذ طرف الرداء الذى عل الكيف 
الأيمن من تحت إبطه الأيسر وأخذ الطرف الذى على الكتف الأيسر من تحت الإبط الأيمن ثم 
عقدهما عل صدرء . ا 

۳ا س الت الخلا سم 


۱۹4 الاحتياء والاضطباع فى الصلاة 
لأحدک ثوبانفليصل” فیہما فإن لم يكن" له إلا ثوب يسر به ولا يشتمل 
اشټال الييود . أحرجه أبو داود والبييبقى بسند جيل (1) 8 ]°[ 
, ولحدیث » أنلى سعيد أن النبى صل الله عليه وسلم نمى عن 
. لبنْستين الصماء » وأن يَحْتَبِىَ الرجل ف الثوب الواحد : أخحرجه البخارى 
وأبو داود مطولا . وهذا بعض لفظه" . [Y۱]‏ 
والاحتباء أن يعتمد المصلى على ألييه ناصباً ساقيه ملتفاً بثوبه : والہی 
عن اللبستين المذكورتين نبى كراهة عند الجمهور : وحمله بعض الظاهرية 
(۳٤(‏ ويكره الاضطباع ى الصلاة . وهو جعل الثوب نحت إبطه 
الصلاة ؛ فبكره تركه « لحديث » ألى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : لايصل” الرجل فى الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شى ء. وى رواية 
لابصلى أحد فى الثوب الواحد ليس على عائقه منه شىء : أحرجه الشافعى 
. والسبعة إلا الترمذى وابن ماجه”" . [/ا؟] 


لسعم 


(۱) ص۲۰ جه - الل المذب ( من قال يتزر به إذا كان ضيقاً ) و ص۲۳۹ ج؟ - السين 
الكبرى . و ( شال الييود ) أن يجلل بدنه بالدوب ويسبله من غير أن يرفع طرفه ولا يبى منه 
ما مخرج منه يده . 

(۲) ص۱۷۲ ٤+‏ فتح البارى ( صوم يوم الفطر ) وص ١١6‏ ج١٠‏ - المبل المذب ( صوم 
العيدين ) و ( لبستين ) بكسر اللام اسم ميعة اللبس . و( العماء ) بالصاد المهملة . وهى عند آهل 
لغة الاندراج فى الغوب بلا إخراج يديه منه . سميت صاء » لأنه يسد المنافذ كلها يمير كالصخرة 
. انمياء الى ليس فيا خرق . وعند الفقهاء أن يلتحف بالشوب ثم يرفمه من أحد جائبيه فيضمدعل 
متكبيه فيبدو فرجه . وعلى الأول فهى مكروهة © لكلا تعر ض له حاجة فيتعسر عليه إخراج يده 
فيلحقه ضرر . وعل تفسير الفقهاء فهى حرام لانكشاف العورة . 

(م) ص هه ج۱ بدائع امن ( ما یکره فى الصلاة ) وض۲٩‏ جم - الفتح الرياف . و ص۳۲۱ 
ج - فتح البارى ( إذ صلل فى الدوب الواحد فلیجعل على عائقيه ) و ص۲۳۹ ٠+‏ نووى ملم 
( الصلاة فى ثوب واحد . ) وصس4١‏ جه - المهل العذب ( ما يصل فيه ) وص ٠۳ ١١6‏ - ابي 
( صلاة الرجل فى الوب الواحد ٠١‏ ) و (المتكب) كجلس مجمع عظم المضد والكتف › 
و( الماتق ) ما بين المكب إل أصل العنق . 


حكمة طلب ستر أعالى البدن فى الصلاة . التثاؤب فيها . تغطية الم ۱4 
9 
ظ دل الحديث : )١(‏ علىأنه يطلب ستر أعالالبدن فى الصلاة وإن كانت 
ليست بعورةلأنه أمكنفق ستر العورة . وحكته أنهإذااتزر بالثوب ولم يكن 
على عاتقه منه شیء لم يأمن أن تنكشف عوزته » بحلاف ما إذا جمل بعضه 
على عاتقه » ولآنه قد يحتاج إلى [مساكه بيده فيشتغل بذاك وتفوته سنة وضع 
ايمنى على اليسرى نحت صدره ورفعهما حيث شرع الرفع © . 


(ب) وعلى الهى عن الصلاة فى الثوب الواحد إذا لم يكن على عاتق 
المصلى منه شى ء . وقد حمل الجمهور هذا النبى على التنزيه ( وعن ) الإمام أحمد : ظ 
لاتصح صلاة من قدر على ذلك فتركه . وعنه تصح ويام ( ونقل ) المنع عن 
ابن تمر وطاوس والنخعى . واختاره ابن المنذر وابن حزم . . 

)۳( ويكره التثاؤب ى الصلاة» لأنه من التكاسل ؛ فن غلبه فل x‏ 
ما استطاع « لحديث » أبى هريرة أن النى صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب 
فى الصلاة من الشيطان ٠‏ فإذا تثاءب أحد م لْيَكْظِْ ما استطاع . أخرجه 
مسلم والترمذى وقال حسن حيح . وقد كره قوم من أهل العلل التثاؤب 
فى الصلاة 9 , القففة 

وتقدم بلفظ آخر فى « محسد فه عند التثاؤب » من آداب الصلاة © , 

)۳( ويكره للمصلى تغطية فه أو أنفه إلا لعذر كالتثاؤب « لقول » 
أل وين نين :سيول الله صلى الله عليه وسلم عن السّدال فى الصلاة » وأن 
يَعْطى الرجل فاه . أخرجه أبو داود والبييق والتاكم وقال: صصيح على 
شرط الشيخين 9 , اقففة 


(۱) ص۲۳۱ ج٤‏ شرح مسل . 


(؟) ص۱۲۲ ج8١‏ منه ( تشميت العاطس وكراهة الشاؤب - الزهد) و ص۹۲٣‏ جإ 
تحفة الأحوذى ( كراهية التثاؤب فى الصلاة ) . ش 


٠ ' , تقدم رقم 551 ص۷٣۲ ج 7 ل طبعة ثانية‎ (١ 
ص۲۲ جه - المهل المذب ( السدل فى الصلاة ) و ص۲۲۲ ج۲ - السئن الكبرى‎ )4( 


( كراهية ادل فى الصلاة , .)و ص۲۳ ج۱ مستدر ا , 


145 كراهة الصلاة وهو يدفع الأخبثين 
ص و ی 
ر وحكة ) النبى عن تغطية الم فى الصلاة لغير عذر أنه يشبه فعل انوس 
حال عبادتهم النار . . o.‏ | 
(0) وتكره الصلاة وهو يدافع الأخبثين : البول والغائط « لقول » 
عبد الله بن الأرقم : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا أراد 


أحد م أن يذهب اللحلاء وقامت الصلاة فَلْييْدأ بالحلاء. أحرجه الإمامان 
وأبو داود والترمذئ وقال : حسن ضيح واللناكم وقال : صميح 37 . [YY]‏ 

و ولحديث » ثوبان مولى النى صلى الله عليه وسل أنه قال : ثلاث لاحل 
لأحد أن يفعلهن :لايم رجل قوماً فيخّص" نفسهبالدعاء دونهمفإن فعل فقد 
حانہم ولا ينر فى قعر بيت قبل أن يستأذن» فإن فعل‌فقد دخل . ولا يصلى 
وهو حقن حى يتخفف.أخخ رج هأحمد وأبو داود والترمذى وحسنه 29 [7175] 


(۱) ص۲۸۸ ج ١‏ زرقاف الموطا ( النبى عن الصلاة والإنسان ير يد حاجته ) و ص۹۲ ج٤‏ - 
الفتح الربائى . و ص۲۹۱ ج١‏ - المبل العذب ( الرجل أيصل وهو حاقن) . وص١١١‏ ج١‏ 
تحفة الآأحوذى ( إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدم الحلاة) . و صلا ه؟ ج١‏ مستدرك . و( فليبداً 
بالليلاء ) أى بقضاء الحاجة . ْ 

(۲) ص۲۸۰ جه مسند أخمد ( حديث ثوبان . . ) ولفظه : لا حل لامرىء أن ينظر . . . 
و ص۱۹۷ ج ! - انهل العذب ( الرجل أيصل وهو حاقن ؟ ) و صص88؟ ج۱ تحفة الأحوذى 
(كراهية أن عخص الإمام نفسه بالدعاء ) ولفظه كأحد ( فيخص نفسه بالدعاء) و عله ى القنوت 
ونحوه ما يجهر به » لأن القوم مأمورون فيه باع الإمام » لاف ما لو خص نضه بالدعاء 
فيا يسر فيه كدعاء الاستفتاح والركوع و السجود ع فلا یکره » لان كل واحد مهم يدعو لئفسه 
.ولآنه المحفوظ ف أدعيته صلل الله عليه وسل فى الصلاة كلها ( كقوله ) فى دعاء الاستفتاح الهم 

باعد بيى وبين خطاياى ا باعدت بين المشرق والمغرب . اللهم نقى من خطایای کا ينى الثوت 
الأبيض من الدنس (الحديث) تقدم رقم ۲۹۳۲ ص٤۲۹‏ ج۲ (ولةوله) فى الركوع والسجود : 
سبحانك اللهم. و حمدك اللهم اغفر لى » تقدم رقم ۲۸ ص۱٣۲۰‏ ج۲ (وقوله) بين السجدتين : 
اللهم اغفر لى وارحتى واجير نى واهدثى وارزقى . تقدم رقم 9م ص۲۰۷ ج۲ (وقوله) فى آخر 
الصلاة : اللهم إنى أعوذ بك منعذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال » وأعوذ بك من 
فعنة المخيا وفتنة المات » اللهم إنى أعوذ بك من الام والمغرم . تقدم زم 04م صوه؟ ۲ 
(فقد خاتهم) أى لتضييعه حقهم نى الدعاء حيث اعتمدوا على دعائه وأمنوا عليه اعاداً على تعبيمه 
(والمراد بقعر البيت ) داخله » فعند أحد والثّر مذى ؛ لا يحللامرىء أن ينظر فى جوف بيت 
امرىء حتى يستأذن ( فإن نظر ) فى البيت بلا إذن صار فى حك الداخل فيه بلا إذن ؛ لأن الاستعذان 
إنما شرع لثلا يقع النظر على ما لا ينبغى نظره . فإن نظر قبل الاستتذان فقد ار تكب إم من دخل 
هلا إذن . و( حقن ) بف فكسر عى حاقن . وهو من احبس بوله . والخاقب بالموحدة من 
حيس الغائط . ْ 0 


مذهب مالك فيمن صلى وهو حاقن أو حاقب ۱4۷ 


وتقدم صدره عند ابن ماجه29 2 نى الحديثين الى عن الصلاة وهو 
يدافع الأخبثين وهما البولوالغائط› ويلحيق بہما ماق معناهما ما يشغل 
القلب ويذهب کال المشوع . وهو نبى كراهة عند الجمهورإن لم يمنعه من 
أداء شىء من الأر كانفإن منعه من ذلك بطلتصلاته (وحمله ) الظاهرية على 
التحريم وقالوا : من صلى كذلك فصلاته باطلة ( ونی حديث) ثوبان 
ثلاث منبيات : الأول نہی تنزيه . والثانى نبى تحريم والثالث نهى شفقةحتى 
لو صلى وهو حاقن فصلاته صميحة عند الجمهور . « ولا ينافيه » قوله صلى 
الله عليه وس فيه : ثلاث لا يحل لأحد أن يفعاهن «لأنه »حرج مخرج المبالغة 
ف الماع . (ولذا ) اخشلف فيمن صل وهو حاقن أو حاقب(فقالت ) المالكية: 
يعيد الصلاة على تفصيل حاصله أن مايحده الإنسان” منذلك ثلاثة أنواع : 
( الأول ) أن يكون خفيفاً . فيصلى به ولا يقطع ٠.‏ الثانى ) أن يكون وسطاً 
يدعو إلى ضم الوركين فيندب له قطع الصلاة . فإن تمادى صحصت صلاته . 
ويستحب إعادتها فى الوقت. (الثالث ) أن يكون شديداً يشغل قلبه ويعجله عن 
استيفاء الصلاة > فيلزمه القطع فإن تمادى لزمه الإعادة فى الوقت وبعده . 
وعليه حمل نہی النی صل الله عليه وسلم عن تقديم الصلاة على قضاء الحاجة . 
وای يقتضى فساد اہی عنه ( وعن ) زيد بن ن اسل أن عم ر بن اللحطاب قال : 
لا پسصلين أحد ‏ وهو ضام بین ور کیه . أخرجه مالك . [۷۹] . 


(قال) الباجى : هو نی عنالصلاة فى حال الحقسّن الذىيبلغ بالمص أن يضم + 
وركدمن شنو سين > لأن فى ذلك مايشغلهعن الصلاة ولا a‏ 
فلييدا بقضاء حاحته خارجاً من صلاته واضعاً بده على أنفه کالراعف 


() تقام رقم ۰ ص۱۹۰ 


. ) ذدقاف الوط ( الى عن الصلاة والإنسائير يد حاجته‎ ١ ١ ص۲۸۹ ج‎ (r) 


2020-6 مذهب غير مالك فيمن صلى وهو حاقن أو حاقب 

ااالللص س سم 
م يستقبل الصلاة ©( وقرقرة ) البطن بمنزلة الحقن « وأما الغثيان ». وهو 
اضطراب اانفس حتى تكاد تتقايأ « فقد » قال القاضى أبو الوليد : لا تقطع له 
الصلاةء لأنه مرض لابفدر على إزالته بخلاف الحقن فإنه يقدر على إزالته 
ر وقال ) الحتفيون والشافعى وأحمد : لا إعادة على من صلى حاقناً إن لم يترك 
شيثاً من فرائض الصلاة » بل يكره له ذلك للابى عنه » وهو لا يقتضى الفساد . 
لأنه لأمر حارج عن الصلاة (قالالطحاوى ) لاخلاف أنه لو شغل قلبّهشىء' 
من الدنيا لم تستحب الإعادة . فكذا البول . وأحسن شىء فى هذا الباب 
حديث عبد اله بن الأرق ٠"‏ وحديث عائشة قالت . معت رسول الله صلىالله 
عليه وسلم يقول :لا يُصَّمل بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان . 
أخترنجه أحمد ومسل وأبو داود7 . [VV]‏ 


ر وأحعوا ) على أنه لو صلى بحضرة الطعام فأكمل الصلاة أنها تجزئه 
فكذلك الحاقن وإن كان يكره له الصلاة كذلك ر قال ) العلامة الرملى : تكره 
الصلاة حاقناً بالبول » أو حاقباً بالغائط بأن يدافع ذلك : أو حازقاً أىمدافعاً 
لار » أو حاقاً بهما . بل السنة تفريغ نفسه من ذلك : لآنه يخل باللشوع وإن 
حاف فوت الجماعة حيث كان الوقت متسعاً . ولا يجوز له اللحروج من 
الفرض بطررٌ ذلك له فيه إلا إن غلب على ظنه حصول ضرر بكتمه يببح 
التيمم » فله حينئذ اللحروج منه وتأخيره عن الوقت . والعبرة فى كراهة ذلك 
بوجوده عند التحريمة » وكذا لو عرض له قبلها وعلم من عادته أنه يعود 
فى أثناء الصلاة47» ر وقال ) ابن إدريس الحنبلى : ويكره ابتداء الصلاة حاقناً 


. ص۲۸۳ ج١ -المنتى شرح الموطأ‎ )١( 
. ۱۹٩ص‎ ۲۷۰ تقدم رقم‎ )۲( 


(۳) ص۸۳ ج - الفتح الربافى . و ص۷٠‏ جه نووى مل (كراهة الصلاة بحضرة الطعام) » 


(4:) ص٥٥٤‏ ج ١‏ اية احتاج إلى شرح الهاج( مكروعات الصلاة ) , 
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يِب اح ببح 
. بالنون وهو من احتبس بوله» أو حاقباً بالموحدة وهومن احتبس‌غائطه» 
. أو ابتداؤها مع ربح >تبنسة ونحوها مما يزعجهويشغله عن خضوع الصلاة 
ما لم يضق الوقت فلا يكره ابتداؤها كذلك ؛ بل يحب فعلها قبل خروج 

الوقت ؛ ويحرم اشتغاله بالطهارة إذا ضاق الوقت ؛ وكذا اشتغاله بأكل 
أو غيره لتعين الوقت للصلاة © . شْ 


(۴۸) وتكره الصلاة بحضور طعام تتوقه النفس إذا اتسع الوقت ؛ لا 
فيه من اشتغال القلب بالطعام « ولحديث » عائشة المتقدم 29 ( وعنها ) أن 
الى صل الله عليه وسلم قال : إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا 
بالعشاء : أخخرجه أحمد والشيخان“ . [YA]‏ 


( وعن ) أنس بن مالك أن الى صلى الله عليه وسلم قال : إذا قدم العشاء ' 
وحضرت الصلاة ؛ فابدءوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا 
عن عشائكم . أخرجه الشيخان. ]۷4[ 


( وهذه ) الأحاديث قال الجمهور : يندب تقدرم تناول الطعام المرغوب 
فيه على الصلاة إذا كان الوقت متسعا ؛ وإلا لزم تقديم الصلاة ( وقالت ) 
الظاهرية : يحب تقديمه على الصلاة عند اتساع الوقت ونسبه الترمذى إلى 
أ بكر وعمر وابن عمر وأحمد وإسحاق « روى » نافع أن أبن مر كان يوضع 
له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرع وإنه يسمع قراءة الإمام . أخرجه 
البخارى () ]۸٩[‏ ( قال ) اللحطابى : إنما أمر النى صلى الله عليه وسل 


(۱) ص٥٤۲‏ ج۱ كشاف القناع ( ما یکر فى الصلاة ) . 
(۲) تقدم رقم ۷ ص۱۹۸ 


(؟) ص٤٩‏ ج؛ - الفتح الربافی . و ص۱۰۹ ج۲ فتح البارى ( إذا حضر الطمام وأقيمت 
الصلاة ) وص 4 جه نووى مسل ( كراهة الصلاة بحضرة الطعام . . 50 


(4) ص ه) مله . وصس ١١١‏ ج۲ فتح البارى ( إذ! حضر الطعام وأقيمت الصلاة ) و لفظه : 
إذا قدم الطام . 


(0) ص۱۱۰ مله . 


أن يبدأ بالطعام لتأخد النفس حاجتبا منه فيدخل المصلى فى صلاته وهو 
سا كن الجأش لاتنازعه نفسهشبوةالطعام َع جله ذلك عن إنمام ركوعها 
وسو دها وإيفاء حقوقها . وكذا إذا دافعه البول فإنه يصّنع به نحو هذا 
وهذا إذا كان فى الوقت متسع فإن لم يكن ابتدأ بالصلاة ولم بعرّج على شى ء 
سواها(!» ( وعلى هذا ) يحمل حديث جابر أن النبى صلى الله عليه وسل 
قال : لا تؤنحّروا الصلاة لطعام ولا لغيره . أخرجه أبو داود والبغوى ف 
شرح السنة(“ . ]۲۸4°[ 


وى سنده: ( ١‏ ) المعلى بن منصور. كذبه أحمد (ب) محمد بن ميمون وهو 
منكر الحديث ٩"‏ ر قال ) ابن الملك : حمل هذا الحديث على ما إذا كان 
متاسكاً فى نفسه لايزعجه الجوع » أو كان الوقت ضيقاً يخاف فوته توفيقاً 
بين الأحاديث ‏ , 

( وقال ) ابن حزم وبعض الشافعية : يطلب تقديم الكل على الصلاة 
ولو ضاق الوقت » لأن مقصود الصلاة اللحشوع فلا يفوته » مستدلين بعموم 
حديث ابن عمر أن النى صلى الله عليه وسلم قال : إذا وضع عشاء أحد كم 
وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء ولا بعلن حى فرغ منه . أخرجه 
الشيخان وأبو داود( . [YAN]‏ 

( ورد ) بأنه #مول‌علی ما إذا اتسع الوقت حعاً بين الأحاديث وفيا 
دلالة على أنه يأخذ حاجته كاملة من الطعام ( قال ) النووى : وهذا هو 
الصواب. وأما ماتأرَ له بع ضأصحابنا على أنه بأل لقم يسر بها شدة 
الجوع فليس بصحيح . 


(۱) صهغ ج١‏ معام السئن . 

(؟).ص ه4١‏ ج۲ سن أنى داود ( إذا حضرت الصلاة و المشاء - الأطعمة ) . 

(0) ص٤۳۸‏ ج٦‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير ٠ ٠‏ 0 

(4) ص۱۱۰ ج۲ فتح البارى ( إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة ) و ص٩٤‏ ج٠‏ نووى ملم 
( كراهة الصلاة عضر ة الطمام الذى بريد أكله . . ) و ص٥٤٣‏ جم سن أن داود ( إذا حضرت 
والصلاة والعشاء) ١ e‏ 


٤ )3(‏ جه شرح 


كر اهة الصلاة عند غلبة النوم . كراهة تخصيص مكان للصلاة فى المسجد! ٠١‏ 

(54) وتكره الصلاة عند غلبة النوم . ومن شرع فيها وغلبه النوم 
استحب له قطعها ليأخذ حظه من النوم ؛ لأن ذلك أدعى إلى الإقبال عليها 
بمخشوع ونشاط « ولحديث» عائشة أن الى صلى الله عليه وسلم قال: إذا نس 
أحد كم ف الصلاة فاسيرفد حتى يذهب عنه النوم فإنه إذا صلى وهو 
فعس لعله يذهب يستغفر” فيسبة نفسه . أخرجه السبعة والبييق › وقال 
الترمذى : حسن صصحيح ) . [YAY]‏ 


وقد جاء فى هذا أحاديث كلتها تدلة علىأنه يطلب قطع الصلاة عند 
غلبة النوم على المصلى . وهو عام فى صلاة الفرض والنفل » لكن عله فى 
الفرض إذا لم يش خروج الوقت . وحمله مالك وجماعة على نفل الليل > لأنه 
محل النوم غالباً . 


5 ويكره لغير الإمام ازام مكان خاص من المسسجد لايصى الغر ض 
إلا فيه » لقول عبد الرحن بن شبل: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
نقرة الغراب وافتراش السبع » وأن وطن الرجل لكان فى المسجد كا 


(۱) ص٤٩‏ ج٤‏ - الفتح الرباف . وص١١؟‏ ج١‏ فتح اليارى ( الوضوء من النوم (e‏ 
و ص٤۷‏ ج نووی مسل ( أمر من نعس فى صلاته أن رر قد . . . ) و ص۲۴۴ ج ۷ - المبل 
العذب ( النعاس فى الصلاة ) و ص٤۲۸‏ ج١‏ تحفة الأحوذى (الصلاة عند النعاس ) و ص۲۱۳ ج ١‏ 
سان ابن ماجه ( فى المصل إذا نعس ) و ص١‏ +۴ - السين الكيرى ( من نعس فى صلاته . . ) 
و ( نمس ) من با نفع وقتل » أى أصابه النعاس . وهو النوم الحفيف ( فيسب ) بالنمب . فى 
جواب لعل » وبالرفع عطفاً على يستغفر أى يدعو علها ( فى رواية ) النسائى من طريق أيوب 
عن هشام قال : بأن يريد اللهم اغفر فيقول اللهم اعفر بالعين المهملة » فيكون دعاء على نفسه 
بالذل والموان . وسب الإنسان نفسه منهى عنه ( روى جابر ) أن رسول الله صل الله عليه وسل 
قال : لا تدنوا عل أنفسكم ولا عل أولادم ولا عل خدمک ولا عىأموالم » لا توافقوا , أىلئلد 
توافقوا » من الله ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لک . أخرجه مسل وأبو داود . وقال : حديث 
متصل . ص۱۹۱ جم - المبل العذب ( اللهى أن يدعو الإنسان عل أهله وماله ) , 


الجمع بين النبى عن تحر ىمكانللصلاةوتحرىالننبى عند اسطوانة المصحعت 
کک 

يوطتن" البعير . أحرجه أحمد وابن خزيمة وابن حبان الها وصصحه والأربعة 

إلا التر مذى . [YAY]‏ 


وو ار ی يزيد ناق عد قال كان سلمة ن 
الأكوع يتحرى الصلاة عند الاسطوانة الى عند المصحف قلت : 
يا أبا مُسم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة قال : رأيت النى 
صل الله عليه وسم يتحرى الصلاة عندها . أخرجه أحمد والبييق : [7854]: 


وقال : رواه البخارى عن مكى بن إبراهم . ووواه مسل عن أبى موسی 
محمد بن م « لأنه » محمول على النفل . وحديث اہی محمول على من 
لازم مكانا خاصاً للفر ض والتفل « قال » ابن إدريس الحنبلى : ويكره اتخاذ 
غير الإمام مكاناً بالمسجد لايصلى فر ضه إلا فيه » لنبيه صلى الله عليه وسلم عن 
إيطان المكان كإيطان البعير . ولا بأس باتخاذ مكان لايصلى إلا فيه «التفل», 
للجم بين الأخبار . وظاهره أن يكره إيطان الأماكن ولو كانت فاضلة 
| الشافعى 7 وكذا لو كان الحاجة كإسماع حديث وتدریس وإفتاء 


وتهامه ف 9) : 


(۱) ص۹۲ ب - الفتح الر بانى . ولفظه : سمعت رسول الله صل الله عليه وس يجى . 
و ص۲۲۹ جا مستدرك . و ص۷٠۴‏ جه - المهل العذب ( صلاة من لا يقم صلبه فى الركوع . . ) 
و ص۱۹۷ ١+‏ مجتى ( الہى عن نقرة الغراب ) و ص٥۲۲ ١+‏ سن ابن ماجه ( فى توطين المكان 
فى المسجد يصل فيه ) و ( نقرة الغراب ) كناية عن الإسراع فى الركوع والسجود والرفع مهما 
يحبيث لا يطمئن فيها الاطمئنان الجزئ على ما تقدم بيانه ى بحث « الركوع و السجود » ( وافتر اش 
السبع ) أن يضع المصلل ذراعيه على الأزرض فى السجود كا يفعل الذئب والكلب أحياناً . والحكة 
فى الْهى عنه آنه يؤدى إلى الكسل حال الصلاة وهو من صفات المنافقين « وإذا قاموا إلى الصلاة 
قاموا کسالى » ( وأن يوطن الرجل . . . ) بتشديد الطاء مكسورة وبتخفيفها » يقال : وطن 
الأرض واستوطها وأوطها > أى اتخذها ونا » أى لا ينبغى للرجل أن يتخذ لنفسه مكاناً خاصاً 
من المسجد لا يصلى إلا فيه كالبعير لا يبر ك إلا فى مبرك اعتاده . 

(۲) ص۸٤‏ ج٤‏ مسند أجد ( حديث سلمة 2 الأكوع . . ) ولفظه : فإنى رأيت 5 
و ص۲۲۷ جه - السئن الكبرى ( نى اسطوانة التوبة ) و ( الأسطوانة ) بضم فسكون فضم : 
العامود . والمراد بها المامود الذى هو عل على مصل الى صل الله عليه وس كان أمامه الجذع الذى 
كان مخطب إليه الى صل الله عليه وسل. انظر ص ۳۲۸ إرشاد الناسك . 

(0) صو وعم ج۱ كشاف القناع ( أحكام الاقتداء ) . 


يبك على المؤمن إذا مات موضع عيادته فى الأرض ومصعد عله من السماء ٠٠!“‏ 


( وحكمة ) النهى عنه أنه قد يؤدى إلى الشهرة والرياء والسمعة . وفيه 
الحر مان من تكثير مواضع العبادة الى تشد له يوم القيامة . 


« روى » أبو هريرة رضى الله عنه أن الى صلى الله عليه وسلم قرأ: 
«يومی نخدت أَخبارَهَام فقال: أتدرون ما أخبارٌها ؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم . فقال : هو أن تشد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها » تقول : 
عمل يوم كذا كذا وكذا فهذه أخبارها . أخرجه أحمد والترمذى وقال : حسن 
عضر 7 , ]۸°[ 


( وورد ) فی ر و ی ا يكنا علبي اا و ن 
وما کانوا مُنْظَر ین" أن المؤمنإذا مات بكى عليه مصلاه من الأرض 
ومصعد عمله من السهاء : « قال» عاد بن عبد الله : سأل رجل علباً . هل 
تبكى السماء والأرض' على أحد ؟ فقال:إنه ليس من عبد إلا لهسّصئكى فى 
الأرض ومصعد عمله منالسهاء . وإن آل فرعو لم يكن لم عمل صالح ف 
الأرض ولا عمل يصعد فى السماء ثم قرأ الآية . أخدر جه ابن حاتم" . ]۸١[‏ 

( قال ) اين الام : يكره أن يتمخذ فى المسجد مكاناً معيناً يصلى فيه » لأن 
العبادة فيه تصير له طبعاً وتثقل فى غيره . والعبادات إذا صارت طبعاً 
فسبياها الترك ؛ ولذاكره صوم الأيد (؟) »> هذا وإن داوم شخص علىالصلاة 
بموضع فليس هو أولى به منغير ه» فإذا قاممنه فلغيره الجلوس فيه «الحديث » 
أ “هر بن مفرّصٍ أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : من سبق إلى مالم يسبقه 


. ) . . ج4 تحفة الأحوذى ( سورة إذا زلزلتالأرض‎ ۲٠۷ص‎ )١( 


(۲) الدخان آية ٩‏ ( وما کانوا منظرين ) أى مهلين إلى وقت آخر بل عوجلوا بالعقوبة 
لشدة تفر يطهم وكال عنادهم . ش ش 


(؟) ص۲۸٤‏ ج۷ تفسير ابن كثير . 


(4) ص٠٠" ٠‏ فتح القدير ( قبيل صلاة الور ) . 


٤‏ المذاهب فى حك إقامة الإنسان من مكان مباح سبق إليه 
و د 
إليه ملم فهوله. أحر جه أبو داود بسند جيد» والضياء المقدسى ف الختارة 
ورمز السيوطى إلى ته 97 . ظ 7 (AY‏ 

وليس لأحد - عند الحنيلية - أن يقم منه إنساناً ولو ولده أو عبده 
وك مكانه أو مجلس غيره مكانه : وقواعد المذهب تقتضى عدم عة 
صلاة من أقام غير ه وصلى مكانه إلا الصرى فيؤخذ عن المكان الفاضل . ومن 
منه بخير عذر سقط حقهبقيامه لإعراضه عنه إلا أن يترك مُصل مفروشاً فی 
مكانه فليس لغير ه رفعه ( وقال ) غير النيلية : يكره إقامة الرجل من مجلسه 
وجلو س غيره فيه ١‏ 

والحجديث » ابن عمر أن النى صلى الله عليه وآله وسلم نہی أن يقام الرجل 
من مجلسه ويجلس فيه آخخر . ولكن تفسّحوا وتوسّعوا. أخرجه أحمد 
والشيخان”") [YAY]‏ 

و ولحديث » ألى هريرة أن الى صلى الله عليه وسلم قال : إذا قام حدم 
من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به . أخرجه خد وسل وأبو داود . [۲۸۸] 

فهما يدلان على أن من جلس فى موضع من المسجد أو غيره من الأمكنة 

( قال ) النووى : وله أن يقيم من قعد فيه ويجب عليه مفارقته إذا رجع 
الأول عند أصعابنا . وقال بعض العلاء : هذا مستحب وهو مذهب مالك » 
ولا فرق بين أن يقوم منه ويترك سجادة ونحوها أم لا » فهذا أحق به فى اللحالين 


(1) رقم ۸۷۲۹ ص۱۲۸ ج٦‏ فيض القدير. . | 
(0) ص۱۷ ج۲ مسند أحمد . وص 44 ج١١‏ فتح البارى ( إذا قيل لک تفسحوا فى الجلس - 
الاستئذان ) و ص۱۹۰ ج4١‏ نووى مسل ( تحريم إقامة الإنسان من موضعه الذى سبق إليه - 
السلام ) و لفظه لفظ أحمد: لا يق الرجلالرجلمن مقعده ثم يجلس فيه. و المر اد بالتفسح » أن يتوسموا 
فا بيهم » والمراد بالتوسع ء أن ينم بعضهم إلى بعض حى يفضل ف المكان مجلس للداخل . 
(۴) ص ١5١‏ ج4١‏ ووی مسل ( إذا قام من تجلسه ثم عاد إليه فهو أحق به) و ص٤۲۱‏ 
ج٤‏ سنن أفى داو د (إذا قام من مجلس ثم رجع - الأدب ) . 1 


حكم إيثار الشخص غير ه بأمر أخروى e‏ 


وإنما يكون أحق به فى تلكالصلاة وحدها دون غير ها . 


( وظاهر) حديث أبى هريرة عدم الفرق بين المسجد وغيره من الأمكنة 
العامة . وأما المكان المملوك فالكه أحق به من غيره ( ويحوز ) لمن سبق 
إلى مكان منالأمكنة العامة أن يقيم "من" جلس فيه بعده عند الشافعية . ومثل 
ذلك الأماكن اتى اعتاد اجار أو وهم الجلوس فيا . فن اعتاد منهم الجلوس 
فى مكان فهو أحق به إلا إذا فارقه مدة طويلة عرفاً بحيث ينقطع عنه معاملوه. 


( وظاهر ) حديث ابن عمر أنه يجوز للرجل أن يجحلس فى مكان غيره إذا 
أقعده برضاه « وأما قول » سالم بن عمر : وكان ابن عمر إذا قام له رجل عن 
مجلسه لم يجلس: فيه . أخحرجه أحمد ومسل والبخارى فى الأدب". [۸۲] 


« فهذا » كان تورعاً منه » لأنه رما استحيا منه إنسان فقام له بدون 
طيبة من نفسه . ولكن الظاهز أن من فعل ذلك قد أسقط حقه › فلمن قام له 
حق الجلوس . 


( ويكره ) الإيثار محل" ذى فضيلة كالقيام من الصف الأول إلى الثانى 
لأن الإيثار وسلوك طرق الأدب لايليق فى العبادات والفضائل » بل 
المعهود أنه فى حظوظ النفس وأمور الدنيا » فن آثر بحظه فى أمر من أمور 
الآخرة فهو من الزاهدين فى الثواب . كذا فى النيل ( وقال ) الحافظ : 
قال ابن أبى جمرة فى شرح حديث ابن عمر : هذا عام فى المجالس » لكنه 
مخصوص باغجالس المباحة إما على العموم كالمساجد ومجالس الحكام والعلم » 
وإما على االخصوص كن يدعو قوماً بأعيانهم إلى منزله لولمة ونحوها . وأما 
. انجالس التى ليس للشخص فيا ملك ولا إذن له فيها فإنه يقام ويخرج منها . 
غ هو فى احالس العامة > ولیس عام فى اناس بل هو خاص بغي انين 


(1) ص۱۹۲ ج٤۱‏ مح 


كا ۱١‏ ج٤۱‏ نووى مسل . و ص۰٥‏ ج۱۱ ت ا و ا 


96 كراهة الصلاة فى ثوب فيه تصاوير وإلى صورة حيوان 


ومن يحصلمنه الأذى كاكل الو م‌النى ء إذا دخل المسجد» والسفيه إذا دخل 

مجلس العم أو الحكم ( والحكة ) فى هذا النبى منع استنقاص حق امس المقتضى 
اعد > والحث على التواضع المقتضى للمودة > وأيضاً فالناس فى المباح 
كلهمسواء ء ن سبق إلى شیء استحقه ومن استحق ستحق شيئاً فأخمذ منه بغير 
حق فهو غصب والغصب حزام . فعلى هذا قد يكون بعض ذلك على سيبل 
الكراهة » وبعضه على سبيل التحريم ١‏ . 


)4١(‏ ويكره تحرياً الصلاة فی ثوب فيه تصاوير » وكذا یکره 
عند غير النفيين - أن يكون بين يديه مايشغله من صورة حيوان أو غيرها 
والحديث » ابن عباس عن أبى طلحة أن النى صلی الله عليه وساي قال : لا تدخل 
الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة” . أخحرجه السبعة , ]۸۹[ 


ر 


( وعن ) عل رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسام قال : لاتدخل 
اكد ياي ضورف را كلكا ولا جنب ی أحمد وأبو داود 7 [۲۹۰] 
( وقال ) الحنفيون : تكره الصلاة إلى صورة حيوان مطلقاً وإن لم تشغله 
أو تكون فوقه أو على بمينه أو على يساره » إلا أن تكون صغيرة لاتظهر 
إلا بتأمل ؛ أو مقطوعة الرأس أو صورة غير ذى روح فلا كراهة حينثذ . 
لأنها لا تعبد ولا تعد تمثالا » فانتى التشبه بعبادة غير الله تعالى الذى هو علة 


(۱) ص۹٤‏ ج١١‏ فتح البارى . 
(۲) ص٣۱۹‏ ج منه ( ذكر ا 1 ج4ا 0 تصوير 


صورة الخيوان ) و ص۲۸ ج7 مسند أحد ( حديث أب طلحة زيد بن مهل . .) . و ° 
ج۲ مجتى ( التصاوير - الزينة ) وص 7١‏ ج٤‏ تحفة الأحوذى (الملائكة لا تدخل ره صورة ¬ 
الأدب (؟ و۲۰۲ ج۲ سنن ابن ماجه ( الصور فالبيت - اللباس) والمراد بالملائكة ملائكة الرخة . 


آما الحفظلة والكتبة والموكلون بقبض الأرواح فيدخلون كل بيت . 
E ES‏ ¿ ألى طالب رضى الله عنه ) و ص۲٤۲۹‏ جم المجل 
العذب ( الجنب يخر الفسل ) . 


لاتكره الصلاة فى بيت فيه صورة مهانة ولا على بساط فيه ضصورة ۲٠۷‏ 


الكراهة « ولقول » سعيد بن أبى الحسن : جاء رجل إلى ابن عباس فقال : 
إن رجل أصوّر فأفتتى فقال : معت رسول a‏ 
كل مصّوّر فى النارء يجعل له بكل صورة صَّوّرها نفساً فتعلبه فى ب 
وقال : إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر ومالا نفس له. ا ا 


ومسل 7 (Y41]‏ 
( ولا تكره) الصلاة فى بيت فيه صوّر مهانة على بساطيوطأً أومرفقة 

بتكأ علا ١‏ لقول » ألى هريرة : استأذن جبر يل عليه السلام على الى صل الله 
عليه وسلم فقال : ادخل فقال : كيف أدخل وى بيتك ستر فيه تصاوير ؟ 
فإما أن تقطع ارؤسها أو تجعل بساطاً يوطأ . أخترجه ابن حبان والطحاوى 
والنسای 9 , ]4۲[ 


« ولحديث » عائشة أنها اتخذت على وة ها سترآ فيه ائيل فهتكه 
اللبى صلى الله عليه وسل . فاتخذت منه “مرقتين فکانتا فى البيت مجلس 
عليهما . أخرجه البخارى وأحمد وزاد : ولقد رأيته متكثاً على إحداهما وفيه . 
و ]4۳[ 

( وهو ) يقتضى عدم كراهة الصلاة على بساط فيه صورة وإن كانت فى 
موضع السجود ؛ لأن ذلك ليس بانع من دخول الملائكة كما أفادته النصوص 
المخصصة . قاله ابن نجي (4) . ( وقالت ) الحنبلية : تكره الصلاة إلى صورة 
منصوبة أمامه ولو صغيرة لا تظهر إلا بتأمل E‏ كانت غير 
منصوبة أو لم تكن أمامه . 


(۱) ص۲۰۸ ج١‏ مسند أحمد ( مسند عبد الله بن العباس . . ) و ص۳٩‏ ج4١‏ ووی مس 
( تحرم تصوير الحيوان ) . 

(۲) ص 5560 ج۲ شرح معان الآثار ( الصور تكون فى الثياب = الكراهة ) و ص۲٠٣‏ 
ج؟ مجتى ( ذكر أشد الناس عذاباً ) ولفظ ابن حبان : فإن كنت لا بد فاعلا فاقطع رءوسبا 
أو اقطهما وسائد أو اجملها بسطاً ص 8ه ج۲ نصب الراية . 

(۳) ص٥۷‏ جه فتح البارى ( هل تكسر الدنان - المظالم ) و صوه ج۲ نصب الراية 
او ا د سد 
النون والراء وبكسرهما وسكون اليم » الوسادة الصغير 

(4) ص۲۸ ج۲ - للبحر الرائق ( ما بغ يفسد الصلاة لوباك عنها). 


۸ التنفير من تصوير الحيوأن . إباحة تصوير غيره 


« فوائد » ( الأول ) اتفق تى العلاء على تحريم تصوير اهيوان وأنه من 
الكبائر » لورود الوعيد الشديد فيه ه روى » ابن مسعود أن النى صلى اللدعليه 
وسلقال : إن أشد الناس‌عذاباً يوءالقيامة المصوّرون. أخرجهالشيخان7 ]۲۹٤[‏ 


(وعن) ابن عباس : أن البى صل الله عليه وسل قال : من صوّر صورة 
فى الدنيا ككف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ . 
أحرجه اشخان" + ]4°[ 


( قال ) النووى : قال أصصابنا وغيرهم : تصوير صورة الحيوان حرام 
شديد التحريم وهو من الكبائر » لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد 
المذ كور فى الأحاديث سواء صنعه بما متهن أو بغيره » فصنعته حرام على 
كل حال » لأن فيه مضاهاة تلحلق الله تعالى » وسواء أكان فى ثوب أوبساط 

0 درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط 5 غير ها 9) 

2 (الثانية ) تصوير غير الحيوان كشجر ومنزل وغيرهما جائز اتفاقاً 
.( لما تقدم ) أن ابن عباس قال لمن سأله عن حكم التصوير - : إن كنت 
لاب“ فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له7)ولا فرق ى ذلك بين الشجر 
المثمر وغيره . ( وقال ) مجاهد : يكره تصورر الشجر المثمر . 

: «الحديث » أبى هريرة أن البى صل الله عليه وسلم قال : قال الله تعالى‎ ٠ 
(وَمَنْ أَظلَمُ من ذهب يلق حَلْقَا كَل فَلْمَخْلقوَاوَرَة أو ليَخْلقواحبة‎ 

أو لخلقوا شَعِيرَةَ ) . أخرجه مسل" . ]47[ 

(۱) ص5١‏ ج١٠‏ فتح البارى ( عذاب المصورين . . - اللباس ) وص ۲ ج1١‏ نووى 

فل ( تحريم تصوير الحيوان ) . ١‏ 

(۲) ص۳۰۴ ج١٠‏ فتح البارى ( من صور صورة كلف . . ) و ص۲٣٩‏ ج4١‏ نووى مسل 
( تحريم تصوير الحيوان . . ) ( وليس بنافخ ) المراد أنهم يعذبون ويقال هم : لا تز الون فى عذاب 

حى تحيوا ما خلقم . وهو حال . 


(*) ض۸۱ ج4١‏ شرح مسل . 
(4) تقدم رتم ۲۹۱ ص۷ ٣‏ 
لس EOE‏ ر الحيوان ) . 


كراهة انخاذ مافيه صورة حيوان . المذاهب ى هذا ۰۹ 


( وأجاب ) الجمهور بأن الحديث محمول على تصوير الحيوان جمعاً بينه 
وي الأحاديث الدالة على جواز تصوير الشجر ٠‏ وأما » حديث ألى أمامة أن 
امرأة أنت النى د تصور فى بيتها نحلة فنعها 
أونباها . أخرجه ابن ماجه() | ]4۷[ 


٠‏ فضعيف ۲ لأن فی سنده فير بن مدان قال أحمد : مذكر الحديث 


صعيف > 


. « الثالثة » يكره تحريماً ‏ عند الجمهور ‏ الخاذ ما فيه صورة حيوان من 
الثياب والستوو والبسط وغيرها ‏ لحديث » عائشة أن النى صلى الله عليه وسل 
ل یکن يترك نی بيته شيئاً فيه تصاليب إلا نقضه . أخعرجه البخارى وأبو داود 
والنساق 9) . قد 


« ولول » عائشة: دخل ع“ ا O‏ 
تبكوة لىبقرام فيه تماثيل”» فلما رآههتّكه وتلون وجهه وقال ا 
عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون يخلق الله قالت : فجعلناه وساذة أو وسادتين 
أخرجه الشيخان" . ]4۹[ 


( قال ) النووى : وأما انخاذ مافيه صورة حيوان فإن كان معلقاً على 
حائط » أو كان ثوباً ملبوساً أو عماءة ونحو ذلك ما لا يعد ممتبناً» فهو حرام 
لا فرق ذلك بین‌ماله ظل ومالا ظلله . وإن كان فى بساط يداس ومفلاة 
ووسادة ونحوها مما يمبن » فليس بحرام . ( وببذا ) قال الثورى وأبو حنيفة 
ومالك والشافعى وغيرهم . وقال بعض السلف : : ما ينهبى عما كان له ظل . 


(۱) ص۲۰۲ ج۲ سنن أبن ماجه ( الصور فى البيت ) . 

(۲) ص۲۹۷ ج١٠‏ فتح البارى ( نقض الصور - اللباس ) و ص۷۲ ج4 سنن أن داود 
( الصليب فى الصور - اللباس ) و( التصاليب ) صورة الصليب وهو ما فيه صورة عيمى أو غيره 
ما يعبده النصاری و ( نقضه) کسه وتغيير ضورته . وى رواية أبى داود : قضبه » بالقاف 
والضاد المعجمة والباء الموحدة » أى قطع موضع ااتصليب منه فقط . : : 

(؟) ص۲۹۹ + ٠١‏ فتح البارى ( ما وطى” من التصاوير - اللباس ) و ص۸۸ ج4١‏ نووى 
مسل ( تحر تور الحيوان) . 

٠١ (‏ -الدين الحالس - 6 ) 


القن SEED E a‏ باد لك 


ولا بأس بالصُور الى ليس ها ظل . وهذا مذهب باطل» فإن السّثر الذى  ٠.‏ 
أنكر البى صلل اله عليه وسل الصورة فيه » بدك أحد اه بوم زین 
لصورته ظل ولا يتفق مع باق الأحاديث المطلقة فى كل صورة . 


( وقال ) الزهرى : النبى فى الصووة على العموم » وكذلك استعيال ماهى 
فيه ودخول الببت الذى هی فيه سواء أكانت رقا فى ثوب أو غير رقم 6 
وسواء أكانت ق حائط أو ثوب أو بساط ممتبن أو غير ممابن » عملا بظاهر. 
الأحاديث . وهذا مذهب قوی ( وقال ) آخرون : جوز منبا ماکان رقا ف 
ثوب سواء امت نأم لاء علق فى حائط أم لا . وكرهوا ما كاذله ظل أو كان ا 
مصوّراً فى الحيطان وشہھا سواء أكان رقاً أو غيره ( واحتجوا ) بقوله 
فی بعض الأحاديث : إلا" ماکان رقا فى ثوب ( وأحمعوا ) على منع ماکان 
له ظل ووجوب تغييره إلا ماورد نى اللعب بصورة البنات لصغار البنات » 
لكن كره مالك شراء الرجل ذلك لابنته ( وادعى ) بعضبم أن إباحة اللعب هن" 
بالبنات منسوخ ببذه الأحاديث ‏ ( وجملة القول ) أن اقتناء مافيه صورة 
حيوان فيه أقوال ( الأوّل ) الجواز مطلقاً عند القاسم بن محمد وجماعة : 


۰ « لقول » عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : دحلت على ألى طلحة الأنصارى 
أعوده فوجدت عنده سبلن <نيف فدعا أبو طلحةإنساناً نزع طًانحته» 
فقال له سبل لم تنزعه ؟ فقال : لأن فيه تصاويرٌ وقد قال فيه الى صلى الله 
عليه وسلّماقد علمت . قال سہل: أو لم يقل : yS‏ ْ 
فقال بلى ولكنه أطيب لنفسى . أحرجه النساثى والترمذى وقال : 
صصيح 7 . 2 1 538 ٠‏ 


امامل عو رح قور عر : 
(۲) ص. .+ ج۲ مجدى ( التصاوير - الزيئة ) و ص4 ه 5-5 فة ال حوفى إا 4 
الصورة - اللباس ) و( ااقط ) بفتعحتين بساط له خل ر رق > 1 


جواز اقتناء مافيه صورة غير حيوان . المذاهب فى حكم تكرير الفاتحة 511١‏ 


٠‏ ( الثانى ) المنع مطلقاً لإطلاق الأحاديث الواردة فى اللبى عن ااذ مافيه 
صورة . وبه قال الزهرى : ( الثالث ) مذهب الجمهور وهو أن الصورة 
إن كانت ثابتة الحيئة قائمة الشكل غير ممتبنة حرم الخاذها . وإن كانت مقطوعة 
الرأس أو مفرقة الأجزاء أو ممتهنة » جاز اخاذها لماتقدم عن ألى هريرة قال : 
استأذن جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسل فقال : ادحل" . فقال : 
كيف أدخل؛وف.بيتكستر فيه تَصَاورر؟ فإما أن تتطع رعو سا وإما أن 
تجعل بساطاً يوطًاً . فإنا معاشير الملائكة لاندخل بيتاً فيه تصاوير 29 . 


« ولحديث » عائشة آنا نصبت ستراً فيه تصاوير فدخل رسول الله صلى 
الله عليه وسل فترّعه قالت : فقطعته وسادتين . فكان رسول الله صلى الله 
عليه وسل يرتفق عليهما . أخرجه مسل والطحاوى < . WN‏ 


وغير ذلك من الأحاديث الى تقدم بعضها ( وهذا ) القول هو الراجح 
لكثرة أدلته الصحيحة » ولا فيه من الجمع بين الأدلة . 


« الرابعة » يجوز الحاذ مافيه صورة غير الحيوان كشجر ومنزل وجبل 
ومسجد وغيرها » لما تقدم من جواز تصويرها › فجواز اتخاذها أولى . هذا 
متفق عليه . 


(4۲) ويكره المصلىتكر ير الفانحة كلا أو بعضاً عند الحنفيين والشافعى 
لعدم وروده . فإن كرّرها سبوا جد للسبو » وكذا إن كرّرها عمداً عند 
الشافعية » ويأثم عند الحنفيين وعليه إعادة الصلاة لرفع الإثم . 


( وقالت ) الحنبلية : يكره تكرارها فى ركعة » لأنه لم ينقل عنه صلى الله 
عليه وسل ولا عن أصحابه . وى إبطال الصلاة بتكريرها قولان . 


(1) تقدم رقم ۲۹۲ ص/ا١‏ 7 


(۲) ص۸۹ ج4١‏ نووى مسل ( تحرم تصوير الحيوان ) . و ص٤٣۲‏ +۲ شرح معاف 
الآثار (الصور تكون ف الثياب ) . 


۲ حکم ترك أذ كار أركان الصلاة . وتأخير ها وتطويل الركعة:الثانيةعلى الأولى 


( وقالت ) المالكية : يحرم تكريرها عمد ولا تبطل به الصلاة ؛ وإن. 
كررها سب وأ عد للسهو , ا ٠‏ 


منهما والنقص عن ثلاث تسبيحات فيبما . لخالفته السنة . ١‏ 


( وقالت ) الحنيلية : تبطل الصلاة بتركها عمدا» لوجوبہا عندهم كا تقدم. 


(44) ويكره ‏ عند الجمهوو - للمصل تأخير الأذكار المشروعة فى 
الانتقال من ركن إلى ركن إلى غير محلها » بأن يكبر لاركوع بعد إتمامه » 
ويقول سمع الله لمن حمده بعد اعتداله » لأن السنة تعمير الركن بذكره بأن 
يبتدئ الذكر عند ابتداء الانتقال وينتبى بالتبائه ( وقالت ) اللمالكية : إن 
ذلك خلا المندوب (وقالت) الحنبلية : إنه مبطل للصلاة إن تعمده » و يجب 
عليه جود السو إن فعله ساهياً ؛. لأن تعمير الأركان بالذكر واجب عندهم . 


(4) ويكره تطويل الركعة الثانية على الأولى بثلاث آيات فأكثر فى 
كل الفرائض اتفاقاً . وكذا النفل على الأصح » لأنه حلاف السنة . وهذا 
فها لم يرد فيه نص خاص . أما هو فلا یکره كنا ورد أنه صلى الله عليه وسل 
كان يق رأف أولى الجمعة والعيدين بسبح اسم ربك الأعلى وى الثانية بالغاشية 
وهى تزيد على الأعلى بسبع آيات ( وقال ) الزاهدى : الزيادة تختلف بحسب 
السوّر فإن كانت السوّر قصاراً فالثلاث آيات زيادة كثيرة مكروهة . وإن 
كانت طوالا فالسبع آيات زيادة يسيرة غير مكروهة20 . 


وأما إطالة الثالثة على الثانية أو الأولى ؛ فلا تكره عند الحنفيين . 


(5غ) ويكره عد الأى والتسبيح بقبض الأصابع عند أبى حنيفة والشافعى 


(۱) ص۹۳۴٠‏ الطحاوى على مراق الفلاح ( ف المكروهات ) . 


حكم عد الآى والتسببح فى الصلاة . كراهة صلاة الرجل عارى الرأس ۲٠۳‏ 


لأنه يشغل عن الحشوع فى الصلاة « وروى » أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم 
أنه كره عد الآى فى الصلاة . أخرجه أبو يوسف0©. [88] 

( وعن ) أبى يوسف ومحمد والنايلة : إنه لابأس به « لقول » أنس : 
رأيت الننى صلل الله عليه وسل يقد الآى بأصابعه . أخرجه محمد بن 

MY] 

وع التسبيح فى معنى عل الآى ( وتوقف ) أحمد فى عله التسبيح » لأنه 
يتوالىفيكثر به العمل» بحلاف عد الآى . ولا يكره عد ماذكر بغمز الأنامل 
ولا إحصاؤه بالقلب اتفاقاً » كعد التسبيح ى صلاة التسابيح . ٠‏ 

. يكره تحرياً عند الحنفيين ترك واجب عمداً . هذا . والضابط الكلى‎ )٤۷( 
أنه يكره للمصلى ترك سنة عمداً : أو فعل ما يناف المشوع والككال . ومنه‎ 
صلاة الرجل عارى الرأس لا فيه من ترك الزينة المأمور باتخاذها حال الصلاة‎ 
يابنى آم خُذوا زينتكم عند كل مسجد9©) أمروا‎ ٥: قال ) الله تعالی‎ ( ٠ 
بالتجمل حال الصلاة . ومنه ستر الرأس» ولذا قال العلماء: يسن للرجل أن‎ 
يكون فى صلاته على أفضل الحالات وأكل الميئات اتباعاً للرسؤل صل الله‎ 

عليه وسلم واقتداء بالصورة الى انقلها الثقات من هديه صل الله عليه وسلم 
حال صلاته ( قال ) رجل من الأنصار لابن عر : يا أبا عبد الرحمن العامة 
سنة ؟ فقال نعم . أخرجه ابن أبى عاصم فى كتاب الجهاد . ]۸٤[‏ 

( وقال ) ابن عباس : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ا 
تز دادوا حالما . أخرجه البزار والطبرانى ف الكبير والحا م وصمحه ورد 
بأن فيه بيد الله بن ألى ميد وهو متروك 0© . الك 

( ومن ) طريقه عن أبى المليح بن أسامة بن مير عن أبيه أن الى صلى الله 
عليه وسلم قال : اعنتموا تزدادوا حلماً وقال على رضى الله عنه: : الها متيجان” 
العرب . أخرجه أبو داود البق(“ . ]ئ °"( 

(۱) رقم ۱۷۲ ص هم الآثار . 

(؟) الأعراف آية : ١م‏ 

(0) ص ۱۱۹ج دع ا ف المائم ) . 


(4) ص 551١‏ ج٠‏ تيسير الوصول ( المائم - اللباس ) وانظر رقم ١1١4‏ ص ههه ج١1‏ - 
فيض القدير . والحديث وإن كان ضعيفاً نقد روى من طرق يقوى بعشيا بعضاً . 


4 كراهة الصلاة فى المقبرة . منى لا تكره ؟ 


ولم يثبت أنه صل الله عليه وسل صلى ‏ فى غير الإحرام ‏ وهو حاسر 
الرأس دون عمامة مع توفر الدواعى لنقله لوفعله : ومن زعم ثبوت ذلك فعليه 
الدليل لمشدا 


E )۱(‏ المقبرة © عند الحنفيين والثورى والأوزاعى 
وابن المنذر وابن عباس وعمر وأبى هريرة وأنس وعطاء والنخعى وطاوس 
وعمرو بن دينار سواء أكانت المقبرة أمامه أم خلفه آم تحت ماهو واقف 
عليه « الحديث » ابن عباس أن النى صل الله عليه وسل قال : لا تصلوا إلقهر 
ولاتصلوا علىقبر : أخرجه الطبرانى فى الكبير . وفيه عبد الله بن كيسان 
المروزى ضعفه أبو حاتم ووثقه ابن حبان0؟. اناا 


( وعن ) أبى سرد الغنوى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا 
إلى القبور ولا تجلسوا عليها + أخرجه أحمد ومسل وأبو داود والترمذى 


والبييى ° : TY‏ 
( وعن ) أبى هريرة أن الى صلى الله عليه وسل قال: لعن الله الوذ 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . أخرجه مسل والنسانی<“. (‘vJ‏ 


ر ومحله ) إذا لم يكن المقبرة موضع أعد للصلاة لانجاسهفيه ولاقذر › 
وإلا فلا كزاهة . وقيل لاتكره الصلاة فى المقبرة إلا إذا كان القبر بين يدى 


١(‏ )المقبرة » أل كتزها رت e‏ 5 فالغم وهو المسموع" معنى البقعة 
الحخدة لدفن الميت ء والفتح بمعى مكان الدفن . 

(۲) ص77 ج۲ جمع الزوائد ( الضلاة بين القبور . . وإلما). 

() انظر رقم ۰٩٤‏ ص۴۱۸ ج۷ الدين اللخالص ( الصلاة على القبر ) . 

(4) انظ رقم باصم جم منه ( محظو رات القجر ) . 


مذهب غير الحنفيين ى الصلاة فى المقبرة ` ولا 


المصلى بحيث يراه لو نظر موضع موده ( وقالت ) الحنبلية والظاهرية :حرم 
الصلاة ولا تصح ف المقبرة» وهى ما احتوت على ثلاثة قبور فأكثر لا فرق 
بين المنبوشة وغيرها » ولا بين أن فرش فيها شى“ يق من النجاسة أم لا م 
أما ما فيها قبر أو قبران » فالصلاة فيها صصيحة مع الكراهة إن استقبل القبر 
وإلا فلا كراهة ( وقالت ) الشافعية : إذا كانت المقبرة منبوشة واختلطت با 
يخرج من الموتى لاتصح الصلاة فيها للنجاسة . فإن صلى فى مكان طاهر منها 
حت مع الكراهة . وكذا إن كانت غير منبوشة أو شك فى نبشها على الأصح 


( وقالت ) اللمالكية: لاتكره الصلاة فى المقابر « لحديث » ججُعلت له 
الأرض 'طهوراً ومسجداً . أخرجه أبو داود عن أبى ذر(©. ]۳۰۸[ 


( وحملوا ) أحاديث النهى عن الصلاة فى المقبرة على ما إذا كان بها بجاسة 
( ورد ) بأن النى صلى الله عليه وسل قال : كل” الأرض مسجد وطهور 
إلا الحمام والمقبرة . أخرجه أحمد وأبو داود والترمذى والبييق وابن ماجه 
عن ألى سعيد9؟ . A‏ 


( فهذا ) الحديث ونحوه(")خا ص يقيد عو م حديث : جُعلت لىالأرض 
ظهوراً ومسجداً . وأحاديث النهى عن الصلاة فى المقبرة مطلقة لا دليل 
على تقييدها بما إذا كان فيا نجحاسة » بل المقبرة وغيرها ى ذلك سواء . 


. ج؛ -الممل المذت ( المواضم الى لا تجوز فا الصلاة)‎ ١١١ ص‎ )١( 

٩٩ )۲(‏ ج۲ - الفتح الرباف . و ص١٠٠‏ جه - الممل العذب ( المواضع الى لا تجوز فيا 
الصلاة وص 557 ج ١‏ تحفة الأحوذى ( الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والهام ) وهذا لفظ الحديث 
عند غير أحمد . وص 400 ج؟ - السئن الكبرى ( النبى عن الصلاة فى المقبرة والهام) وص ۱۳۰ 
ج ١‏ سنن ابن ماجه ( المواضع الى تكره الصلاة فا ) . 

(؟) ( ونحوه) كحديث : جملت لى كل أرض طيبة مسجداً وطهورا . أخرجه أحمد والضياء 
المقدسى عن أنس . فإنه يدل على أن المراد أرض مخصوصة هى الطيبة . ومعلوم أن المقيرة ليست 
مها . فانتى العموم الذى تملك به المالكية . 


5 المذاهبفى حكم الصلاة فى الهام كراهةالصلاة فى محل النجاسة ومعاطنالإبل 


( وحكة ) النبى عن الصلاة فى المقبرة ماقد يتصل بالمصلل” من تجاصة > 
وقيل لحرمة اموق . 


(۲) وتكره - عند الجمهور - الصلاة فى الهام غير المتنجس 
« لحديث » أبى سعيد السابق ( وقال ) أحمد والظاهرية وأبو ثور تمع 
الصلاة فيه » لظاهر هذا الحديث « ولقول » ابن عباس : لائصلين لى 
إلى خش ولا فى حمام [88] 


( وقال ) ابن حزم : لاتحل الصلاة فى حا سواء نى ذلك مبدأ بابه إلى 
جيم حدوده » ولا على سطحه وسقف مستوقده وأعالى حيطانه خخرباً كان 
أو قائماً . فإن سقط من بنائه شی“ وسقط عنه امم الحمام جازت الصلاة فى 
أرضه حينئذ . ( وقالت ) المالكية : تصح الصلاة فى الحمام بلا كراهة ٠»‏ 
لعموم حديث وجعلت لالأرض طهوراً ومسجداً ( وود ) بأنه عام خصص 
بحديث النبى عن الصلاة فى حمام ونحوه . ( وحكمة ) النهى عن الصلاة ى. 
اهام أنه حل النجاسات ومأوى الشياطين . 


(--/) وتكره الصلاة فى المزبّلة . والجزرة . وقارعة الطريق 
وأعطان الإبل وفوق الكعبة « لحديث » ابن عمران أن النى صلى الله عليه وسل 
نى أن يصلى" نى سبعة مواطن: في المزبّلة واجزّرة والمقبرة وقارعة الطريق 
ونی الام ونی أعطان الإبل وفوق ظهر بيت الله تعالى . أخخرجه ابن مانجه 
والترمذى وقال : إسناده ليس بذاك القوى0" . 1*3" 


« ولحديث » أبى هريرة أن النبى صل الله عليه وآله وسل قال: صلوا 
فى مرابض الغنم ولا تُصدّوافى أعطان الإبل . أحرجه أحمد وابن ماجه 


. الحششن ع بهم الحاء وفتحها ء بيت الاه‎ )١( 

(؟) ص١١‏ 8 سن ابن ماجه ( المواضم الى تكره فبا الصلاة) و صى٠8؟‏ ج١‏ تحفة 
اأ ا بهل رت راع خم عطن بفتحتين » وهو ميرك الإبل حول 
الماء . وروي بلفظ معاطن ومبارك ومزابل وماخ , وهی آعم من المعاطن . 


: جوار الصلاة ف مرابض الغنم : حككة النبى عنها ى مبارك الإبل 1۷ 


والترمذی وقال حسن عصیح ‏ . ۰ MY‏ 


( وهو ) يدل على جواز الصلاة ى مرابض الغنم وهو متفق عليه . وعلى. 
تحربمها فى معاطن الإبل . وإليه ذهب أحمد فقال : لا تصح بحال وقال : : من 
صل فى عتطن إبل أعاد أبدأ ( وحمل ) الجمهور النبى على الكراهة مع عدم 
النجاسة . وعلى التحريم مع وجودها . وهذا إنما يتم على القول بأن علة النهى 
هى النجاسة» وذلكمتوقف على نجاسة أبوال الإبل وأزباها . وقدتقدم فى بحث 
« ما اختلف فى نجاسته » بيان لحلاف فيبا ون الراجح طهارتها 7" . ولو سلمنا 
نجاستها لم يصح جعلها علة » لأن العلة لو كانت النجاسة لما افترق الخال بين 
أعطانها وبين مرابض الغنم › إذ لا قائل بالفرق بين أرواث كل من الجنسين 
وأبوالها . وأيضاً قد قيل إن حكة النبى ما فيها من النفور فربما نفرت وهو فى 
الصلاة فيؤدى إلى قطعها أو إلى أذى يحصل له منها أو تشوش اللحاطر الملهى 
عن االخشوع فى الصلاة . وعلى هذا فيفرق بين كون الإبل نى معاطنها وبين 
غیبتہا عنها » إذ يؤمن نفورها حينئذ ( وقيل ) المحكمة فى النہی کو نما خلقت من 
الشياطين ( ويرشد ) إلى هذا قول عبد الله بن مغفّل : معت وسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا فى عسطن الإبل فإنها منالجن خلقت » ألا 
ترون عیو ہا وهبابها إذا نفرت ( الحديث ) أخرجه أحمدبسندصصيح 9 [811] 


( والحق ) حمل النهى فيه على التحريم كا قال أحمد والظاهرية . 


( قال ) ابن حزم : إن أحاديث النبى عن الصلاة فى أعطان الإبل متواترة 
توا اوعدت راس احج لم و رايس الغنم » > فأمر إباحة ليس ` 


(۱) ص٤۱۳‏ ج٠‏ سان ابن ماجه ( الصلاة الإبل ومراح الم ) و ص۲۸۲ ج١‏ 
نحفة الأحوذى . : 


20 تقدم ص ror‏ + - طبعة ثأنية . 


(۳) ص٥٥‏ جه E‏ الله عنه ) و( المباب ) بكسر 
الحاء » نشاط كل سار كاطبوب واطبيب . 


1۸ حكمة النهى عن الصلاة نى المزبلة والجزرة . حكم الصلاة فوق الكعبة 


للوجوب اتفاقاً . . وإئما نبه النبى صلى الله عليه وسلم على ذلك . لثلا يظن أن 
حكمها حكم الإبل » » أو أنه أخخرج على جواب السائل حين سأله عن الأمرين» 
فأجاب ی الإبل بالمنع . وى الم بالإذن (وأما) التر غيب المذكور فى الأحاديث 
بلفظ لاما ركة( هوم اتد مدقا عن سك ارال ٠‏ كا رشق اباب 
الإبل بالغلظة والقسوة » ووصف أصحاب الغنم بالسكينة . 


( وأما ) علة البى عنالصلاة نى المزبلة وا نجزرة فلكو نما محلين للنجاسة»' 
فتحرم الصلاة فيبما من غير حائل اتفاقاً » ومع الحائل تكره عند االجمهور : 
وتحرم عند أحمدوالظاهرية . وقيل إن العلة فى الجزرة كونما مأوى الشياطين: 


( وأما ) علة الى عنها فى قارعة الطريق » فلما فما من شغل اللحاطر بمرور 
الناس ولغطهم المؤدى إلى ذهاب اللخشوع الذى هو سر الصلاة ولأآنها مظنة 
النجاسة : ( وأما ) علة الى عنما فوق الكعبة » فلأنا مأمورون بالصلاة إليها 
لا علا : واختلفت الأثمة لى الصلاة عليها ( فقالت ) المالكية : لا يجوز 
الفرض فوقها ولو كان بين يديه بعض بنائها ( وأما النفل ) ففيه أقوال ثلاثة. : 
قيل با ماح مطلقاً. وقيل بالهواز مطلقاً. وقيل بمنع المؤكددون غيره . والراجح 
الأول : ووافقهم الحنبلية فى الفريضة وقالوا بجواز النافلة من غير خلاف : 


( وقالت ) الشافعية : تصح فوقها الفريضة والنافلة بشرط أن يستقبل من 
بنائها قدر ثلى ذراع ( وقال ) الحنفيون : تصح الصلاة فرضاً ونفلا فوقها 
مع الكراهة . لا فى ذلك من ترك التعظيم . 


(۸) وتكره الصلاة ‏ عند الحمهور - إلى جدار مرحاض ١‏ لقول » 
عبد الله بن عمرو : لا يصلى" للش [5] « ولقول » على : لا يصلى تجاه 
حش . أخرجهما ابن ابی شيبة ی مصنفه [۸۷] ( وذكر ) الطبرى فى شرح 
التنبيه : أنه يكره استقبال الجدار النجس والمتنجس ف الصلاة ( وقال ) 


كراهة الصلاة ى أرض عذب أهلها وق أرض مغصوبة . هلاك الفروذ ۲٠۹‏ 


ابن حبيب المالكى : من تعمد الصلاة إلى حاسة بطلت صلاته إلا أن يكون 
بعيداً جداً . 

( وقال ) العراق فى شرح الترمذى : نص الشافعى على أنه لا تكره 
الصلاة وبين يديه جيفة . 

. وتكره الصلاة فى أرض عُذأب أهلها كأرض بابل ومود‎ )٩( 

( قال ) البخارى : ويذكر أن علياً كره الصلاة مسف بابل “ [۸۸] 

« وروی »عبد اللهبن أبى المّحل” العامرى قال : كنا مع على فر رنا على 
الشف الذى ببابل فلم يصل” حتى أجازه . أخرجه عبد الرزاق وابن 
أبى شيبة "“ [۸۹] ( وعن ) حجر بن العنبس أن علياً قال: ما كنت لأصلى” 
فى أوض حسف الله بأهلها قاله ثلاثاً . أحرجه ابن ألى شيبة 9 (40) , 

( وقد كان) صلى الله عليه وسلم إذا مرّ بأرض قد ذب أهلها كديار 
مود جد السير وقنع رأسه . 

)٠١(‏ وتكره - عند الحنفيين ‏ الصلاة فى الأرض المغصوبة إن كانت 
لذي مطلقاً . أو لمسلم وهى مزروعة أو حروثة » ولم يكن بين المصلى” وصاحبها 


)١(‏ ص 807 ج١‏ فتح البارى (الصلاة ى موضع الحسف . . ) و( بابل ) مدينة قديمة بالعراق. 
كان بحرى ها الفرات فحوله مختنصر إلى موضعه الآن . وأول من 'زها وعمرها عقب الطوفان 
سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام . والمراد بالجسف هنا ما ذكره الله بقوله : قد مكر الذين من 
قبلهم فأ الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم فأتاهم المذاب من حيث لا يشعرون 
آية ۲١‏ . النحل وسببه أن الفروذ بن كنعان ملك بابل كان من أكبر ملوك الأرض فى زمن سيدنا 
إبراهيم عليه السلام وكان قد طغى وبغى وتجبر وآثر المياة الدنيا » ولا دعاه سيدنا إبر اهم إلى عبادة 
الله وحده ؛ حمله الجهل والضلال على إنكار الصانعم . فحاج إراهم فى ربه وادعى لنفسه 
الربوبية . فلا حاجه إبراهيم وغلبه وبهت الذى كفر ولم يرتدع واستمر على ضلاله وطغيانه » 
أهلكه اله وقومه . قال زيد بن أسم : وبعث الله إلى ذلك الملك الجبار ملكا يأمره بالإمان بال 
فأنى عليه 3 ثم دعاه الثانية فأبى ¿ وقال : احم جوعك وأحم جوعى › فجمع المروذ. جيشه 
وجنوده وقت طلوع الشمس. » فأرسل الله عليهم ذباباً من البعوض بحيث لم يروا عين الشمس 
وسلطها الله علهم فأكلت لحومهم ودماءهم و جلودهم وتر كلهم عظاماً بادية » ودخلت واحدة مها 
فى منخر الملك فكشت فيه أربمائة سنة عذبه الله مها » فكان يضرب رأسه بالمرازب فى هذه المدة 
حی أهلكه الله بها . أفاده ابن کشر ىم 4 ١‏ ج١‏ - البداية والباية , 


)٣ ۰ ۲(‏ ص ۴٠۷‏ س١‏ - فح البارى (الشرح) . 


الصلاة ى المغصوب عند غير الحنفيين . حك العبور على قنطرة بناهاظالم 


صداقة » أو كان صاحها سى اللطلق › SE‏ 
الصلاة فيا » وعليه لم خصيه كالصلاة ى ثوب مغصوية . 


ر وقالت ) المالكية والشافعية وابلنمهور : تحرم الصلاة فى الأرض 
المغصوبة مع حة الصلاة ( وقالت ( الحنبلية ) : نحرم الصلاة ى المغصوب . 
وى صمة الصلاة فيه روايتان ( قال )ابن قدامة : هل تصح الصلاة فى المخصوب؟ 
على روايتين إحداهها لا تصح والثانية تصح . وهو قول أبى حنيفة والشافعى 
لأن التحريم لا يختص الصلاة ولا النبى يعود إليها فلم يمنع الصحة كا لو غسل 
ثوبه من النجاسة بماء مغصوب وكا لو صلى وعليه عمامة مخصوبة . ووجه 
الرواية الأولى أنه استعمل ما يحرم عليه استعاله فلم تصح : كا لو صلل فى ١‏ 
ثوب نجس : وأما إذا صلى فى عمامة مخصوبة أو بيده خاتم من ذهب . فإن 
الصلاة نصح . لأن النبى لا يعود إلى شرط الصلاة . وإن صلىف دار مغصوبة» 
فاتلحلاف فيا كاللحلاف فى الثوب المغصوب »ء إلا أن أحمد قال فى الجمعة 
تصلى فى مواضع الغصب » لأنها تختص بموضع معين فالمنع من الصلاة فيه 
' إذا كان مخصوباً يفضى إلى تعطيلها “ر وقال ) الغزالى : المواضع الى بناها 
الظلمة كالقناطر والرباطات والمساجد والسقايات » ينبغى أن يحتاط فيا 
وينظر( أما القنطرة ) فيجوز الغبور عليها للحاجة. والورع الاحتراز ما أمكن , 
وإن وجد عنه معدلا تأكد الورع > وإما جوزنا. العبور وإن وجدمعدلاء 
٠‏ لأنه إذا ل يعرف لتلك الأعيان مالك كان حكه أن. يرصد اللخيرات وهذا 
خير : فأما إذا عرف أن الجر والحجر قد نقلا من دار معلومة أو مقبرة 


أو مسجد معين فهذه لا يحل العبور عليها. أضلا إلا لضرورة يحل بها مثل . 


)4ص 4خ نا اما عم تنه :والصلدة يه) , 


حك الصلاة فى مسجد بی فى أرض مغصوبة . وى الكنيسة والبيعة ٠۲١١‏ 


٠‏ ذلك من مال الغير . ثم يحب عليه الاستحلال من امالك الذى يعرفه . ( وأما 
المسجد ) فإن بى فى أرض مغصوبة أو بخشب مخصوب من مسجد آخر 
أو ملك معين ؛ فلا يجوز دخوله أصلا ولا للجمعة وإن كان من ماللا عرف 
مالكه » فالورع العدول إلى مسجد آخحر إن وجد فإن لم جد غيره فلا يترك 
الجمعة والجزاعة به » لأنه يحتمل أن يكون من ملك الذى بناه ولو على بعد : 
وإن لم يكن لدمالك معين فهر لمصّالح المسلمين. وأما اللُخَلوق والتخصيص 
فلا جنع من الدخول » لأنه غير منتفع به وإنما هو زيئة . والأولى أنه لا ينظر 
إليه” . 


(١91؟1١)‏ وتكره الصلاة نى الكنيسة والبيعة « بكسر الباء وهى معبد 
الببود » إذا كان فيبما تصاوير عند الحنبلية لقول عمر : إنا لا ندخل كنائسكم 
من أجل القاثيل التى فيا الصور [40] وكان ابن عباس يصلى فق البيعة إلا بيعة 
فيها تمائيل < ذكرهما البخارى [41] ( وقد وصل ) أثر ابن عباس البغوى 
وزاد فيه : فإن كان فيها تماثيل حرج فصلى فى المطر ( ووصل ) أثرعمر 
عبد الرزاق من طريق ألم مولى عمر قال: لما قلرم الشام صنع له رجل من 
النصارى طعاماً وكان منعظائهم وقال: أنا أحب أن تجيبنى وتُكرمَنى فقال 
له عمر : إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور الى فيه 29 . أما الحالية من 
الصوو فالصلاة فيبا مباحة. وعليه يبحمل ما ووی سبل بن سعد عن حيد عن" 
بکلر قال: كت بإلى حمر مننجحر ا نأنهم لم يجدوامكاناً أنظف ولا أجود من 
بيعة > فكتب :انضحوها بماء وسدار وصلوا فيها : أخرجه ابن ألى شيبة : 


(1) ص لذت عاطم الدين ( الياب 9 الحلال واخرام ) و(الخلوق) 
بفتح نهم › نوع من ألطيب : 


(؟) ص۸٣٣‏ ج١‏ تع البارى ( الصلاة فى لبيمة) و(اتی) ق ال مر صفة لكنائسك . وفها 
خير معدم .. والصور مبتدأ مؤخر والجملة صلة الى . ٠‏ 


۲۷ حك الصلاة فى الكنيسة والبيعة عند غير أحمد. كراهة الصلاةق مسجد فيهبدعة 


( وقالت ) الحنفية والشافعية : تكره الصلاة فيها مطلقاً > ولعل وجهه 
تاذ هم قبور أنبيائهم وصلحائهم مساجد» فتصير جميع البيع والكنائس مظنة 
لذلك ر ويؤيده ) حديث عائشة أن آم سلمة ذ كرت لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم كنيسة رأتها بأرضالحبشة يقال لها مارية فذكرت له ما رنه فيها من 
الصّور . فقال صلى الله عليه وسلم : أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح. 
أو الرجل الصالح . بنوا على قبره مسجداً وصوّروا فيه تلك الصور » أولئنك 
شرار اللعلق عند الله . أحرجه الشيخان والنسائى © ]1[ 

( وقالت ) المالكية : تكره الصلاة فيها إن ادخلها اختياراً ويُعيد فى 
الوقت إن كانت عامرة . ولا يُعيد إن كانت دارسة. أما إن دخلها مضطراً 
فلا تكره الصلاة فيها ( ولم بر ) الشعى وعطاء بن أبى رباح وابن سيرين 
بالصلاة فى الكنيسة بأساً . وصلى أبو موسى الأشعرى وعمر بن عبد العزيز 
فى كنيسة . 

(1) وتكره الصلاة فى مسجد فيه بدعة ١‏ لقول » مجاهد : كنت مع 
ابن عمر فثوب رجل أى الظهر أو العصر فقال : احرج بنا فإن هذه بدعة . 
حر جه أبو داود : ( وقال ) الترمذى : وروی عن مجاهد قال : دخلت مع 
عبد الله بن عمر مسجداً وقد أذّن فيه وحن نريد أن نصلى” فيه فثوّب الموذن ٠‏ 
فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وقال : احرج بنا من عند هذا المبتدع 
ولم يصل فيه © [41] ( وقصد ) ابن عمر بخروجه من المسجد زجر المبتدع 
عن الحدث نى الدين والتنفير من البدع »> وأنه يطلب البعد عن المكان الذى 


)١4(‏ وتکره الصلاة نی بطنالوادئ إن خيف سيل يذهب الحشوع 


(۱) ص ۲۰٣۸‏ + فح البارى .وسا جه نروى مسل ( المى عن بتاء المبجد على 
القبور . .) و ص۱۱۶ جا - تجتبى ( الى عن اتخاذ القبور: مساج ) و ( مأرية ) بتخفيف 
الياء آخر الحروف ٠.‏ 


(؟) تقدم ص .ه › باه ج؟ طبمة ثانية ٠.‏ 


كراهة الصلاة نى مسجد الضرار . أغراض متخذية . هدمه ۲۳ 


وإن لم يتوقع ذلك فلا كراهة . 

)٠١(‏ وتكره الصلاة نى مسجد الضرار 27 عند الجمهور لقول الله تعالى 
لاتم فيه ادا لسَْجدٌ سس على التَّقْوَى من اول یوم احق ان تقوم ف" 
( وقال ) ابن حزم : لا تجزئ الصلاة فى مسجد أحدث مباهاة أو ضراراً 


. » مسجد الضرار هو مسجد أسسه اثنا عشر رجلا من المنافقين نضارة لأهل مسجد قباء‎ )١( 
بنوه بأمر أن عامر الراهب رجل ترهب وتنصر ف الجاهلية وكان له شرف ف المزرج > فلا‎ 
هاجر الى صل الله عليه وآله وسل إلى المدينة واجتمع المسلمون عليه وظهر أمره » تغيظ اللعين‎ 
أبو عامر وقال الى صل الله عليه وس : ما هذا الذى جثت به ؟ قال جثت بالحنيفية دين إبر اهم‎ 
: قال أبو عامر : فأنا علا . فقال له الى صل الله عليه وسل : إنك لست عليها . قال أبو عامر‎ 
بل ولكنك أدخلت فيها ما ليس مها . فقال الى صل الله عليه وسل : ما فعلت ولكن جئت بها‎ 
بيضاء نقية . فقال أبو عامر : أمات الله الكاذب منا طريداً غريباً وحيداً فقال الذى صل الله عليه‎ 
وسل : آمين » واه أبا عامر الفاسق » وخرج أبو عامر فاراً إلى كفار مكة فألهم على حرتٍ‎ 
رسول الله صل الله عليه وسل ؛ فاجتمعوا من وافقهم من أحياء المرب وقدموا عام أحد » فكان‎ 
مق آم المسلمين ما كان » وامتحلهم الله وكانت العاقبة للمتقين » وما زال الفاسق مخرج مع‎ 
المشركين ی كل حرب يقاتلون فيه رسول الله صلى الله عليه وسل إلى يوم حنين » فلا انبزمت‎ 
هوازن يئس الفاسق » فخرج هارباً إلى الشام يستنصر هرقل على الى صلى الله عليه وس فوعده‎ 
ومناه وأقام عنده وكتب إلى حماعة من قومه من أهل النفاق : أن أعدوا ما استطعتم من قوة ومن‎ 
سلاح » وأمرهم. أن يتخذوا له معقلا يكون مرصداً له إذا قدم عليهم فبنوا مسجداً يجوار مسجد‎ 
: قباء وأحكوه قبل خروج الى صل الله عليه وسل إلى تبوك فأتوه صل الله عليه وسل وقالوا‎ 
: إنا بنينا مسجداً لذى العلة والحاجة والليلة المطيرة » و نحب أن تصل فيه وتدعو بالبركة » فقال‎ 
إنا على سفر ولكن إذا رجمنا إن شاء الله . فلا رجع صل الله عليه وس من تبوك وم يبق بينه‎ 
وبين المدينة إلا يوم أو بعض يوم » لزل عليه جبريل عبر مسجد الضرار وما قصد بانوه من‎ 
الكفر والتفريق بين حماعة المسلمين فى مسجد قباء الذى أسس من أول يوم على التقوى . فدعا‎ 
: رسول الله صل الله عليه وسل مالك بن الدخشم من بی سام بن عوف » ومعن بن عدى وقال‎ 
. انطلقا إلى هذا المسجد الظلم أهله فاهدماه وحرقاه » فخرجا سريعين حى أتيا بنى سالم بن عوف‎ 
فقال مالك لمعن : أنظرفى حى أخرج إليك بنار من أهلى فدخل أهله وأخذ سعفاً من التخل فأشعل‎ 
فيه نارآ ثم خرجا يشتدان حى دخلا المسجد وفيه أهله فحرقاه وهدماه وتفرق أهله وفيهم لزل‎ 
والذين اتخنوا مسجداً ضر ارا وكفراً وتفريةا بين المؤمنين وإرصاداً ر أى إعداداً » لمن حارت‎ ( 
الله ورسوله من قبل « أى قبل بائه » وهو أبو عامر الفاسق » و[ حلفن إن أردنا إلا « الفعلة ۾‎ 
الحسى « وهى الرفق بالمسلمين والتوسعة على أهل الضعف والعجز عن المسير إلى مسجد قباء » وال‎ 
يشبد إنهم لكاذبون . لا تقم فيه أبداً ) ومات أبو عامر الفاسق بالشام طريداً غريباً وحيداً إجابة‎ 
. لتأمين البى صلى الله عليه وسل‎ 


(؟) التوبة آية : م١٠١‏ 


۲۲٤‏ المذاهب فى حكم الصلاة فى الكعبة 


على مسجد آخر إذا كان أهله يسمعون نداء المسجد الأول ثم قال : 
ولا تزئ الصلاة فى مكان يستبزأ فيه بالله عز وجل أو برسوله صلى الله 
عليه وسلم أو بشى“ من الدین أو 'ى مكان يُكثفر بشی من ذلك فيه . فإن 
لم يتمكن من الانتقال إلى مكان آخر صلى وأجزأته صلاته 29 . 


(السادس) الصلاة فى الكمبة 


الكعبة هى البيت الحرام » سمى بها لتربعه وارتفاعه . وهى اسم للبقعة 
إلى السماء ولو بلا بناء . والصلاة فيا صميحة بلا كراهة فرضاً ونفلا عند 
الحنفيين والشافعى والثورى وغيرههم « لقول » ابن تمر رضى الله عنهما : 
دخل رسول الله صل الله عليه وسلم الببتهو وأسامة بنزيد وبلال وعمان” 
بن طلحة » فاغلقوا عليهم البابَ» فلمافتحوا كنت أول من ولج فلقيثُ بلالا 
ضألشه هل صلی فيه سول التدصل الله عليه وسلم ؟ قال : نعم بين العمودين 
العانيئين: . أخحرجه أحمد والشيخان 9) [15"] 

( وقال ) مالك وأحمد : يحوز فيا صلاة التفل المطلق دون الفرض والسان 
المؤكدة كالوترء لظاهر ما تقدم عن مجاهد قال : أت ابن عمر فقيل له : هذا 
ا ا 
الله عليه وسلم قد خرج فسألت بلالا : أصأنى النبى صلى الله عليه وسلم فى 
الكعبة ؟ قال : نعم ركعتين بين السكاريتين عن يسارك إذا دخلت » ثم حرج 
فصلى نى وجه الكعبة ركعتين . أخرجه البخارى 29 . 


( ورد) بأنه وإن كان ظاهراً فى صلاة النفل فليس هناك ما يدل على 
التفرقة ( وقال ) ابن جرير وأصبغ المالكى وجماعة من الظاهرية : لا يجوز 


(1) ص٤٤‏ ج؛ - لمحل ( مسألة 59م ) . 
(؟) ص٥٤‏ منه (مسألة .)4٠6٠‏ 


() ص 5.0١‏ فتح. البارى ( إغلاق ابیت ويصل فى أى نواحيه ) و س۸ جه نووى مسل 
( دخول الكعبة . . ) . 


(4) تقدم ححص رآ رق ۴۳ ص۱11۲ ( الصلاة بين الأعمدة ) , 


الراجح جواز الصلاة ف الكعبة مطلقا . أحوال الصلاة جماعة فيا 6" 


فيها الفرض ولا النفل » وحكى عن ابن عباس ( فقد ) قال : إن الننى صلىالله 
عليهو سال دحل البيت وكبئر فى نواحيه ولم يصل” فيه. أخحرجه البخاری ]۱٠١[‏ 

« وعن » ابن عباس عن أخيه الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قام فى الكعبة فسبّح وكبار ودعا الله عز وجل واستغفر ولم يركع ولم يسجد ډ 
أخرجه أحمد9© . mY‏ 


( وروى) مسلم نن الصلاة فيها منطريق ابنعباس عنأسامة " ( ورد ) 
بأن إثبات بلال أرجح » لأنه كان مع الى صلى الله عليه وسلم دون ابن 
عباس . وإنما استند هذا فى نفيه إلى أخيه الفضل مع أنه لم يثبت أنه كان 
معهم إلا فى رواية شاذة « وما روى » عنأسامة من ننىالصلاة فيها «معارض»: 

(١)يماروى‏ محمد بن على أبو جعفر عن أسامة بن زيد قال : صلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 'ى البيت . أخرجه حمر 11" 

( ب ) بما قال أبو الشعثاء : حرجت حاجاً فدخلت البيت فلا كنت 
عند الساريتين وجاء ابن عمر فصلى أربعا فقلت له أبن صلى رسول الله صلى . 
الله عليه وسلم من البيت ؟ فقال : ها هنا أخبرنى أسامة بن زيد أنه صلى 
( الحديث ) أخر جه أحيد 0) [41] 


( فالراجح ) القول بجواز الصلاة فيها مطلقاً ( وعليه ) فإن صلى الإمام 
فيها جماعة فلا يخلو من أحد وجوه أربعة ( الأول والثانى): أن يجعل المأموم 
وجهه أو ظهره إلى ظهر الإمام » فصلاته صحيحة بلا كراهة . لأنه متوجه إلى 
القبلة وليس متقدماً على إمامه ( الثالث ) أن يجعل وجهه إلى وجه الإمام : 
فصلاته صحيحة - لعدم تقدمه ‏ مع الكراهة لاستقباله الصورة: بلا حائل 


(۱) ص4 70٠‏ فتح البارى ( من كبر فى نواحى الكعبة ) . ٠‏ 
(؟) ص 5١١‏ ج١‏ مسند أحمد ( مسند الفضل بن عباس رى الله علهما) . 
)س( ص۸۷ جه نووى مسل ( دخول الكعبة ) : ٠‏ 1 

. ص۲۰۱ جه مسندآ حمد ( حديث أسامة بن زيد رضى الله علبما)‎ )٤( 
. (ه) ص۲۰۲ منه‎ 
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فق : ماورد نى فضل بناء المساجد 


الرابع ) أن يحمل ظهره إلى وجه الإمام » فلا تصح صلاته » لتقدمه على 
إمامه ى جهته . ظ 


(السابع) أحكام المساجد 


حصت هذه الأمة بجواز الصلاة فى أى موضع من الأرض غير ما تقدم 
من المواضع المنبى عن الصلاة فيبا لما فى « حديث » جابر أن الى صلى الله 
عليه وسام لوعت إلى الأرض طهورا وشجدا ؛ ا رج 
من أمتى أدركته الصلاة فاليصل حيث أدركته . أحرجه أحمد والشيخان 
والنسائی ٩‏ : ]1۹[ 

والكلام هنا ينحصر ى عشرة فروع : 

)١(‏ فضل بناء المساجد : من بنى مسجداً مخلصا لله تعالى فله أجر عظيم 
وثواب دائم . وقد ورد نی ذلك أحاديث ( منها ) حديث ابن عباس أن ال 


صلى الله عليه وسام قال: من" بنى لله مسجداً ولو كمه حص قطاة لبيضها 
بنى الله له بيت فى الحنة . أحرجه أحمد وابن حبان والبزار بسند جيد”[١؟]‏ 


( وحديث ) عمّانة بن عفان رضى الله عنه أن الى صل الله عليه وسلم 
قال : من بنى لله مسجداً يبتغى به وجه الله بی الله له مثله تى الحنة . أخرجه 
أحمد والشيخان وابن ماجه والترمذى وقال.: حديث حسن صحيح " [۳۲۱] 


(١).ص07م١‏ ج۲ - الفتح الربانى و ص48 ؟ ١+‏ فتح البارى ( التتيمم ) و ص٣‏ جه نووى 
مسل ( المناجد ) و ص۷۳ ج١‏ مجتى ( التيم بالصعيد ) وأوله : أعطيت سا . 

(۲) ص۷٤‏ ج٣‏ - الفتح الربانى . و( مفحص ) > كذهب موضم تبيض فيه القطاة . وهى 
طائر . وهو محمول على المبالفة » لأن المفحص لا يكن للصلاة » أو محمول على أن يشتر له حاعة 
فى يناء مسجد فتكون حصة كل قدر المفحص . ش 

(؟) ص45 ج٣‏ - الفتح الرياف . و ص۳۹۰ ج۱ فتح البارى ( من بې مسجداً ) و ص٤۱‏ 
a‏ ووی مل ( فضل بناء المساجد ) وص ه8١‏ ج۱ سنن ابن ماجه ( من بى الله مسجدا ) وص 
۲۹ جا تحفة الأحوذى ( نضل بيان انساجد) . ۰ 


حكم نبش قبور الكفار واتخاذها مساجد Y۷‏ 


( وحديث ) أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إن مما يلحق” 
المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علماً علمه ونشره » وولدا صالخا تركه » 
ظ ومصحفاً ورثه » أو مسجداً بناه » أو بيتاً لابن السبيل بناه » أو نهر أجراه » 
أو صدقة أخرجها من ماله فى صحته وحياته تلحقه من بعد موته أخرجه ابن 
ماجه والبيبى بسند حسن ٩‏ اإففضةا 


( وحديث ) مرو بن عتبة أن الني صل الله عليه وسلم قال : من بى لله 
مسجداً ليذ كر الله تعالى فيه بنىالله له بيتاً فى الحنة. أخر جهأحمد والنساق 


بسند جید) . YY]‏ 


( ۲ ) انحاذ القبورمساجد : يجوز عند الجمهور- نبش قبورالكفار 
واتخاذ أرضها مسجداً « روى » أنس أذالنى صل الله عليه وسلم مر بيتاء 
المسجد فأرسل” إلى بی النجّار فقال يا بنى النجار ٹا منوتى بحائطكم هذا فقالوا : 
رانين قلت د إلا إل أكاركان في قور المتركن ونه خرب ويه 2 3 
فأمر النبى صلی الله عليه وسلمبقبور المشركين قد بشت» ثم بالكرب افسو 
م بالدخل فطع . فصفوا النخل لا لنت ولوا رعضادتيه i‏ 
وجعلوا ينقلون الصخر وهم .رنجزون والننى صل الله عليه وسلم معهم وهو 
يقول : اللهم لا خير إلا خيرُ الآخرة . فانصر الأنصار والمهارجره. أخرجه 
أحد والشیخان وآبو :داود والأساق من حديث طويل© . ]ئ[ 


(١)انظر‏ رقم ۲۹۹۷ ص٠‏ 4 ه فيض القدير ., 
(۲) ص4۷ ج۴ - الفتح الرباف . و ص١٠٠‏ ج١‏ مجترى ( الفضل فى بناء المباجد ) , 


(؟) ص76 ج٣‏ الفتح الر با وصدره : كان موضع مسجد الى صل الله عليه وسل لبى 
النجار فقال للم ثامنوف و ص4 70 ج١‏ فتح البارى ( هل تنبش,قبور مشرى الجاهلية ؟ ) وص > 
جه نووی عسل ( المساجد . .)و ص۲٥‏ ج٤‏ - المهل العذب ( بناء المساجد ) و ص4 ١١‏ ج =١‏ 


۲۲۸ حكي بناء المساجد فى مقابر المسلمين 


( دل ) الحديث على جواز التصرف ف المقبرة المملوكة بالهبة والبيع » 
وجواز نبش القبور الدارسة إذا لم تكن محترمة » وجواز الصلاة فى مقابر 
المشركين بعد نبشها وإخراج ما فما ( وقال ) الأوزاعى : لا يجوز نبش قبر 
الكافر لبناء موضعه مسجد (الحديث ) ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم 
:قال : لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكو نوا باكين (الحديث) 
حر جه مسل ٩‏ : ]1°[ 


نبى أن ندخل بيوتهم فكيف قبورهم ( ورد ) بأن هذا قياس معارض 
بالنص فلا يعول عليه ( وأما بناء المساجد ) فى مقابر المسلمين فلا يجوز مالم 
| تندرس «الحديث» جنب بن عبد الله أن النى صلى الله عليه وسلم قال : 
إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد > ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجدہء إنی آنہا کم عن ذلك . أخرجه مسار والنسائی ‏ .[۳۲۹] 
فاتخاذ القبور الى م تندرس مساج حرام كا بحرم بناء المساجد على القبور 


سمجدى ( نبش القبور واتخاذها مساجد ) و( أمر ببثاء المسجد ) أى مسجد المدينة . و( ثامنوف ) » 
أى ساوموف فى القن . و( إلا إلى الله ) إلى مى من . وقد صرح بها عند الإبماعيل قال : فقالوا . . 
لا نطلب ممنه إلا من الله . وزاد ابن مأجه : ابداً . وظاهر الحديث آنہم لم يأخذوا منه ما 
م ولا ينافيه » ما رواه ابن سعد فى الطبقات عن الواقدى أن الى صل الله عليه وسل اشتر اه مهم 
بعشرة دثائير دفعها أبو بكر رغى الله عنه و لأن هذا » كان من بى النجار فى مبدإ المساومة » 
فلا تبين أن الأرضص كانت ليتيمين لم يقبل التبى صل الله عليه وسل مهما التبرع فأمر أبا بكر بدفم 
المن لا . و( خرب ) بفتح الحاء وكسر ألراء بعدها موحدة > حع خربة ككل وكلمة ( وحكى ) 
المطاى كسر أوله وفتح ثانيه » هع خربة كمنب وعنبة . و( عضادتيه ) تثنية عضادة بالكسر 
جانب الباب . 


(۱) ص۱۱۱ ج۱۸ نووى سل ( اہی عن الدخول على أهل الحجر إلا من يدخل باكياً - 
الزهد ) و( الحجر ) بكسر فسكون» مساكن مود بوادى القرى بين المدينة والشام . 


0( ص18 جه نووى مسل ( الى عن بناء المساجم على القبور ) 1 


بجحب هدم كل مسجد بى على قبر ` ۹ 


ويحب هدم كل مسجد بنى على قبر 27 . وإتما نی النبى صلى الله عليه وسلم 
عن امخاذ قبره وقبر غيره مسجداً نخوفاً من المبالغة فى تعظيمه والافتتان به 
وربما أدى ذلك إلى الكفر كما جرى لكثير من الام اللعالية . 


« ولا » احتاجت الصحابة والتابعون رضى الله عنهم إلى الزيادة فى مسجد 
زسول الله صل الله عليه وسلم حين كثر المسلمون > وامتدت الزيادة إلى أن 
دخلت بيوت أمهات المؤمنين فيه » وفيها حجرة عائشة مدفن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وصاحبيه ألى بكر وعمر « بنوا » على القبر. حيطاناً مرتفعة 


)١(‏ ومن هذا المسجد الذى بى على مغارة الحليل بفلسطين ( قال ) تى الدين ابن تيمية ( ولا 
كان ) اتخاذ القبور مساجد وبناء المسجد علا محرماً » ولم يكن شىء من ذلك على عهد الصحابة 
و التابعين هم بإحسان » وم يكن يعرف قط مسجد على قبر » وكان الحليل عليه السلام فى المغارة 
الى دفنفيها وهى مسدودة لا أحد يدخل إلهاءولا تشد الصحابة الرحال لا إليه ولا إلى غير ممن 
المقابر » لأن وىالصحيحين من حديث أن هريرة وأبى سعيد رضى الله علهما عن النى صل الله عليه 
وآله وسز أنه قال : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام » ومسجدى هذا » 
والمسجد الأقصى ( يأق رقم ١44‏ ص٠٠۲‏ ) ( فكان ) يآ من يأف مهم إلى المسجد الأقصى يصلون 
فيه ثم ير جمون لا يأتون مغارة الحليل ولا غيرها » وكانت مغارة الحليل مسدودة حى استولى 
النصارى عل الشام فى أواخر المائة الرابعة » ففتحوا الباب وجعلوا ذلك المكان كنيسة . 
ثم ا فتح المسلمون البلاد اتخذه بعض الناس مسجداً وأهل العلر ينكرون ذلك « والذى » يرويه 
بعضهم ی حديث الإسراء أنه قيل لى صل الله عليه وسل : هذه طيبة ازل فصل فتزل فصلى , 
هذا مكان أبيك انزل فصل « كذب » موضوع لم يصل الابى صلى الله عليه ويم تلك الليلة إلا فى ٠‏ 
المسجد الأقصى خاصة كا ثبت ذلك ف الصحيح › ولا زل إلا فيه (وهذا) لما قدم الشام من الصحابة 
من لا حصى عدده, إلا الله وقدمها عمر بن الطاب لما فتح بيت المقدس » و بعد فح الشام لما صا لم 
النصارى على الجزية وشرط عليهم الشروط المعروفة » وقدمها مرة ثالثة حى وصل إلى سرغ 
« بفتح فسكون » موضع قرب تبوك » ومعه أكابر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار 
( فلم يذهب ) أحد مہم إلى مغارة الخليل ولا غير ها من آثار الأنبياء الى بالشام لا ببيت المقدس 
ولا بدمشق ولا غير ذلك ٠»‏ مثل الآثار الثلاثة الى يحبل قابسيون فى غربيه الربوة المضافة إلى 
عيسى عليه السلام » وى شرقيه المقام المضاف إلى الحليل عليه السلام » وفى وسطه وأعلاه مغارة 
الدم المضافة إلى هابيل لما قتله قابيل . فهذه البقاع وأمثاها لم يكن السابقون الأولون يقصدونها 
ولا يزوروتا ولا رر جون مها بركة » فإنها محل الشرك . وهذا توجد فيا الشياطين كثيراً » 
وقد رآهم غير واحد على صورة الإنس ٠‏ ويقولون لم رجال الغيب » يظنون أنهم رجال من 
الإنس غائبين عن الأبصار » وإ نمام جن و الجن يسمون رجالا کا قال الله تعالى: ۾ وآنه کان رجال 
من الإنس يعوذون بر جال من الجن فزادوم رهقأً» . انظر ص١؟١‏ تفسير سورة الإخلاص . 


يق يحرم الدفن فى المسجد . متى يجوز ااذ القبر مسجداً 


مستديرة حوله » لثلا يظهر ى المسجد فيصلى إليه العوام” ويؤدى إلى امحظور . 
ثم بنوا جدارين من ركى القبر الثهاليين حرفوهما حتى التقيا » فلا يتمكن 
أحد من استقبال القبر ( وقد حمل ) بعضہم الوعيد على من كان 'ى ذلك الزمان 
لقرب العهد بعبادة الأوثان : وهو تقييد بلا دليل . لأن التعظم والافتتان 
لا يختصان بزمان دونزمان « وقد » يؤخذ:(١)‏ من قوله صلى الله عليه وسلم : 
إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد . 


( ب) وما روى ابن عباس قال : لعن الى صلى الله عليه وسلم زائرات 
القبور » والمتخذينعليها المساجد والسرج . أخرجه أحمد والأربعة ” .(۳۲۷] 


« أن محل » الذم على ذلك أن تتخذ المساجد على القبور بعد الدفن م 
لا لو بنى المسجد أولا وجعل القبر فى جانبه ليدفن فيه واقف المسجد أو غيره 
فليس بداخل فى ذلك ( قال ) العراق : والظاهر أنه لا فرق » وأنه إذا ببى 
المسجد لقصد أن يدفن ى بعضه » فهو داخل فى اللعنة . بل يحرم الدفن فى 
المسجد . وإن شرط أحد أن يدفن فيه لم يصح الشرط » لأنه مخالف المقتضى 
وقفه مسجداً : وإن قب ميت ف مسجد وطال مكثه سوى القبر حى لاتظهر 
صورته . ويحرم دفن الميت ف المسجد . 


( قال ) النووى ف المجموع : وأما حفر القبر نى المسجد فحرام شديد 
التحريم | ه . و إن اندرست القبور سويت" وحلء اتخاذها مسجداً : 


( قال ) ابن القاس المالكى : لو أن مقبرة من مقابر المسلمين عفت فبنى 
قوم عليبا مسجداً لم أر بذلك بأساً . ( وقال ) ابن الماجشون : المقبرة إذا 
ضاق تعن الدفن ويجانبها مسجد ضاق بأهله لا بأس أنيوسّع المسجد ببعضهاء 
والمقبرة والمسجد حبس على المسلمين ( وقالت ) الحنبلية : إذا صار الميت 
رميماً جازت زراءة المقبرة وحرما والبناء عليها » وإلا فلا يجوز : 


(1) انظر رقم ١‏ صم جه - الدين الخالص ( محظورات القبر ) . 


اتخاذ البيع والكنائس مساجد . ما يقال عند دخول المسجد واتلدر و جمنه ۲۳١‏ 


(وقال) الحنفيّون : المسجد إذا خرب ودثرٌ ولم يبق حوله جماعة : 
والمقبرة إذا عفت ورت تعود ملكا لأربابها. وجاز أن نى موضع المسجد 
دار » وموضح المقبرة مسج وغيرٌ ذلك . فإن لم يكن لها أرباب تكون لبيت 
الملل . هذا . وإذا نبشت المقبرة ونقل تراما ولم يكن هناك نجاسة تخالط 
أرضبا جاز ت الصلاة فيا . ٠‏ 


(۳) مجوز جغل الكنائس والبيع مساجد ( حدیث) عمان بن ألى العارص 
أن النى صلى الله عليه وسام أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كان طواغيتهم 
أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم كن د [Y۸]‏ 


وكذلك فعل الصحابة والسلف الصالح لما فتحوا البلاد . حوّلوا كنائسها 
مساجد ومدارس انها كا للكفر وعواً لأثره . 


(4) يسن لن أراد دخول المسجد أن يدخل برجله العنى ويصلى ويسلم 
على الذبى صلى الله عليه وسام ون يدعو بما فى حديث من هذه الأحاديث : 

١‏ حديث ألى ميلد وأبى سيد أن الى صل الله عليهوسلم قال : إذا 
دخل أحلهكر المسجد فَالْيْسّم' على البى صلىالله عليه وسلم ثم بقل : 
اللهمافتح لى أبواب رحمتك. وإذا حرج فليقل: اللهم إنى أسألك من فضلك. 
أخرجه أبو داود وابن ماجه 0 ]۲4[ 


۴ - حديث فاطمة بنت الحسين عن جدتبا فاطمة الزهراء قالتْ : كان 


)١(‏ ص۷٤‏ ج٠‏ - اليل المذب ( بناء المساجد ) و ص ١.0‏ ج١‏ - سنن ابن ماجه ( أين 
والممى أنه صل الله عليه وسل أمره أن يحمل المسجد فى المكان الذى كانت فيه أصتامهم . 


(۲) ص۴٣۷‏ ج4 - المہل المذب ( فما يقول الر جل عند دول المسجد) و ص٤١۳٠‏ ج١‏ 3 
سين ابن ماجه ( الدعاء عند دخول المسحد ) , ١‏ 


قف بعض ما ورد فما يقوله داخل المسجد واللحارج منه 


و اله صلى الله عليه وسلم إذا دخخلالمسجد قال : باسم الله والسلام” على 
رسول الله » اللهم اغفر لى ذنوبى وافتح لى أبواب رحمتك . وإذا حرج قال : 
باسم الله والسلام على رسول الله » اللهم اغفر لى ذنوبى وافتح لى أبواب 
فضلك. حر جه أحمد وابن ماجه وكذا التر مذى بلفظ : إذا دحل المسجد” صلى 
على محمد وسلي وقال : رب اغفر لى . . . وإذا حرج صلى على محمد وسلم 
وقال : وب اغفر لى . . . وهو وواية لأحمد . وقال الرمذى : حديث حسن 
وليس إسناده بمتصل » وفاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى . إتما 
عاشت فاطمة بعد النى صلى الله عليه وسلم أشہر 1(“ ل 


# "ن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن الى صلى الله عليه وسلم 
كان إذا دخل المسجد قال : أعوذ بالله العظم > وبوجهه الكريم وسلطانه 
القديم من الشيطان الرجمقال : فإذا قال ذلك قال الشيطان : #"حفظ می سائر 
ايوم . أخرجه أبو داود بسند جيد" . Nr]‏ 


٤‏ - وعن ابنعباس ف قوله تعالى : « فإذا دخلتم بيوتاً فس موا على 
أنفسكم) قال: هو المسجد إذا دخلته فقل : السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين : أخرجه أحمد وعبد الرازق وال حاكم وقال : صميح على شرط 
الشيخين ‏ . [۹۳] ۰ 

ه ‏ حديث ألى هريرة أن التى صل الله عليه وسلم قال : إذا دخل 
أحدك, المسجد فليسكم .على البى صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم افتحلى 
أبواب وحمتك. وإذا خرج فليسلم على الى صلى الله عليه وسلم وليقل : اللهم 


(۱) ض۲٥‏ ج۲ - الفتح الرياى . و ص ١*4‏ ج١‏ سين ابن ماجه . و ص۱٣۲‏ ج١‏ نحفة 
الأحوذى ( ما يقول عند دخوله المسجد ) . 


)۲( ص هلاج 4 - المنهل المذب ( فيا يقول الرجل عند دخوله المسجد ) . 0 


(+) صهه ج 4 فتح القدير للشوكانى . و ص۰۱٤‏ ج۲ مستدرك . 


تحية المسجد . المذاهب نى حكها r۳‏ 


«عصمنى من الشيعلان الرجيم . أخرجه ابن حبان والبیپی وابن ماجه " .[۳۳۲] 


(ه) يطلب ممن دخلالمسجد غير المسجد الحرام ألا" يجلس حى يصللى 
ركعتين نحية المسجد ٠‏ لحديث » ألى قتادة أن الى صلى الله عليه وسلم قال : 
إذا دخل أحدكم المسجد فلي ركع ركعتين قبل أن يجلس . أخر جه الستة والببينى. 
وقال الرملى حسن ععيح © [rrr]‏ 

( والعدد ) لا مفهوم له ( ولظاهر ) الأمر قالت الظاهرية بوجوب نحية 
RE NCE‏ 
كل وقت » لأن فعل اللخير لا بمنع إلا بدليل ( وقال ) الحمهور : الأمر 
للندب فهى سنة لما تقدم أن طلحة بن عبيد الله قال 0 
صلى الله عليه وسلم يسال عن الإسلام » فقال النى صل الله عليه وسلم : 
حمس صلوات ف اليوم والليلة . قال : هل على" غيرُهن ؟ قال لا إلا أن 
تطوّع 9 + 


« ولقول » عبداللهبن E,‏ رجل يتمخطّى رقاب الناس يوم الجمعة 
والننى صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : اجلس 


فقد آذيت وآنيت. أخرجه أحمد والطحاوى وأبو داود والنسائى29. [؛ مم 
أمره بالجلوس ولم يأمره بالصلاة ( قال ) البدر العينى : لو قلنا بوجوب 


)١(‏ ص5 44 ج۲ .- السين الكبرى ( ما يقول إذا دخل مت -- سكن 
ابن ماجه ( الدعاء عند دخول المسجد ) . 

(۲) ص١5"‏ ج١‏ - فتح البارى ( إذا دخل المسجد , . ) و ص۲۲۵ جه تووى سل 
( استحباب تحية المسجد . . ) وصلالا ج٤‏ - المهل العذب ( ما جاء ٠ق‏ الصلاة عند دخول المسجد ) 
ولفظه + إذا جاء أحدم . وصة!! محتى ( الأمر بالصلاة ة قبل الوس فيه ) و ص۲٣۲‏ ج١‏ 
تحفة الأحوذى ( إذا دخل أحد المسجد . . ) وصمه جم -: السئن الكبرى ( تحية المسجد) . 

(6) تقدم رقمه ص۴ ج۲ طبعة ۲ - ( الصلاة ) . 

(4) ص۷۱ ج5 - الفتح الرباق وصه١؟‏ ج١‏ شرح معافى الآثار ( الرجل يدخل المسجد 
يوم الجمعة . . . ) وص ه78 ج - المهل العذب ( تخطى رقاب الناس دوم الجمعة ) و ص۷٠۲‏ 
١‏ مجتی ( الهى عن تخطى رقاب الئاس . . . ) ( آنيت ) أى تأخرت . 


8 - تحبة المسجد حال الخطبة وأوقات الى . 


ية المسجد كر معلى المحدثالحدث الأصغر دخولة المسجد حتى يتوضاً 
ولا قائل به . فإذا جاز دخول المسجد على غير وضوء » لزم منه أنه لا يحب 
عليه صلاة نحية المسجد عند دنخوله )ر وهذه ) الأحاديث ندل على مشروعية 
تحية المسجد تى كل وقت حبى وقت خخطبة الجمعة . وبه قال الشافعية وابن 
عيينة وابن المنذر وداود وإسحاق بن راهويه والحسن البصرى » لعموم هذه 
الأحاديث « ولحديث » جابر بن غبد الله قال : جاء ”سليك الغطفاٌ بوم 
الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال له :يا سليلك قم 
فاركع ركعتين وتجوّز فيبما . ثم قال: إذا جاء احا كم يوم الجمعة والإمام 
يخطب فاميركع کن ا رز فا أخر جه مسلم . [roy‏ 
ووأما » أحاديث الى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطاع الشمس وبعد 
العصر حى تغرب الشمس « فمحمولة » على مالا سبب له من الصلوات 
« لقول » أم سلمة : دحل على" وسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر فصلل 
هدتين قلت : يا نى الله أنزل عليك فى هاتين السجدتين ؟ قال : لا ولكن 
صليت الظهر فشُغلت ( أى عن راتبته ) فاستدركتها بعد العصر : أخرجه أحمد 
دلا ا r‏ 
ر وقالت) الحنبلية : “تسن التحية وقت اللحطبة ونحرم فى أوقات الى 
ولا تنعقد ( وقال) الحنفيون وابن سيرين وعطاء بن أبى رباح واللیث وشریح 
والأوزاعى : تكره تحية المسجد فى أوقات النبى وحال خطبة الجمعة ٠‏ 


(وقالت ) المالكية : تك بعد صلاة الصبح والعصر وترم حال اط 


(۱) ص۲٠۲‏ بع عمدة القارى ( إذا دخل أحدك المسجد. . ) . 
(۲) ص4 ٠+ ١‏ نووى مسل ( التحية والإمام مخطب ) . 
(۳) ص۳۰۹ ج٦‏ مستدرك ( حديث أم سلمة رضى الله عها ) . 


دليل من قال بمنع تحية المسجد وقت اللحطبة وزده o‏ 


ووقت طلوع الشمس وغروبها « لحديث » ابن عر أن النى صلى الله عليه 
وسلم قال :إذا دخل أحد كم المسجد و الإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام 
حى يفرغ الإمام . أخرجه الطبرانى . وق سنده أيوب بن نيك منكر 
الحديث وميروك ضعفه حاعة وذكره ابن حبان فى الثقات وقال : 
عل 0ك , ١‏ ا [YY]‏ ' 

فهو حديث لا يحتج به ولا يعارض الأحاديث الصحيحة . 


« وأما أمره » صل اللهعليه وسلم سَليكا بصلاة الر كعتين « فأجابوا ) 
عنه بوجوه كلها ضعيفة . ويعارضها ما تقدام نى الحديث الصحيح عن جابر 
ابن عبد الله من قو له صل الله عليه وسلم: إذا جاء أحد كم يوم الجمعة والإمام 
مخطب فلي ركع ركعتين و!ليتجوّرٌ فيهما”" ( وهو ) ررد ما قيلمن أن قصة 
سليك واقعة عين لا عموم لما ( وأقوى ) دليل لمن قال بعدم جواز الصلاة حال 
الخطبة ( حديث ) أبى هريرة أن الدى صلى الله عليه وسلم قال : إذا قلت 
لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت . أخحرجه الماعة 
إلا الرمذى " . زمعم 

( ووجه ) الدلالة أنه إذا *منع .منهذه الكلمة مع كونما أمرا بمعروف 
ونيا عنمنكر فى زمن يسير وهو واجب » فلآن ممع من الركعتين مع كو مهما 
مسنو نتين وى زمن طوبل من باب أولى ( ورد ) بأن هذا قياس 'ى مقابلة النص 
فلا يعوّل عليه . ( فالراجح ) القول بمشروعية تحية المسجدٍ حال اللحطبة م 
ويؤيده أن الى صلى الله عليه وسلم قطع اللحطبة وهى فرض وأمر سليكاً 
بالصلاة ( وهذا ) يدل" دلالة قاطعة على تأكد صلاة ركعت التحية إذ معلوم 
أن الفرض وهو اللحطبة لا يقطع إلا لمتأكد فعله : هذا . ولا تفوت التحية 

. ) مجمع الزوائد ( فيمن يدخل المسجد والإمام مخطب‎ ۲+ ١4ص‎ )1١( 

(۲) تقدم جز رقم ۳۲٣‏ 


(۴) انظر رتم ١01٠م‏ ص۱۸٤‏ ج١‏ فيض القدرر , 


۳۹ هل تفوت التحية بالجلوس وتتكر ربتكررالدخول؟ هلتطلبممنمربالمسجد 


بالجلوس ولو طال عند الحنفيين ومالك » ولما تقدام أن النى صلى الله عليه 
وسار أمر “سليكا بالصلاة بعد جلوسه ( ولقول ) بی ذر : أتيت رسول الله 
صل الله عليه وسلم وهو فى المسجد فجلست فقال : هل صليت ؟ قلت لا . 
قال : قم فصل“ فقمت فصليت ثم جلست ( الحديث ) أخرجه أحمد وأخرج 
ابن حبان نحوه 'فى باب تحية المسجد لا تفوت بالجلوس7». 2 [۳۳۹] 


( وقالت ) الشافعية : لا تفوت بالجلوس سبوا أو نسياناً وتفوت بالجلوس 
عمداً ولو قصر ولا يشرع قضاؤها ( ورده ) الحافظ بحديث أبى ذر وقصة 
سليك . ثم قال : ويحتمل أن يحمل مشروعيتها بعد الجلوس على ما إذا لم يطل 
الفصل 7" ( وقالت ) الحنابلة : لا تفوت إلا بالجلوس الطويل : 


( وتتكرر ) بتكرر دخول المسجد عند الشافعية » لظاهر الأحاديث . 


( وقال ) الحتفيون : لا تتكرر بتکرر الدخول بل يكفيه ركعتان لا 
فى اليوم ( وقال ) المالكيون : إن رجع عن قرب کفته الأولى وإلا كررها. . 


( وقال ) الحنبليون : ”تسن“ تحية المسجد لكل داخل فى غير وقت‌الہى 
قبل أن يجحلس إذا كان متطهراً . وتتكرر بتكرر الدخول لغير مقيم بالمسجد 
يتكرر دخوله وغير داخل لصلاة العيد فيه لعذر كطر » وغير خطيب دخل 
للخطبة » لأن المطلوب منه أن يصعد المنبر عند دخوله اقتداء بالنى صلى الله 
عليه وسلم . ( وتطلب ) التحية من دخل المسجد مجتازاً عند الجمهور » لعموم 
الأحاديث . ( وقالت ) المالكية : لا يطالب الجتاز بالتحية . لأنه صلى الله عليه 
وسلم علق تأديتها بالجلوس حيث قال : إذا دخل أحدكم المسجد فلا يلس 
حتى ركم ركعتين . أخرجه ابن ماجه عن المطلب بن عبد الله عن أبى هريرة 


(1) ص۱۷۸ جه مسند آحد ( حديث أب ذر الغفارى رغى الله عنه ) . 


(۴) ص ۳۹۱ جا فت البارى ( إذا دخل المسجد فلي ركم ركمتين ) . 


هل تطلب التحية من دحل المسجد لصلاة العيد. تحية | مسجد مق دمة على السلام على من به ۴۳۷ 
بسند رجاله ثقات وهو منقطع . المطلب بن عبد الله لم يلق أبا هريرة 97" .[4*] 
فينتى طلبها بانتفاءالجلوس ( ورد) بأن الجلوس لي سهوالمقصود بالتعليق 

عليه بل المقصود الوجود ف البقعة « لحديث » أبى قتادة أن النبى صلى الله ' 

عليه وسل قال : إذا جاء أحدك المسجد فيصل سجدتين قب لأن مجلس » 


ثم لْيقعد بعد إن شاء أو لين هب" لحاجته . أخرجه أبو داود" . [741] ٠‏ 


و فوائد » ( الأولى ) هل يصلى التحية من دحل المسجد لصلاة العيد إذا 
دعت ضرورة إلى صلاتا فيه ؟ ( قالت) الحنبلية : لايصليها كا تقلام. 


( وعند ) الجمهور يصليها » لعموم الحديث ١‏ ولا ينافيه » قول ابنعباس 
رضى الله عنهما : حرج رسول الله صلى الله عليه وسا يوم فطر فصلى ركعتين 
لم يصل قبلهما ولا بعدما « الحدیث » أخرجه أبو داود 0 ]ئ[ 


« لأنه » #مول على صلاته صلى الله عليه وسلم فى الصحراء كنا كانت 
عادته صلى الله عليه وسلم . وما صلاها فى المسجد إلا لضرورة مطر كاسياق 
فى صلاة العيد إن شاء الله تعالى . 


( الثانية ) كان من هدى الى صل الله عليه وسلم أن الداخل إلى المسجد 
يبتدىء بركعتين نحية للمسجد ثم يسام على القوم » فتكون نحية المنجد قبل 
نحية أهله » فإن تلك حت الله تعالى » والسلام على الحلق حى لم وح الله تعالى 
فى مثل هذا أحق بالتقديم . خلاف الحقوق الالية فإن فيا نزاعاً معروفاً 
عند الفقهاء » وكانت عادة القوم معه صلى الله عليه وسا هكذا يدخل أحدهم 
المسجد فيصلى ركعتين ثم يسام على النبى صلى الله عليه وسلم : 


(۱) ص4١‏ ج١‏ - سنن ابن ماجه ( من دخل المسجد فلا مجلس حى يراكم ) . 
(۲) ص۸۲ ج٤‏ - المبل العذب ( ما جاء فى الصلاة عند دخخول المسجد ) . 


(۳) ص۰٤۳‏ جه منه ( الصلاة بعد صلاة العيد) . 


8/التحيات المطلوبة ممن يدخل المسجد . تحيةا مسجد ا حر ام. تحيةالقدو ممن السفر 


( فى حديث ) رفاعة بن رافع أن الى صل الله عليه وسل بها هوجالس 
فى المسجد يوماً وحن معه إذ" جاءه رجل كالبدوى فصل فأحفُ صلاته ثم 
انصرف فلم على النى صل الله عليه وسل . فقال الى صلى الله عليه وسل : 
وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل ( الحديث) أخرجه أحمد والترمذى 
وهذا لفظه وىحسنه() . }ئ{ 


(فأنكر) صل الله عليه وسل صلاته ولم ينكر عليه تأخير السلام عليه 
بعد الصلاة ( وعلى هذا ) فيسن” لداخل المسجد إذا كان فيه خاعة ثلاث 
تحيات مرتبة : أن يقول عند دخوله بامم الله والصلاة والسلام على رسول 
لله » ثم يصل ركعتين تحية للمسجد » ثم يسام على القوم 

( الثالثة ) ما تقدم من طلب صلاة تحية المسجد إنما هو فى غير المسجد 
الحرام . أماهو فتحيته الطواف > إلا لمن أراد الجلوس قبل الطواف » فإنه 
يشرع له أن يصلى التحية ( الرابعة ) يسن للقادم من سفر أن يبدأ بالمسجد 
فيصلى فيه ركعتين « لقول » كعب بن مالك ق حديث تخلفه عن تبوك : 
وأصبح رسول الله صلى الله عليه وس قادماً . وكان إذا قدم من سفر بدأ 
بالمسجد فيركع فيه ركعتين . أخرجه أحمد والشيخان والثلاثة ". [44"] 

ولتي ان ا ا لاه وما او نوی العاف 


٠‏ (") السعى إلى المساجد والخلوس فبا للطاعة من أسباب السعادة فى 
الدنيا والآخمرة » وقد ورد فى ذلك عدة أحاديث( ما ) حديث ألى هريرةأن 
النى صل الله عليه وسل قال : إن للمساجد أوتاداً الملائكة جلسازهم 5 

(۱) ص5١‏ ج۲ - الفتح 'الربای : وص47؟ 5 تخفة الأحوذى ( وصق الصلاة ) . 

(؟) ص۷٥٤‏ +۲ مسئد أحمد . و ص۸۲ ود اسار ايه ا ن مالك - المغازی) 
و ص۲۹ ج٠‏ تيسير الوصول ( سورة براءة) : 


بعض ماورد ق فضل الجلوس ى المسجد ۳۹ 


aa" ik مسمس‎ 


غابوا بفتقدو هم »وإن مرضوا اوم وإن كانوا ق حاجة أعانوهم . 
ثم قال 0 : أخمستفادء أو كلمة عحكمة» 
أو رخة مشتظرة e SN‏ ميعة» متكلم فيه. 
وأخرج الحا کم صدره من حديث عبد الله بن سلام . وقال : صميح على شر ط 
الشيخين ‏ . °"( 


( دل ) الحديث على فضل من لازم المسجد » وأنه لايعدم صعبة أخ صالح 
يستفيد منه نصيحة أو مساعدة أو بيان آبة قرآنية أو مسألة علمية » أورجاء 
رحمة من رب البرية . فقد ثبت أن الجالس فى المسجد تدعو له الملائكة. 
بالمغفرة والرحمة ‏ ودل على أن الملائكة تجالسه » فإن غاب بحثوا عنه » وإن 
مرض عادوه + وق ذلك فليتنافس المتنافسون ( وحديث ) ألى هريرة أن 
النى صلى الله عليه وشلم قال: من غدا إلى المسجد وراح أعل الل له الحنة 
“زرلا كلا غدا وراح . أخرجه أحد والشيخان9؟2 . 4571م 


( وحديث) ألى سعید اللحدرى أن النى صلى الله عليه وسلم قال : 
رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا عليه بالإيمان . قال الله عز وجل 9 
يعسمرٌ مساجد الله من آمن” بالله وَاليوم_الاخر). أخخر جه أحمد وابنماجه والبييق 
والترمذى » وقال : حسن غريب »والحا ج وقال عصيح الإسناد 9 . ]٤۷[‏ 


)۱( ص۲۲ ج۲ مجمع الزوائد ( لزوم المساجد ) و ص4٤‏ جم -- الفتح الرباف . وص مو م 


ج۲ مستدرك . و( الأوتاد ) جع وتد بكسر التاء و تفتح > والمراد مهم من يكثرون الجاوس فى 
المساجد للطاعة . 


(؟) ص٥٥‏ جم - الفتح الرياق و ص۱۰۳ ج۲ فتح البارى ( فضل من غدا للمسجد ومن 
راح ) وص١7١‏ جه نووى مسل ( ثواب المشى إلى الصلاة ) و ( الغدو ) الذهاب أول النهار 


( والرواح ) الرجوع آخره . والمراد مطلق الذهاب و الإياب ( والتزل ) المتزل وما يعد للضيف . 
والمراد به الأجر والثواب . 


(9) ص۰٥‏ ج٣‏ - الفتح الر ياق و ص۱۳۸ جا سان اين ماجه ( لزوم المساجد , . . ) 
و ص٦٩‏ جم - السئن الكبرى ( فضل المساجد وفضل عمار تا بالصلاة فبا -.)وصض١71اج١‏ 
مستدرك . وقوله : صحيح الإسناد بر ده أن فيه دراجاً أيا السمح فال الذهبى : دراج كثير المنا كير . 


۲4۰ أفضل المساجد . ترتيبها ى البناء 


وتقدم حديث : إذا توضأ أحد م فأحسن الوضوء ثم حرج إلى الصلاة 
لم برح قدمه العنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة > ولم يضم" قدمه اليسرى 
إلا حط الله عز وجل عنه سيئة» فليقرّبْ أحد ك أو ليبح فإ نأ المسجد 
فصلى فى حماعة غفر له . والأحاديث فى هذا كثيرة تقدم بعضها فى بحث 
« فضل الوضوء 92 . 


(۷) أفضل المساجد : أفضلها المسجد الحرام ثم المسجد النبوى ثم 
مسجد بي تّالمقدس 9 مسجد قباء م الأقدم فالأقدم ) لحديث ) ألى هريرة 
أن النى صل الله عليه وسم قال : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد 
الخرام ومسجدى هذا و المسجد الأقصى .أخر جه السبعة إلا التر مذى(”) [48"] . 


(۱) تقدم رقم ۷۸ ص٩۹٤‏ 

(۲) تقدم ص۲۳۹ ج١‏ طبعة ثانية . 

(6) انظر رقم ٩۹۸۰۲‏ ص۰۲٤‏ ج٦‏ فيض القدير . و ص۲٤‏ ج۴ فتح البارى ( فضل الصلاة 
فى مسجد مكة والمدينة ) و ص۷١۱‏ جه نووى مسل ( فضل المساجد الثلاثة ) . و(الرحال) جمع 
رحل » وهى ف الأصل الإبل . والمراد هنا مطلق السقر > عليها أو على غيزها . أى لا ينبغى ' 
السفر لقصد الصلاة إلا لهذه المساجد الثلاث . فى رواية لأحد : لا ينبغى للمصل أن يشد رحاله 
إلى مسجد يبغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدى هذا (قال) الشيخ تى 
الدين السبكى : ليس ف الأرض بقعة لها فضل لذاتها حى تشد الرحال إلہا لذاك الفضل غير البلاد 
الثلاثة . والمراد بالفضل ما شبد به الشرع ورتب عليه حكاً وأما غيرها فلا تشد إليها الرحال 
لذاتها » بل لطلب العلل والتجارة وصلة الرحم وزيارة الصالين والإخوان وغير ذلك . وزعم 
بعضهم أن شد الرحال إلى زيارة من فى غير البلاد الثلاثة داخل فى المنع . وهو خطأ » لأن 
المستفى يكون من جنس المستشى منه . ومعنى الحديث لا تشد الرحال إلى مسجد "من المساجد » 
أو إلى مكان من الأمكنة لأجل ذلك المكان » إلا إلى الثلاثة المذكورة . وشد الرحال إلى زيارة 
أو طلب عل ليس إلى المكان بل إلى من فيه أ ه و( المسجد الحرام ) أول مسجد وضع فى الأرض 
وهو مسجد مكة قال تعالى : إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركاً (آل عمران آية 15 ) 
وقال أبو ذر : قلت يا رسول الله أى مسجد وضع فى الأرض أولا ؟ قال : المسجد الحرام قلت 
ثم أى ؟ قال المسجد الأقصى قلث كي بيا ؟ قال أربعون سنة ( الحديث ) أخرجه أحمد ومسل 
والنساق واين ماجه وأيو داود الطیالنی ( ص۰۰٠‏ جه مسند أحمد و ص۲ جه ثووى مسل 


2 (المساجد) و ص۱۱۲ ۱ جترى وص ۱۳۱ ج! سنن ابن ماجه ( أى مسجد وضع أولا ) ورم 451 


مسند الطيالسى ) بى المسجد الحرام سيدنا إبراهم عليه الصلاة والسلام . وبى المسجد الأقمى 
حفيده سيدنا يعقوب عليه السلام بعد أربءون عاما . ثم جدده سيدنا سلمان عليه الصلاة و السلام= 


فضل الصلاة فى المسجد النبوى : المسجد الأقصى كان قائماً وقت الإسراء 74١‏ 


( وعن أبى هريرة ) أن الى صلى الله عليه وسلم قال : صلاة فى مسجدى ٠‏ 
هذا أفضل من ألف صلاة فها سواه إلا المسجد الحرام . أحرجه الشيخان 
والنسائی . ]44[ 

( وعن جابر) أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : صلاة فى المسجد الحرام 


صوعل هذا يحمل حديث عبد الله بن عمرو عن رسول الله صل الله عليه وسل أن سلمان لما بی 
بيت المقدس سأل الله عز وجل خلالا ثلاثة ( الحديث ) أخرجه النسان بسند ميم ص ١١١‏ 
ج ١‏ مجتبى . ( فضل المسجد الأقصى والصلاة فيه ) قال بدر الدين محمد بن عبد الله الزركثى : إن 
سلمان عليه السلام [نما كان له من المسجد الأقصى تجديده لا تأسيسه . والذى أسسه يعقوب بن إحاق 
صل الله عليهما وسل بعد بناء إبر اهي الكعبة بهذا القدر يعنى أر بعين عام ( ص4 إعلام الساجد 
بأحكام المساجد رقم ٠١۸۲‏ فقه عام بالمكتبة الأزهرية ) ومنه يع ( أولا ) أن المسجد الأقصى 
کان قائ حين نز لت آية الإسراء . ويؤيده حديث أنس بن مالك أن البى صل الله عليه وسل قال : 
أتيت بالبر اق فركبته حى أتيت بيت المقدس فر بطته بالحلقة الى ير بط بها الأنبياء ثم دخلت المسجد 
فصليت فيه ركعتين ( الحديث ) أخرجه أحمد ومسل ( انظر هامش ص۷١٤٠‏ جه الاين الخالص ) 
ولا حاجة إلى التأويل وصرف لفظ القرآن والحديث إلى ما خالف الحقيقة . وما كان من عبر 
رضى الله عنه - حين فتح القدس سنة ١5‏ ست عشرة مخرية صلحاً - إلا تحديد المسجد لا تأسيسه 
« ومن زعم » أن المسجد الأقصى م يكن قاماً حين لز لت آية الإسراء « فزعمه » باطل بر ده الواقم 
والكتاب والسنة ( ثانياً ) دلت الأحاديث السابقة على أن المسجد الأقصى هو بيت المقدس الذى 
طلب مطعم بن عدى من النزى صل الله عليه وسل أن يصفه لم . فقال صل الله عليه وسل : دخلته ليلا 
وخرجت منه ليلا . فأتاه جبر يل عليه السلام فصوره فى جناحه فجعل يقول باب منه كذا فى موضع 
كذا وباب منه كذا فى موضع كذا . ويؤيده حديث ميمونة مولا ة الى صل الله عليه وسل أنها 
قالت : يا رسول الله أفتنا فى بيت المقدس . فقال صل الله عليه وسل : ائتوه فصلوا فيه فإن 
م تأتوه وتصلوا فيه فابعثوا ,زیت يسرج ف قناديله . أخرجه أبو داود وابن ماجه ( ص٤٥‏ ج٤‏ 
الممهل العذب المورود - السرج ف المساجد) . (قال ) ابن كثير فى تفسيره ( من المسجد الحرام ) 
وهو مسجد مكة ( إلى المسجد الأقصى ) وهو بيت المقدس الذى بإيلياء معدن الأنبياء من لدن إبر اهم 
الخليل عليه السلام . وعل هذا اتفق العلاء ومنه يتبين أن بيت المقدس هو المسجد الأقصى وليس 
هو المدينة المقدسة الى تسمى القدس . ومن زع غير ذلك فزعمه باطل مردود بما ذكر. وسمى المسجد 
الأقصى لبعده عن مكة بالنسبة لمسجد المدينة . وخصت المساجذ الثلاثة بهذا الفضل » لأن الأول 
إليه الحج وبه القبلة » والثاى أسس عل التقوى ( روى ) أنبى بن كەب أن الى صلى الله عليه وسل 
قال : المسجد الذى أسس عل التقوى مسجدى هذا . أخرجه أحمد من عدة طرق ( انظر ص۲٤۲‏ 
ج4 تفسير أبن كثير) والثالث قبلةالأمالماضية وكان قبلة المسلمين سبعة عشر شهراً ىأو لالهجرة. 
)١(‏ ص44 ج۴ فتح البارى ( فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة ) و ص۳۴١٠‏ ج٠‏ نووى 
مسل . و( صلاة) أى ولو نفلا ( فى مسجدى هذا ) يؤخذ من الإشارة أن الزيادة الى حدثت 
فى مسجد المدينة بعد الزى صل الله عليه وسل ليس لها هذا الفضل » بل هى كغيرها من المساجد » 

مخلاف الريادة الى حصلت ف المسجد الحرام فلها هذا الفضل لعدم التقييد فيه بالإشارة . 
٠١ ( SS‏ -الدين الخالص - ٣‏ ) 


023230001 ترتيب المساجد فى الفضل . الراجح أن مكة أفضل من المديئة 


ماثة” ألف صلاق وصلاة فی مسجدى لدف صلاة » وق بيت المعسدس. 
خشمائة صلاة . أخرجه البييق وحسنه السيوطى 22 . ]°°[ 


( وقال ) ابن عمر : كان رسول الله صلی الله عليه وسلم بای مسجد قباء 
كل سبت ماشياً وراكباً فيضالى فيه ركعتين . أخرجه أحمد والشيخان 
وأبق داود والنسالى والبييق والطيالسى 0 ْ : ]1[ 


( وَفْضْلَ) المسجد الأقدم لقوله 000 لالت البو" 
ولأن قدمه يقتضى كثرة العبادة فيه » وهذا يقتضى زيادة فضله . فإن استوى 
مسجدان فى القدم فالأقرب أفضل > ولو استويا فى القدم والقرب ٠»‏ فالأفضل 
ماكثر حمعه » إلا إن كان مريل المسجد فقيباً يقتدى به» فالأفضل له الذهاب 
إلى ماحماعته أقل تكثيراً لها . ومسجد الجهة وإن قل" جمعه أفضل من الجامع 
وإن كثر حعه . وهذا مذهب الحنفيين ( وقالت ) الشافعية : أفضل المساجد 
المساجد الثلاثة على الترتيب السابق ثم الأكثر جمعآ إن كان إمامه صالحاً 
لاتكره إمامته ولم يترتب على الصلاة فيه تعطيل مسجد آخر » وإلا كانت 
الصلاة تيقل ج ایل ر ووت ا : أفضل المساجد : المساجد 
الثلائة. ثم العتيق نم ماكر جعه ثم الأبعد إلا إن توقف الماعة ى غير 


(۱) انظر رقمو١٠ه‏ ص۲۲۸ ج؛ فيض القدير . و( مالة ألف ) أى كائة ألف » وكذا 
يقال فا بعد ( وبهذه ) الأحاديث استدل الجمهور على أن مكة أفضل من المدينة » لأن الأمكنة 
O‏ ا عر ل ا OSL‏ 
أقوال : أرجحها أنه مسجد مكة » وقيل إنه مكة كلها » وقيل الحرم كله 

(۲) ص٤‏ ج۲ مسند أحمد ورقي ٠۸۲ ٠‏ ص۲٣۲‏ مسند الطيالنى . ا تكملة امهل 
( حرم المدينة ) وباق المراجم بص 7١١‏ منه , ش 

(۳) الح تجز آية : ۴۴ وصدرها : لم فيها (أى الأنعام ) ماع OE‏ 
نحرها عند ألبيت العتيق › زهو الكمة كا قال تمال ( هدیا بالغ الكمبة ) والمراد رضن 5 
وى عتيقاً لأنه أول بيت وضع للناس . 1 


التلمير من زخخرفة المساجد والتباهى بها Ter‏ 


ماذ كر على حضور شخص »أو كان ى حضوره تشجيع لإمامه وحماعته» 
فصلاته فيه أفضل ١‏ ومشهور ) مذهب ال الكية أن أفضل المساجد مسجد 
الى صلى الله عليه وسلم » ثم المسجد الحرام » ثم المسجد الأقصى > ثم مسجد 
قباء » ثم القريب ثم المساجد كلها سواء ( وقال ) ابن وهب وابن حبيب : 
المسجد الحرام أفضل من المسجد النبوى . وهو الذى تشہد له الأدلة . 


(۸) يكره تزيين المساجد ونقشها بغير الذهب والفضة وتشييدها 
ات انس أن النبى صلى الله عليه وسل قال :ا تقوم اللباعة نيك يتباهى 
لتاس“ بالمساجد : أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والببيق وصمحه 
ابن بان( . e]‏ 


« ولحديث » ابن عباس أن انى صلى الله عليه وسلم قال : ما أمراث 
بتشييك المساحد . أخر جه أبو داود والبييق وصححه ابن حبان ) : همع 


( وقال ) ابن عباس : لََرَحْرِفنها كا زخرفت اليبود والنصارى . ذكره 
البخارى معلق2. [44] 

وهو وإن كان موقوفاً فهو فى حكم المرفوع »لأنه لايقال من قبل الرأى . 
والنشيبد رفع البناء وتطويله « ولا ينافيه » قوله تعالى : ( فى بُيُوت أَذْنَ الله 
أن ترق“ ) . « لأن المراد » برفعها تعظيمُها فلا يذكرفيها فحش القول » 
وتطهيرها من الأدناس والبسدع > فلا ترفع فيا الأصوات . ولا تدخلها 
الصبيان » ولا تقام فما الحصومات (وقال) ابن عمر : شهينا أن صلی فى 
مسجد مشرو . أخرجه البق : ]4[ 


(1) ص۷٠‏ جم - الفتح الرباى . و ص۹٠‏ ج4 - المهل العذب ( فى بناء المساجد) وص 
4 ج ۱ سان اين ماجه ( تشييد المساجد ) و ص٩‏ + وج ۲ - السئن الكبرى( كيفية بناء المساجد) 
و ( التباهى ) التفاخر بالنقش وعلو البناء . 

(۲) ص۴٣٤‏ س4 - الممل العذب ( فى بناء المساجد ) و ص۴۸٤‏ ج۲ - السنن الكبرى . 

(۴) ص۲۹۲ ۱ - فتح البارى و( لتزخرقها ) بفتح لام القسم ونمم التاء والفاء وشد نون 
التوكيد من آلزخرفة » وهى التزيين . ٠‏ 

() الور آية 5م . 

(غ) مر وج ؛ ج٣‏ الس الكرى , 


44 المذاهب فى حك تشييد المساجد 


(وأمر) عمر ببناء المساجد فقال : أكن الناس” من المطر ‏ وإياك أن تحر 
أو تضفر »قفتن 
معلقاً . ]°[ 

وزاد : وقال أنس : يتباهون بها ثم لايعمرونها إلا قلیلا" . [47] 

( ولذا ) قال غير المالكية : يكره تشييد المسجد وزخرفته بغير الأهب 
والفضة . ويحرم زخرفته بهما ( وقالت ) المالكية يكره نقشة وزخرفته ى 
المحراب وغيره ولو بالذهب والفضة . ويندب تشييده ونحصيصه » فقد شيد 
عبان رضى الله عنه مسجد المدينة وجصّصه ( قال) البدر العينى : نقش المسجد 

. وتزيينه مكروه : ولا يجوز من مال الوقف › ويغرم الذى خر جه سواء أكان 

ناظراً أو غيره « فإن قلت » ماوجه الكراهة إذا كان من ماله « قلت » 
إما اشتغال المصلى به أو [خراج المال فى غير وجهه'" ( وقال ) النووى : 
يكره زخرفة المسجد ونقشه وتزيينه » للأحاديث المشبورة » ولثلا تشغل 
الزخرفة قلب المصلل 99 : م 

( وقال ) الأذرعى : ينبغى أن يحرم لما فيه من إضاعة المال لا سما إن 
كان من مال المسجد : ( وقال ) ابن رسلان : هذا الحديث ‏ فيه معجزة 
ظاهرة لإخباره. صلى الله عليه وسم عما سيقع بعده ؛ فإن تزو.يق المساجد 


8 ر 
الناس ٠‏ أخرجه ابن خزيمة وصصحه . وأخرجه البخارى 


(۱) ص۳۹۲ ج١‏ فتح .البارى . والمراد بالمسجد مسجد المدينة (وقد) وصفه أبن عمر فقال 
إن المسجد كان عل عهد رسول الله صل الله عليه وسل مبنياً باللين ( بفتح اللام وكسر الباء الوب 
الزىء ) وسقفه الجريد » وعمده خشب النخل » فل يزد فيه أبو بكر شيثاً » وزاد فيه حمر وبناه 
عل بئيانه فى غهد رسول الله صل الله عليه وسل باللبن والجريد وأعاد عمده خشباً » ثم غيره عن 
وزاد فيه زيادة كثيرة وبى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة ( بفتح القاف وثد الصاد المهملة 
وهى اجس ) وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج . أخرجه البخارى وأبو داود 
ص ۳۹۳ ج ١‏ فتح البارئ ( بنيان المسجد) وص مغ ج٤‏ - الل المذب ( ى بناء المساجد ) 
و( أكن ) بفتح فكسر فنون مشددة مفعوحة » أمر من الإكنان وهو الستر . و ( تفتن ) مضارع 
فتن من .باب ضر ب ء أى تلهيهم عن اللشوع فى الصلاة . و( يتباهون ) بفتح الهاء من المباهاة وهى 
المفاخرة والمعى أنهم يز خرفون المساجد ويز يتوا ثم يقعدون فہا ینارون ويتباهون ولا يشتغلوت 
بالطاعة فبا إلا قليلا . 

(0) ص4 .م جغ عمدة القارى ( بنيان المسجد ) . 

(م) ص۱۸۰ جم - شرح المهذب ( قبل باب صفة الغسل ) . 

(4) يعنى حديث أنس وابن عباس رقم 701 » 608 ص٣٣۲‏ 


الرد على من جوز زخرفه المساجد 4 


رالاعا ر و من الملوك والأمراء فى هذا الزمان بالقاهرة والشام 
وبيت المقدس بأخذهم أموال الناس ظلماً وعمارتهم بها المدارس على شكل 
بديع » والحديث يدل على أن تشييد المساجد بدعة » وأول من زخرف 
المساجد الوليد بن عبد الملك فى آخر عصر الصحابة وسكت كير من أهل 
العم عن إنكار ذلك خوفاً من الفتنة > ورخص فق ذلك بعضهم وهو قول 
ألى حنيفة إذا وقع ذلك تعظيما للمساجد ولم يكن الصرف من بيت الال + 


(وقال ) ابن المنير : لما شيد الاس بيوتهم وزخرفوها ناسب أن يصنع 
ذلك بالمساجد صوناً لما عن الاستهانة « وتعقب » بأن المنع إن كان للحث على 
اتباع السلف فى ترك الرفاهية فهو كا قال . وإن كان للحشية شغل بال المصلى 
بالزحرفة فلاء لبقاء العلة . قاله الحافظ ". ومن حملة ما عول عليه المجوزون 
للتزيين » أن السلف لم حصل منهم الإنكار على من فعل ذلك › وبأنه بدعة 
مستحسنة » وبأنه مرشب إلى المسجد ( وهذه) حجج لابعوّل عليبا من له 
حظ من التوفيق » لاسما مع مقابلتها للأحاديث الدالة على أن التزيين ليس من 
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأنه نوع من المباهاة المحرمة » وأنه من 
علامات الساعة » وأنه من صنع اليهود والنصارى » وقد كان النى صلى الله 
عليه وسلم يحب مخالفتهم ويرشد إلبها ( ودعوى ) ترك إنكار السلف ممنوعة »2 . 
لأن التزيين بدعة أحدها أهل الجور من غير مؤاذنة لأهل العم والفضل. 
وأحدثوا من البدع ما لا يأتى عليه الحصر » وسكت العلاء عنهم تقية لارضا 
بل قام فى وجه باطلهم جماعة من علاء الآخرة وصرخوا بين أظهرهم بنعى 
ذلك عليهم ( ودعوى ) أنه بدعة مستحسنة باطلة بالحديث الصحيح : من 


(۱) ص 858 ج١‏ فتح البارى الشرح ( بنيان المسجد) . 


٠ YON‏ كراهة الكتابة فى قبلة المسجد 


س 


عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رة . ]0"( 


ودعوى أنه مرغب إلى المسجد فاسدة » لأن ذلك لا يكون إلا لمن كان. 
غرضه وغابة قصده النظرَ إلى تلك النقوش والزخرفة « فأما من » كان 
غرضه قصِد المسجد للعبادة التى لاتكون عبادة حقيقية إلا مع الخشوع › 
وإلا كانت كجسم بلا روح ا ار ا 1 A‏ 
ذلك كا فعل النى صلی الله عليه وسل فى الأنبجانية الى بعث بها إلى ألى جهم '") 
وكهشّكه للستور التى فيا نقوش وصور . وتقويم البدع المعوجة الى حدما 
الملوك » يوقع أهل العلم فى المسالك الضيقة فيتكلفون فى ذلك من الحجج 
الواهية مالا ينفق « أى لا يروج » إلا على بهيمة 0 (وقال) ابن الحاج : وينبغى 
للإمام أن يغير ما أحدثوه من الزخرفة فى المحراب وغيره » فإن ذلك من 
البدع ومن أشراط الساعة . قال ابن القاسم : وسمعت مالكا يذ كر مسجد 
المدينة وما عمل من التزويق فى قبلته فقال : كره الناس ذلك حين فسعل» لأنه 
يشغلهم بالنظر إليه . وسئل مالك عن المساجد هل يكره أن يكتب فى قبلتها . 
بالصبغ مثل آية الكرسى وقل هو الله أحد والمعوذتين ؟ فقال : أكره أن 
يكتب نى قبلة المسجد شىء من القرآن والتزويق . وقال : إن ذلك يشغل 
المصلى وجي انام أ يشي ا اعار ونين [إفافء الما و جدار قله 
وما يلصقونه أو يكتبونه فى الجدران والأعمدة . 


(94) د بسن لأهل كل جهة بناء مسجد . وسن" اتخاذ موضع ف البيت 


(1) أخرجه أحمد ومسل عن عائشة ص ١44‏ ج١‏ - الفتح الرباف . و ص٣۱‏ ج۲٠‏ نووى 
مسل ( رد محدثات الأمور - الأقضية ) . 

(۲) تقدم بہامش رقم ۲۰۲ صفحة ١8٠‏ بيان الأنبجانية » وأن الثذى صل الله عليه وسل إنما 
أرسل إلى أب جهم خميصة لها أعلام > كان أهداها إلى الزى صل الله عليه وسل فقال : شغلتى أعلام 
هذه اذهبوا بها إلى أنى جهم و اوی بأنبجانيته . 

. ) نيل الأوطار ( الاقتصاد فى المساجد‎ ۲+ ١ صلاه‎ (r) 

(4) ص ولا ج؟ - المدخل . 


حكة أمر أهل كل جهة ببناء مسجد فيا . متى يكون المصلى مسيجد؟ ٠ ٤۷-‏ 


للصلاة فيه وتنظيفه من الأقذار وكنسه وتطييبه « لحديث » عائشة أن النى. 
صل الله عليه وسل أمر ببناء المساجد فى الور ٠)‏ وأمر بها أن تنظف 
وتطيب . أخرجه أحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجه وابن حبان بسند 
جيد”" . [rJ‏ 


والمراد بالدور القبائل ( وحكة ) أمر أهل كل علة ببناء مسجد فيها » 
أنه قد يتعذر أو يشق على أهل محلة الذهاب إلى الأخرى فيحرمون أجر المسجد 
وفضل إقامة اللياعة فيه» فأَمَرُوا بذلك ليتيسر لأهل كل علة العبادة فى 
مسجد من غر مشقة تلحقهم . قاله فى المرقاة9©( وقال ) غيره : المراد 
بالدور البيوت أو الحال الى فيها الدور . وهذا هو الظاهر لورود الى عن 
اتخاذ البيوت مثل المقابر . وقال اللحطالى : فى هذا حجة لمن رأى أن المكان 
لايكون مسجداً حى يُسبّله صاحبه » وحتى ينصائ الناسفيه جماعة. ولو كان 
الأمر يتم فيه بأن يجعله مسجداً بالتسمية فقط > لكانت مواضع تلك المساجد 
فى بيوتهم خارجة عن أملا كهم . فدل على أنه لا يصح أن يكون مسجداً 
بنفس التسمية 97 . ولذلك قال صاحب المداية : إن اتخذ وسط داره مسجداً 


وأذن للناس بالدخول فيه › له أن يبيعه ويورث عنه» لأن المسجد ما لا يكون ٠‏ 


لأحد فيه حق المنع . وإذا كان ملكه يطاً يحوانبه كان له حق الماع فلم يصر 
شن 0 : 


( وروی ) أبو رافع عن أبى هريرة أن امرأة سوداء أو رجلا كان . 


كس صلى الله عليه وسلم فسأل عنه فقيل مات. فقال : 


(1) ص هلاجم - الفتح الربانى . وص ١‏ ج٠‏ - المهل ( اتخاذ المساجد فى الدور ) ولفغله : 
3 © 


أمر رسول الله . . و ص ٤٠۹‏ ج٠‏ تحفة الأحوذى ( فى تطييب EEE‏ سان 


ابن ماجه ( تطهير المساجد وتطييها ) . 
(؟) ص۹١٤‏ ج ١‏ - مرقاة المفاتيح ( الفصل الثانى CS‏ 
() ص45 ١‏ ج١‏ معالم الستن . 
() س۱۲ جه شروح اغداية( فصل فى اكام المسجد - | - الوقف ) . 


۸ التر غيب فى كنسالمساجد وتنظيفها : خروج الصديقمهاجر أ إلىالحيشة 
اس ب سمت 
ألا آذنتمونى به ؟ دلونی على قبره فصلى عليه . أخرجه أحمد والشيخان . 
واو داو د وهذا لفظه وابن ماجه والبييى ° . [oY]‏ 
( قال ) ابن بطكال : فيه الحض على كنس المساجد وتنظيفها لأنه 
صل الله عليه وسلم إنما حص المذ كور فى الحديث بالصلاة عليه بعد دفنه من 
من أجل ذلك . وقد روى عن النى صلى الله عليه وسل أنه كنس المسجد : 
ذكره البدر العينى" . . 

١‏ يجوز عند الجمهور بناء مسجد ف الطريق مالم يضر العامة 
« لقول » عائشة : لم أعقل أبوىّ إلا وها يدينان الدين 3 ولم يمر علينا يوم 
إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرف النهار بكرة وعشية . ثم بدا 
لای بكر فابتى مسجداً بفناء داره فكان يصلى فيه ويقرأ القرآن › فتقف 
نساء المشركين وأبناؤهم بعجتبون منه وينظرون إليه» وكان رجلا بكلاء 
لابملك عينيه إذا قرأ القرآن » فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين 
خر جه البخارى ‏ . ]0۸[ 


)١(‏ ص۳۷۱ ج١1‏ فتح البارى ( كنس المسجد ) وانظر باق المراجم وشرح الحديث بهامش 
الحديث رقم ده ص 10م ب ۷ -- الدين الخالص ( الصلاة عل القبر) . 

(؟) ص۲۲۱ جع عمدة القارى . 

(؟) ص۷۷٣‏ ج ١‏ - فتح البارى ( المسجد يكون نی الطريق . . ) و( آہوی ) مثى أب مضا ف 
إلى ياء المتكل . و( أفزع ذلك الخ ) أى أخاف ما فمله أب بكر - من الصلاة و القر اءة = المشر كين؛ 
خافوا أن ميل به أبناؤهم ونساؤاهم إلى دين الإسلام . والحديث هنا مختصر . وأخرجه البخارى 
فى « باب المجرة , مطولا عن غائشة قالت : لم أعقل أبوى إلا وها يدينان الدين . ولم .مر علينا 
يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صل الله عليه وسل طرف الهار بكرة وعشية » فلا ابت المسلمون 
( بأذى الكفار ) خرج أبو بكر مهاجرا نمو أرض البشة حى بلغ برك ( بفتح فسكون) الاد 
( ككتاب » موضع عل خس ليال جدوب مكة ) لقيه ابن الدغنة ( يفتح فكسر ففتح النون حففة . 
وقيل بم الدال والغين وتشديد النون ) وهو سيد القارة ( بتخفيف الراء قبيلة ) فقال : أين ريد 
يا أبا بكر ؟ فقال : أخر جنى قوى فأريد أن أسيح فى الأرض وأعبد رب . فقال ابن الاغنة : فإ 
مثلك يا أبا بكر لا يخرج ( بفتح الياه) ولا يخرج ( بضمها ) إنك تكسب المدوم ( أى تععلى 
الفقير امال ) وتصل الرحم > وتحمل الكل ( بفتح الكاف وشد اللام وهو ما يثقل مله من القيام 
بأمر العيال ونحوه ) وتقرى الضيف » وتعين على نوائب الحق فأذا لك جار » ارجع واعيد ربك 


ببلدك . فرجع وارتحل ممه ابن الدغنة فطاف ابن الدغنة عشية فى أشر اف قريش فقال هم : إن = 


حك بناء مسجد فى الطريق عند أحمد. خر وج النى چم وأبى بكرلل غار حراء ۲٤۹‏ 


( وعن ) أحد منع بناء مسجد فى الطريق أو على سقيفة تحتها ممر افذ 
أو قنطرة . وعنه أنه قال : يبدم مسجد بنى فى الطريق . وعنه يجوز بناؤه 


-أبا بكر لا مخرج مثله ولا بخرج » أتخرجون رجلا يكسب المعدوم » ويصل الرحم » ويحمل الكل 
ويقرى الضعيف » ويعين على نوائب الحق ؟ فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة ( أى ل ترده) 
وقالوا لابن الدغنة مر أبا بكر فليعبد ربه فى داره فليصل فا وليقرأ ما شاء » ولا يؤذينا بذلك 
(أى بصلاته وقراءته ) ولا يستعلن به فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا . فقال ذلك أبن الدغنة 
لأف بكر » فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه فى داره ولا يستعلن بصلاته » ولا يقرأ فى غير داره » 
ثم بدا لای بكر فابتی مسجداً بفناء داره.وكان يصل فيه ويقرأ القرآن فيتقذف ( بفتح لاء و القاف 
وشد الذال المعجمة ) عليه نساء المشركين و أبناؤهم ( أى يتدفمون عليه لماع قراءته ) وهم يعجبون 
منه وينظرون إليه > وكان أبو بكر رجلا بكاء لا ,ملك عينيه إذا قرأ القرآن فأفزع ذلك أشراف 
قريش من المشركين فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم علهم . فقالوا : إنا كنا أجرنا أبا بكر يحوارك 
على أن يحبد ربه فى داره » فقد جاوز ذلك » فابتنى مسجداً بفناء داره فأعلن بالصلاة و القراءة فيه » 
وإنا قد خشینا أن یفن نساءنا وأبناءنا فانهه » فإن أحب أن يقتصر عل أن يعد ر په فى داره فمل » 
وإن أب إلا أن يعلن بذلك فاسأله أن يرد إليك ذمتك ( أى عهدك يحواره ) فإنا قد كرهنا أن 
تخفرك ( بضم فسكون فكسر من الإخفار وهو نقض المهد ) ولسنا مقرين لأب بكر .الاستعلان . 
فأق ابن الدغنة إلى أب بكر فقال : قد علمت الذى عاقدت لك عليه » فإما أن تقتصر عل ذلك وإما أن 
تر جع إلى ذمى » فإف لا أحب أن تسمع العرب أنى أخفرت فى رجل عقدت له . فقال أبو بكر : 
فإف أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل . فقال الى صل الله عليه وسل المسلمين : 
إف أديت ( بغم الهمزة ) دار مجرتم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان ( تثنية حرة وهى حجارة 
سود مرتفعة ) فهاجر من هاجر قبل ( بكسر ففتح أى جهة ) المدينة ورجع عامة من كان هاجر 
بأرض الحبشة إلى المدينة » وتجهز أبو بكر قبل المدينة فقال له رسول الله صل الله عليه وسل على 
رسلك ( بكسر فسكون أى على مهلك ) فإنى أرجو أنيؤذن لى » فحبس أبو بكر نفسه على رسول 
الله صل الله عليه وسل ليصحبه وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر ( بفتح فسكون) وهو 
الحبط ( بفتحتين الورق الساقط من الشجر ) قالت عائشة : فبيها نحن يوماً جلوس فى بيت أب بكر ' 
فى نحر ( بفتح فسكون ) الظهيرة ( أي فى أول وقت الحرارة ) قال قائل لأب بكر : هذا رسول الله 
صل الله عليه وسل متقنعاً ( أى مغطيا رأسه ) فى ساعة لم يكن يأتينا فها » فقال أبو بكر : فداء له 
لف وأى » والله ما جاء به فى هذه الساعة إلا أمر » فجاء رسول الله صل الله عليه وسل فاستأذن . 
فأذن له فدخل فقال الزی صل الله عليه وسل لأنى بكر : أخرج من عندك . فقال أبو بكر إنما هم 
آهلك ( يعى عائشة وأساء ) بأ أنت يا رسول اله . قال : فإ قد أذن لى فى الحروج فقال أبوبكر 
السحابة ( أى أريد مصاحبتك ) بای أنت يا رسول الله قال نم . قال أبو بكر :فخذ إحدىر احلى 
هاتين . قال رسول الله صل الله عليه وسل : بان . قالت عائشة : فجهزناهما أحث الجهاز 
( أى أسرعه) وصتمنا لها سفرة ( بضم فسكون » الزاد يصنع المسافر ) فى جراب » فقطمت 
أسماء بنت أن بكر قطمة من نطاقها ( بكر النون الإزار ) فربطت به على فم الجرابءفبذلك | 


لين الرسول وأبو بكر فى طريقهما إلى المدينة 


بلا إذن الإمام وحيث جاز معت الصلاة فيه وإلا فوجهان . وتصح فما بى 
على درب مشترك بإذن أهله . هذا . ويحوز توسعة المسجد من الطريق 


میت ذات النطاقين . قالت . ثم لحق رسول الله صل الله عليه وسل وأبو بكر بغار فى جبل ثور 
فكنا فيه ثلاث ليال يبيت ف الغار عبد انت بن ألى بكر وهو غلام شاب ثقف ( بفتح فكسر أو 
سكون » أى حاذق فطن ) لقن ( أى سريع الفهم ) فيدلج ( بشد الدال أى يخرج ) من عندها 
بسحر فيصبح مع قريش بمكة كبائت » فلا يسمع أمرآ يكتادان به ( من الكيد وهو المكر وطلب 
الغوائل ) إلا وعاه سى يأتهما عبر ذلك حين يختلط الظلام » و برعى عليهما عامر بن فهيرة 
بالتصغير ) مولى أبى بكر متحة ( بكسر فسكون أى شاة يعطئ لبنها للغير ) من غم فير يحها عليهما 
حين تذهب ساعة من المشاء فيبيتان ى رسل ( كسمل أى لبن طرى ) وهو لبن منحتهما ورضيفهما 
الرضيف كرغيف . اللبن محعل فيه الرضفة وهى الحجارة اة لتزول وخامته وثقله ) حى ينمق 
بها ( بكسر العين أى يصبح بغئمه ) عامر بن فهيرة بغلس يفعل ذلك فى كل ليلة من تلك الليالى 
الثلاث واستأجر رسول الله صلل الله عليه وسل وأبو بكر رجلا من بی الديل ( بكسر فسکون ) 
وهو من بى عبد بن عدى هادياً خريتاً ( بكسر الخاء والراء مشددة) والحريت الماهر بالهداية 
قد نمس حلفا ( بکسر فسکون أى أخذ بنصيب ) ف ( أى من عهد ) آل العاص بن وائل النهنى. 
وهو عل دين كفار قريش فأمناه ( بكسر امم انتمناه ) فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور 
بعد ثلاث ليال بر احلتهما صبح ثلاث . وانطلق ممهما عامر بن فهيرة والدليل » فأخذ بهم طريق , 
السواحل , قال ابن شباب : وأخبر فى عبد الرحمن بن مالك المدلجى . وهو ابن أخى سراقة بن مالك 
ابن جعشم : أن أباه أخبره أنه سم سراقة بن جعشم يقول جاءنا رسل كفار قريش يجعلون ى 
سول الله صل الله عليه وسل وآ بكر دية كل واحد مهما من قعله أو أسره » فبي) أنا جالس 
فى مجلس من مجالس قوى بى مدلج » أقبل ر جل مهم حى قام علينا ونحن جلوس فقال : يا سراقة 
إنى قد رأيت آنفاً أسودة ( مع أسود وهو الشخص ) بالساحل أراها محمداً وأصحابه . قال سراقة : 
فمرفت أنهم هم » فقلت له : إنهم ليوا بهم ولكنك رأيت فلاناً و فلاا انطلقوا بأعيننا يبتغون 
ضالة لم . ثم لببعث فى المجلس ساعة ء ثم قت فدخلت فأمرت جاريى أن تخرج بفرسى وهى من 
وراء أكة فتحبسها على » وأخذت رمحى فخرجت به من ظهر البيت فخططت بز جه ( يضم الزاي 
وشد اليم الحديدة فى أسفل الرمح ) الأرض وخفضت عالية حى أتيت فرمى فركيها فرفسها 
ز أى حلتها على الإسراع فى السير) تقرب فى حى دنوت لهم فعثرث ف فرمى فخررت عا 
فقمت فأهويت يدى إلى كنانتى فاستخرجت مها الأزلام فاستقسمت بها أضرمم آم لا ؟ فخرج 
الذى أكره فركبت فرسى وعصبت الأزلام تقرب فى حى إذا ممت قراءة رسول الله صلى الله عليه 
وسل وهو لا يلتفت وأبوبكر يكثر الالتفات » ساخت يدا فر سی فى الأرض حى بلغتا الركبتين » 
فخررت عا ثم زجرتها فضت فل تكد تخرج يدها فلا استوت قا"مة إذا لائر يديا عثان ( بضم 
العين أى دخان بلا نار ساطم فى الساء مثل الدخان ) فاستقسمت بالأزلام فخرج الذى أكره فناديتهم 
بالأمان فوقفوا فركبت فرسى حى جشهم ووقع فى نفسی حين لقيت ما لقيت من الحبس علْهم أن 
سيظهر أمر رسول الله صل الله عليه وسل فقلت له : إن قومك قد جملوا فيك الدية وأخبر م 
أخبار ما يريد الناس بهم وعرضنت علهم الزاد والمتاع» فل يرزآف وم يسألانى إلا آن قال : = 


“.نيانة المساجد من الأقذار.وصول النى إلى المدينة. تأسيسه مسجدقباء والمديئة ۲٠٠‏ 
رعكسه عند الحاجة وعدم الضرر لأن كلا منهما مرتفق للعامة ولو ضاق 

المسجد وجه أرض مملوكة لشخص أخذت منه بالقيمة ولو كرهاً دفعا 

للضرر العام . ولو كانت وقفاً على المسجد جاز توسعته بها بإذن القاضى : 


(الثامن) ما تصان عنه المساجد 


ينبغى صيانة المساجد عن كل مايناى احترامها وما بنيت له . وهو أمور 
المذكور مها هنا ثلاثة وعشرون : )١(‏ يطلب صيانتها من الأقذار 
حف عنا ء فسألته أن يكتب لى كتاب أمن»فأمر عامر بن فهيرة فكتب فى رقعة من أدم ( أى 
جلد ) ثم مضی رسول الله صل ال عليه وسل.. قال ابن شهاب ( راوی الحديث ) فأخيرنى 
عروة بن الرزبير أن رسول الله صل انه عليه وسل لق الزبير فى ركب من المسلمين كانوا تجار 
قافلين من الشام » فكسا الزبير رسول اله وأبا بكر ثياب بياض . وسم المسلمون بالماينة مخرج 
رسول الله صل الله عليه ولم من مكة فكاذوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حى يردم أ 
حر الظهيرة . فانقلبوا يوماً بعد ما أطالوا انتظار م »> فلا أووا إلى بوهم أو رجل من هود 
( أى اطلع إلى مكان عال فأشرف منه ) عل أطم ( بضمتين أى حصن ) من آطامهم لأمر ينظر إليه 
فبصر برسول اام وأصحابه مبيضين ( أى عليهم الثياب البيض ) يول بهم 
الراب ٠‏ فل ملك الہہودی أن قال بأعلى صوته » يا معشر المرب هذا جدم ( أى حظم ) الذى 
تنتظر ون فثاز المسلمون إلالسلاح فتلقوا رسول الله صل الله عليه وسل بظهر الحرة»فعدل بهمذات 
ايمين حى 'زل بهم فى بى تحروبن عوف »وذلك يوم الإثنين من شبر ربيع الأول . فقام أبو بكر 
للناس و جلس رسول اله صل الله عليه وس صامتاً فطفق من جاء من الأنصار من لم ير رسول الله 
صل الله عليه وسل يحرى أبا بكر حى أصابت الشمس رسول الله صل الله عليه وسل » فأقبل أبويكر 
حى ظلل عليه بر دائه » فعرف الناس رسول الله صل الله عليه وسل عند ذلك . فلبث فى بنى عرو بن 
عوف بضع عشرة ليلة وأسس المسجد الذى أسس عل التقوى وصل فيه رسول الله . ثم ركب راحلتة 
فسار يمثى معه الناس حى بركت عند مسجد الرسول صل الله عليه وسل بالمديئة وهو يصل فيه 
يومئذ رجال من المسلمين » وكان مربداً ( کر مكان تجفيف القر ) التمر لسبيل وسهل غلامان 
يتيمين فى حجر أسعد بن زرارة . فقال رسول الله صل الله عليه وس حين پر کت به راحلته : هذا 
إن شاء الل المتزل .. ثم دعا رسول الله صل الله عليه وسل الغلامين فساومهما .بالمر بد ليتخذه 
مسجداً . فقالا بل نهبه لك يا رسول الله . فأ رسول الله صل الله عليه وسل أن يقبله منهما هبة 
حى ابتاعه منهما » ثم يتاه مسجداً وطفق رسول الله صل الله عليه وسل ينقل معهم اللين ( بفتح 
فكسر الطوب الزىء ) فى بنيانه ويقول : ١‏ 
هذا المال لا حمال خير هذا أبر ربنا وأطهر 
ويقول : اللهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة 
فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسم لى ( الحديث ) ص٤۱۹‏ ج۷ - فتح البارى . 


YoY‏ حكم قضاء الحاجة والوطء ونحوها فى المسجد وقوقه 


١‏ كالبول والعجامة والفصد والدزاق وغيرها 9 لحديث € أنس أن انى صلى 
الله عليه وسل قال : إن هذه المساجد لا تصلح لشىء من هذا البول ولاالقذر. 
إنما هى لذكر الله وقراءة القرآن . أخرجه مسل . الي 
( قال ) النووى : يحرم البول والفصد والحجامة فى المسجد فى غير إناء . 
ويكره الفصد والحجامة فيه فى إناء . وف تحر البول ى إناء ف ال مسجد وجهان 
أصمهما يحرم : ويحرم إدخال النجاسة إلى المسجد . فأما من" على بدنه نجاشة 
٠‏ أو به جرح »فإن خاف تلويث المسجد حرم عليه دخوله.وإن آرم لم يحرم © 
( وقال ) ابن جم : وكره حر بماً الوطء والبول والتغوط فوق المسجد »> 
لأن سطحه له حكر المسجد حتى يصح اقتداء من به يمن تمته ولا ييطل إلا 
الاعتكاف بالصعود عليه ولا يحل لنب الوقوف عليه . وصرح الزيلعى بأن 
الوطء فيه حرام لقو له تعالی (ولا تباشروهن وأَنْشُوْعَا كفُونَ فى الاج ٠.)‏ 
وذكر فى فتح القدير أن الس أنبا كراهة تحريم » لآن الأية ظنية الدلالة » 
لاحتال كون التحريم للاعتكاف أو للمسجد > وبمثلها لا يثبت التحريم ٠.‏ 


( وقال ) الشيخ منصور بن إدريس : ويحرم الجاع فيه » ويكره فوقه 
والمّسح بحائطه والبول عليه . وقال أحمد : أكره لمن بال أن بمسح ذكرهيجدار 
المسجد قال : وألم به اتلخطر : ويحرم بوله فيه ولو فى إناء > لأن اطواء تابع 


اللقرار > ويحرم فيه فصد وحجامة وقء ونحوه كبط سللعة ولوق إياء ٠6‏ , 


لأن المسجد لم يبن لمذاف وجب صونه عنه : والفرق بينه وبين المستحاضة 
أنبا لامكا التحرز من ذلك إلا بترك الاعتكاف بخلاف الفصد ونحوه . 
وإن دعت إليه حاجة كبيرة تحرج المعتكف من المسجد ففعله كسار مالايد 
منه ثم عاد إلى معتكفه : وإن استغی عنه لم يكن له اللمروج إليه كالمرض 


(۱) ص۹١۱۷‏ ج۲ - شرج المهذب ( المساجد وأحكامها ) وفيه : أو كا قال رضول الله ٠٠٠‏ 
صل الله عليه وسل . ES E‏ 0 
(۲) ص6١‏ ج۲ منه ( يحرم البول والفضد ف المسجد ) . 
(م) البقرة ٠۸۷ ٠:‏ وصدرها : أجل لكر ليلة الصرام . 
(4) ص »م ج۲ - البحر الرائق ( ما يكره مارج الصلاة ) . 


كفارة البزاق فى المسجد . ما يصنع من دعته إليه ضرورة ' Yor‏ 


الذى عمكن احتّاله كالصداع ووجع. الضرس والحمى البسيرة 6 وكذا نحرم 
نجاسة فى هواء المسجد كالقتل على نطع ودم وقيح وصديد فى إناء » لتبعية . 
الهواء للقرار . ويكره البول خارج المسجد وجسده فيه دون ذكره” . 


( وعن ) أنس بن مالكأن النبى صلى الله عليه وسلم قال : البزاق فى المسجد 
خطيئة وكفارتها دفنها . أخر جه أحمد واللحمسة ° . mv]‏ 


والمراد دفنها نى تراب المسجد ورمله وحصبائه إن كان فى المسجد شى ء 
من ذلك . وإلا تفل ى ثوبه وخدرج به « الحديث » أبى هريرة أن النى صلى 


9 9 9 
o 5 7 


7 5 0-1 9 
الله عليه وسلم قال :من دخل المسجد فزق فيه أو تنخم فليحفير وليدفِنة ش 
فإن لم يفعل كَل يبرق" فى ثوبه ثم ليخرج به. أخرجه أبو داود" . [51*] 


( وإذا دعته) ضرورة إلى البزاق وهو ف المسجد فليبزق فى ثوبه أو عن 
يساره أو نحت قدمه « لحديث » أبى هريرة أن الى صلى الله عليه وسلم قال 0 
إذا قام أحلث كم فى الصلاة فلا برقن أمامه » فإنما يُسناجى الله تبارك وتعالى 
مادام فى ممّصلاه » ولا عن يمينه فان عن" ينه ملحا » وليبصّق” عن يساره 
أو تحت قدمه فيدفنها . أخرجه البخارى © . (NY‏ 


(۱) ص۲۳٥‏ ج١‏ - كشاف القناع ( أحكام المساجد - الاعتكان) و ( ألم ) أى لزل ( به 
اللطر ) أى اللاك . و( السلعة ) بكسر فسكون » خراج يتحرك بالتحريك . و( النطع ) بفتح 
النون وكسرها مم فتح الطاء وسكو نها » ما يتخذ من الجلد . : 

(۲) مه جم - الفتح .الرباف . وفيه : النخامة . و ص٠٠۴‏ ج١‏ فتح البارى ( كفارة 
البزاق فى المسجد ) وص!١‏ 4 جه - تووى مسل ( الى عن البصاق ف المسجد . . ) وص١ه‏ ج٤‏ 
المبل العذب . وص8 ١١‏ ج١‏ محتى ( البصاق فى المسجد ) . ش 

(۲) ص۹۲ ج؛ - امل العذب ( كراهية البزاق فى المسجد ) و( النخامة ) » البزقة تخرج 
من أقمى الحلق ومن مخرج الحاء المعجمة . يقال تنخ أخرج نخامة . و( يحفر ) بكسر الفاء من باب 
ضرب » أى فليحفر موضعاً فى المسجد إن كان تر ابيا ويدفن البزاق » أما إذا كان أملمن نقيا 
فدلكه بثىء » فلا يعد ذلك دفتاً » بل زيادة فى التقذير . لكن إذا لم يبق للبزاق أثر ألبتة فلا مانع 
« قال » عبد الله بن الشخير : أتيت رسول الله صل الله عليه وسل وهو يصل فبزق تحت قدمه 
اليسرى ثم دلكه بنعله . أخرجه أبو داود بسند صحميح . وأصله فى مسل ( انظر ص٥٠٠‏ ل 1°7۹ 
ج ؛ المهل العذب ) , : ا 

(4) ص۳۲۹ ج١‏ - فتح البارى ( دفن النخامة فى المسجد) , 


5 ها بباح البر'اق جهة المين خار ج الصلاة؟وهليباءجهة اليسار فى المسجد؟ 
CC‏ 


: ولحديث » طارق بن عبد الله امحاربى أن النى صل الله عليه وسلم قال‎ ٠ 
إذا صليت فلا تبصى بين يديك ولا عن يمينك › ولكن ابصق سق تلقاء شالك‎ 
إن كان فارغاً وإلا كتحت قدميك وادالكه. خر جه أحمد وأبو داو د والترمذى‎ 
ww™ وفال جين عي ۲ ا‎ 


(وظاهره) أن البى عن الزات إلى جهة القبل أو بين مقيد بعل الصلاة 
( ولذا) قال مالك : لابأس بالتفل جهة المين خارج الصلاة ( وجزم ) 
النووى بالمنع E E‏ 
سعيد أن البى صلى الله عليه وسلم a OE‏ 
فحكّها وقال : إذا تم أحلاكم فلا تمن قل وجهه ولا عن يمينه 
ولیبق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى . أخرجه الشيخان" [é1  .‏ 


( فهو يدل ) عل المنخ مطاقا ...هذا والأمر بالبصاق عن يساره أو تحت 
قدمه فيا إذا كان ى غير المسجد . أما فى المسجد فلا يبصق إلا فى ثوبه 
د لحديث » البزاق فى المسجد خطيئة 7" ( وقال ) القاضى عياض : إنما يكون 
خطيئة إذا لم يدفنه . أما إذا أراد دفنه فلا . ورده النووى بأنه حلاف صريح 
الحديث . ش ١‏ 


( وحاصل ) التزاع أن هاهنا عمومين تعارضا › وهما قوله : البزاق ف 
المسجد خطيئة . وقوله : ولط عن ار أن يت فة وروی 
يجعل الأول عاماً ويخص الثانى بما إذا لم يكن فى المسجد ( والقاضى ) عياض 
ييجعل الثانى عاماً فيخص الأول يمن لم برد“ دفبا (ويشهد ) له ما رواه سعد 


(۱) ص ۰ جم - الفتح الرياف وس۵۲ جه الیل اذب ( كراهية الاق امسجد) 
و صاير* س 


اة نا اسه 


(0) تقدم رقم ۲۹۰ ص۳۴٣۲‏ 


صيانة المسجد عن الروائح الكريهة د 


ابن أنى وقاص أن النى صلى لله عليه وسلم قال : إذا تنحم أحدكم فى المسجد 
ميب نخامته أن دُصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه : أخرجه أجمد 
وأبو يعلى ورجاله موثقون .. ]°^[ 


( وأوضح ) منه فى المقصود ما رواه أبو أمامة أن النى صلى الله عليه سام 
قال : من تنخلع ف المسجد فلم يدفنه فسيئة . وإن دفنه فحسنة . أخرجه 
الطبرانى نى الكبير ورجاله موثقون9) ry‏ 


فلم يجعل سيئة إلا عند عدم الدفن « وما » يدل على تخصيص عموم قوله : 
البزاق نى المسجد خطيئة « جواز » التنخم فى الثوب . ولو كان فى المسجد 
بلا خلاف ( ويؤيد ) قول النووى تصريحه صلى الله عليه وسلم فى الحديث 
المتفق عليه بأن البزاق فى المسجد خحطيثة وأن دفنها كفارة ها ( فإن ) دلالته 
على كتب اللحطيئة بمجرد البزاق فى المسجد ظاهرة غاية الظهور : ولكنا 
تزول بالدفن وتبتی بعدمه . وتوسط بعضهم فحمل الجواز على ما إذا كان له 
عذر كأنه لم يتمكن من اللخروج من المسجد » والمنع على ما إذا لم يكن له 
عذر : وهو تفصيل حسن : ذكره الحافظ 9 . 


(۲) ويلزم صيانة المسجد- عن الروائح الكريبة»فيحرم على من تناول 
ذا راحة كريبة كثوم وبصل دخول المسجد قبل إزالتها « لحديث » جار 
أن البى صل الله عليه وسلم قال : من أكل الثوم والبصل والكُرًاث » 
فلا يقركن” مسجدنا » فإن الملائكة تتأذتى ما بای منه بنو آدم . أحرجه 
مسلم والنسائی ) . [Y1‏ 


(۱) رده ج۴ - الفتح الريانى . و ص۸١‏ ج۲ - مجمم الزوائد ( البصاق فى المسجد) . 

(۲) ص۱۸ منه . ٠‏ 

(۲) ص٠۲۲ ١+‏ - فتح البارى ( كفارة البز اق فى المسجد ) . 

(4) ص٠٠‏ جه نووى مسل ( ہی من أكل ٹوا أو بصلا أو كراثاً أو نحوها عن حضور 
المسجد.. ) و ص١١١‏ ج٠‏ مجتبى ( من بمنع من المسجد) وفيه : مما يتأفى منه الإنس . 


١‏ مى بمنع من تناول بصلا ونحوه من المسجد 


( وعن جابر ) أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : من أكل من هذه 
اللحضروات ١‏ الثوم والبصل والكرات والفجل » فلا يقربن مسجدنا (الحديث) 
. قال الهيئمى : هو ى الصحيح خلا قوله : والفجل . رواه الطبرانى ى الصغير 
والأوسط . وفيه يحبى بن راشد البراء البصرى . وهو ضعيف ووثقه ابن حبان 
وقال : يخطىء ويخالف وبقية رجاله ثقات ‏ . u]‏ 


. ( والمراد ) تناول ما ذكر وهو نىء لأنه ذو الراتحة الحبيثة المؤذية » 
خلاف ما إذا كان مطبوخا فلا يشمله النبى » لذهاب تلك الراحة منه «ولقول» 
عل ر ضی الله عنه : نہی عن أكل الثوم إلا مطبوخا أخرجه أبو داود”؟ [59] 

و ولحديث » معاوية بن قرة عن أبيه أن النى صل الله عليه وسلم نمى 
عن هاتين الشجرتين وقال : من أكلهما فلا يقربن مسجدنا . وقال : إن كنم 
لا بد 1 كليبما فأميتوهمسا طبخ قال : يعنى البصل والدوم . أخرجه 


أبو داود" . °1( 


« وروی » معدان بن أبى طلحة أن حمر خطب يوم جمعة فقال تى خطبته : 
ثم إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين . هذا البصل 
والثوم . لقد رأيت رسول الله صلىالله عليه وسلم إذا وجد رِيحَهُمًا من الرجل 
اى المسجد أمربه احرج إلى البقيغ . فن أكلهما فَلَيِّتَهُمًا طبخا . أخرجه 


أحد ومسلم والنسائی ‏ د WY‏ 


هذا . والنبى عام نى كل المساجد والجامع « والإضافة » فى قوله صلى 
الله عليه وسلم : فلا يقر“ مسجدنا « للاستغراق » أى فلا يقربن مساجد 


(۱) ص۱۷ ج۲ ممع الزوائد ( من أكل ثوماً أو نحوه ) . 

(م و م) ص1 .م جم سن أن داود ( أكل الوم - الأطعمة ) . 

(4) ص١5‏ ج٣‏ - الفتح الرياق . و ض(ة - مه جه تووى مسل ( نجى من أكل ٹوا 
أو بصلا عن حضور المسجد ) وصن6١١‏ ج١‏ - مجدى ( من يخرج من المسجد ) ( فليمهما ) أىمن 
أراد أكلهما فلياهب راتحتّهما بالطبخ . و المراد بإماتة الشىء إذهاب قوته وحدته . ش 


ش یمن أ كل ثومأ ونحوه عن دخولالمسجد. حكم أكل ذى رانئحة كريهة/اه؟ 
جل ل سے 
المسلمين ( ويؤيده ) حديث ابن عمر أن الى صل الله عليه وسلم قال : من 
أكل منهذه الشجرة ‏ يعنى الوم » فلا بأتين المساجد” . أخرجه أحمد ومسلم 
وأبو داود . [rv]‏ 


( وهذا ) يرد قول من خص الى بمسجد النى صل الله عليه و 
( وقال ) ابن جريج : قلت لعطاء : هل النبى للمسجد الحرام خاصة أو فى 
المساجد ؟ قال لا بل فى المساجد . أخرجه عبد الرزاق [۷] هذا . ويلحق 
بالثوم و نحوه كل ما له راحة كريبة ومنبه خر "أو “جرح له رائحة . ويلحق 
بالمساجد #امع الصلاة وغيرها 'كقصلتى العيد و الحناتر ومجامع العلم والذكر 
أكل الثوم من دخول المسجد وإن كان خاليا » لأنه محل الملائكة » ولعموم 
الأحاديث أفاده النووى " . : 


( ومما تقدم ) تعلم أن تناو لالبصل والثوم والفجْلواا كرات ونحوها 
من كل ماله رانحة كريبة حرام فى المسجد على من أراد دخوله » وى 
امجتمعات قبل أن تذهب رانحته » وإلا فأصل أكله جائر مع الكراهة أو 
خلاف الأولى « لحدیث » أبى أيوب أن الى صلى الله عليه وسلم أرسل إليه 
بطعام من خضرة فيه بصلى أو كراث ٠‏ فلم بر فيه أثر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فأب أن يأكله : فقال ما منعك ؟ قال : لم أر أثر يدك . قال : 
أستحى من ملائكة الله » وليس بمحرّم . أخرجه ابن حبان وان 
خزعة9 م انفضا 


« ولقول» أبىسعيد الحدرى :لم تعد أن فتسحت يبر فوقعنا أعصاب 


(۱) ص۱٦‏ جم - الفتح الربای . و48 جه نووى مسل . و ص۱٣۴‏ جم سن أن داود 
( أكل الثوم - الأطعمة ) . 0 
(۲) البخر بفتحتين » الرائجة الكريهة تخرج من الفم . 
(۳) ص۸٤‏ ۰ ۹ جه شرح مسل . 00 
)٤(‏ ص۲۲۲ ج۲ فتح البارى ( الشرح - ما جاء فى القوم الىء . . ) . 
1 (با؟ الد احالس امع 


4 أسباب حرم الدخان ا 
اااي ببح 
رسول الله صل الله عليه وسلم فى تلك البقلة لوم والناس جياع فأكلنا منها 
أكلا شديد ثم رحن إلى المسجد فوجد رسولالله صلى الله عليه وسلم الربح 
فقال : من أكل من هذه الشجرة الحبيثة شيئآً فلا يقربتا فى المسجدء فقال 
الناس حرمت حرمت" . فبلغ ذلك الى“ صلى الله عليه وسلم فقال : أيها 
الناس إنه ليس لى محري ما أحل الله لى ولكنها شجرة أكره ريحها 3 . 
و ولقول » ألى سعيد اللهدرى : كر عند رسول الله صلى‌الله عليه وسام ظ 
الثوم والبصل, > قيل يارسولالله وأشلاً ذلك كله اللوم » أَفَشْحَرّمنّه ؟ 
فقال النى صل الله عليه وسلم : كلوه » ومن أكله منكم فلا يقرب" هذا 
المسجد حتى يذهب ريه منه . أخرجه أبو داود [Ye]‏ 


فلا يجوز تعاطيه . وقد بينت حك تناوله ف ذاته وى مجالس القرآن ونحوه 
ونصوص العلاء على حرمة تناوله ى الرسالة البديعة ‏ , 


. صءه جه نووى مسل ( نبي من أكل ثوماً أو بصلا أو نحوها عن حضور المسجد)‎ )١( 
. ) ص .م جم سنن أبى داو د ( فى أكل الشوم - الأطعمة‎ )( 

(۴) وقد اهم العلماء مسألة الدعان » فأفردوها بالتأليف : منم الشيخ اللقاى » والعلامة 
٠‏ الشيخ محمد فقهى العيى الحنى : بين حرامته من أر بعة أوجه ( الأول ) كونه مضر] بإخبار الأطباء 
امعتير بن » وكل ما كان كذلك يحرم استماله اتفاقاً . ( الثاى ) كونه من الخدرات المتفق علي 
عند الممبى عن استماها شر عا د لقول » آم سلمة تھی النى صلل الله عليه وس عن كل مسكر ومفتر . 
أخر جه أحمد وأبو داود بسند صميح ( انظر رقم ٩۰۰۷‏ ص۲۳۲۸ ج٦‏ فيض القدير) وهو مفير 
باتفاق الأطباء » وكلامهم حجة فى هذا . ( اثالث ) کون رانحته كريبة تؤذى من لا يستعمله 
ولا سا ى مجامع الصلاة و تحوها > بل وتؤذى الملالكة وروى » أنس أن النى صل الله عليه وسل 
قال : من آذى مسلا فقد آذانى » ومن آذانی فقد آذى الله تعالى . أخر جه الطبر انى لى الأوسط بسند 
حن ( انظر رتم۸۲۹۹ ج٠‏ فيفى القدير ) . ( الرايع ) کونه سرقا إذ لا تشع فيه بل شرده فق 
( وقال ) علاء الدين الخصى : والتتن ( بشمتين » الدخان ) الذى حدث بدمشق فى سنة خمس عشرة 
بعد الألف » يدعى شار به أنه لا يسكر > وإن سل فإنه مفتر وهو حرام « لحديث م أخد عن أم سلمة 
قالت : هى صل الله عليه وسل عن كل مسكر و مفتر . وليس من الكبائر تناو له المرة والمرتين .= 


لم يكن الثوم ونحوه محرما عليه صل اللهعليهوسلم . كراهةالحدث فق المسجد 5ه ؟ 


« فائدة » قال النووى : اختلف أصابنا هل كان الثوم حراما على الى 
صلى الله عليه وسلم أم کان يتركه تنزها ؟ ظاهر قوله : أيها الناس إنه ليس 
لى تحريم ما أحل الله لى . أنه ليس عرما عليه . ومن قال بالتخريم يقول المراد 
ليس لى أن أحرّم على أشتى ما أحل الله ها“ وهذا التأويل يبعد قوله صل الله 
عليه وسلم : ما أحل الله لى . 


() ويكره إخراج الريح فى المسجد اختياراً » صوتا له عن الراتحة ' 
الكريهة ولا يترتب عليه من إيذاء تمن" بالمسجد » « ولحديث » ألى هريرة 
أن رسول اللدصلى الله عليه وسلم قال : إن الملائكة تصلى على أحدكم مادام 
فى مصلاه الذى صلى فيه ما لم يحدث » تقول : اللهم اغفر له اللهم ارحمه : 
أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائى » وأخرجه مسلم وابن ماجه من حديث 
أبى صالح عن ألى هريرة مطولا . و فيه : والملائكة يصلون على أحدكم ما دام 
فى مجلسه الذى صلى فيه » يقولون : اللهم اغفر له اللهم ارحمه : اللهم ثب 
عليه ما لم يحدث فيه » مال يؤذ فيه9) الففا 


« ولحديث » أبى رافع عن أنى هريرة أن النى صل الله عليه وسلم قال : 
لا يزال العبد فى صلاة ما دام فى مصلاه ينتظر الصلاة تقول الملائكة : اللهم 
اغفر له » اللهم ارحمه حتى ينصرف أو ,حدث » فقيل وما نحدث؟ قال 


> ومع هى ول الآمر عنه حرم قطعاً . نعم الإصر ارعليه كبيرة كائر الصفائر ( انظر ص۳۲۲ 
جه هامش رد انحتار وتمامه به ). دلا فرق فى حرمة استماله بين مضنه واستنشاقه وتدخيته . 
ومضغه أقبحها وأشدها ضرراً ثم تدعينه ثم استنشاقه . 


1 . ص۱ جه شرح مل‎ )١( 

(۲) ص۲٣۳۲‏ ج١‏ فتح البارى ( الحدث فى المسجد ) و ص٣٣۱‏ جه نووى مسل . وفيه : 
ما دام ى جنه ( فضل الصلاة المكتوبة فى حاعة. . .) و ص۸۴ ج؛ - المهلالمذب . وصدره: 
اللائكة تصلى ( فضل القعود فى المسجد) و ص۳۸٠‏ جا سنن ابن ماجه ( لزوم المساجد . 0 


45 ما يتر تب على الحدث ف المسجد . كراهة نشد الضالة فيه 


5 
يسو أو يفرط" . أخرجه مسل وأبو داود" [VY]‏ 


(دلت )هذه الأحاديث على أن الخدث ف المسجد خطيئة يحرم به المحدث 
من استغفار الملائكة ودعائهم له ومن ثواب الجلوس ف المسجد لانتظار 
الصلاة» وأن الحدث ف المسجد أشد من النخامة « ولا » لم يكن للحدث ى 
المسجد كفارة9© رفع أذاه كما يرفع الدفن. أذى النخامة فيه ١‏ عوقب » 
بحر مان الاستغفار من الملائكة ا آذاهم به من الرائحة الحبيئة . هذا . والجمهور 
على أنه يباح للمحدث حدثاً أصغر دخول المسجد والجلوس فيه ( فقد ) 
روى أن أبا الدرداء خرج منالمسجد فبال ثم دخل فتحدث مع أععابه وم يمس 
ماء ( وروى ) عن على وعطاء والنخعى وابن جبير مثله . ظ 


( وقال ) ابن المسيب والحسن البصرى : يكره تعمد الجلوس ف المسجد 
على غير طهارة . ش : 


(4) ويكره تحرياً رفع الصوت فى المسجد بنشد الضالة « لحديث » 
أبى هريرة أن النى صلى الله عليه وسلم قال : من مم رجلا نشد ضالة فى 
المسجد فايَقُل: لا أداها الله إليك» فإن المساجد لم شبنلهذا. أخرجه أحمد 


ومسل وأبو داو د وابن ماجه . (V۸]‏ ا 


)١(‏ ص٣٣‏ جه نووى ملم . وصوم ب - المبل العذب ( فضل القمود فى المسجد) 
و( يضرط ) مضارع ضرط من بان تعب وضرب . والاسم فرط ككتطا. 00000 0 

(۲) « وما يقال» من أن الإنسان إذا خرج منه رع وهو فى المسجد يتلقاه ملك بفمه و يرج 
به إلى خارج المسجد » فإذا تفوه به مات اللاك « فهو » كلام باطل لا أصل له . 

(۳) ص٥٦‏ جم - الفتح الربانی . و ص٤ه‏ جه تووى مل ( الى عن نشد الضالة فى 
السجد . . ) وفيه : لا ردها الله عليك . و ص۸۷ ج - المبل العذب ( كراهية إنشاد الضالة 
فق المسجد ) و ص۱۲۲ ج۱ سن ابن ماجه . وفيه , لا رد الله عليك . و( الضالة ) بتشديد اللام > 
الضائعة من كل ما يقتنى . يقال ضل الثىء إذا ضاع » وضل عن الطريق إذا حار . (وإنشادها) » 
تعريفها ونشدها طلبها . ش 


منع السؤال فى المج ا 


دل على جواز الدعاء على ناشد الضالة فى المسجد بعدم ردها إليه معاملة 
له بنقيض قصده حيث فعل ما لا يجوز فعله فى المسجد من رفع الصوت با 
لم يعد“ له المسجد من العبادة والذ كر والصلاة وتعلم العلم ونحو ذلك  .‏ 


(روى ) عاصم بن مر بن قتاذة أن عمر دع ناسا من التجار 
يذ كرون تجارتهم والدنيا فى المسجد . فقال : إنما بنيت هذه المساجد لذكر 
الله . فإذا ذكرتم تجاراتكم ودنياكم فاخرجوا إلى البقيع . أخرجه ابن أبى 
شيبة بسند جيد [۹۸] ويلحق بذلك من رفع صوته ف المسجد بما يقتضى 
مصلحة ترجع للرافع صوته . ا ش 


(5) وكذا بمنمالسؤال فالمسجدء لأنه كنشد الضالة . « وأما حديث» | 
عبد الرحمن بن أبى بكر رضى الله عنهما أن الى صلى الله عليه وسلم قال :1 
هل فيكم أحد طم اليوم مسكيئا ؟ فقال أبو بكر : دخلت المسجد فإذا بسائل ٠‏ 

يسأل فوجدث كسرة “خبز فى يد عبد الرحمن ‏ فأخذتها منه فدفعتها إليه + 
أخرجه أبو ذاود . وكذا الطبرانى فى الكبير والبزار مطولا وقال : لا نعلمه 
تروى عن عبد الرحمن بن ألى بكر إلا بهذا الإسنادء وروی مرسلا [۳۷۹] 


(۱) ص۲۲۰ جه - المهل العذب ( المسألة فى المساجد) و ص۴١٠‏ جم مجمع الزوائد 
( الصائم يعود المريض ويفعل الخير ) و لفظ الطبر افى : عن عبد الرحمن بن أنى بكر قال : صلى 
رسول الله صل الله عليه وسل صلاة الصبح ثم أقبل على أصحابه فقال : هل منكم أحد أصبح صائما؟ 
فقال حمر : لم أحدث نفسى بالصوم البارحة فأصبحت مفطراً . فقال أبو بكر : لكنى حدثث. 
نفسى بالصوم البارحة فأصبحت صاعاً . فقال صلى الله عليه و سل : هل منك اليوم أحد عاد مريضا؟ 
فقال جمر : یا رسول الله صلینا ثم لم نبرح فكيف نعود المرضی ؟ فقال أبو بكر : بلغی أن.أخى 
عبد الرمن بن عوف اشتكى فجعلت طريق عليه لأنظر كيف أصبح ؟ فقال صل الله عليه وس : 
هل منكم أحد أطم اليوم مسکیتا ؟ فقال عمر : صلينا ثم م نبرح . فقال أبو بكر : دخلت المسجد 
فإذا بسائل فوجدت كسرة خبز شعير فى يد عبد الرحن فأخذتها فدفعتها إليه . فقال رسول الله 
صل الله عليه وسل : أنت فأبشر بالجنة . فتنفس عر فقال : واها لبن . فقال الثزى صل الله عليه 
وسم كلمة رضى بها عر : رحم الله عمر رحم الله عمر لم يرد خير] قط إلا سبقه إليه أبو بكر . 


كا" المذاهب ف حكم السؤال فى المسجد وإعصاء انساتل 
لالظ سس ل سس 
ش ادير نيت ادق سوسا لين كانه ف موده وعلى 
فرض صحعته فليس فيه تصرح بأن السائل سأل فى المسجد.ء لاحهال أن يكون 
خارجه ( ولذا ) قال الحنفيون : يحرم السؤال فى المسجد مطلقاً » ويكره 
الإعطاء فيه مطلقا » لأنه يحمل على السؤال . وقيل يكره إعطاؤه إن تخطى _ 
. الرقاب ( وقال ) الجمهور : يجوز السؤال فى المسجد وإعطاء الصدقة فيه 
١‏ إلا إذا ألح السائل وتخطى الرقاب فيحرم السؤال والإعطاء . ( وسثل ) ابن 
تيمية عن السؤال فى الجامع : أهو حلال أم حرام أم مكروه ؟ ( فأجاب ) 
بقوله : ابلحمد لله . أصل السؤال حرم فى المسجد وخارج المسجد إلا لضرورة 
« فإن كان » به ضرورة وسأل فى المسجد ولم يؤذ أحداً كتخطية الرقاب 
ولم يكذب فا بريه » ولم يجهر جهراً يضر الناس » كأن يسأل وانلحطيب 
بخطب» أو وهم يسمعون علماً يشغلهم « جاز »"") (وسئل) أيضا ما تقول ف - 
هؤلاء الصعاليك الذين يطلبون من الناس ف الجوامع ويشوشون عليهم فهل 
ینکر عليهم ؟ وهل يجوز تقسم الناس بالست نفيسة والمشايخ ؟ ( فأجاب ) 
بقوله : أما إذا ظهر منهم منكر كروايتهم للأحاديث المكذوبة » أو سام 
والحطیب يخطب » أو مخطيهم الناس ٤‏ فإنهم ينبون عن ذلك . وكذا إذا 
سألوا بغير الله فالصدقة إتما تكون لوجه الله لا لأحد من خلقه . وأما إذا 
خلا سؤاهم عن المنكرات وكانوا محتاجين فإنه جائز تى أظهر قولى العلاء 
3 كا جاء عنه صلى الله علي وسلم أن ساثلا سأل فى المسجد فأمر باعطائه . 
أما الإعطاء بلا سؤال فهو جائز اتفاقاً ( فقد روى ) الببيق أنه صلى الله 
عليه وسلم أمر سليكا الغطفانى بالصلاة يوم الجمعة حال اللحطبة لير اه الاس 
فيتصدقوا عليه . وأنه أمرهم بالصدقة وهو على المنير . 


(1) م۱۳۳ +۱ فتأوى ابن تيمية ( مسألة )۱۲١‏ . 


أدلة حرمة رفع الصوت فى المسجد ٣١ل‏ 


( وقال ) الشيخ منصور بن إدريس الحنبلى : ويكره سؤال الصدقة ى 
المسجد والتصدق عليه فيه ؛ لأنه إعانة على مكر وه . ولا يكره التصدق على 
غير السائل ولا على من سأل له الحطيب ( وروی ) البييق فى المناقب عن على ۰ 
ابن بدر قال : صليت يوم الجمعة فإذا أحمد بن حنبل يقرب منى فقام سائل ۰ 
فسأله فأعطاه أحمد قطعة » > فلا فرغوا من الصلاة قام رجل إلى السائل وقال : ْ 


أعطى تلك القطعة » فان فقال . أعطى وأعطيك درها فم يفعل » فا زا ١‏ 


يزيده حتى بلغ خسین درهما فقال : لا أفل فإ أرجتو من بركة هله القلمة 0 
ما ترجو أنت 27 . ٠ e‏ 

(5) ولا يجوز رفع الصوت ف المسجد ولو بالقرآن والذكر. « لقول » . 
ألى سعيد االخدلرى ا ل ارق جر وا 
يمجهر وت بالقراءة فكشف السّتر وقال : ألا إن كلكم مناج ربه ٠‏ فلا يؤذين” 

بعضاً ؛ ولا يرفع بعضكم غلى بعض فى القراءة . أخرجه أجد » . 


راد داود والنسائى » والبييبى › :وجاك وقال..: : صحيح على شرط 
الشيخين " . ٠‏ ]۸°[ 


و البياضى فروة بن عمرو أن الننبى صلى الله عليه وسلم خرج 
على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال : إن المصلى يناجى 
ا ل سيد آن . خر جه 
أحمد بسند صصيح ‏ , [AN] ٠‏ 

( وقد أنكر ) بعض الصحابة والتابعين على من رفع صوته فى المسنجد 
بقراءة أو ذكر ( قال ) السائب بن يزيد : كنت مضطجعاً فى المسجد فحصبنى . 


(۱) ص٤٤٠‏ جا ( أحكام لبي 


(؟) ص۲۰۲ جم - الفتح الرباف ae NRE‏ 
ف صلاة اليل ) E AE ST‏ 


, ص۲۰۲ جم - الفتح الرباف‎ (r) 


نأض انكار الصحابة ا رفع الصوت ق المسجد ' 
رجل فرفعترأمى فإذا عبر رضى الله عنه فقال : اذهب فأتى بهذن الرجلين 
فجثت ما » فقال : من أبن أن ؟ قالا : من أهل الطائف . قال : لو كتا 
من أهل البلد ما فار قانى حى أوجعتكها جلداً » ترفعان أصواتكما فى مسجد 


رسول الله صلى الله عليه وسلم . أخرجه البخارى"" . 1 : ]۹[ 


۰ ( وقال ) الزازئ : وق فتاوى القاضى : الجهر بالذكر فى المسجد 
حرام ( وقد صح ) عن ابن مسعود أنه مع قوماً اجتمعوا فى مسجد يبللون 
ويصلون على النبى صلى الله عليه وسلم جهراً فذهب إليهم وقال : ما عهدنا 
ذلك على عهده صلی الله عليه وسلم » وما أراكم إلا مبتدعين » فا زال یذ کر 
ذلك حى أخرجهم من المسجد”" . ]٠٠١[‏ «وتقدم ) عن سعيد بن المسيب ٠‏ 
أنه كان فى المسجد آخر الليل يتبجد » ثم دحل عمر بن عبد العزيز وكان حسن 
الصوت فجهر بالقراءة » فلما سمعه سعيد بن المسيب قال للحادمه : اذهب إلى 
هذا المصاّىفقل له : إما أن تخفض من صوتك > وإما أن تخرج من المسجد» 
ثم أقبل على صلاته فجاءاللخادم فوجد المصلتى عمر بن عبد العزيز فرجع وم 
يقل له شيا فلا سلم سعيد قال للخادمه : ألم أقل لك تنهى هذا المصلتّى عما يفعل؟ 
فقال : هو اللخليفة عمر بن عبد العزيز . قال : اذهب إليه وقل له ما أحبر تك 
به » فذهب إليه فقال له : إن سعيداً يقول لك إما أن تخفض من صوتك » 
وإما أن رج من المسجد » فخفف فى صلاته فلا سلم منها أخذ نعليه وخرج 1 
من المسجد 7" ]٠١1[‏ . ( وروى ) مالك والبييى وابن ألى شيبة بسند جيد عن 
. سالم بن عبد الله أن عمر ابن اللعطاب بى إلى جانب المسجد رحبة سماها 
البسطيحاء وقال: من أراد أن يلط أو يرفع صوتاء أو ينشد شعراً فليخرج 


(۱) ص هلام ١+‏ فتح البارى ( رفع الصوت ف المسجد ) . 
(؟) ص۸۸١‏ فتاوى أ”مة المسلمين طبعة ثالثة . 
(0) تقدم ص٥٩‏ ج۲ - طبعة ثانية ( بدع الأذان ) . 


نصوص الفقهاء على حرمة رفع الصوت ف المسجد ' "o‏ 


إليه ]٠١[‏ ( وعلى هذا ) انفقت كلمة الفقهاء ( قال ) علاء الدين الحصنى : 
ويحرم فيه ( يعنى فى المسجد ) السؤال ويكره الإعطاء مطلقاً وقيل إن تخطىء 
ورفع صوت بذكر إلا للمتفقهة(9 . . : 

( وقال ) ابن تجم : الإمام إذا جهر فوق حاجة الناس فقد أساء”) 
(وف مختصر ) خليل وشروحه : أنه يكره رفع الصوت بقراءة القرآن فى 
المسجد خشية التشويش على المصلين أو الذاكرين » فإن شوّش حرم اتفاقا © 
٠‏ (وقال ) ابن الماد : تحرم القراءة جهراً على وجه يشوش على نحو مصل © . 

(ومن هذا ) تعلم منع ما أحدث الناس من قراءة شىء من القرآن جهراً 
فى المسجد قبل إقامة الصلاة خخصوصاً العصر > لما فيه من النشويش برفع 
الصوت على. المصلين واعتقادهم أنه مشروع حيث جعلوه شعاراً للصلاة 
حماعة فى وقتبا > مع أنه محدث لم يكن فى عهد النى صل الله عليه وسلم ولا 
السلف الصالح . ومن ذلك الجهر بقراءة الورد والذكر ليلا فى المسجد" . 

(۷) ويحب أن يصان المسجد عن دخول الصبيان والجانين إذا حيف 
تلويئه « لحديث » واثلة بن الأسقع أن الى صلىاللهعليه وسلم قال: جنّيوا 
مساج دكم صبيانكم وجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصرائكم 
وإقامةحدو دكم وسل سيو فكم واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها ف الجمع 


(۱) ص4۸۸ ۱ رد انتار ( ما يكره فى الصلاة ) . 

(۲) ص٠۳۳‏ ج ١‏ - البحر الرائق ( وخير المنفرد فعا يجهر . .) . 

() ص٤۷‏ ج 4 حاشية الدسوق على كبير الدردر . 

)4( صه - ابن الماد . 

(ه) قال العلامة القاسمى : فى كتابه إصلاح المساجد » ومثل ذلك فى دمشق قراءة سورة 
الإخلاص ثلاثاً قبل إقامة الصلاة إعلاناً بأنها ستقام » فهى بدعة لا أصل لها . وقرأت فى حواشى 
من خليل أن من رفع صوته بالقراءة فى المسجد يقام ويخرج منه إذا داوم على ذلك » وإلا فيؤمر 
بالسكوت أو القراءة سرآ » لأن الغالب عل هؤلاء قصد الدنيا. وفى الإتقان للإمام السيوطى : 
يكره اتخاذ القرآن معيشة يتكسب بها ( فقد أخرج ) الآجرى من حديث عمران بن حصين أن 
النى صل الله عليه وسل قال :من قرأ القرآن فليسأل اللهبه . فإنه سيأق قوم يقرمون القرآن يسألون 
الئاس به . : 


۳۹۹ المذاهب فى حكم ادخال الصبيان والجانين المسجد. 
أخرجه ابن ماجه والمنذرى بسند فيه الحارث بن نهان متفق على ضعفه . 
وأخرجه الطبرانى فى الكبير . وفيه العلاء بن كثير الليى الشاى وهو 
ضيف . [AY] ٤‏ 


( ولذا ) قال الحنفيون : يحرم إدخال الصبيان والجانين المسجد إذا غلب 
تنجيسهم إباه وإلا فيكره ( قال ) الشيخ إبراهيم الحلبى : أما الكاتب ومعم 
الصبيان » فإن كان بأجرة يكره . وإن كان حسبة فقيل لا يكره . والوجه 
ما قاله ابن امام : إنه يكره التعلم ( يعنى أى المسجد ) إن لم يكن ضرورة › 
لأن نفس التعلم ومراجعة الأطفال لا مخلو عما يكره فى المسجد مع ما تقدم 
من الحديث 9) 1 


( وقال ) علاء الدين الحصنئ : ويحرم إدخال صبيان ومجانين « يعنى 
المسجد » حيث غلب تنجيسهم وإلا فيكره ( قال ) ابن عابدين : والمراد 
بالحرمة كراهة التحريم لظنية الدليل ‏ ( وقالت ) المالكية : يجوز إحضار 
الصى المسجد إذا كان شأنه أنه لا يعبث أو يعبث ولكنه يتكف عن العبث 

ش إذا ہی ؛ وإلا منع إدخاله ( وقالت ) الشافعية : يكره إدخال الصبيان الذين 
. لا يميزون المسجدء لأنه لا يمن تلويئهم إياه ( وقالت ) الحنبلية: يكره 
إدخال الصبى المسجد إذا كان لغير مصلحة ولا فائدة . أما إذا كان لها كقراءة 
وصلاة فيجوز ( قال ) النووى : يكره إدخال البهاثم والجانين والصبيان الذين 
لا بميزون المسجد » لأنه يشى تلويثهم إياه . ولا يحرم ذلك لأنه ثبت فى 


١‏ (1) ص١6‏ 1ج( سنن ابن ماجه ( ما یکره فى المساجد ) و ص هلا ج۲ تجمع الزوائد ( كرامة 
المساجد وما هى عن فعله فيها ) ( وسل السيوف ) إخراجها من أغمادها . قال الحُمى : هذا 
الحديث ناسخ لحديث لعب الحبشة بالحراب ف المسجد « ورد » بأن هذا الحديث ضعيف و ليس فيه 
قصريح بالنسخ . وام يعرف التاريغ حى يثبت النسخ . واللعب بالحراب ليس لعباً مجرداً بل فيه 
تدريب الشجعان على مواقع الحروب والاستعداد للعدو . انظر ص ١‏ هم ج ۳ فيض القدير 3 
(؟) ص 11١‏ غنية العمل شرح منية المصلى ( أحكام المسجد ) . 
(م) صم4 ج١‏ رد الحتار ( أحكام المسجد - ما يفسد الصلاة وما يكره فيها) . ١‏ 


حرمة انخاذ مكاتب لتعلم القرآن فى المساجد . كراهة الاحتراف فيبا ا" 


الصحيحينأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلنّى حاملا أمامة بنت زينب ؛ 
وطاف على بعيره . ولا ينن هذا الكراهة » لأنه صلى الله عليه وسلم فعله | 
لبيان الجواز "© ( وما تقدم ) تعلم أن من المنكر اتخاذ مكاتب فى بعض المساجد ‏ 
لتعليم الأطفال القرآن والكتابة وغيرهما ؛ فإن الغالب على الأطفال عدم التحفظ 
من النجاسات ونون المسجد ويرفعون أصوانهم فييوشون على من فيه من 
المضلين والمتعبدين وهو ممنوع بالإجماع ومخالف للأحاديث السابقة ٠‏ 
لا يغتفر انخاذ بعض المساجد خافر و محلا لإقامة الجند ؛ فإن المساجد لم تبن 
٠‏ لذلك ؛ وقد بقع من الجند ما يتنا وحرمة المساجد » كرفع الأصوات 
واللعب والزمر والغناء والتصفيق والضرب بالدفوف وتناول بعض المكيفات 
كالدخان . وهذا ما لا يرضاه الشرع ولا يسوغه العقل . فعلى ولاة الأمور 
منع هذه المنكرات ؛ احتراماً لبيوت الله تعالى . 


(۸) ويكره الاحتر اف فالمسجد بعمل دئيوى كخياطة وحياكة وغزل 
ونحوها ( قال ) القاضى عياض : والراجح منع الصنائع الى مختص بنفعها 
آحاد الناس ويكتسب بها . فلا يتخذ المسجد متجراً . وأما المثاقفة وإصلاح 
آلات الجهاد ونحوها ما لا امتّبان للمسجد فى عمله فلا بأس ١ه‏ ( وقال ) 
النووى فى المجموع : يكره أن جعل المسجد مقعدا خرفة كاللخياطة ونحوها. 
| « الحديث » أنس أن النبى صل الله عليه وآله وسلم قال : إن هذه : المساجد 
لا تصلح لشى ء من هذا البول ولا القذر » إتما هى لذكر الله وقراءة القرآن + 
أخرجه مسام ”2 . فأما من ينسخ فيه شيئاً من العلم أو اتفق قعوده فيه فخاط 


(۱) ص۱۷۹ ج۲ شرح المهذب ( فى المساجد وأحكامها ) وحديث صلاته صل الله عليه وسل 
. حاملا أمامة تقدم رقم ٠۹۹‏ ص۷٣٥۱‏ . وحديث ركوبه صل الله عليه وسل فى الطواف فى سل وغیر ه 
( انظر رقم ١١‏ ص4 ١؟‏ ج١‏ تكلة المهل ) . 


(۲) تقدم رقم هم ص01؟ ( ما تصان عنه المساجد ) . 


اذاهب فى حكم التكسب ف المسجد. صيانته عن البيع والشراء وإنشادالشعر 


ثوباً ول يجعله مقعداً للخياطة فلا بأس به . 


( وقال ) الشيخ منصور بن إدريس : ولا يحوز التكسب فى المسجد 
بالصنعة كخياطة وغيرها ولو قليلا أو لغير حاجة » لأنه بمنزلة التجارة » 
فلا يحوز أن يتخذ المسجد مكاناً للمعايش » لأنه لم يبن لذلك . وقعود الصناع 
والفعلة فيه ينتظرون من يكريهم عنزلة وضع البضائع فيه ينتظرون من 
يشتريها . وعلى ول" الأمر منعهم من ذلك . وإن وقفوا خارج أبوابه ينتظرون 
من يكريهم فلا بأس . ويحب أن يصان المسجد من عمل صنعة . لتحريمها 
ر كز اسو عن لحل ف لق اک کر رین ا 
ويحخرم فعل ذلك للتكسب إلا الكتابة لأنها نوع تحصيل للعلم فهى فى معنى 
الدزاسة . ومن ذلك تعليم الصبيان الكتابة فيه بالأجر بشرط ألا بحصل ضرر . 
ين و 3 ش 


(9 إلى )١7‏ وينبغى صيانة المسجد عن البح والشراء وإنشاد الشعر والتحلق 
٠‏ يوم الجمعة « لحديث » عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( عبد الله بن عمرو ) 
قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع فى المسجد وأن 
تنشد فيه الأشعارٌ » وأن تنشد فيه الضالة . ونمى عن التحلق قبل الصلاة 
يوم الجمعة . أخرجه أحمد وأبو ‏ ذاود والترمذى وحسنه وصعحه 
ابن خحزيمة " . ۰ [YAT]‏ 


« ولقول » ثويان : معت رسول الله صلى الله عليه وسم يقول : من 
. رأيتموه ينشّد الششّعر ف المسجد فقولوا: فض الله فاك ثلاث مرات. ومن 


(۱) ص۱۷۹ ج؟ شرح المهذب . 

(۲) ص١4‏ ه ج۱ كشاف القناع ( أحكام المساجد ) . 

(؟) ص٤٦‏ ج٣‏ - الفتح الرباف . و ص۲۳۲ ج٠‏ - الممل المذب ( احجان جوم الجمعة قبل 
الصلاة ) . و ص٣٣۲‏ ج١‏ تحفة الأحوذى ( كرأهية ألبيع والشراء فى المسجد ) و ( التحاق ) 


مذهب أحمد والحنفيين فى حكم البيع والشراء فى المسجد ۲۹ 


رأيتموه يبيع ويبتاع فى المسجد فقولوا : لا أربح الله تجارتك . أخرجه 
الطبر انى فى الكبير من رواية عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه ( قال الهيثمى ) ولم 
أا 0 ۰ ]€^[ 

( أما البيع ) والشراء ف ا مسجد فهو حرام وباطل عند الحنبلية . أخذاً 
بظاهر الأحادي ثلا فرق بين المعتكف وغيره ولر قل البيع واحتيج إليه . 
قال أحمد: إا هذه بيو تالله لا يباع فيها ولا يشترى . ورأى عسْرَان القصير 
رجلا يبيع فى المسجد فقال : ياهذا إن هذا سوق الآخرة » فإن أردت البيع 
فاخرج إلى سوق الدنيا ". OMY‏ 


ر وقال ) الحنفيون : يكره البيع والشراء فى المسجد إذا ع المسجد 
وغلب عليه » وإلا فلا كراهة ( قال ) الطحاوى : ما نهى عنه من البيع ى 
المسجد هو الذىيعمّه أو يغلب عليه حى يكون كالسوق . فأما ما سوى 
ذلك فلا یکره . ولقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على 
إباحة العمل الذى ليس من القَرّب نى المسجد « وساق » بسنده إلى على رضى 
الله عنه قال : سمحت رسولالله صلى الله عليه وسلم يقول : يام شر قريش 
ليبعئن الله عليكم رجلا امتحن الله به الإيمانة» يضرب رقابكم على الدين ٠‏ 
فقال أبو بكر : آنا هر يا رسول الله ؟ قال لا . فقال عمر : آنا هو يارسول 
| الله؟قال :لا : ولكنه حاصف النعل فى المسجد . وكان قد ألتى إلى على ٠‏ 
رضى الله عنه نعلّه يخصفها أخرجه الطحاوى " . ]°^[ 


وقال : فترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه علياً رضى الله عنه 


(۱) صه؟ ج؟ مجنع الزوائد ( فيمن نشد ضالة فى المسجد . . . ) و( فض الله فاك) » 
أى كسر الله أسئان فك . ش 

(۲) ص١‏ 4ه ج١‏ كشاف القناع ( أحكام المساجد ) . 

() صم ١‏ 4 ج۲ شرح معان الآثار ( إنشاد الشعر فى المساجد ) .' 


٠١‏ مذهب الشافعية والمالكية فى حكم البيع والشراء فى المسجد 


عن خصف النعل فى المسجد . وإن الناسلو اجتمعوا حى يعوا المسجد ' 
بخصف النعال كان ذلك مكروها . فلا كان ما لا يعر" المسجد من هذا غير 
. مكروه وما يغمه منه أو يغلب عليه مكروها » كان كذلك ف البيع وإنشاد 
الشعر والتخلق فيه قبل الصلاة : ما عمه من ذلك فهو مكروه » وما لم يعمه 
: منه ولم يغلب عليه فليس بمكروه قات : ولا دليل على ماذكر من التفرقة 2 
وما ذكره من حصف نعل النبى صلى الله عليه وسلم فى المسجد » لا يدل 
على مدعاهم كا لا يخنى ( قال ) على القارى : وجوز علماؤنا للمعتكف 
الشراء بغير إحضار المبيع ( ومن البدع ) الشنيعة. بيع ثياب الكعبة خلف 
المقام و بيع الكتب وغيرها فى المسجد الحرام وغيره . وأشنع منه وضع المْحقّات 
والقربف المسجد سما فى أيام الموسم ووقت ازدحام الناس 27 ( وقالت ) 
الشافعية : يكره البيع والشراء فى المسجد لغير المعتكف مطلقاً سيد 
فيكره له ی غير ما لابد" له منه . 
(وقالت ) المالكية : يكرهان نى المسجد إذا كانا بغير رفع صوت وإن 
كان برفع صوت فحرام لجعل المسجد سوقاً ( وهذه ) التفاصيل لا دليل 
عليها . والراجح القول بالحرمة مطلقمع صحة البيع ( قال ) العراق وال ماوردى: 
أجمع العلاء على أن ما عقد من البيع والشراء فى المسجد لا يجوز نقضه . ذكره 
الشوكانى . وقال : وإحماعهم على عدم جواز النقض وصعة العقد ؛ لا يناق 
1 التحريم . فلا يصح جعله قرينة لحمل النهى على الكراهة”") 
( وأما إنشاد ) الشعر فى المسجد فالمبى عنه ما كان على سبيل التفاخر 
والحجاء ومدح من لا يستحق المدح > وذم من لا يستحق الذم . 


:(1) ص450 ج۱ مرقاة المصابيح ( شرح الحديث رق ۳۹۰ ) و (انحفات) جم محفة 
بكسر ففتح . مركب كال ودج . 


(۲) ص۱۹۷ ج۲ نيل الأوطار ( جامع ما تصان عته المساجد ) . 


الشعر الذى يباح إنشاده فى المسجد وما لا يباح ۰ 50١‏ 


ر أما ما فيه ) أمر بمعروف ونبى عن منكر وبيان لأحكام الدين 
وترغيب ف العمل يما واخ ين ستحق. المدح وذم من يستحق الذم » 
وحث على الزهد والمكارم ( فإنشاده) فى المسجد جائز حسن « لقول » . 
سعيد بن المسيب : مرّ عمر بناللحطاب فى المسجد وحسان فيه ينشد فلحّظ 
إليه فقال : كنت أنشده فيه وفيه من هو خير منك » ثم التفت إلى ألى هريرة 
فقال : أنشدك بالله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أجب عى 
اللهم أيده ,روح القدس قال نم . أحرجه أحمد والشيخان' . [A]‏ 


( وعن ) ابن عمر أن النى صلل الله عليه وسلم قال : الشعر بمنز لة الكلام 
فحسنه كحسّن الکلام» وقبيحه كقبيح الكلام : أخر جه البخارىق الأدب 
والطبرانى فى الأوسط بسند حسن ” . [AV]‏ 


( ولذا ) قال ابن العربى : لا بأس بإنشاد الشعر فى المسجذ إذا كان فى 
مدح الدين وإقامة الشرع ر وقال ) النووى : لا بأس بإنشاد الشعر فى 
المسجد إذا كان مدحا للنبوّة أو الإسلام أو كان حكمة أو ى مكارم الأخلاق 
أو الزهد ونحو ذلك من أنواع الحير. وأما ما فيه شىء مذموم كهجو مسلم 
أو صفة اللحمر أو ذكر النساء أو ا لشرد أو:مدحظالم أو افتخار منهىعنه أو غير 
ذلك فحرام) ( وعلى هذا ) تحمل أحاديث النبى كحديث عمرو بن شعيب 


(1) ص7 ج" - الفتح الرباف . و ص٤۱۹‏ ج٩‏ فتح البارى ( ذ كر الملائكة ‏ بدء الحلق ) 
وص ه4 ج5١‏ نووى مسل ( فضائل حسان بن ثابت . . . ) ( فلحظ ) » أى نظر إليه نظرة إنكار. 
وى زواية فقال : ف مسجد رسول الله صل الله عليه وسل تنشد الشعر ؟ و ( أنشدك ) بفتج 
الحمزة وضم الشين » أى أسألك بالله . و( أيده الخ ) أى قوّه يجبريل . فا مراد ( بر وح القدس ) 
بضمتين جبر يل » فى حديث البراء عند البخاري : و جبر يل معك . والقدس الطهر وقيل البركة . 
والمراد بالإجابة الرد على الكفار الذين جوا النى صلى الله عليه وسل . 

(۲) انظر رقم ٤۹۳۹‏ ص٩۱۷‏ ج + فيض القدير . 

(؟) ص۱۹۸ ج۲ نيل الأوطار ( جامع ما تصان عنه المساجه . . ) . 

(4) ص7١‏ ج۲ شرح المهذب ( المسألة ٠١‏ - المساجد . . ) و( المرد) بضم فسكون 

جع أمرد . 


۲ المذاهب فى حكم إنشاد الشعر فى ذاته . حكم التحلق بالمسجد 


عن أبيه عنجده20؟ «وحديث» زر بن وثيمة عن حکم بن حزام أنه قال : 
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن “يستقّاد فى المسجد » وأن ‏ تلشد 
فيه الأشعار » وأن تقام فيه الحدود . أخرجه أبو داود . ورُفّر وثقه 
ابن معين ذكره ابن حبان فى الثقات 29 . ش [A^]‏ 


( وى هذا ) جمع بين الأحاديث . ومحل جواز الشعر فى المسجد مالم 
يشوش على مصل” أو قارىء أو ذا كر وإلا منع مطلقاً . هذا . وقد اختلفوا فى 

إنشاد الشعر مطلقاً ( فقال ) الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة : لا بأس 
بإنشاء الشعر الذى ليس فيه هجاء ولا فحش ولا سب فى عرض أحد من 
المسلمين ما تقدم من الأحاديث ( وقال ) إبراهم الننخعى وا حسن البصرى : 
يكره رواية الشعر وإنشاده « لحديث » أبى هريرة أن الى صلى الله عليه وسل 
قال : لآن" يمتلىء جو ف الرجل قيحاً بريه خير م نأن يمتلىء شعراً . أخرجه 
السبعة إلا النسالى . وقال الترمذى : بحسن صحيح ". ٤‏ ]۸۹[ 


(وأجاب) الأولون بأن هذا فى شعر خاص وهو ما کان فيه فحش وهجاء. 


( وقال ) الطحاوى : هو عندنا على الشغر الذى يملا الجوف فلا يكون 
فيه قرآن ولا تسبيح ولا غيره »فأمامن كان ف قلبهالقرآن والشعر › فليس من 
امتلاً جوفه شعراً » وقد كان “ينشد الشعر فى مسجد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ١‏ ه ( وأما التحلق ) يوم الجمعة فى المسجد قبل صلاتها فحكة النهى عنه 
ولو لمذاكرة العلمى وغيره من الطاسات » أنه ربا قطع الصفوف والناس 


(1) تقدم رقم ۳۸۴ ص8" ١‏ 

(۲) ص۹۷٠‏ ج4 سن أبى داود ( إقامة الحد فى المسجد ) . 

'() ص۲۸۸ ج۲ مسند أحمد ( مسند أن هريرة رضى الله عنه ) وص17 4 ج١٠‏ فتح البارى 
( يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حى يصده عن ذكر الله . . . ) وص4١‏ ج6١‏ نووى 
مسل ( الشعر ) و ص۳۰۲ ج» سن أنٍ داود ( ما جاء فى الشعر - الأدب ) و ص4" ج 4 تحفة 
الأحوذى ( لآن مت جوف أحدم . . . ) . و ص۲٤۲۱‏ ج۲ سنن ابن ماجه ( ما كره من الشعر ) 
و( يريه) بفتح فكسر 2 أى يأكله يقال ورى القيح جوفه يريه وریا إذا أكله . 


حم التحلق فى المسجد وإقامة 1 لحد فيه Yr‏ 


مأمورون بالتبكير يوم الجمعة والتراص” فى الصفوف الأول فالآوّل ( وحمل ) 
الجمهور النبى على الكراهة ر قال ) الطحاوى : التحلق المبى عنه قب لالصلاة 
إذا ع المسجد وغلبه فهو مكروه » وغير ذلك لابأس به ١‏ ه . ( والتقييد ) 
بقبل الصلاة يدل على جوازه بعدها لتعليم العلم والذكر وغيرهما . ( والتقييد ) 
بيوم الجمعة يدل على جوازه فى غيره مطلقاً «لقول» أبى واقد اللیی : بها رسول” 
الله صلى الله عليه وسل قاعد فى أصصابه إذ' جاء ثلاثة تفر : فأما رجل فوجد 
"فرجة فى الحملقة فجلس . وأما رجل فجلس خلف الحّلقة . وأما رجلفانطلق 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ألا أخبرك عن هؤلاء النفر ؟ أما الرجل 
الذى جلس ف الحلقة فرجل آوى فآواه الله . وأما الرجل الذى جلس خلف 
الحلقة فاستحيا فاستحيا الله منه : وأما الرجل الذى انطلق فرجل أعرض 
فأعر ض الله عنه . أخرجه مسلم والبييق © 1 ]°[ 


( ولذا ) قال النووى : يستحب عقد حلق العلل ق المساجد وذكرالمواعظ 
والرقائق ونحوها . والأحاديث الصحيحة فى ذلك كثيرة 9 . ( وأما التحلق ) 
فى المسجد لأمور الدنيا فغير جائز « لحديث » ابن مسعود أن النى صلى الله عليه 
وسا قال : سيكون فى آخر الزمان قو تسوت ف المسانعد اقا نحلقاً اماي 
فلا تجالسوهم » فإنه ليس لله فييم حاجة . أخرجه الطبرانى فى الكبير » وى 
سنده بزیغ أبو الخليل . وهو ضعيف جداً . ونسب إلى الوضع 9 . ]41[ 


(۱۳) ويكره تحريماً ‏ عند الحنفيين والشافعى ‏ إقامة الحدود فى المسجد 
صوناً له وحفظاً لحرمته « ولحديث » حكيم بن حزام أن الى صلى الله عليه 


(۱) ص۷١۱‏ < f 10A‏ نووى مسل ( من أنى مجلساً فوجد فرجة ‏ كتاب السلام ) 
و (اللقة ) بفتح فسكون أو بفتحتين » وحمعه حلق بفتح الحاء وكسرها وفتح اللام فما . 
(۲) ص۷۷٠‏ ج۲ شرح المهذب ( المسألة ٠٠١‏ - المساجد ) . 
(؟) ص4 ؟ ج7 مجمح الروائد ( فيمن دعل المسجد لغير صلاة . . ) . 
٠۸ (‏ - الدين الخالص = م ) 


۷€ كراهة إلقاء القمل فى المسجد ودفنه وحفر البترفيه 


وسل قال : لاقام الحدود فى المساجد ولايستقاد فيا . أخرجه أحمد 
وأبو داود والدارقطنى والحام والبييق بسند لابأس به . قاله الحافظ ى 


التلخيص » وقال فى بلوغ المرام : إسناده ضعيف ‏ . ]4۲ 
حملوا الى على الكراهة . وحمله المالكية والحنبلية على الحرمة فقالوا : 
يحرم إقامة الحدو د والتعزير الشديد فى المساجد . 


)١5(‏ ويكره انرس نمه اللا عو ليت 
الحضری بن لارحق عن رجل من الأنصار أن رسول الله صلل الله عليه وسل 
قال : إذا وَجَد أحد م القمئلة فى ثوبه فَلْيَصُرّها ولا يلها فى المسجد. 
أخرجه أحمد بسند رجاله ثقات » وأخرجه البييق بلفظ : إذا وجد أحد ك 
القملة وهو يصل فلا يقشْمْلهً! » ولكن برها حتى يصكل29. [مومم 


( أما دفنه ) فى المسجد بعد قتله فلا بأس به « لقول » مالك بن حامر 
رأيت معاد بن جبل: يقتل القمل والبراغيت ف المسجد . أخخرجه الطبر الى 
فى الكبير بسند رجاله ثقات " . ]٠١5[‏ 

(قال ) ابن قدامة : فأما القمل فالأولى التغافل عنه » فإن قتلها فلا بأس» 
لأن أنساً كان يقشّل القمل والبراغيت فى الصلاة . وكان الحسن يقتل القمل : 
وقال الأوزاعى : تركه أحب إل“ . وكان عمر يقتل القمل فى الصلاة . أخرجه 
ابن منصور . ]١٠١8[‏ ش ٠‏ 


)٠٠(‏ ويكره أن قر ف المسجد بر لأنه لايؤمن من دخول النساء 
والصبيان وتقذير المسجد ء إلا إن كان البثر قديماً كرمزم فإنه يترك + 


(۱) ص٥٩‏ جم - الفتح الرباق . ولفظه عند أفى داود : تقدم رتم۴۸۸ ص۲۷۲ . 
و( الاستقادة ) طلب القود وهو انقصاص . 

(۲) ص۷٦‏ جم - الفتح SS‏ سف ء » أى فليقيض علا 
فى ثوبه حى خر جها من المسجد . 

(۳) ص٠ ٠‏ ج۲ مجم الزوائد ( من وجد قلة فى المسجد ) و( يخامر ) بالياء والحاء المعجمة . 


حك غرس الشجر ف المسجد . مصرف عر ماغرس فيه ١١8‏ 


(15) ويكره غرس الشجر فى المسجد لآنه تشبيه له بالبيعة والكنيسة 
وفيه شغل لمكان الصلاة إلا أن تكون فيه منفعة للمسجد بأن أرضه نزة 
لاتستقر فيا الأعمدة فيغرس الشجر ليتحول إليه النز . قاله الحلبى 9" . 


( ورد ) ابن أمير حاج على من جوز غرس الشجر ف المسجد أخذاً من 
قوم : لوغرس شجرة للمسجد فثمرتها للمسجد . فرد عليه بأنه لايازم من 
ذلك حل الغرس إلا للعذر المذكور › لأن فيه شغل ما أعد للصلاة ونحوها 
وإن كان المسجد واسعاً أو كان فى الغرس نفع بثمرته . ولا يجوز إبقاؤه 
أيضاً « لقوله » عليه الصلاة والسلام : ليس لعرق ظلم حق” لأن الظلم 
وضع الشىء ء فى غير عله وهذا كذلك ١‏ ه ( وقال ) النووى : یکره غرس 
الجر فق المسجعة ويكرة يقر ابعر افيه لآل يناه ف عا خيره ب والإمام للع 
ماغرس فيه ا 


( وقال ) السفارينى الحنبلى : جزم علياؤنا بعدم جواز غرس شىء : 
المسجد » ويقلع ماغرس فيه ولو بعد إيقافه . وكذا حفر بثر ثم قال : و 
الرعاية الكبرى : ويحرم غرسها مطلقاً . وقيل إن ضيفت حرم وإلا 0 
فإن لم تقاع فثمرتما للمساكين . وإن غرست قبل بنائه ووقفت معه فإن 
عن مصرفها عمل به » وإلا تصرف لورثة الواقف كالميراث . فإن لم يكن 
له أقارب فللفقراء والمساكين وقفاً علييم . وقيل يجوز الأكل مها . وقلى 
تصرف فى مصالح المسجد . ثم قال : والختار جواز حفر البئر وغر سالشجر 


. ) غنية المتملى شرح منية المصل ( أحكام المساجد‎ ٠١۲ص‎ )١( 

(۲) هو يمر حديث أخرجه أبو داود بسند حسن عن سعيد بن زيد . وصدره : من أحيا 
أرضاً ميتة فهى له . وروى أبو داود عن عروة بن الزبير عن ماني > أن رجلين اختصما إلى 
رسول الله صل الله عليه وسل » غرس أحدهما نخلا فى آرض الآخر » فقضى رسول الله صل اه 
عليه وسل لصاحب الأرضن بأرضه » وأمْر صاحب النخل أن يخرج نخله مها . ( انظر ص۷۸٠‏ 
جم سن أب دأو د إحياء ء الموات ) وليس لعرق ظالم حبق ( وعرق ) منون . ووصفه بالظل مبالغة 
أى ليس لصاحبه حق فى الأرض . 

(۳) ص ٠۷۰١‏ ج؟ شرح المهذب ( العاشرة - أخكام المساجد ) . 


۲۷۹ حك نطيين المسجد وتنويره بنجس . حك اللغط والحّلام فيه 
e .———m‏ 


للمصلحة الراجحة حيث كانتا فى غير موضع الصلاة » لأن مساجد بلادنا 
لا تتم مصالحها إلا بار . والخلاف إنما هو فى تجديد الآبار . وأما ماکان 
سابقاً فحكة كالشجر . وإن جهل الحال فالأصل عدم التجديد 7 قال الشيخ 
منصوو ابن إدريس : يحرم غرس شجر فى مسجد » لأن منفعته مستحقة 
للصلاة فتعطيلها عدوان » فإن فعل قلعت الشجرة . فإن تقلع فثمرها 
للمساكين 9© . 


(۱۷) ويكره تطيين المسجد وبناؤه وتجصيصه بطين ولبن وجص 
نجس وتنويره بزيت نجس . والظاهر التحريم فى الكل . قاله الشيخ منصور 
ا اذز 9 . 

(۱۸) ويكره اللغط فى المسجد وحديث الدنيا ( قال) ابن الحاج : إعما 
يكلس نى المسجد للصلاة والتلاوة والذكر والتفكر أو تدريس العم بشرط 
عدم رفع الصوت وعدم النشويش على المصلين والذاكرين ( وف ) حديث 
ابن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلِم قال : يأتى على الناس زمان يحلقون 
فى مساجدم وليس همهم إلا الدنيا » وليس لله فيب حاجة فلا تجالسوهم . 
'أخرجه ابن حبان » وكذا الحا م من حديث أنس وقال : صحيح الإسناد ‏ . 
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ر وقال) السفارينى : ويسن أن يصان المسجد عن لغط ورفع صوت 
بمكروه . وقيل یکره الكلام فيه إلا بذ کر الله تعالى « وما اشتہر » من قوم : 
الحديث المباح فى المسجد يکل الحسنات كا تأكل اة ایک أو کا 
تأكل النار الحطب « فكذب » لا أصل له . وذكره القارى فى الموضوعات 
ولا بأس بالمناظرة فيه فى مسائل الفقه للوقوف على الحق لا للمغالبة ‏ . 


(۱) ص۲٣۲۹‏ ج۲ غذاء الألباب . 

(۲) ص7 47 ج۲ كشاف القناع ( الوقف عقد لازم ) . 

(۴) ص هع ه ج١‏ منه ( أحكام المساجد ) . 

(4) ذكر المجلوى نحوه وعزاة للبمق عن الحسن مرسلا انظر رتم7541 ص٣۲۹‏ ج۲ 
كشف اللقاء . 

(ه) ص۷٣۲۰‏ حم غذاء الألباب ( حح رفع الصوت ف المسحد) . 


كراهة استدبار القبلة نى المسجد . حكم إخراج الحصى ونحوه مته ۲۷۷ 
100000010 ا -< <*'01ا_ااهليلمم oe‏ ت 


(وقال ) النووى : يجوز التحدث بالحديث المباح فى المسجد وبأمور 
الدنيا وغير ها من المباحات وإن حصل فيه ضحك ونحوه مادام مباحاً«الحديث» 
جابر بن سمرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسل لايقوم من مصلاه 
الذى صَلى فيه الصبح حى تطح الشمس » فإذا طلعت قام 00 
يتحدثون ا الجاهلية فيضحكون ويتيسم : أخرجه 
مسل . [دوم] 


(19) ويكره لمن بالمسجد إسناد ظهره إلى القبلة » بل السنة أن يستقبلها 
ی جلوسه . «الحديث » ألى هريرة أن النبى صلی الله عليه وسلم قال : إن لكل 
کیا وا سيد اال قيال اا . أخر جه الطبر انى نى الأوسط بسند 
سن ٩‏ ]ل۳4[ 


« ولحديث » ابن عمر أن الى صلى الله عليه وسلم قال : أكرم الجالس 
ما استقبل به القبلة . أخرجه الطبرانى نى الأوسط : وى سنده حمزة بن أبى 
حمرة مترولك " . [4Y]‏ 


ا ل ين 


(۲۰) ولا وز أخذ شىء من أجزاء المسجد كحجر وحصاة وتراب 
وغيرها كالزيت والشمع الذى برج فيه « لحديث » أبى هريرة أن الى 


. ) ج۲ شرح المهذب ( التحدث . . ف المسجد‎ ٠۷۷ص‎ )١( 
. ع) ص55 ؟ +۱ كشف اللقاء‎ > ۲( 
. ج۲ مم الزوائد ( كيف الجلوس فى أأسجد)‎ 5 ٣ص‎ 4 
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۷۸ 3-5 استعال أثاث المسجد واستطراق حلقه . 


صلى الله عليه وسل قال : إن الحصاة لشناشد الذى بخلرجها من المسجد + 


أخحرجه أبو داود7" . ]۳4۸ 
اور مین ع : الحصاة تسب وتلعن من يخرجها من 
المسجد . ]٠١17[‏ 


« وقول » سلهان بن يسار :.الحصاة إذا أرجت من المسجد تصبح تى 
ترد إلى موضعها . أخرجهما ابن ألى شية . ]1١8[‏ . 


( وفها ذكر ) التنفير من إختراج الحصى من المسجد : ومحله فى المساجد 
غير المفروشة . أما المفروشة فيطلب تنقيتها من الحصى ونحوه : لما يترتب 
على بقائه فيبا من تعفيش المسجد وضرر المصسلى بالسجود عليها < 


( قال ) الشيخ منصور بن إدريس : ويكره فى المسجد اللحوض والفضول 
من الكلام وحديث الدنيا والارتفاق بالمسجد » وإخراج حصاه وترابه للتبرك 
بلاوظ ود ولا ميل الات ر و وسار ماوقف لمصالحه فی 
مصالحهم كالأعراس والأعزية وغير ذلك لآنها لم تو قف لذلك 9 , 


ل ل ان ؛ 
لأنه يطلب خلو المسجد منه لاف حصباء ونحوها من أجزاء تراب المسجد 
وطينه » لآن استبقاء ذلك فيه مطلوب 29 


)١(‏ ص۷٠‏ ج٤‏ - المبل العذب ( فى حصى المسجد ) و ( تناشد ) أى تسأل وتقمم على من 
يخرجها من المسجد أن لإ مخرجها منه لأنها لا تحب مفارقته » لآنه محل العبادة والرخة . فانظر 
إلى حال هذه الجادات وحال غالب أهل الزمان يضيق بعضہم ذرعاً من بقائه فى المسجد حى وقت 
الصلاة إذا أديت عل الوجه الأ كل ؟ وقد قال مالك رخه اله : مثل المومن فى المسجد كثل السمك 
فق ألماء » ومثل المنافق فيه كمثل الطير والقفص .. 
(؟) ص۴٤‏ ه ج١‏ كشاف القناع ( أحكام المساجد ) . 


(6) ص 4ه مه . 


حم التشبيك ى المسجد . أقسامه ۹ 


صيانة لحرمتها ( وف ) الحديث : لاحى إلا فى ثلاثة : البئر والفرّس وحلقة 
القوم . أخرجه القاضى عياض مرسلا بسند جيد . ]4۹ 


فأما حمى البئر فهو منتہی حر مها وأما طولالفرس فهو مادار عليه رنه () 
إذا كان مربوطاً . وأما حلقة القوم فهو استدارتهم فى الجلوس للتشاور + 


(۲۲) ويكره لمن بالمسجد ينتظر الصلاة تشبيك أصابعه لما تقدم عن 
أبى سعيد االخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال : إذا كان أحدكم 
. فى المسجد فلا يشبكن » فإن التشبيك من الشيطان . وإن أحدم لايزال 
فى صلاة مادام فى المسجد حى يخرج منه"« وأما » قول ألى هريرة : 
صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتی العشی : فصل بنا ركعتين 
ثم سل فقام إلى خشبة معروضة ف المسجد فاتكأ عليها كأنه عاد ارمع 
yS‏ أخرجه البخارى 9©) 

6] 

« فيدل » على جواز التشبيك فى المسجد لن لم ينتظر الصلاة ( ولذا )قسموا 
التشبيك أقساماً ( أحدها ) إذا كان الإنسان فى الصلاة . ولا شك فى كراهته 
( ثانيها ) إذا كان ى المسجد منتظراً الصلاة أو كان ذاهباً إلى المسجد للصلاة : 
والظاهر كراهته د حديث ٠‏ أب سعيد السابق ولا تقدم عن كعب بن عجشرة 
أن النى صل الله عليه وسم قال : إذا توضأ أحده كم فأحسن وضوءه ثم خرج 
عامداً إلى المسجد فلا يكن بيده فإنه فى صلا . 


(٠‏ وحكمة ) النبى عن التشبيك أنه من الشيطان»وأنه يحلب النوم وهو من 


. الرسن ) يفتحتين الحبل‎ ( )١( 

(۲) تقدم رقم ۲۳۱ ص۱۷۲ ( مكروهات الصلاة ) . 

(؟) ص۴۷۸ ١‏ فتح اليارئ ( تشبيك الأصابع فى المسجد وغيره ) . 
)( تقدم رتم9؟؟ ص۱۷۲ . ( تشبيك الأصابع فى الصلاة ) : 


۸۰ لايتتخذ المسجد طريقاً . ا مذاهب فى حك المرور فيه 


مظان الحدث » وأن صورته تشبه صورة الاختلاف المهئ عنه بقوله صلل 
الله عليه وسل للمصلين : لاتختلفوا فتختلف قلوبكم”"( الا ) أن يكون 
فى المسجد لاينتظر صلاة . فلا يكره التشبيك » لحديث ألى هريرة السابق . 
( رابعها ) أن يكون فى غير المسجد ء فلا يكره بالأولى « ولحديث » 
أبى موسى أن النبى صلى الله عليه وسم قال : إن المؤمن للمؤمن كالجّنيان 
يشد بعضه بعضاً » وشبّك بين أصابعه : أخرجه البخارى 2.29 ]4١01[‏ 
( قال ) الحافظ : حديث ألى موسى دال على جواز التشبيك مطلقاً . . 
وحديث ألى هريرة دال على جوازه ى المسجد فهو فى غيره أجوز 9 ج . 
(۳۳) ويكره تحرعاً اتخاذ المسجد طريقاً لغير عذر . كأن لاجد طريقاً 
غيره أو يكون إماماً بابه إلى المسجد « لقول » النبى صلىء الله عليه وسلم 
لايبقينَ فی المسجد باب إلا مسد إلا باب ألى بكر . أخرجه البخارى .. 
]1١53[‏ 
(ولذا) قال الحنفيون : فق من اعتاد المرور فيه لغير عذر بلانية 
اعتكاف » مخلاف مالو مرّفيه مرة أو مرتين أو نوى الاعتكاف فلا يفسكق : 


( وقالت ) المالكية : يكره كثرة المرور فيه إن كان بناؤه سابقاً على 


(۱) هذا بعض حديث أخرجه أحمد عن البراء بن عازب ( ص١٠٠۳‏ جه - الفتح الرباف ) 
وأبو داود ( ص؛ه جه - المهل العذب - تسوية الصقوف ) . ١‏ 

(<Y)‏ ص ۳۷۸ ١+‏ فتح البارى ( تشبيك الأصابع فى المسجد وغيره ) م 

(4) هو بعض حديث لفظه عند البخارى : عن أب سعيد الخدرى قال : خطب الذبى صل الله 
عليه وسل فقال : إن الله تعالى خير عبداً بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله تعالى . 
قبى أبو بكر رضى الله عنه . فقلت فى. نفسی ما يبكى هذا الشيخ ؟ إن يكن الله خير عبداً بين 
الانيا وبين ما عنده ء فاختار ما عند الله عز وجل . فكان رسول الله صلى الله عليه وسل هو العبد . 
وكان أبو بكر أعلمنا . فقال يا أيا بكر : لا تبك إن أمن الئاس على فى صحبته وماله أبو بكر » 
ولو كنت متخذاً من أمتّى خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أحوة الإسلام ومودته » لا يبقين فى 
المسجد الخ انظر ص٤۳۷ ١+‏ فتح البارى رو آماي حديث ابن عباس أن الزى صلى الله عليه وسل قال: . 
سدوا الأبواب إلا باب عل «فقد أخرجه, الترمذى وقال : غريب . وقال الحام : تفرد به 
مسكين بن بكير الحرانى عن شعبة . وقال البخارى : حديث إلا باب أن بكر أصح . 


كثرة المساجد فى الجهة . غلقها نهارأ لغير ضرورة بدعة 6١ ٠‏ 


الطريق وإلا فلا كراهة . ( وقالت ) الحنبلية : يكره اتخاذه طريماً للطاهر 
والجنب . وكذا الحائض إن أمن تلويشه إلا لحاجة : ومنها كونه طريقاً 
قريياً . ( وقالت ) الشافعية : يجوز المرور فيه للطاهر مطلقاً ولجنب لحاجة 
وإلا كره كما يكره لمحائض ولو الحاجة إن أمنت تلويث المسجد وإلا حرم : 


(التاسع) بدع الساجد 


المساجد بيوت الله تعالى فيلزم تطهير ها من أدران المحدثات والعوائد : 
وهى كثيرة تقدم بعضها كانخاذ الحارب فما وزخخرفتها وتعدد اللهاعة فيها + 
وهناك أربع عشرة بدعة أخرى : 


)١(‏ كثرة المساجد فى البلد لفير حاجة اعم أنه يحب بناء المساجد فى 
الأمصار والقرى وغيرها بحسب الحاجة » وهى أحب البقاع إلى الله تعالى 2 
وأبغضها إلى الله الأسواق ( ومن المحدث ) كثرة المساجد فى الجهة الواحدة 
لغير حاجة » لا فيه من تفريق الجمع ٠‏ وتشتيت شمل المصلين . وتعديد 

الكلمة وفوات حكلة مشروعية المهاعة . وهى اتحاد الكلمة وائتلاف القلوب 

ظ والتعاون والتعاضد ( قال ) الشيخ منصور بن إدريس ورم أن يبنى مسجد 
إلى جنب مسجد إلا لحاجة كضيق الأول وخوف فتنة باجتاعهم فى مسجد 
والجد 7" , 


زک عن اچد بيك اماج د فاع كل ررقت وار 
فيا مستحب للعبادة كاعتكاف وقراءة قبرآن أو عم وسماع موعظة 
وانتظار صلاة ( فالسنة ) فتح المساجد فى كل الأوقات إلا لضرورة 
كا كان الخال فى عهد النتى صلى الله عليه وسلم واللحلفاء الراشدين والسلف 
الالح ( وأما غلقها ) نارآ فى غير أول الوقت فبدعة ممنوعة قد تؤدى 
إلى تضبيع الصلاة » فإنه لايتيسر لكل واحد الذهاب إلى المسجد أول الوقت 


. ) كشاف القناع (أحكام الساجد‎ ۱+ ٥٤٥ص‎ )١( 


وق غلقها صد عن سبيل الله وسعى ئى خراب المساجد مما بنيت له قال تعالى 
« ومن أظل” من نع مساج لله أن يُدكر فيه اس سی فى راھ 

( ومن التخريب ) منع المصلين والمتعبدين من دخوها . وقد نشأ من ذلك 
بدعة أخرى منمومة » وهى ما اعتاده خدمة المساجد من طرد المصلين 
أو طلاب العم بعد صلاة العشاء . ومن كان فى صلاة شوه إلى خفيفها 3 
وق هذا تبويش على المتعبدين وصد عن طاعة الله ( قال ) ابن نجيم : وكره 
غلق باب المسجد لأنه يشبه المنع من الصلاة . وقيل لابأس به إذا خيف على 
متاع المسجد 2" . 


( أما غلقها ) لضرورة كخوف امتبانها وخشية ضياع شىء منها » 
فجائز إن لم تدع حاجة إلى فنحها كتعليم العم أو وجود معتكف فبا يتأذى 
بغلقها » وإلا حرم إلا إن تيقن امتهانها أوضياع شى ء من أثامها » فيجوزغلقها 
حينئذ » فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.٠‏ قال » النووى : لابأس 
بإغلاق المسجد نى غير وقت الصلاة لصيانته أو الحفظ آلاتهء إذا خيف امتهانها 
وضياع ما فيها ولم يدع إلى فتحها حاجة . فأما إذا لم محف من فتحها مفسدة 
ولا انتباك حرمتها وكان فى فتحها رفق بالناس فالسنة فتحها ‏ ( وقال ) الشيخ 
منصور بن إدريس : ويباح غلق أبوابه نى غير أوقات الصلاة » لثلا يدحله 


من یکره دخوله إليه کجنون وسكران وطفل لايميز ”4 . 


(۳) ومن البدع الرقص والغناء واستعال آلات الطرب على الوجه 
حرم - قال السيوطى فى كتاب الأمر بالاتباع والنبى عن الابسداع : 
ومن ذلك ( يعنى الحدثات ) الرقص والغناء فى المساجد وضرب الدف 
أو الرّباب وغيرهما من آلات الطرب » فن فعل ذلك فى المسجد فهو مبتدع 


0 .114 : البقرة آية‎ )١( 

(۲) ص٣۳‏ جم - البحر الرائق ( فصل كره استقبال القبلة بالفرج . , ) . 
(0) ص۱۷۸ ج۲ شرح المهذب ( الثانية والعشروت - أكام المناجد ) . 
(4) ص٤‏ 4ه ج۱ كشاف القناع ( أحكام المساجد ) . 


وضع کر مى فى المسجد للتالى بدعة IA‏ 


ضال" مستحق للطرد والضرب » لأنه استخض با أمر الله بتعظيمه قال تعالى : 


« فى بیوت أَذْن الله أ ن ترفح ويل يُذْكَرَ فیھا اهمه "2 أى يتلى فيها كتابه » 
وسرت الله ي الماح ( وتقدم ) عن ثوبان أن النبى صل الله عليه وس قال 
تمن رأيتموه ينشّد شعراً فى المسجد فقولوا فضرة الله فاك ثلاث مرات + 
ومن رأيتموه ينشد ضالّة فى المسجد فقولوا : لاوجداتّها ثلاث مرات . 
( الحديث ”. ١‏ فا أحق » هؤلاء المنشدين للقصائد الملحونة والموشّمعات 
امحرفة بتلك الزعقات المؤلمة والصيحات الائلة « بالدعاء » النبوى عليهم 
إذ الأمر فيه إن لم يكن للوجوب فللندب . وإذا كان من يرفعم صوته 
لحاجة مهمة كضالة يتعرفها قد شرع الدعاء عليه » فا بالك برافعى أصواتهم 
لالحاجة بل للضرر والتشويش ( وتقدم ) أن عر بن الطاب رغ الله عنه 
بنى إلى جانب المسجد رحَبة سماها الشطيحاء وقال : من أراد أن يلخط 
أو ينشد أو يرفع صوتاً فليخرج إلى هذه الرحية 29 . 


(4) ومن البدع وضع كرمى مرتفع ف المسجد يتلى عليه شىء من 
القرآن بصوت مرتفع يوم الجمعة وقبل إقامة الصلاة فى غيرها » فيحصل من 
التشويش على المصلين ما لا يمكن معه أداء الصلاة على وجهها . 


( قال ) ابن الحاج فى المدخل ومن هذا الباب الكرسى الكبير يوضع فى 
الجامع لكى يقرأ القارىء عليه ولا ضرورة تدعو لذلك لوجهين ٠.‏ 


( الأول ) أنه يشغل من المسجد موضعاً كبيراً وهو وقف على المصلين : 


( الثانى ) أنهم يقرعون عند اجتماع الناس لانتظار الصلاة » فنهم المصلى » 


)١(‏ النور آية : 5م 
الكو عي ص 


۲٦٤ص‎ ٠۰۲مر تقدم أ ر‎ (e) 


٤‏ الاحتفال فى المسجد بالمولد وغيره بدعة . المفاسد المترتبة على ذلك 


ومنهم التالى ومنهم الذاكر ومنهم المفكر . فإذا قرأ القارئ إذ ذاك قطع 
عليهم ماهم فيه » وقد نبى النى عليه الصلاة والسلام عن رفع الصوت 
بالقراءة فى المسجد بقوله : لا يجهر بعضکم على بعض بالقرآن . وهو نص ی 
عين المسألة . ش 

(5) ومن البدع الاحتفال فى المسجد بالمولد وغيره س جرت العادة ‏ 
بالاحفال بالمولد وغيره فى المساجد . وهو أمر محدث قبيح لم يقح من السلف 
ولم يستحسنوه وفيه عدة مفاسد ( ما ) إضاعة الأموال بكثرة الوقود فى 

المساجد وإيقاد المصابيح فى الأضرحة » وهو من الإسراف والتبذير المبى 
عنه (روى ) المغيرة بن شعبة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : إن الله كره 
ْ لكم ثلاثاً قيل وقال » وكثرة السؤال » وإضاعة المال . أخحرجه الشيخان" . 
؛ [fT]‏ 

( وقال ) النووى : من البدع المنكرة مايفعل نى كثير من البلدان من 
إيقاد القناديل الكثيرة العظيمة السرف فى ليال معروفة من السنة كليلة نصف 
شعبان » فيحصل بسبب ذلك مفاسد كثيرة ( منها ) مضاهاة ا موس ف الاعتناء 
بالناو والإكثار منها ( ومنها ) إضاعة المال فى غير وجهه ( ومنها ) ما بيترتب , 
على ذلك فى كثير من المساجد من اجتاع الصبيان وأهل البطالة ولعبيم ورفع ` 
أصواتهم وامتهامهم المساجد وانتباك حرمتها وحصول أوساخ فيا وغير ذلك 
من المفاسد الى يحب صيانة المسجد من أفرادها” . ( ومها ) قراءة القرآن 
على غير الوجه المشروع فير جّعون فيه كترجيع الغناء » ولا يراعون فيه 
مايحب له من الاستاع والإنصاف والاحترام . وهو مخالف لما وصف الله به 
المؤمنين عند سماع كلامه بقوله : 


)١(‏ ص۷۴ ج۲ مدخل ( بعض البدع الى أحدثت فى المسجد ) و( لا يجهر . . ) هو بعض 
حديث آخرجه أحمد بسند صحيح : تقدم تاماً رقم ۱۷۲ ص+ ؟ ١‏ ( تعدد الجاعة فى وقت واحد) . 

(؟) ص۹٣۲۱‏ ج* فتح 'الباری (.قول الله عز وجل لا يسألون الناس إلافاً . . . ) وص؟١‏ 
ج۱۲ نووى مسل ( هى عن كثرة المسائل من غير حاجة - الآقضية ) . 

(۳) ص۱۷۷ ج۲ شرح المهذب ( الثامنة عشرة - أحكام المساجد ) . 


شرح حديث لاجعلوا بیوتک قبوراً ولا تجعلوا قبرى عيدآ ' 586 


ال د الل ل او کول ووو ل 2 ٤‏ 
( إا سَهعُوا ماأنزك إلى الرَسُول تَرَى أيهم تفيض من الدع هما | 


و و رمع ل رهه ےر ەلوت سد ني" -( 
ا الحو » يَفُولُونَ ريا آمَنَا فَاكْتبْنَا مح الشاهدين" . وقوله : 
نما الْمُْمِنُونَ لذي إذَا كر الله وَجلّت مُلُوبُهُمْ » وَإذَا ليت عَلَبْهِم 
آياتهُ رام إمانآً وعلى رهم يوون . 

( ومنها ) إقامة حلةات الذكر احرف ف المساجد مع ارتفاع أصوات 
المنشدين والتصفيق الحا من رئيس الراقصين » وقد يضربون على البازة ونحوها 
أثناء الذكر وق المسجد . وكل هذا ممنوع بإجماع العلاء ولم يكن ى عهد 
السلف الصالح ( ومنها ) اتخاذ قبور الأنبياء والأولياء عيداً وهو ممنوع 
ولحديث » أبى هريرة أن النى صلى الله عليه وسلِم قال : « لاتجعلوا بيوتكم 
قبوراً ولا تجعلوا قبرى عيداً » وصلوا على" فإن صلاتكم تبلغی حيث كم ».. 


أخخر جه أبو داود وأحمد بسند خم ۽ ٤[‏ 6°[ 


و ولحديث » الحسين عن عل“ رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وس 
قال : « لاتجعلوا قبرى عيداً ولا مجعلوا بيوتكم قبورا » وصلوا على" وسلموا 
حيما كنتم فیبلغی صلاتكم وسلامكم » . أخرجه أبو يعلى والحكم الترمذى "4 . 
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AY: المائدة آية‎ )١( 

(0) الأنفال آية : ۲ 

(۴) انظر رتم1١٠‏ سم ه؟ ج۲ تكلة المبل ( زيارة القبور ) و ص۲۰۷ ج4١‏ - الفتح 
الربانی . و( لا تجملوا بيوتك قبوراً ) أى لا تتر كوا النافلة قها حى تكون مز لة القبور ( فى 
الحديث ) لا تتعخنوا بیوتک قبو رآ صلوا فيها . أخرجه أحد عن زيد بن خالد بسند صميح انظر 
ص٤۱۱‏ ج4 مسند أحد ( حديث زيد بن خالد الجهنى رغى الله عنه ) ( ولا تجعلوا قبرى عيداً ) 
أى بالتوجه إليه مرة بعد أخرى وإظهار الفرح والسرور بذلك كالعيد . بل اجملوها زيارة عظة 
واعتبار ( وصلوا عل ) أيما كنم . کا فى رواية أحمد ( فان صلاتكم تبلغنى ) أى أن القرب من 
قبرء والبعد عذه سواء فلا حاجة إلى اتخاذه عيدآ كا اتخذ المشركون من أهل الكتاب قبور أنبيائهم 
وصالجهم عيداً . 


(4) ص۹۷٤‏ راموز الأحاديث . 


4 نعى أهل الفضل على مايفعل فى اا 


( وقد اتفقت ) كلمة العلاء على إنكار ذلك ( قال ) السفارينى : قال 
الإمام ابن عقيل : أنا أبرأ إلى الله تعالى من حموع أهل زماننا فى المساجد 
والمشاهد ليالى يسمونها إحياء » لعمرى إنها لإحياء أهوائهم » وإيقاد شهواتهم. 
قال فى الآداب: وهذا فى زمانه الذى بيننا وبينه نحو ثلمائة سنة . «وما يحرى» 
بالشام ومصر والعراق وغيرها من بلاد الإسلام فى المواسم من المنكرات 
فى زماننا و أضعاف » ما كان فى زمانه ز قلت ) وهذا الذى قاله ابن مفلح 
فى آدابه فى زمانه وهو قد توق سنة 717 ثلاث وستين وسبعاثئة . فا بالك 
بعصرنا الذى هو ق المائة الثانية عشرة . وقد انطمست معام الدين وطفئثت 
إلا من بقايا حفظة الدين . فصارت السنة بدعة . والبدعة شرعة » والعبادة 
عادة والعادة عبادة . فعالمهم عا كف على شهواته وحا هم مټاد فى غفلاته 
وأمیرم لاحل لديه ولا دين › وغنيهم لا رأفة عنده ولارحة » وفقير هم 
متكبر « فلو رأيت » جموع صوفية:-زماننا وقد أوقدوا النيران » وأحضروا 
آلات المعازف بالدفوف المجلجلة والطبول > وقاموا على أقدامهم رقصون 
ويتايلون « لقضيت » بأنهم فرقة من بقية أسصماب السامرئّ وهم على عبادة 
عجلهم يعكفون « أوحضرت » مجمعاً وقد حضره العلياء بعائمهم الكبار والفراء 
المثمنة والهيئات المستحسنة » وقدموا قصاب الدخان الى هى امات الشيطان 
وقد ابتدر ذو نغمة ينشد من‌الأشعار المهيجة فوصف اللحدود والنهود والقدود 
. وقد أرخى القوم رعوسهم ونكّسوها واستمعوا للنغمة واستأنسوها « لقلت » 
وهم لذلك مطرقون : ماهذه القاثيل الى أنتم لها عاكفون . فإنا لله وإنا إليه 
راجعون"“ . 


( وقال ) ابن حجر الميتمى : الموالد والأذ كار التى تفعل عندنا أكثرها 


0 ص۰٣۲‏ ج۲ غذاء الألباب ) ما يجب أن مع فى المساجد ) . 


شر الموالد غالب على ما فى بعضہا من خير . ` YAV‏ 


مشتمل على خير كصدقة وذكر وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه 
وسل ومدحه » وعلى شرّبل شرور . ولو لم يكن فا إلارؤية النساء 
للرجال الأجانب لكنى . وبعضها ليس فيه شر لكنه قليل نادر ( ولا شك) 
أن القسم الأول منوع للقاعدة المشبورة : إن درء المفاسد مقدم على جلب 
المصالح فن عل وقوع شىء من الشر فبا يفعله من ذلك فهو عاص آثم : 
وبفرض أنه عمل فی ذلك خيراً فرعا خيرٌه لا يساوى شره » ألا ترى أن 
الشارع صلى الله عليه وسا اكتنى من اللخير بما تيسر »وفطّم عن جميع أنواع 
الشر حيث قال : فإذا أمر تكم بالشى ء فخذوا به ما استطعتم » وإذا نبيتم 


عن شی ء فاجتنبو ەه . [f°]‏ 


( والقسم ) الثانى سنة تشمله الأحاديث الواردة لى الأذ كار الخصوصة 
والعامة » كقوله صلل الله عليه وسلم : لا يقعد قوم يذ كرون الله تعالى إلاحفتهم 
الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده : , 
رواه مس" . [/401] 


وروی مسلم أيضاً أنه صلى الله عليه وسل قال لقوم جلسوا يذكرون الله 
تعالى ويحمّد نه على أن هداهم للإسلام : أتانى جبريل عليه الصلاة والسلام 
فأخبر نی أن الله تعالى يباهى بكم الملائكة 7" (وقال) تق الدين بن تيمية بعد أن 
بين بدع الموالد وما اشتملت عليه من المفاسد مانصه : وكذلك مامحدثه بعض 


)١(‏ هذا تجز حديث أخرجه النسائى عن أبن هريرة قال : خطب رسول الله صل الله عليه وسل 
الناس فقال : إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج . فقال رجل :فی کل عام؟ فسكت عنه حى أعاده 
ثلاثاً » فقال : لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ما قم بها . ذروفى ما تركتك فإنما هلك من كان 
قبلى بكثرة سؤالم واختلافهم على أنبيائهم . فإذا أمرتكم بالشیء فخذوا به الخ انظر ص۲ ج۲ 
ممتى ( وجوب الحج ) . 

(۲) وأخرجه أيضاً الثر مذى . وقال : حسن صعيح . عن آي هريرة وأبى سعيد الحخدرى 
انظر ص؟7 ج7١‏ نووى مسل ( فضل الاجماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر - الذكر ) . 

(م) أخرجه مسل وغيره عن أ سعيد الخدرى مطولا بلفظ تقدم رقم ه١١‏ ص۱۳۲ ج١‏ 
الدين الخالص . وانظر عبارة ابن حجر ص ١١١٠‏ - الفتاوى الحديثية ( الاجباع الموالد والأذكار ) 


الناس إما مضاهاة للنصارى ف ميلاد عيسى عليه السلام وإما محبة للنى صلى 
الله عليه وسل وتعظيماً له > والله يثيبهم على هذه الحبة والاجتهاد » لا على 
البدع من اتخاذ مولد النى صل الله عليه وسد عيداً مع اختلاف الناس فى 
عولدة لإداعد ام ينول السات مخ كيام الممتضون له وعدم المانع مته لو كان 
خيراً . ولو كان هذا خيراً عضا أو راجحا لكان السلف رضى الله عنهم 
أحق به منا » فانم كانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيماً 
له منا > وهم على انير أحرص . وإتما كال ته وتعظيمه فى متابعته وطاعته 
واتباع أمره وإحياء سنته باطناً وظاهراً ونشر مابعث به والجهاد على ذلك 
بالقلب واليد واللسان2©29 . 


( وقد شدد) النكينَ ابن" الحاج فى المدخل على ماحدث فى مجاسمع قراءة 
المولد من المنكرات وأطال فى بيان مفاسدها" . ( وقد سثل ) تز“ الديين 
ابن تيمية فيمن يعمل كل سنة ختمة فى ليلة مولد النبى صلى الله عليه وسلم 
هل ذلك مستحب أم لا ؟ فأجاب بعذ الحمد له : جح الناس للطعام فى العيدين 
وأيام التشريق سنة » وهو من شعائر الإسلام الى سنا رسول الله صلى الله 
عليه وس للمسلمين . وإعانة الفقراء بالإطعام فى شهر رمضان هو من سنن 
الإسلام ( فقد ) قال النبى صلى الله عليه وسلم : من فطر صائماً فله مثل 
جره . ش | [4:4] 


وإعطاء فقراء القرّاء ما يستعينون به على القرآن عمل صالح فى كل وقت» 
ومن أعانهم على ذلك كان شريكهم فى الأجر « وأما اتخاذ » موسم غير 
المواسم الشرعية لبعض ليالى شهر ربيع الأول الى يقال لها ليلة المولد ع 
أو بعض ليالى رجب . أو ثامن عشر ذى الحجة أو أول جمعة من رجب 0 


. انظر افتضاء الصر اط المستقيم مخالفة أصحاب الجحم‎ )١( 

(۲) وكذا الشيخ الإمام الوالد رحمه اله فى كتاب ( تعجيل القضاء الب م ) ° 

(0) هو صدر حديث أخرجه أحمد والتر مذى وابن ماجه عن زيد بن خالد الجهنى أن الزى صل 
الله عليه وسل قال : من فطر صااماً كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شىء . 
انظر رقي6884 ص۱۸۷ ج٠‏ فيض القدير . 


اجبالسادة والعلاءنحوالموالدوالبدع .زيادةالنورفالمساجد والمآذن بدعة ۲۸۹4 
وأجب بحو بدع .زيادةالنور : ' 


أو ثامن شوال الذى تسميه الجهال عيد الأبرار « فإنها » من البدع الى لم 
يستحسنها السلف ول يفعلوها 7" . 

( وقال ) الشبخ محمد بخيت ف كتابه « أحسن الكلام » : ما ليس بفرض 
من الطاعات إذا ترتب على فعله محرم أو مكروه حرا » وجب تركه تقد 
لدرء المفاسد على جلب المصالح « والمحرمات » كاختلاط الرجال بالنساء 
وتحريف أسماء الله تعالى والرقص وشد الرحال إلى تلك البقاع والسفر إلا 
وإيقاد الشموع ونحوها « ما يدخل » نحت الإسراف والتبذير . وإحراق 
السواريخ والشنكات ونحو ذلك ما هو إضاعة للمال فى الباطل »> خصوصا 
إن كان ما يصرف على ذلك من أموال بيت الال » أو من أموال الأوقاف . 
وآلاتالملاهى والمغانى وما أشبه ذلك فكل ذلك حرم بلا شبهة . ( ولذا أبطل ) 
الأفضل بن أمير الجيوش الموالد الى كانت نى زمانه مع أن الخالفات الى 
كانت تقع فيها أقل بكثير من انخالفات الى تقع فى موالد زماذنا كما هو مشاهد . 
فعلى شيخ الأزهر والسادة العلماء أن يبدئوا لولاة الأمر مانى عمل الموالد من 
المفاسد والككرات » ليأمروا بإبطاها ولا يسمخوا بإقامتها . وعلى كل مكلف 
البعد عن حضورها ومشاهدتمها » وإلا وقع فى الندم والعطب « يوم ينظر 
المرء ماقدمت يداه ) . 


() ومن البدع المذمومة زيادة النور فى المساجد والمآذن ليلة أول 
جمعة من رجب ء وليلة السابع والعشرين منه » وليلة نصفٍ شعبان وليالى 
رمضان وليلى العيد وغيرها من ليالى المواسم امحدثة فإنها إسراف وتبذير 
لم يكن فى زمن السلف الصالح ( قال الإمام ) أبو شامة نقلا عن الحافظ 
أبى اللحطاب بن دحية « وما أحدثه » المبتدعون وخرجوا به عا رسمه 


. انظر اقتضاء الصر اط المستقيم مخالفة أعصاب الحم‎ )١( 
) ۴ - ش ( ۱۹ - الدين الخاص‎ ١ 


۰ اول من اخترع زيادة النور ليلة نصف شعبان . غرضه من هذا 


المتشرعون . وجَرَوًا فيه على سنن المجوس» واتخذوا ديهم هوا ولعباً 
« الوقيد » ليلة النصف من شعبان ولم يصح فا شىء عن رسول الله صلى الله 
٠‏ عليه وسلم > ولا نطق بالصلاة فيها والإيقاد « أحد » من الرواة وما أحدثه 
إلا متلاعب بالشريعة المحمدية » راغب ف دين الجوسية » لأن النارمعبو مم 
(وأول ) ما حدث ذلك فى زمن البرامكة» فأدخلوا فى دين الإسلام ما بموهون 
به على الطنّغام » وهو جعلهم الإيقاد ف شعبان كأنه من سنن الإيمان ومقصودهم 
عبادة النير ان وإقامة ديهم وهو أخسر الأديان حتّى إذا صلى المسلمون وركعوا 
وعدوا » كان :ذلك إل الناز الى أوقدوها > ومضت غل ذلك سنوت وأعضار. 
هذا . مع ما يجتمع فى تلك الليلة من الرجال والنساء واختلاطهم . فالواجب 
على السلطان منعهم وعلى العا م ردعهم ‏ . 


( ثم ال ) ول يأت نى الشريعة استحباب زيادة الوقيد على قدر الحاجة 
فى موضع ما أصلا . وما يفعله عوامالحجاج به م عرفة بجبال عرفات وليلة 
النحر بالمشعر الحرام > فهو من هذا القبيل يجب إنكاره لأنه بدعة منكرة 
حلاف الشريعة المطهرة ”29 ( وقال ) ملا على القارى : ولم يأت فى الشرع 
استجباب زيادة الوقيد على الحاجة فى موضع متا وتقدمعن الإمام النووى 
بيان بعض المفاسد الممرتبة على مثل هذه البدع ‏ . ٠‏ 


)0 ص۲۷ - الباعث غل إنكار البدع والحوادث ( فصل فأما الألفية . . ) . 
(۲) ص۳۰ مله . | 

(۳) ص۱۷۸ ج۲ مرقاة المفاتيح ( قيام شبر رمضان) . 

(4) تقدم ص٠‏ ۲۸ ( الاحتفال بالمولد وغيره ) ٠.‏ 


صلاة الرغائب و الصلاة الألفية من البدع المنكرة ' 14١‏ 


(۷) وما يقع فى المساجد من البدع المنكرة . 


)١(‏ صلاة الرغائب » وهى صلاة ثنتى عشرة ركعة بين المغرب والعشاء 
ليلة أول حمعة من رجب (ب) والصلاة الألفية » وهى صلاة ماثة ركعة 
ليلة نصف شعبان يقرأ فى كل ركعة بعد الفاتحة قل هو الله أحد عشر مرات : 
( وهما صلاتان ) مدثتان لا أصل هما فى الشريعة السمحة » ولا من فعل 
الصحابة ومن بعدهم ( قال الإمام الجزرى ) فى الحصن : وأما صلاة الرغائب 
٠‏ أول خيس من رجب » وصلاة ليلة النصف من شعبان » وصلاة ليلة القدر 
من رمضان » فلا تصح » وسندها موضوع باطل . ( وقال النووئ ) الصلاة 
المعروفة بصلاة الرغائب وهى اثنتا عشرة ركعة بين المغرب والعشاء ليلة 
أول جمعة من رجب » و صلاة ليلة النصف من شعبان مائة ركعة . وهاتان 
الصلاتان بدعتان منكر تان بولا برسي کر ای كنات قزرت القلورت واا 
. علوم الدين » ولا بالحديث المذكور فما » فإن كل ذلك باطل . ولا يغتر 
ببعض من اشتبه عليه حكهما من الأثمة فصنف ورقات فى استحبابهما فإنه 
غالط فى ذلك . وقد صنف الشيخ الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل 
المقدسى كتاباً نفيساً فى إبطالهما فأحسن فيه وأجاد" ر وقال ) فى موضع. 
آخر : وليس لأحد أن يستدل على مشروعيتهما بقوله صلى الله عليه وسلم : 
الصلاة خير موضوع 7" [404] فإن ذلك يختص بصلاة لا تخالف الشرع 
بوجه من الوجوه ( وقد صح ) النبى عن الصلاة فى الأوقات المكروهة : 


(1) ص۷۷٠‏ ج۲ شرح المهذب ( الثامنة عشرة - أحكام المساجد ) . 

(؟) هو صدر حديث أخرجه الطبرافى عن أبى هريرة وأمامه : من استطاع أن يسع 
فليستكثر . وأخرجه أيضاً عن أب ذر بلفظ : الصلاة خير موضوع من شاء أقل ومن شاء 71> 
وأخرجه آخد وابن حبان والحام وصححه عن أب ذر . انظر رتم۱۹۱۲ ص۰٣‏ ج؟ كشف ' 


14۲ تاريخ حدوث صلاة الرغائب وصلاة نصف شعبان 


٠‏ ( وقال ) العز بن عبد السلام : لم يكن عندنا ببيت المقدس قط صلاة 
الرغائب هذه الى تصلى فى رجب ولا صلاة نصف شعهان فحدث فى سنة 
4 ان و اربع وار بات آن قدم غل رخل سن ابن يعرف پان أن 
الحمراء » وكان حسن التلاوة » فقام يصلى فى المسجد الأقصى ليلة النصف 
من شعبان فأحرم خلفه رجل ثم انضاف إليهما ثالث ورابع 7 
إلا وهم جماعة كثيرة . ثم جاء فى العام القابل فصلى معه نخلق كثير وانتشر 
فى المسجد الأقصى وبيوت الناس ومنازم IE‏ 
هذا" ر وقال ) أبو شامة نقلا عن الإمام الطرشوشى : وأما صلاة رجب 
ظ فلم تحدث عندنا ببيت المقدس إلا بعد سنة ثمانين وأربعاثة . وما كنا رأيناها 
ولا معنا بها قبل ذلك ثم قال ( وروی ) ابن وضاح عن زيد بن أسلم قال : 
ما أدركنا أحدا من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى ليلة النصف من شعبان » 
ولا يرون لها فضلا علىسواها . وقيل لابن أنى مُليكة : إن زيادا الفرى 
قول : إن أجر ليلة النصف من شعبان كأجر ليلة القدر فقال : لو سمعته 
وببدى عصا لضربته . وكان زياد قاضًا . وانبأنا الحافظ أبو اللتطا ب بن دحية 
قال تى كنايه أداء ما وجب : وقد زوئ النان الأغفال فى صلاة ليلة اأنصف 
من شعبان أحاديث موضوعة وواحداً مقطوعاً وكلفوا عباد الله بالأحاديث 
٠‏ الموضوعة فوق طاقتهم من صلاة ماثة ركعة » فى كل ركعة الحمد لله مرة ١‏ 
وقل هو الله أحد عشر مرات فينصرفون وقد غلبهم النوم فتفوتهم صلاة الصبح 
التى ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فيها : من صلى الصبح 


ش (۱) ص۲٣٤‏ جم - إتحاف المتقين شرح الإحياء( صلاة رجب ) . 


مبتدع صلاة الرغائب ۹۳ 


فهو فى ذمة الله . ]161° 


(وقال ) أبو الطاب ف كتاب «ما جاء فى شهر شعبان » قال أهل التعديل 
والتجريح ليس ف ليلة النصف من شعبان حديث يصح . فتحفظوا عباد 
الله من مفتر يروى لكم حديثاً موضوعاً يسوقه فى معرض ایر ٠»‏ فاستعال 
احير ينبغى أن يكون مشروعاً من النى صلى الله عليه وسلم . فإذا صح أنه 
كذب خرج من المشروعية 3 وكان مستعمله من خدم الشيطان » لاستعياله 
حديثاً على رسول الله صلی الله عليه وسلم لم يُنزل الله به من سلطان 29 + 


( ثم قال ) أبو شامة : قال الحافظ أبو اللعطاب : أما صلاة الرغائب 
فالمهم بوضعها على“ بن عبد الله بن جهضم وضعها على رجال مجهولين لم 
يوجدوا فى خيع الكتب وكذلك عمل الحسين بن إبراهم حديثاً موضوعاً على 
رجال مجهولين لا يعرفون وألصقه بأنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : من صلى ليلة النصف من شعبان ورجب أربع عشرة ركعة 
( الحديث ) قال : وهو حديث » جمع من الكذب والزور غير قليل9 + 


)١(‏ أخرجه الطبرافى عن ابن عمر بلفظ : من صل الغداة كان فى ذمة الله حى مى . انظر 
رتم١151‏ ص۷٣۲‏ ج۲ كشف الفاء . 

(؟) ص٠۲‏ » ۲۷ - الباعث على إنكار البدع والحوادث . 

(؟) وأخرجه ابن الجوزى ف الموضوعات والغزالى فى الإحياء مطولا وفيه : ما من أحد 
يصوم أول خيس من رجب ثم يصلى فا بين العشاء «المغرب» و العتمة «العشاء» اثنتى عشرة ركمة 
يفصل بين كل ركعتين بتسليمة يقرأ فى كل ركمة بفاتحة الكتاب مرة » وإنا أنز لناه فى ليلة القدر 
ثلاث مرات»وقل هو الهأ حد ثنى عشرة مرة . فإذا فرغ من صلاته صل على سبعين مرة يقول: 
اللهم صل على محمد الزى الأى وع آله . ثم يسجد ويقول فى وده سبعين مرة : سبوح قدوس 
رب اللملائكة والروح » م يرفع رأسه ويقول سبعين مرة : رب أغفر وارحم وتجاوز عما تمل » 
إنك أنتالأعز الأكرم. ثم يسجد الثانية يقولفيها مثل ما قال فى السجدةالأولى . ثم يسأل حاجته 
فإنها تقضى . قال رسول الله صل الله عليه وس : والذى نفسى بيده : ما من عبد ولا أمة صلل هذه 
الصلاة إلا غفر الله له حميع ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر وعدد الزمل وورق الأشجار . 
ثم أطال فى ذكر الكواب والفضل ف هذا (قال) العراق : أورده رزين فى كتابه » وهو حديث 
موضوع (وقال) ابن الجوزى : موضوع وقد اموا به ابن جهضم ونسبوه إلى الكذب . انظر 
ص۲۳ 4 ج٣‏ - إنحاف المتقين شرح الإحياء ( صلاة رجب ) . 


٤‏ ماورد نى صلاة الرغائب وليلة نصف شعبان ل يثبت . الأمر بإبطاها 


( قال ) أبو شامة : وما ذكره هذا الحافظ فى أمر صلاتى رجب وشعبان 
هو كان سبب تبطيلهما فى بلاد مصر بأمر سلطانہا الكامل محمد بن ألى بكر 
رحمه الله تعالى » فإنه كان مإثلا إلى إظهار السئن وإماتة البدع ( وقد وقعت ) 
هده ا ق لفاوق كو عل مه فهر بن وسيالة عورا ا شون 
السادة الفقهاء الأثمة ر ضى الله عنهم فى الصلاة المدعوة بصلاة الرغائب ؟ هل 
ھی بدعة فى الاعات ؟ وهل ورد فيها خدیث صميح ؟ ( فأجاب ) الحافظ 
الفقيه أبو عمرو بن الصلاح بما صورته : حديها موضوع على رسول الله 
صل الله عليه وسلم > وهى بدعة حدثت بعد أربعائة من المجرة » ظهرت 
بالشام وانتشرت نی سائر البلاد ( ولا بأس ) بأن يصلبها الإنسان بناء على أن 
الإحياء فما بين العشاءين مستحب كل ليلة.. ولا بأس بالهاعة فى النوافل 
مطلقاً . أما أن تتخذ اللماعة فيا سنة وتتخذ هذه الصلاة من شعائر الدين 
الظاهرة » فهذه من البدع المنكرة » وما أسرع الناس إلى البدع : ( ووقعت ) 
هذه المسألة مرة ثانية صورتها : ما تقول السادة الفقهاء أنمة الدين فيمن ينكر 
على من يصلى ى ليلة الرغائب وليلة النصف من شعبان » ويقول : إن الزيت 
الذى يشعل فيها حرام وتفريط ٠»‏ ويقول إن ذلك بدعة : وما ها فضل ولا 
ورد ى الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم فيهما فضل ولا شرف ؟ فهل 
هو على الصواب ؟ أفتونا رضى الله عنكم ( فأجاب ) أيضاً : أما الصلاة ش 
المعروفة فى ليلة الرغائب فهى بدعة » وحدينها المروىّ موضوع . وما حدثت 
إلا بعد أربعائة سنة من المجرة » وليس لليلتها تفضيل على أشباهها من ليالى 
الجمع ر وأما ليلة ) النصف من شعبان فلها فضيلة وإحياؤها بالعبادة مستحب 
ولكن على الانفراد من غير جماعة > واتخاذ الناس لا ولليلة الرغائب موسا 
وشعاراً بدعة منكرة . وما يزيدونه فيها علىالحاجة والعادة منالوقيد ونحوهء 


الاحتفال فى المساجد ليلة نصف شعبأن بدعة منكرة 46 


فغير موافق للشريعة . ( والألفية ) التى تصلى فى ليلة النصف لا أصل ها ولا 
لأشباهها . ومن العجب حرص الناسعلى المبتدّع فى هاتين الليلتين وتقصيرّهم ٠‏ 
ف المؤكدات الثابتةعن رسو التهصلى الله عليه و سام والله المستعان9"© . 


(۸) وما تقدم تعلم أن من البدع المنكرة الاحتفال ف المساجد بإحياء 
. هذه الليالى بالصلاة والدعاء و غير هما » لأنه لم يكن فى عهد النبى صلى الله عليه 
وسلم ولا فى عهد السلف الصالح » وم برد فيه حديث يعتمد عليه » ولما 
يعر تب عليه من المفاسد وامتهان المساجد ( قال ) أبو شامة : قد أنكر الإمام ' 
الطر طوشى على أهل القيروان اجتّاعهم ليلة الحتم فى صلاة التراويح فى شهر 
رمضان ونصب المثاير » وبين أنه بدعة و منكر » وأن ما لكا رحمه الله كرهه 
إن كان ذلك على وجه السلامة من اللغط › و م يكن إلا الرجال والنساء منفردين 
بعضهم عن بعض يستمعون الذ كر ولم تنك فيه شعائر الرحمن » فهذه البدعة . 
اتی كره مالك رحمه الله « وأما إن كان » على الوجه الذى يحرى فى هذا الزمان 
من اختلاط الرجال والنساء ومضامة أجسامهم » ومز احمة من فى قلبه مرض 
من أهل الريب » ومعانقة بعضهم لبعض كما حكى لنا أن رجلا وُجد يطأ امرأة 
وهم وقوف فى زحام الناس وحكت لنا امرأة أن رجلا واقعها فا حال بينهما 
إلا الثياب . وأمثال ذلك من الفسق واللغط « فهذا فسق » فيفسق الذى يكون 
سبباً لاجماعهم ( فإن قيل ) أليس روى عبد الرزاق ف التفسير أن أنس بن 
مالك كان إذا أراد أن يتم القرآن جمع أهله ( قلنا ) هذا هو الحجة عليكم . 
فإنه كان يصلى فى بيته » ويجمع أهله عند انلكتم » فأين هذا من نصبكم المنابر 
وتلفيق الحطب على رءوس الأشهاد فيخلط الرجال والنساء والصبيان والغوغاء 


(1) ص» ع - الباعث على إنكار البدع والحوادث . 


41 المفاسد التى تقع فى هذه الاحتفالات الشائنة 


وتكثر الزعقات والصياح > ويختلط الأمر ويذهب بباء الإسلام (ثم قال ) , 
أبو شامة : وكل من حضر ليلة نصف شعبان يعلم « أنه يقع » ىن تلك الليلة 
من الفسوق والمعاصى وكثرة اللغط و اللخطف والسرقة وتنجيس مواضع 
العبادات » وأنها تبان بيوت الله تعالى « أكثر » مما ذكره الإمام أبو بكر 
الطرطوشى فق ختم القرآن والله المستعان فكل ذلك سببه الاجماع للتفرج على 
كثرة الوقيد . وكثرة الوقيد سببها تلك الصلاة المبتدعة المنكرة » وكل بدعة 
ضلالة" . ظ 


( وقال ) الحافظ الزبيدى : وقد توارث اللحلف عن السلف ف إحياء 
هذه الليلة بصلاة ست ركعات بعد ضلاة المغرب كل ركعتين بتسليمة يقرأ 
فى كل ركعة منها بالفانحة مرة والإخلاص ست مرات » وبعد الفراغ من كل 
ركعتين يقرأ سورة يس مرة ويدعو بالدعاء المشمور ليلة النصف ويسأل الله 
تعالى البركة فى العمر » ثم فى الثانية البركة فى الرزق ثم ف الثالثة حسن الحا نة ٠‏ 
وذكروا أن من صلى هكذا ببذه الكيفية أعطى حيع ما يطلب . وهذه الصلاة 
مشبورة فى كتب التأحرين من السادة الصوفية » ولم أر لها ولا لدعائها 
مستنداً صحيحاً فى السنة . ثم قال : وقد قال أصحابنا : إنه يكره الاجماع على 
إحياء ليلة من هذه الليالى المذكورة فى المساجد وغيرها ( وقال ) النجم الغيطى 
فى صفة إحياء ليلة النصف من شعبان بجاعة : إنه قد أنكر ذلك أكثر العللاء 
من أهل الحجاز منبمعطاء وابن أبى مليكة وفقهاء أهل المدينة وأصعاب مالك 
وقالوا ذلك كلهبدعة» ولم يثبت فى قيامها جماعة شىء عن النى صل الله عليه 
وساء ولا عن آععابه ‏ . 


. الباعث على إنكار البدع والحوادث‎ - ۳٠ص‎ )١( 
١ . ص۳۱ مله‎ )۲( 
. ) شرح الإحياء ( وأما صلاة شعبان‎ ٣ج‎ ٤۲۷ص‎ )( 


الاجتياع لدعاء نصف شعبان بدعة منكرة . مخالفة هذا الدعاء للقرآن ۲۹۷ 


( وأما الدعاء ) المشهور ليلة نصف شعبان فلم يثبت . والاجمّاع له بدعة 
ونسبته إلى بعض الصحابة.غير صحيح . ونما هو من اختراع بعض المشايخ 
( قال ) العلامة أحمد الشرجى المنى فى كتاب الفوائد ى الصّلات والعوائد 
فى بحث و ما يدعى به ليلة النضف من شعبان » من ذلك ما وجد مط الفقيه 
ألى بكر بن أحمد دعير قال : أملى عل الأخ الفقيه عبد الله بن سد اليافعى فى 
طريق مدينة الرسول صل الله عليه وسلم سنة ۷۳۳ ثلاث وثلاثين وسبعرائة 
هذا الدعاء وهو : اللهم ياذا المن الخ . ( وقال ) بعضهم : أولى ما يدعى به 
فيا : إلى بالتجلى الأعظم فى ليلة النصف من شبر شعبان المعظم الخ . فجمع 
الناس بينهما وروّجوه . وقد يشترطون لقبوله قراءة يس وصلاة ركعتين قبله . 
يكررون القراءة والصلاة والدعاء ثلاث مرات : يصلون المرة الأولى بنية 
طول لمر 4 والثنية. يني دنع البلايا » والثالثة بنية الاستغناء عن الناس ٤‏ 
ويعتقدون أن هذا العمل من الشعائر الدينية » ومن مزايا هذه الليلة حتى اهتموا 
به أكثر من اهامهم بالواجبات » فهم يسارعون إلى المساجد قبيل الغروب 
من هذه الليلة . وفهم تاركو الصلاة ومرتكبو الموبقات معتقدين أنه يجبر 
كل تقصير سابق » وأنه يطيل العمر ويتشاءمون من فوته » هذا ينبغى تركه 
وعدم الاههام به ؛ سما وأنه يفهم منه أن ليلة النصف هى الليلة المباركة الى 
يفرق فيها كل أمر حكم . وهو مخالف لصريح القرآن » لأن الليلة المباركة 
المذكورة فى قوله تعالى : « وَالْكِتَاب الْمُبِين ٠‏ إا نلاه فى لَيْلّة 
مباركة إا کنا مُنْذِرِينَ ٠‏ فيها يُفْرَقُ کل انر کے ٢‏ 
ی اتر اة ان فى ا 

)١(‏ الدخان آية : ؟ - 4 . و( منذرين ) أى معلنين الناس ما ينفعهم ويضرم » لثلا يكون 


لم على عجرا بترت فى اس حك ) أ ليله اخيو n‏ إل الكبة. 


ف ادا ما يكو ن فبا من الآجال و الأرزأق وغيرها , 


۲۹۸ بيان أن الليلة المباركة هى ليلة القدر 


( قال ) ابن كثير : يقول تعالى مخبراً عن القرآن العظمم: « إنَا أنزلناة فى 
ية مارك وهى ليلة القدر كا قالعز وجل و إا أَنرَلْناهُ فى لَيْلة المد » 
وكانذلك نی شہر رمضان کا قالتعالى سَهْرُرَمَضَانَانذى أَنْزلفِيه الْقرْآن»'" 
وم فاك زا لله انصلك من سان کا روئ عن اعكرمة + فقد أبعد النجعة 
فإن نص القرآن أنها فى رمضان « والحدیث » الذى رواه عمان بن محمد بن 
ا مغيرة بن الأخنث قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : تقطع 
الآجال من شعبان إلى شعبان »حتى إن الرجل يمكح ويولد له وقد أخرج 
اسمه فى الموتى « فهو » حديث مرسل ومثله لا يعارض النصوص ” . ]41١١1[‏ 


( وقال ) العلامة الألوسى ( إنا أنزلناه ) أى الكتاب المبين الذى هو , 
القرآن على القول المعول عليه ( ى ليلة مباركة ) هى ليلة القدر على ماروى 
عن ابن عباس وقتادة ومجاهد وابن زيد والحسن . وعليه أكثر المفسرين 
والظاهر معهم "ا ( وقال ) وعن عكرمة أن ليلة القدر هى ليلة النصف من 
شعبان . وهو قول شاذ غریب راش اا ا و ن ( شهر 
رمضان الذى أنزل فيه القرآن » رده ( وقال ) أبو بكر بن العربى : 
جمهور العلاء على أنها ليلة القدر . ومنهم من قال إنها ليلة النصف من شعبان 
وهو باطل ؛ لآن الله تعالى قال فى كتابه الصادق القاطع : شبر رمضان الذى 
أنزل فيه القرآن » فنص على أن ميقات نزوله رمضان ثم عبر عن زمنية الليل 
هنا بقوله : نى ليلة مباركة ” أى أن ابتداء نزوله على البى صلى الله عليه وسلم 
كان فى رمضان فى تلك الليلة المباركة الى سماها الله ليلة القدر ( وظاهر ) 


)١(‏ آية البقرة : هما 

(۲) ص۱۹٤‏ ج۷ تفسير أبن كثير كثير . و( النجعة ) كفرفة فى الأصل طلب الكل ى موضعه . 
والمراد هنا البعد عن الصواب . : 

(؟) ص۳۷ ج۸ روخ المعاى ( سورة الدخاث ) . 

(4:) ص١7‏ 4 ج٩‏ منه ( سورة القدر ) . 

(ه) ص٤۲۲‏ جم - أحكام القرآن ( سورة الدخان ) , 


الأمور الى عاءها المشركون عليه بي وردها . دليل أن انحو والإثبات إنما هو فى الأحكام ١94‏ 
القرآن أيضاً أن الليلة الى يفرق فيها كل أمر حکم > هى ليلة القدر لا ليلة 
النصف من شعبان ( وظاهره ) أيضاً أن انحو والإثبات فى قوله تعالى : 
«يَمْحُوا آله مَايَمَهُ وَبْسِئْ "'' » ليس المراد به محو الشقاوة والحرمان » 


وإقتار الرزق وإثبات ضدها ..وإما المراد انحو والإثبات فى الشرائع بالنسخ 
والتبديل » فإنه الذى يقتضيه سياق الكلام 29 . 

)١(‏ الرعدآية : وم 

)١(‏ وذلك أن المعاندين من كفار قريش كانوا يعيبون على الى صلى الله عليه وسل أموراً 
ثلاثة (الأول) تزوجه وتناسله » قالوا : لو كان نبياً مرسلا لشغلته النبوة والرسالة عن التزوج 
والتناسل . (الثاف) عدم إجابته ما يقير ذونه عليه من الآيات وقالوا : لن نؤمن لك حى تفجر لنا 
من الأرض ينبوعاً (50) أوتكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلاها تفجیر ا )1( 
أو تسقط الدماء كا زعمت علينا كنا أو تأ بالله والملائكة قبيلا (41) أو يكون لك بيت من 
زخرف أو ترق ف الساء » ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه (48 ) (الإسراء) 
(الثالث) نسخ بعض الأحكام كتحويل القبلة من الكعبة إلى بيت المقدس و بالعكس » ونقل عدة 
المتوق عا زوجها من عام إلى أربعة أشبر وعشر ( فرد الله ) علهم الشبهة الأولى بقوله : ولقد 
أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا شم أزواجاً وذرية ( الرعد : آية .مم ) أى فأنت مثلهم فى ذلك : 
تأكل كا يأكلون » وتمثى فى الأسواق كا يمشون » وتأق الزوجات فيولد لك كا يأتون زوجاتهم 
فيولد حم . 1 

(ورد الشبهة) الثانية بقوله «وما كان لرسول أن يأق بآية إلا بإذن الله » ( غافر من آية : ۷۸ 
تعالء يفعل ما يشاء » ويأق ماأراد . وأنت كذلك ليس فى طاقتك الإتيان ما يقترفون من 
الآيات » وإنما أنت منذر « قل سبحان ری هل كنت إلا بشرا رسولا » ( الإسراء جز آية :ة). 

(ورد الشبهة) الثالثة بقوله « لكل أجل كتاب » (الرعد تجز آية: 68) أى لكل وقت من 
والوعد من آية : 88 ) أى م يكن يأق قومه مخارق إلا بإذن الله » ليس ذلك إليه بل إلى الله 
الأوقات حكم تقتضيه حاجة المرسل إلهم وتستدعيه مصالهم . وقال الضحاك .بن مزاحم « لكل 
أجل كتاب» أى لكل كتاب أجل يمى لكل كتاب أنزل من السباء مدة مضروبة »ومقدار 
معين عند الله » فلذا ر محوا الله ما يشاءن مها » أى ينسخ ما يشاء نسخه من الأحكام و الشر ائع : 
« ويثبت » بدله ما فيه المصلحة والحير لعباده » وهم فى ذلك كالمرضى يعالجون بأدوية مختلفة على 
حسب اختلاف أحوالم الى تتغير بتبديل الأوقات ( وعنده آم الكتاب ) أى أصل القضاء و العل 
الذى لا تغيير فيه ولا تبديل ( فاخو والإثبات ) إنما هو فى الأحكام الشرعية الفرعية كا يقتضيه 
سياق الآيات » لا فى الرزق والأجل والسعادة والشقاء فإنها لا تتغير ( روى حذيفة بن أسيد أن 
النى صل الله عليه وسل قال : يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر فى الرحم بأربعين أو خمسة 
وأربعين ليلة فيقول : يا رب ؟ أشى أم سعيد ؟ فيكتبان فيقول : أى رب أذكر آم آنی؟ فيقول 
الله » فيكتبان » ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه ومصيبته > ثم تطوى الصحيفة فلا يزاد عل 
ما فيها ولا ينص . أخرجه أحمد . انظر ص۱۲۹ ج١‏ - الفتح الرباق . ومسل ( ص8١‏ ج١١‏ 
نووى مسل -- القدر ) . (وقال ) حذيفة أيضاً : معت رسول الله صل الله عليه وآ له وسل يقول : 
إذا هر بالنعائة اثنتان وأر بعون ليلة بعث الله إلا ملكا فسورها وخلق سمنها وبصرها وجلدهات 


١ 


٠٠‏ أدلة القول يأن الليلة امباركة هى ليلة القدر 


- ( وقال ) العلامة انلعطيب: واختلفى فى قوله تعالى: « لى ليلة مباركة » 
فقال قتادة وابن زيد وأكثر المفسرين : هى ليلة القدر ء وقال عكرمة 
وطائفة : إنها ليلة البراءة » وهى ليلة النصف من شعبان . واحتج الأولون 
بوجوه : ش 

( الأول ) قوله تعالى : « إِنَا أَنرَلتَاُ فى ليْلَةِ الْقَدْرٍ » فقوله تعالى 


« إنا أَنرْلْتَاهُ فى لَيلة مباركة » يحب يحب أن تكون هى تلك الليلة المسماة بليلة 


و 


القدر » لثلا يلزم التناقض . 

(ثانبيا ) قوله تعالى : عر ما الى أَنزِلَ فيه الْمَرَآنْ » 
فقوله تعالى هاهنا : ًا نلاه فى لَه مُبارَجَة , يحب أن تكون هذه . 
اليلة امباركة فى رمضان فثبت أنها ليلة القدر . 

( ثالما ) قوله تعالى فى صفة ليلة القددر « يرل الْمَلاَيْكَةَ دلرو يها 
بإِذْن : رَبهِمْ من کل انر » وقال ع 
وال هاما e‏ وقال تعالى ى ليلة القدر : ر سَلام هی » 
وإذا تقاربث الأوصاف وجب القول بأن إحدى الليلتين هى الأخرى . 

( رابعها ) نقل محمد بن جرير الطبرى فى تفسيره عن قتادة أنه قال : 
نزلت صحف إبراهم فى أول ليلة من رمضان » والتوراة لست ليال منه » 
والربور لثتى عشرة ليلة مضت منه » والقرآن لأربع وعشرين مضت من 
ومضان والليلة المباركة هى ليلة القدر. (۱۰۷( 

( خامسها ) أن ليلة القدر إنما ميت بهذا الاسم > لأن قدرها وشرفها 
عند له عظلم ومعلوم أن قدرها وشرفه ليس يسبب تقس الزمان » لان الزمان 


سو لحمها وعظامها » ثم قال : يا رب أذكر آم أنى ؟ فيقضى ربك ما شاء ويكتب الملك » ثم يقول 
يارب أجله . فيقول ربك ما شام ا ل ا 
ويكتب الك ثم بخرج الملك بالصحيفة فى يده فلا يزيد على أمر ولا ينقص . أخرجه مل 
( ص۱۹۳ ج١١‏ نووى). 


أدلة القول بأن الليلة المباركة ليلة نصف شعبان ۳۰۱١‏ 


شىء واحد فى الذات والصفات فيمتنم كون بعضه أشرف من بعض 
لذاته فثبت أن شرفه وقدره بسبب أنه حصل فيه أمور شريفة لها قدر عظم. 
٠‏ ( ومن المعلوم ) أن منصب الدين أعظ من مناصب الدنيا . وأعظ 
الأشياء وأشرفها شعباً فى الدين هو القرآن » لأنه ثبت به نبوة محمد صى الله 
. عليه وسلم : وبه ظهر الفرق بين الحق والباطل » كا قال تعالى فى صفته : 
« هيما عليه » وبه ظهرت درجات أر با بالسعادات. ودركا تأر باب 
الشقاو ات فعلى هذا “لا شی ء إلا والشقرآن أعظم قدراً وأعلى ذكراً و أعظم 
منصباً « منه » + وحيث أطبقوا أن ليلة القدر هى الى وقعت نى رمضان > ' 
علمنا أن القرآن إنما أنزل فى تلك الليلة ( وهذه) أدلة ظاهرة واضحة (واحتج) 
الآخرون بأنها مختصة بأريع خصال : 


( الأولى ) فضل العبادة فيها . روى الزغشرى أنه صلى الله عليه وسلم 
قال : من صلى ى هذه الليلة مائة ركعة أرسل الله إليه مائة ملك : ثلاثون 
يبشرونه بالجنة » وثلاثون يؤمدّسُونه من عذاب النار » وثلاثون يدفعون عنه 
آفات الدنياء وعشرة يدفعون عنه مكائد الش.طان . ]41۲[ 


( الثانية ) نزول الرحمة . قال صلى الله عليه وسلم : إن الله رحم من . 
أمى فى هذه الليلة بعدد شعر أغنام بنى كلب. ]41۳[ 


( الثالثة ) حصول المغفرة فيها . قال صلى الله عليه وسلم : إن الله يغفر 
لجميع المسلمينق تلك الليلة إلا الكاهن والساحر ومّدمن اللحمر وعاقوالديه 
والمصرٌ على الزنا . 4141[ 


( الرابعة ) أنه تعالى أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذه الليلة 
تمام الشفاعة فى أمته ( قال ) الزمخشرى : وذلك أنه سأل ليلة الثالث عشر 
من شعبان الشفاعة فى أمته فأعطى الثلث منها . ثم سأل ليلة الرابع عشر 
فأعطى الثلثين . ثم سأل ليلة الخامس عشر فأعطى الجميع إلا من شرد عن 


۲ رد الأدلة بأن الليلة المباركة هى ليلة النصف من شعبان 

جبب وو ي ی 
الله شرود البعير ‏ وما ورد) فى ليلة النصف حديث على أن الننى صلى الله 
عليه وسل قال : إِذّا كانت ليلة النصف من شعبان ». فقوموا ليلها وصوموا 
نہارها ( الحديث ) أخرجه ابن ماجه وابن حبان”" . [315غ] 


ر وأجاب ) الأولون بأنها أحاديث ضعيفة لا يعارّض بها ظاهر القرآن 
( فالحديث ) الأول ذكره صاحب الفردوس من حديث ابن عمر . وأخرجه 
أبو الفتح سلم بن أيوب ف الترغيب عن على موقوفاً”" وعلامة الوضع عليه 
لائحة ( والحديث) الثانى أخرجه ابن ماجه والرمذى من حديث عائشة 
مرفوعا : إن الله ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من 
عدد شعر غنم بن ىكلب (قال) الترمذى : لا نعرفه إلا من حديث الحجاج . 
وسمعت مدا ( يعنى البخارى ) يضعفه وقال : بجی بن ابی كثير لم يسمع 
من عروة . والحجاجِلم سمع من حى ؛» فالحديث منقطع فى موضعين بين 
الحجاج ويحى وبين حى وعروة . وأيضاً فإن الحجاج بن أرطاة ليس بحجة 
( قال ) الحافظ : وى الباب عن أنس عن عائشة فى الدعوات للبييق » وف 
روایته مجاهيل ©" . 


(1) صه 4ه جم - السر اج الماير . ( سورة الدخان ) . 

(؟) ص7١؟‏ ج۱ سنن ابن ماجه ( ليلة نصف.شعبات ) . 

(م) ص۸٤۱‏ - الكاق الشاف رقم ۳۷۹ ف تحرج أحاديث الكشاف . ونحوه ما فى مسند 
الفر دو س للديلمى من طريق محمد بن مروان الذهل عن أفى عى قال : حدثى أربعة وثلاثون من 
أصحاب الذى صل الله عليه وسل قالوا : قال رسول الله صلى الله عليه وس : من قرأ ليلة نصف 
شعبان آلف مرة قل هو الله أحد فى مائة ركعة » ل تحرج من الانيا حى يبعث الله إليه فى منامه مائة 
ملك ثلاثون يشرو نه بالجنة » وثلاثون يؤمئونه من النار » وثلاثون من أن مخطى” » وعشرة 
يكيدون من عاداه . وأخر جه ابن الجوزى فى الموضوعات من طريق يز يد بن محمد بن مروان عن 
أبيه عن ابن عمر مرفوعاً فذكر مثله سواء ( و كذا ) حديث عرو بن مقدام عن جعفر بن محمد عن 
أبيه مرفوعاً : من قرأ ليلة النصف من شعبان ألف مرة قلهوالله أحد فى عشر ركمات لم يمت 
حن يبعث الله إليه ماثة ملك : ثلاثون يبشرونه بال جنة » وثلاثون يؤمنونه من العذاب » و ثلاثو 
يقومونه أن يخعلى* وعشرة أملاك يكبتون أعداءه . أخر جه ابن الجوزى »© وقال مع كونه منقطعاً 
موضوع فيه جاهیل | ھ . 0 

(4) ص۲۱۷ ج۱ سن أبن ماجه ( ما جاء فى ليلة نصف شمبان ) وص؟ه ج۲ تحفة الأحوذى 

(( ص۸٤ ١‏ تخر ع أحاديث الکشاف . حديث رقي ۳۸١‏ 


بيانحالبعض ماورد فى ليلة نصف شعبان . دعاء أول السنة وآخخر ها خترع .م 


( والحديث ) الثالث قال الحافظ : لم أجده هكذا . وفى ابن حبان من 
حديث معاذ بن جبل قال : يطلع الله إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر 
لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن . ونی ابن ماجه من حديث ألى موسى 
ل ل لاد يي . وأخرجه البزار 
أيضاً من حديث عوف بن مالك » وفيه ابن لهرعة ١‏ 


( والحديث) الرابع لم يعرف "مخترّجه . ( والحديث) اللحامس ضعيت 
جد ی سنده أبو بكر بن عبد الله بن ألى سبرة . ضعفه البخارى وغيره وقال 
ابن معين وأحمد : إنه يضع الحديث » وقال النسائى متروك 29 . 


( وعلى الجملة ) فكل الأحاديث الواردة فى ليلة النصف من شعبان دائر 
أمرها بين الوضع والضعف ( قال) أبو بكر بن العربى : ليس ف ليلة النصف 
من شعبان حديث يعول عليه » لا فى فضلها ولا فى نسخ الآجال فيها » فلا 
تلتفتوا إليه'" ( ونقّل ) أبو شامة عنه قال : ليس فى ليلة النصف من شعبان 
حديث يساوى سماعه ١‏ وقولم » الحديث الضعيف يعمل به فى فضائل الأعمال 
« محله » إن لم يشتد ضعفه كا هنا . على أننا لا ننكر استحباب إحيائها بالطاعة 
. كغير ها من باق الليالى على الوجه المشروع بلا ارتكاب محذور ١ه‏ ( وقال) 
أبو شامة : قيام الليل مستحب فى حيع ليالى السنة وهذه بعض الليالى الى 
كان يصلى فیہا ويحييها النى صلى الله عليه وسلم وإئما ا محذور المنكر نخصيص 
بعض الليالى بصلاة خصو صة على صفة مخصوصة اه . 


( ومن هذا ) القبيل دعاء ليلتى أول السنة وآنحرها والاجماع له فى بعض 


(۱) ص۸٤ ١‏ تخر يم أحاديث الكشاف حديث رقم 581 
(۲) ومام الكلام عليه عاش ص٠١٠‏ المنح الإلهية بعخر عم أحاديث هداية الأمة المحمدية 


ef‏ التبرير لموت العالم بدعة منكرة 


المساجد وهو دعاء #ترع لم ينقل عن النى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا 
عن أصحابه ولا عن التابعين » ولم يرو حى ى كتب الموضوعات . 


( ومن الفرية ) على اللّدورسوله قول مفترعه: إن من قرأه يقول الشيطان: 
قد تعبنا منه طول السنة فأفسد عملنا فى ساعة . والأغرب تلى بعض المتعلمين 
له بالقبول وإقرارهم إياه بدعوىأنه دعاء وهو خير . وغفلوا عما قاله أبو 
الطاب بن دحية : إن استعال اللخير ينبغى أن يكون مشروعاً من النی صلى 
الله عليه وعلى آله وسل فإذا علمنا أنه كذب خرج من المشروعية . وتمامه 
فى كتاب الباعث . 


(9) ومن البدع المنكرة التبرير الذىيفعله بعض المؤذنين . وهو تلاوتهم 
على المآذن ونحوها بصوت مرتفع عند موستعالم :. قوله تعالى : ٠‏ إن الأبرَارٌ 
ترون ن کاس كان مِرَاجْهًا كافوراً » ( الآبات ) ويجتمع عدد منهم 
فيقرءون هذه الآبات بصوت واحد مع التنازع والتناوب . وقراءة القرآن 
على هذا الوجه بدعة محدثة منكرة » خالية من اللحشوع والتدبر المطلوبين من 
قارىء القرآن . وفيا تلحين القراءة كتلحين الغناء المؤدى إلى القطيط الفاحش 
وإخراج الحروف عن أوضاعها ٠‏ والنقص والزيادة فى القرآن وهو حرام 
بالإجاع . ون لم يژد إلى هذا فهو مكروه > لما تقدم » ولانه إن قصد منه 
الإعلام بموت عالم فهو من النعى الى عنه » على أن القرآن لم ينز ل للإعلام 
قرت العلاء » وإن كان القضد منه الإخبار بأن هذا اميت من الأبرار فلم 
اتخذ شعارا خاصاً بالعلاء ؟ . ر وعلى الجملة ) فنعى الميت فى الاذن والنداء 
للصلاة عليه حلاف السنة ( قال ) حذيفة : إذا مت فلا تؤذنوا بى أحداً فى 
أخخاف أن يكون نعياً وإلى معت رسول الله صلى الله عليه وسلم ہی عن 


. الإنسان آبة : ه وما ييدها‎ )١( 


الفرق بين نعى الميت والإعلام بمونه . رثاؤه فى المسجد وغيره ومع 


]415[ النعى . أخر جه الرمذى وحسنه وابن ماجه © ش‎ ٠ 


( وقال )ابن الحاج : قال القاضى ابن رشد فى البيان والتحصيل : أما 
النداء باالجنائز داخل المسجد فلا ينبغى ولا جوز باتفاق» لكراهة رفع الصوت 
فى المسجد . وأما النداء نا على أبواب المسجد فكرهه مالك ورآه من النعى 
المہی عنه ( والنعى) أن ينادى فى الناس : ألآ إن فلاناً قد مات فاشہدوا 
جنازته . وأما الإعلام بها من غير نداء فجائز بالإجاع 9 . 00 


)٠١(‏ ومن البدع المنكرة رثاء الميت قى المسجد وتعديد محاسنه قبل 
الصلاة عليه وبعدها » وقد يكون عند القبر » فإنه إن خلا من الكذب والتغالى 
ف المدح »ففيه رفع الصوت ف المسجد لما لم يعدله . وفيه ترك سنة التعجيل 
بالدفن > وإن اشتمل على الكذب والتغالى فى المدح والمبالغة فى تعداد محاسن 
وينهى الإمامالمؤذنين عما أحدثوه من النداء على اميت بالألفاظ التى فيها التزكية 
والتعظيم . لأن لن صل الله عليه وسلم قال : لا تزكوا على الله أحدا 7) 
والميت مضطر إلى الدعاء . والركية ضد ماهو مضطر إليه » فقد تكون سبباً 
لعذابه أو توبيخه فيقال له أهكذا كنت ؟9 ( ونی فتاوى ) ابن حجر : إن 
المرانى الى « تبعث » على النوح وتجديد الحزن كما يصنع الشعراء ى عظاء 
الدنيا « وتنشد » نى الحافل عقب الموت فهى نياحة محرمة بلا شلك : ( وقال) 
ابن عبد السلام : بعض المرالى حرام كالنوح لما فيه من التبرم بالقضاء 
( وقال ) الشيخ تى الدين: وما هيج المصيبة من وعظ أو إنشاد شعر فن 
النياحة ‏ نقله فى كشاف القناع . 


(۱) ص۱۲۹ ج۲ تحفة الأحوذى ( كراهية النعى ) و ص۲۳۲ ج١‏ سنن ابن ماجه ( الجى 
عن النعى ) . 

(؟) ص۲۲۱ ج۲ - المدخل ( كراهة نمى الميت ) . 

(0) أقف عل تخر جه . 

. ص۱۲ ج ۲ -المدخل‎ )٤( 

(ه) ومن ذلك تأبين اميت ليله الآر بعين أو عند مرور كل سنة بالأشعار والحطب المشتملة 
على الكذب والمبالغة فى المدح . فكل هذا ما يؤذى الموق ويعود على فاعليه بالغضب والويالت 

( ۲۰ - الدين اللالص - م ) 


٠‏ الدعاء برفع الوباء بدعة منكرة . قراءة البخارى لثل ذلك مجخترع 


(11) ومن البدع المنكرة الاجّاع ى المسجد للدعاء برفع الوباء »فإنه. 
بدعة حدثت سنة ۷٤6۹‏ تسع وأربعين وسبعائة ا قاله ابن حجر . . 


(وقال) السيوطى : إن ذلك بدعة لا أصل ها » لأنه لم يثبت عن النى 
صلى الله عليه وسلم الدعاء بر فعه ولا عن أصحابه بل ثبت أنه صلى الله عليه وصلم. 
دعا بالوباء وطلبهلآمته ( وعن ) مَعشمر بن قتادة أن أبا بكر كان إذا بعث 
جيوشا إلىالشاءقال : اللهم ارزقهم الشہادة طعناً وطاعوناً . أخرجه عبدالرزاق 
]٠١4[‏ ( وقد وقع ) الطاعون فى عهد عمر والصحابة متوافرون فلم ينقل ٠‏ 
عن أحد منهم أنه دعا برفع الوباء ولا أمر به » كنا ورد أنهم دعوا برفع 
القحط . وكذلك وقع الطاعون عدة مرات فى القرن الأول والقرون الثلاثة 
بعده فلم ينقل عن أحد من خيار الأمة وهم كثير ون أنه فعل ذلك ولا أمر به 
( وقال ) بعض الحنابلة : لا يقنت للطاعون » لأنه لم يثبت عن السلف : 
( وقال ) التيمى : يكره الدعاء برفعه لأن معاذ امتنع عن ذلك واعتل بكونه 
شهادة ورحمة ودعوة نبينا صلى الله عليه وسلم به لأمته ( ومال) ابن حجر إلى 
مشروعية الدعاء برفعه فرادى » ومنع الاجماع له . أفاده العلامة القاسمى فى 
إصلاح المساجد . ( ومن هذا ) القبيل أنه إذا ألم بالبلاد نازلة مهمة كوباء 
أو حرب أو قحط اجتمع العلماء والأعيان فى الجامم الأزهر ونحوه ويوزعون 
أجزاء البخارى على الحاضرين لقراءته زاعمين أنه يرفع ما حل بالبلاد من 


= والإثمالكبير . ولا سبيل إلى إزالة هذه المتكرات إلا أن تتعل الآمة أحكام ديئها وهدى نبا 
صل الله عليه وسل »> وتتسل به فى ح ركاتبا وسكناتها . وعلى السادة العلاء والوعاظ أن يقوموا 
بواجبهم نحو الآمة فيبينون لها ذلك وينفروما من أرتكاب هذه المنكرات وغير ها مما ورد فا 
من الوعيد الشديد » حى يوفق اله ولاة الأمور إلى احتر ام الدين و إقامة حدوده بالضر ب على أبدى 


النعى على من يعتقد أن قراءة البخارى تجلب نفعاً أو تدفع ضراً ۳۰۷ 


وباء وغيره . وقد ينتدب بعض الشيوخ لقراءته فى عدة أيام ثم يخم فى اجّاع 
حافل لمرض والى البلد أو عظم عظائها مجانا أو بجائزة . وقد يستأجر من يقرأه 
احلاص وجيه من جن أو شفائه من مرض . وهذا لا أصل له ولا دليل يدل 
عليه ولم يثبت عن أحد من السلف الصالح أنه فعله أو أمر به ( وقد أنكر). 
هذا العمل_الذى لا يشهد له نقل ولا يقبله عقل- كثير من العلماء : وكتب . 
بعضبم فى إحدى الجلات نى حمادى الثانية سنة ٠١۲١‏ الهجرية تحت عنوان : 
( بماذا دفع العلماء نازلة الوباء ) منتقداً هذه الحالة بما شى صدور الناقين على 
البدع . وهاك ملخصها : 


دفعوها يوم الأحد الماضى بقراءة من البخارى موزعاً كراريس على 
العلماء جرياً على عادتهم من إعداد هذا المن أو السلاح الحبرى لكشك 
الخطوب > وتفريج الكروب » فهو يقوم عندهم نى الحرب مقام المدفع 
والصارم وف الحريق مقام المضخة والماء . وف الميضة ‏ مقام الحيطة الصحية 
وعقاقير الأطباء. وف البيوت مقام الحفراء والشرطة؛ ولا كان» العلماء أهل 
الذكر والله يقول« فاسئلوا أُهْل” اذ كر إن كنم“ لا تعلمُون« قد جئت » 
أسأهم بلسان كثير من المسترشدين عن مأخذ هذا الدواء من كتاب الله أو 
صصح سنة رسوله ء أو رأى مستدل عليه لأحد البتهدين إن كانوا أتوا هذا 
العمل على أنه أمر دينى » وإلا فعن أ الأطباء تلقوه ؟ وإذا كان هذا السر 
العجيب جاء من جهة أن المقروء حديث نبوى » فلم خص ببذه المزية 
صعيح البخارى ؟ ولم لم يكف فى هذا موطأ مالك أو غيره من كتب السنة ؟ 
وإذا جروا على أن الأمر من وراء الأسباب فلم لا يقرءونه لدفع ألم الجوع 
وغيره ؟ كما يقرأ لإزالة المغص أو الإسبال . فإن لم يستطيعوا عزو هذا الدواء 


)0 الميضة 5 معأو دة اهم والحرن 3 والمرضة بعد المر ضة 5 قاموس 7 


۴۰۸ اتخاذ المنبر للخطبة عليه سنة 


إلى حذاق الأطباء » سألت الم منهم بالتاربخ أن يرشدنا إلى من سن هذه السنة 

فى الإسلام . وهل قرئ البخارى لدفع الوباء قبل هذه المرة ؟ فإنا نعلم أنه 
قرئ للعرابيين فى واقعة التل الكبير » فلم يلبثوا أن فشلوا ومزقوا شر ممزق » 
فإن لم يحيبوا عن هذه المسألة إجابة شافية » خشيت كا يخشى العقلاء أن 
يحمل عليهم أهل الأقلام حملة تسقط الثقة بهم حتى من نفس العامة « ولولا » 
وقوف أهل الفكر من المسلمين على أن هذا العمل ليس من الدين » وأن 
القرآن يقول : و وَأعِدُوا م معطم ون قوة ومن ربَاطٍ اليل ترهبودّبه 
َد لوعو و لضلوا » وأضلوا . وقد جرأ هذا الأمر غير المسلمين 
على االحوض ف الدين الإسلاتى وإقامة الحجة على المسلمين من عمل علمائهم . 
فلا حول ولا قوة إلا بالله . وإنى لا أزال ألح فى طلب الجواب الشاق عن 
أصل دفع الوباء بقراءة الحديث » وعن منح مان البخارى مزية لم يمنحها 
كتاب الله الذى نعتقد أنه متعبد بتلاوته . ( أقول ) لو أن هذا الكاتب 
الفاضل وقف على ما نقلناه أول البحث عن السيوطى وغيره : أن الدعاء 
برفع الطاعون والاجماع له بدعة محدثة » لعرف الجواب وكفاه . 


)١١(‏ وما اتخاذ المنبر العالى ‏ يسن اتخاذ منبر للخطبة » لأنه أبلغ فى 
إسماع الناس . ومشاهدتهم للخطيب ١‏ ولقول » سبل بن سعد الساعدى : 
أرسل رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى امرأة : انظرى غلامك النجار يعمل 
لی أعواداً أكلم الناس عليها فعمل هذه الثلاث درجات فهى من طرفاء الغابة 
(الحديث ) أخرجه مسل . 000 7ئ[ 


() الأنفال آية : ٠و ٠‏ 

(؟) ص٤٣‏ جه نووى مسل (جواز اللطوة و الخطوتين فى الصلاة -المساجد) و( هذه الثلاث 
درجات ) لغة . والمعروف أن يقال : ثلاث الدرجات أو الدرجات الثلاث . و ( الطرفاء) 
جر الأثل . ء( النابة ) موضع بعوالى المدينة . 


«ولقول » أنس بن مالك كان رسوك الله عل نه عليه ر ذا جاتب 
.يوم الجمعة يسند ظهره إلى خشبة فلما كثر الناس قال : ابنوا لى منبرا . أراد 
أن يمسمبعهم. . فبتوا له عة بتين فتحوّلمن اللنشبة إلىالمنبر فشمعت الحشية” 
تحر حنين الوالد فا ز زالت نحنحتى نزل وسول الله صلی الله عليه وسلم عن 
المنبر فشى إليها فاعضا فستكنت . أخرجه مد" . [418] 


٠‏ ولقول » ابن عباس : كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يخطب إلى 
جذع قبل أن يتخذ المنبرَ فلما اتخذ المنبر وتحول إليه حر فأتاه فاحتضنه 
فسكن قال :ولو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة . أخرجه أحمد9© .[414] 


« ولقول » باقوم الرومى : : صنعت أرسول الله صلى الله عليه وسلم منبراً ش 
من طرفاء» له ثلاث در جات الق ةو در جتان , أخخر جه ا بنعبدالبر ليد ]۰4[ 


( وكان ) ارتفاع لير ذراعين » وامتداده ما يى القبلة إلى الحهة المقابلة 
ها ذراعين وكان عرضه ذراعاً » وارتفاع كل درجة نصف ذراع > وارتفاع 
المقعدة ذراعاً وسطحها ذراعاً ى ذراع ( وکان ) له رمانتان فى جانى المقعدة 
كان يقبضهما صلى الله عليه وسلم بيديه إذا جلس ٠‏ وارتفاع كل واحدة 
نصف ذراع ( وكان ) به خسة أعواد من جوانبه : ثلاثة خلف الظهر كان 
صلى الله عليه وسلم يستند إليياء طول كل ذراع » وى كل" جانب عود 
( وكان ) فيه سبع كوّى : واحدة من خلف » وثلاثة نى الجانب الأعن » 
ومثلها فى الجانب الأيسر . ( ولم يزل ) المنبر ثلاث درجات حتى زاده مروان 


(۱) ص٣۲۲۹‏ ج؟ مسند أحمد ( مسند أنس بن مالك رضى أله عنه ) ( عتبتين ) أى در جتين 
غير المقعدة الى كان مجلس علا . 

(۲) ص44 ؟ ج١‏ ( مسد عبد الله بن العباس رغى الله علبما ) . 

(۴ )ص78 ١‏ - الاستيعاب . 


”٠‏ التغييرات الى طرأت على منبر المسجد النبوى . علو المنبر بدعة 


فى خلافة معاوية ست درجات من أسفله ( قال ) “ميد بن عبد الرحمن بن 
عوف : بعث معاوية إلى مروان وهو عامله بالمدينة أن يحمل المنبر إليه » 
ظ فأمر به فقلع فأظلمت المدينة فخرج مروان فخطب فقال : إتما أمرنى أمير 
المؤمنين أن أرفعه فدعا تجار وكان ثلاث درجات فزاد فيه الزيادة الى هو 
علا اليوم . ذكره الزبير بن بكار ی أخبار المدينة . ورواه من وجه آخر 
وفيه : فكسفت الشمس حى رأينا النجوم . قال : وزاد فيه ست درجات 


وقال : إنما زدت فيه حين كر الناس 0 


و واستمر ) النبر على ذلك إلى أن احترق مع المسجد سنة 184 أريع 
وخسين وستّائة . ثم جدده المظفر صاحب العنسنة ٠٠٦‏ ست وخمسين وستائة. 
ثم أرسل الظاهر بيبرس منبراً آخر سنة 7175 ست وسبعين وسمائة فوضع 
بدل منبر المظفر < وق سنة ٠١‏ عشرين وثمانمائة أرسل اللاك المؤيد منيراً ' 
جديداً . ذكره ابن النجار . ( وما تقدم ) تعلم أن علو المنبر وزيادته عن 
ثلاث درجات محدث . ( قال ) ابن الحاج : ومن هذا الباب ‏ أعنى إمساك 
مواضع فى المسجد وتقطيع الصفوف بها - اتخاذ هذا المنبر العالى فإنه أخذ 
من المسجد جزءاً جيداً وهو وقف على صلاة المسلمين » وکنی به أنه لم يكن 
من فعل البى صلى الله عليه وسل ولا من فعل اتخلفاء بعده فهو من جملة ماأحدث 
فى المساجد : وفيه تقطيع الصفوف ومنبر السنة غير هذا كله . كان ثلاث 
درجات لا غير » والثلاث درجات لا تشغل مواضع المصلين ( فإن قيل ) 
بل تشغل ولو موضعَ واحد ( فالجواب ) أن هذا مستثى بقعل صاحب 
الشرع صلى الله عليه وسلم وهو أكل الحالات . وما عداه بدعة لا ضرورة 
تدعو إليه . 


ر فإن قبل ) قد كثر الناس واتسع الجامع > فإذا صعد اللخطيب على المنبر 


من البدع فرش المنبر ووضع الأعلام على جانبيه والستارة على بابه ١1م‏ 


وهو ثلاث درجات قل أن يُسمع اللحطيبٌ الجميع أو أكثرهم ( فالجواب ) ْ 
أن من كان علىمنبر عال هو الذى لا يسمعهم لكونه بعيداً عنهم فكأنه ى 
سطح وحده » وهذا مشاهد ألا ترى أن اللخطيب على هذا المنبر العالى كثير 

من الناس لا يسمعونه وإذا دحل فى الصلاة سمعوا قراءته كار من خطبته » 
وما ذاك إلا لكونه فى الصلاة واقفاً معهم على الأرض . وى حال اللحطبة لم 
يكن معهم كذلك 9" . ا 

(۱۳) ومنها فرش المنبر بسجادة وغيره . 

( قال ) ابن الحاج : وليحذر أن تفرش السجادة وغيرها على المنبر 
ودرجه » لأنه بدعة إذ لم يأت عن الى صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من 
الصحابة ولا السلف وليس بموضع صلاة » فهو من الترفه يطلب تركه © 1 


)١5(‏ ومنها وضع الآعلام على جانى المنبر والستائر على بابه » فإنه 
أمر محدث لم يكن فى عهد الى صل الله عليه وسم والسلف الصالح وقد يمنع 
من رؤية اللحطيب . والسنة النظر إليه حال اللخطبة ( قال ) على رضى الله عنه 
وهو على منبر الكوفة : إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين براياتها إلى 
الأسواق . فير مون الناسبالر بائث ويثبطونهم عن الجمعة . وتخّدو الملائكة 
فتجلس على باب المسجدفيكتبون الرجل من ساعة والرجل من ساعتين حتى 
يخرج الإمام . فإذا جلس الرجل محلساً يسّتمكن, فيه من الاسماع والنظر فأنصت 
ولم يلغ » كان له كفلان من أجر ( الحديث ) وفيه: ثم يقول فى آخر ذلك : 
معت رسو ل الت صل التهعلیه وسلميق ول ذلك أخر جهأبو داو دوالییتی ]٤۲۰[. ٩‏ 


( قال ( ابن الحاج وليحذر من جعل الأعلام السود على المنبر حال اللحطبة 
فإنه من البدع وتقييد الأعلام بالسود لا مفهوم له فإن وضع أعلام على المنبر 


(1) ص۷۸ ج؟ مدخل ( المنير العالى ) . 

(؟) ص٤‏ ؟١‏ منه ( فرش السجادة على المنبر ) . ١‏ 

() ص۱۹۲ ج5 - المهل العذب ( فضل الجمعة ) . و ص٠۲۲۰‏ ج٣‏ - السئن الكبرى 
(الإنصات متخطبة . . ) و( الربائث ) مع ربيثة وهى الأمر حبس الإنسان عن مهامه , 


مطلقاً بدعة مذمومة ( وعلى الجملة ) فهذا قليل من كثير من بدع المساجد . 
وقد أشبعت الكلام عليها فى كتابى إصابة السهام فانظره وانظر كتاب المدخل 
لابن الحاج فقد وفى الكلام فيها و غير ها حقه . 1 


(العاشر) واحبات نظار المساجد 


على الناظر واجبات كثيرة ( منها ) أن يكون همه إصلاح المسجد وتعميره 
وتثمير أوقاذه وتنميتها بقدر المستطاع . وأن يكون تقياً أميناً على دخله » فلا 
يخلطه بماله » ولا يتساهل ی شی من ريعه . ( وإذا دعا ) الحال إلى ساع 
يجمع ماله فليتخذ أمیناً مستقيماً مجداً فى السعى » و لیر اقبه فى عمله کی لايفر ط 
ولا يزل عن الطريق السوى ( وإذا دعت ) الحاجة إلى كاتب فليتخذ كاتباً 
ماهراً ملماً بالأعمال الحسابية والكتابية إلمامآ تاماً . وأن يتعهد دائماً المسجد 
كى لا يقصر خادمه ق كنسه وتنظيفه : ولا يتباون مؤذن فى أذانه » ولا 
ا ا . وأن يتفقد العقارات وما تحتاج إليه من إصلاح . وأن بلاحظ 
دورة المياه بالإصلاح والترمم أولا فأولا . وأن ينظر فما يتحصل من ريع 
الوقف وغلاته نظره فى أملاكه الخاصة . وأن يلاحظ أنه مسئول عا وكل 
إليه عن ال اا بأعمال المسجد » وإذا رأى أن حالتهم وحالة ريع 
الوقف تستدعى رفع رواتهم زاد فيها بما لايضر بالمورد ٠.‏ 

( وعلى الجملة ) يلزم ناظر وقف المسجد وغيره أن يتتى ربه ويراقبه ى 


كل أعماله » وأن يعم أن المؤمنين منين إخوة » وأنه لايؤمن عبد حتى يحب لآخيه 
مامحب لنفسه » وأن السعادة اللحالدة هى السعادة ٠‏ > وأن الدنيادار 


ابتلاء م حل الْمَوْت وَالْحَيَاةَ 00 بكم اخ وأنمن‌خالف 


)0020 الملك آية : ۲ 


المذامب فى حكم النوم ى المسجد عام 


أوامر الله تعالى وأكل أموال الناس بغير حق فعاقبته الدمار والهلاك وغضب 
الواحد القهار » وأن السعيد من باع دنياه بأخراه . وآثر الباق على الفافى + 
وليحذر من مخالفة شرط الواقف . وعليه أن يتحرى فى كل أعماله سبيل 
السداد . والله ولى التوفيق والرشاد . 


(الحادى عشر) ما يباح فى المسجد 
يباح فيه أمور : المذ كور منها هنا اثناعشر : 


)١(‏ يباح فيه النوم عند الحاجة قال نافع ا لو 
N SE E BE‏ 
أخرجه البخارى . )٠٠١(‏ 


( وقال ) سبل بن سعد : جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة 
فلم جد علياً فى البيت فقال : أبن ابن عمك ؟ قالت : كان بیی وبينه ثبىء 
فغاضبنی فل يقل عندى فقال رسول اللهصلى الله عليه وسل لإنسان : انظ" 
أين هو ؟ فجاء فقال يارسول الله هو راقد فى المسجد . فجاء رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب فجعل 
صل الله عليه وسلٍ يمسحٌ عنه ويقول: قم أبا تراب. أخرجهالبخارى471[29] 


( وهذا ) قالأ كر الحنفيّين والشافعى وأحمد والجمهور : يجوز النوم 
فى المسجد بلا كراهة مالم يضيق على مصل أو يشوش عليه وإلا حرم ( قال ) 
البدر العيبى : قد سئل ابن المسيب وسلمان بن يسار عن النوم فيه فقالا : كيف 
تسألون عنه وقد كان أهل الصفة ينامون فيه وهم قوم كان مسكنهم المسجد : 


( وذكر ) الطبرى عن الحسن قال : رأيت عمّان بن عفان ناما فيه ليس 
)١(‏ ص 550 ج١‏ فتح البارى ( نوم الرجال فى المسجد) و( عرب ) بفتح فكسر . 


رواية أعزب . وهى لغة قليلة » أى لا زوج له . 
(؟) ص۰٣۳‏ منه . 


ام مبييت المشترك وغيره ئى المسجد 


حوله أحد وهو أمير المومنين“ . [111] 


( وقال ) النووى :ثبت أن أصعاب الصفة والحُرنيين وعلياً وصفوان 
ابن أمية وحماعات من الصحابة كانوا ينامون فى المسجد وأن ثمامةبن أثال 
كان يبيت فيه قبل إسلامه كل ذلك فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسل 
( قال )»الشافعى فى الأم : وإذا بات المشرك فى المسجد فكذا المسلم ( وقال ) 
فى الختصر : ولا بأس أن يبيت المشرك فى كل مسجد إلا المسجد الحرام 29 
( وقال ) الشيخ منصور بن إدريس دع تسكن رار U‏ 


م انين صل الله عليه وسل :ری رجلا مضطجعاً فى المسجد على يطته فقال : 


إن هذه ضجعة يبغضُها الله . رواه أبو داود وهو حديث صحيح كذ 
الترمذى عن أبى هربرة' . [YY]‏ 


تانكر الضجعة ول يدكر تومه بالمسجد من'حيث هو E‏ 
ينامون فى المسجد ( قال ) الحارثى : لاخلاف نى جواز النوم للمعتكف . وكذا 
وكذا مالا يستدام كبيتوتة الضيف والمريض والمسافر وقيلولة اجتاز ونحو 
ذلك . لكن لاينام قدام المصلين » لما تقدم أنه يكره للمصلى استقبال نام : 
وما يستدام من النوم كنوم المقيم » عن أحمد المنع منه : وحكى القاضى 
رواية بالجواز :وغو قول الشافى وجاعة )4( ©» وقال : ويباح للمريض أن 
يكون فى المسجد. وأن يكون تى حَيْمَة. قالت عائشة: أصيب سعدا يوم 
الحندق.فى الأكحل قضرب عليه رسول الله صل الله عليه وسل خيمة فى 
المسجد يعوده من قريب . متفق عليه . [é1]‏ 


(۱) ص۱۹۸ ج٤‏ عمدة القارى . 

(۲) ص7١‏ ج۲ شرح المهذب ( المسألة الرابعة - أحكام المساجد ) و ( ثمامة بن أثال) 
بضم ففتح کہا . وحديث بیاته فى المسجد يأ رم ٤۴۲‏ ص۲۱۹ 

() ص۰۹٣‏ ج٤‏ سن أب داود ( أبواب النوم )د ص۲٠‏ ج تحفة الأحوذى ( كرإهية 
الاضطجاع على البطن - أبواب الاستعذان ) . 

(£ ع ه)ص4#ء › 44 جا كشاف القناع ( أحكام المساجد - الاعتكاف ) والأكحل» 


بفتح فرت فنتح شو ی وسط الذراعء هو عرق الحياة . 
: 8 5 : 


من يباح له المبيت ى المسجد لفن 


( وفصل ) مالك وإحاق بين من له مسكن فيكره له » ومن لامسكن له 
فيباح ( وقال ) بعض الحنفيين : يكره النوم فيه لغير المعتكف والغريب 
( قال) الشيخ إبراهيم الحلبى : والنوم فيه لغير المعتكف. مكروه . وقيل 
لابأس للغريب أذينام فيه. والأولى أن ینوی الاعتكاف ليخرج مناللحلاف ۷ 
( وكره ) النوم فيه مطلقاً ابن مسعود وطاوس ومجاهد والأوزاعى . 


(۲) ويباح اميت فى المسجد لمن لم يكن له بيت ولا مكان مبيت 
ولو امرأة إذا أمنت الفتنة ( روى) عروة عن عائشة: إن“ وليدة كانت 
سوداء الى من العرب فأعتقوها فكانت معهم فخرجت صبِية لم عليها وشا 
حر من مشيور فوضعته أو وقع مہا فرت به حُدبّاة وهو ملق فحسيته 
لحماً فخطفته» فالقّسوه فلم يجدوه قالت : فانہمونی به فطفيقوا تشون حتى 
فنشوا قبلها قالت : والله إنى لقائمة معهم إذ' مرّت الحديكاة فألقتّه فوقع بينهم. 
فقلت هذا الذى اتہمتولى به زعمتم وأنا منه بريئة . وهو ذاهو . فجاءت إلى 
رسول الله صل اللهعليه وسل فأسلمت . فكان ها خباء فى المسجد أو حفش" 
فكانت تأتبنى لا رع 


قالت عائشة : SN i US‏ هذا؟ 
فحناثتنى بهذا الحديث . أخرجة البخارى9© . [é4]‏ 


(1) ص۲١٠‏ غنية المتمل شرح منية المصلى . ش 
(۲) ص۹٠۴‏ ج١‏ فتح البارى ( نوم المرأة فى المسجد) و ( الوشاح ) بكسر الواو . : 
وتضم » ما تتوشح به المرأة (.من سيور ) أى من جلد . و( حدياة ) بضم ففتح فياء مشددة . 
أصلها حديأة تصغير حدآة كعئية . أبدلت الممزة ياء ا . وزيدت الأاف للإشباع 2 
eS‏ ا 


aT i الك‎ 


FIT.‏ الوضوء فى الممجد . نضح الاء فيه . الاستلقاء فيه 


(۳) ويباح عند خمهور العلماء الوضوء فى المسجد إلا أن ية ذرهأويتأذى 
به الناسفإنه یکره ( قال ) ابن المنذر :أبا ح كل من حفظ عنه الع الوضوء 
فى المسجد إلا أن يبله أو يتأذى به الناس فإنه يكره . 


( وثقل) الثر خيص ف الوضوء فى المسجد عن ابن عمر وابن عباس 
وطاوس وعطاء والنخعى وابن القاسم المالكى وأكير أهل العم (وعن) 
ابن سير ين ومالك وسعنون أنه مكر وه تنزيباً للمسجد . ذكره النووى 237 . 


( وعند الحنفيّنين ) یکره التوضؤ فيه إلا إذا كان فى موضع أعد لذلك . 


( وعليه ) وعلى ماقاله الجمهور يحمل حديث أبى العالية عن رجل من 
أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : حفظت لك أن رسول الله صلى 
الله عليه وساي توضأ فى المسجد . أخرجه أحد بسند حسن . [é1]‏ 


250 ويجوز نضح المسجد بالماء الطاهر ولو مستعملا على الختار م 


(0) ويجحوز الاستلقاء على الظهر فى المسجد ووضع إحدى الرجلين على 
الأخرى « لحدیث » عاد بن عم عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم: أنه رای 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقياً ئى المسجد على ظهره واضعاً إحدى 
رجليه على الأخرى . أخرجه السبعة إلا ابن ماجه وقال الترمذى : حسن 

صرح 7 . [EY‏ 
ش وفيه جواز الإتكاء نى المسجد والاضطجاع وأنواع الاستراحة . 


(۱) ص٤۱۷‏ ج۲ شرح المهذب ( المسألة الخامسة - أحكام المساجد ) . 
(۴) ص۷۱ جع - الفتح الر باف . و ص۴۷۹ ج١‏ فتح البارى ( الاستلقاء فى المسجد) 
وصئ/الا ج4١‏ نووى مسل ) الہی عن أشمال الصماء . . . وحم الاستلقاء . . اللباس ) و ص۷٣۲‏ 
ج ۽ سن أن داو د ( الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى - الأدب ) وص١١‏ ج > تحفة الأحوذى 
( وضع إحدى الر جلين على الأخرى مستلقي] - آبواب الاستعذاف ) . ش 


دليل من كره الاستلقاء فى المسجد . جوابه . الأكل والشرب فيه بحام 


( وقال ) محمد بن سيرين ومجاهد وطاوس و الننخعى 5-7 وضع 
إحدى الرجلين على. الأخرى فى المسجد . ورُوى عن ابن عباس وكعب 
ابن عجرة ( وق )حدیٹ‌جابر : نی رسول الله صلىاللهعليه وسل أنيرفع 
الرجل” إحدى رجليه على الأخرى وهو متلق على ظهره . أخرجه مسل 
[éYV] 0‏ 

( وأجاب) عنه الجمهور بأنه محمول على ماإذا کان الوضع. يؤدى إلى 
كشف العورة ( روى ) سعيد بن المسيّب أن عر بن الطاب وعمان كانا 
يفعلان ذلك ( يعنى وضع إحدى الرجلين على الأخرى حال الاستلقاء فى 
المسجد ) . أخرجه البخارى وأبو داود وابن أبى شيبة29. [117] 

( قال) الخطابى النبى الوارد عن ذلك منسوخ أو يحمل النبى حيث بخشى 
أن تبدو عورته . والجواز حين يؤمن من ذلك ( قال ) الحافظ : والثانى أولى 

من ادعاء الخ ». لأنه لايثبت بالاحهال . وممن جزم به البييق والبغوى 
5 من امحدثين . وجزام ابن بطال بأنه منسوخ « ودعوى » أن الجواز 
خاص به صلى الله عليه وسل » والنهى عام لغيره « يرده » ماصح أن عمروعمّان ‏ 
كانا يفعلان ذلك » سا وأن اللحصائص لاتثبت بالاحّال . والظاهر أن فعله 
صلى الله عليه وسلم كان لبيان الجواز » وكان ذلك ى وقت الاستراحة لاعند 
SEE‏ ال ل sS‏ 
بالوقاو التام " . 

۷%( . ويباح الأكل والشرب ى المسجد للمعتكف وغيره عند الشافعى. 
وأحمد إن لم يكن فيه تعفيش أو تقذير للمسجد أو تضبيق على مصل ولم يكن 
المأكول ذا رائحة كريبة كالثوم والبصل « لقول » عبد الله بن الحارث 
الزبيدى : كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المسجد 
الحبز والهم . أخرجه ابن ماجه بسند حسن رجاله ثقات 29 . [41A]‏ 


وأو داود 


(۱) ص ۷۷ ج4١‏ نووى مسل ( الهى عن اشتال الصاء . . ( و ص۷٣۲۹‏ ج4 سن أن داود . 
(۲) ص ۳۷۸ ج١‏ فتح البارى : و ص۷٣۲‏ ج٤‏ سنن أن داود . 

(۳) ص ٣۷۷‏ ج۱ فتح البارى ( الشرح ) . 

. ) ج۲ سن بن ماجه ( الأ كل فى المسجد‎ ۱١۱ ص‎ )٤( 


۳1۸ اللعب بالدراب وتحوها فى المسجد للتدريب على الجهاد 


aS as SE 
وق سنده 7 الله بن نافع ضعفه ااي ا حاتم والنساى » . وقال ابن‎ 
[6۹] معين : يكتب حديثه . قاله الحيشمى 7" . ظ‎ 
٠ وقال ) الحنفيُونَ : بباح الأكل للمعتكف ويكره لغيره لأن المسجد ل‎ ( 
: بن لذلك ولا حاجة إلى الأكل فيه لغير المعتكف ( وقالت ) المالكية‎ 
٠. يباح للمعتكف مطلقاً ولغيره إن كان الا کول يسيرا وإلا كره‎ 


( وأما ) مايؤدى إلى تقذير المسجد أو تضييقه على المصلى وأكل مافيه 


رائحة كريبة . فاتفقوا على تريمه ( قال ) الشيخ منصور بن إدريس : ومن ٠.‏ 


الا لاوم ع ا 
القر وڪوه فيه » لأنه تقذير له . فإن فعل علي ال علقم يزلهفاغله 
. وجب على من علمه غيره( . 


(۸) ويباح فى المسجد اللعب بالحراب وتحوها للتدريب على حرب 
العدو « لقول » ألى هريرة: دخا لل رسول الله عليه وسلم المسجد والحيشّة 
زرد جره ر جتان التي صلى الله عليه وآله وسل دعهم ياعمر © 
٤‏ فإنهم بنو أَرْفِدة . أخرجه أحمد - وهذا لفظه - والشيخان". ]4"١[‏ 


يعنى أن اللعب بالخراب للتدريب شأن أهل الحبشة وهو من الأمور . 


المباحة فلا إنكار عليهم . كأن عمر رضى الله عنه بنى على الأصل ف تنزيه 
المساجد عن مثل هذا » فبين له الى صلى الله عليه وسم وجه الجواز فا 


وكا و راان راك واج واو ال ررقي لالم 
شراب يتخذ من البسر . 

ش (۲) ص٣٤٠‏ ج١‏ كشاف القناع ( أحكام المساجد - - الاعتكاف ) . 

(۳) ص۷۲ ج م - الفتح الربانى . و ص50 ج5 فتح البارى ( اللهو بالحراب - الجهاد) 
و ص۱۸۷ ج 5 نووى مسل ( آخر العيدين ) م لراء وكسر ألغاء 
وقد تفتح » لقب كمبشة أن وام جدم الأكبر . 


حكمة إباحة اللعب بالحراب ف المسجد : رد القول بنسخه ۳٠۱۹‏ 


كان هذا سبيله » أو لعله لم يكن يعلم أن الى صل الله عليه وسل كان پر اهم 
أفاده اللحافظ ٠ : )١‏ 
( وقال ) اللعب بالحراب ليسلعبا جر دا بل فيه تدريب الشجعان على 
تعود الحرب والاستعداد للعدو ( وقال ) المهلب : المسجد موضوع لأمر 
جماعة المسلمين فا كان من الأعمال يجمع منفعة الدين وأهله جاز فيه " . 

( وقال ) الحافظ : قال الطبرى : فى الحديث تنبيه على أنه يغتفر لهم مالم 

. يغتفر لغيرهم » لأن الأصل فى المساجد نريما عن اللعب فيقتصر على ماورد 

فيه النص اه . 
وروى السراج من طريق أبى الزناد عن عروة عن عائشة أنه صلى الله عليه 
وسلم قال يومئذ: لتعلم الهو د أن فى ديننا فسحة. إنى بعثت بحنيفيةسمحة [é1]‏ 
وهذا يشعر بعدم التخصيص ”© ( وحكى ) ابن التين عن أبى الحسن 
الخمى أن اللعب بالحراب ف المسجد منسوخ بالقرآن والسنة . 


إلى 0 ىدام 


( أما القرآن ) فقو له تعالى ١‏ فى بُيُوت أذن الله أن رقع » . 
(وأما السنة ) فحديث : جنبوا مساجد كك صبیانکم ومجانينكم وشراء كم 
وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وسل سیوفک ‏ . 
(ورة ) بأن هذا الحديث ضعيف كا تقدم . وليس فيه ولا فى الآبة 
تصريح بما ادعاه ولا عرف التاريخ حى يثبت النسخ . أفاده الحافظ 9 . 
(9) ويجوز عند الشافعى دخول الكافر - ولو غير كتانى - المسجد 
بإذن المسم « لقول » أبى هريرة: بعث النبى صل الله عليه وسلم خيلا قبل 
جد فجاءت برجلمن بنى <نيفة يقال له تمامة بن أثال فربطوه بسارية من 


ص 


سوارى المسجد فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أطلقو اشُمامة 


(۱) ص ۳۰۳ » ۴۰۲ ج۲ فتح البارى ( الشرح - الحراب والدرق يوم العيد) . 
(۲) ص ۳۹۹ ج١‏ منه الشرح ( أصحاب الحراب ف المسجد ) . 
(6) ص ۳۰۳ ۰ #04 ج۲ منه . الشرح . . 
) النور آية : 5م 
)٥(‏ تقدم رقم ۳۸۲ ص٠٠۲‏ ( صون المسجد عن دخول غير المكلف ) . 
)١(‏ ص۳۹۹ ج ١‏ فتح البارى الشرح . ش 


۰ المذاهب ق دخو ل الكافر المسجد 
١‏ خول الكافر 


فانطلق إلى جل قريب منالممجد فاغتسل ثم دحل المسجد فقال :أشبد أن 
لاإله إلا الله وأن محمداً رسول الله . أخرجه الشيخان وأبو داود" ]٤١۲‏ 
أصصاينا لامكن كافر من دخول حرم مكة 5 وما غيره فيجوز أن يدخل كل 
مسجد ويبيت فيه بإذن المسلمين ونع منه بغير إذن . ولو كان الكافر جنا 
فهل بمكن من اللبث فى المسجد ؟. فيه وجهان أصعهما يمكن ( وقال )ال+نفيّون 
ومجاهد : يجوز دتدول الكتانى دون غيره « لحديث » جابر أن النى. صل 
الله عليه وسا قال : لايدخل مسجدنا هذا مشرك بعد عامنا هذا غير أهل 
الكتاب وخدمهم . أخرجه أحد بسند جيد". 00 ] 

وهذا هو الظاهر . ( وقالت ) المالكية : لايجوز للكافر دخول مسجد 
الحل والحرم إلا لحاجة . ر قال ) العلامة الصاوى : يمنع دخول الكافر 
المسجد وإن أذن له مسلم إلا لضرورة عمل » ومنها قلة أجرته عن المسلواتقانه 
على الظاهر © . ( وقالت ) الحنبلية : لايجوز لكافر دخول الحرم مطلقاً ولا 
مسجد الحل إلا لحاجة ( قال ) الشيخ منصور بن إدريس : ولا يجوز لكافر 
دخول مسجد الحل ولو بإذن مسلم » لقوله تعالى ٠‏ إِنَمَا يمر مساجد اله 
مَنْ من بالله وَالْيَوْمر الآخر 1 ويحوز دخول مساجد الحل للذبى والمعاهد 
والمستأمن إذا استؤجر لعارتها لأنه لمصلحتها 9 . | 

)١ 5‏ ويجوز الجلوس نى المسجد على متكأ من فرو ووسادة وغيرها 
بلا كراهة إن لم يكن للترفه » وإلا كره ( وعليه ) يحمل قول ابن الحخاج : 


(۱) ص ۳۷۳ ج۱ فتح البارى ( الاغتسال إذا أسل ) و ص۸۷ ج١١‏ :ووی مسل ( ربط 
الأسير فى المسجد ) و ص۷ه جم سن أب داود ( الأسير يوثق ) و( قبل ) بكسر ففتح أى جهة 
و( نجل ) » بفتح فسكون » الماء النابع من الأرض . 

(۲) ص ومم جم مستا أحد . ( مسند جابر بن عبد الله رغى الله عهما ) . 

() صمه ج ١‏ بلغة السالك لأقرب المسالك ( قبيل التيمم ) . 

۸١ : العوبة آية‎ )٤( 

(ه) ص٤٤٥‏ ج۱ كشاف القناع ( أحكام المساجد ‏ الاعتكاف ) . 


عقد النكاح والقضاء فى المسجد ۲1 


وقد منع مالك أن يأتى الر جل بوسادة فى المسجد يتكىء عليها أو بفروة مجلس 
عليها . وأنكر ذلك وقال : تشبدّه المساجد بالبيوت © . 


)١1١١1١(‏ ويباح عقد النكاح والقضاء فى المسجد عند الحنفيين وأحمد 
« لحديث » عائشة أن الى صل الله عليه وسل قال : أعلنوا هذا النكاح 
واجعلوه ف المساجد »واضربوا عليه بالدفوف . أخرجه الترمذى وقال : 
غریب . وف سنده عيسى بن ميمون الأنصازى ضعيف ”'. [é4]‏ 


(وقال) المخارى: وقضى شريح والشعبى ويحبى بن يعمر فى المسجد" . 


( قال ) الشيخ منصور بن إدريس : ويباح فيه عقّد النكاح بل يستحب 
كنا ذكره بعض الأصحاب ٠»‏ والقضاء واللعان « لحديث » سبل بن سعد » 
وفيه : قال تلاعنا فى المسجد وأنا شاهد . مثفق عليه 9 . [f°]‏ 


( وقال ) المالكيون : يستحب إجراء صيغة عقد النكاح بالمسجد بلا 
رفع صوت ولا ذكر شروط وإلا كره . ويستحب الجلوس للقضاء فى المسجد 
أو فى رحبته » ( وقالت ) الشافعية : لا بأس بعقد النكاح فيه » ويكره اتخاذه 
محلا للقضاء ( قال ) النووى : ينبغى للقاضى أن لا يتتخذ المسجد مجلساً للقضاء 
فإن جلس فيه لصلاة أو غير ها فاتفقت له حكومة فلا بأس بالقضاء فيها فيه ”» 


( وهذا ) هو ظاهر حديث كعببن مالك أنه تقاضى ابن ألى حدرد دشنا 


(۱) ص۸۲ +۲ - المدخل . 1 

(۲) ص ١7١‏ ج۲ تحفة الأحوذى و( إعلان النكاح ) يعى بالبينة . فالأمر للوجوب أو بالإظهار 
والإشبار فالأمر للاستحباب كا فى قوله ( واجعاوه فى المساجد ).( وأضربوا عليه بالدفوف ) 
| يعى خارج المسجد . والمراد بالدف ما لا جلاجل له عند الحنفيين . وعند الشافعية الضرب به 
مباح مطلقاً ولو يجلاجل . وظاهر قوله ( واضريوا ) أنه لا ختص بالنساء لكنه ضعيف . 
. والأحاديث القوية فيها الإذن فى ذلك للنساء فلا يلحق بهن الرجال . 

(؟) ص۱۲۲ +۱۴ فتح الباری ( من قضى و لاعن فى المسجد ) . 

(4) ص۲٤٠‏ + كشاف القناع ( أحكام المساجد ) وانظر حديث سبل ص ١٣۴+ ١١١‏ 
فتح البارى ( من قضى و لاعن فق المسجد - الأحكام ) . ش 

(ه) ص۱۷۸ ج۲ شرح المهذب ( الرابعة والعشرون - المساجد وأحكامها ) . 

) ٣ - الخالص‎ نيدلا-؟١(‎ ْ 1 . 


فض مانم بةدوقف المسخد + انحاده فى مجان مستاجر + إثارته باذ ترب 


كان له عليه فى المسجد فارتفعت أصواتهما حى سمعهما رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو فى بيته فخرج لیما حتى كشف سجف حجرته فنادى : 
ياكعب فقال : لبيك يارسول الله . فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك : 
قال كعب : قد فعلت يارسول الله . قال زسول الله : قم فاقضه . أخرجه 
الستة إلا الترمذى . ]6۳[ 


(الثانى عشر) مسائل تتعلق بالساجد 

المذكور منبا هنا مانية عشرة : | 
)١(‏ يصير المسجد موقوفاً ببنائه وإفرازه بطريقه عن ملك البالى . 
والإذن للناس بالصلاة فيه وتأديتها فيه جماعة بأذان وإقامة على الصحيح 
عند ألى حنيفة وتحمد . وقيل يكلى صلاة واحدة ولو بلا أذان ولا إقامة 
(۲) ويحوز عند المالكية وبعض الحنفيين اتخاذ مسجد فى موضع 
مستأجر أخذاً من جواز وقف البناء وتسرى عليه أحكام المسجد < وأفاد 
كلام الحاوی الحننى اشتراط کون أرض المسجد ملكا للبانى : وسثئل فی 
اللجير بة عن جعل خيمة مسجداً فأفى بأنه لایصح ‏ . 0 
() ويستحب إضاءته كل ليلة على حسب الحالة ( قالت ) ميمونة 
مولاة النبى صلى الله عليه وآله وسل : يارسول الله أفتنا فى بيت المقدس : 
فقال : ائتوهفصكّوا فيه. وكانت البلاد إذ ذاكحرباً فإن لم تأتوه وتّصلتُوا فيه 
فابعثوا بزيت يسرج ف قناديله. أخرجه أحمد وأبو داود . وهذا لفظه ]٤۳۷[‏ 


٠١ج ص۳۷۰ ۰ ۳۷۱ ج1١ فتح البارى ( التقاضى والملازمة.فى المسجد ) و ص۲۲۰‎ )١( 
) جم سنن أن داو د ( فى الصلح - الأقضية‎ ٠١ ٤ص نووى مسل ( الوضع من الاين - المساقاة ) و‎ 
و ص۰٠۳ ج۲ مجتى ( إشارة الحا على الخصم بالصلح ) و ( السجف ) بفتح السين وكسرها‎ 
٠ ٠, وسكون اجيم : السار‎ 
. ) جم رد الحتار ( أحكام المسجد - الوقف‎ ٤۰٠٥ص‎ )۲( ْ 

(6) ص۳٦٤‏ ج٠‏ مسند أنمد ( حديث ميمونة بنت سعد رضى الله علْها ) وص54 ج٤‏ -المهل 
العذب ( السرج ف المساجد ) وتقدم بہامش ص١4 ١‏ 


حث من بالمسجد على الطاعة . الانتفاع بعلو المسجد أو سفله ۳۲۳ 


(وكره ) إنارة المسجد زيادة عن الحاجة » لأنه إضاعة مال بلا مصلحة . 


(4) الموقوف على الاستصباح فى المسجد يستعمل بالمعروف ولا يزاد 
على المعتاد . فزيادة النور فيها ليلة أول عة من رجب » وليلة السابع والعشرين 
منه » وليلة نصف شعبان وليالى رمضان بدعة كا تقدم » وفيه إضاعة مال 
وسرف ويؤدى إلى اللفط واللهو وشغل قلوب المصلين . وكذا إيقاد المآذن 
فى ليالى رمضان وليالى المواسم . ومن أمر بهذه الزيادة أو فعلها من مال الوقف 
ضمن ماصرف فيا . 

(ه) يسن أن يشتغل من بالمسجد بالصلاة والقراءة والذكر » لأن 
المسجد بنى لذلك » وأن يستقبل القبلة لما تقدم . وينبغى لمن قصد المسجد 
لصلاة أو غير ها أن ينوى الاعتكاف مدة لبثه به لاسما إن كان صاهاً . . 

6 من تلف المسجد ضمنه إجماعاً ومن غصبه فاتخذه مسك أو عخزنا 
أو غير ذلك ضمن أجرته م 


(۷) يصح عند الحنبلية جعل أسفل البيت مسجداً والانتفاع بوه 
وعكسه . وقيل بالثانی‌فقط . وروىعن الحنفيين. فنىشروحلهداية ما ملخصه: 
وعن أبى حنيفة أنه إذا جعل السفل مسجداً دون العلو جاز'لأنه يتأبد بخلاف 
العلو . وعن أنى يوسف أنه جوز ذلك فى الوجهين ( يعنى فیا إذا كان نحته 
سرداب أو فوقه بيت ) حين قدم بغداد ورأى ضيق المتازل فكأنه اعتبر 
الضرورة وعن محمد أنه حين دخل الرى أجاز ذلك كله (أىما تحته سرداب 
وفوقه بیت مستقل أو دكاكين) 22 ومشہور مذهبهم : أنه يلزم أن يكون 
سفلة وعلوه مسجداً لينقطع حّالعبد عنه. ولقوله تعالى « وأن المساجد لله » 
غير أنه يصح أن يكون تحته سرداب أو فوقه بيت لمصالح المسجد فقط 
( قال ) ابن نجم : وبما ذكرناه عل أنه لو بنى بيت على سطح المسجد لسكنى 
الإمام فإنه لايضر » لأنه من المصالح ( قال ) فى التتارخانية : إذاابنى مسجداً 
وبنى فوقه غرفة وهو يده فله ذلك. وإنكان حين بناه خحلى بينه وبين 


(۱) صم" جه فتح القدير والمناية ( أحكام المسجد - الوقف ) . 


Y4‏ الانتفاع بحرم المسجد : مايزول به ملك الواقف عن الرقفت 


الناس ثم جاء بعد ذلك يبنى لايترك . وإذا قال عنيت ذلك فإنه لايصدق 
فإذا كان هذا فى الواقف فكيف بغيره » فن بنى بيتاً ولو على جدار المسجد 
وجب هدمه ولا يجوز أخذ الأجرة منه . ولايجوز للقم أن يجعل شيثاً من 
المسجد مستغلا ولا مسكتاً”) ( قال ) ابن عابدين : وبه علم حكم مايصنعه 
بعض جير ان المسجد من وضع جذوع على جداره فإنه لاحل ولو دفع الأجرة 
ثم قال : وعلم أيضاً حرمة إحداث اتلحلوات ف المساجد كالتى فى رواق المسجد 
الأموى ولا سما مايترتب على ذلك من تقذير المسجد بسبب الطبخ والغسل 
وجوه ج 


(8) يجوز للعامة الانتفاع بحرم المسجد إن لم يضر بأهله د وإن ضر 
لايحوز ولا يعتبر فيه إذن السلطان ولا نائيه حرج < ولو أراد قيا مسجد أن 
یبنی حوانيت فى حرمه وفنائه » لايحوز له ذلك وليس لتولى المسجد أن 
ينتفع بشىء من سراجه فى بيته . ولو كان المسجد فى مهب ااريح يصيب 
المطر بابه ويبتل مدخله فيشق على الناس دخوله.ء جاز النخاذ ظلة من غلة 
وقفه إن لم تضر بأهل الطريق . 


(9) يلزم الوقف ويزول ملك الواقف عنه بمجرد قوله وقفته عند 
أبى يوسف والثلاثة » فلا يباع ولا ووهب ولا يورث «لحديث» انعر 
أن عمر أصاب أرضاً يبر فقال: يارسولالله أصبث أرضاً بخيبر لم أصّسمالا 
قط' نفس عندى منه فا تأمرتى؟ فقال : إن شعت حيست أصلها وتصلاقتٌ 
بها فتصدق بها عمر أنه لايّباع أصلّها ولا وهب ولا يورث ( الحديث ) 
أخرجه الجماعة . وى رواية للببخارى فقال النئ صلى الله عليه وسلم :- 
تصدق” بأصله لاشباع ولا يوهب. ولكن' يُنفقمن كمره. فتصدق به حمر 
للفقراء والقربى وال قاب وف سبيل الله وابن السبيل والضيف » لاجناح على 
من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطم صديقاً غير متأئل قال الترمذى : 


(۱) ص۱٠۲‏ جه ( البحر الرائق ) , 


: (۲) ص۰۹٤‏ بم رداشتار . 


می يصح بيع الوفعف : حلا 
هذا حديث حسن صحيم © : [6A]‏ 


( وقال ) الشيخ منصور بن إدريس : ولا يصح بيع الوقف ولا هبته 
ولا إبداله ولو عير منه للحديث السابق » إلا أن تتعطل منافعه المقصودة منه 
بخراب أو غيره بحيث لابرد الوق شيئاً علىأهله » أو برد شيئاً لا يعد 
نفعاً وتتعذر عمارته وعود نفعه بأن لايكون فى الوقف مايعمر به : ولو كان 
مسجداً ضاق على أهله وتعذر توسيعه فى عله » أو تعذر الانتفاع به دراب 
الناحية الثى بها المسجد › أو كان موضعه قذراً » فيصح بيعه ويصرف 
ثمنه فى مثله » لنهى عن إضاعة المال » ولأن المقصود انتفاع الموقوف عليه 
بادرة لا بعين الأصل من حيث هو ومنع البيع إذآ مبطل هذا المعنى الذى 
اقتضاه الوقف فيكون خلاف الأصل » ولأن فما نقوله إبقاء للوقف معناه 
حين تعذر الإبقاء بصورته . فيكون متعيناً » وعموم ( لايباع أصلها ) خصو ص 
- بحالة تأهل الموقوف للانتفاع الخصوص لما ذكرنا ( قال ) ابن رجب : 
. ويجوز فى أظهر الروايتين عن أحمد أن يباع ذلك المسجد ويعمّر بثمنه مسجد 
آخر فى قرية أخرى إذا لم يحتج إليه فى القرية الأولى7 ( وقال ) برهان الدين 
الطرابلسى : ولو خرب المسجد وما حوله وتفرق الناس عنه لايعود إلىملك 
الواقف عند ألى يوسف فيباع نقضه بإذن القاضى ويصرف ننه إلى بعض 
المساجد . ويعود إلى ملكه أو إلى ورثته عند محمد" . 


( وقال ) ابن المهام : ولو خرب ماحول المسجد واستخى عن الصلاة فيه 


“ند مه ج۲ مسند أحد ( مسند أبن عمر رضى الله علهما ) وص ١707‏ 6 704 جه 
فتح البارى ( الشروط ف الوقف ) ( قوله تعالى : وابتلوا اليتامى حى إذا بلغوا النكاح . . ) 
و ص٩۸‏ ج١١‏ نووى مسل ( الوقف ) و ص۱۱۹ ج۲ سن أن داود ( فى الرجل يوقف الوقف - 
الوصايا ) و ص۱۲۳۴ +۲ مجتى ( الأحباس ) و ص۲۸ ج۲ سنن |, بن ماجه ( من وقف - الصدقات ) 
e N‏ متأئل ) أى غير جامع مالا . يقال 
مال مؤثل أى مجموع . 

(۲) 476 ج۲ كشاف القناع ( والوقف عقد لازم ) . 

(۴) ص۷۴ - الإسعاف فى أحكام الأوقاف ( بناء المساجد والربط . . .) . 


۳۲٢‏ تحويل الوقف وغلته إلى جهة أخرى 


يب مسجداً على حاله عند ألى يوسف وهو قول ألى حنيفة ومالك والشافعى 
وعنأحمد يباع نقضه وبصرف إلى مسجد آآخر وكذا الدار الموقوفة إذا لحربت 
يباع نقضبا ويصرف ثمنها إلى وقف آحر ء لما ووی أن عمر كتب إلى 
ألى موسى لا نقب بيت المال بالكوفة : انقل المسجد الذى بالمارين واجعل 
بيت المال نى قبلة المسجد . ]١1[‏ 


وعن محمد : يعود إلى ملك الواقف إن كان حيا وإلى ورثته إن كان 
. ميتاً ثم قال : وأما الحصير وا الف مات أن ترسك أله 
لايعود إلى ملكمتتخذه بل يحول إلى مسجد آخر أو يبيعه قم المسجد للمسجد . 

وأما استدلال أحمد ما كتبه عر لا يفيده لأنه بمكن أنه أمره باتخاذ بيت الال 
فى المسجد . وتمامه فيه ( وقال ) الحصنى : ومثله فى الحلاف حشيش 
المسجد وحضّره مع الاستغناء عنما. وكذا الرباط والبثر إذا ينتفع ا 
فيصرف وقف المسجد والرباط والبثر والحوض إلى أقرب مسجد أو وباط 
أو بثر أو حوض إليه”" ( وظاهره ) أنه 2 صرف وقف مسجد خرب 
إلى حوض وعكسه . 


( وقال ) الشيخ منصوو بن إدريس : ويجوز نقل آلة المسجد الذى يجوز 
ببعه للحرابه أو خراب محلته أو قذر عله ونقل أنقاضه إلى مثله إن احتاجها 
مثله » لآن ابن مسعود قد حوّل مسجد الجامع من الارين بالكوفة . وهذا 
النقل أولى من بيعه لبقاء الانتفاع من غير خلل فيه . وعلم من قوله إلى مثله 
أنه لايعمّر بآلات المسجد مدرسة ولا رباط ولا بئر ولا حوض ولا قنطرة . 
وكذا آلات كل واحد من هذه الأمكنة لا يعمّر بها ماعداهلأن جعلها 
فى مثل العين ممكن فتعين ويصير حكم المسجد بعد بيعه للشانى الذى اشترى 
بدله . وأما إذا نقلت آلات المسجد من غير بيع فالبقعة باقية على أنها مسجد 
ثم قال : وأفتى عبادة بجواز عمارة وقف من ريع آخر وهو قوی بل عملالناس 


55 ه٠‏ جه فتح القدير ( أحكام المسجد - الوقف ) . 
إ۴ عر ٠‏ ج٣‏ د الدر إا ر امش رد اغتار ( الوقف ) .. 


0-32 


شرط الواقف والوقف rv‏ 


عليه ثم قال : ولو وق علىمسجد أو حوض وتعطل الانتفاع مهما صرف 
إلى مثلهما . ولو نذر التصدق بمال فى يوم مخصوص من السنة وتعذر فيهدوجب 
ا 0 

)٠١(‏ يشترط ف الواقف أن يكون ممن يصح تصرفه فى ماله وهو 
المكلف الرشيد فلا يصح من صغير أو سفيه ”ر ويشترط ) فى الوقف عند 
الحنفيين أن يكون قربة عند الواقف كوقف المسم على مسجد أو حج 
أو عمرة . فلا يصح وقفه على بيعه أو كنيسة ( وشرطه ) عند الحنبلية أن 
يكون على بر من مسلٍ أو ذى » لأن مالا يصح ٠ن‏ المسل الوقف عليه لايصح 
من الذى كالوقف علىغير معين . وعليه فيصح التصدق با يضاء به المسجد » 
لأن تنويره مندوب إليه وهو من باب الوقف : ولا يصح وقف الستور 
وإن لم تكن حريراً لغير الكعبة كوقفها على الأضرحة : لأنه ليس بقربة . 
ولا على تنوير قبر وتبخيره ولا على من يقم عنده أو يخدمه » لأن ذلك ليس 
من البر . ولاعلى بناء مسجد على القبر ولا وقف بيت فيه قر مسجداً ( لقول) 
ابن عباس + لعن اى صل الله عليه وؤسلم زائرات القبور والمتخذين علييا 
المساجد والسر ع“ . ]6۳4[ 


( ويحرم ) وقف قنديل من ذهب أو فضة على مسجد . بل لايصح 
ويكون بمنزلة الصدقة على المسجد فيكسر ويصرف فى مصلحته وعمارته > 

)1١1(‏ ينسّبع شرطالواقف نى صرف غلة الوقف فيجوز صرف الموقوف 
على بناء المسجد لبناء منارته 'وإصلاحها وبناء منبره » وأن يشترى منه 
سلم للسطح ء وأن يبنى منه ظلة ء لأن ذلكمن حفوقه ومص الحه . ولايجوز صرفه 
فى بناء بيت اللحلاء لمنافاته المسجد وإن ارتفق به أهله» ولا صرفه فى زخرفة 
مسجد بالذهب أو الأصباغ » لأنه منبى عنه وليس ببناء » بل لو شرط لما 
صح » لأنه ليس قربه : ولا ىق شراء مكانس ومجارف » لأنه ليس بناء 


(۱) ص١7‏ ج۲ كشاف القناع ( الوقف عقد لازم ) . 

(؟) ص17 مله . 

(؟) ص :؛ مله . 

(4) بأ رق +1 صرة ج۸( التحذر من ايتاد ال > عل القبرر ) . 


8 يتبع شرط الواقف إن لم يكن الفا . حكم تغيير المسجد وتحديده 


ولا سبباً له . وإن وقف على مسجد أو مصالحه جاز صرفه فى نوع العارة 
وق مكانس وحصر ومجارف ومساحى وقناديل وإنارة ورزق إمام ومؤذون 
وقم » لدخول ذلك كله ی مصالح المسجد وضعاً أو عرفاً : ولو وقف 
على مصالح المسجد وعمارته فالقائمون بالوظائف التى يحتاج إليها المسجد من 
التنظيت والحفظ والفرش وفتح الأبواب وغلقها وغير ذلك يجوز الصرف 
إليهم . هذا . وما فضل عنحاجة المسجد من حّصره وزيته ومغله وأنقاضه 
وآلته وننہا إذا بيعت جاز صرخه إلى مسجد آخر غاج إليه > لأنه صرف 
ى نوع المعين . ونجوز الصدقة بما ذ كر على فقراء المسلمين وق مار الماح 
وق بناء مساكن لمسنحق ريعه القائم بمصلحته © 5 


)1١(‏ لو أوصى بثلث ماله لأعمال البرّ يحوز إسراج المسجد منه ولا يزاد 
على سراج واحد ولو فى رمضان لأنه إسراف . ولو أوصى لعمارة المسجد 
يصرف فما كان من البناء ومنه المنارة دون التزيين ۾ ٠‏ 


1 لو وقف أرضا على عمارة المسجد على أن مافضل من مار ته فهو 
للفقراء فاجتمعت الغلة والمسجد غير محتاج إلى عمارة ( قال ) البلخى : تحبس 
الغلة لآنه ربما يحدثف المسجد ما يحتاج إلى العمارة . وتصير الأرض بحال 
لاتشمر إلا إذا زادت الغلة عما يحتاج إليه المسجد لو حدث به حدث فالزائد 
يصرف للفقراء كا شرط الواقف . ۰ 


)١5(‏ بجوز إحداث تغيير نى المسجد تدعو إليه المصلحة › فيجوز نجديد 
ET‏ تشة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لها . 
ئشة لولا أن" قومك حديثو عهد يجاهلية لأمرث بالبيتفكدم فأدخلث 

فيه ما أخشرج منهء وألزقته بالأرض» وجعلث له بابين بابا شرقياً وباباً 
غربياً فبلغتٌ به أساس إبراهم . أخرجه البخارى 7" . [44] 


. ) كشاف القناع ( ويرجع إلى شرطه‎ ۲+ ٤٥٥ص‎ )١( 


RS 1 3 f+ 
. ) (؟) س ۲ ۷ مله( الوقوف عقد لازم‎ 


E, 


(۴) ص ۲۸۷ لع م الاری ( فضا مكة و یانما ألم ) . 


)٠١(‏ يجوز نقض منارة المسجد وجعلها فى حائطه لتحصينه من نحو 
كلاب ويجوز تحويل بابه من جهة إلى جهة أخرى لحاجة . ويجوز رفعه إذا 
أراد أكثر أهله ذلك وجعل تح تسفله سقاية وحوانيت . وفيل لايجوز رفعه 
لأجل السقاية . ولا بأس بتغيير حجارة الحعبة لإصلاحها إلا الحجر 
السود فلا يجوز تغييره ولا نقله من موضعه ولا يقوم غيره مقامه مع 
وجوده ولا ينقل النسك معه إذا نقل من موضعه . ويحرم نقل حجارتها 
٠‏ لعهارةغير ها كا لابجوز ضرب تراب المساجد بنا ليبنى بهغير ها لا تقدم 
من أنه يتعيين صرف الوقف للجهة المعينة . 
)1١( ٠‏ موز تغيير صورة الوقف للمصلحة كجعل الدور حوانيت 
ولا يجوز قسمة المسجد مسجلين ببايين إل:دريين #خافين لآنه تثير لخي 
ل ur‏ 
0 5-5 المسجد من داخله وخارجه له حكم المسجد فى وجوب 
صيانته وتعظم حرماته وكذا سطحه واليبئر الى فيه ورحبته . ولذا يصح 
الاعتكاف فى رحبته وسطحه » ويصح اقتداء من بهما يمن فى المسجد . 
00 المصلى المتخذ للعيد وغيره ليس له حكم المسجد فلا يحرم المكث 
الصالحات . والصلاة والسلام على سيد الكائنات . وآله الأطهار . وصابته 
الأخيار . ومن تبعهم بإحسان . 
ويليه الجزء الرابع إن شاء الله تعالى و أوله ( مبطلات الصلاة ) 


( تنبيه ) قد بينا مهاءش هذا الجزء أهمالمراجع الى استعنًا بها فى مخريج 
أحاديثه ومراجع النصوص العلمية . فلينظر بيانها بصفحتى هلا » ۳۷١‏ من 


. ج۲ كشاف القناع‎ ٤۷۲ص‎ )١( 
. مله‎ ٤۷۳ص‎ )۲( 
. مله‎ ٤)۷۲ ص‎ )0( 


8 
الصفحة الموضوع 
٠‏ (الول) ( الو ) () حكه.. 
۳ أدلة وجوبه , الجواب عا . 
4 (۲) وقت الور . ۰ 
ه مىأور الى صل الله عليه وسل ؟ 
") الور لايتكرر. 
الور لا.يعاد. . هل يصل بعده ؟ 
أنواع الوثر . الحق أنه لا ينقض . 
ما يدل على نقضه .. 
)٤( ٩‏ عددركماتالور . قدره عند مالك 
٠‏ عدده عند الحنفيين والشافمى وأحد . 
١‏ كيفية صلاته عند الشافعى وأحمد . 
١‏ كيفية وثره صل الله عليه وسل 
٠‏ (0)ما يقرأ فى الوتر . حك الجلوس 
. الأول فيه . 
۱۴۳ القراءة فى ركعة منه بأكثر من سورة . 
4 إطالة القراءة فيه. القنؤت فيه ف ‌النصف 
الثافى من رمضان (5) حك القنوت فيه. 
٠‏ . القنوت ورد قبل الركوع وبعده . 
15 رد القول بأنه بدعة . 
(07) دعاءالوتر . 
۷ قنوت عمر رضى الله عنه . 
۸ (۸) ( سين القنوت ) رفم اليدين فيه . 
۹ حك الأسر ارو الجهربه ورفع اليدين فيه 
٠٠‏ (4) (الجاعةفى الور ) . 
١‏ المذاهب فى حم الجاعة فى ور رمضان . 
)٠١( ۲‏ قضاء الوتر . ) 
۴ الراجح أنه يقضى فى غير أوقات الهى . 
)١١( 4‏ مايقال بعد الور . 
٥‏ (۱۲) قنوت النوازل . 
١‏ القنوت للنوازل بعد الركوع أو قبله . 
۲۷ من قال لا قوت ألناز لة إلا فى الصبح . 1 
۸ ردهذاالقول . 


دليل مشر غات الجزء الثالث من الدين انلحالص 


الصفحة الموضوع 
)١8( "4‏ القنوت لغير نازلة . 


الحق أنه لا يقنت فق الصبح إلا لنازلة . 
الحق أن القنوت فى غير الوتر خاص 
بالنوازل . 

( الثاف ) ( الجاعة ) دليلها . 
(حكتها) )١(‏ (حكها) . 

دليل القول بفرضيها . 

الحث على حضورها . 

هل الجاعة شرط لصحة الصلاة 79 
الراجح أنها سنة مؤكدة . 

(؟) الجاعة فى غير الصلوات الحمس . 
الجاعة فى النفل المطلق , 

(۴) حماعة النسام . ' 

دليلجواز إمامة المرأة للرجال .جوابه. 
)٤(‏ حضور النساء المساجد . 

مى جوز لمن ذلك ؟ وصفه صل الله 
عليه وسل نساء الزمان . 

(ه) ما تتحقق به الماعة . 

(5) ما تدرك به الجاعة . 

الجمعة لا تدرك إلا بإدر اك ركعة . 
(۷) تفاوت الجاعة فى الفضل . 
زيادته بكثرة العدد . ْ 


فضل صلاة المهاعة فى الفلاة . 
حكة ذلك . 

فضل الصف الأول . 
النساء وشرها . 

(۸) شروط ال ماعة . 

المذاهب فى إمامة الصى . 
الراجح جوازها فى الفرض وغيره . 
خلة أحوال الإمام. والمقتدى . 

بیان الأى وأحواله . 

ما حسعله . إمامة المعذور والعارى. 


خر صقوف 


الصفحة الموذدوع ۰ 

4ه أمامة غير المتطهر . حك صلاة من 
تبن حدث إمامه . 

٠‏ الراجح أنه لا إعادة على من لم يمل 
حدث إمابه إلا بعد الصلاة . 

1۱ الراجح القول بصحة صلاة من تبين 
فساد صلاة إمامه . 

۲ هل العبرة ى سحة صلاة المأموم بمذهبه 
أم مذهب الإمام ؟ 

+5 المذاهب ف حم نيه المأموم الاقتداء 
ونية المفارقة . 

4 يستحب للإمام نية الإمامة 

٥‏ مذهب أحدق هذا 

5 المذاهب فى حك تقدم المأموم على إمامه 
ی المكان . 

۷ هل جوز الاقتداء وبين الإماموالمأموم 
حائل ؟ 

۸ المذاهب فى هذا . 

84 ها تتحقق به متابعة المأموم الإمام . 
العم بانتقالاته بالمذياع . 

. بيان المتابغة عند الحنفيين ومالك‎ ٠ 

. أنواعها عند الشافعية والحنبلية‎ ١ 

. حك مساواة المأموم وسبقه إمامه‎ ۷٣ 

رف رم السبق . علاجه . 

6 عل المأموم تحال إمامه . 

م۷ المذاهب فى اقتداء المسافر بالمقم . 

5 المذاهب فى اقتداء المفتر ص بالمتنقل . 

بب متاقغة أدلة ذلك , 

ها المذاهب فى اقتداء متنفل مفتر ض 

: واقتداه قائم بقاعد لعذر . 

4 مناقشة أدلة هذا . 

م بیان نسخ حديث قعود ال به خلت 
النى صلى الله عليه وسل . 

۸۱ می يصح افتداء قائم بعاجز عن القيام ؟ 

۲ المذاهب فى اقتداء المتوضىء با متيم . 

A4‏ حم الاقتداء عند اخحتلاف صلاة 


الإمام والمأموم . 


۳۱ 


الصفحة الموضوع 

وم (4) الأحق بالإمامة . 

۷ حكة مشروعية تقديم الوالى ونحوه 
فى الإمامة . 

)٠١( ۸‏ إمامة المفضول . 

)١١( 4‏ إمامة الأعى . 

٠١‏ (؟١)‏ إمامة العبد. 

)١8( ٩۱‏ إمامة الصالجو الطالح. حك إمامة 
الفاسق . : 

. لا نصح إمامته و لو لمثله عند أحمد‎ A۲ 

. الراجح كر أهة الصلاة خلفه‎ A۲ 

هه )١١(‏ إمامة المبتدع . 

. إمامة الأعرابى‎ )١5١( ٩٩ 

)١5١( ۷‏ إمامة ولد الزنا . 

)١۷( ۸‏ إمامة من يكرهه. المأمومون . 

4ه )۸( موق الامو . 

٠‏ موقف الا کر و ا 

١‏ موقف الذ كر و الأنى والرجال وغيرهم 
سانام 

)١9( ۲‏ وقوف المرأةفى صف الر جال . 

۴۳ المذاهب فا يترتب على محاذاة المرأة 
ألر جل فى الصلاة . ش 

(r) 04‏ آداب الجاعة . 

٠‏ رد القول بأن الإمام يكبر للصلاة 
قبل الفراغ من الإقامة . 

5 موقف الإمام من الصف . كيفية 
تكوين الصفوف . 

۷ قرب أهل الفضل من الإمام . 

. التخفيف المطلوبمنه . حك انتظاره‎ ٠١۸ 
. من ر يد الصلاة معه‎ 

. شر وط ندب انتظاره المأموم‎ ٠ 

۰ (۲۱) مكر وهات الجاعة . 


)١(‏ توسط الإمام . (۲) الصلاة بين 


الأعدة . 


TT 


الصفحة 


١17 


11۴۳ 
11€ 
110 
١١5 
11¥ 
1۸ 


۱۱4 


۲۷ 


56 
> 


1۳۰ 
۱۳۱ 
1۳۲ 


۳۴۳ 


۳4 
1۳9 
۳۴۹ 
TY 


مع ؟ 


الموضوع 

مناقشة أدلة كراهة الصلاة 
الأعمدة . (م) علو الإمام وحده . 
قدر ارتفاعه المكروه.٠<-‏ ” 

(4) علو المأموم على الإمام . 
(ه) صلاة المأموم خلف الصف. 


ًك 


ماذا يفعل إذا حضر وقد تم الصف ؟ 1 


(۲۲) أعذار ترك الجاعة . 

الإذن بالصلاة فق المئز ل للمرض ونحوه 
مى يقدم الطعام على الصلاة ؟ . مى 
يكون العمى عذراً فى التخلف عن 


الماعة ؟ 
(۲۴) أحوال المقتدى . ما يطلب من 
اللاحق . 


أحواله عند أحمد.ما يطلب من المسبوق. 
ما ید رکه أيعتر أول صلاته أوآخرها ؟ 
من قال أنه يبنى فى الأفعال ويقضى 
فى الأقوال . 

هل هو منفرد فما يقضيه ؟ . 1 
يكبر من أدرك الإمام راكعاً ؟ . 
(4؟) تعدد الجاعة فى وقت وأحد. 
ليس لغير الإمام الر اتب .أن يصلى إماماً 
إلا لعذر . 

إتفاق الأ“ مة على. منع تعدد الجاعة فى 
المسجد فى وقت واحد . 

اتفاق العلاء على أن تعددها بدعة شنيعة . 
الخالفات المتر تبة على ذلك . 

وأجب العلاء وأولى الأمرنحوالخالفات. 
(6؟) إقامة جماعة فى المسجد بعد 
حاعة الراتب . 

المذاهب ف حم تکر رها 7 

الراجح عدم كر اهة إعادتها فى المسجد,. 
(۲۹) إغادة الصلاة ,أ 

المذاهب فى حكها . 
بيات معى حديث : لا تصلوا فى يوم 


مر تين 5 


الصفحة 


۴4 
14۰ 
14١ 
14۲ 


14۴۳ 


1۰ 
1۹۱ 
1۹۲ 
1۴ 
٤ 
110 
1۹ 
11¥ 


الموضوع 

أتقم الصلاة المعادة نفلا آم فرضا ؟ 
دليل أنها تقم فرضاً والجواب عنه . 
(0؟) قطع الصلاة مى يحب قطعها ؟ 
هل تقطع بنداء أحد الأبوين ؟ قصة 
المتكلمين فى المهد ( هامش ) . 

على المصلى إجابة الى صل الله عليه 
وسل . ما يباح قطمع الصلاة له 
وما يستحب . 

ماذا يصنع من شرع فى فرص فأحرم 
به الإمام ؟ 

(۲۸) الاستخلاف . قتل عمر رضى 


الله عنه . 


استخلافه عبد الرحمن بن عوف 
حم الاستخلاف . 

سببه و مرته . 
شر وط صصته 
سبقه الحدث . 
ما يطلب منه عند غير الحنفيين . 

سبب الاستخلاف عند الشافعى وأحد . 
( الثالث ) ما يباح فى الصلاة . أحوال 
البكاء فما . 

قتل الحية و نحوها فى الصلاة . 

أحوال المثى فى الصلاة . 

خد العاطس فما . 

حمل الصبى فبا . 

الجمع بين أحاديث حله فا وأحاديث 
الأمر بتجتيب الصى المسجد . 

جواز الصلاة جنب الحائض . 

الصلاة فى النمل والحف الطاهرين . 
دليل استحباب ذلك . 

الصلاة فى ثوب حطط وق ثوب واحد. 


. وشروط البناء من 


أكل اللباس فى الصلاة . 


الصلاة على البساط ووه , 
5 


در اة السجود عل ما فيه رفاهية . 


كراعة انصلاة على سححادة و نحوها . 


الصفحة الموضوع | 
فوق فرش المسجد . الصلاة ى 
ثوب النوم . 

8 الصلاة إمام مصحف . الر اوح ف الصلاة 

4 (الرابع ) مكروهات الصلاة . 

ل العبث فيها ومسح الحصا والتراب . 

١‏ حكة الهى عن ذلك . فرقعة الأصابع 

۲۳ تشبيك الأصابع . حكة الہی عله . 

۷۴ المطى والتخصر فما . حكة الى 
عن هذا , 

4 الاعماد فا على اليدين حكة 
الى عنه . 

وال حك الاعاد فيها لحاجة . حكة الهى 

عن عقص الشعر . 

5 كنف الشعر والثوب فها . سدلالثوت. 

۷ كرأهة رفع البصر ف الصلاة إلىالسماء . 

۸ التنفير من الالتفات فى الصلاة . 

۷4 أحواله . 

٠‏ حك التحول عن القبلة بالبدن . كراهة 
القراءة فى ال ركوع و السجود : 

. أقسام الإقماء فى الصلاة‎ ۸١ 

۲ حم الجلوس بين السجدتين عل 
العقبين . الجمع بين أحاديث الإقعاء . 

۴ نظر المصلى إلى ما يشغله . التغميض 
فى الصلاة , 

4 الير بع فيها وخارجها . الإشارة فيها . 

. المذاهب فى حك الإشارة فيا‎ 1A0 

۱۸٩‏ أحوال رد السلام فها . كراهة 
الإشارة باليد حال السلام . 

۷ المذاهب فى حم تنكيس القراءة 
ف الصلاة , : 

۸ رر تیب الآيات توقيى والسوراجہهادی. 

۸۹ بعض أحكام القراءة فى الصلاة . 

٠‏ رك سورة بين سورتين . كراهة 
التخصيص ف الدعاء . 

۱۹۱ 


الترويع فى الصلاة . القايل فيها . 


PY 


المفحة ا موضوع 

۲ حك الصلاة إلى النائم والمتسدث 
والتنور ونحوه . ش 

تشمير الكين . الاعتجار . الاشبّال . 
الاحتباء والاضطباع فى الصلاة ,7 
التغاؤب ف الصلاة . تغطية الفم والأنف 
كراهة الصلاة وهو يدافع الأخبثين . 
مذهب مالك فيمن صلى وهو حاقن 
أو حاقب . 

مذهب غير مالك فى هذا . 

كراهة الصلاة بحضور طعام تتوقه 
النفس . 

هل يقدم الطعام على الصلاة إذا ضاق 
الوقت ؟ الراجح لا 

كر أهة الصلاة عند غلبة النوم . 

كر اهة تخصيص مكان للصلاة والمسجد 
الجنع بين حديث الهى عن ذلك و حديث 
تحرى الى صلى الله عليه وسل الصلاة 
عند اسطوانة المصحف . 

يبى على اومن إذا مات موضع عبادته 
ومصعد عله . 

المذاهب نى حك إقامة الإنسان من 
مكان مباح سبق إليه . 

حم إيثار الشخص غيره لأمر أخروى 


۱۹۴ 
1۹4 
140 
جحل 
۱۹۷ 


۱۹۸ 
۱۹۹ 


۴ 


a: 


1 505 كراهة الصلاة ف ثوب فيه تصاو ر 


و إلى صورة حيوأن . 

لا تكره الصلاة لى بيت فيه صورة 
مهانة ولا على بساط فيه صورة . 
التنفير من تصوير اليوان . إباحة 
تصوير غيره. ْ 
كراهة اتمخاذ ما فيه صورة حيوان . 
المذاهب فى هذا . 

ران ااا ف ضور كر وا 
حك تكرير الفاتحة . ١‏ 
حك ترك أذكار” أركان الصلاة 
وتأخيرها وتطويل الركمة الثانية 


امي 


الصقحة 
عل الأولى . 
۴ حك عد الآى و التسبيح ف الصلاة . 
كر اهة صلاة الر جل عارى. الرأس . 
4 (الحامس ) المواضع الى عن الصلاة 
فها. 


الموضوع 


۵ مذهب غير المحفين ى الصلاة فى 
اة 
المذاهب فى حك الصلاة فى الام 
ومعاطن الإبل . 

جوازها ی مر ابض الغ . 
حك الصلاة فوق الكمبة . 
كراهها فی أرض عذب أهلها وى 


حلش 


107 
۲۱۸ 
اوم 
ش أرض مغضوية.هلاك المروذ (هامش). 
حك المرور على قنطرة بناها ظالم . 
حم الصلاة ى مسجد. بی ی أرض 
مغصوبة وفى الكنيسة والبيعة . 
كراهة الصلاة فى مسجد فيه بدع 


۲۰ 
۲۲١ 


۲۲۲ 


۴ کراھتہا فى مسجد الضرار . أغراض 
متخذيه . هدمه ( هامش ) . 
84 (السادس ) الصلاة فى الكعبة . 
8 الراجح جواز الصلاة فها مطلقاً . 
١‏ ( السايع ) أحكام المساجد . 
(۱) فضل ينائها , 
)١( ۷‏ اتخاذ القبور مساجد . 


۸ حك بنائها ف مقابر المسلمين . 
هدم كل .مسجد بی عل قير 
مسجد الخليل . 


. حرمة الدفن فى المسجد‎ ٣١٠١ ٠ 


۹4 


۱ (۴) يجوز جعل الکنائس مساجد . 

(4) الدعاء عند دول المسجد والحروج 
٢۳٣‏ (ه) تحية المسجد . حكها . 
٤‏ حكها حال الخطبة وأوقات الجى . 
۰ دليل منعها حال اللطبة . رده 


الصفحة ال موضوع 
5 هل تفوت بالجلوس وتتكرر بتكرر 
الدعول ؟ 


۷ هل تطلب ممن دخل لصلاة العيد ؟ 
۴۸ التحيات المطلوبة من يدخل المسجد . 
تحية المسجد الحرام و القدوم من السفر. 
(1) فضل السعى للمسجد وال لوس 
(۷ )أفضل المساجد . 

فضل الصلاة ق المسجد النبوى . 
المسجد الأقصى كان موجوداً وقت 
الإسراء . 

تر تیب المساجد ى الفضل . الراجح 
. أن مكة أفضل من المدينة . 

التنفير من زخرفة المساجد والتباهى بها 
المذاهب فى حك تشييدها . 

الرد على من جوز زخرقها .. 

كر اهية الكتابة فى قبلة المسجد . 

حكة أمر كل جهة بيناء مسجد فها . 
الر غيب فى كنس المساجد وتنظيفها . 
خروج الصديق مهاجراً إلى الحبشة 
ورجوعه . ( هامش ) . 

حم بناء مسجد فق الطريق عند أخد , 
خروج الى وآ بكر لغار حراء . 
الرسول وأبو بكر فى طريقهما إلى 
المدينة . ( هامش ) . 

( الثامن ) ما تصان عنه المساجد . 

حكر قضاء الحاجة والوطه ونحوهها ٠‏ 
فى المسجد وفوقه . 

كفارة البزاق فى المسجد : ما يصع 
من دعته إليه ضرورة . 

هل يباح البزاق جهة الهين خارج 
الصلاة ؟ وهل يباح جهة اليسار 
ق المسجد ؟ 

هه؟ صيانة المسجد عن الروائح الكر مهة. 


الصفحة الموضوع 
5 می منم من تناول بصلا ونحوه 
من المسجد ؟ 


۲۷ حكر أكل فى الرائحة الكريبة . 
مه؟ أسباب تحر م الدغان وأدلته (هامش) . 
۹ ل يكن الثوم ونحوه محرماً على الى 
صل اله عليه وسل . كراهة الحدث 
فن المسجد . 
٠١‏ كراهة نشد الضالة فيه . 
١‏ منع السؤال فيه . 
۲ حم السؤال فيه و إعطاء السائل . 
۴۳ أدلة حرمة رفع الصوت فيه . 
4 إنكار الصحابة و التابعين ذلك . 
6 نصوص الفقهاء على حرمة ذلك . 
5 اذاهب ف حم إدغال الصبيان 
والحانين المسجد . 
۷ حرمة اتخاذ مكاتب لتعلم القرآن فيه . 
كراهة الاحّر اف فيه . 
8 حك التكسب فيه . صيانته عن البيع 
. والشراء . 
۲4 المذاهب فى حك البيع والشراء فيه 
٠١‏ إنشاد الشعر فيه . 
١‏ ما يباح من الشعر فيه وما لا يباح 
۲۷۲ حم إنشاد الشعر فى ذاته . 
۴ حك التحلق فى المسجد و إقامة الد فيه . 
4 كراهةإلقاء القملفيه و دفنهو حفر البثر . 


ولام حك غرس الشجر فيه . مصرف 
نمر ماغرس فيه . 

5 حک تطیینه وتنويره بنجس واللغط 
والكلام فيه . 


۷ كراهة استدبار القبلة فيه . حم 
٠‏ إخراج الحصى ونحوه منه . 

۸ حک استمال أثائه واستطراق حلقه . 

۲۷۹ حك التشبيك فيه . أقسامه . 


ا الموضوع 
٠١‏ لا يتخذ المسجد طريقاً . المااهب ى 
حك المرور فيه . 


۲۸۱ ( التاسم ) بدع المساجد . 

۲ مى يباح غلق‌ا مسجد . الرقصو الغناءفيه. 
۳ وضع كرمى فيه للتالى بدعة . 
الاحتفال فيه بالمولد وغيره بدعة . 
المفاسد المتر تبة على ذلك . 

نجى أهل الفضل عل ما يفعل فى 
المساجد من المتكرات . ش 
شر الموالد غالب على ما ف بعضهامن خير 
إطعام الطعام فى العيدين ونحوها سئة . 


۲A٤ 


۲۸٦ 


۲A۸ 

م و اجب السادة العلاء نح وا موالد و البدع . 

. صلاة الرغائب والصلاة الألفية بدعة‎ ۲۹١ 

۲ تار يح حدوث صلاة الرغائب ونصف 
شعبان . 

ما ورد فما لم يثبت . الأمر بإبطالها . 

الاحتفال فى المساجد ليلة النصف من 

شعبان بدعة متكرة . 

المفاسد الى تقع فى هذه الاحتفالات . 

الاجماع لدعاء نصف شهبان بدعة 

منكرة . مخالفته القر آن . 

۸ بيان أن الليلة المباركة هى ليلة القدر . 

١8‏ ما عابه. المش ر كون على الى صل الله 

عليه و سم ورده , 1 

أدلة أن الليلة المباركة هى ليلة القدر . 

أدلة أنها ليلة نصف شعبان . 


رد هذه الأدلة . 


۲44 


4° 


۲4١ 


4۷ 


دعاء أول السنة وآخرها مخترع . 
التبر بر يموت العالم بدعة متكرة , 
الفرق بين نعى الميت والإعلام بموته 
رثاؤه فق المسجد وغيره . 

. الدعاء برفع الوباء بدعة منكرة‎ ٠ 
. قراءة البخارى لمل ذلك رع‎ 


۳ 


الصقحة : الموضوع 

۷ النعى على من يعتقد أن ذلك يحلب 
نفعاً أو يدفم ضراً . 

۸ اتخاذ المنبر لتخطبة عليه سنة ٠,‏ 

۹ حكة اتخاذه . دليله . وصف منير 
ازى صل الله عليه وسل . ٠١‏ 

٠١‏ التغييرات الى طرأت على مثير المسجد 
اللبوى . علو المنير بدعة . 

١‏ من البدع فرشه ووضع الأعلام على 
جانبيه والستارة على بأبه . 

۲ ( الغاشر ) واجبات نظار المسجد . 

۴ (الحادى عشر ) ما يباح فى المسجد . 

٤‏ مبيت المشر ك و غير ه فيه:. 
الاستلقاء فيه . 

107 دليل. من كره هذا : جوابه . الأكل 
والشراب فيه . 

4 اللعب بالحراب و محوها فيه . 

۹ حكة ذلك . رد القول بنسخه . 


. المذاهب فى حك دخول الكافر المسجد‎ ٠ 


701 عقد النكاج والقضاء فيه . . 
۲ ( الثاف عشر) مسائل تعلق بالمساجد .' ٠‏ 


ما يتم به وقف المسجد . اتخاذه 
فى مكان مستأجر . إنارته بلا سرف . 
۴ حث من به عل الطاعة . -الانتفاع 
بعلوه أو سفله , ' 1 
4 الانتفاع رمه . ما زول.به ملك 
الواقف عن الوقف'. 00 
ro‏ مى يصح بيع الوقف ؟ 
١‏ تحويل اأوقف وغلته إلى جهة أخرى . 
۴۲۷ شرط الوائقف والوقفا. . 
۸ يتبع شر ط أنواقف إن م یکن مخالفاً 
حك تغيير المسجد و تجديده . 
8 نقض منارة المسجد وتحويل بأبه . 
تغيير: الوقف للمصلحة .. مصلى العيد 
ليس له حك المسجد . 


م دليل موضوغات الكتاب 1 


تم الفهرس والحمد لَه . والصلاة والسلام على رسول الله وآ له 


ومن اهتدى يهداه 


۶ 
2 


ف 
ا 


لین 


1 


وهو آخر كتاب وضع أصله الشيخ الإمام محبى السنة ومميت البدعة 
صاحب الفضيلة والإرشاد المرحوم السيد 


ليه 
08 7 نك ده e‏ 


ا موی فى الرابع عشر من ربيع الأول سنة ١817‏ ه - ۷ يوليو سنة ۱۹۳۳م 
عمه الله تعالى بالرحمة والرضوان وأسكنه عالى الجنان 


جز لايع . 


عنى بتنقيحه وتصحيحه وتنسيقه والتعليق عليه وضبط الآبات والأجاديث 
وترقيمها وبيان حالها وغريبها ومراجعها خليفة الشيخ الإمام المرحوم السيد 


1 > 2 ۶ 

اسيم وحيلات 
المتوق ف السابع والعشرين من ذى القعدة ۱۳۸۷ ه ‏ 75 فبراير 1454 م 
رحمه الله رحمة واسعة وجعل قبره روضة من رياض الجحنة وحشره مع الصالحين 


حقوق الطبع محفوظة له 
الطبعة الرابعة ٩۰٤۱ھ‏ / ٩۹۸١م‏ 


بترم 


الحمد لله المادى للصواب » والصلاة والسلام على سيد الأحباب وآله 
والأسماب . هذا لولدم هنا ى مانية أصول . 


(الأول) سمطلات الصلاة 


الفاسد والباطل فى العبادة غير الحج سواء » وهو ما خرج عن كونه 
عبادة سبب فوات بعض الفرائض من الشر وط والآمكان > 


وللصلاة مبطلات : المد كور منبا هنا ثلاثة عشر : 


10 الكلام : يحرم الكلام عمداً فى الصلاة » ويبطلها ذا كال لخي 
إصلاحها ولا لأمر يوجبه ( لقول ) زيد بن أرقم : كنا نتكلم فى الصلاة › 
يكلم الرجل منا صاحبه و من إل چې ي الا حى نزلت : « وقوموا لله 
قانتين » » فأمرنا بالسكوت ونبينا عنالكلام . أخرجه السبعة إلا ابن ماجه . 
وهذا لفظ مس . وقال الترمذى : هذا حديث حسن صصح ]١[‏ 


ولذا اتفق تى العلاء على بطلان صلاة من تكلم فيا لغير إصلاحها عامداً 
عالماً بتحريمه وبطلان صلاته . واختلفوا نى كلام الناسى والجاهل ( فقال ) . 
الجمهور : تبطلصلاة المتكلم ولو ناسياً أو جاهلا . ومنهمالثورى وابن المبارك ٠‏ 
والحتفيون » لعموم أحاديث الى عن الكلام أن الصلاة . 


4 ص ۷۲ ج 4 - الفتح الربانى وص 48 ج ۳ فتح البارى ( ما ينهى عنه من الكلام 
فى الصلاة ) وص ۲۹ ج ه نووى مس ( حرم الكلام فى الصلاة ) وص ٠١‏ ج 5 - المبل 
e‏ 


دليل عدم بطلان الصلاة بکلام الناسى والحاهل ۳ 


( ومنها ) ما تقدم عن ابن مسعود قال : كنا نسلم فى الصلاة ونأمر يحاجتنا 
( الحديث ) وفيه أن النى صلى الله عليه وسل قال : إن الله عز وجل نحدث 
من أمره ما يشاء » وإن الله تعالى قد أحدث ألا تكلموا فى الصلاة » فرد على 
السلام. ]1[ 


( وقال ) مالك والشافعى وأحمد وأبو ثور: لا يفسدها الكلام العمد » 
ولا تفسد بكلام الناسی والجاهل . وهو مروى عن ابن مسعود وابن عباس 
وابن الزبير ( لحديث ) ألى هريرة أن النى صلى الله عليه وس تكلٍ فى الصلاة 
ناسياً فبنى على ما صلى . أخر جه الطبر انىق الأوسط وق سنده معلىبن مهدى» 
قال أبو حاتم : يأتى أحياناً بالمناكير . وقال الذهبى : صدوق ف نفسه. [ ۳ ] 


( ولا يأى.) عن ابن عباس أن النى صلى الله عليه وسم قال : إن الله 
وضع عن ام الحطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.. أخرجه ابن ماجه 
والدارقطى والطبرانى والخام وقال : صعیح على شرط الشيجين 29 : [4]. 


( واستدئوا )على عدم بطلان صلاة الجاهل ( بقول ) معاوية بن الحكم 
السلمى : با آنا صلی مع سول التمصل اللهعليه وسم إذ عطس رجلمنالقوم » 

فلت راك ال . فرمانی القوم بأبصارهم . فقلت : واٹکل أماه ما شأنكم 
تنظرون إلى ء فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم ‏ فلا رأيتهم 'يصمتوتى | 
لكنى سکت. فلا صلی رسول الله صلى الله عليه وسل فيأنى وای ما زات فحلا 
| قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه » فوالله ما كهزنى 7 ولا ضربنى ولا شتمی 
- قال : إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شىء من كلام الناس » لما هى التسبيح 


)0( تقدم رقم ۲۵۸ ص ۱۸٩‏ ج ۳ ( الإشارة فى الصلاة ) . 

ees (۳)‏ 
™( وا 001 من #لكاج نز ما es‏ 

(١‏ لل > وقيل الكهر حر رمن ان 


هل الدعاء فى الصلاة عا يشبه كلام الناس يبطلها ؟ 
4 هل جوز الكلام فيا لمصلحتبا ؟ 


والتكبير وقراءة القرآن ( الحديث ) أخرجه أحمد ومس وأبو داود والنساق 
والبييق وابن حبان قاروا أن داود : لاحل مكاد ن لا صل( 01[ 


(وهذا) الحصر يدل بعفهومة على منع التكر ؛ فى الصلاة بغير التسبيح 
و التكبير والقراءة . وقد تمسلك به 000 وأحمد فقالوا : يمع الدعاء ف 
الصللاة عا يشبه كلام الناس 3 وهو ما لا يستحيل طلب مثله منهم نحو : اللهم 
اقضص 0 . وتقدم بيانه » والحواب عنه فى نحث « الدعاء فى الصلاة عا بشبه 
كلام الناس ». وى الحديث دليل على تحريم الكلام فى الصلاة » سواء 
أكان وة أم لذ وسوا أ كان مضلحة الصلذة أو غير ها » فإن احتاج إلى 
. تنبيه أو إلى إذن لداحل سبح الرجل وصفقت المرأة . 


( وقالت ) طائفة منم الأوزاعى ومالك : يجوز الكلام لمصلحة الصلاة 
لحديث عمران بن حصين أن النى صلى الله عليه وسل سم ی ثلاث ركعات 


)١(‏ ص ۷۳ ج ٤‏ - الفتح ك 
والصلاة ) وص ۲۸ ج 5 - المهل العذب ( تشميت تيت العاطش فى الصلاة وض ١1۷ج ١‏ 
ممتبى ( الكلام فى الصلاة ) . ( فرمانىالقوم بأبصارهم ) أى نظروا إلى نظر منكر : ولذا 
استعير له الری ( واثكل) بد بض المثلثة وإسكان الكاف . وبفتحهما لغتان كالبخل والبخل : 
ا ی E‏ 
عليه ألف الندبة لللّ الصوت » وأردفت بهاء السكت . وف رواية أنى داود أمياه بزيادة 
المثناة التحتية وأصله أمه زيدت عليه ألف الندبة . و ( يضربون على أفخاذهم ) هذا مجمول 
على أنه وقع قبل أن يشرع التسبيح نارجال والتصفيق للنساء . و ( لكنى سكت ) فى 
ش استدر اك على محذوف تقديره : فلا رأيتهم يسكتوتى ر دت أن أكلمهم فى ذلك لكنى ٠:‏ 
إلخ. . ( فبأى ) متعلق بفعل محذوف تقديره : أفديه بأ وأى “و .دما CEE‏ أى 
ما انتهرنى وما عبس ئی وجهى . / ٠‏ 

(۲) تقدم ص ۲٣۰‏ ج ۲ طبعة ثانية : 


الجواب عا يدل على عدم بطلان الصلاة بكلام النابى والجاهل ‏ ه 


من العصر ثم دخل الحجرة » فقام إليه رجل يقال له اللحرباق وكان طويل 
اليدين فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله ؟ فخرج مغضباً بجر رداءه فقال : . 
أصدق ؟ قالوا: نعم . فصلى تلك الركعة ثم سل ثم سهد حجدتين ثم سل . أخرجه 
الشافعى والسبعة إلا البخارى27. 3 


وعند المالكية : يشترط لعدم بطلان الصلاة بالكلام لإصلاحها ألا يزيد 
الكلام عما به الحاجة » وألا يفهم المقصود بالتسبيح » فإن كر كلام المصلى 
أو تكلم قبل التسبيح أو مع فهم المقصود بطلت صلاته . فلو قام الإمام لخامسة 
ولم يفهم بالتسبيح » فللمأموم أن يقول له قت للحامسة . ويزاد فى حق الإمام 
ألا عصل له شك فى صلاته من نفسه بأن لم يشك أصلا أو شك لكلام 
المأمومين . فإن شك من نفسه لزمه طرح ما شك والبناء على اليقين ولا يسأل 
أحداً » فإن سأل بطلت صلاته . 


٠‏ (وأجاب ) القائلون بفساد. الصلاة بالكلام . مطلقاً ولو جهلا أو سوا 
أو لمصلحة الصلاة : 


(!) عن حديث بنائه صلی الله عليه وسلم على ما صلی وقد تکل ناسياً » 


بأنه د ضعيف کا تقدم . 


(ب) وعن حديث : « إن الله وضع عن أمتى اللحطاً والنسيان » بأنه 
لا ينتبض الاحتجاج به » فقد أنكره أحمد وقال أبو حاتم : .هذه أحاديث 
منكرة مو ضوعة . وعلى فرض ثبوته فالمراد رفع الإثم لا الحكم فإن الله أوجب 
فى قتل اللحطاً الكفارة . 


)١(‏ ص ٠ ٠‏ ج ١‏ بدائع المئن . وص ۱٤۸‏ ج ٤‏ - الفتح الربانى . وص 7٠١‏ ج ة 
تووى مس (السبوفى الصلاة ) وص ۴٤۱ج‏ 4- ابل العذب ( السبو فى السجدتين ) 
وص ه كاج الاخنه الأحودي ا ز ا السو ) وص ١90‏ ج ١‏ سنن ابن ماجه 
( من سم من ثنتين أو ثلاث ساهياً ) . 


: المقتول ببدر ذو الشمالين لا ذو اليدين 


(ح) وعن حديث معاد بن الحكم بأن عدم . حكاية الأمر بالإعادة 
لايستلزم العدم وغايته أنه لم ينقل إلينا فير جع إلى غير ه من الأدلة 000 
(4) وعن قصة ذى اليدين بأن حدينها منسوخ بحديث زيد بن أرق 
أو حديث ابن مسعو د لأن صاحب القصة قتل ببدر كا قاله الزهرى . 

( ورد ) بأن المقتول يوم بدر ذو الشمالين عمير بن عمرو اللحزاعى » وهو 
غير ذى اليدين الحرباق بن عمرو العلمى » وقد عاش بعد وفاة النى صلى الله 
عله ول e‏ اعلنة ومبل + > كما أخر جه 
الظبرانى وغيره . أفاده الحافظ 9 ( ولا ينافيه ) قول ألى هريرة : صلى. 
رسول الله صلى الله عليه وسل الظهر أو العصر فسم فى ركعتين وانصرف » 
فقال له ذو الغيالن إن حرو القت العلذة ام بيت ؟ قال انى ضلى الله 

عليه وسل : ما يقول ذو اليدين ؟ فقالوا: صدق يا نبى الله . فأتم بهم الركعتين 
اللتين نقص . أخرجه النسائی 9ء [v3 | ٠,‏ 

( لاحتال ) أن كلا منهما ل ان وعل 
تقدير أنهما واحد فالقول بأن ذا اليدين مات دروم برده صريح 5 
المروى من عدة طرق عن ألى هريرة بلفظ : صلى بنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إحدى صلاتى العشى الظهر أو العصر فسم فى ركعتين ( الحديث ) 
وفيه : فقام ذو اليدين فقال : يارسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت.. إلخ . 
وهذا لفظ مسا وأنى داود اه : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم العصر فسلم من ركعتين ... إلخ*. ]۸[ 


() تقدم رقم ۱ ص ۲ 
( تقدم رق ۲ صن 
َم ص ٦۲‏ ج ۳ فتح البارى الشرح ( إذا سل فى ركعتين أو فى ثلاث ) . 
(4) ص ۱۸۳ ج ١‏ مجتبى ( ما يفعل من سل من ركعتين ناسياً وتكلم ) . 
(ه) ص ٨۷‏ ج ه نووى مسلٍ ( السبو ف الصلاة ) وص ۱۲۷ ج 5 المهل العذب 
( السهو فى السجدتين ) وص ٠٤١‏ ج 4 - الفتح الربانى . | 


ول تيع بطل الصاو ١‏ جك E‏ ا ۷ 


( وأجاب ) بعضهم بأن ذا اليدين إنما تكلم وهو ری أن الصلاة قد 
قصرت . وتكلم البى صلى الله عليه وسلم برد عليه ظاناً أنه ليس فى صلاة ۴ 
كلم القوم فأجابوه لوجوب إجابته عليهم , وهى لا تبطل الصلاة على المعتمد " 
عند بعض الأثمة كا تقدم بيانه فى بحث « قطع الصلاة )(2, 


هذا . ويلحق بالكلام فى الصلاة أمور منها : 

)١(‏ التنحنح فيها . قال الحنفيون والشافعية : التنحنح لغير ضرورة وبلا 
غرض صصح مبطل للصلاة إن ظهر منه حر فان وإلا فلا . وهو مشهور مذهب. 
الحنبلية . أما إن كان لعذر بأن غلبه أو كان مريضاً لا علك نفسه عنه » 
فلا تفسد به » وكذا إن كان لغرض صعيح كتحسين صوته للقراءة أو للإغلام 
أنه فى الصلاة أو_لييتدى به إمامه عند خحطئه » لا تفسد على الصحيح عند 
الحنفيين . وخرج احم كريب و افطاس د ا 


( وقالت ) المالكية : اتنحنح لا يبطل الصلاة إن كان لحاجة » وكذا إن 
كان لغير ها على المعتمد ما لم يكن كثيرا أو تلاعباً » وهو قول الشافعى وأحمد 
( لقول ) على رضى الله عنه : کان لی من رسول الله صلى الله عليه وسَلم 
مدخلان : مدخل بالليل ومدخل بالنہار » فكنت إذا دخلت بالليل تنحنح لى . 
أخر جه النسالى ۳ . bE‏ 

قال أبو محمد بن قدامة : واختلفت الرواية عن أحمد فى كراهة تلبية 
المصلى بالنحنحة فى صلاته» فقال فى موضع : لا تنحنح فى الصلاة » قال النى 
صل الله عليه وس اوناك ا 
النساء » . [ ١‏ 
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(؟) ص ۱۷۸ ح ١‏ تی ( الادحح : ل الصلاةع 2 


۸ تشميت المصلىعاطساً . فتحه علىغير إمامه . سلامه علىغيره . رده السلام 


يدل عليه . وهوخاص فيقدم على‌العام'. وأجاب الجمهور بأن حديث على 
فيه اضطراب لا ينبض معه الاحتجاج به . 

GES a 
وهذا متفق عليه . وكذا لو شمته بغير خطاب كي رحمه الله ويرحمنا الله فإنها تبطل‎ 
عندالحنفيين ومالك » خلافاً للشافعية والحنبلية» ولو عطس وثمت نفسه تخطاب‎ 
أو غيره لا تبطل» خلافاً لمالكية فقدقالوا : تبط لالصلاة بتشميتالعاطس مطلقاً.‎ 

(ح) فتح المصلى على غير إمامه ولو كان الغير فى الصلاة عند الحنفيين 
ومالك » لأنه تعلے ؛ فكان من كلام الناس إلا أن ينوى التلاوة دون التعلم. 
فلا تفسد ها لو فتح على إمامه . وتقدم تمامه7”) 

(4) السلام بنية التحية » لأنه خطاب » وكذا لو سم على ظن أنها 
ترويحة بأن كان يصلى العشاء فظن أنها التراويح فسلم من ركعتين » فإنها تبطل 
عند الحنفيين لتعمده السلام فى غير محله . ولا تبطل عند غيرهم لظنه تمام 
الصلاة : كما لو سا خروج من الصلاة قبل إتمامها ظاناً أنها تمت فلا تفسد 
اتفاقاً » لأن النى صلى الله عليه وسل وأصحابه فعلوه حال صلاتهم › ولآن 
جنسه مشروع فى الصلاة » فأشبه الزيادة فيها من جنسها . 

(ه) رد السلام باللسان عند الآنمة والجمهور > لأنه خطاب فأشبه 
تشميت العاطس ( ولقول ) ابن مسعود رضى الله عنه : كنا نسم على الي 
صلى الله عليه وسل وهو نى الصلاة فير د علينا » فلا رجعنا من عند النجاشى 
سلمنا عليه فلم برد علينا . فقلنا : يا رسول الله كنا نسم عليك فى الصلاة فترد 
علينا . فقال : إن ى‌الصلاة لشغلا. أخحرجه أحمد والشيخان وأبو داود“. ]۱١[‏ 
.(0 ص NE‏ ابن قدامة . وحديث : إذا نابكم شى ء تقدم بلفظ آخر رقم 
۳ ص ۲۷۱ ج ۲ ( ما يطلب من المصلى إذا نابه شىء) . 
>( تقدمارق #اضه- 2 ر نفدم ص ۲۹١‏ ج ؟ ( الفح عل غير الإمام)', 
(4) ص “لاج ٤‏ الفتح الربانى . وص ٤۷‏ ج ۳ فتح البارى ( ما ينبى من الكلام 

فى الصلاة ) وص 765 ج ه نووى ملم ( تحريم الكلام فى الصلاة) وص ۲۰ ج ٦‏ 
المهل العذب ( رد السلام فى الصلاة ) . 


الأذان فى الصلاة وحكايته ‏ مايفعله المصلى إذا سمع اسم الله أوالنبى يلقع ؟ 


وإن رد المصلى بعد سلامه فحسن » لا تقدم عن ابن مسعود من قوله : 
فرد ( النبى صلى الله عليه وسم ) على السلام. 


( ومنه ) بعلم مشروعية السلام على المصلى » لأن النبى صلى الله عليه وسلم لم 
ینکر على أصعابه حين سلموا عليه » بلرد علهم بالإشارة وهويصلى » أو باللسان 
بعد أن فرغ » ولعموءقوله تعالى : « فإذا دخلتم ييوتاً فسلموا علىأنة كك 


أى عل أهل دينكم 1 


ومهذا قال أحمد ومالك » قال أبو محمد عبد الله بنقدامة : سئل أحمد عن 
الرجل يدخل عن ارم وم برد ابعل غلبهم ؟ قال : نعم . وروی ابن 


ل ا . فعل ذلك ابن عمر . وكرهه عطاء 
وأبو مجلز والشعى وإحاق » لأنه رما غلط المصلى فرد عليه كلاماً . 


وقد روى مالك ف ؛ الموطأ أن ابن عمر سام على رجل وهو يصلفى فر د عليه 
السلام » فرجع إليه ابن Ty‏ كرة السلام على 
المصلى الحنفيون والشافعيون . 

وعن ألى هريرة وجابر والحسن وسعيد . بن المسيب وقتادة أن رد السلام ف 
الصلاة لا يبطلها . والحديث حجة عليهم . 


(و) الأذان فى الصلاة إن قصد به الإعلام » وحكايته إن قصدها » 
يبطلها عند ألى حنيفة ومحمد بن الحسن » لأنه إن قصد الإعلام والحكاية صار 
ككلام الناس . وقال أبو يوسف وباق الأثمة : لا تفسد مالم يقل حى على 
الصلاة » حى علىالفلاح » لأن غير هما ذكر فلا ( تفسد ) به بخلاف الحيعلتين 
فإنبما خطاب فيفسدان الصلاة > ولو سمع المصلى اسم الله تعالى فقال جل 
ال ا 


(۲) سورة النور : من آبة ١‏ وصدرها : « ليس على الأعمى حرج ) : 
)۳( ص ” الاج ١‏ مغنى ( إذا سل على المصلى ) . 


٠‏ هل تفسد الصلاة بالقراءة من مصحف ؟ . التنفير من النفخ فى الصلاة 


جلاله » أو سبحانه وتعالى . أو “مع اسم النبى صلى الله عليه وسلم فصلى عليه > 
فإن قصد إجابة الذاكر فسدت صلاته » وإن قصد جر د الثناء على الله تعالى 
والصلاة على الى صلى الله عليه وسل » لا تفسد ؛ لأن هذا لا ينافى الصلاة » 
ولق ما دكر حك ا لرالاةتعند العا إلا [ذا د جر الام اهر كان 
قال : صلىالله على محمد وآله . ولو قرأ المصلى القرآن من مصحف ونحوه »› 
فإن كان حافظاً لا تفسد صلاته اتفاقاً > لعدم التلقن » وكذا إن كان غير 
حافظ عند أبى يوسف ومحمد » لكنه يكره » لقول ألى حنيفة : بلغنى عن 
ابن عباس أنه قال فى الرجل يؤم القوم وهو ينظر نى المصحف : إنه يكره 
ذلك وقال كفعل أهسل الكتاب . أخرجه أبو يوسف فى الآثار ۲(٣"‏ ) . 
ولا یکره عند الشافعى ( روى ) ابن ألى مليكة عن عائشة أنها أعتقت غلاماً لها 
عن دبا فكان يؤمها ف رمضان فى المصحف . أخرجه ابن ألى شيبة (۴) . ' 

ودر مؤي لحر بن لسرت ات اح مع اال 
ا إذا قرا ما تصع بيه الاه عل الأظهر :و وأجابوا) عن ار 
عائشة بأن الذى نى الموطإ أن ذكوان» وكان عبداً لعائشة فأعتقته عن دير ناء 
كان يقوم يق رأ ها فى رمضان”'( ٤‏ ) » فليس فيه أنه كان يقرأ فى المصحف»ء 
لو عمد 
الصلاة ايكون قريب عهد با يقرؤه . 

(ز) التفخ مظنا اطي مه رسي لوف 
لعموم حديث البى عن:الكلام فى الصلاة ولقول زيد بن ثابت : بى الى 
. صلل الله عليه وسم عن النفخ ف السجود ء وعن النفخ فى الشراب. أخر جه 
الطبر الى فى الكبير .وق منده الد بن لا وهومار وك فلا تام به حبجة : 
وضعف البييق رفغه" . 8 OY]‏ 


() رقم N‏ الآثار .. 
ف ص ۸۳ ج ۴ مجمع الزوائد ( النفخ فى الصلاة) 


اذاهب فى حك التفخ فى الصلاة ش ۱۱ 


كفني بريدة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ثلاثة من الحفاء : أن 
يبول الرجل قابا 3 أو مسح جببته قب لأن يفرغ من صلاته 3 م 
أخرجه البزار والطبرانى نى الأوسط ورجال البزار رجال الصحيح . 
الميعنى 9 . 0 


وهذه الأدلة وإن كان فى كلمنها مقال لکن لكثرتها يقوى بعضها بعضاً . 
ولذا قال ممقتضاها. أبو حنيفة ومحمد والشافعى وحمهور السلف والحلف . 
وهو مشهور مذهب الحنبلية . قال أحمد : النفخ عندى بمنزلة. الكلام . وروى 
عنه أنه قال : أكرهه ولا أقول يقطع الصلاة › ليس هو كلام : 


قال القاضى : الموضع .الذى قال فيه أحجد : يقطع الصلاة إذا انتظم 
حرفن لالہ جله كلام » ولا يكو كلم ل من حرفن » واموض الدع 
قال فيه : لا يقطع الصلاة ة إذا لم ينه مأ عط مزه عر فات . أفاده ابن قدامة92؟ 

وقالت المالكية : اخ بالم بطل الصا . وكذا بالأنف إن کان عبثا وكير . 


وقال أبو يوسف وابن سيرين والنخعى وإسحاق : يكره النفخ للمصلى 
للع ب ا E‏ 
SS‏ 
أف » ثم قال : رب آم تعدنى ألا تعذبهم وأنا فيم eT‏ 
بمعرره ؟ قرع ريرك امل الفصنة ونم من صلاته وقد اعحصت 
اشم . أخرجه أحمد والنسائى وأبو داود . وهذا لفظه" . 14[ 


(وأجاب ) الأولون بأنه إنما نفخ صلى الله عليه وسل غلبة حزناً على 


)01( ص ۸۳ ج ۲ مجمع الزوائد ( مسح الجبية فى الصلاة) . 

(۲) ص ۷۰۹ ج ١‏ مغنى . 

مم ص ٤٤‏ ج 7 المهل العذب ( من قال رکع ركعتين ) وص 188 ج ٦‏ 
الفتح الربانى . وص ۱۲۷ ج ١‏ مجتبى ( وانمحصت الشمس ) أى انجلت وظهر ضوؤها > 


؟١‏ المذاهب فى حكم الأنين والتأوه والبكاء ونحوها فى الصلاة 


ما وقع من الخالفات التى هى سبب ف الانتقام وتخويف الله عباده بالآيات 
التى منها الكسوف . 
( والجواب ) عن هذا لي يه بالأحاديث السابقة ( مردود ) 


بأنه لا دليل على النسخ ام 

(ح ) الأنين كأن يقول : أه بالقص ركدع . والتأفف كأن يقول : أف 
أف . والتأوة بأن بقول : أوه أو 5ه . والبكاء فتفسد الصلاة ما ن عند 
الحنفيين وأحمد ‏ إذا كانت بصوت يحصل به حروف ء وكانت لوجع 
"ارسي ركان عرك فين ع آنا N‏ كان لد عو حعية اوداز أو تعميات 
غلبة: فلا تفسد الصلاة » وإن حصل بها حروف للضرورة فتكون, حينئذ 
كالمطاس والتتعال و لاء والكاؤت» قال أب و يد عند اهن قدامة 2 فاا 
الكاء اننا ره واا الذى ينظ منه حر فان > فا كان مغلوباً عليه لم ير . 


)١(‏ وجملة القول فى هذا ما ذكره الحافظ العراتى فى شرح حديث البصاق فى المسجد 
قال : ف إباحة البصاق ى المسجد لمن غلبه ذلك » دليل على أن النفخ والتنحنح فى الص 
إذا لم يقصد به صاحبه اللعب والعبث وكان يسيراً » لا يضر المصلى فى صلاته ولا يفسدها 
لأنه قل ما يكون بصاق إلا ومعه شى ء من النفخ . والتنخم ضرب من التنحنح . ومعلوم 
أن للتنخم صوتاً كالتنحنح » وربما كان معه ضرب من ابح عدت لياق فإذا 
قصد النافخ أو المتنحنح فى الضلاة بفعله ذلك اللعب أوشيئا من العبث أفسد صلاته . وأما 
إذا کان نفخه تأوهاً من :ذ كر النار إذا مر به ذكزها ی > القرآن وهو فى الصلاة فلا شى ء 
عليه . هذا . وقد روى ابن القاسم عن مالك أنه يقطع الصلاة النفخ والتنحنح . وروی 
اعد هك وان وميا ١‏ شطع زوقال) او سمي رمد بن الحسن : يقطع النفخ 
إن سمع ( وقال ل ) أحمد وإب عاق : لا بقطع لع (وقال) الشافعى : ما لا يفهم منه حروف البجاء 
قي نوم EE E‏ رشك ف اكلام 
أصح الأقاويل . ومذهب الشافعى فى النحنحة والضحاث والبكاء والنفخ والآنين أنه إن 
بان منه حر فان بطلت صلاته ما لم يكن معذوراً بغلبة أو تعذر قراءة الفانحة ما لم يكثر 
الضحك وإن كان مغلوباً فإنه يضره . والله أعلم : ص ۳۸۵ ج ۲ طرح التعريب : 


الضحك فى الصلاة . الكل والشرب فيا ۱۳ 


ا س س و ا ج 

وماكان من غير غلبة » فإن كان لغير خوف الله أفسد الصلاة » وإن كان من 
حشية الله م تبطل صلاته7١2.‏ وق منية المصلى : المصلى إذا وسوسه الشيطان 
فال : لا حول ل ل 
خو ون کات ف أمر فو 


( وقالت المالكية ) الأنين والتأوه والبكاء ونحوها الناشئة من نحشية الله » 
لا تبطل الصلاة : وكذا الأنين من وجع إن قل . وإن كانت لغير ما ذكر 
ا إن حصلت سبوا > لا بطل 'الضلاة إلا إذا كبرت . :وإن 
وقعت عمداً لغير إصلاح الصلاة تبطلها . 


( وقالت الشافعية ) الأنين والتأوه والتأفف والتثاؤب والعطاس والحشاء 
إن حصلت غلبة ولم يستطع دفعها يعنى عن قليلها عرفاً لا عن كثير ها ولو كان 
ناشئاً من خوف الآخرة» إلا إذا صارت مرضاً ملازماً فإنه يعنىعنها للضرورة . 
أو إن لم تغلب » بل أمكن دفعها » لا يعنى عنما ولو قلت وكانت ناشئة عن 
خوف الاخرة . 


E المل ارمق عراز عل‎ a 
عند غير الشافعية ولو قل > أو وقع سبواً أو + لو ب عر رركت‎ 
وكان قبل القعود الأخير قدر التشبد »> وكذا بعده وقبل السلام خلافاً لای‎ 
بوسئ ومحمد . وقالت الشافعية : الضحك لا يبطل الصلاة إلا إذا حصل‎ 
اختياراً وظهر منه حرفان فأ كر أو حرف مفهم » وكذا إن حصل غلبة‎ 
. وکر وإلا لا يبطل‎ 

(؟ و") وتبطل الصلاة بالأكل والشر ب عدا اتفاقاً . قال ابن المنذر : 
أجمع أهل العلم أن من أكل أو شرب نى صلاة الفرض عامداً أن عليه الإعادة» 

: ص ۰ ج ۷ مغتى‎ )١( 

)١(‏ ص ٤٥١‏ غنية المتمل 


٤‏ ا ضابط العمل الكثير فى الصلاة 


وكذا فى صلاة التطوع عند الجمهور » لآن كل ما أبطل 
( وعن ) أحمد أنه يبطل . ويروى عن ابن الزيير وسعيد بن جبير أنبما شربا 
ف التطوع .. وعن ا ا کر 
فلا حلاف ى أنه يفسدها » لأن غير الأكل من الأعبال يفسدها إذا كثر ع 
فالأكل والشرب أولى وات أكل أو شرت قبا اسا أو وقع فى فه قطرة 
ماء فابتلعها » بطلت صلاته عند الجنفيين والأوزاعى > لآنه فعل مبطل من 
غير جنس الصلاة فاستوى مده وسهوه . 


( وقالت) الشافعية والحنبلية : لا تبطل بالا كل والشرب ناسياً أو جاهلا: 
لعموم حديث : إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . 
ولد اكز عوبرلا وعم . هذه أحاديث در و تقدم(2, 


٠‏ (والراجح ) عند المالكية أنها لا تبطل بالأكل آو الشرب اهيا ومسل 
له بعد السلام » أما إذا اجتمعا ١‏ وجد أحدهما مع السلام ولو سبواً فإنها تبطل 
لكثرة المناىف 90), 


( وإذا كان ) بين أسنانه مأكول دون الحمصة فابتلعه » لا تفسد صلاته 
عند الحنفيين ومالك ٠‏ وكذا عند الشافعية والحنبلية إذا جرى به الريق وعجر 
عن :مجه لأنه لا بمكن الا تراز عنه . أما إذا ترك فى. فه :ما يذوب كالسكر 
000 فابتلعه » فإن صلاته تبطل اتفاقاً » لأنه اكل . 
5 ) وتبطل بالعمل الكثير وهو ما يكون بحيث لو رآه إنسان من بعد 
1 أنه ليس ى الصلاة »وإلا فهو قبل على ار عند الحنفيين » > فلو رفع 
العامة من رأسه ووضعها على الأرض أو بالعكس بيد واحدة بلا تكرار 
رال د فل كليل كله که لر غر , 


٠. 1 : 00 a 3‏ 
نف هدم اسحد يث رم ۳ ص 03 والحكواب عنه ص e‏ 


a 3 5 3‏ ا 11 
() ص ٠١7‏ اج أ صغير الذر دير . 


التحول عن القبلة . ترك شرط أو ركن منالصلاة . سبق المأموم إمامه ١‏ 
ا اح صد 


قالت المالكية والحنبلية : هو ما يخيل للناظر أن فاعله ليس فى الصلاة 
( وقدرته ) الشافعية بنحو ثلاث خطوات متواليات عرفاً وما فى معناه كوثبة 
كبيزة . وهو مبطل للصلاة إذا لم يكن من أعمالها ولا لإصلاحها ولا لدفع 
الأذى > فلا تفسد بزيادة نحو ركوع سہواً اتفاقاً وكذا عمداً عند الحنفيين › 
ولا تبطل بالمشى والوضوء لسبق الحدث لأنهما لإصلاحها ولا لقتل نحو حية 
خاف أذاها على ما تقدم بيانه" . وكذا لا تبطل بزيادة قولية كتكر ير 
الفاتحة ولو عمداً اتفاقاً . 

( ه ) وتبطل بالتحول عن القبلة إذا تحول بصدره علها ولو مضطراً إذا 
مكث قدر أداء ركن لفقد شرط من شروط الصلاة . وكذا إن تحول مختاراً 
لغير عذر عند الحنفيين وإلا فلا تبطل ولو كر التحول . 

وقالت ) الشافعية : إذا تحول بصدره عن القبلة أو حول غيره قهراً 
بطلت صلاته ولو عاد عن قرب » أما لو اعرف جاهلا أو ناسياً وعاد من 
قرب فلا تبطل . ۰ ۰ 

ر وقالت ) المالكية والحنبلية : التحول عن القبلة لا يبطل الصلاة ما م 
تتحول قدماه عن القبلة . 

٩ (‏ ) وتبطل بترك شرط من شروط الصلاة » أو ركن من أركانها 
بلا عذر اتفاقاً . 

1/١‏ ) وتبطل محصول مبطل للطهارة غير سبق الحدث قبل القعود الأخير 
قدر التشبد اتفاقاً » وكذا بعده وقبل السلام عند الأنمة الأوعة لفقة شر من 
شروط الصلاة . ولا تبطل عند هى يوشف ومحمد > لأن اللحروج بالصنع 
واحب عند هما 2 وفرضن دآ حتيقة . 

(۸) وتبطل بسبق المأموم إمامه رکن عمداً كما لو ركع ورفع رأسه 


فل إمأمك عد وم بعدد معة أو بعده وإ سمه سوا ¢ فإن عاد وركع 


ساس صب س 


() تقدم ص ١٠68‏ ج ۳ ( قتل الحية ونحوها فى الصلاة ) . 


ا ا ا م 
مع إمامه أو بعده وسلم حصت صسلاته » ولا فلا على ما تقدم تفصيله فى 
« بحث المتابعة ). | 


(9) وتبطل بزوال مسقط الركن أو الث لشرط ونحته صور 


(1) من صلى بالإيماء نم قدر على الركوع والسجود تبطل صلاته ويستأنفها 
بركوع وحجود عند الحنفيين » لأنه لا يصح بناء القوى على الضعيف . وقال 
غيرهم : يتمها بما قدر عليه ولا يستأنفها لأنه دخلها بوجه مشروع . 

(ت) من صلى متيمماً ثم قدر على استعال الماء قبل القعود ار 1 
الب ا اط اجاور ادي . وكذا إن قدر على استعا 
بعده وقبل السلام عند ألى حنيفة والشافعى وأحمد ( وقال ) أبو يوسف ومحمد: 
لا تبطل » لأن الصلاة قد تمت عندهما كا تقدم . 
(وقالت الالكية) إن قدر المتيمم على استعال الماءق اء الصلحة 
لا تبطل إلا إذا كان ناسياً له واتسع الوقت لإدراك ركعة منبا بعد استعاله . 

إن مون قل :عريانا م اهدر خل البار الطاهن ولق رب الات ملا 
واستأنفها عند الحنفيين . أما إذا كان كله نجساً فلا تبطل بل يخير بين إتمام 
الصلاة عارياً واستئنافها لابساً له . 

( وقالت المالكية ) إذا كان الساترقريباً بأن كان بينه وبينه نحو صفين من 
صفوف الصلاة ‏ لزمه أخذه والستر به » فإن لم يفعل أعاد الصلاة فى الوقت . 
وإن كان بعيداً كمل الصلاة عارياً ثم أعادها مستوراً فى الوقت . 

( وقالت ) الشافعية والحنبلية : إذا أمكنه الاستتار بدون عمل كثير استتر 
به وأتم صلاته » وإلا بطلت صلاته واستأنفها مستوراً . 

(4) من صلى عاجزاً عن القراءة ثم قدر عليها فى أثناء الصلاة » فسدت 
واستأنفها بقراءة ما لم يكن مقتدياً بقارىء عند الحنفيين وأحمد ْ 


meren 


600 تقدم ص 1۹ و ۷۳ ج ۳ 


فقد شر ط الإمامة . الاقتداء فى موضوع الانفراد 
الانتقال من صلاة إلى أخرى ۱۷ 


( وقالت ) المالكية والشافعية : الأى إذا تعلم شيثاً من القراءة فى أثناء 
الصلاة » بنى على ما تقدم بقراءة ما تع » ولا تبطل لدخوله فيها بوجه جائز . 

. وتبطل بفقد شرط من شروط المماعة على ما تقدم بيانه27‎ )٠١( 

)١١(‏ وتبطل بالاقتداء ف موضع الانفرادء كما لو تابع المسبوق الإمام ف 
ل اللي ل ا 

eT‏ ا 
بسجوده السبو مع ديس من أدرك ركعة فأكير إذا سعد مع إمامه 
السجود البعدى » مخلاف السجود القبل . 

( وقالت ) الشافعية : إذا عاد الإمام إل عراف ال بعك مامه ناسا 
موجب السجود ٠‏ فعا لى المسبوق العود للسجود معه ولو تلبس بالقيام › + تتن 
أن إمامه لم يخرج من الصلاة . فإن لم يعد بطلت صلاته ولا تنفعه نية المفارقة 
ف القيام . 

(وقالت ) الحنبلية : لو قام مسبوق ا إمامه ظاناً عدم سبوه 
فسجد الإمام رجع المسبوق وجوباً إن لم يستم قائماً فسجد معه . وإن استم قائماً 
كره رجوعه . وإن شرع فى القراءة حرم رجوعه وبطلت صلاته > لأنه ٠‏ 
تلبس بركن مقصود فلا ر جع إلى واجب . 

)١19(‏ وتبطل الصلاة بقطعها بنية الانتقال إلى غير ها »> كما لو نوى المنفرد 
الاقتداء بغيره » أو نوى المقتدى الانفراد » أو انتقل بالتكبير من فرض 
لفرض ٠‏ أو من فرض إلى نفل وبالعكس . ويستثنى من ذلك عند الشافعية 


الابقا 


ون فرض إلى نفل لمنفرد رأى حاعة يريد الدخول معهم فى الفرض . 


۳٣ |۸٤ ٥۳ تقدم ص‎ (1( 


۱۸ حکر التفكير حال الصلاة فى غير ها 


(IT)‏ ون لا يصلح إماماً 


بيانه ف شروط الجاع (1) 


ي مور عل ما تدم 


( فائدة ) لا تبطلالصلاة بأفعال القلب وتفكيره فىغير أعمالها مالم يصحها 
فعل الجوارح ورا و تر اذم وى كاد ود ردت روا شا + 
لا تفسد صلاته» لكنه حلاف الأولى» إن فكر قأمز روق غير ال : 
لا فيه من الإعراض عن الصلاة المقصودة بالمناجاة » ومكروه تحر يماً إن فكر 
فى أمر دنيوى لنافاته اللحشوع الذى هو للصلاة كالروح لليسد » ولا فيه من 
الإعراض بالقلب عن مناجاة الرب سبحانه وتعالى » وفيه من سوء الأدب مع 
الله تعالى ما لا حى » كيف ومن وقف‌بین يدى كبير من أكابر الدنيا حذر 
كل الحذر من أن يحصل منه التفات إلى شی ء آخرمع أنه عبد مثله » ولو التفت 
مناجيه حال مناجاته إلى غيره لاشتد حطه عليه وعظم غضبه منه د 
اانا ورف نين إسماعيا a‏ 


تصلى بلا قلب صلاة بمثلها 
تظل وقد آتممتها غير عام 
فويلك : تدر یمن تناجيه معر ضاً 
نخاطبه إياك تعسبد مقبلا 


آما E‏ ی 


ن الف مستو 2 العقوبة 
رید 0 ركعة بعد ركعة 
وبين بد یمن تنحنى غير مخبت!" 
على غيره فيا بغير ضرورة 
ت 
صدو دك عنه يا قليل 


من غيظ عليه وغيرة 


1 الحلى 9 . ' ثم قال : قال د كاد 


ار 0 


(۱) ص لاه ۰ مه ج ۳ 
(۲) محبت » من الإخبات وهو الحشوع والحضوع . 


المقصود نى الصلاة خشوع القلب . تعريف الأداء والقضاء ۱۹ 


سس ا 
لا حضوع الدن فقط » ولا تقل الله أكبر وى قلبك شىء أكبر من الله » 
ولا تقل وجهت وجيى إلا وقلبك متوجه بكله إلى الله ومعرض عن غيره › 
ولا تقل الحمد لله إلا وقلبك طافح بشكر نعمته عليك فرح مستبشر › ولا تقل 
إياك نعبد وإياك نستعين إلا وأنت مستشعر ضعفك وعجزكك وأنه ليس إليك 
ولا إلى غيرك من الأمر شىء وكذلك فى جميع الاد کار والأغنال 011 


(وقال ) الغزالى : وقد روىأن الله تعالى أوحى ) إلى موسى عليه الصلاة 
والسلام : ياموسى إذا ذ كراتى فاذ كرنى وأنت تنتفض أعضاؤك » وکن عند 
ذكرى خاشعاً مطمئناً » وإذا ذكرتنى فاجعل ل د 
قت بين يدى فقم قيام العبد الذليل وناجنى بقلب وجل ولسان صادق ٠‏ 


ال : وبالجملة فالتفكير فى الصلاة بغير ما يتعلق با 
إن كان دنيوياً فكروه أشد الكراهة › الي ل امام 
الركن الأصلى القضر ادات + بون كان اروا فيو رك الارل فزن 
الاشتغال فى الصلاة بها أولى من الاشتغال بغير ها من أمور الآخرة؛ فإنها قد 
اوک :الف ا ل کا من ور الآخرة » وترجحت بأن الوقت وامحل 
ها . فاعلم ذلك راشداً . وبالله التوفيق7). 


(الثانى) قضاء الفوائت 


اعم أن الأداء الكامل تسا م عين المطلوب ف وقته جاعة »والأداء الناقص 
لم ماري ان ف تسلم نفس المطلوب بعد وقته . 

. غنية المتمل‎ ٤٤١ ص‎ )١( 

(۳) ص اع ا الباطنة انى با تتم حياة الصلاة ) . 

وم (أهل الحقيقة ) كالغز الى وغيره ممن ری أن اللفشوع ركن من أركان الصلاة 
39 تقدم فى بحث « الحشوع ) من سنن الصلاة . ص ۲٣۳‏ ج ۲ 

(4) ص ٠٤١‏ غنية ال على 


۲ تعر بف الإعادة . حك القضاء . يلزم قضاء المكتوبة ولو فاتت لغير عذر 
ةط 33د ب <<(إايايا ا ا اللي e a‏ 
والإعادة فعل مثل المطلوب ى وقته تلحلل غير الفساد . والكلام هنا ى ستة 


فروع : 


: حكي القضاء‎ )١( 

هو فرض ف الفرض » وواجب ف الواجب كالوتر عند من يوجبه ؛ 
وح لي تي م د كاد واد وو زمار وان 
وسنة أيضاً ؛ ف سنة الصبح وغيرها .من الرواتب على مأ تقدم ته تفصيله فى حٹ 
« قضاء الرواتب 298 . هذا و ل لصاف e‏ 
أو غيره ( لقول ) ى قتادة : ذكروا للنبى صلى الله عليه وسلم نومهم عن 
الصلاة . فقال : إنه لبس فى النوم تفريط إتما التفريط فى اليقظة » فإذا نسى ` 
أحدم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها . آخرجه النسائى والتر مذى وقال 
هذا حديث حسن صح" . 107[ 


( ولحديث ) انس رض الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسل قال 


وإذا رقد أحذك عنالصلاة أو غفل عنب فليصلها إذا ذكرها » فإن الله يقول: 


) أقم الصلاة لذ > ترى ) . خر جه مسل . |117 


( فى ) هذه الأحاديث دلالة على وجوب القضاء على من فاتته الصلاة 
ولو عامداً وهو مذهبالجمهور . والتقييد فيبا بالنسيان أو النوم » لا للاحتراز 
بل من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى » لأنه إذا وجب القضاء على الناسى 
والنائم مع سقوط الإثم عنما » فيجب على العامد بالأولى . 


)0( تقدم ص ۲۲ ج ۳ 

ETE (1) 

(۳) ص.١١٠‏ ج ١‏ مجتى (من نام عن صلاة ) وص ٠١۷‏ ج ١‏ نحفة الأحوذى 
( النوم عن الصلاة ) . 

(( ص ۱۹۳ ج ه نووى مسلِم ( قضاء الفائتة ) : 


رد القول بأن تارك الصلاة عمداً لا يقضيها ۲١‏ 


ف ع و ا ا کے 

( وقال ) حاعة : العامد لا يقضى الصلاة آخذاً بمفهوم قوله صلى الله عليه 
وسل « فإذا نسى » لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط > فيلزم منه أن . 
من لم ينس لا يصلى ( وهو مردود) با تقدم وبعموم قوله صلى الله عليه وسم : 
نعم فدين الله أحق أن يقضى ادر عه ان ان غاس رار 

ونان قن كيت فق حق تارك الضلاة أمران:: 

( الأول ) ثبوث الإثم عن تاركها عمداً . والإثمسواء أكان صغيراً أم 
كبيرا برتفع بالتوبة . وهی لا تتحقق إلا بقضاء ما عليه . ولا تزا فى أن 
تارك الصلاة عمداً إذا قضاها لا يسقط عنه إل التأخير . ولا يلزم من عدم 
سقوطه أنه لا فائدة نى القضاء فقد سقط به الطلب الثابت بطريق الأولى من 
ذمته تكون إما بالأداء ولم يوجد فى وقتها > وإما بالعجز وم يتحقق فإنه قادر 
على أصل العبادة وإن عجز عن إدراك فضيلة الوقت 'لحروجه + وإما بإسقاط 
صاحب الحق لحقه » وهذا لم يوجد لا صراحة ولا ضما › إتما الذى وجد 
خروج الوقت وهو لا يصلح مسقطاً لما تقرر ى ذمته أولا . ولا لم توجد 
براءة الذمة بأى نوع من تلك الأنواع كان ما ترتب فى ذمته باقياً يطلب منه 
أداؤه » فيجب الإتيان به لأجل براءة الذمة . 

( وبما تقدم ) تعلم. سقوط قول الشوكانى : إن قضاء العامد لا فائدة فيه » 
فيكون إثباته مع عدم النص عب . | 

( قال ) النووى : وشذ بعض آهل الظاهر فقال : لا بحب قضاء الفائتة 
بغر عذر ‏ وزعم أنها أعظم من أن يخرج من وبال معصيتها بالقضاء . وهذا 
خطأ من صاحبه وجهالة") . وهو كلام حق بحب المصير إليه . 

(۱) ص ١4١٠‏ ج ٤‏ فتح البارى ( امن مات وعليه صوم ) وص ۲٣٢‏ ج۸ نووى مسم 

۳) ص ٣ج‏ ۲ نيل الأو طار ( قضاء الفوائت ) . 


™( ص 1A۳‏ د ج مسل . 


۲ المذاهب فى حك التنفل ممن عليه فوائت . حكم التر اخحى فى قضاء الفائتة لعذر 

(ات) وقت القضاء 

الأمر فى الأحاديث السابقة بفعل الفائتة عند تذكرها استدل به خماعة على 
ووبها على الفور» من أبو ختيفة وأبو يوسف وأحد » وهو الراجح من 
مذهب مالك : فلا يجوز تأخير القضاء إلا لعذر كالسعى لتحصيل الرزق 
وس الع الواجب عليه وجوباً عينيآ والأكل والنوم . ولا يرتفع الإثم . 
عرد انيل لا بد من التوبة » والاشتغال بالنوافل لا ناق القضاء فور 
عند الحنفيين : لكن الأولىأن يشتغل بقضاء الفوائت وبتر ك التوافل إلا الرواتت 
وصلاة الضحى ونحية. المسجد . 

( وقالت ) المالكية : يحرم على من عليه فوائت التفل بغير السنة كصلاة 
العيد وركعتى الفجر والشفع المتصل بالوتر . فإن صلى نافلة غير هذه 
كاتر اويح » فله ثواب الصلاة وعليه إم تأخيرالقضاء .. 
ش . ( وقالت ) الحنبلية : يحرم عليه النفل المطلق ولا ينعقد أن لفل ابد 
كاردا والوتر فله أن يصليه » ولكن الأولى تركه إن كثرت الفوائت إلا 
سنة الفجر لتأكدها . 1 | 

( وقالت ) الشافعية : إن فاتت الصلاة لغير عذر وجب قضاؤها فور 
إلا لضرورة كالسعى لتحصيل الرزق. وضيقٍ وقت الحاصر وتذكر الفائتة 
وت قط الشمعة + وإله حب تار هاس بل الي 6 وكذا لو ف رها 
بعد الشروع فى الحاضرة فإنه يتمها ولو اتسع الوقت . ويحرم على من لزمه 
القضاء فوراً الاشتغال بصلاة التطوع ولو راتبة حى تبرأ ذمته من الفوائت . 

( أما من فاتته ) الصلاة لعذر كنوم أو نسيان فيلزمه القضاء على التراخى 
لا روى ابن المسيب عن أنى هريرة أن م ar‏ 
قفل من غزوة يبر فسار ليلة حتى إذا أدركنا الكرىعرس وقال لبلال: اکل 
لنا الليل. فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى ا 

عليه وس ولا بلال ولا أحبد من أصابه حى ضربتهم الشمم 0 
الله صلىالله عليه وسار أوم استيقاظاً » ففزع فقال 07 > فقال: 


دليل أن الفائتة لعذر لا يلزم قضاؤها فوراً ۲۳ 


بنفسى الذى أذ بنفسك يا رسول الله بأ أنت وأى . فاقتادوا رواحلهم شيئاً 
ثم تو ضا النى صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام لمم الصلاة وصلى فم الصبح . 
فلا قضى الصلاة قال : من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها > فإن الله تعالى 
قال : ١‏ أقم الصلاة لذكرى » . أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه ااه 
الشافعى مرسلا عن ابن المسيب. [164] 


فقوله :. فاقتادوا رواحلهم شيئاً » دليل على أن قضاء الفائتة واجب على 
التراخى ( والأمر) فى قوله صل الله عليه وسلم : فليصلها إذا ذكرها ( محمول) 
على الاستحباب . ووقت التذكر متسع » فإنه لو تذكرها ودام ذلك التذ كر 
مدة وصلى أثناء تلك المدة صدق عليه أنه صلاها حين التذكر » وليس بلازم 
أن يكون أول حال التذكر . 
0 هذا ( وقد ) اتفق العلاء على أن النائم ليس بمكلف حال نومه للأحاديث 
السابقة ( ولا ينافيه ) إيجاب الضمان عليه فما أتلفه من المال وإلزامه دية 
ما جناه على إنسان ( لأن ذلك ) من الأحكام الوضعية لا التكليفية . وأحكام 
الوضع تلزم النائم والصبى والجنون بالاتفاق . 

( وظاهر ) الأحاديث أنه لا تفريط فى النوم سواء أكان قبل دخول وقت 
الصلاة أم بعده قبل تضيبقه إلا إذا اتخذ ذلك وسيلة إلىترك الصلاة لغلبة ظنه 
E‏ ل ا > كا أنه يام 


(۱) ص 4ه ج ١‏ بدائع المئن . وص 18١‏ ج ه نووى ملم ( قضاء الفائتة ) وص 
٠‏ ج 4 ب المهل العذب ( من نام عن صلاة أو نسيها ) وص ۱۲۲ ج ١‏ سنن ابن ماجه > 
و( الكرى ) بفتحتين : النعاس وقبل النوم . و (یابلال ) أى لم نمت حتى خرج وقت 
الصلاة ؟ وى رواية : ماذلاضتعت ينانا بلالا 8 .لذ كرى ‏ يقد ذال وهم اراد 
بعدها ألف مقصورة : أى لذكراها . وفى رواية : لذكرى بلام واحدة مع كسرالراء » 
أى لذ كرنى فا : فهو من إضافة المصدر لمفعوله ‏ 


۲€ لا مه تقضى الفائتة إلا مرة واحدة 


(ح) القضاء لا يتكرر : 

لصب عل من سى ا اا مقا رقا من الف يج قاو قارع 
ودبيو جمون a‏ صل اه عله وام ¿ فلا كان من آخر 
اليل عرسنا فلم نستيقظ: حتى أيقظنا حر الشمس ا 
دهشاً إلى طهرره . فأمرهم النى صلى ألله عليه وسل أن يسكنوا . ثم ارتحلنا 
فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس ترا © ام يؤل ا تمل ر 
الفجر ثم ثم أقام الصلاة فصلينا فقالوا : يا رسول الله ألا نعيدها فى وقتبا من 
الغد ؟ فقال : أنها ۴ ربكم تعالى عن الربا ويقبله منكم ؟ . أخرجه أحمد 
والطبرانى والحا 5 وصححه. لع 
ظ ( قال ) الحطانى : وأما قوله : ومن الغد للوقت 0 . فلا أعل أحداً من 
الفقهاء قال بإعادتها وجوباً » ويشبه أن يكون الأمر بها استحباباً ليحرز فضيلة 
الوقت فى القضاء عند مصادفة الوقت". وما قاله من استحباب الإعادة من 
الغد لم يقل به أحد من السلف . 

قال النووى : وأما قوله ضلى الله عليه وسلم : فإذا كان الغد فليصلها 
عند وفنا الا أنه اناق ده اه لا جضن رقا ولا يمرل ل 
المستقبل بل يبق كا كان . فإذا كان الغد صلى صلاة الغد فى وقتبا المعتاد 
شي ل ف ل ع 
الغد . وإعا معناه ما قدمنا وهو الصواب* 


)١(‏ ص 5٠5‏ ج ۲ - الفتح الربانى . وص ۳۲۲ ج ١‏ مجمع الزوائد ( من نام عن 
صلاة أو نسيها) وص 704 ج ١‏ مستدرك ( وسرينا ) من سرى يسرى سرباًء وهو السير 
ليلا . ( دهش دهشا ) فهو دهش من باب تعب : ذهب عقله حياء وخوفاً . و ( أينها كم ) 
أى لا تعيدوها فإن الله ہا كم عن الر با فلا يقبله منك فى قضاء الصلاة . 

(۲) يشير إلى قوله صلى الله عليه وسم ا قتادة عند ألى داو د : فإذا سا 
أحدك عن صلاة فليصلها حين يذ كر ها ومن الجا توف 8 ج 5 المهل العذب . 

(۳) ص ۱۳۹ ج ١‏ معالم السئن ( من نام عن صلاة أو نسيها ) . 

(5) ص ۱۸۷ ج هاش ح مل ( قضاء الفائتة ) ., 


ما يطل ممن عليه فوائت لا يدرى عددها Yo‏ 


لاي ا 20 
هذا . وقد استفيد من حديث عمران مشروعية الأذان والإقامة واللواعة 


للفائتة » وأن سنة الفجر تقضى إذا فاتت . وقد تقدم بيانه فى عله . 


( فائدة ) من فاتته فرائض لا يدرى عددها يلزمه القضاء حى يغلب على 
ظنه براءة ذمته عند الحنفيين ومالك وح يتيقن براءتها عند الشافعية والحنبلية. 
كك حال القضاء تعيين المنوى كالظهر أو العصر عند الآثمة الثلاثة . وقال 
الحنفيون : إنه لا بد من تعيين الزمن بأن ينوى أول ظهرأو آخر ظهر عليه . 


(5) ترتيب الفوائت : 


قال الحنفيون والثوزى والليث : بحب التر تيب بين الفوائت وبين الفائتة 
والوقتية ( الحديث ) جابر أن عمر رضى الله عنه شغل يوم الحندق وقال : 
سر ل شك ريا بن العف سار اديت وى N‏ 
موا a‏ ا 
قرت ان مك جا 14 لد نيد انيد ان و الا ای 
5-7 اا 1 7 


فلو كان الترتيب مستحباً لما أخر النى صلى الله عليه وس لأجله 
المغرب . وعن ألى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن المشركين شغلوا 
رسول الله صلى الله عليه وسل. يوم الحندق عن أريع صلوات حتى ذهب من 
الليل ما شاء الله : : فأمر بلالا ا فصا ل الظهر > م أقام فصلى العصر 
ثم أقام فصا لى المغرب ٠‏ ثم أقام فصلى العشاء . أخرجه أحمد والنسانى والترمذى 
وقال : ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله . وأخرجه 

) ص 45ج ۲ فتح البارى ( من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت‎ )١( 


وص ٠١۹‏ ج ١‏ تحفة الأحوذى ( الرجل تفوته الصلوات بأيتبن يبدأ ؟) وص ١١7‏ ج ۲ 
تسير الو صول ١‏ وجوب الصلاة أداء وقضاء ) : 


3 . .ما يسقط الترتيب عند الحنفيين. 


الصلاة 0 ا TT‏ قال : اك دراه 
ينزل فى صلاة لحرت : « فرجالا أو رکباتاً )(. 1[ 


( قال. ) الحلى : ولو كان رتيب مستحبا لتركه عليه الصلاة والسلام 
مرو او اشا إلى تركه مرة ولم ينقل . ولا نقل أيضآ عن أحد من الصحابة 
قولا ولا فعلا, 

ا نمو عي فشي براح من الال 


(الأول ) ضيق الوقت ؛ لأنه حرم ا الصلاة عن وقتها بالكتاب 
والسنة والإجماع » فر-:ح على دليل اشتراط الترتيب 

( الثانى ) نسيان الفاثتة e aS‏ 
أن نس أن البى صلى الله عليه وسلم قال : « من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها 
3 كفارة لما إلا ذلك ١‏ وأ الملا لذ كرى ») انحر جه الشيخان وأبو داود 
والطحاوى. . [YY]‏ 


فلو صلى الظهر ناسياً أن عليه الصبح مثلا » أو صلى فائتة ناسياً ما قبلها 
5 د كر بعل م صلل 3 فلك شئ ء عليه 5 


01١‏ ص ۳۰۹ ج ۲ - الفح الريافى . وص ٠١/‏ ج ١‏ تى ( الاجتزاء للفائت من 
الصلاة بأذان واحد) وص ٠١۸‏ ج ١‏ تحفة الأحوذى ( الرجعل تفو:* الصلوات بأيتبن 

يبدأ؟),وص هه ج ١‏ بدائع امان . وص ۱۹۰ ج ١‏ شرح معانى الآثار ( وذللك قبل أن 
ينرل ...الخ ) .. > يعتى أ E‏ الاية لايؤخخرون الصملاة حال اللحوف بل 
كانو لعا و ركباناً حا تيسر : ٍ 

(۷) ص ٥۳١‏ غنية ة المتمل 0 قضاء الفوائت ) . 

)۳( ص 47 ج ؟ فتح البارى (.من سی صلاة فليعيل 3 د کر .)وص ۱۹۳ 
ج و تووى ميل إقضاء الفائئة) وص ۴۷ ج 4 الم ل العذب إن ار صلاة اولس 


وص ۲۷۰ ح 1 شرح معان إل نار ( الر جز ينام عن الصلاة أ 58 ا كيف بق OS‏ 


مذهب مالك والشافعية فى ترتيب الفوائت | مف 


( الثالث ) كثرة الفوائت بصيرورتها ستاً » سواء أكانت فوائت حقيقية 
أم حكية » كما لو كان عليه فائتة وصلى خمس صلوات متذكراً فى كل 
الفائتة » فإذا صلاها بعد خروج وقت اللحامسة تبين عة الكل . وإنما سقط 
الترتيب بكثرة الفوائت لأن فى التزامه حرجا وهو مرفوع بنص الكتاب › 
وقد يؤدى الاشتغال بالترتيب إلى تأخير الوقتية » وهو حرام كما تقدم . 

ا 

وال م الك ان ر تيب الفوائت خا ىا تسيا قلت از کرت 
واجب غير شرط عند الذ كر فيقدم و المغرب 
وهكذا ء فإن نكس سحت وألم إن تعمد وکا ضهن ترق بسر لوانت 
وهو خمس فأقل مع الحاضرة » فمن كان عليه المغرب والعشاء والصبح وجب 
عليه تقديمهما على الصبح الحاضرة وإن أدى ذلك إلى إتحراجها عن وقتها . 
وعن أشبب : يتخير فى البدء بالحاضرة أو الفائتة . 

ر وقالت ) الشافعية : ترتيب الحاضرتين الجموعتين جمع تقديم واجب 
وترتيب المجموعتين حع تأخير سنة »> وكذا الترتيب بين الفوائت وبين الفاثة 
والحاضرة الى لم يضق وقتها ولم خش فواتها بعدم إدر الك ركعة منها فى الوقت . 

(وإذا) شرع فى الفائتة قبل الحاضرة معتقداً سعة الوقت فظهر له بعد 
ا ا 
الفائتة أو يقلبا نفلا وهو أفضل 

داك اصن الاير بر وجو اي يعر قداصي ,الله عليه 
0 

( ورد ) بان فعله صلى الله عليه وسلم قرت : 

)١(‏ بقوله صلی الله علیہ وسل : صلوا هما رأيتموق 
البخارى من حديث مالك بن الحويرث3 . 00000 اضفة 


صلى . اخر جه 


و 


)0 تقدام رق 15 ص 11ج ؟ ( القراءة )+ 


مذهب أحمد فى ترتيب الحاضرتين 
۲۸ والترتيب بين الحاضرة والفائتة وبس الفوائت 


(ب) وقوله : ن ی وريد ر وهو مع 
صلاته فإذا فرغ منها فليصل الى نسى ثم ليعد الى او ارما اير 
مالك والطحاوى والدارقطنى وصحح وقفه والطبر ET‏ 
ثقات عن ابن حمر .والبييق وقال : تفرد أبو إا الترحمانى ,برواية هذا 
الحديث مرفوعاً . والصحيح الوق قر لان [f E‏ 


(ورد) بأن الترحمانى وثقه غير واحد وى روايته زيادة الرفع » وهى 
زيادة ثمة فوجب قبوها . 

( وقالت ) الحنبلية : يجب ترتيب الحاضرتين بشرط التذكر» فإن كان 
مشافراً وأراد الجمع بين الظهر والعصر حع تقديم أو تأخير » وجب عليه 
تكد او على ار . فإن خالف وهو متذكر للظهر ولو فى أثناء العصر 

بطلت ويقطعها 3 وقيل يتمها نفلا اران اتير ناسياً حتى فرغ من صلاة 
لفغي ع 
الاختيارى لحاضرة . فمن أحرم بالحاضرة ثم ذكر فى أثنائها أن عليه فائتة 
والوقت متسع ٠»‏ فإنه يتمها ويقضى الفائتة ثم يعيد الصلاة التى كان فيها > 
وقيل يقطعها . أما إذا لم يتذكر الفائتة إلا بعد فراغه من الحاضرة فإنها تجزئه 
ويقضى الفائتة . وكذا الترتيب بين الفوائت واجب قلت أوكثرت . فإن كان 
عليه ظهر وعصر مثلا وصلى العصر قبل الظهر متذكرها بطلت اللتقدمة . ' 


( واستدلوا ) عا تقدم لحنفيين ( ونحديث ) ألى حمعة حبيب بن سباع : 


0 زرقانى الموظأ (العمل ؛ ف جاهم الصلاة) وص‎ ١ عن‎ WD ١ 
سان‎ ١15 0 شرح معانى الآثار (الرجل ينام عن الصلاة أو بنسأها‎ 
۲۱۱ مجمع الزو ائد م من صلل صللاة و عله غم رها و وص‎ ١ ج‎ ۴۲٤ الدار قطى . وص‎ 


حم ا س أل 0 دک صلاةه ان 
ج ؟ سن البييى ( من د کر وهو ق اخترى ). 


المذاهب نى كيفية قضاء الفائئة . هل تقضى فى أوقات الہی ؟ ۲۹ 


أن الى صل عاو عل الب غام الأجرات » قاف قال ...هل عر 
أحد منكم أنى صليت العصر ؟ فقالوا ارسول اه ها صلا قامس المؤدن 
أقام الصلاة فصلى العصر ثم أعاد المغرب . أخرجه أحمد والبييق والطبر الى فى 
الكبير . وى سنده ابن طيعة وهو ضعيف”' . )8 

(ه) كيفية القضاء 
ولو قضاها نى السفر اتفاقاً . وكذا لو كان القضاء فى الحضر عند الحنفيين 
ومالك » لأنها وجبت مقصورة » فيجب قضاؤها كما وجبت . 

( وقالت ) الشافعية والحنبلية : يحب قضاؤها أربعاً » لأن الأصل الإتمام 
فيجب الرجوع إليه فى الحضر . ومن فاتته صلاة سرية كالظهر أسر ف 
قضائبها إن قضاها نباراً اتفاقاً » وكذا لو قضاها ليلا خلافاً للشافعى فإنه أعتبر 
وقت القضاء ى السر والجهر . م ن فاتته صلاة جهرية كالعشاء جهر ف 
قضائها إن قضاها ليلا اتفاقاً E‏ 

(و) هل تقضى الفائتة فى أوقات الى ؟ 

تقدم بيانه مفصلا فى بحث « الأوقات المبى عنالصلاة فيها ) وما بعده. 

( وخملة ) القول فيه أن مذهب الحنفيين أنها تقضى فى كل وقت إلا وقت 
طلوع الشمس ووقت استوائها ووقت غروبها » مستدلين بعموم الى عن 
الصلاة نى هذه الأوقات » بناء على أن الى يقتضى الفساد . وهذا ما يشبد. 
له الدليل . 

(وقالت ) الالكية : إن كانت الفائتة نى ذمته يقيئاً أو ظناً قضاها فى 


(۱) ص ٠١5‏ ج ٤‏ مسند أحمد . وص ۲۲۰ ج ١‏ سنن البييى ( ترك الترتيب فى 
قضائہن ) وص ۳۲۲ ج ١‏ مجمع الزوائد ( من صلى صلاة وعليه غير ها) . 
)۳( تقدم ص 10-378 ج ۲ 


۳٠‏ حكم قضاء الفائتة وقت النهى 


ا ل سن 
نسبى صلاة فليصلها إذا ذكرها"". 

(وإن شك ) فى شغل ذمته ببا قضاها فى غير أوقات النبى عن النافلة . 
ويحرم قضاؤها ١‏ فى أوقات حر مة النافلة » ويكره ة فى أوقات كراهتها . 

( وقالت ) الشافعية : يحوز قضاؤها فى كل وقت ( لحديث) أنس السابق 
إلا وقت خحطبة الجمعة» فإنه لاوز فيه قضاء الفوائت لما تقدم ع نألى هريرة 
أنالنبى صل الله عليه وسا قال : إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام 
طب فقد لغوت . أخر جه الشافعى واطباعة و حه التز مذى'. 51 ؟] 

ووحه الدلالة أنه إذا منج 0 الكلمة وهى أن ممعر وف د لا فا 
من الاشتغال عن ا الصلاة أولى . ويستثنى من ذلك نحية 
المسجد لورود لفن 8 کا م ق بحت - محث «التحية 5 

` كن جو ا كل وقت بلا استثاء » عسوم 


(الثالث) صلاة المريض 


قال الله تعالى : « الذين يذ كرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم )47). 


قال اءن مسعود وغيره : الآية نزلت نى الصلاة : أى صلوا قياماً إن قذروا 


35 


)1( ا ا 

(؟) ص 156 ج ١‏ بدائع امن »> ص #55 ج ١‏ تحفة الأحوذى ( كراهية الكلام 
ولاه كلب واظر اف رك ١‏ ۰ ص ٤۱۸‏ ج ١‏ فيض القدء, اه ٠‏ وتعدم 
رقم 54 ص 4١‏ ج ۲١‏ ( الصلاة وقت خطبة الجمعة ) . 

(۳) تقدم ص ۲۳۳ ج ۳ 

۱۹۱ سورة آل عمران : الاية‎ )٤( 


أحوال المريض فى الصلاة ۳١‏ 


وقعوداً إن عجزوا عنه وعلى جنوبهم إن عجزوا عن القعود . أخرج معناه 
الطبرانى وابن ألى حاتم( . 
( وقال ) عمران بن حصين : كانت بی بواسير » فسألت النی صلى الله 
عليه وسلم عن الصلاة . فقال : صل قان » فإن لم تستطع فقاعدا » فإن لم 
د و ا ل : فإن لم تستطع 


مستلقياً ١‏ لايكلف الله نفساً إلا وسعها ۲ . ش [YY]‏ 
)١(‏ قيام المريض : 


يلزمه القيام ف فقي لقا إن وى عاواار ا معت ا 
وعضا لا تقدم عن أم قيس بنت محصن أن البى صلى الله عليه وسلم لا أسن 
وحمل الم اتخذ عموداً فى مصلاه يعتمد عليه . أخرجه أبو داود » وى سنده 
عبد الرحمن بن صخر » مجهول7". LA]‏ 


( ويلزمه ) حينئذ القيام مستنداً عند غير المالكية على ما تقدم فى بحث 
0 القيام » من أركان الصلاة ( قال ) أبو عبد الله بن قدامة : وإن قدر على 
القيام بأن يتكىء على عصا » أو يستند إلى حائط » أو يعتمد على أحد جانبيه 
لزمه ؛ لأنه قادر على القيام من غير ضرر » فلزمه كا لو قدر بغير هذه 


(۱) ص ۳۲۹ ج؟ مجمع الزوائد ( آل عمران ) وص ۳۷۷ ج ١‏ فتح القدير للشوكانى. 

(۲) ص 475 ج ٤‏ مسند أحمد ( حديث عمران بن حصين . . ) وص 95" ج ۲ 
فتح البارى ( إذا لم بطق قاعداً صلی على جنب ) وص 8ه ج ٦‏ -- المهل العذب ( كيف 
الحلوس ئ التشهد ) وص ۲۹۳ ج ١‏ نحفة الأحوذى (صلاة القاعد على النصف من صلاة 
القام ) وص ١9١‏ ج ١‏ سنن ابن ماجه ( صلاة المر يض) وص ١4١‏ ج ۲ تيسير الوصول 
(كيفية الصلاة وأركانها ) و (کانت نی بواسير) رواية البخارى » وعند غيره: كان بى 
الناصور بالصاد أو السين . وهو علة تحدث فى المقعدة . 

™( تعد ري كا ھ۳۹ ج 7( القيام ).و ( خفن بض ف 


۲ أحوال القيام فى الصلاة . هل يسقط عمن عجز عن الركوع والسجود 


ا . ومن قدر على بعض القيام ولو متكثاً على عصا أو حائط قام 
لزوماً بقدر ما يقدر ولو بقدر آية أو تكبيرة على الصحيح عند الحنفيين 
وغيرهم . ومن قدر على القيام إذا صلى منفرداً وعجز عنه إذا صلى مع الإمام 
لتطويله صلى مع الإمام قائماً » وإذا شعر بضعف قعد وأتم الصلاة جماعة حسما 
يقدر عند غير الحنبلية . وعن أحمد روايتان . 


( قال ) أبو عبد الله بن قدامة : وإن قدر المريض علىالصلاة وحده قابا 
ولا يقدر عليه مع الإمام لتطويله يحتمل أن يلزمه القيام ويصلى وحده » لأن 
القيام ركن لاتصح الصلاة إلا به مع القدرة » والجاعة تصح الصلاة بدونما . 
ويحتملأنه يخير بين الأمرين» لأنا أمحنا له ترك القيام المقدور له مع إمام عاجز 
عن القيام مراعاة للجماعة؛ فهنا أولى ولأن الثواب يتضاعف بالهاعة أكثر من 
تضاعفه بالقيام »..بدليلأن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم » وصلاة 
المجاعة تفضل على صلاة الرجل وحده سبعاً وعشرين درجة . وهذا أحسن 
وهو مذهب الشافعى ". 


(۲) عجز المريض عن الركوع : 


من قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود » لم يسقط عنه القيام 
عند مالك والشافعى وأحمد والجمهور »› بل يصلى قائماً مومياً بالركوع ثم مجلس 
فيو ىء بالسجود . ومن عجز عن السجود وحده ركع وأوماً للسجود > لان 
القيام ركن قدر عليه فازمه الإتيان به» والعجز عن غير ه لا يقتضى سقوطه» 
لأن الطاعة بقدر الطاقة . 


( قال ) الحنفيون : يسققط عنه القيام لأن ركنيته لكونه وسيلة إلى السجود 


(۱) ص ۷۸۲ ج ١‏ مغنى ( صلاة القادر على القيام متكثاً ) . 
9؟9) ص ۷۸۳ منه . 


عجز المريض عن القيام ۲ 


فيسقط بسقوط أصله » ويخير المصلى بين القيام مومياً بالركوع والسجود 
وبين القعود وهو أفضل من القيام » لأن رأسه فى الإيماء قاعداً يكون أقرب 
إلى الأرض » ويكون باه للسجود أخفض من إعائه للركوع . 

(") عجزه عن القيام : 

من عجز عن القيام بنفسه أو مستنداً لمرض حقيق بأن يلحقه بالقيام 
ضرر ء أو حكمى بأن خاف زيادته أو بطأه أو دوران رأسه » أو وجد ألما 
صل قاعدا كين شاء ولو مسقنا بزكوع وعبود » لما تقدم » ولقوله تع : 
« وما جعل عليكم فى الددين من حرج ». 


( وعن ابن عباس ) رضى الله عنهما أن البى صلى الله عليه وسلم قال : 
« يصلى المريض قائماً » فإن نالته مشقة صلى جالساً > فإن نالته مشقة صلى 
نائماً يومىء برأسه » أخرجه الطبرانى ى الأوسط وق سنده حلس بن محمد 
الضبعى . قال الهيئمى : لم أجد من ترحه وبقية ربجاله ثقات ٠0‏ ]4[ 

(وبهذا) قال الأنة الأربعة والجمهور › لأن فى تكليفه القيام حينشذ 
CGS‏ ل 
الرأس فى. حق راكب السفيئة ونحوها . 


(قال النووى ) ولو جلس للغزاة رقيب يراقب العدو فحضرت الصلاة. 
ولو قام لرآة العدو »› أو جلس الغزاة فى مكمن ولو قاموا لرآهم العدو وفسد” 
التدبير 4 فلهم الصلاة قعوداً وجب الإعادة لور 


6 سورة الحج : من آية ۷۸ » وصدرها : « وجاهدوا ق الله حق جهاده , . 
(؟) ص ١49‏ ج ۲ مجمع الزوائد ( صلاة المريض والجالس ) . 
(۳) ص ۳۱١‏ ج ٤‏ شرح المهذب ( صلاة المريض ) . 
(م * .الدين الخالس س ج 6 ) 


كيف بعل ه ی الصلاة م ن عجز عن القيام ؟ 
۳4 لا يرفع العاجز عن السجود شيئاً يسجد عليه 


( قال الختار ) بن فلفل : سألت أنساً عن صلاة المريض » فقال : رركم 
ويسجد قاعداً فى المكتوبة . أخرجه أحمد بسند رجاله ثقات 59) . 

( وعلى ) أى حال إن قعد العاجز عنالقيام أجزأه » واختلفوا فى الأفضل 
( فقال ) مالك والشورى والشافعى وأحمد وإسماق وأبو يوسئ ومحمد : 
الأفضل التربع » لأنه بدل القيام » والقيام يخالف القعود فى الصلاة » فينبغي 
أن يكون بدله كذلك » ولأنه أبعد عن السو والاشتباه ( وعن ) ألى حنيفة 
وزفر والمزنى أن الافتراش أفضل . 

: عجزه عن السجود‎ )٤( 

ل قدر على القعود وعجز عن السجود ركع وأوماً إلى اا 000 
عجز عنالركوع والسجود أوماأ مهما ( ويكره ) تحرعاً عند الحنفيين أن يرفع 
إلى وجهه شيئاً يسجد عليه ( لحديث ) جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم عاد 
مريضاً فر آہ يصلى ويسجد على ) وساذة ‏ فأخذها فر بها » فأخذ عوداً ليصلى 
عليه » فأخذه فرنى به وقال : صلى على الأرض إن استطعت وإلا فأوىء 
إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك . أخرجه البزار والببيق فى المعرفة 
والسئن بسند قوی . اه 


(وعن أنى حنيفة ) عن حماد عن إبراهم أنه قال فى المريض : إذا ل 
يستطع القيام يصلى جالساً » فإن لم يستطع يسجد فليوم إيماء »> ويجعل السجود 
و عو د اکر اوو سف 
فى الاثار (۷). 


(۱) ص ۱٤۹‏ ج ۲ مجمع الزوائد ( صلاة المريض ) . 
(۲) ص E‏ ۰ ج ۲ سان البيتى ( الإعاء بال ركوع والسجو د إذا عجز 
علبما ) . 


95 انظر e‏ > الآثار : 


عجز المريض عن القعود وعن الاضطجاع فى الصلاة مم 


فإن رفع شيئاً يسجد عليه وكان يمخفض رأسه للسجود صح ؛ وإلا فلا › 
ھ 3 3 
لتركه فرض الإبماء للسجود ( وهذا ) مشبور مذهب الحنبلية . 


ل ا عقوي عادر الله بن قدامة : فأما إن رفع إلى وجهه شيئاً فسجد 
عابوزة قكالم يعن EG E E‏ 
و نهم قالوا : يوىء ولايرفع إلى وجهه شيئاً . وهو قول عطاء ومالك 
والنووى . وروی الأئرم عن أحمد آنه قال : أى ذلك فعل فلا بأس يوىء أو 
رو راك وك ل ا E‏ اوج ا 
وعن احمد أنه قال : الإعاء أحب إلى . وإن رفع إلى وجهه شيا فسجد عليه 


hr 
7 


عنس رن ا a‏ عبت لاجد قاد 


أكر منه . ووجه ذلك أنه أتى بما أمكنه من وضع راسة فأخر أن فال اوا 
'ووجه الأول أنه سعد على ما هو حامل له فلم يجزه كنا لو جد على يديه7). 


(5) عجزه عن القعود ؛ 

فق و غي القع د بنفسه أو مستنداً ولو كان العجز حككياً كما لو أخرج 
الطبيب الاء من عينيه وأمره بعدم القعود أياماً صلى بالإيماء للركوع والسجود 
بولج عو ق 3 


(5) عجزه عن الاضطجاع : 

فإن عجز عن الاضطجاع على جنبه : صلى ‏ عند الشافعية ‏ بالإيماء. 
فى الركوع والسجود مستلقياً على ظهره رافعاً رأسه بوسادة ليصير وجهه ' 
ورجلاه إلى القبلة ( الحديث ) على رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسل 
قال : يصلى المريض قائماً إن استطاع ٠‏ فإن لم يستطع أن يسجد أومأ برأسه 
وجعل جو ده أخفض من ركوعه ؛ فإن لم يستطع أن يصبى قاعداً صلى على 


1( ص 6 ج ١‏ مغى )0 اء العاجز عن الركوع والسجود). 


كيف يصلى من عجز عن الاستلقا قاء عا ى ظهره ؟ 
٠ ۳‏ عجز المريض عن الإعماء ف الصلاة ؟ 


جنبه الأمن ) مستقيل القبلة > فإن لم يستطع أن يصلى على جنبه الأمن صلى 

مستلقياً ورجلاه هما يلى القبلة . أخحرجه الدارقطنى ). ]۳1[ 

وی سنده : (۱) حسين بن زيد » ضعفه على بن المدينى . 

(ب) الحسن بن ا حسين العر لى » قال الحافظ متر وك. ولذا قالالنووى : هذا 
حديث ضعيف . اھ . لکن له شواهد منها حديث ابن عباس عند الطبر انی .)١‏ 

(قالت) المالكية والحنبلية : التر تيب بين‌الاضطجاع والاستلقاء مستحب 
فلو صلى على ظهره مع القدرة على الصلاة على أحد جنبيه ححت مع الكراهة . 
والأفضل تقديم الاضظجاع ؛ لأنه يكون مستقبل القبلة حينئذ يجميع بدنه 
بحلاف الاستلقاء فإنه يستقبل القبلة برجليه ووجهه فقط . 

( وقال ) الحنفيون : حير بين الاضطجاع والاستلقاء وهو أفضل ؛ لأن 
إيماء المستلق يقع إلى هواء الكعبة وهو قبلة إلى عنان السماء » وإبماء المضطجع 
على الجنب. يع إلى جهة قدميه وليست بقبلة . ٠‏ 

( وأجابوا) عن حديث على القاضى بتقد.م الاضطجاع. i‏ الاستلقاء 
بأنه ضعيف فلا يحتج به كما تقدم . ومن عجز عن الاضطجاع والاستلقاء 
على ظهره » استلتى على بطنه عند المالكية وجعل رأسه للقبلة » فإن استلتى على 
بطنه مع قدرته على الاستلقاء على ظهره لا تصح صلاته . 

(۷) عجره عن الإنساء : ظ 

من عجز عن الإبماء للركوع و ف 
ولا تسقط الصلاة عنه ما دام عقله ثابتاً عند جماعة من المالكية والشافعية 
لايك وينم عدر عد دن لوطو عر بن E‏ 


4 ص ۱۷۹ سان الدارقطتى (صلاة المريض) . 


من عجز عن الإعاء ى الصلاة تؤخر عنه الصلاة عند الحنفيين © ۳۷ 


الى صل الله عليه وسلم قال : فإن لم يستطع أومأ بطرفه . أخرجه زكريا 
الساجى 29 . (rY]‏ 

ولما يأنى فى حديث أنى هريرة رضى الله عنه من قوله صل الله عليه و 
وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم . خر جه مسلم والنسائفىوالبييق29. [۳۳] 

( وقال الحنفيون ) من تعذر عليه الإيماء بالرأس تؤخر عنه الصلاة 
ويقضبها متى قدر إن دام عجزه خمس صلوات فأقل وهو يعمل » وإن زادت 
على خمس فلا يقضيها وإن كان يفهم اللحطاب على الصحيح » لأن مجرد العقل 
لا یکنی لتوجه الخطاب » ولا يوىء بعينه ولا بقلبه ولا بحاجبه لعدم الأمر به 
فى حديث عمران ( ولا روى ) ابن عمر أن النى صل الله عليه وسل قال : 
يصلى المريض قابا » فإن لم يستطع فقاعداً » فإن لم يستطع فعلى قفاه يوىء 
إيماءء فإن لم يستطع فالله أحق بقبول العذر منه . ذكره صاحب المداية . وقال 
ابن امام : غریب . [f]‏ 

ولأن السجود تعلق بآلرأس دون العين والحاجب والقلب » فلا ينتقل 
إليه خلفه وهو الإيماء ( واختاره ) بعض الحنبلية ( قال ) أبو محمد عبد الله بن 
قدامة : وإن لم يقدر على الإيماء برأسه أومأ بطرفه أو نوى بقلبه » ولا تسقط 
الصلاة عنه ما دام عقله ثابتً . وحكى عن ألى حنيفة أن الصلاة تسقط عنه. 
وذكر القاضى : : أن هذا ظاهر كلام أحمد نى رواية محمد بن يزيد » لما روى 
عن أنى سعید اللحدرى أنه قيل له فى مرضه : الصلاة . قال : قد كفانى» إنما 
العمل فى الصحة 8) . :ولان الصلاة أفعال عجر عا (الكلية فسقطت عن 
لقول الله تعالى : « لا يكلف الله نفساً إلا وسعها )©). 


(1) ص۳۲۲ ج ١‏ كشاف القناع ( صلاة أهل الأعذار ) وفيه : عن على بن الحسين 
وهو نحريف > والصواب عن على بن أنى طالب . 

)( يأ رقم ۲۳۸ ج ۸ ( من أفطر لعذر ومات قبل زواله ) . 

™( ص ۳۷١‏ ج ١‏ فتح القدير ( صلاة المريض ) وص ۱۷١‏ ج ۲ نصب الراية ˆ 

. ) مغنى (الإعاء بالطرف‎ ١ ج‎ ۷۸١ ص‎ )٤( 


۳۸ ترك ال مر يض القيام للتداوى . مايقعل من مرف أن ا الصلاة 


رولك لاشو امن لدف لدت افيه ورجلاه من 
الساقين : إنه لا صلاة عليه 
والسجدات ا ( زمه 2 ولو أداها بتلقين ينبغى أن 
و 

(۸) ترکه القيام للتداوى : 

ومن كان مريضاً بقدر عا لى القيام أو القعود » فقال له طبيب حاذق مسلم 
ثقة : إن صليت مستلقياً أمكن مداواتك » فله الصلاة مستلقياً عند أبى حنيفة 
ا ل صلى الله عليه وسام صا لى جالساً حين جحش 
شقه). والظاهر أنه لم يكن يعجز عن القيام بل تركه للمشقة أو وجود الضرر 
فأشبه المريض» فهو حجة على الجواز» ولأنا أعنا له ترك الوضوء إذا لم جد 
الماء أو وحده زائدا عل تمن المثل حفظاً لجرء من ماله 3 وحفظ البدن مقدم 
غل خفظ الال : ظ 

وقال مالك والأوزاعى : لا يجوز » لا روى عن ابن عباس رضن الله 
عنبما أنه لماكض بصره آتاه رجل فقال : ٠‏ لو صبرت سبعة أيام لم تصل إلا 
مستلقياً داويت عينك ورجوت ا ب 
هرنرة.وغيرهما من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسل » > فكل قال له : 
ت ق هذ الم ما اذى تصنع بالصلاة 4 ترك اة يت . کرد ب 
قدامة 9 )٩‏ . 


( وأجاب ) عنه الأولون بأنه إن صح يحتمل أن الخبر لم يخبر عن يقسين 
واا الجر > أو أنه لم يقبل خبره لكونه مجهول الحال . 


۰ eS ص‎ as 0 


ال ريض يعطى ثواب ما كان يعمله من الطاعة لولا المرض ۳۹ 


(4) المرض والصحة فى أثناء الصلاة : 

ومن مرض نى أثناء الصلاة أتمها بما قدر » فلو شرع فيها قائماً فعرض له 
مرض منعه من القيام أتمها قاعداً ركع ويسجد إن قدر ٠‏ وإلا أتمها مومياً 
قائماً أو قاعداً إن قدر » وإلا أتمها مضطجعاً أو مستلقياً ؛ لأن ما مضى من 
الصلاة كان صحيحاً فيينى عليه كما لو لم يتغير حاله . وهذا مجمع عليه . 

ولو كان مريضاً فافتتح الصلاة قاعداً بركوع وود ثم صح فى أثنائها 
أتم قائماً عند أنى حنيفة وأنى يوسف والشافعى ومالك والثورى وأحمد لما تقدم 
ا عندهم اقتداء القاكم بالقاعد لعذر » فجاز البناء > ويشهد له الدليل . 

(وقال ) محمد بن الحسن : يستأنف الصلاة ولا يبنى لما فيه من بناء 
القوى على الضعيف . ومن افتتحها بإيماء للعجز عن الركوع والسجود ثم قدر 
عليهما فى أثنائها بنى على ما مضى من صلاته عند الشافعية والمالكية والحنبلية . 
(وقال) الحنفيون : يستأنف » لا فيه من بناء القوى على الضعيف . وقد. 
- تقدم أنه لا يجوز اقتداء الراكع والساجد بالموى . 

)٠١(‏ من صلى جالساً لعذر فله أجر القائم من رحمة الله بعبده المؤمن 
وإحسانه إليه أنه إذا اعتاد تأدية طاعة من الطاعات فأقعده ماع قهرى من 
مرض أو سفر أو نوم عن تأديتها على وجهها يعطى ثواءها كاملا . 

( روى ) ابن عمرو أن النى صلى الله عليه وسا قال : ما أحد من الناس 
يصاب ببلاء فى جسده إلا أمر الله عز وجل الملائكة الذين يحفظونه فقال : 
اكتبوا لعبدى كليوم وليلة ما كان يعملمن خير ماکان فى وثاق.أخر جه أحمد 
والبزار والطبرانى واحا كم وقال: هذا حديث صحيح على شرطهما29. [ه"] 


(۱) ص 144 ج ه ب الفتح الربانى . وص ۳۰۳ ج ۲ مجمع الزوائد ( ما يجرى على 
المريض ) وص 48" ج ١‏ مستدرك » وذكر الجسد ليس للاحتراز » فإن كل من اعتاد 
طاعة فنعه منها أى مانع قهرى لولاه لأداها فله ثوابها كاملا کا تقدم ى حديث أنى 
و لين الأشعرى رم 1517 ص 1٠١‏ ج ” ( أعذار ترك الجاع ) . 


7 ما يطلب من ولى من مات وعليه صلاة 


رون مة ) أن البى صلى الله عليه وسل قال : ما من امرىء تكون 
له صلاة بليل فغلبه عليها نوم أو ؤجع إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه 
عليه صدقة . أخرجه النشائى(. r‏ 

( وعن ألى هريرة ) أن النى صلى الله عليه وسل قال : من توضأ فأحسن 
لوفو رج إلى" السك رك الاس قد مار" عفاد الله مكل الجن من 
مار رع لصوي انرون ارا . أخرجه أحمد وأبو داود 
والنسای بسند قوی . [FY]‏ 


1 : كفارة الصسلاة‎ )١١( 

تقدم أن الصلاة لا نجب عند الحنفيين على مريض عجز عن الإعاء 
لاماي لجرك ناح رار ابراه د ريه ربعا يلاج 
وإن قلت » بأن كانت خمس صلوات فأقل ( لما تقدم ) عن ابن عمر مرفوعاً : 
يصلى المريض قانئماً » فإن لم يستطع فقاعداً » فإن لم يستطع فعلى قفاه يوىء 
إيماءع فإن لم يستطع فالله أحق بقبول العذر منه”" ( ولعدم ) قدرته على 
القضاء بإدراك زمنه على قول من فسر قبول للبار وا افاي ».و ومن 
فسره بالسقوط فظاهر . 


aN EE SSE الوح‎ 

الإيصاء بكفارتها من ثلث ماله » وعلى من له التصرف فى ماله بوصاية أو ٠‏ 

yy‏ و اله 
صاع تمر أو زبيب أو شعير أو قيمته نوهي ل 

الصاع قدح بالكيل المصرى . والوتر كصلاة عند ألى حنيفة e‏ 


. ) محتبى ( من كان له صلاة بالليل فغلبه عليها النوم‎ ١ ص 5ه ؟ ج‎ )١( 
0س( ص 155 ج ه د الفتح الربانى . وص 555 ج 4 - المابل العذب ( من خرج‎ 
. ) مجتبى ( حد إدراك الجاعة‎ ١ يريد الصلاة فسبق بها ) وص ۱۳۷ ج‎ 


هل من مات وعليه صلاة يكفر وليه عما تر که بالإطعام كالصوم ؟. 4١‏ 


عملى عنده خلافاً لأى يوسف ومحمد ( وإن لم يوص ) لا يلزم الولى الإطعام . 
ون ترع به هو أو غيره صح وله الثواب . ولو قضاها ورثته أو غيرهم ولو 
بإذنه لا تسقط عنه » لأنها عبادة بدنية» ولا بأنى عنابن عباس قال : لا يصلى 


( وقال) ابن عمر 9 لايصلين أحد ع نأحد » ولا يصومن” أحد عن أحد 7 
ولكن إنكنت فاعلا تصدقت عنه أو أهديت . أخرجه عبد الرزاق11(2297١).‏ 


( فقد دل ) الأآثر الأول عل ا فات وعليه صيام يطعم عنه وليه 
عن كل يوم قدر على قضائه ولم يقضه مدا من حنطة . 


( وقاس ) الحنفيون الصلاة على الصوم ٠‏ ( قال ) الطحاوى : اعلٍ أنه 
قد ورد النص فى الصوم بإسقاطه بالفدية . واتفقت كلمة المشايخ على أن 
الصلاة كالصوم ا ل أهر منه > وإئما الحلاف بيهم فى أن 
صلاة يوم كصومه » أو كل فريضة كصوم يوم وهو المعتمد . إذا علمت 
ذلك تعلم جهل من يقول : إن إسقاط الصلاة لا أصل له" . 


( وقال ) غير الحتفيين : لا كفارة للصلاة إلا قضاؤها . فن مات وعليه 
صلوات لا يكنى فى إسقاطها الإطعام ( لما تقدم ) عن أنس أن النى صلى الله 
عليه وسلم قال : من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها » لا كفارة لما إلا 
ذلك 9©), 


(۱) ص "45# ج ۲ - نصب الراية . ويأنى ص 407 ج 8 ( فدية ما فات من 
الصوم). 

(۲) ص 45# ج ۲ - نصب الراية ( أحاديث فى عدم إجزاء الصوم عن الغير ) . 

(۳) ص ۲۳۷ حاشية الطحاوى على مرا الفلاح ( إسقاط الصلاة ) . 

. ) تقدم رقم ۲۲ ص 36 ( رتيب الفوائت‎ )٤( 


۲ الحق أنه لا جوز صلاة أحد عن أحد وعن الصلاة لا تكفر بالإطعام 


( فقوله ) لا كفارة ها إلا ذلك » أى قضاؤها ( صريح ) فى أنه لا يكنى 
فيها الإطعام . فقياسها على الصوم قياس معارض للنص فلا يعول عليه . 

(قال ) الحطاى فى شرح ححديث انش : لا كفارة لها إلا ذلك > رر 
أنه لا يلزمه فى تركها غرم أو كفارة من صدقة أو نحوها كا تلزمه ‏ فى ترك 
الصوم ى رمضان من غير عذر : الكفارة 4 وما يلزم الحرم إذا ترك 
مات سيك اي مدوم تباجو خرف 

وو السو اسلو سار 
يؤدى عنه الديون ونحوها . 


( وفيه ) دليل على أن الصلاة لا جير بالمال كنا يجبر الصوم وغير ه(١)‏ 


( ومنه ) تعلم أن من يقول : إن إسقاط الصلاة E‏ 
ار هيما زعمه الطحاوى . 


(آلر ابع) ا المسقطة للصلاة 


هی ستة : 

١(‏ ۰ ؟) الحيض والنفاس » فلا يلزم الحائض والنفساء قضاء صلوات 
أيام الحيض والنفاس بعد زوالا لما يأتى عن معاذة العدوية قالت : سألت 
عائشة : ما بال الحائض تقضى الصوم ولاتقضى الصلاة ؟ قالت : كان يصيبنا 
ذلك (يعبى دم الحيض ) على عهد رسول الله صلى الله عليه وس فنؤمر 
بقضاء الصوم » ولا نؤمر بقضاء الصلاة . أخرجه السبعة والبييق29. [8*] 


- وعلى هذا استقر الإجماع . 


(۱) ص ۱٤١‏ ج ١‏ معام السئن . 
)( يآنى رقم ۳۲ من الصيام ص 775 ج ۸ ( شروط وجوب الصيام ) . 


هل يلزم المرتد قضاء ما فاته من الطاعة زمن الردة وقبلها ؟ 
مى تسقط الصلاة بالجنون والإعماء ۳ 


39 ) وتسقط بالردة » فلا يحب على المرتد إذا عاد إلى الإسلام قضاء 
ما فاته من العبادات زمن ردته عند الجمهور ( وقالت ) الشافعية : الردة 
لا تسقط العبادات فلز مه قضاء ما فاته منبا من ردته تغليظاً عليه » كما باز مه 
قضاء ما فاته قبل الردة اتفاقاً . وهل يسقط بإسلامه ما فعله من المعاصى قبل 
الردة ؟ الظاهر نع ( لحديث ) الإسلام يحب ما كان قبله . أخرجه أحمد 
والطبرانى عن عمرو بن العاض . وابن سعد ى الطبقات عن الزبير وجبير 
ابن مطعي''. 551 

فإنه بعمومه يشمل إسلام المرتد . 

(4؛ غ ه) وتسقط بالجنون والإعماء > المطبقين أكبر من يوم وليلة عند 
الحنفيين . فن جن أو أعمى عليه يوماً وليلة لزمه قضاء ما فاته من الصلوات 
لعدم الحرج فيه . وإن زاد ما ذكر على يوم وليلة وزمناً يسيراً لا يقضى ما فاته 
عند إلى حنيفة والى يوسف . 

( وقال محمد ) يقضى مالم عض وقت صلاة سادسة وهو الأصح › لأن 
الكثرة إنما تتحقق بالدخول فى حد التكرار » وبه يكون الحرج فى القضاء 
« وما جعل عليكم فى الدين من حرج » » ( وله ) إن لم يكن متعدياً فى سبب 
الإعماء وإلا لزمه القضاء . 

( قال ) شيخ زاده : وف المحيط : لو حصل الإخماء معصية كشرب 
الحمر أكثر من يوم وليلة لا يسقط عنه القضاء اتفاقاً . ولو حصل بالبنج 
قال محمد : يسقط . وقال الإمام : لا يسقط . 

( أما ) من كان جنونه أو إعماؤه غير مطبق بأن أفاق إفاقة منتظمة ىوقت 
معلوم كوقت الصبح ( فإنه ) يلزمه القضاء . وإذا طرأ عذر مسقط للصلاة 

6 ص 73١4‏ ج ٤‏ مسند أحمد . وانظر رقم 5م ص ۱۲۷ ج ١‏ كشف الحفاء . 

(۲) ص ١١١‏ ج ١‏ مجدم الأغبر ( صلاة المريض ) . 


٤.‏ مذهب الشافعى وأحمد نى الجنون المسقط للصلاة وغير المسقط 


العذر . أما إن زال وقد ببى من الوقت ما يسع التحريمة » فإنه يحب قضاء 
ذلك الفرض » غير أنه يشترط لذلك فى حق الحائض والنفساء أن يكون 
الانقطاع لأكثر مدة الحيض والنفاس . أما إن انقطع لأقل من ذلك فلا 
يلزمهما القضاء إلا إذا بى من الوقت ما يسع الغسل والتحرعة . 


( وقالت الشافعية ) إن استمر الجنون أو الإعماء أو السكر بلا تعد وق 
كادلة شتطك ع رازن كاوها نكر عد لا سقط :و إذا مز ق 
ونحوه كالحيض بعد أن مضى من الوقت ما يسع الصلاة وطهرها الفرض 
يجب قضاء الصلاة » وإن ارتفع العذر وقد ب من الوقتقدر تكبيرة الإحرام 
فا کر رحن ا هله الد > وما قبلها إن كانت نجمع معها كالظهر 
مع العصر بشرط أن يستمر ارتفاع العذر زمناً يسع الطهر والصلاتين والصلاة 
المؤداة وطهرها 


: (وقالت الحنبلية ) الجنون عذر مسقط دون الإتماء » فإن استمر الجنون 
وقتاً كاملا لا بحب قضاء الصلاة » أما من استتر عقله بإعماء أو مرض غير 
الجنون أو دواء ولو مباحاً » فإنه يجب عليه قضاء ما فاته من الصلاة مطلقاً 


(وإذا) طراً العذر بعد أن مضى من الوقت ما يسع تكبيرة الإخرام 
ا ا ل 
ل ل ا 
كالظهر مع العصر . ظ 

قل لشي و و من أول وقت مكتوبة 
قدر تكبيرة ثم طرأ عليه مانع من جنون أو حيض أو نفاس ثم زال المانع 
بعد خروج وقتها » لزمه قضاؤها . إن بق قدر التكبيرة من.آخر الوقت. ثم 
زال اماع ووجد المقتضى للوجوب ببلوغ صبى أو إفاقة مجنون أو إسلام 
كافر أو طهر حائض أو نفساء » وجب قضاؤها وقضاء ما تجمع إليها قبلها . 
فن كان زوال المانع ري ) طلوع الشمس لزمه قضاء الصبح . 


أحوال العذر المسقط للصلاة 3 
ا ا ج 
فقط » لأن الى قبلها لا تجمم إليبا > وإن كان قبل غروبها لزم قضاء الظهر 
والعصر » وإن كان قبل طلوع الفجر لزم قضاء المغرب والعشاء ( لما روى ) 

الأرم وابن المنذر وغيرهما عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس أنهما قالا 
فإذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر حيعاً » لأن وقت 
الثانية وقت للأولى حال العذر » فإذا أدركه المعذور لزمه قضاء فرضها ما 
يازم فرض الثانية » وإنما تعلق الوجوب بقدر تكبيرة » لأنه إدراك فاستوى 
فيه القليل والكثير » كإدراك المسافر صلاة المقم > و إا اعتبرت الركعة ى 
الحمعة للمسبوق » لأن الجاعة شرط لصحتبها فاعتبر إدراك الركعة لثلا يفوته 
الشغرط فى معظمها. 

(5) وما يسقط الصلأة عند المالكية السكر بالحلال . كأن شرب لبنآً 
حامضاً ظاناً أنه لا يسكر فسكر منه . ( وللعذر ) أربع حالات : 

( الأولى ) أن يستغرق العذر كل وقت الصلاة الاختيارى والضرورى » 
كأن حصل الإعماء مثلا من الزوال إلى الغروب » وحينئذ تسقط الصلاة 
ولا بحب قضاؤها بعد الإقامة . 

( الثانية ) أن يطرأ العذر وقد ببى من الوقت ما يسع الصلاتين المشتركتين 
فيه" فيسقطان العذر . 

لالت اس ودر حاتم الو امار 
جزءا مہا 38 فتسقط فتسقط وبازمه قضاء الأولى . 

( الرابعة ) أن يرتفع العذر وقد بتى من الوقت ما يسع ركعة من الصلاة 
بعد الطهارة » فتجب وإلا فلا . 

)00 ص ١78‏ ج ١‏ كشاف القناع ( ما يدرك به أداء الصلاة ) . 


)۳( الوقت الذى يسعهما هو ما يسع خمس ركعات حضراً وثلاثاً سفراً بالنسبة للظهر 
والعصر » وما يسم أربع ركعات حضراً وسفرا بالنسبة للمغرب والعشاء > 


٠‏ تعريف السفر دليل تقدير مسافة القصر فى السفر بثلاثة أيام 


(الخامس) صلاة ار 
السفر لغة : قطع المسافة مطلقاً 
من قصرالصلاة › وإباحة الفطر ؛ 


. وشرعا 


: قطع مسافة تتغير بها الأحكام 
ی رمضان »؛ وامتداد مذة المسح سح على اللمقين » 
وسقوط الجمعبة والعيدين والأضحية > وحرمة اتلحروج على المرأة 
بلا حرم أو 


“ f | 


وج . والكلام هنا ينحصر فى ثلاثة عشر فرعاً ١‏ 
)١(‏ مسافة السفر : 
المسافة الى تقصر فما الصلاة عند الجنفين ثلاثة بام 
أيام السنة بالشير الو سط »> وهوسير الیل عقن الأقداء : م فق السبل »> ولايشترط 
سفر كل يوم إلى الليل بل إلى الزوال ]| البار الشرعى الذى هو ه 
الفجر إلى الغروب 5 والمدة من الفجر إلى الزو ال ه ف أقصر الس ف الشطر 
المصرى سبع ساعات إلا ثلثاً . فزمن السير فى الثلاثة الأيام عشرون ساعة 


ارده ابت أن النى 
ا 


3 


لى الله عليه 


قالوا 1 ايت إشارة إلى أن السفر التام الذى تتغير به الاجكامت لكونه 
اده 3 ا خش هو الثلاثة والأخل مب هو الأحوط 


وقد 
اعتير الشرع هذا العدد فى أحكام كثيرة . 


E 
ر‎ 
3 2 
ع‎ : 
E 1 5 
سد‎ 


) ويعتبر فى كل شى ء السير المعتاد فيه مع الاستر احة المعتادة حى لو 
3 طارة فقطع مسر ة الثلاثة الأيام 2 زمن يسير ء قصرالصلاة . 


فى - ولفظه : يمح السار . وص ١۲٠ج‏ ۲ المبل 
العذب ر الو ق ار وص NS‏ ح- ١‏ سنن ا 


ع 
E‏ ,7 

یی . وص ٩۹۷‏ بح ١‏ لحفة الا حو ذی 
0 5 ع ال 1 للمساف 4 احم f‏ 
. 2 ا رام 1 


ا 


مسافة القصرعند الجمهور أربعة رد . مسافته بالفرسخ والمتر 40 


رولو كان رض ظريقات ادها بنط ' دة مغر واا فى آقل› 
فإن سلك الأول قصر » وإن سلك الثانى لا يقصر. ولا عبرة عندهم بالفراسخ 
على الصحيح "2 > لأن الطريق لو كان وعراً بحيث يقطع فى ثلاثة أيام أقل 


النص فلا يعتبر سوى سير الثلاثة . 

( وقالت ) الشافعية والمالكية والحنبلية والليث وإسحاق والجمهور : 
مسافة القصر مر حلتان وض أيه و اريك امي يرز امبسح 
ثلاثة امال »الما روئ عطاء بن أ ؛ رباح أن اوعتر وان فاس كانا يسنان 
الزباعية ركعتين ويفطزات ى أريعة بره فنا فوق ذلك أخرسه الب بسنا 
صحيح وعلقه البخارى''؟ (۱۳) . 


ا 000 0 مدعا : î.‏ 2 
ر ولقول ) عطاء بن إلى رباح : قلت لابن عباس : أقصر الصلاة إلى 
عرفة ؟ فقال : لا ولكن إلى جدة وعسفان والطائف > وإن قدمت إلى أهل 


۳ 2 15 1 2 


أو ماشه فام : ار جه الشافعى والبييق بسند کح (1٤( ١‏ . 


)١(‏ الفرسخ ثلاثة أميال . والميل أربعة آلاف ذراع فلكى . وهو ثلاثة أثمان وستة 
اتقو سا ١‏ . فيكون اليل ٠۸٠١‏ خساً وخسن وتمامائة وألف متر . والفرسخ 
025 حمسة وستين و خسم ائة وة آلاف من الأمرعا ر . والحمسة عشر فر سا ما ىم 


کی و ی و ار نیاو او ا : الغا من ٠‏ الام 
كيار مترا . 

(۲) ص ۷ جح ۳ سين ا الذى تقصر ف مثله الصلاة ) وص8م؟ 
اج ۲ فتح البارى ( فى 5 بقصر ا الصلاة ) و (برد) بضمتين : جمع E‏ 


2 3 
EE ET‏ ۲ . 1 و 
بلطيل شانية و ار بعين ميلا 3 : وبالكيلر م ر حرا من تسعة و : عا: ل صخر | 


1٥ 2 ۳)‏ اج ١‏ بدائع المئن . وس 1۳¥ ۳ س التق ( السقر لذ لا تقصر 


. 57 4 
چا أ ب 3 2 ر ا ج 5 ماد 
فى مثله الصلاة ) و ( جدة ) بضع فشد : ثغر مكة على ساحل البحر الأحمر > و( عسفان) 
مي كلد 8 ےب 1 
تھا لد 5 شن شيع ا مک 0 المدينة عا ات کر احا رم 00 
8 ا ن 7 3-4 ریا ا 1 


۸ ش المأثور فى تقد مسافة القصر 


(وقال ) ابن عباس : تقصر الصلاة إلى عسفان والطائف وإلى جدة . 
هذا من مك ة عل يسانو وهو مق ف احرج ا و 
مسير ة يومين معتدلين أو يوم وليلة يسير الإبل المثقلة بالأحمال على المعتاد من 
سير وحط وترحال وأكل وشرب وصلاة معتبرة . 


( وأما حديث ) ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسم قال 00 
مكة لا تقصر وا الصلاة فى أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان . 
ل ا ل وا 
عبد الوهاب بن مجاهد بن جبير وهو متروك : وقد نسبه النووى إلى 
الكذب » وقال البيق : هذا حديث ضعيف ى سنده إسماعيل بن عياش 
لا يحتج به » وعبد الوهاب بن مجاهد ضعيف بمرة » والصحيح أنه من قول 
اع ا ا 417[ 


( وقالت ) الظاهرية : أقل مسافة القصر ثلاثة أميال ( لقول ) حى ابن 

يزيد الهناق : سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة » فقال أنس : كان 

النى صلى الله عليه وسل إذا حرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ يصلى 

ركعتين . أخرجه أحمد ومسل وأبو داود". [4Y]‏ 
۱ 


: ج ۳ بدائع المئن‎ ۱١١ ص‎ )١( 

() (ماتقصر فيه الصلاة ا E‏ : وص ۱۳۴۷ ج ۴ سنن 
البببى ( السفر الذى لا تقصر نى مثله الصلاة ) . 

(۳) ص ٠١"‏ ج ه الفتح الربانى . وص 7٠٠١‏ ج ه نووى ملم (صلاة المسافرين 
وقصرها) وص 6ه ج ”7 اليل العذب ر متى يتقصر المسافر ؟ ) و( المنائى ) بضع الحاء 


ونخفيث النون نة إل هناءة 1 م وم مالك رط و الا سنك 


بن مد ا ميا 


دليل جواز القصر فما دون أربعة برد ۹ 


ت 
قال الحافظ : وهو أصح حديث ورد فى بيان ذلك وأصرحه . وقد 
خمله من خالفه على أن المراد به المسافة الى يبتدأ منها القصر لا غاية السفر » 
ولا خی بعد هذا الحمل » مع أن الببيق ذكرق روايته أن بجی بن يزيد رأويه 
عن أنس قال : سألت أنساً عن قصر الصلاة وكنت أخر ج إلى الكوفة - يعنى 
من البصرة - فأصلى ركعتين ركعتين حتى أرجع . فقال أنس .. فذكرالحديث. 
ل ل ا ال الذى يبتدأ القصر 
منه . ورده القرطى بأنه مشكوك فيه فلا يحتج به » فإن کان المراد به أنه 
لا حنج به فى التحديد بثلاثة أميال فسلم » > لكن لا يمتنع أن يحتج به فى التحديد 
بثلاثة فراسخ . فإن الثلائة أميال مدرجة فيا فيؤخذ بالأكثر احتياطاً". 


( لكن ) قال أبو سعيد اللحدری : كان رسول الله صلى الله عليه وسل إذا 
سافر فراً يقصر الصلاة . أخرجه سعيد بن منصور . وذكره الحافظ فى 


التلخيص ولم يتكم عليه . ۰ ] 


SS‏ سخ هو المتيقن ولا يقصر فما دونه إلا إذا كان يسمى 


( وقال ) ابن حزم : أقل مسافة القصر ميل لإطلاق السفر فى قوله تعالى : 
SS‏ من الصلاة )0ء 
ل : فلم بخص الله ولا رسوله ولا ا مسلمون سفراً من سفر . واحتج على ترك 
فا دون الميل بأنه صلى الله عليه وسل حرج إلى البقيح لدفن الموق 
وخحرج إلى الفضاء لقضاء الحاجة ولم يقصر . 


(۱) ولا وجه لمن قال إن يحبى بن يزيد لا يوثق به فى الضبط » فقد قال البخارى 
وغيره : إنه مع من أنس بن مالك ولم يطعنو! فيه . 

(۲) ص ۳۸٤‏ ج ۲ فتح البارى ( ى 5 تقصر الصلاة ؟ ) . 

(۳) انظر هامش ۲ ص٤٥٤‏ ج ٤‏ شرح المهذب . 

(4) سورة النساء : ٠١١‏ » والضرب فى الأرض السفر . 


ده م يقم دليل صحيح على تحديد مسافة القصر 
م عنه صلى الله عليه سل فصر صرعا و 
أقل من ۾ مر حلت, أو فر سخ > فهو مقيد لإطلاق الآبة والأحاديث 


وغل لحمل وای صا A‏ م دليل صحيح صم صر بح 
يفيد تحديد مسافة القصر . قال أبو محمد عبد الله بن قدامة : قال المصنف 
ادا و لم 
أقوال الصحابة متعارضة مختلفة » ولا حجة فييا مع الاختلاف اوقل وق 
عن | ا د . م لولم يوجد ذلك م یک 
١‏ 


اي نی صل الله عليه وسل وفعله eT‏ 


نع المصير إلى التقد ,م وا و عي 


( أحدهما) أيه كال تة الي 0000 الله عليه وس الى رويناها » 
ا القرآن 3 لأن ظاهره إباحة القصر 0 الأرض لقو له 
تعالى : ١‏ وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة » . 


الآبة متناولا كل ضرب فى الأرض . 


( وقول ) النى صل الله عليه وسل : مسح المسافر ثلاثة أيام 9) ( جاء ) 
إن مد الح فلا يصع الاتجاج به هناء وعل أن كه قلع المسافة 


القصيرة فى ثلاثة أا »> و فل ماه ال e‏ : لاحل 
ES‏ ى 


۳ 


لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تساف e‏ دی حرم 


6 يأف رقم ۸ ص ١ه‏ ( قصر الصلاة فى السفر ) . 
NE 68‏ . وهو بعض حديث خزرعة بن ثابت لمتقدم رقم 4 ص45 


)( يأ رتم ٤٥‏ ص ١ه‏ 


می ألمرأة عن السفر بلا رم أو روچ o‏ 


ا 


0 له أصل رد ا لا نظير 0 مه . 0 مع من بن أب ا 
لكل مساقر إلا أن يذعقل 00 عل 


تق يدهم أن الأحاديث وردت مصرحة بالسفر مطلقاً » وبالسفر يوم 


0 و 


وليلة ويومين وثلائة أيام فصاعداً » وأن كل “ذلك تس عفار 0 


(روى) ابن عباس أن النى صلى الله عليه وسام قال + ل تسافزن امراة 
إلا ومعها ذو محرم (الحديث ) ا الشافعى وا والشيخان29. [44] 


(وعن أبن هريرة ) أن النى صلى الله عليه وسل قال کک 


تؤمن بالله واليوم الاخعر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذى حرم . 
الشافعى واحمد ومسام واو داود وان ماجه ° , 0 


را 


سعيد ) أن النى صا e‏ المراة 


مسير ة يومين 5 رتكا وها أو :دوعر ها حوره سارى .]۹ ] 


1 


بألله واليوم الآخر أن تسافر مسير 5 ةق ثلاث إلا ومعها ذو حرم . الجر جه 


ومسا . وهذا لفظه . [6Y]‏ 


( وعن ابن عمر ) أن النى صلى الله عليه وسل قال E‏ 
أجمد 


)۱( ص 45 ج ۲ مغنى ( نى تحديد مسافة القصر ) . 

(۲) يأل رقم 44 ص ۳۱ ج ٩‏ ( إرشاد الناسك ) . 

)۳( ص ۲۹۱ ج ١‏ بدائع المئن . وض 85 حه ال مح الر بانى . وص ۱۰۷ ج ٩‏ 
نووى مسال ( سفر المرأة مع محرم إلى حج أو غيره) وص ع ٠١‏ بالمبل العذب 
( المرأة نحج بغير حرم ) وص ١١١‏ ج ۲ سان ابن ماجه ( الم e‏ 

(4) ص مه ج ٤‏ فتح البارى ( حج النساء ) . 


ره ص كم جه المت ال ياد وص ¥ 
س 


3 دليل قصر الصلاة فى السفر 


وسيأتى الجمع بين هذه الروايات ومزيد كلام عليها فى بحث (سفر المرأة) 
إن شاء الله تعالى . 


(۲) قصر الصلاة فى السفر: 

هو مشروع بالكتاب والسنة وإحاع الأمة » قال الله تعالى : « وإذا 
ضرم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن 
يفتنكم الذي ن كفر وا لله والتقييد بالحوف ليس للاحتراز . قال يعلى بن أمية : 
قلت لعمر بن الخطاب : ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم . 
أن يفتنكم الذين كفرو! » وقد أمن الناس . فقال عمر : عجبت مما عجبت ' 
منه ؛ فذاكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسل فقال : صدقة تصدق الله 
بها عليكم فاقبلوا صدقته . أخرجه الشافعى والسبعة إلا البخارى. [48] 

(وقد) تواترت الأخبار على القصر فى السفر ( قال ) يحبى بن أنى 
اكان :سات انس بن مالك عن قصر الصلاة فقال : سافرنا مع النى صلى 
الله عليه وسلى من المدينة إلى مكة فصلى بنا ركعتين ٠حتى ‏ رجعنا إلى المدينة 
( الحديث ) اخرجه أحمد والشيخان والنساتى والبييق27. [44] 


٠١١ : سورة النساء‎ )١( 


9) ص 1١١‏ ج ١‏ بدائع المان . وص 44 ج ه الفتخ الربانى : وص ”١١‏ ج ١‏ 
مجتبى ( تقصير الصلاة ف السفر ) : وص 145 ج ه نووى مسلم (١‏ صلاة المسافرين ) + 
وص ١١١‏ ج ١‏ تيسير الوصول ( سورة النساء ) . وص ۱۷۰ ج ١‏ سان ابن هاجه (تقصير 
الصلاة فى السفر ) . 

(۳) ص 4" ج ه الفتح الربانى : وص ۳۸۰ ج ۲ فتح البازى ( ما جاء فى 
التقصير ) . وص 5 65 ج ه نووى مسلم ( صلاة المسافرين ) وص ۲ج ١‏ 
مجتبى ( المقام الذى يقصر بمثله الصلاة ) وص ۱۳١‏ ج ۳ سنن البييتى ( السفر الذى تقصر 
ف مثله الصلاة ) وعند غير أحمد : خرجنا مع النى : 


قصر الصلاة ی السفر واجب علد الحنفيين oY"‏ 


( وعن ابن عباس ) أن رسول الله صلى الله عليه وسا سافر من المدينة 
لا عاف إلا الله عز وجل فصلى ركعتين حى رجع . أخر جه الشافعى وأحمد 
الان وال ]°°[ 


(وقال) ابن عمر : صليت مع النى صلى الله عليه وسام وأى بكر وعمر 
وعمُان ست سنين بمنى » فصلوا صلاة المسافر . أخرجه أحمد ومسل 
والنسالى. ]°۱[ 


( وعلى هذا ) أجمع العلاء . واختلفوا فى حكر القصر ( قال ) الحنفيون 
وعمر وعلى وان عباس وان مسعود وابن عمر وجا : فرض المسافر فى 
الرباعية ركعتان . فالقصر واجب » لأن الصلاة فرضت أولا ركعتين فزيدت 
فى الحضر والسفر » فأقرت صلاة السفر وزيد فى صلاة الحضر . أخرجه 
الأئمة والشيخان والنسالى وأبو داود“ . ]°۲[ 


( والزيادة ) فى غير الصبح وال مغرب ( لقول) عائشة : قد فر ضت الصلاة 
ركعتين ركعتين بمكة » فلا قدم رسول الله صلى الله عليه وسل المدينة زاد مع 


١ ج‎ 7١١ ج ه الفتح الرباانى : وص‎ ٠١١ بدائع المئن . وص‎ ١ ج١١4 ص‎ )١( 
ج # سان البييى ( رخصة القصر فى كل سفر لا يكون‎ ١" مجتی ( تقصير الصلاة ) وص 8ه‎ 
. ) . . معصية‎ 

(۲) ص۱۰۲ ج ه الفتح الربانى . وص 7٠١‏ ج ه نووى مسلٍ ( صلاة المسافرين ) . 
ولفظه : صلى النى . . تمانى سنين أو ست سنين . وص ۲۱۲ ج١‏ يجتى (الصلاة جمى ) 
ولم يذكر المدة . 

(م) ص ۲٣١‏ ج ۳ زرقانى الموطأ ( قصر الصلاة فى السفر ) وص ۱۱۲ ج ١‏ بدائع 
المئن . وص 8١‏ ج ه الفتح الربانى : وص 585 ج ۲ فتح البارى ( يقصر إذا خرج من 
موضعه ) ولفظهما : ول ما فرضت الصسلاة . وص ۱۹٤‏ ج © نووى مسام ( صلاة 
المسافرين ) . وص ٤۷١‏ ج ۷ اليل العذب 7 


CF‏ قصر الصلاة فى السفر سنة مؤكدة عند مالك 


ل دعتن ركعتين إلا المغرب فاا وتر الہار »> وصلاة الفجر لطول قراءتہا 
وكان إذا سافر صلى الصلاة الأولى . أخرجه أحمد والبييق بسند رجاله 
OE‏ ]6[ 


(وقال) عمر بن اللحطاب : صلاة السفر ركعتان » وصلاة الأضحى 
ركعتان: وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة الحمعة ركعثان 00 قصر على 


لسان نبیکر محمد صلى الله عليه وسل . أخرجه أحمد والنسائى وان ماجه 
وان حبان سند رجاله ثقات9) , [4ه] 


( وعليه ) فالقصر عزيمة لا رخصة »> فإن صلى الفرض الرباعى أربعاً 
وقعد فى الثانية قدر التشبد حت صلاته مع الكراهة التحريمية عند الحنفيين 
لتأخيره السلام : وماز ل د 
ل ا ل اي 


وق النالكة ای نه و د e‏ 
المسا لسافر مسافراً يقتدى به » صلى متفر دا حر صاً على القصر » > ویکره اقتداؤ 
بالمقم 3 تقدم بيانه ی حث « اقتداء امھ بالمسافر وعکسه ۲ . 


( وقالت ) الحشلية : القصر جائز وهو أفضل من الإتمام . وكذا قالت 
الشافعية : إن بلغ السفر أقل من مسافة قصر ولم يختلف فى جواز قصره » فإن 
كان السفر أقل من مسافة القصر أو كان المسافر ملاحاً وهو من له دخل فى 


الت د الرباا .وص ١595‏ ج ۳ سان الببيتى ( إتمام المغرب ى 
السفر ). و (زاد) أى بوحى ذ فنى رواية لأحمد والشييخين :م أتم الله الظهر والعصر 
والعشاء . و ( صلى الصلاة e‏ كا الريك ال 

(۲) ص ٩۳‏ ج ه الفتح الربای + ن 3١١‏ ج ١‏ مت ( تقصسير الصبلاة ) : 
وص ١7١‏ ج ١‏ ستن أبن ماجه 

)۳( تقدم ص ۷١‏ ج ٣‏ 2 


قصر الصلاة فى السفر رخصة عند غير الحنفيين هه 
ا 


تسيير السفينة فإن الإتمام له أفضل » لأن الإمام أحمد يقول : لا يباح القصر 
ملاح ليس له بيت سوى سفينته فيها أهله وحاجته . 

( وجب ) القصر إذا لم يبق من الوقت فى السفر إلا ما يسعها مقصورة . 

( فالقصر ) فى غير هذه رخصة عند الشافعى وأحمد لا عزيعة »> وهو 

)١(‏ بقول الله تعالى : « وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ۲ » لان تى الجناح 
لا يستعمل إلا فى المباح . 

(ب) وبحديث عائشة : أنها اعتمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسام 
من المدينة إلى مكة حى إذا قدمت مكة قالت : يا رسول اسان اوا 
أفطرت وصمت » وقصرت وأتممت » فقال : أحسنت يا عائشة وما عاب 


على . أخرجه النسائى والدارقطنى والبيبى وقالا إسناده حسن 2.29 [5ه] 


(<) وبقول ابن مر : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجی ركعتين 
وأبو بكر بعده وعمر بعد أنى بكر وعمان صدراً من خلافته . ثم إن عمان صلی 
بعد أربعاً . فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعاً » وإذا صلى وحده 
صلى ركعتين . أخر جه مسلم والطحاوى”" . [5ه] 

( فلو كان ) القصر عزعة ما تركه عمان ولا وافقه الصحابة على تركه . 

( وأجاب ) الأولون : 

(1) عن الآبة (أولا) بأنبا وردت فى قصر الصفة ى صلاة اللحوف 


٠١١ : سورة النساء‎ )١( 
سنن‎ ۲٤۲۲ يحتى (المقام الذى يقصر مثله الصلاة) وص‎ ١ ص ۲۱۳ ج‎ )۲( 
٠ ) ج ۳ سان البييتى ( من ترك القصر ف السفر غير رغبة عن السنة‎ ۱٤۲ الدارقطنی . وص‎ 
> جه نووى مسام (صلاة المسافرين) وص 747 ج١ شرح معافى الآثار‎ 7١" ص‎ )( 


' جواب الحنفيين عما يفيد أن قصر الصلاة فى السفر رخصة‎ ٦ 


آذآ ل سس 
لای فى قصر العدد ( قال ) ابن القم : عمر هو الذى سأل النى. صلل الله عليه 
وسم : ما بالنا نقصر وقد أمنا ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

سدق تصدق ا ہا عليكم فاقبلوا صدقك"؟ ۰ ولا تاقض بين حدیشه » فان 
النى صلى الله O SS‏ 
e‏ المراد من الآبة قصر العدد كا فهمه كثير من 
الناس » فقال ( أى عمر ) : صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر . وعلى هذا ' 
فلا دلالة فى الآية على أن قصر العدد مباح مننى عنه الجناح > فإن شاء المصلى 
فعله وإن شاء آم . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواظب فى أسفاره 
على ركعتين ركعتين › ؛ لم بربع قط إلا شيئاً فعله فى بعض صلاة اللحوف27. 


( ثانياً) أن قول من رى أن القصر رخصة : إن ننى الجناح لا يستعمل 
إلا فى ف المباح ( أجاب ) عنه الطحاوى بأنه قد يكون. كذلك وقد يكون على 
غير ذلك ٠‏ قال الله تعالى : ا 0 
یطوف بہما )0 . وهذا واجب عند جميع العلاء لأنه ليس لأحد حج أو اعتمر: 
ألا يطوف بہما > فلا كان تى الجناح قد يكون على التخيير وقد يكون على 
الإيجاب » م يكن لأحد أن حمله على أحد المعنيين دون الآخر إلا بدليل يدل 
عليه من كتاب اوس أو إجماع ), 

(س) وعن حديث عائشة( بأنه ضعيف عند أكثر E‏ 
الحافظ فى التلخيص : واختلف قول الدارقطى فيه . فقال فى السنن : إسناده 


(۱) تقدم رقم ٤۸‏ ص ۲ه 

(۲) ص ۱۲۹ ج ١‏ زاد العاد ( هديه صلى الله عليه وسم فى سفره ). . ١‏ ولا تناقض 
نين حديثيه ) أى حديث عر هذا »> وهو قوله : ما بالنا نقصر وقد أمنا . .. الخ . وقوله 
السابق : صلاة السفر ركعتان ... إلخ . 

(۳) سورة البقرة :.آية ١8/8‏ وصدرها : « إن الصفا ... » 

(5) ص ۲٤۲‏ ج ١‏ شرح معانى الآثاز ( صلاة المسافر ) . 


(۵) تقدم دم 88 ص اوه 


بيان حال حديث إتمام عائشة ئشة الصلاة فى السفر . من تأهل فى السفر فليم 7ه 
: ءِ 5 
حسن . وقال ف العلل : المرسل أشبه » فلو كان صميحاً لكان حجة لقوله 
صلى الله عليه وس لعائشة : أحسنت اولكنه بمطعون فيه فلا رضح الاحتجاع 
حر ل وام برو ا ل 
e‏ 
ا ey, e‏ 
تشاهدهم يقصرون م تتم وحدها بلا موجب ء كيف وهى القائلة : فر ضت 
الصلاة ركعتين بى الحضر والسفر » فأقرت صلاة السفر وزيد قف صلاة 
الحضر 9 » فكيف يظن أنها تزيد على ما فرض الله وتخالف رسول الله 
ا 
قال الزهرى لعروة لما حدثه عن أبيه عنها بذلك : فا شأنها كانت تتم 

الصلاة ؟ فقال : تأولت كما تأول عمان » فإذا كان النى صلى الله عليه وسار 
تح سيا رار EK‏ سان وعد ولا عع اماف 
إتمامها إلى التأويل مع هذا التقدير . قاله ابن لے 

(ج) وعن إتمام عمْان بمى بأن كثيراً من الصحابة أنكروا عليه ذلك 
وتأوكوا له تأويلات + أحستا أنه كان قد تأهل ابم .- والمتافن.:إذا أقام 
بموضع وتزوج به أوكان له به زوجة أتم ( روى ) عبد الله بن عبد الرحمن 
ابن أنى ذباب.عن أبيه أن عان بن عفان صلى نى أربع ركعات فأنكره 
الناس عليه » فقال : يا أيها الناس: إنى تأهلت بمكة منذ قدمت › وإنى “معت 
رسول الله صلى المعو لوي عل ل E‏ 
خر جه أحمد وام 5 ة9 [°Y]‏ 

. ) ص 470 ج 4 شرح المهذب ( القصر‎ ١ انظر هامش‎ )١( 

(۲) تمذم 00 2 

نص 118 حب الس 00 
فتأهل فى بلد ) . 


3 المذاهب فى نوع السفر الذى تقصر فيه الصلاة 
ل سس سسسب سب سس سس سس 

( قال ) الشوكانى : وقد لاح من مجموع ما ذكرنا رجحان القول بوجوب 
القصر » وأما دعوى أن العام أفضل فدفوعه علازمته صلى الله عليه وسلم 
القصر فى جميع أسفاره وعدم صدور الققام عنه كا تقدم » ويبعد أن يلازم 
صلى الله عليه وسل طول مره المفضول ويدع الأفضل'. 

(") أقسام السفر : ٠‏ 

السفرثلاثة أقسام : سفر طاعة كالحج والجهاد » وسفر مباح كالتجارة » 
وسفر معصية كقطع الطريق . وى الكل تصلى الرباعية ركعتين . والعاصى 
بالسفر أو فيه والمطيع سواء فى الأحكام من قصر وغيره عند من قال إن 
القصر عزيمة » لإطلاق الأدلة السابقة . 


| (وقالت ) المالكية والشافعية والحنبلية وأكثر العلاء : لا يجوز القصر ى 
سفر معصية » لأن القصر رخصة والعاصى ليس من أهلها ( قال ) أبو محمد 
عبد الله بن قدامة : والنضوص وردت لى حق الصحابة رضى اله عنهم 
وكانت أسفارهم مباحة فلا يثبت الحكم فيمن سفره مخالف لسفرهم » ويتعين 
هله علىذلك » حمعاً بين النصين . وقياس المعصية على الطاعة بعيد لتضادها . 

( وقال ) ابن رشد: اختلف العلاء فى نوع السفر الذى تقصرفيه الصلاة » 
فرأى بعضهم أن ذلك مقصور على السفر المتقرب به كالحج والعمرة والجهاد . 
ومن قال بهذا أحمد ( ومهم ) من أجازه فى كل سفر » قربة كان أو مباحاً 
أو معصية . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثورى . 

والسبب ى اختلافهم معارضة العنى المعقول أو ظاهر اللفظ لدليل 
الفقل » وذلك أن من اعتبر المشقة أو ظاهر لفظ السفر لم يفرق بين سفر 


4 صر ۸ج ٣‏ فيل الأوطار ( اختيار القصر 00-6 الإتمام ) 
48 ص ٠١١‏ ج ۲ مغتنى ( منع القصر فى سفر المعصية ) . 


عل ةارمال لس الاه الاه 5 


وسر . وأما من اعتبر دليل الفعل فقال : إنه لا يجوز إلا ف السفر المتقرب به » 
لکن النه بى عليه الصلاة والسلام لم يقصر قط إلا فى سفر متقرب به Rs‏ 
فرق بين المباح والمعصية فعلى جهة التغليظ . والأمسل فيه : هل تجوز الرخص 
للعصاة أولا؟ وهذه مسألة عارض فما اللفظ المعنى فاختلف الناس فيا لذلك. 

ولذا قال الحنفيون : يجب القصر فى كل سفر ولو محرماً . ش 
| ( وقالت ) المالكية : يسن القصر نى السفر المباح » ويكره فى المكروه ؛ 
وبحرم ف الحرم . 

(وقالت) الشافعية : بحر مالقصر فى السفر الحرام» ويجوز فالسفرالمكروه . 

( وقالت ) الحنبلية : بحرم القصر فى السفر الحرم TT‏ 
ولا تنعقد الصلاة فما . 

( قال ) الشيخ منصور بن إدريس : ولا يترخص فى سفر معصية بقصر 
ولا فطر ولا أكل ميتة » لأنبا رخص » والرخص لا تناط بالمعاصى › فإن 
خاف المسافر سفر معصية على نفسه » إن لم يأكل الميتة » قيل له تب وكل 
لفكنه من التوبة كل وقت . ولا يترخص نى سفر مكروه كالسفر لفعل 
مكروه لنبى عنه. ويترخص إن قصد مشهداً أو قصد مسجداً ولو غير 
المساجد الثلاثة » أو قصد قبر نى أو غيره كولى . وحديث : لا تشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد9؟ » أى لا يطلب ذلك » فليس نيا" عن شدها لغير ها 
خلافاً لبعضهم » لأنه عليه الصلاة والسلام كان بای قباء راكباً وماشیاً ‏ ویزور 


(۱) ص ۱۳۲ ج ١‏ بذاية اغتهد ( القصر ) . 

0 ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ) صدر حديث تقدم رقم ۲۲۸ ص 5 
ج ” (أفضل المساجد) . 

(” (لايطلب ذلك) أى الشد لغير المساجد الثلاثة ( فليس نبياً .. إلخ ) فيه أنه وإن 
م يكن نبياً لفظا فهو نى أريد به الهى ( قال ) القاضى عياض والقاضى حسين : الى 
للتحريم فيحر م شد الرحال لغير ها » ولا ينافيه إثيانه صل الله عليه وسل مسجد قباء را كبا 
إما لأن النبى خاص بغير النى صلى الله عليه وسام > وإما لأنه إذا ورد نى عام » وفعل = 


8 شروط قصر المسافر الصلاة 
ج gg n‏ ج ا ا تتفت 
القبور » وقال : زوروها فإنها تذكرك الآخرة . ويقصر من ابتدأ سفراً جائزا 
ولو عصى ف سفره » كأن شرب فيه مسكراً أو زی أو قذف أو اغتاب > 
لأنه لم يقصد السفر لذلك7©. 

(4) شروط القصر : 

لا يصح للمسافر قصر الرباعية إلا بشرؤط سبعة ذكرها الفقهاء : 

(1) أن يكون السفر مسافة قصر على ما تقدم بيانه »> ولا يضر نقصانما 
نحو ميل أو ميلين عند غير المالكية ( وقالت ) المالكية الا يضر نقضانبا نحو 
ا ين من شراط الال أعل مكة وى وة ل 
ت علهم عمل من آعان احج اتی اق وق رسا را رد . وقد 
تقدم أنه لا دليل صريح صحيح فى تحديد المسافة . 

۰ (؟9و") ويشترط كن المسافر مستقلا قاصداً قطع اماف فصر 
فلا يقصر التابع كالمرأة مع زوجها إذا أوفاها معجل صداقها » وامندى مع 
ا ل 
لا بقصر لاه لؤاطاف اليا بلا فة قط المسافة لا يفصي + آم فى الرجوح 
فإن كان بينه وبين وطنه مسافة قصر قصر وإلا فلا . 

(4) ويشترط كون المسافر بالغاً » فلا يقصر الصبى عند الحنفيين . 
وقال غيرهم : لا يشترط البلوغ » فلو نوى الصبى مسافة القصر قصر 

(9) ويشترط فيه القصر ى كل رباعية عند الشافعية والحنبلية . 
صقل الل و و من أفراد ذلك المهى عنه » دل عا لى أنه حارج عن ذلك المهى 
فهو كالخصص له u EE‏ > فهى 
٠‏ إذن خارجة.من حديث : لاا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد . 

(۱) ص ۳۲١‏ ج ١‏ كشاف القناع ( القصر ) + 


من أبن يقصر المسافر الصلاة ؟ 51١‏ 

( وقالت ) المالكية : تكنى نية القصر فى أول صلاة يقصرها ولا يلزم 
تجديدها فا بعد . ش 

(وقال ) الحنفيون : متى نوى السفر كان فرضه فى الرباعية ركعتين 
ا ل ل ل د 
بحث « النية » من أركان الصلاة . 

زا عوط قمر عدم اا ع ارا افو و 
اقتدى المسافر يمن ذكر لزمه الإتمام على ما تقدم بيانه فى بحث «اقتداء 
المقم بالمسافر وعكسه» . 

(۷) ويشترط ‏ عند الأربعة وإسحاق EE E‏ 


الذى حرج منه » فلا يقصر قبل أن يفارق بيوت القرية أو المصر من الجانب 
الذى خرج منه حتى لو كان ثمة محلة منفصلة عن المصر وقد كانت متصلة 
به » لا يقصر مالم يجاوزها . ولؤ جاوز للعمران من جهة خروجه وكان 
محذائه أبنية من الجانب الآخر يقصر » إذ المعتبر جانب خروجه . ويدخل فى 
غل الأقامة رنه ر و ھر ما جو من الا کن وكذا يشرط عاورة القرية 
المتصلة بربض المصر » علاف المتصلة بفنائه » فإنه لا يشتر ط م جاوز تا على 
الصحيح . أما فناء المصر أو القرية فإن كان بينه وبينها أقل من غلوة() 
ولم يكن بينهما مزرعة فلا بد من مجاوزته . وإن كان بينهما مزرعة »› أو قدر 
غلوة فلا يشئرط مجاوزته . 

( ودليل ) هذا قول أنس : صليت الظهر مع النى صلى الله عليه وسل 
بالمدينة أربعاً والعصر بذى الحليفة ركعتين الما لو 
واي داود والبييق29). ]0۸[ 

)١(‏ الغلوة » كشهوة : ثلامائة ذراع إلى أربعائة » أى تسعة وثلاثون ومائة متر 
إلى ستة وتمانين ومائة متر . 

(۲) ص١۱۱‏ ج ١‏ بدائع المئن : وص ٠١۲‏ ج ه الففح الربانى . وضدره : 
صل بنا رسول الله . وص ۳۸۹ ج ۲ فتح البارى ( يقصر إذا خرج من موضعه ) وص 
۹و ٣ج‏ ه نووى مسلم ( صلاة المسافرين ) كرس وقد "لجل E‏ 
:می يقصر المسافر ؟) وص 146 ج ۲ سان الب + 


ا ها نه بی السفر 


المج للع الس سج عه ص عج سه روبج مدص بصع لوس صم لسو 
وقول عل بن ربيعة : خرجنا مع على بن أ ى طالب فقصر نا الصيلاة 
وحن نرى البيوت > ثم رجعنا فقصرنا الصلاة وتمن انق اليو . أخرجها لحا م 
والبييق » وذكرة الخازى مغلقاً قال : وخرج على رضى الله عنه فقصر وهو 
رى البيوت» فلا رجع قيل له: هذه الكوفة ؟ قال: حى ندخلها. 159 
(قال الحافظ ) : ومناسبة أثر على لحديث أن ارهن اهل أن 
القصر شرع بفراق الحضر » وكونه صلى الله عليه وسل لم يقصر حى نزل 
ذا الحليفة » إتما هو لكونه أول منزل نزله ولم حضر قله وقت صلاة , 


(Y} 


واستدل به على أن من أراد السفر لا شصم ر حى يرز من البلد 
وروى مطرف وابن الماجشون عن مالك أنه لا يقضر حنی جاوز ثلاثة 

أميال لظاهر ما تقدم من قول أنس : كان النى صلى الله عليه وسلم إذا خرج 

مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ يصلى ركعتين 7 . قالوا : المراد به بيان المسافة 

اق بقدئ منها القصر ولا حى بعده كنا تقدم فى بحث ( مسافة القصر ) . 
( قال ) ابن المنذر : ولا أعلم أن الى و قصر ی سفر 
من أسفاره إلا بعد خروجه من المدينة نة 


(ه2)6 مدة القصر : 

هى مدة السفر فيستمر المسافر يقصر حتى برجم إلى وطنه أو ينوى 
الإقامة خسة عشر يوماً فأكثر عمرضع. واحد يصلح لإقامته عند الحنفيين 
والثورى والمزنى والليث بن سعد ( لقول ) ابن عباس وابن عمر : إذا قدمت 
بلدة وأنت مسافر وق نفسك أن تقم حمس عشرة ليلة فأ ككل الصلاة بها » 


٠٤١ ج ۲ذ تح ابارى وراية الاك با لشرح والتعليق بالمصنف ص‎ ۳۸١ ص‎ )١(' 
٠ Mote 

(۲) ص #888 ج ۲ فتح البارى . الشرح . 

(۳) تقدم رقم ٤۲‏ ص 48 . 

(؟) ص ۳۸۵ ج ۲ فتح البارى . 


المذاهب فى نية الإقامة التى تقطع السفر ٠‏ 1۳ 


وإن كنت لا تدرى متّى تظعن فاقصرها . أخرجه الطحاوى. (۱۷) 

وأخرج نحوه ‏ عن ابن عمر ‏ محمد بن الحسن فى الآثار .)١‏ 

٠‏ ( وروی ) أبو حنيفة عن حماد أن إبراهم قال : إذا خرجت من البيوت 
فصل ركعتين » وإذا قدمت البلد الذى تريد فصل ركعتين حتى “رجع إلى ٠‏ 
آهل ار جه أبو يوؤسف قف الآثار 28 , )1۸( 

والموقوف فى هذا كالمرفوع » إذ لا مدخل للرأى فى التقديرات الشرعية 
( فإن نوى ) إقامة أقل من خحمسة عشر يوماً أو نوى إقامتها بموضعين كبا 
وطنطا لا يصير مقيماً إلا أن يبيت بأحدهما » لأن إقامة المرء تضاف إلى مبيته . 

( وقال ) الشافعى وأبو ثور : إن المسافر إذا نوى إقامة أقل من أربعة . 
أيام قصر » وإن نوى الإقامة أربعة أيام سوى يوى الدخول واللحروج أتم . 
وهو رواية عن أحمد ( روى ) مالك عن عطاء اللحرسالى أنه سمع سعيد بن 
المسيب قال : من أحمع إقامة أربع ليالى وهو مسافر أتم الصلاة . قال مالك : 
وذلك أحب ما سمعت إلى ©), )١9(‏ 5 

(وبه قالت ) المالكية » غير أنهم a Ea‏ 
( ومشهور ) مذهب أحمد أنه إذا عزم المسافر على إقامة ثثتين وعشرين صلاة 
فأكثر بيثم ٤‏ وان نوی أقل من ذلك قصر لدی ) جابر أن ای صل الله 
عليه وسام قدم مكة صبسحة الرابع من ذى ا لحجة فأقام الرابع واللحامس 
والسامس والساع ‏ وصلى الصبح فى اليوم الثامن ثم خرج إلى منى . ذكره فى 

منتى الأخبار وقال : : ومعى ذلك ى الضحيحين9 . ۹[ 


(۱) ص ۳۹۸ ج ١‏ فتح القدير لابن الام ( صلاة المسافر ) وإنى لم أجد هذا الأئر 
ف شرح معافی ) الآثار 

6 د اع قاقر 

)بطر وق 1ض هلا 

. ) زرقانی الموطأ ( صلاة المسافر إذا أجمع - عزم ونوى مكنا‎ ١ ص ن ۲۹۸ ج‎ )٤( 

6 من طاح لامل رن رمق ذكدل بلدا ری اوھ فيه رما بتعين )+ 


4 - يقصر المسافر مدة انتظاره قضاء حاجته 


(قال ) الحافظ : وتكون مدة إقامته ضلى الله عليه وسل بمكة أربعة 


SS‏ . ومن ثم قال 


sS 
. ذى الحجة إلى صبح الثامن‎ 

( وأجاب ) الأولون : 

(۱) بأن سعيد بن المسيب تابعى فلا يعارض قوله قول الصحالى كابن 
تمر وابن عباس . 
٠‏ (ب) وبأن قصره صل الله عليه وسل إحدى وعشرين صلاة بمكة حجة 
على من قدر المدة بأقل من ذلك » لا عل اين لان با کر لان مکوت 
عله . فاا راجح ما قاله الحتفيون ومن وافقهم . 

قاس ل ينو لاقام Ee‏ قن دم نش ما 
فإنه يقصر مدة انتظاره قضاء حاجته » ولو بتى على ذلك سنين عند الحنفيين 
ومالك وأحمد . وروى عن الشافعى » لأن الأصل فى حقه السفر . 

( روى ) يحبى بن أنى إسحاق عن أنس قال : خرجنا مع الى صلى الله 
عليه وسل من المدينة إلى مكة فكان يصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى 
المدينة . قلت : أقتم بها شيئاً ؟ قال : أقنا بها عشراً . أخرجه الستة وقال 
الترمذدى : هذا حديث حسن صح . 7[ 


)00 ص ۳۸ ج ٠١‏ فتح البارى الشرح ( م يقم حى يقصر ) . 

5) ص ۰ منه ( البخارى ) وص ۲ ج ه نووى مسل ( صلاة المسافرين ) 
وص 96 ج ۷ المهبل العذب (متى يتم المسافر ؟) وص ١١١‏ ج ١‏ مجتى ( تقصير 
الصلاة فى السفر ) وص ۳۸٤‏ ج ١‏ تحفة الأحوذى ( فى ك تقصر الصلاة ؟ ) وص ١77‏ 
ج ١‏ سنن ابن ماجه ( 5 يقصر الصلاة المسافر ؟ ) . 


من قال : إن من أقام يجهة ينتظر قضاء حاجته يقصر إلى ١8‏ يوماً فقط ٠٠١‏ 


( وقال ) عمران بن حصين : ما سافرت مع رسول الله صلى الله عليه 
وس سفراً قط إلا صلى ركعتين حتى .رجع » وشہدت معه حنيئاً والطائف 
فكان صلی ركعتين . ثم حججت معه واعتمرت » فصل ركعتين . ثم قال : 
با أهل مكة أتموا صلاتكي فإنا قوم سفر » ثم حججت مع ای بكر واعتمرت 
فصلل ركعتين ركعتين » ثم قال : يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر ,ثم حججت 
مع تمر واعتمرت فصل ركعتين ركعتين › ثم قال E‏ 
سفر ع ثم حججت مع عمان واعتمرت فصل ركعتين » > ثم إن عمان أتم بمى . 
أخرجه أبو داود الطيالسى والب . 17[ 

E a 
الصلاة . أخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان والبييق وقال : تفرد معمر‎ 
[1] ١  . بروايته سند‎ 

( ومشهور ) مذهب الشافعية أن من أقام ببلد ينتظر قضاء حاجة يقصر 
سم لاس ع ا يه 


مع النى e‏ 34 وعدت 0 4 00 بمكة تمان عشرة 
أخر جه 0 مطولا وأ 000 00 0 


(وعن)ا, بن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام سبع عشرة 
بمكة بقصر الصلاة . قال ل ابن عباس : ومن أقام سبع عشرة قصر » ومن أقام 


)١(‏ ص ١١5١‏ مسند الطيالسى . وص ۱۳٣‏ ج ۳ سان البييى ( رخصة القصرق كل 


سفر لا يكون معصية ) . و ( سفر ) بفتح فسكون © أى مسافرون . 
(۲) ص ١١١‏ ج ه الفتح الربالى . وص 95 ج ۷ المبل العذب ( إذا أقام 


بأرض العدو يقصر ) وص ۲ ج ۳ سان البييق ( من قال يقصر أبداً مالم يجمع مكناً) 


وتبوك بفتح فضم : موضع بين المدينة والشام » وبه كان آخر غزوة غزاها النى صل الله 

عليه وسم > جاءها وهم يترحون ماءها بقدح فقال : ما زاتم تبكونها ( بشد الكافٍ؛ أى 
تز مون عليها ) وقد صالح النبى صلى الله عليه وس أهلها على الجزية . 

(۳) ص۱۱۳ ج۱ بدائع المنن . وتقدم رق ١٠ص‏ 74 ج" (علٍ المأدوم بحال إهامه) . 

( مه -ج + - الدين الحالس ) 


00 ما يوجب إتمام الصلاة - الوطن الأصلى 


ااا 


أكثر أتم . أخرجه أبوداود . وابن حبان بسند على شرط البخاری. [14] 


(وأجاب) الأولون : 

(1) بأنه ليس فى حديث عمران بن حصين ما يدل على نى القصر ف 
الزيادة » كيف وقد تقدم أنه صل الله عليه وسل أقام بتبوك عشرين يوماً يقصر . 

(س) وبأن اختيار ابن عباس قد عار ضه اختيار غيره من الصحابة ومن 
بعدهم . وقد ذكر الترمذى خلاف العلاء ى هذا وقال : ثم أجمع أهل العلم 
ل 0 
ده در يروث لما رج ليق سد سی چا مكرمة بن ار 

(5) ما يوجب إتمام الصلاة : 

يحب على المسافر إتمام الصلاة بواحد من أربعة. : 

( الأول ) أن بنوئ الإقامة وء ضع صالح لإقامته مدة معينة على ما تقدم 


: ( الثانى ). اقتداء المساقو e‏ نوى الإقامة كا تقدم تفصيله 
ا وخر الحو غلم O‏ 


00 ص ۸۹٩‏ ج ۷ المخبل العذب (متى يتم المسافر ؟ ) . 
22>« ص 86" ج ١‏ نحفة الأحوذى ( فق مم تقصر الصلاة ؟ ) . 
-. (۳) ص ۱5۲ ج ۳ سان البیہتی ( من قال يقصر أبدآ مالم يجمع مكنا ) و ( ر امهرمز) 
امم مدينة بخوزستان . ورام بالفارسية : المراد والمقصود . وهرمز بضم فسكون فضم : 
أحد الأكاسرة . فهى مركبة معناها فى الأصل مقصود وهرمز ومراده . 
)٤(‏ تقدم ص ۷٤‏ ج ۳ الدين الخالص : 


وطن الإقامة ‏ ما يبطل الوطن الأصلى و وطن الإقامة ۷ 


( الثالث ) الرجوع إلى المكان الذى ابتدأ منه السفر أو نية الرجوع إليه 
ا ا بعد قطع مسافة القصر فإنه 
لا يتم إلا إذا عاد بالفعل . 

هذا . والوطن قسمان على التحقيق : 

الأول : وطن أصلى : وهو المكان الذى ولد فيه أو تزوج أو قصد 
التعيش فيه دون الارنحال منه . ْ 

الثافى : وطن إقامة : وهو ما خرج إليه ونوى الإقامة فيه خمسة عشر 
یوما فأكتر ثم يسافر ولم يكن مولداً له ولا له به أهل ( و يبطل ) الوطن الأصلى 
عله . ن ولد بطنطا ثم تركها إلى القاهرة وتزوج بها أو قصد التعيش فيها 
صارت وطتاً أصلبآً له » فإذا سافر من القاهرة إلى طنطا لزمه القصر ما لم ينو 
الإقامة بها مدة تقطع السفر » لما تقدم أن النى صلى الله عليه وسلم وأحصابه 
المهاجرين قصروا بمكة وقد كانت وطنهم الأصلى » لكونهم استوطنوا 
المدينة ( ولا يبطل ) الوطن الأصلى بوطن الإقامة ولا بالسفر » فلو سافر من 
وطنه الأصلى إلى جهة وأقام بها خمسة عشر يوماً فأكثر ثم عاد إلى وطنه لزمه ٠‏ 
الإمام ذاه ميض الإقاءة رول )وطن الإقامة مثله. وبالسفر وبالوطن 
الأصلى . وهذا متفق عليه . 

( قال ) الشيخ منصور بنإدريس : ولو مر المسافر بوطنه أنم ولو م يكن 
به حاجة سوى المرور علية > > لأنه فى حكم المع به » أو مر ببلد له فيه امرأة 
أتم ولو لم يكن وطنه حتى يفارقه لما تقدم » أو مر ببلد تزوج فيه أتم حتى 
يفارق البلد الذى تروج فيه ( لقول ) عمان : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : من تأهل ف بلد فليصل صلاة المقم . أخرجه أحمد. ظ 

( الرابع ) دخول وقت الصلاة وهو مقع فيلزمه صلاتها تامة عند الحنبلية 
لوجوبما عليه تامة بدخول الوقت ( وقال ) غيرهم : المعتبر فى كون الصلاة 


)00( ص ۳۲۷ ج ١‏ كشاف القناع ( القصر ) والحديث تقدم رقم /اه ص 7ه 35 


TA‏ من سافر بعل دخول و قت الرباعية وقبل صلانها هل تلز مه تأمة 


سفرنة: أو حضرية آخر لوقت . وهو عند الحنفيين قدر ما يسع التحر ية 8 
لأن وجوب الصلاة يتغلق به » فمن سافر انحر الو قت وم يكن 00 0 
عور ا الف واد ف عن كن نكا TT‏ 

أربعاً » لن القضاء يكو ن على يي الداع 


ود الشافعية دعر فلار م يسام ,كعك لان 


5 اداي الصلاة يتعلق به ؛ ل 
أذ قنك نه 0 8 زه 1 

سافر وقد بی م ا لز مته تأمة فيقضهها ربعا ولو ی 
السفر ركعتين وق الحضر أربعاً كما تقدم فى بحث ( كيفية القضاء). 


03 


( وعند ) المالكية : المعتبزر اق بل الوه ببالاسبة الظهر. راحص 
ما يسم ثلاث ركعات» وقبل الفجر بالنسبة للمغرب رالشاد ع ما يسع أربع 
ركعات . من سافر قبل الغرؤب بقدر ما يسع أقل من ثلاث ركعات ولم يكن 
0 ا اا 
مقصورتين إن تركهما ناسياً » وكذا إن تركهما عمد غلى المنصوص ويكون 
صلى المغرب والعشاء لزمته العشاء تامة » وإن بى على الفجر ما يسع أربع 
ركعات فأكثر كانت العشاء فائتة سفر تقضى ركعتين ولو فى الحضر . 

( تبيه ) علي مما نقدم أن شروط الإتمام على ما قاله الفقهاء ستة : ترك 
إن وريه ا 
- وصلاحيته لاقامة السا E‏ 

يته لا فر » فلا تصح نيتها بمفازة لغ : 


۲۹ تقدم ص‎  )۱( 


مالفال طن الل ار e‏ 


(۷) التطوع فى السفر: 

النفل المطثق والبجد والوتر مشروعة نى السقر اتفاقاً » وكذا رواتب 
الفرائض عند مالك والشافعى وأحمد والجمهور ( لقول ) ابن عباس : سن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ف السفر ركعتين وهى مام » والوتر 
امقر س ,ا أ عة اجك ولون وی دده جار الجعنى » وثقه شعبة 


والثورى وضعفه آخحرون'. |39 
( ولقول ) جابر الجعنى : سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن ابن عمر أن 
رسول الله صلى الله عليه وسا كان لا يصلى فى السفر إلا ركعتين » غير أنه 
كان يتبجد من اللیل ١‏ قال جاب : فقلت انام : كانا يوتران ؟ قال : 
أخر جه أحمد39) , 0 
( ولحديث ) ابن عمر رضى لله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
م لی ظهر راحلته حيث كان وجهه يوتىء برأسه . وكان ابن عمر 
يفعله . أخر جه البخارى20., ش ش [1Y]‏ 
( ولقول ) ابن تمر : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحضر 
والسفر » فصلى الظهر فى الحضر أربعاً وبعدها ركعتين » وصلى العصر أربعاً 
وليس بعدها شىء » وصلى المغرب ثلاثاً وبعدها ركعتين » وصلى العشاء 
أربعاً > وصلى فى السفر الظهر ركعتين وبعدها ركعتين » والعصر ركعتين وليس ٠‏ 
بعدها شىء > والمغرب ثلاثاً وبعدها ركعتين » والعشاء ركعتين وبعدها 
ركعتين . أخرجه أحمد . وكذا التر مذى مختصرآ©). ]1۸[ 
)١(‏ ص 14١‏ ج ه الفتح الرباى . وص ٠٠١‏ ج ۲ مجمع الزوائد ( صلاة السفر) 
و ( نمام ) أى غير مقصورة لأنها فر ضت ركعتين کا شم فى عت رقصر الملا 
(۲) ص ١4١‏ ج ه الفتح الربانى . و ( إلا ركعتين ) أى فى غير المغرب لأنها 
لا تقصر . و ( يوتران ) يعتى النى صلى الله عليه وسلم وابن عمر ج 
(؟) ص ۳۹۱ ج ۲ فتح البارى ( هن تطوع فى السفر فى غير دير الصلاة ) و(يسبح) 
بشد الباء.: أى يصلى السبحة وهى النافلة : 


. تحفة الأحوذى(التطوع فى السفر)‎ ١ جه الفتح الربانى» وص85"ج‎ ٠٠١ص‎ )٤( 


۷۰ من قال : لا تصلى الرواتب ى السفر 


( ولقول ) البراء بن عازب : سافرت مع النى صلى الله عليه وسلم أمانية 
عشر سفراً فلم أره ترك الركعتين قبل الظهر . أخرجه أخمد وأبو داود والببيى 
اقلق وال ج غر - A‏ 


وقال بجی : سئل مالك عن النافلة فى السفر فقال : لا بأس بذلك بالليل 
ل و . (وقال) أحمد : 
أرجو ألا يكون بالتطوع بالسفر تاش (ؤقال ع الحسن البضرى :+ كان 
أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون ويتطوعون قبل المكتوبة 
وبعدها؟ )5١(‏ . 


٠‏ ( وقال ) جماعة منهم ابن عمر : لا تستحب الرواتب فى السفر . واختاره 
ابن القيم ( لقول ) حفص بن عاصم بن مر : صحبت ابن عمر ى طريق فصل 

بنا ركعتين ثم أقبل فر أى ناساً قياماً فقال : ما يصنع هؤلاء ؟ قلت : يسبحوك . 
قال : لو كنت مسبحاً أتممت صلاتی » يا بن أخى إنى صحبت رسول الله صلى 
الله عليه وسم فى السفر فام يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل . وصحصيت 
أبا بكر فلم يزد على على ركعتين حتى قبضه الله . وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين 
حتى قبضه الله Er‏ رك د ل ا . وقد قال 
الله عز وجل : لقد كان لكي ى رسول الله أسوة حسنة » أخرجه أحمد ومسم 
والأربعة إلا الترمذى . وهذا لفظ أنى داود. ۷۰7[ 


)01 ص ١4١‏ ج ه الفتح الربانى . وص 74 ج ۷ ابل العذب وص الاي 
رسول الله صلی الله عليه وسام . وص ٠١۸‏ ج ۳ سان اليبيق ( تطوع المسافر) وص ۳۸١‏ 
ج ١‏ تحفة الأحوذى . ولفظه كأى 4 داود. 

0 ص ۲۷۰ ج ١‏ زرقانى الموطأ ( صلاة النافلة فى فى السفر ) 

)۳( ص ١١‏ ج ۲ الشرح الكبير لابن ع قدامة + 

N 

() ص ١47‏ ج ه الفتح الربانى . وص ۱۹۷ ج ه نووى مسام (صلاة المسافرين ) 
وص ۷4 ج ۷ الل العذب (النطوع فى السفر) وص ۲٠۳‏ ج ١‏ مجتتى ( ترك = 


الجواب عن دليل عدم استحباب الرواتب فى السفر 7 


وأجاب الجمهور : 

(1) عن الحديث باحمّال أن النى صلى الله عليه وسلم كان يصلى الرواتب 
فى رحله ولا يراه ابن عمر» أو باحټال أنه تركها أحياناً تنبا على جواز الترك . 
ويؤيده ما تقدم عنه أن انى صلى الله عليه وسل صلى الرواتب فى السفر . 

(ت) وعن قول ابن عمر : ولو تطوعت لأتممت » بأن الفريضة متحتمة 
فلو شرعت تامة لتحتم إنمامها » وفيه مشقة على المسافر » وأما النافلة فهى إلى 
اختيار المكلف » فالرفق به يقتضى مشروعيتها » وهو بالحيار إن شاء فعلها 
وحصل ثوابها وإن شاء ترکھا' ( وقول ) ابن القم : لم حفظ عن النى 
صلى الله عليه وسلم أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها فى السفر إلا ما كان 
من سنة الفجر ( برده ) ما تقدم عن ابن عمر. والبراء بن عازب). 

(٠‏ وانختار) عند الحنفيين أن المسافر إذا كان فى تحال أمن وقرار يأتى 

بالرواتب » وإن کان فى حال خوف وفرار لا يأتى با . وبه بجمع بين 
الأحاديث . 


.(8) الجمع بين الصلاتين : 
لآ جوز - عند الحنقيين - الجمع بين صلاتين فى وقت واحد سوى 
الظهر والعصر يجمع الحاج بينهما بعرفة جمع تقديم » والمغرب والعشاء مجمع 


> التطوع فى السفر) وص ۱۷۱ ج ١‏ سنن اب ن ماجه » و (لآتممت) أى لو كنت مخير؟ ' 
بين الإتمام وصلاة الراتبة » لكان الإتمام أحب إلى . قد فهم أن المقصود من القصر ٠‏ 
لتخفييف على المسافر ومنه ترلكالراتبة ( فإن قلت ) كيف بننى ابن عمر صلاة الرواتب 
فى السفر وقد تقدم عنه أن النى صلی الله عليه وسم فعلها ؟ ( قلت ) يجمع بينهما بحمل 
: الننى على غالب أحواله. ضلى الله عليه وسلم فى السفر »> والإثبات على أنه صلل الله عليه 
وسل- صلاها أحياناً لبيان جوازها فى السفر » أو أنه إذا كان نازلا وقت الصلاة أتى 
بالرواتب » وإن كان سائراً اقنصر على الفريضة . 
(۱) ص ۱۹۸ ج ه شرح مسل للنووی . 
زفة تعدم رض 6 ص16 ورف ۹ ص 


بينهما بمز دلفة جمع تأخير :وزو اة ابن القائم عن مالك ( لقول ) ابن محرد 
ما رأيت رسول الله صلىالله عليه وسلم صلى صلاة قط إلا لوق 3 ا 
صلاة المغرب والعشاء جمع . أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود والنسائى 
والطحاوی'. [Y1]‏ 


ف حضر و ولا سف ر إلا بين‌الظهر والعصر بعرفة : وبين المغرب والعشاء جمع. 
أخرجه |, ن ألى شيبة (۲۲) . 


(وقال) الجمهور ومهم الشافعى وأحمد قن المخبور عله + وز الجمع 
بين الظهر: والعصر وبينالمغ رب والعشاء ق‌السفر مارح بارا ا 
وروی عن مالك ( لحديث ) ألى الزبير عن ألى الطفيل عامر بن ؤائلة أن 
معاذ بن جبل أخبره أنهم حر جوا مع رسول الله صلى BA‏ غزوة 
تيرك كان وتو اق يل نجنا سر ا لير ا 9 
والعشاء فأ ج فصا والعصر حیعاً م دحل ۴ 


نظ اکا رادار e‏ : قلت eR‏ ذلك 376 © قال 
أراذ آلا ع ج أمته . [YY]‏ 


(۱) ص ٩۷‏ ج ١‏ شرح معانى الاثار ( الجمع بين صلاتين e‏ 
رق 3٠‏ ص هلاج تکل البل العذب ( الصلاة بجمع ) وباق المراجع ببامش ۲ 
ص ۷۷ منه ( وجمع ) بفتح فسكون ن : المز دلفة EE‏ ومست 
«با مز دلفة محىء e‏ وق وك قو وار رمك ين 
عشرة آلاف متر . 

E ()‏ . وص ۲٣۱‏ ج ١‏ اثزز قا ) الموطأ ر الجمع بين الصلاتين 2 
وص 48 جه مسند أحمد ( حديث معاذ بن جبل . . )وص 5 ج هنووى مسم 
( الجمع بسن الصلاتن فى السفر) وص ۹ ج۷ - المبل العذب . وص ١0١‏ اج ١‏ سكن 
ان ماجه. وص ۸ج ١‏ مجتى ( الوقت الذى جمع فيه المسافر بن الظطهر والعصر ) = 


( وروى) ابن عباس قال : آلا أخب رك عن صلاة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى السفر ؟ قلنا : بل. قال كان إذا زالت: الشمس وحو. ىق 
المنزل قدم العصر إلى وقت الظهر » ويجمع بينبما فى الزوال . وإذا سافر 
قبل الزوال أخر الظهر إلى وقت العصر ثم حم بينهما فى وقت العصر > وإذا 
حانت المغرب فى منزله جمع بينها وبين العشاء . وإذا لم نحن فى منزله ركب 
حتى إذا حانت العشاء نزل فجمع بينبما . أخرجه الشافعى وأحمد بسند 


[vr] 117 يل‎ 


( ولقول ) أنس ن مالك : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جم 
بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فى السفر . أخرجه أخد“ . [۷4] 

( وأجاب ) الأولون عن أحاديث حم التأخير بأن المراد بالجمع فيا 
الجمع الصورى : أى أنه صلى الله عليه .وس صلى الأولى فى آخر وقتبا 
والثانية فى أول:وقتها ( لقول ) ابن عباس : صلى رسول الله صلى الله عليه 
وس الظهر والعصر حيعاً : والمغرب والعشاء جميعاً > لا فى خوف ولا فى 
سفر . أخر جه مالك وقال : أرى ذلك كان فى مطر . وأخرجه الشافعى ومسا 
والنسائى والطحاوى وأبو داود » وأخرجه من طريق آخر بلفظ : جمع بين 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر . فقيل لابن 
عباس : ما أراد إلى ذلك ؟ قال : أراد ألا يحرج أمته , [ve]‏ 


= وص ۳۸۷ ج١‏ تحفة الأحوذى . و( أراد ألا بحرج أءته ) أى لأن فى السفرمشقة » فإذا 
كلف المسافر أداء كل صلاة ف وقتها كان ى ذلك حرج زيادة على مشقة السفر فشرع 
الجمع تخفيفاً و دفعاً هرج . 

(۱) ص ١١5‏ ج ١‏ بدائع المئن . وص ١١9‏ ج ه الفتح الرباق . 

. ص ۱۱۷ منه‎ (١ 

(۳) ص ۲۹۳ ج ١‏ زرقانی الموطأ . وص ١١8‏ ج١‏ بدائع ان وص ۲٠١‏ ج ه 
نووى مسام 0 الجمع بين الصلاتين ف ار وض 4 ج ١‏ تى ( الجمع بين الصلاتين 
فى الحضر ) وص ٩٩‏ ج ١‏ شرح معا الاثار ( الجمع بين صلاتين كيف هو) وص 
58 ء ۸ ج ۷ المهل العذب . 


الإحاع على عدم جواز الجمع الحقيق فى الحضر بغير مطر 


(وجه) الدلالة أن الإجماع على عدم جواز الجمع الحقيق فى الحضر 
بغير مطر ؛ فدل على أن المراد بالجمع هنا الصورى ( ولا ينافيه ) حديث 
أبوب. السخستيانى عن نافع أن ابن عمر استصرخ على صفية.وهو بمكة » فسار 
حى غربت الشمس وبدت النجوم فقال : إن النى صلى الله عليه وسلم كان 
إذا عجل به أمر ف سفر جمع بين هاتين الصلاتين » فسار حتى غاب الشفق » 
فنزل فجمع بينهما . أخرجه أبو داود والبيتى . وكذا الترمذى من حديث 
عبد الله عن نافع وقال هذا حديث حسن صصح( . [Y٦]‏ 
(لأن المراد ) بقوله : حى غاب الشفق : أى قرب"غيابه . . 
( روى نافع) وعبد الله بن واقد أن مؤذن ابن عمر قال : الصلاة . قال : 
0 إذا كان قبل غيوب الشفق نزل فصلى المغرب ثم انتظر حتى غاب 
الشفق فصل العشاء ثم قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل 
به أمر صنع مثل الذى صنعت ( الحديث ) أخرجه أبو داود والدارقطنى”). 
ففة 
دل على أن ذلك الجمع صورى . وبه يتم الجمع بين الأحاديث . 


(۱) ص 5١‏ منه . وص ١109‏ ج ” سنن البييى ( الجمع بين الصلاتين فى السفر ) 
وص ۳۸۸ ج ١‏ تحفة الأحوذى . و ( استصرخ ) مبني للمجهول › أى أتاه من يخبره 1 
باحتضار زوجه صفية بنت أنى عبيدة بن مسعود الثقفية » يقال : استصرخ الإنسان أو به 
إذ أتاه الصارخ أى المصوت يعلمه بأمر حدث يستعين به عليه أو ينعى له ميت . و( عجل ) 
كتعب , والباء.فى ( به ) زائدة : أى أسرعه ( أمر ).. | 
0( ص ۷۰ ج ۷ الل العنذب ( الجمع بين الصلاتين ) . وص ٠١١‏ سان 
الدارقطنى . 


بيان أن الجمع فى أحاديث جمع التأخير صورى Vo‏ 


( وقول ) النووى : وهو ضعيف أو باطل لأنه مخالف للظاهر مخالفة 
لا حتمل ( مردود ) فقد استحسن القرطبى القول بالجمع الصورى » رجحه 
إمام الحرمين وابن الماجشون والطحاوى » وقواه ابن سيد الناس بأن أبا 
الشعثاء ‏ راوى الحديث عن ابن عباس قال به .: 


( روى ) ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد ألى الشعثاء عن 
ابن عباس قال : صليت مع النى صلى الله عليه وسل ماني جميعاً وسبعاً حيعاً . 
قلت : يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل 
العشاء . قال : وأنا أظن ذلك . أخرجه الشافعى وأحمد ومسلر. [YA]‏ 


زاوی الحديف أذريئ باكرا مع غيره . ويقوى الجمع الصورى أن 
طرق الحديث كلها ليس فيا تعرض لوقت الجمع » فإما أن تحملعلى مطلقها 
فيستلزم إخراج الصلاة عن وقتها امحدود بلا عذر » وإما أن تحمل على صفة 
خصو صة لا م إخراج الصلاة عن وقنها 7 ومع م بسن الأحاديث 
والجمع الصورى أولى . قاله الحافظ 9©. 


واستدل الجمهور على جمع التقديم فى السفر بما روى هشام بن سعد 
عن أنى الزبير عن ألى الطفيل عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان فى غزوة تبوك إذ زاغت الشمس قبل أن برتحل جمع بين الظهر 


)١(‏ ص ۱۱۸ ج ١‏ بدائع المئن . وص ۱۳۲ ج ه الفتح الربانى و ص ۲۱۷ج ه 
نووى مس ( الجمع بين الصلاتين فى السفر ) ( و تمانياً ) يعنى الظهر والعصر( وسبعاً ) 
يعنى المغرب والعشاء . وكان هذا فى المدينة ( لقول ) ابن عباس : صل النى صلى الله 
عليه وسل فى المدينة مقيا غير مسافر سبع وتمانيا . أخرجه أحمد ( ص 16١‏ ج و الفعم 
الرباف ) ( ١‏ ) و ( قلت ) القائل عمرو بن دينار : 

(۲) ص ١١‏ ج ۲ فتح البارى ( تأخير الظهر إلى العصر ) > 


۷٦‏ دليل من قال بعدم جواز حع التقديم فى السفر 


والعصر . وإن برتحل قبل أن تريغ الشمس أخر الظهر حى ينزل للعصر . 
وف المغرب مثل ذلك إن غابت الشمس قبل أن يرنحل حع بين المغرب 
والعشاء » وإن يرتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم 
حع بينهما . أخرجه أبو داود والبييق والدارقطى7©. 0 [VA]‏ 
اثرری وقرة بن خالد . TT‏ عع ا 


ر ر N,‏ راحم لوه "بات ديك من 
قال : كان النى صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر 
ل a O‏ 
برتخل صل الظهر ” رگا أخر جه أحمد والشيخان وأبو داود والبق " . 
]*^[ 


احتج به من أ جمع التقديم 3 لكن رواه إحاق e‏ عن شبابة 
فقال : كان إذا كان فى سفر فزالت الشمس صل الظهر ل د م 
ارتحل . أخرجه الإسماعيق . وأعل : )١(‏ بتفرد إسحاق بذلك عن شبابة . 
(ب) ثم تفرد جعفر الفريابى به عن إسحاق . ولیس ذلك بقادح فإنهما إمامان 


)ع( ص ٦۳‏ ج ۷ الل العذب ( الجمع بين الصلاتين ) وص نت 
البييق .وص ١6١‏ سنن الدار قطنى 

Ea E E 6 

(۳) ص ۱۲۱ ج ه الفح الربانى . وص ۳۹۳ ج 7 فتح البارى ( إذا ارتحل بعد 
ما زاغت الشمس : . ) وص ۲۱٤۲‏ ج ه نووى مسل ( الجمع بين الصلاتين ) وص ۷١‏ 
ج ۷ ابل العذب + وص ١5١‏ ج ۳ سنن الببيق.: و( تزيغ ) بزاى وغين معجمتين 
أى تميل إلى جهة المغرب فى رأى العين + ش 


لا يجمع المسافر عند مالك إلا إذا جد به السير YY‏ 


حافظان . وأخرج الحا كم فى الأربعين الحديث بسند جيد وفيه : فإن زاغت 
الشمس قبل أن بر تحل صلى الظهر والعصر ثم ركب . قاله الحافظ 29. ]۸١[‏ 


( والمشبور ) عند المالكية اختصاص الجمع بحالة الجد فى السير :لحوف 
فوات أمر أو لإدراك مهم . وبه قا لأشبب ( لقول ) عبد الله بن دينار: غابت 
الشسسن وآنا عند غناك الله بق تمر فر اء فلا وآيناة قد أمسى قلا الضلاة > 
فسار حتى غاب الشفق وتصوبت النجوم » ثم إنه نزل فصلى الصلاتين حميعاً » 
م قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير صلى صلاق 
هذه يقول يجمع بينهما بعد ليل . أخرجه أبو داود والبييق27). [AY]‏ 


عليه وس -جمع نازلا » وهى زيادة يحب الأخذ با . 


( قال ) ابن عبد البر بعد ذاكر حديث معاذ : فى هذا أوضح الدلائل 
واقوى الحجج فى الرد على من قال : لا مجمع المسافر بين الصلاتين إلا إذا 
جد به السير . وقد أجمع المسلمون على الجمع بين الصلاتين بعرفة ومزدلفة . 
وروی مالك عن ابن شات أنه سأل سالم بن عبد الله : هل يجمع بين الظهر 
ف ا فان ا ذلك انث إل انا 
بعر فة ؟ (۲۳) . 


س 


)0( ص ۳۹۲ ج ۲ فتح الام رىالشرح ( إذا ار نحل بعد ما الت الشهس ں صل الظهر 

م ركب ) : 
(۲) ص 4لا ج ۷ - المهل العذب ر الجمع بين الصلاتين ) وص ١١٠١‏ ج ۳ سان 
البق ١‏ و ( ويجمع بيهما) أى بين المغرب والعشاء . ( بليل ) أى بعد دخول اليل 

7 دحو بي‎ ١ 


(9) ص 554 ج ١‏ زرقانى الموطأ ( الجمع بين الصلاتين 2:) + 


۷۸ هل يختص الجمع بين الصلاتين بالسفر الطويل 


ل : يجمع المسافر 
EE Ty‏ ع غير موسي 
بين المغرب والعشاء . أخرجه الىخار ى( ا [AT]‏ 


( وجوابه ) ما تقدم من أن النى صلى الله عليه وسلم جمع SE‏ 
فد تقدم فى حديث معاذ : فأخر الصلاة يوماً امار 
خيعاً » ثم دخل ثم حرج فصل المغرب والعشاء جميعاآ 9). 


( قال ) الشافعى فى الأم : قوله ١‏ ثم دخل ثم خرج » لا يكون إلا وهو 
نازل : فللمسافر أن يجمع ناز زلا وسائرا9 . وقال ١‏ بن عبد البر : هذا أوضح 


0 
ب 


دلا لعل ردس كال : لا مجمع إلا من جد به السير . ففيه أن المسافر له 
يجمع نازلا وسائر ا . وكأنه صلى الله عليه وسلم فعله لبيان 015 

( ولتعارض ) الأدلة قال مالك بكراهة الجمع ( وحكى ) القرطبى عنه 
أنه كره الجمع للرجال دون النساء ( وقالت ) الشافعية : ترك الجمع أفضل 
لخر وج من خلاف من لا يجوز الجمع . وعن أحمد روايتان . 

+ فائدة 4 قال الحافظ العراق : لم يبين ف حديث ابن عمر ولا فی غيره 
هل كان يجمع فى كل سفر أو كان بخص به السفر الطويل وهو سفر القصر » 
لكن الظاهر من الحد نى السفر أنه إنما يكون فى الطويل . والحق أن هذه واقعة 
عين محتملة . فلا يجوز الجمع فى السفر القصير مع الشك فى ذلك . ومذهب 
مالك أنه لا ختص ذلك بالطويل . ومذهب أحمد اختصاصه به وهو الأصح 


عند الشافعية 0 . 


3 تدم رھم YY E‏ 5 11۷ چ ١‏ بدائع المن 
(١‏ ص ۲۹۲ ج ١‏ زرقاز فى الموطأ ( الجمع ga‏ 
(۵) ص اج ۳ طرےح التتريب ( هل يختص المع ر السفر الطويل ع2 8 


( وقال ) ابن رشد : اختلفوا فى نوع السفر الذى يجوز فيه الجمع » 
فظاهر رواية ابن القاسم أنه سفر القربة كالحج والغزو . وقال الشافعى : هو 
السفر المباح » وهو ظاهر رواية المدنيين عن مالك . 

(9) الجمع ف فى الحضر لمطر أو غيره : 

اختلف العلاء فى ذلك » فقال الشافعى : يجوز الحمم- فى الحضر لمطر 
بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم » بشرط أن يكون المطر 
حاصلا وقت افتتاح الصلاتين . وبه قال أبو ثور وجماعة ( لما تقدم ) عن ابن 
عباس قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسم الظهر والعصر جميعاً وا مغرب 
والعشاء ميعاً ى غير خوف ولا سفر . قال مالك : أرى ذلك كان فى مطر97". 

ش ( وقال أحمد ) بجمع بين المغرب والعشاء فقط . وبه قال ابن عمر وعروة 
اين الز بير والفقهاء اة لقوك اق سلية تعد ارعن فمن اله 
إذا کان يوم مطير آنه عي O e a‏ 

وهذا يتصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسل . وقال نافع : كان 
عبد الله بن عمر يجمع إذا جم الأمراء بين المغرب والعشاء (19) . 

ر هشام بن عروة : لت ا عمان مجمع بين الصلاتين فى الليلة 
المطيرة : المغرب والعشاء > فيصلهما معه عروة بن الزبير > وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن ولا ينكرونه » ولا يعرف لم ى عصرهم 
مخالف فكان إحاعاً . رواه الأرم“ (35) . 


19) ص ١١١‏ بس ١‏ بداية اليتهد ( الأسباب المبيحة لجمع ) . 
(۲) تعدم ورتم ۷۵ ص ۷۳ (الجمع ب بين الصلاتين) و(ارى) بضم الهمزة » أى أظن 
أن حع النى قا ا ا ل ووافق 


م ئا على 1 ظنه جماعة ميم الشا 
5 اسرد با د المع الزبير ٠‏ والقاسم بن محمد » 
1 
وخارجة بن زيد » وأبو بكر بن عبد الرحمن + وسليان بن يسار » وعبيد الله بن عتبة . 


غ2 ص ١١7‏ ج ۲ مغبى اسن قدامة . 


۸٠‏ جملة القول فى الجمع فى الحضر للمطر وغيره 


(وقال ) مالك : يجمع بين المغرب والعشاء لمطر واقع أو متوقع » 
وللطين مع الظلمة إذا كان الطين كثيراً بمنع أواسط الناس من لبس النعل . 
وكره الجمع بين الظهر والعصر للمطر » لأن الغالب أن الناس وقتكذ ينتشرون 
32 أسواقهم وزراعاتهم وأمور معايشبم ولا منعهم مطر ولا طين من ذلك » 
فيكره أن يمتنعوا لذلك من أداء فرائضهم فى أوقاتها الختارة » وأما المغرب 
والعشاء فإن وقتهما ليس وقت سعى لما ذكر » بل إذا جمع بينبما رجع إلى 
منز له للراحة . 

( وجملة ) القول فى هذا ما قاله التووى : ويجوز الجمع بالمطر فى وقت 
الأول ولا يحوز فى الثانية على الأصح لعدم الوثوق باستمراره إلى الثانية . 
ويشترط وجوذه عند الإحرام للأولى والفراغ منها وافتتاح الثانية . وبجوز 
ذلك لمن يمشى إلى المماعة فى غير كن بحيث يلحقه بلل المطر . وبه قال جمهور 
العلاء فى الظهر والعصر وى المغرب ولف وغ بالك رانك ا 
والغشاء . وأما المريض فالمشبور من مذهب الشافعى والأكثرين أنه لا جنوز 
له الجمع . وجوزه مالك وأحمد وخماعة من الشافعية > وهو قوی ی الدلیل'. 


والدليل ما تقدم عن ابن عباس قال : جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بين الظهر والعصر وال مغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر 2 فقيل 
لابن عباس : ما أراد إلى ذلك ؟ قال : أراد ألا يحرج أمته". 


(۱) ص ۲۱۳ ج ه شرح مسل ( الجمع بين الصلاتين ) و ( الكن ) بكسر فشد : 
السثرة » يقال : کته من باب قتل سترته ف كله . | 

(؟) تقدم بالحديث رقم ۵ص ۷4 . وى روآبة فيه : ولا سفر . بدل قوله : ولا 
مطر . ولم بقع مجموعاً بالثلاثة ى. كتب الحديث . بل المشبور : من غير خوف ولا سفر 
و (ها أراد إلى ذلك ؟ ) أى ما قصد يجمعه بين الصلاتين ؟ فإلى معنى الباء . وى رواية 


حل 3 وهأ اراد لغير ذلك 34 أى ما قصل جرعيه لغير ليوف والمطر 38 


الجواب عن حديث جمع النى صلى الله عليه وسل 


فى المدينة بلا خوف ولا مطر ۸۱ 


( وأجاب ) من لم يقل بالجمع للمرض ونحوه بأنه لا يصح حمل الجمع فيه 
ا E‏ > لأنه لو كان كذلك لا صلى معه صلى الله عليه وسام 
e |‏ . والظاهر yS‏ بأصعابه كا صرح 

ل . ويؤيده 
ما تقدم عن عمرو بن دينار قال : أخبرنى أبو الشعثاء ورين داه قن 
ل ا الله عليه وسم مايا حميعاً 
واسيعاً حميعاً . قات له 3 3 را الشعثاء أظنه أجا ل الظهر وعجل العصين 4 واخ 
ل اظن ذلك 0 . 


لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل ( تقدم رده )0 . 


وما يدل ) على تعيين حمل أحاديث الباب على الجمع الصورى قول 
اءن مسعود : 0 رسول الله صلی الله عليه وسم بين الظهر والعصر ودين 
المغرب والعشاء . فقيل له فى ذلك › فقال : صنعت هذا لكى لا تحرج أمى .. 
أخر جه الطبر الى فى الأوسط والكبير . وق سنده عبد الله بن عبد القدوس 
ضعفه ابن معين والنسانى ووثقه ابن حبان . وقال البخارى : صدوق . قال 
امي وروي ها عن الا عش و ا [A4]‏ 

(وهذه ) الرواية تعين المراد بلفظ حع » لا تقرر فى الأصول أن لفظ 


۔ )١(‏ ص ٠١١‏ ج ۲ فتح البارى ( تأخير ال ظهر إلى العصر 
)( تعدم as‏ 

ND 

(5) ص 15١‏ ج ۲ مجمع الروائد ( الجمع لعاجة ) > 


۲ بیان أن المراد بالجمع فى الحضر لغير مطر ‏ الجمع الصورى 


موجودة ف جمع التقدم والتأخير والجمع الصورى ۰ إلا أنه لا يتناول حميعها 
ولا اثنين منها » إذ الفعل المثبت لا يعي أقسامه ولا يتعين واحد إلا بدليل . 


25 


وقد قام الدليل على أن الجمع فى أحاديث الباب هو الجمع الصورى . 


( وقول ) الحافظ : وإ دانم الحرج تقدح ف حمل الجمع على الجمع . 
الصورى لأن القصد إليه لا علو عن خر ( حاب عنه ) بان الشارع 
قد عين الاوقات بعلامات لا تكاد تلتبس على العامة فضلا عن الحاصة › 
فلا حرج فى مراعاتما لمن أراد الجمع الصورى . ولا شك أن فعل الصلاثين 
واللحروج إلببما مرة واحدة ا حف وايسر من خلافه . 
الحرج ليس منسوباً إلى أقواله صلى الله عليه وسا المبينة للأوقات: الشاملة 
لجمع الصورى :+ بل الحرج منسوب لأفعاله صل الله عليه وسل ليس إلا 
(قالت ) عائشة :. ما صلى النى صلى للله عليه وسم صلاة لاخر وقنبا مر ثان 


حتى قبضه الله . ذكره الشوکانی . [۸٥71‏ 


فربما ظن ظان أن فعل كل صلاة فى أول وقتها متحتم ٠‏ لمواظبته صلى 
الله عليه وسم على ذلك . فكان فى جمعه حمعاً صورياً تخفيف وتسهيل على من 
اقتدى بمجرد الفعل . وقد كان اقتداء الصحابة بالأفعال أكتر من اقتدائهم 
بالأقوال کا هو معر وف ١‏ وتمامه ف ا 


(ولذا) قال الحنفيون : لا يجوز الجمع بين الصلاتين لسفر ولا مطر 
(۱) ص ۱۷ ج ۲ فتح البارى ( تأخير الظهر إلى العصر ) . 


(۲) ص ۲۹۷ ج ۳ نيل الأو طار ( جمع امم لمطر أو غيره ) . 
5) ص ٦۹‏ ج ۷ المنهل العذب ر الجمع بين الصلاتين ) . 


الأذان والإقامة للمجموعتين . فوائد السفر . ركوب ائنين الدابة ۸٣‏ 
ج و م يي ج 
ولامرض ولا عذر 2 SS‏ 
وبين المغرب والعشاء بالمز دلفة جمع تاخي 


: الأذان والإقامة المجموعتين‎ 0٠١ 

يسن ان حع بين ا أن يؤذن للأولى ويقم لكل 
م ل a‏ بلطم رناند اق لسن ألو 
بالقصواء فرحلت له حى ادا انہی إلى بطن الوادى خطب الئاس ثم أذن 
بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينبما شيئاً . أخرجه 
الا [ATÎ‏ 


E Ema Ea 


جار 0 : 


هذا . ويستحب السفر لمصلحة دينية أو دنيوية » وهو وإن كان فيه 
مشقة على النفس ففيه فوائد دنيوية وأخروية عظيمة يأتى بيانها . ويطلب تمن 
عزم على السفر التحلى بآداب والاشتغال بالدعاء والذكر كما بای تفصيله ق 


ا فم 


( فائدة ) جوز 0 اثنين على الدابة إذا كان تطيق ذلك . 
أن يكون صاحما ف المقدمة إلا إذا لي 
oT‏ , الله عليه وسلم يمشى إذ جاءه رجل معه 
حار فقال : يا رسول الله اركب » فتأخر الرجل . فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسل : لا » أنت أحق بصدر دابتك منى إلا أن تجعله لى . فقال : فإنى 


ey 0)‏ بين الظهر والعصر بعرفة ) . 
)۳( بای ص 18 3 ۹ ج ۹ إرشاد الناساك ( الجمع دعر فة ومز دلفة ) 


5م 000 الترغيب فى البادرة بالسفر لهاد 


جعلته لك ... ف ركب . آخر جه أحمد وابو داود وابن حبان بسند جید. ۸۷7] 


( ولقول ) حمر : قضى الى صل الله عليه وسلم أن صاحب الدابة أحق 


"0 3 
e 20 ١ :‏ 
بصدر ها 3 اسر جه أحد بسند د20 3 AA)‏ 


7 £ 

واحمد فى المشبور عنما والشا 2 القدم ( لحديث ) الح عن مقسم عن 

٤‏ 5 ا 3 rd CM‏ .ا 

” عباس ل بعث الى صل الله عليه وس عبد الله ۽ ر ءاج ق سر به 
5 5 ى چ 8 | ع 8 

فوافق ذلك يوم الجفعة : فغذا أححابه ؛ فقال : انخلن فاصلى مع رسول الله 

و کک 


8 0 55 2 9 
فقال له ما منعا إن تعدو مع اأصفايك ؟ 3 اردت أن أصل معا م 
اسم أ( قال لو الفقت مااي الأرض ما ادر کت فضل عدو تېم أخخر جه 

5 5 8 5 ع : 3 ٣‏ 
امد والببيق وقال : انفرد به الحجاج بن ارطاة وشو صعيفي , واخر جه 
الترمذى وقال : هذا حديث لاأ نعرفه إلا من هذا الوجه“. ٠‏ ۲۸۹ 
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( وروى ) الأسود بن قيس داك ا عبن راف الع رس 


عليه هيثة السفر فسمعه يقول : لولا أن اليوم يوم حمعة حرجت » فقال عمر 


)2000 ص 6 9 مسدل احمل ( حديث ا السك ا 5 وص ۲A‏ 2 8 

سان ألى داود ( رب الدابة أحق بصدرها ) . 
002 ص ١5‏ ج ١‏ (مسند حمر رضى الله عنه ) . 

(۳) ص ۲۲٤١‏ منه ( مسند عبد الله بن العباس . . ) وص 211 جح ” سان ل اسي 

دلا حيس الشمعة عن سفر ) وص الاج ١‏ فة الأحوذى 7 3 ا لوم الجمعة ) 

و(مقسم) بكس شسكرن ان عر رفي كوي و اذ O‏ لط O‏ 
1 کر أ 

اليش أكيرها أريعائة .9 ) الغدو ( بشتح الغين 8 ألمي ة من العدو وهو السير 000 اول 


TR‏ لقعا ان ا 


المذاهب فى حك السفر يوم الجمعة | ۸e‏ 


اخرج فإن الجمعة لا حبس من سفر . أخرجه الشافعى والبييق”2 (۲۷) . 

( وقال الشافعى ) فى الحديد : بنع السفر يوم الجمعة من بعد 7 
الفجر » وهو رواية عن مالك وأحمد ( لحديث ) ابن عمر أن النى ضلى الله 
عليه وسلم قال : من سافر يوم ا دعق هله الملذتكة الا فح فى 


سفره ولا يعان على حاجته . أخرجه الدارقطنى فى الأفراد » وى سنده ابن 


( ويعارضه ) ما تقدم . والأولى الجواز ميلقا : لان ذمته بریثه من 


ل ل ا يومها ( واختار) أبو إحاق 


م 


0 زى وإمام الحرمين جواز السفر يومها لواجب دون غيره ( وقال ) كثير 


من الشافعية : جوز السفر يومها لطلق الطاعة و اة اواو 


(وأما السفر ) بعد دخول اوقتا ممن تحب عليه » فالجمهور على منعه 
ما تدم فى حديث ابن عمر من أن الملائكة تدعو على من يسافر يومالجمعة9) 
ورلن اة قد وجيت عه افلا رز ,لد الافتعال عا خم ا اهر 
والتجارة والسفر 


(وروى) عن ألى حنيفة والأوزاعى جواز السفر بعد دخول وقت 
الجمعة كسائر الصلوات : ولا تقدم عن عمر أنه قال : الجمعة لا حبس 


م 


(وأجاب) عنه الجمهوز بأنه حمول على السفر قبل الوقت حمعاً بين 
الأدلة > وفر قوا بين | الجحمعة وغير ها من الصلوات بوجوب الماعة ف الحمعة 
دول عبر ها ( فالظاهر ) ما ذهب إليه الجمهور من مم السفر بعد دخحول 


)١(‏ ص ١١6‏ ج١‏ بدائع المنن . وص ۱۸۷ ج ۳ سان التي ( لا عاس الجمعة 
عن سفر ) . 
(۲) تقدم رقم ٩۰‏ (۳( تقدم أ 
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۲۷ 


كم صلاة القدوم شر السقر دا می ردا ل القادم من ٠‏ السة ر المتؤزل ¢ 


الوقت لمن وجبت عليه إلا أن يخشى ضرراً من تخلفه لمجمعة كانقطاع من 
رفقة لا يمكن السفر إلا معها . وقد أجاز الشارع التخلف عن الجمعة لعذر 
المطر وڪوه 3 فجوازه لا هو أشق منه أولى . 

: آداب الرجوع من السفر‎ (A) 

يستحب لمن قدم من السفر أن نكا امك فيصل فيه رکعی القدوم من 
السفر : وأن يجلس من يقصد للسلام عليه والتبنئة فى مكان بارز سبل على 
توق وو لان هله عله و لمر ل ای فين اله كنت و شو 

6 2 6 چ 8 ص 
امامل E‏ عن N NOE N EE‏ 


فصل ركعتين . أخرجه البخارى7" . . 061 

تلقن كين انا اك : كان النبى صلى الله عليه وسلم لا يقدم 0 
سفر إلا نار ا ف الضحى > فإذا قدم د ا فبه ركعتين ثم جلس 
فيه فياتيه الناس فيسلمون عليه . ا والشيخان وآأبو داود". }4۲ 


( ولقول ) أنس بن مالك : كان النى صل الله عليه وسم لا يطرق أهله 
ليلا »> كان يدخل عليهم غدوة أو عشية . أخرجه أحمد والبخارى7". ' ["4ة) 


. الحهاد)‎  رفس‎ e, ص ۱۱۷ ج 5 فتح البا‎ .)١( 

(۲) ص ۷۹ ج ه الفتح الرياة سه ٦‏ فتح البارى . وص ۲۲۷ ج © 
نووی مسام . وص ٩۱‏ ج ۳ سان أ أبى داود ( الصلاة عند القدوم من ا 
بالنهار باعتبار الغالب وإلا فنى الحديث بعده : كان يدخل عليهم غدوة أو عشية (و الغدو ة) 
ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس . ( والعشية.) ما بعد الزوال إلى الغروب . والمراد 
أنه صلى الله عليه وسم كان إذا انی من سفره لي ي 
يذهب إل بح NEE E‏ راك فى ذلك 
أن يستعد أهله بالنظافة وتغيير الملابس . 

(۳) ص ۷۹ ج ه الفتح فتح الر بای . وص 5١١‏ ج ۳ فتح البارى ( الدخول بالعشى - 


اا 


ما يقوله القادم من السفر AV‏ 


(ولحديث ) جابر بن عبد الله أن النى صل الله عليه وسلم قال له : إذا 
دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك حى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة » وإذا 
دخلت فعليك الكيس الكيس . أخرجه أحمد والبخارى”". ]44[ 


( أفادت ) هذه الأحاديث أنه يكره لمن طال سفره أن يقدم على امرأته 
ليلا بغتة ( فأما ) من كان سفره قريباً تتوقع امرأته إتيانه ليلا فلا بأس . فى 
رواية : إذا أطال الرجل الغيبة » وكذا إذا علمت امرأته وأهله وقت قدومه 
فلا بأس بقدومه متى شاء » لزوال سبب الى وهو مفاجأة هله قبل أن 
يتأهبوا لقدومه . ويؤيده قوله صلى الله عليه وسم : فلا تدخل على أهلك حى 
تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة . 


( ويستحب ) لمن قدم من سفر ودخل بيته أن يقول ما ى حديث ابن 

عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسل إذا أراد الرجوع ( يعنى من 

السفر ) قال : آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون . وإذا دخل على أهله 

قال : توباً توباً > لرينا أوباً : لا يغادر حوباً . أخرجه أحمد وابن السنى » 

- والطبرانى بسند رجاله رجال الصحيح”). [aj‏ 
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لله الذى حم الشمل بك » ونحو ذلك (قالت) عائشة : كان رسول الله صلىالله 


. ) فتح البارى ( طلب الولد‎ ٩ ص ۸۰ ج ه الفتح الربانئى » وص ۲۷۳ ج‎ )١( 
و( المغيدة ) من أغابت المرأة » من غاب عنها زوجها . واستحدادها: استعدادها بالنظافة‎ 
. لاستقبله على أحسن حال . و(الشعثة) بفتح فكسر : من تلبد شعرها لعدم غسله و تمشيطه‎ 
و ( الكيس ) بفتح فسكون نى الأصل : العقل أريد به هنا الماع » فكأنه جعل طلب الولد‎ 
. من الماع عقلا . وفيه الحث على طلب الولد واستعال الكيس والرفق فيه‎ 
: و ( توباً) مصدر تاب منصوب على تقار‎ ٠ ص هلاج ه الفتح الربانى‎ )۲( 
+ تب علينا توباً أو نسألك توباً . و ( أوباً) من آب إذا رجع .و( الحوب ) الإم‎ 


۸ اتبنئة القادم من سفر - لا تسافر المرأة إلا مع محرم أو زوج 


عليةاوس. ا > فلا دخل , استقبلته فأخذت: بيده فقلت :: الحمد للهالذى 
نصرك وأعزك وأكرمك . أخرجه ابن الستى . A]‏ 


15) سفر المرأة : 
لا يحل للمرأة السفر ولو لمج مع حرم أو زوج ( لما تقدم ) عن ابن 


عباس أن ا 0 قال : « لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو 
ڪرم 1 2 الحديث , : 


( وتقدم ) عن ألى هريرة أن النى صلى الله عليه وسل قال DE‏ 


۲ ١ 
. "(0 لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 0 07 وليلة إلا مع ذى محرم‎ 


( فهذه ) الأحاديث تشمل كل سفر ومنه الحج : ولا تعارض آية 
« ولله على الناس ححج البيت ٠‏ ن استتطاع إلبه سيا + لن الأحادرت 
عست قرم ن ال أة من بملة الاستطاعة - ع ى السفر - المطلقة نى 
الآية. 00 


ل ل E‏ ا 


ت E‏ 8 8 ۳ 
رمتا . وسیانی بیان من ليس محر م( 


ومنه عند الحنبلية اجر م الكافر فإنه لا يعد عرماً له و 
E DE‏ ا 


( وهل العبد ) كاخخرم ؟ عند الجمهور لا ( لحديث ) ابن عمر : أن الى 
صلى الله عليه وسل قال : سفر المرأة مع عبدها ضيعة . أخرجه سعيد بن 


. ) مشاقة السفر‎ ( 5١ ص‎ ٤٤ تقدم رقم‎ .)١( 


١ رقم ل ص‎ مدقت٠‎ (Y) 
) بای ا وجج المرأة‎ 9 


هل للمرأة السفر مع عبدها ؟ حد السفر الذى لا تسافره إلا مع حرم ۸٩‏ 


منصور والبزار والطبر الى ق الأوسط بسند فيه ضعيف'. ]4۷[ 
وقيل إنه كازرم إذا كانا ف قافلة . أما إذا كانا وحدهما فلا + هذا 
ادىت 


O O E 
العلأء فى هذا اللاب بالمطلق لاختلاف التقدرات » لضن المراد بالتحديد‎ 


ظاهره » بل كل ما يسمى سفراً » فا مرأة منبية عنه بغير زوج أو رم 


(١‏ وقال) الحنفيون : الہى مقيد بسفر القصر ( لحديث ) ألى سعيد اللحدرى 
ن النى صلى الله عليه وسل قال لا تشافر المرأة سفن ثلاثة أيام فصاعداً . 
إلا مع أبها أو أخيها أو ابا آر وااو مع ذى حرم . أخرجه أحمد ومسا 


-5 
۳ بو داود وان ماه( ) 1۹۸۱ 


أن 


( وجه ) الدلالة أنه قيد المنع ول شونا ووا ا عل هاب لاله 
للقن نوما عداه كك :نيه قت لذ عل الال 

ت رر ا افا عر مراد 6 لاه كات بولاف 
حال السائلين فلا يعمل بمفهومه » وعتمل أن يكون ذكر الثلاث قبل ذك 
ما دونها » فيؤخذ بأقل ما ورد من ذلك وهو البريد ( فعن ألى هريرة ) أن النبى 
صلى ألله عليه وسلم قال : لا تسافر امرأة بريداً إلا مع زوج أو ذى رحم 
حرم . أخر جه الطحاوى والبتق. ]4۹[ 


)00 من رع #اضم الزرواقة ابطق n‏ 

(۲) ص "١٠ج‏ 4 شرح مسل ( سفر المرأة مع حرم . .) . 

(۳) ص ۸٦‏ ج ه الفتح الر بان .وص اك وى م او خا 
المبل العذب ( الم لمرأة نحج بغير محرم ) > وص ١٠١59‏ ج ۲ سنن أ 
بغير ولى ) . 

(4) ص 5ه" ج ١‏ شرح معان الاثار ( المر أة لا جد ممرماً » هل يجب عليها فر ض 
الحج ؟) وص ۱۳۹ ج ۳ سنن البييى ( حجة ءن قال : لا تقصر المرأة الصلاة فى أقل 
من ثلاثة أيام ) . 


۹۰ القرعة بين النساء للسفر 


( وقال ) الشوكانى : قد ورد من حديث ابن عباس عند الطبر انى ما يدل 
على اعتبار الحرم فما دون البريد . ولفظه : لا تسافر المرأة * ثة أميال إلا مع 
زوج أو ذى محرم . ]١٠١‏ 


( وهذا ) هو الظاهر » أعنى الأخذ بأقل ما ورد » لأن ها فوقه منهى 
عنه بالأولى ( والتنصيص ) على ما فوقه كالثلاث واليوم والليلة واليومين 
والليلتين ( لا ينافيه ) لأن الأقل موجود فى ضمن الأكثر > وغاية الأمر 
اہی عن الأكثر يدل مفهومه على أن ما دونه غير منبى عنه » والنبى عن 


الأقل منطوق » وهو أرجح من المفهوم. 


( فائدة ) يستحب لن .له أكثر من زوجة وأراد السفر بإحداهن أن 
يقرع بينين تطييباً نلحاطر هن › » فن حرج سهمها أخذها معه ( لحديث ) عائشة : 
أن النى عل اه عله ولمل كنار أراد سفراً أقرع بين نسائه » فأيتين 
خرج سهمها خرج بها معه . أخرجه أحمد والبخارى وابن ماجه وأبو داود . 
واللفظ له ,)9‏ . N‏ 


(1) ص ١١‏ ج ه نيل الأوطار ( النهى عن سفر المرأة إلا بمحرم ) . 

(0) ص ۸۷ ج ه الفح الربانى . وص 7٠١‏ ج 4 فتح البارى ( القرعة بين 
النساء إذا أراد سفراً ) وص ۲٤۳‏ ج ۲ سان أنى داو د ( القسم بين النساء ) وص "١١‏ ج ١‏ 
سنن ابن ماجه ( القسمة بين النساء ) . 


سبب صلاة اللحوف . دليلها . می شرعت ؟ حكها. ۹۱ 


(السادس) صلاة الخوف 


الكلام فيا ينحصر فى تسعة فروع : 

. سببها : هو حضور العدو يقينآً ولو لم يشتد الحوف‎ )١( 

(۲) دليلها : هىمشروعة بالكتاب والسنة ( قال ) تعالى : « وإذاكنت 
فيهم فأقت لم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ولبأخذوا أسلحتهم » فإذا_ سدوا 
فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك » الاية. 


( وقد ثبت ) عن التى صلى الله عليه وسار من طرق كثيرة أنه صلاها مع 
أصحابه رضى الله عنهم كما سيمر عليك . 


70 ) شرعت فق السنة السابعة من ال هجرة على الراجح ( لقول ) جابر بن 
عبد الله : غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم ست مرار قبل اصلاة الحوف > 
وكانت صلاة اللحوف نى السنة السابعة . أخرجه أحمد وق سنده ابن طيعة 
ضعيف”' . 17 


(4 ) حكمها : قد أحم العلاء على أنها كانت مشروعة فى زمن النبى صلى 
الله عليه وسام . واختلفوا قف جوازها بعد وفاته صلی الله عليه وسا ( فقال ) 
الحمهور a‏ له ل عقن EA CS‏ 
فيهم فأقت لم الصلاة » . ولفتوى ابن عمر وغيره من الصحابة بها بعد النى 
صل الله عليه وسلم » وفعلهم لا فى عدة أماكن > وإجماعهم على ذلك . وقد 
ا E‏ 


٠١۲ سورة النساء : آية‎ )١( 

(۲) ص ۷ج ۷ الفتح الربانى . ( ست مرار ) المراد بها الغزوات الى وفع فيا 
قتال . وهى بدر وأحد واللحندق وقريظة والمريسيع ( بى المصطلق ) وخيبر . 

(۳) تقدم رقم ۴۳ ص ۲۷ ( تر تیب الفوائت ) . 


۹۲ سبب الاختلاف فى حكم صلاة االحوف 


وا ری وان بق ناف ا عن م وة انعد وف الى 


صلی الله عليه وسلم . وروی عن الى يوسف للفهوم م آية : « وإذا كنت فيهم 
فاقت لم الصلاة ) ١‏ فإنه يفيد أنه إذا لم يكن فيم لا تصلى بهذه الكيفية . 


لكان ب فقهاء الشام : تؤخر الصلاة فى الحرب إلى وقت الأمن 
كا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم اللحندق . ظ 

(وسبب ) الاختلاف أن صلاة النى صل الله عليه وسل بأصحابه صلاة 
االحوف . هل هى عبادة أو لكان فضل النبى صلى الله عليه وسلم ؟ من رأى 
انها غبادة » لم بر "العامة واه سن مدق وسل : ومن رآها لمكان 
1 الا لى الله عليه وسل . ' ش 


قال الطحاوى : كان أو 0 ة : لا تصلى صلاة 00 
بعد رسول الله صلى | ألله عليه وسم لد 
و الا مه > وها لقو عندنا ليس بشی 


(:وأجاب ) الجمهور 


( أولا) بأن:الأصل فى فعل النى صلى الله عليه وسلم التشريع حتى يقوم 
دليل على التخصيص . ية : « وإذا كنت فہم ا اموا 

ا لسن بدا ن خصائصه صل اق عي وس ان + وان کان هر 
النخاطب به د لمكن لاوم وار ا 
زا کوت أصلى . منطوقه مقدم على مفهوم آية : ١‏ وإذا كنت فيهم . 
۔وأيضاً فإن شر ط کونه فييم کا ورد ليان اشک لا صوص وجوده + 
والمعى : بين فم بفعلك كيفية صلاة اللحوف لكونه أوضح من القول ( قال ) 
ابن المنير : ا إذا حرج مخرج ا کانحوف ف ۰ 


(۱) ص كما ١‏ شرح معاد كار ( صلاة a‏ 


الحق أن صلاة اللحوف ليست خاصة بزمنه صلى الله عليه وسلم . شروطها ٩۳٣‏ 


قوله : « وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة 
إن خفتم » لوا 

( ثانياً ) بأن تأخيره صلى الله عليه وسل الصلاة يوم اللحندق كان قبل 
مشروعية صلاة الحوف فهو منسوخ بها . ويحتمل أنه شغله المشركون فنسى 
الصلاة. 

( ويؤيده ) مذهب الجمهورتأدية الصحابة والأنة بعدهم صلاة الحوف فى 
غد اما کن شغ لكر بعد وفاته صل الله عليه وسام رقال ‏ تووم كذ 
ثبتت الاثار الصحيحة عن حاعة من ن الصحابة أنهم صلوها فى مواطن بعد وفاة 
0 الله عليه وسل فى مجامع بحضرة ة كبار الصحابة ( وممن ) صلاها 
على بن ای 0050007 بصفين( ‏ وغيرها : وحضرها من الصحابة 

خلائق لا بتحصرون ( وميم ) معد بن أنى وقاص ) وأبو موسى الأشعرى 
وعبد الر حمن بن مر ة وحذيفة وسعيد بن العاص وغھ اندرو أحاديهم 
البييق وغيره »> وبعضها فى سنن ألى اود . 

٠‏ قال البييى : والصحابة الذين رأوا صلاة الى فيل الله عليه وسم ف 
الحوف لم يحملها أحد منبم على مخصيصها للنى صل الله عليه وس ولا يزمنه » 
بل رواها كل واحد وهو يعتقدها مشروعة على الصفة الى رآها). 

: وشروطها أربعة‎ )٩( 

)١(‏ حضور العدو يقينآً أو حوف من نحو سبع كحية عظيمة أو حرق 
أو غرف : وإن لم بحف فوت الوقت على الصحيح عند الحنفية ( وقالت 
العحافية ) + يشرط تادا آخر الوقت :+ وهو قزل لعض :للحن 


٠١١ سورة النساء : آية‎ )١( 


00 حديث تأخير الصلاة يوم اللحندق اقلم a‏ 
(۳) صفين : كسجين : موضع بشاطىء الفرات كانت به الواقعة العظمى بين على 
ومعاوية غرة صر سنة ۳۷ هجرية . 


(5). ص ٠۰9‏ ج ٤‏ شرح المهذب ( مذاهب العلاء فى صلاة الخوف ) : 


4 هل تجوز صلاة اتلحوف للبغاة وقطاع الطريق ؟ 
فلو صلوها مع ظن حضور العدو فى غير جهة القبلة فبان خلافه أعادوا . 

( قال ) أبو الفرجعبد الرحمن بن قدامة : ومن صلى صلاة االحوف لسواد 
ظنه عدواً فبان أنه ليس بعدو أو بينه وبينه ما بمنعه منه فعليه الإعادة 4 سواء 
أصلى صلاة شدة اتلحوف أو غيرها » وسواء أكان ظنهم مستنداً إلى حبر ثقة 
أو غيره أو رؤية سواد أو نحوه » لأنه ترك بعض واجبات الصلاة ظناً منه أنه 
قد سقط فلزمته الإعادة »> كما لو ترك غسل رجليه ومسح على خفيه ظناً منه 
أن ذلك يحزى فباتا مخرقين » وكما لو ظن المحدث أنه متطهر فصلى » ويحتمل 
ألا تلزم الإعادة إذا كان بينه وبين العدو ما يمنع العيوز + لأن سيت الوق 
2 متحقق وإعا خنى المانع ١7‏ 

(-) أن يكون فى المصلين ٠‏ كارة ة يمكن تفر يقهم طائفتين بن كل طائفة تقاوم 
العدو . 


(ح) وأن يخاف هجوم العدو . 


(4 ) وأن يكون قتاله مباحاً . فتجوز فى قتاله الكفار » ولأهل العدل فى 
قتال البغاة وقطاع اع الطرق » ولا يجوز للبغاة والقطاع أن يصلوا صلاة ویکوت 
فيها ما لا يباح فى غير حالة اللحوف لما فى ذلك من إعاتهم على معصيتهم . 
أما ما يباح فى حالة الأمن > كأن يصلى الإمام لكل من الطائفتين فيه الصلاة 4 
فلا يمذع منه العصاة » إذ لا ترخخص فيه . قاله العراق فى طرح التعريب”") 


(5) انواعها : ٠‏ 
هى ثلاثة أنواع : أن تكون فى غير شدة اللحوف »> والعدو ى جهة 
الفبلة أو فى غير جهتها » وأنٍ تكون فى شدة اللحوف . 


. ) ج ۲ الشرح الكبير ( آخر صلاة االحوف‎ ١47 ص‎ )١( 
. ) ج ۳ ( هل تجوز صلاة اللحوف لابغاة وقطاع الطريق ؟‎ ۱۳٣ ص‎ )۲( 


كيفية صلاة اللحوف والعدو جهة القبلة . غزوة عسفان 4 


(۷) كيفيتها : 

لصلاة اللحوف فى غير شدته سبع كيفيات : 

( الأولى ) أن يكون العدو فى جهة القبلة » فيصت الإمام القوم صفين ثم 
يحرم فيحرمون خلفه ويركعون إذا ركع ويرفعون إذا رفع » فإذا سبد جد معه 
الصف الذى يليه وبق الصف الاآخر قائماً لمحراسة » وإذا قام الإمام ومن جد 
معه للركعة الثانية جد الآخرون السجدتين › فإذا قاموا إلى الركعة الثانية. 
تقدموا مكان الصف الأول وتأخر الصف الأول مكانه » فإذا ركع الإمام 
ركوع الثانية ركعوا جميعاً ثم يرفعون برفعه ثم يسجد معه الصف الذى يليه . 
ويبى الصف الاخر قائماً لمحراسة . فإذا جلس الإمام ومن معه للتشبد جد 
الصف الآخر السجدتين وجلس للتشهد » فإذا سم الإمام سلموا حيعاً » 
والتقدم والتأخر غير لازم . ۰ 

ر یا عل اک الا هاف لسرن کا نان من 

E‏ عنا » فإن خفنا كيناً أو خنى بعضهم عنا 
صلينا كما لو كانوا ى غير جهة القبلة . وببذه الكيفية قال سفيان الثورى. 
والشافعى وأحمد » وهى رواية عن مالك ». مستدلين : 


)١(‏ بقول ألى غا زر : : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بسنان!!) وعل المشركين الد بن الوليد » فصلينا الظهر » فقال المشركون : 


4 عسفان بضم فسكون : قرية بين مكة والمدينة على نحو ثلائة مراحل من مكة » 
وتسمى مدرج عمان . وكانث صلاة النى صل الله عليه وسلم بها ى جمادى الأول سسنة : 
غزوة بنى لحيان . وسببها ما قاله أحمد بن عبد الجبار وغيره : لما أصيب خبيب بن عدى 
و أصحابه خرج رسول الله صلى لله عليه وسل مطالباً بدمائهم ليصيب من بی يان غرة » 
فسلك طريق الشام لیر ی ( بضم الياء ) أنه لا يريد بی لحيان حتی نزل بأرضهم فوجدهم 
قد حذروا و تمنعوانى رءوسن ابال > فقال رسول الله صلى اله عليه وسلم : لو أنا هبطنا 
عسقان لرأت قر یش أنا قد جئنا مكة فخرج فى مائتى راكب حى نزل عسفان» ثم بعث = 


٠ 45‏ غزوة بی سام 


لقد أصبنا غرة » لقد أصبنا غفلة SS‏ فق الصلاة > 


فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر . فلا حضرت العصر قام رسول الله صلى 
الله عليه وسم مستقبل القبلة والمشركون أمامه.. فصت خلف رسول الله صلى 
الله عليه وس صف ٠‏ وصف بعد ذلك صف آخخر ۰ فركع رسول الله صلى 
الله عليه وسل وركعوا جميعاً : ثم سعد وعد الصف الذى يليه وقام الآخرون 
بحرسونهم » فلا صلى. هؤلاء السجدتين وقاموا جد الاحرون الذين كانوا 
خلفهم › ثم تأخر الصف الذى بايه إلى مقام الآخرين وتقدم الصف الأخير 
إلى مقام الصف الأول ٠‏ ثم ركع رسول الله صلی الله عليه وسلم وركعوا 
حميعاً » + أ جد وعد الصف الذى يه وقا الآخروف سوب ؛ فلا جلس 

ل الله صا لاله علد وما والصت: الذي يانه ضيه الاحروت م لسزا 
بان میج : فصلاها بعسفان ٠‏ وصلاها يوم بو سلم . أخرجه 


ي 
1 
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= فارسين حتى جاءا كراع الغمم ثم انصرفا 0 اا 00 الله 
صلى الله عليه وسم صلى يعسمان صصلاة اللعوف . انظر ص ۸ج ٤‏ البداية والنباية 


(غزوة بی حيان ) . 

(۱) ص ۳ ج ۷ الفتح الريانى . وص 1 ج ۷ المهل العذب ( صلاة الدوف ) 
وص ١"؟‏ ج ١‏ تی . وص 765 ج ۳ سان البيوى ( العدو يكون وجاه القبلة ) وص 
۷ ج ١‏ مستدرك . و ( الغرة ) بكدسرالغين وشد الراء: الغفلة » وما بعده تأكيد له + 
والمراد أن المسلمين كانوا غافلين عن حفظ مقامهم وما يخشى من مهاجمة العدو . 
و( آية القصر ) آبة صلاة الحوف ( فنى رواية ) أحمد.: فتزل جير با ل عليه السلام هذه 
الآايات بين الظهروالعصر : « وإذا كنت فيهم فأقت للم الصلاة » وى رواية النسانى : 
فتزلت يعنى صلاة اللحوف . وأطلق عليها آية القصر مصر للمجاورة .٠و‏ ( غزوة ببى سلم ) 
( بالتصغير )كانت بالكدر ( بض , فسكون ) مو ضع على مانية برد من المدينة وكان القائد 
فا على رضى الله عنه »واستخلف ال بى صل الله عليه وس على المدينة ابن أم مكتوم = 


الكيفية الثانية لصلاة اللاوف والعدو فى غير جهة القبلة ۹۷ 


(ت) وبا روى عطاء عن جابر بن عبد الله أنه ضلى مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم صلاة اللخوف وذكر أن العدو كانوا بينه وبين القبلة » ونا 
صففنا خافه صفين » فكبر وكبر نا معه جميعاً ثم ركع وركعنا معه جميعاً » فلا 
رفع رأسه منالركوع سهد وعد معه الصف الذى يايه » وقامالصف المؤخر فى 
حو العدو » فلا قام وقام معه الصف الذى يليه اتحدر الصف المؤخر بالسجود ء 
ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم » فركع وركعنا معه جميعاً ٠‏ ثم 
مل وعد معه الصف الذى يليه » فلا مد الصف الذى يايه وجلش ادر 
للصف المؤخر بالسجود › ثم سل وسلمنا جميعاً . أخرجه أحمد ومسا والنسان 
والبييى7". [0165] , 


( الكيفية الثانية ) أن يكون العدو فى غير جهة القبلة » فيجعل الإمام 
الجيش طائفتين بحيث تكون كل طائفة تقاوم العدو تقف بإزاء اريت وهال 
بطائفة ركعة فى فرض ثنالى - وكذا فى العيد عند الحنفيين وركعتين فى غيره 
ولو مغرباً . وبعد السجدة الثانية من الركعة الأولى فى الثنائى » وبعد التشبد 
ف غيره تمضى هذه الطائفة مشاة إلى وجه العدو ولو مستدبرة القبلة » وتجىء 
الطائفة التى كانت عند العدو فيصلىالإمام بهم ما بتى له ويسم وحده » وتذهب . 
> وغم فيا خسمائة بعير » فقسم أربعائة على الجاهدين » فخص كل واحد بعيران » 
وأخذ النبى صلى الله عليه وتسلم مائة . أفاده فى بهجة ا محافل ( ومنه ) تعم أن و ما فى بعض » 
كتب التاريخ من أنه صل الله عليبه وسلم خرج إلى ب نی سلم فى ثلهائة رجل من ع أصحايه ٠‏ 
فوجدض قد تمر قوا فى مياههم ولم يلق كيداً هشر صح واطدیت صريع ف أن 
انى صلى الله عليه وسلم صل صلاة الحوف بعسفان ثم نى أرض بی سا م . ولا يعارضه 
ما قيل إن غزوة بتى سا م كانت قبل أحد ولم تكن شرعت صلاة الوف يومئذ » لاحمال 
أن البى صل الله عليه وسام غزا بنى سلم مرتين 0 صلاة 
الف بومرة يعدا عفان وجل بصلا فا , 
)1( ص ٤‏ ج ۷ الفتسح الربانى . وص ۱۲١‏ ج 5 نووى مسلم ( صلاة ة اللحوف) ` 
وص ااا ا . وص ۲٣۷‏ ج ۳ سنن البييق ( العدو يكون وجاه القبلة ) . 
( م ۷ -ج + - الدين الحالص ) 


الطائفة الثائية ندباً إلى وجه العدو » فلو أتموا الصلاة مكامبم حصت ٠»‏ وتجىء 
الطائفة 1 ولى إلى مكان صلاتمم ليا ويعمون باذ قر 821 غ اعلحنة بي لأنهم 
لاحقون : ثم يذهبون إلى العدو ء ولو أتموا عنده صح » ثم نجىء الطائفة 
الأخرى إن شاءوا ورتمون صلاتهم بقراءة اتفاقاً » لأنهم مسبوقون . وبهذه 
الكيفية أخحذ الحتفيون والأوزاء عى والشافعى وأحمد وأشهب المالك ی . ورجحها 


ابن غيد اذى : 

(أولا) لقوة أدلتها 9 وشى 8 

)1( ( قول ) ابن مسعود : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسمم 
SS‏ صلى الله عليه وسم 
صف مستقبل العدو » قصلى النى صا E E‏ 
ركة »م درا فوا قارا قا ارلا MS‏ 
ام لی بهم رسول الله صلىالله عليه وسلم ركعة ثم سم > ثم قاموا 
فصلو'! لأنفسبم ركعة م سلمو اء ثم ذهبوا فقاموا مقام أولئك مستقبل العدو 
ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا ا ركعة 2 ثم سلموا . أخرجه أحجمد 
واف داود والطحاوى والبييق بسند رجاله ثقات). 1۰[ 


(٠‏ وظاهره) أن الطائفة الثانية والت بين ركعتبا ثم أتمت الطائفة الأولى 


(س) وقول ابن عمر : صلی رسول الله صلی الله عليه وسم ضلةة ادرف 
ادع الان ر نة » والطائفة الأخرى مواجهة للعدو . ثم انص رفوا وقاموا 

(۱) ص ٠١‏ ج ۷ الفتح الربانی . وص ١١9‏ ج ۷ المبل العذب ( من قال يصلى 
بكل طالفة ركعةم تا زس 1۸4ج شرع معان الآثار وصسلاة الحوف) 
. وص 75١‏ ج ۳ سان البييق ( من قال فى. هذا كبر بالطائفتين جميعاً م قضى كل طائفة 
ركعتها الباقية : 


ا إبراهم النخعى نى صلاة الحوف ۹4 


اد ی 


مقام أب | . بهم مقبلين على العدو » وجاء أولئك فصا فى بهم النى صلى الله عليه 
ل ا ا 
إلا ابن ماجه وقال الترمذئ : هذا حديث حسن یح . الم 


( وظاهره ) أنهم أتموا لأننسهم فى حالة واحدة » ويحتمل أنهم أتموا 

ى التعاقب انا فى حديث ابن مسعود وهو الراجح › لثلا ياز م تضييع 
الحراسة المطلوبة . 

(ح) وما روى أبو حنيفة عن حماد عن إبرأهم انه 
تقوم طائفة مع مع الإمام وطائفة بإ زاء العدو e‏ الاما م بالطائفة الى معه 
ويصلى بهم ركعة ٠‏ فإذا فرغ ما وذهبوا حتى يكونوا بإزاء العدو من غير 
أن يتكلموا والإمام مكانه » وتأتى الطائفة التى بإزاء العدو فيصلى بهم الإمام 
ركعة أخرى حتى إذا فرغ ما انصرف الإمام وذهب هؤلاء من غير أن 
يتكلموا حتى يكونوا بإزاء العدو » فيجىء الآخرون فيقضون وحداناً ركعة 
ركعة ويسلمون . فذلك قوله تعالى : « وإذا كنت فيم فأقت لم الصلاة 
فلتقم طائفة منم معلك و ليأخذوا أسلحتهم »> فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم 
ولات طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معلك » الآية . أخرجه أبو يوسف 

E 


)١(‏ ص 365١‏ ج ۳ سان البييى ( من قال 1 لى يكل طائفة ركعة ثم بقضون الركعة 
ا و ۷ الفتح الربانی . وص 748 ج ۲ فتح البارى ( صلاة االوف ) 
وص ۱۲٤‏ ج ٦‏ نووى مسلم . وص ١١15‏ ج ۷ الممبل العذب( من قال يصلى بكل طائفة 
ركعة ) . وص ۲۲۹ ج ١‏ مجتبى ( صلاة الحوف ) وص 5 ج ١‏ تحفة الأحوذى . 


(۲) انظر رق ۳۷١‏ ص ۷١‏ ( صلاة االحوف ) . 


ولم شرق ( ألحنفيو 5 ومالك ؟ ف العم 2 سه إل لكيفية سن أن یکو 5 ألعسد 
- الصملة أم ي؟ 2 وفرق ( الشافعى و آحمد 9 و الجمهور ر فحملوا جلاب ا 
مسعو د وأ حمر على أن العدو كان 2 غير ستيه ت القيلة 7 و أما إذا كان 2 


5 5 1 5 5 3 7 5 
ينها فيعمل همأ تقدم فى حدیی الى عياش وجار :(ويؤيده) ما تقسدم ف 


حديث أنىعياش من ( قوله ) قام رسول الله صلى الله عليه وسل مستقبل القبلة 
والمشركون أمامه ( وقول ) عطاء عن جار : وذكر أن ۽ العا و کانوا بینه 
وبين القبلة . 


( ولا فرق ) ق ذلك بين الثنائية وغيرها > لعموم آبة : « وإذا كنت 
فيهم فأقت لم الصلاة ) فإذا صلى الر باعية صلاة الحوف فرق القوم طائفتين 
فصلى بكل. طائفة ركعتين وتم لنفسها . وهل تفارقه الطائفة الأولى فى التشهد 
الأول أو حين يقوم إلى الثالثة ؟ وجهان . ظ 

( ودليل ) هذا ما روى أبو سلمة عن جابر ان : كنا مع 
الى صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع » فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها 
لتى صل الله عليه وسل » فجاء ربجل من المشركين وسيف الى صلى الله 

عليه وسلم معلق بالشجرة فاختر طه فقال له : تخاقی ؟ فقال له : لا . قال : 
هن بمنعك منى ؟ قال : الله > فتنبده أسجماب الى صلى الله عليه وس » وأقيمت 
الصلاة » فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا » وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين» 
وكان للنی صلى الله عليه وسم أربع وللقوم. ركعتان . أخرجه أحمد والشيخان 


VY] ° والبييق”).‎ 


(۱) ص ۲۱ ج ۷ الفح الرياف . وص ۲ fa‏ فتح البارى ( غزوة ذات 
ك een‏ الحوف) وص e‏ 
ْ معجدة مفتوحة وقد تضم . ورواه الخطاق بالتصغير وبالشك فى إعجام الغين وإهافا. = 


نان عدت أن كر ف او ادرف 
هل تصلى ال مغرب فى صلاة اللحوف ؟ ۱۰۱ 


حمل الحنفيون ومالك هذا الحديث على الصلاة الرباعية فى الغوف » 
وتأولوا قوله : وللقوم ركعتان » بأن المراد ركعتان مع الإمام ثم أتموا لأنفسهم . 
وحمله الشافعى وأحمد والحسن البصرى على أنه بيان لصفة أخرى لصسلاة 
الحوف وهى أن يصلى الإمام بكل طائفة ركعتين فيكون مفترضاً نى الأولين 
متنفلا فى الأخريين » مستدلين بقول أنى بكرة : صلى بنا النى صلى الله عليه 
را ع ل 
آخرون فكانوا فى مكانهم فصل بهم ركعتين ثم سلم » فصار للنى صلى الله 

عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان E‏ 
والدارقطنى والطحاوی'. ]1۰۸[ 


( وأعله ) ابن القطان بأن أبا بكرة ة أسم بعد وقوع صلاة اللحوف بمدة 
( ورده ) الحافظ بأن هذا ليس بعلة لأنه يكون مرحل صحانى . وبرده أيضاً 
قول أبى بكرة : صلي بنا فى رواية أحمد » وعند الطحاوى : صلى لى مم . 


لابن لسرن نو يط E‏ ال و 
يؤيده حديث أشعث بن عبد الملك الحمرانى عن الحسن عن ألى بكرة أن الننبى 
صل الله عليه وسلمصلى بالقوم شى صلاة اللحوف صلاة المغرب ثلاث ركعات 
ثم انصرف» وجاء الآخرون فصل . بهم ثلاث ركعات » فكانت للنی صلى الله 

عليه وسلم ست ركعات وللقوم ثلاثاً ثلاثاً ا 


= أسم وصحعب النى صلی الله عليه وسم ( فاخترطه ) أى سله هن تمده . و ( قال ) أى 
رسول الله ( الله ) بمنعنى . وى رواية لأحمد : فسقط السيف من يده فأخذه رسول الله 
صلى. الله عليه وسم فقال : من يمنعك منى ؟ قال : كن خير آنحذ . فخلى سبيله . 

(۱) ص ۱۹ ج ۷ الفح الربانى . ع “ المبل العذب ( هن قال يصلى 
بكل طائفة ركعتين ) وص 78١‏ ج ١‏ متو مجتى (آخر صلاة ة اللحوف ) وص 185 سنن 
الدار قطنى ٠‏ وص ۱۷۹ ج ١‏ شرح معانى الآثار ( صلاة الموف) + 1 


۲ كيف نصلى المغرب فى اللحوف ؟ حكر حمل السلاح فى صلاة اللوف 


هذا حديث غريب ال ل لل ل 
على شرط الشيخين. ا 

(وأما قول ) الحافظ : لم يقع فى شىء ء من الأحاديث المروية ق صلاة 
الدوف تعرض لكيفية صلاة المغرب”) . ( ففحمول ) على أنه لم يرد فى صلاتما 
مجزأة بس الطائفتين . واختلفوا فا إذا صليت كذلك عسل بصل الإمام 
الوق و اعد آر اک را اا ومالك وأحمد : 
يتعين الأول واختاره الشافعى . لما روى ف البحر عن على أنه صلى بالطائفة 
الأولى ركعتين . قال : وهو توقيف . 

( وأجاز ) الشافعى أن يصلى بالطائفة الأولى ركعة وبالثانية ركعتين » 

لا روى عن على" أيضاً أنه صلى بالطائفة الأولى ركعة و بالثانية ركعتين . 
( وأجاب ) عنه فى البحر بأن الرواية الأولى أرجح من جهة المعنى » لأنها 
( وعليه ) تفارق الطائفة الأولى الإمام وهو جالس للتشبد أو قاكم إلى الثالشة 
وتتم لنفسها » وتأنى الطائفة الثانية فتصلى معه الركعة الثالثة له م تفارقه بعد 
السلام أو احين جلوسه للتشبد . 

٠‏ (وإذا صل ) بالطائفة الأولى ركعة تفارقه إذا قام للثانية وتم لتشسبا 
وتأتى الطائفة الثانية وهو فى قيام الثانية وتصلى معه ركعتين ثم تفارقه إذا جلس 
للتشبد الأخير أو بعد سلامه . ٠‏ 

( فائدة ) يستحب عند الجمهور حمل السلاح حال صلاة اللحوف » لقوله 
تعالى : « وليأخذوا أسلحتهم الل 2 ولأنهم OY‏ يفاجئهم عدوهم 


. مستدرك‎ ١ ص ۱۸۷ سنن الدارقطنى . وص ۳۳۷ ج‎ )١( 
. ص 795 ج ۲ فتح‌البار ی الشر رح ( باب حرس بعضهم بعضاً فى ۽ صلاة الحورف)‎ () 
.) کنت فہم‎ | ig: وصدرها‎ 1١7 سورة النساء : آية‎ () 


.هام 
رم 


كيفية ثالثة لصلاة اللحوف والعدد نى غير جهة القبلة ° 


فيميلون عليهم كا قال تعالى : « ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم 
وأمتعد فيميلون عليكم ميلة واحدة )7©. 

( وقالت ) الظاهرية : يجب حمل السلاح حال صلاة اللحوف . وهو 
قول للشافعى لظاهر الأمر » وقد اقترن به ما يدل على الوجوب وهو قوله 
تعالى : « ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو کتتم مرضى أن 
تضعوا أسلحتكم » " فننى الحرج مشروطاً بالأذى دليل على لزوم حمل السلاح 
عند عدم الأذى . 

( وأجاب ) الجمهور : بأن الأمر بأخذ السلاح للرفق بهم والصيانة . 
فليس للإيجاب » لأنه لو وجب لكان شرطاً فى الصلاة كالسترة . ( والحجة ) 
مع من قال بوجوب حله » لا تقدم » وهم يةولون بأن حمل السلاح عند عدم 
الأذى شرط فى ضة الصلاة كالسترة . 

( الكيفية الثالثة ) إذا كان العدو فى غير جهة القبلة وهى : أن بجعل 
الإمام القوم طائفتين » طاقفة تقلت غيل اعدو وطائفة تصلى معه ركعة ثم تم 
لنفسها وتنصرف إلى وجه العدو والإمام قاتم للثانية » وتأنى الطائفة الى كانت 
عند العدو فيصلى بهم ركعة ويثبت جالساً حى يصلى هؤلاء ركعتهم الثانية 
E‏ 

وبمذا قال مالك والشافعى وأحمد لما روى صالح بن خوات عمن صلل 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة اللحوف أن طائفة 
صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالتى معه ركعة ثم ثبت قائماً وأتموا 


لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو » وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بم 


(١و)‏ سورة الناء : آية ؟١٠‏ 


كيفية رابعة لصلاة اللحوف والعدو فى غير جهة القبلة 
٤‏ غزوات ذات الرقاع ش 


الركعة انى بقيت من صسلاته ثم ثبت جالساً وأتموا لأنفسهم ثم سل مهم . 
أخر جه الشافعى والجاعة إلا ان ماجه. 111[ 


ولا بقدح فيه جهالة من روئ: عنه صالح بن خوات » لآنه الى » 
والصحابة كلهم عدول.. 


( الكيفية الاه قن كاك غير أن الإمام لا ينتظر الطائفة الثانية 

حتى تتم لتفتما ويسم بها ا ا 
وسلموا . وببذا قال مالك والشافعى وأحمد والظاهرية » لما روى عن بحى بن 
سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات أن سل بن لى حشمة حدثه ن 
صلاة اللحوف أن يوم الإمام وطائفة من أصحابه ‏ وطائفة مواجهة العدو ‏ 
فيركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه ثم يقوم » فإذا استوى قائماً ثبت 
ا واوا لتقف م الركعة الباقية ثم سلموا وانصرفوا والإمام قائم > فكانوا 
وجاه العدو . ثم يقبل الأخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام في ركع 


E e 0‏ المئن . وص ۳۲۹ ج ۱ زرقائى الموطأ ر صلاة االحوف ) 
وص ١١‏ ج ۷ الفتح الربانی . وص ۲۹۷ ج ۷ فتح البارى ( غزوة ذات الرقاع ) 
وص ۱۲۸ ج 5 نووى هسم ( صلاة اللحوف ) وص ٠١7‏ ج ۷ المهل العذب . وص 
4 ج | محجتبى . وص ١۳۹ج ١‏ تحفة الأحوذى . و ( من صلى مع رسول الله ) هو 
خوات بن جبير أبو صالح على ما جزم به النووى ى بذيبه ( وذات الرقاع ) بكسر الراء: 
غزوة كانت بأرض غطفان من نجد سنة سبع من الهجرة على ما اختاره البخارى » سميت 
بذلك لأن أقدام المسلمين رقت رن ااه فی عار ف ...قال ای مرن الأشعرى 
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه فنقبت ( من 
بابے‌فرح ) أقدامنا و نقبت قدماى وسقطت أظفارى فكنا نلف على أظفار نا الحرق فسميت 
غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب (بفتح فسكون فكسر) على أرجلنا من اللحرق . أخرجه 
البخارى ص ۲۹۷ ج ۲ فتح البارى : وقيل : سميت باسم جبل يقال له الرقاع لآن فيه = 


كيفية خامسة لصلاة اللموف والعدو فى غير جهة القبلة ٠‏ ه١٠‏ 


بهم ويسجد بهمثم يس » فيقومون في ركعونلأنفسمم الركعة الباقية ثم يسلمون . 
أخر جه مالك والبخارى والأربعة » وقال الترمذى : هذا حديث حسن صميح 
م يرفعه يحبى .بن سعد الأنصارى عن القاسم بن محمد شكدا زواة اعات 
يحبى بن سعيد موقوفاً . ورفعه شعبة عن عبد الرحمن بن القامم بن محمد (19) 


( الكيفية اللحامسة ) أن يفرق الإمام القوم فرقتين : فرقة تقف عند 
العدو » وفرقة تقف خلفه » فيحرم الكل بإحرامه ولو مستدبرين القبلة › 
ويصل يمن خلفه ركعة ثم ينصرفون مقابل العدو ياف الآخرون فيصلون 
لأنفسهم ركعة والإمام قال » ثم يصلون معه الركعة الثائية » ثم تأتى الطائفة 
الى 00 لتفسها الركعة الثانية والإمام والطان فة الثانية جالسون ثم 


یسام بالطائفتين جب 


وبہذه الكيفية قال إسحاق وأحمد والظاهرية و ألى هريرة : قام 
رسول الله صلى الله عليه وسل لصلاة العصر فقامت معه طائفة وطائفة أخحرى 
مقابلة العدو ظهورهم إلى القبلة » فكبر رسول الله صلى الله عليه وسم فكبروا 
حميعاً الذين معه وإلذين يقابلون العدو » م ركع رسول الله صلى الله عليه وسم 


= بياضاً وحمرة وسواداً ( وحاصلها ) أن البى صل الله عليه وسل بلغه أن أثمارا و ثعلبة 
وغطفان نجمعوا لغزو ا م لى المدينة عمان بن عفان وخرج صلى الله عليه 
وسلم ف أربعائة رجل أو سبعائة فسار حتى أتى أرض غطفان فلم يمد إلا نسوة فأخحذهن 
وريت الأعراب إلى رءوس الجبال » ولم يقع ثم قتال » لكن توقم المسلمون ذلك » 


فصلى رسول الله صلى الله عليه وسم صلاة اللحوف .)9 ر 
أى مقابل العدو . 


(۱) ص ۳۳۰ ج ١‏ زرقانى الموطأ ( صلاة الموف ) وص "٠١‏ ج ۷ فتح البارى 
( غزوة ذات الرقاع ) . وص ٠١8‏ ج ۷ المهل العذب . وص 40" ج ١‏ نحفة الأحوذى 
( صلاة االحوف ) وص ١55‏ ج ١‏ سان ابن ماجه . وص ج ١‏ مجتى : 


قو اد فة اش ف والددو اق عن ةا 


ركعة واحدة » وركعت الطائفة التى معه » ثم جد فسجدت الطائفة الى 
تليه » والآخخرون قيام مقابلة العدو » ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسم 
وقامت الطائفة الى معه فذهبوا إلى العدو فقابلوهم > وأقبلت الطائقة الى 
كانت مقابلة العدو فركعوا وججدوا ورسول الله صلی الله عليه وس قائم کا 

هو . ثم قاموا فركع رسول الله صلى الله عليه وسل ركعة أخرى وركعوا معه 
وسجد وسجدوا معه ء ثم أقبلت الطائفة الى تقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول 
الله صلى الله عليه وسلم قاعد ومن معه » ثم كان السلام فسلم رسول الله صلى 
35 الله عليه وسلم وسلموا جميعاً . فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان 
ولكل رجل من الطائفتين ركعة ركعة . أخرجه أحمد وأبوداود والنسائىواحا > 
وصححه والطحاوى والییہتی بسند رجاله ثقات(). . ]111[ 


( الكيفية السادسة ) أن تصلى إحدى الطائفتين مع الإمام الركعة الأولى 
إلى الجلوس بين السجدتين ويبق هو جالساً وتسجد وحدها السجدة الثانية 
ورجح إلى الوراء حى تقف عند العدو » وتأنى الطائقة الثانية ىة فتمم فتقن خلت 


الإمام فيحر مون م رکعون ويرفعون من الركوع وحدههم 3 م يسجد 
الإمام مدته الثانية فيسجدون معه » ثم يقوم إلى الركعة الثانية ويسجدون 


(۱) ص ۲۳ ج ۷ الفح الربانى . وص ١١١‏ ج ۷ المبل العذب (من قال 
يكبر ون جميعاً ون كانوا مستدبرين القبلة ) وص ۲۲۹ ج ١‏ مجتتى ( صلاة االحوف ) وص 
۸ ج ١‏ مستدرك . وص 188 ج ١‏ شرح معان الاثار. وص 754 ج ۳ سنن البييق 
( من قال قضت الطائفة الثانية الركعة الأولى عند يما . . ) و ( ركعة ركعة ) هذا لفظ 
أنى داود والحام : ای كان للننى صل الله عليه وسل ركعتان مع الجاعة » ولكل طائفة 
ركعة معه وركعة منفر دين . فعند أحمد والنسائى والطحاوى : ولكل رجل من الطائفئين 


دليل الكيفية السادسة لصلاة اللحوف دا 


لأنفسهم السجدة الثانية » ثم تجىء الطائفة الأولى خلف الإمام فيصلى بهم جميعاً 
الركعة الثانية ثم يسلم بهم جميعاً . 

و بهذا قال إححاق وأحمد وابن المنذر والظاهرية لما روىعن عائشة قالت : 
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ بالناس صلاة اللحوف بذات الرقاع » 
فصدع رسول الله صلى الله عليه وسل الناس صدعين » فصفت طائفة وراءه 
وقامت طائفة تجاه العدو » فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرت الطائفة 
الذين صفوا خلفه :م ركع وركعوا » ثم جد فسجدوا » ثم رفع رسول الله 
صل الله عليه وسلِم رأسه فرفعوا معه » ثم مكث رسول الله صلى الله عليه 
وسار جالساً وسبدوا لأنفسهم السجدة الثانية » ثم قاموا فنكصوا على أعقابهم 
بمشون القهقرى حتى قاموا من ورائهم » فأقبلت الطائفة الأخرى فصفوا 
خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبروا ثم ركعوا لأنفسهم » ثم سد 
رسول الله صلى الله عليه وسل سجدته الثانية فسجدوا معه : ثم قام رسول الله 
صلى الله عليه وسم ف رکغټه ويدوا هم لأنفسهم السجدة الثانية . ثم قامت 
الطائفتان جميعاً فصفوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فركع فركعوا 
حميعاً ثم جد فسجدوا جميعا ثم رفع رأسه ورفعوا معه » كل ذلك من رسول 
الله صلى الله عليه وسم سريعاً جداً لا يألو أن يخفف ما استطاع . ثم سل 
فسلموا . فقام وقد شاركه الناس فى الصلاة كلها + أخرجه أحمد ‏ وهذا 
لفظه - وأبو داود والبييق والحا م > وقال : هذا حديث ميح على شرط 
مسلم » وهو أتم حديث وأشفاه فى صلاة اللحوف7". [1Y]‏ 


: ج ۷ المبل العذب وصدره‎ ١١5 ج ۷ الفتح الربانى . وص‎ ۲١ ص‎ )١( 
ج ۳ سنن البيهكى ( من قال قضت الطائفة الثانية الركعة الأولى‎ ۲٠۰ كبر رسول الله . وص‎ 
مستدرك . و ( صدعين) بکسرفسکون مثنى صدع وهو‎ ١ ج‎ ۳۳٣ عند جیما .. ) وص‎ 
= القسم . و ( سريعاً جداً ) أ صلى الركعة الثانية مسرعاً فى عجو دها الثانىإسراعاً مبالغاً‎ 


۸ كيفية سابعة لصلاة االحوف والعدو فى غيز جهة القبلة 


( الكيفية السابعة ) أن يصلى الإمام بإحدى الطائفتين ركعة ثم تذهب 
تحرس العدو » وتأتى الطائفة الأخرى فتصلى معه الركعة الثانية ثم يسل فتكون 
له رکا و لکل طانم ركعة يلا قضاء.. 


وجنا قل اثورى وأحد وإعاق وان الذر واظاهرية » مستلين ب 
روى ثعلبة بن زهدم قال : كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقال : أ 
صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسل صلاة اللحوف ؟ فقال حذيفة بن الهان: 
أنا . فصلى ببؤ لاء ركعة و ببؤلاء ركعة ولم يقضوا . أخرجه أبو داود والنسالى 
OS‏ 7 


ها ع رك واحدة» ولو ليث وغوه بن لا نکل اة ئفة صلت 
الصلاة بعد الأمن > وهو بعيد » لذن كته ار لم يصلوا كعة أخرى 
غير التى ضلوها مع الإمام : 


> يدع م اماداا E‏ ا 
خصوصاً حال السجود . و ( المشاركة نى كل الصلاة ) باعتبار أن الطائفة الثانية قضت 
معظم الركعة الى لاا ا ارما رطام ب EG‏ 
الركعة إلا : فى سحدة واحدة . 

) ج ۷ المنبل العذب ( من قال يصل يكل طائفة ركعة ولا يقضون‎ 1١1 ص‎ )١( 
شرح معانى الآثار . وص‎ ١ مجتبى ( صلاة االحوف ) وص ۱۸۳ ج‎ ١ وض ۸ ج‎ 
١ ج‎ ۴۴١ ج ۳ سنن البیہنی ( من قال يصلى بكل طائفة ركعة ولم يقضوا ) وص‎ 
مستدرك . و ( زهدم ) بفتح الزاى وسكون الماء » و ( طبرستان) بفتح الطاء والباء‎ 
» الموحدة وكسرالراء : مركب من طبر » وهى بالفارسية امم للفأس» وستان وهى الناحية‎ 
سميت بذلك لآنها لكبرة أشجارها واشتباكها لا يتمكن اليش من سلوكها إلا بعد قطع‎ 
الأشجار بالطير ا لو ا ان‎ 


تجوز ضلاة لوف بأى كيفية ورادت 2 , 0 


ويؤيده ( حديث ) ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسل صلى 
بذى قرد وصف الناس خلفه صفين : صفاً خلفه وصفاً موازى العدو » فضلى 
بالذين خلفه ركعة ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء » وجاء أولئك فصلل 
بم ركعة ولم يقضوا . أخرجه النسائى والحام وقال : هذا شاهد لحذيث 
الذى قبله وهو صحيح الإسناد. MN ٠‏ 


( قال ) أبو محمد عبد الله بن قدامة : و يجوز أن يصلى صلاة اللحوف على 
ا م ۲ ا 1 1 7 5 08 
بروى ف أبواب صلاة اللحوف فالعمل به جائز . وقال : ستة أوجه أو سبعة 
تروى فا كلها جائز ١‏ قال الأءزم : قلت لأنى عبد الله : تقول بالأحاديث 


ذهب إلا كلها فحسن ٠»‏ وأما حديث سبل فأنا أختاره9). 


كلها » كل حدنث فى موضعه أو تختار واحداً منبا ؟ قال : أنا أقول : من 


فوائسد ‡ : 


( الأولى) إتما تازم صلاة االحوف بكيفية مما ذكر إذا لم برض القوم 


ص ۸ج ١‏ جتى ( صلاة االحوف ) وص ج ١‏ مستدرك . و (ذى 


5 


قر ) بفتح القاف والراء » وهى أرض بى سلم بين خيبر والمدينة على ليلتين منها + 
كانت غزوتها قبل خيير بثلاثة أيام ( لقول ) سلمة بن الأكوع فى حديث طويل عنسد 
مسل : ثم «أى بعد غزوة ذى قرد » أردفنى رسول الله صلى الله عليه وسا وراءه على 
العفسباء ر اجعين إلى المدينة فو الله ما لثنا ( أى بالمدينة ) إلا ثلاث ليال حى حرجنا إلى 
یی مع زول الله صلى الله عليه وسم .وص ۱۸۲ ۰ ۸۳ ج ۱١‏ نووی ملم 2 

(5)اص ٣۹٣۸‏ ج ۲ مذغنى (ماوردى صقة صلاة اللحوف ) وحديث سهل تقدم 


ف الكفة ار اع ص ٠إ‏ ار هم 
Te‏ ار ال مو ن 


۱1۰ صلاة الحوف فى الحضر -- ما بيبطل صلاة اتدوف 


إلا بالصلاة خلف الإمام » أما إذا رضوا فالأفضل أن يصلى بطائفة كا 
الصلاة ويصلييها بالأخرى إمام آخر . 


e‏ نجوز صلاة اتلدوف ى الحضر إذا دعت إلا الحاجة بنزول 


ر 


1 


للاحتياط للصلاة و الحرب وهذا موجود فى اضفر 


العدو نا م أو قرا ا لعمو م ادلة صيلاة ال قف > ولانمبا سحو زت 


(ومذا ( قال الحنفيون 0 والشافى و احمل وا وزا ی وهو وسیورز 
مذهت مالك :و عا اا ا رز ى الف + لآن الكرة عا دل عا متلاة 


ركعتين : وصلاة ا حضر أربعاً ولان الى صل الله عاسه و ماس م شعلها 
فى الحضز 

(وأجاب ) الأولون يان الآبة غامة فى الحضر والسفر . وصلاة.الحشم 
57 تكون أربعا تک ركعتين 573 ك3 الصبح والجمعة وا کا 5 

ورك للق صل الله غلبة وا فعليا ى اضر إنما كان لحناه عا فيه , 

. أ 

( الثالثة ) تبطل صلاة اللحوف بالمشى لغير أصطفاف طالباً أو مطاديا 
وبالركوب مطلقاً ولو لاصطفاف » لأنه عمل كثير بلا ضرورة . وبالقتال 
الكثير الزائد على الحاجة » وكذا إذا صلى فى المغرب بالطائفة الأولى ركعة 
وبالأخرى ركعتين تفسد صلاتهما عند الحنفيين ومالك وأحمد لانصراف 
الأولى فى غير أوان الانصراف » ولأن.الثانية لما أدركت الركعة الثانية صارت 
من الطائفة الآولى » وقد انصرفت أوان رجوعها » ولا تبطل صلاتهما عند 
الشافعى لما روى أن علياً رضي الله عنه صلى المغرب ليلة الهرير بالطائفة الأولى 
راكعة وبالثانية ركعتين .د کرد البق بأ سنت وأشار إل ى ضعفه فقال : ويذ كر 


٣ Î, 2 : 0‏ ال 
عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا ... إلخ 137 )۳١(‏ . 


جات 3 هر 572 سو اسسا 3 شيك ھل بعك هم عل بحر 5 


لا يفرق الجيش فى صلاة اللحوف أكثر من فرقتين . | 
كيف تصلى الجمعة فى اتللحوف ؟ ١١١‏ 


ولو جعاهم ثلاث طوائف فصلى بكل طائفة ركعة فسدت صلاة الأولى 
لطع غيل اللشين وماللة و أحية جح انسر اھا و قن وان الاتسيراف.. 
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والأصح عند الشافعية صعة صلاة الكل 

( الرابعة ) دلت أحاديث صلاة االحوف والعدو فى غير جهة القبلة على 
ريق الان ور قن واه لا 0 أن يرقم الإمام رفن فقن + 
فيصلى لكل فرقة ركءة أو يصلى بالأولى ركعتين وبالباقيتين ركءة ركعة فى 
الصلاة ار بأصية : إد : برد 0 2 شىء من أحاديثالياب ١‏ واأرخص نقتصر 
رد . فإذا فعسل الإمام ذلك بطلت صلاته ومن خحامه عند نون 
ف صلاة الحو ف , 

وقال الخنفيون وأ-هد : تبطل صلاة الإمام لزيادته على انتظارين وم 
تعهد ف صلاة"الخوف سواها . وتبطلصا صلاة الطائفة الثالثة والرابعة لاقتدائهم 
بالإمام بعد بطلان صلاته . وأما الطائفة الأولى والثانية فصلاتهم صصيحة 
شا ر قفتم الإمام ۾ قبل بطلان صلاته 4 9 جزم به الرافعى . 


OS‏ کک صلاة يو > فإنه قد تدعوا الحاجة 
ا تت 9 ا 
عند المالكية أن صلاة الطائفة 8 والثالثة E‏ وصلاة غير سما صحة . 
فاده العراى . 
ر الخامسة ) ظاهر إطادق أحاديث الباب أن صلاة الحو ف جوز أ أيضا 


1 


5 التمعة »> وعليه فيجوز أن تع على هيئة صلاة عسفان رتېم الإهام 


صفين خلفه و حرس ق جود كل ركعة صف على ما تقدم وغون أن تسل 


۳ ¢ ر“ وا أث ا a‏ و 
على هيئة صلاة ذأت الر بقاع بشرط أن يخطب بهم حيعاً أو يخطب , سه تق 
تالعدد الواجب جو ف الجمعة عا ما سای ببانه ن شاع الله تعالى 

(۱) س ۱۳۹ ج ” طرح س الم ريب ( هل الإمام ان يفرقهم اربع فرق فى الرباعية 


3 5 
أو ا 2 امغر ب iC‏ 


۱۲ كيفية صلاة اتلحوف -- ما يغتفز فا 


(۸) صلاة شدة اللحوف : 

وإن اشتد الحوف وا القعال وم 0 اخيش من رکه م 
و العدو أو اتم 3 لک ن م اهن الیش ن ينقلب العدو عام أو 
انقسموا صلوا › ا رجالا ورکاناً 0 القبلة وغير مستقيلها 
يومئون بالركوع والسجود على قدر الطاقة » ويجعاون السجود أخحفض من 
الركوع فيسقط عنهم ما عجزوا عنه من الأركان ( لقول ) الله تعالى : « فإن 
فم فرجالا أو ركياناً ) > ولا روى نافع أن ان عر "كان ]ذاه يكل عن : 
صلاة الحو ف قال 3 يتقدم الإمام وطائفة من الئاس فيصلى م الإمام راكعة 3 


( م قال ) فإن كان وف هو أش د من ذللك صاوا رجالا ق قياما ع 
أقدامهم أو ركباناً ميكل القبلة أو غير مستقبليها . 

قال مالك : قال نافع ریا ع ذ فك بذك لمن رسول 
الله ين الله عليه وسل . أخر حه و والش فا اق و هذا 
لفظ النخارى'. : . ]١١6|‏ 

( وبهذا) قالت الأئمة والجمهور إلا أن المالكية قالوا : لا تصلى عا 


1 
هذه الحالة إلا إذا ضاق الوقت ( واختافوا ) هل يغتفر ليش حيائذ التقدم 
والتأخر والقتال والأفعال الكثيرة الحتاج إلا ؟ فعند مالك وأحمد يغتفر ذلك » 
وهو الأصح عن الشافعى . وقيل : تبطل الصلاة به » لكن بمضى فيا +رمة 
ألوة ا الشافعى : فأما إذا تابع الضرب أو الطعن فلا تجزئه 
صلاته وعضبى فيبا ولا يدعها فى هذه الال إذا حاف ذهاب وقتها ويصلها 


م بعيدها( 3 


4 ص ۱ ج ١‏ زرقانى الموطأ ( صلاة الحوف ) وص ۲۰۳ ج ١‏ بدائع الان 
وص ۱۲۹ ج۸ فتح البارى (قوله) : ١‏ فإن خفتم فرحالا أو ركياناً فإذا أمنتم ) الآية . 
وص ٣٣١‏ ج " نووی مسلم . وص امام اياك الو EGE a‏ 

ز۴ ص Ig,‏ كتاب الأم ( الوجه الثانى من صلاة اللجوف .. ) . 


رد القول بتأخير الصلاة إذا اشتد اللحوف 11۳ 


(وقال) الحتفيون : إن اشتد اللحوف صلوا وحداناً ( رجالا ) واقفين 
.لا مشاة -- (أو ركباناً) ولو مع السير مطلوبين للضرورة لا طالبين» يومئون 
بالركوع والسجود إلى أى جهة قدروا إن عجزوا عن التوجه إلى القبلة › 
تقح ا زرا SS e‏ و13 8 
الحال إلى القتال أخخروا الصلاة لاجله . 

( وقال ) ابن ألى .ليلى والحكم بن عتبة : إذا اشتد القتال ودعا الحال إلى 
الركوب لا تصلى الفريضة على الدابة بل تؤخر الصلاة » لأن النى صلى الله 
عليه وسل لم يصل يوم الحندق راكباً وأخر الصلاة . 

(قال ) على" رضى الله عنه : قال النى صل الله عليه وسلم يوم اللحندق : 
مل الله عليهم بيوتهم وقبورهم ناراً كما شغلونا عن الصلاة الرسطى حى غابت 
الشمس . أخحرجه الشيخان. ITY‏ 

ر وأجاب ) الأولون بأن غزوة الحندق كانت قبل مشروعية صلاة 
الحوف فلا يحنج بما وقع فيها علىترك الصلاة ىشدة اللحوف را با أو تأخير ها 
إن احتاج الأمر للقتال ( فقد ) تقدم أن أبا سعيد اللحدرى قال : حبسنا يوم 
الحندق عن الصلاة حتى كان بعد الغروب بهوى من الليل حتى كفينا » 
وذلك قوله تعالى. : « وك الله المؤمنين القتال » وكان الله قوياً عزيزاً » فدعا 
رسول الله صلى الله عليه وسار بلالا فأقام الظهر ( الحديث ) » وفيه : ثم أقام 
العشاء فصلاها كذلك . وذلك قبل أن ينزل الله عز وجل ى صلاة اللحوف : 
0 فرجالا أو ركباناً ) . أخخر جه الشافعى والطحاوى وقال : فأخير اوت 
أن تركهم للصلاة يومئذ ركباناً إنما كان قبل أن يباح لهم ذلك » ثم أبيح لهم 
هذه الارة") . 


)1( انظر ص ۲۸۰ ج ۷ فتح البارى ( غزوة الحندق ) وص ٧۷‏ ج ٩‏ نووی 
مسم ( دليل من قال الصلاة الوسطى هى صلاة العصر ). 

(Y)‏ عدار اص 58 رپ الفوالث + و (الهوى ) بفتح الهاء وكسر الواو 
وشد الياء : الزمن الطويل + 


١1‏ هل تبطل الصلاة بالكلام امحتاج إليه ى شدة اتفوف ؟ 


( فالراجح ) جواز صلاة اللحوف إن SE‏ ركان 
ومشاة چ القمتال 3 والضرب والكر والفر إن دعت إليه الجاحة » ليان لن 
صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه فى غير شدة اللحوف > فأمرهم بالمشى إلى 
جهة العدو و وهم ف الصلاة ثم يعودون لقضاء ما ب بی من صلاتهم ٠‏ وهذا مشى 
کشر وعمل | طويل واستدبار للعيلة 5 فإذا حار ذلك مع هه شدة الى ت 
شح شدتثه أولى ن 
ل فوائد ‏ 
( الأو لى) اختلف العلاء فى جواز الكلام فى صلاة شدة الخوف إن 
احتيج إليه ( فقالت ) المالكية : محل فيها کلام اجنو ى لغير إصلاح الصلاة إن 
احتيج له نى القتال كتحذير وإغراء وأمر وى ( لقول ) حذيفة بن المان 
لسعيد عن العاص : وتأفر أصعابك إن هاحجهم هيج من العده ققد حل هم 
القتال والكلام . هذا بعص ا خر جه ا يسنك ييح ( 23 1 . ١‏ 


(وقال ) الحنفيون والشافعى وأحمد : تبطل صلاة 1 بالكلام وإن 
احتبج إليه > قال الشافعى : وإذا تعمد ى الصلاة كلمة عذر با مسلا 
TT‏ أ نم اكه قله Ea‏ ته وعليه 
إعادتبا متى أمكنه). 


( وقال ) النووى : ولا يجوز الصياح ولا غيره » والكلام بلا خلاف 

فإن صاح فبان معه حر فان بطلت صلاته ٠‏ لأنه غير محتاج إليه » بخلاف المشى 
بر محتاج إليه > : 

وغيره . ولا تضر الأفعال اليسيرة بلا خلاف : لإأنها لا تضر فى غير الحوف 


56 1 8 9 5 
0 هن ۹ اتح الر باد . و ( إت هاجهم... إلخ) 


١ 


3 
حر تب م العذو قد حل 5 الشتال 0 اک 


(5) صر ۱۹۷ < ١‏ کتاب الأم ( الوجه الثانى من صلاة الخوف ) . 


سيا 


الاصتا لجن من وعم a‏ جد ايع بات جيجه صوص اناعد 


الماعة فى صلاة شدة اللحوف . طرو الأمن واللحوف فى أثناء الصلاة ١١١‏ 


ففيه أولى . وأما الأفعال الكثيرة فإن لم تتعلق بالقتال. أبطلت الصلاة بلا 


خلاف : وإن تعلقت به كالطعنات والضربات المتوالية » فإن م محتج إلا 
أبطلك ك حلاف ات 3 وإ احتاج إلا فشا لاه أوجه : أصضمها عند 
الأكثرين لا تبطل وصححه الرافعى وغيره قياساً على المثى > ولآن مدار 
القتال على الضرب ولا محصل المقصود غالباً بضربة وضربتين ولا يمكن 


أ ات 
التفريق بين الضربات 


( وأجابوا ) عن قول حذيفة يأنه موقوف عليه فلا يعارض موم ما تقدم 
من قوله صلى الله عليه وسام : إن هذه الصلاة 5لا يصلح فيها شىء من كلام 
الا 

( الثانية ) تجوز الماعة فى صلاة شدة اللحوف عند أحمد لإطلاق قول 
ابن عمر : فإن كان خوف هو ةم ذللك صلوا رجالا قياماً عا لى آقدامهم .. 


إلخ 27 

وقالت الشافعية : الماعة أفضل > ولا بنع من الاقتداء اختلاف الجهة 
كالمصلين ) حول الكعبة وفيبا ١‏ وقالت) الما لكمة : تک ره الماعة فيبا ( وقال ) 
الحنفيون : لا تصح الياعة فيبا ى ظاهر الرواية إلا إذا كان المقتدى والإمام 


على دابة واحدة » فيصح الاقتداء لانحاد المكان والحهة . 


( الثالثة ) من أمن 2 أثناء صلاة الحو ف أممها صلاة ف + ومن كان 
آمنآ فخاف أو اشتد خوفه أتم صلاة خائف ( وبيانه) أن من صلى بعض 
الصلاة حال اللحوف ثم ذهب خوفه > لا يجوز اتحرافه ومشيه إلى جهة العدو » 


وتصلى كل طائفة فى مكانها » ومن انحرف قبل زوال اللحوف بى على 


. ) انظر ص 475 ج 4 شرح المهذب ( صلاة شدة الهوف‎ )١( 
. ) دورق ومن ”* ( مبطلات الصلاة‎ (۲( 


(۳) تقدم برقم هالا ص ۱۱۲ . 


١15‏ كيفية صلاة الطالب . الصحارة على تأدية الصاةة : ف ف وتا 


ما صلى » ومن 5 الصلاة آمناً م طرأ اللحوف جاز له 0 إلى جهة 
العدو فى وقته لوجود الضرورة . ومن صلى بعض الصلاة حال شدة اللوف 
مع الإخلال بشى ء من فر ائضها كالاستقبال والركوع a‏ فآمن فى 0 
أتمها بفرائضها فان كان راكياً إلىغير القبلة نزل واستقبلهاءوإن كان ماشيا 

وق وال وبق عل عا اسفن ب لا آل ندا ا ف القاء عليه ر 
ترك الاستقبال حال نزوله أو أخل” بشىء من فرائضها بعد أمنه فسدت صلاته 


ع 
4 
أ 


O ا‎ 


وإن ابتدأها .نا 5 حدث شدة خوف أنمها بما استطاع . أفاده ابن قدامة 
(94) صلاة الطالب والمطلوب : 
كان مطلوباً أو طالباً للعدو فخاف فوته أو فوت الرقت صلى بالإعاء 
و ر ١‏ 


واو اعا ار غير حية اا مدا اف ی وشو , 

ن الشافى. (١‏ لقول )عبد الله بن أننس :: ذغاق رسول :ا 
فقال : قد بلغ أن خالك ان بن ببح جم لي اشرو a‏ 
بعرنة فأته فاقتله . قلت : يا رسول الله انعته لى حيّئ أعر فه . قال : إذا رأيته 
وجدت له قشعريرة . فخرجت متوشحاً بسيق حتّى وقعت عليه وهو بعرلة 
مع 'ظعّن إرتاد طن منزلا وكان وقت‌العصر . فلا رأيته وجدت ما وصف لى 
رسول الله صلى الله عليه وساي من القشعر برة » فأقبلت نحوه وخشيت أن يكون 
بی وبينه محاولة تشغلی عن الصلاة > فصليت وأنا أمثى نحوه أوىء برأسى 
للركوع والسجود . فلا انتهيت إليه قال : من الرجل ؟ قلت : رأجل من العرب 
“مح بك و يجمعك لهذا الرجل » فجاءك هذا . قال : أجل أنا فى ذلك » فشيت 
معه شيئاً حتی إذا أمکتی حملت عليه السيف حتى قتلته » ثم حرجت وتركت 
ظعائنه مكبات عليه » فلا قدمت على رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 


(۱) انظر ص ۲۷۲ ج ۲ مغنى ( حك اللائف إذا أمن وهر فى الصلاة ) + 


فى حکم ااا ا "+ : 11۷ 


أفلح الوجه . قلت : قتلته يا رسول الله . قال : صدقت ( الحديث ) أخرجه 
أحمد والبمى). [NV]‏ 


( وقال الحنفيون ) يصلى المطلوب راكباً بالإعاء بخلاف الماشى والسائح 
والطاب ولو راكب 9 وقال) أحمد :وعطاء والتوزئ. : المظطلوت »صل شارا 
بالإعاء حلاف الطالب . وهذا هو الختار عند الشافعى » وإذا امبزم الكفار 
وتبعهم المسلمون خشية أنهم لو ثبتوا وكلوا للصلاة فاتهم العدو » لا تجوز هم 
صلاة شدة اللحوف فى هذه الحالة ‏ عند الشافعية ‏ إلا إن خافو! كيناً 
أو رجوع العدو . 


على نفسه أو أهله أو ماله من نحو لص أو سبع > فإنه يصلى بالإعاء إلى أى 
جية تو جه إلا 6 واختارعتد مالك الأعاةة فى الوقت إن أمن :+ وعور ذلك ف 
ae as‏ > أو من سبع . 
وكذا المدين المعسر إذا كان عاجزاً عن بينة الإعسار ولو ظفر به المستحق 

لحبسه ولم يصدقه » وكذا إذا كان عليه قصاص يرجو العفو عنه إذا سكن 
الغضب بتغيبه واستبعد إمام ا حز مين جواز هربه بهذا التوقع . أفاده العراق 7" . 


(۱) انظر ص ۲٢‏ ج 7 الفتح الربانى . وص 705 ج ٣‏ سان البييىق ( صلاة شدة 
اللحوف ). و( أنيس ) و ( نبيح ) مصغران . و ( غرلة ) بضم ففتح : موضمع قرب 
عر فة . و ( قشعريرة ) بضم ففتح فسكون فكسر > أى رعدة . و ( ظعن ) بضمتين 
جمع ظعينة وهى ف الأصل الراحة يظعن ( أى يسار ) عليها. وقيل هى المرأة فى المودج 2 
م أطلقت على المرأة بلا هودج . و(الحديث ) انظره تاماً ص ۱۲۲ ج ۷ الممبل 
العذب . 


(۲) انظر ص ١6١‏ ج ۳ طرح التتزيب ( صلاة الحوف للمنهزم والهارب ) : 


6 جواب هن لم يبخ للطالب صلاة الحوف عن حديث عبد الله بن أنيس 


ا 


( وأجابوا ) عن -حديث عبد الله بن أنيس بأنه وقعة عينخاصة به لورود 
الأمر الخاص به وكونه عليه الصلاة والسلام عينه لقتل هذا الرجل وجعل له 
علامة عليه وهى قشعريرة تحصل له عند رؤيته > فكان ذلك كا أخبر › 
وكان معجزة وعلماً من أعلام التبوة ».فلا يلزم من اغتفار المشى الكثير له فى 
هذه الخحالة اغتفار ذلك لغيره . و يحتمل أن يقال : كان عبد الله , الس ل 
مالي لل عقي كر لعلو + ,| داري ل E‏ ن نان 
0م 
لانن المت : كل من أحفظ عنه من أهل الع يقول : إن المطلوب 
e‏ »> وإن كان طالباً نزل فصلى على الأرض . قال 
الشافعى : إلا أن ينقطع عن أصحابه فيخاف عود المطلوب عليه فيجز ثه ذلك . 
وعرف بهذا أن الطالب فيه التفصيل لاف المطلوب . ووجه الفرق أن شدة 
االحوف ف المطلوب ظاهرة > وأما الطالب فلا يخاف استيلاء العدو عليه وإتما 
اف أن الو وهذا متعقب بكلام الأوواضي فإنه لم يفرق بين 
الطالب والمطلوب : قاله الحافظ . 

الاه أن مرجع هذا اللحلاف إلى اللحوف المذكور فى الآية » فمن 
قيده بالحوف على النفس وال مال من العدو فرق بين الطالب والمطلوب » 
ومن جعله أعم من ذلك لم يفرق بينهما وجوز صلاة اللحوف للراجل والرا كب 

عند حصول أ خحوف 5 

١‏ تنبیه ) عام ما تقدم حرص الشارع على الصلاة واهتامه بأمرها حتى 
طلب تأديتها من امجاهدين فق سبيل الله تعالى والعدو يطاردهم ويطاردونه » 
ول يبح لم تأخير ها عن وقتها » و بهذا تميزت عن سائر العبادات » إذ كلها 
تسقط بالأعذار لاف الصلاة » فإنه لا يحل لمن ى رأسه عقل تركها حال 
من الأحوال» فإن تركها جريعة كبرى توجب قتل التارك ولو لصلاة واحدة؛ 


. ) انظر ص ۲۹۸ ج ۲ فتح البارى ( صلاة الطالب والمطلوب‎ )١( 


العظائم التى تقع يوم الجمعة - من لا يموت بالتفخة الأولى ١١4‏ 


كنا تقدم فى بحث ( جاحد الصلاة وتاركها )210 فلينظر العاقل إلى هذا وما عليه 
غالب أهل الزمان من إضاعتهم الصلاة فى الصحة والأمن والحضر » فضلا 
عن حال المرض واللحوف والسفر ( فإنا لله وإنا إليه راجعون ) . 


(السابع) الجمعة 


هى بضم المع وإسكانها وفتحها : من الاجمّاع » سمى اليوم به لأنه جمع 
فيه خلق آدم من الماء والطين ( روى ) على بن ألى طلحة عن أنى هريرة قال : 
قيل للنى صلى الله عليه وسل : لأى شىء سمى بوم الجمعة ؟ قال : لأن فيا 
طبعت طينة أبيك آدم . وفيها الضعقة والبعثة » وفيها البطشة » وى آخر ثلاث 
ساعات منبها ساعة من دعا الله فيها استجيب له . أخرجه أحمد بسند رجاله 
رجال الصحيح”( . وعلى بن ألى طلحة لم يسمع من ألى هريرة . ]١١4[‏ 


. ج ۲ الدين الخالص‎ 4١ تقدم ص‎ )١( 


)( انظر ص ۷ ج 5 - الفتح الربائى . و ( طبعت ) أى خلقت ( والصعقة ) المرة 
من الصعق » وهو فى الأصل ما يغشى الإنسان من صوت شديد يسمعه ثم كرت استعاله 
فى الموت . والمراد بالصعقة صوت النفخة الاولى الى بها موت كل حى إلا رؤساء 
الملائكة ( قال ) أنس قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ونفخ فى الصور فصعق من 
فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله » فقيل : من هؤلاء الذين استثى الله يا رسول 
الله؟ قال : جبر ائيل وميكائيل وملك الموت » فإذا قبض أرواح اللحلائق قال الله : 
يا ملك الموت من بتى ؟ ‏ وهو أعلٍ - يقول : سبحانك تساركت رن ياذا الجلال 
والإكرام » بتى جبر ائيل وميكائيل وملك الموت + قال : يقول : يا ملك الموت حذ 
نفس ميكائيل فيق عكالطود العظم . ثم يقول : يا ملك الموت من بت ؟ فيقول : سبحانك 
رلى ياذا الجلال والإكرام بى جبريل وملك الموت + فيقول : ياملك الموت مت › 
فيموت . ثم يقول : يا جبريل من بتى ؟ يقول جبريل : سبحانك ونی ياذا الجلال = 


۲۰ . آول من صلى الحمعة بالمدينة . 


( وقيل ) سمى بذلك لاجتاع الأنصار مع أسعد بن زرارة فيه فصلى بهم 
وذكره » فسموه بالجمعة بعد أن كان. يسمى يوم العروبة > أى يوم 
هريرة : أن النى صلى الله عليه وسلم قال : خير يوم طلعت فيه الشمس يوم ٠‏ 
الجمعة » فيه خلق آدم ٠‏ وفيه أهبط » وفيه تيب عليه ء وفيه مات ٠‏ وفيه 
تقوم الساعة . وما من دابة إلا وهى مسيخة يوم الخمعة من حين تصبح حى 
تطلع ‏ الشمسس شفقاً من الساعة إلا الجن والإنس . وفيه ساعة لا يصادفها 
عبد مسل وهو يصلى يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه ( الحخديث ) أخرجه الأئمة 
والقلاثة > وهذا.لفظ الشافعى » وزاد هو والترمذدى وأبو داود : قال 
ل ل ا ال 
ا . فقال عبد الله بن سلام : هى آخر ساعة من نوم الجمعة . 
فقلت له : كيف هى آخر ساعة من يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله 


= وال کرام » بی جبريل وهو منالله بالمكان الذى هو به . فيقول : يا جبریل لا بد من 
موته . فيقع ساجداً يخفق بجناحيه يقول : سبخانك تباركت وتعاليت ياذا الجلال 
والإكرام » أنت الباق وجبريل المي تالفانى . ويأخذ روحه (الحجديث). أخرجه ابن جرير 
الطبرى ص 7١‏ ج ۲٤۲‏ جامع البيان ( ٤‏ ) . وبهذا تنتهى الدنيا ( وقيل ) من لا يصعق ٠.‏ 
بالنفخة الأولى الشهداء ( روى ) أبو هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : سألت 
جبر بلعليه الصلاة والسلام عن هذه الآية : « ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات . 
و ا ی شاد انه من الذين لم يشا الله أن يصعقهم ؟ قال : هم الشهداء 
( الحديث) أخر جه أبو يعلى بسند رجاله ثقات إلا مرو ,ن محمد فإنه غير معرو ف . قاله 
إن كثير ...ص ن ۲۹۷ ج ۷ ( 5 ) ( والبعثة ) بفتح الباء : المرة من البعث وهو بعث 
للناسن من فيو رهم وا DE E‏ . قال تعالى : « ذلك بأن الله هو الحق 
وأنه على كل شىء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من فى القبور» 
الحج : (5) والبطشة : أخذ الناس بالقهر والغلبة يوم القيامة . قال تعالى: « إن بطش ربك 
0 : 
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عليه وسلم : لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلى ؟ وتلك الساعة لا يصلى فيها » 
فقال عبد الله بن سلام : ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم : من جلس 
مجلا ينتظر الصلاة فهو فى صلاة حتى يصلى ؟ فقلت : بلى . قال : هو ذاك . 
رف اى ۰ ظ 1143[ 


هذا والكلام هنا ى ستة عشر فصلا : 


)0 انظر ص ۲۰۰ ج ١‏ زرقانى الموطأ ( ما جاء فى الساعة يوم الجمعة ) وص ١44‏ 
ج ١‏ بدائع الان : وص ه ج 5 - الفتح الربانى وص ١۱۸ج‏ 5 - المهل العذب 
( فضل يوم الجمعة ) وص 7٠١‏ ج ١‏ مجتبى ( الساعة اى يستجاب فيب الدعاء يوم الجمعةع _ 
وص وه" ج ١‏ تحفة الأحوذى ( الساعة الى ترج يوم الجمعة ) و ( خير ) أفعل تفضيل 
حذفت هز ته لكثرة الاستعال ( وظاهره ) أن يوم الجمعة أفضل من يوم عرفة والنحر 
ويؤيده حديث : أفضل الأيام عند الله تعالى يوم الجمعة . أخرجه البييق بسند حسن عن 
ای هربرة )٩(‏ ( انظر رقم 1141 ص ۲۸ ج ۲ فيض القدير فهو أفضل الأيام مطلقا 
عند ا جمهور . وأما يوم عرفة فهو أفضل أيام السنة لا يى فى ( فضل يوم عرفة ) ص /11 
ج 4 إرشاد الناسك .ثم يوم النحر لما بأتى فى ( صلاة ة العيدين ) وقالت الشافعية : يوم 
الجمعة أفضل أيام الأسبوع ويوم عرفة أفضل أيام السنة . ويؤيده ما بای فی حديث أوس : 
ابن ألى أوس مر فوعاً : إن من أفضل أيامكم بوم الجمعة ( الحديث ) يأتى رقم 114 قال 
العلامة العر اق : صرح أصعابنا الشافعية بأنه ‏ أى يوم الجمعة ‏ أفضل أيام الأسبوع و أن 
يوم عرفة أفضل أيام السنة » واختلفوا فى أفضل الأيام مطلقاً على وجهين أصعهما أنه يوم 
عرفة » ومقتضى الحديث المصرح بأن يوم الجمعة خير يوم طلعت فيه الشمس تفضيله 
مطلقاً . انظر ص ۲۱۷ ج” طرح التثريب ( أفضل أيام الأسبوع وأفضل أيام السنة وأفضل 
الأيام مطلقاً ) ( وأهبط ) أى أنزل من الجنة فى جزيرة سرنديب (سيلان ) جنوب 
ال هند . وكان هبوطه من مزايا يوم الجمعة 2 لما ترتب غليه من خلق بی آدم ومنهم 
الرسل والأنبياء علييم الصلاة والسلام” . وم يخرج منها طرداً » بل لقضاء أو طار ثم يعود 
إليها ( وأما ) قبام الساعة ففيه تعجيل لجزاء الأنبياء والصديقين والأولياء وغير هم »وإظهار 
6 رهم ( وفيه تيب عليه ) أى وفقه الله للتوبة مما ارتكبه وهو الأكل من 

الشجرة الى نباه الله عن الأكلمنها فى قوله : « وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة = 


۲۲ بعض ماورد ف فضل يوم الجمعة 


)١(‏ فضل يوم الجمعة 


قد ورد ف فضله أحاديث أخر ( منها) قول أنس : أنى جبريل بعرآة 
بيضاء فيا وكتة إلى الى صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسل : ما هذه ؟ قال : هذه الجمعة فضلت بها أنت وأمتك . فالناس لكر 
فيها تبع : الود والنصارى » ولك فيها خير › وفيا ساعة لا يوافقها مؤمن 
يدعو الله تعالى بخير إلا استجيب له > وهو عندنا يوم المزيد . قال النى صلى 
الله عليه وسلى : يا جبريل ما يوم المزيد ؟ قال : إن ربك اتخذ فى الفردوس 
وادياً أفيح فيه كنب مسك > فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله ما شاء من 


= وكلا منها رغداً حيث شقا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا منالظالمين » سورة البقرة 
)۳١(‏ . فلا ندم على ما فعل وعاد على نفسه باللائمة لقنه الله كليات تاب الله عليه ها كما 
ش قال تعالى J:‏ فتلنی آدم من زبه كلات فتاب عليه » سورة البقرة (۳۷() ۰ وكان ذلك يوم 
الجمعة العاشر من الحرم ( و هذه ) الكلات هى قوله : ربنا ظلمنا أنفسنا وإن ل تغفر لنا 
ور حمنا لنكو ان من اللحاسرين» سورة الأعراف (39) . (وقيل) هى سبحانك اللهمو بحمدك 
وتبارك امك وتعالى جدك » ولا إله إلا أنت . ظلمت نفسى فاغفر لى فإنه لا يغفر الذنوب 
إلا أنت ( فإن قبل ) كيف أكل آدم من الشجرة مع النهى عنه والوعيد المقترن به بقوله : 
« فتكونا من الظالمين » ( فالجواب ) أنه أكل ناسياً النهى والوعيد . وهو الصحيح لإخبار 
الله به ی كتابه فال : « ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسى ولم نجد له عزما » سورة طه 
.)١١9(‏ لکن د لما كان » الآنبياء علييم الصلاة والسلام يلزمهم من التحفظ والتيقظ 
لكر ة معار فهم وعاو منازم ١٠.لا‏ يلزم غير هم «کان» تشاغله عنتذكر النهى تقصيراً 
صار به عاصياً ( ومسيخة ) رؤى بالسين والصاد » أى مصغية ومتر قبة قيام الساعة بإهام 
من الله تعالى خوفاً من قيامها فما بين الفجر وطسلوع الشمس يوم الجمعة ( إلا الجن 
والونس) »فإنهم لا يخافون قيامالساعة ولا تر قبونه فى هذا اليوم» لكثرة غفلتهم » لالأنهم 
لا بعلمون ذلك وأخفاها الله عنهم ليتحقق إيعانهم بالغيب ٠»‏ ولثلا تختل قاعدة الابتلاء 
ش والتكليف . و (عبد الله بن سلام) بتخفيف اللام > كان اسمه الحصين فسماء النى صلى ٠‏ 
الله عليه وسلم عبد الله . أسلم حين قدم النى صلى .الله عليه وسلم المدينة . قال أنس: إن 

عبد الله بن سلام بلغه مقدم النتى صلى الله عليه وسل المدينة فأتاه فقال : إنى سائلك عن عه 


يوم المزيد يوم الجمعة . من مات يوم الجمعة لا يفتن فى قبره ١١۳‏ 


ملائكته وحوله منابر من نور علا مقاعد النبيين » وحف تلك المنابر بمناير 
من ذهب مكللة بالياقوت والزبرجد » عليها الشبداء والصديقون » فجلسوا 
من ورائهم على تلك الكثب » فيقول الله م : أنا ربكم قد صدقتكم وعدى ؛ 
فسلونی أعطكم ؛ فيقولون : ربنا سألك رضوانك › فيقول : قد رضيت 
مكرولك عل مدع وريه اع ود يوم اي SER‏ 
رهم من احير ( الحديث ) أخرجه الشافعى والطبرانى فى الأوسط بسند 
رجاله ثقات(. ]1۲۰[ 


(۲) مزايا يوم الجمعة 


له مزايا أخر ( منها ) أن من مات فيه أو نی ليلته لا يفتن فى قبره وإن 
سكل (لحديث) عبد الله بن عمرو : أن النى صلىالله عليه وسا قال : ما من مسام 
ريت يومالجمعة أو ليلة الجمعة إلاوقاه الله فتنة القر . أخر جه أحمد والتر مذى 
وقال . هذا حدیث غر بب وليس إسناده عتصل وحسنه الو |1[ 


= ثلاثلا يعلمهن إلا نى » ما أول أشراط الساعة ؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة ؟ 
: 


039 ا الله عليه وسل : أما أول 
أ راط الساعة فنار تحشرهي من المشرق إلى المغرب . وام أما أول طعام يأ كله أهل الجنة 
فزيادة كبد الحوت . وأما الشبه فى الولد فإن الرجل إذا غشى المرأة فسبقها ماؤه كان 
الشبه له » وإذا سبق ماؤها كان الشبه ها . قال : أشبد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله 
( الحديث ) أخرجه البخارى ص ۱۹۲ج ۷ فتح البارى ( إتيان الهو د النى صلى الله عليه 
وسل حين قدمالمدينة) (7) . وزيادة الكبد : قطعة منفردة متعلقة به » وهى : 
فى غاية اللذة . 
رليات و EE‏ ير وده أت مده لة . والمراد مها ساعة الإجابة . 
و (تع)اء ى أن اند ككينا يوه المع عل البود والنصارى فأعرضوا عنه واختار وا 
غير E E‏ بضمتين جمع كثيب : أى تلول مسك . 
(۲) ص ۷ ج 5 الفتح الربانی . وص ١54‏ ج ۲ تحفة الأحوذى ( من يموت 
يوم الجمعة ) . 


۱۲٤‏ الراجح إنها بعد عصر الدمعة 


( ومنها ) أن فما ساعة يستجاب فيا الدعاء ( لقول ) ألى هريرة :.ذكر 
اللبباصل انه a E‏ 
قائم يصلى يسأل الله عز وجل شيئاً إلا أعطاه الله إياه . وأشار بيده يقللها + 
أخر جه الشافعى والسبعة إلا أبا داود والترمذى07©. | [YY]‏ 

( وقد ) اختلف فى تعيين هذه الساعة ( فقال ) عبد الله بن سلام : انما 
آخر ساعة من يوم الجمعة > لما تقدم فى قصة أنى هريرة مع عبد الله بن 
سلام 0 ( ولحديث ) جابر بن عبد الله : أن رسول الله صل الله عليه وسل 
قال : يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة » لا يوجد مسلم يسأل الله شيئاً إلا آتاه الله » 
فالعسوها آحر ساعة بعد العصر . أخرجه أبو' کاو والنسائى والبييق والحام 
وقال : هذا حديث صحيح27. [YY]‏ 

(وقال ) ابن عبد البر : إنه أثبت شىء فى هذا الباب وأكثر الأحاديث 
على هذا » وبه قال أكثر أهل العلى . 


( وقیل ) إن ساعة الإجابة من وقت جلوس الخطيب على الثير إلى أن 
يفرغ من الصلاة . قال أبو: بردة بن ألى موسى الأشعرى : قال لى عبد الله 
ابن مر : أسمعت أبالك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وس فى شأن ساعة 
الجمعة ؟ قلت + نعم . سمعته يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل 


6 انظر ص۰١٥٠‏ ج ١‏ بدائع المثن . وص 17 ج + الفتح الر بان وصدره : إن ى 
الجمعة . وص ۲۸۲ ج ۲ فتح 'البارى ( الساعة فى يوم الجمعة ) وص ۱۳۹ ج ٦‏ نووى 
مسل ( الجمعة ) وص 5١١‏ ج ١‏ جتى ( الساعة يستجاب فما الدعاء . .)وص ١8١‏ ج١‏ 
سان ابن ماجه ( الساعة تر جى فى الجمعة ) و ( يقللها ) أشار ماخر 
عليها لقلة وقنها وكترة فضلها . 

00( تقدم رقم 1١4‏ ص ۱۲۰ . ش ظ 

(9) ص 188 ج ٠‏ الهل العذب (الإجابة أية ساعة هى فى يوم الجمعة) وص 7١5‏ 
ج ١‏ مجتى (وقت الجمعة ) وص 4 ج ١‏ مستدرك وص ۲٣۰١‏ ج # سنن البييق > 


فضل قراءة سورة الدخان وآل عمران ليلة الجمعة ويومها ٠١١‏ 


يقول : هى ما بين أن جلس الإمام ( يعنى على المنبر ) إلى أن تقضى الصلاة . 
أخر جه مسل والبييق وأبو داود(). 4[ 

(وقيل ) غير ذلك وأرجح الأقوال ما دل عليه حديث ألى موسى 
وحديث عبد الله بن سلام . 

( واختار ) ابن القع أن ساعة الإجابة منحصرة ف أحد | لوقتينالمذ كور .ن» 
وأن أحدهما لا يعارض الآخر > لاحتّال ل أن يكون صل الله عليه وسلم دل على 
أحدهما نى وقت وعلى الآخر فى وقت آخر . وهذا كقول ابن عبد البر 
الذى ينبغى .الاجتباد فى الدعاء فى الوقتين المذّكورين . وسبق إلى نحو ذلك 
الإمام ا أولى فى طريق الجمع . ذكره الحافظ ). 


(9) ما يطلب ليلة الجمعة وبومها 


هو أمور المذكور منها هنا عشرون : 

» ستحبالإكثارق يومها وليها من قراءة القرآن والذكر والدعاء‎ )١( 
2 من قرأ حم الدخان‎ : Ss لحديث ألى أمامة : أن النى‎ 
أخر جه الطبر الى ی الكبير‎ . E للك ا حي رجور للم فى‎ 
[1۲°] . والأصبهانى و سنده فضال بن جبير وهو ضعيف جد‎ 

وحديث ابن عباس : أن النى صلى الله عليه وسل قال : من قرأ السورة 
الى يذكر فيها آل عمران يوم الجمعة صل الله عليه وملائكته حى تغيب 
الشمس . أخرجه الطبر انی ى a‏ والكبير . وق سنده طلحة بن يزيد 
الرق وهو ضعيف9). [YY‏ 


(۱) ص EE E E ee‏ 
فى يوم الجمعة :.) وص ۱۸۹ج 5 المهل العذب (الإجابة أية ساعة هى فى يوم الجمعة ). 

)۳( انظر ص ۲۸۷ و۲۸۸ ج ۲ فتح البارى ( الساعة الى فى يوم الجمعة ) . 

(۳) انظر ص ١58‏ ج ۲ مجمع الزوائد ( ما يقرأ ليلة الجمعة ويوءها  )‏ 

> كسايقه‎ )٤( 


٦‏ ف 2 ل بالق أعة 2 ا مسجد 


١ : :‏ 3 
3 ص 1 7 
- د ا 3 1 iil e»‏ 25 1 
قرا موز هیا اروم الجمعة أضاء 1 مز النور ما بين الجمعتين . ار جه 
o‏ حص اہ 1 4 xt 5 0 7 iN‏ : 
اسای وكذا اله وخا م مر مو عا وسو فو عأ وقال 5 ج الا سناد 
1 1 م E‏ کی ب 
وروأه ادا 52 مو مف 5 عل الى یچ ی َال ل قرا مره ١‏ ك الحيف لاه !لمعه 
ع 4 1 سے “ 
ا ا 1 38 5 1 1 = 
أضاء له من أ النور ھا يدنه و ل الست العش EEE‏ سلا ار اسا 0 ابو سير 
000 الر ای a,‏ ي : 1 10> . 
3 32 دنار 4 تکل فنك وړ و له الا ضر . وق سند الا م د 221 
iz 1‏ إل د م 5 0586 000 ف اا ا ١‏ 3 0 
حماد . فان الا ردی : دال لير بصع اخديت ق لفو به السلة : وررى ألحاديت 
اا م 5 2 o‏ 5 5 دلق 2 7 
٠.‏ 4 / ف :4 / 2 1 5 ١‏ 4 1 
منا كير عن الثعات »© وضعمة الساي وزوقه أحمدك والعجلى . 9Y]‏ 


( فيسن ) قراءة ما.ذكر كله أو بعضه ليلة.الجمعة ويومها لا على وجه 


يشوش على مصل أو تائم . أما رفع الصوث بالقراءة فى المسجد فكرو 
أو حرام لا تقدم ٤‏ حث ( رفع الصوت فى المسجد) م ن الأحاديث 


قال ل( العلامة الشيخ عك العزيز الملميار ارى الشافعى : وسن قراءة سورة 


0 يوم الجمعة وليلبا لأحاديث فيا . وقراءتهما نباراً آ كد وأولاه بعد 
الصبح ساك شين © وأن بكر هنا وشو سائر القرآن فييما:. :ويكزء اهر 
بقراءة الكهف وغيرها إن حصل به تأذ لمصل أو نائم كما صرح به النووى . 
( وقال ) شيخنا فى شرح العباب : ينبغى حرمة الجهر بالقراءة ق المسجد . 
وحمل قول النووى اا على ما إذا خف التأذى : وعلى كون القراءة فى 


غير المسجد » فها هو ذا العلامة ابن حجر شارح العباب يقول بحرمة رفع 

:0١(‏ انظر ص ١ - 55١‏ (الترغيب فى قراءة سورة الكهف وما يذكر معها لياة 
الجمعة ويو مها ) وص ٩‏ 2 ۳ سان البييق . وص ۳۹۸ ج ۲ مستدرك (سورة الكهف) 
وص 444 ج ۲ سان الدارى ( فضل سورة الكهف ) . 

(۲) تقدم ص ۲۹۳ ج ۳ الدرين اللحالص.. 

(۳) انظر ص ١١١‏ فتح المعين شرح قرة العين ( .سان الجمعة ) . 


فتوى الشيخ عمد عبده بكراهة الجهر 
بقراءة سورة الكهف وغير ها ف المسجد ¥ 


الت شر اة رة الكيق ى المنتحد + وين أن قول لترو بالكراهة 
محمول على ما إذا كانت القراءة حارج المسجد وكان التأذى خفيفاً . 


( وقال ابن الحاج ) : وينبغى له ( أى لإمام المسجد ) أن ينهى من يقرا 
الأعشار بالجهر والناس ينتظرون صلاة الجمعة أو غيرها » لأنه موضع 
البى لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا يجهر بعضك, على بعض 
بالقرآن )20 ثم قال : وينبغى له أن ينبى عن قراءة الأسباع فى المسجد 
لاا تدم من أن المسحد اغا بي الحضلين. والدا كرين. وغ سرا وقراءة 
ولا ضار ]11۸[ 

روقد كل ) الاستاذ ابعال لشت امن حدم م Ea‏ 
قراءة فقيه سورة الكهف جهراً يوم الجمعة لأجل عدم غوغاء الفلاحين 
بالكلام الدنيوى ( فأجاب ) بقوله : وقراءة سورة الكهف يوم الجمعة جاء ف 
غيارة الأشياة عند تعداد المكر وهات ما نصه : ويكره إفراده بالصوم وإفراد 
ليلته بالقيام وقراءة الكهف فيه : خصوصاً وهى لا تقر إلا بالتلحين وأهل 
المسجد يلغون ويتحدثون ولا ينصتون ء ثم أن القارىء كثيراً ما يشوش على 
المصلين فقراءتها على هذا الوجه حظورة. 

(۲) ويندب الإكثار من الصلاة والسلام على النى صلى الله عليه 


(۱) هذاعجز حديث تقدم رقم ۳۸۱ ص 758 ج ۳ الدين اللحالص ( حرمة رفع 
الصوت بالمسجد ) . ش 

(؟) ص 88 ج ۲ المدخصل ( قراءة الأعشار والأسباع ) والحديث أخرجه أحصد 
وابن «اجه عن ابن عباس . وأخرجه ابن ماجه عن عبادة بن الصامت رق 0899 
ص ج 5 فيض القدرر ٠.‏ 

(۳) هذه بعض فتوى ( منقولة ) من دفاتر دار إفتاء الديار المصرية رقم "١١‏ جزء 
ثالث بتاريخ ۲۲ من ربيع الأول سنة ۱۳۲۴۳ ه . ش 


8 الترغيب ىق الصلاة على النبى. صلى الله عليه وسم ويوم الحمعة وليلها 


وسار ليلة الجمعة ويومها الحديث أوس بن ألى أوس : أن الى صلى الله عليه 
وسل قال : .إن من أفضل أيامكم يوم اجمعة » فيه خلق ادم : وفيه قيض > 
وفيه النفخة » وفيه الصعقة » فأكثروا على من الصلاة فيه » فإن صلاتكم 
معروضة على . فقالوا : يا رسول الله وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد 
أرمت ؟ يعنى وقد بليت . قال : إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل 
أجساد الأنبياء . أخرجه أحمد والحخام وصححه وابن حبان والبييق والأربعة 
إلا الترمذی'. |011۹ 

ولحديث أنى أمامة : أن النبى صلی الله عليه وسلٍ قال ا 
الصلاة فى كل يوم جمعة > فإن صلاة أمتى تعرض على فى كل بوم جمعة » 
فن کان أكرم على صلاة كان أقربكم منى منزلة . حر جه البييق بسند 
Ss‏ ا ]1۳[ 


والأحاديث فى هذا كثر ة. 


(۱) ص ٩‏ ج ٩‏ الفح الربانی > وص ۲۷۸ ج ١‏ مستدرك . وص 748 ج ٣‏ 
سان البييى ( ما يؤمر به فى ليلة الجمعة ويومها ... ) وص 1۸١‏ ج ١‏ المبل العذب 
( فضل يوم الجمعة ) وض 7٠١”‏ ج ١‏ مجتى ( إكثار الصلاة على الى صل الله عليه 
وسلم ) وص ١74‏ ج ١‏ سان ابن ماجه ( فضل الجمعة ) والمراد بالنفخة النفخة الثانية » 
وهى ‏ نفخة البعث » وبالصعقة النفخة الأولى التى بموت بها كل حى إلا رؤساء الملائكة 
كنا تقدم : و ( أرمت ) بفتحتين فسكون : أصله أرممت أى بليت » فحذفت إحدى 
الميمين › ويجوز كسر الراء : 

(؟) ص ۲٤۹‏ ج ۳ سان البہنى ( ما يؤمر به ف ليلة الجمعة ؤيومها ) . 

(۳) منها ( حديث ) أكثروا الصلاة على يوم الجمعة وليلة الجمعة . فن صلى على 
صلاة صل الله عليه عشراً . أخرجه البييق عن أنس ص 744 ج ۳ (8) و (حديث) إن 
لله ملائكة سياحين يبلغوننى عن أمتى السلام : أخحرجه أحمد والحخام والنسائى وابن حبان 


عن أبن مسعود . ص #1١‏ ج ۱١‏ الفتح الرباى 4١‏ ) ( ومنبا ) ما بای ص ۳۵۹ح ٩‏ = 


3 


الغسل والسواك والتطيب يوم الجمعة ‏ حياة الآنبياء فى قبورهم ١‏ 


(*-5) ويطلب الغسل والسواك والتطيب ولبس أحسن الثياب يوم 
الجمعة ( لحديث ) ألى سعيد وأنى هريرة : أن النبى ضلى الله عليه وساي قال : 
من اغتسل يوم الجمعة واستاك ومس من طيب » إن كان عنده » ولبس من 
أحسن ثيابه » ثم حرج حتى يأنى المسجد فلم بتخط رقاب الناس حتى ركع 
ما شاء أن ركع > ثم نصت إذا خرج الإمام فلم يتكلم حى يفرغ من صلاته › 
كان كفارة لما بينها وبين الجمعة التى قبلها . وكان أبو هريرة يقول : ثلاثة 
أيام زيادة 1 إن الله جعل الحسنة بعشر أمثالها . أحرجه أحمد والحا كم وأبو داود 
وأخرج نحوه ابن ماجه عن ألى ذر الغفارى( N‏ 


= ( فضل الصلاة على النى صلى الله عليه وس ) ونی هذه الأحاديث أيضاً دليل على أن 
النى عليه الصلاة والسلام حى فى قبره . ( قال الشوكانى ) وقد ذهب جماعة من المحققين 
إلى أن الرسول صلى الله عليه وسار حى بعد وفاته وأنه يسر بطاعات أمنه » وأن الأنبياء. 
لا يبلون » مع أن مطلق الإدراك كالعغ والسماع ثابت لسائر المونى . وقد صح عن ابن 
عباس مرفوعاً : ما من أحد يمر على قبر أخيه المؤمن : وق رواية : بقبر الرجل كان 
يعر فه فى الدنيا فيسل عليه إلا عرفه ورد عليه . ولابن أنى الدنيا : إذا مر الرجل بقبر 
يعر فه فيس عليه رد عليه السلام وعرفه » إذا مر بقبر لا يعرفه رد عليه السلام )٠١(‏ > 
( وصح ) أنه صلى الله عليه وسل كان يخرج إلى البقيع لزيارة الموفى ويسل عليهم 
( وورد) النص فى كتاب الله تعالى فى حق الشبداء نم ع أحياء ررزقوت:وأن الاد ام 
متعلقة بالجسد . فكيف بالأنبياء والمرسلين ؟ . وقد'ثبت فى الخديث أن الأنبياء أحياء فى 
قبوره . رواه المنذرى وصححه البييق . وق صميح مسلم عن النى صل الله عليه وسلمقال : 
نررت هري لاه انزع ي عفد الك الآخر .وهو قم بضل ل "قير صو ٠٠‏ ر 
ج "ل الأوعان لالع و طاعة الام تعض عل و فى قبره حى ) : 


(۱) ص ٤۳‏ ج ٦‏ الفتح الربانی . وص ۲۸۳ ج ١‏ مستدر له . وص 7١4‏ ج 7 ٠‏ 
المبل الذي والغجل بوم O‏ وض EEG ETE E‏ بوم E‏ 
(وأنصت .. إلخ ) أى من تحلى يوم الجمعة بالغسل وما بعده ثم سكت مستمعاً إذا خرج 
الإمام لمخطبة إلى أن E‏ » كانت‌هذه اللحصال ماحية للذنوب الى حصلت = 

( م ٩‏ -ج + -الدين الحالص ) 


۳۰ بعض ما ورد ى الغسل والطيب والسواك يوم الجمعة 

( ولحديث ) ابن عمرو : أن النى صلى الله عليه وسلم قال : من اغتسل 
يوم الجمعة » ومس من طيب امرآته إن كان لها » ولبس من صالح ثيابه » 
لا ل ل ال » كانت كفارة لما بنبما » 
ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهراً . أخرجه أبو داود » وق سنده 
مرو بن شعيب مختلف فيه . ش LE‏ 


والأحاديث فى هذا كثرة9)), ۔ 


کت مله طول الأسبوع وزيادة ثلاثة أيام من اسجمعة الاترة . والمراد الد الضا2 ا ي 
رواية أى هر رة عند مسم 7 مالم يغش الكبائر . وظاهره أن تكفير الذنوب فى هذه المدة 
مشرو ط بفعل كل هذه الحصال مع ترك الكبائر > 

) ج ۳ المبل الجذب ( الغسل يوم الجمعة) . و ( كانت له ظهراً‎ «(١ص‎ )١( 
الحمعة اا بتخطى الرقاب‎ E كانت:الجمعة کصلاة افير فى الثواب لا‎ 


واللفسسر . 


(5) (منها) ما تقدم فى بحث أقسام الغسل ص "١5‏ ج ١‏ و (منها ) ما روى أن 
رجلا سأل ابن عباس عن الغسل يوم الجمعة أواجب هو ؟ فقال : لا » ومن شاء اغتسل . 
وسأحدئكم عن بدء الغسل » كان الناس محتاجين وكانوا يلبسون الصوف وكانوا.يسقون 
ا و ين ما ا م ل و . فراح 
الناس ى الصوف فعرقوا . وكان منبر النى صلى الله عليه وسل قصيرا إنما هو ثلاث 
درجات فعرق الناس فى. الصرف فثارت أرواحهم أرواح الصوف (أى ظهرت من 
أجسادهم باح کر . فالأرواح جع ريح . والثانية ندل مق الأو ) فتأذی بعضهم 
ببعض حتى بلغت أرو احهم:ر سول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الممبر فقال : يا أيها 
الناس إذا جئتم الجمعة فاغتسلوا » و ويس أحدم من أطيب طيب إن كان عنده ؛ أخرجه 
أحمد و احا م وقال صح على شرط البخارى . وأخرجه أبو:داود وزاد : قال ابن عباس : 
م جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف وکفوا العمل ووسع الله ا وذهب بعض الذى 
كان يؤذى بعضهم بعضاً من العرق . اه . ص 45 ج 5 الفتح الربانى . وص ۲۸١‏ 
ج ١‏ مستدرك . وص ۲۱۹ ج  ”‏ الل العذب وصدره : أيها الناس إذا كان هذا ... 
( الرخصة فى ترك الغسل يوم الجمعة ) )١١(‏ . 


حكمة الغسل وقص الظفر والشعر يوم الجمعة ۱۳۱ 


( وقد اتفق ) العلاء على استحباب ذلك كله إلا الغسل فقد تقدم بيان 
المذاهب فى حكمه ووقته وأدلته فى بحث أقسام الغسل. 


( والمراد) بأحسن الثياب البيض » ل يأنى عن ابن عباس أن النى صلى 
الله عليه وسل قال : البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم > وکفنوا فيها 
1 ع ع الخ 8 9 0 1 3" 5 )۲( 
موتاكم . أخرجه أحمد والحا م والبيتىوالأربعة إلا النسااق وععحه لار مڭ 


وبأق ف هذا أحاديث کثیر ة'. ا 


(وحكة ) مشروعية الغسل والسواك والطيب والتجمل بأحسن الثياب 
يوم الجمعة أن يكون المصلى على أ كمل حال وأطيبه » فلا يتأذى به أحد »› 
ولأن الملائكة تقف على أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول » فربما 
. صافحوه أو لمسوه . 


8-19 ) ويندب الأخذ من الشعر وقص الظفر يوم الجمعة ( لحديث ) 
ای هرررة الااارى صل الله ضاحة وسو كان عل اللفسار ور بض عار يوم 
الجمعة قبل أن يخرج إلى الصلاة . أخرجه البزار والطبرانى فى الأوسط وق 
سنده إبراهم بن قدامة . ذكره ابن حبان فى الثقات . وقال البزار : ليس 
ةدا تقر د ديت ع وقد تفرد يدا 95 


. تقدم بصفحة 05" ج أول‎ )١( 

0( يأى رقم ٤٥٥‏ ص 155 ج ۷ ( تكفين الميت ) . 

(۳) منها ما يأتى فى هذا المرجع ( وقد ) كان الغالب من لباسه صلى الله عليه وسل 
فى الجمعة البياض فلا ينای أنه أحياناً كان يلبس غير ها ( قال ) جابر : كان النى صلى الله 
عليه وسل يلبس برده الأحر فى العيدين والجمعة . أخرجه الى . ص 4v‏ ج ۳٣‏ 
( الارتداء ببرد ) (۱۳) . 


. ) انظر ص ۱۷۰ ج ۲ مجمع الزوائد ( الأخذ من الشعر والظفر يوم الجمعة‎ )٤( 


۳۲ ما يقرأ فى صبح يوم الجمعة ْ 


روح a‏ : من قلم أظفاره 
يوم الجمعة وق من السوء إلى مثلها . أخر جه الطبر انى فى الأوسط . وق سنده 
أحمد بن ثابت الملقب بفرجونة أو فرجويه » وهو ضعيف27©. ١‏ [1"8] 


(9) ويسن قراءة سورة ١‏ أل تنزيل السجدة » بعد الفامة فى الركعة 
الأولى من صلاة صبح الجمعة » هو «هل أفى على الإنسان » ف الركعة الثانية 
( لحديث ) ابن عباس : أن النى: صلى الله عليه وسلر كان.يقرأ يوم الجمعة فى 
صلاة الصبح « أ لم تنزيل » و ١‏ هل أنى على الإنسان » » وى صلاة الجمعة 
بسورة ١‏ الجمعة » و ١‏ المنافقين » . أخرجه أحمد ومسل وأبو داود والنسائى 
A‏ ]1[ 


( وظاهره ) أن النى صلى الله عليه وسلم كان يواظب على قراءة هاتين 
السورتين فى صبح الجمعة كا يشعر به لفظ كان . ويؤيده ( حديث ) ابن 
مسعود أن البى صلى الله عليه وسل كان يقرأ ى صلاة الصبح يوم الجمعة « ألم 
تنزديل السجدة » و « هل أنى على الإنسان » يديم ذلك . أخرجه الطبرانى ى 

الصغير بسند رجاله ثقات » وهو عند ابن ماجه غير قوله : يديم ذلك 7. 
LY}‏ 


> ص ۱۷۱ منه‎ )١( 
الفح الربانی . وص ۱۹۷ ج 5 نووى مسلم (ما يقرأ فى‎ ١ ج‎ ١١١ ص‎ )۲( 
) +: ج 5 المبل العذب مقفصراً على ( ما يقرأ فى صلاة الصبح‎ ۲۲٤ يوم الجمعة ) وص‎ 
سنن ابن ماجه‎ ١ ج‎ ۱٤١ مجتبى ( القراءة فى صلاة الجمعة ) وص‎ ١ ج‎ 7٠١ وص‎ 
القراءة فى صلاة الفجر يوم الجمعة ) : ش‎ ( 
منه اوكا ا ا وائد وما يقرأ فا » أى فى صلاة‎ 15١ ص‎ )9( . 
+ صبح الجمعة‎ 


المذاهب فيا يقرأ فى صبح الجمعة ۱۳۳ 


( وكان ) صل الله عليه وسم يقرأ السورتين يهامهما خلافاً لما يفعله بعض 
الناس من الاقتصار على بعضبما » فهو خلاف السنة . 

وهذا مذهب الشافعى » وبه قال الحنفيون وأحمد » إلا أنه تكره المداومة 
عليهما عندهم . قال فى الحيط : يستحب قراءة هاتين السورتين ف صبح يوم 
الجمعة بشرط أن يقرأ غير ذلك أحياناً لثلا يظن الجاهل أنه لا مجزىء غيره 
أو يرى القراءة بغيره مكروهة7". 

( وقالت ) المالكية لي ل 
وهو رواية ابن القاسم عن مالك . 


( وروی ) أشبب عنه جواز قراءة السورة الى 7 السجدة إذا كان 
وراء الإمام عدد قليل لا يخاف أن يختلط عليهم . 


( وقال ) ابن حبيب : يجوز قراءة سورة فبا حبدة ى الصلاة الجهرية 
دون السرية لأمن التخليط نى الجهرية . ومنهم. من علل الكراهة بخشية اعتقاد 
العوام أنها فرض . 

( قال ) ابن دقيقالعيد : أما القول بالكراهة مطلقاً فيأباه الحديث » لكن 
إذا انتهى الحال إلى وقوع هذه المفسدة فينبغى أن تتر ك أحياناً لتندفع » فإن 
المستحب قد يترك لدفع المفسدة المتوقعة » وهو بحصل بالترك فى 
بعض الأوقات ). 


واا شر بالكراهة مطلقاً أو فى الصلاة السرية > بل ر ده حديث 
ابن عمر رضى الله عنهما أن النى صل الله عليه وسل جد فى صلاة الظهر ثم. 


(۱) ص 58؟ ج ۲ فتح البارى ( ما يقرأ فى صلاة الفجر يوم الجمعة ) : 
(۲) ص 58" منه . 


٤‏ هل جد الى صلى الله عليه وسا سمدة التلاوة فى صبح الجمعة ؟ 


قام فركع » فرأينا أنه قرأ « تنزيل السجدة » : أخرجه أحمد وأبو داود وال محا 
وقال : هذا حديث صحيح على شرطهما("). ]^1۳[ 


( فهو ) يدل على عدم التفرقة بين السرية والجهرية . ( فالراجح ) أن 
ا ا ا 

عليه :سل + ولا وتجه التوك ر کا ف بعض الأحيان نلحوف اعتقاد العوام 
الوجوب أو نحوه » إذ لا عبرة بتوهم حلاف الوارد وإلا لترك غالب أحكاء 
الشريعة خوف اعتقاد العوام خلاف الوارد » وهو غير معقول . 

( ولیس ) فى هذه الأحاديث ما يفيد أنه صلى الله عليه وسلم كان يسجد 
حين يقرأ هذه السورة فى صبح يوم الجمعة ( قال ) الحافظ : لم أر فى شىء 
من الطرق التصربح بأنه صلى الله عليه وسلم مد لما قرأ سورة « ألم السجدة » 
فى هذا ا محل إلا فى كتاب الشريعة لابن أنىداود من طرق أخرى عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال : غدوت على النبى صل الله عليه وسلم يوم الجمعة 
فى صلاة الفجر فقرأ سورة فيها سجدة فسجد ( الحديث ) وى إسناده من بنظر 
فى حاله. ]1۳4[ 


( وروى ) على رضئ الله عنه : أن النى صلى الله عليه وساي جد ى صلاة 
الصبح فى تنزيل السجدة . أخرجه الطبرانى نى الأوسط والصغير . وش سنده 
الحارث الأعور وهو ضعيف”. E‏ 


( والحكة ) ق قراءة النبى صلى الله عليه وسلم هاتين السورتين فى صبح 
الجمعة أنهما تضمنتا ما كان وما يكون ىيومها › فإنهما اشتملتا على خلق 


e 00‏ بای . وص ج اليل الاب قار القراءة فى 
صلاة الظهر والعصر ) . 

)¥( ص۲۵۹۸ خ ؟ فتح الباری 

LR OD Se 


بعض ما ورد فى فضل التبكير إلى الجمعة 1 


آدم وعلى ذكر المعاد وحشر العباد » وذلك يكون يوم الجمعة » فكانٍ فى 
قراءتهما فى هذا اليوم تذكير للأمة بما كان فيه وما يكون » فتكون السجدة 
جاءت تبعاً وليست مقصودة . 


)٠١(‏ ويندب التبكير إلى صلاة الجمعة ( لحديث ) ألى سعيد ال لحدرى 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على 
أبواب المساجد فيكتبون من جاء من الناس علىمنا زم » فرجل قدم جزوراً » 
ورجل قدم بقرة » ورجل قدم شاة » ورجل قدم دجاجة » ورجل قدم 
عصفوراً » ورجل قدم بيضة . فإذا أذن المؤذن وجلس الإمام على المتبر 
طويت الصحف ودخلوا المسجد يستمعون الذكر . أخرجه أحمد والضياء 
المقدسى بسند رجاله ثقات وحسنه المنذرى'. 1417[ 


( ولحديث ) ألى هريرة أن النى صلى الله عليه وسل قال : من اغتسل 
يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فى الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة » ومن 
راح ف الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة > ومن راح فى الساعة الثالثة فكأنما 
قرب كبشا أقرن » ومن راح ف الساعة الرابعة فكأتما قرب دجاجة » ومن 
راح فى الساعة اللخامسة فكأنما قرب بيضة . فإذا حرج الإمام أقبلت الملائكة 
يستمعون الذكر . أخحرجه مالك والشافعى والبخارى والثلاثة والبييق وابن 
أحمد فى زوائد المسند9). ٠‏ 7 )] 


> انظر ص ١5ج الفتح الربانى . و « الجزور » : البعير ذكر أو أتي‎ )١( 

(۲) ص 188 ج ١‏ زرقانى الموطأ (غسل يوم الجمعة) وص ٠95‏ ج ١‏ بدائغ 
المئن . وص 744 ج ۲ فتح البارى ( فضل الجمعة) وص ٠١5‏ ج ١‏ يجتى (وقت 
الجمعة ) وص ۳١۹‏ ج ١‏ تحفة الأحوذى (التبكير إلى الجمعة ) وص ١١9‏ ج ١‏ - المبل 
العذب ( الغسل يوم الجمعة ) وص ۲۲۹ ج ۳ سان البييى ( فضل التبكير إلى الجمعة ) 
وص ۷ه ج٠‏ الفح الربانى . و «البدنة » : الواحد من الإبل ذكراً كان أو أتى + : 
والكبش : فحل الغنم . ووصفه بأقرن لأنه أ كل وأحسن صورة . و «الدجاجة » بفتح = 


۱۳٦‏ حكمة طلب جماع الرجل امراته يوم الجمعة 


( وقوله غسل الجحنابة ) من باب التشبيه » أى غسلا كغسل الجحنابة فى 
الكيفية لا فى الحكم ( فنى حديث ) ابن جريج عن سمى : فاغتسل أحدم کا 
يغتسل من الحنابة . أخرجه عبد الرزاق7)وببذا قال الأكثر . وقيل : المراد 
غسل الجنابة حقيقة سمي له أن يواقع زوجه ليغتسلا من الجنابة . ظ 


(وحكته ) أن تسكن نفسه فى الرواح إلى الصلاة ويقض بصره . 


( ويؤيده ) ما ى خديث أوس بن أوس التقنى قال : سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يقول : من غسل يوم الجدعة واغقسل ثم بكر وابتكر 
ون وم کا ودا من اروام وا وم الخ » كان له بكل خطوة عمل 
سنة » أجر صيامها وقيامها . أخر جه البييق eT‏ 
لحر ١8 "[| ٠‏ ]| 


لفن قبل وزع ا ردنا ا خاي ازات , بل الخروج إل إلى 
الصلاة فاغتسلت › وقيل التشديد فيه للمبالغة » أى بالغ فى غسل الرأس 


= الدال وكسر ها وتضم : تطلقعلى الذكر والأنثى من الدجاج . والناء للوحدة لا للتأنيث. 
وى رواية للنسانى بعد الكبش بطة ثم دجاجة ثم بيضة . وى رواية بعد الكبش دجاجة ثم 
عصفور ثم بيضة كما تقدم . وها روايتان سندهما صحيح وزيادة الثقة مقبولة . و( أقبلت ) 
' أى دخلت ( الملائكة ) المسجد . وى رواية : حضرت . وى مسلم : فإذا جلس الإام 
طووا الصحف وجاءوا يستمعونالذكر» أى اللحطبة . والمراد نهم يطوون الصحف الى 
كانوا يكتبونفيها ثواب حاضرى صلاة الجمعة قبلالزوال . وهؤلاء الملائكة غير الحفظة . 


)١(‏ ص ۲٤۹‏ ج ۲ فتح البارى 

(0) ۲۲۹ ج ۳ سنن البييق ( فضل المشی إلى الصلاة ..) وص ۲۰۹ ج ٣‏ 
. امهل العذب ر الغسا ل يوم الجمعة ) وص ٠٠١‏ ج ١‏ مجتبى ( فضل المثى إلى الجمعة ) 
ْ وص ۳١۷‏ ج ١‏ نحفة الأحوذى ( فضل الغسل يوم الجمعة ) وص ۴ ج ١‏ سان بان 
ماجه » وص ١ه‏ ج 5 الفتح الربانى . 


المذاهب ف المراد بالساعات فى أحاديث التبكير ۱۳۷ 


فها من الشعث ( واغتسل ) أى غسل سائر جسده . ويؤيده ما فى رواية لأ 
داود بلفظ : من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل(". 
هذا . وقد اختلفوا نى المراد بالساعات الواردة فى هذه الأحاديث 
( فشبور ) مذهب الالكية أن المراد بها أجزاء الساعة الى قبل الزوال (وروى) 
غن مالك أن المراد مها لحظات لطيفة بعد زوال الشمس . وبه قال القاضى 
حسين وإمام الحرمين من الشافعية » لأن الرواح الذهاب بعد الزوال » ولما 
فى خديث ألى هريرة أن النى صل الله عليه وسل قال : المهجر إلى الجمعة 
كا يلاق لارة واطلدية م اأحرسه أعد وغ [1453)] 
والّبجير : السير وقت الماجرة » أى شدة الحر . 
(وقال) الجمهور : يستحب التبكير إلى الجمعة أول النبار . وبه قال 
الشافعى وابن حبيب المالكى . فالساعات عندهم من من أول اللبار . والمراد 
بالساعات الفلكية . والر وح وف اباد د . واللمجير : التبكير . 
. ومن جاع فى أول ساعة من هذه الساعات > ومن جاء ی آخرهأ 
e‏ 0 
بدنة من جاء فى آخر الساعة » وبدنة المتوسط متوسطة . هذا هو الراجح 
الختار . وقال الرافعى : ليس المراد من الساعات » الساعات الفلكية » وإنما 
المراد ترتيب الدرجات وتفضيل السابق على الذى يليه لثلا يستوى فى الفضيلة 
وعد جم ف طرق ساعة”. 


( وقال ) الصيدلانى. : التبكير يكون من ارتفاع الہار وقت الضحى 
)١(‏ انظر 9١١‏ ج " المهل العذب . 


: 5 5 a 
. الفتح الربالى‎ ١ أنظر ص 5 ج‎ (۳) 
. شرح المهذب‎ ٤ ص ١4ه ج‎ )۳( 


وأول الهاجرة . وهو الظاهر من أحاديث الباب التى فيها الحث على البجير 
إلى الجمعة وينتبى بالزوال حين يحضر الإمام وتطوى اللائكة الصحف . 
وهذه المدة مقسمة إلى ست ساعات زمنية لا فلكية . 

» ويطلب المشى لجمعة » والقرب من الإمام‎ )١١ و‎ ٠۲ و‎ ۱۱١( 
507 والإنصات له ( لما تقدم ) عن أوس بن أوس الثقتق وابن عمرو أن النى‎ 
الله عليه وسم قال : من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى‎ 
> ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ » كان له بكل خطوة عمل سنة‎ 
٠ أجر ضيامها وقيامها'.‎ 

( ولحديث ) عطاء الحراسانى عن مولى امرأته أم عن قال : سمعت علياً 
رضى الله عنه على منبر الكوفة يقول : إذا كان يوم الجمعة خرج الشياطين 
بربثون الناس إلى أسواقهم ومعهم الرايات» وتقعد اللملائكة على أبواب 
المساجد يكتيون الرجل من ساعة والرجل من ساعتين حتى يخرج الإمام . 
فمن دنا من الإمام وأنصت واستمع ولم يلغ » كان له كفلان من الأجر . ومن 
نأى وجلس حيث لا يسمع فأنصت ولم يلغ » كان له كفل من الأجر . ومن 
دنا من الإمام فلغا ولم ينصت ولم يستمع » كان عليه كفلان من الوزر . ومن 
نأى عنه فلغا ولم ينصت ول يستمع » كان عليه كفل من الوزر . ومن قال صه 
فقد تكلم : ومن تکل فلا جمعة له . ثم قال : هكذا سمعت نبيكم صلى الله عليه 


)١(‏ تقدم رض ۱٤۳‏ ص ۱۳۷ : و « بکر ) بالتشديد : أى بالغ إلى صلاة الجمعة 
و( ابتكر ) أى أدرك أول اللحطبة » أو أدى ما يؤديه المبكر من صلاة وتسبيح وغيرها . 
وقيل هو عى بکر» وجمع بينهما لتأكيد ( وانلحطوة ) بضم فسكون : ما بين القدمين 
وقت المشى : وجمعه خطاً وخطوات كغرف وغرفات . وبفتح اللحاء:المرة من المشى 
وجمعها خطوات كسجدة ر دات . 


ر الكلام حال اللخطبة ولو أمراً با معروف ۱۳۹ 


وسم . أحرجه أحمد وأبوداود والبييق . ومولى امرأة عطاء جهو ل . ]١48[‏ 


( وتقدم ) عن ألى هريرة أن النى صلى الله عليه وسلم قال : إذا قلت 
لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت . قال الترمذى : 
والعمل عليه عند أهل العلل . كرهوا للرجل التكا والإمام يخطب » وإن تكلم 
غيره فلا ينكر عليه إلا بالإشارة . 


( واللغو ) الكلام الذى لا ثواب فيه » وقيل : الإثم والباطل . 
روف هذه ) الأحاديث دليل على حرمة الكلام حال خطبة الجمعة مطلقاً 
ولو أمراً تمعروف > وهوقول مالك والأوزاعى وأبو يوسف ومحمد وأحمد . 


( وللشافعية ) قولان أصحهما لا يحرم الكلام حال اللحطبة . والإنصات 
مستحب بناء على أن المراد باللغو ما لا ثواب فيه » ويرده : 


)١(‏ انظر ص 55 ج 5 الفتح الربانى . وص 1۹۲ ج " المهل العذب ( فضسل 
الجمعة ) وص ۲۲۰ ج" البييق ( الإنصات لخطبة وإن لم يسمعها ) . و ( ير بثون ) بالباء 
المشددة : من التربيث وهو الحبس والتثبيط . والمعنى : أن الشياطين تقعدهم عن السعى . 
إلى الجمعة حتى تمضى الأوقات الفاضلة . و( الرايات ) مع راية . ولعله كناية عن طاعة 
الناس للشياطين واتباعهم لم كما يتبع الجيش حامل الراية . و ( كفلان ) مثنى كفل بكسر 
فسكون : النصيب وإنما كان له كفلان من الأجر لدنوه من الإمام وإنصاته (ومن تأى) 
أى ابتعد عن الإمام فصار لا يتمكن م ن السماع والنظر فأنصت ولم يلغ فله نصيب من 
الأجر لإنصاته ( ومن دنا ) أى قرب من الإمام فلغا ولم ينصت فعليه كفلان من الوزر 
لعدم إنصاته ولغوه ( ومن نأى ) أى بعد بحيث لا يمكنه السماع ولغا فعليه وزر لغوه 
( فلا حمعة له ) أى أنه حرم من ثواب صلاة الجمعة وإن سقط بها الفرض . وقيل صارت 
له ظهراً . ويؤيده ما تقدم فى حديث ابن عمرو أن الى صلى الله عليه وسل قال : و 
لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهراً . تقدم رقم ۱۳۲ ص ١١‏ 


١‏ المذاهب فى حك الكلام حال خطبة الجمعة 


)١(‏ ما تقدم فى حديث على رضى الله عنه : ومن دنا من الإمام فلغا ول 
ينصت ولم يستمع كان عليه كفلان من الوزر . وقوله : ومن قال صه فقد 
تكلم » ومن تكلم فلا جمعة له (. 

(ب) (وحديث)ابن ن عباس أن النبى صلى الله عيه وسل قال : من تکل 
يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كثل المار يحل أسفاراً > والذى يقول له 
ا ين ارس ا ا ل 
سعيد ضعفه كثير ١‏ ؛ ووثقه النسالى فى رواية » وقال الحافظ فى بلوغ المرام : 
رواه أحمد بسند لا بأس به . E‏ 


( وقال ) أبو حنيفة : بحرم الكلام ويجب الإنصات إذا خرج الإمام إلى 
الحطبة إلى أن يفرغ منها . ( والمراد ) بخروجه صعوده على المنبر أو خروجه 

من الحجرة إن كانت ٤‏ الا روى عن على وابن ا وا م رفي" الله 
عنهم أنهم كانوا يكر هون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام . أخرجه ابن أبى 
شيبة9) (۳۲) . 


٠‏ وقول الصحالى : ى هثل هذا حجة > فإنه لا يقال من قبل الرأى » فهو 


فى حك المرقوع . 

لوقا مالك واه الورك دفي : لا بأس بالكلام ما ل يشرع 
ى اللحطبة > لأن المذع منه لما فيه من الإخلال بفرض الاسعاع > ولا اسهاع 
هنا › ولقول الزهرى E E‏ 
اخ رجه مالك (۳۳( . 


(0 تقدم رقم ۱٤١‏ ص۱۳۹ 

(۲) ص 4۷ ج ٠‏ الفتسح الربانى . وص 4 ج ۲ مجمع الزوائد ( الإنصات 
والإمام يخطب ) . 4 

(۳) ص ۲۰۲ ج ۲ نصب الراية . 

: ) زرقانى الموطأ ( الإنصات يوم الجمعة و الإمام يخطب‎ ١ ج‎ ۱۹١ ص‎ )٤( 


الكلام الأخروى لا يكره قبل اللحطبة . 


اح ل ها 000 
عند ألى حنيفة حنيفة أيضاً على الأصح . ويشبد له قول آل أمامة بن سبل : 
معاوية ر ا ریو کاس عا أذذا ر اا 9 
ا كر -فقال ار اه أك ا اکر ققال > اشد أن لا الد 
ا . فلا قال : أشيد أن حمداً رسول الله » قال معاوية : 
> فلا أن قضى التأذين قال : يا ہا الناس إنى معت النى صل الله عليه 
CD oY‏ رات د 
البخارى2"7. 000 MEV]‏ 
لما م ال سر ls‏ 
أما من لى يسمعها با ان عا الدع قف E‏ ) الجمهور : 
ا ق عي كالسا و أله ولاه ی 
لا يحرم » ويحوز له أن يسبح أو بتكل فى مسألة علمية . 


يجب 


ص 


( وقالت ) المالكية : بحرم الكلام على من بالمسجد أو رحبته لاخار جها 
سداً للذريعة لثلا يسترسل الناس حى يتكلم من يسمع الإمام . 

( وهذا ) كله فى الكلام حال اللحطبة » أما قبل الشروع فيا وبعد صعود 
الحطيب على المتبر وبعد الفراغ منها » فالأكثر على الجواز ( قال ) الشافعى : 
اام أن يتكلم والإمام على المنبر قبل كلام الإمام » فإذا ابتدأ فى الكلام لم 


أحب أن يتكلم حى يقطع الإمام اللحطبة الآخرة > فإن قطع الآخرة فلا يأس 
أن يتكلم حتى يكبر الإمام » وأحسن فى الآدب ألا يتكلم من حين يبتدىء 


الإمام الكلام حى يفرع من من الصلاة + وإن تكم رجل والإمام يحطب لم 


ا ذلك ل 
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45 هل يؤمر بالمعروف حال اللخطبة ويرد السلام ويشمت العاطس ؟ 


( وقال ) الحافظ : واستدل به » أى نحديث ١‏ إذا قلت لصاحيك أنصت» 
على منع جميع أنواع الكلام حال اللخطبة . وبه قال الجمهورى حق من سمعهاء 
وكذا الحكم 8 حقى من لذ سمعها عرد الأ كثر 6 وإذا أراد الأمر بالمعروف 
فليجعله بالإشارة237, 

م قال : ونقل صاحب ( المغنى) الاتفاق على أن الكلام الذى جوز فى 
الصلاة جوز فى اللحطبة كتحذير الضرير من البئر 

(وعبارة الشافعى) : وإذا خاف على أحد ١‏ 5 1 إذا يمهم سکلف YL‏ اء 
أن يتكلم . وقد استثى من الإنصات فى الخطبة ما إذا انتبى انلحطيب إلى ما لم 
یشرع مثل الدعاء للسلطان بل جرم صاحب البذيب بأن ۽ الا عاء للسلطان 
مکروه . 

وقال النووى : محله ما إذا جازف وإلا فالدعاء لولاة الأمور مطاوب . 
ومحل الترك إذا لم محف الضرر وإلا فيباح لتخطيب إذا خشى على نفسه”. 

( وقال ) التر مذى 8 واختلفوا ف رد السلام وتشميت العاطس » فرخص 
بعضهم فيهما والإمام يخطب » وهو قول أحمد وإسحاق . وكره بعض التابعين 
وغير هم ذلك » وهو قول الشافعى . ١ه‏ . وحكى ابن العربى عن الشافعى 
موافقة أحمد وإسماق . | 

( قال ) العراق :. وهو أولى مما نقله عنه الترمذى . وقد صرح الشافعى 
فى مختصر البو يعلى باحو از فقال ا ولو عطس رجل يوم الجمعة فشمته رجل 
رجوت أن يسعه » لان التشميت سنة . ولو سم رجل على رجل كرهت 
ذلك له ورأيت أن يرد عليه ؛ لأن السلام سنة ورده فرض . وقال النووى 
فى شرح المهذب : إنه الأصح. 

: ) انظر صن ج ۲ فتح البارى )0 الإنصات م الجمعة‎ )١( 


8 ص 755 ج ١‏ نحفة الأحوذى ( كر اهة الكلام والإمام بحطب ) . 


الغسل قبل وقت الجمعة . 
من سبق إلى مكان فى المسجد أو غيره فهو أحق به ١‏ 


( فعلى ) العاقل أن يتأدب بآداب الشريعة ويتحلى بتعاليها ولا سها فى 
ف الي سدا ل ( روى ) عبد الله بن عمرو أن 
ی صل الله عليه وس قال : حضر موحي ا اي 
فذاك 4 حظه منبا »> ورجل حضرها بدعاء فهو رجل دعا الله عز وجل » 
شاء ل ل بإنصات وسكوت a‏ 
رقبة مسا و ول يودأ م ع ا ا ا 
فن الله يقول : « من جا جاء بالحسنة فله عشر أمثاها ) حر جه أحمد وأبو داود 
وابن خزعة والبريى بسند 00 ]14۸[ 
ى. المسجد قبل الجمغة التنفل مع طول القيام ما لم 
يصعد الإمام |. لنير ( لقول ١‏ ) نافع : كان ابن عر يغدو إلى المسجد يوم الجمعة 


ع 
1 
1 


9+ ويندسا ن 


فيصل كات يطيل فين القيام > فإذا انصرف الإمام رجع إلى بينه فصل 


ركعتين وقال : هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسل . أخر جه أحمد 


ت 


وانوي داو د رسد يح و هذا اميل یں ۹7 ١‏ 
eT‏ المسجد ولم جد مكاناً يجلس فيه آلا يقم غيره 
يجس مكانه ل يطلب ال لتو سيعرة ( الحديث ( جار 27 عبد الله : أن النى 


rE TT‏ أحدم أخاه يوم الجمعة م يخالفه إلى مقعده 
ولكن ليقل افسحوا ا عن ومسا . ١‏ ا ] 


)٠(‏ ص 54 ج 5 الفتح الربانى . وص ۲۸۰ ج ١‏ المبل العذب ( الكلام والإمام 
تلب ) وص ۲۱۹ ج ۳ سان الببي ( الإنصات لخطبة ) . 

زفي چ - ؟ المت متح الر بال 5 و ص۹٥۲۹‏ چ ٦‏ المہل العذب (الصلاة بعد الجمعة) 
وفيه 8 ومحادث أن رسول ألله صل الله عليه وسم كان يفعل ذلك 5 


ا 
0 ص 00 9 5 الفتعح الربان وص 1١5 IN!‏ ووی مام ڪرم إقامة 


2 
e 

الإنسات ون موضعه . كتاب السلام ) ر ( لا يقم ) روى بصيغة الخبر ٠‏ والمراد الى 
وك رراية مسار ا بيسن أحدة ار جل من سه بصيغة اہی الم كد 5 وى روانة له : 


e Eb‏ ا 7 | لح اله لأ 
لا بي اجا خاو يوام الجيعة 7 إل : بصمغه اس ا کک 
r e‏ 0 كه . - كذ ٠‏ - 


64 يمن غلبه العاس ى اللسجد حول إلى عكات اشر داسك 


(وذكر ) يوم الجمعة من من التنصيص عا ى بعض أذ 5 
اليد لخادت نطف 200 


( ومن سبق ) إلى مكان مباح ولو غير مسجد فى يوم حمعة أو غيره لصلاة 
أو غيرها » فهو أحق به . وحرم على غيره إقامته منه والقعود فيه . وكذا من 


عن وبنكانا E AE aS E‏ 
فيه بعد قيامه كنا تقدم بيانه فى بحث ( إقامة الإنسان من مكان مباح سبق 
إليه )29 , 


(15) ويندب لمن بالمسجد إذا غلبه النعاس فى مكان التحول منه إلى آخر 
( لحديث ) ابن عمر أن النى صلی الله عليه وسم قال : إذا نعس أحدم ف 
المج يوم الجمفة وجول من مجلسه ذلك إلى غيره . أخرجه أحمد وأبو داود 
وابن ى شيبة والبييق والترمذىوقال : هذا حديث حسن صحيح . [181] 


ووفك ان ايض نيل يفف اد اا اا 
نظراً للغالب لطول المكث فى المسجد يوم الجمعة . فنى رواية أنى داود : إذا 
نعس أحدك وهو فى المسجد . 


( وحكمة ) الأمر بالتحول أن الحركة تذهب النعاس » أو لأن المكان 


)١(‏ منها ما تقدم دم ۷ ص 71١‏ ج ۳ الدين اللخالص : عن ابن عمر أن النى 
صل الله عليه وسلم نى أن يقام الرجسل من مجلسه ويجلس فيه آخر » ولكن تفسحوا 
وتوسعوا )١5(‏ 7 

)( يما تقدم ص ٠ ٠ ٤‏ ج ۳ الدين الحالص 


(۳) ص 54 ج ٦‏ الفتح الرباق : وص NE E.‏ 
والإماع خطب) وص FY‏ ا سان البييى (النعاس ى المسجد يوم الجمعة ) وص "A‏ 


1١ 


ج 


ذا عوك ريات قر مر ں يوم الجمعة يتحول :. من لسه ) + 


التحذير من تخطى الرقاب يوم الجمعة 4 


الذى أصابه فيه النوم فيه شيطان » ولذا أمر النى صل الله عليه وسل أصحابه 
بالانتقال م ن الوادى الذى ناموا فيه حى طلعت الشمس وقال : إن هذا مئزل 
حضر نا فيه الشيطان 27 . 


( ولا يقال ) إن الانتقال وقت الحطبة عمل مى عنه » لما فيه من 
الاشتغال عن سماع اللحطبة المأمور به فلا يشمله الحديث ( لأن ) انتقال الناعس 
يؤدى إلى ذهاب نعاسه فينتبه للخطبة : ولذلك أمره الشارع بالتحول, 


(10) ويطلب ممن دخل المسجد ألا يتخطى الرقاب ( روى ) عبد الله بن 
بسر أن رجلا جاء إلى النبى صل الله عليه وسلم يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة 
والنى صلى الله عليه وسلم يخطب فقال : اجلس فقد آذيت وآليت . أخرجه 
اواز داود والنسانى والحا ‏ وصححه . وأخرجه ابن ماجه عن جار" . 

[°] 


( دل ) على جنوي تمك ارات و اة . وظاهر التقييد بيوم الجمعة 
أن الحرمة مختصة به »> ويحتمل أن التقييد به خرج مخرج الغالب 
الناس فيه » فيكون باق الصلوات كالجمعة فى عدم جواز التخطى . وهذ 
هو الظاهر لوجود العلة وهى الإيذاء » بل يحرى ذلك فى ا 
ور ها 


4 قال أبو هربرة : عرسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى 
طلعت الشمس . فقال رسول الله صلى الله عليه وس : ليأخذ كل رجل برأس راحلته » 
فإن هذا مترل حضرنا فيه الشيطان » ففعلنا فدعا بالماء فتوضاً ثم سبد سجدتين ( الحديث ) 
أخرجه مسل ص ۴۳ ج ه ووى مسلم ( قضاء الفائتة . (1o) ٠‏ و( عرسنا) من 
التعريس وهو التزول آخر الليل . 

(۳) ص الاج > الفتح الربانى :. وهو ۲۸١‏ ج ٦‏ المهل العذب ( تخطى الرقاب يوم 
الجمعة ) وص ۲۰۷ ج ١‏ يحتتى (النبى عن تخطى الرقاب والإمام على المنبر) : وص 788 
ج۱ مستدرك . وص ۱۷۸ ج ١‏ سان ابن ماجه : « وآنيت » أى | تأخحرت + 


1 المذاهب نى حكر تخطى الرقاب يوم الجمعة 0 

( وتحرمة ) نخطى الرقاب يوم الجمعة صرح الشافعى وهر الختار 
للأحاديث الصحيحة . وعلاه ابن القع من الكبائر( ومشهور ) مذهب الشافعية 
والحنبلية كراهة التخطى إلا لفرجة فلا يكره . 


( وقالت ) المالكية : يحرم التخطى حال اللحطبة يوم الجمعة ولو لفرجة » 
ولا یکره قبل جلوس د إن كان لسد فرجة وإلا كره 


١‏ وقال ) الحتقيون : با ا بالتخطى ما حرج الإمام او ژد اسیا 

إلا لسد فرجة فيجوز ( قال ) الشيخ إراهم 20 : وقد عل أن التخطى 
0 

جائز بشرطين : احد ھی ! ألا 3 ؤذىأحدا 2 لك الإيذاء حر ام 252 

ورك الخرام مقدم على فعل ا مستحب . والثانى : ألا ألا يكون الإمام ۴ انخطية »> 

لان نخطيه حيلكل علو هو حر رام ف حال الخطية قلا . رکه اا مستححبا . 

n,‏ ل لما دارم ديات لم يكن فى الوراء موضع 


وق القدام موضع ٠‏ فله أ سا 
0-2 


وقد استنبى من التحرم أو الكراهة الإمام أو من كان بين يديه فرجة 

لا يصل إلا إلا بالتخطى وم د غر ها CT‏ ا ف ادا وبق 

قال : صايت وراء النى صل الله عليه وسل بالمدينة العصر ثم قام مسرعاً 

فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه : ففزع الناس من سرعته : فخرج 

علهم فرأى أنبم قد عجبوا من سرعته › فقال : ذكرت شيئاً من تبر كان 
نكا فكرهت أن سی ورت بقسمته . حر جه البخارى والنساف 9, 

[1er] 


“f‏ او E‏ و أ 
2232 ابعر ص 0۵ عليه المتمل 52 وه المصی 


| (5) انظر ص ۲۲۹ > ۲ فتح البارى ( من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطام ) 


ا د 
و 0 لتر ( بكسر شسحو ل : الذهب عر مقر واب 1 


0 الى 0 حکم الاحتباء فى المسجد 1 


( فهو ) يدل على جواز التخطى للحاجة e‏ بتخطيه › 


و لدا س بعصم عد جوا ر التتخطى بغير من شرل لك الناس گر 
( فائدة ) فرق النووى بين التخطى والتفريق بين الاثنين وهو الظاهر › 
8 5 . 7 1 أ 5 
يما فر حة : وإلا فلا باس به 
(1۸A)‏ ف الاو اع وح اه رملا لجل ألا تا 2 | لتحا نه م 
ر ی 2 e‏ ر 
١‏ لجمعة : وهو ان مجلس على !! TT‏ 
يديه ( الحديث ) معاد بن أنس أن رسول الله صل | الله عليه وساي هى عن أخبرة 
5 07 ا 3 ا“ | <I‏ 
ډو م ا و الإمام 5-3 : اخ سل احد ۳ ابو داد 5 والترهمذى ۾ حا اا 8 
CG 7‏ - )0 
وقال هذا تح الاسناد ا et‏ 
وق نه سيل ت ا و هور صضعنف ن واو مر حو م عك ار حم تعره 
5 1 2 
أبن معير 3 : وقال العاف : لا باس به واد 5 اس حال ف الثات 
٠. 51 3 3 1 ۴‏ 1 5 
(والحكة) : E‏ عن الاحتباء أنه علب اللوم وبعرض الطهارة 


للنقض . ويلحق به ف الكر أهة الاسئناد إلى الخائط أو غير ه 5 انه ق معنى 
الإاحتباء وك 


و الأنمة والجمهور : لا يكره الاحتباء فى المسجد ( قال ) أبو 


داود : ES‏ ت 


4 
ر ہج 


© ص 0 ج 5 الفتح الر بای وص YY‏ 32 5 اليل العذب 2 الاحتياء والإمام 


طب )وص ۷ ج ١‏ فة الأحوذى .وص ١ ۲A4‏ تدر لك وص ۵ > ۲ سان 
- كب ù‏ - ا 


| 


ا ١‏ 5 5 1 5 5 
3 انا حتباء و الا مام ر اخذر ( 4 0 أاسخنوة ( بم الحاء وكسرها والجمع 


ا 
صر 
د 


3 ا 


١16‏ مى يباح الاحتباء ومبى يكره ؟ أذان الجمعة 


فنظرت ذا جل من بالمسجد أععاب نوصل الت عل ريط 500 
ج . أخرجه أبو داود والبيق © (ه”) . 


( وأجابوا ) عن أحاديث الى أنها ضعيفة فلا تقوم بها حجة : وعلى ٠‏ 
فرض عا فيجمع بدا وبين | ما تقدم بأن الاحتباء المنهى | عنه ما ار نتدئ أثناء 
الخطبة لما فيه من التشاغل عنبا . والاحتباء الجائز ما ابتدئ قبلها واستمر إلى 
الفراغ مها . أفاده الطحاوى 0.29 


( هذا ) ويكره الاحتباء ولو خارج الصلاة لمن كان لابساً ثوباً واحداً 
مخافة أن تنكشف عورته ( لقول ) أنى هريرة : نهى رسول الله صلى الله عليه 
ححا حي عل ES‏ . أخخر جه 
الببخارى والس [1oo]‏ 


0 ئی بالسند 
إلى نان غ قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلٍ محتبياً بفناء الكعبة 
بقول بيده هكذا : وشبك 0 حاتم بيد نه ا ية البخارى ا 

06 


E‏ راق لدو مور لوده الى وهاي ةا 
ادنك اعد خارج المسجد على سطحه أو على بابه ( لقول.) السائب بن 


(۱) ص ۲۷١۹‏ ج 5 المہل العذب . وص ۲۳۵١‏ ج # سنن البييق ( الاحتباء 
والإمام على المنبر ) . 
(۲) ص ۲۷۹ ج.5 المہل العذب 
(۳) ص ۳۲١۹‏ ج ١‏ فتح البارى ( ما يسئر من العورة ) وص ۲۳۹ ج ۳ سان البييى 
( الاحتباء الحظور . . ) والمذكور بعض الحديث : 
)٤(‏ ص ۲۴١‏ منه ( الاحتباء المباح .. ) . 


ما ورد ى أذان الحمعة ‏ تعدده ۱۹ 


ا لكان يا الجيؤذة إذا جني و صل ا لار 
ل فی زمن أنى بكر وعمر رضى 
الله عنهما حی كان عمان . خرجه أحمد والنسائى ]1۷[ 


( ولقول السائب ) إن الأذان كان أوله حين يجلس الإمام على امبر بوم 
الجمعة فى عهد النى صلى الله عليه وسلم وأنى بكر وعمر . فلا كان خلافة 
عمان وكثر الناس أمر عمّان يوم الجمعة بالأذان الثالث» فأذن به على الزوراءء 
فثبت الأمر علىذلك . أخرجه البخارى والبييق والأربعة . وأخرجه الشافعى . 

فيه : أمر عمان بأذان ثان فأذن به فثبت الأمر على ذلك . وكان عطاء ينكر 
00000 : أحدثه معاوية . وقال الترمذى : هذا حديث 
و و ا ]1۸[ 


وقال الشافعى : وقد كان عطاء ينكر أن يكون عمان أحدثه ويقول : 
أحدثه معاوية.. وأمبما كان فالأمر الذى على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسل أحب إلى . 


( والزوراء ) موضع بسوق المدينة ( وما قيل ) من أنه حجر كبير على 


(۱) انظر ص 8١‏ ج 5 الفتح الربانى . وص 7١7‏ ج ١‏ مجتبى ( الأذان للجمعة ) . 

(؟) ص ۲۹۷ ج ۲ فتح البارى ( الأذان يوم الجمعة ) وص ۱۹۲ ج ۳ سنن البييق 
( وقت الأذان لمجمعة ) وص ۲٠١‏ ج 5 الل العذب ( النداء يوم الجمعة ) وص "١17‏ 
ج ١‏ مجتی وص ۳۱۸ ج 5 تحفة الأحوذى وص 18١‏ ج ١‏ سنن ابن ماجه . وص ٠١٠١‏ 
ج ١‏ بدائع المئن . و ( أمر عمّان بالأذان الثالث ) وى رواية أحمد : فأمر بالأذان الأول 
بالزوراء . وعند الشافعى : أمر عمان بأذان ثان . ولا تنا بينهما » لأنه سمى أولا باعتبار 
كوه مقدماً : فى الفعل على الأذان والإقامة المشروعين فى عهد النى صلى الله عليه وسلم . 
وسمی ثانياً باعتبار الأذان المتقدم فى المشروعية . وثالثاً باعتبار کو نه مزيدا على الأذان 
والإقامة . 

(۳) ص ۱۷۳ ج ١‏ كتاب الام > 


10۰ التذكار يوم الجبعة امش الأول واكان عة 


بأب المسجد ( مر دود) ما تى رواية اء ن ماحه : فلا كان عمان وکر الناس > 
واه 'القاء اقالث عل دان ف الشرق يقال هما الزوراء 9©. وأمر به فى ذاك 
المكان ليع الناس أن الجمعة قد حضرت . 


وكام يم عد دخول الوقت لا قبله . ما يفعله الناس قبل دخول 
لوقت ما يسمونه بالأولى والثانية . لا أصل له : لأنه لم يفعله البى صلى الله 
عليه و 1 نامردما له فعله أحد من أابه و ولا م ن اقلق فيل عو 
معذث : شتو رکه 5 انه صلی "الله عليه وسام رکه م وجحود المقتضى ' 
وهو تشريء الأ حكام ف نحياته ‏ واستمرعلى ذلك حتّى فارق الدنيا . وهو 
دا مق حى قارى الذياً . وهو 
0 5 ا م أ 
رد على عدم مشر وعيته . ٠‏ وكذلك إجماح الأمة من الصحابة والسلف الصالح 


على هذا ا ركه هو السنة وفعله بدعة مذمومة . 


( ولا.يقال ) إنه داحل تحت الأوامر العامة » كقوله تعالى : ١‏ وافعلوا 
احير لعلك, تفلحون » لأن تركه صل الله عليه وسل إباه وكذا الصحابة > 


دليل على علدام دخوله ف تاك | وأهر وقد قال الله تعالى 01 اليوم أ کلت 
لكر دینکے ؛ . وقال رسول الله صلی الله عليه وس : ما تركت شيئاً يقربكم 


3-2 
BEY‏ قل آم ي> 4و اشنا بعد عد الله تعالى إلا وقد 2 


ع E 08 9 E‏ 3 0 » )۲ 
عنه . اختراجه الطبراال ف الكبير عن ريك بن ارق( : ١٠65|‏ ] 


م فإن هذا ليس من الخير » بل هو ضلال كنا قال النى صلى الله 
عليه وسل : أوصيكم بتقوى الله والسمع ا ارخا كا قو ل 
فإنه من يعش منكم بعدى رع اك ا ب ايه رةه 
امان ال اشدن کا ا عفر اعلا ا اجا > وإيا 5 ومحدثات 
الأمور : فإن كل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة . أخرجه أحمد وأبو داود 


)231 انظر ص ماج ١‏ سان ان ماجه )0 مأ جاء 8 لادان لوم الجمعة ) 3 


4 افر دوجن فتاوى أنمة المسلمين . 


ليس للجمعة إلا أذان واحد خارج المسجد اال ا ” 


وابن ماجه عن العرباض بن سارية > وقال الترمذى : هذا حديث حسن 
0( 0 7 
صحيح . E‏ 
| ويكنى فى منع ما ذكر أنه بدعة مذمومة » وأن فيه تشويشاً على من 
بالمسجد وهو حرام بالإجماع » وأنه وسيلة إلى اعتقاد العوام أنه من الدبن ومن 
الحو العيرغنة الى لا بد منها » والآيا ت والأحاديث والاثار ناطقة بنع 
ذلك كله . 


هذا . والأذان الذى زاده عمان رضى الله عنه كان يفعل على الزوراء 
بعيداً عن المسجد لتنبيه من بالسوق ( أما ) ما يفعل من تأدية الأذانين على 
سطح المسجد أو أحدهما فوقه والآخر داخل المسجد ( فهو ) مخالف لما كان 
عليه الأمر فى عهد الرسول صل الله عليه وسلم وأنى بكر وعمر رضى الله 
عنهما » وكذا فى عهد عمان رضى الله عنه » فإن الغرض الذى زاد سيدنا 
عمان الأذان لأجله - وهو إسماع من لا يسمع SS‏ 
ليس موجوداً فى زماننا » فإن الكل يفعل بالمسجد أو خارجه . 


( ولذا ) يطلب الاقتصار على أذان واحد فى الجمعة خارج المسجد كا 
كان فى زمن الى صلى الله عليه وسلم وأبى بككر وعمر ( قال ) الشافعى ی 
الأم : وأحب أن يكون الأذان يوم الجمعة حين يدخل الإمام المسجد ويجلس 
على موضعه الذى يخطب عليه › منبر أو شىء مرفوع له أو الأرض ٠‏ فإذا 
فعل أخذ المؤذن فى الأذان » فإذا فرغ قام فخطب لا يزيد عليه » وأحب أن 


يؤذن مؤذن واحد إذا كان على المنبر لا حماعة مؤذنين 9 . 


() ص ۱۸۸ ج ۱ الفتح الربانى . وص 7٠١١‏ ج 4 سنن ألى داود ( لزوم السنة ) 
وص ١١‏ ج ١‏ سنن ابن ماجه ( اتباع سنة اللحلماء الر اشدين ) 


(۲) ص ۱۷۲ » ۱۷۳ ج ١‏ الأم ( وقت الأذان لجمعة ) . 


١ 1o۲‏ الأذان داخل المسجد بدغة 


( وعلى الجملة ) فقد دلت الأحاديث على أنه كان لا يؤذن للجمعة إلا 
أذان واحد خارج المسجد حين مجلس النى صلى الله عليه وسلم على المنبر ؛ 
وكذا فى عهد ألى بكر وعمر رضى الله عنهما . 

( أما ) ما يفعل الآن فى بعض المساجد أمام المبر داخل المسجد ( فحدث) 
أحدثه هشام بن عبد املك وليس من السنة فى شىء . وقد أحدثوا بدعة أخرى 
مذمومة وهى ما يفعلونه الآن فى بعض المساجد من جعلهم مؤذنين : أحدها 
أمام المنبر » والثانى على مكان مرتفع داخخل المسجد » يقول الأول خملة من 
الأذان ويسكت فيقوها الثانى » ثم يقول الأول الجملة التى تليها من الأذان 
وبسكث. فيقوها الثانى » وهكذا حتى ينتبى الآذان بہذه الكيفية ».فهذه بدعة 
لا أصل ها فى الدين يجب إبطاها . ْ 


دوقن قشت كلذ الغا ء على أن الأذان داخل المسجد خلاف السئة . 

(قال ) ابن نجم : وينبغى للمؤذن أن يؤذن فى موضع يكون أسمع لبر ان 
ولا يؤذن فى المسجد. وى فتاوى قاضيخان : وينبغى أن يؤذن على المئذنة 
أو خارج المسجد ولا يؤذن فى المسجد . 

( وقال ) شمس الدين الرمل ورسعه انون ا ا ا 
وسطح للاتباع ولزيادة الإعلام » وف البحر : لو لم يكن للمسجد منارة من أن 
يؤذن على الباب . وينبغى تقييده بما إذا تعذر فى سطحه » وإلا فهو أولى . 

و ارماك بدي الأذان فى المسجد ‏ بدعة 


البيع وكل ما يشغلهم عنه ؛ والحاضرون ف المسجد لا حاجة في فى الأذان » 


. البحر الرائق ( الآذان)‎ ١ ج‎ ۲٠١ انظر ص‎ )١( 
: ) هامش الفتاوى الهندية ( مسائل الأذان‎ ١ انظر ص 74 ج‎ )۲( 
. ) نباية الحتاح ( الأذان والإقامة‎ ١ ج‎ ۳٠١ انظر ص‎ )۳( 


مى حدثت بدعة الأذان فى المسجد o۲‏ 


فالصواب فعله فى محل الأذان المعتاد لإسماع من ليس نى المسجد كما كان ى 
عهد النى صلی الله عليه وسل (). 

( وقال ) ابن الحاح : السنة فى أذان الجمعة إذا صعد الإمام على المنبر 
أن يكون المؤذن على المنار ‏ أو الباب » كذلك كان فى عهد النى صلى الله 
عليه وسم وأبى بكر وعمر وصدر من خلافة عهان رضى الله عنهم » ثم زاد 
عهان أذاناً آخر بالزوراء وهو موضع بالسوق لما كر الناس ٠‏ وأبق الأذان 
الذى كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسا على المنار واللخطيب على 
المنبر إذ ذاك . 

ثم إنه لما تولى هشام بن عبد الملك جعل الأذان الذى فعله عهان بالزوراء 
على المنار + ثم نقل الأذان الذى كان على المنار حين صعود الإمام على المنبر. 
ع تدوع امامل المعتدرة وان e‏ حلافة 
ان نين بدي 

قال علاؤنا : وسنة النى صل الله عليه وسم هى الى تنبع > فقد بان أن 
فعل الأذان فى المسجد بين ) يدى اللحطيب بدعة عسك بعض الناس ہا » م 
تطاول الأمر على ذلك حى فار نين الام اة ةمول ا ودا 
وما شاكله ليس له أصل نى الشرع . 


> ) منح الجليل على مختصر خليل ( الأذان والإقامة‎ ١ ج‎ ١118 ص‎ )١( 

200 أراد بالمنار سطح المسجد لارتفاعه » لأنه لم يكن منائر فى عهد النبى صلى الله 
عليه وسل وصاحبيه ( قال ) السيوطى فى الأوائل : أول من رق منارة مصر للأذان 
شرحبيل بن عامر المرادئ . وى عرافته بنى مسلمة المنائر ااا ار او بوم تكن 
قبل ذلك ( وقال ) ,١‏ بن سعد بالسند إلى أم زيد , ن ابت: كان ی أطول بيت حول 
اد فونه يأرل وا ادن إل ی عليه وسل 
مسجده فكان يؤذن بعد ذلك على ظهر المسجد وقد رفع له شىء فوق ظهره (15) انظر 
ورقة / الوسائل لمعرفة الأوائل رقم ۳۲۹۸ تاربخ ( المكتبة الأزهرية ) . 

(۳) ص ۷٤‏ ج ۲ المدخل ود علق الت ن). 


١64‏ السعى للجمعة - المذاهب فى حكم البيع وقت أذانها 


)٠١(‏ وإذا أذن لجمعة وجب على المكلف بها السعى إليها وترك ما يشغل 
عنه من نحو بيع وأكل ( لقوله ) تعالى : : بايا ادير متا ]د ف 


)١( مسوم‎ 


للصّلاة و من يوم الخ 2 قامعا إلى وکر الله و 0 (( 


SS 
. انعقاد ابيع على المعول عليه عند الحنفيين‎ 

( وقالت ) الشافعية : بحرم اااشتغال بنحو البيع والصنائع > فإن باع 
E‏ ش 

( وقالت ) المالكية . رماع بع اذ سوير اسيل عزن 
السعى إلا إذا كان المتبايعان أو 0 الجمعة » وإن كانت لا تيجب 
على واحد منهم كره البيع ولم يفخ" . 

( وقالت) العنبلية eS‏ يعدا جار 


الشروع فى الأذان فلا يجب السعى إلا على من كان بعيداً عن محل إقامة 
الجمعة » فإنه يجب عليه السعى ى وقت يدركها فيه ولو بعد طلوع الفجر . 


(r) لاة آل‎ (O 
ھی رکعتان بالإجماع لما تقدم عن عمر رضى الله عنه قال : صلاة السفر‎ 
ركعتان » وصلاة الأضحى ركعتان » وصلاة الفطر ركعتان » وصلاة الحمعة‎ 
e 


. نون (ف ايع واشراد بوم الست‎ ١ ان س ۱۲ ج‎ 07 (١ 
yy تقدم رقم 4ه‎ )٤( 


أدلة فرضية الحمعة ۵ . 


(وهى ) صلاة مستقلة ليت ظهراً مقصوراً على الصحيح لحديث حمر 
(وهى ) فريضة محكمة بالكتاب والسنة وإخاع الأمة يكفر جاحدها » قال الله 
تعالى : « يِأَيّهًا الّذِينَ آمَنْوا ذا نودي لِلصَّلَاةٍ من يوم الجمعة فَاسْعوًا 
إل ذخْر ال ودروا ليع . 

) (أمر ) الله تعالى بالسعى إلى الذكر ٠‏ والظاهر أن المراد به الصلاة 
وقيل اللحطبة : وعلى كل فهو يفيد افتراض الجمعة : لن وجوب السعى إلى 
الشرط وهو مقصود لغيره فرع افتراض المشروط . 

(ت) ( نی ) الله عن مباح وهو البيع لثلا يشتغل به عنها ‏ فلو لم تكن 
فرضاً لما نبى عنه من أجلها : والمراد بالسعى الذهاب إليها لا الإسراع . وقد 
ورد عن عمر أنه كان يقرؤها : فامضوا إلى ذكر الله . 

(وقال ) أبو سعيد الفدرى : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسام 
فقال : إن الله تعالى قد كتب عليكي الجمعة فى مقابى هذا : ى ساعى هذه › 
فى شبرى هذا › فى عاتى هذا : إلى يوم القيامة » من ركها من غير عذر 


جائر ‏ فلا جمع الله له شمله » ولا بورك له فى أمره > 


أو 


مع إمام عادل 
ألا ولا صلاة له > ألا ولا حج له > ألا ولا بر له : ألاولا صدقة له . أخرجه 
الطبر انى فى الأوسط . قال الميثمى : وفيه موسى بن عطية الباهلى ولم أجد من 
ترحمه وبقية رجاله ثقات 7 . ]11 

( وعن ابن مسعود ) أن النى صلى الله عليه وسل قال لقوم يتخلفون عن 
الجمعة: لقد ممت أن آمر رجلا يصلى بالناس» ثم أحرق على رجال يتخلفون 
عن الجمعة بيوتهم . أخرجه أحمد ومسل . ]111[ 


(1) سورة الجمعة : الآية 9 

(۲) ص ١١4‏ ج ۲ مجمع الزوائد ( فرض الجمعة ) : 

(۳) ص ۲۲ ٦‏ الفتح الر بای . وص هه١‏ ج ه نووى مس ( التشديد فی 
التخلف عن الحاعة ) : 


۱٥‏ متى فرضت الجمعة ؟ أول من صلاها بالمدينة 


( وعن ) ابن مر وابن عباس رضى الله عنہم أن رسول الله صلى الله عليه 
وسا قال وهو على أعواد منبره ‏ لينتبين أقوام عن ودأعهم الجمعات أو 
ليختمن الله عز وجل على قلوبهم وليكتبن من الغافلين . أخرجه أحمد 


والنمناى 00 ]۹[ 
( وقد) أجمع المسلمون على افتراض الجمعة على كل من استككل شراط 
وجوببها . 


م ا الأول ا نة الأول و وأول 


( قال ) الشيخ منصور بن إدريس : وفرضت بمكة قبل ال هجرة » لما 
روئ الدار قطبى عن ابن عباس قال : أذن النى ا 
قبل أن يهاجر فم يستطع أن ن يجمع بمكة » فكتب إلى مصعب بن عمير : 
بعد فانظر إلى اليوم الذى تجهر به الود بالزبور لسبتهم فأجمعوا 0 
وأبناءم فإذا مال الابار عن شطره » عند الزوال من يوم الجمعة » فتقربوا إلى 
الله بركعتين ١‏ , | ]114[ 


فأول من جمع بالمدينة مصعب بن عمير حتى قدم رسول الله صلى الله عليه 
وسم المدينة فجمع عند الزوال من الظهر 9 . 
(۱) ص ۲۱ ج 5 الفتح الربانى : وص ۲۰۲ ج ١‏ مجتى ( التشديد فى التخلف 
عن الجمعة ) و ( اللحتم ) الطبع والتغطية واختلف فيه فقيل هو الماح من أسباب احير 
وإعدام اللطف . وقبل : هو خلق الكفر والنفاق فى الصدور . وعليه أكر أهل السنة 
و ١‏ ليكتبن » بض الياء والباء ونون التوكيد . . 

٠‏ (۲) ل أعثر على هذا الحديث بسن الدارقطنى 
(۳) ص 5١‏ جم ١‏ كشاف الہ عنام ( صلاة الجمعة ) . 


أول من صل الجمعة فى الجاهلية كعب بن لؤى ٠١۷‏ 


( ويدل ) لهذا أيضاً قول ألى مسعود الأنصارى : أول من قدم من 
المهاجرين إلى المدينة مصعب بن عمير » وهو أول من حع بها يوم الجمعة 
جمعهم قبل أن يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم وه الا عدن 
رجلا . أخرجه الطبر انى فى الأوسط والكبير . وى سنده صالحبن أنى الأخضر 
وهو ضعيف"5(2”) . 


( وأما ) ما روى عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه أنه كان إذا سمع 
النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة » فقلت له : إذا سمعت النداء ترخمت 
لأسعد بن زرارة . قال : لأنه أول من جع بنا فى هزم النبيت من حرة بنى 
ا ل ا ل ا ال يك 
أربعون . أخخرجه أبو داود وابن حبان والدارقطنى والحخاكم وصححه » وابن 
ماجه والبييق وقال ٠:‏ هذا حديث حسن الإسناد صصح (") (۳۷) : 


. ) ص 175 ج ۲ مجمع الزوائد ( باب فى أول من صلى الجمعة بالمدينة‎ )١( 

(۲) ص ۲۱۷ ج ١‏ ا لهل العذب ( الجمعة فى القرى ) وص ١54‏ سنن الدارقطنى : 
وص ۲۸۱ ج ١‏ مستدرك . وص ۱۷۳ ج ١‏ سنن ابن ماجه ( فرض الجمعة ) وص //ا١‏ 
ج ۳ سان البيبتق ( العدد الذين إذا كانوا فى قرية وجبت عليهم الجمعة ) و ( ازم ) بفتح 
فسكون: المنخفض من الأرض : و (النبيت) أبو حى بالين اسمهعمرو بن مالك : (وحرة 
بى بياضة ) قرية على ميل من المدينة . وبنوبياضة بطن من الأنصار. و (النقيع) مستنقع 
يمكث فيه الماء مدة فإذا غار نى الأرض أنبت الكل . و ( اللحضمات ) بفتح فكسر أو 
بفتحتين : موضع بناحية المدينة . والمعنى أن أسعد بن زرارة أول من أمر بصلاة الجمعة 
بهزم النبيت ( وأول ) من جمع فى الجاهلية بمكة كعب بن لؤى الحد السابع انى صلى 
. الله عليه وسلم حطب وذكر وبشر بمبعث الى صلى الله عليه وسلم وحض على اتباعه » 
ويقال إنه أول من سمى العروبة الجمعة . ومعى العروبة الرحة . وكانت قر يش مجتمع 
. إليه فيا فيخطبهم فيقول ( أما بعد) فاعلموا وتعلموا إتما الأرض لله مهاد : والجبال 
أوتاد » والسهاء بناء » والنجوم أعلام . ثم يأمرهم بصلة الرحم ويبشرهم بالنى صلى الله 
عليه وسل ويقول : حرمكم يا قوم عظموه فسيكون له نبأ عظم » ويخرج منه نی کرم : 


َه 


ثم يقول فى شعره : 


10۸ الجمع بين ما ورد ف أولية صلاة الجمعة 


ع 


ر فيجدع ( دنه ونان ما تقدم 3 ایل وار وكان معب اماما 
( وقيل ) صليت الجمعة بالمديئة قبل هجرة النبى صلى الله عليه وسلم على سبيل 
وو انيد الور و اولمحتو ااه لق س 
الجمعة مدنية . 

( ولقول ) محمد بن سيرين : حع اهل المدينة قبل أن يقدم النى صلى 
الله عليه وسل المدينة وقبل أن تنزل الجمعة . فقالت الأنصار : إن لليبود يوماً 
جتمعول فيه كل سبعة ایام 3 والنصارى كذلك 5 فهام فلنجعل یوما جح 
فيه فنذكر الله ونصلى ونشكره » فقالوا : يوم السبت لليبود »> ويوم الاحد 
للنصارى 53 فجعلوه م العر وبة 4 واجتمعوا آل سعد بن زرارة فصل بهم 
يومئذ ركعتين وذ كرهم : فسموا الحمعة حين اجتمعوا إليه ا 4 
5 ع : ا 5 3 0 32 
فتغدو! أو تعشوا من شاة : وذلك لقلہم : فانزل الله تعالى : « إذا نودى 
للصلاة من يوم الجمعة فَاسْعَوًا إلى ذكر الله » . أخرجه عبد بن حيد 


ا =« x ١(‏ 1 
وعبد الرزاق بسند صحيح مرسل رجاله زارت TA )١(‏ . 


صروف رآیناها تقلب أهلهيا مماعقد ما يستحيلل مريرها 


ا ل ی ا ی ی ا 

ذكره السهيى . ص ۲۹۹ ج ١‏ الروض الأنف . وكان بين موت كعب بنا لؤى 
ومبعث النى صلى الله عليه وسم ستون وخمسمائة عام . 

. ) ج ۲ فتح البارى ( فرض الجمعة‎ 55١ ص‎ )١( 


(+) یع أنه يتمنى وجوده أيام دعوة الى صل الله عليه وسلم ليؤمن به وينصره 


حين تبغى قريش خذلانه . 


وقت فرضية الجمعة ‏ حكة مشر وعيتا 
ومشروعية اللاعة والعيد والحج 1۹ 


وبه يجمع بين الأحاديث ( قال ) الحافظ : واختلف فى وقت فرضيتها › 
اة A‏ 1 .2 کو کے 
فالا كر على أنها فرضت بالمدينة » وهو مقتضى قوله تعالى : ويايها الذين 
آمنوا إا نودي لِلصَّلَاةٍ ين يوم الْجُمْعَةَ قَاسْمَوًا إلى ذكر الله » . 

وقال الشيخ أبو حامد : فرضت بمكة » وهو غريب. 


( وححمة ) مشروعيتها ما يترتب على الاجّاع مها : من جمع الكلمة 
والتحاب والتعاطف والثالف والتعلم وتعود الصبر والامتثال 20 


ولذا رجب ا عل آهل المذكة والفرة بأسره. أن يجتمعوا فى كل 
أسبرع يوماً بعينه ى مسجد يسعهم ليجمع شملهم فى كل أسبوع » كا اجتمع 
شمل أهل الدور والمنازل فى كل يوم > كما طلب أن يجتمع أهل المدينة مع 
أهل القرى المتقاربين فى كل سنة مرتين فى مصلى بارزين مصحر بن )١‏ 
المكان » ويتجدد الأنس بين كافتهم وتشملهم أنحبة الناظمة لم . 


م أوجب بعد ذلك أن يجتمعوا فى العمر كله مرة واحدة فى الموضع 
المقدس بمكة » ولم يعين من العمر وقتاً مخصوصا ليتسع لم الزمان » وليجتمع 
أهل المدن المتباعدة كما اجتمع أهل المدينة الواحدة » ويصير حالم ف الأنس 
وانحبة وشمول الحير والسعادة كحال الجتمعين فى كل سنة وى كل أسبوع 
وف كل يوم » فيجتمع بذلك الأنس الطبيعى إلى اخيرات المشتركة » وتتجدد 
بينهم محبة الشريعة » وليكبروا الله على ما هداهم »> ويغتبطوا بالدين القويم 
القم الذى ألفهم على تقوى الله وطاعته . 


(۱) ص ۲۳۹ ج ۲ فتح البارى ( فرض الجمعة ) . 
)۲( مصحرين بضم فسكون : أى بار زين فى الصحراء . 


۰ و 


(ه) شروط الحمعة 

اعلم أن للجمعة شروط افتراض زائدة على ا الصلوات 
0 من الإسلام والتكليف والطهارة من الحيض والنفاس » وشروط صعة زائدة 
على شروط سام ر الصلوات من ع الطهار ة وغيرها مما تقدم . 

)١(‏ فشروط افتراضها : الذكورة المحققة والحرية والصحة والقدرة على 
اتخات ار ديك + جار أن التى. صل ان" عليه وسلم قال : «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة > إلا امرأة أو. مسافر 
أو ميقا 4 . أحرجة البق بوالدارقطى .وق ستكة أبوطيعة ومغاذ بن 
محمد » وهما ضعيفان9 .| ش [ej‏ 


اذ 


لکن له شواهد ( منها ) حديث أ بنعريزة اوس داه مل اماد 
وسل قال : : «الخسة لا جمعة عليهم : المرأة والمسافر والعبد والصبى وأهل 
ابادية » . أخرجه الطبرانى فى الأوسط . وفى سنده إبراهيم بن حماد ضعفه 
الدار قطبى ”. 4 ٍ [155] 

. (وحديث ) أن الدرداء أن النى صلى الله عليه وسلم قال : « الجمعة 
واجبة إلا على امرأة أو صبى أو مريض أو عبد أو مسافر » . أحر جه الطبرانى 
فى الكبير . وف سنده ضرار بن عمرو الملطى » وهو ضعيف WD‏ 

(وحديث ) محمد بن كعب أنه ممع رجلا من بنى وائل يقول : قال 
النبى صلى الله عليه وسلم ل ال 
أو مملوکاً 4 رجه الشافعى (4) ]1^۸[ 


(۱) ص 184 ج ۳ سان البييتى ( من لا تلزمه الجمعة ) وص ١57‏ سنن الدارقطى . 
(۲و۳) ص ۱۷۰ ج ۲ مجمع الزوائد ( فرض الجمعة ومن لا تحب عليه ) . 
)٤(‏ انظر ص ١95‏ ج ١‏ بدائع المئن . 


من لا تفتر ض عليهم الجمعة ۱ 


وعلى الجملة فاالجمعة لا تفترض على نمانية : الصبى والأنثى والكننى 
والرقيق والمريض والعاجز عن السعى إليبا والمسافر والمعذور . 

١ -1(‏ ) أما الصبى والأنى والحنبى » فلا تلزمهم الجمعة بالإجماع , 
وكذا الرقيق عند الأنمة الأربعة والجمهور . وللسيد منعه عن الجمعة والماعة 
والعيد > وإذا أذنه فالظاهر أنه لا يلزمه الأداء » وإن لم يأذنه فله اللحروج 
مركم رضا سيده وإلا فلا ( وأما الأجير ) فليس للمستأجر منعه منبا 
ولک ن سقط عنه من الأجرة بقدر اشتغاله بذلك إن. كان طويلاً » وإلا فلا 
سقط عنه شىء . 

( وقال ) الشيخ إبراهيم الحلبى : فلا يجب على العبد » وعليه الإجماع › 
وفها إذا حضر باب الجامع الحفظ الدابة حلاف » والأصح أنه يصلى إذا لم يخل 
بالحفظ . والمكاتب نجب عليه » وكذا معتق البعض . ولا تجب على العبذ 
المأذون له فى التجار 5. 

( وقال ) النووى : أكثر العلاء على أن العبد المدبر والمكاتب لا جمعة 
علهم » وهو قول عطاء والحسن البصرى ومالك وأهل المدينة والنووى وأهل 
الكوفة وأحمد وإسحاق وأبى ثور . وقال بعضهم : تجب الجمعة على العبد » 
فإن منعه السيد فله التخلف . وعن الحسن وقتادة والأوزاعى وجوبها على 
عبد يؤدى الضريبة وهو اللحراج . وقال داود : تيجب عليه مطلقاً » وهى 
رواية عن أخمد . دليلنا الأحاديث السابقة . وأما من بعضه حر وبعضه رقيق 
فلا جمعة عليه على الصحيح » وبه قطع الجمهور 7" . ش 

( واستدل ) داود بدخول الرقيق فى عموم الحطاب ى قوله تعالى : 
« یا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة ين عو لي سير إل E‏ 
( ورد ) بأن الآية مجملة والحديث مبين » وقد صرح بأن العبد لا يجب عليه 
الجمعة . ش 1 


. ) انظر ص ۸ه غنية المتمل بشرح منية المصلى ( صلاة الجمعة‎ )١( 


2( ار ص 486 ج ٤‏ شرح المهذب لا تیب على المسفر ولاعل العيد .. 
م الس سرع د 


11 المريض والعاجز عن اجمعة لا تلز مهما 


0 ذهب إليه الآثمة والجمهور من أنها لا تلزم العبد ولو كان 
N a,‏ دن الال حضوره الجمعة 
م و عل مله , 


(8) وأما المريض لالد لا يقدر على الذهاب إلى محل الجمعة أو يقدر 
ولكن اف زيادة المرض أو بطء البرء أو يقدر عشقة ظاهرة ٠‏ فلا تلزمه 
الجمعة دفعاً تحرج والمشقة . ويلحق به من يعوله إذا كان المريض يضيع 
حر وجه ٠‏ ومن به إسهال كثير . وكذا يلحق به الشيخ الكبير الضعيف عن 
السعى عند ألى حنيفة ومالك ( وقال ) أبو يوسف وتحمد والشافعى وأحمد 
ب وخ ركو ملكا او جو ار إغازة رجت عله اة واا ف 


(5) وآما العاجز عن السعى إلا »> كمقعد » ومقطوع الرجلين » 
وک می إل هر المممعة و ا جمعة . 
إحاعاً : أما الأعى الذى بتدى إلى حلها بنفسه فتلزمه اتفاقاً . وكذا من وجد 
قائداً متبرعاً أو بأجر قادر عليه عند الثلاثة ثة وألى يوسف ومحمد » لما تقدم عن 
مرو بن أم مكتوم أنه قال :ايا رسول الله [ى رجل ضرير البصر شاسع 
'الدار ولى قائد لا يلاعى » > فهل لى رخصة أن أصلى ى بیی ؟ قال : هل 
تسمع النداء قال : ف . قال : لا أجد لت ازخعصبة . رجه لحد وأبوهاود 
: وابن ماجه والحا 0 . 1 ْ << (i‏ 

وهذا فى مطلق الهاعة » قى الجمعة أولى . ) 

( وقال ) أبو حنيفة : لا نتر ض الجمعة على الأعبى الذى لا يبتدى إلى 
محلها بنفسه وإن وجد قائداً متبرعاً أو مملوكا لأن الشخص لا يعد قادرا بقدرة 
الغير . والحديث ظاهر ف لزومها عليه می | كان قادراً على الوصول إلى 
محلها بأى حال . 


(۷ أما المسافر فلا تلزفه «جمعة عند الشافعية » ولو كان سفره 


` (1) تقدم رقم وه ص وماج ۳ الدين االخالص ( حكم الجباعة ) . 


وا 0 1۳ 


قصيراً ( وقال ) الحنفيون وأحمد : لا تحب على المسافر سفر قصر . وكذا 
لا نجب عند الحنفيين على من كان خارجاً عن فناء المصر ولو سمع النداء منها . 

وقالت المالكية Ng ES‏ 
ال 

E‏ وا ا و 
لا جمعة عليه . وحكى'عن الزهرى والنخعى أنها تجب عليه » لأن اللماعة عليه» 
فالجمعة أولى . ولنا أن النبى صلى الله عليه وسار كان يسافر فلا يصلى الجمعة فى 
سفره 4 وكان فى حجة الوداع بعرفة يوم الجمعة فصلى الظهر والعصر مم 
بينهما ولم يصل حعته › وان حلفاء ال ای العم كائرا ا 
الحح وغوه هل ل لجل ملي الخمعة یار . وكذلك غير ر اص اب 
زمرك ال اتدعله رصل :ومن يعدم . وأقام نس بنيسابور سنة أو سنتين 
فكان لا يجمع . ذكره ابن المنذر . وهذا إجماع م مع السنة الثابتة فيه » . 
فلا يسو غ مخالفته . 1 

A‏ المعذور بعذر يوجب التخلف عن الهاعة » كمطر ووحل 
شديد وغيرهما مما تقدم فى بحث « أعذار ترك اللماعة » فلا تفرض عليه الجمعة 
اتفاقاً ( لحديث ) أ المليح بن أسامة عن أبيه قال : أصاب الناس: فى 'يوم 

حمعة ‏ يعنى مطراً ‏ فأم ر البى صلى الله عليه وسل أن الصلاة اليوم أو الجمعة 
اليوم فى الرحال . أخر جه أحمد وأبو داود والنسائی والببيق والحام وقال : 
هذا حديث صحيح الإسناد 9 . ' “لالم 


: ص ۱۹۳ ج ۲ مغنى (لا جمعة على مسافر ) و (ليسابور) بفتج فسكون‎ )١( 
مايه عطيمة ىق باود الخ ا‎ 
-  ةعمجلا( الل لذب‎ ١ الفتسخ الربائى . وص * اج‎ ٦ ص ۳۳ ج‎ )۳ 


La عع ص لسو بها م م لع سو مس ا و ل د‎ ar aS 


٤‏ حة اللجمعة من لا تحب علبي 


= 
ا 
1 


١وروىئى‏ ) عبد أ 20 ن رسو الله حصأ د كان 


و 5 j;‏ ادا كان مطر و بل فيصل حك + ٤‏ زر جاه ل أخخر جه أن أ أجل 


١ 1 (WL 0‏ 5-9 
اتو ام م ۾ اا 8 2 [الا١]‏ 


( ولا تفترض ) على مدن معسر حاف اليس ر ) الشيخ إإراهم 
ای 9 إا حصت ا.لجمعة سبذه الشم روط 3 لعدم ادنا و 8 کان 
و ا حصا مسا لمكا أن و سمه صل 0 مھا ل لسش» الد EF‏ العف ٤‏ 
ال مر يض و حوره وسو قات م اة فة أو مولام ؟ 2 سوق المسافر والعبد. 


أداء الظهز ل ال اه 
سقوط الوجوب علهم للرفق مهم » فإذا تحملوا المشقة وقعت فرضاً وأجزأت 
كنحج الفقير ". £ > : 

(وقال ) أبو عبد الله بن قدامة : قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم أن 
ا ہن ذا حضرن فصلين الجمعة أن ذلك يحزىء 
ن > لأن إسقاط الجمعة التخفيف عنبن ؛ فإذا حملن المشقة وصلين 
أجزأهن كالمريض . والأفضل للمسافر حضور الجمعة لأنها أكل . 

(فأما العبد ) فإن أذن له سيده ى حضورها فهو أفضل لينال فضل 
الجمعة وثوابها ويخرج من اللحلاف . وإن منعه سيده لم يكن له حضورها إلا 
أن نقول بوجوبها عليه . 


والحرج مر فوح رحمة : من الله ولطفاً 3 فم س ب عل و لام لذلك 3 وكفاهم 


= اليوم المطير ) وص85١‏ ج ۴ سان البيبتى ( ترك إتيان الجمعة بعذر المطر .. ) وص ٠97‏ 

ج ١‏ مستدرك . و ( أن الصلاة ) أن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن . و ( الرحال) 

جمع رحل وهو المتزل . والمعنى : أن التبى صا لى الله عليه وس أمر مؤذنه أن يع الناس بأن 

بصلا فى رحاللم رحمة بهم ودفعاً تحرج بعدم تىا ل مشقة المطر . 

0 ص 144 ج ۲ مجمع الزه وائد ( التخلف عن الحمعة للمطر ) وص ۲۹۲ ج ١‏ 
5 عن 044 غنة ادم بشراح منية المصى 5 


من تحققت فيه شروط الجمعة لزمته وإن لم يسمع الأذان 
هل تلزم من كان خارج بلدها ؟ 116 


(وأما المرأة ) فإن كانت مسنة فلا بأس بحضورها › وإن كانت شابة 
جاز حضورها وصلاتهما ی بيوتهما خير لها » كما روى فى الخبر TE‏ 
وش 

ولج اح قزرو الات a a‏ 
يوم الجمعة » ويقول : اخرجن إلى بيوتكن خير لکن 27. (10) 


( وتقدم ) بيان هذا وافياً فى بحث « حضور النساء المساجد » وأن جواز 


خروجهن إلى المساجد مشروط بأمن الفتنة وإلا 'منعئن اللحروج كما هو 
الحال فى زماننا 9 . 


( فائدة ) أجمع العلاء على أن من كان مقيماً ببلدة وتحققت فيه شروط 
افتراض الجمعة لزمته وإن لم يسمع النداء للأحاديث المتقدمة » وأما من كان 
خارجها فإن أمكنه سماع النداء من مؤذن بطرف بلد الجمعة والأصوات 
هادئة والريح ساكنة وهو يستمع 3 لزمته الجمعة وسعى ها وإلا فلا » عنلك 
الشافعى وأحمد ومحمد بن الحسن . 


( روى ) ابن عمرو أن النى صن اند عايه وسيل كال : « الحمعة على كل 
من سمع النداء ) . أخرجه الببيق والدارقطى وأبو داود وقال : روى هذا 


» برفعوه‎ eS 
[1Y۲] © وإعا أسنده ق‎ 


(۱) ص 195 ج ۲ مغى ( صعة الجمعة من لا نجب عليهم ) . 

(۲) تقدم بص 47 ج ۲ الدين الخالص . 

(۳) ص ۱۷۳ ج ۳ سان البييى ( وجوب الجمعة على من كان خارج المصر .. ) 
وص 159 سنن الدارقطى . وص 3٠١‏ ج ١‏ المبل العذب ( من جب عليه ) . و ( قبيصة) 
هو ار ن عقبة راوى الحديث عن الثوزى . قال ابن معين ) وغيره : قبيصة ثقة إلا ى حديث 


0 


٦‏ كلام الحنفيين ف المصر الذى تقام فيه الجمعة 


ES ES Ages:‏ عدو عاسو ان 

( وقال ) أبو حنيفة وأبو يوسف : لا تجب الجمعة على من كان خارج 
البلد ولو سمع النداء ( لقول ) على رضى الله عنه : لا جمعة ولا تشريق 
ولا صلاة فطر ولا أضحى إلى مص جاع أو مدينة عظيمة . أخرجه 
ابن ألى شيبة » وهذا لفظه » وعبد الرازق والبييق , والطحاوى فى المشكل 
وصححه ابن حزم" . )41١(‏ 
ْ ( وأجاب ) الأولون عنه بأن معناه لا تصح الجمعة إلا فى مصر كا سيأ 
لا ینای وجوبها على من عع التداءيين ر روهال ) ا ١‏ حب 
ا جمعة على من كان بيته وبين بلدها ثلاثة أميال وثلث فأقل . 

(ب) وأما شروط صعتها فأربعة : المكان والوقت واللحطبة والجباعة . 

ظ )١(‏ مكان الجمعة ‏ ) 

“عق العلاء فى المكان الذى تصح فيه إقامة لفان ؛ الحنفيون : 
لا تقام إلا نى المصر أو فنائه بكسر الفاء » وهو الموضع المعد لمصالح المصر › 
بشرط ألا ينفصل عنه عنه بغلوة7") > فلا تصح ف قرية ولا اة ,"ريه قال 
على وحذيفة وعطاء وإبراهم النخعى ومجاهد وابن سيرين والثورى وسحعنون 
ما تقدم أن علياً رضى الله عنه قال : لا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر 
ولا أضحى إلا فى مصر جامع أو فى مدينة عظيمة" والموقوف فى مثله 
كالمر فوع ؛ لآنه من شروط العبادة ولا مدخل للرأى فيا و فى بقول على 


رضى الله عنه قدوة . 


(۱) ص ۱۹٩‏ ج ۲ نصب الراية ( صلاة الجمعة) وض ۱۷۹ ج ۳ سنن البييق 
(العدد الذي ن .إذا كانوا فى قرية وجبت عليهم. حو رج ان ۲ مشكل الآثار 
( العيدان مجتمعان ) وص ,هاج ه امحل ( صلاة الجمعة ) . 

(؟). الغلوة 'بفتح فسكون فى الأصل : الغاية وهى رمية سم أبعد ما.يقدر عليه › 
وقدرها ثُلنّائة ذراع إلى أربعائة وهو الأصح أى 184 متراً إلى ٠۸١‏ ش 

)۳( 500 كك 0 


المكان الذى تصح فيه الجمعة عند غير الحنفيين ١‏ 


زوا عند فى بد كبيرة فيها سوق ووال يقدر على إنصاف 
المظلوم من الظالم بحشمته وعلمه أو عل غيره » يرجع الناس إليه فها يقع من 
الحوادث » وقيل هو ما لا يسع أكبر مساجده أهله المكلفين بالجمعة . 

( وقال ) الشيخ إبراهم ا حلبى : وعن محمد أن كل موضع مصره الإمام . 
فهو مصر حتى إنه لو بعث إلى قرية نائباً لإقامة الحدود والقصاص تصير 
مصراً ؛ فإذا عزله تلحق بالقرى . ووجه ذلك ما صح أنه كان لعمان عبد 
أسود أمير له على الربذة يصلى خلفه أبو ذر وعشرة من الصحابة الجمعة. 
وغيرها . ذكره ابن ج . (E)‏ ْ 

ؤيحوز إقامتها نى أيام الموسم إذا كان الأمير أمير الحجاز أو كان 
الحليفة هناك عند أنى حنيفة وألى يوسف خلافاً محمد > لأا تتمصر إذ ذاك » 
إن ها مككاً وبصير ها الچ ألبواق » لاف عرقات لآنا لا أبنية بها . 
و الموسم » أى أمير الحج > لأنه لم يفوض إليه 
إقامة الجمع . ولا يصلى العيد بها بالاتهاق لا لعدم العصر » ولكن للاشتغال 
فيه بأمور الحج من "الرمى البح والحلق وطواف الإفاضة وغيرها فيقع 
الحرج بصلاتما . فعلى هذا بأ بت أن تفي جين عن اهل جه ذا روا 
لمج واتفق أن العيد يوم 00 : 

(وقالت ) المالكية : تقام الجمعة فى المصر وى كل قرية بيوتها متصلة 
ذات طرق وسوق ومسجد تؤدى فيه الصلوات جماعة وإن لم يكن لم وال . 

( وقالت ) الشافعية والحنبلية : تؤدى فى كل قرية فيها أربعون رجلا '. 
اا ن ن ال ل اك أن تكون 
E‏ 


)١( ٠‏ ص ١ه‏ ج ه امحلى . و (الربذة) كقصبة : قرية شرق المدينة على نحو ثلاثة 
أميال منها » كانت عامرة فى صدر الإسلام :وهی الآن دارسة وبها قر أنى ذر الغفارى > 
(۷) ص ٥١١‏ غنية المتمل بشرح منية المصلى ( صلاة الحمعة) . 


۸ أدلة الجمهور على صمة السعة فى القرية 


( قال ) أبو عبد الله بن قدامة : فأها القرية فيعتبر أن تكون مبنية 
بما جر تبه العادة ببنائها به من حجر أو طي نأو لبن أو قصب أو شجر ونحوه . 
فأما أهل اللحيام وبيوت الشعر والحركات فلا جمعة علهم ولا تصح مهم » 
لأن ذلك. لا ينصب للاستيطان غالباً > ولذلك كانت قبائل العرب حول 
المدينة فلم يقيموا جمعة ولا أمرهم بها الى صل الله عليه وسام 0 
اك لس رو ل كر إن كانوا مقيمين 
بموضع يسمعون النداء لزمهم السعى إليها كأهل القرية الصغيرة إلى جانب 
المصر . ويشترط فى القرية أيضاً أن تكون مجتمعة البناء ما جرت العادة فى 
القرية الواحدة » فإن كانت متفرقة المنازل تفرقاً لم تجر العادة به ٠‏ لم ننجب 
عليهم الجمعة إلا أن يجتدع مها ما يسكنه أربعون > فتجب الجمعة بهم 
ويتبعهم الباقون » ولا يشترط اتصال البنيان بعضه ببعض . ش 


وحكى عن الشافعى أنه شرط ولا يصح ؛ لأنالقرية المتقاربة البنيان قرية 
مبنية على ما جرت به عادة القرى ؛ فأشببت المتصلة » ومتى كانت القرية 
لا تجب الجمعة على أهلها بأنفسهم وكانوا خيث سمعول النداء من المصر 


أو من قرية تقام فيما الجمعة لزمهم السعى إلا » لعموم الآية 7" . 

( وقال ) العلامة منصور بن إدريس : ولا ر بشتر ط للجمعة المصر حلافاً 
لأنى حنيفة ء لما روى الأآئرم عن أنى هريرة أنه كتب إلى عمر يسأله. عن 
الجمعة بالبحرين » وكان عامله علا » فكتب إليه عمر : جمعوا حيث كتتم . 
قال أحمد : إسناده جيد ” , وأسنده اين ألى شيبة عن حذيفة وعلى وعمر 
وغيرهم . )٤۳(‏ 7". ش 

( واستدلوا ) أيضاً بقول ابن عباس : إن أول جمعة حمعت ى الإسلام بعد 


. ) ص ج مغن بى. ( اشتر اط اله لمرية لجمعة‎ )١(« 
. ) كشاف القناع (ما يشترط لصحة الجمعة‎ ١ ج‎ ۳٤١ ص‎ )۲( 
ص ۲۹۹ ج ۲ فتح البارى‎ )۳( 


هل يشترط المسجد لصحبة صلاة الجمعة ؟ : 5 


جمعة جمعت فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وس بالمدينة لجمعة جمعت بجوائى 
قرية من قرى السر ان ار البخارى و داود ل (55) 


( وأجاب ) الحنفيون بأن ما ذكر لا ينانى اشتراط المصر » إذ القرية 
تطلق فى لغة القرآن والصدر الأول على المصر ٠‏ قال تعالى : ١‏ واضرب فم 
مثلا أصعاب القرية )9 أى أنطاكية « وقالوا لولاا نزل هذا القرآن على رجل 
من القريتين عظم 70 أى مكة والطائف . وى الصحاح : جوانى حصن 
بالبجرين . فهى مصر على ما تقدم بيانه . ولكن يؤيد القول بصحة الجمعة ف 
القرى ما تقدم عن عمر أنه كتب إلى أهل البحرين أن كملعوا حيها کت (4) 
وهو يشمل المدن والقرى » وقال الوليد بن مسل : سألت الليث بن سعد عن 
المصر » فقال : كل مدينة أو قرية حماعة أمروا بالجمعة » فإن أهل مصر 
وسواحلها كانوا يجمعون على عهد عمر وعمان بأمرهما » وفيها رجال من 
الصحابة . أخ رجه البيبق29. (ه؛) 


( واختلفوا ) أيضاً فى اشتراط المسجد لصحة صلاة الجمعة . فقالت 
المالكنة + شط إقامتا ف مسجلا عق ناه مغتادا لهل اليلد #دوآن كرون 
واحداً ؛ فلو تعدد فالجمعة للعتيق » وهو الذى أقيمت فيه الجمعة أولا > 
وإن تأخر بناؤه ما لم هجر العتيق أو يكون التعدد لحاجة أو يحكر حا ج 
بصحتبها فى الحديد وإلا حت فيه » ومن الحاجة المبيحة للتعدد ضيق العتيق 


. ص ۲۹۹ منه ( الجمعة ف القرى والمدن) . وص 6 ج " الخهل العذب‎ )١( 
ج ۳ سان البييى ( العدد الذرين كانوا فى قرية وجبت عليهم الجمعة ) و (جواق)‎ ١75 وص‎ 
بضم الحم وواو مخففة وقد تبدل همزة مقصورة أو ممدودة . ( والبحرين ) اسم بلاد على‎ 
. ساحل بحر العرب بين بصرة وعمان‎ 

(۲) سورة يس : الاية ١۴۳‏ 

م١ سورة الزخرف : الاية‎ )۳( ٠ 
٠١۸ ص‎ ٤۳ تقدم أثر‎ )٤( 
. (ه) انظر ص ۲۰۹ ج ۲ فتح البارى (الجمعة ى القرى والمدن)‎ 


۷۰ لم تقم الجمعة فى عهد السلف إلا فى مكان واحد 


عمن حضر لصلاة اللجمعة وأو كان حضوره وا كالنساء والصبيان 
ومنها ) وجود عداوة بين أهل البلد . 


ويشترط فى المسجد أيضاً أن يكون داخل البلد .. 


وقال ابن ناجى : يصح أن يكون خارجها بحيث ينعكس عليه دخان 
البلد » وحده بعضهم بأربعين ذراعاً وبعضهم باربعين باعا ( ومجل ) کلامه 
إذا بنى خارج البلد ابتداء » أما إذا بى داخل البلد ابتداء ثم حرجت وصار 
خارجاً عنها فالجمعة فيه صعيحة . 


( وقال ) الحنفيون والشافعى وأحمد والجمهور TT‏ 
حدة المبمعة ». لآن الدليل المثبت لوجوب اطمعة ساكنت.عن' اشتراطه » 
| زر فى مسجد اليلد وق أبنيتها وى الفضاء التابع لها إذا كان لا تقصر فيه 
الصلاة ( قال ) فى البحر : وهذا القول قوى إن حت صلاته صلى الله عليه 
وسم فى بطن الوادى . | 

ا ل ا IN‏ 

را . ولو سل عدم حصة ذلك » لا يدل فعلها فى المسجد على اشتراطه » 
اد ا أن يسكت عنه صلى الله عليه وسل 
ولا أن يترك بيانه لقوله تعالى : « وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل 
الا 

( فائدة ) كانت الجمعة فى عهد الى صلى الله عليه وسل وعهد اللحلفاء 
الراشدين والسلف الصالح تقام فى مكان واحد من المضر » وكانوا يتركون 
| المساجد الصغيرة إلى المسجد الجامع ( قال ) ابن عمر : إن أهل قباء كانوا 


)01 سورة التحل : الآية 416 


المذاهب فى حكر تعدد الجمعة ش ۷۱ 


يجمعون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة . أخرجه ابن ماجه . 
وى سنده عبد الله بن عمر العمرى وهو ضعيف' . [1Y]‏ 

( وقال ) ابن عمر : لا جمعة إلا فى المسجد الأكبر الذى يصلى فيه الإمام .. 
أخرجه ابن المنذر (45) . ش 

(روعن ) بكي بن الأشج أنه كان بالدينة تمعة مساجد مع مسجد صل 
الله عليه وسلم يسمع أهلها تأذين بلال » > فيصلون فى مساجدهم > ولم یکونوا 
لزت اما فى کی كين ترك ا اعد إلا :مهد ای صل الله غات 
وسل . أخرجه أبو داود فى المراسيل والببيق فى المعرفة (41) . 

( ويشهد ) له صلاة أهل العوالى مع النى صلى الله عليه وسل الجمعة 
كنا فى الصحيح . ذكره فى تلخيص الحبير © وفيه : وروی البق أن أهل 
ذى الحليفة كانوا يجمعون بالمدينة . ولم ينقل أنه أذن الأحناق- إقامة اللجعة ىق 
شىء من مساجد المدينة ولا فى القرى الى بقر بها 9 . 


( وقال ) تقى الدين السبكى فى فتاويه :. إن دمشق من فتوح عمر إلى اليوم 
( شر رمضان سنة 5ه/اه ) لم يكن فى داخل سورها إلا معة واحدة). اه . 


وقد اعتمد السبكى أنه إذا كان فى مصر أو قرية جامع يسع أهلها ثم أريد 


(۱) ص ۱۷۹ ج ١‏ سنن ابن ماجه ( من أن تؤنى الجمعة ؟ ) و ( قباء ) بضم القاف 
يعد ويقصر ويصرف ولا يصرف : موضع جنوب المدينة على ميلين منها . و ( يمجمعون ) 
من التجميع + 

(كو”) انظر هامش ١‏ ص ٤۹۸‏ ج شرع اا و واوا موصع تريب 
من المدينة . 

5 قز تليق لايع يعاد اذ أو بدو عقت فر لتاقم لاخ فاه 
الجمعة القديمة فى أيام المعتضد فى دار الحلافة من غير بناء مسجد لإقامة الجمعة . وسبب 
ذلك خشية اللحلفاء عا لى أنفسهم فى المسجد العام وذلك سنة ۲۸۰ ه . ثم بی اف أيام المكتق 
مسجد فجمعوا فيه.ام كرا للخيصي احبر . انظر هامش ١‏ ص ٤۹۸‏ ج ٤‏ 
شرح المهذب + 


1V۲‏ رد القول بعدم تعدد الجمعة لحاجة 


إحداث جمعة ثانية فى بعض المساجد أن ذلك لا يجوز . وقال ابن جريج : 
قلت :لعطاء : أرأيت أهل البصرة لا يسعهم المسجد الأكبر كيف يصنعون ؟ 
قال : لكل قوم مسجد يجمعون فيه ثم يجزىء ذلك عنهم . أخرجه 
عبد الرازق (58) . 

هذا . وقد اختلف العلاء فى جواز إقامتها فى مواضع » فالمنقول عن 
الشافعى فى الجديد أنه لا يجوز إقامتها ى أكثر من موضع . قال فى الأم : 
ولا يجمع فى مصر وإن عظم أهله وكثر عامله ومساجده إلا فى موضع المسجد 
الأعظ وإن كانت له مساجد عظام لم يجمع فيها إلا فى واحد » وأسا جمع فيه ' 
أولا بعد الزوال فهى الجمعة . وإن جمع فى آخر سواه بعده لم يعتد الذين 
جبعوا بعده بالجمعة وكان عليهم أن يعيدوا ظهراً ا 


وعن أبى يوسف : لا تجوز فى موضعين من المصر إلا أن يكون بينهما 
نهر . وعنه تجوز عموضعين لا غير . (وقال ) أبو حنيفة ومحمد : يجوز 
ذلك مطلقاً . ٠‏ 

( فال ) العلامة ابن جم : يصح أداء الجمعة : فى مصرواحد بمواضع 
كثيرة . وهو قول ألى حنيفة حنيقة رعبد وهر امع لأن ى الاجتاء ف مومع 
واحد ی مديئة كبيرة حرجا بينآ وهو مرفوع . وذكر الإمام السرخسى أن 
الصحيح من مذهب ألى حنيفة جواز إقامتبا ى مصر واحد فى مسجدين وأكثر 
وبه نأخذ لإطلاق : لا حمعة إلا فى مصر ‏ شر ط المصر فقط . 

وبما ذكر ناه اندفع ما فى البدائع من أن ظاهر الرواية جوازها فى موضعين » 
ولا يحوز فى أكثر من ذلك » وعليه الاعتاد . ١‏ ه . فإن المذهب الجواز 
مطل" . 


. ) كتاب الام ( الصلاة فى مسجدين فأكثر‎ ١ ص ۱۷۱ ج‎ )١( 

(۲) هو بعض أئر عن على رضى الله عنه تقدم 4١‏ ص ١55‏ ( هل تلزم الجمعة من 
كان خارج بلدها ؟ ) . 

(۳) ص ۱٤۲‏ ج ۲ البحر الرائق ( صلاة الجمعة ) . 


أر اجح جواز تعدد الجمعة لحاجة ۱۷۳ 


ثم قال : وأما ما اسئدل به من بنع التعدد من آنا سعيت جمعة لاستدعائها 
الاعات فهى جامعة ها : فلا يفيده لأنه حاصل مع التعدد ».هذا قال 
العلامة ابن جرباش ق النجعة ( بضم النون ) فى تعداد الحمعة : لا يقال ! 
القول بالاجتاع المطلق ) فول ؛ بالاحتياط وهو متعين فى مثله ليخرج ج به املف 
عن عهدة ما كلف به بيقين » لأن الاجتاع أخص من ل الجاع 
| ستلزم وجود الأعم من غر ن رن الاحتياط هو 


ووجود الاخصص مه 8 i‏ 
ألم E‏ ى الدلملن ٠‏ :ل رحد دلا عدم جواز التعدد » قصية 
انعمل باقر س ا عم مره / م - 
5 چ 1 = م ل 0 
لضرورة عدم اشتراطه > وقد قال الله تعالى : ١‏ لا يكلف الله نفسا 
e :‏ م ( 
الى 2 00 وقال تعألى ل مهأ جعل عليتم ف الدين رع 1 
١‏ 


و الو ل عدم تلد الجمعة ع الماجة وكرة الناس 3 عسر يابأه سبولة الدين 
ا يسم ان ( وقالت ) المالكية والحشلية 8 ور تعدد الجمعة حاحة كضيق 
ا مسجد من حضر لعسلاة اجمعة وکو جود عداوة بين اهل البلد ( قال ) 
00 شیم متهيو ور بن إدر ریس : ووز إقامنها و کر من مو ضع من اليلد لخحاجة 

A 5‏ 5 1 00 
OE‏ 0 ؛ سحل اليلد عر أهله 0 وخ فب ) فتنه بات يكون بين آهل البلد 


e‏ د س 


إثارة الفئنة باجماعهم 2 سج واحد ) وعد ) الخام»ء مخ گن 
الفا من ار ا و باعل ا وک اب ا 
واللاحقة » لأنها تفعل فى الأمصار العظيمة فى مواضع من غير نكير » فكان 


إجماعا . قال الطحاوى : وهو الصحيح من مذهبنا . وأما كونه صل الله عليه 


3 10 دم 1 1 س ها 5 0 1 5 
رسال م شمها هو ولا ال من 0 ف ا كر من مو ضع فلعدم الشاحة إليه 4 


u 5205‏ 3 5 5 
س ی 


خطته وشهرد جحت وإ بدت من 0 


3 


EE 0‏ 0 3 
ا لم سيق . فان تحضأ ل الغى كمعن از إل مم ج مز الجمعة الثالثة م 
U‏ 3 أ لهه اک ا ا 1 
ااجة إليها . وكذا إذا حصل الغى بثلاث م جر ا > أو بأريع لم جز 
EE‏ 
عر سوه 
;¥( شر إن 3 ا حر الاي 2 و الآية آخخر امس اخ احج 5 


ل صلاته بعدها 


17 لا ظهر بعد الجمعة . ما بتر تي ء 


الحامسة » وهكذا . وبحرم إقامة الجمعة والعيد بأكثر من موضع من البلد 
لغير حاحة . قال ف المبدع : لا نعم فيه حلافاً لع موا . وبقول 
. عطاء قال أبو حنيفة ومحمد كما علمت - والظاهرية 


ومشبور مذهب الشافعية جواز تعدد الجمعة لحاجة . قال الشيخ على 
ای ا TE‏ 
لا جوز تعدد الحمعة ما رث يشق الاجتاع: فى محل واحد ‏ ولو غير مس 
شقة لا نحتمل عادة ٠»‏ أى يقتا كا فيه ا عجر وتبعه شيخ 
مشايحنا الشمس الرملى ء سواء أحال نهر بين أجزاء محلها أم وا 
أكانت قرئ واتصلت آم لا . ش 

نغم إن حال بینہما سور جاز التعدد مطلقاً لفعل بعضهم ها داخله وبعضهم 
خارجه :لفل ر فسن سر ا ن يقي ا من نصح منه 
: أو من يغلب حضوره ٠‏ أو من تلزمه ؟ احتّالات ٠‏ اعتمد الشمس الرمل 
. كأبيه والشباب بن حجر » الا حتی لو کان اتال عل دف 
الأزمنة اعتيرناه فى كل زمن حسبه . واعتمد بعض مشاخنا ( الشاب 
الستتاظى > اتا ارك اعت ع حي عن E CR‏ 
التعدد بقدر الحاجة إن شق الاجتاع بكثرة أهل محلها أو لقتال بينهم أو لبعد 
أحد طرفيه عن الآخر بحيث لا يسمع مر ون احا امف ار در ل 
الأنوار »> ونحيث لو حرج من ى أحدها جنه للآخر عقب اجر 1 يدركها عل 
ما قاله الشاب بن حجر وتبعه الشمس الرملى » أو بحيث تناله مشقة لا تحتمل 
عاذة بالسعى إليها من أحدهما للآخر على ما قاله الشباب العبادى 20 , ١ه‏ . 

(وقال ) كثير من الشافعية : إن هذا هو مذهب الإمام » لأنه دخل 
بغداد وفيا مسجدان تقام فما حعة ولم ينكر عليه ويكون كلامه فى الام 

. ) كشاف القناع ( صلاة الجمعة ركعتان‎ ١ ج‎ ۳١۱ ص‎ 4)١( 

فة ورقة ١‏ رسالة فى حكم صلاة الظهر بعد الجمعة , رم ۳۵۹۷ جامیع فته شافعى 
المكتية الأزهرية . 


نصوص الشافعية على أنه لا يسن الظهر بعد الحمعة 1۷o‏ 


مقيداً بما إذا لم يعسر الاجتاع ( وقال ) بعضهم : إن أحد المسجدين كان 
خارج السور » وقال آخرون : لم ينكر عليهم لأن المسألة اجتبادية » والمجتهد 
لا ينكر على مجتبد مثله . وأياً كان فهذا هو مختار أكثر أصعاب الشافعى . 

( تنبيه ) عل مما تقدم أن جمهور العلاء قالوا مجواز تعدد الجمعة ولا سا 
إذا كان لحاجة وأنبا فرض الوقت . وعليه فلا تطلب صلاة الظهر بعدها ٠»‏ 
لأن المكلف لا يطالب بفرضين فى وقت واحد مع ما فى أدائه جماعة من 
إهام نقض الجمعة : وإيقاع العامة ى اعتقاد أن ليوم الجمعة بعد زواله 
فرضين : صلاة الجمعة » وصلاة الظهر ٠‏ بل هو الذى لا يرتابون فيه » 
ويزيدون عليه أنه لا يصح إلا جماعة . 

( قال ) فى الدر الختارء : وهى ( يعنى الجمعة ) فرض مستقل آكد من 
الظهر وليست بدلا عنه . وى البحر : وقد أفتيت مراراً بعدم صلاة الأربع 
بعدها بنية آخر ظهر خوف اعتقاد عدم فرضية الجمعة وهو الاحتياط فى 
زماننا (وأما ) من لا خاف عليه مفسدة منبا » فالأولى أن تكون فى بيته 
فة 07 

(وقال ) زين الدين بن نجم : يلزم من فعلها ( أى الظهر ) ى زماننا 
مفسدة عظيمة : وهو اعتقاد الجهلة أن الجمعة ليست بفرض لا يشاهدونه من 
.صنلاة الظهر فيظنون أنها الفرض وأن الجمعة. ليست بفرض فيتكاسلون عن 
اداتپا فكان الاحتياط فى تركها(" أى الظهر . ولا حى أن عو اعتقاد غير 
الصو اب من صدور العامة بتمحيص الحق باب عظم من أبواب الدعوة 
إلى انور . 00 

( وكتب ) العلامة البجرى على قول شيخ الإسلام فى المج ١:‏ وألا يسبقها 
بتحترم ولا يقار نما فيه حمعة بمحلها إلا إن كير أهله وعسر اجتّاعهم بمكان » . 


() ص ٩۸ء‏ ج ١‏ هامش رد الختار ( الجمعة ) . 
(؟) ص ۱٤١‏ ج ۲ البحر الرائق ( الجمعة ) . 


1 رن او فل أره لا نين الظهر وا هة 


(قال ) أى کروا بحيث يعسر اجتاعهم » أى بأن محصل لم مشقة من 
إ! ْ 

- کے 5 ا ء. ° ار ا اه 4 ماه 
الاجماع اله نحتمل أى اجماع بن چو به هھ ر اطبمعة وات : دنر مه 3 
فيدخل فيه الارقاء والصبيان والنساء . فعلى هذا القول يكون التعدد فى صر 
كله لحاجة » فلا جب الظهر حينئذ » كما نل عن ابن عبد الى . 

( ومن ) قال من المتأخرين : إنه يسن إقامة طهر بعد الجمعة لر وجا من 
حلاف من ممنع التعدد مطلقاً کا هو ظاهر نص الشافعى ف الام ١‏ فشر له 
:غير مسلم > فإن الشافعى لا ييز صلاة الظهير عند الشك فى السو وعذهه 


لاحت ضاق ارت 


( قال ) ف الأم : وإن كان وال يصلى فى مسجد صغير فجاء وال غيره 
فصل ف سحجد عظم فأيهما صلل أولا فهى الجمعة : فإذا م يدر أيهما صل 
أولا فأعاد أحدهما الجمعة فى الوقت أجزأت . وإن ذهب الوقت أعادا معا 
فصلا معا أربعاً أربعاً . قال الربيع : بريد يعيد الظهر 7" . 


( وقال ). النووى : من لزمته الجمعة لا يجوز أن يصلى الظهر قبل فوات 
الجمعة بلا حلاف لأنه مخاطب بالجمعة ؛ فإن صلى الظهر قبل فوات الجمعة » 
فقولان مشبوران الصحيحبطلانما ويلزمه إعادتما ؛ لأن الفرض هو الجمعة 7 . 


( فهذه ) النصوص صربحة فى أن الشافعى وأصعابه لا يجيزون صلاة الظهر 
أن أشكل علبهم أمر السبق إلا حيث ضاق الوقت عن تأديتها خعة . فا يفعله 


6 0 صو اس امع 5 5 5-00 هنا ا 
كير ري اليا 32 3 إقامة طهر 0 کا سب ي یسال الجمعة ف حالة التعدد و 1 شكا ل 


الأمر »> مخالض لا قاله الشافعى وأصحابه . 


ا 


0 


(1) ص ٤۴۴‏ ج ١‏ حاشية الببجرى على المج ( شروط صعة الجمعة ) . 


١ 


o 8‏ س i‏ ب 
(5) ص ۷١‏ نح ١‏ كتاب الام ( الأرض تكون با المساجد) . 


5 باه 
© سے هه الاھ > 
6 سے 5 ت 5 


اه ث 5 


tr! 4+‏ ` جع بجر نح دز ]ا 


5 


أمر وال معن بعلم اة الظطهر بعك الجمعة 
رد عام جيل على من يصلى الظهر بعدها يفن 


arena ساح جد ريع جص سح بج سجس‎ N 


( ولذا ) للا علي والى مصر حسين باشا فى عهد السلطان مصطى ١‏ 


المانى أن صلاة الظهر بعد الجمعة لا أصل له E‏ 


اة ا ¢ 2 . سنة ۲۷۷ هعور 3 بعدم إقامتها ف الأزهر وغيره 4 فجزاه 


لله ير عل منم هذة البددعة وا > ووفق من يتنه لمنعها ). 

و )1( 57 نعي 1 أفاضل علا 93 علاء الأزهر على المتعسيكقن بأذيال هذه البدعة 
3 ( مهم ( فتسيلة الأستاذ الحليل الشيخ حامد ميسن الشافعى وکیل کلم اللغة العر بية باسخامعة 
الأزه قال فى العدد السابع من السنة الثالئة نحلة نور الإسلام الصادر فى حمادى الثانية 

ER E‏ ا 
سنة ٠۳١١١‏ ه : تذهب إلى مسجد من مساجد القاهرة أو بلد آحر لتصلى فريضة الحمعة 
قتسمم أذانا ثم أذاناً ثم حطلبة ثم حطبة ثانية ثم تقام الصلاة فتصلى ركعتى الحمعة مؤناً 
أنت وجميع من فى المسجد بإمام واحد حى إذا سل الإمام رأيت طائفة من الجاعة قد 
انشقنت عليها واتحازت إلى جانب من المسجد فأقامت صلاة غير الى صلت مع الماعة 
وراكعت أربع ركعات هى صلاة ظهر يوم الجمعة . وما هى بتلك الصلاة الثانية إلا كالتى 
مضت غزها من بعد قوة . إذ هى با أتت قد رجعت إلى تلك الأعمال الكثيرة الى 
تقدمت صلاة الجمعة فأبطلتا .مع المقصد التى تلاها ورجعت إلى هذا الجمع المترابط 

!ا تم فصدعته وأبطلت غر ض ) الشارع هنف ۾ بل أيطلت الغر ض العام من الدين والمقصد 
الأسمى له وهو تضا»ء.ن الأمة وانحادها وأن لا يتفر قو أ 2 ديهم شيعا 5 وإ الذى يصدع 

قلبك ويلا نفسك أسفاً ويفعمها عجباً أن ترى بين هؤلاء الذبن صدعوا الجمع وأظهروا 

ار رع دينيوكن آمين ومو نين 2 نعم تمتلىء أسفاً وعجباً إذ أنه ليس من شك ولامرية 
فى أن هذه الصلاة ل 7 تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على عهد خليفة 

من الخحلفاء الر اشدين ولا عرفها إمام من الأثمة احتبدين ولا إمام المذهب الذى يزعمون 

نهم تابعون له ف تلك الصلاة وهو الإمام الشافعى رضى الله عنه , . ثم هم مع هذا بعلو نا 
غير مخجلهم أن هذه عبادة مخترعة مبتدعة لا يعر فها الإسلام إذ الإسلام لا يعرف صلاة 
سادسة » وإذ أنت عشت عن مبى اختر اعهم لتلك العبادة وابتداعهم صلاة سادسة 
وجدت كل ما هناك أن الإمام الشافعى, رضى الله عنه وأرضاه قال : لا جمع فى مصر 
وإن عظم وکر ت مساجده إلا فى مسجد واحد . تلك كلمة الإمام الى لم يجدوا إلى 
تأويلها سبيلا إلا أن يخترعوا عبادة لا يعرفها الإسلام ولا من فهموا الإسلام من صحابة 
الرسول وأنمة المسلمين الجتبدين > ولقد فات هؤلاء أن الإمام الجليل الإمام الشافعى 
ما أراد من هذا إلا نحقيق الغرض الذى رى إليه الشارع بهذا التشريع (فريضة الجمعة) = 

2 : بع (فرر 


۸ قد تعددت الجمعة فى زمان الإمام الشافعى ولم يصل الظهر بعدها 


(؟) وقت الحمعة 
الوقت وإن كان شرطاً لكل صلاة : لكن الجمعة تختص بأنها لا تصح 


= وهو محافظة المسلمين على مظهر احاده م واتفاق كلمتهم E‏ ری أيها الم اخلص 
لديته أن هذا المقصد ليس بفائت لت أبداً حين يكون تعدد الجمعة قد نشأ عن تعذر اجتاعهم 
فى مكان واحد إذ إمامنا الجليل ليس من عدم فهم الإسلام وروح التشريع إلى حد أن 
يغيب عنه ما هو من أول أصول الإسلام وهو التيسير ورفع الحرج عن جميع تكاليفه 
« ما جعل عليكر ,فى الدين من حرج » وكيف يصح أن يفهم عن ذلك الإمام الحليل أن 
لا سبيل إلى اللحلوص من تعدد الجمعسة ولو كانت الضرورة الملجكة هى الداعية إليبه 
إلا اختراع عبادة وابتداع صلاة سادسة ١‏ وهذا) إمامنا الجليل الإمام الشافعى قد دحل 
بغداد والجمعة تصلى فا متعددة فلم يكن منه على ذلك إنكار عل أى واجه من وجوه 
الإنكار فضلا عن أن يصلى بعد الجمعة ظهراً » لأنه بعلل أن صل فوت الغرض عند 
التعدد إذا لم يكن التعدد عن ضرورة ( ولا كان ) موقف الإمام من تعدد اللجمعة هو 
ارس ا الطرضية O‏ لويد تر 
أن يؤولوه بتأويلات بعيدة ليحافظوا با ت على امتناع التعدد ولو .كانت إليه ضرورة 
( ہم ) من قال إن الشافعى لم ینکر تعدد الجمعة ببغداد لآنها قد كان بها نهر يشقها شقين 
فجعلها كبلدين فكانت لكل.بلد حمعة ولما كان هذا التأويل تأويلا بعيداً فقد اعتر ض عليه 
الشيخ أبو حامد أنه لو كان الأمر كذلك لكان لمن يجاوز أحسد الشقين إلى الشق الآحر فى 
سفره أن يقصر الصلاة قبل جاوز ته ذلك الشق الآخر ( ومنبم ) من أول ذلكبأذسكوت 
الإمام على التعدد إتما كان لأن بغداد كانت قبل ذلاك قرى متعددة م اتصلت ببعضها . 
واعتر ضه الشيخ أبو حامد يمثل ما اعترض سابقه ( ومنهم ) من أوله تأويلا معقولا فقال 
إتما م ينكر الإمام تعدد الجمعة » لأن المسألة مسألة اجتبادية وليس لبعض البتهدين أن 
ينكر على بعض . وإذا كان الإمام الذى تقلده قد رأيناه بهذا الاعثبار لم ينكر التعدد وم 
يبطل الجمعة فلم يصل بعدها ظهراً : فا بال مقلديه لم يسعهم ما وسعه ؟ وهو خنى على 
الإمام ما هم قد أدركوه ؟ لقد كان يجب أن نأحذ بمثل هذا التأويل ولو فرضناه على أكثر 
ما يكون من ضعف ما دمنا نتفادى به عن اختراع عبادة جديدة وابتداع صلاة سادسة 
مادام الإمام الذى نقلده لم يكن طيلة حيساته أن صلى بعد الجمعة ظهراً حماه الله جريمة 
الاختراع والابتداع والختار الذى عليه أكثر الشافعية أن الإمام ا 
ببغداد لأنه قد ر أى ہا كثرة لاعك. نه أن جع فى مسجد واحد وم بى ذلك فالر اجع ف 


كلمة لعالم شافعى فى أنه لا ظهر بعد الجمعة ۱1۷۹ 


إلا فا » حلاف غير ها من الصلوات فإنها تقضى بعده » ووقتبا عند الحنفيين 
ومالك والشافعى والجمهور : وقت الظهر . 


اه :[ة للك اهرما ار لشريعة من رفع الحرج و يتفق مع ما يجب 
أن یکو عليه الإمام من فقه الدين وفهم الشر بعة 3 ماکان لذلك الإمام الجر أن يفهم 
الشريعة على وجه يوقع الناس .فى حرجلا يخلصون منه إلا ببدعة شنعاء وإلا فا بال الإمام 
قد قضى حياته ١‏ يصل بعد ا جمعة ظهراً . وليت شعرى إذا كان ذلك شأن الإمام 
الذى يز عمون أنهم , يقلدونه فن ذلك الذى يقلدونه ی هذا الابتداع ؟( وإذا كان ) الأمر 
كذلك وأن اعدد جوز عند عدم إمكان الاجماع لأهل البلد ىق مكان واحد » 
فهل يمكن لأحد من هؤلاء المبتدعين أن يدعى أن التعدد فى مثل القاهرة لم يكن عن 
ضرورة دعت لذلك حين لم يمكنهم أن يجتمعوا فى مكان واحد » ألا فليتق الله أو لئك 
المبتدعون وليعلموا أنهم بذلك قد طمسوا معام الإسلام وعفوا على مظاهره وذهبوا 
بصور ته الحقة الصحيحة ثم هم إلى هذا قد خالفوا نبيهم وخالفوا صحابته وخالقوا إمامهم 
الذی یز مون أنهم مقلدوه ‏ يأيها الولعون بالابتداع قد حيرتمالناس فى امرگ . فرة نرا 
محتبدين إذ تقولون وتفعلون غير ما قاله وفعله الآنمة المحتهدون . وأخرى راکم حاملين 
ع مولا ريد عل التدليل عن معا من المسائن لما فى ذلك من مداناة الاجتباد . خبر ونا 


ب 
os e HT‏ ربنا قد ألقينا اسن 


(وممن عى ) هذه المألة الأستاذ ا الشيخ محمد القبانى الشافعى المدرس بكلية 
الشريعية فبحتها ثا فقهياً دقيقاً أبان خلاصته بقوله : ذا عنينا انالترون الكيدى الدع 
هو صحة تعدد الجمعة لحاجة . وأن هذا القول هو الذى أفتى به المزنى فى مصر . وقال 
الرويانى : لا يحتمل مذهب الشافعى خلافه » وأنه المذكور فى حيم الكتب : وعلمنا أن 
الحاجة ليست فقط عسر الاجتّاع شكال ولعت مز عن E‏ رج معدا رافبرين آهل 
البلد الواحد : أو حصول مشقة فى السعى إلى الجمعة إذا أقيمت فىمكان واحد على أهل 
الجهات الأخرى » وهكذا من الحاجات والأسباب الشرعية الداعية إلى التعدد » وعلمنا 
أن القول بالتعدد مقتضاه صعة الجمعة من الجميع بقطع النظر عن السبق وعدمه » لأن 
السبق والمقارنة إنما براعيان فى حالة التعدد الز ائدة على قدر الحاجة » والزيادة على قدر 
الحاجة غير متحققة ( فإذا) حت الجمعة بناء على القول المعتمد من صحة التعدد بقدر 
الحاجة © واعتبر نا أن التعدد اسوك البلاد هو لحاجة ولأسباب شرعية مسوغة للتعدد = 


۸۰ ا ا تة 


( قال ) انس , الت “كان رسول ال الله عليه و لى اة إذا 


LL EE 0 E ا‎ 


= أقلها إذن وزارة الأوقاف فى إقامة حع متعددة بحيث إذا امتنع بعض أئمة المساجد من 
الصلاة فى مسجد لعاقبتهم . وإث وز زارة الأوقاف هو إذن شرعى مفوض لها من الإمام » 
وقد قال العلاء : إذن الإمام بتعدد الجمعة إمتزلة حكه وحكر الحا كم برفع الخلاف بن 
المذاهب ويصير الو اجب عل . الكافة العا ل بحكم لا او قرلا ميقت ادا ا 
وهى الصفة الحاصلة الآن فى البلاد المصرية » كيف نشك فى تپا حتّى برها بإعادتا 
ظهراً ؟ إن إعادتها ظهراً مغ عدم الشك فى عتا عمل لا يقول به فقيه طلقا » فليترو معنا 
أهل العم والفقه نى ۽ البلاد ف نظر هذه الأحكام , وتطبيقها » ولا يدخلوا الناس.ى اختلاف 
ومشقة وتكليف:ل يكلفوا به فضلا < عن أن شدة السك بتجسم الخلاف فى کل جز ثية 
مت عردات ان ی صر جاه لزه وی .بن ا مسال إن 
تكليف العامة بأمور .دينية قد لا تكورن عايهم إذا تحر . دققنا النظر ف الفقة والد.ن : وق 
قواعد الفقه ) المشقة نجلب التسير ومدارك عامة وأسعة ( حي ) على الفقيه الذى يقسي 
الناس أن براعيها ( ومسألة )٠اء‏ لترام بعضهم أنه يسن صلاة ا احتياطا ؛ 
ومراعاة للقول الضعيف « ف ؛ حل المنع » بتاتاً ونرفضها فقهاً أشد الر و قض » ذلك (أولا) 
لأن من شرط الاحتياط ومراعاة االحلاف ألا يكون القول المقابل ) ضعيقاً » وقد علمت 
أن القول بنع الت لتعدد ضعيف كل الضعف . لقول الرو بای : إن المذهب لا ختمل 
خلاف جواز التعدد . 

( ثانياً) من شروط مراعاة الحلاف أيضاً ألا يكون بين القولين تضاد بحيث يكون 
المكلف إذا راعى قولا كان مخالفاً للقول الآخر » وهو هنا إذا صلى ظهراً بعد الجمعة 
كان فى نظر القول المعتمد متلبساً بعبادة فاسدة غير مطلوبة شرعاً » وصلاة النفل المطلق 
أولى له من ذلك . ليكون فى هذه اخالة حرج عن العمل بالقول المعتمد إلى العمل بالقول 
الضعيف . وقد حكى الحنفية ف كتبهم فى هذه المسألة نفسها أن إذن الحا ك بتعدد الجمعة 

عتزلة حکه وحكم ا ا ومقرر برفع الخلاف . انظر ابن عابدين ف 
باب الجمعة وخلافه » وانظر شرح الإحياء . ١ه‏ . ملخصاً . 

(؟) ص ۳۷ ج 5 الفتح الربانى . وص 754 ج ۲ فتح البارى ( وقت الحمعة 
لت ينا لذبل العذب ( وقت الجمعة ) وص ا 


أ 


سين ١‏ لبييق :وص ۳١۱‏ ج ١‏ تحفة الأحرذى . 


وقت الجمعة عند أحمد من أول وقت العيد إلى العصر ۱۸۱ 


وقال هذا حديث حسن صحيح وهو الذى أجمع عليه أكثر أهل العم أن 
وقت الجمعة إذا زالت الشمس لوقت الظهر . 

( وقال ) سلمة بن الأكوع : كنا نصلى مع رسول الله صلى الله عليه 
وسل الجمعة إذا زالت الشمس » ثم نرجع نتتبع الىء . أخرجه أحمد ومسل 
والبيبى 7" . ۰ ]1°[ 

ووقالة) الحتيلة وإعطق : .وفك الجمعة من أول واقت الغيد إلى آخر 
وقت الظهر ( قال ) الشيخ منصور الہوتى : ووقت الجمعة من أول وقت 
العيد ( ولقول ) عبد الله بن سيدان السلمى : شهدت الجمعة مع ألى بكر 
فكانت خطبته وصلاته قبل نصف /النهار ليدم سو +ع ات کا 
وصلاته إلى أن أقول قد انتصف الهار . ثم شہدتہا مع عهان فكانت خطبته 3 
وصلاته إلى أن أقول زال النهار» فا رأيت أحداً عاب ذلك ولا انکر )٤۹( ٩‏ . 


ويمتد وقتها إلى آخر وقت الظهر إلحاقاً لها بها لوقوعها موضعها 0 
الجمعة بالزوال » لأن ما قبله وقت جواز وفعلها بعده أفضل خروجاً من 
ل ل لا 
ار . والأولى فعلها عقب الزوال صيفاً وشتاء”" . 


روح ا يمن الحنيلية أنه لا يدخل وقتها إلا فى الساعة السادسة من 
الہار ( قال ) أبو محمد عبد الله بن قدامة : : ظاهر كلام الحرق أنه لا يجوز 
صلاتها فما قبل السادسة . 1 


)١(‏ ص ۳۹ ج 5 الفتح الربان . وص ١48‏ ج ” نووى مسل ( صلاة الجمعة 
حين الزوال ) وص ۱۹۰ ج ۳ سان البيبق ( وقت الجمعة ) . 

هذا الذان الور د الها راقلق. ج 2 
انهار ) وقال أبو الطيب محمد ثمس الحق فى التعليق المغنى على سنن الدارقطنى وأخرجه 
عبد الله بن أحمد فى زيادات المسند . ويأنى الكلام عليه إن شاء الله تعالى . 

(۳) ص #64 ج ١‏ هامش كشاف القناع ( ولصحتها شروط ) : 


1A۲‏ من قال : إن وقت الحمعة من الضحوة الكبرى 


وروى عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوها قبل الزوال . 
وقال القاضى وأسحابه : جوز فعلها فى وقت صلاة العيد . 

وروى ذلك عبد الله عن أبيه قال : نذهب إلى أنبا كصلاة العيد . 
وقال مجاهد : ما كان للناس عيد إلا فى أول البار . ا 


وقال عطاء : كل عيد ‏ حين يمتد الضحى - الجمعة والأضحى 
والفطر » لما روى عن ابن مسعود أنه قال : ما كان عيد إلا فى أول النبار » 
ولقد کان رسول الله صا ار 00 
رواه ان احرف ى اة اوو [YY‏ 


( وروی ) عن ا مسعود ومعاوية أنهما صليا الجمعة ضحى وقالا : 
إا عجلنا خشية الجر عليكم . وروی الأرم ابن مسعو د . (50) 

ولأنها عيد فجازت فى وقت العيد كالفطر والأضحى . والدليل على آنا 
عيد قو لالنى صل الله عليه وسل : إنهذا يوم جعله الله عيداً للمسلمين ۱۷۷1] 


وقوله : قل اجتمع ى يومكم هذا عيدان 29 , ا 1 [1Y۸]‏ 


> (الحطم ) قوس من البناء طرفاه إلى راويتى الشمالية والغربية وارتفاعه متر‎ )١( 
. والفضاء الذى بينه وبين حائط البيت يسمى حجر إسماعيل‎ 

(۲) انظر ص ٠٠١‏ ج ۲ مغنى ابن قدامة . | 

() ورواه ابن ألى شيبة عن عبد الله بن سلمة ( بكسر اللام ) وهو صدوق لكنه 
تغير لما كبر . وروى أر معاوية بن أنى شيبة عن سعيد بن سويد . وقد ذكره ابن عدى 
ف الضعفاء » قاله الحافظ EE‏ اح او ل 
الشمس ) . 1 

)٤(‏ هذا بعض حديث رواه | ی ا و ا چ 
امقر ا كذ برع ا ی فاغتسلوا ( الحديث ) أخرجه البييق 
وقال : هذا هو الصحيح مرسل . ص ۲٤۳‏ ج ٣‏ ( التنظيف يوم الجمعة ) (/11) ٠‏ 

(ه) ص ۲۱۰ج ۲ مغتى (صلاة الجمعة قبل الزوال وبعده) وما ذكر صدر = 


A۳ a 


وقال :. ولا - على جوازها ى الساعة السادسة السنة والإجماع . 
(أما السنة ) فا روى جابر بن عبد الله قال : كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يصلى الجمعة » ثم نذهب إلى جمالنا فتريحها حين تزول الشمس . 


أخر جه مسل . ]1۷4[ 
(وعن سبل ) بن سعد قال : ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة فى 
عهد رسول الله صلى الله علبه وسلِم متفق عليه7" . ]1^۰[ 


نصلى مع رسول الله صلىالله عليه وسا الجمعة » ثم ننصرف وليس لحيطان فء . 
رواه أبو داود . ]1۸1[ 


ووم م فار عه اشن سا قال د 
مع ی بكر فكاننت خحطته خطبته وصلاته قبل صف الہأر )0 الأعر . 


( وأجاب ) الجمهور : 


8ب ا 


يشمل جميع أحكام العيد » بدليلأن يوم العيد يحرم صومه مطلقاً > سواء 


= حديث أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم عن أنى هريرة أن النبى. صلى الله عليه وسل 
قال : قد اجتمع فى يومكم هذا عيدان فن شاء أجزأه عن الجمعة وإنا يجمعون (۱۸) ويأق 
فى بحث ( اجماع العيد والجمعة ) .. 

١(‏ ۲) ص ۱٤۸‏ ج ٦‏ ووی مسلم ( صلاة الجمعة حين الزوال ) و ( نقيل ) من 
القيلولة وهى النوم بعد الزوال وتطلق على الاستراحة فى هذا الوقت ولو بلا نوم والغداء . 
. الطعام يكل أول النهار . 

5 ص ۳٤١‏ ج 5 المبل العذب ( وقت الجمعة ) . 
)٤(‏ ص 7١١‏ ج ۲ مغنى . والأار تقدم رقم 49 ص 181 


على دخول وقت الجمعة قبل الزوال 


6 


Af‏ الراب عن أدلة الختيلية م 


a 5 OE 5: 03 8 3‏ 
ايام قيله آم بعذه > حلاف يوم الجمعة بالاتفاق ) , 


(س) وعن حدیی جار وسيل ن سعل ا حمولان على المبالغة 2 
تعجيل صلاة الجمعة بعك ال وال بللا إراد". 


( قال الصنعاق : ليس فى حديث سهل بن سعد دليل على الصلاة قبل 
ل إلا بعد صلاة الظهر | 
كما قال تعالى : « وحين ن تضعون تيابكم من الظهيرة ) نعم كان صلی الله عليه 
وسل يسارع بصلاة الجمعة فى أ ول وقت الزوال يغلا الظهر ؛ فقد كان 
صلى الله عليه وسلم يؤخره بعده حتى يجتمع الناس ١‏ 

o 6‏ قز لوقه أ 
ليس ها ظل يستظل به » ؟ کا صرح به عند أحمد ومسل والنسائى وابن ماجه 
قله + 2 سراف واف ليطن طن فظن ا لين المراد ننى الظل 


مطلقاً » لأن الظل لا ينتنى فى وقت ما ء لا قبل الزوال ولا بعده . 


(وقال ) النووى : وحمل الجمهور هذه الأحاديث على البالغة فى 
جلها + رانیم كاتا يؤخرون الاد ابارت ق هذا اب إلى ما بعد 
صلاة الجمعة. » ا ندبوا إلى التبكير إليبا » فلو اشتغلوا بشىء من ذلك 
قبلها خافوا فوتها أو فوت التبكير إليها . وقوله « نتتبع النىء » إنما كان ذلك 
لشدة التبكير وقصرا-حيطان . وفيه تصريح بأنه قد کان قء يسير . وقوله : 
« وما جد فيا نستظل به 6 مؤاقق لهذا ٠‏ فإنة لم ينف الىء من أصله + وإنما تن 


> ) ص 5655 ج ۲ فتح البارى الشرح ( وقت الجمعة إذا زالت الشمس‎ .)١( 
المراد بالإبراد تأخير الظهر إلى سكون شدة الحر‎ )۲( 
. ) ص 54 ج ۲ - سبل السلام ( باب الجمعة‎ )9 
نووى مس ( صلاة الجمعة‎ ٣ ج‎ ١48 ص ۳۹ ج 5 الفتح الرباق . وص‎ )5( 
. ) سنن أبن ماجه ( وقت: الجمعة‎ ١ حين الزوال ) وص ۷ ۰ مجتبى . وص 175 ج‎ 


الراجح أن الجمعة لا تصح قبل الزوال . آخر وقتها 1۸0 


ما يستظل به » وهذا مع قصر الحيطان ظاهر فى أن الصلاة كانت بعد 


الزوال متصلة به . 


(5) وعن أثر عبد الله بن سيدان ( بكسر السين ) بأنه ضعيف » فد 
تكلم غير واحد فى ابن سيدان . قال الحافظ : تابعى كبير غير معروف 
العدالة . وقال ار ن عدى : يشبه امجهول . وقال البخارى : لا يتابع على 
حديثه باق عار ا هو ری مته : فروى ابن أنى شيبة عن سويد بن غفلة 
أنه صلی مع ألى بكر وعمر حين زالت الشمس . وإسناده قوی . (1ه) 

فالظاهر المعول عليه أنه لا تصح الجمعة قبل الزوال . 

هذا . وآخر وقت الجمعة ‏ عند غير مالك آخر وقت الظهر 
( لما تقدم ) عن عيد الله بن عمرو أن النه ى صل الله عليه وسل قال : وة 
الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل اليكل عطولة ما عضر العضر ‏ ار 


أحمد ومسل وأبو داود والشسائی ۳. ]1۸۲[ 


فلا تصح بعد دخول وقت العصر . 

( وقال ) مالك : بمتد وقتها إلى الغروب ( قال ) العلامة الدردير وإلشيخ 
الدسوق : شرط صعة صلاة الجمعة وقوعها كلها باتخطبة وقت الظهر » 
فلو أوقع شيئاً من ذلك قبل الزوال لم يصح » وبمتد وقتها من الزوال إلى 
الغروب ٠‏ أى وإن لم يبق ركعة للعصر . وعلى هذا فقوهم : الوقت إذا ضاق 
مختص مختص بالأخيرة » يستثنى منه الجمعة » وهذا هو المعتمد فى المذهب ٠»‏ خلا 
لمن قال : إنه يمتد للاصفرآر 9 . 


00 ص ۸ ج 5 شرح مُسلم ( صلاة الجمعة حين الزوال ) . 
زفق ص ۲۹۳ ج ۲ فتح البارى الشرح ( وقت الجمعة ) . 
)۳( تقدم رقم ٩‏ ص لاج ؟ ‏ الدين الحالص ( وقت الظهر ) . 
)٤(‏ ص ۲۹۹ ج ١‏ - الشرح الكبير وحاشية الدسوى . 


۱۸٦‏ آخر وقت الجمعة عند مالك . ما يفعل إذا خرج وقتبا وهم فا 


ا ا E‏ 
كل اللخصوصيات الى وردت فيها » ولم برد عنه صلى الله عليه وسل أنه 
صلاها بعد دخول وقت العصر » ولا عن أحد من السلف إلى يومنا هذا . 

( وإن خرج ) الوقت وهم فيها قبل السلام بطلت عند الحنفيين » غير أنها ش 
تنقلب نفلا عند الإمام » لفوات الشرط » ويلزم استئناف الظهر . ٠‏ 
(وقالت ) المالكية : : إن غربت الشمس بعد تمام ركعة من اجدمعة | 
شی رھ ر أكرها ا ۰ 
وقالت الشافعية : إذا شرعوا فيها وقد بتى من وقت الظهر ما يسعها 
ولكنهم أطالوها حتى خرج الوقت أتموها ظهراً » ويسر الإمام فها ببق » 
aE CE DS‏ 
وهم فبا بطلت واستأنفوا ظهراً . 
( وقالت ) النبلية ا ا ا 
وكذا إن خرج ولم يتموا ركعة على المذهب . 
( قال ) الشيخ منصور بن يونس : ولا تسقط الجمعة بشك فى خروج 
الوقت » لأن” الأصل عدمه والوجوب محقق ؛ فإن بتّى من الوقت' قدر 
التحر بمة بعد اللخطبة صلوها » فإن نحققوا خر وجه قبل التحربمة صلوا ظهراًء 
ل ع ل ا 
لأن الأصا ل بقاؤه » وهى تدرك بالتحريمة كا تقدم كسائر الصلوات ».فإن 
علموا إحرامهم بعد الوقت » قضوا ظهراً لبطلان جمعتهم . 
٠‏ (؟) خطة الحمعة 
هى شرط لصحة الجمعة عند الأثمة الأربعة والجمهور ( لقوله ) تعالى : 
1 ل ال > أمر بالسعى إليه 


mmm 


ا 48ج ١‏ شن اح المنتهى ( ولصحتها شروط ) . 


المذاهب نى حك تخطبة الجمعة AY‏ 


فيكون واجباً » لأنه لا يحب السعى ل فير الواجب » ولمواظبته ضلى الله عليه 
وسل على اللحطبة . 

( قال ) ابن عمر : كان الى صلى الله عليه وسلم محطب خطبتين » 
ا eS‏ 
سود . أخر جه السبعة إلا ابن ماجه » وهذا لفظ 
ا اود ]1۸۲[ 

(وم برد ) أنه عليه الصلاة والسلام أو أحداً من الحلفاء الراشدين هن 
بعدهم صلى الجمعة بدون خطبة . فهى : من حملة اللحصوصيات الى نم برد 
إسقاط الركعتين إلا مع مراعاتها فكانت شرطاً . 

( ويشترط ) عند المالكية والشافعية خطبتان » وهو مشهور مذهب 
الحنبلية لا تقدم (ومنه) قوله صلى الله عليه وسل : صلوا كا رأيتمونى أصلى ". 

ولم يثبت أنه صل الله عليه وسار > صلى الجمعة بدون خطبتين . 

( وقال ) الحنفيون والأوزاعى وإسحاق بن راهويه وابن المنذر : الشرط 
خطبة واحدة والثانية سنة . وهو رواية عن أحمد ( وقال ) الحسن |! 
' والظاهرية وابن الماجشون المالكى : اللحطبة مستحية . ا 98 

( قال ) الشوكانى : وهذا هو الظاهر . وأجاب عن أدلة الجمهور بمسا 
ملد ٠‏ أما استمراره صلى الله عليه وسلٍ على اللحطبة فى كل جمعة » فهو 
جر د فعل لا يفيد الوجوب فضلا عن الشرطية . 


)1( ص 84 ج ‏ الفتح الربانى » وص ۲۷۳ ج ٣‏ فتح أليا, رى ( الحطبة قائماً ) 
وص ج 5 نووى ملم ( ذكرالحطبتين ...)وض ٠ ٩‏ ج ١‏ مجتبى (الفصل بين 
الخطبتين ) وص ۳1۲ ج.١‏ تحفة الأحوذى ( الجلوس بين اللخطبتين ) وص 7017 ج 5 


المهل العذب ( الوس إذا صعد المثير ) + 
.)( تقدم 5 ق ۳ ص ۷ ( رتيب الفوانت ) > 


كب 


۱۸۸ رد القول باستحباب خطبة الجمعة 


( وقوله ) صلی الله عليه وسل : « صلوا كا رأيتمونى أصلٍ » » لا يدل 
على وجوب الحطبة » لأنها ليست صلاة» بل ولايدل على وجوب الصلاة على 
الصفة التى كان يصليها : لأنه كان يواظب على أشياء ليست واجبة » كما يدل 
عليه حديث ال يضاف الزنم عليه e E‏ 


و : « فاسعوا إلى ذكر RT‏ 
الخطبة » لأن الذ كر ليس نصاً فى انلحطبة بل محتمل ها وللصلاة » وحمله على 
الصلاة أولى ؛ للاتفاق على وجوبها » بحلاف اللحطبة فى وجوبها حلاف . 

ورد : )١(‏ بأن وجوب الحطبتين ظاهر من المواظبة عليهما ٠‏ وهو 
بيان لصفة صلاة الجمعة الواجبة > وهذا ظاهر مطابق لقواعد الأصول 
ودقائق الشريعة المطهرة » وأيضاً فإن صلاة الجمعة وجبت ببذه الصفة الى 
واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسل . من قصر فيها عما كان عليه 
العمل فإنه لم يؤد ما وجب عليه وهو واضح ف الشرطية . 

(ب) بأن تواتر العمل بمذه الصفة من عهد الننى صلى الله عليه وس إلى 
الان » والأحاديث الصحيحة بينت هذه الصفة تفصيلا » فلم يصكّها رسول 
الله صلى الله عليه وس مرة بدون خطبتين . وهذه المواظبة المستمرة لا يصح 
حملها إلا على آنا بيان لهذا الواجب يلحق به فى الوجوب . 

(ح) بأن تأدية الخطبة داخل تحت كيفية الصلاة المأمور بها فى حديث : 
« صلوا كا رأيتموق أصلى » لقيام الخطبتين مقام ركعتين . قال الشيخ 
متضور ين إدريس : وعن ابن عر وعائشة قصرت الصلاة من ا 
الخطبتين فهما بدل ركعتين » فالإخلال بإحداهما إخلال بإحدى الركعتين ‏ . 


هذا . ولخطبة شروط وأركان وسنن ومكروهات : 


(۱) ص ۳۳۹ ج ١‏ نيل الأوطار ( حكم خطبة الجمعة ) . 


يشترط تخطبة الجمعة كوا قبل الصلاة وى الوقت + 


( شروطها ) يشترط لصحتها عند الجمهور اثنا عشر شرطأ : 

› كونها قبل الصلاة » لأنها شرط والشرط يتقدم على المشروط‎ )١( 
. فلا يعتد باللحطبتين إن تأخر تا عن الصلاة » وتعاد معهما عند الأنمة الثلاثة‎ 

( وقالت ) المالكية : إن تأخرتا أعيدت الصلاة فقط دون اللحطبة إن 
قرب الزمن عرفاً ولم بخرج الإمام من المسجد > فإن طال أو خرج الإمام 
أعيدت اللحطبتان والصلاة . 


: (؟) وکونا فى وقت الجمعة » لأن النى صلى الله عليه وسل لم يصكّها 

(۳ » 4) وكونهما بحضرة جماعة ممن تنعقد بهم الجمعة بأن يكونوا 
ذكوراً مكلفين ولو صماً أو نياماً > فلو خطب بحضرة النساء أو الصبيان . 
أو انجانين فقط لا تصح » وكذا لو خطب بحضرة واحد على الأصح عند 
الحتقيين 7 / 

)١(‏ ويشترط الجهر بالخطبة بحيث يسمع أركانها من تنعقد به الجمعة 
حيث لا مانع كنوم أو غفلة أو صم عند الجمهور . 

( وقالت ).المالكية : الشرط الجهر بها » ولا يشترط سماع الحاضرين 
ولا إصغاؤه, » وإن كان الإصغاء واجباً علييم » فلو أسر بها لا تصح . 

» ويشترط - عند الحنفيين - الموالاة بين الحطبة والصلاة‎ )٦( 
بألا يفصل بينهما بعمل يقطع انلحطبة كالأكل والجاع » بخلاف غير القاطع‎ 
کالوضوء والغسل 34 وقضاء فائتة وافتتاح تطوع یما 3 فإنه لا يبطل‎ 
. اللحطبة » وإن كان الأولى إعادتها‎ 

(وقالت ) المالكية والحنبلية : يشترط الموالاة بين الخطبتين وبينهما وبين 
الصلاة بألا يفصل بين ذلك بفاصل طويل عرفا . 


20 هل يشترط فى خخطبة.الجمعة كونما عربية والطهارة ها ؟ 


( وقالت ) الشافعية.: يشترط الموالاة بين أركانها وبنبما وبين. الصلاة 
بألا يفصل بين ما ذكر بقدر ركعتين خفيفتين ٠‏ وإلا بطلت اللحطبة . 


(٠‏ ۷) ويشترط كون اللحطبة بالعربية للقادر عليها عند أى يوسف 
ومحمد والشافعى وأحمد ٠‏ فإن عجزعن العربية خطب بما يقدر عليه ؛ إلا الآية 
الى هى من أركان اللحطبة عند الشافعى وأحمد فلا ينطقها بغير العربية إن عجر 

؛ بل بای بدها بذكر أو دعاء عرتى »> فإن عجز عن .هذا سكت 
بقدر الاية . 

( وقالت ‏ المالكية : يشترط كونها باللغة العربية ولو كان القوم عجماً » 

فإن لم يوجد فيبم من بحسن العربية سقطت عنبم الجمعة ٠‏ وقال أبو حنيفة : 


أ 
اا كيو العرنية ولو عن ن قادر عليها والقوم عرب 


5 4 ) ويشترط لمخطبة الما لطهارة من الحدث كه وسار 
العورة عند الشافعية » وهو رواية عن مالك > ولا يشترط ما ذكر .علد 
الحتفية والحنبلية » وهو مشبور هذهب الالكية › فلو خطب غير متطهر 
أو عارياً لا تصح د الشافعية » وتصح عند غير هي مع الكراهة لخالفته 
الات : 

(قال) الشيخ مون بن إدريس : ولا يشترط لخطبتين الطهارة من 
الحدث الأصغر والأكبر : فتجزىء خطبة محدث وجنب ٠»‏ لأنه ذكر تقدم 
الصلاة 7 الأذان » وظاهره ولو كان الجنث بالمسجد » لأن تحريم مكثه 
لا تعلق له بوااجب العبادة ٠»‏ . هن صلى ومعه درهم غصب 0 
م لاا > ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة » 
الخطبية متفصلة عن الصلاة فأشبها الصلاتين ؛: ولا حضور الثائب فى الصلاة 

وانلحطبة (ولا يشترط ) أن يتولى الحطبتين رجل واحدء لأن 5 بها 
e‏ ۰ 


رقا فى النكت ا فيقال : عبادة واحدة ع هم 


يشترط نية اللحطة ؟ لا يجوز الاكتفاء يخطبة المذياع ى غنر المسجد ٠۹۱‏ 
هل يشتر ط نية انحط بجوز : باع 


من اثنين » بل يستحب ذلك > أى الطهارة وستر العورة وإزالة النجاسة » 
ون ينول ان و الا و اخ روجا تن الات وكذا لا بشتر ط 
الإمام أن يحون هو اتخطيب عند الحتفيين » وهو الأصح عند الشافعية : 


وقالت المالكية : يشترط أن يكون اللحطيب هو الإمام إلا لعذر 
كنا سيق فى بحث « إمام الجمعة » . ٠‏ 


)٠١(‏ ويشترط نية اللحطبة عند الحنفيين وأحمد » فلو خطب بلا نية 


(وقالت ) الشافعية : يشترط عدم الصارف > فلو عطس و حمد الله 


) كشاف القناع ( يشترط لصحا‎ ١ ج‎ ۳٤۸ ص‎ )١( 

(۲) ( تبيه ) يؤخذا من هذا الشرط وما قاله المالكية من أنه يشتر ط فى إمام الجمعة 
أن يكون هو اللحطيب » أنه لا تصح صلاة الجمعة ممن اكتفوا بسماع الحطبة من المذياع ' 
(الراديو ) لاختلاف الحطيب والإمام عند المالكية ولعدم عم الحطيب أمام المذياع 
بالمساجد الى بها آلة الراديو حتى يقضدم, باللحطبة عند الحتفية والحنبلية ولآن الأصل ى 
مشر وعية الجمعة استقلال أهل كل مسحد ا كا كانت ا وا صل 
لله عليه وسل » واللخلفاء الزاشدرن والسلف الصالح > وقد قال صلى الله عليه وسلم : 
« صلوا كا رأيتمونى أصلى » . تقدم رقم ۲۳ ص,۲۷ ( رتيب الفوائت ) . 

( وقد ورد) إلى إدارة مجلة نور الإسلام سؤال فى هذا المعنى نصه : جىء بجهاز 
رادیو فى مسجداق , بلدنا يوم جمعة » وأفتى بعض حضرات العلاء بأن صلاة الجمععة 

ئزة اعتّاداً على انلحطبة المذاعة فى الراديو من مصر » واستمر المسلمون يصلون الجمعة 
دون تعفية من رمام لحك ساسع عد . فترجو أن تبينوا الحكم الشرعى ى صمة ذه 
الصلاة . وما العمل فى حكم الصلاة السابقة إذا أفتيتم ببطلانها ؟ . 

( فأجاب ) الأستاذ الجليل الشيخ محمد قطب البشبيشى واعظ مركز إمبابة عأ نصه : 
الجمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ( أما بعد ) فإن صلاة الجمعة على هذه الصور 
لا يعتد بها . وليس مع من أقبى بجوازها شببة فضلا عن دليل ) والآدلة على بطلاث مل 
. هذه الصلاة كثيرة » ولكن ا 


2 9 5 عه 0 
۲ أدلة ع جام د كتقاء شط نطية لسمعر م“ ا لدا حار ع اا 
: 8 2 کس 2 520 


سی ممصت . عد لتصحاعن ديفلا م عع a LE NG‏ و و ت ن ر شيج سو ر 


لع طاسه أو اچ جا 3 ١‏ ن عن أنلرولة ل الأو 0 50 er‏ ا 
ڪڪ : 7 اليه ١‏ . 


5 £ 00 


8۹ < 1¢ « ږ 5 5 | 59 8 ا i a u O‏ 5 > #2 
مد NEE‏ نس چ مه اق هاب الل ألا م الله أها مسيم اين ١,‏ ل E E‏ 
0 0 ل | اہی ينام سير © كني شی سوا ي لرن ار ا ب ل صل یلد ع لو گر اسه 


, شروطها ‏ بأدائها على سبيل الاستقلال » أى بحيث يكون نحطم وإمامهم مم 
وهذا هو ما كان عليه رسول الله صل الله عليه وسل و ابه والسلف . فلو أك أهل 

ا 2 : 
4 مخطبة المذياع الى بلقا حلي ا ر اجن 5 
غير حطية يوم ما 0 1 وإذا عل مت الخطية 358 على هذا الاعتبار ت عدم الاعتداد 


بالصلاة قطعاً لاستعانتہم بغير هم دون استقلاهم جزئيات المعة . 


عله » لصدق علييم الهم صلوا هن 
1 1 


١ب‏ إن الغ رض من ا نس ابلاغ الو عفل وال ل شاد بأى طر بق ھم“ ن رة 2 
الإبلاع حى یکتی بصو ت اللخطيب دول حضو ره مع المصلين بل الغر ض من الخحطبتن 
الوعظ والإرشاد 5 وهناك مقصود آخر هر أعظم نيما وهر رقابة الإمام واطلاعه عا 
حالة المصلين بحيث يمكنه أن ينكر ما عساه أن يبدر منهم مما يخالف الدين وليوجه إليه 
السؤال الضرورى إذا اضطر إليه بعس المصلين » وعلى هذا كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يلفت نظر بعض المصلين حين تر ك ما هو مطلوب منه وقت دخوله المسجد تأرة ۾ 
وسأله بعض الحاضرين عن أمور هامة فأجابه تارة أخرى . يعلى هذا كله من اطلع على 

السنة الصحيحة . 

(ح) إن اللحطيب كالطبيب يجب أن يواجه المر يض ويفحص حالته بنفسه . ولمذا 
تثبين الحكمة فى اشتر اط بعض الأثمة أن يكون اللحطيب مقها مع أهل الجمعة ليعرف الداء 
ويصف الدواء » ومن لم يشتر ط إقامة اللحطيب فقد اكتنى باطلاعه على الحاضرين ساعة 
وجوده بينهم خطيباً » فعلى كلتا الحالتين قد تمكن اللحطيب -. لوجوده مع المصلين من 
رقابة الخاضرين وو عظهم > وأما الحطيب الغائب فقد وجد صوته دون رقابته وجزء العلة 

(5) إن الخطبة عند بعض الأنمة معتبرة ك ركعتين لتكمل مع ركعتى الجمعة ظهر 
يومها 3 ولمذا اشترط فى الليطيب ما اشتر ط فى الإمام من وجوده مع المصلين يمكان 
وأحد . ووجودالخطيب بالقاهرة والمصلون ببلد آخر مضيع هذا الشرط ويفقده لا نتوقف 
SS 2‏ 

(ه) يشترط فى بعض المذاهب أن يكون اللحطيب هر الإمام إلا لعذر شديد : 
و عدر ياملا فلا بعد ايكون ا غير ا 


شسبة م“ فی بصم ءحة ل الجمعة اعتاداً على خطية المذياع ١4‏ 


A [1 ate ONL‏ ااا ا ااا 


و ط القيام فبأ للقادر عند مالك والشافعى والجمهور وأحمد ف 
3 لحدبث » ابن عباس : أن الى صلى الله عليه وسلم كان يمخطب يوم 
: 8 1 7 بعد 3 شو : فيخطب 5 أخر جه اهل وابو يعل والطبراق 2 
ر والأوسط بسند رنجاله قات . [1A4]‏ 


(ولخحديث ) أ هريرة : أن النى صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وجمر 


<s‏ (و { إن ٣‏ اء الصلام سه الك قبادية ماف | لقو ل الر سول صل الله عليه وسام 1 صلوا 


2 ان أصلى 0 (19) 500 نعم أن المر أد دا بالصلاة 6 الجمعة هو ذلك الامر 
ام کت م ركعت الجمعة واتخطية لا بیہما من لار تباط اا ٠:‏ بل إن کشر ا بون العلاء ١‏ 


اعتروا الخطة كأذ کار الصلاة المتصلة عب اة 0 واا فاش تر طوا الطهارة 
ا ر ل CN a aS‏ “ 0 | 
الحأ ماك لفطب 0 ك ىلك هو ماف لهو له صل الله عليه وسلم :من عمل عاذ ليس عله 


أمر نا فهو رد» .)۴١(‏ 

(ز) إن هذه اللحطبة قد ضيعت على المصلين معظم السئن والآداب كاستقبال 
الحاضر بن للخطيب ولحظه بالعيو نوتضييع سنن اللحطبة وآدابها على جمع كبير ليس بالأمر 
له 

ای كم ) الصلاة السابقة فهى صميحة لعذر a E‏ من 
العدد السابع لعن در ق.غرة ذى القعدة سنة ١985‏ ه , 

000 شببة من أفبّى بصحة صلاة الجمعة اعتاداً على الخطبة المذاعة فى 
الراهيو ادراغ "الول بان الفط ةة . ولكن لا حى ما يثرتب على ترك السنة وعدم 
الاهتام بشأنها من الفساد وضياع أحكام الد ن حكماً بعد حكر ( قال ) عبد الله ., ن الديلمى: . 
بلغنى أن أول ذهاب الدين ترك السنة EERE‏ ا يذهب الحبل قوة 
قوة )١(‏ (وروى) الأو زاعى عن حسان قال : ما ابتدع قوم بدعة فى دينهم إلا نزع ٠‏ 
أله من ن ستلهم مثلها ثم لا يعيدها إا يهم إلى يوم القيامة ( 7 ) ( وقال ) أبو قلابة :“ما ابتدع , 
رجل بدالا استحل السيف (") أخرج هذه الآثار الديلمى ص ٤٥‏ ج ١‏ 9 'السنة) 7 


22١‏ أخرجه مسلم وأبو داود وا ن ماجه عن عائشة انظر رقم ۲۲ ص ۳۷ فتاری 
9 المسلمين . 


(۱). انظر ص ۸٩‏ ج ١‏ الفح لربانی ٠‏ وص ۱۸۷ ج ۲ مجمع الزوائد ( اللحطبة 
قاأفاً). 


۱۹4 المذاهب فى حكر القيام فى خطبة الجمعة 


كانوا يخطبون يوم الجمعة خطبتين قياماً يفصلون بينبما يحلوس » حى جلس 
معاوية فى اللحطبة الأولى وخطب ف الثانية قائماً . أخر جه الشافعى ° . ]٠١۸١[‏ 

وجلوس معاوية فى الخطبة كان لضرورة كثرة لحمه . 

( روى) الشعبى أن معاوية إنما خطب قاعداً لا كثر شح بطنه ولحمه . 
أخر جه ابن أنى شنية 09 (؟8). 

( وقال ) الحنفيون وأحمد فى رواية عنه : القيام فى اللحطبة سنة » لأنه 
الثابت من فعله صلى الله عليه وسلم وفعل اللحلفاء الراشدين بعده » وليس 
بفرض » لأن الفعل بمجرده لا يفيد الفرضية ( وهنا ) هو الظاهر . 

قال أبو محمد عبد الله بن قدامة : وقوله (أى الحرق ) خطبهم قائماً 
يحتمل أنه أراد اشتر اط القيام فى الحطبة » وأنه متى خطب قاعدا لغير عذر 
م تصح' . ويحتمله كلام أحمد , رحه الله . 

قال الأئرم معت أبا عبد الله يسأل عن اللخطبة قاعداً أو يقعد فى إحدى 
الحطبتين › > فلم يعجبه وقال. : قال الله تعالى : ١‏ وتركوك قائماً » . وكان النى 
صلى الله عليه وسل يخطب قائماً فقال له اليم بن خارجة : كان عمر بن 
عبد العزيز مجلس ى حطبته فظهر منه إنكار > وهذا مذهب الشافعى . 
وقال القاضى : يجزيه الخطبة قاعداً » وقد نص عليه أحمد » وهو مذهب 
أبى حنيفة ) لأنه ذ كر ليس من شرطه الاستقبال فلم يحب له القيام كالأذان ° , 
رونا بعل عل عدم وسرت ا ف ال و کی عت دخل 
Sg E 0‏ : : انظروا إلى هذا 


0 بانظر ص 156 چ ١‏ بدأئع الم 
(۲) ص ۲۷۲ ج ۲ فتح البارى ( اللخطبة قائماً) . 
5 :انظ هن ٠٠١‏ ج #النذئ (القيام ف القطبة ب , 


قصة من انفضوا والنبى صلى الله عليه وسلم يخطب . 
الجلوس بينالخطبتين ٠‏ 146 


اتر لت قاغدا وال تعالى قول : وإذا رأوا تجارة أو هوا انفضوا إلا 

وتركوك قائماً » أخرجه مسار والنسالی . «لاه) 
يا لت 
)١0(‏ والجلوس بين الحطبتين شرط عند الشافعية . ؛ O‏ ا 
ابن سمرة : كان للنى صلى الله عليه وس خطبتان يجلس بينهما » يقرأ القرآن 
ويذكر الناس . أخرجه أحمد ومسل والدارى والبييق والأربعة إلا الترمذى'" . 
:]1۸7[ 


(۱) ص ۱٥۲‏ ج 5 نووى مسل وص ۲۰۷ ج ١‏ مجتبى ( قيام الإمام فى الخطبة ) 
و وتركوك قائماً » حاصله أن أهل المدينة أصابهم جوع وغلاء سعر فقدم دحية بن خليفة 
الكلبى من الشام بتجارة فيا ما يحتاج إليه الناس من بر ( القمح ) ودقيق وزيت وغيرها » 
والنى صلى الله عليه وس يخطب يوم الجمعة . فلا علموا بقدوم دحية قاموا إليه بالبقيع » 
ول يبق مع.الننى صلى اللدعليه وسل إلا رهط منهم أبو بكر وعمر ».فتزلت الآية . (قال) 
جار بن عبد الله : قدمت عير مرة المديئة ورسول الله صلى الله عليه وس يخطب فخرج 
الناس وب اثنا عشرمنهم أبو بكر وعمر رضى الله عنهما فتزلث : « وإذا رأوا نجارة أو هواً 
1 انفضوا إليبا » أخر جه أحمد والشيخان والتر مذى . انظر ص ۳۰٣١‏ ج 18 الفتح الربانى - 21 
وص ١77‏ ج ١‏ تيسير الوصول ( سورة الجمعة ) ( ٤‏ ) قال ابن. كثير : قد قيل إن هذه 
القصة كانت لما كان رسول الله صلى الله عليه وسل يقدم الصلاة يوم الجمعة على اللحطبة . 
( قال ) مقاتل بن حيان : کان رسول الله صلی الله عليه وسم يصلى يوم الجمعة قبل اللحطبة 
مثل العيدين حتى إذا كان يوم والنى صلى ) الله عليه وسلم يخطب وقد صلى الجمعة فدخل , 
رجل وقال : إن دحية بن خليفة قدم بتجارة فانفف وا ولیبق معه إلا تفر يسير ٠.‏ أخرجه 
أبو داود فى المراسيل ص #5١‏ ج ۸ تفسير ابن كثير )۲١(‏ . 1 

(۲) ص ص 4١‏ ج ٠‏ الفتح الربانى . وص 148 ج ٩‏ نووى مس ( ذكر الخطبتين 
والجلسة بينبما) وص ۳۹۲ ج ! سان الدارى ( القعود.بين الحطبتين ) وص ۲۱۰ ج 8 
سان البييق . وص ۲٠١‏ ج ١‏ المهل العذبٌ ( اللحطبة قائماً) وص ۲۰۹ ج ١‏ جت 
( القراءة فى اللحطبة E‏ بن ماجه ر و 


145 0 حكي الخلوس بين اللحطبتین 


لل ا 


0ك 


(١‏ ولقول 4 أبن م 00 7 أن اني صل أللّه عليه وم معطب لو 0 امع 


١ 3 - هھ‎ a 
IAY 1 وان ناجه ال‎ 0 E عر تن يمأ اة اشر سے‎ 
i ۲ 1 1 E 
ز وقال )الحمهور : الرس بين الخطبتين سنة > لان مجر د فعل الى‎ 
أ‎ a 


0 51 1 5-5 1 3 7 سي 30 
و جام ر انی صل الله عليه 8 سام کان للاسم اة ۽ كلم سن واحة 
1 


كالخلسة ا ی رای الى قبل الخطية ) ولكن بسحب . فإن نحط جالساً 
لعذر فصل بين الخطبتين بسكتة » وكذلك إن جطب قائماً فلم يملس . 

( قال ) ابن عبد البر : ذهب مالك والعراقبون وسائر الفقهاء ء إلا الشافعى 
أن الجلوس بين الحطبتين لا شىء ء ل . 

( هذا ): ويشتر ترط فى اللحطيب غير ما تقدم أن و عالاً بالعقائد 
الصحيحة حتى لا زيغ ولا يضل الناس بسوء ارا یکون عا 
ما تصح به الصلاة » وينيغى فى أن يكوت ملماً بأحكام الفقه ليتمكن من إجابة 
TT‏ بنور الشريعة إلى الصراط المستقم ؛ ولا عط 
خبط عشواء فى أمور الدين . 

أركان الحطبة ؛ 


ا ا ل سي يه 


۾ پليلة اء تكبيرة ( لقوله ) تعالى 08 س إلى ذكر الله » فدل على 
و م 


)١(‏ ص 84 ج ١‏ الفتح الرباق . وص ۱۷۷ ح ١‏ سنن ابن ماجه ( الخطبة يوم 
الجمعة). 
9( ص 87ج ؟ ی بن قدامة ( الخلسة ب 4 ن حط OO‏ 


أركان الخطبة 4۷ 


ليا كد و لوه لا الو ل 
جمعة ولى الحلافة صعد امبر فقال .+ الحمد لله . فأرتج عليه + فقال : إن 
أبا بكر وعمر كانا يعدان هذا المقام مقالا » دإنكم إلى إمام فال أحوج منک 
إلى إمام قوال » سالك اسيل E‏ الله لى ولك » ونزل 
وص وم تر عايه أحد . قاله ابن الام . () 

فكان إحماعاً منهم على الاكتفاء بهذا القدر وأن الطول المسمى خطبة ف 
SS‏ 
الكراهة التنزيهية » لخالفته المأثور عن الى e‏ 
يي ل لي نا 
E‏ 


(وقالت ) المالكية والأوزاعى وإعاق وأبو يوسف ومحمد : ركنا 
ا ل ا ككل عار تتفي ای ا عرفا" واه فلي 
التشبد أو ثلاث آيات » لأن التسبيحة ونحوهاءلا تسمى خطبة عرفاً ولا لغة . 

(وقالت) الشافعية والحنبلية : أركانها الحمد لله» والصلاة على رسول الله 
والوصية بالتقوى فى كل من اللحطبتين » وة راءة آية من القرآن فى إحداهما » 
وكذا الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بأخروئى فى الثانية عند الشافعية . 


( قال ) أبو محمد عبد الله بن قدامة : ويشترط لكل واحدة منهما حمد الله 
تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسار > لأن النبى صلى الله عليه 
وس قال : كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه محمد الله فهو بتر ١.29‏ [۱۸۸] 


000 ا ل E‏ 
على إتدام ال لحطبة : : ر تج على القارئ بالبناء المفعول إذا لم يقدر على القرا 

)¥( ا ع اسه e‏ آی هريرة افيا كل أمر دی نال لا لا دا شي 
بالحمد لله فهو أ أو ا ن ۱۳ ج ٠‏ فيض القدير . 


۱۹۸ حك الصلاة على الى صلى الله عليه وس فى خخطبة الجمعة 


وإذا وجب ذكر الله تعالى وجب ذكر النتى صلى الله عليه وسلم » 
لما روى فى تفسير قوله تعالى : « ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك 
الذى أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك » . قال : لا أذ كشر إلا لذ كسرءت 
E‏ [1۸۹] ` 

( ويحتمل ) ألا تجب الصلاة على الى صلى الله عليه وسلم » لأن الى 
صلى الله عليه وسلٍ لم يذكر ف خطبة ذلك ( أما القراءة ) فقال القاضى : 
لأن اتلحطبتين أقيمتا مقام الركعتين فكانت القراءة شرطاً فيهما كال ركعتين 
( ويحتمل ) أن تشترط فى إحداهما » لما روى الشعبى قال : كان رسول الله 
صلى الله عليه وسم إذا صعد الممبر وعاكية الس ادس شال : السلام , 

:. > وبحمد الله ويثى عليه » ويقرأ سورة ثم يجلس > م يقوم ويخطب 
م ينزل . وكان أبو بكر وعمر يفعلانه . رواه الأثرم 5 لخو 

( وظاهر ) هذا أنه إنما قرأ فى اللحطبة الأولى ووعظ فى اللحطبة الثانية » 
وظاهر كلام اللحرق أن الموعظة إتما تكون فى اللحطبة الثانية لهذا احبر . 

وقال القاضى : تحب فى اللحطبتين » لأنها بيان المقصود من الحطبة » 
فل يجز الإخلال بها . 

سنن اللحطبة : 

هى كثيرة المذ كور منها هنا تمان عشرة :: 

RENE Ea) 

(۲ » ۳) واستقباهم وسلامه عليهم بعد صعوده المنبر اتفاقاً ( لقول ) 


(۱) روى أبوسعيد اللحدرى عن النى صلى ee‏ 
عن هذه الآية : « ورفعنا لك ذكرك» قال : قال الله تعالى : إذا ذ كرت ذكرات معى 
. . أخرجه البغوى وابن جرير وأبو يغلى : انظرص ۲۱۷ ج ه هامش تفسير ابن ن کشر ا 
(۲) ص ٠۹۱‏ ج" مغى . ش 


بعض سنن اللحخطبة 148 


ابن عمر : « كان رسول الله صلى الله عليه وس إذا دنا من منبره يوم الجمعة 
سل على من عنده من الجلوس »> فإذا صعد المنبر استقبل الناس بوجهه ثم سل 
ل ات ای ا وحسنه 37 . ]141[ 
( ولقول ) سلمة . بن الأكوع خطب رسول الله صلى الله عليه وسل 
ا ا Gg‏ : استوى صلى الله عليه 
وسل على الدرجة الى تلى المستراح قائماً ثم سلم وجلس على المستراح حتى 
فرغ المؤذن من الأذان » ثم قام فخطب اللحطبة الأولى » ثم».جلس ثم قام 
فخطب الثانية . أخحر جه الشافعى 7 . ]14۲[ 
٠‏ دل ما ذكر : (1) على أنه يسن لقطيب إذا صعد الخبر أن يسم على 
الحاضرين ويستقبلهم . وهو متفق عليه . 
5 على أنه يسن سلام الإمام على من عند المنبر قبل صعوده . وبه 
ا د :لا یسن ملام عل من عد 
)٤(‏ ويسن اوش على المنبر قل الحطبة حتى يفرغ المؤذن » 
.للا تقدم » ومنه ما فى حديث ابن عمر قال ': : كان النبى صلى الله عليه وسل 
يحطب خطبتين » كان مجلس إذا صعد المتبرحتى يفرغ المؤذن ( الحديث )7 
(ه-؟1) ويسن ابتداء الحطبتين بالحمد لله وذكر الشهادة لله بالوحدانية 
اولاق صل الله عله وا بالرسالة . والصلاة على على النى صلى الله عليه وسَلم . 
والإتيان بأما بعد » واشتاللها على الإيصاء بالتقوى وعلى آية قرآنية » وأن 
يدعو فى اللحطبة الثانية للمؤمتين والمؤمنات . 


0 ص 1۷1 ج ۱ كناب الأم ( أدب ال 
زهة تقدم رقم 187 ص 1846 (خطبة الجمعة) . 


٠‏ ها وود ني قدا به وة اة 


اتی حلي د ی ا ا 


e 


SS وسم‎ 


قال ۰ 33 E‏ مدا الله ويد عليه و یتشد ويصلى 
على النى فل عدم ويعظ ويذكر ويقرأ 0 
جلسة هة . م يقوم فيخطب -حطبة أخرى مد الله تعالى و یی عليه 
تشد وبصل عا النمى. صا الله عا يدعو للم مسن وأك منات . 
ويتشهد ويصلى على النى صلى e‏ ت 
ذكره 2 علاء الدين الكاسالى 00 


وتقدم عن أنى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسم قال : كل أمر ذى .بال 
لا يبدأ فيه محمد الله تعالى فهو أبتر © . 

ر وقال ) أبو هريرة : قال رسول الله لن الله عليه وسلم : كل خطبة 
ليس بها شبادة كاليد الخذماء . أخر جه أحمد وأ بو اوو ای و بحس 3 

[AT] 

وق سنده عبد الواحد بن زياد . قال الذهى : ثقة وقال أ, 

ا ل سرس تير الاو د 
ا ادى eT e‏ ا 
محدثاتها » وكل بدعة ضلالة . ثم برفع صوته وتحمر وجنتاه ويشتد غضبه إذا 


(۱) ص ۲۹۳ ج ١١‏ بدائع الصنائع ( سنن الحطبة) . 

(۲) تقدم رقم ۸ ص ١94‏ ( أركان اتخطبة ) . 

(۳) ص 26 ج ٦‏ الفح الربائى ...وض ۲۹۱ ج 4 سان ألى داود (ف الخطبة 
كتاب الآدب ) وفيه تشد بدل شبادة أى شبادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله , 
و الجذماء ) المقطوعة : أى أن اللحطبة الخالية من الشهادتين ناقصة و قليلة البركة . 


۲ 


حرص النى صلى الله عليه وسا على سعادة الآمة ١‏ 


ذكر الساعة كأنه منذر جيش » ثم يقول : أنتكم الساعة » بعثت بعثت أنا والساعة 
هكذا » وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى » صبحتكم الساعة ومستکم ٠‏ من 
ترك مالا فلأهله » ومن ترك دينآً أو ضياعاً فال وعلى . والضياع يعنى ولده 
المساكين . أخرجه مسا وأحمد وهذا لفظه ‏ . ]144[ 


( وعن ابن عباس ) أن النبى صل الله عليه وعلى آله وسلٍ .خخطب يوماً 
فقال : إن الحمد لله نستعينه ونستغفره » ونستبديه ونستنصره : ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا ومزسيئا تأعمالنا . من بده الله فلا مضل له : ومن يضلل 
قل ف ادى لواد أن ل إلة لاا الك ةواقن أن عدا عه ووس له 
من يطع الله ورسوله فقد رشد » ومن يعص الله ورسوله فقد غوى حتى 


بوء إلى أمر الله . أخدر جه الشافعى 8 مسنده 7 . ]۲۱۹° 


Ts‏ الى ييه ونام لنت تثبت فى خطبه إلا آنہا 
من عمل الصحابة . قال أبو جحيفة : صعد على رضى الله عنه المنہ ر وحمل 


)١(‏ ص ١67‏ لومم . وص 85 ج "5 الفتح الربااى . و( الهدى ) بفتح 
فسكون وهو الطريق » أى أحسن الطرق طريق محمد صل الله عليه.وسم .. وروى بهم 
ففتح ومعناه الدلالة والإرشاد وهو الذى يضاف إلى الرسل والقرآن ا تعالى : « وإناك 
لبد ى إلى صراط مستقم» : وقال : « إن هذا القرآن يبدى للتى هى أقوم » . وقد يضاف إلى 
الله تعالى ويكون بمعنى اللطف والتوفيق والعصمة؛ قال تعالى: « إنك لا تبدى من أحبيت 
ولكن الله يبدى من يشاء ) . و (المحدثات ) حع محدثة وهی ما لا دليل عليه من كتات 
ولا سنة ولا إجماع . و (المنذر ) المع والمخوف من الإنذار » يعنى أنه صلى الله عليه 
وبر كا دار وين gE N‏ تماص 
كنا خرف الحيث ى ببجوم العدو ليستعد للقائه ( وأشار بإصبعيه ) أى قر ن. بينبما إشارة إلى 
قرب ما بين البعثة والساعة : و أن التفاو ت بينبما كالتفاوت بين الإصبعين تقر يبا لا نحديداً. 
و( ضياعاً) بفتح الضاد المعجمة : فسرها الراوى بقوله : ولده ( أئ المتوى ) المساكين 
( فإلى) أى إلى تربية أولاده ( وعلى ) قضاء دينه . 

(۲) ص ٠١"‏ ج ١‏ بدائع المئن 


۰۲ د الح سه لت لس دلت 


(o 0 


وسیأنی أن أبا بكر رضى الله عنه قال فى خطبته : اللهم صل على محمد 
عبدك ورسولك أفضل ما صليت على أحد من خلقك7" وأن عمر رضى الله 
عنه صلی على النبى صلی الله عليه وسار فى خطبته . ١‏ 


اه صلی‌الله عليه وسل كان يستغفر للمؤمنين 
والمؤمنات والمسلمين والمسلات . أخرجه الطبرانى فى الكبير والبزار » وقال: 
. لا نعلمه عن النبى صل الله عليه وسل إلا بهذا الإسناد » وفيه يوسف بن خالد 
ا 000" | ]١95[‏ 


)١(‏ ويسن للناس استقبال الإمام حال اللحطبة (لحديث ) عدى بن ثابت 
عن أبيه قال : كان النبى صلى الله عليه وسل إذا قام على المنبر استقبله أصصابه 
بوجو ههم E‏ عابم بر ريه 


6 ص ۲۰۹٣‏ جلاء الأفهام . وأما : ١‏ 

1 ما روى أبوهريرة أن النى صلى الله عليه وسلم قال : كل أمر ذى بال لا يبدأ‎ )١١ 
فيه بحمد الله والصلاة على فهو أقطع أبتر ممحوق من كل بركة ( فقد) أخرجه عبد القادر‎ 
الرهاوى « بضم الراء أو بفتحها » فى الأربعين وقال : غريب تفرد بذ كر الصلاة فيه‎ 
إسماعيل بن زياد وهو ضعي جداً لا يعتبز بروايته ولا بزيادته » وقال الدارقطنى : متروك‎ 
٠ يضم الحديث . وقال الناج السبكى : حديث غير ثابت . وقال القسطلانى : فى إسناده‎ 
. (۳ ج ه فيض القدير شرح الجامع الصغير‎ ١4 ضعفاء ومجاهيل . انظر ص‎ 

(ب) أما قول ابن الزبير : ليس من السنة الصلاة على انی صل ) الله عليه وسلم يوم 
الجمعة على المنبر »ققد أخر جه الطبر انی فى الكبير . وق سنده ليث بن أبى سلم وهو مدلس 
انظر ص 188 ج ۲ مجمع الزوائد ( الحطبة والقراءة فيها ) (8) . 

(۲) يأ فى الحطبة رقم 37 أثر 54 

9) يأ فى الحطبة رقم 3١‏ ار 50 , 

(5) ص ۱۹۰ ج ۲ مجمع الزوائد ( الاستغفار للمؤمنين يوم الجمعة ) + 


استقبال 7 E‏ الجمع ةس للبم 


الترمذى عن ابن مسعود قال : كان رسول الله صلی الله عليه وسال إذا استوى 
على المنبر استقبلناه بوجوهنا . وق سنده محمد بن الفضل .بن عطية وهو 
ضعيف ٠.‏ ]14۷[ 


والأحاديث هنا وإن كانت ضعيفة يقويها عمل السلف على مقتضاها . 

( قال ) الترمذى : والعمل على هذا عند أهل العلم من أصعاب النبى صلى 
الله عليه وسلم وغيرهم » يستحبون استقبال الإمام إذا خطب .اه . وهو قول 
الآأئمة الأربعة وسفيان الثورى والأوزاعى وإعاق . 

قال ) الأرم : قلت لأنى عبد الله أحمد بن حنبل : يكون الإمام 
متباعداً » فإذا أردت أن أتحرف إليه حولت وجهى عن القبلة . فقال : نعم 
تنحرف إليه9 . 


e‏ ذلك أنه أبلع ف فاس كاستقبال الإمام 


يدل على أن استبال الاس a‏ مواجهين له أمر مستمر > وهو 8 


(15) ال ا عي ا م ان صل الله 
عليه وسار كان يخطب على منبر . ويستحب كونه صغيراً ثلاث درجات 
بالمقعدة كما كان منبر الننى صلى الله عليه وسَلم . وتقدم بيانه 27 . 


(15) ويستحب أن يكون امبر عن بين الإمام كما كان منبر الننى 
صلى الله عليه وسلم . 


١ ج‎ ۳٣۳ سنن ا ن ماجه ( استقبال الإمام وهو يخطب ) وص‎ ١ ص ۱۸۰ ج‎ )١( 
٠ . تحفة الأحوذى‎ 

(۲) ص 185 ج ؟ الشرح الكبير لابن قدامة . 

(۳) ص ۸۲ ج ۲ سبل السلام ل را 

5( م المساجد صفحة ۳٠۸‏ الدين الحالص لص ج ٣‏ 


ET‏ انس كعات الى ,حا ساعن اططليتب 


(15) ويسن ‏ عند الجمهور ب اعتّاد اتلحطيب حال خطبته على نحو 
قوس أو عصا ( لحديث ) الحكم بن حزن الكلنى قال : قدمت على رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ سابع سبعة أو تاسع تسعة » فدخلنا عليه فقلنا : يا رسول 
الله زرناك فادع الله لنا خير » فدعا لنا حير وأمر بنا فأنز لنا » وأمر لنا بشىء 
من ار والعآن: إذ داك دون فلا عند ر سول اله ما ل الله عليه وسم 
أياماً شمدنا فيبا الجمعة ٠‏ فقام متوكثاً على عصاً أو قوس » فحمد الله وأثى 
عليه. بکلات خفيفات 'طيبات مباركات: ؛ م قال : أا الناس » إنكم 
لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ا أمرتم به ولكن سددوا وأبشروا . أخرجه 
أحمد وأبو داود والبييق وأبو يعلى بسند جيد وصححه ابن خزيمة وابن السكن > 
وحسن الحافظ سندة9؟©, . اا [4A]‏ 


وحكة ما ذكر ما فيه من To‏ ثبت للقلب 
و ) العلياء بأ" اليك سمح اها رتس 


راا الت : يستحب أخذ ما يعتمد عليه بيده المنى ( لقول ) 
عائشة : كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يعجبه التيامن فى ترجله وتنعله 
وطهوره وى شأنه كله . أخرجه أحمد والشيخان . ]44[ 


(۱) ص 95ج ٩‏ الفتح الرباى.. وص ٠١۹‏ - 5 المبل العذب ( الرجل يخطب 
على قوس ) وص ”١3ج‏ * سان البريق عه قتع تكوب .و (الكلى ) بضم 
قفتح : نسبة إلى بى كلفة بن حنظلة بن مالك . و ( دون) أء ى والحالة إذ ذاك حال إعسار 
وضصيق من العيش و ( سددوا) أى الز موا السداد وهو الصو اب منغير إفراظ ولا تفريط 
( وأبشروا) بالثواب على العمل الصالح الدائم وإن قل . والمراد تبشير من عجز عن العمل 
بالأ كل بأن ا ل 
له وت فيماً . 7 

)۳( ص ه ج ” - الفتح الربانى . وص ١184‏ ج ۲ فتح البارى (التيمن ؛ ف الوضوء 
والخسل ) وص ۱۹۰ ج ۲ نووى مسأم (حبه صلى الله عليه وسلم للتيامن ) و ( الترجل ) 


تسر بح الشعر 5 


اك 


١ق‏ 15 ل 2 اللا مام أن ن الق : كان رسو الله صلى أله عليه وسار بعتمد على 
أن عع قن فد المين كان ف اوت معفم قا ر ار 
ا یری يعتمدك على قفا 5 وم م حفظط ر أنه اتك عل سيف له يظنه ) 
مق اهال أنه كان يعمد عن الست داعا و وان د اغا إن 


کک ا ° 
5 ا 5 قر ني ها له السب ٤‏ 
كام بالسيشب زر دن فر 9 1 -جهله الشبيحم عن و چھاں . 


. أحدهما )أن المحفوظ أنه صل الله عليه وسا توكاً على العصا وعلى القوس‎ ١ 


7 ِ ا و أ 

( الثانى ) أن الدين إتما قام بالوحى » أما السيف فلمحق أهل الضلال 
5 000 ام كان خا الح 

5 الشر لك وهدينة الى عسل الل تيه و سم الى لل كوبا فبا افتتحت 

باقر أن وم چ بارش 2 و لڪش عنه صل ألله عليه وسم أنه بعل انحاذ 


7 كان 57 فاو اسم ولا قوس ولا غير 8 ق ل انخاذه أنه انز بيده 


f 5‏ 
يفا لق انما كان يعتمك عل صما 7 فوس 7 


E‏ ال n‏ زه اساد ٠١‏ ع وام الشّسيامة 
(10) ويسن لنطيب رفع صرته لإسماع الحاضرين » وإظهار الشيامة » 
45 س ۷۷ ج ١‏ زادالعاد ر هديه صلی الله عليه وس ى ختطبه ) . 
15 سس ۱۷۷ جَ ١‏ سنن ان مأجه وى الخطة يرمأ عة ) وص Ne‏ و 
ُ 
505 ع # سكن لسع 2 
5 ھا ھا 


0 الاهتام بالخطبة ورفع الصوت بها وتقصيرها 


أمر الحطبة » والإتيان فيها بيحزيل الكلام ( لما تقدم ) فى حديث جاير 

ابن عبد اللہ( , 
( وقال ) جار RENN‏ إذا حت اعررت 
غيناه :6 وعلد منوتة © واطتد غضية + ا يكن »)يفول : صبحكم 
ومسا ( الحديث ) أخرجه مسا. NM‏ 
( وهذا ) متفق عليه » فيستحب كون اللحطبة فصيحة بايغة هر تبة مبينة من 
غير تمطيط ولا تقعير » ولا تكون ألفاظاً مبتذلة ملفقة : فإنها لا تقع فى 
ال د رجي لبي 


) لا يملها الناس ( لقول‎ e (A) 
جابر بن سمرة : كان رسول الله صلى الله عليه وسل لا يطيل الموعظة يوم‎ 
]٠١*[ ٠ 1 رجاله ثقات49,‎ 


( ولقول ) عمار بن ياسر : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسا يقول : 
إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه » فأطيلوا الصلاة واقصروا 
اللحطبة . أخرجه أحمد ومسا . ]°[ 


(۱) تقدم رقم 194 ص ۲۰۱ 

زهة فى ۵۳ے تروى ما ( خطبته صل لمعي ب فقي e‏ 
E‏ 

™( ص ٥۲۸‏ ج ٤‏ شرح المهذب . 

. مستدرك‎ ١ ص ۲۷۱ ج > الل العذب ( إقصار الخطبة ) »وص ۲۸۹ ج‎ )٤( 
. ) سان اليه في ( القصد فى الكلام‎ ٣ ا وص ۲۹۸ جح‎ 

ك4 ص ۹۱ ج ٦‏ الفتح ال رات . وص ١98‏ ج " نووى مسلم ( صلاة الجمعة 
Es‏ الو كط يكو تعر تئر ENE E‏ 
فقه الرجل : لأن الفقيه هو المطلع على جوامع الألفاظ » فيمكن بذلك من التعبير بالافظ = 


تطويل صلاة الجمعة بالنسبة لخطبة VV‏ 


( ولقول ) عبد الله بن أنى أونى : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يطيل الصلاة ويقصر اللحطبة . أخرجه النسالى بسند صحيح 2©7. (ه١7]‏ 

( ولقول ) أنى راشد : خطبنا عمار بن ياسر فتجوز فى خطبته » فقال 
رجل من قريش : لقد قلت قولا شفاء فلو أنك أطلت ؟ فقال : إن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ہی أن نطيل اللحطبة . أخرجه بسند جيد29. ]٠١5[‏ 

ويستحب للخطيب ألا بحضر للجمعة إلا بعد دخول الوقت بحيث يشرع 
فيا أول وصوله المنبر > لأن هذا هو المنقول عن رسول الله صلى الله عليه 
وشم واد وض | المنير مكار عن حا سا و م يت 
الاشتغال: بالخطبة » كما تسقط 9 فى حق الحاج إذا دخل المسجد الحرام بسبب 
الطواف . 

( وقال ) بعض الشافعية : تستحب له نحية المسجد ركغتان عند المئر 4 
والمذهب أنه لا يصليها لآن النى صلى الله قباوس E‏ 
ولم يذ كر الشافعى وخاهير الأصحاب التحية » فظاهر كلامه أنه لا يضلا 2©9. 


( وينبغى ) أن يكون الخطيب ملماً باللغة العربية خضوصاً عر الإنشاء 
ليقتدر على تألبف كلام بليغ : ينير به أفئدة السامعين + وان يكرن ل 3 
E‏ اودوع نا a‏ ع قو دن امنا 
والأسرار . وأن يكون وجياً تابه القلوب وتعظمه النفوس حى يكون 
لكلامه تأثير فیہا : ويجد له سمیعاً یعی ما يقال ويعمل بما يسمع . وأن يكون. 
انختصر عن المعانى الكثيرة ( واقصروا ) أمر من قصرمن باب نصرء والأمر بتطويل 
الصلاة هنا لا يناف الأحاديث الآمرة بتخفيف الصلاة » لأن المراد هنا أن الصلاة تكون 
طوالة أ بالشية لتقل لأ ل نرق صل اا وس ا ا 

. مجتى ( تقصير اللحطبة)‎ ١ ص ۲۰۹ ج‎ )١( 

5) ص ۹۱ ج > الفتح الربانى . و( شفاء) أى أن الخطبة كانت مو رة وشافية 
لأمر اض القلوب . 
() ص ٥۲۹‏ ج ٤‏ شرح المهذب . 


A‏ ۲ عا الخطيب 5 مکر وهات الخطية 


صا حاً ورعاً قنوعاً غير متجاهر معصية ولا 
'فإن ذلك أدعى إلى قبؤل موعظته والعمل با . قا! ال الإماء NEN‏ 


م 


1 
0 0 ذى الا (O‏ کا rd‏ كن و المت ہی ب 
ولراك تصلح بالرشاد عقولا أبداً و من ال شاد غلك ثم 


e E EE 
وهتالكه يقبلل ما تقول وبش ي" بالفتول ماف وفع التعلم‎ 
عار عليك' إذا فعلت عظسم‎ ٠ لا تنه عن.خلق وتأتى مثلسه‎ 
(وقد) حذر الله تعالى من القول بلا عمل فقال‎ 

تقولون ما لا تفعلون ؟ كبر مقتاً عند الله أن تقو 


ET 32‏ 3 . : 
gE‏ ا ا ١ e‏ 7 
امير ا 2 بده من فوا و عصا ۽ فإن هذا باطل لا أصل | له وبدعة لبح 


ا عي 


ويكره ‏ عند مالك والشافء ى وجماعة ‏ رفع يديه حال الدعاء بل يقتصر على 
رفع اأسبابة ( لول ) حصين بن عبد الر حمن السلمى : كنت إلى جنب عمارة 
ام وبشر ععتطيئا > فلا دعا رفع يديه فقال عمارة : قبح الله 
1 الله صلى ال دور وهو حطب إذا دعا 


جد 


السباية و حل ها خر جه امد ومسا والبييق والثلاثة 


هذا خاد یٿ جسن ٠‏ جو 7 , [A]‏ 


٣ 9 


ا عى ی ھن باب تعن إذا أصابه مشقة . 


5 
4 : ا : A:‏ 1 
صر ع الم ارود a a‏ 1 1 


8 لل الذب ر ع اليدين عا عد 


بكرم دعاء , انخطيب قبل جلو سه على أ المنبر والتفاته ب اللحطة الثانية  ۲١۹‏ 


rita: MRR rae) OR Ra Sea STL} SEERA GANE en eR FR rea A RS e, a n وبيس ع جور‎ r دج م‎ e 


و قال ؛ 4 القاصى عياص EE‏ قوم من السلف رفع اليدين ٤‏ 


اول هذا |اللحديث > لأنه على الله عا عايه وسل لم بزد على الإشارة با لمسبحة . 


وأجازه يعض أصعابنا وام رون ؛ لأنه صلى الله عليه وسل رفعهما ف خطبة 


إ س 5 جنل اس 30 أ 7 


حال خملة اطمحة . . فال ” 5 a5‏ صلق انك عليه وسل مع قيام المقتضى وهو 
ص 


01 جات tH‏ أ 


النشر يم و رلم المافع © فال ادر لس سه والرفع ودعة 7 

'( 1 

( ويكره ؛ تباطو اللخعليب حال صعود المنبر ودعاؤه مستقبل القبلة قبل ٠‏ 
جاوسه » وريا توهم بعض جهلة اللخطباء أنها ساعة إجابة الدعاء » وذلك 


4 1 لسك : 3 : 
خبطلا ا تقذم فى مرضعة . 


( ومن ) مکر وهات الحطلية : الالتفات ف اللحطبة الثانية عند الصلاة على 
انی صلى الله عليه وسار »> وشو باطل مكروه . 


( وما ) المحازفة ی أوساف السلاطين ف الدعاء ی وكذبهم فى كثير من 
ذف > كفقوم : السلطان العام العادل ونحوه ١‏ 


( ومنها ) مبالغتهم فى الإسراع فق اللحطبة الثانية وخفض الصوت ببا9). 


راما الدعاء ) للسلطان بلا سالغة وكذب ق الوصف فد اخحتلف فيه 
العياء : فأفتى العز بن عبد السلام بأنه بدعة غير محبوبة . 


= المثبر ) وص 7١4‏ ج ١‏ لس ل 1 ا ل د 
( كراهية رفع الأيدى على المنبر ) و ( بشر ) هوا اء ن الحكم ابن أنى العاص إن أمية 

40 ص 759 ج ١‏ المبل العذب ( رفع اليدين على المنبر ) . 

(۲) ص ٥۲۹‏ ج ٤‏ شرح المهذب . 


36 حكم الدعاء للسلطان فى الحطبة ‏ بدع المؤذنين حالما 


( وقال ) الشيخ الصاوى : من جملة اللغو الدعاء للسلطان والترضى 
المحب ‏ , | : 

وقال الشيخالباجورى : ولا يسن الدعاء للسلطان بعينه كنا فى شرح الميج » 
بل مقتضى نص الشافعى كر اهته لقوله : ولا يدعو فى اللحطبة لأحد بعينه › 
فإن فعل ذلك كرهته . والختار كما فى المجموع أنه لا بأس به » فقول المحشى 
وصفه بالصفات الكاذية9), 

( وقال ) ابن مجم : وأما الدعاء للسلطان : ف اللخطية فلا يستحب » لا روى 
أن عطاء سئل عن ذلك » فقال : إنه حدث » وإنما كانت اللحطبة تذ كير 91 . 


( وقال ) أبو محمد عبد الله بن قدامة : ويستحب أن يدعو للمؤمنين 
والمؤمنات ولنفسه والحاضرين . وإن دعا لسلطان المسلمين بالصلاح فحسن . 

( وقد روى ) ضبة بن محسن أن أبا موسی كان إذا خخطب فحمد الله 
وأثى عليه وصلى على النى ) صلى الله عليه وسلم يدعو لعمر وألى بكر . 
وأنكر عليه ضبة البداية بعمر قبل الدعاء لأ بكر > ورقع ذلك إلى عمر » 
فقال لضبة : أنت أوثق منه وأرشد . 

(وقال ) القاضى : لا يستحب ذلك لأن عطاء قال : هو محدث. وقد 
ذكرنا فعل الصحابة له وهو مقدم على قول عطاء »> ولأن سلطان المسلمين 
إذا صلح كان فيه صلاح لم ؛ فى الدعاء له دعاء فم »> وذلك مستحب غير 
مکروه . 1 


( ومن المكروه ) اتفاقاً ما يفعله المؤذنون حال اللاطبة منالتر ضى ونحوه» 


. ) بلغة السالك لأقرب المسالك ( الجمعة‎ ١ ج‎ ٠١١ ص‎ )١( 
حاشية الباجورى على ابن قاسم‎ ١ ص 585 ج‎ )۲( 

(۳) ص ١48‏ ج ۲ البحر الرائق ( وسن 00 

ن 9۷ ج ۲ ی ر ن ا 


یکره لفطب الكلام الدنیوی فى الخطبة . الخطيب كالطبيب 81١‏ 


نصره الله وأدامه » وغير ذلك ( فهو ) بدعة سيئة وحرام . 
بطر E‏ 5 قول ا ج0 
ولا فيه من التبويش على المستمعين » وكثيراً ما يتكلف فى ذلك حسن الألحان 
فتنصرف الآذان ع ماع اللحطبة » ويكره لخطيب التكار حال اللحطبة 
بكلام دنيوى كما فى الأذان والإقامة بل أولى . ويكره له الإتيان بالكهات 
الغريبة والألفاظ البعيدة عن أفهام السامعين ( لقول ) على رضى الله عنه : 
حدثوا الناس بما يعرفون » أتحبون أن يكذب الله ورسوله ؟ . أخرجه 
البخارى 29. ١ )٥۷(‏ 
E‏ ا 
TT‏ 
بما يقدر عليه فيع النفع . 


(5) منهاج الخطابة ” 
هذا : وإنى ذاكر للقارئ الكريم نموذجاً من خطب رسول الله صلى الله 
عليه وسل وأصحابه والسلف الصالح ؛ ليحذو حذوها ف الدعوة ونفع العامة ؛ 
ولعم أن التزام السجع بالطريقة الى عكف عليها الخطباء ليس بحسن 


)١(‏ تقدم رقم 145 ص ١4١‏ ( الكلام حال اللحطبة ) و ( أسفار ) جمع سفر كحمل 
وهو الكتاب الاين و عاك البو بخان تمل لخدي امع علد الاقم 

زفة ص ۱۹۰ ج ١‏ فتح البارى ( من حص بالعلم قوم ) و ( حدثوا إلخ ) أى. كلموا 
الناس على قد, ر عقوم و ( يكذب ) بفتح الذال مشددة > وذلك أن الشخص إذا مع مالم 
يفهمه متسوباً إلى الله ورسوله فلا يصدقه ويلزمه تكذيبهما . 

(۳) هذا الفصل انسادس فصول الجمعة . 


11۲ ش حطة أخرى ف ا الققو ى 


e emme aa EE MNE mata eater‏ ی متو تہ ن کو ر ت یہ یسیع 


)١(‏ أول خطبة انى صلى الله غليه وسار بالدية 


E 
9 TY عم أ‎ 

عا هو م بأ الناس 7 1م 
ليصعقن أحد 1 ماس شاراع 3 م ليقولن له 
رسولى فبلغك ؟ وایند ف مالا وأفضات علياك » فا قدمت لاء 


ما بميناً وشمالا فلا رى شيئاً 4 م لينف رن قذامه قلا ری نر او 


1 
أ و ا ر 


0 
ل 


قال بن 0 سير ته : كانت 


01 یق وجهه من النا, ر ولو نشی س 0 5 فليفعل. » ومن 9 د فيحلمة عة 3 


2 
فإن ہا حر ی الحسنة عشرة أمثاها إل سنعاثة ست ٠‏ : والسلام عليكم وعل 
رسول الله و حم الله PE‏ كاده وار جها أ البييق 7 ش لحل ¥ 


ف خطبة أخرى له صل الله له عليه ومام 
روى سعید E‏ الرحمن التمحي أنه رغه عن ية النبى صلق 3 1 


وسل أو ول عة صلاها بالمدينة فى بو 38 بن مرو بن ن عوف رضى الله عَنْهم : 


# ار 
0 


: أستغفره » وأستهديه وأومن به ولا أ ثفره‎ e 
ا لق‎ 7 02 
وأعادى من يكفر @ 4 واش أ ن له نه إلا ا و ساو ل شر يلف يم 0 و اي سای ر ا‎ 


ر 


عبده ورسوله ٤‏ ار باهدى و اليد ی والنو ر والوعظة 0 على فر مني 


الرسل » وقلة من العلم » و ضلال زه ۾ بن الناس » وانقطاع من الزمان » ودنو من 
الساعة » وقرب Ye‏ بطم Eas‏ © ومن بعش | الله 


” 


1 2 Ê 
وأوصيكم بتر ی الله‎ ٠ ورسوله ففد غوى و فر عل و سل ادل بعيدا‎ 


ند ا ی به ا و TT‏ 
قاحذروا ما حل ر الله من نفسه »> ولا أفضل من ذلك نصيحة > ولا أفضل من 


ذلك ذكرى ؛.وإنه تقوی لن عمل به على وجل رمخافة وعون وصدق على 


: ج ؟ البداية والنهاية‎ 5١4 ص 6٠ج ۲ هامش الروض الأنف . وص‎ )١( 


فضل التقوى 1۳ 


ما تبتغون من أمر الآخرة . ومن يصلح الذى بينه وبين الله من أمر السر 
والعلانية لا ينوى بذلك إلا وجه الله » يكن له ذكراً فى عاجل أمره » 
وذخراً فما بعد الموت حين يفتقر المرء إلى ما قدم . وما كان ما سوى ذلك 
يود لو أن بينه أمداً بعيداً» وبحذر؟ الله نفسه + والله رءوف بالعباد . هو الذى 
صدق قوله وأنجز وعده لا خلف لذلك » فإنه يقول تعالى : « ما يبدل القول 
لدىّ وما أنا بظلام للعبيد » . واتقوا الله فى عاجل أمركم وآجله فى السر 
والعلانية . فإنه « من يتق الله يكفر عنه سبئاته ويعظم له أجراً » + « ومن د شق 
الله فقد فاز فوزاً عظيماً ) دنه اشرق أ وال درق EEE‏ 
وإن تقوى الله تبيض الوجه » وترضى الرب ٠»‏ وترفع الدرجة . فخذوا 
ع رار راق ج الل قد اه كسرع اويا 
ابعل اس دارا راس الكادين . فأحسنوا كما أحسن الله إليكي » وعادوا 
أعداءه » وجاهدوا ئى الله حق جهاده » هو اجتبا كم وسما م المسلمين » للك 
من هلك عن بينة وبحبى من حى عن بينة » ولا حول ولا قوة إلا بالله » 
"اكوا د كر e E Eg‏ 
يكفيه ما بينه وبين الناس » ذلك بأن الله يقضى على الناس ولا يقضون عليه » 
رماس نات :زرا ملكو ند الث كر e‏ ولا فرة لبا 


العلى العظيم . ) 
قال ) ابن كثير نى البداية : هكذا أوردها ان جرير . وق السند 
إرسال () , ]1°[ 


(۱) ص ۲۱۳ ج ۳ البداية والنهاية . و ( فترة ) بفتح فسكون : أى على انقطاع 
بعهم ودروس أعلام دينهم . و ( الذكرى ) الموعظة والتذكير . و ( نفسه ) أى عقوبته . 
و( السخط ) بفتحتين وبفتح فسكون : الغضب . و (جنب الله) أمره وحده الذى حده . 
و(حق الجهاد) اللإخلاصق النية والعمل . وقال ابن المبارك : هو مجاهدة النفس والمهوى . 
( روى ) فضالة . بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : المحاهد من جاهد نفسه 
ی الله . أخر جه أحمد والترمذى وصححه )۲٤(‏ انظر ص ٠‏ ج " ( مسند فضالة بن عبيد ) 
وص ۲ ج ۳ تحفة الأحوذى ( فضل من مات مرابطاً ) . 


خطبة له صلى الله عليه وسلم فى فضل القرآن 
1٤‏ خطبة فى التوبة والعمل الصالح 
(۳( خطبة أخرى النبى صل الله عليه وسا 
قال ابن إححاق : ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسل الناس مرة 
أخرى فقال : / 


إن الحمد لله » أحمده وأستعينه » نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا » من يبده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادى له » وأشبد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له » إن أحسن الحديث كتاب الله تعالى » 
قد أفلح من زينه الله فى قلبه » وأدخله فى الإسلام بعد الكفر » واختاره على 
ما سواه من أحاديث الناس . إنه أحسن الحديث وأبلغه . حبوا من أحب الله 
وأحبوا الله من كل قلوبكم › ولا تملوا كلام الله وذكره ٠»‏ ولا تقس عنه 
قلوبكم › اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً » واتقوه حق تقاته » واصدقوا الله 
ينكث عهده » والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

ذكرها ابن هشام وأبو بكر الباقلانى وابن كثير وقال : وهذه الطريق 
أيضاً مرسلة إلا أنها مقوية لا قبلها ‏ . ]11[ 

٤(‏ ) خطبة له صل الله عليه وسلم فى التوبة والعمل 

( قال ) جابر بن عبد الله : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب 
على منبره يقول : ٠‏ 

يأيها الناس : توبوا إلى ربكم قبل أن تموتوا » وبادروا بالأعمال الصالحة 
قبل أن تشغلوا » وصلوا الذى بینکم وبين ربكم بكثرة ذكرك له » وكثرة 

(۱) ص ٠١‏ ج ۲ هامش الروض الأنف . وص ۲٠١‏ ج " البداية والنهاية . 
القلب فكون ذكره وعمله خارجاً من قلبه خالصاً لله . وإضافة الحب إلى الله تعالى من 
عبده مجاز حسن » لآن حقيةة امحبة إرادة يقار نما تعلق با حبوب طبعاً أو شرعاً . 


التحذير من ترك الجمعة 


خطبة له صل الله عليه وسل فى الحث على العمل 16" 


الصدقة فى السر والعلانية » ترزقوا وتؤجروا وتنصروا وتحمدوا ونجبروا . 
واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة فى مقای هذا » فى یوی هذا » فى 
شبرى هذا ء فى عاب هذا » إلى يوم القيامة » فريضة مكتوبة من وجد إليها 
سبيلا » ھن تركها فى حیاتی أو بعد مماتى جحوداً بها واستخفافاً بحقها. › 
وله إمام عادل أو جار > فلا جمع الله له شمله » ولا بارك له فى أمره » 
ألا ولا صلاة له . ألا ولا صوم له . ألا ولا ضوء له . ألا ولا حج له . 
ألا ولا صدقة له » ألا ولا زكاة له » ألا ولا بر له حى يتوب . من تاب» 
تاب الله عليه » ألا لا تومن امرأة رجلا ء ولا يوم أعرانى مهاجراً › 
ولا يؤم” فاجر مؤمناً إلا أن يقهره سلطان يخاف سيفه وسوطه . 

أخر جه ابن ماجه والبييق والباقلانى . وى سنده عبد الله بن محمد العذرى 
عن على بن يزيد بن جدعان › وهما ضعيفان ‏ . ]1۲[ 

(ه ) خطبة له صلى الله عليه وسم 

وخطب النبى صل الله عليه وسل أيضاً فقال : 

أيها الناس : إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم » وإن لكم نباية فانتهوا إلى 
بايتكم » إن المؤمن بين مخافتين : بين أجل قد مضى لا يدرى ما الله صانع 
فيه » وبين أجل قد بتى لا يدرى ما الله تعالى قاض عليه فيه › فليأخذ العبد 


لنفسه من نفسه » ومن دنياه لاخرته » ومن الشبيبة قبل الكبر» ومن الحياة قبل 
الموت . والذى نفس محمد بيده ما بعد الموت من مستعتب ولا بعد الدنيا دار 


٠‏ (۱) ص ۱۷۳ ج ١‏ سان ابن ماجه ( فرض الجمعة ) وص ١7١‏ ج ۳ سنن اليبيق 
( كتاب الجمعة ) وص 57 إعجاز القرآن . 


تشبيه الدنيا بفاكهة خحضرة حلوة 
11 أحوال الناس فى الغخضب والقضاء والطلب 


Lamy Satna ا‎ taa a01 aa TS HY TE meer aR TTY GRRE HRN E 3 LL 


إل اة أو التأر . د كره اللاقلاني 37 , 1 1 [1Y]‏ 
)5) ختفلية -جامعة له صلى الله عليه وس 


و عدرىي ١‏ رضى الل نه : طا انی صل الله عليه وس 
خحطية بعد أ العتصر 3 ا الله وات ,عليه ثم قال : 2 


( أما بعد ) فإن الدنيا خضرة حلزة » وإن الله مستخلفكم فيا فناظر كيف 
تعملون ٠‏ فاتقوا الدنيا واتقوا النساء ؛ ألا إن بى آدم خلقوا على طبقات شى : 
مہم من يو لد مؤمناً وحيا مما ويموت مؤمناً > ومنهم من يولد أثافراً ويحيا 
كافرا وبموت كافراً » ومنهم من يولد مؤمناً ويحيا مؤمنآً وبموت كافراً» ومنهم 
من يو لد كافراً ويحياكافراً ويموت مؤمناً . ألا إن الغضب جمرة توقد فى جوف 
بن آدم ٠‏ ألا ترون إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه ؟ فإذا وجد أحدك شياً من 
ذلك فالأرض الأرض . ألا إن خير الرجال من كان بطىء الغضب » سريع 
اأرضا ؛ وشرالرجال من كان سريع الغضب ٠‏ بطىء الرضا . فإذا كان الرجل 
بطىء الغضب » بطىء الىء » وسريع الغضب » وسريع الىء ء فإنها بها . 
ألا إن خير التتجار من كان حسن القضاء > حسن الطلب » وشر التجار من كان 
سبىء القضاء » سي ء الطلب . فإذا كان الرجل حسن القضاء » سبىء الطلب » 
أو كان سبىء القضاء > حسن الطلب ٠‏ فإنها بها . ألا إن لكل غادر لواء يوم 
القيامة بقدر غدرته . ألا وأكبر الغدر غدر أمير عامة . ألا لا يمنعن رجلا 
EEE ge‏ . ألا إن أفضل الجهاد كلمة حق عند 
سلطان جائر . ألا إن مثل ما بتى من الدنيا فما مضى منها مثل ما ب من يومكم 
هذا فما مضى منه . 


(۱) ص ٩۲‏ إعجاز القرآن eS‏ 
فى الطريق والمراد به هنا حدود الشريعة المطهرة' E‏ ارت ون لقعي 
أى طلب الرضا ؛ أى ليس بع ٠‏ الموت استر ضاء » لأنه وقت جزاء لا وقت عمل ؛ ' 


التحذير من الدنيا ومن الافتتان بالنساء . 
الصدقة والطاعة وقاية من النار 1۱۷ 


أخرجه أحمد والترمذى والحامٌ ..وفيه على بن زيد بن جدعان » 


[TI] , 27 ضعيف‎ 


(1) انظر ص ۱۹ ج ۳ ( مسند ألى سعيد اللحدری رضى لله عنه ) وانظر رقم ١51١‏ 
ص ۱۷۹ ج ۲ فيفى القدير . و ( خضرة ) بفتح فكسر: شبه النى صلى الله عليه وسم 
الدنيا من رث الربة فيا والتكالب- عليها والميل بالكلية إليها يفاكهة ( خحضرة ) المنظر 
(حلوة) الو م للنفوس » مذهية للبؤس » تسر بها 
النواظر : وتنشرح «نها اللحواطر ء وإذا كان كل من اللدضرة والحلاوة عبباً للنفوس 
منفر دأ فكيف ب إذا اجتمعا ؟ ( فائقوا الدنيا) أى احذروها فإنها إن أقبلت بلت > 
وإن أدبر ت برت ( واتقو! النساء) أى الافتدان بون فإنهن حبائل الشيطان و فخ و خه ولا دين 
لمن ولا عقل عندهن › وإن كان القلیل منہن عابدات صابرات قانتات تائباث » غير أن 
الحكر عادة للغالب ( وق الحديث) يا معش" النساء تصدقن وأكترن من الاستخفار فإنى 
كن قر أهل النار . ققالت امرأة من - جزلة ( بفتح فسكو ن أى ذات رای ) وما لنا 
يار سول الله أكثر أهل النار ؟ قال : تكثرن اللعن وتكفر ن العشير » ما رأيت من ناقصات 
عقل ودين أغلب لذى لب منكن . قالت : يا رسول الله وما نقصان العقل والدين ؟ قال : 
أما نقصان العقل فشبادة امر أتين تعدل شبادة رجل + فهذا من نقصان العقل » وممكث 
الليالى ما تصلىء وتفطر فىرمضان » فهذأ من نقصانالدين . أخر جه أحمد وابن ماجه عن 
ابن عمر والبخارى عن أن شد رة انظر ص ٦٦‏ ج )أشن ابن علو وض ١‏ لمن 
ج١7‏ سان ابن ماجه ( فتنة النساء ) وص ۲۷۹ ج ١‏ فتح البارى ( ترك الحائض الصوم ) 
و( منهم من يولد مؤمنآ إلخ ) الفريق الأول هم السعداء فى الدارين . والفريق الثاى 
الأشقياء وإن نعموا بمظاهر الحياة وزخرفها. والفريق الثالث هو الذى يسبق عليه الكتاب 
فيعمل . ظاهراً عمل الأبرار وحقيقته أنه رياء وشرك حى بموت غلى ما عليه الكفار › 
والفريق الرابع من بثوب إلى وشده.ويتوب من ذنبه ويعمل عمل الأتقياء البررة حتى 
يحوت عا ل الاعات قحم له بالبعادة . (فنى الحديث ) إذَا أراد. الله بعبد خيراً استعمله » 
قيل : وما استعمله ؟ قال : يفتح لدعملا صاللاً بین يدى موته حتی رض عنه من حوله . 
أخرجه أحمد والحناكم عن عمرو بن الحمق (15) انظر ص 744 ج ه مسند أحمد 
ب( حديث عمرو بن الحمق اللخزاعى ) وص 51١٠‏ ج ١‏ مستدرك . وأخرج محوه 
الحا وسمحه عن أنس بن مالك و ( توقد) بحذف إحدى التاءين تخفيفاً » أى تستعر = 


۱۸ الحث على العمل الصالح والإخلاص 


(۷) خطبة له صلى الله عليه وسل فى وصف الدارين 
روى شداد بن أوس أنه صلى الله عليه وسلم خطب يوماً فقال : 
ألا إن الدنيا عرض حاضر » يأكل منا البر والفاجرء ألا وإن الآخرة 
E‏ . ألا وإن امير كله محذافيره فى الجنة . 
ألا وإن الشر كله بحذافيره نى النار . واعملوا وأنتم من الله على حذر » 
واعلموا أتكم معروضون على أعنالكم » وأنكم ملاقوا الله ربكم لا بد « فن 
يعمل مثقال ذرة خيراً بره » ومن يعمل مثقال ذرة شراً بره » . 


أخرجه البييق > وأخرج الطبرانى فى الكبير صدره. إلى قوله : وإن 
الآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك قادر » يحق الحق ويبطل الباطل . أا 
الناس : كونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا » فإن كل أم يتبغها ولدها . 


وى سند الطبر انی أبو مهدى سعيد بن سنان وهو ضعيف جداً . وأخرج 
الشافعى صدره من حديث عمرو بن العاص ‏ . ]1°[ 


= ( فالأرض الأرض ) أى فيلزمها و ليجلسإن كان قائماً » أو ليضطجع إن كان جالساً . 
فإن فى تغيير الحالة الى كان عليها إذهاباً لحدة غضبه » وتهدئة لمضطر ب أعضائه و ( بقدر 
غدرته) فإن كانت غدرته كبيرة فلواؤه كبير». وإن كانت غدرته صغيرة فلواؤه 
صغير وهو عبارة عن فضيحته يوم القيامة حيث اللحلائق مجتمعون . و ( أن يتكلم بالحق 
إذا علمه ) الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر » مطلوبان بشروطهما التى منها سلامة العاقبة 
( ومنها ) أن يكون الأمر بمعروف ورفق ولين : قال تعالى : « يا بى أقي الصلاة وأمر 
بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك » إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر” 
حدك للناس ولا عش فى الأرض مرحاً » تلو لسري زمر 
لقان ) : ایتا ۱۷ ۱۸ د 

7 ص 7١5‏ ج ۳ سنن البييى ( كيف تكون اللحطبة ) وص 188 ج ۲ مجمع 
الزوائد ( اللحطبة والقراءة فيبا» وص ١55‏ ج ١‏ بدائع المان . ْ 


عض الحاسن التى يفبغى التحلى بها . والمسالب التى ينيغى التخلى عنها ۲٠۹‏ 


(۸) خطبة له صلی الله عليه وسار فى الاتباع 


روى عمبة ن عامر الجهنى أن النى. صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثتى 
0 
التقوى © وخير ل 
وأشرف الحديث ذكر الله » وأحسن القصص هذا القرآن » وخير 0 
عوازمها 3 وشر امون محدثامها 3 وأحسن المدى هدى الانبياء 4 وأشرف 
الموت قتل الشبداء » وأعى العمى الضلالة بعد المدى » وخير العلى ما نفع › 
ا لس ف 
ري IG‏ والنياحة من عمل | الجاهلية » والغلول من 
جهنم » والكنز كى من النار : والشعر من مزامير إبليس » واللحمر جماع 
0 > والنساء حبالة الشيطان » والشباب شعبة من الجنون » وشر المكاسب 
كسب الر با توشر الكل يمال اليتم > والسعيد من وعظ بغيره » والشىى من 
شق فى بطن أمه » وإنما يصير أحدك إلى موضع أربع أذرع » والأمر بآخره » 
وملاك العمل خواتمه » وشر الروايا روايا الكذب » وكل ما هو آتقريب » 
وسباب المؤمن فسوق > وقتال المؤمن كفر » وأكل لحمه من معصية الله 
وحرمة ماله كحرمة دمه » ومن يتأل علىالله يكذبه » ومن يغفر يغفر الله له » 
ومن يعف يعف الله عنه » ومن يكظ الغيظ يأجره الله > ومن يصبر على 
الرزية يعوضه الله » ومن يتبع السمعة يسمع الله به » ومن يصير يضعف 
دس . اللهم اغفر لى ولأمتى . اللهم اغفر لى ولأمى . 


06 أحسن الكلام والهدى . التحذير من المحدثات والبدع 


ا البييق فى الدلائل وابن عساکر [Y1] ٠.‏ 


ر( خطبة له صلى الله عليه وسل جامعة 


وك اسوك أن النبى صلى الله عليه وسل حمد الله وأثی عليه » 
م قال : 


( أما بعد ) إتما هما اثنتان : الكلام والهدى » فأحسن الكلام كلام الله ؛ 
وأحسن الهدى هدى محمد .. ألا وإيا م ومحدثات الأمور » فإن شر الأأمؤر 
محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة .. ألا لا يطولن عليك الأمد 
فتقسو قلوبكم ...ألا إن كل ما هو آت قريب » وإنما البعيد ما ليس بآت .. 
ألا | إا الع من شتی فى. بطن ال ل 


(51) ل رقي ٩‏ ۰ ص 186 ج ۲ فيض القدير . و (عوازم) جمع عزيمة وهى 
الفرائض الى فر ضما الله : وقيل , هى ما وكدت ر أيك وغز مك عليه ووفيت بعهد الله فيه » 
والعزم: الصبر . و ( الدبر ) بضمتين أو بفتحتين : آخر الشىء » أى لا يصلون إلا بعد 
فوات الوقت . و (الهجر ) بفتح فسكون : الترك والإعراض » والمراد هجر القلب 
وتر الإخلاص ف الذكر » فكأن قلبه مهاجر للسانه غير مواصل له . و ( الغلول ل ) بفتح 
أوله: الحائن فى الغنيمة : و ( جثا ) بقعم الم مقصوراً جمع جئوه بتثايث الج » وهی _ 
الأأصإا الهارة اليوط واير لزاه أنه من حاعة جهنم . و (الكنز ) المال الذى لم تؤد 
زكاته يكوى به جلد صاحبه يوم القيامة ( قال تعاللى ) SS‏ 
ولا ينفقونبا فی سبيا ل الله فبشرهم بعذاب ألم » .يوم يحمى عليبا فى نار جهم کروی با 
e‏ لوو ا | فذوقو اما كنم تک كرون ) سورة 
التوبة : آية 0غ" ۽ ه*) . وق E‏ اموز الف CSN‏ 
حقها إلا کان ل بو القيامة صفحت له صفائح نار فيكوى با جنبه وجبینه وظهره » صدر 
حديث أخر جه أحمد 0 وأبو داود (۲۷) پائ رتم 4 ص 865 ج ۸ الدرين اللالص 
( منع الر كاةع .و(الرو E‏ لا 

من الال وهو الخلف . يقال : تألى على الله » أى حلف ليغفرن الله له . و ( السمعة ) 
بالفم : الرياء » أى CoE‏ الله به وأظهر للناس أن عمله لم يكن خالصاً . 


التتفير من سب المؤمن وهجره لغير سبب والتنفير من الكذب ۲۲٠١‏ 
الوم ال و ل ل ل ل 
ألا وإياكم والكذب ٠‏ فإن الكذب لا يصلح لا بالجد ولا با مزل » ولا يعد 
الرجل صبيه فلا يى له » وإن الكذب دى إلى الفجور » وإن الفجور دى 
إلى النار » وإن الصدق يبدى إلى البر ؛ وإن البر يبدى إلى الجنة » وإنه يقال 
للصادق صدق وبر » ويقال للكاذب كذب وفجر .. ألا وإن العبد يكذب 
حتى يكتب عند الله كذاباً . 


خر جه ابن ماجه بسند جید 0 . ]1۷[ 


Sg RO ONEN ey انان‎ E TOD) 
استطال أهلالكتاب فخلعوا ربقة الدين من أعناقهم . قال تعالى : « ولا تکو نوا » ( بالتاء‎ 
العا اسار م سد سد‎ 

aE‏ 196( بادالا ن آمنوا ) . و (إنما الشىمن 

فى بطن أمه ) أى من قدر كونه شقا : SE‏ عن روي الا د 
انی صل الله عليه وسلم قال : « إن أحدم يجمع خلقه فى ؛ بطن .أمه أر بعين يوما نطفة » ثم 
يكون علقة مثل ذلك » ثم يكون مضغة مثل ذلك > م يبعث الله ملكا ويؤمر بأربع كلمات 
ويقال له اكتب عله ور زقه وأجله وش أو سعيد » ثم ينفخ فيه الروسم ح » فإن الرجل منكم 
ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 

أهل النارفيدخل النارء وإن الرجل ليعمل بعم لهل النارحتى ما يكو ذبينه وبا إلا ذراع 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الحنة » أخر جه الستة (۲۸) اقرع 
۹ ص 417 ج ۲ فيض القدير. و ( قتال المؤمن كفر ) أى حرام كالكفر » أو محمول 
على من استحل ذلك » أو هو مؤد إليه (روى)أنى بكرة أن النبى صلى الله عليه وسل قال: 
« إذا التتى المسلان بسيقيهما فقت لأحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول فى النار » قيل: يا رسول 
الله » هذا القاتل فا بال المقتول ؟ قال : « إنه كان حريصاً على قتل صاحبه » أخر جه أحمد 
والشيخان وأبو داود والنسای (9؟) انظر رقم 478 ص ۳۰۰ ج ١‏ ( فيض القدير ) › 
( وسبابه فسوق) أى أن .شتمه خروج عن طاعة الله تعالى وليس هوه ٠ن‏ صفات المؤمئين 
( روى ) ابن مسعود أن النى صل الله عليه وسلم قال : « ليس الؤمن بالطعان ولا الاعان 
ولا الفاحش ولا البذىء » أخرجه أحمد وا, ن حبان ى صميحه والحاک (۳۰) انظر ر ردقم 
٤4‏ ض و . و (أن مبجر ) محل حرمة الهجر فوق ثلاث ما لى = 


YY-‏ التنفير .من الغفلة والتر غيب ف التحلى بالمكارم 


)٠١(‏ خطبة له صلى الله عليه وسلم ف التنفير من الغفلة 

روى على ور سروكي حابي نعل لمعته اوه وداه زر اي 

عليه وقال : 

9 أما بعد اسا الثاين + كأن الوت فيا عل غير نا فدہ كنتب + وکان 
اخوانها عل عير كا سه ؛ وكأن الذى نشيع من الأموات سفر عما قليل 
إلينا راجعون » نبوثهم أ : جداتهم » ونأکل من تراہم كأنا خلدون بعدهم » 
قد نسينا كل واعظة » وأمنا كل جاحة » طول لمن شغله عيبه عن عيوب 
الا :علو ى لن طا كه + واصلحت: ص ربراقه. 6 وسنت علاتيته: + 
واستقامت طويته » طوى لمن تواضع لله فى غير منقصة › وأنفق مالا جمعه ف 
غير معصية » وجالس أهل الفقه والحكة » وخالط أهل الذل والمسكنة › 
طولى لمن زكت وحسنت خليقته . وطابت سريرته » وعزل عن الناس شره › 
رو اح محريو تر بدك لمان بن بف وريه ينه 


ولم تستهوه البدعة . 
ذكره العاملى وأبو نعم( . 1 ]1۸[ 
)1١(‏ خطبة له صلى الله عليه وسلم بمنى 
وخطب صلى الله عليه وسام بالخيف من منى فقال : 


نصر الله عبد سمع مقالتى فوعاها ثم أدّاها إلى من لم يسمعهاء فرب حامل 


= يكن هجره لله تعالى وإلا فلا » والدليل عليه قصة الثلاثة الذين نحخافوا عن غزوة 
تبوك » وقد نظر هذا بعضهم فقال : 
يا هاجرى فوق الثلاث بلا سبب ٠‏ خالفت شرع المصطنى أزكى المرب 
هجر الفتى فوق الثلاث محرم ‏ مالم يكن فيه لولانا سيب 
)١(‏ ص 44م ج ۲ كشكول (وأجداث) جمع جدث وهو القبرء أى نتزلم مقابرهم 
و (الحاتحة ) الآفة المهلكة ء يقال : جاحت الافة المال تجوحه ء من باب قال إذا أهلكته . 


الحث عا لى نشر العم والإخلاص ف العمل . الحث علد کر الوت Y۳‏ 


فقه غير فقيه » ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه . ثلاث لا يغل عليون قلب 
امرىء مسلم : إخلاص العمل لله » والنصح لأثمة المسلمين ولزوم جماعتهم » 
فإن دعوتهم محوط من وراءهم . 

أخر جه أحمد وان ماحه والحا كم عن جبير بن مطعم » وأبو داود وابن 
ماجه عن زيد بن ثابت . وذكره القاضی أبو بكر الباقلانى عن زيد بن ثابت » 
وزاد : ومن كان همه الآخرة » جمع الله شمله » وجعل غناه فى قلبه ؛وأنته 
الدنيا وهى راغة . ومن كان هه الدنيا » فرق الله أمره » وجعل فقره بين 
عينيه » ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له , ا ]۱۹[ 


(؟) خطبة له صلى الله عليه وسلم فى تذ كر الموت 
وخطب النى صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثتى عليه ثم قال 
اا اناس ب كاردا من هازم اللذات » فإنكم إذا ذكرتموه فى 


غيل وبع عليخ ترصيع يه الاجرم > وإن ذكرتموه فى غنى بغضه إليكم 
فجدتم به فأئبتم . إن المنايا قاطعات الآمال والليالى مدنييات الآجال . وإن العبد 
بين يومين » .يوم قد مضى أحصى فيه عمله فخ عليه » ويوم قد بی لا يدرى 
لعله لا يصل اليه . إن العبد عند خروج نفسه وحلول رمسه ,ری جزاء 
اناك ا بلاطي ال ونه رزيل جل معلا 


0 ص ۸۱ ج 4 مسند أحمد ( حدیث جبير بن مطم . .۰ وص ٥۲‏ ج ١‏ سان 
ابن ماجه ( من بلغ علماً ) وص 88 ج١١‏ مستدرك . وص ۳۲۲ ج ۳ سان أنى داود . 
( فضل نشر العلم ) وص 55 إعجاز القرآن . و ( اليف ) بفتح فسكون : ما ارتفع من 
الوادى قلملا وبه معى مسجد منى لأنه بنى فى سفح المبل و ( نضر ) من النضرة والنتضارة ١‏ 
وهی الحسن . و(لايغل) أى لاعقد > نمال : غل صدره يغل من ياب ضرب غلا 
بكسر أوله » وهو الحقد والضغينة . 


555 فضل ر مضان 5_5 ابات 0 
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شر دمه فيا سوأة . وهو پر التصير 3 واتصير نوا به ساز 5 ف ېر المواساة 3 


= فاع 1| ا و 
و سير اد ف ررى اله من قف , هل فصر قه صا ا وان مم 2 لدبو به و قدي 
که مه الا > و کان له به أ E‏ 1 8 
5 ته من 1 زر + قوق ل لف مس اح ۾ شر ر e‏ اماقم 0 ار 5 و FE‏ 
a‏ . | 1 ا ر را ا 
قالوا : يا رسول الله لیس كلنا جد ما يفط ر الصا TT‏ 


عليه وسلم : يعطى الله هذا الثواسه E‏ و شربة ماء 
أ و شعي لمعه > وأوسطه مغفرة » وآلحره عتق من النا 

0 ن خفف عن مملوكه فيه غفر الله له » وأعتقه من النار »> فاستكثر وا فيه من 
أريع حصال : خصلتين ررضو مبها رد بك » وخصلتين لا غناء بكر علهما : 


أن ان اا افون ما ربكم » فشبادة أن لا إله إلا الله » 
وتستغفر ونه . وأما اللمصلتان الثان لا غناء بكم عنهما > > فتسألون الله الجنة » 
وتعوذون به من النار . ومن سق صائماً سقاه الله من حوضئ شربة لا يظمأ 
بعذها حتى يذخا الخنة . 

م صلى الله عليه وسم ) وص ۳۳۹ . رواه 
هنا عن ابن عباس رضى الله عنما درزفوعاً . و ( الرمس ) بفتح فسكون : التراب مى 
به القبر . و( الغنأء) شتحتين EEE‏ : و( البلغة ) يضم 


فسكون : ما يتبلغ به من العيش . 


: إن صح الخبر . قال المنذرى : 


ونی سنده على بن زيد بن جدعان ضعیف ' . [Y1]‏ 


أخر جه ابن خز عة فى تحيحه . وقال 


(14) خطبة له صلى الله عليه وسلم فى وصف الدنيا 
وخطب النى صل الله عليه وسلم » فحمد الله وأثتى ٹی عليه » ثم قال : 


ا ل ل ا لس 
وا بالكره ع أبدئ الأشقاع تأسعد الاس دنا أرغيهم ا 
وأكذاه يا رع دا ني الانة ان اتحمحها a‏ أطاعها . 
الفائز من أعرض عنبا » والمالك من هوى فيا طولى. لعبد اتی فما ربه 6 
وقدم توبته » وغلب شهوته من قبل أن تلقيه الدنيا إلى الآخرة » فيصبح فى 
بطن موحشة غبراء مدممة ظلاء » لا يستطيع أن يزيد فى حسنة ولا ينقص من 
سيئة » ثم ينشر فيحشر إما إلى جنة يدوم نعيمها » أو إلى نار لا ينفذ عذابها . 
ذكره العام '. [YY]‏ 

)١5(‏ خطبة له صلى الله عليه وس ف التنفير من ن الدنيا 

وخطب النى صل الله عليه وسلم » فحمد الله وأثى عليه » م قال : 

أيها الناس : إن هذه الدار دار التواء » لا دار استواء » ومنزل ترح 
.لا منزل فرح . فمن عرفها لم يفرح لرخاء > ولم حزن لشقاء . آلا وإن الله 
تعالى خلق الدنيا دار بلوى » والآخرة دار عقبى » فجعل بلوى الدنيا لثواب 


ea‏ ا ام > فيأخذ ليعطى' ويبتل 
ليجزى . إنها لسريعة الذهاب » وشيكة الانقلاب . فاحذروا حلاوة رضاعها 


0 انر عن الج 1( الريب ا رمان و الام ) ينع کون 
الشربة . 

0) ص ۲۱٤‏ كشكول (أول الجزء الثالث ) و ( مدهمة ) يقال 
'كثف واسود وغدك مبالغة . 


زم ٠١‏ س الدين الخالس i‏ 


0" تحريم القتل والربا - التحذير من الشيطان 


أرارة فطامها » واحذروا لذيذ عاجلها لكريه آجلها » ولا تسعوا ف تعمير 
دار قد قضى الله خرابها .. ولا تواصلوها ‏ فقد أراد الله منکم اا 
فتكونوا لسخطه متعر ضين ٠‏ و لعقوبته مستحقين . ذكره العامل . ]١7[‏ 


)1١5(‏ خطبة حجة الوداع 
وق حجة الوداع خطب النى صلى الله عليه وسل الناس عى فقال. : 


إن الحمد لله » حمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه » ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا . من يهد.الله فلا مضل له > ومن يضلل الله 


فلا هادى له . وأشبد أن.لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأن محمداً عبده 
ورسوله . أوصبكم عباد الله بتقوى الله » وأحنكم على طاعة الله وأستفتح 
بالذى هو خير . e‏ 

أما يعد الان اوا ا لک »> فإنى لا أدرى لعلى 
لا ألقام بعد عاعی هذا ى موقنى هذا . 

أا الناس : إن دماءم وأموالكم علیکم حرام إلى أن تلقوا ربكم 2 
كحرمة يومكم هذا » فى شرم هذا » فى بلدم هذا » وإنكم ستلقون ربكم 
فيسألكم عن أعالكم » وقد بلغت . فن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من 
اتمنه عليها . وإن كل ر موضوع » ولكن لكم رؤوس أموالكم ل تيوه 
ولا تظلمون . قضى الله أنه لا ربا . إن ربا عباس بن عبد المطلب موضوع 
. كله . وإن كل دم كان فى الجاهلية موضوع . وإن اول دمائكم أضع دان 
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب - وكان مستر ضعاً فى بنى ليث فقتله هذيل 
فهو أول ما أبدأ به من دماء الجاهلية . وإن مكآثر الجاهلية موضوعة غير 
السدانة والسقاية . والعمد قود وشبه العمد ما قتل بالعصا والحنجر وفيه مائة 
بعير . فمن زاد فهو من أهل الجاهلية . 

أيها الناس : إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم هذه أبداً » ولكنه 
رضى أن يطاع فيا نسوى ذلك ما تحقرون من أعمالكم » فاحذروه على دينك . 


حق الزوج على امرأته وعكسه - المسلمون إخوة ۲۷ 


أا الان + غا التنى ء زيادة ى الكفر بقل به الذين كفروا كلوه 
عاماً ويحرمونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرم الله » فيحلوا ما حرم الله » 
ا ل ل 
والأرض . وإن عدة الشبور عند الله اثنا عشر شبراً » مها أربعة حرم » 
ثلاثة متوالية > وواحد فرد : ذو القعدة وذو الحجة والحرم ورجب مضر 
الذى بين حمادى وشعبان . 


یما الناس : إن لكم على نسائكم حا E‏ 
ألا يوطئن e‏ أحدا تکرهونه » وعليين ألا يأتين بفاحشة مبينة » فإن 
فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تبجروهن فى المضاجع وتضربوهن ضرباً غير 
مبرّح » فإن انتبين وأطعنكم فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف . واستوصوا 
بالنساء خير ا فإنبن عندك عوان لا يملكن لأنفسهم شيئاً . وإنكم إنما أخذموهن 
بأمانة الله » واستحللتم فروجهن بكلمة الله . فاتقوا الله فى النساء واستوصوا 
را 1 1 ش ١‏ 

O AG e 
اعتصمتم به فلن لوا ادا 2 ارا بين : كتاب الله وسنة نبيه‎ 

يها اناس : اسمعوا قولى واعقلوه » تعلمن أن كل ملم أخ لسم > 
وأن المسلمينٍ إخوة » فلا يحل لامرىء من أخيه إلا ما أعظاه عن طيب نفس . 
a. e‏ : اللهمنعم . فقال رسول 
الله صلى الله ااه فلا ترجعوا بعدى كفارآ ابشرت”* 
بعضكر أعناق بعض 1 

أيها الاس : إن ربكم واحد » كلكم لآدم وآدم من تراب » أكرمكم 
اس . ألا هل بلغت ؟ 
قالوا : نع . قال : فليبلغ الشاهد منكم الغائب 
E‏ ل ال 0 ولا جوز 


Ri ARENA WIRRNTES‏ 0ك 


YA‏ النمبىء ف الجاهلية . إبطاله فى الإسلام 


لوارث وصية » ولا تجوز 7 فى كر من الثلث » والولد للفراش وللعاهر 
البح نافع إلى غر أنه أو تول غير ماله فعلية للعئة الله او ا ادنك 
والناس أحعين » لا يقبل الله منه صرقاً ولاعدلا . والسلام عليكم ورحمة الله 
را + 0 ش ْ 


ذكره ابن هشام تصراً وابن عبد ربه فى العقد مطولا. [4؟؟] 


(۱) ص ۳١۹۱‏ ج ۲ الروض الأنف ( حجة الوداع ) وص ٣١۷‏ ج ۲ العقد الفريد 
( خطبة حجة الوداع ) و (ابن ربيعة ) هو إياس لو حارثة » كان طفلا صغيراً 
بحبو بين البيوت فأصابه حجر فى حرب كانت بين بی سعد وبنى ليث من قبائل هذيل » 
و ( النسىء) التأخير : كانت الجاهلية تعتقد حرمة الأشهر الحرم وتعظمها » وكانت 
معائشهم من الصيد والغارة » فكان يشق عليهم الكف عن ذلك ثلاثة أشهر متوالية » 


فكانوا يؤخرون تحر الحرم إلى صفر » فيستحلون الحرم ويحرمون صفراً» فإن احتاجوا 


إلى القتال فيه أخروا التحريم إلى ربيع الأول . وهكذا شهر حتى استدار التحريم على 
السنة كلها » وكانوا يعتبر ون التحريم مجر د العدد لا خصوص الأشبر المعلومة. و(زيادة 
ف الكفر ) أى كفر ضم إلى كفر ( ليوطئوا ) أى ليوافقوا عدة الأشهر الحرم وربما زادوا 
عد الشهور يجعلها ثلاثة عشر أو أربعة عشر لينسع لهم الوقت » ويحعلون أربعة أشهر | 
منها حراماً کا يريدون » وكانوا يحجون فى كل شبر عامين » فحجوا ی ذى الحجة 
عامين والمحرم كذلك » وهكذا بات الشهور . ولماحج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة 
الوداع وافقت شهر الحج المشروع وهو ذو الحجة » فوقف بعرفة فى اليوم التاسع وخطب 
الناس فى اليوم العاشر نى هذه اللحطبة . وإنما قال ( رجب مضر إلخ ) لأن ربيعه 
كانت تحرم بالحج فى رمضان وتسميه رجباً من رجبت الرجل عظمته.» فبين صل الله 
عليه وسلم أنه رجب مضر لا رجب ربيعة . و ( ألا يوطئن إلخ ) أى لا يأذن فى دخول 
بيوتكم أجداً تكرهون دخوله ولو من محارمهن . ولیس المراد به اللحلوة بالرجال 
ولا الزنا » لأنه حرام وإن لم يكرهه الزوج . و (عوان) جمع عانية وهىالمرأة : .من عنا 
يعنو » أى خض وذل » والعانى : الأسير. و (كلمة الله ) الإيجاب والقبول » وقيل كلمة 
التوحيد » إذ لا تحل مسلمة لغير مسا ( وللعاهر ) أى ولأزانى اللحيبة والذل . ولاحق . 
له فى الولد » وإنما الولد لصاحب الفراش وهو الزوج أو السيد . وقيل بالحجر الرجم : 
و (الصرفغ التوبة » و ( العدل ) الفدية . 


إخباره صلى الله عليه وسل بقرب أجله . التخلص من التبعات ۲۲۹ 


(۱۷) آخر خطبة له صلى الله عليه وسا 


قال الفضل بن عباس رضى الله عنہما : أتانى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو يوعك وعكا شديداً وقد عصب رأسه › فقال : خذ بيدى 
يا فضل > فأخذت بيده حى قعد على المنبر > ثم قال : اد و ف الناس يا فضل . 
فناديت الصلاة جامعة › فاجتمعوا . فقام رسول الله صلى الله عليه وسا 
خطيباً فقال : / 


( أما بعد ) أيها الناس : إنه قد دنا منى خلوف من بين أظهرك » و 
ترونى فى هذا المقام فيكم » وقد كنت أرى أن هذا غير مغن عنى حتى 
أقوم فيكم مراراً » ألا فن كنت جلدت له ظهراً فهذا ظهرى فليستقد منه » 
ومن كنت شتمت له عر ضا فهذا عرضى فليستقد منه » ومن كنت أخذت له 
. مالا فهذا مالى فليأخذ منه » ولا يقولن قائل : أخاف الشحناء من قبل رسول 
ال . ألا وإن الشحناء .ليست من شأنى ولا من خلق 
وإ أحیکم إل م نأخذ منى حقا إن کان له عل » أو حلنى فاقيت الله عز وجل 
وليس لأحد عندى مظلمة . 


0 


ثم قال رسول الله صل‌الته عليه وسلم : يأيها الناس من عنده منالغلول شى ء 
: فليرده . فقام رجل فقال: يا رسول الله عندى ثلاثة دراهم غللها فى سبي لالله . 
CT‏ 


وجل وقان e‏ . فقال 
عمر بن اللحطاب : ويحك أا الرجل لھ م ترك الله لو سترت على نفسك . 


٠١‏ أضطراب الصحابة لموته صلى الله عليه وسلم - أثبتهم أبو بكر 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسار : مه يا بن اللحطاب » فضوح الدنيا أهون 
من فضوح الآخرة . اللهم ارزقه صدقاً وإعاناً > وأذهب عنه الشؤم . 

خر جه ا سنده ومتنه غرابة شديدة . قاله ابن كثير 29. [8؟7] 
حمة الفوائد . وقد تقدم له خطب أخرى . وفيا E‏ نفع وغناء 3 ولن ۰ 

)۸( خطبة الصديق يوم مات النبى صلى الله عليه وسم 

تنص رول 0ن صل الله عليه وس 1 ذهل الناس ذهولا عظيماً › 
واختلط عليهم أمرهم » واضطرب حالم > حى إن عر بن اللحطاب ‏ وهو 
الطود العظم ‏ اختلط وصار يقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسم 
لا يموت حى يفنى المنافقين . وتہدد من قال إنه قبض . وسل سيفه وقال : 
من قال إن محمداً قد مات ضربت عنقه » وأقعد على" » وأخرس عمّان رضى 
E‏ عبد الله بن أنيس وليك ف الصبحاء ق 
قالت عائشة کت تود مل ت یا راو کی قا 


)0 ص ۲٣٣‏ ج ه رھ کی عليه لين صا لى الله عليه وسلم ) 

NEE Ey)‏ . وى رواية خفوق 
بضمتين أى غياب » يقال : خفق النج يخفق خفوقاً إذا غاب . و (الغلول ) مصدر 

عر باب قعد » أى خان فى الغنيمة وغيرها . وكانت هذه اللخطبة قبل وفاة الى / 
صل الله عليه وسا بخمس ليال يوم اللحميس . 

(۲) كان ذلك ضحوة يوم الإثنين عار ريك ويه ١‏ ماري 
(۸ يونيو سنة 88 م ) . 

(م) أىأصابه الضنا وهو مرض ا اوس يزل 5-00 
وااو مات كداً سنة 4ه م . 


رجوع الصحابة إلى رشدهم بقول الصديق ٠‏ ۳۱ 


أيدى رجال وأرجلهم . فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه 
وس وقبله وقال : بای أنت وأى » طبت حیاً ومیتاً » والذى نفسى بيده 
لا يذيقك الله الموتتين أبداً . ثم خرج فقال : أيها الحالف » على رسلك . 
فلا تكلم أبو بكر جلس عمر . فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال : ألا من 
كان يعبد محمد فإن محمد صلی الله عليه وس قد مات » ومن کان يعبد الله 
فإن الله حى لا يموت . وقال ٠:‏ إنك ميت وإنهم ميتون » وقال :وما محمد" 
إلا رسول قد خلت من قبله الرسل » أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ؟ 
ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً » وسيجزى الله الشاكرين » . قال :٠‏ 
فنشج الناس يبكون ( الأثر ) أخرجه البخاری. (8ه) 


وروى أبو سلمة عن ابن عباس أن أبا بكر خرج وعمر بن الطاب يكلم 
الناس فقال : اجلس يا عمر . فأنى عمر أن يجلس . فأقبل الناس إليه وتركوا 
جمر.. فقال أبو بكر : ( أما بعد) من كان منکم يعبد محمد فإن محمداً صلی 
الله عليه وسلم قد مات › ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حى لا يموت 
قال الله : « وما محمد إلا رسول قد حلت من/قبله الرسل» ... إلى «الشاكرين» . 

( قال ) ابن عباس : والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الاية 
إلا يتلوها . ا 

وقال عمر : والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلنى 
رجلاى وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها » وعلمت أن النى ٠‏ 
صلی الله عليه وسلم قد مات . أخرجه البخاری. (59) 


(۱) ص ٠١‏ ج ۷ فتح الباری ( فضل ألى بكر رضى الله عنه .. .( . و (السنح ) 
بضم فسكون : موضم قرب المدينة كان به مسكن الصديق .و (نشج) الباكى ينشج 
من باب ضرب : غص بالبكاء بلا صوت + 


(؟) ص ٠١5‏ ج ۸ فتح البارى ( مرض الى صل الله عليه وسلم ووفاته .. ) . 


217 عدل ألى بكر رضى الله عنه وتواضعه وحثه على صالح العمل 


(۱۹) خطبة للصديق بعد البيعة 


ولوك اللو نام يا »> فحمد الله وأثنى عليه بالذى هو أهله » 


م قال : 

( أما بعد ) أيها الناس ٠‏ فإى قد وليت عليكم ولست حبرم » 
أحسنت فأعينوق » وإن أسأت فقوموى . الصدق أمانة والكذب خيالة ‏ 
والضعيف فيكم قوی عندی حتى أرجع عليه حقه إن شاء الله . والقوى فيكم 
ضعيف عندى حتى آخذ الحق منه إن شاء الله . لا يدع قوم الجهاد فى سبيل 
الله إلا أخنلم الله بالذل . ولا تشيع فاحشة ف قوم إلا عمهم الله بالبلاء . 
أطيعونى ما أطعت الله ورسوله . فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى عليكم . 
قوموا إلى صلائكم ركم الله . ظ ش 

ذكره الحافظ ابن كثير بسند صميح . وان الأثير وكذا الباقلانى بلفظ : 
قام خطيياً فحمد الله وأتى ) عليه ثم قال : 

( أما بعد ) فإنى وليت ني تأم رم ولستغير 5 ولكن نزل القرآن وسن النى 
صلى الله عليه وسل وعاّمّنا فنا . واعلموا أن أكيس الكيس التق » 
وأن أحمق الحمق الفجور » وأن أقوام عندى الضعيف حى آخذ له بحقه › 
وأن أضعفكم عندى القوى حتى آخذ منه الحق . أيها الناس إتما أنا متيع 
ولست بمبتدع » فإن اعت ابر وصور ا 00 . (N)‏ 
0 خطبة للصديق يوم غد الجمعة 


٠١١ البداية والنباية ( خلافة أبى بكر رضى الله عنه .. ) وص‎ ١ ج‎ ۳١١ ص‎ )١( 
: ج ۲ تاريخ الكامل ( حديث الثقيفة وخلافة أبى بكر) وص 55 إعجاز القرآن‎ 
: و (الحمق) بضم فسكون وبضمتين : قلةالعقل . و(الكيس) بفتح فسكون ضد الحمق‎ 
. و(زغت) بكسر فسكون : أى ملت‎ 


الحث على الإخلاص ف العمل والاعتبار من سلف ۳۳ 


أن الاش : إنما أنا مثلكم 3 وإنى لا أدرى لعلكم ستكلفونى ما كان 
رسول الله صلى الله عليه وسام يطيق . إن الله اصطنى محمداً على العالمين وعصمه 
من الآفات » وإنما أنا متبع ولست بمبتدع . فإن استقمت فتابعونى » وإن زغت 
فقومونى » وإن رسول الله صلى الله عليه وسار قبض وليس أحد من هذه 
الأمة يطلبه بمظلمة ضربة سوط فا دونها . ألا وإنكم تغدون وتروحون فى 
ل ال مم 0 
عمل صالح فافعلوا » ولن تستطيعوا ذلك إلا بالله . فسابقوا ئی مهل آجالکم 
من قبل أن تسلمكم آجالكم إلى انقطاع الأعمال لاقو سبوا e‏ 
أعماهم a‏ ماله كاده وإليداء النجاء » والوحا 
اا تن ورا طا حثيثاً » أجلا مره سريع ادوا الوك روا غ وا 
بالآباء والأبناء والإخوان » ولا تغبطوا الأحياء إلا بما تغبطون به الأموات . 


ذكره ابن كثير والطبری. (51) 
(١؟)‏ خطبة الصديق فى الإخلاص والاعتبار 

وخطب أيضاً » فحمد الله وأثى عليه ثم قال : 

إن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما أريد به وجهه » فأريدوا الله بأعمالكم . 
واعلموا أن ما أخلصم لله من أعمالكر فطاعة أتيتموها » وحظ ظفرتم به » 
وضرائب أديتموها » وسلف قدمتموه من أيام فانية لأخرى باقية لين فقر ج 
با ارح ا لا e‏ 
أبن كانوا أمس ؟ و أبن هم اليوم ؟ أبن الجبارون الذين كان لم ذكر القتال 
yy‏ 


)١(‏ ص a ET‏ 1ج۳ تاريخ الطبرى ( الخبر فى أمسر 
الإمارة ) و (المظلمة ) بكسر اللام : ما أخذه aE‏ . و (النجاء 
والوحا) الإسراع ET‏ أسرع.. و (الغبطة ) تمنى مثل ما للغير من 


8# 2002 الحث على التقوى والصبر والتتفير من الفخر 


قد تركت عليهم القالات المبيثات » إنما المبيئات ل للخبيثين واللحسيثون لخبيثات . 

راك الول ...ا ريا رج وت Ea‏ 
كلا شىء . ألا وإن الله عز وجل قد أبتى عليهم التبعات » وقطع عنهم 
فإن نحن اعتبرنا هم نجونا » وإن اغتررنا كنا مثلهم » أبن الوضاء الحسنة 
وجتوشهم المعجبون بشبابهم ؟ صاروا تراباً » وصار ما فرطوا فيه حسرة 
RS‏ 
sS e‏ 
وإخوالك ؟ قد انت , بهم آجاهم فور دوا على E‏ 
للشقوة أو السعادة فما بعد الموت . ألا إن الله لا شريك له . ليس بينه وبين 
أحد من خلقه سبب:يعطيه به خير » ويصرف به عنه سوا إلا بطاعته 
واتباع أمره . واعلموا أنكر عبيد مدينون › وأن ما عنده لا يدرك إلا بطاعته . 
sS‏ 


ذكره ابن كثير والطبری" (55) . 
(۲۲) خطبة الصديق فى التقوى والامتثال 
عن موسى بن عقبة أن أبا بكر خطب فقال : 
الحمد لله رب العالمين » أحمده وأستعينه » وأسأله الكرامة فا بعد الموات» ' 
وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 4 وأن محمد عبده ورسوله 4 
أرسله بالحق بشيراً ونذيراً وسراجاً منيراً « لينذر من كان حياً ويحق القول على 


)232 ص ۳٠۳‏ ج 5 البداية . وص 5١١‏ ج ۳ تاريخ الطبرى . و (القالات ) 
جمع قالة » وهى والقيل والقال تكون فى الشر والقول فى احير . و ( الوضاء  )‏ بكسر 
الواو جمع وضىء وهو الحسن والنظيف . و ( الركز) بكسر فسكون : الصوت الحبى . 


و( نحصر) أى تبعد » يقال : حصر من باب قعد » إذا نضب .عن مو ضعه . 


وصية جامعة للصديق رضى الله عنه o‏ 


الكافرين » » (من يطع الله ورسوله فقد رشد › ومن يعص الله ورسوله فقد 
ضل ضلالا مبيناً ) . أوصيكم بتقوى الله » والاعتصام بأمر الله الذى شرع 
وهداک به ؛ فإنه جوامع هدى للإسلام بعد كلمة الإخلاص . السمع 
والطاعة لمن ولاه الله أمرك > فإنه من يطع والى الأمر بالمعروف والنبى عن 
ا لمنكر قد أفلح وأدى الذى عليه من الحق . وإياكم واتباع الموى » فقد أفلح 
من حفظ: من الموى والطمع والغضب . وإيا ج والفخر › وما فخر من خلق 
من تراب؟ ثم إلى التراب يعودء ثم يأكله الدود» ثم هو اليومحى وغداً ميت . 
فاعملوا يوماً بيوم » وساعة بساعة » وتوقوا دعاء المظلوم » وعدوا أنفسكم فى 
الموق » واصبروا فإن العمل كله بالصبر . واحذروا فالحذر ينفع › واعملوا 
فالعمل يقبل » واحذروا ما حذر؟ الله من عذابه . وسارعوا فما وعدك الله من 
رحمته » وافهموا تفهموا واتقوا تقوا » وإن الله قد بين لكر ما أهلك به من 
كان قبلكم » وما نجا به من تجا قبلكم . قد بین لکې فى کتابه حلاله وحرامه » 
وما يحب من الأعمال وما يكره . واعلموا أنكم ما أخلصتم لله من أعمالكم 
فبك أطعتم » وحظكر حفظتم واغتبطم . وما تطوعاتم به فاجعلوه نوافل بين 
أيديكم تستوفوا › بسلفكم › وتعطوا جزاءم حين فقرك وحاجتكم إليها . 
ثم تفكروا عباد الله ى إخوانكم وصحابتكم الذين فضوا » قد وردوا على 
ما قدموا فأقاموا عليه » وأحلوا فى الشقاء والسعادة فما بعد الموت . إن الله 
ليس له شريك. ولیس بينه وبين أحد من خلقه نسب يعطيه به خيراً » 
ولا يصرف عنه سوءاً إلا بطاعته واتباع أمره » فإنه لا خير فى خير بعده 
النار » ولا شر فق شربعدهالحنة . أقول قولى هذا وأستغفرالله لى ولكم . وصلوا 
عل ند عمد صل اليه وس . والسلام عليكم ورحة الله وبركاته . 
أخرجه ابن أنى الدنيا وابن عساكر . (*5) 
(۲۳) خطبة جامعة الصديق 
وخطب رضى الله عنه سنة ١‏ هجرية فقال : 
الحمد لله » أحمده وأستعينه وأستغفره » وأومن به وأتوكل عليه » 
وأستبدى الله بالهمدى . وأعوذ به من الضلالة والردى » ومن الشلك والعمى 


۳٦‏ الحث على التقوى والعمل الصالح 


« من يهد الله فهو المهتد » ومن يضلل الله فلن نجد له ولياً مرشداً » » وأشہد 
أن لا له إلا دو ا ر + له امرك وله اليد #4 عن وفيت 
وهو حى لا يموت » يعز من يشاء ويذل من يشاء » بيده احير وهو على كل 
شىء قدير » وأشہد أن محمداً عبده ورسوله » أرسله بالهدى ودين الحق » 
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون »> إلى التام ن كافة رحمة للم وحجة 
علييم » والناس حينئذ على شر حال ى ظلات الجاهلية » دينهم بدعة » 
ودعوتهم فرية » فأعز الله الدين بمحمد صلى الله عليه وسل ٠‏ وألف بين 
قلوبكم أها المؤمنون فأصبحتم بنعمته إخواناً: + ) وکا م علىشفا حفرة من النار 
فأنقذك منباء ١‏ كناك يبنا لحم نه للك دون ۲ ٠‏ تيعو اق ورسوله + 
فإنه قال عز وجل : « من يطع ا قا وس ور 
أرسلناك عليهم حفيظا » . 


ml)‏ ارس ين قاس ودار وعلى 
كل حال » ولزوم الحق فيا أحببتم وكرهتم › فإنه ليس فيا دون الصدق من 
الحديث خير ٠‏ ومن يكذب يفجر » ومن يفجريهلك » وإيا م والفخر » 
وما فخر من خلق من التراب وإلى التراب يعود ؟ هو اليوم حى وغداً ميت . 
فاعملوا وعدوا أنفسكم و فى الموق . وما أشكل عليكم فردوا علمه إلى الله » 
وقدموا لأنفسكم خخيراً تجدوه محضراً » فإنه قال عز عز وجل : «يوم جد كل 
واكاك رن لر عر رباكا لمر اود اراد وا ري ا 
بعيداً » ويحذر؟ الله نفسه » والله رءوف بالعباد » . 


فاتقوا الله عباد الله وراقبوه » واعتبروا بمن مضى قبلكي » واعلموا أنه 
لا بد من لقاء ربكم » والجزاء بأعمالكم صغيرها وكبيرها » إلا ما غفر الله ء 
إنه غفور رحم » فأنفسكم أنفسكم » والمستعان الله » ولا حول ولا قوة 
إلا بالله « إن الله وملائكته يصلون على النى > بأمها الذين آمنوا صلوا عليه 
وسلموا تسليماً » اللهم صلى على محمد عبدك ورسولك أفضل ما صليت على 


الحث على العمل والإخلاص والأمر بالمعروف والنهى عن المتكر ۲۳۷ 


أحد من خلقك » وزكنا بالصلاة عليه » وألحقنا به » واحشرنا فى زمرته › 
وأوردنا حوضه . اللهم أعنا على طاعتك ؛ وانصرنا على عدوك . 

ذكره ابن عبد ربه . (54) 

)۲١(‏ خطبة للصديق ف الحث على العمل والإخلاص 

ا ر ل ا أن يقَضى 
الأجل وهو فى عمل ا وج ل لن فال د بالل ا 
إن قوماً جعلوا ا 
كالذين نسو الله فأنس عات لوي . أبن من تعر فون من | إخوانكم ؟ قدموا على 
ما قدموا ی سالف أيامهم 4 وخلوا بالشقوة والسعادة 5 ا الجبارون 
الأولون الذين بنوا المدائئن وحصنوها بالحوائط ؟ قد صاروا تحت الصخور 
اوس و مدا ب مقرو ل ارخ e‏ 
وأستضيئوا بسنائه وا “إن الله آئی عل ركريا وأهل بيته فقال : ( إنهم 
كانوا يسارعون ی e‏ ويدعوننا رغباً ورهيآ وكانوا لنا خاشعين » . 
لا خير ی قول لا يراد به وجه الله » ولا خير فى مال لا ينفق فى سبيل الله » 
ولا خير فيمن جهله حلمّه » ولا خير فيمن مخاف فى الله لومة لاثم . 

أخخر جه الطبر الى ف الكبير . قال الهيثمى : : وعم بن محة : ل أجد من 
ترحه . وقال ابن کشر : هذا إسناد جيد ورجاله ثقات . )٠٥(‏ 


» انظر ص ۰ج ۲ - العقد الفريد ( وكتتم على شفا) الشفا : الحافة والطررف‎ )١( 
. أى كلتم على طرف حفرة من النار » فأنقذك الله منها بالإيمان‎ 

(۲) انظر ص ۱۸۹ ج ۲ مجمع الزوائد ( اللحطبة والقراءة فیا ) وص "١5‏ ج ۸ 
تفسير ابن كثير ( سورة الحشر ) و ( الحوائط ) جمع حائط وهو البستانت » وحائط 
البثيان حعه حيطان . 


)۲٠(‏ خخطبة للفاروق عمر فى التقوى والآمر بالمعروف 
خطب عمر يوماً فقال : أا الناس : اتقوا الله ى سريرتكم و 0 
وأمروا بالمعروف > وانهوا عن المنكر > ولا تكونوا مثل قوم كانوا فی 
سفينة فأقبل أحدهم على موضع يخرقه » فنعوه > فقال : هو موضعى ولى أن 
أحكر فيه » فإن أخذوا على يده سم وسلموا : وإن تركوه هلك وهلكوا . 
وهلا مثل ضربته لكر » رحن الله ولاک . 
ذكره ابن عبد ربه2©97. (55) 
(5؟) خطبة جامعة الفاروق 
| وخطب عمر رضى الله عنه سنة ۲۳ ه » فحمد الله وأثى عليه > وصلى 
على البى صلى الله عليه وسل » ثم قال : ش 
E.‏ : إن بعض الطمع فة فقن وات يعض آلا ن غنى + وإنكم 
مسن الا تاجارك ؛ وتأملون ما لا تدركون » وأنتهمؤجلون ف دارغرور » 
A E‏ ن هن اسر 
شيئاً أخذ بسريرته » ومن ن أعلن شيئاً أذ بعلانيته » فأظهروا لنا أحسن 
أخلاقكم » والله أعم مرا لزنه من التو ا LS‏ 
حسنة لم نصدقه » ومن أظهر لنا علانية حسنة ظننا به حسناً . واعلموا أن 
بعض الشح شعبة من النفاق » فأنفقوا خيراً لأنفسكم ١‏ ومن يوق شح نفسه 
فأوائك هي المفلحون » . 


(۱) ص ۳۹۲ ج ۲ العقد الفريد ( وهذا مثل ) أخذه رضى الله عنه من قول 

بى صل الله عليه وسلم : ١‏ مثل القائم فى حدود ادو اراقع وبا كال رسييو 
e‏ ) سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها وكان الذين و فى أسفلها 
إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم . فقالوا لو أنا خرقنا فى نصيبنا خرقاً ولم نؤذ 
توتو رن AA GR‏ > وإن أخذوا على أيديهم ( أى منعوهم 
من الخرق ) نجو| جميعاً » . أخرجه البخارى عن النعان بن بشير (۳۱) . ص ۸۱ج ه 
فتح البارى ( هل يقرع ف القسمة ؟ ) . 


التنفير من تصديق الكهنة والحث على التحلى بالفضائل ۳۹ 


أا الناس : أطيبوا مثواك » وأصلحوا أمورك » واتقوا الله ربكم ) 
ولا تلبسوا نساءم القباطى » فإنه إن لم يشف فإنه يصف . 

أيها الناس : إنى لوددت أن أنجوكفافاً لا لى ولا على » وإنى لأرجو 
إن مرت فيكم يسبراً أو كثيرا أن أعمل بالحق فيكم إن شاء اللہ > ألا يبق أحد 
من المسلمين وإن كان فى بيته إلا أتاه حقه ونصيبه من مال الله > وإذالم يعمل 
إليه نفسه : ولم ينصب إليه بدنه » وأصلحوا أموالكم الى رزقكم الله ؛ 
ولقايل فى رفق خير من كثير ى عنف » والقتل حتف من الحتوف > 
فة ال واا جر ا و الك عن ات بف 

ذكره الطبرى فى تارعه . )٩۷(‏ 

(۲۷) خطبة أخرى جامعة للفاروق رضى الله عنه 

وخطب أيضاً فحمد الله وأثى عليه ثم قال : 

١‏ أما بعد ) فإلى أوصيكم بتقوى ا ا » الذى 
بطاعته یکرم أولياءه : وبمعصيته يضل أعداءه : فليس الك معذرة فى فعل 
ضلالة حسيا هدى : ولا فى ترك حق حسبه ضلالة » تعلموا القرآن ا 
به » واعملوا به تكونوا من أهله ال تددر كادي عن حق أن يطاع فى 
معصية الله > واعلموا أن بين العبد وبين رزقه حجاباً ‏ فإن ضير 2 
وإن اقتحم هتك الحجاب ولم يدرك فوق رزقه > وإيا م وأخلاق العجم » 
ومجاورة الجبابرة > وأن تجلسوا على مائدة يشرب عليها الحمر » وأن تدخلوا 
اهام بغير مثزر » وإيام والصغار أن تجعلوه فى ؛ رقابكم . واعلموا أن سباب 
Ss‏ ولا عل نك أن جر أخاذ فرق يلل ايام 


ا ا لاه ضى الله عنه ) و ( المثوى ) بفتح 
: المنزل . و (القباطى  )‏ ت بضم أوله وتشديد آخره > أو يفتح أوله وتخفيف 
0 - جع قبلة بض قاف ني إلى الب على غير قياس . 


وقد تكسر . و( شف ) الثوب يشف : رق ه ما نحته ووصفمه وحدده لرقته : 


4 التنفير من الغالفات . الحث على التحلى بالفضائل . 


ومن أنى ساحراً أو كاهناً أو عراف فصدقه بما يقول فقد كفر عا أنزل على 
محمد صلى الله عليه وسل لا بخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالْمما » ومن 
ساءته سيئة وسرته حسنة فهو أمارة المسلم المؤمن » وشر الأمور مبتدعاتها. » 
وإن الاقتصاد فى سنة خير من الاجتباد فى بدعة ؛ وحاسبوا أنفسكم قبل أن 
تحاسبوا » فإنه أهون لحسابكم ٠‏ وزنوا أنفسكر قبل م نوأ 
الحرم ں الأكبر يوم تعر ضون لا تنخ ل ل بهذا القرآن فإن فيه 
نور ال الذى على فما ولانى الله عز وجا 


ل ا وا . أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم . 


أخر جه الجا وابن عساكر . (58) 


(۲۸) خطبة للفاروق نى وصف الدنيا والتحلى بالفضائل 
وخطب أيضاً فحمد الله وأثتى عليه تم قال : 
إنما الدنيا أمل مخترم » وأجل تقض » وبل إلى دار رها وس ال 
اموت ليس فيه تعريج > فرحم الله امرأ فكر ف أمره © ونصح لنفسه > 
وراقب ربه » واستقال ذنبه » بئس ال حار ا oT‏ سن 
نفسه > فإن أبيت لم يعذرك . إيا م ل 
تع وني إن الح موعدم , بالفصد فى قوتكم > فهو أبعد من السر 
وصح للبدن : ى عن ) العبادة » وإن المبد لن يبلك حى يؤر شبوته 


ذكره الشيخ حمزة فى المواهب". (59) 


0 « الصغار » الضم والذل » و «الكاهن » من يد عى معرفة الأسرار » ور 
عا يكون فى المستقبل ء وقد كان فى ؛ العر ب ٠‏ كهلة > مم مل اريم أن له تابعاً من 
اسر تن يلق عليه الأخبار 3 ونيم من كان يزعم أنه يعرف الأمور عقدمات وأسياب 

يستدل بها على مواقعها من كلام من يسأله أو فعله أو حاله » وهذا خصو نه باسم العر اف 
کا لی ی يدعئ معرفة الشىء المسر وق ومكان الضالة و ومموهم] دا مباية ابن الأئير 7 


0( ص TY‏ ۲-- ألمواس الفتحية ( خطبة کر الفاأروق ر ی أئله عله س ٍ 


التنفير من الغرور والغفلة والحث على الاعتبار وطلب الأاحرة "5١‏ 


(۲۹) خطبة لسيدنا عمان 

خطب رضى الله عنه حين بايعه أهل الشورى » فحمد الله وأثنى عليه » 
وصلى على النبى صل الله عليه وسلم » ثم قال : 

إنكم فى دار ة قلعة وفى بقية أعمار » فبادروا آجالكم بخير ما تقدرون عليه . 
ألا وإن الدنيا طويت على الغرور « فلا تغرّكم الحياة الدنيا ولا يغرّنكم با بالله 
الغرور » اعتبروا بمن مضى › نم جدوا ولا تعقلوا + فإنه لا يغفل عنكم . 
أين أبناء الدنيا وإخوانما الذين ر وها وعمروها ومتعوا بها طويلا ؟ ألم تلفظهم ؟ 
ارهوا بالدنيا حيث رب الله مها » واطلبوا الآخرة فإن الله قد ضرب لا مثلا » 
والذى هو خير » فقال عز وجل : ١‏ واضرب لم مثل الحياة الدنيا كاء أنز لناه 
0 ن السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيماً تذروه الرياح وكان الله على 
كل شىء مقتدراً . المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير 
عند ربك ثواباً وخير أملا » . ذكره الطبرى97© )7١(‏ . 


وقال الحسن البصرى : خطب عمان فحمد الله وأ نى عليه ثم قال : 


أ الناس اتقوا الله فإن تقوى الله غنم > وإن اكيس الناس من دان 
نفسه وعمل لا بعد الموت » واكتسب من نور الله نوراً لظلمة القبر > وليخش 


و ( منتقض ) من الانتفاض وهو ضد الإبرام ( والبلاغ ) مصدر بلغ بلغ الكتاب: وصل 
و ( التعربج ) الإقامة و ( استقال ذنبه ) أى طلب إقالته امو ةا ترد 
من باب ضرب أى لم يقبل اعتذارك (والبطنة) بكسر فسكون : امتلاء البطن من الطعام م 
)١(‏ انظر ص 4# ج ه تاريخ الطبرى ( خطبة عمان رضى الله عنه ) و ( أهل 
الشورى ) هم الذين وكل إليهم عمر التشاور فيمن يكون خليقة بعده وهم عبد الرحمن 
ابن عوف » وعمان » وعلى » والزبير » وسعد بن أبى وقاص » وطلحة بن عبيد الله» 
فاختاروا عمان و بايعوه . و( قلعة) بضم القاف وسكون اللام وضمها وفتحها : أى دار 
انقلاع وارنحال .و(المشم) : اليابس » و ( تذروه) : أى تفرقه يمينا وشمالا . 


4۲ التحذير من الدنيا والغفلة ‏ العمل للآحرة 


عبد أن يحشره الله أعمى وقد كان بصيراً . واعلموا أن من کان الله له لم خف 
شيئاً > ومن كان الله عليه هن يرجو بعده ؟ 

أخرجه ابن عساكر وابن كثير 29. (0/1) 

)۳١(‏ خخطبة له فى الاستعداد للموت 

قال مجاهد : خطب عنان فقال : ٠‏ 

ابن آدم : اعم أن ملك الموت الذى وكل بك لم يزل بخلفك ويتخطى إلى 
غيرك منذ أنت ف الدنيا » وكأنه قد تخطى غير ك إليك وقصدك . فخذ حذرك 
واستعد له ولا تغفل فإنه لا يغفلعنك . واعلٍ ابن آدم إن غفلت عن نفسك 
ولم تستعد لما لم يستعد لها غيرك » ولا بد من لقاء الله » فخذ لنفسلك ولا تكلها 
إلى غير ك والسلام . ذكره ابن كثير ). (۷۲) 

)( آخر خطبة لعمان رضى الله عنه . 

هى قوله : إن الله إنما أعطا ك الدنيا لتطلبوا با الآخرة ول اكوا 
لتركنوا إلا » إن الدنيا تفنى » وإن الآخرة نبق > لا بطرنكم الفانية » 
ولا تشغلنكم عن الباقية » وآثروا ما يبتى على ما يفنى » فإن الدنيا منقطعة » 
وإن المصير إلى الله . اتقوا الله فإن تقواه 'جنة من بأسه » ووسيلة عنده » 
واحذروا من الله الغيّر» والزموا جماعتكم لا تصيروا أحزاباً « واذكروا 
نعمة الله عليكم إذ كت أعداء فألف بين قلو, فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم 
على شفا حفرة من النار فأنقذك منها منها » كذلك يبين الله لک آياته لعلكم تېتدون» 
ولتكن منكم أمة يدعون إلى احير > ويأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر › 
وأولئك هم المفلحون » . ذكرهابن كثير والطبری". (۷۳) 


. ) ج ۷ البداية والنهاية ( ذ كر شىء من خطبه‎ 5١4 ص‎ )١( 

(۲) انظر ص ۲٠١‏ ج ۷ البداية والنهاية .. 

(۳) انظر ص 7١5‏ منه . وص ١44‏ ج تاريخ الطبرى ( بعض خطب عمان رضى 
CoN: TT‏ ارا حرس لطن لمعته هشه 
وجعله بطراً بفتح فكسر . و ١‏ الغير ) كعنب :.الأحداث . 


الحث على العمل والإخلاص والاستقامة ‏ 4۳ 


(۳۳) خطبة لعلى رضى الله عنه لما ولى اللحلافة 
وثلائين » فخطب الناس : حمد الله وأثثى عليه » ثم قال : 
إن الله أنزل كتاباً هادياً بن انير والشر » فخذوا بالخير ودعوا الشر . 
الفرائض الفرائض > أدوها إلى الله تعالى يؤدك إلى الجئة . إن الله حرم حر مات 
غير مجهولة » وفضل حرمة المسل علىالحرم كلها » وشد بالإخلاص والتوحيد 
حقوق المسلمين » فالمسلم من سام المسلمون من لسانه ويده إلا بالحق . لا يحل 
دم امرئ مس إلا بما بحب . بادروا أمر العامة وخاصة أحدك الموت ٠»‏ فإن 
ا > فخففوا تلحقوا ؛ فإنما ينتظر 
بالناس أخراهم . اتقوا الله عباد الله فى بلاده وعباده » إنکم مسئولون حتى عن 
البقاع اع والبهائم. . أطيعوا الله فلا تعصوه . وإذا رأيتم انير فخذوا به » وإذا 
ا ل ا 
ذکره ابن | (V4)‏ 
)۴٤(‏ خخطبة له ق الحث على العمل والإخلاص 
وخطب أيضاً فقال بعد حمد الله والثناء عليه 
أما بعد : فإن الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع » وإن الآخرة قد أقبلت 
SS‏ ا ا 
0 ا 
وضره أجله . ألا فاعملوا لله فى الرغبة كنا تعملون له فى الرهبة . ألا وإفى ل أر 
ل د 


ا تابعکم ٠‏ يقال 000 5 أى تبعه . 


4٤‏ خطبتان أخريان لسيدنا على رضى الله عنه 


اللاطا ل “ومن م يست به اندي ين يه الصللال إل ادى الوك قد أمرتم 
بالظعن ودلتم على الزاد . ألا وإن أخوف ما أخاف علي> م اتباع الموى وطول 
الأمل رودو امل الول ار بوره اشم نا 

ذكره فى النبج والباقلانى والعاملی . (ه/) 


(۴) خطبة لسيدنا على ف التقوى 
وخطب أيضاً فال بعد حمد الله : 
| أيها الناس اتقوا الله ما خلق امرؤ عبتا فيلهو » ولا أ همل سدى فيلغو.: 
ما دناه الى حت إليه كلف 4 بن الاأخحرة الى #رحها سوء النظر إلا 4 
وما اللحسيس الذى ظفر به من الدنيا بأعل سته كالآخر الذى ظفر به من 
الآخرة من سبمته . ذكره الباقلانى 29. )۷٦(‏ 


() < ا 
ا ا ان 37 


E‏ 1 الإخلاص ٠‏ فإنها الفطرة » وإقام الصلاة : فإنها 
الملة : وإيتاء الزكاة » فإنها من فربضته »> وصوم شبر رمضان » فإنه جنة 
من , عذابه » وحج البيت > فإنه منفاة للفقر E‏ 2 
فإنها مبراة فى المال : منسأة فى الأجل » محبة فى الأهل » وصدقة السراء 
فإنبا تكفر الخطيئة وتطنى“ غضب الرب » وصنع المعروف > فإنه يدفع 
ميتة السوء وبق مصارع الول . أفيضوا فى ذكر الله » فإنه أحسن الذكر : 
وارغبوا فها وعد المتقون : فإن وعد الله أصدق الوعد و 
صلل الله عليه وسام > فإنه أفضل ) ألهدى : واستنو | بسنته فإنبا أفضل | 


: نبج البلاغة . وص 54 إعجاز القرآن . وص ۲۵۷ كشكول‎ ١ ص 556 ج‎ )١( 
. انظر ص 54 إعجاز القرآن . و٠( السبمة) بضع فسكون : النصيب‎ (۳) 


الحث على الصالح والتحذر من الابتداع والكذب والتنابز ه54 


وتعلموا كتاب الله » فإنه أفضل الحديث » وتفقهوا فى الدين » فإنه ربيع 
القلوب » واشتشفوا بنوره » فإنه شفاء لما نى الصدور » وأحسنوا تلاوته » 
فإنه أحسن القصص . وإذا قرئ عليكر فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون > 
E E E E as‏ العام بغز 
علمه كالجاهل الحا 0 : بل قد رأيت أن الحجة 


أعظم والحسرة أدوم على هذا العام المنسلخ من علمه > من هذا الجاهل المتحير 
فى جهله . وكلاها مضلل مثبور 29 . لا ترتابوا فتشكوا › ولا تشكوا 
فتكفروا » ولا ترخصوا لآنفسك, فتذهلوا » ولا تذهلوا فى الحق فتخسروا . 
ألا وإن من الحزم أن تثقوا » ومن الثقة ألا تغتروا : وإن أنصحك لنفسه 
أطوعكم لربه » وإن أغشكي لنفسه أعصا م لربه . من يطع الله يأمن ويستبشر» 
ومن يعص الله محف ويندم . م سلوا الله اليقين > وارغيوا إليه فى العافية . 
وخير ما دام فى القلب اليقين . إن عوازم لامور أففليا؟ + ون ناا 
شرارها » وكل محدث بدعة : وكل محدث مبتدع : ومن ابتدع فقد ضيع › 
وا بدت عدت هة إلا رك اما سنة > الخو مخ عن و : 
- والمغبون من خسر نفسه : وإن الرياء من الشرك : وإن الإخلاص من العمل 
والإبمان » ومجالس اللهو تنسى القرآن » ويحضرها الشيطان » وتدعو إلى كل 
غىّ . ومجالسة النساء زيخ القلوب » وتطمح إليبا الأبصار > وهن مصائد 
الشيطان » فاصدقوا الله فإن الله مع من صدق ؛ وجانبوا الكذب فإن الكذب 
مجانب للإيمان . ألا إن الصدق على شرف منجاة وكرامة : وإن الكذب 
ا ی ل ا 


(۱) من ثبره الله : أهلكه . ويقال : ثبر هو ثبوراً : هلك . 

(۲) العوازم جمع عزيمة وهى الفريضة . وقيل : ما وكدت رأيك وعزمك عليه 
ووفيت بعهد الله فيه . 

عقي اب اوت ةقان هن ی وطق ا الست ل فين چ 

US €3)‏ هو على E‏ 
كان مشارفاً يقال : ی احير والشر 


أهله ٠»‏ وأدوا الأمانة إلى من ائتمنك , > وصلوا أرحام من قطعكم وعودوا 
بالفضل عا لی من حر مكم ٠‏ : وإذا عاهدتم فأوفوا » وإذا حك فاعدلوا » 
ولا تفاخروا بالاباء : ولا تتابزوا بالألقا جا عور رع رد 
بعضكم بعضاً . وأعينوا الضعيف والمظلوم والغارمين وى سبيل الله وابن 
السبيل والسائلين وف الرقاب اروا ا . وافشوا السلام . 
وردوا التحية على أهلها مثلها أو بأحسن منها وا غ والتقوى : 
ولا تعاونوا على الإم والعدوان > واتقوا الله إن الله شديد العقاب » وأكرموا 


الضيف : وأحسنوا إلى الجار : وعودوا المرضى : وشيعوا الجنائز » 
وکو نوا عباد الله إخواناً . 

( أما بعد ) فإن السبقة 9 الحنة » والغاية النار : ألا وإنكم فى أيام مهل » . 
من ورائها أجل بحثه عجل : فن أخلص لله عمله فى أيام مهله قبل حضور 
أجله :. فقد أحسن عمله ونال أمله . ومن قصر عن ذلك © فقد خسر عمله : 
وخاب أمله : وضره آمله . فاعملوا فى الرغبة والرهبة . فإن نزلت بكم رغبة 
فاشكروا الله واحمعوا معها رهبة . وإن نزلت بكم رهبة فاذكروا الله واحمعوا 
معها رغية : فإن الله قد تأذن و9 آى أعل دك بالحسى . 
شكر بالزيادة . وإفى لم أر مثل الجنة نام طالبها > ولا كالنار نام هاربها > 
ولا اکر مكتسباً من شىء کسه ليوم تدخر فيه الدخائر ٠‏ وتبلى فيه 
السرائر © ٠‏ ومجتمع e e‏ ينفعه الحق يضره الباطل › 


. من التنابز وهو لتداعى بابز بفتحتہ ن» وهو لقب .السوء كفاسق وجاهل‎ )١( 
أى لا يدعو بعضكم‎ 
السيقة رث بم 4 00 يوضع بين أهل السباق » أى أن الحنة هى الى‎ (ry 
. ينبغى التسابق إليها بالعمل الصالح‎ 
. قصر عن الشىء قصورا » من باب قعد : عجز عنه‎ )٤( 
أى تظهر وتبدو ويصير السر علانية ( فنى الحديث ) إذا جمع الله الأولين‎ )( 
.- والآخرين يوم القيامة .رفع لكلغادر لواء يعرف بهء فيقال : هذه غدرة فلان بن فلان.‎ 


ومن لا يستقهم به الهدى جور به الضلال » ومن لا ينفعه اليقين يضره الشك » 
ومن لا ينفعه حاضره فعازبه عنه أعور وغائبه عنه أعجز . وإنكم قد أمرتم 
بالظعن » ودللتم على الزاد ألا وإن أخوف ما أخاف عليكم اثنان: طول الأمل 
واتباع الحوى . فأما طول الأمل فينسى الآخرة . وأما اتباع الموى فيبعد عن 
الحق . ألا وإن الدنيا قد ترحلت مدنرة : وإن الأخحرة قد ترحلت مقبلة » 
وها بنون . فكونوا من أبناء الآخرة إن استطعتم » ولا تكونوا من بنى الدنيا . 
فإن اليوم عمل ولا حساب » وغداً حساب ولا عمل . ذكره ابن كثير”" )۷۷( 
(۴۷) خطبة جامعة لسيدنا على رضى الله عنه 

وخطب كرم الله وجهه سنة 4١‏ فقال : 

الحمد لله الذى جعل الحمد مفتاحاً لذكره : وسبباً للمزيد من فضله : 
ودليلا على آلائه وعظمته . عباد الله : إن الدهر يجرى بالباقين كجريه 
بالماضين . لا يعود ما قد ولى منه : ولا ببق سرمداً ما فيه : آخر فعاله كأوله › 
متسابقة أموره » متظاهرة أعلامه . فكأنكم بالساعة تحدوك حد الزاجر بشوله: 
فمن شغل نفسه بغير نفسه تحير فى الظلات ٠‏ وارتبك ف الملكات : ومدت به 
شياطينه ى طغيانه » وزينت له سىء أعماله ؛ فالجنة غاية السابقين > والنار 
١ EE‏ 


واعلموا عباد الله أن التقوى دار حصن عزيز : والفجور دار حصن 
ذليل : لا منم أهله : ولا بحرزمن لأ إليه » ألا وبالتقوى تقطع حة اللحطايا » 
وباليقين تدرك الغاية القصوى . 


فرائض الأعمال كالصوم والصلاة والطهارة : فإنها سرائر بينالله والعبد : فقد يقول : 
صمت وم يصم ٠‏ وا غتسلت ولم يغتسل : فيختبر حتى يظهر من أداها ممن ضيعها . 

: ) ج ۷ البداية ( خطبة لعلى فى أهل العراق ) و ( العازب‎ ۳٠۷ انظر ص‎ )١( 
. البعيد : أى من م ينتفع بالحاضر لا بستفيد من الغائب‎ 


۲4۸ عظة بالغة لسيدنا على رضى الله عنه 


عباد الله . الله الله فى أعز الأنفس عليكم : حبها إليكر » فإن الله قد 
أوضح لک سبيل الحق . 0 طرقه + فشموة 4 ا دائمة . 
فتزودوا فى أيام الفناء ایام البقاء : قد دللتم على الزاد : وأمرتم بالظعن » 
وحثلتم على المسير :+ فإعا نتم كردت وفوف لا تدرون می تزامرون 
بالمسير . ألا فا يصع بالدنيا من خلق للاخ ة : وما نصندع بالمال من 
با مس يصنع بالدنيا من للاخر يصاع | 

= م راد أ 
عما قليل يسلبه وتبق عليه تبعته وحسابه . 


عباد الله : إنه ليس لما وعد الله من اللجير مترك : ولا فيا نم عله بن 
ea n‏ 
الزلزال . ويشيب فيه الأطفال . اعلموا عباد الله أن عليكم ر ا 
ا كم : وعيوناً من جوارحكم E‏ 
أنفاسكم . کے ظلمة لل :داح ووا يككر سم اتاد تاج » 


1 


وإن غداً من اليوم قريب : يذهب اليوم بما فيه » ويجرء الغد لا حقاً به 
امر ا ل بل ٠‏ الأ ل 0 
فكأن کل ئ منکے قا بلغ من لارض منز وحد نه وحط حفر ته فياله 


من أبيت وحدة ومنزل وحشة ومفرد غربة . 7 الصنحة قد اتتكم 2 


والساعة قد غشيتك, : وبرزتم لفصل القضاء : قد زاحت عنك كم الأباطيل » 
واضمحلت عنکم العلل » واستحقت بكم 5 و ت بک كم الأمور 


مصادر ها U,‏ ر : واعتبروا ا وانتفعوا بالنذر 
ذكره قیال عبج ۳ . (VA)‏ 
(۳۸) خطبة لعلى رضى الله عنه فى الرجاء واللهواف والصبر 
وخطب أيضاً فقال : أا الناس : احفظوا عنى خساً ٠:‏ فلو شددتم إلا 
المطايا حتى تضنوها لم تظفروا يمثلها : ألا لا رجون أحدم إلا ربه » 
(۱) ص ٠١‏ ج ١‏ نبج البلاغة و ( السرمد ) الدائم و (الشول) بفتح فسكون: 
الناقة الى شال لبنبا »أى'ار رتفع . والباء يمعتى اللام : والمعنى. تسوقك, سوق الزاجر 


بل شير رر مقاط ققح رک ای رما رھ ور ای المظلم . 
و (الرتاج ) بالكسر : الباب العظم حك الغلق + 


ولا يمخافن إلا ذنبه » ولا يستحى أحدم إذا لم يعمل أن يتعلم » وإذا سثل 
عا لا بعلي أن يقول لا أعلم . آلا وإن اللحامسة الصبر » فإن الصبر من الإيمان 
EES‏ من الحسد . من لا صر له لا إعان له . ومن لا راس له 
لا جسد له . ولا خير ف قراءة إلا بتدبير : ولا ف عبادة إلا بتفكير » ولا ى 
حل إلا بعلم | ألا أنببكم بالعام 1-3 العام ؟ من لا يزين لعباد الله معاصى الله 
ولم يؤمنهم مكره:ولم يبنُسهممن روحه ولا تنزلوا المطيعين الجنة» ولا المذنبين 
امو حدين النار حى يقضى الله فييم بامره . لا تامنوا على حر هذه الامة 
عذاب الله . فإنه يقول : ١‏ فلا يأمن مكر الله إلا القوم االحاسرون » . 
ولا تقنطوا شر داك بر CT‏ 
الكافر وك د كر وا عد ويه الأ وهم 


(۱) ص ۳۷۳ ج ۲ العقد الغ ريد ( وخطب أيضاً) . و ( تضنوها ) أى تضعفوها 
و ( من روحه) الروح بفتح ف كون : الرحمة . ونما يؤر عن على رضى الله عنه : 

(1) قول ابن عباس : ما اتعظت بعد رسول الله صلى الله عليه وسل عثل كتاب 
كتبه إلى عل رضى الله عنه ( أما بعد ) فإن الإنسان يسره درك ما لم يكن ليفوته : 
es‏ ليدركه » فلا تكن عا نلته من دنياك فرحاً ». ولا بما فاتك 
منها ترحاً » ولا تكن ممن رجو الآحرة بغير عمل » ويرجو التوبة بدون الأمل : عباد 
الله > الحذر الحذر . فوالله لقد ستر حتّى كأنه قد غفر 4 وأمهل حى كأنه قد احمل 
والله المستعان على ألسنة تصف » وقلوب تعرف > وأعمال تخالف . 

ذكره فى الكشكول (5) ص ۲٤۸‏ ج ۳ 

(س) وما روآأه محمد بن إسعاق عن النعان بن سعد قال : كنت بالكوفة فى دار 
على بن أنى طالب إذ دخل علينا نوف بن عبد الله فقال : يا أمير المؤمنين بالباب أربعون 
رجلا من اليهود . فقال على : على ل بين يديه قالوا له : يا على صف 
لنا ربك . فاستوى عل“ جالساً وقال : معشر اليهود اسمعوا منى ولا تبالوا ألا تسألوا 
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أحدا غيرى: إن رى عز وجل هو الأول : لم يخلق الأشياء من أصول أولية » ولا بأوائل 


كانت قبله بدية »> بل خلق ما خلق فأقام خلقه » وصور ما صور فأحسن صورته » 
توحد فى علوه ٠‏ فليس لشثىء منه امتناع » ولا له بطاعة شىء من خلقه انتفاع : 


إجابته للداعين سريعة > والملائكة نى السمواتوالأرضين له مطيعة . علمه بالأموات - 


ہے 


o٠۰‏ وصيتان جامعتان لسيدنا على رضى الله عنه 


= البائدين كعلمه بالأحياء المتقلبين » وعلمه بما فى السموات العلا كعلمه بما فى الأرض 
السفلى » وعلمه بكل شىء > لا تحيره الأصوات ولا تشغله اللغات . سميم للأصوات 
الختلفة بلا جوارح له مؤتلفة» مدبر بصير عالم بالأمور . حى قيوم . كلم موسی تکام 
بلا جوارح ولا أدوات ولا شفة ولالهوات ( بفتحات جع لهاة وهى الحمة المشرقة على 
الحلق ئی أقصى اق فيا دوق ل كو ديه الماك رس عر رد رقا ويه 
فقد جهل الحالق المعبود . ومن ذكر أن الأماكن به تحيط » لزمته الحيرة والتخليط .. 
باهر eR EE E‏ 
التنزيل والبر هان » فصف لى جبريل وميكائيل وإسرافيل . هيبات أتعجز عن صفة مخلوق 
ف و ا السو »و انث ال در عا ريت هو الاو ت و 
م تأحذه سنة ولا نوم » له مانى الأرضين والسموات وما بينهما وهو رب العرش العظم . 

أخر جه أبو نعم فى الحلية وقال .: حديث غريب من حديث النعان » رواه ابن 
إحاق عنه مرسلا . (۷) 

(ح) وما روى : أن جندب بن عبد الله دحل على على فقال : يا أمير المؤمنين 
إن فقدناك ‏ ولا نفقدك ‏ فنبايع الحسن ؟ فقال : ما آمرم ولا أنها كم: أتم أيصرء 
فرد عليه مثلها . فدعا حسناً وحسيناً فقال : أوصيكا بتقوى الله وألا تبغيا الدنيا وإن 
بغتكما ء ولا تبكيا على شیء ل وي 
واصنعا للآخرة » وكونا للظالم خصماً » وللمظلوم ناصراً ء واعملا بما فى الكتاب » 
ولا تأخذ كا فى الله لومة لاثم . ذكره الطبری . (8) ص 86 ج ٦‏ 

(5) وقوله للحسن : أوصيك أى بنى بتقوى الله » .وإقام الصلاة لوقتها » وإيتاء 
الزكاة عند محلها »> وحسن الوضوء فإنه لا صلاة إلا بطهور › ولا تقبل صلاة من مان 
الزكاة. وأوصيك بغفر الذنب > وكظم الغيظ » وصلة الرحمء والحلم عند الجهلء » والنفقة 
فى الدينء والتغبت فى الأمرء والتعاهد للقرآنء وحسن الجوار» والآمر بالمعروف والہى . 
عن المنكز » واجتناب الفواحش . ذكره الطبرى (۹) ص 88 ج ٦‏ 

(ه) وما وصى به عند موته. فقال : بسم الله الرحمن حمن الرحم »؛ هذا ما أوصى 
به على بن ۽ ألى طالب أنه بشہد أن ا لا شريك له . وأن محمداً عبده 
ورسوله » أرسله بالمدى ود ن الحق: ليظهره عل ال ن كله ولوكره المشركون » إن = 


"ه١‎ 


= صلاتی ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين» لاشريك له > وبذلكأمرت وأنا من 
المسلمين . أوصيك يا حسن وجميع ولدى وأهلى ومن بلغه كتانى بتقوى الله ربكم . 
ولا تموتن إلا وتم مسلمون . واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفر قوا فإلى سمعت أبا القاسم 
صل الله عليه وسلم يقول : إن صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام . 
انظروا إلى ذوى أرحامكم فصلوهم . يبون الله عايكم الحساب . الله الله فى الأيتام 2 
فلا تعنوا أفواههم ( أى لا تذلوهم فلا يتمكنون من الشكاية ) ولا يضيعن بحضرتكم > 
والله الله فى جیر انکے › فإنهم وصية نبيكم ما زال يوصى بهم حتى ظننا أنه سيو رهم + 
والله الله فى القرآن » فلا يسبقنكم إلى العمل به غير . والله الله ی الصلاة فإنها عمو د 
ديتكم . والله الله فى بيت ربكم . فلا بخلون منكم ما بقيتم . فإنه إن ترك لم يناظر . والله الله 
فى شبر رمضان » فإن صيامه جنة من النار . والله الله فق الجهاد فى سبيل الله بأ والكم 
وأنفكم . والله الله فى الزكاة ؛ فإنبا تطنى' غضب الرب . والله الله فى ذمة نبيكم 
( يعنى أهل الذمة ) فلا يظلمن بين ظهرانيكم . والله الله فى أعحاب نبيكم . فإن رسول 
الله صلى الله عليه وسل أوصى بهم . والله الله فى الفقراء والمساكين فأشركوم ی 
معايشكي . والله الله فها ملكت أيماتكم » فإن آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه 
وسم أن قال : « أو صيكم بالضعيفين : نسائكم وما ملكت آعانکم الصلاة الصلاة » 
لا تخافن فى الله لومة لاثم يكفكم من أرادم وبغى عليكم » وقولوا للناس حسا کا أمرم 
الله . ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنهى عن المدكر » فيولى الأمر شرارم ثم تدعون 
فلا يستجاب لكم 1 وعليكم بالتواصل والتبادل » وإيا كم والتدابر والتقاطع والتفرق > 
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب» 
حفظك الله من أهل بيت ؛ وحفظ عليكم نبيكم . أستودعكم الله » وأقرأ عليكم السلام 
ورحمة الله ( ٠ )٠١‏ 
ثم لم ينطق إلا بلا إله إلا الله حى قبض فى رمضان سنة أربعين . 
ذکره ابن كثير > ص ۳۲۷ ج ۷ البداية . والطبرى ؛ ص 88 ج ٦‏ 


۲ الحث على التقوى والتحذير من الدنيا . قتل الحسين 


)4 آخر خطبة لسيدنا الحسين رضى الله عنه 

خطب رضى الله عنه فى اليوم الذى استشهد فيه“ فحمد الله وأثى 
عليه ثم قال : 

يا عباد الله : اتقوا الله وكونوا من الدنيا على حذر » فإن الدنيا لو بقيت 
على أحد أو بى عليها أحد 4 لكانت الأنبياء أحق بالبقاء 4 وأولى بالر ضاء 4 
وأرضى بالقضاء » غير أن الله تعالى خلق الدنيا للفناء > فجديدها بال » 
ونعيمها مضمحل 2 وسرورها مكفهر » والنزلة تلعة » والدار قلعة © 
0 وتزودوا فإن خير الزاد التقرى )6 J)‏ واتقوا الله لعلكم تفلحون » : )*^۸( 

4 حظلة جامعة لميدنا عد انه إن مبعؤدا رفي اله عه ظ 

قال بعد حمد الله والثناء عليه 

إن ادق ادت کات اه ارق ای كلب ا ی وهر 
الملل ملة إبراهى صلى الله عليه وسل » وأحسن السئن سنة محمد صلى الله عليه 
وسل > وخير المدى هدى الأنبياء » وأشرف الحديث ذكر الله » وخير 
القصص القرآن » وخير الأمور أوساطها » وشر الأمور محدثاتا > وما قل 
وكنى خير ما كر وأطى » وشر الندامة ندامة القيامة » وشر الضلالة الضلالة 


)01 أى مات فيه شهيداً بكربلاء من أرض العراق وهو يوم الجمعة عاشر الحرم 
سنة "١‏ إحدى وستين » وهو ابن خمس وحمسين سنة . انظر ترحته وقصة قتله وماحدث 
لقتله وانتقام الله تعالى ممن قتلة وأين رأسه رضى الله عنه من ص ٩‏ ۲-۹ ج 4 
المبل العذب ( حق السائل ) . 

(۲) ( مكفهر ) كطمئن : يعنى متغيراً غير خالص e‏ 
أى مر تفع أو منخفض حسب عمل الإنسان فهو من الأضداد .و (القلعة ) بضم فسكون : 
العارية . وف الحديث : بئس الال القلعة . 


بعد الهدى » وخير الغتى غنى النفس » وخير الزاد التقوى » وخيرما ألبى فى 
القلب اليقين + والريب من الكفر : وشر العمى عى القلب » واللحمر جماع 
كل إثم : والنساء حبالة “ الشيطان » والشباب شعلة من الجنون » والنوح من 
عمل الجاهلية » ومن الناس من لا يأتى المهاعة إلا دبراً » ولا يذكر الله 
إلا هجر 2 وأعظم اللحطايا الكذب » وسباب المؤمن فسوق » وقتاله 
كفر » وأكل مه" معصية > وحرمة ماله كحرمة دمه » ومن يعف يعف ' 
iG TS‏ 
على الرزية يعقبه الله » وشر المكاسب كسب الربا » وشر الأكل أكل مال 
اليتم » والشى من شى فى بطن أمه » والسعيد من وعظ بغيره » وإنما يكنى 
أحدم ما قنعت به نفسه ». وإنما يصير إلى أربعة أذرع > والأمور 
بعواقبها » وملاك العمل خواتيمه » وأشرف الموت الشباهة » ومن يعرف 
البلاء يصبر عليه ». ومن. لا يعرفه ينكره » ومن يستكبر يضعه الله » ومن 


يطع الشيطان يع ص الله » ومن يعص الله يعذبه.أخرجه أبو نعم فى الحلية . )8١(‏ 


0 الحبالة بكسر الحاء : ما يصاد مها . روى حذيفة أن النى صل الله عليه وسم 
: اللحمر جماع الإثم والنساء حبائل الشيطان وحب الدنيا رأس كل خخطيئة . أخر جه 
EG TT‏ . و (وحبائل) الشيطان : 
أى مصائده › را حبالة + 
(؟) الدبر بضمتين :آنحر الوقت . وى حديث ابن عمرو مرفوعاً : ثلاثة لا يقبل 
ال مليم ملا ا . الصلاة دباراً ( الحديث ) 
أخر جه أبو داود وابن ماجه والبييق وقال : حديث روى بإسنادين ضعيفين أحده] 
مرسل )۳٤(‏ ص 7١4‏ ج 4 منهل :و ( دباراً ) بكسر ففتح : أى بعد ما يفوت وقتها : 
و (الهجر ) بفتح فسكون : الترك والإعراض . 
™( أكل لحمه:: كناية عن غيبته » قال تعالى : « ولايغتب بعضكم بعضا ء أحب 
أحدك أن يأكل نلم أخيه ميتآ » . 
(4) قنم »كتعب : أى رضى : 


f‏ الحث على التقوى والعمل الصالح 


)٤١(‏ خطبة لمعاوية بن أنى سفيان فى التقرى 
خطب الجمعة فى يوم صائف شديد الحر » فحمد الله وأثى عليه ع 
وصلى على رسوله صلى الله عليه وسام > ثم قال : 
ا O e Ee‏ 
J)‏ اا الناض TS‏ ) إلا وأنتم مسلمون » قوموا إلى 
ذكره ابن عبد ربه'"2. (۸۲) 
(40) خخطبة لعبد الله بن الزبير فى الحث على العمل 
خطب فى موم الحج : فحمد الله وأثى عليه » ثم قال : 
أما بعد : فإنكي جثتم من آفاق شتى » وفوداً إلى الله عز وجل » فحق على 
اله أن یکرم وفده » فن كان جاء يطلب ما عند الله فإن طالب الله لا يخيب » 
فصدقوا قولكم بفعل فإن ملاك القول الفعل > والنية النية » القلوب القلوب . 
لله الله فى أبامكم هذه فإنها أيام تغفر فيها الذنوب . جثتم من آفاق شتی ی غير 
نجارة ولا طلب مال ولا دنيا ترجونما.. ذكره أبو نعم . (AT)‏ 
(4) خطبة لسحبان بن زفر ف العمل للآخرة 
إن الذنيا دار بلاغ » والآخرة دار قرار . أيها الناس : فخذوا من دار 
مرک لدار مقرم > ولا تبتكوا أستارم عند من لا تق عليه أسرارم . 


وأخر جو امن الدنيا قلوبكم قبل أن تخرج منها الواح او حم رارم 
خلقم . إن الرجل إذا هلك قال الناس. : ما ترك ؟ وقال الملائكة : ما قدم 


لله ؟ قدموا بعضاً يكون لكر > ولا تخلفوا كلا يكون عليكم . (85) 


. ) ج ۲ العمّد الفريد ( خطب معاوية‎ ۳۷٤ ص‎ )١( 


الترغيب ف العمل . والتحذر من الدنيا Yoo‏ 


)٤٤(‏ خطبة لعبد الملك بن مروان ف الرغبة والرهبة 
خطب سنة ۸٩‏ ه فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه : 
آنا الاس + اغبلوا لله وقية ورهة + فإنكر نبات نعمته »> وحصيد 
نقمته » ولا تغرس لكم الآمال إلا ما تجتنيه الآجال . وأقلوا الرغبة فا يورث 
العطب > فكل ما تزرعه العاجلة تقلعه الاجلة . واحذروا الجديدين فهما 
يكران عليكم » وعلى ار من سلف يمضى من خلف » فتزودوا فإن خير 
| 
الزاد التقوى . )۸٥(‏ 
(4) خخطبة لعمر بن عبد العزيز فى النصيحة والتوبة 
ابيا لانن عا الدتنا امل مختر م > وأجل منتقض + وبلاغ إلى دار 
غير ها » وسير إلى الموت ليس فيه تعريج ١‏ رج الله امراً فكر ف أمره 
امالا + فك علد م أن أبا ج قد خرج من الجحنة بذنب واحد وإن 
ربكم وعد على التوبة ٠‏ يكن أحدم من ذه على وجل > ومن ربه على أمل. 
)۸۱( 
)٤١(‏ خطبة له فى الاتباع 
خطب يوماً فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : 


( أما بعد) أيها الناس : إنه 1 ر 
وليس بعد الكتاب الذى أنزل عليه كتاب ٠‏ فا أحل الله على لسان نبيه فهو 


)1١9‏ هو أكله من الشجرة بعد النبى عنه » وقد تقدم أنه أكل منها متأولا فتسميته 
ذنباً باعتبار منز لته » فهو من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين . 


2 5 ا‎ mf 
؟ خخضه جامعة لعمر بن عل العريز‎ 5 


ألا إنى e‏ ن:ولكق عنفد له :لست تدم ولكى م . ألا إنه 


2 وده 
ليس لأحد أن يطاع فى معصية الله عز وجل . ألا إنى لست ير > وإما أنا 


رجا ل منکم غير أن الله جعلنى | أتقلكر حلا . 
ا الناس : إن أفضل العبادة أداء لف رائص : واجتناب > إلا م : أقول 
قولى هذا وأستغفر الله لی ولكر . (۸۷) 


)٤١(‏ آخر خطبة لعمر بن عبد العزيز 

آخر خخطبة خطبها أن حمد الله وأثى عليه ثم قال : 

أمها الناس : إنكم لم تخلقوا عبثآً ولم تخلقوا سدى : وإن لكم معاداً يحكم 
وحرم جنة عرضبا السموات والأرض . واعلموا أن الأمان غداً لمن خاف 
اليوم » وباع قليلا بكثير وفان ا بباق » ألا ترون آنکم من أصلاب المالكين » 
را بقن لاقن عق يالل غير الوازتين منک ف كل یوم 
تشيعون غادياً ورانحاً إلى الله قد قضى نحبه وبلغ أجله E‏ 
من الأرض > ثم تدعونه غير موسد ولا بمهد » قد خاع الأسباب › وفارق 
الأحباب وواجه الحساب » غنياً عما ترك : فقيراً إلى ما قدم » وام الله إلى 
لأقول لكر هذه المقالة وما أعلم عند أحد منک أكثر نما عندى » فأستغفر الله لى 

3 ١ 

ولكي » وما تبلغنا حاجة يتسع ها ما عندنا إلا سددناها » ولا أحد منكم 

ا 1 و ا 
إلا وددت أن يده مع يدى ولحمتى 7 الذين يلوننى حتى يستوى عيشنا 
وعبشكر » واي الله إنى لو أردت غير هذا م من عيش أو غضارة 22 لكان 

+ الصدع بفتح فسكون : الشق‎ )١( 

ع( المحمة بضم فسكون : القرابة + 

)0( الغضارة بفتح الغين : النعمة والسعة > 


خطبة جامعة لسن البصرى رضى الله عنه YoY‏ 


اللسان به ناطقاً ذلولا عالاً بأسبابه » ولكنه مضى من الله كتاب ناطق وسنة 
TT‏ ثم بكى فتلق دموع 
عينيه بردائه ونزل» فام يعد بعدها علىتلك الأعواد حتى قبضه الله تعالى . (۸۸) 


(5) خطبة جامعة حسن البصرى 


يا بن آدم بع دنياك باحر تك ل 
فتخسرهما جميعاً . يابن آدم إذا رأيت الناس فى انير فنافسهم فيه وإذا 
أيهم ف الشر فلا تغبطهم عل اك لثواء”' ههنا قليل » والبقاء هناك طويل 
أمتكم آخر الأم وأنم آخر أمتكم : وقد اسح حارم 3 اذا تنتظر ون ؟ 
هيبات هيبات ٠:‏ ذهبت الدنيا اا + وك الأعمال قلائد : ی اغاق ب 
ا E‏ 
أمتكم : ولا نی بعد نبيكم › ولا كتاب بعد کنا e‏ م تسوقون الناس 
والساعة تسوقكم » وإتما ينتظر بأولكم أن يلحقه آخر A‏ 
سا ل اله عيش اوسا دراه عاديا رائها م بع ل لين ولا قصبة ل 
قصبة . فالوحاء الوحاء”" » والنجاء النجاء » علام تعرجون ؟ أوتي 
ورب الكعبة . قد أسرع يار أتم ى كل يوم ترذاون ۳ فاذا ترون ؟ 
إن الله تعالى بعث محمد صلى الله عليه وسلم على علم منه » اختاره لنفسه ‏ 
وبعثه .رسالته ؛ وأنزل عليه كتابه » وكان صفوته من خلقه » ورسوله إلى . 


. الثواء بالفتح والمد : الإقامة‎ )١( 
. ف ويقال : الوحاك الوحاك فى الحث على الاستعجال » وتوحى أسرع‎ 
. تعرجون بضم ففتح فشد الراء : من التعريج نوهو الميل والانعطاف‎ )5( 
ترذلون بفتح فسكون فضم من اذل وخر العيب والقبح “أ رود‎ )٤( 
ما لا يرضى + ا‎ 
م 1۷ س الدين ال ع‎ ( 


بغرت 7 عظة بالغة جسن البضرى 


5 0 5 9 6 7 
ف رسول الله أسوة حسنة » فرغب أقوام عن 


AA 
2 
9 عد‎ 
3 
3-5 
3 
آذ‎ 


مده ٠‏ ومغطوا ما رضي له ربه ع فارعكهے ا عقهم .با بن ادم 
1 مي بتر مث وا کی بن قلايل قر لك 2 00 أنك م تزل ق هدم عر لك 


ملل سقطلت م ن بطن أمك . رحم الله رجلا نظر فتفكر » وتفكر فاعتر » 


3 
1 


وأبصر فصير »> فقد أبصر أقوام ولم يصبروا . فذهب الجزع يقلوبهم » 
وم بد رکوا ما طلبوا » وم ر جعوا إلى ما فارقوا . يان آدم اذكر قوله : 
« وکل إنسان ألزمناه طائره ى عنقه و نخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه 
منشوراً » اقرا كتابك كنى بنفسك اليوم عليك حسيباً » عدل والله عليك من 
جعلك حسيب نفسك . خذوا صفا الدنيا » وذروا كدرها › فليس الصفو 
ما عاد کدرا ولأ الكذر ما عاد صفراً > دعوا ما ير يبك إلى ما لا بريكم . 
ظهر الحفاء > وقلت العلاء »> وعفت السنة » وشاعت البدعة . 
قد صعبت أقواماً ما كانت عبتم إلا قرة العين 00 الصعدور ان 

أنمع سیا ولا أرى أنيا . ذهب افاس وبق النسناس ”. قال ابن اللحطاب : 

رج الله امرأ أهدى إلينا مساوينا . أعدوا e‏ . المومن 
.من لم يأخل دينه عن رأيه * ولكنه أخذه من قبل ربه . إن الحق قد جهد أهله» 

وحال بينهم وبين شهواتهم > وما يصبر عليه إلا من عرف فضله » ورجا 

عاقبته . فشن حمد الدنيا ذم الآخرة » وليس يكره لقاء الله إلا مقع على فطه . 


. البلغة > بضم فسكون : ما يتبلغ به من العيش ولا يفضل‎ )١( 

(۲) طائره: عمله وما قدر عليه من خير وشر فإنه يلزمه ويجزى به . وقال مجاهد: 
ما من مولود إلا وى عنقه ورقة مكتوبة فيها شى أو سعيد . ذكره البغوى (۱۱) ص۸١٠‏ 
ا 
(#) الفستاس ء بفتح النون وتك كسر : خلق على صورة الناس وخالفوهم فى أشياء 
وليسوا مهم : 


الحث على التحلى بالمكارم 1۹ 


يابن آدم : الإيعان ليس بالتحلى ولا بالتنى '» ولكنه ما وقر فى القلوب وصدقه 
العمل . (89) ا دا 


(44) خطبة نلالد بن عبد الله القسيرى فى المكارم 


خطي رز ا م فخ الله ول عل انيه فيل الل عليه 


وسا > م قال : 


1 
e‏ 
بالجود » ولا تكسبوا بالمطل7" ذماًء ولا تعتدوا بالمعروف ما لم تعجلو 
ا ل لاه 

جزل علا عطاء الو اا نج الاس إليكم نعمة من الله عليكم ۽ 
له ؛ أفضل المال ما أكسب أجراً › 
وأورث ذكراً : ولو رأيتم المعروف رجلا : راو خا خيلا ی اظ ين : 
ولو رأيتم البخل رجلا رأيتموه مشوهاً قبيحاً تنفر عنه القلوب وتغضى عنه 
ااا 


أا التاسرج © "إن اج د اا من أعطى من .لا برجوه وأعظ الناس 
عفواً من عفا عن قدرة : وأوصل الناس من وضل من قطعه » ومن لم يطب 


( التح| لى: التزين .وى النشتبى . والصحيح أنه من كلام الحشن وسنده جيد 
و وما اديت اسن بن مالك أن الى صل الله عليه وسلم قال. : ليس الإعان بالمى 3 
ولا بالتحلى » ولكن هو ما وقر فى القلب وصدقه العمل . أخرجه ابن النجار وكذا 
اا رو اد وإن وما م م الآمان کی حرجو من الدنيا ولا حسنة 
هم » وقالوا نحن نحسن الظن بالله تعالى وكذبوا » لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل )۳( 
١‏ و تفرد به عبد السلام بن صالح العابد . قال النسالى : متروك. . 
وقال ۱ر ن عدى مجمع على ضعفه برو وس ده اع و ليع لدي 

5) واسط : يلد بالعراق . 0م 

5 المطل ٠‏ بفتح فسكون : الويف لبد رار قوير ةمد اي 


۲۰ صفات الله تعالى 


حرثه لم يزك نبته » والأصول عن مغارسما تنمو » وبأصوها تسمو . أقول 
قول هذا وأستغفر الله لى ولكم . (90) 
)0٠(‏ خطبة جامعة لواصل بن عطاء 

ف سنة ١‏ ١ه‏ خطب ححطبة خالية من الراء فقال : 

الحمد لله القديم بلا غاية » والباق بلا نماي » الذى علا فى دنوه » ودناى 
علوه : فلا حويه زمان » ولا حيط به مكان »› ولا يثوده حفظ ما حلق () 2 
ولم مخلقه على مثال سبق » بل أنشأه ابتداعاً » وعدله اصطناعاً » فأحسن 
كل شوء خخلقه › وتم مشيئته » وأوضح حكمته » فدل على ألوهيته › 
فسبحانه لا معقب لحكمه › ولا دافع لقضائه › تواضع كل شىء لعظمته › 
حو ؛ ووسع كل شی علا »لا زب عن مال سیا 

0 
وعلا عن صفات كل مخلرق ٠‏ وتنزه عن شبيه كل مصنوع » فلا تبلغه 
الأوهام > ولا حيط به العقول ولا الأفهام لعي لحل و باعي فع 
ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعاون . 1 


وأشهد شہادة حق » وقول صدق › بإخلاص نبة وعصة طوية › أن محمد 
ابن عبد الله عبده ورسوله ١‏ ونبيه وصفيه » ابتعثه إلى خلقه بالبينة والهدى 
ودين الحق » قلغ ا و تح ا رجاهد ی تسيل اه > لا تأخذه ی 
الحق لومة لاثم » as‏ عه رع ار ا 
قصده "حى أتاه البقين » فصل الله على محمد وعلى آل محمد » أفضل وأرزكى 
(۱) لا يثوده : أى لا يثقله تدبير خلقه . 


> مألكة بفتح فسكون فضم اللام وتفتح : امم للرسالة . ويقال مألك  بلا تاء‎ )۲(٠ 
> أى مشرفاً على مقصوده وما كلف من التبليغ والإرشاد‎ )۴( 


الحث على التقوى والاعتبار من سلف ۲۹۱ 


وأتم وأنمى وأجل وأعلى صلاة صلاها على صفوة أنبيائه » وخالصة 
ملائكته › وأضعاف ذلك » إنه حميد مجيد . 


أو صيكم عباد الله مع نفسى بتقوى الله + والعمل بطاعته > والجانبة 
معصيته » وأحضكم على ما يدنيكم منه › ويزلفكم لديه » فإن تقوى الله 
أفضل زاد » وإحسن عاقة فى معاد ٠‏ ولا تلهتكم الحية ادنيا يزيا ودعها 
ل > وشبوات آماها : فإنها متاع قليل ومدة إلى حين » وكل 
شىء منها يزول : فكم عايتم من أعاجيبا ؟ وم نصبت لكر من حبائلها ؟ 
رامک من جع ليا واد علا + لاقم حار وجت مما 
3 ن الملوك الذين بنوا المدائن : وشيدوا المصانع ٠‏ وأوئقوا الأبواب » 
وكائفوا الحجاب “ وأعدوا الجياد » وملكوا البلاد + واستخدموا التلاد ؟0) 
قبضتهم محملها » وطحتتهم بكلكلها 9 وعض” ہم بأنياها » وعاضتهم من 
الحمة. عقا وين ر ١‏ رون ا ا ا قر ر 
الدود ء وأصبحوا لا ترى إلا مساكلهم : ولا جد إلا معال مهم + ولا نحس 
منهم من أحد ولا تسمع للم نبا » فتزودوا عافام الله » فإن أفضل الزاد 
التقوئ ٠‏ واتقوا اله يا أولى الألباب لعلكر تفلحون . جعلنا الله وإيا كم ممن 
2 مواعظه + ويعمل خحظه وسعادته » ومن يستمع القول فيتبع أحسنه . 
أولئك الذين ن هداهم الله وأولثك هم أولو الألباب . إن أحسن قصص المؤمنين» 


. وكائفوا .. إلخ ) أى جعلوا السائر كثيفاً متيناً‎ ( )١( 

(Y)‏ التلاد بككسر التاء وفتحها : المال القديم عند الإنسان من خيل وعبيد » وهو 
ضد الطارف . 

(۳) ( احمل ) كجلس فى الأصل: شقان على البعير يبحمل فيما العديلان . والمراد 
به هنا القبر لأنه يشق فى الأرض ٠‏ و ( الكلكل ) بفتح فسكون ففتح فى الأصل : 
الصدر » والمراد به هنا الشدة . 

€3 نخس بضم | لعاء : من الإحساس وهو 5 1 فى الأصل ) الإبصار رم استعمل 
العم بأى حاسة .و (النبس ) بفتح فسكون : الكلام والحركة . 


۲ حكمة إرسال الرسول صلى الله عليه وس 


وأبلغ مواعظ المتقين » كتاب الله الزكية آياته » الواضحة بيناته » فإذا تلى 

عليكم فأنصتوا له واسمعوا لعلكم تفلحون . أعوذ بالله القوى من الشيطان 

الغوى > إن الله هو السميع العليم « قل هو الله أحد . الله الصمد . ل يلد 

ولم یولد ول يكن له كفواً أحد » . نفعنا الله وإيا م بالكتاب الحكم > والوحى 

المبين » وأعاذنا وإيا 5 من العذاب الألم » وأدخلنا وإيا م جنة النعيم . (91) 
الم اي لدي 


فلك فاه اا 

المكدان ال ی الحم لسعم اوري ابا ساد . أحمده على 
آلائه » وأمجده لبلائه » وأستعينه وأومن به وأتوكل عليه توكل راض بقضاثه › 
وضار اانه واقت أن ل ال الل وده لا شريلة ل وان عمدا 
غه المسطق ٠‏ وليه إلى .6 وونتواله إل عاق و اة ل وة ارت 
بعد انقطاع ارجا ء و لمو العل م واقترابت من الساغة EE‏ 
ختلفة أمية » أهل عداوة وتضاغن ٠‏ وفرقة وتباين . قد استبوتهم شياطينهم » 
وغلب عليهم قر نا هم ؛ فاستشعروا الردى) وسلكوا العمى » يشن من 
أطاعه بالجنة وكريم. واا » وينذر من عصاه بالنار وألم عقابها « لييلك من 
هلك عن نة » ويا من حى عن نة © TT‏ 


0 الله بتقوى الله » فإن الاقتصار عليها سلامة » والترك ها 
ندامة » وأحثكر عا لى إجلال عظمته » وتوقير كبريائه وقدرته » والانتهاء إلى 
ما يقرب من رحته » وينجى من سخطه » وينال به ما لديه من کرم الثواب » 


)0( ( فاستشعروا ) أى جعلوه كالشعار وهو اللباس يل الجسد . 

(5) ليبلك إلخ : أى إنما جبعكر الله مع عدوم على غږ ر معاد لینصر عايهم ». فيستمر 
فى الكفر من استمر فيه على و أمره أله ف لقيام الحجة عليه > ويؤمن من 
آمن عن حجة وبصيرة ». فالهلاك الكفر والحياة الإعان dÊ,‏ .تعالى : وأو من كان 
میتاً قأحييناه وجعلنا له نوراً شی به فى الناس » ( الآية ) 1177 الأنعام . 0 


وصف الآخرة والدنيا . الحث على العمل الصالح 
سبب نزول سورة التكار ۹۳ 


وجزيل المآب . فاجتنبوا ما خوفكم الله من شديد العقاب » وألم العذاب »> 
ووعيد الحساب ٠‏ يوم توقفون بين يدى الجبار » وتعرضون فيه على النار 
« يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه » فنہم شتی وسعيد ٩(۲‏ « يوم يفر المرء 
من أخيه وام وأبيه » وصاحبته وبنيه » لكل امرئ منهم توا شان 
بغنيه )( ١‏ واتقوا يوماً لا تحزى نفس عن نفس شيا ولا يقبل منها عدل 
ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون :70" « واخشوا يوماً لا يحزى والد عن ولده 
ا اله > إن وعد الله حق » فلا تغرّنكي الحياة 
الدنيا » ولا يغرّنكم بالله الغرور »! “ » فإن الدنيا دار غرور وبلاء وشرور » 
واضمحلال وزوال » وتقلب وانتقال . قد أفنت مه ن كان قبلكم » وهى 
عائدة عليكي وعلى من بعد . من ركن إليها صرعته » ومن وثق بها خانته » 
E e‏ . عزها ذل ٠‏ وغناها فقر » والسعيد 
من ترككها » والشتى فا من آ رها » والمغبون فیا من باع حظه من دار 
أخخرته بها . 


ا ا ا ل ل 
الزكية فى هذه الأيام الحالية قبل أن يؤخذ بالكظ © »> وتندموا فلا تنالون. 
الندم » ف اودر راسك كار بيات » يوم لبس كالأيام ‏ وموقف 
ضنك المقام . 


إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله » يقول الله تبارك وتعالى : 


٠٠١ سورة هود ء الآية‎ )١( 

(۲) سورة عبس » الآيات من ۳٤‏ بام 

(۳) سورة البقرة » الآية ١8‏ »© و ( العدل ) الفدية . ٠‏ 

(4) سورة لقان من آية م88 وصدرها : «يا أيها الناس اتقوا ربكم » و(الغرور) 
بفتح الغين : الشيطان . 

(ه) الكظم بفتحتين : الحلق أو الهم أو مخرج النفس + 


٤‏ جزاء اللهو والتفاخر والتفريط 


« وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون  »‏ أعوذ بالله من 
الشيطان الرجم. بسم الله الرحمن الزحم ْ أنها م التكار » حتى زرتم المقابر ..» 
إلخ السور r‏ 


يكم عباد الله بما أوصا م الله ہہ وأنها م عما نہا م عنه > وأرضى لكم 
00 وأستغفر الله لى ولكم . (AY)‏ 


٠٠١4 سورة الأعراف » الآية‎ )١( 

(۲) قال ابن بريدة: نزلت فى قبيلتين من قبائل الأنصار فى بى حارثة وبنى الحارث "٠‏ 
تفاخروا وتكاروافقالت إحداهها : فيكم مثل فلان بن فلان وفلان ؟ وقال الآخرون 
0 . تفاخروا بالأحياء ثم قالوا + اتطلقوا ينا إل القر رع فجت لخدي الان 

ل : فيكم مثل فلان ومثل فلان ؟ يشيرون إلى القبور : وفعل الآخرون مثل ذلك 
0 .7 اک التكائر . حتی زرم المقابر » . أخرجه ابن أنى حاتم (۱۲) ص 788 
ج ٩‏ تفسير د ر . ( والمعنى باتك جني لد و ادق بكثرة المال والولد 
.والتفاخر بالأحساب والأنساب » عن طاعة رب الأرباب ٠‏ والتزود ليوم المعاد » 
يوم توق كل نفس ما كسبت ولجنى ثمرة ما قدمت . حتى جاءم الموت وصرتم إلى 
المقاير او SEE‏ ل رك OEE E‏ 
من عذاب ألم (قال) رسول الله صلى ا : أها ك التكائر عن الطاعة 
حتى زرتم المقابر حتى يأتيكم الموت . أخرجه ابن ألى حاتم عن زید بن أسلم (05© . 
ص ۲۸۲ ج ٩‏ تفسير ابن كثير . 

وقد زجر الله تعالى آل التفاخر والتكار و تفريطهم وجزاء وم 
فقال (كلا) ليس الأمر بالتكائر والاعتزاز بالأهل والعشائر ( سوف تعلمون ) عاقبة 
تفاخر م وسوء صنيعكم حين تقومون من‌القبور › وتساقون إلى مكان يحاسبكر فيه الرب 
الغيور ؛ فتسألون عن أعماركم وعلومكم وأموالكم وأجسامكم ( فى الحديث ) لا تزول 
قدما عبد يوم القيامة حى يسأل عن أريع : عن عمره فم أفناه ؟ وعن علمه فم مل فيه ؟ 
وعن ماله من أبن کسه وفم أنفقه © وعن جسمه فم أبلاه © أخرجه الترمذى و حه 
عن ألى برزة الأسلمى (۳۴۷) ص 789 ج ” تيسير الوصول ( الحساب) ( ثم كلا 
سوف تعلمون ) وعيد بعد وعيد تأكيداً للردع والتبديد . وقال الضحاك : كلا سوف = 


وعيد المفر طين المتكاسلين . النعيهم المسئول عنه يوم الحساب ۲٣١‏ 


= تعلمون ) يعنى أيها الكفار ( ثم كلا سوف تعلمون ) يعنى أيبا المؤمنون : وكان يقرأ 
الأولى بالتاء والثانية بالياء ( كلا لو تعلمون عم اليقين ) أى لوعلمتم حق الخ أنكم 
ميعو تون ليوم عم يوم يقوم الناس لرب 17 ومحاسبون على ما قدمت أيديهم 
لشغلك, ما تعلمون عن التكار والتفاخر . فجواب لو محذوف الام 
فيه شاكون مفسراً الوعيد السابق E‏ بلع التاء أى روما بأبصارم 
من بعيد . وقرئ بشم اه عين اليقين ) أى لتشاهدن النار من : 
مشاهدة بقين لا مجال للشلك معه . فالرؤية الأولى هى المشار إليبا بقوله تعالى: ١‏ إذا ر 
من مكان بعيد » والرؤية الثانية هم ی الى تکون عند ورود جهنم ١‏ وإن منکم إلا واردها » 
أو الرؤية الأولى رؤية علم ومعرفة . E‏ اا 
يوم الحساب والجزاء ( عن ) شكر النه مم الذى أنعم الله به عليكم من الصحة والآمن 
والرزق وغيرها الالح N E‏ ن مسعود أن 
الى صل ) الله عليه وسا قال TT‏ 
ا ی ا س د وکا تقد E‏ فى هريرة أن 
انی صل الله عليه وسلم قال : إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعے أن يقال 
له ۰ أل نصح جسمك > ؛ ورول ل ان والحا م 
لثما پو سن قيفلت NODE‏ عل اه 
المر والماء . e a e‏ 4( 
E‏ ا RNS‏ 
اب وقد شاك رادا ل ود فوم ارت ل ل ا 
وسل : تعمتان مفبون فما كثير من الناس : 0 
إلا أا داود )٤۲(‏ .رتم ۹۲۸۰ ص ۲۸۸ ج ٦‏ فيض القدير . وص ج١١‏ 
فتح البارى ( كتاب الرقاق الصحة والفراغ ) والمعنى أنهم مقصرون فى شكر هاتين 
النعمتين لا يقومون بواج.هما . ومن لا يقوم بحق ما وجب عليه فهو مغبون . وقد 
تضمنت السورة : 


۲ ما تضمنته و التكائر من النضائح والأحكام 


ك. :وتم او عم ا س ا 8 واا ی 
حطامها الرائل ومتاعها القليل . 

(ب) أن الحرص على جمع لمال والتفاخر بكثرته مما بلهى عن طاعة الله » وينسى 
الناس التزود ليوم المعاد. وقد ورد فى غير جديث.ما يؤيد ذلك. روى مطرف عن أبيه 
عبد الله بن | الشخير. قال.: أتيت النى ١‏ صلالله عليه وسلم وهو يقرأ « أا م التكار ‏ قال 
يقول ابن آدم : مالى مالى . وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست 
فأبليت > أو تصدقت فأمضيت ؟ أخر جه أحمد ومسام والنسانى والترمذى )٤۲(‏ ص ۲٤‏ 
ج 4 مسند أحمد ( حديث مطرف بن عبد الله عن أبيه ... ) وص ٤‏ ج ۱۸ نووی 
مسلم الزهد ( والمحنى ) لا ينبغى لابن آدم التفاخر بكثرة المال » والاهام بتحصيله وهو 
لا ينتفع به إلا قف اکل أو لبس أو صدقة : وما بی بعد ذلك سیت رکه ويحاسب عليه من 
أ ن اکت وهم أنفقه ؟ ریگرد رادو إل لار . نسأل الله السلامة ( وعن ألى هريرة) 
أن النبى صل الله عليه وس قال : يقول العبد: مالى مالى» وإنما له من ماله ثلاث : 
ماح الى أن لبن قاب م أذ أعطى فاقتنى ( أى ادخر ) وما سوى ذلك فهو ذاهب 
وتاركه للناس . أخرجه أبو مسلم (44) . ص 44 ج 18 نووى مسل + 

. (ح) أن عذاب القبر حق > والبعث حق > والحساب حق ٠‏ والجنة والنار حق 
( قال ) عل“ : ما ما زلنا نشك فى عذاب القبر حتى نزلت ( أهاى التكاار . حى زرتم 
0 ) أخرجه ابن أنى. خاتم والترمذى وقال غریب (۱۳) ص ۲۸٤‏ ج ٩‏ تفسير 

ن كين واوقال © یرت بن هرا ۲ كنث حالس عا غر بن عبد العريز: قفرأ ؛ 
لا : ياميمون ما أرى المقابر إلازيارة» 
وما لازائر بد من أن يرجع إلى متزله » يعنى إلى جنة أو إلى نار . أخرجه ابن أبى حاتم 
)۱٤(‏ ص ۲۸٤‏ ج ٩‏ تفسير ابن كثير. . 

رق تدعب شك ف اروش ا علينا من فضل 
وإحسان ( وى هذا) يقول النى صلى الله عليه وسل : ا 
نك حل ال والإيل :وزو جلك اناد وجاك ترتع ( من الرتع وهو التنعم ) 
وترأس ( من الترأس وهو التقدم علٍ على الغير بأن. يصير رئيس عليه ) فأ ن شكر ذلك ؟ 
أخير جه أحمد عن انی هزيرة )٤٥(‏ ص ۲۸۹٩‏ ج ٩‏ تفسير أبن كثير . 


الحث على التقوى ‏ يوم التغابن 1Y‏ 


(؟6) خطبة جامعة هارون الرشيد 

خحطب سنة 97١ه‏ فقال : 

الحمد لله تحمده على نعمه » ونستعينه على طاعته » ونستنصره على 
أعدائه » ونؤمن به حقاً » ونتوكل عليه مفوضين إليه . وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له » وأشبد أن محمداً عبده ورسوله . بعثه على فترة 
من الرسل > ودرو س١‏ من العلم » وإدبار من الدنيا » وإقبال من الآخرة . 
بشیراً بالنعم الم › ونذيراً بين يدى غدانت ألم > فبلغ الرسالة » ونصح 
الأمة » وجاهد نى الله » فأدى عن الله وعده ووعيده حتى أتاه اليقين . فعلى 
النى من الله صلاة ورحمة وسلام . 

أوصيكم عباد الله بتقوى الله» فإن فى التقوى تكفير السيئات » وتضعيف 
الحسنات ٠‏ وفوزاً بالجنة » ونجاة من النار » وأحذرك يوماً تشتخص فيه 
الأبصار » وتعلن فيه الأسرار › يوم البعث ويوم التغابن ٠‏ ويوم التلاق › 

5 0 5 05105 م 2 ê‏ 4 5 00 
ويوم التناد ‏ 3 يوم لا يستعتب فيه من سيئة ‏ ولا يزداد من حسنة » يوم 

)١(‏ (فترة) بفتح فسكون : أى انقطاع . و (دروس) کقعود مصدر درس 
تعن وضمييه ا << ٠‏ 

(١‏ قال تعالى J:‏ يوم مجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغان ( والتغاين كن الغين 
وهو أخذ الشىء من صاحبه بأقلمن قيمته ولا يكون إلا نى عقد معاوضة» ولا معاوضة 
فى الآخرة » فهو مستعار لتزول السعداء منازل الأشقياء الى كانوا يتزلونها لوكانوا 
سعداء وبالعكس ( فى الحديث ) لا يدحل أحد الجنة إلا أرى مقعده من النار لو أساء » 
ليزداد شكراً . ولا يدخل النار أحد إلا أرى مقعده من الحنة لو أحسن ٠‏ ليكون عليه 
حسرة . أخرجه البخارى عن أبى هريرة (45) ص٤٠٠‏ ج ١١‏ فتح البارى (صفة الحنة 
والنار - الرقاق ) فالمغابنة ليست بين اثنين بل بين الشخص ونفسه على سبيل التجريد . 

(۳) يوم التلاق والتناد : يوم القيامة » سمى بذلك لتلاق منتقدم ومن تأخر » وأهل 
السهاء والأرض : وملاقاة كل واحد لعمله الذى قدمه » ولأنه ينادى فيه على اللحلائق . 

)٤(‏ (لايستعتب ) مبنى للمجهول ؛ يقال : استعتب إذا طلب الرضا » يعنى أنه 
ليس يوم استر ضاء » لانه یوم جزاء لا يوم عمل . 


۲۸ يوم التلاق والتناد والآزفة ‏ أقسام الأمانة 


الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين . ما للظالمين من حمم ولا شفيع 
يطاع ٠‏ يعلم خائنة الأعين وما تحخنى الصدور ‏ > واتقوا يوماً ترجعون فيه 
إلى الله » م توق كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون . 


عباد الله : إنک لم حلقوا عا ول ر گرا سدی . حدر مادم 
بالأمانة » ودينك بالورع > وصلاتكم بالزكاة : فقد جاء فى اللحبر أن النى 
أ . 

صلى‌الله عليه وسل قال : ١‏ لا إيمان لمن لا أمانة له" ولا دين لمن لا عهد له" »> 


60 الازفة 0 القيامة » معيت لقر بها كما قال تعالى: ( اریت الازفة ( أى قر بت 
القيامة . و ( لدئ الحناجر ) أى أن القلوب من شدة اللحوف انتقلت إلى الحناجر ووقفت 
فيها > فلا تخر ج ولا تعود إلى أما كنها. و (كاظمين ) أى سا كتين لا يتكلم أحد إلا بإذن 
الله تعالى . ومكر وبين : ممتلئين خوفاً وحزناً . والكظ : تردد اللحوف والغيظ والحزن 
فالقلب حتى يضيق به ( ما للظالمين ) أنفسهم بالشرك والمعاصى ( من حي ) أى قريب 
يتفعهم ( ولا شفيع بطاع ) فيشفع فيم . و ( خائنة الأعين ) أى خيانتها بمسارقة النظر 
إلى ما لا بحل ( وما ي الصدور ) من السرائر والوساوس والتوايا . 

(۲) أى لا إعان كامل . فالأمانة لب الإيمان . وهى منه بمتزلة القلب من البدن , 
وهى ثلاثة أقسام : 

)١(‏ الأمانة فى العبادة بفعل المأمورات واجتناب المبيات . وهى لازمة ف كل 
عبادة حى الوضوء والغسل . 

(بس) والأمانة فى الأعضاء السبعة : اللسان والعين والأذن واليد والرجل والبطن 
والفرج ٠‏ بحفظهما عا لم تخلق له» بأن بحفظ لسانه من الكذب والغيبة والقيمة ونحوها : 
ويغض بصره عن الحرم » ولايستمع اللهو والفحش والكذب وتعوهاءء ويكف باق 
الأعضاء عن المحرم . 

(ح) والأمانة مع العباد برد الودائع والعوارى إلى أربابباء وعدم الحيانة فى شى ء 
منها » وإعطاء كل ذى حق حقه > ومن هذا عدل الراعى ى الرعية ونصيحة العلاء للعامة » 
وتعليمهم أحكام الدين . فكل هذا من الأمانة الى أمر الله بأدائها بقوله: « إن الله يأمرم 
أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » » فن ضيع جزءاً مها ضعف إيمانه بقدره . ومن ضيع 
الكل خرج عن الإيمان . ا 

(”) المراد بالدين: اللحضوع لاوامر الله ونواهيه . والمعنى أن منجرى بينه وبين = 


الحث على الو فاع بالوعد وإقام الصلاة وأداء الزكاة ۲۹ 


ولا صلاة لمن لا زكاة له » . إنكم سفر مجتازون » وأنتم عن قريب تنتقلون 
من دارفناء إلى دار بقاء . فسارعوا إلى المغفرة بالتوبة » وإلى ال رحمة بالتقوى » 
وإلى الهدى بالإنابة » فإن الله تعالى ذكره أوجب رحته للمتقين » ومغفرته 
للتائبين » وهداه للمنيبين . قال الله عز وجل : « ور حى وسعت كل شىء 
فسأكتببا للذين يتقون ويؤتون الزكاة ٠»‏ . وقال : ١‏ وإلى لغفار لمن تاب 
وآمن وعمل صاحاً ثم اهتدى 0(" . وإيا م والأمانى » فقد عزت وأردت 
وأوقت كرا عق , أكذبتهم مناياهم : فتناوشوا الثوية 9 عرق مكان بعك + 
وحيل بننهم وبين ما يشتبون ماخر ربكم عن المثلات فيهم ”ا »> وصرف 
الآبات © » وضرب الأمثال : فرغب باا لوعد : وقدم إليكم الوعيد > وقد 
رأيم وقائعه بالقرون االحوالى جيلا فجيل »› وعهد ONS‏ 
والعشائر باختطاف الموت إياهم من تک Su‏ 
ولا تحولون دونهم » فزالت غ ادتبا وانقطعت بهم الأسباب » فأسلمتيم 
ل أعمالم عند المواقف والحساب والعقاب «.وليجزى الذين أساءوا بما عملواء 


الل سا ل 
50 حبان عن أنس بسند قوى . انظر رقم 4 ج ” فيض القدير 
وأما الجملة الثالثة فأقف عليبا مرفوعة » بل E.‏ كقرن عن ابن العو 
قال : أمرتم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » ومن لم يزك فلا صلاة له )٠١(‏ (وقال) 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : أنى الله أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة (15) + 

(1) شورة الأعراف + عضر آيهة ١55‏ وصدرها : واكت لنا. 

(؟) سورة طه ؛ الاية ۸۲ 

(۳) التناوش : التناول . 

(4) المثلات : حع مثلة بفتح فضم ء وهى العقوبة . 

)5١‏ أى بينبا ووضحها مر ة بعد أخر ى» قال تعالى: « انظر كيف نصرف الآيات 
لعلهم يفشوون » : سورة 5 الأنعام : عجز آية 6" وصدرها : «١‏ قل هو القادر على أن 


يبعث علكم 0م 


34 اع لشو ا 


.قول ا عر وجل :۲ RE‏ أن 0 مک 
ترحمون ١)‏ أعرة با من لشیطان ارجم ,له هق الخ ا 1 
كفو اد ٣‏ 


ا 0000 


(A) 
خطبة جامعة للمأمون‎ )۵( 
: ھ فقال‎ 7١8 خطب سنة‎ 
متخلس «الحمد و تاق ب ا‎ 000 


واستعينه > وأومن به وأتوكل عليه . وأشهد أن لا إلة إلا الله وحده لا شر باک 


چ 


وأشبد أن حمداً عبده ورسوله » أرسله بال هدى ودين الحق ليظهره على 
الدين کله ولو كزه المشركون . أوصيكم عباد الله بتقوى الله وحده : 
والعمل الا عنده والتنجز لوعده ؟ واللحوف لوعيده » فإنه لا يسم إلا من اتقاه 
ورجاه » وعمل له وأرضاه : فاتقوا الله عباد الله » وبادروا آجالكم بأعمالكم » 
اغا يي ی ما يزول عنكم › واستعدوا للموت فقد أظلكم 7" ٠‏ وكونوا 
قوماً صيح بهم فانتببوا » واعلموا أن الدنيا يست لهم بدار فاستبدلوا 9 
فإن الله لم علقم عبن ول ا ل 


سم صب ص سس سس ١‏ ا ا ا ا 


ءِ 

ult lb‏ ا 1 حأ يه 
(۴) الاه الس ء : كسك او ل مله , 
مھ ا 5 م 


1» 1 


م ل 
9) أى استہدلوا الاخمرة بالذنيا 2 ` 


وصف خطب الى صل الله عليه وسل ۳۷۱ 


لجديرة بقصر المدة : وإن غائاً محدوه الجديدان الليل والنبار » لحرى 
سرعة الأوبة > وإن قادما بحل بالفوز أو بالشقوة + لتق لأفضل المدة > 
ل و ل عله »)» 
وأمله خادع له > والشيطان ن موكل به : يزين له المعصية ليركبها © و نيه 
التوبة ليسوفها حتى بجر عليه منيته أغفل ما يكون عنبا » فيالها حسرة على 
دی غفلة أن يكون عمر 4 > أو تؤ ديه أيامه إلى شقوة . نشال الله أن 
3 ا ممن لا تبطره نعمة 7") > ولا تقصر به عن طاعته غفلة » ولا نحل 
ت فر نه سرع الدعاء وہ : 1 ل م : 
به بعد الموت فرعة . إنه يغ الدعا وده الخير . وإنه فعال لما بريد . (95) 


مغرى اتخطب السابقة 


( فهذه ) ثلاث وخسون خطبة > منبا سبع عشرة خطبة للنبى صلى الله 
عليه وسام : وهى “كا ترى تدور على بيان أصول العقائد من الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر : وما فيه من الحنة والنار وغيرهما » 
وعلی مالاك الله اولان وأهل طاعته : وما أعده لأعدائه وأهل معصلته ؛ 
فتمتلى* القلرب من خطبته صلى الله عليه وسلم ‏ إيماناً وتوحيداً ومعرفة بالله 
تعالى ‏ فهى لا كخطب غيره الى إنما تفيد أموراً مشتركة بين الحلائق ع 
وهى النوح على الحياة » والتخويف بالموت : فإن هذا أمر لا يحصل ف 
القت انا ا »ولا تو يدا له "ولا عرو خاضة چ ولا تد كير ]ا ااه 
ولا بعتا النفوس على محبته : والشوق إلى لقائه: فيخرج السامعون ول يستفيدوا 


فائدة غير أنهم يموتون + وتقسم أمواهم ؛ ويبلى التراب أجسامهم . فياليت 


شعر ی أى إعان حسل . سبذا ؟ و أى توحيد ومعرفة وعلٍ نافع حصل به ؟ 


ومن تأمل خطب الى صلى الد عليه واس م وخطب اصعاره 34 وحدها 


وسم 


لايم مت ی س س اج 


)0 لاه دوه تخدواً سخرة عا الس 


e ا‎ ٣ 
۴ )ذش كك تبطره ) 3 تطغية ا مبطر وشو الطغيان بالتعمة‎ 


5 خر وج اللحطباء عن هدى السلف . اهتّام الصدر الأول بالحطابة 


كفيلة ببيان الهدى والتوحيد » وذكر صفات الله جل جلاله » وأصول 
الإعان الكلية » والدعوة إلى الله » وذكر آلائه تعالى الى حببه إلى شخلقه » 
وأيامه الى تخوفهم من بأسه » والأمر بذكره وشكره الذى يحببهم إليه » 
فيذكرون من عظمة الله وصفاته وأسمائه ما يحببه إلى خلقه » ويأمرون من 
طاعته وشكره وذكره ما يحببهم إليه؛ فينصرف السامعون وقد أحبوه وأحبهم » 
م طال العهد وخنى نور النبوة » وصارت الشرائع والآوامر رسوماً تقام من 
غير مراعاة حقائقها ومقاصدها › فأعطوها صورها وزينوها ما زينوها به ؛ 
فجعلوا الرسوم والأوضاع سنآ لا ينبغى الإخلال بها ء وأخلوا بالمقاصد التى 
حظ القلوب منها » وفات المقصود سا . 


هدى الصدر الأول فى الحطابة 

كانت اللحطب فى الصدر الأول ها المكانة العالية والمقام الأسمى . كانوا 
ينتقون من جواهر الألفاظ أعذبها وأظرفها وأحلاها » ومن المعااى أرقها 
وأدقها وأغلاها » وكانوا يضمنونها آيات من كتاب الله تعالى لتر داد حلاوة 
وطلاوة » حى إنه ليعاب على خطبة ليس فيا آية من القرآن الكريم . بلغت 
زمن اللحلفاء الراشدين عنفوان شبابها9؟ » فإن القرآن عا اشتمل عليه من 
أبدع الأساليب » أعانهم على االحوض ف عباب التفئن فى دائرة الإرشادات 
الجاذبة بمغناطيسها الأفئدة . وكانوا لا يتقيدون بوقت » بل كلا دعت الحاجة 
اجتمعوا » فألقيت عليہم استشارة أو وعظ أو تذكير أو إعلان أمر ... إلخ . 
٠‏ كان اللحطيب إذا قام لأمر ما حر الألباب » وملك بمرصعات المواعظ 

ما لا ملك بمر هفات السيوف والرماح © يؤلف بين من تفرق » ويسكن 


(۱) ص ١١5‏ ج ١‏ زاد المعاد ( وكذلك كانت خطبه صلى الله عليه وسلم ) » 
( والفقر ) جمع فقرة كسدرة : وهى آخر السجعة . 

© عتفوان الوه + أولة: 

(۳) رهف السيف وأرهفه : رققه »> ورهف ككرم : دق ولطف + 


متى الحطت اللخطابة وقلت ثمرتها ؟ ۷۳ 


الفتن » وزيل الخاصات » ويقطع المنازعات › يقيمهم إن شاء الله › 
ويقعدهم إن أراد بقوة اقتداره وشدة تأثيره . وكانت‌اللحطابة يقوم بها اللحلفاء 
الراشدون والرؤساء العظام » وكانت موضع احترام . كان يخطب اللحطيب 
قائماً إلا خطبة النكاح > آخذاً بيده عصاً أو مخصرة أو قناة“ أو غير ذلك . 
فلا جاءت الدولة المروانية واستولى التر ف ° وعم : وتولى كرسي المملكة 
واستبانة ببذا الموقف الجايل . 


ومن هذا أخذت اللحطابة فى الاضمحلال والتلاثبى » فكان آخر خطيب 
آجاد من أنمة الإسلام المأمون بن هارون الرشيد من خلفاء الدولة العباسية » 
وترك الملوك اللحطابة ووكلوا أمرها كغيرها من الأمور فرح + فصارت 
منحطة القدر بعد الرفعة » وموضع الانتنانة بين السجلة + تولاها آناس 
ما قدروها حق قدرها » وما دروا المقصود منبا مجهالتهم المطبقة » حتى إنك 
لو طالبت أحده بتغيير اللخطة المتبعة عا يستدعيه الزمان + ما أجابك إلا 

أ ا ف 
بقوله : لا يمكن للنفوس الان أن تتزحرح عن غا » وإن اللحطب الان هى 
من قبيل الرسوم . فلا حول ولا قوة إلا بالله " . 
(؟) الجماعة فى الجمعة 

يشتر ط لصحة الجمعة أن تكون فى حاعة » وعليه أجمع العلاء » إلا أنهم 
اختلفوا فى العدد الذى تنعقد به الجمعة ( فقال ) أبو حنيفة ومحمد والأوزاعى 
والثورى : أقله ثلاثة سوى الإمام » واختاره المزنى والسيوطى › لأن الجمع 
الصحيح إنما هو الثلاث؛ لأنه جمع تسمية ومعنى » ولأن قوله تعالى فى الآية : 

)0( امخصرة » بكسر المم : قضيب ونحوه . والقناة : الرمح . 

(۲) الثرف بفتحتين : النعم 


٠‏ (۳) من ص ۱۸۸ إلى هنا كان الكلام بى الشرط الثالث من شروط ععة المعة 
وهو اللحطبة + 


أقل عدد تصح به الجمعة ثلاثة سوى الإمام » 
1/5 ود بح إلا باڻی عشر 


« فاسعوا » يقتضىئ ساعين . وأقا ل الجمع ثلاثة . وقوله « إلى ذكر الله » 
يقتضى ذا كرا , بسعى إليه وهو الإمام . ويؤيده ما روى عن طارق بن شباب 
أن ایی صلی الله عليه ولم قال : الجمعة حق واجب على كل مسار جماعة 
إلا ازبعدة :ف عند ملوك أو هی ٠‏ امسر ب أ ا 
أ داود وليه والدار قى و ]۲۲۹[ 
ظ قال ؛ أبوداود : طارق قد رأى النى صلى الله عليه وسا لم ولم يسمع نه 

. وقال البييبى : هذا الحديث مرسل جيد . وقال التووى : هذا على 
3 الشيخين 

(وجه ) الدلالة منه أنه أطلق الجاعة > فشمل كل ما يسمى حماعة ع 
وذلك صادق بثلاثة غير الإمام . ويشترط أن يكونوا من تصح إمامتبم" . 


٠‏ (وقال) أبو يوسف والليث : أقل المهاعة اثنان سوى الإمام» لأن ف المنتى 
اجتاع واحد بآخر: والجمعة مشتقة من المهاعة > وفى اثنين اجتاع لا محالة . 


ع 


eT 2 SS 


مىمان SB‏ بلية اللأبيد 3 E‏ ° : 7 0 1 الله ٠‏ عليه وسم 


كان يخطب قائماً يوم الجمعة »> فجاءت عير من اشام » فانفتل الناس إليها 
حى م يبق إلا اثنا عشر رجلا ( الحديث ) أخر جه أحمد والشيعخان والتر مذى 
و صفحه > وهذا لفظ مل . [YY] ET‏ 

e 0‏ ج٦‏ اشير الفاح 9 ل د و والمرأة) وص ۱۷۲ ج۳ سان 
N‏ اا ا 
رأوا نجارة أو هوا .)و ص a‏ نحفة الأحوذى ( سورة الحمعة) .و (العير) 
بالكسر : الإبل تحمل الطعام ء ثم غلب على كل قافلة . 


رد القول بأن الجمعة لا تصح إلا باثى عشر 
وأا لا تصح إلا بأربعين Yo‏ 


ر وجه ) الدلالة أن العدد المعتبر E E‏ فلا لم تبطل 
الحمعة بانفضاض الزائد على اى عشر » دل على أن هذا العدد كاف . 


( ورد ) بأنه إنما يدل على صتا بائنى عشر ء ولا يدل على آنا لا تصح 
يدول هذا العدد › فإن هذه واقعة عين أكر ما فا انهم انفضوا وبق اثنا 


ع 
.- 


عشر رجلا وتمت بهم الجمعة » وليس فيها أنه لو بی اقل من هذا العدد لم تتم 
د و الس e‏ ش 

( وقالت ) الشافعية والحنبلية وإسماق : أقل عدد تنعقد به الحمعة أربعون 
بالإمام . 

(واحتجوا) بأحاديث ضعيفة : وأقرب ما يحتج به ما تقدم عن 
عبد الرحمن بن كعب بن م قال : أسعد بن زرارة أول من جمع 
بنا فى نيع انخضات . قلت : 
إلا بعدد ثبت فيه لتوقيف .ا . وقد ثبت جوازها ا > فلا يجوز بأقل 
منه إلا بدليل صريح . وتقدم أن النى صلى الله عليه وسل قال ص ا 
رآیتمونی أصلى'" . وم تثبت صلاته باقل من أربعين . 

( ورد ) پأنه لا دلالة فيه على اشتر اط الا > لان هذه واقعة عبن » 
وذلك أن الجمعة فرضت على النبى صلى الله عليه وسار وهو بمكة قبل ال هجرة > 
1 يتمكر ن من إقامنها هناك من اجا ار + فلا ع زا ف اانه إن 
ل او لايش بنع ا 


(۱) ص ٩۰‏ ج ١‏ الحاوى لافتاوى ( ضوء الشمعة فى عدد الجمعة ) . 
(۲) تقدم أر رقم ۳۷ ص ١58‏ 
(9) تقدم رقم ۴۳ ص ۲۷ ( صلاة اللحوف ) . 


۷ آم لقول با الجمعة يء تصح إلا لكمسين 1 رده 


وقد تقرر ه ى الأصول أن الأعيان لا يحتج بها على العموم. و :الم ثبت 


أنه صا لى الله عليه وسلم صلى الجمعة بأقل فخ ارعن 6 ود + 


0 شرف الالنضاض الاي امه بالق عكر افلا دقعل 
أن تعيين الأربعين لا يشترط . 

(س) ما تقدم عن أنى مسعود الأنصارى قال : أول من قدم من 
المهاجرنن إلى المدينة مصعب بن مير وشو e NE‏ ا يوم اجمعة 3 
جمعهم قبل أن يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وه, اثنا عشر رجلا( , 

(وأغرب ) من ذلك استدلال البيهيئى بقول ابن مسعود : حمعنا رسول الله 

صلى الله عليه وسام وكنت آخر مق اتاو و کن أريعون رند » فقال : نکم 
مصيبون ومنصورون ومفتوح لكم sS‏ 
بالمعروف ؛ ولينه عن المنكر > وليصل الرحي ” ]^1[ 

( فاستدلاله) بهذا فى غاية العجب » لأن هذه , واقعة قصد فيا الى صلى 


الله عليه وسار أن جمع أصحابه ليبشر هم » فاتفق أن اجتمع له منم هذا العدد » 


0 

د حضرأقل منيم لم يفعل ما دعاهم لأجله ؟ وتمامه فى الحاو ی 

(ور وى) عن أحمد وعر بن عبد العزيز أنها لا تصح إلا خمسین ( لحديث) 
ألى أمامة أن نى . الله صا لى الله عليه وسار قال الع Em‏ 
لشن عل ما دون الحمسين حعة تبر جه انار قفا ٠‏ والعطبر انى( . ]74{ 

وفيه جعفر بن الزبير متروك ضعيف جداً . فالحديث ضعيف . وعلى 
فرض ته فهو محتمل للتأ وبل » لأن ظاهره أن هذا العدد شرط للوجوب 
لاشر ط للصحة. ولايلر م من عدم م وجو مما على ما دون الحمسين عدم عتما مم 2 

(۱) تقدم ار 5م ص ٠١۷‏ 

(۲) ص ن 1۸۰ فين لو وعد كرون ادر فيا يقصد منه اللهاعة ) > 

(۳) ص ۲ج ١‏ الحاوى للفتاوى . 

(؟) ص ١١4‏ سان الدار قطى . وص ١۷ج‏ ۲ جم الزوائد ( عدة من 
حضر اخمعة ) + 


الراجح عند كثير أن الجمعة تنعقد بثلاثة غير الإمام يفف 


(وقال ) ابن حزم وداود والنخعى 8 تنعقد بو احد مع الإمام . 
وك )عن ا ار وی أن لآ فد انق ول ستده هذا . 


£ 


( قال ) السيوطى : أما اشتراط ثمانين أو ثلاثين أو عشرين أو تسعة 
أو سبعة » فلا مستند له ألبتة . وأما الذى قال بائئين : فإنه رأى العدد واجياً 
بالحديث والإجماع ٠‏ ورأى أنه لم يثبت دليل فى اشتراط عدد مخصوص > 
ورأى أن أقل العدد اثنان » فقال به قياساً على الجاعة . وهذا فى الواقع دليل 
قوی لا ينقصه إلا نص صريح من رسول الله صلى الله عليه وسل بأن الجمعة 
امعد إلا ركنا ر کر دد مو وا سوال ال وسو ددا 

وأما من قال بثلاثة » فإنه رأى العدد واجباً فى حضور الجمعة كالصلاة» 
فشرط العدد و ف اموه ؛ المستمعين لخطبة : فإنه لا بحسن عد الإمام منبم وهو 
الذى يخطب ويعظ ‏ . وأما من قال بأربعة » فستنده ما تقدم عن طارق بن 
٠ 007‏ 

م قال السيوطى : والحاصل أن الأحاديث والاثار دلت على اشتراط 

اال 
شتر اط ذلك العدد بعينه فى حضورها لتنعقد» بل أى حع أقاموها به ححت 
مم . وأقل الجمع ثلاثة غير الإمام ٠‏ فتنعقد بأربعة أحدهم الإمام . هذا 
ما أدانى الاجتهاد إلى ترجيحه . وقد رجح هذا القول المزنى © . 

( فائدة ) الجاعة فى الجمعة شرط انعقاد عند ألى يوسف ومحمد وهو 
يتحقق بالتحريمة . وشرط أداء عند ألى حنيفة والشافعى »> وهو لا يتحقق 
إلا بإدراك ركعة » وشرط بقاء عند مالك وأحمد » وهو لا يتحقق إلا بام 
الصلاة . 


. الحاوى للفتاوى‎ ١ ج‎ ۸٩ ص‎ )١( 
۲۷۵ تقدم رقم 776 ص‎ )۲( 


۸ المذاهب فى انصراف اللمأمومين فى الجمعة قبل الصلاة وى أثنائها 


وثمرة اللحلاف أنه إن انصرف الأمومون أو بعضهم ‏ ولم يبق مع الإمام 
ما تنعقد به الجاعة فى الجمعة ‏ قبل النحريمة »> صلى الإمام الظهر اتفاقاً . 
وإن انصرفوا بعد التحريمة وقبل جود الإمام لا تبطل حعته » بل يتمها عند 
أنى يوسف وعمد . وتبطل عند الأثمة الأربعة ويستأنفها ظهراً . وإن انصرفوا 
بعد جود الإمام لا تبطل ويتمها جمعة عند أى حنيفة وا > وكذا عند 


الشافعية إن نووا المفارقة بعد تمام الركعة الأولى . وتبطل عند مالك وأحمد . 


( قال ) الشيخ إبراهم الحابى : ويشترط بقاؤهم إلى السجدة الأولى عند 
هى حنيفة » فلو نفروا قبلها أو نقصوا يستقبل من بى الظهر . وعندهما 
( یی الصاحبين ) يشترط بقاؤهم إلى التحريمة » فلو نفروا بعدها يتم من 
فى الحمعة ل ا بالقعود قدر التشهد فلو 
00 ذلك بسانت هق بق a‏ 
دوامه كالوقت . وللصاحيين ١‏ اا للانعقاد » فلا فلا يشترط دوامها 
كاحظية . وأبو حنيفة يقول a‏ انعقاد الصلاة. 
وتحقق مامه وقرف غل وجرد تمام الأركان » لأن دخول ال لشىء فى الوجود 
بدخول جميع أركانه › فا لم يسجد فيها لا تسمى صلاة » ولذا لا بحنث بها 
لو حلف لا يصلى » فكان ذهاب الماعة قبل السجود كذهابهم قبل التكبير 
هة تمت اغ قر عق ي الو + كتاف الفط كنا 
تناق الصلاة » فلا يشترط دوامها إلى تحقق الصلاة . ولا عبرة ببقاء النسوان 
والصبيان ؛ لأنها لا تنعقد بهم ابتداء » فكذا بقاء بحلاف العبيد وغيرهم من 
سائر من لا تجب عليه لا تقدم 7 . 


(1) يعتى الدليل لألى حنيفة ٠.‏ 
هق الصاحيان 4 نو بو سف وګڪمك . 
() ص ,هه غنية المتملى فى شرح منية المصلى ( الجمعة ) . 


من تصح إمامته فى الجمعة عند الحنفيين ۲۷۹ 


(۷) امام الجمعة '' 

يصح عند الحتفيين للذكر المكلف أن يكون إماماً فى الجمعة وإن لم 
تفتر ض عليه لمر ض أو سفر أو رق » لأنه من أهل الإمامة . وسقوط الفرضية 
عنه رخصة ( قال ) الشيخ اراھ الحلبى : ويشترط كونهم د أى من 
تنعقد بهم الجمعة ‏ رجالا عقلاء» فلا تنعقد بالنساء والصبيان . ولا يشتر ط 
كونهم أحراراً مقيمين » بل تنعقد بالعبيد والمسافرين » وتصح إمامتهم فيها 
أيضاً » وكذا المرضى وتحوهى من المعذورين »> خلافاً لزفر » فإنه الى 
لا تصح إمامة من لا نبجب عليه الجمعة فيها لسقوط وجوبها عنهم ( ورد ) بان 
عدم الوجوب ليس لانع فيهم » بل للتخفييٍ علهم ا تقدم » فإذا تركوا 
الترخص فهم كغيره, » فتجوز إمامتهم كا تجوز إمامة غير هم © 

وقال ابن نحم : لا يشترط فى الإمام أن يكون هو اللخطيب » فلو خطب 
صبى بإذن السلطان وصلى الجمعة رجل بالغ جاز9" » ويشترط عندهم أن 
يكون الإمام فيها ولى الأمر أو من أذن له فى إقامتها كالقاضى واللحطباء » لما 
تقدم عن ألى سعيد الحدرى أن النى صلى الله عليه وسلم قال : إن الله قد 
كتب عليكر الجمعة فى عقاى هذا . إلى أن قال + من تركها من غير علس 
- مع إمام جائر أو عادل قلا جمع الله شمله » ولا بورك له فى أمره 
(الحديث)9) وجه الدلالة أنه اث شر ط فى لزومها 0 


والعيدين ٠‏ ذكره الكال ابن اا۵ 9 


( وقال ) ابن المنذر : مضت السنة أن الذى يق الجمعة السلطان أو من 


)0( هذا الفصل السابع. من فصول الجمعة . 

(۲) ص لاهه غنية المتمى : 

(۳) ص ۱٤۷‏ ج ۲ البحر الرائق ( واللحطبة قبلها ) . 

. ) صلاة الجمعة‎ ( ٠١١ تقدم رقم 151 صن‎ )٤( 

(ه) ص ٤۱۲‏ ج ١‏ فتح القدير ( ولا جوز إقامتها إلا لاسلطان) ٠.‏ 


٠١‏ شرط إمام الجمعة عند غير الحنفيين . ما يقرأ فى صلاة الجمعة 


هيمها » فإذا لم يكن ذلك صلوا الظهر ؛ ولأنما تقام مجمع عظم » إذ هى 
جامعة لاعات المتفرقة ى فى المساجد وى غيرها » وقد تقع المناز زعة ف > التقديم 
وف التعجيل والتأخير » فلا بد من له الولابة العامة والكلمة الفاصلة »> حسما 
للمنازعة المفضية إلى العداوة والفتنة » وإلى تفويت الجمعة غالباً . وعلى هذا 
كان السلف من الصحابة ومن بعدهم : حتى إن علياً إنما حمع أيام محاصرة 
انا 

( وقالت ) المالكية : يشترط فى.الإمام شرطان : 

(الأول ) أن يكون من تجب عليه الجمعة » ولو كان مسافراً نوى 
الإقامة أربعة أيام بلا قصد الحطبة ؛ فإن أقام بقصد الحطبة فلا يصح أن 
يكون إماماً . 

( الثاف ) أن يكون هو اللحطيب » فلو صلى بهم غير اللحطيب بلا عذر 
يبيح له الاستخلاف فالضلاة باطلة : فإن رعف أو سبقه حدث فله أن 
يستخلف غيره إن لم بزل عذره فى زمن قريب مقدار صلاة ركعتين بفاتحة 
وسورة » وإلا وجب انتظاره . 

( وقالت ) الشافعية والحنبلية : يشترط فى الإمام أن يكون ذكراً تصح 
إمامته بالقوم مكلفاً وإن لم تجب عليه الجمعة » ولا يشترط أن يكون هو 
االخطيب عند الحنبلية > وهو الصحيح عند الشافعية » فلا تصح إمامة الصى 
عند غير الشافعية مطلقاً ». وكذا عند الشافعية إذا كان من العدد الذى تصح به 
الجمعة » وهذا التفصيل لا دليل عليه كما تقدم فى بحث « إمامة الصبى 0 


(8) كيفية صلاة الجمعة 


إذا ذا فرغ الإمام م و ی رطا ات 
فيهما جهراً بفاتحة الكتاب وسورة ء ويستحب أن يقرأ بسورتى الجمعة 


) .. ص "5ه غنية المتملى ( الشرط الثانى كون الإمام فيها السلطان‎ )١( 
. ) تقدم بص 4ه ج ۳ الدين الحالص (الثالث البلوغ‎ )۲( 


دليل ما يقرأ ى صلاة الجمعة ۸۱ 


3 


> سبح اسم ربك الأعلى والغاشية  أو يقرأنى الأولى بالجمعة‎ e 
وى الثانية بالغاشية ؛ لما روى عبيد الله بن ألى رافع عن ألى هريرة أنه قرأ‎ 
: ف الجمعة بسورة الجمعة : وإذا جاءك المنافقون . قال عبيد الله : فقلت له‎ 
. قد قرت بسورتين كان على بن أنى طالب رضى الله عنه يقرأ ما فى الجمعة‎ 
فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هما . أخر جه الشافعى‎ 
وأحمدو مسل والاربعة إلا السا > وقال الترمذى : هذا حديث حسن‎ 
1 
[YT*] . 17 صح‎ 
وروی ) سمرة بن جندب أن رحرد فصل ا كان يقرأ‎ ( 
ف ضلؤة ا ا ح اسم ربك الأعلى > وهل أتاك حديث الغاشية . أخرجه‎ 
[YI]: 3 الشافعى وأحمد وأبو داو والنسا وال‎ 
ولقول ) الضحاك بن قيس : سألت النعان بن بشير الأنصارى : ما كان‎ ( 
: رسول الله صلى , الله عليه وس يقرأ يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة ؟ قال‎ 
كان يقرأ بل و ند أخر جه مالك والشافعى وابن ماجه‎ 
[YYY] ° والدارى والبيبو‎ 
وكان صلى الله عليه وسم يقرأ السورتين كاملتين » وأما الاقتصار على‎ 
قراءة آخر السورتين فلم يفعله قط » وهو عخالف لهديه صلى الله عليه وسلم‎ 
. الذى كان عافظ عليه‎ 


. ج > الفتح الربالى‎ ١١١ بدائم الان . وص‎ ١ ج‎ ١١5 : ۷۸ ص‎ )١( 
ج 5 نووى مل ( ما يقرأ فى صلاة الجمعة ) وص ۲۹۲ ج 5 النهل‎ 1١5 وص‎ 
. سنن ابن ماجه‎ ١ نحفة الأحوذى . وص ۱۷۸ ج‎ ١ العذب . وص ۲۷۰ ج‎ 

(0) ص ۷۸ ۰ ۱۹۷ ج ١‏ بدائع المئن. وص ۱۱۳ ج ‏ الفتح الربانی . وص‌ ۲۹۳ 
ج ؟ المهل العذب (ما يقرأ فى الجمعة) . وص ۲۱۰ ج ۱ مجتبى . وص 7١١‏ ج ٣‏ 


سان ا 
(۳) ص ۲۰۸ ج ١‏ زرقانى الموطأ ر القراءة فى الجمعة ) وص ۷۹ ج ١‏ بدائع 
المئن . وص ۱۷۸ ج ١‏ سان ابن ماجه . وص”57” ج ١‏ سان الداربى . وص ۲۹۹۵ 


اج ٣‏ سان البييى 


YAY‏ ما تدرك به الجمعة عند مالك والشافعى وأحمد ومحمد بن الحسن 


(والحكة ).نى قراءة سورة الجمعة والنافقين نى الجمعة » ما ى الأولى 
من الحث على حضورها والسعى إليها » وبيان فضيلة وحككة بعثته صلى الله 
عليه وسلم المشار إليها بقوله تعالى : « هو الذى بعث فى الأميين رسولا منهم 
يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ٠)‏ > والحث على ذكر 
ا ال . وما فى الثانية من توبيخ المنافقين » وحئهم على التوبة » ودعائهم 
إلى طلب الاستغفار من رسول الله صا فى الله عليه وسلم » وهم يكثر اجتّاعهم 
E‏ المواعظ البليغة » والحث على الصدقة . والحكة 

ف القراءة فا سبح والغاشية » ما فما من التذ كير بأحوال الآخرة 2 
والوعد والوعيد » فناسب قراءتهما : ف تلك الصلاة الجامعة . 


(۹) ما تدرك به الجمعة 
: لا تدرك الجمعة EO‏ ده 
إلا بإدراك ركعة م الإمام. فيضيف لما ركعة > لمفهوم ما تقدم عن 
ألى هريرة أن النبى صلى , الله عليه وسا :قال : من ل 
أدرك الصلاة . أخرجه أحد والأربعة والببيق . وق رواية للنسالى : فقد 
أدرلة الصلدة كلها َ إلا أنه يقضى م | فاته ° , (YTT}‏ 


و په الزيادة ظهر معى الحديث 0 4 ) الشافعى : معناه م تفته تلك 
الصلاة ,ع a‏ أسكمعة e‏ كعتىن ‏ 


(وقال ) ابن مسعود : من أدرك و ركعة » فليضف إلا 
أخرى ٠‏ ومن فاتته الركعتان فليصل أربعاً . أخرجه الطبرانى فى الكبير بسند 
حسن ٣‏ . را ش ش 
)١(‏ سورة الجمعة » الآية ۲ 
(۳) تقدم رتم ۷۴ ص 45 ج ۳ الدين اللحالص ( ما تدرك به الجمعة) > 
٠‏ ) انظر ص 187 ج ١‏ كتاب الأم ومن أدرك ركعة من الجمعة ) . 
)٤(‏ انظر ص ۱۹۲ ج ؟ مجمع الزوائد ( من أدرك من اللدمعة ركعة ) . 


ما تدرك به الحمعة عند النعان وأبى يوسف YAY‏ 


ووقال )ان عر : إذا أدركت من الجمعة ركعة فأضف إلا أخرى » 
وإن أدركتهم جلوساً فصل أربعاً . أخرجه اتی . (/اة) 
(وقال ) النعهان وأبو يوسف والحكم وحماد : الجمعة تدرك بإدراك 
التشبد » فن أدرك مع الإمام التشبد فقد أدرك الجمعة » فيصلى بعد سلام 
الإمام ركعتين وتمت جمعته » لعموم ما تقدم عن ألى هريرة أن النى صلى الله 
. عليه و سلم قال : إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون » وأتوها تمشون وعليكم 
السكينة » فا أدركتم فصلوا وما فاتکم فأتموا . أخر جه الشافعى والسبعة 29 . 
[Y4]‏ 


رضي القوبا ارا لسار E‏ 
سبو د السو . 

(وأجاب ) الأولون بأن مومه خصوص با تقدم عن آي هريرة أن 
البى صا Ss E‏ 


أرق > فإن أدركهم جلوساً صلى أر . أخرجه البييق | والدار قطى 0 
]°[ 


3 
أن 
إل 


( وأجاب ) النعان ومن معه بأن فى سنده بحبى بن المتوكل وصالح بن أف 
الأخضر : ضعيفان فلا يقبل ما زيد فى روايتهما من قوله : فإن أدركهم 
جلوساً ... إلخ . : 

(واختلف ) فيمن ٠‏ د رك من الجمعة دون ركعة » هل يدخل مع الإمام 
ية الجمعة ويتمها بعد سلامه جمعة ؟ وبه قال انان وأبو يوسف ومن معهما . 


( وقال ) مالك والشافعى ومحمد . بن الحسن : ينوى حمعة ويتمها ظهراً 


0 جحا5١4 ص‎ )١( 


)( تقد رق ۷۲م ل الخالص . 


كيف ينوى من أدرك دون ركعة من الحمعة - ما يفعل من منعه 
Af‏ من الركوع أو السجود مع إمام الجمعة زحام ونحوه 


(وقالت ) الحنبلية : إن نواها ظهراً وكان بعد الز وال أتمها ظهراً وإلا 
بأن نواها حمعة أو كانت قبل الزوال حسبت له نافلة وصلى الظهر بعد . 

( قال ) أبو محمد عبد الله بن قدامة : وإذا صلى الإمام الجمعة قبل الزوال 
اللي ار لياه ل سيل 
الظهر ٠.0‏ 

+ فائدتان 4 : 

( الأولى ) من أحرم مع الإمام ثم فاته الركوع أو السجود حى سل 
الإمام ‏ لزحام أو غفلة أو نوم أو نسيان ‏ كان مدركاً لجمعة عند الحنفيين . 
وهو رواية عن أحمد » وعنه أنه يستأنفها ظهراً » وهو قول الشافعى . 

( قال ) أبو الفرج عبد الرحمن بن قدامة : اختلفت الرواية عن أحمد فيمن 
اخرم بقع ا ر عل الركوع ى مل ارمام > فروى أله 
يكون مدركآ لجمعة » وهو قول الحسن وأعحاب الرأى ؛ لأنه أحرم بالصلاة 
بع إمامه فى اوها ؛ فأشبه ما لو ركع و جد معه . ونقل عنه أنه يستقبل الصلاة 
أربعاً وهو قول الشافعى وا. بن المنذر > لأنه لم يدرك ركعة كاملة فلم يكن مدركاً 
للجمعة كالمسبوق 9 . ظ 

( وحاصل ) مذهب المالكية أن من أدرك الركعة الأولى مع الإمام وغفل 

عل ال کی او روھ بی مل الإمام فى ركية ب راا جف ب ون 
م يدرك الأول وغفل عن الركوع, أوازوخ عا جى سر الإمام يم الا 
اا زوحم عنه حتى سل الإمام جد وأتمها 


)0 انظر ص 157 ج ۲ مغنى ( من أدرك مع الإمام أقل من ركعة ) : 
(۲) انظر ص ۱۷۹ ج ۲ الشرح الكبير ( الزحام المانع من الركوع رار 


ما يفعل من لم يتمكن من السجود على ظهر ولا غيره هم" 


( الثانية ) إذا اشتد الزحام فى الجمعة وتمكن من السجود على ظهر غيره 
أو رجله لر مه ذلك + وأجآه عند غيز مالك لقول ) ماد بن المعرون : 
سمحت تمر وهو بحطب يقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بى هذا 
المسجد ونحن معه المهاجرون والأنصار . فإذا اشتد الزحام فليسجد الرجل 
منک على ظهر أخيه ورأى قوماً يصلون فى الطريق فقال ل 
أخرجه أحن راع د س 0 )4۸( 

( قال ) أبو محمد عبد الله بن قدامة : ومبى قدر المزحوم على السجود 
على ظهر إنسان أو قدمه لزمه ذلك وأجزأه . قال أحمد فى رواية : يسجد على 
ظهر الرجل والقدم » ويمكن الجببة والأنف ف العيدين والجمعة » وببذا قال 
الثورى وأبو حنيفة والشافعى وأبو ثور وابن المنذر . وقال عطاء والزهرى 
ومالك : لا يفعل . قال مالك ار زد لسن > لقول النى صلى 
الله عليه وسل : ومكن جببتك من الأرض "° 

(ولنا) ما روى عن تمر رضى ا 
وهذا قاله معحضر من الصحابة وغير هم فى يوم حعة ولم يظهر له خالف فكان 
إحماعاً > ولآنه أتى ٠‏ ما بمكنه حال العجز اف ارم eS‏ 
واللحبر لم يتناول العاجز : لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها » ولا يأمر 
العاجز عن الثىء يفعله . ( وإن زحم ) فى الأول ولم يتمكن من السجود على 
رو انتظر حتى ,زول الرحام ثم يسجد ويتيع إمامه . فإذا قضى 
ما عليه وأدرك الإمام فى القيام أو فى الركوع اتبعه فيه وصحت له الركعة . 
وكذا إذا تعذر عليه السجود مع إمامه بمرض أو نوم أو نسيان » لأنه معذور 


(۱) انظر ص ٠١8‏ ج ٦‏ الفح الربانی : وص ۱۸۲ ج ۳ سنن البييى ( الرجل 
يسجد على ظهر من بين يديه فى الزحام ) . 

)۲( هو بعض حديث ذكره الشيرازى عن ابن عمر أن النبى ) صا لى الله عليه وسم قال : 
إذا مدت فكن جببتك من الأرض ولا تنقر نقراً . قال النووى : غريب ضعيف )٤۷(‏ 
ص ٤۲۲‏ ج ۳ شرح المهذب ( ويسجد على الجبهة .. ) + 


5 1 5 1 5 5 
ا" ما يفعل من زحم عن شىء من الصلاة 


ا 01 


£ 


8 فى ذلك فأشيه المزخوم > فإن حاف أنه إن تشاغا ل بالسجود فاته الركوع ع مع 
الإمام فى الثانية:» لزمه متابعته » وتصير الثانية أولاه » وهذا قول مالك : 

وقال أبو حنيفة : يشتغل بشضاء السجود » لآنه قد ركع مع الإمام فيجب 
عليه السجود بعده کا لو زال اأزحام والإمام ة قالم » والشافعى كالمذهبين 
ر لنا قول الى صلى الله عليه وسل 
فا رکعو ا . 


ما جعل ل الإمام 00 ره 7 فاذا ركع 


0! 


( فإن قيل ) فقد قال : فإذا سذ فاسعدوا ( قلنا ) قل سقط الأمر بالمتابعة 


ف السجود عن هذا لعذره » وبق الامر بالمتابعة ى ر کوت ع متو جه E‏ 4 

ولانه حاتف فوات ال رکو ع فلز مه متابعة مامه فية كالمسبرق 5 فأما |إذا کان 
1 سرع 2# الى ا ا ع اك 

الإمام قائماً فليس هذا اختلافاً كثيراً » وقد فعل النى صلى اذ 


لله 
E‏ 7 2 ا 
مثله بعسفان . إذا تعر e Ss‏ عه » م تصح 


E aS‏ فى مو ضع الر ا 
أ لم أن أى ذه لاما | 8 
الساهى 9 إن ادرك الإمام ف اأركوع ركع معد وك له:القانية دون الآاولل 
وتصير الثانية أولاه > فإن فاته الركوع سيد معه ء فإن سد السجدتين معه »> 
فقال القاضي 9 م ہما ألر ک5 ےد 3ا وى و سےا مذ هب أ شافعى 5 وقال 
أبواتخطاب : إذا جد معتقداً جواز ذلك اعتدله به وتصح له الركعة كما لو سعد 
وإمامه قائم . م إن أدرك الإمام فى ركوع الثانية حصت له الركعتان » وإن 
أدرك د بعد رفع ار رأسه من ركوعه فینبغی أن E‏ > الآن: هذا سيق 
لسر 3 وحتمل أن تفوته الثانية ات الركوع 38 وإِك ا 2 التشہد تابغه 
)0 هو عض ا ا مد والشيخان وأبو داود عن أنى هريرة أن النى 
E‏ قال: إتما جعل الاما ب عر 1 


E3 
ولا | سدم یی يكبرء > وإذا ركع فارکعواء ولا تركعوا حتى بركع ٤و ذا قال فع الله‎ 


3 
هیر و 


حمده فقولوا اللهم رينا ولك الحمد ء» إذا د فاجدوا ولا تسجدوا حى سجد 
ی ربنا و و 


3 


A)‏ . تقدم ص 54 ج ۳ اادين ان حالص ( متابعة مأموم الإمام م). 


ما ورد فى قراءة الإخلاص والمعوذتين بعد الجمعة YAY‏ 
ت ا 


وقال أبو اتلخطاب : ويسجد للسبو ولا وحه اجرد هيا © لآن 
المأموم لا جود عليه لسبو . وإ زوحم عن بعدة واحدة أو عن الاعتدال بين 
السجدتين أو بين الركوع والسجو دای عن جميع ذلك » فالحكي فيه كالحكم 
نى الزحام عن السجود + فإما ا عن السجود فى الثانية فزوال الزحام 
قبل سلام الإمام تعد واتعه وععت الركعة > وإن لم بزل حتى سل » 
فلا علو من أن ؛ يكون أدرك الركعة الأولى أو م يدركها » فإن أدركها ققد 
أدرك الجمعة بإدراكها » ويسجد الثانية بعد سلام الإمام © ويتشهد ويسم 
وقد تمت حمعته » وإن لم يدرك أدرك الأول فإنه يسجد بعد سلام إمامه و تصح 


له الركعة » وهل يكون مدركا لجمعة بذاك ؟ على روايتين . اه . ملخصا , 
E )1۰(‏ 


الأكثار من ذ كرالله 7 7 . وايلدات 5 « قل هو الله أحد» 50 
سبعاً قبل أن يى رجله ( لحديث ) عائشة أن النبى صلى الله عليه وسا قال : 
من قرأ بعد صلاة الجمعة : « قل هو الله أحد ) 3 و دقل أعوذ برب الفلق ٠»‏ 
و « قل أعوذ برب التاس » سيع مرات » أعاذه الله مها من السوء إلى الجمعة 
الأخرى . أحر جه ابن السنى وابن شاهين بسند ضعيف 7" . [YT]‏ 

قال المناوى : وى رواية قبل أن تکل . ونی أخرى : وهو ثان رجله ) 
وقال الحافظ بن حجر . ينبغى تقييده بما بعد الذكرالمأثور فى الصحيح » وله 


شاهد من مرسل مكحول . أخرجه سعيد بن منصور ف سننه عن فرج بن 


او TT‏ روا )امت اومن Cg‏ ةرين E‏ 
0 الظريوي وك عل اتج تبص القدين: 


84" الدعاة بعد صلاة الجمعة 


فضالة عن مكحول . وزاد فى أوله فاتحة الكتاب وقال و ف آخره: كفّر الله 
عنه ما بين |الجمعتين > وكان معصوماً . وفرج ضعيف 00 , 


ويستحب أن يقول بغد قراءة الور المذكورة وهو رافع يديه : اللهم 
با غنی يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحم يا ودود : أغنى بحلالك عن حرامك» 
وبطاعتك عن معصيتك » وبفضلك عمن سواك . 

( وقد ) روى الرمذى عن على" رضى الله عنه أن مكائياً جاءه فقال : 
عجزت عن مكاتبتى . فقال : ألا أعلمك كلات علمنيين رسول الله صل الله 

عليه وسل > لو كان عليك مثل أحد لأداه الله عنك ت ؟ قال : بلى . قال : 

قل : اللهم اكفنى بحلالك عن حرامك » وأغننى بفضلك عمن سواك 29 , 

0 

Fl‏ 0 الا ل أن المواظبة عليه سبب 

الغنى لا دليل عليه 


)1١(‏ متى بصلى الظهر من لم تلزمه الجمعة 
من ل تلزمه الجمعة كالمسافر والعبد والمريض والمرأة والمعذور» له أن 
يصلى الظهر ولو حاعة قبل | صلاة الإمام عند الجمهور » لکن يندب له تأخير 
الظهر إذا رجا زوال عذره عند الأنمة الثلاثة . 


(وقال ) الحنفيون : يكره للمعذور ومنه المسجون صلاة الظهر يوم 


. ج 5 فيض القدير‎ ٠١7 ص‎ (3١ 

(0) ص ۰۲۷۰ ۲۷۱ ج ۳ شرح الإحياء ملخصاً » وكان عر رضى الله عنه إذا 
صل فى اجمعة انصرف فقال : « اللهم إنى أجبت دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت 
N‏ ؛ فارزقنى من فضلك ونت خير الرازقين (17) وقال ١‏ ن عباس : ا 
بشىء ھر ن الدنيا ؛ إتما هو عيادة المرضى وحضور الجنائز وزيارة أخ فى الله تعالى (NW‏ . 
ذكره العلامة ١ء‏ ن علان الصديق . انظر ص 4 ج £ الفتوحات الر بأنية عا لى الأذ كار 
٠‏ النووية (الذكر بعد صلاة الجمعة ) . 


۰ حكم صلاة الظهر جماعة تمن لا عذر له فى التخلف عن الجمعة . 1۸۹ 


الجمعة يجاعة فى مكان تقام فيه الجمعة » لما ى ذلك من تقليل جماعة الجمعة » 
فقد يقتدئ بهم غير.هم :ركذا يكره لته بلا جماعة قبل صلاة الإمام الجمعة 
رجاء أن ,زول عذره فيؤدى الجمعة . 


( قال ) أبو محمد عبد الله بن قدامة: ولا يكره لمن فاتته الجمعة أو لم يكن 
منأهل فرضها » أن يصلىالظهر فى جماعة إذا أمن أن ينسب إلى مخالفة الإمام 
والرغبة عن الصلاة معه : أو أنه رى الإعادة إذا صلى معه » وهو قول 
الشافعى وإسحاق » وكرهه الحسن وأنو قلابة وهاللك وأ عة لذن رهق 
النى 'صلى الله عليه وسل لم يخل من معذورين » فم ينقل أنهم صلوا جماعة . 
ولنا قول النبى صلى الله عليه وسار : صلاة المهاعة تفضل صلاة الفذ بسع 
وعشرين درجة . [Y^]‏ 


وروى عن ابن مسعود أنه فاتته الجمعة فصلى بعلقمة والأسود . (49) 


واحتج به أخحمد وقال : ما أعجب الناس ينكرون هذا . فأما زمن النى 
صلى الله عليه وسار فلم ينقل إلينا أنه اجتمع جماعة معذورن يحتاجون إلى إقامة 
ماعة إذا ثبت هذا » فإنه لا يستحب صلاة الظهر حاعة فى المسجد الذى 
أقيمت فيه الجمعة » لأنه يفضى إلى النسبة إلى الرغبة عن الجمعة > أو أنه 
لا برى الصلاة خلف الإمام وربما أفضى إلى فتنة أو لحوق ضرر به وبغيره؛ 
وإتما يصليها فى منزله أو موضع لا نحصل هذه المفسدة يصلاتها فيه 9 . 


(أما) من لزمته الجمعة ولا عذر له فى التخلف عنبا » فلا يصح له. 
صلاة الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة ‏ عند مالك واحمد والشافعى فى الجديد ‏ 
)١(‏ أخرجه الشافعى والسبعة إلا أبا داود عن ابن عمر بلفظ تقدم نى بحث « الهاعة ٠‏ 
رتم 4ه ص "ا" ج ۳ دين . 1 
(۲) ص ۱۹۹ ج ۲ مغی : 0 
( م 1٩‏ - الدين الخالص - خ ؟ ) 


عمو سجر ص ١‏ 


صلاها > وان ن فاتته فعليه صلاة الظهر 3 وإن ظن أنه لا يدركها ها ء انتظر حى 
يقن أن الإمام قد صلى ثم يصلى الظهر . ّ 
( وقال ) الحنفيون والشافعى فى القديم : من صلى الظهر يوم الجمعة قبل 
اة الإمام ولا عذر له »> نصح صلاته مع اسر مة » لتركه الفرض القطعى 
وهو الجمعة بلا عذر . ثم إن بدا له الرواح وخرج إليها والإمام فبا وقت 
5-5-0-7 أ الك ين عفني 
التمعة » فيازل منز لة الشرو وع فيا 


(وقال ).أبو يوسف وعممد : لا يبطل الظهر حتى يدل فى صلا 
الجمعة مع الإمام » لأن السعى دون الظهر لأنه وسيلة ل 
عام 
(15) ترك الجمعة 

4 من وجبت عليه الجمعة وتركها لغير عذر فهو ٠‏ عا كبير أ يستحق 
مرتكبه العذاب الآليم ( لحديث ) | بن مسعود رضی الله عنه أن التبى صلى الله 
E EE E‏ : لقد نت أن آمر رجلا يعاق 
والطيالسى 000 ؛ قال سج على شر اشيخين 0 ]41[ 
من e‏ اوا بن ی علو خط اھ غو ب ا 


ش والأربعة والبييتى وانلخام وقال 8 e‏ > وححسله 


ا ابن السكين 20. [Yé]‏ 


۷( ص ۲۲ ج > الفتح اران > وص 47 مسند الطيالسى » وص ۲ج1 
0 ص ۱۵۳ ج ١‏ بدائع الان . وص ۲۲ ج ١‏ الفح الربانی . وص ٠۹٤‏ 
٦‏ المهل العذب ( التشديد فى ترك الجمعة ). وص ٣۰۲‏ ج ١‏ مجتى ( التشديد - 


<٠:‏ امقس عم سی و مومس تسيو 


بعض ما ورد فى التحذير من ترك الجمعة ۹۱ 


والأحاديث فى هذا كثيرة . وظاهرها أن من ترك ثلاث حع تہاوناً » 
أى بلا عذر » “بطبع على قلبه ويكون من المنافقين » ولو كان الترك متفرقاً . 
وبه قال .بعضبم » حتى لو ترك كل سنة حمعة لطبع على قلبه بعد الثالثة . 
ويحتمل أن يكون المراد ثلاث جمع متواليات . ٠‏ 


( ويؤيده ) : (1) حديث جابر بن عبد الله أن الى صلى الله عليه وسم 
قال : من ترك الجمعة ثلاثاً متواليات من غير ضرورة طبع الله على قلبه . 
احر جه ا ۰ : ۰ |41{ 


(ت) (وقول) ابن عباس : من ترك الجمعة ثلاث جمع متواليات فقد نبذ 
الإسلام وراء ظهره . أخرجه أبو يعلى بسند رجاله رجالالصحیح 9 . )٠٠١(‏ 

واعتبار الثلاث إمهال من الله تعالى للعبد ورحمة به ء لعله يتوب من 
ذنبه » ويثوب إلى رشده » ويؤدى الجمعة ولا يتركها بلا عذر . وأما من 
تخلن عن حضور الجمعة لعذر من الأعذار المبيحة للتخلف عا وعن الواعة 
كالمطر والبرد الشديد والريح وغيرها مما تقدم فى بحث « أعذارترك الهاعة ‏ ° 
فلا إم عليه . ظ 


= ف التخلف عن الجمعة ) وص 08" ج الفا جردي وك ا ورلن 
وص ۱۷۹ ج ١‏ سان )ان ماجه . و ص ۲۸۰ ج ١‏ مستدرك . وص ۲٤۷‏ ج ۳ سان 
ا ٠‏ و (الطیع ) يفتح فسكون : الثم على القلب فیکون ذا جفاء لا يضل إليه شی ' 

من الحير . وقال العراتى : المراد بالتباون الترك بلا عذر وا ا بو و قي 
منافق . وهذا يقتضى أن تهاوناً مفعول مطلق مبين النوع . 

)01( ص ۲٤۷‏ ج ۳ سنن البيهق ( التشديد ى رك اللجمعة ) . 

. ص ۱۹۳ ج ۲ مجمع الزوائد ( فيمن ترك الجمعة.)‎ (3١ 

(۳) تقدم بص ١١7‏ ج۳ دين . وأنها أحد عشر عذراً . 


4 الا كتفاء بالظي لضهور عن الجمعة يوم العيد 


)١(‏ اجتماع العيد والجمعة 
ومن الأعذار البيحة للتخلف عن الجمعة اجتاعها eee‏ 1 


واحد 3 قبر خص ل صل العيك مع الما مام تر ائ امعة 5 لقول ( إياس ا 
ت 


سا 


1 1 3 5 2 5 0 0 01 1 
رملة الشاى : شيداتك معأوية س ف سميال وهو شان رید بن ارقم 1 : 
1 


اشيدت مع رسول ألله صل الله ع يه وسم عيدين اسحتمعا ف وام وأحد ؟ 
1۴ 


قال : نع . قال : فكيف صنم ؟ قال :: صلى العيد ثم رخص فى الحمعة 
و 3 
فقال : من شاء أن يصلى فليصل او سود آل والطيالسى والبييق والحا م 


وقال : هذا حديث حيح الإسناد والأربعة إلا الترمذى. .]۲٤۲[ ٠.‏ 


( ولحديث ) ألى هريرة أن رسول الله صلىالله عليه وسا قال : قد اجتمع 
ف يومكم هذا عيدان » ممن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون . أخرجه 
أبو داود والبييق وابن ماجه والحا 6 . وقال : هذا حديث صعيح على شرط 
مسلم . وقال الذهبى : صعيح غريب . وأخرجه ابن ماجه أيضاً عن ابن 
عباس [Yé] + 4 . ٩‏ 


ل 


(۱) ص ۳۲ ج ۲ الفتح الربانی » وص 44 مسند الطيالسى » وص ۳۱۷ ج ٣‏ 
سنن البیہتی ۶ اجتّاع العيدين ) » وص ۲۸۸ ج ١‏ مستدرك » ص ۲۱۹ ج ١‏ المبل 
العذب ( إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد ) وص ٠٠١‏ ج ١‏ #تى ( الرخصة فى التخلف 
غن الجمعة لمن شبد العيد) وص ٠١‏ ج ١‏ سنن ابن ماجه ( إذا اجتمع العيدآن فى يوم ) 
والمراد بالعيدين الجمعة والعيد » وسميت الجمعة عيداً لحديث ألى هريرة أن النى صلى الله 
عليه وسل قال ى جمعة من الجمع : معاشر المسلمين هذا يوم جعله الله عز وجل لكم عيدآء 
فاغتسلوا وعليكم بالسواك : أخرجه البييق ص ۲٤٣‏ ج ٣‏ سان ن ابی 
( التنظيف يوم الجمعة ) » ولأنها تعود فى الشهر مر 

(۲) انظر ص ۲۲۲ ج ٦‏ ل :وص ۳۱۸ج ٣‏ سنن البق . وصض”"١٠‏ 
ج ١‏ سان ابن ماجه + 


القول بسقوط الجمعة والظهر عمن صلى العيد يومها 2١‏ 4" 


دل ما ذكر على جواز التخلف عن صلاة الجمعة إذا صادفت يوم عيد 
لمن صلى العيد مع الإمام » فلا يلزمه ظهر ولا جمعة . 


( وبه قال ) عمر وعهان وعلى وابن عمر وابن عباس وابن الزبير وعطاء بن 
أنى رباح والشعبى والنخعى والأوزاعى . ورواه مطرف وابن وهب وابن 


( ولقول ) عطاء بن أنى رباح : صلى بنا ابن الزبير ى يوم عيد يوم 
جمعة أول النبار » ثم رحنا إلى الجمعة فلم يمخرج إلينا فضلينا وحداناً » وكان 
ابن عباس بالطائف ٠‏ فلا قدم ذكرنا ذلك له » فقال : أصاب السنة . 


. (وقال) أبو عبيد مولى ابن أزهر : شهدت العيد مع عمّان رضى الله 
عنه : فجاء يصلى ثم انصرف فخطب فقال : إنه قد اجتمع لكم فى يومكم 
هذا عيدان » فن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها » ومن 
أحب أن برجم فليرجع ققد أذنت له . أخرجه الشافعى والبخارى والبتق ” . 

(1۰1) 

قال عمّان هذا فى حع من الصحابة ولم ينكروا عليه » فكان إجماعاً . 
(وقالت ) الحنبلية : تسقط الجمعة عمن حضر العيد مع الإمام › 
ل ا ل ai aS‏ 
وإنا مجمعون » ولانه لو تركها لامتنع فعل الجمعة ى حق من نجب عليه ومن 


. المهل العذب ( إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد)‎ ١ ص ۲۲۰ ج‎ )١( 
فتح البارى ( ما يؤكل من جوم‎ ٠ ج‎ 7٠١ بدائع المئن . وص‎ ١ ص ۱۷۸ ج‎ (١ 1 
: الأضاحى ) وص ۳۱۸ ج ۳ سنن البيتى ( اجتاع العيدين ) و ( العالية ) بعين مهملة‎ 
. قرية شرف المدينة‎ 


4 الراجح سقوط الجمعة عمن صلى العيد يومها ولو إماما 


بريدها من سقطت عنه » بخلاف غيره من الناس ( ورد ) بأن قوله صلل الله 
عليه وس : وإنا جمعون» اختيار بأنه سيأخذ بالعزيمة . وأخذه بها لايدل على 
أنه لا رخصة فى حقه . ولا يكنى بمجرده فى الدلالة على الوجوب ( ويدل ) 
على عدم الوجوب » وأن الترخيص عام لكل أحد ( ترك ) ابن الزبير للجمعة 
وهو الإمام إذ ذاك ( وقول ) ابن عباس : أصاب السنة » وعدم الإنكار 
عليه من أحد الصحابة . 

(وقال ) الحتفيون وأكر الفقهاء : لا تسقط الجمعة بصلاة العيد . 
وهو مشهور مذهب مالك » لعموم الآية والأخبار الدالة على وجوب الجمعة » 
ولآنها صلاتان مستقلتان فلا تسقط إحداهما بالأخرى كالظهر مع العيد ( ورد) 
بأن ما احتجوا به عام مخصوص بأدلة الترخيص بترك الجمعة . وقياسهم 
منقوض بالظهر مع الجمعة . ظ ش 
١‏ :“زوقالك 8 القافية:ه ني ا عل آهل الد واا ق بر ا 
ال عو أل اقرع الذان م اذاه ال و ما اه آنا 
تسقط عنهم ويصلون الظهر » لقول عمان السابق . ورد بأن إذنه رضى الله 
عنه لأهل العالية بالرجوع صريح فى أنه لا ظهر علييم . 

. (والذى ) تفيده الأدلة أن الجمعة إذا وافقت يوم عيد تسقط عن أهل 
القرى الذين يسمعون النداء من بلد الجمعة إذا صلوا فيا العيد . وتستحب 
الجمعة لأهل البلد » لقوله صلى الله عليه وسل : وإنا ا 


)١5(‏ كفارة ترك الجمعة لغر عذر 


يطلب ممن وجبت عليه الجمعة وتركها لغير عذر أن يصلى الظهر ويتصدق 


بدينار » فإن لم يحد فبنصف دينار (لحديث) سمرة بن جندب أن الى صلى الله 


0 يدينار أو نصفه من ترك الحمعة بلا عذر ‏ ۲۹۰ 


کک e‏ لو سه عو [55؟] 


الظهر . 


( والظاهر ) أن الأمر هنا للوجوب كا هو الأصل فيه » وكون الجمعة 
لها بدل » لا يدل على صرفه عن الوجوب ٠»‏ لاحتال أن يكون وجوب 
الكفارة مع صلاة الظهر عقاباً له عن تخلفه عن الجمعة بلا عذر ( المقصود ) 
من هذه الكفارة عو الذنب كله » لآن الحسنات يذهين السيئات وإن كانت 
من الكبائر ء خلافاً لمن قال إنها لتخفيف الذنب لا محوه كله » لأن ترك 
الجمعة بلا عذر من الكبائر كا تقدم » والكبيرة لا تمحى إلا بالتوبة أو عفو 
. الله ( ورد ) بأن الكفارة إتما شرعت لتكفير الذنب وإن كان من الكبائر 
ل لو a‏ 
يؤدها استحق العقاب الوارد ى ذلك . نعم إن أدى الكفارة مستخفاً لها » 
مصرأ على ترك الجمعة » > فهذا هو القنب الذى لا بمحى إلا بالتوبة . 


( وأما ) القول بالاكتفاء نى كفارة ترك الجمعة بدرهم أو نصف درم 
أوصاع حنطة أونصف صاع (لما روى) قدامة بن وبرة قال: قال رصول الله 
ا صلى الله عليه وسلم : من فاتته تنه الجمعة من غير عذر فليتصدق بدرهم أونصف 
درهم أو صاع حنطة أو نصف صاع أخرجه أبو داود والبق مرسلا. 
[Yé]‏ 


(۱) ص ۱۷۹ ج ١‏ سنن ابن ماجه ( فيمن ترك الجمعة بغير عذر ) وص ۲٤۸‏ 
ع ان ا 

(۲) ص ۱۹۷ ج ٦‏ - المهل العذب ( كفارة من تركها ) وص ۸ ج ۲ تى 2 
ومن فاتته الجمعة ) أى تركها كما تقدم . وعبر هنا بالفوات حملا حال المسلم عا 
الصلاح » وأن شأنه ألا يتعمد ترك الجمعة بلا عذر .و( الصاع ) مكيال يسع أربعة = 


4" دليل راتبة الجمعة البعدية 


( فضعيف ) لإرسال دليله فلا يعارض الأأحاديث الصحيحة المتصلة الدالة > 
على طلب التصدق بدينار أو نصف دينار . 


)٠١(‏ راتة الجمعة 


للجمعة راتبة بعدية وهى ركعتان أو أربع ( لقول ) ابن عمر : كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يصلى بعد الحمعة ركعتين ى بدته » أخرجه السبعة » 
وهو عند البخارى عجز حديث بلفظ : وكان لا يصلى بعد الجمعة حى 
ينصرف فيصلى ركعتين 237 . [TEY‏ 


(ولحديث ) أى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا صل 
الجمعة فصلوا بعدها أربعاً . وأخر جه اأسبعة إلا البخارى 9 , [YY]‏ 


دل ها ذكر على أنه صلى الله عليه وسل صلى ركعتين بعد الحمعة وأمر 
الأمة بصلاة أربع . ولا تعارض بينهما : لما تقرر فى الأصول من أن فعله 
صلى الله عليه وسام لا يعارض القول اللحاص بالأمة . فالمشروع فى حق الأمة 
أربع ركعات بعد الجمعة . ومجوز الاختصار على ركعتين اقتداء بفعله صلى الله 


عليه وسل . 


= أمداد » وقد حان بالكيل المصرى » وى المد خلاف تقدم بيانه ى بمحث « مقدار 
ماء الغسل » ص ۳۱٤‏ ج ١‏ دين . . 

)001 ص ١١154‏ ج ٠‏ الفتح الربانى . وص ١7١‏ ج ٩‏ نووى مسلم ( الصلاة بەد 
الجمعة ) وص "١5‏ ج ؟ المنهل العذب ( الصلاة بعد الجمعة ) وص 7١١‏ ج ١‏ مجتى 
( صلاة الإمام بعد الجمعة ) وص ۲۷۰ ج ١‏ نحفة الأحوذى . وص ١78‏ ج ١‏ سان 
ابن ماجه . وص ۲۹۰ ج ۲ فتح البارى . 

(۲) ص ١١168‏ ج ٦‏ الفتح الربائی . وص ١59‏ ج ٦‏ نووى مسلم . وص 705 ج ٦‏ 
المهل العذب . وص ۳۷۱ ج ١‏ تحفة الأحوذى : وص 7٠١‏ ج ١‏ مجتتى . وص ۱۷۹ 


ج ١‏ سئن أن ماجه . 


عدة راق اة العدية 14۷ 


(والامر ) ى هذه الأحاديث للاستحباب لا للوجوب ( لحديث ) 
ألى هريرة أن النى صلى الله عليه وسلم قال : من كان منک مصلياً بعد 
الجمعة فليصلأربعاً . أخرجه مسل وأبو داود والتر مذى وقال اجات 

1 (1) 5 


لبه بقوله : « من ايك و انعا س ل بو اة . وذكر 
ا وفعل الركعتين نى أوقات بياناً لأن أقلها ركعتان . وحكة 
أمره صلى الله عليه وسلم بصلاة أربع بعد الجمعة لثلا يخطر على بال ؛ جاهل أنه 
صلى ركعتين لتكملة الحمعة > أو يتطرق أهل البدع إلى صلاتها ظهراً . 


. (وقالت )الحنبلية : أقل السنة بعد الجمعة ركعتان » وأكثر ها ست‎ ٠ 


(لماروى ) عطاء عن ابورا رو رك اي سال الا رم 
فصلى ركعتين > م تقدم فصلى أربعاً » وإذا كان بالمدينة صلن الجمعة » 
ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصل فى المسجد . فقيل له . فقال : كان 


رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك > ا أبو داود© , ' [49؟] 


وقوله J;‏ كان يفعل دلك ( أى كان رسول الله صا لى الله عليه وسم 
يصلى بعد الجمعة ستاً بمكة ى المسجد وركعتين > ف بيته بالمدينة » وكانت 
صلاته صلى الله عليه وسل الجمعة بمكة عام الفتح فإنه لم يصلها بمكة قبله . 


( وقال ) الترمذى : وروی عن على . بن ألى طالب أنه أمر أن يصلى بعد 
الجمعة ركعتين ثم أر بعاً .اه . وأخرجه أحمد..ن الحسن البغدادى .وزاد: 
جعل التسلم فى آخرهن. )٠١(‏ 


6 انظر ص ۱۹۹ ج ” نووى مسلم . وص ” ٠‏ ج > المنهل العذب. وص ۲۷١‏ 
ج ١‏ نحفة الأحوذى ( الصلاة قبل الجمعة وبعدها ) . 

زفة انظر ص ١‏ اج ع" المبل EE Sa‏ 

)™( انظر ص ١‏ ج ١‏ لحفة الأخوذى . 


4۸ المذاهب فى أنه هل للجمعة سنة قبلية 


( تنبيه ) دات الأحاديث السابقة على جواز صلاة سنة الجمعة البعدية فى 
المسجد وق البيت وهو الأفضل » لأحاديث التر غيب فى النافلة فى البيوت » 
وقد تقدم بعضها ف بحث « مكان التطوع ) () ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يصل 
الركعتين بعد الجمعة فى المسجد » خشية أن بظن أن هاتين الركعتين هما اللتان 
ركنا من الجمعة ( وإن صلاها ) ف المسجد فيسن تأديتها فى غير مكان الفرض» 
لماتقدم فى بحث ( كراهة التنفل فى مكان الفرض )"" . 


وأما سنة الجمعة القبلية فلم تثبت من طريق صميح » بل الثابت أن النبى 
صلى الله عليه وسلم كان إذا زالت الشمس يوم الجمعة خرج من حجرته 
۾ ودخل المسجد وسل وفك الم وأذن المؤذن خارج المسجد » فإذا اتهى 
المؤذن شرع الى صلى الله عليه وسلى فى الحطبة من غير فصل » ؤلذا قال 
أكثر العلاء ومنهم المالكية والحنبلية وكثير من الشافعية : ليس للجمعة سنة ة ٠‏ 

( وقال ) الحنفيون وبعض الشافعية : يسن أربع ركعات قبل الجمعة > 
وهو قول لأحمد ( لقول ) نافع : كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة 
ويصلى ل ل 
كان يفعل ذلك . أخر جه أبو داو د ]°°[ 

“زو يكلام عن عدا اند بك متيل أن الى :"صل ان عابم وسيل و 
بين كل أذانين صلاة . بين كل أذانين صلاة . ثم قال في الثالثة : لمن شاء. 
أخرجه السبعة » وقال الترمذى : حسن تیج( . |4 القلة 

(ولقول ) ابن عباس : ګاڼ رمنول الله صلي الله عليه وسلم يصلى قبل 
الجمعة أربعاً لا يفصل فى شيء م مهن , أخرجه ابن ماجه بسند واه . [767] 


E (1) 

)( تقدم بص 1١‏ منه , 

لف ص ۲٠١‏ ج 3 المنبل اللب ( الصلاة بعد الجمعة ) : 
(4) تقدم رقم ۰ ص ۳۰۷ ج ۲ دين ( راتبة العشاه) , . 
(4) ص ۱۷۹ ج ١‏ سان ا بن ماجه ( الصلاة جل الس 


رد أدلة راتبة من قال للجمعة راتبة قبلية 4۹4 


( ولا ) روى أن عبد الله بن مسعود كان يصلى قبل الجمعة أربعاً وبعدها 
أربعاً . أخرجه الترمذى22 ( )٠١5‏ » ولقياس الجمعة على الظهر . 


(وأجاب ) الجمهور : 


(أولا) أن قول ابن عمر : كان رسول الله صلى الله عليه وسم يفعل 
ذلك . أى كان يطيل الصلاة قبل الجمعة قبل الزوال لا بعده ( لما تقدم ) من 
أنه صلى الله عليه وسم ما كان يصلى بعد الزوال وقبل الحطبة شيئاً » ولقول 
اا ووينا أن ابن عمر كان يصلى قبل الجمعة اثنى عشرة ركعة. )٠٠١(‏ 


وعن ابن عباس أنه كان يصلى تمان ركعات )1١5(..‏ 


ولم يقل أحد إن سنة الجمعة القبلية اثنتا عشرة ركعة » أو ثمان . فتعي نأن 
المراد بقوله : كان يطيل الصلاة . أنه كان يطيلها قبل الزوال . ويحتمل أن 
اسم الإشارة ف قوله : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك » عائد 
إلى صلاة الركعتين بعد الجمعة فى بيته فقط ( فقد ) روى الليث عن نافع أن 
ابن عمر كان إذا انصرف من الجمعة إلى منزله فسجد جدتين » وذكر أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلا كان يفعل ذلك . أخرجه أحمد ومسل والأربعة 
إلا أبا داود9 . [YoY]‏ 

( وثاناً ) بأن ( حديث ) بين كل أذانين صلاة . ونحوه ( من العام ) 
الخصوص بغير الجمعة : لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل” بين أذانها 
وإقامتها . 

( وثالثاً ) بأن ( حديث ) ابن عباس أنه صلى الله عليه وسل كان يصلى قبل 

: تحفة الأحوذى‎ ١ ص ۳۷۱ ج‎ )١( 


(۲) ص ١١4‏ ج ٦‏ الفتح الربانى . وص ١59‏ ج ” - روى ملم . وص 73٠١‏ ج ١‏ 
تی . وص ۷ج ١‏ شه الأحوذى . وص ١74‏ ج ١‏ سكن ابن ماجه . 


: بيان الإمام ابن شامة: أنه لا راتبة جمعة,‎ a 


الجمعة أربعاً » فى سنده : )١(‏ بقية ابن الوليد مدلس ٠‏ (س) مبشر بن عبيد 
كذاب منكر الحديث . (ح) حجلج بن أرطاة مدلس . (5) عطية العو 
ب ا ا ل وه 


( ورابعاً ) بان أر ابن مسعود حمل على النفل المطلق قبل دخول وقت 
ا 


. ( وخامساً ) بأن قياس الجمعة على الظهر قياس نى مقابلة النص» فلا يعول 
- عليه » وذلك أن النى صلى الله عليه وسل صلى الجمعة ولم يصل قبلها راتبة . 
فكان تركها سنة وفعلها بدعة ( ولا يقال ) لعله صلى الله عليه وسل صلاها فى 
بيته بعد زوال الشمس ثم حرج ( لأنا نقول ) لو كان كذلك لنقله أزواجه 
صل الله عليه وسا إلينا > كما نقان سائر صلواته فى بيته ليلا ونباراً . وحيث لم 
ينقل أنه صلى راتبة قبلية للجمعة » دل على أنها غير مشروعة . 00 
( قال ) الإمام أبو شامة الشافعى : جرت عادة الناس. أنهم .يصلون بين . 
الأذان a‏ متنفلين ,ركعتين أو أربع ونحو ذلك ال الإمام . 
وذلك جاب ز ومباح وليس نكر من جهة كونه صلاة . وإتما المنكر اعتقاد 
العامة وعدي وتيخ اد ذلك a‏ <كا يصاون البتنه قبل 
الظهر » يصرحون ف نيتهم بأنها سنة الجمعة . وكل ذلك بمعزل عن التحقيق . 
والحمعة لا سنة لما قبلها ؛ لأن المراد من قولنا الصلاة المسئونة أنها منقولة عن 
eas lT‏ 
عن ای و يلعل و ی 
0 ثم الدليل على حة ذلك أن النبى صلى الله عليه وسل كان 


: ص ۸۳ - الباعث على إنكار البدع والحوادث‎ )١( 


رد ما روى أنه صلى الله عليه وس صلى قبل الجمعة ركعتين ٠١١‏ 


مخرج من بيته يوم الجمعة فيصعد منبره ثم يؤذن المؤذن . فإذا فرغ أخذ الى 
صلى الله عليه وسلم فى خخطبته . ولو كان لجمعة سنة قبلها > لأمرهم بعد 
الأذاة جا اة رفا هو جل الله عليه وسل ء > ولم يكن فى زمن النى 
صل الله عليه وسام غير هذا الأذان > وعلى ذلك مذهب الالكية إلى الان , 


م قال : وذكر صاحب شرح السنة رواية غير معروفة قال : وروى 
عن ابن عمر رضى الله عنہما قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسام قبل 
الجمعة ركعتين وبعدها ركعتين . [°٤]‏ 


زقلت ) هذا غير محفوظ ٠‏ وإتما هو قبل الظهر » فوهم من قال قبل 
الجمعة . والذى نى الصحيحين عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النى صلى الله 
عليه وسا كان يصلى بعد الجمعة ركعتين ")ول يزد على ذلك . 
أ ا 


( فإن قلت ) فنى سنن ألى داود بالسند إلى نافع قال : كان ابن عمر يطيل 
الصلاة قبل الجمعة ويصلى بعدها ركعتين فى بيته ويحدث أن رسول الله صلى 
كان يفعل ذلك . ۰ 
قلت ) أراد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى الركعتين بعد 
TT‏ ل ا راشم إن 
هذا التأويل ما تقدم من الأدلة على أنه لا سنة لتجمعة قبلها . وأما إطالة ابن عمر 
الصلاة قبل الجمعة فقد سبق الكلام عليه . وأن ذلك منه ومن أمثاله تطوع من 
عند أنفسهم » لأنهم كانوا يبكرون إلى حضور الجمعة فيشتغلون بالصلاة9) 
وذكر الحافظ حديث إن عر ( وقال ) احتج به النووى على إثبات سنة 
الها . وتعقب بأن قوله : وكان يفعل ذلك » عائداً على قوله : ويصل 


(۱) انظر ص ۸٩‏ - الباعث . 
USN GET RED‏ 
(۳) تقدم رقي ۲۵۰ ص ۲۹۹ 

. انظر ص ۸۷ - الباعث‎ )٤( 


5 يثبت أنه صلى الله عليه وسلم و ولا أحد من أصحابه 
۳۰۲ صلوا راتبة الجمعة القبلية 


بعد الجمعة ركعتين ف بيته . ويدل عليه رواية الليث عن نافع عن ابن عمر أنه 
كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتین فى بيته » ثم قال : كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك . أخرجه مس(" . وأما قوله : كان يطيل 
الصلاة قبل الجمعة . فإن كان المراد بعد دخول الوقت » فلا يصح أن يكون 
مرفوعاً » لأنه صلى الله عليه وسل كان يخرج إذا زالت الشمس فيشتغضل 
بالخطبة م بصلاة الجمعة . وإن كان المراد قبل دخول الوقت » فذلات نافلة 
المحواوات مرو جيه و لماه كرجا إلى يليا ل 
وقد ورد الترغيب فيه كما تقدم ‏ , 


( وقد سئل ) شيخ الإسلام تى الدين عن الصلاة بعد الأذان الأول يوم 
الجمعة ( فأجاب ) بقوله : أما النبى صلى الله عليه وسم فإنه لم يكن يصلى قبل 
الجمعة بعد الأذان شيئ ولا نقل هذا عنه أحد > فإن النى صلى الله عليه 
وسلم كان لا يؤذن على عهده إلا إذا قعد على المبر » ويؤذن بلال » ثم 
ل > ثم يقم بلال »> فيصل صل الله 
عليه وسل بالناس . فا كان بمكن أن يصلى بعد الأذان لا هو ولا أحد من 
المسلمين الذين يصلون معه صل الله عليه وسلم . ولا نقل عنه أحد أنه صلى 
فى بيته قبل الحروج يو يوم الجمعة؛ ولا وقلت بقوله صلاة مقدارة قبل الجمعة» 
' بل ألفاظه صلى الله عليه وسلم فيها الترغيب فى الصلاة إذا قدم الرجل المسجد 
يوم الجمعة من غير توقيت » كقوله : من بكر وابتكر ومشى ولم يركب 
وصلى ما كتب له" > وهذا هو المأثور عن الصحابة » كانوا إذا أتوا 
المسجد يوم الجمعة يصلون من حين يدخلون ما تيسر . فنهم من يصلى عشر 
ركعات . وماهم من يصلٍ اثنتى عشرة ركعة “وس ل نان ر کات 
عدم رصدع TS‏ 
(؟) ص ۲۹۱ ج ۲ فتح البارى الشرح ( الصلاة بعد الجمعة ) 
(۳) هذا 0 2 ۴۳ ص ٠۳۷‏ ( التبكير إلى صلاة الجمعة ) 
. ولیس فيه : وصلى ما كتب له ش 


كلام الفقهاء فى سنة الحمعة القبلية ‏ الرد على من أثبتها  ٠٠۳‏ 


و يصلى أقل من ذلك . وهذا كان جاهير ا ماين 
قبل الحمعة سنة مؤقتة بوقت » مقدرة بعدد > لآن ذلك إعا يثبت بقول النى 
صلی الله عليه وسل أو فعله » وهو لم يبين فى ذلك شیا لا بقوله ولا فعله 
ر وهذا) مذهب مالك والشافعى وأكر أصحابه » وهو المشبور من مذهب 
أمد. 

( وذهب ) طائفة من العلماء إلى أن قبلها سنة . منم من جعلها ركعتين 
نا قاله طائفة من أصحاب الشافعى وأحمد . ومنهم من جعلها أربعاً كأنى خنيفة 
وطائفة من أصعاب أحد . وهؤلاء منهم 
يقول هى ظهر مقصورة » وتكون سنة الظهر سلتها . وهذا خطأ من وجهين : 

( أحدهما ) أن الجمعة مخصوصة بأحكام تفارق بها ظهر كل يوم باتفاق 
المسلمين: فإن الجمعة يشترط لا الوقت فلا تقضى والظهر تقض » والجمعة 
يشترط ها العدد » والاستيطان ٠‏ والإمام » وغير ذلك + والظهر ا 
هنا شمن ولك 0 تلت أحكام الجمعة من أحكام الظهر مع 
اختصاص الجمعة بأحكام تفا تفار ق ما ا : فإنه إذا كانت الظهر تشارك 
E‏ > ۾ بمكن إلحاق مورد النزاع بأحدها إلا 
بدليل : فليس جعل السنة من موارد الاشتراك بأولى من جعلها من 4 
الافتراق . 


( الوجه ) الثانى : أن يقال هب أنها ظهر مقصورة : فالنى صلى الله 
عليه وس لم يكن يصل فى سفره سنة للظهر السو ةلا سس 
وإتما كان يصلها إذا أتم الظهر فصلى أربعاً > فإذا كانت سنته الى قبلها فى 
الظهر المقصورة خلاف التامة . كان ما ذكروه حجة عليبم لا لهم > وكان 
السبب المقتضى الحذف بعض الفريضة أولى محذف السنة الراتبة كا قال بعض 
الصحابة : لو كنت متطوعاً لا ممت الفريضة 9 فإنه لو استحب للمسافر أن 


زا هو عبد الله بن عمر: فقد قال ی حديث طويل تقدم ر a‏ : لوأكنت 


4 الى عن إفراد يوم الجمعة بصيام وليلتها بقيام 


SS 
وركعتين سنة7")‎ 


( والنصوص ) فى ذلك كثيرة : صربحة فى أن الحق أن الجمعة لا سنة لها 
قبلية وليس بعد الحق إلا الضلال . نسأله تعالى أن غبديثا جميعاً إلى مه معر فة الدين» 
i‏ له الدين . 


(15) بدع الجمعة 


تقدم أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع > وله مزايا وفضائل ليست 
لغيره > فكان ينبغى أن يحترم ولا يرتكب فيه ولا نی صلاته ما لا رضاه عقل 
ولا يقره نقل نقل » ولكن وللآأسف قد ارتكب فيه المسلمون يدعاً ومخالفات 
كثيرة . اا 


( منبا ) ما تقدم > كرفع الصوت بقراءة سورة الكهف ف المسجد > 
والتذكير المعروف بالأولى والثانية » والأذان داخل المسجد » وحديث الدنيا 
فيه » وعلو المنبر رتراك مصادر موه ارقت لله شالك رادج رقمل 
بأبه » ودق درجه حال صعود الحطيب » ورفع الصوت بالدعاء وغيرة 
ا ل ل ل لل 

(ومنها) إفراد يومها بصياء م وليلتها بقيام ( لما بی ) عن أى. هريرة أن 
الى صلى الله عليه وساي قال : لا تخضوا ليل الجمعة بقيام من بين اليا » 
ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين | الأيام » إلا أن يكون فى صوم يصومه 
أحد : أخرجه مسلم والببيق ]°°[ 


اا راد ) بالقيام.كل طاعة يتحقق , ها إحياء الليل . وحكمة الى عن ذلك 


(۱) ص ١1١5‏ ج ١‏ فتاوى ابن تيمية ( مسألة كل )ل 
(۲) اتی رقم ۷۹ ص ۳۰۷ ج ۸ ( صوم يوم الجمعة ) + 


كلام الفقهاء فى أن الترقية بدعة ۳.0 


أنه يقلل من نشاط الإنسان للقيام بوظائف الجمعة من الغسل والتبكير وغيرهما 
ال ل ل 
الأسبوع > والعيد لا يصام مخالفة للييود › فإنهم يفردون عيدهم بالصوم » 
ا د 
أو بعده » والله الموفق 

( وما ) الدكة يصعد عايها المؤذنون والمبلغون وقارئ سورة الكهف 
يوم الجمعة . أما الأذان ورفع الصوت بقراءة السورة » فقد علمت أنهما 
بمنعان داخل المسجد » فلا تضع ها دكة فيه » لما فيه من شغل موضع من 
المسجد وهو وقف على المصلين ( ومن ذلك ) وضع كرسى ف المسجد 
للتشويش بالقراءة عليه كما تقدم فى « بدع المساجد ») . 

(ومنها ) الترقية بعد أذان الجمعة أمام المنبر » وهى قراءة « إن الله 
وملائكته يصلون على النى » وما تقدم من قوله صل الله عليه وسل : إذا قلت 
تُصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام بخطب فقد لغوت9©. 

( قال ) العلامة ابن نجهم : اعلم أن ما تعورف من أن المرق لخطيب يقرأ 
الحديث النبوى » وأن 0 يؤمنون عند الدعاء » ويدعون للصحابة 
بالرضا » وللسلطان بالنصر > إلى غير ذلك > فكله حرام على مقتضى مذهب 
أى حنيفة رحمه الله » وأغرب منه أن المرق ينبى عن الأمر بالمعر وف 
بمقتضى الحديث الذى يقرؤه ثم يقول : أنصتوا رحمك الله . 

( وقال ) العلامة ابن عابدين فى « منحة اللحالق على البحر الرائق » : نقل 
احير الرملى عن الرملى الشافعى أن والده أفى بأنه ليس له أصل ف السنة وأنه 
م يفعل بین يديه صل الله عليه وسلم »> بل كان يمهل حتى يجتمع الناس ء 


)0( تعدم ص ۱۲١‏ 
(۲) تقدم رقم ۲٢‏ ص ۳۰ ( هل تقضى الفائتة فى وقت الى ) ؟ 
(9) انظر ص۹۹١٠‏ ج ۲ البحر الرائق ( وإذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام ) + 


فإذا اجتمعوا خرج إلہم وحده من غير شاويش يصيح بين يديه » وكذلك 
الخلفاء اثلاية بعده(1) 5 


( وقال ) العلامة الشيخ على العدوى فى حاشيته على اللحرشى : ومن 
البدع المكروهة الى ابتدعها أهل الشام وهم بنو أمية » الترقية ( وما ) يقوله 
المرق من صلوا عليه » وآمين » ورضى الله عنهم ( فهو ) مكروه وكذا قوله 
الحديث عند فراغ المؤذن قبل الحطبة» إنما تبعوا فى ذلك أهل الشام » وخالفوا 
أهل المدينة من عدم فعلهم ذلك » وهو من أعجب العجاب " . 

( وما قيل ) من أنبا بدعة حسنة »> لأن فى قراءة الآية ترغيباً فى الصلاة 
عليه صلى الله عليه وسلم » وى قراءة الحديث تبسيطاً لاجتناب الكلام 2 
ولتوافر الأمة وتظاهرها عليه ( رده) العلامة ابن عابدين بأن كون ذلك 
متعارفاً لا يقتضى جوازه عند الإمام القائل بحرمة الكلام ولو أمراً بمعروف 
أو رد سلام استدلالا بما مر . ولا عبرة بالعرف الحادث إذا خالف النص > 
لأن التعارف إنما يصلح دليلا على الحل إذا كان عاماً من عهد الصحابة 
وامجبدين كما صرحوا به . وقياس خطبة الجمعة على خطبة مى » قياس مع 
الفارق » فإن الناس ى يوم الجمعة قاعدون فى المسجد ينتظرون خروج 
الحطيب متبيئون لسماعه بخلاف خطبة منى ‏ . 


. ج ۲ البحر الرائق‎ ١95 انظر هامش ص‎ )١( 

(۲) ص ٠١‏ ج ۲ حاشية العدوى هامش شرح الحرشى على مختصر خليل . 

(۳) ص 30٠5‏ ج ١‏ رد احتار ( حكم المرق بين يدى اللحطيب ) وهو يرد بذلك 
قول ابن حجر الميثمى فى التحفة . يستدل لذلك أيضاً بأنه صلى الله عليه وسل أمر هن 
يستنصت له الناس عند إرادته خطية منى فى حجة الوداع > فقياسه أنه يندب لخطيب 
أمر غيره بالاستنصات . وهذا هو شأن المرق » فلم يدل ذكره لير فى حيز البدعة 
أصلا . اه. ص 45١0‏ ج ١‏ نحفة المحتاج لشرح المنهاج ( اتخاذ مرق لخطيب ) . . 


فتوى الشيخ محمد عبده فى بعض بدع الجمعة ۳۰۷ 
(وقد) سئل الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده مفتى مصر بإفادة من 
مديرية المنوفية فى 75 مايو سنة ١905‏ رة ۷٠١‏ عن مسائل : 
(منبا) ما اشتهر من الترقية قبل اللحطبة مع مراعاة فى الاداب فى الإلقاءء 
وحديث إذا قلت لصاحبك والإمام بحطب ... إلخ ( ومنها) ما يحصل من 
الأذان قبل الوقت يوم الجمعة با يشتمل على استغاثات وصلو ات على النى 
صلى الله عليه وسلم لتنبيه الفلاحين الموجودين بالغيطان الغافلين عن مكان 
الحمعة ( ومنها ) الأذان داخل المسجد بين يدى اللحطيب ( ومنبا ) الذكر جهراً 
أمام الجنازة بكيفية معتدلة خالية عن التلحين ... هل ذلك كله جار على السئن 


( فأجاب ) بقوله : إن كل عبادة لم برد بها نص عن النبى صلى الله عليه 
2 ل ل ل ل ل ل 
وإن لم نعرف وجه الاقتداء فهى بدعة وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة فى 


. ا ت اه م 00 
النار : فهى ممفوتة للشارع جب منعها . 


( وهذه ) الأمور صور عبادات محدثة لم تكن على عهد النى صلى الله عليه 
وساي ء ولا أصحابه ولا التابعين ولا تابعييم › و يعرف بالتحقيق من أحدتها . 
( وما ينقل ) عن بعض العلاء فى الترقية مثلا من أنها بدعة مستحسنة ( لا يصح) 
التعويل عليه » لأنه لم يفرق بين ما يستحدث ف ألعادات كالأكل والشرب 
واللباس والمسكن وما يستحدث ف العبادات. فكل ما بحدث من النوع الأول 
مما لا ضرر فيه بالدين ولا بالبدن : وكان مما بحخفف مشقة أو يدفع أذى 
أو يفيد منفعة » فهو مستحسن ولا مانع منه إذا لم يكن ممنوعاً بالنص » 
كاستعال الذهب والفضة والحرير للرجال » و نحو ذلك . 


( وأما ) ما يحدث من القسم الثانى » أعنى قسم العبادات » فالحديث فيه 
على مومه » أعنى كل ما حدث منه بدعة » والبدعة ضلالة » والضلالة فى 
الثان باذ اشيية ., 


الجهر بالذكر أمام الجنازة 
۸ وبالصلاة على اللبى صلى الله عليه وسل والتأمين حال اللحطبة 


حمل الترقية على الكلام بأخروى عند محمد ( لا يصح ) الالتفات إليه > لأن 
الترقية حمل وقت بوقت مخصوص. يؤدى على نحو مخصوص . فهو ليس من ٠‏ 
الله > خصوصاً والترقية على حالما المعهودة فى القرى والمدن » لا يقول أحد 
من الأنمة مجوازها > لا فيها من التلحين والتغنى » ولو زع السائلون أنه 
لا يلحن فيا > لأنها لم تخترع إلا للتلحين ؛ فإذا ذهب منبا لم تعد تسمى تر قية 


و تبق لم بها حاجة ؛ فالصواب منعها على كل حال ؛ لآنها بدعة . 


( أما ) الذكر جهراً أمام الجنازة فى الفتح والأنقروية من باب الجنائز : 
يكره للاشى أمام الجنازة رفع الصوت بالذكر ٠‏ فإن أراد أن يذكر الله 
فليذ كره ف تة : ش ش 0 


الإبقاء عليه » لآن حميعه من مختر عات العامة ولا يتمسك به إلا جهالم ٠»‏ وليس 
2 ا ا 3 5 & أ 

من الجائز أن يؤخذ فى الدين بشىء لم تتقدم فيه أسوة حسنة معروفة »> ولا سنة 

مقررة منقولة . وكيف يجوز اتباع مخترعين مجهولين لا يمكن الثقة هم فى 

غير عبادة الله ¢ فضلا عن شىء فى دين الله . والله أعل 7" . 


( ومنها ) رفع الصوت بالصلاة والسلام على الى صل الله عليه وسلم ٠6‏ . 


"١ صورة بعض فتوى منقولة عن مضبطة دار إفتاء الديار المصرية رقم‎ )١( 
۰ : ه . «وتقدم » تمامها‎ ٠١۲۲ بتاریخ ۲۲ ربيع الأول سنة‎ ٠ جزء ثالث‎ 

010 حکم الجهر بالصلاة والسلام عقب الأذان اصن واج ۴ کین : 

(ب) حکے الجهر بقراءة الكهف فى المسجد » ص ١١8‏ ج ٤‏ 


كلام بعض الفقهاء فى بعض بدع الجمعة ۳۹ 


وبالترضى عن الصحابة » والتأمين حال اللحطبة » وبالدعاء بين اللحطبتين » 


وقوم : التائب من الذنب كن لا ذنب له . [YoY]‏ 
والدعاء للسلطان عند دعاء الخطيب له . 


( قال ) المرحوم الشيخ محمد سعيد الحنقى : وما نراه اليوم من ترقية 
وصلاة على النى صل الله عليه وسل » وترديد أذان » ورفع صوت بالدعاء 
بين الحطبتين » وترض عن الصحابة » ودعاء للسلطان من المرق : كل هذا 
من محدثات الأمور » وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى 
النار » ولأنه يخل بالسماع المطلوب 9 . 


( وقال ) العلامة الدرديرى فى شرح أقرب المسالك : ومن البدع الحرمة 
ما يقع بد كة المبلغين بالقطر المصرى من الصريخ على صورة الغناء والتر ثم » 
ولا ينكر عليهم أحد من أهل العم . ومن البدع المذمومة أن يقول الخطيب 
« الخيول فى ا الط الارن : ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة . ثم ينس 
فتسمع من الجالسين ضجة عظيمة يستمرون فيا حتى يكاد الإمام أن عتم 

(۱( هو صدر حديث . وتامه : واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل 
لاه . أخرجه الترمذى والحا م عن ألى هريرة : انظر رقم ۳۱٣١‏ ص ۲۲٢‏ ج ١‏ فيض 
القدير . تفرد به صالح المزى وهو ضعيف تركه أبو داود والنسائى . وقال البخارى : 
متك اديت 

(۲) أخرجه ابن ماجه من طري قأنى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه . انظر 
رقم ۲۳۸۵ ص 775 ج ۳ فيض القدير . وهو حديث ضعيف . فقد رواه ابن ألى سعيد 
عن بحبى بن خالد : وهما مجهولان . وعزاه المنذرى لابن ماجه والطبرانى وقال : رواه 
الطبرانى رواة الصحيح » لكن أبو عبيدة لم يسمع من أبيه وحسنه ابن حجر باعتبار 
شواهده . 

(۳) ص ۱۲۹ - أ.حسن الغايات ( آخر صلاة الجمعة ) + 


۳1۰ فتوى أخرى للشيخ محمد عبده فى بعض بدع الحمعة 


الثانية » وعلى دكة التبليغ حاعة برفعون أصواتهم جداً بقولم E‏ 
يا جيب‌السائلين » إلى آخر كلام طويل » وهكذا ‏ فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

( وكتب ) عليه العلامة الصاوى ما نصه : ( قوله اللحطيب الجهول ) 
صيغة مبالغة : لأن جهله مركب لزعه أنه يأمر با معروف » وهو يأمر بالمتكرء 
لأن أصل قراءة الحديث لم يكن مأموراً بها فى اللحطبة أصلا » فهو من البدع 
كنا تقدم . والإنصات ولو بين الخطبتين واجب . ورفع الأصوات الكثيرة 
ولو بالذكر حرام . فهذا الخطيب ضل نى نفسه وأضل غيره" . 

( وقد سئل ) الأستاذ الشيخ محمد عبده مفتى الديار المصرية عن الترقية 


( فأجاب ) بقوله : صرحوا بكراهة ما يفعله المؤذن ( وهو المعروف 
بالترقية ) من الصلاة على البى صلى الله عليه وسلم عند صعود اللخطيب » 
وما يفعله من الدعاء حال جلسته » والدعاء للسلطان بالنصر و نحو ذلك 
بأصوات مرتفعة » وصرحوا بأن الإمام بجهر وجوباً بحسب المهاعة ٠‏ فإن زاد 
عليه أساء . وقال الزاهدى : لو زاد على الحاجة فهو أفضل . وصرح ى 
الفتح عن الخلاصة بأنه إذا كان رجل يكتب الفقه ويجانبه رجل يقرأ القرآن 
ولا يمكن للكاتب استاع القرآن » فالإم على القارئ » وعلى هذا لو قرأ على 
السطح والناس نيام يام . ١‏ ه . لأن ذلك يكون سبباً لإعراضهم عن استّاعه » 
أو لأنه يؤذيهم بإيقاظهم . وقالوا : إنه يحب على القارئ احترام القرآن 
بألا يقرأ فى الأسواق ومواضع الاشتغال › فإذا قرأه فيها كان هو المضيع 
حر مته » فيكون الإلم عليه دون أهل الاشتغال › دفعاً لحر ج ” . 


)0( ص ٠٠١‏ ج ١‏ صغير الدردير وحاشية الصاوى عليه . 1 

زهة انظر ص ٠٠١‏ ج ١‏ صغير الدردير وحاشية الصاوى عليه , 

(۳) هذا بعض فتوى صادرة من المفتى بتاريخ ۲ رجب سنة ١19‏ ه مسجلة 
بسجل رقم ؟ نمرة ۳۸١‏ مسلسلة : وتقدم عامها : 3 


من البدع تأخير داخل المسجد التحية ومنها المسح بالخطيب ۳١١‏ 


( ومن البدع ) جلوس من دخل المسجد حال اللحطبة الأولى » وإذا شرع 
الخطيب نى الثانية قام وصلى التحية » فإنه جهل وعخالف ما تقدم عن جابر 
ابن عبد الله قال : جاء سليك الغطفانى يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه 
وسل محطب» فجلس › فقال له : يا سليك قم فاركع ركعتين ونجوز فيهما › 
ثم قال : إذا جاء أحدم يوم الجمعة والإمام بحطب فل ركع ركعتين وليتجوز 
فا ان چ مس . ]°۸[ 


( ومنها ) تمسح بعض العوام بالخطيب بعد نزوله من المنبر > فإنه لا يشرع 
القسح إلا بالحجر الأسود فى الكعبة » والعسح بغيره بدعة . 


( ومن البدع ) المنكرةكتب بعض الناس أوراقاً يسمونها حفائظ فى آخر 
حمعة من رمضان حال اللحطبة » لما فيه من الاشتغال عن استّاعها والاتعاظ بها » 
ولا فيه من اويش على اللحطيب وغيره : وهذا ممنوع شرعاً وقد يكتب فا 


= () حكي الجهر بقراءة الكهف فى ! 

(ب) حکم التبليغ NE‏ 
وكات ملاع e a‏ أن الحطيب إذا ارت المنبر فلا تبتدا صلاة 
ولا يجهر" بدعاء تأهباً لسماع اللحطبة وإجلالا للمقام وتخشعاً لهذه العبادة الأسبوعية . 
وقد اتفق الفقهاء على الحظر من الجهر بالذكر أو الاستغفار أو الدعاء أو النداء ى تلك 
الحالة استدلالا بما صح عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : إذا قلت لصاحبك يوم 
الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت « 6٠‏ ( تقدم رقم 75 ص 80) فأثبت له اللغو 
بذلك مع أنه ینہی عن منكر » فكيف بن لا يكون قوله كذلك ؟ لا جرم أنه أشد منه 
لغواً وإثماً . إذا تحقق ذلك تبين أن ما يقوله بعض المؤذنين يوم الجمعة بين يدى اللحطيب 
إذا جلس من اللحطبة الأولى غفر الله لك ولوالديك ولنا ولوالدينا والحاضرين .. إلخ » 
منكر يلزم إنكاره » لأنه ذكر غير مشروع فى وقت هو وقت الصمت أو التفكر القلى 
للاتعاظ . فتفريق جمعية قلوب الحاضرين برفع الصوت. بذلك والجراءة على الجهر به 
فى هذا الموضع الرهيب > لا يختلف فقيه فى نكارته » فلذلك يلزم #خطيب ومن قدر 
على إزالته أن ى عنه أسوة بكل منكر . ش 


)0( تعدم م رقم هلام ص ۲۳۴١‏ ج ۳ دين ( نحية المسجد) 2 


۳۱۲ إبطال بعض بدع الجمعة . فضل إحياء السنة 


ما لا يعرف معناه كعسبلوان ؛ وقد يكون دالا على ما ليس صحيح ولا مشروع 
وم ينقل ذلك عن أحد من أهل العلم . أفاده فى كشاف القناع 7" . 


( ومن ) أفظع المنكرات قيام كوس عن دان 2يؤة انين أ النطات 
أو الرئيس أو الملك الجمعة . - حاملىالسلاح يحرسونه ولا يصلون مع المصلين» 
كأنهم ما خلقوا إلا لحراسة عبد من العبيد > وما كلفوا يطاعة الرب الجيد > 
وا مهار را ارقي جل ادعب زر : لا طاعة لأحد فى معصية الله : 
إا الطاعة فى المعروف حرج اتاد راو اوور داليمو عل ادص 
الله عنه ") , ١‏ ۰ ]°۹[ 

فليتق الملوك والرؤساء ربهم فى رعيتهم » وليقفوا بهم عند حدود الواحد 
CT‏ لزي لبا »يوم ياد الادى : لمن الملك 

ليوم ؟ فيقال : لله الواحد القهار " . 


(۱) ص لاه" ج ١‏ كشاف القناع . 

Is 4 

(۴) وى عهد الملك السابق ( فاروق ) أبطلت هذه البدعة المنكرة التى “رتب عليها 
نرك بعض المصلين لصلاة الجمعة .الى فر ضا الله عليهيم . 

. (وقد) أبان فضل ذلك حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الجليل الشيخ عبد الحليل 
عنس ناض ل له 
5 من ذى القعدة سنة ٠۳٣۵١‏ هم . حت غنوان : 

إحياء السان الدينية 

قال : لو يعلم الناس ما فى هذا الضنيع الحسن لشكر وا الله تعالى إذ فيه القضاء على 
بدع أجدثتها الماليك فأخذت تنخر فى عظام الدين من أمد بعيد » وبه ضار جميع الخرس 
فى المسجد عند أمر الله لاعند أمر غيرة : فإن المساجد لله وحده فيصلون مع المصلين » 
ويعبدون مع العابدين » ويتضر عون مع المتضرعين : إن هذا هو الو وز العم > ولحل 
0 كان خياد - رهيباً أن يسمع الناس أذان الجمعة خالصاً ما كان 
من التغنى والعطيط الذى جعله الو اه منه بالآذان» فأصبح حالصا لله = 


اعتياد المصافحة بعد الجمعة وباق الصلوات بدعة ۳۹1۳ 


(ومن) البدع : اعتياد المصافحة بعد الجمعة وسائر الصلوات » فإنه لم 
يرد عن النى صلى الله عليه وسل > ولا عن أصحابه ولا السلف الصالح › 
ولو كان خيراً ما تركوه . / 


( قال ) العلامة الحاج رجب الحننى : واعلٍ أن ما يفعله الناس فى هذا 
الزمان من المصافحة بعد أداء الصلوات والحمعة والعيدين » بدعة مكروهة » 
لأا ما فعلها الصحابة ولا التابعون . 


قال النووى 8 شرح مسام : مصافحة الناس بعد العصر والفجر 
لا أصل ها , ش 


وقال.ابن الحاج فى المدخل : وينبغى له أى لإمام المسجد ‏ أن عنم 
ما أحدثوه من المصافحة بعد صلاة الصبح وصلاة العصر » وبعد صلاة 
الجمعة ٠‏ بل زاد بعضهم ف هذا الوقت فعل ذلك بعد الصلوات اللخمس » 
وذلك كله من البدع . والمصافحة فى الشرع إنما تكون عند لقاء المسلم لأخيه » 
لا ف آدبار الصلوات ٠‏ فينبى عن ذلك ويزجر صاحبه لا أي من خلاف 


اة 
( ومنها ) قول بعض العوام بعد الجمعة : الفاتحة لأم هاشم E‏ 


هذه الئسة . 


= تتجلجل فيه عظمة الله » فتبعث فالنفوس اللحشية منه تعالى . فيقبل العبد علىالصلاة 
. بمتلثاً رهبة وخشوعاً لتنجح صلاته ويفلح فى عبادته ( قد أفلح المؤمنون الذين هم فى 
صلاتهم خاشعون ) . 

. ) الوسيلة الأحمدية هامش بريقة محمودية ( بيان البدع‎ ١ ص 85 ج‎ )١( 

(۲) أنظر ص ۸٤‏ ج ۲ مدخل ( المصافحة عقب الصلوات ) . 


٤‏ قراءة الإخلاص يوم الجمعة ألف مرة بدعة ‏ بدع أخرى 


( ومنها ) قراءة سورة الإخلاص ألف مرة يوم الجمعة » فإنه لا دليل 
عليه ( وأما حديث ) من قرأ قل هو الله أحد ألف مرة » فقد اشترى نفسه 
من الله ( فقد ) أخرجه الحبارى نى فوائد عن حذيفة ‏ . [٦°]‏ 

وى سنده مجاشع الكذاب وحجاج بن ميمون البصرى منكر الحديث . 

( وقد ) تقدم بیان ما ورد من طريق ثابت فها 'نقرأ يومها وليلها وبعدها' . 
00 خرافات العامة : اعتقاد بعضهم أن فى يوم الجمعة ساعة نحس 

ل الي ار اوس 
م 


( وما ) إدخال طفل من باب المسجد وإخراجه من نافذة أخرى سبع 
مرات وقت أذان الجمعة زع أن قري تاس تمه 


( ومنبا ) ربط الطفل الممعد بقيد نی رجليه ووضع بعض المأكولات فى 
حجره وإجلاسه على باب المسجد » ويفك قيده ويأخذ ما فى حجره أول 
خارج من المسجد » ويعتقدون أن ذلك يفك إقعاده . . 

( وعلى ) الحملة فالبدع الواقعة فى يوم الجمعة وسكت عن إنكار ها الغلاء 
کشر ة . والميزان الذى يعرف به الغث من السمين هو الوارد عن الصادق 
الأمين صل الله عليه وسلم . 


(الثامن) صلاة العيدين 


الان نة عد سو مشتق من العود» می به يوم الفطرو الأضحى لعود السرور 
بعو دهمأ TT‏ ل ل 


(۱) رق ؟45م ص ۲۰۳ ج 5 فيض القدير : 


فضل العيد ‏ می شرعت صلاته ؟ 1" 


( قال ) أوس الأنصارى : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا كان 
يوم عيد الفطر وقفت الملائكة على أبواب الطر, بق فنادوا : اغدوا يا معشر 
المسلمين إلى رب كريم » يمن بالخير م يثيب عليه الجخزيل > لقد أمرتم بقيام 
الليل فقمتم وأمرتم بصيام النهار قصمه فصمتم » وأطعتم ر ربكم : ٠‏ فاقبضوا جوائرم . 
فإذا صلوا نادى متا : ألا إن له ل ازمر اشد إن 
رحالكر › فهو يوم الجائزة . أخرجه الطبرانی فى الكبير . وش سنده جابر 
الجعى وثقه الثورى: وروى عنه هو وشعبة . وضعفه غيرهما وهو متروك7". 
]31[ 
مدا ريو لمر اف ال الده a‏ 
ابن قرط أن النى صلى 0 ل 
النحر » ثم يوم النفر . أخرجه أبو داود" [1Y]‏ 
والكلام هنا ينحصر فى عشرين فصلا 
)١(‏ مشروعية صلاة العيد 


شرعت صلاة العيد فى السنة الأولى من المجرة ( قال ) أنس بن مالك : 
قدم رسول الله صلى a‏ زعاو تاهيه 
فقال : إن الله تبارك وتعالى قد أبدلكم هما خير ا منهما يوم الفطر ويوم النحر . 
رحد أحتك وأو داود والنسائى والبييق والحا م وقال : هذا حديث صميح 


[YY] E 


)0 ار طن الاح امه الزوائد ( فضل يوم العيد) + 

(۲) ص ١١4‏ ج ۳ تيسير الوصول ( فضل العيد ) . و ( يوم النفر ) يوم ١7‏ من 
ذى الحجة . 

)۳( ص ۱۱۸ ج ٦‏ الفتح الرباى . وص "١05‏ ج 5 المبل العذب ( صلاة 
العیدین) وص ۲۳۱ ج ١‏ محتبى . وص ۲۷۷ ج ۳ سنن البييى . وص 744 ج ١‏ مستدرك . 
و (يومان) هما يوم النيروز والمهرجان . والاول يوم الاعتدال الربيعى وهو يوم ۲۲ من = 


كلم دليل مشر وعية صلا العيدين 


وروی أن أول عيد صلاه رسول الله صلى الله عليه وسل عيد الفطر ف 
السنة الثانية من الحجرة . قاله الرافعى7" . قال الحافظ : هذا لم أره فى 
حديث » ولكن اشتبر فى السير أن أول عيد شرع عيد الفطر » وأنه فى 
السنة الثانية من المجرة. بي ا ا 0 


(وهى ) مشروعة بالكتاب والسنة وإحاع الأمة . قال الله تعالى : 
٠‏ بريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا.العدة ولتكبروا الله على 
اما هدام ولعلكم تشكرون »7 . وقال تعالى : « فصل لربك وانحر ) . 
فنى الآية الأولى إشارة إلى صلاة عيد الفطر . وفى الثانية إشارة إلى صلاة 


(وقد) ثبت بالتواتر أن النى صلى الله عليه وسم كان يصلى العيدين 
(قال) ابن عباس : شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسَلم ومع 


= مارس من الأشهر الإفرنجية الموافق ١‏ برمهات منالأشهر القبطية» والمهرجان يوم 
الاعتدال الخرينى وهو يوم ۲۲ من سبتمبر › الموافق ١7‏ توت . وهما يومان يعتندل 
فيهما ال هواء ويستوى فيهما الليل والنہار ؛ و ( يرا منہما ) أى أنه تعالى أبطل ما كان 
يعمل فى هتين اليومين من أعمال الجاهلية » وجعل للمسلمين يوى عيد وسرور غيرهما 
يعقبان أداء ركنين من أركان الإسلام هما الصيام واالحج وفيهما يغفر الله للصامين و الحجاج 
وينشر رحته على عباده الطائعين . هذا وى الحديث التنفير من التشبه بالمشركين فى 
أعيادهم وتعظيمها . ولذا قال أبو حفص الكبير الحننى : من أهدى فى النيروز بيضة إلى 
مشرك تعظيماً لليوم » فقد كفر بالله تعالى » وأحبط عله . وسيأقى بيانه وافياً فى بحث 
« المواسم الأجنبية » إن شاء الله تعالى . 

| 1 ) ص ۲ ج ه فتح العزيز شرح الوجيز ( صلاة العيدين‎ )١( 

(۲) ص ۳ج ه تلخيص الحبير أسفل فتح العزيز : 

)۳( عجز الآبة و4١‏ من سورة البقرة » وصدرها : «... شبهر رمضات )  .‏ 


۳۱۷ E OE حكم‎ 


أى كل دوقي وھ فكلهم كانوا يصلون قبل اللحطبة . أخرجه أحمد 
والشيخان2 . [Y1]‏ 

وأجمع المسلمون على مشروعيتها . 

(۲) حكي صلاة العيدين 

اختلف العلاء فى خكم صلاة العيدين ( فشهور ) مذهب الحنفيين أنها 
واجبة على من تفترض عليه صلاة الجمعة › لقوله تعالى : « فصل لربك 
وانحر » . ولواظبة النبى صلى الله عليه وس علا .من غير ترك . وقد أمر 
بالحروج إليها . 

( قال ) أبو عير بن أنس : حدثى عمومتى من الأنصار قالوا : أعمى 
علينا هلال شوال وأصبحنا صياماً فجاء ركب من آخر اللبار فشبدوا عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الحلال بالأمس » فأمرهم رسول الله 
صلى الله غليه وس أن يفطروا › وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد . أخرجه 
أحمد :وان ماجه وأو داود والنساى والبييبى وقال : هذا إسناد صحيح . 
والصحابة كلهم ثقات ‏ . ]°[ 

لا وقال بعس ن ا مھ مر ار لاف ى ال ٠‏ 
لأن السنة المؤكدة بمنزلة الواجب . ولذا كان الأصح أنه يام بتركها › 


(۱) ص ۱۳٤١‏ ج ٩‏ الفتح الربانی : وص ۲۰۹ ج ۲ فتح البارى ( اللحطبة بعد 
العيد) وص ١7١‏ ج ٦‏ نووى مسلم ( صلاة العيدين ) . 

(۲) ص ۲٣٢‏ ج ٩‏ الفتح الرباى : وص ۲٣۱‏ ج ١‏ سان ابن «اجه ( الشبادة 

رؤية املال ) وص ۳۳۸ ج ٩‏ المهل العذب ( إذا لم يخرج الإمام. للعيد من يومه ::: ) 
وص ۱ ج ١‏ مجتبى ( اللحروج للعيد من الغد) وص ”١5‏ ج ۳ سنن البييق ( الشهود 
على رؤية املال ... ) وصياماً مخ صائم : فإنه يأتى جمعاً كما تى مصدراً لصام + 
: ويحتمل أنه بضم الصاد وشد الياء . قال فى القاموس : صائم جمعه صوام وصيام وصوم 
وصم ( بالضم والتشديد فيها ) وصم ( بكسر فشد) و صیام ( بکسر ففتح ) + 


۳۱۸ حك صلاة العيد عند غير الحنفيين 


( وقالت ) الحنبلية وبعض الشافعية والكرخى الحتى : صلاة العيد فرض 
كفاية » إذا قام بها بعضبم سقط الطلب عن الباقين . وإذا اتفق أهل بلد على 
تركها قاتلهم الإمام وكانت فرض كفاية » لأنها شعيرة من شعائر الدين » 
كغسل الميت والصلاة عليه ودفنه . 

( وقالت ) المالكية وأكثر الشافعية والجمهور : صلاة العيد سئة مؤكدة 
لما تقدم عن طلحة بن عبيد الله قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه 
ا ا ا 
قال : لا : إلا أن تطوع (الحديث ) أخرجه 7 واي 8 
وأبو داود , [1٦|‏ 

( وأجاب ) الأولون عنه بأن الرجل كان من أهل البادية > وصلاة 
اسه . فالحق القول بوجوب صلاة العيد . 


(” ) من تطلب منه صلاة العيد 
( قال ) الحتقيون : نجب صلاة العيد على من تفرض | عليه الجمعة > 
فتجب على , الذك ر الحر المكلف الم | الصحيح االحالى م ن الأعذار . ولا نجب 
E‏ روك شو رمعلاه بو اها حو لان ايت 
ا ا SO‏ ولط 
لا يتأخر عن المشروط EL E aS‏ 
أو قدمها على الصلاة حت وأساء » لترك السنة 


ملق ا ا .وص 5ج ١‏ ني ى ( ا فرضتای اليو م والليله) 
وص ۲۷١‏ ج ۳ المهل العذب (كتاب الصلاة ) وباى المراجع امش 4 ص ٣ج‏ ۲ 


المذاهب فيمن تطلب منه صلاة العيد ۳14 
- (وقالت) المالكية : صلاة العيد سنة مؤكدة فى حق من تحب عليه الجمعة . 


( وقالت ) الشافعية : تسن صلاة العيد حماعة وفرادى من كل شخص 2 
ولو مسافراً وحراً وعبداً وخنى وامرأة : 


( وقالت ) الحنبلية : هى فرض كفاية ممن تفترض عليه الجمعة . 


(قال) أبو الفرج عبد الرحمن بن قدامة : يشترط لوجوب صلاة 
العيد ما يشترط لوجوب صلاة الجمعة من الاستيطان > لأن النى صلى الله 
عليه وسار لم يصلها ى سفره ولا خلفاؤه » وكذلك العدد المشترط لصلاة 
الجمعة » لآنها صلاة عيد فأشبيت الجمعة . وى اشتراط إذن الإمام روايتان » 
أصحهما أنه لا يشتر ط كا قلنا ى الجمعة » ولا يتترط شىء من ذلك لصحتها » ٠‏ 
لآن أنساً كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام حم أهله ومواليه > ثم قام عبد الله 
.ابن ایی عتبة مولاه فصل بهم ركعتين يكبر فما . 'ولأنهما فى حق من انتفت 
فيه شروط الوجوب تطوع > فل يشترط ها ذلك كسائر التطوع » وكلام 
أحمد بقتضی أن فى اشتراط ذلك روايتين : 


(إحداها) ليا يقام العيد إلا حيث تقام الجمعة »> وهذا مذهب 
جل اراد اه تبرج ذلك إلا في المصر لقوله : لا حمعة ولا تشر 
إلا فى مصر جام (© 

( والثانية ) يصليها المنفرد والمسافر والعبد والنساء . وهذا قول الحسن 
والشافعى » لا ذكرنا » إلا أن الإمام إذا خطب مرة ثم أرادوا أن يصلوا . 
م يخطبوا ثانياً . وصلوا بلا خطبة كى لا يؤدى إلى تفريق الكلمة©. 


|... ص 155 عن على رضى الله عنه يأثم من هذا‎ ٤١ تقدم أثر‎ )١( 
. انظر ص ۲۳۲ ج ۲ الشرح الكبير ( ما يشترط لصلاة الغيد)‎ )۲( 


ام المذاهب ف حكم خروج النساء لصلاة العيد 


(54) خروج النساء إلى العيد 


يجوز عند الحنبلية للنساء الحروج إلى العيد ولو بكرا شابة » فإذا خرجن 
متستر ات غير متبر جات ولا متطببات ولا متحليات عا يثير الفتنة ( لقول ) 
فى العيدين . أخ رجه أحمد وابن ألى شيبة بسند رجاله الصحيح. [59؟] 


( ولقول ) أم عطية : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مخرج 
العواتق وذوات اللحدور والحيض يوم الفطر ويوم النحر . فأما الحيض 
فعا ال ودن ال و عة الان < قلق آنا رسال ا ن 
E E ES‏ قينا n‏ 
والببيق والداربى9). IM‏ 


ال اق قل روفي كروي EA‏ 
لكن هذه لا تصلى . ومحله إذا أمن من خر وجهن الفتنة . ش 


(وقال ) غير الحنبلية : يحوز حروح العجائز اللاتى لا “يشتبين فى العيد » 
لا الشواب (قال) العلامة على بنسلطان القارى: وهو قول عدل» لكن لا بد 
أن يقيد بأن تكون غير “مشتهاة فى ثياب بذلة بإذن حليلها مع الأمن منالمفسدة 


(۱) انظر ص ٠۲١‏ ج ٠‏ الفتح الربانى . و ( الكعاب ) بفتح الكاف : المرأة حين 
يأخذ ثديها فى الارتفاع : ويقال ها كاعب أيضاً . 

(۲) انظر ص ١15‏ ج ٦‏ الفح الربانى . وص ۳۱۹ ج ۲ فتح السارى ( خروج 
النساء والحيض إلى المصلى ) وض ۱۷۹ ج5 نووى مسار . وص ۳٠۹‏ ج٠‏ المهل العذب 5. 
وص ۲۳۱ ج ١‏ مجتبى ولفظه : ليخرج العواتق . وص ۳۷۹ ج ١‏ نحفة 
الأحوذى . ولفظه : (إن رسول الله صا لى الله عليه وسم كان يخرج الأبكار ) + 
وص ۲۰۲ ج ١‏ سنن ابن ماجه : وص ٦‏ زا ا . وص ۳۷۷ ج ١‏ سان 
الدارى : 


من يباح من اللحروج لصلاة العيد ۳۲۱ 


بأن لا يختلطن بالرجال » ويكن خاليات من الحلى والحلل والبخور والتبخر 
والتكشف ونحوها ما أحدئن فى هذا الزمان من المفاسد . وقد قال أبو حنيفة : 
ملازمات البيوث لا محرجة 200 , 

قال النووى ماعل r E‏ 
ثبت فى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها قالت e‏ 
صلى الله عليه وسم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المسجد كا منعه نساء بنى 
إسرائيل. )٠١۷(‏ 

ولأن الفتن وأسباب الشر فى هذه الأعصار كثيرة مخلاف العصر الأول . 

وقال الشافعى ؛ فى الام أت شود النشاء العسافة وعد ؤوات المقات 
الصلاة والأعياد وأنا لشبودهن الأعياد أشد استحباياً می لشهودهن غير ها 

من الصلوات المكتوبات ‏ . 

ل تب فى هذا الزمان على خروج النساء إلى المصلى وغيره 

من المفاسد الى تقدم بعضها فى بحث « حضور النساء المساجد » فيتعين 
معين من حصوز: اید و غر 

( © ) ما يطلب للعيسد 


بطلب ايل اليد رمه أمور نى لاقل أن يخرص عل اح بها + 
المذ كور منها هنا عشرة : : 

ا ا 
رسول الله صلى.الله عليه وسلم قال : من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى ل يمت ١‏ - 
قلبه يوم تموت القلوب . أخرجه الطبرانى فى الكبير والأوسط. . وق سنده 


(۱) انظر ا 6 ج ۲ مرقاة المفاتيح . 
(۲( تقدم أ ر ۲۹ ص "4 ج ۳ الدين اللحالص ( حضور النساء المساجد) . 
(۳) ص ٩‏ ج ه شرح المهذب ( حضور غير ذوات الهيثات العيدين ) . 
)٤(‏ انظر ص ”4 ج ” الدين الخالص . 
( م ۲۱ - الدين الخالص س ج ) ) 


YY‏ حك التكبير ليلة العيد 


5-3 


د یی عليه ابن مهدی وغيره : وضعفه جماعة . قاله 
امش ]3۹[ 
( وقال ) معاذ بن جبل : قال رسول الله صلى الله عليه وس : 
كي لاوا ني ا و لاح ال 
وليلة الفطر ٠»‏ وليلة النصف من lS‏ وان ا 
عساكر .بلفظ : من أحيا اليا الأريع . وأسقط لي النصف من شعبان . 
وی سنده عبد الرحم بن زيد العمى . متروك . وقال بجی إن معين : كذاب : 
وقال ابن الجوزى: حديث لا يضح . وهو برد رمزالسيوطى بتصحيحه7". 
]°[ 


والحديث الضعيف يعمل به ى فضائل الأعال > وتختص ليلة العيد 
٠‏ بالإكثار من التكبير لورود ذلك ؛ فإن كان حاجاً فليكر من التلبية فى ليلة 
ال م وأحمد - رفع الصوت بالتكبير ليلة 
العيدين فى المنازل والطرق : لقوله تعالى : « ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على 
ما هدام ولعلكم تشكرون )22 ؛ ولا فيه من إظهار شعائر الإسلام وتذكير 
الغير بنعم الله على عباده . 

٠‏ قال أحمد : كان ابن عمر يكبر فى العيدين حيعاً > ويعجبنا ذلك وهو ى 


)١(‏ ض ۱۹۸ ج ۲ مجمع الزوائد ا . وموت القلوب يكون 
بشغلها بحب الدنيا فتغرض عن الطاعة . 

)۲( ص ٠٠١‏ ج ۲ ( الترغيب فى حیاء ليلتى العیدین ) وانظر رقم ۸۳٤۲‏ ص ۳۸ 
اج ٦‏ فيض القسدير . و( ليلة التروية ) ليلة الثامن من ذى الحجة . وتقدم أن إحياء 
ليلة نصف شعبان بالعبادة منفرداً مستحب . قال الإمام أبو شامة : قيام اليل مستحب 
فى جميع الليالى » وهذه بعض الليالى الى كان يصلى فيا ويحييها الى صلى الله عليه وسل 
وإنما احذور المنكر تخصيص بعض الليالى بصلاة مخصوصة على صفة مخصوصة . انظر 
ص ۲۹ - الباعث . 

e gE SES e E 


غسل العيد ‏ التطيب والاستياك فيه نض 


عيد الفطر آكد » لورود النص فيه » فقد قالوا فى تفسير الآية : لتكملوا 
عدة رمضان ولتكيروا لله عند | کاله لدايتكم وتوفيقكم لصومه . أفاده ابن 
قدامة' . وروی نافع عن ابن عمر أنه كان يكبر ليلة الفطر حى يغدو إلى 
المصلى . أخرجه البييق وقال : ذكر الليلة فيه غريب "° .)١٠١8(‏ 1 


( وقال ) الحنفيون ومالك والجمهور : إنما التكبير عند الغد و لصلاة 
العيد على ما يأتى بيانه 29 : ومنشأ انلحلاف الاختلاف فى المراد بالتكبير فى 
قوله : ولتكبروا الله على ما هداك . فقال الجمهور : المراد التكبير عند 
اللحروج لصلاة العيد » لأنه الثابت من فعله صلى الله عليه وسلم على ما يأنى . 

( وقالت ) الشافعية والحتبلية وحماعة : المراد التكبير ليلة العيد عند 
رؤية هلال شوال ؛ ( لقول ) ابن عباس رضى الله عنهما : حق على المسلمين 
إذا نظروا إلى هلال شوال أن يكبروا الله تعالى حتى يفرغوا من عيدهم » 
لأن الله تعالى يقول : « ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هدا 5 » . أخرجه 
ابن جرير (). )٠١9(‏ 

وإطلاق الآية يدل على التوسعة فى الأمر . 


(؟) قد اتفق العلاء على أنه “يسن الغسل للعيدين على ما تقدم بيانه فى 
ع ( أقسام الغسل )(. : 1 


(۳و٤)‏ وأيسن التطيب والاستياك للعيد كالجمعة ( لقول ) الحسن بن على" . 


1 . ص 66" ج ۲ مغی‎ )١( 

(۲) انظر ص ۲۷۹ ج ۳ سنن البييق ( التكبير ليلة الفطر ...) . . 
(۴) يأف ص ۳۲۷ (المطلوب رقم )٠١‏ .. 

© ج ۲ جامع البيان‎ ٩۲ ص‎ )٤( 

(ه) تقدم ص ۳۰۸ ج ١‏ ( غسل العيدين ) . 


O‏ سرج بده داج rte raa para A aa aa‏ جمد 


Yt‏ . لبس أحسن : الثياب فى العيد .. مى يأكل يومه ؟ 


3 


1 5 5 ام 3 5 ا 5 44 ٠. 3 ٠‏ 
اجو د ما ته وان نتطيب باجو د مأ يمد ( اسلتديث:) أخر سه الطبرانى ف الكبير 


٠ EET‏ ام 

U 6 3‏ 
و لھ : ) 1 ( عيك الله 1 صالح 8 قال : عند اللاك 28 شع ع 

0-3 5 # 

ماي ك © وضعمه احمل وحهاعة . س إعق إن رز :قا ا جهو ل 

و تحت الأسدى. 4 وذكر 3 أ سان ف الثقات 


(8) وسن أن يلبس أحسن ثيابه وأحملها وإن لم يكن أبيض ( لحديث ) 
فر بن محمد عن أبيه عن جده ( على بن الحسين ) أن النبى صلى الله عليه 
برد حيرة ف كن عيد . أخرجة الشافعى والبييق مرسلا » 
وق سنده ! TT Ey‏ 


عن جعفر بن محمد عن أبيه ٠ FEE‏ كما أخرجه الطبرانى 


بسند رجاله ثقات 7 [VY]  .‏ 
رشيف اكد مون دوين 0 برده الأحمر فى 
العيدين والجمعة . أخرجه ال وابن خزعة 7 , El‏ 


ا ير جو 6 0 خر جه 
البييق 29 )11١(‏ 

وهذا يدل على أن لبس العامة وإرخاء طرفها بين الكتفين من الزينة الى 
ينغى التحلى بها » ولا سما فى مثل هذا اليوم . 


)0 ات يت الزوائد ( اللبس وغيره فى الغيد) : : وص 77١‏ ج 4 
مستدرك . 1 
(۲) ص ١59‏ ج١‏ بدائع المئن . و ص۲۸۰ ج۳ ستن الببيق ( الزينة فى العيد ) وص 
۸ج ۲ ممم الزوائد ( الأباس يوم العيد) و ( حبرة ) كعنبة : نوع من برود الفن 2 
(۳) ص ۲۸۰ ج ۳ سان الببيق » و ( يلنس برده الأحر ) أى ذا نخطوط 
حمر وخضر ء لا أنه أحمر نحت » E‏ صر ال عليه و عن لبن اجر : 
©8 انظ عل الاج #امرسان الق + 


حكمة الفطر يوم الفطر عن المر وتأخير الفطر يوم الأضحی ٠۲١‏ 


30( ويستجب أن يأكل فى عيد الفطر قبل الحروج إلى المصلى تمراً 
وترآً » وأن يؤخر الأكل عن الصلاة يوم الأضحى ( لقول ) بريدة : كان 
الى و اله كله وسل زوع الفط لا خرج حى بطر ويرم ار لا بطم 
حتى ' رر جع فيأكل من كبد أضحيته . أخرجه أحمد والترمذى والبييق 
والدارقطنى والحا كم وقال هذا حديث یح الإسناد > وأخرج الدارى 


نحوه7". [YY]‏ 
ولق اسن ان لم ارارم 

م حرج حتى يأكل تمرات يأكلهن أفراداً > وق لفظ : . أخر جه أحمد 
والبخارى والترمذى وقال : هذا e‏ ]°[ 


والحكمة فى استحباب الأكل يوم الفطر قبل صلاة العيد ألا يظن ظان” 
لزوم الصوم حى يصلى العيد» فكأنه صلىالله عليه وسل أراد سد هذه الذريعة. 
وقيل : حكمته أنه لما وقع وجوب الفطر عقب وجوب الصوم » استحب 
تعجيل الفطر مبادرة إلى امتثال أمر الله تعالى . 

(والحكة) فى استحباب القر فيه » ما فى الحلو من تقوية البصر الذى 
يضعفه الصوم » ولذا استحب الفطر على الحلو مطلقاً كالرطب والعسل . 

( والحكمة ) فى تأخير الفطر يوم الأضحى أنه يوم تشرع فيه الأضحية 
والأكل منها » فشرع له أن يكون فطره على شىء منها . ويستحب أن يكون 
من الكبد » لا فى حديث بريدة عند البييق : وكان إذا رجع أكل من كبد 
أ شيجاعة ل" 

ولام ع متهي عرو N a‏ 
' الأكل فى يوم الأضحى بن له أضحية . 
() ص 174 ج > الفتح الر بای » وص ۳۸١‏ ج ١‏ نحفة الأحوذى ( الأكل يوم ٠‏ 
الفطر قبل اللحروج ) وص ١‏ و ۲۸۳ ج ۳ سان البيئى ( يترك الأكل يوم التحر حتى 
يرجع ) وص 744 ج ١‏ مستدرك . وص ۳۷١‏ ج ١‏ سنن الدارىى ( الأكل قبل اللحروج 
يومالعيد ) . (؟) ص 9؟١‏ ج ٦‏ الفتح الربان وص ٣۰۲‏ ج ۳ فتح البارى . 
وص ۳۸۵ ج ١‏ تحفة الأحوذى . (۳) تقدم رقي ۲۷۲ 


5" التبكير إلى المصلى . التكبير جهراً يوم العيد حال الذهاب إلى المصلى 


(۷) ويستحب أن تؤدى زكاة الفطر قبل اللحروج إلى المصلى لما بأتى عن 
ابن عمر : أن النى صلى الله عليه وسم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج 
الناس إلى الصلاة . أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود والنسائى. [5/ا؟] 

(۸) ويسن لمن كان من أهل البلد التوجه إلى المصلى ماشياً بسكينة ووقار» 
ويخير فى الرجوع بين المشى والركوب . 

( ولا روى ) سعد بن ألى وقاص أن الى صلى الله عليه وسار كان يخرج 
إلى العيد ماشياً ويرجع فى طريق غير الطريق الذى خرج منه . أخرجه البزار . 
ونی سنده خالد بن إلياس ليس بالقوى . وقال أحمد والنسائى : متروك. 

[VV] 

( وعن ) عبد الله بن العلاء بن زبير أنه سمع عمر بن عبد العزيز على المنبر 
يوم الجمعة يقول : الفطر غداً فامشوا إلى مصلا كم فإن ذلك كان يفعل » ومن 
كان من أهل القرى فليركب ٠‏ فإذا جاء المدينة فليمش إلى المصلى . ذكره 
أبو محمد عبد الله بن قدامة 9 )11١(  ,‏ 

( وما زوى ) عن الحسن البصرى أنه كان يأنى صلاة العيد راكباً ( لعله ) 
كان لضرورة . 

(9) ويستحب التبكير بعد صلاة الصبح إلى المصلى › إلا الإمام فإنه 
يتأخر إلى وقت الصلاة » لأن البى صل الله عليه وسل كان يفعل ذلك (روى) 
أبو سعيد اللحدرى : أن النى صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى 
ويوم الفطر فيبداً بالصلاة ( الحديث ) أخرجه مسل © . [Y^]‏ 

( وقال ) مالك : مضت السنة فى وقت الفطر والأضحى أن يخرج الإمام 
من منزله قدر مأ يبلغ مصلاه وقد حلت الصلاة . )١15(‏ 

(0) بای رقم ۱۳۳ ص ۱۹۷ ج ۸ الدين اللخالص ( وقت أداء زكاة الفطر ) . 

(۲) ص ٠٠١‏ ج ۲ مجمع الزوائد (االحروج إلى العيد ى طريق والرجوع فى غيره) . 


(5) ص 78١‏ ج ۲ 
)٤(‏ ص ۱۷۷ ج ٩‏ نووى مسلٍ ( لا أذان ولا إقامة للعيدين ) : 
(ه) ص ۳۲۹ ج ۲ زرقانى الموطأ ( غدو الإمام يوم العيد) > 


حكم الجهر بالتكبير فى العيد حال الذهاب إلى المصل 2 ۳۲۷ 


فأما غير الإمام فيستحب له التبكير والدنو من الإمام ليخصل له أجر ذلك 
( وروی ) عن ابن عمر أنه كان لا يخرج حتى تخرج الشمس . ذكره أبو محمد 
عبد الله بن قدامة29. )١١(‏ 

)٠١(‏ يستحب عند الشافعى والصاحبين وأحمد التكبير ا حال السير 
إلى المصلى وى المصلى إلى الشروع ف الصلاة . وروى عن مالك وإعاق 
لما روى نافع عن ابن عمر أن النى صلى الله عليه وسل كان يخرج فى العيدين 
رافعاً صوته بالتهليل والتكبير حى يأتى المصلى . “أخرجه البييق وقال : 
ضعيف » والصحيح وقفه على ابن عمر ) . ]۷۹[ 

( ولقول ) نافع : كان ابن عمر يغدو إلى المصلى يوم الفطر إذا طلعت 
الشمس كبر فرفع صوته بالتكبير حتى يأقى المصلی » ثم يكبر بالمصل حتى 
إذا جلس الإمام ترك التكبير . أخر جه الشافه AG‏ 
مقال ‏ . )١١5(‏ 

( وقال ) أبو حنيفة : يجهر بالتكبير فى الأضحى ويسر فى الفطر( لقوله ) 
تعالى : « واذكر ربك فى نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر منالقول )9) 

( وعن ) ابن عباس أنه سمع الناس يكبرون » يعنى يوم الفطر » فقال 
لقائده : أكبّر الإمام ؟ قيل : لا : قال : أجن الناس ؟ أدركنا مثل هذا اليوم 
مع النبى صلى الله عليه وسل فا كان أحد يكبر قبل الإمام . ذكره ابن 
امام . )1١١6(‏ 

ولأن الأصل فى الذكر الإخفاء ( لحديث ) سعد بن مالك أن النى صلى الله 
عليه وسلم قال : خير الذكر الى . وأخرجه أحمد والببيق بسند صعيح 0 . 
]°^[ 

0( ص ك ا : 

(۲) انظر ص ۲۷۹ ج ۳ سنن البيهتى ( التكبير إذا غدا لصلاة العيدين) . 

(۳) انظر ص ۱۷۲ ج ١‏ بدائع المان . و ( حتى إذا جلس الإمام ) أى حضر 
الإمام بالمصلى : إذ بحضوره يتهى وقت التكبير صباح العيد . 

. فتح القدير‎ ١ (ه) انظر ص 474 ج‎ ۲٠٠١ سورة الأعراف »ء الاية‎ )٤( 

(5) انظر ص 7٠١5‏ ج ١4‏ الفتح الرياق ۰ 


۳۲۸ می يقطع التكبير صباح العيد ؟ 


وخص منه يوم الأضحى لورود الجهر فيه ( وأجاب ) الأولون : 
كان ابن عمر يكير يوم العيد فى الأضحى والقطر يك ویرت صرت . 
ذكره ابن قدامة(. 000515 

(ب) وعن قول ابن عباس بأنه محمول على رغع الصوت رفعاً منكراً . 

وإذا وصل صل المصلى قطع التكبير على الصحيح عند الحنفيين . قال 
أبو جميلة : رأيت علياً رضى الله عنه حرج يوم العيد فلم بزل يكبر حتى انی 
إلى الجبانة . ذكره اين قدامة". )0١۷(‏ ش 

وقال الإمام مالك : ع التكبير إلا إذا فرع ا ا 
وهو قول لحنفيين » وهو الأصح عند الشافعية . وعن أحمد : يكبر جهراً حى 
يأتى المصلى . وق رواية : حتى يخرج الإمام . هذا وقد ورد فى كيفية التكبير 
. صيغ بای بيانها “فصل ( تكبير التشريق ) إن شاء الله تعالى . وأصحها ما ورد. 
عن سلان الفاربى قال : كبروا : الله أكبر ء الله أكبر » الله أكبر كبيراً . 
أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح 9؟. (118) 

(5) وقت صلاة اليد 

يدحل وقت صلاة العيد منارتفاع الشمس كرمح أو رعين“ إلى ما قبل 
: الزوال ( لقول ) .زيد بن خير : خرج عبد الله بن يسر رضى الله عنه مع 
الناس ف يوم عيد فطر أو أضحى ٠‏ فأنكر إبطاء الإمام » فقال : إنا كنا مع 
انى صلى الله عليه وسلم قد فرغنا ساعتنا هذه » وذلك حين التسبيح . أخرجه 
أبو داود وان ماجه والبييق والحا م و حه( , ]۱^[ 


(۱) و (۲) انظر ص ۲۳۱ ج ۲ مغنى ( التكبير فى طريق العيد) . 

() ص #١5‏ ج ۲ فتح البارى الشرح ( التكبير أيام منى ) . 

. قدر الرمح باثى عشر شبراً » أى بنحو ثلاثة أمتار‎ )٤( 

(ه) ص ۳۰۷ ج 5 المنبل العذب.( وقت اللحروج إلى العيد ) وص ٠١5‏ ج ١‏ 
سان ابن ماجه ( وقت صلاة العيد) وص ۲۸۲ ج ۳ سان البييق ( الغدو إلى العيدين) » 
وص ۲۹٩‏ ج ١‏ مستدرك . و ( خمير ) بانلحاء المعجمة مصغراً . 


استحباب تعجيل صلاة الأضحى وتأخير صلاة الظهر ۳۲۹ 


أى أن أول وقت صلاة العيد هو أول وقت حل النافلة وعليه الإجماع ‏ 
ولم يصل النى صل الله غلية وبل و ابه العيد إلا بعد حل الان . وبه يعلم 
أنه لا وجه لقول من قال : إن أول وقت صلاة العيد من حين ظهور جزء 
مق الشمس : 
ا ( ويسن”) عند الحنفيين والشافعى وأحمد تعجيل صلاة الأضحى وتأخير 
صلاة الفطر » فتصلى الأضحى حين ارتفاع الشمس قدر رمح فى رأى العين» 
وتؤخر صلاة الفطر إلى ارتفاعها قدر رمحين ( لقول ) أنى الحويرث الليى : 
إن رسول الله صلی الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران أن 
عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس . أخر جه الشافعى والبييق وقال : 
اا 40 : [AY]‏ 

وق سنده إبراهم بن محمد ( شيخ الشافعى ) ضعفه الجمهور . 

وحكة ذلك ما تقدم من استحباب الإمساك عن الأكل فى الأضحى حت 
يفرغ من الصلاة ء فلو أخرت الصلاة لتضرر بذلك الناس لطول الإمساك . 
وأيضاً فإنه يشتغل فى الأضحى بعد الصلاة بنحر الأضحية » يمخلاف عيد 
ل ل ا 
إخراج صدقة الفطر . 

(وقالت ) المالكية : تستحب صلاة الفطر والأضحى إذا ارتفعت 
الشمس قدر رمح » لظاهر حديث عبد الله بن بسر ( ورد) بأنه لا يدل 
على التسوية بينهما » فإنه ليس فيه إلا أنه أنكر إبطاء الإمام عن أول وقتبا 
المجمع عليه a.‏ 

(۷) مكان صلاة اليد 

تسن" - عند الجمهور ‏ صلاة العيد فى الصحراء إلا لعذر كطر وضعف 
( لقول ) أبى سعيد الحدرى : كان الى صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر 

)١(‏ انظر ص ۱۷۳ ج ١.‏ بدائع المئن . وص ۲۸۲ ج ۳ سنن البييق ( الغدو إلى 
العيدين ) .. (۲) تقدم رقم 0 


. لا استحباب صلاة العيد فى المسجد إلا لعذر 


والأضحى إلى المصلى ٠‏ فأول شىء يبدأ به الصلاة ( الحديث ) أخرجه 
الشيخان( . [YAY]‏ 
(وقال) على رضى الله عنه : من السنة أن شى الرجل إلى المصل > 
وار وج بوم الميدهن الله ».ولا خرج NE‏ 
أخر جه البييق »> وفيه الحارث الأعور ضعيف . )114( 

وقال ) بعض الشافعية : الأفضل صلاة العيد فى المسجد إذا كان يسع 
الناس ٠»‏ لأن الأخمة لم يزالوا يصلون العيد بمكة فى المسجد » ولأن المسجد ٠‏ 
أشرف وأنظف ؛ وإن ضاق المسجد فالأفضل صلاتها فى الصحراء ( وهذا ) 
تفصيل لا دليل عليه . وكون العلة الضيق والسعة » مجرد مين لا ينض 
للاعتذار عن التأسى به صلى الله عليه وس فى اللحروج إلى الصحراء بد 
| لاعتراف بمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك . : 

وكون المسجد أشرف وأنظف مسلم » لكن لا يقتضى ترك ما واظب 
عليه النى صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه من صلاة العيد فى المصلى . ولا يترك. 
النى صلى الله عليه وسار الأشرف مع قربه ويتكلف الصلاة فى غيره مع بعده 
إلا مزية > کا ی مسجد مكة كما يأتى . وإن كان عذر بمنع اللحروج من 
مطر أو خوف أو غيره » صلوا فى الجامع ( روى ) أبو هريرة أنه أصابهم 
مطر فى يوم عيد فصلى بهم النبى صلى الله عليه وسلم صلاة العيد فى المسجد . 
أخرجه أبو داود وابن ماجه والبييق والحا 5 وصصحه 9 . - [YA]‏ 
(ورد) بأن ی سنده عيسى بن عبد الأعلى بن أنى فروة » قال الذهبى : 

0 ص #05 ج ۲ فتح البارى ( اللخروج إلى المصلى ) . وص ۱۷۷ ج ” نووى 
مسل . (المصلى ) موضع المدينة على بابها الشرق بينه وبين المسجد النبوى الف 
ذراع » أى نحو 454 متر . 

4 انظر ص ۳۱۱ ج ۳ سنن البييق (الإمام يأمر من يصلى بالضعفة فى المسجد ) . 

(۳) ص ۳٤۲‏ ج ١‏ المبل العذب ( يصلى بالناس العيد فى المسجد يوم مطر ) 
وص 7٠١4‏ ج ١‏ سنن ابن ماجه . وص ۳۱۰ ج ” سنن البييى ( صلاة العيد فى المسجد 
إذا كان عذر ...) وص 790 ج ١‏ مستدرك . 


الأفضل صلاة العيد فى مكة بالمسجد . حكمته ۳1 


لا يكاد يعرف » وهذا حديث منكر . وقال الحافظ فى التقريب : مجهول . 

وا لاس له ال 
لأن النبى صلى الله عليه وسل قال : صلاة فى مسجدى هذا أفضل من 
صلاة فيا سواه إلا المسجد الحرام . ]°^[ 

م مع هذه الفضيلة العظيمة خرج صل الله عليه وسل إلى المصلى وتركه 
E‏ على تأ كيد أمر اللحروج إلى المصلى لصلاة العيدين ا 
السنة وصلاتهما فى المسجد بدعة » إلا أن تكون ثم ضرورة داعية إلى ذلك 
فليس ببدعة 9) 

زوهذا) نى غير مسجد مكة » أما هو فقد اتفق العلاء على أن صلاة العيد 
فيه أفضل ( قال ) الشافعى : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وساي كان 
خر ج فى العيدين إلى المصلى بالمدينة » وكذلك من كان بعده وعامة آهل البلدان 
إلا هل مكة فإنه م ييلغنا أنأحدا من املف صلى . بهم عيداً إلا فى مسجدهم © 
( قال ) الحافظ : وأشار الشافعى! لى أن سبب ذلك سعة المسجد وضيق 
أطراف مكة وقيل : الحكمة فى كونها أفضل فى مسجد مكة ما فيه من 
المزايا اى لم توجد ئى غيره من الطواف والنظر إلى البيت الحرام 

(8) ليس لصلاة العيد نداء 

لا يطلب لصلاة العيد أذان ولا إقامة عند العلاء كافة ( لقول ) ابن عبا 

وجابر : لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم اأص ٠‏ ويك لضلؤاة السك 


أخر جه الشيخان29. (١؟١)‏ 


(1) أخرجه الشيخان عنأنى هريرة . وتقدم رقم 44 ص ۲٤۱‏ ج ” الدين اللحالص 
( أفضل المساجد ) . 

(۲) ص ١١5‏ ج ۲ مدخل ( خروج الإمام لصلاة العيد ) . 

(۳) ص ۲۰۷ ج ١‏ كتاب الأم ( اللحروج إلى الأعياد ) . 

. )... ص ۳۰۸ ج ۲ فتح البارى الشرح ( اللحروج إلى المصلى‎ )٤( 

(ه) ص ۳۰۹ منه ( المشى والركوب إلى العيد) . وص ١76‏ ج ٩‏ نووى مسل 
( لا أذان ولا إقامة للعيدين ) . 


۲ الا ينادى لصلاة العيد . الرد على من قال ینادی ها كالكسوف 


( ولقول ) جار بن مرة : صلىت م مع النبى صلى الله عليه وسلم غير مر ة ۰ 
ل و 0 داود د والبييق 
. والترمذى وقال : هذا حديث حسن صحيح () . [۸٦]‏ 


( وعن ) مالك أنه سمع غير واحد من علائهم يقول : لم يكن فى الفطر ٠‏ 
٠‏ ولا فى الأضحى نداء ولا إقامة منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وس إلى ش 
اليوم . قال مالك : وتلك السنة لا اختلاف فيا عندنا9». )١31(‏ 
( وما روى ) عن ابن الزبير من أنه أذن للعيد رکه ) لما 
أرسل له ابن عباس بعدم مشروعيتهما فى العيد . قال عطاء : أرسل ابن عباس 
إلى ابن الزبير أول ما بويع له أنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر فلا تؤذن ها 
فلم يؤذن لها ابن الزبير يومه ( الأثر ) أخرجه مسل . ٠ AYY)‏ 
( وقال ) بعض الشافعية والحنبلية : يستحب أن يقال نى العيد : الصلاة 
جامعة ( لقول) الشافعى : أخبرنا الثقة عن الزهرى أنه قال يردت 
للت صلى الله عليه وسلم ولا لأنى بكر ولا لعمر ولا لعمان فى العيسدين حتى ٠‏ 
أحدث ذلك معاوية بالشام » وأحدثه الحجاج بالمدينة حين أصّر عليها .قال 
الزهرى : الي صل الله عليه وسم يأمر فى العيدين المؤذن فيقول : 
الصلاة جامعة (؟) [YAY]‏ 
0 : وهو مرسل ضعيف » يعنى فلا بحتج به ۵ . وم 
ad OT‏ ت قول « الصلاة جامعة » فيها. كنا يأتى : 


(ورد) بأنه لا قياس مع النص ( فقد ) صلى النى صلى الله عليه وسلم 


)0 ص ۱۳۲ ج 8 الفتح الربانی . وص ۱۷١‏ ج٠‏ نووى مسل ( لا أذان ولا إقامة . 
للعيدين ) وص ۳۲١‏ ج ١‏ المل العذب ( ترك الأذان فى العيد) .وص ۲۸٤‏ ج ٣‏ سان 
البييق > وص ۳۷١‏ ج ١‏ تحفة الأحوذى . 

[((4 ص ۳۲۳ ج ١‏ زرقانی الموطا ( العمل فى غسل العيدين ... ) . 
9) ص ١8‏ ج 5 نووى مسل . و « يومه » يعبى من نومه . 

(4) ص ۲۰۸ ج ١‏ كتاب الأم ( من قال لا أذان للعيدين) ‏ 
(5) ص ١4‏ ج ه شرح المهذب . 


عدد تكبير صلاة العيد وموضعه عند الشافعى والجمهور ٣٣٣۳‏ 


العيد مرارا فى مجمع م نالصحابة » ول ينقل أنه أمر بأذان ولا نداء آخر للعيد » 
بل قال عطاء : أخير لى جابر أنه لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يحرج الإمام 
ولا بعد ما خرح ولا إقامة ولا نداء ولا شىء . أخرجه مسل( . (YF)‏ 
( وهو ) بعمومه يشمل نی قوم : الصلاة جامعة » ونحوه (قال) أبو محمد 
عبد الله بن قدامة : وقال بعض أصحابنا : ينادى لما » يعنى للعيد : الصلاة 
جامعة » وهو قول الشافعى » وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن 
0 | 
( 9) التكبير ى صلاة العيسد 
ورد ى عدد التكبير فى صلاة العيد وموضعه عدة روايات : 
(الأولى ) أن يكبر قبل القراءة نى الركعة الأولى سبع تكبيرات بعد 
تكبيرة الإحرام : وف الثانية خس تكبيرات بعد تكبيرة القيام (الحديث ) 
مرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( عبد الله بنعمرو ) أن رسول الله صلى الله 
عليه وسار كبر فى العيدين الأضحى والفطر ثنتى عشرة تكبيرة » فى الأولى 
سبعاً > وق الآخرة خمساً » سوى تكبيرة الإحرام . أخرجه الدارقطى 7" . 
]۸۸[ 
(وهذا ) قال اکر العماء منهم الشافعى والأوزاعى وإحاق » وروی . 
کک رورم . اختاره ابن عبد البر قال : روى عن 
ابی صلی‌الله عليه وسلم من‌طرق حسان آنه كبر فى العيدين » سبعا فى الأولى » 
وخمساً فى الثانية » من حديث عبد الله بن عمر ؛ وابن عمرو وجابر » وعائشة 
وأنى واقد وعمروبن عوف المزنى » ولم برد عنه من وجه قوی ولا ضعيف 
خلاف هذا » وهو أولى ما عمل به©) 
( الثانية ) أن يكبر قبل القراءة فى الأولى سبعاً بتكبيرة الإحرام » وق 
41 ص 1125 ج 5 نووى مسلم . (١‏ 
0 5 


7 ص ا للل العذب ( التكبير ی العيدين ) : 


٤‏ عدد تكبير صلاة العيد وموضعه عند مالك وأحمد والنعان 
الثانية خمسة بعد تكبيرة القيام ( لقول ) عائشة : إن رسول الله صل الله عليه 
وسل كان يكبر فى العيدين » سبعاً فى الركعة الأولى » وخساً فى الآخرة » 
سوى تكبير نی الركوع : أخر جه أحمد وابن ماجه والدارقطنى كي ]۹^] 

وش سنده ابن لهيعة متكلم فيه . قال البييق : ضعيف جداً لا يحتج به › 
وذكر الترمذى فى كتاب العلل أن البخارى ضعف هذا الحديث . 

وهو يفيد أن تكبيرة الإحرام معدودة من السبع حيث لم يستثنها مع 
تكبيرنى الركوع ( ورد ) بأنه رواه الحاكم من طريق إحق 0 
شيعة عن خالد بن .زيد عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت : كان 
صلى الله عليه وسام یکر فق" الین اتلى: عر سی کد لافنا 
yT ES‏ 

( وبهذه ) الكيفية قال مالك وأحمد ر قال ) ابن قد مة : قال أبو عبد الله 
( يعنى أحمد ) يكبر فى الأولى سبعاً مع ع تكيدة السام »ولا يد بكي 
الركوع » لأن بينهما قراءة ويکر ف ال ركه الثانية ين تكبير اك ولا د 
بتكبيرة البوض » ثم يقرأ فى الثانية » ثم يكبر ويركع > وروى ذلك عن 
e‏ بن عبد العزييز والزهرى ومالك والمزنى ‏ . 

( الثالثة ) أن يكر ى الأولى ثلاث ات ر وق 
الثانية ثلاثاً بعد القراءة ( لقول ) مكحول : حدثنى أبو عائشة الأموى أن 
سعيد بن العاص سأل أبا موبى الأشعرى وحذيفة بن الان : كيف كان 
رسول الله صلى الله عليه وسم يكبر فى الفطر والأضحى ؟ قال أبو موسى : 
كان يكبر اربع تكبيرات ت تكبيره على الحنائز » وصلقه حذيفة . أخرجه أحمد 
EOD‏ 2ك القن ار بای » وص ٠٠١‏ ج ١‏ سنن ابن ماجه ( م يكبر 
الإمام ف صلاة العيد ) وص ۱۸١‏ سان الدارقطنى . 

(۲) ص ۲۹۸ ج ١‏ مستدرك . 

(۳) ص ۲۳۸ ج ۲ مغنى ( تكبير صلاة العيد ) . و ( الفقهاء السبعة ) سعيد 
ابن المسيب ٠‏ وعروة بن الزبير » والقامم بن محمد » وخارجة بن زيد + وأبو بكر بن 
عبد الرحمن » وسلمان بن يسار » وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة . 


كيفية صلاة العيد عند الحنفيين fe‏ 


والبييق وأبو داود والمنذرى وسكتا عليه » وهو منهما تصحيح أو نحسسين 
لحد رث( . ]°[ 

و تشغ ان اوررق عد ال حن عع ثوبان ثقلا فن: أحدٍ وان 

معين ( معارض ) بقول صاحب التنقيح E‏ 
ليس به بأس(© ( وقول ) ابن القطان فى ألى عائشة : لا أعرف حاله 
( معارض ) بقول الحا : أبو عائشة هو هولى سعيد بن العاص © مع 
أبا هريرة » وأبا موسى الأشعرى : وحذيفة بن الهان . وروىعنه مكحول””. 

اوقا كر قوس ين سروعس : الو ليل ير E‏ نشيو اهارن 
ل لي : إن هذا 
عيد للمسلين فكيف الصلاة ؟ ققالوا : سل آبا عبد الرحمن : فسأله » فقال : 
يقوم فيكبر الع اله لوه 
يركع ی آخرهن : فتلك تسع فى العيدين » فا أنكره أحد مهم . أ 
الطر انى فى الكبير بسند رجاله موثقون7 . (84؟7١1)‏ 

( وعن ) أنى حنيفة عن حماد عن إبراهم أنه قال : : حرج ح الوليد بن عقبة 
إل رر دوخ رأف تر فل اغد تيده کت امل 
فال رأف رکو ع اک و ا ا اا بك 
أذان ولا إقامة . وكبر فى الأول خمساً : أربعة قبل القر اءة م اق رأ وكبر اللحامسة 

)۱( ا ص ١4١‏ ج ٦‏ الفتح الربای . وص ۲۷۹ ج ” سان البق ( اللخبر 
الذى روى ف التكبير أربعاً ) وص ۲ ج 5 المل العذب للحن ف العيدين ) 
و (تمكبيره على الجنائر ) أى كان الننى صلی الله عليه وسل يكبر : فى الأولى أربع 
تكبير ات كتكبير ه على الجنازة منبا تكبيرة الإحرام » وكان يكبر ئى الثانية أر بع تكبير ات 
منها تكبيرة الركوع . ٠‏ 

(۲) ص 7١9‏ ج ۲ نصب الراية . 

(۳) ص لاه غنية المتمل ( صلاة العيد) . 

: ج ۲ مجمع الزوائد ( التكبير فى العيد ) و ( العتمة ) ( بفتحات‎ 7٠١4 ص‎ )٤( 


العشاء ) . و ( أبو عبد الرحمن ) كنية عبد الله بن مسعود ( فتلك تسع ) بينت فى الآئر : 
(5؟001) ص ۳۳۹ 


ا المذاهمب فى حكم تكبير صلاة العيد 


ادا 2 قم فاقراً ووال 8 بسن القراءتين 4 0 أده واركع 
باحر هن” yT‏ ا و و 
(1۲). 


( وهذه ) آثار صحيحة قالها ابن مسعود بحضرة جماعة من الصحابة . ومثل 
هذا يحمل على الرفع لأنه كنقل أعداد الركعات ..وبهذا قال الحنفيون والحسن 
البصرى والثورى » وروى عن ابن عباس وأحمد . 

(الرابعة) آذ بكرف الأول شيعا قن الق ا ورانا حمسا بعدها . قال 
أبوهريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : التكبير فى العيدين سبعاً قبل 
القراءة وحمساً بعد القراءة e‏ ن یعة ضعیف (۲۹۱) 

وببذا قال القاسم والناصر » وروى عن أحمد . 

اروف اناف © 'ووايات أخرى لكا ضعيفة جداً . قال الإمام أحد : 
ليس ف تكبير العيدين عن النبى صل الله عليه وسلم حديث صميح . ٠‏ 

هذا . وقد اختلف العلاء فى حكم هذا التكبير ( فقال ) الجمهور إنه سنة 
( ومشہور ) مذهب الحنفيين أنه واجب يأثم المصلى بتركه عمداً ويسجد بتركه 
سهوأ » للمواظبة عليه من غير ترك » وألحقوا به تكبير ركوع الركعة الثانية 
لاتصالة بتكي الك ورد بان الؤاطة لا تدل كل الو جوب مالم تقترن 
بإنكار على التارك كنا فى المضمضة والاستنشاق فى الوضوء » فقد ثبت 
المواظية عليهما ولم يقل الحنفيون بوجوبهما ( وقال ) الناصر والمادوية : 
التكبير ف الهيد فرض لقوله تعالى : « ولتكبروا الله على ما هدام ۲ وقوله 
« واذكروا الله فى أيام معدودات 70 ( ورد) بأن الآيتين ليستا نصا فى 
تكبير صلاة العيد » فلا يصح لاستدلال بهما على وجوبه . 


(۱) انظر رقم ۸۸ ص وه كتاب الآثار ( صلاة العيدين ) . 
(9) ص ١4١‏ ج ٦‏ الفتح الربانى . 

(9). سورة البقرة : عجز الايد ٠۸١‏ 

(4) سورة البقرة . الآيذ ۲٠۳‏ 


الفصل بين تكبيرات العيد . حكم رفع اليدين حال التكبير ٠‏ امم 


ؤفوائد»#: 
ما يكبر المأموم دفعاً للاشتباه . وليس بينهما ذكر مشروع عند الحنفيين 

اوقا القافى والح + رمعب الد ك ينا يأف قر ل تحاف ان 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر : أو يقول : لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له : له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدر 3 ويصلى على 
النى صلل الله عليه وسل دين كل تكبير تن 4 وإن أحب قال : الله أكير 
ا > وسبحان الله بكرة وأصيلا . واستدلوا بأثر مضطرب عن ابن 
مسعود »© ولذا م يقل بمقتضاه الجمهور 5 

E الثانية ) ر بسن رفع اليدين فى تک‎ (١ 
والأوزا عى والشافعية والحنبلية » وروى عن مالك » لما روى بكر بن سوادة‎ 
. أن عمر رضى الله عنه كان برقع ديعم كل تكبيرة فى الحنازة والعيدين‎ 
(IT) .( أخخر جه البييق وقال 8 وهذا منقطع‎ 


وى سنده ابن طيعة ضعيف . ولعموم ما تقدم عن وائل بن حجر أنه رأى 
النى صلى الله عليه وسلم .رفع يديه مع التكبير . أخر جه أبو داود والبيهى ١‏ 
]4۲[ 

TT e 
)9 المتحقق من الشرع ثبوت التكبير > ولم يبت الرفع فيبق على العدم الأصلى‎ 


. رفع اليدين فى تكب العيد)‎ (٠ اہی‎ E ۲۹۳ انظر ص‎ )١( 
. ) ج ۲ الد ن الحالص ر رفع اليدين‎ 73١١ تقدم رتم ۲۷۳ ص‎ (۲) 
. ) فتح القدير ( وررفع يديه ق تکبیرات العيد‎ ١ ص ۷ج‎ 5 


۸ ماذا يفعل من نسبى تكبير العيد ثم تذكره . ما يقرأ ى صلاة العيد 


( ورد ) بأنه ثبت الرفع عن عمر وابنه مع حر .هما للاتباع » ولم يعرف ها 

( الثالثة ) من نسى تكبير العيد وذكره بعد أن قرأ بعض الفاتحة أو كلهاء 
يكبر ويعيد الفاتحة . وإذا تذكر بعد ما قرأ السورة يكبر ولا يعيد القراءة » 
لأنها تمت وصحت فلا تقبل النقض ء نخلاف الوجهين الأولين » لأنما لم تتم » 
فكأنه لم يشرع فيا فيعيدها رعاية للترتيب . وإن تذكر اللأموم فى الركوع 
أنه لم يكبر كبر راكعاً » لآن الركوع قيام من وجه . أما لو تذكر الإمام فى 
الركوع أنه ترك التكبيرات فإنه بای بها قائماً ثم ركع . وإن تذكره بعد الرفع 

( وقالت ) المالكية : إن نسيه حى فرغ من القراءة عاد إليه واستأنف 
القراءة وسجد بعد السلام . وإن تذكر بعد الركوع لا يأنى به وعد الإمام 
والمنفرد قبل السلام . 

( ومشبور ) مذهب الشافعية والخنبلية :آله إذا نسى التكبير وشرع فى 
القراءة لا يعود إليه ولا دود عليه . 

قله ا صلاة العيد 

e : فى العيد‎ e على‎ TT 
ف ارد روع ادرت اف‎ e ا‎ 
أو اقثرييف الةو ا ق القمر » 3 والشمس وضحاها : فى الركعة‎ 
0 الثانية ( لقول ) أنى واقد الليى ل‎ 
. العيدين بق >-: واقتربت . أخرجه الأثمة ومسل والأربعة وصححه التر مذى‎ 

[Y4] 

)١( 17‏ ص ۳۲۷ج ١‏ زرقانى الموطأ ( التكبير والقراءة فى صلاة العيدين ) : وص ۷١‏ 
ج ١‏ بدائع المئن . وص ١55‏ ج ١‏ الربای . وص ١48١‏ ج ٦‏ نووی مسلم . 
وص "١9‏ ج 5 المبل اله را شر اأعيل- ن). وص ۲۳۲۲ ج ١‏ مجتبى . 
وص ۹ ج ١‏ نحفة الأحوذى . وص ٠‏ > اسان ان ماجه . 


حكمة قراءة (ق) واقتربت والأعلى وغيرها فى صلاة العید ۳۳۹ 


( ولقول ) سمرة بن جندب : كان رسول الله صلى الله عليه وسل يقرأ فق 
العيدين بسبح اسم ربك الأعلى » وهل أتاك حديث الغاشية . أخرجه أحمد 
والطبرانى فى الكبير بسند رجاله ثقات (. ]۹4[ 

( ولقول ) ابن عباس : کان النى صل الله عليه وسل يقرأ فى صلاة 
الع ني تسا ء A N‏ خر جه ا سنده ا 
ابن يسار وهو ضعيف7©. . ]1[ 

(وحكمة قراءة) هذه السورأن سورى(ق)) واقتربت: اشتملتا على أخبار 
البعث والقرون الماضية وإهلاك المكذبين > وتشبيه خروج الناس ى العيد 
بحر وجهم من ) القبور بر لم ارات عو فى صل a‏ 
ال ا أن كن سور « سبح » الحث على الصلاة وزكاة الفطر بقوله : 
دوين تزكى وذكر أسم ر ربه فصلى » . وى « هل أتاك حديث الغاشية » 
التذ كير .با جرال العامة ل ار . وكذاق سور عم يتساءلون > 
والشمس وضحاها . 

الو كن ل او و ال 08 
الله عليه وسل لبيان الجواز (١‏ قال )ان 0 الله 
عليه وم اليد ركفن لام 
أخد وق ستده مشر بن حوشب » وفيه كلام وقد وثق , 0 

( ويسن ) الجهر ف قراءة العيد ( لقول ) على رضى الله عنه : الجهرى 
صلاة العيدين من السنة . أخرجه اليب والطبرانى فى الكبير . وى سنده 
الحارث الأعور وهو ضعيف 9). )٠۲۷(‏ 


سس 


)١(‏ انظر ص ١5450‏ ج ‏ الفتح الربال . وص"١٠‏ ج ۲ مجمع ال زوائد ( القر 
ى صلاة العيد ) . 

6 ص ٠١4‏ ج ۲ مجمع الزوائد . 

(۳) ص ۲۰۳ مله . 

NE EL ER O 


٠‏ السنة تقديم صلاة العيد على الخطبة 


لكن يقويه إخبار الصحابة بأن البى صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه 

اشا م » فإنه يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها . 
)١١(‏ كيفية صلاة العيسد 

صلاة العيد ركعتان قبل اللحطبة بلا نداء اتفاقاً لا تقدم ىق حديث تمر 
قال : وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان و( لقول ) ابن عمر : 
كان رسول الله صلى الله عليه وسام وأبوبكر وعمر يصاون العيدين قبل اللحطبة. 
أخر جه الشافعى والستة إلا أبا داود" . [AY]‏ 

( ولقول ) ابن عباس : صلی نی الله صلل الله عليه وسل بالناس يوم فطر 
ركعتين بغير أذان ولا إقامة » ثم خطب بعد الصلاة ( الحديث ) أخرجه 
امد , ]4۸[ 
٠ -‏ ( قال ) أبو محمد عبد الله بن قدامة : خطبتا العيدين بعد الصلاة لا نعم فيه 
وا ون اهن ال عن ي ات رلا كد علافيم: لأف رة 
بالإجماع قبلهم » ومخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة . 


وقد أنكر عليهم فعلهم ٠٠‏ و عد دغ 


)1( تقدم رقي 4ه ص .4ه ( قصر الصلاة ) . 

؟) ض ١74‏ ج ١‏ بدائع المئن » و ص۳۰۹ ج ۲ فتح البارى (الخطبة بعد العيد) » 
وص ۱۷۷ ج ” نووى مسلم : وص ۲ ج ١‏ جتی ( صلاة العيد قبل الحطبة ) » 
وص 4لا ج ١‏ تحفة الأحوذى » وص ٠٠١‏ ج ١‏ سين ابن ماجه ( صلاة العيدين ) > 

(۳) ص ۱۳۳ اج * الفتح الربانى . 

)٤(‏ ص ۲٤۳‏ ج ۲ مغنى . و (إلا عن بی أمية ) » (روى) عن عبد الله بن يزيد 
الخطمى أن النى صلى الله عليه وسام وأبا بكر وعمر وعمّان كانوا يبدأون 0 
الخطبة حى قدم معاوية فقدم اللحطبة الشافعی )5١(‏ انظ ص ٤۱۷ج‏ 
بدائع المئن ( د ا 1 راهم أن معاوية 0 
تاها كان إذا صعد المنير قعد : كان اولقن ا وهو.قاعد » 
وكان أول من بدأ باللحطبة قبل الصلاة فى العيد » وأول من أذن فى العيدين . أحرجه 
أبو يوسف ف الآثار ( ۱۹ ).انظر رقم ۲۹۰ ص 9ه ( صلاة العيدين) .. 


كيفية صلاة العيد . لم يثبت تكرير خطبة العيد 41 


( وما روى ) عن عمر وعمان أنهما خطبا قبل الصلاة ( لم يصح ) . وعلى 

i SS ا ا‎ EDR 
كحيحة أنهم كانوا يصلون قبل الخطبة 4 وانعقد عليه الإجماع 34 وتقدم أن‎ 
ابن الزبير رجع عا كان يراه من تقديم خطبة العيد(.‎ 


ا ل 
تكبيزة الاج رام ناوياً بقلبه صلاة عيد الفطر أو الأضحى » ثم يض يديه على 
رن لقا السك بلقي نه وال EE‏ تكيرات 
أوامعا أو تادا رافعاً يديه مع كل تكبيرة © وة ع E‏ 
مقدار ثلاث تسبيحات على ما تقدم ؛ م يتعوذ ثم يبسم لثم يقرأ الفاتحة وسورة 
كما تقدم فى فصل « القراءة فى صلاة العيد /9) > ثم ركع ويطمئن راكعاً 
ويرفع مطمئناً » ويسجد ويطمئن ساجداً » ويجلس ويطمئن جالساً » ويسجد 
ويطمئن ساجداً م ا ل 
إن كان كبر ی الأولى سبعاً أو ستاً » أو يبتدئ بالقراءة » ثم يكبر بعد ثلاثاً 
إن كان كبر فى الأولى ثلاثاً على ما تقدم بيانه ی فصل التكبير « فى صلاة 
العيد »20 ثم ركع ويتم الركعة كسائر الات" 

)۱١( |‏ خطبة اليد 

وإذا فرغ الإمام من صلاة العيد قام مستقبلا الناس وخطب خطبتين 
كالجمعة يجلس بينهما ( لحديث ) ألى الزبير عن جاء. قال : خرج رسول الله 
صلى الله عليه وسل يوم فطر أو و أضحى فخطب قائماً » ثم قعد قعدة ثم قام . 
أخر جه ابن a‏ ]۹4[ 


(۱) تقدم ار ۱۲۲ ص ۳۳۲ ( ليس لصلاة العيد نداء ) . 
(۲) انظر فصل ٠١‏ ص ۲۳۹ 
)۳( تقدم فصل ٩۹‏ ص ٣٣۳‏ 
)٤(‏ ص ۲۰۱ ج ١‏ سنن ابن ماجه ( اللخطبة : E‏ 


4Y‏ ما يطلب ى خطبة العيد . خطبة له صلى الله عليه وسلم 


وق سنده : )١(‏ أبو بحر ضعيف : (ب) إسماعيل بن مسل اللحولانى . 
أحمعوا على ضعفه ( ولقول ) عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : السنة أن بخطب 
الإمام فى العيد خطبتين يفصل بينهما بجلوس . أخرجه الشافعى ٩‏ (8؟١)‏ 

( والعمل ) على هذا » ولكن لم يثبت من طريق صعيح أن النى صل الله 

عليه وسل كرر الحطبة فى-العيد ( وقول ) التابعى كعبيد الله بن عبد الله : 
السئة ليس ظاهراً فى سنة النى صلل الله عليه وسلم وليس بحجة ( قال ) الكمال 
ال ا د ما بالتنصيص .على 
الكيفية المستمرة فلا » إلا ما روى ابن ماجه عن جابر 

( قال ) النووى فى الحلاصة ( وما روى ) عن ان مسعود أنه قال : 
السنة أن يخطب ف العيد خطبتين يفصل بينهما يجلوس ( ضعيف ) غير متصل 
ولم ينبت ف تكرير اللحطبة شیء )١759( ٩"‏ 

فى صحيحاً وقد علمت أن حديث جار ضعيف 

( ويسن” ) افتتاح الخطبة محمد محمد الله واكك ناء عليه ثم الوعظ والأمر بالطاعة 
اقتداء بالنى ول لحل رع راح رين كد ال كبارت لبعد يخ 
البى صلى الله عليه وسل فى يوم عيد فبدأ بالصلاة قبل اللخطبة بغير أذان 
ولا إقامة » فلا قضى الصلاة قام متوكث على اللي سد اراي عن 
رر الس ارود جره ويم عل ا ٠‏ م مضى تشي إل الاد رة بن + 
فأمر هن ˆ بتقوى الله ووعظهن” » وحمد الله وأثنى عليه وحتبن" على . طاعته ©» 
م قال : تصدقن فإن أك ركن" حطب جهم . فقالت امرأة من سفلة النساء 
سفعاء اتدين : م يا رسول الله ؟ قال : لأنكن” تكرن الشكاة وتكفرن 
العشير . فجعلن ينزعن حليبن” وقلائدهن” وقرطهن” وخوامهن” يقذفن به ف 
ثوب بلال يتصدقن به . أخرجه أحمد ومسام والنسالى والبيى “. [00"] 


(0 ص ۱۷٩‏ ج ١‏ بدائع الان . 
(۲) ص ٤۲۸‏ ج ١‏ فتح القدير ( ثم خطب خطبتين ) . 
مم ص ۱٤۷‏ ج 5 الفتح الرباق » وص ۱۷١‏ ج 5 نووى مسلم (صسلاة = 


بابح صل الله عليه وسا النساء بلا مصافحة. ما نهاهنعنه . بيعة العقبة 47 


( وقال ) ابن عباس : شبدت الصلاة يوم الفطر مع الى صلى الله عليه 
وسم وألى بكر وعمر وعمان » فكلهم كان يصليها قبلاللحطبة ثم يخطب بعد » 
فنزل النى صل الله عليه وسار كأنى أنظر إليه مجلس الرجال بيده » ثم أقبل 
يشقهم حتى جاء النساء ومعه بلال فقال : « يأيها النى إذا جاءك المؤمنات 
يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئاً » » فتلا هذه الآية حى فرغ منبا ٠‏ ثم قال : 
أنتن على ذلك ؟ فقالت امرأة واحدة - ل يجبه غير ها منبن ‏ : نعم يا نبى الله . 
قال : فتصدقن . فبسط بلال ثوبه » فجعلن يلقين الفتح واللحواتم كوت 
بلال . أخرجه أحمد والشيخان(. ۳*13[ 


= العيدين) وص ۲۳۳ ج ١‏ مجتى (قيام الإمام ف , الخطبة متوكثاً عا م .وص ۲۹٩‏ 
ج ٣‏ سان البييق (ييدا بالصلاة قبل انططبة ) و رسفا بفتح فكسر . و ( سفعاء ) 
بفتح فسكون ( اللحدين ) أى فيهما تغير وسواد . و ( الشكاة ) بفتح الشين: الشكوى . 
و( العشير ) المعاشر وحله الأكثر على الزوج وقيل هو كل مخالط . والمعنى أبن نجحدن 
الإحسان لضعف عقلهن وقلة معر فتهن . ( وقرطهن ) بكسر ففتحتين » جمع قرط بضم 
لحارم راك وس الوط عقوتي E‏ 

)1( ص ١48‏ ج٦‏ الفتح الر بای . وص ۹ج۲ 0 
ا و ع ١‏ نووى مسلم ( صلاة العيدين ) .و ( يجلس ) بضم الياء 
وتشديد اللام المكسورة : أى يأمرهم بالجلر س . ويا أيها الى , إذا جاءك المؤمنات 
يبايعنك » الآبة » الك يوم نتم مكة لا فرح من بعة الرجال بايع النساء على ما ذكر 
بالقول عند الصفا وكن/01 4 سبعاً وخمسين وأربعائة امرأة . قآمن ولم يصافح واحدة منهن . 

( قالت ) عائشة : كان رسول الله صلى الله عليه وسام يبايع النساء بالكلام بهذه 
الآبة: ا بالله شیا » وما مست يد رسول الله صلى لله عليه وسل يد امرأة 
قط لا علكها > وکان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ر لن ترون كول 
(انطلقن فقد بايعتكن) : لا و والله ما مست بده يد امرأة قط ٠‏ غير أنه بايعهن بالكلام . 
أخر جه الشيخان والترمذی )٥۲(‏ انظر ص ) ۷١‏ تيسير الوصول ( سورة الممتحنة ) 
وقد نباهن أيضاً عن النياحة والتبرج وغير ها نما هو داحل فى قوله : ولا يعصينك 


7 3 عم 
معروش . تت 


٤‏ مى يجوز للمرأة أخذ شىء من مال زوجها بلا علمه ؟ 


ويسن الإكثار من التكبير أثناء الحطبة (.لقول ) سعد المؤذن : كان 


- .روى عرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( عبد الله بن عمرو ) قال : جاءت أميمة 
بنت رقيقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام » فقال : أبايعك على 
ألا تشركى بالله شيئاً ولا تسرف ولا تزنى ولا تقتى ولدك ولا تأنى بببتان تفترينه بين 
يديك ورجليك ولا تنوحئ ولا تبرجى تبرج الجاهلية الأولى , أخرجه أحمد (7ه) انظر 
ص 88" ح ۸ تفسير أبن كثير . 

(وعن ) أسيد بن ألى | أسيد البزار عن امرأة من المبايعات قالت : كان فيا أخذ 
: علينا رسو ل الله صلى TE‏ > وألا تخمش وجھاً : ولا فشر 
شعراً » ولا نشق جيباً »> ولا ندعو ويلا . أخرجه أ ن أى حاتم ( ٥٤‏ ) انظر ص ۳۲۳ 
ا 

( وقد ) عاهد النى صلى الله عليه وسلم الرجال فى بيعة العقبة على ٠١‏ فى الآية ( قال ) 
رسول الله صلى الله عليه وسم على بيعة النساء وذلك قبل أن يفرض الحرت على ألا نشرك 
بالله شيئاً ولا نسرق ولا نزنى ولا نقتل أولادنا ولا نات ببهتان نفتزيه بين أبدينا وأر جلنا 
ولا نعصيه فى معروف . وقال : فإن وفيتم فلكم الجحنة . أخر جه ابن أنى حاتم (هه) 

( ولا يسرقن ) مال الغير ولو زوجاً قائماً بما يلزمها . أما إذا كان مقصراً فى نفقتها 
فلها أن تأخذ من ماله بالمعروف على .ما جرت به عادة أمثالها ولو بلاعلم زوجها (روت ) 
عائشة أن هند بت عتبة قالت: يا راسول الله إن أبا سفيان رج ل شحيح لا يعطينى ما يكفينى 
وو لدی إلا ما آخذت منه وهو لا يع . فقال رسول الله صلی الله عليه وسام : خذى ما يكفيك 
وولدك بالمعروف. . خر جه الشيخان )۵٥٩(‏ انظر ص ٤۰۸‏ ج ٩‏ فتح البارى . 

. (إذالم ينفق الرجل للمرأة أن تأحذ ما يكفيها ) (٠‏ خشيت ) هند أن تق تقتصر على ' 
ما يعطيها زوجها فتضيع ٠‏ أو تأخذ بلا علمه فتكون مناقضة للعهد . فسألت النى صلى 
الله عليه وسل فأمرها أن تأخذ بالمعروف بلا إذن زوجها » ومحل جواز الأخذ بغير إذن 
عند مالك إذا كان المال غير محجور ‏ وأما إذا حجره بقفل أو نحوه فيحرم الأخذ > فإن 
أخذت تعد سارقة وتقطع يدها . 

(١‏ والحنفيون ) : لا تقطع يد أحد الزروجين )بسر فته من الآخر لشببة ا 
والإذن شرعاً لكل من الزوجين ؛ يدخول حرز الآخر روئ الحديث) : ادفعوا الحدود 
ما وجدتم ها مدفعاً . أخرجه أن ماجه عن ا هر رة( ٥۷‏ ) انظر ص 5ه ج ۲ سان = 
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ما ورد ئی العزل . المذاهب فى حکے إسقاط الحمل fo‏ 


النى صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف اللحطبة » يكر التكبير فى خطبة 


= ابن ماجه (دفع الحدود بالشبهيات) وف بده اهم بن الفضل اللزوى» ضعفه ابن 
معين والبخارى وغيرهما . 

وقوله ( ولا يقتلن أولادهن ) يشمل : ( [) قتله بعد وجوده كما كان أهل الجاهلية 
يقتلون أولادهم خشية الإملاق ( الفقر ) ويئدون البنات ( يدفنونين حيات ) خوفالعار 
والفقر . (-) وقتله جنيناً كا قد يفعله بعض جهلة النساء تسقط لغرض فاسد . 

( وليس ) منه العزل بإذن الزوجة فإنه جائز شرعاً عند الأثمة الأربعة ( لحديث ) 
أنس :. أن رجلا سأل عن العزل : فقال النى صل الله عليه وسلم : لو أن الماء الذى 
يكون منه الولد أهرقته على عضر ة لأخرج الله منها ولداً . أخرجه أحمد والبزار بسند حسن 
و حه ابن حان ره ا ا مع الزوائد ( ف العزل ) . 

( وقال ) جابر : جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلل ) الله عليه وسام فقال : 
لى جارية أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل . فقال yy‏ 
لها . أخرجه أبو داود ومسا (04) انظر ص 7607 ج ۲ سنن أنى داود ( العزل ) وص ١"‏ 
ج ٠١‏ نووى ( حكم العزل ) . 

( ويترتب ) عند غير المالكية على جواز العزل حل معالجحة المرأة لإسقاط النطفة قبل 

نفخ الروح » وتعاطى المرأة ما يقطع الحبل من أصله . وقال الخمى من المالكية : جوز 
إا ا | الأربعين . ومنعه غيره من المالكية » كما يمنع إسقاطها 
بعد الأربعين اتفاقاً . 

( ولا بأنين ببهتان يفترينه إلخ ) أى لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم . كانت المرأة 
العاقر إذا حافت مفار رقة زوجها التقطت ولداً ونسبته له ليبقيها عنده » وهو من ن الكبائر 
( لحديث) أنى هريرة أنه مع رسول الله صل الله عليه وسلم يقسول : أعا امرأة أدخلت 
على قوم من ليس منم فليست من الله فى شىء » ولن يدخلها الله الجنة » وأا رجل 

جحد ولده وهو ينظر اله احتجب الله منه وفضخه على رءوس الأولين والآخرين يوم 
اد دري أبو داود والنسائی والحاكم وقال : ضيح على ) شرط مسل (650)انظر 
ص ۲۷۹ ج ۲ سنن أنى داود ( التغليظ فى الانتفاء )وص ۷ ٠‏ ج ۲ مجتبى . وص ۲۰۲ 
۲ مستدرك . 
هتا ىرا فحن جع ف ية وض اترا تم العظام . و ( الحواتم ) 
کم کر لار هجا ار ماله فص أو حرام مد که ا ا 


ما 


0< هل تبدأ خطبة العيد بالتكبير ؟ الثابت لا . القيام فيها 


العيدين . أخرجه ابن ماجه » وى سنده عبد الرحمن بن سعد بن عمار » 
ضعيف (. [؟١"]‏ 

وقد ذكر الفقهاء أنه يطلب افتتاح اللحطبة الأولى بتسع تكبيرات والثانية 
بسبع تكبيرات ( لقول ) عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : السنة أن تفتتح اللحطبة 
الأولى بتسع تكبيرات تترى ٠‏ والثانية بسبع تكبيرات تترى . أخرجه البييق 
وابن ألى شيبة“ )1١(‏ لكن عبيد الله المذكور تابعى + وقول التابعى : 
السنة. كذا › ليس ظاهراً فى سنة النى صل الله عليه وسلم فلا يحتج به . أما إذا 
قاله الصحانى فيحتج به على الراجح ( قال ابن الةم ) وكان صلى الله عليه وسلم 
يفتتح خطبه كلها بالحمد لله ولم محفظ عنه فى حديث واحد أنه كان يفتتح 
خحطبتی العيد بالتكبير . 


( وقد ) اختلف الناس فى افتتاح خطبة العيدين والاستسقاء » فقيل : 
يفتتحان بالتكبير © وقيل : تفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار وقبل : 
فتتحا ن بالحمد . قال شيخ الإسلام تتى الدين : هو الصواب » لأن النى 
صلى الله عليه وسل قال : كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه محمد الله فهو أجذم9) 
وكان صلی الله عليه وسلم يفتتح خطبه كلها بالحمد لله9). ' 

( ويس ) وقوف اللحطيب ف العيد على الأرض متكثاً على قوس أو عصاً 
( لما روى ) البراء بن عازب أن النبى صلى الله عليه وسلم نول يوم العيد قوساً 
فخطب عليه با ا داود . وعند أحمد : وأعطى قوساً أو غصاً فاتكأ 
عليه 7 . [TY]‏ 


(۱) ص ۲۰۱ ج ١‏ سنن إبن ماجه ( اللحطبة ف العيدين ) . 

(۲) ص ۲۹۹ ج ۳ سنن الببيتى ( التكبير ى خطبة العيدين ) . 

)۳( تقدم رقم ۱۸۸ ص ۱۹۷ ( ركان خطبة الجمعة ) . 

(5) ص ۱۴۳ ج ١‏ زاد المعاد ( هديه فى العيدين ) . 

() ص ۳۲۲ ج ٦‏ منهبل ( خطب على قوس ) » وص ١97"‏ ج ٦‏ الفتح الربانى . 
و (نول) بضم فكسر وشد ء أى أعطى .. 


مراتب تغيير المنكر 4¥ 


وله أن بخطب على راحلة ( لحديث ) أنى سعيد اللحدرى أن رسول الله 
صلى الله عليه وسل خطب يوم العيد على راحلته . أخرجه أس سان ت 
رجاله رجال الصحيح . ]°[ 

هذا » وإن خطب قاعداً فلا بأس » لأن اللحطبة غير واجبة فأشببت صلاة 
النافلة . أما خطبة العيد على منبر فخلاف السنة ( لقول ) ألى سعيد االحدرى : 
أخرج مروان المنبر فى يوم عيد فبدأ باللحطبة قبل الصلاة › فقام رجل فقال : 
وبدأت باللحطبة قبل الصلاة ولم يكن يبدأ بها . فقال أبو سعيد االحدرى : من 
هذا ؟ قالوا : فلان بن فلان . فقال أبو سعيد : أما هذا فقد قضى ما عليه 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من رأى منكم منكراً فإن استطاع 
أن يغيره بيده فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقابه > 
وذلك أضعف الإبعان . أخرجه أحمد وأبو داود والبييىق©). ]۳°[ 


. ) ج ۲ مجمع الزوائد ( اللحطبة لاعيد على الراحلة‎ ۲۰٢۹ ص‎ )١( 

۳( ص ١١١‏ ج 5 الفتح الرباق . وص ۴٠١‏ ج > - المهل العذب ر اللحطبة 
يوم العيد ) وص ٩۱۹ج‏ ۳ سنن البييى ( يبدأ بالصلاة قبل الحطبة ) وذلك أضعف الإعان : 
أى هذا الفريق من المنكرين أهل الإيمان قوة وأعجزهم عن تغيير المنكر : وليس المراد 
أن المنكر بقلبه ضعيف الإيمان » لأنه أدى ما فى وسعه ولايكلف الله نفساً إلاوسعها . 

(والمقصود) من الحديث بيان مراتب المنكررن من جهة قوتهم . فأقواهم العلاء 
المسلطون الذين ينصحون فإن لم يغن النصح لحأوا إلى القوة » ويليهم العلاء الذين لا سلطان 
هم ومن يستطيعون النصح با أوتوا من الحكة ومعرفة كيف يدعون إلى سبيل ربهم 
بالموعظة الحسنة > وأضعفهم الذين يجهلون طرق الإنكار بالحسنى > والذين لا يستطيعون 
إذ يرون المعصية إلا أن يقولوا فى أنفسهم : اللهم إن هذا منكر لا بر ضيك . 

( وليس ) مراده صلى الله عليه وسل أن يلجأ المنكر إلى القوة بلا إنذار من القول 
( وى سنته ) صلى الله عليه وسلم فى دعوته إلى الإسلام » وسنة أصحابه رضى الله علهم فى 
مكافحة عصاة المسلمين ( دليل ) على ذلك . فقد عرض صلى الله عليه وسلم نفسه على 
القبائل » وأرسل الكتب إلى القياصرة والأكاسرة داعياً هؤلاء وهؤلاء إلى الإسلام » 
فأئمرت هذه الدعوة ما أنمرت» ومن لم يقبل عولج بالقوة . روق الحديث) من أمر - 


بم" التدرج ف إنكار المنكر 5 شروط الأمر والناهى 


هذا . وقد اتفق الأنمة على أن خطبة العيد واسمّاعها سنة » لما روى عطاء 
عن عبد الله بن السائب قال.: شهدت مع .النى صل الله عليه وسل العيد » 
فلا قضى الصلاة قال : إنا تخطب فن أحب أن يجلس لخطبة فليجلس » 
= بمعروف فليكن أمره بمعروف . أخرجه البييتى عن ابن عمرو )5١(‏ ل" 
وص 588 فيض الم 

(وسمع ) ع Ens‏ منكراً فلم نجلب عليه عر یله 
ورک وقد كان ذلك يله وهو علنه فين و کب : بسم الله الرحمن الرحم ١‏ حم 
تنزيل الكتاب من الله العزيز العلم غافر الذنب ولاب اللو ب شديد العقاب ذى الطول ». 
فكف الرجل عن العصيان من فوره 

فينبغى التدرج فى الإنكار فيكون باللسان قبل اليد وباللين قبل الشدة وبالإسرار قبل 
الإعلان » وليس م ن الحرم م فى شىء أن يلجأ مسلط إلى القوة فى موضم تغنى فيه العظة 
ولا من العقل أن يشتد <a‏ كر فى القول وإللين ممكن “مثمر والإسرار بالإنكار نصيحة 
والإعلان فضيحة » فقدم الأولى ما أمكنت > ولا تلجأ إلى الأخرى إلا مضطراً . 

. هذا ولا سقط عن المكلف الأمن والنبى لظنه عذم الإفادة » وزتما عليه الأمر والنبى 
لا القبول . قال تعالى : « ما على الرسول إلا البلاغ » ولا يشترط ف الآمر والناهى كونه 
ممتثلا ما يؤمر به بل يلز م العاصى النبى عا هو مر تكبه لأن عليه تركه وإنكاره فلا يسقط 
إحداههما بترك الآخر اليه مرو الروت و إن م مو وام واعن المنكر 
وإن لم تجتنبوه كله ". أخرجه الطبر ادف لين يعن أنس (57) انظر رم ۸۱۷۷ ص 
۲ ج ه فيض القدير . 


( ويشترط ) فى الآمر والناهى کونه عا با يأمر به وينبى عنة » ولا ینکر إلاما مع 
على إنكاره . 


( وغل 1 اا.ملة ) قفيات الأمر وای 


باب عظم به قوام الأمر وملاكه . فينبغى للعاقل 
1 
أن مهم به مع الإخلاص لله تعالي 4 وليحدر من : 


ركه لا بتر تب على تركه من الضرر 
العام > فإن الماصى إذا فشت ول ينه عنها عر العذاب الالح والطالح وحرم الناس 
إجابة دعائهم ٠‏ 1 
(فنى) الحديث : والذى نفسى بيده لتأمرن بالمعروف ولتنبون عن المنكر أو * 
لبوشكن الله أن ديععث عليم عقاباً عله 9 تدعؤن فلا ستحاب كم : 


0 
/ 
1 


حر جه ال 


خطبة العيد واستأعها سنة . حكمة تأخير ها عن الصلاة ۳4۹ 


والدارقطنى والحا 5 » ا حديث صحيح E‏ ۳۰ 
هذا » وإنما آخرت اللحطبة عن الصلاة » لأنها لما كانت غير واجبة 
جعلت ی وقت يتمكن م من اراد تركتها من تركيا > خلاف حطة الجمعة + 


00 ها لفل ولد )روي عن اين وابن سيرين أنهما كرها 07 
م العيد والومام خطب . 


0 : حطب الإمام يوم العيد قدر مار جع النساء 
إلى بيومن 4 وهذا یدل عا لى أنه لا ستحب هن" الحلوس لاسماع اة 
لئلا يحتلطن بالرجال . 


ه- 


( وحديث ) النى صلى الله عليه وسل فى موعظته النساء بعد فراغه من 


= والترمذى وحسنه عن حذيفة (57) E EEE‏ مؤمن 
سطوة من ينكر عليه لعلو مر تبته فان الله ناصره : 

قال تعالى: «يأيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصرك ويثيت أقدام ) سورة محمد 
آية ۷ » وقال : « والذين جاهدوا فينا لبدينهم سبلنا » آخر سورة العنكبوت . 

١(وقف)الحديث‏ : إن أعظم ابلحهاد كلمة عدل عند سلطان جائر . أخرجه أبو داود 
والتر مذی عن أنى سعيد (14) انظر ص 8# ج ١‏ تيسير الوصول ( الأمر با معروف .:) 
( وقوله ) تعالى : «عليكم أنفسكر لا يضر من ضل إذا اهتديتم) (لا بناق) لزوم الأمر 
و : لآن معناه إذا فعلتم ما كلفتم به ومنه الأمر والنهى فلا يف ا 

( قال ) ابو بكر رض ضى: الله عنه : إنكم تقرءون هذه الاية وتضعونها على غير مو ضعها 
« يأمها الذين ا انيم ... إلخ » وإ سات صل لمعيه ول ول : إن 
الناس إذا , رأوا الظام فلم يأخذوا على يده أوشك أن يعمهم اله تعالى بعقاب . أخر جه 
الأربعة وقال الترمذى : حديث لجسن ن صحيح (58) انظر ص ۳۲ ج ١‏ تيسير الوصول 7 

)1١(‏ ص ۲۳۲ ج ١‏ مجتبى ( التخبير بين الخلوس ق الخطبة للعيدين ) وص مام 
ج ؟ اليل العذب ر الجلوس ف الحطية ) وص ١‏ ج ١‏ سنن أبن ماجه ( انتظار 
الخطبة بعد الصلاة) وص ١‏ ۰ ح ۳ سان البييق ( الاستاع ا ا سنن 


الدارقطى .. وص 555 ج ١‏ مستدرك . 


0° حكر الهاعة فى صلاة العيد . هل تقضى صلاة العيد ؟ 


خطبته ( دليل ) على أنبن” لم ينصرفن قبل فراغه . وسنة الى صلى الله عليه 

( تنبيه ) عل أن المشروع نى خطبة العيد تأخير ها عن الصلاة » فلو قدمت 
علبا لا يعتد با عند الشافعية والحنبلية وتعاد بعد الصلاة . ش 
( وقال ) الحنفيون ومالك : يعتد بالحطبة مع الكراهة وتعاد ندباً . 

)٠۳(‏ الحاعة فى صلاة العيسد 

الجهاعة شر ط بى صحة صلاة العيد كالجمعة عند الحنفئين »> وهو رواية عن 

أحمد : فن لم يدركها مع الإمام لا يصليها وحده ولو ف الوقت عند الحنفيين › 
لأنها لم تعرف قربة إلا بالجماعة > فلا تتم با متفر د > ويأم إن فاته بلا عذر . 

(وعن ) ألى حنيفة : أن من حضر المصلى ولم يدرك صلاة العيد مع 

الإمام فله أن يصلى ركعتين أو أربعاً ( روى ) أبو حنيفة عن حماد قال : سألت 

. Ey fri: 

إإراهى : إذا لم أخرج مع الإمام فى العيد أصلى ى بى كا يصلى الإمام ؟ 


س 


قال : لا . قلت : فإذا أتيت الجبانة وقد فاتى 5 أصلى ؟ قال : إن شئت 
فصل ركعتين + وإن شئت أربعاً » وإن شنت فلا شىء . أخرجه أبو يوسف 
ف الأثار 9 , (11) 

وؤقالت ) اطملة :لا غب قشاءها بل تحب 4ا روئ عن الس 
أنه كان إذا لم يشبد العيد مع الإمام بالبصرة حع أهله ومواليه > ثم قام عبد الله 
ابن أى عتبة مولاه فيصلل بم ركعتين يكبر فيبما (۱۳۲) ولأنها قضاء صلاة 
فكانت على صفتها كسائر الصلوات . وهو مخير : إن شاء صلاها ى جماعة 
كنا ذكرنا عن أنس > وإن شاء صلاها وحده . 


( وعن أحمد ) أنه يقضيبا أربعاً » إما بسلام واحد أو بسلامين . وهوقول 

فق ص 745 ج ۲ مغنى » وحديث وعظه صلى الله عليه وسل النساء تقدم رقم 
١ ۲۹۹ ۰ 4۸‏ 

(۲) انظر رقم ۲۹۱ ص 4ه كتاب الآثار ( صلاة العيدين ) و ( الجبانة ) المصلى 
فى الصحراء . 


J 


بم تدرك الجاعة فى العيد ؟ اوم 


الثورى » لا روى عن عبد الله بن مسعود أنه قال : من فاته العيد فليصل 
أربعا0©. (۱۳۳) 

(ورى ) عن على رضى الله عنه أنه قال : إن أدرت رجلا أن يصل 
بضعفة الناس أمرته أن يصلى أربعاً . رواها سعيد بن منصور )١4(‏ ذكره 
أبو الفرج عبد الرحمن بن قدامة9©. 

( وقالت ) المالكية : اللواعة فى العيد سنة مؤكدة لمن تلز مه الجمعة وأمكنه 
تأديتها مع الإمام . ومن فاتته مع الإمام حو ام قدا فى وتيا 
ولا تقضى بعد الزوال . 

( وقال ) الحسن البصرى والشافعية : الهاعة مندوبة فى العيد فتصح من . 
المنفرد والمسافر والعبد والنساء . وتقضى لو فاتت . وهو رواية عن أحمد . 

ومن أدرك إمام العبد و ف التشهد فقد أدرك العيد » فإذا سل الإمام قام 
المسبوق فصلى ركعتين يأتى فيهما بتكبير العيد اتفاقاً : ا 
أى هريرة أن النى صلى الله عليه وسل قال : إذا أقيمتالصلاة فلا تأتوها وأنتم 
تسغون وتو ها شون وعليكم السكية ي فا آد رکم فصلوا : وما فاتكم 
Ys‏ . الصلاة الى ليست 


)1١5(‏ تأخير صلاة العييد لعذر 
إذا منع عذر من صلاة عيد الفطر فى أول شوال » كأن حصل مطر 
شديد » أو غم املال وشبد قوم بعد : زوال يوم العيد بأنهم رأوه أمس » 
صلوها فى وقتبا من اليوم الثاني عند الحنفيين والأوز زاعى والثورى وأحمد 


6 وأخرجه آیضا الطبر انی فى الكبير بسند رجاله ثقات » ص ٠١5‏ ج " مجمع 
الروائد ( من فاتته صلاة العيد ) . 

)5( ص ۲٢۰‏ ج ؟ ‏ الشرح الكبير ( جكم من فاتته صلاة العيد ) . 

(۳) تقدم رم ۲۳۲ ص ۲۸٤‏ ( ما تدرك به الجمعة ) . 


oY‏ ش المذاهب فق قضاء صلاة العيد 


5-5 


وإسحق : لما تقدم عن الى عمير بن أنس.قال : حدثى حمومتى من الانصار 
قالوا :. أعمى علينا هلال شوال وأصبحنا صباحاً فجاء ركب من آخر النبار 
فشهدوا عند رسول الله صلىالله عليه وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم 

١ 1١ ٠. 
من الخد . ا‎ 

(وقالت ) المالكية : إن تبين العيد قبل الزوال صلوا : وإلالم يصلوا 
يومهم ولا من الغدو . رواه الخطانى عن الشافعى . والحديث حجة عليهم . 

( قال ) الحطانى : سنة النى صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع . وحديث 
ألى مير صحيح > فالمصير إليه واجب. 


(ولا) يصلى عيد الفطر بعد اليوم الثانى ولو بعذر عند الحنفيين » لأن 
الأصل فى صلاة العيد ألا تقضى : لكن ورد الحديث بتأخير عيد الفطر إلى 
الغد لعذر قب ماعداه على الأصل . ظ 

زوقائك شعي یو ا ا عل الى مويك اق م 

( والصحيح ) عند الشافعية أن صلاة العید تقضى فى أى وقت كسائر 
النفل المؤقت ( أما ) صلاة الأضحى فيجوز عند الحنفيين تأخير ها إلى الوم 
الثانى أو الثالث ولو بلا عذر . ولا تصلى بعد ذلك » لتقييدها بأيام النبحر 
وتأخيرها عن اليوم الأول بلا عذر مكروه . 

( والفرق ) بين الفطر والأضحى أن عيد الفطر الذى أضيفت إليه 
الصلاة يوم واحد » وعيد الأضحى ثلاثة أيام ؛ لأمها كلها أيام الأضحى 
بالإحاع » فالصلاة فيا سوى ذلك من الأيام لا تسمى صلاة العيد » إلا أن 
التقل ورد يها عند العذر فى اليوم الذى بلى يوم الفطر- مع أنه ليسعيد الفطر- 
على خلاف القياس فاقتصر عليه » قاله العلامة الحلى ”. 


)0 تقدم رقم ۲٠۵‏ ص ۳۱۷ ( حكر صلاة العيد) . 
(۲) انظر ص 555 ج ١‏ معالم الستن . 
(۳) انظر ص الاه غنية المتمل ( صلا العيد ) : 


كلام الفقهاء 8 البنئة بالعيد 5 التبنئة بدر جة عالية Teor‏ 


( وقالت ) الحنبلية : صلاة عيد الأضحى كعيد الفطر تقضى إن أخرت 
لعذر وغيره ولو مضى أيام . 


وقالت المالكية : وقت صلاة العيدين من ار تفاع الشمس قدر رمح إلى 
الزوال فلا تقضى بعده لأن النوافل لا تقضى . والصواب مادل عليه الحديث . 


هذا . ويسن قيام الإمام للناس بعد العيد ونظره إليهم (لقو ل) عبد الرحمن 
ابن عمان التيمى : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسم قائماً فى السوق يوم 
العيد ينظر والناس بمرون . أخرجه أحمد وأبو يعلى . وكذا الطبرانى فى الكبير 
والأوسط بلفظ : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسل إذا انصرف من 
العيدين أنى وسط المصلى فقام فنظر إلى الناس كيف ينصرفون وكيف مم 
م يقف ساعة ثم ينصرف . رجال الطبر انى موئقون'. [r'۷]‏ 


)٠١(‏ التبنئة باليد9) 


بباح - عند الجمهور - التهنئة يوم العيد بنحو : تقبل الله منا ومنك 
( لقول ) حبيب بن عمر الأنصارى : حدثنى ألى قال : لقيت وائلة يوم عيد 
فقلت : تقبل الله منا ومنك » فقال تقبل الله منا ومنك . أخرجه الطبرانى فى 
الكبير . قال الميثمى : وحبيب قال الذهبى : جهول . وقد ذكره ابن حتان 
فى الثقات > وأبوه لم أعرفه©. (ه018 - 


وعن مالك أنه كره قول الرجل لغيره : تقبل الله منا ومنك » ؤقال 
هو من فعل الأعاج, . وعن الأوزاعى أنه بدعة . والأظهر أنه لا بأس به لا ١‏ 
فيه من الأثر . قاله العلامة الحلى (4). 


)۱( ص ۱۲۷ ج ٠‏ الفتح الربانى . وص ۲۰٣‏ ج ۲ مجمع الزوائد ( النظر إلى 
الناس ) و (السمت ) بفتح فسكون : الهيئة والسكينة والوقار . 

)۲( النهنثة : الدعء بالهناءة لمن فاز حير دينى أو دنيوى لا يضره فى دينه . 

(۳) ص ۳۰٢‏ ج ۲ مجمع الزوائد ( الهنئة بالعيد) . 

= غنية المتملى . وقد ألف العلامة السيوطى ف التهانى رسالة خاصة سماها‎ ٥۷۳ص‎ )٤( 


(م +5 الدين الخالص ‏ ج 4 ) 


a‏ المنئة بالتوية ونحوها والرء من احرص 


a ل ا‎ ES 077 0 CL 0 ماطح :لله" لطع لت :اط لاش اه طح‎ aria a r ع تسد‎ a عجعج سم نصح لوج دهم‎ KA RADNER 1-11 لد‎ £ ii, 


( وقال ) العلامة بهرام : روى مطرف وابن كنانة عن مالك أنه سئل عن 


و 


= رز و صول الاما بأصول الہائی ) ذكر فا اس عشرة تبنثة غير اللبنئة بالعيد . 
ا e‏ 

المبم ع لظيو قن وزع عازه وود لل E‏ 
ترل عل النبى صلى الله عليده ولم : « إنا فحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر 4 مرجعه من الحديبية . فقال الى صلى الله عليه وسلم : لقد أنزلت 
ملل آبة أحب إلى ما على وجه الأرض » ثم'قرأها علهم . فقالوا :. هنين لك مريئاً 
با رسول الله ( الأنديث ) أخرجه الشيخان والترمذى . وهذا لفظه (55) انظر ص ١54‏ 

اج ١‏ تيسير الو مول ( سورة الفتح ) وص ٠١‏ ج 4 حفة الأحزذى . 

١‏ ولقول ؛ أسامة بن زيد : تبعت وال ات صل الله عليه ٠‏ وس إلى بيت حمرة فلي أ 
دة فقالة اس أنه + كنك بار سول الله و انا ا ا 
( تعنى حمزة) أنك أعطيت هرا ف الخجنة يدعى الكور . انحر جه الام (۷) انظ 

ن 1٠١6©‏ ج ١‏ الحاوى للفتاوى . 

( ولحديث ) البراء بن عازب أن , رسول اله صلى الل عليه وسلوقال : من كنت مو لاه 
,فعلى مولاه . فقال عمر بن اللخطاب : هنيئاً لك يا عل EE‏ 
ومومنة أي ا ا مااع زعيث دواري عاد ب 
رضى الله عنه ) . 

۲ - ويسن التهنئة بالتوبة ونحوها كالبراءة من عيب نسب إليه ( لقول ) كعب بن 
مالك فى قصة توبته : وانطلقت أتأم ( أى أقضد ) رسول الله صلى الله عليه وسم 
يتلقانى الناس فو جا فوجأ يهنئونى بتوبتى ويقولون : لیہنك ( بكسر ففتح فسكون فكسر» 
أى ليكن هنيئاً لك ) توبة الله عليك حتى دخلت المسجد » فإذا رسول الله صلى الله عليه 
وسل حوله الناس » فقام طلحة بن عبيد الله يبرول حى صافحنى وهنأنى » فكان 
كعب لا ينساها لطلحة:. قال كعب : فلا سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسل 
قال وهو يبرق وجهه من السرور : أبشر مير يوم مر عليك منذ ولدتك أملك ( الحديث ) 
أخر جه الشيخان والثلاثة (19) انظر ص ۳۴ ج ١‏ تيسير الوصول ( سورة التوبة) . 

8# ويسن التهنئة بالبرء من المرض ( لقول ) خوات بن جبير : مرضت فعادلى 
انى صلى الله عليه وسلم» فلا برئت قال : صح جسمك ياخوات . أخرجه الحا )7١(‏ 
الطن صن ٠ج ١‏ الخاوى (ولقول ) ا بقولون للرجل إذا برأ - 


الہنثة بالحج والقدوم من السفر والنكاح والمولود eo‏ 


قول الرجل لأخيه : تقبل الله منا ومنك وغفر الله لنا ولك . فقال : ما أعرفه 


= من مرضه ايبنك الطهر . أخرجه ابنأحمد ف زوائد الزهد )٠١(‏ انظر ص ٠١5‏ ج ١‏ 
الحاوى . 
4 - ويسن التهنئة بالحج بنحو : بر نسکك› ا ا 
a LD‏ 
اهب TNT)‏ 
ه ‏ ويسن تبنئة القادم من الجهاد والعمل الصالح والسفر بلحو : الحمد لله الذى 
سلمك » الحمد لله الذى جمع الشمل بك ( لول ) عروة بن الزبير : لما قفل رسول الله 
صلى الله عليه وسام وأصحابه من بدر استقبلهم المسلمون بالروحاء ( موضع بين مكة 
والمدينة ) مبنثونهم . أخر جه الحا ك مرسلا بسندصحيح (۷۱) انظر ص7١٠‏ ج١‏ الحاوى . 
( ولقول ) عائشة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلى فى غزوة فلا دحل استقباته 
فأخذت بيده فقلت : الحمد لله الذى نصرك وأعزك وأكرمك . أخر جه ابن السنى (۷۲) 
انظر ص ٠١7‏ ج ١‏ - الحاوى للفتاوى . 

5 ويسن التهنئة بالنكاح ( لحديث ) أنى هريرة أن النى صلى الله عليه وسل 
كان إذا تزوج الإنسان قال له : بارك الله لك » وبارك عليك » وجمع بينكا فى خير. 
أخر جه أبو داود والترمذى وقال : حديث حسن يح وابن ماجه (*/7) انظر ص 74١‏ 
ج۲ ا ق 
ج ١‏ سنن ابن ماجه ( تہنئة النكاح ) . 

ولا تزوج عقيل بن ألى طالب قيل له : بالرفاء والبنين . فقال : لا تقولوا هكذا : 
ولكن توارا ال سوك ان ملا و : « اللهم بارك لم وبارك عليهم » . 
أخرجه ابن ماجه ( 74 ) انظر ص ۲ ONE‏ و( الرفاء ) يكسر الراء 
والمد : الالتثام وجمع الشمل . 

۷- ويسن التهنئة بالمولود ( لقول ) كلثوم بن جوشن e‏ 
ولد له مولود فقيل له: يبنيك الفارس . فقال الحسن : وما يدريك أفارس هو؟ قالوا + 
كيف نقول يا أبا سعيد ؟. قال : تقول : بورك لك نى الموهوب وشكرت الواهب 
ورزقت بره وبلغ أشده . أخر جه ابن عسا کر (۲۱) انظر صر ۸ E‏ وم 
ابن جوشن ضعيف کا فى التقريب . ' چ 


.٠ن‏ ل عور س د و کی حال مک ر حسم م سير د ل مط فا عه تمص عد ا س و م ادحا لد رع سمي بن اسه ته تت ١‏ م الل س ی 


ىف 2 أ 
> ( ولقول ) السرى إن عى : ولد لرجل ولد فهناه رجل فقال : أبهنك الفأرم 
3-3 غ2 x 5 a.‏ 3 0-7 
قال .لجسن اللصرى : وما يدريك ؟ قل : جعله الله میا رکا علياك وعلىامة عمد . أخمر جه 


الطبر الى ى الدعاء (77) انظر ص ۸ ا 

اد سن العبنكة يشر ر ا . ( لقول ) سلاك امار ار “ی : خطب رسول الله 
صل الله عليه وسم ف انحر يوم دن شعبان فمال ا ما النامن انه قد أظلكم تبر عظم 
ميارك » شهر فيه أيلة خير 8 اله قسن ا اسن جه الا صان فى التر غيب (۷۹) 
وتقدم تاماً رتم ۲۲۹ 0 قال ابن رجب : هذا اا 2 ل كر در مسان 
ار خيصة فالسا بيده وقال TT 7 a‏ 
البخارى (75) انظر ص ۲۴۰ ج ٠١‏ فتح البارى ( ما يدعى لمن لبس ثوباً جديداً ) . 

( ولقول ) ابن عمر : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عر قميصاً أبيض 
قال : ثوبك هذا غسيل أم جديد ؟ قال : لا بل غسيل قال: البس جديداً » وعش حميداً 
ومت شهيداً . أخرجه أبن ماجه بسند تبح (۷۷) انظر ص (۱۹۲) ج ۲ ( ما يقول 
الرجل إذا لبس ثوباً جديداً ) . 

( ولقول ) أ نضرة : كان أعحاب ب رسول الله صبل الله عليه وسل إذا لب أحدهي 
وبا جدیدا قيلله : تبلى وبخلف الله عز وجل . أخر جه سعيد بن منصور ی سننه (۲۳) 
انظر ص ١١١‏ ج ١‏ الحاوى . 

٠‏ وستحب التمنئة بباح والساء يث ) ابن عرز أن رسول الله صلى 
اله عليه وسلم قال لرجل : كيف أصبحت يا فلان ؟ قال: أحمد الله إليك يا رسول الله . 
فقال صلى الله عليه وسلم : ذلك الذى أردت منك . أخر جه الطبر الى بسند حسن (۷۸) . 

( ولقول ) ميسرة بن حبس ال ل اي EE‏ : كيف 
احور اماه رقب دك : خير يابن أخى . أخخر جه الطبر انی بسند جيد (4؟) 

١‏ قال التاق فالإحاء e‏ ا ا بقول الرجل غيره : عافاك 


كلام المالكية فى التبقئة 
رد ما قيل إنه صلى الله عليه وسلم قال : طاب جام كا oy‏ 


( وف ) الاستيعاب لابن عبد البر : أن عمر قال لعلى رضى الله عنهما : 
صدقت أطال الله بقاءعك )١15(‏ فإن صح أبطل الاتفاق المذ كور . 


( وقال ) ابن الحاج فى المدخل : لقد اختلف علاؤنا فى قول الرجل 
لأخيه يوم العيد : تقبل الله منا ومنك » وغفر الله لنا ولك » على أربعة 
أقوال : جائز لأنه قول حسن . مكروه لأنه من فعل الود . مندوب إليه لأنه 
دعاء . ودعاء المؤمن لأخيه مستحب ( الرابع ) لا يبتدىء به غيره . فإن قال 
له أحد رد عليه مثله . 

وإذا كان اختلافهم فى هذا الدعاء الحسن مع تقدم حدوئه ؛ فا بالك 
بقول القائل : عيد مبارك . مجرداً عن تلك الألفاظ » مع أنه متأخر حدوثه . 
فن باب أولى أن يكرهوه . وهو مثل قوم : يوم مبارك . وليلة مباركة » 
وصبحاك الله باتخير » ومساك بالحير . وقد كره علاؤنا رحمة الله عايهم كل 


= لصاحبه على سبيلالمودة والمؤانسة : دام لك النعم ونحوه من الدعاء فلا بأس به . انظر 
ص ۳۷ ج ١‏ كشف الحفاء . 

(وأما) ما ذكر فى الفردوس عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال 
لأبى بكر وعمر وقد خرجا من المام : طاب حمامكما ( فغير ) حيح . قال السخاوى : 
لم يصح شى ء عن رسول الله صلى الله عليه وسم ولا عن أصحابه فى الام » لأنه م يكن 
فى عهده, حمام على ما يعر فه الناس (۷۹) . انظر رقم ۱۹٤۷‏ ص #5 ج ۲ كشف اللنفاء . 

( وعلى الجملة ) فالتهنئة كالتعزية من حق المسلم على المسلم » والجار على جاره 
( لحديث ) معاوية بن حيدة قال قلت : يا رسول الله ما حق جارى ؟ قال : إن مرض 
عدته » وإن مات شيعته؛ وإن استقر ضك أقرضته » وإن أعوز سترته» وإن أصابه خير 
هنأته » وإن أصابته مصيبة عزيتهء ولا ترفع بناءك فوق بنائه لتسد عليه الريح» ولا تؤذه أ 
ريح قدرك إلا أن تغرف له منها . أخرجه الطبرانى . وى سنده أبو بكر الهذلى وهو 
ضعيف )6١(‏ انظر ص ١١0‏ ج ۸ مجمع الزوائد ( حق الخار والوصية به) . 


(۱) ص ١99‏ ج ۲ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل آخحر ( صلاة العيد) . 


۸ تكره التبنئة بعيد مباراء ويوم مبارك وصبحك الله بالجير 


دل واا العائقة 2 A ASA‏ 


من غيبة كانت 3 


( وأما ) فى العيد لمن هو حاضرمعك فلا . وأما المصافحة فإنها وضعتق 
الشرع عند لقاء المؤمنلأخيه : وأما فى العيدين علىما اعتاده بعضهم عندالفراغ 
من الصلاة يتصافحون فلا أعرفه . لكن قال الشيخ الإمام أبو عبد الله النمان 
رحمه الله : إنه أدرك بمدينة فاس - والعلاء العاملون بعلمهم بها متوافرون - 
انهم كارو درت غوادين صاذه الع مات بعصي عضا 4 فإن كان يساعدهم 
نقل عن السلف » فياحبذا » وإن لم ينقل عنهم فتركه أولى7". 


)1١(‏ الرجوع بعد صلاة العيد 


يستحب الرجوع من طريق غير طريق الذهاب ( لقول ) جابر : كان 
النى صل الله عليه وسل : إذا كان يوم عيد خالف الطريق . أخرجه 
البخارى27. Af‏ 


yT‏ : إن البى صلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيد فى طريق 
ر ى طزيق آخر . خر جه بو داود والبييى والحاك سنك رجاله 
ا ]۳°۰۹[ 


والحكة فى ذلك أن يشبد له الطريقان وسكانبما من الإنس والجن 
ولإظهار شعائر الإسلام » و وأن تم البركة الطربقين والسلام على أهل الطريقين 
و تعليمهم وإرشادم > ولو رجع فى الطريق الذى ذهب فيه جاز ( لقول ؛ 
بک ر بن مبشر الأنصارى ea‏ الله صلى الله عليه 


. ) ج ۲ المدخل ( فى سلام العيد‎ ١4٠ انظر ص‎ )١( 

(۲) انظر ص ۳۲۲ ج ۲ فتح البارى ( من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد ) . 

(۳) انظر ص ۳۳۷ ج ٦‏ الاي (اللحروج إل العيد ف طريق ويرجع 
فى طريق ) وص ۳۰۹ ج ۳ سنن البیہتی . وص ۲۹٩‏ ج ١‏ مستدرك . 


حكم التنفل قبل صلاة العيد وبعدها ۳۹ 


وسل 9 المصلى يوم الفط 0 الي 0 3 ی 
ا ش a‏ 
(۱۷) هل للعيسد راتبة ؟ 

e 
111 ولابعدهها . أحرجه السبعة 0 3 عد ت‎ 
: واختلفوا فى النفل المطلق » فقال الحنفيون والثورى وإسحاق وأحمد‎ 
يكره التنفل قبلها وبعدها فى مكان الصلاة » ولا يكره التنفل بعدها نى المنزل‎ 
لقول ) أنى سعيد الحدرى : كان النبى صل الله عليه وسا لا يصلى قبل العيد‎ ( 
شيا » فإذا رج دع إلى منز له صلى ركعتين . أخخرجة ابن ماجه والجا ك وصصحه‎ 
وحسنه الحافظ ابن حجر . لکن فی سنده عبد الله بن محمد بن عقيل ضعفه‎ 
[1۲] : . 7 بعضهم‎ 
وروى ) أبو حنيفة عن حماد قال : سألت إ.راهم وسعيد بن جبير عن‎ ( 
. الصلاة قبل العيد فقالا : لا صلاة قبلها . وقال إ.راهم : صل بعدها أربعاً‎ 
(FY) ش‎ 


(۱) ص ۳۳۹ ج ٦‏ المہل العذب » وص 595 ج ١‏ مستدرك » وص ۳۰۹ ج م 
سنن الببيتى . و ( بطحان ) بفتح أو ضم فسكون : واد با لمدينة . 

(۲) ص ١١8‏ ج ٦‏ الفتح الر بای > وص ۳۲١۹‏ ج ۲ فتح البارى ( الصلاة 
قبل العيد ) وص ۱۸١‏ ج 5 نووى مسلم ( ترك الصلاة قبل العيد وبعدها فى المصلى ) 
وص ٠‏ ج 5 الل العذب > وص 3 ج ١‏ تی > وص ١‏ ج ١‏ سنن 
ابن ماجه » وص 8/ا" ج ١‏ نحفة الأحوذى . 

(۳) ص ۲۰۳ ج ١‏ سنن ابن ماجه ( الصلاة قبل العيد وبعدها) وص ۲۹۷ ج .١‏ 
ستدرك . 


(4) انظر رقم ۲۸۹ ص 84 ( صلاة العيدين ) . 


ين الجمع بين ما ورد فى التنفل بعد صلاة العيد 


( ومشبور ) مذهب المالكية : أنه يكره التنفل قبلها وبعدها إن أديت 

فى الصحراء لعموم ما تقدم عن .١‏ بن عباس ( وأما ) إن أديت فى المسجد فلا 
يكره ه لإمام ولا مأموم تنفل قبلها ولا بعدها : لأن الحديث إنما كان ى 
الفا 


( وقالت ) الشافعية : يكره التنفل قبلها وبعدها E‏ 
نظاهر حدیث ابن عباس . ولا یکره لغير الإمام لعدم ما يدل على المنع يها 

( قال الشافعى ) ما معناه : وهكذا أحب للإمام أن لا يتنفل قبلها 
ول اا واا المأموم فخالف له فى ذلك . 

وقال الحافظ : والحاصل أن صلاة العيد لم تثب تلا سنة قبلها ولا بعدها 
خلافاً لمن قاسبا على الجمعة ( وأما ) مطلق النفل فلم يثبت فيه منع الل 
حاص إلا إن كان ذلك فى وقت الكراهة فى حيع الأيام". 

١‏ وقال ) الشوكانى : ليس ف الباب ما دل على منع مطلق النفل ولا على 
منع ما.ورد فيه دليل يخصه كتحية المسجد إذا أقيمت صلاة العيد فى المسجد 
( نعم ) ف التلخيص ما لفظه : وروى أحمد من حديث عبد الله بن مرو 
' مرفوعاً : لا صلاة يوم العيد قبلها ولا بعدها" . ]111[ 


فإن ES‏ مطلقاً > لآنه نی ف قوة النبى”*) أقول 
فى المصلى › حعاً بينبا وبين حديث 0 ( وعليه ) فالراجح ما قاله 
)١(‏ ص ۷ ٠‏ ج ١‏ كتاب الآم ( الصلاة قبل أ لعيد وبعده ) . 
2( صن ۴۲۵ ج ۲ فيح التارى ( المبلاة قبل المد ربدا 
( انظر هامش ۳ ص 44 ج ه شرح المهذب وهذا الحديث لم نقف عليه ى مسند 
أحمد فلعله فى كتاب له غير المسند . 
(؛) ص ۳۷۳ ج ۳ نيل الأوطار ( لاصلاة قبل العيد ولا بعدها ) . 


حكم تكبير التشريق ۳٦1‏ 
(۱۸) تكبير النشريق7) 


اتفق العلاء على أن التكبير مشروع عقب الصلوات وغيرها فى الأضحى 
( قال ) البخارى : وكان عمر رضى الله عنه يكبر فى قبته بی فيسمعه أهل 
المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيراً (۱۳۸) وكان 
ابن عمر يكبر بى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وى فسطاطه 
ومجلسه وممشاه تلك الأيام حبيعاً29. (۱۳۹) ٠‏ 
(وعن) ای هريرة أن النى صلى الله عليه وسل قال « زينوا أعيادم 
بالتكبير » . أخر جه الطبر الى فى الصغير والأوسط . وى سنده عمر بن راشد » 
ضعفه أحمد وان معين والنسائى . وقال العجلى : لا بأس به . قاله اهيشمى .١‏ 
]14[ 


هذا . ويتعلق بتكبير التشريق أمور : 

بیان حکه » ووقته » ومحل أدائه » وكيفيته . 

: فحكمه أنه واجب على الأصح عند الحنفيين > لقوله تعالى‎ )١( 
واذكروا الله فى أيام معدودات » على القول بأن المراد بها أيام التشريق(“‎ « 
ولم يكن فرضاً » لاحتال أن المراد ذكر الله تعالى عند رى المهار » لقوله‎ 
تعالى : « فن تعجل فى يومين فلا إثم عليه » ومن تأخر فلا نم عليه 0 فم‎ 
. تكن الاية قطعية الدلالة‎ 

)١(‏ الإضافة فيه بيانية أى تكبير هو التشريق . والتشريق يطلق لغة على رفع 
الصوت بالتكبير » كما يطلق على تفيف لموم الضحايا فى الشرقة ( أى الشمس ) . 

(؟) ص ۳٠١‏ ج ۲ فتح البارى ( التكبير أيام مى ... ) و ( الفسطاط ) خيمة من 
الشعر . 

(۳) ص ۱۹۸ ج ۲ مجمع الزوائد ( النكبير فى العيدين ) . 

(5265) سورة البقرة ء الآية ۲٠۳‏ 

(5) روى أبو حنيفة عن حماد عن إبراهم قال : أيام معلومات : أيام العشر » 
وأيام معدودات : أيام التشريق . أخرجه أبو يوسف فى الآثار(ه؟) انظر رقم ۲۸۹ ص 0+ 


۳۲ وقت تكبير التشريق 
عندنا . والأكثر على أنه واجب لمواظبته عليه الصلاة والسلام عليه من غير 
ترك . وكذا اللحلفاء الراشدون والصحابة بشرط الإقامة والحرية والذكورة . 
وكون الصلاة فريضة بجاعة مستحبة . هذا كله عند أنى حنيفة . فلا بجحب على 
مسافر ولا عبد ولا امرأة إلا إذا اقتدوا بمن يحب عليه . ْ 
وقال الجمهور : تكبير التشريق لأن جرد المواظبة لا يفيد الوجوب . 

(؟) ووقته من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق الثلاثة وهى 
الحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر من ذى الحجة ( زوى ) أبو الطفيل 
عن على بن أنى طالب وعمار بن ياسر أنهما سمعا النبى صلى الله عليه وسلم يكبر 
فى دير الصلوات المكتوبات من صلاة الفجر غداة عرفة إلى صلاة العصر 
آخر أيام التشريق . أخرجه الدارقطى من رواية مرو بن شمر عن جابر الجعق 
وقد ضعفا9'. ٠‏ - [6؟"] 

( وروی ) شقيق عن على رضى الله عنه أنه كان يكبر بعد صلاة الفجر 
يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام النشريق . أخرجه ابن ألى شيبة . 
وهذا لفظه والحاك والببيق ومحمد بن الحسن وأبو يوسف ف الآثار بسند 
کی" )۱٤١(‏ . 

وقال أبو حنيفة : يكبر عقب كل فرض عينى - بلا فاصل بمنع البناء - 
أدى يجاعة مستحبة من صبيح يوم عرفة إلى بعد عصر يوم العيد ( لقول ) 
الأسود : كان عبد الله بن مسعود رضي الله هله يككبر من صلاة الفجر يوم 
عرفة إلى صلاة العصر من يوم النجر يقول ؛ الله أكبر الله أكبر » لا إله إلا الله 
والله أكبر » الله أكبر وله الحمد , أخيرجه ابن ألى شيبة بسند جید'. )١41(‏ 


٠ ص ۷4ء غنية المدمل ( فروع)‎ )١( 

(۲) ص 18١‏ سنن الدارقطی ٠‏ 

2 ص ۲۲۲ ج 7 لصب الراية ( لكبير التشريق) ؛ وض 744 ج ١‏ مستدرك › 
وص ۳۱٤‏ ج ۳ سنن الب ؛ والظر رقم ۲۹۵ ص 4١‏ انب الآثار ( صلاة العيدين) . 

(4) ص ۲۲۳ ج ۲ نصب الراية ( تكبير اللأريل ) . 


الصلوات الى يكبر بعدها تكبير التشريق ۳۹۳ 


(وعن ) أنى حنيفة أنه يكبر من ظهر يوم النحر إلى عصر آخخر أيام 
التشريق ( روى اليم ) عن ابن عباس أنه قال فى التكبير : من صلاة الظهر 
يوم النحر ا ر عن اعد ا ,ا او يوست فق 
الاثار" )١45(‏ . 

( وقالت ) المالكية : يكبر منظهر يوم النحر إلى صبح آخر أيام التشريق 
( لقول ) ابن عمر : التكبير أيام التشريق بعد الظهر من يوم النحر » وآخره 
فى الصبح من آخر أيام التشريق . أخرجه الدارقطى 9©. )٠٤۳(‏ 

( والراجح ) القول الأول ( قال ) الحافظ : ولم يثبت فى شىء عن ذلك 

عن النبى ضلى الله عليه وسل حديث GS‏ 
على وابن مسعود : إنه من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام منى . أخر جه 
ابن المندر وقيرة9. (44]).: 

(۳) وعل التكبير - عند مالك وأبى يوسف - عقب كل فرض عينى 
حى الجمعة » ولو صلى بلا حماعة أو نى سفرء وعليه الفتوى عند الحنفيين . 
فخرج النفل والوتر وصلاة الجنازة والعيد . 

( وعن ) أحمد فى صلاة العيد روايتان » الظاهر أنه يكبر عقبها » لأنها 
صلاة مفروضة فجماعة فأشبهت الصبح ( وقيل ) لا يسن التكبير بعدها » لأنها 
ليست من الصلوات اللحمس فأشبهت النوافل . 

(وفال) أبو حنيفة والفورى وأحد © یکر عقب كل فرض عيى. آدی 
لحي نر عد رودا مز مياد اد ايا 1 

( قال ) الأترم : قلتلأنى عبد الله ( يعنى أحمد ) أذهب إلى فعل ابن تمر 
لكان لأركر رذ صل ردا مر بن تدرف اكير 
إنما على من صلى فى حماعة ( ذكره أبو محمد بن قدامة ) (ه4١)‏ 


(۱) انظر رقم 197 ص ٠‏ كتاب الآثار ( صلاة العيدين ) . 
(؟) ص ۱۸۲ سنن الدارقطی . 

222 ص ۳۱۹ ج ۲ فتح البارى ( التكبير أيام منى ) . 

)... ج ۲ مغنى ( يكبر دبر كل صلاة مكتوبة‎ ۲٣۹۷ ص‎ )٤( 


5< کر اتی كير الف اع 


( وقال ) الشافعى : يكبر عقب كل صلاة مفروضة أو نافلة منفرداً أو 
فى حماعة واختاره البخارى . ش 

( قال ) الحافظ : وف التكبير اخحتلاف بين العلاء فى مواضع : فنهم من 
قصر التكبير على أعقاب الصلوات » ومنهم من حص ذلك بالمكتوبات دون 
النوافل » ومنهم من خصه بالرجال دون النساء » وبالجاعة دون المنفرد › 
وبا مؤداة دون المقضية » وبا لقم دون المسافر » وبساكن المصردون القرية . 
وظاهر اختيار البخارى شمول ذلك لمجميع » والآثار التى ذكرها تساعده7" .. 

هذا والمسبوق يكبر إذا فرغ من قضاء ما فاته » لأنه ذكر شرع بعد 
السلام فلا بؤتى به فى أثناء الصلاة » وإن كان على المصلى جود سبو بعد 
السلام جده ثم يكبر . وهذا متفق عليه" . ٌ' 

( وقال ) الحتفيون : لو كبرالمسبوق مع الإمام بلا سلام لا تفسد » لأنه 
ذكر » ولا يتركه المؤتم إن تركه الإمام : لأنه يؤدى بعد الصلاة فلا يعد 
المأموم بالإتيان به الفا لإمامه ( قال ) العلامة الحلبى : له إمام نسى التكبير 
فقام وذهب » فا لم بمخرج من المسجد يعود ويكبر » لأن حرمة الصلاة قائمة » 
وإن خرج لا يعود ولا يكبر ولكن يكبر القوم وحدهم . وكذا إن كانالإمام 
لايرى التكبير والمقتدى يراه يكنر وحده”". 

٤(‏ ) وكيفيته أن يقول مرة : الله أكبر الله أكبر . لا إله إلا الله والله 
أكبر . الله أكبر ولله الحمد . لما تقدم عن ابن مسعود”*)( وقال ) شريك : 
قلت لای إسحاق : كيف كان تكبير على وعبد الله بن مسعود ؟ قال : كانا 
يفولان : الله أكبر الله كبر . لا إله إلا اله والله أكبر . الله أكبر ولله الحمد. 
أخرجه ابن ألى شيبة”) (145) . 


(۱) انظر ص ٠‏ الاج ۲ فتح البارى ( التكبير ) أيام منى . 
(۲) انظر ص ۲٣۷‏ ج ۲ مغى . 

() انظر ص ٥۷١‏ غنية المتمل . 

5( تقدم أر ۱ص ۳۹۳  .‏ 
(ه) انظر ص ۲۲٤۲‏ ج ۲ نصب الراية ( تكبير التشريق ) . 


حكر تكبير التشريق عقب الفائتة 0 


واختاره الحنفيون وأحمد والثورى . واختار مالك لما تقدم عن سلان 
الفار سے قال + كيزوا 4 :الله اكير الله اکر الله كين کر 

( واختار ) الشافعى ما ف حديث جابر بن عبد الله قال : كان النى صلى 
مدع ري انير اصرح دل ان عر يه الول تعن a‏ 
كام ويقول : الله أكبر الله أكبر الله أكبر ٠‏ لا إله إلا الله والله أكبر الله 
أكبر وله الحمد . فيكبر من غداة عر فة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق 
أخر جه الدار قطني ). [۱٦]‏ 

وق سنده مرو بن شمر عن جار الحعی ٠‏ »وقد ضعفا . لكن رواه شعبة 
والثورى عن جار الحعنى ووثقاه » وقال أحمد : م يتكم فى حديثه إنما تکل 
فيه لر أيه . وعل EAE AT‏ 
التوسعة ف الأمر 

( فائدة ) أطلقوا نى التكبير عقب هذه الصلوات فشمل الأداء والقضاء 
والمسالة ذات أوجه' فائتة هذه الأيام قضاها فيا من هذا العام يكبن عند 
غير المالكية لبقاء الوقت . وعندهم لا بكبر » لأنه لم يشرع التكبير إلا عقب 
الحاضرة7'! وفائتتها قضاها فبها من عام آخر : يكبر عند أنى يوسف والشافعى 
و اميك 

وقال أبو حنيفة ومحمد ومالك : لا تكبير فيبا لفوات وقته وفائتة غير 
هذه الأيام إذا قضاها فيها : كبر بعدها عند الشافعى وأحمد > لأنبا صلاة 
نمست ف ايام الشريق روقال) السفيون ومالك لا يكير > لآن التكبير خاص 
کک اا غات ذا اجا فى غير أيم التشريق فلا نکی 
اتفاقاً ؛ ن الیک ر مشّيد بالوقت . 


(۱) تقدم ار ۱۱۸ ص ۳۲۹ . 

(۲) انظر ص ۱۸۲ سنن الدارقطبنى . 

(۳) انظر ص 7١4‏ ج ۲ نصب الراية ( تكبير التشريق ) . 
)٤(‏ تقدم أثر ۱۱۸ ص ۳۲۹ . 

(ه) انظر ص ۱۸۳ سنن الدار قطنى . 


5" اللعب بالحراب فى المسجد - حكم نظر المرأة إلى غير عورة الرجل 


(19) اللعب والغناء يوم العيد 


يباح اللعب بالحراب ونحوها يوم العيد : فى المسجد وغيره التدرب على 
اعمال الجهاذ والبر > ولترويح النفس ( لقول ) عائشة رضى الله عنبا : إن 
الحبشة كانوا يلعبون عند رسول الله صل الله عليه وسلم فى يوم عيد فاطلعت 
من فوق عاتقه فطأطأ لى منكبيه فجعلت أنظر إليهم من فوق عائقه حتى شبعت 
3 | ف اھ اجا ~~ والنسائى ن 7 1¥ 
م ابصر ر كه ف 11" 


() انظر ص 15١‏ ج ٦‏ الفتح الربائى . وص ۱۸١‏ ج٠‏ نووى مسلم (الرخحصة ف 
a CN‏ .. ) فجعلتأنظر 
إلمم : فى الحديث دليل على جواز نظر المرأة إلى الرجل وهو يلعب . 

رول قال الحنفيون والحنبلية: يجوز للمرأة أن تنظر من الرجل ولو أجنياً ما ذوق 
السرة رهن ليفك لأ جا سن كور يسوي EEN‏ 
ها ل وة رة أت القبرة > إن غاا أو شك عب فا طن برها 

وقال بعض الحنفيين : لا يجوز للمرأة أن تنظر ظهر وبطن الرجل . والأول هوالأصح 
و ا » وقالت المالكية : يجوز ها أن تنظر الوجه والعين من الرجل الأجنبى عند 
امن ] افتة وإلا حرم النظر » والأصح عند الشافعية أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى وجرد 
الرجل الأجنبى ولو بلا شهوة فإن كان بشبوة فحرام اتفاقاً . 

( قال ) النووى: وأما نظر المرأة إلى وجه الرجل الأجننى : فإن كان بشهوة فحرام 
بالاتفاق » وإن كان بغير شبوة ولا مخافة فتنة فنى جواره وا اا شرع ل 
تعالى : « وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن » . ولقوله صا لى الله عليه وساي لأم سلمة 
وأم حبيبة : احتجبا عنه ( أى عن|, بن أم مكتوم ) فقالتا : إنه أعمى لا يبصر نا . فقال صلى 
الله عليه وسم : أقعمياوان آنا ؟ أل يس تبصر انه ؟ أخر جه أحمد والترمذى وقال : هذا 
حديث حسن (۸۱) . 

(وأجابو!) عن حديث عائشة بجوابين : 

( أقواها) أنه ليس فيا أنها نظرت إلى وجوههم وأبدانهم » وإنما نظرت لعبيم 
وحرابهم . ولا يلزم من ذلك تعمد النظر إلى البدن وإن وقع النظر بلا قصد صرفته فى الخال 

( والثانى ) لعل هذا قبل نزول الآية ف تحرم النظر وأا كانت صغيرة قبل بلوغها » 
فلم تكن مكافة على قول من يقول إن للصغير المراهق النظر . ص ٤۱۸ج ١‏ شرح مسل . ع 


ضرب الدف والغناء فى العيد . وقعة بعاث ۳۹۷ 


( وتقدم) فى بحث ١‏ ما بباح فى المسجد » رد دعوى أن اللعب فيه 
عن كدير العزالة و يثير النفوس ( لحديث ) عائشة أن أبا بكر دخل 
عليبا وعندها جاريتان و فی أيام م نی تغنيان وتضربان بدفين ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم مسجى عليه بثوبه » فانتبرهما » فكشف رسول الله صل الله عليه 
وس وجهه فقال : دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد حو عدر 
]۳۱۸[ 

( ولقول ) عائشة : دخل أبو بكر وعندى جاريتان من جوارى الأنصار 
تغنيان بما تقاولت به الأنصاريوم بعاث وليستاعغنيتين : فقا لأبوبكر : أبعز امير 
الشيطان ى بيت رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ وذلك ف يوم عيد . فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أبا بكر إن لكل قوم عيداً » وهذا عيدنا . 
آخر جه الشيخان"'. ]۱4[ 


= ( و ) يرد جوابه الثانى ماف رواية ابن حبان أن ذلك وقع لا قدم وفد الحبشة وكان 
قدو مه سة سبع فيكون عمرها ٠١‏ سنة . واستظهر الحافظ أنذلك وقع بعد بلوغها . 

(۱) تقدم ص ۳۱۹ ج ۳ الدين الخالص . 

(۲) ص 157 ج ٦‏ الفتح الربانى وص ۱۸۳ج ٠‏ نووى مسلم . والمراد بالدف دف 
العرب ٠‏ وهو مدور لا خروق فى جلده ولا جلاجل فيه . وأما دف الملاهى فهو مدور 
حاده من رق أبيض ناعم وفيه جلاجل تسمى بالطار » صوته مطرب لنغمته . 

ز"”) ص ۳۰٤‏ ج ۲ فتح البارى ( سنة العيدين لأهل الإسلام) وص ۱۸۲ ج ٦‏ 
نووى مسلم . و( بعاث ) بضم ففتح غير مصروف على الأشهر : اسم حصن للأوس 
على ميلين من‌المدينة » كانت به حرب عظيمة بينهم وبين اللحزرج سنة سبع من البعثة 
قتلفيها خلق من أشرافهم وكبر ائهم وكانت الغلبة فيه للأوس . وكان الأوس والحزرج 
أخوين فوقعت بينهما عداوة بسبب قتيل وتطاولت فتتهم عشرين ومائة سنة . وآخر 
0 بيهم يوم بعاث . وهو ما قدمه الله لرسوله صلىالله عليه وسلم فی أسباب يم 

لاسا" م . قدم م رسول الله لرايه عاك وي بدح ركد صرق ماو ريات 0 
قاس الضغائن والعداوة بيهم »> فألف الله بيهم ببركة الْد بی صلىالله عليه وسلم. = 


۳۹۸ الرد على من أباح الغناء وسماعه 


( قال ) الحافظ : واستدل حماعة من الصوفية محديث الباب على إباحة 
الغناء وسماعه بآلة وبغير آلة . ويكنى فى رد ذلك تصريح عائشة فى الحديث 
بقوها : وليستا بمغنيتين » فنفت عنما من طريق المعنى ما أثبتته لها باللفظ , 
لأن الغناء يطلق على رفع الصوت وعلى التر نم الذى تسميه العرب النصب بفتح 
انون وكرت امیت رغ اا ولا يعد اا > وها ی 
بذلك من ينشد بتمطيط وتكسير تیج وتشويق با فيه تعريض بالفواحش أو 
تقر يخ + 

قال القرطبى : قولها : ليستا بمغنيتين . أى ليستا بمن يعرف الغناء كما 
بعر فه المغنيات المعروفات بذلك . وهذا منها نتحرزعن الغناء المعتاد عند المشتبرين 
به » وهو الذى بحرك الساكن ويبععثالكامن . وهذا النوع إذ كان و تراك 
وصف محاسن النساء واللحمر وغيرهما من الأمور الحرمة لا يختلف فى 
وأما ما ابتدعته الصوفية فى ذلك فن قبيل ما لا يختلف فى تحر يمه u‏ 
الشبوانية غلبت على كثير ممن ينسب إلى امير حى لقد ظهرت من كثير مهم 
فعلات الحانين والصبيان حى رقصوا ع ركات متطابقة وتقطيعات «تلاحقة , 
رم منم إلى أن جعلوها من باب القرب وصالح الأعمال » 
ون ذلك شمر سى الأحوال 97 . وهذا على التحقيق من آثار الرندقة وقول 
أهل الخرفة 37 
- وى هذا نرا ل قوله تعالى: « واعتصموا بحبلالله جميعاً ولا تفرقواءواذكروا نعمة الله 
علي إذكتتم أعداء فألف ين فلو م فأصبحتم بنعمته إخو انا »آل عمران الآية م 1۰ 
وقوله تعالى ' ٠‏ وألضيين قلويبم لو أثفقت ماف الأرضجحيعا ما ألفتبين قلويهم ولكن 
٠‏ الله ألف بيهم » الأنفال ٠۳‏ ( وقالت ) عائشة : كان بو ا قدمدالله لرسولهقدم 
رسول الله صا لى الله عليه وسل إلى المدينة وقد افتر ق ملؤ هرو قتل ثر انهم . أخر جه الببخارى 
(۷۲) انظر ص يناج الع امار رودم انين صلى الله عليه وس وأصحابه المدينة ). 

. الحداء كغراب : الغناء للإبل حثاً لها على السير‎ )1١١ 

(۲) -السبى : بفتح السين وكسر النون وشد الياء : الكامل . 

(۳) ص ۳۰۳ ج ۲ فتح البارى ( الحراب والدرق يوم العيد ) و ( الخرفة) يقال : 
خرف الرجل حرفا فهو خرف » من باب تعب : فسد عقله لكبره . 


حكم الغناء . المباح منه وغيره ۳۹۹ 


(وقال ) النووى : واختلف العلاء فى الغناء » فأباحه حماعة من أها 
الحجاز » وهى رواية عن مالك . وحرمه أبو حنيفة وأهل العراق . ومذهب 
الحديث . 

(وأجاب ) الآخرون بأن هذا الغناء إتما كان فى الشجاعة والقتل 
والحذق فى القتال » ونحو ذلك مما لا مفسدة فيه » حلاف الغناء المشتمل على 
ا ميج النفوس على الشر ويحملها على البطالة والقبيح'. 

)۲١(‏ بدع العيسسد 

( تقدم ) أن يوم العيد من أفضل الأيام » تكثر فيه عوائد الله تعالى 
ونفحاته على عباده » تقف فيه الملائكة على أبواب الطريق منادين : اغدوا 
يا معشر المسلمين إلى رب كريم يمن بالخير ثم يثيب عليه الجزيل . والله تعالى 
إذا رضى عن عبده هداه طريق ادير ووفقه س ولا سما ۴ هذه الأوافات 


الفاضلة ‏ للاهتداء بهدى النبى صلى الله عليه وسلم » ليجزيه أحسن الجزاء > 
وينيبه أ مل الثواب . 


( وقد تقدم ) بیان هديه صلى الله عليه وسلم وما ينبغى للعاقل أن يتحلى به 
فى هذه الأيام من صالح الأعمال وأفضل اللحصال الى يرجى لمن تحلى بها كمال 
الرضوان ونباية الإحسان » ولكن الشيطان للإنسان عدو مبين » قد الى على 
نفسة أن يغوى الناس ويصدهم عن طريق المداية » ويحسن لم سبل الضلال » 
ليحول بينهم وبين رحمة الله وغفرانه» ويقذف م مهاوى اللحرى 00 
NG SE e‏ سلطان > فارتكبوا فى 
الأيام الفاضلة بدعاً كثيرة تعرضوا بها لغضب الله تعالى ومقته ‏ نان الله 
السلامة والهداية ‏ ويزدادون يوماً بعد يوم فى إحياء البدع والإكثار منها > 
وإماتة السئن » حتى فشت البدع وصار المنكر معروفاً » والمعروف منكراً . 


)0( انظر ص ۱۸۲ ج ٦‏ شرح مسل . 


وتحقق ( قول ) ابن عباس رضى الله عنهما : ما أتى على الناس عام إلا أحدثوا 
فيه بدعة وأماتوا فيه سنة » حتى تحيا البدع وتموت السئن . أخرجه الطبرانى 
ف الكبير بسند رجاله موثقون؟ . )۱٤۸(‏ 


وحديث غضيف بن الحارث الشمالى أن النى صلى الله عليه وسلم قال : 
ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة . أخرجه أحمد. ]°[ 


وقول :خبك الله عن الديلمئن 5 بلغ أن أول ذهات:الدين ترك السنة يذهب 


الدين سنة سنة » هما يذهب الحبل قوة قوة . )١49(‏ 


( وقول ) حسان : ما ابتدع قوم بدعة ىق ديهم إلا نزع الله من سلاهم 
مثلها » ثم لا يعيدها إلييم إلى يوم القيامة . أخرجهما الدارى". )١50(‏ 

هذا وبدع العيد كثيرة ( ما ) السير ليانى العيد ق غير طاعة » بل 
الاشتغال بزخارف الدنيا واللهو واللعب وغيرهما مما يؤدى إلى ترك إحياء 
الليلتين الشريفتين بأنواع الطاعة كما تقدم ف افق OCT‏ 

( ومنها ) خروج النساء والرجال إلى المقاير ليلة العيد ويومه والبيات فيباء 
ويرتكبون فى ذلك ما تأباه المروءة ٠١‏ ولا .رضاه عقل ولا نقل . 

( ومن ) البدع المنكرة : اجتّاع بعض الجهلة فى المساجد وغيرها »> 

1 


يذ كرون وررقصون وبحرفون أسماء الله تعالى » وهو 
مفاسد وأضرار لا حى على ذى لب . 


)ع( ص 188 ج ١‏ جم الزوائد ( البدع والأهراء ) 5 

() ص 6 ج 4 مسند أحمد ( حديث غضيف بن الحارث ..١‏ ) . 

(۳) ص ٤١‏ ج ١‏ سنن الدارى ( اتباع السنة ) . 

.. ۳۲۲ انظر ص‎ )٤( 

(ه) (وقد) أصدرت وزارة الداخلية بمصر نى ١١‏ رمضان سنة ۱۳٤٤‏ ه. 
الموافق ه” مارس سنة ۱۹۲١‏ م ( قراراً ) خاصاً بالمقابر فيه ما يالى : 

مادة ٠١‏ ممنوع منعا بان المبيت بالحبانات والمكث با بعد الغروب بساعتين = 


الاجتاع للرقص واللهو ليلة العيد بدعة منكرة ۳۷۱ 


( قال ) الإمام القرطبى : سثل الإمام أبو بكر الطرطوشى : ما يقول 
سيدا الفقيه فى مذهب الصوفية أنه اجتمع حاعة من الرجال يكترون من ذكر 
الله وذكر محمد صلى الله عليه وس : ثم إنهم يوقعون - أشعاراً مع الطقطقة ‏ 
بالقضيب على شىء من الأديم ٠‏ ويقوم بعضهم .رقص ويتواجد حى بيقع 
مغشياً عليه » ويحضرون شيئاً يأكلونه » هل الحضور معهم جائز ؟ افتونا 
يرحمكم الله » وهذا القول الذى يذكروته : 


يا شيخ كف عن الذنوب 20 قبل التفرق وازلل 
وال لنفسك صالحاً مادام يتفعك العمل 


أما الشباب فقد مضى وف راسا قد ترك 


( فأجاب ) بقوله : مذهب هؤلاء بطالة وجهالة وضلالة » وما الإسلام 
إلا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسل . وأما الرقص والتواجد 
فأول من أحدثه أصعاب السامرى لما الخذ م عجلا جسداً له خوار » قاموا 
ير قصون حواليه ويتواجدون » فهو دين الكفار وعباد العجل ٠‏ وأما القضيب 
فأول من أحدثه الزنادقة ليشغلوا به المسلمين عن كتاب الله تعالى » وإتما كان 
مجلس النى صلى الله عليه وسا مع أصحابه كأتما على رءعوسهم الطير من الوقار . 
فينبغى للسلطان ونوابه أن يمنعوه, من الحضور ف المساجد وغيرها » ولا يحل 
لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن عضر معهم ولا بعينبم على باطلهم . هذا 


= سواء أكان ذلك داخخل الحيشان أو يجانب القبورالفر دية » إلا درس اللحصو صيين 
المعتر ف بهم من البوليس . | 

مادة ١١‏ ممنوع منعاً باتاً التكفف فى الطرق داخل حدود الجبانات . 

مادة ١5‏ ممنوع مثعاً باتاً داخل حدود الحبانات » الندب واللطم والعويل > وكذا 
الزار والملاهى . 

مادة ١۷‏ = منم داخل حدود الحبانات سير النساء فى الحنازات أو تعقبهن لهاء وكذا 
يمذع سير الكفارات والؤسيفاك وخلة الا واا اجر والوارية و نحوهم : 


من البدع زيادة نور المساجد ف المواسم 
عق وتجحديد الحزن ليلة العيد على من مات قبله 


مهنب الأئمة الآر بعة وغير هم من أنمة المسلمين(“ وقد تقدم و ت 
« بدع المساجد 0(" ۰ 

( ومسا ) إيقاد المصابيح عل الماذن وزيادة النور فى المساجد ليلة العيد 
وغيره من المواسم » وهو إسراف وحرام لا سا إن كان من مال الوقف 
( روى ) أبو هريرة أن النى صل الله عليه وسل قال : « آمرک بثلاث وآنہاک 
عن ثلاث : آم رک أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً » وأن تعتصموا بحبل 
الله حميعاً ولا تفر قوا : وتسمعوا وتطيعوا لمن ولاه الله مرک وأنها 8 عن قيل 
وقال » وكثرة السؤال : وإضاعة المال » . أخرجه أبو نعم فى ا 
ماجه. ]1[ 
وتقدم بم م هذا ف نحت را بدع المساجد ب7 . 
( ومن البدع ( الشنيعة نمجديد الحزن على الموتى واجتاع النساء لذلك ليلة 
العيد يصحن على من لم يحل عليه الول مر ن الأموات » ويندبنه ويرتكبن 
ا يفيت اللاي اور واف الله روسن ا ام يك 
فيبوؤن بغضب رب العالمين ( قال ) تعالى : « ومن يشاقق الرسول من بعد 
ما تبين له ال هدى ويتبع غير سبيل المؤمئين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت 
ف 

(ومنبا) صلاة غير أهل مكة العيد ى المسجد إلا لضرورة تدعو إلى 
ذلك على ما تقدم بيانه ف بحث « مكان صلاة العيد ) : أما مسجد مكة فقد 
اتفق العلاء على أن صلاة العيد فيه أفضل "ما تقده. 
EO.‏ عل" e‏ الجامع لأحكامالقرآن . و(الخوار) كغراب : الصوت . 

(۲) انظر ص ۲۸۲ ج ۳ الدين اللخالص . 

(۳) ص ٤‏ راموز الأحاديث . 

)٤(‏ انظر ص ۲۸۹ ج ۳ الدين اللحالص 

(©) سورة النساء ء الأية ٠١١‏ 

(5) تقدم من ص ۳۳۰ ۳۲۲ 


: 98 0 ا جع م 
واعقاد ان اق حا ۳۷۳ 


(ومنا ) ترك التكبير فى الأسواق والطرق ليلة العيد وحال الذهاب إلى 
المصلى » وعدم التبكير إلى المصلى من غير الإمام : وتأخير الأكل عن صلاة 
العيد يوم الفطر وتقديمه علييا يوم الأضحى + وترك الغسل العيد والتطيب 
وغير ها مما تقدم بيانه فى بحث « ما يطلب للعيد | 7 , 


وخا فا رفع الصوت بتكبير التشريق عقب الصلاة » زيادة على 
ا ل ل ل E E‏ 
المؤذنين بالتكبير دون غيرهم ( وأما ما يقعله ) : بعض المؤذنين من أنه إذا سم 
الإمام : كبر المؤذتون علوصوت واحد دون غير هم رافعين أصواتهم با بالتكبير 
مطران افيه وای و ون کان ؛ التكبير ما شرع إلا لم » 
وإن كير أحد منم بمشى على أصواتبم ( فذلك ) كله بدع محدثة »> لأن 
المشروع إنما هو أن يكبر كل إنسان لنفسه ولا يمشى على صوت غيره . 
أفاده ان الحاس 29 

واج 


( وما ) ما اعتاده بعض الناس من زيارة الأولياء والقبور بعد صلاة 
العيد قبل الرجوع إلى منازلم . 


( ومنها ) رجوعهم من طريق الذهاب » فإنه حلاف السنة » فقد تقدم أن 
انى صلى الله عليه وسل كان يذهب ف طريق ويرجع من أخرى . وم يثبت 
أنه زار قبراً فى ذهابه أو إيابه . وهذا من تلبيس إبليس حيث يلتى لمن يقبل 
ومو م ا ر ا السنة ويستعمل غير ها ما يظهر له أنه عبادة وقربة . 
وهو ا اقع غر م أو بدعة . ألا ترى أن السنة فى العيد إسراع الأوبة بعد 
الصلاة إلى الأهل لذبح الأضحية وفرحهم بذلك ون كق دلت رة 
القبور وزين لم أنها فى هذا اليوم من البر لأهلها . 


)1( تقدم ص ۲۴ . 
(؟) انظر ص ۱٤١‏ ج ۲ مدخل ( التكبير إثر الصلوات أيام العيد) . 


۳V4‏ التحذير من التكاف للعيد 


( ومن البدع ) المنكرة مصافحة النساء الأجنبيات لا لا سما إذا کان بغير 
حائل ‏ إذلم يثبت أن البى صل الله عليه وسلم صافح امرأة أجنبية جنبية217, 


( وإذا )كان الني بى صلى الله عليه وسلم - وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم 
وهو المعضوم با راع - لم بضع يده فى يد امرأة أجنبية مع عصمته وأمن 
الفتنة » فكيف بغيره ؟ 


( ومن البدع ) انصراف الناس عن العبادة فى هذه الأيام الفاضلة كأنها 
أيام لهو ولعب وتفريط وإهمال فى الواجبات » وإقبال علىالخازى والخالفات . 
فقد أطلقوا العنان فيها » وساروا مع النفس والهوى فى سبيل الغ والفساد » 
وعكفوا على أماكن اللهو والزور والضلال » وصاروا يستعدون لذلك قبل 
العيد بأيام ولسوا أن الثى صل الله عليه وسلم يجعلها قاصرة على المباحات 
الى يتقوى ا على الطاعات و بل أخبر e‏ ذلك أيام يذكر الله تعللى فيها 
١‏ ولذكر الله أكبر ) 


( ومن ) العوائد الذميمة التكلف فى انخاذ طعام خاص يوم العيد » 
والاستعداد له ولو بالتداين وإرهاق النفس كأنه سنة يسئن بها ( قال ) ابن 
الحاج : والسنة فى عيد الفطر التوسعة فيه على الأهل بأى شىء كان من 
المأ كول» إذلم يرد الشرع فيه بشى ء معلوم . ويجوز أن يتخذ فيه طعاماً معلوماً 
إذ هو من المباح لكن بشرط عدم التكلف فيه » بشرط ألا يحعل ذلك مسنة 
يستن بها . فمن خالف ذلك فكأنه ارتكب كبيرة . وإذا وصل الأمر إلى هذا 
الحد ففعل ذلك بدعة » إذ أنه بسبب ذلك ينسب إلى السنة ما ليس منبا“؟. 


. صفحة 84 فى الكلام على بيعة النساء‎ ١ تقدم دليله مامش‎ )١( 
١ . المدخل‎ ١ انظر : ص ۳۳۸ج‎ )۲( 


Yo 


تندتات : 

(الأول ) اشتمل أصل هذا الجزء الرابع : 

٠ . على ست وأربعين دليلا من الكتاب منها المكرر‎ )١( 

(ب) على ؟١ه‏ اثنى عشر وخسمائة دليل من السنة مها 84" ( أربعة 
وخمسون وثلامائة حديث المكررمنا ۲۴۳ › ومنها ٠١۸‏ ثمانية وخمسون ومائة) 
أ 4 المكرر منها تسعة آثار . 

( الثانى ) اشتمل هامش هذا الحزء على/1١٠‏ (سبعة ومائة) دليل من السنة 
مہا ۸۲ حديثاً و ۲۵ ارا . 

( الثالث ) قد بين ببامش هذا الجزء أهم المراجع الى استعين بها فى 

والله تعالى ولى التوفيق . والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين 
وعلى آله وصعبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


ويليه الجزء اللحامس إن شاء الله تعالى » وأوله ( الأضحية ) . 


دليل موضوعات الجزء الرابع من الدين الخالص 


الصفحة 


١ 


ا مو ضوع 

( الأول ) مبطلات الصلاة . 
دليل عدم بطلانها بكلام النناسى 
والجاهل .| . 

هل الدعاء فى الصلاة عا يشيه 
کلام الناسى سطلها ؟ 

الخواب عا يدل على عدم بطلا نبا 
بكلام الناسى والجاهل . 

المقتول ببدر ذو الشمالين لا ذو اليدين. 
هل التنحنح يطل الصلاة ؟ 

حکم تبيه المصلى بالتحنحة . 
تشميتة العاطس . 
إمامه. سلامه على غير ه 1 ماهم 
الآذان قى الصلاة وحكايته . 

ما يفعله المصلى إذا سمع اسم الله 
أو الى صلى الله عليه وسلم . 
حكم الأنين والتأوه ذيبا ۰ 
الضحاك والأكل والشرب فيا . 
ضابط العمل الكثير فا . 
التحول عن القبلة. ترك شرط أو 


ركن فيبأ 4 سيق المأمو م إعامه 1 


فتیحه على غير 


صور زوال م سقط الركن أوالشرط. 


الاقتداء فى الانفراد › 
الانتقال من صلاة إلى أخرى . 
حكم التفكير حالما فى غير ها . 

( الثاني ) قضاء الفوائت . 

(() حكه . يلرم قضساء المكتوبة 


مواض 


الصفحة الموضوع 

١ ٠‏ رد القول بأن تارك الصلاة عدا 
ا نقضيا : 

۲ (س) وقت القضاء . 

۲۲ حكم التنفل ممن عليه فوائت 
والتراخى فى قضاء الفائتة لعذر . 

۳ لا يلزم قضاؤها فوراً . 

. (ج) القضاء لا يتكرر‎ ٤ 

5 ما يطلب ممن عليه فوائت لا يدرى 
عددها . : 

۶ (4) رتب الفوائت . 

. ها سقطه‎ ٦ 
. الفائتة فى أوقات النهى‎ 

: لالثالث ) صللاة المريض‎ ١ 

. قيامه‎ )١( ۳١ 

۲ أحوال القيام ى الصلاة . 

۲ (5) عجز المريض عن الركوع . 

۳ (7) عججزه عع القيام 

)5(١‏ عجره عن السحو د 

. عجزه عن القعود‎ ) 0( e 

وم ( ٦‏ ) عجزه عن الاضطجاع . 

. (/ا) عجزه عن الإعاء‎ ۳٦ 

۷ من عجز عنه تحر عله الصلاة . 

4" (۸) تركه القيام للتداوى . 
٩ (‏ ) المرض والصحة ف أثناءالصلاة 

)٠١( ۹‏ من صلى جالساً لعذر . 

. كفارة الصلاة‎ )١١( ٠ 

١‏ هل يكفر عن الميت وليه عا ترك 


بالإطعام . 


الصفحة 


تاع دليل موضوعات الجرء الرابع من الدين الخالص 


ا موضوع 


( الرابع ) الأعذار المسقطة للصلاة 


. الحيض . (5) النفاس‎ )١( 
(*-ه ) سقوطها بالردة والجنون‎ 
والإعماء م‎ 

(5)السكر بالحلال . 

( الخامس ) صلاة المسافر . 

. مسافة السفر‎ )١( 

مسافته بالفر سخ والمئر . 

المأثور فى تقدير مسافة القصر . 
دليل جواز القصر فما دون أربعة 
رد 

١‏ يقم دليل يح على ديد 
مسافة القصر . 

لا تساف را مر أة إلا مع حرم أو زوج 
(۲) قصر الصلاة ى السفر . 
هو واجب عند الحنفيين . 

هو سنة مؤكدة عند مالك . 

هو رخصة عند الشافعى وأحمد . 
جواب الحنفيين عما يفيد أنه رخصة 
(") أقسام السفر . 

هل تشد الرحال لغير المساجدالثلاثة 
)٤(‏ شروط القصر . 

من أبن القصر . 

. مدة القصر‎ ) 5 ١( 

نية الإقامة الى تقطع السفر . 
المسافر يقصر مدة انتظاره قضساء 
حاجته . ١‏ 
المذكور يقصر الصسلاة عند 
الشافعى إلى تمانية عشر يوماً . 


PY 

الصفحة ا مو ضوع 

5 (5)هايوجب إعام الصلاة . 

۷ أقسام الوطن . 

۷ مابيطله . 

. التطوع فى السفر‎ )۷( ٩ 

. من قال لا تصلى الرواتب فيه‎ ١ 

١‏ (8) الجمع بين الصلاتين ی السفر 

۳ الجمع فى أحاديث جمع التأخير 
صورى . 

كلا دلیل‌عدم جو از حم التقديمق السفر . 

۷ لا يجمع المسافر عند مالك إلا إذا 
جد به السير . 

۸ هل يختص الحمع بين الصسلاتين 
بالسفر الطويل . 

۹ (4) الجمع فى الحضرلمطر أوغيره. 

١‏ جواب من لم يقل بالجمع لذلك 
عن جمع الى صلى الله عليه وس 
ف المدينة بلا خوف ولا مطر . 

)٠١( ۳‏ الأذان والإقامة للمجموعتين 

)١١( 4‏ السفر يوم الجمعة . 

)١1١( 5‏ آداب الرجوع من السفر . 

۸ (۱۳) سفر المرأة . 

8 هل لا السفر مع عبدها ؟ 

. المرعة بين النساء للسفر‎ ٠ 

. (السادس) صلاة الحوف‎ ١ 
سبها. دليلها . حكها.‎ ) 4-19 

۳ الحق أنها ليست خاصة بزمنه صلل 
الله عليه وسار . ( ٥‏ ) شروطها . 

4 هل تجوز للبغاة وقطاع الطريق . 


(5) أنواعها . 


VA‏ تابع دليل موضوعات الحزء الرابع من الدين الخالص 
الصفحة الموضوع الصفحة ا موضوع 
٥‏ (۷) كيفيتها والعدو جهة القبلة . | ١١9‏ ( السابع ) الجمعة . من لا يموت 


415 
۹۷ 


11۲ 


11۳ 


١15 


1١16 


١5 
19۸ 


الكيفية الثانية لصيلاة اللقوف. 
0 ف غير جهة أ ة القبلة . 

بيان حديث أ ق 0 
اللحوف. هل تصلى المغر ب فى اللحوف 
حكم حل السلاح فى صلاة اللحوف 


الكيفية الثالثة والعدو تى غير جهة 
القبلة . 

الكيفية الرابعة.غزوة ذات الرقاع 
الكيفية الخامسة . : 

الكيفية السادسة . 

الكيفية السابعة . 

صلاة الدوفق الحضر . ما يبطليا 


لايغفرق الحيش قيبا أكثر من فر قتين 
كيف تصلى الحمعة فى اللو ف 
(A)‏ صلاة شدة الخرف: مابختفر 


فيها . 
رد القول للق الصلاة إذا اشتد 
ليوف 


هل تبطل الصلاة بالكلام ا 
إليه ف شدة الحوف . 

الجماعة فى صلاة اللحوف . طسرو 
لووف افو الضلؤة : 
(9) صلاة الطالب والمطلوب . 
جواب من لم يبح للطالب صسلاة 


انلو ف عن حديبٌ عبد الله بناندس | 


۱۲۱ 


۲۲ 


۲۴۳ 


YY 


۲۶4 


1e 


لحل 


1۳۲ 
۳4 


۲(۰ ) مزايا يوم الجمعة . 


بالنفخة الأولى . 


. فضل يوم الجمعة‎ )١( 

هو يوم المزيد . 

من مات 
يومها لا يفتن فى قبره . 

الراجح أن ساعة الإجابة يوم 
الجمعة بعد عصرها . 

(") ما يطلب ليلة الجمعة ويومها 
١ (‏ ) المراءة والذ كر . 

فضل قراءة الكهف يومها . كلام 
الفقهاء فى منع الجهر بالقراءة ى 
المسجد . 

(؟) يندب الإكثار من الصلاة 
والسلام على البى يوم الجمعة . 

(-5). يطلب الغسل والسواك 
والتطيب ولبس أحسن اللاب 
يوم الجمعة . 

زلاء ٠‏ 8) يندب الأخذ من الشعر 
وقص الشارب يوم الجمعة . . 

(8) ما يقرأ فى صبح.الجمعة . 

هل سعد النى صل الله عليه وسم 


)٠١( ٠‏ يندب التبكير إلى صلاةالجمعة 


وشرل 
IA‏ 


المر ادبالساعات فى أحاديث التبكير, 
319 9ع" فضل المشى لجمعة 


الصفحة 


۳۹ 
۱4۱ 


۱4۲ 


تابع دليل موضوعات الجزء الرابع من الدين الحالص 


ال موضوع 

حرمة الكلام حال اللخطبة . 
الكلام الأخروى لا يكره قبلها . 
حكم الكلام قبلها من لم يسمعها . 
هل يؤمر بالمعروف حال اللحطبة 
ويرد السلام ويشمت العاطس ؟ 
)١15(‏ يند بالتنفل قبل وقت الجمعة 
)١5(‏ من سبق إلى مكان فى المسجد 
أو غيره فهو أحق به . 

)١١(‏ يندب ن بالمسجد إذا غلبه 
النعاس التحول عن مكانه . 
)١0(‏ التحذير من تخطى الرقاب 
يوم الجمعة ٠ ١.‏ ش 
)۱۸( حكم الاحتباء فى المسجد 
يوم الجمعة . 

(19) أذان الجمعة . 

التذ كار يوم الجمعة بدعة . 

ليس لجمعة إلا أذان واحد خارج 
المسجد . ْ 
الأذان داخل المسجد بدعة . 

)۲٠(‏ السعى إلى الججمعة . حكم البيح 
وقت أذانها . ٤(‏ - صلاة الجمعة) 
أدلة فرضيها . ْ 
می فرضت ؟ أول من صلاهسا 
بالمدينة . 

أول من صلاها فى الحاهلية . 
الجمع بين ما ورد فى أوليتها . 
وقت فرضينها . حكلة مشروعيتها 
والجماعة والعيد والحج . 

(ه- شروطها). 


۳۷۹ 
الصفحة ا موضوع 
۰ () شروط افتراضا . 
۱ من لا تفتر ض عليهم . 
٤‏ صحتها من لا نجب عليهم . 


۱٥ 
لحل‎ 
۱۸ 
١4 
۱۷۰ 


۱۸4 


هل تلزم من كان خارج بلدها ؟ 
(ب) شرو طصتتها. ( )١‏ مكانها. 
أدلة نیا فى القرى . 

هل يشترط المسجد لصحتها ؟ 
لم تقم فى عهد السلف إلا فى مكان 
واحد. 

المذاهب فى حكم تعددها . 

رد القول بعدم تعددها مع الحاجة 
لا ظهر بعدها. مايترتب عسلى 


صلاته بعدها . 
نصوص الشافعية على أنه لا يسن 
الظهر بعدها . 
أمر والى مصر بعدم صلاة الظهسر 
بعد الجمعة . 
(۲) وقت الجمعة . مبنى ابتداع 


الظهر بعدها » ورده . 

لم يصل الإمام الشافعى الظهر بعدها 
مع تعددها . 

كلامة لعالم شافعى ف أنه لا ظهسر 
بعدها . 

الحاجة المبيحة لتعددها . 

وفها عند أحمد . 

القول بأن وتا من الضحسوة 
الكبرى . 

دليله 


اراب عله , 


4۳ 


1۹٤ 
14° 


۱۹٦ 
۱4۸ 


y4 


شبهة من أقر بصحة صلاتها اعتّاداً 


على خطبة المذياع خارج المسجد . 
حكم القيام فى خطبة الجمعة . ْ 

الجلوس بين الحطبتين . قصة من 
انفضوا والنى صلى الله عليه وسا 


أركان الخطبة . 

حك الصلاة على الى صلى الله | 
عليه وسل فيها . 

( سنن اللعطبة ) ما تبدأ به . 
امال افاس القطيية . 

مكان اتخطبة » مكان المنبر . 

ما يعتمد عليه الخطيب ٠.‏ 

الاهتام بالحطبة » رفع الصوت بها 
وتقصير ها . 


۲ تطويل صلاة الحمعة .بالنسبة للأطية 
۲ آداب الخطيب.مكروهات الخطية 
۹ ما دعاء الخطيب قبل جلوسه على 


المنبر والتفاته فى اللحطبة الثانية . 


۲۹ 


۲۰ 


۲۲۲ 


۲۲ 


۸۰ تابع دليل موضوعات الزء الرابع من الدين الحالص 

الصفحة الم ضوع الصفحة الم ضوع 

٥‏ الراجح أنها لا تصح قبل الزوال . | 5٠١‏ حك الدعاء للسلطان فما . بدع 
آحر وقتها . الو دن شاا 

5 ما يفعل إذا خرج وقتها وهم فیا . | 5١١‏ (5) منهاج اللحطابة . 

5 (") خطبة الجمعة . حكها . ١ ( IY‏ ) أولخطبةلهصلى اللدعليهوسل . 

٨۸‏ رد القول e‏ 1۲ ا 

۹ شروطها . التقوى ٠.‏ 

a ESE BA‏ 1 غ عت اله ل ت ل ر 
اظيا فى فضل القرآن. ( ٤‏ ) خطبة له 

۱ هل يشترط نيتها . لا تكنى خطبسة فى التوبة والعمل الصالح . 


( 5 ) خطبة له صلى الله عليه وسلم 
فى الحث على العمل . 

(5) خطبة له صلىالله عليه وسم 
(۷) خطبة له صلى الله عليه وسم 
فى وصف الدارين . 

(۸) خطية له صلى الله عليه وسام 
ف الاتباع . 

۹٩ (‏ ) خطبة له صلى الله عليه وسلم 
امه 

)٠١(‏ خطبة له صلى الله عليه وسم 
ف التنفير من الغفلة . 

فى الحث غلى نشر 
العلى والإخلاص ف العمل . 
(۱۲) خحطبة له ى تذكر الموت . 
(1) خطبة له صلی الله عليه وسلم 
فى فضل رمضان . 

)١5(‏ خطبة له صلى الله عليه وسل 


)١١(‏ خطبة له 


ق وصف الدنيا . )١8(‏ خطبة له 
ن الدنيا . 
(15) خطبة حجة الوداع 53 


ف التنفير من 


الصفيحة 


Y۷ 
۲4 


لحف 
خرص 


ضف 
۳۲ 
۳۳ 
۳4 


تابع دليل مو ضوعات الحزء الرابع من الدين الخالص 


ا موضوع 

حقوق الزوجين. المسلمون إخوة . 
(۱۷) آخر خطبة له صلى الله عليه 
وسل . 

التخلص هن التبعات . 

)١(‏ خطبة الصديق يوم موت 
النى صل الله عليه وسم . 

( ؟ ) خطبة له بعد البيعة . 

( "9 ) خطبة له يوم غد البيعة . 

( 5 ) خطبة له فى الإخلاص . 

( 5 ) خطبة له فى التقوى و الامتثال 
 (‏ ) خطبة جامعة لهدرضى الله عنه. 


٠‏ ( ۷ ) خطبةله فى الحث على العمل 


٠. والإخلاص‎ 

)١(‏ خطبة للفاروق فى التقوى 

والأمر بالمعروف . 

(؟ ) خطبة جامعة له . 

() خطبة جامعة له أيضاً . 

. خطبة له فى وصف الدنيا‎ )٤( 

)١(‏ خطبة لسيدنا عمان رضى الله 
عله . 

(؟) خطبة له قالتقوى والعمل . 

( ۳ ) خطبة له ف الاستعداد للموت 

٤(‏ ) آخر خطبة له رضى الله عنه 

. خطبة لعلى رضى الله عنه‎ ) ١( 

(۲) خطبة له فى الحث على العمل 

(۳) خطبة له ف التقوى . 

التحذير من الابتداع والكذب 

اي من ات راه عن 

التر احم والتعاون والتقوى . 


۴۸1 
الصفحة الموضوع 
٤ ( ۷‏ ) خطبة جامعة لسيدنا على 
۸ (ه ) خطبة له ف الرجاء واللحوف 
والتعلم والصبر . 
۹ كلمة له فى الرضا والتوبة ووصف 
الرب تعالى . 
6 وصيتان جامعتان له رضى اللهعنه 


لجنا 


آخر خطبة لسيدنا الحسين . وصية 
لوالده رضى الله عنهما . 

الحث على التقوى والتحذير من 
الدنيا . قتل الحسين رضى الله عنه 
خطبة لابن مسعود رضى الله عنه . 
خطبة لمعاوية فى التقوى . 

خطبة لا بن‌الر بير ف الحث على العمل 
خطبة لسحبان بن زفر ى العمسل 
للآخرة . 

خطبة لعبد الله بن مروان . 

)١(‏ خطبة لعمر بن عبد العريز 
فى النصيحة والتوبة . 

(۲) خطبة له فى الاتباع . 
(۳) آخر خطبة له . 

خطبة لجسن البصرى . 

خطبة للخالد القشيرى فى المكارم . 
خطبة لواصل بن عطاء . 
خطبة للمهدى . 

وعيد المفر طين المتكاسلين 
المسئول عنه يوم الحساب . 
ما تضمنته سورة التكاار من 
النصائح والآحكام . 


. التععم 


AY‏ تابع دليل موضوعات الجزء الرابع من الدين الحالص 
الصفحة ا موضوع الصفحة الم ضوع 
۷ 'نحطبة ارون الرشيد . 88 (۱۱) مبى يصلى الظهر من لم تلز مه 
۷٠‏ الحث على التقوى . يوم التغابن . الجمعة ؟ 
۸ يوم التلاقو التناد . أقسام الأمانة .| ۲۸۹ حك صلاة الظهر حاعة من لاعذر 
8 الحث على الوفاء بالوعد وإقام له ق التخلف عن الجعمة . 
الصلاة وأداء الزكاة . ۰ )١7١(‏ ترك الجمعة . 
۷۰ خطبة للمأمون .' ۲۹۱ التحذير من تركها . 
وباس لس لا 5 (18) اجتاع العيد والجمعة . 
۲ هدى الصدر الأول ا ا 7355 الراجع فرط ا عن قبل 
۷۳ (4) الجاعة فى الجمعة . العيد يومها ولو إماماً . 
E‏ أن أقل e EO E E‏ 
الإمام أو اثنى عشر . 5 )٠١(‏ راتبة الجمعة . 
٥‏ رد القول بأنها لا تصح RANE‏ راتيا البعدية . 
عشر أو ان ۸ المذاهب ف آنه هل جمعة سنةقبلية ؟ 
فا رد القول مانالا مك لاعن | 1۹۹١‏ ارد أدلة من قال عة وائية قبلية 
۷ الراجح أنها تنعقد بثلائة غير الإمام | ٠١٠‏ رد ماروى أنه صلى الله عليه وسل 
۸ المذاهب نى انصراف اللمأمومين ف صلى قبل الجمعة ركعتين . 
الجمعة قبل الصلاة وى أثام) ٠.‏ أ ٠٠۳‏ كلام الفقهاء شسنة الجمعة القبلية. 
۹4 ر( ۷) إمام الجمعة . الرد على من أثبتها . 
٥۰‏ شرطه عند غير الحنفيين . )١1١( ٤‏ بدع الجمعة . 
٠‏ (۸) كيفية صلاة الجمعة . ٠‏ هنبا الترقية . 
0١‏ دليل ما يقرأ فيها : ۰۹ رد دعوى استحساما . 
٩۹ ( ۲‏ ) ما تدرك به الحمعة . ¥ فتوى الشيخ محمد عبده فى بعض 
4 كيف ینوی من أدرك دون ركعة بدع الجمعة . 
ملبا . ۰ فتوی أخرى له . 
٥‏ ما يفعل من لم يتمكن منالسجود | "0١‏ من البدع تأخير داخصل المسجد 
على ظهر ولا على غيره . التحية والمسح باللحطيب . 
5 ما يفعل من زوحي عن شىء من إبطال بعض بدع الجمعة . 
الصلاة . ۴۳ اعتياد المصافحة بعد الجمعة وباق 
)١١( ۷‏ ما يقال بعد صلاة الجمعة . الصلوات بلعة . 


تابع دليل موضوعات الجزء الرابع من الدين الحالص ‏ 581 


الصفحة الموضوع 


الاج و ا 
٤‏ قراءة الإخلاص يوم الحمعة 


ألف مرة بدعة . 
۴٤‏ (الثامن ) صلاة العيدين . 
٠‏ فضل العيد ( ١‏ ) مشروعية صلاته 
۳1۷ (؟) حكم صلاة العيدين . 
۸ ( ۳ ) من تطلب منه صلاة العيد . 
٤ ( PY‏ ) حر وج النساء إلى العيد . 
۱ (ه ) ما يطلب للعيد . 
۳۲۲ حكم التكبير ليلة العيد . 
۴ غسل العيد . التطيب والاستياك فيه 
4 لبس أحسن الثياب فيه . 
٥‏ االفطر على تمر يوم الفطر. تأخيره 
يوم الأضحى . 
5" التبكير إلى المصلى . التكبير يوم 
العيد حال الذهاب إلى المصلى . ' 
۸٠‏ (5) وقت صلاة العيد . 
۹ (7) مكان صلاة العيد : 
۴٠١‏ صلاة العيد فى المسجد لعذر . 
١‏ صلاة العيد ى مكة بالمسجد  .‏ 


777 لين للا الد ندا» ٠‏ 


۳۳۳ ( 4 التكبير ى صلاة العيد : 
۳٣١ ٠‏ كيفية صلاة العيد عند. الحنفيين . 
۳۳٢۹‏ تكبير صلاة العيد . 
۴۷ الفصل بين تکبیراته . حكم رفع 
اليدين حال التكبير ٠.‏ 
ممم )٠١(‏ القراءة ى صلاة العيد . 
)١١( ٠‏ كيفية صلاة العيد . 
٠‏ تقديمها على الخطبة . 
۳٤١‏ (۱۲) خطبة الغيد . 


الصفحة ا مو ضوع 

۲ ما يطلب ى خطبة العيد . 

۳ بايع صلى الله عليه وسلم النساء بلا 
مضافحة 2 تة العقية :. 

٤‏ می يجوز للمرأة آحذ شىء من مال 
زوجها بلا علمه ؟ 

to‏ ما ورد نى العزل. حك إسقاط الحمل 

. لا تبتدأ خطبة العيد بالتكبير‎ ١ 

۷ هراتب تغيير المنكر . 

۸ التدرج فى إنكاره . شروط الأمر 
والناهى . 

۰ («اع اللباعة فى صلاة العيد . 

. . تأخير صلاة العيد لعذر‎ )١5( ١ 

. حكم قضاء صلاة العيد‎ oY 

)٠١( ۳‏ الہنئة بالعيد » الهنئة بدرجة 
عالية . 

٠ التهنئة بالتوبة والبرء من امرض‎ ٠ ٤ 

هوه" الہنئة با جج والنكاح والمولود . 

5 الہنئة .رمضان والثوب الجحديد 
والصباح والمساء . 


قال : طاب ہام کا . 
۸ تكره التبنئة بعيد مبارك ويوممبارك 
)١15( ۸‏ الرجوع بعد صلاة العيد . 
۹ (۱۷) هل للعيد راتبة ؟ 
صلاة العيد . 
1” (18) تكبير التشريق : 
(8)1(حك5ه). 
۲ ( ۲ ) وقته . 


كن تابع دليل موضوعات الورء الرابع دن الدين الخالص 


الصفحة الموضوع | الصفحة ا مو ضوع 
۳ (۳) عله . ١‏ الاجتّاع للرقص واللهو ليلة العيد 
٤‏ متّى يأتى به المسبوق . ( ٤‏ ) كيفيته بدعة منكرة . ۰ 


5 (19) اللعب والغناء يوم العيد . ۲ من البدع زيادة نور المساجد فى 


۳ من البدع رفع الصسسوت بتكبير 


الرتحل , 
' اليو ور نان ة ا و لذ 
۷ ضرب الدف والغناء فى العيد . وى ال ١‏ 
و 4 التحذير من التكلف فنالعيد . حملة 
۸ الرد على من أباح الغناء وسماعه . أدلةهذا الجرء من ‌الكتاب والسنة . 
)١5١( ۹‏ بدع العبد . 5" دليل موضوعات الجزء الرابع من 
٠١‏ روج ليلة العيد إلى المقابر بدعة الذي :لالص 


الدين الخالص 

كتاب جليل له من اسمه أكير نصيب . حمل الشيخ الإمام رحمه الله على تأليفه ما فشا 
فى الناس من تقليد المتأخرين والتشبث بآرائهم . بين لاناس فيه طريق عبادتهم مع بیان 
أدلة كل حكم 4 معتمداً على کتاب الله تعالى وعل حدیث اأرسول صلى الله عليه وس 
و عمل السلف الصالح . بدأ الكتاب بنبذة بين فيها ما يحب على المكلف معر فته من عا 
الى بشىء من الفقة أن يقرأ بحثاً من أبحاث هذا الكتاب ليرى التدقيق العلمى والتحقيق 
العمل 2 وبحد نفسه أمام الأحكام تأق ف سهولة ويسر وقد تم طبع تسعة ان 
هذا الكتاب واعيد طبعها مرارأ بالإضافة إلى مؤافات الإمامين الراحلين الأخرى . 
نسأل الله تعالى أن جعل ذلك خالصاً اوجهه الكريم . وهو ول الهداية والتوفيق وله الحمد 
أولا وآخراً . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى يهديه . 


المطبمعة العرببية الحديثشة 
۸ شارع 47 بالنطقة الصناعية بالعباسية 
تليفون : ۸۲1۲۸١‏ القاهرة 


و 

أف 
١‏ ركلوا ےہ 
اسار اا 
وهو آخر کتاب وح أصله | 
الشيخ الإمام حى السنة ومميت البدعة 


و نة A۳‏ 
: الاو ل سنة ۱۴۲ ه - ۷ بوليو سنة ۱۹۴۳۳ م 


شوان وأسكنه فسيح الجناز 
عمه الله تعالى بالرحمة والرضوان وأسكنه فسيح مئان 


بر اکا 


5 فليفة الشيخ الإمام اليو ٠‏ 

نسيقه والتعليق عليه خليفة الشيخ الإمام الي 

عى بننفیحه و تصحيحه و تنسيةه والتعليق عليه 1 بخ | 
من علماء الأزهر 


٠‏ حقوق الطبع محفوظة له 
. الطبعة الرابعة ٠‏ 
سنه 141 ه اسنة ۱۹۹۰ م 
تمتاز بضبط الآيات والأحاديث وثرقيمها دم مسلسل بالأصل والمامش 
٠‏ وبيان غرييها وحانها ومراجعها ومراجع النصوص العلمية 


s2) ¢9‏ 
حش ارا ر 


الحمدٌ لله الذى أنزل على عبده الكتاب › والصلاة والسلام على سيد 
الحا ل الاعات داولا “خا ی اریت اسل 
وبعض الخامس . 

(الأول ) الأضحية 

ھی بق الهمزة وكسرها وتخفنيف الياء وتشديدى © و ا الم 
لِمَا يبح أيام الأضحى . وشرعاً اشم ات من الإبل أو البقر أو ألم 
فى أيام النّحْر تَقَرَباً إلى الله تعالى بِنِيّة الأضجية » وشروط يأل بيالها . 

( شرحت ) فى السنة الثانية من الحجرة. وهى ثابتة بالكتاب والسنة 
وإجماع الأمّة . قال الله تعالى : « قصل لِرَنكَ وَانْسدْ » . على أن المراد 
بالصلاة صلاة العيد » وبالئّخْر تحر الأضحية . ( وقال) أنس بن مالك : 
ضحَّى النی صلى الله عليه وسلم بكبشين أَمْلَحَيْن أَقْرتَيْن ذيحهما بيده 
وسَعى و كبر ووضع رجّله على صفاحهما . أخرجه السبعة والدارى. وقال . 
الترمذى : هذا حديث حَسَن صحبح "ا 0 E‏ 


)١(‏ أصله أضحوية » اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما.ساكنة ؛ فقلبت الواو ياء 
وأدغمت ألياء فى الياء » وكسرت الحاء لمناسبة الياء . ويقال : ضحية بفتح الضاد وكسر ها مع 
شد الياء . وأضحاة بفتح المزة وكسرها » قفيها مان لغات . : 
(r)‏ ص 55 ج 15 الفتح الرباف »> وص ١7‏ ج ٠١‏ فتح البارى ( التكبير عند الذبح ) ” 
و ص4١‏ ج15 نووى مسل ( استحباب الضحية .. ) وص ١١.‏ ج * تكلة الل ( ما يستحب من 
الضحايا ) وص 4ج ۲ مى » وص ۴٠۳‏ ج ۲ تحفة الأحوذى > وص ۱٤١‏ ج 7 سنن 
أبن ماجه » وص ۷٩‏ ج ۲ سن الدارى ( السنة فى الأضحية ) . و ( أملحين ) تثنية ملح ۽ وهو 
الذى بياضه أكثر من سواده > وقيل هو التی البياض ( وسمى وكير ( أى قال باس الله والله ا 


01 حكة الأ ضحية - بعضر مأ ورد ى فضلهاأ 


( وجكمة را شك اه تفال ومو اناف :الخ و وا 
uc‏ اا ع فِدَاءِ 
وده بیبح عظم ( وإلى ) هذا يشير حديث رده فق بن ارقم قال : قال 
أصخات رسول الله صلى الله عليه وسلم يا وسول الله + هذه الأضالس ؟ 
قال : سْنّة أبيكم إبراهم . قالوا : فما لنا فيها يارسول الله ؟ قال : بَكُل 
قالوا :+ فار ا شرل ا E‏ 
1 حَسَنة . أخرجه حي وا بن ماجه والحاكم . وقال : صحيح الإسناد " [y1‏ 

لور )بان ق سنده عائف. الله المجاشعى . قال البخارى : لايَصح 
حديكة ورفقه ابن عبان وقه أيضاً أبو داود نمَيّع بن الحارث » متروك 
e‏ £ 7 ظ 
٠‏ هذا . والكلام فى الاضحية ينحصر فى ستة عشر فرعا . 

:اهلضف-١‎ 

مداو فى نشل الأشيه عدة أحاديث (منها ) حديث عائشة :آذ 
اي عل ادهل وبل قال اكير آدىّ من عمل يوم النَّحْرِ أَحَبّ 
ل لله من إِهْرَاقٍ الدم » إنه لان القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها 
ون الد ليمع من الله بمكانٍ قبل أن يقع من الأرض ؛ فَطِيبوا ہا نفساً . 
أخرجه ابن ماجه والحاكم . وقال : صحيح الإسناد . ورد بان فيه سهان 
ابن يزيد . قال الذهبى : واه وبعضهم تركه . وأخرجه الترمذى وقال : 
نت أكبر قبل الذح . و( الصفاح ) بكسر ففتح ل شعو E‏ واتفقوا 
ْ حل أنه يمن تاها عل الجانب الأيسر فيض رجله الس عل الجانب الأمن ليكون أسبل عليه 
ی آخذ السكين بالفين وإمساك رأس الذبيحة بيده:اليسرى  .‏ ` 


» ج ۲ سن ابن ماجه ( ثواب الأضحية)‎ ۱٤۲ ص لاهج 8[ الفتح الرباى » وص‎ )١( ٠ ٠ 
: . وص ۳۸۹ ج ۲ مستدرك‎ 


شاي فى حكر التضحية : 


هذا حديث حسن غریب لانعرفه من حديث هشام بن عروة إلا من هذا 
الوجه”" 1م . 

(وحديث) ابن عباس أن النىّ صلى الله عليه وسلم قال فى يوم أَضْحَى : 
ماعَلَ آدىّ فى هذا اليوم أَفْضَلَ من كم هراق إلا أن يكون رَحماً 
تومل أخرية الطبرانى فى الكبير . وق سنده يحبى بن حسن الخشنى » 


5 0 OT 
.])[ وهو ضعءيف وقد وثقه جماعة‎ 


يمي وء 


ووا )هذا کر وی وہ كانت فسفة ى 
بعضها بعضاً » وهى تدل على فصل التضْحِية » وأنها أَحَيُ الأعمال إلى 
لله يوم التّمْر » وأا تأ يوم القيامة على الصّفَة الى دُبحت عليها » 
ويقع دَمُها مكانٍ من القبول قبل أن يمع على الأرض » وأا سُنّة سيّدنا 
إبراهم عليه الصلاة والسلام » وأنَّ للمُصَحَّى بكل شَمْرَةٍ من شَعَرَاتٍ 


£ سام 
أاضحيته سنه 


۲ حكر التضحية : 
ھی ست مؤكدّة فى حق اموسر عند الجمهور ( منهم ) مالك والشافعى 


(۱) ص ١4١‏ ج ۲ سين أبن ماجه ( ثواب الأضحية) وص ۲۲۱ ج 4 مستدرك .' 
ولفظه : ما تقرب إلى الله يوم النحر بثىء هو أحب ... وص ٠٠۲‏ ج ۲ تحفة الأحوذى. 
( فضل الأضحية ) و (إنه ليأق) أى الحيوان المذبوح . وأنث الضمير فى قروتها وما بعده 
باعتبار أن المذبوح أضحية ( وإن الدم ليقع من الله .. إلخ ) كناية عن قبول الله تعالى عمل 
المضحى . والمعى أنه يوق بالأضحية يوم القيامة كا كانت فى الدنيا > فتوضع فى ميزان حسنات 
صاحبها فيكون له بكل عضو منها أجر ( وعن ) ,على کرم الله وجهه أن البى.صل الله عليه وسل 
قال : أا الناس ضحوا واحتسبوا بدمائها » فإن الدم وإن وقع فى الأرض فإنه يقع فى حرز الله 
عز وجل . أخرجه الطيرانى فى الأوسط > وى سنده عمرو بن الحصين العقيل وهو .تروك 
الحديث [ ه ] ص ١۷‏ ج ؛ مجمع الزوائد ( فضل الأضحية ) . 5 1 

(0) ص ۱۸ منه . : 

(۲) قال ابن اأعربى فى شرح العرمذى : ليس فى فضل الأضحية حديث صحيح . أه. 


. دليل أن التضحية سنة‎ ٦ 


£ 5 01 3 ذو 0-7 007 
واحمد وإسحافق . وروی عن أ يوسف » لما تقدم « ولحديث » م سّلّمة : 
م 0 0 0 8 ر 1 و 

أن النىنّ صل الله عليه وسلم قال : إذا دَحَلّت العشر وراد أَُحَدكم أن 


و ت 


يُضحٌّى فلاعس من شرم وينره شا “أعرنت ساني وأعي راشا 

ومسلم وابن ا ' 1[ وا الترمذى بلفظ : من رای هلال 

ذى الحِجّة وأراد أن يضح فلا ادن من شَعّره ولامن اعفاد . وقال : 

000 اا ل ااي هذا ديل عل أن اة 

TT‏ اله عليه وسلم ( وأراد.) فجعله مفوضاً إلى 
0 


. ولو كانت واجبة. لقال : فلا یعس من شعره حى يضحى‎ » e 


( وعن) حَجّاج عن جبلة بن سکم لاجس اف اة 
أوَاجبَة هی ؟ فقال شك ريزول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون » 
فأعادها عليه . فقال آتعقل ؟ ضَحَّى زسول اله صلى الله عليه وسلم والمسلمون . 
أخرجه الترمذى وقال : هذا حديث حسن . والعمل على هذا عند أهل 
اليم أن الأضحيّة ليست بواجبة ولكنها سنه من سن الب صلى الله عله 
وسلم بحب أن يمل ما" [] . 


oF 
وقال) أبو خرينة وماد و الا زان والليث : الأضجية واجبة عملا‎ ( 


(0) ص ۸۴ ج ۲ بدائع ان » وص ۲۸۹ ج + مسند أحد ( حديث أم سلمة زوج الد 
صل الله عليه وسل ) وص ۱۴۸ ج ۱۳ نووی مسل > وص ٠۲‏ اج ی ( الضحيا) » 
'. وص 144 ج ۲ سان ابن ماجه . 
() ص ١٣٣ج‏ ۲ سارى( بات ار الأضاحى . 

(۳) ص ۲۰۸ منه + وأخرجه أبن ماجه عن محمد بن سير ين قال : سألت ابن عمر عن 
الضحايا أواجبة هى ؟ قال : ضخى رسول الله صلى الله عليه وسل والمسلمون من بعده وجرت 
به السنة . وتحسين الترمذى لحديث مردوة بأن فى سنده الحجاج بن أرطاة وهو مدلش وقد رواه, 


_ أدلة من قال بوجوب الأضحية ۷ 


لااعتقاداً على الموسر . وروى عن مالك تحن للحاج فى تركها می .. 
واستدلوا على وجوما : 


(۱) ه بحديث » أن هريرة أن ال" صمل الله عليه وسلم قال E7‏ 


- 
2ے ص 2 


Ss‏ . أخرجه أحس وان وا 
(الدارقطي والساي رمت ورد أن ی سندم عبد لله بن عياش َك 
: 

فيه بعض الحقًاظ " [94] . وقال الترمذى : الصحيح أنه موقوف على 
أى هريرة ( وقال ) الحافظ الا اح ستل ف روت ررقت 
والموقوف أشبه بالصواب » ومع ذلك فليس صريحاً فى الإيجاب”") 

(ب) « بحديث » أنى رملة عن مِخْنّف بن سَلَم قال : كنا وقُوفاً عند 
الى صلى الله عليه وسلم. بعرفة » فقال : ایا لتاس :إن على كل أهل 
بَيْتٍ فى كل عام ea‏ أحمد ار يقال 
- الترمذى ا غ ج ر“ ]٠٠١[‏ . وقال الخطالى : هذا 
الحديث ضعيف » وأبو رملة مجهول . وقال الحافظ : لاحجّة فيه لان 
الب يمد مريظة ف رجرب الطان . وقد ذكر مع الضحية العتيرة . 


00 
ولیست اة ع قل رت الا : 5 


5 0 و2 
(ج) يي ا البجلى قال : شهدت 


النبى صلل الله عليه وع آله وسلم يوم النّْر فقال : مَنْ ذَبَحَ قبل نيصل 


(1) ص مهاج 1١‏ الفتح الربافی » وص 14١‏ ج ۲ سنن ا ن ماجه ( الأضاحى واجبة 
عزأم .)راض +١‏ اسن ا برض کے تيرد + 

(۲) ص ۲ ج ٠١‏ فتح البازى . الشرح ( سنة الأضحية ) . 

(e)‏ ص۱۱۹ ج۳٠‏ الفتح الرباى» وص ۲ج ۲ تكلة المبل ( إيحاب الأضاحى ) » وص 
۹ ج ۲ مجتى ( الفرع والغتيرة) ويأق بیانہما إن شاء الله تعالى » وص ١4١‏ ج ۲ سنن 
ابن ماجه » وص ۳٣۳‏ ج ۲ تحفة الأحوذى . )٤(‏ ص ٣‏ ج ٠١‏ فتح البارى . 


۸ الجواب عما يدل على وجوب التضحية - شروط طلها - المذاهب فيمن تطلب منه 


فلیعد مكانها أُعرَى ‏ ومن ل يبح قبح . أخرجه الشيخان”" ]١١[‏ . 
وجه ) الدلآلة أنه أثر + والأش للوجوت:. 

( وأجاب) الجمهور بأنَّ الحديثين الأولين ضعيفان » فلا يحتج ببماء: 
والأمر ى خديك الفتيحين محمول عل الاستحياب جمعاً بين الأولة : 

( قال) الإمام بحو الان :+ لحف ادل الرجرت قال الممهور 
من الصخابة والتابعين والفقهاء : إنها سَنَّة مؤكدة » بل قال ابن حزم : 
لایصح ا ا 

۳ شروط الأضحية : 

هى قسمان : شرط طلب » وشرط صحة : 

)١(‏ فشروط طلبها المتفق عليها : الإسلام والحرية واليسار؛ فلاتطلب 
من كافر ؛ لأنها قربة وهو ليس من أُمْلها » ولامن رقيق ولومكاتباً » لأنه 
ليس أهلاً للملك » وهى قربة مالية لاتتأدّى إلا باللك » ولا تطلب من 
غير موسر » لان العبادة لانطْلّب إلا من قادر عليها : 

و لا يكلف الله نفساً إلا وَسْعَهَا » . 

هذا + والرشد الذى تُطْلَبَ منه التَضْحِية » هو عند الحنفيين مَنْ لك 
نِصَاباً من أنصِبة الزكاة أوقيمته فاضلاً عن حوائجه الأصلية من مسكن 
ومليس ونحوهما . ولو كان له عقار يستغلّه » فقيل : تلزمه اللَضجية 
لو قيمته نِصَاباً . وقيل : لويدخل نه قوت سنّة . وقيل : لو فضل منه 


600 ص ١١‏ منه ( من ذبح قبل الصلاة أعاد) »> وص ١١١‏ ج ۱۳ نووى مسل ( وقت 
الأضاحى ) . 1 1 
69 ص ١١١‏ ج 4 سبل السلام ( باب الأضاحى ) . 


هل تطلب التضحية من المسافر وغير المكلف ؟ ۹ 


ا 2 6 9 
صاب بعد قوت شهر . وإن كان العقار وقفاً تلزمه الأضحية إِنْ دخل له 
منه قيمة التصاب وقت التّضحية . 

( وقالت) المالكية : الموسر الذى تَطْلّيٌ منه التَضْحِية هو الذى لايحتاج. 
إلى تمنها فى ضروريّاته فى عايه . فإذا احتاج إلى تمنها فى عامه فلاس . 
وإن استطاع أن يستدين استدان . وقيل ERE‏ 5 

( وقالت) الشافغية : الموسر هو من يقر على تمنها فاضِلاً عن مُودَته 

0 56 000 

ومئونة من تلزمه نفقتهم يوم العيد وأيام التشريق . 

( وقالت) الحنبلية : اموسر هو من يقر على تمنها ولو بالدَّيْن إذا كان 
يقدر على وفاء َنِه 

( ويشترط ) لوجوما عند الحنفيين أيضاً الإقامة ؛ فلاتجب على المسافر 
دفعاً للمشقة › وإن تطوّع ہا أَجَرَأَنهُ > وإذا اشتراها ثم سافر قبل العيد 
فله بَيعها . وكذا لو سافر بعد دخول وقتها قبل أن يذبح . وجب على 
الحاج المكى . 

( وقال ٠‏ غير الحنفين : e‏ > لکن يشرط 

U 
E a وامتدل ن مي عع لقان نل‎ 
ثوبان قال : قبح رسول الله صلی الله عليه ولم حه » ثم قال :يا ثوبان‎ 
الم ؛ فم اَل أطعمه منها حتى َم المدينة ب اأخرضه ابو اود‎ 
. 601 00 
¢ ويشترط ) لطلبها عند الشافعية ومحمد بن الحسن التكليف‎ ( 

فلاتطلب ف مال الصّغير والمجنون . 


(۱) ص ۲۹ ج ٣‏ تككلة امهل ( المسافر يضحى ) وباق المراجع بهامش )١(‏ ص .4 


a 86‏ لوقه خب ek SS‏ فرظ 


00 ( وقال ) غيرهم : ْلَب فى ماما إن كان ولا فلاتطْنّبِ من وليهما. 3 
قال أ بو الفرج عبد الرحمن بن قدامة : روى عن أحمد فى البقم بّخ 
عنه وليه إذا كان موميراً . وهذا على وجه الوسعة عليه لاعلى سبيل: ش 
الإيجاب › فإِنْ تَذرَها وَجَبَتْ 2 الي صلى الله عليه وسلم : مَنْ نر 
أن يطِيع الله فلَيْطِعْه وهذا نذر ا ˆ لق . ش 

(وعن ) آى فة أن الأطيية تجن هل الراك لوقه غير :مكلت" 
وركذا رتب ولده عند ققد أبية + والتاوى غل "الأدل:. ولو فك عن أولادة ّْ 
المكلفين وزوجته لا بنجوز إلا بإذنهم ( وعن) ألى یوس ف أنه يجوز استحساناًء ۰ 
لجريان العادة بتضحية لاع ل النووى ) فى المجموع ا 
أنه لايجوز لول اليتم والشفية أن نض E‏ اة امور 
بالاحتياط لماهما.ء. مموع من التبرغ به الا ا تئ ( وقال )2 
أبو حنيفة : يُضْحَّى من مال اليتم والسّفِيه . ( وقال ) مالك : يضح عنه 
- إن كان له ثلاثون ديئاراً - بشاة بنصف دينار ونحوه ( وأنكر) ٠‏ 
ابن المنذر على ا فقال : يمع خروج الزكاة الى و الله من 
NRE‏ الى الست رض أف 

A ENE (ب)‎ 

( الأول ) النيّة لقوله تعالى : « وَمَا أَمِرُوا إلا عدوا لله مُحْلصِينَ 
له الدّين » . « ولحديث ‏ إِنَمَّا الأعمال بالنيات ( قال ) النووى ف المجموع 


(۱). ص ۸۱ ج ۳ الشرح الكبير ( الأضحية سنة مؤكدة لا تجب إلا بالنذر ) والحديث 
أخرجه السبعة إلا مسلماً عن عائشة . وتمامه : ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه ص 56 ج٠‏ 
سند اند ومن 4ج ١‏ فتح البارى ( النذر فى الطاعة ) وص ٢‏ ج م سن أب داود 
( النذر فى المعصية ) وص ۱٤۲‏ ج ۲ مجتبى »> وص مم ج ١‏ أبن ماجه . 


المذاهب فا يكى فى التضحية 1١١‏ 


والئيّة شرط لصِحَة التُضْحية ؛“والأصَمَ جواز تقدجها على وقت الذيخ 
كما فى الصّوْم والزكاة . واوقال : جعلت هذه الشاة ضحي » فلايكفيه 
هذا التعبين عن النّيِّةَ عند الأكثر » لان التضْحِية قُرّبة فى نفسها فوجبت 
فيها التي ( ورجح ) إمام الحرمين والغزالى الاكتفاء للتضمن التعبين الثّية» 
E‏ ؛ أَوْ ذبحها لم“ ادم :امه 
الأول ا ثم قال) ذا اشرق اة ونواها اة كيا 
ولاتصير أضحية عجرد ال ؛ بل لايلزمه ذبحها حى ينذره بالقول . 
هذا مذهبنا وبه قال أحمد و ابو فة ومالك تسد 
أصضجية ويلزمه E‏ 0 ظ 

(الثانى) يشرط أن يكون شخ ب من لثم ( أى الإبل والبقر 
والام ) لقوله تعالى : ٠‏ يكل آمب ا تشتكا یروا ال الله عل 
مَارَرْقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأنقام»”” . ولقول ابن شهاب E‏ 
الله عليه وسل عنه وعن أل بيته إل بدن واحدة ‏ أو رة واحدة . 
احرج مال '[14] . ولحديث أنى سعيد الخدرئ أن ابي ضلى الله عليه 
وسلم كان يُصَحَى كبش رن قحل ؛ يأكل فى سواد می فى سراد 
وينظر فى ار الأريفة: وقال و : هذا حديث حسن 


صحيح غر اة .]١‏ 


(۱) ص ٤٠٥‏ ج م شرح لهذب . (۲) ص 45808 منه . 

ف سورة الج : الآية ۳4 . و (منسکاً) ب ا سينو ی وري کر 
السين > يعى مذبحاً وهو مكان الذبح . 

(4) ص ۰ ج ۲ زدقاف الموطا ( الشركة فى الضحايا وعن ‏ تذبح البقرة ؟). 

(ه) ص ١1١‏ ج ۴ تكلة الممبل ( ما يستحب من الضحايا) وباى المراجم بهامش )١(‏ 
ص ١4‏ مله ٠‏ و (فحیل ) أى کرم منجب كامل الحلقة لم تقطع أنثياه ( يأكل فى سواد ) أى فه 
أسود ( ويمثى فى سواد ) أى قوائمه سود مع بياض سائره ( وينظر فى سواد ) أى حوالى عينيه سواد . 


1۲ التضحية بالجذع من الضأن والثنى من الكل 


( فلا تجزئ ) التَضْحية بغير الم عند الجمهور ( قال النووى ) أجمع 
العلماء على أنه لاتجزئ الضحية بغير الإبل والبقر والغم “إلا ما جكاء 
ابن المنذر عن الحسن بن صالح أنه قال : تجوز التضحية ببقرة الوحش 
عن سبعة وبالظَِى عن واحد . وبه قال داود فى بقرة الوحش " روی) 
بيدا لله بن عَمير عن ابن عبادن آله أعض م للد رن فقن 
بهما لحماً ومن لَقِيَكَ قل له هذه أَضجية ابن عباس" ir. ]١[‏ 
سويد بن غفلة قال لی بلا : ماكنت أبالى لو ضحيت بديك . (الأّر) 
أخرجهما د رق ور r"‏ ومثله روى عن آی هريرة . والروايات 
NEE‏ حدر 

( الغالث ) ب يتحرط و الي اكت عنما دن كر لفان 2 
فيجزئ فيها الجذع هن الضأن وهو ٠١‏ تم ل احير فا کر وكات 
سميناً بحيث لو خلط بالثنايا لامك تمييزه من بعد « لقول» عقبة بن 
عامر الجهى E‏ ا 
أخرجه السائی بسند قوىٍ N‏ و ای هريرة أن النبى صلى الله 
E E,‏ 2 اجه أحمد والتر مذى 


0 


( ويجزئ) فيها أيضاً الننى من الكل وهو ابن خدس من الإبل اتفاقا 
وابن حولين ه ن البقر والجاموس عند الغلاثة ( وقالت) المالكية : النى 
من البقر ماله ثلاث سنين ودخل ف الرابعة . 


(۱) ص ۱۱۷ج ۱۳ شرح مسل ( سن الأضحية ) . 
E (r ¢ 0‏ ۷ امحل لابن E‏ ا 
(ه ا الباق وسره هع وف انر( اما سن ادى اانا 


لاحرئ ى التضحية الجذع من غير الضأن 1۳ 


( والشى ) من الضأن ماله سنة ودخل فى الثانية اتفاقاً » وكذا من 
المعز عند الثلاثة خلافاً للشافعية حيث قالوا فى المشهور عنهم : الثنى من 
من المعز ماله سنتان ودخل فى الثالثة . 

( ودليل) ذلك حديث جابر بن عبد الله أن النبى صل الله عليه و 
قال : لا تَذْبَحُوا إلا مسِنّة إلا ان يُعْسَر عایکم كتير اا من الان 
أخرجه أحمد ومسلم والأريعة إلا ازى أ۸ .وق سند أب لزنن 
مدلس . 

( وظاهره) ا ِن الشَأن لا يُجْرى إلا إذا ف الميئّة . 
وليس كذلك » بل الجذع من الضأن مجزئ مع وجود 3 > لإطلاق 
قوله صل اله ءايه وسلم : نعمت الأضْحِية الجذع من الضا شان «ولحديث » 
3 بلال بنت هلال عن أبيها ن سول الله صلى الله e‏ 5 : يجوز 
الجذع من ا . أخرجه العافيى و اخ ران باي" لقن . 
و سنده أُمّ محمد بنت أ یحی مجهولة . 

(ولقول) عقبة بن عامر : قَسّم رسول الله صل الله عليه وسلم بين أصحابه 
ضحايا فصارت لعقبة جذعة . فقات : يارسول الله أصابنى جذع . فقال: 
ضح به . أخرجه أحمد a‏ . ولذا قال عامة ٠‏ 
العاماء : الجذع من م لحان یجزئ مع تعس الف 


(۱) ص ١4‏ ج ۲ تكلة المبل وباق المراجع بہامش ۲ ص ١5‏ منه . 

)۲( تقدم رتم ۱۷ ص ١١‏ 

() ص ۸٤‏ ج ۲ بدائع امن » وص هلاج ١١‏ امتح الربانی » وص ۱٤۳‏ ج ۲ 
او ماه معزي سن ا 

)4(٠‏ ص ۷۲ ج ١8‏ الفتح اار باف » وص ٣‏ ج ٠١‏ فتح البارى ( قسمة الأضاحى بين 
الناس ) » وص ١١4‏ ج * نووى مسل ( سن الأضحية) » وص 4 ٠ج‏ ۲ مجتبى ( المسنة 
والجذعة ) . 


لل المذاهب فى أفضل الضحايا 


وان )ع دوت جاربا محمول على الأقضَّل والاتعتحياتب: 
ا إلا مسئة فإ عجرم فج 
ضان . هذا ( وقال) الجمهور : لا يج من غير الضأن إلا النى » لظاهر 
حديث جابر . ` 

( ولقول) البراء بن عازب : ضَحَّى خالى أبو بُرْدّة قبل الصلاة » فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : اتك شاه لَه . فقال : يا رسول الله إن 
عندى داجنا جذعة من المعز . قال : اذبحها ولاتصلح لغيرك ( الحديث ) 
ا ادر و و 1[ . 

(فسوائد4 : 

( الأولى) احتاف العاماء فى أفضل الضحايا . والأصل فيه عند الحنفيين 
أن أفضلها أطيبها لحماً إن استويا فى اللحم والقيمة > وإذا اختلفا فيهما 
فالأكثر قيمة أَوْ لحماً أَفْضّل . ولذا قالوا : الشاة ا 
إذا استويا فى القيمة واللحم . وكذا الشاة السمينة الى تسّاوى البقرة قيمة 
ولخا ا أفضل منها . والكبش أَفضًا ل من التمجة إذا استويا فيهما mi.‏ 

من العز والإبل والبقر أفضل من الذكر إذا استويا قيمة . قاله ف الدر 

لختار”” (وقال) ابن وهبان : الذكر من" الممز فصل من الأنثى إذا 

كان خصياً . 

(ومشهوق )مث الا :أن ا الشات » لما تقدم 

عن انس أن انی صل الله عليه وسلم صَحَّى ب كشن أَمْلَحيْن أقرَنيْن )۳( 


(۱) ص ٩۰‏ ج ۱۳ الفتح الرباف » وص ۲۰ ج * تكاة الل ( ما جوز فى الضحايا من 
السن ) وباق المراجع يهامش ه ص ۲۲ منه » و ( قبل الصلاة) أى صلاة العيد . و (الداجن ) 
ما يعلف فى البيت من الم والمعز . 

۳ ص‎ ١ تقدم رتم‎ (r) . ص ۲۲۳ ج ه هامش رد انحتار‎ (r) 


هل جذع الضأن أفضل من تى الممز 16 


ولآن الضان ا ا الحرم ابقر ثم لربل . وذكر كل 
نوع أَفضَل من أنثاه . 

( وقالت) الشافعية والحنبلية : الأفضَّل الإبل ثم البقر ثم الضأن نم 
امز »نا تمعنأ هريرة أن اتی صل ل عليه وس قال من اخس 
يوم الْجْمْعَةَ غل الْجتّابة ثم راح فى الساعة الأول فَكَأنا ا 
راح فى الساعة الثانية فَكَأنما قرب بقرة » ومَنْ راح فى الساعة الثالثة 
فكأما قرب كبشا أَفْرَنَ ( الحديث)” [۲۲] . 

قال أبو الفرج عبد الرحمن بن قدامة : والشاة أَفُضَل من شرك فى بَدَنََّ 
لأن إراقة الم م فى «الأضكية باقر د يقرت ا اک 
والذكر والأدى سواء لان الله تعالى قال : « دوا 5 م الع مارزقهم 
من بهيمة ا » . وقال : « وَالبدْنَ جَمَْئَامًا َك" من شعائر الله » 0 
ويقل ذكراً ولا أننى » ولان ا ؛ ولحم ا الأنى 
أَرْطَب فتساويا . قال أحمد : الخصى أَحَبّ 000 » لان لحمه 
أوفر وأطنت و الا اراي لأنهًا أ ضحِيّة النى صلى 
لعل ويل . والضأن أَفْضَّل من المعز لأنه أطيب لحماً ( وقال) القاضى : 
جذع لفان أفضّل من شتی المعز لذلك 5 روى أن النبى صلى الله عليه وسلم 
ا0 تالا الجذع م 3 الضان . ويحتمل أن يكون الثنى من المعز 
اف ؛ لان ان صلى اله عليه وسلم قال TT‏ 
فإن عسر عليكم فاذبحوا الجذع من الضأن . رواه مسا" 0 


, ج 4 الدين الحالس‎ ٠۳١ ص‎ ١41١ تقدم رقم‎ )١( 
۱۳ تقدم عن جابر رتم ۱۸ ص‎ 69[ 


15 العيوب المانعة من ! لتضحية اتفاقاً 


( وهذا ) يدل على قشل الثنى على الجذع ؛ لكونه جعل الثنى صلا 
والجذع 0 لاينتقل إليه إلا عذد عدم الثثى .اهم ا 

5 دقر والسائوس أن ا وان وا و 
والمعولدبين الأَهل والوحشىّ العبرة فيه للأم » عند الحنفيين» لأا الأضل 
وقال غيرهم : لانَجْرئ التضحية بالمتولد من الظباء والغم» لأنه ليس 
من الأنعام :. 

(القالفة) وة اله انى لش انسل لان لح لذ 
وأَطْيّب « ولقول» جابر بن عبد الله : ذَبّح النى صلى الله عليه وسلم يوم النحْر 
كشين اقرنین انحن رر الحديف) اة أحجد وبق اود 
وابن 0000 [rr]‏ . وق سئده( | ) محمد بن إسحاق مدلس © 
قووف انف (نن) امعان ف 

وهذا منفق غليه . ( ولاعبرة) ا شد به ابن كج حيث حكى فى 
الخصى قولين » وجعل المنع من إجزائه قول الشافعى فى الجديد ( قال 
النووى ) فى المجموع : وهذا ضعيف منابذ للحديث الصحيح . 

( الرابع ) يرط أن تكون الأضجية سليمة من عَيْبِ ينقص اللحم 
و م أو غيرهما » كالعور والعرج البَيَّيْن » والموض الشديد » فلا 
يجزئ فيها المعيب نما ذكر « لحديث» الب راءِ بن عازب أن الى صلى الله 

عليه وسلم قال : ربع لايجزن فى الأضاحى : العوراء لبن عورها ا 
البسن مرها والغريفاء البق ظلعها > والكييرة الى الا تق : 


(۱) ص ٥۳۲‏ ج ” الشرح الكبير ( أفضل الأضحية ) . 
(۲) ص ١١‏ ج ‏ تكلة امهل ( ما يستحب من الضحابا ) وباق المراجع بہامثى (؟) ص 


۳ مله . وموجوءين : مثى موجوء وهو المخصى . 


لا يضحى ,مقطوع الأذن أو الذنب أو الألية 0 


مالك وأحمد والأريغة 3 وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح »2 
والدارى والحاكم وقال : صحيح الإسناد "3 [1؟ا]. 

(قال) الخطاى ف الحديث دلالة على أنَّ الْعَبْب الخفيف ف الصَّحَابا 
مفو عنه › ألا تراه يقول : بَيّن عورها > وبَيّن مرضها » وبين ظلعهًا . 
فالقليل غير بَيّن » فكان مَْهُوَا عنه . ١‏ ه . ( وقال) النووى : أجمعوا على 
ُن المبوب الأربعة المذكورة فى خد البراء » وهى المرض والْمَجَف 
الْعَوّر والْعرَج الْبَيّن » لا تجزيء التَضجية ا . وكذا ماکان فى معناها 
أو قح » كالعَمَى وقطع الجر ". 

( وكذا ) لايجُزئ فى التَّضْحِية مقطوع الأذن أو الذئب أو الألية 
والذاهمب EE‏ » لحديث» قتادة عن جُرَى بن كليب قال: ش 


و 


2 ء۶ 8 i‏ 2 
سمعت عَلِيا يحددث أن رسول الله صل الله عايه وسلم نَهَى أن يُضَمَّى 
ا 1 ١‏ 
باعضب القرن والاذن. ¢ أخرجه اخ واو داود وابن ماجه والطحاوى 
والنسائى . وزاد: قال قتادة : فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب قال : نعم 
02007 7 ) 
الأغضب النصف وأكثرَ من ذلك * [0؟] » وقال أحمد : العضباء : 


)١(‏ ص ۲۲ ج ۴ تكلة المبل ( ما يكره من الضحايا ) وباق المراجم بہامش ( ۴ ) ص 
4 منه . ( ولا يجزن) من الجواز . والمراد به الإجزاء . و( الظلع ) بفتح فسكون وبفتحتين : 
العرج ( والكسيرة ) المنكسرة الرجل الى لاتقدر على المثى . و ( لا تنى ) من الإنقاء » أى الى 
لا نى لها بكسر فسكون » أى لا مخ لعظمها لضعقها . ش 

(۲) ص ۱۲۰ ج ٠۳‏ شرح مسل ( استحباب الضحية وذيحها مباشرة .. ) . 

(۴) يعرف مقدار الذاهب من نور العين بأن تشد العين المعيبة بعد ترك علف الشاة ونحوها 
يوم أو يومين » ثم يقرب إليها الملف قليلا قليلا . فإذا رأته من موضع يعل عليه . ثم تر بط عينها 
الصحيحة ويقرب إلها العلف قليلا قليلا حى إذا رأته من مكان يمل عليه » ثم ينظر إلى تفاوت 
ما بينهما . فإن كان ثلا فالذاهب الثلث وإن كان نصفاً فالنصف ٠‏ ْ 

)4( ص ۲۷ ج ۲ تكلة المبل ( ما يكره من الضحايا ) وباق المراجع بہامش + ص ٣۸‏ 
منه . و ( جرى) مصغر جرو . وأعضب القرن : مكسوره . زأعضب الأذن :+ مقطؤعها . 
و ( الأعضب ) المقطوع . و( النصف ) مفعول به . 


14 مذهب مالك وأحد نى حك التضحية بمقطوع الذنب والألية 


Es EN e E a‏ ين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفرة O ER‏ 
ا ا ال ا a‏ 
تى يُسْتََصَلُ رما من أصله . والبخقاء الى مح ينها . ولمعي الى 
لا تتبع الغنم كن ومننا: والكة 1ف ر ا رجه أحمدو أب کاود 

والحاكم زقال لهك عند مخ ا ا 


لبن 


( وهذا ) قال أَبو يُوسّف ومحمد » وعليه الفتوى عند الحنفيين . 
- وإليه رجع الإمام . وف مقطوع تت ادف وما بعدها روايتان عندهم . 
والاحتياط إلحاقه بالأكثر . 
( وقالت) المالكية : لا نَصِحّ التضحية عقطوعة ثلث الذنب فأكثر » 
ولا مقطوعة أو مشقوقة أكثر من ثلث الأذن > ولا بذاهبة جزء منها ولو 
خلّقياً غير الخصية : ظ 
( وقالت) الشافعية :لا تصِحّ عقطوعة بعض الأذن ولا مقطوعة 
الألْية غير طرفها . ظ 
( وقالت) الحنبلية : لا تَصِحّ مقطوع أكثر أله أو دنه أو رت 
أو مُنْكَير غلاف قَرْنِه وهو الأَعْصّم . ولا يضر قطع الذنب . 
( قال ) أبو الفرج عبد الرحمن بن قدامة .آم لعفيس فيو ذفات 


(00) ص 4؟ ج م تكلة امهل ( ما يكره من الضحايا ) وباق المراجع بهامش ١‏ ص٣٠٠‏ 
منه . و( المصفرة) اسم مفمول » المقطوعة الأذن من أصلها . وسميت بذلك لأن صماخها صار 
صفراً » أى خلواً من الأذن » وقيل : هى المهزولة الخلوها عن السمن . و( تبخق عيما) أى 
يذهب بصرها وتبى العين.قامة ( قال ) فى القاموس . : البخق محركة » أقبح العور ( والمشيعة) 
بفتح الياء مشددة : الى نحتاج إلى من يتبعها الغم لضعفها . وروی يكسر الياء على صيغة اسم 
الفاعل . وهى الى تمشى وراء الم لضعفها ( والكسير ة) فميلة بمعثى مفعولة » أى المنكسرة الرجل . 


هل تجزىة اله ية محكسورة القرن ؟ مالا زئ فبا 1 


اك هن نطف E‏ أو الادة » وذلك نع الإجزاء أيضاً . وبه قال 
اليد وأبو يُوسف ومحمد . 

( وقال ) أبو حنيفة والشافعى : تَجْزئ مكسورة القن . وروى نحو 
ذلك عن عل وعمار وابن المسيّب والحسن (وقال) مالك : إن كان قَرْنْا 
بى لم تجْرئ ٠‏ وإلّا جرت . وعن أحمد : لا تُجْرِئْ ما ذَهَبّ ثلث 
لخدا . وهو قول أنى حنيفة ( وقال ) عطاء ومالك : إذا ذهبت الأذن 
كلها لم IEE E‏ 
النى صلى الله عليه وسلم : أزيع ارز ف لاا و ندل عل أن ها 
تجرعا رلاد ی عدوت براض د بن يروز قال :قل > 
0 أكره القن من القرة ولتي ال ا ليك ما 
ولا تضيّق على الناس » ولأَنَّ القصود اللحم . وهذا لا يؤثر فيه ( ولنا) 
ما تقدم عن عل رضى الله عنه قال : تی رسول الله صلى الله عليه وسام 
اا والقرن . قال قتادة : فسالت سعيد بن المسيب ٠‏ 
فقال : نعم الأعْضَب النصعف وأكثرٌ من ذلك"( وعن ) عل رضى الله عنه 
فالا رسول الله صلى الله عليه وسام أن نستشرف العَيّن والأدُن . رواه 
أبو داود والنسائی ‏ [۲۷] . ظ 

وهذا منطوق يقدم على المفهوم 

( وقالت) الظاهرية : لا يَضْرٌ قطع الألية ولا الذنب مطلقاً ‏ لقول » 


6 


)02 تقدم رقم ۲۵ ص ۱۷ . وقتادة هو راوی الحديث عن جرى بن كليب عن على . 
(۲) هذا صدر حديث أخرجه أيضاً أحمد وباق الأربعة والدارى وصصحه الثر مذى والحام 

انظر ص ۲۹ ج ۲ تكله المهل ( مايكره من الضحايا ) » وباق المراجع مامش ١‏ ص ٣۷‏ منه. 
(0) ص ٠٤٤‏ ج ۲ الشرح الكبير (مالا يحزىء فى الأضحية ) . 


۲٠‏ العيوب امختلف فى منعها من التضحية 


ےم £ 
ا عدر : اشتريّت كيشا لأضحی به » فعدا الذئب. فأخد 


منه الألية ع فسا 61 النى صلى ۽ الله عليه وسلم . فال : ضح به ا 
إلى 


د واين ماحه والبيهى 


وشيخه محمد بن قرَظة فيه مقال « ولقول » يزيد ذى مِصْرٍ كاحت 


[۲۸] » وف سئده جابر الجعءى وهو ضعيف 


كيه ب عد الل فقلت 6 د إل فرعت الس امهنا 
فلم جذ شيئاً يعجبنى غير ثُرْمَاء فكرهتها » فما تقول ؟ فقال : افلا 
جتتتى ہا ؟ قلت : سبحان الله » تجوز عدك ولا تجوز عى ؟ قال : نعم 
إنك نَع ولا شك » إغا نَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المضفرة 
( الحديث ) أخر جه أف وان داود والحاكم ET‏ 

هذا . ولا تَصِح التَضْحِية باهئماء الى ذهب أكثر أستانما عند الثلاثة . 
وقال مالك : لا تُجْرِئُ التضحية مكسورة السنين » ولا بالسكاء وهى الى 
لا أن هما خلّقة عندالثلاثة . وقال أحمد : تصح بالسكاء فلو ها أن صغيرة 
أَجْرَأت عند الثلاثة خلافاً لمالك وهى الصمعاء ولا بالجداء وهى مقطوعة . 
الضرْع » ولا بالجدعاء وهى مقطوعة الأنف » ولا بالى لا ألية ها خلقة . 
عند الحثفيين ومالك . 

وقال الشافعى وأحمد : تصِمّ بالبتراء كالمخلوقة بلا ألية ولاضرّع ها 
خافة » ولا بالمصَرّمة وهى الى لا تستطيع أن دضع فصيلها ء ولا بالحداء 
ال الهملة فى الى بسن ایا ولا بالجلالة وهی الى تاک 
العذرة ولا تتأكل غيرها ولابالخنثى عند الحنفيين لأ لحمها لاينْضّج ؛ 
وقال غيرهم : تَصِحّ بالخنتى بلس ا ليقع الاش عند الك ا 


)١(‏ ص E‏ لي سه ابن ماجه ( من اشترى أضحية 
صحيحة فأصابها عنده شىء ) . 
(r)‏ هذا صدر الحديث رقم ۲۹ ص ۱۷ . . وذو مصر القن الاين 


هل العيب الحادث بمنع من إجزاء التضحية ؟ "١‏ 


هذا . وجُمْلة القول فها لاإيجزئ فى الأضحية ما ذكره الور 
أجمعوا على أن العمياء لا تجزئ وكذا العوراء البَّّن عورها » والعرجاء 
البَيّن عرجها » والمريضة البيّن مرضها » والعجفاء ( وَاختلفوا ) فى ذاهبة 
الَرّن ومكسورته . فمذهبنا أا تجزئ . وقال مالك : إن کسر قرا وهه 
يدى لم تجزه وَإِلاّ فنجزئه . ( وقال) أحمد : إِنْ ذهب أكثر من صف 


ام 


قرا لم تجزه سواءٌ دميت ام لا . ون كان دُونَ الضف أَجْرَاَنْ 
( وأما ) مقطوعة الأذّن » فمذهينا أنها لا تجزئ سواء أقطع كلها أ 
بعضها » وبه قال مالك وداود ( وقال ) أبو يُوسّف ومحمد وأحمد : 
قطِع أكثر من من التضف لم تجزه وإلا فتجزئه ( وقال) أبوحنيفة : إن فطع 


اه 


اکر من اثلث ل جره 
اللا ليع الألية > فلا تجزىئ عندنا »> وبه قال مالك 
وأحمد ( وعن ) أنى حنيفة حنيفة : إن بى الشلث أجْرَّأت ( وقال ) صاحباه : إن 


© اذى 
بى أكثرها 0 1 


وهذا إذا كانت هذه العيوب وَقْت الشرَاء » فلو اشتراها سليمة ثم 
تعبت بت 36 إن كان عَنِيًا فعليه غيرها . وإ كان فقيرا أَجْرَأَنْه 
التّضْحية ما » لان الوجسوب على الغ بالشرع ابتداء فلم تعن بالشَرَاء » 
وعلى الفقير بشرائه بنية لصحي فتعرئت به > ولا يجب عليه ضان 
نقصالها كما فى صاب الزكاة . 

( وعن ) هذا الأضل قالوا : إذا مانت المشتراة للتََضْحِية ا 2 
أخرى 0 شىء على الفقير » ولو صَلَّتْ أو وسقت فاشتری أخرى م 
ظهرت الأولى فى أيام الشحر قَعَلَ اموسر ذَبّح إحداهما وعلى الفقيرذيحهما. 


0 ص 1١4‏ ج ۸ شرح المهذب ( المذاهب فى عيوب الأضحية ) : 


11 المذاهب فى حكر التضحية معيب عيبا يسيراً 


3 ش ل او 0 
( ولايضر) تعيبها من اضطر اما عند الذبح > فلو اضجعها فاضطربت 
ر ا 62-2 0 04 € 
فانكسَرت رجُلها فذبحها أجزأته استحساناً » لأن حالة الذبح ومقدماته 
ملحقة به فكأن اليب خضل «بالذنح + وكذا لو عيبت فى هذه 


و 


الحالة فانفلتت. ثم أخذت من فوره وكذا بعد قورة ا سكن + ان 
حَصَلَ عقدمات الذبح . وهذا مذهب الحنفيين والحنبلية . 
' ( وقالت ) الشافعية والمالكية 0 العيب وقت الذبح بمنع من 
إجزائها » لأا عرجاء عند الذبح فأشبه مالو انكرت رجْل شاق فبادَر 
إل اة عا فنا لا عجرف : 0 ظ 
٤‏ اما يكره التضحية به : 
نكر التَضْحِية بمعيب عيبا يَسِيراً غير بَبّن كالْجَمم بفتحدين وهو 
عدم القن ..والحرت السير + :والشرك: وهو امقر غا ق أعصاب العا 
أو جنون لا عنعها من العلف ( فتكره) بالجماء بشد الم وهى الى لاقن 
ها خلّقة » وكذا العظماء الى كير قرا » فإذا ذهب الكَسْر إلى المخ لم 
7 ن ا 
تجزئ ( وتكره ) بالجرباء السمينة الى لم يتف الجرب جلدها »لانه 
حينئذٍ لا يخل بالمقصود ودو كثرة اللحم . أما المهزولة فلا تجزئ » وكذا 
ما اَلَف الجرب جلدها ( وتكْره ) بالثولاء أى المجنونة إذا لم بمنعها 
جُنونها عن العلف » لعدم الإخلال بالمقصود . أما إذا منعها عن العلف 
فلا تجزئ ( وهذا ) مذهب الجنفيين والحنبلية » والمستحب أن تكون 
ا ينب د نيرت الا فا هه ر من الكراقة + 
( وقالت ) الشافعية : لا تجزئ الجرباء ولو سمينة . والجرب عندهم 


ر 8 7 ا 011 
منع الاجزاءة كثيره وقليله وما يرْجَّى زواله وما لا يَرْجى » لأنه يفسد 


ما يكره التضحية به - أيام الأضحية ۲۳ 


الم م ( وتكره ( اا عشقوقة الان ومخروقتها وها تساقط 
يحض :ااا ورا اا فيروز + قلت ليرام + | 
كر أذ يكون فى القرن ّصن أو فى الأذّن نقص أو فى الّن نقص . 
قال : ما کر هته فده ولا تحرمه على اج ارخ اخ والدارى 
والنسائی 1م] . 


( قال ) أبو محمد عبد الله بن قدامة : و َكْرَهُ أن يُضَحَّى مقشوقة 
الأذن أو ما قُضِمَ منها ع ؛ أو نافيها خلب من هذه الييوب الى لاتمنع 
عراف لفون ١‏ على رضى الله عنه او الله أن ر نتشرف العَيْن 
لذن ولا نُصَحّى بمقابلة ولامدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء .. قال زهير 
قلت لان إسيناق : ما المقابلة ار : يقطع طرف الأَدُن قلت فنا 
الدايرة ؟ قال : يقطع من مؤخر الأَدّنَ . قلت : فما کک ؟ قال : 
ترق أدبا للق دلت : فما الشرقاء ؟ قال : تي أُدها . ) 
أبو داود و الشات [r41‏ . قال القاضى : الخرقاء الى انشعہت أ ا 
والشرقاء التى تشى أذْنها . وهذا تھی تنزيه ويحصل الإجزاء بها » لانعلم 


0)4( 
فى هذا لدی ° 


)0( هذا مذهب الثلاثة . وتقدم عن مالك أنها لا يجوز مكسورة سنين فأكثر . 

)2 هذا أر ذكره ه أحد ومن معه بعد الحديث المتقدم رقم ۴۳ ص ١٠١‏ 

(۳) انظر باق من أخرجه > والمراجع بہامش (۲) ص ٠۹‏ . و (الاستشراف) إنعام 
النظر » أى ى أمرنا صل الله عليه وسل أن نختار فى الأضحية ذات العين و الأذن الكاءلتين ( وامقابلة ) 
بفتح الباء : هى ھی الى قطع من مقدم أذنها شىء وتر ك معلقاً ( والمدابرة ) ما قطع من مؤخر أذنا شىء 
ورك معلقاً ( والحرقاء) المثقوبة الأذن ثقباً مستديرا ( والشرقاء) مشقوقة الأذن . و( زهير ) 
هو أبن بن معاوية بن حديج بالحاء مصغراً > روای الحديث عن أنى إسحاق ( عمرو بن عبد الله السبيعى 

بفتح السين ) عن شريح بن النعمان عن على . و ( السمة ) العلا مة . 

)4( ص ٥۸٩‏ ج 8 مغی ( مايكره ه أن يض حى به) . 


٤‏ ادلة المذأهب لى وقت التضحية 
ه -وقت التضحية : 

ويُدْترط لِصحّتها أن تَكون فى يام النحر » وهى يوم العيد ويومان 
بعده لا روى ابن حزم عن وكيم عن شعْبة عن قتادة عن نس قال : 
الأُضْحَى يوم التعروؤيوعان بعد «٤‏ ولقول؛ ابن عر رضى اله عنهما: 
الأضحَى يومان بعد يوم الأَضْحَّى . رواه ابن أى شيبة ومالك وقال : 
بلغى عن ءلى رضى ا 0 

( فوقتھا ) ينتهى بغروب شس اليوم الثائفى عشر من ذى الحجّة . 

( ومذا ) قال OE‏ وعدت وال زرف 

(وقالت) الشافعية وعطاء والحسن : أيام الَّخْرِ أربءة : يوم العيد وأيام 
التشريق الثلاثة ( فاخر ) وقت الذبح ح عندهم روت ن اک أبام 
التشريق « لخدت یر بن ج 3 التى صلى الله عليه وسلم قال :گل 
عرفات موقف وارفعوا عن عرنة » وك مزدلفة موقف وارفعوا عن مُحَشْرء 
وکل فجاج مق عشت وکل أيام النشريق ديح . أخرجه أحمد والبزار 
والطبرانى فى الكبير بسند رجاله ثقات”" 1001 . 

( وقال) ابن مييرين : لايجوز البح إلأفى يوم انحر خاصّة » لأنه 
وظيفة عبد » فاختص بيوم العيد كالصلاة وأداء زكاة الفطر بوم الفطر 
( وعن) أنى سَلَمة بن عبد الرحمن رماوا زو تقار رر امن 


لال المحرم « لما روى ( ا أمامة سشهل بن حنيف رضى الل عة قال 
س 


() ص ۴۷۷ ج ۷ » امحل (مألة ۹۸۲) . 

(0) ص .وم ج ۲ زرقاف الموطل ( الضحية عما فى بطن المرأة) . 

(0) ص ۱۲۲ ج ۲ الفتح الرياف » وص ۲۰ ج ۲ تجمع الزوائد ( الحروج إل ى 
وعرفة) و (عرنة ) بضم ففتح : : واد غرب عرفة ( ومحسر ) يضم ففتح فكسر مشدداً : موضع 
بن منى ومزد لفة » سمى بذاك لأن الفيل حسر فيه » أى منع عن عن الذهاب إلى الكمبة . 


مذهب الحنفيين ومالك فى أول وقت ذبح الأضحية ۲ 


كان الزخل هن الین ری امہ وھا کے کون ار کی 
الحجة فَيَضْحَّى ہا . أخرجه أحمد [5] قال هدا اثر يي وقال: 
أيام الأضحَى الى أجمع عليها ثلاثة أيام . ذْكَرَهُ أبو الفرج. عبد الرحمن 
ابن قدامة " هذا . ولا تلب الأضحبة قبل طلوع فجر يوم النَّخْرإِجماعاً 
ولا تبح عند الحنفيين ف بَلَدٍ تَا فيه ال قير اة ان 
أو قبل مُضِى وقتها بزوال الشمس إِنْ لم صل ِدر « لحديث» اتس أن 
النى صلى الله عليه وسلم قال : مَنْ كان ذَبَّح قبل الصلاة فيع . أخرجه 
الشيخان”" [1] . 

( وتذْبّح ) فى القرَى الى لا تَصِح فيها الجُذْعة بعد طلوع فجر يوم 
الك » لعدم . وجوب صلاة العيد عليهم › فلا يفوتهم بالاشتغال بالذبح 
وا 

( وقالت) المالكية : لا تبح الأُضحِية إلا بعد ضلاة الإمام العيدٍ 
وذَبْجه إن بح » وإلاً فبعد مَضِى مقدار الذَّبْح« لقول » البراء بنعازب : 
خطبنًا وسول الله صل الله عليه وسلم يوم الأضحَى بعد الصلاة فقال : مر" 
صَلَى صلاتنا ونَسَكَ نُسْكَنَا فقد أَصَّابَ السك ؛ ومَنْ تَسَكَ قبل الصّلاة 
فتلك شَاةٌ لح الد ا جه ارا والشيخان”” [7م] «ولقول» 
اتس : قال النبى صل الله عليه وسلم : مَنْ ذَبَحَ قبل الصلاة فإنما ّبح 

(۱) ص ههج ۴ الشرح الكبير ( آخر وقت الذبح ) . 

(؟) ص واج ٠١‏ فتح البارى ( من ذبح قبل الضلاة أعاد) وص ١١56‏ ج ١١‏ نووى مسل 
( وقت الأضاحى ) . 

© ص ١8‏ ج ۲ تكلة الممبل ( ما يحوز لى الضحايا من السن) وباق المراجع بهامش 


۽ ص ٠١‏ منه . و (نسك نسكنا .. إلخ ( أى من ضحى مثل ضحيتنا » فقد وافق طريقتنا » 


۲٦‏ مقع أغد والفافئى لى أل وقت ذبح الأضحية 


يي في ورد 


لِنَفْسِهِ » ومَنْ ذَبَحَ بعد الصلاة فقدت نسكه وأَصَاب سنَةَ المسلمين . 
أخرجه البخارى؟" [0م] . ظ ا 
(وهڈان) الحديشان إنما يَدلأن على مَنْع البح قبل صلاة العيد 
بلا توقف على ذبح الإمام . 
ظ ٠‏ (وقالت) الحنبلية : لا تذبح ح الأضحية فى حق آهل اشر إلا عة" 
صلاة الإمام ولو قبل الخطبة » وفى حق أهل البواوى ونحوهم من لاتصّلّى ظ 
العيد فى موضعهم > يدخل وقت الذبح ح عفضى قدر صلاة العيد بعد a‏ ۰ 
وقتها للا تَقَدَّم « ولا روى» عبد الله بن عمرو أن تيه 0 
صل الله عليه وسلم فقال : 0 
الب صل الله عليه وسلم : قل لأبيك ا م يُذْبّح . أخرجه 0 | 
والطبرانى فى الكبير.» وى سنده حى بن عبد الله الماقرى » وثقه ابنمعين 
وغيره» وضعفه أحمذ وغيزه وبقية رخال الطبرائى رجال الصحيح " [4*] 
( قال) أبو الفرج عبد الرحمن بن قدامة : وظاهر كلام أحمد أن هن 
رط جواز التَضْحِية فى حق أهل المصر » صلاة الإمام وحَطْبَته . وعلى 
قياس قوله كل مومع يُصَلَّى فيه العيد . وظاهر حديث البراء اعتبار 
نفس الصلاة > فإن ذْبَحَ م يعد الصلاة وقيل الخطبة أَجْرَ لان النبى صل . 
الله عليه وسلم عد عَلَقَ المع على فِمْل الصلاة فلا يتعلق بغيره 0 النغطية 
غير واجبة فلا تكُون شرطاً . وهذا قول الثورى وهو الصّحيه”"" 
( وقالت ) الشافعية والظاهرية وغيرهم بجوت تمد عد 


(60: ص ٣ج ٠١‏ فتح البارى ( سنة الأضحية ) .. 
)2 ص 4و ج 18 الفتح الرباق » وص ۲۳ ج 4 جسم الروائه ( من ذيح قبلالصلدة). 
. (م) ص ۳٥ہ‏ ج ٣‏ الشرح الكبير ( وقت الذبح يوم العيد) . TT‏ 


البق عن ذبح الأضحية ليلا ۲۷ 


قدر صلاة العيد وخطبته بعد طلوع 0 وا أصلَى الإمام il‏ لاء 
وشوا أصَلَى المضحى آم لاء وسواء اکان هر ن أهل القَرَّى أو البوادى 
أف الأمصان ر م الاد ا 31 یدب إلا بعد صلاتِه مع 
الإمام » محتجّين عا تمذم عن عن البراء وأنّس وغيرهما قالوا : المراد ا 
التقدير بالرّمان لا بفعل الصلاة » لان التقدير بالرمان أشبه عواقيت 
الصلاة وغيرها » ولأنه ضط لباس فى الأمصار والقری والنواوض : 

وهو ) تاريل نيه ( فان القلانة الق كان وقد ان ةة 
الأحاديث من لم يعتبر صلاة الإمام وذبحه بان الراد ما الرَّجْر عن 
التعجيل الذى یوی إلى علا قبل وقتها » وبأنه لم يكن فى عصره صلى 
الله عليه وسلم مَنْ يُصَلَّى قبل صلاته » فالتعليق بصلاته فى هذه الأحاديث 
ليس المراد به إلا التعليق بصلاة المصَحَّى نفسه > لَكِنّها للا كانت تقع 
صلاتهم مع النبىّ صلى الله عليه وسلم غير متقدّمة لاحر وقح التعليق 
بصلاته صل الله عليه وسلم » بخلاف العصر الذى بعد عضره » فإنها تُصَلَى 
صلاة العيد فى المصر الواحد جماعات متعددة . ( ولا يخى ) بعد هذا : 
فإنه لم يشبت أن اهل المدينة ومر“ حوام كان لا فار اله الأفع النى 
صلى الله عليه وسلم 1 وأمّا » قوله صلى الله عايه وسلم : يوم النَّحْر يوم قبح 
٠‏ فلا» يصلح متمسكاً لمن جور الذبح من طلوع الشمس أو من طلوع الفجرء 
لأنه كالعام . والأحاديث لمذكورة خاضّة » فيبنى العام على الخاص "". 

( فالراجح ) مذهب غير الشافعية ا النووى : ينبغى ) أن يذبح 
اضجبته بعد ران وحينئل تجزئه بالإجماء'"ا 


(r 5 1‏ ص 9 ه نيل الأوطار ( وقت التضحية ) وص ۰ج 1۳ شرح مسل . 


۲۸ يكره ذبح الأضحية ليلا - حك نقل الأضحية 


(وإذا) ركد لاريم فالظاهر لوو كل نح وده 

٠‏ (السادس) ويُشترط أن يكون ذبح اة هارا عند مالك » وهو 
رواية عن أحمدء فلا يجزئٌ ذبحها ليلا د لحديث» ابن عباس أن النبي فل 
لله عليه وسلم تھی أن يُضْحَّى ليلا . أخرجه الطبرافى الكل سل 
سلوان بن أنى سلمة الجنايزى وهو متروك. قاله المیشی ‏ ومع . وی سنده 
أيضاً مبشر بن عبيد وهو ضعيف متهم بالوضع . ولان ال رهی ده 
ليل النّحْر » وأيامها تشبه يومه » فكا أنه لاإيجزئ الذبح فى ليلة النحر 
لايجزئ فى لياليها . ٠‏ 

( وقال) التعنقيوة a‏ والجمهور - ببح ذبحها ليالى التشريق 

مع الكراهة وروی عن أحمد ( أما الجواز) فلن اليل زمن يَصِحّ فيه الرى 
95 النهار » ولان الليل داخل فى مدة الدب فجاز البح فيه كالأيام . 

( واا الكراهة » فلاحيّال الغلط ليلاً . 

( وأجابوا ) عن الحديث بأنه ضعيف فلا يحتجّ به . فالراجح قول 
التعتهؤر : 8 ظ 

:  ناتدئاف‎ $ 

( الأولى) من ضَحَّى بعد من الماشية » فالسنة ذبحها فى اليوم الأول 
مُسَارَعةَ إلى الخير « وما قيل » من أنه يَسْتَحَبَ تفريقها على أيام النحر » 
لأنه أَرقّق بالمساكين « فهو » ضعيف مخالف للسّنة الصحيحة ( فقد ) 
ثبت أن النبى صل الله عليه وسلم نَحَرَ مائة بدنة أَهْدَاها فى يوم واد 
وهو يوم البخر: فتخر بيذة فلاا تين ومر علا رضی الله عنه 
ينحَرٌ عنه تمام المائة . 


(۱) ص ۳٣٣ج‏ 4 مجمع الزوائد ( النبى عن التضحية بالليل ) . 


دليل أن الشاة تجزئ عن أهل بيت واحد 1 


( الثانية) التَُضْحِبة فى أيام النَّحْر أفضل من التّصَدُّق بشمن الأضحية 
عند الأتّمة الأربعة » لأَنَّ القربة فى هذه الأيام إنما تكون بإراقة الدم . 

- مكان التضحية : | | 

( قال) النووى فى المجموع : محل التضْحِبة موضع المضَحَّى » سوا 
أكان بلده م مَرْضِعه من السفر . وف نقل الأضجية وَجْهانَ » حكاهما 
الرافعى وغيره تخريجاً من نقل الزكأة . ١م‏ .' 

( وقال) الحنفيون : يجوز نقلها بلا كراهة لقريب أو أحْوّج كال زكاة 

۷- الأشترك فى الأضحية : ١‏ 

تجزئ الشاة من الضأن أو المعز عن واحد اتفاقاً . وتجزئ عنه وعن 
أَهْل بِيتّه وإن كَثْرا عند مالك والليث والشافعى وأحمد وإسحاق ولقول» 
أى أيوب الأنصارئ : كنا نُضَحَّى بِالمَّاةٍ يذبحها لجل عنه وعن أهل 
بيه . 5 تَبَاهَى الاش يعد فصارت مبَامَاة . أخرجه مالك وابن ماجه : 
وكذا الترمذى وصححه عن عطاء بن يسار قال : سأَلْت أبا أيوب : كيف 
كانت الضحَايا على عَهْدِ رسول اله صل الله عليه وسلم ؟ فقال : كان 
الرّجْل يُضْحَّى بالشاة عنه وعن آهل بيته يأكُدُون ويُطعمون حى تَبَاهَى 
الناس فصارت كما ترّى”" [م] 

: ولحديث» أ عقيل زهرة بن معبدعن جد عبد الله بن هشام قال‎ ١ 
. کان رسول الله صلی الله عليه وسلم تما الواحدة عن جميع أَمْله‎ 
أخرجه أحمد والطبرانی فى الكبير والحاكم وقال : هذا حديث صحييح‎ 
. ]۴۷[" الإسناد‎ 


(۱) ص 544 ج ۲ زرقاف الموطإ ( الشركة فى الضحبايا ) وباق المراجع بہامش ۷ 
ص ۲۲ ج ٣‏ تكلة المهل ( الشاة يضحى بها جماعة ) , پچ س 
(۲) صن ههج ٠۳‏ الفتح الربانى . وباق المراجع بہامش ۲ ص ۲۳ ج * تكلة المبل . 


۳۰ رد دعوى أن ماو رد ى التضحية بشاة عن أهل بيت خاص أو منسوخ 


وقول وعائشة :: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم کا اق 
سواد ويبرك فى سواد وينظر فى سواد > فأتى به لِيُضَحَّى به » فقال : 
يا عائشة » هَلُمّى المدية » ثم قال : اشْحِذِها بحَجَّر » ففعلَتْ » ثم أخذها 
وأخذ الكَبْش فَأَضجّ جف ا قاد بام اله » الله تَقَبّلّ من 
محمد وال محمد ومن َم محملٍ » ثم ضحَّى به ا اخ ومسلم 
وات و [FA]‏ . 

( وقال) الحنفيون والثورى : لاتجزئ الشَاة إلا عن نَفْس واحدة › 
ولأتجرئ عن اهل بنك > لان الاشتراك فى الأضْحِية خلاف القياس » 
لان القربة فيها إراقة الدم وهى لا تحتمل التجزئة لأَنَهّا ذبح واحد . 
إماجَارَ الاشتراك فى الإبل والبقر بالنص » فبتى الأمر فى اعنم على القياس . 

( وأجابوا ) عن الأحاديث السابقة ونحوها ( بأنها ) محمولة على 
الاشتراك فى الثواب ( ورد ) بأّنه لا دليلَ على هذا الحمل » ولذا قال 
الرَّرْلعى : ويُشكّل على المذهب فى منعهم الشّاة لأكقر من واحد بالأجاديث 
المنقدمة أن البى صلى الله عليه وسام مك يكن عله وص أت 17" 

او يمل ااا ورد في اشر شتراك أهل البيت وإن كثروا فى شاةٍ 
واحدة » فلم يبق الأمّر فى الغم على القياس اله 6 الشكاو ف هن أن 
جه الأجاايتة مخصخوصضة أو #نسوخة « فمسلم ۾ أن تَضِجِيته صلى اله عليه 


۰ وسلم عن َيه وإشراكهم فى أضحيته .خصوص به صلى الله عليه وسلم 5 


(1) ص هج + تكلة المبل . وباق المراجع امش ٣‏ ص ٠‏ منه ( ما يستحب من 
الضحايا ) و( يطأ فى سواد . . إلخ ) يعنى أن قوائمه وبطنه وماحول عينيه أسود » وإشحاذها : 
تقوية حدها ليسبل الذبح بها ( وأخذ الكبش فأضجمه .. ! لخ )فيه تقديم وتأخير . والأصل : 
تامهم أخدق ذعه اند : باسم الله » الهم تقبل من محمد .. إلخ . 

| (۲) ص 0٠١‏ ج 4 نصب الراية (كتاب الأضحية) . 


التضحية بالبدانة عن سبعة ۳١‏ 


وأا تضجيّته عن تشه و آله فليس مخصوصاً به صلى الله عليه عليه وسام 
ولا منسوخاً ۽ لان الصحابة رضى الله عنهم كانوا يُضحُون بالشَاة ة الواحدة 
يَدْبَحُهَا الرّجُل عنه وعن أَهل بيه كما تقَدّم . | 

ولم ينبت عن أحَدٍ منهم التّضْحِية عن الأمّةَ وإشراكها فى أضجيته 
ألبعة ( فالراجح) القول بإجزاء الاه عن عن أهل بتو واد لقوة اويه . 

( قال ) الخطابى : قوله صل اله عليه وسل : تقب تقبل من محمد وآل محمد 
دلي على أن الاة الؤاغدة تجرف عن :ال جل وعن. الزات شر ا 
ل ا 


E2 
هذا :.وتجرئ الكت وه فا ا ا ع سبعة فاقل‎ 


« لقول » جابر : نَحَرْنَا ع رسول الله صلى الله عليه وسلم ا 
الاق عن سجية واللقر عن ت الجماعة إلا البخارى . وقال 


زفف 
الترمذى : هذا حديث حسن صحيح ١‏ [9"] . 


وهو مذهب الحنفيين ( فالبدنة ) تجزئ عندهم عن سبعة إذا كان 
كل منهم يريد بنَصبيه الذى لاينقص نالوب - القربة وهو هن أهلها 
بالإملام قار اراد أحدم بتصبيه المحم آو کان كافرأ ‏ أونقص تو 
عن سم » لا تجزئ عن واحد . ويم اللّحم بينهم وزناً لاجرافا إلا إذا 
كان معه ى٤‏ مِنَ الأكارع أو الْجلّد ( ولو) اشترى بدنة ثم شرك مەه 
ستة صح استحساناً . ويندب كون الاشتراك قبل الشْرَاءِ » فيإن الاشتراك 


)0 ص ۲۲۸ 'ج7 معام اسان ( ما تحب من السحايا ) . 
(۲) ص ٠م‏ ج ۴ تكلة المهل ( البقر والجزور عن م تجزىء) وبا المراجع ببامش 
۳ ص۳۱ منه وای + ب قرب جكة + جى ب الو وهو ابد إطر ات ارم عن الت 


۳۲ الحق أن البعير مجزئ فى التضحية عن عشرة 


(٠‏ وقالت ) الشافعية والحنبلية والجمهور وبعض المالكية : يجوز 
اشتراكَ سبعة فى البدنة » سواء أكانوا كلهم أهل بيت آم متفرّقين » 
أو بعضهم يريد اللّحم فى عن النشرت اوو اكان اة 
مَمْذُورَة اَم تطوعاً . 

( ومشهور ) هذهب المالكية أن البدنة لاتجزئ إلا عن واحد كالشاقء 
ولابجره أن ای ره في الأعحة إلى الخو فیا 
مهما بلغ العدد بشرط أن يكون المقصود تشريكه قريبا أُوزَوْجا ساتم 
فى تَفقته » سواء أكانت واجبة كالابن والْأبَوَيّن الفقيرين » أم غير 
واجبة كالأخ وابن الم . فتسرّط الأضحية عنه ولو كان عيبا . وق اشتراط 
إعلامه بالتشريك ولان ( ورَدٌ ) 98 اليل صريح فى جواز ال ريك 
ولوفى اللمن ( فقد قال ) ابن عباس : کنا مع رسول اله صل الله عليه 
وسلم ی مقر تَحَصَرَ الأضْحَى فاشعر مركدًا فى البقرة عن سبعة > وف البرير 


عن عدرة ت أخرجه ان والأربعة إلا ؟ أبا داود . وقال الترمذى : هذا 
زلف 


حديث حسن غريب » لانعرفه إلا من حديث الفضل بن «ومى " [40]. 


( وهذا ) قال إسحاق بن راهويه وابن خزعة : تجزئ البقرة عن سبعة 
والبدنة عن عشرة فى الصحية ( وأجابوا ) عن حديث جابر بأنه إنما ورد 
فى الخدايا.. وقياس الضحية على أهثى قياس فى مقابلة النّص » وهوحديث 
ابن عباس : فلايعول عليه ( وهذا ) هو الحق فى الضحايا » لحديث 


ابن عباس 5 


(۱) ص ۲۰١‏ ج ۳ الفتح الرباف » وص 6م ج ؟ جى ( ماتجزىء عنه البدنة فى 
الضحيات ) وص ١40‏ ج ۲ سن ابن ماجه ( عن م تجزیء البدنة وابكرة ؟) e‏ 
تحفة الأحوذى ( الاشتر اك فى الأضحية ) . 


الرخصة ف اكل خم الأاضحية بعد ثلاثة أيام ا 


a ۸‏ الت 


4ر4 


ر يسن لی أذ بأل من لحم ضيه وم مها عا إن م 
تكن منذورة > ويباح ST‏ : كنا لاتا كل 
من أُحوم دا فوق oT‏ 
کاو ودا ا N‏ ادوا 61[ 

دواعي لي بريد عاب اا ل 
قال : کت تشک عن لُحوم الأضاحجى فوق ثلاث ليع ذَوُو البلول 
ش على من لاطول له » فَكُنُوا ما بدا لَكُم » وأَطّْعمُوا ودروا . أخرجه اح 
I‏ : حديث حسن صحيح " 1[ . 
ظ ٠‏ ولحديث » نة أنّ ال صلى الله عليه وسلم قال :إن اتمم 
عن لحومها أن تتا كلوها لور اقلاك لك اند نقد اه الله تعالى 
بالسّعة » فكلوا وادّخِرُوا وأتجروا » ألا وإِن هذه الأيام أيام او 
وذكر الله تعالى ٍ خرص الشافعى وأحيد واو اود . وأخرج صدره 
ابن ماجه والداری“ ["4] . ۰ 

( والأمر) فى هذه الأحاديث للإباحة ؛ لأنه وَقَع بعد النَّهى عن الادخار 
فوق ثلاث » لجهدٍ أصاب الناس كما ترى ف الأحاديث ( ولهذا ) قال 
الأئمّة الأربعة والجمهور : يسن الأكل من الأضحية غير المنذورة» ويبّاح 
الاذخار منها بعد ثلاث . | 
(1) صن ١٠ج ٠۴‏ الفتح الرباى ‏ وص ۱۳١‏ ج ۱۳ نووى مسل ( اللهى عن أكل . 
ا لوم الأضاحى بعد ثلاث ونسخه ) وص ۸. ٠‏ ج:” محتبى . 

(۲) ص ٠ ٦‏ ج ١۳۴‏ الفتح الرباف » وص الو ارم ج۲ 
تخفة الأ-بوذى ( الرخصة فى أكلها بعد ثلاث ) . 

(6) ص ۴۷ ج٠۴‏ تكلة المبل ( حبس لحوم الأضاحى ) وباق الراجم ان ل( ود 


مه ( وأتجروا )نباميزة ٠ا‏ لى تصدقوا طالبين من الله الأجر . 
(؟ < النين امالس عه 1 | 


u:‏ كيفية صرف الأضحية عند الحنبلية 


ظ و وماروى » عن عل وابن عُمر وجماعسة من الظاهرية من تحریم 
إمساك لحوم الأصَاحى فوق ثلاث « مَرْدُود » بالأحاديث السابقة . وكذا 
القول بِأنَّ الأكْل والادخار فوق ثلاث مكروه . والصحيح أنه م بق 
تحريم ولا كراهة » فيباح اليوم الادّار فوق ثلاث والأكل مى شاء › 
لصریح حديث بُريدة وغيره . ولعل عَلِيّا وابن عُمر رضى الله عنهما لم 
يهاثهما الناسخ . ومن حَفيظ حجة على من لم خف . 
هذا . والأَقْضّل عند الحنفيين أن يَتَصَدّق باثدْث ويأكل انث » 

وير اثلث » لِمَا تَقَدّم فى حديث بريدة من قو E‏ 
فکُلوا مابّدَا لک وأطحموا ودروا" ول نھ بن الأكوغ 
.أن الن صل الله تعالى عليه وسلم قال : مَنْ ضَحَّى منک فلا يُصبِحَنَ حن بعد 
ثالشة وبى ف بَبيِهِ منه كىئء » فلمًا كان العام المقبل قالوا اه 
نفعل كما فَعَلْنَا العام الماضى ؟ فقال : لوا واوا را دل 
العام کان بالناس جف قرت أن تعينوا فيها . أخرجه الشيخان" ' [44].. 

ولوحبس الكل نميه جاز» لأنّ القربة فى الإراقة . والتصَدُق باللّم 
تطوع › ويب ترك التَصَدُّق لى عبال تَوْيَةٌ لبهم ( وقالت) الحنبلة : 
تحب أن يأكُل لها . ويؤْدى لها . ويَتصَدّق بِتلئها »إن أكل - 
e‏ 0 

( قال) أب بو الفرج عبد الرححن بن قدامم,ٍ : قال أحمد : جن لخب 
إلى حديث عبد الله يعنى ابن سعود » بأل مو اث ؛:ويطم من 
أراد اثلث » ويتصّدَّق على المساكين بالثلّث ( قال ) علقمة : بَعَثْ معى 
يسيم ٠‏ 


(1). تقدم رقم ص Pr‏ ) 
(۲) ص ۱۸ ج ٠١‏ فتح الباری ( مايق من لوم الأضاحى ) وص +16 ج ۱۳ نودى 
مسل ( النبى عن أكل لوم الأضاحى بعد ثلاث وتسخه) ٠‏ 


كيفية صرف الأضحية عند غير أحمد + 


عبد الله هديه فأمرنى أن 1 كَل لھا وان ا إل أهل أعيه بعلت ب 
وأن أتَصدّق بث [۷] . ( وعن ) ابن عُمر قال : الضحايا والهدايا » 
ثلث لك » ونث لأهلك › ونث للمساكين [۸] . وهذا قول إسحاق 
وأحد قوق الاقي.: وفال ف الكو نجه صف بال تنا . 
كات sS‏ لقول ؛ الله تعالى فكلوا ها واطرا الات 
. الفقير» (نؤنا و ان عباتن ق م ا الت سل د 
عليه وسلم قال : وم أهل بيته الث وبطٰم فقراء جيرايه الث ؛ 
ويِتصَدّق على السَوال بالثثث . رواه الحافظ ا فس ف رظانت . وقال : 


خت حم اوا 


ولان الله تعالى قال : ٠‏ فَكُنُوا مِنْهَا وَأطْمِمُوا لقاع ا 
والقانع : السائل . والمعتر : الذى يعتريك » أى يتعرض لك لتطعمه 
ولايسأل . فذكر ثلاثة أصناف» فين فینبغی أنيقسم بينهم أثلاثاً(و وأما الآية ) 
اتی احتج ہا أصحاب الشافعى فان الله تعالى لم يُبَيّن قذر المأكول منها 
والمنصدق به » وقد نه عليه فى. آيتنا وفسره النى عل اله ع وس 
اله ران شيو يقوك و1 و . فلوتَصَدَّقَ با كلها 
أَوْ بأكثرها جاز . وإِنْ أكلها كلها إلا أوقية تصَدَقَ ما » أَجْرَأ » لان 
الله تعالى أمر E‏ يقيده بشىه . فمتى اکل وأطْمم. 
ققد أ ييا ا عضي أجل العم يف لا كا ستها ولا ترز 
ss‏ 
خمس بَدَنَاتٍ وقال : مَنْ شَاء فليقتطع فليقتطع ولم يأكُل منهن شيعا [43] ولأا 


)6 سورة الحج > من أآية ۲۸ > وإصدرها 5 « ليشهدوا منافم لمه. 
(0) ص ۸۲ء ج ۴ الشرح الكبير ( يسعحب أن يأكل ثلا .. ) 
(م) سورة الحج » من آية ٠٠‏ » وصدرها : و والبيدن جملناها لک 6 


۳٦‏ هل يأكل المضحى من أضحيته المنذورة ؟ 


کربحة قرب با إلى الله تعالى فلم يجب الأكل منها كالعقيقةٍ 
الأمر للاستحباب أو للإباحة » كالأمر E‏ من انار :اروغ" 

( وقالت ) المالكية تا ددا كل المضحى من أَضْحِدهِ ويَتصَدّق ' 
ويهُدِى من غير تحديد بِكُلّثٍولاغيره . 

( وقالت) الشافعية يسن الأكُل منها وإطعام أغنياء وت امدق 
بِشََىْءِ من لحمها . وقيل : لايجب التَّصَدّق » بل يُستحب . 

( وجملة ) القول فى هذا ماقاله النووى : الأكّل من أضحية لطع 
سنّة ليس بواجب . هذا مذهبنا ومذهب مالك وا والجمهور ؛ 
وأَوْجَبَّهُ بعض السَّدّف » وهو وجه لنا . ومن e‏ 
ببعضها › »هل باب على جميعها آم على ما تصَّدَّقَ فقط ؟ وجهان كالوجهين 
فيمن نَوَى صَوْم التطوع ضَحْوَة » هل يثاب من ا النهار أَمْ 7 ْ 
ية فقط ؟ قال الرافع : ينبغى أن يقال : له ثواب الَضحبة بالجميع 
وثواب التَّصَدُّق بالبعض . وهذا هو الصّواب الذى تَشْهّد به الأحاديث 
الوا 

( وهذا ) كله فى أضحة التّطَرّع وكذا الواجبة بلاتذر عند الحنفيين. 

(أمّا) لمنذورة فقد اختلف العلماة ف حُكم E es‏ 
الحنفيون : لایاگل منها شيك ولايُطْم نیا > سواءٌ اکان النَّاذْر عي 1 
فقيراً » ولا يَدّخِر » بل يجب عليه التَصَدّق ق بجميعها انه يلها ولبين, 


(۱) ص ممه ج ۴ الشرح الكبير بن فب أن يا کل لما ب 

(۲) ض 4١9‏ ج ۸ شرح المهذب ( الأكل من الأضحية ) والمراد بأضحية ا 
الحنفيين أضحية المسافر والفقير الذى لم يوجد منه نذر ولاشراء للأضحية » لعدم سبب الوجوب 
وشرطه . ثم ظاهر كلام بعضبم أن الواجبة على الفقير بالشراء له الأ كل منها. وذكر أبو السعود 
أن دراه ما مازلة اتر قمليه التصيدق بها. كلها.. 


هل يعطى الذى من الأضية ؟ 3 


۰ للمتصدّق أن يأكُل من صدقَيه » ولا أن يسم منها عَييًا » فلو فعل ذلك ش 
زمه قيمة ما أكله 3 أَطْحمه . وروى عن الشافعى وأحمد ( ومشهور ) 
مذهبهما اَن له أَنْ يأل منها متها الان النذر مرل عل الفهود والهرد 
ذبحها والأكل منها . والنذر لا يغير من المنذور إلا الإيجاب.» بخلاف 
الهذى الواجب فإنه لايجوز الأكل منه » لان أكثر دايا لايجوز الكل 
منها فحمل النذر عليها . 

إفائدة4 يجوز عند الجمهور إطعام الفقير الذىّ من أضحية القطوع 

( قال ) ووی :الاين لن ۽ أجييت اا إطمام 
aS‏ . واختلفوا فى إطعام فقراء أَهْل الذمة . فرخص 
فيه الحسن البصرى وأبو تور . وقال مالك : غيرهم ا إلينا . وكرة 
مالك أيضاً إعطاء صان جه الأضجية أو شيعاً من إحمها » و كرهّه 
الليث قال : فإن طبخ لبها اباس بأكل .الذي مع المسلمين منه » 
وى لهست أنه يجوز إطعامه من أصحية توح ا 


و الفرج عبد الرحمن بن قدامة : ويجوز أن يط منها 
کافر أ . وجذا قال الحسن وأبو تور وأصحاب الرأى » و كر مالك والليث 
إعطء اضرا جلد الأضحية ( ولنا) أله طعام له أكله فجاز إطعامه الذى 
كسائر طعامه » ولأنه صدقة تطوع فأشبه سائر ا وما الصّدقة 
الواجبة منها » ' فلايجرئ دفعها إلى كافر » لأنها واجبة فأشبهت الزكاة 
وكغارة لين" 


(۲۰۱) ص ٤۲١‏ ج ۸ شرح المهذب ( المسألة التاسمة ) وص ۸۳ہ ج ٣‏ الشرح الكبير 


e‏ و ور سمي وهل e E‏ عليه 
4 التصرف ف الأضحية : 

3-5 التَصَدّق بجلدِها ااا وخطامها. ولايجون أن ّى الجرار 
أمنها أجرته عند الأَئمَّة الأربعة والجمهور « لحديث » قتادة بن النعمان 
ننه صل الله علي وسلم قم فى حكة الداع فقال : إلى نت مرتحم 
آلا تَأْكُلُوا الأصاحى فوق ثلاثة أيام اسم ؛ وى أله كم > فكلوا 
منه 0 > ولا تبيعوا لحوم المدى والأضاحى » فكلوا 0 

ستمتعوا بجلودها وإ اينم من تُحومها شيشا فكو إن ثم . رجه 
0 . وق سئده راو لم يسم . قاله الميعمى"" [407] . ولقول عل رضى 
الله عنه : أَمَرَت رسول اله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بُدُيْهِ » وان 
أَتَصَدّقَّ بلحيها وجُلودها وأَجِلّتها . وألا أغطى الجرّار منها شيئاً 0 
نحن نيه من علدنا ,اک ا راخان رابو دوا ا [4A1‏ 

( وهذا ) الحديث وإن كان فى الهذى فالأضْحِية مثله فى الحكم . 
) وظاهر حديث عل أنه لايُعْطِى الجرّار شيعا هنها ألبتة . وليس هذا 
: مراداً » بل اراد أنه لايُمْطى منها لأَجْل الجزارة » لأنَّ ذلك ف حُكْم البيع . . 

سا شير 


خا أو و نلا أو قروا أو دلوا و NE‏ . وله أن 
يعيره . ولیس له أن يُوَجُره . . وهذا فى لد الأضجية المتطوع ا » وكذا 


ش' (۱) انظر 'المرّاجع بهامش ١‏ ص ٣۸‏ ج ۴ تكلة الثبل ( حيس لحوم الأضاحي ) 
او (لتسمع) آی نسم قرام و أله كم ) آی فوق ثلاث یام » دحو من أدلة تخ 
تحر الادخار فوق ثلاثة أيام ( فكلوا ما شنت ) أى فكلوا من من الأضحية مابدا لک فى أى وقت 
0 ( وإن لنم ) يضم ,الخعزة مب المقمول ؛ أ إن لمكم أحد شيثاً من لم الضحية فكلوه 
وإن كم أغنياء . | ١‏ 
: (0) ص ۳۹:ج ١‏ کل ابل ( كين تحر بدن باق مرا باش ۲ صفحة- 
م متهم ْ ش 


من قال يكره جلد الأضحية - المذاهب فيا يفعل بولدها 70 وس 


الواجبة على القول بجواز أكل المضحى منها لوي ير 
e‏ ش 
. وقد دَلّت الأحاديث المتَقَدّمة على أنه لايجوز بيع شىء من 
لأضجية ولو تطوعا حنى ليما لأنّها تعيت بالذبح وعدي 
ألى هريرة اَن النى صل الله عليه وعلى آله وسلم قال : من باع جلد 
ضيه فلا ضح له . . أخرجه الحاكم وقال ا 
7 
ورد بان فى سنده عبد الله بن عياش وقد ضعف . 1 
.هذا وع الجلد باطل عند أحمد وأ يوسف وحرام عند مالك والشافعى . 
( قال ) النووى : مذهينا أنه لايجوز بَيْعْ جد الأضحية ولاغيره من 
أجزائهًا › لاما يلتق به فى البيت ولا بغيّرة » وبه قال عطاء ومالك ء 
وأحمد . ورخص فى بِيْعه بو تور » وقال النخعى والأوزاعى : لابأس 
ن ير به الربال والتخل واننأس والزان ونحوها . وكان الحسن 


2 ر 


وعبد الله بن عُمير لايريان بأساً أن يعْطى الجرار جلها : وهذًا عَلَمرٌ 
0( 


2 


مُسابذ للسّنة 
و وك : يجوز مع الكراهة بنع جلد الأشيية 
ولحمها إذا اشتَرَى بشمنه ما ينتفع , به مع بقاء عَينِه كغربال ومنخل وقربة . 
ولايجوز أن يُشتّرى بدما يُستهلك كاللحم والخبز . ولايجوز بيعها بدراهم 
ليصرفها على نفسه وأهله . ويجوز ذلك إذا صرفها للفقراء . 
E‏ ) الحسن والنخعى.فى الجلد أن يَبِيعَهُ ويَشْتَرِى به الغربال 
والمنخل وآلة البيت ا ا E‏ 
1 وغيره » فجری"مجری تفريق لحمها . 


(۱) ص ۰ ج ۲ مستدرك ( بيع جلد الأضحية ) . 
2 ص ني الياب زوع اعرد يع جد الأمحة )... 


4 المذاهب فى حك جنين الذييحة 


: ولد الأضحية‎ ٠ 
إن ولدت الأُضْحِية ولداً حَيّا قبل ذبحها أو بعده وفيه حياة مستقرة‎ 
ذبح وقُعل به مايفعل بأَمّه . فن لم يذبحه حى مضت أيام النحر تَصَدَقَ‎ 
. به حَيا عند الحنفيين . فَإنْ صاع أو ذبحه وأكله » تصدق بقيمته » إن‎ 
ل يَدْبَمْه ف عامه » بل ت رکه حتى جاء عام آخر وذبحه أضْحية. لابُجزی‎ 
بل يتصدق به مذبوحاً مع قيمة ما نقص من الذبح » وعليه أضحية أخرى‎ 
. على المفى به عندهم‎ 
وقالت ) المالكية : ولد الأضحية إن خرج يا قبل ذبح أنه أ ده‎ ( 
وبه حياة مستقرة » ندب ذَبْحَه » وقول به مايقل بأمه » وإنْ لم يبح‎ 
. وبى لعام قابل صح أن يُضْحَى به‎ 
وقالت) الشافعية والحنبلية : إن كانت الأضحية معينة بذ أذ بقوله‎ ( 
هذه أضحة وولدت قبل الذبح و وتا اة مستقرة » ذبح‎ 
ا معها وفعل به ما يفعل ہا لأنه صار أضحبة تبعاً لأمه . ولايجوز دَبْحه‎ 
قبل وقت ذبح أمه ولا تأخيره عن آنحر الوقت كأمه ( وقد ) رَوَى المغيرة‎ 
العبمى أن جلا سَأل عا رضى الله عنه عن رَجْل اشترى بقرة ليَضَحَى‎ 
وإذا كان روم التسن‎ E ما فنتجت فقال له : لاتَشْرَ‎ 
. ]14[ " فاذبحها وولدها عن سبعة . أخرجه البيهق‎ 
» أما الجنين) الذى وجد بعد الذبح ميت أو فيه حياة غير مستقرة‎ ( 
فيحل بذكاة أمه . ويندب ذبحه ليخرج دمه » ويؤكل إن تم خلقه‎ 
ونبت شعره عند مالك وای سعيد ومحمد  لقول » ابن عُمر : إذا ترت‎ 
. ا فذكاة مائی بطنها فى ذكاتها إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره‎ 


)00 س الاج سنن الین ( لبن ادت لا يشرب إل مد وی فصيلها) . 


ح ذبح اضحية الغر عند أخنفيين واحمد 


فإذا حرج من بطن أمه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه . أخرجه مالك 
ومحمد بن الحسن فى الآقار”' 61١‏ . 

«ولحديث » أنى سعيد الخدری رضى الله عنه قَلْنًا ا سول ا 
شين الا وتذبح البقرة والشاة فنجد فى بطنها الجنين أنْذْقِيه أ 
ناكله ؟ فقال : كلوه إن شثم » فإن ذكاته ذكاة أمه . أخرجه أحمد 
والدارقطنى والحاكم وان داود وابن ماجه والترمذی وحسنه » وابن حبان 
i‏ وضعفه عبد الحق وقال : لا يحتج ا كلها › 
لأن فى بعضها مجالداً ( ورد ) بان أقل أحواله أن کو ا ل 
لكثْرة طرقه . وقد أخرجه أحمد والدارقطنى من طريق ليس فيها مجالد . 

( وقال ) الشافعى وأحمد : يؤكل جَنِين الذبيحة وإن لم يتم خلقهء ما 
روى البيهى عن ابن عُمر مرفوعاً وموقوفاً : ذكاة الجنين ذكاة أمه أشعر 
أو لم يشعر » ونی سنده مبارك بن مجاهد ضعيف . ذكره الزرقانى”" [01]. 

( وقال) أبوحنيفة : لايحل جنين الذبيحة إلا إن خرج حًا وذكى . 

( وحمل ) الحديث على التشبيه > فالمعى ذكاة الجنين إذا خرج 
ا د كاة ا 

( وهذا ) لاويل بعيد » ما تقد عن ابن عر رضى الله عنهما ؛ 
ولا رواه البيهى بلفظ : ذكاة الجنين بذكاة أمه . فالحجة مع الأولين 
( قال) ابن المنذر : لم يرد عن أحد من الصحابة ولا من العلماء أن الجنين 
لا يؤكل إلا باستئناف ذكاة فيه إلاً ما يُرْرَى عن ألى حنيفة . 


وصححه 


)۱( ۴ ج ر رقانی الموطإ ) ذكاة ماق بطن الذييحة ) 1 

6 ص ۹٣۳‏ ج ٣‏ تكملة انهل ( ذكاة الجنين ) وباق المراجع بہامش 4 ص ٠80‏ منه . 
)۳( ص ٣٣٤‏ ج ؟ زرقاف الموطإ ( ذكاة ماق بطن لای 

(4) ص ۲۸۲ ج 4 معالم السئن ( باب ذكاة الجنين) . 


4۲ حك ذبح أضحية الغير عند مالك 
١‏ ذبح أضحية الغير 
َو علط اثنان فح كَل أضحية الآخر عن نقيه » ضع امتحاتاً | 
عند الحنفيين والحنبلية . وتم كَل أضحجية عن مالكها > لأنّهَا تعيت ١‏ 
لبح بععينها الأضجية ولا ضمان بعد الول بالط إن دى كل بفيئل 
صاحبه » وإلاً وَقَحَتْ ذبيحة كل عن نفسه وضَوِنَ لصاحبه قيمة لحمه 
فيتصَدَّق ہا ٤‏ ؛ لأنها بدل عن اللحم فصار كما لَوْ بَاعَه وكذا ذو تعمد 
لحيل من لشي ل أي عد الفيين . فإِنْ أَخَدَمًا امالك 
مذبوحة ولم يُضنه القيمة وقعت عنه» لاه تاها فلا يضر َبْح غيره . 
ا 
کک قيمتها وقعت عن الذابح > لأنه ظهر أن الإراقة حصلت على 
. وإذا ذبحها عن امالك بغير إ إِذْنِه وسحدض ا 
الإذن بذبحها دلالة حيث توّى ذبحها عند الشراء فتعيتَت للأضحية 
( وخاصله ) ما ذْكَرَهٌ ابن عابدين بقوله : : لو غَلط فذبح أَضْحِية عه عن 
نفسه فالمالك بالخيار إن ضَمّنه قيمتها وقعت عن الذابح وإلاّ عن المالك 
وكذا لوتَعَمّدَ وذبحها عن نفسه . وأمّا لو ذبحها عن امالك وفع عن 


المالك » وهل له الخيار أيضاً ؟ م أرَه . والظاهر نعم 8 


( وقال) الشيخ منصور بن إدريس : لو ضحَّى افناق ل اة 
الآحر عن نفسه غلطاً كَفتهمًا ولا E‏ والقناسن*غنايما : 
ونقل الأثْرّم وغيره فى انين صَسَّى هذا بِأضحيّة هذا يترادان اللحم 
ويُجَْئْ . ولو فرق كل منهما لحم ما ذبحه صح لذن الشرع فى ذلك » 
وإِنْ دَبّح ابح أَضْحِيّةٌ معينة فى وقتها بغير إِذْنِ رَبّها ونواها عن رها ٠‏ 
أو أطلقق » ألجمزأت ولا ضان على الدابسح > لان البح لا يفتقر إلى 


(1) ص ۲۲۹ ج ١ه‏ رد الختار ( أنا إذا ذبحها عن مالكها ) . 


حك ذبح أضحية الغير عند الشافمى ' tr‏ 


ا غير اچ اجا عن اه و ا وفك موده 
بذبحها فى وقتها فلم يضمن ذابحها حيث لم یکن مُتَعَدَياً . ون نَوَى 
الذابح التضحة عن نقسيه مع عليه نها أضحية الغير لم تجزئ عن مالكها 
ويضمن الذابح قيحتها إن فرق لحمها وأزش الذبح إن لم يغرقها لخصيه ؛ 
واستيلائه على مال الغير وإتلافه أو تنقيصه عَدُوَاناً . وإِنْ ذبحها عن 
نيه غير عام أنه أضحجية الغير لاشتباهها عليه > أجزأت عن رما إِنْ 
لم يفرق الذايد الصا روزت أنئنة الا aa‏ 
يوم التلف فى محله وصرف قيمتها فى مثلها . وإن فضل من القيمة 
لبد ل ا ا 
إن انع لذلك وإلاً اترى به لحم فتصَدَقَ به أَوْ يتصدّق بالفضل . ام 


لا 


ملخصا 


( وحاصل ) مذهب الالكية ًن سن ذبح او غيره لعادة وكان 
قريباً أو صديقاً أَجْرَأت اتفاقاً . وفى إجزاء ذبح الأجنى لعادة خلاف . 
ونا إذ ار بغر يرهاقلا بجر اتفاقاً . ومن ذبح أضحية 
غيره عَلطَاً معتقدا أا أضجيده فلا تجزئ عن واحد منهما تر اليه 
المالك قيمتها فليس للذابح إلا أكل اللحم أو النَّصَدّقَ به » لأنه ذبحه' 
على وجه الّضجية . وإِنْ أَحَدَ امالك اللحم ١‏ تَصَرف فيه بابي وغيره 

: 5 
لأنه لم يقصد بذبحه التُضْحية وعليه بدها . 


( وقالت) الشافعية : إن ذَبْحَ رَجُل أُضحيّة غيره ی وقتها بغير إِذْيْه» 
أجْزأت عن المالك . وله على الذبح فرق مابين قيمتها صحيحة ومذبوحة » 


.)0( ص 541 ج ١‏ كشاف القناع ( تتمة) . 


44 التضحية عن الميت. 
لان 0 أحد مقصودى التّضْحِيّة » فإذا فعله فاعل بغير إِذْنِ الصَحَّى 
قة الحم . 
1١‏ قفا اشح : 

و ترت أياه ( ف كان ) جیما ع تيه بال 
أو اڈ شتراها ولو غَنِيّا » وجب عليه التَّصَدّق ما حَيَّة أو بقيمتها لأا 
تعيئّت بالتَّذْر أو بِالشْرَاء بنيتها قلا يُجْزئه غيرها : ولذا لَوْ دَبَّحها 
ونقصها الذبح بأن كانت قيمتها بعده اقل منها قبله لان قمر 
النقص › ولا يكل منها لانتقال الواجب من إراقة الدم إلى التُصَدّق ؛ 
فإِنْ اکل تَصَدَّ تلق يقبية م كل 1 وإ كان خاو بوجي عل لنت 
ذبيحة بعينها ء لَزِمَهُ التنَصَدّق بقيمة شَاةٍ 7 ل الام لوجوبها فى 
ذمَتِه بإيجاب الله تعال . وهذا مذهب الحنفيين : 

( وقال ) غيرهم : إن كانت تَطَوعاً لا تقضى . أما الواجبة بنَذرٍ 
أو تعيين بقوله هذه أَضْدِيّة فتقضى . ٠‏ 

( قال ) أبو الفرج عبد الرحمن بن قدامة : إذا فات وقت الذبح» 
ذبح الواجب قضاء وصَدّمَ به ما يُضْنّع بالمذبوح فى وقته » لأنّ حك القضاء 
GE‏ امور لحر ينمتن كرك ٠ EN‏ 
القربة بذلك دون الذبح » لأا شا ة لحم وليست أَضْحِية ضحية '. ومذا قال 
الشافعى . وقال أبو حنيفة : يُسَلّمها إلى الفقراء ولا يذبحها ؛ فن ذبحها 
فرق لحمها وعليه أرش ما نقصها الذبح » لأنّ الذبح قد سقط بفوات 
وقته كالوقوف والرى ( ولنا) أن النبح أحد مقصودى الأضحية فلم سقط 
بفوات وقته كتفرقة اللحم » ولأنه لَوْ ذبحها فى الوقت ثم خرج «الوقت» 
قبل تفرقتها فرقها بعد ذلك . ومبذا فارق الوقوف والرى اولان اا 


المذاهب ى التضحية عن المت t٥‏ 


5 و 5 E‏ م f:‏ 
لاتسقط بفواما بخلاف ذلك . « فإن ضلت » الاضحية الى وجبت 
بإيجابه لها أو سرقت بغير تفريط منه « فلاضان »عليه » لأَنّهًا أمانة فى 

يده » فإِنْ عادت بعد الوقت ذبحها على ما ذكرناء ° 

: التضحية عن الميت‎ - ۳٠ 


را إغراك ق اذر اة ر لحديث » اى رافع آَ 
النى صل الله عليه وسلم كان يُضَحَّى بِكَبْسَيْن أَفْرَنَيْن أَحَذهما عن أمَيِه 
مَنْ شه لله بالتوحيد وشَهد له بالبلاغ . والثانى عن نَفْسِه وأهل بيه . 
أخرجه أحمد والبزار بسند حسن مختصرة" [ه۲] . 

( ومعلوم ) أن كثيراً منهم كانوا قد ماتا فى عهده صلی الله عليهو وسلم 
فدخل فى ضحي a‏ الأحياءُ والأموات كلهم. والكبش 
الواحدٌ الذى يُضَحَّى به عن أَمَّيِهِ كما كان للأَحْيّاء من اميه كذلك كان 
للأموات منهم بلا تفرقة . وكذا تجوز التضحِية عن المت إذ وی مما 
ف حياته د يشيع ی عل عل رمي اع أ كان تفي 
كشن e‏ عن الى صلى الله عليه وسلم والآخر عن َيه » فقيل له» 
فقال : أمرق بهت يعنى النبى صلى الله عليه وسلم - فلا أَدَعَهُ أبداً . أخرجه 
الترمدى وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إل مخ ديرق شربك : 
ا بعض آمل العلم أن يُضَحَّى عن ايت . ولم ير بعضهم أن 


و - 


يضحى عنه . وقال عبد الله بن المبارك : أَحَب إل أن يتصدق عنه 


)۱( ص لاوه ج ٣‏ الشرح الكبير ( فإن فات الوقت ) . 
(۲) انظره تاماً ص 5١‏ ج ٠۳‏ الفتح الرباف » وص 5١‏ ج 4 مخ اراز آي 
صلى الله عليه وسلم ) . 


45 هل لمن ضحى عن الميت أن يأكل منها ؟ 


و ا rt‏ 2 7 0 
ولا يُصضَحى» وإن ضحَّى فلا یا کل منھا شیئا ویتصدق ہا كلها . وأخرج 
نحوه افك واو داود والحاكم وصححه ]٥۴["‏ . 1 ش 
( وممن) قال مبذا الحنفيون وأبو بكر بن العرى المالكى والقفال الشافعى . 


٠ 
: 
3 


( قال) النووى : وام التضحية عن الميت فقد. أطلق أبو الحسن 
العبادى جوازها ؛ لأنها ضَرْبِ من الصدقة › والصدقة تصِحّ عن اميت 
وتنفعه وتّصل إليه بالإجماع ( وقال ) صاحب العدة والبغوى : لاتصِح 
التضْحِية عن الميت إلا أن يُوصِى ما » وبه قَطّمَّ الرافعى ( وقال)أصحابنا : 
وإذا كى عن غيره بغير إذِْه فإ كانت القّاة معينة بالنذر وقعت عن 
ال فلا وأطك ال e‏ ره ك. صم - 
المصحَى وإلا فلا . وأطلق الشيّخ إبرا هم الْمَرُوَزِى آنا تقع عن المضحى . 
ولو دَبّح عن تیه وأشرَّلهٌ غيره فى ثواما جاز . قالوا : وعليه يَحْمَل 
٤‏ 0 هدح ما س ۶ 1 
الحديث المشهور عن عائشة أن النىّ صلى الله عليه وسلم دَبَّحَ كبشا وقال : 
بائم الله » الهم تقل من محمدٍ وآل محمد وعن َم محملو . ثم ضْحّى 
0 مسل" [04] ( واحتج) العبادى وغيره ف التَضْحِية عن ايت 
بحديث عل بن ای طالب رضى الله عنه » يعنى السّابق > وقال البيهى : 
إن نَبَتَ هذا نان فيه دلالة على صِحَة التُضحية .عن ايت . 
هذا > وهؤٌّلاء قالوا كاين المبارك : لا يجوز للمضحى عن الميت اَن 
ےو 04 ٠. 2 ٠.‏ 
بال منها شيئاً » لأنَّ الذابح لم يتقرب بها عن نضيه وإنما يتقرب بها عن 
ء۶ م 
غيره » فلا يجوز له أن یا کل من حق الغير شيثا . | 
: م م ي £ 2 ْ ٠.‏ 
( وقال) الحنفيون : إن ضحى عن الميت بامره لاياكل منها. وإن 


(۱) ص ۴٣۴‏ ج ؟ تحفة الأحوذى ( الأضحية بکبشین ) وص ٠١4‏ ج ٠۴‏ الفتح 
اار بای » وص ٦‏ ج ۳ تكلة المنبل ( الأضحية عن الميت ) وباق لمر اجع مامش ¢ ص ۷ مله . 

(0) هذا عجز حديث ص ۱۲۱ج ۱۳ نووى مسل ( استحباب الضحية وذبحها مباشرة ) . 

(0) ص ٤۰۹‏ ج ۸ شرح المهذب ( فرع لوضحى عن غيره بغير إذنه م يقع عنه ) . 


ما طب من بريد التضحية 4¥ 


رر 


كان م برعا فله الأكل منها ( قال ) العلامة ابن عابدين : لو ضحَّى عن 
مَيّت وارثه بأمره لَزِمَهُ التَصَدَّق ہا وعدم الأكل منها . وإن ا عنه ) 
له الأكل » لأنه يقَمٌ على ملك الذابح والشواب للميت . ولهذا لو كان 
على الذابح واحدة سقطت عنه أَضْحِيّته . وقد صرح فى فتح القدير فيمن. 
حج عن الغير بلا أمره أنه يقع عن الفاعل فيسقط به الفرض عنه 
وللآخخر الدواب © 
وال ) ي قيا : لا تجوز التضحية عن الميت منفرداً 
(وأجابوا) عن حديث عل بأنه ضَعِيف . فان فى سنده شريك بن عبدالله 
القاضى ٠‏ فيه مقال ٠‏ وأبو الحسناء شيخ مجهول » وحنش الکنانی تكلم 
E‏ ل 
فيه غير واحد » وكان كثير الوهم ف الاخبار ينفرد عن على باشياء 
لا تبه حديث الثقات حتى صار ممن لايحتج به . 
( قال) محمد بن عبد الرحمن : لم أجذ نى التّضْحِية عن الميت منفرداً 
م فو صحيحاً. وأمًا روعي عه 0 
فإذا ضَحَّى الرَّجُل عن الميت منفردا فالاحتياط أن يتَصَدَّق ما كلها" 
)إن رد لیت مع الین له لأ متها فن يقل عه 
صل اله عليه وسلم فى الأضجية الى كان يُضْحَّى ها عن نفسه وأهل بَيْتِه 
وعن اميه الأحياء والأموات أئة: تَصدّق بجميعها » أو تصَدّق بجزع 
مين بقدر حي حذة الأبوات عمل ل أبو رافع : إن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم کان إذا ضَحَّى اشترى كَبْشيْن سَوِيتَيْن أقرتيْن أَمْلَحَيْن ؛ فإذا 
صلى اوخ الاس أ بأحدهما وهو قائم فى مُضَلاُهِ فلَبَحَهُ ضيه 


للك (r‏ ص ۹ ج ه رد حتار ( آخر کتاب ا 4ج ۲ تحفة 
الأحوذى ) الأضحية بكبشين ) . 


4۸ حك قص مريد التضحية ظفره أو شعره فى عشر ذى الحجة 


بالمدية» ثم يقول : الهم هذا عن أُمّى جميعاً » مَنْ شَهِدَ لك بالتّرْجِيد 
سهد لی بالبلاغ. ثم يُؤْتَى بالآخر فيذبحه بنفسيه ويقول : هذا عن محمد 
وعن آل محمد » فَيُطْممهما جميعاً المساكين ويأكُل هُرَ وأَهْله منهما » 
فمكدْنًا نین ليس الرّجُل من بنى هاشم يُضَحَّى » قد كْمَاهُ الله المثونة 
برسول الله صلى الله عليه وسلم والعْرْمٌ . أخرجه أحمد والبزار والطبرانى فى 
اكير ننه حن [مة] : 

( فعلم ) منه أن النبى صل الله عليه وسلم كان َأَبهُ أن يَأ كَل مِنَ الأضحية 
7 وأْله ويْطْيم منها المساكين › وأمَرَ بذلك امه ولم يُحفظ عنه خلافه. 

4 -ما يطلب من المضحى : 

يطلب ممن أَرَادٌ التّضحية عدَّة أمور : 

)١(‏ ألا يأَحْدُ من شَعْره ولا من أظفاره شيثاً إذا دَحَلَ شَهْر ِى 
الحجّة »ما تقَدّمَ عن أمْ سَلّمة أن انب صل الله عليه وسلم قال كن رأئ 
هلال ذى الحجّة وأراد أن يُضَحَى فلا ادن من سره وأظفاره . أخرجه 
الترمذی" [05] . 

«وعن أمّ سَلّمة » أنَّ النبى صلى الله عليه وسلم قال : مَنْ کان لَه ذِبْحْ 
ينه نذا ات ملاتا وى O‏ لك را رودي 
حتى يُضَحَّى . أخرجه مسل وأبو داود”"[ /0] . 

وذ )ك كال ميد وك ا عيدو ی داوف العلا رقن 
وبعض أصحاب الشافعى : يحرم على مُريد نضحي أذ َه من سره 

5 . ) انظر المراجع بهامش ۴ ص لاج * تكلة اللبل ( الأضحية عن الميت‎ )١( 

| (۲) تقدم رقم ۷ ص ١‏ ( حك التضحية) . 
(0) ص ۱۳۹ ج ۱۳ نووى مسل » وص ۷ ج ۴ تكلة المبل ( الرجل يأخذ من شعره 


فى العشر وهو يريد أن یضحی ( والذبح بكسر فسكون : الحيوان راد ذه . فهو فمل معى 
مفمول » ومنه قوله تعالى : « وفديناء بذبح عظم » . 


حك فض ٣رد‏ د التضحيذ ظفره أو شعره فى عشر ذى الحجة ۹ 


وأظقاره إذا هَلَّ ذو الحجّة حى يض ( وقال ) مالك : يحرم ذلك فى 
ا التطوع دون الواجبة . 
وال انعو يك لق راق کین وهو مشهور مدهت 
0 ورواية عن مالك . وحملوًا النََهى فى الحديث على التنزيه«لقول» 
نغة : فتلت قلائد بدن رسول اله صلی الله عليه وسلم بييدى ثم أشعرها . 
EEE ATE‏ 
له حلالا ار السبعة الا [Al‏ . 
ولأ کاهذى ؛ فيحمل الى فى حديث أم سَلَمة على كَرَاهة 
التنزيه جمعاً بينه وبين حديث عائشة (قال ) النووى : قال أصحابنا : 
اراد بالف عن خد لمر والّعر الى عن إزالة افر بقلم أز 
أو غيره ‏ والنع من إزالة الشّعر بحلق أو َة صر أذ نشو أو إحراقٍ 


2ه 2 "© 


أو أخذه بنورة أو غير ذلك» وسواءٌ شد الإبط والعاة والر اسن وغ ذلك 
ذلك من شعور البدن . 

وَكَال يعض اسان : حُكْم أجزاء البدن كحم التعر والطفر 
لقوله فى الرواية السابمة اج جر تر ركه كينا . والحكمة فى 
الو ماه أجزاء المضَحَّى كاملة لمق من النار © ٠‏ 

(۲) ويس للمضَحّى ص الأظافر والشّارب وحَلْق الان يوم التّضْحِية 
« لحديث » عمرو بن العاص أن إلى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال 
لرجل ماله عن :الفح وأنداقن ادها وا من سرك وأظمَارك 


1 ع لد ( من بعث بهديه وأقام ) و وباق المراجم بهامش ه ص 


, مه‎ ١6 


00 ص ۱۴۸ ج ١*‏ شرح مسل ( هى مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيعا ) : 


ه6 |1 تة عند الذيح 


و ا ی 
وتم مَاربك وتحلق عاتقك » فذلك غام أضْحِيكَ عند الله عر وجل ٠‏ 
أخرجه أحمد وأَبو داود والنسائى” 41°[ . 

(۳) ويُطلب من المضحى وچ عند الذبح لقوله تعالى : 
« فاذكرُوا اشم الله عَلَبْهَا صَوَاف ۲" . والمنقول فيها باسم ريام كبر 
و لحديث: ُن النى صلى الله عليه وعلى ا و الأ 
قال : إنى رجهت وجھی للذى قَطَرّ السّموات والأرض على مله ا 
فا وما اتان امش ركين > إن صَلَانى ونی وَمَحْيَاى وماق لله رب 


العلين + لاشريك له وباك يرث ونان امسلمين ‏ .الهم بنك وإلبلك 
اله عن محمد وميه رام ٠‏ ثم قبح أغرجةه: e‏ 


وأو اروا ودار" [0] . وق سنده : (۱) محمد بن 
إسحاق وقد عَنْعن و عياش ضعيف « ولقول» اتس e‏ 
صلى الله عليه وس بی كمي ملحن انين ويقول : بالم الله 
والله أ كبر . أخرجه السبعة والدارى . وهذا لفظ مسل ' 7 

( فإن ) ترك الللمية عَمْداً مع القدرة | لا تؤكل الذبيحة عندالحنفيين 
كرات ؛ لقوله تعالى : « ولا اكوا ًا لم ذکرِ الم الله عَلَيّهِ 


يع ياه 
ونه ى 
(1) ص وو ج 1١‏ الفتح | ربانى » وص ه ج + تكلة المبل ( إيحاب الأضاحى ) 
وص ۲۰۲ ج ۲ مجدى ( من لم يحد الأضحية) . : 
(0) سورة الحج > من آية ۴٠‏ » وضدرطا : « والبدن عاط 3 (موات )أى 
قامات على ثلاث . 
(r)‏ سس + اج م تكنة المبل ( ما يستحب من الضجايا) وباق المراجع اش ی ۴ ص ۱۳ 
منه . و ( حنيفاً ) أى مائلا عن الآديان الباطلة إلى الدين الحق . 
(4) ص اع اروم ا ا ا لمراجع بہامش 
۲ ص ۱۲ مه . 
(ه) سورة الأنعام » الآية ٠١١‏ 


من بحسن الديح يذبح أضحيته بيده 3 


ت 


( وقالت ) الشافعية : تحل مع الكراهة ون اا منم ل 
لا شرط . 


e‘ 


( إن ) ترك سهواً تحل اتفاقاً د لحديث ؛ ابن عباس أن الي 
ا قال : الملم كريد اليه فان نيى أن يُسَمَ حين يذبح 
فلم ثم يأكل . ا 
ابن سنان » وهو صدوق ضعيف الحفظ « ولقول » ابن عباس رضى لله 
صا ل الحو عل ياس برا نه قر زر كن ار 
أبو الحسن رزين بن «علوية وعبد الرزاق بسند صحييح' TE‏ 


حر جه ا [ay]‏ . وق سنده محمد بن يزيد 


وام هم ارده 


E? اَن أن يذبح ا بيده‎ e ويسن ن بحرن‎ )٤( 
باسم الله والله أكُبرء اللَّهِمَ هذا غن ولان ونس نه لحديث:» المطلب‎ 
1 0 ا ي جو‎ : 9 0 : 1 7 
ابن عبد الله عن جابر رضى الله عنه قال : شهذت ا‎ 
الم نع حي رل عن شير وأتى ؛ بكقش‎ A و اي‎ 

فده ود وال 2 اا وا واا 
0 1 الهم ها من م 
يضح من ) می ا اعفد وأدو 000 . وقال حديث غریب 
قن هذا ال" '[3] . والمطلب يقال إنه لم يسمع من جابر » لکن قال 
اع تابر الرازى : یشبه أن يكون أدركه . 


ْ م لاه 5 َه راو 
000 ويندب لمن لم يحسن الذبح أن يَامر غيره بالذبح ويشهده 


)١(‏ ص 44ه سين الدارقطى ( باب الصيد والذبائح .. ) و ( يكفيه اسمه) الضمير 
للمسم » وقد فسره ابن عباس بقوله : فإن المسل فيه امم من أسماء الله . أخر جه البييى والدارقطى 
]1١١[‏ ص 44ء منه. 

. ) ص 140 ج ۲ تيسير تيسير الوصول ( آداب الذبح ومبياته‎ (r) 

(0) ص ۴١‏ ج ۳ تكلة اللبل ( الغاة يضحى بها عن حاعة) وبال اراج بجامش ۰ 
ص ۴۴ مه . 


3 شبود الضحى ذبح أضحيته ‏ حه السكبن وإراحة الذبيحة 


« لحديث» عمران بن حصين حصن أن النبىّ صل الله عليه وسلم قال : يا فاطمة 
قُوى فاشْهدى أَُضْحِيتِك فإنه يغفر لك عند اول قطرةٍ من دمها كل دنب 
عله » وقول : إن صَلَاتَى وَنُسكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى لله رب الْعَالَمِينَ . 
اشر ل CONN‏ ل 
اله » هذا لَك ولأَهْل بَبْتِكَ خاصّة - فأهل ذلك أنتم ال عا 
قال : بل للمسلمين عامّة . أخرجه الطبرانى فى الكبير و ا 
وصححه. وو اناق سغفة E‏ انان وهو ايك '[54] . 
(5) ويدب - عند مالك والجمهور - للإمام إبراز الأُضْحِية وذبحها 
فى الصَلَى »م تقد فى حديث أب رافع أن النبىّ صلى الله عليه وسلم كان 


e م(‎ e 
يفعل ذلك » ولا تقّدّم عن جابر'” ( وقال) النووى : الأَفصَل‎ 


5 
0 


ن 
يُضَحَّى فى داره عشهد أَمْلِهِ . وذكرَ الماوردى أنه يختار للإمام أن يُضَحَى 
للمسلمين كافة من بيت الال ببدنة فى المصَلّى ؛ فإِنْ لم تعيسّر قَشَاة » 
واه يَنْحّرها بنفسه > ون ضَحَّى من ماله ا 
ابن عُمر أن النبىّ صل الله عليه وسلم كان E‏ ا جر 

أ حمل وأو داود والبخارى والنسائى وابن 6 [1e1‏ 1 

) 809 وتتدم كه البكين وإوانة الأسحة والحدية هذاه 
ابن اوس أن الى جل اش عل رونل قال: : إن الله تعالى كب الإحسانَ على 


ا ا . 
3 ل 4 فإذا تلم فأَحْسِنُوا الْقِمَلة > وإدا دبحدم فاحسنوا الذبيح 3 


(۱) صن ۱۷ج ٤‏ جم الزوائد ( فضل الأضحية وشہود ذيحها ) وص ۲۲۲ > ١‏ مستدرك . 
(0) تقدم رتم ؟ه ص ٠٤‏ ( التضحية عن الميت ) . 

(0) هو الحديث رتم ٦۰‏ ص ٤٩‏ . | 

(4) ص 455 ج ۸ شرح المهذب ( السادسة ) من مسائل الأضحية . 

(ه) ص ۴١‏ ج ۲ تكلة امهل ( الإمام يذبح بالمصلى ) وباق المراجع امش 5 منه . 


بعض آداب التضحية e‏ 


لحد أحدكم EE‏ ولْبُرح ذَبيحَته . أخرجه الشافعى والسبعة إلا 
البخارى والترمذى”" [55] . 

(۹) إلى 0 وينْدَب إضجاع غير الإبل برفق على اليسار » وتوجيه 
مذبحها إلى الَْبْلّة ليتمكن الذابح من استقبال القبلة أيضاً » والدعاء 
بالقبول » وأن يقول : إِنَى وَجَّهْتُ وَجْهِى للذى قَصَرّ السّمَوَاتٍ والأرض ٠‏ 
على مل إبراهم حَنِيفاً وما آنا مِنَّ المشركين › إلى آخر ما فى حديث 
جاب" » والذبح باليمين » وإسراع الذبح » وإجراء المدية على الحلق » 
وعدم ذُبّحِها أمام ذَبِيحَږٍ ار »لما تقدّم » ومنه قوله صلى الله عليه 
وسلم : يا عائشة عَلَمّى المدية » ثم قال : اشْحَذِها بحَجَر » ففعلّت » ثم 
أحذها واعد الكش وأضكة ثم م > ثم قال : بام الله » اللَهمَ 
تقب من محمد وآل محمد ؛ ومن امه محمد . ثم ضَخَّى به" 0 . 

( قال ) النووى : فيه دلي لاستحباب قول المضَحَّى حال الذبح مع 
لتّسِْية والتّكبير : الهم تَمبّلْ مى . قال أصحابنا : ويُسْتَحَسَِ معه : 
الهم منك وإليك نميل مى فيا مكحب عندنا وغد الجن وجماعةء 
وَكَرِهَه أبو حنيفة وكره مالك اللَّهمّ منك وقال : هى بِدْعَة 'والحديث 
يردّه . وفيه دليل على استحباب إِضجَاع الغ وكذا البقر » لأنه أَرْفَق 
مها » وعليه أْجْمّع المسلمون . 

فإن اقتصر على التّسْوية أو وَجّهَ الذبيحة إلى غير الْقبْلة ترك الأَفْصل 
وأَجْرَأَهُ عند الجمهور . وكرةً ابن عُمر وابن سيرين الأكل من الذبيحة 
EEE O‏ ابوه راق المراجع مامش ١‏ ص "4# منه . 
(؟) تقدم رقم ٠٠‏ ص ٠4‏ ( ويطلب من المضحى التسمية ) . 


(۳) تقدم بالحديث رتم ۲۸ ص ۲۹ ( الاشتراك فى الأضحية ) . 
)4( ص ۱۲۲ ج ١5‏ شرح مسل ( استحباب الضحية وذعها مباشرة ) . 


3 نحر الإبل وذبح غيرها - ذبح أضحية المورث 


r 


إذا ّت إلى غيرالقبلة. والصحي ح أنه غير واجب »أنه ي يّمأ عليه دليل . 


040900 ويس تخر الإبل اة امعفولة ال حل الرى الأمامية 
عند الأئمة الأربعة والجمهور « لقوله » تعالى : « فاذكروا انم الله عَليّها 
صواف ( ي( قا ابن عباس ) : إذا ادت أن ت اليد فأفها ثم 
ل ل كه 
الحاكم" " [م؟] . وقال عطاء : بسحب ذُبّحها وهى باركة . وجو 
الثورئ کلا الأمرئن 0 u ra‏ : 1 

مم اال 8 کو 8 ا“ O‏ و 
اروف او جر فال : رايت ابن عُمر أ على رجل أناخ ښدنته 
ليئحرها فقال : ابُعثها قياماً ممَيّدَةَ > سل محمدٍ صلى اله عليه وسلم ‏ 
متفق عليه 1۸1[ .وروی أبو داود بإسناده عن عبد الرحمن بن سابط 9 
ال صل اله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينْحَرُونَ البدنة معقولة الْيَسْرَى 
قائمة على مابتی من قوائمها [4] . وق قول الله تعالى : ٠‏ فا وت 


جنوبها و" وليل غل أن تر اة . وقيل فى تفسير قوله تعالى : «فاذ كروا 
اسم ˆ الله عَدَيْهَا صَوَاَ» أئ قياماً وكيْفمًا ا : وينحر 
على ثلاث قوائم ٤‏ فن حى عليها أن تنفر اتا وین 

0 e 


€ 2 e إن الله ا أن‎ »: a E 
فان ا ا ا ر بتجلزر‎ . 2 


(۱) ص ۴۸۹ ج ۲ مدرك ( تقسير سورة الج ) . 

(۲) وجبت جنوبها » أى سقطت عل الأزض ؛ وهو كناية عن الموت . 
(0) ص ٥٤۸‏ ج * الشرح الكبير ( السنة فى النحر والذبح ) . 
ل CE‏ ل ا 


تسمين الأضحية - حك جز صوفها e‏ 


ووم 2 0 £ م د ”يوه ؟ مه مه 

(19) ويندب للوارث ذبح أضحية مورثة. إن عينها قبل موته مالم 
که ا 4 ب 1 5 : 4" ا 
تكن منذورة وإلا وجب ذبّحها . وكذا إن اشترطها فى وقفي له . وبذا 
قالت الحنفية والمالكية . ٠‏ 

7 ده‎ o» 2 ھ٤ -ه‎ a 8 

وعند الحنبلية المعينة كالمنذورة . ولَوْ أوْجَبَّها بنذر أو تَعْيين ات 

قبل الذبح أو بعده » قام وَارِثّهُ مقامه فى الأكل والإهداء والصّدقة . 


ەر 


e 6٤ 2‏ غ و 
(۲۰( و۲( ويستحب التضحية بالاسمن وتسمين الااضحية > فالتضحية 


بشاة ية أفضل من عاتيّن دوا( قال ) النووئ : قال أصحابناء كر 
اللّم أفضل من كثرَة الشَّمم إلا أن يكون لحماً رديئاً . وأجمع العلماءُ 
على استحباب 0 واختلفوا فى استحباب تَسْوينها . 
فمذهبنا ومذهب الجمهور استحبابه . ش 
( وقال) بعض المالكية : يكره لملا يصب باليهود» وهذا قول باظل. 
وقد ثبت فى صحيح البخارى عن أَنى أمامة ا ا E‏ 
ونان تلن 4 
٥‏ ما يكره فى الأضحية : 
يُكْرَه فيها ترك سَّة مما تقَدّم ( ويُكْره) جَرّ صوفها قبل الذبح لابعده 


016 


لحصول المقصود » فان جَرَّهُ تصَدَّقَّ به ( ويُكْرَه ) ركوما والحمل عليها 


بلاضرورة . يكره تأجيرها والانتفاع بلبّيها ؛ فن كان ذبحها قريباً 
صح ضرعها بالماء البارد : وإلاً حلَبَهُ وتَصدَّقَ به . فإن فَعَلَ شيئاً من 
ذلك تى با راا راهن الأنه را ا ا 
بجميع أجزائها ؛ فلايحلٌ الانتفاع مها ) ويكرة ) إننداهنا برها وعدا 
مذهب الحنفيين . ْ ش 


(۱) ص ۲۹١‏ ج م شرح المهذب ( يستحب التضحية بالأسمن ) . 


21 حك ركوب الأضحية وشرب لبها 


ررر لاس 


( وقالت ) المالكية : يُكْرَهُ جَرٌّ ضوف أضحية التّطَرّع قبل الذبح إِنْ 
م نو جرّه عند شرايها ليتتفع به بغير البيع » وإ لم ينبت مثله أ ريب 
منه قبل الذبح . وإلاً فلا كراهة . أما المنذورة يعرم حر عونها ينها 
لتعينها للقربة » وقِيلَ : هى كغيرها . ويجوز ر كوا لغير حاجة . 

( وقالت ) الشافعية والحنبلية : لايُكْرَه جَرّ صوفها وَوَبرِها إذا كان 
نفع ها » کان تَسْمَن بجَرّه فله جره والتّصَدَّق به . وإنْ كان يَضْرّها الجر 
أو كان بقاء صُوفِها افع ها لكُونِه يَقييها الحرّ والبرد » فلا يجوز جرّه. 
ويحرم شرب لبها المحتاج إليه وَلّدها لا الرّائد عنه . وله ركوما عند 
الضرورة إن لم يضرها عند الأربعة ( لحديث ) جابر بن عبد الله أن انب 
عراك من رار ولاه ار E‏ حاط ريا تامجه 
ظهراً أخرجه ا "1 Nye e‏ 
باحق ا يكز ركزما عن غير رر ن م الر كوب 
ضمن النقص ء لأنه تعلق مها حق الغير . فأمّا ر كوا مع عدم الحاجة : 
فلايجوز عند الحنفيين والشافعى » وروى عن مالك وأحمد» eA‏ 
E‏ : إذا ألجكت إليها . وعن مالك وأحمد ا 
الْصَحِية ولو بلا حاجة لإطلاق ما روى أبو هريرة أن ان صلى الله عليه 
وسلم رای رجلا بوق بدنّة» فقال : ارَكَبّها » فقال: : إنها بَدَنّه » فقال 
ارَكَبّها ويلك . أخرجه الشافعى والسبعة › غير أن الترمذى أخرجه من 
حديث انس ]۷١[‏ ( وأجاب ) الأَرّلون بان الإطلاق هنا مُقَيِّد ما فى 
الحديث السابق . والراجح أنه لاي ركب المضحى به إلا عند الحساجة 


00 ص ۱۸ ج ١‏ تكلة الممبل ( ركوب البدن ) وباق المراجع بهامش ۲ ص ١6‏ منه . 
(؟) ص ١١‏ منه . وباق المراجع ببامش ١‏ ص ١8‏ منه . 


مى ينتفع بلين الأضحية - حك ذبح الكتانى أضحية الل ¥ 


e‏ ( عند مالك راا والجمهور د شرب ٠‏ بعد ری 
اذب فل قب القص عند الحتفين لشفي رتل مالك : لايغرم 

فعا ولا تغيل عل الأشكية قتاع عنه الحفيية ومالك راجا الحدهور 
عند الحاجة . وقال أحمد : لايُكْرَه شرب لبنها الفاضل عن وَلّدِها لا تقدّم 
أذ علا ري أل ع فل تشرب لبنها إلا ضلا" (قال) بو الفرج 
عبد الرحمن بن قدامة : ولأنه انتفاع لا يضر ما ولا بولدها فأشبه 
الركوات واد شك ا الكلدف . وإن احتلب 
ما يضر ما اؤ بولدها لم يز له وعليه اصق به . وإنْ سُرِبَهُ ضمنه لأنه 
تَعَدّى باعذة.. وها الحكم فى الحذى.( فإن قيل ) فَصَوفها وا إذا 
e 0‏ : 
جزه تصدق به ولم ينتفع به » فلم جوزتم له الانتفاع باللبن ؟ ( قلنا ) 
الفرق بينهما من و 

( أحدهما ) اَن لبنها يتولّد من غذائِهًا وعَلَفِهًا وهو القائم به فجاز ظ 
صرفه إليه ء كما أن المرتهن إذا علف الرّهن كان له أن يركب ويحلب 
وليس له أن يَأخذ الصُوف ولا الشّعْر . ( الثانى ) أَنَّ الضُوف والشغر ينتفع 
به على الدوام فجرى مجرى جلّدها وأجزائهًا .:واللين بشرب: ويو خد 
شیئاً فشیئاً فجرّى مجرى منافعها ور کوا > ولان اللّبن يتجدّد كل يوم . 
والصّوف والشّعْر عين موجودة دائمة ی جميع الحؤل”" . ا 

( ويْكرهُ ) ذبح الكتانى ها بلا أْر من المصَحّى » لأنه ليس من أهل 
القربة » أمّا لودبّح بأمره فلا يُكْرَه» لأَن القربة أقيمت بالإنابة والأمر ؛ 
TTT‏ 

(۲) ص ٩۹ء‏ ج ۴ الشرح: الكبير ( ولا يشرب من لبها إلا الفاضل عن و لدها) . 


۸ ذبح الأضحية ليلة العيد غير مشروع 


خاو مال آتز موسي + لاه لى من أل الد كا ودا مهي الحشين. 

( وقال ) الشافعى وآ : یکره ذبح الکتای لابا الع ١‏ 

( قال ) النووی : أجمعوا على أنه يجوز أن يستنيب فى ذبح أَضْحِِتِه 
مساماً . وأا الكتانى فمذهبنا ومذهب جماهير العلماء صحة استنابته وتقع 
ذبيحته ضَحِيّّة عن الو كل مع أنه مكروه كراهة تَنْزِيه . 

( وقال ) مالك : لاتصِح إنابة م وتكون شاة لحم . دليلنا أنه . 

من أَهْل الذكاة ل" ظ 

: بدع الأضحية‎ ١ 

قد علمت مَضّل الَضحية والطريق المشروع فيها » ومع ذلك نرى 
الناس يَتَتَكُبُون الطريق ويرتَكِبُون فيها بدّعاً ومخالفات » تدم بعضها 
فى بحث المكروهات . ظ : 

( ومنها ) التهاون فى أمْر واتجونرير عي عرق نا يريا 
« أو بعدم » ذَبّْخها فى وقتها المشروع ‏ . کان تذبّح يوم عرفة أو ليلة العيد 
أ يومه قبل صلاة العيد ٠‏ أو لا يرای ».في فيها الس المجزئة والشروط 
المعتبرة والآداب المشروعة على ما تدم بیانه ( قال ) ابن الحاج قى المدخل : 
| يد الأحى هو أعظم موامم اللسلمين » ترك بعضهم فب سن الأضْحية 
١‏ التى سَنّها صاحب الشرْع صلوات الله وسلامه عليه » ورَغّب فيها (بقوله) 
إن اول ماتا به ی يومنا هذا أن تُصَلّى ثم نرجع فتشحر 0 
ذلك فَمَدْ أَصَاب سنَّتَنَا » و مَنْ ذَبَحَ قبل الصّلَاةٍ فَإِنَمَا هُوَ لخم قد مه 


( ٤ 2 00 ت‎ 


لأَهْلِه ليس من السك فى شىء [۷۲) . 


)020( ص ۷ اقرع المهذب.( الاستنابة فى ذبح الأضحية ) . 
(۲) أخرجه آحد والشيخان عن البراء بن اب اظ کی عت ۴ الفتح الرياف 1 
وض ٩‏ ۰ج علل راعحوراي EE E‏ 


رك لد ضحية أوساوس شيطانية e۹‏ 


ي ا کر ٤‏ 

SS‏ ويَسْدَرُون | الخ ويعبدرت الوان 
الأطعمة N‏ المشروعة دفن ا e‏ | 
حر مهم إبليس اال هذه البركة ادي والخير الشامل بِسَسُويله وتزبيئه 


ترك مم 

( ثم ) إن هن يَضْحَى «نهم يذب ليله العيد نان ا وقد 
ھا فهو آم فى ذَبْحها قبل وَقْتها ويلزمه بَدَها فى وَفْتِها » وكدًا إن 
م ينها . وإن لم نو با الأصْحِيّة فقد أساء فى نله باريكابه حلاف 
المشروع الان ال وااو لل ا أن يُضَحَّى ہا فى وقْتِهًا 
( يعنى بعد صلاة العيد ) ويفطر على زيادة الگبدمنها. ٠‏ 


ے 


( ثم ) إن بعض من شی بعمل الطعام بلا حى إذا جائوا من صلاة 
العيد د آکلوا منه م و يختارون » ثم لون 0 0 ولهذه 
الْعلَة دم بعضهم الذبح لَيْلاً فوقع فها تدم . وهذا كله بدّعة . 

( وانظر ) إلى مَكِيدَةٍ إبليس اللعين وما أَدْحَلَ من سَمويه على بعض 
المسلمين بتسويلو لم ترك هذه السّنة تر جردا ل ثوابها مما وسوس 
إليهم من . العلل | القبيحة الشَنِيعة ٠‏ فَرَيِّنُ لکل أهل إقلم ما يقباونه منه . 
باتك لجعو تل نه ا 
مَعَارِف كثيرة وخروف واحد لَايَكْفِيهم ؛ فمن بتی منهم يلوم ولايازمى 
. أكثر من خَرُوف . وإذا قلت للفقير : ل م مكلف الأضحية وهى لَاتْطْلَبِ 
منك ؟ يقول : قَبِيحٌ من الجيرانوالأثلوالمارف أن يقولوا كان ل يضم 
( فصارت ) هذه القربة بالنظر إلى فعلها وتركها مّشوبة بالنظر إلى الخلق 
وتحينهم وتَفْريجهم . فنا لله وإتا إليه راجعون . 


0 دليل إباحة الفرع والعديرة 


( ثم انظر ) كيف تركوا السنة فى هذا الموسم العظم » فإن الس فى 
هذا اليوم ما فعله النّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أنه لما انضرف 
من صلاة اليد ذَبّح أَضَدِيَتّه بيده الكرعة وأَمَرَ بزيادةٍ الكبد قَصَيِمَ له 
ثم أفطر عليه تَشَّبّهً منه عليه الصلاة والسلام وتفاؤلاً بأل الجنة » لأتهم 
أول مايفطرون فيها على زيادة کید سن وتشريعاً لابه صلى . الله 
عليه وسلم ليتبّههم إلى هذا المعتى الجليل . 

. ثم ) إن بعص من بُصسّى يبيع جلد الأضحية »> وذلك محرم 
أَوْمَكْرُوه على ماتقدم بيانه ".` ظ 
(الثانى ) الفرع والعتيرة 

الفرّع : بفتحتين » ويقال القرّعة بالهاء > هو أول ماتلِدَه الْبّهيمة » 
كانوا يذبحونه لآلمتهم رجاء البركة ى الآ وكثرة نها . وقال ق 
النهاية : كان الرَّجُل فى الجاهلية إذا ت تمت إبله مائة قَدَّم كرا فة 
لِصَنَيِه وهو الفَرَع . والعَِيرّة : بقح فكّسْر : ذبيحة كانوا يَذْبَحُوما فى 
رجب ويُسَمُوتها الرّجَبيّة : تعظيماً له © لأنه أول الأشهر الحرم : 

هذا . وقد اختلفت الأحاديث فى حم اقرع والعَتِيرَة( رَوَى) الحارث 
ان غو أنه لی وَشوك الله صلى الله عليه وسلم فى حجّة الوداع وهو على 
نَاقتِه المَضْبّاءَ » فقال رَجُل : يا رسول لله » العتائر والفرائع . فقال : مَنْ 
شَاء عر ومن شاء لم يَعْيِرِ » ومن شا قرع ومن شاء لم قرع . ١(العديف)‏ 


أخرجه النسائى والبيهى”" [۷۳] . 

60 زيادة الكبد : قطعة منفردة متعلقة به » وهى لى غاية اللذة . 

(0) ص ٣٣٣١‏ ج ٠‏ مدخل الشرع الشريف ( عيد الأضحى ) . 

(0) ص ۱۹۰ ج ؟ جى ( الفرع والعتيرة ) وعبر كضرب © أى ذبح . وفرع من 
التفر يع > أى ذبح الفرع . ١‏ 1 


المذاهب فى حك الفرع والمتيرة ١‏ 


( وقال ) أبوالمليح قال نُبَيْسّة : ادى رَجُل وهو منى فقال :يا رسول 
اكه ]نا كذ نشد فر واه برعي + قبا تاليا نا سول اله 
قال : ادْبَحُوا لله فى ای شَهْرٍ كان ؛ وروا الله عَرَّ وجل وأَطْعِمُوا . قال : 
ره :فى كا ل سائمق فرع تَعذُوهما كك 
حى إذا امْتَجْمَلَ ذَبَحْتَهُ وتَصَدَقِت بّخ بيه على ابن اليل ؛ > فن ذلك 


02 


َير . أخرجه الشافعى وأحمد والأربعة إلا الترمذى”" ٠ . ]۷٤4[‏ 

قاذ يدل عل اة الفرع والعتيرة ( وبه ) قالت الشافعية 
06 ْ 00 ! 
( وقال) الحنفيون والمالكية بكراهة الفرع والعتيرة « لحديث» أى هريرة 
أن الب صلى الله عليه وآله وسلم قال : لافرّع ولاعَتِيرّة . أخرجه السبعة 
إلا الترمذى”" [ه۷] . ا 

(وهو )نی فى معنى الى »يدل عليه ما فى رواية النسائى عن أنى هريرة 
قال : نَهّى رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم عن افرع والعَدِيرة - 

( قال ) القاضى عياض والحازى : هذا. الحديث ناسخ للأحاديث 
الدّالة على إباحة الفرع ا . وعلى هذا جماهير العلماء . قالوا: حديث 
أى هربرة ماخر فإنه أسْلم فى السّنة السابعة من المجرة ورد ما بم 


)١(‏ ص ٠٩۹‏ ج ۳ تكلة امهل ( العتيرة ) وباق المراجم ہامش 4 ص ۷۱ منه ( واذيحوا 
لله ) أى اذيحوا إن شم ى رجب وغيره . والأمر للندب E‏ 
أمر من بر من بأبى ضر ب وعم » أى أطيموا الله ري 
ففتح فراءمكدورة مشددة » من التفريع . و ( الساامة ) الماشية المرسلة فى كلا مباح ( تغلوه 
ماشيتك ) بفتح أوله » أى تغذيه ماشيتك بلببا » أو تغذيه أنت مع ماشيتك' أو 0 ماشيتك . 
وعليه فاشية منصوبة . و ( استجمل ) باليم » أى صار خلا . وبالحاء » أى قوى تحمل وصار 
مستطاب الحم مرغوباً فيه فيذبح حينئذ ويتصدق به بخلعنة ماكانت عليه الجاهلية فإنهم كانوا 
يذبحونه وقت ولادته فيلزق شعره بلحمه فتعافه النفوس . 

(؟) ص الاج ٣‏ تكاة الممل ( العتيرة ) وباق المزاجع بهامش | ص ۷۲ منه . 


0 المواسم الشرعية والأجنبية - قصة أسحماب الفيل 


عن الحارث بن عمرو من قوله صل الله عليه وسلم فى حجّة الوداع :م 
٠‏ شاء عَم ومَنْ شاء لم عير ؛ ومن شَاء قرّع ومن شاء لم يفرع 7 

( فهذا ) كان فى حَجّة الوداع . وقد كانت بعد إسلام ألى هريرة . 
وهو صريح ف الإباحة ( قال ) النووى : الصّحِيح عند أصحابنا استحباب 
الفرع والعتيرة . وأجابوا عن حديث : لافرع ولاعتيرة » بثلاثة أَوْجُه : 
( أحدها ) أن المراد تق الوجوب:. <.والفاق ) أن المنتراد ن اا 
يتبحرته متاه > ( والثالث ) أن المراد O‏ ف 
الاستحباب أو ثواب إراقة الم . فنا تفرقة الم على المساكين 6 
مايه > وقد تعن ااه أنه إن مريت حل شور عاق نوي" : 

( العالث ) المواسم 

هی جمع موسم » من الوسم ‏ بمعنى العلامة والمجتمع . والمواسم شرعية 
وشو إلى ا ول و * 

› فالمواسم الشرعية هى الجمعة والعيدان » وتَمَدَّمَ الكلام فيها‎ )١( 
وعاشوراء » ورمضان » ويوم عرفة والمانية الأيام قبله . والكلام عليها‎ 
) . فى .الصيام‎ . 
: (ب) والمواسم المنسوبة إلى الشرع وليست منه أربعة‎ 


-١‏ مولد النبى صلى الله عليه وسلم 


ا وُلِدَ صلى الله عليه وسلم عام الْفِيل”"" صبيحة يوم الاثنين الثانى عشر من 


. ) تقدم رقم الا ص وه ( الفرع والعتيرة‎ )١( 
| . ) عن ۱۴۷ ج 18 شرح مسل ( الفرع والعتيرة‎ )0( 
0 ا‎ (r) + 
زمن .کسری آنو. شروان 2 بفتح الممزة وكسر الشين وسكون الراء ( وحاصلها ) أن أرهة‎ . 
أمد ميز امن من قبل النجاشى بنى كنيسة بصنعاء رفيعة البناء مزخرفة الأرجاء ليح إإيها المرب ج‎ 


يقين عبد المطلب أن الله مانم بيته من أصصاب الفيل a‏ 


= دون الكعبة؛ فسمع بذلك مالك بن كنانة فخرج ليلا ودخلها فقعد فيها ولطخ بالعذرة 
فبلغ ذلك أبرهة » وقيل له : إ ما صنع هذا بعض قريش غضباً لبيتهم » SO‏ 
إلى الكعبة و لييدمئها حجراً حجراً » وسار نى جيش عرمرم » واستصحب ممه فيلا عظما يقال 
له محمود » ومعه اثنا عشر فيلا غيره » فلا سمعت العرب بمسيره أعظموا ذلك ورأوا جهاده حقاً 
علهم » فخرج إليه ملك من ملوك المن يقال له : ذو نفر » يمن أطاعه من العرب وقاتلوا آرهة ». 
فهزمهم وأسر ذا نفر فأخذه ممه » ثم سار حى إذا كان بأرض خشم » خرج إايهم نفيل بن 
حبيب المحشعمی فى قومه فقاتلوه » فهز مهم أرهة وأسر نفيلا و استصحيه معه . ولما مر بالطائف 
خرج إليه أهلها وصانعوه فأكرمهم وبعثوا معه أبا رغال دليلا . فلا وصل الغيس ر كحمد 
ومحدث » موضع قرب بمكة مات أبو رغال » وبعث أبرهة جيشه فأغار على إبل أهل مكة » 
وكان فيا مائتا بعير لعبد المطلب . وبعث أبرهة حناطة الحميرى إلى مكة » وأمره أن يأتيه 
بأشرف قریش ء وأن يخبرهم أنه لم يجىء لقتالم إلا إن صدوه عن البيت » فجاء حناطة إلى 
عبد المطلب بن هاشم وأخبره ما قال أبرهة . فقال عبد المطلب : والله ماريد حربه ومالنا بذلك 
من طاقة › هذا بيت الله وبيت خلرله إبر اهم ٠‏ فإن منعه منه فهو بيته وحرمه » وإن مخل بيته 
وبينه فا عندنا دافم عنه . فقال له حناطة : توجه معى إلى أبرهة . فذهب معه » فلا زآه أبرهة 
آله وول ن سر ياه .وجل نحم هاواقال ار اق : سله عن حاجته . فقال : حاجى أن برد 
بد لابق . فقال أرهة : تكلمي فى ماثى بعير لك وتترك بيت هو دينك ودين آبائك - قد 
جثت هده» - لاتكلمى فيه . فقال عبد المطلب :أنا رب الإبل » وإن للبيت رباً سيمنعه . قال : 
ماکان متتع م . قال : أنت وذاك . رد أبرهة لمبد المطلب إبله » فرجع إلى قريش آرم 
احرج ا والتحصن فى رءو س الجبال » ثم أخذ عبد المطلب يحلقة باب الكعبة فقال : 
5 م إن المره مسنم رحله فامنع رحالك 
وانصر على آل المليب وعابديه اليوم آلك 
لا يغلن صسليهم . ومجالم أبداً. مالك 
قصدوا حماك بكيدهم جهلوا وما رقبوا جلالك 
إن كنت تاركهيم وكعبتنا فأمر مابدا لك 
ثم خرجوا إلى رءوس الجبال > وميا أبرهة لدخول مكة . فلا وجهوا! الفيل نحوها برك » 
وضربوه ليقوم فأنى » فؤجهوه راجعاً إلى امن » فقام بهرول . ووجهوه إلى الغرب ففعل 
مثل ذلك . ووجهوه إلى الشرق ففعل مثل ذلك . ووجهوه إلى مكة فبرك . وأرسل الله عليهم 
لا أبابيل » أى جماعات پیا إل بع » مع کل طائر نه لائ حجار من سیل ( أى ين . 
حرق ) حجر ی منقاره» وحجران فى رجليه لا يصيب الحجر أحداً مم إلاهلك: وخرجوا 
هار بین يبتدرون الطريق ويسألون عن نفيل بن حبيب ليدم aT‏ 
الجبل مه ح تديش بظرونان أل ان صاب اقل » وجل یل يقل | 
ين المفر والإله الطالسب والأشرم المغلوب ليس الغالب 


4" هلاك أصصاب الفيل لكان و عا عار واه ی صلى الله عليه وسل. 


ربیع الأرل غل الشهور:(+؟ أغشطين دة ۷ه ميلادية ) فى دار عقيل 
ابن أنى طالب الى صارت بعد لمحمد بن يوسف الثقى . 

( قال ) أبو جعفر الباقر : كان قُدُوم الفيل للتَّضْفْ من المحرَّم » 
0 اله صل الله عليه وسلم بعذء بخمس وخمسين ليلة اذكرة 
ابن تير 

( وعن ) هى قتادة أن النبىّ صلى الله عليه وسلم سبل عن صم يوم 
الاثنين فال :افيه وُلذت وفِيه ازل عل » أخرجه سل" لكلا . 


س وأصيب أبرهة فى جسده بداء تساقطت به أنامله أملة بعد أنملة » فاتتمى إلى صنعاء وهو 
مثل فرخ الطير » وما مات حى انصدع صدره عن قلبه»وانفلت وزير أأرهة أبو يكسوم وطائره 
فوق رأسه حى وقف بين يدى النجاشى وأخبره الخبر » فسقط عليه الحجر قات بين يديه . وقد 
فشا فى جيش أبرهة داء الجدرى والحصبة » وهو أول ظهورهما فى بلاد المرب . فعل فيهم ذلك 
الوباء فعلا شنيعاً » فكان لمهم يتنائر ويتساقط قطمة قطعة . ٠‏ 

(قال) الأستاذ الشيخ محمد عبده فى تفسير جزء عم : وقد بينت لنا هذه السورة أن ذلك 
امبر ازنك نعل حا ماه يه تلت راد لمكن بواسطة فرق عظيمة من 
الطبر . فيجوز لك أن تعتقد أن هذا الطير من جنس البعوض أو الذباب الذى يحمل جراثم بعض ٠‏ 
الأمراض » وأن تكون هذه الحجارة من المسموم اليأبس الذى تحمل ا E,‏ هذه 
الحيوانات . فإذا اتصل جد دخل ی مسامه فأثار فيه تلك القروح ا لی تنہی بإفساد الجسم 
وتساقط مه » وهذه الطيور الضعيفة تعد من أعظ جنود الله فى إهلاك من بر يد إهلاكه . 

وى كل ثىء له آية 2 تدل على أنه الواحد 

(فهذا ) الطاغية الى أراد أن يهدم البيت أرسل الله عليه طيراً أهلكته وقومه » وهى نعمة 

E‏ ل ل ا SS‏ عليه وعلى آله 


و 

E e‏ اوت دين 
موی الموارزى : كان فدوم الفيل مكة لثلا ث عشرة بقيت من الحرم » وولد رسول الله 
ا ا E‏ 
نيسان ( أغسطس ) وبعث نبينا يوم الاثنين نان خلت من ربيع الأول سنة إحدى وأربعين من 
عام الفيل . فكان من مولده إلى أن بعثه الله أربعون سنة ويوم ومن مبعثه إلى أول الحرم من السنة 
أو ى هاجر فيا اثنتا عشرة سنة و نسعة أ شير وعشرون يوماً . وذلك ثلاث ور ا 
من .عام الفيل . ذكره ابن سيد الناس فى عيون الأر .. 

(:) ص ٥٢‏ ج ۸ نووى سل (صيام ثلاثة أيام من كل شی ) | 


بعض ماوقع لمولده صل الله عليه وسل من الآيات الباهرة 1 


O‏ :و رسول لله صل له عليه وسم عام الْفيل» 
يوم الاثنين ‏ الثانى شر من شهر ربيع الأول وفيه بعث ٠‏ رج به 
إلى السّماء > وفيه هاجرّ » وفيه مات . أخرجه ابن أنى شيبة " [18] . 

( ولِدَ ) صلى الله عليه وسلم مستقبل القِبْلة وَاضِعاً يَدَهُ على ار 
زافعاً راه إلى الام لبن ب تی من أقذار الولادة . 

(تولت ) ولادتة الفا" أ عبد الرحمن بن غوف ء وقالت + دما 
سَقَطَ صل. الله عليه وسلم على يَدََ واستهل » سمعتُ قائلاً يقول : رَحِمَك 
| الله مواتتاء ل مين ارو إل لصو ادم . ذكره 
القاضى عياض . 

( وعن ) عَمَانَ بن أنى العاص ع, والالاسة وميم الك ريت 
ولادة النبى میا عل وا ر ليل » قالت : فما ء م إليه من 
البيت إلا نور » وإنى لأَنْظرٌ e‏ تَدْنُو حى إِنَّى لأقول لتقعن على . 
أخرجه ابن السَّكن وابن سيد الناس"" [815 . 

( وقد) وقع لمولده صلى الله عليه وسلم من الآياث الباهرَة » والعلامات 
السَاطِعة » ما فيه عِبْرَة لمن اعتبر » وعِظَة لمن اتعظ.. 

ا ن ذلك) ما كوه مخزوم بن هایء عن أبية قال : لما كانت الله 
الى ولد فيها رسول دعل مادم انجس إيوان كِسْرَى » وسقَطت 
نه اربع عشرة شرفة وخمدت نار فارس » ولم خمد قبل ا ظ 
ا سَاوَة 1 ورَأى الموبدَان إبلاً ابا نود ل راا قد 


)0( ص ۳۹۰ ج ؟ البداية والباية ( مؤلده صل الله عليه وسل) . 
0( افا يكير المجمة مدنا قا فألف مقصورةاء وقبط فيم بلع اليدة 
وشد القاء . 0 . : 
(۴) ص ٤۷‏ ج و N‏ م 
ِ 0 زع اة ااا 


1٦‏ تنکیس الأصنام - ری الشياطين الكهنة بالشہب 


رر 


قطعت دَجْلّة وانععَرَّت فى بلادهم . فلما أَضْبَح رى أفرَعَه ذلك . ثم 
بت إلى مراريئه » لما اجدمعوا عنده قال : أَتَدرُونَ فم بَعَقْتُ إليكم ؟ 
قالوا : لا » إلا أن يُخبر الملك » فَبَيْتَمًا هم كذلك إِذْ وَرَدَ عليهم كناب 
حمر و التَيران. كازداد عا إلى عمسماء ثم أخبرهم ما رأى امال 
فال الموبّدّان : وأنا قد رأَيْتْ فى هذه الليلة رُؤيا » ثم قصّ عليه رؤياه فى 
الإبل .قال ٤‏ ای كوو یکوت هذا اردان ؟ قال ».عدت يکرت فى 
ناحية العرب . ذكره الحافظ الخرائطئ فى كتاب هَواتِف الجان»ء وغامه 
فى البداية والنهاية " . 

( ومن ذلك) تَنْكِيسُ الأضْنَام فى آفاق الأرض » وكَثْرَة رَفى الشياطين 
ا اا اجار ا ا 


(۱) ص ۲۹۸ ج ؟ البداية ( ارتجاس الإيوان ) . و( ارتجس ) اضطرب ٠‏ و ( الشرفة ) 
كغرفة : أعل القضر . وفى ١‏ سقطت منه أربع عشرة شرفة ) إشارة إلى عدد من ملك الرو م 
بعد ذلك إلى أن زال ملكهم فى خلافة عمر . و ( ساوة) عديئة بين الرى وهمدان يفت 
البحير ة إليها لقر بها مها . وكانت بحيرة واسعة بعراق العجم » كانت تسير فيها السفن ٤‏ فاصبحت 
ليلة مولده صلى الله عليه وسل يابة كأن لم يكن ا ماء . و( الموبذان ) بضم اليم وفتح الباء: 
فقيه الفرس و حا كم الحوس . و ( الحيل العراب ) بكسر العين خلاف البر اذين . و البر ذون التركى 
من الحيل ٠.‏ و( أفزعة ذلك ) أى ار تجاس الإيوان و سقوط الشر فات . و (المرازية ) aE‏ مرزبان 
بفتح فنكون فضم وهو الرئيس » والمرزبة كرحلة » رياسة الفرس . ش 
(0) حم كاهن وهو من يدعى معرفة الثىء و عبر به قبل وقوعه أو يخبر عن طالع أحد 
بسعد أو نحس . وقد كانت الكهنة فى المرب ثلاثة أصناف : 
- ( الأول ) من يكون له ولى من الجن بره بما يسترقه من السمع » وقد منعوا من ذلك من 
وقت بعثة الى صل الله عليه وسم ٠‏ . | 
( الثانی ) من يكون له ولى من الجن يخبره ما يقع فى قطار الأرض »2 وهم يصدقون فى 
ذلك ويكذبون . وقد ورد البى عن تصديةهم ( فى ) الحديث :. من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه 
ما يقول فقد كفر بما أنزل عل محمد . آخرجه أحمد والحالم عن أبى هريرة بسند صميح [۷۷] 
انظر رقم 478٠8‏ ص 775 ج ١‏ فيض القدير ١ ٠.‏ 0 
( الثالث ) المنجمون » ومهم العراف وهم الذين يدعون معرفة الأمور بأسباب ومقدمات 
يعرفوتها + وقد كذيهم الشارع . ش 


نسيكة عبد المطلب عن الذى صلى الله عليه وسل - . تسميته محمداً 3 


( ومن ذلك) ماقاله أبو الحكم التنّوخى : كانالمولود إذا ولد ف قري 
ركو و دغ 
دفعوه إلى نسوة منهم يكَفَانَ عليه رة إلى الصبّْح ل ولد ول الله 
2 ل 


صلى الله عليه وسلم دفعه عبد الملل إلى نسوة فكفان عليه برمة > فلمًا 


اض وَجَدْنَ البرمة قد انفلقت بِانْتَتَيْنَ ١‏ وَوَجَدْنَهُ مفتوح العيئيْن 
فاا مرل ال اق ع ا ا ل اننا 
رلو م ا قد الشف کا او و و 
شاخصاً ببصره إلى السّماء . فقال : فان رر ان کون شان 
أن تين خيرا ار البيهق "> ]١۷[‏ . 

( وق ل ا فين ا ؛ ذَبَحَ عنه جَدّه 
عبد المطلب » ودَعَا رما » فلّما أكلوا » قالوا : يا عبد المطلب » رأ 
ابتك الى اکر ا عل وهه ما ست ؟ قال ا محمد قالوا + 
فما وت به عن أسماء اهل بيته ؟ قال : أو أن يحمده ا ا 
واه ف أرق : فد أَلْهُمَ الله جدّه فسَمًاه مُحَمّداً ما فيه من الصَّفَاتَ ٠‏ 
الحميدة والخِصّال الجليلة » ليغطابقّ الاسم والمسَمّى فى الصورة والمعنّى » 
كننا قال عه ابو طالب © ويروى لان * 


واه 


وق ل هن امه لحه قدو الفركن خود وذ م 


)۱( ص ۲٣٠١‏ و٣٣۲‏ ج ؟ البداية ( صفة مولده ضل الله عليه وسل ) . 

(؟) وروی ابن إسماق : أن آمنة أتاها حين حملت به صل الله عليه وسم من قال لها : 
إنك قد حملت بسيد هذه الأمة » فإذا وقع إلى الأرض فةولى سي 
خاد . ثم ميه محمداً ( وقال ) أبو الربيع بن سالم: : ويروى أن عبد المطلب إنما سماه محنداً لرؤيا 

راغا زعبرا اھر ى تات كأن سا من فة کیچ من کی لا ی ی ان 

وطرف ف الأرض > وطرف ف المشرق » وطرف ف المغرب » ثم عادت كأنها شجرة على كل 
ورقة .لها نور » وإذا أهل المشرق والمغرب يتعلةون بها . فقصها فعبرت له بمولود يكون من 
صلبه يتبعه أهل المشرق والغرب ء ويحمده أهل السباء والأرضّ » فلذاك سماه عدا . ذكره 
ابن سيد الناس عي ار بض كيز وغوه الاي( ی جل لع ا ْ 


۸4 : مى أحدئت بدغة الموالد ؟ 


a‏ والاحتفال بالموالد أَمْر محدث > أَحَدَنَهُ الفاطميُون فى القرن 
الرابع > فابْمَدَعُوا ستة موالد : المولد النبوى » ومولدسيدنا على » ومولد 
السَيدَة فاطمة الزهراء » ومولد اخسن والْحَسَيْن رضِى الله عنهم + ومولد 
الخليفة الحاضر . ا 

( كانوا ) فى تلك الموالد اد المادب الجامعة 0 الطبقات » 
عدم الموائد مُرَخرّفة بالذهب والفيضة وألو ان الصباغ » عليها من الأطعمة: 
الفاخجرة وأنواع الْحلْوَى اللذيذة مالا يكاد يُصَدّقه العقا ل كدْرَة وتنوّعاً . 
وو يرتكبون فى هذه الموالد من المفاسد والمنكرّات ١ا‏ لايقبله عَقَل 5 
ولا ب برض به د ا 

( وأول) م أَحْدَتْ المولد النبوئ 0100 ' فى القرن السابع - 
املك المظفر أبو سعيد » ألّفله الحافظ بن دحيّة خية تأليفا أنه( التدوير ء 
ف مَؤلد اير لير ) فأجازه الملك المظفر بالف دينار » وصَارُوا يحتفلون 
بالمولد فى ربيع الأول بإطعام الطعام وتوزيع الصَّدَّقات وقراءة قِصّة المولد . 

( وهذا ) الذى قال فيه الإمام أبو شاءة فى الباعث : ومن اخسن 
ما ابُتَدَعَ ى زماننا » ماکان يُفَعَلُ بمدينة إدبل كل عام فى اليوم الموافق 
يوم مولد اننى صل الله عليه وسلم من الصَّدّقات والمعروف » وإظهار الزيذة 
وَالسرور + فَإن ذلك مع ما فيه من الإحْسان إلى الفقراء » مور عحبة 
ا آله وسلم وتعظيمه ٤ ae Th‏ 
وشكر الله تعالى على مامن به من إيجاد رَسُوله الذى أرسله رَحْمَة للعالمين » 
صلى الله عليه وسلم وعلى جميع المرسّلين. . 


)00( إدبل » اكب يحون كر : قلعة حصينة ومدينة كبيرة من أعال.الموسل » 
| بيهما مسيرة يومين : 


من الوم إذن الحكومة بالاحتفال بالموالد 57 


د ولكن ) قَدْ تَقَدْم فى بحث « بتع المساجد » أن اتخاذً 2 0 

موا سم الشرعية كليلة تة المولد مِنَ الْبدّع الى لامتكا ا 
يفعلوها »ومع ذلك فقَد خلّفَ» لوخم اد تبغوا الشهَرّات ؛ وخسن 
لم اللعين إ وکات الدع والمخالفات قضاروا يقيمون للمولد النبوى 
.وغيره حَفْلاً جايعاً سنوبًا يشعملٌ على كير من أنواع المفاميد والمدكرات 
الفظيعة » والبدع الل > والخرافات. الشائنة » والضلال البعيد » 
غلنا متهم أمهَا سن الثين والثين متها برا 
٠‏ (ألِفَ) الناس هذه العادات القَبِيحَةَ و EÊ‏ 
بالنواجذ. حتى شق على نفوسهم تركها لحل منها کاتھا من مَدى 
الرسول ل لاعت عل ان عله وسم » ولم یذ کروا قوله صل الله عليه على 
| آله وسلم : لا تجعلوا بیوتکم قبُوراً > ولا تجغلوا قبرى عِيداً » وصَلُوا 
عل ایتا کشم » فإ صلادُم تبلقی حيث ثم أخرجة: اد واي 
داود بسند حسن عن أنى هريرة " [8/] . 

( والأحاديث ) فى هذا كثيرة تقَدّم بعضها وبيان المفاسد والمنكرات 
الى تقح فى الاحتفال بالمولد فى المساجد وغيرها » ولذا اتفق العلماءُ على 
إلکارها : ظ 

( والذى) يوست له أَشَدَ الأدف أن الحكومة وه حكومة إسلامية 
ظاهرت أرباب الطرق وأذنت هم ف إقامة تاك الحفلات الشائنة | الى يم 
فيها الفساد وينتشر الضلال » وعاوتتهم على شر بهتانِهم > ورضيت 
إفكهم وباطلهُم. ' بل شاركتهم فيه بإقامة سرادقاتٍ للوزارات فى ساحة 


(1و2») تقدم رقم 4 + ص د . وانظر بحث ( الاحتفال بالموالد ): . 
ص 984 مله . 


7 واجب العلاء وولاة الأمور نحو ال 


حجر 


العياسية حيث کون ا الاحتفال حی ا 6 وسَدّت 

المسالاتك أمام المصلاحين الدين تدعون الاين إلى الرجوع إلى هذى النى 
1 ب 0 0 2 1 0 

ولاقوا الشىء الكثير من عنت المتعنتين من ارباب الطرق وغيرهم الذين 

ود ادن و عجوت ا ينون صَنْعَا وقد خلطوا عملا صالحاً 


ع * 


وآخر سيا . بأ ل كل أعمامم سيكة . 
( والأَذمَى) من ذلك كله سُكوت بعض العلماء على تلك الْبِدَع رعيم 
إنکارم إياها وعدم مطالبة الحكومة بإزالتهًا 2 غافلین عن قوله صلى الله 
7 عليه وسلم : إذا ظهرت الدع ولعن ع هذه الأمة أولهًا > فمن کان 
| عنده عل فليَنْشْرة > فن کات العلم يومئِذٍ ككاتِم ما زل على محمد 
نَل 0 عليه وسلم أخرجه ابن عساكز عن معاذ 0 لولاا . 
وعنه أن النبى صلل الله عليه وسم قال : إذا ظهرت الح ف ا 
وشيم أصحاق ٠‏ يطو الام عل EET‏ 
اچ الديلمى ف مسند الفردوس " [۸۰] ( وعن اة بن الأخوّع 
3 النبى صا لى الله عليه وسلم قال : إذا ظهّرت العا ى ا عَمهم الله 


ت م 


تعّالى بعذاب من عنده . قيل : اَم فى الئاس يومد صالحون ؟ قال : 
ب ٠‏ يُصِيبهُمْ ما أصاب الناس ٠‏ ثم يَصِيرُونَ إلى مغفرة الله ورضوانه . 
رجه اش وال اراق" [A1]‏ . 

( فمسكولية ) العلماء كبيرة ؛ ومسئولية رجال الحكومة أكبّر » إن 
الله يرع بالسُلْطّان مالا يرع بالق م 


)۱( رقم ۷۱ ص 0 ج ١‏ قيض القدير . 
(ı۲)‏ ا ا ي ٤ه‏ راموز الأحاديث . 


حم تصوير ذى الروح وشراء صور الحيوان من حاوى وغيرها ۷۱ 


(فمل) السادة العلماة أن برا السو واا جلي + وعلى ولاق الامور 

شید ابر اله تعالى » والضَرْب على أَْدِى هؤُلاء المفسِدين المضلين الذين 
صَلُوا وأضَلُوا و ون ا ستول صيعاً . 

( فبهذا ) يكون قد قام كل من العام والحاكم ما يجب عليه من 
ا أبواب القسَادِ وفتح أبواب الخير » والسَّئى فى أسباب النصر « إن 
تبروا اله يَنْصر كم ويُكبت ادام 6( AF‏ الله من ا . 

( وإذا ) أرَانُوا الخيرّ لأنفسهم والبراءة ينهم » فليقوموا بإحياء 
ذِكْرَى نبيهم عليه الصلاة والسلام بنشر سِيرَتِه صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم وبَبَانِها للناس » ليتعرُوا نَوَاحِى العَظَّمّة والقَخْرٍ من رهم الأخظم . 
رسكيو له لخم صلى الله عليه وسلم ٠‏ فيعملوا عمله و دوا بهذي 
ويَخلقوا بِحُدَقه > حى يكُونوا ممن عَرروه ر ٠‏ واتَبَعُوا النور 
E NE‏ 

( أما م ) التّكلْف الْمَمِلَ > وهذا الإسراف المخل : فضرره أَكُبَرَ 


من تفعه وإِنْمّه عائِدٌ على فاعِلهِ والراضى به » ولا حير فيه ألبتة . بل 


الخير كل الخير ف اتبَاع هذى النىّ صل الله عليه 0 


تعاليمه : ٠‏ وَاتَبِعُوهُ لعل" دود رأن هذا صِرَاطِى مُسْدَقِيماً فانَبعُوهُ 
ا ااي به َع 


تقون . : a‏ 
٠:‏ وفن) الخالاس ‏ الى ميد وغيرها من 0 بع 
)0 


e 0‏ اتور اواد : 


¥ مفاسد الموالد - حرمة التكلف فا وق غيرها 


( قال ) ابن الحاج فى المدخل: مِنَّ الموايم” الى نَسَبُوها إلى الشرع وليست 


ا ى 0 
منه ء اول لَيْلَةِ من رجب فيتكلفون فيه النفقات والحلوى المحتّوية 


على الصرّر المحرّمة شَرْعاً » لقوله عليه الصّلاة والسلام : مَنْ صور صورة 
فإ الله يُعَذَّبَهُ حى ينفخ فيها الوح وليس بنافخ فيها بدا[ ۸۲] . 

( فهذا ) دليلٌ على تحريم الصور الى لها روح > وعلى, عذاب من 
صَوَّرّها . فمن اشتراها منهم فهو مُعِين لم على تَضصُويرها > وكذا الوقوف 
للنظر إليها والتعَجّب مع الوم بِالتَّحْرِيم . ومَنْ فَعَلَ ذلك فنى قبولشهادته 
تَر » فلا ينمَقِدُ النّكّاح بشهادته حى يوب توبة بشروطها » ولو كر 
رالرى وياقها كور جار ينها وش رازا لين بكرم لال 
الفَصْل المقّتَدَى ہم شِرَاؤها » ليَكُونَ بل ف جر فاعلها على الصفة 
المنهىّ عنها . 00 

( فانظر ) إلى هذه المفابيد وكْرتها وهم يَرْعُمونَ تا مِنَ الموايم ‏ 
الشرعية » وان ذلك تَعْظِم هذا- المؤيم . ثم زادوا فيه من التكلف ماداق 
الأقارب والاّضهّار» وتكليف النَّسْوَة أزواجَهنَ ہذه التكاليف الى أَحْدَتُوها 
ورمما يؤول امرحم - إن قَصَّرَ فى التَّوْسِمَة ‏ إلى الفراق أو ما يقرب منه » 
وقد قال عليه الصلاة والسلام : أنا وأمّى برا٤‏ من التكلّف"" [عها . 

( والفكتُف) منمُومٌ فى الموايم الشرعية والعبادات الدينية » فكيف 


به فى مويم محدث غير شرعى . 
)۱( أخرج الشيخان عن ابن عباس » أن الى صل الله عليه وسل قال : من صور صورة 
فى الدنيا كلف أن ينفخ فيا الروح يوم القيامة ولیس بنافخ . تقدم رقم ۲۹۵ ص ۲۰۸ ج ٣‏ 
دين . والمراد أنهم يعذبون ويقال لم : لا تزالون فى عذاب حى نحيوا ما خلقم . وهو محال . 
() ذكره الشيخ إساعيل العجلوف فى كشن الحفاء بلفظ : أنا والأتقياء من أمى بر يئون 
ام التكلف . وقال : قال النووى : ليس بغابت + وأخر جه الدارقطى فق الأفراد بسند ضعيف 
عن الزبير بن العوام ..انظر رقم ٩۲۰‏ ص ۲٠١‏ ج ١ ١ ْ ١‏ : 


حكة الإسراء والمغراج - تار هما وف 


5 1 a 
وما كان السَّلْفٌ رضوان الله عليهم يعظمون رجب ويحترمونه إل‎ 
بزيادّة العبادة: فيه والتشمير لأداء حَُوقَهٌ الشرعية ».لا بالكل والرَّقْصء‎ 
2 2 
ولا بالمفاخرة بالطعام وال‎ 
؟ ب ثملة الاسراء‎ 

( هى ) ليلة السّابع والعِشّْرين من رَجَّب ليلة المعراج الى شرعَّت فيها 
الملواك الخس وجا ان يي صلاة إل سا يق عل كدر 
إخلاص العبد فى صلاتِه الصا ار 

( کان ( اَلَف العام يحوت بالْعبّادة وإطالة الْقِيَام ف الصلاة 

ده ر 
اضرع والبكاء 3 شکراً منهم مولام على ما منحهم وأدلامم 43 ولكن 
خلف من دهم حل اتبَعُوا الشْهَوَات E‏ كثيرًا مِنَ الْرِدَع 
والمخالفات ¢ كالاجماع ف المساجد وزيادة الور ة 9 فيها وعلى الماذن» 
واختلاط الرجال والنَْاءِ > والاجماع فى المساجد لقراءة قِصَّدَ الإسراء 
والمعراج "ا والقراءة والذكر بالتّحْريف والتَّلْحِين فى أساء الله تعالى 
وغير ذلك من المنكرات والمفاسد الى تة تدم شرحها قى بحث المولد . 

. ) مدخل الشرع الشريف ( الموامم المنسوبة إلى الشرع‎ ١ ج‎ ۲٤١۲ ص‎ )1١( 

)22 الإسراء : مصدر أسريت الثىء » جعلته يسرى ليلا »> كا تقول : أمضيته » أى 
جعلته بمفى . فالمعی فى قوله تعالى: « سبحان الذى أسرى بعبده ليلا » » أى جعل البراق يسرى 
به ليلا . والمعراج : من العروج ء وهو الصءود . 

0 هنا رحلة أرضية من المسجد الحرام إلى المسجد ا ُقصى 

( والمعراج ) رحلة جاوية من بيت المقدس إلى السموات العلا إلى مالا يعلمه إلا الله 
ا صل الله عليه وسل عل عجائب الملكوت . قال تعالى : « لثريه . 

من آياتنا » » وإلا فالله تعالى لاحويه زمان ولامكان » فقد كان ولازمان ولانكان ( كل ) 
الله تعالى الى صل الله عليه وسل فى هذه الرحلة » فأوحى إليه ما أوحى » وأتحفه يأنواع التحف 


والزلنى » ورأى ربه سبحانه وتعالى بلا إدراك ولا إحاطة ولا تكييف بحد ولا انهاء . لاتدركه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الحبير 0 ے 


V٤‏ دليل الإسراء والمعراج - صلاته صل الله عليه وسل بالأنبيأء 


= وتقدم بيانه وافياً فى بحث ( رؤية الله تعالى ) من قسم.التوجيد . 

( والإسراء ) والمعراج : وقعا سنة 58١‏ ميلادية فى السنة الثانية عشرة من البعثة قبل 
المجرة بسنة › ليلة الاثنين لسبع وعشرين خلت من ربيع الأول عن ماصححه بعضهم » وقيل فى 
رجب . وعليه عمل الناس . وقيل كانا ىق رمضان . 

( وقد خص الله بهما نبيه محمداً صل الله عليه وسل . وهما ثابتان بالكتاب و السنة الصحيحة 
تيوق لا خطمع بعده نكر أو متأول:: قال تعالى فى الإسراء :. جات التى أسرى ويد البلا من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى باركنا حوله لنزيه من آياتنا > إنه هو السميع البصير » : 
قال تال ى المع أج .+ »ثم دنا نل ه فكان قاب قوسين أو أدنى ه فأوحى إلى عبده ما أوحى م 
ما كذب الفؤاد ما رأى » أفبّارونه غلى ما يرى » ولقد رآه 'زلة أخرى + عند سدرة المنتبى ه 
عندها جنة المأوى « إذ يغشى السدرة ما يغشى ه ما زاغ البصر وما طفى ه لقد رأى من آيات 
ر به الكبرى ا . 

( ذكر ) أن الى صل الله عليه وسل رأى ربه تعالى أو جبريل على اختلاف السلف فى ممى 
. ذلك . وذكر سبحانه وتعالى أن هذه الرؤية لم تكن حلماً ولا خيالا » بل كانت رؤية شبود 
واستيقان» فقال : «ماكذب الفؤاد ما رأى م . وقال: «مازاخ البصر وما طغى:» أى ما طاش 
وما اضطرب . 

(وقد) حم المسلمون على وقوع الإسراء والمعراج » ونص علهما القرآن » وجاءت 
بتفصيلهما وشرح عجائہما أحاديث كثيرة ( مها ) : 

١‏ - حديث أب صالح باذان موك أم هانىء بنت أى طالب عن أم هاىء : قالت : دخل 
على رسول الله صل الله عليه وسل بغلس ( بفتح الغين واللام : الظلمة آخر اللبل ) وأنا على 
فرائى فقال : شعرت أنى نمت الليلة فى المسجد الحرام » فأتاى جبريل علية السلام » مذهب فى 
إلى باب المسجد » فإذا دابة أبيض فوق المار ودون البغل مضطر ب الأذنين » فركبته فكان يضح 
E‏ 0" أذا اعد E AE Eg‏ ف مهو سات 
رجلاه وقصرت یداه » وجبريل عليه السلام لايفوتى 5 حى انبينا إلى بيت المقدس ء فأو ثقته 
بالحلقة الى كانت الأنبياء توثق ها فنشر ( أى بعث ) لى رهط من الأنبياء فيم | إراهم وموسى 
وعيسى عليهم السلام » فصليت بهم وكلمتهم » وأتيت بإناءين: أحر وأبيض » فشر بت الأبيض. 
فقال لى جير يل عليه السلام : شربت اللبن وتركت الحمر » لو شربت الحمر لارتدت أمتك . 
ثم ركبته ( يمى البراق ) فأتيت المسجد الحرام فصليت به الغداة ( قالت ) أم هافه : فتعلقت 
بردائه وقلت أنشدك الله ابن ع ألا تحدث بها قريشاً فيكذبك من صدقك › فضرب بيده على 
ردائه فانتزعه من يدى فارتفع عن بطنه » فنظرت إلى عكنه ( بضم ففتح مع عكنة كغرفة وهى 
. الطى فى البطن من السمن ) فوق ردائه وكأنه طى القراطيس ٠‏ وإذا نور ساطع عند فؤاده كاد 
مخطف بصرى ء فخررت ساجدة . فلا رفعت رأسى إذا هو قد خرج فقلت لجاريى نبعة : ويحك » 
اتبعيه فانظرى ماذا يقول ؟ وماذا يقال له ؟ فلا رجعت نبعة أخبرتى أن رسول الله صل الله عب 


صف الى صل الله عليه وسم من رآه من الأنبياء ليلة الإسراء Yo‏ 


= عليه وسل أتبى إلى نفر من قريش فى الحطم (ھو قوس ES‏ 
فييم المطعم بن عدى بن نوفل > وعمرو بن هشام ( أبو جهل ) والوليد , بن المغيرة . 
عملت اليلة العثاء فى هذا المسجد وصليت به الغداة » وأتيت فما بين م 
لى رهط من الأنبياء مهم إبر اهم ومومى وعيسى علييم السلام » فصليت بهم وكلمّهم . فقال 
عمرو بن هشام كالمسبزىء : صفهم لى . فقال : أما عيسى ففوق الربعة ( بفتح فسكون : 
المعتدل ) ودون الطويل » عريض الصدر » ظاهر الدء » جعد ( بفتح فسكون © أى غير 
مستر سل ).الشعر » يعلوه صببة ( بغم فسكون ٠»‏ أى احمرار الشعر ) كأنه عروة بن مسعود 
الق . وأما موسى عليه السلام فضخم آدم ( أى أسمر ) طويل كأنه من رجال شئوءة ( قبيلة من 
المن ) » كثير الشعر » غائر العينين » متراكب الأسنان » مآلمص ( أى منزوى ) الشفتين » 
خارج اللقة عابس . وأما إبر اهيم عليه السلام فوالله لأشبه الناس فى خلقاً وخلقاً » فضجوا 
وأعظموا ذلك . فقال المطمم بن عدى بن نوفل : كل أمرك قبل اليوم كان أماً ( بفعحات » أى 
يسيراً ) غير قولك اليوم » أشبد أنك كاذب » نحن نضر ب أكياد الإبل إلى بيت المقدس مصعداً 
شبراً ومنحدراً شبراً » لزع أنك أتيته فى ليلة » واللات والعزى لاأصدقك » وما كان هذا 
الذى تقول قط . وكان للمطعم بن عدى حوض على زمزم أعطاه إياه عبد المطلب فهدمه فأقم 
باللات والعزی لایس منه قطرة أبداً . فقال أبو بكر رضی الله عته : يامطم » بنس ما قلت 
لابن أخيك جبته ( أى استقبلته بالمككروه ) وكذبته ؛ أنا أشبد أنه صادق ) فقال : يامحمد » 
صف لنا بيت المقدس . قال : دخلته ليلا وخرجت منه ليلا » فاتاه جبر يل عليه السلام فصوزه. 
ى جناحه » فجعل يقول : باب منه ی موضع كذا » وباب منه ى موضع كذا. 
وأبو بكر رفى الله عنه يقول : صدقت » صدقت ( قالت ) نبعة : فسمعت رسول الله صل الله 
عليه وسد يمول يومئذ : يا أبا بكر > إن الله عز وجل قد سماك الصديق . قالوا : يا مطعم » 
دعنا نسأله عما هوأغى لنا من بيت المقدس » يأ محمد أخور نا عن عير نا . فقال : أتيت على غير 
ش بنى فلان بالرو حاء قد أضلوا ناقة هم وانطلقوا فى طلبها » فانتهيت إلى ر حالم ليس بها مهم أحد » 
وإداخو ماه التزريت عقة و افتاوم عن ولق :نا لوا :هذه ري a‏ .م اتيت 
إلى عبر بى فلان فتفرت مى الإبل ورك مها حمل أحر عليه جوالق مخطط ببياض » لا أدرى 
كين انير ع ا هذه والإله آية . ثم انتبيت إلى عير بى فلان 
بالأيواء يقدمها حل أ ق ( أى أسمر ) ها هى تطلع عليكم من الثنية » فقال الوليد بن المغيرة : 
اجر ل كالعرت اامطريا قر عدرل الا قار اقزر امس أ ولالقا اسك اله بن المغيرة 
فما قال » وأنزل الله تبارك وتعالى م وما جملا الزؤيا ا أرينالك إلا فة قاس والغسرة 
0 . قلت ( أى قال أبو صالح ) : يا أم هانىء » ما الشجرة الملعونة فى القرآن ؟ 
قالت : لذين خوفوا فلم بز دم التخو خويف إلا طغياناً كبيراً . ذكره ابن سيد الناس [814] ص ١4٠‏ 
١ 2‏ عيون الأثر ( الحديث عن الإسراء والمعراج ) . - 


۷٦‏ حديث آنس فى الإسراء والمعراج 


ees eos 


س ؟ = وحديث ابت البناى عن أنس بن مالك رغى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسل 
قال : أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق امار ودون البغل » > ضع حافره عند منبى 
طرفه ( بسكون الراء » النظر والعين ) قال : فركبته حى أتيت بيت المقدس فر بطته بالحلقة 
ا ا و > ثم خرجت » فجاءى جیر یل 
ا اد : اخترت الفطرة ٠‏ ثم عرج. بنا 
إلى السماء » فاستفتح جبريل » فقيل ': من أنت ؟ قال : جبريل- » قيل : ومن معك ؟ قال : 
محمد . قيل : وقد بعث إليه ؟ ( أى قد بعث إليه بالبراق للعروج إلى المماء » ولم برد بعثه 
صل الله عليه وسل إلى الحلق لأنه لم يبعد أن يخى على اللملائكة بعثه إلى الحلق » فلا يعلمون به 
إلا ليلة الإسراء ) قال : قد بعث إليه » ففتح لنا » فإذا أنا بآدم صل الله عليه وعلى آله وسل » 
فرحب بې وذعا لی عر . ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستقتح جبريل عليه السلام » فقيل : 
من أنت ؟ قال : جبريل . قيل : ومن معك ؟ قال : محمد . قيل : وقد بعث إليه . قال : 
قد بعث إليه » ففتح لنا فإذا أنا بابى الحالة عيسى بن مريم ويحى بن زكرياء صلوات الله عليهما 
( وذلك أن أم رى إيشاع بنت فاقوذ » وهى أخت حنة بنت فاقوذ آم مريم تكود ايك ويخالة 
مرم وأخت حنة» يعى عرى وعيسى ابنا خالة بهذا الاعتبار ) فر حبا ى ودعوا لى خر ؛ ثم عرج 
بنا إلى النماء الثالثة ( فذكر مثل ما ذكر ف السماء الأولى والثانية ) » ففتح لنا » فإذا أنا بيوسف 
صل اله عليه وسل » فإذا هو قد أعطى شطر الحسن » فرحب فى ودعا لى خير . ثم عرج بنا إلى 
الماء الرابعة ( وذكر .مثله ) ففتح لنا » فإذا أنا بإدريس »> فرحب ودعا لى خير . قال الله ا 
تعالى : « ورفعناه مكاناً علياً » . ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة ( فذكر مثله ) » ففتح لنا » 
فإذا آنا بهارون صل الله علي وسل » فرحب ودعا لى خير . ثم عرج بنا إلى السماء السادسة 
(فذكر مثله) » ففتح لناء فإذا أنا بموسى صل الله عليه وسلم» فرحب ودعا لى خير . ثم عرج بنا 
إلى الماء السابعة ( فذكر مثله ) ء ففتح لنا » فإذا أنا بإبراهيم صل الله عليه وعلى آله وسل مسنداً 
ظهره إلى البيت المعمور [( لا يقال ) كيف يرى الى صلى الله عليه وعلى آله وسل » الأتبياء 
فى السموات وأجسادم فی قبودهم فى الأرض (لأنا ) نقول : : تشكلت أرواحهم 00 
أجسادم » أو أحضرت أجسادم للاقاة الد ى صل الله عليه وعلى آله وسل فى هذه الليلة تشر 
له ویک کر ما ] وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه » 59 ذهب ف إلى سدرة 
لمنتهى ( أى ينتبى إليها ما يعرج من الأدض) فإذا ورقها كأذان الفيلة » وإذا مرها كالقلال 
( حع قلة وهى الجرة العظيمة ) فلا غشها من أمر الله ما غشى » تغيرت » فا أحد من خلق الله 
يستطيع أن ن ينعا من حا » فأو حى الله إلى ما أوحى » ففرض على خسين صلاة فى كل يوم 
رلك :0 لكا إن وو ل اد ع ول EC‏ اقلت , 
خسين صلاة . قال : ارجع إلى رباك فاسأله التخفيف فإن أمتك لايطيقون ذلك » فإنى قد بلوت 
عامل a a‏ فوسل أن اله ل 0 + 
فرجعت إلى موسى » فقلت : حط عى خا . قال : إن أمتك لايطيقون ذلك فارجع إلى'ربك حت 


فرغى الصلوات الحمس ليلة المعراج 5 


= واسأله التخفيف. فل أزل أرجمبين ری وبين مومى حى قال : يا محمد إنهن خمس ٠‏ سلوات 
كل يوم وليلة لكل صلاة عشر عبيون علاة + ومن هر له قل ا كتيت ا 
فإن عملها كتبت له عشراً » ومن هم بسيئة فلل يعملها لم تكتب شيتاً > فإن عملها كتبت سيئة 
واحدة » قال : فازلت حى انيت إلى موسى فأخيرته » فقال : ارجم إلى ربك فاسأله 
اه يتح نانك رجف إن ررك ا ر ر ی 0] ا 
ج ۲۰ الفتح الربائى . وص ٠04‏ و۲۱۰ ج ۲ نووى مسل ( الإسراء) . 

م-وحديث أن هريرة : أن رسول الله صل الله عليه وسل أنى بفرس يجمل كل خطو 
( بفتح فسكون ) منه أقمى بصره ء فسار وسار ممه حبر بل صل الله عليه وسل ء فأق على قوم 
يزرعون فى يوم ويحصدون فى يوم » كلا حصدوا عاد کا كان » فقال : يا جبر يل من هؤلاء ؟ 
قال امزلم ااضورة a‏ نيعالا عانق اونا انمتا من جيء 
ثم أق على قوم ترضخ ( أى تكسر ) رءوسهم بالصخرء كلا رضخت عادت كا كانت » 
ولا يفتر علْهم من ذلك شىء . قال : ياجبريل من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الذين تثاقلت رءوسمم 
عن الصلاة . 

ثم أق على قوم على أدبار هم رقاع وعلى أقبالم رقاع » يرحون كا ترح الأنعام إلى 
الضريع ( نبت .بالحجاز > له شوك كبار ) والزقوم ( نبات ف البادية » له زهر ) ورضف 
e‏ اجا ) فقال : ما هؤلاء ياجبريل ؟ قال : هؤلاء الذين. لا يؤدون صدقات 
أمواهم وما ظلمهم الله وما الله بظلام للعبيد 

ET‏ التي لوطل للم رار آخر ىء خنيث » فجعلوا يأكلوناحبيث 
ويدعون النضيج الطيب . قال : يا جبريل من هؤلاء ؟ قال : الرجل من أمتك يوم من عند 
امرأته حلالا فيأق المرأة الحبيثة فيبيت معها حى يصبح » والمرأة تقوم من عند زوجها حلالا 
ليبا نتاق الرجل الحبيث فنبيت عنده سى تصبح , 

م أى على رجل قد مع حزمة عظيمة لايستطيع لها وهو بريد أن يزيد علا . .فال 
ا جربل » من هذا ؟ قال + هذا جل من أمنك عليه أماثة اناس لا يتطع أداها وهو + زيد 
علبا. 

ثم أق على قوم تقرض شفاههم وألستهم يمقارية يض من حديد » كلا قرضت عادت کا 
كانت » لایفتر عہم من ذلك شىء قال : يا جر يل ما هؤلاء ؟ قال : خطباء الفتنة . 

ثم أ على جحر صغير يحرج منه ثور عظم فيريد الثور أن يدخل عل حيك خر قل ن 
فقال : ما هذا يا جيريل ؟ قال : هذا مارو سد اسار رادها 
ل برع ل U O‏ 
صوت الجنة تقول : يارب ائتىبأهل وما وعدتى فقد کار غرسى و حريرىوسندسى وإستبرق حت 


۷۸ العير الى رآها الى صل الله عليه وسل ليلة الإسراء 


= وعبقری قراف وتصرى وذهى وأ کوان و حاق وأباريى وفوا كهى وعسل وثيانى ولبى 
وخری» ائتى بما وعدتى . قال : لك كل مسل ومسامة ومۇمن وممنة » ومن آمن فى وبر سللى وعمل 
صالخا وم يشر ك بن شيئاً وم يتخذ من دون أنداداً » فهو آمن » ومن سألى أعطيته » ومن أقرضى 
جزيته » ومن توكل على كفيته » إنى أنا الله لا إله إلا أنا لاخلف لميعادى » قد أفلح المؤمئون » 
تبارك الله أحسن الخالقين . فقالت : قد رضيت . 

ثم أن على واد فسمع صوتاً منكراً فقال : يا جبريل ما هذا الصوت ؟ قال : هذا صوت ' 
جهم تقول : يارب التى ٻأهل وما وعدتى فقد کر 0 0 وسعيرى و حميمى وغساق 


وغسليى: » وقد بعد قعرى واشتد حرى » انتی عا وعدتى . : لك كله شرك ومشركة ¢ 
وخبيث وخبيثة » وکل جبار لايؤمن بيوم ا فد رضيت .. 


( ثم ) سار حى أ بيت المقدس فتزل فربط فرسه إلى ضرة فصل مع الملائكة » فلا قضيت 
الصلاة قالوا : يا جبريل من هذا معك ؟ قال : هذا محمد صل الله عليه وعلى آله وسل خاتم 
الم او و ما 
ونم الخليفة . ثم لقو أرواح الأنبياء فأثنوا على ربمم تعالى . فقال إبر اهم صلى الله عليه وس : 
الحمد لله الذى اتخذنى خليلا » وأعطانى ملكا عظيماً » وجعلنى أمة قانتاً » واصطفانى ر سالاته » 
وأنقذف من النار وجعلها على برداً وسلاماً . 

(ثم ) إن مومى عليه السلام أثنى على ر به فقال : الحمد لله الذى كلمتى تكليماً » واصطفاق » 
وأنزل على التوراة » وجعل هلاك فرعون على يدنى » ونجاة بى إسرائيل على يدى . 

(ثم) إن داود عليه السلام أثى على ربه فقال : الحمد لله الذى جعلى لى ملكا وألزل على 
الزبورء وألان لى الحديد » ور لى الجبال يسبحن معى والطير » وآتافى الحكة وفصل الحطاب . 

( ثم ) إن سلامان عليه السلام ئی على ربه تبارك وتعالى فقال : الحمد لله الذى سر لى الرياح 
والجن والإنس ».و حجر لى. الشياطين يعملون ما شئت مز من محاريب ( حع محراب وهو البناء 
الحسن » وأشرف ثىء فى المسكن وصدره » وقال الضحاك : هو المسجد ) وتماثيل وجفان 
كالجوانٍ ( حمع جابية واهى الحوض الذى بې فيه المماء ) وقدور E EEE‏ 6 
وأسال لى غين القطر: ( بكر فسكدون : النحاسن ) وأعطانى ملكا لاينبغى لأحد من يعدى . 

م ا بم : الحمد لله الذى علمى التوراة و الإنجيل 
وجعابی أبرئ الأكه والأبر ص وأحى الموق بإذنه ٠»‏ ورفعى وطهرن من الذين كفروا » 
وأعاذق وأنى من الشيطان الر ب جم ۽ ولم يجمل الشيطان علينا سبيلا . ۰ 

٠‏ (دإة) نا صل اله يه سل أي عل ربه فقال : کلک أثتى على ربه وأنا من على 

انع ارس N Rs‏ 0 زل على القرآن فيه 
07 ل شىء > وجعل أمى خير أمة أخرجت لتاس » وجعل أمتى وسطاً ء وجعل مى م 
الأواوة وم الآخرون 0 و شرح الى صدرى » و وضع عى وزری 2 ورفع لى ذكرى ِ و جعلی 
فاتحاً وخا 5 


وصف الجنة - صلاته صل الله عليه وسل مع الملائكة - ثناء الرسل على ر بم ۷۹4 


= (فقال) إبراهيم صلی الله عايه وسل : بهذا فضلكم محمد صل الله عليه وسل . ثم أق 
ثلاثة مغطاة © فدفم إليه إناء فيه ماء له اشرما كرب » مهن إل دأ هبن » 
فشرب حى روى © ثم دفع إليه إناء آخر فيه خر » فقال : قد رويت لا أذوقه . فقيل له : 
أصبت » أما إنها ستحرم على أمتك » ولو شر بها لم يتبعك من أمتك إلا قليل . 

ثم صعد به إلى السماء فاستفتح جبريل » فقيل : من هذا ؟ قال : جبريل » قيل : و 
معك ؟ قال : محمد صل الله عليه وسل . قالوا : وقد أرسل إليه ؟ قال : نعم . قالوا : حياه الله 
من أخ وخليفة » فنم الأخ ونم اللليفة ونم الجىء جاء > فدخل فإذا بشيخ جالس تام الحلق 
م ينقص من خلقه شى ء كا ينقص من خلق البشر » عن مينه باب تخرج منه ريح طيبة » وعن 
ا م ل و لك اا ان 
الذى عن يساره. بكى وحزن . فقال ار يل © من .هذا اال »وما هذات لابا ؟ قال 
هذا أبوك آدم » وهذا الباب الذى عن مينه باب الجنة » إذا رأى ءن يدخله من ذريته ضحك 
و استبشر ا و ا ا EE EN‏ . ثم صعد 
إلى السماء الثانية ( الحديث) أخر جه البزار بسند رجاله موثقون إلا أن ربيم ا بن أنس قال عن أف 
العالية أو غير ه فتابعيه جهو لاني اله امش [ ۸1[ من اتاج جح الزوائة والإسراء) : 

۽ س ونحديث سمرة بن جناب : أن الننى صلى الله عليه وسل قال : : رأيت الليلة رجلين أتياف 
فأخذا بيدى فأخر جانى إلى الأرض المقدسة » فإذا رجل جالس ورجل قائم على رأسه بيده كلوب 
من حديد فيدخاه فى شدقه فيشقه حتى عخرجه من قفاه » ثم خرجه فيدخله فى شدقه الآخر » ويلتم 
هذا الشدق » فهو يفعل ذلك به . قلت : ماهذا ؟ قالا : انطلق . فانطلةت معهما » فإذا رجل 
مستلق على قفاه ورجل قائم على رأسه بيده فهر ( بكسر فسكون » أى حجر ) أو عصرة فيشدخ 
بها رأسه فيتدهور الحجر » فإذا ذهب ليأخذه عاد رأسه كا كان » فيصنع مثل ذلك . فقلت : 
ما هذا ؟ قالا : انطلق » فانطلقت معهما فإذا بيت مبى على بناء التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع » 
يوقد تحته نار » فيه رجال ونساء عراة » فإذا أوقدت ار تفعوا حى يكادوا أن يخرجوا » فإذا 
أحدت رجعوا فا . فقلت : ماهذا ؟ قالا : انطلق ؛ فانطلقت فإذا ر من دم فيه رجل على 
شاطى” اهبر » ورجل بين يديه حجارة » فيقبل الرجل الذى فى البر » فإذا دنا ليخرج رى 
فى فيه حجراً فرجع إلى مكانه فهو يفعل ذلك به . فقلت : ۽ ماهذا ؟ قالا : انطلق » فانطلقت 
فإذا زراك قفرا +:وإةااشير: تی وإذا شیع 'ى الها وله سیا واا رحبل قربي 
منه بين يديه نار يوقدها » فصعدا فى فى شجرة » فأدخلانى داراً لم أر دارا قط أحسن مها » فإذا 
فيها رجال وشيوخ وشباب وفيا نساء وصبيان » فأخرجاى مها فصمدا ب فى الشجرة 5 فأدخلاق 
داراً هى أحسن وأفضل » فیا شیوخ وشباب . فقلت ا : إنكا قد طوفتّانى منذ الليلة ».فأخير انى 
عا رأيت . قالا : نمم . 

(أما) الر جل الأول الذى رأيت فإنه رجل ا يكذب الكذبة فتحمل عنه فى الآفاق » 
فهو يصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة » ثم يصنم الله تعالى به ما شاء . س 


۰ ثناء الى صل الله عليه وسل على ربه ليلة الإسراء > شر به الماء و اللين وتركه اللمر 


= (وآما ) الرجل الذى رأيت مستلقياً على قفاه فر جل آتاه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل 
بما فيه بالنهار » فهو يفعل به ٠ا‏ رأيت إلى يوم القيامة . 

( وأما ) الذين فى التنور فهم الزناة . 

(وأما ) الذى رأيت فى المر » فذاك آكل الربا . 

( وأما ) الشيخ الذى رأيت فى أصل الشجرة فذاك إبر اهم عليه السلام . 

( وأما ) الصبيان الذين رأيت فأو لاد الناس . 

( وأما ) الرجل الذى رأيت يوقد النار فذاك مالك خازن النار وتلك النار . 

. (وأما ) الدار الى دخلت أولا فدار عامة المومنين . 

٠‏ (وأما ) الدار الأخرى فدار الشبداء » وأنا جبريل وهذا ميكائيل . ثم قالا لى : ارفع 
رأسك؛ فرفعت فإذا كهيئة السحاب؛ فقالا لى: وتلك دارك . فقلت لما: دعا قأدخل دارى . 
فقالا: إندقد بى لكعمر لم تستكله » فلو استكلته» دغلت دارك . أخر جه أخد والشيخان [ 0ه ] 
ص ۸ ج ه مسند أخد ( حديث سمرة بن جندب ) وض ٩۲‏ كتاب الروح ( عذاب القبر هو 
عذاب البرزخ ) . ۰ ش 

٠‏ .ه- وحديث ابن منعود أن الى صل الله عليه وعل آله وسل قال : لقيت إراهم ليلة. 
أسرى ف فقال : يا محمد أقرئٌ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة » عذبة الماء وأنها 
قيعان ( جمع قاع وهو المكان المستوى الواسع النتى ) وأن غراسها سبحان اله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبر ولا حول ولاقوة إلا بالله . أخرجه الطبرافى والترمذى وحسنه [۸۸] 
ص 750 ج .۷ رياض الصالين ( فضل الذكر ) . 

+ - وحديث أنس : أن الى صل الله عليه وسل قال : رأيت ليلة أسرى بى على باب الجنة 
مكتوباً : الصدقة بعشر أمثالها » والقرض بّانية عشر . فقلت : يا جبريل » ما بال القرض 
أفضل من الصدقة ؟ قال : لأن السائل يأل وعنده » والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة . 
أخر جه ابن ماجه » وفى سنده خالد بن يزيد الدمشى » ضعفه حاعة [84] ص 40 ج ۲ سن 
ابن ماجه ( القرض ) . 

يات وعديك اید مال قال ۽ كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صل الله عليه وعلي 
آله وسل قال : فرج عن سقف بيى وأنا بمكة » فتزل جبر يل ففرج صدرى ثم غسله اء زمزم 
ثم جاء بطست من ذهب ممتل” حكة وإيماناً فأفرغه فى صدرى ثم أطبقه » ثم أخذ بيدى فعرج بى 
إلى السهاء » فلا جعت إلى السماء الدنيا قال جبر يل الحازن السماء : افتح . قال : من هذا ؟ قال : 
جبريل . قال : هل معك أحد ؟ قال : نعم'. ممى محمد . فقال : أأرسل إليه ؟ قال : نمم . 
فلا فتح علو نا الباء الدنيا فإذا رجل على بمينه أسودة وعلى يساره أسودة » إذا نظر قبل مينه 
ضحك » وإذا نظر قبل شاله بكى . فقال : مرحباً بالذى الصالح » والابن الصالح . قلت 
لجبريل : من هذا ؟ قال : هذا آدم » وهذه الأسودة عن يمينه وشاله نسم بنيه » فأهل ايمسين 
مهم آهل الجنة » والأسودة الى عن شماله أهل النار . فإذا نظر عن مينه ضحك ٠‏ و إذا نظر قبل 


حديث رة ف الإسراء - بعض ما رآء صل الله عليه وسل من العبر ۸۱ 


سے ثماله بكى . حى عرج إلى الساء الثانية » فقال الحازنها : افتح . فقال له خازنها مثل ما قال 
الأول ففتم ( الحديث ) أخو جه البخارى ]4۰[ ص ۳٣۳‏ ج ١‏ فتح البارى ( كيف فرضت 
الصلاة فى الإسراء ) . 5 

هذا . وقد تواءرت الروايات فى حديث الإسراء . خ 

( وهذء ) الروايات وإن م تكن كلها سميحة » فحديث الإسراء أحع عليه المسلمون » 
وأعرض عنه الزنادقة والملحدون > پر يدون ليطفئوا نور لله بأفواههم و اله مم نوره ولو كره 
الكافرون . 

(وقد ) اختلف العلاء أكان الإشراء والمعراج بيدئه صل الله عليه وعلى آله وسل وروحه 
آم بروجه فقط ؟ والآكثر على ألما كانا ببدنه وروحه يقظة ؛ لقوله تعالى : « سبحان الذى 
أسربى بعبده ليلا هن المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى باركنا حوله » . غظ 

( فالتسبيح ) إنما يكون عند الأمور المظام » فلو كان مناماً لم يكن فيه كبير شىء وم يكن | 
مستعظماً » ولما بادر كفار قريش إلى تكذيبه » ولا ارتدت حماعة من كانوا قد أسلموا » 
( وأيضاً ) فإن العبد عبارة عن مجموع الروح والجسد » وقد قال تعالى : « أسرى بعبده ليلا » . 
وقال تعالى : « وما جعلنا الرؤيا الى أريناك إلا فتنة للناس » . قال ابن عباس : هى رؤيا عين 
أريها رسول انه صل الله عليه وسل ليلة أسرى به . والشجرة الملمونة هى شجرة الزقوم . رواء 
البخارى والتر مذى [ ١8‏ ] ص ٠۳۸‏ ج ١‏ تيسير الوصول ( سورة الإسراء ) ( وقال ) تعالى : 
تعالى : « ما زاغ البصر وما طنى » . والبصر من خواص الذات لا الروح ( وأيضاً ) فإنه حمل 
على البراق وهو دابة بيضاء براقة هما لمعان » وإنما يكون هذا للبدن لا للروح » لأنها لا تحتاج 
فى حركها إلى مركب تركب عليه . قاله ابن كثير . 

هذا . وحكة الإسراء والمعراج أن الله تعالى شرع ااشرائع بواسطة إلهام الرسول أو كلامه 
من وراء حجاب » أو إرسال الملك » أو الرؤيا الصادقة . قال الله تعالى : « وما كان لبشر 
أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فروحی بإذنه ما يشاء » إنه عله 
حکم » الشورى ١ ol:‏ 

( فهذه ) مقامات الوحى بالنسبة إلى الله تعالى » وهو أنه تارة يقذف فى روع الذى صل الله 
عليه وسل شيئاً لا يَارى فيه أنه من الله عز وجل 0 کا جاء ی صحيح ابن حبان عن رسول الله 
صل الله عليه وعلى آله وسل أنه قال : إن روح القدس نفث فى روعى ( بغم الراء » أى قلبى 
وخاطرى ) أن نفس لن موت حى تستكل رزقها وأجلها » فاتقوا الله وأخلوا فى الطلب[١1.ه]‏ 
ص 589 ج ۷ تفسير ابن كثير ( سورة الشورى ) . وقوله تعالى : « أو من ورأء حجاب » 
كا كل موسى عليه الصلاة والسلام . فإنه سأل الرؤية بعد التكل فحجب عا ..وفى الصحيح أن 
رسول الله صل الله عليه وسل قال لجار بن عبد الله رضی الله عنهما : ما کل الله آحداً من وراء 
حجاب » وإنه كل أباك كفاحاً (۹۲) ص ۴۸٢‏ ج ۷ تفسير أبن كثير . و ( كفاحا ) أى 
مواجهة ليس بينهما حجاب ولا رسول . كذا جاء الحديث» وكان أبوجابر قد قتل يومأحد . = 


AY‏ 2 حديث أبن مسعو د وحديثا انين 6 الإسراء 


= ولكن هذا فى عالم البرزخ . والآية إنما هى لى الدار الدثيا . وقوله عز وجل : « أو يرسل 
رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء » ».كما ينزل جبر يل عليه الصلاة والسلام وغيره من الملائكة على 
الأنبياء علهم الصلاة والسلام . قاله ابن كثير : 

( وقالت ) عائثة رضى الله عنها : أول ما بدئ به رسول الله صلل الله عليه وعلى آله وسل 
من الوحى الرؤيا الصادقة نى النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ( الحديث ) 
أخر جه البخازى [۹۳] ص ۱۷ ج ١‏ فتح البارى ( كيف بدء الوحى ) . ۰ 

(ولما ) كانت الصلاة عماد الدين » من أقامها فقد أقام الدين » ومن ركها فقد هدم الدين 
وهى الركن' الأول من أركان الإسلام بعد الشبادتين » والمحافظة علها أول واجب يتحلى به المؤمن 
لا ما من الأثر الطيب فى الدنيا والآخرة »> لذا أوفد الله عز وجل جبريل ومعه ميكائيل 
يستدعيان حبيبه وضفيه ©» ليلى غليه وحيه فى ذلكم المقام الأعلى » ترشن مله زع أي 
الصاوات الحمس بلا واسطة . 

( ففريضة ) هذا شأنها حقيق بالمؤمن أن يعنى بها وم بشأنها » ومحافظ عليها خاشماً خاضعاً 
مطمئناً ى ركوعها ومودها متذكراً ‏ 

(أ) « قول » الى صلل الله عليه وسلم : إن أول ما مخاسب به.العبد يوم القيامة من عمله 
صلاته 2 فإن صلحت فقد أفلح وأنجح > وإن فسدت فقد حاب وخر » فإن انتقص من فريضته 
شيئاً» قال الرزب تبارك وتعألى: انظروا هل لعبدى من تطوع ؟ فيكل به ما انتقص من الفريضة. 
ْم يكون سار عمله على ذلك ١‏ أخر جه النسائى وأبو داود واين ماجه والترمذى ( وهذا لفظه ) 
عن أن هريرة [44] . انظر رق +41 ص۰ ۲۹۳ ج ۲ دين ( الرواتب ) . ش 

(ب) « وقول » الله عز وجل فى حديث قدسى : إنما اتقبل الصلاة ممن تواضسع ها 
لعظمى » وم يتكبر على خلى » وم يبت مصراً على خطييئته 2 وقطم البار ی ذكرى > ورم 
المسكين وابن السبيل والأرملة ور حم المصاب » ذلك ذوره كتدور الشمس » أكلؤه يبعزف » 
وأستحفظه ملائکی » أجعل له فى الظلمة نوراًء وق الجهالة حلماً» ومثله فى خلى كثل الفردوس 
فى الجنة . أخر جه الدارقطى فى الأفراد عن على كرام الله وجهه عن الى صلى الله عليه وسرزهه] 
دم ٤‏ ص ۳۸ الإنحافات النية فى الأحاديث القدسية . 

( ويعجبى ) أبما إعجاب قول بعض الفضلاء : وإذا كان للمؤمئين أن ينتفعوا بذ كرى 
الإسراء » فليذكروا بها فضل.الله على نبيه الذى جاهد لى تعبيت هذا الدين ونشره والعمل على 
إسعاد الإنسانية به » وينهجوا خطته نى ذلك » حى يكونوا من المؤمنين حقاً هذا الفضل » 
وی عوزوا رضاء ال وإسعاذه . وليذكروا بها أن الله قرض علهم فى ليلها على لسان تبي 
= وقد ارتفع ما يما من حجب - خس صلوات ف اليوم واليلة »> فها يناجون رهم » وا 
يشمرون بواجب العبودية الى خلمت عل نبهم فى تلك الليلة تكرماً وتشريفاً » لم يفرضبا كا 
فرض غير ها من الزاجيات و اأ اة ا واا ترهبا فى كوكية من الو الأعل وق توق 
الإشراق والأنوار > تنواً ورمزاً لمكانها . وليذكروا أن الرسول الذى نال فخر الإسراء حت 


الراجح أن الإسراء والمعراج كانا يقظة بالبدن والروح Ar ٠‏ 


( وقد) ذكَرَ ابن الحاج فى المدخل بعض ما أَحْدِتُ فى هذه الليلة من 
الرتّع > فتقال : فمنها إتجانهم المسجد واجمّاعهم فيه ( ومنها ) زيادة 
وقوه القتاددل فة وقد دم مافى ذلك من المفاسد ( ومنها ) فرش البسط 
والتحاداك وغيرها ( ومنها ) الكعافون »> وق ذلك من المفاسد اة 
كالْبيّع والشّرَاءِ فى المسجدء والصَرُب بالطاسّات فيه ٤‏ ورفع الو 
عَطْمَّان سّبِيل ونحوه » وتَخَطَّى رقاب الناس » وتلُويث المسجد باماء » 
والاقْدَام القتخنة وروكتن امكل تخت ]يط از لف موه دون ا 
يَشُدّه » لأنه يتحرَّك بح ر كيه فيِقَمٌ ما فيه من أَذَّى فى المسجد ( ومنها ) 
اجتّاعهم حلقات » كَل حلقة ها کبیر يَقَْدُونَ به فى الذكر والقراءة » 
ولَبْتَ ذلك لو كان ذكْراً أو قراءة ( يعنى مَشْرُوعَيْن ) لكنهم يَلَعَبُونَ 
يوون اه فال #الذاة امنيب فى الغالب لا يقول : لا إله إلا الله › 
بل يُحَرّفها فيتمقول : لإيلآه يله » فيجعلون عوض المهمزة ياء » وهى همز 
قطع جعلوها همزة وصل » وإذا قالوا « سان الله ) عططونہا ویر جعوما 
حبى لا تكاد تفم > والقارئ ا القراق فريك في هما انس مده ب 
و قفن و ما هُوَ فيه بحسّب تلك النغمات والترجيعات الى تشبه الغناء 
وغيره مما عَم من أحوالم الذَِّيمّة ( ثم فيها ) مِنَّ الأمْر العظم 
يبتدئ بقراءةٍ القرآن الاح ينقد ال و نداق هده ف کون 


3 


ن القاری 


| 


ن دورش 


القارئ أو همون داك : أو یتر کون هذا فى شعْره : وهذا فى قِرَاءتِه . 


کس كان بحن دا نما إلى مناجاة ربه والوقوف بين يديه » حى كان لا بحد له لذة إلا فى تلك المناجاة 
( وجعلت قرة عيى ف الصلاة ) وى الحق إن الصلاة الى أمر ا المؤمنون طهرة للقاوب ومعراج 
ألرب وإسراء إلى ساحة الفضل والإنعام » فن شاء أن يسرى به ربه وأن تعرج به ملالكة الرحمة 
فليدم مناجاة ربه » وليحسن وةوفه بين يديه « وسارعوا إل مغفرة من ربكم وجنة عرضها 
السموات والأرض أعدت للمتعين » . 


4م ما ورد فى فضل إحياء ليلة القدر 


تشوف بعضهم لماع الدّْر وتلك النغمات المرذولة .وهذه. الأحوال. 
كانت خارج المسجد لدعت » فَكَيْفَ ما فى المسجد » وى هذه الليلة 
WL, 7‏ 7 
؟ ‏ لبلة النصف من شعمان 
ر ان 5 م( 8 EOE‏ 
هد دمدم الكلام فيها وافيا فى بتع المساجد > ويانى كلمة ف صوم 
صف شعبان"» وأنَّ الاحتفال بَليلَتِهِ محدث ” . 
5 00 لملة الو 
ليله القَدْر وما أَدْرَاكَ ما ليله القَدْر ؟ ليلة العَدْر لها قصل عظم » 
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والطاعة فيها مُضاعفة > قال الله تعالى : « ليلة العدن حبر فن أل شهرة 


الب لين 2 2 اا دم 5 م5 هم 0 0 o٤‏ > تي > 0 

تتزل الملائكة والروح فيها بإدن ربهم من کل امر «* سلام ھی حتی 
2 ر 2 

ا 9 ء. 0 2 وس سے اس 

مطلع الفجر » . ( وإحياؤها ( بانواع العيادة فخت كباق لیالیرمضان 


0 مه 


ولاسِيمًا العَشر الْأَوَاخِرٍ منها ( روى ) أَبُو هريرة أن النى صلى الله عليه 
وسلم قال : مَنْ قام ليلة القذر إماناً وَاحْتِسَاباً عفر لَه ما تَعَدّم من.ذنبه . 
عجز حديث اه اجك والشيخان وا داود والترمذى . وقال 

هذا حديث صحيح" [43] . ( وعنه ) أنَّ الب صلى الله عليه وسلم قال : 


(1) اه ملخصاً من ص ۲۲٠١‏ - 840 ج ١‏ المدخل ( بدع ليلة المعراج ) . 

( ۲ و ۳ ) انظر من ص ۲۹۲ - ۳۰۳ ج ۲ الدين الخالص طبعة ثانية؛ ص۲۲۰ و 541١‏ 
ج ۸ دين . 

(؛:) ص ۲۲۱ ج 4 الفتح الرياف ( فضل قيام رمضان وليلة القدر ) و ص 4١‏ ج 4 فتح 
البارى » و ص .4 ج ”5 نووى مسل > وص ۳١۸‏ ج ۷ المهل العذب ( قيام رمضان ) » 
وص ٣۱‏ ج ٣‏ تحفة الأحوذى » والمراد بقيام ليلا إحياء معظمها بالطاعة . وأقله صلاة العشاء 
والصبح فى خاعة . و ( إيماناً ) أى تصديقاً بوعد الله تعالى بالثواب عليه ( واحتاباً ) أى طلا 
للأجر لارياء ولا لأخذ أجرة . وظاهره أنه يتناول غفران الصغائر والكبائر وبه جزم ابن المنذر 
(وقال ) النووى : الممروف أنه تختص بالصغائر . وبه جزم إمام الحرمين » وقد يخفف من 
الكبائر إذا لم توجد صغيرة . ش ا 


الاحتفال بإحياء ليلة القدر فى المساجد غير مشروع A0‏ 


مَنْ قام .رمضان إعاناً واحْيِسَاباً عفر له ما تَقَدّم من ذَنْبِهِ . أخرجه السبعة . 
إلا الترمذى » وزاد النسائى : وما تأخر" [90]. ( وعن عائشة ) أن 
النى صلى الله عليه وسلم كان إذا دحل العشر شد مِمْرّره وأَحْيًا لبْلَهُ وأيُقظ 
كله + اة الجرد و الان ن ا 
( أما اتخاذ ) الناس ها مَوسماً وشعار؟ً والاحتفال بإحيائها فى المساجدء 
ID‏ 
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فردعة منكرة » فيه من المفاسد م تقدم فى الاحتفال بايلة المعراج ونصف 


ب 


شعبان.. 


المواسم الأجلبية 


ابتلى المسلمون بتقليد غيرهم فى كثير من مواسمهم وو ؛ وقد 
ا عن ذلك ( روى) ابن عُمر أن الى صلى الله عليه وعلى آله وسلم 


et‏ . ر 


قال : من تشه بقوم فهو مهم . أخرجه أحمد وأَبو داود والطبراى فى 
ص ۶ 7-8 E‏ 
الكبير بسند صحيح ٠‏ [44] . وقال الإمام الصنعانى : الحديث فيه 


(۱) يأق رقم 4١‏ ص ۲۸۳۴ ج ۸ دين ( فضل صيام رمضان.) » ( وما تأخر ) لا يقال : 
كيف يغفر ما تأخر والمغفرة تستدعى سبق مايغفر » لأنا نقول : هو كناية عن أن يحفظ من 
الكبائر فلا تقع منه كبيرة بعد ذلك . وقيل : معناه أن الذنب يقع مغفوراً : 

)۲( يأق رقم ۲۷۲ ص ٤۳۹‏ ج ۸ دين ( إحياء العشر الأواخر من رمضان ) والمازر 
بكسر فسكون : الإزار . وشده كناية عن الاجتهاد ف الطاعة واعتزال النشاء . 

(۳) انظر رقم وهم ص ٠١4‏ ج 5 فيض القدير » و ص 84 اقتضاء الصراط المستقم 
و ص ۲۳۷ ج 4 سبل السلام ( بحرم التشبه بالكافر ) والمعى أن من تشبه بالصالحين يكرم » 
ومن تشبه بالفساق لا يكرم » وفيه إشارة إلى جواز قتل من تشبه من الجان بالحيات الموذية » 
وظهر فى صورتها . وأنه لا موز للمسل التشبه بالفساق أو الكفار أو المبتدعة فى شىء ما ختصون 
به من ملبوس أو هيئة ( فن ) تشبه بالكافر فى زى واعتقد أن يكون بذلك مثله كفر . فإن م 
يعتقد فقيل : يكفر وهو ظاهر الحديث » وقيل : لا يكفر و لكن يؤدب ( و لذا ) قال العلاء : 
من لبس القبعة ميلا إلى ديئهم و استخفافاً بدينه فهو كافر اتفاقاً ؛ وكذا من لبها تشيهاً واقترن 
به ما هو من شعائر هم كدخول كنيسة » وإن لم يقترن به ذلك فهو مسل آم . 

( قال ) تى الدين ابن تيمية ىاقتضاء الصراط المستقيم » مخالفة أصحاب الجحم- بعد تخريج حت 


كم حرمة التشبه بالكفار فى زى خاص و لبس القبعة و نحوها 


.. هماه اموه عله 


سے الحديث وبيان أن سنده جيد - : وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضى تحريم التشبه بهم » وإن 
كان ظاهره يقتضى كفر المتشبه جم . کا نی قوله تعالى : « ومن یتوم منکم فإنه مهم » فقد 
يحمل على التشبه المطلق فإنه يوجب الكفر » وقد يحمل على أنه مهم فى القدر المشترك الذى شام 
فيه . فإن كان كفراً أو معصية أو. إشماراً لها » كان حكه كذلك » و بكل حال يقتضى نرم 
التشبه بعلة كونه تشماً والتشبه يعم ( من فعل الثىء ) لأجل أنهم فعلوه وهو نادر ( ومن تيع 
غيره ) ع فى فمل لغرضن له فى ذلك إذا كان أصل الفعل مأخوذاً عن ذلك الغير ( فأما ) من فعل 
الغىء واتفق أن الغير قعله أيضاً وم يأخذه أحدهها عن صاحبه » ( فی کون ) هذا تشياً نظر » 
لكن قد يهى عن هذا لثلا يكون ذريعة إلى التشبه . انہی حذف ص ۲۹ و 4٠‏ ( وقد اتفقت ) 
كلمة العلاء على تحريم لبس القبعة . 

( وقال ) الشيخ عبد الر حمن شيخ زاده فى مجمع الجر : ويكفر يوضم قلنسوة المحوس عل 
رأسه على الصحيح إلا لتخليص الأسير أو لضرورة دقع الحر والبرد عند البعض . وقيل : إن 
قصد به التشبه ايكفر > وكذا شد الزنار لى وسطه . انظر ص ٠۳۴۷‏ ج ١‏ مجمع الأنمر ( الحامس 
فى التفرقات - باب المرتد) . [ 

(وقال ) أبو البركات الشيخ أحد الدردير فى الشرح الكبير على مختصر خليل : الردة كفر 
المسم بصريح من القول . كقوله أشرك أو أكفر بالل » أو لفظ يقتضيه » كقوله : الله 
جسم متحيز > وجحده حكاً عل من الدين بالضرورة »> كوجوب الصلاة وحرمة الزنا » أو فعل 
يتضمن الكفر » كإلةاء مصحف بقذر » وشد زنار » بضم الزاى وشد الاون : حزام ذو خيوط 
ملونة يشد به الذى وسطه ليميز به عن المسل » والمراد به ملبوس الكافر الخاص به » أى فيشمل 
بر نيظة النصرانى وطرطور اليودى. إذا فعله حباً فيه و ميلا لأهله وإن لم يسع به للكنية وتحوهاء 
سواء أفعله فى بلاد الإسلام آم بلاد غيره » فالمدار فى الردة على فعله حباً فيه وميلا لأهله . 

(وأما) إن لبسه امباً فحرام ولين بكفر » وإن فعله لضرورة كأسير عندهم يضطر إلى 
استمال ثياهم فلا حرمة عليه . اه بز يادة من حاشية الشيخ الدسوق » ص ۲٠۹‏ ج 4 ( اردة 
وأحكامها ) . ' ْ 

( وك فتاوى) العلامة الرمل الشافعى : سئل عن التزبي بزى الكفار أهو ردة أم لا ؟ فيحرم 
فقط ( فأجاب ) بأن الراجح أنه ليس بر دة بل يأ العامد العالم بتجريمه . اه ص ۴۱ ج 4 هامش 
الفتاوى الكبرى لابن حجر الهميتمى ( كتاب الردة ) ( وهو ) محمول على لبسه بلا نية الرضا 
أو الميل إلى ديهم . أما إن لبه راضياً أو ميلا إلى ديهم أو تهاوناً بالإسلام فإنه يكفر ( قال ) 
العلامة ابن حجر الميتمى الشافعى ى كتاب الإعلام بقواطم الإسلام : وحيث ليس زى الكفار » 
سواء دخل دار الحرب أم لا بنية الرضا بديہم أو اميل إليه أو اونا > كفر.. اه . 

( وقال ) الشيخ متصور الموق الحتبل : ومن لزيا بى الكافر من .لبس غيار وشد زنار 
لی ليب در خر وا كفن اف من عو وخ فرج الى واكم لبرت 
( ومال ). بعض اختبلية إلى الكفر (والغيار ) بالكسر : علاءة خاصة باهل الذمة كالزنار 


( فر ِ"( هذه النصو ص محققة عل حر م لين الضبعة ووها مأ هو خاص بالكفار عاد عدم ners‏ 


التنفير من مشاركة الأجانب فى أعيادهم AV‏ 


ضَعْف » وله شوّاهد تخرجه عن العنق از هن )ديف ار مسيرة أن 
الى صلى الله عليه وسلم قال : من رَضىَّ عَمَلَ قَوْم كان منهم. أخرجه ' 
ان 13 ( وَرَوَى ) أبوهريرة أن الى صلى الله عليه وسلم قال : 
إن النهوة وال هارع لا نون فخالفوم ب ارج اة وط 
الترمذى : روا الشيب ولا تشبهوا ا [؟١٠]‏ ( وقال ) عطاءً 
ابن ديتان + قال: عمر رضي الله غنه .+ لا حلمو رطائة الأعاجم ولا تدارا 
على المشر كين فى كنائيسهم يوم عيدهم ؛ فإن السخطة تنل عليهم . أخرجه 
البيهق بسن صحيح وأبو الشيّخ الأصبهاق”” [14] ( وقال ) ابن عمرو : 


م له 
ل 


من بتّی فى بلاد الأعاجم وصنع نروزم ومھرجاہم وتشبه ہم حى عوت 
مر ) 

وهو كذالك > حشر معهم يوم القيامة . أخترجة البيهى 4 ۰1+[ وقال : 

وق هذا الكراهة لتخصيص يوم بذلك لم يجعله الشرع مخصوصاً به. اه. 


= الا ستخفاف بالإسلام » وعدم الميل إلى دين الكفرة وإلا كان كفراًء فكيف يستبيح من يؤمن 
بالل واليوم الآخر لبس ما ذكر ويرك زيه القوى المرب إلى زى قوم قد يؤدى تقليدم إلى 
ذهاب قوميتنا » وفناء شخصيتنا الى حث الشارع على المحافظة عليها واحترامها » حفظاً لكياننا 
( دوى ) أبو المليح بن أساءة عن أبيه أن رسول الله صل الله عليه وسل قال: اعتموا تز دادو 
حلماً . قال : وقال على رضى الله عنه : الماثم تيجان العرب . أخرجه أبو دادود ]۰°[ 
ص 561 ج ٣‏ تيسير الوصول ( المائم - اللباس ) . : 

وسياى مزيد :يان لهذا فى بحث اللباس إن شاء الله تعالى . 

(۱) ص ۲۳۷ ج + سبل السلام ( بحرم التشبه بالكافر ) . 

(r)‏ ص ۱۷١‏ ج ٠١‏ فتح البارى ( الحضاب - اللباس ) وص ۸۰ج ١4‏ تووى مسلم 
( خضاب الشیب ) وص ۲۷۸ ج ؟ مخترى » و ص وح ج 4 سن أن داود » وص ۱۹۹ج ۲ 
سن أبن ماجه ( الحضاب بالحناء ) و ( لايصبغون ) أى لحاهم وشمورهم ( فخالفوه ) واصبغوها 
بغير السواد . أما تغييرها بالسواد فحرام أو مكروه على ما تقدم بيانه فى حث ( تغيير الشيب ) 
ال 

(؟ و 4) ص 4ووهه اقتضاء الصراط المستقم مخالفة أحاب الجحم . و ( والرطانة ) 

ا أء وو : اك غه 
پکسر لر وفتحها - لتكل بلغة العجم 8 


AA‏ عيد النيروز وشم النسم 


2-4 


وام في 1 اع . 
هذا وان لسراو کا خر عل وين أن رى المبلمين 
سر قن 4 < ا له 1 

يخالفون شده e‏ والاثار ۽ وعد تركوا ايد A‏ :1 
E‏ ا e‏ ور 20 0 ع مان 
بكر الطْعام والشرّاب ولبّس أجمل الثيّاب وصبغ البَيّض فيها للاولاد. 

RN aE‏ 2 كر لر لر ر 
ومبذا تحتمق ( قول ).النبى صلى الله عليه وسلم : لتتبعن سن الذين 

5 ۶ هګ 0 ر و اش ۳ 
من قبلكم شِبْراً ِبر وؤرَاعاً بذِراع › حتى لو سلکوا جُخْرَ ضب لسلکتموه 

ا ٤ ٤ : eT‏ 
قلا : يا رسول الله » اليهود والتصارى؟ قال : فمن غيره . اخحرجه احمد 


Wi ¢ 


5 


0 0( 0 5 
والشيخان عن أنى سعيد الخدرى 1۰۳1[ ولتبمن: هنا تة هن هسذه 
الموايم ليتبين العاقل الامر وليف عند حد الشرع . 
١‏ عبد النروز 
م 0 8 ۰ أ 0 . 8 سيا 
النبْروز » بفتح فسكون . معرّب نوروز بالفارسية . ومعناه يوم 
0 7 ر : 01 
جديد » وعيده يكون نی أوائل توت وق النصف الثانى من سبتمبر أول 
ت و 
فصل الخريف . احْتَفْلَ به قَدَمَاءُ المصريين عندما جعل العلامة المصرى 
و : ا 5 7 "- 0-8 زق4 
توت راس سهم المالية مواؤمة لظهور الشعرى مع الشمس 3 
٠ 1 0 - . ٠١ ٤ ٠. 5 2 .‏ كم 
ومعنى نوت : ظهور أول الفيضات . وقد عرفوا له هذا الجميل فسموا 
014 00 3 ےم ت ٤‏ 5 يه 8 ۶ 
الشهر الاول من سنتهم باسمه . وم يسم رأس السنة المصرية نيروزا 
إل بعد دخول العرب مصر » وشارك المسلمون الأقباط فى الاحتفال بة من 
٠. 2 . 1 0 3‏ 0 . 
عهد الفاطميين باعتبار أنه فاتجة باب الخير على المصريين بإرواء أراضيهم . 
eS‏ 


)۱( ص ۷ ج ١‏ الفتح الرياف » وص 5١9‏ ج ١‏ فتح البارى ( ما ذكر عن بى 
إسرائیل - أحاديث الأنبياء) وص ۲۱۹ ج 15 نووى ملم ( كتاب العم ) . 

(۲) الشعرى هى أنور النجوم الغوابت ؛ تبعد عنا ٠۳٤۳۳۰۰۰‏ ثلاثة عشر هلميوناً 
وأربم )ئة وثلاثة وثلاثين ألف ميل . وجرمها يكاد يكون أ كبر من جرم الشمس مائى قرة . 


يجنب ما يفعل فى النيروز وغيره من أعياد الكفار ۸۹ 
۲ ج نه م 1 : e۰‏ 


حل 3 لفق 
ويُسَمّى عيد المهرجان أو عيد البشارة . . كان قدماء المصريين 


0 


ون سنتهم بالاعتدال الربيعى الموافق ۲۹ برمهات و٠۲‏ مارس . 
ا بالسّئّة الفلكيّة 3 لاعتقادهم تان يَدْءَ الخليقة کان ی هذا ا 
ولتخلص الإسرائيليين من ربقة العبودية فى هذا الوقت بخروجهم من 
مِصْرَ على يد سينا مُوسّى عليه السّلام » فاعتبروة ا 1 
م غلابت م تفق الأقباط 0 غل عمل ستيهم الأصْلِيّة شمسية تبعدئ ف 
e BRAN‏ فى برج الحمل ؛ أى زمان الاعتدال اأربيعى »جَعَلُوا 
الاحتفال به لايَتِلَ أهمية عن الاحتفال برأس سََئِهم المالية . 

( وهذان ) الْعِيدانٍ من أَغْيَادٍ الجاهلية . تَمَدَم أن أنّس بن مالك قال: 
قَدِمّ رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة › ولَّهُم يَوْمَاذ تلود فيا 
فقال : ماهَذَانِ ن الْيَوْمَانِ ؟ قالوا : کا تلت فتهعا فى الجاهلة قال 
ا عليه وس : إن ١‏ إن الله قد بلک بهما ير نها : يوم 
الأشى ووم لطر ار دراهو بغري" f‏ 

( واليومان ) هما يَوْمَا النيروز والمهرجان . والحديث يصن النَّهَى 

عن اللَّحِبِ والفرح فيهما . وأنه لاينبة ى للمؤمن مواققَة الكُمَار فى تَمْظِمِ 
هَذيْن اليوْمَيْن وغيرهما من أعيادهم حفظاً ا 

( قال ) الشيخ زاده الحنى : ويكفر بخروجه إلى تبْروز المجوس » 
والوافقة معهم فيا يَفْعَلُونه فى ذلك اليوم + وبِشِرَائِه يوم النبروز شَيْعا 


)00 سمى بذلك لزعمهم أن جبرائيل بشر مرم اابتول Sr‏ هلي الوم 
وكان ذلك سنة ٠.٠وه‏ خدة آلاف وخائة من مبد! الحليقة . 
00 ادم ۴ ص ٣۱٣۹١‏ ج ٤د‏ مز عية أصلاة اليد ).+ 


4٠‏ يملع التعامل مع الكفار ف أعيادهم والتشبه جم 


لم يكن ي شريه قبل ذلك تعظيماً للنيروز > لا للأكل والشرب » وباهدائِه 
فى ذلك اليوم لمش ر کین وأو بيْضّة توا له . ولا يَكْفر بإجابته دعوة 
مجوسی الى راع ولد" ' ( ونقل ) فى المرقاة عن الحسن بن منصور 
الحنقّ أنه قال : هَن عبار یکن ليَشْتَرِيه فى غير النيروز أَوْ أَهْدَى 
فيه هَلِيَّة إلى غيره ااه لك اليوم كما يُعَظْمَهُ الكفرة ¢ 
ف کر وان اة بالشراء اَم ا ا التَحَاببَ جَرياً 
على العادة + ل یکن كرا » لكنه مَكْروه للد لبه بالكفرة حیناٍ ؛ فيتبغى 
التَّحَرّرٌ عنه . اه . 

١‏ وقد سيل » العامة ابن حجر الميشمى. : هَلْ يحل للب بِالْقِسى 
الصّغار التى لاتنقّمٌ ولاتقتل صيداً » بل أُعِدّت للعب الكقار » وأكل 
المؤز الكشير المطْبُوخ بالسكر » وإلبَاس الصّبْيَانَ الثياب المَوّنة بالصفرة 
تبعاً لاعتناء الكفرّة ذه فى بعض أعيادم » وإعطاء الأثواب والمصروف 
م فی إذا كان بيه وبينهم تع من کون أحدهما أجير للآخر من قبيل 
تَْظم النيروز ونحوه ؛ فإن الكفرة ة صخرم وكبيرهم 2 وزبعهم ورفيعهم 

حی ملوكهم ¢ يَعْتَنُونَ هذه القسى الصغار واللعبى مها' » وبال لوز 
الكثير المطبوخ بالسكّر اعتناء كثيراً . وكذا بإلْبّاس الصبانر اتباب 
المصَمرّة وإعطاء الأثواب والمصروف لن يعلق ہم . وليس لمن فن ذلك 
اليوم عِبَادة ص ولاغيره, . وجماعة مِنّ المسلمين إذا رأوا أفعاهم تلوق 
لهم . فَهَلْ يَكفر أو َنم المسلم إذا عَوِلَ مثل عَمَلِهِمِ من غير اعتقاقٍ 
تَعْظم عدهم ولااقتداء بهم أو لا ؟ 


(۱) ص 0ه ج ١‏ مجمع الأنبر ( الحامس فى التفرقات - المرتد) . 


الى عن دخول الكنيسة يوم ءيد النصارى ۹۱ 


( فأجاب ) بقوله : لاحر بوعل كه من ذلك ؛ فقد صرح صا بنا 
بأَنّهُ لوش الرتار على وسطه أو وَضَمَّ على رأسه قلشمُوة المجوس» م حفر 
مجَرّدِ ذلك . اه ( فَعَدَمٌ ) كفره عا فى السّؤال اول » وهو ظاهر » بل 
فغل عَىْء ما ذكر فيه لايَحْرْم إذا قَصِدَ به التَّسَبّه بالكُمّار لامن حيث 
الكقر » وإلاً كان كفْراً قطعاً ( فالحاصل ) أنه إن فَعَلَ ذلك يقَضد 
لبه بهم فى شار الكقر كلد ENE‏ 

عن الكثر لم يقر + ولك بام > وإن لم يقصد السب a‏ 
فلا شىء عليه . 

قال بعض اتنا : ومن أقبّح الْبدّع AR‏ الع نا 
أعيادهم بالشه بأكلهم 5 والهديّة لم > وقبول هَدِيتهم فيه . وأكثر 
التي اعتناء بذلك المصْرِيُون . وقد قال صلی الله عليه وسلم : من تشه 
بقوم فهر ينهم . 

ed 
عيده » لالحماً ولا أذماً ولاتوْباً » ولا يَعَارُونَ شيعا ولودَابّة » إِذْ هو معاونة‎ 
لم على كفرهم . وعلى وَلاة الأمْر مَنْمَ المسلمين من ذلك( ومنها ) اهّامهم‎ 
فى النّْرُوز بأكل الهريسة واستعمال البخور فى خييس العِيِدَيْن سسبع‎ 
مرّات » زاعمين أنه يدقع الكسّل والمرض » وصَبْغْ البتفين. اصن وحم‎ 
و > والأذوية ف السيك الذي مويه ميك ا‎ 
مسبت الظلام ورون فيه الشيت. وبقولوق: إنه لل كه ورن‎ 
» وَرَقَ الشجّر ويلتُوتَها ليلة الست مماء يَعتَسِلُونَ به فيه لِرَوَالٍ السّحْر‎ 
+. ويْتّحلُون فيه لزيادةٍ نور ور أيهم » ويَدَّهِنُونَ فيه بالكبريت والریت‎ 

)١(‏ الشبث بكر فسكون : بقلة ظ 


۹۲ لا غل قور عاد التشارى. وان 


و عَرَايًا فى الشمس لدفع الجرّب والحكة رخو طعام اللبن 
ويا كلونّه ا 2 ذلك من الدع الى اخْتَرَعُوها . ويجب 
مَنعهم من التّظَامُر باعْيَاِم'" ٠‏ 

روفن اع اک وا اا نويل نش ر 
ال شد لشفا ف اهل اذك الوزوه ف فرع عديث العيدين "١‏ . 

( وقال ) الحافظ تن الدين فى كتابه اقتضاء الصراط المستقم بعد 
ذكْر قول عُمّر وابن غمرو السابقين”" . وهذا عُمر رضى الله عنه تَهَى 
عن ایهم ( أى عن تلم يهم ) وعن مجر حول الكَنِيسّة عليهم يوم 
یم > فَكَيْفَ فل بعض أفعالم ؟ أو بقل ماهو من مُقََضَيَات 
ش دنهم ؟ ليست موافقتهم فى العمل أعظم من موافقتهم فى اللّغة؟ أو ليس 
بعض اعمال عيام أعظ من مجرّد البخون عليهم ف عیام ؟ وإذا كان 
السّخْط ينزل عليهم يوم يده بسبب عملهم ٠‏ فمن يَشْرّكهم فى العمل 
أو بعضه أليس قد يعرض لعقوبة ذلك ؟ i‏ 

وة تع نيروزهم 
ومهرجانهم » وتَشَبَّه ہم حی الح يم . وهذا يَمَمَضِى أنه جعله 
کافراً ا فى مجموع هلف لامر أو عمل ذلك ین اكاكس 
الموجبّة للتار . ون كان الأول ظاهر لفظه ؛ فتكون المشاركة فى بعض 
ذلك مَعْصِيّة ؛ لأنه لولم يكن مورآ فى استحقاقو العقوبة » ل يج جع 
زان المتتفيق للشوية ٠إ‏ الاح لا باب عليه + ولي الم عل 
بعقن: ذلك شرا بیشن لان أبحادن ما ذكره يفف ال مفرداً . 


)6 ص ۲۴۸ ج ۽ الفتاوى الكبرى ( باب الردة ) . 
(۲ و ۳) ص ٠ ۰٦‏ ج ٠‏ المهل العذب . وانظر أثر و ٠‏ ص ٩۰‏ 


لا بحل حضور أعياد التصارى و المود ar‏ 


5 ا 2 له 1 
كار سن ی م م عل غود عبد ان ین تر و ريرم 
الصّحَابة كانوا منوعين عينَ من إظهار ر عم بدار او » وما كان أَحَدٌ من 
السلمين يشب هم فى عردم ؛ وإنما كان سکن من ذلك بكوْنه فى 


( وقال ) الإمام أبو الحسن الآمدى المعروف بابن البغدادى فى كثابه 
عمدة الحاضر وكفاية المسافر : ( فصل ) لايّجُوز شهود أعياد البَصَارَى 


£ و سه 2 5 1 اق 2 م 2 
واليهود . نص عليه أحمد . واخحتَح بتنوله تعالى : « وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُون 


الور ( ا عام "ا 4 فنا م يبيعون ف الأسواق ف ايم فلا باس 


و" 


بحصوره ا . وقال : ¢ تون أن نلوا عليهم بيهم ١‏ 


وكنائسهم هم ما يبَاع ف الأسواق معن امكل فلا. وإن قصد إلى توقير 


ذلك وتحيييه لأجلهم . و ا ا 
يشرط ألا دلوا عليهم بيهم ؛ فعلم مَنْعْه من دُخول بيّعهم . وكذلك ` 


اح الخلال من ذلك المح من خروج المسلمين ف اعيام ( فقد )نص 
أحمد على مثل ماجاء عن مر رضى الله عنه من ن المع من دخول كنائيسها 
فى أَغْيَادِمم . وهو كما ذكرنا من باب التَنْبِيه على المع من أن يفل 


ا وتسمية 0 » فال ا 


ماين با لامر نکر ذلك اتا ره . قلت : 
فان کان اسم رجل اة به ؟ فكرهه . وقال وال اشاق : قَلْتْ: 


. مقتبس من ص وه - اقتضاء ء الصراط المستقيم مخالفة أعحاب الجحيم‎ )١( 


(۲) فقد قال طاوس وابن سيرين وغيرهما : الزور فى الآية » عاد المشركين 6 . 


وقيل مجالس السوء والحنا » وقيل غير ذلك . . 


7 وجه كراهة التسمى بأساء الكفار 


تاريخ الكتاب بحب بالشهور الفارسية مثل آذرماه وذى ماء . قال : 
أم یکن ف تلك الأسای اسم یکره ار و ES‏ وكذلك 
الأمهاء الفارسية . قال : وسألت إسحاق مرةٌ أخرى : قلت : الرَجليععلم 
هونا اروم والفرين ؟ قال :كل ا نے معروف نی كلايهم فلا بأس » 
دكناقالة) اسن © N‏ له وجهان : 1 


( أَحَدُهُما ) إذا لم يَعْرَف معنّى ك جار :کون فی رما + 
فلا ينطق 0 لايعرف مَعنَاه . وهذا كرت الرق العجمية كالعبرانية 
أو السريانية أو غيرها ؛ خوفاً أن يكون فيها معان لاتجوز . وهذا المعى 
هو الذى اعتبره إسحاق . لكن إذا علم أن الى مكروه فلا َب فى 
كراهته » ون جهلَ معناه فأحمد كرمّهُ . 


( والوجه ) الثانى : كراهة أن يَتَعَوّدَ الرّجُل التّطق بغير العربية + 
فإن اللّسان العرىّ شِكَارٌ الإسلام اغرالغات من أعظم شقا الأمم 
الى عا بتمیزون . ولهذا كان كثير من الفتهاء أو أكترم يكزهرن: فق 
الأدعِيٍَ الى فى الصلاة والذكر » أن يُدْعَى الد أو يل كر ار بغير العربية . 

( وقد اختلف ) الفقهاء فى أذكار الصلاة هل تقال :يغير العربية ‏ ؟ 
وهى ثلاث درجات : أعلاها القرآن ثم الذكر الواجب غير المَرآن > 
. كالتحرعة بالإجماع ؛ وكالتحليل ا عند من أ اوا .ثم الذّكر 
o E‏ 


. ع‎ E 
فاما ) القرآن فلا يمرؤة بغير العربية » سواءٌ قدر عليها أو لم يقدر‎ ( 
: وهو اواب الذى لارَيْبَ فيه » بل قد قال غير.واحد‎ ٠ عند الجمهوز‎ 


رة أذ كار الصلاة بغير العربية 46 


إنه بنع أن يترجم سورة أو مايقوم به الإعجاز ( واختلف ) أبو حنيفة 
وأصحابه فى القادر على العربية”" . 

(وأما) الأذكار الوا فاختلف فى ترجمة غير القرآن » ليتر 
للعاجز عن العربية وعن لي ؟ وفيه لأصحاب أحمد وجهان » أشبههما 
بكلام اشد أنه لايِتَرْجَ 3 3 قول مالك وإسحاق » والثانى ر يعَرجم 3 
وهو قول ای يوسف ومحمد " والشافعى . ١‏ 
ظ ( وما ) سائر الأذكار فالمنصوص أنه لايترجمها » ومتى فعل بطلَّت 
صلاته » وهو قول مالك وإسحاق وبعض أصحاب العاف رموش 
عن الشافعى أنه يكره ذلك بغير العربية ولايُبطل » ومن أصحابنا مر 
قال : له ذلك إذا لم بين العربية . 

( وما EK‏ بالْحَجَمِيَةَ من غير حاجة فى اا الاين وور و 
كالتواريخ ونحو ذلك » فهو مَنْهِىّ عنه مع الجهل بالمعتّى بلا ريبء وام 
م العلم به فكلام أحمد بین فى كرَامتِه أيضاً , فإنه کره آذرماه ونحوه 
ومغناه لمن تحرها 5ا وآطته سيل عن الدعاء فى الصّلاة بالفارسِبّة فكرهَه 
وقال : لِسَّان سوء » وهو أيضاً قد أخذ بقول عُمر رضى الله عنه الذى 
فيه الى عن رطاتيهم وعن شهُود أيهم » وهذا قَوْل مالك أيضاً » . 
فإنه قال : لايّحْرِم بالعجمية ولايَدْعو ہا ولايَّخْلِ فا » وقال : نى 


: فقال النمان : تجوز القراءة بغير العربية ولو قادراً علها . وقال الصاحبان‎ )١( 
لاتجوز القراءة بغير العربية إلا لمن عجز عنها ل ل للا‎ 
0 . بالعربية ) »ء ص ه4١ ج ۲ دين » طبعة ثانية‎ 

60 تقدم فى ( بحث شروط التحرمة والتشهد الآخير ) أنبما يصمان عند الفيين يقير 
احربية ولو من قادر علها . :. 


45 بعض المخازى الى تفعل ی شم الن 


عُمر ارضى- الله عنه عن رطانة الأعاجم eNO‏ 
بكو سرع الزاطانة امطلنا : E‏ 

(آما) شم اتم وما هاشم النّسِم امبر 0 الأَقْنَاط 
لتعظم يوم البشارة » وليحذ كرو الحوادث المهمة الى جرت وتجْری فيه . 

وقد اتخذه وللأسّف المصْرِيُون دوق كوف EE‏ ع 
الله ) عيداً وشعاراً 2 ؛ تَعَطُلٌّ فيه مصالح ا والمدارس والمعاهد» 
ويُقْفَل كَثِيرٌ من المحالٌ التّجارية والصّناعية » وتَفْمَحٌ أبوابُ الحانات 
ودور الملاهى والفسوق 2 ودرتكن فيه ما يرتكب ما یزری بالفضيلة » 
E.‏ 8 ا 575 
وتتاباه المروءة » ويَابَاه الذوق السلم » ويغضب له الحلم . يخرج كثير 
من سان المدّنْ والقَرَى إلى المتدَرّهات الواسعة » 0 النَضِرَة فتَرَى 
الطرقات قد ار ُبَارُها وعَل شحج المارة ما » ومنهم لله" الايد 
الأخلاق »› E‏ بما E‏ الأسماع 2 َا منه الطبّاع ٤‏ وا 
الك امه وترف التتّارات والقطر قد مُلِكَتْ ناس ا أخلائهم ؛ 
وَاخْمَلَفَت أَحْوَالَهُم يَمُوج بعضهم فى بعض بين شیب وشبّان ا 
وَولْدَان > جَالِسِينَ وواقَفِينَ ومسْتَمْسِكِين بقو ئم المركبات 2 کک يِن 
من 2 لح . وترى السفن ري ا تجْری ف الل ما 
بالشكّان والكهول والنساء مختلطات بأخل الق ES‏ وروت 
وير طون EDE‏ واللذات » وتال المْكرّات » ويهْمِلُون الطّاعَات 
کان هذا ES‏ ؛ وفعت فيه عنهم الگاليف 
وكشا مايقع فی هذا اليوم من مَنْذْرَاث: الإغراق والإحراق والصّدّمات ۰ 


(۱) من صفحة ٩۰‏ إلى ٩۷‏ اقتضاء E lk‏ د (اللبأء) مفتح الغا وكسرها : 
المداع . 9 
(69 يقال للأراذل سفلة بفتح فكسر ا لكين يول له كب كرات 


يطلب من العاقل التحلى بالفضائل و التخل عن الرذائل 5 


والسّرقات ؛ مابه يتَّعِظ لظ ١‏ وبتر امبر ؛ يموب إلى رده » 
ووب من ذَنْبِه > وبيب إلى رَبّه » ولكن لامُحْتَبر لام ولا 5 
ولا تایب ولاثيب + بل مم قوم ليت عليهم الشقرة : ١‏ اولك حب 
ألشيْطَانٍ » ألا إن جرب الشْيْطَانٍ هم الْحَاسِرونَ » ا ويمولون : 
َو كن تَسْمعْ أو َْتلُ ما كن فى أَضحَاب السعير . وليك الّذِينَ اشتّروا 
الصَّلالةَ بالودئ > والجحى جاتيم 3 وَالْعْوَ اية بارغا وَالْعَمَانة بالسّداد؛ 
و 


( أَمَا أنه نّم ) أهل حم والعقل والعذاعة > وطَالِيى التوفيق والْهدَاية 2 
. فالرَموا 1 وذو ك ق هذا اليوم ل 2 واسلكُوا 
سبيل الْبررة لكين » واهْدّدُوا بهَدى رسول رب ٠‏ العالمين ؛ عدوا وتفوزوا 
ON‏ لعزا الآمال » ولاتتا رکو المرطين والأجانب فى موأسمهم ء 
ولا القاسقين فى فوقهم وفجورم .ولا ترْكَنُوا إل الَذِينَ ظَلَمُوا- 
فتك الا .. 
ولک . من أعياد و المسلمين الى E‏ العالمين a‏ 
الان ذنم الكل E‏ نَ الرّاحة والدروو والْهدَاية 
والتوفيق . ۰ 
تت ميلاد اسيع عليه السلام 
يحتفلُ الأقباط عيلادٍ سيدنا عيسّى عليه الصلاة والسلام فى ۲۹ كيهك 
اي ع , المسلمين ولاسها جَهلة النَّسّاءِ . 
وهو مِنَ الْبدّع المكرّة والعوائد المستّقْبَحَة فى تعظم موايم أهل الكتاب 
ومشارکیهم فيه وإعانِهم على باطِلهم . | 


٠ ) ه الدين الال‎ EYO 


۹۸ خرافة التصارى فى عيد الغطاس 


( قال ) ابن الحاج : ومن ذلك مايَفْعَلَهُ السَسَاء موافقة للنّصَارَى فی 
ملد عيسّى عليه الصلاة والسلام رع عد فيه لقال 
عَصيدة يَرَى الكثير مِنْهنَّ أنه لايد من فعلها ؛ ويَرْعْسْنَ ان مَنْ لم يَفَعَلْها 
أ اكل منها فى ذلك اليوم مدد عليه البرد فى سه ولايَحْصّل له فيها 
دف ولو لبس من اباب مالس › کون اعتياد هذا بذعة فالشاهد 


2 26 تر و 2 


كدف ها اف هة > وكانهن يشرعن من تلقاء أنفسهن . 
N REO‏ 
> - ليلة الغطاس 
وهن مواسمهم عید العماد ) الغطاس ( يحتفل به الأقباط ف 1 
بة > الى أ 4 ينا ادا ا السيّد ١‏ ف الأردن 
فی ير عبر 
بك وكا المعمدان . هكذا رع بعضهم.ومنهم من 2 2 اسل 
اش ر ا دوفو ن السلمين ر ون او 
المستهجتة ¿ وفيه مافى غيره من المفاسد والخروج عن جَادَةٍ الصّواب 
٠‏ ودن ذلك 0 0 5 
فاتخذ التّصَارَى ذلك سنّة م یکیلو ی با تلك الليلة e‏ 
و ي ی چ عقن aS‏ ذلك 
ونا يزِددُونَ فيه النفقة تعلو فيه ال على أوْلادهم بأشياء 
i RE‏ هذا من التعْظم لموايم اهل الكتّاب ماسبق ف غيره 6 
وبعض من عضر نى الجهل من المسلمين يَفْطَسُّ فى تلك الأّيلة كما . 


3 ) مدخل الشرع الشريف ( مولد عيسى عليه الصلاة والسلام‎ ١ ص م.م ج‎ )١( 


قبائح ميس العدس ۹۹ 


»م بو و روه - 


ر > ومن أشّع ما فيه 10 فيه بعض عدِدَانٍ القَضَّب ۽ وعليها 
الشموع الموقدة والفاكهة وغير ذلك. . وبعضهم دى ذلك للقابلة (الدّاية) 


0( 
ويتَهَادُون فيه بأَطَْانٍ فصي وغيره . اه بتصرف 


ه ‏ خميس العدس 

وا خوك مين الْعَهْد أو الْمَدَس » يحتفلٌ به الأفباط فى ١۷‏ 
برمودة» الموافق ٠٠‏ إبريل » تذكاراً لشهادة يعقوب الرَّسُول ابن زبدى 
سنة ۳١‏ ميلادية . ويُشَارَكَهُمْ فيه بعض المسلمين . وف هذا العار والشّّار 
وغضب العزيز الجبّار ؛ فقد رتبت فيه منكرات تدرأ منها الإنسانية 
E‏ 

)اي ا yS‏ 
خروج النْسّاء 2 ذلك البوم لبشراء البخور مم وغيرها فن ار 
بالسّوق يَرَى مسد عظيمة لزحمة النْسَاءِ »> وقد يّزاحمهن من لاخر فيه . 
ولا يَحْفَى ماق خروجهن واجماعهن بالرجال من المفاسد الى لا دَوَاءَ ها 

فى الغالب » ولو أن رجلا مع هله من الخروج فى ذلك اليوم ٠‏ لَوَكَمَ 
لويش بينهما » وقد يَؤُول الأمر إلى الفراق . وقد قال مالك رحمه الله : 
ينبغى أن يُرفع إلى السلطان ما أَحْدَتَهُ التَّسَّاءَ مر ن جُوسهن الي 
حى عتنعْنَ من ذلك . ١ه‏ ( وإنما ) حص ا لان التَسَاءَ فى 
زمه 1 18 يفْعَأْنَ ذلك إلا عندهم > وقد كازوا فى القرون المشهود هم 
بالخيرية » ونحنٌ فى هذا بض ذلك ٠‏ لان تاي ورم م 
البيّاعِينَ إنما يتعامّل معهم فى الغالب الّمَاء » حى إن المرأة تشر 
لروجها ما يحتاجه من لباسه الخاص . وهذا سببه تساهل الرّجال وترك 


(۱) ص ۲۰۹ منه (موسم الغطاس ) . 


م 


التسَاء يرتَكِيْنَ ما تهواه م نوسن ابرط عب رامعو 0 
قَوَامُونَ عل ال وها اه فة اتان البخور 7 عل ش 
.فيبخرون به » ثم يتخطونه سبع مراك ثم PEF‏ عليه ا 
وأَرْجُلّهم ويكفلرن عليه ؛ ويزعمون أن ذلك يَضرفُ عنهم اين والكسََء 
والوغكة من الجسد ء ويتكلم هن يرق ا اام 7 يُعْرّف » وليه 
5 . ( ومن ) ذلك استعماهم فيه امس امصَنَى > وإِنْ كان جائزاً : 
فالْبِدُعَة ترم له فى ذلك اليوم موافتّة لأهْل الكتاب فى مواسمهم 
( ومن ) ذلك بم فيه البيئّض الايا لي به الأولاد وغيرهم 2 
ذلك إلى اَن صار لامرون وغيرم يَلَعَبُونَ به جَهَاراً ولا أَحَد ۰ 
ینکر عليهم ( ومن ) E‏ فيه السّلاحِفَ يزعمون أنْهًا تطرد 
ا من البيت الذى تگون فيه . ومَيّْهَات هبات . الْشَيْطّان لايَئْطرد 
بالابتداع » وإنما يَنْطرد بالاتباع > فكُلٌ ما يفُعَلُونه من ذلك ونحوه من 
البدّع المستّهجنة والعوائد الد > وفيه تعظم موم اهل الكتاب 
وتشجبعهم على باِلهم 1 لام إذا رأوا المسلمين يتَشْبَّهُون ہم ى تعظم 
مواسمهم يقوى ظُنّهم بان ماهم عليه هو الحق . وقد تقَدَّم تم اء 
فى النَتروز ؛ فأغى عن ذكر مثله هنا » إذ المعنى فيهما واحدء وهو تعظم 
موايم أَهْل الكتّاب واريكاب الدع . نسأل الله السلامة .. اهبتصرف". 
50 سبيت الئلور ‏ 
ومنها مَوْسِم سنك الور + تقل به الأقباط يوم 9 برمودة » 
الموافق ۲۷ إبريل » تذكارًا الا ا ا ي ا ال 
ويشاركهم فيه بعض جَهْلةٍ المسلمين ف كثير م ل ل 
() سن 0 عمج ١‏ مدعل الشرع التريف خيس العلمن ) : 


«هن حفر لأخيه حفرة » مثل لاحديث : ۱۰۱ 


0 98 رومع E‏ روه ع ايم 00 
( قال ) ابن الحاج : اليوم الذى يزعمون أنه سبت النور > هو لعمر 
EEE 2 a 0‏ ص ل 
الله بضِد هذه التسيية ألْيّق » لبت ذلك لو كان فى عَوَام الاس » لكن : 


ورك - 


تجد بعض الخاصّة من ينسب إلى عِلم و صلاح يسمونه هذه التَّسْمِية 
۶ و 000 3 - 1 5 o‏ 
تعظيماً له » ویشا ركونهم فی أفعالم الذمِيمّة ( ومنها ) آم يَجْمَعُونَ فى 
E 8 _ ١ 2 0 : 5‏ 
مه ورق الشجر فيبيتوتة ف إناء فيه ماء ويغتيلون به ء ثم ياخذون 
و 


ويَرْعُمون أَنَّ ذلك يذهب عنهم الأمراض والأسْقام والكسّل والعَيْن 
والسّحْر وغير ذلك ؛ وان مَنْ عر به تصيبه تلك العلل » وينتقل ماكان 
عليه إلى من تَحَطاه من المارين » وهذا لو کان صحيحاً لكان قَصدمم لذلك 
محرماً » إذ فيه قصّد أَذِيّة المسلمين ( وقد ) ورد فى الحديث عنه عليه : 
الصلاة والسلام e a a O‏ 
ومن ذلك « قوله » عليم الصلاة والسلام : مَنْ حَفرَ لأخيه المؤمن حُفْرَةٌ 
أوقَعه الله ف . « وقوله » عليه الصلاة والسلام : من عَسْنَا فليس 


2 
منا [9ا١٠].‏ 


)١(‏ هو معى « حديث » لا يؤمن أحدم حى بحب لأخيه ما يحب لنفسه . أخرجه السبعة 
إلا أبا داود عن أنس )٠٠٠(‏ ص 18 ج ١‏ تيسير الوصول » وص ٤٣‏ ج ١‏ فتح البسارى 
( من الإيمان أن يحب لأخيه 1٠١‏ يحب لنفسه ) وص ١4‏ ج ١‏ سن ابن ماحه ( الإيمان ) . 

(۲( هذا مثل وليس بحديث . وقد ورد بلفظ : من حفر لأخيه قليباً ( أى بثراً ) أوقعه 
الله فيه قريب ( قال ) الحافظ ابن حجر : لم أجد له أصلا ( وعن ) كعب الأحبار أنه سأل ابن 
عباس : من حفر مهوأة كبه الله فيها ( فقال ) ابن عباس : إنا جد فى كثاب الله : « ولا بحيق 
المكر السرى" إلا بأهله » . ذكره العجلوق فى كشف المفاء ص 40 ج ۲ 

( وقد ورد) فى معناه عدة أحاديث ( مها ) حديث : المسلم من سل المسلمون من لسانه 
ويده .. و المؤمن من أمنه الناس عل دمائهم وأمواهم . أخرجه أحمد والترمنى والنساى والحام 
وأبن حبان عن أف هريرة )1١5(‏ ص 18 ج ١‏ تيسير الوصول . وزاد الحام : والمجاهد من 
جاهد نفسه فى طاعة الله . والمهاجر من مجر الحطايا والذنوب . 0 

ش (۳) أى ليس على طريقتنا الى هى الزهد فى الدنيا وعدم الشره والطمع الباعثين على الفش س 


6١5‏ تعريف الكسوف والحسوف - سببهما 


( ومن ) ذلك e‏ صبيحة ذلك اليوم لاتا ا 
الاس اورا ودر عميرن أن ود ن اكْتَحَلَّ من ذلك بحسب 0 
زائداً ی بَصَرِه يرَى به الجِمّاش' “اق يطول كتدة لايق عليه شه 

ك2 » وذلك تَحَكُم منهم » واأشاهد يكذب ذلك جنا وممنى . 

( ومن ذلك ).ما يفعلونه من ت الْدَّوَاءِ ی ذلك الوم ود عون 
أن حي الواء فيه لين يره ين الأنام ...“وق :ذلك تغط له كما 
يدم وهم أَغْيَادٌ أرق كلها من هذا القبيل . 

( الرابع ) النوافل 

هى جَمْع نَافِلة » وهى لَعَة الرّيادة . وشرعاً الْعبَادَة الى ل لسك برضن 
ولا واجب 1 فهى تشم الرواتب التارعة للفرائض الخمس - وقد 
7 ؛ فى سنن الصّلاة - وغير الرواتب ؛ ومنها ارمخ وغيره » وآ كدها 

ê 5‏ عي نه 03 اي 2 

0 الوصو ثم الاستسقاء ثم التّراويح م قِيَام الليل ٠.‏ وهى كبر 
المذكور منها ثمانى عَشْرَة وبحثان . 
الكموف لغة : التَّغْيّر “إلى السوّاد تقال ع ا ا 


ري 


اموت . وسببية لل ال الااض الل . والخسرف لغة + 


ے (والحديث) أخر جه الطبر انى فى الصغير. والكبير وأبونعيم فى الحلية عن ابنمسهود بسند رجاله 
ثقات . انظر رتم ۸۸۸۱ ص 1485 ج 5 فيض القددر . وئ سندہ عاصم بن بہدلة سبى' الحفظ » 
ولذا ضعفه السيوطى ( وى ) الحديث : من غش أمى فعليه لعنة الله والملا ئكة والناس أحعين . 
قالوا يا رسول الله : وما الغش ؟ قال « أد وف م ب دسل ا . أخر جه الدار قطى عن 
أنس ( ۰.۸ )٠‏ ص ٤۳۱‏ راءعوز الأحاديث . 

: السذاب ) بفتح السين : بقل معروف . و ( الحشاش ) بكسر الحاء وقد تفتح‎ ( )١( 
. الحشرات‎ 

)0( ص > ف ١‏ مدخل الشرع اکریت رار الذى ويد اعد موا 


دليل صلاة الكسوف والحسوف ؟ 1١٠١‏ 


الذهاب . يقال : خسف القمر إذا ذهب ضو#ه . وسببه حَيّلولة الأرْض 
بين اقم والشمس : 

( وقد) ورج كر الكسُوف والخمُوف للشّمْس والقّمَر » فروى فيهما 
بالكاف وبالخاء . وروی فى ال بالكااف » وق ا بالخاء » وهو 
الكثير فى اللغة هذا . وصلاة الكسّوف والخمُوف سببها كوف الشَّمس' 
وع الفمو اقفن تعر غ اة وإجماع الأمة ( رَوَتْ ) عائشةً 5 
اله عنها أن الى" صلى اله عليه وسلم لى عند كوف الس ثم قال : 
إن الشنس والمَمَر لاینکسقان موت حر ولا لحياته › زلكهنا آيتان 
لباك اا یر ہما عبّاده » فإذا رايم ذلك فافْرَءُوا إلى الصّلاة . 
أخرجه السبعة مطولاً إلا الترمذى "© [۱۰۹ ثم الكلام فى يسْعة فروع . 


١‏ حكمها : هى سل عند الجمهور حملاً للأمر الوارد ها على السَّية 
لانحصار المفروض يِن الصَّلوات فى الخمس ه قال» طلحة بن عبيد الله ؛ 
جاء أعراف لوسرل ا عليه وسلم فقا يا سول اشاب 
ما ا زسول الله صلى الله عليه وسلم : حمس صلوات فى اليوم 
. واللَيلّة . قال : هل على برهن ؟ قال : لاء إلا أن تَطَوَعٌ . وذكر له 
الى صل الله عليه 0 رمضان قال : هل عل غيّره ؟ قال لاء 


إلا أن تَطَوَعَ . ودک له التي صلى الله عليه وسلم لرا . قال : هَل عل 


5 
0 


غيرها ؟ قال ل إلا أن تطرّع فال + قادبز التجل وهو يفول : وا 


(۱) ص ٠٠١‏ ج ٦‏ الفتح الرباف » وص 750 ج ۲ فتح البارى وفيه : فإذ رايم 
ذلك فاذكروا الله وكبروا وضلوا وتصدقوا ( الصدقة فى الكسوف ) وص ٠ ١‏ ج ”5 نووى 
صل و الكو كسوف ) وص ۲ ج ۷ المهل العذب ( صلاة الكسوف ) وص ۲٠١‏ ج ١‏ مجتى ( نوع 
التاق )رركي اللرع لحان لرز باج OB E‏ 


64 هل تؤدى صلاة الكسوف نی أوقات اللبى ؟ الراجع أنها تصل 


لا أَزِيدٌ على هذا ولا أَنْمَص . فقال النبى صل الله عليه وسلم : أفلح 
إن صَدَقَ . أخرجه أ SR E‏ 

( وقال ) أبو عوانة : ِنَهَا واجبة حملاً للأمر على الْوجُوب . وروى 
T‏ ا التَووى الإجماع عليه . 

۴ - شروطها : يشتر ترط اها قرط رعاش ¿ الصّلوات» إلا آنا 
لارقت ها معد ؛ لأنّ سبّبّها الكُسُوف وهو يِمَعٌ ف أىّ وَفْتٍ ولو وقت 
الى عن الصلاة . وبه قال الشافعى ( وقال ) الحنفِيُون والحنبليون : 
لا نُصَلّى فى أوقات الكرَاهة » فإذا كسَّفّت الشّمْس وقت الاستواء أو بَعْدَ 
العصر » دعوا بلاصلاة ( قال) ابو القاسم عمر الخرق الحنبلى : وإذا كان 
الكُنُوف فى غير وقت الصلاة”" جَعَّل « النّاس » مكان الصَّلاةٍ تسمبيحاً » 
لن النافلة لاتفعل فى أوقات التَّهْى » سواء اکان لها سبب اَم لم يكن عند 
:غير الشافعى ( قال) أبو محمد عبد الله بن قدامة : روى ذلك عن الحسن 
وعطاء ومالك وأى حنيفة خلافاً للشافعى . ونص عليه أحمد ( قال ) 
الأَثْرَم : سمعث أبا عبد الله ينان عن الكُنُوف يكون فى غير وقت 
الصلاة كيف يَصْنَعُون ؟ قال E‏ الله ولا يُصَلُونَ إلا فى وقت 
صلاة . قِيلَ له : وكذلك بعد الفجر ؟ قال : نم لا يُصَلُونَ . ( قال) 
قتادة : انكَسَمَت الشَّمْسُ بعد العصر ونحِنٌ مكة فَقَامُوا قياماً يَدْعُون ؛ 
فسألْتُ عن ذلك عطاء . قال : : هكذا يَصبَعو ن فسأت عن ذلك الهرى. 
قال : هَكَذَا بص تون [1]] » وروی عن أحمد أهم يلون كوف فى 


)١(‏ ص ٦۸‏ ج ١‏ الفتح الر باق » وص ١ E‏ فتح البارى واولا م 
وص ۹ ج + المهل العذب '( الصلاة) . 
e‏ ( فق غير و e‏ و 


هل تؤدى صلاة الكسوف أكثر من ركمتين ؟ 1.0 


وقات النّهُى ( قال) أبو بكر عبد العزيز : وبالأول أقول . وهو أظهر 
لين نى" 

' ( وقالت ) المالكية : وَقْتَها من وقت حل النافلة إلى الرَّوَاك » وقِيلَ 
إلى صلاة العصر ( والراجح ) أنه لذ وقية بها مكدو الأن القصوه نت 
هله الا فل الاتحلذو وقد انوا عل أنه لا مهي ده فد 
اتحصرت فى وقت لأمْكَنْ الانجلاء قبله فيقوت المقصود ( قال).السافظ ؛ 
ولم أقف على َء من الطرق مع كثرتها أن النىّ صلى الله عليه وسلم 
ما صلاها إلا ضحى ۲ ؛ لكِنّ ذلك وقم اتفاقاً يمن منع ماعَدَاه » 
واتفقت الطرق على أنه صل الله عليه وسلم بار إليه" 

۳ عددها : ھی ركان بلا زيادة عند الجمهور . وهو ظاهر 
PTE TE‏ ين e E E‏ 
تعالى حتى تَنْجَلى « لقول» ألى بَكْرة : كسمت الشمْس على عهد رسول 
اله صل الله عليه وسل » فقا يروب سمجلا حى أتّى امسج وثاب 
الاس فَصَلَّى ركعتين فَجُنَى عنها » ثم أقبل علينا فقال : إن الشّمس 
وا آيتان من آيات الله تعالی يُحوّف ہما عباده ولا ينكيفان لوت 
أَحَدِ - وكان ابنه إبراهم عليه التّلام مَاتَ -- فإذا رام منهها شيكا 
ll‏ واذعو حی کف نها م یک . أخرجه اخ والرفارق 
ا 1 


| 


(۱) ص ۲۸۲ ج ۲ مغى ( الكسوف إذا وقع فى غير وقت الصلاة ) . 

(؟) ص وهع ج ۲ فتح البارى . الشرح ( الصلاة فى كسوف الشمس ) . 

() ص ۱۹۲ ج ٩‏ الفتح الرباف » وص 808 ج ۲ فتح البارى ( الصلاة فى كسوف 
الشمس ) وص ۲۲ ج ١‏ مجتى . ولم يبين ى الحديث كيفية صلاةالكسوف وق رواية للنساى عن 
ارج اة اليل نه عليه وس صل ركعتين مثل صلاتكم هذه . وذكر كسوف الشمس . 


5 دليل جواز ضلاة الكسوف أكثر من ركمعين 


( وبه ) قال جماعة من الصحابة ( وعن ) أنى حنيفة أن 
إن شاء صَلَى أربَعا أو أكثر » ٠‏ کل شفع أو e‏ 
بن عبد الله : سمعت الت صلى الله عليه وعلى ا يعول 1 , 
ال اام إذا حبقا أو أحدهما فإذا دأ م ذلك لوا حنى يج 
رت أبما EES‏ احمد" [۱۱۲] . « ولقول » المغيرة بن 
شعبة : كسمت الس على عَوْدٍ رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم 
2 27 إبراهيم ٠‏ فقال الناس : الْكَسَفَتْ لوت إبراهم » فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « إن الشَّمْسَ والقَمَرَ آيتان من آيات الله 
لاینکسقان لوت أَحَد ولا لحياته ٠‏ فإذا رایشوه ار ا د 
کا : أخرجة اخ ا J‏ « ولقول ٠‏ التّعْمان بن 
بير : كسمت الشَّمْس على عَْدٍ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسام 
وکات بضلى وکن » ثم یسال ؛ ثم يُصَلّى ركعتين › ثم یسال حی 
انل ال e‏ اواد داود والحاكم وقال : 
ا غل طا Nel‏ 

( فهو ) دَلِيلٌ على جواز صلاة الكَسُوف ركعتَيْن رکعتَبْن كصلاة 


(۱) ص ۱۷۹ ج 5 الفتح الرباف . وم أقف عليه ذا اللفظ لير الإمام أحمد » وق 


سلده ابن طيعة . 
)يي ص ۷۳ے > ١‏ الفتح الربافى » وص o۹4‏ > ج ۲ فتح اابارى ( الصلاة ف كسوف 
الت ن ) وص 3۸ ادم كر انام ١‏ بن الذى ملل اله عليه وسل :وله ى حادق 


الأولى سنة ٩‏ من الجر » وتو فى 4؟ شوال سنة عشر» الموافق ۲۷ ينار سنه ٣۳٣۲‏ م 

ا ال A‏ لعرب قبل الإسلام » 

ضعها الفرنسية ٠»‏ وتر حهاً العلامة أحذ باشا ز كي ر أما رواية » أنه ولد فى ذئ الحجة سنة 

مان » وتوف فى ربيع الأول سنة عشر ٠‏ فقد » رواها الواقدى بسند منقطع لا تقوم به حجة » 
والواقدى :تكم فيه ( فإذا. رأيتموه ) أى الكسوف للشمس للشمس والقمر . 

(۳) ص ٠۹۲‏ ج ١‏ الفتح الرباف » وص 4١‏ ج ج ۷ ثبل العذب (من قال يدكع دكين ) 


وص 888 ج ١‏ مستدرك . 


لا أذان ولا إقامة لصلاة الكنوف 1۰۷ 


النوافل حى دَنْجَّل الشنس ر قال ) الشيخ إبراهع الحلبى : وعن أىحنيفة 
رفى اله عه > إن خاقوا صَلوا كتين وإن شافوا رعا »إن شانوا 
أكثر ( لحديث ) النعمان ابن بَشير . ولكنّ هذا غير ظاهر الرواية . 
وظاهر الرواية هو اران ثم الدع إلى أن تَنْجَى الشئْس. وهو مُحَبّر 
إن شاء دَعَا مُسْتقبلاً جالساً أو قائماً أو يستقبل القوم بوجهه يدعو 
ويؤمنون . وهذا أحسن 3 
( وأجاب ) الأَوّذُون باحتمال أن يكون معنى قوله : ركعتين : 

وق وأن يكون السؤال بالإشارة ( ورد ) بان هذا احمال فاسد يده 
قول النعمان بن بَشِير : کان يُصَلَى ركعتين | م ينال حى انْجَلّت 
الشمس ( قال ) البدر العيى تاريل رکعتین 5 تاویل فاسد 
باحټال غير نَاثىءِ عن دليل وهو مَرْدُود ( فن قَلْت ) فعلى ما ذكرت 
فَقَدْ دل الحديث على أنه يُصَلَى للكسُوف ركعتان بعد كعتيين اذ 
أيضاً إلى وَفْتِ الانجلاء ء . فأتنم ما تةولون به ( قلت ) لانسلم ذلك . وقد 
رَوَى الحسن عن أنى حنيفة :إن شاقوا صلوا راكعتين وان ال 
أَرْبَعاً » وإِنْ شَاهُوا صَلُوا أكثر من ذلك . ذكر فى المحيط وغيره ( دل ) 
ذلك على أنَّ الصلاةً إن كانت بركعتّيّن يطول ذلك بالقراءة والدعاء 
فى الركوع والسّجود إلى وقت الانجلاء . وإن كانت أكثْرَ من ركعتَيْن 
فالتّطُويل يكون بِدَككْرّلا الركعات دون الركوعات٠‏ وقوهم #وأن يكون 
السؤال وقع بالإشارة « يَرُدّهِ » ما أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن 
E‏ لمر کم ركعتَيْن أَرْسَلَ رَجُلاً لينظر 
هَل الت ؟ هه ] ( فهذا ) يدل عل أن ا فى حديث النعمان كان 
٠‏ (0) اص +4 غنية الحسل ( تات من التؤافل ): 


۸ ات برو طبه و اقراك يا 


بالإرسال لا بالإشارة » 9 كُلّما كان يُصَلَى رکعتین على العادة ر 
لعي عد الحو 

النداء لصلاة الكسوف : تُوَدّى صلاة الكُّمُوف بلا أَذَان و لاإقامة 
ویس أن ينای ها : الصَّلاةٌ جامعة ”" » وهذا مُتَّمْقٌ عليه « لقول » عائشة 
'رضى الله عنها : كسمت الشّمْس فأمَرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رَجْلاً قََادَى : إن الصَّلاةَ جامعة اة ابو اود 051 : ٠‏ 
٠‏ ولقول » عبد الله بن عُمر : لَمّا كسمت الشمس على عَهدٍ رسول 

الله صل الله عليه 4 وسلم ئود :أن الصَّلَاة جامعة . أخر جه الان * 
]111۷ 
- القراءة ف صلاة الكسرف:: يس أن تَطَالَ فيها القراءة ون 
تكون سرا « لقول » ابن عباس : حَسَقّت الشَّمْس فَصَلَّى رسول الله صلى 
اله عليه وسلم والنّاس معه فقا قاماً طويلاً بنخو من سورة و 2 
رکم ركوعاً طويلاً . (الحديث) أخرجه الأثمة والنسائى والبيهق ” [۱۸۸] 


)000 ص 69 ج ا القارى « استنباط الأ حكام » من حديث 0-0 الأ لسابق دتم 


۱ص ۰۷ ٠‏ (عددها ) . 

(r)‏ ر الصلاة جامعة » بالنصب فما على الحكاية . والصلاة ى الأصل منصوبة على 
الإغراء » وجامعة حال » أى احضروا الصلاة حال ل كونها جامعة . وروی برففهما عل ن 
الصلاة مبتدأ و جامعة خر > أى ذات حماعة . 

6 ص وع ج ۷ المبل العذب ( أينادى فيا بالصلاة ؟ ) . 

9©( ص ۳۹۲ ج ۲ فتح البار رى ( اانداء بالصلاة جامعة فى الكوف ) وص 14؟ ج 5 
نووى مسا ( ذكر النداء بصلا يصلاة الكبوف الصلاة 5 جامعة ) ل 

(5) ص هعم ج ١‏ زرقاف الموطا ( العمل ثى صلاة الكسوف ) وص ی ۴ 3 بدائم 
امن » وص ٠ ٠٣‏ ج 5 الفتح الر بای » وص ۷ ج ۲ فت لہا رى ( صلاة الكسوف حاعة ) 
و ص ٣۱٣‏ ج E‏ »> وص ۳۸ ج ۷ المبل اي" للد اءة فى صلاة الكدوف ) 


د ١‏ محدي (قدر القراءة ا ف )وص ا 
وش 9 یل ف إنكوف ) ن س 


006 
يصى يق لحسوف ؟ ) .. 


المذاهب ف حك الجهر فى صلاة الكسوف : 0 ١1١8‏ 


« ولقول» عائشة :رض الله عنها : كسمت الشمس على عَهْدِ رسول 


الله a‏ بونذ فحزرت قراءته فرأَيْتٌ : 
ا E‏ فَأَطَالَ القراءةة فحزرت 


م 22م م 


قزاءنه ابت أنه انسور آل غمزات رع أبو داود والبيهق 
والحاكم وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسل" 4[ . 

329 )قال أب فة :ومالك الاق واللكت يو تعد وير 
الفمهاء . 


م رر 


( وقال ) أحمد وأبو يؤسف ومحمد وابن المنذر : يُجَهَرٌ بالقراءة 
فى صلاة الكُسُوف . وهو مروى عن على وزيد بن أَرْقم والبراء بن عازب 
« لحديث» غائشة أن رسول لله صلى الله عليه وسلم َرأ قراءة طويلة فَجَهرَ 
ہا ء يعتى فى صلاة الكسُوف . أخرجه 0 داود والبيهق والحاكم . وقال : 
eS‏ عل رط التبيعين ۲۰[ ١‏ ولقوها » حَسَفَتِ 
ال عل تھ رسول الل صل اله عليه وس فأق الصلى فكير وکر 
الناس : ثم فا ر بالقراعة وأطال الْقِيَّامٌ ( الحديث ) أخرجه 
خي والشيخان و . 


)١(‏ ص ۴۷ ج ۷ الممل العذب ( القراءة فى صلاة الكدوف ) وص ٣‏ ج ٣۴‏ سنن 

لببى ( من كال ير بالقراءة فى خسوف أله لشمس ) » وص 888 ج ١‏ مستدرك . 

0 د العذب ۰ وص 885 ج ع سكن البيى ( من اختار الجهر بها ) 
و ص 14 ج ١‏ مستدر 9 

(0) ص 18١‏ ج ٦‏ الفتم اأرياف » وص ۴۸۲ ج ۲ فتح أأبارى ( الجهر بالقراء ق 
الكوف ) وص 508 و ٠04‏ ج 5 نووى مل ؛ وص 848 ج ١‏ تحفة الأحوذى ( كيف 
0 القراءة فى الكوف ) والمر أد بالمصل المكان الذى كان يصلى فيه الذبى صلى الله عليه وسل فى 
المسجد كا صرح بذاك ى رو واية لمل . 


1۰ لزاه اف سنو كبرت د اميل 


( ولامنافاة ) بين روايات الجهّر بالقراءة والسّر فيها ؛ لفوت كل 
عنه صل الله عليه وسلم بنا على اَن صلاة الكسُوف تعَدَدَت . أمَّا على 
تھا لم ته تتعدّد وچ روايات الجَهّر لثبوتها فى الصَّحِيِحَيّْن » ولكونها 
متضمنة للزيادة فيعمل ا » ولكو نا مشبتة فتقدم على النافية ( قال ) ابن 
العربنى : الجَهْر عِنْدِى أو لأَنَهَا صلاة جامعة يُتَادَى لها ويخطب . 
فأَشْبّهَت العيد والاستسقاء والتراويح . 

. وعن مالك : يُحَيّر فى القراءة بين السّرّ والجهر ( قال) أبو مُحمد 
عبد الله بن قَدَامُة : ومهما قَرَأ به جار » سواء أكانت القراءة طويلة أ 
ھی وروی هن عاد أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان 
صلی فى كسُوف الشمُس والقَمَر أَرْبّع ركعات وأَرْبَعَ سجدات »وقراً فى 
الأولى بالعنكبّوت والرّوم > وف الثانية بيس . أخرجه الدارقطنى [۱۲۲] 

5 الجاعة فى صلاة الكسرف : دَلَتْ أحاديث الباب على أن 
الجاع امشزوعة ف صلاة الكتوف , :ويس كلها جماعة وفرادي عند 
مالك والشافعى وأحمد » لا - من قوله صلى الله عليه وسلم : فإذا 
رابت" ميا ينا قصلرا وادذعوا ‏ ولأنهًا ثافلة فجارت :فى الالفراد 
كسائر الال . وها فى الجماعة أَفْضَلَ » لان النبىّ صلى الله عليه وسلم 
صَّلآها جماعة . 

وا أن نل ف الد لأن الى ١‏ صل اله عليه وعى آله 
:وبل فتلها جيه( اليك ا ری الله عنها : حَسَمَتِ الشمْسُ فى حياة 
رگول آله صل الله عليه وعلى آله وسلم فخرج إلى المسجد فص الاس 


(۱) ص ۲۷۸ ج ؟ مغى ( الجهر فى صلاة الكسوفين حيعاً ) . 
(۲) تقدم فى الحديث رتم ١١١‏ ص ٠١‏ (عددها) . 


هل حضر النساء صلاة الكسوف © 1۱ 


٤ (0) 5 0‏ 5 و 7 2 
وا ادت )روا النخارى ا ل 
فل" حرج إلى ال e‏ ر 

بإِذْن ن الإمام وغو اد 
2 و 
7ى ee‏ أَنْ تا ف المسجد جماعة ور 
فى #واضع من اليلد ا للعرآة والعتد والمستافر والمنفرد . وحكى : 

7 > 2 0 وم 0 
الرافعى أنه يُسْتَرَط فى صِحَّتها الجماعة وأَنهًا لا تقام إلا فى جماعةواحدةٍ 
كالجمئّة > وهما شاذان مَرْدُودَانَ » ولا تتوقف صِحَّتها على صلاة الإمام 
٠‏ 5 2 

ر إذنه . فَإِنْ 0 یخرج طلبوا إماماً صلی م ٠‏ فإن م يَجِدُوا لوا 


1 8 . 5 5 و 
وا وإسحافق 5 ۰ ا : إدا 1 الإماء صلوا فرادى ا 


وال € لفون تمل حلا بإمام الجمعة وإن امتنع فلهم 
أن ا فا قالقارل أو ف E‏ أو Te‏ أفضل 
قاو اا بالجماعة غيره على الصحيح . وعن أنى حنيفة أن كل إمام 
ا بجماغة فى مسجده . ظ 

۷ حضور النساء صلاة الكسوف : 


5 جيه 
١‏ امت م وس ارم اك 


م 000 كه بده 


الله عليه وسل ا درْعاً حى درك بردائِه 0 بالناس قياما اا 
1 
يموم ثم ی رکع > فلو جاء اتان بعد ما ركع النبى صلى الله عليه وسلم ل 


(۱) ص ۴۹۳ ج ۲ فتع البارى ( خطبة الإمام فى الكسوف ) . 
(۲) ص ٤٤‏ ج ه شرح المهذب ( صلاة الكسوف ) . ش 


هومشروء إن 
( لقول ) أ 


ا 
) أسماء 


11۲ صلاة الكسوف ركعتان كبقية الاوافل 


يعلم أنه ركع موحد سياه رمي طول القيام » فجعلت أَنْظرٌ 
آل ا > وإلى المرأة ال ى اقم OTE‏ 
ونا اح أن أَصْبرَ على طول القيام منها . أخرجه أحمد ومسام 7ن 
]1۲4[ 

في يدن على جواز حُضورٍ التتاك فاك ق المسجد مع 
الا ا المد وال لها ف ي 

و أبو حنيفة ات للعجائز ف اخصووها وکرهَاه للشابّة . 

( وقال ) الشافعى ف CENE YINE‏ 
لا للعجوز ولا للصبية شڈ صلاة ES‏ ا 
واب إل ترات اة أن يعلينها ف بیوتِهن > وإن كسَفت وهناك 
جل مع نِسّاء فيهن ذوات مَخْرَم منه . صَلَّى بِهِنَّ » وإنْ لم يَكُنْ يهن 
ذوات مَحْرَّم منه كَرِهْتُ ذلك له لل 

- كيفية صلاة الكسوف : 

قد ورد ف صَلاتها كيفيات : 

(الأرل 4 اما نمل رصي ك الال راق غر وف ا 
فى جماعة. بلا أَذَانِ ولا إقامة . ويُطيل فيها القراءة وال روع ا 
« لقول » قبيصة املال : انکسقت الشعسن فحَرّجّ سوك الله. صلى الله 


عليه وسلم فصَلّى ركعتين اطا قينا ا ا فانْجَلّت » فقال E‏ 


)000 ص ۲۱۸ ج ٦‏ الفتح الرياق » وص ا و تل ي 547 ج * 
سنن البيبى ( اانساء بحضرن المسجد لصلاة االحسوف ) و ( رسول ) فاعل اشام رفوك 
ل ا رعاً غير درعه ثم أدرك 
برداله . 


(0) ص وهاج ه شرح المهذب (مسائل تتعلق بالكسوف ) . 


صلاة الكسوف ركمتان بركوعين فى كل ركعة ١‏ 


الح وا آيتان من آيات الله وف ہما عاد » فإذا رايم ذلك 
ا کاٹ صلاة صلبتموها مِنَ المكترية م أخرحة ايدو انه وة 
والنسائى والخاكم والستهق تناد س [٥1‏ . 

( وكان ) ذلك بعد صلاة الصَبّْح « لقول» ثعلبة بن عاد الْعَبْدِىّ : 
شهدت يوماً خطبة لسَمْرّة بن جُندب فقال : بيا أنا وعُلام من الأنصار 
ری نا حى إذا كانت الشمس قَيْدَ رُمْحَيْن أو ثلاثة فى عن 
التَّاظِرِ من الأفق ؛ سودت خی آضنت. كانهًا رة قال أا 
لصاحبه : انطَلِىٌ با إلى المسجد قوالله لحد شان هذه الشمس لرسول 
ال صل الاعات وعلى آله وسلم فى أُمته حَدَئاً » فَدََعْنَا فإذا هو بارز , 
فاستقدم فصل قَقَامٌ بنا كأطوّل ماقام بنا فى صَلاةٍ قط ؛ لَانَسْمَمٌ له 
صتا . ثم ر کح بنا اطول مارک بنا فى صَلاةٍ قط » نة له ونا 

م عم م ت 2 م هم بي 
اصجد E‏ ساروا سه ينا يموع زط ا ر 
عل فى الرَكْمَةٍ الأخرى مثل ذلك » فوافق تجَنَّى الشمس جُلُوسَهُ فى 
ال ركعة الثانية » ثم س (الحديث ) أخرسة الشافعى وأحمد والبيهق 
والطبرانى والأربعة . وقال الترمذى : هذا حديث. حسن صحيح ‏ [115] 


)۱( ص۱۹۳۴ ج ٦‏ الفتح الرباف» وص ۴۳ ج ۷ المهل العذب» وص ۹ج ايتى 
( نوع آخر )» و ص ۳۴۳ج ١‏ مستدرك » و ص٤‏ ۲٣ج‏ ۳ سان البيهق ( من صلی فى الحسوف ركعتين) . 

(0) ص ۱۸۲ ج ١‏ بدائع المثن » وص ۱۸۹ ج ‏ الفح الرباف » وص وممج م 
سن ايق ( الحابة بعد صلاة الكسوف ) » وص ٠04‏ ج ۲ مجمع الزوائد ( باب الكوف) » 
دص ۲۱۸ ج ١‏ ی ( نوع آخر ) » وص ۲۹ ج ۷ المبل العذب » وص ١40‏ ج سنناين 
ماجه ( صلاة الكسوف ) » وص 848 ج ١‏ تحفة الأحوذى ( كيف القراءة فى الكسوف) . 
وقد ذكره مختصراً بلفظ : عن رة بن جندب قال : صلى بنا الى صل الله عليه وسل فى كسوف 
لا نسمع له صوتاً . و ( حى آضت ) أى صارت «ركأنها تنومة » بفتح فشد » نوع من النبات 
فيه وى مره سواد قليل « فدقعتا » أى أسر عا إل السيند اذا هو ) أى رسول الله صل اله 
عليه و سل ديارز» أى خارج « فاستقدم » أى تقدم للضلاة . 


14 هل يقرأ فى غير القيام الأول من صلاة الكسوف ؟ الق نعم 


( وبذه ) الكَيْفِيّة قال الحنفيون والشورى وكثير من الصّحابة . 
( الكيفية الثانية ) أن تُصَلَّى رکعتَبْن فى كل ركعة ركوعان« لقول » 
ابن عباس : كسمت الشمس فقا رسول الله صل الله عليه وسلم وأصحابه 
قرا سورة 0 > ثم رفع رس فَمَرَا ثم ركع ود نین 
e‏ أو ركع ) الور زات فار لت 
كعات وأربع سَجَدَاتٍ فى ركعتين . اجه أحيد شد جيك [ır]‏ 
« ولقول» ابن عباس اتيت ٠‏ الشمسُ على عَهْدٍ الب صلى الله عليه 
وسلم قَصَلّى رسول اله صلى الله عليه وسلم والناس معه قَمَامٌ قِيَاماً طويلاً 
َو من قرا سورة البقرة » ثم ركم جوع طويلا ‏ ثم رقع نام يام 
طويلاً وهو دون القيام الأول م دک ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع 
الأول ال » ثم قام قيَاماً طویلاً وهو دون القيام الأول 2 د 
ركوعاً طويلاً وهو دون ال ركوع الأول ثم سَجَدَ a‏ 
الشمس . فقالصل الله عليه وسلم : إن الشمس والقَمّر اعاواس اياضم 
اله لايَحْسِفَانِ ن موت أحَدِ ولالحياته » فإذا رَأيْتمُ ذلك فاذكروا الله قالوا: 
يارسول الله » رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلتَ شيئاً فى مقامك ثم رَأَيْتَاك کت ۽ 


فقال : تى رَأَيْتُ الجنة فتناولُتُ منها عُنْقَوداً ولو أخداتة کلم منه 
مابقِيّت الدنيا ( الحديث.) أخرج ا والجماعة إلا ابن ماجه » 


وهو عند أنى داود والترمذى مختصر " ˆ 1۸1[ . 


) ص ۳ اج 5 الفتح الرباف ( من روى آنا ركعتان فى كل ركعة ركوعان‎ )١( 
. و ( أدبم ركعات ) أى أر بع ركوعات‎ 

6 ص ١84‏ ج ١‏ بدائع لمن > وص ٣٣٣۹‏ ج ١‏ زرقانى الموطل > وص 5١#‏ جا 
الفتح الربانى »> وص ۷ ج وق الاو رسو ارف جماعة ) وص ۲۱۲ ج ٦‏ تووى 
سل > وص ۲۲۱ ج ١‏ مجترى « قدر القراءة فى صلاة الكسوف وص EFA‏ المبل العذب 
( ازا ي ملد الكسوق ) وناو ع حفة او و د ولي ن 


لا آنا الکو ت ر کان ی کل ر که و رک غات 16 


( ومبذه ) الكَيْفِيّة قال مالك زالشافعى وأحمد والليث بن سعد. ولايد 
عندهم 5 قراءة الفاتحة فى كل مر ؛لما تدم فى بحث « القراءة » 

من أركان الصّلاة » من أنه لاتصح ركعة بدون فاتحة ( قال) النووى : 
واتفق الْعلَمَكُ عَلى أنه يقرأ الفاتحة فى القيام الأول من كل ركعة . 
واخقلفوا فى الْتِيّام الثانى » فمذهبنا ومذهب مالك وجمهور أصحابه أَنْهَا 
لانَصِحٌ الصلاة إلا بقراءنها فيه ( وقال) محمد بن مسلمة المكى : لَاتَتَعَيّنُ 
الفاتحة ف الْقييام الثاق "'' دور اا ر کو واس ولاك اا 
ف رک واحدة ( ورد ) بان صلاة الكَسُوف وَرَدَتَ بكيفية خاصّة فى 
کل قيام قراءة كما تقدّم فى بحث ( القراءة فى صلاة الكُسوف) وأنَّ 
هذا راط ميا اتوه . 

و » قول حذيفة إن سوك الله صلى e‏ 
لو وا م لم رفع كما ركع 
:ثم ركم كما قرأ نشخ دك اع دكات بل أ جه جاتن . 
ثم قام إلى الثانية فصنّع 3 ذلك ولم ا ركو ذلك ) أخوجة 
البزار وق سنده محمد بن أى ليل . وفيه کلام" [ı41‏ فلا يحتج به 
على عدم القراءة فى غير الِْيّام الأول . 

( الكيفية الثالثة 4 : أن تُصَلَّى رَكممَيْن فى كل ركعة ثلاثة ركوعات 
« لحديث » عطاء بن أب رباح عن عُبيد بن عُمير أن عائشة قالت : 
کسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 قيّاماً شديداً 


يقُومٌ بالناس ثم يَرْكَم ثم قوم »ثم يرك eT‏ 


)1( ص ۱۹۹4 ج 5 شرح هسل (الكسون) . 
)۲( ص ۲۸ ج ۲ مجمع الزوائد ( باب الكسوف ) . 


11١‏ علذة اتکی ر کا ی کا رک ارين رجرعات أن 


م وبر 


رک وكين فى کل ركعق ثلاث كعات » مركم اة ثم ند + 
کی إن رجالا يومقك لی غلم ا احا 
ينصب عليه + يقول .إذا ركم os‏ سمح الله لمن 
يده ».حك تجلّت الس( الحذيتث ) أحرجه ابو ذاود والبيهى » 
والنسائى » وأخرج مسلم نحو ]°[ . 

( وبذه ) الكيّْفِيَِة قال إسحاق وابن خزعة وابن المنذر والخطالى » 
وحذيفة وابن عباس وقتادة وعطاءُ بن ن أ رباج “وزو ناخد 

( الكيفية الرابعة 4: أنْ تُصَلّى ركعتّيْن فى كل ركعةٍ أربعة ركوعات 
« لحديث » حنش عن عل رضى الله عنه قال : كسمت الشمس فصَلَى 
عل للناس فَمَراً يبس a‏ 
راه فقا : سَمِع الله ان حَمِدَه » ثم قام د السووة 1237 e‏ 
مرق قرت أبشا ‏ ثم قل : مع ل ل وتم ٠م‏ قم أب 

َر التُورة » ثم رک قَْرَ ذلك أيضاً حت صَلَى اربع ركمَاتٍ . ثم قال : 
ل ل ا ل ا 

ف الكية الأول + اولي ارخ تيص اكد اليس ثم 

حَدَنْهِم أن زشولة TS‏ قعل ايك 
والبيهق بسند رجاله ثِقَات'' ' [YJ‏ . 


)١(‏ ص ٠١‏ ج ۷ المبل العذب ( صلا ة الكسوف ) وص ۵ ج ۳ سين البييى 
وص ۲۱١‏ ج ١‏ جى ( نوع آخر من صلاة الكسوف ) > وص ٠١4‏ ج " اردق هر 
و( كسفت ) بفتحتين » من باب ضرب › يقال : كسفت الشمس إذا ذهب ضوءها . وكان 
و ة من الهجرة . و ( ثلاث ركعات ) أى ركوعات . و ( السجال ) بكسر السين. 
خم حمل بفتح عر فسكون » وهو الدلو العظيمة الملوءة ماء . وهو كناية عن شدة ما أصابهم من 
العرق رر القيام . 

(0) ص ٣٣٣١‏ ج القت الربانی ( من روى أنها ركعتان فى كل ركعة أر بعة ركوعات ) 2 
وص ء سمج ۳ اسان البق ( من أجازأن یصل فى الحسوف ركعتين ی كل ركعة أربع ركوعات ). 


تجوز صلاة الكسوف بأى كيفية ثبتت 11۷ 


( ومذه ) ) الكَيفيّة قال أحمد وابن خرمة وابن المنذر والخطانى . 
وروی عن عل وابن عباس وحديفة. 

( الكيفية انلحامسة ): أن تُصَلَّى ر كتين ف كل ر عة خمسة ركوعات 
« لقول » أن بن كعب : انكسَقّت الشمس على عَهدٍ رسول الله صل اله 

عليه وسل قَصَلَى بهم هأ بسورة من الول ور كع خمس ركعات وسجد 
مد 2 3 قام الثانية را وة هن اطول ورک خمس رکعات 
وسجد سجدتين › ثم جَلَس كما هو مستقبل القبلة يدعو حى انجَل 
كفا اع ابن أحمد فى زوائد السند وأبو داو والبيهق والخاكم 
وقال : رواته صَادقن” " [r1‏ . وق ستده أو جع عب بن عبد الله 
الرازى . وثقه ابن معين وقال لكنه يخطئُ » وضعفه كثيرون . 

( وهذه ) الكَيْفية قالت العترة ؛ لكن حديث أن ضعيف لا تَقدّم . 

( وعلى ال ان ی ا من الصحابة 
وغيرهم ( قال ) النووى : قال جماعة من العلماء منهم إسحاق بن راهويه 
وابن جرير وابن المنذر : جَرَتْ صلاة الكُسُوف فى أَوْقات . واختلاف 
صِفَاتِها محمول على بيان جواز جميع ذلك » فتجوز صلاتها على كل واج 


۳ 56 ( 
من الانواع الثابتة > وهذا ف 


)۱( ص ۲۱۷ ج ٦‏ الفتح الربانی ( من روى أنها ركعتان ی كل ركعة خمسة ركوعات ) » 
وص ۲۷ ج ۷ المهل العذب » وص ۳۲۹ ج 7 سنن الى » وص ۳۳۳ ج ١‏ مستدرك . 
و ( الطول ) بضم ففتح » مع الطولى » أى أنه صلى الله عليه وسل قرأ بسورة من السبع الطول » 
وهى البآرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف وااتوبة ( وعن ) عائشة أنه صلى 
الله عليه وسل قرأ فى الأولى بالعتكبوت » وف الثانية بالروم أو لقان . أخر جه الطبر انى والبييى 
)١١6(‏ ص 005 ج ٣‏ سن البهى ( من اختار الجهر بها ) . ْ 

(0) ص وواج 5 شرح مسل ( كتاب الكوف ) . 


11۸ خلة الى شل اله عادول فى و 


( وصحح ) ابن المي أَحَادِيثْ لوعي فى کل رسخ » ٠‏ لأا اصح 
إستاداً وأَسْلم من العلّة SEEN,‏ أكثر وأَحْفَظ واج من 
رواة غيرها . ( وقال ) أبو الطيب صديق بن حَسّن : قد رَوِيَتْ هذه الصلاة 
على أنواع : رکعتیّن كسائر الصّلوات فى كل ركعةٍ:ركوع واحد» 
ور کر ف گل رکه وثلاثة وأربعة وھ ب والگل س اما عل 1 
الكلف فقَد قعل ماشرع له . واختيار الأّصَحَ منها على الصحيح دأب 
الاين اا 

4- خطبة الكسوف : 

يسن للإمام بعد صلاة الكُدُوف أن تخت الئاس خطية حه فيها 
على الطاعات والصّدقات › يحرم من المعاصى عند الشافعى وإسحاق 
« اقول ات ای كل فثك العم على عه رسولٍ الله صلى 
الله عليه وشم ولت على عائشة رضى الله عنها َقَلْتْ : : ماشأن الناس 


تلوت ؟ فأَمَارَتْ برأسها إلى الّاء . فقلت فقلت : آية ؟ قالت مه 
١ 1‏ # ماه بير 
0 الله - عليه 0 0 جِدًا حى e‏ فاخحذت قربة 


| 


5 “مامن و ل أن رای إلا قد رأيته NE‏ اله 
والار . إنه قد أوحى الاك م تفتنون ف القبور قريباً أو مشل فتنة المسيح 
الدّجّال . ينی اد کم له + ماغلمك ذا الرجل ؟ فأمًا المؤمن 
ع الع ص تي بيو ارس 


1 الموقن ا : هو محمد هو رسول الله جاءنا الات ا 
واتَبّعْمَا ثلاث مرات » فيقال له : قد كنا نعلم إن كنت لَتُؤِْنَ فم 


(0) ص ٠١١‏ الروضة ااندية ( باب صلاة الكسوفين ) . 


الحث على الطاعة عند الشدائد - التحذير من الغفلة 11۹ 


صالحاً . وأمًا المنافق أو المرتاب فيقول : ما أدرى سَمِعْت الناس يقولون 
ےو 3 0 
٠‏ شيئاً قلت . أخرجه مالك وأحمد والشيخان"“ ]۱۳٤[‏ . 


« ولحديث » عائشة رضى الله عنها تَصِفُ صلاة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى الكْسُوف بطول القيام وأنه صَلآها ركعتين فى كل ركع 
ركوعانٍ » وفيه قالت : فانْصَرَف رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسام 
وقة تكلت اسن ف الا فكية الل وائ عله ثم قال : إن 
ال وال فن بات الله واا ن لوت ادر 
رایتموهما فکبروا وَادْعُوا الله عر وجل ر ودا اا 


محمد مامن حر ل أَغْيَرَ م ن الله عر وجل أن يرف غ ا ترنی امه 


(۱) ص ۳۲۹ ج ١‏ زرقانى الموطإ ( ماجاء ئى صلاة الكوة) > وص ۲۲۰ ج ٦‏ 
الفتح الرباف » وص ۳۹۹ ج ۲ فتح البارى ( صلاة النساء مع الرجال ى الكسوف ) » وص 
۰ج ٩‏ نووى مل . و( تجلانى ) بشد اللام » أى غطاف ( الفثى ) بفتح فسكون » وهو نوع 
قريب من الإنماء » وصبا الماء على رأسها لم يكن متوالياً » وإنما قيل للمقبور ( ماءلمك بهذا 
الرجل ) امتحاناً وإجاماً عليه لثلا يفهم من قوهما رسول الله إ كرام الى ورفع رتبته فيعظمه 
تقليداً لا اعتقاداً ( واهدی ) بهم ففتح : الدلالة الموصلة ( والحكة ( فى تكرير الجواب التلذذ 
بذ كر الى صل الله عليه وسل والفرج بالإجابة . ويحتمل أن يتكرر السؤال والجواب للتأكد 
من صحة توله و لإظهار شرفه ( قم صالاً ) اراد بالنوم العود لما كان عليه من الوت . وسمى نوماً 
ا 


( وقد تقدم ) نی بحث « سؤال القبر » ص ٠۲‏ ج ١‏ دين طرعة ثانية فى حديث أنس : فأما 
المؤمن فيةول : أشبد أنه عبد الله ورسوله » فيقال اه : انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك 
الله به مقعداً من الجنة » فيراعما جبيعاً ويفسح له فى قبره سبعون ذراعاً . وأما الكافر أو المنافق 
فيقال له : ماكنت تقول فى هذا الرجل ؟ فيقول : لا أدرى » كنت أةول ما يقول الناس » 
فيقال له : لا دريت ولا تليت » ويضرب مطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من 
يليه غير الثقلين . أخرجه الشيخان ( ١+6‏ ) ص ۴۰۸ ج * تيسير الوصول ( سؤال منكر 
ونكير ) . 


5 المذاهب ق نكر خط الكتوف 


ياأمّةَ مُحمد والله لو تَعْلَمُون ما عل بكيم كيرا ولخ ضحم قليلاً » 


لاهن يَلَعْت؟ أعرجه مالك وأخمد والعيخان والسائئ والبيهق ]۱۳٠["‏ 


( قال النووى ) اتفقت تُصُّوص الشافىّ على اتحباب خُطبَتَيْن بعد 
صلاة الكسوف » ومُما نة للجماعة ونيا E‏ 
الا ركان والشروط وغيرهما . ولايخطب من صَلاّها منفرداً » وَيَجنّهِم فى 
هذه الخطبة على التَّوْبة من المعاصى وعلى فعْل الخير والصْدَقة والعتاقة » 


و ر 


ويحارم ون ن العَفلَة والاغترار › ویمرم ببإكثار الدعاء والاستغفار 


والذّكر » ويجلس فيل التخطية الأول كما فى الجمعة » فإن صَلَّى النساء 


سے 0 


فليس من شَأنهنٌ الخطبة »لکن لود کرتھ إحدامُنٌ کان خسنا 
(وقال) الحنفيون ومالك وأحمد : لا خطية للكسوف + لأن الى 

صلى الله عليه وم ام بالصَّلاةٍ والدّكبير والصّدّقة والاستغقار والذّكر 

والدّعاء > ولم يام بالخطبة » ولو كانت سُنّة رم ا > ولأنَهَا صلاة 


oz 
ل م و‎ 


يلها المنفرد فى بيه فلم يشرع ها خطبة ( وأَجَابُوَا ) عا ورد من ٠‏ أنه 
صل الله عليه وسلم طب ( بأنه ) صلى الله عليه وسلم قصَّدَ به الرّدٌ على من 


)١(‏ ص 8م" ج ١‏ زرقاف الموط ( العمل فى صلاة الكسوف ) وص 765 ج * الفتح 
الر بان > وص 850 ج ۲ فتح البارى ( الصدقة فى الكسوف ) > وص 86ؤااج 5 تووى 
' مسل ( الكسوف ) » وص 5١؟‏ ج ١‏ مجتی » وص ۳۳۸ ج ۴ سنن البييى ( الخطبة بعد صلاة 
الكسوف ) ( وتصدقوا ) أمر صل اله عليه وسل بالصدقة لأنها تدفع البلاء والعذاب © والكسوف 

من الآيات المنذرة بالعذاب . فینبغی عند حصوله المبادرة إلى طاعة الله تعالى ليكشفه ع ن عباده . 
و ( أغير ) أفعل تفضيل من الغيرة بفتح فسكون » وهى تغير يحصل من الحمية والأنفة لارتكاب 
ما يعاب ينشأ عنه المتاب والجزاء . و التغير محال على اله تعالى ؛ فالمراد لازمه من الزجر و العقاب 
وأغير منصوب على أنه خبر ما ومن زائدة اويح أرفعه عل لغه م . و ( أن زی عبلده. .إل( 
تعلق بأغير على تقدير من . وخص الزنا بالذكر لأنه أعظ المعاصى الى تسبب البلاء وتوجب 
الغضب الشديد . 


(۲) ص ۲ه ج ه شرح المهذب ( الحطبة بعد صلاة الكسوف ) . 


الرد على من نى صلاة الكسوف 1۲۱ 
e e 0 yD‏ 
اعحَمَدَ أن الشمس كَسَمَت لت ابْنِهِ إبراهم لا الخطبة » ولذا قاله بعد 
الإنجلاء . 


(قال) الخ إبراهم الحللى ولا عن نولمو قال مالك 


وأحيك الاه 1 بل عنه عليه الصلاة والسّلام آنه خط ا 
على الميئة المعهودة » وإنما َل ذلك لرَدّهم عن قوهم إن الي كم 
ل ۰ 

E كران التسا ديك فتهت اق‎ ORO OE 
وهی کیره وال عدد المالكيّة أنه لاخطبة لها ؛ مع ا مَالِكاً رَوَى‎ 
الحديث وفيه ذكر الخطبة > ولم يقتصر صل الله عليه وسلم فيها على‎ . 
الإعلام بسبب الكسُوف » والأصل مدْرُوعِيّة الاتباع والخصائص لاتغبت‎ 
إلا تلل . وقد امتتضعف بى دى العيد التاويل الم كور فا‎ 
مقَاصدها فى شىء معن‎ E م لط لض‎ 
بعد الإتيان عا هو المطلوب منها من الحمد َالثَنّاء وااوؤعظة . وما ذكر‎ 
ف ست الكسوف وغيرة هومن قاض خطة الكو فا ف الاين‎ 
بالنى صلى الله عليه وسلم . فيذكر الإمام ذلك ى خطية الكاف: نعم‎ 
› نازع ابن قدامة فى كون خطبة الكُسُوف كخطبتى الجمعة والعِيدَيْن‎ 
إذ لسن ف الأحاديث: الد كورة ما وتكفئ ذلك + و إلى ذلك تيا اق ا‎ 
ورد على مَنْ أذْكَرَ أضْل الخطبة الثبوت ذلك صريحاً فى الأحاديث”"‎ 


ْ . ) ص 485 غنية المتمل ( صلاة الكسوف‎ )١( 
. . ) (؟) ص 058 ج ۲ فتح البارى . الشرح ( خطبة الإمام فى الكسوف‎ 


1۲۲ دليل أن النى صل الله عليه وسل صلل صلاة الحسوف 
؟ ب صلاة الخسوف 

دلت أحاديث البابه عل أن صلاة الشسوف مامورٌ ا كصلاة 
الكتوق '( ولذا ) قال الغافي وأحمد وإسحاق وأبو فور وهل الحديث: 
بح شرت القمر صلا ركشن :و البصاعة ككل ركم ركرعان 
كصلاة E‏ الشمس ؛ لا ذكر من الأحاديث 0 وعدي بين 
ابن ای ثابت عن طاوس عن ابن عباس ان النبى صلى الله عليه وسلم 
صلی فى كسُوف لشيس وَالْفَمَرَ e‏ ابم جات قر فى 
كل ركعة . أخرجه الدارقطی [۱۳۷] وهو حديث ضَعِيف ؛ لان 
حبيب بن أ ثابت مدلس وقدعَلْعن . وقد أخرج أحمد ومُسلم والثلاثة: 
حديث ابن عباس ولم يذَكُرُوا فيه القَمَر . 


(وروى) الحَسَنْ البتصرئ أن القن كمف وان ان 28 
فخرج ابن عباس فَصَلَّى بنا رین ف كل ركغةٍ ر كعتان . ثم ركب 
فخطبنا فقال : إنما صَلَّيْتُ كما رَأْيْتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يُصَلّى » وقال : إنما الشّمْس والقَمَرٌ آيتان من آيات الله لاتَخْسِفَان 
لوْتِ أَحَدٍ ولالحياته » فإذا رايم شيثاً منها امف فليكن فزعكم إلى الله. 
أخرجه الشافعى والبیهی " [۱۳۸] وإبراهم بن محمد شيخ الشافعىّ 

شع .قزل ال ناا ی ابن غا لدع E‏ 
م کن بالبصرة ا کان این عباس ب 


(۱) ص ۱۸۸ يكن ا ود ری واک و2 ركعات ..إلخ ) 
يعى ركم تمانى هرات > فى كل ركعة أربعة ركوعات و سحدتان . 

(۲) ص ۱۹۳ ج ١‏ بدائع امان ( خسوف القمر ) » وص ۳۲۸ ج © سين الب 
( الصلاة فى خسوف القمر ) . 


لا تسن الجاعة ى صلاة الحسوف عند الحنفيين ومالك ۲۳ 


اولخدت عة أن اى صل اله عليه وسل کان يُصَلَّى فى کَسُوف 
ابص و و قمر أربع ركعات وأربع شحدات و ق 
ِالعَدْكبُوت أو الروم » وف الثانية بيسن » أخرجه الدارقطنى " ]٠۳۹[‏ 
قال ا اف القمر نيا ی 

«وعن» أَى بَكْرَةَ أن النی صلى الله عليه وسلم ل كين مغل صلاتِكم 
هذه فى كُسُوف الشمس والقمر. أخرجه البيهى وكذا البخارىبافظ :انْكَسَقَت 
الشمس على عَهْدِ الب صلى الله عليه وسلم صلی رکعقین " [150] . 

( قال) الحافظ : وى ذلك رَد على مَنْ قال لاننْدَبِ الجماعة فى 
كرت القمر > وفرّق بوجود ال فى الليل غالا دون التهار . . ووقع 
عذد .ابن ان من وجه آخر أ صلى الله E‏ 
القمر . ولفظه من طريق النضر بن شميل عن ,أَشْعَثَّ بإسناده فى هذا 
جنيك نيان ن ک2 رت اا 
ركعتّين مثل صلاتِكم وأعرسة ای ھا ی نار امل 
أطلق كابن رشيد أنه صلى الله عليه وسلم لم صل فيه . ومنهم مَنْ أ 5 
قوله : صلى ؛ أى أُمَرَ بالصّلاة جمعاً بين الروايئين (وقال) صاحب 
عا نتن ان مل يق RNS‏ 
ابن حبان ف السّيرة : أن القمر سفق السنة الخامسة فَصَلَّى الننى صلى 
الله عليه وسلم افا او a‏ - اول صلاة كسوفب 
فى الإسلام ES OS.‏ ار 


. سين الدارقطى ( صفة صلاة الكسوف والحسوف)‎ ١886 ص‎ )١( 

(؟) ص ۳۳۸ ج م سن ابی ( الصلاة فى خسوف القمر ) » وص #07١‏ ج ۲ فتح 
البارى ( الصلاة فى كسوف القمر ) . 

() ص ۲۸۱ ج ۲ فتح البارى . الشرح ( الصلاة فى كسوف القمر ) . 


۲4 سنب خلاف العلاء فى سنية الجاعة فى صلاة اللسوف'. 


ظ (وقالت ) الحنفية والمالكية ٠:‏ ت قله الف رک جھرّا 
فرادی فى المنازل بركوع واحد فى كل ركعة كبقية النوافل . وتكرّر 
حى يَنْجَلٍ القمر أذ تا الفجر (فقد) خسف‌القَمر فى عهدو 
صل الله عليه وعلى آله و ول اا طريق صحيح أنه 
ع تبره : فِيَصَلَّى ويتضرّع کل وحده (قال) الع إبراهم الحلى : 
ولاجماعة فى خُسُّوف القمر للحَرّج فيها » وكذا فى كل مر مقزع كالرّيح . 
والظلمة الشديدتين والرلرَلة واستمرار المطَرّ والتّلْجٍ ونحو ذلك ؛ للحرّج 
ق الاجماع ۴ جميع I‏ 

(وقال) البدر العيى : لينف أرحينة الجماعة ف ب لقم 
وإنما قال الجماعة فيه غير سنة بل هى جائزة . وذلك عدر اجماع الناس 
من أطراف البلدٍ بالليل » وكيف وقد وَرَدَ قوله صلى الله عليه وسلم : 
فصل صلاة ة مره ar‏ إل ا > وقال مالك : لم يبلغناولا هل 
يي ل ل ولااتقل عن أخومن 
الأنمة يعدم أنه جمع ف 

( وهذا ) الخلاف سببه الاختلاف ف الأمر بالصلاة عند الكُسُوف 
الواردة فى أحاديث الباب . فمن فهم مقه مقن O‏ كسرف 
الشمس وحُسُوفٍ القمر كالشافعية والحنبلية » جعل صلاة: خسو القمر 
كصلاة كُسُوفٍ الشمس . ومن فهم أن فى الأمر اختلافاً قال : المفهوم من 


(1) ص ۴۷+ غنية المتمل ( تبات من النوافل ) . 
(۲) أخرجه أحد واللمسة عن زيد بن ثابت أن.النئ صلى اله عليه وسل قال : أفضل 
الصلاة صلاة المرء .. إلخ . وأخرجه الثلاثة بلفظ : صلاة المرء كد اقل عن مو 
تبصن ذا إلا امكو ردا ی ر ا ..انظر رتم +٤۷‏ ص ١1م‏ 
ج ۲ دين ( مكان صلاة التطوع ) )4١١(‏ . ۰ 
(0) ص ٠٦‏ ج ۷ عمدة القارى ( الصلاة فى كسوف القمر ) . . 


دليل الصلاة للظلمة و تحوها من الشدائد فيل 


الصّلاة أقَلَّ ما يَطلَق عليه اسم الصلاة فى الشرع وهی العاف 
إل أن ثل اليل على غير ذلك ل ا 
كوف الشّمْس على غير هذا المعتّى » بنى المفهوم فى خسُوفض القمر على 
الف فاده و 

ت الصلاة عند الظلمة ونحوها. 

ت السّلاة فرادی فى المنازل والمساجد لكر م ر مفزع كالظلمة 
الشديدة هارًا والريح E PE PE‏ . والقرّع من عَدُوٌ 
والزلزال والصواعق والثلج والمطّر الدائمين وموم الأدراضن. و غرها فك 
الأهوال لان ذلك كله من الآيات » المخوفة . والله تعالى يُخوّف عَبیده 
لیترکوا المعاصى ويَرْجِدُوا إلى الطاعة الى فيها وهم وَحَلاضُهم ١‏ ر 
النْضْرٍ بن عبد الله ين مطر ادال ا ام بورك 
اتيت اا قَمَلْت : يا آبا حمزة » هل كان يُصِيبُُ مغل هذا على عَهْد عَهَدِ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ قال : مَعَادَ الله » إن كانت الرّيح لتَشْمّدٌ 
باد إلى المسجد مخافة القيامة . أخرجه أبو داود والبيهق سان 
وصححه 111 أى كنا نسّارع إلى المسجد للصلاة والدعاء مخاقة أن 

قوم السّاعَة « ولقول » ب و : إذا سوعتم هاداً 7 ن السماء فافرَعوا 
إلى الصّلاة . أخرجه كن اك وهذا وإن كان موقوفاً فهو فى حم ش 
المرفوع » لان مله لا يقال من قبل الرأى . 


. بداية المحتهد ( المسألة الخامسة ) من مسائل صلاة الكسوف‎ ١ ج‎ ١١4 ص‎ )١( 
سان‎ ٣ ج ۷ الل العذب ( الصلاة عند الظلمة ونحوها ) وص 47+ ج‎ ٤١ (؟) ص‎ 
مستدرك .و (معاذالل.)‎ ١ البيى ( الفزع إلى الصلاة فرادى عند الظلمة وغيرها ) وص 564 ج‎ 
ا وس لد اي . و( معاذ ) بفتحتين مصدر‎ 
: أو بم مقام فعله المحذوف وأضيف إل المفغول: .بعد حدف: ا ار‎ 
. مجم سنن البييى (الفزع إلىالصلاة فرادىعند الظلمةو غير ها)و (هاداً)أى صوتاً‎ ٤۳ص‎ )۳( 


۳۹ المذاهب ىق حك الصلاة للظلمة و نوها 


(وعن ) E‏ لابن قاس مات فلاتة يعض اروخ اللتى 
es‏ » فقيل له : تجد هذه السَاعة ؟ فقال : 


ok 


لوسك ا ين عليه وم : إذ ا رايم آية فاسجدوا e‏ 


0 0 هاب أزواج النىّ صلى الله عليه وسلم ؟ أخرجه البيهق وأبو 


. [er ا‎ 


e)‏ راقن ن إطلاق الجزء ء على الك والأقرَب 


سرا 


1 باق على أَضْله كما فَعَلَ 5 عبان نا(ويؤيد) الأول ما ورد أ 


کان صلی الله عليه وسلم إذا حَرَبَهُ مر صَلَى رجه اعد ابه داود عن 
[ver E‏ ) ومبذا) قال الحنفيون والشافعى وأشهت والقاضى 
عياض المالكيّان وهو رواية عن أحمد . 


8 م 


(اوَمَشهرو) فدهن الحتيلة أنه لاا تصلىئ لك من الآنانت 
الرلزلة الدائمة ؛ فَيُصَلَّى ها كالكسُوف «لما روى » عبد الله 006 ١‏ 
أن اغيام رى اله نهنا صل فى زرل باهر ة خاطال الفثوات © 
ثم کح ثم رفع ا فَأَطَالَ القثوت » م 8 م ثم رقع امه فاطال 
الْقَدُوتَ ê‏ رکم فَسَجَدَ ثم قام فى الثانية فَفَعَلنَ كذلك. فصارت صلاتة 
ب ركعات وأَرْبّع تجدات . ثم قال ابن عباس : مَكَذَا صلاة الآيات. 


. ) ج + سن البق ( الفزع إلى الصلاة فرادى عند الظلمة والزلزلة‎ ۲٤۳ ص‎ )١( 
و و ا و 8 نش سنية يلت على‎ 
. كا ى رواية الببى‎ 

(؟) ص ۷ ج ۲ الفتعح الرباف » وص ۷ ج ۷ الل iS is‏ مل 
لدعلل رما فق الكل )بور ريه ) a‏ أى مم عليه أو و غلبه أو 'زل به هم أ و خم. 


وئ رواية : حزنه بالنون » أى أوقعه ى ا حزن . 


الحث على الطاعة لحدوث الحوفات ش ۲۷ 


أخرجه البيهق”' [14] (وجه) الدلالة أنه صَلَى صلاةً الزلزال كإحْدى 
كات صلاة الكنوت الدعدمة : 

كال ) او ك عي اه بن قذادة كال اعا د 
للزلزلة كصلاة الكُمُوف » وهو مذهب إسحاق وأَى تور . قال القاضى : 
ولا يُصَلَى للرّجْفَة والرّيح الشديدة والظلمة ونحوها "ا 

(ومشهور تفي عاف أنه انحل لآ اغ ى > لان 
النىّ صلى الله عليه وسلم لم يُصَلَّ لغيره وكا خلفاؤه » وقد وَقمَّ فى 
عَضْرِهم تعض هذه الات ونوك اللخ غناشت المللاة «واعهارة. 

الفزع الى الطاعات عند نزول الآيات 

قد علمّت ُن الى صلى الله عليه و بين أن كمه والخرف 

ن الآيات د الى يحرف الله ما عبّاده 2 وام لأ إذا وك ما ذكر 
ونحوه أن تفرع إلى الصَّلاة وال وَالدّعَاءِ والاستغفار والصَدّقة والْعئق ش 
( قال ) رت الأشترئّ :فت الششين فق رمن الى صل اله عله 
وسل ١‏ قََامَ قرعا يَخْمَى أن كود السّاعة حنى أتى المسجد قَقَام يُصَلَى 
بأطوّل قيام و ركوع وسّجُود » ما رأيته يفعله فى صلاة قط ثم قال : 
هذه الآيات التى يُرْسل الله لاتكون موت أَحَدٍ ولا لحياته » ولك الله 
يُرْسِلها يُحَوف ہا عِبّاده » فإذا يتم منها شيعاً فافرَعُوا إلى ذكره ودُعَائه 
واستغقاره . أخرجه الشيخان”' [144] (وقالت) أسماك بنت ای کر 


(۱) ص ۳٤۳‏ ج ع سن البيبى ( من صل فى الزلزلة بزيادة عدد الركوع والقيام كصلاة 
الحسوف ) والقنوت : القيام . و (ست ركعات .. إلخ ) أى صلى ركعتين › ق 000 راكعة 
ثلاث رکو عات و سجدتان . 

(۲) ص ۲۸۲ ج ۲ مغى ( لاصلاة لشىء من الآيات إلا اازلزلة) . 

(0) ص ۴۸۰ ج ج ۲ فتح البارى ( الذكر ف الكسوف ) وص 6 ج ٩‏ ذووى مسل 
( ذكر النداء بصلاة : الكسوف الصلاة جأمعة ) . 


۲۸ إهمال صلاة الكسوف - ما يقع من العامة عند الحسوف 


رضى الله عنهما : لقد أَمَرَ النى صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالْعتّاقة فى 
کف الشمس . ارچ لحيل والبخارى وام كن زه:١].‏ 

زق الكر ف كروت دن اه تال فت أن ادر إل اه 
لیکشِفه عن عبَادِه . ومع هذا ر الكلواق رارف فان کا عام 
ولاترّى أحَداً مِنَ العامة ولامِنَ الخاصّة - خصّوصاً أل اليم - يقرع إلى : 
صلاةٍ الكُسُوِ ولا إلى سىء ما ذكر » ولايَدْعُو غيره إلى ذلك › إحياء 
هذه السنة الدارسة وإماتة للبِدعّة الى شَاعَت بين العامة . فهم امل 
الأزلاة عن وفوا سكو ا وقَرْع الشُحاس 
بالصّفِيح > ويصيحون بكلمات تشر بِالْجَهْل وَالْخِزى والعار "ا ٤‏ ويزعمون. 
أن سبب كوف الشمس جر الملائكّة ها على عَجَل لإغراقها فى البحر 
فيبتلعها الْحُوت . ولامنْمَاً هذا إلا الْجَهْل القَاضح » وإهمال تَعَلّ أحكام 
الدّين » وعدم الاهعداء بِهَدى النىّ الاين صلى الله عليه وسلم » وعدم قيلم 
أَهْل العلم بِالأَمْر والنّهَى وإرشادٍ العامة إلى طرق السّعادة . 

- ص 784 ج ٦‏ الفتح الرياف » وص 4ج ؟ فتح البارى ( من أحب العتاقة ى 


الكسوف ( وص ٠‏ ب ۷ الممل العذب . و ( العتاقة ) بنمتحتين » مصدر عتق العيد » من باب 
ضر ب ء عتقاً وعتاقة وعتاقاً . 


(r)‏ من هذا قوم : يا قرنايا هادى ه يا لباس البغدادى 
وقوه : يا لطيف الطف بنا م واحنا عبيدك كلنا 
وقوم : . يا بنات الحور « ضيبوا قرنا ينور 
0 يا بنات الحور سيبوا القمر » القمرمكسوف ما معناش خير 


( وأما ما حكى ) أن فلكياً أنيأ أحد الأمراء مخسوف القمر فى سنة معينة » فل يعتقد نبأه 
واتهمه بالزندقة ء وتوعده بالقتل إن ظهر كذبه » ووعده يحزيل العطاء إن صدق نبوه > فلا 
خسف القمر كان الأمير نانم ». فأراد الفلكى حيلة لإيقاظه ليشہد الخال بنفه » فقال للناس : 
إن الحوت يبتلع القمر فاضر بوا الطبول » وأخدثوا ضجة شديدة ليفر الحوت ويثّرك القمر » 
فلا فعلوا ذلك استيقظ الأمير وشاهد القمر مخسوفاً فكافاً الفلكى ( فخرافة ) وعلى فرض أنهسا: 
حةيقة فعلى من أحدتها وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة . 


ر تيب الصلوات إذا اجتمعت - الطاعة سبب البركة ۲۸4 


EE‏ 36 ر + اع م ٣ے‏ ا 
0 إد يت وامكرت وعي يري ا ss‏ > فان خيف 
َوْتهما بدأ بالصّلاة الواجبة . وإِن لم يكن فيهما صلاة واجبة كالكُسُوف 
والتراويح بدأ باکدهما كالكُسُوف . 

1 2 0 E E 

( قال) بو محمد عبد الله بن قدامة : والصحيح أن الصلوات الواجية . 
الى تصلى فى جماعة متقدمة على الكُسُوف مطلقاً » لأَنَّ تقدِيم الكُسُوفٍ 
عليها يفضِى إل المشقة لإلزام. الحاضرين بفعلها مع كونها ليست واجبة » 
وكذلك إذا اجتمعت مع التراويح قَدَّمَت التراويح لذلك. وإن اجتمعت 


مع الوتر فى أل وقته دمت ء لأنّ الوتر لا يَمُوت . وإِنّ خيف قَوَاته 
قم . وإن اجتمع الكُسُوف وصلاة الجنازة قُدّمت الجنازة . 
€ - الاستسقاء 

07 طب الان رعا + طب الكت ير اف تال د 
حصول الْجَذْب بالثناء عليه والفرّع إليه' والاستغفار والصلاة. 

(وسبب) الجدب اركاب المخالفات » كما أن الطّاعةَ سبب للبركات 
قال تعالى : ٠‏ ولو أن أل الْرَى آمَنُوا وَاتقَوا َمَحَحَْا علَيْهِمْ بَرَكَاتٍ 
م الاه وَالْأَرْضِ > وَلكِن كَذَبُوا َأحَدْنَامُ E‏ 

( وعن ) ابن عُمّر أن الب صلى الله عليه وسلم قال 0 
زكاة وام إلا مَنِعُوا القطر من السماء : ولولا البهائم م مطروا ا 


لوف 
[Ne :‏ . 


الطبرانى فى الكبير ورمز السيوطى لضعفه 


(۱) ص ۲۸۱ ج ۲ مغى ( إذا اجتمع صلاتان الكسوف وغيره ) . 
(۲) سورة الأعراف » الآية ده : 


ٍ رقم ۷۳۹۹ ص ۲۹۷ ج ه فيض القدير . ع‎ (r) ١ 
) (عوحع م جالد اكالم‎ 


۰ ۰ دليل الاستقاء - حكه 


( وعن) أنى هُرَيْرَةَ أنَّ الب صلى الله عليه وسل قال : قال ریک عَرَ 
وجل : لوان عبّادی أطَاءُونى امتهم المطر بالليل وأطلعت عليهم الشمس 
بالنقار > ولا أسمعتهم صَوْت الرّعْد . أخرجه اخ واليكان وال 
لا يوَى إلا ذا الإسناد ( وقال ) الميشمى : مداره على صدقة بن موسى 
الدفيق» أصمته ابن شین وخرب فال سل بن براي : حدثنا صدقة 
الدقيق و كان i‏ ˆ 14101] . 


( وعن بزودة) الأملس ]أ 3 ا آله وسلم قال : 
ماتقَض قَوْمٌ الْمَهْدَ قط إلا كان القعل بي بينهم » وما ظهرت فاحشة فى 
قوم es‏ ل الزكاةً حبس 


زفق 


| الله ٠‏ . ترجه البيهى والحاكم ل4؟١!.‏ 

E a‏ انار أذ لم ولكنها 
لاتفى ا كسَقَى الرَرْعَ ولواب ( وعو) مشروع ع بالكتّاب والسّنة 
وإجماع الأمّة ( 0 الله تعالى حكاية عن سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام : 


راص مان 


« فلت اسْتَغفيروا رر ّ كُ' إِنّهُ كان غفاراً يزسل السماة علي درَار رأ). 
والكلام هنا يتحص ف شبعة ماحل : 


ل 
تفق العلماء على أنه يسن الخروج إلى الصّحراء ‏ فى غير المساجد 


Gi 


الشلاثة ة د ثلاثة ابام متتابعات يَدُعُونَ الله ويتَضرّعون إليه 8 رول المطر . 

ل للإمام أن يَصُوم و امم بصيام ثلاثة يام مُتتَابعة قبل الخروج 
)0( ص ٣٣٣١‏ ج > الفتح الرباف » و ص ۲۱۱ ج " مجمع اروائد (الاستسقاء ) أقاد . 

أن فى “زول المطر ليلا رحة بالعباد لعدم المشقة وأزوله بانہار يعطل عليهم بعض المصالح ويمنع 


طلوع الشمس فلا يتفعون با . 
020 م ات > سان البييق اربج es‏ واتقرب إلى الله e‏ 


استسقاء الى صلى الله عليه وسل ۳۱ 


ورو 


ويامرهم بالتوبة ا الذثوب 3 ثم تح ہم ف يوم الرابع مَشَاةٌ 
ف ثيّاب خلقة. مسَذلليں تتاشعين لله تعالی اک ركوسهم . ويَحَصَدَقُونَ 

0 گك 53 و رق ےو اق 0م 
على المحتاجين فى 13 يوم قبل خروجهم » ويجددون التوبة بشروطها 
( ومنها ) رَد المظالم إلى أمْلها ؛ ويُكثرُونَ امار و سات نيتيم 
> يري > 


ورّدمون الْضَمَمَاء والشيوخ والصبان يعون والناس يؤمتون عل 
لأنه قرب للإجابة . 
( قال ) ابن عباس :إن رسوا الله صل الله عليه وسلم خررج ممما 
مُتضرّعاً مُتَوَاضِعاً مُتَبَذُلاً ممَرَسّلاً ‏ صلی بالناس رَكمتيْن كما يُصَلّى فى 
العيد » فلم ا خطبتک ا جه أحيد ا والبيهق 
والدارقطى والحاكم وقال الترمذى : هذا عدي عد صحیح " [144] 
) وقالت ) عائِشة : شکا الاس إلى رسول الله صلى الله عليه وسم 


قوط ال فَأمْرَ بمثبَر قَوْضِمَ له فى المصَلّى > ووعد الئاس ا 
9وو 


يخرجون فيه GT‏ 
اتوي تنود عل لتر يك a‏ 0 : 
شکوتے + 20 ارم وأمشخار المطر عن إبان زماته منک دارع 


لھ دا م 


الله عر وجل أن 7 تڌدعوه وعدم أن يجيب ا ثم قال . : الحمد لله 
رف العالمين 4 الرحمن ن الرجم » مالك ۽ يوم م الدين 4 لا u‏ إا الله يفعل 
' مايريد . اللَّهُمّ نت لاإلة إلا أت الغنىّ ونحنٌ الفقراء » انز علينا 
ی 1 #ے 2 لے 8 و 1 

الغيّث واجعل ما أنرلْتَ علينا ق وبلاغاً إلى جين » ثم رَهَعَ يََيْهِ فلم يَرَل 
)١(‏ ص ۲۴٢‏ ج ‏ الفتح الرباف » و ص 5 ج ۷ الممل العذب ( صلاة الاستسقاء) » 

و ص ۲۲٣٢‏ ج 1 نجتىى »)و ص ۱۹۸ ج ١‏ سان ابن ماجه » و ص ٠‏ وم ج ٠.‏ تحفة الأحوذي» 
و ص ۳٣۲۲‏ ج © سن البييى ( الإمام يمخرج متبذلا متواضماً متضرعاً ) > و ص 887 ج٠١‏ 


مستدرك . و (متبذلا ) أى وا ابذك يكير نون 1 ل 
و ( مترسلا ) أي متأنيا فى مشيه . ْ 


1۳۲ ما يطلب لخروج للاستسقاء - من رح له 


فى الرفع حتى بَّدَا بياض إبطيّه ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أذ حول 
2ه 8م 


ردّاءة م وهو راع يَدَيّْه ثم أقبل على الناس ورل صلی كتين » فانشا 
الله سحابة فرعت وبق ثم أمطرت باذْنِ الله فلم ات مسجده حتى 
سَالَّت السيّول» قَلَمًا ری ترعي إل الك ضَحِتَ صل الله عليه وسلم حى 
بدت نَوَاجِدَهُ » فقال : :اعد ان اله عل کل َئء قير وأنى عبد اوور سواه 


أخرجه أبو داود والبيهى والحاكم وقال : غل رااان [10J‏ 
و )» ا بالاء واستعمال السوّاك وما يقطع الرّائْحَة 


ا ُنْب الخروج لكَافة ة الناس . وخروج اليوخ ومن كان 3 دين وصلاح 
5 استحباباً » لأنه أ للإجابة .فا لاء فلاا بخروج العجائز 
مر لاهيئة ها . فنا الشَوّابّ وَذَّوَات الميئة لاحب الخروج أن 


را الله مق إخراج البهائم » لأن 
البى صلى الله عليه وسم ُ ise‏ . وإذا عرَمٌ الإمام على الخروج امتح 


روم 
له اَن يعد الناس وما يترون فيه ¢ ويامرهم بالتوبة من المعاصى 
مر 


والخروج م العام 4 والصّيّام والصَدَقَة > وترك التشاحن کن اقرب 
لإجابتهم فان الاي بسب الجدب » والطاعَة e‏ ۰ 


قال الله عا وولو أن أَهْلَ الْعَرَى ما اواتقوا لخا علوم بر کاٹ 
80 الّمَاء. اض » ولك دبوا ََحَدْنَاهمٌ بِمَا کانوا 2 نت 
5 : 4 5 كزويق 
قاله اود عبد الله بن قدامة 

(1) من ۱۴ ج ۷ الثبل العذب ( رفع اليدين فى الاستسقاء) » و ص 844 ج © صل 
البيق » و ص ۲۳۸ ج ١‏ مستدرك . و ( قحوط ) بضمتين » مصدر قحط كخضع ؛ يقال 
قحط المظر إذا احعيس » أو قحوط حع قحط . و ( الجدب ) القحط . و ( الاستتخار ) التأخر 
و( إبان ) الثىء بكسر الهمزة وشد الباء : أوله ( واجعل ما أئز زلت علينا ... إلخ ) يعى اجعل 
المطر سبباً لحياة الزرع وغيره الذى به نقوى . واجعله كافياً أنا مدة احتياجنا له . 

. ص ۲۸۲ ج ۲ مغى ( صلاة الاستسقاء)‎ (r) 


احم خروج الذمن للاستسقاء ۳۳ 


© سدم 


( وماة م استحباب إخرا ج البهائم رواية عن أحمد . وهو 
الاك ومَشْهُور مذهب الحنبلية أنه بباح إخراجها » وهومَدُمَبِ 
الحنفية والشافعية » ولا يحضر الاستسقاء معنا أَهْلٌ عند الحنقيين 
وأْصْبَغْ امالكى والزهرى » لأنّ الاستشقاء لاستتزال الرّجمة . وإنما تنزل 
عليهم اللّعنة ا قفاوا وو اور عليه آنه ی الراك إل ارد القارةه 
الدنيوية وهو المطر والرزق ؛ وهم من أَمْلها . ولذا قالوا : الصوّاب أن 
يعوا من الاستسقاء اعد > لاحهال أن يسقوا فيفتئن ضعَمَاءُ العوام . 
أفاده الشيخ الحلى "© 

( وقالت ) الماليِكيّة والحنبلية : لايُسْتَحَيٌِ إخراج أَهْلُ الدّمة ولامنعون 
ف اروغ 6 ولگ لايختلطون بالمسلمين » ولا عون مِنَ الخروج فى 
يوم وحم ( قال ) الع منصور بن [دريس #وَيكرَة هُ لنا أن تحرج أهل 
الذّمة ومن ۽ يُخَالِف دين م ل أعداء الله فهم بَعيدُون ِن الإنجابة 


وار 


وإ أَغِيث المسلمون فرعا عة بدُعائيهم ون ر جرا مق لكا عدوم 
و یکره د عنعوا » لأنه خروج لطلبه الرزق ؛ والله ضور 00 
حون أرراق ی ا بالانفراد عن المسلمين فلا يخْتلِطُودَ بم 
لقوله تفال واوا فِْنَة تصن الَّذِينَ ظلموا 0 خاصة 0 
ولآنه لايُْمَن أن يُصِيبهم عذاب في مَنْ حَصر ء ولايثفرد دون بيوم لغلا 
و يٹ يوم 2 وَخْدَهم » > فيكون اع ل لفِمْتَتِهم » ورا 
فتن بهم غيرهم ۽ وکمز نِسَائِهم -وزقيقهم و صِبياہم وعجائزهم حکمهم 
ق 2 الخروج مُتْمْرِدِين لابيوم › اول تخرج منهم ولامن المسلمين 


.)0( 
حسناءَ ولو عَجوزاً . 


العو غنية المتمل ( صلاة الاستسقاء) ٠.‏ (0) سورة الأنفال » الآية هم 
(0) ص ۳۹۸ج ۱ كشاف القناع ( باب صلاة الاستسقاء) . 


YES‏ شن لصلاه الاستسقاء 'وقت. معن - الاستسقاء فى خخطبة الجمعة 


س 


٣‏ وقت الاستسقاء 

الانضيفاء بالدعاء لن له وقت اناا وكذا صلاته لاتخّتص 
بوقت عند الجمهور و فق كل وقث للد ل اا إا أركات الف 
( قال ) أبو محمد عبد لله بن قدامة : وليس لصلاة الاستسقاء وقت 
ممن » إلا نها لاتفعل فى وَفْت التَّهْى بغير لاف » لأن وقتها مُنّسم 
فلاحاجة إلى فِمْلِها فى وَقْتِ الى . والأؤلى فِعْلها وَفْتَ اليد لما رَوَت 
عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خَرَجَ ين يدا حاجب الشمس . 
:زواف او . ولأا تشرهها فى لضع والصفة > فكذلك فى الوقت » 
إل أن وها لايقوت برَوّال الشمس ؛ لاا ليس ها َم مين فلايكون 


م أنواع الاستسقاء - هى أربعة : 

)١(‏ الاستسقاك فى خطبة الجمعة : يدعو الإمام على المنبر ويون 
اس ( وك ) ياك ین أي فر عن آئی ين مالك ألم سج 
٠‏ ا اله ملكت الأْوَكُ امت اليل »فد لله بيدا فرك 

الل ا ولا O‏ ل : اللَهُم أَغْنْنا » 
الهم أَغِنَْا اللهم أَعْنًا . قال انس : ولا والله هنا ترق ف السماء من 
سَحَاب ولا قَرَعَةَ - وما بيننا ل 
ورايه سَحَابةٌ مثل الرس » لا متت الها انقشر ت ثم أَمْطرَت ٤‏ 
قا والله ما ريا الشمس سبتا . ثم دخل رَجَلَّ من ع ذلك الباب فى الجمعة 
لمقبلة ورسولٌ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائم يَحْطْبُ > فَاسْتَمبَلَهُ 

)00( ص 185 ج “٣‏ مغى ( ليس لضلاة : الاستسماء وقت معن ) وما نسبه لأى داود هو 
حلة من الحديث السابق رقم o۰‏ ص ۱۳۲ ع 


الاستسقاء بالدعاء فى غير يوم الجمعة ro‏ 


8 > فقال : يارسول الله » مَلَكّتِ الأمْوَال وَانْمَطَعْت السُّبّل » قَاذْعٌ 


ل نم 


شه مسكها عَنَا القع وول الاضل لله عليه وام ياي نم قال ل : اللهم 
حَوالَيْتَا ولا عَلَيَا . الهم على اللإكام والظر ات ويطون الأؤدية ومُنَابت 
الشجر » فاقَلّعت ووا ففى ق الي ا ان اوو 

( فى ) هذا الحديث دلالة على أنه إذا وع الاستسقاء يوم جُمُمَةٍ 
كتفي بالدعاء حال هة التحسة وديا 

اك الامشاة ا امنبر بلاضلاةٍ فى غير يوم الجمعة (قال) 
ابن عباس : جاة أعراى إلى انی صل الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله 
لقد جنك من عند قَوْم . لا يعَرَود هم راع ار فر ل 
الى صل e‏ ا قال: الهم اسيا غَيْئاً مُغِيئاً 
ما ا عنقا ا عورال ؛ ثم نزل فما َنِه أَحَدٌ من وَجْهٍ 

0 0 قالوا قد أَحْيَيْنَا . أخرجه ابن ماجه بسند صحيح رجاله 

[orl‏ . ش 


(۱) ص 54 ج ۲ فتح البارى (الاستسقاء ق خطبة الجمعة) و ص ١١۹١‏ ج ٦‏ نووی 
مسل ( الدعاء فى الاستسقاء ) و ( القزعة ) بفتحات : السحاب المتفرق . و (سلع) بفتح 
فكون : جبل بالمدينة . و ( مثل الرس ) أى مستديراً مثله . و ( سبتاً ) أى أسبوعاً . وى 
رواية : متا . وفى رواية : فطرنا من عة إلى جممة . ( وانقطمت السبلى ) لتعذر سلوك الطريق 1 
من كثرة الماء . و (الإكام ) بكسر الهمزة وقد تند تفتح ممدودة » حع أكة بفتحات » وهى 
ما ارتفع عن الأرض قليلا ( 5 حع ظرب بفتح فكسر أو سكون »7 
وهى الرابية الصذيرة ( فأقلعت ) أى أمسكت السحابة عن المطر . . 

(0) عن ٨۹٩‏ ج ١‏ سان ابن ماج ( الدعاء ق الاستتيقاء) وسو أن 
لا يحد ما يأكله لقلة الزاد بسبب الجدب والقحط . وخص الراعى بالذكر » لأنه يعتتى طعامه ' 
أكثر من غيره لما يتحمله ٠‏ ن المشاق والبعد عن المساكن ( ( ولا خطر :لم فحل ) أى لا حرك ذنبه 
لما لحقه من الضعف لقلة المرعى . يقال : خطر الفحل بذنبه يخطر بالكسر إذا ضرب به بميئاً 
وغالا ( والغيث ) المطر . (والمفيث ) بضم فكسر : المنقذ من الشدة ( والمرىء ) المحمود اعاقبة . 
اا ا : الذى يأق بالريع وهو الزيادة » 
( والطبق ) بفتحتين ا . ( والغدق ) الماء الكثير +“ (دائراتك ) الل" 


۳۹ حك الجاعة فى صلاة الاستسقاء عند أى حنيفة 


(ج) الاستسقاء بالدعاء فى غير المسجذبلا صلاة (قال) جابر بن عبدالله : 


ات ان صل اله عليه وسلم بواكى فقال الل اننا غا اميا 
مَريعاً عاجلاً غير آجل نافعاً غير ضار a‏ جه 


5 
13 


أ بو داود والحاکے وقال : هذا حديث صحيحٌ على رط الشيْحَين / [vor]‏ 
(وعن )عر مول 3 فى اللحم أت رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ا عدن اا ال ت ا من الوا ددغ ي افا ee‏ 
قبل وَجهه لا يجاوز مهما رَأْسَهُ . أخرجه أحمد والثلاثة بِسَنَدِ رجاله 
7 [14] . 

( ولذا ) قال أَبُو حنيفة : لاصلاة فى الاستسقاء بجماعة مسنونة بل 
مَنْدُوبة » لعدم المواظبّة E‏ ا تبع الجماعة ».بل الاستسقاءُ 
دعاء واستغفار بان يقوم الإمام مُستقبل القَبْلة بذعو رافعاً يّدَيْهِ والناس 
ا مسلون يُؤْمُنُون على دُعَائْه مما تَقَدّم . وا ی حديث عَمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جد قال : كان ال صلى الله عليه وسلم إذا 
اسْتَسْقَى قال : الهم اسْق عبَّادَك وبهَاِمك ار 0 وأحى بدك 
ال . أخرجه الق واو اود والبيهئ دد " [1oo]‏ . 


( قال ) البدر العينى : اغْلَم” ا ا 


(۱) ص ١٠ج‏ ۷ المبل العذب ( رقع اليدين فى الاستسقاء ) و ص 5 ج ١‏ مستدرك 
ش 0) م ۲٤۷‏ ج ٩‏ الف الرياق» و س جل ثبل لذب رقع اليد فى الامتيقا 
و ص 788 ج ١‏ يجتبى ( كيف يرفعم) › وض .وم ج ١‏ تحفة الأحوذى . و ( آن الم ) 
بالمد ا سم فاعل من أنى » أى امتنع» لقب بذلك لأنه كان لا يأكل ما ذبح للأصنام . و ( أحجار 
اريت ) موضع بالمدينة » سى بذاك لسواد أحجاره . و ( والزوراء) بفتح فسكون : موضع 
.عند سوق المدينة . . 


)۳( ص 4 4 م ج ١‏ زرقاف الموط > وص ١ج‏ ۷ المثهل العذب ( رفع اليدين فى الاستسقاء 6 


الاستسقاء بالصلاة والحطبة والدعاء ۳۷ 


م 4 1 1 »ر 8 - 
صلاة مستونة ف جماعة ؟ فإن صلى الناس وحدانا جاز 2 إا اااستسماءً 


ر ام 
كه < 


الدعاء والاستغفار » لقوله تعالى : « اسْتَغْقِرُوا ربک انه كان عفار ت 
دريل ا : عَلَيخ' مِدْرَاراً » . علق نزول العبْثٍ بالاستغقار لابالصلاة. 
فکان الأضل فيه الدعاكٌ والتّصرّع دول ا و لذلك أَحَادِيثْ 
( وذكر الأحاديث السابقة وآثاراً أخرى ثم قال : فهذه الأحاديث 
والآثار كلها تشهد لأى حنيفة أن الاستسقاء استغفارٌ ودعاء ( وأجيب ( 
عن الأحاديث الى فيها الصّلاة أنه صل الله علي وسلم فَعَلّها مره وتركها 
أخرى وال عل اه وا مدل عل الور ( وقال) الشَبّخ 
الحلى : فالحاصل أن الأحادِيث لما اختلفت ف الصلاة بالجماعة وعَدَمِها 
على وجه لَايَضْلّح به إثبات المّنية ؛ لم يقل أبوحنيفة بسُنّيتها . ولايلزم 
من عَدَم قوله بستيتها » قوله بأنها بدعة كما نقله عنه بعض المشنعين 
افيس دز مر فاك اا 
( د) الاستسقَاءٌ بصلاة و وخطبة ودعاء ( رَوَى ) عَبّاد بن تم 
عن عبد الله بن زيد المازنى 3 رسول الله صلى الله عو خرج بالناس 


2 
ا ص ل للا 


شتی قصَلَى بهم وكعتين هر بالقراء فهما + وَل ركه رح ب 
فَدَعَا واسْتسْقَى واستقبل الْقَبْلَة ريده أحمد والبخارىوالثلاثة [o‏ 
(وقتال) ابر رة 3 خرج نبى الله صل الله عليه e‏ 
سی وصَلَى با ركعتين باكأَذانِ ولا إقامة ؛ ثم خطبمًا ودعا الله وول 
(0) صن معو 5 ج ۷ عمدة القارى ( وقت الاستقاء) . 
(؟) ص 4859 غنية المتمل ( صلاة الاستسقاء ) . 
() ص ۲۴١‏ ج * الفتح الريانى » و ص ۰ ج ۲ فتح البارى ( الجهر بالقراءة فى 
الاستسقاء )و ص ۲ ج ۷ المہل العذب » و ص ۴۸۸ ج ١‏ تحفة الأحوذى » و ص 7١4‏ ج ١‏ 


2 رع NT a‏ ۳ سان , الببمبى ( الدليل 
عل أن السنة فى صلاة لاسا ا 07 فی صلاة العيدين ) 1 


ب کک ا ب ص 


م و 


يَجْهَهُ نحو التِيْلة رافِعاً يَدَيْه » ثم قَلَبَ رِدَاءهُ فجعل الأعن على الأَيْسر 
والس غل الأعن اجه ادون اجه اله تسد رجا 
e E VÎ OE.‏ والأحاديث هنا كثيرة 
وعى دل عزن أنه يُسَنَّ للإمام ا ا ال کن واس 
المطر أو قل مَاءٌ التّهر » أن يُصَلّى بالناس رَكْعَتَيُن كصلاة الْعيد بلا أذانٍ 
ولا إقامة » يجهر فيهما بالقراءة ثم يطب ورن الدّعاء والاستغفار 
والتُضرّع إلى لله تعال > مُستقبلاً القيلة رافعاً يديه محولا ملايسة ظهراً 
لبن عند الدعاء ( ومذا ) قال مالك والشافع وأحمد وأو يوس فومحمد 
و الكَلّفٌ والخلف ( أنّا الصلاة ) فقد اتفقوا على أنْهًا رَكْعَتَانِ 
وعلى الْجَيْر فيها وعلى أنه لايودّن ها وَلايْقَام » N ET‏ 
الصلاةٌ جَامِعَة كما فى الكْسّو ف ( واخحتلفوا) ف صِفتها ‏ 2 فروی 0 
فيها و ا کک الد وور « لقول » ابن عباس : خوج 0 الله 
صل الله عليه وسم الاتقا مالا متراضعاً عا اهل 
فرق انبر فلم يطب م ولكن م يرك فى الدعاء والتصرع » 
والتّكُبير ثم صلی رن كاقلن ل الْعيد . أخرجه أحمه والاريعة 
وقال الترمذى : ا عو 12 فح" ' ]0۸[ . 
(وثال) طلعة بن جى : أَرْسَلى مروان إلى ابن عباس 
سَنَّهَ الاستسقاء » فال ا الاستسقاء سَنّة الصلاة ف العيدين إلا 9 


Foz 
| 


ساله عن 


(۱) ص ۲۴۳ ج ٦‏ الفتح اارباف » و ص ۱۹۸ج ١‏ سن | بن ماجه ( صلاة الاستسقاء ) 
و ص ٣٤۷‏ ج م سن البييى ( السنة ى صلاة الاستسقاء ا 

(0) ص ۲۴١‏ ج + الفتح الربافى ».و ص ٩‏ ج۷ للل العذب » و ص ١۲۲ج ١‏ 
جى ( الحال الى يستحب للإمام أن يكون عليا ) » و ص ٣۹٣۰‏ ج ١‏ تحفة الأحوذى و ص۹۸٠‏ 
ج ۱ سنن ابن ماجه ( فلم مخطب خطبعكم هذه ) ای على اا کف الاو ا 
بل خطب خطبة خاصة بطلب السى وما يتعلق به كا تقدم . 


يان أف شيت افك ى و الاتقا ت اة ۳۹4 


رسول الله صلى الله عليه وسلم قلب ردَاءه ا 0 على يَسَاره a‏ 
ت عل يه وى دكطين کر ی الأول سی بير وات زرا بسبّح 
اسم رَبك الأغل » وقرَا فى الثانية هَل اتاك حَديث الْعْاشِيّة » و كبر فيها 
ا . أخرجه الحاكم وقال: : هذا حديث صحيحٌ الإسناد " 
]١٠649[‏ ورد بأد فى سل-دّده عبد العزيز بن عبد الملك › قال الذهى : 
عبد العزيز ضعيف . 

( وهذا ) قال الشافع ' و الطادري . وروى عن محمد بن الحسّن . 
والمشهور عنه أنه لا يُكبر فيها تکبیر الب وهال اليو ومنهم مالك 
واج وإسحاق - م رذگ ف الأحاديث الصحيحة . 

( وأجَابوا ) عن قول ابن عباس فى الحديث الأول : كما يُصَلَّى العيد 
( بان ) المراد كصلاة اليد فى عَدَدٍ الركعات والْجَهْر بالقراءة » وكون 
الصلاة قبل الْحطبة ( وعن ) حديث طلحة بن بى ا 
علمت . 

( وام اة ) فد اتفى القائلون بستية الجماعة فى الاستسقاء على 
ّا سم . واختلفوا فى عددها ووقتهًا ( فقال) ار دوسطعو أحمك هی 
خطية وَاجدَة (:وقال ) مالك والشافعىّ ومحمد : يخطب خطبغين . 
ولاصريح ف المرويات يدل عليه ( وهى ) بعد الصَّلاةِ عند مالك والشافعى 
وأحمد والجمهور « لقول » عرد الله رین زيد المازلى' : خرج كر ل “الله 
صلى الله عليه وسلم إلى المصَلّى وَامْسسْقَى وحَوَلَ رِدَاءهُ جين كدر it‏ 
بالعنلذة قبل الخطة ثم استقبل الل فنعا اة اح وم 


)۱( ص ٣۲١٣‏ ج ١‏ مستدرك ( تقليب الرداء والتكبير ات والقراءة فى صلاة الاستسقاء ) . 
20 ص ۲۳۳ ج ٠‏ الفتح الربانى ( صفة الاستسقاء والحطبة لما والجهر بالقراءة فها) . 


14٠‏ خطبة الاستسقاء بعد الصلاة وقلها 


ولا » تَقَدَمَ عن نى هريرة من قوله : وصَّلَّى بنا ركعمّيْن بلا أَذَانٍ 
قامة + ثم E‏ 


ولاإة 
( وعن ) أحمد أنه يخطب قبل الصّلاة . وروی عن عمر e‏ 
وك ون عك الغريق ويه قال الث 1215 لما» a‏ 
قالت: : شكا الاس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ار المطر فام 
بر َع له فى الى ( الحديث ) وفيه : ثم أل على اناس وتز 
قَصَلَّى ركعبَين '"" 


« ولقول » عبد اله بن يزيد الخطيمى : إن ابن الزبير حرج يَسْتَسّْق 
بالناس فَحَطب ثم 35 بغير ادان ولا إقامة » وفى الناس يَومَمِْذُ ا 
ابن عازب وزيد بن أزقم . أخر جه الطبرااى فى الكبير بِسَّدَّدِ رجاله رجال 
الصحيح”" [0؟] . 

( ولامَُاقَاةَ ) بين أحاديث تَمَدِيم الصلاة على الْخطبة » وأحاديث 
تك تدم اْخطْبة على الصّلاة » لأنَّ الكل جائز . وقد رُوى عنه صلى الله عليه 
وسلم الوح دل المت وخطب بَعْدَها ؛ فالكل سلَّة ( وأمًا ) استقبال 
القَبْلة وفع اليد ى حال الدّعاء وتحويل الملابس فهى سُنَّة عند الجمهور 
لا تَقَدّم « ولقول » اتس : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم امتسقئ 
فأَارَ بِظْهْرِ ول" الا اة أحمة ومسلم والجى ‏ ۹57 
« ولقوله » إن اك ا ل ا رع ا 1 


. ) ص ۱۳۸ ( الاستسقاء ا والدعاء‎ ۱٥۷ تقدم تاا رقم‎ )١( 

)۲( نقدم تاماً دم ۰ ص ۱۳۴۲ ( استسقاء الذى صل الله عليه وس ) . 

(0) ص ۲۱۹ ج ۲ مجمع الز وائد ( باب الاستسقاء ) . 

(؛:) ص 44ج ج * الفتح الرباف » و ص ۰ ج 5 نووى سل ( رفع اليدين بالدعاء 
فى الاستسقاء ) و ص ٠۷‏ ج ۳ سن الببيى ( رفع الناس أيديهم فى الاستسقاء) . 


حكة رفم اليدين حال الدعاء - كيفية تحويل الر داء فى الاستةاء £١‏ 


3 3 ت م ٤‏ - ره عے سے 2 َه 0 
وجعل بطونهما ما يلي الأْض حى رَأَْتْ بَيَاضَ إبطَيّه . أخرجه أبو داود 
)0 
والبيهى ‏ [؟5١].‏ 
E e . 2 0 5 5‏ 2-4 ش ١‏ 
( وف هذه ) الاحاديث دليل على أن السنة فى كل دعاء لرفع يلاء 
كالقخط ونحوه أن يرفع يَدَيْهِ جاعلا ظهر كفيّه إلى السّماء 


( وحكمته ) الإشارة إلى تَحَوّل الحال من الشَّدَّةِ والقَحط إلى الرَّحَاء 
الت ]413 ا ن 
« لحديث » ابن عباس اَن النىّ صلى الله عليه وسلم قال با لله بِبْطونِ 
کک » ولاتَسألُوه بظهُررها » فإذا قرع فاسَحُوا ہا ووك . أخرجه 
أبو داود . وقال ارح Ga‏ وا وكلها 


واهِية . وهذا الطريق أمثلها وهو م ]۳ أى لاناق أبا المقدام. 
1 ا og‏ 
هشام بن زياد . ضعفه غير واحد من الحفاظ 


يُحَوّل الإمام دون القَوْم . بان يجعل طرف ردائه 0 على عاتقه 
الاسر الیک إن کان الرداء ورا 3 وإن. کان 2 مر جعل ااه 
أسْفّل وبالعكس J)‏ لقول ) محمد بن ملم الزُهرى ا عَبَّاد بن تمم 

(۱) ص ١١‏ ج ۷ المہل DS‏ و 
وقد ثبت بالأحاديث الكثير ة الشهير 5 أنه صلى الله عليه وسل رفم يديه عند الدعاء فى غير الاستسقا 
كا تقدم فی بحث « رفع اليدين حال الدعاء » ص A NERS‏ 
ی بیان ض إبطيه وهو لابس ثيابه ( لاحمال ) ألا يكون لابا ثوبه حینعذ › بل كان مر e‏ 

و كان كا ثوبه واسعين ينحسران عن ذراعيه حال رفعهما » فيرى بياض إبطيه . وبيأضہما 
من خصوصياته صل الله عليه و سل . فإن آباط غيره مغمورة بالشعر ٠‏ متغيرة اللون . 

. قلاع ارك +11 6 سه ۰ ج ۲ دين ( رقم اليد ن حال الدعاء ) وهذا عجز الحديث‎ (r) 
ومدوم عن ان ان أن اذى هل أنه : عليه وسل قال : لاتسترواالجدر . من نظر ى كتاب‎ 
+ .با إل‎ Eg E اديور اذه ديكا يط لافار‎ 

2( فالحديث ضعيف . وتصحيح السيوطى له غير مسل . ولكن له شواهد تقويه ما 
ما تقدم ی حث « رفم اليدين حال الدعاء » صفحة 851١‏ ج ۲ دين طبعة ثأنية . 


روا مولع ابورا : رح رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يوم يُستّسقى » فَحَوّل إلى الناس ظهره دعو الله ع وجل 3 
واستقبل القَبْلةَ وول ذل كل ولا الأمن على عاتقيه لاسر ول 


عطافه الان يسر على عاتممّه الأعن ثم دعا الله ع وجل : ار چه أبنو داود 
0 


والبيهى  .]١54[‏ 
ورو مان القورئ عن أنى بكر بن محمد بن عَمْرو بن حزم 
أنه سمع عَبّاد بن تيم عن عمه أن رسول اله صلى اله عليه وسلم خرج إلى 
الى واستقبل القبلة وقلب رداءه وف ركعتين 00 سفيان : قلب 

الردَاء : جَعْل اليمين الال والعّمال البعين. اجه احمد“ 501ل . 
0 ) مالك وأخود: > يحرك الإمام وَالْقَوْم الملايبس بجَعل اع 
تق اليمين على اليّسّار وبِالْعَكْس . وبه قَالَّت الشافعية : إذا كان الرّداء 
مدورا » فان كان مُرَيّعاً فَعَل به ذلك » وجعل الاه أَسْفَله وأسفله أَغْلَاه 
« لقول » عبد الله بن زيد رانك وغول اله صلى الله عليه وسلم حين 
اسْتَسْقَى لنا » أَطَالَ الدّعاء وأكثّر المسألة . ثم تَحَوَّلَ إلى القيبلة وحَول 


ا ع 
| 


رداءه فَمَلَبَهُ ظَهْراً ليطن وتَحَوَل الاس معه . 
وَاننْيَهْوّدَ به الحافظ ابن حجر » لكن ذكره بلفظ : وحَوّل الاس معه . 
وأخرجه السّتة مُقتصرين على قوله : وحَوّل رداءه اوهو الحديتك الاق 

.١‏ والتّخويل يكون عند استقبال القبلة للدّعاء و لحديث » عاد 


0 أغبرة أن رسرل اله لل الله عليه ره 


(5) ص 4 ج ۷ المبل العذب ( صلاة الاستسقاء) و ص ۰ ج ۲ سين البق ( كيفية 
تحويل الرداء) » و ( العطاف ) بكر العين ى الأصل eT‏ 
. الرجل بكر العين المهملة » أى ناحيى عنقه . 5 

)۳<۲( ا ت ا لل ل والناس أرديتهم 
ق الدعاء) . 


.© 
حر جه أحمد هكذا 1۱٦1‏ 


حكة تحويل الرداء فى الاستسقاء ٍ 1١1‏ 


ال می » وأنه لما أرَادَ أن يَدْهُو استقبل القْلَة ثم حول ردَاءه 
أغر ج امعان و اكز وى رواية : رح ر اله 
صلى الله عليه وشام إلى المصَلّى فاسْتسمَى وحَوَلَ رِداءه حين اسْتَقبَلَ القيبلّة . 

وت ( التَخويل التّفَاول بِأنّ ا شنال يحول الحا من الجدب 
والقَحْط إلى الرخاء والْخصب ١‏ فقد» ر وی جعقر ا ا قال : 
اتی وشول ا صل الله عليه وعلى آله وام وحَوّل رداءه يتحول 
القَحْطٌ . أخرجه الدارقطنى مرسلاً » والحاكم عن جابر بن عبد الله وقال : 


و 


00 

هذا حديث صحيح الإسناد [158] . 
) قال ) u‏ مختد عبد الله بن قدامة 8 ود 6 ري E‏ تحويل الرّدَاءِ 
ورمع تو 


للإمام اا فى قول أكثر أ ل الوم (وقال) أ حنيفة :2 لا يسن لانه 


وور 2 


ا وا ل هوي ال اوه كا ا و رسولة الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسم أَحَقَ أن تع ( وحکی) عن سعيد بن 
المتين.وغروة والقورئ أن تخويل: الردَاء مخت )| بالإمام دون الوم 

وهو قول الليث وأ يوسف ومُحمد بق الحسن + لانة نقل عن النبى صل 
الله عليه وعلى آله وسلم دون أصحابه (ولنا ) أَنَّ مافعله النى صلى الله 
a‏ و رودا حل عمطي ب اكيت 
وقد عَقِلَ الى فى ذلك وهو ا 

الجذب إلى الخِضب » وقد جاء ذلك فى بعض الد ظ 


(۱) ص ٣۱‏ ج ۲ فتم البارى ( استقبال القتلة فى الاستعاء) » وص 1۸۹ج " 
نووى مسل ( رفع اليدين بالدعاء فى الاستسقاء ) » و ص ماج ۷ المبل العذب ( فى أى وقت 
حول رداءه إذا استسق )1 

(؟) ص ٠۸۹‏ سنن الدارقطى ( الاستستاء) و ص 7858 ب ١‏ مستدرك ( الاستقاء) . 

(0) ۲۸۹ ج ۲ مغی ( تحويل الرداء ) و ( بعض الحديث ) هو حديث جابر رتم ٠١8‏ 
انغالة مويل ی ا 


ااا EET i‏ 0 ا 0 عادُوا فى اليوم الثانى 


~^ ورور داس 
لل ( . ٠.‏ 


والثالث عند الأئمة الآ بعة والجمهور ( و إسحاق : لا يخرجون. 
إلا مره واحدة . لان النئّ صلى- الله عليه ممم تلح واعيلة. 
ولكن يجتمعون فى المساجد وذ كرون الله تعالى ويدعون ويستغفرون بعد 
الصلاة ودعو الإمام يوم الجمعة على المنبر E‏ 

(واجات) الجدهور بان الخروح أبلغ فى الدعاء والتّضَرّع . 

و و اننا RE E‏ 
بإجابيه أل مَرّة . وإِنْ تَأّبُوا للخروج ففرا ل خروجهم م 
وشَكَرُوا الله على نِعَمِه ٠‏ وسَألوه المزيد من فَضُلهِ . وإِنْ خرجوا فقوا قبل 

ملو ا عدوا كرات و ا نداب دام 

ه ‏ الاستسقاء بالأحياء الصالين 


همد لم - :4 € - 
E E‏ ا الصلاح ال ع وی ا اسن أن عم 
ابن الخطاب كان إذا قحطوا اس بالعباس ابن عبد المطلب فقال : 


الل إذا كنا تول SS‏ إليك بع 


„o 2 


EN 3 


ن معاوية خرج يستسقى فال عل المت قال : 


ا 


ود رع 


أَيْنَ يزيد بن الأسرّد الجرشی 0 دم بريد 3 فدعاة معاوية فاحلسه عند 


06 5 8 عع 2 3 5 8 83 
ر سم قال : اللهم إِذا تَسْتَشْفْعْ إليك بخيّرنا وَأَنْضَلِنًا يزيد بن 


©. هم 


ديف > فرفع يديه ودّعا الله تفال هثارت ف 


الأاسود 5 را E‏ ارفع د 4 


(۱) ص وعم ب ۲ فتح البارى (سؤال الباق الما الاستسقاء إذا قحطوا) وقحطوا بضم 
فكس › أى أصاہم القحط 


أنواء الاستسقاء 00 
0-7 


الغرب سَحَابة مثل الترس وهب ها ريح NES‏ 
منازهم اى به الخال مرة ری وک ان قدا ا : 
5 هدى النی صلى الله عليه وس ف الاستسقاء : 
قال العلامة ابن القع : َب أنه صلى الله عليه وسلم اسْتَسْقَى على 


وس 


( أَحَبّا ) يَوْمَ الجُلعة على الثبر فى أثتاء عطي وقال ؛ الله 
أَغْثمًا . الب عتما . الهم اسْقمًا ل امبقمًا . ش 

( الثانى ) آنه نه صلى الله عليه وسلم حرج إلى المصَلّى وصَلَّى بالناس 
ركعَتيْن وخطب . 

( الثالث ) أنه ا المذيمة اسا مجردا فى عر 
اسن رون تف SEN EE‏ 


2 2 
( الرابع ( آنه استسغی وهو جَالِسَ فى المسجد رفع يديه ودعا الله 


و 


ر معط من ا د ا ا مريعاً طبقاً 


عاجلا غير رائِثٍ ٠‏ نافعاً عير خَارَ 


ع Lo lo‏ ول 2ع 3 7 
( الخامس ) أنه استسقى عند احجار الزيت قرييا ا الزوراء ۰ وھی 


. 0 ا 2 ا ١‏ 
اوج باب السلام نحو قذفة حَجَر ينعطف عن مين حارج من المسجد. 


( السادس) أنه ا تعفن عَرَوَاتِه لما سبقه اثر كو ون إلى الماع 
ا کل ر لا ی الله عليه وسلم . وقال 


o 20 و‎ 


بعض المنافقين : لو کان تبي لا مومه كما اس 0 


لِقَوْيِه » فَبَلَمْ ذلك النىّ صلى الله عليه وسل نان #أركة انوع عي 


(۱) ص ۲۹۵ ج ۲ مفى ( يستحب أن يستسى ممن ظهر صلاحه ) والثّرس بم فسكون 


وجمعه روس . 


١45‏ الدعاء عند رؤية المطر 


ررد OL‏ 7 . رم ت” سمه م 35 رس ر و 5 
رد اَن ر سق > ل بسط يديه ودعا » فما رد يديه من دعائه حى 
0 > م 0 ر .6 22 < 
أَظَلَئْهم السَّحَاب وأمطروا فأفعم السّيّل الوادى فثرب النَّاس فارتووا 
١‏ 5 5 َه 0 س م م 
( وحفظ) من دعائه ف الاستسقاء . اللهم اسق عبادك وبهائمك 4 وانشر 
رحمتك وأخى بَلَدَك اليّت. اللهم اسْقنًا غبثاً مُغِيثاً مريعاً نافعاً غير ضار » 
e . 0 € 0 7‏ . قف 
عاجلاً غير آجل» وأغيثٌ صل الله عليه وسلم فى کل مَرَةِ اَی فيها 8 
5 5 . 6س ١ e‏ 0 
« وقال » أذ لبابة بن عبد المنذر : استسقى رسول الله صلى الله عليه 
e 1‏ - ل 
وسلم ؛ فقال أَبو لبابة : إن الثَّمْرَ فى المرابد يا رَسُولَ الله . فقال صلى الله 


م دع ماع 


عليه وسلم : اللَّهُمّ اسْقينَا حى يموم أبو لبابّة عُرياناً َيْسَدُ تعلب هريده 


ر 1 5 رم م ىر ٠‏ 020 
بإزّاره . وما ترّى ف السَّمَاه سَحَاباً » فَامطرّت » فَاجْتَمَعُوا إلى ألى لبابة 
فقالوا : إِنّها أن تَقْلِمَ حى تقوم عُرْياناً فد ثعلب هربك بإزارك» 
( 


ار 
ا 


تكن © مخت احرج اران ق الفير وقا ن ارف" 
۱141[ 
وقد تَمَدّم تَفْصِيل ذلك وما وَرَدَ فيه فى بحث « أنواع الاستسقاء ». 
ما يطلب لرؤية المطر والريجح : ٠‏ 
بسحب الدعاء عندئذ « لقول» عائشة : كان رسو الله صلى الله 
عليه وسلم إذا رَأى لمر قال : اللّهُمّ صا نَافِعاً . أخرجه أحمد والبخارى 
والنسائى e‏ [١٠7ى١]‏ » ولقوها » كان الى صل الله عليه وسلم إذا 
رأى باشعا فى أفق الدّماء ترك العمل » وإن كان فى صلاةٍ فف » ثم 


(۱) ص ۱۲۹ ج ١‏ زاد الماد ( هديه صل الله عليه وسل فى الاستسقاء) . ٍ 
ˆ (۲) ص ۲٣١‏ ج ۲ مجمع الزوائد (الاستسقاء) و (المربد) كبر : موضع بحفيف 
المر ونحو . وثعلبه : ثقبه الذى يسيل منه ماء المطر . 
(م) ص ۲٢٢‏ ج ٦‏ الفتح الرباف » و ص ۴٥۴‏ ج ۲ فتح البارى ( ما يقال إذا مطرت ) 
وص ۲۲٣‏ ج ١‏ جى ( القول عند المطر ) »وص ۳۹۱ ج + سكن ابييق و ( صيا ) 
وت ل در > أى اجعله صيباً » أى مطراً . وصفه بنافع ليخرج الضار منه . 


5 ل : الهم إئى أمُودُ ولك من رها » ف مط قال : صَيّباً هدِيعاً . 
ات داروا [vı‏ « ولول » المطلب بن حنطب : كان الى 
صلى الله عليه وسلم يقول عِنْدَ المطرَ االله سقيا وة ولاسمَيًا عذاب 
ولا بلاء ولا هدم ولا عرق . اللَّهُمَ على الظرَابٍ ومنابت الشجّر . 2 
حَوَالِيْنَا ولا عَلَيْمَا . أخرجه البيهى " [۱۷۲] : 

« ولقول » أنى:هريرة : سَمِعْتَ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم يمول : الريح من روح الله تأق بالرحمة وتَأق بالعذاب » فإذا 
زا وجا فلا نوها ولو اف ها وار ا زاك من ها ار 
أبو داود والحاكم وصححه ‏ [۱۷۴] . 

«ولعحيت a‏ : لاتَسْيُوا 
3 فإنها من رخ الله تعالى تأ بالحْمَة ا الله 
س رها ودا يالله من شرّها . أعرجه أحمد وابن ماجه ” [107/4] 
ورمز السيوطى لصحته . 

( ويسْتَحَبُ ) أن يَقِفَ الإنسان فى أوّل المطَرّ ويَكْشِفَ بعض بَدَنِه 
ليصيبه المطر تر کا: قال أنس : مُعِرنَا على هد رسول الله صل الله عليه 
سارح قتع نكر ا صَابَهُ المطر . فَقَلْمَا : يارسول الله 
لم صَنَعت صَنَعْتَ هذا ؟ قال : لأنه حديث عه درت ار ڪه ايد ومسلم 


: ) ج ۲ تيسير الوصول ( دعاء الرعد والريح والحاب ) . ( والنائى'‎ ۲٢ ص‎ )١( 
السحاب » يقال اعات الحا ارف و (أمطن )من بات طلين . و (الصيب )المدرار.‎ 

(۲) ص ٣٠٢‏ ج ۴ سنن البييى ( الدعاء ى الاستسقاء ) . و ( الظراب ) الحجارة الثابتة . 

. ج 4 فيض القدير . ونبه أيضاً إلى النسانى فى اليوم واليلة‎ ٠۰ ص‎ ٤٥٤٩ رتم‎ (r) 

(4) رقم ۹۷۸۷ ص ۳۹۹ ج ٤‏ فيض القدير » و ص 5١١‏ ج۲۰ سنن ابن ماجه ( الى 
عن سب الزيح ) . 


6۸ يلزم اعتقاد أن المطر من خلق الله - كراهة الاستمطار بالأنواء 


والبيهق"" ]۱۷٥[‏ ما أن المطرّ رَحْمَة وهو قريب الْعَهْدِ بِحَلْق الله 
تعالى فيتبرك به .' 

(خاتمة 4 يجب على كل مُكل ان بعتقد ن و 
خلقه لايقدر على حَبْه وإنراله إلا فال بولا تاتيل للكوّاكب فی 
شىء من ذلك » قال تعالى 06 ی و ثرت لطر 
E‏ الول ال 

( أَمَا) م ن اغتقد أن لشّجُوم تأثيرا فى ذلك فهر مرك ه قال زيد » 
ابن خالد الجهى : صل لكا سول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبّح 
ِالْحَدَيْبِيَة عَلَ ار ما كانت مِنَ اللَيْلٍ . فَلَمّا انصَرَف قبل على النّاس 
فال ل درون مادا قال زگ ا الله ورسولة 00 
اصح مر ن عبّادی ممن فى كافِر تالكر كت ؛ ومون م بالكو کب كافِرٌ فى 
فأمًا م قال مُطِرْنَا بفَضْل الله ورحمته فذلك مُوْمِنَ لى کافر بالكركب. 
7 ص قال مُطِرْنًا بِنَوْءِ كذا قَدَلِك فر من د : 


لل عي EE‏ 
سنن الى ( البروز للمطر ) . 

: ۲۸ سو رة الشورى » الآية‎ )٣( 

(۲) ص ۴٠۲‏ ج + الفعح الرباى ( اعتقاد أن الطر بيد أله .. )ع وص 6ه ج 
فتح البارى » و ص 00م ج ۴ سان البييى ( كراهية الاستمطار ر بالأنواء) »و ص ۲۲۷ج ١‏ 
جتبى . و ( الحديبية ) بالتصنير وتخفيف الياء الأخيرة وتشدد ؛: قرية صغيرة عل مرحلة من 

مكة وعلى تع مراحل من المدينة > میت باسم يئر هناك ( وهی ) من الحرم . وقال ابن القصار: 
ا ارم يشما ا ( وفها ) صدت قريش الى صل الله عليه وس ومن ممه عن 
مكة » وصالحهم الى صل الله عليه وسل على ما طلبوا ء وبايع أسمابه يي ار لرضوان » وذلك 
أنه فى أول ذى ااقعدة سنة ست من الهجرة ( فى إبريا ل سنة ٠۲۸‏ م ) خرج رسول اله صل الله 
عليه و بحس ادس اس وناك معه المدى سبعين بدنةء وأحرم هن المدينة . 
ونا کان بشي الرار ( طريق مشرف عل الحديية) . ركت ناقته » فز جر وها فز تقراء فقالوا : حت 


حبس ناقته صلى الله عليه وسل بالحديبية - زيادة ماء بر ها ١44‏ 


= خلأت القصوى ( أى أعيت حى ألقت خلاءها » أى عنقها ) فقال عليه الضلاة والسلام : 
ما خلات وما ذاك ها يخلق » ولكن حبسا حابس الفيل » والذى تفنى بيده لا يسألوق خطة 
( خصلة ) يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إلها » ثم زجرها فوثبت » فعدل حى لزل بأقصى 
CE ESER ER‏ ندل الله اريس ووفك لذبن لذن + 
فانتزع صل الله عليه وس سہماً من كنانته فوضعوه فيه » فا زال بحيش ( يفور ) لمر بالرى حتى 
صدروا عنه . فجاء بديل بن ورقاء الخراعى » فقال لرسول الله صل الله عليه وسل : إن القوم 
قد خرجوا لقتالك وصدك عن البيت . فقال صل الله عليه وسل : إنما جئنا معتمرين » وإن 
قريشاً قد أضرت بهم الحرب » فإن شاءوا ماددتهم مدة ومخاوا ما بى وبين الناس » فإن أظهر 
أطاعونى إن شاءوا > وإلا فقد حموا ( بشد الم »> أى استر احوا وكثروا ) وإن أبوا فلأقاتلهم 
حى تفرد سالقى ( صفحة عن ) ولينفذن الله أمره . فقال بديل : سأبلنهم ما قلت . فلا بلغهم 
دحلو اسل ان ايندو عرو بن و ای كله . فقال له مثل قوله لبديل. 
فقال عروة : أى محمد » أرأيت إن استأصلت قومك هل مت أن أحداً اجتاح أهله ؟ وإن 
تكن الأخرى فإنى لأرى أوباشاً ( أى أخلاطاً ) من الناس خليقاً أن يفروا ويدعوك . فقال 
أبو بكر رغى الله عنه : امصص بظر اللات » أنحن نفر وندعه ؟ ثم رجع عروة وقد رأى 
آداب الصحابة مع الى عليه الصلاة والسلام > إذا أمر ابتدروا أمره ٠‏ وإذا توضأ كادوا 
يقتتلون على وضوئه › وإذا تك خفضوا أصوام ولا حدون النظر إليه تعظيما له . فقال : لقد 
وفدت ( من باب وعد ) على قيصر وكسرى والنجاشى » فوالله ما رأيت ملكا فى قومه مثل محمد 
فى أصحابه »> وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقيلوها. . 

(نم) بعث صل الله عليه وسل عمّان بن عفان إلى قريش يخبرهم أنه صل الله عليه وسل 
ماجاء إلا معتمراً » فدخل عمّان مكة فى جوار أبان بن سعيد » فبلغ ما أرسل به » فقالوا له : 
إن شنت أن تطوف بالبيت فطف » فقال : لا أطوف ورسول الله صلى الله عليه وسل ممنوع . 
فحبسوه وأشيع أنه قتل . . فدعا الى صلى الله عليه وسل أصحابه إلى البيعة » فبايعوه تحت الشجرة 
على الموت . وضرب صل الله عليه وسل إحدى يديه على الأخرى وقال : هذه لمان » فخافت 
أمرهم قريش » فأرسلوا إليه صل الله عليه وسل سيل بن عمرو طالباً الصلح على شروط هى : 

)١(‏ أن ينصرف عاءه هذا ويأق من قابل معتمراً ويدخل مكة والسيوف فى القراب 

(ب) مد الصلح ووضع الحرب بين الفريقين عشرة أعوام . 

(ج) من جاء من قريش إلى الى صلى الله عليه وسل مسلماً بر ده إلى قوفه > ومن جاء 
قريشاً من المسلمين لا يردوته . 

(ه) من أراد من غير قريش الدخول فى عهد الى صل الله عليه وسل دخل » ومن أراد 
الدخول ی عهد قريش دخل . ٠‏ 

فدعا الزى صل الله عليه وسل علياً رضى الله عنه فأملاه كتاب الصلح » فكتب نسختين. = 


۰ بيمة الرضوان - شروط صلح الحديبية 


= ( ونی ) أثناء الكتابة آتی أبو جندل بن سہیل يرسك فى قيوده . فرده صل الله عليه وعلى 
آله وسل إلى أبيه وقال له : اصبر واحتسب فإن الله جاع[ لك ولمن معك فرجاً وتخرجاً ( فقال) 
أبو جندل : يا معشر المسلمين » أرد وقد.جثت مسلا » ألا ترون ما لقيت ! (فقال ) عمر : 
يا رسول الله » ألست ذى الله حقاً ؟ قال : بلى . قال : ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ 
قال : بل . قال : فل نعطى الدنية فى ديننا ؟ قال : إنى رسول الله ولست أعصيه . قال : أو ليس 
كنت تعدثنا آنا سنأ ابيت ونطوف به ؟ قال : بل . أفأخبر تك أنا نأتيه المام ؟ قال : لا . 
قال : وإنك آتیه وملوف به ( وسأل) عر أبا بكر أيضاً » فأجبها ٤ل‏ ما أجاب به الى 
صل الله عليه وسل . ْ 

(ولما ) ختم كتاب الصلح وغهد عليه رجال من الفريقين » قال صل الله تعالى عليه وعل 
آله وسل لأصحابه » قوموا فانحروا ثم احلقوا . فا قام مهم أحد حى قال ذلك ثلاث . فدخل على 
أم سلمة » فذكر لها ما لى من الناس وقال : أمرتهم فل يأتمروا . فقالت اه : يا زى الله » أتحب 
ذلك ؟ اخرج ثم لا تكل أحداً منم حى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك» فخرج صل الله 
عليه وعلى آله وسل فنحر ودعا حالقه . فل رأوا ذلك قاموا ونحروا وحلقوا لبعضهم حى كاد | 
بعضہم يقتل بمضاً من التزام » ثم جاءت نسوة مؤمنات »> فأازل الله عز وجل : « يأما الذين 
آمموا إذا جاءم المومنات مهاجراتم فامتحنوهن ( أى فاختبروهن ما يغلب على ظنكم به صدق 
إمائي » بأن يحلفن أنمن ما خرجن من بلاد الكفر إلا رغبة فى الإسلام » لابغضاً لأزواجهن 
الكمار » ولا عشقاً لر جال مسلمين ) الله أعل بإ اہن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ر جعوهن 
إلى الكفار » جى بلغ و لا « تمسكوا بعصم (خع عصمة) الكوافر» ( أى ما يعتصم به الكافرات من 
عد سابق» والمراد جى المؤمنين عن البقاء على نكاح المشركات ) . ولذا طلق عمر رضى أله عنه 
امر أتين كانتا تحته مش ركتين » تزوج إحداهما معاوية بن أنى سفيان » والأخرى صفوان بن أمية . 

(خى ) سر هذا الصلح على المسلمين وكبر عليهم » وتكل فيه بعضهم . واهتدى صل الله 
عليه وسل لهذا الصلح . وعل من ربه أنه بب لأمن الناس وظهور الإسلام ون فيه الفرج القريب . 

( عظم ) علييم صد المسلمين عن الطواف بالبيت مع أنه صل الله عليه وسل أخيرهم أنه 
رأى أنهم دخلوا البيت آمنين ( وأعجب ) منه رد من جاءنا مسلماً ولا پر دون من ذهب إلهم 
مرد 
(خنى) علهم سر ذلك ولم يدركوا أن رد المسل سبب لانتشار الدين بين المرب » لأن قلبه 
مطمئن بالإمان . ٠‏ 

( ثم ) رجع صل الله عليه وسل إلى المدينة ومعه عبان فجاءه أبو بصير احق أو القرثى » 
مسلماً فأرسلوا فى طلبه رجلين فدفعة إلهما . ولا بلغا ذا الحليفة عدا على أحدهما فقتله » وفر 
الآخر إلى المدينة . ثم جاء أبو بصير فقال : يا رسول الله » قد أوق الله ذءتك » رددتى 
ثم أيجانى الله . فقال له : اذهب ولا تقم بالمدينة . فذهب إلى ساحل البحر الأحمر فلحق به 
بو جندل واجتمع معهما حع من فر من مكة مسلماً . وقطعوا الطريق على نجارة قريش = 


نتيجة صلح الحديبية - امتحان المؤمنات - سر الصاح ومزاياه او 
ه - صلاة التراويح 
م ٠.‏ 5-6 £ کا 00 
اا ر 34 ا ق 0 الجلسة لع ركفا 
( فالت ) عائشة n‏ 
3 00 2 5 
فى اللَبْل ثم روح » فَأَطَالَ حى رحمته » فقلت : يأى انت وأى 
يا رسول الله » قد عَمَرَ الله لَك ما تمذم من ذَنْبِكَ وما تأر . قال : 
افلا أكون عَبْداً شكوراً.. أخرجه البيهق وقال : تفرد به المغيرة بن زياد 
عار# راو ص 5 هوس م 2ه ع6 ا ر 
ولیس بالقوی . وقوها : ثم يتَرَوّح إن ثبت فَهُوَ أضل فى ترَوح الإمام 
ی صلاة اا" ^ [vy]‏ ویویده ( قول ) زيد بن وَهْب : کان عمَر 
1 ابن الخطاب رونا ىق رمضان - يعنى بين الترويحيتن - قَدْر ات 
الرَجْل من المسجد إلى سَلْع اج البيهق وقال : كذا قال . ولعله 


ر ج 2 و 2 ۶ ووم زف4 
اراد من يصَلَى pr‏ التراويح بِأمْر عمر [AJ‏ . 
هذا . و التراويح قيام رَمَضان . والكلام ها فى ثمانية فروع . 


= فأرسلوا إلى الى صل اه عليه وسل يستفيشون به ويطابون منه إمساك من جاءه مسلماً » ٠‏ فأجا جم 
إله ذلك ؛ فز ل قوله تعالى : « وهو الذى كف أيديهم عنم وأيديك علهم ببطن مكة من بعد أن 
أظفرم علهم » وكان الله ما تعملون بصيراً ه هم الذين كفروا وصدوك عن المسجد الحرام 
والمدی ( أى ما بهدى إلى الحرم ) معكوفاً ( أى محبوماً ) أن يبلغ محله ( أى مكانه الذى يذبح 
فيه ) و لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات » حى بلغ قوله تعالى : « إذ جعل الذين كفرواى 
قلو ہم الحمية ( أى الأنفة حين صدوا رسوؤل الله صلل الله عليه وسل وأصحابه عن البيت وشددوا 
فى شروط الصلح وقالوا : قد قتلوا أبناءنا وإخواننا ثم يدخلون علينا فتتحدث العرب أنهم 
دخلوا رغم أنوفنا » واللات والعزى لا يدخلون مكة هذا العام فهذه ) حية الجاهلية ( الى دخلت 
قلوبهم.) فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المومئين ( فلم يدخلهم ما دخل الكفار من الحمية » 
واطمأنوا بالصلم الذى اطمأن له رسول .الله صل الله عليه وسل وكان فتحاً مبيئاً ) وألزمهم 
كلمة التقوى ( وهى لا إله إلا الله محمد رسول الله ) وكانوا أحق ا وأهلها ( لأن الله تمالى 
اختار لدينه وحبة نبيه أهل الفضل واللير ) وكان الله بكل شىء عليما » . 

١(‏ ۰ ؟) ص ٤۹۷‏ ج ۲ سنن البييى ( عدد رکعات ااقيام ى رمضان ) . و ( سلع ) بفتح 
فسكون : جبل شمال المدينة . (انظر رمم ٠١‏ ص ۴۲۲ - إرشاد الناسك ) . 


۳ ا المذاهم. فى وقت التراويح 


: وقتہا‎ ١ 

هو بعد صلاة العشاء إلى حر اللَيْل قبل الوتر وبعده . والأفضّل أَنْ 
تَصَلّى قبل الوتر وبعد سنّة العا . وهو اقول الجمهوو : 

( وقال) بعض الحنفيين : وَقَتّها ما بين صلاة العشّاء والوتر » لأَنَّ 
ال ا إلا بعد العشّاء قبل الوتر . وعليه العمل إلى اليوم 
فلو صَلأّها قبل الشاء لا تجوز عند الكل . وكذا لو صَلذّها بَدْدَ الوثر 
على القَوْل الثانى . 

والرّاجح الأول ( قال ) العلمة الحلّى : وقال القاضى أبو على النَّسَىى : 
الصّحِبح أن وَقْتَها بعد العِشَّاءِ لاتجوزٌ قبلها ؛ سواءٌ أكانت بعد الوتر اَم 
َبْلَه وهو المختار ‏ لأنها نَافِلة ست بعد العِشَاءِ بِعْل الصّحابة وهوالمنقول 
م ا الصلاة والسلام » ف انت تبعاً ها كسَنتها . وتقديم الصّحابة 
لها عل الوتر لايفيد ا بعده لاحتال أنه بناء على اباب 
تأخيره ا فواته » واستحباب جَعْلِهِ آخِر صلاة اللّيِل . 
فيجوز أَدَاؤْها بده كما يَجُوز أَدَاءُ غيرها من قيّام الليل . ' 

(ث ) الممَحَبٌ تأخيرها إلى لث الليل أو نِطْفَهُ كما فى العشاء 
اوا اهاد ا فيل بكر لكرجا ية وه 
والصّحِيح أنه لايكرّه لأتها من صلاة الليل » والأفضل ا اا 
ونی على أنها تم للعشاء اتخ ان صَلّى العنشاء مع إمامر 
وصَلَى ا إمامر آخر ٠‏ ثم عل أن الإمام الأول قز شلى اناه 
على َير وضوء عل فسَادَها بوج من الوجوه » فإنه بيد العشاء 
لمَسّادِها ويعيد التراويح تبعاً لها كما يعد سَنّتها . ولايلزمه إعادة الوتر 
فى مثل هذه الصورة عند ألى حنيفة لاستقلاله وعدم تبعيته 'للعشاء عنده . 


الإحاع على أن قرام رمضان سنة - الحصال المكفرة للذنوب ler‏ 


وإنما يازم تَمَدِمها عليه للترتيب . فإذا قات الترتيب من غير قَصْدٍ لايازمه 
ِ< 8 ۴ وو و ل 65م مس : 7 
الإعادة ( وقال) أبو يوسف ومحمد : الوتر نا سبع للعشاء فتلزمه إعادته 
كل 2 اسم Iro‏ ( 
بإعادتها كسنّتها » وهو مبنى على وجُوب الوتر عة لا عِنْدَمُما"' 
وبقَوْهما قال الجمهور . 


وه 


2. 


ثم كر أنه صَلَى العشاء محدثاً أَعَادَ التراويح » لأنّها سنه تُفْعّل بعد 
مَكْدُوبة فلاتصح قبلها كسُنّة العشاء » ون طَلَمّ الفَجْرٌ قات وقتها. وظاهر 
كلامهم أنها لاتقضی . وإنْ لى التراويح بعد العشاء وقبل سَدّتها ص 
شنا راك الأتشر ونوا يع رد ون ارد 

: حکم صلاة التراويجح‎ ٣ 

هى م و دة اتفاقاً. للرّجال ا « لقول » أى هريرة : کان 
رسنولٌ الله صلى الله عليه وسل رغم 
بعزعة فيقول : مَنْ قام رمضانَ إماناً واحتساباً عفر له ما تَقَدمَ من ذَنْبِه . 
أخرجه ال [14] . والمراد بقيام رمضَانَ إحياء لَيَالِيهِ بالصَّلاةِ : 


و 


2 3 ل عم 
فى قيام رمضان من غير أن يَأمِرَ فيه 


ويَحْصّل عطلق الطاعة فلا يُشْتَرط فيه استغراق جميع اليل بالصلاة . 

. كشاف القناع‎ ١ غنية المتمل ( التراويح ) وص ۲۷۷ ج‎ ٠٠۳۴ ص‎ ) ۲١ ١( 

» ص ۲۸۳ ج ۸ دين . وإماناً : أى تصديقاً بأنه حق‎ 4١ يأق بالصيام رتم‎ (r) 
واحتساباً : أى قاصداً بعمله وجه الله تعالى دون غيره (وقد) ورد ی غفران ما تقدم من‎ 
الذنوب وما تأخر أحاديث كثيرة . أفردها الحافظ ابن حجر برسالة سماها ( الحصال المكفرة ه‎ 
» الذنوب المتقدمة والمتأخرة ) وذكر فها ست عشرة خصلة > وهى الحج . وإسباغ الوضوء‎ 
وإجابة المؤذن » وموافقة الملائكة ف التأمين بعد الفاتحة » وصلاة الضحى © وقراءة الإخلاص‎ 
والمعوذتين سبعاً سبعاً بعد ملام الإمام من الجمعة قبل أن يشى رجله » وقيام ليلة القدر » وقيام‎ 
رمضان وصيامه » وصوم عرفة » والحج والعمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرامم » ومن‎ 
جاء حاجاً بريد وجه الله ومن قضى نسكه وسل المسلمون من لسانه ويده » ومن قرأ آخر‎ 
= الحشر > ومن قاد أعمى أربعين خطوة » ومن سعى لأخيه الملل فى حاجة > ومن التقيا‎ 


١6+‏ | صلاة التر.اويح سنة مؤكدة حى للنساء 


( رَوَى ) إبراهم النخعى عن عائشة أنها كانت توم ا 
تطوعاً وتَقَومٌ فى وسط الصف . أخرجه ایز سفق لتقا" ˆ [وى . 
ال العلآمة ابن نجم وك فق الأخار أن ا و مال انا ا 
٠‏ عن الدراؤييح وما فة عم . فقال ر م و ی 
عَمَر م به إل عن أضل لَدَيّه 
وعد من رسول سل د 9 9 

وقال النووى : اجْتَمَعَت الأمة على e‏ لسن بواج ابي 
هو مَنْدُوبُ . ويَحَصل بصلاة التراويح > أى أنه يَحْصّل ہا المطلوب من 
ليام » لان يام رمضانَ لايكون إلا ہا . 

ظ ( وقد ) سن انی صل الله عليه وسلم وأقامه فی بعض الاثم تر که 
َي أن يُفْرَصَ على مي ( قللت ) عائشة ر ضى الله عنها : صَلَى النبى 
صل اله عليه وسلم فى السجد قَصَلَى يِصَلَاتِِ ناس كثير ثم صلی ِن 
القابلة فَكَثرُوا ثم اجتمعوا من الليلة ي العالئة فلم يخرج إليهم . فلمًا 
ضح قال درا یتک فل مدن و الخروجإلكم ا 
تُفْرَ ضعَلَي » وذلك فى رمضان. أجرجه مالك وال إلا التزملى " ]1۷4[ 


= فتصافحا و صليا على النى صل الله عليه وسل » ومن أكل أو لبس فحمد الله وتبرأ من الحول 
والقوة . ذكره المناوى لى فيض القدير . 

3030 (وظاهر ) الحديث يشمل الصغائر والكبائر . وبه جزم ابن المنذر . وقال الأكثر : 
المراد الصفائر فقط . وبه جزم إمام الحرمين (وقال ) النووى : هوالمعروف عند الفقهاء › 
وهو مذهب أهل الستة ( و.منى ) غفران الذنوب امتأخرة أنه يحفظ من اوقوع فى الانب ٠‏ أو أنه 

إن وقع يقع مغفوراً . 1 

..) تقدم أأررتم ماص 4ج ۴ دين ( خاعة التساء‎ )١( 

(؟) صم ى 55 ج ۲ البحر الرائق ( وسن فى رمضان عشرون ركعة ) . 

(م) صن ۲۱۲ ج ۲ تيسير الوصول ( صلاة التراويج ) و و (عبد) منون » و (القارى ) 
مشدد الياء » نسبة إلى القارة قبيلة سميت باسم أبيها القارة بن الديش . 


مع عمر الناس فى الترأويح على إمام واحد عم ١‏ 


( ثم وقعت ) المواظبة عليه فى خلافة عمر ووافقه عامّة الصّحابة رضى ' 
لله تعلل عنهم ( قال ) عبد الرحمن بن عد القارئ : حرجت مع عْمَر 


a 


ابن الخطاب ليلة فى رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع مُتَفَرقون » 
بُصَلَّى الرَجل لنقيه ويُصَلَّى الرّجُلٍ فيُصَلَّى بصلاته الرّمْط . فقال عُمر : 
إلى أرق لجعت عو لاو عل الور ار ثم عم فجمتهُم 
على أ بن كَنْب :لم رجت من له ای ودای ار يميلا: 
قارئِهم . فقال عَمَّر : نِعْمّت الْبِدْعة هذه والى يَنَامُونَ عنها أفضل مِنَّ 
الى ومون » يُرِيِدٌ آخير اللَيْل وكان الناس يقومون أُوّله . أخرجه مالك 
والبخارى والبيهى وعبد ال [8"] . 
( وهو ) صَرِيحٌ فى أن الصلاة كو الل افيش ا وااو 
رضی لله عنه بِالِْدْعَة الأَمْر البديع الجميل » وهو إحياء سَلّة النىيّ صلى 
0 . وهى صلاة التراويح جماعة على قارىء وَاحِدٍ » كما فَعَلَ 
عرزا تسمل انطواي لحان ودر كرا ليه لخر او ياوا 
ا ؛ لأنّ كل بدْعَة فيها ضَلَالة 0 ۲ صلی الله عليه وسسام : 


وير 


وكل بِدْعّة ضَلالة » و كل ضلالة فى الثّار” ".لان لا غه نمض 
المجاز فين الجاهلين من أن البدّعَة فى العبادة قد تَكُونِمُمْتَحْمَئَة » ويَسْدَدِلُونَ 
على زغيهم بقول سَيّدنا عُمّر رضى الله عنه : نِعْمّت البذعة هذه. وكيف 
ola |‏ كه 1 0 ؟ ا 
٤ . 2 *‏ 2 0 3 

عنهم أن العبادة يدخلها شىء مِنَ الدع » أَوْ يقول أَحَدٌ الصّجابة بحُمْنها 
)١1(‏ ص 7١4‏ ج ١‏ زرقانى الموطا (قيام رمضان ) وص ١75‏ ج 4 فتح البارى 
( صلاة التراويح ) وص 14# ج ۲ سنن البيبى ( قيام رمضان ) . 

| (؟) هو بعض حديث › أخرجه مسل وغيره › تقدم تاماً رقم ۱۴۵ ص ۸۸ ج ۲ دين 
( بدع الأذان) ورتم ١94‏ ص ۲٠۲‏ ج 4 دين طبعة ثأنية ( سان الخطبة ) .0 


10٩‏ دليل أن التراويح عشرون ركعة 


بعد( قول) النی صل الله عليه وسلم المد کور ا ك 
الصريحة فى ذم ا ا دخوها ف العبادة يَبّطلها 1 

3 - عدد ركعات التراويح : 

ف عشرون رک ا منها مافَعَلَهُ الب صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وهو ثمانى ركعات » والرّائد مُْقَحَبَِ ( آ٥ا‏ ) انها عون ركعة و فلقول» 
السّائب بن يزيد : كَانُوا ومون على عَهْدٍ مُمَر فى شهر رمضان بعِشْرِينَ 
ركعة » قال : وكانوا يَمَرَمونَ با لين مِنَ الق ر آن ء وكَانُوا بو کون على 
عِصِيهِم فى عهد عشُمان من شدَةَ القيام. . اخرجه ا [1"] «ولقول» 
يزيد بن رُومان : كان الناس يقَومُونَ فى رَمّن عُمّر بن الخطاب بثلاث 
وعشرين ركعة اة مالك فى الموطا ومحمد تو تق وا [rr]‏ 
رال السات بز رين اتر مر بن الخطاب أن بن گب وثيما الدارة 
أن توما للناس بِإِحْدَى عقر قن ركان القار يكرا اا ى 
كُنًا تَمْتَمِدُ على العوئ من طُول القيام ( (الأنّر) أخرجه مالك والبيه'”" [rr]‏ 
وقال لل ع 
عدوي و اترو جاو :۲ . وقال الترمذى : وأكثر أهل العم على 
ST‏ 
ِرون رجْعة . وهو قَوّل الشورىّ وابن المبارك والشافعى وقال : هكذا 
أدركت الئاس عكة يُصَلَّونَ عِشْرِين نه > اه واا ال السفيوة 


وأحمد وداود الظاهرى . 


)۱( ص ٤4٩‏ ج ۲ اقيق ولد وت اسار و 

(0) ص ۲۱١‏ ج ١‏ زرقافى الموطإ ( قيام رمضان ) و عص 7 ج ٣‏ ہہ ۔ 

(۳) ص ۲۱١‏ ج١‏ زرقانى الموطا سني 5 ج بہی ( عدد رکعات 
القيام فى رمضان ) 


.دليل أن المسنون من التر اويح مان ركعات باه ١‏ 


( وما ) أن المسنون هنها عاق ر كعات و هلمن ) جابر : صلی رسول 
اله صلی الله عليه وسلم فى شهر رمضان ليلة انبر ادر ار ب هلدا 
كانت القابلة mG‏ إلينا » ٠‏ فلم نَرّل فيه 

ا ٠‏ ثم دَخَلْمَا فَقَلْنَا ا اق 
اذ تا ب . فقال :ئی کرت أو حت أن بْب عم الوتر . 
أخرجه محمد بن نصر وأبويعل والطيرانى فى الصَّغير . وق سنَدهِ عيسى 

لق 

ان اة هره انق لحان عزف و ا فين ا ا 
١‏ ولقوّل » عائشة : ما کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد فى رمضانً 

00 6 6 لس د 2 کې ويو 
ولا ee‏ ا 
ا ر الا E RR‏ 

( وتا ) قبل المحدثون والمحققون يِن الفقهاء ( قال ) ابن نجم ٠‏ 
الحنى ا ابن الهمام ) فى الفح ماحاصله أن 
0 تتفين أن تكرت اة من 'النشريق ما ف صل الله عليه وسلم ثم 
تركه خشيّة أن يكب علينا » والباق مُسْتَحَبّ . وقد تَبَتَ أن ذلك كان 
ِحْدَى عشرة ركعة بالوتر كما فى الصَّحِيحَيّن . فإذن يَكون الملثُون على 
و a‏ ەم ساس *ےے ۳( 
مول سشايهنا فانة مها E‏ التق عفر" 
ع عع ادال رار ا 

GSE EAE 9‏ ربز الوا )د ترش ا 
ج ه امتح ر الرباق ؛ وص ١١‏ ج 4 فتح البارى ( فضل من قام رءضان ) »و ص ۲٤٣۸‏ 
ج ١‏ مجتى ( كيف الور ار ة الليل) »ع 
وص 8*8 ج ١‏ تحفة الأحوذى ( وصف صلاة الى صل اله عليه وسل بالليل ). . 

. ) ج ؟ البحر الرائق ( ؤسن فى رمضان عشر ول ركعة‎ ٣١٣ ص‎ (f) 


10۸ اوعدو قدي عوجر فين اد رن e‏ 

( وقال ) العلآمة محمد الصّنعانى : وأمًا الكية وهى جعلها عِشْرِينَ 
ركعة فليس فيه حديث مَرْفوع إل مازوله عَْدٌ بن حُمَيْد والطبراق من 
طريق أى شيبة إبراهم بن عن بِسَنَدِهِ إلى ابن عباس أن رسول الله صلى 
ا CoE‏ ا 

لله عليه وسلم کان يَصَلى فى رمضان عشرين ركعة والوتر [۱۸۲] ( قال) 
فى سبل الرشاد .: أبو شيبة ضعفه أحمد وابن معين والخمسة وغيرهم . 
وة . وقال ابن معين ليس بثقةٍ ك 
. (وقال ) الأذرعى فى المتوسط ف وأما » مانْقلَ آنه صلى الله عليه وسلم صَلَى 
فى الليلتين اللتين خرّج فيهما عِشْرِين ركعة « فهو » مُنْكر ( وقال ) 
الرَرْكَشِىَ فى الخادم : غوَى أنه صل الله عليه وسلم صلی بهم فى تلك 
لب عترين ركعة م تيت e ٠‏ 
| ذكر قد" دم قال ) إذا عرفت هذا لمت ا 00 
ز#زواية مرفوعة. ؛ بل الثابت ذب عائشة المتفق عليه أنه صلى الله عليه 
لل NE‏ 
ن هذا كله أن صلاة التراويح على هذا الأساوب الذى اتفق عليه الاكثر 
' بدّعة .نمم قيام اتان لاف ESE E‏ 
وقد انتم ابن عباس رض الله عنهما وغيره به صلى الله عليه وسم فى صلاة 
اليل ( لكن ) جعل هذه الي والكية سنه والحافظة عليه . هو الذى 
تقول ن بدعة وهنا عمر وى ا اول والناس أوزاع 
متَرُون »منم من يُصَلَى مدا » ومثهُم من يُصلَى جاع على 
ا انوا ف عصره 4 الله عليه اور لامور ما کان على عهده 
عليه الصّلاة والسّلام "ا 


)020 م 0 
(؟) ص ۱۳ منه( ما ورد أنه صل الله عليه وسر صلى القيام عشرين ركعة غير صصح ) . 


e4 E a كدت‎ a Sa a 


( وقال ) بعصم : عَدَدِ ركعات التراويح عدر ل « لقول » 
الاب ر ندند : كنا صلی فى زَمَنِ عُمَر بن الخطاب فى رمضان ثلاث 
عشرة ركعة > ولکن واللہ ما كنا نخرج إلا فى وجاه الصّبح » کان القارئ 
ترا فى كل ركعة بخمسين آية »سين آية . أخجرجه e‏ 
ومحنة بين اناق وال : وماسَمِعْتَ فى ذلك حديثاً هو أَنْبَتَ تسن 
ولا أَخْرَّى بان يكونَ من ريات السائب . وذلك 0 رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كانت له مِنَ اليل ثلاث عشرة ركعة"" [re‏ 
( وعن ) مالك أن عَدَدَها ِت وثلاثون ركْعة غير الوتر ( قال) نافع 
ر ابن عُمَّر : لم أذْرِك الناس إل إل وهم كدر سما وا لغيه 
ويوتِرُونَ نها بشلاث . د كره محمد بن نصر . وذكره ف المدوّنة [ro]‏ 
( قال ) الررقانى : وذّكر ابن حبيب أن ن التراويح كات ولا إختى, 
عشرة ركعة > كانوا يُطِيُونَالْقرَاعةَ فشقل عليهم فحقَّفُوا القراعةٌ وراو 
فى عَدَدٍ الركعات ا فكَانُوا يصون رين ركمة غير الشفع والوثر بقراعة 
| متوسطة ء ثم فقوا القراءة وجعلوا ال كعات 3 وثلاثين غبر الشفع 
. والوثر . ومَضَى الأَمْرٌ على ذلك " . 
والّبّب فى أن أل المدينة کانوا يُصَلّونَها سنا وثلاثين اَن أَهْلَ مكّة 
کانوا يَطُوفُونَ بالكخبة بين كل تَرْويسَتين ٠‏ ولا يَطوفونَ بعد الترويحة 
الخامسة > فأراد اَهَل المدينة مُسَاوَاتِهم فجعلوا مِكانٌ 0 طَوَافٍ ارصع 
ر كعات . فَرَاهُوا على اليشرين سيت عشرة ركعة . 
( قال) الحافظ E‏ لأخرال. 


(۲۰۱) ص ٩۱‏ و41 قيام الليل ( عدد الركعات الى يقوم بها الإءام للناس فى رمضان ) 
و ( وجاء ) بكسر الواو 3 وتضم 3 أى ما كنا تخرج إلا فى مقابل ( الصبح ) . 
(؟) ص 5١5‏ ج ١‏ شرح الموطإ ( قيام رمضان ) . 


ارم ع , : ا 00 
ويُحْتَمَلٌ أن ذلك الاختلاف بحسّب تطويل القراءة وتخفيفها . فحَبْث 
يُطِيلُ القراءة تقل الركعات وبالمَكس . قال : والاخعلاف فما رَادَ عن 


25و 


العِغْرين راجمٌ إلى الاختلاف فى الور . فكَأتة كان تارة يُوتِرٌ بواحدة 
ويَّارَةَ بغلاث ( وقال ) الشافعى : رَأيْت الناس يةومُون بالمدينة م 
وثلاثين وعكّة بغلاث وعشْرِين ( يَعْنى بالوَثْر وهو ثلاث ركعات ) قال : 
لبقن فى شوم ذلك و 

( هذا ) مُجُمل ماقِيلَ فى عَدَدٍ التراويح . والعمل ما کان فى رمن 
الى صلى الله عليه وسلم وای بكر وول خلافة عُمَّر » أَوْلَ وأفضل . 
فتُصَلَّى ثمانى ركعات او عَشْراً غير الوَثْر . ولیه فى الفَضْل صّلاتها عِشْرِين 
عملا مها کان فى آخير رمن عُمّر ورَمّن عُدْمَان وعلىَّ + فن تام اليل 
مُرَغّب فيه ولم برذ فيه تَحْدِيدٌ مِنَّ الشارع ( وقد ) قال النئ صلى اله عليه 
وسلم : فعیکم بِسَنّى وسُنَّة الخلفاء الراشدين المهديينَ » كوا ما وعَضوا 
عليها بالتّواجذ ( الحديث ) أخرجه أحمد والأربعة إلا النسائى عن الْعِرْباض 
ابن سّارية . وصَحخّحه الحاكم وقال : على شرط الشَيِّخَين » وقال الترمذى : 
هذا حديثٌ حَسَن صحيح”" [۱۸۳] . ( وقال ) صل الله عليه وسلم : اقتَدُوا 
اللَّدَيْنِ مِنْ بَعْدِى أبو بكر وعُمَر . أخرجه أحمد وابن ماجه وابن حبان 
RI e a‏ عله طرق نفلها كال إلا أنه 


(۱) ص ۱۸۰ ج + فتح البارى ( فضل من قام رمضان ) . 

(r)‏ ص ۱۸۸ ج ١‏ الفتح الرباى » و ص ۲١‏ ج ١‏ تيسير الوصول ( الاستساك بالكتاب 
والسنة ) » و ص ٠١‏ و ١١‏ ج ١‏ سن ابن ماجه ( اتباع سنة الحلفاء الراشدين المهديين ) ء 
وص ٩٩ج ١‏ مستدرك . | 

(0) ص ۲۸۳ ج ه مسند أحد » و ص ۷١‏ ج ٣‏ تيسير الوصول ( ما اشارك فيه جماعة 
لهم ) أى من الصحابة . 


لاقني تل د ليل جا جد 1۹١‏ 


٠ : وه مكان التراويح واجاعة فيها‎ ٤ 

الأفضل اها ق السيعف خا ب الى صل اله عله وسا 
وأسكائة صَنُوها به جماعةً ( قالت ) عائشة رى الله عنها : حَرَجَّ رسولة 
اله صل الله عليه وسلم ليل من ب اليل قَصَلَى فى المسجد قاب َال 
ا صَلايه » فلّمًا بح الناس' تحنو أن النىّ صلى الله عليه 
وسلم قد خرج قَصَلّى فى المسجد من جو الليل e‏ المقبلة 
رمن يقالت : فخرج النی صلى الله عليه وسلم قَصَلّى وصَلُوا معه 
بصلاته . ثم أطْبَّحَ سدوا بذلك » فاجتمع الليلة الثالئة تاس كير 
کا ر أهل المسجد » فخرج النى صل الله عليه وسم من جوف الليل 
صلل َصَلُوا معه . فما كانت الليلة الرابعة اجمع الناس حنى كاد 
د يعجر عن أله » » فلس الى صل الله عليه وسلم فلم َر حنى 


ي 


المسجد 


صيلقت ثانا هع رو : الصّلاة الضّلاة » فلم يخرج إليهم النى صلى 
اله عليه وسلم . هلما صَلَى صلاة القجر سم الي ار 
قال ايت د یخن من تالم الي ونع یت أن تقرف 
علیک فتَْجِرُوا عنها . أخرجه البيهى وأحمد والشيخان ° [4] . 

(١‏ وروی ) نلم بن خالد عن العسلاء بن عبد الرحمن عن أيه عن 
أن خريرة فال : حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا. اا فان 
تعلو و اتاو ااه . فقال : م]هؤلاء ؟ فقيل : هؤلاء ناس ليس 


مهم قن وأ بن كنب لماكت امارد عاو فال لبي 
(۱) ص 445 ج ۲ سن البيق ( قيام رمضان) » و ص + ج ه الفعح الرباق . 
و ص ۱۸۱ ج 4 فتح الباری ( فضل من قام رمضان ) » و ص ٤۲‏ ج + نووى سل ( الترغيب 
فى صلاة ال اويح ) . و (ثابوا) أى رجموا إلى المسجد بعد خروجهم منه . 
١١ ۴ (‏ -ج ه٠‏ - الدين الهالمن ) 


۴ سبب عدم مواظبة البى صلى الم عليه وسل على عنلاة البو اويح حمباعة 


0 37 : هذا 2 بالقوی ملم بن خالد ضعيف. اه. 

000 ا‎ a 
عليه وسلم فى رمضانَ بالليل أَورَاعاً يكون مع الرجل شى* م ين الق آن فيكون‎ 
› قن من ذلك أو أكثر ان بصلاته‎ ١ مه التَّمْر الخمسة أو“الستة‎ 
فامَرنی رسول امبرو ع وخر ودين إن اد السب لا‎ 
على باب حجْرتی ل ؛ ترج إليه رسوك لله صل الله عليه وعلى‎ 
الەم ق الى‎ SS الوط يدا سل‎ 
ہم رسول الله صلى الله عليه وسلن ليلا طويلاً ثم انْصَرَفَ فدخل وترك‎ 
الحصير على جاله . لما أصْبَّحَ الاس تَحَدنُوا بصلاة رسول الله صلى الله‎ 

عليه وسلم بمن كان معه فى المسجد تلك الليلة وأسْمَى المسجد راجا بالناس 
َصَلّى بهم رسو الله صلى الله عليه وسلم اليشاء الآنجرة . ثم دسل بي 
وثبت الناس » فقال لى رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم : ما شان الناس 
ياعائشة ؟ فلت له : سَمِمَّ الناس بصلاتك البارِحّة من كان فى المسجد 
فحدَّدُوا لذلك لِتُصَلَّى مم . فقال : اطوى عا حَصيرك ياعائشة فَفَعَلُت 
ا سل 0 E‏ 0 3 
مله غا وما ع مكاح E‏ ن ترص عل 
2 فاقوا من الأعمال ماتُطِقُونَ » فان لله لاعل حتى توا . أخرجه أحمد 
ا ومحمد بن نصر وكذا أ [AV]‏ . 


. قيام اليل‎ ١ ج ۷ الل العذب ( قيام شبر. رمضان ) و س‎ ٣۱۹ ص‎ )١( 
» ) ج ۷ المبل المذب ( قيامْ شبر رمضان‎ 81١ ص لاج ه ه الفتح الربانی » و ص‎ 6 
وص قيام الليل. و ( راجا ) بالراء والجم المغددة » أى غاصاً بالناس ذا حركة شديدة. حت ا‎ 


دليل أن الأفضل صلاة التراويح حاعة فى المسجد - دليل من قال غير هذا 1۴۳ 


2 
أ م م ص 


( فقد دَلّت ) هذه الأحاديث على eS‏ 
ام » إنما كان لحشة افتراض قيام رمضان . ولیس ف ع 
دلالة على المع م E ey‏ 
عليه وسلم وأَقرّ أصحابه عليه . وإنما ت رکه لعن قد أُمِن بوفاته صلى الله 
عليه وب > وهو خشية الافتراض 
( ولمذا ) قال الجمهور ومنهم الحنفيون والشافعى وأحمد وبغض ۰ 
المالكية : : الأفصَل صلاةٌ التراويح جماعةً فى المسجد . وروى عن عل 
وابن مسعود وأ بن كَغْب وغيرهم ( قال ) زيد بن وَهْبٍ : كان عبد الله 
ابن مسعود يُصَلَىِ بنا ى شهر 2 بليل . أخرجه ا 
فى الكبير بِسَّدَّد رجاله رجال الس ˆ نسم 
( وقد ) أَمَرَ به عُمّر رضى الله عنه وَاسْثَمَرَ عليه عمل الصّحابة وسائر 
المسلمين » وصَارَ من الشائر الظاهرة كصلاة الْعِيد ( قال ) ابن عبد البر : 
وهذا كله َد على أنَّ قِيَامٌ رمضان جائز أَنْ يُضَافَ إلى النى صلى الله 


Ir ل‎ 


ا ان را نكا م 2 ررك 


حمل ووم اه 
( والمشهور ) عن مالك وأى يُوسّف وبعض الشافعية اذ الال مَك 
رای فى البيت إن لم تَعطل المساجد » لما تَقَتّم عن زيد بن ثابت أن 
. النىّ صلى الله عليه وعلى ار دل : صلاة المراء ف بيه أفضل ين 
صلاته فی مسجدی هذا إلا المكوبة 1 أخرعة ان والثلاثة " [A۸1‏ 2 


حا وىررواية: زاغا بالزاى والحاء المعجمة» أى نمتلثاً بالناسو دافماً لم لكثرة ازدحامهم 
( فاكلفوا ) أمر من كلف به من باب تعب إذا ولع به وأحبه» يعى إذا أحيدم شيئاً من عسل 
احير فراعوا فيه جانب الاقتصاد خوفاً من الملل . 

(۱) ص ۱۷۲ ج #8 مجمع الزوائد ( قيام رمضان ) . 

ap ES م15 ربب قلات‎ E (۲) 


TEE ۹4‏ الأفضل صلاة التراويح فرادى فى غير المسجد 
ولات صلى الله عليه وسلم وَاظَبَ على صّلاتِها رای فى بَتِه ولم يخرج 
إلا بعض ليالٍ لبيانٍ الجواز . وتوْفّى والأَمْرٌ على ذلك . ثم كان كلك 
فى خلافة أ : فى بكر وصَدراً من خلافة عمَر ابوإعارت ر 

ع المجرة ( واعترف ) عُمّر بان صَّلائها فى المسجد جماعة 
E‏ لما تقدّم عن عبد الرحمن بن عبد القارىّ من قول عرد وال 
يَتَامُونَ عنها أَقْضّل مِنَّ الى يَقُومُونَ . أخرجه البخارى وغيره " 

( وعن ) زيد بن نابت : أن الب صل الله عليه وسام اتخذ حجرة فى 
لبود a‏ على م ان علد وير تال ليسي جتن ديه 
الناس » ثم دوا صَوْتَُ ليل فظتوا أنه قد تام ؛ َل بعضهم حح 
ليخرج إليهم › فقال : مازال بكم الذى رَأَيْتَ من نحشت 
010 کک ف 
بوتكم > فان ن¿ أَفضَلَ عا المرء فى بَيْته إلا الصلاة المكتُوبةِ . أخرجه 
5 ا ا 141 . 

( وحكى ) هذا القول الطحاوى عن ابن حر وإي رهم النخعى وره 

وسعيد بن جبير والقاسم وسالم ونافع وغيرهم وقال : فهؤلاء كلهم يفضل 
صلاته وحده فی شهر رمضان على صلاته مع الإمام. وذلك هو الصوّاب .اه. 

و اجات الجمهؤر :+ 

)١(‏ بان حديث أَفْضَلِيّة صلاة النافلة فى البيت » مخضوص بغير 
د الجماعة من التَّوَافِل كالعيد والشراويح . فقد صَادّها النبى 
صلى الله عليه وسلم فى المسجد جماعة » وأَقَرّ الصحابة على ذلك كما تدم . 


)00( تقدم بالأئر رقم ۰ ض ١67‏ ( قال عمر : : إنى أرى لو معت هؤلاء على قارئ واحد) . 
(0) عن ۱۸۲ ج ه مسد أحد » و ص 143 ج ۲ فتح البازي ( صلاة اليل ) و ص ٠1۹‏ 
ج 5 نووى مسل ( صلاة النافلة فى البيت ) و ص ۲۳۷ ج ١‏ مجتى ( قيام الليل ) . 


می يصل الوثر جماعة فى رمضان e‏ 
(ب) وبأن ترك اا ها ااا الدرازيجع فسا كان لحي 
وقد ال كما تقَدّم . 
(ج) وبأ تر ون له عنه ل يحرف بأ الجماعة مَفشُولة . 
« وقوله » والى يَتَامُونَ عنها أَفضّل « ليس » فيه ترجيح الانفراد 
ولاترجيح فِعْلها فى البيت :و انها معت انير 27 
به الرّاوى بقوله : يريد آخر الليل ( قال ) الطحاوى : وكل من | 
لتر فينبغى أن يكُون ذلك على أل ينقَطِع معه القيام فى المسجد . 3 
ال م 


ت 


( وفص ا ر : إن گان اظ للق آن ولا حاف 
الكَسَلَّ عنها ولات ت الجباعة ى المج عملت و فالانفراة ال أ * 
وإن وَمَدَ بعض هذا فالجماعة فصل . 

١‏ فائدة 4 يكح بسحب لن پور قبل أن ينام أذ يُصلَى الوتر فى رمضان 
جماعة . 

( وتقَدَّمٌ ) بيانه وَافياً فى بحثى « الجماعة فى الوتر » و« الجماعة فى 
اول ا 

القراءة فى التراويح : 

yt‏ جميع الشهر » فيقراً فى كل 
ليلة نحو جڙء من ثلاثين > والأنترة ذلك E‏ ( قال ) کمال 
الدين بن الهمام : قوله ولابترك لکسل العَوْم + تاكبد فى مطاربيبة 
الخم وأنه تخنيف غل الناس لاتطويل كما صرح به فى النهاية . وإذا 
کان إمام مسجد حَيّه لایخ فله أن يتركة إلى غير" 


(۱) انظر ص ۲۰ و ص58 ج ٣‏ دين . طبعة ثانية . 
(؟) ص EAL‏ فتح القدير ( قيام رمضان ) . 


٩‏ اهام السلف بصلاة التراويح وغيرها - تفريط أمة ازمان فبا 


( وقِيلَ ) يقرأ فى كل ركعة عِشْرِين آية إلى ثلاثين آية كما أْمَرَ 
عُمّر بن الخطاب الأَئِمّة « قال » أبو عثان النهدى : دَعَا عُمّر بن الخطاب 
وس رام أن را تلم ا 
كم أمر اام أن ا ييا وعمرين وا ا دا للناس فى 
رمضان عشر د و مکی وق تلط رال زيم (والأمر) 
فى ذلك انيع فليفعل الإمام ما لايؤدى إلى نقور القَوْم مع مراعاة ما يُطلّب 
ا 
« ومن » وقف على ما كان عليه السَلّف الصّالح من الاهتام ہا وإِطالَةٍ 
القراءة فيها والاطمئنانٍ فى باق الأ ركان مع تمام الخشّوع حى كاثوا 
لا يَنْصَرِفُون منها لا بَيلَ الفجر « عرف » أنه خلَفَ مِنْ عدم خف 
أَضَاعُوا الصّلاة واتَبَعُوا الشّهوّات ( وقد ) كان السَّلَف يُرَاعُونَ حَالَ 0 


02001 رم 


من التَشَاط وعَدَمِهِ ( قال ) السائب بن يزيد : أمر عمر بن الات ي 
انق كت وقيماً الذارى أن فوا للا ف رمان فان الفارى قرا 
بالمائتین حى كنا ا على العِصِى من طول القيام وما كنا تصرف 
0 فى فروع الفجر . وى نسخة : إلا فى بروغْ الفجر ا -- 2 
. وعبدالرز اف وسعدين منصور والطحاوى والبيهق زود ين اشر رم 

( فانظر ) هذا وما اعْتَادَهُ أئمّة زمًَانِنا ف صلاتِهم التراويح وغيرها 
من الإسراع فى القراءة وتقليلها وتخفيف الأ ركان » وعدم الاطمئنان فيها؛ 
وترك دعاء الاستفتاح وأذكار الأركان » وترك اللا على النى صلى الله 
عليه وسلم وعلى الآلٍ بعد التّمَوّدِ وإسراعهم السّلام وعَدَمِ الخشوع 


)۱( ص ٩۲‏ ( قيام الليل ) و ص 407 4ج؟ سنن البييى ( قدر قراءهم فى قيام شبر رمضان) 
ل E UT‏ 
ركعات القيام فى رمضان ) ¢ وا ا القزاءة ى قيام رمضان ) . 


قول ميمون فى قراءة آهل زمانه ى صلاة التر اويح - وعجبه من حال من بعدهم 1۷ 


“ريا لويد كي a‏ 
صَارَ العام بها مُجَهّلاً عند كَثير من الناس ممخالفته ماعليه هل عَضْره . 
فأصبح المعروف لََيْهم گرا » والمنگر مَثْرُوفً . این هم ( من قول ) 
لله تعالى : « قد أَفْلَحَ الْمَؤْمئُونَ » الَّذِينَ هم فى صلاتِهم حَاشِمُونَ » . 
( وقول ) النبى صلى اله عليه وعلى آله وسلم عر ر 
أخرجه ا والبخارى عن مالك بن الحوير ت “° [.19]. 

( وقال ) ميمون بن مهران : أدركت الناس إذا قرأ يعنى الإمام - 
| خمسين آية قالوا : إنه ليخفف . وأدركت القَرَاء فى رمضان يقركون 
القصة كلها قَصَرَت أو طَالَت". فأما اليوم فإنى أَفْشْعِرٌ من قراءة حدم ؛ 
قرا : وإذا قِيلَ هم لا تِْدُوا ف الأرض قالوا : إنما تحن مُطْلِحُون. ثم 
يقرأ فى الركعة الأخرى خب عضوت عَلَيّهُم ولا الضالين . ألا إنْهُم 
مم ادون . ذَكَرَه مُحمد بن نصر" [00] . ظ 


)۷( ص ۲۲۷ ج ه الفتح الريانى ۽ و ص ۷١‏ ج ۲ فتح البارى ( الأذان للمسافرين ) 
والمذ كور بعض الحديث . 1 

(۲) ص 4۳ قيام الليل ( مقدار القراءة فى قيام رمضان ) وأعجب من هذا ما أخير به 
موظف ,مصلحة المساحة أنه كان يصل قيام رمضان مع جماعة فى مسجد شهير بالقاهرة » فبلغ 
من شدة سرعة الإمام بهم أن قرأ فى الركعة الأولى من ركعات التر اويح بعد الفاتحة ( الذين قالوا) 
وركع . وى ااركعة الثانية بعد الفاتحة ( إنا نصارى ) وركم . 

( فانظر ) إلى صلاة هذه صفة إمامها و حماعتها » أصلاة شيطانية » أم مجرد أعمال بهلوانية 
وحركات رياضية ؟ فهى قيام وزكوع و جود فحسب « وتقدم » عن أب عبد الله الأشعرى رضى . 
لته عنه أن رسول الله صل الله عليه وسل رأى رجلا لا يم ركوعه وينقر فى موده وهو يصل . 
فقال رسول الله صل اله عليه وسل : لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد صل الله 
عليه وعلى آله وسل ( الحديث ) أخرجه الطبرافى فى الكبير وأبو يعلى بسند حسن ]١41[‏ تقدم 
رتم ۲۱۱ ص ٠٣١‏ ج ۲ دين طبعة ثانية . 

( لعمرك ) إن هذا الوعيد لوتأمله هؤلاء المصلون لاقشعرت جلودم » ولذابت أكبادم » . 
'. ولأقلعوا عن تلك الخازى » ولصلوا صلاة تر ضى الله ورسوله . نسأله.المداية والتوفيق لنلوك ۰ 
أقوم طريق . * 8 : 0 


م١١‏ المذاهب فى حكم السلام من كل رئعتين من صلاة البر اويح 


( فْعَلَ العاقل ) أن يَعْمَلَ ما 1 عليه انى صل الله عليه وسلم 
وأصحابه والسَلَّف الالح » وأَنْ يأَمُرَ غيره بذلك لِيَّحْشر مع الفائزين . . 
رلا قن ا ان لدللة هن آخل وات مولا ير فوع ذلك فى كثير 
ب امد شرو هجتيو إل لم هته ) قال لشب ب عياض: 
لاتَسْتَرْحِش طرق ادى لِتِلّة أهْلها » ولاتَغْتَرَ بكثرة الهالكين . 

1 كيفية صلاة التراويح : 


روه وره# 


o 2‏ 0 و 
ھی ان يُصَلَّى کل رکعتیْن بسلام يأنى بدعاء الاستفتاح ف أُولاهّما 


في سس ا 


5 2 2 جر وم لان ١‏ جد 1 عد دده و 

E‏ الفاتحة وماتيسر من القر آن فى كل ر كعة.» ويم الر كوع والسجود 
42ر ور 9 e‏ روي wo‏ 
والتَّشْهِدَ ويَصَلى على النى صلی الله عليه وعلى آله وسل ويَدْعو فى آخر 
٠. - - e 2‏ 9 
کل ركعَبْن كما هُرَ المتوارّث ( قال ) علاء الدّين الحصكنى : ويا 

5 َم 1 سل 0 6 پک ت 
الإمام والقوم بالشتاء فى كل شفع ويزيد الإمام على التَّمَهُد إل أن يَمَر 
5 9 3 : ساك أ َه 
القوم فياق بالصلوات › ویکتی باللهم صل على محمد > لانه الفرض 
عند الشافعى . ويترك الدعوات ويَجَتَنِب اكرات > هذرمة القراءة وترك 

درف 4ن 3 ا .0( 
تعوذ وتسمية وطمانينة وتسبيح واستراحة 
57 3 مه o.‏ رات ەرە 
( ويُطلّب ) السّلام على رأس كل ركعتّين » فلو صلی أربعا أو | كثر 
کے ر or‏ م 3 .8 رص م 
بتسليمة واحدة وقَءَدَ على رأس كل ركعتّين » ضحت صلاته مَمّ الكرّاهة 
5 و GE‏ 0 ر e‏ 
عند غير الشافعية . ولاتصح عندم > لان السلام من كل ركعتين فرض 
ش : 8 ر ع 2 e‏ 2 - 
ردقم وكذا إذا لم يَمَعُد على رأس كل ركعتَيْن فلا تح عندم 
: 1 ا لف O‏ للع اع ف يه 
بالآولى . وبه قال محمد وزفر ؛ لان المَعُودٌ على رأس كل ركعتّين فرض 


ے ار 


فى التطوع . 


(1) ص ++ه ج ١‏ الدر الختار ( صلاة التراويح ) والمذرمة » بفتح فسكون ففتح : 
.' سرعة القراءة . وهو بدل من المنكرات ويحوز رفعه غير لمبتد! محذوف . 


ما يطلب حال الاسر احة بين الثر و بحتين 1۹ 


( وقال ) أَبُو حنيفة وأبويُوسُّف : صح صلاته وتَنُوب عن ر كتين 
ا مجح وعليه الفَيْوَّى ابطلان الشقع الأول ر 
. وصح الشروع فى الشّفْع الشانى لبقاء ار عة عة وقد أتمه بالقعود لهد . 
( وقالت ) المالكيّة والحنبليّة : تصح صلاته مع الكرّاهة لتر كه سنّة 
التَشَهُد والسّلام رخني ا . هذا والأفضل للقادر صلاتها قائماً. 
ويکر للممَدَّدى القادر تأخير القيام إلى كو 8 ؛ لما فيه مِنَالكَسّل 
تفص الأجْر . 
( ويسْتَحَبُ ) الانتظار بعد كَل أَرْبَع ع َيّد بن وَهْب : 
كان عُمّر بن الخطاب يُرَوَّحُنَا فى رمضان - ّى بين الترويحَتَيْن - قَدْرَ 
26007 الرَّجُلُ من المسجد إلى سَلْع . أخرجه البيهق . وقال كذَا قال . 
ولعله راذن يصلى مع ارا ا [0] . 
( وللمَؤْم ) فى هذا الانتظار الصّلاة فرادّى أو التسْبيح أو قَرَاءَةَ 
القرآن . وهذا قال الحتّفِيُون ( قال ) العلآمة الحلى : وما الاستراحة 
فى أثناء التراويح فيجلس بعد كل أربع ركعات مقدارها . ودا قَبْل 
الوتر .ولس الراة حفيقة الجلوس :+ كل المزاد الاتعظان ) وهو ميش فيد 
إن شاء جلس سّاكتاً ١‏ » وإن شاء ملل أو سبح أو َرأ أو صلی نَافلَمُنْمَرِد 


o 


وهذا الانتظار مسحب لعادة أملٍ الحرمين ¢ فان ا آهل مكة اَن 
بطو فوا بعل کل 0 ركعات وشرنا ركعَتّى الطواف » وعادة أمل 
المدينة أن مدنا ربع ركعات ( وقد ) رَوَى البيهى بإسنازٍ صحيح انهم 


اوا تر مون عل عوك عير »عى بين كل ترويحتين ا ن عادة 
أهل الحرمين الفصل ف 03 ترويحتين ومِقَدار ذلك القصل » وهو ممَدار 


(۱) تقدم أثر ۲۸ ص ١١"‏ (الاستراحة بعد كل أربع من التراويح ) . 


اا الانتظار بين التر و تین مندوب عند الشافعى وآحد وأنه لم يرد فيه دعاء ولا ذكر 


َه ® فكان و ور ر٤ ٤‏ 11م ١‏ و 2 ر ل 5 4 
برويحهة »© ل م e‏ 
رم () 

حسن اه. 


( وقالت ) الشافءية والحبلية : هذا الانتظار مدوب ولم يرذ فيه دُعَاء 
ولاذ كر ولاصلاةٌ ( قال ) أن مين عبد الله بن اة : وكرة الإم.سام 
أحمد التَطَوع بين التّرَاويح وقال فيه عَنْ ثلاثة من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : عبَادَةَ وأَبُو الدرداء وعُقْبة بن عَامِر . فذٌكِرَ لأى ظ 
عبد الله فيه َة عن بعض الصّحابة . فقال : هذا باطل » إتما فيه عن 
الحسّن وسعيد بن جبير . وقال أحمد : يَتَطَرّع بعد المكتُوبة ولا يتَطوّع 
بين التَرَاويح . فأمّا التعقيب وهو أن يُصَلّى بعد التراويح نافلة أخرى 
جماعة أو يُصَلَّى التراويح فى جماعة أخرى » فَعَنْ أحمد أنه ار 


لأ اتا : مايَرْجِعُونَ إلا لخير برجونه أو لِشَر درول 
ت + (N.‏ 


3 1 8 2< 9ے و 7 og‏ 
در ( اال : إذا أطال الْقِيَامُ فيها ندب له أن يجلس 
2 2 مه 

للاستراحة اقتداء بالصحابة وإلا فلا . 

۸ -. بدع التراويح : 

مما قم تنم أن ا أئمّة ا و 
الحد المشروع > فقد ert‏ تخفيفاً مفرطاً 3 يُسْرِعُونَ فى القراءة 

(۱) ص 4ه ٠‏ غنية المتمل ( ومن السئن التروايح )وما ذكره e‏ 
أخر جه أحمد والبزار والبيى فى الاعتقاد والطبر انی وأيو داود الطيالبى وأبو نعم بلفظ : 
و للع كوم ا الو ا O‏ 
له أصعاباً فجعلهم أنصار دینه ووزراء نبيه . قا م TRE‏ 
المسلمون قبيحاً فهو عند الله قبيح . انظر ص مم مسند أن داود الطيالى . وأثر رتم 44 
ص ولا فتاوى ألمة المسلمين » طبعة ثالثة . والمراد بالمسلمين الصحابة المذكورون ف قوله : 
فاختار له أصعاباً . ٍ : 

(۲) ص ١۸۰ج ١‏ مغى (فروع فى صلاة التراويح ) . 


بعض ما ابتدع فى صلاة التراويح ۷1 


ولايَطْمَئنُون فى الأركان » بل يتقرونها قرا حتى ذَهَبُوا كل مرَاياها ؛ 
وابْدَدَعُوا فيها بدَعاً كر الآ ترق :الله ولا رستوله :ولا الو مالساد 
( منها ) قول الموَذّنِين : الصَّلَاةَ والسّلامُ عليكَ يا أَوّل لق الله ؛ ورفع 
لصوت بعد كل ركعتيين م ا بحو : صلاة 2 اتاب لله ٠‏ 
والصّلاة ب اول بعد كل رة em‏ بعد الأولى 
عن أنى بكر الصَدّيق > ويعد الثانية عَنْ عمر > وبعد الغالثة عر عُثمان. 
وبعد الرّابعة عَنْ على رَضىَ الله عنهم . 

( وکل ) ذلك ليس له أضل ول يَرِدْ به شَرْع » بل فيه تهوش فى 
بوك اد قان وا على امین ا ولابقال )انه اة ونام على 
النىّ صلى الله عليه وع آله وسلم وترض عن أصحابه » وهذا مَشْرُوع 
لما فيه م ن اويه بل أيهم والنبيه بفَضْلِهم ١‏ لأا مول ) إغا يفعل 
ماذكر على أنه مَشْرُوعٌ لصلاة التراويح ولأنه مر حَسّن. وهذا من تلْبيس 
انلس 6 فهو وا ليوف الله لد 

( قال ) ابن الحاج : ويشبغى له (آی لإمام CE‏ 
اا من الذّكر بعد كل تَسْلِسَتَيْن من صلاة التراويح . ومن رفع 
أصواتهم بذلك والمى على صَوْتٍ واجد؛ فن ذلك كله مِنَ البتع . و 
ينهى عن قول الوَذْنِيَ بعد ذكرهم بعد التسليمتيّن من صلاة التراويح 
اة جك لله » فإنه محدث أيضاً . والحدث فى اين ممنوع . وخير 
الهذى هذى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم الخلفاء بعده ثم الصحابة. 
ول يذ كر عن د من اسلف فعل ذلك فليسعنا ما وهم 

( وَل FE‏ الله رمم 6 المساجد ودا الوعيد الشديد مر 


. ) ج ۲ المدخل ( الذ كر بعد التسليمتين من صلاة التراويح‎ ۱٤١ ص‎ )١( 


1 التحذير من نقر الصلاة وثر ك الاطمثنان فها 
4 2 
صلاته » ولايطمئن فى الركوع والسجود ولايرتل القراءة ( فعن ) 
0 مم ار ا 1 0 
أق عد الله الأشترى رضي اشعته أن سول لله صلى الله عليه وسلم ع 
م .م ت و 5 و ور *. ٌه غو 
: رَجُلاً لايم" ركوعه وينقر فى سجوده وهو يصَلى > فقال : لو مات هذا 
على حاله هذه مات على غير مل محمد صلى الله عليه وسل ( الحديث ) 
© ت عي له لىع ساس 31 )0 
أخرجه الطبرانى ف الكبير وأَبُويَعْل بِسَنَّدٍ حَسّن وابن خرّعة فى صحيحه 
14۲1 
4 - ۰ ۰ 5 2 ا 
( والاحاديث ) والاثار فى هذا كثيرة تعدم بَعْضها فى بحث ١‏ الرفع 
ر E‏ 0" 2 : 
من الر كوع إلى الطمانينة فى الأ ر كان» " (وقد) قال الحسّن بن الجوزجانى : 
سے س oF 1 EL‏ 7 2 م 82 اي 
اصح الّرّق إلى الله تعالى وأعمرها وأَبّعَدها عن الشبه › اتباع السنة قولا 
ساو ”اده # مده ce 2 9 E St‏ 
وفعلا وعزما وقصدا ونية > لأنْ الله تعالى يقول :« وَإِنْ تطيعوه تَهْتَدُوا». 
0 تو ٤‏ ۶ - ا 2 ر 
قَقِيلَ له : كيف الطريق إلى اتباع السنة ؟ فقال : مَجَانبة الدع واتبّاع 
2 2 8 
ما أجمع عليه الصدر الأول من علماء الاسلام . ذكره الشعرانى فى الطبقات . 
1" قيام الليل 
كان قيا اليل قَرْضاً على الى صلى الله عليه وسلم وأصحابه ؛ لقوله 
٤ور‏ 9 ف مىر عام و ف ى اوم م e‏ 
تعالى : يها الْمُرّمْلُ قم اللَيْلَ إلا فيلا نضفه اوا و 
ادع و ق و سے ع رکون 6د لني 
نسخ بقوله تعالى : « عل أَنْ لَنْ تخصوه فاب علي" فاقرغوا ما ت 
نسخ بقو : « على أن لن تحصوه فتاب علي فرءوا ما نيشر 
َّ 0 )( 5 
مِن القرانٍ» . 

(۱) تقدم رقم ١‏ مامش ۲ ص ١54‏ > وفيه التحذير من ترك الاطمئنان فى الصلاة . 

(۲) انظر من ص ۱٥۳‏ إلى ص ١08‏ ج ۲ دين طبعة ثانية . 

(۴) « فتاب عليكم » أى خفف عنكم بإسقاط فرض قيام الليل » فالمراد بالتوبة » التوبة 
اللغوية وهى التخفيف « فاقرءوا » أى صلوا ما تيسر لكم من صلاة الليل ولو ركعتين ..وعير 
عن ااصلاة بالقراءة > لأنها بعض أركاها . والأآمر للندب ويحتمل إبقاء القراءة على حقيقها » 
أى اقرءوا فى الصلاة » فالأمر للوجوب + أو فى غيرها والأمر الندب . و ذه القراءة تننالون 
ثواب القيام «روی» ابن عبرو بنالعاص أن الى صل الله عليه و سلقال 1 من قام بعشر آيات = 


نسخ نرضية قيام الميل فى حق الى صل الله عليه وس والأمة 1١‏ 


قال ابن عباس فى تَفْسِيره : فم الیل » يع ثم الليل كُلّه إل قليلاً 
منه . فَاسْدَد ذلك على الى صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه . وقاموا الليل 
کله ولم يفوا فاد القليل © فنرن اماق وتف اوران ا 
قَليلاً » . فاشْدَدٌ ذلك أيضاً عليهم وقاموا حى انتفّحَت أقدامهم » فَفَعَلُوا 
للك ينه فال اه مال نافيا فان : «عَلِم أن لَنْ تخْصوهُ » » 
نى قِيَامَ الليل من الث والتّضْف » وكان هذا قبل فَرّْض الصَّلَوَات 
الخمس . اه ٠‏ ش 

( وعن ) عكُرمة أنَّ ابن عباس قال فى ازمل : « ثم اللَيْلَ إلا قييلاً 
نِْصَفَه » نسختها الآية الى فيها م اذلو كر هي عم 
ناكرا ا سراي الْقَرآن » CCE‏ الليل وله الائ ) ار جه ابر دارد 
[6Y] ' e‏ 

( وعن ) سماك الحنقّ أن ابن عباس قال : لما تَرل أول المرّمل كَانُوا 
يقَومُون نَحْوًا من قيامهم فى شهر رمضان حتى نَرَلَ آخرها . وكان بين 
ها واكدرها شةر احرج ابر دار وال ومنيد ين قفد ٠‏ ا : 

( ومبذا ) صار قيام الليل مَنْدُوباً فى حق النبى صلی الله ا وأمته 
( ويُؤَيّده ) قول سعد بن هِشَّام : انْطَلَقْتُ إلى ابن عباس قَسَألّته عن 
الوتر » فقال : ألا ألا مدن على أغلم أهل لار ر رسولو الله صلى الله 

علد ودار ؟ قلت : من ؟ قال e‏ 
ثم أغلمى ما ترد عليك . فانْطَلَقَتُ إليها E‏ تیت على حَكم بن أفلح 
= م يكتب من الغافلين» ومن قام إمائة آية كتب من القانتين » ومن قام بألف آية كتب من 
ل و ا لا ل ا ا 
ابن حبان » وفيه : ومن قام إمائى آية كتب من المقنطرين » أى من كتب لم قناطير من الأجر. 


(۲۰۱) ص ۱۷۷ج ١‏ الح ترسوك a E‏ ۰ ج ۲ سئنالبيى 
( قيام الليل) . 


۷4 يدى ا قرض آيام الليل إنما نسخ لى حق الأمة فقط 


فاسْتَصْحَيْتَهُ » فانطلمَتًا إلى عائشة » فَاسْيَادَنا فدخلنا » فقالت : مر 
هذا ؟ قال و ا اه : سسعك 
ابن هِشَام . قالت : ومن هشام ؟ قلت : ابن عامر . قالت : ِي المرء 
كان عامر أَصِيبَ يوم أحد . قُلْت : يا أَمْ المؤمنين أْيئينى عن لق رسول 
اله صلى الله عليه وسلم و + القت درا اران © كلست بل 
قالت : فان حل مولت و اه ملواري مرا ليمت أن 
أقُوم دال » فلت : أنبعنى عن قِيّام رسول الله صل الله عليه وسلم 
ياأم المؤمئين . قالّت : ألسنت ته ا نأنها انتمل قلت كل . قالت : 
فان الله تعالى افتَرّض الام فى وَل هذه السورّة » فتمام رسو الله صلى 
الله عليه وسلم وأضبحانه 9 حى انْتَفْحَتْ أَقُدَامُهِم 5 الله حاتمتها 
اثنى عشر شَهْراً فى.السّماء اه لالخف فى اكير عله السورة 
قَصَارٌ قيام الليل تَطَوٌعاً بعد أن كان قَرِيضّة ( الحديث ) أخرجه البيهق » 
ونحوه لل © [4] . 
ا الليل فرضاً فى 
عن النى عتل اله و . وروی عن ابن عباس والشافعىّ لظاهر قوله 
تعالى :ومن الفراعا و ا 
الخمس خا بك دون متك . 
OCS.‏ إن الخطات له صل الله عليه وسلم خطاب لأمّيه » لان 
محل هذا ما لم َعم ' ديل على الخصوصية كما هنا . فإن قوله : «نافِلة 
لك » بعد قوله : « قَتَهُجّد » دَلِيل على أن الخطاب خاص به صل الله 
عليه وسلم دون أَّيِه ‏ قال ) ابن عباس : «ومنَ الليل فَتَهُجَّْ به نافلة لك 


ıt سبع‎ 


(۱) ص 4٤۹۹‏ ج ۲ سنن البيق » و ص ۲١‏ ج 5 نووى .سل ( صلاة الليل والور ) . 


مرتبة قيام الليل فى الفضل - دليل أن قيامه أفضل من الرواتب 1۷ 


مده 


يَعَنى بالنافلة انها للنى ب 3 رم الليل 
الليل وكيب عليه . أخرجه ابن جرير وابن ای حاتم وابن مردويه'' [44]. 
TE)‏ 1 ية : جعل الله التَّهّجّدَ نَفلاً فى 
حقاك قاد لدرجاتك » وشكراً منك لمولاك على ما أؤلاك . أمّا فى حق 
الأمة فشرع تكفيراً للسّيئات . 
هذا . والكلام هنا يَنْحَصِرٌ فى سِنّة عشر بحثاً . 
١‏ فضل قيام اليل : 
هْوَ فى الفضل ف المرتبة الرابعة بعد المكْتُوبة والرَوَاتِبِ وما تشرع فيه . 
الجماعة كالعيد والكسُوف والتّرَاويح . 
( ومذا ) قال الجمهور . وعن أحمد وبعض الشافعية أنه يى المكثوبة 
فى الفقضل . وتطوع الليل أفضل من قوع النهار . ( روى ) أبوهريرة أن 
انى صلى الله عليه وسلم قال : أَفْضَلُ الصَّلاةٍ بعد المكْتُوبة المَّلاة فى 
جَوْف الليل » وأَفضَلٌ الصّيام بَعْدَ شهر رمضان شهر الله الحرم . أخرجه 
مسلم والفلاثة "° [مو] . 
فى الحديث دَلِيلٌ لما اتفق العلماء عليه أن تَطَوّع اليل أفْضسل من 
تَطَوْع النهار . وفيه حجة لأى إسحاق المروزى ومن وَافْقَهُ على أن اة 
الليل أَفْضَلٌ من السّن الرّاتبة ( وقال ) أكثر العلماء : الرَّوَاتِبٍ أَفْضَل 
لأا نشي الف وا اغ و للحديث . قاله التَوَوى 
( وقال ) الى : ولَعَمْرى إن صلاة التّهَجّد لو لم يكن فيها فصل سِوّى 
قوله تعالى. : ومن اليل َتَهَجَّدْ به نافلة لك عت أن عك رباك 
م كف بات البيان ( سورة الإسراء) . 


)۲( ص وه ج ۸ نووى مل ( فضل صوم الحرم ) و ص ١88‏ ج ٠‏ المہل العذب ¢ 
وص ۲۲۰ ج ١‏ مجتبى ( فضل صلاة الليل ) و ص 88١‏ ج ١‏ تحفة الأحوذى . 


۱۷۹ بش عار و 

كاك لاود ١‏ م وقوالة شما : : « تتجَاق جدُوبهم عَنِ کک 
0 ربهم خؤفاً وَطْمَعاً » ين رَرَقْتَام' فقون فلا تغل نفس 
م حى لَه فة اين »"" OT‏ الآيات » لكفاه مزية . 

( وقد ) ورد فی فَضل قِيَام اليل اديت منها « حديث ).يلال أن 
النبىّ صلى الله عليه وسم قال : عليكٌ' قيا م اليل فإِنّهُ داب الصّالحين 
تا إلى الله تعالى هك عن الإ ویک E‏ اه 
للدّاء عن الجَمَّد . أخرجه أحمد والبيهق والحاكم وقال ع خ عل شراط 
البخارى .وف سَنَّده محمد القرشى » قال البخارى : ترك حديفه”" 14۸1[ 


( وحديث ) أنى مالك الأَشْعْرَىَ أن البىّ صلى الله عليه وسلم قال : إن 


)١(‏ سورة الإسراء » الآية .وا » أى تهجد لنعطيك يوم القيامة مقأما عحمدك فيه الحلائق 
وهو مقام الشفاعة فى فصل القضاء ( قال ) أبو هريرة : ستل رسول الله صلى الله عليه وسل عن 
المقام المحمود ».فقال : هو الشفاعة . أخر جه الترمذى ]1١945[‏ ص ۳۸ ج ١‏ تيسير الوصول 
( سورة الإسراء) . 

(0) سورة السجدة » الآیتان 1١١‏ و ۱۷ ؛ و (تتجای ) أى ار تفع جذوبهم عن مواضع . 
النوم لنبجدم ليلا ( يدعون رہم ) أى يعبدونه ( خوفاً ) من وبال عقابه ( وطعاً ) فى جزيل 
ثوابه » ويتصدقون ما أن نم الله علهم » وسيده فى ذلك رسول الله صل الله عليه وسل . قال 
عبد الله بن رواحة : 

وفينا رسول الله يتلاو كتابه إذا انشق معروف من الصبح ساطع 
أرانا االهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ماقال واقع 
يبيت ماق جنبه عن فراشه إذا قت بالمتركن الاجم 

( وعن ) أن هريرة عن انبى صل الله عليه وسل يقول الله تعالى : أعددت لعبادى الصا حين 
ما لا عبن رأت » ولا أذن معت » ولا خظر على قلب بشر »ثم قرأ : « فلا تعلم نفس ما أخق 
ا » . أخرجه الشيخان والترمذى . وزاد البخارى فى رواية : وقال محمد 
ابن كعب : إنهم أخفوا لله عملا فأخنى لم ثواباً » فلو قدموا عليه أقر تلك الأعين [1ذ١ا]‏ 
ىو جا بد NEN EE‏ 5" ج ۱۷ نووى مسل ( كتاب الجنة ) 
وص "اج ۽ تحفة الأحوذى . فالآية واردة فى قيام الليل . وهو قول الجمهور . 

() ص ۰۲ہ ج ۲ سنن البييى ( الترغيب فى قيام اليل ) و ص 708 ج ١‏ «ستدرك 
ودتم ٠٠۷۲‏ ص ٠۴١‏ ج 4 قيض القدير ورت وحاددة )لق كرت ١‏ الا لاعن 
شأنها الهى عن الثم وإبعاد الداء عن الجسد وتكفير للسيئات . 


فضل التعاون على قيام الليل - التنفير من تركه 1۷۷ 


ف اة 3 غْرَفاً رق بَاطِنّها من ا وظاهرّها من باطنها 2 أَعَدَّها الله 
لن اطم العام كن الكلام 5 وتابَع الصيام وقام باللَيْل والناش 
ا e‏ حبان والبيهى فى الشعب والطبرانى فى الكبير 

را قات" ˆ لحف . 


نيام 


قال 0 الله يه و ا اانه صل > فان 


أَبَتْ نضح 2 وجهها الماع 5 م الله افْسرّأة قامت من الليل فصلت 


ّت رَوْجها قَصَلّى > فان أَبَى نَضْحَتْ فى وَجْهه الماع أ خوسحة أ عه 
والأردقة إل ايت 3 واج البيهى والحاكم وقال : صحرح ح على 
شرط مسل" e‏ 

« وحديث » ألى هُریرة قال ل E‏ > أنيغّى عن أَمْر 

إذا ادت يه دلت ات انآ العلام وأَطيم العام e‏ 
الأَرْحَام » وصَل بالليل رالاس نيام » ثم اذخل الجنَّة بسلام ا 
أحمد والترمذى والحاكم وصححه'"أ ١1‏ ° . 


ال اح سا لتر عي وجاك تعره ) o‏ 4 ج ۲ بجخممع 

لزوائد ( صلاة الليل ) . : 

69 ص ۲۳۳ ج ٤‏ الفتح الرباف » وص 7١١‏ ج ۲ تيسير الوصول ( صلاة الليل ) 
وص ۷ چ ا ی ان رین ن أيقظ أهله من الليل) و ص ٥۰۱‏ ج ۲ سنن البييق » وص ه٠‏ ۳۰ 
ج ١‏ مستدرك (فصل) أى ولو ركعتين أو ركعة فى حق من نام قبل أن يوثر . وعايه تحمل حديث : 
العم الليل ولو ركعة ؛ أخر جه ااطبر انى فى الكبير والأوسط عن ابن عباس . و فيه حسين 
5 نعي اهو موضيعيت ١|‏ ]اص ۲ ج ۲ مع الزوائد lly.‏ راد بالنضح الرش . وخص' 
الوجه لأنه أفضل الأعضاء » و ينضحه يذهب النوم أكثر من بقية الأعضاء » فإن فيه العينين و هيا 
آله الوم 

(0) ص ۲۳۲ ج ؛ الفتح الرباف . و ( أفش ) أمر من الإفشاء وهو الإظهار بر فع 
اشرو اشام ص ر و . واإطلوب الإفشا أاتمارف » فن مر فى الشوارع 
المطروقة يسل على البعض فقط . 


۷۸ عقديد الشيطان على قفا الناتم 


« وحديث » يونس عن الحسمّن من عن أ هُريرة أن رَجلاً جاء إلى النى 


2 


صل ا : إن فلاناً 0 البارحة e‏ صح 


0 3 


: هل رق لله عنه قال‎ es Eee. 
2 ل الله صل الله عليه وعلى آله وسلم وعلى فاطمّة رضى‎ 
عنها من الليل فَأَيْفَظَنَا للصّلاة ثم رجح إلى بيه صلی هوبا ين الليل‎ 


ل ل EE‏ . فجلست 


وأنا أعرك عى اقول ٠‏ إنا والله ما نْصَلَّى إلا ما كيب لنا > إنما أنفسنا 
بيد الله فإذا شاء عمتا بُعفَْا . فودّی رسول الله صلى الله عليه وم 5 


3 ما کب لنا . وكانٌ الإنسادُ تر د د احرج أحمد والشيخان 


زوب 
والبيهى  .]٠١4[‏ 
و وحديث » ألى هريرة ا ٠‏ :لذا تام 


ا E‏ ؛ فإ قام لكر الل 5 


ت 0 
2 


أَطْلَِت دك :4و ]نمضي وض اا الثانية » فإن مَضى فصّلى 
أَطِْقّت الثالئة » فان أَصْبَّحَ ولم بم شيقاً من الليل ولم يصَلَ + أصْبّح 


)1( ص ۲۳۹ ج ۽ الفتح الرباف » وص ١9‏ ج دكات اابارى ( إذا نام ولم يصل بال 
الشيطان فى أذنه ) . 

(۲) ص ۲٠۰‏ ج 4 الفتح الرباف » وص ٩‏ ج ۴ فتح البارى ( تحريض أأنى على قيام 
الليل .. ) وص ٠ه‏ ج ۲ سن البييى . وصدره عنده وعند الشيخين : ألا تصليان » والمر أد 
بالبعث الاستيقاظ ٠ن‏ النوم . ريد على بذلك الاعتذار عن عدم , القيام ¢ وأن ؛ النائم غير مكلف ¢ 
فإن أراد الله إيقاظه أيقظه . والختار أن المراد بقوله صلى 0007 :. وكان الإنسان أكثر 
ل ON‏ له على الاعتذار ذا » ولذا ضراب 

فخذه . وقيل : قاله صلى الله عليه وسل تليماً لعذرهما » وأنه لا عتب عليهما . 


المراد من-عقد الشيطان على الفا ۱۷۹ 


وهر علية. + تى 'الخرين أخرينة اللجماعة إلا الترمدى . ونهدذا لظ ند 
22 


ولفظه عذد الشيخين وای داود عن أنى رة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسم قال : يعد ا[ شان على قاف ا ن خی إذا هو تام ثلاث عمد 
ار کان 0 عمد عليك ليل طويل ا »> فإن استيقاظ فذكر 
ان نے غ ان0 [۰] . 

( واختلف ) فى هذا العقد ( فالظّاهر ) أنه باق على حَميقَتِه وهو الط 
ا ا عن أف هريرة أن انى صلى الله عليه وسلم قال 
بعد الشَرْطَان على قافية ا اخم بليل بحبل فيه ثلاث عَمَدٍ (الحديث) 

( وقيل ) إن العمّد مجاز كانه ف فعل الشَيّطَان بالنَائِم من منعه من 
الذّكر والصّلاةٍ بعل السّاحر بالمسحور اناعد مراده ؛ فهو من عقد 
القلت :وتضفيته :فكان الطان ٠‏ يوسوس نین الام ان عليه لَبْلاٌ 
طويلاً فعا الْقِيَام 0 المراد به تثقيل القَلْب فى ادوم وإطالته › 


OR‏ م« 


فكان الشيطان شد عليه شا وَعَمَدَه ثلاث عقد . ( والمراد ) بالشَيُطان 


ا O‏ ج *. تيسير الوصول ( صلاة الليل ) 
وص " ٠‏ ج ١‏ سين بن ماجه (قام الیل ) و( عق ) مب اسشمول . وافاعل اليطان کا فى 
زرا ب ی رارع بقح کر باعل لحبل . و ( القافية ) مؤخر العنق . وخص القفا 
بذلك » لأنه محل القوة الواهمة » وهى أطوع القوى الشيطان .و (عليك ليل طويل ) أى يضر ب 
قائلا : باق عليك ليل طويل . ومقصود الشيطان بذلك التلبيس على النائم وتشبيطه عن القيام 
للطاعة ( وظاهره ) اختصاص ذلك بنوم الليل . ولا يبعد حصول .ثله لمن نام لمارا ( وظاهر ) 
الحديث أن من ترك واحداً من الثلاثة يصبح خبيئاً كسلان وإن أت بالباق . وهو كذلك لكنه 
ا ار ل ير ه. وهذا الذم مختص من م ينو 
الدبو ضيغ اما من نوا او د كانت عادت اتهجد فلت عیت فلا لوم عليه » بل يكتب له واب 
٠‏ ماكان يفعاه من الطاعة ( روت ) عائثة ثشة رضى الله عنها أن البى صلى الله عليه وسم قال : ما من 
ری کوب اة بل يغلبه عليها نوم أو وجع إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه عليه 
صدقة . أخر جه مالك وأبو اود والنساق واابييى زد ۰] ص ۲۱۷ ج ١‏ زرقاف الموطإ 2 
وص ۲۱۱ ج ۲ تيسير الوصول ( صلاة الليل ) . 


۰ حرص ابن عمر على قيام الليل 


الجئس رفا ذلك هر ا اوه و ل أن راد به راي 
السَيَاطين وهو إبليس « ولايّقَال » إِنَّ الغافلين عن قِيَام الليل كثِيرون » 
فلا يستطيع أن بعد عليهم « لأَنّا نقول » لامَاِمَ من ذلك لجواز أن 
يُعْطيه الله القدْرّة على ذلك . 

« وقول و ل | ERASE‏ 
ريده من الجَة إلا طارت فى إليه » فقَصَضْمْها على حَصّة فمَصَّنْهَا على 
انب صلى الله عليه وسلم : فقال لما : إن أخاك رَجُلُّ صَالح لَّوْ كان يَقَومْ 
من الليل » فما ترت قِيّامَ الليل بَعْدَ ذلك . أخرجه أحمد والشيخان 
ا [/و 1٠١‏ . 

ظ ۲ وقت قيام الليبل : 

. انَمَنَ العلماء على أن كل اليل زفت للكيَخُد + وأنّ أفضله الال 
الأخير > لأنه وَهْت العْفْلَةَ ورول الرحمة واستجابة الدّعاء . وقد وَرَدَ فى 
هذا أحاديك هنها : ٠‏ 

وحديث ) حَمَدّدِ الطّويل قال سل امن عن صلاة رسولٍ الله صلی 
الله عليه وسلم من اليل فقال : مَا كا تَا أن تراه مِنَّ الليل مُصَليا 
إلا رَيْنَادُ » وما کا نَم أَنْ تَرَاهُ نَائِماً إلا رَأيْمَاهُ » وكان يَصَومْ يِن 
الشَّْر حى مول لايُقْطِر منه شيعاً ويُفْطِرٌ حى قول لايَصُوم منه شيئاً. 
ار الحو لكان اناف 7" ونال 

« وعن » عَمُرو بن عبسة ال فلت ؟ يارسول لله > هَل من دَعْوَة 


01 - 


0 0 5 - 8 8 ا نه 8 5 9۴ےے 
أرب من أخرى أو ساعة تبى و ينبغى ذكرها ؟ قال : نعم إن اقرب ٠‏ 


6 ص هاج ۲ مسند أحمد » وص 48 ج ۳ تيسير الوصول ( عبد الله بن عر ) ۾ 
(r)‏ ص ٠١4‏ ج # مسد أحمد > وص 15 ج 8 فتح البارى ( قيام الذبى صل الله عليه 
وسل بالليل .. ) وص ؟4؟ ج ١‏ يحتى ( صلاة النبى صلى الله عليه وسل بالليل ) . 


: أفضل الصيام و الصلاة ۸۱ 


مح شن وقد PE‏ مإ بل عه عق E‏ 
ايكون الرب من الما جوف اليل الارن فإن ا أن تون من : 
یدک الله فى تلك السّاعة 04 رة النسائى والحاكم وقال : هذا 


او رر و 


حديث صحيحٌ ج على شط مُسلم » والترمذى وقال : حديث حسن صحيح 
غریب 0 1 . 


نی اَن العبادة فى آخر الليل أفضصل منها فى أَوَّله 


03 


EEA‏ أن رسول صلل عله وس قال 
ا الصيام إلى الله صِيَام داود ؛ كان يصوم يوماً ويقطر يوماً » وأحب 


وررو 


الصَّلاةَ إلى الله صلاة داود 4 کان َنم نصف اليل ويقوم ثلثة 7 
نشد E‏ إلا الترمذى" [۰]. 

والْحكمة فى أنَّ قِيَامَ الث المذكور و اوقت لعفل 
1 00 7 2 
0 ار سي ن مغر 
بقية د ليل د فيعوم تشطاً لعادية صلاة اشنم وما ها م ن لارا إلى 

ا 

6 العلا غل أنه لبن لضلةة الليل'عَدَه مخصرص :ران الم 
كلما راد افيها راد اجره واا فا فَعَلَهُ النى صل لله عليه وام 
واختاره لنفسه . والغالب من أَحْوَالِهِ صلى الله 2 أنه کان يصلی 
بالليل إحدّى عشرة 3 او فلات ر کا بالوتر قك جل 


لعا وسبعاً لما كبر سِنّه . وقد روى فى ذلك عد أحاديق هنها : 


)١(‏ ص ۰۹ ج١٠‏ ستدزك ( إن:أقرب ما یکرت الريا) أى ترب ال تكرة فة 
رحمة الرب قريباً من العبد فى آخر الليل . 
)۲( يأق فى الصيام دق ۱ ص 084 ج ۸ دين ( صوم داو د عليه انسلام ) . 


A۲‏ صلاة الى صل الله عليه و سل ليلا إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة 


(فتيق )غناي فال كنب ف ت و فام انى صلى الله 
عليه وسلم يُصَلَى م من الليل » فَشمْتُ معه على ساره » فأَحدَ ِى فجعلّى 
عن ينه ا كف تورث ددر قراف فى كر ركنة 
قَدْرَ يا أَيّهَا المزّمل . أخرجه أحمد والبيهق بِسَنَّدِ د 111 

(وخديق) ابن عباس قال : بت عند خَالَى مَيْمُونة زوج النىّ صلى 
الله عليه وس DT‏ اموا نوه سر العشاء ثم جاء مَصَلَى 
E‏ تفلن أزيقا :فال :تام ام جلا نت من 
يسارو فجعَلّى عن بمينه ۾ »ثم صلی خمس ركعات › ثم ركعتين 
ينث تيع أذ حيط »م عر إلى الصلاة أخرجه أحمد 
والبخارى والنسائى والبيهى [YI‏ . 

( وقوله ) ثم صلی س ركعاتج تمل أنه صَلاها بسلام. واحد 
وهی الوتر » أو أنه صلی ركعتين ثم زنر بثلاث ثم صلی رت القخر 


وغليه فَمَدْ i‏ بعد اتوم - وکا . وقد كان يفعل هذا أحيانا 
OLD‏ سروف ا عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله 


e 0‏ و رک ر ر کی 
الفَجْر . أخرجه البخارى [ır‏ . 

( وحديث ) عُرْوَةَ أن عائشة قالت : كان الى صلى الله عليه وسام 
ل صلاة العشاء الآتعرة إلى المَجّر إِحْدَى عشرة ركعة » با 


و 


ف تعلاك ر TY‏ و هر ع 
2 3" اثنتين ووو بواحدة ويسجد فی سبحته مدر م يمرا أحد كم 


a ae 00)‏ الريانى (قدر القراءة فى كل ركعة من صلاة الليل ) . 

(0) ص ۲٢۱‏ ءنه » وص ٤۷۷‏ ج ۲ سين الب » وقال 0 
بعد العشاء أربع ركمات » أو و أكثر ) ( فصلى أربعاً ) هى سنة العثا 

(م) ص 14ج ٣‏ فتح البارى (ک كان اہی صل الله عليه وسل يصل باليل ؟ ) 


صفة صلاة الذى صلى الله عليه وسل بالليل A۳‏ 


ون ع 


بخمسين أية قبل أن برفع امه . فإذا سكث ت الود من أن تام ف 

رکعیّن حَفِيفْتيْن ثم اصْطَجَمَ على شِمَّه الأبْمّن حى يَأَتِيه امون فیخرج 
٤‏ 8 د إلى 

معه . أخبرجه البيهى والسبّعة إلا الترمذى 1417 . 


« وقول » زرارة بن أوفى : سالت عائشة عن صلاة و رسول الله صلى 


الله عليه و بالليل . فْمَالَت : كان بُصَلَى العشاء م مي بعدها 
ركعتيين ثم یتام . فإذا سمط وعدده وضو ا سواكه اساك 4 


ا فام َصَلَى ثمانى ركعات ا فيهن بفاتحة لتاب وماشّام ٠‏ 
الله من اد ع فلك ا ف شىء منهن إا ف الشامنة فإنه د فها 


تشهد * نم يتنوم لايس اه واد 9 يَجلس فيتَشْهّد 
ودل ثم یسل ف واخ 0 ليك ¢ يرفع ا ا حتّی 


يُووَظْنَا ٠‏ ثم يبر وهو جالِش فيقرا ثم ی رکم ويَسجد وهو جالِس ٠‏ 
صلی جالسًا ركعتيين -قهذة: حدق عشرة ركعة .فلم" كر لمعه 
o 3 -‏ و ٤‏ ا غ ور 
27 > جعل الشّسْع ا > لا يعد إلا كما بقعد فى الاولى ويصلى 
الر كن قاعدًا 3 کات هذه صلا رسول لمن الله عليه وسم حى 
قيض إل اجراخ وبا ول تكن هذه عادةٌ الب صل الله عليه 


وم 8 : بل كان يَفْءَلٌ ذلك أحياناً وغالِب أحواله 7 يصلى يصلى ركعتين 


صم ۳( 


ركعَتَيّن ثم یویر . ودمدّم بيان أحواليه صلى الله عليه وسلم فى الوتر 


(۱) ص ٤۸٩‏ ج ۲ سين الى ( صلاة الليل مثى مثى ) وص ۲٠۷‏ ج 4 الفتح اارباق » 
وص ۲۲۱ ج ؟ فتح البادى ( أبواب ااوثر ) وص 15 ج * نووى مم ( صلاة اليل وعدد 
ركعات الد ی صلى الله عليه وسل ف الليل ) وص 4 ج ۷ المبل العذب ( صلاة الليل ) »> وص 
۲ ج ۱ ان ماجه ( م يصلى بالليل ؟ ) و ( السبحة ) بضم فسكون : النافلة ( فإذا سكت 
ال بدن ادا الصبح . 

(۲) ص 558١‏ ج ٤‏ الفتح الرباف ( صفة. صلاة الى صل الله عليه وسل بالليل ) . 

)۴( انظر ص ٩‏ ج * دين طبعة ثانية ( عدد ركعات ااوثر ).. 


Af‏ هدى اذى صلل الله عليه وس فى قيام الليل 


وجيت اقاب 5 حي اَن عائشة رضى الله عنها قالَّتْ : كان 
انب صلى الله عليه وسلم يُصَلَى ِن اللیل ثلاث عشرة ركعة . منها الوتر 
ورا القَجر . أخرجه البخاری ”لوا 
( قال ) ابن التبم : كان قِيَامّه صلى الله عليه وسلم بالايل إِحْدَى 
عشرة ركعة أوْ ثلاث عشرة . وقد حص الاتفاق على إِحُدَى عشرة ركغة. 
واخْمُلِفَ فى ال ركعتّيّن الأخير تبن › اقل هما ر اجر E‏ 
فإذا انضافٌ ذلك إلى عَدَدِ ركعات الفرئض وال الراتبة الى کان 
يُحَافِظٌ عليها » جاءَ مجموع ورده الراب بالليل والتّهار أَرْبَعِينَ ركعة » 
كان يُحَافِظٌ عليها دائماً » سبعة عر فرضاً » وعشر ركعات أو نتا 
عشرة سّنِنه الرّاتبة" وإِحْدَى عشرةً أَوْ ثلاث عشرة ركعة قيامه بالليل. 
والمجموع أ أَرْيَحُون رَكْعة » وما زَّادَ على ذلك وَمَارض غير راتب كصّلاةٍ 
الفَمْح ثمانى ركعات وصلاة الصّحَى إذا قَدِم بطر" ولاتة عنمن 
زور ردح نسدد وتر ذلك ( فى 0الت أن يراط على هذا 
الورد دائماً إلى الممات . فما أَسْرَعَ الإجابه أَعْجَلَ فح الباب لمن يمرَعه 


سل 2 2 1 ١‏ 0( 
كل يوم أربجين مرة . والله المستعان 5 


(۱) ص ۱٤‏ ج ۳ فتح البارى ( م كان الى صل الله عليه وسلم يصلى بالليل ؟ ) 

)۲( الراتبة يعنى المؤكدة كا تقدم فى حث « الرواتب المؤكدة » ص ۲۹٤‏ ج ۲ دين 
طبعة ثانية . 

(م) (ظاهر ) كلام ابن اقم أن صلاة الفتح غير صلاة ا 0 
وش 5 اها كانت وة ال على فتح مكة . ( ويرده) قول عبد الرحمن 
ل ا راف اا a‏ 
دل على الى صل الله عليه وسل بيتى يوم الفتح فاغتسل و صلل ثمانى ركعات ( الحديث ) أخرجه 
مالك والحمسة [۲۱۷] ص ۲۱۲ ج ۲ تيسير ااوصول ( صلاة الضحى ) . 

(4) ص ٤۸و‏ ١۸ج ١‏ زاد المعاد ( هديه صلى الله عليه وس فى قيام الليل ) . 


صلاة الليل مثى مثى . افتتاحها. ركعتين خفيفتين A0‏ 


: كيفية صلاة اليل‎ - ٤ 

الأفضَّل فى صلاة الليل أنْ تَكُونَ مننى مثنى . ويس أن فح 
بركعيّيُن E‏ “ثم يل القراءة والركوع 
والسجود . وهو مُخَيّر فى القراءةٍ بين الإسرار والْجَهْر وم أَفضَلْ مالم 
re‏ عل مضل و نائم . | 

ودَلِيلُ ذالك وما تمذم » عن ابن عُمَّر أن رَجُلَا قال : ينا رسول الله ء 
كيف صلاة الليل ؟ قال : صلاة الليل مثنى مثنى » فإذا خفت الصبح 
فأؤتر بواحدة . أخرجه السبعة" [914] . 

« وعن الطَّيِب » بن رَبِيمَةَ بن الحارث نالب صلى الله عليه وسلم 
قال : صلاة الیل مثنى مثنى » وإذا صلی أحدكُمفليسمد فى كل ركعتين 
م للف فى امنأ » ثم إذا لبن كن ونان و ي 
م يقل ذلك فاك چ اھ جد او دروا ماني" 34 

( وعن ) أنى هْرَيرة أن النبى الور باد : إذا قَامَ ج 
ِن اللَيل عت صلاتة بركعبَيْنٍ حَفِيِفَتَيْن . أخرجه أحمد ومسم وأبو 
داود والبيهق " [r]‏ 

( والأمر ) فى هذا الحديث محمول على الاستحباب عند جميع العلماء. 

( وقال ) ريد بن خالد الجهنى : لأَرْمُقَنَ صلاة رسول الله صلى الله ' 


(۱) تقدم رقم 4٤۲‏ ص ۳۲۰۸ ج ۲ دين طبعة ثانية . 
(۲) ص ۲٣۷‏ ج 4 الفتح الرباف »> وص ٠١4‏ ج ۷ الل العذب ( صلاة اللهار ) 
وص ٠١٠5‏ ج ١‏ سين ابن.ماجه ( صلاة الليل والمار مثى .. ) و ( التساكن ) إظهار السكون 
والمشوع ( والتبؤس ) إظار البؤس والاحتياج ( والتضعف ) إظهار. الضعف والعجز( والحداج ) 
بكر أوله : النقص فى الأجر والفضيلة . © 
(8) ص 508 ج ٤‏ الفتح الربای » وص 4ه ج ٩‏ نووى مسلم > وص ۲٣۲‏ ج٠۷‏ 


الل العذب ( افتحاح صلاة الميل بركعتين ) . 


كما دليل إطالة صلاة الليل غير الركعتين الأو ليين 


عليه وعلى آله وسام الليلة «لصلى ركس ن على ركعتين 
طويلتيّن طويلتَيّن طويلَتَيْن ثم صلی ركعَتَيْن وهما دون اللْعين قايا 
ثم صَلَّى ركعتّيْن وشا ُو لين قبلهما » ؛ ثم صلی ركعتين وهما دون 
اتن قبلهما؛ ثم أْتر» فذلك ثلاث عشرة ركعة . أخرجه مسل" [۲۲۱] 5 

(وتمَدّم عن ) أى قتادة أن الي صلى الله عليه وسلم قال لأى. بَكْر : 
٤‏ بان وني تمل ن 2ك قال : أَسْمَعْتٌ من نَاجَيْتُ ؟ 
قال : ارْهَمْ قليلاً . وقال لعمر عرزت بك وانت تفلن رانا ريك 
فقال : إِنى أوقظ الْوَسْنَان وأطْرد الشيْطَان . قال : افيض قليلاً . أخرجه 
أبو داود والترمذى والبيهق والحاک " [ . 


( وعلى ) هذا اتَفَىَ ني العلماء ( قال ) أب بو محمد عبد الله بن فستامة : 


وور 2 ع #بر بره 


ويسْتَحَب نير الهج جُرْها من القرآن فى تَهجُدِهِ » فان النىّ صلى الله 
عليه وسلم كان يَفْعَلْه . وهو مُخْيّر بين الْجَهْر بالقراءةٍ والإسرار مسا » 
إلا أنه إن كان الجهر أَنْشّط له فى القراءة أو بحضرته مَنْ يستمع قراءتة 
َو ينتفع ها » فالجهر أَفْضّل . وإِنْ كان قريباً منه مَنْ يتهجّد أو مَنْ 
| يسْتَضِرٌ برفع صوبه ؛ فالإسرار أؤلى " وإ لم بك لاهذا ولاهسنا ء 
فلیفعل ماشاء ( قال ) عبد الله بن ألى قيْس : سأَلْتُ عائشة كيف كانت 
قراءة رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم بالليل ؟ فقالت :: كل ذلك 


(۱) ص سمه ج ١‏ نووى مسل ( صلاة الى صل الله عليه وسل بالليل ) . 

(0) ص ۴۳٤‏ ج ١‏ تحفة الأحوذى ( القراءة بالليل ) وتقدم دتم ٩‏ ص شوج ۲ 
دين طبعة ثانية » وهو هنا حتصر . 

(۴) فى وله ارك شاد كنا ف E‏ لين مان الات او اننا E‏ 
الضر ر( فى الحديث ) لاضرر ولا ضرار . أخرجه أحد وابن ماجه عن ابن عباس . وقد تقدم 
الكلام فيه وافياً ببامش )١(‏ ص لنت ف . وص 71 ج ٣‏ دين ( حرمة رقع الصوت 
بالمسجد ) . 1 


الأمجد حبر دين الجهر والإسرار ف المراءة \AY‏ 


و 


كان يَفْعّل 2 ريم 8 والقوافة و روما جين > قال الر نئ ارت 
[r] 0‏ . 

7 ( ا © كانت قراءة الى صلى الله عليه وسلم برقع 
طؤراً ويَحْفْض طوراً [:؟؟] ( وقال ) ابن عباس : كانت قراءة لى 
صل الله عليه وسلم على ودر ما يَسْمّعه مَنْ فى الحجرة وهو فى الْبَيّت". 
زواهنا انوداید ه89 

: صلاة الليل‎ N eRe 

قد ورد ف صفة صلاة رسول الله صلى اله عليه وسلم بالليل عة 
أحاديث غير ما ل منها : 

« حديث » E‏ م ابن عباس أن ابن عباس أخيره انه نات 
عند میمونة زوج الى صل الله عليه وسلم وعى اله + قال ا 
ف عرض الْوسَادَة واضطج ول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
وأَهلّه فى طوها ء قَنَامَ وال ا انْتَصِفَ الليل 
أو قَبْلَهُ بقليل أو بَعْدَهُ بقليل » استيمظ رسول الله صلى الله عليه وسم 
فَجَلَس سح الوم عن وجهه بيده › م قَرَأْ العشر الآيات خوانم سورة 
آل عمران » ثم قام إلى شن مُعلّقة فتوضاً منها قم 
بصا . قال ابن عباس : قَقَمْتْ قَصَنَعْتُ مشل الذى صَنَمَ اونمت 
عقنت إل جنه فورضغ بن عل رَأبِى وَأعَدَ أذ الى فتلا ؛ فَصَلَى 
ركعتين ثم ركعتين ؛ ثم ركعتين ثم ركعتّين › ؛ لم ركعتين ثم ركعتين 
لم وتر » منص انه رك بد فصل كان ا 


. ) تحفة الأحوذى ( القراءة بالليل‎ ١ ج‎ ۴۳۴١ ص‎ )١( 
۷۷۷ ج ۷ المهل العذب ( دفم الصوت بالقراءة ى صلاة الليل ) وص‎ ٣٣۹۷ ص‎ (+) 
. ) مغى (الجهر والإسرار فى صلاة اليل‎ ١ ج‎ 


A۸‏ كيفة صلاة الى صل الله عليه وسل بالليل » استفتاحها بركعتين 
ع س 


ثم خرج م قَصَلَى الصّبْح . أخرجه أحمد والشيخان والنسائی [5؟9] » 
( وقد ) تدم بيان المذاهب فى كم الوتر وعدد ركعاته وكيفية صلاته 2 

« وحديث » سعد بن هشام قال : دهت المدينة فدخلْتٌ على غائشة 
لت : أخيرينى عن صلاةٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن 
رسول الله صلى الله عليه وسام کان ل بالناس صلاة العشاء ثم اوی 
إلى و فيَتَام » فإذا کان جوف الليل قام إلى حاجته وإلى ظهوره 
ضا أ » ثم َل لمسجد صلی على ركمات 6 لخر ل آنه يطرخ 
بينهن فى القراءةٍ وال ركوع والسّجُود» ثم یویر ر بركعة » ثم يُصَلَى ركعتين 
وو ال O‏ بالصلاة | 
حى يؤذنه ak‏ > فكانت تلك صلائه حتى أ سَنّ أو لج . أ 
أبو داود والنسائی ” [YY]‏ . 

( وحديث ) ررارة بن اوی أنَّ عائشة سُئِلَتْ عن صلاة رسول الله 
دن اقم وض وه الال . فقالت : كان يُصَلّى صلاة اليشاء 
فى جماعة ثم يرج | إلى أَهْلِه فيركم کع أربع وكات ٠‏ ثم اوی إلى فرَاشه 
ويتام وطهوره مُغطى عند راسة ومو اک ضوع حتى يبعثه الله تغالى 
ساعته الى يبعثه ِن الليل e‏ الوضوء ثم يشوم إل مصلا 
صلی ثمانى ركعات عر فا الكتاب وسورّة 0 م القرآن وما شاء الله 


(۱) ص ۲٤٣‏ و ٠‏ ج 4 الفتح الرباف > وص 48 ج Beme ١‏ الزى 
صل الله عليه و سم بالیل ) وص ۲۲۱ ج ١‏ مجتى ( ما يستفتح به القيام ) و ( الشن ) بفتح الثين 
وشد النون : القربة الحلق . . 

)۲( انظر ص ۲ و ۹٩و‏ ٠ج‏ م دين طبعة ثانية . 

0 ل ري ا ل‎ (r) 
. . افتتم الصلاة قائماً ) و ككرم © أى کر . أما لم بكسر الحاء فعناه اشتبى الحم‎ ٠ 
وألحمه يفتحها : : أطعمه 7 ش‎ 


ا ا 1۸۹ 


وا ی اک عمد لقان ولاس NE st‏ 
5 047 فيذعو ما شاء الله أن يَذْعُوه » وياله ويرغب إليه ويسم تسليمة 
وده ی كاذ و أَهْلَ البِيت من شدّة تساب »ثم 1 وهو 
قاع بام الكتاب و الشانية في ركم ويسْجد وهو 
ی دونه ا فلم ترَلَ 
تلك صلاة رسول الله صل الله عليه وسلم حتى بدن فنص من التسع يُسْتيّن 
فجعلها إلى الست والسيع وركعئيْه وهو قاع حنى يض على ذلك صلى 
اله عليه وسلم . أخرجه بو داود [۲۲۸] . 

« وحديث » حذيفة أنه صلی مع وولو اله عمل الله عليه وسلم و من 
الليل > فَلَمّا دَخَلَ الصلاة قال : الل أكبر ذو الملَكُوت والجبروت 
والكبرياء والعظمة قرا ره ة ثم ركم ..وكَانَ ركوعه تَحْواً ون 
قَيّامه > و کان ل : سبحان ربى سم ثم رفع سافان 
نَحْواً من ركوعه » وكان قول لري ال زر الخد ثم 
سج فكان شجوده تخواً من قِيَامِه » وكان sS‏ سبْحَان ربى ‏ 
الأَعْلّ » لحان رب الأغلى 7 رع ا فاا ا ا 
من السجودٍ ؛ وكان ول : رب افير لى »رب اغْفِر لى 00 
ركعات َتمَرَأ فر فيون البقرة وآ ل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام . ا 


اخ ا " [rr41‏ . 


(۱) ص ۲۷۸ ج ۷ المبل العذب ( صلاة اليل ) تقدم بلفظ آخر رتم ۲۱۵ ص ٠۸١‏ 
و( يبعثه الله ) أى يوقظه من النوم . و ( بدن ) كقرب وقعد » أى فم وكثر الحمه . ويروى 
بدن بفتح الدال مشددة » أى كبر سنه . و ( ركعتيه ) معطوف على ما قبله » أى صيرها إلى 
الست والسبع ( يصلها بتشهدين وسلام واحد ) وركمتيه اللتين كان يصلهما بعد الوتر . 
(۲) ص 948 ج 4 الفتح الرباف » وص ۴۲١‏ ج ٠ه‏ المبل العذب ( ما يقول الرجل فى 
ركوعه وحجوده ) . 1 


3 افتتاح صلاة ا والسجود 


( وكان ) الى صلى الله عليه وسلم يعد يُطِيلٌ السّجُود فى قِيّام اليل › 
لاجيهَادِ فى الذّعاء والتَصَرع ! إلى الله تعالى ( فى الحديث ) اقرب :ايكون 
اعدد من ب وهو ساجد ٤‏ فا روا الدّعَاءَ . رجه مسام وأ داود » 
والنسائى عن أنى هريرة'' [yr]‏ . 

أذكار صلاة الليل : 

مال فيها مايُمّال فى غيرها من الأذكار والأَذْعِيّة الى تدم بيانها ق 
واجبات الصلاة وسْتَنها!" . وقد ورد ى صلاة اليل أذْكَارٌ وأَدْعِيّة أخرى 
فى أَحَادِيثْ منها : 

« حديث او عن ابن ا ری الفا ا اَن رسول الله صلى 
الله عليه وعلى ھک قا إلى الا هن جرت الل قول : 
الهم لك الحد د انت تور السّمَوَات والأذفن .ولك الحمد أنت 0 
السَّموَاتِ الان ؛ ولك الحم انت رب السموات والار رض ومَْ فيه ؛ 
أَنْتَ الحو ولك الح » وَوَءْدكَ الح » ولقاؤك حق E‏ 
والئّارُ حَقّ » والساعة حَقَّ والنَّبِيُون حَقَ > ومُحَدّدٌ صلى الله عليه وسلم 


وعم ىت 


حَنَ . اللَهُمَّ لَك أَسْلمْت» ويك امت وعليك تر كلخ :وتيك ات 


)١(‏ ص ۲۰۰ ج 4 نووى مسل ( ما يقال فى الركوع والسجود ) وص ۳۲۲ ج ه٥‏ المبل 
العذب المورود ( الدعاء فى الركوع والسجود) وص ۰ج ١‏ مجتجى . 

(۲) انظرها بالجزء الثانى من الدين الخالص : 

(1) دعاء الاستفتاح بصفحة 5١١‏ . 
” ' (ب) الذكر فى ااركوع والسجود بصفحة ۲١۱‏ 

( ج) ذكر الاعتدال بصفحة ٠٠٠‏ . 

)د( الدعاء بين السجدتين عشي ابم 

(د) الدعاء فى القعود الأخير ص ۴١۸‏ ل" 


دعاء الاستفتاح فى قيام الليل 14۱ 


وبك عاصمّت > وإليك حاكمت » فاغفر لى مَاقَدّمُت وما أخحرت» 
“oF oro F‏ 3 ا E‏ 


وما أَسْرَرْت وما أغلنْت وما أنت ألم به مِنى » أنت المقَدّم وأنت المؤخر 


( و<ديث ) عاصم بن حمَیّد قال : سأَلْتُ عائشة ا کان 
يفْتَحٌ رسول اله صلى الله عليه وسلم قِيَامَ الليل ؟ فقالت : لَقَدْ سَأَلتَى 
عن کی ماسائق عنه اح بلك » كان إذا قام كبر عشراً وحَمِدَ الله 
عثرا وار عدر وع عدر وما عكر + وال : اللَّهُمّ اغْفِرْ لى 
واذيف وارزقتى وعافی » ويَتَعَوَُ من ضيق المقام يَوْمّ القيامة . أخرجه 
النسائى وابن ماجه واوا . وهذا ا ففرفة . 

۷- أذكار اليل : 

0 الإكثار من الدّعاء والذَّكْر والاسيغْقار فى كل ساعة من الليل » 
ولاسِيّمًا الضف الأخير « لقول » جابر بن عبد الله : سَمِمْتُ النوه صلى 
الله عليه وسلم يمول : إنَّ فى الليسل لَسَاعَةَ لا بُرَافِمّها جل ملم ينال 


. (۱) ص ۳۹۰ ج ١‏ دقاف الموطل (فى الدعاء) وص 45؟ ج ؛ الفتح الرباف » وص 
۷ ج ۲ تيسير. الوصول ( الدعاء عند المجد) > وص ۲٣۱‏ ج ١‏ .سنن ابن ماجه ( الدعاء إذا 
قام الرجل من اليل ) و ( قيام السموات ) بالتشديد » أى قَاتم بشئون خلقه ومدرها . وى 
رواية : قروم . ونی أخرى : قم . و ( بك خاصمت ) أى ما وهبت هن البر اهين و الحجج خاصمت 
من عاند وكفر بك ( وإليك حاكت ) أى جعلتك الماک بينى وبين من جحد الحق » أو جعلت 
محا كى معه إلى كتابك وسنة نبيك صل الله عليه وسل » لا إلى غير هما ( فاغفز لى ) سأل صل الله 
عليه وسل المغفرة وهو مغفور له » تواضماً وإجلالا لله تعالى » وتعليماً لأمته . 

)۲( ص 14١‏ ج ١‏ مجتى ( ما يستفتح به القيام ) وص 5١١‏ ج ١‏ سين أبن ماجه 
( الدعاء إذا قام الرجل من الليل ) وص ١5‏ ج ه امهل العذب ( ما تستفتح به الصلاة من 
الدعاء) . 1 ش 


١‏ بعض ما ورد فى ذكر:الليل 


3 67 مي e ٤‏ 0 : 3 5 . ر 
الله تعالى حيرا من أَمْر الدنيا والآخرة إلا أَغْطَاه الله إِيّاهِ » وذلك فى كل 
o‏ )00( 

ليلة : خر جه اد ومسلم [rrr]‏ : 


وقد ورد ف أذكار الليل أحَايث : متها : 


و حديث ) آی م اَن ول الله صل الله عليه وسلم قال : مَنْ قرأ 
الآيتَيْن من آخير سُورة البقرة فى لَيْلَيهِ كَفَعَاهُ . أخرجه السّبعة " [584] 

كفتاه بتخفيف الفاء » أئ أَغْتَتَاهُ عن قِيَام تلك الليلة بالقرآن » 
ووتاه من کل سُوءِ ومَكْروو . 

» وخا ( أى سعد الخدرى أن الننى صلى الله عليه وسل قال 
لأصحابه : أَيَعْجِرُ احم أن يمرا ثلث القرآن فى لَيْلَةَ ؟ فَشَنَّ ذلك 
عليهم وقالوا : أَيّنَا يُطِيقُ ذلك يارسول الله ؟ فقال : الله أحَد » الله 
الصّمّد ثلث القر آن. أخرجه مالك والبخارى والنسائى وأبو داود”" ]۲۴١[‏ 

« وحدیٿث » ا الخدرى ُن الى صل الله عليه وع قال : من 


َرأ فى ليلة عَشْرَ آيات كيب مِنَ الذاكرين » ومن قرأ بمائة آية كيب 
ا سه e‏ ا ٤‏ مه سس en‏ ت 
٠.‏ 1 1 3 3 5 2 

الأجْر . قبل : وما القَمْطّار ؟ قال : مَل مك الثَّوْر ذَمَباً. أخرجه 


0 
الداری [۲۳۹] . 


. ج ۲ فيض القدير‎ ٤۷۱ ج م مد أحمد »ورتم ۲۳۳۱ ص‎ ٣۱٣۳ ص‎ )١( 

0( ص 4ه ج ۱۸ الفتح ار بانى » وص 45 ج ٩‏ فتح البارى ( فضل سورة البقرة ) 
وص ٩۲‏ ج ”5 تووى مسل ( فضل خواتيم سورة البقرة) وص ۸۷ ج ١‏ تيسير الوصول 
( سورة البقرة ) وإقرأ الآيتين ) هما قوله تعالى: « آءن اارسول بما أنزل إليه من ربه وااؤمنون » 
إلى آخر السورة . 

() ص ١84‏ ج ١‏ تيسير الوصول (سورة الإخلاص ) و ( الصمد ) اليد المقصود 
فى الحوائج داماً » وكانت ثلث القرآن » لأن المقصود منه بيان التوحيد والصفات » والأوامر 
والنواهى > والقصص والمواءظ . وهذه السورة قد تضمنت بيان التوحيد والصفات كا تقدم 
بصفحة هاج ١‏ دين طبعة ثانية ( الوحدانية ) . 


بعض ما ورد فى فضل القراءة ليلا 4A‏ 


( وحديث ( الشذن عن ابن مسعود ان ال 
وو ووه 


ف را عر اناك : أرقا من أول البقرة إل « اوليك مم المفلِخون» 
و و زاك بوم عو خرازييمها ا 


اهس 


ر من ابن مسعود . قاله 0 0 5 

( وأخرجه ) الداری عن اي قال : قال عبد الله : مر قرا عشر 
لاعس ور البقرة فى ليلق لم يذخل ذلك البيت شَبْطَانُ تلك اللَيْاة 
حى يُصَبح › ا من وها ء وآية الكُرْىَ وآيََيْنَ بعدها » وثلاثا 
ا 001 اين افا اه وقرف عل ا مسد 
ولكِنّه فى حك المرفوع لأنه لامجال للرَأى فى مثل هذا . 

رظي لسر و مركي N‏ 
إن لكل ىء سيتام ون نَم القرآن سورة البقرة » مَنْ قَرَأها فى بَيْته 
بلا م ذخله ايان ثلاث ليل » ومن قَرأها فى بيه هار را م يَدْعْله 
الشيّطان ثلاثة أ يام خرص البيهق وأبو يع والطبر فى وف سنه سعيد 
ابن خالد الخزاعى المدنى وهو ضعيف”" [۲۳۸] . 


رة أن ال صل الله عليه وسلم قال : من ر 
غفيرَ له فى تلك الليّلة . أخرجه الدارى © E‏ 


«اوخديت « انس ن الت صل الله عليه وسلم قال : لكل ع و علي 


2 
قر 


£ 
« وحديث » الى 


يس فى ليلة ابتغاء وجه | 


1-5 0 
1 1 


. ص ۷ هامش إشراق الضياء فى أذكار الصباح والمساء‎ )١( 

(۲) ص 48؛ ج ۲ سنن الدارى ( فضل أول سورة البقرة وآية الكرمى ) . 
(؟) ص #١١‏ ج 5 مجمع الزوائد ( سورة البقرة) . 
€3 ص ٤٥۷‏ ج ۲ سين الدارى ( فضل يس ) . ۰ : 
(؟١‏ -الدين الخالص + ج م( 


1۹4 فضل سورة البقرة وآيات منها وسورة يس والدخان والملك 


وقَلْب القرآن يس » ومن قَرَأَها كسب ال له بقراءتِهًا القرآن عَششر 
مات دون تن أعريفة املق لار 141 

« وقول » أنى رافع : م قرأ الحان فى ليلة الجمعة اصح مَغْفوراً ب 
وزو من احور العين. اکچ الذارئ”"" 1451 وهر موقوف له حم الرفع. 

« وقول » جابر : كان النِئ صلى الله عليه وسلم لايَنَامُ حى يقرأ الم 
تثزيل السَّجْدَة وتَبَارَك الى يده التذك: أعرايه احم والذارى اناف 
والترمذى والحاكم وقال : صحيح على شرطهما" وقال المنساوى فيه 
اضطزاب ]۲٤١[‏ . ا 

و وحديث » ابن مسعود أن النىّ صلى الله عليه وسلم قال : مَنْ كرأ 
ِ ارك الّذِى بيده الْمُلّك كَل ليل مته اله عر وجل بها من عذاب الْمَبْر. 
ظ وکا فى عَوْدٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم يها المائَة » لأَنَّهَا فى کتاب 


ل ت مه م E‏ كد لعفم اص ات 

الله عَرَّ وجل سورة المانِعّة » مَنْ قرأها فى كل ليلة فقد أكثر واطاب . 
)4( 

أخرجه اسائ ' 1[ . 


o 


و وحديث » ى هُريرةً أن النىّ صلى الله عليه وسلم قال امن قرأ 
حم الؤمن إلى قوله : لبه اْمتصِير » وآية الى جين يم » حفط 
أخرجه الترمذى" [48] . ْ ْ 


. ج ۲ سين الدارى‎ ٤٥٩ تيسير الوصول ( سورة يس ) وص‎ ١ ج‎ 1٠١8 ص‎ )١( 
1 0 . ) ص ۷ه منه ( فضل حم الدخان‎ )0( 

(0) ص ٤٣٠ج ١‏ تيسير الوصول ( سورة السجدة ) وص 400 ج ۲ دأرى . 

(4) ص ۲۲۳ج ؟ الترغيب طبعة منير ( الترغيب لى قراءة سورة تبارك الذى بيده الملك ). 
9ے ١‏ اتير ارما رح ای 
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ا د 
ت اليم على طهَارَةٍ وذکر وعلى ال الأَيْمّن )0 لحديث ( مَعَاذ 


ماخ هو 


ابن جل أن ان صلى الله عليه وسلم قال ماين ملم ت على د كر 
الله تعالى طاهِراً فَيَبَعَارَ من انحل فال ا e‏ 


إلا أَغْطَاهُ إيّاه اة أو رة وو نيت عد 7 [eé‏ 


« ولحديث » أ هُريرة أن الني صلى اله عليه وسلم قال : إذا أوَى 
حدم إل رغد :فاا داخلة إزاره فلينفض ہا فراشه ولسم الله 


2م مه کورے ر 


وليضطجع على شِفّه الأَيْمَن » وليقّل : سبْحَائك اللَهُمَ رى » بك وضعب 

حَدين ونك أرقعة إن مسحت تفسى فاغْفِرٌ لها > وَإِنْ أَرْسَلتها فاحْمَظها 
و ا 2 ا لے 1 

عا تحفظ به عبَادك الصالحين » أخرجه الشيّحَان وأبو داود » وهذا لفظ 

(DD عه‎ 


i . [4٥1 مسلم‎ 

ا ال ا : 
إذا أوَبْت إلى فْرَاشكَ وض و على مق لأسن وق : : الم انث ل 
نفسى إليك 2-2 وَجْهِى إليك وفوّضت أَمْرِى إلك وألجات ظَهْرِى 
إليك » رغبة ورهبة إليك ٠‏ لامَلْجَاً ولامنجى مِنْكَ إلا إليك » آمَنْتُ 
بِكِتَابكَ الذى أَنْرَلْت » وتبيّك الذى أَرْسَلْت » فإن مُت مت على الْفِطْرَة 
وإن أت أْصَبْت حيرا . أخرجه البّبعة إلا النسائى [45]] . 
. وقد ورد فيا يُقَال عند اللوم اليد اغيم : 


(۱) ص ج ه مسند أخد .وص #٠١‏ ج E ٤4‏ 
( فيتعار من اليل ) أى يستيقظ من نومه . 

) ج ۱۷ تووى مسل( الدعاء عند النوم‎ ٣۷ فتح البارى . وص‎ ١١ ج‎ ۹٩ ص‎ (r) 
. ) وص ۴۱۲ ج 4 سن أبى داود ( ما يقال عند النوم‎ 

(0) ص ۲۹۲ح + مسند أحمد » وص 18ج ۲ تيسير الوصول ( أدعية النوم ) . ' 


كو ` بمض ما ورد فيا يقال عند النوم 


ا 


١‏ حديث » نوفل الأشْجَعى أن ان صلى الله عليه وسلم قال له : اقرا 
« قل ايها الْكَافِرُونَ » ثم نم ' على خاتمتها e‏ الشرك . 
آخرجه أبو داود والحاكم وقال : صحيح الإسناد ” [ev]‏ . 


ظ دنت تابث عن الس أن ال صل الله عليه وسلم قال : من 
اراد نا تام عل فرايه قتا عل ينه ثم قرأ « قل هو الله ' أحَد» مائة 
مره . فإذا كان يوم القيامة يول له الرَّّ تبّارَكَ وتعالى : اذْغْل على 


ثابت . 


مينك الجنّة . أخرجه الترملق وقال »ديت غريب من جنيك 
وقد رُوِىَ من غير هذا الوجْه أيْضاً عن ثابت”"' [144] . وف سَنْده حاتم 
ابن ميمون وهو ضعيف . 

« وحديث » البراء بن عازب ان النىّ صلى الله عليه وسم كان 0 
لا ا وقح بده تحت عه ثم قول : باسك الله 
أَحيًا وباسْيك ثرت > وإذا اسْتَيْقَظَ قال : الحمدٌ لله الذى أَحْيَانَا بعد 
ظ ما أَمَاتَنَا وَإِلَيّْهِ التُشُور . أخرجه أحيد ونم والنسائى ”9 [4] . 

ووت غل ارقن ا 
وسلم تسناله خاوماً » فقال : 0 
مناك ثلاثاً وثلاثين ؛ وتَحْمَدِينَ اله ثلاثاً وثلاثين ؛ ودَكبرينَ الله أَرْ 
وثلاثين . أخر جه الخارف' “ رتوم . 


(۱) ص ۴ ج ۽ سن أبى و يقال عند النوم - الأدب ) وص 58ه ج ١‏ 
مستدرك . 

(). ص ١86‏ ج ١‏ تيسير الوصول ( سورة الإخلاص) . 

٣۰ +‏ ج 4 مسئد آخد » وص وماج ۱۷ نووى مسل ( الدعاء عند التوم ) ٠‏ 

(4) ص 407 جه سمه المرأة - النفقات) وص ١ه‏ منه ا 


قراءة الإخلاص والمعوذتين عند النوم - أدعية أخرى 14۷ 


« وحديث » عائشة أن د اله 08 الله عليه 1 كان إذا اوی إلى 
فراش كل ليلق جمَمَ كمه نَت فيهما ورا : قل هو الله أحد » وق“ 
اعود برب القلى » وَقَلْ اعود برب الاس . ثم مَسَحَ هما ما اسْتَطَاعَ من 
جَسَدِه » يبدأ بهم على رَأْسِه وَوَجْهِه وما َقْبَلَ من جَسَدِهِ » يفعلُ ذلك 
ثلاث مات . أخرجه البخاری" [61؟] . والتَّمث شْبيه بالنَّمْخْ ء ويكون 
بعد جَنْع امن وقبل القراعة . فاده ارك اشا وان : 

وليك فة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أَرَادَ 
أن رق وَصَع يده اليمتى تحت حَدهِ ثم يقول : اللَهُمّ ّى عذابك يَوْمَ 
تَبْعَتْ عِبَادَكَ » ثلاث مَرّات . أخرجه أحمد وأبو داود والنسائى والبرّار 
وحسّنه الحافظ ابن حجر . وخر جه الترمذى عن خا وقال : هذا 


هك 0"( 
حديث صحيح حَس [oY]‏ . 


« وحديث ) أى هريرة 9 الى صلى الله عليه وسلم کان تقول إذا 
اوی إلى فرَاشه : الهم َب الوا ووب الأض ورب العزش العَظِم » 
ربا ورب كل شَىْءِ » فاق الْحَبّ والتّرَى » منزل الشَّوْرَاةٍ والإنجيل 
را و ا ايك + الج 
الأول فليس قبلك َء » وأنت الآخِرٌ فليس بعدك ئ٤‏ » ونت الظاهِرٌ 
فليس فوفك شىء » وأنت البَاطِنْ فليس وك ئء » فض عَنَا اين 
وأَعْدِنًا مِنَّ الفقر . أخرجه ملم وأبو داود" ° [rer]‏ 


(۲) ص ۲۸۷ ج 5 مسد أحمد » وص ٣٣۰‏ ج ٤‏ سن أب داود ( ما يقال عند النوم ) . 


. ) سنن أبى داو د +> وص ٣۴ج 1 نووى مسل ( الدعاء عند النوم‎ ٤ ج‎ ٣۱٣۴۳ صن‎ (r) 


۹۸ أدعية آخرى عند النوم 


e ey 
وي‎ 
اللهم إنى 0 بِوَجْهِك الكريم ر الكَامَةَ م‎ : : 


مم 


ا ا آخِدٌ بناصِيَيه . اللّهُم أنتَ تَكْشِف المغْرّم والماتم . الهم لايهْرّم 
جنك » ولا يُخْلّف وَعْدَِ ولايَنْمَعٌ ذا الج مك ال . سبْحَانَكَ الهم 
وتاك اة آي ارو واا دا جم 64 

اا اسن و الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان إذا أَوَى إلى فِرَاشِهِ قال : الحمدٌ لله الذى أَطَعَمنَا وسَمَانًا وكفاناء 
وَآوَانَا › فک ممن لأ کاف له ولامُؤْوى . أخرجه أحمد ومُسْلم والشلاثة 
وقال الترمذى : هذا تخا ان ا [Yoo]‏ . 

« وحديث » أى الأزهر الأغارف أن رول ES‏ 
إذا أَحَدَ مَضْجَعَهُ من الليل قال : بام الله وَضَعْتّ جَتى ء الهم اغْفرْ 


دی ؛ وخی شَّيْطَاق » وفك رهانى ا ميزاى » وَاجْعَلى ف الندِى 
الأغل اه او اود رالاق وك 16 
« وحديث » ابن عُمَر أن انى صلى الله عليه وسلم کان E‏ خد 
مَضْجَعَهٌ : الحمدٌ لله الذى کقانی و آوانی » وَأَطْعَمَى وَسَّقَانى » والذى من 
عل فأَفْضَلَ » والذى أَعْطَانِى فَأَجْرَّلَ » الحمد لله دي . الهم 
EE‏ ولیک وَإِلَهَ كل کی » أَعُودُ بك مِنَّ النّار . أخرجه 
ادائ الان ؟ [oy]‏ . ش ش 


(1) ص ۳٣۲‏ ج 4 سن أب داود ( ما يقال عند النوم ) . 
(0) ص ۳۷ ج ۱۷ نووى مسل ( الدعاء عند النوم ) وص ١8‏ ج تسر الوضول. 
(r)‏ ص ۳۱۳ ج ۽ سن أنى داو د ( ما يقال عند النوم ) وص ج ١‏ مستدرلك . 

و ( الندى ) بفتح فكسر وشد الياء : الملا (الأعل) من اللائكة . 
(:) ص ٣۱۳‏ ج + سن أن داود (ما يقال عند النوم ) . 7 


( والأحاديث ) والآثار فى هذا كثيرة . وفها ذكرَ كقاية لمن وف 
للعمل بل مادك أو ببَْضه حسب التوفيق والهتاية . 
( وک الدعاء ما ذكِرٌ عند اللوم أن يكو خائمة أعماله التّرْحِيد 


-ها يقال عند امنيا من a‏ 

| المسَْيْقِظ بالليل توعان : م م بعده » ومَنْ يريد اللوم . 

)١(‏ یتب للاول أن يَذّكْرَ الله ا شه 
الشيطان الى عَمَدَها على قَافِيّة الد عند نومه ويصبح تشيطاً طَبِّسَ النّففس 
كما دَمَدَّم فى حديث ألى هريرة " . وقد ورد ق متا أذعة وأذ كار منهاه 

مَاتَمَدم » فى حديث ا 


« وماق عبد برشي أذ إن مل :ال e‏ 
قال اسه ادم زور : الحمدٌ لله الذى رد عل رُوحِى وعَاقانى 


| ی جسدى وان لی بذكره 5 آخرجه الترمذى والنسائى وابن الس تكد 
حَسن" 081 . 


د وماق حديث » أ ُريرة نضا أن ال صل لله عليه وسلم قال : 
هاون رجل يَنْتبِه من نمه فيقول الح انق عن الوم واليقظة . 


الحمدللَه النى تى سالا سَوِيًا . أَشْهَد أن الله یحی الموؤتى وهو على كل 


2 ممه ( 
کیءِ قير » إلا قال الله تعالى ,: صَدَقَ عَبّدِى . أخرجه ابن الست " ]۲٠۹[‏ 


(1) هو الحديث رقم ۲٠٠‏ ص 18١‏ ( فضل قيام اليل ) . 


(؟) هو الحديث رتم ۲۲۹ ص ٠۹۸‏ ( أذكار الليل) . 


)۴( رقم ٤۳۷‏ ص 42 چ فيض القدير » وص ١١‏ الأذكار العووية ما يقول إذا 
استيقظ من متامه ) . 


(4) ص ١١‏ الأذكار النووية ( ما يقول إذا استيقظ من منامه ) . 


3-2 


« وماى حديث » عائشة رضِى الله عنها أن الى صلى الله عليه وسلم 
كان إذا مب مِنَّ الليل كبر عَشْراً وحَمِد عَشْراً » وقال : سَبْحَانَ الله 
وبحمده عَشْراً » وقال : “مجان املك القدوش عَشراً N‏ عَشراً 
رم ر م 
وهلل عشرا » ثم قال : الم إنى أَعُودُ بك من ضيق الدّنيا وضيق يَوْم 
القيامة عن م وار أحمد 


(وماى عنديدها ) اا أن رسو انه ن اف غ وسم كان إذا 
استيقّظ مِنَ الليل قال : لا إلة إلا أَنْتَ سُبْحَانَكَ » اللّهُمّ وبِحَمْدِكَ » 
أسْتَغْفْره لِذَنى » وأَسألك رحمتك الهم نى عِلماً > ولاتزِغ لى 
بعد إِذْ مَدَيْتَى » وهب لى من دنك رحمة إِنكَ أَنْتَ الومّاب . أخرجه 
أنردادة والحاكم . وقال : صحيح على شْرْط ا [۹] . 


| (ب) ويُسْتَحَبّ لمن استيقّظ وهُوَ يُرِيدٌ الوم ن يَذْكر الله تعالى حى 
يغلِبه يغلبه التَّرْم . وقد ورد فيه أَذْكار منْهًا : ما تقدّم . 

وومافى حديث » عَبَادَةَ بن الصّامت أَنْ النبىّ صلى الله عليه وسلم قال : 
مر تَعَارَ مِنَّ الليل فقال : لا إِلّهَ إلا الْهوَحْدَهُ لا شريك له » له الملك وله 
الحم وهو على كل كه قير » الحمدٌ لله > وسبْحَان الله ولا لله إل 
الله » وال كبر > ولا حول ولا قو إل بلله. ثم قال : الل اغِْرٌ لى 


(۱) ص ٣۲۲‏ ج ۽ سن أن داود ( ما يقول إذا ا ت ۴ ج ۲ ممع الزوائد 
( ما يغعل إذا قام من اليل ).( ثم يفعتح الصلاة ) أى التبجد . 

60( ص 914 ج ٤‏ سن أنى داود ( ما يقول الرجل إذا تعار من النوم ) وص o4‏ 
١ 3‏ مستدرك ( وتعار بتشديد الراء : أى استيقظ ) . 


ه مس 


E E‏ و 
ا ع فال ضا قبلت صلاته ااا و 


ول 


0 0 


5 رھ -ه مراع 2 
( قیتع ل ۽ أن يعم العمل بهذا الحديث ونخوه ويَسال 
0 
ربه مُخْلِصاً له أن َرزقه حَظا من قِيّام. اليل #وأن بوفقة لل الأبواز 


و قوم 


ويرزفه الحستى وزيادة 23 


« وما فى حديث » عائشة أَنْ رسول الله صلى الله عليه وسار كان إذا 


6 


تضُوّرٌ مِنَ الليل قال : لا إِلَّهَ إلا الله الواجد القهار » رب السَمَوّات 
و آ: 


والأرض وما بَيْتهُمَا العزيز اعفار 5 النسائى وابن بن السّى والحاكم. 
وقال اسح يل شط الشحين ” [Yr]‏ . 

: -هايقول من قلق فی فراشه‎ ٠ 

قد 2 هذا لبعض الصّحابة فرعت اف صلى الله عليه 5 إلى 
الدَّوَاءِ الكاى » والبَلْسَم الشّاى وهو ذكر الله تعالى :وقد - ورد فيه أَحَادِيت 
منها . 

مص ه 3 

(ما رَوَى ) محمد بن يَحى بن حبّان أن الوليد بن المغيرة قال :يا رسول 

الله التَّامة من غضبه وعقابه ون شر عباده .ومن هَمَرات الشيّاطين وان 


)00 ص 7١‏ ج ۲ فتح البارى ( فضل من تعار من الليل فصل ) وص 4 ج 4 سكن 
آی داود . 

(۲) ص ٠٤١‏ ج ١‏ مستدرك » وص 48 الأذكار النووية ( ما يقول إذا استيقظ فى 
اليل وأراد النوم بعده ) و ( التضور ) التقلب فى الفر اش 


۲ ما يقول من أرق أو فزع ليلا 


يحضرون ؛ فإنه لا يَضْرَّك . أخرجه أحمد" [e‏ . 
« وحديث » علقمة عن عبد الرّحمن بن سابط قال : اساب خالد 
ظ ا أرق » فقال له النبى صل الله عليه وسلم : ألا لَك كلماتٍ 
إذا قَلْتَهَنّ نَمْتَ ؟ قل : اله رب امات الس وما أظلت » ورب 
الأرَضِين وما أَقَلَّتْ » ورب الشيّاطِين وما املك + کل راس شر 
خلقك أَجْمَ جْمَعِين أن يرط عل أَحَدٌ منهم › أو أن يَطَعْى » عَرَّ جارك › 
وارك اسك » وجل كتاؤك » ولا إل رك ء ولا إل إلا أت » 
فَقَالَهُنَ متام . أخرجه الطبرانی فى الأَوْسط وابن ای شَيْبَة فى مصنفه بسّئّد 
ES‏ لصحي + .إل أن عبد الرحمن بن سابعط م يس 
من خالد بن الد" [Y1]‏ وضعقه الترمذى وقال : ليس إسناده 
بالقوئ . وضعّف إسناده المنذرى والنّووى . 
١‏ -مايقول من يفرغ فى نومه : 
قَزِعَ بعض الصّحابة ف الوم فَأَرْشَممْ البى صل الله عليه وسلم إلى 
ماوقا منه ( رى ) عبد الله بن عدو أن التي صلى الله عليه وسل قال : 
إذا فزع عاك ور قز يديس : أَعُودُ بكلمات الله التامّات من غضبه 
واه وشرّ عِبّاده » ومن هَمَرََاتِ الشّبّاطِين وأَنْ يَحْضْرُون » فإِنْهًا لن 
تضره . قال : وکان عبد الله بن عرو يها من فل من ولده أذ 
برد ند تي » و م بل ها ى ئلم عله فى له . 


(۱) ص باه ج 4 مسند آحد ( حديث الوليد بن الوليد رضى الله عنه ) والكلات التامة » 
أى الشاملة الكاملة وهى أسماء الله تعالى وصفاته آرت كتبه ( وهمزات الشياطين ) وساومهم 
( وأن يحضرون ) بكسر نون الوقاية وحذف ياء المتكم . وهو مقتبس من قوله تعالى : « وقل 
رب أعوذ بك من همزات الشياطين (410) وأعوذ بك رب أن بحضرون » (48) سورة المؤمنون . 

(؟) ص 1١١5‏ ج ٠١‏ ممع الزوائد ( ما يقول إذا أرق أو فزع ) . 


من قال حوز تعليق المائم و ااتعاويذ - دليل من منع ذلك ۴ 


3 حه آخطة وا داود والترمذى وة والحاكم وقال جج 
الإسناد” 19151 . وقال ماليك : بَلَعَى أن خالد بن الوليد قال لرسول الله 


(۱) ص امج ۲ مسند أحمد > وص 7517 ج ۲ الترغيب و الترهيب ( الترغيب فا يقوله 
من يأرق أو يفزع بالليق ) و بعمل ابن عمرو استدل من قال بجواز تعليقالمّائم والتعاويذ الى من 
القرآن وأسماء الله تعالى وصفاته . وهو مروى عن ابن عمرو وعائشة . وبه قال أحد فى رواية . 

( وقال ) ابن مسعود وأبن عباس وحذيفة وعقبة بن عامر وغير هم : لايحوز تعليق المَائم 
والتعاويذ مطلقاً . ويه قال الحنفيون وأحمد فى رواية اختارها كثير من أعصابه ( لما ) ثبت عن 
ابن مسعود أنه دخل على امرأته ؤفى عنقها ثىء معقود » فجذبه فقطعه ثم قال : لقد أصبح آل 
عبد الله أغنياء أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً » سمعت رسول الله صل الله عليه وعل آله 
وسل يقول : إن الرق والمّائم والتولة ( بكسر التاء وفتح الواوء شىء شبيه بالسحر تفعله المرأة 
لیحبہا زوجها ) شرك فقالت امرأته : لم تقول هذا ؟ والله لقد كانت عيى تقذف وكنتأختلف 
إلى فلان الہودى يرقيى . فإذا رقانى سكنت . فقال عبد الله : إمما ذاك عمل الشيطان » كان 
ينها بيده فإذا رقاها كف عا › إنما كان يكفيك أن تقولى كما كان رسول الله صل الله 
عليه وسل يقول : أذهب الباس رب الناس » اشف أنت الشافى » لا شفاء إلا شفاؤك » شفاء 
لا یغادر سقما . أخرجه أخد و أب داود واا ؟ وصصحه [1710] ص۱۸۹ ج ۷ الفتح الربانى » 
وص ۲۷۲ ج ۲ تيسير الوصول ( الى عن ذلك ) أى الرق والمَائم . 

« ولحديث » عقبة بن عامر أن اذى صل الله عليه وعلى آله وسل قال : من علق ميمة فلا أتم 
. الله له » ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له . أخر جه أحمد وأبو يعلى والطبر انی بسند رجاله ثقات 

[۲۹۸] ص ۱۸۷ ج ۷ الفتح الرباف . : 

« ولقول » عيس بن عبد الرحن بن أب ليل : دخلت على عبد الله بن عكم ( بالتصغير ) 
أن .بد الجهى أعوده وبه حمرة (.ورم بالوجه والجد ) فقلت : ألا تعلق شيعا ؟ قال : الموت 
أقرب من ذلك » قال ااتبى صل اله عليه وعلى آله وسل : من تعلق شيئاً وكل إليه . أخر جه أحمد 
وأبو داود وال ما ک والرمذى وقال : إنما نعرفه من حديث ابن أف ليل [9؟] ص۸۸ ج ۱۷ 
الفتح الرباف » وص ۳۷۲ ج ۲ تيسير الوصول ( الهى عن ذلك ) . 

« والحديث » عمران بنخصين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسل أبصر على عضد 
رجل حلقة من صفر ( يضم فسكون » أى نحاس ) فقال : ويحك » ٠١‏ هذه ؟ قال : من الواهنة 
(وهى مرض يأخذ فى العضد » أو عرق يأخذ نى المنكب واليد كلها فيرق مہا » ور ما علق 
علها خرز يقال له خرز الواهنة ) . قال : أما إنها لا تزيدك إلا وهنا » انبذها عنك » فإنك 
لو مت وهی عليك ما أفلحت آبداً . أخرجه أحد [۲۷۰] ص ۱۸۷ ج الفتح الرباف . 

( وأجاب ) الأولون بأن هذه الأحاديث محمولة على الام الى فيها شرك وما لا يعرف 
ما فيها » وعلى خرزات كانت العرب تعلقها على أو لادها اتقاء العين . 53 


e4‏ جواب من أجاز تعليق القّاثم - دليله - الأفضل عدم تعليقها 
E GE EEE NEES‏ لال EE DA‏ 


ا ( أما ) تعليق المَائم المشتملة على شىء من كتاب اله تعالى واسم من أسمائه أو دعوات رسول 
الله صل الله عليه وسل فلا بأس به « لقول ».عوف بن مالك : كنا أرق ف الجاهلية فقلنا : 
يا رسول الله » كيف ری فى ذلك ؟ فقال : اعرضؤا على رقاک » ثم قال : لا بأس ہا ليس 
فيه شرك . أخرجه مسل وأبو داود [۲۷۱] ص 554 ج ۲ تيسير الوصول ( جواز الرق 
والقائم ) . 

« ولقول » جابر : أرخص رسول الله صل الله عليه وسل فى رقية الحية » ولدغت رجلا 
منا - ونحن جلوس مع رسول الله صل الله عليه وسل - عقرب » فقال رجل : يا رسول الله » 
أأرق ؟ فقال : من استطاع منك أن ينفع أخاه فليفعل . أخرجه سم [۲۷۲] ص ٣۷۰‏ ج ۲ 
تيسير الوصول ( جواز الرق والماتم ) . 

( والأفضل ) ترك تعليق المَائم والتعاويذ و لاسا للمتوكلين . 

( روی) عمران بن حصين أن رسول الله صل الله عليه وسل قال : يدخل الجنة من أمى 
سبعون ألفاً بغير حساب . قيل : من هم يا رسول الله ؟ قال : الذين لايكتوون ولا يسترقون » 
ولا يتطيرون » وعل رهم يتوكلون . فقام عكاشة رضى الله عنه فقال: ادع الله أن يحعلى .نهم . 
قال : أنت مهم . فقام آخر (هو سعد بن عبادة) فقال : ابی اللهء ادع الله أن يحملى مهم » 
فقال : سبقك بها عكاشة . أخرجه أحمد ومسل . وأخرجه البخارى عن ابن عباس [7077]' 
ص 405 ج 4 مسند أخد » وص ٣۷۱‏ ج ۲ تيسير الوصول ( اللهى عن ذلك ) . 

( أما ) الاستشفاء بالرق والتحصن بها من العين وغيرها فهو جائز اتفاقاً ( قال ) أنس بن 
أ مالك : أرخص لنا رسول الله صل الله عليه وس نى الرقية من الحمة ( بضم. ففتح : الم ) 
و العين والملة . أخرجه أحد وعسل وأبو داود والترمذى [۲۷4] ص ۲۷۰ ج ۲ تيسير 
الوصول (والملة بفتح فسكون : قروح تخرج ف الجنب وغيره) . 

(وعن ) بريدة أن الى صل الله عليه وعلى آله وسل قال : لارقية إلا من عبن أو حمة . 
أخر جه أحمد ومسل وابن ماجه »وأخرجه أحد وأبو داود والترمذى عن عمران بن حصين 
[76؟] صهم١‏ ج ۱۷ الفتح الرباف. ودم ٥‏ ص 455 ج 5 فيض القدير . ومعناه : 
لا رفية أولى و أنفع من رقية الءين والحمة. وليس معناه أنه لاتجوز الرقية من غير ها . فقد ثبت 
أن الى صلى الله عليه وعلى آله وسل رق بس الصحابة من غير هما ( قال ) ابن عباس : كان 
الى صل الله عليه وسل يعلمهم رق الحمى والأوجاع كلها أن يقوئوا : بامم الله الكبير » 
أعوذ بالله العظم من شر كل عرق نعار ( بشد العين » أى يخرج منه الدم بقوة ) ومن شر حر 
النار . أخر جه أحد والثر مذى وقال : حديث غريب والحام وصصحه ]۲۷٦[‏ ص ٣۷۰‏ ج ۲ 
تيسير الوصول . ورتم ۷۱۱۱ ص 188 ج ه فيض القدير . 


إنى ررح ف مَنای . فال ا : أَعودٌ 
بکلمات الله الام من غضبه وعقابه وشر ادق و ومن هَمَرَاتِ الشيّاطين 
زا ا [VV]‏ . 

۲ ما يقول من تحرك فى الليل : 

( رى ) عبد اله بن عَمْرو أن الب صل الله عليه وسلم قال قل 
عن يكح لاعن اليل : بام الله عَشْر مرا » وسبْحَانَ الله عَشْرَا » 
امت بالله وكفرات 503 عشراً وى كل ک٤‏ ته ول ييخ 
لذئب اَن يدر که إلى مثلها . اه الطبرانی فى اا [VAJ‏ . 

وعن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تضورَ مِنَ 
الزن قال لذ إل إلا اث الوَاعد الما + رت ارات والأرض وها 
يم العزيز E‏ النسائى والحاكم وقال صحيح على شْرْط 
المّْحَينِ 10/167 . 

۳ ما يقول إذا رأى فى منامه ما يحب أو یکره : 

تحن إن رائ ريا ضالكة أن يمد اله تجا وأن تشر ما 
ويُخبِرٌ مها من يُحِبَّهُ دون من يَكْرّهه لكان ری رؤيا يَكْرَهها أن 
َوه من شَرّها وسر الشيطان ٠‏ وأن يَتْقل حين يستيقيظ من تومه على 
يسار ولا يذكرها لحد أْلاً » وأن يحول من جيه الذى كان عليه » 


وأن يموم م فَيُصَلَى . 


(۱) ص ۱۹ ج ۲ تيسير ااوصول ( أدعية النوم والانتباه ) . 
(؟) ص ۲۱۳ ج ١‏ الترغيب و الر هيب ( الترغيب ى كلات يقوهن إذا استيقظ ءن الليل ) 
(r)‏ رتم 55176 ص ۱۱١۲‏ ج ه فيض القدير . والتضور : التقلب ف الفراش 


۳۰۹ ما يطلب من رأى رؤيا يحبها أو يكرهها 
( وقد ) وزد ق هذا اديت مها" 
٤ 8 2‏ 
« حديث » أى سيد الخدرى : أن النىّ صلى الله عليه وسلم قال : 
إذا ری أحد' رونا ها فاع هى من الله فلحمد الله علبهاو لْحدت 
بها . وإذا رى غير ذلك مما بَكْرَهِ فإنما هى من الشيطان » فَلْيَسْتَعِذَ بالله 
ي رر ٤ر‏ ت ےر 2 
من شرها ولا يذكرها لاحد فإنها لا تضره. اخرجه أحمد والبخارى 
إلى 
والترمذى [۲۸۰] .. 
é‏ ا 1 
(وحديك )خاي + أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا رى 
٠.‏ ر ر مه 0 م بم 9ن وس .يه ُ 
أحدكم الرويا يَكْرَهها فَلَيَبْصق عن يَسّاره ثلاثاً ولْيَسْتَعِدَ بالله من الشيطان 
. ثلاثاً » ولْيَتَحَولْ عن جَدْبِه الذى كان عليه . أخرجه ملم وأنوذاوة اڭ 
)۲( 
ماحه YA\J‏ [. 
ا 5*0 0 ع دن f‏ 1 0 
« وقول أنى سلمة » لقند كنت رى الرؤيا تحرضى » فلقيت ابا قتادة» 
256 ٌه 207 5 4 ني 2 مداه d‏ 
فقال : وأنا كنت أرَى الرؤيا فتمرضنى حى سَمِعْتُ النى صل الله عليه 


و راع 


00 0 ث2 ا - 2 :. 
وسلم يقول : الرؤيا الصّالحة من الله » فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يَحَدثْ 
وك عط قار اود ف عاك ا ر 
بها إلا من يجب > وإن رَأَى ما یکره فليتفل عن یساره ثلاڻا وليتعوذ 
0 5 2 1 ۶ ى - #ي# ٠.‏ م © 0 
بالله من شرها وسر الشيّطان ولا يُحَدَّثْ بها أَحَداً فإنها لاتضره . أخرجه 
لي ۳ ب 03 : - 5 0 - 0 Te‏ 
ملم '[185].(وحِكمة ) أنه لا يَحَدّثْ ما إلا مَنْ يحب » أنه إذا قصّهًا 

مه - رر 00 0 دآ 
على مَنْ لا يُحِبّه فقد يعبرها ما يَكْرَّه (فائدة) الرؤيا المكرولهة هى تكون 


رص 


من حديث النّمْس وشهواتِهًا ورؤيا التهويل والتّخويف و م 


(۱) ص .6 ج ١١‏ فتح البارى ( الرؤيا من الله ) ورقم 51١‏ ص 80٠0‏ ج ١‏ فيض 
القدير . ٠‏ 

(؟) ص ۲۰ج ۱١‏ نووى مسل ( أأرؤيا ) ورتم 515 ص ۲۲۹ ج ١‏ فيض القدير . 

(0) ص واج ٠١‏ نووى مسل ( كتاب الرؤيا ) . 


ما هى الرؤيا المكروهة ؟ الاستعاذة مها ۲۰۷ 


52 0 . 5 2 0 
النّفْس وأَحْرَان الشيطان . وهذا التَّوْع هُوَ المأمور بالاستعادَّةٍ منه » لأنه 
ب .۰ ed‏ ۶ - - 0 ص وس 
من اة فإذا فيل المادون به اضادقا ذهب الله عنة ها أصابه هن 

و 0 

ذلك . قاله فى نزّل الأبرار . 

5 هايقول من قصت عليه الرؤيا : 

3 و ور 54 رده 01" A a‏ 2 : 
ر e.‏ 1 ج چ 5 وس 
دواة وقرطاس و َكب من أو ص حى بلغت السحدة ¢ فسحدت 
e 5‏ کے شع .قم رر و 0 وه 
الدَّوَاة والْقرْطاس والشجرة وسمعتهن يَمَلْنَ فى سجُودِهنَ : اللَهُمّ اخطط 
9 0 18 كه e.0‏ م جه م E‏ کا 
بها وزرا » وأخرز بها شكرا > وأَعْظِ بها أجرأ » فاستيقظت وأتيّت 


2 8 0 * مدم < D2 o a‏ 24 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبّرته الخ فقال. : را رات 
٠ eo‏ كم ره lor‏ هس dC‏ 7 
وخيرا کون 6 تمت ونامت عيتاك نومه نى عندها مغمرة › ونحن 


د 6 0 2. (MW‏ 
نترقب ما ترقب . أخرجه ابن السى 


6 قضاء قيام اليل : 


حوس وى واي ررر م 


من اعمَادَ الْقِيَامَ وغلبّه نوم أوْطرَا عليه عدر ممعه من القيام > فله 


[YAY] 


أرما نوی غير مضاعَف › واستحب له قضَاوّه ا لحديث » عائشة 
آل الله صلی الله عليه وسل قال : ما مِن امْرِي' کون له صلاة بلَيْلٍ 
يَغلبه عليها تَوْمٌ إلا كيب له أَجْرٌ صَلَاتِه » وكان تومه عليه صَدَقة . 
أخرجة مالك وأو داود والتنات  [A4‏ . ا 


لاد ولخلاسة 8 عثر أن التق :صنق الله عليه وسلم قال : مَنْ تام عن 


)١(‏ قال النووى فى الأذكار : روينا فى كتاب ابن السنى أن الى صل الله عليه وسل 
قال - لمن قال له رأيت رؤيا - : خيراً رأيت وخيراً يكون . ونی رواية : خيراً تلقاه وشراً 
تقاه . خيراً لنا وشراً على أعدائنا والحمد لله رب العااين . ص ۷١‏ الأذكار الاووية . 

(۲) ص ۲۱۱ ج ۲ تيمير الوضول ( صلاة الليل ) . 


0000 المذاهب فى قضاء أوراد الليل 


E 0 ٠. ٠.‏ . 2 و 
حزبه أو عن شىء منه فمر اه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر کب 
ر ع 3 E ١‏ 
له كاتمًا راه ون اللبل ‏ أعرحيه أحمت: والأريعة بوقال الترسهتى دت 
اس بو ام 0( 
حسن صحیح [188] . 
( وَالْحِرْب ) بكر فسكون :ما اعْتَادَهُ الشخص من قراءة أو صلاة . 
أو ذكر . 
5 5 : 00 . مهي و 
( وعن ) عائشة أن النى صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته الصلاة 
2 م 5 :2 ° و * 
مِنَ الليل من وَجَع أو غيره > صلى من النهار ثنتى عشرة ركعة . انحر جه 


وه 0( 


مسلم لكماا. ‏ . 
E 5 5‏ وا : 0 200 ٠.‏ ّم م 

( فى ) هذه الأحاديث ذَلِيلٌ على اسْتِحْبَّاب اتخاذ الأوْرَادٍ لبلا » 
وا RS E‏ © هد 5 2 
وقضائها إذا فاتت بنوم 8 عيره من الاعذار فما بين صلاة الصبح 

۳ 2 2 
والظهر . 
0 يع م ل 


وا )قال انو فة واب ب س لخدت ع 


وود د م 


( وقالت ) الشافعية ومحمد بن الحسّن : يَسْتَحَبْ قضاؤها فى التّهَار 
مطلقاً » وهو رواية عن أحمد » لحديث مُسْلم عن عائشة . 

( وقالت ) المالكية : مَنْ فاته صلاة الليل لِعُدْرٍ فإن تَذَّكرَها قبل 
صلاة الصّبْح صَلاّها قبله وإلاً فليس له قَضَاؤْها . والأحاديث حُجّة عليهم . 


)20020 ص “اه ج ١‏ مسند أحمد ولفظله : من فاته شیء من ورد . وص ۲۳۷ ج ۷ المہل 
العذب ( من نام عن حزبه ) وص 55؟ ج ١‏ مجتى ( می يقضى من نام عن حزبه ) و ص ۲۰۹ 
ج ١‏ سان أبن ماجه . و ( كتب له ... إلخ ) أى أعطى أجره كاملا كا لو أداه ليلا »> تفضلا 
عن الله تعالى . 1 00 


(؟) ص 5هم ج ٩‏ دليل اافالحين (كيف يتدارك من فاته ثىء من حزبه ) . 


تلبیس إبليى على بعض المتعبدين 4 


6 بدع قيام اليل : 

قد خَرَّجّ بعض التَعَّدِينَ ف قيام الليل عن الجادّة والطريق القويم. » 
ا الَوَابِينَ “ضلوات الله وسلامة غليه عل آله 

وقد ب يعض ذلك الحافظ أبن الجررق > قال وفك لسن 
إبليس على جماعة من المتَعبّدين » فاكتروا من صلاة الليل » وفيهم . 
يَسْهّره كله » ويَفْرَحٌ بقيام الليل وصلاة لی كر مما يفرح اء 


.5 لم 


الفرائض es‏ أو يقوم 
فكوا لها فتفوتة الجفاعة > او يُضْبح كسْلان » فلا يَقَدِرٌ على الكَلْب 


لماو 


( ولقد ) رَأَبْتْ شَيْخاً من المتعبدين عى كثير من ارق جاع 
الضُور » فسأَلَتُ عن سب ميه ؟ َقِيلَ لى :لعا تام . فقلت : هد 


جَهْلٌّ مقْمَصَى الشرع والعفّل . 
أا الشرْع فإن الى صلى الله عليه وسلم قال : إن لِتَفْسِكَ عليكَ حقا 


٠. 16 هم‎ 7 for 2 ا‎ 5 (0). a 
م . وكان يمول : عليكم هذیا قاصداً فإنه مَنْ يشاد هذا‎ 
() 
. الدّين يَغْلِيه‎ 


)١(‏ هو بعض حديث أخرجه أبو داود عن عائثة أن الى صل الله عليه وسلم بعث إلى 
عمْان بن مظعون » فجاءه فقال : ياعنُّان أرغبت عن سنتّى ؟ قال : لا والله يا رسول الله » 
ولكن سنتك أطلب . قال : فإنى أنام وأصلل وأصوم وأفطر وأنكج النساء » فاتق الله يا علان» 
فإن لأهلك عليك حقاً » وإن لضيفك عليك حقاً » وإن لنفسك عايك حقاً» فصم وأفطر وصل 
وم [۲۸۷] ض ٣۰۴‏ ج امل العذب ( ءا يؤمر به من القصد فى الصلاة ) . 

عن سك بك ازع EE E, O‏ : حرجت ذات 
يوم أمثى فإذا أنا پر سول الله صل الله عليه وسل بمشى » فأخذ بيدى فا:طلقنا حميماً » فإذا بر جل 
يصل يكثر من !اركوع والسجود . فقال : أترى هذا ءرائياً ؟ قلت : الله ورسوله أعل. 
فأرسل يده وطبق بين يديه ثلاث مرات يرفع يديه ويضربهما ويقول: علیکم هدیاً قاصداً» حت 


۰ تلبيس إبليس على بعض قوام الليل 


( وعن ) أنّس بن مالك » قال : دعل رسول الله صل الله عليه وسلم 


جوم 


المسجد وحَبّل مدود بين ساريَيْن 4 » فقال la‏ ذا ؟ قالوا : لزيشب 
على د افإذا کک ققرت ا لقال اسار تك : لبجل 
أحدكم تاع » فإذا كَل أو فتَرَ فلقةد . أخرجه الشيخان"" ٠. ]۸٩[‏ 


( وغن ) عائشة قالت :“قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ذا توس 


حدم وهو يُصَلَى فلیرقڈ حنى بْب عنه الوم » فإنه إذا صَلَى وهو 
لقن تكله ردهي لسر فجي تمه ارس اليو 1و . 


( وأا ) العقل فإن الوم يُجَدّدُ القوی الى كلت بَالمهر فن 
دَفَعَهُ الإنسان وقت الحاجة إليه أَثَرَ فى بده وعَقَلِه » فود بالله ِن 
الْجَهْل . 

( فإِنْ قال) قائل ا 
اليل » ( فالجواب ) أن أولئك تَدَرجُوا حى قدروا على ذلك » وكانوا 
عل مما مياد الفجر فى الجماعة . وكانوا يستعيئون بالقائلة 


م 


ل مع َل الطم ؛ قَصَحَّ م ذلك . ثم لم يتا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


دمر سم ه عَم 


سر ليلة لم يسم فيها سنه هى التبوعة : 
( وقد) لبس إبليس على جماعة من قَرَّام الليل » فيّحَدَّئُوا بذلك 


= علیکم هدياً قاصدا» عليكم هدياً قاصداً ( أى طريقاً معتدلا . والمعنى : الزموا القصد فى الممل 
وهو الأخذ بالأرفق بلا غلو ولا تقصير ) فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه ( أى من يقاومه و يكلف 
نفسه من الطاعات فوق طاقته يؤدى به ذلك إلى التقصير فى العمل ورك الواجبات ) [۲۸۸] » 

ص ۰٣۲ج‏ ه مسند أحمد » وص ۱۸ ج ۴ سنن الب ( القصد فى العبادة ) . 

)2020 ص ١4‏ ج ۳ فتح البارى ( ما يكره ٠ن‏ التشديد ى العبادة ) وص "لاج ”5 نووى 
مسل ( فضيلة العمل الدام ) . 

(0) ص ۲۱۸ ج ١‏ فتح البارى ( الوضوء من النوم ) وص ۷٤‏ ج ٩‏ ذووى مسل ( أمر 
من نمس فى صلاته أن برقد ) . 


فضل صلاة الضحى 5١١‏ . 


بالنهار » فرعا قال أَحَذّم : فلان المؤذن ادن بوقت َم ا 
منْتبهاً . فأَقلَّ ماش هذا دسل ون الرياء - أن يُتْقَلَ من ديوان السر 
إلى ديوان العلانِيّةٍ فيقلٌ الثوّاب 

( وقد ) لبس على وين قروا فى المج صلا واد »رفو 
بذلك واجتمع إليهم ناد تقلا بصلاتهم ٠‏ وشاع بين الناس ع 
زرفل من دائ ابن ويه ترق الس :ل الخد لاما أن ذلك 
يشيع ويُوجب الماح . 

CED‏ سواه أن التي ا لى الله عليه وس قال : صلا المرء 


0 0 
ا 


حر جه احمد 


جه م 


ی ببته أفضل من صلاته فى. مسجدی هذا إل المكتوبة . 
والعادئة ١١‏ ˆ اروم . 

( وقد ) لبّس على جماعة من المتعبّدين فتراهم لون الليل والنهارء 
ولاينظرون فى إصلاح عَيْبٍ باطِن ولافى مَطَعَم . و والدََّا فى ذلك اول بهم 


افق 


من كثرة ة التنفل 
۷ صلاة الضحى 
o 2 - ٤‏ أ 6 َه 
الضحى 00 والقصر.ء وقت د الشمس وَل ل النهار . و وبه 


ا صلاةٌ الي ) مشرّوعة ع فيها E‏ عَظِم : وفَضلها 


عمم :. قد ورد فيه عَدَة اوتف منها : 


22 

4 و 6ت 3 55 ا کی 

( حديث 0 ای هريرة ان النى صلى الله عليه وسل قال : من حافظ 
٠‏ 5 2 7# ا و 9 3 0 رر ماهم 

على شفعة الضحى » غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زيد البحر . حر حه 


ا 


. ) ۰ج ۲ در ن ( مكان ¿ صلاة التطوع‎ TS 
. ) تلبيس إبليس ( نقد مسالك اأمباد بى العبادات‎ ٠ ص‎ )( 


1۲ صدتة مفاصل الإنسان وهى ۴٠١‏ ستون وثلمالة 


2 1 


e‏ 7 2 . اض زفق 
نهاس بن قهم : ولانعرفه إلا من حديثه . اه . والنهاس ضعیف [۲۹۲] 


J)‏ وحديث ( غعُقَبة بن غامر أنه حرج قع رود الله صلی الله عليه وسلم 
5 مم 7 سه ۶ ل و 
ف غزوة ا > قلس وسوا الله صلى الله عليه 6 يوما يدت 
أضحابة فال :م" اقم إذا استقّلّت الشمس فضا فأحْسنَ الوضوء ثم 


3Ê ye 


ام قَصَلَّى رکعتَبْن » غَفِرَ له خطاياه e‏ وللتة امه اجه 

. [1 ˆ RE E. أحمد وأبويعل‎ 

أى َر أن النىّ صلى الله عليه وسلم قال : يُضْبِحٌ على 
مط السوياه مد 0 

صدقة ا صدقة و محرو صدقة ونه 00 

و ايم 5 ا كياد ال 

اخ ومُسْلم وأ أبو داود والنساف ” [A4]‏ . 


6 ص ٠١‏ جاه الفتح البارى > وص ١١8‏ ج ١‏ سين أبن ماجه ( صلاة الضحى ) 3 
وص 47م ج ١‏ تحفة الأحوذى . والمراد بالذنوب الصفائر > أما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة 
الضحكة أن عفن آله تفال 7 

)۲( .81 ج ف الفتح الر بان ل ۲ مجمع الزوائد ( صلاة الضحى ) 
و (استقات الشمس ) أي ارتفعت ( فكان كا ولدته أمه ) كناية عن تطهبره عن الصغائر .فتكون 
صعيفته بيضاء , 

(0) ص ۲۲ ج ه الفتح الرباف » وص ۲۴۳ ج ه نووى مسل ( صلاة الضحى ) » 
وص 1۸۹+ ۷ المبل ااعذب . واللاى » بضم السين و تخفوف اللام وفتح الم : عظام الجسد 
و : يصبح على كل عم رمام ان آدم صدقة شكراً لمن صوره وحفظه 
عما يذيره و يؤذيه . 

( وى اغخديث ) فى الإنسان ستون وثلائة مفصل فعليه أن يتصدق عن كل مفصا| ل ملبا صدقة. 
قالوا : ومن يطيق ذلك يارسول اله ؟ قال : النشاعة فى اننيد تدا » والثىء تنحيه عن 
الطريق » فإن ١‏ تقدر فركعنا اأضحى جزی عنك . ا أحد وأبو داود عن ريدة ]4۰[ 
ص ۲۵۹ ج ء مسند أحد وص 188 ج ۷ اميل E‏ 


ضعفه أبو حاتم »> وقواه غيره . 


0 صلاة الضحى - يدخل وقها بارتفاع الشمس 1۲۳ 


«وحديث » َعَم بن مار ال تا أذ ال صل لله عله وس قا : 
قال رکم عر وجل : صَل لى ياابْنَ آدم ارا النقار كفك 


Ms, _“ 5‏ 
آخرة . اخرجه ادد ردا والنسائى [۲۹٦1 A‏ 


(0 _ 


و0 النات أحادية أخرى تذل على عَظِم قَضل صلاة ا 
والحث عليها وكثرَة فوائدها » وأنها عط عَدِيمَة يها المْلم » ويَمْمَصِرٌ 


رن رر ي 


ها على الشيطان # ورف يها عنه ال حي ؛ وَيَعْمّهُ بالإحسان . 


( ومن ) فوائدها أن مُصَلَيه کون فى جف الله ورعایته 0 
ومنها انها تمر صَعَائِرَ الذثُوب وتَحْمَظُ مُصَنَيها من ارْيَكَاب الكبّائر 
ا جر عن سين وثلثاثة صدقة المطلوبة على مَمَاصِل الْبَدَنِ . 
مَل العاقل أن يهم بتأدِيَيها ويُوَاظِيُ عليها .' ويُكير من انيح 
والتخويد والتَهْلِل والأمر بالمغرُوف والنَّهى عن المذكر باكر نوع الطّاعَة » 
ليؤدى بذلك ماعليه من الصَّدّقات المطلوبة على أَعْضَائه . ثم الكلام فيها 
يَنْحَصِرَ فى سِنَّة مباحث : 


(۱) ص ۲۸۷ ج ه مسد أحد . وص 148 ج ۷ اليل العذب ( صلاة الضحى ) » 
وص ۲۳۸ ج ١‏ سين الدارى ( و لعل ) تخصيص الضحى بذلك > أنه وقت غفلة أكثر الاس 
عن الطاعة لاشتغالهم فيه بأعسالم الدنيوية . و ( أكفك ) أى أكفك شر (آخره من المموم 
والبلايا ) . 


(۲) مها : حديث أب أءاءة : أن الى ضل الله عليه عليه وآله وسل قال : من خرج من بيته 
متطهراً إلى صلاة مكتوبة » فأجره كأجر الما اج الحرم ( فى أنه يكتب له بكل خطوة أجر) » 
ت خب إل یح الفح للب (لى لیو .)إل زاي رع الا اجر 
كأجر اامتمر . وصلاة على !”م ر صلاة لا اغو بینہما »> كتاب ( أى .ككتوب ) فى عليين . أ 
أحد و أبو داود والبييق [۲۹۷] ص ۲۹۸ جه مسند أحد بلفظ : من مشى إلى صلاة» و ص٠٠۲‏ 


ج ؛ ال مل العذب ( فضل المشى إلى الصلاة) . 


14 رع الس اهاد ينذا قي ويم اد 

: وقت صلاة الضحى‎ - ١ 

وها من ارْتفاع الشمس قَدْرَ رمح أو رُمّحَيّْن إلى الروّال ١‏ لقول» 
1 عل رضى الله عنه : صلی رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحَى حين 
كاتس الشمس من اشرق من مگانها من الغرب من ا , أخرجة 
ابن حي ف ادا وي" ' 6۸1[ . 


( والعى ) ن صل الله عليه وله وسلم كان يُصَلَى ا 1 
ارْتفاع الشمس بامشرق كوقدَار ارْتَفَاعِها بالمغرب عند صلاةٍ العصر . 

« ولقول » سعيد بن نافع : ا 
ا 0 


و ےم عل 7 


تاتش ) تأيرهاح عفن ت اده قرد» رن أ : 
رج رسو اله صلى الله عليه وسلم على أهل تاع دثم ا 
1 

فقال 0 الاين إذا مضت الاه ال ب ااه حسد 


ومن [*°] . 


( ومبذا ) قالت الأئِمّة الأريعة والجمهور ( قال ) الماوردى : وقتها 


(۱) ص هع ج ٥‏ الفتح الرباف » وهو بعض حديث عند ابن ماجه ص ۱۸۳ ج ١‏ 
( ما يستحب من التطوع بالبار ) . 

( ۴۲۰۲ ) ص 88 ج ه الفتح الرباف » وص ۰ ج 5 تووى مسل ( صسلاة ة الأوابين) 
وقباء بهم القاف مدوداً وهو مذ كر مصروف » وهى قرية جنوب المدينة على نحو ميلين > مها 
مسجد كباء > وهو أول مسجد آشس عل التقوى ء أسسه الى صلى الله عليه وسل وهو فی طريقه 
إلى المدينة ة . و( رمض) كمل ( والرمضاء) شدة الجر » ويظهر أثرها عل الرمل وغيره 
( والفصال ) مع فيصل » وهو ولد الناقة إذا فصل عن أمه . 


وصية الى صل الله عليه وسار لأف هرر ة 16 


المختار إذا مضی ربع التّهار م به التَوَوى فى التحقيق ( وحَكى ) 
ف الرَوْضة أن وها دحل بطلوع الشّمسن . 
( ويَرُدّه ) ما تقد عن سَعِيدِ بن نافع . 
؟ - حكم صلاة الضحى : ظ 


هى سن مكدَة فى حَقّ البىّ صلى الله عليه وسلم وحق أمِّهِ عند الأئمة 


ے 
م سمس 


والجمهور لما تدم « ولقول » أى هُريرة : أَوْصَائ حَلِيى صلى الله عليه 
وسلم بثلاث لست بعاركهن : ا الأضل و زوالا امع وق 


0 


الس فإنها صلاة الأوَابِينَ > وصِيام ثلاثة يام من كل شهر . 
السبعة وال 7 1[ 


o <F 5‏ ا ر 
« ولقول » انس : ارأئت ومولة ان تسيل الله خلا وش و حمر تی 

جه من 2 0 5 1 
سبحة الضحى غانى ركعات 3 فلًا انضرف قال 6 صليت صلاة 


رغبة ورهيرٍ ا عر وجل ثلاثاً فاغطاق ن ومن واحدة : 


اف آلا يَبْتَل مى بالسنين ؛ قحل » وَسَالته عه آلا يُظهر يظهر عايهم عدوم » 


2 


قمع + وسا آلا يَلْبِسَهُم شا 8 ايد واا 


والحاكي وابن خزعة وصححاء" [r‏ 


2 


)000 ص ٠١‏ ج ٥‏ الفتح الرباف » وص 08 ج ٣‏ فتح اابارى ( صلاة الضحى ) وص ۷١‏ 


َّ ۸ المبل العذب ( الور بل النوم ) وبقية المرأجم امش 1 ص NT‏ ۸ دن (صوم 


.) ثلاثة أيام من كل شير‎ ١ 

AE Eg E ge‏ والمراد بالسنين الجدب 
والقحط ( وسألته ألا ا يظهر علييم ©؟)أى د وله أن لا يساط علهم الكفار 4 فأ جاب 
« ولا يقال ل » كيف هذا ؟ مع أن معظم المسلمين الآن تحت سيطرة غيرهم « لأنا » نقول : 
لام / يقيموا الدين كا أمرواء فل يتخلوا عن النواهى » ولم يتحلوا e‏ 


ف تقليد الأجنزى ى الضار دون انانم . قلدوه فى أكل الربا وشرب الحمر وإباحة الزنا والتبرج. 


و خروج النساء واستح|مهن ى البحار . قلدوه نى الحكم بالقانون الوضعى ونبذ القانون النماوى س 


۲۱١‏ دايل من قال : إن صلاة الضحى لا تشرع إلا لسبب 


( وقي ) اتشر و ع صلاة المي 31 الست ۽ كالقدوم من سر والتعلم 
ا اشک « لقول ) عائشة مارات زسول لله صلی الله عليه و آله 
وم (i) 0 ٤‏ 

نجه | 


يقلن العكن زلا أن ا من تعر لی و ن أخرجه أحمد 


[r] 


« ولقول ؛) عبد الله بن رواحة حت ا ) بن مالك و َم 
ر سول انه صبل اله عله وسل يُصَلَى ای إل آذ برج فى سَفَر 


٠‏ 1 0 زفق 
و يعدم من سفر . أخرجه ا 3 * 


َه 2 1 ره 
» رو » عتبان بن مالك يضرا لع عورد قل 


| o 


م 
ف بيه سبحة E E‏ :حت امد [o]‏ 


« ولقول ). اتن ) بن مالك کات راف صم لايستطيع أن يصَلَى 
مع رسول الله صلى الله عليه وشم E‏ : لاأستطيع 


واه م ر 


أن أصلى فهك ۲ فلو أَتَنْتْ مَنْزِل قصلت فأْقْتَدِى بك . فَصَبَّحَ الرّجل 


طعاماً ثم دَعَا الى RE NE‏ هم . مَصَلَى 
الب صلى الله عليه وسار فت ,نقان E‏ 


ح ولم ير تدعوا بقول الله تعالى : « ومن لم حكر ما أنزل الله فأولئاك هر الكافرون » المائدة 

عجز الآية ٤٤‏ ؛ وتركواه ما أمره به مولاهم بقوله له : ير وأعدوا ي ما أستطعم من قوة ومن 
e‏ ر هبون به عدو الله وعدوم » الأنفال ء الآية ٠٦٠‏ فخذلم انه وسلط عام من 
لا ر جهم ؛ لام ركوا ألدين وراء ال ر » فتركوا إلى الذل والحوان . 

( وذلك ) أن الانتصار على الأجذى خاص ممن نصر دين الله وتمسك به وسلك طريق 
الى هنا الله عايه وسل.. قال الله تعالى : « أا الذين آمنوا إن تنصروا أله ينصرم ويثبت 
أتدامكر ۾ القعال > الآية ۷ > وقال تعإلى ٠:‏ و إذا لبنصر رسلنا و الذين 1 
ويوم بقوام الأشهاد ۾ غافر » الآية ٠ه‏ ( فتصر ) الاين من الإيمان » من نصره نصره الله فى 
'الدنيا و لاخر » ومن ل وتم ققد باء باللزئ: و الذل و اهران فى الذادين 


0 
0 


5 . 01 01 
CFE ¢‏ - المت أر يأف . 
)!و عمو *) صل ع" 44" ؟ لااجاهم تح ار ياف 


رد ما ةيل : إن صلاة الضحى واجبة على اذى صل الله عليه وسل دون الأمة ۲٠۷‏ 


اکان النی صلى الله عليه وسل يصَلّى الحَى ؟ قال : مارَأَيته صَلاها 
ا او J‏ 

( وأجاب ) الأَوَلُون بان هذه الأحاديث لا نان استحبابَ صلاة 
الضحَى مطلقاً سبو ولغيره » فإ وها ما َهُوا الرؤية . وهذا لايا 
أت صلی الله عليه وسلم كان يُصَلّها فى أوقات أخرى لم ب يَطلِمْ عليها فيها 
اتس وغيره من رووا هذه الأَحَادِيثْ . فإن الْأَحَادِيثَ الواردة بإثباتِهًا 
مطلقاً » قد بلغت مبلغاً لاتقصر معه عن إفادَةٍ استِحْبَابهَا مطلقاً . 


( وقيل » إا كانت واجبةٌ فى حق الب صلى الله عليه وسلم دون 
اله لحنيث:» اين عباس أن الي صل لله عه وسام قال : کیب عل 
النّخْر ول بب عليكم مرت بركعى 6 2 و ا أخرعة ۰ 
أحمد والطبرافى وأَبو يعلى وابن عدِىّ والبزار والحاكم وصححه " [۳۰۷]. 


دو 


E‏ نیت ضعيفٌ ١‏ فان » فى سَنَّدِه جابراً الجعى وهو 
ی ا فل کاب ا ت وا اا یت یت 
من جميع طرقِه وصَحّحه الحاكم فدهل . اه . لكن قال الميشمى : رنجال 
أحمد رجال الصَّحِبح . | ه . « وف سد » البزارٍ وابن عَدِىَ والحاكم» 
ابن جنان الكلبى » وهو متكل فيا : وتعارضه درق أنى سعيدٍ الخدرىّ 
أن النبىّ صلى الله عليه وسلم کان ب لے ا ی ن : إنه لايدعها 


(۱) ص ۲۳۴ ج ه الفتح الرباف » وص م8 ج 8 فتح البارى ( صلاة الضحى فى 
الحضر ).و (رجل ) قيل : هو عتيان بن مالك . 
6 5 ه القتح أأر بای > ودم 0 . و( كتب 
0 أى فرض على نحر الأضحية دو نكم »> فإنه سنة فى حقكم رارك ود لسر 
E‏ 


۸ الرد على من قال الأفضل عدم المواظبة على صلاة ألضحى وعلى من زعم أنها بدعة 


سے 5 0 ر ص زفق ' 
ويدعها حى نقول : إنه لايصليها. أخرجه أحمد والترمذى و حه ]°۸[ 


( فلو كانت ) واجبة عليه صلى الله عليه وسلم ما ترَكها أحياناً . 

( دقل ) انه مُسْتَحَبَّة لكن الأفصّل عَدَم المواظبّة عليها عل 
ار ترك أخرى « لحديث » ای سعيل النايق و ورد ) ا صلى الله 
عليه وسلم قَدْ حت عليها ورَعّبَ فى المواظَبّةٍ عليها بالأحاديث السّابقة . وأنه 
كان بحب العمل ويتركَهٌ أحياناً مخافة أن يُفْرَضَ على أَميِه ( رَوَى ) 
ْ عزو أن عائشة قالت : ماسح رسول اله صل اله عليه وسام حه ا 

ا لَأُسَبّحها » » وإ رسول الله صل الله عليه م كان يرك 
اسل فر يي أيه حي أذ َل به ان فيْقَرّض عليهم . 
أخرجه الإمامان والشّيّخان وأبوداود EE‏ [۳۰۹] . وعند مُسلم : 
عا رايت تال صل الله عليه وسم بى سح 5ك القن نط 


( وقال ) المادى والقاسم وأبو طالب ا َة . 
وروی عن ابن عُمّر ‏ قال » مجاهد : دلت آنا وعروة بن ن الزبير المسججد 
فإذا نحنٌ بعبد الله بن عُمَر فجالسناه » فإذا رجال يُصَنُون الضحَى . فَمَلْنَا 
يا أيا عبد الرحمن ما هذه الصّلاة ؟ قال عة نم ا ا عزوة) 
م اغتَمَرَ E‏ : ربع ( الأثر ) أخرجه أحمد 


00 ص ۲۸ ج ه الفتح الربانى » و ص 407" ج ١‏ تحفة الأحوذى ( صلاة الضحی ) . 
0( ص ۲۷۳۴ ج ١‏ زرقافى المؤطا ( صلاة الضحى ) > و ص ۳٣‏ ج م الق بح الرباف ¢ 
وص ١١8‏ ج ه نوؤى مسل ( استحباب صسلاة الضحى ) © و ص ۱۹۸ ج ب انبل المذب 
(صلاة الضحى ) عو صن ٤٩‏ ج ۳ سن البيى . 200 
(0) ص١٣ج‏ ه الفتح الربانی » و ص 888 ج ۳ فتح اليارى ( کم اعتمر ا 


و 


الجواب عن دليل النافين لمشروعية صلاة الضحى ۲۱14 


اوقا دورق لسكا : قلت لابن عُمَر : صلی الضُحَى ؟ قال لا. 
قَلْت : ضَلآّها عُمّرَ ؟ قال : لا كلت : صلاها أَبُو بكر ؟ قال : لا . 
قلت محالت ول اسع وظر ون لآ اله ممه ايد 
والبخارى " لمعا . 

( وقال ) عبد الرّحمن بن ای بَكْرة: ری بو بكرة ناما يُصَنُونَ 
EE‏ : إت ؛ لرن سلا ما ادها رسن اله صلى الله عليه ؤسلم 
ولاعامّة أُضْحَابه رضى الله عنهم ۽ أغرصة احا 2 1£ 

( وعن ) عر أن عائشة قالت باهر امم السرم 
سبح الضحَى فى سر ولاحَضَّر ,اة اعد" 01م . 

E‏ الأولَة مايَدقَمٌُ مَمْرُوعِيّةَ صلاة الضحَى 
« لان » نف ابن عُمَر وأ بَكْرَةَ وعائشة د م 
الب صلى الله عليه وسلم وأصحابه لوا . وعدم ديهم وعدم عِلْهم 
بذلك لايَسْتلَزِم عَدَم الوقوع « أو أنهم » فوا صِفَّةَ مخصوصة كالمواظبّة 
عليها فى المساجد وصّلاتها جماعة ( قال ) القاضى عياض : إنما لكر 
ابن عمر ملازمتها وإظهَارها فى المساجدٍ د وصلاتها جماعة ولايقول : إت 
مخالفة للسنة . ويُؤَيّده مارَوَاهٌ ابن ألى شَيْبّة أن ابن مسعودٍ رَأى قَوْماً 
يُصَذُونَها فأنْكَرَ عليهم وقال : إِنْ كان ولايد فق ویک كان 

` ]ه١0[‎ 

) ف السقر‎ aT 
و (لا إخاله ) بكر الحمزة وتفتح » أى لا أظنه صلاها . وسبب توقف ابن عمر فى ذلك أنه‎ 
. بلغه عن غيره أن الى صلى الله عليه وسل صلاها » لكنه لم يثق بمن أخيره‎ 


)۲و۳( ص ۲۹ و ٣۷‏ ج ٥‏ الفتح ألر با ( حجة النافين لمشروعية صلاة الفشحى ) . 
)+( ص هم ج ۳ فتح اليارى . الشرح ( صلاة الضحى فى السفر ) . . 


66 الجمع بين ما روى عن عائشة فى صلاة الضحى . 
كيف وقد َب عن كثبر من الصحابة أنَّ ان صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم صَلؤّها وهم صَلُوها . ومَنْ حل حُجّة على مَنْ لم يحفظ . 

( وما تقدّم ) تغلم أن الرّاجح ما ذَّمَبَ إليه الجمهور من أن ضصَلاةَ 
العم سنة د اة ون م كن لها سبب . هذا وقد رُوَىَ عن عائشة 
رافق اف عا ف ةالص روايات نشاف + | 

(۱) ( رَوَتَْ ) عنها مُعَادَةَ أنّها قالت : صلی رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى e er‏ أَرْبّع ركعات . أخرجه أحمد"" 9811" . 

(ب) رَوَى عنها عبد اللهبن شَّقِيق أنْها قالت : ما رايت النى صل الله 
عليه وسلم يصلى الصُحى إل أن يقدُم من سَمَرٍ فيْصَلَى ركعتين . أخرجه 
احمد" 88171 . 

0 عنها نها قالت : ماسَبّحَ النئ صل الله عليه وسل سَبْحَة 
الضْحَى فى سَمَر ولاحَصر . أخرجه أحمد” [۳۱۳] . 

( ويُجْمّع ) بين هذه الروايات بان قوها :كان لها علا يدل ف 
المواظبّة » لأن كان لا تستلزم المداوّمة » وإنما تذل على مُجَرّد الوقوع . 
ولايَلْرّم من هذا أنها ره يُصَلَّيها » لجواز أنْ تَكُونَ رَوَتْ ذلك عن غيرها. 

( وقوها ) إلا أن يدم من سَمَر » يُِيدُ بيد ذلك المطلق بوقت مَجيئه 
مِنَ السفر . ) 

( وقوها ) ماسبّحَ سبح الح قط » ننى لرؤْيِها كما يذل عليه 


of ٠. 3‏ ا وار 
ما تقدّم عند مُسْلم من قوها : ما رَأَيْتُ رسول الله صلل الله عليه وسلم يصَلى 


( ١و )٣‏ ص ۳۸ ج ه الفح الرياف . 
.(0) تقدم رتم ٠١‏ ص ۲۲٠١‏ ( حجة النافين لمشروعية صلاة الضجى ) . 


أحاديث صلاة الضحى مها الصحيح والحسن ۱ 


0 E E (4 r re 
» سبْحَة الضحى قط ولايستلزم هذا عَدَم ثبوتها عندها بغير الرؤية‎ 
ها 5 ر م‎ 03 - 2 5 7 A 0 
ارتم ا عدا فعلها وقت القَدُوم مِنَ السَفَرٍ . وغاية الأمر أنها أخبرّت‎ 
: 2 عاق اندم 92 26 روق ره ەو‎ 
. عَمّا بَلََها . وغيرها من الصّحابة أخبَر ما يدل على المواظبة وتأكد المشرٌوعءِيّة‎ 
۰ . ومن حَفِظً حُجة على مَنْ لم يَحْمَظ‎ 
: £ 4 4 ےم ر ودبي‎ < 256 8 
هذا. وقد علمت أن صلاة الضحى سنة مؤكدة ثابتة بالاحاديث‎ 
الصَّحِيحَة والحسنة ومايقارما من قول النى صلى الله عليه وسلم وفِعْله‎ 
ومنه ) تلم رَد قول ابن اقيم : وعامّة أحاديث الباب ف أَسَانِيدها‎ ( 
(۳ ع‎ 3 ٠. - 
. مقال وبعضها منقطع » وبعضها موضوع لايحل الاحتجاج به‎ 
2 ل 4 .ان 7 ر >2 را .ىم وى‎ 0 5 
هذا . وحكمة مشروعية صلاة الضحى الا يخلو 18 ربع من النهار‎ 
٠ . عن عبَادَة‎ 
: عدد ركعات الضحى‎ 
٠. ك 9 2 اح هه‎ 
أقلها ركان وأكثرها ثِنْنَا عَشَرَةَ ركعة عند الحنفيين وبعض الشافعية‎ 
2 4 2 ٤ وم‎ 
لحديث » أى الدَرْدَاء أن الى صلى الله عليه وسلم قال : من صَلَى الضحَى‎ « 
ت ت‎ 7 I: 2 ر وره ر 1 ه‎ 
» ركعتين لم يكتّب من الغافلين > ومن صلى أربعا كيب من العابدين‎ 
8 1 ا 6 6ت ا > تلم‎ ٤ ره ر‎ 
ومن صَلى ستا كفِى ذلك اليوم » ومَنْ صَلى ثمانياً كتَبَه الله من القانتين»‎ 
~2 ©» 5 مم ر .وه و ا لع كع له ل‎ 
ومن صلى ستى عسشره ركعة بنی الله له بيتا ف الجنة 5 ومامن بے‎ 
ا اه 5 - 2 مھ‎ 
وليل إلا لله من عن به على عباده » ؤصدقة عن ہا على مَنْ يشاك من عِبّاده»‎ 
وهامَنَ 21 على أَحَدٍ من عباده أفضل من أن بلهجة ذكره 4 رمه‎ 


م 


(۱) تقدم بالحديث رقم ۳۰۹ ص ۲۲۰ ( حديث عائشة رضى الله علها ) . 
(۲) ص ٩٤‏ ج ١‏ زاد المعاد ( هديه صلى الله عليه وسل فى صلاة الضحى ) . 


شق دليل أن أكثر صلاة الضحى ثمانى ركعات 


الطبرانى ف الكبير بِسَّنَدِ فيه موسى بن يعقوب الزمعى » وثقه ابن معير 
وابن حّان وة ابن المديى وغيره » ويقية رجاله ثقات . قاله ٠٠.‏ 
زلف ام ور 5 1 ش 
ا ميشمى ]14[ وروی نحوه عن ابن عُمَّر عن أنى در . 
۰ - - ل 
( وقالت ) المالكية والحنبلية وكثير من الشافعية : أأكثر صلاة الضحّى 
e‏ 04 010 . _ 0 مص 
عمانى رکعات لاله أكثر ماوَرَدٌ من فِعْل النى صلى الله عليه وسلم (روی) 
ده اله #س وء 2 0 0 
كريب مَوْلى ابن عباس عن اَم هان بنت أنى طالب أن رسول الله صلى الله 
و ی 5 Glos‏ 2 2 0 ور 
عليه وسلم يوم الفتح صلى سبحة الضحى مانى ركعات يسلم من کل 
ْ 8 
ركعتين . أخرجه ابو داود والبیهی " [16*] . 
( وعن ) عكرمة بن خالد عن أ هانىء قالت : ذَّمَبْتُ إلى رسول الله 
rr‏ ر ل 2 8 ٠.‏ 
صلی الله عليه وسلم فوجدته يغتسل » فلما فرغ من غسله صلى تماق 
5 7 3 ( . صت 
ركعات وذلك ضحى . أخرجه اله اشخان“ ]۳١١[‏ . وف الحديثين رد 
مه . e‏ 8 2 
على من قال : إن هذه صلاة الفتح لاصلاة الضحى . 
سس . .اس 1 
( والحكمة ) ى اختلاف عدّد ركعاتها التخفيف على الامة » ليفعل 
كل ما استطاع » فَليتَتَافَس فى ذلك المتنافسون . 
٤‏ - القراءة فى صلاة الضحى : 
fe‏ - و £ 57 .2م 
َرأ فى كل ركعة منها بالفاتِحة وسُورة . والأفضل قراءة «والشمئس 


اما و والقفش واللكر ذا س« لقول و عقبة ين عامر : 
وضحاها » « والضحى والليل إذا سجى » « لقو ) عفبه بن هر . 


(۱) ص ۲۳۴۷ ج ۲ مجمع الزوائد ( صلاة الضحى) . 

)۲( ص ١18‏ ج 7 المبل العذب ( صلاة الضحى ) و ص 48 ج 5 سن البييى ( من 
رواها ما ركمات ). 

(م) ص٠‏ ج ١١5‏ دليل الفالحين ( فضل صلاة الضحى ) . . 

(4) یی » أى غطی بظلامه كل شىم » أو سکن أهله . 


مالم يثبت فى صلاة الضحى ۲۴ 


2 ا أذ تصَلّى الشحى بسو منها : والس 
E,‏ احرج الحاكي"' الام . 

ه ‏ ما يقال بعد صلاة الضحى : 
سحب أن يول بعدها مافى حديث عائفة قالت : صَلَى النبى 
صلى اله عليه وسلم صلاة الى ثم قال E‏ لاعت O‏ 
على إنك ات التَّوَاب جم ٠‏ سی قافا اة ره در الفقيه مجد 
الدين الشيرازى ولم يذكر کا ۳۱۸1[ . 

5 الموضوع ف الضحى : 

د عل آذ ضلاة الف س مرك اف ادها ان توابها ب 
ومن تر كها حرِمّه . وقد تبَيّن الثابت فيها . وقد قيل فيها مالم يَمْبْت 

| : ولا ) قال السيوطى فى ذيل اللآلْ‎ (٠ 

(۱ من صَلَى الفَجْر فى جماعق ثم اعتكف إلى وع العش ثم 
صَلَى اربع ر كعات قرا ف الأولى آية الکریی ) ثلاثاً والإخلاص » وق 
الثانية « وَالشّمْس » » وى الشالثة « وَالسَّمَاهِ وَالطارِق »» وق الرابعة آية 
الكريى والإخلاص ثلاث مَرَاتٍ » وذكر ثوابه . فيه نوح بن آي مریم 
المشهور بالوضع . ۰ 

(؟) مامه ن حر صلی القَدَاةَ فى مسجده » ثم جلس يَدْكر لله إلى أن 
0 اسل و ا أغطاه 

... إلخ اه . وقيل : ضعيف بُحَدثْ عن 

الثقات بالمؤضوعات . 


(۱) ص ٣۷‏ ج © فتح البارى . الشرح ( آخر ااي فى کي 
(؟).ص ۴۲ سفر السعادة ( صلاة الضحى ) . 


۲4 ْ تلبيس إبليس فى صلاة الضحى 


(0) مَنْ صلی الح کب الله له له أَلْفألْفَ حَسَنة . فيه نوح بن 
أن مَرْيَم كذّاب وضاع . ) 

0 عن عل مرفوعاً : مَنْ لی شع م الضحّى ركعبّيْن‎ )٤( 
واحاباً کیب له وائعا حَسنة > ومحى عنه مائتا سَيَةَ سَيْكَةَ » ورفِعَ له وائتا‎ 
مَبجة وغ له دنوب كلها ا مها ود جاخ إل القصاص‎ 
والكبّائر ... إلخ . ماذكر فى ثواب الأربع والست إلى اثنى عشر بقار‎ 
. ذلك ( قال ) ابن حجر : هذا کارب مختلق وإسناده مظلم مجهول‎ 

( ثانياً ) قال العلامة خمد ظاغريق عل المتدى ق امذكرة اللأضوعات: 

(1) من داوم على الصحى ولم يقطعها إلا لهل وهو 3 
َوْرَقَ من ثور ی بحر من وی ور رب العالمين . موضوع . 

(؟) من صلی الشحى دوم الجمعة أْبع ركعات يقرأ ف فى کل ركفق | 
الفاتحة والمعوذتين والإخلاص والكافرون وآية 0 عَشراً عَشْراً ؛ 
فله كذا كذا » ويُولّد له ولو كان عَمِيماً . مَوْضوع . اه 

( ثالثاً ) قال الشّبْخْ إسماعيل العجلونى فى كشْفي الخفاء : ومن المؤضوع 
مَنْ صلی الضحى كَذَا و ذا ركعة أُعطِىّ ثواب سَبْعِينَ نيبا . اه . 

( وابعاً ) اشتهر ب ا E‏ ل 
وأؤْلادِه » ولاتعيش له ريه . وهو مَحْض كب واختلاق مُنَابِدَ للمنّة . 

( قال ) العراق فى شرح الترمذى : اشتهر بين كثير من العَوَام أن 
من َل الى نم قطتها خضل له ی صا يي ايها ون 
من ذلك . وليس لهذا 02 ينه » لاهن السنة ولاعن أَحَد من الصّحابة 


عه ب بر 


والتّابعين ومن بعدهم . والظاغر أن هذا ما أَلْقَاهُ الشيطان على أَلْسِمّة العَوَامٌ 


بعض ما ورد فى فضل الصلاة بعد الطهارة ' 40 


يتركوا صلاة الصحى دائماً » فيفوتهُم بذلك حير كثير » ٠»‏ فان رَكْعَيَيُها 
تَجْرْنَانِ عن سائر أنواع التسْبيح والتّكبير والتَّهْلِيل وَالأَمْر اروف 


م 


3 


> رمه و في َ 0 
والتھی عن المذكر » كما بت فى صَحِيح مُسْلم من حديث ای در . اھ 


م الصلاة عقب الطهارة 
GS‏ 0777 

فَضْلِهما'"' » وقد وَرَد فى ذلك أَحَادِيث أخَر ( منها ) حديث أن هريرةً : 
أذ لني صل الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاق الجر : يا بلال حَدتى 
بجی عمل عَوِْتَهُ فى الإسلام ‏ فى سَمِعْتُ دف تَعْلَيْكَ بين يَدَيّ فى 
الجنة . قال .: ماعیلت عملا آزجی عِنْدِى أنى ل اتطهر عورا فى سَاعَةَ 
من ليل أذ هار إلا ليت بذلك الطُور ما كيب لى أذ أصلَى ا 


الغ" ˆ [ووم . 


م م 


بلالا فقال : يابلال TEE‏ ؟ مَادَعَلْتُ الجنة قط 


الات ت خشخشتك أمَاى » إذ ى خلت البَارحَة ة الجنة فَسَمِعْتُ خشحشتاك 
أمَاى » فاتَبْت على فصر ey‏ :ل هذا 


)۱( انظر الحديث رقم ۲۹۲ ص ۲٠١‏ ( صلاة الضحى ) . 

(؟) انظر بند ٠۷‏ من مستحبات الوضوء ص ٤۴ج‏ ۱ دين . 

(؟) ص ۲۳ ج * فتح اابارى ( فضل الصلاة عند الطهور ) اد المؤذن 
ونی الحديث دليل على أن ذلك وقع فى انام » لأن عادته صل الله عليه وسل أنه کان پیب ما رآ 
أصحابه بعد صلاة الفجر كا وردت الأحاديث بذلك . و ( كتب لى ) أى قدر . وهو يشمل ' 
الفريضة والنافلة » و إتما اعتقد بلال ذلك » لأنه عل من الى صل الله عليه وسل أن الصلاة أفضل 
الأعمال » وأن عمل السر أفضل من عمل الجهر ( قال ) الحافظ : والظاهر أن المراد بالأعمال الى ٠‏ 
سأله عنأر جاها > الأعمال المتطوع بها » وإلا فالمفرو ضة أفضل قطماً . ش 

(م ٠١‏ - الدين الخالص اج )٠‏ 


۲۲٢‏ حك الصلاة عقب الطهارة وهل تؤدى فى وقت الجى ؟ 


اضر ؟ قالوا ؛ لِرَجُلٍ مِنَ الْعَرَب . قلت : أتا عَرِنَ » لمن هذا القضر ؟ 
فانرا + E‏ تن وتنك + آنا تقو ان EE E‏ 
لجل من ئة مُحٍَ صل الله عليه وسلم . قت : فاا محمد » ان هذا 
القَضْر ؟ قالوا : لِعُمّر بن الخطاب . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
واعت لتعلة الفضر GSE‏ الما كيت 
لأعَار عَلَيِكَ 00 لبلال : بم سَبَقتتى إلى 5 0 يات 
إلا توَضات وصَلَيْتْ ركعتّيّْن » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم .هذا 
ا او اتی د جد ا 

ظ ( ولعموم ) قوله فى الحديث رقم ۳۱۹ ص ۲۲۷ : فى سَاعَةٍ من لَيْلٍ 
َو نَهَارٍ » قالت الشافعية : تسن الصلاة عَقِبْ الطَهَارَةِ فى أ وقتٍ » 


3 5200 ےك 
ولو وقت كرَاهَة » وهى سنَّة مؤكدة . ٠‏ 


)١(‏ ص 4١‏ ج ه الفتح الر بانى ( الصلاة عقب الطهور ) وص 5١5‏ ج ي نحفة الأحوذى 
( مناقب عمر ) و ( هذا ) أى بسبب هذا العمل سبقتى إلى الجنة ( ولا معارضة ) بينه وبين حديث : 
لن يدخل أحداً عمله الجنة » قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا آنا > إلا أن يتغمدى 
الله بفضل ورحة » فسددوأ وقاربوا ( أى اطلبوا السداد وهو الصواب واعملوا به » فإن عجزتم 
عنه فقاربوا ( أى اقربوا منه ) ولا يتمنى أحدى الموتإما محسناً فلعله أن يزداد خيراً وإا مسيئاً 
فلعله أن يستعتب . أخرجه البخارى عن أف هريرة [۳۲۱] ص ٠٠١‏ ج ١٠فتح‏ البارى ( نمى 
أريض الموت ) ويستعتب » من الاستعتاب وهو طلب زوال العتب » أو من العةبى وهنو الرضا. 
والمقصود أن يطلب رضا الله بالتوبة ورد المظام ( لأن ) أصل دخول الجنة إنما يكون بر حمة الله 
واقتسام الدرجات بحسب الأعمال » ( والحديث ) ظاهر فى أنه صل الله عليه وسل رأى بلالا 
داخل الجنة . ويؤيده حديث جار بن عبد الله : أن الى صل الله عليه وسل قال : رأيتى دخلت 
الجنة فسمعت خشفة » فقلت : ءن هذا ؟ فقال : هذا بلال » ورأيت قصراً بفنائه جسارية » 
فقلت : لمن هذا ؟ فقال : لعمر ( الحديث ) أخر جهالبخارى [۳۲۲۸] ص 78١‏ ج ۷ فتح البارى 
( مناقب عمر ) . 
ا هذا . وكان بلال بمشى بين يدى الى صل الله عليه وسل ف اليقظة » فاتفق مثله فى المنام » 
ولا يلزم من ذلك دخول بلال الجنة قبل الى صل الله عليه وسل » لأنه فى مقام التابع » أفاده 
الحافظ فى الفتح . 


ما يطلب من عزم على أمر لا يدرى الخير فيه ۲۲۷ 


( وقال ) الجمهور : هذه الصلاة EE‏ لامو كُدَةٌ 34 اتی e:‏ 
وقات النَّهْى ١‏ حَمْلاً لأَحَادِيثْ النَهى على إطلاقها كما تقَدّم aE‏ 
٩‏ - صلاة الاستخارة 
TT TT‏ ا O‏ 


وى با دل 


يقال عار اله لك ء ى اك مام ع كلد + 
( وقد وَرَدَ ) فى الحث عليها والترغيب فيها أحَاديث منها : 


£ ر a:‏ 2 و 8 8 
ل TT‏ 
ا ست سے م PR o‏ ت س 2 4 2 0 


بر ےر بي 


وهن ا ابن 7 ی استخارة الله » ومن عو 00 سخطه 
ما قضاه الله عر وجل 1 اع خي والحاكم وأبويَعْل والبزّار بست 
AS 7 3‏ 

جَيلٍ والترمذى . وقال : حديث غريب لانعرفه إلا من حديث محمد 


or 0‏ 7 5-0 3 0( 
ابن أنى حمَيّد . وليس بالقوىّ عند أَهْل الحديث " [08] . 


N DAE ê 
. هذا . والاستخارة مشروعة وغير مشروعة‎ 


0020 تقدم ص ۲۸٢‏ ج ۲ دين ( الآ وقات المہى عن الصلاة فا ) . 

(( دقم ۲ ص واج ا ۹ ج۲ مجمع الزوائد (الاستخارة ) 
و (السخط ) بفتحتين أو بضم فسكون : عدم الرضا بقضاء الله » كأن يقول: : ما فعلت شيعا 
اس ستحق به ما لزل بې » وغيرى فعل كذا وكذا وم يحصل له مشلى > لو كان كذا وكذا کان 
أصلح لى . 


شق بيإن حال حديث جابر فى الاستخارة 


(أ)الاستخارة المشروعة 
سوم بير 80 00 : 0000 1 
يَنْحَصِر الكلام فيها فى أربعة فروع : 
ْ يسْتَحَب لمن عَرَمّ على مر ر لایدری وجه الصّوّاب فيه كسفر وتجَارةٍ 
وزواج وش ركد E‏ حُمْن التّصِيحة وكمال الشفَقَة 
والخبرة ویشق بلريزه ومعْرفتِه » لقوله » تعالى J:‏ وشاوذم ف الْأَمْر 
2 رن © ۳( 
وقوله IE‏ و ی بينهم ) 
( وإذا ( شاور وَظَه أن مصلحة اسار الله فيه ©» فيم / ركعت 
تَطَرُعاً ويَدْعُو بالدّعاء الآثى ونحوه . أمًا المغروف خيّره كالعبادة وعَمَل 
المعرُوف فيفْعَل بلا اسْتِحَارَة » والمغعروفب شرّه كالمحرّم والمكروه » فيترك . 
بلا اسّتخّارة . ودليلٌ صلاة الاسْتِحَارَةٍ : 


رر 2 


rae E e 
مِنَ القرآن . :1 م أحدكم بالأمْر فَلْيَرْكَمْ ركعيّيْن ف‎ 
القريضة : الهم إتى أسْتّخيرٌك بعليك وأستقدرك ريك‎ 

وأَسنُكَ من قضلك لدم > فإنك تدر ولا أَقَدِرٌ و ا 
وات عَلام دزف : الهم إن كذ تم ان هذا ال را 


ومعائى وعاقبة أَمْرِى ¢ و قال عل أَذْرى واجله ا ٥‏ و 
ثم ارك لى فيه ولا كسس أن هذا الأذر شر لى ف دیی ومعائى 


(١و؟)‏ هنزالآية ٠١۹‏ سورة عمران > ومن الآية ۳۸ سورة الشورى . 


أحاديث تدل على استحباب صلاة الاستخارة ۲۲۹ 


وعاقبة أَمْرى » أو قال فى عاجل أَمْرِى ول » فاصرفه على واضرفی 
عه ۽ واد لى الخير حت كا ثم ری به . أخرجه ا إل ملي 
وقال الترمذى ا 7 إل من يليت 
عبد الرحمن بن أى الموالى د ”7 Ye]‏ 


( وحديث ) اى ا الأنصارئ أذ ورل ا ا عليه وسلم 
قال له 0 م توا فأخين الوضوء ثم صل ماكب اله لك 
۰ م اود ريك ومجدة “ثم قل : الهم إنك تَقَدِرَ ولا أقدرٌ وغل" لم 
نت عَلام القيّوب » فإن رَأَيْت لى فى فلانة - تُسَميها باسمها E‏ 
فى دنیای و آنرتی » فاقض لى بها » أَوْ قال فاقَدُرّها لى › ون كان رها 
غير لى عاق وى ودای و ارق فافض لی بها » أَوْ قال فَاقَدُرْها لى . 
أخرجة أحمد والطبراق وابن حبان . وق سَنَدِه ابن يق متكلم فيه . 
اها من طريق آخر رجّاله كلهم ثقات”" [۳۲] . 


. ) ص 45 ج ه الفتح الرباف » وص ۲۲۳ج ۲ تيدير الوصول ( صلاة الاستخارة‎ )١( 
وف قوله : (ثم ايقل : اللهم إنى أستخيرك . .. إلخ ) دليل على أنه لا يضر تأخر دعاء الاستخارة‎ 
. عن الصلاة » وأنه لا يضر الفصل يكلام يي > وعلى أنه لا يحزئ الإتيان به فى أثناء الصلاة‎ 
وى رواية أي داود : وليقل » وعليه فيحتمل إجزاء الدعاء فى أثناء الصلاة قبل السلام . و ( إن‎ 
كنت تمل ؟ ) أى إن كان فى علمك أن هذا الأمر الذى أريد غير لى . .. إلخ . فالشك فى متعلق‎ 
العم لا فى أصله » والشك من الراوى » وفى رواية أخد واف اح بر عدا الاير ابل‎ 
فی ديى ومعاثى وعاقبة أمرى » يلا شاك .» ( ومع هذا ) يستحسن عات راع وبر‎ 
وائ وزعاقية ازى وها لر ال لح مرا رار‎ 


e gane lense 
و (المطبة ) بكسر فسكون : طلب زواج المرأة من ولها . والمعنى : إذا أردت خطبة امرأة‎ 
فا كتمه فى نفسك ثم توضأ واستخر . ويحتمل أن المعى : : اكم خطبها ولا تفشها للناس » ثم‎ 
توغاً وأستخر (وحكة) عدم الإقدام عل اللطبة قبل تمرف اللير فيا » أنه إن علب نم‎ 
. استخار قد يبدو له الرجوع عن اللطبة‎ 


۰ بيان الأسزار الى فى:دعاء الاستخارة 


( ونی الباب) آحادیٹ أخر كلها ددن على اساب صلا الاسْتِخَارَةٍ 
َالتَّرْغيبٍِ فيها » وبه قال جميعٌ العلماء ( قال ) العراق : لم جذ مَنْ قال 
وجوت الاسْتِخَارَةٍ » وما يدل على عَم وجو بها الأَحَادِيتٌ الصَّحِيحَة 
الدَالَّ على الْحِصَارِ ومن الصّلاة فى الخمس من قوله: هل على غيرها + 
قال : لاء إلا أن تَطَوّع”' وغير ذلك" . اه . 

( وقال ) النَّوَوى ى الأذكار : تسْتَحَسٌ الامْتِكَارَةٌ بالصّلاة والدعاء» 
ونون الفللذة حكن من الافاة والظاهر أنها خضل بر كين من 
الب الرواقت وة البعة ور ها من التوافل :+ آهب بى إذا نوی 
مب الاستخارة ( وقال ) العراق : إِنْ کان هَمّه بالأمْر قل الشروع فى الرّاتية 
ونحوها 2 غير نيه الاسْتِخارَة اله بعد الصلاة الإتيان بدعاء 
الاستخارةٍ فالظاهر حُصّول ذلك . اه . 


ش سه 2ه »© E‏ ا 
. [فائدة ] مَْ تأمَّنَ دعاء الامْتِخَارَةٍ الوارد عن الرسول صلى الله عليه 
ا لا ٤‏ - 
وسلم وجد فيه من البلاغة والاسرار والفوائد الا وجك ف أ دعاع 
١ : 07 6‏ 5 


يَخْتَارَهُ الإنسان لنَفْسِه . 


. ) هو بعض الحديث رقم ه تقدم بص م ج ۲ دين ( الصلاة‎ )١( 


(0) ( كحديث ) خمس صلوات افترضبن الله عز وجل » من أحسن وضوءهن وصلاهن 
لوقن » وأتم ركوعهن وخشوعهن » كان له على الله.عهد أن يغفر له » ومن لم يفعل فليس له 
على الله عهد » إن شاء غفر له وإن شاء عذبه '. أخر جه أبو داود والببى عن عبادة بن الصامت 
[۳۲۹] ص۲ ج + المنبل العذب ( المحافظة على الصلاة ) . ( وحديث ) مس صلوات من حافظ 
علين » كانت له نورا وبرهاناً ونجاة يوم القيامة » ومن لم بحافظ عليين م تكن له نور يوم 
القيامة ولا برهاناً ولانجاة »> وكان يوم القيامة مع فرعون وقارون وهامان وأنى بن خلف . 
أخر جه أحمد وااطبرانى وابن نصر. وهذا لفظه عن ابن عمرو بسند رجاله ثقات [۴۲۷] تقدم 
دم ۷٥‏ ص 45 ج ۲ دين » ولیس فيه : حمس صلوات . 


آداب الدعاء فى الاستخارة ۳۱١‏ 


( قال ) ابن الاج 3 م انظ إلى تلك الألْفَاظٍ الجليلة ل 

عليه الصلاة والسلام لأمّيه رتم إلى مَصالحهم الدنيوية 0 2 
وھی ( الم أئ نأك بجميع ما سكت به » ويؤيّده مانقل أنه اننم 
الله الأَعْظم الذى د ترجع إليه جميع الأسماء ( إد ى اسر جك اما 
الكامل لابعلمى ات المخلوق القاصر > فمن فض ل إلى ره اخمّارَ له 
ما يَضْلُح ( وأَسْتَفْيرك بِمُدْرَتِكَ ) القدمة الأَرَلِيَّة » لا بّرق أنا المخلوقة 
المحدثة القاصِرَة » فمن تَعَرّى عن قدرَة تفه وکانت قدرته مبوطة 
ا َبّهِ عَرَّ وجل مع السكون والضّراعة لَه » فلاشك فى وجُود 
الرّاحة له ٠‏ إا عاجلاً أو آجلاً أو هُمَا مَعا وا اه غم من الاشيلاخ 
من عَنَاءِ التّذبير والاختيّار والخوؤض بفِكرَة عَقَلِه فا لا يَعلم عاقبته » 

( وأسألّك من قَضَلِك العم ) فمن نوجه لوال إلى مَؤْلاه دون مخلوق 
واسْتخْضر سَعَة فضل رب عَرّ وجل وتو كل عليه ونل يسَاحَةٍ كَرَمه ع 
فلاشك تت م هذا حاله » إِذْ فَضلٌ المولى سبْحاته وتَعَال أجل 
َعَم من أن يرجع إلى قانونٍ مَعْلُوم وتقلدير ( فإك تَر و فير 
وتعلم و أت عَلام الغيُوب ) فمن برا واتخلع من تدبير تفه 
وحَؤْله وقوه ورّجّع بالافْتِقَار إلى مولا الکریے الذى لا يَعْجِرَهُ شىء , 
فلاسّكُ فى قضاء حاجَته وبلوغ ما يَؤْمّله دقوع الرّاحَة ( أَوْ قال فى عاجل . 
ری و آجله ) الشّك هنا مِنَ الرَاوِى فى أمهما قال عليه الصلاة والسلام . 
وإذا كان كدَلِك فينبغى للدُكلف أن يَخَْاط اتفه فى تَحْصِيل بركة 
لَفْظه عليه الصلاة والسلا م عل القع فیا يما مع( فافثزه لوسر ل 
م ارك لى فيه ) فمن رخ ما ار له سد العام ب بعواقب الأمور كلها 
ومصالح الأشيّاء جَميعها بعل القیم الذى لا يَتَبَدّل ولا يَتَحَوّل » فقد 


۲۲ ينبغى الجمع بين الاستخازة والاستشأرة 


سَعِدَ السَعَادَةَ العَظْمَّى ( فاضرفة عَنّى واضْرفى عنه واقْدُرْ لى الْخَيْر حيث 
کان ثم ری به ) فمن سکن إلى ره عر وجَلَ وصرع إليه وجا ى دقع 
جميع الشّرّ عنه » فلاشك فى سلامته من كَل ما يتوقّع مِنَّ المخاوف ( فأى 

ا ) کے هذه تزاف ريسعايلها ا اا اا 4 لتفمة ا حطر بباله 
ن غير هذه الأَلْمَاظ الْجَليلة الى احْتَوَتْ على ماوَقَحَت الإشارة إليه وأكتر 
TST‏ نَ الْحَيْرٍ والبركة إلا اَن مَنْ فَعَلّها كان ممتثلاً 
لله اة محصلا لبركيها كى ثم مع ذلك تَحْصّل له بركة التق 


رع .9س رو 


بتلك الألفاظ الى ربو على کل حر يَطلبه الإنسان لتَفسه وَيَحْتَارَه ها 


2 


فا سعادة مذ رزق هذا الحال. .. أسال ٣ال‏ أن لا يَحْرِمَنًا لله به 


و 3 2 ت 22 5 
( وینبغی ) أن ليها الكلّف إلا بعد أن ينل مامَضى ِن السئة فى 
أَمْر الدّعاء وهو أن يَبْداً اوا بالثناء على الله سَبْحَانة وتعالى . ثم e‏ 
على الى صل الله عليه وسلم . ثم يَأَحْدُ نى عَاء الاسْتِخَارَةٍ ادم . ثم 
يُخْتِمَهُ بالصلاة على النى صلى الله عليه وسلم . 

0 ) بين الاْتَِارَةٍ والاستسَارَةٍ من كمال الامْتعَالِ للسنّة . 
فینبغی للمُكلّف اَن 1 ؛ فإن کان ت ولايد من الاقتتصار 
ال لي ور ا 

- القراءة فى صلاة الاستخارة : 
يقرأ فى كل رَكَْةِ منها الفاتحة وسورة ما انل أن ا فق 
الأرق عة اانه : قل بايا الْكَافِرُونَ » . وفى الثشانية : دقل هو الله 


N RRS O 


تفسير آية : وربك يخلق ما يشاء ومختار FEF‏ 


۴رك ان اع لش 0 ع ا کا يم © و وا ا لس ا 2 
احد » . ( وقيل ) يمرأ فى الأول : « وربك يخلق مَايَشاء وَيَخْبَارٌ :ما کان 
دعو ورل ا ال 0 وه رو ر رر ری ا 
لهم الخيرة » سبحان e‏ 
ا ن : 5 د اع ا فز + رك وف ىه 
ررم ونا ر . وف الثانية : «وما كان لمؤمن ولامؤومِنّة إذا 
مرم لار 3 > كوو هو 2 ل حم م 
قَضَى الله وَرَسُولَهُ مرا ن کون لم الخ ون مرم > ومن يعص الله 


- 


ورسولة فَقَد صل ضلالاً مُبينا »' 


0( سورة القصص › الآيتان ٦۸‏ و ٩4‏ . وسبب 'زوطها أن كفار ٠كة‏ استبعدوا نزول 
القرآن على الى صل الله عليه وسل وقالوا : « لولا لزل هذا القرآن على رجل من القريتين 
عظم » : ۲۱ ؟ الزخرف - ( ير يدون الوليد بن المغيرة بمكة » وعروة بن مسعود الثقى بالطائف . 
وقد أسلٍ هذا وحسن إملامه ) فازل قول اله تعالى : « وربك يخلق ما يشاء وتار عأ انهه 
المنفرد بالق والاختيار» وأن الأمور كلهاء خيرها وشرها » منه وإليه > فا شاء كان وما لم 
يشا لم يكن وما كان لم الخيرة» بفتح الياء وإسكانها » أى ما كان ملق حميماً الاختيار فى 
شى ما » بل الخيرة لله تعالى ( فى ) الحديث القدسى : يا عبدى » أنت تريد وأنا أريد »ولا 
يكون إلا ما أريد . فإن سلمت فى ما أريد » أعطيتك ماتر يد » وإن م تسل لى ماأريد » أتعبتك 
فما رید › ولا ايكون إلا ما أريد) ]٣۲۸[‏ ذ كر »: العلامة الصاو ىاساي عل تفي 
الجلالين ص ١١4‏ ج ٣‏ (سورة القصص) . 

قال الزجاج : الوقف على «ويختار » تام » وما نافية » وهسو الصحيح عن ابن عباس ٠‏ 
وغيره » فإن الآية سيقت لبيان انفراده تعالى بالق والاختيار » و لذا قال : « سيحأان الله » 
أى تئزه عن أن ينازعه «نازع أو يشاركه مشارك « وتعالى عما يشركون » أى تعاظمت ذاته تعالى 
عن إشرا كهم أو عن مشابهة ما جعلوهم شركاء له من الأصنام و الأنسداد » فإنها لا تخلق ولاتختار 
شيئاً « وربك يعم ما تكن صدورم » أئ' تخفيه من الشر ك وغيره « وما یعلنون » أى يظهرونه 
من ذلك » فهو يعل ما تكنه الضمائر وما تنطوى عليه الممراثر > كا يعم ما تبديه الأواهر » قال 
الله تعالى : « سواء منک من أصر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنہار « 
سورة الرعد » الآية ٠٠١‏ . 


(۲) سورة الأحزاب » الآية 5+ » وسبب أزوها أن الزى صلى الله عليه وسل خطب 
زينب بنت جحش ينت عمته أميمة بنت عبد المطلب ولاه زيد بن حارئة » فأبت وأى أخوها 
عبد الله ابن جحش دا يط الي امه انا و سحت وكرلا بوط .د رينت 
5 إذا قفى اله ورسوله أءرا ) من الأموز > کنکاح زيلب لزيد وغيره ما ر ضاه نفوسهم 
أو اناف أن يكون للم الحيرة » أى الاختيار « من أ »رهم » فإن أء ر الله هو المتبع وقضاء رسوله 

هو الحق . فعلى العمّلاء أن بجعلو! آراءهم تبعاً:لرأيه واختياره صل الله عليه وسلء ولايترددواات 


= نی تنفيذ ما أمرالته به ورسوله . قال تعالى: دفلا وربك لايؤمنون حیعکوك ذما شجر بيهم » 
نم لايحدوا فى أنفسهم حرجا ما قذ يت و يسلموا تساي) » آية ٠٥‏ - النساء ( وف ) الحديث : لايؤمن 
أحدك حی يكون هواه تبعاً للا جت به . ذكره النووی فى الأربعين عن ابن عمرو ء وقال : 
أحديث صحيح رويناه فى كتاب الحجة بسند صحیح [۳۲۹] رقم 4١‏ مها . « ومن يعض. الله . 
ورسوله » مخالفه الأمر ر« فقد صل » عن طريق ادى ر ضلالا مبيناً » أى بيناً ظاهراً . لأن 
المقصود هو الله . والطادى هو الى صل الله عليه وسلم. فن رك المقصود وخالف الدليل : ضل 
ضلالا لار عوی بعده . قال تعالى : « فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيييم فتنة أو يصيبهم 
عذاب ألم » عجز آية م4 - النور . فلا 'زلت الآية قال عبد الله بن جحش وأخته زينب : 
رضينا يا رسول الله ع-فأنكحها زيداً > ودقع عنه المهر عشرة دنانير وستين درهماً وملحفة 
وخاراً ودرعاً وإذا رأ وسين مدا من طعام وثلاثين صاعاً من تمر . 


( قال ) ابن عباس : انطلق رسول الله صل الله عليه وسل خطب على فتاه زيد بن حارئة 
حر ل رو مه عيش نكت + فقازتف : لست بناكحته . فقال صل الله عليه وسل : 
فانكحيه . قاات با دعر اشع أ( eg‏ سنا ها LN OO‏ 
رسوله : و وما كان اومن ولا مؤئة » إل قول وا ضلالا مييثً ٠ ٠»‏ 


قالت : قد رضيته لى يارسول الله منكساً ؟ قال : نعم . قالت : إذن لا أعمى رسول اله » 
قد أن نکحته نی ء أخرجه ابن جرير وابن مردويه [۴۳۰] ص ٩‏ ج ۲۲ جامع البيان » هذا . 
والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص اسبب » فالآية عامة فى كل الأمور تدل على أنه إذا حك الله 
ورسوله بشیء فايس لأحد مخالفته . ٠‏ 


( ولما) تزوج زيد زينب وأقام ٠‏ مها سنة » أوحى الله إلى التبى صل الله علره وسل أن 
زيداً .سيطلقها وأنها ستكون من أزواجه . وزينب ما زالت تشمخ بأنفها وتؤذى زوجها وتفخر 
عليه بنسبها » فاشتكى مها إلى رسول الله صل الله علره وسل المرة بعد المرة . وجاء يستشيره فى 
طلاقها » والذى عليه الصلاة وااسلام يغلبه الحياء فيتئد يتأن فى تنفيذ حك الله ولا يعجل » فكان 
يقول لزيد : « أمسك عليك زوجك وآتق الله » . 


وى ذلك زل قوله تعالى : ر وإذ تقول للذى أنعم الله عليه » بالإسلام وهو زيد بن بن حارثة 
« وأنعبت عليه » بالعتق « أ.سك عليك زوجك » يعنى زينب « واتق الله » فى أمرها ولا تفارقها 
«ونحخى فى نفسك ما الله مبديه » من أنها ستكون زو جتك . فعتب الله عليه : كيف تقول : أمسك 
عليك زوجك وقد عامت أنها ستكون ءن أزواجك « وتخشى الناس » أئ تخاف من تعيير هم بأن 
يقولوا أهر مولاه بطلاق امرأته ثم تزوجها وهى زوجة ابنه المتبى « والله أحق أن تخشاه » فى 
كل حال دون سواه » ولا تنظر إلى ما يقولون » لأنك ما بعشت إلا لإخراجهم من الظلات إلى 
النور « فلا قضى زيد منبا وطراً » أى حاجة وأرباً وم يبق له رغبة فبا ولاميل إلباطلقها راغباً = 


تفسير آية : وإذ تقول للذى أنم الله عليه - ”زو جه صل الله عليه وسل زینب بنت جحش ۲۴۵ 


ح تارا . فلا انقضت عدتہا «زوجناكهاء» بلا ولى ولا عقد ولا مهر ولا شہود من البشر» 
خصوصية له صلى الله عليه وسل وتشريفاً له وها . 

( قال ) أنس : لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسل لزيا رضى الله عنه : 
اذهب قاذكرها على » فانطلق زيد » قال : فلا رأيتها عظمت فى صدرى » فقلت :يا زينب » 
أبشرى » أرسانى رسول الله صل اله عايه وسل يذكرك . قالت ما آنا بصانعة شيئاً حى أؤامر 
ربف » فقامت إلى .سجدها و'زل القرآن . وجاء رسول الله صلى الله عليه وسل و دخل عليها بغير 
إذن . ولقد رأيتنا حين دخلت على رسول الله صل الله عليه وسل أطعمنا عليها الخيز واللهم » 
فخرج الناسو بى رجال يتحدثون ف البيت بعد الطعام » فخرج الى صل الله عليه وسل واتبعته » 
فجعل يتتبع حجر نائه ويسل عليبن ويقلن له : يا رسول الله » كيف وجدت أهلك ؟ فا أدرى 
آنا أخبرته أو غيرى أن القوم قد خرجوا » فانطلق حى دخل البيت ت » فذهبت أدخل معه » 
فألى الستر بيى وبيئه ولزل الحجاب » وودظ القوم ما وعفاوا به ر يأها الذين آ.نوا لاتدغلوا 
E EE‏ 
( زینب رضی الله عها ) . 

( قال ) العلامة الشيخ محمد عبده : هذه هى الرواية الصحيحة والقولة الراجحة . ذكر الله 
٠‏ نبيه يما وقع منه ليزيده تثبيتاً على الحق » وليدفع عنه . ما حاك فى صدور ضعاف العقول ومرضى 
القلوب » فقال : « وإذ تقول للذى أنعم الله دليه SSE‏ الى وريه 
والاصطفاء بالولاية والحبة وتزويجخه بنت عمتك ووعظه - عندما كان يشكو إليك من إيذاء 
زوجه - بقولك و« أ.سك عليك زوجك واتق اق اع ل يا ب للد ا ل 
يؤذى قلبها » وارع حق الله فى نفسك أيضاً فر .ما لا تجد بعدها خير ا مها . تقول ذلك وأنت تعل 
أن الطلاق لابد منه ما أطمك الله أن تمتفل أمره بنفسك لتكون أسوة لمن معك ولن يأتى بعدك . وإما 
غلبك فى ذلك الحياء وخشية أن يقولوا زوج محمد مطلقة متبناه » فأنت فى هذا « تى فى نفسك 
ما الله مبديه » ءن أنها ستكون زوجك « وتخثى الناس والله » الذى أمرك بذاك كله « أحق أن 
شاه » > فكان عليك أن "مضي فى الأمر من أول وهلة تمجيلا بتنفيذ كلمته وتقرير شرعه . 
ثم زاد بياناً بقوله : « فلا قضى زيد مها وطراً » أى حاجة بالزواج « زو جناکھا لكيلا يكون 
على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا منبن وطراً » لتر تفع الوحشة من نفوس المؤمنين 
ولا بحدوا فى أنفسهم حرجاً من أن يزو جوا نساء كانت من قبل زوجات لأدعيائهم « وكان 
أمر الله مفعولا » اه . ( وهذا ) البيان هو اللائق بمقام الذى صل الله عليه وسل » و الظاهر من 
الآيات والأحاديث الصحيحة . 

( قالت ) عائشة رضى الله عنها : لو كان رسول الله صل الله عليه وسل كأنماً شيئاً من الوحى 
لكم هذه الآية: « وإذ تقول للذى أنمم الله عليه وأنغمت عليه أمسك عليك زوجك » إلى قوله : 
« وكان أمر الله مفعولا » » وإن الإى صل الله عليه وسل لما تزوجها قالوا : تزوج حليلة ابنه » 


۳۹ البيان الصحيح لقصة زيد بن حارثة وزينب أم المؤمنين 


سدفأنزل الله: « ماكان محمد أبا أحد من رجالك ولكن رسول الله وخاتم التبيين » »وكان الذى 
صل الله عليه وسل تبناه وهو صفير فلبث حتى صار رجلا يقال له زيد بن محمد ء فأنزل الله 
تعالى : « ادعوه لآبائهم » الآية . فلان ابن فلان وفلان أخو فلان . أخرجه الثر مذى و صححه 
[؟++] ص ٠١١‏ ج ١‏ تيسير الوصول ( سورة الأحزاب) . 

و وأا » ما قاله بعض المفسرين من أن الى صل اله عليه وسل هر على بيت زيد وهو 
غائب » فرأى زينب فاستخسها » فقال : سبحان مقلب القلوب . فسمعت التسبيحة » فنقلها 
إلى زيد » فوقع فى قلبه أن يطلقها .. إلخ ما زعموا « فهو » باطل لايعول عليه . 

(قال ) الإمام ابن العربى : ( فأ.ا قولم ) إن الى صل الله عليه وسل رآها فوقعت فى قلبه 
( فباطل ) فإنه كان معها فى كل وقت وموضع ولم يكن حينئذ حجاب » فكيف تنشأ ممه 
وينشأ معها ويلحظها فى كل ساعة ولا تقع فى قلبه إلا إذا كان لها زوج وقد وهبته نفسها وكرهت 
غيره فل تخطر بباله » فكيف يتجدد له هوی ى لم يكن ؟ حاشا لذلك القلب المطهر من هذه العلاقة. 
الفاسدة . وقد قال الله له : «رولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً نم زهرة الحياة الدنيا , ' 
لنفتنهم فيه » آية ١1١‏ سورة طه . والنساء أفتن الزهرات وأنشر الرياحين . ولم مخالف هذا فى 
ااك “كت فى اللكرجات اوا 

(وإمما ) كان الحديث أنها لما استقر ت عند زيد جاءه جبر يل وقال : إن زينب زوجك وم 
يكن بأسرع أن جاءه زيد يتبرأ مها » فقال له : اتق الله وأمسك عليك زوجك » فأب زيد 
إلا الفراق وطلقها »> وانقضت عدتها وخطما رسول الله صلى الله عليه وسل على يدى مولاه. 
زوجها » وألزل اله هذه الآيات فقال : « و» اذكر يا محمد « إذ تقول للذى أنعم الله عليه 
وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله » فى فراقها « وتخى:ى نفك ما الله مبديه » يعى 
بن شاك كنا و الل ذاه لوقن عم الى صل الله عليه وسل أن الله تعالى إذ أوحى 
إليه آلا زوجته » لابد من وجود هذا ابر وظهوره لوجوب صدقه فى خبره . وهذا يدلك عل 
براءته من. كل ما ذكره إعض المفسر ين . 

( فإن قيل ) فلأى معنى قال له الى صل الله عليه وسل : أمسك عليك زوجك . وقد أخبره 
ات أنها زوجته لا زوج زيد ( قلنا ) هذا لايلزم » ولكن لتطيب نفوسك نفسر ما خطر من 
الإشكال فيه > وهو أنه أ راد أن خر منه مالم يعلمه اله به من كع أو .زغبعه عن ». فأبدى 

له زيد من النفرة علها والكراهية فا مالم يكن علمه منه ق أمرها . 
( فإن قيل ) فكيف يأ.ره باسك بها وقد عل أن الفراق لابد منه؟ وهذا تناقض (قلنا) بل = 


حكة ويه جد نت امع كر اع كلك ۰ PY‏ 
2 2 ل 


= هو ححيح للمتاصد الصحيحة 8 د لد و ل U‏ 


عل أنه لا يؤمن ٠‏ فليس فى خالغة .تعلق الأمر لمتعلق العلل |٠‏ يمنع من الأمر به عقلا وحكاً . 
وهذا من نفيس سل تيقتوه وتقبلوه انر س 154 ع ۴ کاب أسكام قران ( سور 
الأحزاب) : 


وقد بين الأستاذ الإمام ع رجه الله حكة ما وقع من “زويج زيد زينب مع. 
كراهتها لذلك وعم الى صل الله عليه وسل بأنها ستكون هن أمهات الؤمئين » فقال EE‏ 
الى صل "اله عليه وس وهو ارءوف الرحم م يبال بإباء زينب ورغبہاا عن زيد » وقد كان 
لايحنى عليه أن نفور قلب المرأة من زوجها ما تسوه معه العشر 5 وتفد به شون المعيشة » فا كان 
له - وهو سيد المصلحين - أن يرغم امرأة على الاقثران بر جل وهی لا تر ضاء » مع مافى ذلك 

من الضر ر الظاهر بكل من الزو جين . لار ريب أننا نيحد من ذلك هادي إلى وجه الحق فى فهم ألآية 
الى نحن بصدد تفسيرها . ذلك أن التصاق الأدعياء بالبيوت واتصاهم بأنساها کان آمراً تدين 
به ااعرب وتعده أصلا . بر جع اليه ال رف والحسمب . وكانوا يعطون الدعى حميع حقوق الابن 
و ال BS MII‏ 
جاهلية رديئة » أراد الله تحوها بالإسلام » حى لا يعرف من النسب إلا الصريح » ولا يحرى 
من أحكامه إلا ماله أساس صحيح » هذا أنزل اله : « وما جمل أدعياء > ب ذلك تولك 
ألو رات رل اروحم جنع لنيز بعرم لاتم بر اتا م د اع" 
فلا يكون له إلا حق سو الول وا ق ا iS OT‏ 
وحظر علمم أن يقطموا له شيء من حقوق الابن لا قليلا ولا كثيراً » وشدد الأمر حى قال 
« ولیس علي جناح فا أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبک » وكان الله غفوراً رحها» » فهو 
ل ا N ECG‏ 
کا کان قووف قا 

( مضت ) سنه الك فى غلقة أن هار و اتن عع العادة ا ل ا منه 
ولا يعدر على ذلك إلا من رفعه اله فوق العادات > وأعتقّه رق الشبوات وجعل همده فوق 
المألوفات + فلا يستميله إلا الحق » ولاتحكم عليه عادة » ولا يذلبه عرف ء ذلك هو الزى صل 


| ۱ E 
. لله ايه وسم و ومن مختصه الله بالتامى به‎ 


(هذا) كان الأمر إذا بى الله عن مكروه كانت الجاهلية عليه أو أحل شيئاً كانت 
الجاهلية تحرءه . بادر الى أنه عليه وسل إلى امتفال الهى بالكف عن المى عنه والإتيان 
RL‏ بإتيان المأمور به حى يكون قدوة حسنة ومثالا صالحاً تحاكيه 
اوی و لے وغ ترو ر ا نين تريب که = 


۳۸ أراحمة زينب بنت جحش - عبادها - كرمها 


= (نادى ) صل الله عليه وسل ى حجة الؤداع يجحرءة الربا اول ربا وضعه ربا عمه العباس 
حى ابرق الناس متليعة يأقرت الثاين ]له وا كرعهم علية » فيسيل علييم رك ماهم > وتنقطع 
وساو س الشيطان من صدورهم . 


( على هذا ) السئن الإلمى كان عمل الى صلى الله عليه وسل فى أمر زينب » كبر على العر 
أن يفصلوا عن أهلهم من ألصةوه بأنساهم من أدعيائهم » كا دل عليه قوله تعالى : « وتحشى' 
الناس » إلخ . فعمد الى صل اله عليه وسل على سنته إلى خرق العادة بنفسه » وما كان ينبغى 

له ولا من مقتضى المكة أن يكلف أحد الأدعياء الأباعد عنه أن يتزوج ثم يأمره بالطلاق ثم يأءر 

من كان قد تبناه أن يتزوج مطلقته » ف ذلك من ن المشقة مع نحم العادة وتمكن الاشمئزاز هن 
النفون مالا حى على أحد . فألهمه الله أن يتولى الآمر بنفسه لى أحد عتقائه » لتسقط العادة بالفعل 
كا ألغى حكها بالقول الفصل » ( هذا ) أرغم ال ئ صل الله عليه وسل دينب أن تتزوج بزيد 
هر ولاه دصقي وال صل اث عله وس د شه أذ هذ لوج مقة عقر افرع 
وتنفيذ حك إلى . ام 

[ فائدتان ] : 

(الأولى ) زينب. بنت جحش الأسدية » أسلمت قدما وكاقت من المؤهنات المهاجرات 2 
"تزوجها زيد بن حارثة ء ولا طلقها زوجها الى صلل لله عليه وسل ى صفر سنة خمس من 
ألهجرة ( يونيه ٠۲١‏ م) وعمرها حمس وثلاثون سنة . كان اسما ( برة ) فماها الذبى صل الله 
عليه وسل زينب » وكانت صالحة صوامة قوامة كثيرة الير » تعمل بيدها وتتصدق . 

( قال ) أنس : دخل رسول الله صل لله عليه وسل المسجد وحبل مدود بين ساريتين ۽ 
فقال : ما هذا ؟ قالوا : لزينب تصلى » فإذا كسلت أو فترت أمسكت به » فقال : حلوه 
ليصل أحدع نشاطه » فإذا كسل أو فتر فليقعد . أخرجه الشيخان [+8م] تقدم رتم ۲۸۹ 
ص ۲۱۲ : 

(وأرسل ) إليها عر اثى عشر آلف درم كا فرض لأمهات المؤمنين » فأخذتها وفرقتها 
فى قرابتها وقالت : اللهم لا يدركى عطاء اعمر بعد هذا » فاتت سنة عشرين هن المجرة و مرها 
خسون أو ثلاثة وخدون سنة » وصل عليها عمر » رضى الله عهما ٠.‏ 

(وهى ) أول من مات بعد الى صل اله عليه وسل من أزواجه ( قالت ) عائشة قال رسول 
الله صلى الله عليه وسل : : أسرعكن لاقاً بى أطولكن يداّء فكن يتطاوان أيتّبن 00 
ES‏ ا .. أخرجه ملم [4 77 ]ص م ج ١١‏ 
نووی مسل ( فضل زينب أم المؤمنين ) . 


(والمراد ) بطول اليد : كثرة الكرم والصدقة . چ 


شبادة عائشة لزينب بنت جحش - زيد بن حارثة A‏ 


= (وقالت ) عائشة : كانت زينب بنت جحش تساءيى ى المعزلة عند رسول الله صل الله 
عليه وسل » وها رأيت امرأة قط خيراً فى الدين من زينب » وأتى لله وأصدق حديثاً وأوضل ‏ 
للرحم وأعظم صدقة ( أخرجه ابن عبد البر ی الاستيعاب . ]51١[‏ ص7 ج ۲ ( زينب بنث 
جحش زوج الى صل الله عليه وسل ) . 

( وعن عبد الله ) بن شداد : أن رسول الله صل الله عليه وسل قال لعمر بن المطاب رضى 
الله عنه : إن زينب بنت جحش أواهة > فقال رجل : يا رسؤل الله » ١‏ الأواه ؟ قال : اللحاشع 
المتضرع ء وإن إبراهيم للم أواه منيب . أخسرجه ابن عبد البر [88*] ص ۷۳٤‏ ج ۲ 
الاستيعاب . 

ووقة) و بع السو ان ت أ عائقة ررقي الم ا ریک 
جحش فقالت : وم تكن امرأة حرا منها فى الدين وأتى لله تءالى وأصدق -ديثاً وأوصل الرحم 
وأعظم صدقة وأشد تبذلا لنفسها فى العمل الذى تتصدق به وتتقرب به إلى الله عز وجل . أخر جه 
ابن عبد البر [؟ه] ص 78 و ۷۳٤‏ ج ۲ الاستيعاب ( زينب بنت جحش ) . 


« الثانية » زيد بن حارثة بن شراحيل أشبر موالى رسول اله صل الله عليه وسل » سبى 
فى الجاهلية وأتى به سوق عكاظ » فاشتر ته خديحة رضى الله علها وهو ابن ثمانى سئين » ووهبته 
للى صل الله عليه وسل قبل الدوة » فأعتقه . 

( وقد) حزن لفقاه أبوه حزناً شديداً » فلا عل أنه بمكة قدم ليفديه » فدخل هو وأشوه 
كعب بن شر احيل على الى صل الله عليه وسل فقال : يا ابن عبد المطلب» يا ابن هاشم » يا ابن 
سيد قومه » جئناك نى ابننا عندك » فامئن علينا وأحسن إلينا فى فدائه . فقال : من هو : قال : 
زيد بن حارثة . فقال رسول الله صل الله عليه وسل : فهلا غير ذلك ؟ قال : ماهو : قال : 
ادعوه وخيروه » فان اختارک فهو لک »> وإن اختارفى فوالل ما أنا بالذى أختار على من اختارنى 
أحداً . قالا : قد زدتنا على النصف وأحسنت . 

( فدعاه ) رسول الله صل الله عليه وسل فقال : هل تعرف هؤلاء : قال نعم » هذا أنى » 
وهذا عمى . قال : فأنا من قد عرفت ورأيت صحبتى لك . فاختر نى أو اختر هما . قال : ماأريدهما » 
وما أنا بالذى أختار عليك أحداً » أنت مى مكان الأب والمم . فقالا : وبحك يا زيد ء أتختار 
العبودية على الرية وعلى أبيك وأهلك ؟ قال : نعم » قد رأيت من هذا الرجل شيئاً ما أنا بالذى 
أختار عليه أحداً أبداً . فلا رأى رسول الله صل الله عليه وسل ذلك أخرجه عند الكعبة فقال : 
يا من حضر اشہدوا أن زيداً أبى رر ٹی وأرثه . فلا رأى ذلك أبوه وعمه » طابت نفوسهما 
وانصرفا . 

( وهاجر ) زيد مع رسول الله صلى الله عليه وسل إلى المدينه وشبد بدرا وأحداً والحندق 
والحديبية وخيبر . وكان هو البشير إلى المدينة بنصر المؤمنين يوم بدر . - 


6 اختيار زيد بن حارثة الى صل الله عليه وسل دون أبيه - بعض مثاقبه. 


3 39 . 6 غرهم A, et‏ ی 2 
( قال ) الحافظ فى الفح : والأكمل أن يَقَرَأ فى كل منهما السَورَة . 
~r‏ £ £ 5 ~~ 
والاية الأوليين فى الأولى يَعْنِى بعد الفاتحة والآخرتين ق الثانية . اه . لكن 
ع م َه € e‏ 2 و -ه 1 ادم 01 1 7« 
ظاهر الأحاديث عَدَم التَّمَييد بِمَىْءِ ما ذكر » فله أن يَمَرَأْ فيهمًا ماشاء . 


هذا « وقول ) ال ES‏ ای ا رقم 10م 
ص ۳۰ 0 لك « ظاهر » فى جَواز صلاة الاسْتِحَارَةٍ 


10 ۶ e 


باکر ھن ر كعتين. 6 قله أن لی أزبعا أو أكثر بتسليمة. 


0 ومفهوم » العدّد فى قوله فى حَديث جابر ( رقم ٤‏ ص ۲۳۰ ) : 


= (وزوجه ) رسول الله صل اله عليه وسل مولاته أم أيمن › ذولدت له أسامة وتزوج 

زينب بنت جحش آم المؤمنين كا تقدم . وآخى رسول الله صل الله عليه وسل بينه وبين حمرة . 
( وكان ) أبيض مشرباً حمرة » وکان رضی الله عنه سيداً كبير الشأن » جليل القدر » 

حبيبا إلى اذى صل الله عليه وسل » يقال له الحب » ولابنه أسامة : الحب ابن الحب 2 


( وهو) أول من أل من الموالى , ( قال) ابن عمر رضى الله علهما : بعث رسول الله 
صل الله عليه وسلبعداً وأءر عليهم أساءة بن زيد رضى الله عنبما » فظمن بعض ااناس فى إمارته » 
فمَال : إن تطعدوا فى إمارته فقد كنم تطمنون نى إمارة أبيه من قبل » وأيم الله إن كان لحليقاً 
اکا إن کاو أعت ایی إل + واا أحب الئاس إن به . أخر جه الشيخان 
واائرمذى زدعم] ص 8١5‏ ج ۳ تيسير الوصول ( زيد بن حارثة وابنه أسامة ) . 

(وقال ) ابن عمر.: فرض عر (أى قدر وظيفة ) لأساءة بن زيد رضى الله علبما فى ثلاثة 
آلاف وخسائة (من بيت الال ) وفرض لى فى ثلاثة آلاف . فقلت : لم فضلت أسامة على ؟ 
فوالله ما سبقنى إلى مشہد » فقال : يا بى » كان زيدرغى اله عنه أحب إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسل من أبيك » وكان أسامة رد فى الله عنه أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسل منك » 
فاش ت :حب ز سول الله صلی الله عليه ولم على حى ( بکسر الحاء وقد تضم 2 أى محبونٍ ) . 
أخر جه الترمذى وحسنه [۰۳] ص ۸۷ ج ۳ تيسير الوصول ( زيد بن حارثة وابنه أسامة 
رضى الله عہماً) . 

)وم يك )اق تفال فى ا ا مح ااب الى صل الله عليه وسل وغيره من من الأنبياء 
عليهم الصلاة و السلام باسمه العم إلا زيداً . قال تعالى : « فلا قضى زيد ٠نا‏ 2 زوجناكها» . 
( وأمره ) رسول اله صل انه عليه وسل عل الجيش فى غزوة .وتة » فقاتل حى قتل رضى الله عنه 

ى حادى الآولى سنة ان من الحجرة » وعمره خلس وأر بعون سنة . 


وقت صلاة الاستخارة - الاسةتخارة بالدعاء "4١‏ 


88 ده‎ a ل : م‎ ٠. e 
فلير كع ر كعتين . « ليس » بحجة عند الجمهور > غير انهم اتفموا على‎ 
٠ ع بر‎ 03 
. أنه لاتجزى الركعّة الواحدّة‎ 
م 3 2 ع6 - 8 اكيس‎ *: 
هذا . وحكمة تفريم الصلاة على الذعاء أن المراد من الاسْتِحارَةٍ‎ 
0 2 ر م‎ 0 
الجمع بين خيرى الذنيًا والآخرّة » فيحتاج إلى قَرْع باب الملك» ولا شئاع‎ 
ليذا أَنْجَعْ من الصَّلاةَ لما فيها من تَعْظم الله تعالى وَالشْنَاء عليه 3 وإظهار‎ 
. الافتقار إِلَيْهِ حالاً ومآلاً‎ 
: وقت صلاة الاستخارة‎ 


ره 


أم بین ها فى الأحَاویٹ وقت ء ودا قالت الاو حور ا 
ف كل وق صق :وفت التق عن الاد لأنها صا هان : 

( وقال ) الجمهور : توّدّى فى غير أَوْقَاتِ النَّهى ٠‏ تقَدِعاً للحَاظر 
على المبيح . ) 

. الاستخارة بالدعاء : 


2 0 


2 ەھ < © يكس‎ e 


بالحمد لله ٠‏ اللا على اني صل ا الله عليه م . وإذا حا ككل 


ل مم 4 


0 1 اخختيّاره 87 vy‏ ل ل 
ر 00 >2 هماه 5 > سام ص 1° = jl4‏ 

لهواه فإن لم يتشرح صدره لشىء ( فقيل ) يكرر الاستخارة لاما > لاله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا دعا كرَّرَ الدّعَاء ثلاثاً ( وقي ) 


2-08 


واو ره ۶٤‏ 3 


يكزرهائستها نا روى )عن أن ن أن الى ضبن 0 : إذ 


24 


هام سه 5 


0 م ر رَبك فيه سم هرات 2 ا إلى الذ 0 


1 - 0 2 
قلبك فإن الخيرة فيه . أخرجه ابن السى فى عمل يوم وليلة والديلمى 
5 ع وس 7 )4( 
فى مستد الفردوس [۳۳۷] . 


وف سَدَّده )١(:‏ إبراهم بن البراء ضَعِيفٌ جدًا . (ب) البراء بن النْضر 
ابن الم فة العقيل وابن ¿ حبان وابن على . وعليه فالحديث سَاقط 
لايحْتَجّ به ( قال ) الحافظ ف الفمْح هنا الحديية لو تمت لكان هو 
6 
المعتمد » لكن إسناده واه جدا . 
0 م يك 8 . مهم of‏ 
وقال النُووى فى الاذكار : إسناده غريب . فيه من لم أعرفهم . 
(ب) الاستخارة غير الشرعية 


قَڏ جَهِلَ كثِير من الناس الاسْتِخَارَةَ الشَّرْعِيةَ المرَعّبِ فيها بالأحاديث 
. السابقة وَمَجَرُوها. او قَلَ مَنْ يعمل ہا » وابْتَدَعُوا ها أنوّاعاً رة لر 
ال E‏ 


5 
7” 1 2 


م م بذعة إا مثلها من ال فتسلك نة ف إحداث بدعة : 
أخرجه ل ل الان . وف سَّنَدِه eR‏ 
ابن أَى مریم منکر الحديث”" [۳۳۸] . 

( وَعَفِلُوا ) عن قَوْلِه صل لله عليه وسام : من تمنّك بت عند فسّاد 


أمّى قله اي ماد شهيدٍ . أخرجه البيهى ع ن امن عباس من طريق 


مس سه 


(0 دم ۲ ص 400 ج ١‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير 


69 ص ۱۸۸ ج ١‏ مجمع الزوائد ( البدع والأهواء) ووجه مائی الحديث أن الناس إذا 
أنسوا البدعة واطمأنوا إلها » اسهانوا بالسنة وأضاعوها » و٠‏ كذب أحد محق إلا عوقب 


إحديقة بباطل. + وما زاك سنة إلا أب بلعة .. 


أنواع الاستخارة المبتدعة - استخارة النوم er‏ 


الحسن بن قتيبة «واخرينه اراق عن أن وير يست لقان ف + 
إلا آنه قال : فل اجر شهید“ [ومم] . 


: شق ا لق هه O‏ لني 052 .: 
( ولذا ) نكبُوا أخيراً بمَرْكٍ كل سىء ثابته عن الرسُولٍ صلى الله 
ر - 2-6 ٍِ ٍِ 

عليه و » وعَكموا على ردح ومحدثات َلْصَمَوها بالدين » والدين منها 
دع ودع كك 7 r‏ ا ا E‏ رر 2 

براءٌ براءة الذئبي من دم ابن يعقوب« ولو قدر » لِعَاقِل أن كاله صو" 

عله و لاك طريق الرسول صلى الله عليه وسلم ويد بيه «سَلْقَوهُ) 

ررر لآ 


داد » واعتّبروة خارجاً على الدين » بل دوه مبتّدعاً مبَمَطعاً 

18 مشدداً جامداً فلل ولا إلا بالله . 

هذا . والامتخارات المبتدعة دير المذ كور منها هنا سبع 

١‏ استخارة النوم 

يَعْمَنُها صاحبُ الحاجة أو يَعْمَلّها له عَيْرُه بان يقرا الشَّخْص شيا 
له أن يِيَهُ فى ماه مانَوَاهُ أو يريه حَضْرَة أو باه ا 
إن کان ما يَقْصِدُه حيرا » وريه كدر أوهواذا إن كان سا عي 
لاخيّرَ فيه . 

( فمنهم ) مَنْ يَقْرَأ الفاتحة عَشْرَ هرات إِنْ كان مُتَوَضْعًاً وإلاّ قَرَأها 
ِحْدَى عشرة مرة على أّ حال كان الما إلى النى صلى 
لله عليه وسلم > ثم يقول : الهم إن کان هذا الأمْر - ويُسَمى ما يريد 


حبرا فى ایض اؤ صر أذ ما جاربا . وإذ كان را - ويسم 
الأمر 35 فار اس 0 أ 1 ثم ل كاله ذا الأَمْر الذى دت له 


ملو 


ويُصَلَّى على الى صلى الله عليه وسلم حتى بأخْدَه النّوُم . 


)۱( رتم e‏ ص ٤١‏ ج ١‏ - ( الرغيب فى أتباع الكتاب والسنة ) . 


3 نص العلاء على أن استخارة النوم بدعة مكروهة 


م وھ يه 


الونهوات E‏ قل هر الله a‏ اعد ا 5 رة 
على أى حال كان 34 أو الفاتحة عَشْرَ هرات ؛ ويُصَلَى على الى صلى الله 


ر ر ر لر 


00 ماشاء 3 ثم قول : الهم إِنْ کان هذا الأمر- ويْسَئَى جت 
عر فار فا عليه 4 ون کان غير ذلك فرق مايصرف عله »¢ 
2 0 ع 1 2 و 3 1 
ويشتغل بذ كر الله حى ياخذه النوم . 
( ومنهم ) مَنْ يَقَرَأُ قبل التَّوْم : « ألا يَعْلم م علق وه اللَطيفُ 
الخبير » » تِسع مَرّات ا 
- ( وقد ) عَكَنَ على هذه الاسَيَحَارَة حاصّة الناس فضلاً عن عَامّيهم 
ور عر و ر ه ور ت 
( وَرَؤيًا ) المؤمن الصّادق وإن كانت لاتكاد تخطى » فالاستخارة بواسطتها 
a‏ رع مم ا 00 e‏ 1 
تشرع » وفيها عدول عن تعلم الرسول الاعظم صلى الله عليه وسل » 
٤‏ ن اع e‏ اي اغتر اتاو 0 
0000 ل 1 e‏ 
رر كم و 2 ° و ا 
وبخار» ( 0 الاستخارة ودعاءها > ثم قال : فإن لم يكن يَحفظ هذا 
الدّعَاءَ و فليمل َمل : اللَهُمَ خر لى واخمَر لى » كما روى عن عائشة عن ای بكر 
رضى الله عنهما . واغلم” أن هذه الكيفية هى الواردة فى الحديث الصحيح 
وما اة بالمنام أو بالكت أن الس عقيس ازفا من الى 
0 > كنيعي 5 o‏ ا 
صل الله عليه و و كرهه العلماءً وقالوا : إنه 2 من الطيرة . 
( وقال ) ابن الحاج امل ولد هما قله بعض الاش 
هن ؛ لاعلم عنده أو عِنْدَهُ عم وليس عنده مَعْرفة که الشرْع الشريف 


22 عمو 


ف َلْفَاظه الجامعة لاان الْعَليّة > لان بَعْضهہ ناروت لانفسهم 


تفين الناس بى الاستخارة المبتدعة rte ١‏ 


استخارة غير الاستخارة المتَقَدّمة الذكر . وهذا مافيه من اخْتِيّارٍ المرء 


ره ور نورا ET:‏ 


ST‏ شفق عليه من في وا 
العام عمضالح الا الدينية ( ¢ ارشب لا فيه الخ والَجَّاح 
والفلاح > صلى الله عليه وسلم . 


( وبعضهم ) يَْتَخِيرٌ الاستخارة اا و 0 
مَنَاماً يفهم منه فِعْلَ ما اسْتَخَار فيه أو تر که أو يراه ره هدا یش 
بكو الات ملحن الْعِضْمَةِ صلى الله عليه وسلم قد أَمَرَ بالاستخارة 
والاستشارة ء لاما يُرَى فى النام . ولا يُضِيفُ إلى الاستخارة الشرعية 
غيرها » لان ذلك بِدْعّة ويخمى من أن البدعة إذا دَحَلَتْ فى شىء » 
لا بَنْجَح أو لا يم > لن صاجب الشرع صلى الله عليه وسم إا 
بالاستخارة والاستشارة فقط . فينبغى ألا يُرَادَ عليه ولايَعرّجٍ على غيرهما 
فيا سّبْحَانَ الله » صاحب الشرْع صلى الله عليه وسلم اختارَ لنا أَلْفَاظاً مَتَقَاةٌ 
جامعة لخر بر الب والاعرة ٠‏ حن قال :الزروق للحزيت فى ضفخا غل 
ل لكَخْصيص والحض على التمسّك بِاَلْفَاظِها وعَدَم و إلى غيرها : 


ورو 


e 
نه ا . وإذا نص فيه على لن ا 0 التسأويل‎ 
' لا يرجع لعيره . وإذا كان ذلك كلك › فلا يدل عن تلك الألفاظ‎ 
المباركة الى ذَكَرَها صلى الله عليه وسلم فى الاستخارةٍ إلى برها من‎ 
رر ر عم ##ى ر‎ 200 


ان و امور را مار م 


TE‏ 5 مشر وعية صلادة الاستخارة 


يي ور 2 ور 1 f‏ 
١‏ 


الايام لها نام الله 
هاه ما وجب منده الفثل أو العرك :( ومن الناس ) مر هر أا خالا هن 
هذا > وهو ما يفعله بغضهم مِنَّ الرجوع إلى قول ال والنّظر فى 
e 2‏ عط ال .كسم > مس 2 
النجوم ٠‏ إلى غَيْر ذَلِك ما يَتَعَاطاه بعضهم . فمن فَعَلَّ شيئاً ما ذكر › 
7 غيره و الاه الشرعية : فلاشك فى قسَاد رَأيه ؛ ولو لم يکن 
نه من باب قلة الأب مع صاحبي اأشرْع صلى الله عليه 
وات و لاس لحري ب وما E‏ 
هاجمع له فيه بين خير الذنيا والآخرَة بلَفْظٍ يبر وجيز وَاخْمَارَ هو لِنَفْسِه 
غير ذلك . فالمختارٌ فى الحقيقة إنما 7 م تاره المختارٌ صلى الله عليه 
و . فعلى هذا فلا يسك EY,‏ من عَدَكَ عن تلك الالفاظ 
المباركة إلى برها ؛ فإنه یخاف عليه من التأديب و أَنْ يَقَمَ به - وأنواعه 


و انتظار مَنْ يَدْخل عليه فيّنْظر فى إملمه فَبَعْتَدُ 


- 


Em 


مختلفة - إِمَا عاجاا وإما أجلا ى نيه أو ولدة أو ماله إل غير ذلك: 

( ثم انظر ) رَحِمنا اله تعالى وإِيّاكَ إلى حكمة أَمْرِه صلى الله عليه وسلم 
المكلف بان ي ركع ركعتَيْن من غير الفريضة . وما داك إ 
الاستحارة بريد أن بطل م لاتغا قضاء خاحة ب وق عضي التحكية 


ا 


e 


من الأب قَرْعٌ باب من تريدٌ حاجَتَكَ مِنْهُ . وقَرْعٌ باب المؤلى سبحانه 
وتعالى إنما هو بالصّلاةٍ , لقوله » صلى الله عليه وسلم : إن أحدكم إذا قام 


2 و ورم عور )0( 


فی صلاته فانه يتاجى ربه ۰ 
© ر عمو 2 و 
ا 


وأَحْوَاها بإحرامه بالصلاة » ألا ترّى إلى الإشارة برّفع اليَدَيْن عند الإحرام 

)١( |‏ هو صدر حديث أخر جه الشيخان عن أنس و مامه : فلا يبزقن بين يديه ولا عن بمينه 

ولكن عن يساره أو تحت قدمه ]۲٠۰[‏ ص 84# ج ١‏ فتح البارى ( حك البزاق باليد من المسجد) 
وص 4٠‏ ج ه نووى مسل ( الى عن البصاق فى المسجد ) . 


كيفية استخارة السيحة والفنجان 4V‏ 


عر عرسم 


إ2 خلف الدنيا وراء ظهره وأَقَبَلَّ على مولاه یناجیه » ثم مافيها من 
الخضوع والنَّدَم ال بين يَدَى المولى الکریم بال كوع 00 
غير ذلك ما احْتَوَتَ عليه مِنّ المعانى الجليلة » ليس هذا مضع ذكرهًا . 


٤ر‏ ےق اس 


فَلَمّا ان فرغ من تَحْصِيل هذه لماكل الْجَمَّةَ » حيكذ أَمَرَهُ صاحب 


الشّرْع صلى الله عليه وسلم بالّعَاء. 
۲ استخارة السبحة : 


م 


يَعْمَلّها صِاحِبُ الحاجة أَْ تُعْمَل له . وطَرِيقَتُها ا ال 
مسْبَحَة قَبُتَمْيِ عليها بحاجته » ثم يحصر بعض حباما بين يديه ويعدها . 
فإن كانت فردية عدل عمًا نواه . وإن كانت زوجية اعتير ما نواه خيراً 
وسار فيه . ولعمرى ما الفَرّق بِينَ هذه الطربقة وما كان يتبع فى الجاهليّة 
الأول من إطلاق الطير فى :الكو وهوما ناه الشّر الغريت بالطيرة ونين عنها : 

۳ - استخارة الفنجان : 

يَعْمَلَها عادة غير صَاحِبُ الحاجة 3 ويقوم ا رل أو امرَأَة 
وطَرِيقَتُها أن يشرب صاحب الحاجة القهوة المقَدّمة إليه ثم يكفىا الفنْجَان 


ro F co 


و تقل ا ا القَهُوّة به 


ره عبر 


أدكلا حمية ةي نا أسحابة اي ؛ فَيَتَحَيّل ما يَرِيدٌ ) 
ا وشوكايانت كثيرةٍ لصاحب الحاجة > فلا يفوم من عنده 
إلا وقد امتللت رَأسه مهذه الأ 


ا 


6 ص e‏ ۳ المدخل (الاستخارة والمشاورة ) 


TEA‏ أسطورة المندل 


e 


( وبعضهم ) يَعْتَمِدُ فى معرقة سَارِق الشئء على ار يسن طا 
ادل » وطريقته أن يوضع الفنجان مملوءًا دلاخل كت ی ي 
ى كمه تقاطيع مَحْصوصة . ويكون ذلك ف يوم امعلومر من يام 
الأسْبُوع ' ثم باخ ا بكلام غير مفهوم » 
ويْتَادِى بعض الجن باتو باهم السّارق . وبعد بَرْمَةٍ م خياللات ی 
الفنجان ذَاجِبة وآيبة » يرم العاف مر حوله أذ الهم قد هر 


مو ومع 


5 


( وبعضهم ) ب لمل عل كف آخر ویم ما شاء فيسِيرٌ حامل 
[ اقل إلى. مكان ا الضائع رم e‏ اَن عامل ا 
ماح » وهو بان عَظم . ولعَمْرِى إِنْ كان هذا حا فلم تعبت الحكومات 


کک ES‏ ؟ ولم لم لجان 
بالباطل ؟ ؟ 2 ایا سل عله مم لك هذا المقام لِتَفْسِه 


بل کان يحكُم بالظاهر ويل اراي إلى اله J:‏ ول أغلم الت 
لسرت ون الْخيرٍ وَمَا مُسَيِى E‏ 


ا 


( وعن ) آم سلمة رنى الله عنها أن الب صل الله عليه وسلم قال : 
نما اتا بر ملک وتک َد 


م نکم خصو إل ؛ ولع بعضكم أن يحون ألحنَ 


ع هسه 


بحا يي تي ال الع » فمن تَصَيِتُ له بشئْء من 


2 


£ 


لي ل مِنّ النّار . أخرجه 
ا NJ‏ 

) : ) استخارة الورق ( الكوتشينة‎ - ٤ 

sS 5 5 - : £ 1 کے‎ E 

وهى لاتخرج عن سَابِقَتِها » غير أن صاحب الحاجة يعطى ورقتين 


. ) تيسير الوصول (كيفية الحم‎ ٣ و ۲) سورة الأعراف من الآية ۱۸۸» وص ۱۸۳ ج‎ ١( 


م 5 ورگ 8 وھ 2 
مُصوَّرٌ فيهما رَجُْلُ وامرَأة » فير إليهما مايَرِيدٌ ثم ياخذهما الدّجّال 


0 
2 


فيخلطهما بباق الأوراق » ثم يأُخذ فى رَصّها بطريقة قَنَيّهَ » فيْصَاوِفٌ 
' وجُودَ رَجُلٍ بجوار رأة أو وجود رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ فى طريق أو وجو واحدٍ 
منهما بجوار أَوْرَاقٍ يرمز إليها بالمال أو الفرّح أو القضاء أ ما إلى ذلك» 
فيأخذ فى سرد ماعليه عليه خيّاله » فلايقُومٌ الشخص من مايه هذا 
إلا مقكَيِعاً بحقيقة مايَقُول . وما هو إلا رَجْم” بِالْعَيْب . 

ه- استخارة الرمل : 

وطريمَتّها أَنْ يخطط الشخص ف الرَمْل خطُوطاً متقَطّعة ثم يعدها 
بطريقة حِسّابية معروفة لَدَبْهم » فينتهى منها إلى اسْتِخْرَاجٍ برج الشخص 
مكو هون كب نحت RN‏ عب انه ايه 
والمستقبلة ا وهذا الكلام بِعَيّْيِه الذى قِيلَ له يقال لغيره مادام بُرْجَاهُمَا 
ق ٠‏ ْ 

5 - استخارة الودع : 

لاتَقُومٌ ہا إل ارَأة » وهى تُسَمّى فى الْعرْف ( بِالعَجَرِيّة ) » يُخْرِجُ 
الإنسان من حافِظَيه شيئاً مِنَ التّقُود وبِْرَ بحاجيه إلى ذكر الْوَدَعَ ثم 
يَطْرّحه على اودع فَتَأَخُذُه بیدا وتُلْقِيهِ عل الأرض بعد خَلْطِهِ . وهى فى 
الغالب تکون امْرأَةَ ذكِيّة تابهة »ها قَرَّاسّة خاصّة فى ذَّوِى الحاجات » 
فلك سَبيلا ف الكلام يَتَفِقَ مع مَرَاجٍ الشخص ٠‏ فيَجِيبّها بالموافقة › 
فتَسِْرٌ فى طريقها ؛ فلايقوم من عِندها إلا وهو مقتنع بِصِدْقِها » وبينها 
وبين الصَّدْق كما بين النّماء والأرْض . ) 

۷ استخارة الكف : 

وهى لاتخْرَجٌ عن سابقَتَيْها من جهة قوة قَرَاسَةَ قارئ الْكّفء يُسَاعِدُه 


o»‏ حکے صلاة لتوب 


على ذلك اخقلاف خطوط باطن الك وما يَسْتَخْلِضُه من مُيُولٍ الشخص 
EE‏ 

ولاشك عند الْفَكَاء أنَّ جيم هذه الطرّق من اسْتِخَارَةٍ الفِنْجَان حنى 
النهاية > لاتخرح عن أَنْهَا تع من التعريف الهئ عنه والذى ا 
اأرسول صل الله عليه وآله وسلم فتن أن عَرَافا َسَأَلَهُ عن تَىْء 
لم قبل له صلاة أَرْبَعِينَ ليله . أخرجه أحمد ومُسْلم عن حفصة " [45م] 
ويقولٌ النبىّ صل الله عليه وسلم : من أَنَى عَرّافاً أو کاهناً قَصَدَقَهُ بم يقول 
فقد كَمَر ما أَنْزِلَ على مُحمدٍ صلى الله عليه وسل . أخرجه أحمد والحاكم 
عن أق عُريرةً بکد میم" [048] : 

ولا أدرى بعد ذلك كَيْفَ يَعْكِنُ الناس على أُمْثَالٍ تلك التراهات 
وهذه الأَبَاطِيل » مُعْرِضِينَ عن هذى مُحمدٍ صل الله عليه وسلم وماجّاء به . 


کے ۹ ۴ )هس و ےه 5 e2‏ 1 
یسن لمن ارتكب ذنبا أن يتطهر ويصلى ركعتين ثم يستغفر الله 

عم ھر ےل سا ا 2 س كه اله 2ه 5 توه f‏ 
ما جَنَتْ يداه لِيَعْفْرَ الله له ( قال ) على كرم الله وَجهه : حَدَثى أبوبکر 
الم م © 3 3 ى. ع بير 
رضی الله عنه قال : سَمِعْتْ النى صلى الله عليه وسلم يقول : مامِن رَجل 
1 ا ر ص ول ع8 ور a o‏ ~0 - 4 م 
ذب ذنباً ثم يَمَوم فيَتطهر ثم یصلی رکعتین ثم يَسْتَغْفِر الله إلا غفر 
E f‏ 562 ره مدي 
اله له. ثم قرا : « وَالَّذِينَ إِذَا فعَلوا فاحشة أو ظلموا أنفْسَهم ذكروا 
الله ... ؛ الآبة . أخرجه أحمد والأربعة وأبو داود الطيالسى بلفظ : مامِن 


ره 4 فر 
E‏ ال نا" 


(۱ و ۲) دق ۸۲۸۲ ص ۲۲ ج 5 فيض القدير . ورتم ۸۲۸۰ ص ۲۳ منه .. 
(0) ص وج ١‏ مسند أحد ( مسد أنى بكر رفى الله عنه) وص 18# ج ۸ المبل 
العذب ( الاستغفار ) » وص ١45‏ ج ۲ تفسير ابن كثير» وص 88 ج ١‏ سين ابن اجه = 


= ( الصلاة كفارة )» وص مسد الطيالسى . و ( الآية ) تمامها : « فاستغفرو! لذنوهم . و 
يغفر الذنوب إلا اله وم يصروا على ما فعلو! وهم يعلمون » سورة آل عمران » الآية ٠۴١١‏ 

زلت لما قال المؤمنون : يا رسول الله > كانت بنو إسرائيل أكرم على الله منا » كان 
0 إذا أذنب أصبح وكفارة ذنبه مكتوبة فى عتبة بابه : اجدع أنفك أو أذنك » افعل كذا 

ذا کت رول انسل ات ر 0 الآية . قاله ابن ٠سعود‏ . 

« وقال » عطاء : “زلت فى أب معبد القار » أته امرأة حسناء تبتاع تمراً فقال : إن هذا 
المّر ليس يد » وق البيت أجود منه » فذهب با إلى بيته فضمها إلى نفسه وقبلها . فقالت له : 
اتق الله . فتركها و ندم على ذلك . فأق الى صلى الله عليه وسل وذكر له :مره و لت الآية . 
ص ه54 ج ۲ معام التتزيل للبغوى « والدين إذا فعاوا فاحشة » أى فعلة قبيحة. م يأذن الله لله ہا . 
والفاحشة فى الأصل تطلق على كل معصية . والمراد بها هنا الزنا ٠‏ أو ظلموا أنفسهم » باقر اف 
دت اخ وتا : الفاحشة الكبيرة » وظم النة س الصغيرة « ذكروا الله » أى تذكروا 
وغيذء وأنه ماتلهم و حاتم ای د کرو لات باللنات م قارو لذنويهم » أى طلبوا مغفر تا 
من الله « ومن يغفر الذنوب إلا الله ؟ » استفهام أنكارى معنى الى » أى لا يغفرها أحد سوا 

« دوى » الأسود بن سريع أن الى صل الله عليه وسل آتى بأسير فقال : اللهم إفى أتوب 
إليك ولا أتوب إلى محمد . فقال الى صل الله عليه وأسل : عرف الحق لأهله ..أخرجه أحد 
[۲۰] ص 480 ج ۲ مسند أحد . 

« وم يصروا على ما فعلوا » أى لم يستمروا على المعصية وم يعزموا على الرجوع إلى الذ 
« وهم يعلمون » قبحه . وأن من تاب قبل الله توبته » فهم كلا ارّتكبوا ذنباً تابوا منه . 

ولوق أنو يكن رضى الله عنه أن الى صل الله عليه وسل قال : ما أصر من استغفر وإن 
عاد و فى اليوم سبعين مرة . أخرجه أبو داو د وأبو يمل [45+] ص ١78‏ ج ۸ المبل العذب 
( الاستغفار ) . 

وی سنده عمّان بن واقد . وثقه ری بن معين وضعفه أبو داود . ويقويه حديث 
لا كبيرة مع الاستغفار » ولا صغيرة مع الإصرار . أخرجه ااديلمى فى مسند الفردوس عن 
اين عباس [ ٣٤۷‏ ] رتم ۹۹۲۰ ص ٤٣١‏ ج ١‏ فيض القدير . وق سنده أبو شيبة الحراسافى . 
قال البخارى : لا يتابع على حديثه . 

( وقد ) تضمنت الآية : 

( أولا) مد دح المستغفر ين والترغيب فى التوبة وطلب المغفرة » وحث المذنبين على أن يقفوا 
زاف ا شرع رالو ا اراق الاستغفاز من الذنب ينفع المنبين . قال الله تعالى: 
« وإف لغفار لمن :ناب و آمن و عمل صاحاً م اهتدى » سورة طه من الآية ۸۲ 

( وقد ) ورد فى ذلك أدلة مها : 

« قول » عطاف بن خالد : بلغى أنه لما لزل قوله تعالى : « ومن يغفر الذنوب إلا الله 
و يصروا على ما فعلوا» 3 صاح إبليس مجتوده وحثا على رأسه الر اب» ودعا بالويل واشبور د 


YoY‏ بعض ما ورد ى الحث على التوبة والاستغقار 


کے حى جاءته جنوده من كل بر وحر". فقالوا : مالك يا سيدنا ؟ قال : آية تزلت ى كتاب الله 
لا يضر يعدها أحداً من بی آدم ذنب . قالوا :وا هى ؟ فأخيرهم . قالوا : تفتح للم باب 
فلا يتو بون ولا يستغفرون » ولا يرون إلا أنهم على الحق » فرضى مجم بذلك . أخرجه 

حکم الثر مذى ]+<[ . ص ۳٤۹‏ ج ١‏ تفسر الشوكانى . 

و وحديث » عن بن مطر قال : حدثنا عبد الففور عن أن نضرة عن أن رجاء عن أي بكر 
رفى اله عنه أن الذى صلى الله عليه وسل : علیکم بلا إله إلا الله والاستغفار ع فأكثروا 
مْبما ع فإن إبليس قال : أهلكت الناس بالذنوب وأهلكون بلا إله إلا الله والاستغفارن . فلا 
رأيت ذلك أهلكهم بالأهواء » فهم سبوب ألم مهتدون . أخرجه أبو يعلى وابن كثير . وقال: 

ان بن مطر وشيخه ضعيفان ]۲٤۸[‏ ص ۲٤۷‏ ج ۲ تفسير ابن كثير » وص ۲۰۷ ج ٠١‏ 
مجمع الزوائد (الاستغفار ) . 

و وحديث ¿ أي سعيد الفدزى أن الى صل الله عليه وسل قال : إن إبليس قال لربه : 
بعزتك وجلالك لا أبرح أغوى بی آدم ما دامت الأرواح فم . فقال الله تعالى : فبعزق وجلالى 
لا رح أغفر هم ما استتفروقى . آخرجه أحد وأبو يمل [744] ص ۲۹ ج ۴ مسد أحد . 
وص ٣۷‏ ج ٠١‏ مجمع الزوائد ( الاستغفار ) . 

و وحديث» أبى ذر رضى اله عنه أن الذى صل انه عليه وسل قال : يقول الله تبارك وتعالى: 
يا ابن آدم إنك ما دعوتى ورجوتى غفرت لك ما كان منك . ابن آدم إنك إن تلقى بقراب 
ا ا O LE‏ 
مغفرة بعد ألا تشرك فى شيعا . بن آدم إنلها إن a aa‏ ثم تستغفرفى 
5 ص۷٤۱‏ ج ه مسند آحد ( حديث أب ذر الغفارى 
رضى الله عنه ) . 

و مسعود : إن فى كتاب الله لآيتين ما أذنب عبد ذنباً فقرأهما فاستغفر الله 
إلا غفر له : ر والذين إذا فعلوا فاحثة أو ظلموا أنفسهم ... » الآية . وقوله : « ومن يعمل 
سوءاً أو يظل نفسه ثم يستغفر الله جد الله غفوراً رحيماً » . أخرجه الطبر انى و البييق بسند رجاله 

ر جال 'الصحيح [0ه ]من لاح :ا جيم ارو اند وسور النساء ١)‏ 

و وحديث » أنى هرر ة أن ال ى صل اله عليه وسل قال : من تاب قبل أن تطلع الشمس من 
SS‏ ج ۷ نووى مسل ( التوبة ) . 

« وحديث » أنس أن الى صل الله عليه وسل قال : كل بی آدم خطاء وخير الخطائين 
التوأبون . أخرجه أحمد والترمذى وا ا [؟+5+]رتم 5197 ص15 ج ه فيض 
القدير شرح الجامع الصغير . 

« وحديث » أني هريرة أنه عع رسول الله صل اله عليه وسل يقول : إن عبداً أذنب ذنبا 
فقال : رب إفى أذئيت ذنباً فاغفره . فقال ريه : أعل عبدى أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به» 
غفرت اعبدى . ثم مكث ما شاء الله . ثم أصاب ذناً » ور ما قال أذنب ذنباً آخر. فقال: يارب = 


بعض ما ورد فى ذم المصرين على المعاصى Yer‏ 


(وعن ) ای الدّرداء أن النىّ صل الله عليه وسلم قال : كل تئ يتكل” 
به ابن آدم كنوب عليه » فإذا أخطاً خطيكة أو أَذْنَبَ ذثباً فاخب أن بوب 
إلى الله فيد يََيِْ إلى الله عَزَّ وجَلٌ ثم يمول : الهم إتى ثوب إليك 
منها لا ارجم إليها أبّداً » فَإِنَهُ يَغْقِرٌ له مالم يَرْجِمْ فى عَمَلِهِ ذلك . 
أخرجه الطبراق فى الكبير والحاكم وقال : صَحِبحٌ على شرطهما"" [00*] . 

هذا . ويتبغى الجمع بين الاستغفار والتّؤبة والعَرْم على عَدَم الْعَوْد . 


2 
0 


. م ڪڪ e‏ 5-5 ع 0( 
هذا بعض ما ثبت فى صلاة التّوبة . وقدقِيل فيها مالم يَثبت " . 


حب إلى أذنيت ذنباً آخر فاغفره لى . قال ربه : أعل عبدى أن له رباً يغفر الذنب ويأخذبه » غفرت 
اعبدى . ثم مككث ا شاء الله . ثم أصاب ذنباً آخر ( ورما قال : ثم أذنب ذنباً آخر ) فقسال: 
يارب إن أذنيت ذنباً فاغفر لى . فقال ربه : أعل عبدى أن اه رباً يغفر الذنب ويأخذ به . 

فقال ربه: غفرت لعباى ثلاثاً فليعمل ما شاء . خر جه ااشیخان [757] ص ۳۹٣۲‏ ج ۱۳ فتح 
البارى ز قول الله تعالى : يريدون أن يبدلوا كلام الله ) وص ۷۰١‏ ج ١7‏ :ووی مسل ( قبول 
التوبة منالذنوب وإن تكررت ) قوله : ( فليعمل ما شاء ) معناه - والله أعل - أنه مادام كلا 
أذنب ذنباً استغقر وتاب منه ولم يعد إليه بدليل قوله : ثم أصاب ذنباً آخر » فليفعل - إذا كان 
هذا دأبه - ما شاء .' لأنه كلا أذنب كانت توبته واستنفاره كفارة لذنبه فلا يضزه ع. لا أنه 
يذنب الذنب فيستغفر منه بلسانه ٠ن‏ غير إقلاع ثم يعاو ده فإن. هذه توبة الكذابين . قاله المنذرى » 
ص ۷٤‏ ج٤‏ الترغيب والتر هيب ( التوبة والزهد ) . ش 

( ثانياً ) ذم المذنبين المصرين على المعاصى : ( رؤى ) عبد الله بن عمرو أن الى صل الله 
عليه وسل قال وهو على المنبر : أرحموا تر حموا » واغفروا يغفر لكم » ويل للمصرين الذين 
يصرون على ٠١‏ فعلوا وهم يعلمون . أخرجه أحمد والبخارى نى الأدب والبيق والطيرانى بسند 
جيد [4ه؟] رتم ٩٤۲‏ ض 474 ج ١‏ فيض القدير . 

« وف رواية » : ويل لأقاع الآذان . والأقاع حع قم كضلع بكسر ففتح أو سكون »© 
وهو الإناء الذى يترك فى رءوس الظروف املا بالمائعات » شبه أسماع الذين يستمعون القول 
ولا يعونه ويحفظونه ولا يعملون به بالأقاع الى لا تعى شیا مما يفرغ فہا » مر علا کا يمر 
الشراب فى القمع . , ش 

)1( رقم ٦۳۲۰‏ ص ۲٢١‏ ج ه فيض القدير شرح الجامع الصغير . 

(۲) من ذلك ماقيل عن زيد بن وهب عن أب ذر قال : يارسول الله كيف للمذنب أن 
يتوب من الذنب ؟ قال : يغتسل ليلة الاثنين بعد الور ويصل اثنى عشرة ركعة يقرأ فى كل 
ركعة بفاتحة الكتاب » وقل يأيها الكافرون » وعشر مرات « قل هو اله أحد » . ثم يقوم ويصل 
أربع ركعات ويسل ويسجد ويقرأ فى موده آية الكرمى مرة . ثم يرفع رأمه ويدتغفر مائة مرةس 


e4‏ أاعوبة من الذنب فرضن - ما هى التوية النصوح 


(قائذة انایرا و کا رکو و هرل نان + 


5 َ‫ (0 ل وو 
« يايها الد E a‏ ت ( . وقوله : «وتوبيوا 
م ل ر م تير ووه کر وال (WW‏ 

إلى الله جَمِيعاً أيها الْمؤيتون لعلكم ا . وقوله ا 


ت 


0 د ا 2 م 2ج رو 7 
على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يَتوبون من ری" '. فمرتكب 
الذنب جاهلٌ وإ كان عللماً . م 


= ويقول مائة مرة: لا حول ولا قوة إلا بالله . ويصبح من الغد صا . ويصلى عند إفطاره 
ركعتين بفاتحة الكتاب وخم مرات « قل هو الله أحد » . ويقول : يا مقلب القلوب :قبل 
تون ا تك داوف ع و اسيل کا کیچ کی ره زكرا اسل کا ملحت 
أو لياءك الصالحين . اللهم إلى نادم على ما فعلت فاعصمى حى لاأعصيك . ثم يقوم اده فإن رأس 
مال التائب اخدامة .فن فعل ذلك تقبل الله توبته وقضى حوالجه ويقوم من مقامه وقد غفر الله له 
الذنوب كا غفر لداود » ويبعث الله إليه آلف ملك بحفظونه من إبليس وجنوده إلى أن يفارق 
الروح جسده . وذكر أنواعاً من الجزاء ما أنزل الله ما من سلطان ( قال ) السيوطى فى اللآلى* : 
. موضرع ب إسناده مجاهيل ص ۲۳ ج ۲ 

)0 سورة التحريم » الآية ۸+ والتوبة النصوح : هى التوبة الصادلة الحالصة بأن يتوب 
عن الأذب فلا يعود إليه أبداً ( قال ) آي بن كعب ٤‏ سألت رسول اله صلى الله عليه وسلم عن 
التوبة النصوحء فقال: التوبة النصوح : "ندم على الذنب حين يفرط منك وتستغفر الله بندامتك 
منهء ثم لا تعود إليه أبداً . أخر جه ابن انی حاتم وابن مردويه والبييق و ضعفه [ ۲۰۹ ]ص۱۹۸ 
راموز الأحاديث . 

( وعن ) ابن مسعود أن الى صلى الله عليه وسل قال : التوبة من الذنب أن يتوب منه ثم 
لا بعود فيه . أ سة أجد [rov]‏ ص 8 راموز الأحاديث . 

( هذا ) وظاهر قوله صلى الله عليه وسل لأنى ( فى الحديث رتم ۲١۹‏ ) : ثم لا تعود إليه 
أبداً » أن من شرط التوبة النتصوح الأعصير ان عل 2 لك الات االات رتو قبل يكل الب 
على ألا يعود > فلو وقع منه ذلك الذنب بعد لا يضر فى تكفير ما تقدم ما : 
الإسلام يحب ما قبله . والتوبة تحب ما قبلها . ذكره ابن كثير ]٣٠۸[‏ ص7١4‏ ج ۸ سورة 
الحرم . 

٠۷ »وسورة النساء » الآية‎ ۳١ سورة الذور »> الآية‎ (rst): 

والمعنى : إنما قبول الثوبة مترتب على فضل الله تعالى للذين بر تكبون المعصية جاهلين قدر 
قبحها وسوء عاقبتها . وكل عاض جاهل بذلك حال ازتكاب المعصية» لأنه حينئذ مسلوب كال 
الع به » لغلبة هوى . = 


ss. 


تفسير آية : إنما التوبة على الله لذين يعماون السوء تجهالة Yoo‏ 

5 و م م 2 5 م 

وقال ابن مسعودٍ : سيعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول : الندم 
م ا 3 0( ٠‏ : 

توبة . أخرجه أحمد وابن ماجه ‏ 10511 . 

7 و2 9 or ٠. ١‏ سه ت ل > م 

وهذا كله بفضل الله وتؤفيقه للعبّد.؛ فَمَنْ أَرَادَ الله تعالى به خيّراً » 

م 2 0 . - 2 د م م 

فتح له باب الل والانكسار ودَوّام الرجوع إلى الله تعالى » ورأى عيوب 


3 
١ 


e 
م 2 ر‎ 


( قال ) سفيّان بن عبينة : والتّوبَّة نِعْمَة من الله أنكم ہا على هذه 
كم ع > و رار ور 2 ع ر 
الأمّة دون غَيْرها مِنَ الام . وكانت توبّة بنى إسرائيل الْمَثْل » فما أنتم 


سے ( قال ) قتادة : أجمع أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسل على أن كل معصية فهى جهالة» 
عمداً كانت أو غيره . وكل من عصى الله فهو جاهل . 

(وقال ) الكلى : م يجهل أنه ذنب لكنه جهل عقوبته ( ثم يتوبون من قريب ) أى قبل 
معايئة سبب الموت بقريئة قوله : حى إذا حة حضر حدم الموت قال إنى تبت الآن . 

قال ابن عباس : القريب ما بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت . أخرجه ابن جرير وابن 
أبى حاتم [1] ص ٠١4‏ ج + جامع البيان . 

( وقال ) الضحاك : كل شىء قبل الموت فهو قريب » له التوبة ما بينه وبين أن يعاين ملك 
الموت » فإذا تاب حين ينظر إلى ملكالموت فليس له ذلك . أخرجه ابن جرير [10ه] ص ٠١4‏ 
ج 4 جامع البيان . وعد الزمن بين ارتكاب المعصية والاحتضار قريباً واو كان سنين » لأن 
كل آت قريب » والعمر وإن طال قليل . 

( وقد ) تضمنت الآية التنبيه على أنه ينبغى للإنسان أن يتوقع فى كل ساعة نزول الموت به . 
وفيها الدلالة على أن الله تعالى يقبل توبة العبد إلى ٠ا‏ قبل الغرغرة . وهى تردد الروح فى الحلق 
« روى » ابن عمر أن الى صل الله عليه وسل قال : إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر. أخرجه 
أحد والثر مذى وحسنه . وابن ماجه والحام وصححه والبيى ی الشعب [59؟] ۹۲۱ 
ص " ٠‏ ج ۲ فيض القدير شرح الجامع الصغير . 

( وقال) رجل من ملحان يقال له أيوب : سمعت عبد الله بن عمرو يقول : من تاب قبل 
موته بعام تيب عليه » ومن تاب قبل موته يشبر تيب عليه » ومن تاب قبل موته تجمعة تيب 
عليه » ومن تاب قبل موته بوم تيب عليه » ومن تاب قبل موته باعة تيب عليه . فقلت له : 
إما قال الله : « إما التوبة على الله للذين يعماون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب » , فقال : 
إنما أحدثك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسل . أخرجه أبو داود الطيالى[0٠5*]‏ 
رقم ۲۲۸۲ ص 701 مسند الطيالسى . 


(۱) ص ۳۷۹ ج ١‏ مسنئد أحمد ( مسند عبد الله بن مسعود رضى ان عنه) . 


5 و 1 اه 2 
۲o.‏ ھا يمرا فی صلاه الصراف - حخها 


اش N ag‏ ) أفضل من التّؤْبة ( قال) تعالى : 


ابن + اس 2 


2 ( 
« إن الل بحب التَوَابِينَ وجب لمتطهرين 


ا : الَاثِب ِن اذبو كمَن اذ له . 


رد ےو 


وإِذًا أحَب الله عَبْداً م یضر ا ای الدُنيا والقشيرى فى 
الرسالة وابن النجار عن ا ay‏ 


5 
0 or 


( وقال) صل الله عليه و وسلم 0 
يُدَهِبْنَ السَّيّكَات : وإذا ذكرَ العَبْدُ رَبَّهُ فى الرَّخاء أَنْجَاهُ فى ايلاء » لِك 
بان الله يمول خت ليك ابا ا إن 


را ف الدّنيا خاقى يوم أَجْمَّع فيه عبَادى > ون هو خافی فى الدّنيا 
امه يوم جم فيه عبّادى فى حظيرة القدس فيَدُوم له ا 


فام الاه أبونعم فى الحلية ا ' ۳7 . 


11 صلاة الطواف 


ينب ِن طاف پالکنبة ول تطعا أن يُصَلّى كتين عند 0 
إبراهم ا a:‏ لل الفاتحة وَقَلٌّ 
ا الْكَافْرِونَ > وت الثانية الفاتحة وقل هو الله أَحَدّ «لما» فى حديث 

جابر أن انب صل. الله عليه وسلم .لما انتهى إلى مَقَام إبراهم قرا : 
« وَانَخَدُوا مِنْ مُقام إبْرَاهِمَ مضل فصلى :كين فَقَرَا فاتحة الكتاب 


-. ٤ر‏ هم 2 -. 4 2 2 )4( 4 
وق ايها الْكَافِرُونَ وق هُوَ الله أَحَدٌّ (الحديث) أخرجه النسائى * [14"] 


(1) سورة البقرة > عجز الآية ۲۲۲ » وصدرها : « ويسألونك عن المحيض ».. 

(۲) دق ۳۳۸١‏ ص ۲۷٣‏ ج ٣‏ فيض القدير شرح ح الجامع الصغير . 

(0) ص 5و راموز الأحاديث . و (الحوبة)الإم . 

(4) ص +١‏ ج ؟ جى ( القراءة ی ركعى الراك ربكم إبراهيم هو الحجر الذى 
كان يقوم عليه وقت بناء الكعبة . 


حكم صلاة الشكر والنزل a ٠‏ 


( وهذه) الصَّلاةتَصِحٌ فى أ وفْتٍ وأَىّ مكان » ولاتَمُوت إلا با مؤت 
ولاتجبر بم على الصجيح عند الحنفيين ( وهى) واجبة دهم بعد کل 
طوّافي . وكذا عند المالكية بعد طَوَّافِ القدوم والإقاضة 20 طَوَافُ 
ركن الحجّ » أمّا بعد طَوَافٍ الداع فل : بوجوبها وقيل بسنَيّيها . 


وي" وي 


( وقالت ) الشافعية والحنبلية : صلاة الطّوافٍ سَنَّة مُطْلَقاً . 


١‏ صلاة الشكر 
Le‏ بتر ع عورم 


E‏ عليه نعمة تسره ن يُصَلَى ر كتين من غير الفريصّة 
شكْراً لولاہ على ما اول . قال الله تعال : وَإذ تال رکم لین سكم 


ولانا )عد الاين إن فاخ ر أله ميل الله عليه و | 
وجه نحو مشربته فدح تاتيل اا فصلى. تاع انر حى 
ظَنَنْتْ أن الله قد قَبَض نَفْسَهُ فيها , فوت منه فرغع راه فقال : من 
هذا ؟ فقت : عبد الرّحمن.. قال ااك © فلت وار ل الله ء 
سَجَدْتَ سجدة حَشَيت أن يكون الله قد قَبَض تَفْسَكَ فيها . قال : إن 
د لاه Cg‏ 
من صلی ليك ليت عليه » ومن سم عليلك ملت عليه . فسَجَذ جذ 

له شكراً . أخرجه أحمد بِسّنَدٍ رجاله قات "ا [o]‏ . 
۴ - صلة المنزل 

سن لمن رل منزلا سمَراً أوْ حضرا أن يل فيه ركعتين جين ثول 

وجين انْصرافِه ٠‏ لحديث » أن مُريرةَ أن ان صل الله عليه وسلم قال : 


)1( مور ه ة إراهي . 6 الآية ۷ ۾ وتأذن.» أى أء 
(7) ص ۲۸۷ ج ۲ جیع الزوائد ( عجو الشكر) . o‏ 
e el‏ 


e۸‏ حك صلاة السفر - ما يقرأ ى صلاة التسبيح 


إذا خلت مَنْزِلكَ فصل ركعتين تمتعَانِك مدل التو + وإذا حرجت 
يِن ملك صل ركعتين ممَعَانِكَ مخرج السّوء . أخرجه البرار بِسَنَدٍ 
رجاله موققون: وحسنه E‏ كم . ظ 

« ولحديث » اى هُربرةً أن ان صلى الله عليه وسلم قال Lı‏ 
E‏ أخرجنه 


0a 


٤‏ صلاة السفر 
يكذ ارين ال راشان کا أن يشل کن (فان) ابن سرد : 
رين إل ا صل لد عي ول فقا ربا رول اك إن أَرِيدٌ أن 
رج إلى البَْريْن فى ِجَارَةَ » فقال : صل ركعتّين . أخرجه الطبراق 
ی الكبير بِسْنَدِ زجاله ثقات " ° ۸1[ . 
( وقال ) جابر بن عبد الله : گنت تج سول له صل لله عليه وم . 


فى سَمْرِ 20000 المدينة قاللى. : اذخل الممجد قصل ركعتَيئن . أخرجه 
البخاری“ [54] . 


٠٥‏ . صلاة النسسح 
ھی اربع كعات تَوَدّى بِنِيِّةِ صلاة التَّسِيح فى غير ازات الى 
بِتَشْهُدَيُن وسلام > ورا فى کل رکم القائضة اى رة شاء . وقال "' 
بعضصٌ الشّافعية : الأفضل أن يَقْرَا فيها تارة من طول المَصّل بان يقرا 


(۱) ص ۲۸۳ ج ۲ مجمع الزوائد ( الصلاة ة إذا دخل منزله وإذا خرج منه ):. 

(۲) رقم ۸۷۰ ص 445 ج ١‏ ( فيض القدير ) وضعفه السيوطى e,‏ 
وليس ذلك خاصاً بالئزول لما. 

(0) ص ۲۸۳ ج ۲ مجمع الزوائد ( الصلاة إذا أراد سفراً ) . 

(4) ص ١١7‏ ج ٠‏ فتح البارى ( الصلاة إذا قدم من سفر ) . 


كيفية صلاة ال لتسبيح 7 ش 04 


أريعا ف التّسّابييح وهى: الحديد والْحَشْر والصّف والجمعة والتَغْابّن » 
الاه ن وا ىالا م » وتارة e‏ بادا لزت والعَادِيّات 
. والعصر والإخلاص ؛ وتارة باكر والضر وا ايها الْكَافِرُونَ والإخلاص 
وف ور فا عة عاد لا تلز م قال أنتلها حَدِيث عِكُرمة عن 
ابن عباس أن رسو الله صلى الله عليه وسلم قال للعَبّاس بن عبد المطلب : 
ياعَياس ياعَمّاه » آلا أغطيك ؟ ألا أْمْتَجَكُ ؟ألا حبك د ؟ لفل لَك 0 
عَشْرَ خِصَال ؟ إِذَا أت فَمَذْتَ ذلك عَمَرَ اله لَك دنك ؛ أوّله وآخره » 


ال : أن تُصَلَى اربع وكات تعر ق كل رة فا الكتَاب 0 
AN AAD E a‏ مص a‏ بو oA E . EF‏ 
وسورة » فإذا فرغت. من القرَاءة فى اول ركعوٌ وأنت قابِم قلت سبحان 
الله #والحيد له ل إله إلا الله وال أكبر ٤ E E‏ ثم 
دع ر کر 3 5 > ه > ر2 
ترك َتَقُولَها وأنت راكع عَشراً '" ثم رقع رَأسَك مِنَ ال ركوع قَتَقُوها 

)١(‏ (ألا أفعل لك ) أى لأجلك . و ( عشر خصال ) بالنصب مفعول تنازعه الأفعال 
السابقة . وفيه تقدير مضاف ٠‏ أى ألا أعلمك مكفر عشرة أنواع من ذنوبك . و ( خطأه ) 
« لا يقال » الحطأ لا إثم فيه «الحديث » رفع عن أمى الحطأ و النسيان وما استكرهوا عليه . أخر جه 
الطبر ری عن ثوبان . وفيه يزيد بن ربيعة الرجى وهو ضعيف [7070] رقم 445١‏ ص74 ج 4 
فيض .الةد ر . فكيف يعد من الذنب ؟ « لأنا نقول » المراد بالذنب ما فيه نقص أجر وإن يكن 
فيه إثم . وحتمل أن المراد مغفرة ما ترتب عل اللطإ من إتلاف و نحو . وعليه فالمراد بالمغفرة . 
لرضية الحصوم . و (عشر ) بالرفع خبر محذوف'» أى هذه عشر خصال » وهى أول الذنب 
وآخر ل حي م EE‏ ۰ 

(۲( ونی رواية الترمذى من حديث أب زافع : فإذا انقضت القراءة فقل : الله أكبر » 

والحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله خمس عشرة مرة قبل أن تركع . ١ه‏ . وفيه أن التر تيب بين 
هذه الكلات غير لازم . 

(۴) و (أنت راكع ) أى تقولا بعد تسبيح الركوع ( فى ) الترمذى قال أبو وهب : 
وآخبرنى عبد العزيز بن أن رذمة عن عبد الله ( يمى ابن المبارك ) أنه قال : يبدأ فى الركوع 
بسبحان رب العظيم » وى السجود بسبحان رب الأعلى ثلاثاً » ثم يسبح التسبيحات . اه . وكذا . 

. التسبيح حال الاعتدال والجلوس بين السجدتين .. يكون بعد الدعاء الوارد فيهما . 


6 حال حديث ابن عباس فى صلاة التسبيح - من صصححه 


1 20 22 م 2 
عشرا ثم تھوی ساجدا وھا وأنت سَاجد عَشراً » ثم ترقع ر راسك من 
2 ا 1 1 r 2e‏ 0( 
السّجُودِ فتَمُولَهًا عَشْراً » ثم تسْجُد فَتَولَها عشرا . ثم ترفع راسك 
ش و  )0‏ م مر 


فتَمُولَهًا عَثْرا .ديك حٌَْ وسبْعُونَ فى كل رة" » قعل ذلك فى 
اربع ركعات » إن اسْتَطَغت ان تَصَلَّيها ى كل يوم مره فَافْعَلْ » فن 
لم تل فى کل جنع عر فون ل َع فى حل حفر ع » فإ م 
تَفْعَلْ فى کل سَنَةٍ E‏ 
وأبو داود واين ماجه والطبرائى والحاكم . وأخرجه الترمذى وابن ماجه 
من حديث أَبى راقع" ' ١ . VJ‏ | 
ا ن ر نهد الحديث . والصّحِيح أنه ثابت 
عامل جيه تكد E‏ ان ار 
ل ا حديث ابن عباس > وهو من شط الحسّن » إن له 
شواهد رة » وقد أَسّاء ابن الجوزى بن ره فى الموُضوعات . 
وقال الدارقطى : اصح توه ورد فى فضائل الصَدّوات » فصل 


ل 


1 2 .وقال عبد الله بن المبارك : صلاةٌ انيح مُرَغْب فيها 


e‏ سحب أن يثقادها فى كد جين ولايحقَاق عنها 


TEE‏ السجدة الثانية فتقولما عشراً قبل قيامك .كا صرح 
رواية لابن فاجه والرفتى . 

(٠ )6(‏ فناك ) أى ما ذكر من التسبيحات ( خسن ومنبعون فى' کل ركمة ) فإن مها و لقص 

عدداً من محله أن به فا بعد . أما إن مها فى أثناء الصلاة وعد الهو فلا يسبح فى سدق السبو 
کے سے الملوم قال ) جيل لز وا : قلت لعبد الله بن المبارك : إن سها 
فيها آيسبح فى حدق الهو عشراً عشرا ؟ قال : لا إنما هى ثلثائة تسبيحة . أخرجه اللتر مذى 
[۸] ص ٣١١‏ ج ١‏ تحفة الأحوذى ( صلاة التسبيح ) . ١‏ 
٠‏ (۴) ص ۲٠٢‏ ج ۷ الل العذب ( صلاة اليم وسن اواو ؤم ماش 
EAE TEN,‏ امار وتيا 1ع ا 
تحفة الأحوذى . 1 


واي امي ا بن وان المبارك 0 1 


( وقال ) المنذرى : وقد رُوى هذا الحديث من طرق كَثِيرَة و 
le,‏ يي المتعانة e‏ مدق كر بوذا رده US‏ 
منهم الحافظ أبو بكر الآجرى و لوطي دار امبرف ظ 
فكت الحافظ بُو الحسّن تسى (وقال) ا بكر د بن أى 7 ْ 
سَيِعْتَ أنى يقول : ليس فى صلا التّسبِيح حدييث صحيح غير هذا 

( ولهذا ) الاختلاف فى الحديث م ير الإمام خوك استحبّاما (قال). 


َو و 


ار مجح عند الله نيك نات : نأا صلاة انيبح فد أحمد قال : 
ما تعُجبنى . قِيلَ له i‏ ؟ قال : ليس فبها حديث يح ونفض يده 
كالمدكر ألم يديت احدد MET‏ ا 
لها إنسانٌّفلا بس » فإذَالتَوَافِلَوَالمَصَائل لاير 00 ان 
( تنبيه 4 علي من حديث عِكرمة عن ابن عَبّاس أن التَسْبِيحَ بعد 
القراءة لاقبّلها ونه يُسّبح فى جلْسّة الاستراحة . وبه قال جمهور الفقَهًاء.. 
( واختارَ ) الحنفيون وابنٌ المبارك التَّسْبِيحَ قبل القراءة ويَشتهاء وتر ١‏ 
التَسْبيح بعد السَّجْدَة E‏ : سا 
عبد الله بن المبارك عن الصّلاةٍ الى يسح فيها . قال يكب ثم يو يُقول : 
سحاد الهم ند وارك امك وتا جدك ولا إلة غبرك ٠م‏ 
. يَقول خمس عشرة مَرَّة : سَبَْحَانَ الله والحمد لله ولاإلة إلا الله وال كبر ' 
ررر . ۹ر ه ET‏ ت .2 0 
م يتعود ويمرأ سجر الله ه الرّحُْمن 00 وقائسة الكتاب وة 5 م 
يقول عشر مَرَاتَ : سَبْحَانَ الله والحمد لله ولا إله إلا الله وال كبو 
ثم ركع فيقوها عَشْراً » ثم يرع راس فيقولها عَشْرا > ثم يسجد فيقنولها 


: ) الترغيب والترهيب ( الترغيب فى صلاة التسبيم‎ ١ ص ۸ ج‎ )١( 
. ) مغى ( صلاة التسبيح‎ ١ ص ۷۷۲ ج‎ )۲( 


۲ وجه أختيار الحنفيين قول ابن المبارك فى صلاة التسبيح 


م © م e‏ رو ر * م هم - کے تبي ا 
عَشْرا » ثم يرف رأسَه فيقوها عَشْراً » ثم يسْجُد الثانية فرلا عا 

هم or. 2 ê‏ ا وو 0 
يُصَلَّى أَرْبَع رَكَمَاتِ على هذا . فذلك حمس وسَبْعُونَ تسبيحة فى كل 


o 


ر يبدا ی کل رة بخمس عشرة تلبيحة ٠‏ ثم يقرا ثم بسح 
شرا أ فن مَلَى يلا فأعب إن أن سم ف كل ر کمتين وإ صل 

تهاراً فان شَاءً سل وإن شاء م يسم . قال أَبووَهْبٍ : أخبرنى عبد العزيز 
بن أن رذمة عن عبد الله بن المبازك آنه قال : يَبْدَأْ فى الركوع بسْبْحَانَ 

بى العظء بم؛ وق السّجود بِسَبْحَان ری الأغل تاثا »ثم يُسَبّح النَّسْبِيحّات . 
0 وهب بن زمعة قال : أخبرنى عبد العزيز بن ألى رذمة 
قال : قلت لعبد الله بن المبارك : إذا سها فيها أُيُسَبَّحْ فى سَجْدََ السَّهُو 
عَشْراً عَشْراً ؟ قال : لاإنما هى ثلهائة تسبيحة ة. أخرجه الترمذى والحاكم 
وقال : رواة هذا عن ابن امبارك كلهم َا ئعّات أَنْبَات [09] قال المنذرى 
الال ف رت ا ارو 

( وقال ) الشيّخ إبراهم الحلى : وهذه الصفة الى ذكرَها ابن المبارك 
هى الموافقة لمذمَّبنا » لِعَدَم الاحتياج فيها إلى جِلَسَة الاستراحة » إذ هى 
00 ا 

( وقال ) العامة على القارى قال السبكى : وجلالة ابن ¿ المبارك تمنّع 
هن كلعف .زعا حب العمل بجا تَصمتَهُ حديث ابن عباس ولا ممتّّى 
مِنَّ التّسِيح بعد السّجْدَتيّن > القصل بين الرّفع والْقِيَام > فان جِلْسَة 
الاستراحة حينئل مَشْرّوعة فى هذا امحل وينبغى للمتَعبّد أن يَعْمَل بحديث 
ا ا دا 0 
(۱و۲) ص ٠ج‏ ج ١‏ تحفة الأحوفى (صلاة التسبيح ) » وص ۰ ج ۱ مستدرك 
وص ۲۳۹ ج ١‏ انر غيب والترهيب ( التر غيب فى صلاة التسبيح ) . 

( ۳و 4) ص ٤۳۲‏ غنية المتملى » وص ۱۹۳ ج ا ا 


كيفية صلاة الحاجة 1 1۳ 


1 - صلاة الحاجة 
يتح ان هله نر أو كانت له حاجةٌ إلى الح أو الخلق بريه 
قَضَاءها أن بطر ويصَلّى ركعتين ثم يَدْعُو بدعاء الكرّب أو غيره ما يأ 
وقد وَرَدّ فى ذلك أَحَادِيثٌ منها و حديث » ابن عباس اَن رسول الله 
صل اله عليه وسلم كان يفول عند اْكرْب : لاإله ادش لكي 
لے ا 


لا إله إل الله رب العَرش العظم > لا إل إلا الله رب لسرا ورف 
الأرْض رب ارش اليم . أخرجه ايان والترملي ” [VY]‏ . 


0 وحديث ( ای الدَّرْدَاءِ f‏ الي صلى الله عليه 0 قال : من 
Sok‏ 


تَوَضِاً فاسع و على رك ينها أعطام الله اال مل 
و مؤخراً . أخرجه أحمد بست صحيح ” [rv1‏ . 


١‏ وقال » عبد الله بن أنى اوی قال رسو الله صلى الله عليه دعل آله 
:من كانت له حاجة إلى الله تعالى او إلى أَحَدٍ من بنى آدم فَلبَتَوَضَاً 
مين الوه »ثم لتقل كتين فتن عل ال عل وجل + رتا 
على الى صل اله عليه وسلم > ثم لیقل حاف ال ار 
سبحا الله رب العرش العظم > الحمدٌ لله رَبّ العالمين ؛ سالك مُوجبَات 
E,‏ ية من کل برّ » والسلامة من كل 
5 > لاتدغ لى ذَنْباً إلا مره » ولاهَمًا إلا قَرَجْتَهُ » ولاحاجة هى لَك 
رض إلا بها يا حم الاين a‏ ابن ماجه والترمذى وقال : 
)١1(‏ ص ۲۲ ج 7 تيسير الوصول ( أدعية الكرب وام ) . و ( العظم وکرم بالجر 


صفة للعرش » وهو الثابت فى رواية الجمهور » أ و بالرفم صفة للرب » أو غير مبتد! محذوف 
0( ص ۲۷۸ ج ۲ مجمع الزوائة ( صلاة الحاجة ) . 


4 تمليم الى صل الله ءيه وس الضر ير دعاء الحاجة 


ْ 2 1 )0( اا 0 
حديثُ غريب والحاک " [۳۷4] وف سنه فائيدٌ بن عبد الرّحمن ضويف 
وقال أحمد والدهق : متروك . وقال ابن عدى : مع ضعفه بحب حدیثه. 
5 0 و 
( قال ) الشوكاق : وقد ذكزت هذا الحديث وذكرت ماقيل فيه 
u:‏ ا . 1 9 
بأَطْوّل من هذا فى الفوائد المجموعة فى الأحاديث المؤضوعة . استد ركت 
رت اماه 1 : 2 چ ر 5 
على من قال : إنه موضوع ) والحاصل ) أن ججميع طرق أَحَادِيثْ هذه 
الصلاة لا تخلو عن مدهلا حديث أن الدَّرداء كما ذكرناه وبعده 
ت oF EF‏ ۳( 
حديث ابن الى اوق . 
و وم © معاي > ع 2- 2« 0 
« وخديث » عثمان بن حُْتَيُبٍ أن رجلا ضريرا اتى الى صلى الله 
تعالى عليه وعلى آله وسلم فقال : اع الله أَنْ يُعَافِيى . قال : إن شت ٠‏ 
م2 9 واس سمه 8 Io, ° o‏ ر ر :2 
دعوت وإِنْ شِيْتَ صَبَرْت فهو خير لك . قال : فادعه . فامرّة أنيتوضاً 1 
ا و ” و و و رثك o‏ ع مير 5 ً Eo EL‏ 
فيُحْينَ وضوءه ويَصَلَى ركعتّين ويدّعو ذا الدعاء : اللهم إنى أسالك ٠‏ 
وأنَوّكّهُ إليك بِنَبيّكَ محمد نى الرّحمة صل الله عليه وعلى آله وسلم » 
e‏ 2 ي 3-3 . ر كرسي 
يا محمد إنى توَجَهّْت بك إلى رَبِى فى حاجى هذه لتقفى لى . اللهم 


o. ەو‎ 


2 2 و‎ ٠ 
» فشفعه ف . أخرجه أحمد وابن ماجه وقال : هذا حديث حسَّن صَحِبح‎ 
. 55 ٠. َه‎ .- 
والحاكم وقال : هذا صَحِيح على شرط الشيُخين » والترمذى وقال : هذا‎ 


ل ررر 


mM 
. [ve] حديتث حسن صححع‎ 


(۱) ص ۲٣٣‏ ج ١‏ سنن أبن ماجه ( صلاة الحاجة ) > وص ٣٤۸‏ ج ١‏ تحفة الأحوذى » 
وص ٣۲۰١‏ ج ١‏ مستدرك . و (موجبات الرحة ) التوفيق والهداية إلى الطريق المسستقم . 
و (العزائم : حع عزيمة) معي معزومة > أى مقطوع بوقوعها » أو عازمة » أى قاطعة لأر 
كل ذنب . فاامى : أسألك أنواعاً من المغفرة يعم حصوها بإرادتك » أو تقطع عى كل تقصير 
مانع من استجابة الدعاء . : 1 

(0) ص ٠۳۹‏ تحفة الذاكرين ( صلاة الضر والحاجة ) . ۰ 

(0) ص ۱۳۸ ج ۽ مسند أحمد 2 وص ٣۲ج‏ .سن ابن ماجه ( صلاة الحاجة ) وص 
١‏ عومج ١‏ مستدرك ( دغاء رد البصر ) > وص ۲۸۱ ج + تحفة:الأحوذى ( باب ۸ من أحاديث 
شى من أبواب الدعوات )وق قول الداعی ( يا محمد ( جواز النداء ياسمه صلى الله عليه وسم س 
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oF لغعىر‎ 


EEA‏ أيْضاً ابن خزعة » وقد 
تفرد الا د كر الصلاة ووافقة الطبرافٌ فى بعض الطرق الى رَوَاها . 
وف الحديث دَلِيل على جُوَازِ لخر مسرل E‏ وعلى آله 
وسلم إلى الله عَرَّ وجل مع اعتقادٍ أن الفاعل هُرَ الله تعالى » وأنه المنطى 
الماع » ماشّاء کان ومالم يَشَاً لم كن" . ْ 


حدق مقام التشفع به» لأن المقام يؤدى من التعظيم ما يؤدى ذكره بقول الداعى: يا رسول الله 
( وهذا ) لایعارض ما ورد من أن نداءه صلى الله عليه وسل باسمه مهى عنه بقوله تعالى : 
« لا مجملوا دعاء اارسول بينم كدعاء بعضك بعضاً » . ( قال ) ابن عباس : كانوا يقولون : 
يا محمد يا أبا القاسم » فباهم الله عز وجل عن ذلك إعظاء لنبيه صلى الله عليه وسل » قال : 
فقولوا : يا زی الله » يارسول الله . ذكره ابن كثير [0] ص؟١٠١‏ ج * ( سورة النور ) 
( لأنه ) صل الله عليه وعل آله وسل صاحب الحق » فله أن يتصرف كيف شاء ؛ ولا يقاس 
به غيره . وتعليم بعض الصحابة ذلك لغيره يحتمل أنه مذهب له » أو أنه رأى أن ألفاظ الدعوات 
والأذكار يقتصر فا عل الوارد . ش 
)١(‏ ص ٠۳۸‏ تحفة الذاكرين ( صسلاة الضر والحاجة ) والتوسل لغة التقرب بالعمل : 
ويطلق شرعاً على معان ثلاثة : 
( الأول) التقرب إلى الله تعالى بالأعسال الصالحة . وهذا جائز مشروع اتفاقاً » بل منه 
الواجب الذى لا يكل الإبمان إلا به . قال تعالى : « يأيها الذين آمنوا اتقوا اله وابتغوا إليه 
الوسيلة » المائدة » آية ه؟ . وقال : م أو لئك الذي يدعون يبتغون إلى رجهم الوسيلة أيهم أقرب » 
الإسراء » آية ۷ه . اتفق المفسرون على أن الوسيلة فى الآيتين هى التقرب إلى الله بالأعمسال 
الصالحة كالصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر العبادات . وقد ورد فى ذلك آيات وأحاديث . 
قال تعالى : « وله الأسماء الحسى فادعوه بها » الأعراف » آية ١8٠‏ . وقال فى وصف عباده 
المتقين : « الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار » آل عبران ٠»‏ 
آية 5. وقال فى وصف أولى الألباب السليمة : « ربنا إننا سمعنا منادياً ( هو الرسول صل الله 
عليه وسل ) ينادى للإيمان أن آمنوا ربک فآمنا » ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا 
وتوفنا مع الأبرار ( )١5‏ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة » إنك لاتخلف 
الميعاد (44١).فاستجاب‏ لم رہم أنى لا أضيع عمل عامل منک من ذكر أو أنثي(0٠١)‏ آل عمران , 
(وعن ) عبد الله بن بريدة عن أبيه أن الى صل الله عليه وسل سمع رجلا ( هو أبو موسي 
الأشعرى كا نى رواية لأحد) يقول : اللهم إفى أسألك بأنى أشبد أنك أنت انه لا إله إلا أن" 
الأحد الصمد > الذى م يلد » وم يولد وم يكن له كفواً أحد . فقال : لقد سأل الله باسمه 
الأعظ » الذى إذا سثل به أعطى » و إذا دعى به أجاب . أخر جه أحد و أبو داو د و التر مذى [+7م] س 


5 توسل العبد بعمله الصالح - توسل أر باب الغار ما قدموا من عمل صالح 


= ص .هعمج ه مسند أحمد » وص ۸ج ۲ تيسير ااوصول ( | سم انه الأعظم ) . وقال تعالى : 
EET‏ ارا ذف انا ريه 
فظن أن لن نقدر عليه ( أى لن نضيق عليه) فنادى فى الظلات ( أى ظلمة 'الليل والبحر و بطن 

الحوت ) أن لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين ( ۸۷) ( بذهانى من بين قو بلا إذن ) 
اا راوس الم ول ا ننجى المؤمنين » 
(۸۸) الأثبياء . 

( وهذا ) دعاء عظم جداً » لاشّاله على التبليل والتسبيح والإقرار بالذنب .. 

(وقد) ورد : ما من مكروب يدعو بهذا الدعاء » إلا استجيب له ( روى ) سعد بن أنى 
وقاص رضى الله عنه أن الذى صل الله عليه وعلى آله وسل قال : دعوة ذى النون إذ دعا وهو فى 
بطن الحوت :لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظلمين» » م يدع بها رجل مسل ى شىء قطاء 
إلا استجاب الله له . أخر جه أحمد والثر مذى والنسا فى اليوم والليلة > والحاج ]٣۷۷[‏ رم 
۴ ص ٩۲٣‏ ج * فيض القدر > وص ۲۲ج ۲ تيدر الوصول (أدعية الكرب والم ) . 

(وعن ) ابن عمر أن الى صل الله 5 عليه وسل قال : انطلق ثلائة نفر من كان قبل حى 
أوام المبيت إلى غار فدخلوا فيه » فانحدرت عطرة من الجبل فسدت عليهم الغار » فقالو 
إنه لا ينجي من هذه الصخرة : إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم . 

فقال أحدم : إنه كان لی أيوات شيخان كبيران وكنت أرعى علا ولا أغبق قبلهما 
( من بای ضرب ونصر من الفبوق وهو الشر ب آخر اللبار ) أهلا و لا مالا » وإنه نأی ب طلب 
الشجر يوماً فل أرح علهما ( من الإراحة وهى رد الإبل إلى مراحها ) حى ناما فحلبت لما غبوقهما 
فوجدمما قد تاها > فكرهت أن أغبق قبلهنا أهلا ومالا وكرهت أن أوقظهما » والصبية 
يتضاغوت ( أى يضجون ويصيحون من الجوع ) عند قدى + والقدح على يدى أنتظر استيقاظهما 
حى براق الفجر” . للهم إن كنت تعل أنى فعلت ذلك ابتغاء لوجهك » ففرج عنا ما نحن فيه من 
هذه الصخرة » فانفر جت شيئاً لا يستطيءون الحروج . 

وقال الآخر : الهم إنه كانت لى ابنة عم هى أحب الناس إلى فأردتها على نفا ( أى 
راودتها وطلبت مها أن تمكنتى من نفسها ) فامتنعت مى حى ألمت بها بنة من السنين » فجاءتى 
فأعظيتها مائة وعشر ين ديناراً على أن تخل بيى وبين نفا '» ففعلت » حى إذا قدر رت علا 
قالت : لاحل لك أن تفض اللاتم إلا حقه » فتحرجت من الوقوع عليها » > فاتصرفت علا 
وهى أحب اناس إلى وتركت الذهب . الهم إن كنت فعلت ذلك ابتفاء وجهك فارج عنا ما ڪن 
فيه » فانفر جت الصخرة غير أنهم لا يستطيمون الحروج . 

فقال الثالث : اللهم إفى كنت استأجرت أجراء فأعطيتبم أجرهم غير رجل واحد ترك 
أجزه وذهب فثمرته له حى كثرت منه الأموال فجاض بعد حين فقال : يا عبد الله » أد إلى 
أجرى . فقلت : كل ما ترى من اابقر والغم والإبل و أثرقيق ى أجركء اذهب فاستقه . فقال: = 
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= يا عبد الله » لا تسبزئ بى . فقلت : إلى لا أستمزئ بك . اذهب فاستقه » فأخذه كله . 
الهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه » فانفرجت الصخرة » فخرجوا 
بمشون . أخرجه الشيخان وأبو داو د [۳۷۸] ص ۰۲ ۰ ج 4 فتح البارى ( من استأجر أجيراً 
فرك أجره . )دص وه ج ۱۷ نووى مسل ( التوسل بصالح الأعمال) » وص ٠١8‏ ج * 
تيسير الوصول.( قصة أصحاب الغار ) ٠.‏ 

( فهذا ) الحديث صريح فى أنه يحوز للعبد أن يتوسل بعمله الصالح إلى اله تعالى » و أنه 
ينفعه عند العدم . 

( الفال ) اویل إل ات قاق سنا بأد من حلقه فا به اليد من ر رهی جال 
اتفاقاً » لما تقدم أن عمر بن الحطاب استسى بالعباس وقال : اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا 
فتسقينا » وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا » فيسقون . أخرجه البخارى[517] تقدم بالأصل 
أثر ۲۹ ص ۱٤١‏ . 

( وآستسق ) معاوية بن أب سفيان بالأسود بن يزيد من كبار التابعين ( تقدم أثر ۲۷ ص 
5 ) وقد كان توسلهم يمن ذكر أن يدعو المتوسل به ويدعو القوم مهه فهو شفيع لم وسائل 
لا مسثول . 

( الثالث ) التوسل إلى الله تعالى بالإقسام عليه بأحد من خلقه » وهو ممنوع عند الجمهور » 
1 لأنه م يقع SE GOY‏ 
وسل ولا بعد موته › و( رد بت فى دعاء من الأدعية الصحيحة . ۰ 

( وأفى ل 
الضر ير دتم ۵ ص ۲٠۷‏ . وتبعه الشوكانى وغيره . وعليه الجمهور قالوا : : أسألك 
وأتوجه إايك بنبيك ؛ سوال بالذات وقسم « ومنعه » ابن تيمية وغيره من الحابلية 0 : 
الباء فى قوله : أتوجه إليك بنبيك للسببرة لا للقسم . والمعنى أسألك وأتوجه إليك بسبب محمد 
صل الله عليه وسل » فير جع إلى الحالة الثانية وهى التوسل بمعنى الشفاعة . 

(ومما | تقدم ) تع 7 التوسل المشروع بالاتفاق هو التوسل بالعمل الصالح » و بالغير 
على أنه شفيع وسائل لا مسئول 2 ا تعالى » ٠‏ لأنه هو الاقم الضار 
ا امطى المانم الفعال لما يريد . 

> داك E O e‏ 2 . ری أحدهم إذا لزل 
به به أمر خطير > ترك دعاء الله تعالى ودعا غيره » فينادى بعض الأولياء كالشافعى والبدوی 
والدسوق والسيدة زينب والرفاعى والبيوى » معتقداً أنهم أرباب التصريف ولا مخطر له على 
بال دعاء الواحد القدير » اافعال لما يريد» ناسياً قول الى صلالله عليه وغلى آله وسل : إذا سألت 
فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله . أخر جه أحد والترمذى عن ابن ¿ عباس [ 08م ] وهو 
ش بعض الحديث ااتاسع عشر من الأربعين النووية + وأو له : ياغلام إنى أعلمك كلات : احفظ 
ل اللي نت . وما نشأ هذا إلا من الجهل وعمى 
البصائر . نأل الله السلامة والو 


0 ۲۹۸ منشاً التو سل الممنوع - التنديد على فاعليه 


117و صلاة الضائع والآبق 


ور له 4 سے 


يسن لمن ضاع له ١‏ شیءُ HE‏ أبق وَأَرَادَ العْثُورَ عليه أن ع و 
ر ی ل 
وعلى آله وسلم قال : ذا ضاع له شی HE‏ أبق 2 ویْصلی ركعتين 


o 2o 


يِتَشْهّدَ ويقول م الله »ياهادى الضلال > وراد الضالّة ؛ ادد على 


صَالَّى برك وسُلْطَانِكُ» فنا من عَطَائِكَ وفَضَلِكَ . أخرجه ابن أ شَيْبة 
ر dr‏ : غ00 
[۳۸۰] . هذا ويَتّصل بالنَّوَافِل بَحْثَان : 


. ) نحفة الذاكرين ( صلاة الآبق والضياع‎ ٠۴١ ص‎ )١( 

( قال ) العلامة أبو الطيب صديق بن حسن القنوجى نى كتابه ( الدين الخالص ) فى الكلام 
على ما ورد ف التعليق والمائم : وتأمل هذه الأحاديث وما كان عليه السلف يتبين لك عظيم 
ما وقع فيه الكثير بعد القرون المفضلة من تعظم القبور واتخاذها مساجد والإقبال عليها بالقلب 
والوجه » وصرف الدعوات والرغبات والرهبات وأنواع العبادات - الى هى حق الله تعالى - 
إلا من دونه كما قال تعالى : « ولا تدع من دون الله مالا ينفعمك ولا يضرك › فإن فعلت 
فإنك إذن من الظالمين )1١5(‏ وإن بمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو » وإن يردك خير 
فلا راد لفضله » (۱۰۷) يونس . ونظائرها فى القرآن أكثر من أن بيحصر » ص ۲۳۷ ج ۲ 
( معى امام وحكم تعليقها ) . ا 0 
۰ ( وقال ) الأستاذ الجليل الشيخ على محفوظ رحه الله : ولا ريب أن السبب الذى نثأ عنه 
هذا الاعتقاد وهذه الغفلة هو ما زينه الشيطان للناس من رفع القبور وبناء القباب وصنع المقاصير 
وحمل التوابيت ووضع الستور عليها وتزيينها بأبلغ زينة وتحسينها على أكل وجه ؛ فإن الجاهل 
إذا وقغت عينه على قبر من القبور قد بنيت عليه قبة فدخلها » ونظر على القبور الستور الرائعة » 
والسرج المتلألئة وقد وضعت حوها مجامير الطيب » فلا ريب أنه يمتىء قلبه تعظيماً لصاحب 
هذا القر » ويضيق ذهنه عن تصور مالمذا الولى من. المازلة.» ويدخله من الروع والمهابة له 
ما يغرس فى قلبه من العقائد الوهمية الى هى من أعظم مكايد الشيطان السلمين » وأشد وسائله إلى 
إضلال العباد ما رز لز له عن الإسلام قليلا قليلا حى يطلب من صاحب هذا القبر مالا يقدر عليه 
إلا اله تعالى ..وهذا عينالضلال . وقد يجعل الشيطان طائفة من بنى آدم ( شياطين الإنس ) يقفون 
على ذلك القبر مخدعون من يأتى إليه من الزائرين مبولون عليهم الأمر > ويصنعون أموراً من 
انشع ووا إلى صاحب الضريح على و جه يخى على البسطاء » وقد يختلفون من حكايات 
الکراماتله ما اتهأعلم به ویوا فالناس ويكررو نما فمجالسهم فتشيع و تستفيض › ويتلقاهات 


من قال : الأفضل فى النفل طول القيام ٠‏ ۹ 
الأول : طول القيام وكثرة السجود 
الأَفُصَلُ فى صلاة النَّمْل طول الْقِِيّام « لقول » جابر : قيل للنئ صلى 
الله عليه وسلم : ی الصلاة أَفُضّل ؟ فقال لاوت ا أك 
ومام والترمذى اا °^[ . والقَنُوت : القِيّام « ولقول “المغيرة 


2ه 2 1 4 ت گت E e‏ 
ابن شعبة : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تورَمَّت قَدَمَاهُ أو سَاقَاه 
و ككس الي 78 ا ا 

02 ۳( ۰ 
السَّبّعة إلا أبا داود ** ]۳۸١[‏ . 


( ومذا ) قال الحنفييّون والشافعبّون وجماعة ( وقال ) جماعة منهم 

و ef‏ ەر 0 2 0 
ابن عمر : الافضل كثرة الركوع والسجود . وهو الظاهر عند المالكية 
« لقول » معدان بن أى طَلْحَة اليعمّرى : لقِيت توبان مول رسول الله 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم فَقَلْتُ له : دی على عَمَّل يَنْمَعّى اله به 
ويُدْخِلَى الله الجنة » سكت عَنى مَلِيّا ثم الْتَمَتَ إل فقال : عليك 
= بقلب سلم من بحسن الظن بهم و بأصحاب الأضرحة » وتيقبل عقله ما ر وى علهم من الأكاذيب 
فيرويها كا سمعها ويتحدث بها فى مجالسه ٠‏ فيقع البسطاء فى بلية عظيمة من الاعتقاد » و يزعم 
كثير من قصار النظر أن الأولياء يتصرفون بعد وفاتهم بنحو شفاء المريض » وإنقاذ الغريق » 
والنصر على الأعداء » ورد الضائع » وغير ذلك ما يكون ف عام الكون » على معى أن الله 
تعالى فوض إليهم ذلك لما لم عنده من الجاه الأعلى والمقام الرفيع الأسمى . فلهم ما يشاءون » 
ومن قصدهم لاحيب › ورام هذا ر فعون لم شكوام فى عرائض مكتوبة يضعو نا فى الأضرحة. 
ورا كان صاحب هذا الضريح فى حال حياته لا يستطيع الأخذ بناصر المظلوم » ولكن الناس 
بعد المت يجعلون له التصرف ف اللك والملكوت . وقد قال عيبى عليه السلام : « وكنت 
علہم شبيداً ما دمت فهم فلا توفیتی كنت أنت الرقيب علهم وأنت على كل شیء شبيد» 
المائدة » عجز آية ۷ + وص ٠١:‏ الإبداع ى مضار الابتداع ( غفلة العوام عن الله تعالى ) . 

(۱) ص 4١م‏ ج # مسند أحمد » وص ٠.0‏ ج ١‏ تحفة الأحوذى ( طول القيام فى 
الصلاة) . 

0 ص ۲١۱‏ ج + مسند أحمد » وص ٠١‏ ج ۳ فتح البارى ( قيامه صل الله عليه وسل 
اليل ) » وص ٠١١‏ ج ۲ تيسير الوصول ( صلاة اليل ) » وص 8١8‏ ج ١‏ تحفة الأحوذى 
( الاجباد ى الصلاة ) . ا 


¥۰ أدلة من يرى أن الأفضل بى النفل كثرة الركوع والسجود 

2 2 اه هه 1 ۰ 1 5 ل o”‏ 
بالسجود فإنى سمِعْتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : مَامِنْ عَبْدٍ 
كه “رار | 00 ل وار 


مد ل ده لوقك 21 بها دَرَجَةَ حط عَنْهُ بها خطِيئّة . قالمعدان: 


E SE E A‏ غلك بال د 


ror رو عع‎ or 


فإ عت رول شك اشع وب يمرك ب او قر بد سيا 
إلا رَفعَهُ الله بها رَه وط عنه ًا ية . أخرجه أحمد وابن حبان 
والنسائى والترمذى. وقال : هذا نخدت حسن ا [AY‏ . 
( وقد ) اَلَف أَهْلُ الوم فى هذا . فقال بعضهم : طول القييّام فى 
الصلاة أَفْصَلٌ من كَثْرَةٍ الركوع والسّجُود . وقال بعضهم : كَثْرَةَ ال ركوع 
والسّجُودٍ أَفْصَلُ من طول الْقِيّام . وقال أحمد بن حَنْبّل : قَدْروى عن 
النى صلى الله 0 فى هذا اوم يقض فيه بِثَىْءٍ . وقال 
إسحاق : أمّا بالتّهارة e‏ والشجود » وأا بالل فطول الام 
٠‏ إل أن يكون رل له جز # بابل ياتى عليه » فكَثْرَةٌ ال روع وَالسّجُودٍ 
ف هذا اخب ال لأنه ياق على زيه وقد ويح رة ال ركوع الد 
وإنما قال إِسْحاق هذا ؛ لأنهم وَصَفُوا صلاة النىّ صلى الله عليه وسلم 
بالليل بطول لْقِيَّام » وأمّا بالتّهار ر فلم توصك ااه بطول القييام 
ما وصفت بالليل . اه . كلام الترمذى بتصرّف . 
( وقال ) العلآمة الصّاوى المالكى فى حاشِيّته على الشرْح الصغير : هل 
الأَفضّل فى التَّمْل « كثرة السّجود » أى الركعات ؟ لخبر : عَليْك بِكَثْرَةٍ 
اة » فإنك م جذ لله سَجْدَةَ إل رفك اش بها درجة 00 بها 


(۱) ص ۲۷۹ ج ه مسند أحمد .ودم م ص 485 ج. ه فيض القدر ا 
ل تت اد ا م بينبما مهملة. 


ساكنة . اثقة . 


لا تعأرض بين أدلة فضل كر ة السجود وأفضلية طول القيام ۳۷۱ 


لك حَطِيمَة''' « أو طول » ليام بالشراءة ؟ لخير : أَفْضَلّ الصَّلاةٍ طول 
ارك أ طول الْقِيَام فل وسو الله صلى الله عليه وسلم » فإنه 
ترقت دما عن لام وما راد فى غالب أخواله على إِحْدَى عشرة ركعة 
« قولان لل ركاتهها ف و الأظي الأول لما فيه من كر 


القرائض وما شل عليه من تسبح وتخويد وتَهليل وصلاة عليه صلى 
0 


الله عليه وام 

ل افا وقول ربيعة بن ¿ کعْب ال ى 
انت الى ا الله عليه 0 آتيه ويه e‏ 2 فقال : 
دال . قال : فاع ا ا اشر اد وا 
داود . وهذا لفظه © [۳۸۳] . 

(وأجاب ) الأوّلُونَ بان هذه الأحاويت لا تَعَارض الأحاورنة الدَالة 
على فضل طول الْقِيام ۽ لان صيغة أفعَل الدّالة على التَّفْضِيل » إنما ردت 
فى فضل طول الْقِيّام ولا يلزم من قضل الركوع والسّجُود » أفضليتهما 
على طول القيام . 

. ل 0 32 0 .ا 0 

( فالحق ) القول بافضلية طول القيام ( قال ) العراق : الظاهر 
E 5‏ ل ل لمم + E‏ م" اس ل سس 
أحاديث أفضلية طول القيام محمولة على صلاة النفل الى لا تشرع فيها 

(6 ( علق ا أ الزم ا کار من و الثافلة + بو إلى ديف وران 
الدرداء رقم (۴۸۲) . ٠‏ 

(۲) أى أفضل أحواها طول القيام . والحديث تقدم عن جار رقم (۴۸۰) 

(6) ص ١78‏ ج بغية السالك لأقرب المسالك ( آخر النوافل المطلوبة ) . 


(4) ص وهج ٤‏ مسند أحمد » وص ۲٤١۸‏ ج ۷ المبل العذب ( وقت قيامه صلل الله عليه 
وسل من ال . . ٠‏ 


ا 


ن 


Y۲‏ تأدية بعض النفل 115 وبعضه قاعدا 


00 وعلى صلاةٍ 0 فاا الإمام فى المرائض ا 5 

مور اا و رو لأ إذا علم من حال a‏ الحصورين 
يكار التَطْيل 5 يدث ما يَقْتَضِى التَحْفِيف من بُکاءِ صي ووه 
فلا باس بالتَطُويل . وعليه ده صلى اك وعلى آله وسلم 
ف المغرب بالأعراف ١ ١‏ 

الثانى : الجلوس فى صلاة النقل 

تقَدَمٌ 9 القِيَام فى الصلاة للقادر عليه ركن فى الفرض إجماعاً . 
الَف فيَصح من جُلوسٍ مع القذرَة على الْقِيَام بلا كراهة إجماعاً . 

« لحديث » عبد الله بن سيق عن عائشة قالَتْ : كان رسول الله صلی 
الله عليه وسم يُصَلَى ليلاً طويلاً قائماً وليلاً طويلاً قاعِدًا. » فإذا صَلَّى 
e‏ > وإذا صلی قاعداً ركم قاعداً . أخرجه مسلم وأبو' 
داود A‏ . 

هذا . ويَجْوزْ بلا كرَاهَةٍ تأدِية بعض صلاة ان قَعُودٍ وبعضها 

من قِيّام » وبعض الركعة من يام وبعضها من فَعُودٍ , سَوَاء أَقَدّمٌ القيَام 
ا 

« لحديث » عرُوّة عن عائشة قالََتْ : ما ا را الله صلى | 
عليه وآله وسلم برا فی َه من صلاق اليل جال قط 0-6 
ال > فکان يَجْلِسُ فيها فيَقْرَاً حى إذا عن ار يعون أذ لسرن 
قم فَقَرَأها ثم ركع أخرجه الخمسة " ]۴۸٥[‏ . 


(۱) ص ٠١‏ ج ٩‏ نووی مسل ( جواز النافلة قائماً وقاعداً ) وص ۲ ج ٠‏ المهل العذب 
( صلاة القاعد ) و ص ١44‏ ج١٠‏ مجدى ( كيف يفعل إذا افتتح الضلاة قاما ) . 

(؟) ص ۲۲ج ۴ .فتح البارى ( قيامه صلى .الله عليه وسل بالليل ) وص ١١‏ ج ٦‏ نووى 
مسل ؛ وص 544 ج ١‏ مجتى »> وص ٠١‏ ج ‏ المبل العذب ( صلاة القاعد ) . 


۰ 00 جواز صلاة النافلة قائماً وقاعداً vr ١‏ 

« ولحديث » أن سَلَمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج ا 
ا أن اني صل الله عليه وآله وسلم كان يُصَلَى جايس 
يقرا وهو جالس › فإذا بی من قراءته قث ما یکون ثلاث ين اواز 
مارم قم دك ثم سج » ثم بعل فى الركعة الثانية 
مثل ذلك . خر جه ابو داود ]۳۸٩[‏ . 

« ولقول » علقمة” علقمة بن وقاص : قلت لعائشة ان نَ يَصْتَع 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فی الركعتيين وهو جالِس ؟ قال : 
کان يقرأ فيهماء فإذا راد أن برك قام فرك . أخرجه منز ”" المع 

( وببذا) قال الجمهور ومنهم الأَئِمّة الأربعة . ( وقال ) أَيُو وف 
ويد أشي المالحى :لا صح المعو بعد ايام إل عدن لان 
ارو فى الطاعة على حال زمر کالندر :ولو نذرَ الصَّلاة قاِماً لاتصح 
من قود » فكذا هذا . 

( وأَجَاب ) الأولون ( رلا ل ) بان لِم ليس مشروعا بالا ف 
النَقَل ابل هو من فاته ( وكانيا ) بان اشرو ليس ملحقاً بالثثر 
مطلما » بل فى إيجاب أصل مغل ٠‏ فلا يخود الشروع فى الأوى قائما 
ا للقيام فى الثانية » بخلاف التَّذْر لأنه الْمَرَمَهُ نَضَّا فيلذم 9 


2 


هذ اء ومن صَلَى التّطَوّع قاعداً بلا عُذْر ر قله صف أجْر القائِم . 


مم وس لان «لورو سم ر جر از E O‏ 

(؟) وأيضاً فمله صلى الله ودام دليل على جواز الصلاة من قيام ثم من قعود . 
والله تعالى يقول : « وما تاع ال ردول فخذوه » وما هاگ عنه فانتهوا » الحشر » عجز آية , 
ولا ديب أن فمل صل الله عليه وعل آله وسل سنة 1 أذ n‏ أطي ره 
والسبيل E‏ المعصوم دون سواه . فلا يعدل عنه هوی ورأى متبع » قال تعالى : 
« ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ا تولى ونصله 
حهم وساءت مصيراً » النساء » آية ١١‏ 


۷٤‏ ثواب صلاة التطوع قاعداً بلا عذر - هل يصلى باضطجاع مع القدرة على القعود ؟ 


اا فة يق ته ف را ب ن اا ی 
صل الله عليه وآله وسلم عن صلاة الرَّجُّل قاعدا » فَقّال : صلاتةٌ قائماً 
فصل من صلاته قاعِدًا » وصلاته قاعداً على النضْفْمن صلاته قائماً » 
وصلاته نائماً على التَصف من E E‏ 
وقال الترمذى او ا ل 'لمدم . 
ْ ( قال) الخطاى : آَم قوله « وصلاته نائماً على التَضْف من صلاته 
قاعداً » فإنى لا عل لم أنى سَمِمْتّه إلا فى هذا الخو ول اغ عن 
أَجَدٍ من آهل العلم أنه حرق صلاق الَو نائما ( يى مع القذرَة على 
اعود ) كما رََخْضُا فيها قاعداً ؛ وإ ضحت هذه اللفظة عن النبى 
9 ى اله عليه وآله وسم وام کن من كلام بعض الوا » فإ التو 
مُضطّجعاً للقادر على القعّود جائِرٌ ذا ا 

« وقول » ابن بَطَّال : وأا قوله وصلانه نائماً على النَضْف من صلاته 
قاعدا أ فلا يَصِمّ معناه عند الحَمَاء » لأهم مُجْمِعُون اَن الثافلة امنا 
ارعن ليام إبماء > وإنما دحل لمم على تاقل الحديث . اھ رردّة) 
العراقٌ بان فى مذهب الشافعية وجْهَيّن الأصَحّ منهما الصحّة » وعند 
المالكية ثلا ف ]نه اه الجواز مطلقاً فى الاضطرار والاختيّار للصَّحِيح 
والمريض » وقد رَوَى الترمذى بإسناده عن الحسّن البصرئ جوازه فَكيْفَ 
بَدّعى مع هذا الخلاف الاتفاق " ؟ 


)۱( فى و ل ربا وق ۳۹۹ > ج ؟ فتح البارى ( صلاة القاعد بالإيماء) 
المبل العذب » وص ۲٤٠١‏ ج ١‏ ى اتل صلاة القاعد على صلاة الام ) 


وص ٥۸‏ ج 5 
ابن ماجه ( صلاة E‏ من صلاة القائم ) وص ۲ج ۱ 


وص ۱۹۳ج ١‏ سنن 

تحفة الأحوذى 35 
(0) ص ٣٣٣۹‏ ج ١‏ معام السئن ( صلاة القاعد ) . 
(0) ص مه ج ١‏ ؟ اليل العذب ( صلاة القاعد ) . 


تطوع النى صل اله عليه وسل قاعداً بلا عذر كتطوعه قاماً فى الأجر ve‏ 


a‏ . أما هو فقد تقَدّم 
E 03‏ 
انه احص بان تطرعة قاعداً بلا عذز كتطوعه قائماً فى الأجر 0 

« فائدة » مَنْ صَلَّى قاعداً لِعُدْرٍ أو غيره فلَهُ أنْ يَجْلِسَ على أَىّ صِمَةٍ 
شَاء لإطلاق الأحاديث المتقدّمة ( وَاخْيَلَفَ) العلماء فى الأَفُضل ( فقال) 
الك واو ری و ر رس :وميك وا خو اناق الاقم اربع . 
وهو ا قول الشافعية « لقول» عائشة سه ارات النىّ صل الله عليه وسلم 

ر 0( پر 
ل آخرجه النسائى وابن حبان والحاکى " [۳۸۹] . وق ستده 
بو داود الْحفرى . قال النسائى : وهو ثقّة . ولا أحسَب هذا الحديث 
إلا خَطَا ( وعن ) أى حَئيفة والشافعيً أن الافتراش أَفْضّل . 
(الخامس ) سجود السهو 

اوو والتسان ألا فرق نيم من حيث ال 0 عند 
الغويين | الغيلة عن الئاه کک وَقَتَ الحاحة ل 
لس 
السهو فى الشىء تركه من غير عِلم » والسّهُو عن الشئْء تركه مع الم 
به . اھ . 

ص 0 o‏ . ع 2 _- 

( وبه ) يظهر الفرق بين السّهْو ف الصلاة الذى وَقَمَ مِنَ النى صلى الله 

عليه وآله وسلم أكثر من مره . والسهو عن الصلاة الذى َ فاعله بقوله 


رن لو 9و م رنھ سس هاس 


تعا لى : « قويْل للْمُصلين الَِينَ هم عَنْ صَلاتِهم سَامُونَ » . 


SS‏ باحس النى صل الله عليه 
وسل بجواز صلاة الفرض قاعداً بلا عذر ) . 1 
(۲) ص ۲٤١‏ ج ١‏ مجتى ( كيف صلاة القاعد ؟ ) . 


۲۷١‏ دليل وجوب جود البو 


و و .ر 


ا E‏ اة وإجماع الأمة . قال الإمام أحمد: 
ع الى صل الله عليه وسلم چ أشناء سرس ادا ل فسجد؛ 
سل م ن ثلاث فَسَجَدَ وق الاك والععا ف لانن ورا يتور 
قاله ابن قدامة ى المغى . 


ore 


ثم الكلام هنا فى فرْعَیّن . 
١‏ حکم جود السبو : 


هو واجب « لما روى » منصور بن المعتمر عن إبراهم التخعى عن 
علقمة قال : قال عبد الله بن مسعود : صلی رسو الله صلى الله عليه وسام 
- قال إبراهم : فلا أَذْرِى رَادَ آم نقص ؟ - فلا سل قِيلَ له : بارسول 
TT‏ لنت كذا 
لتحا رض الور e‏ سم ثم أقبلَ علينا 
e‏ 100 


كي 


بر انی كما تون » فإذا نسييت فد کرُونی وإذا شل أحدكم فى صلاته 
يتحر الشواب فليو" عليه ثم ليل ثم لتنج سَجتتين . أخرجه السبّعة 
ل الترمذى”"' [۳۹۰] . 


الد ع ا خف أن ا 


)١(‏ ص ۲۱۹ ج ١‏ الفتس الر باى . وص ١4ع‏ ج ١‏ فتح البارى ( التوجه نحو القبلة 
حيث كان ) وص ٦۱‏ ج ه تؤوى مسا ( الهو ق الصلاة والسجود له ) وص هاج ٦‏ 
المبل العذب ( إذا صل خآ ) وص 184 ج ١‏ دی ( التحرى )وص ۱۷۹ج سأن اين ماجه 
( من شك فى صلاته فتحرى الصواب ) ( فلا أدرى .. e‏ بر اهم النخمى شك ى 
سي E‏ كان الزن يادة أم النقصان ن ؟ لكن فى رواية الح عن !, بر اهم أنه صلى خا 
جازماً بالزيادة : ولعل !. راهم شك حين حدث منصوراً وتيقن لما حدث الحم . ويأق حديث 
الحم رتم ٠۰ ٠‏ ص ۲۹۸ ( من قام نزائدة تاركاً القعود الأخير ) . 

( فى رجليه .. إلخ ) : أى حولم عن حالما إلى حالة سألحة للسجود » وفى الكلام 
تقديم وتأخير والأصل فاستقبل القبلة وثى رجليه » وفى رواية أ داود : فثى رجله . 


سحو د السبو واجب عند الحئفيين 1 ۷ 


ْ من شلك فى صلا فلَْسْجُدْ سجْدتيْن بعد ميس ا اخ ا 
والنسائى ا [91"] وف سنَدِهِ مصٌعب بن شِيّبّة مختلف فيه › 
د ولحديث » علقمة عن عبد الله قال: صلی بنا رسو الله صل الله عليه 
رحا اس ور لقو بور لقال : ما شَأنكُم؟ قالوا: 
يا رسول الله ؛ أزيد ف الصلاة ؟ قال : لا قالوا : فاك قد صَلَّيْتَ 


4 
ر رص اس ھ0 1 ري وري 


EE TT 


dg CM Ee اد‎ 
2ه زفق‎ 


. [4Y] مسلم‎ 

( وللأمر ) فى هذه الأَحَاويث قال الحنفيون : سُجُود الهو وَاجِب » 
بام المصَلّى بتركه ولاتبّطل الصلاة بتَرْكه » وعليّهِ الإعادة خروجاً من 
الإ ( ومحل ) وَجُوبه إذا كان الوقت صالحاً لأداء الصلاة وإلاً قلا » 
| كَمَنَ لَزمَُسُجُودٌ فى صلا الصبْح ول يَسْجُّدْ حى طلَعَتٍِ الشْمْسُ بعد 
المّلام ؛ فإنه قط عنه السّجُود . وكذًا إذا احْمَرّت الشمْس قبل 
روا وقد سم ِن القضر > أو طَرَأً بعد السّلام ماف يقطع البناء ؛ 
: کان ان عدا أو تكلم او حَرَجَ من المسجد بعد السّلام ثم تذكر 
السهو » فيَسُقط عنه سجُودَ السّهُو فها ذكر . ولاتجبُ عليه إعادة الصلاة 
إلا إذا سَقَطَ ا بِتَعَمَدٍ د عمل ماف للصلاة جب الإعادة . 

( وقالت ) الحنبلية : سود السَهْر وَاجبُ ورت ٠‏ ومُبَاحٌ ( فيجبُ) 
« لترك» واجبي من واجبات الصلاة سَهواً « ولزيادة » فعلية كيام 


(۱) ص ٠٠7‏ ج ؛ الفتح و الجن ای( ن مال يع ا 
وص ٠۸١‏ ج ١‏ مجتى ( التحرى ) . 

(۲) ص 50 ج ه نووى مسل ( السبو فى الصلاة والسجود له) و ( توشوش ) روى 
بالممجمعة وبالمهملة > اماه تخركوا : 


۲۷۸ حكر جود الهو عند غير الحنفيين 


وقد فى رمخلا نشوا «وللكك > ق فرك ركن أو فى عدار مات 
« وللَحن » فى القراعق غير العتى سوأ أو جَيْلاٌ . فلو ترك السّجُود حينكذٍ 
عَنْداً بَطْلَتْ صلاثه إن كان قَبْلِياً ولاتَبْطُلْ إن كان بَعْدِيَاً » لأنه خارج 
عن الصلاة جَابر لها . وإنْ تركه سَهُواً قبل السّلام أو هده اتی به مالم 
يطل الفصل عرفاً . ولو انحرف عن الْقِبَّلَة أو تكلم . وَإِنْ طَالَ الففصل 


22 


أو َرَج من المسجد أو أَحْدَ - ا کت اد . (ويندب ) 
لزيادةٍ قولية E‏ ار کو والسجود » والتَّشْهُدِ فى الْقِيَام » وقرَاءة 
الور غ ار ا اة وارب ا ركع اقرف م 
من سن الصلاة سَهُواً . 
) دوقالك) العاوية : E‏ لوو كته إلا مائو تحة إباه فجي 
٠‏ عليه السّجُود تبعاً وإلاً بَطْلَتْ صلاته .. وهو مَشهور مذهب المالكية لا فَرْقَ 
ماع ب لخر فين روتوك سرون يهم بوكرب القن : 

۲ - سبب جود السبو : 

اَلَف الفمَهَاء فی أسباب سّجُودٍ ال فاسان القن فة : 

( الأول ) تك وَاجب أَصْلّ من ولات الصلاة يرا و كرك 
قراءة الفاتحة أَوْ أكْثّرها فى إِحْدَى أولبى الفَرْض » ومن إحدّى ركعات 
الواجب والتَّقْل . وكذا إِنْ ترك منها آية عند الإمام « وترك » 1 
0 تجب فيه الفاتِحَة « وقراءة.» آية فى غير محلها کر کو 
وقعود ) وكوغ e‏ القرامر ؛ فان إن تقديم القراءة على ال ركوع 2 
لافْرْضّ « والجَّهّر » فى غير محله « والإسرار » فى غير محلّه بقَذرما نصح 
به الصَّلاة على الأصَحّ عندهم « وزيادة » فعل من جنس الصلاة كزيادة 


000 ( سبواً ) أما إذا تركه عمداً فلا يحبر بالسجود بل بإعادة الصلاة » کا تقدم ى بحث 
برواجبا: ت الصلاة » و خرج بالوا جب الأصلى غبره كير تيب السور فإنه لواركه لا يلزمه سحود . 


أسباب حود السبو . عند الحنفيين ۷۹ 


٠‏ دعر أو سجُودٍ أو قِيَامر أو تمر لأنه لا يخْلُو عن تَرْلكٍ اجب 


أو تاسروك قط 1 
( الثانى ) متابعة الإمام ق المجود الام سود الول 
إمامه إذا سَجَدَ وإِنْ لم يكن مُقََدِياً به وَوْتَ | اهو ٤‏ لان الى عل الله 


ِ عليه وسلم سَهّا فَسّجَدَ وسّجَدَ الصّحابة معه . 
( الثالث ) الشّك فى أثناء الصَّلاةٍ على ما سيق بيانه ( قال ) علا 
الت ار و 
فى الصلاة ء أو تغييره أو تيبر قَرْض منها عن محله الْأصْلٌ سَاهياً ؛لأَنَّ 
كلذل جوع لتصانا ی السلدة» تعب ا ج لتر ا 
على هذا الأصل مَسائل . 
( وجَمْلة ) الكلام فيه أن الذى وقح م الهو عه لا يحل + إن أن 
يكُونَ من الأفْعَالٍ » وإمًا أن يَكُونَ من الأذكار ؛ فن كان من الأَفْعَالِ 
E‏ ؛ أو كام فى مَوْضِعَ المغود : سد لهو » 
لوجود ت: ير الرْض وهو تانر القِيّام عن وقته أو تقدِعه على وقته مع 
درك الولحي وهر القكة ارلا 
( وكذا ) إذا ركع فى مَوْضع السّجُود » أو سَجّد فى مَوْضِمٌَ الركوع ؛ 
و ركع ركوعيّن » أو سَجَدَ ثلاث سجدات ؛ لوجُود تَغْيير الفَرْض عن 
O‏ 34 ) إذا حراله مش من ركد ون رما 
آخِر الصلاة » سَّجَدَها وسَّجَّدَ للسَّهُو ؛ لأنه أخْرّها عن محلّها الأَصْلّ 
( وكذا ) إذا قامَ إلى الخامِسّة قبل أن يَفَعَدَ قَدْرَ التَّمَهُدِ أو بَعْدَ ما قَعَدَ » 
َا وسَّجَدَ للسّهُو لوجُودٍ تأخير الفَرْض عن وَفْتِهِ الأَضْلّ وهو القَمْدَة 
ل جيزةا» ار E‏ و الا ظ 


۸۰ أمثلة ما يحب فيه حود ااسبو - أسبابه عند مالك والشافعى 


( ولو راد ) على قراءة التَّمَهّد فى القَعْدَةٍ الأول وصَلّى على النىّ صلى 
اله عليه وسلم ؛ ذكر فى أَمّالى الحسّن بن زياد عن أَنى حنيفة أن عليه 
سجُودَ الهو . وعند الصّاحِبَيْن لايَجِبْ » لأنه لو وَجَبَ عليه سجُود الهو 
لوحن لجاز الان الان شرع له » ولايَعْقِلُ تمكن التّقَصَان فى الصلاة 
بالصلاة على الى صلى الله عليه وسم » وأَبوحَئِيفة يقول : لايّجِبُ عليه 
بالصلاةٍ على الب صل الله عليه وسلم » بل بِتَأَخِير الفَرْض وهُوَ القيام » 
إلا أن التَأَخِير حَصَل بالصلاة » فيجب عليه من حَيْت إِنَهُ تَأَخِير » لاهن 
حَيْتْ إِنَهُ صلاة على النىّ صلى الله عليه وعلى آله وسل”" ».ثم قال : 
أَمّا الأذكار الى يَتَعَلَّنُ سجُودُ السّهُو ما فأَرْبّعة : القراءة والقَنُوتَء 
والتّشَهّد وتَكُبيرات الْعِيدَيْن '"" ركان بيانه إن شَاء الله تعالى . 
( وأسبابه) عند المالكيّة ثلائة : زيادة رُكْنسَهْواً فأكثر على ما تقّدّم 


وو 


بيانه . والشّك فى الريادة والنّفْصَان على اا بيانه . وترّك سَنَّة مِنَ 
السئن المكدّة » وهى السورة بَعْدَ الفاتحة » والْجَهْر فما يَجْهَر فيه » والسرّ 
فيا يسرّ » وسّيِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ » والتَّمَّد الأول أو الثانى » وثلاث من ٠‏ 
تكُبيرات الانتقال . 1 
(وقالك) الفافئة + نبب سحود المَهو زيادة ونقصان: فام اليادة 
فان ن و رو آنا يتل فى غير تزع الكلام ا 
أو يتكلم نَاسِياً » أو يقرا فى غير مَوْضِع القراءة ( والفِغل ) صَرْيان : 
حَدُهما مالايبطل عمده الصلاة فلاسجود فيه » والآخر مايبطل عمده 
وهو ضَرْبان : مُتَحَفَّى ومُتَوَهم ( فالعحقق ) أن بريد ركعة » أو قفد 
لشَّمَهُدِ فى غير مَوْضِع الفعُود » أَوْ يُطِيلَ القيّام بي الوت فى غير 


(۱ و ۲) ص 154 و 155 ج ١‏ بدائع الصنائع ( سبب و جوب جود البو ) . 


أسباب جود الهو عند أحد - مجمل أسباب جود الهو ۲۸۱ 


مَوْضِعه » أو يزيد ركوعا أوْ سُجُودا أو ويام أو ودا هو ( والمرَمم ) 
أن يسك أصَلَّى ركعة أَمْ ر كتين ؟ ( والنقصان ) أن يَثْرك سيّة مَقْصُودَة 
وهى شَيّتَان : ترك التَّمَّهّد الأول وتَرْك لقو ت . أقَاده النوَوى ف المجموع. 
( وقالت ) الحنبلية : سب الشّجُود زيادة نص سؤوا » وق فى 
بعض صوره . 
(١‏ فالريادة) بلجا وفوا Sa‏ 
نيام ور كور وسجود وجلوس ولو قذر جلسة الاستراحة » وجب 
م د . وإن زا قَوْلاً سَهُواً كان قرأ فى غير محل القرَاءة » أو تَشَهّد 
فى غير محل الها » تدب له السّجُود . 
( والتّققص ) يگون برك رن أو واج سَهُواً فم ون ا 
غير التخرعمة ؛ فإن تذكرَهٌ قبل الشُرُوع فى قراءة الركعة اللى بَعْدَها » 
عاد لَرُوماً وأتى به وما بن من اران والواجبات- لوجُوب ارتب 
دسج له فى آخر الصلاق » فإ ل بذ ندا بعتا صله لث رکه 
الواجب عمد » وإن لم يعد سوا أو جَهْلا بعلت الرئعة فقط » وإن 
م يتذاكره حى شرع فى قراعة ال رمه التالية » بَطلّت الرئعة التى تر كه 
منها ء وَحَلَتَ مابعدها محلَّها » وسَجَدَ لهو وَجُوباً > ولا يرجع إلى 
مات رکه ؛ فإن جع إليه عالاً عايدا بعلت صلائه » لتر كه الواجب عَمْدا 
اذ دج سوا أذ َه م بطل صلائه . 
aS‏ له وقام » 
زمه لجع والإتيان به مالم يسيم قائماً > وسَجَدَ للسّوق حر الصلاة. 
إن اسْتَتَم قا ول راء فالأئل تم الرجوع . فن عاد كَرِهِ » وإنْ 
رآ ج له الج » وترم الود لذلك كله . 


YAY‏ الزيادة ف ألصلاة الى 2 حود اف 


9 1 تي 3 0 

تب 4 لی ا ع 3 ناب سُجُودِ السَّهُو : الرّيادة. والنقص 

ومتابعة الا مام والشّك وماك فاا ناميل : . 
السبب الأول: الزيادة فى الصلاة 


مايُرَادٌ فيها فِْلٌ وقَوْلٌ )١(‏ فزيادة الفِغْل ثلاثة أَقُسَام : 

( الأرّك) الَيْسَ من أعماها ولالإصلاجها » ولالِدَفْع الأذى كالحك 
واوخ الى لغير وسو لن سبقه الحدّث . فهذا تَبْطلْ الصلاة بكثيره 
دون ر ا او سوا ول :له سجود . 

( الثانى ) ماليْسَ من جِنْسِها ولا يُيّْطلها عَمْده كالالتفات والخطوة 
والخطوتين والصّرْبة والإقعاء فى الجلوس » وَوَضْع الْيَدِ على امم والخاصرة 
وَالتّفَكّر فى الصلاة » والنَّظر إلى ما یھی > ورفع البَصَر إلى الشّمَاء» وكفَ ` 
الوب والشّعر » ومح الحضًا » والتَّتَاوب » والْعَبّثْ بليحيته » ونحوه 
ما تقدّم فى مكْروهات الصلاة”" فهذا كله لاسَّجُودٌ لِعَْدِهِ ولالِسَهُوه » 
لان الف صلى الله علية وسلم تظر إلى أعسلام الخميصة فقال : شَعْلمَى 


اعلامها e,‏ كان عند ف الصلاة » وحمل 0-01 أو الحسيّن 
وأمامة بنت أنى العاص وَوَضْمَهِمْ ؛ وعَلَمَ تَِْيهِ فى الصلاق' " »ول يَنْجُدْ 


شىء من ذلك . 
( الثالث ) ما كان من جنس الصلاةٍ > كأن رك قبل القراكق هوا" 
فيلزمه إعادة ال ركوع بَعْدها ثم يَسْجد للسَهُو > وکا يتوم فى مَوْضع 


. وما بعدها ج < ۳ دين طبعة ثانية‎ ١59 انظر ص‎ )١( 

(0) حديث الحميصة تقدم رتم ۲٠۲‏ ص ١4#‏ ج م ( مكروهات: الصلاة ) وحديث 
جا لى الحسن أو الحسين تقدم رتم م4 ا ص لاه١‏ وحديث حمل أمامة تقدم رقم 8 ص ۱۰۷ 
9 فى الصلاة ) و حديث خلع النعل تقدم رتم ۸ SEA ٠‏ 


ما يطلب من زاد شيئاً من جنس الصلاة - الجاوس فى غير .وضع التشهد #م» ٠‏ 


الجلوس أو يَجْيِسَ ف مَوْضع الْقِيَام أو بريد ركع . فهذا تبْطِلُ الصلاةً 
بدت احير والجرية راحم النخعى عن علقمة بن قيس عن 
عبد الله بن مسعودٍ قال لحار ومسل E‏ 
فما زاد أو نقص - قال إبراهم : و ويم الله ماجَاء ذلك إلا من قبلى - 
قال : فَقَلْنَا : يارسول الله » أحَدَث فى الصلاة توء ؟ قال : لا . فما 
له الَذِى صَئَّمّ . فقال : إذا راد الرَجُلَ أو نقص قَلْيَسْجُد سَجْدَتَيْن » ثم 


« ولحديث » الأَسْوّد عن عبد الله أن النىنّ صلى الله عليه وعلى آله 
وسل صلی الور أو اضر خا ثم سح 1 سَجَدَ سَجْدَتى الشَّهُو » ثم قال : هَانَانِ 
السَّجْدَتان و اد أو نقص . أخرجه ملم والنسائى والبيهق 
وان ag] ' PEN.‏ . 

(وهذا) يسمل عِدَة أمُور ( منها) الجُلُوس فى غير مَوْضِعه سوا قَدْرَجَلْسَة 
الاستراحة ؛ فيجب السَّجُودَ عند الحنفيين وكدًا عند الحنبلية على المشهور . 

( قال ) ابن قدامة : وإذا جَلّسَ فى غير مَوْضِع الها در جلسة : 
الاستراحة . فقال القاضى : رمه السّجُودَ سوا اقلا جلْسّة الاستراحة 
س ؛ لأنه م يها بجلويه » إغا اراد غيرها » وكان 

ل ل ا صلاته » فلا جد 

لِسهوه كالعمل الْيَسِير من غير جنس الصلاة” > ومذا قالت الشافعية . 

(ويسن ) السجود عند المالكية . ' ) 


4 

)0( ص ٦۷‏ ج ه نووى مسل ( السهو فى الصلاة والسجود له ) . 
(r)‏ ض ١94‏ ج 4 الفتح الرباف وص اا جه ذووى مسل ٤‏ وص ۱۸١‏ ج ۱ مجتى 
:أبس e‏ | 


٠. ا مو ضع التشبد)‎ ١ ج‎ ٦۸۷ ص‎ (e) 


خلس 


AE‏ ۰ اون قاقر وفع اش عير 
اماتخواة e E‏ على قر الاستراحة فإنه يَسجد له اتفاقاً . 
وإذا جَلّسَ فى مَوْضِع قِيَام بان بجا عقب الأول أو القالقة ين أنه 
رضح مهد أو جِْسّة الفَضْل » فمتی ماتَد کر قام » ون لم يتذكر 
حى قام ؛ أ صلاته وسّجَدَ للسّهُو» لأنه اد فى الصلاة من جنها 
مالو فَعَلَهُ عَمْداً أَبْطلّها ء فلَزِمَهُ السجود إذا كان سوا كزيادة ركعة . 
ونيا ا وبع متف و ات لكر عند ا 
الأربعة والجمهور « لعموم » حديث علقمة بن قَيْس عن عبد الله قال : 
صلی رسولٌ الله صلى الله عليه وسام قَرَادَ أَوْ نقص . فقيل : يا رسول الله » 

: 0 ا 

أَزِيدَ فی الصلاة کی٤‏ ؟ فقال : نما أنا شر وثلكم » أنسَى كما تنْسّون » 
فإذا نی حدم قَلْيَسْجْد سَجْدََيْن وهو جايس . ثم تَحَوّلَ رسول الله 
صل الله عليه وسام قَسَجَدَ سَجَْتَيْن . أخرجه مله" [۳۹] . ) 
١‏ ولحديث » تبان أن النيّ ضلى الله عليه وسلم قال : لكل سه 
کان بعد ماسم . أخرجه أحمد وأَبُو داوّد وابن ماجه والبيهق فى» 
٠‏ السّن » وقال : هذا إِسْنَادٌ فيه ضَعّْف. وقال فى المعرفة : تفرد به إسماعيل 
ابن عياش ولیس بالقوئ”"" ) ظ 
Os‏ داود أخر جه فشكت عنه . فهو صالح عنده 


. ]۳[ 


. وثانياً » أنَّ إسماعيل بن عياش وَئَقَه الإمام أحمد وابن معين وغيرهما‎ ١ 
: هذا . والقِيّام فى مَوْضِع الجلُوس تَحْتَهُ ثلاث صور‎ . 
الأول ) القيّام للثالئة بلا تَمَهّدِ سَهُواً » فن تد كر وهو للقعُودِ‎ ( 
أقرّب بان لم قصب الضف الأَسْفَل » عاد ولايَسْجد لاهو فى الأصَحَ‎ 
. مي +4 ج ه نووى مسل ( السو فى الصلاة والسجود له)‎ )١( 03 


فق ص ٠٠١‏ ج 4 الفتح الرباف » وص ٠۹١‏ ج ٠‏ المبل المذب ( من نسى أن يتشهد 


وهو جالس ) وص 16١‏ ج ذ سن ابن ماجه ( من سحدها بعد السلام ) . 


أحوال القيام لثالثة بلا تشهد عند الحنفيين A0‏ 


عند الحنفيين ولذ تذاكر وهو للقِيام اقرب بِانْتِصَاب الصف الأَسْمَلء 
ْ زمه e E‏ للسّهُو . ون لم يتذكر حى استوى قائماً لا يعود ‏ 
لاشتغاله برض 0 بحري الفعود الأول » ون عاد 
Ear‏ 015 لاتَفْسّد صلائه على على الصّحِيح عند هم لذن زيادة 
ما دُونَ الركعة لا يُفْسِدٌ الصلاة ة ويسْجُد للسّهُوه لقول» قَبْس بن أى حازم : 
صَلَى نا المغيرة بن شئبة » فقَامَ فى ال كتين فسح الناس خلفه » فأَمَارَ 
إل أن قرا ,فتك تفي ا وا ي ال ان وناك 
زسول الله صل شب عليه وسلم E‏ 
سَجُدَتى السّهُوء > وإن لم يسمي قائماً » فَليِجْلِس ولاسّهْوَ عليه . أ أخر جه 
الطحاوى . وكذا أحمد عن المغيرة قال 0 عليه وسلم 


عدم م ميات 0غ 


فى الظُوْر أو العَضر » فقَامَ . فقلنا : سبْحَانَ الله . فقال. : سُبْحَانَ الله . 


رم م وم 


وأشارٌ بيده » ّى قومُوا ٠‏ قَمَمْنَا : فلا فرع من صلائه سج سكن : 
ثم قال : إذا ذكر 0 قبل أن نتم قائماً فَلْيَجْلِسْ > وإذا اتم 
قائماً فلا يَجْلِسَْ . وأخرجه أبو داود عن المغيرة قال : قال رسول الله صلى . 
الله عليه وسلم : إذا ام الإمَام فى الرَكْعَتيْن فان ذکر قبل ان يَسْتَوِى 
قائماً فَلْيَجْلِس . وإن 3 قائماً فلا يجلس ويَسْجَدْ سجدتى السَّهُو . 
7 نحوه ابن ماجه ‏ [۳۹۷] وفى سَنَّدِه جابر الجعق وهو ضعِيفٌ 

عرنان 0 : صوق فى الحديث . ووثقه وكيع . 

( وهذا ) قال الحنفيون فِيمن سهًا فى الفَرض والوتر . أمّا مَنْ سّهًا فى 
الل فقَامٌ لثالثة بلا تشهدٍ سوا فإنه بَعود ما لم يقميد ماقام إليها بسَجُدَة.. 


.. (1) ص 5868 ج .١‏ شرح معان الآثار ( حبود السو أهو قبل السلام آم بعده ) وص 
٤ CER‏ 000 الرباف SS e‏ : 


AT‏ أحوال القيام لثالثة بلا تشہد عند الشافعية 


( وبه ) قالت الشافعية فى الفَرْض والتّمْل » إلا اَم قالوا : إن عاد 
بَعَْدَ أن اسْتَعَلَ قائماً عامداً علا بطل صلاته عل الح نتم (قال) 
اللَووى فى المجموع : سبق أن قَوَاتَ التَّمَهّدِ الأول أو جُلوميه يَقَتَضِى 
ار . فإذا نَهَضَ من الركعة الثانية ناسياً لشّمَهُدٍ أو جَنّس وم 
يقرأ التَّمْهُد ثم تَهَض نَاسِباً ثم تذكر » فلّهُ حالان : 

( أَحَدُهما) أن يتذكّر بعد الانْيِصَاب قائماً فيحرم العَؤْد إلى القعّودء 
هذا هو المذهب وبه قط ا تكله )شي ارو و 
شاد أَنَهُ يَجُوز العَوْد مالم برع فى الْقِرّاءة ( والصّواب) تَحْرِيم الود » 
فان عاد مُتَحَمّد مُتَحَمّداً عالماً بتحر عه نطرّة لاه ٤‏ وإن عاد ناسا م تبطل» 
ويلزمه أن يَقُومَ عند تذكّره ويَسْجّد للسَّهُو » ويكون سُجود السو هنا 
لزيادةٍ وتقص » لأنّهُ راد جُنُوساً فى غير مَوْضِفِه وترك التّشَهْد والجلوس : 
فى مَوْضِعه . وإِنْ عاد جَاهِلاً بحر عه فَوَّجّْهّان ( أَصَجَّهُما ) أنه كالنّايى › 
أنه يخنى على العام . 

( والشاق ) أنه كالَْايد ؛ لأنة صر بعرك التَعلّم هنا كم التقر 
والإمام فى متاه » فلايَجوز N‏ . ولايجُوز المَأمُوم 3:7 
يَعَخَلْفَ عنه لاتّمَهّدِ ؛ فان فَعَلَ يَطُنَسْ صلاته ؛ فان وی مقارقته لهد 
Ss‏ ولوانَْصَبَ مع الإمام فد الإمام لَه لم جز 
ا الود » بل يوی مفارقته . ومَلْ له أن يننظره n,‏ 
أنه عاد تاسياً ف وان( ام ذلك فلو عاد ُو مع 
الإمام عالماً بتَحرعه » بَطَتْ صلاته . ون عاد ناسياً أو جَاجِلاً لم تَبْطل » 


ولو تَعَدَ المأمُوءُ فانْتَصَيّ الإمام ثم عاد » لزم المأمُوم الْقِيَامَ » لأنه تَوبجّه 
موم فانتَصَب الإمام ثم عاد » لزم الماموم القيام » لانه تو 


مسائل ف حود البو YAY‏ 


ع بِانْيِصَاب الإمام N‏ الإمام للتَشهّد الأول وقام الا ناسياً 
يق عد الإمام فَعَادٌ قبل الانْتِصَابٍ وانْتَصَبٍ المأموم ا 
ES ET‏ الا اعود إلى التَّسْهّد لتابعة الإمام» 
لأنها 7 ولا ا جا القييام والقيرّاءة عن المسبوق إذا أَذْرّك الإمام 


و 


ء۶ ٩‏ رع وى سس 0 و م۶ 
را كعا > فان لم يَعْدْ بَطَْسْ صلاته » ولو قام الماموم. عمدا » حرم عليه 


الود کما لو ركع قبل الإمام أَوْ رفع قبله فإنه يحرم العَوّد ؛ فإن عاد 
بَطْلَتْ صلاته » لأنه. راد ركنا عَنْداً فلو فعله سَهّواً بان سَمِعَ صوتا فظن 
أن الإمام ركم فر کح فبَان أنه , ي ركع . فى جواز الرجوع وَجْهَان 
( أْصَحَّهما ) لايجب بل يَتَحَبّر بين الرجوع وعَدّمه . 

( الحال الثانى ) أن يعذكر قبل الانْتِصّاب قائماً ( قال) الشافعى 
وأصحابه : يرْجع إلى القعُود . وإذا عاد قبل الانْتِصَابٍ لايَسْجُّد للسَّهْو 
على الأصَحّ . 

« لحديث » ابن عُمّر أنّ اني صل الله عليه وسلم قال : لاسَهْوَ إلا ى 
قيام عن جلوس و جلوس عن قِيام . رواه الحاكم وادّعى أن إستاده 
صحیح [۳۹۸] ولیس كما ادعی » بل هو ضعيف تفرد به آبو بکر 
العنسى « بالنون » وهو مجهول. وما ذَكَرْنَاهُ فى الحالين هُرَ فها إذا ترك 
الشهد ناسا وض . فأما إذا تعمد ذلك ثم عاد بعد أن صَار إلى القيام 
اقرب بطلت صادته . وإن عَادَ قبله لم بطل اما 

( وقالت ) المالكية : من قام تاركا المد الأول تايا ؛ يرجح مالم : 
ارق الأرض بيده ورَكْبتيْه ولاسّجُودَ عليه . وإِنْ فارّقَ الأر ضما ذ کر 

(۱) صن ۱۳۰ - ٠١0‏ ج ١4‏ شرح المهذب ( فرع فى حود السهو فيه مسائل ) وحديث 


ابن عمر أخر جه أيضاً الدارئاى والبیہی قال الشوکانی : وهو ضعيف » ص ١407‏ ج ۴ نيل 
الأوطار ( من نسى التثبد الأول .. ) . ش 


TAA‏ اعجو ال : القيام لثالثة بلا تشهد عند مالك وأحمد 


رو 


ا NE‏ 
لاتبّطل الصلاة على الرّاجح » أن إن رجغ بعدقراءما كلها » بَطْلَتْ صلاته 


( وقالت.) الحنبلية : مَنْ قام تَاسِياً لَه الأول » له الرجوع مالم 
يَشْرَع فى القراءة . وقبل می الَْصَب قائ ليجع ( قال ) أبو محمد 
عبد الله بن قُدَامة : اقام فا مَوْضِع الجلوس فيه ثلاث مسال :(الأولى) 
أن يذكر التَّمَوّدَ الأول قبل اعْتِدَاله قائماً فيلزمه الرَّجُوع إلى التَّمَهُد . 
وبه قال الأؤزاعى والشافعى وابن المنذر . ( وقال ) مالك : إن قَارَقَتْ 
ألا الأرض مقي :ولا ماروئ القيرةاين شحة عن النى سل اشاعليه 
وسلم قال : إذا قام أحدكم فى ال كتين فلم سیم قائما فلْيَجْلِسْ » فإذا 


( ro 


5 ل السهو. رواه ابو داودوابن ماجه 
ولأنه أل بواجب ذكّره قبل الشُرُوع فى ركن مَقْصُود » فَلزِمهُ انيا 
به كما لولم تفارق أليتاه الأرض . ( الثانية ) أن يذكر التمَهّدَ بعد 
اعتداله قائماً وقبل. شُرُوعه فى القراءة . فالأَوْلى له ألا يَجْيِس ء وإِنْ جَلَس 
اد م هله اد ااه )أن بره عدا ر فى الان 
فلايجوز له الرّجُوع وعضِی فى صلاته فى قول أكثر أَهْل الم ( وقال) 
الحسن : اج مالم برع ولس جع > لحديث الو م 


SS‏ . اه ملخصا 


ك 


من انين E‏ 


2°“ أ 


)۱( 2 بالحديث رق قرع 
(؟) ص ١ 2 - ٦۸۰‏ 5007 ا السو ) . 


ءا يطلب ممن قام من السجدة الأولى ساهياً غند غير 2 ۹ 


م ل س 


وانتّظرٌَ الان تة کر زهھ جالس فسجَد سجدتین قبل أن يُسَلْم . 
أخرجه مالك والسبعة "° [۳۹۹] . 

(ومَا) تدم تغل أن الرّاجح ما دل عليه حديث المغيرة a‏ 
تی انتَصَبّ قائماً لايعود( وهذا )كله فى حق الإمام والمنفرد .اَن المأموم ٠‏ 
فلو ل لاي وطس إمامه» وجب" علي جوع مطلفاً دابع [مامه. 

(وبه) قالت الأَيِمّة الثلاثة . وهو الرّاجح عند الشافعية على ما تدم بيانه . 1 

( العودة الثانية ‏ ) الْقيّام بون السَّجْدَة الأول تارا الجلوس بين“ 
السجدتين سَهُواً . فإن تذكر قبل أن يَسْجُد فى الر كق الثانية رمه | 
ارجح للا ترک ثم بای ما يقنم : فان تَذَكْر بعد السُّجُود فى ركعة : 
أخرى حسب عن الجلوس المتروك وألْفى ما بينهما وسّجَدَ للّهُو فى الحالين 
وهذا مذهب الشافعية ورواية عن أحمد 

( وقالت ) المالكية : إن تذكر قبل الرّفْع من ركوع_الرَكْعَةٍ الثانية 
عاد لما تر که وألقی مابعده » وإلاً اسَْمرَ فى صلاته وألقى الركعة الى 
ترك سجومهاو وأتم صملاته ثم سد لو 7و0 ا 
من السجدة ة الأولى تا رکا القانية سهواً قضامًا متى تذكرها . ولايَلرمه 
إعادة ما فحَله بعدها . ولو أخر قضاءها إلى آحر الصلاة ق ولو بعد السام 
قبل أن يأ ممناف ؛» صح وأعَادَ القَمْدَةٌ وسَجَدَ للسّهو .. 

( قال ) العلامة الحلى : اعم أن المشروع فَرْضاً فى الصلاة ريف 
أنواع :ايد ف كل صلاة كال الأخيرة ‏ أ فى كل ركع كالقام 


» ج + الفح الرياق‎ 19٠: ج ۲ ټیسیر الإصول ( بود السهو) و‎ ١07٠ ص‎ )١( 
سين ابن ماج (من بقام من اثفتين باهيا ) لفط التشاق تقدم دثم ١ل ص‎ ١ وص ۱۸۸ ج‎ 
... ج دين د( عينة )ابم أمه لاجده‎ 

ذم دع » الذن الى ) 


4۰ الترتيب بين ما يتكرر نی كل صلاة أو فى كل ركعة واجب عند الحنفيين 


ر م 


وال روع . وما يتمد ف لها كال كعات » أذ ى کل ركعق كالشُجُود . 
فالترتيب شَرْطٌ بين ما يَتّحِدُ فى كل الصلاة وبين ن ما سواه + حتی لوت ذ كر 
بعد القَعْدَة الأخيرة قبل السلام أَؤْ بعده قبل ان اتی ممناف - ركعة | 
أو سّجِدَة صلبية أو سَجْدَة تلاوة » فَعَلَها وأعادٌ القعْدَة وسَجَدَ للسَّهُو . 
وكذا لوتذكرَ ركوعاً قَضَاهُ وقَضى بايفية د CEE‏ 
ا تامةً وأعاد القَعْدَةَ . وكذا يشرط الترتيبُ بين.ما يَكَحِدُ فى 
کل ركعةٍ كالقييَام وال رکوع وبين ما بعده » ولذا قُْنَا آنفاً فى تر القيّام 
ودف بعلي ر عة تامة . وأمًا الترتيب بين ما يَتَكَرّر فى كل الصلاة 
كال ركعات » فواجب إلا لضرورة الافْتِدَاءِ حيث يفط به الترتيب» فن 
المسبوق يُصَلَّى بعض ما تأر من الركعات قبل ما قبله '"' » وكدًا الترتيب 
بين مايََكرّر فى کل ركعة کالسجُود وبين ما بعده واجب » ؛ جى لو ترك 
سَجْدةٌ من ركعة ثم تذكرها فیا بعدها من قيار أو ركوع, او سُجُودٍ » 
فإنه يقْضِيها ولایقضِی ماله قبل قَضَائِها ما هُوَ بَعْدَ ركعتهامن قيام.. 
أذ كوعر أو جو » بل يازمه سود الهو فحلب » لگن اختلف فى ئ 
لدم قضاء ما تذكر فقَضَّاها فيه » كما لوتذكّر وهو راكع أو ساجد أنه . 
لم يسنجد بسْجد فى الركعة الى قبلها فإنه يَسْجُدَها . وهل يميد ال ركوعَ أو الجر 
التذكر فيه ؟ فى الْهدَاية : أنه لايجب إعادته ؛ بل تحب نطلا باد | 
الترتيب ليس بِفَرْض بين مايتكرّر من الأفعال . وى قَتَاوَى قاضيخان 
پعیده ولو لم يعد فسَدَت صلاثه » معللاً بأنه ارتفض بالود إلى 


0 من الأركان ء لأنه قبل افع منه يغبل الرفض بخلافما لوتذكر. 


(r: 1 7‏ بیانه 0 8 1 السبوق : e‏ ذه آل صلاته وما يقضيه فهو أوفا. اعد 


۲۹۱ e 


الجا بعد مافع من الركوع + لأنه بعدمات القع لايقبل الرفض اھ0 
( والمعتمد ) ماف الهداية فقد جَرّم به فى الكثْر وغيره فى آخر باب 
الاسْتِخلاف » وصَرَّحَ فى البحر بضَّعْف ماف الخانية . قاله ابن عابدين. 
( وقال ) علا الدّين الكاسانى : إذا سل وهو ذأكر أن علد تين دة 
فَسَدَتْ صلاته وعليه الإعاذة » وإن كان سَاهِياً لاتفسد . ثم إن سل وهو 
ف مكان رفون ل ول يدك + يو زل فضا ماعل 
ولواقْتَدَى به رَجُل » > صح اقتداؤه وتابعه فى السَّجْدَة ة والتَّمْهُددُونَ السّلام 
وبعد الام يُتابعه فى سود الهو . إن لم يعد الإمام إلى قضاء اة 
قَسَدَتَ صلاته وصلاةٌ المْتَدِى . أن إذا صرف وَجْهَهُ عن الْقِبّلة » فان 
كان فى المسجد ولم يتكلم . فكذلك الجواب استحساناً » لان المسجد كله ٠‏ 
فى سکم کان واحذ ‏ وص ارج عن الیل ميد فى غير سبال فر 
زالصرورة بخلاف الكلام ؛ لأنه مُضاد للصلاة مطلقاً . وإن كان عوج 
مِنَ المسجد ثم تذكر لايعود وتفسد صلاته › لان الخروج من مكان الصّلاة 
ماع من البناه » وقد بنى عليه ركن من أركانٍ الصلاة فيَلرّمه استئنافها 
( وأمّا إذا كان ) فى الصّحُْراء فيان تذكر قبل مجاوزة الصفوف من خلفه 
أو ممينه أَوْ يَسّاره » عاد إلى قضاء ما عليه وإلاً فلا. ون مى أمامه » فان ` 
) کان بين ينَيّه سترة » عاد إلى قضائه مالم يُجَاوزها وذ ل يكن اما 
سترة عاد مالم يجاوز محل سجُووِه على الأصَحَ ؛ وإنْ سم وغليه سَجْدَّة. 
تلاوة ذاكرا لها » سَقَلَتْ عنه ولاتفسد صلاته » لأنه لم يبق عليه کن 
من أركانها » » لها نص اترك الواجب ( ولذ سم )سي عنما ء 
لاتسشقط » لان سلام الهو لايُخْرجه من الضلاة... ثم الأمر فى العو إلى 


(۱) ص ۲٣۷‏ غنية المتمل '( واجبات الصلاة ) 5 


AY‏ ما يطلب من قام من السجدة الأولى ساهياً 


قضاء سَجْدَةٍ التلاوة على التفصيل الذى ذكرناهُ فى الصلبية . غير أنه هُنَا 
لوتذكرها بعد ماخرّجَ من المسجد أو جاوز الصّفُوف » سقّطت عنه 
ولاتفسد صلاته . 

هذا الاد إلى السّجْدة الصلبية وسَّجُدَة الثّلاوة رفع الّشهد حى 
لو اتی عناف للصلاة عَمداً > فسّدَت صلاته بخلاف الود إلى سَجْدَق 
ال اء لن , 

( وحاصل ) مذهب الحنبابة أن م 0 من السَجْدة الأول سَاهِياً ¢ 
فإن تذكر قبل الشروع فى القراءة لزمه الرجيع للجُلُوس بين السّجْدَتين 
م السجؤود . ون م يت ذ كر إلا بعد الشروع فى قراءة الركعة الى تليها 
عدت ال ركعة السابقة وحَلَّتَْ محلها اللاحقة E‏ 
ابن قدَامة ر الثانية من السّجْدَة ة الأول 0 بجا a‏ 


ال د 
الرجوع . . وهذا قل مالك والشافعى ولاأعلم فيه مخالق . فإذا رجع فإنه. 
يس له اقل ثم يَْجُُ السَجدة الثانية » ثم يسوم إلى الركعة 
الأخرى فا إن كان جلّسَ للقصل ثم قام وم جد » فإنه ينجر 
. ولا يَلْرّه الجلوس . فإن كان ين أنه سَجَد سَجْدَتيْن ن وجَلّسَ جلسّة | 
ْ الاستراحة لم يجزه عن جلسّة لفل » > لأا هيئة فلا تَنُوبُ عن الواجب 
كمال تر جه من ركعق ثم سيد لكاو » وهكدًا الم فى ترك 
ركن غير السّجُود مثل الركوع أو الاعيدّال عنه » فإنه برجم م إلبه متَى 
ْ ماذكرة قبل الشُرُوع فى قراعة الركعة الأخرى في به ثم بما بعده. » لان ن 
)١( 0‏ س ۱۹۸ ج ١‏ بدا الصناتع (بيان التروك ماهبا هل يقغى ؟) . 


ما يطلب من ترك ركناً سہواً وتذ كر © TAY‏ 
ا ل سس ب i‏ 


ما أتى به بعده غير مُعْتَدَ به به لفوّات الترتيب . 

( الحال اشا ) ترك را إا دة أ جوع سَاجيا نم ذکره بعد 
ا الشروع فى قراءة الركعة التى ثليه بت الركعة الى تر لر کن نها 
N‏ : سَأَلْتُ ابا عبد الله 

عن وجل صلی ركعة م قام لِيصَلَى أخرى فذ كر أنه إغا سج للركعةٍ 
الأول ا واد > فقال : إن کان اول ماقام قبل أن يدث عمله 
الأخرى » فإنه شط وین ويد بها إن كاذ ات و 
الى الأولى وجعل هذه الأولى . قلت ي او يُجْزِى الاستفتاح 
الأَوّل؟ قال : لايستفتح ويُجئه الأول ی بد ون ري 
قال : لا يعمد َد تيك الركعقين والاسنيفتاح تيت . وڌا قَوْل إسحاق 
لاني !ف ر ال رکن ٠ e‏ فإنه 
الأول ٠‏ لأ ا 0 0 
لايبْطِلٍ الأولى > كما لو ذكر قبل القراءة . وقد ذكر أحمد هذا الول 
عن الشافعئ وقربه وقال : هو أشبه يى من قول أصحاب ألى حيفة 6 
إلا أنه اختار القوّل الذى حكاة عنه الأَثْرّم ( وقال ) مالك : إن تَرَكَ 
موده فذكرها قبل رفع راس من دكوعر الثانية الى الأولى ( وقال ) 
الأؤزاعى : يَرجع إلى حَيْثْ كان من الصّلاةٍ وَهْتَ ذكرها فَيَمْضِى فيها 
( وقال ) أصحاب الرٌأى : فين نيئ أبع سجداتو من أربع رمات 
اك دسم و العال أربع سجدات وتمت صلاته E‏ 
مفى فى موْضع يمه ارج > أو رَجَّع فى موضع يلرم الى عالاً . 
:قرم ذلك قدت صلاته ١‏ لأنه برك واجي فى الصلاة ندا لذت 


4 و لزائاة تاركاً القدود الأخير 


ذلك منتتیداً جوازه لم مطل ؛ لأنه ترک من غير تع فأشبه مالَوْمَقَى 
قبل ذكر المتروك ؛ لکن إذا مَضَى فى وضع رمه الرجُوع › فَسَدَت 
ا ل ل 
فم يعد إلى الصَحَة بحا 

( الصّورة الثالعة ) إذا كَامٌ فى آخر الضَّلاةٍ لزائدةٍ ا القَعغود 
الأعيرء زع إل بيت جكرم روتكد للثثر بالحديتر» الست E‏ 
عن علقمة بن قَيْس عن عبد الله بن مسعود قال : صلى رسول الله صلى الله 

عليه وسلم الظهر خمساً » فقيل له : أزيد فى الصلاة ؟ قال ا 
قال : يت خمساً . فسجد سجدتين بعد ما سلم اع اة 01 

( وفيه ) دلالة على أن من راد فى صلاته ركعة نابيا لاَبطل صلاته 
(.وذا") قال مالك والشافعى وأحمد وجُمهور الَف والْخَلّف . 

فان عَم بعد الگلام كمد تمت صلائه ويَسْجُد لهو إذا تذاكر عن 
زب » ون طاح فاح عند الشافية أنه لاجد الهو إذا تدر عن 
وات" طال ف عد الخائية أنه لايَسجْدء وإنْ ذكر قبل السّلام 


عاد إلى الود وإ كان قَائِماً أو راكع أ أو سَاجِداً ویشهد E‏ 
لهو ويُسَلم . 
a‏ : إذا تد کر a‏ ل 
. ولو طَالَ القصل. 


ل لودع ال r‏ من الصلاة ) . ش 

(0) ص ؟ه يأ الفعم لرباق » وس ٩۱‏ ج ۴ فيح البارى (إذا صل خا ) وص 

د رمس قير الصلاة) وص 144 ج + المبل المذب ( إذا صل خا ..( 

أو ۸۵ا ج ١‏ تی لما يفعل من صل خا ) وس ۲۰۲ ج ١‏ نحفة الأحوذى (فى عا 
اسیو بعد امام اكلام ) وص 1۸۸ ج ١‏ سنن بن مأجه ( من صل طهر ج" .( 


(وقال ) الحنفيون :من سه عن القكُوو الأخير قا اركعة أخرى ع 
عاد إليه لُزُوماً مالم يَسْجُّد فا قام إليها وسَجَدَ لهو لتأخيره فَرْض الود 
فإن سّجَدَ فما قام إليها ولو ناميا بطل فَرْضه وتحوّل تلا على المفنى به » 
لاسْتِحْكَام شروعه فى النافلة قبل إتمام فرائض المكتوبة » ويضم إلى ما صَلَاه 
ركعة فى غير غير الغرب إن شا ف لم يضم صار الشفع الأول تَفْلاً وبطل 
الشانى » ولا يَسْجد للسَّهُو » لان ترك الفَرْض لا يجبر بالسجود . وى 
لغرب يسم على رأس الأربع ولايزيد خخامسة لكام التفل بالوتر 

(و وإذ فع ) الود الأخير قن الت ثم قام سو ء عاد نبا وس 
مالم جد فى الخاسة » وإ سم قائما َع مع الگراهة » لأ السلام 
فى الصَّلاةَ 5 لم شرع حال القيام » وینتظره ه القوم ؛ فإن عاد قبل السجود 
يوه ولف جد ما قاع ها راء لأنه ليبق عليه إل الثلام ونم 
ره وضم ركعة أخرى تدبا لا زادها سج لوف الصورئيْناسمتحسان 
لتأخير السّلام عن محله ( وجمّلة ) الل وما ذكرَّهٌ ابن قدامة فى المغنى 
بقوله : تى قام إلى الخامسة فى الرباعية أو إلى الرابعة فى المرب ولل 
ا ؛ لِم الرّجُوع می ماذکر فَيَجْيِس ء فإن كان قد 
تشه قاين قيب الركعة الى تمت بها صلاته سد لسو ثم بس وإنْ كان 
تشد تشھد ولم صل على النى' صل الله عليه وسلم صَلَى عليه ثم سج الهو 
وسم » وان م یکن عه عه وَج للفو ثم سل » ؛ فإن لم یذ کر حی 
فيع ين الصلاة سَجَّد سَجدتيّن قيب ذكره وتَشهُد وسل وصلانه صحيحة 
( وبذا ) قال علقمة والحمّن 0 
(وقال ) أَبُوحنيفة : إن ذكّر قبل أن ةل قلي > وإن 
شك بعد الُجُوٍ وكان لس مقي الرابعة قد : شهار > صَحيت” 


14 ما يدل على طلب مود السهو من قام لزائدة سبوا 


و و ١ ١‏ ع - و 3 و رع 
صلاّه ويضِيفُ إلى الزيادة أخرى لِتَكُونَ نافلة » فإن لم يكن جَلْسَ فى 
الرابعة بَطُلَ ره وصارت صلائّه نافلة ولَرِمَهُ إعادة الصلاة ('وقال ) 


AF oF EEE 5 .‏ ا 1 ا 
قتادة والأوزاعى فيمن صلى المغرب أربعا يضيف إليها أخسرى فتکون 
الركعتان رعا ه لقول » النى - صلى الله عليه وسلم - فى حديث أن سعيار 
o»‏ م مص ام e‏ : و ا 
فيمَنْ سَّجَّدَ سَجْدَتيّن- فإن كانت صلاته تاة كانت ال ركعة والسَجْدَتان 
eva‏ و للم للف 8 5 e‏ ر 9 
ثافلة . رواه أبو دَاودٌ وابن ماجه ‏ . وف رواية : فان کان صلی خمسا 
8 ۰ 0( 27 01 وو 2 
شفعن له صلاته . رواه مسل " ( ولنا ) مارَوّى عبد الله بن مسعود وذكر 
5 آئ ه ل 
الحديث؟" . ثم قال : والظاهِر أن النىّ صلى الله عليه وسلم لم جيس 
£٠ ٤ ٠.‏ 
ان لأنه لم ينقل عنه ولأنه قام إلى الخامسة مُعتقداً أنه قام 
)١(‏ هو بعض حديث > ولفظه عن أب سعيد اللحدرى قال : قال رسول الله صل الله عليه 
عليه وعلى آله وسل : إذا شك أحدى فى صلاته فليلق الشك و ليبن على اليقين » فإذا استيقن امام 
جمد سحدتين » فإن كانت صلاته تامة كانت الركمة نافلة والسجدتان ( عطف على الركمة ) . و إن 
كانت ناقصة كانت الركعة تماماً لصلاته وكانت السجدتان مرغمى الشيطان [401] ص ٠6١‏ 
ج + امنبل المذب ( إذا شك فى الثنتين والثلاش ) وص ۱۸۹ ج ١‏ سين ابن ماجه ( من شك فى 
صلاته فرجع إل اليقين) و ( مرغتى ) من أرغم الله أنفه ألصقه بالتراب أى أذله وأغاظه © لأثم 
لا لبس عل المصل صلاته شرع الله السجود جبرا الصلاة وتداركا ما لبسه عليه » فرد خاسثاً 
مبعداً عن مراده وكلت صلاة العبد . 1 
( وف رواية ) لأي داود عن عطاء بن يسار أن الى صل الله عليه وسل قال : إِذا شك 
أحدى فى صلاته فلا يدرى کر صل ثلاث أو أربما ؟ فليصل ركمة و ليسجد حبدتين وهو جالي تیل 
التسليم »> فإن كانت الركعة الى صلى خامسة شفمها بهاتين » وإن كانت رابعة فالسجدتان رغم 
للشيطان [۲٠؛]‏ ص ١١4‏ ج ٠‏ المبل العذب . : د“ 
(0) هو بعض حديث لفظه عند مسل : عن أنى سيد الحدرى قال : قال رسول الله صل 
الله عليه وسل : إذا شك أحدى فى صلاته قل يدر صل لاثا آم أربعاً ؟ فليطرح الشك وليبن 
عل ما استيقن » ثم يسجد حبدتين قبل أن د » فإن كان صلى خساً شفعن له صلاته » وإن کان 
صل إتملما رہم كانتا ترغيباً الشيطان [م.4] ص +١‏ ج ه نووى مس ( الهو فى الصلاة . 
والسجود له ) . 1 1 ١‏ ْ 1 0 
(م) (الحديث ) تقدم رقم ۰ ص ۲٣۰١‏ ( حك سود الهو ) . 0000 
(4؛) ( والظاهر .. إلخ ) رده الحنفيون د بان .ظاهز » الحديث أنه صل الله عليه وسل 
كان قعد قد رالتشبلد فى" الرابعة» بدليل قول الرأوى: صل الظهر خساً > والظهر اسم لجميم =| 


الاه ف يطلب عن ادى اة ا ۹۷ 


عن ثالثة ولم بطل صلاته هذا » ولم يَضِفْ إلى الخامسة أخرى . وحديث 
أنى سعيدٍ حُجّةَ عليهم أيضاً فإنه جعل الزائدة نافلة من غير أن يَقْصِلَ 
بينها وبين الى قبلها بجلُوس » وجعل السَّجْدتَيْن يشفعانها ولم يضم إليها 
رک ری وعدا لا حلاف اا فد الوا ا ع 
وقولنا يوَافِق الخبرين جميعا”" . 

( فائدة »4 : قال التَّووِى فى شرح ملم : مذهب الشافعى ومن وَافَقَهُ 
أن الزيادة على وجه السو لا تبط الصلاة » سَرَاءُ قلت إو كَثْرَت دا 
كانت من جنس الصلاة . اه . 

( ومشهور) مذهب المالكيّة : أنه إذا بِلَعْت الزيادة فى الثنائية ركعبّيّن 
وف الرباعية والثلاثية اربع ركَعَاتٍ » بطلت الصلاة . فإذا كانت أقل 
من ذلك سجد للسَّهُو بعد السلام ولو كان الزائد سَجْدَة . 1 


حت أركان الصلاة ومنها القعدة »و إنما قام إلى الحامسة على ظن أنها الثالثة » حملا لفعله عليه الصلاة 
والسلام على ماهو أقرب إلى الصواب . « وبأن» عدم إضافته صل الله عليه وسل ركعة أخرى 
تخامسة لا يدفع مذهب الحنفيين . لأنم لا يرون هذا الضم لازماً . ولو لم يضم لاشىء عليه › 
لأنه مظنون . والمظنون غير مضمون . قاله ى العناية ( وقال ) الكال ابن اهام فى فتح القدير : 
ولو م يضم لا شىء عليه وإن كان الضم واجباً » لعدم التنفل بالوتر > لأنه مظنون الوجوب أه . 
( وقال ) فى البدائم : والأولى أن يضيف إإيها ركعة أخرى ليصيرا نفلا إلا فى العصر . اه . 

(1) رد بأن الحنفيين لم يخالفوا الحديثين » بل لم فيا قالوا مدارك : 

( الأول ) أن القعدة الأخيرة فرض عندهم وترك الفرض مبطل للصلاة . 

( الشافى ) أنه صل الله عليه وسل لما قام إلى الخامسة بعد القعود صار شارعاً فى صسلاة 
أخرى بناء على التحر يمة الأولى » لأنها شرط عندهم و ليست بركن . 

( الغالث ) أن الصلاة بركعة واحدة «مبى عنها عندم > وعليه فيطلب إضافة ركعة.أخرى 
إلها ليخرج عن التنفل بالبتير اء . ش 

( الرابع ) أن التسليم فى آخر الصلاة غير فرض عندم كا تقدم فى بحث « السلام » فبتركه 
لا تبطل الصلاة » فن عرف هذه المدارك لا يتبنى له أن ينيب أهل القضل إلى مخالفة السنة بعد 
العم بها . أفاده البدر العيى على البخارى . ا 

(۲) ص مه ج ١‏ مغى ابن قدامة ( من قام إلى خامسة أو رابعة أو ثالئة ) . 


00 السلام والكلام فى الصلاة سهواً 


( وقال ) الحنفيون : بلقت الأيادة رک ول ين فق لو 
الأخبر بطدَتْ فرضية الصلاة 0 

(ب) ابا اة يتان" ظ 

( الأول ) مايبطل عمده الصّلاة كالملام 0 فإ سل فی غيو 
موضع السلام سَاهِياً 2 م اانه وَسَجد للسهو اتَمَاقاً . وكذا إن تكلم 
كاه و التي عيزات نم + حُصَيْن أنَّ النىّ صلى الله علية وسلم سَلّم ف 
لاحر تر السر حل ي ة فقام إل رَجْلَ بقال له الباق 
وكان طويل الِتَين » فقال : أقَصّرَتَ الصلاة يارسول الله ؟ فخرج 
7 : أُصَدَقَ ؟ قالوا : تع" لا ام 
سل ثم سَجَدَ سَجْدَتٍ تن ثم" سَلّم ۰٤[ el‏ ا 

a‏ رسول الله صلى الله عليه وسام 
اكد ادق العفى الظه اوالعسن ؛ فصلّی بنا ركعقيْن ثم سم ثم" قم 
إلى حب فى مقادم الستجد فوضع به عليها وفيهم أبو بكر وعمر فهاباه 
ن كلما » فقال دُو اليَدَيْن : يا رَسُولَ الله أَقَصَرَت الصّلاة» آم تست ؟ 
فقال ل أن ول اتقصرء فا : بل قد تيت » فقال صل الله عليه 
وسلم : أَصَدَقَ ذو دين » قاومأوا أئ تع e‏ 


0 
م اسع سار 1 


سل كبر قسج يفل سُجُودِه أو أطول ثم سات 


)00( هذا مقابل زيادة الفعل بص ۲۸٣‏ 

(0) ص ۱٤۸‏ ج ۽ الفقم الرباق » وص لاج هم نووى مسل ( السو فى الصلاة) » 
وص ١4#‏ ج ‏ المبل العذب ( الهو فى السجدتين ) وص 188 ج ١‏ دی ( الاختلان على 
اوی ادن وس ج تحفة الأحوذى ( التشبد ی حدق البو ) و ص۱۹۰ 
E‏ و (المرباق ) بكر الحاء وسكون 
الراء : هو امم فى اليدين أو لقب له » واه عير . 


شرح حديث ذى اليدين ۲44 


)1( َو هل‎ 2 PE oF 


مثل سجوده أو أطول . أخرجه مالك والسبعة ]4٠08[‏ . 
( فنى ) الحديشين دَلِيلُ على أن مَنْ تَكَلّم فى الصّلاة سَهُواً لاتبطل 
روتكد لر (اويه قال مالك واا و ابد( قال )اق اليد 


: ° 2ع „le‏ لے ر 5 e 7 - oF.‏ 
الذى يقتضى سج السهو أمران : زيادة ونقصان » فاما الزيادة فضربان 


» ) ج ۲ تيسير الوصول ( جود الهو‎ ١75 ج + الفتح الرباف » وص‎ 4٠ ص‎ )١( 
سن ابن ماجه ( من سل من ثنتين أو ثلاث ساهياً ) و ( صلى بنا ) ظاهره أن‎ ١ وص ۱۸۹ ج‎ 
أبا هريرة حضر القصة « فا قيل » إنه لم يشبدها وأن المراد صل بالمسلمين « مردود » ببسذه‎ 
الرواية . وبقول أب هريرة : بيا أنا أصل مع رسول الله صل الله عليه وسل صلاة الظهر سل‎ 
صل الله عليه وسل من ركعتين ( الحديث ) أخرجه أحمد ومسل من طريق يحبى بن أنى كثير عن‎ 
ج ه نووى مل‎ ۷١ آي سلمة عن أن هريرة [405] ص 144 ج 4 الفتح الرباف » وص‎ 
ااسہو فى الصلاة ) و ( العشى ) بفتح فكسر وشد الياء : ما بين الزوال والغروب . و () أنس‎ ( 
وم تقصر ) أخبر بذلك على حسب اعتقاده صل الله عليه وسل » وفى رواية لمسلم : كل ذلك‎ 
م يكن ( بل نسيت ) « لما نى » صل الله عليه وعلى آله وسل الأمرين » ومعلوم أنه صل الله‎ 
عليه وعلى آله وسل لا يجوز عليه السهو فما أمر بتبليفه من الأحكام « جزم » ذو اليدين بوقوع‎ 
. النسيان لا بوقوع القصر » لأنه ما أمر بتبليغه فلا ينساه‎ 

(وف الحديث ) دليل على جواز السو عليه صل الله عليه وسل فى الأفعال الشرعية . وهو 
مذهب عامة العلاء ( وفائدته ) بيان الحكم الشرعى إذا وقع مثله لغيره . 

( ما ) الأقوال فنقل القاضى عياض والنووى الإحماع على عدم جواز السو عليه فا طريقه 
البلاغ ما واا ما ليس طريقه البلاغ من الأقوال الدنيوية والأخبار الى لا تستند الأحكام إليها 
ولا تضاف إلى وحى » فقال حاعة : يجوز النسيان عليه فيها > إذ ليست من باب اتبليغ الذى 
يتطرق به إلى القدح فى الشريعة . 

( قال ) القاضى عياض : والحق الذى لا مرية فيه تر جيح قول من لم بجز ذلك على الأنبياء 
ى خبر من الأخبار كا لم جيزوا عليهم فيها العمد » فإنه لا يحوز علييم خلف فى خبر لاعن قصد 
ولاسبو » ولا خة ولامرض »ولارضاولاغضب .اه. 2 
(وهذا) كله.بى على أن النسيان والسبو بمعنى » وهو الذهول عن الشىء تقدمه ذكر أو لم 
يتقدمه . أما من فرق بيئهما فاشتر ط فى النسيان أن يتقدمه ذ كر دون الهو » فقال : متنع الهو 
عليه صلى الله عليه وعلى آله وسل فى الأقوال البلاغية وغير ها ويحوز عليه فى الأفعال مطلقاً بلاغية 
أم لا . أما النسيان فمتنع فى البلاغيات مطلقاً فعلية أو ةولية قبل تبليغها » وبعد التبليغ يخوز عليه 

ولكن يكون من الله تعالى لا من الشيطان » إذ ليس له عليه سبيل . 

(وقال) النووى شرح مسم: ی حديث ذى اليدين فوائد (منها) جواز .النسيان فى الأفعال 
واامبادات عن الأنبياء صلوات الله وسلامه علييم أحمعين » وأنهم لايقرون عليه (وملها) أن الواحد 
إذا ادعى شيئاً جرى بحضرة حم كثير لای علييم »سثلوا عنه ولا يعمل بقوله منغير سوال . | ه. 


5 حكم سبو البى صل الله عليه وسل فى الأفمال والأقوال 
قول وفِعْلُ » فالقؤل أن يسل فى غير ر السلام تاسياً » أو یکلم 
تايا » فيَسْجُدَ لهو » والدّليل عليه أن الى صلى الله عليه وسلم سَلْم من 

ا وکلم ذَا اتن وات RL‏ 
( وقال ) الجمهور ومنهم التُوْرِىَ وابن المبارك والحنفيون : تَبَطْل 
صلاة الكل ولَرْ نَاسِياً أو جَاهِلاً » لِعْمُوم أَحَادِيثْ الى عن الكلام فى 
اللا كما تَقَدَِّ فى بحث « مُبْطِلَات الصّلاة »''' (قال ) النّوَوى : فن قِيلَ: 
كيف تكلم ذو ايبن والقَوْم وهُم بَْدُ فى الصلاة» فجوابه من وَجْهَيْن : 
( أَحَدُهما ) انم لم يكُونوا على بين من البقاء فى الصلاة لام 


ا ۾ 5 م ٠ e‏ ع 5 2 

انوا مجوزين نسُح الصلاة من أَربّع إلى ر كعتَيْن » وهذا قال : أَقَصرتِ 
( والثانى ) أن هذا كَانَ خطاباً للنَىّ صلى الله عليه وسلم وجَوَاباً وذلك 

لايبطل عِنْدَنَا وعِنْدَ فا ظ ٠‏ 


. 7 27 - 8 : ت 2 e‏ 
وف روایة لأنى داود بسنل مجح أن الجماعة أُوَْمَأوا 4 أى نم : 


فل هذه الزواية لم يَتَكَلمُوَا ( فن قل ) كيف رَجَحَ الى صلى الله عليه 

. ) شرح المهذب ( الذى يقتضى مود السبو أمران زيادة ونقصان‎ ٤ ج‎ ۱۲٤ ص‎ )١( 

. ) انظر ص ۲ و م ج  دين ( حكر الكلام فى الصلاة‎ (r) 

() تقدم فى بحث « قطع الصلاة » صن ١4#‏ ج ۴ : أن الصلاة تبطل عند الحنبلية بإجابة 
الى صل الله عليه وعلى آله وسل > وهو الصحيح عند الحنفية » وأنها لا تبطل عند الشافعية إلا إذا 
زاد فى الجواب على المطلوب . والمعتمد عند المالكية عدم البطلان ( قال ) فى المهذب : فإن كلمه 
رسول الله صل الله عليه وسل فأجابه م تبطل صلاته « لما روى » أبو هريرة رغى الله عنه أن 
الى صلل الله عليه وسل سل على أنى بن كمب وهو يصل فل يجبه > فخفف الصلاة وانصرف إلى | 
الى صل الله عليه وسل فقال : ما منعك أن تجبينى ؟ قال : يا رسول الله > كنت أصل . قال : 
أفل تجد فبا أوحى إلى : .«استجيبوا لله وللرسول إذا دعام » ؟ قال : بل يا رسول الله لا اعود 
اه » ص 4١‏ ج ٤‏ شرح المهذب ( والحديث ) أخر جه الترمذى وقال : حديث حسن صمبيح . 
وأخرجه النسانٌ مناه . وأخرجه البخارى والذارى والبيق وأبو داود والنسائی عن أب سعيد 
ابن الممل بلفظ تقدم فى حث د قطع الصلاة ۾ رقم 185 ص 148 ج ۲ دين [4037] ٠‏ 


. المذاهب فيا يترتب على الكلام منوا ى الصلاة 0 


وسلم إلى قَوْلٍ الجماعة ؟ وعندكم ( عند الشافعية ) يجوز للمصلى الرجُوع 
فى قَدْرِ صلاته إلى قَوْلِ غَيْرِهِ » إماماً كان أو مَأمُوما » ولايعملٌ إلا على 
قن َه ( فجوابه ) أن الى صلى الله عليه وسلم سام يدك َل 
ذكروةٌ تذکر فلم الهو فبنى عليه ؛ > لاأنه رجسع إلى مجرد قوم . 
ولو جاز ليقن رارع إلى قول غيره » لرجع ذو الْيَدَبْنِ جين 
قال النى صل الله عليه وسيم : لم تقصر ولم أنس . وف هذا الحديث كليل ِ 
على ُن العمل الكثيرَ والخطوات إذا كانت فى الصلاة سَّهواً لاتبْطلها 
كما لا يَبْطِلها اكلام سَهْواً وف هذه المسألة وَجْهان : 

( أصحهما ) لايبِلها هذا الحديث ۰ فإنه قبت فى نلم أن 
صلى الله عليه وسلم مى إلى الْجدّع وخرج السرّعان . وى رواية 0 
الْحجرَة ثم خرج ورّجع الناس وبنى على صلاته . ا 

( والوجه ) الثانى وهو المشهور فى المذهب أن الصلاةً تبطل بذلك . 

وهذا مشكل . وتاويل اديت ج عل ن ا 

( الانى ) من الزيادة القولية » ما لا يبطل عمده ا وه 
مَشْرُوعٌ فيها كالقراءة والتَّشْهدِ والْجَهْر فى غير محلها . وفيه خلاف الأئِمّة.. 
( فعِنْدَ ) الحنفيين أن من وَاجبٍ الصَّلاةٍ عَدَم تَأخِير الفَرْض والواجب ٠‏ 
وعم ترجا . وعليه « فمن » كرّرَ الفاتحة كلها أو أكثرها > أو قرأ 
اورف غير أولى الفرض أو قرأ ولو آية فى ال ركوع و الاعتدالو 
أو السجود أو الجلوس بعده أَوْ فى الفَعُودٍ الأخير قبل التّمَهّدِ لا بعده » 
أو تشهد بين الفاتحة والسورة © أذ كرَرَ اسهد فى المَعُودِ غير الأخير ١‏ 


(1) ص ۷٣‏ ج ه شرح مسل ( السبو فى الصلاة والسجود له ) و ( السرعان ) بفتح السين 
والراء : الناس يتسارعون إلى الشىء . 2 )١(‏ هذا مقابل الأول فى الزيادة القولية ص ۲٠م‏ ' 


۲ کیت رجم الى صل الله عليه وسل إلى قول ذى اليدين وغيره ؟ 


أو جَهَرَ فى محل ار د وجب » عليه سجود الهو ا 
الب صلى الله عليه وعلى آله وسلم فى القَعُود الأول عِنْدَ الإمام ا 
قله صل الله عليه وعلى آله وسلم : فإذًا نی أحَدكم, قَلْيَسْجُْ مل ما 
أخرجه للم عن عن ابن موو 

( وقالت ) المالِكيّة : لايطلب السّجُود فها ذكر إلا لتكرير الفاتحة 
وَالْجَهْرِ فى غير محله . 

( وقالت ) الشافعيّة : لايسجد فا ذكر إلا إذا سم قرا فى غير 
مضع السّلام أو القراءة ( قال ) النَوُوى : « ودا س ا ىق غير موضعه 
ناشیا أو قَرَأفى غير مضع القرَاءَة غير غير الفاتحة أو القائحة مهوا ا 
إذا قتا بالصخيح إِنَّ قراءتها فى غير مَوْضِعِها عَمْداً لا تبطلالصلاة «سَجَدَ 
للحي ( ولنا ) وَجْهٌ ضَعِيفٌ أَنَّ القراءة فى غير مَوْضِعها لايسجد هما . 
وبه قَطّم العَبِدَرِىَ ونقَلّه عن العلَمَاءِ كاف إلا أحمد فى رواية عنه”"" 
( وعن ) أحمد روایتان الوا د السجود لزيادة قول مشروع . 

(قال) أبو محمد عبد الله بن قدَامة : : ما لا يبطل عمده الصّلاة توعان : 

( أحدهما ) اَن يَأ بذكر مشروع ف الصلاة فى غير محله كالقراءة 

فى ال ركوع ال5 واد فى القيام ؛ والصلاة على النى صل الله 
تعالى عليه وعلى آله وسلم ف التَمَهَدٍ الأول » وقراءة السّورة فى الأخريين 
هق الرباعية أو الأخيرة من المغرب » وما أشبّه ذلك إِذا فْعَلّهُ سَهُواً . فهل 
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بشرع له سجُودُ السو ؟ على روايتين : ( إحداهما ) لايشرع له سجود » 
لان الصلاة لاتبطل بعمده “فلم يقرع السجوة لسسهوه 3 كترك سین 
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. يکن وَاجباً كجبر سائر السّن‎ 
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ذلك » فهذا لايشرع له السّجُود » لأنه رؤى عن النىّ صلى الله عليه غل وم‎ 
أنه سَمِمّ رَجُلاً يقولٌ فى الصّلاةٍ ا‎ 
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وأربعائة حديث » المكرر منها ثلاثة عشر حديئاً . (س) على 57 اثنين وستين‎ 
2 SS NT 
. ) من الجزء لمان قن الي الخالص‎ 1 g Ve ع‎ 
والله تعالى ولى التوفيق والمداية . والصلاة والسلام على من أنزل عليه‎ 
الكتاب ء وعلى آله والأصصاب ؛ والتابعين لم بإحسان إلى يوم الدين‎ 
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تم محمد الله تعالى الجزء اللحامس من الدين اللحالص ويليه إن شاء الله تعالى‎ 
الجزء السادس » وأوله : ( السبب الثافى ) لسجود السو - النقص فى الصلاة‎ 
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وسل يقول فى الصلاة : الحمد لله مدا كثيراً طيباً مباركاً فيه - هو رفاعة بن رافع تقسبدم 
حديثه رقم ۸ ص ۲۰٣٣‏ ج٠‏ ۲ الدين الحالص طبعة ثانية ( ذ كر الاعتدال ) . 


فى 
إلى 


التى مخامس الدين الحالص مرتبة حسب الحروف باعتبار النطق. 


الضدر 
( الهمزة ) 

ابعنها قياماً مقيدة : 

أتصلى الضحى ؟ قال : لا : 

أتيت بالبراق : 

أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود . 
ادخل المسجد فصل ركعتين : 

أدركت الناس إذا قرأ الإمام خمسين آية 
قالوا : إنه ليخقف ( أثر ) . 

إذا أحذت مضجعك فقل أعوذ بكلات 


الله التامة , 


إذا أردت أن تنحر البدنة فأقها (أثر ) . 


اذمحوا لله فى أى شهر : 
إذاا ستتم أحدم قائماً فليص لو يسجدجدتين 
إذا 0 أحدم فليقل : الحمد لله : 

إذا أوى أحد ؟ إلى فراشه . 

إذا أويت إلى فراشك فتوضاً . 

']إذا دخلت العشر وأراد أحدم أنيضحى 
فلا يمس من شعره : 

إذا دخلت منزلك فصل ركعتين . 

إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فليحمد | الله . 


إذا رأى أحدم رؤیا يكرهها فلييصق | 


عن يساره : 

إذا رأيتم آية فاحيدوا > 

إذا زاد الرجل أونقص فليسجد جدتين: 
إذا سألت فاسأل الله : 

إذا سمعتم هادا من السماء فافز عوا (أر ) . 
إذا سہا فما (فى التسبيح ) أيسبح ى 
السبر عشراً ( أثر ) : 

وعدا الست ف ل 

إذا شك أحد کم فى صلاته فلا يدرى 
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ا 


إذا ضاع له شىء أو أبق يتوضأ ويصلى: 
إذا ظهرت البدع ف می وشتم أصعالى 
فليظهر العالم علمه . 

إذا ظهرت البدع ولع نآخر هذهالآمةأوها. 
إذاظهر تّالمعاصى فى أمتى عمهم الت ہعذاب 
إذا فزع أحدك ف النوم فليقل : أعوذ 
بكلات الله التامات من غضبه : 

إذا قام أحدك من الليل فليفتح صلاته : 
إذا نام أحد ج عقد على رأسه ثلاث عقد 
إذا رت الناقة فذكاة ما فى بطنها فى 
ذكاتها (أثر ) 

إذا نعس أحد م وهو يصلى فليرقد : 
إذا نزل أحد كم منزلا فقال فيه فلا برحل 
إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه . 
اذهب فاذكرها على . 

أربع لا يجحزن فى الأضاحى العوراء . 
ارحموا “رحموا : 

أرخص رسول الله صلی الله ,عليه وسم 
فى رقية الحية . 

ارعس اننا رهك اران ل 
وسم ف الرقية من الحمة . 

اركبها بالمعروف إذا أنحئت إلا . 
اركبها ويلك : 

استستى رسنول الله صلی الله عليه وسلم 
وحول رداءة : 

استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ا ا 
أسرعكن للحاقاً بی أطولكن يدا 
قا ا 


دليل الأحاديث والآثار التى بخامس الدن االخالص 


صفحة الصدر 

۸ أصدق .. فصلى تلك الركعة ثم سام 

5 أعددت لعبادى الصا حين ما لا عين رأت 

4 اعرضوا على رقا ؟» لابأس با لاشرك فيه. 

۷ أفش السلام وأطعم الطعام . 

٠‏ أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة فى 
جوف الليل : 

4 افلا أكون عبداً شكوراً ‏ 

6 اقتدوا باللذين من بعدى : 

5 اقرا قل يا أا الكافرون : 

۰ أقرب مايكون العبد من ربه وهوساجد : 

۷ أكان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى 
الضحى ؟ ما رأيته صلاها إلا يومئذ : 

۲۹ اكتم. الخطبة ثم توضأً . 

6 أما بعد ما من شی ء لم أ کن رأيتهإلاقد رأيته 

رف a‏ 
نستشرف العين والأذن : 

۴۸ أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن . 
أقوم على بدنه : 

٥‏ . أمرنى به یعنی يعنى الننى صلى الته عليه وساي 
فلا أدعه أبداً . 

۲۳ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وس أن 
تعتل الصحي رر : 

٠٠١‏ أمر عر أي بن كعب وتميماً أن يقوما 
للناس بإحدى عشرة (أثر ) . 

۱ أمر عر أنى بن كعب ونما أن يقبوما 
فى رمضان (أثر ) : 

۲ إن الله كتب الإحسان على كل شىء : 

: إن الله يقبل توبة عبده مالم يغرغر‎ ٥ 

۲ أنا وأمتى براء من التكلف :. 

۸ إن أول ما نبدأ به فى يومنا أن نصلى > 

۲ إن أول ما يحاسب به العبد من عملدصلاته 

۲ إن إبليس قال لربه بعزتك لا أبرحأغوى 


يحل 


فيضن 
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فيضن 
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الصدر 
إن ابن الزبیر خرج يستستى (أثر ) : 
إن التوبة تغسل الحوبة : 
إنأحد ˆ إذا قام فى صلاته فإنه يناجى ربه: 
أن أخاك ( ابن عمر ) رجل صالح لو كان 


يقوم من الليل : 

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استستق 
فأشان ليرا ا 

إن رسول الله صلی الله عليه وسلم خرج 
إلى المصلى و استقبل القبلة : 

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرج 
إلى المصلى ليستسق : 

مرك اسفن مجه ول a‏ 
بالناس يستسق : 

إن رسول الله صلی اللهعليهوسل خر ج متخشعاً 
ال لفاك رامل 
ف بيته سبحة الضحى : 

إن رسول الله صلى عي وسل صل 
عند كسوف الشمس .: 

ا اتدل ی لي 
يوم الفتح سبحة الضحى .: : 
إن رسول الله صلی الله عليه وسلم قرأ 
قراءة طويلة فجهر بها ٠.‏ 

إن رسول الله صبى الله عليه وسلم قلب 
رداءه فجعل ينه على يساره . 

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك 
فعل ( فى صلاة الكسوف ) : 


إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يصلى بالناس صلاة العشاء : 

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يصلى فى الكسوف أريع ركعات : 
إن الرق والقائم والتولة شرك : 
إن روح القدس نفث فی روعى + ' 


٠ كان‎ 
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صفحة الصدر 

4 إن زينب بنت جحش أواهة . 

4 إن شئت دعوت وإن شئت صبرت . 

11 إن التنمن:والقير ايان ا سفانت اوت 
أحد ولا لحياته : 

٩‏ إن الشمس والقمر آيتان لا يتكسفان 
موت أحد ولا لحياته . 

٠‏ إن الشمس والقمر آيتان يخوف الله بہما 
عباده ولا يتكسفان لموت أحد .. 

۲ إن الشمس والقمر آيتان يخوف الله مما 
عباده فإذا رأيتم ذلك م 

. إن الشمس والقمر إذا خسفا أو أحدها‎ ١ 

۹ إن الشمس والقمر من آيات الله . 

٠١ |‏ إن الشمس والقمر لا يتكسفان لموتأحد 

۰ إن تطعنوا فى إمارته فقد طعلتم ف 
أمارة أبيه . 

كف انطلق ثلاثة نفر من كان قبلكم : 

۲۴ إن عبداً أذنب ذنباً فقال : رب إفى أذنبت 

٠ . إن فى الجنة غرفاً‎ ۱۷٦ 

۲ إن ئی كتاب الله لآيتين ( أثر ) . 

۲ إن ف الليل لساعة . 

۴۳ إن لكل شىء سناماً . 

۷ انكسفت الشمس على عهده صلى الله 
عليه وسلم فصل بهم : 

۳۱ إنكم شكوتم جدب ديا رم : 

۹ إن كان ولابد فى بيو (أثر): 

وض إنا كنا بينام عن لحومها أن تأكلوها : 

۲ إنما أتقبل الصلاة من تواضع بها لعظمتى 

۲ إنماالشمس والقمر آيتان لا تخسفان 
ارك اعا ْ 

84 إنا آنا بشر أنسى كما تنسون . 

۲4۸ 


إا أنا بشر مثلکم وإنكم تختصمون إلى . 


الصدر 


إا نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن المصفرة : 

إن النى صلى الله عليه وس اتفذ فى 
المسجد حجرة . 

إن انى صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين 
فى الكسوف : 

إن الى صل الله عليه وسلم كان إذا 
دخل العشر شد متزره . 

إن البى صل الله عليه وسلم صلى ق. 
الكسوف ثمالى ركعات : 

إذالنبى صل اللّهعليهو سم كان يستستىهكذا 
إن النى صلى الله عليه وسا كانيصلىجالساً 
نای صلى الت عليه و سام كانيذبح أضحيته 
إن البى صلى الله عليه وسلم کان يضحى 
بكبش أقرن . 

إن النى عل اقغاب وس كان يضحي 
بكبشين أحدهما عن أمته . 

إن البى صلى الله عليه وسلم كان يصلى 
فى الكسوف أربع ركعات . 

أنه (عمير ) رأى رسول الله صل الله 
عليه وسلم يستسى عند أحجار الزيت . 
أنه صلی الله عليه وس قرأ فى الأولى بالعتكبوت 
أنه صلی الله عليه وسلم كاا ركع ركعتين 
أرسل رجلا لينظر : 

أن الننى صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى 
مقام إبراهم قرأ واتخنوا . 

إن هذه الآبات لا تكون لموت أحد : 
إنهم ليصلون صلاة ما صلاها الى © 
إنى أرى لو معت هؤلاء علىقارئ (أثر) 
إفى كنت أمرتكم ألا تأكلوا الأضاحى 
فوق ثلاثة أيام . 


إنى وجهت وجهى للذى فطر السموات 
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الصدر 


[نالہو د والنصاریلايصبغون فخالفوهم. 
ألا أخبرك بما هو خير منه تسبحين الله 
عند نومك ثلاث وثلاثين : 


ألا أعلمك كلات إذا قلتهن نمت : 
| أوصانى خليل صلى الله عليه وسلم بثلاث 


أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه 

وسلم من الوحى الرؤيا . 

أيعجز أحدم أن يقرأ ثلث القرآن فى ليلة 

بها الناس ضحوا واحتسيوا بدماكها : 
( امحلى بأل ) 

الله أكبر ذو الملكوت والجبروت ‏ 

الإسلام يحب ما قبله 

التائب من الذنب "ان لا ذنب له 

التوبة النصوح الندم على الذنب : 

التوبة من الذنب أن يتوب منه ولا يعود. 

الحمد لله الذى أطعمنا وسقانا ‏ 

الحمد لله الذى كفانى وآوالى ۔ 

الرؤيا الصالحة من الله : 

الريح من روح الله تأنى بالرحمة : 

الأضحى يوم النحر ( أثر ) : 

الأضحى يومان بعد يوم الأضجى( أثر ) 

الضحايا والحدايا ثلث للك ( أثر ) : 

القريب ما بينه وبين أن ينظر إلى ملك 

الموت (أر) 

اللهم اسق عبادك : 

اللهم اسقنا حى يقوم أبو لبابة عرياناً . 

اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً طبقاً . 

اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً نافعاً : 

اللهم سقياً رحة : 

اللهم رب السموات ورب الأرض 2 

اللهم صيباً نافعاً : 


اللهم أغثنا » اللهم أغثنا > 


۱۹۸ 
لمكن 


وه" 
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الصدر 
اللهم اغفر لى وارحمى 
اللهم قنى عذابك يوم تبعث عبادك : 
اللهم إنا نستشفع إليك بخيرنا (أثر ) : 


| اللهم إنا كنا نتوسل إليك ينبينا (أثر) > 


اللهم إنى أعوذ بك من شرها . 
اللهم إنى أعوذ بوجهك الكريم : 
اللهم هذا عن أمتى جميعاً . 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده : 
المسلم يكفيه اسمه فإن نسى أن يسمى : 
الندم توبة : 

(الباء) 
باسم الله والله أكبر : 
باسم الله اللهم تقبل من محمد : 
باسم الله وضعت جنى : 
بال الشيطان ى أذنه ‏ 
بعث معى عبد الله يبديه فأمرنى ( أثر ) > 
بلغنى أنه لما نزل : ومن يغفر الذنوب؟ 
صاح إبليس (أثر ٠:)‏ 

(العاء). . 

(الجاء) 


حلوه ليصل أحد م نشاطه > 

( الحاء ) 
خرج رسول لله صلى الله عليه وس إل 
المصلى واستسق : 
خرع دول الله صلى الله عليه وسل 
فإذا أناس فى رمضان يصلون . 


خرج رسول الله صلی الله عليه وسال 
. للاستسقاء متبذلا متواضعاً > 
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خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 
فصلى ى المسجد : 

خرج رسول الله صلی الله عليه وسمم 
يوماً يستسق : 


خرج نبی الله صلى الله عليه وسم يوما . 


يستستى و صل ركعتين بلا أذان : 
خسفت الشمس على عهده صلى الله عليه 
وسل فأتى المصلى فكبر : 
خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى 
لله عليه وسلم والناس معه : 
خسفت الشمس فى حياة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد : 
خس صلوات افتز ضبن الله من أحسن : 
خخس صاوات ف اليوم والليلة ( قال 
السائل ) هل على غير هن ؟ 
خمس صلو اث ‌من‌حافظ عليين كانت لهنوراً 
خيراً رأيت وخيراً يكون نمت . 
( الدال ) 
دل على النى صلى الله عليه وسلم يوم 
الفتح فاغتسل و صلى ثمانى ركعات . 
دعوة ذى النون إذا دعا : لا إله إلا أنت 
سبحانك إنى كنت من الظالمين . 
مغر ادت مق القراء. أي" 
(الذال ) 
ذبح النبى صلى الله عليه وسا يوم النحر 
كبشين أقرنين : 
ذكاة الحنين ذكاة أمه : 
الراء ) 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حين استستى أطال الدعاء : 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسمم 
فى سفر صلى الضحى : ا 


۲١ 
۷۹ 
يقفا‎ 


5315 
ما 


1۸ | 


(1۲4 
| 64 
۱١ 
۲۷۹ 
۱۸ 
يفف‎ 


١65 


رأيتى دخخلت الجنة فسمعت خشفة . 
رأيت الليلة رجلين أتيانى فأخذا بيدى . 
رأيت الننى صل الله عليه وسلم يصلى 
مار ب / 
رأيت ليلة أسرى بى على باب الجنة : 
مكتوباً : الصدقة بعشر أمثالها . 
رحي الله رجلا قام من الليل فصلى . 
رفع عن أمى اتلحظأ والنسيان . 
( السين ) 
سألت عائشة عن صلاته صلى الله عليه 
وسام بالليل فقالت : سبع وتسع : 
سم صل الله عليه وسلم من ركعتين 
(ف الظهر ) : 
سلوا لله ببطون أكفكم : 
سلنى .. فأعنى على نفسك بكثرة السجود 
سنة أبيكم إبراهم ( الأضاحى ) . 
( الشين ) 
شاتك شاة 
شعرت أنى نمت الليلة فى المسجد الحرام 
( الصاد ) 
صلاة الأوّابين إذامضت الفصال من الضحى 
صلاة الليل مثى مثنى . فإذا خف تالصبح 
صلاة الليل مثنى مثنى وإذا صلى أحد م . 
صلاة المرء فى بيته أفضل من صلاته . 
فى مسجدى إلا المكتوبة : 
صلاته قائماً أفضل من صلاته قاعداً . 
صلوا كما رأيتمونى أصلى : 
صلى صل الله عليه وسل تمانىركعات 
وذلك ضحى : 
صلى النى صلى الله عليه وسل بالمسجد 
فصلى بصلاته ناس + 


دليل الأحاديث و ط الى کان الدين الال 


صفحة الصدر 
TES 1٤‏ 1۱۱ 
الضحى حين كانت الشمس : 
۲۰ صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم AY‏ 
الضحى أربع ركعات ٠:‏ 
۹4 صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ه18 
الظهر خساً : 
۷ صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فی حل 
رمضان ليلة تمانى ركعات . للا 
( الضاد ) 56 
۴ ضحى النبى صلى الله عليه وسلم بكبشين. | 574 
0 ضح به . من حدیی رقم ۲۰ » ۲٢‏ 58 
5 ضحى رسول الله صلى الله عليه وسل 1 
واو 534 
۱۲ ماح ان ل E‏ 
من الضأن . ۸ 
( الطاء ) 1۳ 
١‏ طول القنوت : A^‏ 
( العين ) 
0١‏ عرف الحق لأهله . Y0‏ 
۱۷۷ عليكم بصلاة اللبل . 23 
كلا عليكم بقيام الليل : ۱۷۳ 
o۲‏ ب ( لا إله إلا الله ) والاستغفار . 
.4 عليكم هدياً قاصداً فإن من يشاد الدين . 
( الفاء ) ۱۹۳ 
۱۲ فأما المؤمن فيقول : أشبد أنه عبد الله o‏ 
ورسوله . ۲۹ 
4 فإن خلقه صلى الله عليه وسلم كان القرآن | ٠‏ 
٠ه‏ فإنالمسل فيه اسم من أسماء الله (أثر). | و" 
4.5 فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله 
٠‏ عليه وسلم ثم أشعرها . ۱۱ 
۱ فرج عن سقف بيتى وأنا بمكة : 


۳۰۹ 


الصدر 


فزع يوم كسفت الشمس رسول الله 
صل الله عليه وسلم : 
EE‏ اي 
ام جاء فصل ر 
فصب النى عل اد ا 
فعليكم بستتى وسنة الخلفاء الراشدين . 
فقام النبى صلى الله عليه وسل يصلىمن اليل 
فاشى ء أنظر إليه من البيت إلا نور( أثر). 
فانكحيه ( أمر لزينب قالت قد رضيته؟ 
قال صلى الله عليه وسلم :نعم ). 
فى الإنسان ۰ مفصل فعليه أن يتصدق ۰ 
عن كل مفصل : 
فيه ( الاثنين ) ولدت وفيه أنزل على : 
( القاف ) 
قال ابن عمر : صلاة الضحى بدعة( أثر) 
قال ربكم : صل لى يا ابن آدم . 
قام صلى الله عليه وسا من اثنتين من 
الظهر : 
قل : أعوذ بكلات الله التامة من غضبه . 
قل لأبيك يصلى ثم بذيع ٠‏ _ 
« تم اللبل إلا قليلا ... » الاية نسختهبا 
١‏ عار أن لن نحصوه»(أثر ) . 
( الكاف ) 
كان ابنمسعود يصلى بنا یر مضان (أثر) 
كان الرجليشترى أضيحته فيسمنها( أثر) 
كان الرجل يضحى بالشاة عنه وعن أهل 
بشة : 
كان رسول الله صلى الله عليه وسال 
يضحى بالشاة عن جميع أهله . 
کان رسول الله صلى الله عليه وسلمیصلی 


: اربع ركعات فى الليل.: 


5٠١ 
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“ما 


ل يبب بابب يب ب سس سس سس 


۷۲ 


۹Y۷ 


A84 


1A۲ 


1۲۹ 
۸۰ 


145 


14۷ 


. كان صلل الله عليه وسل يقرأ يما 


الصدر 


ثم يصلى بعدها ركعتين : ٠‏ 

كان رسول الله صلى الله عليه وسام 
بعل ايلا طوياة: 

كان المولود إذا ولد فى قريش دفعوه إلى 
نسوة (أثر ) . 
كان النى صلى الله عليه وسلم يصلى من 
اليل ثلاث عشرة ركعة . 

کان النبى صلی الله عليه وسم يصلىما بين 
العشاء والفجر ١١‏ ركعة . 

كان صلى الله عليه وسار إذا أخذ مضجعه 
وضع يده تحت خده ثم يقول : 

كان الى صل الله عليه وسام يضحى 
بكبشين أملحين أقر نين : 


(فى ركعتى النفل ) 

كان صلى الله عليه وسل إذا حز به أمر صلى 

كان صل الله عليه وسلم يصوم منالشهر 

حتى نقول لا يفطر : 

كان صلىالله عليه وسل إذا قام إلى صلاة 

اليل يول : اللهم لك الحمد : 

كان صب الله عليه وسل إذا قام كبر 

عشراً وحمد الله عشراً . 

ل ا 
يقرأ : ألم تتزيل السجدة . 

ا بى صل الله عليه وسلم إذا أوى 

إلى فراشه قرأ : قل هو الله أحد : 

كان النبى صلى الله عليه وسل إذا هب 

من اللیل كبر عشراً ٠‏ 00 

كان الى صلى الله عليه وسا إذا استيقظ 

من الليل قال : ( لا إله إلا أنتسبحانك). 


۲۸ 


1¥ 


164 


114 


٩۸ 


كان النى صلى الله عليه وسام إذا تضور 

لين 

القهار ) : 

كان صل الله عليه وسل إذا فاته الصلاة 
من الليل صلى من النهار : 

كان الى صل الله عليه وسام يصلى 

الضحى حى نقول : لا يدعها : 

كان صل الله عليه وسلم يصلى العشساء” 

فى جماعة ثم يرجع إلى أهله . 

كان النبى صلى الله عليه وسل يعلمهم 

رق الحمى والأوجاع كلها : 

كان صلى الله عليه وسم يعلمنا الاستخارة 

كان النى صلى الله عليه وسلم يقول عند 

الكرب : ( لا إله إلا الله العظم الحم ) : 

كان صلىالله عليه وسلم يصلى فی رمضان | 

عشرين ركعة : 

کان عر بن الطاب بروحنا فى مضا 

قو نر 

كل بنى آدم خطاء : 

كل ذلك كان يفعل. ور عا أسر بالقراءة 

كل شىء يتكل به ابن آدم مكتوب عليه 

كسفت الشمس على عهده صلى الله عليه 

وسلم فخرج فصلى بالناس : 

كسفت الشمس على عهد رسول الله 

صلى الله عليه وسار فقام قياماً شديداً . 

كسفت الشمس فقام رسول الله صلى الله 

عليه وسم فقرأ سورة طويلة > 

كسفت الشمس فأمر رسول الله صلى الله 

عليه وسلم رجلا فنادى الصلاة جامعة : 

كسفت الشمس على عهده صلى الله عليه 

وسا وكان يصلى ركعتين ثم يسأل : 


۴۹ 
A۷ 


١66ه‎ 


\AY 


لف 
YAY‏ 
۹۴۳ 
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الضندر 
كانت زینب بنت جحش تساميى (أثر) 
كانت قراءة النى صل الله عليه وسل 
على قدر ما يسمعه من فى الحجرة : 
كانت عائشة تؤم النساءى رمضان(أثر). 
كانت قراءة الى صلى الله عليه وسلم 
رفع طوراً : 
كل شىء قبل الموت فهو قريب ( أثر ) 
كل عرفات موقف : 
كلوا وتزودوا : 
كلوه « الجنين » إن شلتم : 
كنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم فى 
سفر فحضر الأضحى فاشت ركنا ف البقرة . 
كنا نسمن الأضحية ( أثر  )‏ 
كنت نبيتكم عن لموم الأضاحى فوق 
ثلاث + ۰ 
كنا نصل فى زمن تمر فى رمضان ١‏ 
ثلاث عشرة ركعة (أثر ) : 
كان الناس يقومون فى زمن عر ب 7 
بثلاث وعشرين ركعة ( أثر ) : 
كانوا يقومون على عهد عمر فى رمضان 
بعشرين ركعة (أثر ) :| 
كانوا يقولون : يا محمد يا أبا القا 


(اللام) 
لتتبعن سنن الذين من قبلكم : 
لقيت إبراهم ليلة أسرى بى 


لقد أمر النبى صلى الله عليه وسل بالعتاقة 


فى الكسوف : 

لقد سأل الله ياسمه الأعظ + 
لكل سہو حعبدتان > 

لكل شىء قلب وقلب القرآن یس + ٠‏ 


1١7 


roj 


۳11 

صفحة الصدر 
كح ا ات ار ا کے 
1۹ م أدرك الناس إلا وهم يصاون 85 تسعاً 

وثلاثين ركعة (أثر ) : 

A‏ م أره صلى الله عليه وسلم يصلى الضحى 

إلا أن يخرج فى سفر : 

للا م أنس ولم تقصر : 
م١6‏ لما كسفت الشمس على عهده صل الله 


عليه وس نودى الصلاة: جامعة : 

لا نزل أول المزمل كانوا يقومون قيامهم 

فى رمضان حتى نزل آخرها (أثر ) : 

م بمنع قوم زكاة آموالم إلا منعوا القطر 

لن يدخل أحداً عله الحنة > 

لو كان صب الله عليه وس كاتماشياً. 

لكتم : « وإذ تقول للذى أنعم الله عليه » 

(أثر)ء 

لو أن عبادى أطاعونی لأسقيتهم المطر 

بالليل > 

لو مات هذا على حاله مات على غير + 

ملة محمد صلى الله عليه وسل : 
(الم) 

ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من 

السنة : 

ما أصر من استغفر : 

ما رأيته صلى الله عليه وسلم يصلى 

الضحى إلا أن يقدم من سفر : 

ما رأيته صل الله عليه وسلم يقرأ فى 

صلاة الليل جالساً حى أسن : 

مررت بك ( أ بكر ) . وأنت تصلى 

مطرنا على عهده صلى الله عليه وسلم 

فخرج فحسر ثوبه عنه حتى أصابه المطر 

معاذ الله إذا كانت الريح لنشتد فنبادر 


إل المسجد رأثر) 
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42 
نف‎ 
VY 


۰¥ 
10۰ 


أهل بيته إلا بدنة . 


الضحى قط : . 
فى سفر ولاحضر : 


م 


ما شأنالناس ياعائشة؟ اطوى عناحصير لك . 


ما شأنك ؟ إن جبر يل أتانى. فبشرفى : 
ماعملآدىق هذاالیو مأفض لمن دم يراق . 
ما عمل آدى من عسل يوم النحر أحب 
إلى الله من إهراق الدم . 9 
ما كر هته فدعه و لا تحر مه على أحد (أر). 
ما كل الله أحداً من وراء حجاب ن 

ما كنت أبالى لو ضحيت بديك ( أثر ). 


ما كان صلى الله عليه وسل يزيد فرمضان 


ولا فى غيره على إحدى عشرة ركعة . 
ما يرجعون إلا حير يرجونه (أثر ) . 
ما من امرئ تكون .له صلاة بليل يغلبه 
عليها نوم إلا كتب له أجر صلاته .. 


ما من رججل يذنب ذنباً فيتطهر ثم يصلى 
مامن رجل ينتبه من نومه فيقول :0 


الحمد لله الذى خلق النوم واليقظة . 
ما من مسلم يبيت على ذكر الله ظساهراً 
فيسأل الله خير ا إلا أعطاه إياه . 

ما من عبد يسجد لله دة إلا رفعه الله 
بها درجة . 

ما منعك أن تجیبى : ` 

ما عر النبى صلى اللهعليه وسلم عنه وعن 


ما نصلى إلا ما كتب لنا : 

ما نقض قوم العهد إلا كان القتل بينهم 
ما هذان اليومان .. إن الله قد أبدلكم 
بهما خيراً منهما : الأضحى والفطر : 


1۰۲ 
۱۰۱ 
۰9 


رفنلا 


من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه فقد كفر 
من أتى عرافاً فسأله .. لم تقبل له صلاة : 
من راد أن ينام على فر اشه فنام على بمينه 


من باع جلد أضحيته فلا أضحية له : 
من بی فى بلاد الأعاجم حشرمعهم (أر) 
من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغر بها 
تاب الله عليه . 

من تاب قبل موته بعام تيب عليه : 

من تشبه بوم فهو متهم . 

من توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين 


من حافظ على شفعة الضحى غفرت له 


ذنوبه . 
ET a‏ 
من رأى هال ذى المجة وآراذ أن 
يضحى فلا يأخذن من شعره : 

من رضى عمل قوم كان منهم : 

من سعادة ابن آدم استخارته الله : 

من شاء عثر .. ومن شاء فرع . 

من صلل الضحى ركعتين لم يكتب من 
الغافلين : 

من صور صورة فإن الله يعذبه ˆ 

من ضحى منک فلا يصبحن بعد ثالثة : 
من غش أمتى فعليه لعنة الله : ' 
E‏ 

ا 

من قا بر ا © کس لكين 
من قام رمضان إعاناً واحتساباً غفر, له : 
من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له 


۱4۲ 


۹۳ 


۰¥ 


مصلانا , 
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الصدر : مهجم 
من قرأ الابتين من آخر سورة البقرة فى | ۲۸ 
ليلة كفتاه > 
من قرأ تبارك الذى بيده الملك منعه الله | رم 
من عذاب القبر : ۲۹ 
من قرأ الدخان ليلة الجمعة أصبح مغفور؟ | ع ؛ 
له (أر) : ۱4۸ 
من قرأ عشر آيات أربعاً من أول البقرة. 


من قرأ عشر آيات من البقرة لم يدخسل 


ذلك البييت شيطان ( أثر ) : 5 
الذا 2 

كرين .|“ 
من قرأ يس فى ليلة ابتغاء وجه الله 
غفر له 


من كان لدحاجة إلى الله فليتوضأو ليصل 
من كان ذبح قبل الصلاة فليعد . 
من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل ذوالحجة 
فلا يأخذن من شعره وأظفاره . 
من كان له سعة ولم يضح فلا _يقربن 


٩ 
4ق‎ 
۰۴۳ 

۳٤ 


۹ 
۱۳ 


من نسى التسمية فلا بأس ر أشي 


من نام عن‌حزبه أو شی ء منه فقرأه كتب ۱14۷ 
له كأنما قرأه من الليل : 55 


نحر النى صلى الله عليه وسل خخس بدنات | ۸۷ 


نحرنا مع النبى صلى الله عليه وس البدنة 4 
عن س YAV‏ 
نعمت الأضحية الجذع من الضأن : ل 
نعم إن أقرب ما يكون الرب من العبد لمم 
جوف الليل الآخخر + 11۰ 
نمی صل الله عليه وسلم أن ضسحی- rE‏ 


بأعضب القرن > 


۳4 


۴1۳ 
الصدر 

نی صلى الله عليه وسلم أن يضحى ليلا . 

ْ (الماء ) 1 

هاتابن السجدتان لمن ظن أنه زاد أونقص 

هكذا صلاة الآيات ر أل ) : 

هكذا يصنعون (أثر ) . 

هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ أصبح من 

عبادى مؤمن لى كافر بالكواكب : 

هو ( المقام الحمود) لشفاعة . 

ھی رؤيا أريياضلى الله عليه وسل (أثر) : 
(الواو) 

ولد الى صلى الله عليه وس عام الفيل 

(أر): ش 

وم تكن امرأة خيرا منها (أثر  )‏ . 

وما ذاك ؟ نه لو حدث شی * ؟ 

ومن اليل فتبجد به نافلة لك (أثر ) , 

ويحك ما هذه ؟ أما إنها لا تزيدك إلا وها 

ويطعم أهل بيته الثلث : 

)ا( 

لا تجعلوا بيوتكم قبورا . ٠‏ 

لا تذحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم + 

لا تسبوا الرياح فإنها من روح الله : . 

لا تشرب لبنها إلا فضلا (أثر ) , 

لا تصلوا حى ترتفع الشمس : 

لا تعلموا رطانة الأعاجي (أثر ) . 

لا رقية إلا من عين أو حة . 

لا سهو إلا من قيام عن جلوس : 

لا فرع ولاعتيرة : 

لا كبيرة مع الاستغفار > 

لا يؤمن أحدم حتى يحب لأخيه ‏ 

لا .يؤمن أحدم حتى يكون هواه تسا 


جلت به ۾ 


1٤‏ دليل الأحاديث والآثار التى بخامس الدين اللحالص 


اة افر رة الصددرز 
Tif 5 5 .‏ 
(الياء) ٤‏ يدخل الجنة من أمتى ۷٠١‏ سبعون ألفا 
۷ ياأيها الناس بن على أهل كل بيت ضحية بغير حساب : 
۲ با ابن آدم إنك ما دعوتى غفرت لك . ۲۳۳ یا عبدى أنت تريد وأنا أريد ولا يكون 
۰ إلا ما أريد : 


٥‏ یا بلال بما سبقتتى إلى الجنة ؟ 


۰ ا عاس باعماه ألا أعطيك ‏ 
۵ با بلال حدثی بأرجى عمل علته . و اغا 


۹ ياعمان أرغبت عن ستتی :.. فإنى أنام 


4" يا بنى کان زيد أحب إليه صلى الله عليه املك 
وسل من أبيك (آر ) : 7 
٩‏ ياثوبان أصلح لحم هذه : e‏ | يا عائشة هلمى المدية : 
۷ ايا جبريل من هؤلاء ؟ الجاهدون : ۲ه با فاطمة قوى فاشبدى أضحيتك . 
۴ يوز الجذع من الضأن ضحية 11۲ يصبح على كل سلاى من أحد م صدقة 


۳ وز ع ن و ا 


تم محمد الله وعونه وحسن توفيقه دليل الأحاديث والآثار » والصلاة والسلام 
على حريبه المصطقى » وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار 
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دليل موضوعات 
الجزء اتلجامس من الدين اللخالص 


ا ملوضوع 


( الأول ) الأضحية : تعريفها . دليلها . 


حكمها: ١انفضلها.‏ 

؟ ‏ حکها . 

دليل وجو با : 
الجواب عنه  ..‏ ۳-شروطها. ` 


هل تطلب من المسافر وغير المكلف ؟ 
شروط حتها . نيتها . 
ما یکنی فيها : 
التضحية بالجدع من الضأن والقى منالكل 
لا يجرئ فيها الجذع من غير الضأن . 
المذاهب فى أفضل الضحايا : 
هل جذع الضأن أفضل من ثنى المعز ؟ 
العيوب المانعة من التضحية : 
لا يضحى عقطوع الأذن أو الذنب : 
مذهبمالك وأحمد فى 
مالا جزئ فى التضحية > 
العيوب الختلف فى منعها من التضحية : 
هل العيب الحادث كلع من إجزامها ؟ 
٤‏ - ما يكره التضحية به > 1 
ه -وقت التضحية + 
مذهب الحنفيين ومالك فى أول ؤقت 
ذبح الأضحية : 
مذهب أحمد والشافعى فى ذلك > 
الى عن ذبحها ليلا > 
5 - مكان التضحية 0 

الاشتراك فا > 
التضحية بالبدنة عن سبعة : 
- مصرف الأضحية + 


حك الضحية باذ کر |. 


ا موضوع 


الرخصة فى أكل لحمها بعد ثلاثة أيام . 


كيفية صرفها عند أحمد : 

كيفية صر فها عند غيره > 

دراك القع ل a‏ 
٩‏ التصرف ف الأضحية : " 

التصدق بجلدها لا يعطى الجزار أجر منها 

: ) ولد الأضحية‎ (٠ 

المذاهب فى و 

: ذبح أضحية الغير‎ ١ 

. قضاء الأضحية‎ - ١ 

۳ - التضحية عن الميت : 

هل لمن ضحى عن الميت أن يأكل منها؟ 

1 : ما يطلب من المضحى‎ ٤ 

حكم قص مريد التضحية_ظفره أو شعره 

فى عشر ذى.الحجة : 

التسمية عند الذبح ٠‏ 

من بحسن الذبح يذبح بيده : 

شهود المضحى ذبح أضحيته : 

بعض آداب التضحية + ٠‏ 

نحر الإبل وذبح غيرها . 

: ما يكره فى الأضحية‎ ٥ 

حكم ركوبها وشرب لبها : 

حكم ذبح الكتابى أضحية المسم : 

5 بدع الأضحية : 1 

( الشانى ) الفرع والعتيرة : 

( الثالث ) المواسم 

١-مولد‏ بى صل اق عله وسم : 


قصة ة أعغاب الفيل + 


"5 


1Y 


۷۹ 
A‘ 


۸1 
A۸۲ 


AY 


الموضوع 
هلاك أصعاب الفيل . آية الله فى قصتهم : 
تاريخ مولد النى صلى الله عليه وسلم . 
بعض ما وقع لمولده صلى الله عليه وسم 


من الآبات : 
تنكيس الأصنام : رى الشياطين الكهنة 
بالشهب 7 . 


نسيكه عبد المطلب عن النى .صل الله 


عليه وسلم : 
مى أحدثت بدع الموالد ؟ 


واجب العلياء وولادة الأمر. نحو ا م-والد 


وغيرها من البدع : 


حرمة تصوبر ذى الروح وشراء صور | 


الحيوان من حلوى وغيرها . 
مفاسدالموالد. حرمةالتكلق فما وى غير ها 


صلاته صلى الله عليه وسا بالأنبياء ليلا 
وصفه صلى الله عليه وسل من رآه مسن 
الأنبياء ليلة الإسراء : 

حديث أنس فى الإسراء والمعراج 2 


فرض الصلوات اللحمس ليلة المعراج : 


العبر التى رآها صلى الله غلية وتلم ليلة أ 


الإسراء : 

وصف الحنة : صلاتهصل الله عليه وسم 
مع الملائكة . ثناء الرسل على رمم :| 
ثناء النى دل الل عايه وسل عل ديه 
ليلة الإسراء . ش 
حديث سمرة فى الإسراء : 

حديث ابن مسعود وحديث انس ی 
الأسراء : 1 


الراجح أن الإسراء والمعراج كانا يقظة 


بالبدن والروح : 
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صفحة الملوضوع 
٤‏ ”# _ليلة التصبٍ شعبان . 
4م 4 سليلة القدر . 
۸0 المواسم الأجنبية : 
05 حرمة التشبه بالكفارق زىخاص ولبس 

| القبعة و نحوها : 
۷ التنفير من مشاركة الأجانب فى أعيادهم : 
١ ٨۸‏ عي النبروز : 
۹ ؟شم النسم : 
٩۹‏ تجنب ما يفعل فى النبروز وغيره : 
٠‏ يمتنع التعامل مع الكفار فى أعيادهم ٠:‏ 
١‏ النهى عن دنحول الكنيسة يوم عيسد 

النصارى : 

: وجه كراهة التسمى بأسماء الكفار‎ ٤ 
حكم ترجمة أذكار الضلذة بغر العريية‎ 4 
. بعض المخازى التى تفعل فى شم النسم‎ 044 
: -ميلاد المسيح عليه السلام‎ ۳ ۷ 
: للة الغطاس‎ 5 ۸ 
. ه-حميس العدس‎ 4 
: سبت النور‎ 5 ۰ 
من حفر لأخيه حفرة أوقعه الله فيا ت‎ ١ 

1 مثل لا حدیث : 
٠١‏ ١(الرابع)‏ النوافل : 
)١( ۲‏ صلاة الكسرف 
۴۳ ديلها : ١‏ حکها : ١‏ شروطها 
٤‏ الراجح أنها تصلى فى أوقات النهى : 
٥۵‏ #«#_عددها - ش 
٠‏ دلیل جواز صلاتہا أكثر من ركعتين . 
۷ 4 النداء لصلاة الكسرف : 
٠ ٠‏ ه- كيفية القراءة فيا ..قدرها : 
| لحيل المذاهب فى حك الجهر فيها : 
١‏ 5 ال ماعة فا : ۰ 

۷ حضور النساء صلاة الكسوف ٠:‏ 


۱۴۱ 
۳ 
۱۳4 
\o 
1 
۱۳۹ 


WV 
۱۴۸ 


١9 


4١ 


ال ملوضوع 
۸- كيفية صلاة الكسوف :+ 

صلاتها رکعتان بركوعين فى كل ركعة 
هل يقرأ غير القيام الأول من صلاتها؟ 


الحق نعم : 1.8 
دليل أنها تصلى ركعتان فى كل ركعة 

ثلاثة ركوعات + ۱٤٦‏ 
صلاتها ركعتان فى كل ركعة أربعة 
ركوعات أو خسة . 

> خطبة الكسوف‎ ٩ 

الحث على الطاعة عند الشدائد ا 10۱ 
من الغفلة . ذل 
المذاهب فى حكم خطبة الكسوفة . الر م6١‏ 
على من نفاها . ١‏ 
(؟) صلاة الحسوف : ل 
هل تسن الماعة فيها ؟ /ا6١‏ 
(۳) الصلاة عند الظلمة ونحوها - 10۸ 
المذاهب ى حكها . 

الفزع إلى الطاعات عند نزول الآبات | ٠١١‏ 
اجتهاع الكسوف وغيره : 

۱۰ : الاستسقاء‎ ) ٤ ( 
. هکح-١‎ 

استسقاء الى صلى الله عليه و ۱٩۱‏ 
حكم خروج الذى له . ۲ وقته :> | ۱٣۲‏ 
۴ أنواع الاستسقاء 


21١‏ ا 
(ب) الاستسقاء بالدعاءعلى المنبر بلا صلاة 


(<) الاستسقاء بالدعاء فى غير المسجد 

بلا صلاة ‏ ۱1 
(5 ) الاستسقاء اماد رطيس والدعاء | ۱۹۸ 
كيفية صلاته + ۱4 
الحطبة فيه + لفل 
كيفية نویل الرداء فيه ١‏ 


0 "١ 


ا مو ضوع 


٤‏ - تكرير الاستسقاء ء 

ه - الاستسقاء بالأحياء الصالحين + 

5 هدى الننى صلى الله عليه وسلم فى 
الاستسقاء > 

۷- ما يطلب لرؤية المطر والريح > 


() صلاة التر اويح : | 

: وقت صلاة التراويح‎ - ١ 

؟ حکھا . 

هى سنة مؤكدة حى للنساء + 

۳ دعده ا 

المسنون مها تمانى ركعات + 

رما قب إنه صل اله عليه وسم سلاا 
عشرين ركعة : 

دليل أن قيام وكات 
وسث وثلاثون 


الأولى العمل فى اتر اويح ما واظب عليه 


الى صلى الله عليه وسلم 


4و ه - مكان التراويح والجماعة فيا 
ا مودي 
صلاتها جماعة ؟ , 
دليل أن الأفضل صلاتها جماعة ف المسدجد 
الجواب عا يدل على أن الأفضل صلاتها 
فرادى ى غير المسجد : 

القراءة فى التراويح : 
/1- كيفية صلاتها + 
ما يطلب حال الاستراحة بين التّر و يحتين 
۸ بدع التراويح ش 
(5) قيام الليل : 


ش مه هدى النی عل ال 


م« رکعات قيامه : ۲۸ 
ک كان النی صلی الله عليه سل يصلى بالليل. 
۽ - كيفية صلاة الليل ٠‏ 114 


صلاة الليل + 
أذكار صلاة الليل 2 

دعاء الاستفتاح فى صلاته : 
٠‏ أذكار الليل 2 
فضتل سورة البقرة وآيات منها 
يس والدخان : 
- ما يقال عند النوم : 
قراءة الإخلاص والمعوذتين عند النوم . 
٩‏ مايقال عند الاستيقاظ من النوم . 
٠‏ ما يقول من قلق فى فراشه.. 
١‏ مايقول من يفزع ف نومه:.. 
جواز تعليق الةائم والتعاويذ . دلييل من 
منع ذلك ١‏ , 
دليل م نأجاز لك . الأفضل عدم تعليقها 
ET‏ 

ما يمول إذا a‏ 
ا 
14 ما يقول من قصت عليه الرؤيا . 
٠‏ - قضاء قيام الليل : 

بدع قيام الليل > 


وسورة 


الضف 


الملوضوع صفحة ا موضوع 

نسخ فرضيته ى حق النى صل الله عليه ٠‏ تلبيس إبليس على بعض المتعبدين . 
وسل والأمة : ١‏ (۷) صلاة الضحى : 
يرى الإمام مالك أن فرضه إنما نسخ ى ۲ صدقة مفاصل الإنسان : 

حق الأمة : ٤‏ ١-وقت‏ صلاة الضحى < 
١‏ - فضل قيام الليل : 16 ۲ - حكم صلاة الضحى : 
. فضل التعاون على قيامه : 5 دلیل من قال إنها لا تشرع إلا لسبب : 
المراد من عقد الشيطان على قفا النائم 2 ۷ . رد ما قيل إنها واجبة على النبى صل الله 
؟-وقت قيام الليل : عليه وسلم دون الآمة . 


.زد نا قيل الأفضل عدم المراظية عتا 


وأنها بدعة : 

الجواب عن دليل النافين لمشروعيتها 2 

الجمع بين ماروى عن عائشة فى صلاة 

الضحى : 

م - عدد ركعات الضحى ٠:‏ 

؛ ‏ القراءة فى صلاة الضحى : 

همايقال بعدها . 

* -الموضوع فى الضحى ٠‏ 

(۸) الصلاة عقب الطهارة:: 

(ة) صلاة الاستخارة : 

( | ) الاستخارة المشروعة : 

١‏ حکھا. 

أدلة استجباب صلاتها : 

بيان أسراز دعاء الاستخارة : 

الجمع بين الاستخارة والاستشارة + 
القراءة فى صلاة الاستخارة : 

تفسير آبة وما كان مؤمن ولا مؤمنة + 

تزوج الننى صل الله عليه وسلم زينب 

البيان الصحيح لقصة زيد بن حسارئة 

وزينب أم المؤمنين 7 

رد مازعه بعضهم ئى قصة زيلب مما 

لا يليق بمقام النى. صلى ال عليه وسل 8 


. حكمة تزويج زيد زينب مع كراهتهالذلك]. 


ال موضوع ش 
ترجمةزينب بنت‌جحش .عبادتها. كرمها 
ثناء الى صلى الله عليه وسلم علييا . 
ترحمة زيد بن حارثة ٠‏ 
 “‏ وقت صلاة الاستخارة : 

. الاستخارة بالدعاء‎ - ٤ 

(ب) الاستخارة غير الشرعية : 

- : استخارة النوم‎ - ١ 

هى بدعة مكروهة : 

تفئن الناس فى الاستخارة المبتدعة :, 
E.‏ 

۳ - استخارة الفنجان > 

: ) استخارة الورق ( الكوتشينة‎ - ٤ 

ه - استخارة الرمل + 

+ و ۷ - استخارة الودع والكف‎ ٦ 
صلابة التوبة : تفسير آية والذين‎ )٠١( 
: إذا فعلوا فاحشة‎ 

تغيظ إبليس من قبول اللهتعالىتوبةالتائبين. 
بعض ما ورد فى الث عل التوبةوالاستغفار. 
بعض ما ورد فى ذم المصريين على المعاصى 
التوبةمنالذنب فر ض .ما هى التوبةالنصوح؟ 
تفسير آية : « إنما التوبة على الله للذين 
يعملون السوء مجهالة » . 

التوبة نعمة اختص الله بها الأمة المحمدية 
)1١(‏ صلاة الطواف.: 

(۱۲) صلاة الشكر - 

(۱۳) صلاة المتزل + 

> صلاة: السفر‎ )١5( 

2 صلاة التسبيح‎ )١©( 

حديث ابن عباس فى صلاة التسبيح صميح 
كيفية صلاتها عند الحنفيين وابن المبارك 


۳14 


صنفحة ال موضوع 

)١5( . 75‏ صلاة الحاجة . 

. دعاء زد البصر‎ ٤ 

٠‏ حديث الضرير صحيح . التوسل المشروع 

۸ . (۱۷و۱۸) صلاة الضائع والابق .حديث 
أصاب الغار . 

۸ التوسل إلى الله بالإقسام عليه بأحد من 

خلقه ممنوع عند الجمهور : 

۸ امنشأ التوسل الممنوع : 

4 (الأول : طول القيام وكثرة السجود ) 

٠١‏ لاتعارض بين أدلة فضل كثرة السجود 
وأفضلية طول القيام : 

۲ (الثالى : الجلوس فى صلاة النفل ) > 

۳ جواز صلاة النفل قائماً وقاعداً : 

4 ثواب صلاة التطوع قاعداً بلا عذر : هل 
يصلى باضطجاع مع القدرة على القيام ؟ 

7 (اللحامس ) جو د السبو‎ ٥۵ 

: حكم و د السهو‎ )١( ۷٩ 

۷ هو واجب عند الحنفيين > 

2 حکه عند غيرهم (۲) سيبه : 

۹4 أسبابه عند الحنفيين : 

: أسبابه عند مالك‎ 6٠ 

. أسبابه عند الشافعى وأحمد‎ ١ 

 ةالصلا (السبب الأول ) الزيادة فى‎ 78٠ ١ 

۳ الجلوس فى غير موضع التشهد : القيام في 
غير موضعه سوا . 

< أحوال القيام لثالثة بلا تشهد‎ ٥ 

۷ مسائل ی جود السہو : 

: بعض ما ورد ف القيام لثالثة بلا تشهد‎ ٨۸ 

4 مايطالب ممن قام من السجدة الأولى ساهاً 

54 حکم الترتيب بین ما يتكرر فى الصلاة 
أو ف كل ركعة . 
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أحوال من سلم وعليه سجدة : 


ا ملوضوع 

۲ هايطلب ممن ترك ركنا سہواً وتذكره . 

4 ما يطلب ممن قام لزائدة تاركا القعود 
الأخير : 

.: ها يطلب ممن قام سهواً تاركا السلام‎ ٥ 

5 المذاهب فيا يطلب ممن زاد فى الصلاة 


سہواً : 


۹۸ شرح حديث ذى اليدين . حكم سہو النبى 
۰ صلى الله عليه وسار فى الأفعال والأقوال > 
١‏ المذاهب فى سجودالسمو لزيادة قول سوا 
e‏ حملة ما بهذا الجزء من الأدلة > 

دليل الأحاديث والآثار الى بهذا الجزء + 
دليل موضوعات هذا الجزء : 


الدين الخالص 


كتاب جليل » له من اسمه أكبر نصيب » حمل الشيخ الإمام رحمه الله 
تعالى على تأليفه ما فشا فى الناس من تقليد المتأخرين والتشبث بآرائهم . بين 
للناس فيه طريق عبادتهم مع بيان أدلة كل حكم » معتمداً على كتاب الله 
تعالى وعلى حديث الرسول صلى الله عليه وسم وعمل السلف الصالح . بدأ 
الكتاب بنبذة بين فيها ما يحب على المكلف معر فته من عل التوحيد حتى تكون ' 
صلاته وعبادته قائمة على أساس قويم من الإيمان والتوحيد . وعلى المم بشىء 
من الفقه أن يقرأ نا من أبحاث هذا الكتاب ليرى التدفيق العلمى والتحقيق 
العملى » ويجد نفسه أمام الأحكام تأتى فى سهولة ويسر 

وقد م طبع تسعة أجزاء من هذا الكتاب » منها ستة طبمت للمرة افا . 
نسأل الله تعالى أن يوفق لإتمامه . وهو ولى المداية والتوفيق وله الحمد أولا 
وآآخخراً . وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وععبه ومن اهندى بهديه . 


TTT 
م8 شارع ¥ بالنطقة الصنامية بالعبآسية‎ 
تليفنون : ۰ القاهرة‎ 


أف 


١م‏ | کے 1 | و ”ےہ 
ا كلل ت 
أصله الس الاما 
وهو آخر كتاب وضع أصله الشيخ الإمام السيد 
السنة وتميت البدعة صاحب الفضيلة والإرشاد المرحوم الس 
ش کی ش ٠ 1 0 : ١‏ 7 
1 2 ا ل | 0 ك0 
کا ا ڪڪ 
فى الرابم عشر من ربيع الأول سنة ۲٣۱۳ھ‏ -- ۷ وليو سنة ۱۹۴۳ م 
التو فى الرابم عشر 2 ١‏ 1 0 
عه الله نمال بار خة والرصوان و اكه قبي الخنان 


222 
بتنقيحه وتصحيحه و تنسيقه والتعليق عليه خليمة الشيخ الإمام السيد 


1 دخلا * 
متو 8 5 فبراير سنة 
: 3 هه 5 2 ع ٍ 
مه الله رة واسسةوعمه بالرضوان وحشرة مع لصالحين 
4۸م ر 


حقوق الطبع محفوظة للمكهة المحمودية السبكية 
شرف على هذه الطبعة المعدلة حفيد المؤلف 
دكتور 
عبد العظم حامد خطاب 
الطبعة الرابعة ١4١١‏ ه١199‏ م 


01 حادر 5 ل مرا التنصوص 
تمتاز بضبط الأيا وا = وتر و4 و مع 
تار ۳ 


الطبعه الرابعة 


۱ھ ۔ ۱۹۹۱م 


وتمتاز هذه الطبعة بضبط الآيات و الا حاديث وترقیما بيان غریہا 
وحالما ومراجعبا ومراجع النصوص العابية 


ES 8 5 


الود لله الذى أنزل على عبده الكتاب » والصلاة والسلام على سيد 
اوغ ااا وميا نه ها هذا والكلام هنا فى يا 
بقية أسراب سجود السبو وثمانية أصول وخانة . 

( السيب الثانى ) من أسباب سجود السبو . النقص فى الصلاة : . 

أعل أن المتروك من الصلاة فرض وواجب وسنة وأدب وقد تقدم يانها . 

(1) ترك الفرض : 

الفرض لابنوب عنه سجود السو إن ترك سبوا بل لايد من الإتیان به 
إن أمكن وتذكره قبل سلامه أو بعده ولم يطل الفصل ول يأت ناف للصلاة 
ر وذلك ) أنه إذا رك سجدة س صلنية من ركعة ثم تذكرها . قضاها ولو آخر 
الصلاة . ولا تلزمه إعادة ما بعذها . وإن أعاده كان أفضل . 

( وان رك ) سجدتين قضاعما و دہ۔ أ بالأولى ثم بالدانية, لان الهضام عق 
بت اذا 3 ولوكانت [حداعا سجدة تلاوة ا من الوق 2 والأخزى 
صابية ركا من الانية » راعى الترتيب أيضا » وقد تهدم يانه بام ر 
هز . 

(ولوكان) المتروكركوعا ٠‏ لابتصور فه القضاء » وكذا إذا رك سجدتين 
من راكعة . وذلك أنه إذا اف تح الصلاة فقرأ وسجد ولم يرجع ثم قام إلى الثانية 
قرأ ورک وسجد» فد صل ركع واحدة .ولیس هذا لكوع قدا عن 


(۱) راجع صفحة ۲٩4 2 ۲٩۴‏ جزء و دن . 


۽ مايصنع من ترك سجدة أو سجدتين أو ركوعا سبوا ثم تذكر 


الاول » لآنه إذا ل يركع لايعتد بالسجود » فكان أداء هذا الركوع فى عله » 
فإذا أتى بالسجود بعده صارمؤدياً ركعة تامة . وكذا إذا قرأ وركع ولم يسجد 
م رفع رأسه فقرأ ول بركع ثم سجد » فقد صلى ركعة . ولا یکون هذا 
السجود قضاء عن الأول » لان ركوعه وقع معتبرا لمصادفته عله » إلا أنه 2 
توتف على أن تتقيد الركعة بالسجدة . فإذا قام وقرأ لم يعتد بهما . فإذا سجد 
صادف السجود عله لوقوعه بعد ركوع معتد به ء ققد أنضم السجدتان إلى 
الركوع فمار مصلا ركعة . وكذا إذا قرأ وركع ثم رفع رأسه 
وقراً وركع وسجد » فقد صلى ركعة » لآن السجود تقدمه ركوعان . 
فيلحق بأحدهما ويلغى الآخر » والصحيح أن الممتبر الركوع الأول لاله 
ا صادف عله دون الثانى . وكذا إذا قرا ول يركع وسجد ثم قام فقرأ ورک 
ولم يسجد . ثم تام فقرأ ول رکع وسنجد » فقد صلی ركعة . لان سجوده الآول 
لإيصادف عله » الحصوله قبل الركوع » فإذا قرأ وركع توقف هذا ال رکو ع على 
أن تقيد بدجودبعده » فإذا سجد بعد القراءة تقيدذل كال ركو ع به فصأر مصايا 
ركمة.وكذا إن ركع فى الاو لولم يسجد » ركع ف الثانية ولم يسجد وسجد فى 
ثثالثة وم يركع » فلا شك أنه صلى ركهة واحدة لما مر غير أن هذا السجود 
يلتحق با ركو ع الأول على الصميح . وعليه سجود السبو فى هذه المواضع » 
لإدعاله الزيادة فى الصلاة وهو نقص فبا ولا تفسد على الصحيح . ( ولو رك ) 
القعدة الاخيرة من ذوات الأربع وقام إلى الحامبة ؛ فإن م بقيدها بالسجدة 
يعود إلى القعدة . وإن قيد الخامسة بالسجدة لايمود وفد فرضه . هذا 
مب انين . . 

( وقالت ) الحنبلة . من نى ركنا غير التحربمة والنية . فإن تذ كره قبل 
الشروع فى قراءة الركمة التالية » لزمة الرجوع إليه . وإن لم يتذ كره إلا بعد 
الشروع فى قراءتها بطلت الركعة الى ترك فنا الركن وحلت التالية حلبا وسجد 


مذهب الحتبلية فيمن ترك ركنا غير النية والتحرعة م تذكره ه 


للسبو فى الحالين ( قال ) الشيخ منصور بن إدريس «من ننىء ركنا غير 
التحرعة ‏ لعدم انعقاد الصلاة بتركبا » وكذا النيةعلىالقول بركنيتها - فذكره بعد 
شروعه فى قراءة الركمة التى بعد المتروك منها الركن « بطلت » الركعة الى ترك 
منهاء لآنه ترك ركنا لل يمكنه استدرا ك لتلبسه بالركعة الى بعدها » فلغت 
ركعته وصارت التى شرع فہا عوضا عنما » ولا يعد الاستفتاح › فإن كان 
الترك من الأ ولىصارت الثانة أولى » والثالثة ثانية » والرابعةثالثة وبأ بركعة 
فإن رجع إلى ما ترك عالما عامدا » بطلت صلاته ‏ لاه ترك الواجب عدا » 
وإن رجع سهوا أو جبلا لم تبطل صلاته » لكنه لايعتد با يفعله فى 'الركعة 
الى ترك ركنها » لها فسدت بشروعه ف قراءة غيرها » وإن ذكر الركن 
المنى قبل شروعه فى القراءة التى بعدها » عاد لزوما فأنى بالمتروك » لأآنه ذكره 
فى موضمه » ياو ترك سجدة من الركعة الآخيرة فذكرها قبل السلام فإنه 
اتی ما فى الحال وآتى عا بعد المتروك من الآركان والواجبات › 55 
القرتيب » فلو ذكر الركوع وهو جالس بين السجدتين أو تالم قبل 
القراءة ؛ أنى به وبا بمده » وإن سجد سجدة ثم قام قبل سجوده الثانية ناسنا 
خإن كان جلس بين السجدتين سجد الثانة » ولم يحل للفصل » وإن لم يكن: 
ججلس للفصل جل سل ثم سجد الثانية تداركا لما فاته وإن كان جلى بعد السجدة 
الأول للاستراحة ‏ لم يحرئه عن جلسته بين السجدتين ء فإن ل يعد إلى الركن 
المتروك وقد ذ كره قبل شروعه فى قراءة الاخرى عدا ؛ بطلت صلاته لتركة 
الواجب عمد , وإن ل يمد سبوا أو جرلا » بطلت الركمة فقط , لاا نه فعل غير 
متعمد فأشبه مالومفنى قبل ذكر المتروك حى شرع ف القراءة فإن عل بالمقروك 
بعد السلام» > فهو كتر 6 ركمة كاملة ؛ لآن الركمة التى لذت بترك ركنها غير 
معتدبها ؛ فإذا سل قبل ذ كو ها يأنى بالركعة مم قرب الفصل مرف ولو احرف 
عن القبلة أو خرج من المسجد» ويسجد قبل السلام » وإن طال الفصل أو 
أحدث بطلت الصلاة » لفوات الموالاة , فإن كان المتروك تشبدا أخيرا » 


Ry r: i 0‏ وماع الله . ااا چ غ 
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EE‏ 3 تلاك مات 


3 أ ريد tê‏ كلك ا 
4 د ا 0 52 آلا 
لبطلا ق کا یک ةمات قباما إشزووعه ,ف اقر امةما بعدهاق چاو سبة للتشييف قبل سنب 
لا ركمة ا للحيو ت وياد قعليةة ؛ "اميه اجو در السب وهام بطل الصيلاق دما 4 
رلته لين اعلا لاوش .و تش يه قبل اللجدة الات خياةةة 
الابما :ولا بيبطل هدما الفمللاة ب إلانة م کر مروا أي لجف اة 
وا لای ین الم لیس راجا پر یجن وجل چاو س٠‏ قن 
تی )رسجدتين ,أو ثاثا من ركمتين ,جبلبما: ب أبى يركمتين ج ل i‏ 
أو .أنيها سن کک e‏ ني م ا أببيع أورثلايثه 


ee‏ ما 
ne‏ 3 


من ترك سجدتين أو أ كثر جاهلا محل المتروك 5 


( وإن نى ) من الآولى سجدة ومن الثانية سجدتين ومن الرابعة سجدة» 


أى بسجدة ثم بركعتين | ه بتصرف07© 


( وهذا ) إذا عل عين التروك وموضعه؛ فإن جبله بى على الأحوط . 
( قال ) الشيخ أبن إدردس : وإن ترك ركنا كالركوع أو الطمأنينة فيه 
لا بعلم موضعه انحل أ ن الأول أزعييها؟ تن عل ا و اليخرج 
من العبدة قبن » فلو ذكر ف التشمد أنه ترك سجدة لايعلم أهى من الأول 
أم من الثانية ؟ جعلما من الركعة الأولى وأتى بركعة بدها ( وإن ترك ) بحدتين 
لايعلم أهما من ركعة أو من زكعتين ؟ جعلبما من ركعتين احتاطا . فان 
ذكرهما قبل الشروع فى القراءة » جد بجدة وحصلت له ركعة . ثم يأ ىبركغة 
ليخرج من العبادة يقين ( وإن ذكر ) المقروك - وهو سجدتان لا بعلم أا 
من ركعة أو من ركعتين - بعد شروعه فى قر اء الثالثة - لغت الأوليان 4 
لان الأحوط كونهما من ركعتين كا تقدم . وکل منهما تبطل. بشروعه فى 
قراءة الى بعدها . 
( وإن ترك ) سجدة لا يعلى من أى ركعة ؟ أن بركعة كاملة > لاحتال 
أن تكون من غير الأخيرة ( ولو جل ) عبن الركن المتروك بأن ذكر أنه 
ترك ركنا وجبل عبنه » ب بى على الأحوط أيضا .فان شك هل المتروك قراءة 
أذركاع ا ثم بال رکو ع للترتيب ا 
والسجود» جعله قاف لم ا . ( فإن ترك ) آبتين متواليتين من 
الفانحة ؛ جعلبما من ركعة عملا بالظاهر ٠‏ وإن لم يعلم توالهما جلما مم 
ركعتين احتياطا ؛ للا بخرج من الصلاة وهو شاك فها فيكون مغررا بها . 
لقولهعليه الصلاة والسلام : لاغرارفى صلاة ولا تسل » رواه أبوداود [؛] 


. ) كشاف القناع ( السجود عن نقص فى صلاته‎ ١ انظر ص 76 ج‎ )١( 
وأخرجه أيضًا أحمد والحا كم عن أفىهريرة بسند صصح ص ۲۷ ج 5 لاثهل حت‎ )۲( 


۸ ما يطلب عند المالكية والشافعية من ترك ركنا م تذكره 


( قال ) الآثرم. : سألت أبا عبد الله عن تفسيره فقال : أما أنا فلا أراه 
بخرج منها إلاعلى يقين آنا ق تمت 281 , 

(وقالت) المألكية :من ترك ركنا سبوا فان تذ كره قبل الرفع منركوع 
الركعة الى تلا ءاد إليهلزوما ۽ وإن لم يتذكر إلا بعد الرفع منركوعا » لفت 
الركعة الى تر 4 ركنها فيتم الصلاة ويسجد للسبو بعد السلام فى الحالين ٠‏ 

( وقالت ) الشافعية : من ترك ركنا سبوا فإن تذكره قبل :أن يأتى مثله 

من الركعة التالية ؛ لزمه العود إليه » وإن تذ كزه بعد فعل مثله » .تمت الركعة 
السابقة ولغا ما بينهما وأتم الملاة وسجد لللبو فى الحالين » وهذا إذا عرف 
عين المتروك وموضعه رت و الأخذ بالاقل وبأنى بالباق . 

رقا ) النروى فى الجموع : الترتيب واجب فى أركان الصلاة اتفاقا » 
فإن ٹر کہ عمد! بطلت صلاتهءوإن ترک سبوالم بمتد بما فعله بعد الركن المتروك 
حى يصل إلى الركن بعده خينئذ ”,صح المتروك وما بعده فإن ذكر السبو قبل 
مثل المسبوق اشتغل بالمقروك وإن نذكر بعد فعل مثله فى ركعة أخرى تمت 
الركمة السابقة ولغا ما بينهما هذا إذا عرفعين المتروكوموضعه فإن ل يعرف 
وجب عيه أن يآخذ يأقل الممكن ويأنى بالباق.وفى الأحوال كبا يسجدلاسهو إلا 
إذا وجب الاستتناف بأن ترك ركنا وشك ف عينه وجو ز أن يكون النية أو 


يست المذب ( رد السلام فى الصلاة ) وص ۱۴۳۲ 182 ج ۽ _الفتمالربانى . والغرار 
بكر الغين » التقصان . وهو فى الصلاة على وجهيل : 

. آلا يتم الركوع والسجود‎ )١( 

(ب) ان بعك حل سل 5 ار اا۲ اة الأ كثر ويترك القين . والنقص 
فى التسلم الاقتصار فى البدء على اللام عليكم . وى الرد على مثل ما ذكر البادىء 
أو أقل منه أو يمول على وعليك ( ولا تسلم ) بالنصب معطوفا على غرار . والهنى 
لانقس ولا سلام فى ااصلاة للتحية , لأنه كلام . 

. ) كشاف القناع ( السجود عن نقص فى صلاته‎ ١ ج‎ ۲٠٠ انظر ص‎ )١( 


أحوال من تذ كر فى الجلوس الا خير أنه ترك أربع جدات 4 


التحرعة » وإلا إذا كان المتروك هو السلام » فانه إذا تذ که قبل طول 
الفصل »ولا يجد لاسو » هذا ضابط الفصل » فلو تذ كر فى قيام الثانية 
أنه ترك سجدة من الآولى » وجب الإنيان بها > وهل جز له أن يسجد من 
قيامه أم يحلس ثم يسجد ؟ الصديح أا : يكن جلس عقب السجدة الأول 
وجب الجاوس مطمئنا » لأنه ركن مقصود ؛ وإن كان جلس كفاه السجود 
بلا جاوس سواء كارن جلس بنية الجلوس بين السجدتين أم بنية جلة 
الاستراحة » كن جلس ف التعبد الأخير يظنه الأول فإنه يحزئه » ويقع 
فرضا » ولو شك هل جلس فبو ) إذالم بحلس » لآن الأصل عدمه » أما إذا 
اذ ك بعد سجوده فى اثانة أنه ترك سجدة من الأول فنظر إن تذكر بد 
السجدتين فى الركعة الثانة أو فى الثانية مهما » فةد تمت ركعته الأولى ولغا 
ما بينهما . وهل عحصل اما بالسجدة الآولى آم بالثانية ؟ ينبى على ما تقدم » 
غيت قلنا لابجب الجاوس بحص لتماما بالسجدة الآولى . وإن أوجبنا الجلوس . 
حصل الام بالثانية » وعليه فلو تذكر بعد السجدة الأولى فى الركعة الثانية 
وقبل السجدة الثانة . فإن أوجبنا الجلوس لم تتم رکمته الأول حى علس ثم 
يجد . وإن ل نوجبه فقد تمت ركعته فيقوم إلى الثانية . ( وإذا تذ كر ) فى 
جلوس الركعة الرابعة أنه ترك أربع جدات فله ثلاثة أحوال : 

(١)إذا‏ تيقن أن المتروك ثنتان من الثالثة وثنتان من الرابعة » صحت 
الركعتان الأوليان وحصلت الثالثة لكن بلا سجود فا ولا فا بعدها فدسجد 
. سجدتين ليتمما » ثم ياتى بركعة رابعة » وكذا لو ترك سجدة من الأولى وجدة 
من الثانية وسجدتين من الرابعة ؛ أو ترك سجدة من الثانة وسجدة منالثالثة . ' 
.وسجدتين من الرابعة . 

(ب) وإذا ترك من كل ركعة سجدة » حصل له ركعتان . فةد تمت الأول 
بالثاندة » والثالثة بالرابعة » فيأتى بركعتين » وكذا. لو ترك سجدتين من الثانية 
وسجدتين من الآولى أو الثالئة » أو سجدتين من الثانة وواحدة من الأولى 


٠‏ هايطلب من تذكر بعد السلام أنه ترك ركعة أو ركنا 


وأخرى من الثالثة » أو سجدتين من الثانية وسجدة من الثالثة وأخرى من 
الرابعة » أو سجدة من الآولى وسجدة من الثانية وسجدتين من الثالثة . أو 
سجدة من الثانية وسجدتين من !الث وسجدة من الرابعة » فيحضل فى كل هذه 
الصور ركعتان » فيأى بركعتين ويسجد للسهو . 

( + ج) وإذا ترك من الأولى سجدة ومن الثانية اثنتين ومن الرابعة سجدة 
حصل له رکعتان إلا سجدة » فيسجدها ثم يأنى بركعتين ويسجد الهو :وكذا 
لو ترك من الأولى سجدتين ومن أكانة سجدة ومن الرابعة أخرى › أو ترك 
سجدتين من ركعة ودين من ركعتين غير متواليتين . 

( وهذا ) إذا عرف مواضع السجدات » فإن ل يعرفه أخذ بالأشد في 
بسجدة ثم ركعتين , هذا مذهبنا ( وقال ) الليث بن سعد » من ترك أربع 
جدات من كل ركعة سجدة لا حصل له إلا تكبيرة الإحرام . 

( وقال) الحسن والثورى والنفیون : يسجد فى آخر صلاته أربع 
جدات وقد نمت صلاته ٠‏ 

ر وقال ) مالك وأحمد فى أصح الروايتين عنهما : لا عصل له إلاما فعله . 
فى الركعة الرابعة ؛ وفى رواية عنهما : يستأنف الصلاة | ه ملخصاً0©. 

تتم )من تيقن بعدالسلام أنه ترك ركعة أو ركعتين أو ثلاثا أو ركوعا 
عا النه وتكيرة ةالإحرام . فان نذا کر 
قبل طول الفصل » لزمه اابناء على صلاته فيأنى بالباق ويسجد للسبو » وإن 
تذ كر بعد طول الفصل » لزمه استئناف الصلاة » والعتبر فى طول الفصل 
وقصره ء العرف » فإن عده قليلا فقليل أو كثيرا فكثير » وقيل قدر ركعة 
يقتصر فبا على الفاتحة » طويل » ودوتها قليل » وقيل القدر المنقول عن النى 


فى أركان الصلاة ) . ١‏ 


ما يطلل من ترك واجا فى الصلاة ١١‏ 


صل الله عليه وسلم فى قصة ذى اليدين ‏ 2 قام إلى احية المسجد 
وراجع ذا اليدين ؤسأل الصحابة فأجابوا ‏ قليل : والزيادة عليه طويل 
ومتى قصر الفصل جاز البناء ولو تكلم بعد السلام أو خرج من المسجد 
واسندر الةبلة عند الشافعية . أؤاده النووى فى الجمو ع( . 


(ب) - ترك الواجب : 


الواجب الأصلى من واجبات الصلاة إذا ترك سبوا » سجد له سجدتين ٠“‏ 
للسبو « « لعموم » حديث : فإذا نى أحدم فليجد سجد تین ن . أخرجه ملم 
عن أبن مسعود”" , [ ۲ ] وحديث » عائشة أن النى صلى الله عليه وسلم قال : 
جدتا الهو #زيان عن كل زيادة ونقص . أخرجه البق والطبراى فى 
الأوسط وأبو يعلى والبزار وفيه کے بن افع طعقة أ زرعة وو 
اا مسعود أن النى صل الله عليه 
ول مل ا ر أو العصر خا ثم جد سجدن السبو ثم قال : هاتان 'سجدتان 
من ظن منك أنه زاد أو نقص . أخرجه أحمد واببق© [ > ] « وقوله » 
صلى الله عليه وعلى | له وسلم : إذا زاد الرجل أو تقس فلسجد مجدتين » 
أخر جه م سلم عن عاقمة عن |, نعود[ ۰ ] . 

(وقد تقدم) أن الحنفيين والاشايين م القائلون بأن للصلاة واجبا ت ر 


)١(‏ انظر ص ١١‏ ج 4 شرح المهذب ( حسم من تيقن بعد اللام أنه ترك 
ركمة أو أ كثر أو ركنا ) 1 

(؟) تقدم بالحديث رقم ۳۹۲ ص ١م»‏ ج ه دين ( 2 سجود الدبو ) . 

(؟) انظررص اج" م.م اازوائد ( الهو فى الصلاة ) . 

(4) انظر ص ١68‏ ج ه ‏ الفتح الربانى (ما يفعل من صلى الرباعة خمسا). 

)6( انظر ص ۷٣ج‏ ه نووى مسل ( السهو فى الصلاة وال جود له ) 5 


۱۲ ميطلب من ترك الفاتحة أو السورة سبوا 


بسجود البو إذا تركت سوا » وكذا إذا تركت جلا عند الحنبلة وهى 
عشرون واجما . ٠‏ 

)١(‏ قراءة الفاتحة ‏ هى واجبة عند المنفيين فى كل ركءات النفل والوتر 
وفى أولى الفرض > فان تركبا أو أ كثرها سبوا » ازمه سجود السبو عند 
الصاحمين وكذا إذا ترك منها آية عند الإمامأنى حنيفة » وإن ركان EE‏ 
الفرض فلا جود عليه . 

( وقال ) الآثمة الثلاثة والبور : قراءة الفاتحة فرض فلا تحبر 
بسجود البو .. 

(۲) قراءة السورة بعد الفاتحة ‏ تقدم أنه يحب عند الحنفيين فا تحب 
فه الفاتحة ؛ أن يضم إليها سورة ولو قصيرة أو ثلاث آيات قصار ا 
هن آبة طوللة . فلو ترك ما ذكر سبواء لزمه سجود السو » ولو قرأ الفانحة 
وآيتين فركع ساهيا م تذ كر فعاد وأتم ثلاث آبات > فعله سجود السو › 
ولوترك السورة فذ كرها قبل السجود » عاد وق رأها » ولوترك الفاتحة فد كرها 
قبل السجود » قرأها وأعاد السورة ٠‏ لا تقع فرضاً بالقراءة ومى عاد فى 
الكل ؛ أعاد الركوع لارتفاضه ويسجد للسبو ؛ عاد للقراءة أو لم يعد . 

( وقالت ) المالكية والحنبلية ': قراءة السورة سنة مؤكدة » فإن تركبا 
سبوا سن له جود الهو > ( وقالت ) الشافعية : قراءة السورة سنه خفيفة 

٠‏ أى فيئة.» لا بطلب لتر کا جود . فإن سجد الها قبل السلام بطلت صلاته 
ر قال ) النووى فى الجموع : « وأما غير » الابءاض من السئن كالتعوذ ودعاء 
الافتتاح ورفع اليدين والتكبيرات والنسبيحات والدعوات والجبر والإسرار 
والتورك والافتراش والسورة بعد الفاتحة ووضع اليدين على الركبتين 
وتكبيرات العيد الزائدة وسائر الحيئات ١‏ فلا يسجد لهاء سواء تركها عمد أو 
سبوا » لآنه لم ينقل عن رسول اله صلى الله عليه وسلم السجود لثىء منها . 
والسجود زيادة فى الصلاة فلا يحوز إلا بتوقيف » وتخالف ال بعاض فإنه 


ترك القراءة» ورعابة الترتيبففعل مكررءوترك الرفعمنالركوعوالقعود ١١‏ 
2 حلت A E‏ رسلا الل SE‏ ااال 0 


ورد التوقيف ف التشبد الأول وجاوسه وقسنا باقها عليه لاستواء الميع فى 
آنپا سنن متأ كدة("© . ظ 

(۳) تعبين الاولين للقراءة ‏ تقدم أنه يحب عند الحافيين قراءة الفانحة 
فى أولى الفرض ولا تتعين فى الآخريون » فلو ترك القراءة فى الآولبين أو 
إحداهما سبوا » زمه سجود السبو . 

( وقالت ) الأثمة الثلاثة : القراءة فرض فى كل ركمات الصلاة فلا يحبر 
تركبأ بسجود السبو . ش 
جدها ولو فى آخر الصلاة وسجد للسبوء لترك الترتدب . 

زوهو) فرض عند الآثمة الثلاثة على ما تقدم يانه فلا ينوب عنه 
سجود السبو . | ش 

ره) الرفع من الركوع (+) الجلوس بين السجدتين (۷) الطمأنينة فهما 
ومد . فيجب جود السبو بتركبا كلا أو بعضآ زوهى) فرض عند أف يوسف 
وباق الأثمة » فلا ينؤب عنبا جود الهو (م) القعود غير الأخير ‏ تقدم أنه 

(وقالت) المالكية والشافعية والجبور : إنه سنة بر بالسجود إن ترك 
سهوآ . وكذا إن ترك عمداً على الصحيح عند الشافعية «لقولء عبد لله بن بحينة 
صلى بنا رسولاتهص لاله عايه وعلىآله وسلصلاةنظن أنها العصر فقام قالثانية 


)١(‏ انار ص ۱۲١ ١ ۱۲١‏ ج 4 شرح المبذب ( وأما غير الأيماض من السأن 
فلا جد لما ) . 1 


1 حم ترك التشهد 


ول علس . فلا كان قبل أن يسل > جحد يحديين وجدهما الناس معه مكان 
عا نى من الجلوس . أخرجه مالك والسيعة وهذا لفظ أحمد© ‏ [5] 

(ة) قراءة التشبد ‏ تدم أنه واجب عند الحنفيين فى كل قعود . وعند 
الحنيلية فى القعود غير الأخير فلو ترك قراءته كلا أو بعضاً وتذكر ولو بعد ٠‏ 
السلام » لزمه السجود (وقال) أبو يوسف : لا يلزمه . وبقوله يعمل مام القوم ٠‏ 
إذا كان فى السجود تهويش على العامة . 

رقال) الكال أبن الام فى الفتح : قد لا يتحقىترك التشود عبىوجه يوجب 
السجود إلا فى الأول. أما التشبد الثانى فإنه لو تذكره بعد السلام أتى به ثم سل 
وسجد » فإن نذ كره بعد شىء يقطع البناء لم يتصور إيحاب السجود . ومن 
«فروعهذا أنه لو اشتغل به بعد السلام واتذكر » فلو قرأ بعضه وسل بعد تمامه 
فسدت صلاته عند أنى بوسف » لآن بعوده إلى التشد ارتفض قعوده , فاذا 
سل قبل [تهامه » فقد سل قبل قعوده قدر التشبد ( وعند ) عمد لا تفسد ء للآن 
«قعوده ما ارتفض أصلا » لآن عل قراءة التشبد القعدة فلا ضرورة إلى رفضبا 
وعليه الفتوى اه0 


(وظاهره) أنه لو تذكره بعد السلام ولم قرأه لا يجد لتر < Ua‏ 
تذكره وأمكنه فعله ولم يفعله فكأنه ترك عمداً فلا يازمه السجود وإنما 
ایکون مسا + وعله كل من ترك واا يبو وأمكته فطل يعد تذ كه 
فلم فعله لا سجود عليه کن ترک عمداً . 

( وقال ) ابن قدامة فى المغنى : وإن نى التشهد « يعنى غير الآخير » دون 
الجاوس له كمه فى الرجوع إليه حك مالو نسيه مع الجلوس ٠‏ لان التشهد 
هو المقصود اه © 


)١(‏ انظر ص١٠٠‏ ج 4 الفتحالريانى وص ٠۷٠١‏ ج۲ 7يسيرالوصول (سجود السهو) 
(5) انظر ص ۴١۹‏ › ۴۹۰ ج ١‏ فتسالقدير (سجود الهو ) وص ٣۸٦ج ١‏ مغی 


حم السلام فى الصلاة . حك الجر والإسرار ف غير مو ضعه 1o‏ 


( وقالت ) المالكية : التشبد سنة فى كل قعود (وقالت/الشافعية : هو سنة 
ف ااقموة غر الآخير فحن هوه الو إن رك سوا وكا إن ترك 
عدا على الأصح عند الشافعية (قال) النووى في الجموع : وأما إذا تر كالتشهد 
الأول عدا فالأصح عندنا أنه يسجد للسهو ( وقال ) النخعى وأبو حنيفة 
وابن القاسم لايسجد . وقال أحمد : تبطل صلاته | ه20 . | 

)٠١(‏ السلام من الصلاة ‏ تقدم أنه واجب عند الحنفيين ولايتصور 
إيحاب السجود بترك , لآنه بعد القعود الأخير إذا لم بأت ناف » سل ولا 
سجوذ عليه . لعدم تحقق سیه , ون أتى عناف فلا جود » لفواتوقته.وإ نما 
يتصور إيحاب السجود يتأخير السلام ( قال) فى التجنيس : والسمو عن السلام 
يو جب السجود . والسبو عنه أن يطيل القعدة ويقع عنده أنه خر جمن الصلاة 
ثم يعم أنه لم مخرج فيسلم ويسجد » لانه أخر واجباً أو ركنا على الخلاف اه 
(والواجب) هو لفظ السلام » دون عليكم . ولو سل عن اشارة أوكلا لاسجوة 
عليه لآنه ترك سنة » وإذا ملم عن ينه وسبا عن_اتسليمةاثانة فا دام يستدبر 
القبلة يأتى ها . وقيل يأتى ہا مادام فى المسجد وإن استدبر . . 

(وقال) الآئمة الثلاثة : السلام فرض فلا ينجير بالسجود بل لابد من 
الإتيان به . 

(11و؟1) الجر والإسرار- تقدم أنه يحب عند الحتفيين عي الإمامالجبر 
فا يبر فيه بقدر مايسمع المأمومين . وبحب الإسرار فى عله على كل مصل 
فإذا جبر الإهام سبوا فيما یسر فيه أو خافت فيما >بر فيهءلزمه سجودالسبو. 
وكذا إذا جهر المنفرد فيما يسر فيه . أما إذاخافتفيما ور فيهفلاسجودعليه. 

(وقالت) المالكية والحنبلية : يسن الجهر فى عله للإمام والمنفرد . 
وين الإسرار فى عله لكل مصلفإذا جهر فى موضعاأسر أوخافت ف موضع 


) ج + شرح الهذب ( إسجد للسهو للزيادة والنقص‎ ١58 انظر ص‎ )١( 


۱١‏ حكم قنوت الوتر 


الجبر سوا ء يسن له السجود عند المالكية وعن أحمد روايتان فى مشروعية 
السجود وعدمه (قال) ابن قدامة فى المغنى : الجبر 'والإخفات فى مؤضعبما 
من سنن الصلاة لاتبطل الصلاة بترک عدا . وإن ترک سوا فبل یشرع له 
السجود من أجله ؟ فيه عن أحمد روايتان : إحداهما لا يرع ( وّال) الحسن ٠‏ 
وعطاء 00 سم والشعى والح . لاسهو عليه . وعن قتادة أن 
أنساجهر' فى الظهر . أوالعصرف[ يسجد2© إ١‏ )وها مذهبالآوزاعى والشافى 
لأإنه سنةهيعنى خفيفة » فلا يشرع السجود لتر ك كرفع اليدين(والثانية) يشرع 
وهو مذهب مالك وأنى حنيفة « لقول ع ركان الور 
نسى أحدك فلیسجد سجدتین ٩‏ ولا نه أخل بسنه قولية فشرع السجود لا 
كترك القنوت . فإذا قلنا هذا فإن السجود مستحب غير واجب(قال) الآثرم : 
مە تآ بأعيد لله يسأل عن رجل سها لبر فيما خافت فيه فه عليه سجدتا السمو؟ 
قال : أما عليه فلا أقول عايه ولک إن عاب : 


(وقالت) الشافعية : الجهر والإسرار فى محاهما سنه خفيفة فلا سجود 
بتركهما (قال) النووى ف المجموع : مذ هبنا أنه لا يسجدلترك الجهروالإسرار 
والتسبيح وسائر الميئات ام۵ . 


(۱۳) قنوت الور - تقدم أنه واجب عند أنى حليفة #بر بالسجود ٠‏ 
وسنة عند أفى يوسف ود وأحمد » فيسن السجود لتر 88 عند أحد 
لا عندما رقال) الكال ابن الحمام فى الفتح . ولو قرأ القنوت فى الثالئة ونسى 


)١(‏ أخرجه الطبرانى فى الكبير عن قتادة بسند رجاله ثقات ومهم سعيد بن بشير 
اختلط. أفاده الحيثمى . انظر ص ١04‏ ج ؟ تمع الزوائد (مالا سجود فيه ) 

(۲) هو ب« ض حددث أ-فرجه مسل م عن أبن مسعود وتقدم هنا رقم (؟) ص 11 

(:4) انظر ص 1۸۷ ج ١‏ مذ ( الببروالإخنات فى موضعهما) وص ۱۲۸ ج 4 
شرح لاہذب 


حک التكيرف صلاة العيد وثمرة ترك سبوا.ه ل يسجدلترك تنكبير الاتقال ٠۷‏ 


الفاتحة أو السورة أو كما فتذ كر بعد ماركع ¢ قام وقرأ وأعاد القنوت 
والركوع » لآنه رجع إلى ما عله قبله ويسجد للسبو أه 

(وقالت) الشافعية : عا يسن القنوت فى وتر النصف الثانى من رمضان 

( وتقدم ) أن قنوت الوتر غير مشروع عند المالكية . 

(14) التكبير فى صلاة العيد ‏ تقدم فى عثه أنه واجب عند الحنفيين 
وألحقوا به تكبير ركو ع الركعة الثانية » لاتصاله به فلو ترك كلا أو بعضا 
سهوا أو زاد عليه أوأتى به فى غير موضعه » لزمه السجود . وإذا تذكره الإمام 
فى الركوع , عاد إلى القيام وأ به م ركغ . وإن تذكره بعد الرفع من 
الر كوع لا يأنى به ويسجد الهو . 

(وقالت) الألمة الثلائة : تكبير صلاة العيد سئة فإن نسيه ونذ كره بعد 
القر أءة ١‏ عاد إليه واستأنفبا وسجد بعد السلام عند مالك . وإن تذكره بعد 
الركو ع لا يأتى به وسجد قبل السلام ٠‏ 

رومشهور) مذهب الشافعية والنبلية أنه إن نى التكبير وشرع فى القراءة 
لا .يعود ليه ولا سجود عليه كا تقد( ٠‏ 

(1) تكبير الاتقال ‏ تقدم أنه واجب عند أحمد إلاتكبير الركو ع 
لمن أدرك الإمام راكما . فإن ترك سبوا زمه السجود . 

( وقالت ) الاثمة الثلاثة : تكبير الانتةال سنة خفيفة . وهو رواية عن 
أحمد فلا سجود لترك كلا أو ,عضا عند الحنفيين والشافعيين . 

( وقالت ) المالكية : يسن السجود لترك تكبير تين فأ كثر سبوا . 


) انظر ص ۴۳۸ج ؛ دين ( من نی تکبیر الد وذكرء‎ )١( 


( م ۲ - الدين المالس س ج ١‏ ) 


1ه ل سجد لترك التسبييح والتسميع والتحميد؟ الدعاء بينالسجدتين . ترك السئة 
لاس س 


٠١(‏ و17 ) النسبيح فى الركوع والسجود ‏ تقدم أنه واجب ف المشبور 
عن أحمد . فن ترك سبواً لزمه السجود . ولا سجود بترك عند الأآئمة الثلا*ة 
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(۱۸ و ۱۹ ) التسميع والتحميد ‏ تقدم أنه يحب عند أحمد على الإمام 
والمتفرد أن يقولحال رفعه من ال ركو ع : مع الله لمن حمده . وعلى كل مصل 
أن يقول : ربنا ولك الخد ء يأتى به المأموم فى رفعه . وغيره فى-الاعتدال 
هن تركہما أو أحدهما سبوا » لزمه السجود » ولا جود عليه عند الحنفيين 
والشافعين . ويسن السجود لترك التسميع سهوا عند المالكية دون التحميد 


۲١ (‏ ) الدعاء بين السجدئين ‏ تقدم ف المشبور عن أحمد أنه يحب على 
المصلل أن يقول بين السجدتين : رب اغفر لى » فلو ترک سوا أو جلاء لزمه 
السجود » ولا جود عليه عاد الآتمة الثلاثة » لآنه سنة خفيفة . 


السنة المتروكة عمدا أو سهوا لايعود إلها بعد التلبس بالفرض ؛ كأن 
. تذكر ف القراءة» الثداء أو التعوذء فلا يعود إلى ما ترك منهما » لانه تلبس 
بفرض فلا يقطعه لسنة » ولا يسجد للسبو عن السنة إن تركبا سوا أو عدا 
لکن يسن له إعادة الصلاة بتركما عمدا : وهذا مذهب الحتفيين . 

ووا الماك ريق ودا لترك سنة من السان المؤكددة 
سوا وهى السورة بعد الفانحة . والجبر فا يحبر فيه » والسر فا ير فيه ء 
وسمع الله لمنحمده » والتشرد الأول » والجلوس له » والتشهد الأخير » ولترك 
سنتين خفيفتين كشكبير تين من تكبير الانتقال . 

( وقالت ) الشافعية : يسن السجود لترك سنة مؤكدة سهوا أو عدا , ولا 
يسجد لترك سنه خغيفة رقال) النووى ف الجمو ع : وأما غير الركن فأبءاض 


هل لسجد لترك الآادب سجود المأموم لو الإمام ۹ 


وغيرها ( فالأبءاض ) هى التشبد الأول » والجلوس له » والقنوت ٠‏ والقيام 
له ۽ وكذا الصلاة على رسول الله صلى اله عليه وسل وعلى آله إذا تركبما فى 
التشمد الأول » وقلنا إنهما سنة ؛ وكذا على الآل فى التشبد الأخير » إذا قلنا 
با مذهب إنها ليست واجة بل هى سء » وكل واحد من هذه الأبعاض بور 
سجود البو إذ ا ترک سبوا «لحديثء عرد الله بن >ينة رضى اله عنهما(©» 

وإن ترك عمداً » فوجبان مشبوران ( لمعي | ) باتفاق الأصحاب جد 
لآنه إذا شرع للساهى د القع اول يوام عي الأبعاض من السسان 
فلا جد لا سواء ترکہا عمدا أم سهوا اه ملخصا9» 

(وقالت) الحنلية : يسن السجود لترك سنة من سنن الصلاة سهوا أو جلا ٠‏ 


وک رلك الأدب): 


الأدب المتروك عدا أو سهوا لا يسجد له عند الآئمة الثلاثة » ويباح 
عند المثيلية 

( السبب اا متابعة الإمام . 

على المأمومالسجودإذاس, إمامه و جدو إن( یکن مقتديابهوةت السبو » لأ نالنى 
صل الله عليه وسلسها فسجدو جدالصحابة معهرفقد) قال عبداللهبن عينة : صل بنا 
رسو لاه صل الته عليه وسل ركعتين ثم قام فل يحلس فقام الناس معه » فلءا قضی 
٠‏ صلاته وانتظر نا السا تلد ان رخو الي بل انام ثم سل 
صلى الله عليه وسل . أخر جه الجاعة والم 3 

( وعذا ) قال كاف العلماء بلافرق ا والمسوق واللاحق › غير 
أن هذا لايتابع الإمام فى السجود ء بل يبدأ بقضاء مافاته ثم يسجد آخر صلاته 

. ١8ص تقدم رقم كا‎ )١( 


(۳) تقدم بيانه تص 210 ۱۴ . 


ولو سجد مع الإمام لاء زه فعليه إعادته بعد قضاء مافاته » ولاتفد 
صلاته» لأنه ما زاد إلا سجدتين والمسبوق يسجد بلا سلام مع ! مامه و يتشد 

ثم إذا سل الإمام يقوم يقضى مافاته » فإن سل عامدا فسدت -صلاته وإلا فلا 
اير عله دنر ذل ارطع ارم يراه ار بعده فيلزمه ولو ل. 
لسجد مع الإمام وقام إلى القضاء » سجد فى آخر صلاته » وإن سجد مع 
الإمام ثم سها فا يقعنى » سجد ثانيا > وإن لم يسجد معه ثم سہا فیا قضی كفاه 
سجدتان » ومثله فى ذلك المقم خلف المافر . 

( ولو سما ) الإمام فى صلاة الخوف » سجد وتسجد معه الطائفة الثانة » 
لأا بمنزلة المسوق » وتسجد الطائفة الآولى بعد فراغبا : نا بعمتزلة اللاحق 
وإن لم يسجد الا مام لايسجد المأموم وهذا مذهب الحنفيين والمالكية غير أنهم 
قالوا : إن سجد الإهأم قبل السلام سجد ال مرا 

بعد سلامه وٳن لړ يسجد الإمام اسوه سجد المأموم آخر صلاته 

( وقالت ) الشافعية : يسجد المسبوق مع الإمام وآخر صلاته أيضا 

( قال ) النووى فى المجموع : إذا سا الإمام فى صلاته ‏ لحق المأموم 
سوه وتستئنى صورتان ( إحداها ) إذا بان عدا فلا سجد المأموم 
لسبوه ولابحمل هو عن المأموم سبوه ( الثانية ) أن ن يعم سبب سبو الإهام 
ورتيقن غلطه فى ظنه » بأن ظا ن الإمام ترك بعض الآ بعاض وع المأموم أنه 
م یترک > أو جر فى موضع الإسرار أو عكسه فسجد » فلا يوافقه المأموم 

ثم إذا سجد الإمام فى غير الصورتين 5 لزم المأموم موافقته فيه > فان 
ترك موافقته عمدا بطلت صلاته » وسواء عرف المأموم سبو الإمام أم لم 
.بعرفه » فى سجد الإمام فى آخر صلاته سجدتين » لزم المأموم متابعته” حملا 
له على أنه سما . ولو ل يسجد الإمام إلا سجدة » سجد المأموم أخرى » حملا 
له على أنه نسيها ولو ترك الإمام السجود لهوه عامدا أو ساميا أو كان يعتقد 
تأخير ه إلى ما بعد السلامء سجدالمأموم »هذا هو الصحيحالمنصوص.ولوسلالإمام 
ثم عاد إلى السجود نظر » إن سل المأهوم معه ناسيا » وافقه فى السجود فإن لم 
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يوافقه فنى بطلان صلاته وجرأن ٠‏ بناء على الوجبين فيمن سل ناسيا لسجود 
السهو فعاد إليه » هل يكون عائدا إلى الصلاة ؟ وإن كان المأموم سل عمدا مع 
عله بالسهو لم يازمه متابعة الإمام إذا عاد إلى السجود » لآن سلامه عمدا 
مضمن انقطاع القدوة 5 ولو یسل المأموم فعاد الإمام ليسجد ١‏ فان عاد بعل 
أن سجد المأموم للسهو لم يتابعه ٤‏ لآنه قطع القدوة بالسجود . وإن عاد قبل 
سجود المأموم فوجران ( أصحبما ) لا جوز متابعته بل يسجد منفردا ثم يسل 
( والثانى ) تلزمه متابعته فان لم «معل بطلت صلاته . (ولو سيق) الإمام حدث ٠‏ 
بعل ماما أو بطلت صلا نه بسبب آخر 8 أتم المأموم صلا يه وسجدعلى الصحيح 
ولو سما المأموم ثم سبق الإمام حدث : لم يسجد المأموم » لأن الإمام حمله . 
(وإن قام ) الإمام إل خاأمسة اھا فذوى المأموم مفارقته بعل بلوغ الإهام 
إلى حد الراكعين فى ارتغاعه » سجد المأموم لدبو » لانه توجه عليه الهو 
قبل مفارقته. وإن نو اها قله فلا جود »لا نه نوىمفار فتهقيلتوجهالسجودعليه . 
قل السلام ولا متظر سجود الإمام بعذه » لآنه فارقه إسلامه اھ ملخے ٥)‏ . 

ثم قال ) وإذا سبقه الإمام ببعض الصلاة وما فيا أدركة وسجد الإمام 
لزم المسبوق أن يسجد معه على الصحيح . وعليه إذا سجد معه هل يعيد 
السجود فى آخر صلاته ؟ فيه قولان ( أصحبما ) بعيده ٠‏ فإن لم يسجد الإمام لم 
لسجلد المسبوق فى آخر صلاة الإمام ولسجد فى آخر صلاة نفسمة عل المذهب 
أما إذا سها الإمام قبل اقتداء المأموم فوجران ز الصحيح ) أنه يلحقه حكم 
5 سوه . فعلى هذا إن سجد الإمام سجد معه 6 وهل بعدده اموق فى آخر 
صلاته ؟ فيه القولان رأصحبما) يغيده > ون لم يس سجد هو فى آخر صلا نه 
يسجد هو أصلا » وإن سجد فوجبان زأصحبما) لا بسجد » لآنه لا موی حقه 


(1) انظر ص ١44‏ ج 4 شرح المهذب (يلحق الأموم سمو إمامه إلا فى صورتين) 
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انفراده . ثم اقتدى بالثاتى ثالث بعد انفراده . م بالثالث رابع فأكثر » فكل 
واحد منهم يسجد اتابعة إمامه . “م يسجد فى آخر صلاة نفسه اه ملخا“ 


روحاصل) مذهب الهنباية ما ذكره فى كشاف القناع بقوله : ولس على 
أم لا . حكاه إسحق وان المنذر [جماعا ه لحديث » عمر أن النى صلى الله عليه 
وسل قال : ليس على من خلف الإمام سبو ٠‏ فإن سها الإمام فعليه وعلى من 
خلفه السبو . أخرجه الدارقطنى 7 [۷] « ولعموم » قوله عليه الصلاة 
والسلام : إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا سجد فاسجدوا ( ويسجد ) المأفوم 
ولوكانمسيوةا › ا e‏ 
سجد إمامه قبل السلام أم بعده « لعموم » ما هدم ٠‏ فلو قام المسبوق لقضاء 
ما فاته بعد سلام إمامه . رجع وجوبا إن لم يسنم قائما 0 فسجد معه لسهوه م 
وإن استترقائماء كره رجوعه . وإن شرع فالقراءة حرم رجوعه کا لو نض 
عن التشبد الأول روإن) أدره المسبوق فى إحدى سجدق البو الآخيرة ؛ 
سجد معه السجدة التى درك فما متابعة له . فإذا سل إمامه أ ا مسبوق بالسجدة 


) شرح الهذب ( 2 المسبوق إذا نا فا أد ركه‎ ٤ ج‎ ۱٤۸ انظر ص‎ )١( 

(۲) انظر ص ١40‏ سان الدارقطنى وفى سنده خارجة إن مصعب طف 

(+) هو بعض حديث آخر حه أهد والشدخان وأبو داود عن ن أفى هربرة أن النى 
صلى الله عليه وسا قال : إنما جعل الإمام لیوتم به فلا مختلفوا عابه » فإذا كر فكيروا 
ولا ا : وإذا ركع فاركموا » ولا تركعوا حت بدكم ٠‏ وإذا قال مم 
اله من حمده » فقولوا : الهم ربنا لك اند . وإذا سجد فاجدوا » ولا تسجدوا حقى 
یسجد اه [م] انظر ص ٠58‏ 6ج ع دين طبعة ثائية ( متابعة المأموم الإمام ) 


ماذا على من ترك سجود الهو إماما أو مأموما ؟ لا سجود بسبو المأموم عم 


قوله عليه الصلاة واللام : فا أدركتم فصاو | وها فاتك فاقضو|(© 

( وإن درك ) المسبوق بعد سجود الهو وقبل السلام » لم يسجد المسبوق 
لسهو إمامه ؛ لان سهو الإمام قد انبر بسجوده قبل دخؤله معه فأشبه ما لو 
یسه . ويسجد مسبؤق لسلامه مع إمامه سوا لاه صار منفردا بسلاءإمامه. 
وسجد مسبوق لسهوة مع إمامه ٠‏ وسجدمسوق لوه فما انفرد به ولو 
کان سجد مع إمامه لسبوه . ولا سید المسبوق السجود إذا سجد مع إمامه 
لسبو إمامه . لآانه قد سجد وا برت صلاته . وظاهره ولو كان سا فا أدرك؛ 
مع الإمام . وإن لم يسجد المسبوق مع إمامه لسبوه لعذر » سجد آخر الصلاة . 
وإن لم يسجد الإمام لسبوه ا أو عمدا »> لاعتقاده عدم وجو به » سجد 
المأموم بعد سلامه والإإياس من سجود الإمام » لآن صلاته نقصت سبو إمامه 
فلزمه جيرها ک) لو أنفرد لعذر «ولعمومء قوله عليه الصلاة والسلام : فعليه 
وعلى من خلفه0"© لكن يسجد المسبوق الذى لم يسجد إمامه لوه إذا فرغ 
من قضاء ما فاته » لآن حل سجود السو آخرالصلاة وإنما كان يسجددمع الإمام 
متابعة له > وإن ترك الإمام سجود السبوالواجب قل السلام مع اعتقاده 
وجو به حمداء بطلت صلاته . وفى صلاتهم روارتان . ومقتضى ما تقدم بطلان 
صلاتهم . وإن کان عله بعد السلام : لم تبطل صلاته ولا صلاتهم اه ملخا 

(فائدة) لا سجود بمو المأموم لا عليه ولا على الإمام عند الأئمة الأربعة ' 


(1) هو بعض حديث أخرجه الشافعى والسبعة عن أنى هريرة أن النى صلى الله 
علبه وعلى آله وسل قال:إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون » وأتوها مشون وع 
السكينة . فا أدركتم قصلوا وما فاتج فأموا . وفى رواءة شاذة فاقضوا [.ه] انظر رتم 
الاص 40 ج ۳ دين ( ما تدرك به الجاعة ) 

(؟) هو :عض حديث مر رقم ۷ و مامه وإن سا من خاف الإمام فليس عليه سهو 
والإمام كافيه ؛ 

(۴) انظرص> 23 ج١‏ كشاف المناع (القسم الثالث مما بشمرع لهس جودالبهو_الشك) 


۽ من شك أنه كم صلى ؟ بنى على الأآقل عند الشافعية 


واجخبور لقوله صلى اه عليه وسل فى حديث عر : وإن سما من خلف الإمام 
فليس عليه سبو والإمام کافه » ولانه لو سجد وحده قبل السلام كان الفا 
لامامه ۰ وإن أخره إلى ما بعل سلام الإمام تخر ج من الصلاة بسلام الإمام ¢ 
لآنه سلام عمد ممن لا سبو عليه . ولو طلب من الإمام » لانقلب المتبوع 
a,‏ ش 


( السبب الرابع ) لسجود السبو » الشك فى الصلاة : 


الشك لغة مطلق التردد بين شيئين سواء استوى طرفام آم رجح حدما 
فيشمل الوم والظن وهو المراد هنا . ومن شك فى صلاته أنه كم صلى ؟ بى 
على الأقل المتيقن إماما أو منفردا وسجد للسهو ه لحديث» أفى سعيد الخدرى 
أن النى صلى الله عليه وسل قال : إذا شك أحدم فصلاته فل یدرک صل ؟ فلين 
على اليقين » حى إذا استيقن أن قد أتم فليسجد سجدتين قبل أن يسل ٠‏ فإنه إن 
كانت طلانة ورا مارت فنعا ٠.‏ وإن كانت شفعاً كان ذلك ترغما لاشيطان ٠‏ 
أخر جه مالك وأحمد والخسة إلا البخارى“ ]٠١[‏ قال النذرى : حديث 
أنى سعيد أصح حديث فی الباب اھ ظ 


(وجذا) قالت الشافية » وروى عن أحمد ( قال) التووى ف الجموع : 


(1) انظر ص ۹ب ج 7 تيسير الوصول (سجود السهو)وص. ١‏ ج4-الفتحالرباى 
يعنى أن السجدتين عنزلة الركعة لأنهما ركناها فصار سجود الهو عنزلة ركمة سادسة 
و ( ترغما للشيطان ) لأنه لا قصد التلبيس على المصلى كان سجود السرو ‏ لا فيه من 
الثواب ‏ إذلالا للشرطان وإغاظة ل ء ولفظأ فىداود : فإذا استيقن العام سجدسجدتين» 
فن كانت صلاته تامة كانت الركمة والسجدتان نافلة » وإن كانت صلاته ناقصة » 
كانت الركمة ماما والسجدتان ترغما لاشيطان . 


مذهب المالكية فا يطلب ممن شك أنه كم صلى 2 


من شك فى عدد الركءات وهو ف الصلاة مذهينا أنه يبنى على اليقين ويأتى عا 
بق . فإذا شك هل صل ثلاثا أم أربعا ؟ لزمه أن يأتى بركعة إذا كانت صلاته 
رباعية » سواه کان شكه مستوى الطرفين أو ترجح احتال الأربع » ولايعمل 
بغلبة الظن سواء طرأ هذا الشك أول مرة أم تكرر ( وبهذا ) قال أبو بكر 
الصديق وعمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عمر وسعيد بن المسيبٍ وعطاء 
وشريح ورببعة ومالك والثورى |« . 

( م قال) واختلفوا فى سبب سجود الهو هنا فقيل : المعتمد فيه الحديثك ‏ ` 
ولا بظېر معناه واختاره إمام الحرمين والغزالى ( والأصح ) أن سيبه التردد . 
فى الركعة الى يأتى بها » هل هى رابعة أم زائدة تقتضى السجود ؟ وهذا التردد 
يقتضى السجود . فلو زال تردده قبل السلام وقبل السجود وعرف أن الى ياتى 
بها رابعة » لم يسجد على الأول ويسجد على الثاتى . وضيط أصحاب الوجه 
الثانى صورة الشك وزواله فةالوا : إن كأن ما فعله من وقت عروض الشك 
إلى زواله لابد منه على كل احتهال » لم يسجد للسهو . وإن كان زانداعلى بعض 
الاحتالات جد . مثاله شك فى قبامه من الظبر أن تلك الركعة ثالثة آم رابعة؟ 
فركع وسجد على هذا الشك وهو عازم على القيام إلى ركعة أخرى.أخذآ 
بالبقين » ثم تذكر قبل القيام إلى الأخرى آنا ثالثة أو رابعة » فلا يسجد» 
لآن ما فعله مع الشك لا بد منه على التقديرين . فإن ل يتذكر حتى قام » سجد 
للسبو وإن تيقن أن الى قام إلا رابعة » لأت احتهال الزيادة وكونها خامسةكان. 
موجوداً حين قام 1ه(" . 

( ومشهور ) مذهب انالكية : أن من شك فى صلاته يبنى على الأآقل فلو 
بنى على الآ کشر بطلت صلاته إلا إذا كان يأتيه الشك فى كل يوم فى صلاته 


(١)انظر‏ 119 ج 4 شرح المهذب ر المذاهب فمن شك فى عدد الركمات ) 
(؟) انظر ص 8؟1 منه ( فرع فى قؤاعدمتكررة فی ابوا الفقه ) (ولا يظهر معناه) . 
لأى لاتعرف حکمته فهو أمر تعبدى . 


٠5‏ مذهب المنياية فيمن شك أنه ج صل ؟ أحوال شك المأموم . طرحالشك 


ولو مرة . فإنه يبن على الآ كثر ويعرض عن الشك ويسجد بعد السلام ترغما 
للشيطان .فلو بنى على الأقل صحتصلاته » لانه رجوع إلى الأصل(ومشهور) 
مذهب الأنباية أن الإمام إن شك بى على غالب ظنه إن كان المأموم أ كش من 
واحد » وإلا بى على اليقين كلافرد » والفرق أن للإمام من شمه وید کره 
إذا أخطأ : خلاف المتفرد . قال الشيخ متصور بن إدراإس : ويأخذ مأموم 
عند شكه بفعل إمامه « إذاكان المأموم ء اثنين فأ كثر ٤‏ لا نه سعد خطأ اثنين. 
وإصابة واحد ر قال ) فى المبدع : وأما لمأموم فيتبع إمامه مع عدم الجزم. 
عخطئه ون جزم بخطته لم يتبعه ولم يسلم قبله . 

( واللأموم ) فى فعل نفسه ببى على اليقين . فلو شك هل دخل مع الإمام 
فى الركعة الآولى أو الثانية ؟ جعل الدخول معه ف الانية » فيقضى ركعة إذا 
سام إمامه احتاطا , ولو أدرك المأموم الإمام راكعا ثم شك بعد تكبيره 
الإحزام حل رفع الإمام رأسه قبل إهرا كا راكنا ؟ ل يمند بتلك الركمة » 
لاحتال رفعه من | رکو ع قبل إدرا 5 فيه . ( وحيث ) بنى الصلى على القين 
فإنه يأنى ما بق عليه من صلاته » ليخر ج من عېد ته > فان کان مأموما آتی به 
ا ا »ولا يفارقه قبل ذلك ؛ لعدم الحاجة إليه وسجد 
لو › ل ليجبر مافعله مع الشك فإنه نقص ف المعنى . 

ا ا ae‏ 
لاحتال السو منه ا م برجع عليه الصلاة والسلام لمول ذى اليد.ن وحده - 
وبى على اليقين لما تقدم » فإن سلم إمامه أنى بما شك فيه . 

رولا أثر ) لشك الصلى بعد سلامه . وكذلك سائر العبادات لو شك فمآ. 
بعد فراغبا » للآن الظاهر أنه أنى ما على الوجه المشروع ( ومن ) شك قبل 
السلام فى ترك ركن فو كترك ويعمل باليقين » لان الأصل عدمه . و 
يسجد لشك فى ترك واجب > لان الأاصل عدم وجوبه فلا يسجد بالشك 4 
ولا سجد لشكه هل سبا ؟ لآن الأصل عدمه »أو شک فى زيادة ار شق 


ذوال السك . :ماصع مر :اشآء العتك .ومن: ضار :عادة لله عيد الحنفين 7 
#الضبغ من اطلام ومن صار بعادواله Vu‏ 


التشبد هل زاد شيئا أو لا ؟ ل يسجد .لان الأضل غدم الريادة. إلا إذا غك 
فها وقت قلا » بأن شك فى الآخيرة هل هى زائدة أو لا؟ أو شك وهو 
اساجد هل جوده زائد أو لا ؟ فبسجدد .لذلك جيرا الس الحاضل فيه بالعك 
ولا يسجد لش إذا زال شك وتبين أنه ا فعله إهاماكان أو غيده 


وال مرجب السجوه »واو شلك من سبا عل جنا اپو آم لا 1 ؟ سند للنبو 
وكفاه ججدتان اه ملخا( . 1 


واا وال yT‏ 

. ( الأو ) ألا يكون الشك عادة له:بأن ل يسبق له ك قبل .ذلك ا 
أو فى الضلاة الى شك فبا » فيستأنف الضلاة: بغمل مناف ٠٠:‏ والسلام قاعداً 
أفضل ؛ لانه:ا محلل » وهو مروئ عن .ابن غاس وان .عر واه ن عرو 
« لحديك » إسحاق بن عى بن عبادة عن عبادة بن الضامت أن دسو ل امهل 
الله عليه وسلم شئل' عن زجل سا فى صلاته فلم یدرک صل ؟ فقال :. لبعد 
صلاته وليسجد سجدتين قاعدا . أخر جه الطبر الى فى الكبير 4دا غه 
اشا فان. ام ی ن عيآدة .. 

. روا ن) أتم الصلاة على غالب ظله لاط ل غير أنها نكون قلا ويلرفة 


أداء الفرض وارکانت قلا نبنى أن يلرمه تازه وإن | لن اکل ٠»‏ لوجوب 
الا ستناف غليه . 


(الانة) ن یکرن الك عاد له بان دنع لحري قل نه 03 “أو 
() انظر. اص ۲۹۹ ج ۱ کشاف اع (اهم. الثاك من رع ا نجرد 


5 ( 1 
(۲) انظر س ۱٥۳‏ ج لجع الروائد ( باب السهو ف السلاة) ‏ 


۲۸ متى يبنى على المتيقن من شك كم صل ؟ عند الحنفيين 


عمره أو فى صلاته على ا لحلاف » فيتحرى ويأخذ بأ كبر رأيه إن کان له رأى 
ويسجد لسبو إن طال تفكره قر أداء ركن » وإن لم يطل تفكره » فلا 
سجود لما فى حديث ابن مسعود أن النى صل الله عليه ولم قال : نا نا بشر 
أنى كا تنسون وإذا شك أحدك فى صلاته فليتحر الصواب وليين. عليه فإذا 
سلم فليسجد سدتين » أخرجه السبعة0[ م١‏ ] ( ؤلحديث ) ابن مسعود أن 
انى صل الته عليه وسلم قال : إذا صلى أحدم فلم يدر أثلائا صل آم ربعا ؟ 
فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليتمه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدفى السهو 

ويتشبد ويسلم » آخر جه الطحاوى”" [۱۳] . ) 


( الثالثة ) أن يكون الشك ءادة له ولكن ليس له رأى أو كان ولم بقع 
تحربه على شىء فإنه يى على الآقل المتيقن ويقعد فى كل موضع ظنه عمل قعود 
ويسجد للسهوء فلو شك فى ركعة من الرباعى مثلا أنها أولى أو ثانية > جملا 
الأولى ثم يقعد للتشبد . لاحتال آنا الثانية » ثم يصلى ركعة ويقعد لذلك » م 
يصلى ركة ويقعد لاحتمال آنا الزابعة ‏ ثم يصلى أخرى ويقعد لذلك . 


( ولو شك ) أنها الثانية أو الثالثة أتمبا وقعد ثم صلى أخرى وقعد ٠‏ ثم 
الرابعة وقعد » ( ولو شك ) فى صلاة الصبح وهو قائم أنما الثالثة أو الأولى » 
لايتما بل يقعد قدر التشبد ثم يصلى ركعتين بفاحة وسورة ويتشهد وسجد 
| للسبو فی کل ما ذكر › وإن شك وهو ساجد فى أنها أولى أو ثانية » أتمها وقءد 
قدر التشبد ثم صلى أخرى رولو عك ) فى ركعة أنها ثانة الوتر أم ثالثته » 
قنت وقعد للتشبد , ثم صلى وقنت أيضآ فى الأصح › وسجد للسبو فى 
كل ذلك . 202 


(١)انظر‏ ص ١١6‏ ج ٤‏ - الفتح الرباق وص ۱۷۷ ج ۲ تيسير الوصول 
( سجود السهو) . 


هل بين التحرى والبناء على المتيقن فرق ؟ ۳۹ 


وعليه تحمل زحديث) عبد الرحمن بنعوف أن النى صلىاللّه عليه وعلىآ له 
وسلم قال : إذا سا أحدم فى صلاته فلم يدر واحدة صل أم اثنتين ؟ فليين 
على واحدة . فإن ل يدر اثنتين صلى أم ثلاثا ؟ فليين على نتين » فإن لم بدرثلاثا 
صلى أم أربعا ؟ فليين على ثلاث وليسجد سجدتين قبل أن يسلم » أخرجه 
أبن ماجه والترمذى وقال حسن صحیح” ° [ ١4‏ ] . 

ر وحديث ) ألى سعيد الخدرى أن النى صلى الله عليه وسلم قال: إذا صل 
أحدك فلم يدر أثلاما أم أربعا؟فليين على اليقين ويدعالشك » فإ نكا نتصلاته 
نقصت : فقد آنا وكا نت السجدتان ترغما الشيطان . وإن كانت صلاته تامة 
کان ما زاد والسجدتان له نأفلة » أخرجه الطحاوی [ ٠١‏ ] . 

لفو اندم (الاولى) [نما فصل الحنفيون هذا التفصيلف الشك فالصلاة 
وجعلوه ثلاث صو ر کا تری ؛ جمعا بين الاحاديث « حمل » حديث عبادة ن 
الصامت رقم ١١‏ د على ماء إذا لم يكن الشك عادة له د وحمل » حديثى ابن 
مسعود رقى ۱۲ و ۱۳ «على ماء إذا. کش شكه وأمكنه التحرى ووقع تحر به 
على ثىء ه وحمل » حدیی عبد الرحمن بن عوف رقم 14 وأبى سعيدالخدرى 
رقم ١٠١‏ على ماء لذا لم يكن له تحر أو ل بقع ريه على شىء . 

( ومته ) يعلم أن الحنفيين يفرقون بين التحرى والبناء على اليقين وبه قال 
أبو حاتم وابن حبان » قال : قد يتوهم من لم عك صناعة الأخبار ولا تفقه فى 
فى صحيح الآثار » أن التخرى والبناء على اليقين واحدوليس كذلك » لآن 
التحرى أن يشك المرء فى صلاته فلا يدرى ما صلى ؟ فعليه أن يتحرى الصوات 
ويبنى على الأغلب عنده . والبناء على اليقين أن يشك المرء فى الثنتين والثلاث . 
أو اثلاث والأربع » فعليه أن يننى على اليقين وهو الاقل 1ه . 


(١)انظر‏ ص ۱۸۹ ج ١‏ سان ابن ماجه ( من شك فى صلاته فرجع إلى اليقين ) 
وص ١76‏ ج ۲ تيسير الوصول ( سجود السهو ) 5 
(۲) انظر ص ۲٠۱‏ ج ١‏ شرح معاق الآثار ( الك فى الصلاة ) . 


.م الشك بعدالصلاة وف صفتماءانذاهب فم يطلب عن أخبر بعدسلامه بن ص أوزيادة 


( وقال ) الشافعى واجبور : لافرق بين التحرى واليناء على اليقين » لآن 
التحرى القصد » فعنى قوله فى الجددث : فليتحر الصواب » أى يقصد الصواب 
ويعمل به وقصد الصواب هو اليناء على البقينوهو الأقل كا فى حديث أل سعيد 

لإ الثانية ) الشك بعد الصلاة لايعتير إلا إذا قال له غدل بعد السلام. : 
إنك تركت ركعة مثلا وشك فى صدقه فانه بعيد احتياطا » لآن الشك فىصدقه 
شك فى الصلاة . وهذامذهب المحنفيين . 

( وقالت ) الشافعية : إذا شك بعد السلام فى ركعة أو رکمات اورک 
الصحيح أنه لا شیء عليه عليه ولا أثر لهذا الشك ( وقيل ) بحب الأأخذ باليقين » 
فإن قرب الفصل وجب البناء » وإن بعد وجب الاستئتاف . 
(روبهذا)قالت امالكية , والبعد عندمم يتحقق بالحروج من المسجد » 
وإن ل خر ج منه أوكان فى غيره » اعتبر العرف أو حصول حدث . 

( ااثالثة ) السك ف صفة الصلاة لاير ؛ اة 
العصر وفى اي ابعة أنه فى الظير : يكون فى الظبر 
ولا عبرة بالشك عند الأامة الثلاثة 

( وقالت ) المالكية : يى على اليقين » فن اع م أ 
فى الشفع ا الا ومن شك أنه ف العصر أو الظبر : 
أنه فى الظير . 

ا ارابعة € إذا اختلف الإمام والقوم بعدالدلام بأن قالوا :صليت ثلاثا 
وقال : بل صليت أربعا ٠‏ فإن كان على يقين لم بعد وإلا أعاد بقوهم إلا إن 
كان معه بعض الأمومين ولو واحدا ؛ فالعيرة بقوله » ولو تيقن واحد بالهام 
وآخر بالنقص وشك الإمام والقوم فعلى المتيقن بالنةص الإعادة » ولو تيقن 
الإمام بالنقس › ازم الإعادة إلا من تيقن العام > ؤلو تيمن واحد بالنقس 
وشك الإمام والقوم » فإن كان فى الوقت › فالأولى الإعادة احتياطا وان 
کان ا لخر بالتةصس عدلين لزمت الإعادة 5 وهذا مذهب الحدفيين . 


اذاهب فيا يطلب من أخبر بعد سلامه بنق صأوزيادة ‏ ١م‏ 


(وقالت) المالكية : إذا أخبر المصل إماما أو غيره جماعة مستفيضة ‏ فيد 
خبر مالع ألضرورى - بنقص أو زرادة » لزمه الرجو عإلىخبرمم ولو کان متيقنا 
خلافه . وإذا أخير الإمام عدلان بنقص أو زيادة » رجع لقولما مالم بقيقن 
كذبهما فإن تيقن كذيهما ول يكن الشك عادة له » لا يرجع لقولما » بل يى 
على الآقل . وإذا أخبره واحد بالقام لا يرجم لقوله » بل ينى على يقن نفسه 
وإن أخبره بالنةس ولم يكن الشك عادة له » يرجع لقوله لحصول الشك بره 
وإن كان الشك عادة للإمام ؛ بن على الآ كث ولا يرجع لقول اخير 


زوإن) أخبر العدلان أو الواحد غير الإمام بنةص أو زيادة ؛ بنى على يقينه 
ولا يرجع لقول أحد مالم يلغ حد التواتركا تقدم 


(وقالت) الحنبلية : إذا شك الإمام يلزمه العمل بقول مآمومين يثق بہما 
ولو غلب على ظنه خطوهما . ولا يعمل بقول الواحد إلا إذا غلب على ظنه صدقه 


(وقالت) الشافعية : إذا شك لإمام يعمل بقول المأموم واحدا أو أكثر 
مالم يغلب على ظنه خط الخبر ولو انين . 


رقال ) أبو عد عبد الله بن قدامة فى المذنى : إذا سبح للإمام اثنان وق 
بقولما ؛ لزمه قبوله والرجوع اليه ولو غلب عل ظنه خطوهما (وقال)الشافعى : 
إن غلب على ظنه خطوهما لم يعمل بقولما ؛ لآن من شك ف فعل تفه لم يعمل 
بقول غير » کالما م إذا نی حکا حك به فشېد به شاهدان وهو لا يذكره (ؤلنا) 
أن النى صلى الله عليه وسل رجع إلى قول أنى بكر وعمر وغيرهما رضى الله عنهم 
فى حديث ذى اليدين لما سأ أصدق ذو اليدين ؟ فأومئوا د 1 مع أنه 
كان شاك بدليل أنه أنكر ٠‏ قاله ذو الإدين وسألم عنصحة قوله . ولآنالنى 
صلى الله عليه وسل أمرمم بالتسبيح لیذ كروا الإمام ويعمل بقولم . 


) دين ( الم الأول من الزيادة القولة‎ ٠ ج‎ ۴١۲ ص‎ ٠6 تقدم رق‎ )١( 


07 حك متابعة المأموم لإمام قام لزائدة وقد سبح له 


( ودوى ) ابن مسعود أن النى صل الله عليه وسل صلى فزاد وتقص إلى 
قوله : إنما آنا بشر أنى . فإذا نسيت فذکر وی , يعنى بالتسييح کا روى عنه 
فى الحديث الآخر . وكذا تقول فى الماك [نه يرجم إلى قول الشاهدين . 

( وإن كان ) الإمام على يقين من صوابه وخطأ المأمومين . لم جزل 
متابعتهم ( وإذا ) ثبت هذا فإنه إذا سبح به المأمومون فل برجم فى موضع 
بازمه الرجوع فيه » بطلت صلاته وليس للبأمو مين اتباعه . فإن اتبعوه عالمينه 
بتحرجم ذلك بطلت صلاتهم › لآنهم تركوا الواجب عمدا . وإن تابعوه جلا 
بتحريم ذلك فإن صلاتهم صحيحة » لآن أصحابالنى صلى الله عليهوسلم تابعوه 
فى التسلم فى حديث ذى اليدين » وفى الخامسة فى حديث ابن مسعود فلم قبطل 
صلاتهم . 
( ودوى ) الأثرم بإسناده عن الزبير أنه صلى صلاة العصر فلا سلم قال له 
رجل من القوم : ,ا أيا عبد اله إنك صليت ركمات ثلاثا ء قال : أ كذاك © 
قالوا: نعم » فرجع فصلى ركعة ثم سجد سجدتين ( ۲ ) » وعن [براهيم 
قال : صلى بنا علقمة الظبر خمسا فلا سلم قال القوم : يا أبا شبل قد صليحه 
خا . قال كلا ما فعلت » قالوا بلى » وكنت فى ناحية القوم وأنا غلام فقلت : 
بلى قد صليت خسا . قال لى يا أعور وأنت تقول ذلك أضا ؟ قلت نم فسجد 
سجدتين ( © ) ء فلم يأمروا من وراءم بالإعادة » فدل على أن صلاحم ل 

( ومى ) عمل الإمام بغالب ظنه فسبح به ال مأمومون فرجع إليهم فإن 
سجوده قبل السلام لمأ فعله من الزيادة فى الصلاة سبوا ( قال ) الآثرم : ممعت 
أبا عبد الله يسأل عن رجل جلس فى الركعة الأولى من الفجر فسيحوا به 


)١(‏ هذا بعض حديث أخرجه أحمد وعامه : وای ما شك فى صلاته فليتعر أقربه 
ذلك للصواب فلم عليه ويل م تسعد سجدتين ]1١[‏ انظر ص 1١8‏ ج ۾ حم 
الفتح الريانى . 


مسائل فى الشك . الك ف التحر عة والطبارة و 


فقام: متى بسجد للسبو ؟ فقالقبل السلام. رفإن سيح) بالإمام واحد لم بر جع إلى 
قوله إلا أن يغلب على ظنه صدقه فيعمل بغالب ظنه لا بتسبيحه, لان التوصل 
اله عليه وسل لم يقبل قول ذى ان وحده فإن سبح فنشاق لم يرجع إلى 
قوطم لآن قولهم غير «قبول فى أحكام الشرع ر وإن ) افترق المأمومون 
طائفتن » وافقه قوم وخالفه آخرون : سقط قوطم لتءارضهم الميتين إذا 
تعارضتا ٠.‏ ومتى لم رجع وكان انأموم على يقين من خطإ الإمام لم يتابعه . 
و ضغى ا ستظره »› لان صلاة الإمام حه ل تناد بزيادة فينتظره اه 
ملخصا 29 , 

لإ الحامسة )لو شك الإمام فلحظ القوم ابعل إن قاموا قام > ولا قعد 
فلا بأس به ولا سجود عله . 

[الادسة لو شك فى صلاته أ كر للافتتاح أم لا؟ أو أحدث أم لا؟ 
أو أصابه يحاسة أم لا ؟ استأاف الصلاة إن لل يكن الشك عادة له وإلا ولا . 

رولو غلب) على ظلنه وهو فى الصلاة أنه أحدث أو لم يتطبرثم ظبر خلافه. 
استأنف إن کان أدى ركنا وإلا مضى . وهذا مذهب الحنضين . 

روقالت) المالكية : من شك هل أحرم ؟ استأنف الصلاة . ومن شك هل 
أحدث أو أصابته بجاسة ؟ ادى فى صلاته » ثم إن تيقن عدم الحدث أو عدم 
النجاسة لا إعادة عليه . وإن تيقن الحدث أوالنجاسة أعاد وجوباً . ومن تذكر 
بجاسة أو طرأت عليه وهو فى الصلاة : قطع وجوباً إن قدر على إزالة النجاسة 
واتسع الوقت لذلك . وإلا استمر ولا إعادة عليه . لآن إزالة النجاسة واجبة 
مع الذكر والقدرة . فن ألم الصلاة وهو ناس للنجاسة » صحت صلاته وأعاد 
ندبا فى الوقت . 

[السابعة) منالقواعد أناليقينلا يزول بالشك. بل يعمل بالمتيقن ويطرح 


. ) ءمى ( إذا سبح للامام اثنان يثق يعولا‎ ١ انظر ص ع7 ج‎ )١( 


رم ٣‏ س اون الخالس ل ج 5 » 


Yé‏ اليقين لا زول بالشك . شك المأموم فى إدراك الركوع سح الإمام 


الشك » فإذا شك فى تركمأمور يحبر ترك بالسجود» فالأصل أنه لم يفعله فيسجد 
للسهو. أما إذا شك هل ترك مأموراً به أم لا ؟ فلا يسجد الو شك أسها أم لا؟ 
3 . وإن شك أزاد فى الصلاة ركمة أو سجدة أو غيرهما أم لا؟ 
أو هل سل ا جد 1 الأصل عدمه ولو تبقن السبو وشك هل 
سجر له ؟ فلاسجد لان الاصل عدم السجود . ولو شك ا 0 سجدة 
أم سجدتين ؟ ا دواو تفن الدبو وفك فى عبن ماسم | فيه سجد 
لتحوق سبب السجود . أفاده النووى فى الجموع 20 . 

(وةالت) المالكية : من شك هل سجد واحدة أم اثنتين ؟ أو ركع أم لا؟ 
أو قرأ الفاتحة أم لا؟ أتى ما شك فيه . إن لم يكن الشك عادة له وسجد بعد 
السلام . وإن كان الشك عادة له > سجد قبل السلام ولا بأنى بماشك فيه . 
ومن شك هل سجد للسبو واحدة أم اثنتين ؟ جد الثانية » ومن شك هل سجد 
السہو ؟ أتى به ولا سجود عليه . 

ل الثامنة )او أدزك موق الإمام راكماً وشك هل أدرك ركوعه 
الجرى* ؟ فالصحبح أنه لا تحسب له الركمة » وعليه يطلب منه سجو د السو کا 
"لو شك هل صلىثلاا أ oT‏ 
الإمام شاك فى عدد الركعات . أفاده اانووی ف اجموع 600 . 

ر وبه ) قالت المالكبة : غير أنهم قالوا لا سجود عليه . 


اثر ع الشالث لسجود السو س عله © . 


: 

َ اة‎ 4 ! 
2 5 7 ff 71 

هلار سحو تسمه انل سه حددادت وص ٠‏ 


۳اط صن معي ع مرم الہدت ( قواند مت : فى اواب افقه ) 
وص ٧۲٩‏ مله 
(r)‏ والأول حکه وتعدم بس ۲۸۰ ج ه دين واثای سنه وتقدم بص ۲۸۲ 


جه دن 5 


الأعاديث الى غا دار مجو العو هة 5 


() حديث عم ران بن حصين أن انی صلى الله عليه وعلی آله وسل سكم فى 
ثلاث ركدات من العصر ثم دخل الحجرة فكلمه .هر باق فصلى 7ك الركعة 5 
سل ثم سجد سجدتين ثم سل ٩‏ . 

(؟) وحديث أف هر رة فى قصة ذى اليدين وفيه : أن النى صل الله عليه 
وسل سل فى الر باعية من اثنتين ومثى وتكلم وسجد بعد السلام © .. 
. (؟) وحديث ان مسعود وفيه : أن النى صل الله عليه وسل قام [لرخامة 
وسجد بعد السلام > . 

)ئ( وحد اٿ عدد أيه بن مالك بن عبنة وفيه : أنه ه لى الله علا وسلم 
قام من اثنتين من الظبر لم يلس فسجد قبل السلام0». 

(ه) وحديث أنى سعيد الخدرى فمن شك فى صلاته وفيه أنه يسجد 


قبل السلا © . 

(3) وحددث عبد ال رحمن بن عوف فمن شك م صلى ؟ وفيه السجود 
قبل السلا 60 
. 3 


زد قد) تودهوت هذه الاحادثك وأحاديث أخرى ععناها 53 ولذا أتفق [أعلماء 
على أنه #وز سجود السبو قب لالسلام وبعده للنقص والزيادة.ولكن اختلفوا 


(1و؟) ما عضا حديثين تقدما رقم 1 و ص ۴۰۲ ج :دين ( الزيادة 
القولية ) . ظ 

(۴) هو عض حديث تقدم تاما رقم ۰۰ ص ۹۸ ج هدن ( القيام اتدة ) 

(4) هو «ض حديث تقدم فى بحت والعيام لثالتة بلا تشيد ع رم ووم س ۹٣‏ 
ج ٥‏ دی . 

(ه) هو بعض حديث تقدم فى بحث و الشك فى الصلاة ۾ ص 4 [510. 

(5) هو ۹ص حدءتث تعدم ف 3 الص ,ء ألشااعة دن صور الشك ق الصلاة © 
صضهة؟[؛١].‏ 


ذم 2 أن سجود الي فل السلام أفضل e‏ 


فى الأفضل ( فال ) الحنفيون والثورى : الأفضل السجود بعد السلام وبه قال 
على وسعد بن أف وقاص وعار بن باسر وابن مسمود وعمران بن حصين 
واو برقي ب ا واو بن عبدالرحمن و الحسن البصرى 
والنخعى وعمر بن عبد العزيز وعيرم هن اناس ادن «يأحادث » 
عمران وذى اليدين وابن مسعودا مذ كورة 

ه وبحديث » ثوبان أن النى صلى انه عليه وسل قال : لكل 000 
بعد ما يسم . أخرجه أخدوابر داو وان فاه ودف ةإعاف ن غا 
[1 ] وفيه مقال . . لكن قال اليخارى : إذا حدث عن أهل بلده بعنى الشاميين 
فصحيح أ ھ وهذا الحديث من رواته عن الشش.اهمين 8 فتضعيف الحديث به 
غير مسل . 

ه وبحديث » أفى هريرة رضى الله عنه أن النى صلل القه عليه وسلم صلى م 
فسأ > فلمأ سل سجد سجدتين م سل . أخرجه أحمد 29 [18] 

ه ويحديث» عبد الله بن جعفر رضى الله عنه أن رسول الله صلى أله عليه 
وسل قال : من شك فى صلا ته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم ۽ أ جه | حون 
وأبو داود والنسائى والبموق 7 [ ٠ | ٠۹‏ وف سنده مصعب بن شدبة وفه 
مقال . لكن يعضده أ حأديث الباب 

زوقال) الأوزاعى والليث بن سعد والشافعىفى الجديد : الأفضل أن يكون 
السجود قبل السلام ( واستدلوا ) بأحاديث عبد الله بن >ينة وأ سعيد وابن 
عوك للد كورة اغا 


)6 انظر ص ٠٥١‏ ج غ-الفتح الربانى وص 156 ج5- انهل العذب ( من نى 
أن يتشهد ) وص وج ١‏ - سين أن ماجه (ه من سودهما بعد ااسلام ) . 

٠ ) انظر ص 164 اج ع - الفتح الربالى ( السجود بعد السلام‎ ) (r) 

(۳) انظر ص ١07‏ منه وص ۰ ج 4 الل العذب ( م من قال بعد التسام ) 


وص ۱۸١‏ ج ١‏ - تی ( باب التحری ) 


اذاهب ف أن الافضل ق سجود السو کو نه قبل السلام أو وله ¥ 


روللشافعة) قولان آخران رأحدها) أن التقديم والتأخير سواء فى الفضيلة 
( والثاق) أن السجود إن كان ازيادة فالافضل فيه أن يكون بعد السلام » وإلا 
فالأفضل كو نه قبل السلام » جمعاً بين الأحاديت السابقة . 
( وبهذا ) قالت المالكية . والمشبور عنهم أن تأخير القيل مكر وه وتقديم 
البعدى حرام . وإذا اجتمع نقصس وزيادة ¢ غلاب القاس على الزدادة وسحدل 
قبل السلام وبهذا يكون استعال الخبرين جميعاً . واستعال الآخيار على وجا 
آل من ادعاء النسخ . 
( وةال) أحمد : الافضل استمال كل حديث ورد فى سجود السو على 
ما ورد فيه . ومالم برد فيه شىء» فالأفضل فيه السجودقبل اسلام رةال) الأثرم ‏ 
قال تمن : سجد النى صلى الله عليه وسلم فى ثلاثة مواضع بعد السلام ٠‏ وق 
غيرها قبل السلام . قلت : اشرح الثلاثة المواضع التى بعد السلام قال : سلم من 
ركعةبن فسجد بعل السلام ' هذا حديثك ذى اليدين “ وسلم من ثلاث فسجد 
بعد اأسلام . هذأ حديثك عم ران بن حصين ٩‏ وحددثك أبن مسعود فى موضع 
التحرى سجد بعد السلام ‏ . ١‏ 
( واختلف ) فيمن سها فصلى خآ هل يسجد قبل السلام أو بعده على 
روايتين زوما عدا ) هذه المواضع الثلاثة يسجد ل قبل السلام رواية واحدة . 
كله قبل السلام وهو مذهب الشافعى » لحديث ابن عينة وأنى سعيد *) 


)١(‏ إشير إلى حديث أبى هر رة رقم ؟ هاءش ص وم 

(۲( هدم ركم ١هاءمش‏ ص هم 6 

(؟) وتعدم رقم 17 :ص ۲۸ . 

(4) حديث ابن حينة » تقدم رقم ع هامش ص وم وتقدم بص ۲۹۲ ج ه- دين 
وص ۱۳ ١82‏ وحديث آی سعيد تقدم رقم م ہاش ص ۴۵ . 


۳۸ اذاهب ۳ حم سجود السهو ف اانفل 


زوقال) الزهرى :كان آخر الأمرن‌السجود قبل السلامءو لأآنهتمام الصلاة 
وجبر لنقصبا فكان قبل سلامبا کار أفءالها ر واكائية ) أن ماکان من نقّص 
سجد له قبل السلام » لحديث ابن.>ينة . وما كآن من زيادة سجن له بعد السلام» 
لحديث ذى اليدين » وحديث ابن مسعود حين صل النى صل الله عليه وعلآ له ء: 
وسل خمآ ٩‏ وهذا مذهب مالك وأنى ثور 9) ۰ ش 

الفرع الرابع لسجود السبو ‏ السجؤد فى النفل 

النفل فى سجود السهوكاافرض عند الور » لعموم الأحاديث السابقة 

( وقال ) ابن سيرين وقتادة : لا يشر ع السجود فى النافلة . وروى عن 
الثشافعى فى القدم رقال) فى المبذب : وهذا لا وجه له لآن النفل كالفرض فى 
النقصان كان كالفرض ف الجيران اه 

( وقالت ) المالكية : السهو فى النفلكانسبو فى الفرض إلا ست مسائل 
ر إحداها ) الفاتحة » فلو نما فى النافلة وتذ كر بعد الركو ع . تمادى وسجدقبل 
السلام . فلاف الفر يضة فإنه يلغى :للك الركعة ويأنى بركعة أخرئويسجدقبل 
السلام إن كانت الركمة الملذاة من الأوليين . وإلا فبعد السلام ر الدثانية والثالثة 
والرابءة ) السورة والجهر والسرء فن نى واحدة منها فى النافلة » فلا سجود 
عليه خلاف الفريضة فيسجد رالخامسة) من قام إلى ثالثة فى النافلة فإن :ذكر قبل 
عقد رکو عأ > رجع و جد بعد السلام . وإلا تمادى وزاد رانعة وسجد قبل 
اسلام : خلافه فى الفريضة فإنه يرجع متى ذكر أنه زاد ويسجد بعد اللام » 
(السادسة) من نى ركنا من النافلة كالركوع ول يتذكر حتى سل وطال » فلا 
إعادة عليه : خلاف الفريضة فانه بعيدها أبداً . 

قال أبو عمد عد الله بن قدامة فى الننى: وك النافلة حك الفرض فى سجو د 


. تمدم رقم م بهاءش ص 8م‎ )١( 
مق يكون السجود بعد السلام)‎ ( -١ ج‎ ٩۷۷ (؟) ملخص من سكن ابن قدامة ص‎ 


المسائل الى خالف فما النفل الافرض ف السو . لاجود لللسبو فى الجنازة بوم 


السو فى قول عامة أهل امل . لا نعل فيه الفا » إلا أن ابن سيرين قال : 
لا يشر ع فى النافلة اوت ام ې صل الله عليه وعلیآ له وسل : 
إذا ننى أحدك فليسجد سجدتين ”“ . وقال : إذا نى أحدم فزاد أو نقص 
فليسجد سجدتين ٩‏ ]دم يفرق» ولآنها صلاة ذات ركوع وسجود 
فيسجد لسبوها كالفريضة . ولو قام فى صلاة اليل كمه حكم القيام إلى “ لثة 
فى الفجر نص غليه أحمد ( وقال ) مالك : تما أربعا ويسجد للسبو ليلا كان 
أو نهارا ر وةال ) الأوزاعى : فى صلاة النهار كقوله وف صلاة اللبل إن ذكر 
قبل ركو عه فى الثالتة جلس ويد السبو وإنذكر بعد ركوعه أا أربعا رولنا) 
قول أأنى صلى الله عليه وسل صلاة الليل مثنى 2" [81] ولآنها صلاة شرعت 
ركعتين. فكان حكببا ما ذكر نا فى صلاة الفجر . فأما صلاة اانه فيتمها أربعا. 

زولا يشر ع) السجود للسبو فى صلاة جنازة » لأنها لا سجود فى صلما ففى 
عيرم ول 00 سجود تلاوة » لآنه لو شرع لكان الجر زائداً على 
الأصل «١‏ © 

الفر ع الخامس لسجود السو كيفية سجود السو 

کن الوا ن يسجد سجدتين بعد السلام الأول على ما اختاره 


الور أو الاتى على ما صححه فى المدابة . ويكبر للجود ويسبح فيه كنسييم 
ااسجود للصلاة ندياً . وبعد السجدتين يتشبد وجوباً ؛ ويصل على النى صلى ألله 


. ٩۱ رجه ٠<لم عن ابن ٠سعود وتقدم برقم ؟ بهامشى ص‎ )١( 

(؟) أحرجه ءسلَ عن ابن مسمود. بافظ : إذا زاد الرجل أونقص › فلسحد 
سج دتين › وتعدم بصفحة 1١‏ . 

(ع) أخرجه الخاعة عن ابن تمر أن اى صلى افه عليه وسل قال : صلاة اللدلمثنى 
می .انظر رقم ۲٤ع‏ ص ٣۰۸‏ ج ؟ دين طبعة ثانة . 

: ) متنى ( النائلة كالفرض فى سجود السهو‎ - ١ انظر ص ۷۰۲ ج‎ )٤( 


0 كيفية سجود السبو عرد غير الشافعرة 


عليه وسل ويدعو ندباً فى قعدة السو على الختار › لآن م ا اخ اة 
وقيل اتی ہما فى القعدتنن احتاطاً > ويل ويا و ن أنى هربرة 
وابن مسعود رضى الله عنهما أن النى صل اله عليه وسلقال : سجدتا السو بعد 
التسلم وفهما تشود وسلام » أخر جه الديلمى فى مسند الفردوس ° [۲۲] 
( ودوى) أبو عبيدة أن عبد الله بن مسعود قال : السبو أن يقوم فى قعود أو 
بقعد فى قيام » أو يل فى ال ركمتين لمي ب د سجدف السو و ينشرود 
وسام . أخرجه الطحاوى2 (() 


(وقالت) الماالكية 5 كيفيته أن يسجد سجدتين كسجود الصلاة م شېد 
ندياً بلا دعاء ولا علا على النوصلى' ارم ا Sg‏ 
فى القبلى على المشبور 


روةالت) الحبلة : يتشد وجوباً فى البعدى ولا يتشبد فى القبلى ( قال ) 
الشيخ * «نصور بن إدريس : : ومتى سجدللسمو بعد السلام ٠‏ كبر ثم سجد سجدتين ١‏ 
كسجود صلب الصلاة . ثم جلس مفترشاً فى الثدائية ومتوركا فى غيرها شود 
وجوبا النشود الأخير ثم سلم. وهو قول جماعةمنهم ابنمسعود الحديثء عم رأن 
ابن حصين أن النى صلی الله عليه وسل صلى.هم فما فسجد سجدتين ثم تشہد م 
ر . رواه أبو داود والترمذى وحسنه ٩7‏ [مم] ولانهسجود یسل له فكانمعه 
تشرد يعقبه كسجود الصلب وإن سجد قبل السلام > سجد سجدتين بلا شېد 
بعدهما إجاعا . وسجود سهو كسجود صلب الصلاة .وما يقول فيه وبعد الرفع 
منه كسجود صلب الصلاة » لا تقدم فى حديث ألى هريرة فى قصة ذى اليدين : 


(1)انظر ركم ٤٦۸٤‏ ص ٠١١‏ ج ع قيض اهدر . 

(۲) انظر ص 205 ج ١‏ شمرح معانى الآثار ( سجود المو أقيل التسلم آم بسده) 

) ج 5 المنهل العذب ( باب سجدى السهو فما تشهد وتلم‎ ١07. انظر ص‎ (r) 
٠ ) تحفة الأحوذى ( التشهد فى سجدلى السو‎ ١ ح۳٠١ وص‎ 


كيفية سجود السبو عند الشافعية . لا تكرر السجود بتعدد سيه 4١‏ 


نم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وکر 0© 

زوقالت) الشافعية : سجود السو وسجدتان بننهما جاسةفترش فا ويتورك 
بعدممائم يسلم بلا تشبد ولو سجد بعد السلام على الصحيح. وصفة السجدتين فى 
الحيئة والذكر صفة سجدات الصلاة . 

الفرع السادس جود السو س تعدد سبب السجود 

إذا سها ا لمصلى سهوين فأ كش » كفاه سجدتان للجميع « لحديث » عائشة 
رضى الله عنها أن النى صلى الله عليه وسل قال : سجدتا السهوفى الصلاة جز نان 
من كل زبادة ونقصان . اة 5 على وأبن عدى وال 1%[ 1 

رومذا) قال الآمة الآربعة والجور (فعدد) المنفيين لكر رسجوه السبو 
رك | سناجت حو لو ترك جميع واجبات الصلاة ساهياً . لا بلزمه 
E‏ لعدم ورود الشرع EE‏ لكن تقدم 3 المسوق 
بتابع إمامه فى السجود . ثم إذا سها فى قضاء ما عليه فإبه يسجد ثانيآً » فة.د 
تكرر السجود (وأجاب) فى البدائع بأنالدكريرفى صلاة واحدةغير مشروع 
وما صلا:ان حك وإن كانت التحريمة واحدة ؛ لآن المسوق كالمنفرد فا 
تقضى . ونظيره اقم إذا اقتدى بالمسافر فسبا الإمام يتابعه الق فى السهو 
وعلى تقدبر سهوه فى نمام صلاته يسجد فى أصح الروايتين » لكن لما كان 
منفرداً فى ذلك كان صلاتين حك | ھ 

و لبق ا ی الاق > اذام وين ارا كت من جسن > کا 
سجدتان للجميع . لانعل أحداً عالف فيه. وإ نكان الهو من جنسين فكذلك. 


(۱) انظر ص ٣٣۸‏ ج (- كثشاف الةناع » وحديث أبى هريرة تقدم رقم ه٠‏ ۾ 
ص ۳۰۲ ج ه دين ( زيادة القول ) . 

(؟) انظر رقم 4+4 ص ٠١١‏ ج ۽ - فيض القدير وقيه تفرد به حكم إن نافع 
الرق قال أبو زرعة : ليس بشىء . 


4۲ المسائل الا رر فما جود اسو . لا جود على من سو ف جود السو 


حكه ابن المنذر قولا لأحمد » وهو قول أ كثر أهل العلمنهم اانخعى والثورى 
ومالك والليث والشافعى وأصحاب الرأى » وذ كر أبو بكر فيه و جين أحدهما 
ما ذكرنا والثاتى يسجد جودن ,)١(‏ 


(وقال) النووى ف الحموع : إذا اجتمع ف قلات وان أو 1 دهن 
نوع أو أنواع بزنادة أو بنقصان أو بهما > كفاه للجميع جدتان . ولا >: ز 
أكثر من #دتين . ولا يكرر حقيقة السجود وقد كرر صورته فى مواضع 


(هنما) إذا جد المسبوق وراء الإمام يعيده فى آخر صلاته على الصحيح 
(ومنها) لوسها الإمام فى صلاة الممة فسجد لاسو :فرج وقت الصلاة قبل 
السلام » فالمشبور أنه يتما ظبراً ويسجد للسبو » لآن السجود الأول ل بقع فى 
آخر الصلاة زومنها) لو ظن أنه سها فسجد للسبو ثم بان قبل السلام أنه ل ب 4 
فوجبان ) أصحبماأ ( يسجدثانياً اه زاأدسجدتين ا روالثاى ( انلا د 
بل ینکون سجوده جابراً لنفسه ولغيره (ومنها) لو سهاصافر فى صلاةهقصورة 
فسجد ثم فوى الإتمام قبل ادلام أوصار مقما باتهاء السفينة إلى وطنه» وجب 
الإتمام ويعرد السجود زؤمنها) لو سجد للسبو ثم سما قبل السلام بكلام أو غيره 
فو جپان زأحدهما) يعيده » وأصحبما لا يعيده › كا لو تكا, أو سل بينسجدق 
السهو أو فهما . فإنه لا عيده بلا خلاف > لآنه لا بؤمن ٠ن‏ وقوع مثله 
فين لسل ( ومنها ) لو شاك هل سما أم لا ؟ فقد سيق أنه لا يسجد . فلو توم 
أنه يَتضى السجود فسجد » أمر بالسجود ثانياً هذه الزيادة (ومنما) لو ظن أن 
سهوه لترك القنوت فسجد له؛ فيان قبل السلام أنه لغيرهفوجوان (أحدهما) يعيد 
السجود لآنه لم يحبر ماعتاج إلى الجبر ( وأصحبما ) لا بعيده » لآنه قصد جبر 
الخلل ( ولو ) سجد للسهو ثلاا ل يسجد لهذا السو رونقل ) العبدرى [جماع 
السلمين على أنه إذا سها فى سجود السبو لم يسجد طذا السو . ولو شك هل 


ش )۱( انظر ص 1۹٩‏ ج ١‏ مذفى ( جود اليو لارتعدد تدده ) . 


الرد على من زعم أن ااسجوديتكرر :تەد دده تدار كس حودااسبوعنداطافية والا-كية و 


سول للمبو سجدة أ سجد تين ؟ فأخذ بالاقل داي فيان أنه كان سحل 
مهن لاهن العورة ا ماي 7 

(وقال)الأوزاعى ن لوار من جندين بان کان ادها قل 
السلام والآخر بعده » سجد لكل سجدتين وإن كان السهو زرادة أو نقصاً 
. كفاه سجدةان (وقال) ابن أف ليل : يتكرر السجود بتكرر سيبه مطلقاً ولا 
يتداخل ( واستدلا ) ءا تقدم عن ثو بان أن النى صلى اه عليه وسل قال : لكل 
سوو سجد تان بعد مأ بسل. أخر جه أحد وأبوداود وان مأاحه(° ]°[ (ودد) 
أنه لا. دلبل فيه على تكرير السجود »> لان المراد أن لكل سبو فى صلاة 
عدتين والهو وإن كثر فو داخل نحت افظ السو ٬فالتقدر‏ لكل صلاة فما 
سهو سجدآان » ولذا قال: لكل سبو سجدةأن بعد ما يسل ولا يلزمه بعد السلام 


سجودان . 


الفر ع السابع لسجود السو تدارك السجود 

الس 0 0 طلقا وبع ار 
أو يتحول عن القبلة » لآن السلام ذكر فلا يقطع الصلاة ولو مع تذكر السهو 
(وقيل) التحول لا نع من السجود مالم خر ج من المسجد أو شكلم . 

(ولو) سم لاسا الهو ء لزمه السجود مادام فى المسجد ولم يو جد منهمناف 
للصلاة . وإن كان ف غير المسجد فإن تذ كر قبل مجاوزة الصفوف من خلفه 
أو عينه أو اد يآ بالسجود . وإن مثى أمامه الاصح اعبار مو ضع 
وده أو ستزته إن كان لهاسترة : إن وجدمناف الصلاة أو خر ج فر 
المسجد ونحوه ما تقدم » سقط جود الهو وأعاد 'لصلاة وجويا وهذا مذهب 
المنفييزرو فال اة 2ى رك الى البتدى عذا أو ضير ال لاتقل 


(۱) انظر ص ١1١‏ ج ۽ شرح الدب (إن اجتمع سبوا نأو أ كثر كفاء اجميع 
سجدتان ) . 
)0( تدم ركم ۱۷ س ٣٦‏ ( عل سجود السهو ). 


٤‏ تدارك جود السو عند الشافعية 


صلاته ويأنى به می ذكره ولو بعد سنين . ومن ترك السجود القيّلى سهوا 
أو عړرا ۽ مده إن تذ كره عن قرب ول رج من أأسجد فان ل يسجد وطال 


الفصل » بطلت صلاته إن كان لترك ثلاث سنن سبوا . وإلا لاتبطل . 


> (وحاصل) مذهب الشافعية ما ذ كره النووى فى المجموع بقوله : فإذا قلا 

إنه ( يعنى سجود السبو ) قبل السلام فم قبل السجود › فإن سل عامدا عالما 
بالسهو فو جان ( أصحبما ) أنه فوت السجود ولا يسجد ر والثاتى ) يسجد إن 
قرب الفصل وإلا فلا . فعلى هذا إذا سجد لا يكونعائدا إلى الصلاة ٠‏ وإن 
سل اسيا فإن طال الفصل فقولان : الجديد الاظبر لا يسجد . والقديم يسجد. 
ون لم يطل الفصل وبداله أن لايسجد » فذاك والصلاة صحيحة وحص| التحلل 
بالسلام على المحيح ٠‏ وإن أراد أن متجد فالصحیح أنه د د 
ابن مسعو د فإن سجد فېل يكو نعائدا إلىحكالصلاة ؟ فيه وجبانر أصحبما) . 
يكون عائدا . وقيل لا يكون عائدا ( ويتفرع ) على الوجبين مسائل (منما ) 
.لو تكلم عامدا أو أحدث فى السجود بطلت صلاته على الوجه الأول دونالثاتى 
رومنها ) لو كان السو فى صلاة جمعة وخرج الوقت وهو فى السجود » فاتت 
اججعة على الوجه الأول دون الثانى ( ومنها ) لو كان مسافرا يقصرالصلاة ونوى 
الإمام فى السجود » لزمه الإتمام على الوجه الأول دون الثاتى (ومنها) هل سكير 
للافتتاح ويتشهد ؟ إذا قلنا بالآول لا يكير ولا يتشهد لكن يب عليه إعادة 
ااسلام بعد السجود . وإن قلذا بالثانى كبر ولا يتشد على الأصح ء لآنه لم 
يصح فيه عن النى صل الله عليه وسل شىء 1ه ملخصا ° . 


(1) أخرجه السبعة بلفظ , >لى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا فقيل 
له : أزءد فى الصلاة ؟ قال وما ذاك ؟ قال صت حمسا » تسحد سحدتين مد ما سل . 

. - بد سجدتين بعد ما سل 
وتقدم رقم ۰ ص ۲۹۸ ج ه دين ( القيام ازائدة ) . 

(۲) انظر ص ٠٥١‏ > 1 شرح المبذب ( تدارك سود المو ) . 


تدارك سجود الحو عند الحتلية. دلبل سجو د اللاو السنه والإجماع {o‏ 


( وحاصل ) مذهب الجنبلية أن ترك السجود الواجب القبل عمدا بسطل 
الصلاة كترك غيره من الواجبات . ولاتدطل بترك السجود البعدى ؛ لنجير 
للعبادة خار ج عنما » فلا تبطل بتر كجير المج » ولانه واجب لا کالاذان. 
وفرق بين الواجبفالصلاة والواجب لماء لآن الآاذان واجب للصلاة كالداعة 
7 تبطل بتر . مخلاف الواجيات فى اأصلاة إذا ترك المصلى منها عبتا . أفاده 
الشيخ منصور بن إدريس 20 . 
ر ن نی ) أن عليه سجودا وسل ثم تذكر » کر وسجد سجدتی السبو 
وتشمد وسل مادام فى المسجد وإن تكلم » لآن النى صلى الله عليه وعلى آله ول 
شيجل بعد السلام ( فقد ) قال ابن مسعود : صلى ينأ رسول اه صل اله عليه 
وسل خساً فلما اتفتل تشوش القوم بينهم فقال ما شأنكم؟ قالوا : بارسول الله 
. هل زيد فى الصلاة ؟ قال لا . قالوا فإنك قد صليت خساً . فانفتل ثم سجد 
ل للد 
ثم الكلام بعد هذا فى ثمانية أصول : 
(الآول ) سجدة التلاوة 
هى سجدة واحدة بين تكبير تين بأى بها القارىء والسامع آي" من آرات 
السجود الآتى اناب 
( وهى ) مشروعة بالسنة وإجماع الآمة ر قال ) إن عر 6 وول 


اذل انه علش وغل ا لوسر را السورة الى فا الجدة فى غير صلاة 
فلسجد ولسجل معه < تى ما يحد أحدنا مكانا لموضع جبهته . أخرجه أحد 


والشبخان وأبو داود ( (rv)‏ 


. انظر ص ۲۹۸ ج١1 كشاف المناع قبل ( صلاة التطوع)‎ )١( 
. ) 4 انظر ص 8+ + ه نووى مسم ( الهو فى الصلاة والسجود‎ )۲( 
. ) ج ؟ تسیر الوصول ( سجود التلاوة‎ ٠۷۷ (؟) انظر س‎ 


ل 000 سبب سجود التلاوة . شروطه 


والکلام فيه ينحصر ف انى عشر فرعاً : 
سببه التلاوة من عاقل ميز غير بمنوع من التلاؤة فى حق التالى اتفاقا وكذا 
السامع على ما بات انه إن شاء الله تعالى . 
(۲( شرط السجود : 
يشترط لصحته ما يشترط لصحة الصلاة ما ءدا التحريعة ونية تعين أا 
سجدة آي كذا عزد الور » لآن سجود التلاوة كسجود الصلاة فيشترط له 
ما يشترط للصلاة . 
( قال ) النووى ف المجموع : حك سجود التلاوة فى الشروط حك صلاة 
النفل فيشترط فيه طرارةالحدث والطبارةعن النجس ف اليدن والثوب والمكان ؛ 
وستر العورة واستقمال القبلة ودخخول وقت السجود ؛ بأن يكون قد قرأ الآية 
أو ممما . فل وسجد قبل انتهاء آية السجدة ولو حرف واحد لم يمر © . 
روقال) الإمام أبو بكر بن مسعود الكاساق ف البدائع «كل ماهوء شرط 
جواز الصلاة من طبارة الحدث وهى الوضوء والغل »› وطبارة النجس وهى 
طبارة |أبدن والثوب ومكان السجود والقيام والقعود ٠‏ فو شرط » جواز 
السجدة ( أى سجدة التلاوة ) لآنها جزء من أجزاء الصلاة فكانت معتيرة 
بسجدات الصلاة , وهذا لايجوز أداؤها بالنيمم إلا ألا بعد ثمة ماء أو يكون 
مريضأ . وكذا لاوز أداؤها إلا إلى القبلةحال الاختيار إذا تلاهاعلىالأرض 
ولا>زيه الاعاء کا ف سحدات الصلاة .فان اشنوت عليه القيلة فتحرىوسجد 
إلى جبة فأخطأ القبلة أجر أه . لآن الصلاة بالتحرى إلى غير جبة القبلة جائزة ؛ 
فالسجدة أولى . 


(١)انظر‏ ص م> < 4 شرح المهذب ( تروط سجود التلاوة ) . 


جود التلاوة على الدابة . الإعاء به . هل يؤدى فى الوقت المكروه ؟ 


( ولو تلاها ) على الراحلة وهو مافر أو تلاها على الأرض وهو مريض 
لا يستطيع السجود ‏ أجزأه الإعاء ؛ لآن التلاوة أمر دام عنزلة التطوع , 
فكأن فى اشتراط التزول حرج خلاف الفرض والنذر . 

زوماوجب) من السجدة فى الآرض لا وز على الدابة» وما وجبعل الدابة 
يحوز عل الأرض ؛ لآن ما وجب على الأرض وجب تاماً فلا يسقط بالإعاء 
الذى هو بعض السجود . فأما ما وجب على الدابة وجب بالإءاء » لماروى 
عن غلى رضى الله عنه أنه تلا ( جدة وهو راكب فأوما با إعا. .. وروى عن 
ان عر أنه ستل من سمع ججدة وهو را كب قال : فليوم إعاء . وإذا وجب 
الإماء : فإذا نزل وأداها على الأرض ٠‏ فةد أداها تامة فكانت أولى بال جو از . 
ولو تلاها على الدابة فتزل ثم ركب فأداها بالإعاء جاز . 

(وكذا) يشترط لها ستر العورة لما قلا . ويشترط النية لآنها عبادة فلا 
تصح بدون النية . وكذا الوقت حى لو تلاها أو سمعبا فى وة غير مكروه 
فأذاها فى وقت مكر وه لاتجز نه. لما وجيت كاملة فلاتتأدى بالذاقس كالصلاة . 
ولو تلاها فى وقت مكروه وججدها فيه أجزأه . لاله أداها كا وجبت . وإن لم 
يسجدها فى ذلك الوقت وجدها فى وقت آخر مكروه» جاز أيضاً » انه أداها 
کا وجبت » لأنما وجيت ناقصة وأداها ناقصة ک) ف الصلاة إلا أنه لا يشترط 
لها التحر به عندنا . لانما لتو حدالافعال اختلفة ولم تو جد وكذلك كلما ٫مسد‏ 
الصلاة عتدنا من الحدث والعمل والكلام والقهقهة فهو هد لا وعليه إعادتها 
کا لو وجدت فى ججدة الصلاة 29 

روقال) أبو مد عرد الله بن قدامة فى المغنى : يشترط الجود ما يشترط 
لصلاة الذافلة من الطبارتين من الحدث والنجس ؛ وسر العورة واستقبال القبلة 
والبه . ولا نعل فيه خلافا إلا ما روى عن عمْان بن عفان رضى الله عنه 


(١)انظرر‏ ص كما ١‏ - بدائع الصنائع ( شرائط حواز سحدة التلاوة ) : 


م244 المذاهب ف أنه هل يجد للتلاوة فى أوقات النهى؟ 


فى الحافض تسمع السجدة توىء برأسها ( وبه ) قال سعيد بن المسيب قال : 
وشول: اللبم لك سجدت (وعن) الشعى فيمن مع اأ جدة على غير وضوء 
يسجد حيث كان وجه (ولنا) قول النى صلی الله عليه وعلى آله وسل : لایقبل 
الله صلاة بغير طبور ٩‏ [۲۸] فيدخل فى عمو مه السجود» ولا نه صلاةفيشترط. 
له ذلك كذات الركوع © رم قال) ولا يسجد فى الأوقات الى لا يوز أن 
يصل فا تطوعا . وقدسيلأحمد عمن قرأ سجود القرآن بعد الفجر وبعد العصر 
آیسجد ؟ قال لا ر و ذا ) قال أبو ثور . وروى ذلك عن أن عر وسعيد بن 
المسيب وإسحاق'. وكره مالك قراءة السجدة وقت الى . وعن أحمد رواية 
أخر ى أنه يسجد روبه) قال الشافعى . وروى ذلك عن الحسن والشعى وسالم 
والقاسم وعطاء وعكرءة . ورخص فيه أصحاب الرأى قبل الشمس (ولنا) عو م 
قوله عليه ااصلاة والسلام : لا صلاة بعد الفجر حى تطاع الشمس ولا بعاد 
العصر حى تغرب الشمس ©( [9؟ ] وروى أبو داود عن أنى يمة اهجيمى ' 
قال : كنت أقس بعد صلاة الصبح فأسجد فنهانى ابن عمر فل أنته ثلاث مرار. 
ثم عاد فقال : إنى صليت خلف النى صلى الله عليه وعلىآ له وسل ومع أف بكر 
ور وعثان فلم يسجدوا حى تطلع الشمس اه« [.-] 


روقال) القرطى فى تفسيره : وأما وقنه فقيل يسجد اثر الأوقات مطلقاً 


0120( هو صدر حَدَيث أخرجه السبعة إلا البخارى عن ابن عر وتقدم رقم 11؟ 
ص م5 ؟ + ١‏ - دن ( الطهارة للصلاة ) . 

. ) مغنى ( الطهارة والتكبير اسجود التلاوة‎  ١< انظر ص عه‎ (r) 

(r)‏ أخرجه أحمد والشخان عن أنى سعد الأدرى أن النى صلى اله عليه وسلم 
قال : لا صلاة بعد الصبح حى ترتفع الشءس › ولا صلاة بمد العصر حت تغب ااشمس 
وتقدم رقم ٤٤‏ ص ۲۸ ج ۲ دين ر الأوقات المنهى عن ااصلاة فنها) . 

(4) انظرص 1٥٩‏ ج١‏ مغنى (سجود التلاوة فى أوقات الكراهة) والحديث س۸٣‏ 
< ۸ - المهل العذب ( من يقرأ السجدة بعد الصبيح ) . 


سی لاف فی أن سود التلاوةهليؤ دىؤو وق تالهى. دليل أنهلانشترط #4الطهارة ع 


ا لن 1 ب . وهو قول للشافعى وجماعة ( وقل ) مالم يسفر الصبح أو 
ا بعد العصر ر وقيل ) لا يسجد بعد الصبح ولا بعد العصر 
( وقيل ) سجد بعد الصبح ولا جد بعد ااعصر . وهذه الثلاثة الأقوال فى 
مذهمنا رأى الالكة ؤت الاق «معارضة» ما شتضيه سبب قرآءةالسجدة 
واختلافهم فى العنى الذى لا جله مى عن الصلاة فى هذبن الوقتين 2١‏ 

روقال) الشافعى: لا يكره سجود التلاوة فى أوقات النهى عن الصلاة » و به 
قال سالم بن عر والقاسم بن د وعطاء والشعى وعكرمة وحسن اللصرى 
ومالك فى روابة 


000 

روقال) الشعى : لا تشترط الطبارة ورجحه بعضهم . ۰ 

رقال) العلامة ااصنعاتى فى سبل السلام : الأصل أنه لا تشترط الطبارة . 
إلا بدليل » وأدلة وجوب الطبارة وردت للصلاة . والسجدة لا تسمى صلاة . 
فالدليل على من اشترط ذلك 20 وقال العلامة الشوكانى : ليس فى أحاديك 
سجود التلاوة ما يدل على اعتبار أن يكون الساجد متوضتاً . 

وقد لي د وعلى آله وسل من حضرتلاوته ول ينقل 
أنه أمر أحداً م نهم بالوضوء » وببعد أن يكونوا جميعاً متوضئين . 

( وقد روى ) البخارى أن ابن عر كان يسجدعلغير وضوء «أما ماروا 
الببيق عنه بإسناد صحيح أنه قال : لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر ٠‏ فيجمع. 


(١)انظر‏ ص ۴٥۸‏ + بت ال جام لأحكام القرآن ( الحامسة وقت سجود التلاوة ) 
0( انظر ص)ة؟ ۱ سبل السلام (هل إشترط لسجود التلاوة ما بشارط للصلاة) : 


(ع 4 س الین الخالمسي ل س 5 ) 


6 هل يكن ركوع الصلاة أو سجودها عن جدة التلاوة؟ 


ينها باه غنول عل اناد EEN‏ حال ENN‏ 
الضرورة ١ه‏ بتصرف 620 

(۳) ركن السجود 

ركنه وضع الجمة على الأرض كسجود الصلاة أو مايقوم مقامه کالإماء 
للمريض والالى على الدابة . وهل يقوم مقامه ركوع الصلاة وسجودها ؟ 
رقال) الحنفيون : بقومان مةامه إن نوى بركوع الصلاة سجود التلاوة» وكان 
عل امن قرادة 1د أو آبتين ٠‏ ويقوم السجود مامه وإن لم ينوه مستدلين 
بقوله تعالى : وخر“ راكماً وأناب 7 روعن) أف حنيفة عن حاد عن إبراهم 
أنه قال : ٠‏ إذا قرأت » سورة فما سجدة بين السجدة والخائمة آنة أو آبتان © ١‏ 
كل نت اا و 0 اف والنجم وإذا السماء انشقت «فأنتء بالخيار » إن 
كنت ركيت ما وآجرأ ٠.‏ وإن شئت سجدت ہا وقت فقرأت غيرها ثم 
م فلا بد أن تسجد بها . أخرجه أبو يوسف فى 
الآثار2*؛ لإه) ولان المقصود الخضوع . 

روةال) الور : لا يقوم ركو ع الصلاة وسجودها «قام سجود اتلاوة فى 
حال الاختيار قياساً على سجود الصلاة (وأجابوا) عن الآية بأن هذا شرع 
من قبلنا . فإن سلمنا أنه شرع لنا . حملنا الركوع هنا على السجود كا اتفق 
عليه المفسرون » وأما قوم : المقصود الخضوع فجوابه أن الركوع ليس فيه 
من الخضوع ما فى السجود . فأما العاجز عن السجود فيوىء به کا ف سجود 
الصلاة . أفاده النووى <(“ 


(۱) انظر ص ١707‏ م نل الأوطار ( فائدة فى بان أن الطهارة لا تعر 
لسجود التلاوة ) . 

(؟) سورة ص عجز ابة ۽ وصدرها تال : لمد ظامك بؤال نعمتك . 

(م) هى سورة الإسراء (5) انظر رقم 107و ص ع الاثار ( سجود اللاوة ) 

() انظر ص ۷۲ < ۾ شرح المهذب ( السابعة من مسائل سجود اللاوة ) . 


دلا ان الالاوة سنه 0١‏ 


(4) حم السجود 


هو سنة «لقول» زيد بن ثابت : قرأت على النى صل الله عليه وعلى آله 
ور ا فلم جد . أخرجهالبوق والدارقطنى والسبعة إلا ابن 
ا ٠‏ [ م ] فلو کان السجود واجباًماتر کہ النى صلى الله عليه وسل «وعن | 
ربعة بنعدالله أنه حضر عر رضى الله عنهو قرأ على المنر a‏ 
الل ى ذا هلجد فل ود ويد الاس تق [ا 6 مى اة 
القابلة قر أها -تى إذا جاء السجدة قال : أا الناس إنالم تؤمر بالسجود. فن 
سجد فقد أصاب . ومن لم يسجد فلا نم عليه . أخر جه مالكوالبخارى والبوق 
روف) رواية للبخارى : إن الله لم بفرض علينا السجود إلا أن نشاء 29> 


(وعن)عطاء بن يسا رأن رجلا قرأ عندالنى ص اله عليه وعل آله ول السجدة 

فسجد » فسجد النى صلى القه عليه ولم . .ثم قرأ آخر” عنده السجدة فلم يسجد 

النوصل لله عليه وسل فقال : يار سول الله :قرأ فلان عندك السجدة فسجدت . 

SS‏ النى صلی انه عليه وسل : كنت إمامنا فلو سجدت 

^ . أخر جه الشافعى فى مسنده مرسلا وأبو داود فى المراسيل والبهق 

5 ورواه قرة عن الزهرى عن أنى سلمة عن أف هريرة موصولا وقرة 
ضعيف ° ٠ ]٣۲[‏ 


(١)انظرراص‏ 1ج < ؟ سان البق ( لا بسجد الستمع إذا لم بسجد الفارى. ) 
وض ۱۸۳ < ٠‏ مسند أحمد . وص ۱۷۸ + ۲ تيسير الوصول (:فصيل سجود الفرآن) 


(۴) انظر ص ١۷۷‏ منه رو ا ا E‏ 
وجوب سجدة الاوة) . 


(۴) انظر ص ۲ ١ = ٠‏ دا ع اتن ( سجود ااتلاوة ) وص P4‏ مف عق 
( من قال لا سحد المستمع إذا لم بد القارىء) 


¥ دلل من قال بوجوب #دة اللاو 


روجه) الدلالة أن جود التلاوة لو كان واجما لآم انيسن لله عليه 
وسل القارىء بالسجود وسجد معه ول یترگ . 

(وذا) قال الجمبور منهم عمر بن الخطاب وسلمان الفارسى وان عباس 
وعمرأن بن حصين ومالك والشافعى والأوزاعى وأحمد وإعاق . 

(وقال ) النفيون : سجود التلاوة وأجب على التراخى فى غير الصلاة 
أما فما فعلى الفور لصيرورته جزءا منها » ولذا قالوا : إذا قرأ آبة السجدة فى 
الصلاة ولم يركع ولم يسجد حتى طالت القراءة ثم ركع ونوى السجدة: لم 
تكف. وكذا لو نوها فى اسجدة الصلبية.ولا تقضى خارج الصلاة »ويكون 
تا ركا ١٠ا‏ . والدليل على وجو به (حديث) أف هريرة أن النى صل اله عليه 
وسل قال : إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يكى ويقول ياويله 
أمر أبن آدم بالسجود فسجد فله الجنة ٠‏ وأمرت بالسجود فعصيت فلى النار . 
أخر جه أجمد ومسل وابن ماجه والبجق ”° [م] 

(وجه) الدلالة أن ا لحك إذا حى عن غيره كلاما و شكره»ء كازدليل 
الصحة . وهذا ظاهر فى الوجوب (ويدل) عليه أيضاً آيات السجود » لآنها 
ثلاثة أقسام : قم فيه الآمر الصرح › وقسم فيه حكاية سجود الانيا ٠‏ وقم 
فيه حكاية استنكاف الكفرة من ااسجود حيث أمروا به . وكل من امتثال 
الآمر والاقتداء باللآنياء ومخالفة الكفرة واجب 

(أقول) لاخلاف ف الواقع بين الجمبور والحتفيين » لأن الواجب عندم 
مزلة النة الموكدة عند غير م 

زه( آيات السجود 


. يطلب سجود التلاوة فى خمسة عشر موضعاً من القرآن (أربعة) فى الصف 


(١)انظر‏ ص ۷۷ا ج ؟ تيسير الوصول ( سجود التلاوة ) ورقم ۷٩۱‏ ص +١6‏ 
١‏ قيض القدر ٠.‏ 


آنات السجود ق الاعراف والرعد والنحل of‏ 


فنا ١‏ من لت ماح د .سرك تم 
الأول وی )١(‏ فى اخر الأعراف عقب قوله تعالى : « إن الزن عند رَبك 
ل بون عر باد تو وه 1 ا (). 


ان 
ءوّات 
ت 


0 وى اعد حكن تر كال وه ا مَنْ فى ال 
راش طوها وَكر'هاً وَظَلالَي بالغدو والآصال ° )10( . 

) + ) فى النحلعند المنفيين عقب قوله تعالى E‏ َد مانی الگ وات 
ا فى الْأرْض و من داب وَاْمَلايَكة وهم 0 


(وقل) غرم ره تعالى : « كافون و هن 


تاق و يلون ما امرون 7 "(60). 


(١)(إن‏ الذن عند ربك ) يمنى الملائكة » والعندية عندية مكانة لا مكان » أو 
المراد عند عرش ربك ( لا تكيرون عن عبادته ) أى لا يتكيرون عن طاعته 
( وسبحونه ) أى يعتقدون تنزييه عما لابليق به (وله يسجدون ) آي مخصونه 
بالحضوع والتذلل له . فكونوا مثلمم » وخص الجود لأن أقرب ما يكون العبد من 
ر٫ه‏ وهو ساحد. 

(؟) الغدوء أول النهار » والآصال جع أصل يضمتين وهو جع أصيل » وهو 
٠ن‏ بعد العصر إلى الغروب » والمراد جميع الأوقاتإن أريد بالسجود الحضوع والاتقياد 
وأوقات الصلاة إن أريد حقيقته » والظلال جع ظل » وهو اسجد حققة أو مخضم 
تبعاً لصاحيه » وسجودها كلها طوعا » لخلوها عن النفس التق تحمل الإنسان على عدم 
الرضًا » وكذلك سجود الملائكة وغير العاقل والإنى وان المؤمنين العارفين رمم 
المسامين لأحكامه » وأما المنافقوالجاهل بربه ؛ فسجوده وخضوعه كرها عمنى أن القادير 
رى عليه رغم أنقه . 

(۴) المعنى فه - دون غيره - ضع كل مخلوق فى ااسموات والأرض طوعا وكرها 
على ما تقدم » ولا ,تكمرون عن عبادته ولا يتركونها » وخص اللاك بالك کر تشر يفا 
رد 

)٤(‏ أى أن کل ما ذ کر مخافون الله و ا می وا لم فار 
بالفوقبة الاستعلاء والقهر » لا الجبة لأنها مستحيلة على اله تعالى . 


of‏ آيتا السجود فى سورة الإسراء وميم 


(د) وف الإسراء عقب قوله تعالى : « قل آمنوا بو أو لآ منوا » إن 
2 ~4 و 2 جرء> ع ek‏ 27 
الزن أوتوا الل من قله إذا يقلى عليهم _مخراون اللاذقان ددا 7 
يون ن 5 إن کان وعد (1٠ ۰۸) 0 E‏ و خرو اتان 


ت م 


ن وريدم شو 6" (۹-) . 


(وسة)فى الربع الثالث من القرآن وى : 


رص 


(۱) فى سورة مرم عقب قوله تمالى :« أولءك ينام اث 
انين ا ر ادم وين ما eC‏ وهن 5 امم ا سر انیل 


ون هديا وَأَحِعَبِيْنا » إذًا تقل على ات ادن ا ا 


( O^ ) وکیا‎ 


(۱) قل : خطاب لانى صلى الله عليه وسل » أى قل للكفار : إن انك لاإزيد 
القرآن كالا؛ وكفرك لاءورثه نقصا لأس إن لم تؤمنوا بالقرآن فقد آمن به من 
هو خير منک , وهمءؤءنو آهل الكتاب كعبد الله بن سلام وسامانالفارسى والنجائى 

وإذا تلى علهم .ذلون ومخضعون ساجدين فه على إمجاز وعده الذى وعدم به أنه برسل 
مدا صلى ان عله وسل ويمزل عليه القرآن > و.تمولون فى سجودثم : رينا مزا اك 
عن خاف الوعد إن وعد ربنا زول القرآن وبمثة النى صلى‌افه عه وسل لفق ومنجز 
ويكون فى سجودم ويزيدمم البكاء خشوعا وتواضما له تعالى . 

(0) أولتك » أى الأنياء الذ كورون فى هذه السورة ‏ وم : زكريا » وحي » 
وعيدى , وإإراهم > وإسحاق » وعقوب» وموسىء وهارون › وإساء.ل »© وإدريس 
علهم الصلاة وااسلام ‏ قد أنعم الله علهم بالنبوة والصدق وقوة الحجة > وأن منهم من 
هو من ذرية ادم » وهو إدريس » ومن ذرية من كان مم نوح فى السفينة > وهو 
إيراهم فإنه ابن ابنه سام » ومن ذرية إبراهم وهو إساعيل وإسحاق و.ءقرب » ومن 
ذرية إسرائل يعنى .قوب » وهو موسى وهارون وز كريا ونحى وعينى » وأنهم إذا 
تلبت علهم آيات الرحمن سجدوا وبكوا خضوعاً وخشوعاً . 


أنَا مطحتت م6 
کے ١‏ ~~ ع 
5 0 دن لاس وك ى عليه 0 ¢ 0 1 
0 ہے 0 
قال م ن' کرم ٤‏ إن اله بحل مَا شاه » (۱۸). 
+ ) الثانية من سورة الج عقب قول تمالى : م الذين آمنوا ارگوا 


ا . M7.‏ 
واج دوا وَأعْبدُوا رگ وا فتلا 25 کہ درق > (70). 


)١(‏ للراد بسجود الشمس والقمر وتحوها » خضوء ما له عا بريده منها » وقيل 
الراد به السجود الحقنق ( فقد قال ) أبو العالية : ما فى الماء نحم ولا ثمس ولا قر إلا 
بقع لله ساجدا حين غيب ثم لاينصرف حق يأذن له فأخذ ذات المين حتى ترجع إلى 
مطلعه › و ابن كثير ۷ 4انظر ص ٥٦۲‏ <دهم- المج آبة 6 (وعن) أنىهررةأن 
النى صل الله عليه وسلم كانيت عنده سورة والنجم » فنا بلغ السجدة جد وسجدنا معه 
وسجدت الدواة والقلم > أخرجه البزار بسند رجاله ثتقات ا س ۲۸١‏ ج ۲ 

نع الزوائد (باب ثالث منه)( ( وعن ) أفى ذر قال : ل اآنى صلی الله عذه 
3 لای ذر حين غربت الشءس : أتدرى أن تذهب ا 
قال : فإنها تذهب حتى تسجد نحت العرش فتستآذن فؤذن لها » ويوشك أن تسجد 
فلا قبل منها » وتستأذن فلا بوذن لها > فيال لها ارجمى من حدث جثت حتى تطلع 
من مقر بها (الحديث) أخرجه اليخارى [ه؟]|انظر ص ۱۸۸ 5 فتم اابارى ( صفة 
الشمس والقمر . بدء الحاق ) 

( وقبل ) اراد بسجود الجبال والشجر . فى. ظلالما عن المين والشمال . وسيأتى 
ما بدل على سجو: الشجر حقيقة » والراد عن حق عليه كلة ااعذاب الكفار لامتناعهم 
من ااسدود المتوقف على الإعان . 

(؟) الى اركعوا واسجدوا فى الصلاة ؛ أو صلوا . وعير بالركوع والسجود عن 
الصلاة » لأنهما أعظم أركانها فالمراد سجود الصلاة لا التلاوة وبه قال الحنفيون' 
والالكة 20 ش 

( وقال ) الشافعى وأحمد :لا 500 


E 55‏ :سورق الفر قاو الل 


د ) وفى سورة الفرقان عقب قوله تمالى :« 5 إا قيل للم ادوا رحن 
الوا وما ان ج تم ؟ رادم 5 (e‏ 
سے و ل 


زه ورو ل اا م و تدان : «وَرئ م الشيطان 
1 عام تسدم” ê‏ السَبِيل م م لا ېدون( ا الذى 


2 


ر ت ؛ اء فى الكموّات َا لاض و م 0 تخفون و لون € “زو ). 


ح قلت يارسول اله أفضات سورة الحج بأن فها سجدتين ؟ قال نعم ومن لم يسجدها 
فلا شرأهما . أخرجه أحمد وأو داود والترمذی وفى سنده 0 
متکام فيه [ جم ] ويأق ومراجمه رقم 5غ إن شاء لل ت#الى . 

» لای إذا قال النى صلى الله عليه وعلىآ له وسل لكفار مك وعبدة الأصنام‎ )١( 
اعبدوا الر “من الدى أوجدك من العدم ورباك لى موائد الكرم » قالوا : لانعرف‎ 
الرحمن . وكانوا اكرون أن يسمى الله باسم الرحمن ( أنسجد لا تأمرنا ) استفهام‎ 
) الذى تأمرنا بعبادته لجرد قولك با ممد (وزادم‎ ٠ إنكارى » أى لا نسجد لار ن‎ 
هذا القول ( نغورا ) عن الإعان > فأما الؤمنون فإنهم يعبدون الله الرحمن الرحم‎ 
. وسجدون له دون سواه‎ 

(۲) هو من كلام المدهد سف عباد الشمس فقال :( وزين لهم الشيطان) حسن 
(أعمالحهم) القبيسة ( فصدم عن السبيل ) سبيل التوحد والهحداية دي حاء به الأنساء 
والرسل ( فهم لا يهتدون ) إلى احق ٠‏ 

(۳) ( ألا يسجدوا ) بتشديد ألا » معمول زین » أى فزن لهم الشيطان أعماهم 
اثلا سجدوا » وقل منصوب بصد . أى فصدم عن السيل ثلا سجدواء كذف 
الجار وأدغمت النون فى اللام » وقِل إن ( لا ) زائدة > والمنى فهم لا متدون إلى 
أن سحدوا. 

(وقرأ) الكسالى بتخفي فآلا ٠‏ فهى لاتنبه وباللنداء ولانادى حذوف ء والتقدر 
آلا يا قوم اسجدوا لله ( الذى مرج الحبء) مصدر ععنى الخبوء (فى السموات والأرض) 
من الطر والنبات والكنوز ( قال ) عبد الررحمن بن زيد بن أسلم : خبء السموات 
والأرض ما جعل فمما من الأرزاق » للطر منالياء والنبات من الأرض ؛ وهذا < 


آبة السجود فى سورة السجدة o۷‏ 


( وقال ) غيرمم سجد عقب فوله تعالى : « 2 ل 2 إلا هو 0 
اعرش ر لظ » ° )1( . 
(و) وف سورة السجدة عقب قوله تعالى : « إا يوان بان الذين إذا 


O روا کارا تار رشي وملا 2 ون‎ IS 


= منكلام المدهد الذى جمل اقه فيه من الخاصية ما ذ كره ابن عباس وغيره من أنه 
برى للاء محری فى خوم الأرض وداخاما وقوله ( وبمل ماتخفون وما تملنون ) قریء 
بالياء فما , أى عل ما يمخفيه المباد وما «ملنونه من الأقوال والأفمال 5 

(1) ( اله لا إله إلا هو رب العرش العظم ) أى هو للستحق قعادة دون غبره 
ر إلى الخبر وعبادة الله تعالى وحده والسجود 4# دون غيره ؛ 

نهى عن قله ( فعن ) ابن عباس رضى اق عنهما أن النى صلی اقه عليه وطی آله وسل 
نهى عن قتل ارزع من الدواب : الله والنحلة والمدهد والصرد › أخرجه أحمد 
وأبو داود وابن ماجه بسند صحیح [rv)‏ انظر ص ۲۹۲ ج ۸ نيل الأوطار (باب 
ما استفيد حرم قتله ) . 

( والراد ) الغل الكبير ذو الأرجل الطوال » لأنه قليل الأذى ؛ أما العمل 
الصغير فقتله جائز » وكره مالك قتل الل مطلقا إلا أن يضر ولا يقدر على دقعه 
إلا بالقتل . 

ا > طائر ضخم الرأس والتقار له راش عظم نصفه أدض ونصفه 
أسود » ونهى عن قتله لحرمة أ كله وكذا المدهد . لأنه منتن الررع فصار فى معنى 
الحلالة » وعامه فى البابة . 

() أزلت هذه الآية تسلبة للنى صلى اقه عليه وسلم لزنه على بقاء من كةر على 
كفره » فسكأن اقه يمول له : لاتحزن علهم فإن أهل الإعان جبلوا على الاتعاظ 
بالقرآن » والكفار جبلوا على عدم الاتماط به ( فررق فى نة وقريق ف 0 
فوى مستأ:فة لبان من ه ستحق الحداءة إلى الإعان ومن لا «ستحقها . وللعنى : 
«صدق يآباتنا › القرآن وغيره » وبنتفع بها( ان إذا ذكروا بها 0 
لا غيرحم من لابوعظ با ولا بنذ كر ولا بؤمن بها » ومعنى ( خروا سجدا ) سقطوا 
على وجوهبم ساجدين تمظيما لآيات الله ووفا من عقابه » أو العنىاتمظوا بالآإت = 


۸ قصة سيد نا دأود عليه السلام مع الخصمين 


ر وخمسة ) فى الر بع الرابع من القرآن وهى : 
١(‏ )فى سورة ص عند امور عقب قوله تهالى م 259006 54 فتناء 


E 13‏ ودر ر راک ا ال" 


= واستمعوا لها واعملوا عقتضاها » وخص الجود بالف كر » لأنه غابة الذل والخضوع 
وهو لا بكون إلا لله ( وسيحوا محمد رهم ) أى اعتقدوا أنه سبحانه وتعالى ميزه عن 
كل مالا يلق مجلاله وكاله » متلدسين محمده على ما أولاهم من النعم الق 77 
وأ كلها الحدايةإلى الإيمان » والمعنى ]نهم جمعوا فى سجودم بين الترزيه والجدبقولمم: سبحان 
الله واد قه أوسبحان الله ومحمده» أوسبحان رب الأعلى و تحمدهء أو للمنى صلواحامدن 
الربهم (وم لایستکبرون) أى لا يتسكبرون عن طاعة الله تعالى والاقباد لأوامرء ولا 
بأتفون من العمل بها يا بفعله جهلة الكفرة الفجرة قال آمالى : إن الذين يستكيرون 
عن عبادنى سيدخلون جيم داخرين ( وقال ) ابن عباس : أزلت هذه الآية فى شأن 
الصلوات الس ( إكا يؤمن بآناتنا الدبن إذا ذكروا بها خروا سجدا) أى أنوها 
( وسبحوا ) أى صاوا بام دمم (وثم لا يستكيرون ) عن إتان السلاة فى الاعات 
أخرجه ااببق فى الشعب ل ۸ )انظر ص ٤ < ۲٤۹‏ فتحالقدير للشوكانى (تفسير سورة 
الاحدة ) ٠‏ 

)١(‏ أزلت هذه الآية فى قصة سيدنا داود عليه الصلاة واللام مع الخصمين 
( وحاصابا ) أن جاعة هن بنى إسرائل أرادوا قتل سيدنا داود عليه السلام » وكان 
له بوم لو فه بنفسه ويشتغل بطاعة ربه » فانتهزوا الفرهة فى ذلك وتسوروا 
الحراب » أى تصمدوا محل عبادته من ااسور » فمارآها دخلا عله لا من الطريق 
لامتاد »عل أنهم أرادوا به الشر ( ففزع منهم ٠‏ قالوا لا خف خصمان ) أى تحن 
خصان ( بغى ب«ضنا على .عض ) أى بغى أحدنا على الآخر » ثم قرروا مقصودم 
بثلاث عبارات متلازمة » الأولى ( فاح بيننا بالحق ) أى بالمدل » والثانة ( ولا 
تشطط ) آى لادمد عن الحق من الإشطاط وهو وااشط . اللمد . والثالتة ( واهدنا 
إلى سواء الصراط ) أى أرشدنا إلى الصواب »ثم فصلا الحصومة فقال أحدهما مشيرا 
إلى الآخر ( إن هذا أخى ) فى الدين أو النسب أو الصحبة أو الخاطة (لهتسع ونسمون 
تمس ! و الاش من الضأن وتطلق على قر الوحش ( ولى نعجة واحدة فقال = 


موضع السجود فى سورة ص عند الحنفيين 64 


(وقال) الحنفيون : الجود عقب قوله تعالى : « فَعمر'6 له ذلك و إن له 


عند نا رل ا ماب ) Te‏ ( 5 


حأ كفلنها ) أى ملكنها فأ كتلبا وأضمها إلى ما حت :دى (وعزنى فى الخطاب) 
أى غلبنى فى الخاطبة , لأنه كان أفصح منى وذا قوة وبطش » وأقره المدعى عليه على 
ذاك ( قال ) داود عليه السلام ( لقد ظلمك بسؤال نعجتك ) ليضمها ( إلى نعاجه 5 
وإن كثيرا من الخاطاء )أى الششركاء الدذين خاطوا أموالهم ( ليغى ) أى يتعدى 
( يعضهم على عض ) ويظابه غير مراع حق الآخر (إلا اقدين آمنوا وعملوا الصالحات) 
فإنهم .تحاشون ذلك ولا يظامون خليطا ولا غيره ( وقليل ماهم ) أى وم قايل ؛ ها 
زائدة للتوكد ء وال خير مقدم » وم مبتدأ مؤخر « وقل » ما موصولة » أىوقايل 
الذين مم كذلك ؛ وفه تسلة للمظلوم عما حصل له من خليطه وأنله فى ا كثر 
الخلطاء أسوة ( وظن ) أى أبن ( داود اعا كاه ای اة . وذلك أنهم لا 
دخلوا عله فاصدين تله , وكان ذا سلطان وقوة شديدة وقد فزع منهم ثم عفا عتمم 2 
فدخل قلبه شىء من العجب »› مله على الابتلاء ( فاستغفر ربه ) أى طلب منه لاغفرة 
من هذه الحالة ( وخر راكما ) أى ساحدا أو ركع أولا ثم سجد ( وآناب ) أى 
رجع إلى اه تعالی واءترف أن عفوه مع القدرة ل يكن إلا بتوفيق الله تعالى . 

()١(‏ قغفرنا له ذلك ) الخاطر . ومحتمل أنه ثم ايدام ثم تذ كر أنه لم كم عنده 
دلبل على أنهم قصدوا به سوءا فعفا عنهم » بم استغفر ربه من ظنه بهم الشر ( وإن له 
عندنا ازلنی ) أى زيادة خير فى الدنيا( وحسن مآب ) أى كال مرجع وعظم واب 
فى الآخرة . وجملة القول على هذا أن اصمين كانا من الإنى وكانت الخصومة 
على غنم كانت هما » أوكانت الخلطة خلطة الصداقة أو الجوار » وكان أحدهما 
موسرا له غنم كثيرةاء والآخر معسرا 4 نمجة واحدة « ولا برد » عليه أن داود كان 
أرفع مغزلة من : أن بتسور عليه .عض آحاد الرعة فى حال تفرغه العبادة أو ,تجاسروا 
عله هوه : لا مخف ولا تشطط و لان هذا » استبعاد مخض لا مانم من حصوه 
« ولا يقال » كيف سارع داود عليه اللام إلى تصديق أحد الخصمين على ظل الآخر 
4 قبل استاع كلامه و لأنا تقول ۾ إنه ما حم إلا بعد اعتراف صاحبه وإن لم بذكر 
فى القرآن ١‏ كتفاء بعلمه (قال) الملامة التيسابورى فى تفسيره : وتمايؤيد هذا القول حت 


1 رد دعوى أن سيدنا داود رغب فى قتل أوريا ليتزوج امرأته 


(ب) وق وره قصات عقب قوله تعالى هَ 2 ەن آيأتم اليل و 1 


خم ذكر الواقعة بقوله (وإن له عندنا لزانى وحسن مآب) والزأنى القربة » والآب 
الحسن > الجنة اه . 

( وهذا ) هو الذى ينفق وسياق القرآن ومئزلة الأنبياء علهم الصلاة والسلام » 
« وأما » ما قيل من أنه أرسل أوريا « بضم الحمزة وسكون الراء » إلى الجبادمرارا 
وأمر أن يقدم حتى قتل » ليوج امرآته « فكذب » وبوتان لايليق فى ح قأى مؤمن 
فضلا عن نىرسول مدحه رب العالمين بقوله : واذكر عبدنا داوذ ذا الأبد إنه أواب» 
إنا ستخر نا الجبال معه يسبدن بالثى والإشراق « والطير محشورة كل له أواب «» 
وشددنا ملكه وآ تيناه الحكمة وفصل الخطاب (قال ) الفخر الرازى : والذى 
أدبن اقه به وأذهب إله أن ذلك باطل لوجوه (منها ) أن هذه الحكاية لاتناسب 
داود » لاأنها لو نسبت إلى أفسق الناس وأشدم ورا لانتثى منها والذى تقل هذه 
القصة لو نسب إلى مثل هذا العمل » لبالغ فى تعزيه نفسه ور عا لعن من نسبه إاعها » 
فكيف يلبق بالعاقل نسبة لاعصية إلى داود عليه السلام ( ومنها ) أن اله تمالى وصف 
داودعليه السلامبصفات تنافى صدورهذا الفمل منه (فقد) أمرالنى صلىالله عليه وسل أن 
بقتدى بداود فى الصبر على المكاره فال : اصر على ما يقولون واذ كر عبدنا داود 
ذا الأد إنه أواب وفلو قلنام إن داود عليه السلام لم يصبر على مخالفة النفس بل سمى 
فى إراقة دم عبد ملم لغرض شهوته « فكيف » يليق بح الحا كين أن يأعن سيد 
لأرسلين صلى اله عليه وسلم بالاقتداء بداود فى الصبر (ووصفه) بکونه عبدآ له وللقصود 
من هذا الوصف بان كون الوسوف كاملا فى وصف العبودية حيث تخلى عن 
المحظورات وابتغد عن الشموات وامثل لاأمورات . ولوقلنا ما قالوا ماكان داود 
كاملا إلا فى طاعة الهوى والشهوة (ووصغه) الله بوه (ذا الأمد) أى صاحب القوة فى 
الدن » لأن القوة الكاملة فى احتناب المحظورات وأداء الواحيات . وأى قوة لمن لم 
كلك نفسه عن قنل السام ارغبة فى زوجته (ووصفه) بكونه (أوابا) أى کشر الرجوع 
إلى اف تمالی » كيف يوصف بهذا من قلبه مشغول بالفسق والفجور » كالرغبة فى 
قال المسلم ليوج امرأته اه ملخصا . 

(وعل الخه) ققد أي الله على داودظه السلام قال هده اققصة وبسدها . وهوات 


الذامت ى غل السجو دق آنه فضلت ٩‏ 


ا 2 2۹ ae I‏ وان E‏ 
کک الم لا تتحدوا لاششس ولا لامر والجدوا م الذى خاقمن 
عير 


إن" ايام تەبدون » ”° (بمم ) . 

( وهذا) مذهب المالكية والليث بن سعد وبعض الشافعية والحسن 
ا لحني ووو دن عورا وتو را وير اديه 
ا نافع . 


( وقال ) المنفيون وأ كثر الشافعية والحنبليون والثورى وماق : يسجد 


=دلل صرع على بطلان ماأسبوه إليه وهو شنيع ؛ فكرف بتوثم عاقل أن فع بين 
مدحين ذم . ولو وقع ذلك فى كلام بعض الناس لاستهجنه العقلاء » فكيف بكلام الله 
تعالى (وقال) ابن كثير فى تفسيره : قد ذ الفسرون هاهنا قصة | كثرها مأخوذ من 
الإسرائيليات » وم ثبت فبهاعن امعصوم صلی الله عليه وعلیآ له وسلم حديث محب اتباعه» 
فالأولى أن إقتصر على عرد تلاوة هذه القصة وأن برد علمها إلى الله »فإن القرآن حق 
وما تضمنه فهو حق أيضا اه محذف . ش 
() سيقت هذه الآية ليان بءض الآيات الدالة على كال قدرته تعالى وإحاطة علمه 
وقوة تصرفه وأنه الواحد القبار الفعال لما بريد ؛ وللرد على من عبدوا غيره كالشمس 
والفمر . قال ( ومن آياته الآيل والهار والشمس والقمر ) أى أنه خلق اليل بظلامه 
والنهار بضيائه » وها متعاقبان لابسبق أحدما الآخر ٠‏ والشمس وإشراقها » والفمر 
وضياءه »وقدر منازلما ومسيرما و كل فى فلك حون » م ہام عن عبادتهما فقال 
( لانسجدوا للشمس ولا للقمر ) لأنهما مخلوقان من مخاوقاته تحت قهره وتسشيره 
(واسجدوا اله الذى خلمہن) أى خا ق الأربعة لذ كورة وغبرها (إن كن إیاه تبدون) 
كان قوم يسجدون الشمس والقمر والكوا كب ويزعمون أنهم بقصدون بالجود لما 
السجود لله » فنهوا عن ذلك وعن أن يش ركوا به غيره فى العبادة والسجود ؛ فإنه 
لا تنفعهم عبادنهم قه مع عبادهم لغيره » فإنه لاشفر أن شرك به . ولذا قال سبحانه 
( فإن استكيروا ) أى تكروا عن إفراد الله بالعيادة وأيوا إلا أن يشتركوا معه غير 
( فالدين عند ربك ) يهى الملاتكة . والعندية عندية مكانة وشرف لامكان ( يسبحون ) 
أى ,سلون ( له بالليل والهار وم لا مون ) أى لا ملون ولا,فترون عن عبادته . 


۳ آنا السجود فى سورة اانجم والانشةاق 
اا ال و فإن :اش كوا ان د رك ون 4 اال 
والنمار َم ١‏ اون « (TA)‏ . 

( وروى ) عن أبن عباس وسعيد بن المسيب وأبن سيرين . 

ر قال ) النووى فى الجموع : سجدة حم السجدة فما وجمان لأصحابنا 
ر أصحبما ) عند يسأمون . وبه قطع الآ كثرون ر والانى ) أنها عندقوله تعالى 
( إن كعم ياه يدون ) . ( وحى ) ابن النذر هنا الذهب عن عرن ٠‏ 
الخطاب والحسن البصرى وزيد بن الحارث ومالك والليث رضى الله علهم ٠‏ 


ر وحى ) الأول عن ابن المسيب وابن سيرين أيضا والثورى وإسحاق 
وهو أمذهب أن حددفة وأحمر ١‏ 


5 1- ,د ۳ هم 
)=( وف سورة النجم عقب قوله تعالى : « أفءن هذااتفديث :محبون 
سے 9~ ا اكه - م م 7 ٠. ١‏ 
کون ولا کون وا نت سأمدون فالحدوا ر واغبدوا )1( 
. 5 8 اه 5 5 0 ٍ- 2 بير 2 
( د ) وفى سورة الانشقاق عقب قوله تعالى : « فا لوم لا يوأمنون ¥ 


م م pp‏ ۳ 3 
وَإذا قر ی؛ rhe‏ القر'ان لا ساد ون 2 ؟) (١‏ 


. ) انظر ص .> ج ع شرح الهدب ( باب سجود التلاوة‎ )١1( 
(؟) للعنى أتعجبون أا الكفار من أن يكون هذا القرآن بحا مزلا »٠ن عند‎ 
ش الله ( وتضحكون ) منه استهزاء وسخرية ( ولاتكون لماع وعده ووعيده کا ,قعل‎ 
) لاؤمنون فال الله تعالى : وإذا تلى عليهم ۴چ کا ودا وكيا . مرم : ( ۸ہ‎ 
(وأتم‎ ٠ ) ٠١١ ( وقال : ورون للاأذقان ببكون وزيم خشوعا الإسراء:‎ 
سامدون ) أى لاهون معرضون غائلون عما يطلب مني ( فاسجدوا له واعبدوا ) أى‎ 
اخضعوا له وأخلصوا له فى العادة ووحدوه . هذا والمراد بالسسود سجود ااصلاة عند‎ 
مالك . وسجود التلاوة عند غيره کا سأ فى بانه بمد إن شاء الله.‎ 

(©) ( نما لمم لا ,ؤمنون ) ال أى بعد ظبور هذه الأدلة العلوية والسفلية الدالة 
على الخااق العظم والقادر العلم جل شأنه » ماذا بنع الكفرة الفجرة من الإعان حت 


اه اردق اة اقرأ. طفيان أ قعل ورد كده ق صر is‏ 


(ء) وف سبوزة اقرا عشب قول تمال. + 3 گلا لآ قط اند 


وافترب" 6 °( ). 


= الله ورسوله والوم الآخر ؟ وما لهم إذا تات علهم آات الله وكلامه لا سجدون 
إعظاما وإ كراءا واحتراما ؟ فالمراد بالسجود سجود التلاوة عند الخهور. 

( وقال ) مالك : المراد به السجود الاغوى وهو الحضوع على ماسبأق يانه . 

03 روى او حازم عن أن هريرة قال : قال أبو حهل : هل يعفر مد وحهه 
بين أظورك ۽ قالوا نعم . ققال : واللات والعزى ان رأيته يصلى كذلك » لأطأن على 
رقبته ولأعفرن وجهه فى الراب فأنى رول اٹ صلی لله عليه ویآ له وسل وهو :صلی 
لطأ على رقته » ها ام منه إلا وهو تكسن کل عقبه وهی بده . تمل له 
مالك ؟ فقال : إن بدنى وبينه غندقا من 'نار وهولا وأجنحة . فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : لودنا منى لاختطفته الملائكة عضوا عضوا وأزل الله تعالى ( كلا إن 
الإنان لطنى ) الخ السورة . أخرجه أحمد ومسل والنساء ٹی [ ۳۸ ] انظر س ٣٤۹‏ 
ج ٩‏ تفسير ابن كثير ( سورة اقرأ ) 

( وعن عكرمة ) عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى اله عليه وعلى1 له وسلم 
بصلى عند المقام قر به أبو جهل بن هشام تقال : يا حد ألم أك عن هذا ؟ وتوعده . 
فأغلظ له رسول اه صلی الله عليه وسلم وانتهره . فقال یا عمد بأى شیء نهددف ؟ 
أما والله ی لأ كه هذا الوادى ناديا . فأزل الله تعالى ( فليدع ناديه سندع الزبانية ) 
قال ان عباس : لو دعا ناديه لأخذته ملائكة المذاب من ساعته . أخرجه أحمد 
و وابن جرب والترمدی وقال حن صحیح ( ٩‏ 4 انظر ص ۸ ج ٩‏ 

تفسير ان كثير . 

و ا عباس قال : قال أبو جهل : ان زأبت عدا .صلى عند 
0 لاطا عل ته . فنم الى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال : لبن فعل 
E NSS‏ ران اللشارى والتسا ف رمدي [ وم | انظر ص مم 
Ur‏ 


ETE RA ARNE raa ١ 
4 وعنه ( حلم أن وه اا ا ا ا و عيقا أكا م‎ 


وان ق آي حول أده أي 0 آي عل اھ عله وصق ظا ال للاي مه اھ 2 و د 


534 يان مانزل فى شان أفى جبل من سورة اقرأ 


ودليل ذلك حديث عرو بن العاص رضى الله عنه : أن النى صلى التدعليه وسل 
أقرأه خمس عشرة سجدة فى القرآن : مما ثلاث فى 'المفصل » وف سورة الحج 


الله أو لا باله-نى فقال (أرأيت) أى أخيرى ( إن کان على الحدى ) أى فاظنك إن 
كان للنهى على الطريق المستقم أما يفمل ؟ ( أو أعس بالتقوى ) بقوله » وأنت تزجره 
وتتوعده على صلاته ۽ ( أرأ.ت ) مى فى المواضع الثلائة لاتعجب » وهو إبقاع الخاطب 
فى المجب . والخطاب قل للنى صلى اله عليه وسلم > وقل لكل من انی خطابه 
( إن كذب وتولى ) أى إن داوم أبو جل عل کا النى صلى الله عليه وسلم 
وتوله عن الإعان ( ألم يعلم بان الله ری ) أى أما عام هذا التاعى لهذا الهتدى أن 
الله براه ويسمع كلامه وسيجازيه على فعله الجزاء الأوفى ؟ 

(والمعنى) امب منه يامخاطب حيث ينهى عن ااصلاة والمنهى على المدى آم بالتقوى 
والنامی مكذب متول عن الإعان .. شم توعده وهدده الله تعالى بقوله ( كلا ) ردع 
وزجر لای جهل ونحوه ( لمن لم بنته ) أى لم برجع عما هو فيه من الشقاق والكفر 
والعناد ( لنسفماً بالناصية ) السفع القرض ط الثىء بشدة » والناصة فى الأصل مقدم 
الرأس أو الشعرالقدم . والمراد هنا الشخص . والمعنى لنأخذنه أخذ عزيز مقتدر بالحلاك 
0 بوم بدر ( فقد ) قال عبدالر من بن عوف : بسنا آنا واقف فى الصف نوم يدر 

فنظارت عن عمينى وثمالى فإذا أا بغلامين من الأنصار حديثة أسنائهما ليت أن 
أكون بين أضلع منهما ( + جع طلم ) ففمزان أحدعا قال : ياعم هل تعرف أبا جهل ؟ 
قلت : نعم ما حاجتك إله يان أخى ؟ قال أخيرت أنه بسب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . والذى نضمى بده امن رأءته لا يفارق سوادى سواده تی موث الأعجل منا 
فتعجبت لذلك . فم ز الآخرفقال لی مدلا . فلم أنشب أن نظرت إلىأبى جهل ولف 
الناس فقلت : آلا إن هذا صاحبكا الذى -ألعانى . فابتدراه بسيفيما فضرباه حت قتلاء 
ثم انصرفا إلى رسول اللهسلى الله عليه وسل فأخبراء فقال : أيكا قتله ؟ قال كل واحد 
منهما آنا قتلته . قال هل محا سفكا و فالا .لا . فذظرفى السيفين فقال ؛ كلا كافتله 
وجعل سلبه ( يفتستين أى ما ممه من ثبابه وسلاحه وسكبه وغيرها ) لعاذ بن مرو 
ابن الجوح . وكانا معاذ بن عفراء ومعاذ بن مرو بنالخوح . أخرجه أحمد والبخارى 
[0؛]انظر ص 16م ج ۹ - الفتح الربانی. وص ۲٢۸‏ ج ۷ فتح البارى . 


سجود المسلمين والمشركين مع الننى صلی أله عله وسل 33 


جدتان . أخر جه أبر داود وابن ماجه والدارقطنى ولق وال مام ا 
المنذرى والتووى وضعفه عمد الجن وان القطان لان ف سنده الخارث بن 
سعيد التق وعبد آنه بن مسن متكلم فم ما [ (٤‏ 8 


( وحديث )ابن عباس أن النى صل الله عليه وسل جد باانجم ود ميه 
المسللون والمشركون والجن والإنى . أخرجه البخارى والترمذى 
وح[ 5 ] . 


روقول) ألى هريرة : سجدة! مع رسول قصل أنه عايه وعا اه ۰ ل فى 


ي 


= هذا خزى له فى الدنياء وله فى الآ رة المذاب الألم فى نار الجحيم يو بنظر الرء 
ما قدمت يداه . وقوله ( ناصية ) يهل كا قبلها ( كاذبة ) فى «قالما (خاطك: ) فى أذمالها 
( رع نادږه ) أى قوهه وعشيرته لنصروه ٠‏ ومن لم ينره الله فلا ناصر له »و النادی 
فى الأسل الهلس يتحدث فيه القوم» والراد به هنا أهله ( سندع الزبانبة ) وثم ملاثشكة 
العذاب حتى بعلم من يغاب أحزبنا أم حزيه ؟ وقد تقدم فى الحديث : لو دما ناديه 
لأخذنه اللائسكة عياناً ( كلا لا نطهه ) خطاب اې صلی الله عليه وسلٍ ؛ أى الاتطمة فنا 
نهاك عنه من ااطاعة وكثرتها ٠‏ وصل حيث شثن ولا تبال , فإن الله حاذظك وناصرك 
معناه صل (واقترب) أى ١‏ كتسب القرب هن ربك فى السجود » ننه أقرب ما يكون 
ابد من ربه وهو ساجد , لأنه نهاية البودية والذلة اله تعالى . وله المزة 
التامة . 

١ انظر ص ۱۹ ج م - النهل العدب ( كم جدة فى ااقرآن ) وص ۹ج‎ )١( 
) نن الدارقطنى ( سجود الفرآن‎ ٠٠١ سكن ابن ماجه ( عدد جود القرآن ) وص‎ 
و ( العتفى ) بضم ففتح نسبة إلى المتقيين وعم عدة قبائل‎ 

,(۲) انظر ص ٣۷٣ج‏ ؟ فح البارى ( سجود للسامين مع الشركين ) وص 
۴۸ ج ١‏ فة الأحوذى ( المجدةفى النجم ) . 


(ع ٠»‏ - الن الخالس = ج وى 


54 هن لم يسجد من المشركين . مسألة الفرائيق 


إذا الاء أنشوت 0 واقرأ ڊاسم ر بك الذى خا TE‏ السيعة إلا 
البخارى!") ]e[‏ . 


ر ا ول قرأ والنجم 
E‏ هر ناخد كنا من 

سى أو راب فرؤعه إلى جبته وقال: يكفينى هذا. قال عبد الله : ولقد رأيته 
بعد قتل كافرا وهو أمة بن خلف. أخر جه أحمد والخة إلاالترمذى . وهذا 
لفظ البخارى9 [ 44 ] . 


)۱( انظر ص ۷۷ ج ۾ ووی مل ( سجود التلاوة ) وص يفدت فى _-_- النول 


حديث حسن حبح. وص ۱۹۹ ج ١‏ سأن ابن ماجه ( عدد سجود القرآن ) . 


() انظر ص ۱۷١۸‏ ج توسیر الوصول ( تفصيل سجود 'لقرآن)وصمم؟ج ١‏ 
د اد : 

قال الماعیى عياض : كان ممت سجود ثم فا قال ان غو ركى الله عه أنها 
أول سودة أزلت « وأما ما روه ي الاحبار.ون والفسرون ٠‏ أن سيت ذلك ماجری 
على لسان رسول الله صلى الله عليه وسل من الثناء على آلمة المشركين في سورة 
النجم «فباطل» لا بصح فيه شىء > لا من جبة النقل ولا من جهة المقل » لأن مدح 
إله غر الله تعالى كفر 0 ولا مح أمسة داك إلى رول اه صلی الله عله وسلم ٠‏ 
ولا أن وله الشرطان على انه ولا رصح تسا ط اك رطان على ذلك اھ انظر ص هلاج © 
شرح مسلم . 

) يشير ) القاضى إلى ما ذكره بعض لافسر بن واأؤرخينمن قسة الغراق ورجوع 
کر من امار ن إلى أرض اة 0 ا مهم أن مشر فراش كد أسال. و وقد 
ذكرها البغوئ فقال : قال ابن عباس وعد بن كعب القرظى وير امن المفسر بن: لما 
رای رسول الله صلى الله عليه وسلم نولى قومه عنه وشق عله ما رأى من مباعدهم 


عا جام به ن الله فى فى نفسه أن باه من الله ا قارب ينه وبين قومه ار صه = 


رد حديث الغرانيق W۷‏ 


( وبهذا ) وال اللرث وإععاق وان الذر . وأین حاب وآ ن وهب 
المالكيان . وروى عن أحد . 


على إعاهم ۾ فسكان .وما فى محلس اقر يشر فأ زل الاه تمالىسورة الاجم تقر أهار سول 
الله سلى الله عليه وام حتى باع قوله : أهرأ.تم اللات واامزى ومناة الثالثة الأخرى 0 
أنفى الشطان عل لابه ما كان محدث ب تفه ويتمناه : تلاك الغرائ.ق الملا » وإن 
شفاعتون لتر عى . فما مەت فراش ذلك فر وا به » وهی رسول الله صلی اله عله 
وسلم فى قراءته » يقرأ السارء كلها وسجد فى آغر السورة ؛ ف جداللدون سحوده 
وسجد جميع من في لاجد دن الشر كين . للم بق فى الجد .٠ؤءن‏ ولا كافر إلا 
سد إلا الود إن انمره وابو احدسه سعرد إن العاص . فإنهما أخذا حفنة من الطحاء 
ورقعاها إلى جهتيهما رسجدا عليما » لأمما كانا شين كيرين فلم إستط». السجود 
وتفرقت قرش وقد ثم ما سمعوا .ن ذكر امتهم » ويقولون قد ذکر عمد آنا 
بأحن الد کر . وقالوا : قد عرفا أن الله حى وعت وماق ورزق » ولكن آلهتنا 
هذه تشفع عنده , فإن جل لما د نصيباً فتسن مده ٠‏ لما أسى رول ال صلى الله 
عله وسل أناء جمریل وقال : با د ماذا صنعت ١‏ لقد تلوت على الناس مالم آتنث به 
عن اقه عز وجل » لأزن رسول اله صلى اقه عليه وسام حزناً ددا وخاف من الله 
وفاً كثيرآ ء فأنزل الله هذه الآبة ,منى ( وما أرسلنا من قلاك من رول ولا یإلا 
إذا عنى ألفى اع مطانى ا ؟ه ەز نه وکان به رحماء وم ذلك من كان 
بأرض الحيشة من أصماب النى سلى الله عله ولمم ويلغيم- ود فراش » وقل أسلدت 
فرش وأهر مک . فر حح أ كترحم إلى عشارحم وقلوا م أحب إإينا ٠‏ حق إذا دنوا 
من مكة بلفهم أن الذى كا وا محدثرنه من إسلام أهل مكة كان باطلا » فلم ندعل أحد 
إلا محوار أو مستخناً ‏ ذلمائزات هذه الآبة قالت قرش : ندم عمد على ما ذكر من 
ممزلة الهتنا عند الله فير ذلك . وكان المحرفان اللدان ألقىالشطان على رسول الله على 
لله عليه وسلم قد وقما فى فم كل مرك » فازداهوا مرا إلى ما كانوا عليه وشدة على 
من أسلم ؛ انظر س ۰ وما سدها ج ه مالم التزيل رآبة ۲ه الج ) . 

(وعى) قصة باطلة مردودة عملا وملا وقد تصدى لردها وأزدفها ڪر من علباء 
الا والخلف (قال) المخر الرارى : هده روابة الممر ن الظاهريين . أما أهل < 


۹۸ إبطال قصة الغرأنيق بالق رآن والسنة والعقل 


( وقال ) الحائيون : آيات السجود أربع عشرة آية . وهى المذكورة إلا 
ثانية الحم . فإن الجود فما للصلاة لا للتلاوة . بدليل اقرانه بأ كوع 


حع احق فقد قالوا: هذهالرواءة باطلة موضوعة؛ واحتحواعلى الطلان بالق ران والسنة 
والعةول أما القرآنفن وجوه (أحدها) قوله تعاللى:ولو تتمولعاينابءض الأقاو يل )٤٤(‏ 
لأخذا منه بالمين (همع) ثم لقطضا منه الوتين (45) (ناط القلب) سورة الحاقة : 

( وثانها ) قوله : قل ما يكون لی أن أبدله من تلقاء نفسىء إن أتبغ إلا ما يوخى 
إلى . سورة يونس من آبة ٠١‏ . 

( وثاائها ) قوله : وما ينطق عن الحوى (+) إن هو إلا وحى :.حى (4) النجم . 

فلو أنه رأ عقب هذه الآبة . لاك الغرانيق نملا » لكان قد ظهر كذب الله 
تعالى فى الال وذلك لا يقوله مام . 

( ورابعها ) قوله تمالى : وإن كادوا ليفتنونك عن الدى أوحينا إليك لتفترى علينا 
غيره » وإداً لا #ذوكخللا. سورة الإسراء ۷۴ (وكلة) كاد عند يعضوم معناها قربأن 
يكون الأء. كذلك مع أنه لم محصل . 

(وخامسها) قله : ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إلهم شيا قليلا. سورة 
الإسراء : عب وكلة لولا تفد انتفاء الشىء لانتفاء غيره ٠‏ فدل على أن ذلك الركون 
القايل لم محصل . ش 

( وسادسها ) قوله : كذلك انثيت به فؤادك من آية مم الفرقان ٠‏ 

( وسابعها ) ساقرئك فلا تفى _ الأعلى : > . 

(وأما النة) فم ی ما روى عن د ن إحاق بن خزعة أنه سئل عن هذه القصة 
فال :هذا نوتم ات وام فيه كتاباً (وقال) الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين 
اليهقى : هذه القصة غير ثابتة من جهة اقل م أخذ يتكلم فى أن رواة هذه القمة 
مطءون فم ( وأيضآ ) فقد روى الإخارى فى صححه أن الى عليه الصلاة وال_لام 
سجد اانجم وسجد معهالسدون والمشركونوالإنى والجن . وليس فيه حديثالارادق 
( وأما العقول ) ن وجوه ( أحدها ) أن من جوز على الرسول صلى الله عليه ولم 
تەم الأوثان » فة د كفر »لأن من العلوم باأضرورة أن أعظم سه کان فى افى حم 
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«ولقول» ١‏ بن عباس وابنعمر : سجدة التلاوة فى الحجهى الآولى. والدانيةسجدة 
الصلاة . ذ كره الزيلعى ( وقال ) وقرانها بالركوع يويد ماروى عمال 2٠١‏ 


¬ الأوئان (وثانها) أنه عله الصلاة والسلام ما كان عکنه فى أول الأمر أن عل و هرا 
الفران عند الكمبة آمنا أذى الم ركين له حنى كانوا رعا مدوا أيديهم إلبه . وإعا كان 
يصلى إذا لم حضروها ايلا أو فى أوقات خلوه . وذاك بطل قوم 
( وثالئها ) أن مادام اارسول كانت أعظم »ن أن .قروا بهذا القدر ٠ن‏ القراءة 

دون أن يفوا على حقيمة الأمر » فكيف أجموا على أنه أعظم الحتهم حى خروا 
سحدا ه بع آنه م يظهر عندم موافقته لهم . 

(ودابعما)قوله فينسخ الله مابلقى ال ك.طانئم عع الله آباته وذلك لأنإحكام الآبات 
بإزالة ما لقره الشرطان عن الرسول ٠‏ أفوى من نخه هذه الآبات اتى تق الشهة 
معها . فإذا أراد الله إحكام الآبات ‏ اثلا :اتس ما ليس بقرآن «ااقرآن ‏ أبأن اع 
الكرطان دن ذلك ألا 1 أولى 

(وحاءسها) وهو أفوى الوجوه أنا لو جوزنا ذلك » ارتفع الأمان عن شرعه 
وجوزئا فى كل واحد من الأحكام والشرائح أن .كون كذاك ؛ ور.طل قوله تعالى ٠‏ 
با ألما الردول بلغ ما أزل إلك من ربك ٠‏ وإن لم تفعل قا بلغت رسالته ٠‏ واف 
يعصملك من "اناس آنه 7 .. المائدة » فإنه لا فرق فى العمل بين النقصان عن الو حى 
وين الزبادة : 

( فبهذه ) الوجوه عرفا على سدل الإحمال أن هذه القصة موضوعة › وأ كثرماقق 
الباب ع وه كروها لكم ما يلك ا وخير 3 
رن الأ اا_ألة | لا آثناء قرات 
بقوله : الك الغرانق الملا ؟ ) . 

(وقال) الأستاذ الشبخ عمد عبده فى كلة 4 فى مسألة الغرانيق بعد كلام : وأما 

قصة الغرائيق ع ما فيما من الاختااف القدى سبق ذكره » جاء فى نتميمها أن اانى 
صل اف : عليه وسل لم .فطن لا ورد على لسانه ٠‏ وأن جرال حاءه عد ذلا عرش ا 
إلسورة ‏ فما بلغ الكلمتين قال له ما جثتلك اين » فزن قاك, فأزل اف عله سے 


۷٠‏ رد دعوى أبن حجر صحة حديث الغراننيق 


انظر ص ٠١١‏ ج ١‏ تبن الحمائق . 


س وءا أرسلنا من قلملكمن رسول ولانى إلا إذا نى ألقى الش.طان فى أمنيته فينسخ 
الله ما يلفى الشيطان ثم عع الله آباته وله علم حكم (5) » لبجمل مايلقى الشيطان 
فتنة للذين فى قلو هم مرض واافاسية قلوهم » وإن ااظالين لى شفاق :د(۳ ٥)٭‏ ولعم 
الذين وتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت ل قلو مم » وإن الله لحادى الذين 
آمنوا إلى صراط مستقم (٠)«ولا‏ يزال الذين كفروا فى مرية منهحق تأتهم الساعة 
تة أو يأتهم عذاب يوم عقم رهه) ‏ الحج كا أزل لذلك قوله : وإن كادواليفتنونك 
عن الذى أوحينا إلك لفترى عابنا غبره » وإذاً لاخذوك' خلا (م7) » ولولا أن 
#بتناك لفد كدت تركن إلهم شيئاً فلاا (ع۷) » إذا لأذقناك ضءف المياة وضعف المات 
ثم لا مجد لك علينا نصيرا (ه7) الإسراء 
وفى بعض الروايات : أن حديث الغرائيق فشافى الناس حق بلغ أرض الحيشة 
فاءذلك الملدين والنى على الله عليه وسلم فنزات : وما أرسلنا من قلك 
من رسول ولا نى الآية ؛ ( قال ) القطلاى فى شرح البخارى : وقد طمن فى هذه 
القصة وسندها غير واحد من الأعة حتى قال ان إسحاق وقد سثل عنها : هى من 


وعم الزنادقة اه . 


وکن فى إنكار حدرث أن يقول فه ابن إسحاق : إنه من وضع الزنادقة »عم 
حال ابن إسحاق المءروفة عند الحدئين ( وقال ) الإمام أبو بكر بن العر هى - وكنى به 
حجة فى الرواءة والتفسير ‏ إن جع ماورد فى هذه الفسة لا أصل له اه . 


و أما ماذكره » ابن حجر من أن القصة رويت ممرسلة من ثلاث طرق على شرط 
المح 0 وأنه حنج 5 ن ری الاحتجاج بالحدرث الأردل 5 :ل ومن لا راه 
كذلك » لأا متعددة يمضد بعضها ,عضا اه م فقد رده ي صاحب الإبريز بقوله : إن 
الخصمة من العقائد التى ,طاب فما القين » فالحديث الذى :فيد خرمها ونةضها لاقل 
ص أى وجه حاء . وقد عد الأمولون الخير الذى يكون على تلا ااصفة من الأخبار 
التق عب القطع بكذما . وهذا لو فرض اتصال الحديث . قا ظنك بالراسل ؛ وإعا 
الحلاف في الاحتجاج بالمرسل وعدم الاحتجاج به فا هو من قل الأجمال وفروع = 


هل فى سورة ص آبة سجدة وفى الحج آبتا سجدة ؟ ۷١‏ 


(وعن ) ألى يوسف عن أبى حنيفة عن حماد عن إبرأهيم عن أبن مسعود 
أنه كان لاإيسجد فى ص ؛ ولا جد فى سورة الحج إلا فى الآولى . أخرجه 


. > الأحكام ‏ لافى أصول الءقائد وعاقد الإعان بالرسل وما جاءوا به » فهى هفوة من 
ابن حجر يغفرها الله له . 

هذا ما قاله الأمة ‏ جزاتم الله خيرا ‏ فى بان فاد هذه القصة » وأما لا أصل 
لما ولا عبرة برأى من خالفهم » فلا يعتد بذاكرها فى بء ض كتب التفسيروإن بلغ أربابها 
من الشمرة ما بلغوا اه ملخصا . ثم قال : 

( تفسير الآيات ) والآن أفسر الآيات على الوجه اقدى. تمل ألفاظها وتدل 
عليه عباراتها . 

) الأول ( أن کون می عمنى قرأ والأمنة عەنى القراءة . وهو معنى قد ,صح : 
وقد ورد استعال الافظ فيه ( قال ) حسان بن ثابت فى عنان رضى اف عنهما : 

ءنى تاب الله أول لله وآخره لاقى حام المقادر 

غير أن الإلفاء لا يكون على المنى الذى ذ كروه . بل على المنى المفهوم من قواك 
( ألقيت فى حدرث فلان ) إذا أدخلت فيه ما رعا امله لفظه ولا ,کون قد أراده أو 
نسبت إابه مالم ,قله تعللا بأن ذلك الحديث .ؤدى إليه . وذلك من ملل المماجزين 
الذبن ,نصبون أنفسهم لحاربة الحق ٠‏ بتبعون الشهة وإسعون وراء الرية ٠‏ فالإلفاء 
بهذا الى داهم » ونسبة الإلقاء إلى الشيطان » لأنه مثير الشهات بوساوسه » مفسد 
القاوب بدساأسه » وكل ما .صدر من أهل الضلال ,صح أن .نسب إله › ويكونالمنى 
وما أرسلنا ِلك من رسول ولا نی إلا إذا حدث قومه عن ربه أو تلا وخا ازل 
له ذه هدى لهم ؛ قام فى وجه مشاغبون ولون ماءتلوه علهم عن المراد منهويتقولون 
عليه مالم يقله وبفشرون ذلك بين الناس » لبيعدوثم عنه ويعدلوا بهم عن سبيله » نم 
يق الله الحق وييطل الباطل » ولا زال الأنساء ,صيرون على ما كذبوا وأوذواء 
ومجاهدون في الق ؛ ولا متدون بتعدِير الزن » ولا مهزؤ المتهزئين ؛ إلى أن 
يظهر اق بالجاهدة » وينتصر طى الباطل بالمجالدة . فينسخ الله تلك الشبه ويجتثها من 
أصونها ؛ ويثنت آیاته ويقررهاء وقد وضع اللدهذه ااسنةفي الناس لتمير الحبيث من = 


۴ الموازنة بين آبات : وما أرسانا من قيللك الح وآيات الحم والمتشابه 


أبو بوسف فى الآثا را ١ ١‏ )انظر رقم ۲۰۹ ص 3 (وفال) أبن عاس ر گی 
الله عنهها : ليست من عزائم السجود . وقد رأرت النى صل الله عليه وسل 
سجد فما ويقول سجدها دأود تو به و أسجدها E‏ . أخر جه اة 


= الطب » ففتتن الذين فى فلوم مض وم ضءفاء العقول بتللك الشبه والوساوس 
فنطلقون وراءها . وإفتان بها الفاسية قاوبهم من أهل المناد والياحدة » فيتخذونها 
سند إعتمدون عاما فى جدهم ١‏ ثم بتمحص الق عند الذين أوتوا العلمى و بخاص لهم 
بعد ورود كل شهة عليه , مل أنه الحق دن ربك فصدقوا به فتخدت ‏ وتطمكن له 
قلووم » والدين أوتوا العلل م الذين رزقوا قوة الكديز بين البرهان القاطع الدىستقر 
بالعمل فى قرارة الةين . وبين المغالطات وضروب الفسطة الى تطدش بالفهم وتطير 
به عم الوم , وتأخذ بالمقل تارة ذات الثمال ؛ وأخرى ذات اين «وسواء» أرجعت 
الضمير فى ( أنه الق ) إلى ما جاءت به الآيات الحكة من الحدى الإلمى أو إلى 
الفرآن وهو أجاما « فالمنى » من الصحة على .ما براء أهل التمكين . 


هؤلاء الذين أونوا الم مم الذين آمنوا وم الذين هدام الله إلى الصراط المستقم 
ولم ءل للوثم علهم سلطانا فرديد بهم عن ذلك الهج القولم « وأما الذين » كفروا 
وم ضعفاء المقول ومرضى القلوب » أو أهل اامناد وزعماء الباطل » وقساة الطباع 
الذيئ لاتلين أفئدتهم ولا تاش ادق قاو مم « فأوائك ۾ لا بزالون فى ريب من ن احق 
أو الكتاب » لا تستفر عقو م عليه » ولا برجمون فى متصرفات شولم إايه »> تی 
تى سإعة هلا كهم بذنة » فبلاقون حسام عند ربهم » أو إن امتد بهم الزمن ومادم 
الأحل قسصيمم ( عداب يوم عقم) بوم حرب إسامون فيه سوء عذاب اتقتل والأسى . 
ويقذفون إلى مطارح الذل وقرارات ار » فلا نتج له م من ذلك الوم خير ولابركة 
بل يسلبون ما كان لدم ؛ وإساقون إلى كان الم . وهذاهو ال ل اميا أيه 
وأشأم درجانه . 


(ما أقرب ا الآيإت فى مذاز ا إلى قوله تمالى فى سورة آ لعمران : هوالذى 
أ رل غلك التكتاب منه آیات ءکات هن أم الكتاب وأخر مقشاهات .فاا الذن 
فى انوم زيم فيقبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتئة وابتغاء تأويله » وما يعم تأوله إلا 


الوجه التاى فى اعسيز الآبات Ww‏ 


E O Ou‏ یی لوصول ( تميل سحود 
القرآن ٠.)‏ 


E‏ فى عدد سجود القرآن 


داق ور اسخوق فى از زا ا ر E‏ إلا أولوا 
الألداب (۷) » وقد قال بعد ذلك : إن الذين كفروا لن تی عنم أمو الهم ولاأولادثم 

من الله شيثا » وأوائك م وقوه الثار ( ٠١‏ ) ثم قال : قل الذين كفروا ستغلبون 
وتحشرون إلى جم وبنس المهاد )٠١(‏ إل | الآبات . وكأن إحدى الطائفتينمنالقرآن 
شرح للأخرى » فالذين فى قاو مم زيغ م الذن فى قفاوم مرض والقاسية قلويهم 
والراسخون فى العم ثم الذين أوتوا العم » ل 
فقولون امنا به كل من عند ربنا ٠‏ فتخيت له قلوهم > وإن ال لمادمم إلى صراط 
مده م . وأواتك ثم القين فتةنون بالتأؤيل» ويشتغلون قال وقيل عا يلق إلهم 
الشيطان ويصرفهم عن مراى البيان » ويل بهم عن حجة الفرقان ٠.‏ وما ,تسكثون 
عليه من الأموال والأولاد ان يذنى عنهم من أقه شيا » فستوافهم اجالهم ٠‏ وتستقبلهم 
أعماحهم ٠‏ إن م ,وافهم الأجل على فراشهم فغلون فى هراشهم ( أى مخاصمتهم ) 
وهذهسنة :2 - ع الانيا ام وسيل الو ق مم الباطل من يوم رفم الله الإنسان 
إلى معزلة. عير فها بين . عادته وشقائه 2 وبيل ما محفظه وما يذهب بقائه .وک 
لامددخل لقصة الغرادق فى آبات آل عمران › Sr‏ لما فى آإت 


سورة الحج . 

( هذا ) هر الوجه الأول فى #فسير آيات ( وما أرسلنا ) إلى آخرها على تقدیر أن 
عق ممق قرأ 5 وان الأمنة ەى القراءة 7 واف أعل 

( الوجه الثاتى فى تفسير الآبات ) أن العنى على معناء امروف . وكذلك الأمنية 
وعى أ فعولة لد . وجمعها أمافى کا هو مشهور ٠‏ 


قال بو العباس أحمد بن محى: العنى حديث النفس ا E‏ 5 


5 أماتى اللا نباء 


فأقصحى م قيل مس عشرة أو أ شاعة الاعراف وآخرها خجاعة العلق وهو 
قول ابن حبيب وابن وهب ف رواية و[عاق وقيل أربع عشرة. قاله أبنوهب 


عت سؤال الرب وف الحديث :إذا عى أحدى فلكم فما رسأل ريه أخرجه ااطبرالى ٠‏ 
فى الأوسط عن عائشة بسند رجاله رجال الصحيح . انظر رقم ؟ مه ص ۳۱۹ج ١‏ 
فيض ااقدير . قال ابن الأثير: الى تشهى-صول الأمر المرغوب فيه » وحديث النفس 
ها مكون وما لا مكون .: 


(وقال) أبو بكر : عمدت الكىء إذا قدرته وأحبدت أن يصير إلى . وكل 
ماقل فى معنى الى على هذا الوجه ٠‏ فهو يدجع إلى ما ذ كرنا » ويتعه 
معنى الأمدة . 


وما أرسل 5 اله من رول ولا نی ادعو قوما إلى هدى جديد أو شرع سابق 
شر عه هم ¢ وحملهم على التصديق يكتاب جاء 4 فة إن كان رسولا أو اء 4 غيره 
إن كان نبا بعث لحمل الناس على اتباع من سبقه و إلا وله » أءنية فى قومه وهى أن 
بلبعوه وينسازوا إلى مايدعوثم إله ٤‏ وستشفوا ٥ن‏ دام بدوائه 0 وسوا أهواء م 
بإحابة ندائه » وما دن رسول أرسل إلا وقد كان أحرص على إعان أنته وتصديمهم 
برسالتة »نه على طعامة الذى ,طم > وشسرابه الذى شرب » وسكزه الذى اشک إله 
ويشدو عنه وروج عله » وقد كان اسنا صلى الله عله وسل ٥ن‏ ذلك فى ااام 
الأعلى ٠‏ واكان الأسمى . قال الله تمالى : فلملك باخم نفك على 5 ثارثم إن لم 
يؤمنوا هذا الحدرث أسفا . الكرف YY:‏ وقال :وما أكثر ااناس ولو حرصت 
ۆمان 3 «وسف يك ا وقال : انان كه الناس حت يكونوا مؤء:ين . ڪر 
au‏ وه :واس وصدرها : ولو شاء ربك . وفى الآيات ما يطول سرده مما يدل على 
أمانه صلى الله عليه وسل للتعلقة بهداية قومه وإخراجمم من ظامات ماكانوا فيه 
إلى نور ما جاه به . 


وما ٥ن‏ رسول ولا :. ی إلا إذا ی هذه الأمنة السام.ة ة ألق الك.طان فى سدله 


العثرات , وأقام نيذه و بان مقصده اامقات . ووسوس فى صدور الناس, وسلهم الا :تفاع حت 


سنة الله تعالى ف الر سل والاباع وغيرم Ye‏ 


فى الرواية الآخرى عنه فأسقط ثانية الحج»وهو قول أصحاب الرأىء والصحيح 
سقوطبا ؛ لان الحديث لم يصح بوتا اه . انقار ص ٣٠۷‏ ج ۷ الجامع 


= عا وهبواءن قوة المقل والإحساس ¢ فثاروا فى وجبه دو عن قصده وعاحزوه 
حتى افد .قهرونه » فإذا ظهروا عليه والدءوةفى بدايتها ‏ وسهل علهم إيذاؤه وهو 
وليل الأتباع صف الأنصار ¢ ظنوا الحق دن جانهم 8 وكان فا ألقوه من العوائق 
هته وبين ما عمد إله نة لهم 3 


( غلبت ) سنة الله فى أن ,کون الرسل من أوا-ط قوه مم أو من للستضعفين فهم 
ايكون العامل فى الإذءان بالق » حض الدلل وقوة الرهان . وايكون الاخغتيار 
الطاق هو الحامل لمن بدعى إليه على قبوله » ولكى لا إشارك الحق الياطل فى وسائله 
أو يشاركه فى نصب شرا که وحبائله . وأن أنصار الباطل فى كل زمان ثم أهل الأنفة 
والقوة وال جاه » والاءمزازالأً.وال والأولاد والءشيرة والأعوان » وااغرور بالزخارف 
والزهو كثرة العارف . وتلك الخصال إعا يحتمم كلها أو بمضها فى الرؤساء وذوى 
الكانة من ااناس » فتدهلهم عن أنفسهم » وتصرف نظر ثم عن سبل رشدثم , فإذادعا 
إلى الحق داع عرفته القلوب انقية من أوضار هذه اافوان . وفزعت إله النفوس 
الصافية » والمهول ااستمدة لقبوله مخلوصها من هذه الشواغل ٠»‏ وقما توجد إلا عند . 
الضعفاء وأهل المكنة » فإذا اتف هؤلاء حول الداعى وظافروه طيدءعوته › قامأوائك ٠‏ 
الةرورون .مولون : ما تراك إلا برآ .ثلنا » وما تراك اتبعك إلا الدبن مم أراذنا 
بادی الرأى . وما تر للم علينا من فضل » بل نظن كاذبين . جز آبة : بام 
هود وصدرها : فقال لالا الذين كفروا من قومه . فإذا استدرجمم اق تعالى 
على سنته وجمل الجدال بيهم وبين الؤمنين سجالا ٠‏ افتعن الذين فى قلوهم عرض 
من أشياعهم » واقتوا ثم عا أصابواءن الظفر فى دفاءهم . والسكن اقه غااب على 
أمره فبمحق ١ا‏ ألقاه الشيطانمن هذه الشهات؛ وررع هذه الوااع ولك العقبات. وجب 
الساطان لآياته فحكما ويثدت دعانمها » وينثى' من ضف أنصارها قوة وتخلف حت 


1 عدد آبات السجود عند الشافعية والحشلية 


( وقالت ) الشافعية والمماة وداود : آرا ت السجود أر عشرة آية وش 
المذكورة ف حديث مرو بن الواص باثنات تأنه الح 5 سجدة ص 


هم من ذلتهم عرْة › وتكون كلة لله فى العلا > وكلة الشطان عى السةلى 5 فأما ١‏ 
الزيد يذهب جفاء . وأما ما ينفم الناس فيمكث فى الأرض »( من آية ٠ ٠7‏ الرعد 
وصدرها : ازل من السماء ماء فسالت أودية ) . 


وفى حكاية هذه السنة الإلهية ااتى أقام علما الأنداء والرسلين , تلية لندينا صلى 
اقه عليه وعلیآ له وسل عما كان لاقءن قومه » ووعد له بأنه سكل له دنه » ويتمعليه 
.ول للؤمنين نعمته » مع استلفاتهم إلى سيرة من سبةهم : اسب الناس أن بترکوا أن 
ولوا آمنا وم لايفتنون (۲) » ولهد فا .الذئ ٠ن‏ قلهم فلن الله الذبن صدقوا 
ولعامن الكاذبين زم) العسكبوت آم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا بأ سكم مثل الذن 
حلوا من لكل مستهم للأساء والشيراء.؛ وزازلوا حتى مول الرسول ان آمنوا 
معه مق نصر الله آلا إن نصر الله قررب. ۴ المرة . ۰ 


( هذا ) هو التأويل الثاتى فى ممنى الآية . وبدل عليه ما سدق من الآيات ؛ وبرشد 
إله سباق القصص السابق فى قولهتمالى : وإن يكذ بوك فقد كذبت قبلهم قوم اوح وعاد 
و مود( ٤۲‏ الج ) وأنت ترى أن قمة الغرانيق لا عق مع هذا المنى الصحيح . 


إذا تقرر هذا عى عنى أنه يتءنى لمم الإعان وبحب لمم الخير والرشد والصلاح 
والنجاح . فهذه أمنبة كل رسول ونى . وإاقاء التطان فها يكوك عا ياقيه فى 
قلوب أمة الدعوة ٠.‏ ن الوساوس الموحبة لكفر :م 0 ورحم الله الؤمنين 
فينسخ ذلك من قاو جم وحم فها الآبات الدالة على الوحدانة والرسالة ؛ وبق 
عز وجل ذلك فى قلوب المافقين والكافرين لفتقنوا به . نفرج من هذا أنتف 
الوساوس تلق أولا فى قلوب الفريقين معا » غير أ! لاتدوم طى اأؤمنين وتدوم على 
الكائرين اه . 


(نم قال ) الأستاذ الشبخ عمد عبده: لو صح ما قل فى قصة المرائ.ق لارتفءتالثقة 
بالوح یکا قاله البضاوى وغيره › ولا ندم أعظم ركن للشسرائع الإلهية وهو العصمة. > 


دليل أن فىسورة الحج سجدتين. دليلبراءة الرسول من مسألة الغراثين ۷۷ 


فإنها سجدة شسكر لاتلاوة ٠‏ تقدم رقم 4١‏ ص 34 د ولقول » عقبة بن عاص 
قلت «ارسول اله فى سورة الحج سجدتان؟ قال نعم ومنلم يسجدهما دلا يقر أهما 
أخر جه أحد 0 داود والأرمذى وتال : هذا حديث لس إسناده 


) وقال ( اشد أب متصور امائريدى : الصواب أن قوله الاك ااغرائ.ق العلا من 
إحاء الشيطان إلى أوليائه .ن الزنادقة ٠‏ حتى بلقوا بين ااضعفاء وأرةاء الدبن الشبه 
ليرتابوا فى عة الدرن » والرسول صلى الله عليه وسلم برىء من مثل هذه الرواءة الى 
لمزم علا أمور كل منها باطال وغير معقول . 

( منبا) ما تقدم ( ومنها ) اعتفاد النى على الله عليه وسلم ما ليس بقرآن 
أنه فرآن . 

( ومنها) أنه صلی الله عليه وسلم يكون متناقضا مع ماذ كر من الآبإت غاية ااتناتض 
فإنه ذم الأصنام فى سورة النجم عا لا مزيد عليه ( فقال ) إن هى إلا أعاء سميتموها 
انم وآاؤک ما زل اللهها من سلطان . صدر آية مم . 

( وال ) فى حق عابديبا : إن ,تبون إلا الظن وإن الظء: لاخنى ان التق شيئاً 
( ۲۸ )عرض ممن تولى عن ذكرنا ولم برد إلا الحياة الدنا (5؟) داك صلغهم من 
العم .إن ربك هو ام يمن صل عن سبله وهو أعل من اهتدى ( (r‏ 
ااسورة ؟ وكام اسب ذلاك التنائض الشدم والخطأ الفظبع له دلى اله عله وسل ؟ 

[ وسها ) أنه إا أن كون متقدا ما قهموه من مدح آ لمهم وهر محال عليه صلى 
الله عليه وسم ٠‏ أو غير ممتقد وكون .قرا لمم طى الناطل بل على الكفر وهو محال . 

(وملها ) كوا. سلى الله عله ولم اشنئه عليه ما لمقه الشطان عا إلقيه الك 
وهر استلزم أنه على افه عله وى آله وسل على غير بصيرة فا بوحى إلبه . 

( ومنها ) أن هدا .متضى حواز تصور الشطان بصورة الماك مديساً على الى صلى 
الله عابه ول وهذ عير مەقول . فال أبو بكر إن العربى: آصور الشيطان فى صورة = 


۷۸ دلي لأن جدة ص الشكر . شواهدتد لعل أن ؤسورة الحج سجد نين 


بالة وی[ ]واختاف أهل العرفىهذا ) فروى ( عن مر بن الخطابوا.ن مر 
أنهماةالا : فضات سورة الحج بأن فا جود نين . وبهيقول ابن المبارك والشافعى 
وأحد وإحاق ( ورأى ) بعضهم فم سجدة . وهو قول سفيان الثورى وأهل 
الكوفة اه ( واستدلوا ) على أن سجدة ص للشكر 59 تقدم فى الحدريث رقم . 
٤٥‏ ص VY‏ من قوله صلى الله عليه وسل : سجدها داود تو بة ونسجدها شكراً 
و بقول ألى سعيد الخدرى : قرأ رسول انه صلى الله عليه وسل وهو عل المنبر 
صء فلءا بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه. فلا كانيوم آخر قرأها فلا 
بلغ 1اسجدة شرن الناس للسجودفةاالرسول اه صلى اتهعليه وعلىآ له وسل: 
إا هى توبة أى ولكنى رأیتک شر تم* للسجود » فنزل فسجد وسجدوا 5 


االات ملبساً على ال ىكتصوره فى صورة النى ليسا على الخلق » وتسليط الله له على 
ذلك كتسليطه فى هذا فسكيف يسوغ فى لب سليم استجازة ذلك سبعانك هذا ببتان 
عظم . ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدالك رحمة. إنك أنت الوهاب . 
آل عمران آية يم : 


(١)انظر‏ ص ١ج‏ غ مسند أحمد + وص ۸٢‏ النهل العذب ( أبواب 
السجود وك سجدة فى القرآن ) وص 4.١‏ ج ١‏ تحفة الأحوذى ( السجدة فى الحج ) 
ولیس إسناده بالقوى » أى لأن فيه ابن لهيءة ومشرح ( بكسر فسكون ) ابن هاعان » 
وها ضعيفان جدا . ا-كن للحديث شواهد تقويه ( منها ) قول عبد الله بن م لبة : صلى 
بنا عمر إن الطاب ااصبح ففرأ بالج وسجد فبها سجدتين . أخرجه الطساوى ([(۱۲) 
انرص ۲ج شرح “ماني الآثار (وءنما) قول نافع إن رجلا من أهلء صر أخيره 
أن تمر بن الطاب قرأ سورة الج فسجد فما سجدتين لم قال : هذه السورة فضلت 
بسجدتين أخرجهمااكفي لوطا( ١)انظر‏ ص۷۴۲ ۳ج۱ زرقاق لاوطا( دود ان رآن) 
(ومنما) قول صفوان بن عحرز:إن أبا موسى الأشعرى جد فى المج سجدين.أخْرجه 
ااطاحاوی }+1{ انظر ص ۱۲٣ج ١‏ شرح ممانی الاثار ( هل فى لافصل سجود ) 
(وهده) وإن كانت آثارا فإنها تقوى حديث الباب » لأنها لاتقال من قبل الرأى . 


دليل أن سودة ص سجدة تلاوة ۷۹ 


أخرجه أبو داود والحا كم وابن خزءة والبيوق والدارقطنى بسند صحيح على 
شرط البخارى0" [نخ] . 

( وقال ) الحنفيون والمالكيون وسفيان الثورى وابن المبارك وإعاق 
وأخوزء دة ص سد لار ةة لجديت » أ عون الخدرى أن رسول 
الله صلی الله عليه ولم سجد فى فين ا 5 وقول 
العام بن <وشب : سألت اهدا عن سجدة ص فقال : سأات ابن عباس 
فقال : أوما 1 ؟ ومن دربت داواد ولان 1 اولك الذين عَدَى ا 
داهم أده : فكان داود منأهر نيك صلی ألله عليه وعلى آ له وسل و 
يقتدى به فسجدهاأ داود فسجد رسول الله صل لله عليه وسل . أخر جه أحمد 
والبخارى والبيرق”" [.؛]. 

ر وعن ) السائب بن يزيد أن عثان بن عهان رضى الله عنه قرأص على 
امبر فتزل فسجد . أخرجه البيوق بسند رجاله رجال || صحيح”* 610 
وقال أبو سعيد الخدرى رضى اله عنه رأيت فى المام كأنى أقرأ سورة 

ص فلا أتدت على السجدة سجد كل شىء رأدت ادرا وا واللوح فغدوت 
على النى صل الله عليه وسل فأخرته فامر بالسجود فما . أخرجه البق 
بسند رجاله رجال المح(“ [: 0 : 


(1) انظر ص ١ع‏ ج ۸ - للنهل المدب (السجود فی ص ) وص.م١؟‏ ج ؟ سان 
E AE‏ ا د أى ثوا وتأهبوا (السحجود) أى 

س السجود فما ( من عزاتم السجود ) . 

oa i Ae ١ انظ من رعس‎ )90 

(r)‏ انظر ص وم جم قح الارى (سورة ص ) وص z۹‏ ؟ سان الہقى 
( سجدة ص ) ( ومن ذريته ) أى إبراهيم صلى الله عليه وسل ( داود ٠۰۰‏ ) من آبة 
كم - الانعام . 

(:. ه)انظر ص ۳۱۹ . .مع ج ۲ نن البق ( سجدة ص.) . 


1 جواب من قال إن سجدة صر للتلاوة عن أدلة من قال إنها للشكر 


(وأجابوا) ؛ ( ١‏ ) عن حديث ألى سعيد السا بق رقم /ا4 ص ۷۸ بأن عزم 
البى صلى الله علبه وعلى آله وسل على ع.م السجود فى المرة الثائوة ؛ دل على أنها 
ليست متأ كدة فقط , لا على أنها ليت سجدة تلاوة . 


( قال ) علاء الدين الكاساتى » وماتعاق به الشافعى »فو دايلنا فانا نقول 
من أسجد ذلك شكراً 1 أنعم الله على داود بالذفر ان والوعد بالزلى وحسن 
المآب وطذالا يسجد عاد نا عقيب قواه » وأثابى. بل عقيب قوله مآب › 
وهذه نعمة عظيمة فى حقنا . فانه يطمه:ا فى إقالة عثراتنا » وغفران خختطابانا 
وزلائنا فكاات سجدة الاوة » لوجود سمأ .وهو تلاوة هذه الآبة : 
وكذا سجدة النى صلى الله عليه وسل فى امعة ال ولى فى أثناء الخطبة ؛ يدل على 
أنها سجدة تلاوة وتر كه فى المع الثانية,, لايدل على آنا ليست سجدة تلاوة » 
بل كان بريد التأخير . وهى عندنا لاحب على الفور اه تصرف(“ 


(ب) وعن قول ابن عباس فى الحديث رقم ه4 ص ۷۲ : ليس ص من 
عزانم السجود ؛ انه رأى له ولیس من قول النى صلى الله عليه وعلى آله وسل 
والعمل بمعل اى صل الله عليه وعلى أ له وسل مقدم على العمل بقول 
أبن عباس . 


( < ) وعن قوله صلىاللهعليه وسل فى حديث أبن عباس رقم ٥‏ سجدهأ 
داود تو به ونسجدها ا بأنه لا يستلزم كونما شکرا ألا تكون للتلاوة 
لعدم المنافاة بدنهما . 

( ومشبور ) مذهب مالك أن آيات السجود إحدى عثيرة آية لبس فى 
المفصل منها شى.. ولا ئا نية الحج . وبه وال انعراس و گر والشافعى ف القدم 
لحديثك أم الدرداءعن أفى الدرداء قال : سجدت مع الني صل ألله عليه وسلم 


(1) انظر ص ۹۳٠ج ١‏ بدائع الصنائع ( بيان مواضع السجدة فى القرآن ) . 


عدد آبات اأسجود عند انالكية ۸۱ 


إحدى عشيرةٌ جدة . ليس فما من اند ل شىء . الأعراف . والرعد. وااتحل . 
ون أسراءيل ومرجم ۰ واخج ٠‏ وجمدة الفرقان . وسلمان سورة الل , 
والسجدة ؛ وفى ص وسجدة الحواميم . أخر جه ابن ماجه وبين [1] 
وق س'ده عهان بن قا صميف , قالابن عدى : عامة مار وبه ليس ممحفوظ . 
لا يوز الاحتجاج به . « ولهحديث . عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله 
صلى ايله علبه وعلى آله وسل لم يسجد فى شىء من المفصل مذذ تول إلى المديئة. 
أخر جه أبو داود والبيوق0 [؟ه] » وفى سنده أبو قدامة الحارث بن عبيد . 
ومطرالوراف . وهما ضعيهان وإن کا نا منرجال ملم «ولقرل» زيد بنثابت: 
قرأت على الى صلى لله عليه وسل النجم فلل «سجد ايها . أخرجه أحد والنسة 
والدارةطبى والبيوق 0 . وقال الترمدى حديث زرد ن ابت حداث 
حدن يح . وتأول بعض أهل العم هذا الحديث فقال : نما ترك النى صلل 
الله عليه وسل السجود ؛ لأن زيد بن ثابت حين قرأ فلم يسجد » لم يسجد النى 
صلى الله عليه و“ وأجاب بعض العلاء أيضا بأن ترك صلى اه عليه 
وعلىأ له وسللاسجودفهذه اللالة » لايدل على ترك مطلةا . لاحتمال أن يكون 
السبب ف الترك إذ ذاك إما لكونه كان بلا وضوء . أو اكون الوفت كان 
وقت كراهة > أو لكر ن القارىءم بجد . أوكان الترك لبيان الجواز 
وهذا أرجح الاحتالات . 


(١)انظر‏ ص ۱۹۹ ج ١‏ سنن ابن ماه ( عده سجود الفرآن ) وص ماس 
ج ۲ بجی . 

(۲ )انر ص ۲۴ ج ۸ س اانہل العذب (هن ل بر السود فى المفصل) وص ۲٠۴‏ 
ج ؟ تی . 

(۴) انظر ص ۱۸۳ ج ه مسند أحمد , وص ۱۷۸ ج ۲ نيسير الوصول ( تفصيل 
سجود الةرآن ) وص ۴۱۴ج ۲ بيبقى . 

()) انظر ص ۴۹۹ ج ١‏ فة الأحوذى ( من لم يسجد به ) أى فى اللجم . 


رم 5 س الررن الااس س مم 5 ) 


AY‏ هل شترط لسجود سامع 3 السحدة قصده الماع ؟ 


والراجح ما ذهب إليه أنقاثاون بأن آيات السجود خمس عثيرة أو أربع 
عشرة » لصحة أدلته وكثرتها . 


(1) من يطلب منه سجود التلاوة : 


هو واجب عند النفيين على من تلا آية من آيات السجؤد ولو بغير 
العرية أو أكثرها مع كلة السجود . ولو لم يسمعبا لحو صمم . ويحب على 
من معا وإن لم يقصد الماع . وبه ال أبن عر والنخعى وسعد بن جبير 
ونافع و[ عاق » لاه سامع للسجدة كالمستمع . 

( وقد ) قال ابن عمر : نما السجدة على من “مما .. ذكره أبن قدامة فى 
المغنى ( ودليله ) حديث ابن عمر رضى اله عنهما أن انى صل الله عليه وسل 
كان يقرأ السورة الى فما السجدة فيسجد ونسجد ء حتى ما د أحدنا مكانا 
لموضع جبرته فى غير وقت الصلاة . أخر جه أحمدوااشيخان وأبوداود() [or]‏ 
وفى رواية له عن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى انه عليه وسل يقرأ علينا 
السورة فى غير الصلاة فسجد ونسجد معه9» . 

(وقال ) مالك وأحد : يشترط قصد الاسبماع . وروى عن عثان وابن 
مسعود وعمران بن حصين وسلان الغارمى وان عباس ر قال) عثان : اعا 
السجدة على من استمعبا . آخر جه البخارى تعليقا ٠‏ ووصله عبد الرزاق عن 
معمر عن الزهرى عن ابن المسيب أن عثان مر باص" فقرأ سجدة ليسجد معه 
عثان. فقالعثان : إنما السجودعلى من استمع 1 م مضى ول يسجد”) 3{ 


. ) انظر ص ۱۷۷ رج ؟ تيبر الوصول ( سجود التلاوة‎ )١( 

(۲) انظر ص سم ج م ل الهل العدب ( الرجل إسمع السجدة وهو را كبأو 
فى غير صلاة ) . 

(م) انظر ص ١‏ منه ( السسرح ) و( القاص ) : الذى يقص على الناس الأخبار 
والواعظ . 


المذاهب فا يشترط لسجود سامح آي السجدة AY‏ 

( ويشترط أيضا ) عند المالكة أن يقصد اأستمع تعر القراءة من القارىء 
أو أحكامبا من إظرار وإدغام ومد وقصر وغيرها وتعل القراءات أو تعلم 
القارىء ٠‏ لقول » أبن عر رضى اه عنما : كان رسول اقه صلی الله عليه وسل 
.يعلمنا القرآن فإذا مر بسجود القرآن > سجد وسجدنا معه . أخرجه أحمد 
وف سنده عبد الله العمرى وهو ضعيف . وأخرجه الماك من رواية عبيد الله 
العمرى وهو ثقة ؛ ولذا قال على شرط الشيخين ٠‏ [.ه] . 

( ويشترط ) عندم أيضا ألا بلس القارىء ليسمع الئاس حسن قراءته . 
غإن جلس لذلك فلا يسجد المستمع له وإن كان هو يسجد . 

( والمشہور ) عند الشافعية أنه لا يشترط اجو د التلاوة قصد الاستماع 5 
ولکنه فى حق المستمع 1 كد ١‏ لقول » ابن عباس : إتما السجدة على من 
جلس ها . أخر جه ای بسند صحيح 7© إلاب. 

نز فوائد > لإ الأولى ) يشترط عند الحافيين لسجود السامع شر طان . 

١‏ ) أن يكون التالى أهلا للقراءة بكو نه عاقلا ميا , فلا يحبالسجود على 
من معا من مجنون وطير وآلة غناء ر فونوغراف ) لاف ما لو ما من 
كافر أو جنب أو حائض أو قارىء فى المذياع ر الراديو ) فإنه يسجد . 

( ب ) وأن يكون السامع من تلزمه الصلاة » فيجب السجود على جنب 
مما دون الحخائض وغير ال مكاف والكافر . 

ر وقالت ) المالكية : يشترط لسجود السامع شرطان : 

)١(‏ أن يكون القارىء مستكلا لشروط الإمامة , بأن يكون ذكرا ما 
يالغا عاقلا » فلا يسجد المستمع لقراءة امرأة ولا كافر ولا صی ولا بجنون › 
وإن كلب من القارىء غير الجنون . 


0 انظر ص هاج + ااشح الربانى. و معنا الفرآن ( أى ۹م الأحكام 
.و الوءد والوعيد , وأخبار الاين وكيف .لون القرآن . 
(؟) انظر ص ٣۲٢‏ ج ؟ ببقى (من قال إا الجدة على من استمدها ) . 


٤‏ هل يشترط لسجود سامع آبة السجدة سجود القارىء ؟ 


(ب) وأن كو نكل منهما متحدا بشروط. الصلاة من‌طرارة حدث وخبث. 
وسترعورة واستة,ال قبلة ؛ فإن كأن القارىء هو ال#صل لا جد دون المستمع 
وإن كان الحصل للا المستمع لم يسجد 0 جوده بع لسجود القارىء. 
ولا سجود عليه افةد شروط الصلاة . 

وهذا ظاهر فى الطبارة . وأما الستر والاستقبال فإن لم كنا فكذاك : 
وإن أمكنا فإنه يطالب هما ويسجد بأن يستقبل إن كان منوجبا لغير القبلة . 
ويستر عورته إن كان عنده سار . قاله العلامة الدردير9" , 

رومثله ) قالت الحنبلية إلا أنهم ةالوا : يسجد السامع لالاوة صى » لاا نه 
يصلح أن يكون إماما فى النالة . 

ر وقالت ) الشافمية : يسن للسامع. السجود وإن كان القارىء من لا #ب 
علبه الصلاة لصغر أو جنون غير مطبق أو حيض أو اماس . 

0 الثانه 3 هل يشترط. لسجود السامع سجود القارىء ؟ لا يشترط. ع 
المنفيين والعافبين . وهو دواية ابن القا.م عن مالك . فإن ترك القارىم 
السجود سجد المستمع » لانه نوجه علييما فلا يرك أحدها بترك الأخر . 

ر وقالت ) الدلية : لا سجد المستمع إلا إن سجد القارىء ورواه. 
مطرف وان الماجشون عن مالك . لآن القارىء إمام له . فلا تسح مخالفته . 
ويشبد له ما تقدم عن عطاء بن يسار أن رجلا قرأ عند النى صلى الله عايه وسل 
السجدة فسجد . فجد النى صلى الله عليه وسل ٠‏ ثم قرأ آخر عنده السجدة 
فلم يسجد النى صلى الله عليه وسل . فال : بارسول الله قرأفلان عندك 
السجدة فسجدت وقرأت فم تجد ؛ فقال النى صلى الله عليه وسل : كنت 
[مامنا فلو سجدت سجدت ٠.‏ أخر جه ااشافعى فى مسنده مرسلا واو داود ق. 

المراسيل والميهق”") [هه] : 
0 (١)انظر‏ ص ۷٣ج‏ ارح أفرب لا الاك ( وسن جود ااتلاوة ) . 
()) تقدم رفم ۳٣‏ ص ١ه‏ ( حكم جود التلاوة ) . 


لإ الثالئة > إذا سجد المستمع مع القارىء لابنوى الاقتداء به ء وله الرقع 
e‏ > والأافضل الم ا عله الدى الكاباق : إذا قرأ 
الرجل آي السجدة ومعه قوم فسمعوها » فالسنة أن بسجدوأمعه لا يسبقو نه 
بالوضع ولا بالرفع لآن لال إمام السامعين . لماروى عن عر رضى الله 
عنه أنه الال كنت 13.1 ل جد الد امك وإن فيل 211 جرأم , 
لآنه لا مشاركة ببنه وبينهم فى ألحةيقة . ولذا لو فددت سجدته سبب 


لا نتعدى ا 
لإ الرابعة ) لو سجد لتلاوة فقرأ فى سجوده آية سجدة أخرى ل يسجد 
ثانا على الصحيح ١.شبو‏ 
< الخامسة - لوأراد الاقتصار على قراءة آبة أو آبتين فما سجدة لسجد 
ففیه تفصيل بددنه النووى بعوله : مقتضى مذهية أنه لا یکره إن م يكن فى 
وفت كراهة الصلاة ولا فى صلاة . فان كان ف وك اف نمه الوجبان 
فيمن دخل المسجد ى هذا الوقت ليصلى التحية لا غير : 


( وعن) أنى -: حنفة ومد , اسن واف ور أنه لاش 2 . وعن الشعى 
اا عور اندز انان ق أنه بكره ذلك اه تمرف 
رقال) علاء الدين الكاسانى :ولوقرأ أيه اسجدة من بين السورة لم بضره 


ذلك › > لابا من القرآن . وقراءة القرآن طاعة كقراءة س , رە من بين بين السور › 3 
والمستحب أن يقرأ مما آ ات لکن قا إلى التلاوة لا إلى محرد السجوداه 


ا الادة َ2 لوقرأ أب السجدة وعنده ناس . فان كا نوا متوضئين متهيئين 


(۱) انظر ص ۱۹۲ج ١‏ هائع ااصنائع ( نن جود التلاوة ) وما ذکره عن 
مر رضى الله عنه تقدم عن عطاء بن يسار بوته هذا عن النى صلى الله عليه وسم 
رم ۳ oo‏ . 

(؟) انظر ص سلاج 4 شرح الهذب (الحادبة عشرة) من مشاكل سجود اللاوة . 


A‏ حم قراءة أ السجدة فى الصلاة 


TTT‏ ا رازا ٠‏ ال جر ہا 
لألزمبم با قد يشق علمهم أد دأوة اعون ف اله برغا اهن الحنفيين 

ز وقالت ) المالكية لايطالب بالإسرار ‏ لان السامع لا يطاب منه سجود . 
التلاوة إلا إذا كان حصلا لسروط. الصلاة 


(۷) سجود التلاوة ف الصلاة : 


يشر ع قراءة آبة السجدة فى الصلاة الجبرية والسرية للإمام والمنفرد. 
فى الفرض وغيره ه لحديث » أنى رافع نفيع الصائغ قال : صليت مع أ 
هر رةصلاةالعتمة » أو قال صلاة العشاء » فقرأ دإذا السماء انشقت» فسجد فما » 
فقلت يا آبا هريرة ما هذه السجدة ؟ فقال : سجدت فما خلف أبى القاسم صلى. 
أله عامه وسل > فلا أزال أسجدها حى ألقاه ٠‏ أخرجه أحد. والشيضان 
وأبو داود زده] 

( ونقل ) ابن القاسم عن مالك أنه يكر 7 للإمام والفذ قراءة آية السجدة فى 
الفريضة .مطلقا .-وروئ. أشنب عن مالك أنه يكره إلا أن بكرن وراه 
عدد قليل لاا عختلط علہم E‏ وهب أنه اش أن 
يقرأ الإمام آية السجدة فى الفر يضة 

( وقال) أبو <تيفة وان حبيب المالكى وبعض الحنيلية : يكره قراءة 
آية السجدة وااسجود لا فى الصلاة السرية خشية التخليط فما على المأمومين 
دون الجبرية » لآمن التخليط فما 

ر ويرد )ما ذكر الأحاديث المذكورة فإنها صرعة فى أنه صلى اله عليه 
وسل سجد فى السرية وال جب رة ه ولا حجة » لحم فى قول أنى راقع لأى هريرة. 


)01( انظر ص ۳۷۹ ج ۲ تح البارى J‏ من قرأ الحدة فى الصلاة فسحد ها ( 
وص ۷۸ ج ه تووى ملم (سجود الثلاوة) وص ۲۸ج ۸ ب التهل العذب ( الجود 
فى : إذا اللماء انشەت ). 


القول بكراهةقراءة آبة سجدة فى الصلاة AV‏ 
ي ا 
ق الحديث رقم كه ه مأ هزه اأسجدة ؟ ولاق حل اث أنى سلية قال : 507 
أباهر ,رة قر أدإذا السماء انشقت» فسجد بها.فقلت : ياأباهر ررة ألم أرك تسجد ؟ 
قال لولم أو انو صلى الله عايه وم يسجد لم أسجد أخر جه البخارى 
وغيره [لاه] « لآن » أبارافع وأبا سلة لم يتكرا على أنى هريرة بعد أن 
أعلمبما بأن النى صل اله عايه وسلم سجد ولا احتجا عليه بعمل يخالفه ( قال ) 
ادا وای عمل يدعى مع مخالفة الصطن صل اله عليه وسل والخافاء 
ااراشدين بعده اه . وقال أبو د عبد اقمين قدامة : قال بعض أصحابنا : يكره 
للإمام قراءة السجدة فى صلاة لا بر فما وإن قرألم يجد. وهو قول 
أ و كرهه الشافعى » لآن ان عمر روى عن النى صل الله عليه 
وعلى آله ول أنه سجد فى الظبر ثم قام فركع فر أينا أنه قرأ تتزيل السجدة . 

روآه أبو داوو() ]°۸[ 5 

واحتج أصحابنا بأن فيه لاما على المأموم. واتباع انی صلىالته عليه وعلىآ لد 
وسم أولى : وإذا سجد الإمام سول المأموم : وهال بعضص ارا : هو بر ان 
اتڊاعه ورک » والاولی اتاعه, اقول » رسول انه صلى انه عليه وسل : إا 
جعل الإمام ليؤتم به ؛ فإذا سجد فاسجدو ا ولأنه لو کان بعيدا لا يسمع أو 
او ی هاده اح ی چ انان كذ ول 3ه 

د 

(١)انظر‏ ص ۷۹ج ۰ فح البارى [سجدة إذا ادماء انشعث) 

(؟) تقدم ركم 4 س ۷۹ ؟ دن طيمة ثائة ( القراءة فى الظيهر وااءهر ( 

(r)‏ هو عض حدرث ادر جه أحمد وأبوداود وغيرماءن أفىهر ير ةأنر سول اف صلی الله 
عليه وعلىآ له وسل قال : إا عل الإمام ارؤتم به فلا مختاذوا عايه فإذا كبر فكروا» 
ولاسكيروا حبق .كير . وإذا رکم فارکهو! ۰ ولا رکهوا ی رکم : وإذا ول ”اتان 
هده فة ولوا الام ربنا للك الجد . وإذا سعد قفاسددوا ٠‏ ولاتسجدوا حتى يسجد إ) [e‏ 
انظر ص 1٩‏ ج م دين طبعة ثائية ( متابمة الأءوم الإمام ) . 


: ) دی ( أروع فى جود ااتلارة‎ ١ اظر ص م8" ج‎ )٤( 


AA‏ اذاهب 2 فى حكم قراءة أ البجدة ف الصلاة جود الأموم تما للاما ا 


وغ قول ا الجموع بقوله : اليكل قراية 
السجدة عندنا لاجمام کا ا للنفرد » سواءأكانت الصلاة سزية أم جر . 
ويسجد متى قرأها ( وقال ) مالك : يكره مطلقا ( وقال ) أبو حثيفة : یکره فى 
السر دة دون الجيربه. E‏ ل يشتحب" تأخير الدجود 3 
حى یسل » لثلا موش على المأمومين0© 
روقال) فى البدائع : وإن تلاها مع ذ ذلك ا ال 
فى حقه وهو التلاوة ٠‏ وسجد القوم معه ‏ لوجوب المتابعة علبهم . فك سجد. 
رسول اله صلى اله عليه وعلیآ له وسل وسجد القو م معه: ا ام ل 
ا 5 ريا النى صلى الله عليه . 
سل تلا سجدة على انين فزل وسجد وسجد الذاسن معه20 . وفه دليل على 
أن لسامم : قبع التالى فى السجدة اه . ظ 
بإفوائم) الول بطلب‌السجودمن اموم تلاوة ااا نل يسمغبا 
منه بأن قرأها الإمام سرا أو جيرا والمأموم ناء غنه » أو اقتدى به بعد قراءتم! 
1ا تقدم عن :أف هريزة وائن عبر أن الصخابه رضى انه عيم دوا لنجود ۰ 
المصطق صل اه عليه وسل فى الصلاة ».ولو سمعرا من إمام فاودی به قل 
سجوده للتلاوة تعد امفه ةوان افتدئ: نقد تجو ده ف ال ر كمة .الى لا فوا آي 
السجدة » لا يسجد المأموم لافى الصلاة ولا بعدها ا السجدة تادراك ‏ 
الركعة فكأنه سجد» وإن اقتدى فى غير ال ركعة انى تليت فها. أيه السجدة...... 
سجد خار ج الصلاة » لحم تى السبب 5 لو لم بقتد التالى . | 
ولا صاب السجود بتلاوة امم لا فى الصلاة ولا 5 500 
ل ملعلاف غا ي اة ۽ وکادا لو معا مصل عن لاس معه 
ف الصلاة فانه e a es‏ 
ولا تبط الصلاة على الح ا 


)١ ۱)‏ انظر ص e‏ 3 شرح 5 (الخابة)من ا اق ادود الثلاوة. : 


6 تقدم فى الحدءث رقم ۷ 


مدائل فى سجود التلاوة فى الصلاة وخارجبا وصلاة الجنازة . ۸4 
( وجملة ) القول : أن التالى إما أن يكون فى الصلاة أو عار جما » فى كان 
ا ماما أو منتمردا إزفه السجود هورا عند الحائيين »> وإن كان مأموما 
لا اي لذ مذرع من القراءة . ومن كان خارجما لزمه السجود إن 
وجدت ششروطه وإلا فلا 
وأما ) السامع فإن كان إماماً أو مأموما سععرا هن مأموم معه . فلا سجود 
عليه . وإن معا الماموم من إمأمه فهو تع له » وإن سعبا المصلى مطلةا من 
لبى معه فى الصلاة سجد خار جما 
١‏ النانية> لو قرأ آي السجدة فى الصلاة قبل الفاتة سجد ‏ أما لو قرأها 
فى الركوع والسجود والتشبد » فإنه لا يسجد » لانه ليس محل قراءة . 
ولو قرأ السجدة فبوى لبجد فشك هل قرأ الفاتحة ؟ سجد للتلاوة ثم عاد 
إلى القبام فق رأ الفاتحة 
بر الق لو قرأفى صلاة الجنازة آية سجدة لا يسجد فما . وهل 
يسجد بعدها ؟ الأصح أنه لا بيجم . لآنها قراءة غير مشروعة . أفدم 
الذووى ٤‏ امو ع( 
الرابعة .. إذا سجد لللاوة فالصلاة فقام . يستحب له أن يقرأ شا من 
الف رآن ثم ررکم ولو كانت ااسجدة آخر السورة كالنجم « لقول » أى هررة : 
وأت عر ين الطاب مسجد النجم فى صلاة الفجر ٠‏ ثم استفتم بورة 


اخ ا 
ری؛ E I‏ ر۸ 


(۸) کر ر آية السجدة : 


كفته سجدة واحدة إن أخدّر جود عن التلاوة الآخيرة اتفاقا : وكذا إن 


سجد عقب التلاوة الأولى عند النفيين » وبه قال ابن سريح الشافعى , 


6 انظر ص الاج ٤رح‏ اليدب (اماشرة) ٠ن‏ »سانل تتعاق ادود اذلاوة 3 
(؟) انظر ص ۳۲۴ ج۲ يقى (السجدة إذا كان فى آخر السورة وكان فى الصلاة). 


.و كيفية جود التلاوة فى الصلاة . كيفيته خارجم! عندال:فيين والمالكية 


ر وقال ) مالك وأحد : يسجدمرة أخرى لتجدد السيب . وهو مشور 
مذهب اأشافعى ( وقيل) إن طال الفصل جد ثانيا و إلا فلا .. 

أما إن قرأ آرة أخرى أو اختاف الجلس , الانتقال منه لاٹ خطوات » 
أو بالانتقال من غصن إلى غصن » طالب السجود لكل مرة » وإنه 
کر ر آبة السجدة فالصلاةفى ركعة واحدة » فكالجلس الو احدء وإن كررها 
ی ركعتين سجد فہما . زومن) تلا آية السجدة وم سجد ثم دخل فى الصلاة 
وتلاها ثانا وجد فى الصلاة ا عق التلاوتين لااد المجلر › والتلاوة 
الخارجية صأرت وى ILE‏ قل الصلاة » سجد 
لثانية عذد التفين » للآن السجود فى الصلاة أقوى فلا يكون تابعا ( وبه ) قال 
مالك وأحد لتجدد السبب وهو وجه للشافعية . وقال ابن سريح وأبو حافد 
فيه السجود الأول . 


)٩(‏ كيفية سجود التلاوة 


من طلب منه سجود تلاوة فى الصلاة كدير لوی وسجد ثم كبر لأرفع : 
وهذا مدَمى عليه . وكذا من کان فى غير صلاة عند النميين والمالكيين يسجد 
سجدةو احدةبشر اط الصلاة مكبر للبوى وألرفع بلا رفع بد ولا تشد ولاسلام 
لقول ابن عر : كان رسول الله صلى الله عليه وسل .قرأ علنا القرآن » فإذا 

ا وسجد وسجدنا . أخرجه المي وأبو داود رقال : قال عبد 
ا : وكا نالثورى ٠‏ عجه هذا الحديث ؛ الاي داود : بعجبه لا نه كبر أه. 
وفى سنده عبد الله العمرى وهو ضيف . وأخرجه الحا م من طريق عبد الله 
العمرى وهو ثقة » واذا قال : يح على شرط الشخن [ 


)0( انظر ص ٣٣٣‏ ج ۲ يبيقى (سجود القوم جود القارىء)وص 94ج 8ح 
امهل الءذب . ش 


كيفية سجود التلاوة ار ج الصلاة عند الحتبلية والشافعة ۹۱ 


ولم رد فى الأحاديث ما يدل صرعاً على أنه صلى e‏ 
كدير الاح را لاسرة اللاو SS‏ 

و قال افون والمالكيون وا كن اللا 

( وقالت ) الحنبلة : برفع رديه مع ا السجود ويل زقال ( أ رل 
عبد الله بن قدامة فى الغنى : وبرفع يديه مع تاودا دق 
غير صلاة » وهو قول الشافعى لاما تكبيرة افتناح . وإن كان السجود فى 
الصلاة فةراس المذهب لايرفع 3 حل الرفع لاه مواضع لبى هذا ما › 
ولان فى حديث ان عر أن انی صل الله عليه وعلى آله ول كان لايفعل فى 
السجود يعنى لاررفع يديه . وهو حديث متفق عليه .<° 

( ومشبور ) مذهب الشافعية : أنه إذا كان فى غير صلاة نوى وكير 
للإحرام رافعا يديه ثم يكبر للبوى من غير رفع ثم يسجد ويكبر للرفع ويسم 
ولا شترط فيه تشبد على الصحيح ر قال ) النووى اا 3 SNE‏ 
لتلاوة فى غير الصلاة وى وكبر للإحرام ويرفع n‏ نم يكبر 
تكبيرة أخرى للبوى من غير رفع اليد وک ]شري متكي رط 
والصحيح اأشبور فى تكب يرة الإحرام أنها ل ثم يرفع واس مكو | وها 
اک سدع الع . وهل ,ء نتمر إلى ااسلام .ويشترط لصحة -جودهقر ل 
یوران اا اشتراطه . وعله هل يشترط التشرد ؟ ااصحیح لا يشترط0"©. 

( وقال ) علاء الدين الكاساتى فى الإدائع : وأما مرلن السجود ر فنا ) أن 
يكير عند السجود والرفع منه « لقول » عبد الته بن مسعود للتالى : إذا قرأت 
سجدة فكير واسجد » وإذ ذارفعت رأسك فكبر 092 > . ولو ترك التحر عة 
>وزعندنا. 


( وقال ) اأشافء ئ لاغو لان ن هذا ركن من أركان الصلاة ,2 فلا تأدى 


(١)انظر‏ ص ممدج \ ٥ی‏ ( هل رذ یه م رة السجود؟ ) . 
(؟) انظر ص ج٠‏ شرح الهذب ( كيفية سود التلاوة إذا كان خارج الصلاة) - 


۹۲ بعض ماورد فى د ءاه سجدة التلاوة 


بدون التحرعة ( ولنا ) أن الآمر تعلق مطلق ااسجود فلو أوجبنا شيا آخر 
لزدنا على الس , ولان السجود وجب نعظم لله تعالى وخضوعا له ٠‏ ورك 
التحر 4ة ليس ناف للتعظي ٠‏ . 


: ما يقال فى سجود التلاوة‎ )٠١( 


إن كان سجوده فى الصلاة . قال فيه ما يقال فى سجودها » وإنف كان 
خارج| قال ما شاه مما ورد ( ومنه ) مافى حدديث عائشة رضى الله عنها قالت : 
كان رسول اله صلی الله عليه وعلىآ له وسل قول فی‌سجود القرآن ار ج 
وجبى للذى خلقه وصوره وشق سمعه وبصره عوله وفوته . أخر جه اہر 
والآربمة وابهيق ؛ وزاد : فتبارك الله أحدن الالقين . وصححه ابن 
الکن [1] . ( وما ) فى حديث ان عباس قال : كنت عند الاي صلى الله 
عليه وسل فآتاه وجل فةال : إلى رمت البارحة فا يرى الثامم كا أصلى إلى 
أصل رة فشر أت التوادة فد شجدات الق لحودئ فنا 
تقول : اليم احطط عنى بها وزرا وا كتب لى بها أجرا, واجعلبا لى عندك 
ذخرا . ةل ابن عاس : فرأيت النى صلى الله عليه وسل را نجه فد 
فسمعته بقول فى سجوده مثل الذى أخيره الر جل عن قول اأشجرة . أخر جه 
ابن ماجه والحاكم وابن حبان والترمذى*''[ ٩۲‏ ] . ونی سنده الحسن بن ١‏ 


(١)نظر‏ ص ۱۹۲ ج ١‏ بدائم الصنائم ( س السسود ) . 

(؟) انظر ص ١21‏ ج 4 - الفح الربااف وص ٣۷‏ ج م لانمل المذب ٠١(‏ .ةول 
إذا سجد ) وص ۱۷۹ ج ؟ تيسير الوصول ( تفصيل سود الفرآن ) وص ١۲٣ج‏ ۲ 
بهقى ( ١ا‏ يقول فى سود التلاؤة ) . 

(۴) انظر صلمةاج ١‏ سنن ابن ءاجه (سجودالقرآن) وص». ۽ ج١‏ #فةالأ-وذى 
(ما يتمول فى جود الفرآن) (تأناء رجل ) هوأ بوسمدالدرى. وقد روى الحديث عنه 
قال السندى: کان نې صلی اق غليه وع یآ له وسم أول الشجرة بنفسه الكر عة » اسكوله = 


بقیه تعض ماورد ف دعاء سجدة التلاوة . الجود على الدابة Ar‏ 


مد بن عبيد الله بن أف بزيد , وفيه جبالة ر ولس ) ماذ كر من الأدعية متعيناً 
E‏ له أن قول فيها ما يهال فى سجو د الصلاة . 

رقال ) الكال بن الام فى فتح القدير : وول فى سجدة التلاوة ماشّول 
فى سجدة الصلاة على الأصح . واستحب بعضبم أن بقول فى جود التلاوة 
تبان ریا إن كان وقد ونا دتولا #الأشمان لحرن را ديت 
قال تعالى فى سورة الإسر اء : رو ن للأذتآن دا ا 71 ن معان 5 
إن “کان وعد ا ا (۱۰۸) . 

وینبغی ألا بكون ما ذ كر على عومه . بل إن كانت ر أى سجدة التلاوة ) 
فى الصلاة الفروضة قال : سيحان رى الاعلى » وإن اءت ف النوافل أو 
خار ج الصلاة قال ما شاء ءا ورد اه بتصرف . 


)١ ١)‏ السجود على الداءة. 


أنه عليه وعلى أله وسل قرأ عام الفح سجدة فح ر الاس كليم : مہم 


ح شجرة الدرن وأصله. فصلاة الرجل إلى آمل الشجرة هو اقتداؤه به فى الصلاة وغيرها 
من أمور الدرئ ١‏ وكراءة السهدة هو ص هده الرؤيا عليه . وقدرأى أن الشجرة 
سجد عند ذلك وقاات ءاقاات . فجدملى اله عليه وعلى! له و لمعد قص الرؤيا عليه 
وقال ماقال. و( احطط )أى ضع عى يبب هده الجدة أوفى مقابنتها الوزر . ولءظ 
الترمذى : اللوم ات عندكاجرا وضع عنى ما وزرا ؛ واجملها عندك ذغراء 
وتةيابا منى کا تباجا من عبدك داود اهوليس الراد للماثلة من كل وجه بل فى ٠طاق‏ 
الول . فاله الوطى فى حاشية الترمذى . والاأفرب اعتبار القدشده فى كال القبول . 


والکال ف کل کب مر ته 


۹4 اذاهب فى كدنية سجود التلاوة على الدابة 


الراك والساجد فى الأرض حى إن الراكب ليسجد على بده . وأخرجه 
ا داود والسوقى واا إ] ۳ [ ومصعب بن تأت ٠‏ ضعغه غير وأحد 

( ومذا) قال الحنفيون والشافعى وأحمد وقالوا : بوىء بالسجود إن لم 
يتيسر على الدابة دلي عا فى الحددت من وضع الجبهة على اليد . فإن فيه 
إءء وزيادة روخمه ) المالكة اماف سفر قصر وإلا تزل وسجد على 
ان ولا جز نه الاعاء على الدأية ومسل ألرا کک ف ذلك المعذور بنجو 
بلا عذر جاز عند الحامية على الصحيح مع الكراهة 

ر وقال ) أبو مد عبد اه س قدامة : وإذ' كان على الراحلة فى السفر جاز 
أن وء بالسجود حيث كان و جه كصلاة الناففة . فل ذلك على" وسعيد بن 
زيد و أبن عمر وأبن انز بير. والنحعى وعطاء » ريه قال مالك والشافعى وأعذاب 
الرآى وذک حل نت أبن عر 7 

(؟١)‏ قضاء سجدة التلاوة 

تقدم أن سجود التلاوة عند الحدئيين واجب على التراخى فى غير الصلاة 
غلا هوت بالتأخير » أما فى الصلاة فواجب على الفورء فإذا لم يسجد فيا 
لالجد بمدها 7 اانه وجب كاملا قلا تأدى التاقس 


(1) انظر ص مح ج ل اب النبل المذب ( الرجل اسع ااسجدة وهو راكب ) 
وص ج 4 بق ( قرأ سجدة ( أى سورة فيا آبة سحدة 8 وفى روابة الطرافى 
أنه قرأ سورة الحم . ومحتمل أنه اقتصر على قراءة آبة الجدة لان الجواز . وإن 
كان خلاف الأولى لما فه من تفضيل آبة السجدة على غيرها (منهم الرا كب الح) وفى 
روابة الحا : والساجد على الأرض . والمنى سجد الرأ كب ولناشى ١‏ عالمائى سجد 
على الأرض والراكب على به . ولعل هذا لمن لم بتمكن من السجود 
على السرج . ش 5 
(؟) انظر ص مه" ج ١‏ می ( فروع فى سجود اللاوة ). 


المذاهب ف 9ے ا سعد لم التلاوة. ٠سجو‏ د الشكر : كت 


[ وقال )مالك واعافى وأحد : نطب السجود عقن ق اة آبة السجدة 
أو و اخ ارد و الفا ب ورك تال فا ترف 
قضانه قولان ر أشبرجمما) أنه لامضى » لا نه معل لءارض وقد زال فأشه 
كن وا به سجدة فى صلاته فل يسجد » سجد بعد سلامه إن قصر 
الفصل . فإن ضال ذفيه قولان أش رهما أنه لابقضى . وإن كان القارىء أو 
المستمع عدثا حال القراءة . فإن تطبر عن قرب سجد : وإلافات على المشبور 
أؤاده النووى فى الجمو ع 


بسن لمن حدثت له نعمة أو صرفت عنه نقمة أن بسجد ش كرا لمولاه على 
ما ولاه ه لقول ‏ أبى بكرة : كان النى صلى الله عليه وعلى آله وسل كان إذا 
ما ام ر و أو "رذن ته ر براجرا کک ا وای ا مه أو ارد 
والترمذى وقال حسن غريب[ 1٤‏ ] 

« ولقول » عرد الر حمن بن ع, E‏ 
واتبعته حى دخل علا ؤفسحد فا عاك ل جود حى خددت نک اه فد ووه 
خت أنظر فرفع رأسه فال : مالك با عرد الر حن ؟ ف كرت ذلك له فقال : 
Be‏ الود الا درك إن الس رسن زلا لك سن 
صلى عايك صليت عليه » ومن مل عليك سلات عليه . أخرجه أحد ورجاله. 
قات والبزارو الا م وقال: زاح رث كيح . وزاد أحور فى رو آنه : فسجدت 


هه عز وجل شكرا [ ٦٥‏ ] 


(1)انظر ص ۷١‏ ج 4 شرح للهذب ( ملخص للسألة الثانية من مسائل تعلق 
بسجود التلاوة ) 

(۲) انظر س ۱۷۹ ج ؟ تیر تبسير الوصول ( سجود الشكر ). 

(؟) انظرص 4 ۰ ۸ ج - الفح اراق . وص CE ۷Y‏ الزواند ی 


3 بعضماورد فى سجدة الشكر . فضل الصلاة والسلام على "نى يليقع 


«ولیدیت» البراء بنعازب أن نې صل الله عليه وعلیآ له وسل خر ساجدا 
حين جاءه اا رضى الله دنه من الون بإسلام همدان ثم رفع أنه 
فقال : السلام على همدان . ادلام على همدان . أخرجه اأبمقى من حديث 
طويل وقال يم على شر ط. البخارى”'' [ ١ ] ٠١‏ 

اشوا معدن أ وقاص : خر جنا مع النى صلى الله عليه وعل آله وسل 
من مک ريد المديئة » فلا كنا عض u‏ رفع يديه فدعا الله ساعة * “ماخر 
ساجدا فكت ويلا » ثم قام فرفع ديه ساعة ثم خر ساجدا فعله ثلاثاوقال؛ 
إلى سألت رى وشنعت لأمتى فأعضاتى ثلث أمتى تفررت ساجدا شكرا لرلى ٠‏ 
ْم رفعت رأمى فسألت ربى لأمى فأعطانى ثلك أمتى تفررت ساجدا لر فى . 
ثم رفعت رأمى فسألت ربى لأمى فأعطالى الثلث الآخر نفررت ساجدا ار 
:خر جه أب داود [ ٩۷‏ ] : وفی‌سنده موسی بن يعقوب الزممى وفيه قال » 
قاله المتذرى . 

ر وروی ) البمقى وغيره سجود الث بكر من فعل أبى بكر ور وعل 

رضى الله ءنهم (وعن) ابنع ر أن النى صلى الله عليه وعلیآ له ول مر به رجل 


به زامانة فتزل وسجد وهر به أبو بكر فنزل وسجد . وم به مر قزل فسجد ش 


ل 


عت ( جود ااشكر) و ص۲۷۱ ج ١‏ مستدرك . و(من على عليك ...) هنی : أن ٠ن‏ 
طلب انی دلى الل عليه وء ل آله وسلم زيادة القررب من ره ٠‏ على الله عله بالر حهة 
والإحسان 7 وهئدعا ای صلی الله عله وءلى آله ودام باألامة 2 اأ۔كاره ¢ a‏ الاه 
م نکل »کر وه. وفى هدا ولل على مزيد فطل اانی -لى الله عله وعليآ له وسلم وفطل 
الصلاة علا.ه وأضفذل ديفها اأصلاة الإر هة ق بقل ااتشهد 0 وقد م اا ف 
مث وكيفية اأصلاة لى انى صلی الله عله وءلى! له ودام ص۱۷۰ ج ۲ د طبعة 30 5 
)١(‏ انظر ص ۳۹۹ ج ؟ :تی ( جود الشكر ) و (همدان) بسكون اام (ae,‏ 
دال قلة بان وجيع ما فى الصحا:ة والرواة وم صلفات الحديث هواسة لمذه الل..لة 
(۲) انظ رض ۱۷۹ ج ۲ تيسير الوصول ( مجود االشكر ) و( اللمث الآحر) 
نکر الخاء أد فتسبا ١ ٠‏ أى أعطا: م أشفع نهم نلا دون كالم الساهة . 


المذاهب فى حك جود الشكر ۹۷ 


أخ رجه الطبر الى فىالأوسط . وفيه عبدالعزيزين عبيدالقه وهوضعيف [1۸] 

( وعن) 'عر'طة أن النى صل اللهعليه وعلى آله وسل أبصررجلا به زمانة 
فسجد ؛ وأنأبا بكر تاه فتح فسجد ء وأن عمرأتاه فتح فسجدء أخرجه الطبراى 
فى الأوسط . وفبه عمد بن عبد الله الفبمى ول برو عنه غير مسعر ]1٩[ ٩7‏ 

( وبهذا ) قال جور العلماء ‏ منهم أبو يوسف و محمد بن الحسن والشافعى 
وأحمد وداود الظاهرى والليث بن سعد وإسحاق وان النذر 

( وعن ) أنى حنيفة ومالك روايتان ( الأول ) الإباحة لما تقدم 

ر والمشبور) عنهما الكراهة لما تقدم عن أنس أن النى صل الله عليه وسل 
شكا إله رجل الةدط وهو يخطب فةال صل الله عليه وسل : الله أغثنا 
( ثلاثا )فقوا فى الحال , ودام المطر إلى امعة الأخرى ٠‏ فقال رجل : 
يا رسول الله هلكت الآموال وانقطعت السبل فادع اله يمكها عا . فرفع 
صلى الله عليه وس يديه وقال : اللبم حوالينا ولا علينا فأقلعت . أخرجه 
الشيخان” ]7١[‏ . 

( وجه ) الدلالة فيه أنه لم يسجد لتجدد نعمة المطر أولا . ولا لدفع نفمته 
أخراء ولان الإنسان لا خلو من نعمة ‏ فإ ن كلف السجود لذلك لزم الحرج . 

( والراجح ) القول بمشروعية بجود الشكر للأحاديث المذكورة 

( وبحاب ) عما استدل به مالك وأبو حنيفة بأن النى صل الله عليه وسل 
ترك ااسجود فى واقعة المطر المذكورة لبيان الجواز . وقولها إن كلفه ازم 
الجر ج . معارض للنص فلا بعوةل عليه » ولآنه كان على المنبر وف السجود 
حبنئذ مشقة فيكت بسجود الصلاة . 


(۲۰۱) انظر ص ۲۸۹ ج ؟ يمع الزوائد ( سجود اشكر ) والزمانة بفتح الزاى 
عرض ەزمن . 
)۴( هداعض حديث تقدم مطولا رقم١١١‏ ص ۱۳٣١‏ ج ه دين رآنواع الاسلسقاء) . 


( م ۷ س الان الخالس ل ج 5 ) 


٩۸‏ إظبار جود الشكر وإخفاؤه . هل يشترط له ما يشترط للصلاة ؟ 


( قال ) النووى ف المجموع : سجود الشكر سنة عند تحدد نعمة ظاهرة 
واندفاع نقمة » سواء أخصته الاعمة والنقمة أم عت المسلمين » وكذا إذا 
رأى مبتلى ببلية فى بدنه أو غيره أو ععصية » يستحب أن يسجد شكراً لله تعالى » 
ولا يشرع السجود لاستمرار النعم لأنها لاتنقطع » وإذا سجدانعمة أو اندفاع 
نقمة لا يتعاق بغيره » استحب إظبار السجود » وإن سجد لبلَية فى غيره 
وصاحما غير معذور كالفاسق » أظبر السجود لعله يتوب » وإن كان معذوراآً 
کالز من وغوه » أخفاه لثلا يتأذى به » فان خاف من إظباره للفاسق مفسدة 
أو ضرراً » أخفاه أيضا . 

( وشتقر ) سجود الشكر إلى شروط الصلاة » وحكه فى الصفات وغيرها 
- سجود التلاوة خارج الصلاة » وف السلام منه والتشمد ثلاثة أوجه 
( الصحيح ) السلام دون التشبد(© . 

( وكذا) قالت الحنبلية : يشترط لسجود الشكر ما يشترط لسجود التلاوة 

( وقال ) الإمام الصنعاتى فى سبل السلام : ذهب إلى شرعية سجود الشكر 
الشافعى وأحمد خلافا لمالك ورواية لأ حنيفة بأنه لا كراهة فيه ولا ندب » 
والحديث دليل للأولين » واعل أنه قد اختلف هل يشترط له الطبارة ؟ فقيل 
يشترط قياسا على الصلاة » وقيل لايشترط » لا نه ليس بصلاة وهو الأقرب 

( وةال) العلامة الشوكاتى ف اليل : ولیس فى أحاديث الاب ما يدل 
على اشتراط الوضوء وطبارة الثياب والمكان لسجود الشكر » وإلى ذلك ذهب 
الإمام عى » وذهب النخمى وبعض أصداب الشافعى إلى أنه يشترط فى سجود 
الشكر شروط الصلاة ( ولس ) فى أحاديث الباب أيضاً ما يدل على التكبير 


جود اأشكر فى الصلاة وعلى الراحلة وبلا سبب وه 


فى سجود الشكر. وف البحر إنه بكر » قال الإمام حى : ولا يسجد للشكر فى 
الصلاة قولا وأحدا إذ ليس من توابعما”» 

(إفوائد) لا الآولى» بحرم جود الشكر فى الصلاة » فان جد فا بطلت 
صلاته اتفاقا ر قال ) أبو عمد عبد الله بن قدامة فى المغنى : ولا يسجد الشكر 
وهو ف الصلاة لآن سيب السجدة ليس منها » قان فعل بطلت صلاته إلا أن 
کون ناسياً أو جاهلا بتحرم ذلك » فأما جدة ص إذا جدها فى الصلاة وقلنا 
لست من العزائم » فحتمل أن تبطل بها الصلاة لأنها جدة شكر » ويحتمل أن 
لا تبطل لآن سبيها من الصلاة و تعلق بالتلاوة فبى كسجود التلاوة . 

لإ الثانية ) يصح جود الشكر فى السفر على الراحلة بالإعاء كسجود 
التلاوة ؛ وأما الماثى فى السفر ففيه وجران ( الصحيح ) أنه يشترط كرنه على 
الآرض لعدم المشقة فيه وندوره ( والثاتى ) جز له الإيعاء 

لا الثالثة ‏ بحسن لمن جددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة مع جود 
الشكر أن يتصدق أو يصلى شكرا ته تعالى 

لإ الرابعة 4 لوتقرب إنسان لله تعالى بجدة بغير سبب يقتضى جود شكر 
ففيه وجبان ( اصح ما ) لا يحوز قباسا على الركوع » فإنه لو تطوع بركوع 
مفرد كان حراما بالاتفاق ؛ لآنه بدعة ‏ وكل بدعة ضلالة ‏ إلا مادل 
دليل على استثنائه » وسواء فى هذا الخلاف فى تحريم السجدة ما يفعل بعد 
صلاة وغيره ولوس من ذا ما يفعله كثير من الجبلة من السجود بين يدى 
المشايم والملوك , بل ذلك حرام قطءا بكل حال » سواء أكان إلى القيلة أم 
غيرها » وسواء أقصد السجود ته تعالى أم غفل » وفى بعض صوره ما يقتضى 
الكفر أو يقاربه » عافانا لله الكريم يمنه » قاله النووى فى المجمو ع0 


. انظرص ۹۲۹ جنل الأوطار (ه ل يشترط لسجود الشكر شروط الصلاة؟).‎ )١( 
. ) ج + شرح للهدب ( فروع تتملق بسجود الشكر‎ 1٩ (؟) انظرص‎ 


۰ هل تقضى سجدة الشكر ؟ أسباب وضع الحديث 


لإ الخامسة »4 اختلف فى قضاء حدة الشكر إذا فاتت » والصحيح أنها 
لاتقضى » لآنه لا تطو ع بها ابتداءعلى الصحيح » فلا تقضى كصلاة الكسوف. 

إلى هذا تتم الكلام على الصاوات المشروعة مفروضة وواجبة ومسنونة » 
وما يتبعبا ء لاما للفائدة نبين غير المشروع منها فنقول : 


(الثالث ) الصاوات غير المشروعة 


روت عائشة رضى الله عنها أن النى صل الله عليه وسل قال : هن أحدشه 
فى آم نا هذا ما ليس منه فبو رد . أخرجه الشيخان وأبو داود2© [1/] 

وف رواية لمم : من عمل عملا ليس عليه امنا فهو رد ٠‏ أى دود 
وباطل لا يعتد به وفى هذه الرواية رد على من فعل فعل سوء قائلا إنه لم عدث 
ما فعله بل سبقه به غيره وفها بیان أن كل ما هو عذالف لامر الشرع ففاعله 
آم لقوله صلى الله عليه وسل : فعليكم بستتى وسنة الخلفاء الراشدين المبديين 
تمسكوا بها وعضوا علها بالتواجذ وإيا م وعدثات الأمور فإن كل عدثة 
بدعة وكل بدعةضلالة وكل ضلالة فالنار. أخر جه أحمد وأبو داود والترمذى 
وحسنه وصححه عن العر باض بن سارية9") 

ر ومع ) كثرة الصلوات المشروعة الثابتة بالطرق الصحيحة ؛ نرى أن 
الشيطان سوءل للجاهايناضااين ارو جعن الجادة »وحن معدم الا كتفاء 
بالمشروع » فاخترعوا صلوات مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان . وارغيتهم 
فى ترویج باطليم »> اخترعوا له أحاديثك موضوعة مكذوبة على المعصوم 
صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله . 

هذا . والصلوات المبتدعة كثيرةالمذكور منها هنا إجمالا إحدى وعشر ونه 
وتفصيلا تمان وأربعون . 

0 (١)انظرص‏ هج ١‏ تير الوصول ( الاستمساك بالكتاب وااسنة ) . 

(0) انظر ص ۹۸۸ ج ١‏ س الفح الرباى وص ع۲ ج ١‏ سير الوصوله 

( الاستمساك بالكتاب والسنة ) . 


بعض مال نبت فى الرواتب وبعض مالم ,ثبت فصلاة ليلة اجمعة ويومما ٠١١‏ 


١‏ -الموضوع ف الرواتب 


تقدم ماثوت منها بالا حاديث الصحيحة والحسنة . وقد قل فما مالم ثبت 
من ذلك . 

: من لم یداوم على أربع قبل الظبر لم تنله شفاءتى » قال النووى‎ - ١ 
. لا أصل له‎ 

؟ - من صلى ركعتين بعد ركمتى المغرب بفاتحة الكتاب والإخلاص 
خمس عشرة مرة » فله كذا , قال ابن حجر : هذا مئن موضوع . 

اور كان دا لفرت ق الأول الاعلاين خا ورن رة 1 
وف الثانية إحدى وثلاثين مرة » فيه سلمان بن سلبة متهم . 

۽ - وركعتان بعد العشاء بالإخلاص عشربن مرة » فيه آبوسلان يكنب 

ه ‏ الوتر فى أول اليل مسخطة للفرطان » وأ كل السحور مرضاة 
للرحمن. وضعه أبان بن جعفر البصرى » وقد وضع على أبى حنيفة أ كش من 
ثلانة حديث ما لم حدث به أبو حنيفة » ذ كره العلامة عمد طاهر بن على 
المندى فى تذ كرة الموضوعات . 


؟ - صلاة ليلة الجمعة و بومبا 
قبل فى ذلك مالم ثبت وهو : 


( ۲ ) عن طاوس عن ابن عباس رفعه: من صل ليلة اللجعة ركعتين يقرأ فى 
كل واحدة عنهما بفاتحة الكتاب مرة ٠‏ وإذا زازلت س عشرة مرة » هون 


(0:1:#:4) انظر ص ۸ه الفوائد ال موعة فى الأحاديث الوضوعة الشوكاق. 
(6) انظر ص ۸ه منه وص .؟! الذاكرة الموضوعات . 


٠٠۲‏ بعض مالم ثبت فى صلاة ليلة الجمعة ويومبا 


اله عليه سكرات الموت» ويسر الله له الجواز على الصراط يوم القيامة ( قال ) 
السيوطى ف اللآلىء : أورده الحافظ بن حجر فى أما ليه وقال : غريب » 
وسنده ضعيف » فيه من لا يعرف . 

( وقال ) العلامة مد طاهر المندى فى تذكرة الموضوعات : لا ريصح ف 
صلاة الأسيوع شىء » وف ليلة الجمعة اثنتا عشرة ركعة بالإخلاص عثر 
مرات باطل لا أصل له ( وكذا ) عشر ركعات بالإخلاص والمعوذتين مرة 
مرة ‏ باطل » ( وكذا ) ركعتان باذا زازلت الأرض خمس عشرة مرة » وف 
رواية خمسين مرة » والكل منكر بأطل اھ 

زب) وعن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا : من صلى يوم الجمعة ما بين 
الظبر والعصر ركعتين يقرأ فى أول ركعة بفاتحة الكتاب وآية الكرسى مرة 
واحدة وخخسآ وعشرين مرة قل أعوذ برب الفلق » وفى الركمة الثانية يقرأ 
بفاتعة الكتاب » وقل هو الله أحد » وقل أعوذ برب الناس خسا وعشرين 
مرة , فإذا سل قال : لاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظى خمسين مرة ٠‏ فلا 
خر ج من الدنيا حتى يرى ربه عر وجل ف المنام » ويرى مكانه فى الجنة أو 
,ری له ( قال ) السيوطى : موضوع وفيه مجاهيل 

وف التذكرة : ويوم الجمعة ركعتان والاربع والمان والائتا عشرة 
لا أصل له » وقبل الجمعة أربع ركعات بالإخلاص خمسين مرة لا أصل له 
ومن صلى يوم الجمعة أربع ركعات يقرأ فى كل ركعة قل هو الله أحد مائة 
مرة » فقد أذى تحق الجمعةكا أدت حملة العرش من حق العرش » فيه مروان 
ابن جمد ذاهب الحديثك كن 


۲١ )‏ )۳ ) انظر ص ٢۲۸‏ ج ؟ ل اللالىء المسنوعة 2 وص 45 س افوا 
ا مجموعة للشوكاف . 


بعض مالم ثبت فى صلاة ليلة السبت ويومه وليلة الأحد ۰۲۳ 


م« صلاة ليلة السبت وومةه 

قيل فى ذلك مالم يشت وهو : 

)١ (‏ عن أحمد بن عبد الله بن خالد النهروالى عن بشر بن السرى عر. ١‏ 
اليم عن يزيد الرقاثى عن أنس مرفوعا : من صلى ليلة السبت أربع ركعات 
هرأ ف كل ركعة قاض ة الكتان مر ةوقل هو اله احد نا وعدرين» 
حرم الله جسده على النآر» ال السيوطى : موضوع » غالب روانه بجبولون » 
وزد ضعيف , واطيم متروك » وبشر لاحل الرواية عنه » وأحمد بن عبد ألله 
هو الجويبارى الوضاع 
الضحى أربع ركعات قرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب مرة › وقل هواه أحد 
خمس عشرة مرة » أعطاه الله بكل ركعة آلف قصر من ذهب مكللة بالدر 
والياقوت » وذكر أنواعا من هذا القبيل ما علها من دليل 

( وأورد ) فى هذا حديئا آخر قال : إنه موضوع» فيه جماعة بحبولون20» 

وفى التذكرة : وليلة السبت أربع ركعات بآية الكرسى ثلاثا لمنفرة 
الوالدين » فيه أبان متهم ١‏ 

۽ - صلاة ايلة الأحد و يومه 

قل فى ذلك مالم يثبت أيضا وهو 


(۲۰۱) انظر ص ۲۹ ج ۲ - اللا لىء الصنوعة وص ه4؛ ‏ الفوائد المجموعة . 


4£ بعض مالم يبت فى صلاة يوم الأحد وليلة الاثنين 


قرا قل كي A E‏ 
أعطاه اه يوم القيامة ثواب من قرأ القرآنعشر مرات . وذكر أنواعا من 
الثواب ليس علها أثارة صدق . قال السيوطى : موضوع مظل الإسناد عامة 
من فيه يرول . وسلبة بن وردان ليس بثىءء وأحد بن مد بن عمر كذاب آه 
وذكر فى هذا حدرا آخر موضوعا9" . 

(ب) وعن سعيد المقبرى عن ألى هريرة مرفوعا : من صلى يوم الاحد 
أربع ركعات ا واک هرا کو کا اعرد مرق ززم املك 
آخرها مرة » كتب الله تعالى له يكل نصراق ونصراتية ألف حجة » وألف 
رة وألفك غووة ٠و‏ بكل ركفة آلف صلاةء وجل بش وين النان .آل 
خندق . وفتح له ثمانية أبواب الجنة دخل من أها شاء وقضى حوائجه يوم 
القيامة . قال السيوطى: موضوع فيه #اهيل ص ۲۷ ج؟ - اللالىء المصتوعة 
وص ه٤‏ - الفوائد المجموعة . 


م - صلاة ليلة الاثنين ويومه 


ْ قل فى هذا مالم بت وهو : 

(1) عن بزيدالرقاشىعن أنس مرفوءا : من صل ليلة الاثنين ست ركعات 
قرا تكن ركم قاف الاب مره ورن وره قل نو أنه :سد 
ويستغفر بعد ذلك سبع مر ات ؛ أعطاه الله يوم القبامة ثواب ألف صداين 
وألف عابد الح ماقال من اختلاق . قال السيوطى : موضو ع . 

(ب) حديث من صلی يوم الاثنين أربع ركعات بقرأفى كل رععة فة 


0 انظر ص 4ع الفوائد الجموعة وص  *+‏ اللالىء الصنوعة . 
() انظر ص مع الفوائد المجموعة فى الأحاد.ث الموضوعة . 


بعض مالم ثبت فى صلاة أيام الاثنين 35 


الات م ة6 و اة الك م مر ةوقل هرات أجدامرة ول أعرد برت اقلق 
مرة وقل أعوذ برب الناس مرة » كافرت ذنو به كلما وأعطاه الله قصراً فى الجنة 
من درة بيضاء » فى جوف القصر سبعة أبيات الخ ما فيه من الاختلاق وهو 
من وضع الحسين بن إبراهم كدان > يروى عن مد بن طاهر . وضع من 
هذا الضرب فى سائر أرام الأو ع ولياليه . وذكر نا منه ما تقدم » ليعرف به 
أن هذه ليست أحاديث » بل هى من الجازفات القبحة على رسول الله صل اله 
عليه وعلى آله وسل . 

(ج) وعن سال بن عبد انه بن عر مرفوعا : من صلى يوم الاثنين أربع 
ركعات يقرأ فى كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة » وآية الكرسى مرة » وقل 
هو اله أحد مرة » وقل أعوذ برب اافلق مرة » وقل أعوذ برب الناس مرة 
وإذا سل استغفر الله عشر مرات » وصلى على رسول انه صلى الله عليه وعلى 
آله وسل عشر مرات » غفرت ذنوبه كلما وأعطاه الله قصراً فى الجنة . وذكر 
أنواعا من الجزاء ما أنزل الله بها من سلطان . قال السيوطى : موضوع 
بلا شك » والمتهم به الجوزقانى » لان رجال الإسناد كلبم ثقات.. وهو الذى 
قد وضع هذا وعمل هذه الصلاة كنا » وصلاة ليلة الثلاناء ووم اللا ناء 
وليلة الأربعاء ويوم الأربعاء وللة الخيس ويوم الخيس وليلة الجعة ص ۲۷ 
اج؟ - الآلىء . 

(وقال) الإمام تمد طاهربن على المذدىقى تذكرة ا موضوعات : وؤاللآلىء 
وق يوم الاين أربع ركعات بأمن الرسول وثلاث قلاقل مرة مرة » 
موضو ع . والمتهم به الجوزقانى . وهو الذى وضع هذه الصلاة كلما » وصلاة 
الأسبوع » ولقد كان له حظ من عل الحديث فسبحان من بطمس على القاوب. 
وفى ليلة الاثنين ست ركعات بالإخلاص عشرين مرة موضوع اه . 


. انظر ص ١ع الفوايد الجموعة فى الأحاد.ث الوضوعة‎ )١( 
. المراد بالقلاقل : قل هو افّه أحد والمعوذتان‎ )۲( 


1۰٦‏ بعض مالم ثبت فى صلاة أيام الثلاثاء والأربعاء والمخيس ولياليها 


٦‏ - صلاة ليلة الثلاثاء ويومه 

قال فى التذكرة : وف ليلة اثلاثاء ركعتان بالإخلاص والمعوذتين خمس 
عشرة مرة » وروى أربع ركعات . والكل باطل ص مغ - الفوائد . 

وفى يومه عشر ركدات بآبة الكرسى مرة » والإخلاص ثلاثا موضوع 
ص 5ع الفوائد . 

۷ - صلاة ليلة الاربعاء ويومه 

قال فى التذكرة : وف ليلة الأربعاء ست ركعات بقل اللبم“ ضعيفه 
جداً . وروى أربع وثلاثون ركمة والكل باطل . 

وفى يومه اثنتا عشرة ركعة بآية الكرمى مرة » والإخلاص والعوذتين 
ثلاثا ثاثا » فى سنده كذاب » وقال فى الفوائد : موضوع ص 45 . 


۸ - صلاة ليلة اليس ويومه 


قال فال ذكرة : وليلة الخيسركعتان بآية الكرسى والإخلاص والمعوذتين. 
خمساً خمساً » ضعيف جداً » وقال فى الفوائد : موضوع ص 45 . 

وفى يومه ركعتان بآبة الكرسى مائة فى الآولى والإخلاص مالة فى. 
الثانية > ضعيف » وال فى الفوائد :موضوع ص 45 ٠.‏ 0 

فى الذيل : ركمتان ليلة الخيس بين المغرب والعشاء باية الكرسى 
والإخلاص والكافرون والمعوذتين كل خمس مرات » تؤديان حت الوالدين. 
وإن لم برعما : فيه عاصم بن هضرس متروك اه ملخصا 


(1) أى آية : قل اہم مالك اللك :وى االلك من تشاء » وتنزع الك من تشاء» 
ونعز من تشاء » ونذل من تشاء » بدك الخير » إنك على كل شىء قدير . و( ضیف 4 
قال فى الفوائد : موضوع ص 5غ . 


مالم شبت فى صلاة الآوابين وصلاة الغفلة 32 


- صلاة الآوابين : 


وهى عشرون ر كعة كنة بعد المغرب ؛ وقد تقدم فى بحث الرواتب تب الترغسه 
فى التنفل بن المغرب والعشاء فى عدة أحاديك0© وأما التحديد بعشربن. 
ركنة وراك ثواب غاص عليا ققد قله ولكته ل كنت : 


(1) عن عقوب بن الوليد المدائنى عن هشام بن عروة عن أيه عن 
عائشة مرفوعا : من صلى بعد المغرب عشرين ركعة بنى الله له بيتاً فى الجنة . 
أخر جه ابن ماجه والترمذى . قال المنذرى ف الترغيب : ويعقوب كذبه أحمد 
وغيره2© ( وقال ) الذهى ف الميزان : كذبه أبو حاتم ويحى . وقال أحمد : 
كان من الك ذا بين الكبار بضع الحديث أه. 


(ب) وعن أبان عن أنس مرفوعا : من صلى عشرين ركمة 000 
قرأ فی كل ركعة قل هو الله أحد أربعين مرة» صافحته يوم القيامة 
صافحته يوم القيامة أمن الصراط والجساب . أخرجه ابن ا 
السيوطى : لایصح ‏ فيه جاهیل › وأبان ليس بثىء » ص ۲۸ + ۲ - اللآلىء ‏ 


: صلاة الغفلة‎ ٠ 


قد قيل فيهامالم ثبت » آخر ج ابن شاهين عن أبى عثان النبدى عن سلبان 
الفارسى مرفوعا : باسلبان مامن عبد يقوم فى ظلبة وغفلة الناس فبستاك ويتوضاً 
ومشط رأسه ولحيته ويصلل ركعتين يقرأ فى أول ركعة بفاحة الكتاب وقل 
يأما الكافرون » والثانية بفاعة الكتاب . وقل هو الله أحد ويتشبد ويل ؛ 
ويقول : لا إله إلا اله وحده لاشريك له له الملك وله المد حى ويميت وهو 


. ) انظر ص 05س ج ؟ دين ( راتية الغرب البعدية غير الؤكدة‎ )١( 
. ) الترغيب فى ااصلاة بين اللغرب والعشاء‎ ( ١  ج‎ >. انظر ص ع‎ )۲( 


م١٠١‏ مالم رشبت فى صلاة الغفلة وعاوراءو أول ليلة من رجب 


حى لابموت » بيده الخير وهو على كل شىء قدبر » الهم لا مانع لما أعطيت 
ولامعطى لما منعت ولايتفع ذا الجد منك ال جد رافعاً بها صوته . ثم يقوم 
فيصل ركعتين يقرأ فى أول ركمة بفاتحة الكتاب وقل أعوذ برب الفلق » وى 
: الثانية بفاتحة الكتاب وقل أعوذ برب الناس ويتشبد ويسل ويقول : لا للهلا . 
الله الح ما تقدم . وذكر أنواعا من الثواب ليس علها أثارة من كلام النبوة 
قال السيوطى : موضوع ؛ فيه بجاهيل ص ۲۸ + ؟ - اللآلىء . 

(وقال) فى التذكرة : أربع ركعاتفى ظلبة الليل بأربع قلاقل » موضوع 


١١‏ -صلاة عاشوراء 


قيل فيها مالم ثبت » أخر ج ابن شاهين عن أبى هريرة مرفوعا . من صلى 
يوم عاشوراء مابين الظبر والعصر أربعين ركعة يقرأ فى كل ركعة بفانحة 
الكتاب مرة وآبة الكرسى عشر مرات » وقل هو الله أحد إحدى عشرة مرة 
والمعوذتين خمس مرات فإذا سلم استغفر سبعين مرة » أعطاه الله فى الفردوس 
قبة بيضاء » فما بيت من زمردة خضراء ‏ سعة ذلك البيت مثل الدنيا ثلاث 
هرات » وف ذلك البيت سرير من نور » قوائم السرير من العنير الأشبب » 
على ذلك السرير ألفا فراش من الزعفران . وذكر كلاما كثيرا من هذا 
النوع . قال السيوطى : موضوع ورواته مجاهيل ص ۲۹ +۲ اللآلىء . 
وص نا - الفواتد . 


۲ -صلاة رجب 
(1) أخرج الجوزقاتى عن حيد الطويل عن أنس مرفوعا » من صلى 


المغرب أول ليلة من رجب ثم صلى بعدها عشرين ركمة بفاتحة الكتاب وقل 
هو الله أحد مرة » ويسلم فين عشر تسليات » حفظه اقه وماله وأهله وولده » 


مالم ثبت فى صلاة أول جمعة من رجب 1۰4 


وأجير من عذاب ابر وجاز عل الصراط كالرق بغير حساب ولا عذاب » 
قال السيوطى : موضوع وأكثر رواته يجاهيل ص ۲۹ + ٠‏ - اللآلىء 
وص ۷) س الفوائد . 

(ب) صلاة الرغائب » وهى صلاة ثنتى عشرة ركعة بين المغرب والعشاء 
ليلة أول جمعة من رجب » يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب مرة » وإنأ 
أبزلناه فى ليلة القدر ثلاث مرات » وقل هو الله أحد ثتتى عشرة مرة» . 
يفصل بين كل ركعتين بتسليمة » فإذا فرغ من صلاته صلى على النى صلل الله 
عليه وسلم سبعين مرة ثم يقول » اللبم صل على مد النى الى وعلى آله » 
ثم يسجد فيقول فى جوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبعين مرة » 
ثم يرفع رأسه ثم يقول : رب اغفر وارحم » وتجاوز عا تعلم إنك أف 
الأعز الأعظم سبعين مرة . ثم يسجد اثانية فيقول مثل ما قال فى السجدة 
الآولى » ثم يسأل الله تعالى حاجته . ذكره الجوزقاتى من طريق على بن عد 
الله بن جبضم الصدائق بسنده إلى حميد الطويل عن أنس مرفوعا وفيه : فإنما 
تقضى » والذى نضى بيده مامن عبد ولا أمة صل هذه الصلاة > إلا غفر الله له 
جميع ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر » وذكر أنواعا من الثواب ليس علا 
أثارة صدق . 

( قال ) السيوطى : موضوع ء اتهموا به أبن جبضم ‏ وسمعت شيخنا عبد 
الوهاب يقول : رجاله بجبولون . قنشت عليهم جميع الكتب فا وجدتهم اھ 
ص ٣۰‏ < 7 ب الآلىء . وص 4۸ - الفوائد . 


روقال) العلامة الحلى فى شرح منية المصلى : وقال أبو الفرج بن الجوزى 
وأبو بكر الطرطوثى : صلاة الرغائب موضوعة على رسول اله صل ته عليه 
وسلم وكذب عليه . وقد ذ کروا لكراهتها وجوها ‏ منها ) فعلبا بالماعة وهی 
نافلة ولم يرد به الشرع.ر ومنها ) تخصيص سورة الإخلاص والقدر ول يرد به 


۱1۰ وجوه كراهة صلاة الرغائب 


الشرع ( ومنها ) تخصيص لبلة الجعة دون غيرها . وقد ورد النهى عن تخصيص 
.يوم اججعة بصيام وليلته بقيام ( ومنها ) أن العامة يعتقدونما سنة من سنن النى 
صل الله عليه وسلم فيكون فعلبا سيا لكذبهم عليه صلى الله عليه وسلم 
( قلت ) بل كثير من العوام يعتقدونها فرضا » وكثير منهم يتركون الفرائض 
ولايتركونها > وهو المعصية العظمى ( ومنها ) أن فعلبا يغرى قاصد وضع 
الاحادث بالوضع والافتراء على النى صلى الله عليه وسلم (ومنها) أن الاشتغال 
يعد السور ما مخل بالخشوع والتدبر وهو مخالف للسنة . 

( ومنها ) أن فى صلاة الرغائب عالفة السنة فى تعجيل الفطر(2© . 

ر ومنها) أن جدتها مكروهتان إذ لم يشرع التقرب بسجدة منفردة 
بلا وکو ع غير بجدة التلاوة عند أنى حنيفة ومالك. وعند غيرهما غيرها وغير 
“جحدة الشكر ( ومنها ) أن الصحابة والتابعين ومن بعدم من الأبمة المجتهدين لم 
ينقل عنهم هاتان الصلاتان ١‏ فلو كانتا مشروعتين لما فاتتا السلف › وإعا 
دت بعد الآربمانة9 . 

وتقدم فى بحث ١‏ بدع المساجد» الكلام على بدعية صلاة الرغاتب 
.وافيا كافيا . 


)١(‏ يعنى لمن كان صاتما , فنى الحديث الموضوع : وما من أحد يصوم يوم اجيس 
أول ميس فى رجب أ يصلى للة الممة ثنتى عشرة ركمة الخ . 

(؟) بريد صلاة الرغائب وصلاة ليلة النصف من شعبان(فقد)قال أبو مد عز الدين 
ابن عبد السلام المقدسى : لم يكن بيت المقدس قط صلاة الرغائب فى رجب » ولا صلاة 
نصف شعبان . حدث فى سنة مان وأربعءين وأربعائة » أن قدم عاينا رخل من نابلس 
يعرف بان أبى الجراء » وكان حسن التلاوة ءفقام يصلى فى الم جد الأقصى للة الصف 
-من شمان الل ماتقدم بص ۲۹۲ ج ۳ دين ٠‏ 

(۴) انظر ص ٣٣ع‏ غنة التملى ف تمرح منية اللفل بالجاعة على سيبل 
التداعى مكروه ) 


مالم يبت فى صلاة نصف رجب ونصف شعيان ۱۱ 


( ج) صلاة ليلة النصف من رجب - قيل فيا مالم يثبت . خر ج الجوزقاتى 
عن تمد بن عي عن أبيه عن أنس مرفوعا : من صلى ليلة النصف من رجب . 
أربع عشرة ركعة » يقرأ ىكل ركمة الحد مرة » وقل هوالته أحد إحدى عشرة 
مرة » وقل أعوذ برب الفلق ثلاث مرات ‏ وقل أعوذ برب الناس ثلاث مرات 
فإذا فرغ من صلاته صل على عشر مرات . ثم يسح الله حمده ويكبره وياله 
ثلاثين مرة » بعث انه تعالى إليه ألف ملك يكتبون له الحسنات » ويغرسون 
له الأئيجار فى الفردوس . وذ كر أنواءا من العطاء ما أنزل الله بها من سلطان. 
(فال) السيوطى: موضوع رواته بجاهيل ص۲۰ ج۲ - اللآلىء وص .ه الغو اند 
وفيه : وقل هو الله أحد » عشرين. 

(د) وأخرج الجوزقاتى عن علمان بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس مر فوعا 
هن صام يوما من رجب وصلى فيه أربع ركعات يقرأ فى أول ركعة مائة مرة 
آية الكرسى وف الركمة الثانية مائة مرة قل هو اله أ<د , لم يمت حت يرى 
مقعده من الجنة أو يرى له . ( قال ) السيوطى : موضوع أ كثر رواته اهيل 
وعمان متروك ص 7خ - الفوائد . 


١+‏ صلاة نصف شعان 


قيل فيها مالم ثبت (1) أخرج الجوزةاتى عن جاهد عن على مرفوعا : ياعلى . 
من صلى مائة ركعة فى ليلة النصف من شعبان يقرأ فى كل ركمة بفاتحةالكةاب 
وقل هو الله أحد . عشر مرات. ياعلى مامن عبد بصلى هذه الصلوات إلا قضى 
اله عز وجل له كل حاجة طلبها تلك الليلة . ثم ذكر أنواعا من الثواب ليس 
علها أثارة صدق ص .© ج ۲- اللآلىء وص .٠ه‏ - الفوائد . 

(ب) وعن أبن عمر مرفوعا . من قرأ ليلة النصف من شعبان ألف مرة 
قل هو الله أحد فى مائة ركعة » لم خر ج من الدنيا حتى ببعث اله إليه فى منامه 
مائة ملك , ثلاثون ببشرونه بالجنة » وثلاثون يؤمنونه من النار » وثلاثون 


۱1۲ بیان حال الأحاديث الواردة فى صلاة نصف شعبان 


يعصمونه من أ عخطىء » وعشرة يكيدون من عاداه . أخرجه الجوزقالى 
والديلمى. ص الاج ؟ ‏ اللآلىء . 

( < ) وعن جعفر بن عمد الباقر عن أيبه مرفوعا : من قرأ ليلة النصفه 
من شعبان قل هو الله أحد ألف مرة فى عشر ركعات »لم يمت حى معت الله ` 
إلبه مائة ملك ثلاثون ببشرونه بالجنة » وثلاثون يؤمنونه من الءعذاب » 
وثلاثون يقوآمونه أن يخطىء » وعشرة أملاك يكبتون أعداءه 

( قال ) ابن الجوزى : هذا الحديث لاشك أنه موضوع وجمبور رواته ف 
الطرق. الثلاثة يجاهيل > وفيهم ضعفاء اھ وغوه للنيوطى ص 7١‏ ج7؟ 
الالء . 

( وقد ) تقدم فى بحث د يدع المساجد» الكلام على صلاة ليلة نصفه 
شعبان بأتم من هذا( . 

( وقد ) سثل شيخ الإسلام تت الدين عن رجل جمع جاعة على نافلة وأمم 
من أول رجب إلى آخر رمضان . يصلى بهم بين العشاءين عشرين ركعة إعشر 
تسلمات » يقرأ نى كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد ثلاث مرات 
ويتخذ ذلك شعاراء ويحتج بأن النى صلى الله عليه وسل آم“ ابن عباس 
والأنصارى الذى قال له : السيول تحول بدنى وببنك2© فبلهذا موافق الشريعة 
أم لا؟ وهل يؤجر على ذلك أم لا ؟ والحالة هذه . 


. انظر ص ۲۹۲ وما بعدهاج م دين طبعة أنانية‎ )١( 

(0) الذى فى صمح البخارى أن عتبان بن مالك قال : يا رسول اله قد أ نكرت 
بصرى وأنا ألى اقوعى ؛ فإذاكانت الأمطار سال الوادى الذى بينى وبينهم ولم أستطع 
أن الى مسجدم فأصلى هم ووددت يارسول لله أنك تأت فصلى فى سق فأعخذه 
مصلى . فغدا على رسول الله صلی الله عليه وطى آله وسل وأبو بكر حين ارتفع اهار » 
فاستأذن النى صلی الله عليه وعلى آله وسل فأذءت له . فقال : أبن تحب أنأصلى من = 


جملة من الصلوات الموضوعة.مالم يثبت فى صلاة ليلة الفطر ١‏ 


( فد کر تاجات م الجهاءة فى التطوع قال :وهذا الذوذ كرناه فى 
التطوعات المسدوتة .غأما إنداء غلاة بخدد مقدر وتراءة مقدرة ق وقت 
معن . تصلى جماعة رانبة كبذه الصاوات المسئول عا . كصلاة الرغ'ب فى 
| ول جمعة من رجب » والألفية فى أول رجب ونصف شعران ٠‏ وذلة 
. وعشرين ٥ن‏ شهر رجب 5 وأمتال.ذلك ٠‏ فا غير مشر واع باثقاق أ 
الإسلام ٠‏ وقح ' مثل هذا الماب بو جب لغبير شرائع الإسلام ا تصيب 
من حال الذين “شر عوا من ن ألد. ن ما لم يأذن به اه اه . ٠‏ 

( وقال ) الحافظ أبو حص عمر الو صلى فى كتابه المخنى : صلاخ الرغانب 
والمعراج ؤالنصف من شعبان وصلاة الإيمان والأسبوع كل بوم وليلةوبر 
الوالدين ويوم عاشوراء وغير ذلك ؛ لايصح فى هذا الاب ثىء عن النى ص 
الله عليه وعلى آله ول اھ . 

ز وقال ) مجد الدين تمد بن يمقوب الشيرازى فى سفر السدادة : وباب 
صلاة الرغائب » وصلاة نصف شعبان . وصلاة نصف رجب .وصلاة الإعان, 
وصلاة ليلة المعراج » وصلاة ليلة القدر . وصلاة كل ليلة من رجب وشعبان 
ورمضان . هذه اند نا أصلا أه . 


ليلة النطر مائة ركعة ل و أله 0 
واج ل E‏ 


إلا الله ولقه أكر . فإذا فرغ من صلاته , استغفر مالة مرة ثم يسجدثم يقول؛ 


متك ؟ اشرت إلى ناحية من البيت . ققام الى صلى الله عليه ول آله وسل فكير 
فعما ف فا هي دكين نم سل (الحدرث) [۷۲] انظرا ص 6 ج١‏ فتح البارى 


( ۸۴ - الرن المااس سح ج )١‏ 


1£ مالم ثرت فى صلاة يوم الفطر ويوم عرفة 


باحى اقیوم , باذا الجلال وال كرام يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمبما . 
يا أرحم الراحين » با إله الآولين والآخرين » اغفر لى:ذنوفى » وتقبل صوى 
وسلا والذى ی بعثتى بالحق إنه لابرة را الد جى قفر 4:21 
وتقبل منه شبر رمضان» ويتجاوزعنذنوبه . وذكر أنواعاً من الثواب تشهد 
بوضعه . (قال) السيوطى:مو ضوع » فيه ججاعة لايعرفون . انظطرص 78 +۲ - 
اللآلىء المصنوعة وص ٣ه‏ - الفوائد المجموعة . ظ 
(ب) وأخر ج الجوزقاتق عن عبد الله بن مدحدثنا مالكعنسلمانالقيمى 
عن أنى عثمان النهدى عن لمان الفأرسى مرفوعا : من صلى يوم اافطر ‏ بعد 
اسل الد - أربع ركعات يقرأ فى أول ركمة بفاتحة الكاب وسبح اسم 
ربك الأعلى » وف الثانية بالشمس وضحاها » وف الثالثة بالضحى » وف الرابعة 
بقل هو الله أحد › فكأنما قرأ كل كتاب نزله الله على أنبيائه > وكأنما أشبع 
جميع اليتامى ودهنهم ونظفبم » وكان له من الجر مثل ما طلعت علبهالشمس 
ويغفر له ذنوب خمسين سنة ( قال ) السيوطى: موضوع فيه مجاهيل؛ وعبد الله 
ان محمد قال ابن‌حبان :لاعل ذكره فى الكتب.انظر ص ۴٣‏ ج ٣‏ - اللالىء . 
مذ صلاة يوم عر فه 


قيل فها مالم ينبت » آخر ج ال جوزقانى عن النباش بن فهم عن قتادة عن 
سعيد بن المسيب عن أفى هريرة مرفو عا . من صلى يوم عرفة بين الظبروالعصر 
أربع ركمات » يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وقل هو ابه أحدخمسين 
٠‏ مرة» كتب الله تعالى له ألف ألف حسنة » ورفع له بكل حرف درجة فى 
الجنة » بين كل دزجتين مسيرة خصمائة عام > وذكر أنوعا من الثواب تشبد 
بكذبه (قال) السيوطى : موضوع فيه ضعفاء ومجاهيل . اي 
> وذكر حدما آخر من طريق عبد الرحمن بن أنعم 0 
أنعم ضعفوه . قال ابن حبأن : روى الموضوعات عن الثقات » ويدلس عن 
عد بن سعيد المصلوب أه ضرعم + ٣‏ - اللآلىء . وص ٣ه‏ - الفوائد . 


مالم ثبت صلاة ليلة النحر ويومه ورؤية النى صل الله عليه وسل ١١١‏ 
۱٦‏ صلاة أيلة التحر ويومه 


قيل فما ما لم ثبت )١(‏ أخر ج الجوزقاتى عن أحمد بن مدبن غالب حدثنا 
اود بن سلم عن عند ا عن ين يزيت عن ا بن عدا ارحن عن أنى أمامة 
الاه ررغ ومن ميل لل ال ركن غراف كل ركقة فاعة الكناك 
خمس عشرة مرة » وقل هو الله أحد خمس ء عشرة مرة » وقل أعوذ برب الفلق 
خمس عشرة مرة » وقل أعوذ برب الناس خمس عشرة مرة . فإذا سلم قرأ آية 
الكرسى ثلاث مرات ويستذفر الله خمس عشرة مرة » جعل الله اه فى أحاب 
الجنة » وغفر له ذنوب ١اسر‏ والعلانية » وكتب ب له بكل آية قرأهاحجةوعمرة. 
وكأما أعدق ستين من ولد [“ماعيل » فإن مات فما ببنه وبين المعة الآخرى , 
مات شهيداً . ٠‏ 

(قال) السيوطى : أحمد بن عمد بن غالب هو غلام خليل وضاع ص 7 + 
؟ اللآلىء وص عره - الفوائد . 

(وقال) فى ذيل اللآلىء : ما من عبد ,صلى ليلة العيد ست ركمات إلا شفع 
فى أهل ينه کلہم قد وجيت م النار . فه إجاعيل كذاب . 

(ب) وقال فى تذ كرة الموضوعات : قول الثورى : من السنة اثنتا عشرة 
ركمة بعد عيد الفطر » وست ركعات بعد الأضحى » لاأصل له ؛ وفى الصحيح 
خلافه وهو أنه صل اله عليه وعلى آ له وسلم لم يصل قبلبا ولا بعدها اه . 

۱۷ - صلاة رو ية النى صل اله عليه وعلى أ لهوسلم 

قیل فيا م ينبت ( فقد ) أخرج الجوزقائى عن أنى صاح عن أبن عباس 
مرفوعا : مامن مؤهن بصلى ليلة الجمعة ركعتين يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب 
وخمسا وعشرين مرة قل هو اله أحد » ثم يسلم ثم بقول ألف مرة : صلى الله 
على تمد النى الآمى فإنه يرانى ف الام . ومن رآ فى غفر الله له ذنوبه. 

رقال) السيوطى : لاايصح وفيه اهيل . ود كر من طريق عمد بن عكاشة 


1١‏ مالم يثبت في صلاة حفظ القرآن 


بسنده إلى ابن شباب قال : من اغتسل ليلة الجمعة وصلى ركعتينيقرأ فهما بقل 
هو الل أحد ألف مرة ثم نام » رأى النى صل الله عليه وعلى آله وسلم . 

(قال) السيوطى : ابن عكاشة کذاب ص ٤٣ج‏ ۲ اللآلىء وصدره فى 
الفوائد ص ؤذه . 


8 = صلاة حفظ القرآس وغبره 


قيل فما ما لم يثبت من طريق صحيح ( [) أخر جالطبراتى عن يمد بن [براهيم 
القرشى حدثنا صالج عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال على بن ألى طالب : 
بارسول الله إن القرآن تفلت من صدرى فال : ألا أعلدك كلمات بنفعك الله 
بن ويتنمع بهن من علمين ؟ قال بلى بأنى أنت وأمى . قال : صل" ليلة الجمعة 
أربع ركهات تقرأ فى الركعة الآولى بذانحة الكتاب ويس » وف الثانة بفاتحة 
الكذاب وبحم الدنمان . وبالثالثة بفاتحة الكتاب وبالم تنزيل السجدة » وفى 
الرابءة بفاعة الكتاب وتبارك المفصل . فإذا فرغت من التشبد فاحمد الله 
٠‏ وأثن عليه » وصل' على النى صل الله عليه وعلى آله وسلم » واستغفر للمؤمنين 
وال ئزمنات ثم قل : اللبما رحمنى بترك الم.اصى بدا ما أبقيتتى »وار حمنى أنأتكاف 
مالا يعنينى وارزقنى حسن النظر فبا يرضيك عنى » اللهم بديع السموات 
والأرض ذا الجلال والإ كرام والعزة التى لا ترام » أسألك يا ألله يا رحمن 
بجلالك ونور وجك أن تلزم قلى حب کتابك م علمتی > وارزقنی أن أتلوه 
على النحو الذى رضيك عنى » وأسألك أن تنوكر بالکتاب بصرى ء وتطلق به 
لای » وتفر ج به عن قلى » وتشر ح بهوصدرىءو تستعمل به بدلىءوتق و ی على 
ذلك وتعينى عليه . فإنه لايعيذنى على الخيرغيرك » ولا يوفق له إلا أنت فافعل 
ذلك ثلاث جع أو نمسا أو سبعا » تحفظ بإذن الله تعالى » وما أخطأ مؤمنا 
قط » فأتى النى صلى الله عليه وعللى! له وسل بعد ذلك بسبع جمع .فأخبره بحفظه 
القرآن والحديث .فةالالنىصلى الله عليه وسلم:مؤمنورباللكعبة.يا أب الحسن 
رقال)السيوطى : لاايصح ء مد بن راه مجروح. وأبوصالح[حاق بن نجيح . 


الرد على من ححح حديث صلاة الحفظ . مالم ثبت فى صلاة حفظ ا مال ۱1۷ 


متروك . ثم قال : وأخرجه الحا كم عن أى اانضر الفقيه وأفى الحسن أحمد 
ابن 5 وال : حدثنا عمان بن س وبرت شاوه 
عبد الرحمن الدمشق . حدثنا الولد بن مسل » جدثنا ابن جريج عن عطاء 
وعكرمة عن ابن عباس به وقال : صحيح على شرط الشيخين ص 64 ج۲ - 
اللآلىء و ص 4١‏ الفوائد . 

( ورده ) الشوكانى فى عمة الذا كر بن فقال : ول تركن النفس إلى مثلهذأ 
من الام فالحديث يقصثر عن الحدّسن فضلا عن الصحة » وفى ألفاظه نكارة . 
وأنا فى ننسى من سين هذا الحديث فضلا عن تصحيحه » فإنه منكر غير 
مطابق للكلام النبوى والتعلم المصطفوى ؛ وقد أصاب ابن الجوزى بذ 7 
فى الموضوءات اه 

(ب) وقال فى التذ كرة : قال فى الذيل : بان عباس ألا أهدى لك هدية 
علمنيها جبر يل للحفظ ؟ تكتب على طاس بزعفران فاتحة الكتاب وسورة 
الإخلاص وسورة يس والواقعة واجمعة واللك . تم تصب عايه ماء زمىم 
أو ماء السماء . ثم تشرةبه على الريق عند السحر بثلاثة مثاقيل من الان + وعشرة 
مثاقیل من سكر طبر زد وعشرة مثاقیل عسل » م تصلى بعد الشرب ركمتين 
عا مرة قل هو الله أحد فى كل ركعة خمسين مرة ٠‏ ثم تصبح صائما . ابن 
عباس فلا ياتى عليك كذا وكذا إلا وتصير حافظا . وهذا لمن دون متين 
سنة. قال ابنعباس و جدناه نافعا » هذا كذب بين وأشارإله فى الفوا :دص ۲> 
وعشر ون ركمة بالإإخلاص لحفظ الال والنفس والولد والوالدين موضوع اه . 


)١(‏ طرزد ٠‏ كفر جل معرب وفبه أربع لفات بذال معجمة ويال مهملة 
وبنون ولام وهو السكر الأ.دض الصلب . وأصله بالفارسية تمرزذ › وااتعر اافأس 
وزذ أوزد الضرب كأنه حت من جوائيه بفأس اصلاءته وط هذا کون طيرزد 
صفة تابءة لسكر فى الإعراب وقلااطرزد هو الل ر أوالعسل الى طبخ ثل عدمرء 

ن الاين الب تى ينعفد ويطاق أإضا عي اللح ١‏ م ٠اصا‏ ن ام باح وغيره . 


1 مالم شبت فى صلاة قضاء الدين والفدية والكفاية 


۹ س صلاة قفتا الدين 

ل ف الد ك ة: على تحر بل دعاء اء ادن فال :شن أصابه دن 
فليتوضأ وليصل إذا زالت الشمس أربع ركعات > ولقرأ فى EE‏ 
قل هو الله أحد وَآية الكرسى ٠‏ فإذا E‏ :ل ام مالك للك وى 
لف من ناه » وزع ات رمن شاه » رتعز ن تاه وَتَذْلُ من تناه 
بيك انبر إنك على کل شیء دی (50) توم الیل فى المكر ومو 
اهار فی الیل وخر ج الى من الت وتر ج ليت من اى » وترزق 
مَنْ اساھ بتر حسَاب (۲۷) آل عران . 
ثم يقول ؛ يافارج الم , با كاشف الغم » ياتجيب دعوة المضطرين . يار حجن 
الدنيا والآخرة ورحيمبما . ارحمنى رحمة تغنينى بها عن رحمة من سواك . 
اقض دننى . فا الله يقضى دينه » وفها اسم الله الأعظم . من نسخة نيط 
ان شريط الكذاب اه ص وه - الفوائد . 

.؟ _ صلاة المدية أو الفدية عن الميت 


می ركعتان تصليان فى أول ليلة بعد دفن الميت . ثم يدعو بهذا الدعاء : اللبم 
إلى صليت هذه الصلاة وأنت ا ثواما إلى قر فلان أبن 
فلان ويسمى ألمت . 

( هذه ) الصلاة لا أصل لها ولم برد بها حديث . 

 »١‏ صلاة الكفاية 


ورد فيها حديث موضوع . وصفتها أن يصلى ركمتين . يقرأ فى كل ركعة 
الفاتحة وقل هو الله أحد خمس مرات والقدر خمس مرات . ثم يقول فى آخره: 
باشديد القوى » باشديد امحال » اذا القوة والجلال » اذا العزة والسلطان , 
أذلت جميع مخلوقاتك » اكفنى ما أعاف وأحذر . يقولها ثلاث مرات » ثم 


یتشد وسل . 


بعض السجدات المتدعة ۱۱۹ 


( قال ) الإمام ابن الجررى فى عدة الحصن : وصلاة الكفاية جربت 
ولا أعلبا وردت عنه صلی الله عليه وعلى آله وسل اھ . 

( وقال ) الشوكانى فى شرحه : وهو حديث مكذوب . والتجرية لاتدل 
على حته ولا خرج ا الفاعل الثىء معتقداً أنه سنة عن كونه مبتدعا ام 
ص ١44‏ تحفة الذا كرين . 

(قال) أبو سعيد فى التتمة : جرت عادة بعض الناس بالسجود بعد الفراغ 
من الصلاة بدعون فما . ولا أصل لتلك السجدة أصلا » ول ينقل عن النى 
صلى الله عليه وعلى آله وسل ولا عن الصحابة » وذلك بدعة 

( وقال ) الغزالى فى الإحاء : قد جرت عادة بعض العوام بالسجود عند 
قيام المؤذن للإقامة يوم الجعة » ولا رشبت له أصل فى خبر ولا أثر » لكن 
الوجه للتحريم اه 

وف الصحيحين عن عائشة : كان انى صلى الله عليه وسل يصبل إحدى 
عشرة ركعة » كانت تلك صلاته ( يعنى بالايل ) فيسجد السجدة من ذلك قدر 
ما يقرأ أحدم خسين آية قبل أن برقع رأسه » ويركع ركعتين قبل صلاةالفجر 
م يضطجع على شقه الأيمن حى يأتيه المؤذن للصلاة ® مم . 

( وعن ) القاضى أنه استدل به لجواز التقرب بسجدة فردة لغير التلاوه 
وااشكر . وقد اختلفت الآراء فى جوازه ( وف ) الحصن الحصين : والسجود 
بعد الوتر «وضوع » ولكنصح أنه صلى الله عليه وعلىآ له وسل كان صل بعده 
ركعتين جالسا اه من تذ كرة ال موضوعات . 


(۱) تدم رقم 4 ص ۱۸ ج ه دين ( ركعات قيام ايل ) وفه : وبجد فى 
سبحته فهو سجود صلاة لاسجود فرد ٠.‏ 


5 الان الماروسن دهم يكن اقاس 


( الرابع ) اللباس 
معلوم أن ستر العورة فرض ولاسما فى الصلاة . وأن التجمل للصلاة 
مطلوب ولاسما للجوعة والعيدين . ولذا عقب الكلام على أحكام الصلاة 
بذكر بحث اللباس . والكلام فيه ينحصر فى تما نية وعشر بن فرعا 


١‏ - حم اللبس 

اللباس تعتريه أحكام خمسة : 

() فرض ودو ا 1 . قال الله تعالى 
(: بنی ادم عدوا زیت عند كل مسجد ) )ام الاعراف أى عافن 
عورتك عند الصلاة 

والإنسان لاتحمل الحر والبرد » فيحتاج إلى دفع ضررهما باللياس ۰ قال 

ال :( وَجَعَلَ دک 1 بل تقيكم ' اكلىك)”' أى والبرد. 

(ويكون) من قطن أو كتان أو صوف أو غيرها ما عل » وقد لبس 
ال ی صل الله عليه وعلى آ له وسل الصوف وغيره (روي) الأحوص بن حكم 
عن عاد بن معدان عن عہ عدادة بن الصامت أن رسول الله صلى انه عليه وسل 
صل فى شملة ور عقد علا . أخرجه ابن ماجه ”° [ ۷٤‏ ] وغالد لم يلق عبادة 
ول يسمع منه . والاحوص ضعيف 

(وقال) المغيرة بن شعبة : وضأت رسول اله صلى الله عليه وعلى ‏ له وسل 


(۱) من آية ۸۱ اللحل وصدرها : وال حمل لكم ما خلق ظلالا . 
(۲) انظر ص ٠٩۱‏ ج ۳ ستن ابن ماجه ( اباس ) و ( الشءلة ) كساء يتغطى 
به ويتافف فيه ( قد عفد عليها ) لثلا سقط من الصهر 


بعض ماورد فى اللباس المستحب والباح واننکروه 1۲۱ 


وعليه جبة منصوف شاميه ضيقة الكين (الحديث) أخرجهالترمذى”" [ه/] 

(وقال) أبو بردة : دخلت عل عائشة فأخرجت إلينا كساء مليدا وإزارا 
غليظا فقالت : قبض رسول اله صلى الله عليه وعلىآ له وسل فى هذين. أخر جه 
الستة إلا النساتى 7 ]۷١[‏ 

(ب) ومستحب وهو ما صل به أصل الزينة وإظبار النعمة ( قال ) تعالى 
( دما ا تكد ) (وعن) أف الأحوص عن أبيه قال : دخات على 
النى صل الله عليه وسل فرآ نى سىء الميئة . فقال : ألك من شىء؟ قلت : 
نعم . من كل المال قد آ تان الله تعالى . فقال : إذا كان لك مال فليرء 
عليك . أخرجه النسائى 7 [/] زوعن) ابن عمرو أن النى صلى الله عليه وسل 
قال : إن الله حب أن يرى أثر نعمته على عبده . أخرجه الحا كم والترمذى 
وحسنه ° [v^]‏ 1 

( ج ) ومباح وهو الثوب ايل للتزين ولاسما فى المع والأعياد ومجامع 
الناس « لحديث » مد بن ی بن حبان ر بفتح الحاء ) أن الى صلى الله عليه 
وسل قال : ما على أحدم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين ليوم اججعة غير ولى 
مبنته . خر جه أبو داود والبهق . وأخرجه أبو داود عن يوسف بن عبد الله 
ابن سلام وأخرجه ابن ماجه عن عائشة أيضا «* [و/] . : 

( د ) ومكروه وهو اللبس للتكبر والخيلاء « لحديث » عرو بن شعيب 
عن أيه عن جده أن النى صلى الله عليه وسل قال : كلوا واشربوا والبسوا 
وتصدقوا فى غير إسراف ولا خيلة . أخرجه أحمد والنسائى.والاكوابنماجه 
(01)انظر ص ٣۹۹‏ ج م تيسير الوصول ( أنواع الاس ) وص ۲۷۰ منه 
(الخامس فى الموف) وص ۱۹۱ج ۲ ا ای ماجه (اللباس) . 

(ع) انظر ص ۲۹۹ ج ؟ تی ( ٠١‏ إستحب من لبس الاب ) . 

() انظر رقم ۱۸۸۰ ص ۲۹۳ ج ؟ فض القدر . 

(ه) انظر ص ۲۹٣۰١‏ ج ٣‏ تيسير الوصول (التزبن اللداس) وص ١۱۷ج ١‏ 
ابن ماجه ( الزينة يوم الجعة ) . 


۱۲۲ بعض ما بدل على حرمة لبس ال<رير لارجال 


وعاقه البخاری ”° [۸۰] ( وعن ) ابن عباس : أن النى صلى الله عليه وسل 
قال :كل ماشثت و البس ماشات ما أخطأتك اثنتان سرف أو مخيلة . أخرجه 
البخارى موقوفا ”° [۸۱] 

( وقال ) عبد الله بن عبرو : قلت يارسول الله أمن الكبر أن يكون لى 
الحلة فألبسا ؟ قال : لا . قلت ؛ أمن الكبر أن تكون لى راحلة فأركيها ؟ 

(ه) وحرام على الرجال والخناتى المكلفين الختارين .وهو الحرير » فيحرم 
على الرجل والتثى لا المراة لبسه ولو بحائل بينه وبين بدنه « وماقيل » من أنه 
مخالف لعموم الآدلة وهى : 

(حديث) أف أمامة أنالنى صلى الله عليه وعلآ له وسل قال : من كان يؤمن 

( وحديث ) ابن عبر رضى الله عنما أن النى صلى الله عليه وسل قال 
:إما بلس الحرر فى الدنا من لاخلاق له فى الآخرة . أخرجه الشيخان ٠‏ 
والنسای 9 ]۸٤[‏ 


٩۹(‏ ۲) انظر رقم ۲ ص هع ج و فيض القدير . وص ۱۹۸ج ٠١‏ قح 
البارى (كتاب اللباس ) . والخيلة كدظيمة » الكبر 

(م) انظر ص ٠۳٣‏ ج ه ممع الزوائد ( إظهار النعم واللباس الحسن ) و ( سفه 
الحق ) من باب تعب جهله . وتمصه من باب ضرب وسمم وفرح » احتقره كاغتصمه 
وعابه ونهاون محفه . 

(عء )١‏ انظر رقم ۸۹۸۲ ص ۴۱۱ج ٦‏ فض الفدر . وص ۲۹۸ ج ؟ تيسير 
الوصول ( الحرير . مجحرعه ) و ( من لاخلاق ) أى لانصيب (له) من الخير فى الآخرة 
وهو كنابة عنعدم دخول ال نة. قال تعالى فى ودف أهل الجنة:ولباسهم فيها حر ر٠‏ = 


بعض مايدل على إبا<ة لبس الحرير للنساء دون الرجال ١١+‏ 


( وحديث) أبى أمامة رضى اله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم قال : 
من لبس الحرير فى الدنيا ل يلبه فى الآخرة . أخر جهأحدوالشيخان47[0] 
(وحديث) البراء بن عازب رضى الله عنه قال : نبى رسول الله صل الله 


زوحديث) جويرية بنت الحارث رضى الله عنها أن النى صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم قال : من لبس ثوب حرير فى الدنيا ألبسه الله يوم القيامة 
ثوبا من فار . أخر جه أحمد والطرانى وق سنده جابر الجعق ضعيف وقد 
وق [۸۸] . 
النى صلى الله عليه وسلم أخذ حريراً عله فى بمينه وذهبا فى شماله ثمرفع هما 
يديه فقال إن هذين حرام على ذكور أمتى حل لإنائهم . أخرجه أحمد وأبو 
دأود واانسای وان ماجه”*) ]۸4[ . 

( ولحديث ) زيد بن أرقم وواثلة بن الأسقع أن النى صلى الله عليهوسلم 
بس هن لبسه فى ادنا لم يدخل الجنة . وبؤيده ( قول ) ابن عمر : حدأنى أبو حفص 
أن النى صلى الله عليه وسل قال : من لبس الحرير في الدنا فلا خلاق له فى الآخرة 
أخرجه النانى [۸۰] ص ۲۹۷ ج ؟ مجتى . 

(1) انظر ص ۲۹۹ ج م تيسير الوصول ( الحزير . محرعه ) 

() انظر ص ٠۹۰‏ ج + ابن ماجه (كراهة لبس المرير) والدياج : ماسداه 
ولجته من حرير . والإستبرق ماغلظ منه » فذكرهما معه من ذكر الأخص مع الأعم . 

(۳) انظر ص 524 ج٦‏ مسند أحمد. وص ٤ ١‏ ١ج٠‏ حع الزوائد (الحرر واقعب) 

(4) انظر ص ۲۹۸ ج + تيسير الوصود ( الأزير . حرعه ) وص ۱۹١‏ ج ۴ 
ابن ماجه ( لبس الحرير والذهب الناء ) و( إن هذين ). أى استمال هذين » ذف 
للذاف وأبق الخير على إفراده : وعلى كل فالمراد أن الحرام لسم ما وإلا فاسةمالهما 
صرفا وإنفاقا ودعاء جائز قرجال والنساء ٠‏ واستعال أوانى الذهب وانخاذها حرام 
على الكل . 


4 بعض مايدل على إباحة لبس الرير للنساء دون الرجال 


قال: الذهب والحرير حل لإناث أمتى وحرام على ذكورها. أخرجه الطبرانى 
فى الكمير وا داود والنساى وابن ماج4“ [ ١ه‏ 9 


( قال ) ابن المدينى : حديث حسن ورجاله معروفون . 

(ولحديث) أف موسى الأشعرع أن النى صل الله عليه وسلم قال : حرم 
لياس الحرير والذهب على ذ كور أمتى وأحل لإنائهم . أخرجهأحد والأربعة 
وصحه الترمذى والحا ج وابن خزيمة والطبراف9' [41] ٠‏ 

« ولقول » أنس : رات عل زينب بنت رسو ل القه صل الله عليه وسل 
قيس حر ير سيراء . أخر جه ابن ماجه ”[۹۲] 

( وعن ) أنس أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول اه صلى الله عليه وسل 
بردا سيراء . قال : والسيراء المضلع بالقز . أخرجه أبو داود (“ [؟4] 


(فق) هذه الأحاديث دلالة علىحل لبس الحريرالنساء وتحر يمه على الرجال 
وهو متفق عليه إن كان الحرير خالصا . وكذا إذا كان غالبا ظاهرا عند جمبور 
السلف والحلف . فإن الآدلة م تفرق بينالخالصوالخلرطء ولأ نالاقل كالعدم 
( وقال ) أبن عياس وجماعة ا کرم االحرير ااصاف الذى لامخالطه غيبره 


. ) جه مجمع الزوائد ( الحرير والذهب‎ ٠٤۳ انظر ص‎ )١( 
انرس ۲ج ۾ مسد أحمد وصعمة؟ ج ؟ عتی ( محر الذهب) وص‎ (r) 
. ) ج م فة الأحوذى ( الحرير والذهب للرجال‎ ٠ 
) انظر ص ۱۹۹ ج ؟ ابن ماجه ( لېس ال رر والذهب لل اء) و (سيراء‎ )۴( 
. بكر ففتح تمدودا نوع من الثياب فيه خطوط مخالطه حر بر‎ 
. ) انظر ص .هاج ۽ سنن أبى داود ( الحرير للنساء‎ )٤( 


دليل من قال بحل الحرير . الجواب عنه Yo‏ 


(روى) خصيف إن عد الرحمن عن عكرمة عن ابن عباس قال : [مانهى النى 
صلى الله عليه ول عن الثوب اص مت من ال محر بر. وأما العم من الحريروسدى 
الثوب فلا بأس به . أخرجه أحمد وأبوداود والبيق بسند بح کا قالالنووى 
فشر حا لذب (ولكن) 'خصيف ضعفه أحمد وقال : ليس بحجة ولا قوى اه 
ووثقه ابن معين وأو زرعة روقال ) الحافظ ف التقريب : صدوق سىء 
الحفظ خلط بآخره اه » وأخرجه الطبراتى بد حسن وال محا کج بسند صمح . 
عن ابن جرج عن عكرمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : ما هى 
النى صلى الله عليه وعلى آله وسل عن المصمت إذا كان حريراً2" ل ۲۰). 

روعن) عبد الله بن سعد عن أيه قال : رأيت رجلا ببخارى على بغفلة 
بيضاء . عليه عمامة خز سوداء . فقال : كسانها رسول اله صل اله عليهوعل 
آله وسل. أخرجه أبو داود [4ة]. ٠‏ 

رقال) ابن الأآثير فى النهاية : الخر ثاب تنسج هن صوف وإإريم . وهى 
مباحة وقد لبسها الصحابة والتابعون فيكون النبى عنها لأجل التشبه بالعجم 
وزى المترفين . 

(وقال) القاضى عياض : الخز ماخلط من الجر بر والوبر . 

وأجاب الجمبور (! ) عن أثر إن عباس بأنه حتمل أن يراد بالمصمت فيه 
الخالس أو ماغالبه حرير . بدليل قوله : وأما الم وسدى الثوب فلا بأس به 

(ب) وعن حديث عبد الله بن سعد عن أبيه « بآن قول » الرجل فى عمامة 


)١(‏ انظر ص 44ج ؟ سنن أنى داود ( الرخصةفى الملووخيط الحر رر )وص ٤٠‏ اج 
ه مجمع الزوائد ( استعمال الحرير لعلة ) والصمت » بم فكون ففتح > الحااس 
والسدى بفتح السين وقد تضم ,ما يمد طولا فى النسج . واللحمة . بشم اللام 
وفتحها ما بنج عرطا . 

(۲) أنظر ص ٤٥‏ ج ۾ سين أفى داود ( فى امز ) و ( رجلا ) هو عبد الله بن 
خازن بااء العجمة والزاى » كنيته أبو صالح . قبل إن له صحبة ٠‏ 


هل نص الفقبأء على حرمة زر الطر بوش الحرير 


الخر :كسانها رسول الله صلى الله عليه وعلىا له وسل «لايستازم » جواز لبه 
إياها » لجواز أن يكون النى صلى الله عليه وعلىآ له وسل سلما له ليجعلبا ارآ 
لبعض نسائه کا وقع نظيره لعمر وع وأسامة بن زيد رضئ الله عنهم کا 
سياتى . و>تمل أن تكون تلك العامة متخذة من حر ر وغيره وليس الحرير 
غالا . أو متخذة من وير الآرتب کا قيل فى الخز . 

رومن هذا) تعل حرمة لبس القطانى والاحزمة المتخذة من الحربرالخالس 
أو الغالب . وقد تغالى بعضهم فاتخذ منه جبة أو عباءة أو قيصاً أو طياساناعى 
الرأس أو غير ذلك . وسكت على هذا كثير من أهل العل . بل استعمله بعضهم 
فاغتر بهم كثير من القاصر ين الجاهلين واقتدى بهم › فإذا ته وإنا إليهراجعون 

(قال) النووى فىشرح مسل : وأما لبس الحرير والإستبرق والدياج 
والقسى وهو نوع من الحريرء فكله حرام على الرجال سواء لبسه للخيلاء 
أو غيرها إلا أن يلبسه للح فيجوز فى السفر والحضر . وأما النساء فيباح 
لمن لبس الحررر جميع أنواعه > وخواتم الذهب وسائر المحلى منه ومنالفضة 
سواء المزو”جة وغيرها والشاءة والعجوز والغنية والفقيرة . هذا مذهناومذهب 
الجاهير انظر ص ۲٣ج 1١4‏ شرح مسل . 

۲ - زر الطربوش 


ومن الحرير الحرم على الرجال زر الطربوش » فإن الآدلة عامة فى تحريم 
الحرير على الرجال ولم يسدئن النى صلى اله عليه وسل منه إلا مقدار الأربع 
الأصابع فأقل؟! سيأتى وليس فنا زرالطر بوش . وعلى هذا اتفقت كلمة العلباء 

رقال) الشيخ عوض فا كتبه على الخطيب شرح أبى شجاع ( فرع ) زر 
الطر بوش حرام وقيل حلال اه (وقال) المدابنى : حرم زر الطربوش اه 
فتراهما قد نصا على تحر به عملا بالدليل . ولا عبرة بما قيل عله » لعدم ما يدل 
عليه ومن ادعى حله فعليه الدليل وإلا فلا يقبل قوله . 

ر وقال ) الشيخ منصور الحنبلى فى شرح المنتهى : وحرتم الآ كثر استعاله 


إفتاء بعض عداء الأزهر >رمة زر الطربوش الحرير ١١‏ 


(أى الحرير ) مطلقا » فيدخل فيه تک وشر' “انة مفردة وخيط سحة أه ويعل 
منه حرمة زر الطر بوش بالاول : . 

(ولذا) أقى ار حوم الشيخ سليم البشرى شيخ الإسلام وغيره من علباء 
المذاهب الأربعة بتحريم زر الطر بوش إذا كان من الحرير . 

(فقد سثلوا ) بما نصه : هل زر الطر بوش المعروف لبسه حرامأومكروه 
أو جائر ؟ فإن قلتم بالكراهة أو الجواز فا الدليل ؟ ر فاجاب ) (1) الآستاذ 
الي عمد حر ادالک أمين التو ی للاستاذ لجليل 0 سليم ی 
المكافين 1ا لساب صو لعي 
الله صلی الله عليه وعلىآ له وسل عن لبس الحرير والذهب”© [ه4] وروی أيضا 
بسنده عن أنس بن مالك رض اټه عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه سل 
من لبس الحرير فى الدنيا لم بلبسه فى الآخرة”“ [43] . وغير ذلك من 
الأحاديث الصحيحة الصرعة فى تحريم الحرير إلا ما استثنى كالمل فى الثوب 
قدر أربع أصابع > والسجاف والخراطة به ورابة الجباد وخيط السحة وستر 
السقف والحائط به بشرط ألا يستند إليه الرجل . ولم يستثنوا زر الطربوش 
فبو حرام إذا كان من خالص الحرير أه. 

ولا اطلع على هذا الجواب شيخ الإسلام الشيخ سليم البشرى كتب 
ما نصه : ما كتبه العلامة الشيخ عمد طموم هو الحق الذى لاشك فيه اه . 

(ب) وأجاب العلامة الشيخ مد حسين الشافعى بقوله : وآما امال زر 
الطر بوش فبو حرام » ودليله قوله صلى الله عليه وسل : من لبس الحرير فى 
الدنيالم بليسه فى الآخرة . أخرجه ابن ماجه وغيره من أصماب السئن. وروى 


(۱ ۰ ۲) انظر ص ١6‏ ج ۲ - ابن ماجه ( كراهية لبس الحرير ) وحديثآنس 
أخرجه أيضاً أحد والشيخان والنسائى انظر رقمم. ٠و‏ ص ۲۱۸ ج 5 فيض القدير . 


14 حك استعال الحررير بغير اللبس 


أيضا بسنده عن حذيفة : نى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس ال حر ير 
والذهب اه . وغير ذلك من الاحاديث الصحيحة. الصرعة فى تحر لبس 
الحرير بجميع أنواعه وأصنافه . 

( ج) وأجاب العلامة الشيخ مود الشنقيطى ما نصه: ابس زرالطر بوش 
الحرير حرام » فيجب على المكلف البعد عنه > فقد روى أبن ماجه فى سنه 
بسنده عن على بن أ طالب قال : أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حر راً 
بثماله وذهيا مينه › “م رفع ہما ندیه فقال : إن هذين حر ام على ذ ون مي 
حلال لإنائهم2؟ [۹۷] ولبس زر الطر بوش غير الخرير من المذيان والعبث 
المطلوب ترك لا على جبة الوجوب اه . 


م استعال الحرير يغير اللیس 


وكا حرم على الرجال لبس الحرير يحرم عليهم 0 بغيره من أنواع 
الاستهال فيحرم جاه ؤسادة أو لخافا أو تك للشراويل .أو سترا أو علاءة 
« لحديث » حذيفة رضى الله عنه : قال نهانا النى صلى الله عليه وسلم أننشرب 
فى آنية الذهب والفضة وأن نأ كل فما : وعن لبس الحرير والديياج » وأن 
بجلس عليه . أخرجه البخارى“ 4 ] د ولقول » على رضى لله عنه : نمى 
رسول أله صلى اله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن لبس اأقسى وعنجلوس 
على المياثر . أخرجه أحمد ومسام والثلاثة بألفاظ عتلفة2 روة) 


( ۲۰۱ ) تقدم رقم ۸٩‏ ص ۱۷۹ وص 58؟؟ج ٠١‏ فح البارى ( اراش 
الحرر). 

(r)‏ انظر ص ١م‏ ج۱ ٥ند‏ أحقد وصدره: لپا عن ثلاثة وص ۷۲ ج٤۱‏ ووی 
ملم ( محر جم خانم الذهب على الرجال ) وص ٤۷‏ ج ۽ سكن أبى داود.و ص٤۲۹‏ ج 
؟ حتى ( النهبى عن لبس خاتم الذهب ) وص .ه ج م حفة الأحوذى ( كراهية خاآم 
الذهب ) والقسى بفتح القاف وقد تسكسر وشد السينالهءلة الكسورة ياب ططة حم 


دليل من أباح افتراش الحرير والاستناد إليه .رده ١١4‏ 


ولانه فعل الا كاسرة ر وقد ) قال عمر رضى الله عنه : إيا م وزى الأعاجم . 
أخرجه ابن حبان (وقال) سعد بن أفى وقاص رضى اله عنه : لآن آتكىء على 
جر الغضى2(7 أحب إلى من أن آتكىء على مرافق الحرير . 

« ولقوله » صل الله عليه وعلى آله وسل فى حديث على رضى الله عنه : 
إن هذين حرام على ذ كور أمتى » حلال لإنائهم. فإنه سووية سل لاوس 
والاتكاء وغيرهما من أنواع الاستعال . 

( وبهذا ) قالت المالكية والشافعة وأبو بوسف ومد . وهو مشبور 
مذهب الحشلية . 

( وقال ) أبو حنيفة : لا باس بافتراش الحرير والنوم عليه واتخاذ لوسائد 
والارافق والبسط والستور منه إذا لم يكن فيا تمائيل . وبه قال الق سم وابن. 
الماجشون . وروی عن ابن عباس وأنس ( روى ) وكيع عر مسعر عن 
راشد مولى ہی تميم قال : رأيت فى مجلس ابن عباس مرفقة <رير . 

ش ( وقال ) مؤذن بنى وداعة : دخلت على ابن عباس وهو متكى عل 

مرفقة حرير » ولان الفراش فوصع إهانة ٠‏ 

ز قال ) الشوكاتى فى النيل : واستدل لهم بالقياس على الوسائد المحشوة 
بالقز إذ لاخلاف‌فيما. وهذا دليل باطل لاينبنى التعويل عليه فى مقا بلة التص . 
وقد تقرر بطلان القياس فى مقابلة النص » وأنه فاسد الاعتبار » وعدم حجية 


بح بالحرير تعمل بالقى » موضع صر على -احل اابحر قريب من دمياط . (وقيل) 
هى ياب مخلوطة بالخرير . وقبل ثباب من القز ٠‏ وأصله الةزى بالزاى منسوب إلى 
اهز . وهو ردىء الحرير . فأبدلت الزاى سينا . و ( للبار ) فراش صغير ينخذ من 
حرير شى قطن أو صوف ,ضعها الرا كب على البعير فوق الرحل . :إن كانت من 
الحرير کا هو الغالب فى حرام وهى عند مل فقط 

. الغضى : شجر خشيه من أصلب الحشب‎ )١( 


ر م ٩‏ س الدن المالس - ج١‏ 


٠‏ الحكلةىتحريم الحرريرعلى الرجال.استعمال الخلوط باح ربرعنداالحنفيةوالشافعية 


أقؤال الصحابة » لاسا إذا خالفت الثابت عن النى صل الله عليه وعلى 
آله و . 

(والحكمة) فى تحريم الحرير على الرجال أنه خلق فى الأصل للنساء كالحلية 
بالذهب » غرم على الرجال لما فيه من مفسدة تشبه الرجال بالنساء . وقل : 
حرم لما بوره من الفخر والخيلاء والعجب . وقيل : حرم لما يورئه للبدن 
لملاسته من الآنوئية والتخنث وضد الشبامة والرجولية . فإن ابسه بكسب 
القلب صفة من صفات الإناث » وهذا لا:كاد جد من بلبسه فى الكش إلا 
وعلى شمائله من التخنث والتأنث والرخاوة مالا خن ».حى لوكان من أشبم 
الناس وأ كثرمم رجولية » فلا بد أن بنقصه لبس الحرير منها وإن لم يذهبها » 
ولهذا كان أصح القولين أنه حرم على الولى“ أن يلسه الصى لما ينشأ عليه من 
صفات أهل التأنيث . أفاده ابن الق . 


۽ - اللباس الخلوط وليس الحرير غالبا 


إن كان الحرير مساويا لغيره أو أقل كالخر » سداه حرير ولخته من غيره 

| فعند الحنفيين بحل استعاله للرجال ولو كانت اللحمة أقل من السدى على 
الصحيح » وقيل : لاحل إلا إذا غلبت اللحمة » وهو الصحيح عند الشافعية 
والحنبلية لما) تقدمعنابن عباس أنه قال : [نما نهى النى صلى اله عليه وعلى آله 
وسل عن الثوب المصمت من الجر رر . فأما العم من الجر وسدى الثوب » 


فلا باس به . أخرجه أحمد وأبو داود والبييق” . 


وهال النووى : وإذا كان بعدس الوب حر را و بعضه عيره ونسح مليمأ 1 


)١(‏ انظر ص ۷۸ج ؟ دل الأوطار (افتراش الهرير كلبسه). 
)م( انظر ص ۸۹ج + زاد الماد ( منافم الجر ر الطية ) 5 
)٣(‏ تقدم أثر ۲۰ ص ١١8‏ ( دلل حل الحرير غير الصافى ) . 


مذهب الحنيلية والمالكية فى استعال الخلوط بالحرير وغيره ١١‏ 


غفيه طريقان « حدما > إن كان الحرير ظاهرا يشاهد » حرم وإن قل وزنه » 
وإن استتر لم بحرم وإن كثر وزنه » لآن الخلاء والمفاخرة [نما تحصل بالظاهر 
والطريق ) الثانى هو الصحيح المشبور أن الاعتبار بالوزن.. فإنكان الحرير 
أقل وزنا حل » وإن كان أكثز حرم.. وإناستويا فوجبان > الصحيح الحل 
الآن الشرع نما حرم ثوب الحرير وهذا ليس بحرير اه بتصرف2© ومنا 
مذهب أحد . ش 


( وعند ) المالكية فى الخلوط بالحرير وغيره مساو أوأكثر » قول 
.بالجواز وقول بالكراهة ٠‏ وقول بالحرمة واختاره بعضهم »لمأ ثبي عن 
كثير من الصحاءة مما يدل على تح ريم الوط بالحرير ( قال ) إن عر : رأى 
عمر عطاردا العيمى يم بالسوق حلة سيراء » وكان رجلا يفثى الملوث ويصيب 
نهم . فقال حمر : يا رسول الله إنى رأيت عطاردا يقم فى السوق حلة سيراء » 
فلو اشتريتها فلبستما لوفود العرب إذا قدموا عليك , وأظنه قال : ولدستها يوم 
اعة . فقال له رسول انه صلى الله عليه وعلى آله وسل : لأا لبس الحرير فى 
الد نا من لاخلاق له فى الآخرة . فليا كأن بعد ذلك أ تى رسول الله صل الله 
عليه وعلىا له وس بحللسيراء فبعث إلىعمر بحلة . وبعث إلى أسامة بن زيد بحلة 
وأعطى على بن أنى طالب حلة ر قال ) شققبا خمرا بين نسائك › لخاء عر 
حاتهحملا فقال : بارسول الله بعلت إلى بهذه وقد قلت بالام سف حلة عطارد 
ما قلت » فقال : إلى لم أبعث بها إليك لتلبسباء ولكنى بعثت بها إليك لتصيب . 
بها » وأما أسامة فراح فى حلته فنظر اله رسول الله نظرا عرف أن رسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسل قد أنكر ماصنع » فقال بارسول الله ماتنظر 


)١(‏ انظر ص +٣۸‏ ج ۾ شرح للبدذب ( تفصل القول فا إذا كان بض الثوب 
ربا وعضه قطنا ) - | ش 


۴۴ دليل حرمة استمال الحرير الخلوط على الرجال 


إل ؟ فأنت بشت إلى“ بها ٤‏ فقال : إن ل أبعث إليك لتلبسما ولكنى بعثت با 
إليك لتشققها خمرا بين نسانك . أخرجه مسل والبييق”" [ ٠ ] ٠٠١‏ 


زوقال) على رضى الله عنه : أهدى ارول الله صلى الله عليه وعلآ له وسلم 
حلة مكفوفة بحري . إما سدادا وإما لحتهاء فأرسل ما إلى فاتينه فقلت : 
يا رسول الله ما أصنع بها ؟ ألبسبها ؟ قال لا » ولكن اجه لها خمراً بين الفواطم 
أخرجه ابن ماجه2» [ ٠١١‏ ] . 
ظ ر ورجح ) إلشوكاتى هذا حيث قال بعد ذ كرهذه الأحاديث : وقد عرفت 
ماسلف الاحاديث الواردة فى حرم الحرير على الرجال بدون تقييد . فالظاهر 
منها ريم ماهية الحرير علهم . سواء أوجدت منفردة أم مختلطة بغيرها » ولا 
خر ج عن الحريم إلا مااستثناه الشارع من مقدار الأربع الآصابع من الحرير 
الخالص » وسواء أوجد ذلك المقدار يجتمعا يا فى القطعة الخالمة أم مفرقا کا 
فى الثوب المشوب روحديث) ابن عباس » لايصلح لتخصيص تلك العمومات 
ولا لتقييد تلك الإءلاقات لمأ عرفت «ؤلامتمسكء للقائلين عل المشوب إذا 
كان الجر بر مغلوبا , إلا قول » ابن عباس فا أعل ( فانظر ) أا الصف ء 
هل رصاح جعله جسراً تذاد عنه الأحاديث الواردة فى تحريم مطلق الحرير 
و«قيده ؟ وهل يفبغى التءويل عليه فى مثل هذا الآصل العظم ؟ مع ما إسناده 


) انظر ص ۴۹ج 6 نووى مل ( حرم الذهب والحرر على الرجال‎ )١( 
و ويم حلة» أى يعرضها ابع « وسيراء » بكر ففتح نوع من الثياب يخالطه حررر‎ 
6 كالسيور وومن لاخلاق » أى لانصيب «له» فى لبس الحرير  فى الآخرة‎ 

(۳) انظر ص 145 ج ؟ ابن ماجه ( لبس ااحرر والذهب النساء ) « وحمرا» 
يضم للم و يجوز إسكانها جع خار » وهو ما يوضع على رأس للرأة و « الفواطم » 
فاطمة بنت رسول اله صلى اقه عليه وسل زوج على » وداطمة بنت أسد أمه » وقاطمة 
ينت حمزة » وفاطمة بنت شيبة . 


رددليل [باحة الحرير الخلوط للرجال . دليل حل السير من الحرير ٠+‏ 


من الضعف الذى يوجب سقوط الاستدلال به على فرض رده عن 
المعارضات ( فإن ) قلت قد صرح الحافظ بن حجر أن عمدة من يقول يحواز 
لبس مأ خالطه ا حريرإذا كان غير الحرير أغلب ما وقع فى تفسير الحلة السسيراء 
(قلت) ليس فى أحاديث الحلة السسيراء مايدل على أا حلال » بل جميعها قاضة 
بالمنع منها » کا فى حديث عمر وعلى وغيرصا ما سلف ( فإن ) فسرت بالياب 
الخلوطة بالحريركا قال جمبور أهل الانة . كانت حجة علهم لالحم » وإن 
فرت بأنها الحرير الخاالص » فأى دليل فها على جواز لبس الغلوط ؟ وهكذا 
إن فسرت بسائر التفاسير المتقدمة . 

( والحاصل ) أنه لم يأت المد عون للحل بثىء ركن النفس إليه »> وغاية 
ماجادلوا به أنه قول امور » وهذا أمرهين ( والح ) لايرف بالرجال ام 
بتصرق “° 


همايا ا 


فأقل کر الوب i‏ والقيطان 6 لإملاح الثوب › 
يواد 1 كات کہا علها آم منسوجا فيا أم مصنوعا بالإرة د لقول » 
سويد بن غفلة : خطب عمر رضى الله عنه بالجاية فال : نهى الى صلل 
الله عليه وعلى آله ولم عن لبى الجر إلا موضع أصبع أو أصبعين أو 


(١)انظرص ۸٤‏ » ۸۰ ج > نل الأوطار ( أقوال السلاء فى لاس الثوب 
الوب بالعرير ) . 


1 ما المراد بعلم الثوب ؟ 


صحیح ° [ ٠١١‏ ] د ولقول » عبد اله مول أسماء بنت أف بكر : أخرجت* 
إلى أسماء 'جبكة طيالسة علها لبنة- شبد من ديناج كسرواق» وفرجاها 
مكفوفان به » قالت : هذه جبة رسول الله صلى الله علية وعلى آ له وسل 
كان يلببا » كانت عند عائشة فليا قيضت عائشة قبضتها إلى » فنحن 
نفسلا للمريض منا يستشفى بها . أخرجه أحمد ومسل [ ٠١‏ ]. 

والمتبادر أن المراد قدر أربع الأصابع عرضا وإن زاد الطول . والمراد 
بالعل ما كان من خالص ال حرير نسجا أو خياطة . والظاهر أنه لافرق ببنه 
وبين المطرف وهو ماجعل طرفه مسجفا بالحرير فى أنه يتقيد بأربع أصابع ‏ 
وهذا متفق عليه . 

( قال ) العلامة ابن عابدين فى رد انحتار : وعل.الثوب رقه وهو الطراز 
والمراد به ما كان من خالص الحرير نسجا أو خاطة . وظاهر كلاممم أنه 
لافرق يبنه وبين المطرف - وهو هاجعل طرفه مسجفا بالحرير ‏ فى أنه 
يتقيد بأربع أصابع » خلافا للشافعية حيث قيدوا المطرز بالآربع الأصابع » 


)١(‏ انظر ص ۱٥ج ١‏ مسند أحمد وص ۲۹۹ ج م تنسير الوصول ( ما أببحمن. 
ذلك ) أى من الحرر . و ص .ع ج م حفة الأحوذى ( الحرير والذهب الرجال ). 
و و الجابة » قرية بدەشق . 

(۴) انظر ص ۴٤۷‏ ج ٩‏ مسند أحمد. وص 8۲ >2 ٤۳‏ ج٤۱‏ ووی مسل ( غر 
الدهب والحرر على الرجال وإباحته النساء ) و «طيالسة» جم طلسان » وهو كساء 
غليظ » أى أن ال جبة غليظة وو لبنة» بكسر فسكون أى رقعة فى جيب القمص . وكانه 
عرضها شيرا . فشبر صفة للبنة وه الدياج » ما غلظ من الحرر و « كسرواقى » 
بفتح فسكون ء نسبة إلى كسرى ملك الفرس على غير قباس . والقياس كسر الكافه 
وه فرجاها » تثنية فرج وهو الشق أسفلالثوب . ووللكفوف» ماجعل له كفة بم 
الكاف » هو ما يكف به جوانبها ويعطف علها » والمنى أن شقى ااجبة اللذين فى 


أسفلها مكقوفان بالحرير . 


نصوص الفقباء فحلالمطرز وانكفوف بالحرير إذاكان أربع أصابع ٠۴١‏ 


وبنوا المطرتف على العادة الغالبةفى كل ناحية وإن جاوز أربعأصابع » فالمراد 
بالعلم عندنا ما يشملبما » فيدخل فيه السجاف وما خاط على أطراف الأ كام 
وما حعل فى طوق الجبة » وهو المسمى قبلة , وكذا العروة والزركا سيأ . 
ومثله فا «ظبر طرة الطر بوش أى القلنسوة مالم تزد على عرض أربع أصابع 
وكذا بوت تك السراويل وما علا أكتاف العباءة وعلى ظبرها ومافى أطراف. 
الشاش . سواءأ كان تطريزا بالإبرة أم نسجا » لجميع ذلك لاباس به إذا كأن 
عرض ربع أصابع > وإن زاد على طولها بناء على ماس » ومثله لورقع الثوب 
بقطعة ديباج بخلاف مالو جع لما حشوا . 
رقال)ف الندية :ولو جملالقز حشوا للقباء فلا بأس به » لا نه تبع ولو جعلت 
ظبارته أو بطاته فبو مكروه »لان كلهما مقصود » كذا فى حيط الرخى 
وف شرح القدورى عن أبى يوسف :أ كره بطائن القلانس من إبريم اھ . 
وعليه فلو كانت قبة الجبة أكثر من عرض أربع أصابع كا هو ااعادة فى زماننا 
تبط فوا قطعة كرباس » يوز لبسما » لان الحرير صار حشوا ؛ تأمل0© . 


( وقال ) التووى فى المجموع : >وز لبس المطرز بشرط ألا يجاوز طراز 
الحرير أربع أصابع , فإن زاد علا هرام للحديث السابق » ويحوز لبس 
الثوب المطرز والجيتب ونحوهما بشرط ألا يجاوز العادة فيه » فإن جاوزها 
حرم بالاتفاق . ولو رقع و به بديباج فېو كتطريزه » ولو خاط وبا ریم 
جازلبسه بلاخلاف » خلاف الدر عا نسو جة بذهب قليل » فإنها تحرم لكثرة 
الحيلاء فيه . ولو اتخذ سبحة فما خيط حر ر لم حرم استم اطا . لعدم الخلاء » 
واواتخذ جبة من غير الجر ر وحشاها حرررا أو حشا القاء ر أى القفطان ) 
والخدة وتحوها . جاز استعالها . ونقل إمام الحرمين الانفاق عليه » وقال : 


(۱) انظر ص ۲۸ ج ٠‏ رد الحتار ( الب ) و « کراس » بكر 
فكون آی قطن . 


2022154 المذاهب فى حك لبس الحرير لضرورة 


وظاهر كلامم أنه لولبس ثوبا ظارته وبطاتته قطن ونی وسطه حريرمنسوج 
جاز . وفيه نظر واحتيال اه ملخصا2" . 


5 - لبس الحرير لضرورة 


يوز لبس الحرير لحاجة كىك أو قل أو مرض ينفعه لبس الحرير 
«لقول» أنى : رخص النى صل الله عليه وعلىآ له وسلللز بير وعبدالرحمن بن 
عوف فى لبس الحرير لحك بهما ‏ أخرجه السبعة ولفظ الترمذى : شكوا إلى 
النى صل الله عليه وعلى آله وسلم القمل فرخص لما في/قص الحرير فى 
غراة 7[ ٠١4‏ ] . 

وهو مشبور مذهب الشافمية والحتبلية وظاهر مذهب الحنفين . وبه قال 
ابن حبيب المالكى » ومثل الك غيرها من الأمراض الى ينفع فيها لبس 
الحرير . 

( وقال ) ابن الصلاح : يرخص لبس الحرير للح والقمل فى السفر 
فقط , لظاهر قول أنن : رخص رسول الله صلی الله عليه وعلىأ له ول لعبد 
ال حمن ‏ بن عوف وللزبير بن العوام و 3 الحرير فى السفر من حك كانت 
مهما . أخرجه أبو داود" [ه 1°[ > ولان السفر تاغل عن المعالجة وتفقد 
الثياب وغيرهما . 


(۱) انظر ص ۴٤۸‏ ج ۽ شرح المذب ( تفصيل القول فى الثوب بعضه حرير 
وبعضه قطن ) ٠‏ 

(؟) انظرص ۲۹۹ ج + تيسير الوصول ( ما بح من ذلك) وص ۱۹٩‏ ج ۴ سان 
. ابن ماجه ( من رخص له فى ليس الحرير ) - 

(۴) انظر ص .وج » سن ابی داود ( لبس الجر لطر ) . 


نصوص الفقباء على [باحة الحربر للساجة ۷ 


(وقال) مالك : لايجوز لبس الحرير مطلقا سفرا وحضرا لحك ونحوها 
وهو قول الجنبلية ( وأجابوا) عن الحديث باحتال أن يكون الترخيس 
خاصا بابن عوف والزبير ؛ لكن الآصل عدم الخصوصية , ولا دليل هنا على 
التخصرص . 


( قال ) النووى ف الجموع : بحوز لبس الحرير للحكة وللجرب ونحوه 
هذا هو المذهب , وفيه وجه أنه لايموز وليس بثىء » وبجوز لدفع القمل فى 
السفر والحضر. وفيه وجه أنه لايجحوز إلا فى السفر » واختاره الشيخ أبو 
عمروبن الصلاح » لآنه ثبت فى رواية فى الصحيحين فى هذا الحديث : أرخس 
لها فى ذلك فى السفر . والصحيح المشبور جوازه مطلةاء وبه قطع كثيرون 


واقتضاه إطلاق الباقين اه بتتصرف2© . 


(وقال) ابن القيم هذا الحديث رحديث أنس) تعلق بهأمران فقبى وطى . فأما 
للناء مطلقا و عر يمه على الرجال إلا لحاجة ومصلحة راجحة . فالهاجة كأن 
لاجد ما يستر به عورته سواه ( ومنها ) إلباسه لمرض والحك وكثرة القمل 
کا دل عليه حديث أنس » والجواز أصح الروابتين عن الإمام أحمد وأصح 
قولى الشافعى » إذ الأصل عدم التخصيص ؛ والرخصة إذا ثبتت فى حق بعض 
الآمة لمعنى . تءدت إلى كل من وجد فيه ذلك المعنى . إذ الحم يعم . 
إعموم سببه » ومن منع منه قال : أحاديث التحريم عامة . وأعادك اة 
حتمل اختصاصا لعبد ال رحمن بنعرف والزبير ٠‏ أىويحتمل تعديها إلى غيرهما 
وإذا احتمل الأمران » كان الأخذ بالعموم أولى . والصحيح عموم الرخصة 


. ) ج 4 شرح الهذب ( موز ليس الحرر لجكة وتحوها‎ 44١ انظر ص‎ )١( 


۲۸ حل لبس الحرير لعدم وجود غيره وفى الحرب 


عليه وسلم لأبى بردة : اذعما ولاتصلح لغيرك ولقوله تعالى لنيه صل 
الله عله وسلم فى نكاح من وهبت نفا له « خالصة لأ من" دون 
الوأمنين فق اه الا غات 1 

وتحريم الجرير إا كان سدآً للذريعة » وهذا أبيح للنساء وللحاجة 
والمصلحة الراجحة » وهذه قاعدة ما حرم لسد الذرائع فإنه بباح عند الحاجة 
والمصلحة الراجحة » كا حرم النظر سدا لذريعة الفعل ٠‏ وأيح منه ماتدعو 
إليه الحاجة والمصلحة الراجحة » وكاحرم التافل بااصلاة فى أوقات النهى سدا 
لنريعة المشابية ااصورية بعباد الشمس ٠‏ وأيحت للبصلحة الراجحة اه 


بتصرف29” . 


برودة » وقيل إن فيه خاصية تدفع ماتنشا عنه الحكة والقمل. 

لإا فواند > بإالآاول)» لوخاف الإنسان على نفسه من ڪر أو داو 
غيرهما و جد إلا ثوب حرس › جاز لسه بلا خللاف للضرورة 2 و بلرمه 
الاستتار به عن العيون إذا لم دغيره بلاخلاف » وكذا فى الخاوة إذا أوجبنا 
الستر فبا ٠‏ ظ 

لإ الثانية ) جوز لبس اخرير فى الحرب إذا دعت إليه ضرورة بأن لم 
بعد غيره » أو كان مخينا لا يقوم غيره فى الحرب مامه رومذا ) قال 
الحنفيون والشافعية ( قال ) العلامة ابن عابدين فى رد انحتار : اعل أن لبس 


(1) هو عض حديث هدم دم ص ٧٤‏ جه دين ( لاحزىء فى اتضحة 
الجذع من غير الضأن ) - 

() انظر ص بم ء يهم ج م زاد المعاد ( هديه صلی الله عليه وسل فى علاج الجسم 
وماءولد العمل ) ٠.‏ 


نصوص الفقباء على حل ابس الجر بر فى الحرب ۳۹ 


الحرير لا جوز بلا ضرورة مطلقا » فا كان سداه غير حرر ولخخته حريرأ » 
يباح لبه فى الجرب للضرورة وهى شبّان : اليب بصورته وهو بريهه 
ولعانه » والثاتى دفع معرة السلاح أى مضرته » فإذا كان رقيقا م تم الضرورة 
كرام عند الإمام وصاحيه2(" . 


( وقال ) النووىف المجموع : محوز للرجل لبس الدبباج فى حال مفاجأة 
الحرب والقتال إذالم جد غيره . وكذلك >وز الدياج الثخين الذى لايقوم 
غيره مقامه فى دفع السلاح » ولاخلاف فى جوازه فى حال الضرورة : ولايقال 
إنه مكروه فلو وجد غيره عا بقوم مقامه فوجبان ( الصحيح ) تحر مه لعدم 
الضرورة قياسا على الدرع المنسوجة بالذهب » فإنها لاتحل فى الحرب إلا إذا لم 
جد ما يقوم مقامبا باتفاق الأ صعاب ( والثاتى ) جوازه مع الكراهة » ووجبه 
القياس على ااتضبب فا نه كو زبالفضه للحاجة وإن وجد اسا وغيره . ويفرق 
بينه وبين الدرع المنسوجة بالذهب بأن الحرير ياح بقليله كالمل والجيب 
وأعوهما وعما دون نصف الثوب أه بتصرف0" . 

( وهذا ) هو المشبور عند انبلية . وقيل جوز لبس الحرير فى الحرب. 
ولو بلاحاجة ( قال ) أبو مد عبداته بن قدامة فى المغنى : فأما لسه فى الحرب 
فإن كأن به حاجة إليه كأن كان بطانة لبيضة أو درع و>وه أيح . قال 
بعض عابنا : وز مثل ذلك من الذهب كدرع موه بالذهب وهولايستغی 
عن لبسه وهو محتاج إليه . وإن لم يكن به حاجة ليه فعلى وجبين ( أحدهما ) 
يباح »لان ا منع من لبه للخيلاء وكسر قلوب الفقراء : والخلاء فى وقت 


(١)انظرص ٣٣١‏ ج ورد الستار ( اللدس ) . 
(؟) انظر ص ٤٣۹‏ ج + شرح الهذب (مجوز الرجل لبس الدياج فى حالمفاجأة 
الحرب إذالم بحد غيره ) 


٠‏ صورليس الجر برف الحر ب عندالحنفيين . حل عروة القميص وزره الح 


الحرب غير مذموم ( والثاتى ) يحرم لعموم الخبر » وظاهر كلام أحمد رحمه 
اه اجه طاتا رم لعا : 


( وحاصل ) مذهب الحنفيين فى هذا أن مالمته حرير وسداه غبره لاعل 
ولايجوز لبس الحرير الخالص فى الحرب عند الإمام » وقال أبو يوسف ومد 
يحوز لوكان صفيقا ؛ لما روى أن ألنى صلى الله عليه وسلم رخص الخرير 
الخالص فى الحرب . ورخص ف لبس الخز والديباج فى الحرب الضرورة » 
ولآن الخالص منه أدفع لحدة السلاح وأهيب فى عين العدو . وللإمام [طلاق 
النصوص الواردة فى النبى عن لبس الحرير من غير تفصيل . والضرورة تندفع 
بالخاوط فلا حاجة إلى الخالص ( وجملة القول ) أن صور هذه المسألة ثلاثة . 

(1) ما .يكون كله حريرا وهو الدیباج لابحوز لبسه فى غير الحرب اتفاقا 
وأما فى الحرب فعند الإمام لايحوز وعندهما جوز . 

(ب )ما يكون سداه حر برا ولمته غيره » لابأس به فى الحرب وغيره . 
۰ ( ج ) مالمته حر ر وسداه غيره » فېو مباح فى ا لجرب دون غيره . 

لإ الثالثة ) لابأس بعروة القميص وزره من الحرير وخباطته مخيطه » 
وجعل خبط السبحة وليقة الدواة وكيس المصحف وغطاء الكتب من الحر رر 
. (وقال )ابن عابدين فى رد الحتار : فيدخل فى العم السجاف وما يخيط على 
أطراف الا كام » وما يجعل فى طوق الجبة وهو المسمى قبة » وكذا العروة 
والزر ( أى زر الصديرى ونحوه )يا سيأقى إن اء الله » ومثله فما ,يظبر طرة 
الطر بوش أى القلنسوة مالم تزد على عرض أربع أصابع . 


(1) انظر ص ۴۱٩ج ١‏ مفى ( ماإرخص فيه من الحريد ).| 
(۲) انظر ص ۲٤۸‏ ج ه رد الحتار ( الس ) 


نهى الرجالعن لبس العصفر والز عفر ٤١‏ 

( والطرة ) هى حرف الثىء وجانبه ا فى كتب اللغة . فا كان منسوجا 
أو مخيطأ من الحرير فى طرف ااقلنسوة الأعلى أو الأسفل » كا هو مشاهد فيا 
يسمونه طاقية مكية » لابأس به على ما استظبره ابن عابدين » بشرط أن 

( وقال ) أ كثر النبلية : النهى عن استعال الحرير يتناول كل ما ذكر . 

( قال ) فى شرح النتهى : وحر م الآ كثر استعاله مطلقأ فيدخل فيه تك 
وشرتابة مفردة وخبط سيحة اه . 

ب( الرابعة ) لو بسط فوق ثوب الرير ثوب قطن وجلس عليه » جاز کا 
لو حشا الجبة والمخدة به » وكا لوبسط على النجاسة ثوبا طاهرا أو جلى على 
جبة محشوة بالحرير . قاله النووى فى الجمو ع( . 


۷ ليس المعصفر والمزعفر 


يوز للنساء لبس الثياب المصبوغة بعصفر أو زعفران دون الرجال 
« لقول » على رضى أله عنه : نهاتى رسول اله صلى الله عليه وسلم عن التختم 
بالذهب وعن لأس القى وعن القراءة فى الركوع والسجود » وعن لبس 
المعصفر . أخرجه أحمد ومل والثلاثة ‏ قال الترمذى دا ديف ست 
يح [1-1] . 


د ولحديث » جبير بن نفير أن عبد اقه بن عمرو قال : رأى رسؤل الله 


) انظر ص 406 ج 4 شرح للهذب ( السألة السادسة‎ )١( 
استعمال الحرير بغیر اللبى ) ؤمااعنا‎ ( ۱١۲۸ (؟) تقدم بلفظ آخر رقم حو ص‎ 
. لفظ الثلانة‎ 


14۲ التنفير من لبس المعصفر وال مز عفر 


ا ا 
صلى الله عليه وسل عل و بين معصفرين . . فال : هذه ثاب الكفار فلاتليسها 
أخرجه أحمد ومسل والنساكن2" ٠٠١7[‏ ] . 


« ولحديث » طاوس عن عبد الله بن عمرو قال : رأى النى صلى الله عليه 
وسم على وبين معصفرين فال : أأمك أمرتك بهذا ؟ قات أغابما ؟ قال بل 
احرقما» أخرجه مسل ورزین [8 °[ 


« ولحديث » أنس أن النى صلى الله عليه وعلىآ له وسل نهى أن يتزعفر 
:الرجل . أخرجه الشيخان والنسائق© [ [1٠ ٩‏ 


ه ولقول» ابن عمر : نهى النى صلى الله عليه وعلىآ له وسل أن يلبس الحرم 
وبا مصموغا دورس أو وران . أخرجه البخارى والنساى وأو 
داود“ [ ]1٠١‏ . 


رواختلف ) العلداء اا المعصفر والمزعفر (فقاك ) 
الظاهرية إنه حرام » لظاهر هذه الأحاديث ونحوها . وبه قالت الشافعية 
فى المزعفر . 

( وقال ) الحنفيون والحنيلية وجماعة من السلف : یکره لبسبما للرجال 
حلا للنهى على الكراهة » وهو مشبور مذهب مالك لقول آنس: رأى الى 


(۱:و ۲) انظر ص ۱۹۲ ج ۲ مسند أحد ( مسند عبد اقه بن مرو ) وص ٥۴‏ 
ج 14 نووى مسل ( اہی عن ادس الرجل الثوب المعصفر ) وص ١ه‏ منه . 

رم) انظر ص ٣۳۹‏ ج ٠‏ قح البارى ( الہى عن الزعفر لارجال ) وص ۷۸ 
ج4١‏ نووی مسلم . وص ۲۹۲ ج ؟ عجتى ( الترعفر ) و و (يزعفر ) ؛ ؛ أى يستعمل 
الزءفران فى ثوب أو بدن . 

(4) انظر ص ۲۳۹ ج ٠١‏ فتم ابارى ( الثوب للزعفر ) و ص ۸ج ۲ #تى 
( النبى عن الثياب المصبوغة بالورس والزعفران فى الإحرام ) ورقم ٠٠١‏ ص م؟١‏ 
اج ١‏ كل انهل ( مايلبس المحرم ) . 


المذاهب فى حك لبس المعصفر والمزعفر ١‏ 


صل الله عليه وسال على عبد ال رحمن بن. عوف أثر صفرة ٠‏ ققال ما هذا ؟ 
قال : تزوجت أمرأة على وزن نواة من ذهب فقال : بارك الله لك أو لم ولو 
بشاة . أخر جه مالك والخسة2© [ 1١١‏ ] . 

( وجه ) الدلالة أنه صلى اه عليه وسل لم يشكر عليه ولا أمره بغسله 
بل دعا له بالبركة.. فدل على أن نميه صلى الله عليه وعلى آله وسل الرجال عن 
التزعفر للكراهة ؛ إذ لوكان للتحريم لما أقره (وأجيب ) بأن ما كان 
على ان عوف من الزءفران لحقه من امرأته لا أنه وضعه قصداً » ورجحه 


ااتووى . 


( ودوى) عن مالك وجماعة أنه جوز لبس المزعفر والمعصفر لغير الحرم 
وروى عن الشافعى فى المعصفر أخذا تحديث ابن عمر المذكور فد قيد فيه 
بانحرم » وحملوا عليه المطلق كديث أنس » ويؤيده زقول) أمسلبة: ربا صب 
رسول اه صلى أنه عليه وسل إزاره ورداءه بزعفر ان أو ورس ٠‏ أخرجه 
الطبر الى بسند فيه مبجہول [ 1١١١‏ ] . 

( وما ثبت ) عن ابن عر أنه كان يصبغ ثيابه ويدهن بالزعفران » فقيل ٠‏ 
له لم تصبخ ثيابك وتدهن بالزعفران ؟ فقال : إتى رأته أحب الأصباغ إلى 
رسول اله صلی الله عليه وسل . دهن به ويصبغ به ثيابه كلها . أخرجه أحمد. 

روروى )عن مالك أنه يكره لبس المعصفر والمزعفر فى انحافل دون 
البيوت . 


)١(‏ انظر ص ,1م ج » تيسير الوصول ( الوءة ) وفى رواية جاء عبد الرحمن 
ان عوف وعليه درع ( أثر ) من زعفران ٠‏ 
(؟) انظر ص ۱۲۸ ج ه مع الزوائد ( ما جاء في الصباغ ) ٠‏ 


4 الآدلة ظاهرةفىحرمة لبس المعصفر والمز عفر .قو لالشافعى خذوا بالحديث 
AE‏ اسك E E‏ يوسلوا E A E E‏ 


( والراجح )القول عرمة لبسهما مطلقا » لظبور الآدلة السابقة فى الحرمة 

(قال) النووى ف المجموع : حرم على الرجل لبس الثوب المزعفر » ونقل 
الببيق وغيره أن الشافعى رحمه التهنبى الرجلعزالمزعفر وأباح لهالمعصفر » قال 
الببيق فى كتاب معرفة السنن : نهى الشافعى الرجل عن المزعفر وأباح 
المعصفر ( قال ) الشاففى : نما رخصت ف المعصفر لال أجد أحدا يحى عن 
النى صلی الله عليه وسل النبى عنه إلا ماقال على رضى أله عنه : نهاتى ولا أقول 
نها م قال البييق : وقد جاءت أحاديث تدل على النهى على العموم ثم ذ كر 
حديكث عبد الله بن جمرو بن العاص قال رآ فى رسول الله صلى اله عليه وسل 
وع“ ثوبان معصفران فقال : هذه ثياب الكفاز فلا تلبسها » رواه مسل فى 
صحيحه ( ثم روى ) البهق روايات تدل على أن النهى على العموم عنالمعصفر » 
ثم قال » وفىكل هذا دلالة على أن نمى الرجال عن لبسه على العموم » 
ولو بلغ الشافنى هذا لقال به إن شاء الله تعالى : ثم ذ کر بإسناده ما هو 
مشبور صحيح عن الشأفعى قال : إذا كان حديث النى صلى الله عليه وسل خلافه 
قولى فاعملوا بالحديث ودعوا قول . 

( قال ) البييق : قال الشافعى وأنبى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر 
قال وآمره إذا تزعفر أن يغسله » قال البيوق: فتبع السنة فى المزعفر فتابعتها فى 
المعصفر أولى . قال وقد كره المعصفر بعض السلف . قال : ورخص فيه 
جاعة » والسنة أولى بالاتباع . اه بتصرف2© . 


4- لبس الآحمر : | 
يجوز للنساء لبس الثوب الآحمر الخالص دون الرجال ( لقول ) عبد اله 
ابن عمرو : مر“ على النى صلى الته عليه وعلى آله وسل رجل عليه ثو بان أحمران 


(۱) انظر ص ۰١ ۰ ٥‏ ج8١‏ نووى مسل . 
(؟) انظر ص ٠٤۹‏ ج ع شرح المهذب ( المسألة الثالثة ) . 


عدم رد السلامعل وراك المعصية 6ك > لاس الأحر المشوب بغيره 14o‏ 


فلم عليه فل يرد عليه النى صلى الله عليه وعلى آله وسل . أخرجه أبو داود 
والترمذى<" [ ١١‏ ١أوف‏ سنده أو عي القتات ضوف اتج بحدئه. «ولمولء 
البراء بن عازب : نانا النى صلىالقه عليه وعلى ‏ له ول عن اليا الجر والقى. 
أخر جه البخارى والترمذى [ ٠٠١‏ ] والأحاديث فى هذا كثيرة . 

ر أما ) الثوب المشوب با حمر وغيره كبياض وسواد وغيرهما فإنه جائز 
للرجال والنساء . وعليه عمل ( <ديث ) البراء بن عازب قال :كان رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وم مربوعا . وقد رأيته فى حلة راء | أرشيًا قط 
أحسن منه صل اله عليه وعلى آله وسل . أخرجه الخة . وقال الترمذى : 
حديث حسن یح | 1١6‏ ] . 

(وحديث) عون بنأنى جح.فة عن أبيه قال : رأتالنى صلى امهعايه وعل. 
آله وسل وعليه حلة حمراءر الحديث ) أخرجه البخارى والترمذى111[”9] . 

( وقول )ابن عباس : کان رسول الله صلی الله عليه وعلى آ له وسل يلبس 
يو مالعيد بردة حمراء . أخر جه الطبراتى فى الأوسط سند رجاله ثقات2* [117] 

( وحديث ) هلال بن عاص عن أبيه قال : رأيت رسول الله ضل الله عليه 
وسل بمنى بخطب على بغلة وعليه برد أحر : وع أمامه يعبر عنه . أخرجه 
أبو داود بسند حسن2 [ ۱۱۸ ] . 


(۱) انظر ص ۴٣۷‏ ج ۴ تير الوصول ( ألوان الاب ) وفى الحديث دلالة على 
جواز ترك رد السلام على من سل وهو مركب مما عنه ردعا له وزجراً عن العصية 
قال ابن رسلان : ويستحب أن يقول الل عليه أنالم أرد عليك » لأنك تكب 
الممهى عنه زجراً » ولاك قال كمب إن مالك : فامت عليه فوالله ما رد السلامعلىاه. 

(كوم) انظر ص ٣۲۸‏ ج ٠١‏ فتح البارى ( لاس القسى ) وص ۲۹۷ ج © تيسير 
الومول ( ألوان الث.اب ) و عربوعا » أى وسطا ليس بالطويل البائن ولا بالقصير . 

(4) انظرص ۲۴۰ ج ١‏ فتح البارى ( ااصلاة فى التوب الأحمر ) . 

(6) انظر ص مم5١‏ ج > مع الزوائه ( اللباس يوم ااعيد ) . 

(5)ا نظر ص 20070 ج م تيسير الوصول ( آلوان التباب ) . 


٠۰۴ (‏ س الین امالس س ج )٩‏ 


205 يان الملة الحراء الى کان يلبسها الى صل الله عليه وسل 


هذا . والمراد بالحلة المرأ. 3 ردان يان منسو جان خطوط ھر مع 
سود كسائر البرود الهنية . ووصفت باخمرة باعتار ما فبا من الخطوط الخر 


( قال ) ابن الق فى زاد المعاد : كان صلى الله عليه وعلىآ له وسل يلبس 
مرة بردين أخضرين » ومرة بردا آحر » ليس هو أحمر مصمتا کا يظنه بعض 
الناس » فإنه لو كان كذلك لم يكن برداً » ونما فيه خطوط حمر كالبرود 
الينية » فسمى أحمر باعتبار هافيه من ذلك . وقد صح عنه صلى الله عليه وعلى 
آله وسل من غير مءارض النهى عن لبس المعصفر وال حمر . وأس عبد الله بن 
عرو لما رأى عليه ثوبين أمرين أن >رقهما . فل يكن ليكره الآحمر هذه 
الكراهة الشديدة . ثم يلبسه. والذى يقوم عليه الدليل تحريم لباس الأحر أو 
كراهية هيئته كراهة شديدة اه . 

( وهذا ) هوالظاهرؤبه يجمع بين الآدلة ( قال ) الحافظ فى الفتح : القول 
السابع تخصيص المع بالثوب الذى يصبغ كله . وأما مافيه لون آخر غير 
الأحمر من بداض وسواد وغيرهما فلا . وعلى ذلك تحمل الأحاديث الواردة 
فى الحلة الحمراء » فإن الحلل المانية غالبا تكون ذات خطوط حمر وغيرها2©. 

(ولذا) قال بعض الحفيين والحتليين : يكره للرجأل لبس الأحر الخالس 
دون الشوب بغيره ر قال ) العلامة الحمكنى فى الد : وكزه لبس المعصفر 
والمزغفر الأحمر والأصفر للرجال . ولا يكره للنساء »> ولا باس يسائر 
الآلوان . وف المجتى والقستاتى وشرح النقاية لآبى ال-كارم : لابأس بلب 
الثوب الأحمر أه ومفاده أن الكراهة تنزيبية . لكن صرح ف التحفة بالحرمة 
فأفاد أنه تحر مية. ولثم يلالى رسالة نقل فما مانبة أقوالمنها أنهمستحب )اه . 


. ) فتح البارى . الشمرح ( الثوب الأحر‎ ٠١ انظر ص ۲۴۸ ج‎ )١( 
= انظر ص ۲ج م الدر الختارهاء س ردالتار (الدس) وقالابن عابدن‎ (r) 


كلام الفقباء فى لبس الاجر 4۷ 


( وقال ) الشيخ منصور بن إدريس المحتبلى فى كشاف القناع : ويكره 
للرجل دون المرأة لبس مز عفر د لقول » أنس إن النى صلى الله عليه وعلى آ له 
وسل نهى أن يتزعفر الرجل متمق عايه”'“ ويكره للرجل لبس أحمر مصمت 
لما ورد عن عبد الله بن عبد الله بن عمرو قال : مي على الذى صلى أله عليه 
وعلى آله وشل رجل عليه و بان أحمران فسلم فلم يرد النى صلى الله عليه وعلى 
آله وسا عليه . رواه أبو داود؛ قال أحمد: يقال أول من لبه آل قارو نأو 
آل فرعون » ولو كان الآحمر المصمت بطانة . وخرج بالمصمت مافيه حمرة 
وغيرها ٠‏ فلا يكره ولو غلب الآحمر . وعليه عمل لبس انى صلى الله عايه 
وعلى آله وسلم الحلة الراك اد ارد ار کو ر چ اهنا لسن 


ح فى رد الهتار : قال أبوحنيفة والشافعى ومالك : محوز لنسالءصفر . وقل جماعةمن 
العاماء : مكروه كراهة التئزيه. وقالصاحب الروطة : مجوزللرجال والنساء لدس الثوب 
الأحمر والأخضر بلا كراهة . وفى الحاوى الزاهدى بكره الرجال لبس المصفر ولازعفر 
والورس والأحمر وإنلم يكن حريرا إذا کان فى صبغه دم ولا فلا وفى حجمعالفتاوى : 
لبس الأحر مكروه وعند البءض لابكره . وقيل يكره إذا صبغ بالأحر القائى ٠‏ ولو 
صبغ بقشر الجوز علا لابكرءلسه إجماعا . اه يتصرف . 
ثم قال : وقال الشر نبلالى : لم تحد نصا قطعيا لإثبات الحرمة(يفنى فى الأحمر)ووجدنا 

الهى عن لبه لعلة قامت باافاعل من تشبه بالنساء أو بالأعاجم أو التكير . وباتفاء 
الءلة تزول الكراهة بإخلاص النية بإظبار نعمة الله تعالى. وعروض الكراهة:النجس 
تزول بغسله . ووجدنا نص الإمام الأعظم طى الجواز ودبلا قطما على الإباعة وهو 
إطلاق‌الأمر بأخذ الزينة . ووجدا فى الصحبحيل موجه وبه تفتنى الحرمةوااسكراهة. 
بل بثبت الاستحباب اقتداء باذى صلى الله عليه وءلى آله وسل اه أقول : ولكن جل 
ااسكتب ءلىاللكراهة وبه أفى الملامة قاسم.وفى الحاوى الزاهدى: ولابكرهفى الراس 
إجماعا اه ملخصا انظر ص ۲ ج ° رد المتار . 

١40 ص‎ 1١6 متفق عليه أى أخرجه الشخان وكذا النساتى . تقدم رام‎ )١( 

(؟) وأخرجه ضا مالك والترمذى . وتقدم رقم ۱۱۴ بص ١+4‏ 


4۸ الرد على من أباح لبس الأأحمر الخالص ومن منعه ولو مخخططا 


طيلسان وهو المقور على شكل الطرحة يرسل م فوق الرأس , 
لآنه يشيه لبس رهيان. التصارى . وأما المدور فو غير مكروه 
بل قيل باستحيابه (وكذا) المحصفر فيكره للرجل ؛ لما روى على قال : نهاتى 
رسول أبله صل أيه عامه وسل عن النخم بالذهب 3 وعن لياس .القسى وعن 
القراءة فى الركوع والسجود وعن لباس المعصفر . رواه مسل ]1١9[‏ » 
إلا فى [حرام فلا يكره للرجل لبس المعصفر و بباح للنساء لتخصيص الرجل 
بالنبى أه بتصر ف° ٠.‏ 

(وقالت) المالكية والشافعية وبعض ال+نفيين : جوز لبس الأاحمرالخااس 
غير المزءفر والمعصمر على ماتقدم : وروی عن على وطاحة والبراء وغيرمم من 
الصحابة ٠‏ وعن سعےا۔ 32 المسيب والشعى والنتخعى وغيرثم هن الا بعين « لحديث» 
اأبراء وغيره من الاحاديث الدالة على أن النى صلى اه عليه وعلى آله وسل کان 
بلس الاجر“ : 

(وأجابوا) عن أحاديث نهى عن لبس الآحمر بآ| ضعيغة كا تةدم أو عحمولة 
على المعصفر والمزعفر . 

رور ) باغ اسکرتانقوی وتصلح للاحتجاج بها . ولادلیل على تخصيصبا 
بالمعصفر والمز عفر ٠‏ بل ورد النهى عن لبس ماصيخ بغيرهما ر قالت ) امرأة 
هن ای أسد : كاعر شب أم المؤمنين ولعن نصبغ ابا ها رة أذ طلع 
النى صلى الله عليه وعلى آله وسل فلما رأى المرة رجع. فلدءا رأت ذلك زيب 
علدت أنه صل الله عليه وعلى آله وسل قد کره ما فعلت فسلت شام ووارت 


) لبس العصفر‎ ( ١4١ ص‎ ٠٠١5 وأخرجه أ.ضا اشلاثة وتهدم رقم‎ )١( 
) كشاف القناع ( مايكره من المباس‎ ١ (؟) انظر ص ۱۹۲ ج‎ 
١4ه ص‎ ۱۱۸ - 1١١8 انظر الأحاديث من رقم‎ )۳( 


التحذير من لبس ثاب الشبرة والرياء ۱4۹ 


كل حمرة ثم إنه صلى لله عليه وعلى آ له وسل رجع فاطلع فلأ لم رر شيئاً دخل 
أخرجه أبو دأود بسند فيه ضعيف”" ]1١١[‏ . 

(وقال) بعض الفقراء : عنع لبس الآا<ر ولو خططا لإطلاق أحاديث النهى 
السابقة ( ورد) بأن المع بين الاحاديث يقضى عمل <الة النبى على الخالص 
وأحاديث الإباحة على المشوب بالأحر وغيره کا تقدم . 

( وقال ) عطاء وطاوس وبجاهد : يكره لبس الثوب المشيع بالخرة دون 
ماکان صبنه خفينما الحديث» يزيد بن ألى زيادعن الحسن بن سهيل عن انعر 
قال : ېی رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم عن المقدام قال يزيد : قلت 
للحسن ما المغدم ؟ قال المشبع بالمصفر . أخر جه البوق وابن ماجه بد یح 
رجاله قات“ ]1"1[ : 

(وعن مالك) أنه يكره لبس الأحر مطلقا لقصد الزينة والشبرة و جوز فى 
الببوت . وروی عن‌ابن‌عباس الحديثء ابنعمر أن النى صلى الله عليه وعلىآ له 
وس قال : من لبس ثوب شهرة فى الدنا أليسه لله وب مذلة يوم القيامة . ثم 
أهب فيه نارا.أخر جه أبو داود وابن ماجه وهذا لفظه/[ ٠۲۲‏ ]وال حاديث 


ى هذا كثيرة12) 3 


)١(‏ انظر ص مه ج 4 سان أفى داود ) باب فى الجرة ) والغرة بفتحم فسكون 
أو قتح الطين الأحدر . والمغر كءظم لاصبوغ ہا 

(۲) انظر صياه١‏ ج ؟ سكن ابن ماجه ( كراهية التصفر للرجال ) و ( المقدم) 
بالفاء وشد الدال المفتوحة » أى المشبع حمرة ٠‏ 

(۴) انظر ص ۱۹۸ ج ؟ سنن ابن ماجه (من لاس شهرة هن كاي وص ع4 ج٤‏ 
سعن أبى داود . والءنى أن من ابس دوا يقصد به الاشتمار بين الاس بان كان و 
بمبسه تفاخرا بالدنيا وزينتها ء أو خسيسا للبسه إظمارا فلزهد والرياء ٠‏ و (ثوب مذلة) 
من إضافة السيب إلى السيب أو بائية تشبيها لاذلة باوب فى الاشتال . 

)٤(‏ منها (حديث) من لبس ثوب شهرة أعرض اه عنه حي بضعه متي وضمه . ب 


16۰ حك لبس ماصيغ قبل النسج و بعده 


(وقال ) بعضبم : جوز لبس ماصبغ غزله ثم نسج . ويمنع لبس ما صبغ 
بالاحمر بءدالنسج . وجنح إليه الخطانى وقال : إن اللة الجراء والبرد الأحمر 
الواردين فى لبه صلى الله عليه وعلى آله وسل من حلل العن و روده > وقد 


وقال الطبر ى : الذى أراه جواز لبس اياب المصبوغة: بكل لون إلا أنى. 
لاأحب لبس ماكان مشبعا بالخرة » ولا لبس الآحر مطلقا ظاهرا فوق اثياب 
لكو نه ليس من لباس أهل المروءة فى زماننا.ذ كره فى الفتح »وقال:والتحقيق 
فى هذا المقام أن النهى عن لبس الآحمر إن كان من أجل أنه لبس الكفار فهو 
لازجر عن التشبه بهم » أو من أجل أنه زى النساء فهو للزجرعن الشبه بهن » 
أو من أجل الشبرة أو خرءالمروءة فيمتنع حيث بقع ذللك. وإلافيقوىماذهب 
إليه مالك من التفرقة بين الحافل والبيوت اه ملخصا”(" . 


س ا رجہ ابن ناجةوالضياء المقذتىعن أنى ذر rr]‏ [ انظر ص۱۹۸ اج سين ابن ءاجه 

(وحديث) ما من أحد بلاس وبا لياهى به فنظر ااناس إايه إلا لم ينظر اق إليه 
حتى ينزعه متى ازعه - أخرجه الطبراف وااضاء المقدى فى الختارة عن أم سامة وفيه 
عبد الخحالق بن زه بن واقد وهو ضعيف [ [٠۲‏ انظر ص ۱۳١‏ ج ه مع الزوائد 
Fer)‏ ظ 

(وخديث) نهى النى صلى الله عليه وعلىآله وسلم عن لبستين الشهورة فى حسما 
والمشمورة فى قبهها . أخرحه ااطرالى عن ابن عمر »وقه لزغ وهو ضميف [16] 
انظر ص 1+8 ج ٠‏ مجمع الزوائد ( فالثياب ) الشرعة قصد ورحمة . وغيرها 
شقاء ونقمة . ألا قاتل الله قوما باعوا دينهم بدنياهم » وتركوا ازى بزى رضيته هم 
الشريمة ؛ فأرادوا نيذه واستبداله بثياب افرئحية » إرثاراً هوام ودنام على ما فيه 
خيرم وسعادتهم » وهو التحلى هذى الى على الله عليه وص آله وسم . وفق اله 
ابيع الاوك سيل الرشاد » والتأمى برسول الله صلی اله عليه وءلى آله وسل سید العباد 

60 انظر ص ۲۳۸ ج ٠١‏ قح البارى الشرح ( ااثوب الأحمر ( 


دليل استحباب لبس الثياب البيض والتكفين فما ٠١١‏ 


٩‏ _ لبس الابيض 


يستحب لبس الأبيض وتكفين امو تى فيه ه لحديث » ابن عباس أن النى 
صل اقه عليه وعلىآ له وسل قال : البسوا من ثاب اليياض فإنها من خير ثيا ب . 
وكفنوا فباموتا 1 . أخر جه أحمد والبوق والآربءة إلا النسالى وحمحه 
الترمذى20 ]١1[‏ «ولحديث »مر ة بن جندب أن النى صلى الله عليه وعلى آله 
وسل قال : البسوا ثاب البياض فإنها أطيب وأطبر وكفنوا فيا موتا . 
أخر جه أحد والنساكى والبيهق والترمذى › والحا ٤‏ وصحداه”"؟ ]١807[‏ وقال 
صحيم على شرط الشيخين . 

روالام ) مول على الندب . أما فى اللباس فليا ثبت عن النى صلى الله 
عليه وعللآ له وسل أنه لبس غير الأ بيض وأقر كثير! م نالصدابة على ذلك كاتقدم 
وبأ . وأما فى الكفن «فلقولء جابر:سمعترسول الله صلى الله عليه وعلىا له 
رمز كول د إذا توق اعم ورجا تتكس فا ترب ره اج 
أبو داود ولبق [178] . 

والحبرة كمنة . نوع مخطط من البرود المانية . ولذا اتفق العلاء على 
استحباب لبس الثياب البيض وتكفين الموتى بها ( قال ) ابن حجر الهيتمى فى 
الكلام على حديث جبر يل حي) جاء إلى مجلس النى صل الله عليه وعلىأ له وسل 


(وو؟) يأ رقم م44 ص وهم ج ۷ دين ( تكفين المت ) ورقم 448 منه 
و (أطيب) أى أحسن من غيرها » لا فى الباض من الصفاءو البر يق والمعان و(أطهر) 
لأنها إذا أصابها شىء من النجاسة أو الدنس‌ظهر فيها فبادرلا,سما إلى "اهيرهاو تنظيفها 

(م) انظر ص ١٠ج‏ ۸ - النهل المذب ( الكفن ) ( فوجد شيئا ) أى وجد 
أهله شيا قاللا فى حال الضرورة . فإن الثوب الواحد كاف حينئذ وسيأف أنواع 
الكفن فى حله إن شاء الله تعالى 


1۲ دليل جواز لبس الاصذر والاخضر 


شديد براض اشاب : وهن م استحب عمر رضى الله عنه البياض للقارىء . 
واستحبه بعض أأمتنا لدخول المسجد وينبغى ندبه لكل اجتماع ماعدا العيدين 
إذاكان عل أرفعمنه > لانه يوم زينة وإظبار للنعمة أه . 


٠‏ - ليس الأصفر 


يجوز لبس الآصفر غير المعصفر وامزعفر ٠لا‏ » فى حديث عبيد بن جرج 
أنه قال لابن عمر رضى اله عنهما : رأيتك تصبغ بالصفرة . فقال تى رأيت 
رسول الله صل الله عليه وسل يصيغ ما فأنا اجب أن أصبغ ا . ا 
اليخارى مختصر ا(٩‏ ]1[ ولقول » قبس ن سعد : أتانا النى صلى الله عليه 
وسل فوضعنا له ماء يتبرد به فاغتل ثم آتيته بماحفة صفراء فر أيت أثرالورس 
على عكنه . أخر جه ان ماجه0) ]١[‏ « ولقول » عبد الله بن جءفر :رابت 
على رسول انتهصل الله عليه وعلىآ له وسل ڻو بین أصفرين . أخ رجه الطبراتى فى 
الصغير ‏ [ ١‏ ]ه ولةول» عمران 3 ملم : رأيت على اض بن مالك إزارا 
أصفر ٠‏ أخرجه الطبراقى بسند رجاله رجال ااصحيم” (١؟‏ ). وقد اتفق 
على هذا العلداء . 


١‏ - ليس الاخضر 


وبجوز أيضا لبس الاخضر «لقولء ألى رمئة : رأيت على النى صل الله 
عليه وعلآ له وسل ٿو بين ارين أخرجه أحد واثلاثة وقال الترمذى 8 


0 (ختصرا) من حداث مطول بص ۲۳۹ ج ٠١‏ فتح البارى ( النمال اأسيتية 
وغيرها ) 

(؟) انظر ص ۱٩۷‏ ج ؟ سكن ابن ماجه ( الصفرة #رجال ) و ( المكن ) فم 
ففتح جمع عكنة : كنرفة وهى الطى فى اابطن من السمن 


(عو4)انظر ص ۹ج فى مومع الزوائد ( الصباغ ) وص صسامله 


دليل جواز لین سود \er‏ 


حددث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبيد الله بن باد ٠‏ وأبؤ رمئة 
التيمى امه حبيبٍ بن حيان“ ]٠۴۴[‏ د ولحديث » على بن أمية أن رسو ل الق 
صل اله عليه وعلى آله وسل طاف بالبيت مضطبعا يرد أخضر ٠‏ أخر جه أحمد 
والدارى والآربعة إلا النالى . وقالالترمذى : حدیث حسن حي 200 [wr]‏ 
وعلى هذا اتفقت كلة المذاء . 


۱۲ تاقالا 


وز لبسه «لقولء عائشة : خرج رسول الله صل اله عليه وعلىآله وسل 
ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود . أخرجه مسل والترمذى وقال 
حديث حسن تيح غريب[ 1١6‏ ] د ولحديث » مطرف عن عائعة قالت : 
صنعت لرسول الله صلى الته عليه وعلى آله وسل بردة سوداء فلبها ظا عرق 
فما وجد ريح الصوف فقذفا . وكانت تعجبه الريح الطيبة . أخرجه الحا 
وأبوداود والنسائى3؟ [ه١]‏ « ولقول » آم غالد بنت غالد : أنى النى صلىالله 
. عليه وعلى آله وس بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة . فقال من ترون أن نكسو 
هذه ؟ فسكت القوم فقال : اتتوآی بام الد فآنى بها تحمل فأخذ الخيصة يده 


)١(‏ انظرص ۴ج ع مسندأ هد ٠‏ وص ٣۹۸‏ ج ٣‏ :سير الوصول (الأخضر) 

(۲) انظر ص ٣٠۷‏ ج ١‏ كلل التهل ( الاضطباع فى الطواف ) وبقية الراجم 
بهامش ١‏ : منه. والاضطباع. جمل وسط الرداء نحت الإبط الأعنوطر قيمع الكتف 
الأسر 

(۴) انظر ص #امج 16 نووی مسل ( التواضع فى الباس)و(الرط) بکسرفکون 
كساء طويل واسم من خز أو صرف أو كتان.ؤتزر به. و ( الرحل ) بالحاء اليملة 
المفتوحة الشددة المقوش عليه صور الرحال ( بالحاء المهملة ) وإيبما الحرم صور 
الميوان . ووصف بالأسود لثلية الواد فيه 

() انظر ص 04 ج ٤‏ سان أنى داود ( في السواد ) 


16 دليل جواز لبس الخطط 


فألبسبا وقال:آبل وأخلق وكان فا عل أخضر أو أصفر فقال : يا أم عألد هذا 
سناه ٠‏ وسناه بالحبشية حسن . أخرجه البخارى2' [ م١‏ ] . 
ع الخطط 

يوز لبس حلال مخطط با لا يلبى د لقول» أنس : كان آحب ما إلى 
رسول التهصل‌اته عليه وعلآله وسل أن نلبسه الحبرة. أخرجهالخس ة7 ]٠۳۸[‏ 

والحرة كمنة برد مخطط من قطن أو كتان « ولحديث » أنس أن النى. 
صلىالته عليه وعلىآ له وسل صلى فى بردة حبرة عقد بين طرفما . أخرجه أحمد. 
وأبو على واليزار بسند رجاله ثقات© [ ۱۳۹ ] 


14 السراويل 
يستحب لبس السراويلللرجال والنساء د لقول » القاسم : معت أبا أمامة 


(١)انظرص‏ ۷٠٣ج ٠١‏ فح البارى ( الخرصة السوداء)و( تحمل)مبنى للمجهول 
أى محماما الغير اصغرها ( أبلى وأخلقى ) بفتح فسكون أمر من الإبلاء والإخلاق وها 
بعەنى . واأراد الدعاء بطول البقاء أى أنها تطول حاتها حى :إلى الثوب ومخاق (قال) 
الحافظ فى الفتح : وفى رواية وأخلفى بالفاء أى أخلق هذا الثوب واستذلفى غيره 
(ويؤيده) مافى حديث أنى نضرة قال : کان أصماب رسو الصلى اله عليه وعلىآله وسل 
إذا لبس أحدم ثويا جديها قيزله , إلى ومخلف الله . أخرجه أبو دأود بسند صمح 
[rv}‏ الظر ص ۷٣۲ج ٠١‏ فح البارى ۰ و (حسن) تفسير من عض الرواة لهوله 
صلى اقه عليه ولم سناه > أى أنها كلمة حدشية ممناها حن (قال) الافظ: وفىرواية, 
امل (يمنىالنى على الله عليه وسم ) إنظر إلى عل الخيصة ويشير :ده إلى وقول :آم 
خالد هدا سنا وياأم الد هذا سنا . والسنا بلسان البشة الحسن أه 

(؟) انظر ص ۲۹1 ج م :يسير الوصول (أنواع اللباس) 

(۳) انظر ص ووج م مسند أحد ( والعقد بين طرف الثوب ) هو أن ,ضع 
طرنها على متكبه الأعن وبأخذه ٠ن‏ حت إبطه البسرى ويأخذ طرفه الذى على 
1 مذكيه الأ.سر من نحت إبطه العنى ثم بمقدها على صدره 


دليل جواز لبس السراويل 1٥‏ 


قول خرج ل ل كي 
بيض لاجم فةال يا معثر الانصار: حمروا وصفروا وخالفوا آهل الكتاب 
فقلنا بارسول الله إن آهل الكتاب بترولون ولا يأتزرون فال رسول له 
صل الله عليه وعلآ له وسل : تسر ولوا واتتزرواوخالفو! أهلالكتاب (الحديث) 
أخر جه أحمد والطبرالى بسند رجاله رجال الصحيح ° ]۱٤١[‏ 
ه ولحدیث » على رضى انه عنه أن النى صلى امه عليه وعلى آله وسل قال : 

يأها الناس اتخذوا السراويلات فإنها من أستر ابم > وحصنوا ءا ناء إذا 
خرجن. . أخر جه ابن عدى فى الكامل » وااعقيل والبزار والببيق ف الادب 
مطو لا ٠‏ وفى سنده [براهيم بن زكريا العجلى البصرى . ذكره ابن حيان فى 
الثقات”" ]١41[‏ 


)١(‏ انظر ص ۲۹٤‏ ج م مسند أحمد . و( روا وصفروا ) أى غبروا الشيب 
الجرة والصفرة وتقدم فى محث «تغيير الشيب» ص ۱۹١‏ ج١‏ طبعة ثالثة بيان المذاهب 
فى صب الشعر ومااصيغ به » والمع بين الأحاد.ث الواردة فى تغبير الشيب أمرا ولا 

(۲) انظر ص ٠۲۲‏ ج ه مجمع الزوائد ( باب فى السراويل ) هذا . والمذ كور 
فى الأصلعدز الحديث . وصدره عن على قال : كنتقاعدا عند رسول الله صلى الله عليه 
وط آله وسلم عند اليقيع فى .وم مطير قرت امرأة على حار ومعها مكارفووت د اجار 
فى وهدة أى منخفض من الأرض فقطت الرأة فأعرض عنها النى صلى الله عليه وعلي 
آله وسلم بوجهه . فقالوا : يا رسول الله إنها مقسرولة . فقال اللهم اغفر للاقسرولات 
من ای ٠»‏ يأها الناس (الحديث) 

(وقال) أبو هررة : بينا الى صلى الله عليه وسل جالس على باب هن اواب 
ااسود : مرت ت اعرأة على دابة فلدا حاذت الى صلى الله عليه وسم عثرت بها ٠‏ فأعرض 
صلى الله عليه وسل . فل يارسول الله إن عليها سراوءل فقال : رحم اللهالتسرولات. 
3 رجه الببوقى فى التعب ]١45[‏ رتم CW tt:‏ ۽ فيض القدير (وعن) ألى 
هررة أن النى صلی الله عليه وآ له وسل قال : رحم الله القسرولاتمن النساء أشرعة 
الدارةطنى فى الأفراد ( كسابقه فى المرجع ) (قال) الوطى فى اللا لىء : ولجموعهذء 
الطرق يرتق الحديث إلى درجة الحسن اه 


6 بعض ما ورد فى لبس السراويل 


ولقول» سويد بن فیس : جلىت 0 ومخرمة العيدى تايا من هجر ٠»‏ 
فأتينا به مک فجاء نا رسو لامه‌ص الله عليه يه وعلآ لد وسم عى فساومنا سرأويل 
فيعناه » وم رجل يز ن بالا جر الل SS‏ . أخرجة أحدوالاربعة 
وابن حبان ]۱٤۳[”‏ 


«ولقول» أفى هريرة : دخات معالنى صلى الله E‏ وسل یوما 
السوق فجلس إلى البزاز فاشترى 58 بانب درام » وكأن لاهل السوق 
وزان يزن » فقاللهر سو لاته صلی الله عليه ؤعلىآ له وسل : اتزن وأرجح. فةال 
الوزان : إن هذه لكلمة ما سمعتها من أحد . فقال له أبو هر برة : کن بك 
من الجفاء فى دينك آلا تعرف نبيكء فطرح الميزان ووثب إلى يد رسول الله 
صلی‌اقهعایه وعلىآ له وسل يريد أن يبلا » فجذ برو الشصلى اه عليه وعلىآ له 
وسل يده منه . وتال له : يا هذا إنما يفعل هذا الأعاجم لوكا > ولست يملك 
lé}‏ أنا رجل منک » فوزن وأرجح > وأخذ رسول الله صل الله عليه وآلدوسلم 
السراويل . قال أبو هر رة : فذهيت لاله عنه . فةال : صاحب الثىء أحق 
بشيئه أن عمله إلا أن يكون ضعيذا فيعجز عنه فيعينه أخوه الل .قال :قات 
«ارسول الله و[نك لتلبس السراويل ؟ قال : أجل فالسفر والحضر » وفالليل 
والنهار.فإنىأهرت بالسترفم أر شيا أسترمنه. أخر جهالطير ا فى ف الآ ؤسط. وأ بو على 
الموصل: وابن حران فى الضعفاء » والدارقطنى فى الآفراد. وفى سنده يوسف 
ابن زياد البصرى عن شيخه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريق » وما 


)١(‏ ا:ظر ص ۲٣٣ج‏ ۾ سند أحمد > وص ١٣٣ج‏ ۳ تسیر الوصول ( أنواع 
اللباس ) وص ٠٩2‏ ج ؟ سان ابن ماجه ( لبس المراو:ل ) و(هدر) بنت-تين »2 إلد 
قرب الدينة » يذكر فصرف وهو الأ كثر » و.ؤنت فيمنع من الصرف ( ولاساومة) 
تقدر عن الامة من كل من البائم والشترى 


هل لبس النى صلى اله عليه وس السراويل ؟ ١6‏ 


ضعيفان”' ]۱٤٤[‏ . 
( وهذه ) الروايات اتفق العلاء على جواز لبس السراويل . ولا دليل لمن 
قال بكر اهته رقال) الملامة السفارنى فى غذاء الألباب : سل الإمام أحمد رضى 
الله عنه عن لبس السراويل فقال : هو أستر من الإزار : ولاس القوم كان 
الإزار. وفى الصحيحين عن أن عباس رضى الله عنهما أن النى صلى الله عليه 
وعللآ له وسل خطي بعر قات : من ل يحد إزاراً فليليس سراويل للحر م [ه4١]‏ 
(وهذا ) استدل الإعام أحمد على أنها كانت معروفة عندثم زقال) وروى 
عن عر رضى الله عنه أنه كتب إلى جيشه بأذر بجان : إذا قدمتم من غزاتكم 
إن ثاء اله » فألقوا الراويلات والاقية والبسوا الازر والآردية . فدل على 
كراهيته ۵ا وأنها غير زيهم . وجزم فى الإفذاع وغيره بسد” لمن الس اول 

وهو المذهب بلا ريب اه ء#ذف 0©) 2 

ر واختلفوا )فى أن النى صلى الله عليه وعلى آله وسل لبسه أم لا؟ 
فمرح كثير منهم بأنه صل الله عليه وعلى آله ول اشتراه . ولم بت من 
طر ی کح انه لسه . 

( وقال) العلامة الفارنى فى غذاء الآلات : قد روى عن [براهم وموسى 
عليهما السلام أا لبا السراويل ولبسه النى صل اله عليه وعلى آله وسل . 
وروىعن غير وا<د من الصحابة كسلمان . وعن على رضىأنه عنه أنه به : 
وأخرج ابن حبان عن بريدة قال : إن النجاشى كتب إلى رسول أنه صلى الله 
عله وعلىأ لهوسل: 1ف قد زوجتّك امرأة منقومك وهى على دينك › أم دة 
بدت أى ميان » وأهديت لك هدية جامعة : قيصاً وسراويل وعطافا ومين 


ساذجين » فتوضأ النى صلى الله عله وعلىا له وسل ومسح عليهما . [117] قال 


(رو؟) انظر ص٣۱۲۱‏ ج ه مجمع الزوائد ( السراويل ) وص ٣۰۰‏ ج ؟ غداء 
الأباب ( لايكرء لس السراويل ) وص 4 ج هفتح الارى - الطبعة المية 


۸ الظاهر أنالنى صلى الله عليه وسل لبس السراويل . أولمن لبس السراويل 


سلمان بن داود أحد رواة الحديث : قلت للهيثم بن عدى ما العطاف ؟ قال 
الطلسان. وأخرج حمر من ححديرث مالك بن عميرة الاسدى قال : قدمت قبل 
مباجر رسول التهصل اله علب وعل له وسل فاشتری منى سر أو يل فأ رجح ل [1407] 
( قال ) فى الفتح : وما كان ليشتريه عبثاً وإن كان غالب لبه الإزار ٩‏ إه. 
( وقال ) ف زادالمعاد : واشترى صل الله عليه وعلى أله وسل السراويل . 
والظاهر أنه ها اشتراه ليلبسه ( وقد ) روى فى غير حديث أنه صل الله عليه 
وعلآله وسل لبس السراويل وكا نوا بلبسون السراويلات فى زمانه وباذنه اه . 
ث فائدة ) أول من لبس السراويل سيدنا إبراهم عليه الصلاة والسلام » 
کان كثير ایا حی كان يستحى من أن ری الارض مذا كيره . فاشك إلى 
الله تعالى فط عليه جبرريل بخرقة من الجنة ففصلما جبريل سراويل وقال 
ادفما إلى سارة تخبطه . لدا خاطنه ولبسه [براهيم قال:ما أحسن هذا وأستره 
.. فإنه نعم الستر للمؤمن . ذكره فى غذاء الألاي © , 


١٠١‏ - القسيص 


القييص هو خبط له كان وجيب أى فتحة خر ج منها الإنسان رأسه ‏ 
إبلبس تحت الثياب . ويستحب لبسهء لقول» أم سلبة : كان أحب اشاب إلى 
رسو ل الله صل الله عليه وعبلآ له وسلالقميص .أخر جهآأبوداود و الترمذىوقال 
حسن عريب » إعا نعرفه من حديث عبد المؤمن بن غالد » تفرد به وهو 
مصوزى 5 ]۸ 6 (وروی) بعضيم هذا الحديث عن أف تميئلة عن عد الوين 
ابنخالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلبة اه . ولفظه عن أم سلية 
قالت : لم يكن ثوب أحب إلى رسو ل الله صل الله عليه وعلى آله وسل من القميص 


(۱د( انظر ص 20١‏ ج ۲ غداء اللاب ( هل لبس انى صلى لله عليه وسل 
العراويل ) 
(r)‏ انظر ص 258 ج ٣‏ تدسير الوصول ( أنواع اللباس ) 


كان القميص أحب اثیاب إلى النى صلى التهعلیه وسلم ؟ جيبه ١٠4‏ 


أخرجه أبو داود وان ماجه.”© ]١4[‏ وقال الترمذى : سمءت دين إسماعيل 
يقول : حديث عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلءه اصح | ه. وعبد المؤمن 
ااا ا عيلة مثناة مصغرا »> هو عي بن وأضح الأنصارى . ذكره 
البخارى فى الضعفاء . وقال أبو حاتم ثقة ول من كتاب الضعفاء للبخارى . 
ووئقه حى بن معين . وقال ابن خراش صدوق . وقال أحمد وعى 
لس به بأس . 

وإما كان ال مس أح بياب إلى رسو ل الله صلى الله عليه وعلى آله و-لم» 
لاه أستر للعورة مر حو إزار ورداء » ولانه أقل مو نة فى اللبس وأخف 
على البدن . 

إا فائدة ) عن لتقي انه O‏ ار اع وان خسن تن 
انى صلى الله عليه وعلى آله وسل على صدره . 

(وقال) أبو هريرة : ضرب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسل مثل 
البخيل والمتصدق كثل رجلين علهما جبتان من حديد ققد اضطرت أيدهما 
إلى دما وتراقهما عل المتصدق كلا تصدق بصدقهة انبسطت عنه حى تنثى 
أنامله وتعفو أثره وجعل البخيل كاءاكم” بصدقة قاصت وأخذت كل حلقة 
عكانها . قال أبو هريرة : فأنا رأيتر سو لالله مل اللهعليه وعلىا له وسل بقول 
بأصيعه هكذا فى جيبه.فلو رأشّه بو ها ولاتتؤسع.أخرجهالبخارى0[١16]‏ 


(1)انظر ص مغ ج ٤سن‏ أفى داود ( ماجاء فی القميس ) وص ۱۹4 ج اسان 
ان ماجه ( لبن القمرس ) 

(r)‏ ار من ۰۹٣ج 1٠١‏ نتم الارى ( حب العمض) ثد ما . اشم فسكير مع 
الى عل ةة النسر والعاءق . فالترقوتان , المظؤن الشرفان فى أعلى ااصدر إلى طرف 
عر انحر . و(نثڈی) صم ففتح فشد › أو فاح فكون أى تعطى . و تعقو ائرء أى 
تذهيه. و ( قاض ) الاوب . من باب صرب (١‏ زوى وجوات لوق قوله ز فلو رأياه ) 


دو ف 565 ار وش عة 


۱۹۰ التوسط فى الاس 


ر وقال ) الحافظ فى الفتح : استدل به ابن بطال على أن الجيب فى تياب 
الساف كان عند الصدر » وموضع الدلالة منه أن الخيل إذا أراد إخراج يده 
أمسكت ف المو اضعالذى ضاق عليها » وهو التدى والثراق . وذلك فى الصدرء 
فيان أن جيبه كان فى صدره , لآنه لو كان فى بده لم تضطره يداه إلى دیبه 


وتراقهاه. 


( وقال ) سلبة بن الأكوع : قلت يارسول الله إلى رجل أصيد أفأصلى 
£ القمنس الواحد ؟ قال عم واز'رارءة' ولو بشوكة. أخر جه الشافعى وأحهمد 
واو داود والناتی وال ما م )0 ]١[‏ . 


5 - هيئة اللباس : 


يطلب فى اللباس أمور ر١)‏ أن بكون وسطا بين الخسيس والافيس 
ولد يث» ابن عر أن النى صلى الله عليه و عل أ له وسل نمى عن هاتين اللبستين 
ار تفع والدون 8 أخر جه بو الحسن رزين نت معاوية9) ]1[ 8 

ر قال ) النووی فى المجموع : يستحب رك الترفع فى اللماس تواضعا 
ويستحب أن يتوسط فيه ولا قتصر على مايزدرى به لغير حاجة ولامقصود 
شرعى ر قال ) المتولى والرويائى : يكره لبس الثياب الحشئة إلا لغرض مع 
الاستغناء . والختار ماقدمناء » وا يدل للطرفين ز حديث ) معاذ بن أن أن 
رول الله صلى الله عليه وسل قال : من ترك اللباس تواضعا ثهتءالى وه ؤيقدر 
عليه دعاه الله تعالى يوم القرامة على رءوس الخلانق حى مخيره من أى حلل 


(١)انظرا‏ ص عدج ١‏ بدائع ان ( وحوب ستر العورة فى الصلاة ) وص 4۹ 
ج ۾ مسد إحمد. وص ماج ٠#‏ - المنهل المذب ( الرجل :صلى فى أرص واحد ) 
(؟) انظر ص 56؟ ج ۴ تیر الوصول ( ترك الزينة ) 


طول ؟ القميص وهو ضعه من اليد ۱1٩۱‏ 


الإءان شاء يابما . رواه ااترمذى وقال : حديث حسن' [ ٠٠۴‏ ] ( وعن ) 
مرو بن شعيب عن أببه عن جده قال : قال رسول الله صل الله عله وعللى 
آلهو سل : إن الله يحب أن ری أثرث ن.مته على عيده . رواه الترمذى وقال : 
حديث دسن7" [ ۱۰٤‏ ] 

(ب) ويستحب أن يكون الم قصيرا إلى الرسغ ٠‏ ووز أن يصل إلى 
رءوس الآصابع لقو ل» أحماء بذت يزيد : کان كم فيص النى صل النهعايه وعلى 
آلدوسلم إلى الرسغ . أخرجه الثلاثة وقال الترمذى : حسن غريب .]٠٠١[‏ 

( ولقول )أنس : كان بدو رسول انه صلى القه عليه وعلى آله وسل إلى 
الرسغ 7 أخر جه اليزار ورجاله ثقات17[“12] ( وحددث ) بن عماس قال : 
كان رسول اقه صل الله عليه وعلى آ له وسلم يلبس قيصا فوق الكعبين مستوى 
الكين بأطراف أصابعه . أخر جه الحا كر وان حبان وصمحاء”*6[/اه ] 

( ولامنافاة ) بين هذه الأحاديث ٠‏ لاحتال تعدد القميص . فأخير كل 
ما رأى ر قال ) ملا على القارى فى شرح الشمائل : ويجمع بين هذه الروايات 
إما بامل على تعدد القميس أو عمل رواية الرسغ على التقرب والتخمين اه 

زوقال) المذاوى : وجمع بعضهم بين حد يث الر سعو حديث أطراف الآصابع 
بأن الأول مول على حالة السفر » فإن تقصير الك فيه يساعد على النشاط » 
والثاتى على حالة الحضر اه بتصرف . 

( وهذا ) فى حقالرجل : وأما المرأة فبطلب منها تطويل الك زيادة عن 


)١(‏ وأخرجه أيضا أحمد والحاكم وقال: حم الإسناد انظرص ١٣٣ج ٣‏ تيسير 
الوصول ( ترك الزينة) وص .4798 ج م مسند أحمد 

(۲) انظر ص ٤۹۷‏ ج ۽ شرح المهذب ( المألة الخامسة من مسال اللباس ) 

(؟) انظر ص ۲٣۲‏ ج م تيسير الوصول ( القمص والإزار ) 

(4) انظر ص ١؟١‏ جه مجمم الزوائد ( الشموص وال ( 

(8) انظر رقم ۷٠۹۵‏ ص 245 ج ه دض القدر وه ال-وطى لابن سا كر 
ور حص لصعقه 


ا اندي الخالس س "١۶‏ 


۹۴ طول؟ قيص المرأة . سبب نزول آية إدناء الجلياب 


الأصايم مبالفة فى الستر » لقوله تمالى : 2 أ ال قل لأزراجك وباك 


وَنْسَاءِ U‏ بد نين عَامِنَ ۾ ۰ ن لابين ¢ ذلك أذى 


٣ 00 و‎ 3 


ا 


)١(‏ آبة ٩ه‏ - الأحزاب . و ( دنین ) أى يغطين وجوههن ورءوسمن إلا عينا 
واحدة » يعم أنهن حرائر » فلا يتمرض لمن بأذى ( من جلابيهن ) من للتبعيض » 
وحلابدب جمع حلياب وهو ثوب يستر جع البدن . والإشارة فى قوله(ذلك) إلى إدناء 
الجلابيت .و رآدی) أى أقرب (أن عرفن) فيتميزن عن الإماء ويعرفن أبن = حرائر 
(فلا يؤذبن) من أهل الفسق بالتعرض لمن خوفا من أهلهن (وسبب) ازول هذه الآية 
ها قاله أبو مالك : كان نساء اى صلى الله عليه وسلم رجن بالدل الحاجتهن ۾ وكان 
ناس من المافقين بتعرضون لمن فيؤذين . فقيل ذلك للمناققين؛ فقالوا إعا نفعلة بالإماء. 
فنزلتهذء(يا أيها النى قل لأزواجك) الآية. أخر جه سعيدبنمنصور وابن-مدوعبد بن 
هید وابن أ حاتم [5) انظر ص ۲۹۷ ج ع فتح القدير تفسير الشوكاف (وقال) 
مد بن كمب القرظى :كان رجل من للنافقين يتعرض لنساء المؤمنين يؤذيين . فإذا 
قبل له قال : كنت أحسيها أمة . فأمرهن الله أن الفن زی الإماء ويدنئ عليون من 
جلابدبون 2 مخمر وجهها إلاإحدى عينيها (ذلك أدى أن يعرفن) :قول ذلك أحرى أن 
يعرفن أخرجهابنسمد ل ٤‏ ۲ 4انظر ص ۲۹۷ ج ؛فتح القد رر تفسير الشوكاى. وفيه(وقال) 
ابنعباس فى هذه الآية : أع الله النساء الؤمنات إذا خرجن من دوتمن فى حاجة أن 
خطن وجوههن من فوق ر.وسهن بالجلابيب ويبدين عبنا واحدة . أرجه ابن جرير 
وابن أفى حاتم وابن مردويه بإه؟) (وقال) عمد بن سيرين" سألت عددة الساماى عن 
قول الله عز وجل : بدنين عاءن من جلابيون فغطى وجهه ورأسه وأرز عله 
اليسرى . ذ ره ان كثير Eg‏ أم سامة : لما زات هذه 
الآية :يدنينعليهن من جلابيهن حرج نساءالأنصار كأن ر.وسهن الغر بانم نالأ كسية. 
أخر حه أنو داود وعبد الرزاق وعبد 0 وان أنىحاتم. انظر ص ۲۹۷ رج ٤‏ قح 
القدير :فسير الشوكاتى ( وقالت ) عائثة : ,دحم الله نساء الاجر ات الأول لا ازل 
لله : وليضرين مخمرهن على جوبهن . شققن أ أكاف مروطهن (جمع مرطوهو كساء 
تأؤر به للرأة) فاختمرن بها. أخرجه أبوداود إ[<؟)انظر ص ٩۱‏ ج 6س نأنى داود 
) لباس النساء ) وفى سنده قرة بن عبد الرحمن المعافرى . قال أحمد : ماكر الحديث 


كلام العلداء فى سعة ال : ذيل الثوب 3 


« ولحديث » ابن عمر أن النى صلى الله عليه وعلى آله وسل قال : من جر 
ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة . فقالت أم سابة : كيف تصنع النساء 
بذيوهن؟ قال برخين شبراً . قالت : إذن تنكف أقدامين . قال : فيرخين 
ذراعا ولا يزدن عله . أخر جه الثلائة و حه الترمذى9© [198] ٠.‏ 

( + ) ويفبغى لأرجل ألا يبالغ فى سعة الك فلا يزيد اتساعه عن شير »لاه 
سرف منهى عنه ( قال ) المز بن عبد السلام : وإفراط توسعة الثباب وال كام 
بدءة وسرف أه. 

(وقال) فى زاد المعاد: وأما الاكام الواسعة الطؤال التي هى كالأخراج فل 
بلبسها النى صلى الله عليه وعلى آ له وسل ولا أحد من أصحابه ألبتة.وهى؛نالفة 
لسنته . وفى جوازها نظر فإما من جنس الخيلاء وهى منوعة اه بتصرف . 

روةال) ان الحاج فى المدخل :ولا خی على ذى بصي رق أن ك بعض نشب 
إلى العم اليوم فيه إضاعة مال , لآنه قد يفضل من هذا الك ثوب لغيره اه . 

روقال) فى النيل : لقد صار أشبر الناس مخاافة هذه السئة فى زماننا هذا 
لعلداء ٠‏ فيرَى أحدم وقد جعل لقميصه كين يصلح كل منهما أن يكون .جبة 
أو قيصا لصغير هن أولاده أو ينم . وليس فى ذلك شىء من الفائدةر الدنيوية) 
إلا العبث وتتثقيل الو نة على النفس . ومنع الاتتفاع باليد فى كثير من اناع 
وتعربضه لسرعة القزق ونشويه الميئة زولا الدينية ) إلامخاافةالسنة والإسبال 
والسرف والخيلاء اه بتصرف . 

( د ) ويسن للرجل أن يكون ذيل ثوبه إلى نصف الساق . ويحوزله ماازل 
إلى الكبين . ويحرم مازاد عنما بقصد الخيلاء ٠‏ وترخخى المرأةذيلها إلى فراع 
لحديث» أب سعيد الخدرى أن رسول اللهصلى أمهعليه وعلى آلهوس لقال :إزرة 
الؤمن إلى نصف السأق , ولا جناح عليه فما ببنه و بين الكعبين . ما كان أسفل 
من ذلك فهو فى الذار . ما كان أسفل هنذلك فو فى انار ٠‏ ومن جرإذا.هبطرا 


)١(‏ انظر ص 289 ج ٣‏ تيسير الوصول ( إزرة النساء ) وص 8ج ج ٣‏ حمفة 
الأحوذى ( كراهية جر الإزار ) . ش ْ 


۱4 التحذير من إسبال الإزار 


: ينظر الله إله يوم القدامة . أخرجه مالك وأحد وأبو داود وابن 
ماجه2'" ]1٥۹[‏ . 

« ولقول » الآشعث بن سل : معت عمتى تحدث عن عمبا قال : بنا أنا 
أمثى إذا إنسان خلنى يقول : ارفع إزارك فإنه أت وأبق » فالتفت فإذا هو 
وښول الله صلی الله عليه وعلى آله ول ٠.‏ فقات : بارسول الله إعاهى ردة 
ملحاء قال : أمالك ف“ أسوة ؟ فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه . أخرجه 
الترمذى ف الثمائل . وأخرجه أحمد وابن سعد والبييق بلفظ : ارفع إزارك 
فإنه أنق لثوبك وأتق لربك : أمالك ف“ أسوة 56 [110] 

«ولحديثء أنس أن النى صل الله عليه وعلى آله وس قال . الإزار إلى 
نصف الساق أو إلى الكعبين » لا خير فى أسفل م ذلك . أخرجه أحمد 


)1( انظر ص وج م مسند أحمد .وص ۹٥ج‏ ع سكن أبى داود ) قدر موصعم 
الإزار ) وص ۱۹٤‏ ج ۲ سان ابن ماجه ( موضع الإزار أبن هو ؟ ) و( الإزرة ) 
بالكسر الحالة وهيئة الاتزار , أىحالة لاؤمن التى ترضى ربه ونحسن شرعاء أنيكون 
إزاره إلى نصف ساقه . و ( ما أسفل من ذلك ال ) أى ما دون الكعبين وهو قدم 
صاحب الإزار المسبل » يكون فى النار عقوبة له . وحمل أن يراد به الشخص السبل 
فيكون الكلام على حذف مضاف و(البطر) بفتحتين الكبروشدةالرح (م بنظراف إليه) 
أى نظر رحمة » وهو كناية عن أن اقه يعذيه . 

(۲) انظرص. ٠4‏ الثمائل الحمدية. و(عمته)هى رم اهم فسكون ‏ بن تالأسود 
ابن خاك .| و(عمها)عبيد الله بن خالد الحاربى و(أتتى) أى آفرب إلى ساوكسييل التقوى 
لبعد عن السكير والخبلاء والقاذورات . وفى يعض النسخ أن بالنون . أى نظف إذ 
إسباله يقتضى تعلق النجاسة والقاذورات به فيتاوث ( وأبق )الباء الوحدة » أى أ كثر 
بقاء للتوب » فإنالإسبال ,ؤدى إلى سرعة بلائه فينبنى لاعاقل الرفق بمايستعمل والاهمام 
يحفظه وتعبده » لأن إهماله تضبع وإسراف. و ( بردة ملحاء ) كمراء وعى كساءمخطط 
فيه اض وسواد . ومراده أنها بردة مبتذلة ليست للزينة » رها لا يؤدى إلى اليلاءء 
فأشار إايه النى صلی اله عليه وى آله وسلم أن يقتدى به في تقصير الثياب وإن لم ژد 
إسبالها إلى الخبلاء سدا للذريعة . 


الإسبال فى الإزار والعامة . طلب الإسبال للمرأة 5 


والطبراقفالأوسط ورجال أحد رجال الصحيح”[171]. 

« ولحديث » سمرة بن فاتك أن النى صلى لله عليه وعلى آله وسل قال : نعم 
الفتىسمرة . لو أخذ من اجه ور من متزرهففعل ذلك سمرة» أخذ من هوشر 
من متزره . أخرجه أحمد عن شيخه بعمر بن بشر ء وبقال مشايخ أحد كلبم 
ثقات<"(١١1]‏ . 

« ولحديثء يزيد بن أنى ية قال : سمعت ابن عمر يول : ما قال رسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسل فالإزار . فو فى القميص . أخرجه 
أبوداود ٠. [iw]?‏ 

«ولحديث ابن عبر أن النى صلى الله عليه وعلى آله وسل قال : الإسبال فى 
الإزار والقميص والعامة من جر" منها شيئاً خيلاء لم ينظر الله إليه يوم ااقيامة 
أخر جه البيبق والأربعة إلا الترمذى بسند خسن [114] . 

(والإسبال) فى الإزار والقميص بنز وما عن الكعبين » وف العامة يإ رسال 
العذبة زيادة عن غايتها وهو نصف الظبر فانه بدعة . 

« ولحديث» ان عر أن رسول اه صل الله عليه وسل قال : من جر" و به 
قالترخين شبرا قالت إذن تنكشف أقدامون » قال فيرخيزذراعا ولایزدنعله 
أخرجه أبو داود والنسائى والترمدى0© [176] . 

«ولخحديث؛. أبن عر أن أزواج النى صلى انه عليه وعلى آله وسل رخص 
لمن فى الذيل ذراعا » فكن ,أتينا فتذرع لمن بالقصب ذراعا . أخرجه 


(او») انظر ص ۲۲۲ ج ه ممع الزوائد ( الإزار وموطمه ) و (الامة) ,ضمفشدء 
ما وصل من شعر الرأس إلى النكبين : 

( ٣و٤‏ ) انظر ص ٣۰‏ ج ۽ سان أبى داود ( قدر موضع الإزار ) و ص ٨٩٩‏ 
+ ۲ مجتى ( إسبال الإزار ) . 

(ه) انظر ص ۲٠۲‏ + م تيسير الوصول ( إزرة النساء ) . 


1 بعض ماورد فى التحذير من إسبال الإزار 


ابن ماجه0© والاحاديث فى هذا كثيرة [1J2‏ : 


(1)انظر ص ١96‏ < ؟ سان ابن ماجه ( ذيل للرأة كم کون ؟ ( 

(؟) منها: حديث حذيفة(١)‏ قال : قال الى صلى اقه عليه وسلم . موضع الإزار 
إلى أنصاف الساقين والعضلة » فإن أبيت فأسفل » فإن أبيت فن وراء الساق و لاحق 
الكعبين فى الإزار. أخرجه النساف [ ٦۷‏ ۱] انظر ص ۲۹٩‏ ج۲ مجتى(موضع الإزار) 
والعضلة بفتحات » اللحدة الجتممة للمتائة في الساق . 

)0( وحديث أي هربرة قال : بيا رجل يصلى مسيلا إزارء فقال له رسول اقَّهسلى 
الله عليه وسل: اذهب فتوطأفذهب فنوأتم جاء . ثم.قال : اذهب فتوضأ فذهب فتوضاً 
نم جاء . فقال له رجل : يا رسول الله مالك آمرنه أن يتوأ ؟ قال : إنه کان يصلى وهو 
مضل إؤآزء ::وإن :اله لاق صلاة وجل مسبل. أخرجه أبوداود والدرتى [ة١]‏ 


انظر ص ۷ه + ۾ سنن أبى داود ( إسبال الإزار ) وفى سنده أبو عفر الأنصارى 


للؤذن لا.ء رف اه . وقال الحافظ بن حجر فى التقريب : مقبول من الثالثة . 
زواءل) السر فى أمره بإلوضوء وهو طاهر أن يتفسكر فى موجب هذا الأمر ليعم 

ما ارتسكبه من الخالفةفيةباءد عنها » ويبتم. بتطميرالباطن من دنس الكبر » لأنطهارة 
الظاهر تؤثر فى طبارة الباطن . ولا .لم . يفطن للةرض من أمره بالطمارة أولا ؛ أمره 
ما ثاناً » للك وزجراً له على إسبال الإزار ( وظاهره ) يدل على أن إسبال الإزار 
بقصد البلاء مبطل للوضوء والصلاة ( ولم يقل ) به أحد من الأئمة » لضعف الحدرث 
محهالة أبى جعفر . وعلى فرض ثبوته فهو منسوخ » لأن الإجماع على خلافه . 

(م)وحديث أبىذرأنالنىبى الله عليه وعلى آله ول قال: ثلاثة لاركامهم اقه ولاينظر 
إلبمم يوم القيامة ولا ركهم وهم عذاب ألم . قلت : من م «ارسول اله قد خابوا 
وروا ۽ تأعادها النى صلى الله عليه وس ثلاث . فلت : من ثم يارسول اله خابوا 
وخسروا ؟ فقال : للل وللان وللتفق سلعته بالحلف الكاذب أو الفاجر . أخرجه 
السبعة إلا البخارى [159 ] انظر ص م4١‏ + م مسند أحمد. وص ١١4‏ + ۲ نووى 
مسل( حرم إسبال الإزار وان بالعطبة وتنفيق السامة بالحاف ) و ص ۷وج ۾ سان 
أف داود . ومر ۲۹۹ < ؟ جتی ( إسبال الإزار) . 


التنفير من إسبال الاب للرجال . حد الإسبال لاء ٠١7‏ 


( فق ) هذه الأحادثك تحذير الرجال من إسمال الإزار أسفل من الكعبين 
الخيلاء . وطلب الإسبال للنساء شبرآً أو ذراعا 

( قال ) العراق فى شرح الترمذى : الظاهر أن النراع المرخص فيه للنساء. 
يبتدىء من أول ما بعس الأرض » والراد بالنراع ذراع اليد وهو شبران 
« لقول» ابن عمر : رخص رسول اقه صلى الله عليه وعلى آله وسل لآمبات 
المؤمنين فى الذيل شبرآ , ثم استزدنه فزادهن شبرآ :5 ن يرسلن إلينا فنذرع 
هن ذراعا . أخرجه أبو دأود"“ » وهو يدل على أن الذراع المأذون فيه 
شير أن اه ملخصا . 

(هذا) والتقييد بقوله صلى الله عايه وعلى آله وسل خيلا ٠‏ يدل عفرومة 
أن جر الثوب لغير الخيلاء لا يكون داخلا فى هذا الوعيد لكنه مذموم (قال) 
التووى : بحرم إطالة الثوب والإزار والسراويل على الكعبين لاخيلاء ويكره 


= (وفى رواية ) لأبى داود عن أبى ذر قال : للنان الذى لا,عطى شيا إلا أمنه أى 
عده علي المطى ( وللنفق ) بفتح النون وكسر الفاء للشددة » أو يسكون انون وكسر 
الفاء ‏ لاروج مجارته بالحاف الكاذب . 

(4) وحديث ااغيرة بن شعبة أن النى صلى اقه عليه وطىآ له وسل قال: باسفيان بن 
أبى سهل : لا تسبل إزارك إن الله لا حب لاسبلين . أخرجه اد وان ماجه ا [ 
انظر ص ۲8٩‏ > ۽ مسند أحمد . و ص 1١4‏ ج ؟ سنن ابن ماجه ( موضع الإزار 
أبن هو ؟ ). 

(ه) وحديث ابن مر : أن النى صلی الله عليه وعلى آله وسم قال : لابنظر اله 
إلى من جر مويه خيلاء . فقال أبو بكر : يارسول الله إزارى يسترخى إلا أن أتماهد 
ذلك منه . فقال إنك لست من يفعله خلاء . أخرجه الخسة إلا الترمذى [ ١۷۱‏ ] 
ص ۲۹۲ ج ۳ تيسير الوصول › ( إسبال الإزار ) . 

(1) هذا معنى الحديث رقم م16 ص 1١6‏ »2 وانظر ص 16؟ ج؟ سنن أفىداود 
( باب اليل ). طبعة المند (دهلى ) 


۸ حك الإسبال للخيلاء ولذيرها . ليبس كل إسبال فيه خيلاء 


لغيره نص عليه الششافعى0© ( وقال ) ابن عبدالبر : مفبومه أن الجر لغير الخيلاء 
لا يلحقه الوعيد إلا أن" جر القميص وغيره من اياب مذموم. قاله الحافظ 7> 

وفبه وقال ابن العر نى : لا جوز للرجل أن جاوز بثوبه كمبه ويقول 
لا أجره خيلاء » لأن النبى قد تناوله لفظا . ولا بحوز لن تناوله لفظا أن 
الف إذ صار حكه أن يقول لا أمتثله » لآن تلك العلة ليست ف“ ٠‏ فإنها 
دعوى غير مسلية . بل إطالة ذيله دلالة على تكبره! ه( وخاصله ) أنالإسبال 
يستلزم جر“ الثوب » وجرء الثوب'يستازم الخيلاء ولو لم يقصده اللابس. ويدل 
على عدم التقبيد بالخيلاء ( ا( ( ما أخرجه ) أبو داود والنساتى والترمذى 
وصحه عن جابر بن سام من حديث طويل وفيه : وارفع إزارك إلى نمف 
الاق ل . وإياك وإسبال الإزار فإ إنها من الخيلة » وإن 
الله لا حب الخيلة'' رب) ( وما أخرج ) الطبراتى من حديث أنى أمامة قال 
ينها نحن مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آ له وسل إذ لقنا عمرو بن زرارة 
الأنمارى فى حلة ‏ إزار ورداء ‏ قد أسبل فجعل رسول الله صلى اللهعليه 
وسل بأخذ بناحية ثو به ويتواضع لله عز وجل ويقول : عبدك وابن عبدك 
وأمتك حتى ممما عمرو » فقال بارسول الله إنى أحمش الساقين ه أى دقيقبماء 
فقال ,| عمرو: إن الله تعألى قد أحسن كلثىء خلقه . يا عرو إن الله لا عب 
المسبل » والحديث رجاله ثقات0*) [vr]‏ 

( وظاهره ) أن ۶ را لم قصد الخيلاء . وقد عرفت مافى حديث الباب من 
قوله صل الته عليه وعلى آلهوسل لأ بىبكر : إنك لستعن يفعل ذلك خيلاء . 


٠ ) انظرص 04م 4ج 4 شرح المهذب ( المسألة السابعة من مسائل اللباس‎ )١( 

0( انظرص ٣۰٣ج‏ 1۰ فت البارئ ( شرح حديث : من جر ثوبه دحل 
م ينظرالله إليه ) . 

(۴) انظر ص 5ه ج ٤‏ شين.أنى داود (.إسبال الإزار ) ٠‏ 

(:) انظر ص ١۲٠ج‏ ه مع الزوائد ( الإزار وموضعه ):. 
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وهو صريح فى أن ¿ مناط التحريم الخيلاء » وأن الإسبال قد يكون للخيلاء .وقد 
کرو لخيرة . فلا بد من حل قوله : فانما من المخيلة وعدن جار نسم 
على أنه خر ج مخرج الغالب ٠‏ فيكون الوعيد المذكور فى <ديث الباب متوجبا 
إلى من فعل ذلك اختالاه والقول » بأن كل سبال من الخيلة أخذا بظاهر 
حديث جار « ترد » الضرورة ؛ فإ نكل أحد بعلم أن من الذاس من يسبل 
إزاره مع عدم خطور الخيلاء يباله ه ويرده» ما تقدم من قوله صل الله عليه 
0 وسل لأبى بكر: إنك لست عن فعل ذلك خيلاء . وبهذا يعصل الحم 
بين وعدم اا قد الخيلاء المصرح به فى الصحيحين 1ه 
بتصرف ١7‏ 

ر وقال ) القسطلاان ف المواهب اللدنية : وحاصل ما ذكر فى الاحاديث 
أن للرجل حالين حال استحباب وهو أن يقتصر بالإزار على نصف الساق . 
وحال جواز وهو أن ينزل به إلى الكعبين » وكذا للناء حالان : حال 
استحباب وهو أن تزيد على ما هو جائزللرجال بقدرالشبر . وحالجوازوهو 
أن تزيد عل ماهو جائز للرجال بقدر الذراع وأن الإسيال کون ٤‏ 
الممرص و العامة والإزار ٠‏ وأنه لا جوز إسباله تحت الكعبين إن کان 
للخيلاء . وإن كان لغيرها فهو مكروه للتنزيه اه . 

هذا . وإنه لسوءنا ويسوء کل غيور على دنه حريرص عل سعادة أمته 
أن نرى عالفة هذه الآدلة بين ظبرانينا من الرجال واانساء . 

فترى الرجال يسبلون الثياب تر على الآرض ذيولها .ويوسعون الا كام 
ويتركون الحبل على الغارب للنساء ٠‏ فيقصرن اثيأب ويكشفن الرءوس 
والنحور والصدور . ويسرن ف الطرقات متعطرات متبرجات متبهتكات . 
كاسيات عاريات مائلات میلات » يبدين زيتتهن ویظہرن آطرافہن على مرآی 
ومشهد من القر يب والبعيد 

)١(‏ انظر ص ۲۰۷ وغيرهاج ٠١‏ فتح البارى ( شرح حدیث : من جر وبه 


مخيلة لم ينظر اله إليه ) . 


( وبهذا ) تق ما أخبر به الصادق الآمين صلى الله عليه وعلى آله وسل 
( روى ) أبو هريرة أن النى صل الله عليه وعلى آله وسل قال : صنفان من 
أهل النار لم أرهما » قوم معبم سياط كأذناب البقر يضربون با الناس . ونساء 
كأسءات عاريات يلات مائلات › رعوشين كأسدمة البخت المائلة لا يدخلن 
الجنة ولا يحدن رحبا وإن ركبا ليوجد من «سيرة كذا وكذا. أخرجه أحمذ 
وم [17] 


)١(‏ انظر ص ءاج ١4‏ نووى مسل (النساء الكاسات العاريات . . اللباس) 
و (كاسات ) أى من نعم الله تعالی ( عاريات ) من شكرها , أو ساترة بعض بدنها 
كاشفة بعضه » أو تلبس ثوبا رققاً يصف بدنها . و (مائلات ) أى عن طاعة اق 
ومايازمهن حفظه » أو عشين متبخترات . و ( لات ) لأأكتانهن › أو ممن غيرهن 
فعلون المذموم أو يمان الشبان إليين عا يدين من زيفتهن ( دءوسهن كأسنمة 
الخت ) أى يعظمنها ويكبرنها ٤ا‏ يلف كالماءة » أو مجمعن شعورهن حى تشبه 
أسنمة الإبل البخت ذات السنام المائل . وهو من شعار العاهرات . 

(قال) القرطى فى معنى الحديث : نساء كاسيات عاريات ء يعنى كاسيات بالكباب 
عاريات من الددين لانكشافهن وإبداء محاسنهن . وقيل كاسيات ثابا رقاقا يظهر 
ما تمتها وما خلنها ذبن كاسيات فى الظاهر عاريات فى الحقيقة . وقل كاسيات فى الدنيا 
بأنواع الزينة من الحرام وما لا محوز لبسه » عاريات بوم الق_امة ( مائلات ) أى 
زائغات عن طاعة الله وعن طاعة الأزواج وما .لزهدبون من صيانة الفروج والتستر 
عن الأجابٍ . و ( يلات ) يعامن غيرهن الدخول فى مثل فعلهن » وقيل مائلات 
متبخترات عان رءوسون وأعطافين للخلاء وااتبختر »> ول لات لقلوب الرجال 
عا بدن من زيمن وطب رامن (على رءوسون مثل أسنمة البخت) أى يعظمن 
رءوسهن بار والقانع ومجملن على رءوس هنما يسمى عندهن الفاهرة لاعقص الشعر 
والذوائب الباحة للنساء اه ملخصا ( وفى الحديث ) ذم هذئ الصنفين » وهو معوزة 
ظاهرة لانى صلى الله عليه وسل » لقد تحةق ما أخبر أنه سيكون. وقد ورد محذير النساء 
من لبس رقيق الاب الى تصف البشرة فى غير حديث كا يأنى فى و بحث الثباب 
الرققة وص و7١‏ إن شاء الله تعالى . 


تساهل الرجالف أمر النساء . تحذير الطالرات من اأظبور علابس قصيرة ٠۷١‏ 


( وإن تعجب ) أما المؤمن فعجب من ذلك الرجل الذىبترك امرأته تر با 
بزى الخلاعة أمام البنات والخادمات7"©حى فشا الفجور. باس المدنية والتقدم ؛ 
ودم الشرف وضاعت الفضلة نحت ستار الحضارة والرق ْ 

كيف ) لا يخجل ذلك الرجل الذى يتأبط المرأة فى الطرقات وهى شبه 
عارية ؟ أيصل به تفسكيره إلى أن زوجته مشاع للجميع ؟ فليتمتع بالنظر إليها 
فق شا ش ش 

(الاعس) ذلك الرجل الذى ترك بناته على هواهن , ويتفانى فى شراء 
أدوات الزينة والتهتكلن فيخلعن ثوب الوقار ويلبسن ما يذضب الواحد القبار 

( ألا بجدر ) ببؤلاء وأولئتك أن يرجعوا إلى تعاليم الدن الحنيف فيعملوا 
على مافه الخير لنسائهم وبناتهم فى الدنيا والآخرة من حشمة ووقار . 

ألا يدر ) بمحضرات الحامين ‏ وثم الطبقة المتعللة ولاسما الشرعين 
منهم ‏ أن بحعلوا من مكاتبهم أما كن وعظ. وهداية لك التى خرجت من 
خدرعا تريد ماربة زوجبا » وقد حاربت رما من قبله خرو جما عارية سافرة 
فى الطرقات يشاهدها الفاق والفجار » وكير مام . 

( ألا تعمل ) الحسكومة على سن قانون يضرب بيد من حديد على كل من 
عدا نفسها باتتهاك حرمتها وخروجها بشكل فاضح مزر بكرامتها وكرامة 
قومبا ووطنها الإسلائى2؟ . 


)١(‏ وإنا نسجل هنا مكرمة تذ كر فنشكر اصاحب للعالىوزيرلامارف_المر-وم مود 
فی اانقرائى باشا .فى هذا الشأن . قالت مجلة الاعتصام فى عددها الرابع الصادر 
فى ١9‏ من شوال سنة ۸ هھ لاحظت وزارة العارف أت .٠ض‏ طالات المدارس 
بذهين إلى مدار جن علايس الألماب الرياطية ااقصيرة . ويظهرن ما فى الطر.ق 
بهل املاس العادية . وترى الوزارة أن هذا يتناف »م ماعب أن تكون عل هالطالة 
من عام الجشمة قكتبت إلى <ضرات ناظرات مدارس البنات تطلب إلهن أن يذجن 
الطالبات ‏ لاسا كبارهن - إلى عدم الظهور فى خارج المدرسة علابس الألمابه 


يفل التحذير من سعة الثياب : ومن طوطما للرجال 


ره ) وكذا تمنع المبالغة ؤسعة التبا ب كالفر جيات » لما فيه من الإسراف 
المنبى عنه ( قال ) ابن الحاج فى المدخل : وينبنى العالم أن بتحفظ فى تفسه 
بالفعل ؛ وفيمن جالنه بالقول » من هذه البدعة الى يفعلبا كثير تمن يفسب 

إلى العلم فى #فصيل ثيابهم من طول الك واتساعه الخارج عن سبل الشريعة. 

فيقعون بسببه فى الحذور » لأنالنوصل الله عليه وعلى آ له وسل نبى عن إضاعة 

اال ( وة ) روى الإمام مالك فى موطته أن النى صلى الله عليه وعلى آله . 

وسلم قال : إزرة المسلم إلى أنداف ساقيه , لاجناح عليه فما ينه وبين 

الكعبين . ما أسفل من ذلك فنى النار . ما أسفل من ذلك فق النار . لاينظر 
لقه يوم القيامة إلى من جر“ إزاره بطر!9© [ 11/4 ] . 

2 (فهذا) نص صري منه عليه الضلاة واللام على أنه لايموز للإنسان أن 
يزيد فى ثو به ما ليس فيه حاجة إليه » إذ أن ماتحت الكعبين ليس للإفسان به 
حاجة . فنعه منه وأباح ذلك للنساء » فلبا أن تجرمر'طاما خلف) شيرا أو ذراعا 
احاجة الداعية إليه وهى التستر والإبلاغ فه . إذ المرأة كلا عورة إلا 
ما استئنى ر وكره ) الإمام مالك للرجل سعة الثوب وطوله عليه . ذكره 

أبن يونس . 

روحک ) الإمام أبو بكر مد بن الوليد الطر طوشى فى كتابه « سراج 
الملوك والخلفاء » أنه لما دخل مد بن واسع سيد الاد فى زمانه على بلال 


د الرياضية (وإنها) لخطوة مباركة لمالى وزير العارف » ترجو أن يشفمبها معاليه ببث 
الروح الدننية بهن التعامين والمتعامات »مم المراقبة الشديدة طى تنفيذ هذا الأمر . 
والعمل على مقتضاه » ومؤاغذة من إتوانى فى العمل به حى يعود للأمة جدها وعزهاء 
وررجم لها وقارها وهي:ها » وكرامتها » نسأل الله للجم.م الهداية والتوفوق . 

0 وأخر+ه اغا أحمد وأبو داود وان ماجه عن أ سعد الخدرى بافظ 


تقدم رقم 169 بص ۱٩۳‏ وما بمدها . 


قصة ابنواسع مع ابن أفبر دة . ليس للمرءصرف ماله فيا لايحيزهالشرع ٠۷٣‏ 


ابن ألى بردة أمير البصرة » وكان و به إلى نصف ساقيه » قال له بلال : مأهذه 
الشبرة ابن واسع ؟ فقال له ابن واسع :أ تم شبرتمونا > هكذا كان لباس من 
مضى » واا أ: لوخ دول هارت ليم بقرت 1 ان دوي 
التو 0 , وتوسيع الكم وكيره ليس للرجل به حاجة « فيمنع مثل 
مازاد على الكعبين سواء بسواء » وإن كان للإنسان أن يتصرف ف ماله لكن 
تصرفا غير تام فهو محجور عليه , لآنه أبيح له أن يصرفه فى مواضع ؛ ومنع 
ان لبس له وإنما هو فى بده على سبيل 
العارية على أن يصرفه فى كذا ولا بصرفه فى كذا وھا ری عله 
فى القرآن والحديث . قال تعالى : : عامثوا بالل وَرَسولهٍ و فقوا 7 جگ 
مسأشخلفين” فيه . آ ية ۷:الحديد . ووه م: بالات + ةا لعل ا غلةرعل 
آله وا م: إقول أحدم مالىمالى : وليس لك من مالك إلا ما أ كات فأفننت . 
وما لبت فابلا »وما تصدقت فأبقيت2 [ ٠۷١‏ ]د نحوه من الأحادثك ؛ 
فا يفعلو نه من الاتساع والكير لیس مشروعا فيمنع . 


رقال) ابن القاسم : بلغنى أن سيدنا عمر - ن الخطاب رضى الله عنه قطع م 
رجل إلى أط a la‏ وتال له : خذ هذا واجعله 
فى حاجتك ل 00) رقال) ابن رشد : إعا فعل سردنا عمر رضى الله عنه هذا لانه 
e‏ کک 
هراجن : 


() أخرجه أحمد ومسلم عن أفى هريرة أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسل 
قال : قول ابن آ دم مالى مالى . وهل فك يابن 1 دم من مالك إلى ما أ كلت فأفنيت 
أو لبست فأبليت ۽ أو تصدقت فأمضيت ؟ رقم ١۲۴م‏ ص ۴ ج ؟ كشف الماء 
وص ۹٤‏ ج۱۸ نووى ملم ( الزهد ) . 


4 مفاسد طول الثياب. الآصل فى ترك الستن اتباع العادة 


رتال) أبو طالب المكى فى قوت القلوب : وما أحدثوا من البدع لبس 
الشاب الذى خر جوا به عن حد؟ أأسمت والوقار ‏ وتكلفبم فى له إن تركوه 
مدلى ثقل علبهم فى مشهم فتقل مروءة أحدم بسببه » ولا يقدر على المثى 
الكثير » ولا على تعاطى قضاء الحوائح . وت رفع يديه به كان فيه كلفة 
وإن كان فى صلاة فإن رفع يديه به وه إليه » كان فيه شغل فى الصلاة 
فيمنع منه » لانه صلى الله عليه وعلى آله وسل هى أن يكفت أحد شغرة فق 
الصلاة . أو يضم ثوبه » وإن ترك على حاله تفرش على الأرض حين السجود 
والجاوس فيمسك به إن كان فى المسجد ما ليس له أن مسك , لانه ليس له فى 
المسجد إلا موضع قيامه وسجوده وجلوسه . وما زاد على ذلك فلسائر المسلبين 
فيكون غاصياً قدراً من المسجد وهو رم ء لقوله صلى ألله عليه وع آله 
وسل : من ظل قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين”" [ 17 ]. 

( ورا ) ارتكب بدعة أخرى لاجل ثيابه وهى فرش سجادة . ورا 
جلس علا و<ده فيز داد الغصب مع ما ينضاف إلى ذلك من الخيلاء » وهذا 
أ لو فعله بعض الأعاجم أو الجبلاء بدينهم » لوجب على العالم تحذيرم منه 
وذجرثم والا<ذ عل يدهم أو وعظبم إن كان عاف شوكتهم ٠‏ فكيف 
يفعله العالى فى نفسه؟ كان الئاس يقتبسون آ ثار العالم ومتدون بهديه ويرجعون 
عن عو ائدثم لعوائده » فانءكس الآمر فصار من لاعلم عنده من الأعاجم 
وغيرم بحدثون أشياء مثل هذا » فيسكت لهم عليه ثم يتشبه العام بهم فى فعليم 
فكان الئاس يقتدون بالعداء » فر جعذا نقتدى بفعل الجبلاء . 


روهذا) الباب هوالاصل الذى تركتمنه السئن غالبا . أعنى اتخاذ عواند بقع 


الاصطلا حعايها ويمثىعلما فينشأ أناس عليها لابعر فو ن غير هاو يركو نماوراءها 
اء ماقال صاب الآثوار رجه الله سواء بسواء: ويلكم يا معشر العلا 


(1) أخرجه أحمد والشيخان عن عائشة انظر ص ٣ج۴‏ تيسير الوصول[الغصب) 


عداء السوء . لم يكن للعلباء لباس خاص . التواضع فى اللياس  ٠۷١‏ 
LSB O E a OE‏ ل E‏ 


السوء الجبلة برهم » جلستم على باب ال جنة تدعرن الناس إلى النار بأعالكم 
فلا أ: و الجنة 0 أعمالكم ؛ ؛ ولاأتم أدخلتم الناس فما بصالح 


أعالك ؛ قطعتم الطر ريق على المرريد » وصددتم الجامل عن الحق » فا ظنكم 
E‏ كم إذا ذهب الباطل بأهله . وقرب الحق أتباعه ؟ اه . 


( على أنه ) لم ينقل عن أحد من مضى أنه كان ن لعلبائہم لا باس يعرفون به 
غير. لباس الناس جميها » لامزبة اله م على غيم فى الثوب ولا فى التفصيل 
بل لباس بعضهم أقل من 1101101111101 
والر جوع إليه. ولفضيلة ذلك عند الشرع . والعالم أولى من بادر إلى الأفضل 
والآرجح فى الشر ع » فعم سيد ناعمر رضی اله عنه‌تال : أستحب للقارى أكون 
ثوبهأبي ض۲۸( ؛ يو يطعل ذلك توتو الىل > فلا لبس و باو عا . .ول بقل تأحدإنه 
الف لبا سالناس يسبب عله » فقدكان للإمام مالك ثاب كثيرة يوقر بها 
بجاس الحديث حين كان يقرؤه . ول ينمل عنه أنه كان فى غير مجلس الحديث إلا 
على العادة . وعلى كلحال لم يكن مخالفا لما أمر به النى صلى اله عليه وسل ء 
بخلاف لبس غالب علءاء هذا الزمان.إنه منهى عنه ينس رسول أله صل الله عليه 
وسل المتقدم » وما ورد عنه عليه الصلاة والسلام من التأ كد فى لبس الخشن 
من الثياب إلا فى المع والآعياد 99 . ول يرد عنه صل الله عليه وسل ف ذلك 


)١(‏ « دوى » -سل بن معاذ عن أبيه أن رسول اله صلی اف عله وط آله 
وسل قال : من رك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على ردوس 
الخلائق حى مخيره من أى حلل الإعان شاء بلبسما. أخرجهالترمذىوحسنهوالطراق 
والحا كم والعقى [vv]‏ انظر ص ٢۲‏ ۽ راءوز الأحاددث ٠‏ وص ١٣٣ج ٣‏ تيسير 
الوصول » عزاه الترمدى عن معاذ بن أنس . 

( وعن ) أفى هريرة أت النى على اله عليه وط آله ولم قال : إن الله تمالی 
بحب الؤمن التبذل الذى لاال ما يلس . أخرجه الببيق [م7١]‏ انظر رقم ؟/الم١‏ 
ص ۲۸۹ج ؟ فض القدير . والددل رلك الزن تواضما 


۱۷۹ صفة العالى . 


عخالفة لياس الناس افقيه ولا غيره .وقد جعات الوم هذه الشاب للفةيه كأنها 
فرض عليه . ولا يمكن أن بقعد فى الدرس إلا ما . فإن قعد بغيرها قيل عنه 
مبين ,تباون يعنصب العم الايعطى العم حقه » ولا يقوم بما يحب له » فا نعكس 
الآمر ودثرت السئة ونى فعل السلف » بفتوى من غفل أو وم » واتباعبا 
وشد اليد علمها لكوها جاءت فما حظوظ النفس » وهى القيز عن الأصحاب 
والأقران ٠‏ لآن هن لبس ذلك الثوب عدم قبل هو فقيه فيتميز إذ ذاك عن 
العوام . وهذه درجة لاتحصل له إلا ,عد جاهدة طويلة > <تى #صل له درجة 
فضيلةتنقله من درجة العوام » فبنفس لبس تلاك الثياب| تتقلتدرجنه عنهم ورجع 
ملحوقا بالفقباء فإنا لله وإذا إليه راجعون . صار الفقه بالزى دون الدسرس 
والفيم . فأن هذا ءا كان عليه الصحابة رضى الله عنهم والسلف من اللبس 
الموافق افعل وقزل صاحب الشريعة صلى الته عليه وسل ؟ وأن العالم إا كان 
يعرف بيهم حسن هديه لتخلقه بأخلاق نبيه صلى الله عليه وسل زقال)عبد الله 
ان مسعود رضى اله عنه : العالم يعرف بلله إذا الذاس امون » و بتهاره إذا 
الناس مفطرون » ویکانه إذا الناس يضحكون ؛ وبصمتهإذا الناس خوضون» 
وخشوعه إذا الناس ختالون » وعز نه إذا الاس بغر حون | ۹3۵( 
رفانظر) إلى قوله رضى اله عنه هل قال : العالم عرف بوسع لله وطوله 


ووسع ثوبه وحسنه ؟ 


= ( وهذا ) لابنافى ماتقدم رقم ٠٥٤‏ ص ١4١‏ من قول النبى صلی الله عليه 
وسل : إن الله حب أن يرى أثر نعمته على عبده . رواه الترمذى وحنه عن ابن 
عمرو ]٠۷۹[‏ ( فإن لأراد ) به التوسط فى الملدس والتواضع فيه وإظهار التجميل 
أحيانا إظهاراً لنعم البارى جل شأنه. 

( ولاراد ) عا هنا الرضا بالأدتى عن الأءلى تواضما لله مع التوسط بين زى 
الفقراء وزى أهل الحلاء » فإن خير الأمور أوساطها . 


قصةأنى الحسن الزيات مع وزير زمانه . كرامة العالميعمله لا بعلنه ٠۷۷‏ 


( وكذا ) قال غير ابن دسعود رضى اه عنه من الصحابة . ولماكان العلماء 
على هذه الأوصاف كانت + م اليد العليا وانتفع الئاس بهم وچوا ال 
والراحة على أيدهم . 

( حك ) عبد الله بن أبى جمرة عن شيخه أف المسن الزبات أنه خرج إلى 
بستانه ليعمل فيه › لآنه كان هن عادته خرج لخائطه يعمل بيده » وإذا ببعض 
الظلبة أخذوه مع غيره فى السخرة لبستان السلطان : فضى معبم وصار يعمل 
مهم إلى أن جاء الوزير لينظر ماعل فى البستان » فوقعت عينه على الشيخ وهو 
يعمل فطأطأ على قدميه بقبلهما ويقول : با سيدى ما جاء بك هذا ؟ فقال : 
أعوانم الظلمة . فقال يا سيدى عى أنك :ةيلنا وتخر ج فألى . فقال له ولم ؟ 
قال : هؤلاء إخوالى من المسلدين كيف أخرج وم فى ظلمكم ؟ لا أفعل ذلك . 
فسأله أن مخرج بهم فی . فقال له ولم ؟ فقال له : غدا تأخذوتهم إن كانت 
لكم بهم حاجة رعرع حواوا إن امال الابصار ا 
المسلمين ظلا أه . 


( فانظر ) إلى بركة زى العالم إذا كان مثل زی الناس » وما عصل لهم به 
من الخير. هذا فى واحدة . فا بالك بغيرها وغيرها . فلو كان على الشيخ إذ ذاك 
لباس يعرف به لم يؤخذ > فكانت للك البرك تمنع عن هؤلاء . الما كن الذين 
أخذوا فى ظل السلطان 


(وعن) الفضيل بن عياض رجه انه تعالى أنه قال : لو أ e‏ 
أنقسم ٠‏ وشحوا على ديهم » وأعزوا العلل وصانوه وأنزلوه حيث أنزله اله 
ا > لخضعت لمم رقاب الجيابرة . وانقادت لمم الناس وكانوا لحم تبعا 
وعز الإسلام وأهله ولكتيم أذلوا قسنم وم يالوا بما نقص من ديهم إذا 
سلمت لم دنياهم » و بذلوا علممم لأ بناء الدنيا ليصيبوا بذاك مافى أيديهم » 
فذلوا وهانوا على الناس ا . 


(م؟١‏ - الدين امالس سح ج ) 


0 ما ورد فى التيامن . ما يطلب فيه التيامن والتياسر 


( فبذه ) المفاسد كلا ظاهرة مع ما >صل فما من المفاخرة والخيلاء اه 
ملخصا . و مامه يكاب إصابة السام © . . ش 


۷ — التيأمن ف اللباس وغبره 


يسن التيامن فى اللبس وغيره من الآمور الشريفة , لحديث » أف هريرة 
أن النى صلی الله عليه وعلى آله وسل كان إذا لبس قيصا بدأ عيامنه . أخرجه 
النساق والترمذى 7" [-14] ء ولحديث » أف هريرة أنالنى صل الله عليدوعل 
آله وسل قال : إذا لبستم وإذا توضأتم فابدءوا بأيامنكم . أخرجه أحمد 
وأبو داود والطبرانى والييقى 7 [141] (قال ) ابن دقيق الميد : هو حقيق 
ا 

« ولقول» عائشة : كان رسول اله صل الله عليه وعلى آله وسل يعجبه 
التيامن لترجله وتنعله وطبوره وف شأنه كله . أخر جه أحمد والشيخان 
( وأخرجه) السيعة بلفظ : كان عب التدامن ما استطاع فى طبوره وتنعله 
وترجله وفى شأنه کله [ar]‏ « ولخحديث » حفصة أن انى صل الله عليه 
وعلى آله وسل کان يجعل ينه لا كله وشربه ووضو ئه وثيابه وأخذه وعطائه . 
ويحمل شماله لما سوى ذلك . آخر جه أحمد والجاكم وأبو داود © [18] . 

( ولهذا )اتف العداء على أنه يستحب التيامن ف الآمور الشريفة » والتياسر 


.. انظر ص ۷ وما عدها‎ )١( 

(0) انظر رقم ٩۷۸۸‏ ص ٠۵۹‏ ج ه فض القدر . 

)٣(‏ تقدم رقم ۷۷ ص ١۹٣ج ١‏ دين ( التيامن فى الوضوء ) . الطبعة الثالئة 

(:) تقدم رقم ۷١‏ ص 81ج ١‏ دين ( التيامن فى الضوء ) و ( الترجل ) 
تسريح الشعر . ' 

)6 انظر ركم ٥‏ ص 04٠كجه‏ دض الفدر وده . وقال النووى : 


ا 


الثياب الرقيمّة والضيقة 4 


فبا سوى ذلك ( قال ) النووى : هذه قاعدة مستمرة فى الشرع وهى و أن 
ما كان » من بابالشسكريم والتشريف كلب الثوب والسراويل والخف ودخول 
المسجد والسواك والا كتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب وترجيل الشعر 
ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام منالصلاة وغسل أعضاء الطبارة والخروج 
منالخلاء واخصاخة وال كل والشرب واستلام الحج رالا سود وغير ذلك :ا دوه 
.فى معناء وشحب + الان فيه واا ماکان ٠‏ بده کد ول الخاة واخروج 
من المسجد والامتخاط والاستنجاء وخلع الثوب والسراويل والحف وما أشبه 
ذلك « فبستحب » التياسر فيه . وذلك لكرامة العين وشرة) 29 . 


۸ - الثياب الرقيقة والضيقة 


لا محل ارجل ولا لامرأة لبس ثوب خفيف أو ضبق يصف العورة 
وت ضمرة بن علبة أنه أ النى صلى الله عليه ول وعليه حان من 
حلل المن . فقال با ضم رة أترى ثوبيك هذين مدخليك الجنة ؟ فقال يا رسول 
أله : لانن استغفرت” لی لا أقع د یتزع ما عنى . قال صا لى الله عليه وسل : اللبم 
اغغر لضمرة فانطاق سرنعا حتى نزعبما عنه اخ اد تة زيا قات 
0 0 س" [184] فيه أن المصطق يكل اه علمة ول اه 
أن يلبس حلة رقيقة «ولقولء دحية الكلى:؛ تو رسولاته صلل 5 عليه 
0 وسل بقباطئ فأعطانى منها “قبطية فقال : اصدعبا صدعين فاقطع 
أخدضماقصا وأعط الآخر امرآتك تختمر به.فليا أديرقال : وأمر امر تكأن يمل 
>ته وبا لايصفما . أخر جه أبو داود والبييقى وااطبراتى والحا م اروم ). 


)١(‏ انظر ص ٤۷ج ١4‏ سا نووى مسل 

. انظرص 5؟١ ج 5 مع الزوائد (اب فى الاب الرقاق)‎ (r) 

)۴( انظر ص ولاج ۾ معن أبى داود ( ابس القباطى للناء ) و (قاطى ) 
بضم ففتح جمع قبطة » بكر أوضم وسكون » أى ثوب إصامه قبط عضر ٠‏ رقيقة 


۱۸۰ تحير النساء من لبس رقيق الاب 


وفى سنده إن عة لا حنج عه . وقد تابعه أبو العباس عى بن أبوب 
المصرى » ا به مسل واستش د ا . قاله المنذرى 
«ولقول. أ سامة بن زد :کہ الى رسول الله عل الله عليه وعلى آله وسل قبطية 
كثيفة ما أهداها له دحية الكلبىفكسوتما امرأتى فال لى رسول الله صل الله 
عليه وعلى آله وسلم : مالك لم تلبس القبطية ؟ قات «ارسول الله كسوتها امرأى. 
فقالرسول الله صلىعليه وعلى آله وسل: مرهافلتجمل تا رغلالة فإنى أخاف 
أن فت حجم عظام,ا. أخرجة حدر والطبرانى والبيبقى:وفيه عد الله بن مد 
ابن عقيل » وحديثه حسن وفيه ضعف و بقية رجاله ثقات قاله الميثئمى187[7] 
( وعلى هذا ) اتمقت كلة العلماء ( قال ) السفاريى فى غذاء الآلباب : إذا 
كان اللباس خفيفاً بدى لرقته وعدم ستره عورة لابسه من ذكر أو أن 
فذلك منوع مخرم على لابسه لعدم ستره. العورة المأمور بسترها شرعا بلا 
خلاف. وقد ورد عن المصطنى صلى الله عليه وعلىآ له وسإعدة أخبار فى النبى 
عن لبس النساء الرقيق من الشاب الى تصف البشرة «فقد» قال ابن عمرو رضى 
لله عنما : سمدت رسول اله صلی الله عليه وعلى آله وسل يقول : يكون فى 
آخر اتی رجال يركيون على “سرج كأشباه الرجال ٠‏ ينزلون على أبواب 
المساجد . نساؤم كاسيات عاريات على رءوسين كأستمة البخت العجاف 
العنرهن فإنهن ملعونات » لو كانت وراءم أمة من الأمم لخدم نساؤم نساء م 
کا خدمتكم نساء الآمم من قبلكم . أخرجه أحمد بسند رجاله رجال الصحيح 
والافظ له والطبر انى فى معاجمه الثلائة وابن حان فى حيحه وال محا كم وقال على 
شرط مسل ”" ]٠۸۷[‏ (وعن) خالد بن دريك أن عائشة قالت : إن أسماء بنت 


)١(‏ انظر ص ١۳٠ج‏ ه ممع الزوائد ركسوة النساء ) و ( الغلالة ) » بك 
: الغين . ؛ شعار يلبس نحت الثوب ٠‏ 

(۲( انظر ص ١١7‏ ج ه جمع الزوائد ( کوة الفسباء <( و ( الخت ) نوع 
من الإبل مائي. السنام . و ( والعجاف ) ازيل 


حك لبس الصوف واللكتان والوبر وعوھا ۸۱ 


أبى بكر الصديق رضى اله عنما دخات على رسول الله صل الله عليه وعلى 
آله وسل وعلبا ثاب رقاق فأعرض عا رسول اله صل اله عل ه وعلى آله 
وسل وتال : يا أسماء إن المرأة إذا باغت الحيض لم يصلح أن رى منها إلا هذا 
وهذا وأشار إلى وجبه وكفيه. رواه أبوداود. وقال هذامرسل. خالد.ندريك 
م يدرك عائشة رضى الله عا [ هما ] ٠‏ 

( وقال ) ابن الحاج فى المدخل : وليحذر العالى من هذه البدعة الى أحدنها 
النساء فى اباسہن وهن ناقصات عقل ودين » فن ذلك ما لبن من هذه الثياب 
ظ الضيقة والقصيرة وهما منهى عنهما ووردت النة بضدهه! كن الضيق 3 
الثياب يصف من المرأة أكتافها وثدييها وغير ذلك . وغالين يحعلن القميص 
[إلاركية فان انت أو جلت أوهاءت الكفقك عو ما . وقد تقدم أن 
ذيل ثوب المرأة تجره خلفما ويكون فيه وسع بحيث إنه لا يصفا ٠‏ 


ومامه فيه 1 
9 _ لبس الصوف والكتان ونحوهما 


بباح لبس الثياب الصوف والكتان والوبر والشعر إذاكان من يوان 
طاهر : لقول » سبل بن سبل : حيكت لرسول اقه صل الله عليه وسل آغار 
من صوف أسود ء وجعل لطاذؤابتان من صوف ابيض فخرج رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسل إلى الجلس وهى عايه فضرب على فخذه فقال : 
ألا ترون ما أحسنهذه الحلة ؟ فقال أعرانى: بارسول اله | كسنىهذه الحلة ‏ 
وكان رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسل إذا سل شيئا لم يقل لثىء يسأله 


"؟جا14١ انظرا ص ٣۹ج ع سان أنى داود ( ماتبدى الرأة من زدیا ) وص‎ )١( 
غذاء الألباب ( حكم لدس ما صف البدمرة ) و (الحدض ) زءن اللموغ والمراد‎ 


۲ کان النى صلى الله عليه وسل لا يرد سالا . وكان يلبس الصوف والحشن 


لا قالنعى » فدعا ععقدتين فلبسهما فأعطى الأعرافى الملة وأمر بمثلما تحاك, 
فات رسول الله صلى الله عليهوعلى آله وسل وهی فى انها که . خر جهالطبر انى 
وفيه زمعة بن صالح وهو ضعيف وقد وثق . وبقية رجاله ثقات ٩‏ [هذا]. 

« ولحديث» أبن مسعود أن ن انى صل الله عليه وعل آله وسل قل :كان على 
موسى عليه السلام يوم کله ربه كساء صوف وجبة صوف وكة () صوف 
وسراويل صوف 3 وکان نعلاه من حمار مت ميت . ارج الترمذدى وقال : 
غریب » والهامم وقال صمح على شرط الشيخين9 [ 15١‏ ] . 

( ورد ) بأن فى سنده حميد الأعرج بن على أوابن عمار وهو متروك . قاله 
المنذرى ( وعلى هذا ) اتفقت كلبة العلياء . 

( قال ) أبن القيم فى زاد المعاد : وكان غالب ما يلبى النى صل الله عليه 


١‏ ١)انظرا‏ ص 1 جه م الزوائد ( ابس الموف ) و (حكت) ماق 
المحهول. من عاك الوب اسه ورأعار) جع رة هت اع سكين وهى ثل من صوف 
ا بشد القاف نوع من برود هجر. و( لحا كذ ) بشم الم موضع اليا كةتوهى 
الفسج رو ا ار جه ابن اجه عن سول بن سعد الاعدى أن امرأة حارت 
إلى رسول ل صلی اله عليه وسل قالت : يأر رسول الله إلى ادت هده دی لا کوکما 
فأخذها رول الله صلی الله عليه وسلم عحتاجا إلنها فرج عل نا فيها » وإنها لإزاره لؤاء 
فلان ابن فلان (رجل ماه بوءئذ) فقال , يارسول الله ما أحسن هذه البردة ؟ أكسنيها 
فال نعم . فما دخل طواها وأرسل بها إليه . فقال القوم : والله ما أحسنت » كسيها 
ا الله عله به وسم محتاجا إلها ثم سألته إياها وقد عادت تأنه لابرد سائلا . فقالإلى 
والله ماسألته إياها لألدسها » ولكن سألته إبإها لتكون كفنى . فقال سل فكانت 
كن ويه 9 ] انظر ص ۰۹۲ ج ۲ سنن ابن ماجه ( لاس رسول الله صلی 
أله عليه وسل ) 

69 انظر ص ۲۷١‏ ج ج تنسير الوصول ( الصوف ) و (الكمة) بضم فشد . 
الفلنسو ة الصغيرة 


كان النى صلل الله عليه وسل لا يازم لباسا خاصا . لبس الكتان مباح ۱۸۳ 
١ :‏ 


وعلى آله وس هو وأصحابه من القطن . وربما لبوا ما نسج من الصوف 
والكتان . وذكر الشيخ أبو إسحاق الآصهاق بإسناذ صحيح عن جاير 
ابن أيويةال :دغل الملت .بن راد عل عد بن شير وله ج صرف : 
و[زار صوف › وعمامث صوف » فاشمأز منه د (. يعنى ابن سيرين ) وقال: 
أظن أن أقواماً بلبسون الصوف ويقولون قد لبسه عيى ابن مريم .وقد حدثنی 
من لا أتهم أن النى صلى الله عله وعلى آله وسل قد لبس الكتان والصوف 
والقطن . وسنة نينا صلى الله عليه وعلى آله وسل أحق أن تبع ( ومقصود ) 
ابن سيرين بهذا أن أقواما يرون أن لبس الصوف دات أفضل منغير«فيتحرونه 
وعنعون أنفسيم من غيره . وكذلك يتحر وزيا واحدآمن الملابى ويتحرون 
رسوما وأوضاعا وهيثات يرون الخروج عنها مشكرا . وليس المنكز إلاالتقيد 
جا والحافظة عليها وترك الخروج عنها ر والصواب ) أن أفضل الطرق طريق 
الننى صلى اق عليه وعلى آله وسل التى سنها وأمر بها ورب فما وداوم علا . 
وهى أن هديه فى اللباس أن يليس ما تسر من اللباس من الصوف تارة . 
والقطن تارة ء والكتان تارة 1ه ^“ . 

( وقال ) السفاريى فى غذاء اللاب : وبباح لبس الكتان إجماعا . والنهى 
عنه من حديث جار باطل . ونمل عبد الله بن أحمد عن أبيه أنه كرههللر جال 
ولاشك فى الإياحة . ولا فزق فى [باحة ذلك بين الر جال والنساء «لحديك» 
عانشة ( فعن ) الحسن مرسلا أن رسول الله صلى اله عليه وعلى آله وسل كان 
يصل فى مروط نسائه . وكانت أڪية من صوف . أخرجه مل 
وأبو داود °[ ۹۲ [ . 


)١(‏ انظر ص 5ج ١‏ راد لاماد ) سە صلی اه عله وسم المرف والفطن 
والكتان ) 

)00( انظر س ۱۹۹ج ٣‏ غداء الألاب ) لاکره لس ثاب الكتان ). 

(؟) انظر ص 188 ج ؟ منه ( لا بأس بلبس ااصوف والقباء النساء ) 


۸٤‏ باح لبس القباء والير نس 


۲° القاء 


هو بفتح القاف والمد من قبوت الحرف أقبوه إذا ضممته : وهو القفطان 
فق القامورس 5 القموة أنضيام م بن الكشفتين » وميك القياء من الثياب . 


هذا . ولا بأس بلبسه إذا لم يكن حريرا ( قال ) المسور بن مخرمة 
رضى الله عنه قال : قسم رسول الله صلى اة عليه وعلى آله وس أقيية ول بعط 
مخرمة شيا . فقال خرمة : يأ بنى أنطلق بنا إلى رسول الله صل الله عليه وعلى 
آله وسل فانطلةت معه فقال : ادخل فادعه لى » فدعوته فخر جإليه وعليه قباء. 
فقال : خبأت هذا لك فنظر إليه فةال رضى مخرمة ٠‏ أخرجه أبو داود 
والنسائن2» [ ۱۹۴ ] . 

وقال السفارنى : ( سئل ) شيخ الإسلام ابن تيمة عن طرح القباء على 
الكتفين من غير أن يدخل يديه فى كيه هل هو مكروه آم لا ؟ ( فأجاب ) 
بأنه لا أس بذلك باتفاق الفقباء . ولس هذا من السدل المكروه. لآن هذه 
اللبسه لست لبسة البرد أ« 7 . 


١‏ - العرنس 


هو بضم فسكون » قلنسوة طويلة أو كل ثوب رأسه منه . 

( ونباح ) لبسه فى غير الإحرام » لآن النى صل الله عليه وعلى آله وسل 
سكل ما يلبى المحرم ؟ فقال لا يلبس القميص ولا العامة ولا الرنى 
ولا السراويل . أخرجه السبعة ؛ من حديث ابن مر" [ 194 ] فقد دل 


)١(‏ انظر ص +4 ج ۽ سنن أبى داود (ما جاء فى الأقبية) و ص ۲۹۸ ج ؟ يمتبى 
( لبس الأفية ) . 

)( انظر ص ١61‏ ج ۲ غداء الألباب ( حكم لبس القباء ) . 

= هو ,عض حديءث أفظه : لا بلاس المسرم القميص ولا العياءة ولا الرنس‎ (r) 


اح لبس ااغراء وجل الارت هما 


منطو قه على حرمة لبس البرنس للمحرم ؛ وعفمومه على إباحته لخيره ,. و 
ورد فى هذا أحاديث أخر فبا مقال ( منها ) قول أبى قرصافة : كساتى رول 
لته صلى اقه عليه وعلى آله وسل برنسا وقال الببه . أخرجه الطبرانى . قال 
الميثمى فيه جاعة لم أعرفهم2؟ [ 140 ] . 

لبس الفراء وجلد الأرنب 


( الفراء ) بكسر الفاء جمع فروة » وهو لاس ممروف . 

( وباح ) لبسه إن كان جلد حيوان مأ كول لم يعلموته ول يدبغ جلده . 
فالمعتبر فى حل لبسه عدم العلل بنجاسته » فإذا وجدنا جلد مأ كول اللحم فالاصل 
أنه طاهر ا نيل ات حتت أنه I‏ ذكاته له . 

( والآرنب ) حيوان صغير قصير اليدين طويل الرجلين عكس الزرافة » 
يطلق على الذكر والاتی : قال للذ کر خزز كصرد وللأثى عكر شه ويباح 
لبس جلده با:فاق العلاء . 

٣٣‏ _ ليس المصبوغ من الثياب 


ياح لبس اثوب المصبوغ بأى لون كان غير الأحمر القانق قبل غله مالم 
تمل بماسته ولوكان الصابغ غير ملم . لآن الأصل الطبارة « ولعموم » حديث 
ابن عباس أن رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسل رخص فالثوبالمصبوغ 
مالم يكن له نفض ولا رد ع . أخرجه أحمد2” [147]. وفيه الحجاج بن أرطاة 


a‏ لى › ولا ثوا »سه ورس ولا زء‌فران > ولا الحفين إلا ألا جد نعاين 
س الحفين ولقطعهما حى يكون أسفل من االكعين - - انظر هاش ١‏ ص ۷۲ 
4 الناسك إلى أعمال المناسك ) . طبعة ثانية دين ج ٩‏ 
)١(‏ انظر ص ٠۲۷‏ ج ه مجمع الزوائد ( البرانس ) . 
(؟) الكرشة » بكر فسكون فكسير » الأرنة الضحمة . 
() انظر ص ١١‏ + ه ممع الزوائد ( الصباغ ) و ( الردج ) بكر فكون » 


5 ليس ماصيغه الكفار . الصلاة فى ثاب الأرضعة وملابى النجاسة والكفار 


مدلس «ولقول» عائشة : كان لرسول الله صلى الله عليه وعل آله وسل ثوب 
مصبوع بورس » وکان يلبسه فى ببته وبدور فيه على ناه ويصل فيه.أخرجه 
الطبراتىق الوط عن شيخه مقدام بن داود وهو ضعيف . قالهالهيثمى 20 . 
]v[‏ . 

« ولقول» عمران بن مل : رأت عل أنس بن مالك إزارا أصفر › 
أخرجه الطبراتى بسند رجاله رجال الصّحيم9؟ .+ (و‌ذا) قال الحنفيون 
والحنليون . 

( وقالت) المالكية والشافمية : يكره ليس ماصبغه الكفار قبل غسله 
ر قال ) السفارينى فى الإقناع : وثياب الكفار كلم وأوانيم طاهرة إن جبل 
حالها حتى ما ولى عوراتهم »كا لوعت طبارتها ‏ وكذا ماصبغوه أو نسجوه 

شْ وعبارة انى « ومالمء تعلم نحاسته من 3 نية كفار ولو لم تحل ذبيحتهم كالجوس 
ومالم تعم مجماسته من ثيأبهم ولو ولت عوراتهم وكذا من لابس النجاسة كثيرا 
د طاهر .هباح » لقوله تعالى : « رطام الأإين أوتوا اكاب جل ك 
وهو يتناول ما لايقوم إلا بآ نة رلكونه سائلا) ولانه صلى التهعليه وعلى آله 
وسل وأصحابه توضئوا من مزادة مشركة. متفق عليه. ولآن الأصل الطبارة فلا 
تزول بالشك ودن الكافر طاهر وكذا طعامه وماؤه وماصيغوه أو نسجوه . 
(وقال) فى الإقناع : وتصح الصلاة فى ثاب الأرضعة والخائنض والصى مع 
الكر اهة مالم تعلم بحاستها . وعبارة الفروع : وثياب الكفار وآ نيتهم مباحة 
إن جبل حاذا وفاقا لاق حنيفة (وعنه) الكراهة وفاقا لمالك والشافعى (وعنه) 
المنع فما ولى عوراتهم . وعته المنع من رم ذبيحته » وكذا حکم ماصبغوه 
وآ نة من لابس النجاسة كثيرا وثيابه اه ملخصا9؟ . 
(١)انظرص‏ ۹٣۱ج‏ ه ع الزواكه ( ما جاء فى الصباغ ) . 
(؟) انظر ص ٠۴١‏ < هم ممع الزوائد ( ما جاء فى الصباغ ) . 
(م) انظر ص ١4+‏ + ج غذاء الألباب ( حكم لبس ما صبغه الهود قبل غسله ) 
و (المزادة) بفتح للم . والقياس كسرها لما لة يستقى بها . 


بعض أدعية الاس . خير الوب وشره ۱A۷‏ 


5- لهس المزر'ر وغيره 


جوز لبس القميص والقباء و>وهما مزررا ومحاو ل الازرار إذا لم تبد 
عورته . ولا كراهة فى واحد منهما د لما تقدم » عن سلة بن الا كوع : قال 
يارسول الله إلى رجل أصيد أفأصل فى القميس الواحد ؟ قال نعم وَزْره عليك 
ولو بشوكة . أخرجه الشافمی وأحمد وأبو داود والنسائق وا لجاک [ ٠۹۸‏ ] 
ه ولحديث .مءاوية بن قرة عن أيه قال : أتتت رسول الله صل الله عليه وعلى 
آله وسل ف رهط فاعناه وإن قيصه لمطلق الأزرار (الحديث) أخرجه أبوداود 
وابن ماجه والترمذى ف الشمائل بسند یح (۱۹۹) . 


٥‏ _ ما يقول من ليس جديدا 


يسن لمن لبس ثوبا جديدا أو عمامة أو نملا أو وه أن محمد اله تعالى 
ويدعوه بالوارد ه لحديث » أبى نضرة عن أبى سعيد الخدرى أن النى صل الله 
عليه وعلى آله وسلكان إذا استجد ثوبا سماه باه قيصا أو عمامة أو رداء ثم 
يقول : اللبم لك الخد إنك كسوتنيه , أسألك من خيره وخير ماصنع له . 
وأعوذ بك من شره وشر ماصنع له . أخرجه أحمد والحاكم والثلاثة وحسنه 
الترمذى . وقال النووى : حديث صحيح*" [۲۰۰] . 


)١(‏ تعدم رقم ٠١‏ ص ١١٠١‏ (القميص). 

(؟) انظرص مه > ع دان أبى داود ( حل الإزار ) وص ١٠4‏ ج ۲ سان ابن 
ماجه وص وم_الثمائل (لباس الى صلى اق عليه ولم) 

(م) ااظر ركم ۲ ص ۹۸ج ه ذض الهدير. وص اواج ۽ سين أبى داود 
( اقباس) و( سماء باه ) واابداءة بام الذوب قبل حمد الله تعالى أباغ فى نذ كرالنممة 
وإظبارها . فإن فيه ذ كر الثوب مرتين ظاهرا ومضمرا . 

(وخير الثوب ) اسه اله فى طاعة الله وعبادته ( وشره ) استعاله فى ممصة الله 


۸۸ الترغيب فى التصدق بلاس استغنى عنه ابتغاء مرضاة الله 


«ولحديث» معاذ بن أنس أن رسول الله صلی اه عليه وعلى آله وس(تال: 
من أكل طعاما ثم قال : الخدقه الذى أطعمنى هذا الظءام ورزقنيه من غير حول 
منى ولا قوة ؛ غفر له ماتقدم من ذنيه وماتأخر . ومن لبس ثوبا فقال : الحمد 
َه الذى كسائى هذا الثوب ورزقنيه من غير حول منى ولا قوة » غفرله ماتقدم: 
من ذنيهوما تأخر 1 أخر جه أبو داود والحا م وصححه وأخرج أحدوالترمذى 
صدره وحسنه الترمذى1[©7١]‏ . 


د ولقول » أبى أمامة : لبس عر بن الطاب رضى الله عنهئوياجديدافقال: 
الحمد لله الذى كسان ما أوارى به عورقء وأيحمل بذفى حیاتی . تمقال:سمعت 
رسول الله صلى اله عليه وعلى آله وسل يقول : من لبس ثوبا جديدا فقال : 
الحمد لله الذى كسان ما أوارىبه عورف » وأتجمل به فيحياتى , ثم عبد إلى 
الثوب الذى أخلق أو آل قتصدق به ,كان فى كنف الله وحفظه وستره حيا 
ومیتا قاطا ثلاثا. أخر جه ابن ما جهوالترمذئ وحسنهوالحاكم وصححه۲۰۲[7] 
(وره) بأن فى سنده أصبغ بن زد ضعفه ابن سعد .وقال ابن حبان : لابجوز 
الاحتجاج به . وقال السا : لابأس به . ووثقه ان معين والدار قطنى . وقال 
المنذرى صدوق وفه أيضآ أبو العلاء قال المنذرى : بجبول . 


= وءخالفته وقل (خير الثوب ) بقاؤءونقاؤ..وكونه ملبوسا لاسا ةلا لافخر والخلاء 
وكونه نمالا لله ( وشره ) كونه حراما أو نحسا أو لاببقى زمنا طويلا » ( وخير 
ماصنع له ) هو دقع الضرورة اى ,صاع 14 اللباس من الخر والبرد ( وسر ماصنم 
له ) آلا .توصل بهإلى المطلوب من دقع ااضرر . ومحتمل أن خير ماصنع له هو الشكر 
بالجوارح والقلب . وشر ءاصنع له هو الكفر والمعاصى . 

)١(‏ انظر ص 4 ج ۽ سنن أبى داود ( اللبان ) وص ۴٠‏ + ؟ تيسير الوصول 
( دعاء اقباس والطعام ) وص ۰۰۷ ج ١‏ مستدرك . وص ۳۹۽ +۴ سند أحمد . 

(؟) انظر ص ۱٩۹۲‏ + سنن ابن ماجه ( ما :قول من لاس جدرداً ) وص ٣‏ 
< ؟ تيسير الوصول . و(أخلق أو أى )أى أبلاء أو ألقاه لاستغنائه عنه . 


ما يقال لمن لبس وبا جديدا . بەضماورد فى تنظيف اللباس وغيره 4لا 
Ri EE SEA RAK OEE GE‏ 
۹ - مأ يقال لمن لبس ثو با جديدا 


يسن الدعاء لمن لبس ثوبا جديدا ه لحديث » ابن عر أن النى صل اله عله 
وعل آله وسل رأىعل کر وا فقال: الس جددا؛ وعش حميدا “ومح دا 
ويرزفك اله قرة عين فى الدنيا والآخرة . أخرجه أحد والطبرانى والنائى 


وأبن ماجه وابن حبان وصححه0[+.] د ولحديث » آم خالد بنت خالد بن 
سعيد بن العاص أن رسول اه صل الله عليه وعلى آله وسل ات بكسوة فعا 
خميصة صغيرة فقال : من ترون أحق هذه ؟فسكت القوم فقال : إيتولى بأم 
خالد مأنى بها فأابها إراها , ثم قال : أبلى وأخلق مرتين ( الحديث) أخرجه 
أحمد وأبو داود (4.) وكذا البخارى بلفظ. تقد . 


(وقال) أبو نضرة المنذر بن مالك : وكا نأصحاب الث صل الله عليهوعلل 
آله وسل إذا لبس أحدمم وبا جديدا قبل له : تبلى ومخلف اله تعالى. أخرجه 
أبوداود والبيق0"(١0).‏ 


۷ - تنظيف اللباس 


لزم عسل الاب من النجاسة للصلاة کا تقدم ٠.‏ ولسن عَسلبا من الوسخ 
والعرق «لحديثك». ابن ران اى صلى الله عليه وعلى آله وسل قال : من كرامة 


(1) انظر ص١م‏ راموز الأحاد.ث . وص ۱۹۲ ج ؟ سين ابن ماجه صدره إلى قزل 
« ومت شهيدآ » ( ما قول سن لبس وبا جديدا ) . 
(؟) انظر ص 554 + ٩‏ مسند أحمد. وص 45 ج ۽ سكن أبى داود ( مادعی به 
ان لەس جديدا ) وتقدم رقم 1+5 ص 166 ( لبس الأسود ) و( الخيصة ) كاء 
آسود معلم الطرفين من <ز أو صوف . 
)٣(‏ انظر ص ١8‏ + ۾ ساعن أبى داود ( اللباس ) . 


1۹۰ الحث عل تسين الثياب و نظاقتهأ 


المؤمن على الله نقاء ثوبه ورضاه باليسير . آخرجه الطبراتى ٩”‏ [۲۰۰] › وى 
سئده عاد بن كثير وثقه ابن معين وضعفه غيره : وجرول بن حتفل ثقة . 
وقال ان المدينى له منا كير . و بقية رجاله ثقات «ولخحديدء عائشة أن رسولالله 
صل الله عليه وسل قال : الإسلام نظف فتنظفوا » فإنه لا يدخل الجنة إلا. 
ع E‏ : وفيه م.م بن مورع وهو ضعيف . قاله 
يلمى "' [1.] ) ( وكذا ) يطلب تنظيف الشعر ٠‏ لحديث » عائقة أن النى 
ا وسل قال : : أكرموا الشعر . أخرجه البزار: وفى سند 
خالد بن [لياس متروك [507] . 
( وقد ) ورد ق الحث غلٍ النظافة عدة أحاديث منبا (.حديث ) إن الله 
تعالى جميل يحب امال » سخى عب الننخاء نظيف حب النظافة . خر جه أبن 
غدى عن أبن عمر وضعفه السيوطى ٩7‏ [۲۰۸] . 
( وحديث ) أف هريرة أن رجلا جملا قال للنى صلى الله عليه وسل 1 
ل الله إتى رجل بْب إل“ الال وأعطيت منه ما ترى . فأحب أن 
يكون ثونى جميلا ونعلى جميلا » أفن الكبر ذلك ؟ فقال له النى صلى الله عليه 
وسل: : ليس ذلك من الكبر . ولكن الكير من بطر الحق وتمط الناس » وفى 
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(51و؟)انظر ص ٠۳۳‏ ج ع ممع الزوائد ( النظافة ) . 

(؟)انظر ص 4 منه ( ما جاه فى الشمر واللحية ) . 

() انظر رقم ۱۷۲۲ ص ۲۴۵ ج ۲ فض القدر . 

زه) انظر ص ون ج ع سن أنى داود ( ما جاء فى الكبر ‏ اللباس ) و ( بطر ) 
کفرح » كفر النعمة وأتكرها وبطر الق دفعه وإنكارء ترفماً وجرا وقل هو 
تضبعه وعدم العمل به » أو هو أن مجعل ما جله الله ما من توحيده وعبادته ياطلا 
(وااشمط) بفتح فسكون: ؛ الاستهانة والاستسقار ومثله الفمص وغمط وغدص كسمع 


وضرب والثالى كفرح أيضا . 


لجع ين أحاديث الحث على تين ثاب وحديث : إن الدذاذة من الإعان ۱۹۱ 


( وحديث ) أبن مسعود أن انى صلى الله عليه وسل قال : لا يدخل الجنة من 
من كان فى قلبه مثقال ذرة من كر . قال رجل : إن الرجل عب أن يكون 
ٿو به سنا ونعله حسئة. قال : إن انه جيل بحب الخال الكر بكار الحق وغ:ط 
الاس . أخرجه مسل ]۲٠١[ ٩‏ . وعلى هذا اتفقت كلة العلماء . 


هذا ويستحب غسل الثوب إذا توسخ وإصلاح الشعر إذا شعث «الحديث» 
جابر رضى اللهعنه تال : ازا رسو لاقهصلى الله عليه وعلىآ له ول فرأى رجلا 
شمئا قد فرق شعره فقال : أما كان هذا يد ما يسكن به شعره ؟ ورأى رجلا 
عليه ثياب وسخة فقال : أماكان بحد ماء سل به ثوبه ؟. رواه أبو داود بسند 
صمح على شرط الشيخين2؟ [715] . 

( قال ) السفاريى فى غذاء الآلباب : يسن تنظيف الثياب كلا من قمبص 
وداد ودار وسراويل وعمامة وغيرها ء لآن النى صل اه عليه وعلىآ له وسل 
رأى رجلا عليه ثاب وسخة فقال : أما يحد هذا مایغسل به ثويهكورأى رجلا 
شيثا فقال أما كان يحد هذا ما يسكن به رأسه ؟ رواه الإمام أحمد والخلال هن 


)01( انظر ص هلمج ۲ نووى مسل( حرم الكر ۴۸ الإعان) وهده 
الأ حاد,ث « لا ينافها » قوله صلى الله عليه وعلى 45 ولم : إن البذادة من الإيمان 
فما قال أبو أمامة بن ثملية , ذ روا عند النى صلی افه عليه وعلى آله وسلم الدنيا فقال 
ألا تسمدون ألا تممون ؟ إن البذاذة من الإعان . إن البذاذة من الإعان . أخرجه 
أبو داود وان ماجه والحا م وهو حديث صحیح وسنده جيد [11؟ ] . وانظر ص٣۷‏ 
ج ؟ تيسير الوصول (الزهد ) لأن و الذادة ۾ هى التقحل و سوء الحال » والتقغف 
ورثاثة الحيئة ورك الترفه وإدامة الزن والتنعم فى البدن ولاامس » إءثاراً لعدم الشهرة 
وبعداً عن التكير على عباد اله تعالى . وقال أحمد : البذاذة التواضم فى اللباس . 

(؟) انظر ص ١ه‏ + ۽ سان أبى داود ( عل الثوب ) و( شعث ) الشعر شا 
من باب تعب تغير وتلد لفلة تعمده بالدهن ونحوه 


1۹۲ استحناب عسل الشاب وإصلاح الشار معبى حل دك : إن أله نظف 


حديث جابر ]۲٠۳[‏ وعلله الإم.م أحمد بأن الثوب إذا اتسخ تقطع . وروى 
وكبععن أبنمسعود أنه كان يعجبه إذا قام إلى الضلاة ‏ الرائحة الطيبة والثياب 
النقية )7٠[(‏ وروى أيضا عن ابن عر رضى اله عنهما قال : منمروءة الرجل 
نقاء ثوبه 20 (ىم) ( وقال ) ابن الأثير فى النهاية : إن الله تعالى نظيف يحب 
النظافة 29 : نظافة الله تعالى كناية عن تنزهه عن معات الحدوث ٠‏ وتعاله ف 
ذاته عن كل نةس . وحبه النظافة من غيره » كذاية عن خلوص العقيدة ونق 
الشرك وبجانة الآهواء . ثم نظافة القلب عن الغل والحقد والحسد وأمثالها .2 
نظافة المطعم والملبس عن الحرام اله . ثم نظافة الظاهر لملابسة العبادات 
رومنه) الحديث : نظفوا أفواهك فإنما طرق القرآن [14؟] » أى صو نوها عن 
اللغو والفحش والذيبة والقيمة والكذب وأمثالهها . وع أكل الحرام 
والقاذورات . وفيه الح على تطبير ها من النجاسات وعلى استععال السو اك أه 
بتضرف 29 . 


۸ - طى الشياب 


رقال) بعض الفقباء: يطلب طى الاب بعد خلعرا والتسمية علها «الحديث» 
إذا طويتم ثيابكم فاذكروا اسم الله علها ثلا يلبسما الجن بالليل وأتم بالنهار 


(1) انظر ص 6١؟‏ + ۲ غذاء الألباب ( يسن تنظيف الثياب وطها ) 

(۴) :شير إلى ماتقدم رقم ۲۰۸ ص ۱۹۰ عن ابن مر أن الثى صلى الله عليه وملى 
آله وسلم قال . إن الله تعالى جميل تحب الخال » سخى حب الخاء . نظف حب 
النظاقة . ( إن لله جميل ) أى جيل الذات والأفمال » وللراد بنظافة الله تعالى 
تزهه عن القائص . وبحب ما ذ كر . رضاه عمن, خاق ىء من صفاته . 

وتنظيف الثوب واابدن مطاوب عقلا وشرعا وعرفا ٠‏ وقد نت أن للصطفى >لى 
لله عليه وسام لم بقدخ له ثوب قط » لأنه لاييدو مه إلا طب وم تعمل ونه 

(ع) انظر ص ٠٠١‏ < ۾ - الهابة فى عريب الحديث والأثر ‏ مادة نظف ) 


نمى الر جال عن النختم بالذهب ۸4۳ 


فنبلى سريعا . أخرجه الطبراق «واقولء عائشة : كان لرسول الله صل الله عليه 
وعلى آله وسل ثوبان بلبسبما فى جمعته » فإذا انصرف طويناهما إلى مثله . 
أخ رجه الطرالى فى الصغير والاوسط إسدد ضعيف . و رده حديث عائشة : 
ما رأبته صلی الله عليه وعلى آله وسل يب أحدآ ولا بطوى له ثوب . أخرجه 
أبن ماجه . ويمكن المع بينهما بأن المراد يقوها : ولا :طوى له ثوب أى غير 
ثونى اجمعة ( قال) الستهارنى فى غذاء الألياب : وسن عا اياب » لما رواه 
الديلمى عن جار رفعه : مائ اللىب راحته 2١‏ ]°[ . وقد روئ من طرق 
ثيرة بألفاظ مختلفة وكبا واهية © اه . ظ ) 
يحل التحلى جمأ للنساء . ولا يحل للرجل التحلى إلا يضام الفضة ؛ فيحرم 
عليه التختم «الذهب . لما تقدم فى بحث لبس الحرير ١‏ ولقول » عمران بن 
حصين وآ هررة رضى اقه عنهما : نی النى صل الله عليه وعلل آله وسل عن 
اتم الذهب ٠‏ أخر جه الطحاوی“ [015] » وكذا الشیخان من حديث أنى 
هر رة د ولحديث » ابن عبر أن اننى صلى الله عليه وعلى آله وسل اتخذ 
خاماً من ذهب وجعل فصه عا لى باطن كفه › ونقش فيه عد رسول الله 
انتخذ الناس مثله . فلا رآم اتخذوه ری به وقال : لا لبه أبدا . ثم اتخذ خانها 
من فضة فأعخذ الناس خواتيم الفضة , قال ابن عمر : فلبس الحاتم بعد اني صل 
)( انظر ص ۲٢۹‏ ج ؟ غذاء الألباب ( يسن :نظيف الثياب وطها ) (راحته) 
أى من اننهاك الشياطين له ولبسها یاه » أو شبه الثوب فى طبه برجل کون فى عمل 
فإذا فرغ منه استراح ٠‏ (؟) سيأفى یان ما فها فی بحث و ما قبل فى طى الشاب» 
آخر هذا الجزء إن شاء الله تعالى . 
(۴) انظر ص ۱ج شرج معان الآثار ( النخم بالذهب ) . 
)٤(‏ انظر ص ۲٤١‏ ج ٠١‏ قح البارى ( خواتم الدحب ) وص ٥1ج ١4‏ 


تووى ملم . 


( ع ؟٠١‏ ان اماس د ج د ) 


04 ثوارث الخلفاء خاتم انى صلى الله عليه وسل أشن 


الله عليه وعلى آله وسل أبو بكر ثم عر ثم عثان حى وقع من عثان فى بر 
أريس 6 أخرجه ال0 ٠. [rv]‏ 


« ولقول» على" رضى الله عنه : نای النى صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
عن التختم بالذهب وعن لباس القمى . وعن القراءة فى الركوع والسجود وعن 
لباس العصفر . أخرجه أحمد ومسل واثلاثة . قال الترمذى حسن 
يح  ]٠۸[‏ ( ففى ) هذه الأحاديث دلالة على جواز تحلى النساء بالذهب 
وتحر يمه على الرجال . 

د وأما حديث » ربعى بن خراش عن امرأته عن أخت لحذيفة أن 
رسول الله صل الله عليه وعلى آله ول قال : بامعشر النساء » أما لمكن فى 
| اأفضة ماتحلين به ليس ملکن امرأة تتحلى ذهبا وتنظبره إلا عذ بت به . أخر جه 
أبو داود والنسائق'" [۲۱۹] . د فنوخ » :بالأحاديث السابقة وأشياهبا 


(1)انظر ص ۷٤‏ ج ؟ تيسير الوصول (الزينة) و رلا ألسهأبدا)قالذلكنا رأىمن 
تکوم بلبسه ؛ أو لكونه من ذهب » وكان وقتئذ حرم على الرجال » وأربس كدظم 
ممنوع من السرف؟حديقة برب مسجد قباء زقال) أبو داود : ولم حتاف الناس علىعمان 
حتى سقط الخاتم من يده (وفى رواية) البخارى : فلا کان عبان جلس:على بر أريس 
فأخرج الخاتم لفمل يبث به ( ينی ركه ويدخله ومخرجه ) فسقط ( وذلك صورة 
الث لكن عبان رضى اله عنه إنما فمل ذلك عند تفكره في الأمور ) (قل) كان 
فى خامه صلی الله عليه وعلىآله وسل سر عظم » فليا فقده عمّان رضى الله عنه انتقض 
عليه الأمر وخرج عليه الخارجون . وكان ذلك مدا الفتنة التى أفضت إلى قله 
رذى الله عنه واتصلت إلى آخر الزمان . 

(؟) تقدم رقمد١٠‏ ص ۱۹۴۳( لبس المعصفر) والقسى » ,فتح القاف وشد السيقن 
نسية إلى القس - قرية قرب دمياط - وهو ثياب وكتان عخططة بإديسم . 

(م) انظر ص ہہ ج ۲ تيسير الوصول (الزينة) و(ربعى) بكسر فسكون فكسر 


دليل جو از الحم بالفضة ارجال 140 


كا نقله ابن رسلان عن أن عبد الر . | 
(وعلى) فرض عدم النسخ فهو ضعيف » لمال امرأة ربعى ( وعلى) فرض 
ته ۽ فهو مول على هن تزينت به وتبرجت وأظررته للرجال الأجافب ؛ 
ویو يده قوله د تتحلى ذهبا و:ظهره » ثم اكلام ينحصر فى ستة فروع . 


: اتخ بالفضة‎ - ١ 


عل للرجال التختم حاتم الفضة ه لقول, أنى : كان غانم الننى صلى الله 
عليه وعلى آله وسل من وآ رق وکان فصه يشما » أخرجه مسل والثلاثة ‏ قال 
الترمذى : هذا حديثك حسن یح“ [ |71٠١‏ › « ولقوله» أيضا : کان خاتم 
رسول الله صلى اله عليه وعلى آله وسل من فضة كله فضه : فصه منه . خر جه 
البخارى وأبو داود والترمذى ٠‏ وقال هذا حديث يح(" [۲۲۱] ولقول 
أنى » ما أراد النى صل الله عليه وعلى آله ول أن يكتب إلى الروم . قبل 
له إنهم لن يقرءوا كتابك إذا لم يكن خنوما . فاتخذ خانما من فضة و نقشه يمد 


= قلاسمها فاطمة » وقبل خولة . وفىرواية عن ربعى عنامرأة ع نأخت حذيفة (أما 
لكن) الممزة للاستفهام الإنكارى. وما نافية أى أليس لكن كفايةفى الفضة . ويصح 
جمل أما التنبيه . ٍْ 

(۱) انظر ص الاج 14 أووى مسل ( مرح خاتم الذهب على الر- )وص ۰٥ج‏ 
فة الأحوذى (ماجاء فى خاتم الفضة) و رااةص) بغتح الفاء وكيرء وقد تضم » 
ماينقش فيه اسم صاحب الخاتم (حنشيا) أى كان فصه من عقبق أو - رع( بفتحفسكون) 
أى خرز ملون . و:سب إلى الحدشة » لأن ماذ كر يستخرج من أرصها ( ولا منافاة ) 
بینه وبين مافى الحدي.ث الآنى من قوله : فصه منه لأنه» صلی الله عليه وعلى آله وسم 
كان له عدة <واتم » فتارة كان بلسى خا عا قصه منه » وتارة بانس ناكا فصه تى , 
وتارة يلسى خاعا فصه من عفيق . 

(۲) انظر ص ۲٤۹‏ ج ٠١‏ فاح البارى رنص الاتم )وص .٠ه‏ ج؟ فة الأحوذى 


4 الراجم استحباب التختم بالفضة اذى السلطان وغيره 


رسول الله. فكأما أنظر إلى بياضه فى يده » أخرجه البخارى وأبو داود 
عختصر!0" [۲۲۲] . 

ه وأما حديث » إبراهم بن سعد عن أبن شباب الزهرى عن أنس بن مالك 
أنه زأى فى يد النى صلى الله عليه وعلى آله ول خاتما من ورق یوما واحدا 
فصنع الاس فلبسوا » وطرح النتى صل الله عليه وعلى آله وسلم فطرحوا . 
أخرجه الشيخان وأبو داود والناای [ ممم  ]‏ د فقد اتفق , الحفاظ على 
أن الزهرى غلط فيه ؛ لآن المطروح نما هو عانم الذهب کا تقدم فى حديث 
ابن عمر رقم ۲۱۷ . 

( وللأحاديث ) السابقة قال الور : يسن للرجال التختم باافضة لا فرق 
فى ذلك بين ذى السلطان وغيره » اقتداء بالرسول صل الله عليه وسل » وعملا 
بقوله تمالى : مد کان لمم في رسول اه أوة خسن . آي (1) الأحزاب 

( وروی ) عن أحمدأنه إنما يستحب لذى السلطان . وبكره لغيره «لظاهر» 
حديث أنس السابق رقم ٣۲۲‏ . وفيه أن النى صا الله عليه وعل آله وسل 
انخذ احاتم حينا أزاد أن يكتب إلى الروم . وتوارئه بعد أبو بكر ثم جمر 
نم عثيان للختم به من بعده , ولحديث » أبى ريحانة أن النى صلى اله عليه وسل 
نهى عن الخاتم للا لدی اطا . أخرجه آحد وأبو داود والنسای 
والطحاوى9؟ [ع/م] وقال : ( فذهب ) قوم إلى كراهة لبس الخاتم إلا لذى 
سلطان . واحتجوا .بذا الحديث ( وغالفهم ) فى ذلك آخرون » فلل يروا بلبسه 


() انظر ص ۲٥۱‏ ج ٠١‏ قتح البارى ( ااذ الخاتم لخنم به) وص ۷٣‏ ج ۲ 
تيسير الوصول ( الزينة ) . 

(۴) اظر ص ۲٤۷‏ ج ٠‏ فتح البارى ( خاتم الفضة ) وص 56 "١ ١‏ ج ١4‏ 
تووی مسل . 

(ع) انظر ص ١١4‏ ج ۽ مسند أحمد. وص ٣۴٥٣۴۳‏ ج ؟ شرح معاق الآثار ( لس 
احاتم لغير ذى سلطان ) 


لسار الناس من ذى ساطان أو غيره بأسا . ومن حجتهم فى ذلك الحديثك 
الذى قد روينا عن رسول اته صلى اه عليه وسل أنه ألق خائمه فألق التاس 
خواتيمبم ( فقد دل ) هذا على أن العامة قد كانت تلس الخواتم فى عبد 
رسؤل الله صل اله عليه وسل 1ه( ورد) بأن حديث أن رعانة ضيف 
ر قال ) الحافظ فى الفتح : قد سثل مالك عن حديث ألى رعانة فضعفه وقال : 
سأل صدقة بن يسار سعد بن المسيب ققال : البى الخاتم وأخبر الناس أتى 


والذى يظبر أن لبسه لغير ذى سلطان خلاف الأولى 0 لآنه ضرب من 
التزين » واللائق بالرجال خلافه . وتكون الأدلة الدالة على الجوازهى 
الصارفة للهى عن ااتحريم ( ويؤيده ) أن فى بعض طرقه : نهى عن الزينة 
والاتم » ويمكن أن براد بالسلطان من له ساطنة على شىء ما يمداج إلى الحم 
عليه » لا السلطان الا كير خاصة . والمراد بالخاتم ما يتم به فيكون لبه 
« ان لا خم به » عبثا . وأما من لبس الخاتم الذى لا خم به وكان من الفضة 
للربنه فلا يدخل فى النبى اه بتصرف27 . 

(وعلى هذا) حمل حال من لبسه منالصحابة والتابين عن ليس له سلطان 

ر وقال ) الحافيون : يوزالتختم بالفضة للرجال » لما تقدم » وتركة لغير 
ذى السلطان والقاضى وذى حاجة إليه للختم به أفضل . 

(.قال التووى ) فى الجموع : وقد أجمع المسلدون على جواز خاتم الفضة 
لار جال وكره بض علاء الشام لبسه لذير ذى سلطان, وروی فيهأرا » وهو 
فاسد مردود بالنصوص وإجماع السلف > وقد نقل العبدرى وغيره الإجماع 


فيه له بتصرف . 


ج 3 شرح الدب 


۱۹۸ تختم النى صلى الله عليه وعلى آله وسل فى الهين واليسار 
ومسب سب ی ا 


جوز لبس الام فى كل من اللهين والينار ه لقول » ابن عباس : رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسل تختم فى باه . أخرجه الترمثى وقال :. 
حددث حسان ص © مم ] ١‏ ولقول » عبد الله بن جعفر رطى الله عنه : 
كان النى صلى الله عليه وسل يتختم فى مبنه . أخترجه الترمذى والنباق 
والطبر آتى فى الكبير2"© [هجم] « ولحديث » أنس أن النى صلى الله عليه وسل 
کان يتختم فى يمينه » آخر جه النساای والترمذى ف الشهائل0؟ [ [r ١1‏ . 


( وعن ) أبن عر أن النى صلى الله عليه وسل كان يتختم فى يساره » وكان 
فصه فى باطن كفه . أخرجه أبو دود“ [بمم] ٠‏ ( وعن ) أنس قال : 
كان خانم النې صلی الله عليه وسل فى هذه وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى . 
أخرجه مسل“ [۲۲۸] . 

ر واختلف ) العلماء فى الأفضل , فعند غيرالشافمية الأفضل لبسه فى خنصر 
البسرى ( قال ) البدر العينى فى عدة القارى : وينبغى أن لبس خانمه فى خنصر 
يده البسرى » ولا يلبسه فى الينى ولا فى غير خنصر اليسرى » وسوى الفقيه 
أبو الليث بين الهين واليار ( وقال ) بعض أصحابنا : هو الحق لاختلاف 
الروابات ويقال جاءت الاحاديثك صحيحة فى الهين ولكن استقر الااص 
على اليسار . 


(۲۰۱) انظر ص ۲ه ج ” فة الأحوذى ( ابس الخاتسفى العين ) وص .و" 
ج۲ حتى ( وضع الخانم ) 

(؟) انظر ص ۲٨۸۹‏ منه ( سنة حاتم الى صلى اله عليه وسل ) وص ۸۲ - 
الشمائل المحمد.ة . 

(4) انظر ص ۹۱ ب ع سفن ألى داود ( التَحنم فى العين أو اايسار ) . 

(ه) انظر ص ۷۲ ج ١4‏ نووى ممم ( حرسم خانم الذهب على الرجال ) 


دلبل أفضلية التختم ى خنصر اليسرى ۱۹۹ 


قلت ) يدل على ذلك ماتاله الخوى فى شرح السنة من انه صل الله عليه 
وعلٍأ له وسل تختم أولا ى عينه م تختم فى يساره وكانذلكآخر الامر ناه 


( وقال ) السفاريى فى غذاء الألباب : قال الدارقطنى وغيره : الحفوظ أنه 
صلل الله عليه وعلى أله وسل كان بتختم فى يسار ( قال ) فى الإنصاف : لبس 
الخاتم فى خنصر يده الینی واليسرى سواء » ولا فضل فى لبسه فى إحداجما على 
الآخر ى . والصحيح من المذهب أن التختم فى اليسارأفضل رقال) الإمام أحمد 
رضى الله عنه : هو أقرب وأثبت وأحب إل“ ( قال ) الحافظ بن رجب : وقد 
أشار بعض أصابنا إلى أن التختم فى اليين منسوخ وأن التختم فى البسار آخر 
الآمر ين أه ( قال ) فى التلخرص : ضعف الإمام أحد رضى الله عنه حديث 
التختم فى اليين ( قلت ) الذى استقر عايه اذهب استحياب کون الاتم فى 
خنصر اليسرى . وكرهه أحمد رضى الله عنه فى السبابة وااوسطى للرجن وذاا 
لثلائة » للنهى ااصحيح عن ذلك ( قلت ) وهو مافى حيح مل من حديث عل 
رضى الله عنه : نمانى رسول الله صلی الله عليهوعل آله وسل أن أتختم فى أصبعى 
هذه أو هذه فأومأ إلى الوسطى والنی تليها اھ 9 [ ۲۲۹ ] ثم قال ر والأفضل ) 
للابسه جعل فصه عا بلى كفه , لآن النى صلى الله عليه وسل كان يفعل ذلك 
وهو فى الصحيحين ٠‏ وکان أبن عباس وغيره عله ما بلى ظبر كفه » رواء 
أبو داود » ويحوز جعل قصه منه ومن غيره ( لقول ) أنى : كان فصه منه کا 
فى البخارى » وفى مسلم كان فصه حبشيا اه ملخصا9؟» 


( وقالت ) الشافعية : الأفضل جعله فى خنصر المنی ( قال ) التووى فى 


(١)انظر‏ ص ٣۷‏ ج۲۲ شمدة القارى ( من جەل فص الحاتم فى بعلن كفه ) 

(؟) انظرص ۷۴ ج ١4‏ نووى مسلم (تحرم حاتم الذهب علي الرجال) وص ۲۲٤‏ 
ج ؟ غذاء الأاباب ( يسن جمل الخاتم فى خنصر اليسرى ) . 

(۴) اظرا ص ۲۲۹ منة. 


۰۰ النهى عن التختم بالحديد والتحاس ونحوهما 


EE EEE SEE ER EDE 
. المجموع : الصحيح المشبور أنه فى المين أفضل . لانه زينة والهين أشرف‎ 
- وقيل فى البسار أفضل » لآن الهين صار شمار الروافض فرعا نسب إليهم‎ 
والصحيح الأول > ولبى هو فى معظم البلدان شعارا ولو كان شعارا لما‎ 
تركت المين » وكيف تترك السئن لكون طائفة مبتدعة تفعلبا » وفى سنن‎ 
أنى داود بإسداد يح أن أن عر كان يختم فى دساره » وباستاد حسن أن‎ 
أبن عباس نتم فى يعبنه » ويجحو زالخاتم يفص و بلافص ويجعل الفص من باطن‎ 
كفه أو ظاهرها » وباطنها أفضل للأحاديث الصحيحة فيه . وأجمع المسليون‎ 
) على أن السنة لر جل جعل خاتمه فى خنصره » وفى صحيح مسل عن على رضى‎ 
الله عنه قال : تهاتى رسول الله صلی اقه عليه وعلى آله وسل أن أجمل خاتمى فى‎ 
هذه أو التى تلما.ء وأشار الراوى إلى الوسطى والى تلها » وفى رواية أبىداود‎ 
بإسناد صحيح فى هذه أو هذه ۽ يعنى السبابة والوسطى اه بتصرف”‎ 


> التحلى يغير الذهب والفضة ك 


لاحل ااتختم بالحديد والنحاس والرصاص والزجاج « لحديث » عند اله 
ابن بريدة عن ييه أن رجلا جاء إلى النى صلى اته عليه وسل وعليه خاتم من 
شيه فقال : مال أجد منك رع الأصنام ؟ فطرحه ثم جاء وعليه خاتم من 
جديد فال مالى أرى عليك حلية أهل انار ؟ فطر حه وقال : يارسول الله من 
أىثىء أتخذه؟ قال: اتخذه من‌ور ق ولانتمه مثقالا أخر جهالثلاثة2[١‏ ]وى 
سنده رجل ضعيف » لکن قال ملا على قاری فى شرح الشمائل حديث حسن ٠‏ 


) انظر ص ؟+4 ج 4 مرح للهذب ( السألة الماشرة من مسائل اللباس‎ )١( 

(۲) انظر ص ولاج م تيبر الوصول ( الزبنة ) و ( الشبه ) يفتحتين ؟ نوع 
من النحان الأصفر بشبه اذهب > وإعا قال ( أحد ريما الأصنام ) لأنها كانت 
تتحذ من الشيه ( وأما الحديد ) فقل كرهه لكراهة ريحه وقل لأنه زى 
عض الكفار . 


مذهب الحنفيين فى حكم التختم بالحديد والتحاس و نموممه ۲۳۰١‏ 


( وقال ) المخارى : وتضعيف النووی له فى شرح مسل معارض بتصحيح 
أبن حبان وغيره اه 


وله شواهد تقويه ر منها ) حديث عمار بن أنى عبار أن عمر ين الخطاب 
قال : إن رسول الله صل الله عليه وعل آله وسل رأى فى يد رجل اتا 
من ذهب فةالألق ذا , فألقاه فتختم مخاتم من حديد . فقال : ذا شرمنه . قنخ 
مخاتم من فضة فسكت عنه . أخر جه أحمد بسند رجاله رجال الصديح إلا أن 
عمارا م يسمع من عمر . قاله الحيثمى”" [ ۲۴۱ ] » ( وحديث ) عبد الله بن 
عفرو أنه لبن ت ان ذهب فنظر إليه رسول الله صل الله عليه وسل كآنه 
كرهه فطر حه . ثم لبس خاتما من حديد فقال : هذا أخيث وأخيب فطر حه , 
ثم لبس اما من ورق فسكت عنه , أخرجه أ<د والطيراتى . وق رواية 
لأحد قال : فى الخاتم الحديد هذا حلية أهل الثار » وأحد إسنادى أحد رجاله 
ثقات . قال الهيلمى2' [ قفا 

( وحديث ) عبد الله بن عمرو : أن النى صل الله عليه وسل نهى عن خاتم 
الذهب وخاتم الحديد . أخرجه اابييق والطبر انى فى الاوسط يسند رجاله 
ثقات [ ۲٣٢‏ ] › ( وحديث ) ألى أمامة أن رجلا دخل على النى صلى انه 
عليه وسل وعليه خاتم من صفر فقال : ما هذا الخاتم ؟ قال من الواهنة » قال : 
أما إنما لا تريدك إلا وهنا » أخرجه الطبرانى وفى سنده عفير بن معدان وهو 
ضعيف › قاله الحيئمى”'' [ 311 ] . 

( ذه ) الاحاديث قال الحنفيون : بحرم على الرجل والمرأة التختم 
بالحجر والحديد : النحاس والرصاص والزجاج . 


(۲۰۰) ':طر u‏ اها er‏ كمع الزوائد ( ماجاء فى الخاتم ) . 
(4))انظر ب 68+ are‏ د( الصفر ) صم فكون ٤‏ وع من النماس 0 
و (الواءنة) عرف اعد ااب وی اليد كلها فرق منها » وقل مرض .اذ العضد 


.۲ مذهب امالكية والششافعية وا نبلية فى حکم الاختم بالحديد ووه 


روقالت ) المالكية والمنبلية وبعض الشافمية : يكره التختم بجا ذكر . 

قال) السفاريى فى غذاء الآلباب : ويكره تنزيها فىالأصح للرجل والرآة 
ااذ خا من صضر » وكذا يكره الخائم من رصاص ومن حديد ؛ ( قال ) فى 
الفروع : يكره ارجل والمرأة خاتم حديد ونحاس ورصاص : 

روقال) أحد رضى الله عنه : أكره خاتم الحديد » لآنه حلية أهل ااذار2"» 

( ؤقال ) التووى فى ال#موع : قال صاحب الإيانة والنان + يكره الخائم 
من حديد أو شبه ‏ بفتح الشين والباء ‏ وهو نوع من النحاس لحديث 


بر بدة المتقدم2"؟ 


( وقال ) ضاحب التتمة : لا مكره احاتم من حديدأو رصاص «لأحديث» 
فى المجيجين أن رسول الله صل.اقه عليه وعلى آله ول قال للذى خطب 
الواهية نفسبا : اظلب واو خاتما من ديد" . ولو کان فيه كرامة لم يأذن 
فه به » وفى سان أنى داود بإسناد جد عن معيقيب الصحابى رظضى الله عه 
قال : كان خانم انى صلى ابه عايه وعلى آله وسل من حديد ملوى عليه 
فة [ ۲۲١‏ ] فالخدار أنه لا يكره لهذين الحديثين . وضدف الأول اه 
بتصرف”" . 

( وأجاب ) الجبور )١(‏ عن حديث من وهبت نفسبا للاي صلى الله عليه 
وعلى آله ول بأنه كان قبل النبى عن التختم بالحديد . أو بأن المراد منه المبالغة 
فى طلب امبر ؛ فلا يستلزم جواز لبس خاتم الحديد . ٠‏ 


(۱) انظر ص 748 ج + غذاء الألاب ( يكره ااذخاتم حا سأو رصاص أوحديد) 

(؟) هو الحد.ث رقم r.‏ ص ۲۰۰ 

(r)‏ هذا کلة من الحديث رقم ۵٩‏ ص ۲۹۲ ج ؟ :كدلة النهل العذب الورود 
) الترويح عن العمل :همل ( وة ااراجع رامش ع ص ۲۹۸ منه . 

)+( انظر ص ۹۰ج چ سان أنى داود ( فى حاتم الحديد ) ٠‏ 

9 انظر ص 454 ج ۾ رح الہذب ( :کره حاتم من حديد أو حاس ) . 


حك التختم بالعقيق والماس ونحوجما ۲۳ 


( ب ) وعن حديث معيقيب بأن العبرة ءا ظبر ٠‏ فإن أ كثر من وصف 
خاتم النى صلى لله عليه وعلى آله وسل قال : إنه من فة 


( فالراجح ) القول بأنه لا يحل لبس خات, من حديد أو حاس أو عوها 
( ويحوز ) عند الحافية والحنبلية التختم بالعقيق والماس والأقرت والزيرجد 
والزمرذ والفيروزج ونحوها من الجواهر ( قال ) السفاريى فى غذاء الآلياب: 
ولا بأس بالتختم من بقية الجواهر من ياقوت وزبرجد وزمرذ وفيروزج 
ونحوها . فياح اتخاذ الخاتم من هذه المعادن ونحوها ( وأما ) ما يروى فى 
التختم ببعضها من الفضائل فباطل مثل ( حديث ) تختموا بالزمرذ فإنه ينق 
الفقر » رواه الدیلی › لا يصح [ ۲۳۹  ]‏ ( وحديث ) تختموا بالزبرجد فإنه 
يسر لا عر فيه , تال الحافظ بن حجر : هو مو ضوع [ ۲۴۷ ] وف النهابة : 
تختموا بالياقوت فإنه ينق اافقر [ ۲۴۸ ] . ( قال ) بعضبم : يريد أنه إذا ذهب 
ماله فباعه وجد فيه غنى » والأشبه إن صح الحديث أن يكون لخاصية فيه 
وفى خبر ضعيف أن التختم بالياقوت الأصفر يمنع الطاعون اه ملخصاد 
وسيأنى امه فى بحث د ما قيل فى الخاتم » آخر هذا الجرءإن شاء افه تعالى. 

ر وقالت) الشافعية: يكره التختم بالعقيق والياقوت زاوها . 

( قال ) النووى ف المجموع : قال الشافعى فى الام : لا أكره لارجل لبى 
الؤلؤ إلا للأدب وأنه من زى اانساء لا للتحريم › ولا أكره لبس باقوت 
أو زبرجد إلامن جبة السرف والخيلاء . هذا نصه ونقله الأصحاب » واتفقوا 
على أنه لا بحرم اھ" . 


(١)'نظرص ۲٤۲‏ ج۲ غذاء الألاب (باحائخاذ الحا ممن بللور وياقوت وز ر جد 
ومحوها ) 

(؟) انظر ص 450 ج ١‏ شرح للهذب ( لا يكره للرجل لبس الاؤلؤ إلا 
لادب ) 


۲۰4 نقش خجاتم انی صلى الله عليه وعلى آله وسل 
€ س نقش الخاتم : 


تجوز للمتختم نقش امه أو اسم الله تعالى على الخاتم » لانقش تمثال إنسان 
أو ظير ؛ ولا تقش عمد رسولالله ا 
كنقش خاتمه ( روى) ابن عمر رضى الله عنهما أن النى صلى الله عليه وسل اتخذ 
خاتما من ذهب » ثم الاه ثم اتذن خاتاً من ورق ونقش فيه مد رسول الله 
وقال :“لا نقش أحد عل نقش خخاتمى هذا » وكان إذا لبسه جعل فصه ما لى 
بطن كفه ».وهو الذى سقظ فى بئر أريس , أخرجه مسل 505[27] . 


أى نهى .أن بنقش. أحد على خاتمه مثل نقشه ١‏ لماروى عن أنس رضى 
الله عنه أن النى صلىالته عليه وعلى آله وسل اتخذ خاتما من فضة و نقش فيه عمد 
رسول اه » وقال : نی اذذت خاتما من مرق ونقشت فيه مد رسول اه 
فلا ينقش أحد على نقشه . أخرجه الشيخان [ 74١‏ ] 


( ولعل ) سر النبى ألا يلنبس أمر الخاتم » فإن المصطق صلى اله عليه وعلى 
آله وسل اتخ للختم به على كتبه التى يرسلبا للدلوك وغيرم « فلو نقش » أحد 
كتقش خانم الرسول صلى الله عليه وسل وختم على كتاب « وقع الاشتاه» 
( ومنه ) يعم أن النهى خاص يزمن النى صلى الله عليه وعلى آله وسل . 

( وكان ):نقش خا تمه صلى اه عليه وسل ثلاثه أسطر فقد روى مامة عن 
أنس أن أبا بكر رضى اله عنه لما استخلف كتب له » وكان نقش الخاتم ثلاثة 
أسطر » #د سطر » ورسول سطر » واه سطر » أخرجه البخارى2 [١4؟]‏ 


(1) انظر ص ماج 14 نووى ملم ( حرم خاتم الذهب على الرجال ) » 
(؟) انظطرص58 منه . وص ٠ er‏ فت البارى (قولههلى اقه عليهو-لم لاينقشس 
على نمش خاءه ) 
(۳) انظر ص ۲٣٣٢‏ ج ٠١‏ فت البارى ( هل مل نقش الخاتم ثلاثةأسطر)( كتب )= 


نش خاتم النى صل الله عليه وعلى آله وسل . جک نقش الخاتم  ١.6‏ 


ر قال )فى المتح : وظاهره أنه كان على هذا الترتيب . نكن لم تكن كتابته 
على السياق العادى » فإن ضرورة الاحتياج إلى أن يتم به تقتضى أن تكرن 
الأحرف المنقوشة مقاوبة ليخرج المتم مستويا ا » بعضوم إن 
كتابته كانت من أسفل إلى فوق ٠‏ يعنى أن الجلالة فى أعلى الأسطر اثلاثة › 
وعد فى أسفلبا « فل أر » التصرع بذلك فى شىء من الاحاديث . بل رواية 
الاإسماعيل الف ظاهرها ذلك » فإنه قال فيا : مد سطر » والسطر الثاف 
لالط الات ات اله ۳ 

ر و لذا ) قال الأمة الآربعة واججهور : يحوز نقش الام ولو باسم الله 

ر قال ) النووى فى الجموع : وبحوز نقشه وإن کان فيه ذكر امه تعالى 
( فنى ) الصحيحين :كان نقش خاتم رسول الله صلىالته عليه وعلى أ له وسل مد 
رسول الله ولا كراهة فيه عندةا . وبه قال سعيد بن المسيب ومالك والخبور 


وحكرهه ان سيرين وبعضبم لخوف أمتهاته . وهذا باطل منابز للحديث 
ولفعل السلف والخلف اود') 


رلكن ) أخرج | بن ألى شية إساد يح عن ابن سيرين أنه لم یکن يرى . 
ا ن یکتب الرجل فى خاتمه حسى الله ونحوها . فبذا يدل على أن الكراهة 
عنه ل تثبت ( ويمكن ) المع بان الكراهة حيث لأ .يؤمن حله للجنب 


ت أبوكر (له) لأنى كتابا بين فيه مقادير الزكاة . و(ثلائة أسطر ١‏ . ) قان الحافظ فى 
الفتح : ظاهرء أنه لم يكن فيه زيادة على ذلك » لكن أخرج أبو الخ فىيأ<لاق النى 
صلی الله عله وسم من رواءة عرعرة بن البرند ( بكر الوحدة والراء ثم نون سا كنة 
تفال کن د( بح فكون ) ابن ثابت عن عامة عن أنس قل : كان فص 
خاتم الى صلى اه عليه وسلم حدشما مكتوبا عله لا إله إلا اقه جد رسول اله وعرعرة 
ضمفه ای اأدبنى وزيادته هذه شاذة اه 

)١(‏ انظر ص +45 ج ٤‏ شرح اليدب ( العا ة) من مسائل اللاسى 


۲۰٦‏ -.بعض ار فما ينقش على الخاثم 


والحائض والاستنجاء بالكف الى هو فما . والجواز حيث حصل الآمن 
من ذلك » فلا نكون الكراهة مطلةآً . بل من جبة ما بعرض لذلك . 

(وأخرج) ابن أبى شيبة عن ابن ع رأنه نقش على خاتمه عبدالله بن عمر. 
وأخرج عن سال عن عبد الله بن عر أنه نقش اسمه على خاتمه وكذا القاسم 
ان عمد ( قال ) ابن بطال : وكان مالاع قزل من أن الخافاء والقضاة نقش 
أعائهم فى خواتيمبم ( وأخرج ) ابن أبى شبية عن حذيفة وأفى عيدة أنه كان 
م نقش خاتم كل واحد منبما : المد لله » معن على : الله الملك . وعن إبرأهم 
النتخعى: بالله » وعن مروان: باسم الله › وعن‌ ایی جعفرالباقر : العزة لله » وعن 
الحسن والحسين : لا باس بنقش ذكر الله على الخاتم قال الحافظ فى الفتم؟ 

«وقول» بعض الحنيلية : يكره أن كتب على احاتم ذكر الله تعالى منقرآن 
وغيره «لادليل» عليه (قال) السفارينىق غذاء اڈ :ولم أجدللكراهة دليلا 
وهى تفتقر إلى دليل » والأصل عدهه . وقد ورد عن كثير من السلف كتابة 
ذكر الله على خواتيمهم . وهو ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام للناس : إلى 
اتفذت خاتما ونقشت فيه د رسول الله » فلا ينقش أحد عل نقشه0) 

لانه [ما هاعم عن نقشيم عمد رسول الله . لاعن غيره . فإذا کان فيه ذكر 
الله تعالى فلا يدخل به الخلاة بل يضعه » لآنه عليه الصلاة والسلام كان إدا 
دخ ل الخلاء وضع خا مه»رواهان‌ماجه وأبوداود وقال حديثك منکر 7 ]۲٤۲[‏ 


(1) انظرص ٠١204‏ قتح البارى (قول الى على ال عليه ولا :قش على نةس خاءه) 
(؟) وهو بعض الحديث ركم ٠‏ ؟ تقدم بص .+ 

() انظر ص ٣۹١‏ ج ا سان ان ماحه ( احاتم فى الخلاء ) وص لاج -1١‏ 
المهل العذب ( الخاتم يكون فيه ذ كن الله دغل به الخلاء ) و (النكر) ماروا ااقديف 

الفا من هو أفوى منه أو مانفرد به الضعيف. والحديث رواءهام عن ابن جريج عن 

. الرهرى عن أنس : قال أبو داود فنا ع نكارته وإعا .عرف عن ابن حريج عن 

زياد نن سعد عن الزهرى عن أنس. والوثم فيه من مام ولم بروء إلاهمام اه (ورد) = 


هل يدخل الخلاء عخاتے فيه اس الله ؟ حك تقش صورة حيوأن عليه ۲۰۷ 
فإذا دعت ال) جة إلى الد حول به كخرف عليه فليجعل فصه فى باطن كمه أعى 
إذا كان فيه ذكر الله تعالى ودخل به الخلاء . قال الإمام أحمد رضى الله عنه : 
الام إذا كان فيه ذكر الله جعله فى باطن كمه ويدخل الخلاء ( وتال ) 
عكرمة : قل به“ هكذا فى باطن كفك فاق.يض عله . 


لإ تنبيه ) لابحوز أن ينقش على الخائم صورة حيوان للنصوص الواردة 
فى ذلك كا تقدم » لكن هل يحرم لبس الخاتم المنقوش عليه ذلك أو يكره ؟ 
فيه وجبان » أحدهما رم وهو منصوص عن الإمام أحمد فى الثياب والخواتم 
والثانى يكره ولا >رم. وله مال الحافظ بن رجب اه ملخصا(©. 


ه- وزن الخاتم وعدده : 


جوز ار جل التختم بالفضة خم فأ كثر إن لم يزدعن مثقال وكان على هيثة 


(وقاات) المالكية : يشترط أن يكون واحدا وزته درهمان فأقل . فيحرم 
زيادته على درهمين وتعدده ولو کان أقل من درهمين : 


فلدس يضف فلا ,مد حديثه منكراً . ولذا قال لاندرى : الصواب عندى تصحيحهفإن 
رواته 'فات أثمات اه . وقال السوطى فى درحات مرقاة الصعود : لاعلة له عندى إلا 
تدليس ابن جر اج فإن وجد عنه تصرححه ,الماع فلا مانم من الحم بصحته اه .لكن 
قال ابن جرج .لم امع من الزعرى شيا ٠‏ إعا أعطانى جزءاً فكتتته . قاله فى 
اهديب » و مامه فی اأنبل ص٥۷‏ وما بعدها ج ١‏ 

. قل:به » أى افعل بالحاتم هكذا بأن حول الاس إلى باطن الكف‎ )١( 

)( قار ص ES‏ ؟ غداء الأالاب ( لا وز أن نف على اتم 


عور ة حوان ) 


. ۲۸ المذاهب فى حك تعدد الخاتم ووزنه » وتمسكين الصغير ما لاحل لغيره 
ES E E AA AE E‏ 


(وقالت ) الشافعية والحتبلية : يسن التختم بالفضة كعادة أمثاله وزنا وعددا 

وعلا بلا إسراف » فإن زاد عن عادة أمثاله حرم خلافا لمن قال یکره کو نه 

مثقالا > و ڪرم إن زاد ( قال ) الفارينى : والمذهب إباحة الخاتم من فضة 

ولوزاد على مثقال. وف الرعاية يسندون مثقال. وظاهر كلام الإمام والاحماب 

. لا باس بأ كث من ذلك لضعف خير بريدة وهو أن الذى صلى الله ععليه وعل 

آله وسل سمل عن احاتم من أى شىء أتخذه ؟ قال من فضة ولا تمه مثقالا . 

رواه الخسة ,» قال الإمام أحمد حديث منكر » والمراد مالم مخرج عن 
العادة ولا حرم اه2 


( ورد ) تضعيرف الحديك بتصحيح أإن حبان وغيره له کا تقرم ٩‏ 


5 - منع الصغير ما لا حل للكبير : 


يحرم على ولة الصغير ذكرا أو أتثى تمكينه ها لايحل للكبير . فيحرم على 
البالخ إلباس الصغير الحرر أو الذهب أو غير خاتم الفضة إذا كان ذكرا , 
أو أن يطعمه أو يميه مطلةا فى [نائهما أو يمكنه من ذلك » لاه لما حرم 
اللبى وال كل والشرب ؛ حرم الفكين من ذلك كالخر لما حرم شربه حرم 
سقيه « ولقول » عبد الله بن بزيد : كنا عند عيد الله بن مسعود اء إن له 
غليه قيص من حرير. قال من كساك؟ قال أى فشقه وقال : قل لآمك تكسوك 
غير هذا . خر جه الطيراتى بسندين رجال أحدهما رجال لصحم( فيه 
وهذا مذهب الحنفيين . 


)١(‏ انظر ص ۲٤۰‏ ج ؟ غذاء الألباب ( للابأس بلاس عاتم الفضة ) والمراد 
با اة أحد والأربمة . 

(؟)انظر حك 0 الاحلى إشير الذهب والفضة »ي ص ..» 

(۴) انظر ص ١464‏ ج ه ممع الزوائد ( لدس الصغير الحرير ) 


نصوص الفقباء على منع الصغير ما رم على غیرہ  7١4‏ 


(وقالت ) المالكية : يكره تزم| تمكين الصغير ما لا بحل للكبير . 

رولكافعية) أقوال. قول بالجوازمطاقاور جحه النووى .وقولبالجواز إذا 
كان دون سبع سنين. والتحريم إذا بلغ سبعا فأ كثر . وقول بالتحريم مطلدا 

ر قال ) النووى فى المجموع : فأما الصى فل جوز للولى إلباسه الجرير ؟ 
فيه ثلا به أوجه ر أحدها ) حرم على الولى إلباسه وتمكله منه . لعدء وم قوله 
صلى الله عليه و الذهب والحرير : إن هذين حرام على ذكور می(“ 
«ولأحديث» الصحيح أن رسول الله صلىلته عليه وعلى آله وسل رأى الحسن بن 
على رضى الله عنهما أخذ تمرة من مر الصدقة فقال كخ كخ“ أى ألقبا » وهو 
بفتح الكاف وبإسكان الخاء » وبكسرها مع التنوين » وكا يمنعه من شرب الخر 
وأكلالربا والزنا وغيرها . 

زوالثاى) يجوز له إلباسه الحريرمام بلغ » لآنه ليس مكلفأ ولاهو فمعنى 
الرجل فى هذا : مخلاف الخر والزنا . وأما حديث القرة فلآنه إتلاف مال 
لخيره . ولاخلاف أنه يحب على الولى منعه منه وأنه تحب غرامته فى مال الصى 

روالثالك) إن بلغ سبع سنين حرم وإلا فلا . لأنابن سبعله حك البالغين 
فى أشياء كثيرة . هكذا ضيطوه فى حكاية هذا الوجه . ولو ضط بسن القييز 
لكان حسنا ٠‏ لك نالشرع اعتبر 0 بالصلاة . واختلفوا فىالراجح 

من الاوجه . فالصحيح جوازه مطلقا ها . وقطع الشيخ نصر ق تمذيبه 0 
ورجحه الشبخ أبو عمرو بن 'صلاح اه يتصرف 


۸٩ ادرت اغراد وغیرهعن‌طی رضى اله عنه بلفظ تقدم ص ۱۲۴۳ رم‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه البخارى وغيره عن آیی هر ره أن الحسن ن على رضى الله 
عنهما أخذ عرة من كر الصدقة طلا فى فيه فقال له النى صلى الله عله و-ل : کمک 
بطر حها. تم قال : أما شعرت ‏ وفى رواية: أما عات أنا لا نأ كل الصدقة ؟ [1؟] 
ألى إن شاء قهرم ۱ ص ٥‏ ۲۲ ج ۸ دين ( الحاشمى ومولاء ). 


(م ود س آفين الال س ج دع 


۳1٠‏ التحذير من تشبه الرجال بالنساء وعكده 


(والراجح) القول بالتحريم وهو الآصم عند الحنبلية رقال ) ابن قدامة فى 
المذنى : وهل >وزلول الصى أن يلبسه الحرير؟ فيه ونجبان » أشبهبما بالصواب 
حر عه «لعموم» قول انى صل الله عليه وعلى آ لهوسل: حرم لياس الحرير عل 
ذكورأمى وأحللإنائهم 22 زوروى/)أبوداود بأستاده عن جار قال : کنا ننزعه 
عن الغلمان E‏ علا جواری ا۲۰( (وقدم) <ذدمة من سفر وعللى صديأ نه 
قمر من حرر فزقها على الصبيان واركا على الجوارى 5 أخرجه الأثرم 
ودوى أيضا عن عبد الرحمن بن يزيد9؟ قال : كنت رابع أربعة أو خامس 
خمسة مع عمد الله لخجاء أبن له صغير عليه قرص من حز ر فدعاه فال له من 
كساك هذا ؟ قال مى . فأخذه عبد الله فشقه ( والوجه ) الآخر أنه يباح » 
لأنهم غير مكافين » فلا يتعلق التحريم بلبسبم كا لو ألبسه دابة » ولمم عل 
الزينة فهم كالنساء ر والآول ) أصح لظاهر الحديث وفعل الصحابة . ويتعلق 
التحريم بتمكينهم من انحر مات كتمكيتهم من شرب الجر و أكل الربا وغيرهما . 
. وكونهم عل الزينة مع ريم الاستمتاع جم ٠‏ يقتضى التحريم لا الإباحة 
خلاف النساء أه . 

( السادس ) تشبه الرجال بالنساء وعكسه 


لا عل للرجل التشبه بالمرأة ولا للمرأة التشبه بالرجل فى الاباس وغيره 
ه لقول » ابن عباس: لعن النى صلى الله عليه وعلى آله وسل المتشبهاتمناانساء 


)١(‏ الحديث أخرجه أحمد والأربعة عن أنى موسى الأشعرى بلفظ تقدم 
:ص ۱۲١‏ ركم ٩۱‏ 

() انظر ص 00 ج ۽ سكن أنى داود ( الخرر للناء ) . 

(؟) انظر الأثر رقم وس وعند الطبرانى من رواية عبد اله بن يزيد ٠‏ واعله روى 


عنه وعن اه عبد الر حن . 


لعن النى صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجلة من النساء 8١١‏ 


بالرجال وااتشمهين من الرجال بالنساء 5 أخرجة أحور والبخارى والارشة 
ألا الزے ی( ]<<[ . 

رقال) ابن التين : المراد باللعن فى هذا الحديث من" تشبهمن الرجال بالنساء 
ق اأزى ٠‏ وهن لشه ھن النساء بالرجال كذلك ٠.‏ فأما من اہی ف الشه 
بالنساء من الر جال إلى أن بو تى فى دره وبالرجال من الضاء إلى أن تتماطى 
السدق بغيرها من النساء » فإن ذبن الصدفين من الذنب والعقوية أشد مالم 
يصل إلى ذلك . وإتا أ صلى الله عليه وعلى آله ول بإخراج من تعاطى 
ذلك من البيوت » لثلا يشضى الأمر بالتشمه إلى تعاطى ذلك الأمر المنكر اه 
ه ولقول » أبى هريرة لعن النى صلى الله عايه وعلى آله وسلم الرجل لبس 
لسة المرأة . والمرأة تلبس لبسة الرجل . أخرجه أحد وأبر داود واانناى 
والحا 1 بسند كيح [هم] » ٠‏ ولقول » عائشة : لعن رسول الله صلى الله 
عله وعلآ له وسل ال جلة من النساء : خر جه ا ا (د؛؟] دو لحديث» 
رجل من هذيل عن عيد ينه بت عرو انه رأی امراة مملدة قو ا وهى ئی 
مشية الرجل فال : من هذه ؟ فقيل : هذه أم سعيد بنت ألى جبل . فقال : 
سمعت رسو ل الله صب الله عليه وعلى آله وسل ,ول : لاس منامن تشه بالرجال 
هن النساء . ولامن تشبه بالنساء من الرجال . أخرجه أحمد” [۷ء٣]‏ . 

ر قال ) الهيثمى : الهذلى لا أعرفه وبقية رجاله ثقات . وروا الطيراق 
وأسقط المڌلى فعلى هذا رجال للطبراق كلبم ثقات أ« ولذا ححح السيوطى 


(١)انظر Ta‏ قح الارى (باب ااتشبن بالناء . اللباس) وص .> 
9 ع سان أنى داود ( لأس الفساء ( : 

(؟) انظر ص ۹۰ ج 4 سنن أنى داود ( لباس الناء ) . 

(ع) ار شع لما ديارو الى نعي سال 
فى دعم وهمم واا ف العم والرأى لحمود ٠.‏ أفاده ف اللهابه : 


() انطر رقم ۷۹۷۸ ص ۸4٣ج ٠‏ قيض القدر . 


ينف لعن الى صل لله عليه وسل العاق لوالديه والدروث ورجلة النساء 


الحديث ه ولحديث » ابن عر أن رسول الله صل اله عليه وسل قال : ثلاثة 
لا يدخلون الجنة » العاق لوالديه والديوث ورل النساء . أخرجه الحا 
. واليزار وای بسند صدیح() ]^<[ 5 وا » عمار بن باسر رضى الله 
#نهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل . ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا: . 
الديوث والرجلة من النساء ومدمن الخر . أخرجه البهق فى الشعب والطبرااق 
بإسناد حسن”؟ [45] قال المنذرى : ورواته لا أعل فهم مبجروحااه. ' 

ه ولحديث: ابن عباس رضى الله عنهما قال : لعن النى صلى الله عليه وس.ل 
ا من الرجال وائترجلات من النساء وقال : آخر جوم من بیوتک » 
ف أخرج النى دلى ألله ايه وعلى آله وسل فلاا وأخرج عير فلاا ل 
الستة إلا مسلا [ [٠‏ . 

( ولهذه ) الأحاديث قال جور العاباء : يحرم تشبه الرجال بالنساء 
وعكسه وهو مشهور مذهب الشافعية . 

رقال) النووى فى المجموع : المشبور فى المذهب أنه يحرم على الرجل أن 
.ينشبه بالمرأة فى اللباس وغيره . ورم على المرأة أن تتشبه بالرجل فى ذلك 
وتدرددنا دعوىمن قال: [نه فكرود ولاس حرام (وما يدل)على التحر م حددشه 


)١(‏ انظر رقم ۳۵۲۹ ص ۳۲۷ حص فيض القدر. وزالد.وث) يمت الدالوشد الام 
اقدى يلم الفاحشة فى هله وإقرم عليها (قال)ابن القم: وذ كره يدل عل أن امل الدن. 
النيرة ؛ فمن لا عيرة له لادين له : فااغيرة محدى القاب فتسى له الجوارح فترفع السوء 
والفواءش . وعدءها يت القلب فتموت الجوارح فلا قى عندها دفع أابته . والغيرة 
فىالقلب كالةوة الى تدفع لأرض وتقاومه » فإذا ذهبت الةو كان اللاك اه . 

)0( انظر رقم Y9 er‏ وض الةدر. و( الةءد د( هنا ا بدا ول على 
التهل . 

(۳) انظر ص ۲٠۷‏ ج ٠١‏ فح البارى ( إخراج المتشبهين ,النساء من الببوت ‏ 
اللہای ) وص ۲۸۳ج ۽ من أنى داود ( الکہ فى النثين - الأدب ) . 


تعزبر من بتشبه بالنساء . بعض أدلة حرمة تشبه الرجال بالنساء وعكسه 1۳ 


إن عباس رضى الله ع'مأ قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسل المتشوين 
عن الر جال بالنساء والمتشبهات من النساء بالر جال . رواه البخارى0©) [r۱]‏ 

(وعن) أ هريرة. رضى الله عنه قال : لعن رسول الله صل الله عله وسل 
الرجل بلبس لبسة المرأة . والمرأة تلبس لبسة الرجل . رواه بر داود بإسناد 

صح [0]] : ؛ ( وعن ) ان أن مليكة قال : قدل لعائشة إن امرأة تلبس 

النعل فةالت : لعن رسول الله صل الله عليه وسم الر جله من النساء 5 رواه 
أبو داود باسناد حسن أه . وأخرجه الا م وقال صحيح على شرط مسل . 
وأقره الذهى“ [rer]‏ . ۰ 

هذا : وفى هذه الأحاديث دلالة على )١(‏ حرمة تشبه الرجال بالنساء 
وعكسه » لآنه إذا حرم فى اللياس فن الحركات والسكنات والتصنع بالأعضاء 

(ب) وأنه يلزم <جب النساء عمن يفطن محا نين من الرجال وإبعاد من 
يستراب به فى أمر من الأمور. 
مين ذلك طريقا لردعه ر قال ) الحافظ فى اافتح : ظاهر الحديث وجوب 
ذلك . وتشيه النساء بالر جال والر جال بالذساء من قا صد ختار , حرام اانا . 
وبژد وجوب الإخراج ما ذكره البارودى فى الصحابة من طردن راھ 
إن مباجر عن ألى بكر بن حصس أن عائعة قالت اخنت كان بالمدينة قال له 
أته: ألا تدلنا على امرأة نخطها لعيد الرحن بن أبى بكر ؟ قال بلى . قوصف 
امرأة تقبل بأر بع و تدر بان فسمعه التى صلى الله عليه وعلى أله وسل فقال 
يا آنه اخرج من الدينة إلى حمراء الاد وليكن ہا منزاك أه بتصرف 


(1) تقدم رقم ۲٤٤‏ ص (٠٠١‏ تشبه الرجال بالنساء . وعكه ) 
(0) تقدم رقم ۲6 ص ۲۱۱ () تقدم رقم ۲۹١‏ ص ۲۱١‏ 


1 حرمة الخضاب بالحناء على الرجل 


لإ فائدتان ) ( الآولى ) رم على الرجل خضاب يديه أو رجليه بالحناء لذير 
ضرورة لمافيه من التشبه بالنساء ( قال) السيوطى فى الحاوى . وأما خضاب. 
الردين والرجلين بالناء فستحب المرأة المج وجة » وحرام عل الرجالإلالحاجة. 
ر ومن الدليل ) على #ريه لارجال مارواه أبو داود عن ألى هريرة أن رسول. 
الله صل الل عليه وعلآله وسل أف عخنث قل خضب رديه وره بالحناء ٠.‏ تال 
ما بال هذا ؟ فقيل با رسو ل الله بتشبه بالنساء فاس به فننی إلى النقیع ° 000 
) ومنها) حديثك الصحيحينعن أ نس أنه صل اف عليه وعلىآله وسلنمی‌أن اترعغر 
الرجل2© [ ۲٠١‏ ] وعلة النهى اللون لا الرانحة ٠‏ فإن دي الطيب للرجل 
بوب" والحناءفى هذا الزءف ران . والحاديث فى استحبا به للنساءالمتزوجات. 
كثيرة مشو رة( اه . ٠‏ 

ر الثانية ) من اللباس الخاص بالرجال القلانس والعائم والنعال . فلا 
يحوز لدرأة لبس ما ذكر . لما فيه من التشبه بالرجال ( قال) الشعرانى فى 
كشفالغمة : وكان صل الله عليه وعلىآ له وسل ينهى النساءعن لبس العام وهى. 


(1) انظر ص ۲۸٣‏ ج سأن آبی‌داود ( الي فى الحنثين ا لأدب ) و ( التقبع)4 
بالنون موضع بينه وبين المدينة عشرون فرسخا . 

(۲) تقدم رقم ٠١6‏ ص مغ ( لبس الءصةر والمزعفر ) ٠‏ 

(۴) ولحديث: طب الرجال ما ظهر رمحه وحن لونه. وطيب النساء ما ظمر لونه 
وخنى ره . أخرجه الترمذى عن أنى هررة والطبرانى عن أنس والبزار قال 
الميشمى : رجاله رجال الصحرح ]°[ انظررقم ۵۳۱۸ ص 6م؟ ج ع فيض القدر . 

()منما(ماروت) كر عة بنتهمام أنامراة سأاتعاثشةعنضابالناءقالت لاءآس 
c4‏ ولكنى أ كرهه لأن حبدى صلی الله غله وسلم کان یکره رحه . أخرحه أبو داود 
قالتعنى صاب شەر الرأس 4٣٦3‏ انظر ص الاج سانأ فى داود (الأضاب الا م«( 
(وحدءث) عائشة أنامرأة مدت يدها إلى اانى صلى الله علده ول آله وسلم يكتابنةرض 
بده . فقالت : يارسول الله مددت يدى إليك بكتاب فلم تأخذه . فقال»!أدرى أ بدامرأة 
هی آم رجل ۽ قاات ,ليد امرأة قال : لوكت امرأة لغير تأظفاركبالحناء آخرجه عم 


حرمة لبس القلانس والع ام على النساء . دليل جواز الخضاب للمرأة 8٠6‏ 
ي 


اللفافة الكبيرة على الرأس ويقول : إنما العام لار جال ٠ ]٠١[‏ ودخل صلى 
الله عليه وعلى آله وسل على أم سلة وهىتختمر . فقال: ليله لاليتين””*[511]٠‏ 


النساء عن ليس القلانس والتعال والجلؤس ف الجالس ولبس الإزار والرداء 
بغير درع 1ه" [ ۲۹۲ ] 


س أحمد وأبوداودوالتساتى وهذا افظه ]۷ه ؟ ]انظر ص ۷۷ ج ٤‏ - نأ بداو د(الخضاب 
للنساء) (وحدءث)ابنعهر قال : دل على الى صل الله عليه وسل نسوة منالأنصار فقال: 
يامعثير الأنصار اخ:ضين غمسا(أى خضابا مستويا) واخفضن ولاتتيكن ( :اتح فسكون 
ففتح » أى لا تبالفن فى ختان الأنى ) فإنه أحظى عند أزواحكن 1 وإبا كن وكفر 
المذ.مين قال مندل .»فى الزوج. أخرجه البزار » وفه مندل بن على وهو ضيف وقد 
وثق . وة رجاله ثقات . قاله الهيثمى ]^[ انظر ص ۱۷۱ ج ه مجمع الزوائد 
(زينة النساء واختضابون ) (وقؤل) مسل بن عبد الرحن : زأبت رول اف صلى اقه 
عليه وسلم يبابع النساء عام اافتحعلى الصفا خاءت امرأة كأن يدها يد الرجلى » تأبى أن 
اپا دق ذهيث فرت دها بصفرة واناه رحل فى بده حاتم من ديد . تقال ؟: 
ماطور الله ,دادما خاتم من حديد . أخرجه الطبراى فى الأرسط والبزار » فيه سميسة 
بنت بم ان ء قال الحيثمى : لم أعرةما . وبقية رجاله ثفات ]۹[ انظر ص ۱۷۲ ج© 
مجمع الزوائد ( زينة النساء واختضاعن ) . 

(1) لية : :تح فشد الياء » منصوب مقدر . أى اختمرى مرة ٠ن‏ اللى لا مرتين 
أمرها أن کون اجار على راسم وتحت حنكها عطفة واحدة لاعطفتين . حذراً من 
الإسراف والتشبه بالمتعممين . والحدرث أخرجه أحمد والحا كم وأبو داود وقال : معنى 
قوله : لة لالينين » أى لاتءتمى مثل الرجل »> وفى سنده وهب مولى أى أحد قال 
النذرى : بشبه الول ..وف الخلاصة وثقه ابن حبان . ولداعحح ادبت الحا كم 
وأفره الذهى. انظطرص 54 ج عن أنى داود ( الاخمار الآناس ). 

(؟) انظارس +15 ج كدف الغمة ( ماعل وحرم من اقباس ) . 


00 بعض ما ورد فى العامة 


( السابع ) العامة 

ھی بكر العين ما يلف على الرأس . 

يسن للرجل أن يعتم لا سبا للصلاة ولقصد التجمل ‏ لحديث ¿ أفى اليح 
ابن أسامة عن أبيه أن انى صل الله عليه وعلى آ له وسل قال : اعتموا تزدادوا 
حلا وقال على : المائم تيجان المرب .أخرجه أبو داود » وأخرج الطبرالى 
المرفوع منه وأخرجه البزار والطبراتى والدا م من حديث ابن عباس وقال 
الحا م صحيح ( ورد ) بان فى سند كل عبيد اه بنسعيد وهومتروك ٠‏ وف‌سند 
الطرانى عمران بن مام ضعفه أبو حاتم وبقة رجاله قات“ [ ۲۴ ] ۰ 
وأورده بن الجوزى فى المي ضرع . وتعقبه السيوطى قال المناوى وبالجملة 
فطرقه كلها ضعيفة . وأما وضعه فمنوع اه . 
القلانس نحت الاثم وبلبس الام بغير قلانى ويلبس القلانى الهانة 
وهن البيض المضرية ( الحديث ) . أخرجه الرونائى وابنءسا کر .]۲٣٤[‏ 

وقال ابن عر رضى اله ء یما كان النى صلى الله عليه وعلى آله وسل إذا 
أعتم سدل عامته بين كدفيه . أخر جه الترمذى ايها 8 

ه ولحديث ‏ أن ىالحسن الفسقلاتى عن أبى جءفر بن عمد بن ركأنة عن 
أبيه أنه قال : معت النى صلی اله عليه وعلى آله وسلم يقول : فرق ما بنننا 


)١(‏ انظر ص ٣۹١‏ جب تيسير الوصول (العائم ‏ اللباس) وص ۱۱۹ ج ٠‏ مجمع 
الروائد( العائم )وص ومه ج ١‏ فيض العدرر 

(؟) انظر رقم ۷۱۹۸ ص 41+ ج ه فيض القدير 

(r)‏ انظر ص ٤۸‏ ج٣‏ فة الأحوذى ( سدل العمامة ٠‏ أى إرسال طرفها 


( بين الكتفين ) . 


ينبغى للمسل ألا بتشبه بالكافر فى زيه ۳۱۷ 


وبين المشركين العام على القلانى اج أبو داود"؟ [13] : 

قال فى المين ان : عمد بن ركانة لايصح حديثه انعرد به أبوالحسن لايعرف 
انظر ص 485 ج ؛ فيض القدير . 

١‏ والحمتى ) أن المسليين يتعممون على القلانس . أما لبس القلنسوة وحدهأ 
ش فزى الشركين . قاله ان العرنى ( وتقدم رقم 4 عن )ابن عباس أن 
النى صلى الته عليه وعلى آله وسلم كان بلس القلانى تحت العائم » وبلبى 
العمائم بثير قلانس . ول يرو أنه صل الله عليه وعلى آله وسلم لبس القلنسوة 
بغير العام . فتعين أن بكون هذا رى المشركين . قاله القارى فى المرقاة 
روقال) ابن تيمية : وهدا بسن فى أن مفارقة المسلم للنش ركف اللباس مطلوءة» 
إذ الفرق ,الاعتقاد والعمل بلا >مامة حاصل فلولا أنه مطلوب أيضا لم يكن 
فيه فاندة اه . 

والأحاديث فى هذا كثيرة وإنكان فہا مقال فبى لكثرتما يقوى بعضبا 
بعضا . ثم الكلام فى العامة ينحص رف عشرة فروع ٠‏ 

١‏ قدر العامة 

.يشت فى قدر عامة النى صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديث يصح 
الاعتاد عليه . فالمعول عليه فى حت كل واحد عادة أمثاله ( قال ) الشباب 


الخفاجى فى شر حه على الشةاء : وكا نت عامته صل الله عليه وعلى آله وسلم 
قصيرة صغيرة | ه . والمراد أنما كانت مائلة إلى القصر والصغر . فلا يتافى آنا 


(1) انظر ص مه ج 4 سان أنى داود ( الاثم ) والفلااس جمع لنسوة وهى 
ماله الر حال على الرأس كالطاقة والطر بوش واللبدة سواء أكانت لاصقة بالرأس 
أم مر تة والثابت من الطرق الصحيحة أن الى صلى اله عليه وعلى 1 وسل كان 
بلسى القلاسى اللاطثة النبسطة على الرأس 


۸ ما قيل فى قدر عمامة النى صلى لله عليه وعلى آله وسل وأنها كانت وسطا 
3 5 5 


كانت متوسطة ( فقد قال ) القسطلائى ف المواهب اللدنة . لم تكن عامته 
صل الله عليه وعلى آله وسلم بالكبيرة الى تؤذى حاملبا ؛ ولا بالصغيرةالتى 
تقصر عن .وقاية الرأس من الحر والبرد بل وسطا بين ذلك 1ه ونحوه.فى 
زاد العاد . 

( وقال ) ابن حجر فى شرح الشمائل : وقد كانت سيرتهصلى الله عليه وع 
آله وسلم فى ملبسه أتم وأنفع للبدن » وأخف عليه فإنه لم يكن يكير عمامته إذ 
كبرها يعرض الرأس للآفات يا هو مشاهد . وصغرها لايق من الحر والبرد 
بلکان جعلہا و طا بین ذلك .وظاهركلام صاحب المد خل آنا كانت ةزر ع اھ 

(وقال) فى شرح المواهب :. ذكر عن الدووى أن النى صلى الله عليه وعل 
آله وسل م كان له عمامة قصيرة ستة أذرع .و عمامةطويلة إنتاعشر ذراعا روقال) 
الحافظ فى فتاويه : لا ضرق فى طول عمامة النى صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
'قدر دود وقد سثل عنه الحافظ عبد الغى النا بلدى فلم EET‏ : 

(وقال) السيوطى :لم بيت فى مقدارها حديث (وفال) ابن حجر المكى : 
م يتحرر فى طوذاأ وعرضہا ثىء . 

« وما للطبراتى » أن طوطا سبعة أذرع . ولغيره عن عائشة أنها سبعة فى 
عرض ذراع » وأنماكانت فى السفر بيضاء وفى الحضر سوداء من صوف > 
وأن عذبتها فى السفر من غيرها وفى الحضر مها « لا أصل لهء وفى تصحيح 
المهابيح لابن الجررى : تبعت الكتب لاقف على قدر عمامة النى صلى الله 
عليه وسل فل أقف على شىء اه بتصرف . 

(رقہصل) ما ذكر أن عمامة الى صلى الله عليه وسل كانت وسطا لا كبيرة 
ولا صغيرة وأنه لم ثبت فى طوطا وعرضها شىء . فينبغى التوسط فما اقتداء 


النى صلی امه عليه وسل . 


التزغيب ف ابس الأيض . فضل امامت الببضاء 4 


- العامة البيضاء 


ل تعالى عليه وعلى آله ولم لبس العامة البيضاء والسوداء 
والصفرا. والخططة. وأفضارا البيضاء » (عموم الأخبار الدالةعلى فضل الا بيض 
منها رحديث) سمرة بن جندب أن النى صلى الله عليه وسام قال: البوا الثياب 
البيض فإ نا أطر وأطيب وكفنوا فما موتا کج أ ع اعد رلك لزاون 
والترمذى وقال حن صحيح ء والحا 1 وه [۲۹۷] . 

روحديت) ابن عا ١‏ ن النى صلى اله عليه وعلى ‏ له وسلم قال : الس 
من تيا الييض» فإ ف خير یاب وكفنوا فیا موتا م . أخرجه 1 
والبهق والآريعة وصححه الترمذدى والحا 05 ليها 

(وغير ذلك) من الا حاديثالى تقدم بعضباق بحث لبس اثو بالا يض ٩0‏ 

رقال) المناوى فى شرح الشمائل : والآفضل فى لبسها ( يعني العامة ) البياض 
«وحة لبس» المصطق صلى الله عليه وعلى له وسلم للسواد OI‏ 
الملائكة يوم بدر بعاتم صفر د لايعارضه » لآآنه لمقاصد ومصالح اقنضاها 
خصوص ذلك المقام کا بینه بعض الاعلام » فلا فلا تا عوم ار الصحيح الآ 
بلبس البياض وأنه خير الآلوان فى الحاة والمات أه . 

روقال) فى در الغامة : الأفضل فى لون ااام » اايياض دوجة؛ لسه صلل 
الله عليه وعلى آله وسلم للعامة السوداء ونزول الملانكة يوم بدر بعائم صفر 
«الظاهر, أنه لحكة تختص بذلاك اليوم » وهى إظبار أمارات السرور للسلين 
باهم سينصرون على عدوم , > إذق الأصفر من التفريح والسرور وما شبد يه 
عر وجل قائلا : تم ١١‏ :اظ 7 ¿ . وما ندل على اختصاص :لك الحككة أن بعض 


(۳۰۲۱) تقدمت رم ۰۹ ۱۲۷ ۰ ۸ ص ۱٩۱‏ .و ( فیا أطهر واطیب ) 
أى ندب إيثار لللوس الأبيض على غيره فى العيامة وغيرها ٠‏ فإنه أطبر لأنه حكى 
مانصيها ءن النجس ( وأطبب ) لدلالته على التواضع والتخدع وعدم العجب . 


اللائكة كانوا بعالم سود ؛ وبعضهم بام بض کا فى روايةء فالملانكة فى 
الأولى المراد بهم أ كثرمم بقرينة هذه الرواية » وأمزه صل اللهعليه وعلى آ له 
وسلم لآمته بلبس البياض وقال إنما خير الثياب ( وفى رواية ) إن أحسن 
ما زرتم به الله فى قبورم ومساجدم البياض” [4م] اه ( وقال) فى تحفة 
الحتاج بشرح المنهاج : والأفضل فى لوا يعنى العامة البياض «دوكة » لبسه 
صلى الله عليه وعلى آ له وسلم لعمامة سوداء ؛ ونزول أ کش الملائكة يوم بدر 
بعاتم صفر « وقائع» محتملة » فلا تنافىموم الخير الصحيح الآمر بلبسالبياض 
وأنه خير الألوان فى الحاة والموت أه . 

(وقال) العلامة عمد الكتانى : لم أر فى شىء من الأحاديث الى وقفتعليها 
الآن مايصرح بلبسه عليه الصلاة والسلام للعمامة البيضاء ‏ إلا أن المتبادر من 
كلامهم ومن إيثاره صل الله عليه وعلى آله وسلم البياض على غيره فى غالب 
أحواله » لبسهلحاق الغا لاسا فى المع والأعياد والحافل . وكأن هذا هو سر 
عدم أعتنائهم بإشاعة ذلك وإشمار ذكره » لآنه [نما يعنى كثير! بالاشياء النادرة 
الخالفة للعادة . أما الأمور الكثيرة الشبيرة الموافقة للعادة فلا يحتاج إلىإشاعتها 
والتنصيص علا . لآن ذلك من بابالإخيار بما هو معلوم . ثم وجدتالعلامة 
الصبان فى كتابهه[سعاف الراغبينفى سيرةانصطنى وفضائل أهل ببته الطاهرين» 
قال مانصه : ولبس - يعنى النى صلى الله عليه وعلى آله وسل - العمامة البيضاء 
والوداء والصفراء . والا كش البيضاءاه2"؟ . 

(وقأل) الماوردى فى الا"حكام ااسلطا نة : ينبغى للإمام أن يلبس السواد 
لخبر هلم » لکن ضعفه النووى بأنالذى واظب عليهالنى صل الله عليه وعلى 


(1) أخرجه ابن ماجه عن شرح بن عبيد عن أبى الدرداء انظر ص ۱۹۳ ج > 
( البياض من الاب ) وفى سنده مروان بن سالم الغفارى متروك الحديث . وباق رجاله 
ثفات. وشريح لم يسام من أبى الدرداء . 

(؟) انظر ص هلمم - الدعامة فى أحكام سنة العامة 


سم الان بوم بدر وأحد وحنين ۲۲١‏ 


آله وسلم والخلفاء الراشدون نما هوالبياض . ثم قال:الصحي أنه بلس البياض 
دون السواد » إلا أن بغلب على ظنه ترتب مغسدة عليه لذلك من جبةالسلطان 
أو غيره أه. 

(وقد) ورد أناملائكة نزلوا يوم بدر معممين بعمائم بيض (قال) الشوكاق 
فى تفسيره : قوله (مسومين) معلمين » وكانت سما الملائكة يوم بدر عالمسوداء 
ويوم أحد عمائم حمراء . وأخرج ابن أنى شية وابن جرير وابن المنذر وابن 
أبى حاتم وابن مردويه عن عبد الله بن الزبير أن الزيير کان عليه بوم بد رعمامة 
صفراء معتجراً يها فنزلت الملاتكة عليهم عمائمصفر*"© جام روأخرج) ابن 
إسحاق والطيرانى عنابن عباس قال : کا نت L‏ اللائ يوم بدر عمام بيضاء 
قد أرسلوها فى ظبورثم » ووم حنين عمام حراء وم تضرب الملائكة فى وم 
سوى يوم بدر » وكانوا يكونون عدداً ومدداً لايضر بون اه" (م. 

( وقال) ابن كثير : قال أبو عاق السبيعى عن حارثة بن هضرب عن على 
ابن ألى طالب قال : كان سما الملانكه يوم بدر الصوف الاييض ؛ وكان سام 
أيضاف نوامى خيوطم . رواء ابن ألى حاتم ۰)۲۹ 

ر وقال ) الحافظ البغوى : التسويم الإعلام من السومة وهى العلامة . 
واخلفو فى تلك العلامة ٠.‏ فقال عروة بن الزبيد :كانت الملانك على خيل 
بو ی عليهم عمائم صفر . وقال على وابن عباس : عمائم بيض قد أرسلوها بين 
أكتافهم . وروى أن الى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لكايه يوم بدر: 
تسو“موا فارن Sil‏ قد تومت بالموف الأيض فى لانم 
ومغاف ر(“ اد[ 34 


(01)انظر س٣۷٤٣‏ اج ١‏ تح الهدير. و ( معتجرا (te‏ من الاعتدارء وهواف 
العامة » ,تمان اعتدر الرجل لف العامة على رأسه . ش 

(ع) انظر ص 4ج ءج ۴ تفسير ابن كثير ( الاک للسومين ) . 

(( انظر ص ۲٣٢‏ ج ؟ معام م ازيل (تسويم اللاشكة يوم در )و( مغافر )حت 


5 كلام بعض المفسرين فى سما الان يوم بدر وحنين 


وةال الحافظ السيوطى فى تفسيره الدر المثور : وأخرج ابن إسحاق 
والطبراتى عن ابن عباس قال : كانت سما الملانكة يوم بدر عاتم بيضاء قد 
أرسلوها فى ظوورهم ؛ ويوم حنين عانم مراء » ولم تضرب الملالكة فى يوم 
سوى یوم بدر » وکا نوا یکو نون عدداً ومدداً لا يضربون ام 3 2 3 


( وقال) القرطى فى تفسيره : قو له تعالى مسو مين » إنمتحالوأواسممفعول 
أى معلبين بغلامات . وفى قراءة مسو مین بكسر الواو اسم فاعل أىقد أعليوا 
أتقسبم بعلامة وأعلبو | خيلهم . وقد اختافوا ففسم الملانكة. فروى عنعل 
ابن أبى طالب وابن عباس وغيرهما أن الملانكة اعتمت بعمائم بيض قد 
أرسلوها بين أ كتافهم. ذكره البق عن ابن عباس . وحكاه المدوى عن 
الزجاج ؛ إلا جبر ل فإنه كان بعمامة صفراء على منوال الزبير بن العوام . 
وروی عن أبن عباس : تسومت الملائخة يوم در بالصرف الابيض فى 
نواصى اليل وأذثاما (وقال ) عباد بن عبد الله بن الزبير وهشام بن عروة 
والكلى : نزات املائكة فى سما الزبير علييم عمائم صفر مرخاة على أكتافهم اه 
la.‏ . ُ 


۲ العامة السوداء 


قد ثبت فى عدة أحاديث أن النى صلى الله عليه وعلى آله سلم كان يليس 
الهامة السوداء (منما) حديث أنى الزبير عن جابر أن النى صلى الله عليه وعلى 


:= جع مغفر بكر فسكون »> من الذفر وهو الستر. والراد به هنا زرد منحديد ينسج 
بقدر الرأس » وبليس نحت القلذسوة . 
)١(‏ انظر ص الاج ؟ » الدر للأثور فى التفسير بالأثور (عد دك ري مخمسة آلاف 
من لللاتكة مسومين ) . ظ 
(؟) انظر ص ٠۹١‏ + ع - الجامع لأحكام القرآن ( الثائية ‏ قوله: مسومين ). 


بعض ما ورد فى العامة السوداء ۲ 


ی 
آله وسل دخل مكه يوم الفتح وعليه عامة سوداء » أخرجه السبعة 
إلا البخارى [ ريم ]20. 

(وحدیث) عمرو بن حريث أن النى صلى الله عليه وعلى آله وسل خطب 
الناس وعليه عمامة سوداء . أخر جه الترمذى ف الشماءل والسبعة إلا البخارى 
yr)‏ 

(وحديث) أنى عديدة الجمى عن عد الله ن شر الخمصىقال . بعك رسول 
الله صل الله عليه وعل ! له وسل على بن أف طالب إلى خر فعممه بغامة 
سوداء ثم أرسلم! من ووائه » أو قال على كتفه البر E‏ الطراف 
وحسته السيوطى9' [۲۷۲] ٠‏ 


زوةد) ثبت عن كثير من الصحابة والتابعين ليس العامة الوداء اقتداء 
بالنى صلىالقه عليه وعلىآ له ول ( منهم ) على وابنه الحسن وعبد الله بن الزير 
ونداوة وان مالك وغان ن باسر وان عر وأبو الدرداء والبراء بن 
عازب وعبد الرحمن بن عوف ووائلة بن القع وسعيد بن المسيب والحسن 


البصرى وسعيد بن جبير وعيرثم . 


زروى) عمروين ميمون عن أبيه قال : رأيت على على بن أنى طالب عبامة 


)١(‏ انظر ص 4م ج ۽ سنن أبى داود ( العام ) و ص ۱۹٥‏ ج ۲ سان أبن ماجه 
إ العامة السوداء ) و ص لمع ج م تحفة الأحوذى ( العامة السوداء ) . 

0( انظر ص ۸۸- اك‌اثل ( عمامته صلی الله عليه وعلى آله وسلم ) وس Sa:‏ 
سين أبى داود . ولفظه رأ, نت أل ی على الله عليه وعلى له وسل على النبر وعليه عمامة 
سوداء قد أرخى طرفها بی كتفيه . وص ٩٥‏ ج ؟ سان أبن ماجه . 


(-) انظر ص ١١‏ ج ١‏ الحاوى لافتاوى ( :اج الفؤاد فى أحاديث لبس 
السواد ) . 


114 بعض الأثار الواردة فى العامة السوداء. 


سوداء قد أرخاها من انه . أخرجه ابن سعد وان ألى 0 ) 
( وقال ) أبو جعفر الا نصارى : رأيت على على > عامة سوداء يوم قتل عثان 
أخرجه ابن سعد وابن أبى شية والبيق0" ( ؛ ) و( وقال ) أبو رؤين : 
خطبنا الحسن بن على رضى الله عنما وعليه ثياب سوداء وعمامة سوداء . 
أخرجه ابن سعد“ (+؛ ) »( وقال ) رشدين : رأيت عبد الله بن الزيير 
بعتم بهامة سوداء حرقانية ويرخيها شبرآً أوقل من شبر . أخرجه ابن سعد 
(١6 44 (‏ ودوى) عاصم بن عمد عن أيه قال : رأيت عبد الله بن الزبير 
اعتم بعامة سوداء قد أرخاها من خلفه كوا من ذراع. أخر جه ابن أف 
شية"6» 4 . 

( وقد ) أفى أبو موسى الأشعرىمعاوية وهو بالنخيلة وعليه عمامة سوداء 
وجبة سوداء؛ ومعه عصا سوداء » أخرجه ابن سعد ( 45 ) . 


( وقال ) سلمة بن وردان : رأدت على أنس بن مالك عامة سوداء على غير 
قلنسوة قد أرخاها من خلفه . أخر جه ابن سعد وابن أبى شية© ( 40 ) 


(۰۳۰۲۰۱) انظر ص۰۴٠‏ ج٠‏ - الحاوى للفتاوى و(حرقانية)أىسوداء کہا 
منسوبة إلى الحرق بفتحالماء والراء زيادة الألف والنون . 

(ه) انار ص ١ + ٩۰۳‏ ... الحاوى للفتاوى 

(1) انظر ص ٠٠١‏ منه . وار اانخيلة ) تصغير مخلة » موضع قرب الكوفة » 
خرج إله على رضى اله عنه لا بلغه قتل عامله بالأنبار »> وخطب خطبة ذم 
ها أهل الكوفة . وقال : الامم إلى لقد نهم وماونى فار نی منهم » فقتل, بعد ذلك 
بأيام . وبه قتات الخوارج وذلك أنهم مجمعوا بعد قتل على . وقالوا لم ببق عذر فى قتال 
معاوية وسازوا حت آزلوا النخيلة بظاهر الكوفة . فأرسل إلهم معاوية طائفة من 
جنده فوزمتهم الخوارج فقال معاوية لأهل الكوفة : هذا مل ولا أعطيم الأمان 
حق تکفونی أمر هؤلاء فقاتلمم آهل الكوفة فقتاو م . 

(*)انظرر ص ٠١84‏ ج١1‏ الحاوى للفتاوى . 


بعض الاثار الواردة فى العامة السوداء . ماورد فى العامة الصفراء ٣٣٠‏ 


(وقال)ملحان بن ثوبان : رأيت على عار عمامة -وداء . أخ رجه ابنأ شية 
وأخرجه البوق عن ملحان بن تو بان ال :کان عمار بن بأسر علنا بالكوفة 
وكأن خطبنا كل جمعة وعايه عمامة سوداء "© م4 (وة'ل) أبو لؤلؤة : 
رأ بعل ابن عر عامة سوداء . أخر جه البق 0و4 (وردوى)زياد عن شيخ 
يقال له سالم قال: رأيت عل أف الدرداء عمامة e‏ زوقال)حرب 
الختعمى : رأيت على البراء عمامة سوداء0؛©1ه) ( وقال) عطاء : رأيت على 
عبد ال رحمن بن عوف عمامة سوداء2*© لوه 4 روقال) حسين بن يونس : 
رأيت على واثلة ععامة سوداء . أخرجبا ابن أف شية “© (+هب . وغامه فى 


الحاوى للسيوطى . 


قد ورد فما أحاديث منها ( ما روى ) أبو هريرة قال : خرج عاينارسول 
الله صلى الله عليه وعلى آلدوسم وعلله قي ص أصفر ورداء أصفر وعامةصفراء 
أخرجه ابن النجار وابن عساكر فى تاريخه 9" ]۲۷٤[‏ ( وحديث) الفضل بن 
عباس قال دخلت على النى صلى الله عليه وعلى أ له وسلم فى مرضه الذى توق 
فيه وعلىرأ-هءصابةصفراء ؛ فسلسدعليه فقال:بافضل. قلت: لبيك يا رسو لالله 
قال اشدد بهذه العصابة رأسى ففعلت . ثم قعد فوضع كفه على منكى لم قامفدخل 
المسجد . وفى الحديث قصة . أخرجه البخار ی والترمذى ف الشمائل [۲۷۰] 


( ۳۰۲۰۱ ) انظر ص ١١8‏ ج ١‏ الحاوى للفتاوى . 

٩۰۰۰ (‏ ) انظر ص ٠١84‏ ج ١‏ - الحاوى للفتاوى . 

(۷) انظر ص ء٩‏ - الدعامة فى أحكام الميامة ( ولس أرضآ الام الصفر ). 

(۸) انظر ص ٩٤‏ منة وص ٩۷‏ ب الما ئل الحمدية ) فى :كاله صلی الله عله 
وعلى آ له وسل ) و( عصابة) أىخرقة أوعمامةصفراء . و(القصة)هى أن الن یع لی الہ ے 


٠١۴ (‏ س الد المااس ل ج5 ) 


5 العامة المخططة . العامة الجراء 


و وحديث» ابن عر أن النى صلى الله عليه وسام كان يصبغ بالصفرة 
ثيابه کا حتى عمامته . أخرجه أبو داود والنہاتی وفى سنده اختلاف . قاله 
المنذرى7" [۲۷۹] ( وحديث ) عباد بن حمزة بن عبد الله ر بن الدبير أنه بلغه 
أن الملا زلت بو م بدر علمم عام صفر . وكافت على ألز بير يومد عمامة 
صفراء . فقال اانى صلى الله عليه وعلى آله وسلم : نزلت الملاتكة اليوم على 
سما أبى عبد الله « كنية الزيير بن العوام » وجاء اانى صلى الله عليه وعلى آ له 
وسلم وعليه عمامة صفراء . أخرجه ابن عسا کر [۲۷۷] 


E 


ثبت أن النى صلى الله عليه وعلى آله وسل تعمم بعامةمخططة بخطوط حمر 
قال أنس بن مالك : رأترسول الله صل الله عليه وعلى آ له وسل يتوضأوعليه 
عمامة قطر ية فأدخل يده من تحت العامة فسح مقدم رأسه ولم ينقض العامة . 
اخرجه اتو داود سند ضعیف|۲۷۸] : 


د العامة الخراء والخضراء 


لم يبت أن انى صلى الله عليه وعلى آ له وسل تعمم بهامة راه مصمتة بل 


ص علة وعلى 1 له وسلم صعد لار وأمر اافذلل فادى الناسفاجتمعوا نقطهم خطية طويلة 
تقدمت بص ۲۴۳۰ ج ع دين طبعة ثانية ( ار خطبة له صلى الله عليه وص آله وسم ). 

)0( انظر ص 0ه رج ع سكن ا ی داود ( اللصبوغ بالصة رة ) 

(؟) انظار ص عه الذعاءة فى أحكام العمامة ( واس مل الله عاه وعلى! له 
وسل الام امغر ) . 

(م) انظر ص مه ج ۲ - النهل العذب ( للسح على العامة ) و و ( القطرية ) بكسر 
فسكون » نسبة إلى قطر .,فتستين قرية ,البسرين » وهى نوع من الاب ديما مرة 
ولهاأعلام. 


العامة الخضراء حدثة . العذية والذؤابة يفف 


ثبت أنه صلى الله عليه وعلى آله وسل نبى عن لبس الأخمر المصمت کا تقدم 
فى ححث ول الأجمرء. 

( وكذا )ل ثبت عنه ولا ع نأحد من أصحابه التعمم بعهائة خضراء . إنما 
حدئت سنة ثلاث وسبعين وسبعانة بأمس الأشرف شعبان بن حسن . 

٠7‏ - العدية 

بفتح الذال المعجمة وهى لغة طرف الثىء . وشرعا طرف العامة المرسل 
على العنق فأسفل إلى نحو ذراع . وأقلها أربعة أصابء” وأوسطا شير . لافرق 
بين أن يكون المرسل الطرف الأعلى أو الأسفل . وتمى أيضاً ذۇابة - بعنم 
فتح - وآما الطرف الأعلى الذى لم يصل إلى العنق فبسمى عذبة لذة لاشرعا . 

رقال) العلامة القسطلاتى : والعذبة الطرف » كعذبة السوط واللان . آى 
طرفبها . فالطرف الأعللى يسمى عذبة من حيث اللغة . وإن كان مخاافاً 
للاصطلاح العرفى الآن اه . 


م حك العذية 


هى سنة ( الحديث )نافع عن أبن عمر قال : كان الننى صلى اه عليه وعلى! له 
وسل إذا اعم سدل عمامته بين كتفيه . قال نافع : وكان أبن عمر يسدل عمامته 
بين كدفيه . قال عميد اللّه: : ورأيت الاسم وسالما يفعلان ذلك . أخر جه الترمذى 
وقال حسن غریب [۲۷۹] . 

ريحتمل) أن المسدل الطرف الأسفل أو الأغل رقال) القسطلاى نقلا عن 


. الإصبع مؤنثة وقد تذكر‎ )١( 
ج م تحفة الأحوذى ( سدل العمامة بين الكتفين ) و‎ ٤۸ انظر ص‎ )»( 
الله ) هو ابن عبد الله بن عمر . و (الفاسم) هو ابن جد بن أبى بكر الصديق ( وسالم)‎ 
. ابن عبد الله بن عمر‎ 


۲۳۸ بعص ماورد ف العذبة . كيف سدل العذبة من الأمام والخلف 


الحافظ العراق : ول أر النصريم بكون المرخى من العامة عذبة إلا فى حديث 
عبد الأعل بن عدى” عند أبى نعم فى معرفة الصحابة أنه صل انه عليه وعلى 
آله ول دعا على بن أفطااب يوم غدير خم فعممه وأرخى غذبة المامة من. 
خافه نم قال: هكذا فاعتموا ء فإن لانم سا الإسلام ‏ وهی حاجز بين المسللين 
والمش ركن [۲۸۰] . 

زوفى بعض) طرق حديث ابن عمر مايقتضى أن الذی کان يرسله النى صل 
اته عليه وعلى آله وسلابي نكتفيه الطرف الأعلى . أخرج أبوالشيخ ابنحبان 
وغيره عن ألى عبد السلام قلت لابن عر : كيف كان النى صلى اق عليه وع 
آله ول بعتم ؟ قال :كان دير كور العمامة على رأسه ويغرزها من ورائه 
وبرخى لما ذؤاية بين كتفيه 1 ذكره البدر العینی[۲۸۱] 1 

ر وحديث ) سلمان بن خر بوذ عن شيخ من أهل المدينة قال : معت 
عبد الر من بن عوف يقول : عممنى النى صلى الله عليه وعلى آله وسل فسد طا 
من بين يدى ومن خلى. أخر جه ار داود'[۲۸۲] وان خر بوذ لا بعرفه 
وشيخه بجبول » لكنه يتقوى بغيره فيصلح حجه . 

وعتمل أن يكون صل اله عليه وعلىآ له وسل عم أبنعوف هر تين . مرة 
سدهًا بين بديه » ومرة من خلفه أه( ويؤيده ) حديث عائشة أن رسول اله 
صلى الله عليه وعلى أ له وم عمم عبد الر من بن عوف بعمامة سوداء من قطن 
وأفضل من بينيد يهمثل هذه يعنىقدر أربع أصابع.أخر جه ابنأ ية '“[۲۸۲] 


() انظر ص ٤۲۸‏ ج ۸- إزشاد السارى اتمرح صسبح البخارى ( باب العام ). 
(وغدير) كعظم فيل ععنى »معو ل كأنه السيل غادره فى موضعه . و( خم ) يضم الحام 
اسم موطع وغدير حم بين مكة ولادءنة على ميلين أو ثلاثة من الجحفة . 

(؟) انظر ص ٣۰۸‏ ج +١‏ عمدة القارى ارح ( الام ) ٠‏ 

(ع) انظر ص ۰٠٥‏ ج ع سان أبى داود ( فى امام ) و ( خربوذ) بفتحم فشد 
الراء مفيوحة . 


)+( انظر ص مه الدعامة فى أحكام منة العامة . 


سبب غزوة ندر ۲۹ 


(وحديث) أبن مر أن النى صا لى الا علمرعل | لدوم عم عبد الرحمن بنعوف 
فأرس لمن خلفه أر عة أصابع أ 7 ثم قال a‏ فاعم قال اعون اح 
أخر جه الطبراق قالاوبظل ته ج بالا ل س 
عرو بن حريث عن أبيه قال : دأيت النى صل الله عليه وعلى آله و 
المنير وعليهعمامةوداء قد أرخىط رفها بين كتفيه. . أخرجه مامه 0 
]°^[ : 
(وحديث) على قال : عممنى النى صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعمامةسدل 
طرفبا على منكى وقال : إن الله أمدتى يوم بدر وحنين لان معممين هذه 
العمامة.وقال: إن العامة حاجز بين المسلمين والمشركين . أخر جه ان أنى شبة 
وأبو داود الطيالبى0 [283] . 


. ج ه مجمع الزوائد ( ماجاء فى المالم ) وهو جز حديث‎ ٠۲۰ انظر ص‎ )١( 

(؟) انظر ص ۲۹۲ ج ج تيسير الوصول ( المائم ) . 

(ع) انظر ص 5 الدعامة فى أحكام سنة العيامة و بدر ) موطع بين الدينة 
ومكة, » کان به أول غزوة رج فا الأنصار وقاتل فها المسادون وانتصروا انتصارا 
باهرا مم قلة عددثم وعددم > وكثرة ة عدوم فما أظهر الله الدرن > وقوءت شوكة 
للسامين ( وحاصلها ) أن النى صلی الله عليه وسل باغه قدوم أبى سقيان من الشام ومعه 
ثلاثون أو أربءون رجلا بعير قراش ( أى مارم ) تارج عله ااصلاة والسلام فى 
الوم التاسع من رمضان سنة اثنتين من aT‏ ۴ )ف إضع 
عسرة وثلائة ( ثلائة و مما: نون من المهاجرين وأحد وستون من الأوس . وسعون 
.ومائة من الزرج ) برض الععر . فلغ أيا سفيان ذلك . فعث إلى أهل مكة 
إستنفرثم لاصرته . فةدم أبنو جهل فى حمسين وتسماثة ٠‏ ول تحاف من بطو م 
إلا نو عدى » ولا من أشراة هم إلا او مب . فإنه استأجر مکانه الماص بن هشام 
فقتل » ومات ايو لحي بعد در لال بالعدسة ( أى الجدرى ) ولا بلغ عليه اأملاة 
والسلام الروحاء ( فى الوب الغربى للمدينة . بينهما أربعون ميلا ) وت له :فير 
قرش . استشار أسحابه فى طلب العير أو ح رب النفير » وكانت العير أحب اعم . 
ڪال الله تعالى ( وتودون أن غير ذات الشوكة کون ل ) فتكلم أبو بكر ثم ے 


° الاستشارة فى غزوة يدر مكان الجيشين ہا . بدء القتال 


بح عمر ثم قال المقداد بن الأسود : يا رسول اله امض لما أمرك الله » فوا لا نقول. 
کا قالت بنو إسرائيل لموسى : اذهب أنت وربك فقاتلا إباهمنا قاعدون . ولكن 
امض وحن معك عن مينك وعن شالك وبين يديك وخلفك . فر وله ودعاله 
مخير . شم قال : أثيروا على ہا الناس ( وإعا بريد الأنصار » لأن ببعة العقبة يفهم. 
منها أنه لا جب علمم نصرته إلا على من دهمه بالمدينة ) فقال سعد بن عبادة : إبانا 
تريد يا رسول الله ۽ والذى نفسى بده لو أمرتنا أن مخيضها البحر لأخضناها فر 
عليه الصلاة والسلام بقوله وقال أبشروا فإن الله وعدتى إحدى الطائفتين واله 
لكأ أنظر إلىي مصارع القوم . فمموا أن الحرب لايد حاصلة وقد حصلت فإن. 
ابا سفيان سار بالعير على الساحل وما » وأشار على قريش بالرجوع . فرجع الأخنس. 
ان شعريق سنى زهرة . ولم بشهد بدرا زهرى ولا عدوى . وقال او حهل : لارجع 
حت ترد ماء يدر ونقم به ثلاثا وتهاننا المرب . ثم سار المدو حى زل .بمدوة يدر 
القصوى (أى الجرة البعيدة عنالمدينة ) بأرض سهلة لينة . ورل المسامون بعدوته الدنيا 
بدا عن الماء فى أرض سبخة » فأصبحوا عطاشا بعضهم جنب » فوسوس لهم الشيطان. 
فأزل اله الماء فتسربوا وتطهروا » وصلحت الأرض وتوحلت أرض العدو . 
قال تعالى : وسزل ع من الماء ماء لطم رکم به ويذهب عن رجز الشطان. 
وليربط على قلوبم وبثبت به الأقدام . | 

( وف الوم ) السابع عتر من رمضان سنة اثنتين من المجرة ( ١7‏ مارس سنة 
4؟مم )عدل عليه الصلاة والسلام الصفوف . ثم نظر قريشا مقبلة فقال : الم 
هذه قريش قد أفبات مخلائها ونفرها ادك و:كذب رسولك » اللهم فنصرك الذى. 
وعدتنی » اللهم إن تبلك هذه المصاءة لاتعبد فى الأرض . ومازال يدعو رافها يديه حق. 
سقط رداؤه . ثم جلس عله الصلاة والسلام هو وأنو بكر فى عر اش بى 4ا 

(وقبل) أن تقوم الحرب » خرج الأسود بن عبد الأسود فقدله حزة رضى الله عنه 
ثم برز من المدو عتبة وشببة ابنا رييعة والوليد بن عتبة ٠‏ فرج إلمهم عوف ومعوة. 
ابنا الحارث » وأمهما عفراء . وعبدالله بن رواحة . فقالوا من أنتم ؟ فقالوا رهط من 
الأنصارفقالوا : إعا تريد أ كفاءنا منقريش. فأخر لهم عليه الصلاة والسلام حمزة ب 


انتصار المسلمين ببدر . عدد القتلى والأسرى ہا ۳١‏ 


عمه » وعلى بن أنى طالب» وعبيدة بن الحارث. فقتل حهزة شبية. وعلى الوايدء وقلا 
عة » واحتملا عبيدة وقد قطءت رجله » فيشيره اذى صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
بالشهادة . فال : لو كان أبو طالب حا لعل أنا أحق منه بقوله : 
ولاسله حتى نصرع حوله »# ونذهل عن أبنائنا واللائل 

ثم مات.رضى الله عنه وانتشب القتال . نفرح رسول الله صلی الله عليه وطي آله 
وسلم محرض عى القتال . وأخذ حفنة من الحصباء رمى مأ قرعا قاثلا : شاهت 
الوحوه” م قال لأصحابه : شدوا علوم فوزهوا فرشا وقتلوا سيءين مهم . 

رممم) أبوجهل وأميةبن خلفوالراح» كتلهابنه أبوعييدة . وأسرواسيءين ‏ ممم 
الباس وءةيل بن أبى طالب وأو د" بن الردع زوج زينب ابنته عليه الصلاة 
والسلام . وقد افتدته بعمدها » فأطلقه ورد الىد لها برضا المسابة » وشمرط عله أن 
مخلى سديلما ففمل (قالت) عائشة رذى الله عنها : لا بعث أهل مكة فى فداء أسراعم ٠‏ 
بعثت زينب فى قداء أنى العاص عال وبءثت فه بقلادة لها » كانت عند خدعة رفى 
الله عنها > أدخاتها ا على أبى العاض . فلا رآها رسول الله صلى الله عليه وسم 
رق لطا رقة شديدة وقال : إن رايم أن تطلةوا لما أسيرها و ردوا اما الذى لها . 
قالوا نعم . وكان صلی الله عليه 0 أذ عله أو وعده أن لى سبل زينب إله » 
وبعث صلى الله عليه وسل زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار فقال للها : كونا طن 
أحج ( بفتح اة وون امز وكير الجم » موطع قريب من انعم ) حى 
كر کا زينب قتصحياها قاتا ہا . أخرجه اہو داود [0م»] انظر ص 5م جع 
تيسير الوصول (غزوة بدر ) وفى سنده محمد بن إسحاق مداس ( وقد اسم ( 
أب العاص قبل الفتح فر د التى صلى الله عليه وسل إليه زينب بالدكاح الأول ( ومن 
الأسرى ) أبو عزة ا٣ہ gr Ee‏ اللشركين على الاين . فطلب من 
الى صلى ات عليه وسلم أن يطلقه على ألا ,مود 0 ذلك » فأطلقه من ( أى بلا قداء ) 
لكنه لم يف .وعده وةل بعد أحدء وفى حاداته ورد حديث: لا للدغ الؤءن منج<ر 
مرتين . رواء أحمد وأبو داود عن أبى هريرة. انظر ص وهم ج ٩‏ فض الفدرر 
( ومن )لم كن مهه نداء ( من الأسرى ) وهو حن القراءة والكتابة كان نداؤه 
تعلم عدمرة من أولاد للسدين . ج 


۳۲ شبداء بدر .. استشارة النى صلى الله عليه وسلم ىى 


= ( ولا تم ) النصر أمر صلى الله عاءه وسلم بدفن شهداء اين وكانوا أربعة عشر 
ستة من المهاجرين . منهم عمير بن أبى وقاص . وأعانية من الأنصار . منهم ابنا عفراء 
الحزرجيان » وعد بن خيثمة الأوسى . كا أمر بقذف أربعة وعشرين من صناديد 
قريش فى قليب .ای بثر ) بدر ودفن الباق . ثم رجع إلى المدينة وجىء بالأسرى بعده 
بوم ففرقهم بين الصحابة وقال : استوصوا مهم خيرا . 

زثم استشار ) أحابه فهم . فقالأبو بكر : استبقهم وخذمتهم الفداء . وقال عمر: 
قدمهم نضرب أعناتهم . فقال النى عليه الصلاة والسلام . مثلك يا أبا بكر مثل 
إراهم قال : فن تبعنى فإنه منى » ومن عصالى فإنك غفور رحم . ومثل عیسی قال : 
إن تمذم فإنهم عبادك » وإن تذغفر لهم فإنك أنت المزيز الحسكم 

ومثلك يا مر مل اوح قال : رب لاتذر على الأرض من الكافرين ديارا . 
ومثل موسى قال . ربنا اطمس على أموالهم واشدد على لومم . 

( فممل ) الان صلى اقه عليه وسل برأى ألى بكر وأخذ منهم الفداء . وهوعد.رون 
أو أربءون أوقية من الذهب عن كل واحد . ومهم من نقص عنه إلا الاس ققد أخذ 
منه مانو نأوقية عن نفسه » وتمانون أوقة عن عقيل بنأنى طالب » ونوفل ؛نالحارث 
وأخذ منه وقت المرب عشرون . 

(فماتب) الله تمالی ای صنى الله عله وعى آله وسلم ,وله : ماکان لنی‌آن يكون له 
أسرى حت يتخن فى الأرض (أى يبالغ فى قتل الكفار ويظهر قوة الإسلام ) تريدون 
عرض الدنبا والله بريد الآخرة والله عزيز حكم ,د » لولا كتاب من الله سبق للم 
فا أخذتم عذاب عظم هه » فكلوا عا غنمتم حلالا طريا . الآبة هد الأنفال . 

( وفى هذه ) النزوة نصر الله لاؤمئين بالملائكة . قال الى : واقد نص رك الله 
يدر وأنتم أذلة » فاتقوا الله امام تشكرون ٠۲۴۳‏ * إذ تقول الهؤمنين أان كفم أن 
يدك ركم بثلاثة آلاف من اللائسكة منزلين 4 * بلى إن تصيروا وتوا وات وک دن 
فورم هذا ددج ر مخمسة لاف من لللائكة مسومين 1-188 لعمران الآيات.. 

* وقال عز وجل إذ تستنيثون رم فاستجاب ام أنى مد بألف من اللاك مردنين. 

وفها زات شورة الانغال ‏ = 


زول الملاتكه بيدر . دعاء النى صلى الله عليه وسلم بها . فتل أنى جبل +70 


= (وعن )ان عباس أن الى صلی الله عليه وط آله وسل قال بوم بدر : هذا 
جريل اخذ راس ذرسه عليه أداة اجرب آاخرجه اليخارى ]۸^[ انظار ص ١1؟»‏ 
ج ۷ فتح البارى ( شهود KEDI‏ بدرا ‏ الغازى ) . 

( وعنه ) قال : حدثنى عر بن الطاب رضى الله عنه قال : لما كان .وم يدر نظر 
رسول اله صلى الله عليه وعلى آله وسل إلى الشركين وم ألف وأحابه ثلمائة وتسغة 
عشر رجلا . فاستقبل القيلة ثم مديديه مل متف بربه يمول : اهم ألحزلى ماوعدتنى 
الهم آأنى ماوعدتنى » الام إن لاك هذه العصابة ( أى الجاعة ) من السامين لا تعبد 
فى الأرض . فا زال هتف بربه مادا يدنه حتى سقط رداؤه عن متسكبيه . فأناه 
أبوبكر فأخذ رداءه فأاقاء لى منسكبيه ‏ ثم التزمه من ورائه . ثم قال : فاك يانى الله 
كفاك مناشدتك ( أى سؤالك ) ربك فإنه سيندز لك ماوعدك » فأزل اله تءالى : 
إذ تستغيئون ريم فاستجاب للم ألى تدك بأاف من اللاك مردنين ( أى متتابعين 
بتع بعضهم عضا ) أخر جه ملم والترمذى زعه؟] انظر ص ۲۵ ج م تيسير الوصول 
(غزوة بدر). ْ 

( ولا ) فرغ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسل من أمر الأسرى قال : من 
بنظر إلى ماصنع أبو جهل ۰ فانطاق ابن مسعود فوجده قد ضريه ابنا عفراء حتى برد 

بفتحتین » أى حت مات ) قال أنت أو جهل ؟ فقال : وهل فوق رجل تتلامره ؟ 

أو قال قله قومه . أخرجه الشخان عن أنس [۲۹۰] انظر ص ٣۰۹‏ ج ۷ فتح البارى 
( قتل أبى جهل ‏ الغازى ) . 

) ولأراد ) بإبنى عفراء معاذ ومعوذ » وفى رواءة #شيخين أن الذى قله معاذ ن 
عمرو بن الجوح ٠‏ ومعاذ بن الحارث بن رفاءة . وأمه عفراء ( فقد ) قال عبد الر حمن 
ان عوفٌ : بينا آنا واقف فى الصف يوم يدر فتظرت عن عنى وثمالى » فإذا بغلامعن 
من الأنصار حديئة أسنانمما » نيت أن أ کون بين أمناع منهما » فممزق أحدها 
فقال ياعم هلل تعرف أبا جهل ؟ قلت نعم » ماعاجتك إله يان أخى ؟ قال : أخيرت 
أنه بسب رسول الله صلی الله عليه وسل . والدی افى بده لن رأيته لا بنارق 
سوادى سواده حت عوت الأعجل منا . فتعجبت لذلك > فذمزق الآخر فقال لى مثلها » 
غل أنتب أن نظرت إلى أبى حمل محول فى الناس. فقلت: ألا إن هذا صاحبك الذى سے 


> غزوة حنين . سب أنهزام المسليين فما أولا 


بن سألا » فابتدراه بسيفيهما فعرباء حق قتلاه . ثم انصرفا إلى رسول الله مل الله 
عليه وسلم فأخبراء . فقال : اکا قتله ؟ قال كل واحد منهما : آنا قتلته ققال هل مدعا 
س و قالا : لا . فنظر فى السيفين فقال : كا كا قتله . وقفى بسلبه ( بفتحتين أى 
لباسه وسلاحه وم رکبه ) لءاذ بن عمرو بن الوح . وكانا معاذ ابن عفراء ومعاذ ن 
مرو بن الوح . أخرجه أحمد والشيخان [۲۹۱] انظر ص ٠64‏ ج ٩‏ فتح البارى 
( من لم مخمس الأسلاب . فرض الس ) . 

هذا . وحنين واد بين مكة والطائف . كانت غزوته فى شوال سنة مان (وحاصاما) 
أن اى صلى الله عليه وسلم بلغه بعد فتح مكة ججمع أربعة لاف من هوازن وثقف 
وبنى سەد وغيرثم لحربه عليه الصلاة والسلام » حءمم مالك بن عوف النصرى » 
ومعم دريد بن الصمة الشهور بأصالة الرأى » وله مائة وءثمرون أومائة وستون سنة » 
أشار بتمنيع الذرارى والأموال واقاء الرجال بالرجال . وقال : إن النهزم: لا رده 
شىء » فأبى مالك وسارهم . فاستعار النى عليه الصلاة والسلام مائة درع يسلاحها 
من صفوان بن أءية ( وكان مركا ) ثم خرج صلى الله عليه وسلم لست خلون ءن 
شوال ( ۲۸ ينابر سنة ۳٠‏ م ) باثنى عشر ألفا ( جيش الفتح » وألفين من أهل مكة ) 
واستخلف على »ك عتاب بن أسيد » فلما وصل حنيناً خرج لهم كين من جانبها » 
فمل عامم لأسادون فانكشفوا واشتغل المسادون بالغنام ٠‏ فاستقبلهم العدو بالسهام 
ف ادوا نای لا يلوى أحد على أحد › وكان رجل منهم حين رأى كثرتهم قال : 
لن تغلب اليوم عن قلة . فوكلهم اله إلى كته وفروا مدبرين . وناداهم الرسول على 
الله عليه وعلى آله و-لم فلم برجءوا . وئدت على اشعلده وعلى آله و-لم فينفر من كبار 
الصحابة كأبى بكر وهر وءمان وعلى والعباس , فأمرء صلى الله عليه وسم أن ينادى. 
الأنصار وااجاجرين » وكان صيتآ فنادام . ققالوا : بالك يالك ورج وا مر ءي 
حتى مل الرجل يثنى بعيره فيمتعه اللزاحم هتدم عنه ويؤم ااصوت حى اجتمع مهم 
نائة و ا 2 قاروا اون و نۈت حتی فتح ان علوم وقد غنموا غنالم كثيرة . 
وكان فى السى الشماء ( :تح فكون الاء. وبمال : الثماء بلاياء) بات حليمة 
ااسعدة فأ كرما عليه الصلاة واللام وزودها وردها إلى قو.ها ووهها عدا 
وجارية . فزوجت الد الجارية . > 


غناتم حنين . قسمتها بين المؤلفة والماجري . ترضية الانصار ممم 


= (وفى) هذه الغزوة أزلقوله تعالى: ووم حنين إذ اعد يکرت فلم تغن عن 
شيئا وضاقت علي الأرض ا رحبت ثم وليتم مدبرين ٥ج‏ » ثم أنزل الله سكينته 
على رسوله وعلى للؤمنين 0 وأزل جنوداً لم روها 5 * ( التوبة ) ققد أمده الله 
يومئذ مخمسة لاف من الملا-كةه » قل لا لاقتال » ولكن لتشجيع اليل . 

٠‏ ( ثم ) أمر عليه الصلاة والسلام باا-بايا ( وكانت ستة آلاف ) والأموال ( وكانت 
أربعة وعثمرين آلف ,مير » وأ كثر من أربعين ألف عاة » وأربعة آلاف أوقية من 
الفضة ) بست بالجءرانة ( موضع بين الطائف ومكة ) . 

( وبعد ) غزو الطالف رجع فقسم غنائم حنين فأعطى قوما يتألفهم كأفى سفيان » 
أعطاه أربعين أوقة من الذهب » ومائة من الإبل » وكذا ابنيه معاوبة وزد . 
وأغطى صفوان إن أءية شما ( بكسر فكون . الطريق بين الجبلين ) علوءآ إبلا 
وشاء » فأسلم وقال لقوءه : أسدوا فإن عمداً .مطى ءطاء من لا دى الفاقة . وأعطى 
عبينة بن حصن والأقرع بن حابس وعباس إن ممرداس وغيرهم ٠.‏ كل واحد مائة من 
الإبل . وأعطى حكم بن حزام مائة . ثم سأله مائة أخرى فأعطاه » ووكل الأنصار 
إلى «قينهم فلم .عطهم شيئا » فغضب شبانهم وقلوا : تجا بعطى قريشا ويتركنا وسبوقا 
تقطر من دم هم . لجمعهم عليه الصلاة واللام وقال : إا أعطى قوما أتألفهم . أما 
رذون أن يتصرف الناس بااشاء والبعير وتنصرفون إرسول الله ؟ لولا الهجرة 
لكنت امرأ من الأنصار » ولو سلاك الناس شعبا لسلكت شەب الأنصار . الأتصار 
شعار والناس دثار ر الشعار هو الوب الذى ,ياثمرا سد » والدثار الذى فوق الشعار) 

( وفى هذا ) قول أنس بن مالك رضى الله عنه : ماکان يوم حنين فيلت هوازن 
وغطفان وغرمم بدرار جم ممم ٠‏ وعم رسول الله صلى الله عليه وسلم يومكذ عدسرة 
آ لاف ومعه الطلقاء ( جم طلدق وهو الذى لى سبيله , وم أهل مكة الدن أساموا 
بعد الفتح وقال لهم الى على الله عابه وسلم .ومثذ : اذهيوا فأنتم الطلقاء ) فأدروا 
عنه حتى بقی وحده . فاد ,ومذ نداءين لم مخلط بينهما شتا قال : التفت عن 
عه قال يامعشر الأنصار الوا لبيك يارسول الله من معك أبشر . ثم التفت عن 
يساره فقال با معشر الأأصار ففالوا لبيك يا رسول الله أبشر تمن معك . وهو على سے 


++ موضع إرخاء العذبه . إسلام وفد هوازن . رد السبايا 
ضع م وفد هو 00 


{ay‏ إذا أرخى العذبة من بين اليدين » فالا”فضل إرخاؤهامنالجاب 

الا من «لقول » أنى أمامة :كان رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم 

لايوك واليا حتى يعممه ويرخى لها من الجانب الآيمن نحو الآذن . أخرجه 

الطبراتى فى الكبير » وفى سنده جميع بن ثوب وهو ضعيف”'“[998] » 

لکن يقويه ماثيت من أنه صلى الله عليه وعلى آله وسم كان عب التيامن 
فى كأنه كله . 

(هذا) والأحاديث الدالة صراحة على أن إرغاء العذبة من سنن الرسول 


> ل دشاء قزل فعال: أنا عبد الله ورسوله ؛ فانم لك ركون وأصاب غنام كثيرة 
سما بين الهاجرين والطاماء > وم ل الأنصار منها شرا . تعالوا e‏ الشدة 
فحن ندعى ويعطى اغنام غيرنا ¢ قله ذلك ممم وقال : يأامعشر الأنصار ما 
بلغى عنم ؟ فسكتوا يامەشىر الإنضار > اما رضون أن يذهب الناس اد 
5-5 ْ تقال صلی الله عليه و : لو سلاك الى واديا e‏ الأنصار شما 
لسلكت شم الأنصار . أخرجه الشيخان والترمذى [rar]‏ انظر ص هه ج © تدسير 
الودول ( غزوة حنين ) . 

( م قدم ) على النى صلى الله عله وسل وفد هوازن مساين - راا ر 
رجلا - بألونه أن برد إلهم آموالهم وسبمم » ليثم بين المال والسى » فاختاروا 
السى » فقام >لى الله عله به وعلى 1 له وسل فى الامين فأئنى على الله وقال (أما بعد) فإن 
إخوانسح «ؤلاء حاءونا تاثبين وإلى قد رأيت أن أرد إلمم سيوم 5 ۳ ن أحب من 
أن بطب ( بضم ففتح فکر الاء مشددة » أى ba‏ ی ) ذلك ( ء عن طب نفس بلا 
عرض ) لتيل . ومن أحب. منکم أن کون على حظه دی زمطه إباه ۵ن أول 
ما بقىء الله علينا فلغمل . ققالوا ينا ذلك ارسي الله صل الله عليه وعلى آله وسم 6 
فأعطى الوفد السى وقال لم : أخيروا مالك بن عوف أنه إن أنانى مسلا رددت إليه 
أهله وماله وأعطته مائة من الإبل ذا اجو ذرع بن الطائفت خفية فأى النى 
صل لله عليه وط آله وہ فأعطاء ما وعدءبهقاًسم مالكو عن إسلامه 0 فاستعمله صلى 
الله عله وءلى آله وسل على هوازن 

(1) انظر ص ٠۳۲۰‏ جع مع الزوائد ( ماحاء فى العام ) . 


ارد على من زعم أن إرسال العذبة إا هو عادة عربية لاسنة شرعية ,]م 


صل اللّهعليه وعلى ! له وسل الثابنة بأمره وفعله وتقريرهصلى اللهعليه وعلىآ له وسل 
أكثر من أن تحصر . ويك ما رؤيناه آ نما مابين يح وحسن . 

( وليس) فى شىء من هذه الأحاديث ولا غيرها أن العذبة كانت عريضة 
جعلوها على الةنا وقاية من حر الشمس . أو عادة من عادات العرب فليست 
عبادة ,تعبد ا . ولا قربة بتقرب بها إلى اث تعالى . فلا قدوة فيها کا بز مه 
بعض الناس » بلدو زعم بال لوجوه رما ) قول رسول اله ص لی آله عليه 
وعلى آله ولم لعبد الرحمن بن عوف - حين مه وار من خلفه أربعة 
أصابع ووه د هكذا فاع فإنه أعرب وأحسن » ؟ا تقدم رقم 784 . 

رأياس) صل الله عليه وعلى آ له وسل بثىء تعوتد فعله المأمور؟ وما معنى 
هذا الأمر إذآً ؟ ومامعتى الترغيب فيه بقوله : إنه أعرب وأحسن ؟ 

زومنها) ما تقدم قربا عن أبى أمامة قال: كان رسول التهصلى التهعايهوعللى 
آله وسل لا يول واليا حى بعممه ويرخى ها ر يعنى عذبة) من الجانب الأ يمن 
تحوالآذن ر أكان ) اهنتامه صلىالله عليه وعلى 1 له وسل بشأن الولاة .لتعليمم 
عادة اعتادها العرب ودرجوا علها ؟ كلا لاهذا ولا ذاك . وإتما فعل الرسول 
على الله عليه وعلى آله وسل ذلك » لآنالولاة ثم قادة العامة فينبغى أن بكو نوا 
اثل الاعلى فجميع اجن الهم وأطوارم وهيئاتهم » لآم إذا صلحرا صلحت 
الرعية » وإذا فسدوا فسدت فقد قيل : الناس على دين ملوكبم . 

ولذاكان الرسول صلى اه عليه وعلى آله وسلم لا وَل إلا من كان حاازاً 
صفات الكال . وكان مع ذلك بوصه بتقوى اله عز وجل فى :فهو قالعامة. 
ويعله كيف بحسن المعاملة مع الله تعالى ومع الناس . فاعمم صلى اله عليه وعلى 
آله ول الولاة ء وأمرهم بأنءتموا ذه الكيفية . إلا لكونها أحسنالحيئات 
شكلا ‏ وأجملما منظراً . وأ كلها ية وعلا . 


ولا شك أن هذا دليل واضح على أن إسال العذبة أمر مطلوب يعنى 


به حيث إن النى صلىالله عايه وعلى آله وسل فعلبا بيده الشريفةلأآمراثةوأهرمم 
بفعلم| » وبين هم مزيتها . 

(ولوسانا) جدلا أن Sb‏ ممعي رالا رسول الله صلى 
ألله عليه وعلى آ له وسلم لتفسهو لغيره وأمر بفعلبا : فائها تصير سنة شرعية ثاب | 
على فتلا ؛ إذ لا رب أنالاقتداءبقعل رسول التهصلى اله عليه وعلى آ لهو سام 
واءتثال أمره قر به جليلة قرب ا إلى الله تعالى . 

رولولا) ترک صلى اله عليه وعلى آله وس لها أحانا وإقراره على تركبا 
فى بعض الأوتات . لكانت واجمة » إذ الأصل ف الأمر الوجوب كاه ومعروف 

روا حاصل) أن إرسال العذبة سنة عن رسول الله صل الله عليه وعلى آ له 
وسام ثابتة بقوله وفعله وأمره وتقريره صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد 
وصف صلى اه عليه ويك [رغاء الد اهاعرت وا خن 

رولذا) اتفق الاف والخلف على أن الهمة والعذية من السأن الثابتة عن 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا خم اخدلفوا فى أن العذبه سنة 
موكد أو تة . 


۾ - بعض نصوص الفقهاء فى العذ به 
() نصوص السادة الحنفيين 
07 العلامة الحصكفى ف الدر الختار شرح تنوير الا بصأر :وندب لبس 
سواد وإرسال ذنب العامة بين كتفيه إلى وسط الظبر. وقيل لموضع اللوتن 
وقل شير اه ر وكتب) عليه العلامة ابن دعا بدين مانصه : لآ نمدا ذ كرف السير 


الكبير فىباب الغنائم حديئا يدل على أن لب ىالسواد مستحب : وأنمنأرادآن 
يحدد اللف لعامته بنبغى له أن 0 > فان ذلك أحسن من رفعبا 
عن الرأس وإلقام! فى الأرض دفعة واحدة ‏ وأن المستحبإرسال ذنب العامة 
بين الكتفين اه . ومثله فالبحر وشرح منلا مسكينوالطائى والعيعلى الكاز 
روةال)ف الدر المت شرح الملتق : والئة إرخاء طرف العامة بين 


نص الحتفيين على أن إر-ال العذبة سنة وتركه مکروه ‏ هلم 


كتفه قدر شبر » هكذا فعله عليه اصلاة والدلام » وقيل إلى وط الظبر وقيل 
إلى موضع الجاوس اد ونحوه فى مع الأخر شرح ملتق الأعر . 

روف صرة الفتاوى ) سثل صاحب المح عن !م إرمال العذية هل هو نة 
للخواص والعوام ؟ وهل تارك العذبة يكون وا ها أولا ؟ ولو ضدك إنسان 
على من برسل العذية هل يكفر أولا ؟( فأجاب ) المنقول فى الكتب المعتمدة 
كالخلاصة والزبلعى وشرح الشرعة أن العذبة مستحبة . وهىإر-ال ذنبالعامة 
بن الكدفين : واختلفوا فى قدره . قيل شير . وقيل إلى وسط ااظبر . وقول إلى 
موضع الجاوس . NI.‏ . ولا فت بتر : لكنه 
عسىء وكر أهية . فيآئم ولو ببسير ٠‏ لان السنة طريقة الرسولصلى اله عليهوعلى , 
آله وسلم والصحابة . وسدابا الإحاء دون الإماتة وكانت حقا عاينا فعو تبنا 

على رکا إلا أن يكون الترك على طريق التهاون والاستخناف » خيلذيكفر 
9 و يمسق لرجو عذلك إلى صاحما . هذا إذا تركسئة المدى . وأما نالزوائد 
فاركها لايستوجب إساءته (وعن الخلاصة) لوقال : قصصت ˆ شاربك وألقيت 
العامة على العائق استخفافا » يكفر . أو قال ما آقح امرأ قس شاربه ولف 
ارف العامة على العئق » كفراه . 

ر ویآنی ) بان سن الحدى وسن الزوائد انا شافا إن شاء اله تعالى . 

روقال)فى الشرعة وش رحبا للسيد على زاده : ( ولبى العمامة حلم ووقار) 
أى دليل علبما ۽ وهی تيجان العرب . وقد لبس النى صلى أله عليه وعلى ‏ له 
ول اة بوداء ء (ويسدل) أى يرخى المتعمم رعمامته مطلما بين ك5دفيه)فانه: 
سنة مستحية أيضا روفى) خزانة الفتاوى : والمستحب إرسال ذنب العمامة بين 
كتفيه إلى وسط الظبر » ومنهم منقال إلى موضع الجلوس ومنهم ٠ن‏ قدر 
بالشبر . ولا بأس بلبس الةلانى » ولبس الواد مستحب أه . 

روف الجامع الصذير) لقاضيخان أن الشبرلاموام » وإلى وسط الظبر لطلبة 
العلم وإلى المقءد 5 . وإرساله بن الكتفين كاعرفت . وقيل مايين الآذنين 
وقبلأى موضعكان . وقيل إرساله حت الحنك . وقيل إرسالهمن القدام سنة 


ع العذية سنة ثاب فاعلبا 


(وف شرح ) الشمانل لابن حجر اطيتمى . عمم النى صل الله عليه وعلى. 
آله وسل ابن عوف. وسدل لا بين يديه ومن خلفه . ثم قال : فالئة #صل 
بكل » لكن الافضل ما بين الكتفين . ويحتمل أن السدل من وراء وأمام ان 
أراد إرغاء طرفما . وإلا فالمكتق بواحد فالأفضل بين الكتفين تم المنكب» 
وأنه عليه الصلاة والسلام لم يسدل داتما روعن) عبد الحق : السنة [رغاء:طرفبا 
ورتحنك به ولا فکزوه ٠‏ قبل مخالفته السنة » وقيل لآنه عانم الشيطان اه 

(وقال) الخادى فى البريقة على الطريقة المحمدية : والنسويم الذى هوإرخام 
ذنب العأمة هو المشار إليه بقوله تعالى : نر م" ربک عة الآف ون 
الْمَلايِكَة ومين(“ . وعن الطيى التسويم سنه مؤكدة وقيل مستحب | ه 

( وقال ) منلا على القارى فى شرحه على الثمائل للترمذى : قال ميرك 
وقد ثبت فى السير بروايات ميحة أن النى صلى الله تعالى عليه وعلى آله و 
كان يرخى علاقته أحيانا بين كتفيه » وأحيانا يلبى العامة من غير علاقة اه 

ر وقال ) البغوى فى شرح السنة : قال عد بن قيس رأيث ابن عر من 
قد رسلا بين بديه ومن خلفه . فعل ما تقدم أن الإتيان بكل واحد من لے 
الامور سنة اه ونصوص اللادة الحنفية فى هذا كثيرة . 

( وحاصل ) مذههم أنهم انفقوا على أن العذبة سنة ثابتة عن رسول الله 
صلی الله عايه وعلى آله وم 1 وقربة يتقرب ما إلى الله تعالى » لا فرق فى 
ذلك بين الخواص والعوام » ولابين الولاة والرعية . ول ةدروأ فى عرضها 
شيئا . أما طوطا فقد عليت مافيه . وأن من استهز أ ما كفر والعياذ باه تعالى 
( وكذا ) المامة السوداء ولف طرف العامة تحت المنك . والكال الجمع 
بين العذبة والتحنيك . ونما خلافهم فى كوا سنة مؤكدة أو مندوية . 


(ب) كلام السادة المالكية 


رقال) الشيخ علىالعدوى فىحاشيته على شرح أب الحسن لر سالة ابن آفزيد 


)١(‏ بعض ابة ٠۴٠‏ آل هران . وصدرها: بلى إن تصمروا وتتةوا. 


التحنيك ٠‏ سنن العامة ۲٤١‏ 


القیر وای فى باب الجنائز فى ٠بحث‏ ااتكةين عطفاءلى مستحبات الكفن وكذا 
يستحب عذبة فى العمامة ولا ختص استحباب العذبة بالميت إذ الحى كذلك ام 
(وتال) ابن الحاج فى المدخل : وردت السنة بالرداء وككذلك العمامة 
والمذبة . لكن الرداء كان أربعة أذرع ونصفا أو >وها . والعمامة سبعة 
أذرع ونحوها ٠‏ مخرجون منها التاحية والعذبة . والياق عمامة » على ما نقله 
الإمام الطبرى رحمه الله فى كتابه روتال) أشبب : كان مالك ره الله إذا اعم 
جغل منها تحت ذقنه وأسدل طرفها بين كتفيه ( قال ) بعض العلماء : السنة 
فى العمامة أن يسدل طرف,ا إن شاء أمامه بين يديه ون شاه خامه بين كتفيه . 
وقال : لابد من التحنيك فى الطيئتين ر وف ) مسل وأبى داود واانسائى عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه أرخى طرف عمامته بين كتفيه . 

( وقال ) القرافى رحمه الله : ما أفى مالك حى أجازه أربعون عنكا اه 

وما» حكاه القرانى رحمه اله من أن مالكا رحمه اله ماأقتى حى أجازه 
ريده ن محنكا « دليل » على أن العذبة دون تمنيك يمخرج ما عن المكروه » 
لآن وصفهم بالتحنيك دليل على آم قد امتازوا به دون غیزم . وإلا فا كان 
لوصفم بالتحنيك فائدة . إذ الكل مجتمعون فيه . وإذا كانت الغمامة من باب 
الماح فلا بد فا من فعل سان تتعلق مما من تناوطا باليين والتسمية والذكر 
الوارد إن كان مما يلبس جديدآ ٠‏ وامتنال السنة فى صفة "تعمم من فعل 
التحنيك والعذبة وتصغير العمامة بقدر سبعة أذرع اوخا ر چو 
منها التحنيك والعذرية . فإن زاد فى العامة قليلا لأجل حر أو برد فتاح 
فيه اه ملخصا . 

وهذا بإطلاقه إتناول الخواص والعوامالصوفية وغيرم. 

(ج) كلام السادة الشافعية : 


( قال ) العلامة ابن حجر فى شرح النسفة على الهاج : وجاء فى العذبة 
أحاديث كثيرة منها صحيح ومنها حن .ناصة على ذمله صلى الله عليه وعلى آله 


( م ۱١‏ سے الررن امالس س ج 5) 


4ج أرسل النى صل الله عليه وسل العذبة لنفسه ولغيره وأمر بها . حكمتها 
ا ل ت 


وسل لها لنفه ولجماعة من أصحابه » وعلى أمره ما . ولأجل هذا تعين 
تأويل » قول الشيخين النووى والرافعى وغيرهما : ومن تعمم فله فعل العذبة 
وترکا . ولاكراهة فى واحد منهما . زاد الصف أى النو وى : لانه لى يصح 
فى النبى عن ترك العذبة شىء « أن المراد » بقوله : لهفعل العذبة , الجوازااشامل 
للتدب . وترة صلى الله عليه ول ها فى بعض الأحيان » [عا يدل على عدم 
وجومما آو عدم تأ ك.د ندا . وقد استدلوا بكو نه صلى الله عليه وسل أرسلها 
بين الكتفين تارة وإلى الجانب الآيمن أخرى على أن كلا مهما سنة .وهذا. 
تصريح متهم بأن أصلبا سنة » لآن السنية فى إرسالها إذا أخذت من فعله صلى 
عليه وسل لما » فأولى أن تؤخذ سنية أصلبا من فمله لها وأمره ما متتكررا 
رم ) إرساها بين الكتفين أفضل منه على امن » لان حديث الأول أصح 
ر وکأن ) حكة ندا مافم| من الجمال وتحسين الهيئة ( وقد ) قال بعض 
الحفاظ : أقل ماورد فى طولمها أربع أصابع , وأكثر ماورد ذراع » 
وينبما شبر أه. 
(و*رم) إفاش طوطا بقصد الخيلاء ( ولو خشى ) من إرسالها نحو 
خيلاء م بۇر يتركيا خلافا لمن زعمه » بل يفعلبا ويجاهد نفسه فى إزالة و 
الخيلاه اه ملخصا . 
رويذا ) ترداد عاماً بأن من ادّعى أن فمل العذبة ليس مندوبا بل هو 
من باب المباح مستنداً فى دعواه المذ كورة إلى قول النووى : فله فعل العذيه . 
وتركبا » فبو مخطىء : على أن كلام النووى نفسه فى شرح المبذب فيد ندبية 
إرسالها حيث قال : ولم يصح ف الى عن ترك إرساها شىء » وصح فى 
الإرخاء الاحاديث السابقة أه . 
( وتال ) العلامة المناوى فى شر حه على الشمائل لاترمذى : العذية سنه 
مؤكدة حفوظةلم ير ضالصلحاء رکا . وقد جاء فیا أحاديثكثيرة ما بین صحيح 
اضق ناصة على فعل المصطن صلى الله عليه وعلىأ له وسل لبا له ولاعة 
من به وعلى امہ بها . ثم إرسالبا بين الككدفين أفضل منه على الأءن 


حك التحنيك عند الشافعية والإثملية . إسبال العذية 4 


لآن حديث الأول أقوى وأصح ( وكأن ) حكة سنا مافييا من تحسين الحيئة 
( قال ) بعض الهناظ : وأقل ماورد فى طوط-ا أربع أصابع وا 
ذراع . وبينهما شبر . وبحرم إفحاش طوهما بقصد الخيلاء ر قال ) الغافمى : 
ولو خاف من إرساطا عو الخيلاء لم يعس بتركيا » بل ضعلا ويجاهد نتفه 
(ولا) يسن“ تحن ك العامة عند الشافعية . واختار يعض المفاظ ماعله كديرون 
أنه يسن . وهو تحويق الرقبة وماتءت الحنك واللحية ببءض العامة ( وأطالوا) 
فى الاستدلال عليه يما رد علهم ؛ ومن جرى على نديه صاحب المدى . وقد 
جاء أن النى صلى الله عليه وعلى آله وسل کان يدخل عماءته تحت تكد اھ 
ملخضا . 

وقال ) شيخ الإسلام الباجورى فى حاشته على الشمائل بعد كلام : وقد 
استفيد من الحديث أن العذبة سنة . وكأن” حكة سنا مافها من تحسين الحرئة 
وإرساها بين الكتفين أفضل . وإذا وقع إرساها بين اليدين كا يفعله بض 
الصوفية وبعض أهل العم » فبل الافضل إربالها من الجانب الأيمن لشرفه 
أو من الجاب الاير كا هو المعتاد . وفى حديث أل أمامة عند الطبرالى 
ما يدل على تعيين الأبمن , لكنهضعيف . وأثار بقوله ٠‏ يعنى الترمذى »وكان 
ابن عر يفعل ذلك . وقوله : وريت القاسم بن مد وسالما يفعلان ذلك أى 
السدل بين الكتفين ‏ إلى أنه سنة مؤكدة حفوظة لم يتركم! الصلحاء (و با لجملة) 
فقد جاء فى العذبة أحاديثك كثيرة مابين صحيح و حسن اه ماخصا . 


(د ) كلام السادة الحشلية : 


( قال ) فى الإقناع وشرحه كشاف. الماع ( و ) يسن (إرخاء الذؤاية 
خلفه ) ( قال الشيخ : إطالتها ) أى الذؤابة ر كثيراً من الإسبال) أى المنهى 
عنه وان أرخى طرفها بين كتفيه فسن » قاله الآجرى . وأرغاها ان الزبير 
من خلفه قدر ذراع.وعن أنس نحوه . ذكره فى الآداب روين تحنكا)أى 
المامة لان عمائم لين كانت كذلك على ع,ده صلى الله عليه ول اه . 


ء٤‏ يعض ماورد فى العذية . إرخاؤها بين الكتفين أفضل 


( وقال ) العلامة السفارى فى غذاء الألياب : روى .عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه عمم ع.دالرحمن بن عوف رضى الله عنه بعامة سوداء وأرخاها 
من خلفه قدر أربع أصابع . وقال : هكذا فاعتم فإنه أعرب وأجل“ . وف 
الفروع وتبعه فى الإقناع وغيره قال شيخنا ‏ يعنى شيخ الإسلام - وإطالتها 
كثير | من الإسبال . وقال الآجرى : وإن أرخى طرفيها بين كتفيه فحسن. 
(وأخرج) الترمذى وحسنه عن ابن عر رضى أله عنما قال : كان رسو لالله. 
صلى الله عليه وعلىآ له وسل إذا اعم سدل عمامته بين كعفيه2© ( وروی ) مسل 
الو داود وان حبان عن عمرو بن حريث قال كأنى أنظر إلى رسول الله 
على الله عليه وسل عل المنبر وعليه عمامةسوداء قد أرخى طرفها بين كتفي 
وروی ) مسل وأبو داود وابن ماجه والنساتى عن جار رضى الله عنه قال 
دخل رسول اله صلى الله عليه وسل یوم فتح مكة وعله عامة سوداء زاد 
الا : قد أرخى طرف العذبة بين كتفيه”؟» زوروى) الطبرالى عن ثوبانه 
رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وم إذا اعتم أرخى عمامته 
بين بده ومن خلفه . وفى إسناده الحجاج بن رشدين وهو ضیف(“ {f‏ 
رودوى) أوضاً عن ابن عمر مرفوعا : عليكم بالعاثم فلا سيا اللاك 
وأرخوها خلف ظہور ك“ [ ۲۹۰ ] ( وروی ) أيضاً بسند ضعيف عن أف 
- أمامة قال : كان رسول الله صلی الله عايه ولم لایو لى واليا حتى عممه ور خی 
ها عذية من الجاتب الأ من نو الأذن" ر قال ) الإمام امحقق فى الهدى : 


( ۴۰۲۰۱ ) تقدمت رقم 4 ص ۲۲۹ ورقم ۲۷۹ ص ۲۲۷ ورقم ۸٩‏ 
ص ۴۹ ( حي المذبة ) . قال عياض : طرفها بالإفراد لا الاثنية ٠‏ ش 

. ) تدم ركم ۲۷ ص ۲۴۲ ( العامة السوداء‎ )٤( 

(6 16 ) انظر ص ۱۲۰ ج ه ممع الزوائد ( ما جاء فى العام ) . 

(۷) .م رقم ۴۳ ص وحم ( موطع إرخاء العذبة ) وص ١٠١‏ ج ه 


جمع الزوائد . 


حك ترك العذبة : الخلاف فى مكان إرسالا fo‏ 


کان صلى الله عليه وسل بتلحى بالهامة تحت الحنك 20 اه. ثم قال السفا. 2 
ر دوى ) أب يعلى والبذار برجال ثقات وابن أفى الدنيا وااطبراق والبييق فى 
الرهد وحن إسناده أبو الجن اليثمى عن ابن عر أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل آم عبدالرحمن بن عوف أن يتجبر لر به بعثه عليا » فأصبح 
عبدالرحن وقد اعتم بعامة كرابس سوداء فنقضما رسول الله صل الله عليه 
و وعمه وأرخى خلت آری اماع اوی ها فی خی قال يا ن غراف 
هكذا واءة تم فإنه أعر ب وآحسن[۹٩۲]‏ (وقال) صاحب القاموس فى شر حه 
8 :كان لرسول الله صلى اله عليه وسل عذبه طويلة : زازلة بن كتفيه 

وتارة على كتفه . وأنه ما فارق العذية قط اه . 

ر ومن عل ) أن العذبة سنة فتركها استنكاذا عنبا آم » وغير مستنكف فلا 
رقلت) وظاهر كلام أحابنا كراهة العامة الصماء » بل صرحوا بذلك منهم 
صاحب الإقناع وشارح المنتهى ( وى الآداب ) لاخلاف و ف استحباب العامة 
الحدكة وكراهة الصماء ( وقد علت ) أن الاك تون وهو التلحى : 

زقال) الشمس الشاى : ااتلحى سن الد صل یاه عليه وعلىآ له وم والسلف 
الصالح ( وتال ) الإمام ابن مفلح فى آدابه الكبرى : مقتضى كلامه فى الرعايه 
استحباب الذؤابة لكل أحد كالتحنيك يعنى بحم بين التحنيك والذؤاية . 
وق الآدات الكوى وين اعت 3 ل 

راف لدف کان I‏ عل أقرال درل مدنا 
من بين يديه ومن خلفه فن الطراتق بسند ضعيف عن ثو بان رض‌اقه عنه : أن 
رسول اله صل الله عليه وعلى آله وسل کان إذا اعتم أرخى عمامتهمن بين يديه 
ومن خامه/ ۰ ]۲٩۷[‏ . وروی أبو داود سند ضعيف عنعبدال جن بنعوف 


(۱) انظر ص 2014 ج ؟ غذاء الألباب ( بسن إرحاء طرف العامة ) . 

)<( انظر ص ۲۰۷ ج ۲ غداء الآلات ( سب إرخاء المذبة ) و( الرية ) 
كمطية الطائقة من اليش و (کرایس ) جم کراس کر فسكون وهو القطن 

(ع)انظر ص ١٠١‏ ج ٥‏ #مع الزوائد ( ما جاء فى الام ) 


۲ فتاوى أعة عصرنا فى العذبة 


أنه قال : عممنى رسول.الله صلى الله عليه وس فسدطًا من بين يدۍ ومن 
خلنى”'" [ ۲۹۸ ] ر والحديث ) الأ ت من عدة طرق أنه لما مه أرسل 
العذبة من خلقه . 

( الثاتى ) إرساها من الجانب الأعن فقد روى الطيراى بسند ضعيف عن. 
أف أمامة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يولى واليا حتى يعممه. 
بعامة ويرخى لا عذبة من الجانب الآمن غو الآذن ووم ] . 

ر الثالث ) إرساطا من الجانب الاير وهذا عليه عل كثير من الصوفية. . 
( وقد ) روى الطبرافى بسند <سن › والضياء القدمى فى الختارة عن عبد الله 
ابن بششر قال: بعث رسولالته صلىاقه عليه وعلىآ له وسعليا إلى خير فعممه 
بهامة سوداء ثم أرسلبا وراءه . أو قال على كتفه البسرى › هكذا بالشك9> 
].٠0[‏ (الرابع ) [رسالحا خاف ظبره بين كتفيه ؛ وهذا هو الآ كثر الأشهر 
ااصحيم اه كلام اافارينى م لذ ما ر وقد ) أطال رحمه الله تعالى فى ذلك إطالة 


حا:ة فرأجعه إن شنت . 
٠‏ فتاوى أئمة عصرنا فى العذبة 


وهذه النصوص أفى علماء عهمرنا أن العذبة سنة ثابتة عن رسول الله صل 
الله عليه وسل فعلبا لنفسه ولغيره من أصحابه وأمر يفعلبا متكرراً . وضلا 
الصحابة رضى الله عنم والتابعون والاثمة والصالحون . وأن التحنيك سنة. 
أبضا وأن العمامة الخالية عنبما «حكروهة . وأن الكال الجمع بين 
العذبة والتحنيك° . 

( ولم يقل ) أحد من أرباب المذاهب : إن العذبة أو التحنيك أو العمامة 

١ ) سان أفى داود ( باب فى العام‎ ٤ انظر ص 5ه ج‎ )١( 

(؟) انغار ص ٠2٠١‏ ج ٠‏ مجمع الزوائد ( العام ) . 
(۳) انظر ص ٣١۹١‏ ج > غذاء الألباب ( بان مكان إرسال العذية ) 1 
)٤(‏ انظر ص ۲۹ و ٣٣و۷‏ و جه من كتاب فتاوی ٤ة‏ للسدين شيخ الإمام . 


بيان خط من زعم أن إرسال العذبة لاثواب فيه 40م 


السوداء تسن فى زمن دون آخرء أو تختص بطا'فةدون أخرى . وغير ذلك 
عا بقوله أهل الافتراء والآهواءمن الهذيان الذى ينادىعليهم بأنهم لابعرفون 
شيئا من واضح أحكام الدين . . 

وأن أولئك امجاذفونالمفترونءن >وقوله صل الله عليه وسل : من تمك 
بسنتىعند فساد أمىفله أجر مائة شهيد. أخر جه البييق عنابن عباس[ 1.] 
وقوله صل الله عليه وسل : من أحيا ست فقد أحبنى ومن أحينى كان معى فى 
الجنة . رواه السجزى ف الإبانة عن أنر © ]+۰[ 

ر فإن م ) يكن العمل بالسنة ‏ لاسا مادثر منها عند فساد أهل الزمان 
وإعراضهم عن العمل بالوارد عن رسول اله صل الله تعالى عليه وعلى آله وسل 
(عملا) ّما جليلا , فا فائدة هذا الترغيب الصادر من الممعوث رحمةللعالمين ؟ 
د لآ تمى الأبصار” ولك تممى اقلوب التى فى الور » « وأقل 
جاء الاق وَرَعَقَ الباطل إن الباطل كان رُدُوفاً » (:) 

(الثامن) سين المدى والزيادة 

بعد مأ تقدم من الآدلة الواضحة والبراهين ااساطعة ٠‏ ری بعض من لم 
يوفق لإرسال عذبه العامة يقول : العذية من سنن الزوائد وهى لاثواب فى 
فعلبا ولا عتاب فى تركيا . يقصد بذلك رفع اللوم عنه فى عدم [رغاته العذبة . 
وهذا خطأ منه ؛ لان إرخاء العذبة من سنن الحدى لا الزوائد » لما تقدم من 
الأحاديث النبوية ٠‏ والنصوص الفقبية الناطقة بأن النى صلى الله عايه وعلى آله 
ولم فعلبا لنفسه ولغيره وأمى بفعلبا وال : إنها أعرب وأحسن وأجمل . 
وسنن الحدى ثاب على فعاراو,لامعلى تركبا . وعلى فرض آنا من سنن الزوائد 
فسنن الزوائد ثاب عليها » فلا يعقل أن فعلبا وتركبا سواء . 

)١(‏ انظر ص 4١‏ ج ١‏ - الترغيب والترهرب (الترغيب فى اتباع السكتاب وااسنة) 

(؟)انظر رقم ۹ ص .وج ٩‏ فض القدير وفيه خالد بن أنس لا يعرف 
وحديثه منكر جدا . (۴) عججزآية +4 سورة الاج (4) آبة إ۸ سورة الإسراء 


ر وهاك ) الفرق بين نن الهدى وسنن الزوائد . 

( أما ) نة الهدى فبى التى واظب عليما النى صل الله عليه وعلى آ له وسل 
تعيدا وابتذاء مرضاة الله مع الترك مرة أو مرتين بلا عذر » أو لم يقر كبا أصلا 
لكنه لم نكر على التارك . 

رقال) العلامة النسق فى شر حه على المنار : سنة الحدى أخذها هدى وتركبا 
ضلالة ا« ( وقال ) الكمال ابن الحمام فى التحرير وشرحه : سنن الهدى هى 
ما يكو نإقامتها تكملا للدين تارك بلا عذر علىسبيل الإصرار مضا ملوماه 
( وف شرح ) نور الانوار على المنار : ترك سنه الطدى يستوجب إساءة 
كالعتاب واللوم اه ( وقال ) منلا خسرو فى المرقاة وشرحه : سنة الهدى مكملة 
للدين وتاركبا مسیء لستحدق اللوم كصلاة العيد والاذان والاقامة والصلاة 
بالجماعة والسنن الرواتب أه : 

( وأما ) سنن الزوائد فقد عر >فوها بالمثال ( قال ) فى المذار وشرحه نور 
الأنوار : سنن الزوائد هى كسير النى صلى الله عليه ول فى لباسه وقعوده 
وقيامه ( إلى أن قال) فېذه كلها من سنن الزوائد ثاب اا ل 

على تركبا وهو فى معنى المستحب » إلا أن المستحب ما أحبه العلباء . و 
ما اعتاده النى صلى اله عليه وسل اه ١‏ 

(وقال) العلامة | , ن عاندن فى رد الحتار : السنة نوعان : سنة المدى » 
وتركا بو جب إساءة وكراهية كالماءة والاذان والإقامة و نوها . وسنة 
الزوائد . وتركها لاوجب ذلك كسير النى عليه الصلاة والسلام فى لباسه 
وقيامه وقعوده » والافل ومنه المندوب ثاب فاعله ولا يسىء تارك ٠.‏ وقيل هو 
دون سنن الزوائد . 

زوقد)مثلوا لسنة الزوائد أيضاً بتطويله عليه الصلاة والسلام القراءة 
والركو ع والسجود » ولاشك فى كون ذلك عبادة » وحيئذ فعنى كون سنة 
الزوائد عادة أن النى صلى الله عليه وسل واظب علا حى صارت عادة له وم 
يتركبا إلا أحراناء لآن ال:ة هى الطريقة اللو كه فى الدين . فبى فى نفا 


سنة الزوائد تكون عدادة . معنى كونها عادة . معنى النفل ۲۹ 


عبادة » وسميت عادة لما ذكرنا . ولا لم تكن من مكيلات. الدن وشار + 
ميت سنةالزوائد عخلاف سنة الهدى » وهى السنن انؤكدة القر بة منالواجب 
الى يضلل تارکا لان رکا استخةاف بالدين ( ولاف ) النفل فإنه کا قالوا: 
ها شرع لنا زيادة على الفرض . والواجب والسنة بنوعا . ولذا جعلوه قا 
رابعا وجعلوا منه المندوب والمستحب وهو ما ورد به دليل ندب بخصه کا 
اق الجر ر 

ز فالنفل ) ما ورد به دليل ندب عموما أو خصوصا وم بواظب عليه النى 
صلالله عليه وعلأ له وسل » ولذا كان دونستنالزوائد كصرح به فى التنقيح 
فاغتتم نحقيق هذا الحل فانك لايجده فى غير هذا الكتاب اهملخصا . 

(وملخص) ااقول أن سنن الحدى هى ال عبر عنما عند الفقباء بالسنة المؤكدة 
وستن الزوائد هى الأعبر عنها عندم بالمندوب والمستحب > وأنه لاخلاف فى 
<صول الثواب بفعل سنن ازوائد كالمندوب . 

( وأما ) ثبوت الكراهة وعدما بترك سنن الزوائد وال ندوبات » فظاهر 
عبارات الأصو ليين والفقباء عدم الكراهة . وعن بعضهم أن تركبا مكروه 
تزا ( والحق) أن ترا خلاف الآولى ٠‏ فإن كراهة التثزيه لابد فما من 
نہی مخصوص کا بو خذ من كلام ابن عابدين فى« باب مندوبات الوضوه» من 
رد انحتار . واه تعالى أعل . 


خاتمة فى اللباس وفيما ثمانية مباحث 
اد لانن الي صلی الله تعالى عايه وعلى آ له و-لم 


«تحصر بيا نه ف عدة امون 5 
)١(‏ كانصلى انهعليه وابلب من‌الثياب ما وجدمن إزار أو رداء أو قيص ٠‏ 
أو جبة أو غيرها . قال أبو بردة : دخلت على عائعة فأخرجت ل إزاراً غليظا 


۲0۰ کان النى صل الله عليه وعلى آ له وسل يلبس مايحد من إزار وغيره 


من‌الىتصنع باون وكساء من هذه الا كسية الىتدعى الملبّدة وأقسمت لقبض 
رسو ل الله صل اله عليه وسل فہما . آخر جه ملم وان ماجه 2١0‏ زعم 

(وعن) أنس قال : كنت أمثى مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسل 
وعليه رداء تجرانى غليظ الحاشية . أخرجه اشيخان وابن ماجه2؟ [0.4] . 

(وعن) ابنعياس قال : كان رسو ل الله صلی الله عليه وعلىآ له وسل يلبس 
قيصا قصير اايدن والطول اجه أن ماجه بسند ضعيف9© [ ه. ]. 

( وفال) أيضا :كان النى صل القه عليه وعلىآ له وسل يلبى قيصاً فوق 
لكان مرن الكنين اف اف أمايهاء أخودية ان عا رانا ک 
و وقد تقدم هذا وأحاديث أخر فى بحث «١‏ القميص »> 
د وهئة اللياس غ200 

زوقال) المغيرة بن شعبة: وضأت الى صل الله عليه وسل وعليه جبة شامية 

ضيقة الكمين . أخ رجه الشيخان [ ۴٠٠‏ ] . 

(وقآل) عبدالله مولى أسماء بنتأفى بكر الصديق رضوالله عنهما: آخر جت 
إل“ أسماء جبة طيالسة كسروانية ها لبنة ديباج وفر جما مكفوفين بالدياج 
فقالت : هذه كانت عند عائشة <تى قيضت فليا قيضت قيضتها وكان النى 
صل الله عليه وسلم بلبسبا فنحن نغسلا لارضى يستشفى ما . أخر جه ملم 
ونای [۴۰۷]. 


(1):انظر ص ١91‏ ج ؟ سان ابن ماجه ( لباه صلی اه عليه وسل ) وص 2ه 
ج ١4‏ نووى تراج فى اللباس ) و ( لللبدة ) بفتح الباء مشددة هى لارقعة 
وقل النليظة . 

(۲) انظر ص +16 ج ؟ سان ابن ماجه ( لباسه صلی الله عليه وسل ) . 

(©) انظر ص ١1884‏ منه ( م القيمص م يكون ) . 

(:) انظر ص م6١‏ رقم ١49‏ وص١5؟‏ رقم 1607 من هذا الجزء . 

(ه) انظر ص 65> ج م تيسير الوصول ( أنواع اباس ) . 

(5) انظر ص ٠ ٤۲‏ م4 ج ١84‏ نووى مسل ( حرم الذهب والحرير لار جال < 


لبس النى صل اله عليه وعلىا له وسل الميرةوالآخضر ۲۱ 


(؟) ولبس ای صل الله عليه و-لم البرة . وه كعنية نوع من البرود 
الهنية . وكانت هن أحب الثياب إليه . ولبس القباء والمر وج » وهو القباء 
الذى شق من خلفه کا تقدم:" ( قال ) الواقدى : كان رداؤه وبرده طول 
ستة أذرع فى ثلا وغ وإزارة هن نسجعمان طول أربعة أذرع وشبر فى 
عرض ذراعين وشير . ولبس حلة حمراء » واللة إزار ورداء؛ ولا تكون 
الحلة إلا اسما للثو بين معأ . وغاط من ظن آنا كانت حمراء عتة لاخالطا 
ير دأو[ الالة ال+راء نردانينيان هفوجان خوط حمر معالاسود كسار 
البرود الهنية ؛ وهى معروفة هذا الاسم باعتبار م الخطوط الجر 
وإلا فالا ر البحت منهى عنه أغد انی کا تقدم 2© EF‏ المعلية 
والساذجة ‏ ولبس ثوبا أسود » ولبس الفروة المكفوفة بالندس کا تقدم 


(م) وکان لهصلىالله عليه وعلىآ له ول بردان أخضران » واابرد الاخضر 
هو الذى فيه خطوط خضر فمو كالخلة الجراء . وكان للنىصل انه عليهوعلٍ! له 
وسلكساءأسو ذوكاء ار ملد وكاءسن غغر».وكآن صل اله عله وعلآله 
وسل يعجبه الثياب الخضر ( فقد ) قال أنس : كان أحب الآلوان إليه الخضرة 
أخر جه أبو الشيخ وأبو نعم فى الطب (ؤقال) قتادة أبو رمثة رضى الله عنه : 


= وإباحته فلنساء و (جية طالسة) بالإضافة » والطالسة جع طلسان بفتح اللام. وهو 
لاس المجم ( وكسروائية ) بكر السكاف وفنحها » نسبة إلى كسرى ملك الفرس . 
و (لبنة) بكسر فسكون رقعة فى جيب القمدص . و (للكفوف) ما جعل له كفة ‏ بم 
الكاف ‏ وهو ءا يكف به جوانبه وعطف علها . ويكون فى الدبل والفرجين 
والكين ( وفى الحديث ) دليل طى استحباب الرك بآثار الصالمين » وقصدت أسماء 
بإخراج الجبة بيان أن للكفوف بالحرير جائز مالم يزد طلى أربع أصابع . فإن زاد 
فهو حرام کا تقدم . 

. ۱۸2 انظر و بحث القباء » وتقدم ,ص‎ )١( 

(۴) انظر و بث لبس الأحر » ص 144 . 


۲ هل اشترى صلى أشهعليه وسل السراويل وهل لبها ؟ حك لبس الطيلسان 


رأيتعل النى صل الله عليه وسلم ثو بين أخضرين. أخ رجه الثلائة©2 لإ ه) 
(ولكن) کان أ كثر لياس النوص لاله عليه وعلىآ له ول البياض » وقال 

خير ثيايكم الب بياض فالبسوها أحياءكر » وكفنوا فيا موتا کر أخرجه الماك 

والدارقطنى › وقد تقدم هذا وأحاديث أخر فى بحث د لبس الآبيض “٤‏ 

)٤(‏ واشترىالنى عل ا لاوس رال والظاهر أنه نما 
اشتراها ليلبسها » ولم ثبت هن طريق حح أنه لبس المراويل کا تقدم فى 
حث «السراويل ٠‏ » وكا ن أصحاءه يلبسونما بإذنه صل‌اته عليه وعلىآ له وسل . 

زه) ولب الى صل اه عله ول خاعا من ذهب م ری به ونهى عن 
ال“ تم بالذهب ثم اذ خاتما من فضة ول ينه عنه » وثيت أنه ليسه فى العين 
لقان ركان يحعل فصه عا يلى باطن كفه كا تقدمفى عحث «كيفية التختي”؛» 


(2) وأما الطيلسان فل ينقل عن النى صل الله عليه وعلىآ له وسل أنه لبسه 
ولا أحد من أصحابه » بل قد ثبت من ححديث النواس بن معان عن النى صلى 
لله عليه وعلى آله وس أنه ذكر الدجال فقال : خر ج معه سبعون ألفا من 
جود أصبهان عليهم الطيالسة .أ رجه مس( ]۰۸ ]٠‏ ( ورأى ) أنس جماعة 
عليمم الطيالسة فقال : ماأشبههم بیود خییر ٩‏ لهه»» ( وإذا ) كره لبا 
عا ان الف الات دراه : من الشبه بقوم فو مهم ٠‏ أخرجه 
أو دأود عن إن عمر والطيراتى فى الاوسط عن حذيبفة بن اران |۹ °[ 

وأما ماجاء «فى حديث المجرة» أن النى صلى الله عليه وعلى آله وسل جاء 


1 ) انظر ص 8م55 ج ۳ تيسيز الوصول ( الأخضر - ألوان الثياب‎ )١( 

(0) تقدم ص ۱٥۲۰ 1١6١‏ ۔ 

(۳) تقدم ص ٠٥٤‏ وما بعدها . )٤(‏ تقدم ص ۱۹۸ . 

(ه) انظر ص جم ج ١‏ زاد الماد ( فصل فا ,تعلق بلباسه صلى الله عليه وسل ). 
)3( انظر ص 5م ج ١‏ - زاد للماد . 

(۷) انظر رقم ۸۹۴۳ ص ١٠١4‏ ج 5 فتم القدير شرح الجامع الصغير . 


أعطى النىصلى القه عليه وعلىآ له وسل عمامته السحاب لعلى رضى الله عنه ۲٠۴۳‏ 


إلى أفى بكر متقنعا با اجر ة ‏ فإ ٤ا‏ فعله ٠‏ ملاعل وعل آله وسل :لك الاعة 
ليختفى بذلك » فنعله للحاجة » ول يكن ء عادته التقئع » وقد ذ كر أنى عنه صلى 
الته عليهوعل! له ول أنه کان يكثر انقناع . وهذا نما کان يفعلهوالنه آعم للحاجة 

من الحر ونعوء وأيضاً التقنع ليس هو التطيلس . قاله فى زاد المعاد2”© . 

(/) وكان للنىصبى اه عليه وعلىآ له وسل عمامة تسمى السحاب اها علا 
( روى ) جعفر بن عمد عن أبيه عن جده قال : كان للنى صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم عمامة تسمى السحاب فوهم-ا”لعلى رضى ان عنه » فر ا طلع 
عل فيبا » فيقول النى صلى اه تعالى عليه وعلىآ له وسل : أتاكم على فى السداب 
أخر جه ان عدى وا بو الشيخ | ن حيان وهو رك ل E‏ 
]6٠١[‏ زوكان) النى صلل الله عليه وع! آله وس يلبس العمامة ونحتبا قلنسوة » 
وكان يلسا بلا قلف وة(" » وكان إذا اعتم أرخى عمامته بين كتفيه کا تقدم 
وكأن تلخ بالعنامة تحت انك 

(۸) وكان التى صإ 0 إذا استجد ثويا سماه باسمه وقال: 
الم أنت كسوتنى هذا القميص أو الرداء أو العمامة . أسألك من خيره وخير 
ماصنع له. دأ تام دروك ساعد لالزد وي N‏ 


)١(‏ انظر ص 1م ج ١‏ زاد اللعاد. ور التقنع ) بشد النون » تغطية الراس وأكثر 
الوجه برداء أو غيره . وحديثه رواه الزهرى عن عروة عن عالشة قالت : بينا سحن 
جلوس فى بيتنا فى تحر ( أى أول ) الظميرة ٠‏ قال قائل لأبى بكر : هذا رسول اقه 
صل الله عليه وعلى آله ولم مقبلا متقنعاً فى ساعة لم يكن يأتينا فها . اء رسول الله 
صلى اله عليه وسلم «استأذن فأذن له فدخل. أخرجه أبو داود ( 01 4 انظر ص 5ه 
ج 4 سان أبى داود ( باب فى التقنع ) . 

(؟) انظر ص ٩‏ ج ه زرقتى للواهب ( انوع الثاتى فى لباس النى صلى الله 
عليه وسلم ) و ( السحاب ) اسم العامة » ولبس لاراد مها الى فى الماء كا زعمت 
الرافضة فقالوا إن عليا حى رفع فى السحاب با وهذا خلال ونجيل ی : 

(©) وكان لانى صلی اقه عليه وعى ۲ له وسلم عدة قلانس کا تقدم :ص 715 ۲۱۷۰ 


وود وغاء النائن + انق شه حل 1ل الارن بالقضة رج 


النى صل الله عليه ونل كان إذا استجدة ثوبا سجاه باسمه إما قيصاً أو عمامة 
روما ثم يقول : اللبم لك الد أنت كو تنيه أسألك من خيره وخير ماصنع 
له » وأعوذ بك من شره وشر ما صتع له : أخر جه أحمر والحام والثلاثة ش 
وحسنه الترمذى » وصححه النووى . وتقدم هو وأحاددث خر ٩(‏ 

(ه) وكان النى صلى الله عليه وسل إذا لبس ثوباً أوغيره بدأ ميامنه ٠‏ وإذا 
نزعه أخرجه من مياسره ( قال ) ابن عمر : كان النى صل الله عليه وسل إذا 
لمن غ من الشاب › دا بالأمن وإذا زع بد الاير روةال ) أنس :کان 
على التهعليه وعلىآ له وسل إذا ارتدى أوترجل<“ أو اتعل » بدأ ببمينه. وإذا 
خاع بدأ بيساره . أخر جما أو الشيخ ابن حبان وسندهما ضعيف . وقد تقدم 
فى سحت «١‏ التيامن فى اللياس » الا حاد :ع الصحيحة فه0 . 

)٠١(‏ وكان مقبض سيف النى صلى الله عليه وسل على بالفضة قال ابن 
عاق كن لني صل انه عليه و سل سيف قا من فة وقبيعة من فضة وكان 
يسمى ذا الفقار ... الحديث أخر جه الطبراق9؟؟ . 

( ويشهد ) له حديث جرير بن حازم عن قتادة عن أذس قال :كانت قبيعة 
سيف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ول من فة . أخرجه الترمذى فى 
الشمائل والثلاثة وحسنه الترمذى » وقال النالى : وهذا حديث متكرد» . 
والمواب قتادة عن سعيد اه » وأخرجه الدارى وقال : هدام الدستو الى 


(۱) انظر بحث وما يقول من لبس جدیدآً» ص ۱۸۸۰۹۸۷ رقم ۲۰۰ - ۲۰۷ . 

(۲) ارتدى ؛ أى لبس الرداء . والترجل تسمريع الشعر . 

() انظر ص ۱۷۸ . 

(4)انظر ص ١۷٣ج‏ ه ممع الروائد ( لات المرب ) وفى سنده طى بن عروة 
متروك [ ۴٠١‏ ] و( قيمة اليف ) طى وزن سفينة » ماطى طرف مقبضه من 
فضة أو حديد . 

(ه) للنكر ء ما خالف الشعيف فيه من هو أقوى منه أو ما تفرد به الشعيف 


ونعدىس “° 1 . 


الحث على خالفة الكفار فى اللباس وغيره Yo‏ 


خالفه فقال ب قتادة عن سعد بن أف الحسزعن الى صلى اللهعليه وسل » وزعم 
الناس أنه هو امحفوظ اه“ [ 15+ ] 

(ففيه) دليل على جو از تحلية اليف بقليل من الفضة للرجل لابذهب. وأما 
النساء فدرم علہں حليته بالذهب أو الفضة . واختاغوا فى اللجام والسرج . 
فأباحه يعضهم كالسيف وحرامه (عضهم آنه من زينة الدابة ر قال ) ابن حجر 
فى شرح الشمائل : فى الحديث حل تحلية آلة الحرب بالفضةارجل. أما بالذهب 
فيحرم عليه يا رم تحليته هما أو بأحدهما للنساء ( والحاصل ) أن الذهب 
لاحل للرجال مطلقاً لا استعالا ولا اتخاذاً ولاتضبيبأ ولا وما لالآلة حرب 
ولا لغيرها » وكذا الفضة إلا فى التضبيب والخاتم ae AES‏ 


ينيغى للإنسان أن يكون لياه من الخلال المعتاد لآمثاله . ويكره له لبس 
غير زى أهل بلده وأقرانه . وبحرم التشبه بهل الكناب فى اللباس الخاص 
جم « لقول » أف كرعة : سمعت على بن ألى طالب وهو عخطب على منير 
الكوفة وهو يقول : يأها الاس ف معت رسول اله صل اله عليه وعلى آ له 
وسل يمول : إيا كم ولباسالرعيان » فإنه من ترهب أوتشبه فلوس منى.أخر جه 
الظبرانى فى الآأوسط عن شیخه على بن سعيد اارازی وهو ضعيف” [618] . 

ه ولقول » أف أمامة : خرج رسول الله صلى اه عليه وعلىآ له ولم على 
مشيخة من الا زصار بيض لام فقال : يا معشر الانصار جروا وصفروا » 
وغالفوا أهل الكتاب . فقلنا با رسول اته إن أهل الكتاب يتسرولون ولا 
يأأزرون . فةال رسول اله صل اله عليه وسل : تسرواوا وائتزروا . وغالفوا 


0 انظر ص ۰ ج ٣‏ سان أبى داود ( الف لى ) وص عير قائل الترمدى 
( صفة سيف الى صلی الله عليه وسل ) . 


00 التزفى برى الأمثال . لاعل استعمال جلد اليتة مالم يدبغ 


أهل الكتاب قلنا بارسول الله إن أهل الكتاب بتخففون ولا نتعلون .فقال 
رسو لاله صلی اه ءابه وعلىآ لهوسل :فتخففوا واتنعلو 1 » وخالفوا أهل الكتاب 
فقلذا بار سول الله يقصونءعثا ينهم ويوفرون سبالم . فقال النى صلى الله عليه 
وسل : قصوا سبال ووفروا عثا نيذكم . وخالفوا أهل الكتاب . أخرجه 
أحمد والطيراتى ورجال أحمد رجال الصحبح خلا القاسم » وهو ثقة . قاله 
اطيئمى!" [ J14‏ والأحاددث ) فى هذا كثيرة9) 7 

زقال) السفارننى فى غذاء الألباب : سثل الحافظ جلال الدين السيوطى 
عن طالب عل تزيا بزى أهل العلم وهو فى الآصل من قرى ابر » ثم لما رجع 
إلى بلاده وعشيرته تزيا بزمم وترك زى آهل العل » هل يعترض عليه ذلك 
أم لا ؟ [فأجاب ) ما معناء لما اتصف بالصفتين لا اعتراض عليه فى أى 
الزبین تزيا . لآنه إن تزيا برى العلداء فهو منهم . وإن تزيا يزى آهل بلده 
وعشيرته فلا حر ج عليه اعتباراً بالأصل . ولا نه بين أظبر عشيرته وقومه » 
وهذا واضح » ولعل كلام علائنا لايخالفه . وسرادم بقوهم : وبكره خلاف 
زی بلده » يعنى بلا حاجة تدعو إلى خلافوم > فإن من ‌صار من العلءاء تزا eri:‏ 
فى أى مص ركان أو بلدة كانت غالياً اه 

م ليس الجلود 

أجمع العلداء على أنه لاوز لبس جلد الميتة ولا الاتتفاع به إذا لم يدبخ 
ويجوز استمال كل طاهر منها بالذكاة الشرعية أو الدبغ لا فرق فى ذلك بين 
مأ كول اللحى وغيره من السباع وغيرها لعموم حديث عائشة قالت : سئل 

. ج ه مجمع الزوائد . و (عثانينهم) جع عثنين ؛ وهو الاحية‎ ١١١ انظرص‎ )١( 
. و( السبال ) جمع سبلة بالتحريك الشارب‎ 

(؟) هلها (رحديث ) من نشبه قوم فهو منهم . أخرجه أحمد وأبو داود عن ابن 
عمر بسند صميح والطبراى فى الأوسط عن حذيفة تقدم رقم ۴۰۹ ص ٣٥۲‏ 
( وحديث ) خالفوا الوود فإنهم لا يصاون فى :مالحم ولا خفافهم . أخرجه أبو داود 
.وابن حبان والبيقي والحام عن شداد بن أوس [ ]۴٠١‏ انتار رقم ۴۸۷۹ ص 451 
ج م فيض القدير شرح الجامع الصغير . 


مذهب غير الحنبلية فى حكم استعال جلد اليتة + 
النى صلى الله عليه وعلى آله وسل عن ذكة الميتة فقال : ذكاة الميتة دباغما 
أخر جه الأر بعةإلا الترمذى [1] جعل الدباغ بمنزلة الذيج والذيح مطبر < . 

دولحديثء ابن عباس أن انی صلی الله عليه وعلآ له ول قال : أيما هاب 
دبغ فقد طبر . أخر جه السبعة إلا البخارى > وقال الترمذى : حديث حسمن 
یح ° [۱۷٣]۔‏ 

«ولحديثء الزهرى عن عبيد اه بن عبد الله عن امن عباس رضى اله عنهم 
أن انی صلى الله عنيه وعلى آله وسل مر“ بشأة ميتة لميمونة فقال : ألادبتم 
إهابها فاستمتعتم به ؟ قالوا بار ول الله إنها ميتة قال : [تما حرم أكلبا. أخرجه 
الستة إلا أيا داود ‏ [18؟]. والإهاب الجلد قبل الدباغ . 

( ولذا ) قال الحنفيون : >وز استمال كل جلد طبر بالدباغ والذكاة 
الشرعية , واستثنوأ من ذلك مالا >تمل الدباغ کلد الحية والفأرة والطبور 
فلا يطبر بالدبغ لعدم [مكانه . وكذا جاد الخنزبر لنجاسة عينه . 

( وبه) قالت الشافعية ٠‏ إلا.أنهم استثنوا من ذلك جلد الكلب أيضا قيا 
على الخنزير . وكذا ماتولد من أحرها مع حيوان آخر . وروی عن عل 
وان مسعود. 

( وقالت ) المالكية : جلد المذ ى من مأ كول اللحم طاهر » وكذا جلد 
مکو الأ كل كالسيع والمرة سواء ذ ى لا كل لحه أو لأخذ جلده . أما 
حرام الأ كل كالخار والبغل والفرس » مخلده يحس لا يطبر بالذكاة ولابالدباغ 
لكن بحوز استعاله فى اليايس والاء دون غيره من المائعات لان الماء طبور 
لا يضره إلا ماغير لونه أو طعمه أو ربحه . 


(١)انظر‏ ص 2965 ج ۲ تيسير الوصول ( ااجلود ‏ الطهارة ) 
(؟) انظر رقم ۷ ص ۱۳۹ ج ۲ فض القدير شرح الجامع الصغير . 
(؟) انظر ص ۲۹۹ ج ؟ تيسير الوصول . 


( م ١7‏ الین سے الخااص - جد ) 


22+64 أقوال العلماء فيا يطبر بالدباغ وما لا بطر 


(واستدلوا) حديث عد الله بن عکم أن رسول الله صل الله عليه وعلى! له 
وسل كتب إلى جبينة قبل موته بشبرين: لا تتفعوا من الميتة بإهاب ولاعصب. 
أخر جه اللا [۱۹]. _ 

( قالوا ) هذا الحديث ناسخ للأحاديث ااسابقة لتأخره لأنه كان قبل موت 
النى صل الله عليه وعلى آله وسل بشبري ناه ( وأجاب ) اجمبور بأنه لايقاوم . 
الأحاديث السابقة حة واشتهارا . قال الترمذى : معت أحمد بن الحسن يقول: 
کان أحمد بن حنبل بذهب إلى هذا الحديث لا ذكر فيه قبل وفاته بشبرين . 
وكان يقول :كان هذا آخر أمر النى صلىالته عليه وعلى آ له وسل . ثم ترك مد 
اين حنبل هذا الحديث لما اضطر بوا فى إسنادهحيث روى بعضرموقال عنعيدالله 
ابن عكيم عن أشياخ من جبينة اه . وقال أبو الفرج بن عبد الرحمن فى الناسخ 
والمنسوخ : حديث ابن عكيم مضطرب جداً فلا يقاوم الآول ‏ يعنى حديث 
ابن عباس - لته فى الصحيحين . وقال النسائى : أصح مافى هذا الباب حديث 
الزهرى عن عند اللهبن عبد الله عن ابن عباس عن ميمو تة . أفاده المنذرى. 

(قال) فى البدائع : الدباغ تطبير للجلود كلها إلا جلد الإنسان والختزير . 

(وقال) مالك : إنجلد الميتة لا يطبر بالدباغ » لكنيحوز استعالهفى الجامد 
لافى المائع بأن هل جرابا للحبوب دون الزق للماء والسمن والدبس9 . 

(وقال) عامة أهاب الحديث : لايطبر بالدباغ إلا جلد ما يؤكل مه . 

(وقال) الشافمى كا قلنا » إلا فى جلد الكلب للآنه نجس العين عنده كالختز ير 
وكذا روى عن الحسن بن زياد . 

واحتجوا (يعنى المالكية وا حتدثين ) ما روى عن النى صلى الله عليهوسلم 
أنه قال : لاتنتفعوا من الميتة باهاب ولاعصب © . 


)0( انظر ص 165 ج > تيسير الوصول > وعكيم > مصغر ٠‏ 
(0) الزق » بكر الزاى ٠‏ السقاء » والديس بكسر فسكون مايسيل من الرطب . 
(م) أخرجه أحمد والأربعة عن عبد الله بن عكم » وهو مضطرب جداً کا عدت 


هل الدباغ يطبر جلد اليتة عند الحنبلية r‏ 


واسم الإهاب بعم الكل إلا فيما قام الدليل على خصيصه . 

( ولنا ) ماروى عن النى صلى انه عليه وعلى آ له وسلم أنه قال : أعا إهاب 
دبغ فقد طبر ٩2‏ افر تخلل فتحل .. 

ولان بحاسة الميتات لما فما من الرطوبات والدماء السائلة . وأنها تزول 
بالدباغ » فتطبر كالثوب النجس إذا غسل . ولان العادة جارية فيما بيا سلمين 
بلبس جلد الثعلب والقناك والّكُور2©ونحوها فى الصلاة وغيرها منغير نكي 
فدل على الطبارة زولاحجة) لهم فى الحديث. . لآن الإهاب فى اللغة اسم لجلد لم 
یدبغ ر وروی ) عن ألى بوسف أن الجلود كلأ تطبر بالدباغ . لعمو مالحديث. 
والصحيح أن جاد الخنزير لايطبر بالدباغ , لآن نحاسته ليست لا فيه من الدم 
والرطوبة بل هو نمس العين . فكان وجود الدباغ فى حقه والعدم منزلة 
واحدة » وقيل إن جلده لاعتمل الدباغ . لآن له جلودا مترادفة بعضبا فوق 
بعض أه بحذف . 

(ومشبور) مذهب الحببلية أن جلد الميتة لايطبر بالدباغ «لحديت» عبدالله 
ابن عكيم السابق2؟ . وقال بعضهم : يطبر بالدباغ جلد ميتة مأ كول اللحم 
دون غيره د لحدیث» أبن عباس عن ميمو نه السابق (* «و لحديث» ابن عباس 
أن داجنا2" لميمونة ماتت فقال رسول اله صل الته عليه وعلى آله وسلم :ألا 
انتفعتم بإهايها ؟ ألاد بنتموه ؟ فإنه ذكاته . أخرجه أحمد وكذا مام واللاربعة 
بلفظ هلا أخذتم هابا فد يمتموه فانتفعتم بهء [نماحزم أكلبا . 

فالذكاة المشبه بها لا حل بها غير المأ كول . فكذلك الدباغالمشبه لايطبر 


)١(‏ أخرحه السبعة إلا البخارى عن ابن عباس تقدم رقم ۷ا٣‏ ص باجم 

(؟) الفث » بفتحتين دوبية فى جما حلاوة والسمور . بفتح شد . حيوان 
بشبه السنور کا ساق 

(©)انظر رقم واج ص ۲٥۸‏ . (غ)انظر ركم ماع ص ۵۷ . 

(ه) الداجن فى الأصل اللقم بالمكان » ومنه الشاة إذا ألفت الببت . 


2 مالا عل لبسه مز جود السباع عند الحنبلية 


جلد غير الما كول ( ورد ) بأن.العبرة بعموم الافظ لا خصوص السب وحديث 
ابن عكيم مضطرب جداً فلا يقاوم غيرهكا تقدم . 

دو لاء قالت الحنبلية لايطبر جلد الميتة بالدباغ « قالوا» : لا يحل لبس جلد 
كل ذى ناب من السباع ولو مذ كى لما تقدم « ولقول » بى ثعلبة الحشنى رضى 
الله عنه : نهى رسول الله صلی لله عليه وعلى آله وسلم عن أ كل كل ذى ناب 
من السباع . أخرجه الستة « ولقولء ابن عباس : نهى النى صلى الله عليهوعلى 
له وسلم عن أكلكل فى ناب من السباع »وعن أ كل كل ذى مخلبمنالطير 
أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنساكق0“[.,م] وهذا يشمل ما يأنى : 

» جلد التعلب فكا لا يحل أكل لحه لا يحل لبس جلده د لحديث‎ ٠ 
وابصة بن معبد أن النى صل الله عليه وعلى آله وسلم قال : شر السياع هذه‎ 
[rv] ° الائعل يعنى الثعالب. أخر جه ابن قانع فى معومه‎ 

رقال) السفار يى فى غذاء الالباب : ماه النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا 
الحديث سبعا . فعلى هذا بحرم أكل لحه ولبس جلده والصلاة فيه » واختار 
هذا أبو بكر . قال فى الفرو ع:ويحرم التعلب . وقال فى الإنصاى : أما التعلب 
فيحرم على الصحيح من المذهب اه ملخصا9؟ . 

؟ ‏ وجلد السمور ‏ هو بفتح السين وشد ايم حيوان برا يشبه 
الستور وهو حيوان جرىء ؛ أجرأ حيوان على الإنسان . لايدبغ جلده . 

+ - وجلد الفنك ‏ وهو بفتحتين ‏ دويبة فى لما حلاوة . قال فى 
الإنضاف: فى السمور والفنك وجبان › أصحبما حرم اه . 

۽ - وجلد الستجاب وهو حيوان أكبر من الفأر » شعره فى غابة النعومة 
قال فى الإنصاف : فى السنجاب وجبان » أحدهماعرم » وقيل بکره » ومال 


(1) انظر رقم .معو ص ٣٠١‏ ج فض القدير شرح الجامع الصغير . 
(+.ع) انظر ص ٣٣۰‏ ج ؟ غذاء الألاب ( هل تنح لبس جلد التعاب 
فى الصلاة ؟) 


بعض ما يدل على عدم جواز الا نتفاع يلود السباع 0 56١‏ 


الإمام الموفق إلى الإباحة » واختار فى منظاومة الآداب اقول بكراهة ما ذ كر 
هن جلد العلب وها بعذه. 

(ه ود و۷ و۸ ) وجاد الاد والقر والذاب والسئورو>وها . 

تال) السذارينى فى غذاء الألباب : وكل السباع من الاسد والمر وااذئب 
ونحوها > منع لبس شىء من جلو دها . لنېیه صلى الله عليه وعلى | له وسلم عن 
ذلك لنجاستها وعدم طبارتم! بالدباغ »كا يمنع لبس جلد سنور البر.أما السنور 
الآهل فلا شك فى المذهب فى حرمته وحرمة لبس جلده . قال فى الإتصاف : 
وأما سنور البرء فالصحيح من المذهب أنه حر ام ؛ وف الفروع: بحرم سنور بر 
على الاصح . وقيل ياح( وقد روى ) اليتق وغيره عن أبى الزبير قال : نهى 
رسول الله صل الله عليه وعلىآ له و-.لم عن أ كل الهرة وأكل نها [٣۲ء].‏ 

(وفى) مسند الإمام أحمد ويح مسلم ون أنى داود أن النبى صل الله 
عليه وعلى آله وسلمنهى عن بع السنور9[+«م]. فقيل مول على بيع الو حش 
الذى لانفع فيه ؛ وقيلنهى تزه حتى يعتاد الناس هبته وإعارتهاه ملخصا. 

ر واستدلوا ) أيضا على عدم جواز الانتفاع يحلود السباع (حديث) سعيد 
ابن أبى عروبة عن قتادة عن أبى ال ليح بن أسامة عن أيه أن رسول اله صلى 
لله عليه وعلى آله وسل نبى عن جاود السباع . أخرجه أحمد واثلاثة والحا م 
وزادالترمذى : أن تفترش . وقال : لا نعل أحدآً قال عن أب المليح غير سعيد 
ابن أنى عروية . وأخرجه عن أنى المليح عن انى صلى أنه عليه وعلى آله وسل 
مرسلا وقال هذا أصح ےھ [r'4]‏ 5 

( وحديث ) أبى المعتمر عن ابن سيرين عن معاوية قال : كان رسول الله 
صلی الله عليه وعلى آله وسل ينبى عن ركوب الهور . أخرجه ابن ماجه [61] 


(21؟)انظر ص ۲۲٢‏ ج ۲ غذاء الألاب ([الحيوانات الى عنم لبس جاودها ) 
(۴) انظر ص ۲۹۷ ج ۲ نيسير الوصول ( ال جاود ) . 


۲ ترجمة سيدنا لحان رضى الله عنه 


وكذا أحمد وأبو داود عن «ءاوية قال : قال رسول الله صل اله عليه وعلى 
آله وسل : لا ركوا الجر ولا المار [rr‏ 
ر والمعنى ) أنه هى عن الركوب على السروج والرحال المنطاة بالخز » أى 
الحرير » وجلود الور لما فيه من الشكير والخيلاء . أو لآنه زى الأعاجم . 
ر وبحديث ) بقية بن الوليد عن عير بن سعد عن خالد بن معدان قال : 
وفد المقدام بن معد يكزب وعرو بن السود ورجل من بنى أسد إلى معاوية 
ابن أنى سفيان فقال معاوية للقدام : أعلات أن الحسن بن على توف ؟ 20 


(۱) انظر رقم ٩۷۹۸‏ ص ۳۹۲ ج ٦‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير وص ٠۷‏ 
اج ؛ سن أبى داود ( جاود الغور والسباع ) والغور جم ر بفتح وکر ويکر 
فكون وهو سبع أجرأ وأخبث من الأسد علده نقط سود ودض بعد الوثية . 

(+) الحسن بن ع رضى الله علهما ولد فى رمضان سنة ثلاث من المجرة . ونشأ 
فى حبر النى صلی الله عليه وءلى آله وسل وم محضر غزواته لصغر سنه . وكان اې 
صلىالله عليه وعلى آله و-لم بحبه (ةل) آسامة بنزيد: طرقت النبى صلی اه عليه وط آله 
وسلم ذات ليلة فى بعض الحاجة » فرج النى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو «شتءل 

على ثىء لا أدرى ما هو ؟ فاما فرغت من حاجق » قلت ما هذا الذى أنت مشتمل- 

. عليه ؟ فكثفه فإذا حسن وحسين على ورككه فقال : ابناى وابنا ابنق » الهم فى 
أحهما فأُحهما وأحب من مما . أخرجه الترمذى وقال حديث حشن غريب وسححه 

ابن حبان والسام(* [07م] (وقال) زهير بن الحارث : بينا الحسن بن على مخطب 

بعد ماقتل على » إذ قام رجل من الأزد فقال : لقد رات رسول الله صلى الله عليه 

وسل واضعه فی حبوته ( أى بين بطنه ونغذبه وهو عتب ) بقول : من أحبنى فلرحبه » 

فليبلع الشاهد الغائب . أخرجه أحمد . قال الميشمى : وفيه من لم أعرفه [۴۲۸] . 

(وأخير) النى صلى اله عليه وعلى آله وسليأنه من أهل الجنة (روى) أبو سعيد > 


ر ٭ ) انظر ص ۴۴۹ ج ع حفة الأحوذى ( مناقب أنى عمد الحسن بن على ) . 
(عع) انظر ص ۱۷۹ ج ٩‏ مجمع الزوائه ( ما جاء في الحسن إن على ) ٠‏ 


خلافه الحسن 8 تنازله عنها لمعاو به مقا كبر النى عليه الصلاة والسلام ع 


= الخدرى أنالى صلی‌اف عليه وءلى آله ولم قال : ااحسن وااحسين سيداش اب أهل 
الجنة . أخرجه 8 والترمذى وقال حديث صدیح = [r]‏ : 

دی أنهما رضى اله عنهما سيدا كل من مات شابا ودخل الجنة . 
وأخرجه الحاكم من طر:ق زر بن حبش عن عبد اه بن مسعود ری الله عنه وقال : 
:هذا حديث صدرح بهذه الزيادة ( يعنى وأبوها خير مام ما ) ول رجاه (تولى) الجسن 
رذى الله عنه الخلافة بعد قتل أيه .وم ألعة الرابع عدر منشهر رءضان سنة أربعين 
من الهجرة ٠»‏ بايعه أرعون ألفا دن أهل العراق . وأول من امه قوس إن سعد ن 
عبادة . قال له: ابسط يدك أبايمك ىكتاب اله وسنة رسوله على لله عليه ودل ى آله وسل 
وقتال الحلين ( أى من استحلوا قتل على واعنه ) فقال الجن : على كتاب اف وسنة 
نيه » فإنهما بأتيان على كل شرط . فبايمه الناس على ذلك . 

( وقد ) كان على رضی الله عنه جوز جيشا احرب الشام فأمر الحسن مخروج هذا 
الجيش تنفيذا لما عزم عليه أبوه . وسير قيس بن سعد طلرمة له . والكنه كان رضى 
الله عنه بكر الفكن وإراقة الدماء » وتحب الأافة وجمع الكامة . فأرسل إلى #عاوية 
ابن أبى سقان طالبا الصلح على شروط اشترطما » ويمزل لماوية عن الخلافة . فأرسل 
له معاوبة لكا مختوما لوس فيه كتابة طالبا منه أن يشترط لنفسه ما شاء » فكتب الحسن 
شروطا ألما تأمين جيشه وشيعة على كلهم . فقبلها معاوية وقدم العراق وقابله الحسن 
ميشه وباعه بالحلافة هو وجنده فى أواخر دع الأول سنة إحدى وأريمين هسرية . 

(وب>هذا) قق ما أخبر به الصادق الصدوق صلى اله عليه وعلى آله وسل ( قال ) 
أبوبكر رضى الله عنه : رأيت النىصلى اقهعليه وعلىآ 4 ولم على لائر والحسن بن دى 
معه » وهو ,قبل على الناص مرة وعله مرة ويقول : إن ابنى هذا سيد وامل الله أن 
,صلح به بين فثتين من الین » أخرجه البخارى ٩‏ [.مم] . 

(وقال) أبو كرة : كان رسول الله صلى الله عليه وعلیآ له وسلم ,صلی بالناس وکان 
الحسن بنعلى .ثب على ظهره إذا جد . قعل ذلك غير مرة . فقالوا له : إإلك اتفعل س 


( ٭ ) انظر ص وعم جع فة الأحوذى . 
(**) انظر ص ۴۳۰ ج ١‏ - الإصابة فى بي الصحابة ( ترجمة الجن بن على) ش 


٣‏ حادثة المقدام مع معأوية فى شأن الحسن رضى الله عنه 


فرجدّع م أى قال : إنا لله وإنا إله راجعؤن . فقال له فلان2 : أتمدها 
مصبة ؟ فةال له : ول لا أراها مصيبة وقد وضعه رسول اه صلىالته عليه ؤعلى 
آله وسل فى حجره فقال : هذا منى وحسين من عل 060 فقال الاسدى : جمرة 
أطفأها الله 29 فقال المقدام : ألما أنا فلا أبرح اليوم حى أغيظك وأسمعك 
ها نكر م قال «امعاوية: إن أناصدقتفصقى وإن آنا كذبت فكذبى. 
yT‏ باللّه هل معت رسول الله صل الله عليه وعلى آله 


= بهذا شيا مارأيناك تفدله بأحد . قال: ابنى هذا سيد وسصاح الله به بين فثنين من 
السامين . فلما ولى لم .ورق فى خلافته بمحجمة.من دم . أخرجه البخارى [591] . 
انظر ص . مم < ١‏ الإصابة فى كيز الصحابة ( رجمة الحسن بن على ) . 


(وكانت) خلافته سنة أشهر وأياما . توفى رضى الله عنه سنة انسع وأربمين أو سنة 
مسين مسموماء قبل سمته أمرأته جمدة بإشارة يزيد بن «ماوءة (قال) عمر بن إسحاق: 
دخات أنا وصاحب لى على الحن بن على فقال : لقد لفظت طائفة ٠ن‏ كبدى » وإأى 
قد سقت الم م مرارا فم أسق مثل هذا . فأتاه السسين بن على رضى اقه عنهما فسأله 
ن سقاك ؟ فأبى أن بره آخرجه ابن سعد لاه انظر ص ۴۳١‏ ج ١‏ - الإصابة 
فى كيز الصحابة . 


)١(‏ فلان هو معاوية بن أبى سفيان . وأعدب العجب منه ألا رى ءثل موت الحسن 
ابن على ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسل الذى قد سماه سيدا مصيبة وهوته 
من أعظم للصائب . وه در لاقدام رضى الله عنه ٠‏ فقد تکام التق وجاهر به ولم خش 
فه لومة لانم هكذا ,کون لاؤمن الصادق . 

(۲) « هذا ۾ ای اسن ۴ أى یری والاسين :شه علا رضى الله علوم . وكان 
الحسن ذا 0 وأناة کالنې ي صلی لعل وغل فوع . وكان السين ذا شدة واش 
كأبه رضى الله علهم . 

(۴) جمرة إاخ بريد أن الحسن رضى اله عنه كان فتنة . فاما توفى سكنت . 
وما قال الأسدى ذلك إلا ملا وتقربا إلى معاو.ة . فض اه فاه » وجزى القدام 


ر 


الراجح جواز استمال جلد مالا يؤكل لحه إذا ذکی أو دبغ ٣٣‏ 


وسل ينهى عن لبس الذهب ؟ قال نعم . قال فآنك.ك باه هل تعلم أن رسول 
الله صل ات عليه وعلی آله وسلم نهى عن لبس الحرير ؟قال نعم . قال فأنشدك 
باه هل تعلم أن رسول الله صلى انته عايه وعلى آله وسلم نبى عن لبس جلود 
السباع والركوب علها ؟ قال نعم . قال فوالله قد رأيت هذا كله فى بيتك 
يامعاوية فقال معاوية : قد علمت أأى لن آنجو منك بامقدام . قال خالد فأمر 
له معاوية عا لم يأمر لصاحبيه © وفرض لابنه فى المائتين © ففرا المقدام 
على أحتابه ول بعط الأدى أحدا ميا ما أخذ . فبلغ ذلك معاوية » فقال : 
أما المقدام فرجل كريم بسط يده » وأما الأسدى فرجل حسن الإساك 
لشيثه “ أخ رجه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وكذلك النسائى مختصرا وى 
سنده بقية بن الوليد وهو مدلس › لكن فى سند أحمد تصريح بقية بالتحديث 
فانتنى تدليسه “[۴۴۲] . 


( قال ) أبن تيمية : وهذه النصوص تمنع استعال جلد مالا وکل مجه فى 
اليابسات » وتمنع بعمومبا طرارته بذكاة أو دباغ ١ه‏ . 

( ورد ) بأنه غير مسلم » لاحتال أن النبى فى هذه الأحاديث عن بحرد 
افتراش جلو د السباع والركوب عليها ء لما فيه من الخيلاء . ولا ملازمة بين 
ذلك وبين النجاسة .ا لاملازمة بين النهى عن الذهب والحرير وبين نجاستهما . 
فلا معارضة » بل بحم بالطبارة بالدياغ مع منع الركوب علا وافترائباخيلاء 
وتكبرا ( ويحتمل ) أن النهى عما لم يدبغ منها جما بينباو بين الأحاديث الدالة 
على طبارة جلد الميتة مطلقا بالدباغ وجواز الاتفاع با . 


. الساحيان هما عمرو بن الأسود والرجل الأسدى‎ )١( 

(؟) فرض أى قدر لابن المقدام مائتى درم من بيت الال ٠‏ 

(م) لاراد باكىء الال والمتاع . 

)+( انظر ص٣۱۴۲‏ ج ع سند أحمد مختصر حديث القدام بن معد بكرب. وسمه 
ج ٤‏ سنن أبى داود ( فى جلود الور والسباع ) . 


0 استحباب لبس النعال 


( فالراجح ) مذهب غير الحنبلية لقوة أدلته . ولما فيه من العمل بكل 
الأحاديث وعدم طرح شىء منها ( قال ) فى النيل : وأما الاستدلال بأحاديث 
الباب على أن الدباغ لايطبر جاود السباع بناء على أا غخصصة للأحاديث 
القاضية بأن الدباغ مطإر على العموم « فغير » ظاهر » لآن غاية ما فنها جرد 

۽ - انخاذ النعل 

النعل الحذاء وكل ما بق القدم . ويستحب لبسبا ه لحديث » جابر أن النى 
صل الله عليه وعلى آله وسلم قال : استسكثروا من النعال فإن اارجل لا يزال 
راكياً ما انتعل . أخرجه مسام وآبو داود والنسائى وأحد ٣۲۴ [٩7‏ ] . 
(والمعنى) أن المنتعل شبيه بالراكب فى خفة المشقة وقلة التعب وسلامة الرجل 
من أذى الطر يق . وفبه إرشاد إلى المصلحة » وتنبيه على ماخفف المشقة » فإن 
الحافى المديم للمشى بلق من الالام والمشقة بالعثار وغيره : مايقطعه عن المثى 
ومنعه من الوصول إلى مقصوده كالرا كب فلذلك ثيه به.أفاده الحافظ ف الفتح 

( وعن ) أفس بن مالك أن النى صلى اله عليه وعلى آ له وسام قال : أمرت 
بالنعلين والحاتم 9 رجه الطبرانى فى الصغير والأوسط وفيه عر بن هارون 
البلخى وهو ضعيف ° 1 [rs‏ 

( وعن ) عبيد بن جريح أنه قال لعيد الله بن عمر : ريتك تلبس النعال 
السبتية . فقال له : إلى رأيت رول الله صل الله عليه وعلى ‏ له وسلم يلبى 
النعال النى ليس فما شعر » ويتوضأ فا فأنا أحب أن ألبسبا. أخرجه البخارى 


0 انظار رثم بقث ص ٤۹۹‏ ج فض الەد ر شرح الجامع الصفير. وص 1۹ج 
مدو" ن أبى داود . 


الراجح جواز ابس النعال بالمقابر لف 


والنساتى والترمذى فى الشمائل ”° [معم ] . 

ر وفيه دلالة ) على جواز لبس النعال السبقية على كل حال وبه قال الور 

روتال) أحد : بكره لبسما فى القار « لقول » يشير بن الخصاصية مولى 
رسول الله صل اله عليه وعلى آله وسل : يننا أنا أماشى النى صل الله عليه 
وعلى آله وسلم مر بقبور المشركين فقال : لقد سبق هؤلاء خيراً كثيرا ثلاثاً 
ثم مر“ بقبور المسلبين فقال : لقدأدرك دؤلاء خيرا كثيرا ثم حانت منرسول 
الله صل الله عليه وعلى آله وسل نظرة فإذا رجل شى فى القبور عليه نعلان 
فةال را صاحب السبتيتين وك ألق سبتيتيك فنظر الرجلفلداعرف رسول الله 
صل اللهعليه وعلى آله ول خلعبما فرمی بهما. أخرجه أبوداود والحا کو عه 
وأحمد ]٣ ٣]‏ واحتج بدعلى ما ذکر (وتعقبه) الطحاوى بأنه جوز أنكون 
الأمر بخلعبما لأذىفيهما . وقد ثبت فالحديث أن اميت يسع قرع تعاهم إذا 
ولوا عنه مدر نوهو دال على جواز لبس النعال ف المقاءر . وثبت حديثأنس أن 
النى صلىالله عليه وعلآ له ولصیف نعليه. فإذا جاز دخو لالمسجد بالنعل 
فالمقبرة أولى | ه ( وقال ) الحافظ فى الفتح : ومحتمل أن يكون النهى لإكرام 
اميت كا ورد النبى عن الجلوس على القبر » وليس ذ كر السبتيتين التخصيص . 
بل اتفق ذلك . والنهى نما هو للمثى على القبور بالنعال اه . 

والكلام هنا ينحصر فى أربعة مباحث : 


(١)انظر‏ ص 54؟ ج ج :سير الوصول ( الانتعال ) وص إ۷ ثمائل الترمذى 
و( السيتة ) بكسر فسكون نة إلى السبت بكر فسكون . وهى جلود البقر أو كل 
جلا مدبوغلاشعر فيه (+)!نظر صء ۸ حه - المهل المذب (الدى بين القبور بالل ) 
(©) (قل) سەد بن يزيد : سأات آنا أكان الى على الله عايه وسلم صلی فى 
نعليه ؟ قال :عم . أخرجه أحمد والشخان والنسالى وااترمذى وةل حسن صحيم ٠‏ 
وقد تقدم انه رص ١٦٠ج‏ © دين (طعة ثانية ) فى ححث ( الصلاة فى العل 


والخف الطاهر ن ) 


1~ نعل النى على الله عليه وعلى آله وسل 
قد ورد فى وصف نعله صلى الله عليه وعلى آله وسل أحاديث منها : 
)١(‏ حداث يزيد بن الشخير عن الأعرالى 3 نعل الى صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم كات مخصوفة ٠‏ أخر جه أحد بسند رجاله رجال الصحیح | ۳۳۷] 
(؟) وحديث أبى هريرة قال : كان لنعل النى صلى الله عليه وعلى آله 
ولم قبالان ولنعل أبى بكر قبالان » ولنعل عر قبالان . وأول من عقد عقدة 
واحدة عثمان . أخر جه الطبراتى فى الصغير واابزار سند رجاله ثقات 7 [۳۴۸] 
ا (م) وحديث ابن عباس قال : کان لنعل رول الله صلى الله عايه وعل 
آله وسلے قبالان مثنى شرا كبما : أخ رجه الترمذى فى الشمائل ° [509] ٠‏ 
وقد كانت نعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غصرة معقبة ملسنة“ کا 


(1) انرص ۱۳۸ ج٥‏ مع الزوائد ( فى النعال والناف ) و (مخصوفة ) .أى 
مخروزة قد ضم فما طاق إلى طاق من الصف وهو فم شىء إلى شىء ز ويه ) 
رد على من زعم أن نعل النى صلی اله عليه وس كانت من طاق واحد . وقل كان له 
صلی اله عليه و-لم نەل من طاق > ونل من كثركا دلت عله الأحاديث . 

(؟) انظر ص ۱۳۸ جه #مع الزوائد . و ( الكبالان) تثدة قبال يكسر ففتح مخقفا 
وهو السير الذى يعقد فيه الشسع ( بكسر فسكون أحد سيور النعكل) الذدى يكون بين 
إصبعى الرجل ٠‏ 

(وللعنى ) أنه كان اندله زمامان عملان بين إصيعى الرجل الوسطى والسبابة . 

(وقال) الجزرى : كان لنمل رسول الله صلى الله عليه وعلى آ4 وسلم سيران يضع 
أحدهما بين إمهام رحله والسباية ٠‏ والآخر بين انوسطى :والبنصر ( وأول هن عقد 
عمد واحدة عن ) أى أول من اذ قبالا واحدا مان رضى الله عنه فمل ذلك لين 
أن امخاذ القبال جائز بلا كر اهة كا أن لبس غيرالنءل ايس مكر وها ولا خلاف الأولى 

(ع) انظر ص .ب شمائل الترمذى ( نعله صلى الله عله وسل ) و(مثنى شرا کہما ) 
أى كان شراك نعلله مولا اثنين من السيور ٠‏ 

6 الخصرة ١‏ الى لما خصر دقيق والءقيةالتقها عقب أىسير منجلد فىمؤخرت 


الترغيب فى لبس النعل اللأصفر دون الأسود ١‏ 


رواه ابن سعد فى ااطبقات . وقد بين الحافظ العراق صفة تله صل اله عليه 
وعلى آله وسلم بقوله : 
ونمعصله الكرعة المصونة طوبى لمن مس بها جبينه 
لما قبالارن بير وما سبتتتار#1 سبتوا شعرهما 
وطولما شبر وأصبعان وعرضبها ما بى الكعبان 
سبع أصابع وبطن القدم خس وفوق ذافست فاعم 
ورأسها عدد وعرض ما بيناضالين أصيعاناضبطبما 


؟ - لوت النعل 

قال بعض العلداء : يستحب كون النعل أصفر ول ثبت فيه خددث عتمد 
عليه . وذكر فيه يعضهم آثارا . 

( قال ) العلامة الألوسى فى روح انعانى : وجمبور المفسرين يشيرون إلى 
أن الصفرة من الألوان السارة » و هذا كان على" كرم الله وجبه برغب فالنعال . 
الصفر ويقول : من لبس نعلا أصفر قل همه . ونهى ابن الزيير وبحي بن أبى 
كثير عن لياس النعال السود لاا : تضم ١ه‏ ر وقال) القرطى : قال ابن عباس: 
افر فقسو الف .+ وحض عل لباس النمال الصفر كاء الاش قال 
على بن أنى طالب كرم الله وجه : من لبس نعلى جلد أصفر قل همه ؛ لآن 
الله تعالى يقول : صَفْراه سم 7 ونا ته النماظر بن "٠ء‏ حكاوعنهالتعلى . 
ونجى ان ايدو أن كن می اس ادال اسر ابا تیم . ومعتی تشر 
تعجب | ه وقد ثبت أن النى صلى انه عليه وعلى آ له وسلم لبس الخف الأسود 


ك النعل مسك به عقب القدم > واللسنة ااتى فى مقدمما طول على هبثة اللسان . لأن 
سبابة رجله صلى الله عليه وسل كانت أطول أصابعه فكان فى مقدم التمل يعض طول 
ذلك 

)١(‏ فاقع لونها ٠‏ أى شديد الصفرة صاف . (؟) عجزاية ٠٩‏ - البفرة 


¥۰ الحثك على التدامئ ی الا تتعال ونحوه 


( دوى) بريدة أن النجاشى أهدى للنى صل الله عليه وعلى آله وسلم خفين 
أسودين ماذجين فلبسبما ثم توضأ ومسح علهنا . أخرجه الترمذى فى 
الثمائل ٩”‏ [ -6م] . 

+ - ما يطلب من المنتعل : 


يطلب منه أمور (|) يستحب له البده فى لبس النعل بالينى » وفى خلمه 
بالیسری «لحدیث» أبى هريرة أن رسول الله صلى الته عليه وعلى آله وسل قال: 
إذا اتتعل أحدم فليبدأ بالهين , وإذا انتزع فلييدأ بالشمال ؛ لتسكن الينى أو لما 
تنعل وآخرهها تزع . أخرجه البخاری وأو داود وان ماجه والترمذى فى 
الئل [041] »د ولقول » عائشة : كان رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسل يحب التيامن ما استطاع فى شأنه كله . فى طبوره وترجله وتنعله 
وسوا 5 . أخرجه أحمد والستة والترمذى ف الثمانل ]۴٤٢[ ٠‏ « ولحديث » 
أفى هريرة أن النى صل الله عليه وسل قال : إذ لبستم وإذا توضأتم فابدءوا 
عيامشكم 5 أخر جه ع داود وان حبان(“ [rer]‏ 1 

( قال ) القاضى عياض : الأ فى هذه ال حادرث للاستحياب إجماعا . 

(وقال) ابن عبد البر : من بدأ فى الانتعال بالسرى أساء » لخالفته السنة . 

(ب) ويستحب لداخل المسجد تفقد نعله لإزالة ما عاق. ما من نجس 


(1) انظر ص مه شماثل الترمذی ( خفه صلی الله عليه وسل ) و ( ساذجين ) بفتح 
الذال وكسرها أى لم مخالط سواده) لون آخر ٠‏ 

(۲) انظر رقم ٩٥‏ ص ۳۰۴ ج ١‏ فيض القدير. وص عا ثمائل الترمدى ( نعله 
صلى الله عله وسل ) ٠‏ 

(©) انظر رقم 96وج ص ۲۰۷ ج ه فض القدير . وص ع۷ ثمائل الترمذى 
و ااترحل ) تسر يبح الشعر وتنظ.مه و سنه 5 

(8) انظر رقم ۸٤۴۳‏ ص 5خ ج ١‏ - فيض القدير - 


ما يستحب للمنتعل عمله . متى يطلب خلع النعل ؟ أبن يوضع؟ ۲۷١‏ 


د لحديثء ابن عر أن النى صلىالته عليه وعلى آله وسل قال : تعاهدوا عا( 
عند أوآب لاجد أخرية الدارقطنى”" [44] ٠‏ ( وتقدم ) نوه عن أفى 
سعيد الخدرى فى « بحث ااصلاة فى النعل والخف الطاهر.ن:2© . 

( ج) ويستحب للمنتعل أن يفسح لاخيه الحافى فى الطريق السوى ٠‏ رأفة 
منه واطفا ومودة وحرصاً على دفع الأذى عن أخيه المسل وإيصال النفع إليه 
وامتثالا لامر النى صلى اه عليه وعلى آله ولم (روى ) جار أن انی صلى الله 
عليه وعلى آله وسل قال : ليوسع المنتعل للحافى عن جدّد الطر يق » فإن المنتعل 
عنزلة الرا كب . أخر جه املال [هوم] . 

( د ) ويسن له خلع النعل إذا جاس ليسترعح قدمه . وأن يحعلبا وراءه 
أو على يساره » إلا لعذر كخوف علها ه لقول» ابن عباس : من السنة إذا 
جلس الرجل أن بخلع نعليه فيضعبما يحنبه » أخرجه أبو داود يدند حبن ٩‏ 
۸ه ) ه ولحديث ‏ أنس أن النى صلى الله عليه وعلى آله ول قال : إذا 
جلستم فاخلعوا نعالكم ‏ أحسبه قال قسترح أقدامكم » أخرجهالبزاز وفيه 
موسى بن مد بن إ.راهيم التيمى وهو ضعيف”' [۲1] . 

( وقال ) السفارينى فى غذاء الألباب : ثم إن الإذسان إذا دخل المسجد 
وخلع عليه تركبما أمامه » وقيل عن يساره . لان النى صلى الله عليه وعلى 


. فيض القدير‎ ٣ انظر رقم ۴۴۳۱۱ ص ۲۹۸ ج‎ )١( 
(؟) ولفظه عن أبى سعد الخدرى أن النىصلى افه عليه وعلى آل وسل قال : إذا جاء‎ 
. أحدم إلى المجد فلنظر » فإن رأى فى نطيه قذراً أو أذى فلإمسحه ولصل فهما‎ 
۰۷ أخرجه أحمد وأو داود وابن حبان والبيوق والحاک ,سند جد . انظر رقم‎ 
. ۔ الدین الخالص طبعة ثانية‎ ٣ ج‎ ۱۹١ ص‎ 
لم نعثر على مرجمه . و ( الجدد ) بفتحتين الأرض الصلبة للستوية » وال جادة.‎ )۳( 
. بشد الدال أوسط الطرق وأسهاها وقد مخفف‎ 
. ) انظر ص اج ۽ سين أبى داود ( باب الانتمال‎ )4( 
. ) ج ه مع الزوائد ( خلع النمل‎ ١4٠ (ه) انظر ص‎ 


VY‏ خلع النعل حال الا کل . حك الانتعال قاتا 


آله وسل لما خلع نعليه وهو فى الصلاة جعلمما عن يساره . أخرجه أحمد 
وأبو داود“ » ولآن اليسار جعلت للأفعال المستقذرة ( قال ) القاضى : فأما 
موضعهما من غير ا صلی فإلى جنبه » کا تقدم عن ابن عباس (قال) فى الإقناع : 
ولا برى على وجه الكبر والتعاظم » وإن كان 'ذلك سيا لإتلاف ثىء 
من أرض المسجد أو أذى أحد لم جز . ويضمن ما تلف بيه . والأدب 
الا يفعل ذلك اه . 

( ه) ؤيستحب خلع النعل مال الآ كل , لحديث » أنس أن رسول الله 
صل اله عليه وسلم قال : إذا قرب إلى أحدم طعامه وفى رجله نعلان فليتزع 
نعليه » فإنه أروح لاقدمين . أخرجه البزار وأبو يعلى والطبرانى فى الأوسط 
رقال) الهيثمى : ورجال الطبرالى ثقات إلا أن عقبة ن خاد السكو لى لم أجد 
له من مد بن الخارث سماعا اھ [rév]‏ 


۽ - ها يكره للمنتعل : 
هو أمور : )١(‏ يكره له الانتعال قاتما إن كان فيه مشقة > وعليه عمل 
حديث جابر قال : نهى رسول الله صلی اله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائماً . 
أخر جه أبو داود فنك عم د وآخر جه البزار عن أنس بسند فيه عنبسة 
ابن سال » ضعفه أبو داود . وأخرجه الضياء المقدسى ف الختارة والترمذى 
وصححه<» [مم] ( قال ) الخطابى : إنما نبى عن لبس النعل قأتما » لآن ليبا 
قاعدا أسبل عليه وأمكن له , وريماكان لبسبا قاما سيا لانقلابه فأمر بالقعودء 
لآانه أسبل وآسلى من المفسدة أه . 
)١(‏ ولفظه عن أبى سعيد قال : بيا رسول اقه صلی اه عله وسل يصلى بأصحابه 
إذ خام نعليه فوضممما عن ساره ( الحديث ) تقدم ناما رقم ۲۰۷ ص ١١١‏ 
ج ٣‏ دين ( الصلاة فى التعل والخف الطاهرين ) . 
(۲) انظررقم ۷۹۰ ص ۱۷ ج ١‏ فيض العدير . 
(ع) انظر ص ۹٦ج‏ ع سكن أبى داود ( الانتعال ) . 


حك المشى فى نعل واحدة . رد ما قيل : إن النى مثى فى نعل واحدة Yr‏ 


( وبهذا ) قال بعض العداء ( وقال ) أبو بكر الخلال :كتب إلى يوسف 
ابن عبد الله : حدثنا الحسين إن على بن الحسين أنه سأل أباعبد الله (يعنى الإمام 
أحمد ) عن الانتعال تانما . قال لا يشمت فيه شىء . قال القاضى : وظاهر هذا 
أنه ضعف الأأحاديث ف النهى . ذكره السفاربنى فى غذاء الألباب. 

(ودد )بأن الحديث حه الترمذى وحسنه غیره کا تقدم  .‏ / 

(ب) ويكره المثى فى نعل أوخف واحدة لغير عذر ه لحديث » فهر رة 
أن النى صلى الله عليه ول قال : لا يمثى أحدك ف النعل الواحدة لينتعلهما 
جمعاً أو ليخلءبما جميعاً . أخر جه الشيخان وأبو داود والترمذى . وأخرجه 
إن ماجه بلفظ : لا مش أحدم فى نمل واحدة ولا خف واحد . وأخرجه 
أحمد من حديث ألى سعيد . والطبرائى من حديث ابن عباس [۴۲۹] . 

ه ولحديث » أى سعيد أن رسول النه صلى الله عليه وعلى آله وس ہی أن 
عشى الرجل فى نعل واحدة أو خف واحدة . أخ رجه أحمد وفيه ان هيعة 
0 فيه . قال الميئمى : ورجاله رجال الصحيح 9 [ ۴۰ ] «ولحديثء 

أن النى صلى الله عليه وعلى آله وسل قال : إذا انقطع شسع أ حدك فلا مش 
ا . ولا عش فى خف واحد ولا يأكل بثماله . 
أخرجه مسل وأبو داود والنساتى" [ ۱ |« ولحديث» أنى هر رة أن النى 


(١)انظر‏ س۹۹ ج ع سنن أبى داود .وص 54 ج۳ تير الوصول ( الانتعال) 
ولاعثى نفى عمنى النهى . وفى رواية الإخارى وغيره : لاعش ,الى . 

(؟) انظر ص ۹ ج ٥ہ‏ مع الزوائد ( لامثنى أحدفى نمل واحدة ). 

(©)انظر ا ص اج ۾ دكن أبى داود ( فلا ٤ش‏ فى تمل . . . ) ای لس له 
أن عى فى نعل واحدة إذا قطع شسع مله الأخرى حتى :صاح ماقطع فمثى بالتعليل. 
وهذا من مفهوم الرادقة وهو التنده بالأدتى على الأعلى . لأنه إذا منع الشى فى نمل 
واحدة مع الاحتيا اج لإصلاح الأخرى شع عدم وجودها أولى . وهر يذل على ضف 
قول على : كان الى صلى الله عليه وس إذا انقطع جع أعله متى فى نعل واحدة 
والأخرى فى بده حت عد شما . أخرحه الطيرانى فى الأوسط |[ انظر اح 


۱۸۴ س این الال لاج ه ) 


4 حكمة النمى عن المثى فى نعل واحذة 


صل الله عليه وعلى آله وسل قال : إذا انقطع شسع أحدكأو شرا 5 فلا مشن 
الأخرى حتى يصلحرا. أخرجه أحمد والبخارى والتسائقى0 [ ممم] . 

( قال ) الطاب : الجمكمة فى النهى أن الذعل شرعت لوقاءة الرجل ايكون 
فى الأرض من شوك أو عوه » فإذا اتفردت إحدى الرجلين احتاج الماثىأن 
يتوق لإ<دى رجليه ما لا يتوق للآخرى » فيخرج بذلك عن سجية مشيه » 
ولا يأمن مع ذلك من العثار ٠‏ وقيل انه لم يغدل بين جوارحه وربما نسب 
فاعل ذلك إلى اختلال الرأى أو ضعفه ( وقال ) البييق : الكراهة فيه للشبرة 
فتمتد الأبصار لمن برى ذلك منه ٠‏ أناده فى الفتح . 


( وقال) الخطانى أيضا : ويدخل ف النبى عن المشى فى نعل واحدة كل 
لباس شفع كالخفين وإدخال اليدرن فى الكين » ووضع الرداء على المنكبين . 
فيكره [دخال بد فی کر و[خراج الأخرى» روضع الرداء على أحد المنكيين 
دون الآخر » وهذا فى الخ ف ظاهر » لأنه قد نص عليه كالنعل . وفى غيره 
لا.يظبر إلا إن كانت علة النبى إرادة العدل بينالجوارحوترك الشبرة ٠‏ 

( د ) ويكره لبس النعل والخف قبل نفضبما ٠‏ لقول» أن أمامة : دعا 


= ص ١١9‏ ج ه مع الزوائد ( الشى فى نمل واحدة ) . ولعل عليا رضى الله عنه 
ل باه الى « وكذا » ما روى عن على وابن تمر آہما فلا ذلك « فهر » 
فعلهما ايرا حدث يؤمن ممه المحذور 5 أفاده الحافظ فى لفت (وقال) وال ان عبدالمر: 
لم يأخذ آهل العم برأى عانشة فى ذاك 5 وااتقفيد إقوله لا عش قد .تمسك به دن 
أحاز الوتوف بنعل واحدة إذا عرض لانعل ما محتاج إلى إصلاحها » وقد اختلف فى 
ذالك » فنقل عاض عن مالك أنه قال : مخلع الأخرى ويف . قال ابن عبدالبر : هذا 


هو الصسيح فى الفتوى وفى الأر » وعليه العاداء . ولم يتعرض اصورة الجاوس . 
والذى .ظور جوازها بناء على أن العلة فى الى حصول الشقة لاحافية . أما على أن 
العلة فى الهى إرادة العدل بين الجوارح + فإنه يتناول هذه الصورة أرضا اه ,تصرف . 


)1 انظر ص ٣۷‏ راموز الأحادرث 3 


نفض النعل قبل لبها . حك لبس النعل ذى الدوت يكف 


رسول الله صل اه عليه وعلى آله و ا فيه بلبسيءا . قابس [حداهما . 15 
غراب فاحتمل الآأخرى فرمى با فخرجت »نها حية . فةال انى صلى الله عليه 
وعلى آله وسل : من کان يؤهن الله واليوم الآخر فلايليس خفيه<تى ينفضهما. 
آخر جه الطبراف٩‏ [ ۲۵۲ ] وفيه هاشم بن عرو قال الحيثمى : ول أعر فه 
إلا أن ابن حبان ذكره فى الثقات . وفيه إسماعيل بن عياش وشیخه شامی : 
فرواته قات وهو : إن شاء الله أه بتصرف. 
« ولقول» ابن عباس : کان رسول الله صل الله عليه وعل آله وسل إذا 
أراد الحاجة أبعد » فانطلق ذات يوم لحاجته ثم تو ضأ ولبس أحد خفه خاء 
طائر أخضر فأخذ الف الآخر فارتفع به ثم ألقاه » تفرج منه أسود الح 
فقال رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسل : هذه كرامة أكرمنى الله بها ؛ 
اللبم إلى أعوذ بك من شر من بمشى عل بطنه » ومن شر من يمشى على 
رجلين ؛ ومن شر من شی على أربع . أخرجه الطبرا فى الأاوسط ٠.‏ وق 
سنده سعد بن طریف وام بالوضع ٠‏ قاله الميئمى ° | [o‏ . 
( 4 ) وبكره للرجال والنساء لبس نعل له صوت إيخاباً بصو ته ؛ لآنه زي“ 
اليهود ( قال ) السفاريى فى غذاء الآلباب : نص الإمام أحمد رضى الله عنهعل 
كراهة اتخاذ اإنعال السند.ة0© قال له المروزى : أمروى ف المنزل أن أشترى 
هم نعلا سنديا للصبية . فقال لا تشتر . فقلت يكره للنساء والصبيان ؟ قال : 
نعم أكرهه ٠‏ وإن كان للمخرج والطين فأرجو2» وأما إن أراد الزينة فلا 
( وقال ) عن شخص لبسها بتشبه بأولاد الوك » أ كرهه . وقال في رواية 
صالح: إذا كان للوضوء فأرجو . وأما للزينة فأكرهه للرجال والنساء . 
د وحكى » أبن الجوزى عن ابن عقيل تحر يم الصرير فى المداس . و>تمله 
كلام أحمد | هوعذف . 
0 ه مجع الزواثد ( الى عن لس الف فل أن ينفضها) . 
)0( انظر ص ۲٠۴‏ ج ١‏ - مجمع الزوائد ( الإبعاد عند قضاء الحاجة ) و (أسود) 
اسم لاحبة اامظيمة و ( سال ) أى له سلاح :ودی به 
() السندية ٠‏ كير فسكون نسبة إلى ااسند . وهى بعال لا موت كمر بر اللاب 
)٤(‏ أى إن اعد السندى لحل قضاء الحاجة ولاعمل فى الطين . فأر جو أزلابأس به 


۹ حم لبس القبقاب والشی بلا نعل أحيانا 


لإفواند) : : (الأولى) بباح المثى فى قبقاب خشب فقد قال الإمام أحمد : 

لابأس بالخشب أن بمثى فيه إنكان لحاجة . قاله فى غذاء الألياب . 

( الثانية ) يندب المثى حافيا بلا نعل أ.حيانا إن أمن مؤذيا ومنجسا » اقتداء 
بالنى صلى الله عليه وعلى آله وسل . فةد كان يمثى حافا » لاسما إلى عيادة 
ريض تواضعا وطلبا لمزيد الاجر (قال) ابن عمر رضى الله عنهما ‏ فىعيادة 
النى صل الله عليه وعلى آله وسل لسعد بن عبادة رضى الله عنه فقام رسول 
اللہ ضلى الله عليه وغل آله وسل فقمنا معه ون بضعة عشر ماعلا نعال 
ولا خفاف ولأ قلانس ولا قمص مش ى فى السباخ . أخرجه مسل للق [roy‏ 
( وعن ) قضالة بن عبيد رضى ان عن أنه نا کان أميرا عصر قال له بعض 
أصحابه : لا أزى عليك حذاء . قال : كان النى صلى أنه عليه وعلى آله وسل 
بأمرنا أن نی أحانا . أخرجه أو داود” ]٣۷[‏ . 

(وعن) ابن عمر قال :کن رسول الله صل ألله عليه وعلى آله وسل می 
حافيا و ناعلا . أخرجه البزار بسند رجاله ثقات وصححهالعر اق [۰۸]. 

زوعن) ابی حدرد أن زسول انه صل الله عليه وعلى آ له ول قال :تمعددوا 
واخشرشنوا والتضلوا وامشوا حفاة . أخرجه الطبرانى وابن شاهين وأبو 
عم > وفى سنده حى بن زكزيابن أ زائذة وهوضعيف . وأخر جه ابنعدى 
من حديث أبى هريرة ( قال ) المناوى: الكل ضعیف 7[ ]۳٠۹‏ (وقال) الحافظ 


(1) انظر ص ۱۸م ج ۲ ترج أحاديث الإحباء لاعراق ( جملة من محاسن 
أخلاق الى على الله غل.ه وسل )د السباخ ) ع سبخة بفتح فكون » وهی أرض 
تعلوها اللوحة لا كاد تنبت . 

0( : تەر عليه فى سكن أبى داود . 

(م) انظر ص ٣۷١‏ ج ۲ - الإحياء لاغزالى . 

(4) انظر ص ۴۹٠ج‏ ه مع الزوائد ( رك الرفاهية ) ورقم 5-14 ص ۲٣۸‏ 
ج م فيض القدير . و ( عمددوا ) ٠‏ أى لشنهوا عمد بن عدنان فى تقشةه وخشولة = 


التوسط ف اللماس وغيره . ااصير والرضا بالمفسوم VV‏ 


العراق : بمشى بلا نعل ولا خف إلى ه عيادة المريض حول اللا 

( الثالثة ) ينبغى للعاقل ألا يلتزم حالا واحدة من العيش » بل يكون کا 
وضعه الله عز وجل . فإذا وسع اله عليه فلا باس أن يظبر أر نعمته عليه من 
غير کر ولايجب . وإذا تقاص عنه العيش فليلزم الصبر والرضا 5 ولسكنهطمئن 
القلب . منشر حااصدر »حى يكون من خير عباد الله . فإن هذا شأن العبد مع 
سيل 6 جه شكر اده عبر 2 وليتذ كررقول) انى صلى الله عليه وعلى 
آله وسل : إن الله عب المؤمن المذل الذى لاببالى مالبى . أخر جه رق 
الشعب ع ی هر رة وفيه ان عة ولذ ضعفه المنذرى”" [.3م]( وقوله ( 
صل الله عليه وعلى آله وسل : ليس الر فى حسن اللإاس والزى » ولكن البر 
السكينة والوقاز 3 أخسية الديلنى فى مس'د الفردوس عن أل بيد الخدريى 
وضعفه السيوطى11[7]. 

روروی) ابن عمر أن النى صلى الله عليه وعلى آله وسل تال : من لبس 
ثوب شرف الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألمب فيه نارا. أخرجه ' 


أن ماجه بسند حسن”'" ]۳٦۲[‏ : 


ك عيشه . وفى رواية #مززواء أى تشددوافي الدن من العز والقوة (وااتضلوا) ای 
تعلموا الرى بالنضال أى السهام ( وقيه ) الحث على التواضم و'انهى عن إفراط الثرفه 
(قال) العزالى رحمه اقه : العزين بالباح مباح ؛ سكن الخوض فيه يوجب الأنس به حى 
بشق ركه . واستدامة الزينة لا تكون إلا بماشرة أسباب يلزم منها فى الغالب 
ارتكات المعاصى من المداهنة ومراعاة الحلق . فالحزم احتناب ذلك . 

)١(‏ انظر ركم عبنم ص ۲۸۹ ج ۲ فيض القدير و زلا ,الى ما لبس ) أى 
أهو من فاخر اللباس آم من أدناء . 

(؟) انظر رقم ۷۰۷۱ ص دمح جه فض القدير. 

(۴) انظر ص ۱۹۸ ج ١‏ سان ابن ماجه ( مس اسى شهرة من الثياب ) أى من 
لبس وبا يقصد به الشهرة بهن الناس سواء أ كان نميسا تفاخرا أم خسيسا يلبسه إظهاراً 


ازهد والرياء . 


' سر تر تافل وتذعاية ۾ الجدران بالنسيج‎ = A 


ر الرابعة ) وز اتاذ الستور على الأبواب والمنافذ إذا لم تكن حريرا 
ولا ةمأ صورة محرمة . أما السترمن الحرير رام » وما فيه صورة فكروه 
ولذ عرد ألله ن عمر أن رسؤل الله صلى أيه ا 
فوجد على بابب سترا فلم يدخل . وتلماكان يدخل إلا بد ےا . غاء عل فرآها 
مبتمة فقال مالك ؟ قالت : جاء النى صلى الله عليه وعلى آله دسل إل فلم يدخلء 
فأتاه على وقال: بارسول أنه إن فاطمة اشتد علمها أنك + تا فم تدخل علما . 
قال وما أنا والدناء وما أنا والرة-م فذهب إلى فاطمة وأخيرها بقول رسول 
أنه صل الله عليه و ءل له وسل فقالت : قل لرسول الله صل الشهعليه و على آ لدوم 
ما بأمر فى به ؟قال : قل طا فار سل بهإلى بی فلان أ ةا واوو [rr]‏ . 

(وبكره) تغطية الجدران بالثياب مطلقا ولومن غير الحر يروما لا صورةفيه 
و لحديث » زيدبن غالد الجونى عن أف طلحة الانمارى أن عائشة قالت: خرج 
رسول الله صل الله عليه وعلى آ له وسل فى بعض مغازيه وكنت أبن قفوله 
فأخ_ذت “نمطا کان لنا فسترته على العراض فليا جاء استقياته فقلت السلام 
عليك بارسول الله ورحمة الله وركاته » الخد لله الذى أعزك وأ كرمك › فنظر 
إلى البيت فرأى الط فل يرد على شيا ورأيت الكراهية فى وجبه . فأتى الفط 
حى هتكد "م قال : إنالله لم,أمرنا فيها رزقنا أن نكسو الحجارة واللين » فقطعته 
وجعلته وسادتين وحشوتهه! ليفاء فل ينكر ذلك على . أخرجه مسلم وا 
داود [34]] . 


)١(‏ انظر ص ۷٣‏ ج ۽ سين أبى داود ( أمخاذ ااستور ) » ( وءا أنا والدنيا) 
أى ليس لى أ'فة ما ولا لها ألفة وعبة معى حت أرغب فا . ومحتدل أن ما اسةفهامية 
أى : أى ألفة لى بالدنيا ؟ ( والرقم ) بفتح فسكون » النقش والوشى والراد بينى 
فلان قوم قمراء ف حاجة إلى لبس ااستر . 

)0( انظر ص vr‏ ج ٤‏ سكن ألى داود ( الصور ( و ) الط ( فت باط 
لطرف له ل ( أى وبر) وقيل ثوب من صوف مجمل سترا . و ( العرض ) بفتح 
فسكون الخشية العترضة إسققف ا البيت وبومع علا الحشب الصغير . وقال الهروى: 
الحدئون يروونه باإغاد المعجمة وهو بالصاد أو السين » خشية نوضع على اابيت س 


رد القول بتحريم تر الجدران بالنسيج ۲۷۹ 


(قال) النووى فى شر حلم : استدلوا به على المنعمن ستر اليطانو تنجيد 
ابوت باكاب . وهو منع كراهة تنزيه لا عر هذا هو الصحيح أه . 

(وقال) فى اجموع د وإطلاقء المقدمى التحريم فى غير المصورة من غير 
الحربر «ضعيف» والصواب أنه مكروه وليس حرام د وأما حديث» عائشة فى 
صحيح مسل قا : أخذت نمطا فر ته على الياب › فليا قدم النىصلى آله عليه 
وعلل آله وسل فرأى القط عرفت الكراهية فى وجه » جذبه حتى هبله أوقطعه 
وقال : إن الله ل يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين ٠‏ خوابه» من وجبين 
« أحدهماء أن هذا الفط كان فيه صورة اليل وغيرها . وقد صرح بذلك فى 
باق روايات الحديث فى مسل « والمالى » أنه ليس فى حقيقة اللفظ تصرح 
بتحرعه » بل فيه أن الله تعالى لم یام به ٠‏ وهذا نما يقتضى أنه ليس بواجب 


ولا مندوب‌أھ.. 
0 كسوة الكعية 


تقدم أنه يكره تغطية الجدران بالثياب . ويستئتى من ذلك , الكعبة » فإن 
كدوم مشر وعة ولو بالديباج تعظيما لا وهو بجمع عليه کا تاله الحافظ فى الفتح 
رقال) ابن جريح : أخبرت أن عر كان يكدوه! القباطى . وأخبر لى غير 
اعد أن النى صلى الله عايه وعلى آله وسل مكداها القباطى والحبرات . وأبو 


بكر > وعمر » وعثمان . أخر جه عبد الرزاق . 


حدعرضا إذا أرادوا تسقريفه , ثم تاي عله أطراف الحشب القصار إتمالعر ص البيت 
عريصا. وذكره أبو عبيد بااسين وقال : والبيت العرس الذى له عرس وهم الخائط 
يمل بين حاثطى اابيت لابباغ به أفصاه . والحديث فى سكن إلى داود باضاد العجمة . 
وفى غريب الحديث ,الصاد امهملة أو بالين . 

)١(‏ انظر ص ٣۹۷‏ ج م فتح البارى ( فى مءرفة بدء كسوة البيت ) و (القباطى) 
بشم القاف جمع قطة بكر أو ضم فسكون وهو ثوب دن كتأن رقق لع مسر . 
والحرات 7م حمرة كعنية ٠‏ ترود تصنع بالمن . 


217 أول من كسا الكعبة . ما كانت تكى به 


«ولحديث» علقمة بن ألى علقمة أن أمه قالت: الت عائشة أ نكسو الكمة؟ 
قالت : الامراء یکفونک ٠‏ أخر جةعيد الرزاق2© ( ؤعن) ان عر أنه كان 
يكسو بدنه بالقباطىوالحبرات يوم بقلدها ٠‏ فإذا كان بوم النحر تزعا ثم أرسل 
جا إلى شيبة بن عمان فناطها على الكعبة . أخرجه الفا كبى بسند صحيح , 
وزاد فى روابة صحيءمة فليا كست الأمراء الكعبة جالما ( أى البدن ) القباطى 


“م تصدق ا , 


هذا : وأول من كساها أسعد أب وكرب تكمع ملك حير قبل الهمجرة بقسّر نين 
كساها الخصّف والمعافر واللاء والوصائل والعصاب والمسوح والأنطاع 
والبرود“ وجعل للكمية بابا ومفتاحا رقال) الحافظ ف الفتح : روى الفا كبى 
من طريق عب دالصمد بن معقل عن وهب بنهنبه أنه قال : زعموا أن النى صل الله 
عليه وعلى آله وسلنهى عن سب أسعد » وكا ن أو لمن كنا الب تالوصائل»ورواه 
الواقدى عن معمرعن همام بنمنيه عن أبى هريرة مرفوعا . وأخ رجه الحارث 
اب نألى أسامة فى مسنده عنه . وزعم بعضمم أن أول من كسا الكعبة إسماعيل 
عليه الصلاة والسلام ٠.‏ وقيل إن عدنان أول من كسا الكعبة أو كسيت فى 


(1١٠)انظر‏ ص ٣٩۷‏ ج م فتح البارى و ( البدن ) بضمتين أو بهم فسكون 
جع بدنة » وعى ما دى إلى الحرم من الإبل والبهر . 

(م) الصف ١‏ بفتحتين جم خصفة بفتسات وهى الثوب الغليظة جدا » وللمافر فى 
الأصل اسم بلد ‏ بت به الثياب التى تصنع فيه » واللاء بضم ففتح جع ملاءة » وهى 
ثوب لين رقدق ينسج قطءة واحدة » وتسمى ااريطة بفتح فسكون . والوسائل جع 
وسبلة وهى ثوب أحمر مخطط يصنع بالِن . والعسب بفتح فسكون » برود عانة 
جمع غزها وإشد ثم يصبغ يعضه وينسج مع غير اللءصوب فياف موشى . والمسوح 
تين جمع مسح كمل » وهو ثوب من الشەر غدظ . و الأنطاع جع انطع تح 
اانون وكسرها مع قتح الطاء وسكونها » وهو باط من اللد . والبرود جع برد 
وهو ثوب مخطط وكساء بلتحف به . 


(4) ملخص من ص ٣۹۷‏ ج ٣‏ قح الارى (فى عر قةيدء كسوةالبيت) وعلٍ منه سه 


من كا الكعبة الديباج ۲۸۱ 


ولا بنت قريش الكعبة عملوا لها سا شى من أنواع الثياب . و تزل 
تكسوها حى كان زمن ألى ربيعة بن المغيرة المخزوى » وكان ذا مال .فقال : 
1 كسوها من مالى عاما وقوموا بكوتها عاما . واستمر الآمر على هذا إلى عبد 
النى صلی الله عليه وعلى آ له وسل «فقدء روى الواقدى عن إبراهم ب نأب ربيءة 
قال : کی البيت فى الجاهلية الأنطاع . ثم كساه رسول اله صلى الله عليه وعلى 
آ له وسلم الثياب الهانية . ثم كساه عبر وعثمان القباطى . 

(وقيل) أول من كساها الدبياج خاد بن جعفر بن كلاب . 

( ودوى)الدارقطنى ف المؤتاف أن أول من كسا الكعية الدياج نقد 
بنت جناب والدة العباس بن عبد المطلب » كانت أضلت العياس صغيرا فنذرت 
إن وجدته أن تكسو الكعبة الديباج ٠.‏ وذ کر الزبير بن بكار آنا أضلت ابنها 
ضرار بن عبد المطلب شقيق اعباس ؛ فنذرت إن وجدته أن تكسوالبيت.فرده 
علها رجل من جذام فكت الكعبة ثيا ب بيضا روهذا) حول على تعد د القصة 

(وحك) الأزرق أن معاويةكساها الدبياج والقباطى والسحيرات فكانت 
نکی الديباج يوم عاشوراء » والقباطى فى آخر رمضان . 

وكساها الدياج يزيد بن مماوية » وابن الزبير » وعبد الملك بن مروان . 

وكانت كل كسوة تطرح على سابقتها ۽ حتى سنة .+1 هجرية حج المبدى 
العداسى » فأمر بتجريدها وألا يسدل علا إلا كسوة واحدة .. 

( والصحيح ) أن أول من أمر بتجريدها من الكوة العتيقة سيدنا عر 
فكان ينزع كسوتم! كل سنة ويستبدل بها جديدة ويقسم الأولى بين الحجاج 


= أن فى أول من كساها ثلاثة أفوال : تبع مك حير وإسماعيل وعدنان فإن ثبلت » 


1 7 تم فأول م كاها الأئطا 
فجمع نها بأن إسماعيل أول من كساها مطلفا , وأءا تبع فأول من ع 
والوصائل » وأما عدنان فلءله أول من كساها بعد إسماعيل . 


YAY‏ ار ف فى كدوة الكعبة 


فكان يكسوها الدبياج الأ حر بوم التروية » والقباطى أول رجب والدياج 
الآبيض يوم سيع وعشرين من رمضان . وكناها (اناصر العباسى دباجا 
أخضر . ثم كساها دباجا أسود واستمر الآمر على هذا إلى الآن . 
فبى الآن كى ف العام مرة واحدة يوم النحر . جرت العادة أن تغسل 
الكعبة بماء زمزم فى السابع والعشر بن من ذى القعدة»وتشمر ستورها وتكدى 
بوم الأضحى > وبأخذ الأشراف وبنو شيبة الكسوة العتيقة ويقتسمونها 
ويبيعون كل قطعة منها بأوفر المن ٠‏ 
( هذا ) وقد اختلف العلياء فى التصرف ی وتا > فقال النووى فى 
المجموع قال صاحب التلخيص وغيره من الشافعية : لايوزقطعأستار الكعية 
ولا نقل شىء منها ولا بيعبا ولا شراؤها ؛ خلاف ما فعله العامة يشترونه من 
بى شيبة . وارتضاه الرافعى والحليمى . وقال ابن الصلاح : الآمر فيها إلى 
الإمام يصرفها فى بعض مصارف بيت المال بيعا وعطاء » واحتج با رواه 


الأزرق أن عر بن الخطاب رضى الله عنه كان ينزع كسوة البت كل تة 
فرقسمما على الحاج . 

وهذا حسن متعين ثلا يؤدى إلى تلفها بطول الزمان . وروى الأزرق 
عن ابن عباس وعائشة رضى اله عنهما قالا : تباع كسوتها و#ءل فى سبيل اله 
والمساكين وان السبيل . قال ابن عراس وعائشة وأم سللة.: ولا بأس بأن 
يلبس كدوتها من صارت إليه من حانض وجنب وغيرهما . ولا جوز أخذ 
شىء من طبب الكعبة لاللتبرك ولا لفيره . ومر أخذ شيا مله أزمه رده 
إلييا » فإن أراد التبرك أ بطيب من عنده فسحها به ثم أخذه ١‏ ه ملخصا «© 

5- ليس الخرقة 


الخرقة لغه قطعة من الثوب . والمع خرق. كسدرة وسدر, وفى أصطلاح 


(1) ماخص من ص ٤6۹‏ - 485 ج۷ #موع النووى ( َم سترة الكمية ) . 


التحذير من لباس الرياء والشبرة YAY‏ 


الصوفية نوع من الثياب بلبسه الشيخ بعض المر دين حسما يراه من حاله أوطاق 
ويدعون للمريدء ثم يليسه الشيخ ثو با خشنا أزرق أو أحر أو طاقة أو قلنسوة 
أو رداء أو عممه . والكلام فيا ينحصر فى ثلاثة فروع . 


١‏ - شرط لبسها 


يشترط فيمن يريد لبس الخرقة أن يحسن النية بأن يقصد بلبسها حصول 
البركة له والتز نى بزى القوم الصالحين » لا الرباء والشبرة . وإلا كانت حراما. 
وأن يكون أهلا لها . وأن يكون الشيخ من العارفين أرباب النظر الصائب 
والفكر الثاقب . 

( قال ) القعطب الشعرالى فى لواقح الانوار : أخذ علينا العبد العام من 
رسول اقه صلى الله عليه وعلى آله وسل ألا نليس لباس شبرة ولا لباس غر 
ولامباهاة , كأن نلبس ا مرقعات اللو نه برقع خضر وصفر وخر وسود وعو 
ذلك » أو نلبس بشتا من ليف أو خوص أو حاءاء أو جنودا منزوعة الشعر. 
أو طرطور جلد أو خوص مكشوفا بغير عمامة ١‏ أو شملة حمراء أو خضراء 
أو نحوهماء أو نلبس طيلسانا رقيقا أو جبة نقية البياض جدا ونحو ذلك إلا 
بنية صمرحة شرعية . وقد كان الأشياخ لايلتزمون اونا خاصا » فاع ذلك 
ولا تلبس لباس شبرة (روى) ضمرة بن تعلبة أنه أنى الى صلى اله عليه وعلى 
آله وسل وعليه حلتان من حلل الين . فقال : ياضمرة أترى ثويك هذين 
مدخلءك الجنة ؟ فقال : .ارسول الله لبن استغفرت لى لا أقعد حتى أنزعهما عنى 
فقال النى صلى الله عليه وعلى آ له وسل : اللبم اغفر لضمرة . فانطلق سربعا 


حتى أزعهما عنه . أخرجه أحمد ورجاله ثقات غير بقية فإنه مدل“ [ ۴٠١‏ ]. 


(۱) انظر ص ۱۴۹ ج ه يجمع الزوائد ( فى الثباب الرقاق ) . 


YA‏ من هو أهل للبس الخرقة وإلباسبا 


وعن فاطمة ) الزهراء مرفوعا : شرار أمتى الذين غذوا بالنعى » الذين 
يأكلون ألوان الطءام » ويلبسون ألوان اثباب , ويتشدقون فى الكلام . 
أخرجه ابن أبى الدنيا والبييق بسند ضعيف ”© [ 613 ] ( وروی ) ابن عر 
مرفوعا : منلبس ثوب شبرة ألبسه الله يوم القيامة ثوبا مثله ثم ألمب فيهالنار. 
أخر جه أبو داود 9 م]وتقدم حوه عند أبن ماجه رقم ۲ ص۲۷۷ 

( ويؤخذ ) منه أن لبس الشملة الصفراء أو الجراء أو غيرهما إذا قصد به 
الشبرة والفخر يكون حراما » وعليه تحمل فتوى قدوة الحققين الكيخ على 
العدوى بالحرمة . وأخذ منه أنه لايحوز للشيخ أن يلبس المريد الرقة إلا إذا 
كان الشيخ أهلا للإلباس . وال يد أهلا للبس > مخلاف ما شاع فى هذا الزمان 
من أن كل من ادعى المشيخة يأمر تلميذه بلبس الخرقة.وهو ليس من آهل الكوال 

( قال ) سيدى عبد الوهاب الشعرانى فى درر الغواص : قلت لشيخنا على 
الخواص رحمه انه : ما شرط إلباس الخرقة عند ؟ فقال : شرط إلباسما أن 
يغطى الله تعالى ذلك الشيخ من الفوة والعزم أنه هجرد ما يقول للمريد انزع 
قانسوتك أو ثو بك مثلا ن ينز ع عنه یع الاخلاق المذمومة . ثم إنه بلبسه 
القلنسوة اى معه فيخلع عليه فيها جميع الا خلاق الحمودة الى تمكن مثله التخلق 
بها فن لم بعطه اقه ذلك فبو بإلباسه الخرفة للمريد "المستهزى” بالطريق 1ه 


٣‏ - فائدة الخرقة 


بين الشيخ وا )رید » ونحكم من المر يد للشيخ فى نفسه . والتحكم سائغفى الشرع 
لمصالم دنيوية. فاذا شكر المنكرلليس الخرقة على طالب صادق فى طلبه يقصد 


(۱) انظر ص ٩‏ ج ؟ كشف الخفاء ( حرف الشين ) . 
(؟) انظر ص 4+ ج ۽ سنن أبى داوذ (فى لبس الشهرة ) . 


الشيخ مع التلبيذ كالطبيب مع المريض . مراتب الدعوة 2 


شيخا بحسن ظن وعقيدة . بحكه فى نفسه لمصالح دينه ,رشده وهدبه ويعرفه 
الطريق » ويبصره بآفات النفوس وفساد الأعمال » ومداخل العدو فيسل نفسه 
إلبه ويسةسل لرأيه ويستصوبه فى جميع تصاريفه ٠‏ فيلبسه الخرقة [ظبارأ 
التفويض والتسليم : ودخوله فى حكم الشيخ دخول فى حكم اه ورسوله 
وإحياء لسنة المبايعة مع رسول الته صلى الله عليه وعلى آله وسل ( ثم قال ) 
وسر الخرقة أن الطالب الصادق إذا دخل فى حبة الشيخ وسل نفسه له وصار 
كال ولد الصغير مع الوالد بر بيه ااشيخ بعلمه المستمد من الله تعالى بصدق الافتقار 
وحن الاستةامة.ويكونللشيخ بنفوذ بصيرته الإشراف عليه : فقد يكونالمريد 
يلبس الخشن كثياب المتقشفين المتزهدن » وله فى ذلك هوى كامن فى أغسه 
ليرى بعين الزهادة ‏ فأشد ما عليه لبس الناعى . وللنفس هوى واختيار فى هيئة 
مخصوصة من الملبوس . كةصر الك والذيل وطوله وخشواته و نعومته على قدر 
هواها , قيلد س الشيخ مثل هذا الرا كن لتلك اليئة ‏ ثوبا يكون بان كر هوی 
نفسه اك تر عل اله بلرين اع ارين ن اللدوين فرت النفس 
إلى تلك الميثة بالعادة ‏ فيلبسه الشيخ ما مخرج النفس من عادتها وهواها . 
فتصرف الشيخ ف الملبوس كتصرفه فى المطموم ٠‏ وكتصرفه فى صوم المر بد 
وإفطاره وكتصرفه فى آم دينه بإرشاده إلى ما رى له من المصلحة من دوام 
الذكر والتنفل بالصلاة ودوام التلاوة والخدمة » وكتصرفه فيه ,رده إلىالكسب 
وغيره » فيأ كل مريد بما يصلحه من أمر معاشه ومعاده . ولتنوع الاستعدادات 
تنوعت مرانب الدعرة . قال اله تعالى : أؤع إلى سَبِول ربك باللمَكمَة 
وأو عة ألْسَدَةٍ وَجَاد هم بَِلَت هى أخسن 2 

رال كة) زنة ف اة ركذا الوعطة را والمجادلة » فن بدعى بالمحكة 
لا يدعى بالموعظة وبالعكس ء فبكذا الشيخ يعم من هو على وضع الأبرار ومن 
هو على وضع المقر بين » ومن يصلح لدوام الذكر » ومن يصلح لدوام الصلاة ‏ 
ومن له هوى ف التخشن أو فى التتعم ‘ فيخلع المريد من عادته وخر جه من 
(1)اصدر ]يه 6 دوز :نشل 


0 ما استدل به بعض اأصوفية على إلباس الخر وه 


هضيق هوی نفسه › ويطعمه بأختیاره ويلبسه باختياره ويداوى بالخرقة 
المخصوضة واليئة المخصوصة داء هواه » ويتؤخى بذلك تقريه إلى رطا 
مولاه أه تصرف . 

؟ - دليل ليس الخرقة 

( قال ) السيوطى فى زاد المسير : قد استذيطت للخرقة أصلا من السنة وهو 
( ما رواه ) البييق فى الشعب عن عطاء اراسان أن رجلا أتى ان عر فأله 
عن إرخاء طرف العامة فقال: إن رسولالته صلى الله عليه وعلىآله وسل بعث 
سرية وأطر علا عبد الرحمن بن عوف وعقد له لواء وعلى عبد الرحمن عمامة 
من كراييس مصبوغة بسواد. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسل 
فحل" عمامته ثم عممه بيده وأفضل موضع أربع أصابع أو عوها فقال : هكذا 
فاعتم فإ نه اخسن وأجمل [rv]‏ : 

( وما رواه) أبو داود والبيهق عن عبد الر فن بن عوف قال : عممنى 
رسول الله صلى اله عليه وعلى آله وسل فسدلها بين بدى' ومن خلنی ٠‏ ونی 
سنده شيخ جېول القن . 


(۱) انظر ص ۲۲۹ حديث رقم ۲۸۲ من هذا الجزء وص ۲۰ جه مم 
الزوائد ( الاثم ) ورواه الطرانى فى الأوسط مطولا بسند حسن عن ان مر 
قال : كنت عاشر عششرة فى مسجد النى صلى الله عليه وض آله وسلم الأربعة وابن 
مسعود وابن عوف ( الحديث ) وفيه ثم أمر ابن عوف فتجهز اسرية بمثه عللها تأمبح 
وقد اعتم بعيامة كرابيس سواد فأتاء النى صلى الله عليه وسل ثم نقضها فعمه فأرسل من 
خلفه أريم أصابع أو وھا ثم قال هكذا يابن عوف فاعتم فإنه أعرب وأحسن 
[16م] و ( السرءة ) كمطية قطعة من الجيش ء فميلة من فاعلة » لأنهانسرى <فية 

و كرابس ) ع کر باس بسر فسكون > وهو الثوب الحشن من قطن 
أو غيره . 


0( أنظر ص هه ج 4 سان أبى داود ( العيائم ( 


هل سمع الحن البصرى من على رضى الله عنه ١‏ ۲۸۷ 


( وظاهر ) أنه لا دلالة فى هذه الأخبار عل إلباس الخرفة المعروفة 
عند الصوفه 

( وقد ) استدل ان الصلاح وغيره على إلباسها مما تقدم عن أم خالد بنت 
خالدان جمد أن ريو ل ee‏ 
صغيرة فقال : من ترون ا ق جذه ؟ ؟ فسكت ت القوم . ها ل إيتواف بأم الد 
فآتى بأ فألسها إياها 5 قال . أبلى وأ.خلق » مرتين . أخرجه أحمد واليخارى 
وأبو داود 0© . 

وهو أيضاً لا يدل على الدعوى كا هو واضح . 

( وقد ) ذكر الحافظ بن الصلاح سنده 0 
عن الح ن‌البصری عن على بن أف طالب وقال: ولیس بقادح فا آوردناه ک 
لبس الخرقة لوس متصلا إلى منتهاه علىشرط أ حاب الحديث فى الأسانيد©) 3 


(۱) تقدم ص ۱۸۹۸ رقم ٤‏ ۲۰ ( ما يقال من لبس ثوبا جديدا ) . 

(؟) و (لبس الخرقة ايس متصلا . .. ) هذا على ما رآه تبعا البخارى وابن عدن 
من عدم ثبوت سماع العسن من على . ووه قول ابن الجزرى ٠‏ وقد ساق سنده 
لعن ار و من اق الع و قال كذا وماك كا حرف لصوف عن طريق 
القوم ٠‏ وأهل الحديث لا يثيتون لاحسن ماعا من على مع أنه عاصره بلا شلك » وئبت 
أنه رآه » وأنه ولد فى شلانة تمر » وصح أله سمع خطية عان اه . 

ورأت طائفة منهم السافظ ضاء الدين للقدسى صمة سماع الحسن من على لتصر محه 
به فا رواء آي يعلى قال : أخيرنا جوبرية بن أشرس » أخيرنا عقبة بن أبى الصبباء 
الاهلى » ممت الحسن يول : سمءت عليا يقول: قال رسول الله صلى الله عله وعلىآ له 
وسل : مثل أمتى مثرالمطر لایدری أوله غير آم آخره. انظر ص۹۰ راموزالأحادبث 
قال عمد بن الحسن الصريفينى : هدا فنص صر فى ماع الحن من على ٠‏ ورجاله 
مات ٠‏ جو رة وثقه ابن حبان » وعقبة وه أحمد وان مسن اء [ ۴۷١‏ ]( واخرج) 
للزى من طرق أبى نعيم بإسناده إلى .ونس إن عبد قال : قلت للحن إنث تقول سے 


۸۸ ما يدل على سماع الحسن ابصرى من على رض الله عنه 


= قال رسول 5 صلی الله عليه وما وم تد رکه ٠‏ قال يابن = ی اود سألتنىء عن شىء 
RSA‏ 22 ما أخيرتك , إفى فى زمان. کا ترى 0ك 
وكان فى زمن الحجاج ‏ كل ىء سمعتى أفول 3 : قال رسول الله صلی الله عه وعلى ٣‏ له 

( وقال ) الحافظ السيوطي فى و [تماف الفرقة ٠‏ رفو الخرقة » : وأنكر جماعة 
من الفاظ سماع الحسن البصرى من على بن انى طالب . وعسك مهذا ب« ض المتأخرن 
فخدش به فى طريق لبس الخرقة . وأثيته جاعة وهو الراجح عندى لوجوه . ثم ساق 
ما يدل على سماع الحسن البصرى من طى إن أبى طالب رضی افه عنه فقال : ذكرماوقم 
لا من رواية الحسئ عن على . 

(قال) أحمد في مسنده : حدئنا هشام أخبرنا يونس عن الحسن عن على قال : ممن 
رسول اله سلى الله عليه وط آله وسل يقول : دنع الةم عن ثلائة عن الجنونلاناوب 
على عقله حو تی را »؛ وعن الام حت إاستعظ ٠'وء‏ ن اأصبى ق حتلم وأ<رجدااترمذى 
و سنه › والنسانى والحام وصسححة › والضماء المدءى فى الختارة رقم 6 ص كج 

- الدن الخااص 1 [vr‏ 

د الحافظ زين الدرن العراق فى شرح الترمذى عند اكلام على هذا الحديث : 
قال على ى اللدينى : الحسن رأى علا بالمدينة وهوغلام . وقال أبوزرعة :كان الحسن 
البصرى يوم بويع اءلى : ابن أربع عشرة سنة » ورأى عليا با لمدينة . ثم خرج إلى 
الكوة فة والمرة ولم بلقه الحسن بعد ذلك . وقال الحسن : رأيت الزبير باع علا اه 
وحمل وول النافى على ما بعك روج على من المدينة 

( وقال ) ال ساق ETE‏ الحسن ن أحمد ی حاب حدثنا شاذ بن فياض عن #ر 
ابن اراهيم عن قتادة عن ااحسن عن على أن رسول اله صلی الله عليه وعلى آله وسل 
قال : أفطر ااحاجمو ال جوم وأخر جه أحمد وان حبان وااحا م. انظر رم۱۹۷ ص۲٣۳۹‏ 
جمدت 1 Yr‏ [ وقال الطعاوى حد نا ]جد بن داود بسنده إلى وتادة عن ااحسن 
وخلاس بن مرو أن عاءا قال فى الرعن بترادان فى الزيادةوالنقصان ما فإن أصابته 
جائحة برى' ل ۹ه ) انظر ص ۲٠‏ ج ؟ ر الرهن ملك فى بد الرتهن ) = 


لم يثبت أنه صلى الله عليه وسم ولا أحدآً من أحابه ألبى غيره الخرقة ۲۸۹ 
E E E A E i SB ES‏ 


( قحصل ) أن لبس الخرقة وإلباسما بالكيفية الى علها صوفية الزمان 
لادليل عله من الشمرع ركال) العارف السوروردى فى عوارف ال معارف : ولا 
ناء أن لبس الخرقة على ايئة الى تعتمدها الشيوخ فى هذا الزمان لم يكن فى 
زمن رسول الله صل الله عليه وعل آله وسل . وهذه الحيئة والاجماع ذا 
والاعتداد نها من استحسان الشيوخ أه : 

( وقال ) العلامة الف تمد بن عبد الباق الزرقاتى فى كتابه م تلص 
مختصر المقاصد الحسنة , فى الأحاديث المشتهرة » : لبس الخرقة المشبور بين 
الصوفية ياطل لا أصل له . ذص عليه جع من الحفاظ حى من لبسها اقتداء 
بالسادة الصوفية. ولاجلال السيوطى مؤلف سماه «إنحاف الفرقة رفو الخرفة» . 


لكن غاية ما فيه إثبات أن الحسن البصرى سمع من على" فى اجملة ٠‏ وليس 
فيه إثات أن علا أليبى الحسن . ولا أن اللصطن صلى اه عليه وعلىأ له ولم 
ألبى عليا الخرقة على الصورة المتعارفة ينهم اه . 

(وقال ) الت الشيخ إسماعيل العجلو تى فى كشف الخفا :لبس الخرقه 
الصوفية وكون السن البصرى لبها من على ؛ قال فى المةاصد : قال أبن د حيه 
وابن الصلاح : باطل . وقال الحافظ بن حجر : ليس فى شىء من طرقبأ 


= (وقال) الدارقطنى : حدئنا عبد الله ن تمد بن عبد اامزيز حدئنا داود بن رشيد 
حدثئنا أو حفص الأبار عن عطاء بن السائب عن ااحدن عن على قال : الحلة والبرية 
وأليتة والبائن والحرام > لات لا تمل له حتى تنکح زوجا غبره 3 ۰ ) ص 4۳۸ - 
الدارقطى (الطلاق ) . 

(وقال) الطحاوى : حدثنا ابن مرزوق حدثنا عرو بن أبى رزين حدثنا هشام بن 
حسان عن الحسن عن على قال : ليس فى مس الذاكر وضوء ورواءأ؛ضا عنابن مسءرد 
وحدافة بن الان وعمران بن حسين ورجل آخر ( ٩۱‏ 4 انظر ص ٤۷‏ ج -١‏ 
الطساوى (مس الفرج هل مم فه الوصّوء ؟( 

( ودكر ) السوطى أحاديث أخر كلها من طرءق الحسن عن على رضى اق عنه 


( م۴ ٠۹‏ س الرين الخالس س ج ١‏ ) 


٠۰‏ تلقين الذكر لا أصل له . حك المرايعة على السمع والطاعة 


ما يثبت ول يرد فى خبر صميح ولا حسن ولا ضغيف أن النى صل الله عليه 
وعلآله وسل ألبس ا خرقةعللالصورةالمتعارفة بين الضوفية لبعض أصتابه , ولا 
أمر أحداً منالصحابة بفعل ذلك. وكل ماورد ز. ذلك صرحا قياطل .ثم قال: ٠‏ 
إن من الكذب المفترى قول من قال : إن علا ألبى الخرقة الحسن البصرى. 

( وقال ) فى القييز : لم ينفرد الحافظ بن حجر بهذا ؛ بل سبقه إليه جماعة 
حتى من لبسها وألبسبا كالدمياطى والذهى والمكارى وأنى حيان والعلای 
والعراق وابن ملقن والأنباسى والبرهان الحلى وابن ذأصر الدرن وغيرم : 

( وقال ) القارى : وكذا نسبة التلقين المتعارف بين الصوفية لا أصللله » 
« وكذاء نسبة الخرقة إلى أويس القرتى وأنه عليه الصلاة والسلام أوصى له 
مخرقته » وأن عمر وعليًا سلداها إليه د فغير » ثابت ولو ذكره بعض المدايخ » 
فالمدار على طريقة الصحة ومتابعة الكتاب والستة اه ملخصا © . 

(فالصواب) الاقتصار على ما كان عليه رسول الله صل ,الله عليه وعلىا له وسل 
وأصمابه الكرام » من مبايعة الناس على السمع والطاعة والوقوف عند الحدود 
من التخلى عن الرذائل والتحلى بالفضائل . 

« وأماء ما يقع من متصوفة الزمان من وضع أيديهم فى أيدى الرجال 
والنساء ومعاهدتهم على أن یکو نوا تلامذة لم ليتمشيخوا علهم ويشاركوم فى 
أمواطم تارة بالا كل فى بيوتهم ؛ وتارة بضرب عوائد يدفعو نما فى وقت معين 
كأنها جزية تؤخذ بالجبروت « فبو » [جرام وإفساد خارج عن حد الشرع 
ولا يقره العقل . نسأل لله لنا وجميع الآمة كال الحداية وتمام التوفيق : 


٠7‏ الفراش 


. ) انظر ص۱۴۷ ۱۳۸۰ ج کدف الخفاء ( حرف اللام‎ )١( 


وصف فراش النى صلى الله عليه وسل لف 


اق عليه وعلى آله وسلٍ. وينغى تجنب لتين الفراش (فقد) قال جابر بن عبد اه 
ذكر رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسل الفرش فقال : فراش للرجل 
وفراش للمرأة وفراش للضيف والرايع للشيطان ٠‏ أخرجه مسل وأبو داود 
-والنساتى 2 [vr]‏ . 

( والممنى ) أن مازاد عن الحاجة من الفراش فاتخاذء للبباهاة والفخر 
.وما كان كذلك فو مذعوم ير تضيه الشيطان ويحسنه فأضيف إليه . وعتمل 
أنه على ظاهره . والمعنى أن الزائد عن الحاجة يكون للشيطان عليه مبيت ومقبل 


هذا . وتعدد الفراش للزوج والزوجة [ءا يكون عند الحاجة كالمرض 
ووه » وإلا فاجماعبما فى فراش واحد أفضل . وهو الذى واظب عليه اانى 
صلى الله عليه وعلى آ له ولم » مع مواظبته على قيام اللبل . 

رفةد) کان ينام مع زو جه فإذا أراد التهجد قام وتركبا , فلتقتد به صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم . وهذامن باب حسن العشرة » لاسا إن عرف من حالما 
جرم عل اوم معة + 

روقالت) عائشة رضى اله عنها :كان فراش رسول اله صلى انه عليه وعلى 
آله وسلم الذى ينام عليه من أدم حشوه ليف . أخرجه الخة إلا النالى 
وقال الترمذى : حدبث حسن صدیح ° [rv4]‏ . وأخر جه أبوداودعنعائشة 
الت :كانت ضجعة رسول اه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أدم حشو ها 
لف ]۴۷٥[‏ ( وعلما) قالت :كان وسادة رول اقه صل الله عليه وعلى ! له 


(1) انظر ص ۲۷۰ ج ۲ تيسير الوصول ( الفرش ) ,ضمتين جمع فراش . 

(؟) انظر ص ١۷٣ج‏ + تيسير الوصول ( فى الفراش والوسائد ) و ( الأدم ) 
بفتحتين جمع أدم » وهو اليلد المدبوغ 

(۳) انظر ص ١لاج‏ + سنن ألى داود ( فى الفراش ) و ( مجمة ) بكر فسكون 
مرن الاضطجاع »> وهو النوم ٠‏ وبفتح الضاد لارة من الاضطجاع . وللراد ماكان 


«ضطجع عليه . 


+2202 وضعنحواملاءة على الفراش . ماقيل فى العمامة 


وسل .الى ينام علا بالليل من أدم حشوها ليف . أخرجه أحمد وأبو داود 
والترمذى وابن [rv1] +l‏ 

هذا.. وياح وضع ملاءة ونحوها من غير الحر رر على الفراش ه لث » 
جار بن عبد الله قال : قال لی رسو ل اللهسلى الله عليه وعلى آ له سلم :اتتم 
أماطا ؟ قلت وأنى لنا الأأنماط ؟ فقال أما إنها ستكون لكم أماط . أخر جه 
الخسة. وفى رواية مسل : قال جابر. وعند امرأى مط فأنا أقول يه عنى » 
وتقول فقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم . إنها ستكون 
نينا" 

رففيه) دلالة على جو از انغاذ الاماط إذالم تكن من حرير . وفيه معجزة 
للنى صلى الله عليه وعلى آله وسل حيث وقع ما أخبر به ول يكن فی‌زمانه صل 
الله عليه وعلى آله وسلم . 


م- الأثار الموضوعة فى اللأس 
لم نأل جبدا فى ذكر أدلة اللباس وما ألحق به وبيان -الهامن صمة وحسن. 
وضعف» وقد قيل فيه مالم ينبت ؛ فإتماما للفائدة وتنبيها للغافل » وتحذيرا للعاقل. 
من الاغترار به نبينه هنا وهو سبعة أنواع . 
١‏ - ماقيل فى العامة 
(1)قال الحدث العجلونى فى كشف الخفاء . ومن الموضوع ما أوردم 
الديلى عن أبن عمر مرفوعا: صلاة بعامة تعدل خمس وعشرين صلاة ٠‏ وجمعة 


. ج ه فيض القدير مرح الجاءع الصغير‎ ۱۸١ انظر رقم محمد ص‎ )١( 
(؟) انظر ص الاج + سان أنى داود ( الفراش ) و ( أعاطا ) جمع عط 4 کش‎ 
. وهر وب من صوف ذو لون ؛ ولا يقال للاأيض مط‎ 


مالم يثبت فى العمامة r‏ 
ا ت 
بعامة تعدل سبعين جممة27. وفيه : إن الاک يش دون الحجعة معتمين وبصاون 
على أهل العام حتى تغيب اأشمس ٠‏ وف لفظ عنه أيضا : جمعة بعامة أفضل 
من سبعين بلا عمامة ٩‏ . 

زوع ) وعن أفى هريرة معا : إن لله عز وجل ملائكة وقوفا با بالمسجد 
تعفر ونلا صحاب العام ااسض 2©) 

( وعن ) جابر : ركمتان بعامة أفضل م سبعين بلا عمامة" ( وعن ) 
أفى الدرداء : إن الله وملانكته يصلو نعل أصحاب العام يوم الجمعة ( وعن ) 
على : العامة حاجن بين ال مامين والمشركين ٠‏ وبعضه أوهى من بعض |« 

(ب) وقال العلامة مد طاهر فى تذكرة الموضوعات : قال فى المقاصد . 
صلاة بعامة تعدل خمس وعشرين - وجمعة بعامة تعدل سبعين جمعة. مودو ع 

ر وقال ) فى الذيل عن عبد الله بن عمر . يابنى أحب العمامة ٠‏ يابنى اعنم 
تبجل وتكرم وتوقر ٠‏ ولا براك الشيطان إلا ولى هاري ؛ معت النى صلى.افه 
عليه وسل بقول : إن صلاة بعمامة تعدل خما وعشرين صلاة بغير عمامة » 
وجدعة بعمامة تعدل سبعين جمعة بغير عمامة . [نالملانكة ليشبدون الحعفمعتمين 
ولا يزالون يصلون على أصحاب العائم حتى تغرب الشمس ( قال ) أبن حجر . 
موضوع ؛ فيه عباس بن كثير لم أر له ذكرا فى الغرباء . وفيه غيره ٠‏ قلت : 
أخ رجه ان عسا كر والديلىى . وفيه أيضا العباس المذكور ( صلاة ) على كور 
العامة بعدل ثواما عند اه غزوة فى سبيل الله . وضعه [راهيم رال لاة )فى 
المامة عشرة لاف حسنة . فيه أبان متهم » وف المقاصد هو موض ع اه 


٠ انظر ص و ج + كشف الفاء (حرف الصاد)‎ )١( 
. (؟25*)لم نمثر علا فى كشف الخفاء ولافى غيره‎ 
أخرجه الدبلى فى مسك الفردوس يبند حف كا فى ال جاءح الصمير وقال‎ )٤( 
الناوى إن ذه طارق بن عبد الر هن . قال السام سىء السفظ ومن نم فالالسخارى‎ 
. هذا المديث لا ثبت رقم 444 ص ۷٣ج ع فيض القدير‎ 


( م۲۰ س اين الخالس س ج٠‏ ) 


4 مالم يثبت ف القباء والمنطقة 


؟ - ماقيل فى القاء والمنطفة 


( قال ) أبو سعيد العقيل لما قدم الرشيد المدينة أعظم أن يرق منير النى. 
صلى الله عليه وعلى آله وسل وعايه قباء ومنطقة ٠‏ فقال أبو البخترى حدثى 
جعفر بن تخد عن أبيه عن جابر أن جبريل بزل على النى صلى الله عايه وعلى 
آله وسل وعليه قباء ومنطقة » متحجر فيا تحجيرا ‏ هذا وضعه أبو البخترى 
ر قال ) الخطيب أنبأنا التنوخى حدئنا طلحة بن عمد بن جعفر حدثنى عر بن. 
اللعيق الاغتاق حدثنا جر الظالتى عن عى ين هنين أله وت عل اة 
أف البخترى فإذا هو يحدث هذا الحدديث عن جعفر بن مد عن أبيه عن جابر 
فقال له : كذبت.ياعدو الله على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسل » قال 
ادف إلى والى الشرط فقلت هذا يزعم أن رسول رب الءالمين نزل على 
انی صلى الله تعالى عليه وعلى آله ول وعليه قباء » فقالوا لى هذا والله' قار 
كذاب › وأفرجوا عنى . قاله السيوطى ف اللآلى,9© . 


+ - ما قیل فى ليس الصوف 
(۱) قال أحمد بن عبد الله الجو تباری حدثنا َل بن سالمعن عتبادين كثير 
عن مالك بن ديئار عن الحسن عن أى هريرة مرفوعا : من سره أن مجلس. 
مع الله تعالى فليجلس مع أهل الصوف » أخرجه الخطيب . قال السيوطى فى 
اللآلىء : موضوع ء والمتهم به الجوثئبارى2؟ . 
(ب) وقال هناد بن إبراهي النسى :أنيانا المخصور بن ريع ةبن أحدالدييررى . 


)١(‏ الشرط ٠‏ جمم شرطة كغرفة وغرف »؛ الجند وأءوان السلطان ٠‏ والوالى 
الرئبى . 

(؟) انظرص ١41‏ ج 7 اللا لى ,للصنوعة ( اللباس ) 

(©) انظر ص ١89»‏ منه . 


مالم :بت فى لبس الصوف 40 


حدثنا عد الرحمن بن المومعی ح دا على بن #د بن اللخارى حدثنا أبوزرعة 
مد بن على بن تمد حدثنا أبو عرو سعيد بن القاسم بن العلاء البردعى حدثنا 
فارس بن محمد بن عل" حدثنأ عى بن خالد البلى حدثنا سعدان عن مقاتل بن 
سلمان عن عطاء عن ابن عباس قال : مات النى صلى الله عليه وعلى آله ول 
فى الصوف وعليه إحدى عشرة رقعة بعضبا من أدم » ومات أبو بكر فى 
الصوف وعايه انتا عشرة رقعة بعضها من أدم ‏ ومات عر بن الخطاب وعليه 
ثلأث عشرة رقعة بعضها من أدم . رواه الخطيب ء قال السيوطى ف اللآلىء 
موضوع » هناد ومقائل كذابان » ومن بنهما جاهیل اھ( . 


(<) وقال سلمان.ن أرقم عن الزهرى عن سعد بن المسيب عن الأعرج 
عن أبى هريرة . وحدث سلبان عن صالح بن كيسان ع نأبى هرررة أن رسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسل قال : من سره أن بد حلاوة الإعان فليليبى 
الصوف وليعقل شاته . أخرجه ابن عدى قالابن الجوزى : موضوع » سلمان 
متروك”" ( وتال ) فى التذ كرة فيه سليان بن أرقم يروى الموضوعات رقلت ) 
الحديث <سن له شواهد فعند البق بوجه آخر : من لبس الصوف وحلب 
الشاة وركب الان » فليس فى جوفه شىء من الكير©» . 


( د ) وقال فى التذكرة : قال فى الذيل : عن ابن عباس رفعه : نول جمريل 
فى بعض اللبل فقعد سحت دى على ظبره فأصبت الشعر » فة ت ياجبريل 
ما هذا الشعر ؟ قال : الصوف لباس الأولاء . قلت سحان لله اللائ 
تلبى لصوف ؟ قال نعم يا مد » وابته إن لباس حلة العرشر الصوف . فيه 


عبد اله بن واقد . مظل الحدث . 


(۲۰۱ ) انظر ص ۱٤١‏ ج ؟ اللالى. المصنوعة ( اللبااى ) 
(>) انظ ص ۱۹۲ ج ۲ - اللالىء ( الاباى ) من رواية أبى نم والبهقى مرسلا 
وموقوفا . و ( الآتن ) جمع أتان » وعى الأنتى من الخير . 


- مالم ثبت ف الوب 


وحديث: من لبس الموف لبمرفه الناس كان حقا على الله أن يكسوه ثوبا 
من جرب حتى تنساقط عروقه . فيه عباد بن كثير متروك أه 1 


۽ - ما قيل فى الثوب 

(1) قال لم بن عيسى أبو ی عن سفيان الثورى عن جعفر بن برقان 
عن مون بن هبرآن عن عائشءة أنها قالت » قال رول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسل » أبغض العباد إلى الله تعالى من كان و باه خيرا من عله . أن يكون 
ثيابه ثاب الانباء وعمله عمل الجيارين » أخ رجه العقيلى » وقال : سل مول 
فى النقل » حديئه غير تحفوظ مشكر ( وقال ) ابن الجوزى : موضوع . 

ر وقال ) فى ا)یزان : سليم بن عدمى الكوفى القأرىء إمام فى القراءة عن 
الثورى أورد خبر | منكرا ساقه العقيل وهو هذاء ثم قال : هذا باطل . ولعل 
هذا الرجل غير القارىء . قاله السيوطى فى الآلىء”'؟ . 
قال فى المقاصد» لس له أصل يعتهد وبمك فيه حكارات منقطعة ٠‏ 

منها ) أن بعض الان“ حداث به إما عن على" مرفوعا » وإما عن النى صلى 
الله غليه وعلى آله وسل بلا ؤاسطة » ول يدبت منه ثىء اه" . 


() قال فى كشف الخفاء : الصلاة اتم تعدل سبعين صلاة بغير خأتم . 
قال فى المقأصد إنه موضو ع :. 


(1) انظر ص م4١‏ ج ۲ -اللالىء. 
(؟) انظر ص وعم ج ۲ كشف الحقاء . 
(ع) انظر ص ۲٢‏ ج٣‏ كشف الخفاء ( حزف الصاد ) . 


مالم ثبت فى الحاتم ۳۹۷ 


(ب) وقال : تختموا بالزبرجد فإنه يسر لاعسر فيه . قال الحافظ بن حجر 
موضوع )0١(‏ . 

(<) وقال : تختموا بالزمرذ فإنه ينى الفقر . رواه الديلى عن ابن عباس 
ولا يصح 29 . 

( ى ) وقال : مختموا بالعقيق فإنه ينن الفقر . رواه ابن عدى عن أنى 
وقال حديث باطل » فيه الحسين بن إبراهم ېول ٠‏ ولذا حك ابن الجوزى 
بوضعه وأقره السيوطى ٠‏ ورواه اامقيل والس وغيرهما عن عائشة بلفظ : 
تختموا بالعقيق فإنه مبارك ( وتال ) فى المقاصد : له طرق كلا واهية ر فنها ) 
ما رواه البق فى الشعب عن عالشة رطى الله عنها من طرق بألفاظ ( مها ) 
اشتر له خاما وليكن فصه عقيقا , فإنه من خم بالعقيق لم يقض له إلا بالذى هو 
أسعد . وأعله ابن ال جو زی بحم دين یوبن سويد » فإنه يروى الموضوعات عن 
أبيه وليس بشىء 20 هومنها) أكثر خم أهل الجنة بالعقيق ( ومنها ) لابن 
عدى عن أنس مرفوعا بلفظ : فإنه ينن الفقر بدل : فإنه مبارك . زاد : والمين 
أحق بالزبنة ٠‏ وجزم ف الميزان بأنه موضوع . وقال ابن عدى : هو باطل 
(ومتها ) مافى أمالى الحسين بن هارون الضى عن جعفر بلفظ: من تتم بالعقيق 
ونقش فيه «وما توفيق إلا باقه » وفقه الله لكل خير » وأحبه الملكان الموكلان 
به ٠‏ وفى سنده أو سعد الحسن بن على كذاب رومتها ) لان حيان فى الضعفاء 
عن فاطمة مرفوعا : من تتم بالعقيق لم يزل بری خیرآ ٠‏ وف سنده أبو بكر 
ابن شعيب لا حل الاحتجاج بحديئه » پروی عن مالك ما ليس من حديئه . 


(۱) انظر ص ۳۹۹ ج ١‏ كشف الخفاء (حرف للثناة اافوقية ) . | 

(؟) انظر ص ۲۹۹ منه . و (,نفى الفقر) قال بعضهم يريد أنه إذا ذهب ماله فباع 
حاتم الزمرد وجد فيه غنى . والأشبه إن صح الحد.ث أن يكون لخاصية فيه » وتقدم 
تحوه بص ۲۰۴۳ ۔ 

(>) انظر ص ۲۹۹ ۰ .© ج٠‏ كف الفاء (حرفالتناة الفوقية) و(اشتره) 
أى لشخص مثل عنه . 


۸ ملم پیت فى التختم ,العقيق 


ورواه الطبراتى فى الأوسط وغيره بطرق وكلبا باطلة ٠‏ ومن ثم قال العقيلى : 
لا شت ف هذا عن الى صل الله عله وسل ي : وذكره ابن الجوزى فى 
الم وضوعات اه مخلم] أ“ 

(ه) وقال يعقوب بن الوليد المدنى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
مرفوعا : تختموا بالعقيق فإنه مارك . أخر جه العقيل وقال : لا يثبت فى هذا 
عن النى صلى الله عليه وعلىآ له وسل ثىء ٠‏ . ذكره ابن الجوزى فى الموضوءاشه 
وذكر حمزة بن الحسن الآصبهانى فى كتابه التثبيه على حروف من التصحيف 
إنكثير امن رواة الحديث يروونه نختموا بالعقيق وإ غا تخيموا بالتحتية بالعقيق 
وهو اسم واد قرب المديئة ( قال ) ابن الجوزى : : وهذا بعيد وقائل هذا أحق 
أن بنسب إله اتصحيف » لما ذكر نا فى طرق هذا الحديث 0 

روقال) ال فظ بن حجر فى تلخيض مسند الفردوس : ويؤيد قول حمزة 
ما أخرجه البخارى بلفظ : : أتاتى جبريل فهَال : صل فى هذا الوادى المبارك 

بعنى العقيق . وقل عمرة فى حجة ١‏ ه اله السيوطى ف اللآلىء © 

(وقال)فى كشف الخفاء : وهذا الوصف ثبت لوادى ااعقيق فى الحديشه 
الذى أخرجه اليغارى فى الحج عن ابن عباس يةول : إنه مع عمر يقول : 
سمعت النى صلى الله عليه ول بو ادى العقيق يقول : أتاتى آت من رن فقال : 
صل فى هذا الوادى البارك وقل عرة فى حجة ١ه‏ قال فى امقاصد «وما زوئةه 
المطرزى فى اليواقيت عن إبراهيم الحرفى أنه سثل عنه فقال : إنه صحيح .. 
وروق أضاء مرا الت ة التحتية » أى اسكنوا العقيق وأفيموا به « فغير > 
معتمد بل المعتمد بطلانه ۱ھ “٩‏ 


() انظرا ص ۳۰۰ ج كشف الخنفاء ( للاناة الفوقة ) . 
(۴) انظر ص ۳۰۰ ۰ ۳۰۹ ج ١‏ منه. 1 
رع) انظرر ص 185 ج ؟ ‏ اللا لىء (اللياس) . 

(:) انظر ص .سج ١‏ - كشف الخحفاء زالثناة الفوقية ) 


مالم ثبت فی النعل . ومالم ثبت فى طى الثیاب  ٣۹۹‏ 

5 -- ها قل ف النعل 
( قال ) فى كشف الخفاء : من لبس نعلا أصفر قل همه . رواه العقيل 
والطبراتى والخطيب عن ابن عراس موقوفا لکن بلفظ : لم بزل فى سرور مادام 
لابا بدل قل همه ٠.‏ وقال ابن أبى حاتم : سألت أنى عنه . فقال :. كذب 
موضوع وعزاه فى الكشاف لعلى باللفظ الآول . وكأن المأخذ قوله تعالى : 


صفراء ف قم ل ص الماظرين”"©. 


- ما قول فى طن الثياب 

قد قيل فيه عدة أحاديث كلها ضعيفةزمنها) ماتقدم فى عت «طى الثياب.9» 
رومنها ) حديث جابر أن النى صلی الله عليه وسل قال : اطووا ثیابک ترجع 
إلماأرواحبا » فإن الشيطانإذا وجدثوبا مطويا لم بليسه » وإذا وجده منشورا 
لبسه . أخر جهااطبر افق الأوسط وفيه حمر بنموسى بن وجيه وهو وضاع©) 
( وقال ) السخاوى ف المقاصد : إنناده واه زوقال) ابن الجوزى: حديثلايصح 

( ومنها ) حدیث جابر أن انی صل القهعليه وعلى آ لهو ل قال : صىالثوب 
راحته » أخر جه الديلى فى مسند الفردوس رقال) ابن الجوزى : لايصح 
وفيه أيضا عر بن موسی الو جہی” روعن جابر) أن النى صل الله عليه وعلىآ له 


(۱) انظر ص ۲۷۹ ج > كدف الخفاء (حرف المم).والآية رقم 1 البقرة 

(۲) انظر ص ٠۹۲‏ 

(©) انظر ص ١6‏ ج ٠‏ ع الزوائد ( على الباب ) و ص م4 ج ؟ كدف 
الحفاء ( حرف الطاء للهملة ) و ( ترجع إليها أرواحها ) يمنى تبق فيها قوتها » شيمم 
بذوات الأرواح . ش 

)٤(‏ انظر ص مغ ج ۲ كشف الخفاء (حرف الطاء للهملة) و ( راحته ) أى من 
اتهاكِ الشياطين 4 ولدسها یاه » أو شبهه فى طيه برجل يكون فى عمل فإذا فرغ 


منه استراح 


07 تنسبات 


ول قال : الشراطين يستمتعون بثيابك » فإذا تزع أحدم ثوبه فليطوه حتى 
ترجع لہا آتفاسما“ فإن الشياطين لاتلبس ثو با مطويا » أخرجهابن عا کر 
وضعفه السيوطى ( وذكر ) فى كشف الخفاء حديثى جابر الأولين » 
وحددثك عائشة المتقدم ف تحث 2 طى الثياب > وقال : وجميعباأ وأهية ٤‏ وكذا 
ما اشتهر على بعض الالسةة : اطووا بابك بالليل لايليسها الجن تتوسخ › بل 
قال فى المقاصد : لم آرہ .ونی کلام بعضہم › اطووق ايلا أجملك مارا اھ 


(1)ل نەم ص حمر جعه بهذا الافظ .و ااضمير فى أنفاسها إلى الثوب . والقياس+ق 
برجع إايه نفسه . ولمل التأنيث من بعض الرواة ٠‏ 
(؟) انظار ص ٤۸‏ ج + كشف الأفاء (حرف الطاء للبملة). 


تلبات 

الأول . اشتمل هذا الجرء عل أدلة الأحكام من الكتاب مضبوطة 
مفسرة مدنأ ماجعبا ٠.‏ 

الثانى . اشتمل على ( | ) ۷۸ مانية وسدمين وثلثانة حديث المكرر منها 
مم ثلاثة وثلاثون حديدًا (ب ) واشتمل على ؟7 اثنينوستين أثرا امكرر منها 
أربعة . ظ 

الثالث . قد بين بهامش هذا الجزء أهم المراجع الى استعين بها فى مخريج 
أدلته ومراجع النصوص العلبية فلينظر بياتها بصفحتى ۳۷۵ » ۲۷۹ من الجزء 
السابع من الدين الخالص . والله تعالى ولى ادتوفيق والمداية ٠.‏ والصلاة والسلام 
على من أنزل عليه الكتاب » وعلى آله والأعحاب » والتابعين لحم بإحدان 
إلى يوم الدين .© 


ويليه إن شاء الله تعالى الجرء السابع » وأوله الجنائز € 
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دليل الاحاديث والاثار 


التى بسادس الدن الخالص مرتة حسب الحروف باعتبار النطق 


( الحهمزة ) 


أبصر الى على الله عله وسلم رجلا 
4 زمانة 

اناى وانا انق زه ( 2 

أنانا اى صلى الله عله وسلم فساومنا 

امخذم أعاطا 


اند صلى الله عليه و سم خاعامن ذهب | 


ثم ألقاء 

امخد صلی اللهعله وسل خاا من ذهب 
ثم من فضة 

اتخذ صلى اله عليه وسل خاعا من فضة 
وقال : لا.نةش أحد 

أتدرى أبن تذهب 35 فإهاتدهب حو 
ا 

أن أبو موسى معاوية وعله عماءة 
سوداء ( أي ( 

انی النى صلی الله عايه وسل ,“باب فيها 


خد صة سوداء 


أنى النى على اقه عليه وسلم بقباطی 

اله انيد حل أل ا 
فا تة 

ألى انی صلى الل عله ول٤‏ کات 
عضب فتفاء ْ 

أندت النى صلى الله عليه وسلفی رهط 
فباحناه 


)١(‏ المراد بالرمز (ه) أن الحديث بااپانش 


\er 


\e 


يففا 


١ 


Y۸ 


1 


أتيته صلى اله عليه وسلم علحفة صفراء* 
إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوهاتسمون(ه) 
إذا اتتعل أحدم فليدا ْ 
إذا انقطع شسع اح د كم أو شراک 
إذا انقطح شع أحدكم فلا يمشن فى | 
تەل واحدة 
إذا توفى أحدكم فلي كةن فى ثوب حبرة | 
إذا جلستم فاخلموا نمالكم 
إذا زاد الرجل أو تقص فليسجد 
إذا سہا أحد کم فى صلاته قو يدر | 
إذا شك أحدكم فى صلاته فيد رکم صلی | 
إذاصلى أحدك فلم يدر أصلىثلاثا آم ارجا |[ 
إذا صلى أحدكم فلم هر أصلى تلاا آم أ 


أربعا 
إذاقد متم من غزاتدكم فألةوا السراويلات 
رام) ْ 
إذا قرأ ابن آدم السجدة قجد اعتزل | 
الشيطان 


إذا قرأت سجدة فكي ( أثر ) 

إذا قرأت سورة فما سجدة (آتر) 

إذا قرب إلى أحدم طعامه 

إذاكان اث مال فلر عليك: 

إذا لبستم وإذا توطأم : 

إذا لبستم وإذا توضأم فابدءوا 

إذا نسى أحدكم قزاد أو نص 

اذهب قتوضا ؛ وإن الله لا يقل صلاة 
مسبل (ه) 
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ارفع إزارك فإنه أتق وأبق 


إزرة السل إلى أنصاف ساقيه 
إذرة ااؤمن إل تف الساق 


استحب لاقاریء أن يكون ثويه (أثر) 

استكثرو؛ من النعال 

اعتموا تزدادوا حلا 

أفطر الاجم والحجوم (ه ) 

أ كرموا الشعر 

ألا تسومون الاتسمدون ( هھ ( 

ألا دبغتم إهاما 

الس جديدا وعش حمدا 

الوا اكاب البيض 

البسوا ثاب البياض 

الوا من تاک اباش 

البسوا من ثيابكم البرض 

الق ذا (خاتم ذهب) ذا (حديد)شرضه 

أما شعرت أنا لا تأ كل الصدقة (ه ) 

أما كان هذا د ما يسكن به شهره 

أما جد هذا ما غل به ثوبه ؟ 

أمر اقه النساء إذا خرجن فى حاجة 
(أنر)رء) 

أمرت بالعلين والخحاتم 

إن أبا موسى سجد فى المج سجدتين 
) أثر )(ء) 

إن ابی هذا سيد 

إن أحسن ما زرتم به الله 

إن أزواج النى على اله عليه وسل 
رحس هن فى الذءل 


T1 
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۰ 
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۲۳١ 
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إن الزبير كان عليه يوم يدر عمامة 
صغراء (أثر) 

إن الله تعالى حمل عب الال 

إن الهم اننا آن نكو الجحارة 

إن الله حب للؤمن اتدل (ھ) 

إن الله يحب لاؤمن الذل 

إن الله بحب أن يرى أثر نعمته 

إن اه يحب أن :ری أثر نعمته 

إن الله حب أن يرى أثر نعمته ( ه ) 

إن النى صلى الله عليه وم أفرأء حمس 
عشرة سحدة 

إن النى صلی الله عليه وسام خر ساجدا 

إن اذى صلى اقه عليه وسام سجد بالنجم 

إن انى صلی اله عليه يه وسل سود فى ص 

إن النى صلی الله عليه وسامصلى مم سپا 
فلا سلم سجد 

إن النى صلی الله عليه وام على فى 
برد حرة ٠‏ 

إن ر سول الله صلی الله عليه وسلم ص لی فى ل 

إن النى صلى الله عليه وسلم مره ر حل 
به زمانة فسحد 

إن النى صاى 
عدى الرجل فى نعل 

إن النجاعى كتب إلى النى صلى لله عايه 
وسلم أهديت لك .. وسراويل 

إن جبريل قال لى ألا أبشيرك ؟ ظ 

إن دأيتم أن تطلقوا لها أسيرها (ه ) 

إن عمر قرا الحج فسحد سجدتيقل 


(أثر) (هھ) 


الله عله وسلم ہی أن 
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دلل الأحاديث واا تار 


إعا السجود على من استمم ( أثر ) 
إعا السجدة على من جاس لما ر أثر ) 
عا الم م الرجال 


إعا آنا بشر أنسى فإذا نسيت 


إعا أنا بدعر أنى كا تنسون وإذا شك 
اح د کم 

إعا جمل الإمام وتم به (ه ) 

إعا جل الإمام تم به ( ھ( 

إا نهى صلی الله علا ده وسام عن اكوب 
ااضمت ( ا 

إعا ماس 

إا له 


الخر ر من لاخلاق له 

س الحرير من لا لاق له 

إن عل النى صلى اله عا به وسلم كانت 
مخصوفة 

إن هذين حرام على ذ کور أمق 

إن هدن حرام على ذ كور أءق 

اه ) إن مسعود ) كان لا اسهد فى 
ص ( اثر ( 

إف رأيت النى صلی الله عله وسام 

بصغ نم ها (إاسفرة) 

اى 0 النى صلى أله عايه وسم 
اس س العال 

5 ا رب وشفعت لأمق 

الا شك ع لي صلی الله عله وسم 

أهدى التحاثئى ١‏ انی صلی اله ءوسل 
فين 


أهدى لانى صلی اته عليه وسلم حلة 
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Ter 


تمدق 


Ter 


ایکا قك و(ه) 

اا قت رام جيل ) (ھ) 

أعا إهاب د 

أإن حب أن أسلى 

أا الناس إنا لم نؤمر بالسجود ( أثر ). 


( الى بأل ) 


الإزار إلى صف الساق 

الإسبال فى الإزار والقميص والعيامة 
الاسلام نظف فتنظفوا 

ا لن والهسينس دا د شباب أهل الجنة(م 
الخلية والبرية . . . ثلاث رآر ) (ه) 
الذهب والحرر حل لإناث أمق 
السهو أن يقوم فى قعود (أثر) 

العام يعرف بليله إذا الناس ناعون رأئر) 
الكبر أن تفه الحق 

اللهم أغثنا . . . (ثلانا) اللهم حوالينا 


الاہم أيحزلى ما وعدتنى (ه ) 


(الاء) 
بادك الله لك أولم 
إعث صلى الله عليه وسلم عليا إلى 
حر العممه 
دت صلی الل عله وم عدا إلى 
خر #ممه 
ينا حن جاوی (ه ) ( 1ر ) 
(اقاء) 


ختموا بالزبرجد 


نيان 


دلل الأحاديث والآثار 
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لقف 


رخفا 


مختموا بالباقوت 
تسوموا فإن اكه قد نسومت 
تعاهدوأ نا 
معددوا واخشوشنوا 
) القاء ( 
#لائة لاءدخلون |لجة بدا الديوث 
ثلاثة لا بدخلون ٠‏ العاق 
ثلاثة لاكلمهمالله 57 البلوالنان(د) 


م( 
جاء صلى الله عله وسلم وعله عمامة 
صفراء 
جهر أنس فى الظمر ( آثر ) 
(الحاء ) 
حرم لباس الجر والذهب 
حكت لانى صلی الله عليه وسل آ عار 


(الخاء) 
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خالفوا الوودفإنهم لا ,صاو ن فی نەاھم(ھ) | 


خبأت هذا( قباء ) لك 

رج الى صلى الله عليه وسلم ذات 
غداة وعايه عرط 

حرج صلی اله عايه وسلم وعليه 
س أمفر 

خطب صلى اله عليه وسلم الناس وعليه 
عمامة سوداء 


١: 
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خطينا الجن بن على وعليه اب | 

سوذاء ( أثر ) 
(الدالك ) 

دخلت عاه صلی ال عله وسل وعلى 
رأسه عصاية 

دخل صلى الله علية وسلم على آم سامة 
وهى تمر 

دخل لىالله عليه وسل مكة... وعليه 
عمامة سوداء 


دعا صلى الله عليه وسلم علا قعممه 


وأرخى عذبة 
( الال ) 
ذكاة اليتة دياغها 
ذكر النى صلى الله عليه وسلم الفرش 
( الراء) 
رأى النى صلى الله عليه وسلثيابا تصبسغ 
عغرة فر جع ۰ 
رأىآنس على أم كلثوم ...ردا سيراء 
رأيت ابن الزبير يعتم بعيامة سؤداء (أثر) 
رات ابن الزبير يعم عامة سوداءزاثر) | 
رات النى صلی الله عليه وسل على النير 
وعله عماءة سوداء 
رت اانى على الله عله وسلم وعليه 
برد أ حر 
رأءت الى صلی الله عليه وسلم وعليه 
حلة حراء 


رابت الت صلى الله عليه وسا 
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امن 


دلل الأحاديت والاثار 


mau الس‎ 


ب ت على ان مر كمامة سوداء (أر) 
أت ت على ان عورف عمامة سودا (i1)‏ 
es‏ ءعمامة سوداء (أثر) 


رأيت على البراء عمامة سوداء (أثر) 

رأيت على النی صلی الله عله وسلم وبين 
أخضرين . 

رأبت على الى صلى لله عليه وسلو بين 
أخضرين ( اثر ) 

رات على انی صلی الله عليهو لم "وبين 
أصة ربن 


رأيت على أنس إزارا أصفر (أثر) 
رأيت على أنس إزارا أصفر زاثر) 
رأيت على أنس عامة سوداء ( أثر ) 
رایت على زينب بنت الى على الله 
عليه وسم فرص حر د 
رایت على على عة سوداء ( أثر) 
رأيت على على عيامة سوداء ( أثر) 
رأءت على عبارعامةسوداء ( أثر) 
رأءت على واثلة ععامة سوداء -رام) 
رأيت عمر سجد فى الاجم ( أثر) ' 
رأته صل الله عله ده وسلم م تم فى عينه 
رأءتههلىال علدهوسل يتوأ وعليه عة 


رعا صبع النى صلى الله عله وسورداءء : 


بزعفران 
رحم الله التسرولات (ه ) 
ر<ص الى صلى الله عليه وسل فىالثوب 
الصبوغ | 
رخص صل لله عليه وسام لابن 
٠٠‏ فى ص الحرير 
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| زخص الى صلى الله عليه وسام فلز ير 


فى لبس ار ر لوك 
رو فع العلم ء ن ثلاثة ) 0 
) السين ( 


سجد النبى صلی الله عليه وسلم فىالظور 
ثم قام فركم 

سحدتا السهو دهد التسلدم : 

مسد السهو تجزيان 

سعد | السمو تز ئان 

سحدة التلاوة 11 اج هى الأولى( ار( 

سجدت فما خا أفى القاسم على ١‏ 0 
عا.ه يه وسلم 

سجدت مع النبى على الله عليه ا 
إحدی عشرة دده 

سددنا ه ع النبى صلی الله عليه به وسلم ف 
« إذا ا انشەت » ٠‏ 


مت الت ی لی الله عليه وسلم ی 
النساء عن ¿ اللااس 
( الین ) 


ثعرار آ٠‏ الذن غذوا بالنعم 

شر السباع هذه الأتمل (الثمالب) 
) الصاد ( 

صدت 8غ نبىء لاه 55 هسل بردةسوداء 

صلى رسول الله صلی اقه عليه وسم جا 


. . . وقال ما شنكم 


۴° 


دئل الأحاديث والآثار 
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10۹ 


على النبى صلى أله عليه وسل فسها 


فسجد سجدتيلن 
صلى بنا صلى اقه عليه وسام صلاة نظن 
آنا العصر 
صلى بنا عمر الصبحح ففرأ بالحج ( ه ) 
(21) 
صلى علقمة الظبر حمسا ( أثر ) 
صنفان من أهل النار 
) الضاد ) 
ضرب النبى صلى الله عليه وسا مثل 
الخل والتصدق 
( الطاء ) 
طاف النبى عليه السلام مشطيعا بيرد ا خضر 
طب الرجال ما ظهر رمه (ه ) 
( العين ) 
عليكم بالمانم فإنها سما لللامدكة 
عمم صلی الله عليه وسام ابن عوف بعامة 
سوداء . 
عم صلى اث عليه وسل اإنعوف فأَرسل 
من حلفه 
ممی و بعيامة صدل طرقها 
مەی الى صلی اله عله وسم فسدكا 


عممنى صلى الله عليه وسلم فدلا من 
بين بدى ومن <َافى 


بين دی ومن خلفى 
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لفن 


گا 


١ © 


( الفاء ) 

فاخذ النبى على الله عليه وسلم حَاعا 
هن فضة ˆ 

فإذا نى أحدكم 

فاشترى ابی صلی اه عليه وسلمسراويل 

فأمر النبى على الله عليه وسلم بالسجود 
فہا ( فی ص ) 

فرق ما بيننا . . . . و بن لاشركين 

فسجدها (سجدة ص)صلى الله عليه وسام 

ققام صلى اق عليه وسلم فقمنا معه ما 
علنا نعال 

فكان أمابه صلى الله عليه وسلم إذا 
لبس أحدثم ( أثر ) 

فلم بلغ اانبىهلى الله عليه وسلم السجدة 
سجد (ه) 

( القاف ) 

قبض النبىصلى اه عليه وسلم فى هذبن 
( كساءوإزار) 

قبض على اه عليه وسلم فى هذ نإزار 
و اء 

قدمت إلى الننى صلى افه عليه وسام 
فاشتري »نی سر اويل 

قرأ النبى على اله عله وسلم السجدة f‏ 
وسل 

قرأ الى صلی الله عليه و-لمسجدة ودد 

قرأسلى اشعله وسل(ص )ف جد وقال 
إعا ى توبة بى 

قزأ النبى على الله عليه وسلم (والنجم) 


فد فہا 


دلل الأحاديث والآثار 


مخضا 


١‏ | قرأتطلى النبى صلى الله عله وسلمالنجم 
فلم اسم 

و | قرأ عن ص فسجد( أثر ) 

4 قطع عم ركمر جل إلى أطرا ف أصابعه (أئر) 

( الكاف ) 

۲ كان (ابن مسعود) يمجبهالراحة الطرية 
رأثر) . ش 

رہ | کان أحب الثياب إلى النبى على الله 


عله وسام العميصضن 
كان أحب ما إلى التبى صلى اله عليه 
وسام أن نلدسه الحرة 
° ل 0 تبلى (*( 


\o¢ 


١65 
ا ويا ماه‎ 

۴| كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا اعم 
آر دی عمامته 

٥١‏ کان النبى صلى الله عليه وسلم إذا اعنم 
أرخى عهامته 

٣۹۹‏ كان النبى صلی ال عله وسم إذا اع 
سدل عمامته 

بم | کان التبى صلی اف عله وسلم إذا اعتم 
سدل م امته 

٣ر۲‏ کان النبى صلى الله عله وسلم إذا 
انطع شع عليه به( ه) 

3 د عليه ولم إذا حاءه 
أمر د ابره 


۰٦‏ كان الى صلى اقه عله وسام إذا دخل 
الخلاء وضع خاعه 


۷۸| كان النبى صل الله عليه وسلم إذا لس 
قمصا بد عامنه 

۰ | كان الى صلى الله عله وا 
در باالسجدة كر وسعد 1 

جم | كان النبى على الله عليه وسلم إذا' 

مر يسجود الأرآن سد ٠‏ 

|٤٥‏ كان النبی على الله عليه وسلم مربوعا 
وقد رأيته فىحلة حمراه - 

ع كان النبى صلى الله عله وسام لا.ولى 
والا حت «ممه 

۹ كان الى صلی الله عليه وسلم لاو لی 
واا دی العممة 


کان النبى صلى اله عليه وسلم يأمرنا 


م إذا 


أن ححتق أحانا 

۹۸| كان النبى صلی الله عليه وسلم خم 
فى ساره 

۸| كان النبى صلى الله عله وسلم م 
فى نه 

۸ كان الى صلى الله عليه وسام بتختم 
ق 

۸ کان التبى على الله عليه وسام بجمل 
گت لا کله 

۷۰ كان الدى صلی اق عله وسام حب التبامن 

۸ كان النبی صلی اه عله وسلم يدير 
كور العامة 

| كان البى صلى اقه عليه وسام بصب 
بالصفرة ثيايه 

۰ كان النبى صلی الله عليه و-لم :صلی | 
إحدى عشرة ركمة ۰ 


۳۰۸ 


دايل الأحاديث والآثار 


5 الا هام فت لا ككس 


۴۳ كان ای صلى اقه عليه وسام ,صلی فى 
: مروط نسائه 
أه؟١|‏ كان التبى على اله عليه وسام ,مجه 
التيامن لترجله 
٤٠‏ | كان النبى صلى لله عله وسلم هرأ 
۰ السحدة فى غير صلاة فدسحد 
م أ کان النبى صلى الله عله وسلم يقرأ 
السورة فا السحدة فسجد 
۲ | كان النبى صلى الله عليه وسلم :فول فى 
سجود الهران 


/ كان النبی صلی الله عليه وسام لس‎ ٩ 


القلانس حت العام 
٤٤‏ کان ابی دلى الله عليه وسام لس 
بردة حمراء 
۰ كان ابی صلی الله عليه وسلم يبس صا 
۱ کان النیی صلی الله عليه وسام إل 


م الس 
قيصا فوق الكعبين 

5 کان النبى على الله عليه وسلم می 
حافيا وناعلا 


۷ كان النبى صلی الله عليه وسام ينهى 
عن ركوب الغور 
۰۴| کان خاتم ابی صلی اقمعليه و سم من حديد 
|٥‏ كان خانم الى صلى اللعاءهو سلم من فضة 
٥‏ كان خاتم الابى صلی الله عليه وسلم »نورق 
۱۹A‏ کان خاعه صلی الل عليه وسام فى هذه 
۴ کان رجحل ... تەرض لنساء لاؤمنين 
(أم)ارء) 
٣٣‏ کان سما ااا 


١‏ ۲ کان الاک وم بدرعماكم ضا زاثر) 


٣٣ا‏ كانت سما الاک وم يدر عمائم 
يضاء ( ر )- 

۲۹۱ کات دحعة النبى صلى الله ale‏ وسلم 
من أدم 

؟4ل| كان ص موسى بوم كله ريه كسارصوف 

۱ كان فراش النبى صلی الله عليه وسلم 
من أدم 


| كانت قبيعة سيف رسول اله صلى الله 


عله وسلم ٠ن‏ فضة 

۱۹۱ كان کم ص الى صلى ال عله وسام 
إلى الرسغ 

|٦‏ کان لانبی صلی الله عليه وسام ثوب 
#صبوغ بورس 

٤‏ كان لانبی صلی الاه عليه وسام سيف 
قاثمته من وة 

۳٥م‏ كان لدی صلی اقه عله وسلم عمامة 
تسعى السحاب 

۸| كان انمله صلىالله عله وسام قبالان 

۹۴ كان تساء ااتبى صلى الله عله وسلم 
رجن لحاجتهن ( أثر ) (ه) 

|١‏ كان نقش الخاتم ثلاثة أسطر 

| كان وسادة رسول الله صلى اه عليه 
ولم ٠.٠‏ دن أدم 

۱۱ کان کم الذى صلى اله عه وعلم 
إلى الرسغ 

|٥‏ كا الى صلی الله عل.هوسلم بر اسا 

۰ كاف الى ص اله عليه وسل قبطية كثيفة 


ت الصوف الأض (آئر)أه؟1] كسانہا ر عمامة خز ) الندى على اله 


:عليه وسلم 


دلل الأحاد.ث والآثار 


۳۰۹ 


ا 5 ا 


٣‏ كل ماشئت والس ما شت 

k1٠‏ كا تنزعه (الحرير) عن الغلمان ( آثر) 
الم كنت إمامنا فلو سودت سودت 

4| كنت إناننا قاو سيت سهدت 


(o.‏ كنت معة صلى الله عله وسلم وعله 


۳ 
٣۱۱ 
۱۲ 
۱۱ 


ur 


۳1° 
1۳ 


اذى 
نك 
1 
۳٦‏ 
آم 


١6م‎ 


1۳ 
1 


د رداء تحرانى 


( ا( 
أن فل لأخذته اللائكة زه ) 
امن النىصلى الله عليه وس الرجلة. 
لعن نې صل الله عليه وسل الرجلة 
ل ا ا 


لمسة الرأة 


امن انى صلى الله عليه وسل الرجل ليس | 


لبسة امرأة 
لعن النى صلی اله عليه وسل امشات 
لعن النبى صلی اله عليه وسل التشبهين من 
الرجال 
ا٥ن‏ النبى على الله عله وسل اليل 
لقد لفظتطائفة من كبدى (أثر) (ه) 
لكل سهو سجدتان 
لکل صهو سهد تان عد ما اسل 
م إسجد النبى صلى الله عليه ولم فى 
ىء من الفصل 
م يكن ثوب أحب إليه صلى الله عليه 
ولم من الممرص ش 
لود ناديه لأخذته اللانكةزائر) (ھ) 


:لو دنا می لاختطفته الملائكة (ه) 


AY 


VY 
۱۹۰ 


لو م أر النبى دلى لله عليه وسل اسح د 
م أسود 


ليس ذلك من الكبر ل 

لبس على من خاف الإمام سو . 

A E‏ ( أ )(ه) 

ليس منا من تشبه بالرجالء ن النساء 

ەد صلا يه و أدسحد سحد تعن ّ 
لوسع المنتعل 


(الم) 
ما أدرى أبد امرأة ہی آم رجل (ه ) 
ما أشبهوم :مود خبيير ( ار ) 
ما طهر اله بدا وما خام من حد بد زه) 
ماءلى أحدم أن وجد سعة أن يتخذ 
ما فى الماء نحم ولاشمس ولا قر 
إلا يدع له ساجدا ( ائر )( ھ( 
ما قال التبى صلى الله علهوس يف الإزار, 
مالى أحد منك دع الأصنام 0 
مامن أحد لبسثوبا لیام به ( ھ ) 
ماهذا أما إنها لا تزيدك إلا وهنا 
مثل أمىق (ه) 
مم على النبى صلى الله عليه و-لم رجل 
عله ثوبان اران فلم 
من أحبنى فلإحبه والحسن» زه ) 
من أحدث فى أمرنا هذا 
من احا سنق ققد أحرى 
من أ کل طعاما ثم قال اد لله الذى 


عق 


۳° 


۲۷۱ 


دولل الأحاديث والاثار 


]_ سمس‎ E سس‎ E 


من ااسبنة إذا جاس الرجل ( ار ( 
من ترك اللباس تواضها قله (هاءش) 
من راك الاباس:واضما وهو مدرعلة 
من تشبه بهوم فهو مم 
من مسك بسنقى 
من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه 
من جر ثويه خيلاء لم ينظر الله إليه 
دن ن شك فيصلانه فلسدد سحدةين 
>ن ظلم قد شير ه ٠ن‏ الأرض 
من كان .ؤمن باقه فلا يلس حريرا 
من كان .ؤءن باش واليوم الآخر 
من كرامة الؤمن عى الله نقاء ثوبه 
من كساك ؛ قل لأمك ( أن ) 
مئابس ار بر فى الدنا فلاحلاق له 
من لبس الجر فى الدنا ل بايسه 


من لبس الحرير فى الدنيا لم بليسه 
فى الآخرة 
من لبس ثوبا جديدا فقال الحد لله 
الذى كساىق 
من لس ثوب حر ر . ١‏ .. ااه الله 
٠ں‏ لس ثوب شهسر ة أعرض الله 
عنه(ه ) 


من أبس #وبشهرة البس؛وب مدلة 
: 7 و د 
من لبس ثوب شهرة ألبسه اقه 


من لبس ثوب شهرة فى اديا ' 


من لم محد إزارا تلن سراويل 

من ممروءة الرجل تقاء ثويه ( أثر) 
من ينظر إلى ما صنع أبو جهل ( ه ) 
موطع الإزار إلى أنصاف السائين ره) 


YY 


ف 


عض 


كوا 


1١2 


زات هذه الآبة فى. الصلوات ( إعا 
يؤمن بآناتنا) «أئرء ( ھ) 

نظفوا أفواءكم 

بهم الفى رة 

تەم نا دحل طواها وار سل بها إليه (ه) 

م وازرره ولو اشوک 


م وزره ء ك ولو دشو a‏ 


م وەن ل ادها 

“ماو 3 1 سحدم ف يقرأما (ه) 

عى نی صلی الله le‏ سه وسم أن 
مزعفر الرجل 

نهى الى صلى الله عليه ولم أن 
يمزعفر الرجل 


نهى النبى صلی الله عله وسل أن 


اليس المعرم 

چئ النبى صلی الله عليه وسم أنينتعل 
الرجل قاكما 

نهى النبى صلى الله عليه وسل عن. | 
أ كل المرة أ 

نهى اانبى صلی الله عليه وسلم عن 
أكل كل ذى ناب 1 

نهى ابی على اقه عليه وسل عن | 

الخاتم إلا لدی سلطان 

نهى النبى على الله عليه وسلم عن ف 
ادياج والحريد ٠‏ | 

نهى .النبى صلى الله عله و-لم عن 
اللبستين لار تفعة 


دال الأحاد.دث والآثار 


۳11 


كا EE‏ 2 1مك 


ہی النبى صلی الله عليه وم عن ١‏ المقدم غ6 نہانی ال ى صلی اق عله وسام عن 


12۹ 
٩۹۱ 


كف 


۱۲۸4 


ov 


rr 


١6 


١ 4 


١:6 


۱۹۹ 


۱4١1 


۱4۸4 


وى النى صلى اق عليه و-لم عن 
يع السنور , 

نبى انی صلىاقه عليه وسلم عن جلود 
السبلع 
نہی النى صل الله عله وسلم. و 
حاتم الذهب 

ہی النبى صلی الله عله وسم عن 

خاتمالذهب 

ہی التنبى صلى الله عليه وسل عن 
حاتم الذهب والحديدذ 

ى النبى على الله عليه وسم عن 
قتل أربع من الدواب ( د ) 

ہی ابی صلى الله عليه وسم عن لبس 
ار 

جى النيى صلى الله عليه وسام عن 
سن الحربر إلا وم اسع 

ہی النبى صلى اله عليه وسلم عن 
لبستين (ه) 

نهانا النبى صلى الله عليه وس أن عرب 
فى آنة الذهب والفضة 

نهانا النبى صلى الله عليه وسلم عن 
المائر الجر 

نهاق النبى على اله عليه وسلم أن 
اتم فی أصبعى هذه 

نهافى النبى على الله عليه وسلم عن 
لتخم بالذهب 

کان آل عن اناس وتان امن 
اللخم الد هب 


۱۱ 
rr 
١ 
۱1۱ 
ليل‎ 
(Ve 
٣۸۹ 
A“ 
لف‎ 


۱4° 


(0٠۰ 
(0° 


۷A۸ 


1 
ااتخم بالهب 


) الحاء ( 
هانان ااسجدتان 
هذا جربل آخذ رای فرسه( 0 
هذا ( خاتم حدده ) أخيث وأخيب 


.هذه ثاب الكفار 


هذه جبة رول اله صلى الله عليهوسا 

هذه كرامة أ كرءنى الله با 

هكذا فاعتم إن أحسن وأهل 

ھکذا يان عوف فاعم 

هل معت النبی‌صلی اقه عليه وسلم ينهى 
عن لس الدب : 


(الواد) 
وضأت النبى صلى اله عليه وسلم وعليه 
جه من ضوف 
وضأنه صلى الله عليه وسار وعليه جبةشامية 
وكان التبى صلی الله عايه وسلم يليسها 
( جبة طيااسة ) | 
وما آنا والدنيا وما أنا والرقم 


م 


١لا)‏ 
لابأس به (خضاب الحنا.) (ه) ( اثر ) 
لا وکوا الخز 
لا تفتفحوا من الميتة 
لاصلاة بمد ااصبح حى رتفع الشمس 
لا غرار فى صلاة 


| لادخل الجنة 4 ن كان في وىه . 


۴\۲ دليل الأحاديث والآثار 


لا .ةل اقه صلاة بغير 5 7 
لا بلس الحرم القميص 
لابنظر اث إلى من جر ثوبه لاء ( ھ ( 
لا عش أحدم فی النعل الواحدة 


ا مرو إن الله لا حب المسبل 
يا دعشر الأنصار ا<تضين (هاءش) 
يا معشر الأنصار هروا وصفروا 

يا معشر الأنصار .. فقالوا لبيك( ه 


با أبا عبد الله إنك عملت ثلاثا (أثر) الكتاب : 
ا بن عوف هكذا فاعم يا معشر النساء أهالكن فى الفضة 


يترادان فى الزيادة واانقصان (اثر)(ه) 
مخرج ممه (.الدجال ) سبعون آلا 
برحم الله نساء المواجرات (اثر) (ه) 
يقول أحدم مالى مالى 

:کون فى آخر »تی رجال وکون 


على سر 


يا أسماء إن المرأة إذا باغت اأحرض 
يا اما ااناس امخذوا اللمراويلات 
ياسفان ...٠‏ لا تسيل إذارك( ه ) 
يا صاحب الس آتين ألقهما 

ياضمرة أترى ٣و‏ بلك هذبن م داك الجنة؟]| 14١‏ 
ياضمرة!ترى ٿو بك هذين مد <لءكالجنة 


]۴ محمد الله وع وله وحسن توفقه درل الأحاديث والآثار . وااصلاة 
واللام على حبيبه الصطنى » وعلى آله الأطهار وصحابته الأخبار ] 


7 


0 


| ركوعا سوا 


(السيب الثانى) من باب ج وداا سمو 
( التقص فى الصلاة ) 

) ترك الفرض‎ J 

ما صلع من ترك سجدة أو - جدتعنأو 
ثم تذ كر 
ذه ا ترك ركنا غيراانية 
والتحر بمة * لم تذکره 
ح ترك ا سهدات م ن اديع 
ركعات سیوا فاا 
ما يطلل من ترك سجدتين أو كين 
جاهلا عل التروك 
ما يطلب عند الالكة وااشافعة عن 
ترك ركنا ثم نذ كره 
أحوال من نذ كر فى الجلوس الأخير 
أنه ترك د أربع 
ما يطلب من بذ كر بعد السلام أندترك 
ركعة أو ركنا 
ب - ( ترك الواجب ) 
ما يطلب ممن ترك واجيا فى الصلاة 
عرة ترك الفاتحة أو الورة سهوا 
ترك القراءة فى أواى الةرض . 
رعاية الترتيب فى فصل مكرر . رة 
ترك الرفم من الركوع ووه والقعود 
حم ترك التشبد 


سجدات 


عدم 


١6 


1 


317 


١4م‎ 


۱۹ 


e 


رة ترك السلام فى ااسلاة 
يطلب تمن جهر أو اسر فى غير موضەه| ٠‏ 
عرة ترك قوت الور 

حكم ااتكبير فى صلاة العيد وعرة 
تركه سهوا. هل جد اترك تكبير 
الاتمال ۽ 

هل يسجد لثرك التسبيح فى >لهوااةسميع 
والتحمد ؟ الدعاء ييل ااسجدتين 

< - ( ترك السنة ( 

د( رك الأدب ( 

(ااسدب الثااث) لسجودااسهو 
ONE)‏ 

سجود الو فى صلاة الخوف 

الذاهب فى وقت سجود السبوق ١‏ 
أحوال السبوق مع إمامه فى الهو عند 
الشافمة 

أحواله عند الحدلة 

ماذا على هن ترك سحود السمء و إماماأو . 


: مأموما ؟ لاسجود على الأموم !ېوه 


( السب الرابع ( لود الو 
(ااشك فى الصلاة ) 
من شك أنه كم صلى ؛فى على الأقل عند 1 
الشافمة 
مذهب للالكة لة فمن فشك انه كم صلی 


۲۸ 


الى 


۴۹ 


۳14 


ات ا 


مذه ب الحتلية فه . أحوال شك الأموم. ۴۳۹ لا جود اہو فى الجنازة 


طرح الشك 
زوا . ما يصع من ابتدأء الشك 


. ومن صار عادة له عند الحنفييقن 
مق بى على القن من شك أنه كم 


صلى عند الحافين ؟ 


هل بين التحرى والبناء على للتبقن 


فرق ؟ 

حكم ااشك مد الملاة 

الشك فى صفة الصلاة » ما يطلب يمن 

أخر بعد سلامه بنقص أو زيادة 

الذاهن فى ذاك 

کم متابعة للأموم لإمام قام أراثدة وقد 
بح ه 

مسائل فى الشك . 

والطهار 0 ش 

القن لانزول بالدك 

شك الأموم فى إدراك الركوع مع 

الإمام 

( الفر ع۹ااثالت السود ااسمو ) عه 

الأحاديث الت 

أدلة أن جود الهو :مد ااسلام أفضل 

وعكسه 

الذاهب فى أن الأفضل فى سجود الہو 
کو نه قل السلام أو هده 


الك فى التحرعة 


مداره َة 


(الفرع الزابع لدجود السهو) السجود 


فى الافل 
للذاهب ف حکمه 
ااال الى الف وما التفل الفرض 


فى السهو 


(° 
4١ 


٣ 


۳ 


1: 
to 
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( الفرع الخامس لسجود السهو ) 

( كيفيته عند الحنقيين ) 

كيفيته عند المالكية والخنلة 

كيفته عند الشافعة 

( الفرع السادس لسجود السهو ) 

) تعدد سنب السود ( 

المسائل التى يتكرر فما سجود السهو 
صورة ١‏ : 

لا سجود على من سما فى سجود اأسهو 
الرد على ٠ن‏ زعم أن اأسدوود :: شكرر 


ستعدد سدكية 
) الفرع السابدع أسدود السهو ) 
( تدارك اأس جود ( 
بدا رکه عند الحنفييق والمالكية 
بدا رکه عند الشافعة 
ندا ركه عند الحنيلة 


) سجدة التلاوة ) دللها 
١‏ -( سبب سجود التلاوة 2 

؟ - ( شرطه ) 
سحود التلاوة على ادابة . الإعاء به . 
هل يؤدى فى الوقت للكروه ؟ 
الذاهبفى أنه هل غەل فى أوقاتالهى 
منى ا للف فى أن سجود ااتلاوة هل 
يؤدى فى وقتاللهى؟ 
دلل أنه لا تعترط له الطهارة 
-( زکن السجود) هل يكفى ر كوع 
الصلاة أو سجودها عن - دة التلاوة ؟ 
ع -( حكم السجود ) دابل أنه سنة 
دلل ٠ن‏ قال :م حر ٩:‏ 
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دلل الجزء السادس سس الدبن الخااس 


ت الك 


© — (آنات الحو د) 

آيات 0 والتحل 
آيتا السجود فى 
اننا السجود فى سورنى الفرقان واانمل 


سورة الإسراء ودر.م 


قصةسيدناداود عله ااام ٠م‏ الخصءين . 
»وع اا جودفى وزو" عندالطنفيين 
رد دعوى أن سد داود رغعب ؤقتل 
أوريا يزوج امرأنه 
الذاهب فى محل السجود فى آءة فصلت 
آنا السجود فى سورة النسم والانشماق 
آية السدود فى سورة اقرا 
طمان أبى جهل ورد كيده ف مره 
بان مازل فى شأن أبى جبل 
0 رات قتل أنى حول ببدر 
سجود رد السادين والش ركن مع النى صلى 
الله عله 


رد حدٹ انى“ 


إبطالقصة ااغر انق بااق ران وااسنةوالءقل 
طمن الأستاذ #د عبدء فىيقصة الغرائيق 
رد دعوى ا حمر #ة حدر ثالغرائيق 
الوجه الأول فى تفسير الات : وما 
أرسلنا من ولا دن رول ولا ی 
هل فى سو رة ص a‏ سحدة وفى الج 
اللوازنة بين اياتوما أرساناء.ن 
وآبات اله والتشابه 


الوجه الثانى فى :فسير الآيإت وما آر نا 


irs 
e 


At 


Ao 


كم 


من قبلا من رول ولا نِى 
أماتى الأنناء 1 
سنة الله تعالى فى الرسلو الأنباع وغيرهم 
عدد آيات ااسجودعند الشافسيةواطنيلة 
دلل أن ق سورة الج سعد تين 5 
دلل راءة الرسول نما له اله راق ا 
دلل أن سددة ص ٠‏ للشكر.شواحدتدل 
على أن فى الج سجدتين 
دال أن سحدة ص سحدة ثلاوة 

عن أدلة من قال إنها الشكر 

عدد آيات السجود عند الالكية 

5 -( دن ,طا مه مهود ااتلاوة ( 
هل يشترط جود سامع آنة السحدة 
قسدهالماع ؟ 

اذاهب فم ؛شترط ادو دساءم آي ة السجدة 
هل شترط لود ساءم 30 السمدة 
سحود امار ىء ؟ 

حكم قراءة آية ااجدة فى ااصلاة 

رد القول ,كراهة راء تما فى اأصلاة 
الذهب فى 0 قراءنها 

سود الأموم ام 


مسال ف شعو 0 اللاوة ق ااصللاة : 
وخار<ما وصلاة النازة 

م-( كر رة السجدة ) 

به راكفية سسود التلاوة فى الصلاة ) 


کته حارج الصلاة عند المفين والالكة 
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دلل الجزء السادس من الدبن الخالص 


ت ا س 


٩‏ | كيفيته ار الصلاةعندالحنيليةو الشافعة 
()٠١(‏ مايال فى جود التلاوة ) 
)٠١(‏ ( سجود التلاوة على الدابة ) 
الذاهب فى كيفية سجودالتلاوة فى الدابة 
)1( ( قضاء دة التلاوة ) 
( سجود القکر ) 

بعض ما ورد فيه 
حر ص النبى صلی الله عليه وسل على سعادة الأ 
الذاهب فى حكم سجود الشكر 
إظياره وإخفاژه - هل شرط 4 
ما شترط للصلاة 
حكم سبووده فى الصلاة وعلى الراحلة 
وبلا سیب 
هل تقضى سجدة الشكر ؟ 

( الصاوات غير الشروعة ) 
أسباب وضع الحدرث 
)١(‏ ( الوضوع فى الروائب ) 
(؟) (رسلاة ليله يود 
عن ما شت 
ا و«ومه ) 
(؛) ( صلاة لله الأحد ويومه ) 
(ه) ( صلاة للة الاثنين وبومه ) 
بعض »الم شات فى صلاة أيام الاثنين 
() ( صلاة ليلة الثلاثاء ويومه ) 
(۷) ( صلاة له الأربماء ويومه ) 
(۸) صلا ليلة امیس ويومه ) 


)١( |‏ ( صلاة الأوابين ) 


)00( (صلاة الغفلة ) 


) (صلاة عادوراء‎ )1١( 


) بجرةالص()1١(‎ | 


۱۰ 
11۰ 
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يفنل 


يفنل 
۱۲ 


صلاة اأر عاب 

8 راعتها 

صلاة ل النصف من رجب 

(۱۳) ( لا لله الصف من شعبان ) 
بان حال الأحادءث الواردة فا 

جملة من الصلوات الوضوعة ` 
)١(‏ ( صلاة للة الفطر ويوءه ) 
)٠١(‏ ( صلاة يوم عرفة ) 


| (107)(صلاترؤيةالتبىصلى اشّعايهوسم) 


(۱۸) ( صلاة حفظ القرآن وغيره ) 
اأرد على من صمح حديث صلاة االحفظ 
(9)( صلاة قضاء الدبن ) 

(0) ( صلاةالحدية أو الفديةعن لليت) 
(1؟) (صلاة الكباية) 

( بعض السجدات الميتدعة ) 

( الآباى ) 

) حكم الابس‎ ( )١( 

اللباس للستحب وللباح و 

الاناس ارام 

بض مايدل على حرمة لبس الحرير الرجال 
بعض مابدل على إبا<ته للنساء 

دلل من قال محل الر بر الحواب عنه 
حرمة استمال الحربر الخالص أو 
الغالب ارجال 

(۴) ( زر الطربوش ) 

نص الفقهاء على حر مته 

إفتاءعاماء الأزهر حرمته إذا كان حر برا 
(r‏ استه )ل الخحرر ير اللدس 

دلل حرمته على الرجال 


لول 
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يشل 
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دليل الجزء السادس من الدين الخالس 


SESE م د ا‎ a 


Î‏ دليل من | باح افتراشه‌والاستناد إله. رده ۱4A‏ الرد على من أباح لدسة خالصا ومن 


ا حرم الحرير على الرجال 
)+( (الآباسى الحاوط ولیس الر برغالا) 
مذهب الحنفة والشافعة فى استعاله 


مذهب الحنيلية والمالكية فى استماله 
دايل حرمته على اارجال 

رد دلل إباحته للرجال 

(6) ( ما :باح من الحرير ) 

دل حل الدسير منه اثوب 

ما اراد بعل الثوب 

نصوص الفقهاء فى حل للطرز وا1 كةوف 
بالج ريد إذا كان أربع أصابع 

(5) (لاس المر ر اضرورة) للداهبفه 


نصوص الهةهاء على إباءته لضرورة 

حل لس الجر ر عدم وجودغيره وفى ار 
نصوص الفقهاء على حل ليسهفى الحرب 
دور لدسه قبا عند الحنفيين 

حل عروة العميمن وزو كن الح رر 
10 لس ااعسفر واازعفر ) 

التحذ ر من لىسېما 

الذاهب فى حکمه 

الأدلة الظاهرة فى حرمة ليسم ما . قول 
الشانعى : خذوا بالحديث ولا تفلدوف 
(۸) ( لبس الأ حر) 

عدم رد السلام على مر سكب لأمصية 
حكم لبس الأحمر للشوب بغيره 

بيان الل الخراء التى كان يلبسها النبى 
صلى الله عليه وسل. المع بين الأدلة فى 
انس الأحر : 

كلام الذقهاء فيه 
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١16غ‎ 


١66 
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1١ 7ه‎ 
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منعه ولو خططا 

9 من لبس ثياب الشهرة واارياء 
صبغ قل النسج وبعده 

1 ب الأبرض )* 

دليل استصراب الثياب البضو التكفين ذا 

/ 0 لبس الأسفر ) 

(11) ( لبس الأخضر ) 

(؟1)( لبس الا-ود) 

دلل جوازه 

) لبس الخطط‎ ( )٠۴( 

) السراويل‎ ( )١6( 

دليل جواز لاس ااسراویل 

يعض ما ورد فى لیسه 

هل لبسه ال ی صلی الله عله وسم 

الظاهر أنه ليسة. أول من لدسى السر اويل 

(16) ( القميص ) 

لم كان القميص أحب الثياب إلى الى 

صلی اله عليه وسل ؟ جيب الثوب 

)١١(‏ ( هة اقباس ) التوسط فيه 

طول كم القمرص وموضعه من اليد 

طول كم فرص المرأة. سيب ازول آية 

إدناء الجلياب 

كلام الماماء. فى سعة السكم. ذءل الثوب 

الاسيال فى الإزار والمامة 

طاب الإسبال لامرأة 

عض مارود فى التسذير من الإسبال 

كم الإسبال الخيلاء ولنيرها 


A 
لحل‎ 


دلل الجزء السادس من الدرئ س 


لی سكل إسبال فيه حيلاء 

التحب والائز فى ذيل الثوب. مخالفة 
النساء والرجال 

الشروع فى اللباس 

معنى حديث : نساء كاسيات عار يات إاخ 
تساهل الرجال فى أءر النساء 

وزارة الترية والتعلم حذر الطالبات 
من الظهور علابس قصيرة 
التعذرمنسءةالثياب ومن طولحالار جا 
قصة ابن واسع مع ابن أبىبردة . ليس 
للمرء صرف ماله فما لا ميزه الشمرع 
مفاسد طول الشاب 

الأصل فى ترك الستن إنباع المادة 
وصف علاء السوء لم يكن اعلام 
لياس حاص 

عض ما ورد فى التواضع فى الآباس 
صفة العام 

قصة أبى الحسن الزيات مع وزر زمانه 
كرامة الما بعلله لا بملمه 


(۱۷) ( التیامن فى اللباس وغبره ) 
١ا‏ يطلب فيه التبامن والتياسر 


) الاب الرققة والضيقة‎ ( )١( 
حدر النساء من لب رقيق اياب‎ 
(لبس الصوفوالكتان و عوها)‎ )٠١( 
كان الى صلى الله عليهوسلم لابرد سالا‎ 
|. وكان يلبن الصوف والخشن‎ 
كان النى صلى :الله عليه وسل لا لر‎ 


لياسا خاصا . لبس الكتان هباح 


(۳۰( ) القباء ) ءا ورد فى أنه 


) الرنس‎ ( )١١( | 


وما 


هما 


\AV 2 


1۹۸ 


وا 


)۲( (لس :الفراء و<لد 0 
(۲۳) ( لبس للصبوغ من الثباب ) 
حكم لبس ما صبغه الكفار 

حكم الملا فى ثياب المرطعة. وملابس 
التحاسة والكفار 

(4؟) ( لبس للزرر وغيره) 

(؟) ( ما يقول من لبس جديدا ) 
ااتصدق لياس استغنى عنه 

١ 5)‏ مايقال لمن لبس 
(50) ( تنظيف اللباس ) 
الحث على جسن الشاب ونظانتها 
الجع .بين أحاديث الحث طى نحسين ٠‏ 
الشاب وحديث : إن البذاذةمن الإعان 
استسباب غسل ااثياب وإصلاح الشعر 
معنى حديث : إناقه نظف حب النظافة ٠‏ 
(۲۸) ( طی الثباب ) 

( التحلى بالذهب والفضة ) 

توارث الخلفاء خائم النبىصلى الله عليه 


وبا جديدا ) 


وسلم . بر رشن 

) التختم بافضة‎ ( )١( 

دلل جوازه 

الراجح استحباب التكتم بالفضة لذى 
السلطان وغيره 

رأى الأثمة فى لدس خانم الفضة لغير 
ذى ساطان 

(۲) ( كيفية النختم ) النشتم فى العين 
والبسار 

دلل أفشلية الحم فى خنصر اليسرى 


) التحلى غير الذهب والفضة‎ ( (r) 
مدهب الحنفين فى 1 التختم + بالحجديد‎ 


دلل الحزه السادسن من الذين الخااص 


إا اشع تآ لش 


والأحاس ومحوما 

مذهب الالسكة والشافه.ة والنلة 
فى ذلك 

حكم التختم بالعقق والاس ونحوما 
(8) ( ةش الخام ( 

تقش خاتم النبى على الله عليهوسل. حم 
تقش الام 

بعض 1 ثار فبا يتقش على الخاتم 

هل يدخل الخلاء مخاتم فيه اسم الله ؟ 


| حكم نقش صورة حروان على الحاتم 


| وعکنه . تعر ر من تشه بالنمناء 


(ه) ( وزن الخائم وعدده ) 

للداهب فى هدا 

ماورد فى هذا من الوع.د 

لعن النبى لى الله عليه وس لم العاق لو الديه 
والديوث ورجلة النساء 

بعض أدلة حرمة نشيه الرجال بالنساء 


حرمة الخحضاب بالحناء على الر جل 
حرمة لبس القلانس وااءالم على النساء 
دليل جواز الحضاب للمرأة 

( العامة ) 

يعض ما ورد فہا 

لايتشبه المسلم بالكافر فى زيه 

(1) ( قدر العامة ) 

عمامة النبى صل الله عليه وسل كانت وسطا 
(») ( المامة اليضاء ) 

الترغب فى لاس الأيض 
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الكلام فى فضل العيامة النيضاء 

سما اللاك :وم در وأحد وحن 
()( العيامة الوداء ( 

بض مذ ورد فا 

عض الأثار الواردة فپا .* 

) العامة الصفراء‎ ( )٤( 

(ه) ( العامة الخططة ) 

(5) ( العامة الخراء ) والخضراء 

(۷) ( المذية ) 

(۸) ( حكم العدية ) 

عض ما ورد فیا كفة سدلها 

عزوة بدر 

الاستشارة فها ‏ بدء القتال 

انتصار المسمين بها . عدد القتلى 
والأسرى ہا ۰ 
شهداء بدر. استشارة النبى صلى الله عليه 
وسل فىاسراها ' 

ازول اللائسكة بها . دعاء النبىصلى الله 
عليه وسلم بها . قتل أب جهل . 

غزوة حنين . سيب ازام للسلين 
فها أولا 

غنائحها . قسمتها بين للؤلفة وللهاجرين 
ترضة الأنصار ش 


ارد السيايا إلموم 


الرد على من زعم أن إرسال العذية 
غادة عرة لا سنة شرعمة 

طول العدية وموضع إرسالها 

) نصوص ااتقهاء ا‎ ( )٩( 

)١(‏ كلام الحنفيين 
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ْ )00 ( اباس النبى 


مذه جم أنها سنة وتركها مكروه 


العدية سه ة ثاب فاعلها 
J)‏ كلام السادة المالكىة فا ( 
التععدك . سان العامة ret‏ 
(ح) ( كلام السادة الشافعية فا ) 
حكمةإرسالما ‏ إلخاش طولمامن الإسباك ممم 


7 التدنيك عند ااشافعية 

د ) ( کم السادة النبلة فما ( 
0 وردفىااعدية. الأفضل إرخاؤها 
بين ااسكتفين 
حكم تركها . الخلاف فى مكان إرساله]' 
. 4 ( فتاوى أمة العصر فها ) 
طا من زء مأن إد سال العذبةلائو أب فيه ' 
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ر الهمدى والزيادة ) نكا 
سنة الهدى تركها ضلالة . سنة الزوائد 
| ثاب فاعليا ۳1۰ 
سنة الزوائد تسكونعبادة . معنى كونها 
عادة . مەنى النفل ٣۱‏ 
( خاعة فى الاياس ) كف 


صلی الله عله وم ) آم 
كان النبىصلى اقه عليه وسل ,ليس ما جد | ۲٢‏ 


فن إزار وغيره 9 
| التبرك باثار السالحين ( د ) 

لبس النبى صلى اله عليه وسلم اليرة 15 
| والأخضر ۹v‏ 

اشترى النبى صلى الله عليه وسلالسراويل م 
| وهل لبسها ۽ ولیس خاعا من ذهب ١9|‏ 

قبل تحر يمه . حكم لبس الطيلسان 

أعطى النبى صلى الله عليه وسل عمامته ۲۷٠|‏ 


[ro 


EE > E EOE 5 


هما كف لبس صلی الله عليه وسل العامة 


والهلنسوة : 
شا الاب 
دعاء اللباس . التيامن فه. محلية 7 لة 
الحرب بالفضة لار جل 

(۲) ( الخالفة فى اللباس ) . الحث على 
مخالفة الكفار فى اللباس وغيره 
ازى بزى الأمثال 

() ( لبس الجاود ) 

لا محل الانتفاع. مجلد الميتة ما لم يدبغ 
مذهب غير النيلية فى حكم استعيال 
حك المتة 

أقوال العلماءقيا يطهر بالدباغ ومالايطور 
هل الدباغ يطور جلد اليتة عند الحنبلية؟ 


الشهور لا 
لاحل استعيال جاود السباع عتدالحتبلية 


رد مازع:ه الرافضة فى 


ولو مد كاة 


عض أدانهم على ذلك 1 

ترجهمة سيدنا ا لجسن رضى الله لله عنه 
حلافةه . تنازله عنها لعاو. 7 

حادثة المهدام مع معاوء 4 ة فىشأن الحسن 
الراجح جواز استمال جلد مالا .و كل 
0 إذا ذى أو دبغ 

(4)( امخاة اانمل ) 

اأراجح جواز ليس النمال بالمقار 
)١(‏ ( نعل ا الله عليه وسل ) 
(») ( لون النمل ) 

التر غب ف لبس النعل الأصفر دو نالأسود 
(>) ( ما يطلب من المنتمل) 

الحث على الننامن فى الانتعال و مره 


دايل الجزء السادس من الدن الخااص 


۳۲۱ 


ر ا ا ا 


44 


VY 


41 


6م 


م لستبت انتمل عله TAG‏ 
مقى يطلب خام النعل ؟ أن يوضع A‏ 
خلع التعل حال الأكل حم الانتعال قاعا|باير» 


00 ) ره المتتهل‎ OIG 
۲۸۹ حكم م الى فى نمل واحدة‎ 
رد ماقل : إن الى صلى الله عليه وسلم‎ 
مثى فى نعل واحدة ميقم‎ 
حكمة النهى عن الى فى نعل واحدة‎ |' 
٣۹۱ تقض التعل قبل لیسما.حکم لاس الامل‎ 
۹۲ ذى الصوت‎ 
حكم لبس القبقاب والثى بلامل أحيانا‎ 
التوسط فى الاباس وغيره »الث على‎ 
Ar الصبر والرضًا :امسوم‎ 


حكم ستر المنافذوتغطة الجدران بالن ع2 )٩‏ 


زد الهول بتر م سكر الجدران بالفج 

۹6 ) كسوة الكعبة‎ ( )٠( 
۳۹١ أولمن كا الكعية : ما كانت کی به‎ 
من كساها الا‎ 

التصرف فى كسوتها (5) (لس الحرقة) يلف 
(1) ( شرط لبسہا ) التحذير من لاس إم» 
اار ياء والشهرة ۹° 

من هو أهل الس الخرقة وإلياسما 
(؟) ( فائدة الحرقة ) ..۳ 


عرائت الدعوة 

(۴) ( دلبل لبس الخرقة ) 

هل ممع الحسن البصر ىهن على ری اله عنه؟ 
مابدل على سماعه منه 

م ثبت أن النبى صلى الل عليه وسم ولا 

أصحابه ألدس غيره الخرفة 

تلقين ال كر لا أمل له . حكم البابعة 
على السمع والطاعة (۷) ( الفراش ( 

وصف فراش الى صلى الله عليه وسلم 

وضع حو اللاءة على الفراش 

(ه) الآثار الموضوعة فى اللباس ) 

)1( ) ماقل فى الءيامة ) 

مالم يثدت فى ااممامة 

(؟) ( ماقيل فى القباءوالنطقة ) 

() ( ماقیل فى لبس الصوف ) 

٥ا‏ لم شت فى ليسه 

(:) ( ماقيل فى الثوب ) 


أحداءن 


| (ه) ( ماقيل فى الام ) 


مام ثبت ف الخاتم 

مالم يثبت فى التختم بالمقيق 
(0) ( 6اك فى اشن ) 
(۷) ( ماقيل فى على الثباب ) 
ديات 


دلل الأحاديث والآثار 


صواب الطإ الطبفى لاحزء السادس 


و إِذا تتلى عام آياتنا 
| شهور 
الجو يبارى 


والأردية 


فوت 


أحرحه 

أوقل 
{o}‏ 
{Vv}‏ 


زمه 
الخر فة 
rvr]‏ [ 
موصوع 
البعارى 


۶ 


2 


أف 


وهو آخ ركتاب وضع أصله الشيخ الإمام محبى السنة ومميت البدعة 


“7Z, aU 2 
عي سي‎ 


المقوفى فى الرابع عشر من ربيع الأول سنة كه" هم — ۷ وليو سنة ۱۹۴۳۳ 1 
عمه ان تعالى بال حمة والرضوان وأسكنه عالى الجنان 


اگ السلح 


عنى رتیه ولصحيحه و تأسيفه والتعايى عليه وضبط الآيات والأحاديث 


وترقيمها وبيان مرآجءها خليفة الشيخ الإمام السيد 
“y f1” 2 4‏ 
اوا 
التوفى فى السابع والعشرين من ذى التمدة ۱۳۸۷ ھ - 5؟ فبرابر ۱۹۹۸ م 


رهه ا رحمة واسهة وجعل قبره روضة من رياض اة وحشره مع الصالين 
وقام بتصحيحه والإشراف عليه عله فضيلة إمام أهل السنة 


حقوق الطبع محفوظة له 


الطبعة الثالثة : ۱٤۰٤‏ هھ 1984م 


ترم 


| ھی بفتتح الم جمع جّنازة يكسرها وتفتح » من الجنز وهو الستر اسم ابش 
عليه:لليت7"؟ : والكلام هذا ينه فى سبعة أصول : 
) ۱ ) المر ص 

امرض نعمة من نعم الله تعالى على عباده الصالمين والكلام فيه ينحصر فى 
أحد هشر فرعا : 

)١(‏ فصل الر ص : جاء فى فضله أحاديث ( منها) حديث ألى هرر رة : « من 
برد الله به خيراً بصب منه » أخرجه الشيشان والنار ( ]1١[‏ 

(وخلايث ) أنن ب عالت : أ نادرأ ا الى صل الله عليه وسل فقالكت 
ارول شاوه ل كذا وكذاة ا ا ا 
فشا :3 زل تمدحما حتى ذكرت أنهالم تصدع ولم تشك 95 قط « قال » 
لا حاجة فى ابنتك . أخرجه أحمد وأو يعلى بسند رجاله قات" . 7[ 
)وای كر الع أن انمض واا اسم لیت 

(0) انظر ص ٩۸ج ٠١‏ فتح البارى ( كفارة المرض ) و ( يصب ) بكر الصاد 
عند الأ كثر . وللخنى يبتليه الله تعالى بالمصائب ايثيبه عايها . وروى بفتح الصاد والعنى 
يوجه إله البلاء قيصيبه وهو الق بالأدب لقوله تعالى : ( وإذا مرضت فهو يشفين ) 
ويشهد للاأول حديث مود بن ليد أن الى صلى الله عليه وعلم قال : و إذا أحب الله 
قوما ابتلام من صير فله الصير ومن جزع فله الجزع » أخرجه أحمد بسند رجاه ثقات. 
1 انظر ص 65 ج ١‏ فح البارى . 

(م) انظر ص ۲۹٤‏ ج 7 مع الزوائد ( من لم عرض ) أتربك : أى أغنيك بهاء 
يمال : ترب الزحل إذا استغنى . 


امرض راقع لادرجات مكفر لاسيئات ۳ 


وهو رافع للدرجات مكفر لاسيثات لمن صبر ول يظهر الجزع ( لحديث ) عالشة 
أن الننى صلى الله عليه وسل قال : « ما من مُصيبة تصيب الل إلا كفر الله بها عنه 
تی الشوكة يشا کا « أخرجه ا [r]‏ 
(وحديث) ألى سميد وألى هربرة أن النىصل الله عليه وسل قال: «ما يصيب 
المؤمن من نصّب ولاوصّب ولا ثم ولاحزن ولا أذى ولاغ حتى الشوكة بشا كما 
إا 5ا چ عد 0 [e]‏ 
(فى هذه ) الأحاديث بشارة عظيمة المؤمن لأنه لابنفك غالبا عن ألم من مرض 
أو محوه ووا ناش والالام بل نية 5 ولمية تكفر دنوب من دص اب سما ٠.‏ 
الننى صل الله عليه و سام قال: « الع لوات الس والمعة إلى الجمة ورمطان إلى رمضان 
كفارات اا بينون ما اجتندت الكبار » أخرجه أحد ومسا o E‏ 
حماوا الطإقات الواردة فى التكفير على هذا المقيد » و ةمل أنيكو نممنى المطلق 
أن اوا و الام راقن واعوها اة ل کر اد وت كدر الله حرا نا شان 
الذنوب . والراد بتكفير الذنب ستره أو عو ألره الترتب عليه من استسقاق 
المقوبة ( وقد ) استدل بإطلان الأحاديث على أن الشيئات تكفر برد حصول 
امرض أو غيره وإن ‏ يكن ممما صبر ( وقال ) القرطى وغيره : عله إذا صبر 
لاش المؤمن أن أمره كله حير الاين ذلاك دك إلا دمن ان أصابته سراء ل 


فکان ا له وإن أصابته راء صير فكان E‏ له 6 ا م [5ا 


(۱) انظر ص ۸۲ ج ٠١‏ فتح البارى ( كفارة لأرض ) . 
امرض . والهم : الحزن على ما يأتى .والام : الألم لا وقع . 


(۳) 'نظرص ۱۱۷ ج۳ نووى مسل . (4)انظرر ص (١#‏ ج ۱۸ مندء 


3 ضير المريض وحمده ريه وتصرعه إليه 


والظاهر أن اللصيبة إذا قارا الصبر حصل التسكفير ورفم الدرجات وإن/ مل 
ضبر ولا جرع يذم عليه من قول أو فمل ففضل الله واسع . ولكن مغزلتة متحطة 
عن مخزلة الصاير وإن ل يكن ن صبر ومعه جزع يدم عاية امن الأخراً وال مكف فول 
يستويان وقد بزيد ادما على الاخ فبقدر ذلاك يقضىلأحدها على ديك 
هذا . ويندب لامر يض أن يصير و محمد اله ولا يشّكو وأن تضرع إلى ربه 
(للدبث) أن أمامة أن الننى صلى الله عليه وسل قال : « إن اله عز وجل ايقول 
للملائكة : انطاةوا إلى عبدى فصوا عليه البلاء صبا فيحمد الله فير <ءون فيةولون : 
باربتا» صببتا عليه البلاء صبًا كا أمرتنا فيقول : ارجموا فإنى أحب أن أسمع 


۲ 
صو نه (( خر جه الطيرا : نى فىالكبير ٠.‏ وفيه 8 س مدان و هو ا ع2( 5 [/ا] 


(؟) فضلال تعالى على المريهى : من فضل الله تمالى على عبده الؤمن 
أنه إذا مر ص 3 م ےه مانم دن طاعة كن بؤدمما وهو حيام مي أ دمطية أنه 
تدای ا ا کن يعو له هن الاير ومنمه مه مض أو غيره وقد ورد ف هذا 
«لى اغا وسل غير مره ولا مرتين يتول « إذا كان العبد يعمل علا صا 
E)‏ عنة عرض 0 سدقر 2 أله 0 ما كان تعمل وهو م a‏ 
أخرجه أ داود والببق و كذا ال ا ٠.‏ ذا رض العيذ أو سار 
a‏ مل ما ان 06 ما 0 . ]^[ 
زود عبد الل ان رو أن الت صل الله عليه وسل قال : « إن العبد 
(١ 0‏ انظر ص ۸۸ج ١‏ 5 المارى (آخر كفارة لأرض ) . و اشير الى : 
التفميرل مون اٹ مود بن لبيد المتمدم مامش حديثٌ ركم ١‏ 5 
(r)‏ انار ص CGC:‏ ۲ مع الزوائد ) فحن تل ٥)‏ 
(۳) انظر ص ۲۱۸ ج ۾ - للنهل العذب ( إذا كان الرجل .عمل صالحا فشفله عنه 
مر ٹں )و ص لم ج ٦‏ ف النارى ( يكتب للمسافر ما كان يعمل فى الاقامة ) 


الصبر. أنواعه . بعض ما ورد فى ففذله © 


إذا كان على طريقة حسنة من العبادة م مرض قيل لاءلاك الموكل به | كتب له 
عمقل عله إذا كان طايةا حتى أطلقه أو أ كفته إلى" » أخرجه أحمد وعبد اارزاق 


بسند صحیح ° خا 
الاو ی هدا کک 
( ۳ ) فصل الصم : الم بر لغة حبس النفس عن ااضجر والرطا عا يقتضيه 
المقل أوالشرع . واصطلاحاخاق فاضل مل النفس ءل التحلى بما بحسن والتخل عن 
القبيح . ( وقيل ) هو اعتراف العبد بأن ما أصابه من اله واحتساب أجره عنده 
ورحاء ثوابه منه . (وقيل ) هو حبس النفس على الطاعة ومشاقها والمصائب 
وحرارته! وعن النهيات والششبوات ولذاتها ( وهو ) ثلاثة أنواع : صبر على 


المصيية » وصبر على الطاعة » وصبر عن المعصية . هذا . والصير فصل عظم وات 


قال الله تءالى : لإ إنما يو فى الصاءرون جرم شير حاب 0 وقال : 


إوبشر الصابرين « الذين إذا 2 مصيبة قاأوا إنا لل وإ ايد 


O. 
راجمون « أولئك عَلموم ت من رمهم ور حمة و راتكه لسرم‎ 


ونيا كان عند الصدمة الأولى ( لحديث ) ثابت عن أنس قال : أتى النى 
صل الله عليه وسل عل امراء تی عل عق لها فال لها : اتق اله واصبرى 
)۱( انظر ص ٣۰۳‏ ج ۲ مع الزوائد ) ما بحرى .على اأرىض ) وأ كنته فام 
وتاء مثناة أى أضمه إلى القير . 
(؟) تقدم بعضها فى بحث صلاة لأريضى صم ج ع الطبعة الأولى 
9 ع) الزهر : ۳۹ ل أى يعطون أحرث بلا 0 zi‏ 
الله عنه : كل مطيع كال له كيلا ويوزن له وزناً إلا الصابرين فإنه ممثى لهم 
(4) البهرة تههز الامؤ - والصلاة : لأخفرة والثناء الحسن 1 0 
ب blaall‏ والاحسان . وأأم تدون : N:‏ كاملون فى المدا 3 0 ؛ فإن الرصًا بالقضاء ف كل د 
علامة المدى اک دل . وأ ا 'زلت هده الآنة قال مر ركى اه ع : لهم 
واعمت العلاوة . أوائك علوم صلوات من رهم ور حهة فهدان ااء_دلان وأوئثك م 


5 المير عند الصدمة الأول 


فقالت : وما بال أنت عصيبتى ؟ قتيل هما : هذا النى صل الله عليه وسل تأتته. ‏ 
ل جد على بابه بوابين فقالت يا رسول الله لم أعرفك . فقال : « إعا الصير عند 
الصدمة الأولى » أخرجه اة وأبو هي والطبرانى والبييق”") 055 

أى لا يكون الصبر الكامل لمترتب عليه الثواب المظيم والأجر ازيل 
إلا عند أول “زول اللصيبة يلاف ما كان بعد ذلك فإنه بمرور الأيام. بساو 
( وفائدة ) جواب المرأة بذلك أنها لما جاءت طائعة لما أمرها به من التقوى. 
والدين يدر عن قو ها الشادر عن الزن بن .لها أن :عق :هذا الغيدر أن يكون 
أل المال :“قير اذى تر نيلي و ظ 

رو +( صل الله عايه وسل بهذا عن قوها «) أعرنك ¢ من #بول. 
الأاوب السك "كأندقال 1 تدع ار ھی را ال 
ول ا ى ی وا 
زقدرم ولا سيا غغ تنا أء'لأضيية ».وقد ورد فى فقل الصير احادييق كبر 
(12) عدي أت ھر ال عات مرا بها لے إل ای دل الل عليه 
وسل فقالت :يا رسول الله ادع لى فقال : إن شئت دعوت الله فشاك وإن 
شك صيرت ولا ساب ليك قالت بل + أضير ولا حساب هلى » أخرجة 
البزار سند حسن وأحمد وابن حبان سند رحاله رجال الصحرح خلا عمد 
أن و وهو ر ]11 
)انر ص ٥۹ج ٣‏ فح البارى ( زيارة القبور ) و ص ۲۲۷ ج ٩‏ أووى 
١‏ اا( و ص ۲۷۲ ج + لآمبل العذب ( الصير عند لاصيبة ) و ص .م1 ج ٣‏ محفة 
الأحوذى ( الصير في الصدمة الأو لی ) . و (اتق الله واصبرى ) إا أمرها الى صلى 
ا عليه وسلم بذلك لأنها كانت تبسكى بنوح. قفى رواية حي إن كثير : قسمع مانكره 
د انى : أحذرى غضب الله تعالى وعقابه واترى النباحة ولا #زعى لحصل فك الأجر 
: دما بای أنت عصييق) أى لامك أمرها . وفى دواءة البخارى : إليك عنى نإنك لم 
#دب ابق ( والصدم ) فى الأصل : ضرب الثىء الصلب عله فاستعير لورود الصيبة 
عي اا أشديه . : ش 0 


()) أنظر عن لاء ج ء و ص۱۱۹ جه مجمعأأزوائد» وص١4ه‏ ج١٠فتم‏ البارى 


المرع . سیه . علاحه ٠.‏ الطاءون رحمة ۷ 


( وعن ) عطاء بن أبى رباح عن ابن عباس قال : ألا أريك امرأة من أهل 
الجنة ؟ فقلت بلى . فقال هذه المرأة السوداء أتت النى على الله عليه وسل فقالت ٠‏ 
إنى أصرع وإنى أ كشت فادع الله تهالى لى . فةال إن شئت صبرت ولاك الحنة. 
وان هات دعوت أن قال أن واف قات ضير فاك إن اتك 
فادع EE I‏ ات اا 3 ]1[ 
(وعن) أ نسقال: ممت الهم بی لیا عليه ول يقول: : إن المّهتعالى قال: إذا ابتليت 
عبدى عبدبتيه فصبر عوضته ممما ألنة . بريد عينيه » ت جه البخاری رمعل 
زوش ) أن عرب : ادي قال + دنا ماد اكام ف ر لماعو 
قال : !| ا رحمة ربكم وفعي e‏ وف الضاطين قبل » الهم اجءل على 
آل عمد لصم من هذه الرحمة ! تزل عن مقامه ذلاك ندل على عبد الرحءن 
ابن معاذ فقال عبد الرحمن ل احق من ربك ناد كو ان من المترين »4 فقال 
معاذ: سَتَحِد نى إن شاء الله رن امار ا ا 
زوفن ) أف غر أ انی صلی الله عايه 0 0 يقول الله تعالى : 
ما لعبدى الَو من عندى جزاء إذا قبضت صفيّه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة » 
CG)‏ ]10[ 


)01( طن من اج ٠١‏ قت البارى ( فضل من اممرع من ار ) ( والصرع ) 
بفتستين : علة فنع الأعضاء الرئدس.ة عن انفعاها مئعا غير تام ) وسيية ( ر 23 غدظة 


أخرجه المخارى 


تتحيس فى منافذ الدماغ أو تخار ردىء برتفع إليه من بعض الأعضاء وق يتبعه تشنجق 
الأعضاء فلا قى الشخص معه منتسباً بل «سقط ويقذف بالزيد اشدة الرطوبة ( وقد ) 
يكون الصرع من الجن ولا بقع إلا من النفوس البيثة منهم إما لاستسسان يعفى الصور 
الإنسية . وإما لإيقاع الأذية به ٠‏ وهذا لا عاب إلا.مقاومة الأرواح الخيرةالعلوية ا ندع 
آثار الأرواح الشربرة السفاءة وتيطل أفعالها + انظراض ۹° 31 ج البارى و مامه 

.أف فى علاج الصرع . 

ل انظر ص ۹۲ ج ٠١‏ تح البارى ( فضل من ذهب بصيره / 

(م) انظر ص ١‏ وس ج » جمع الزوائد ( الطاعو ن وما محصل به الشهادة ) 

)<( انظر ص ۱۹۱ ج ١١‏ فح البارى 0 العمل الذى ينتغى نه وحه الله تعالى ) 


۸ حق الل على الس » مراتب الميادة » المذاهب فى كم الاو 


(€) عبارة ا ريص : العيادة : الزيارة وتفةد ال محال » وهي حق من حةو ىالل 
على الس ( لحديث ) أبى عريرة أن النى صلى اب عايه وسل قال : : حق الل على 
الم ست. قيل ماه. قا مول ا قال : إذا لقيته فسل عليه » وإذا دعاك 
فأجبه . واا فانصم له ؛ وإذا عطس مد الله فته » وإذا مر 
نه وذ امات ا اع ج اعدد رالا ]0[ 
و السكلام فمها ينحصر فى خة مباحث : 

أ ) مکہا : فی امو کا عبد رور( فر ان عباس رهی الله 
ناا عاد ليطن رلك يوم اسنة وبعد ذلك تطوع » أخرجه الطبرانى 
فى الكبير والأوسط » وفيه النضر أ بو عر وحديئه حسن”" [1v]‏ 

(وقال) البخارى : إنها واجبة . وقال ابن حمدان : إا فرض كفاية 
AL‏ أنى موسی الأشعرى أن الغ ی صل الله عليه ول فال : ( اير 
الجائم وعودوا ال ay‏ المانی» آخر جه أحمد والبخارى وأ بو داوه”'" [۱۸] 
(وحديث) ألى هريرة أن النى على الله عليه وسل قال : « خمس تحب 
سل على أخيه : رد السلام » وتشميتالماطس » وإجابة الدءوة » وعيادة اأريض » 
واتباع الجنائز » أخرجه الشيخان واللفظ لسر“ ]1۹[ 
(وأجاب) الج.هور بان امرف الحديث الأول والوجوب فى الثانى .ول 
YD 0‏ نووى ( من حق السلم م كيه 7 
ج م فتح الارى ( الأمر باتباع الجنائز ) وافظ البخارى : حق المسلم على السام 


رد السلام وعبادة المريض الخ ٠‏ ( فسمته ) بالسين الموملة , من السمت وهو الصف 
والطريق القوم وروى بالشين المعجمة من النشميت وهو الدعاء بالخير والرحمة . 

() انظر ص ۲۹٩‏ ج ؟ ۶ع الزوائد . ( عيادة المريض )7 

(م)انظرر ص هوم ج ٠١‏ نتم ای ا الريض ) وص ٣٣۴۸‏ ج مد 
اميل العذب( الدعاء للمريض ) و( العاف ) الأسير . 

)٤(‏ انظر ص م64١‏ ج ١4‏ ا 5 م للمسلم ) وص ۷۳ ج م ة فح 
البارى ( الأمر باتباع الجنائز ) ولفظ البخارى تقدم مامش حديث رقم 15 ٠‏ 


اذاهب ف > الميأدة مو لكل مرضص دى الرمد 3 


على مزيد الترغيب فى عيادة الريض والاهتام بثأنما » ولاحث على التواصل 
والألنة ؛ وإلا فعی فى الأصل مندوبة » وقد تمل إلى الوجوب فى حى اليعض 
وتهأ كد فى عق من ترجى بركته » وتسن فيمن براعى حاله وتباح فا عدا 

ذلك (ونقل) النووى الإجماع على عدم الوجوب يمنى على الأعيان ° 
(هذا) وقد استدل بعموم قوله : « عودوا المريض » على مشروعية الميادة 
لكل مريض (وقد) کا قا الأرطد 2و ا ديق زيوت أرقو قال : 
« ادلی رسول الله صلی الله عليه وسل من وجم كان ی ا 
وأحمد والئموق والبخارى فى الأدب الفرد واها كر وح [] 

(وياضق) بعادة ليش تمده و تققد ابراه والقلتلت به ..ورعا كان ذاك 

سببالنشا فاق SESE‏ أن الجا لاس رسي 
0 )فصل العبارة : قد ورد فى فضلما والترغيب فما اا مما (حديث) 
0 ن النى صل الله عليه وسل قال ٠:‏ ن عاد مره 0 عي 
م. قيل ل اش وا خورف الجنة ؟ قال : حناها » أخرجه ايد وسل 
را والبموق 9 |[ 
( وحديث ) ثابت البنانى عن أنس أن النى على الله عايه وسل قال : « من 


(1)انظر ص ۸۹ج ٠‏ تح الباری ( وجوب عيادة الارن ) . 

69 انظر س ۲۴۲ ج ۸ اال العذب [الميادة مه ن الرمد) وص ۲۸۱ج ؟ 
مق ( وأما ) حديث ألفى هريرة مرفوعا و ثلاث لا يعاد صاحمن : الرمد ؛ وصاحب 
الوس > وصاحب الدملة » أغرجه الطبراى فى الأوسط ؛ فق سنده مسلة بن على 
الحنشى ضیف . انظر ص ۰۰٣ج‏ ۲ مع الزوائد ‏ وذ کرای الدوزی:ف 
اللوضوعات ( ورد ) باله ضعيف فط . 

(r)‏ انظر ص ۱۲١‏ ج 5 ووی مسلم ( فضلى عيادة ا وص ٣۸۰‏ ج م 
تی وص ۱۲٤‏ ج ۲ فة الأحوذى ( والرفة ) كغرفة وهى رة الجنة النضجة » 
شبه ما حوزه عائد المريس من الأواب عا محوزه من محتنى الثمر ( u‏ ) أى .ؤوك 
به ذلك إلى الجنة واحتناء “مارها . 


۱۰ يعض ما وزد رغيبا فى عيادة المريض 
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توضأ فأحسن الوضوء واد أغاه ادل محصباً وعد من جهنم مسيرة سبمين 
ا » فقلت يا أبا حمزة ما المريف ؟ قال : العام» أخرجه أبو داود”؟ [؟5] 

( وحديث ) ابن عباس أن النى صلى الله عليه وسل فال : « من عاد يها 
خاض فى الرحمة » فإذا جلس إليه غمرته الرحمة » فإن عاده من أول النهار استغفر 
له ايوق اف دات ع ىوان عازه من آول "الاين اس امون 
ألف ملك حتى يصبح » قيل يارسول الله هذا لاءائد فا لمريض ؟ قال : أضعاف 
هذا » أخرجه الطبرانى فى الكبير . قال اطيثم وفيه محمد بن عبد اللاك 
الأنصارى ول [vr] ak‏ 
ْ ( وحديث ) أبى هريرة أن النى صل اه عليه وسل ل 
يقول يوم القيامة : يا بن آدم مرضت فل تمدن . قال : يارب كيف أعودك 
ونت رب الان فال :اما عت أن عبدى فلانا مرض فل N‏ ااا 
ابو أوجدتنى عنده » ( الحديث ) أخرجه م ]+[ 

٠‏ أضاف امرض إلية تغالى س والمراد الفبد؛ = تشريفا للمريض. » ومعنى 
« وجدتنی عنده» أى وجدت وای وكرامتى » لقوله فى عام الحديث : لوأ طعممّه 
لوحدت ذلك هندی » لو أسقيته لوجدت ذلاك عندى : أى واه 

( ج)آداب العباومٌ : يناب فا و :للك كور مها هذا عشرة : 
)سه لنانف الويف أن ندعو له بالشقاء ويأمره بالصبر ( لحذيث ) 
عائشة بنت سعد بن ألى وقاص أن أباها قال : د اشتكيت عكة فجاءنى النى 
صلى الله عايه وسل يعودق ووصع بده على جعت م مسح صدرى وبطى 3 
(١)انظرص ٣٣۷‏ ج م امهل العذب ( فضل العيادة ) ٠‏ ظ 
. (؟) انظر ص ۲۹۸ ج ۲ مع الزوائد ( عبادة الريض ) . 
٠‏ (۳) انظر ص ۱۲١‏ ج 11 نووى ملم ( عيادة ريض ) . . 
(5) انظر ص 155 ج 15 نووى مسل . 


الدعاء لاريض وأمره بالصبر ۱۱ 


قال : الام اشف سعدا وأعم له هحرته » أخرجه أو داود والبسوق وكذا 
اليخارى د [Ye]‏ 
( ومن ) ابن عباس أن الغبى على الله عليه وسل قال : « من عاد مريسا لم 
حضر أجله فقال عنده سبع مرار : أسأل الله المظليم رب العرش العظيم أن بشفيك 
إلا عافاه الله من ذلك امرض » أخرجه الثلاثة وابن حبان [r1]‏ 
( وعن ) ابن عرو أن الذى صلى الله عليه وسل قال : « إذا جاء الرجل يعود 
مريضا فليقل : اللبم اشف عبدك كأ لك عدوا أو يمثى لك إلى جنازة » 
أخرجه أ بو داود والحا ک وابن حبان [rv]‏ 
(وءن ) أق اوت الأنضارى ری نة نه قال :د عاد رسول اله صل الله 
عليه وسل را ھا قي مليف يداه تال ف سرن اقات 
منذسبم لقال اناعد قدي انرس امات عليه وسل :أى أَحَىة اصبر». 
أى أخى اصبر » تحرج من ذنوبك کا دخلت فما . أخرجه ابن أبى الدنيا [۲۸] 
(9) متكت أن رل اا ارش لا بأنى عايلقه اموق إن شاء ان 
ال لدت این عباس أوترسول اش عل آل وسل ل 
فقال : « لابأس » وو إن انا »فقال :كلا بل ھی ھی تفور على شيخ كبير 
حتىتزيره القبور . فقال‌النی صل اف عليه وسل: قتعم | إذا» أخرجه‌البخاری [۲۹] 
0 (١)انظرص‏ سمج م المنهل العذب (الدعاء لمريض) وص وماج © بجقى. 
( وضع اليد على امأريض) وص 5و ج١٠انتم‏ اليارى . 1 1 
(؟) انظر ص ۲۳۹ج ۸ الل العذب (الدعاء للمريض) . 
(۳) انظر ص ۲٤‏ ج ۸ منه ( الدعاء للدريض ) و( e‏ ) کیمنع ا 
مرح لإرضائك عدوا لدينك . 
)٤(‏ انظر ص هوج ٠١‏ فح البارى (١ا‏ يقال للدريض ) (.ولا بأس ) أى أن. 
لارض يكفر الخطايا . و(طمور) أى هو مطهر لك من ذنوبك ؛ وهو دعاء ( فنعم إذا ). 
أى إذا كان الأمر کا ظننت فنعم تمل أنه دعاء عليه . أو خير يما يؤول إله‌آمره حت 


201 وضم الزائر بده على المريض . تطييبه بقرب الشفاء . طلب الدعاء منه 


() وإستحب لازائر أن يضم بده على مكان اارض وبسمى الله تعالى ويدعو 
اللريض اا تقدم » ولقول عائثة : « كان رسول الله صلى الله عليه و-لم إذا عاد 
a‏ بصع 3 على الکن الذى ألم 2 قول : بأسم أ ( خر جه أبو يعلى 
بد جسن © [r-J‏ 
[تلفيف) ادى ان اى صل اف عليه وسل قال : «إذا دخلتم على اأريض 
لاوا له ف الأجل إن ذلك لارد ا وهو بطي س لأر 0 2 خر جه ان 
ماحه والترمذى تسوك فيه ا ]۳1[ 
(6) وسعوب اد المر يض أن يطاب منه الدهاء فإن دعأءه مس ت واب 
( لحديث ) أنس أن النبى صل الله عليه وسل قال : « عودوا المرضى وروم 
فليدعوأ 35 إن دعوه المر يض متا به وذنيه مغغفور € اعرد الطيراق ف 
1 1 : : لو .02 
الاوسط وفره عرف اأرءءن دن ۸س الغيبى وهو متروك العديث [rr]‏ 
(1) ويستعحب ينيف العيادة وعدم تدكر برها فی الیو م إلا إن رغب اررض 
بوم المندق رماه رجل فى الأ كل فضرب عليه النى صلى الله عليه وسلم خيمة فى 
(i . : 5‏ 
ايد ليمؤده هن ر ب 0 ا أبوداود وملم وکا البخار ىم عار لا( [rr]‏ 
حويحتمل أن كون النى صلى الله عليه وسلم عام أنه سيموت من‌ذلاك امرض فدعا له 
بأن کون ای طم رة لذنوبه . انظر ص ٤۹ج ٠١‏ فح البارى . 
)0( انظر ص ج |٥‏ مله (وصع الد على ارفس ). 
6 انظر ص ۲۲٣‏ ج ١‏ ان ماحة ) عيادة الأر :من ( دو و٫طب‏ نفس » الياء 
للتعدية أو زائدة . 
(r)‏ انظر ص ۲۹۵ ج ؟ مع الزوائد ( دعاء امرض ) . 
)€( انظر ص ج حر امهل العذب ) الميادة مرارا ( وص ۳۷٣‏ ج ١‏ فح 
البارى (ال.مة فى المسجد الدرخى) (والرجل) هو خان کر قشد ‏ ابن قدس سے 


غر وة الأناق . حفر الاق ` 1۳ 


حابن علقمة (والا كحل) بفتم فسكون ففنح عرق فى الذراع إذا قطع لايرقأ دمهحقق ٠‏ 
اعوت صاحبه . ( وغزوة ) الحندق كانت فق شواال'سنة أربع من الهجرة ( مارس سنة 
5 ملادية ) اقول ابن عمر : « رآ فى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا 
ابن أربع عثمرة سنة ثم أجازنى .وم الندق وأنا ابن هس عشرة سنة ( وحاصلها) أن 
الى على الله عليه وسلم بلغه تحزب قبائل المرب بإغراء حى بن أخطب من بى التضير 
وآخرين لهاحمة الدينة فأشار سلمان القارمى على النى صلى الله عليه وسام فر خندق 
شال المدينة ومى الجرة الى تذخاف دول العدو منها لخفر وقد قاسى للسامون فى حذره 
صعوبات وكابدوا مشقات وكان النبى صلى الله عليه وسلم كاد ممم وينقل التراب 
نفسه حىى وارى ااغار شيرته وكان بتمثل يمول عد الله بن رواحة : 

والله لولا الله ما اهتدنا ولا تصدقا ولا صلينا 

فأنزلن سكينة علنا وثششىت الأقدام إن لافنا 

إن الألى قد بغوا علنا إذا أرادوا فة أسا 
ولا رآی ما بهم من التصب قال : 

اللهم إن العنش عيش الآخرة 2 فاغفر الأنصار والمهاجرة 
قعالوا محيبين: من الذين بابعوا قدا عى الماد ما هنا ادا 

ولا نم الخندق أفلت الأحزاب كا قال الله تعالى فى سورة الأحزاب ل إذ جاءوم 

من فرق يم أى من ارق وم غطفان خرحوا فى ألف . عليوم عرف بن مالك ؛ 
وعيينة بن سن فى نى فزارة » والخحارث ن عوف اأرى : فى بى مرة . ومسور 
ابن عرمة . فيمن تابعه من أشجع لإ ومن أسفل منج ¢ وم قريش وكنانة . وكانوا 
عشرة آلاف قاثدم أنو سفيان وانهم إليهم بنو قريظة ناقضين العهد . وخرج الى ملى 
الله عليه وسلم فى ثلاثة لاف . وجعل ينه وبين العدو الخندق وتراى الفريعان بابل 
نهآ وعتسربن للة . اشتد فما الحصار عل المسامين وعم النفاق واضطرب ضعفاء الدين 
قال الله تعالى ب( وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجز وتظنون بالله الظنونا )٠١(‏ 
هنالك ادلى اأؤمنون وزلزلوا زازالا شددا )1 6 وإذ يول النافةون والدذن فى فاو ۲م 
مسن ها وغ الله ورسوله إلا غروداً 4 (؟١)‏ ورعع النائقون قائلين : ( إن وتنا 
عورة وماعى ,هورة إن ريدون إلا فرارا م )١(‏ وأراد الى على الله عليه وسل ت 


١‏ غزوة الحندق . حفر انمادق 


ص أن إصالم عبينة بن حصن على ثلث “هار للدينة ليفرق اع واستشار سعد بن عبادة 
.وسعد بن معاذ فى ذلك فقال ابن معاذ : قد كنا وهؤلاء طى الشرك وهم لا يطمءون منا 
رة إلا قرى بال كر أى ضيافة أو بيعاً فن أ كرمنا الله بالإسلام وأعزنابك 
0 أموالنا ؟ واف لا تعطمم إلا اليف ٠‏ 1 اذو ى على الله عليه وسل ما أراد . 
2 لم آقح جماعة من العدو حياىم مما ما_أى مسا اى ممم رون عبد ود 
وكان عمره تسعهن سنة فيارزء على إن اف طالب فةتله و٠نهم‏ عكرمة بن ألى جل ءل 
عليه على فألقى رعه وولى منهزها ٠‏ ومنهم نوفل بن عد الله المخز وى فةط فىالندق 
فقتله على ٠.‏ وأصيب سعد بن معاذ فى أ كله تقال : | ا لا تی حت تقرعينى من بی 
قريظة شم حاء عم ان مسعود الأخجةئ إلى الو ى صلی الله عليه يه وسلم فال E‏ اله 
إلى قد سامت وإن أرقن 1 هلوا بإسلامى فرق مادثت: فقال النى صلی الله عليه وسلم: 
lej‏ أنت واحد فخذل عنا إن استطءت فإن اهرب خدعة سل فح فسكون أو بم 
ففتح فتوجه إلى بنى قربظة وقال لمم : إن المرب إن لم ينصروا بنصمرفوا وب كر 
ودا ولا طاقة ك به فاخذوا نهم رهائن لا تصرفوا حق بناحزوا ودا . 
فصدقوه ثم قال لفريش : إن البمود قد ندموا وباطنوا ددا ووعدوه أن بأخذوا منكم 
رهائن وإساومم له فيقتلهم وأخير غطفان عثل ذلك » ولا أصيحوا طلبت العرب من . 
بنى قراظة اروج لاحرب فاءتذروا بالسبت وهم لا مخرجون ع حتى يَأَحْذوا منهم 
رهائن . فص دقوأ أعما افا اواك الو لالد ثواء ودا النى ا أدعة ل ا( 
« اللهم مزل السكتاب سر يم الحساب اهزم الأحزاب ء اللهم اهزمهم وانصرنا عليمم » 
فأرسل الله عليهم ريماً فى برد شديد فزازاتهم وأفلعتهم وأسقطت كل خيمة قمة لهم 
وجالت اليل يعضهافى بعض وكثر تكيير اللائكة فيهم حت قالوا: النجاء النجاء ٠‏ وقام 
أبوسفيان وقال : يا معشير قريش إنكم وال ما أصبحتم بدار مقام. ققد هلك الكراع 
(الخيل) والاف وأخلفتدا بنوقريظة وبانا عنهم الذى نكره ولقينا من هذه الررعع 
ما ترون ٠‏ وافله ما تطمئن اننا قدر ولا تقوم انا تاز ولا يستمسك انا بناء ؛ فارتحلوا 
فإ مرتحل فارتحلوا ء وللا سمع غطفان عا فعلت قريش الهزموا راجعين إلى بلادم 
تاركين ما استثقلوا من متاعهم فغنمه المسامو ن وانصرفوا متصورين يوم الأريعاء اسيع 
قل من ذى الفعدة سئة أربع (وقد) استشيد منهم س ثلاثة من الأوس وثم معد ين جع 


صب وضوء العائد الصالح على المريض . جواز المثى والركوب فى العيادة ٠١‏ 


وجه الدلالة أن النى صل الله عليه و ا ورم ةلي هه لدو 
عليه اا کا 
1 وفعي ار العيادة از شو( لد أن افا ق فل الياد" 
(۸) وستحب لاعائد الذى يتبرك به الأريض أن يتوطا ويصب عليه وَضوءه 
(اقول) جابر.لاءرضت عرضا فأتانى النى صلى الله عليه وسام سود ن وأو بكرو 
مأشيان فوتسداق أغن ول نتوضا النى ضبق الله عليه وسا ثم صب وَضْوءه على 
فأفقت فإذا النى صل الله عايه وسار فقلت : يا رسول الله 1 أصنع و هال ف 
فى فى مالى ؟ فلم فق نت ی دلت اله الميراكا ارد ری زيم] 
() والأنضل الى فى الميادة ولا بأس بالركوب لا سما إذا كان لحاجة 
(لحديث ) جار : کان النى صلى الله عليه وسال ودی لقن راک 
ولا بردو 4 الارن وأو داود والترمذى a Fl‏ 
( وعن ) عروة أن أسامة بن ز بد أخبره أن النى صل الله عليه وسلم رکب على 


مار على | كاف على قطيفة فد كيّة وأردف أسامة وراءه بعود سمد بن عبادة 


ت مهاذ وأنس بن اوس وعبدالته بن سهل وثلاثةءن الخزرج وم الطفيل بن نهان وثعلبة 
ابن عنمة ‏ بفتح المهملة والنون- وكعب بن زعد » وقتل من لاش ركين ثلاثة :منبه 
ابن عبدالميدرى »ونوفل بن عبد الله الخزومی ؛ وعمرو بن عبندود (وفى غزوةالطندق) 
ازل قول الله تعالى من سورة الأحزاب لإ ا اپا الذذين آمنوا اذ كروا نعمة اللهعليكم 
إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريما وجنوداً لم تروهاوكان الله عا تعملون بصيرا ١9.4‏ 
إذ جاءومٌ من قوق م الآيات . 

(1) :تدم رقم ۲۲ ص ٩‏ . 

)0( انظر ص “واج ٠١‏ فح النارى ) عادة للثمى عليه ) ٠‏ 

(۳) انظر ص ٩۹ج ٠١‏ فنه ( عيادة الريض راكاً وماشياً ) و ص ۲۲۷ج ۸ 
انهل العذب ( الثى فى العبادة ) و (البرذون) بكسر فسكون ففتح فى الأصل: الدابةء 
وقي العرف :الرى من الل ٠.‏ 


كا اول ام اد وال ريض شيا .هل بعاد دن ٠.‏ لا 0 0 


قبل وقعة بدر ( a‏ رجه اللا [r]‏ 
6 وستحب لاعائد ألا يتناول عند المربض طماما ولاشرابا فإنه مكرو 
مطيع اثثواب العيادة ( لحديث ) أبى أمامة أن النبى صلى اله عليه وسل قال : « إذا 
واا 1 مريط) فلا يأ کل عنده شيعا فإنه حظه من عيادته » أخرجه الديلمى 
فى مسند التردوس . وفيه موسىن وردان ضعنه ابن معين والذهي ° [rv]‏ 
سوال كرما اسمن عاف :ارال شرب التهوة أو ارات أو 
الاين أو حو ذلك . فينبئى تحنبه لاءائد إلا الأصل فى عيادة فرءه فلا عنم منذلاك 
( لحديث ) سمرة بن جندب أن النبى صلی الله عليه وسل قال : « أنت ومالك 
لأبيك » أخرجه الطبرانى والمزار وقفيه عبد الله بن إسماعيل الحمرراتى قال 
أبو حاتم لين وبقية رجاله تقات 2 [r۸]‏ 
( فائدة ) قال جار : خطينا رسول الله صلى الله عايه وسل قال : « اما 
الناس آنا أ كرم الاس حسبا فذ كر حديئا وفيه : من عاد مرضانا عدنا مرضاه » 
كوعدا وا الي الاو ل ا زيهم] 
ولذا قال ان وهب وأحمد : «الاتعد من لايعودك » ( لكن ) قد بعارضه 
خد شن رل من الأنصار قال : أخيرت عن الى صلى ا اة وسل أنه 
قال : « عد من لايمودك » أخر+ه الديلى وهو حديث طديف“ [4.0] 
ومجم نينا بان هدا #ول على الفضل » والأول على المدل . 

0 (١)انظر‏ س هوج ٠١‏ تح البارى ( عبادة المريضى را کیا وماشياً وردفا لی 
الخار ) و (على قطيفة ) بدل مما قله . ( والا كاف ) ما بلى ظور اجار كالبرذعة 
( والقطيفة ) كساء يوضع فوق الإكاف ( وفد كة ) بفتحتين فكسس أسبة إلى فدك قرية 
بالشام صنعت فيها القطيفة . ٠‏ 

(؟) انظر ص 4.7 ج ١‏ مناوى الجامع الصغير رقم ٠ ۷٥٣۳‏ 
(ع)انظر ص ٤٩‏ و ص ۰ه ج ٣‏ منه رتم ۲۷۱۲ 
4 و ه) انظر ص ۷٥٣ج‏ كشف انار . رقم ۲۰۴۴ 


أدب عيادة الرحل اأرأة وعكسه ۱Y‏ 


(د) عبادة الرأة : لا بأس بميادة الرجل الرأة المريضة إذا لم تؤد إلى 
خاو ا ) لحدبث ( ع3 اللاك ن a‏ عن أم ااعلاء قاات ا ل 
الله صل الله عليه وسل ووو انال لمر آم الملاء فإن مرض الل 
يذ هيات LSB EEA OE E‏ 

(واارأة) الأجندية عيادة ارحل عم التسكر وأمن الفقنة (فقذ) مارت أم الدرداء 
رجلا من أف المخد من الأتضان ,د 7 اناري ما 

(وقالت) عائشة : لما قدم رسول الله على الله عليه وسل الدينة ولك 
أبو بكر وبلال فدخلت عاممما قتات يا بتر كي دك ؟ ول کف 
دل وان او إذا أخذ 4 لم ى تول : 

كل امرى” مسبم ف او و ادن دن رشراك مله 
وكان بلال إذا أفلمت عنه يقول : 
الا ایت شهرى هل أ بيتن" ليله يواد وول إذخر وحايل 


° : وى مم . 3 
وھسسل اردن و ماه نه وهل د ونل كك شامة وطفول 
E 1‏ 3 55 
ادرسة الخارق*"“ l4]‏ 


)۱( انظر ص ۲۱۹ ج ۸- لانمل العدب (عادة النساء) 

(كوم)انظرص ٣۹ج‏ اناري عاد قدا 00 و (وعك ) 
شم فسكسر أى أضابة الوك وهی الممى ( كف محدك ) أى ؟ ذف تعلم حال نفسك؟ 
و ح( اس م مفعول كعمد :ای مصاب الوت صا أو بعال له : ردك الله با یر 
وقد انه لوث بعك وهر م بأ هله ) والشراك ( انبر اشن 36 اأسسير كارن 9 
وحه التمل ٠‏ والعنى : أن اموت أفرب إلى الشخص من شراك نعله برجله . و(الإذخر) 
لاس ذسكون : نمت طب الرامحة. و (إجايل ) اج نات صفق نوضع فوسف ايوت 
وراردن) نون ١ه‏ رركا ر تبدون )و و ( نة ) باجم وشد الاون. دومع 
عل أميال دن ماد كان 4 سوق (وشا مه ة وطه.ءل ) قل لان قرت مك .وقال الخطای: 
ا عندى انرما عينان 5 
0 ]امسو E‏ ديد ادن الاس ) 


۱۸ . عيادتغير السا والبتدع. بعض ما ورد فى فضل طول العمر مم حسن الددل 


(ه) عادو الزمى ٠:‏ نحو ز عيادته إذا رى منها مصادة له أو للعائد 
أو كان ریا أو غاا( ت اسن أ ان غاا من ليود رض 
وأتاه اذى صلى الله عليه وسل 2 ده فقمد عند رأسه فقال له : « ا فنظر 
إلى أبيه وهو عند رأسه قال له أبو .: أطم' أا القاسم . فأسر قام النى صلى اله 
عايه وسل وهو تول « المد له الذى أنقذه فى من النار » أخرحه البخارى 
وأبو داود والند الى [er]‏ 

. (وعن) أنس أن أبا طالب مرض قعاده التنى صلى الله عايه وسل فقال : 
« يابن أخى أدع' إفك الذى تمبد أن يعافيتى . قال : « اللهم اشف عى » 
فقام أبو طالب كأعا نط من عقال فقال له يابن أخى. : إن [طك الذى تمبد 
ليمك . قال : « وأنت يا ع إن أطءت الله ليطيعك » أخرجه الطبرانى 
فى الأوسط وفيه اليم اا و ]++[ 

ومبذا قال الجءهور . وقالت الطنياية : لا بعاد مبتدع ويجاهر عدصية 
و م عيادة الذي <° 

(ه ) طول العم مع مدن مل : طول الءمر له أثر عظبي فى السعادة 
وضدهالأنه کا طال عر الإنسان كثر عله واطلم على أحوال الدنيا وتقلباتها 
(فإن) اتعظ بكر ة من مات وما بقع من الشدائد » فزهد فى الدنيا وأ كثر من عمل 
المير والبر» كثرت حسناته وکفرت سيئاله ورّفمت درجاته وقبله مولا إذلم 
بره حيث مهاه ول دة یت انر کا ندا واا وا لاحر قال اه قال 


رص لو 


E a) 


3 له 


من عل صا لأ من a.‏ 11 ا وهو مو دن | تيت 2 
)١(‏ انظر ص ٤۹ج ٠١‏ تع الاری ( عیادة ادر ) و س ۲۴۹ ج ۸ - الل 
المزن (١‏ عيادة e‏ 
(r)‏ د ص ب ج ؟ غذاء الألباب . 


١ 


عر التذكر . النذ ر ۱4 


٠‏ مكار أ ور 


)0 
لحز ينهم احرھ ٠‏ بأخسن ما كانوا ساون 4 ) وإن ل يتعظ ) وبعقير 
بتقلبات الدهر وشفاته دنياء عن ٠‏ طاعة ولاه كان طول 0 وبالا عاية ولاس له 


عذر عند انه عر a.‏ يمل د أن 0 ف عي ره 17 من الطاعة فأ أ بعايع مولاه 


قالاشتءالى: ل أو ام ا فيد من' ند ر وجاك الذذ ر °04 
وعن ألى هر ره ا ا أله عأيه وسل قال :من أ علية ستون نة 
كم 1 5 0 0 ما 
فقد اعذرالله إليه فى العمر . أخرجه امد والنسانبى ارا [ه:] 
00 النحل : ۷ 
(؟) فاطر: 5-7 ( أو : نعم رك ) استفهام توبيخى . أى أو ما عهتمف الدنيا أعمارا 
لوکنم كن تفع a‏ ق لعملم A‏ نه فى مدة رکم أو المعنى: أو / لقم رك تعميرا E‏ فيه 
دن ل ر وشوه تناول لكل ەر یکن ده الكاف من إصلاح شا نه فهر إلا انال و 
ف ال1تطاول أعظم ٠واح‏ تاف فى معدار العمر هنا . والصحرحأنهس: تون أو مون( لحديث) 
أنى هررة أن الى صلى الله عليه وحم قال ور أعدر الله إلى امری” ار أحله تی اه 
ستل سنه 6 حر جه الخارى ) انظر ص ۱۸۸ ج ١١‏ فت اليبارى ( ) من بلغ ست 
سنة ) وفى رواءة لأحمد والطيراى عن أنى هريرة أنالثبى صلى الله عليه وسل قال: اعد 
أعذر الله تعالى إلى عد أحياء ق بلغ سديق أو سان زة. ‏ لهد أعدر الله إله . امد 
أعدر الاه إليه. 1 


فالإنسان لا يزال فى ازدياد إلى كال الستين ثم شرع فى النقص والمرم . ولا كان 
هذا هو العمر الذى يعذر الله إلى عباده به . كان هو الغالب على أعمار هذه الأمة 
) ذءن ( أ هرارة أن اللبى صلى الله عليه وسام قال : ان أمقى ما بين الستين إلى 
السبعين وأفلهم من عوز ذلك . أخرجه ان ماجه والترمذى وقال حسن ( انظر ص 
E‏ م فة الأحرذى ) ( وجا ء( النذر ( بعنى الدب . والصسيح أن الند, ر هو 
:انى سلى الله عليه وسام کا رواه أبو الحسن رزين ن معاوية عن ابن عباس . 

5 انظر ص ٣ه‏ ج ۷- الفتح الرباتى ( لقد أعذر الله إليه) أى لم بق له اعتذارا 
حيث أمهله طول هذه للدة ولم يعتذر . فالإعذار إزالة العذر ومنه قوم ( أعذر من 
أنذر ) أى أنى بالعذر وأظهره , وإعا كانت الستون أو السبعون حدا لهذا لأنها قرية 
من معترك المنايا وهى سن الإنابة والخشوع وترقب للنية فهذا إعسذار بعد إعذار لطفا 
من الله بعباده حيث نقلهم من ا لجل إلى العلم شم أعذر إليهم فلم يساقبهم إلابعد الحجج حت 


وقد ورد فوفضل طول العمر وحسن العمل أحاديث (منها) حديث عبد الر من 
ان ألى بکرة عن ان ر لا اة الناس غير” ؟ قال : 
7 طال عمره وان 12 قال اى الاس قر 5 قال م طال عر وما 
ا 4 أبتراحة أحد والترمدى وقال حسن يعم ؛ والطيرالى والخا كم والبميق 


١ 
(+! سنك می‎ 


(وحديث) ألى هررة أن الن نی صل الله لله عليه وسل قال : وألا il‏ خب رک ؟ 

قالوا : نعم يا رسول اله قال : « خيان كم أطولك أعماراً 2 0 
أخرجه أحد وان حبان والبمقى سند رجاله رجال ایی [ev]‏ 
٦ (‏ ) مس الل اللہ تال ی ريسن أن 52 الرجاء على الأوف 

ولا 0 رحة الله فإنه لا بيأس” من توح لله إلا التوم التكافرون » وعليه 
أن مسن الظن باه بأن برجو مغفرته وعذوه ؛ ولا بيأس من رححقه لكن 
لا ركن إل بعتن الظى وهو مين فى الامو ات وغارقق لالات 00 أنفسه 
e E‏ بازم سبيل.الرشاد معذ كرا قول الله EE‏ ا 
لأذين 7 البو عمال م بو و د ذلك كرا 5 ربك من 


رقو 2 ا e‏ 


ب الواضحة وإن كانو | فار اعلى حب الد ذا وطولالأمل اسكنمم أمروا عجاهدة النةس 
فىذلك اعتثلوا ما أمروا نه ويمزجروا عما ہوا عنه. انظر صهم اج ١1١‏ فتح البارى 
) ءن بلغ س ا 8 أعدر الله إليه فيالعدر ). 

0 انظر ص ف اب ال جاربا . وص كم ايان طأل عمره 


(؟) انظر ص as‏ الر بای o es‏ 

عمره وحسن عمله ) . 

(ع) الاممل :ا (للذين ) تاق وف ای م ديك رور ان 
عملوا السوء ) جال ) أى إسدت f‏ ل العوائب ولال الله تعالى 5 


المامع الذموم . الوأس من رحة الله كير ۳١‏ 


1 عل سعادة أبدبة ووضع الرجاء موضعه . وأما ظن الذفرة و المقو مم الإصرار 
عق ا ع اللبل واوو زرری) انين أن ال صل اذاعليه” 
وسل قال : « ليس الإعان بالمتى ولسكن ما ور فىالقاب وصدقه الل ان 
آم أما نئ الذفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم وقالوا حن نحسرن الفان" 
نه تدان وك بوا لو أحسنوا الفان" لأحسنوا العمل » أخرجه البخارى فى تاريخه 
والديلى فى مسند الفردوس تفرد به عبد السلام بن صالح الماد قال ان عدى 
کم على ضعفه انظر ص هع ره م ۷۷۰ ج ه فيض المد ر ]^+[ 

وع الجملة لسن الظن العتبر متازم + دن العمل ( طحديث ) ألى هر رة 
أن ال ى صلی الله عليه و قال : « حن الظن من حن العبادة 6 أخرجه 
أبو اردوا كران عانة الترمذى وفيه مهنأ أ بو بل قا لأ بوداودثفة بەر ى |4 ] 

وأما حسن الظان بلا عل فمو الطمع الذموم الوارد فيه قول الله تعالى 
الد اد ها او حیاء من يمم ف خا ر عل كيف أجود 
برحتى على من مل بطاعتى ؟ ]0°[ 

فيجب على المرء أن نهد فى طاءة الر-من موقت بااقبول والمفران فقد وعد 
الله بذلك وهو لا لف اليماد ::ومن اعنتذ أو ظان خلاف ذلك فيو ابن 
من رحمة الله . وهذا من السكبائر وإن مات على ذلك “وكل إلى ظنه ( وقد ) 
وو ا e E‏ أن الفى صلى الله عليه وسل قال : 
دلا وتن ا م إلا وهو ل ن لله الغان ع" فإن قوما قد أردام سوه ظمهوم 3 
وچ 2 کم الذى ظبتم 7 بكم ا "5 وبحم بع ااه 


أخر >4 أهد و عمد الرزاف 8 ی ا 1 6[ 


() انظر 02نس لرعزة افيد و 5 
EN)‏ سوبع تالفح الربانى ( وداي ظنعم ) ) أى هذا الظن الفاسد 
وهو اعتقادک أن الله تعالى لا على ک ثيرا تما تدملون هو الذى اھا کک فاصم من سم 


؟؟ ما جاء فى حسن الظن . الجد فى الطاءة . ما ورو فى سن المامة وسو ما 


سمس مس 


وعدیث آی هر رة ا النى دلى لَه عليه وسل قال « قال اله عز وجل : 
د أنا عند اظن عبدى بی إن أن فى خيرا فله وإن ظن شرا فله» أخرجه أحد وفيه 
اا كن و0 د ا [or‏ 

وحديث ألى هريرة أن النى صلى الله عليه وسل قال : « أمر الله عز وجل 
فعبدن إلى النار . فلا وقف أحدها عل شنا التفت فقال : أما والله إلى كان 
ت لعن ال ات رد وة فاا هند ظنك فى تنفر له » أخرجه البتی ]٠۳[‏ 

(۷) مس الائم : على الماقل ألا يمل عن طاءة الله تءالى وأن نهد 
فق الف ھا راط مولام عق ورت ونت غل لدية) أن أن الذي 
صلى الله عليه وسل قال : « إذا أراد الله بعبد خير استعمله قل : كيف بإستممله 4 
0 صا قبل الموت ثم قبضه عليه » أخرجه أحمد والترمذى 
E‏ [غه] 

(و حديث) عائشة أن النى صل اله عليه وسل قال : « إذا أراد الله بعبد خير 
فيض له قبل موته بعام ووو ل مات خير ها كن 
فإذا حُضْر ورأى ثوابه اشتاقت نفسه فذلك حين أحب لقاء اله وأحب ايله اقاءه . 


وإذا 1 اد ا هرد م | را قيض له قبل موه ابام قطان امل وفتنه = تی يقال مات 


اح الخاسر ین فمو اقف القيامة وخسرتم أنفسكم و أهليكم (قال) ابن ء سو د: اين عند 
البيدت ( الك 6 ثلاثة 5 5-7 شحم بطوتهم قال ققة قلوبهم فال أحدثم آترون 
أن الل إسمع ها نقول ؟ فةاك الآخر : اسع إن جهرنا ولا جم إن أخفينا ( وقال) 
الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفنا فأنزل الله 0 : وما كنم 
تستترون أن بشید عا fae‏ ولا أبصارم ولا جلودم وا-كن ظ تم أن ل لا بس 
كثيرا تما تعملون ٠‏ وذلكم ظلكم ( الآبة ) أخرجه أحمد وااش.خان والترمذى وقاله 
حسن حح . انظر ص ١78‏ ج فة الأحوذى ( سورة السجدة ) ٠‏ 

(1) انظر ص .ع ج ۷ الفتح الربافي . ا 

(؟) انظر ص باه؟ ج ١‏ مناوی رقم ۳۸۱. 


متي بباح ريض الشكوى . الشكوى إل الله والصبر الج.يل  ٣٣‏ 


2 نا كل هليه تإذا حم ورای ما أعن مى اذاي ا فت ذلك 
ره لقاء الله وكره الله اقاءه . أخرجه عبد بن جير [هه] 
58 5 ال المريض عا مجده من ألم لا على 
يل الضحّر والشخخط مدنا عمد ال بان بول + المد ف أحد كذا و كذا. 
أو والجد لل فى كذا وكذامن الأذى ( نقد ) قال ابن مسءود رضى الله عنه : 
إذا كان الشكر قبل الشكري فلس شاك الدرسة الكيشان : [0٦]‏ 
(وعن) هشام بن عروة عن ا قال ا او 2 اش بن الز بير 
على أسماء بنت ألى بكر وأسماه وَجمة ففال ها عبد اله : كيف تحديتك ؟ قالت : 
وة 6 ( الحديث ) أخرجه البخارى ق الأوب الفرد [ov]‏ 
(وقال)! لقامم بن د قالتعائشة: «وارأساه .فقال رسول الله صل الله عا وسل : 
د اا ا لات وأدعو لك» (الحديث) أخرجهالببشارى”'' [ه] 
وقد اخقاف العاماء فىهذا . و الل لابق دز أحد عل رقمه واوش 
حبولة على و دان ذلك فلا يمتطاع تذييرها عا جبات او اتا 
ألا بقع منه فى حَال للصيبة ماله سبيل إلى رکه كا بالذة فى التأوه واجزع الزائد . 
وأما جرد التشكى فلي سمذموما حتى صل التسخط المقدور. وقد اتفةوا على كراهة 
| شكو ى العبد ربه بذ كر الألم للناس على سبيل التضجر . وأما إخبار المريض صديقه 
أو طبيبه عن حاله فلا بأس به اتفاقا”” . والشكوى إلى الله عزو 0 لا تنافى 
الصير الجميل فإن سيدنا يعقوب و 1 بالصير الجميل والنى إذا وعدلا حا 1 
غ كال:23 ]ها عدوا ب وحري إلا 1 E‏ 
)١(‏ انظر ص ٣ع‏ ج مت الفتح الرباى . 


6 انظر ص ۹۷ ج E ٠١‏ ( مارخص المريض أن مول إنى وجع 
أو وارأساء ). 


(e)‏ انظر ص ۸۹1ج ٠١‏ تح الاری ( ما رخص لمر :ص أن a‏ : ای دجع) 
)٤(‏ يوسف : كم 


٤‏ ما ينافى الصبر الجيل . أحوال أنين المريض . لم يمت فى حتى خير 


¥ ر # 2 3 E‏ ت و 


اله تعالى عنه أنه وجده صابرا مم قوله ل ألى مسنی اا 
اا وما بناق الصبن سکوی اله لا الشكوى إليه كا رأى بعفهم 
0008 إلى خر فاقة وضرورة ؛ فتال : ياهذا تشلكو من برحمك إلى 
من لا برحمك ؟ ثم أنشده . 

وإذا ا باي فاص بر 4 صر الكرمر فاته ك ال 

وإذاشكوت إلىابن آدم إعا ا ارح إلىالذى لار ع 

هذا . وأنين ريض تارة بكون عند تبرم وتضحر مكره :د وكارة کون 
عند اظ بالقدور ر فيحرام . وثارة 0-5 ا Al E‏ ٥ن‏ وع استراهة بقطم 
النظار عن التبرم أو التضحر فيباح وتارة عرق عند ل لزنه الثالين: را کار 
زفق 


وحصوع 2 حسام ماو 8 المون إلا من بأبه والشفاء إلا دن عنلره فيندب : 


٩ (‏ ) مرض النى صلی انق ہہ و سام : گا کان اموت مکروھا طب 1| فيه 
دن شد ومشفة ءظہم تین 6 1 مت نی من الانياء ہی ع ( قال ( الزهرى : 
حي عروه ة بن الزبير أن" عائشة رضي الله عنما قالت 4 كان رفول ان عل ان 
عليه وسلم وهو مہہ ح يول : إنهم ا ی ا E‏ ن الجنة ثم 
03 فاما اشتكى وجهره القبض ورا على نقذ عاأشة ل عليه 4 وما أق 
5 بره حو سقف البيت » ثم قال : اللمم فى الرفيق الأعلى . فقات إذا 
ر 
لاعاورنا فمرفت” أنه حدیثه الذى كان حناثنا وهو صحيح . أخرجه مالاك 
والشنخان والترمذى ° ]0۹[ 
)01( الأنساء AY‏ وأولالآية : وأبوب إد نادی ر به أنى مسی 
0( انظر ص 5ه؟اج و غذاء الألباب . 
(r)‏ انظر ص ۹۷ج ۸ قتعم البارى (حرض الى صلی الله عليه وسلم ) » و ص٩‏ ۰ 
jo ©‏ نووى ( فضائل عائشة ( وف البخارى ( ثم عا أو ر ) شك من ااراوى هل 
قال ما ( بغم ففتعم فشد الياء ) أو قال مخير . وعند أحمد : ما من ني مض إلا ری 


الثواب ثم مخير . 


إخبار النى صلی ان عايه وسم قرب أ 1 مر ضه. توويمة مءاذا ووصيتدله Yo‏ 

١ .#_ .‏ لأ ر 5 سے 

اء صر الله وَالفَمَحم »4 قال ابن عباس : لما نزات ( إذا جاء نمر الله والفتح ). 

دعا النىصل الله عليه وسل PE E N‏ شه قال لايق 

فإنك اول أهلى لاح بى فضحكت ( الحديث ) أخرجه الطبرالى فى الكبير 

والأوسط بسند رجاله رجال الصحيح غبر هلال و حابر وهو القة 

وليه ر ]1°[ 

صلى الله عليه وسل لبر ل e‏ ا كال رل وا کر 

ا ا ]11[ 

3 +4 ١ 0 

عن أبى دوب أن ل انی صلى الله عليه وسل قال . إنى ات مفاتيح” 

0 الأرض واطلد 3 الجنة ا ذاك وبين لقاء ربى والجنة فاخترت 

ازل واا او . [ır]‏ 

والأحاديث فی هذا كثيرة”'؟ . وما زال النى صلى الله عليه وسل ا 

وما أطامه الله عليه من ذلك ) . (۲) انظر ص ۹۲ ج ۸ فتح البارى ( رض 
النبى صلى الله عليه وسلم ووفاته ) (۳) انظر ص ۹۷٩ج‏ ۸ منه . 

)٤(‏ ( مما ) حديث معاذ بن جيل قال : لما بعثه رسول الله صلی الله عليه وسل 
إلى اليمن خر ح معه الذبى صلى الله عليه وسلم بوصبه ومعاذ راکب ورسول اله صلى الله 
لوم عى حت راحلته قامافرغ قال يامعاذ : إنك عنى ألا تلهانى بعد عا هذا .الك 
أن ١‏ مر عسجدی هدا وقری . کی معاذ حشها افراق رسول الاه 2 ااتفت فأقل 
بوجهه نحو الديئة فقال : إن أولى الناس بىلاتةون منكانوا وحث كانوا. أخرجه أحمد 
سند رحاهل رحال الصحيح إلا راشد ى مرول وعاصم ى همد وها ثمتان . انظر 
ص ۲۲ے 4 هم 00 ( باب فى مرضه ووفاته صلى الله عليه وسل ) وحددث 
العياس بن عبد لأطلب قا : رأبت فى للنام كأن الأرض قرع إلى المماء بأشطان 
(جمعشطن بكر فسكون وهو اليل الطويل) شداد ققصصت ذلك على الى صلى الله < 


55" ماكان مرضص النى دلى الاه علية وسم ؟]غزوة حدييزر. دعاء النى بها 


اكات علس قر لق واد اللسوية لخدي ر مسري دنه د 
ميلادية ) وأول ذلك أنه خرج من جوف الليل | لى البقم فاستغةر هم ودعا ) 
كاللودع للافوات:وأض. عم مريضا من بومه ( قالت )عائشة. :1 ارجم من البتيم 
وداد داع فىرأسى وأفول: وارأساه . فقال النىصلى الله عليه وسم: 
ذاك لو كان وأا حى" تأستتفر لك وأدعو لاك فقات : واتكلياه والاه إلى 
لاك ر کو و و 
فال النى على اللهعایه وسل بن أاارأهان(الكديك) رج اجاری ‏ زعة] 
و کان وجمه صلی الله عليه وسل فى الخاصرة وهو عرق فى ا#كالية إذا 
تمرك أوجم صاحبه . وقيل كان ءرضه الصّداع ( وقالت ) عائشة رضى الله عنما : 
E‏ النى صلى الله عليه وسل قول ى رة الذئ'مات فيه > باعائعة ها أزال 
أحد ألم 0 الذى أ 0 نه وهذا أوان وجدت انقطاع أمرى من 
ذلك اسم .ا ا لغار ]غ1[ 
0 أك . أخرجه البزار والطبرانى ور حالما تهات , 
انظر ص ۲۲ ج ٩‏ تمع الزوائد . 

(1) انظر ص ۹۷ج ٠١‏ فتح البارى وتقدم بعضه رقم ممه (واشكياء) بهم الثاء 
وسكون ااسكاف وفتح اللام وتكسسر . وااثسكل فى الأصل فقد الولد ومن بز على 
الفاقد وليسهذا مرادا هنا . بل هو كلام جرى طآ,الأسأن عند ازول الصيبة أو توقعها 
زو معرسا ) بضم ففتح أو سكون وشد الراء ومقيفها من التعررس أو الإعراس . 
يقال : عرس وأعرس إذا :نی على ز وجه ثم استعمل فى كل جماع . 

(؟) اناراس ۹۲ج م تح البارى ( مرض الى صلی الله عليدو-م) (وأمري) 
يتم فسكون نفتح وهو عرق مستيطن بالظهر متصل بالقاب إذا اتقطع مات صاحيه . 

(وخبير ( قرى وحصون بين لادينة والشام على "هانية برد من الدينة كانت را 

في الحرم سنة سيع من الحجرة ( أغسط س سنة 1۲۸ م ) وحاصاما أنه صلى الله عليه 
وسل للمارجع من الحد.سة وقد وعده الله خر بقوله و« وعدم الله مغائم كثيرة 
تأحدونا فل اکم هذه أى ب نام خبير .حرج ‌النیصلی الله عليه وسل فی۰ ۱۹۰ که 


مسل حيهر. شد ة مر صه صل الله عليه وسل لاء على رص الاه عله ف جيبر VY‏ 


وأصابه صلى الله عليه وسلم فى مرضه هذا حجى شديدة ( قال ) عبد الله بن مسءود : 
وخا عل التق صلل اله ملوك .وهو بولك فب قات 3ن إنك تمك 
وَعْسكا شديدا. قال أجل كايو عك رجلان منكم . قلت: ذلك بأن لاك أجرين 
قال أجل ذلك كذلات مامن مسلم يصيبه أذى شوكة فا فوقها إلا كف الله 
= ستّائة وألف . فهم ماثنا فارس _ ليلا فتاموا دوا ثم ردكا إلمابعد أنصلوا الصبح 
ولا أشرف le‏ : الام رب 0 وما أظلان ورب الأرطيق وما أنلان ورب 
الث.اطين وما ا ورب الرياح وما ذرين (إنا سالا حير هذه القرية وخير أهلما 
وخير ما فما ونعوذ بك من ثمرها وشر أهلها وشر ما فما . ورج أهلى | إلى أعماهم 
عساحهم ( جمع م اة وهی اقاس ( فقال النى صلى الله عا يه وسلم : الله ار عربت 
خير إنا إذا 'زلنا بساحة قوم فساء صباح النذرين لها ثلانا . ولا عل بأمره عَطفان وأسد 
خرجوا ليظاهروا الود فا لق الله الرعب فى قلوبمم فرجعوا ثم موا بالتوجه إلى الدينة 
فأعم رمم الله تعالى فذلك قوله تعالى « وكف أبدى الناس عنكر » ثم أقبل الى صلى الله 
عليه وسام على حضون خر وای هناك مسجدا صلی فيه طول مقامه تير وأعطىالراية 
أنا بكر at‏ ثم دحم وم نم اح فَأَخْذ الراية عر وقاتل أشدمنٍ الأول 
ورجع وم يتم الفتح واستمر 0 ستة أيام . ثم قال النى صلى الله عليه وسلم :لأعطين 
الرابة غدا رجلا حب الله ورسوله وميه الله 0 5 الله عليه فيات الناس لاجم 
ارم يعطاها. وفى الصباح بعث النى صلى الله عليه وسام إلى على وهو أرمد شديد 
الرمد . اء وقد عصب عينيه بصق النى صلىالا؟ عليهوسام فهما ودا-كهما فبرى' حق 
كآنه لم يكن ما وجع ودعا له الى صلى الله عليه وسلم بقوله : اللوم اكه ار والبرد 
قال على 4ا وجدت بعد ذلك لا حرا ولا ردا وأعطاه الراية فخرج على حق ركز الرابة 
حت الحصن فأشرف عليه رجل من امود فقال من أنت ؟ فقال على بن ألى طالب . 
فقال : علوتم وما زل على موسى . وخرج من الحصن الحارث بن الحارث وكان. 
مشهورا بالشسباعة فقتله على والهزم الهود إلى الحصنثم شرم إليه مرحب أخو الحارث. 
لاسا درعين ومتهلدا ةيل ومعما بعاءتين ولاس فوقهما مغفرا وجرا قد هبه قدر 
البيضة وهو يقول : 
و تدعات خير ای مرعب شاک السلاح بطل جرب 
إذا الحروب أقيلت تاهب » 


1 


سيئاته 5 عط الشحرة ورقما » أخرجه 00 : ]1[ 

و کان الى صلی الله عليه وسل يدور فى عرضه على أزواجه التسع حتى اشعد 
به الرض فى يوم ميمونة فاستأذنون أن رض فى بيت عائشة فأذن له ( قالت ) 
E 1 0‏ ا عرض ف 


اح فهال على رضي الله عنه : 
و آنا الدى ممتنى أى ح۔درة کلٹ غات کر به المنظره 
أو فهم بالصاع كل اللسندرء 6 

ثم حمل مرجب على على وضربه فطرح ترسه من يده . فتتاول على رضى الله عنه 
بايا فتترس به فلم بزل فى بده وهو اتل حت قتح الله له الحصن وضرب مرسيا فقتله . 
شم خر ج بار ا حب فقتله الزبير رضى الله عنه. ولم زل القتال ناشبا بين الاين 
وااهود حق تتح الإ لون الحمون حصنا بعد حصن . وقد قل من المرودثلاتث وتسعون 
واسة هد عن ااسامين اة عشر أو عشرون . وأصاب الأسلمون منها سنا منه صفية 
بنت حى فتزوجما النبى صلی الله عليه وسلم وجعل عتقما صداقم.ا وهو من خُصوصياته 
عليه الصلاة وااسلام . ثم عامل اللوود على خبير بنصف ما رج مها وقال نق رم على 
ذلك ماشدّا . فاستهروا على ذلك حى انوا فی عمد عمر رذى الله عنه فأجلام إلى 
أرححاء وتماء د موضعان فى أول طربق الشام إلى للدينة » . وفى هذه الفزوة لاك النبى 
اصلى الله عليه وسلم قطعة من شاة ممومة أهدتها له زينب بتت الحارث المودية أخت 
مرحب فقال النبى صلى الله عليه وسلم : إن هذا الفراع لبخيرفى أنه مسموم فلفظها 
وکل معه شر بن البراء فجىء مها فاعترفت وأساءت تعفا عنما النبى صلی الله عليه وسام . 
ولا مات شر بعد سنة قتأت قيهدءو قم الثبى صلى الله عليه وسام عناثم خير فاعطى 
:الراجل مما والفارس ثلائة أسهم - 

(۱) انظر ص ۸۸ ج ٠١‏ فتح البارى « شدة لأرض » و ص ۱۲۷ ج 15 ثووى 
« واب الؤّمن فم مده 6 والوعك ‏ بفتح فسكون أو لتحم اجى أو أللها و عط 
الشحرة ورقها ( بفتح فم فشد أى تاه منتثرًا. ولاعنى أن شدة اارض رفع الدرحات 


وتحط الشات ”ق لابق مها شی 5 


5 رصلاة صلامأ ال ی صلی أ علية وسل 1١‏ خر خطبة له +4 


ا س لص صصص يح سس 5 


فنا دحل ببتى واشتد وجمه قال :هر يقوا على من سيم قرب م تخلل أو بن 
لعل أعبد إلى الئاس فأجاستاه فى حصب للفصة زوج النى صلى الله عليه وسل 
لم طفقنا نسب عليه الماء من تلاك الق رب حقى طفق يشير إاينا بيده أن قد فملتن نم 
خرج إلى الناس فصلى مهم وخطمم بار ا [1٦]‏ 

وهذه آخر صلاة صلاها النى صلى اله عليه وسل مع القوم ( قال ) ابنشهاب: 
حدثنى أنس بن مالك رضى الله عنه أن المسلين بينام فى صلاة النجر من بوم 
الاثنين ا يصلى لهم لم يفاجثهم إلا رسول اشَهملى الله عليدوس فد كشف 
سر حجر عائشة فنظر إلمهم وم فى صغوف الصلاة ثم م باحك کس 
أبو بكر على عقبيه ليصل الو أن رل ف ا 
مخرج إلى الصلاة وم المسلمونأن بفتتنوا ى صلام فرحا بر سول الله صلى الله عليه وسل 
فأشار إلمهم بيده أن أتموا صلاتك ثم دخل المجرة وأرخى الستر » وتوفى من 


6 انظر دن ۹۸ ج ۸ تح ااہاری ا مرضص اللنى صلى الله عايه وسام ) لاو سبع 
قرب » الحكمة فى هذا العدد أن له خاصية فى دفع ضرر الم والسحر . وسياتى 
الحديث : من e‏ اسبح مر أت هم ن وة ١‏ قر داك ادوم حم ولا سر انظر 
رم ۸۹ والنسانى فى راء ألفاة على ااصاب سبع مرات فا فى الحديث رقم ۲۱۸ 
وقل سبع هر مرإت أعروذ عز ة الله وقدرته من شر ما 8 وأحاذر ( 2ث ار ق) «وخطمم» 
كان ذلاك 3 اجس قل وفا تەصلى الاه عه وسل هسه ام فى مسلم: وهذهآاخر خطية 

للنى صلی الله عليه يه وسلم وقد تقدمت دص جا ۷ 4 - ادن الخاالص طبعة أولى . 
وروى أن ١‏ احر حط مة للد ى صلى الله عليه وما م أنهمخرج مقصضوت اراس وحاس فىيأسفل 
مرقاة من انر ا وأثتنى عله وقال : اا الناس با ی أن حخافون من موت 
نيكم فهل خلد نى قال لسر ت ل فاح فيكم ؟ ألا إنى لاحق برب وإأسكم 
خرن فى تأوسيكم م بام اجر رن الأواين حيرا وأدميٍ 0 م دهم إن الله وماق 
55 وتواصوا بالصير) . وإن الأءور 7 ى بإذن الله ولا ملنكم استيطاء أ علي 
اتو اله فإن الأهعز ول لال عل أحد : ومن غالب الله al‏ و»*ن خادع al‏ 
رع ) مل عسوم إن نولم أن تفسدوا فى الأرض وتعطهوا أرحامكم. وأوصکم حت 


.“وك النبى صلل ا عليه وسلم على الصلاة واازكاة وحسن رعاية الخدم والدواب 


يومة ذلك . أخرجه اشخان . av]‏ 


٠)‏ ۰) افر وصايا وكامات ت الى صلی الم عار وای : ور ذلك اوت 
) ما ( حديث أم تة أ النبى صلى أن عليه وسام کان قول ف مرضة الذى 
عل - ا : س , 
توف فيه » الصلاة وماملكت أعا نكم فا زال اولع ناا لسرا شاك 
هق : 

[1^] , 


وحديث أنس قال : كان. آخرث وصية ة النى صلى أ غا وسلم دين حصره 


أخر هه ابن ماحه امل صحيا على * برط لمن 


لوت السلاة الا تين وما ما کت أعاب؟ وما رال ر غر مواق عدر 
و يفيض 2 اا ره الاک فى الستدرك وقال : قد اتفقا (يمنى الشيخين) 
على إخراجه وإخراج حدبث عائشة : آخر كلة :- کار بها : الرفیی الأعلى . وقال 
الذهى : فلماذا أورد ته" . ظ ]14[ 

وعدي انأ لك نه أ 7 ذ كران" مول عاق ار ان 


عائقة كانت تقول ان فق 2 اولان وضول اشمل اه عليه وسا توف ببتی 
وی وی وبين جر وأخرئ وان له 2 بين ربق وريه عند موته : دخل 
= بالأنصار خيراً ‏ فإنهم الدين تبوءوا الدار والإعان من قبلسكم ‏ أن محسنوا إلمم. 
ألم بشاطر وک فى الغار ؟ ألم بوسعوا اکم في الديار ؟ ألميو روم على أ نفسوم و بهم امتصاصة 
00 أن كم بين رجلين فاءة.ل من عسنهم وايتجاوزء ن . الاولاتستأئروا 
م + ألا وإف فرط لكم وأنتم لاحقون بى ء ألا فإن موعدكم الحوض » ألا أن 

0 أن برد على غدا فلكف بده ولسائه ( انر ص 2٤۸‏ م ن کاب تمد رسول الله 
صلى الله عليه وسام للاأستاذ مد رضا) . 

() انظر ص ١١ل‏ ج ۸ نتم البارى ( مرض التق صلى الله عله وسام ) . 

() انظر ص ٣٣٤‏ ج ٠‏ - ابن ماحه . و (الملاة )أى الزموها واهتموا. بشأنها 
(و ماملكت عا کم( أى أدوا زكة آمو اكم وحقوق ما ما سکم من العنيد والدواب 
(حق ما فيض مها لسانه) أى ما ری مهذه الكامة لسانه من فاض الاءإذاسالوجرى. 

(r)‏ أنظر ص ٥۷‏ ج ا تدرك رفاماذا أوردته) رید آنه کان على الحافظ الج اکم 
.الا بورد الحديث فى للستدرك حيث إن الشيخين اتفها على إحرابه . 


من الرفيق الأعلى ؟ماتضمنته اخرك دام ةلانى. ردزعم الشيمة أنه مي أوصى لمل ١م‏ 


على“ عبد الرحهن وبيده السواك وأنامسندة النبى“ صلى الله عليه وسار فرأيته 
ينظر ايه وعرفتة أله 2 ب الدواك قات آذه للك ؟ اا برأسه أن 3 ¢ 
فتناواته فاشتل عليه . وقلت : أ ليه للك ؟ فأشار برأسه أن > فايئئة فأمراه 
وین وك به ر أ 17 شيل بد حل ود ره فى لماء فيمسعح هه أو<مه قول :ل4 
إلا أ أن اموت 3 رأت 0 3 e‏ باه غو بقول هة 0 الرفيق الأعلى ی 
e‏ ومااكت رده 7 | اة ل أيا د 8 7] 
0 . 5 ش 1 2 (DD N‏ 
وفى رواية مسام : الام أغثر لى وارحمنى وألهقى بار فيق الأعلى (وا! 1 
بالرفيق الأعلى : اللاتسكة أو الذ کورون ف وله تعالى ¥ وم ور ام 
الول E‏ مح الزين أ 4 لني ين انين وَالصّد بقن 
وَالشوّدَاء وَالصالحينَ وَحَسُنَ أولعك” انال E‏ ينه 2 
كلمة نكم بها عليه الصلاة والسلام . وهى تتضءن معنى التو حيد الذى محب أن 
0-5 5-0 ر ر ١‏ َ. 5 
00 آخر كلا م اأؤەن انه ال زوع ادن انعم 421 عَلَيهم 42 و فدات 
اله مراط الم ع دم أهل لا إله 3 ا فال تءالى ل( اهد نا الصّراط کک e‏ 
صراط الذين انس عَلَيِيم 4 بن فى الآية التقدتمة من الذين أنمم 
عامهم قذ کرم وم الرفيق الأعل 0 0 النبى صلى الله عليه وسل حين 
(۱) انظر ص ۱۰۳ ج ۸ تح البارى (مرض النى صلى الله عليه وسلم) (وسحرى) 
بفتح فسكون فى الأصل الرثة ولاراد به هنا الصدر و ( تمرى ) بفتح فسكون موطع 
العر . و ) عمد الرحمن ) هو إن أن کر ) فامره ) دشد الراء أى أداره فى مه 
( والركو ) بتثليث الراء إناء يصنع من الجلد و (الملبة ) بم فسكون القدح ااضخم 
تخد كن علد الإبل 1 والشك دن حمر ل مد واد الأراوى عن ان ألى ماک 5 
() انظر ص ۲۰۸ ج ٠6‏ نووى ٠‏ 
(۳) النساء : هد ( والرفيق ) : للسكان الذى صل الرافقة فيه مع للذ كورين . 
وقال ااا ق الأعلى : الجنة ( وهذه ) الأحادرث ترد ملي الرافضة زعمهم أن 
الى ی م أودى إلى على رضى لمعنه . قال الأسود بن زید : ذ اروا عند عاش“ 


٣۴‏ الله أ كير أو لكلءة قالها صلی الله عليه وسل . آخر وصاباء 


حير فاختار ( وبعض ) الرواة بقول عن عائثة فى هذا الحديث : فأشار بأصبعه 
وقال : فى الرفيق . وفى رواية أخرى أنه قال : الاهم الرفيق » وأشار بالسبابة 
بريد اتو حيد ول دخل النبى دلى الاه عليه وسل بهذه الإشارة ف وم قوله عليه 
الصلاة والسلام تون 0 ار كلامه لا إله له الله دخل الكنة و ولا 
شك أنه عايه الصلاة والسلام فى أعلى درجات الجنة ولو لم د ولكن :د ريا 
هذا اثلا يتول القائل” لم لم يكن كح كلامه لا إله إلا الله ؟ وأوال كاءةتكام 
بها رسول الاه صلی الاه عايه وسل وهو مستر صم د ا أن فال الها کر 
وفى حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس أن | خر ما أومى به النبى صلى 
٤‏ .۰ 
الله عليه وسل قال : J‏ اخر جوا الث ر كين هن حر ره المرب ا الوقد عا 
1 1 1 
كك اجيزم 6 . ار العام . للقة 
وعن عروه ن الزبير ن غار أن الى على الله عليه وسم فال ف مره 
الذى 0 مته D‏ أءن الاه الود اتخدوا بور 5 مناد هالت قاشة 
سآن علا رضى اٹ عنبما كان وصيا فقالت:مق أوصى إلبه ؟ وقد كنت مسندته إلى 
صدرى أو حدری قدعا بالطست فلدد انث فى حدر ی ماشءرت أنه قد مات د ىأوصى 
إله . أخرحه الستة إلا أا داود ر انظر ص م88 ج ه فلح اليارى ۾ « الوصايا » 
وقال طاحة بن ميرف : سات عبد الله بن أبى أوفى هل كان الى ب أوصى . فقال 
لافقا تيف كتب على الئاس الوصية أو أمروا بالوسية ؟ قال أوصى بكتاب اه . 
أخر جه الستة إلا أ داود . انظر دن ١٣٣ج ٥‏ تح اليارى > اراد بان الأول 
الوصية التى زعم بعض الشيعة أنه ما أوصى بالخلافة إلى على رضى الله عنه 2 وقد 
تبرأ على من ذلك فقد قل له أعهد إليك النبى متك بشىء لم مده إلى الناس ؟؛ مال 
لا والدى فاق البة ورا النسمة ما عندنا إلا كتاب الله وما فى هذه الصديفة . 
)۱( أخر حه أ حد وعيره عن معاذ بن جبل وان إن ا اشرقم Yet‏ 5 
(؟) انظر ص ۴۷۰ج ؟ ‏ اأروض الأنف . 
(م) انظر ص ۹۳ح ۸ فتح الباری ( مرض النبى مح ) و ( جزرة العرب ) 
لشہل المحاز ونحد وأمة والمن عند الور 4 وعله قدب إخراج ال کفارمن س 


ظ مرض القاب . مرض الشمهوةوالغى . طبالقاو ب . مرض الابدان . قواعدطبها ۲۳ 


لولا ذلك لاز قبرّه خش أن ليتخذ مسجدا . أخرجه البغارى9؟  .‏ [00] 

)1( راع اارض : امرض نوعان : مرض القلوب » ومرض الأبدان 

)ا ا نوعان : 

( الأول)» رض شم وات وهو ار وار له تما :ل( ف قاو مم مَراض” 
فدهك الله مر ض)”"؟ £ وقولة تعالى : ل( 2 الذي فى فاا دَرَض” 
وَالكا فون مأذًا راد الله بهذا مَكَلآ94". 

(الثالى)ء رضن و اله تعالى : ١‏ ناء انى ا ن كأحَد 

ان فلا تخضمن بالقؤل ٠‏ فيم الذى فى قاب E‏ 4 
75 مرض وة الزنا ( هذا ) وطب القلوب إعا 59 من طريق الرسل 
والدعاة إلى الخير المهدبين . فإن صلاح القلوب أن تكون عارفة ربا وخالتبا 
وبأسمائه واو وأحكافة وان ون كو عر ااا جال روشاه 
متحنبة أناهيه ومساخطه . ولاح ۵ا ولا جیا ألبة إلا بذللك ولا سبيل إلى نلق 
القاوب طيّها إلا من جمة الرسل وورانهم . وما بن من حصول سعةالقاببدون 
اتباعهم فخلط . 

(ب) وأما مرض الأبدان فهو المراد بقوله امال EES‏ ی حرج 
وََآ على الأغرجر رج وَلآ ص ار يض حرج 47" وذكر مرض البدن 
فى الوضوء والصوم والحج لسر بديع . ذلك أن“ قواعد طب الأبدان ثلاثة : 
ص الرمن ٠‏ وص ااشافعى الإز رة بغير اليمن ايل آخر (وأجيزوا) أىأعطوا من :فد 
إليسكم الائزة ضيافة و | كراماما كنت أفلل . 

(۱) انظر ص ۹۸ ج م فتح البارى ( مرضي النبى ا ووفاته ) ٠.‏ 

. ٠١ البقرة:‎ )0( 

(م) الدثر : وم . وصدر الآية : وما جعانا أصساب النار إلا ملائكة. 


)5 الأحزاب : ,م . (ه) الور : 51 
( م۳ — ج۷ - الرين المالس ) 


عم مايؤذى حبسه . التداوى بالجية 


حفظ الصحة » واستفراغ الواد الفاسدة » والمية عن الؤذى . فذكر الله 
هذه الأصو ل فى هذه المواضع الثلاثة . فقال فى الصوم ( فمن كان منک مَريسَا 
أو' كى سفر فيدة من أبام آخَرَ 4 © أباح الفطر - لمذر امرض - ا 
طلباً لفظ صحته وقوته اثلا يذهبما الصوم فى السفر لاجماع شدة المركة 
وما يوجبه الصوم من حليل ماف العدة وعدم الغذاء الذى يلف ما تحال فتخور 
الوة وتضهف. وقال ف اج :فن کان 00 07 a‏ أ" بو دی من رات 
ققدي 7 ن يام أو صدقة 3 سك( '؟ أباح للدريض ومن به أذى من رأسه 

فل .ل أو حكة أو ره أن ماق رأسه فى الإحرام استفراغا لاد: الأمخرة . 
الرديئة التى أوجبت له الأذى فىرأسه باحتقانها تح تالثمر فإذا حلى رأسه” فتحت 
الام تفرجت تلاك الأعخرة ة فهذا استفراغ يقاس عايه كل استفراغ بوذ اسه 

وما يؤذى اتحباسه عشرة : الام والنى” إذا هاجا » والبول » والذائط » والري » 
والقء » والمطاس » والنوم » والجوع » والءطش . وكل واحد من هذه يوجب 
حبسه داء : وقد نبه الله تعالى باستفراغ أوناها وهو البخار الحتقن فى الرأس على 
استفراغ ما هو أصعب منه 0 بالأدف على الأعلى 0 أما ) 0 فقال “ال 
ET‏ ( إن كعم ن او ا رو ا SE‏ 
الغائط و لمعم التساء فل تجدوا ماء فوا يدا © 
أباح له ريض العدول عن الاء إلى التراب حية له أن يصيبه ما يديه وهو تنديه 
على المية عن كل مؤذ من داخل أو خارج . 

فقد أرشد الله تعالى عباده إلى أصول الطب الثلاثة . وسنذكر هدى النى 


صل ات عليه وسل 6 ذلك ونبين أنه کل م زي 4 إن شاء أ مال 0 


. ۱۹٩ : البقرة‎ )۳( ٠184 : العرة‎ )١( 
٦ , للائدة‎ ) (r) 


)+( انظر ص ۹ FEE‏ زاد للعادٍ : 


حكالتداوى : حديث : الكل داء دواء أوعام صوص ro‏ 


کان من هدی الننى صلی الله عليه وسل التداوى فى نفسه والأمر به لن أصابه 
مرض من أهله وأصحابه ( روى ) أبو الزبير عن جار أن النى صلى الله عليه 
وسل قال : « لكل داء دواد فإذا أصيب دواد الداء برأ بإذن الله عز وجل » 
اک 5 - [vr]‏ 

( وف ) الحديث إشارة إلى استحباب التداوى وهو مذهب الجهور وفيه 
رد على من أتكر ذلاك من غلاة الصوفية وقال : كل شىء بقضاء وقدّر فلا خاجة 
لاتداوى ( ورد ( 2" ن قَدَرَ الله › وهذا كالأمر بالدغاء وكالأمر بقتال 
الكفار وبالتحصن وححانبة الإلقاء باليد إلى الماک مع أن الأول لا عير 
والقادير لا تتأخر ولا تتقدم عن أوقاتيا" . 

( وقال ) أسامة بن شر يلك : تيت" البى' صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأن 
على رءوسهم الطير فسامت” ثم قمدت ؤاء الأعراب من هنا وَههنا فتالوا 
يارسول الله أنتداوى ؟ ثقال تداوو"! فان الله تعالى لم بضع داء إلا وضع له دواء 


)۳۱ ( انظر ص افاج ٤‏ نووى ( استحباب التداوي ) . 

. وقد تضمنت أحاديث الباب إثبات الأسباب والسبيات والرد طى من أنكرها 
( وقوله ) لكل داء دواء محتمل العموم فبنناول الأدواء القائلة وال لايمكن طبيباً أن 
دبرمها ويكون الله تعالى قد جعل لما أدوية تبرثها ولسكن طوى عادبا عن الشر ؛ ولذا 
عاق النى صلى الله عليه وسام الشفاء على مصادفة الدواءللداء ( ومحتمل ) أن يكونمن 
العام 0 اد 4 الخاصضص 0 لأر اد أن الله تعالى م م داء إلى قل الدواء إلا 8 له 
دواء فلا دحل فى هذا الأدواء الى لا تمل الدواء .. ومن تأمل حاق الأضداد 
فى هذا الام وتسلط بعضما على دع ن ين له کال قدرة الله تعالی وک َ4 وإتمان ص4 
ولفر ده الو حل ان 8 والههور وأنه الى ذاه وكل ما ف محتاج | إله 6 انظر ص ۹۷ 
2 م زاد العاد ش 


فى ْ لکل واء وواء 3 الذاهب ف 5 التداوى' 


غير واء واحد الهررم” 3 ا أحد والأربعة. وال الترمذى ت [vé‏ 
) وعن ( ابن مسعود أن انى صلی الله عليه وسل قال : إن الله 3 و دا» 
إلا أنزل له شفاء فتداووا . أخرجه النسائى وابن ماجه وان حبان والحاع 
و ارين 8 [ve]‏ 
( والظاهر ) أن الأمر فى الحديثين الاباحة لن السؤال إنما هو عنها ( وذا ) 
قالت الالكية : التداوى وتركه سواء ( وقال ) بعض الشافمية : الأمر للندب » 
ولذا قالوا : التداوى أفضل من الترك (555 ) بأنه ول ورد فی مدح ص رك 
الدواء والاسترقاء توكلا على اله تمالى أحاديث ( ولذا ) قالت الحنباية : ترك 
التداوى أفضل ( لحديث ) ابن عباس أن النى صل الله عليه وسل ال : يدخل” 
5 یوون ر ا 2 [v٦]‏ 
( وعن ) الذيرة بن شُمْبة أن انی صلی الله عليه وسل قال : من | كُْتَوَى 
أو ا وود ریه دن التوكل 7 رجه 5 والترمذى و که وابن ماحه 
وا جاک [vv] ٠‏ 
) ( 0 : التداوى ١|‏ كد لاهن به وقد تداوی اانې صلی اه عليه 
يقوم عليه ا المرب e‏ فيصغون له قتءالحه 31 را بق [vA]‏ 
. (() انظر ص ج ع عون الود .وص ۸ ؟ فة ل 
رءوسهوم الطير ( وصفهم بالسكون والوقار لأن الطير لا تفم إلا على ذىء سا عق 
(۲) انظر ص ۱۷۷ ج ۲ - ابن ماجه . وا ص ٠١6‏ ج ٠١‏ فتح البارى ٠‏ 
0( ) انظر ص ۳۹۷ ج ١‏ غداء الألباب 5 
)٤(‏ انظر ص ۲۲ ج ١١‏ فتح البارى (وءن يتوكل على الله فهو حسبه) وص ١ه‏ 
1 ج م نووى مسلمء وجوعنده من حديث مر ران بن حصين (دخول طوائف الجنة بغي حساب)٠‏ 6" 
)( انظر ص۴۹۸ ج ۽ غداء اللاب 5 


. التداوى لا يناف التوكل . النهى عنه استرقاء الجاهلية . ما يظلب نالطبب ۴۷ 
ا كم سا 1 ب ع الاي أ اه E‏ 


والمول عليه أن التداوى لا ينافى التوكل كا لا ينافيه دف الجوع والءطش 
بالأكل والشرب وكذلك جنب المباكات والدعاء وطلب المافية ودفع الضار 
وغير 0 ) وأجابوا 1 عن 3 ابن عباس والغيرة بأن ا الجاهلية 1 
5 فإزا م ممع مله انی مل اذ أت عليه ا 1 E‏ ریء 000 
أما من تداو ی أو استرق أو اكتوى معتقدا أنها أسباب تتفم بإذن اله تعالى 
وأنها لا تنجع بذائها بل عا قدر الله فهذا معللوب لا بنافی التوكل . 

: ثم الكلام هنا ينحصر فى ستة فصول‎ ٠ 
)ا( الا یں : هو فى الأصل الاذق فى كل شىء وخصه المرف يمن يماج‎ 


المرضى وينبنى أن يكون مسلا ثقة . وبكره لذير ضرورة طاب التداوى من ذى . 
لمدم الثقة بهم (أما) إذا دعت الضرورة لذلك فلا كراهة إذا كان خبيرا ثقة عند 


(۱) انظر ص ٠0‏ اج ۰ قح البارى ( ما أنزل اه داء إلا أنزل له شفاء ) قال. 
ابن القيم : لا رتم حقيقة ة التوحيد إلا عباثشرة الأسباب القى نصبها اله مةتضيات مسيباتها 
قدرا وشرعا و7 سلپ قرح فى نفس التوكل الذى حقيقته اعماد القلب على الله تعالی فى ٠‏ 
حصول ما نفع العد فى دنه ودناه ودفع ما يضره فما > ولايد مع هدا الاعماد ٥ن‏ 
مباشرة الأسباب وإلا كان معطلا فلحكمة والشرع » وقد روى أن سيدا إراهيم عليه . 
الصلاة والسلام قال : يارب تمن الداء ؟ قال منى » قال من الدواء ؟ قال منى . قال 
ف بال الطبيب ۽ قال رجل أرسل الدواء على يديه 1 وفى قوله صل اله عله وسلم : 
لكل داء دواء » تقوية لنفس الريض والطبيب وحث على طلب الدواء فإن اأريفن 
إذا استشع ر أن لدائه دواء تعلق قابه بالرجاء وترك الأس ٠‏ ومتى قويت نفسه غلبت على 
للرض ودفعته . وكذلك الطبيب إذا علم أن لهذا الداء دواء ححث عنه .. 
| مم ات وأميراضٍ الأدان كأء راض | القاوب وما جمل الله لقاب مرضا إلا جەل له 7 

-.-. يضدص فلن عامه صاحب. الد اء واستءمله وصادف داء قليه ا بإذن الله تعالى . 

: Ra 


۳۸ مداواة النساء الجرحى 5 ممأالة ا الرجل وعکسه 5 مالا بتداوی ‏ ره 


لا وا روى ؛ أن الننى صلى الله عليه وسلا HE‏ ب المارث اگ 
وكان افر“ وكذليك لا وز ز للمرأة الأجنبية معالجة الرجل إلا لضرورة وعليه 
A‏ 5 الك درد ات درو مم الى على الله عليه وسل 
فنستى الوم و غد ورد الة:لى والجرحى إلى المدينة . أخرجه البخارى . وى 
رواية : كنا تست ونداوى الجرحى وارد التتر © 5 

ففيه جواز معالجة المرأة الأجنبية الرجل الأجنى لاضرورة واسكن #كون 
بلا مباشرة ولا مس إذا أمكن وإلا فالضرورة تبيح الغحظورة؛ وتعاط الرأة الرأة 
إن تسير وإلا داواها الرجل بعد ستر جسدها إلا موضم امرض ويغض يمره 
ا أستطاع إلا عن موضعالجرح . وما تقدم بسر عوا زع رشن ا !لقابو 
( وز غنيك زيد بن أسل أن رجلا أصابه ,جرح فاحتقن الام فدها النى 
صل الله عليه وسل برجلين من بنى أكار فقال أي أطب ؟ فقال وفى الطاب ؟ 
قال الذى أنزل الداء أتزل الدواء . أخرجه مالك فى الوط ٠‏ ]°^[ 


وفى قوله أيكما أطب دليل على أنه يذينى اختيار الحاذق فى الطب . 


( ب ) ١ا‏ کوت الثراوى ب ومابز كرود : #وز التداوى بالطاهر اللال »> 
ولا جوز بالنجس والرام ( لحديث ) مجاهد عن أبى هر رة قال : « مهى رسول 
3 صلی ا عليه وسم عن الدواء الخييث ¢( ا أحد وأو داود وان ماحه 


Cf E 
(^۸۱) والترمدى وزاد د٥ی الس‎ 


(1) (إستطب ) أى ممل طبييآ . ظ 
(؟) انظر ص ٥۲‏ ج> تع البارى (رد النساء القتلى والحرحى) و ( مداوةالنسام, 
الجرحى فى الغزو ) . 
ش (r).‏ انظر ص ۷ج ٤‏ عون لبود ( الأدوية للسكروهة ) و ص ۰ج م حفة. 
الأحوذى ( من قتل هسه يسم أو غيره ) 


والدواء اعمبيث قد يكون خبثه لنجاسته وحرمته كار والبول والمذرة 
ولم غير ll‏ أ كول (وعن) أبى الدرداء أن ١١‏ النې صل أ علية وسم قال :ا إن أل 
أزل الداء 'والدواء دن لكل داء «واء فټدارو "ا ولا تداوّر"ا حرام « 
چ ا داود وف سا هھ ایل و3 عياش ويه كين {ar j)‏ 
وَهذان الحديثان ولان على الى عن التداوى بالسكر والحرام من غير 
ضرورة لاجمم انا وبين حت ار ن > ولا فرق فى الغرم بين كونه 
يأ كولة اوی کن الان ا والس OTE CL‏ 
يعلقها المريض . 
والصحيح من مذهب الشائمى جواز التداوى باانجس سوى الشكر » 
لأن الننىصلى ال عليه وسل أمر المُر نيبن بالشرب من أبوال الإبل لاقداوى (وَرد) 
أنها طاهرة عند مالاك » وَعلى ألا عة إا أمر النبى صلى الله عليه وسل المّر نبين 
بالتداوى بها لأنه عل أن شفاءم فيها فهو خاص بهم » أو يقال : بحرم التداوى 
بكل حرام إلا أبوال الإبل لإذن النبى على اله عليه وسل بااتداوى بها ( ويدل ) 
على حرمة التداوى بالنجس مطل (حديث) عبد الى “ةن ين عَمان أن طببا سأل 
النى صل الله عليه وسل عن ضف ع ماما فى دواء فاه الفى صلی الله عليه وسل 
عن فتلها ٠‏ أخرجه ا داود الا [ar]‏ 
دل على أن الضندع ر أ فدرم التداوى به أنه ين 


2 : ا 5 أ 
(وهن) عة بن وال بن حجر عن أبيه : « أن طارق بن سويد سال النى 


)01( انظر ص 5ج ٤‏ عون المعبود ( الأدوءة الكروهة ). 
(؟) حديث العر بین يأف برقم ۱۱۲ ( ابن الإبل وبوا ) إن شاء الله تعالى 
(؟) انظر دن 5ج 4 عون الود (الأدوية المكروهة ) و ( ضفدع ) بكار 
فسكرن فكي وروی بفتح الدال . 


٠‏ الدليل صريح فى أن الجر واء . . إساغة الاقمة بها . منافع المسل 


صلی اله عليه وسل عن الجر فمها تم سأله فنهاه فقال له يا نى الله : إنها دواء .قال النى: 
لا ولكنها واء. أخرجه مسل وأو داود والترمذى وقال حسن ی٩‏ ]44[ 


ففيه التصريح بأن اجر ليست بدواء بل داء فيحرم التداوى بها عند أ كثر 


.0 الفقهاء كا يحرم شربها . وأباح يفم التداوى بها عند الضرورة لأن النى . . 


صلى الله عليه ول ( أباح ) لاعرنيين التداوى بأبوال الإبل وهى محرمة ( ورد ) 
بأن النى صلى اله عليه وسل مقع التداوى باخر وذكر أمها داء ۽ وأباح التداوى 
ببول الإبل فلا وصح قياس أحدها على الآخر بعد أن فرق بيمءا النى صلى الله 
عليه وسل (أما) إذا غص إنسان بلقمة » وم يحد ما بسينها إلا الجر فياز مه الإساغة 
سما لن حصوها حينئذ مقطوع به مخلاف التداوى ( هذا ) وقد نص الإمام أحد 


رهه ان على كراهة التداوى عم لعرئعة أهلالذمة أنه للا يؤهدن أن عخاط بەشىء حرم . 
١‏ ج) االات ال:.وى : أنجم دواء ا مأ بدنه من لا ينطق عن الموى 
٠‏ صلی الله عليه وسل . وكان علاجه صلی الله عليه وسل للفرضى أوعين : علاج 
بالأدوبة الطبيمية وعلاج بالأدوبة الإهية . 
العلاج بالادو ئة الطميعية: 
قد ورد عنه فى ذلاك اللكثير وهاك خسة وعشرين دواء : . 


)١(‏ العمل : الراد به المسل النحل وله منافم كثيرة : يحلو الأوساخ الى 
ف المروق والأمعاء ؛ ويدفم الفضلات ¢ ويغسل الممدة وسخما تسخيئاً معتدلا € 


ويفتح أفواه العروت و رشد المدة والكبد والكلى والثانة والمنافذ » وممال 


() انظر ص باج غ عون العبود . و ص 15١‏ ج م تحفة الأحوذى ( كراهة ' 
التداوى بالمسكر ) . ش 0 


مناقع السل . بيت التحل . أميرها . يواب خليتها . مأ كوا 4 


الرطونات أ كلا وطلاء وحفظ المحونات ويشى الكبد والصدر ويك البول 
إليه الملل نفع أصحاب الصغراء . وهو غذاء من الأغذية ودواء وحلوى وطلاء . 
وإذا شرب وحده بماء نفع من عضة السكلب السَكلب وإذا وأضم فيه اللحم 
الطرى حفظ طراوته ثملاثة أشهر وكذا اعميار » والقرع » والباذيجان » والايمدون 
ونحوها. وإذا لطخ به البدن قتل القمل والصّئُبان وطوّل الشعر وحسنه ؛ وإن 
١‏ كتحل به حلا ظلة البمر ¢ وإن استن وه صقل الأسنان وحفظ صدا . 
و يكن يمول قدماء الأطباء ف‌الادو: و الم ركبة إلا لين وهو شفاء بشعن الكتاب 


والسنة قال تمالى : لط اوح رَبك إلى التخل أن أَتَخِذِى دن ن بال : 
ين الجر وا 0 رون 8 م کل مر“ کله الات ل 09 
ربك ذللا ا ا E‏ فيه شفاد CF‏ 


(١)انظر‏ ص ۱۰۸ ج ۱۰ تح البارى ( الدواء بالعسل ) 

(۴) النحل : 1۸ ء ود (وأوحى ربك إلى الفحل) ممما ( أن اخذى من الجبال 
بيوتا ) أى مسا كن توافقها فى كوى الجيال ومجويف الشجر وف العروش التق نما 
الناس . ومن كال قدرته تعالى أن لمم النحل اتخاذ بوت على شكل مسدس ذى أضلاع 
متساوية وايس فيه خال ولا فرج وألمها أن حمل علما أميرا نافذا حكه وألممها 
أن عمل على كل باب خلية نوابا لا عكن غير أهلما من دخولها ٠‏ وألممما الحرويم ' 
من بيونها فترعى ثم ترجع إلبها ولا تضل عنها ( ثم كلى من كل الگر ات ) أى حلوها 
ومرها وطيما ورديئها ( فاسل سيل ربك ) طرقة فى طلب لأر عى (ذللا) جع ذلول 
حال من السبل أى مسخرة لك غير متوعرة لا تضلى عن العود منها إلى مسكنك . 
ولاراد بالشسراب الءسل . وممنى (مختلف ألوانه) أن إعضة أبيض وبعضة أحمر وبعضه 
أزرق وبعضه أصفر باختلاف مأ كولها . وهو مخرج من أفواهها عند الجهور ( فيه 
شفاء لاناس ) من.«ءظم الأمراض . وقيل شفاء يعها ٠‏ ففى الاردة يستعمل خالصا 
وفى الحارة يستعمل مشويا بغيرء (روى) عن ابن عمر أنه كان لا يشكو قرحة ولا شيا 
إلاجمل علنها عسلا حت الدمل وكان يعضوم نهد به ويستنشق. وبالجلة فهو من أعظم 
الأغذ, هة وأنفع الأدوية . 


n ص‎ 


مس ع سي م سج ست سم ل سس مس سس سس د 


(وعن) أبى سعيد اللدری أن رجلا الى ال صلل اله عليه وسل قال :إن 
أ استطاق 8 فقال : أسقه عسلا فتاه » 3 عاءه فال ف سقيقه فم رده 
إلا استطلاقا ثلاث مرات فة تال النى صلى الله عليه وسل صدق اله وكذاب بطن 
لحك أسقّه عل فتاه فبرأ € ا جد والشيحان والترمذى وقال حن 


[^۸o 1 9 ا‎ 


فى قول الذى على الله عليه وسل » وكذب بطن أخيك : إشارة إلى أن هذا 
الدواء نانع ون E‏ لقي UES Oy a‏ 
الما شد شق شم أهره ععاودة شرب العسل لاستفراغما ن کذلك ورا بإذن الله . 


(9) الح السودام : هى دواء عام النقع عي النائدة . وهى مُذهية لاتفخ 
فة دن ی الر بع والبائم TY‏ لادد وااربخ محيفة لہ ل اأمدة وإذا دفت 


7 انظر ص Ir:‏ 1 تح البارى ( دواء الطون ) وص ٣۱۷ج‏ ۲ عة 
الأحوذى ( ما جاء فى العسل ) (وكذب بطن أخبك) أى لم يصلح لقبول الشفاء (وقد) 
اعترض بءض ااجبلة يأن ااعسل مسهل فسكيف بوصف أن به الإسهال ( والجواب ) 
أن الإسبال يحدث بأسباب منها التخمة وعلاجها بترك الطبيعة :وفعلها . فإن احتاجت إلى 
اهنبل مدين اعات 3 دام بالعليل قوة . فكاأن هذا الرجل كان استطلاق بطنه عن نة 
أصابته فو صف له الى صلى اله عليه ولم العسل لدفع االنشول الموتممة فى العدة والأمعاء 
لما فى العسل ءن اللاء ودقع الفضول الى تصيب المدة من أخلاط لزجة عنم استقرار 
الغذاء فما . ولاعدة ل كمل للنشفة فإذا علقت ما الأشلاط الازحة أفسدتما 
وأنفددت الغذاء الواسل إإمبا فكان دواؤها بات )ال ما محلو تلات الأخلاط ولا شى 
فى ذلك مثل العسل لا سما إن مزج بالماء ا لحار ع وإإعا 1 تفده لمن لذن اه 
ت أن کون له مقدار وک حاب الداء إن صر عنه لم بده با کا وإن حاوزه 
اسن :القزة وأعدت قور اتر فكأنه شيرب منه أولا مقدارا لا إنى عقاوءة الداء 
فأمره ععاودة سقيه فلا تسكررت الثسر بات حب مادة الداء » برأ بإذن الله تعالى . 


علاج الزكام . كيف التداوى بالحبة السوداء ؟ 4 


وتحنت بالعسل وشربت بالا الحار أذابت الصاة وأدرت البول والميض ( قال ) 
كانانن ميد ر عر فر ض فى الطريق فقد ما المدينة 
وهو هريض ثماده 5 أبىعتيق قال لذا : 7 بهده الحبدية السُّوّيداء الغذوا فنا 
ام فاسحةوها ثم ا ها فى أنفه بقطرات زيت فى هذا الجانب 
وى هذا الجانب فإن عائشة رضى الله عنما حدثتنى أنها معت النى صل الله عليه 
وسل يقول : « إن هذه البة السوداءشفاه من كل داء إلا من السام » قات 
[a1]‏ 
وهذا الذى أشار إليه ان ألى عتيق ذكره الأعلياء فى علاج ارکام الاش 
و الل ر الحبة السوداء ثم تداق" ناعم انم قم فى زيت ثم 
نقطر منه فى الأنف ثلاث قطرات . فلمل“ غالب بن أبحر كان مرّكوما فإزلاك 


وما السام قال » لاوت ( ا أجل واليحارى وان ماحه 


کر 71 و 4 م 1 
و صف له ان ألى عدوى الصفة اة : ود روس من طريق سام ن 


صك عن عمل الله بن ریدة عن أ يه أن النى صل الله عايه وسم قال : 


« إن هذه البة الدوداء فما شفاء » الحديث وفيه قال : كيف أصنع ها ؟ قال : 
« تأخذ إحدى وعشرين عبة فتصرها فى خزقة ثم تضعها فى ماء ليله فإذا أصبعت 
قطرت ف الم#خر الأ عن واحدة وفى الأ"سر اثنتين فإذا كان من المد 0 
فى المنخر الأعن القن وق الاير والددة" فإذا كان فى الهوم الثااث قطرت 
0 الآ عن واحدة وق الاسر اثنتين» 3 رحة المستغفرى 57 الطب 7“ av}‏ 
ويؤخد ٥ن‏ ه_ذا ا دی ا الحبة السودار شهاء” هن کل داء أنها 

ل استعمل فى كل داء صرف بل رعا ا مفردة و ومسسوقة وخير 1 
مساحوقة وأ كلا وشربا وسموطا و ضمادا وغير ذلك . وقيل : اراد أنها شفاء "” 
من كل .واه عدت من ارط 2 

. فتح البارى (البة السوداء) و ص ملا اج" أبنماجه‎ ٠١ جا١١ انظر س‎ ) ١) 

( ۲ و ۴ ) انظر ص ١١١‏ ج١٠‏ فتح الارى . 


٤‏ 1 منافع النجوة . فضل ثمر المدينة 


( ۴۳ ) الور ة : هى نوع من الْمّر الجيد بالمدينة وتخاما يسعى 500 
ما قطنم من ليئة )4 وخصيص الدينة إما للا فيها من البرک اوعد بدعاء 
انی صل الله عليه وسل أو لأن تمرها أوفق مزاج الريض”؟ لتموده تناو د 
والمجوة لع رمن القاب (روى ) تجاهد عن سعد بن ألى وقاصٍ قال : 
مرت فرطأ أتاى ر سول اله صلی الله عليه وسل يعودق فوضم يده بين. ودک“ 
حتی وجدت بردّها فی فژادی تقال : «إنك رجل مفثود ك الحارث بن كلدة 
أغا فيفر فإنه رجل بتطبب فليأخذ سبع رات من تجوة الماينة لا 
بنواعاء * م ١‏ يلك ہن“ » أخرجه أبو داود وهو منقطم فإن مجاهداً ل يدرك سما 


إغ . ,ړوی عن قلعا سد عن ار ]۸۸[ 

وعن سعد بن ألى وقاص أن النى صلى الله عليه وسل قال : «من تصبح 
سم ٤‏ رات 2 0 يضر “ه 3 e‏ حر ذلاك اليوم » أخرجه ا شيحان 
وأبو داود والنساتی" ]۸۹[ 


(1) مزاج البدن بكر للم ما رکب عليه من الطبائع . 

)0( انظر ص ۸ج ٤‏ عون العبود ( : £ رة المجوة ) 3 و( مفثود) اسم مفعول 
من اافؤاد وهو الذى أصابه داء فى فؤاده أى فاه . (وابن كادة) فدات . و(يتطبب 
أى يعرف الطب . و ( فليجأهن ) يفتح الجم وسكون الهمزة أى فليكارهن . 
زم ليدك ) بكر اللام وسكونها وفتح الياء وضماللام وشد ادال مفتوحة أىليسقيك, 

ن لده الدواء إذا صبه فى أنه . | 

رم) انظر ص ۱۸۷ ج ٠١‏ فتح البارى ( الدواء بالعجرة ) و ص ۲ ج ١4‏ نووى 
( فضل مر المد نة ) و ص م ج ۽ عون العبود ( كرة العجوة ) و ( تصبح ) أى أ كلها 
فى الصباح قبل أن يطعم شیا و ( عرات جوة ) بالإضافة ووز ااتذوين على أن ` 
عحجوة عظاف سان © رات أو صفة لها أو لسع . ولفظ عجوة مطلق فى هذه الرواية 
ومقفد تعجوة ة الدينة. فى الحديث السابق . وروی علد الاسماعيلى لفظ : : من تصيح 


اشع رات عجوة من ٤ر‏ الما a.‏ . والمالبة اذى فيالجية المالة له من الدينة جهة أمحد . a‏ 


متاقع الخناء . 5-5 0 والثقيقة 5:6 


ر ا لسر قا وإلا أيستحب 5 ذلاك واراء 
وقيل إنه أمر” لمبذى" . وهذا فى مجوة الدينة وى من أجود تمر الحجاز وهو صنف 
کرم مت الجسم ومن ن لين الغو وأطبيه وألذه . 


(€ ) لاء : هى نافعة لقروح ح والصداع (فعن ) سَلْمى أ رافع مولا 
لن صل الله عليه وسل قات : کان لا بصيب النى' صل الله عليه وسل قرحة” 
ولا رک إل وضع علا اماه 0 أخر حه 3 اة والترمذى وهو حديث 


` ` ا 
حسن ۰ 20 ]°[ 


(وقال) أبن ار 000 ا فی سئنه 8 فى صحته نظر أن النى. 
ش ل له عليه ور کان إذا دع عل راس بالحناء ويقول إنه نافع بإذن الله من 
۰ الصداع ‏ . والصداع أم فى الر أس. عضا أو ا : 0 مختلف . فنه 
ما علاجه الاستفراغ . ومئه: ما ae‏ بتناول النذاء . ومنه ما علاجه بالسكون 
. والدعة . . ومنه ما علاجه بالغمادات 1 .ومتة ما علاجه بالتبريد . ومنه ما علاجه 
بالتسيخين. . ومنه i‏ ملا باجتناب ا الأصواد ار والمركات . 


اود نسو نانع بلق ٠‏ إن فعبوة الايةحفاء أول الببكرة . وتمامه فى قح 
البارى ص ۱۸۷ج 8 0 ش ْ 
)١( ۰‏ تراص مھا ج - ف مب لادا س مدوم حل لی 
(التداوى بالحناء) ٠‏ (والفرجة) : بفتح أو ضم فسكون ال جراحة من نحو سيف أو سكين. 
1 . (؟) كذاقى زادالعاد ص br e ٠‏ ار الحديث: ابن ماجه . و (غلف رأسه ) 
من باب ضرب ضمخها : :. وغلف ب شف ال الي لكر كام EN‏ 
وغلاها تغلية أيضا . مصبا 0 
لق فا كان مئة 0 
بطة وجوذة شما ب 
الماد( جديه مق ال عل 


Ee انظر س‎ . e 
yT 


5 علاج الصداع والشقيقة . لاعف بار جل يديه ولا رحليهلغير ضرورة. منافم السنا 


إذا عرف هذا فعلاج الصداع بالحناء علاج نوع من أنواعه فإنه إذا كان ٠‏ 
من حرارة مامبة ولم يكن من مادة جب استفراغما تفع فيه الحناء نفع ظاهرا . 
وإذا دق" وضمدت به الجببة مع انكل سكن الصداع . وفيه قوة موافقة لامب 
RS a a |‏ 
ضمد به موضم الورم الار واماتهب سک . وقد رَوى فاد عن مولاه عبد 
الله بن على بن ألى راقم عن جدته سی خادم رسول الله صلى اله عليه وسل 
فاك اوها كان اعد شعى ال رل اف عل ال عليه وسل ا فى رأسه 
أل ا زارا وج( 6 اش ا اا الترجه اری 
فى تاريذه وأبو داو د وعبید اله بن على قال ابن معين : لا بأس به . وقال أ بو یی 
الرازى : لا تح محديئه ]۹1[ 

ن 

تسكون دواء لوجع الرجل الناثى' من الرارة . والحديث بإطلاقه بشمل الرجال 
والنساء لمكن الرجل يكتنى مضب كفوف الرجل ويحقنب صيم الأظافر احترازاً 


9و ا لخحامة E‏ دو لوجم اا إن کان ا ھر e‏ الدم : والهناء 


من اا ها أمكى ب وی ق الد دال عل عراز قات )چنل 
بده ورجله لغير رورة. 

٠ (‏ ) انا : هو بالقعر واد نبت حجازى يِتَذَاوَى به . وأفضله المىكى. 
وهو دواء مادو ألا له حار ياس معتدل ہل الصفر اء وال وداه ويهوى القاب 
و يتقع من الشقاف المارض ف اليذن ويمتح المضل و ششر الشعر وإنفعم مدن القمل 
الصداع الديق وار نب والقور وا و العترع ا مائه معابوخا أصاح 

(١)انظر‏ ص لهج م زاد العاد ( علاج الصداع والشقيقة ) . 

(؟د ع )انظر ص ٣٢‏ ج ٤‏ عون المعبود ( ا ) . 


اوا اا وا مداق اطسري الندوة 4۷ 
اع ج 


E a 4 : . ١ 5‏ )1( 
A‏ *ی ۶ من رغر اليتفسج والزبسب الاجر الممزوع المحم کان أصام وهو 


دواء مل ( قالت ) أسماء بنت ممصم ن قال لی رسول الله صلی الله عليه وسل : 
0 2 ا 5 قالت U‏ .قال عار 7 عات قاات 5 3 استمكيت | ل 

فقال‌النی انل عليه 7 6 : أو أن ا ا فيه شفاء من الملوث 59-6 ۴ الا 
r] ©‏ 


) 5) الط : 5 رن نوع من البخور وهو نوعان : هندى أسود » 


أ هه ا وان مأ ح4 وا وات مدى وقال جل نٹ غر ب 
2 | 2 


ول#رى | وس . واهندی شما رار" ٠‏ ومن متاه أنه ندر اجيس والبول 


. | واا ا يذه الى اس 2a‏ العدة 2 رك 5 | جاع ر عضر 3 
بر ولع اد واس 3 aS‏ 
E 8‏ 7 : 3 مو ا 
التكلت طلا و لذات الطب والارة قال رید ن ادم : اامرنا الى 


لی ايه عا وسل أن نتداوى من ذات اللاب ا اجر والؤزييت » 


)۱( انغار س اماج ۳ زاد للعاد ر علج 0968 ااطع ( والعجم متهن التوى 
دن الغر والبنب ويرعا > الواحدة عدمة فسات . 

(۲) انار ص ۱۸۰ ج ۽ - ان ماجه ( دواء الى ) ومن ١۱۷ج‏ م اة 
الأحوذى ( ما ساء فى السنا ) . و ( عم تستمشين ) أن باى دواء 7-تطلةين بطنك 
عق یو 2 نالواقف فيؤذى باعتياس اراز ( والشبرم ) يضم فسكون تشم : 
35 قي الس :7 بطخ وشرب ناؤء لانداوى . ول إندنوع من ددر شحر وهو حار 
ناس قد اوسن الأطباء ترك استعاله لغرط إسواله وخطرء . وقل هو نوع من الثبح . 
در ا اء مم ملة وشد الراء. و (حار) با احم 2 شد الاسمال .و الا 
اكد للا ول قوم سن سن أى كامل الحسن وإن كان فى اأسار ٠عى‏ آخْر وعو 
ها ر الثىء الد اسه من شدة عرارته وده له 

(م) ( كلف ) الوجه كلفا كتمسب تديرت بدمرته بلون علاه » و ( ذات الجنب ) 
اه أنوا: 

( أ( ی وعو ورم حار .عرض ف الغشاء السقيطز ن املاع ومحدث سه 
الى والمال والتخين وضيق النفس والئيض التتارى (ب) غير حقيقى وهو ما يعرش 
فى تواحى المنب هن رياح غلظة تعن بين السغافات والعضل الى فى ان ١‏ 
و الأضلاع فتسدثاو جما. (-) وحم الخاصرة 35 


4۸ ماورد فالتداوىبالتسط. فوائده 


ا الترمذى وقالحديث حسن یح ¢ وأ رحه أحد والخاكم يلفط ,2 يداوو" 
اف الت ل ال ىرات ا [ar]‏ 


وعن أم قيس بنت من أن” النبى صلى الله عايه وسل قال : « عاي بهذا 
المود اطندى فإن” فيه 0 أ عط 4 كن المذرة و +4 دن ذات المذب 2« 
أخر اى [Ae] ٠`‏ 
وعن جابر أن النبى صلى الله عليه وسل قال : « أي امرآت أصاب ولدها 


٠ =‏ هذا وذات الجنب من الأمراض الخفةلأما تحدث بين القلب واللكيد ولا قال 
الى صل الله عليه وسلٍ: ما كان الله ليسلطها على » والمراد بها هنا النوع الثاني لأن القسط 
هو الذى يداوى به الررعع الفاءظة إن الط حار باس قاض ےس ابِظطن وهوى 5 
الأعضاء الباطنة ويظرد الررع و ويفتح السدد ويذهب فضل الرطوبة ووز .أن ينفع 
القسط من ذات الجنب اقيق إذا 0 ناشئة عن مادة بلغدية و لاما وقت اطاط 
الملة , انظ راش ۲۳ ٠‏ فت البارى ( ذات الجنب ) و (اامذرة ) بشم فكون 
وجع فىالحلق .عترىالصيان غاابا ول هى قرحة رج بين الأذن والحاق أو فىارم 
القدى بين الأنف والحاق . ( وقد ) استشكل معااستها بالقسط ممع كونه ارا . وهی 
تعرض فى زمن اللحر ضبان وأمزجم حارة وقط ر المجاز حار : (وآجين) بأن ٍ 
مادة العذرة دم يغلب عله الي بام وفى القسط افيف فارطوبة و أا فالأدو: ا 
قد تنفع فى الأمراض اللارة بالذات و بالعرض ك ثيرا. ؛ وقد 0 إن ا فى معالجة 
صعوط الاهاة القسط وم الشب العانى وغرء : انظر ê E‏ 0 البارى ٠‏ 
( السعوط بالقسط المندى ) . 0 ش عي 

(1) انظر ص د ماع الل د e‏ ظ 

(0) انظر ص 114 ج ٠‏ فت البارى ( السعوط / بالقسط الله ندی والبحرى ) 
و) سعط ) بصيغة الهوك فقا وروى مشددا مأو .من اعوط وهو مايصب ٠‏ 
فى الأنف(وكية 6 التداوى به أن دق العود تاعا ونال ف الأنفب وقل . 1 ويقطر 
فيه . و (يلد) بصيغة | لوول وشد الدال منلد الرجل إذا صب الدو اء فىيأحد شقى الفم . 
وسكت الى صلى اقه عليه وسلم عن اة الباقية لعدم الاجتات اج إلى اتفسيلها حينئة . 
فی رواب رى عن الزعرق قالٍ. ن لان و بین هة . 


القسطمن وجع ذات الجنب . كيفية الا كتسال بالإمد وغ 


الردعلى من حى عايه قم 


عذرة أو وجع ف رأسه ا 1 هنديا ا عاء م لسع إناء ( أخرجه 


أحد وأصحاب از ]4°[ 
e6 0‏ 8 
اشا وَالدْط البَحَرى » أخرجه البخارى والنسالى'" ]۹[ 


وهو مول على أن النى صلى اعا وم وصف لکل مر بض ما يلاه 
ليث وصف المندى كان الاحتياج فى المعالجة إلى دواء شديد الحرارة »> وحيث 
وصف البحرى كان در ن ذلاك فى الهرارة لأن المندى أشد حرارة من البحرى”'". 
)۷( الر۶ر : هو کسر فکون »> حجر معروف أسود عرب إل 


الجرة يوجد فى بلاد الحجاز ,دحل به وهو دواء نافع 5 


(r)‏ انظر دن ١ ۱٦‏ 3 ۰| م 0 الححامة >ن الداء.) وباخلة ففى القسط منائع 
وفوائد عة وردت فی الاحاديث وتقدم دتما . قال ان الف : القسط نوعان هندی 
وأبيض وهو ألينهما ومنانءهما كثيرة وها حاران يابسان ينشفان الباغم قاطمان 
لاركام وإذا شيرب نفعا من مف الكيد والعدة ومن ر د۳ا ومن الى وقطعا وجع 
الجنب ونفعا من السموم وإذا طلى به الوجه معجونا بإلماء والعسل قلع الكاف وينفع 
دن وجع الج وسل حب القرع ( وقد ( حفى 9 جرال الاطياء And)‏ دن وجع 
ذات |أدذب فأكروه . كف وقد اش ان >ن الاطباء للتقدمين على أن اافقسلط يصاح 
انوع اللفدحى من ذات الجنب ولو أن هؤلاء الجهال وحدوا دواء منصوصا عن نمض 
ما انش عليه سيد الأنداء والأطباء . نعم تحن لا انكر أن للعادة تأثيرا فى الانتفاع 
بالدواء وعدمه دن اعتاد دواء وغداء كان أنفع له وأوفق م لم يمتده بل رعا ينتفع 
به من لم يعتده وكلام الأطباء وإن كان مطلةا فهو حسب الأزمنة والأمكنة وااعوائد 
وإذا كان التقييد بذلك لا يقدح فىكلامهم ونعارقهم قكيف يقدح فى كلام الصادق 
اأصدوق والكن تفوس ادر مركة ص الجمل والظل إلا >ن أده ألله دوع الإعان 
ونور م کر 47 دور الهدى س انظر ص ۱۷۹ 9 ۳ زاد الفاد . 

( فح اليارى ) السموط الفط المندى‎ ٠١ انغار ص ۱۱ج‎ (r) 

)+( الرهەد 2 ورم حار .عرض فى باس الجن 

( م٤‏ - ج» الدين الخالس ) 


0° 5 الاک 8+ ال بالإعد : E‏ اه ٠‏ متاقمة 


الک دال TT‏ النى صل لى الله علية وس سل قال : د إن خير 
م تدأو لم 4 اللدود والسموط والطحامة 1 6 و ما كتحلم 4 الإعد فا نه 


لد العو ا قال : و کان رول اله مل الل عليه وله مالعل 


)0 
يكتدل بموأعندالنوم ثلاث فى كلعين» أخر جدالترمذى وقالحدبث جسن [بيه] 


وعن ان lac‏ ا النى صلى ايه عا ا و ل بالا عمد انه من حر 
0 قال" المي ويرك ا ون ا الل عليه وسل إذا اكتحل 
يكتسل فى البنى م ستدى” r‏ ا وخم بها وفى السرى اثنين » أخرجه 


ج250 , 


أبو الہ سن ودين بنْ معاو به ]^[ 


وحاصل ا ورد ف اكيفية ال أنه ا لاما فى كل عون أو اش 
1 ل ا + 500 Ot‏ 
ل :0 ی ووا<دة مما ۹ فی ای :0 لا وفى المسرى سن وارححما الأول 5 
هذا ويءالح الرمد بالسكون ورك المركة وا يوار مد وقدحى النى 
e‏ ووا غاا و رعو ادو ا 
لرأطم نا أصا ره ار مل . وكان صل الله عليه وسل إذا رمدت عبن أم ا ااه 
ا مها ہی تبرأعينها ھا وف أأر مل مناام E‏ هم اما اس عه من المية 
والاستفراغ وتفقية اارأس والبدن م IS‏ وال ۶ا يؤذى النذس والبدن 
ال 7 والحزن وار کات المئيفة وَالأعمال الشاقة 5 وَل ر سا ف 
ل لاا ارمد اه يفطم عروف الى ومن اباي علاحه ملازمة ا 
والراعة وول مس العين والاشتغال مها . وقد روى فى حديث مر فوع ( الله أعل به) 


)١(‏ انظر ص ١5اج‏ ع تحفة الأحوذى(ما جاء فى ااسعوط ) وسيأفى بيانالسموط. 
و ( المدود ) بفتح اللام الدواء بسب فى أحد جانى فم الريض وإسقاه أو يدخل باع 
وغيرها و متك به . ( وللتى ) بفتح فر فشد فعيل من اأثشى وهو ما يؤكل أو 
اشرب لاطلاق النطن . 

(۲) انظر ص ۳۹۹ ج ۲ تيسير الودول ) ما وصفه صلى الله ءا ذه وسلم م من الأدو (i‏ 

(ع)انطر ص ۱۲١‏ ج ٠١‏ فم البارى ( الإلعد وال -کحل ) . 


Î كيفية ة استعال السعوط وع ا جى‎ ٠ 


علاج الرمد تتطير الاء البارد فى المين . وهو من أ كبر الأدوية لارمد الهار فإن 
لاء بارد يستعان به على طفى حرارة الرمد إذا كان حارا » قال عبد الله بن مسعود 
لامرأته وقد اشتكت عينها : لو فعلت کا فءل رسول الله صلى الله عليه وسل کن 
خيراً اك وأجدر أن تشنى . تنضحين فى عينك الاء ثم تقولين أذهب الباس 
رب الناساشف أنت الشافى لا شناء إلا شناؤك شفاء لا ينادر سما . وهذا خاص 
ببعض البلا وبعض أوجاع المين فلا يم ل كلام النبوة الى" الخاصٌ” كايا 
عاما ولا التكثى العام جريا خاصا فيقم من انط ما ب بقع" . 


)۸( السموط : هو بفتح قضم ما كارف سنا :الا شو كو مط 
وكيفية استماله أن يستاق المريض على ظهره وبمل بين کتفيه ما پرفپما ٠‏ 
ليتخدر رأسه ويقطر فى أنفه ماء أو دهن فيه دواء منةرد أو مركب ليتستى وضوله 
إلى دماغه لاستخراج ا النطائن هرمو حير الددوية +( روف ) 
ان عباس أن النى على الله عليه وسل قال : « خير ما تداويم به الوط 
والمجامة واللدود والمثى » أخرجه الاک وقال صحيح الإسناد والترمذى 


(r) 


وقال دسق عر اب لك رة إلا دن حل اٹ عاد U‏ منصور | 1۹۸ 


٩ (‏ ) رواء اى : الجى حرارة غريبة تشتمل فالقاب وتنقشر منه فىالمروق 
جيم اليدن وفى مان : 0 عرضية وهى اللادنة عن ورم او 
أو اا عرارة لن أو انان القذين وکو وا (ك) رة وی ااا 
أ نواع ما بسحن جهيم ال بدن فإن كان مدأ تماقا ا إن حت و لأنها 
تزول غاابا فى بوم و اما إلى ثلاثة ٠‏ وَإن كان مبدأ تمانما بالأعضاء الأصاية 


)1( انظر س ۹۸ و ذخ م زاد الماد . 
0 انظر ع ةكت ۳ عة الأحوذى . و (الادود ) فاح قم دواء 
اندم انه 5 والادود بصمتين الفعل ٠‏ ولددت المر دس قات 5 ذلك 5 


۲ دواء حمى أليوم . ما المراد بالماء الذى تطفأ به الى ؟ معنى أن الى من فيح جنم 


فهبى ہی دقر وهى أخطرها 8 وإن كان ميدأ تلا بالأخلاط ”عت عفنية 
وى بمدد الأخلاط الأربعة9؟ . 

۰ هذا ودواء الدوع الأول يكون بالاننياس ف الماء البارد وبر الاء ايرد 
بالتاج وغيرة وعليه يحمل حديث نافع عن ابن ر أن النى. صل الله عليه وسل 
قال : « اثاتى من فيح جهنم فأطفئوها بالاء » قال نافع : وكان عبد الله يقول.: 

كف عدا الجر . أخرجه أحمد والشيخان والنسالى وان ماجه”'؟ 2 ]٠١٠١[‏ 

وعن أبى هر ره أن النى صلى الله عليه وسل قال Pp:‏ الجى كَيْر من كَيْر جہنم 
فَتَدُوها ie‏ بالماء البارد » أخرجه ابن ماجه بسند سحيح رجاله نقات”؟ ]1١1[‏ 


)1( انظر ص ۱۳١‏ ج ٠١‏ فتح البارى ( ا لجی من فیح جہنم ) 

(۲) انظر ص 84( ج ٠١‏ فح البارى و ص ١۱۹ج ١4‏ ووی (لكل داء دواء) 
وص ۱۸۲ ج ؟ ابن ماجه ( الحى من فیح جيم ) ٠‏ و ( فيح ) بفتح فسكون الياء 
وف رواءة فوح بالواو. وف رواية فور بالواو والراء واأراد شدة حرها ولا 5 
0 اختلف فى أسيتها إلى جهام فة.ل هى حقيقة والابب الحاصل فى حسم الحموم قطعة 
من جهنم وقدر الله ظهورها بأسباب تقتضيها لعتير المباد بذاك كا أن أنواع الفرح 
والادة من م الجنة أظهرهافى هده الدار عيرة ودلالة. وحتمل أنه دن باب التشييه . 
والمعى أن حر ای شده گر r‏ تند النفوس صل شده حر الذار وأن هذه الحرارة. 
7 شدهة فما وهو ما بصيب من قرب منها من حرها ( و يويد ) الأول قول إن عر * 
اكثف عنا الر جز . والزحر العذاب . انظر ص ۱۳٤‏ و ۱٣٣١‏ ج ٠١‏ فح البارى 
ر وکأن ) ابن عمر هم من کون أصل الجى من جم أن: من أصابته عذب بها وهذا 
العذاب بكون للهؤمن تكفيرآ لذنوبه وزبادة فى أجوره » و8-كافر عقوبة وانتفاما . 
وإنما طلب ابن عمر كشفه مع ما فيه من الثواب لتمروعية طلب العافية من اقه تمالى 
فإنه القادر على أن بەر سيئات عبده ويعظم ثوابه من غير أن يصيبه ثىء يشق عليه . 
انظار ص ۱۳۷ ج ٠١‏ فتح البارى 
فكون دحا 3 


هل إطناء اجى خاص اء 2 ؟ إطفاؤ ها بالاء البارد خاص ببعضها . كيفيته ٠۳‏ 


وهو يشءل كل ماء ( وقيل ) المراد به ماه زمزم لما روى ام عن ألى جمرة 
الضبمى قال : «كنت أجَالس ان عباس بک فأخذتنی المتى قال أبر ذها 
عنك عاء زمزم فإن رسول الله صل الله عليه ول قال : هی اتی من فيح جمثم 
فأ ردوها بالمساء أ قال ماء زمزم . شك هام » أخرجه البخارى“ [؟١٠]‏ 
وقد لی يمن قال إن ذكر ماء زمزم ليس قيدا اشك مام 1011 
أنه روى عن عنان عن همام : « فأبردوها اء زمزم ۾ أخرجة أحد والا_الى 
وابن عبان ' ]۰[ 
وقال ابن القيم : ولو جزم به لكان أمر؟ لأهل مكة عاء زمزم إذ هو متدءسر 
عندم ولذيرهم با عندهم من الاء” والأمر بإطفاء الى بالماء البارد خاص بض 
الجيات دون بعض وببعض الأشخاص دون بءض وبأهل البلاد الحارة كأعل 
المجاز إذ كان ١‏ كثر الجيات التى تعرض هم من العرضية الحادثة عن شدة الحرارة 
وهذه ينفما الماء البارد شر واغتسالا ( وكيفية ) ذلك مافى حديث هشام عن 
فاط بذت النذر أن اا نك أن کوت اف ع کا ا 
المرأة قد وت 14ء أخذت ال فصرته بدنها وبين جيبها وقالت e‏ 
رسول الله صلى اله عليه و ان تبر دها بالماء » أخرجه الشيخان 
ا [1e]‏ 
را دت فو ان أن الى صلى اله عليه و قال : « إذا أصاب أحد 0 
الحتى فإ الحتى قطءة من النار فليطفما بالمداء فايستنقم فى نهر جار فليتقبل 


(1) انظر ص ۲۱۰ ج 4 فتح البارى ( صفة الناد ) 

(۲) انظر ص ١76‏ ج ٠١‏ فتح البارى ( ای من قبح جہنم ) 

(ع) انظر ص ٣ہ‏ ج م زاد الماد ( هديه صلی الله عليه ولم فى علاج الى ) 
(ع) انظر ص ۱۴۷ ج١‏ ( فتحالبارى. وص ١5‏ ج ١4‏ نووى (لكل داء دواء) » 
وص ۱۸۲ ج ۲ - ابن ماجه (الجى من فح جيم ) . و ( الجيب ) يفتح فسكون 
: فتسة اذوب كالطوق وال ٠‏ | 


ot‏ استمال الننبى صل الله عليه وسل الاء البارد فى عرضه 


سج مس ص O‏ 


حزيقه فيقول باسم الله اللهم اشف عبِدَك وصق ' رسولاث بعد صلاة البح وقبل 
طلواع الشسن وان فيه قلات غات لاثة أيام > فإن م يبر أفى ثلاث نمس 
فإن ۾ برأ فی -ة س فسيع ء فإن ا يبرأ فى e‏ ققدم » فإ ا تکاد تماوز لسها 
بإذن الله » 3 حه أحمد والترمدى وقال غر ٠‏ وليه سعيد ن زرعة 
تلف فيه [ه١٠]‏ 

الاو الا ع إذا كانت القوي قوية واللايى حادة واانضج بن 
ولا ورم فى الجوف e‏ الاء البارد بنفم شر به كان ناا خن 
انرا ان هارا ركان تناد استمال الماء البارد اغتالا فليؤذن له فيه ( وقد ) 
ر ان ا حديث ثوبان على هذه القيود فقال : هذه الصئة تنقع لقصل الصيف 
فى البلاد الخارة فى الى العرضية ذإن الاء فى ذلاك الوقت ( قبل طلوع الشمس ) 
أبرد ما يكون ١‏ بعده عن ملاقاة الس ووفور التوى فى ذلاك الوقت الكوله 
عقب النوم والسكون وبرد الوا 

وفك اكور الدب استعال النى صلى آلغ وم اماء البارد فى ٠رضه‏ 
کا فى حديث عائشة قالت : لا تقل ال ی ل اله عليه وسل ا قوع 
0000 شی ق ا وسل بين 
رجلين بخط رجلاه فى الأرض بن عباس ورل آخز وقال بعل بها دشل بره 
واشتذ وجنه عريقوا على من سبع قراب ْ تخلل وکین" ( الحديث ) 


0 PERÎ 


)۱( انظ راص ۱۷۷ سس مفة الأحوذى ( قليس: نمع ) أى فقسلل . و( الجر( 
ل 1 0 صللاة ) ظرف امقة e‏ طلوع الشمس") . 


۲۸ ص‎ ٦٦ منه ار الو و هدم رم‎ ١ 00 ص‎ 0 (rj 
د( دن ع قرب ) شه أن كو خسن ۲ اسبع تبركا بهذا المدد لأن له دخولا فى كثير‎ 
أه مور الشرعة .وروا لطر الى فى هذا الحديث من آبار ىق 5 والظاهرآن دلا س وي‎ ٠ *ن‎ 


لط رع لالز بس من للا ءا \ بارد. . علاجا! ريس قاف اا حوا توالا كاف 8 
وقال سمرة : « کان 0 عليه وسل إذا حم دعا بقربة من ماء 

قافر غها !2 ور نه قاغفسل ع« اه اليزار والماک و که . ورد ا 0 سدحدهة 
راويا ضمي : ]1۰۷[ 


وقال أنس : «إذا حم أحدم فليشن عليه من الاء البارد من السحر ثلاث 
ذال + ره ا ار ی و ابو شرق الظلب.والظيزاق: فى الود :ك ری 
E,‏ ]1-۸[ 

| 

(وروى ) عبد الرن بن المرقع أن الى صلى الله عليه وسل قال : « الى 
راد الوت وهى سحن الله فى الأرض فبردوا ها الاء فى الشّنان وصبّوه عاي 
1 1 4 ا 14 . )(. 
فما بين الاذا نين المغر ب و المشاء. قال ففعلوا دده عم ) ات الظبرإف” ۱۰4( 


= لاتداوى اقوله فيرواءة أخرى فى ااصحرح ام لاست ع فأعهد لي (أوكة) 
جمع وكاء وهو ما اشد ه م القرية : 

( ۱و ۲وا ) انظر س ١70‏ ج ٠‏ فح اانارى وقد حف ما دات عاه هده 
الأعاد يطل مض ما ف ر فل اد ان افا و ا خطز 
يقرنه من اللاك لأنه ممع لاام ومحقن البخار ويمكس المرارة إلى داخل الجسم 
فيكون ذلك سب لاتاف ( والجواب ) أن هذا إعسا إصدر عن مرتاب فى صدق اير 
قال له أولا من أبن حلت الأمر على الاغتسال ؟ ولدس فى الحديث #اصيسةه بالفسل 
وإعافيه الإرشاد إلى تبريد اجى بالمساء ٠‏ فإن بهن أن انغياس كل تقوم فى الماء 
أؤ صبه على ةع دنه يضيره فايس هو اأراد وإعا قصد الى صلى الله عليه وسل استعيال 
اللاء على وجه ينفع وأولى ما حمل عليه فة تبريد الى ما صنعته أسمام بنت الصديق 
فإها كانت ترش على بدن الحموم شيا عن الماء بين بده 0 تمكون ولك من 
باب النثيرة اللأذون فما واام دای ولا م مثل أسماء الى كانت تلازم بيت النى 
صل الله عليه وسلم ‏ آعم باأراد من غيرها ( وقال ) المازرى : ولا شاك أن عم الطب 
1 3 تر الملوم ات اعا إلى التفص يلل حت إن ار رض :کون الذى ء دواءه فى ساعة ثم 


ار داء له ف الساعة اق لها أمار من عن :ەر ص له دن عضت م زاحه ثلا و لمر 


ی *ر 


علا a‏ ومثل ذاك 5 وإذا فحن و-دود الفا لشخس اذيء ف حال ما م لزم 


منه وجود الشفاء به له أو سيره فى سار الأحوال. والأطباء ععممون ى أن اأرض به 


65 ) منافم التلبينة 


رھدا ادت ترد اول ای الأقارى أن اة ر :ذا رذوها لماه 
الصدقة به ( قال ) ابن الذي :أل اقل قث هذا آنا أل عليه اال 
لاء فى الى فعدل إلى هذا وله وجه حسن لأن الجزاء من جنس العمل . فكأ 
لا أخمد ميب المطش عن الظمآن بالاء أخد الله ميب الى عنه جزاء وفاقا . 
ولان هذا بوخ ن فته اديت وإ خار تة و اما لارا ب فر اا فى البدن 


ORF 


i 
اللي بفتح فسكون فکسر بهاء وبدو نما وهی حساء رقيق يعمل‎ )١ ۰) 

من دقيق أو مخالة ويحدل فيه عسل أو لبن » وقيل يؤخذ المجين غير خير فيخرج 
ماؤه فمل عدوا لا الطه ثىء » وقيل هى ماء الشمير اأطحون المذلى سميت 
تلبينة لشبهها باللبن فى الرقة والبياض وهو دواء نافع للدريض والجزون ( روى ) 
عرو عن ا أن انت تام ان لر وون ل الات 
وكانت تقول : ى ممت رسول اله صلىالله عايه وسل ول :« إن التليينة حم 


فۇاد 1 ردص ذظ بنش الان أخرجه أحد وال 5 ])٠١٠١[‏ 


بح الواحد حتاف علاجهباختلاف‌الن والزمان‌والعادة والغذاء وقوة الطباع »وع تقدير 
ورود التصر ع بالاغتسال فىحميم المسد فيجاب بأنه حتمل أن يكون فىوقت مومس 
بعدد مخصوصى فيسكون من الخواض الى اطلع صلى الله عليه وسلم عليها بالوحى 
وا مدل دك ذلك كلام أهل الطب 3 انظر ص 1١٠ 3 ۱۳١‏ تح اليارى ( ای 
من فح e‏ ( 1 
(۱) انظر ص ٠۳۷‏ ج ٠١‏ فتح البارى 
(؟) انظر ص ۱۱۳ ج ٠١‏ فتح البارى ( التلينة الدريض ) وص ° ج ١4‏ 
ووی ملم( لكل داء دواء ) و( م ) بفتح فم وشم فسكسر وفى رواءة محلم : 
التلبينةجمة بفتح الم وااجم وشد للم الثاّة . وروى بشم أوله وکر 
يمال جم وأجم ٠‏ والءنى أنها ديع وواد الأريض ويزيل عنه الهم والالم وتندطه و ز٫ل‏ 
عن الحزون الحزن . والمراد بالفؤاد "رس العدة فإن فؤاد الحزين إضعف باستيلاء س 


منافم ماء الشمير . التابينة أنفم من اللجساء oY‏ 
کن 


صلی الله عليه وسل إذا أخذ أهل الوَعك أمر باكلساء فصع بم أمرم فوا 
كه كول ان رتو افو اد ار و عن قؤاد السقيم کا ترو إحدا كن 
الوسخ ٻالاء ء عن وج مما ( أ رجه اغ والترمذى وال حسن تيح وان ماحه 
الاك ]111[ 


ومن شاء معرفة منافم التلبينة فليعرف منافم ماء الشمير ولا سما إذا كان 
تخالة فإنه جلو وينفذ بسرءة ويغذى غذاء اطينا . فإذا شرب حاراً كان أجلى 
افر قود وأعن اله رارة اة ولا ٤أ‏ فنا لاء ان يقلي غلية 
فى غذائه الشمير وأما من ينلب على غذائه الحنطة فأولى به فى مرضه حساء الشمير . 
والقابينة قم من لأا تطبخ مطحونة ٠تخر‏ 5 خاصة الثمير بالماحدن وهى 
أ كثر تنذية وأقوى فعلا وأ كثر جلاء . وإعا اختار الأطباء النضيج لأنه أرق 
وأاطف فلا يثقل على طبيعة الريض . وينبنى أن تاف الانتفاع بذلك بحسب 
اختلاف العادة فى البلاد ولهل اللائق بالمريض ماء الشمير إذا طبخ ا 
وبالحزين إذا طبخ مطحونا”'*' وهو نافع لاسمال » وخشو نة الحلق » صا اقمع حدة 
الفضول؛ مدر للبول» ا قاطع لامطش» ماطف لاحرارة » وفيه فوة 
يجاو مها وياطف ويحال . 


ب الاس على أعضائه وعلى معدته خاصة لتقلل الغذاء والحساء برطبها ويغذيها ويقوها 


ويفعل مثل ذلك يفؤاد الريض ٠‏ كن المريض كثيراً ما ممتمع فى معدته خاط مرارى 
أو باغمى أو صديدى وهذا الحساء حاو ذلك عن المعدة . انظر ص 4ے ° 


(۱) انظر ص 1١8‏ ج ٠‏ فتح البارى ( التلبيئة لمررض ) و ص م6١‏ ج ٣‏ 
فة الأحوذى ( ما يطعم لار:ض ) وص ١78‏ ج ۲ - ابن ماجه ( التلبينة ) و ( رتو ) 
بفتحفسكون فغمالثناة أي يقوى . و (يسسرو)بفتح فسكون أىيكشف عنه ضره ويزيله 

(۲) انظر ص 194 ج ٠١‏ فتح البارى 


مه كيفية ا Mela‏ شعير e‏ الا ةا اء بأبوال ألا ول رابا 1 ص 


وة أن و امن اتير الايد 5 ض مقدار ومن الاء المافى المذب 
IES‏ 5 أمثاله وغل 0 فدر زع أب 4 5 e‏ إل ا اه ق 558 وەی ويستعمل 


م مقدار ا أحة م ٩‏ 1 


)١١(‏ لى اليل و واا : هو دواء افع الس_دة من داء الاستقاء 
(روئ ) أبن عباس أن النى صلى ايله عليه ول قال : « علي ابول الاين 


إا زأقعة لاذ" ب بعلو : مهم ) اة ان (١ ۱۲| e‏ 


ع" 


وعن أنس : « أن ناسا من عر بنة قدهوا الدينة َاجْتوو'ها فبمثهم النى 
صل الله عليه وسل إلى إبل الصدقة وقال : اشربوا من ألبانها وأنواها فشر وا 
4 أ واا حتى صَاءدّت أبدائمم » (الحديث) أخرجه الشيخان والترمذى 
ا 000 ظ بعال 

كانوا مرطى بالاستسقاء . فى رواية مسل أنهم قالوا : إنا اجتوينا المدينة 
و ا تاریو ل ری رالا ا 
مرض مادى سببه مادة غريبة باردة تتخلل الأعضاء فترو برا كلها أو لأواضم 
اللالية من النواءعى التى لها تدبير الغذاء والأخلاط ( ولا كانت ) الأدوية 


الال A‏ الى ىا م | علاحه م الى إطلاق مدل وإدرا 7 ساب الماحة 


Ia)‏ ر( النى صلى الله عليه وسلم بشربها 


(1) انظر ص ١۷ے‏ م زاد العاد ( شعير ) 

(۲) انظر ص ١١١‏ ج ٠١‏ فتم البارى ( الدواء بأبوال الإبل ) و ( الذربة ) 
تح کسر جع ذرب وهو من فسدت معمدته والذرب تتن فاد المعدة 

(ع)انظر ص ١١١‏ ج١٠‏ فنح البارى ( الدواء بأبوال الإبل ) و۹٣٠‏ جم 
محفة الأحوذى ارت أبوال الآبل ( و (عرينة ) بالتصغير فيلة . و ( ا<تووا ) 
ا معدل لى ای وشويدا جر شرك اليك 


)+( ارش من الار ماش وهو الاضطراب : 


o۹ E ا‎ 


فإن فى ابن اتا و إدراراً وا ا کا 
رعيها الشيح والقيصوم والباوج N‏ وار وغيزها من لدو 
الذائمة للاستسقاء... وعدا المرطن لا يكون إلا مع اثة فى الكيد > ولين الاقاح 
العربية نافع من السدد لا فيه من التفتيح والتليين والإدرار والجلاء. قالالرازى : 
لبن الاقاح بش أوجاع الد وفساد المزاج وهو أرق الأابان وأ كثرها مائية 
وحدة وأقلما غذاء ؛ نلزا صار أقو اها على تاطيف الفضول وإطلاق البطن وتفتيح 
السدد لا فيه من الملوحة اليسيرة ولذا صار أخص الألبان بتطرية اللكبك وتفتيح 
سدده وتحليل صلابة الطحال إذا كان حديث وإتا ينفع من الاسةةاء إذا استعمل 
مخرارته اتی رج نيا مرخ الضرع ممع بول الفصيل وهو حار ا مرج من الحيوان 
فإن ذلك يزيد فى ملوحته وتقطيعه الفضول وإطلاقه البطن فإن تعذر اعداره 
و إطلاقه البطن وجب أن يطاق بدواء مسهل ولا ياتفت إلى ما يقال من أن طبيمة 
اللبن مضادة لملاج الاستسقاء فإن لبن النوق دواء نافع لما فيه من الجلاء وشدة 
المنئمة فلو أن إا أقام عليه بدل الماء والطعام شى به وقد جرب فى قوم “ز-وا 
إلى بلاد العرب فقادتهم الضرورة إلى استعماله فءوفوا » وأنقم الأبوال بول الجل 
الأعرانى وهر النجيب”" . 


الدم بالخحم و والفه.د ( 1 اأمرق لإخرا اج اد عند الداعية وإلا 
قلا اہی إخر اجه :ل ركه أنفع مو وى لأ مدن لأنه . دكن خالص الغذاء الذى 
هو قوام اأبدن . 

٠ اللقاح بكر اللام جع لقحة وعى الناقة ذات اللا‎ )١( 

(؟) زاله وصوم) نبات بالبادية منظف كالبابو ج وهو 00 ٠‏ يضم فسكون فض : 
تبات له نور أ دن لا رامحة له .و ) الإذخر ) کسر CL‏ ون 5 EE‏ ت ا لجاز 
له رأة ظط مه 4 :نظف 


5 ) انظر ص الاج" زاد المعاد زهديه صلی الل عليه وسلم ف داء الاستسقاء‎ (r) 
. بعال حجمه الحاجمحجا من باب قتل : شرطه » واس الصناعةحجامة باكر‎ )4( 


3 التداوى بالححامة والتصد . المعامة أنفم من النصد 


واوا من غير او ا عل بن أى ا 
رى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسل قال : « خير الدواء الححامة والفصادة » 


5 خرجه أبو نے فى الطب Es‏ ل ]14[ 
وعن أنس أن ن النى صلی الله عليه وس قال :9 إن ن أمثل ما نداويئم به الحجامة 
والقسْط البحرى 6 أخرجه البشارى والنيئاى 7 ]1°[ 


واللمطاب لأهل المجاز والبلاد المارة لأن دماءم رقيقة عيل إلى ظاهر البدن 
يحذب المرارة لسطح ال جلد . ومسام أبدالهم واسعة . ففى الفصد لم خطر فالمجامة 
أول: :زاللظات اننا لنيز الشيوخ لةلة الحرارة فى أبدانهم ( قال ) ابن سيرين : 
« إذا بلغ الرجل أربمين سنة لم تحتجم » أخرجه الطبرى بسند صحيح وقال : 
وذلاك أنه بصير حينئذ فى انتقاص وانحلال من قوی بدنه فلا ينبنى أن بزيده 
وَهْنا بإخراج الام . ومحله حيث لم تشين حاجته إليه ولم يمقده ظ 


هذا والححامة تنق سطح البدن أ كثر من الفصد . والفصد ينق أعماق 
البدن وعى لاصبيان ونى البلاد الحارة أولى من الفصد وآمن غائلة وقد تغنى عن 
كثير من الأدوية ولهذا وردت الأحاديث ب ذكرها دون الفصد ( والتحقيق ) . 
أنهما مختلفان باختلاف الزمان والكان والمزاج :اج فاحامة ف الأزمان والأمكنة 
الحارة والأبدان الحارة التى دم أصحابها فى غاية النضج أ 9 والفصد بالمكس 
وهذا كانت الحجامة أنقم لاصبيان وان لا يقوى على النصد” “ وقد انفق الأطباء 
على أنه متى أمكن التداو ی بالأخف لا ينتقل إلى ما فوقه . فى أمكن التداوى 


€۸ 2 ج م مناوى‎ ٤۷٣ انظر ص‎ )١( 
ك4‎ ٤٩ صن‎ ٩٩ (؟) تقدم رقم‎ --: 
م1 ققح الارع( الان و 2 : بعك‎ E انظن ص‎ (r) 
) قتح البارى ( الححامة من الداء‎ ٠ ج‎ 1١5 انظر ص‎ (<) 


بعض ما جاء فى فضل الحامة . انير فى الأدوية محةق 531 


بالغذاء لا ينتقل إلى الدواء . ومتى أمكن بالبيط لا يمدل إلى المركب . ومتى 
أمكن بالدواء لا يعدل إلى الححامة . ومتى أمكن بالحجامة لا يمدل إلى النصد”" . 
ثم السكلام هنا فى ثلاثة مياحث : 

1 ف ااك + قد ووم ق فليا عاد( ا عد ان عبات 
| ون امهيا أ : نالف ل انه عليه وسل قال ل يذهب بالدم 
ويخف الصلب وعلو عن البصر وقال : إن الننى صلی الله عليه وس حين عرج به 
ما مر" على ملا, من الملائمكة إلا قالوا عايك بالححامة ( الحديث ) أخرجه ان ماجه 
والا ؟ , وقال سحيح الإسسناد والترمذى وقال حسن غریب لا نعرفه إلا من حدیث 
ا مش 117[ 

( وحديث ) ابن مسمود قال : « حدّث رسول الله صلى الله عليه وسل عن 
ليل ار ۍ به أنه لم يمر على ملا من اللاكة إلا أمروه أن مر أمعك بالحجامة » 
ا هاا زیدیول ج وا 2 ا 


( وحديث ) ألى هريرة أن النى صلى الله عليه وسل قال : « إن كان فىثىء 
ما ا خم رفا لججامة» أخرجه أ جد والحاكم وأبو' داود وان [١ ۱۸] al‏ 


. ) ع عون اللء.ود ( قطع العرق‎ E انظر‎ )١( 

(9) انظر ص ۱۸۲ ج ۲ - ابن ماجه (الحجامة) و ص 178 ج م فة الأحرذى 
[ الرخصة فى الكى ) . و( مخف ) من الإخفاف . و (الصاب) الظهر و ( ماو عن 
ايمر ) القذى والرمص وحوها د قل) أى ان عباس .و ( و ٠‏ للتقعول 
أى أسرى به . 

TT 
وګوز‎ ٠ ان ماجه ( الحجامة ) و ( للة) بالفتح مضاف إلى ( أسرى به ) مم مبنى المفعول‎ 

جر ( لك ) منونة . 

(4) انظرض ۲ج ٤‏ اعرن اعرد ٠ LR‏ وص ٩۸۲‏ ج۲ دان ماجه . والتطيق ٠.‏ 
وله « إن كان » ليس للشك بل للتحقيق لأن وجود اير قالأدوية حمق لا شك فيه 
فالتفل.ق به يوجب محقق ق العلق به بلا ريب + انظر ص ۱۸۲ ج ۲ سندى ان ماجه. 


ب ما 1 E‏ ا سس و 
¥ اام المحاية و امسلل 7 3 و ان 5 أصول فت 


(وحديث) عاضم ن غر عن جار سن عمد ا قال : موي النى صلى ا 
عليه وس بتو ٠.‏ :إن کن قثىء عن ادو خاو لزي صمل أو شمر طة 
£> مأو لذعة بنا ر وما ا قر عدأ حدوا لفان الدان 2 6 1 [١‏ 


اشتمل هذا الحديث على جلة ما يتداوى به الناس . وذلاك أن الاجم يستفرغ 
الام وهو أعفلم الأخلاط . والجم أتيمحها شفاء عند هيجان الدم . وأما المسل 
فو فمل للا علاط الباقمية وجل ف المعو نات ليجنظ عل تلك الأدوية قواها, 
ومخرجبا من البذن . وأما الك فإعا بستءءل آخراً لإخراج ما يتسر إخر الح 
مك ا و و زوال او رعا فياه ن الال الشديد 
واا المي . وف الثل : آخر الدواء الكى . وقد كوى النى صلى الله عليه وسل 


CC). 1 r 
مداو نْ معاد وعيره و١ كتوى عير واحد من الحا به‎ 


۱۹۲ من الشفيهة والصداع) و ص‎ E ۱۰ ص ۹ج‎ ررظنا)١‎ ١) 
) اج 14 نووى ( لكل داء دواء‎ 

) ؟) انظر ص ۱۰۷ج ٠١‏ فتح الباری (الشفاء فى فى ة) ولمرد الو ی صلی الله عليه 
وس لاەر فى الثلاثة فإن الشفاء قد يكون فىغيرها ٠‏ وإعا تبه ما على اتل العلاج ٠‏ 
وذلك أن الأمراض الامتلائية تسكون دءوية وصفراوية وبلغهية وسوداوية . وشفاء 
الدموية بإخرج الدم باجم والةصد ٠‏ والامتلاء الصفراوى وما ذكر معه »> دواؤه 
امهل ء وقد نيه عليه يذكر العسل ٠‏ والكى إعا ستعمل فى الخلط البلفمى الذى 
لا تحسم مادته إلا به ويؤخذ من المع بين كراهته على ان عليه وسل لاك 
. وبين استعياله له أنه لا يثرك مطلقا ولا يستعمل مطلقا ٠‏ بل إستعمل عند تعينه طريقا 
إلى الشفاء مع اعتقاد أن الشفاء بإذن الله تعالى » وط هذا حمل حديث الغيرة بنشعية 
أن اانى صلی الله عليه وسل قال : من اكتوى أو استرق فقد برىء من التوكل . 
أخرحه أحمد وان ماجه والنسالن وااترمذى وقال وي وصدحه ابن حيان 
والحا م ٠‏ انظر ص ۷١٠ج ٠١‏ تتح البارى ر الشفاء فى ثلاث ) و ص ٤۱۸ج‏ ۲ - 
ابن ماجه ( الكى ) و ص 114 ج م تحفة الأحوذى ( كراهية الرقية ) و (برىء من 
التوكل ) دول على من فل ما ذ كر معتمذا عليه لا على الله تعالى . 


مفاقع المد وااحامة 3 


(ب) دوع ارام : لكو ماده راع وبين انين وفىالأخدعين 
والكاهل وظمر القدم والفخذ وغيرها ( روى ) أبو كبشة الأخارى أن الننى 
صلى اله عليه ول کان محتجم على هامته ون دة وقول : دن أهراق هن هله 
الذماء قلا اعره ألا يتداوى شىء شىء 4 ا او داود وان ماحه ويه 


1١0) 95 ٠ 5 5‏ : 1 
مبداار ةن نا بت نْ ڈو بان ا عليه عر واحد وتكار 9ے عر واحد ( |۰ 1۲[ 
:5 1 3 ( 3 


(وعن) قتادة عن أنس : « أن الى صل اله عليه وسل احتجم ثلام) والأخدعين 
والكاهل » أخرجه الأربءة إا الذالى بسند صحيح . وقال الت مذى حمسن غريب 
sg‏ ۰ |11[ 


(قال) الأطباء : الححامة فى وط الرأس نافعة جدا . وفصد الباسليق بنة 
خزارة المكبذ والطحال وال ومن الشوصة وات الب وعائر الأهراض الددوية 
المارضة من أسفل الركبة إلى الورك وفصد الأ كدل ينف الامتلاء العارض فى جيم 
البدن إذا كان دمويا ولا سما إن فسد. وقصد الفيفال يتفع من عال الرأس 
والرقبة إذا كثر الام أو فد . وفصد الودجين ينفم لوجع اا 
ووجم الجنبين والمجامة على الكاهل تنفع من وجم الول كي وا كلق وت 


١‏ )001 انظر ص ج ٤‏ عون الود (موضع الجحاءة) و دں Ar‏ 28 04 أن ماحهة. 
و ) المامة ( الرأس وقيل وسطه زقلا :ره ٠‏ 00 5 ( أى لا ا لاتداوى اذىء 
ار عير المحامة اء ٥ن‏ الأ.راض ٠.‏ 
الأحوذى ( الحجامة ) وص ۱۸۳ ج ؟ - ابن ماجه ( موضع الحجاءة ) . ورالأخدعان) 
عرقان فى جانى العنق تحدم منه . ( والكاهل ) ما بين الكتفين وهو مقدم الظمر ٠‏ 

(») الباسليق عرقي عند. المرفق من ناحية الإبط . و( الشوصة )) بفتح فسكون 
وجع ف اللطن أو دح عقت ف الأضلاع أو ورم ف حداما ٠ل‏ داحل 5 قامدوس 5 
و ) ال كحل ( احم فسكون لفت عرق بالزيد. الأعلى “*ن ادن وهو عر قاطاة سسا 


£“ منافم الفصد و المدامة ٠‏ دن يصاح له القصد وهن لايصاح. و لعن المحامة 


عن فصد الباسليق . والاجامة على الأخدعين تنفع عون تاشن ا رای زاره 
والأذنين والمينين والأسنان والأنف والماق وتنوب عن نصد القيفال . والحجاءة 
حت الذقن تنفع من وجم الأسنان والوجه واللةوم وتنق الرأس . والحجامة على 
ظور القدم توب عن قصل الصافن وتنام من روح الفخذين والساقين وا نقطاع 
الموض والحسكة العارضة فى الأنثيين . والحجامة على أسف ل الصدر نافعة من دماميل 
النخذ وجربه وبثوره ومن التَقَرس والبواسير وداء الفيل"“ وحكة الظهر . 
وغل ذلك كله إذا کان عن دم هاج وصادف وقت الاحةه باج إليه : والححامة 
على المقعدة تنفم EL‏ ظ 


( فائدة ) قال ابن الجوزى فى اللقط : اعم أن أحوج الناس لافصد الشبان 
والكبو ل وأصحاب الأبدان الثقيلة . وينبنى أن يتوقاه الصبيان إذا ل يبلغوا 
أربع عشرة سنة والشاخ وأصحاب الأمراض الباردة ما أمكن . وقد يحدث من 
إسرافه الاستسقاء والمرم وضعف القوة والرءشان والفالم والسكقة والربو وضءف 
المعدة والكبد وربا أعقب استفراغ الدم الكثير وكثيراً ما تنحل عنه القوة 
ولا برجم حتى بموت صاحبه على طول الأيام وكثيراً ما يثقل البدن به . 


(ج) رقت افوا : اع أن الدم غلب فى أوائل الشهر انق اق ا 
ولذا قالوا : الأفضل ف الحجامة أن تسكون فى الربع الثالث من الشور ( لحديث ) 


كت و( القيفال ) بكسر فسكون معرب . عرق فى اليد عشى إلى البدن من ناحية 
اللكتف . و ( الربو ) بفتح فسكون التفس اال 

)0( ( الصافن ) عرق عند السكعب الأيسر و زا بثور ) جمع بثرة كرد 
وھی خراج صغير. . و (النقرس) بكسر فسكون فكسر ورم ووجع فى مفاصل الكعبين 
وأصابع الرجلين . 

رم) انظر ص 117 اج :تع ادي (الحجامة عل الرآنى ). 


1 ت الا أمة ۹ ش “o‏ 


ألى هريرة أن النى صلى الله مايه وسل قال : « من احتجم لس.م عشرة وتسع 
عشرة وإحدى وعشرن كان له شفاء ٥ن‏ 13 داء ع«( اه الجا وأو داود 0 


e O TT 
عم وو‎ a | ن و‎ 0 U 5 و‎ 


وهو عام صوص بالداء الذى سه غاية ألدم 5 ولاحديث 3 


0 


(1) شاهد عن ابن عباس أن النى صلى الله عليه وسلم قال : « إن خي 
ما ءون فيه وم سيم عشرة ووم سم رة ووم إحدى وعشر ن» أخرح 
أ جد والترمدیى وال عرد اث غر دب لا تعراقه إلا دكن حديث مياد 231 منص ور 
وأخرجه الحاكم وقال حي الإستاد [1Y]‏ 

(ب) شاهد عن اس ا النى صل ا عليه وسل قال : ٥ن‏ أراد الححامة 
فليقعدر سو عر أو ةة عر أو إحدى وعشرين ولا شيم بأحدكم الدم 
فيقتله» أخرجه ابن ماجه وفيه النهاس بن فهم ضعيف”؟ ٠‏ ]14[ 

(وقال) أنس : «كان الذى صلى الله عليه وسل يحتجم والأخدعءين والكاهل 
9 ]1°[ 


) لازن ( ه_ذه الأحاديث لم يمع ممما شىء ( قال ( حذيإى :بن إسءق : 


(١)انظر‏ ص ٣ج‏ ۽ عون المعبود ( مى تستحب الحدامة ). 
)۲( انظر ص ۱۹۳ج م مفة الأحوذى (الجامة ) وافظ نوم مرفوع خر ر إن 
مهاف لا دهده ٠.‏ 
(م) انظر ص ۱۸۳ ج 5 ابن ماجه (ف أى الأيام م ( و (تيغ) بفتس الباء 
وشد الياء وبالغين العجمة ءن تبيغ الدم إذا فار وتردد فى البدن ٠‏ . 
(:) انظر ص 1# ج م تحفة الأحودى ( الحجامة ) 
رمه ساج؟ - الإينا الس ) 


٩‏ الم قأن المجامة لا تتقيد بوقت : ما جاء فى أيامها 


كن أحمد رحتحم أى- وفت هاج به الدم وأى“ AE‏ (وقال) البخارى : 


احتجم أبو موی ليلا( وعن ) فيد يد شن 
CD) +‏ 
وهو صا 3 5 . 1 
(أشار) م بحارى إل أن العامة س E‏ الا حا اج ولا ميك اوقت دون 
وقت لأنه ذكر الاح: تجام ليلا وذكر عدا عباس أن ال ی صلى الله عليه 
وسل احتهم وهو صا وهو تى كون دلاك وقع مده راذا (وقال) الأطياء 9 
إن أنقم الحدامة ما كن فى الساعة الثانية أو الثالثة نهار وألا يقم عقب استفراغ 
عن جماع أو جام أو غيرها ولا عقب شبع ولا جوع ( وقد ) ورد فى امین أيام ٠‏ 
لاصحامة حديث ان عمر قال : مء النى صلى الله عليه وسل يقول : « الججامة 
على الريق أمثل وفيه شفاء وبركة وزد فى العقل وفى الحنظ فاءتجموا على :بركة 
ايه 2 ایس واحتنبوا المجامة :وم الآر بعاء واجءة والسيت ووم الأحد بحر ی 
0 أو أولة الأزيماء 6 أخرجه ابن ماحه دكن طريةين صعيفين وا الدارقطى 
بسند جيك عن ابن 0 موقوة [T1]‏ 

) ونقل ) الخلال عن أحمد أنه كرء الحجامة فى الأيام المذ كورة أن كان 
الحديث ا مدت 2 ش 

أن رجلا ات م يومالأربعاء ء قأصابه رص کو نه مهاون ا 
زو ال) اور بكار 3 عبد E‏ ععتى كيشة بات أنى E‏ أن : 


) فتح البارى ( أية ساعة ممتجم‎ ٠ انظر ص ۱۱۹ح‎ )١( 

(۲)انظر ص ولاج ٠١‏ مه 

٠۰ رت ای الأب دجم ) وس ااج‎ E 
فت البارى‎ 

(؛) انظر ص ١۱۱ج ٠‏ فع الباری 


كراهة الحجامة بوم الثلاثاء . الكى لا يكون إلا عند الشرورة ٠۷‏ 


اها كان :می أهل عن ع المجامة وم الث لر اء و دعم ءَن عن ونزول اث صل د عأية 
وسل أن اوم 1 2ء !وم الدم ويه ساعة يا روا اا حوره ا داود ٠‏ وأبو بكرة 
بكار لابن مءين ع شی 0 وقال ان عذى ا أنه لا ا باس به 


9" ان 


( فائدة ) قال فى تسسهيل المنافم : يذبغى أن تسكون الاجاءة على الريق إلا أن 
کون الإنسان ت فل ان | Fi‏ قبل 5 تم ٠‏ ويتموغى أن اح« ان رھ ر | 


عن ال کل اع 


( وقال ) الشافعی رضى الله عنه : ممبت لن يدخل ال جام ثم لا يأ كل كيف 
دش و ګت أن احتحموا أكل من‌ساعت هکین ەش ۹ ومن افتفد أو احتهم 
وأكل 5 أو حامضا شی عأيه مدن البرص 


(۳ ۱( اکى : هومس اللر محديدة اة و وها وهى امكو اة وهو جار 
لاحاجة وتركه أولى إذا لم يتعين ريا للدواء ( قال) فاصم بن عر بن قتادة : 
سمءت حابر بن عبد ايه .قال : ممعت النى صلى الله عليه وسل يقول : « إنكان 
إفى شىء من أدو يشم خير فق شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق 
الداء و ماأحب أن أ کتو ی » أخرجه أحمد والشيخان والنائي27؟ 2 [8؟1] 


2521 0 نظ ص ٤ g1‏ عون اأعرود ) مق استحت الجامة )د م ( أى تقول 
وروی Js.‏ وم المع أى دوم كثر 49 الدم فى الت .3 زلا رق ( يفنح فسكون 
ففتح رمز أى لا لسكا ن الم قه. 
واللمءى أنه لفو اح 8 صد نوم 2 لاثاء لر عا دو دی إلى هلا كد اعدم اتمطاع 
الدم ) وقد ) أورد ان 8 الك رث 8 الموضوعات و تفه السوطى بأن دكار 3 
عبد العز بز أست هد له التخارئ .في صححة وزوى له فى الأدب وقال ابن معين : : صا 
)2( انظر ص ۲ه تسهيك: المناقم . ٠‏ 
(r ۳(‏ انظ ر ص۸. اج ٠‏ !فت البارئ (الدواء بالعسل) واخديث تقدم رقمة١‏ ]ص 00 
د( إذعة ( ذال ممحنة ها كنة وعئ مله 0 ن اللدع وهو اله لت دن حرق النار 0 
و فی وله (نوافق الداء )إشارة إلى أن!! كك ىإعا بارع هن نھ ما يتعين طريها إلى الشفاء مر ن الداء 1 


۹A‏ ش : ا النوى » من الى 


فنسبة الشفاء إليه وقوله ‏ توافق الداء» يدل على ال+واز . وقوله « وما 2 
. لل 57 3 د 5 لر 
سرو س معاد ف ا 4 النى صلى اك عليه وسل دده هس 9 ورم 


ل الثائية 6 ار م ]1۹[ 


(وعن ) ای سفيان عن حار قال ترسك وسول اف ع الله عليه وسل إلى 


(CT) 


ان س 2 5 تقطع همه عرفا لم كواه عليه € ا مسل [ ١ ١١‏ 


(وعن) الم : دن البعرى عن عمران بن و قال : « ہی الى صلى الله 
عليه وسل عن السكى ا فاكتوينا فا أفائحنا ولا اتنا .' وفى رواية : 
فا أفاادن ولا أ نحن » ا أهد وأبو داود ند وى وقال : وكان اسم 
سايم اللاتكد فلها كتو ى انقطم عنه فقا ترك رجع لله وأشرحة الترمدىق 
وقال حسن صحيح ( ورد ) بأن الجن لم يسم من عران . وأخرجه ابن ماجه 
بلفظ : فا كتويت فا أفاحت ولا أ جحت ٠‏ |1۳1[ 


( والنوى ) فيه حول على الكراهة أو خلاف الأولى ا يقتضيه وع 
الأحاديث من الجواز ( وقيل ) إنه غاص بعمران لأنه كان به الباسور وكان 


موضعة خطراً فاه عن کته فلا اشتد عليه كواء فل ينجح . 


(١)انظر‏ ص٤۱۹‏ ج ٤‏ ووی (لكل داء دواء) و (الشقص) عدر فسكون: 
آلة االكى 

(؟)انظر ص ۱۹۳ ج ١‏ نووى ( الكل داء دواء واستدياب التداوى)) . 

(r)‏ انظر ص ٤ے‏ ؛ عون المعبود ( al‏ ى )3 ص ۱۹۲ ےج م محفة الأحوذى 
( كراهية:السكى) وض اج ان ماجه ( الکو ى) ودواية ( ۸ا e‏ 
بنون النسوة هى الصحيحة يعنى أن تلك اللسكيات الى | كتوينا بون عالفين نى الى 
صلی الله عليه وسل لم تفدنا . 


أنواع السكى . لاتمارض بين ما ورد فيه . أنواع الجية . دليلها 4ه 


(هذا) والكى ثلانة أ نواع اء )١(‏ كى الصحيم اثلا يمتل وهذا الذى 
فيل فيه بتو E‏ ذتوى » 0 أن بذهم اندر والقدر لا يدانم 
(ب) کی الجرح إذا فسد والمضو إذا قصلم وهذا الذى 0 التداوى به 
( > ( اکى لاحمال |( لتداورى 4 وغو لاف 32 ولى !ا ف4 دن ايل التمى ب 
ا ر 

(هذا) وقد تضمئت أحاديث الكى أربعة أمور : فمل النى صل اله عليه 
وسل ل . وعدم حبته له والثناء على من رکه . والنهى عنه . ولا تعارض بينها 
23 َ 1 ل إأء ا 
لان القمل يدل على الجواز وعدم الحبة لا يدل على الاثم ال ل ل ركد 
اول وكذا المناء 3 ا ا الي ی ره وا ھی سدیلل الا خديار والقر 4 
1 عا ا بتعين طر د ا الثفاء ا عم يا E‏ اا 4 بل يەل وف دن حدوٹ 
o‏ 


(۱4) الى: : بكر فسکون وهی منم ONE‏ 
وهى توعان : ية القت نمه ۶| حاب امرض . وحمية اأريض عنعه عما ربد 
اارض وبها تتمكن التوى من دفم المرض . وكان الننى صل اف عليه ول 
إا بها وينبى غا يؤذى والأص| فا قول ا تمالى : ل وإن نتم ر 
أو قل سفرأو اء أحد منكم ةن القائط أو' لا عم لام فز تحدوا 
فوا مت سوا )0 كن اا قانتعال القاء 0 


اع واد [أنادر سرس ا 1 
) ؟) قال حمى الأر بس ما مره أى an‏ إناه 5 
زع) المائدة : آبة ‏ . و (الغائط ) فى الأصل ااسكان المنخفض والراد به هنا قضاء 


من الماعة .3 “ذلا ن 1 أى حرا م 0 عدوا مأ ء) أعام تعدروا عل ا all‏ 1 رص س ف 
ماو له او زياد 7 أو بطء لر که أو ارد أو عر دلا ۾ ن اتاب الب *م ) انظر اساب 


Ve‏ 4 .رطب ب ضر الاق . الشمير تاع له 


(وقالت) 3 لذو دلو بلك كلس :و 0 25 53 ئ صل الله عليه وسل ومعه 
تي اق ولنا دال متاق فقام رسول الله ا وسل تأ كل وها 
فقا عل يأك ققال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلى لى : مه :4 ] نلك اف کان 
على ؤالنى صل الله عليه وسل ي ا ا E‏ وك واا كنت به فقال 
الذي ا اله عليه وسل اقل اف من ا أنفم لك » أخرجه أحد 
وأو داود وان ماجه والترمذى وقال خسن 0 تعرفه إلا من حديث فيم 
ابن سامان ورده الفذرى بأن غير فليح قد رواء9؟ [1r] ٠‏ 
0 منع لنب صلی الله عليه وسل علي من الأ كل من الدوالى لأنها فاكبة تفر 
ظ بالناقه من المرطن اسرعة استحااتها وضعف الطبيعة عن دعما لاما مشفولة يدفم 
آثار الملة وإزالتها من البدن وف الرطب خاصة نوع مل على المدة فتشتغل 
ماله وإصلاحه عا هى بصدده من إزالة بقية امرض وآثاره فإما أن تقف تلاك 
۰ اة وإنا 0 زايد قاو اوضع بخن ليه ا والشمير أمز 7 النى صلى ابه عليه 
وسل أن بصت ا ا من أله الأغذنة لاناقه فإن فى ماء الشمير من ٤‏ 
: ولتخذية واا تاين وتقو ية الطبيمة ا هو أصلح ل لناقه ولا سما إذا طبخ بأمول 
السا : فبذا من أوفق الغذاء ان فى مته ضعف و لا يتقولد عه من الأخلاط 


م ياف 8 ك 


(وقال) صهيب 0 قدمت ذل قن صل 3 ا 00 وس رك به حر وز 


سس س 


(۱) ا انظر ص لجع 0 الود (الطب) وص E‏ ابن ا 57 (i‏ 
وص باه| جم نة الأعوذى ( اخية) (lilly).‏ بكس القاف قريب العبد من 
الرض و( الدوالى) جمع دالنة وی العذق من لر يعلق فإذا أرظب أكل. 
و (الس 3 ق ) بكر کون : نبت مروف .. : : ش 
انظر ص ۹۷ج ٣‏ زاد e‏ عليه وسل فی ا 


منم ا م يزيد ف اعاعه ۷۱ 


فقال النى صلی الله عليه و 1 اون فأخذت كل من العر ققال النى 
صلى اذ عليه وسل تأ كل : ا و ٩ RL‏ وات 0 : إل أمضغ دن تاحية أخرى 


2 ی صل اله ءايه وسل 6 آل ان ماجه اس اه رڪاله زار 0 e;‏ 


-- (وعن) قتادة بن النىان أن النى صلى الل عايه وسل قال : « إذا أحب أف‎ ٠ 
دك بى سقيمة الماء» أخرجة ال ؤاكامب‎ EAE gs 


والزمذى وقال سن غر دب والاکم وقال مو ]1€[ 


8 1 4 0 3 
(وعن) جعفر بن مد عن ا قال : « اهد ی لای صل ألنّه علية وسل قناع 
دن عر وعلى توم فناوله 0 ْم أخرى تی ناوله 55 وقال ی 0 ا 


الذهبى فى الطب البو ی0 [1ro]‏ 


كال ذلك ران ار يواه شر اتات تورمم الصداع 
والعطش فإذا أخذ منه e‏ له تلاك اللؤمرة ( وقال ) زيد نن انام تحن 
عر ريما له حتى إنه من ده ااا كان بيعص النوى . ذ كره الذهبرى 


فى الطب النبوى . 


. انظرص ۱۷۸ ج ۲ ابن ماجه ( اة ) و ( مشغ ) من إلى نفع وقتل‎ )١( 
. و ) من ناحية أخغرى ) أى أنه محيد مضه فى الشدتين‎ 

(۲) انظر ص ٠٣۷‏ ج م فة الأحوذى ( المة ) ) ودنع السقم من شرب الماء 
إذا كان يغمره وما اشتور من قوم ( اة راس الدواء والمعدة بيت الداء وعودوا 
كل جسم ما اعتاد ) ليس حديثا بل هو من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب : 
انظر دن ۹۷ جم زاد للعاد ٠‏ 

(۴) انظر ص ه٠‏ ( منع المريض من الإكثار مما بزيد فى عاته ) والقنام 
- بكسر ففتح - الطبق يؤكيل فيه . ٠‏ 

) انظر ص ۲> ( اة‎ )٤( 


١ 00 نزايده‎ 3 


4 منافع الورس . كيفية التداوى به 


وباج فالجية من أ كبر الأدوية : قبل الداء نم حصوله لإذا حصل عنم 
زفق 


2 و ارا که الان القليل النحالة تفع اه ن الكلف ا وال “ور فى سط 1 


ان ا حوله قو فارطية ا و ذا شرب نفع هن اوت 
ومتدار الشرءة منه درم . وهو ورك وا ری و 
على اله NEES‏ تفم مما ( وهو ) مم الزبت ناذ فم .ن ذات 
اللحذنب (روی) #تادة عن ءون أنى 3 له عن زيد ن 2 أن صلی ا 
2 وسل انمت الزبت والورْس من ذات الجنب . قالقتادة ولد من ا جاب 
الذىيشت.كيه. أخر جه أحمد والترمذى وقالحسن كيح وكذاان ماحه بلفظ: نعمت 
رسول الله صلى لله عليه وسل من ذات الاب ورساً وزیا ل ب السلا 
وكينية التداوى عا ذكر أن يدق القسط دفا ناعماً وبخاط بالزيت امسن 
رافك سكن الأم وَاللَه الشافى . 


)5 6 ماد اذم : يذاوى به الجرح بعد ه-له إن : يكن ر (روی) 


أبو حازم عن أ بيه سول ی سو الساعدى قال : جرح رسول اش صل 5 ڪاه 


)( ا ص ۹۷ ج م زاد للعاد . ( هديه صلی الله عليه وسلم فى اة ) 

(ع) ( الق ) بفتحتين 9 يعترى الجلد تخالف لاونه وهو غير الرص ( والسعفة ) 
51 راقة سواد مشرتب حدر 

(غ)انظر ص ۱۷٤‏ جم فة ا ( ما جاء فی‌دواء ذات ا جنب) ومن ۱۸۱ 
ج ۴ ان ماجه (ويلد) می ةعول أى يلق فى اافم ٠ن‏ الادود بالغم . وأما الادود 
بالفتعم فهو الدواء إصب فى أحد جانى فم الأريرض . 


غَرْوة اف حرش السةين فمأ 5 قوادها . الال فا ۰ 95 ع 


وسل وم اذ و تحت رباعيته بوه فيك الى 0 .على رأسه فكانت ١‏ تأططمة 
تغسل الدم عنه وعلى إسكب عليه اللساء بالجن" . فلا رأت فاطءة أن اأاء لا يزيد 


)١(‏ ( الرباءية ) بوزن الغائة » السن بين النية والناب ز واليضة ) الوذة تومع 
على اراس و ( أحد ) بف.ءتين جيل فى الثمال الشمرق المدينة على حو ثلاثة أميال نها 
ركانت ) غزوته فى شوال من ااسنة الثاائة لاوحرة ( ينابر سنة ٠٣١‏ م ) ( وداصلها ) 
أن قريشا لما أصابها ببدر ٠١‏ أصاما اجتممع كثير منهم بأفى سفيان وقالوا إن عدا قتل 
خيارنا وقد رغينا فى ترك دع أموالنا فى التجارة الى خر جنا هنما إلى بدر ( وكان ار 
ين ألف دنار ) لنحارب به حمدا فل و إن الذن كفرو انون أءوالح, ابصدوا 
عن سیل الله فسيتفقونها ثم تكون عام حسرة ثم يغليون والدين كفروا إلى ممم 
مرون ۳۹٠»‏ سورة الأنفاك . 0 أبو سفان فى ثلائة آلاف معهم مائنا قرس 
وع عثيرة ادرأة يضر بن بالدفوف وكين لى يدر و حرطن الشر كن على القنال 
وزلوا بذى الحليفة وآ الا س أن 1 م ل ات إلى انى صل الل عا ومام 
بره مخروجمم اقناله فأثار النى على الله عليه وسلم على أصمابه بأن يتمصنوا بالدينة 
ولا مخرجرا لاعدو فإزجا. قاتلوهم على أفراء الأزقة فأل قوم من فطلاء لا دين باروج 
فدخل صلى الله عليه وسل لبس لأمته ( بفتح اللام وسكون الهءزة أى درعه ) ورج 
فوجدم قد رجعوا عن رام وقالوا اصنع ما ترى . فقال : ما نبغ لان إذا ليس لأمته 
أن يذعها حق يقاتل . واستعمل على الديئة عبد الله بن أم مكتوم وسار فى منتسف 
شو ال بعد صلاة العة فى ألف مهم عبد الله بن أفى فى اة منائق وفى أثناء الطرءق 
رحع للنافق عن ممه . فم بنو e‏ دن اس نو سلهة م ن الزدج بار جوع ثعلا 
فشتهما الله . ونزل ( إذ مت طائفتان مني أن نفشلا واف وله) وعلى الله فلت وكل 
الؤمنون 4 1۲ آل ران . ومشى الثى عملى الله عليه وسلم ب-بعائة مشاة ازل مم 
فى شعب أحد وجعل ظهره إلى أحد ورتب الصفوف وأعطى مصعب إن عير لواء 
الما جربن وأسيد بن حضير لواء الأوس والباب بن الءذر لواء الزرج وعين الرماة 
مسين علبهم عبد الله بن جبير وأءرثم أن يقفوا على اليل ابة ظور للسادين وقال م : 
لا تترحوا كا تصيرنا أم غلبنا . ثم حصل القتال فقتل حمزة أرطاة بن شرح..ل 
حامل لواء العدو واشتفل بقل سباع بنعبد العزى المزاعى فسكمن له وحثى عبد جبير 
فقتله رضى الله عنه وقتل ابن قّأَة مصعب بن عمير حامل لواء الهاجرين فأخذه على س 


v4‏ القتال فى أحد . من "بث فما من السامين . تال اللاك فما 


5 هي فش يو نض چ ي ¢0 .4 ¢ چ« © وهاه‎ ٠. 1ه‎ * O 


وجل اانتانون على الم ركن فهز مرم فترك الرماة مكانهم طعماً فى الفنيمة وقد حذرم 
أميرم عبد الله بن جبير قال : أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 
اثبتوا مكاتكم . فأنوا أن يطبعره . ونت هو قما .ذون ااعششرة: وكان .خالد بن الوليد.. 
على خيل المدو فصاح فيمن مجه:واحهم على التهاز الفرصة فقتاوا. من ثبت من الرماة ثم 
أنوا المسادين من خافهم وکرو | علهم باليل وأشبع أن مدا قتل فانفضت صفوف 
السامين و زاحفت قريش بعد هز عتما وانمهزم اأسامون لناافة مقرم أمر الى على الله 
عليه وس وقد ذ کر الله حكمة ذلك وعرفهم سوء عاقبة المصية بقوله : لآ ولقد صدةمم 
الله وعده إذ محسوم ( تقتاوتهم ) بإذله حت إذا فشاتم وتشازعتم فى الأمر وعصيتم 
من ل ما أراكم ما #.ون» م من راد الدنا ومن من ريد الآخرة شم ضرفي 
عم ا واقد عفا عتكم والله ذو تفيل على اأؤءنين 4 ١5+‏ آل #ران, 
وثبت النبى على الله عليه وسل ومعه أربعة عدر من كار الصسابة يدافعون عنه 
( وه أو بكر وعمر وغبد الر من بن عوف وطاحة والزءير وأنوعبيدة وسعد بن مالاك 
من المهاجر بن وأو دجانة وال.اب. بن ااتذر وعادم .بن ثابت والحارث بن الصمة 
وسيل بن حدف وسعد بن مماذ وابد بن حفر ٠ن‏ الأتصار ) وقد خاص العدو إلى 
رسول الله سلى الله عليه وسل ورموه بالحجارة حق وقع وكسرت رباعيته الى السفلى 
وشج وجبه وكلت شفتاه برمية من أفى عتبة بن وقاص فقال اانبى على الله عليه وسل 


ا يفام قوم ش دوا وده هم وهو دعوم إلى رهم ونزال قوله تان 5 اس لاف 


۸ ب آل عمران . 

ودخلت حلةتان من الغفر فى وءنة النبى صلى الل عليه وسام فانتزعيها أبو عبيدة 
عاص بن الجراح ‏ فسقطت نيتاه ( وقد ) قاتل عن الثببى صلى الله عليه وسام جبريل 
ومكائيل ( قال ) سعد بن أنى وقاص زأيت النبى صلی الله عليه وشام بوم أحد ومةه 
رجلان يقائلان عنه عل ما شاب برض كأشد القتال ما رأيءا قبل ولا بعد . أخرحه 
البخارى ( انظر ص ۲۵۲ ج ۷ فتح البارى : إذ ممت طائفتان متكم ) وفى ملم يعنى 
جبريل ومكائيل . ثم عرف كمب بن مالك الأنصارى أن النبى صلى الله عايه وسام 


قتل ألى بن خلف . بلاء طلحة وسعد والزبير فى أحد . فال نسببة © ۷١‏ 


= من السامين إلى ااشعب فأدركهم ای بن خاف وهو يةولاين ممد ۽ لا جوت إن جا . 
فاعترضه رجال من لأسادين فقال لهم رسول الل صلى الله عليه وسل خلوا طريقه وأخذ 
حربة من الحارث بن الصمة فطعنه فى عنقه فتدأدأ (أى تدحرج ) ممأ عن فرسه مرارا 
۰ ورجع يدول : وتلنی د ومات .ما وهو راجم إلى. مكة امرف و يقتل.اللبى صلى الله 
عليه وسل غيره ( ون أبلى ) بلاء حسنا بوم أحد وعظم نفعه فيه طلسة إن عبيد الله 
وسعد بن ای وقاصن والزبير بن العوام ( فقد ) قال صلى الله عليه وسلم هذا اليوم كله 
لطلحة . وقال سعد بن أنى وقاص : ثل ( بالنون والثاء أى استخر ج ما فما من النيل 
وفى روابة بالتاء لاثناة من فوق أى قدمما ) لى رسول الله صلى الله عله وسلم کات 
يوم أحد فقال ارم فداك أنى وای أخرحهالشارى انظر ص ۲٥۲‏ ج ۷ فتح البارى . 
( ون ثبت ) أيضا فى هذا الوم أم عمارة نسيبة بنت كمب الازنة فقد ذكر سعيد 

ابن ای زد الأنصارى أن أم سعد بنت سعد إنالر ببع قالت : دخات على أم عمارة فقات 
14 أخبرنى خبرك فقالت : خرجت أولاالهار وأنا أنظر ما يصنع الناس ومس سقاء فيه 
ماء فانتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسام وهو فى أسابه والدولة وار امن 
فسا الهزم المسامون انحزت إلى رسول الله صلى اث عليه وسلم فّمت أباشر القتال 
وأذب عنه بالسيف حى خلست الجراح إلى . فرأءت فى عاتفها ج رحا أجوف له غور 
فقات من أصابك بهذا ۽ قالت ابن قيئة أقأه الله . لا ولى الناس عن رسول الله صلى 
الله عليه وام أقبل يول دلوى على #6د فلا يموت إن يما فاعترضت له أنا ومصعب 
ان عميز وأناس تمن ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضيربنى هذه الضربة وقد 
ضر بته على ذلك ضر بات . قاله ابن هشام . ثم أشرف أبنو سفيان فقال أفى القوم عمد ؟ 
فقال رسول الله على الله عليه وسام لا مجيبوه فقال أفى القوم ابن ألى قسافة :لاما ؟ 
فقال رسول اله صلى الله عليه وسلم لا حوه . ثم قال أفى القوم ابن الطاب ثلاثا ؟ 
فقال رسول اف صلى الله عليه وسلم لا روء . فقال إن هؤلاء قد قتلوا . لوكانوا 
فى الأحباء لأجانوا فام ملك عمر نفسه بل قال : كذبت يا عدو اله فقد أبق اث لك 
ما خزيك . فقال أبو سفيان : اعل هبل مرتين فقال صلى الله عليه وسلم قولوا : الله 
أعلى وأجل فقال أبو سفيان : لنا العزى ولا عزى لكم . فقال النى صلى الله عليه 
وسلم قولوا: ا مولانا ولا مول اكم فقال أبوسفيان يوم بيوم بدر وارب سجال < 


۷٦‏ شہداء أحد . دوا 5 رح الفى م ا عليه ول ف ما أصاب الى واه 


الدم إلا كثرة 7 Es ET‏ عق إذا ضار رادا ار 
الجرح فاستءسك الدم . أخرجه اليخان وابن ماجه . وكذا الترمذى عن ألى 


دازم قال : سكل سهل بن سو بای “ی دووى حر النى صلى ا عليه وسام ؟ 


و ومحدون مدلة ل آمر 38 وم تون وقد اشد هن المسام.ن سيعولن زقال) أن س 
عت : قتل من الأنصار يوم أحد أربعة وستون وءن الماجرين ستة . أخرجه الاک 
فى الا كليل وسححه ابن حبان. انظر ص 58 ج ۷ فتح الارى زءن قتل من للسامين 
بوم أحد ) ومثلت نساء امش ركن بااتهداء فةرن المملون وقطعن الذا كير وحدعن 
الآذان والأنوف (ويمن) مثلن نه 0 زه عم النبى صلى أ عليه وسلم فلا نظر ذلاك سه 
حزن حرناً شديدا وتر حم عليه وأنق وقال : أما وال لان الا 0 
إسبعين فل لإ وإن عام فعاقيوا عثل ما عوقبتم به وان صبرتم هو خير لاساربن ) 
38 انحل فال اانى صل اف عله وام :ل نر ٤‏ وک عما اراد وكش 
عن عله 1 

(1) الجن - بكم قفتم فشد النون ‏ : ااترس وز فاطمة ) هى بنث ااننى 
صل اف عليه وسلم وسدب عا أحدأ دنه أو زحام قال : ا كان وم أ حد واھ رف 
للا ركون خرج النساء إلى الصسابة منونمم فكانت فاطمة فيمن رج فاما رأت الى 
صلی الله عله وسم أعدنوة وحهات تغسل حر احا نه بالماء دم داد الدم ولا رأت ذلك 
أخذت شيا من حصير فأحرقته بالثار ولأدته به حتى اصق با جرح فاستماك الام ٠‏ 
أخر جه الطيرانى . وی روابةله عن أنى حازم قال : فاحرقت حضيرا <تى صارت رمادا 
فأخذت من ذلك الرماد توضعته فيه حق رقأ الام ( الحديث ) وفه نم قال يوذ : 
اشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسوله ثم سكث ساعة ثم قال : اللهم اغفر لفو 
م لا علمون :) وقال ) عد الرحمن ن زد بن حار : إن الذى رى انى صلی الله 
عليه وسل بأحد طرحه فى وجبه قال خذها »نى وأنا ابن قيئة ( كسدينة ) تقال مأك 
( صغرك رأذلك ) الله فاتصرف إلى أهله ثرح إلى غنمه فوافاها على ذروة جيل 
فدخل فما فشد عاره تيا فاه نطعة أدرأء .شامق ابل فتقطع انظرص 881 
اع لفاح ١‏ ابارى ( ما أصاب ال ى على الله عليه وسام ن ارا ا يوم أحد ) . 


ك1 الأنبياء می ور اوي الترياق | ؟ وف 


.0ه 5 4 e‏ 
فال : کان ل باتى ٫ا)_اء‏ ف ر سه وفاطمة تفسل A‏ لدم واعرف له حر 


O) 


فحشی به حر حه 1 فال الترمدى حن یح )| [rv‏ 


وى ادك أمران : )١(‏ جواز التداوى وأن الأنبياء قد يصابون بالجراعات 
والآلام اع الود 27 بذك الأجر وتزداد درجانمم رفمة وايتأمى بهم 
أنباءهم فى الصبر على الكاره (ب) وأن الصير إذا أحرقت ووضع 
رمادها على الجرح أبعال زبادة الدم بل الرماد كاه كذلك لأنه من شأنه القبض . 
ولذا رجم الترمذى #احديث « التداوى بالرماد » ورماد الحصير طيب الرائحة 


(f) 8 2 00 ۶ 5 8 1 27‏ 
فالقيض يسد أنو اه الجرح . وطيب الراعة يذهب رأة الام 


( ۱۷ ) لتر بای : هو بقثايت التاء وللشهور السكسر » ما يستعءل لدقم 
السى من دواء معحون ووز التداوى به إذا لم يكن فيه حرم أو نمس وإلا 
لا عوز ( وعليه ) حمل حديث عبد الر هن بن رافم التنوخى قال : ممت عبد الله 
ن عرو قول سحت رشول اه صلی الله مدوم كول عا أبال ها أت 
| ریات أو RE‏ أو قا قات الشعر من قبل نفسى » اغ 
أبو داود وقال : هذا کان لانى صل اله عليه وسلإخاصة . وقد رخص فيه قوم :هنی 
الزياق وعبد اار هنن راقم قالالبخارى : فی :مض حديثه بعض انا كير" |1۸[ 


(1) انظر ص 29م ج ۷ تح البارى ( ما أص.اب الذبى صلى الله عليه وسام بوم 
أحد ) وص ۸٤۱ج ١١‏ نووی (غزوة أحد) وص ۱۷۷ ےج م محفة الأحوذى 
( التداوى بالرماد ) و ( الترس ) بم فسكون ما ترس به امهارب . 

() انظر ص ٣۹۲‏ ے ۷ فت الباری ( ما أصاب النبى صلی الله عليه وسام من 
الجراح يوم أحد ) 

) انظر ص ۷۷ج ۳ فة لكر ا بالرماد‎ (r) 

(:) انظر ص هج ع عون العبود ( الترياق ) و( أو قلت الشعر من قبل ةى ) 


أى وھ لاه وتقولته فلا :ھول الشهر مدا مو4 تعالى : ووما ع :اه الشعر وما و a.‏ ى 
وأما فوله صلى الله عليه وسام : 
أنا النيى لا ڪڪ دب 4 Uf‏ ان هيك ال معلات ومد صدر منه لا عن قصد. 


V۸‏ الية . علاج ء عرق النسا 


© و ا ا فاك نه الأعياء كدت قن لاال غ دون 
الأفعال مشرو عة أو غيرها ولا زجر عا لا جوز فمله شرع ٠‏ 

(٠‏ هذا ) والترياق إذا لم يكن فيه جس فلا بأس بتناوله ( والقيمة ) قيل إنها 
خرزة کانوا يعاقوتها يروان أنها يدفم عه الآفات واعتقاد هذا جهل وضلال 
إذ لا دافم غير اش تال .“ولا يدل فى هذا التموذ بالترآن والاستةناء به الان 
كلام اا , 0 ْ ش 


(14) دواء انا : الا كاامصا عرق يظهر فى الورك فستبطن الفخف ١‏ 
( ويداوى ) > عا فى حديث أنس أن النبى صل الله عليه وسل قال : « شفاه عق 


الا اا شاه أغر اة نذاب م ر ا ثلاثة اجر ١ء‏ م اشرب على ار یی فى تل اوم 


جر ع. ع« ا ان ماحه والجا کم ق ی ]۳۹+[ 


وهذه الممالجة تصاح للد عراب ومن يعرض هم ل 
تفم ما كان من مادة. غايظة ازجة اناج واللإسهال فإن الألية تنضج وتلين 
1 تسمل . . والقصود بالشاة الأعرابية ما قات فضوها وشحومما . وريم يكون 
فى البر ترعى مثل القيصو مو الي( )قال( ) ان القيم : عرق الذ ا جم يبتدىم 
من مفصل الورك وينزل من خلف إلى الفخذ ورا امتد على الكمب وكلا طالت 


- 


)١(‏ وتقدم عام السكلام فى تعليق العام وحوها بهاءش صفحة ۲٠۵‏ وها بعدهاج ه 
الدين الخالس . طبعة ثانية ٠ ٠‏ | 

(؟) انظر ص ۱۸۱ ج ۲ - ابن ماجه ( دواء عرق النسا) . وفى الحديث دايل 
على وار اسم لة هذا لارض بعرق النسا حلافا أن ماع ذلك وتال : النسا 0 العرق 
نقسة وہ a‏ يات إضافة الذىء إلى نفسة وهو 26 تنم وجوابة هن وجهل : 

(١)أن‏ العرق أعم من النسا فمو من إضافة العام إلى الخاص . 

(ب) أن الفا هو لأرض الال بالعرق والإضافة فيه من إضانة الثىء إلى عله . 
قل و می بذلك لأن أله يفدى ما سواه . انظر س ۹ج لز الماد ر عر قالاسا) 

(ع) انظرا ص احاح ؟ سندی ابر ن ماجه ( دواء عرق الفسا) . 


لمخصت ألية الشاة المربية فى علاج عرق النسا؟ إصابة اين حق .ف“ 


ا ا ا ا و ا ی 
مد نه زاد 1 له 0 ممه لر جل والفخذ . وهذا الملاج غاص بأهل ال از 
ومن جاور م ولا سما أعراب البوادى فإن هذا ارعن يحدث ل 
وقد محدث من مادة غليظة ازجة فملاجما بالإسمال .. والألية فبها اللاصينان : 
الإنضاج والتابين . 

وهذا امرض يحتاج علاجه إلى هذن الأمرين . وتعيين الثاة الأعرابية اقلة 
فض وها وصغر مقدارها واف جوهرها وخاصية مرعاها لأمها ترعى أعشاب البر 

٠‏ الحارة كالشيح والقيصوم وعوها . وهذه إذا تنذى مها اليوان 07 فى جه 
من طبءما E‏ بلطفما بالتذذية مها ویکسما راسا أطت فعا و لاا الأاية ' 
وظهور فعل هذه النباتات فى الابن أفو ی منه فى الاحم ولسكن الخاصية التى فى الألية 


من الإنضاج والتليين لا توجد فى الین . 


)۱۹ ( دواو الاين : روى أو هريرة أن النبى صلی اا وسل قال 0 


2 . 
والبين حى » أخرجه أحد والشيخان وأبو داود وان ماج ]14°[ 


٠‏ أى الإصاءة ما شىء ثابت متحةق . وبظاهر الحديث أخذ الجمور وأذكره 
طوائف امبتدعة بلا وجه لأن كل شىء e‏ فى ننسه ولا يؤدى إلى قاب حتيتة 
فهو هن متتحاوز المثول فإذا ان الشرع وقوعه : يكن لإنكاره مەی ولا فرف 
بین | کاز هرهذا وإنكارم مار به النى صلىالله عليه وسل قو هر الا 


(۱) انظر ص ۸۹ج م زاد الماد . ( هديه صلی اله عليه وسلم فى علاج 
عرق النسا ) . 0 

(0) انظر ص ٠۰۷‏ اج م تمع الزوائد ( العين ) ومن هاج ٠١‏ تح البارى 
( المين حق ) وص ۱۷۰ ج ١‏ نووى (الطب) وص ٠١‏ ج غ عون العبود (العين) 
ودن 9ج ۲ - إن ماجه ( العين ) . 

) م البارى . ز العين حق‎ ٠١ انظر دن موا ج‎ (r) 


A:‏ می تسر المين ' 0 تأثيرها ا أ ته الى ل 


(هذا ) والمين نظر باستحدان مشوب مسد من. خبث الطبم يحصل 
للمنظو ر منه ضرر وقد خی هذا على بعض الناس فال كيف تعمل العين من “بعد 
حتى محصل الضرر المميون ؟ ( والجواب ) أن طبائع الناس مختلف فقد.يكون 
ذلاك من سم بصل من عين المائئ بالمواء إن بدن العيون ٠١‏ ويفرس من شان 
الصبحيح قد بنظر إلى العين الرمداء فيردد ويتثاءب شخص حطر له فيتئامب هو 
) ومذهب ) أهل السنة فى هذا أن المين إنما تضر عند نقار العائن بعادة أجراها 
اف تال ان عدت الشرر عبد مقاب فعض لأر (وعن )حابر أن النى' 
صل الله عليه وسل لها کمن غوت ف ضاء اه وقد ره القن > 
قال الراوى يعنى پاا»ین . أخرحه أ بو داود الماءا ادى والبخارى فى الما ارخ والحسكيم 
الترمذى وال زار سند حسن ورحالهرجال الم ديح علا طالب بن حبوت بن #رو 
وغ |181 

ای اف اا ر رمن ارف اقرا ا 
والأرواح کا حدث ان بنظار إليه من تشه من المجل فيرى فى وجمه رة 
: تسكن 
بإرادة اله تمالى وخاته وهو ليس مةصورا على الاتصال الجسمانى بل يكون تارة به 


وثارة با بل وائ کرد ارو به وأخرف اوح الروح كالذى عدن من الأدعية 


قبل ذلك وكذا الاصفرار عند رؤية من يخافه . والتأثير فى هذا ووه 


5 0 وعلاج المين ) عا ف خم ات ان »باس ان اللى صلل ل عاية وح 


0 انظر ص ٠١5‏ جه مع الزوايد [العين) › ومن 155 ج١٠‏ 6 البارى . 
( رقة ان ) : 


() انظر سس دورج ٠١‏ فتح البارى ( رقية المين ) . 


1 علاج ليون بوصضوء العان ش ۸۱ 


قال » ألعين حی ولو 98 می ا القدّر ا العين وإذ ذا ا م 


فا غ لوا » اجر ڪه أحد ومسل والجحکم الترمدى وان ا [ver]‏ 


ا الأشياء کارا قز ال قم إلا على حسب ما قدرها 
وسيق سما عله فلا بم ضرر المين ولا غيره من انير والشر إلا ان 
زوق اطذبت )ا تة أمر الديق :وأا قوية الغرر . ( وإذا سينا مم( باليناء 
اسول أ إذا کات 2 من نرم إايه أن لوا له اران ا 
تاشر الأمى وكوي ذى عقي للك A E‏ لماه 
بالشناء به فإنه بتمين (و كيفيته) أن يفسل امان وحمه ويديه إلى المرفقين وركبتيه 
وأطراف رجليه وماحت إزاره فى إناء نم صب ذلاك الماء على رأس المءدون وظهره 
من خافه 9 كنا الإناء وراءه على الأرض (روى) الزءعرى عن أىأمامة بن مل 
ان حنيف قال : مر عامر بن ربيعة سيل بن حنيف وهو ينتسل فقال 
٣ار‏ كليوم ولا جلد عبأة قا ايث أن لط سمل فال به الننى على الله 
عليه وسل فقول لهنة وراك ی ر فال وى ون فالا عار ن 
قال علام يقتل أحد 1 أغاه ؟ إذا رأى أحد £ من عة ما بعسبه فليدع' له 


(١)انظر‏ ص ١۱۷ج ٤‏ نووى ( الطب ب ) ٠‏ (والوكان شىء سابق ...الح ) 
فيه ف تأ كد ونه على سرعة تأثير العين وفيه رد على دن زعم من اأتصوفة أن قوله 
(العين حق) بريد به القدرأىالعين التىيرى منها الأحكام فإن عبن الثىء حقيةته والءنى 
أن مايصيب العون من الغمرر عند نظر المائن إعا هو بقدر الله السابق لا بثىء محدثه 
الناظر فى للاطور ( ووجه الرد ) أن الحديث ظاهر فى الغايرة بين القدر واامين وإن 
كنا أعتقد أن العين من حملة لاقدور والحديث رى رى لاباائة فى إثبات تأثير 
العين لا أنه عكن أن برد القدر شىء بل للمنى أنه او فرض أن شيئاً له فوة ميث 
سيق القدر اكان العيقن . اكنها لا تسيق تغيرها أو لی . انظر دن ۱۹۹ج ٠١‏ 
اتح النارى ؛ ) العين -ق) 1 

( م۴٦‏ س ج۷ س الين الال ) 


Ar‏ علاج لأميون بوضوء العائن أهر دی ۰ 3 علاج العين عاء غسل العا/ئن 
ا ج ر و ا و د 


بالبركة » ثم دعا عاء فأمر عابر أن يتوغأ ففسل وجه ويديه إلى الرفئين ور كبنيه 
وداخلة إزاره اة 3 رعمتب عاية قال معمر عن اازهری وا أن كنأ الإناء. 
لاف وق زوا دالا افر[ من اغ [Yé]‏ 
ؤللا رد اسكونه للا دمل اة (وإن) ا ف4 متشرع وانا 4 4 0 ات ورسوله 
أ وقد عضدته التهغربة وصدقته الماينة ( وإن ) توقف فيه متقلدف رد اة 
أن عندء الأذو ية تفمل يتواها وقد تفمل ٤٠ى‏ لا يدرك (وقال) ان الف : هذه 
السكينية لا ينعنم ان انها ولاءن Sr‏ وو شك نا اهارا 
ربا غير ممتقد:, وإذا كان فى الطائيمة بخواص لا يعرف الأطباء ع اما فا الذى 
تنسكره جهاتهم من الحواص الشرعية . هذا مع أن فى المالمة بالاغتسال مناسبة 
لاتأباءا العقول امہ ہج . فهذا 0 رای 3 المية يؤخد من لها وهدا علاج النفس 
الضبية توضع اليد على بدن الغضيان فيجكن .- فكأن أثر .تلاك المين كثملة نار 
وقمت على جسد فن الاغتسال إطناء لقلاك الشملة ٠‏ ثم اا كانت هذه الكيفية 
. الحبيثة تظور فى امو اضع الرقيقة من الجسد اشدة النفوذ فما ولا تىء أرق من انان 
( الأطراف ) فكان فى ءابا إبطال اءماما ( وف الحديث ) ما يدل على وصول 
أثر الفسل إلى القاب وهو من أرق الو اضع واش عا ناذا فتنطى ء تلك النار التى 


7 


(1)انظر ص الاج ؟ نيسير الوصول ( العين) و ص ١١7‏ ج ه #حع اازوائد 
وض A"‏ جع ان ما خه والحاة الرأة الملخدرة E‏ زايط) كصرع وزنا ومءاى - 
و داخلة الإزار ) الطرف الذى بلى جد الؤتزز . والراد غل ما باه من الجسد . 


م الین بالد عاء la.‏ قول إذا. رأى م رتیه .لا قصاص دلى الما مان Af‏ 


(فائدتان) (الأولى) أن هذا الخسل إعسا ينفم بعد استحكام النظرة . 
تدقع بالدعاء بألبركة ( لما ) فى الحديث أن النى صل الل عليه وسل فال : إذا 3 
ا 1 ا فایدع له بالير 179 ١‏ 


( وعن ) أنس أن النى صلى الله عليه وسل قا : «من رأى شا تأمحيه 
قال ما شاء لله لا فوة إلا بالله لم تضره المين » أ e‏ 
E as‏ ا [\t4]‏ 

(وءن) أنس أن النى صلى اله عليه وسل 50 انم لل ال عر عيذ 
نة فى أهل أو مال أو ولد فأتحبه فقال : ما شاء الله لا قوة إلا بائ فيرى فيه 
الادوق ارت رار اي E‏ لل ورك ا 
وھ ذون الوب وار © از ولوا ادد > اقلت ؟ الله دوه 
إلا بلثه ) . أخرجه الطبرانى فى الصذير والأوسط وفيه عبد اللات بن زرارة 
é3 0‏ \[ 

( الثانية ) دات الأحاهيث السابتة أن للمائن إذا عرف يؤمر بالاغتسال . 
وهو دواء نافع وأن الین :کون مم الاب ولو بذير حسد ولو من رجل عب 
ومن رجل صا وأن الذى يمحبه الثىء ينبنى أن يبادر بالدعاء ان أتجبه بال رک 
وأن الإصابة بالمين قد تتتل . وهل يتقص من الءائن ؟ ( قال ) الفرطى : لو أتاف 
العاين شيا ضمنه ولو قتل فمايه القصاص أو الدية إذا تسكرر ذلا منه نحيث يصير 
عادة وهو فى ذلاث کااساحر عند من لا تتا کی . 


(واجهور) أنه لا قصاص فى ذلك لأنه لا بتقل غالبا ولا يمد مبلكا وكذا 


ا ۳ص الله 

200 ۰ح ه مع الزوائد ( ما يقول إذا رأى ما عجه ) . 
(ع) انظر ص ۰ج ٠١‏ مجمع الزوائد ( ما يقول إذا رأى مل يعسبه ) 
(غ) انظر ص ج١٠‏ فح البارى ( العين ق ) 


, الاقصاص على للمائن . منمه من ااطة الناس .أو واع الصرغ‎ ٤ 


0 فيه ولا كفارة لأنه لم بقع منه قمل سو ی اليد والنظر ولا يمكر على ذلاك 

لا ال بققل السار فإنه فى معناه » والفرف بوم ما فيه عر ( وفى الحديث ) 
1 ينبثى للإمام متم المائن ‏ إذا عرف بذلاك ‏ من مدالة الناس وأن يلزم بيته 
فإن كان را ما بكوم به فإن ضرره ا ْم رر الغذوم الذى ار تر 
ی ف و وى ااا اسن وعد من ضر الثوم الذى منم الشارع كله 


مدن ضور 0 8 وهدا القول کی 0 5 


(۲۰( #مرص المبرع : الصرع ينتستين عاة عنم ا الرئيسية عن 
اننا ما منما غير تام وهو نوعان )١( 2٠:‏ صرع من الأخلاط الرديثة وهو ءلة 
منم الأعضاء النفسية عن الأفمال والحركة والانتصاب منم غير تام . وسيبه خاط 
اا ازج بسد منافذ بطون الدماغ سدا غير نا م امع تو ان :وأطر کف 
وق الأدضاة فوا ما من غير أ نقطاع بالكاية ETE‏ كرع 
غليفلة تنحيس فى منافذ الدماخ 5 عار ردقه رتفم اة من شن الأعضاء 
وقد بتبمه نشنج فى الأعضاء فلا ببق الشخص ممه منتصبا بل بنط ويقذف باز بد 
اط ال عر رهت امن الأراطن الاد اة اعبار طول ما وع 
رالاس إن جاوز ف‌الدن ا وعشر ين سنة وقد بين‌الأطباء سما وعلاجما 
وقالوا إن ال رع 3 فين صاب به حتى موت ظ 

)مراع من الجن : ولا بقع إلا من النفوس اللبيثة منهم إما لاستحسان 
بعض الصور الإنسية وإما لإيتاع الأذية به توك ]ينه عثْلاء الأطناء: ولا رفون 
له علاجا إلا عقاومة الأرواح اير : الملوية ايندفع ءار الأرواح الشر رة السفاية 
وتبطل أفمالها”؟ . وبدل علىئيوتهحديث غطاء بن ألى رباحقال : قال لىابن عباس : 


0 انظطر ص۱۹۱ ج١٠‏ فت البارى: و س۷۳ ج 4 ١‏ نووىمسلم الطب واارض) 
(۲) انظر ص ٥۸ج‏ ع زاد العاد ( صرع الأخلاط ) 
(r)‏ انظر س وج ٠١‏ فح النارى ( فضل من اسمرع من الررع ) 


Ao جواز رك التداوى‎ ٠ ن اجن ويصير‎ 0 e 


1 أريك 57 من أهل الجنة ؟ قلت بلى قال هذه المرأة السوداء أت النى صلى 
ا عليه وسل قات ': ا أمرع وات ات فادع أن لى 1 قال ن شق 
ميرف و و تالت أصيوو إن تكد 
ادع لان مادعالا الح E‏ 05005 

کان درء ا من ع الجن لا من الايا ) ول روى ( ان عاس ف ع هزه اة 
أنهاقالت : « إلى ان 7 e‏ فعا ا کات إذا یت أن اا 
[\tv] ae E Ra‏ 


( وف هذه ) الأحاديث بيان فضل من اهر م و ضير وأن الصير على بلايا 
اا و واناد ا انسل ی الأخد بالرخصة أن عل من تسه 
الطاقة ولم يضعف عن التزام الشدة ( وفيها ) دايل على جواز ترك القداوى وأن 
علاج الأمراض بالدعاء والالتحاء إلى ا تعالى ام 00 فم من العلاج بالمقاقير 
د تأثير ذلاث وانفمال البذن عنه أعظم من تأثير الأدوية البدنية 9 . ( قال ) 


نالم : وعلاج هذا النوع ون بأعر بن 


الأرواح وبارثما والتموذ الصحيح الذى تواطأ عايه التاب والاسان فإن هذا نوع 
مار 3 والخارب لا م له الانتساف من عذوه بالسلاح ا باهر إن : أن کون 
السلاح ینا وان ون اساد تو فى كات أده و ن ااسلاح ک ٹیر اطا ل 
فكليف إذا عدم الأمران راب القاب دل التو عوك د والتوكل والتقوى والتوحه 
ولا سلاح له 

)۱( تقدم ركم /ا) صفسة /ا. 


0 و8 ا من اواج ٠١‏ تح البارى . ( دصل من سرع ان ار ). 


ك4 “هلاج مبرع الجن ..نساط الأرواح اططبيئة ءن ان على أهل الغفله 


(ب). 08 جم الممالج أن كاوق دان الأمران حتى إن من العالجين , 
من يكتى بقوله اخرج منه أو يول اله أو يقول لا حول ولا وة إلا بال .. 
والنی صلى الله عليه وسل كان بقول : اخرج عدو الله وأنا رسول اله . وشاهدت. 
ين يرسل إلى المصروع من مخاطب الروح التى فيه ويقول : قال ثك الشيخ 
اخرجى فإن هذا لاحل لاك فيفيق المروع ورعاغاطبهها بنفسه ور عا كانتاار وح 
ماردة فيخر جما بالذرب فيفيق صر وع ولا مسن أ1 وکن اعارا ی ادن 
المروع (اتكسرت 1 خقناتعبنا OE E‏ 
بعالج بآية المكرسى ويأمر الصمروع كن راا ومن اة ويثراء: ودين : 
و اج فبذا النوع من السرع وعلاجه لا ينسكره إلا الحظ من الملل والعقل 
ولا رفة » وأ كثر تساط الأرواح اعلبيثة على أهله يكون اله دينهم وخراب 
فلوم وألسنتهم من حقيقة الذ كر والتعاويذ والتحصنات النبوية والإعانية فتاق 
الزوح المبيثة الرجل أعزل لا سلاح ممه ورا كان عريانا فيؤئر فيه . هذا ولو 
كشن النطاء ارامت أ كثر النفوس الا رن من ه-ذه الأرواح الأبيثة 
وهن ل ا ها وقاضة )ا وات شامت 9 لا عام للانسان من الشيطان 
إلا ذ كر الل تمالى فإن المبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا 5 فى ذكر 
اله ا 


)۲۱( دوا 1 “ويم ' قد ورد فى هذا مسجزة عط لی و ان عليه وسل 
(روق) شان ن #رو س الوس 8 ن أم 5 قالت : « رأثت 0 ل 


صلى ايله عليه وسل ری جهرة العقبة من بعان الوادى :وم انحر 17 لم انمرف ا 


)01( ( شيخنا ( عل شيخ الإسلام نق الان أحد بن مية ء 
)۲( سورة لأؤمنون : آبة ١١6‏ 


علاج النى صلى الله عليه وسل مرض الجنون . دواء مرض السكاية والحاق 0م 


ا من - ومءما صى 4 3 بلاء لا بسكل فقاات بارسول أت هرا ابی ويه 
أل وإن 0 بلاء لا بتكام 8 ول رول لله دلى اف علية وم : او إلى * 
دن ماء وألى عاء فوسل یل ره وەھء ص فا كم أعطادا فال سهمه منذة وصحصى أيه من 
| واسنثئ الله له قالت : فلقيت الرأة فتلت لو وهبت لى منه . فقالت إما هو لهذا 
البتلى . قالت فلقيت الرأة من الول فسألنها عن افغلام فقالت برىء وعقل عقلا 


لس شرل الان ادر عدا او ]١44[‏ 


( ۲۲ ) رواءالكا.: هى ندج کون وا۔ کل یوان کیان وها 
جتان منتيرتان حتراوان لازفتان :قم الصاب عند اللاممر تين . وإذا 5 ٠‏ 5 
تداوى بالاء الار والمسل ( روت ) عائشة أن النى صلى ا عليه وسل قال : 
« الخاصرة عرق السكلية إذا تمركت 1 ذت صاحما فدواؤها بالاء الحرق والمسل» 
أخرجه الطبرانى فى الأو سط . وقيه مسل ن غالد از عى وهو صَءيف وقد وثقه 


(r 


جماعة ” ]14۹[ 


)۲( الأرارى !”ن الةم : قال زهير : حدثانى امرأة من أهلى عن مايكة 
بذت عرو الزيدية من ولد ز بد ا نْ معد فاك 5 وامركيت وجءا فى حاق 
فأتدنها فو ضمت له من بقر قالت : إن زسول الله صلى ايله عليه وسلم قال : ألبانها 
شفاء وسمنها دواء و جما داء قلت قوله فأتيتها يمى أن لارأة من أهله أتت مليكة »> 


أخر جه الطبرالى . وألرأة 1 نے 0 كين ]16۰[ 


)4( القن : فى بم رن اال انی إل ارف ال( کنر 
| )1( انظر ص ۱۸۸ج - أبن ماجه ) الاشرة ) فم فسكون أوع ذن الرقة 
يعالج بها الجنؤن . و ( بقية أهلى ) أى أنهم اتوا وما بق ممم إلا هذا. 
)ہ( انظر ص الاج ه جمع الزوائد ) عرق الدكاية ( . 
(؟) انظر ص ۹۰ج ه جمع الزوائد ) التداوى بسمن البقر ) . 


AA‏ علاج وجم الاق لاق a e‏ اض اا 


ن ) وهى مكروهة إلا لاجة على الصحيح (فال) الللال : كان أ بو عبد 
معان اغد ھا فى اول أدرة نم باجم على معنى الملاح واحتج القافى 
لاقول ام رجوح 0 EE‏ عاروى وكيم أ ن الى دلى ا مايه وسل 


لوو و وای غل ودال ان عبان رن اف 
عنما رجل : أحتقن؟ قال لا تد . العورة ولانسترة سنة کک ن . رواه املال 
روغ اطلا لي غر ریاف E‏ م وكرها ل وعاهد 
والشعبى . والمتمد كراهما بلا حاحة وهأ قبا 


(٥)‏ اعادو : 55 بااسين والضاد عله دت ف المقمدة وق داحل 
الأنف وقطعةه مباح . وقول 575 إن / حت ال 0 وإلاا حر حر والنتصيو ص a6‏ 
النهى عند اطنياية ونص أ ةد على اكرام 7 هذا 0 وط ام ءصو کن 
فيه ألداء وخحيف دن يانه ادر يان أو زبادة الأ 4 ول شی جرح ووه إن 
5-1 مئة هم رر ٠‏ فال الإمام أ جد رص أ عه : كان المسن 53 ا س - دی 
ی ارح ولک عن رشن اف عقدة رمن فيه وكذا تال الأمراضن 
الخوفة ومداوام | وروی لوقن ا : « دخات مم ھول 
صل اك عايه وسل مل رجحل نعو ذه بره ورم الوا ي رسول الله ّ : هده مدة قال : 
بطوا عنه . قال على“ : و بت طت والای حل اف مايه وسل يشاهد . 
وروی عن أفى رة وان اف عه .أن الى ل الله عليه وسل EEE al‏ 
بيط بطن رجل أحوى البطن” ٠‏ فقيل يا رول الله هل ينغم الطاب ؟ قال الأدى 
ازل الدا ازل الثفاء (وروی) اءنالسنى ع ن اص أزواج النى ‏ لى ا عليه 0 


ا ا رسول ان صلى اله عايه و-لم وقد خرج ا ساره 


N‏ الألاب . () اظر س ١ع‏ ج ۷۲ منه. 
(r)‏ الاح : السود 


مناقم الإذخر والصاوار والارز والارز A۹‏ 


]161[ ل لين‎ A a 
(د) بعض الا دو ب والاغذية الواردة عنالنى صل اينه عليه ولم‎ 


عات اكير من الطب النبوى ولذكر هنا خة وخسين دواء مرتبة 
على حر وف المحاء : 

)١(‏ إزفمر : هو بكر فسكون فكسر نبت بالجاز طيب الرائحة وله 
منافم : ينتح السدد وأفواء المروق وبدر البول والميض ويئتت الحمى وال 


الأورام الصابة فى الممدة والتكبد والكايتين شربا وضمادا . وأصله يقوى »ود 
aa ۶‏ 5 ۳ 
الأسنان اة ويسكن النتيان اوقل الا : 


وتلبين وحايل وهو عر اهدي وقيه ية ع وهو جيك لاسعال وأتنفية 
رطوبات أأرئة ونولد ها وكريافه حب الرمان ا 0 


) ۳ ( اور : نم فسكون وهو اذى الحبوب نمل الطحخطة وأحمدها حاطا . 


ا البطن شدا بسیراً ويقۇ ى المدة ويدينها وله تأنير فى خصب البدن وكثرة 
التغذية وتصفية الاون . 

)١(‏ (البثرة ) يضم فسكون خراج صغير جمعها ثور وبثر كغرف .و (الررة) 
بفتح كبر ويقال الذرور » نوع من الطيب ودواء هندى تخد منفتات قصب الطرب 
وهو ار يارس نفع ٠ن‏ ورم اأعدة . 

(؟) انظر ص ۲۱ ج ؟ غذاء الألباب (بط الجرح وقطع العضو خوف السريان) 

. انظر ص پ٥٠ ج م زاد العاد‎ (fs) 

زه( انظر ص اها ج ج زاد العاد . 


9 قار الباذ مان . فتاقم البسسر والبصل ومضارها 


والبواسير والسدد والسرطان والجذام ويفسي الاون ويسوده ويضر بنتن اله 
ولاف اطول ا 
ياس و بوه اکم من حرّه يدف الرطوية ويدبغ المدة ويحيس اليطن ن وينفم 
والفوو راا كان غغا وخا و1 کا الباح حد ث الد دی الاح ےا 
( 1 ) الصل : ٠‏ هو حار واه رطوبة فملية ينه من تعير المياه ويدف سم رح 
السموم ويفتق الشهوة ويقوى الممدة وعمج الباه وحن الاون ويقطم البلخم ولو 
الممدة وهو بالماحم يقام || ال ان . وإذا یه دن سرب دواء مسرلا مذوة من التى٠‏ : 
عه الغدُيان وأذهب ذلك الدواء وإذا ةفل عانه 0 :اراش i‏ ف الأذن 
0 7 الب.م والطنين والقيح واااء الحادث ف الأذ ين وينم من الماء النازل دن 
1 المينين | كتعالا : يكتحل رة مع العمل لبياض العين 8 والطبوخح مه کشر 
النذاء رنه هن اليرقان والسمال وخثونة الصدر ودر البول وین الطبع ونم 
ماوه مع اح من ع اكاب غير ااب 8 وإذا احمل تح أفواه البواسير . 
(وأما) ضرره فإنه :ورت الشقيقة وبصادع اراد ويولد أراغا وبظل البهعسر 
وکا كله ورت اللسيان وف الل ويفير راه الف وااندكبة ويؤذى الجلبس 
ولللااسكة و أماتقه طيخا | تذهب موده ارات 1 8 5 (روى) كداق 3 ألى 
طاحة اليُعمرى: أن مر بن ١‏ امطاب قام 08 الجعة ادا كمد ا وأثی ڪاه 


2 قال : « يأمها الناس j‏ تأكلون شجرتين لا أراها إلا خبيئتين هذا الثوم. 


. ج م منه‎ ۱٥۸ انظر ص 164 ج © زاد الماد . )۲( انظر ص‎ ) ١) 
(التآليل) جع :و لول يهم اكوك وو بكر يفتح فسكون  صغير صاب وهو‎ ) 9 
. ا حراس الصغير‎ 
عر‎ 


(:) انظر ص ٠١١‏ ج۳ زاد العاد . 


٠‏ الهنى عن أ كل الثوم والبصل .+ تع بين البعايخ والرطب ٠‏ اه 


' وهذا البصل ولقد كنت أ ار الرجل على عمد رسول أن صل ۳ عا وسل 
لوجد ر حه منه فيو خل بيده <تى رج به إلى البقم کان | لايد 


فلي ہما طبخا » أخرجه 3 ا [or]‏ 


( وعن ) معاوية ن ق عن ع أ بيه أن اند ی صل الله عليه وسل . جی عن هاتين 
الشحرتين » وقال : من أ كامءا فلا ية رک مسد نا قال إن ؟: ملابد ا کاو ھا 
فأميتو هاطبت) قال دی البصلوالثوم». أخر ده ا داود ر غل [\or].‏ 
)۷ )بغ : روى هشام بن عروة عن أبيه عن ٠‏ عائشة قالت : « کان 
رسول ال صلى الله عليه وسل ١‏ كل البطيخ بالرطب فيقول کسر حر“ هذا 
ببرد هزا ورد هذا گر هذا 8 حرحه النساى والترمذى ترا حدن 
اا و ذاود وهذا لفظه وأخرجه 6 عر 8 نسم لبنس [o4]‏ ۰ 
اارطب يكسر ببرد البطيخ . وقد بين أنس كيفية أ كل النی صلی الله عليه وسل 
لها قال : « كان يأخذ الرطب بيمينه والبطييخ بيساره فیا كل الر طب بالبطيخ 
وگن ا ال 4 ا 4« أخر حه ابو نه a‏ 4 الطاب والطبرالى ف الأوسط وف مه 
و سف بن عطية الصفار وهو متروك 0 : 10°[ 

(1) انظر ص ۱۹۹ ج ۲ - ابن ماجه ( أ كل الثوم والإصل ) . 

6 انظر ص ۵ ۳~ عون اللعيود ) أكل الثوم ( ۰ 

٣ج‎ 497 انظر ص كاج م محفة الأحوذی ) کل ابطخ بالرطب ) و ض‎ (r) 
. ) والر طب معان‎ 

0 ار ص ك ۹ 1 البارى (جع الاونين أو الطعاء مل £ رة) دس مجه 


3 مناقم الوطويخ .ا« نع بين الباعح وار e‏ 


(قال) اءن الاج :وق ١|‏ اہ يڪ عد ENE‏ ع مها ی غير هرا الحدرث 
كل عدي عااقة ون )ايد عن اس قال : « رأبت رسول ايله صلى الله 


0) 


عليه وسل يمع بين الرطب وار بز » أخرجه التسالى: سند ميم . [165] 


واتار بكسر فسكون فاكس اوع من البعايدخ الأصغر . وفى هذا رد على 
من زعم أن الراد بالبطييخ فى الحديث الأخضر . وعال بأن فى الأصفر حرارة 
كا فى الرطب ( والجواب ) أن فى الأصفر بالنسية لارطب رودة وإن كان فيه 
لحلاوته طرف حرارة9؟ . وعايه فلراد بالبطييخ ما يشل الأخضر والأصفر 
وهو باروترطب وفيه جلاء وهو أسرع انحدارا عن المدة من القثاء واعأيار وهو 
مسر يم الاستالة إلى أى خاط صاذفه فى الممدة . وإذا كان ١‏ كله رورا انقفم به 
عدا وان كان دارو دأ دفسم روه لحان فق الز يبيل 5 8 ولتت ]| كاه قبل 
الطعام فإنه يذل البطن غسلا ويذهب بالداء أصلا . وأيقيع بالا ا 


(۸) دم EBS‏ أ بيه عن عائثة أن الهج ان 
عليه وسل قال 1 وا الباح بار کا وأ اللاي انلدي فإن الشيطان خضب ويقول 
و تی أ كل اللات بالجديد » أ+ O‏ زكريا 

یی بن مل صعفه ابن مءين وغيره وقال ان عدى أحاديثه مستةيمة سوى ان 
ا ع هذا مما وقال آلا د [\ov}‏ 


و ممم م عو ا ی 


(؛)انظر ص ۱٣٤۷‏ ج ٣‏ زاد الماد ٠‏ و ص 406 ج ٩‏ تتح اابارى 


0( انظر ص too‏ 4 فح البارى ( ع الارن أو الطعامين ره ( 3 
0 انظ زر ص 0¥ 69 زاد الماد ٠.‏ ب 


)٤(‏ انظر ص ٤4ج‏ ۲ ان اي الح بالن) والحاق يفتستمن القديم 
والحد.ث 8 E‏ م روأه اسه 3 عا لمات أو م تفرد 4 الضءريف 


منافم الباح ومناقم البيش ۹۳ 


(والباء) عمنى مم ىكلوا هذا مع ذاو امن انی على الله عليه ودل 
ا کل الاح مع الت ول يأمر بأ كل الوسر مع القر لأن لبا ارد بابس والثر 
عار رطب فى كل مأم.ا إصلاح للاخر ولوس كذلك البسر مع الثّر فإن كل 
واحد ممما عار وإن كانت حرارة العّر أ كث . ولا ينبغى من جمة العاب المع 
بين حارين أو باردين ( وفى الديث ) دليل على جواز صناءة العاب وعلى مراعاة 
التدبير الذى لزم فى دفم كيفيات الأغذية والأدوية يضما ببعض ومراعاة القانون 
الما اإذى يحذظ به الصحة ( وفى الباح ) برودة ويبوسة وهر ينام الثم والاثة 
والمعد: وردىء للسدر والر ةة بالفشونة التى فيه بعلىء فى المدة سير التندذية وهو 
لانخلة كاعم لشجرة العذب وها بولدان راا وننخا ولاسما إذا شرب علير.ا 
لاء . ويدفم مرها بالقر أو بالل :وار 


٩ (‏ ) العم : :يض الد جاج رت ال من ان 
وهو معتدل ميل إلى البرودة فليا كك ار کک 
ودا ۇدى غاا ا وهو ال ماس لاحات وقصية الرئة نافع لاع 
والشال وعروق الرئة ‏ والكين والتانة مدهب للخت وة لاسا إذا أذ بدهن 
الاوز ا لحار ومنضج لما فى الصدر ملين 4 سيل لاشونة الاق ( وبياضّه ) إذا فطر 
ف الین الوارمة ورا ارا وده وم ن الوجم وإذا لماخ به حر'ق النار لم بدعه 
ينتفط . وإذا اطخ به الوجم منع الاحتراق العارض من الش.س وهو وإن لم يكن 
من الأدوية المطلتة فإن ل ف قو ادا وهو أرقف ما اق غاد 


الاءراض الا وهر ارو 


)١(‏ انظر ص ٣٥۷‏ ج م زاد ااعاد . ب 
(؟)( الح ) بالف خلاه e.‏ ا 
(r)‏ اا 


4 الجم بين المْر والزبد . أ كل اديز بالعر 


)6( لر : la.‏ جف >ن كر النخل وهو فا كهة وغذاء ودواء وحلوی . 
صلی ايله عايه وسل قال : « بيت لا ر فيه جياع أهله » أخرجه أحد ومسل 


07 4 


: وأبو داود وان ماحة والترمذى وقال حن عراب 
كان العر قوتهم فإذا خلا منه البيت جاع أهله ( وفى الحديث ) بيان فضيلة 
ارو از الادخار لاميال والحث عليه . وفيه حث على القناعة فى بلا د كثر فیا 
العر. والممنى أن من قزم به لا و وفعت )أن النى صل أت عليه وم أ كل 
المر بالزيذ وأكله باز وأ كله نفردا زروى ) علي ع عاط قو ل ر 
السكمدّين فالا : « دل عاينا رول لله صل الل عايه وسل قدي ريد زعا 
ون حب ار والعر 4 أخرجه أبوؤ داود وان El‏ [ةه١]‏ 
(وقال) عند از ن شلام :9 رأث النى صلی اش عامه وسل أذ اة 
من خيز شعير ثم أخذ عرة فوضعما عايها نم قال هذه إدام هذه » أخرجه أبو بعلى 
ويه إلى بن الملاء وهو صعيفا ا انو داود عن ووا سف نْ عمد اه 03 


ولس فى سند أبى ذاود ممئ بن الملا .ا عت 


٠‏ (وقال) زيد بن ثابت : « كان رسول الله صلی الله عايه وسل يأ كل ايز 


)١(‏ الظرص ۲۳۰ج ١‏ نووی ( ادخاز القر ) و ص ۳۹> ح م عون الءبود 
(الفر) وص ۱٦٤‏ ج۲ - ابن ماجه (الغر) وص ويج م تحفة الأحوذى (استحباب العر). ٠‏ 
(r)‏ انظر ص ٤۲۸‏ سم عون المعيود (الجع بين الاونين عند الأكل) وص ٠١١‏ 
سے ج این ماجه (العر بالزيد) ٠‏ وابنا سر ها عطية وعبد الله ( والزبد ) يضم فسكون 
ما إستخرج بالخض من لين البقر والفم ٠‏ وما إستخرج من لين الأبل سمى حنابا . 
(r)‏ انظار ص ٤٠‏ ج ه مع الزوائد .(أكل الخبز بالتمر ) وص 175 ج م 


عون اأعہود 0 التمر ( 5 


أكل ايز بالق . نافع الةر والتين م 


بالقّر ويقول هذا إدام هذا » أخرجه الطبرااق فى الصغير وفيه عمد بن ك ثير 
ان مروان وهو 0 : ]171[ 
1 کان لمر طماما مسةتفلا ل عرف أنه إدام أ حيو النى صلى ا عليه وسل 

أنه من الإدام ٠.‏ 
( هذا ) والعر متو لا-كبد مان لاطبع يزيد فى ااباه ولا سيا مع حب الصنوبر 
و ری ء ن حو نه الحاق وهن 1 دهده كأهل البلاد الداردة دورث شم السدد 
ويؤذى الأسنان ويهيج الصداع ويدفع ضرره بالاوز والمشخاش وهومن أ ك 
المار تغذية لابدن وأ كله على الريق يقتل الدود فإنه مم حرارته فيه قوة ترياقية 


فإذا أدم استدماله على الريق ةف مادة الدود وأضءفة وقلاه أو رك ' 


. الت لم يكن التين بأرض الأجاز وقد أقسم الله به فى الفرآن‎ )١١( 
والصحيح أن اقم به هو التين المعروف وهو عار رطب أو بابس وأجوده‎ 
الا شش الناضج النشر يلو رمل الكلى والانة وهو أغذى من جيم الذواكه‎ 
الخاط‎ E وينم وة الحلق والصدر وقصية الرنة وغدل اكبيد والطعال‎ 

1 5 4# سره 
الباذعى من الممدة ويهْذو البدن غذاء جيدا إلا أنه يولد القمل إذا أ دشر منه جدا 
ويا اسه ينم المصب وهو هعم اجوز والاوز #ود وهن مامه أنه سكن الماش 
الناثىء عن 0 الاج وينفع السعال امرخ وددر البول ويفتح س د الد 


والتوت الأبيض قريب منه که أقل تغذية واش ll‏ 


٠٠ ٠. ج ه مع الزوائد ( أ كل الخبز بإلتمر)‎ +١ انظر ص‎ )١( 
)۲د( انظر س وها 9 + زاد المعاد (و اعت خاش) بفتح فسكون ذنات معر وف.‎ 


(5١)الشير‏ : وهو مركب من خبز ولم . فالخيز أفضل الأقوات 
والح سيد الإدام فإذا اجتمما ففيءا ا -كفاية با واككلته اا اففيل: 
ن الماحة 4 امير أ كير والاحم ا وأنضل وه 00 طم 3 م 5 
0 ا 0 0 3 

و a‏ ٥ن‏ الساف على أ الوم أ ةة 3 وعايه فالا رة اص على أن الاحم 
حير ا . 

| ع :(روى) أبو هريرة حديئا فى دعاء الاسةفتاح » فيه أن النى 

صل ان عايه وسل ل 2 الام عدا ا شاج واا -اء والبرد 0 أ a=‏ السيمة 
إلا الترمذى ]11[ 


(دل الحديث) على أن الداء يداوى بضده فإن فىالاطايا من الرارة والحريق 
ما يضاده الثلج والبرد والاء البارد . ولا يقال إن الاء الا ر أباغ فى إزالة الوسخ 
لأن فى الماء الما رد من تصاب الجسم وتقويته ماليس فى الار . والطايا توجس. 
أثرين : التدنيس والإرخاء فالطلوب تداويها عا ينظف القاب ويصابه . فذ كر 
الاء البارد والثاج والبرد إشارة إلى هذين الأمرين ( و بعد ) فالتاج ارد على الأصح 
فإنه يتولدفالنوآكه الباردة وفى اال وأما تعطيشهفنوييحه الحرارة 0 رار تەی نفه. 


0 ل 
وهو ار الأمدة والمصب وإذا کن د الاسنان من حرارة مغفرطة 00 ١‏ 5 


0 اشير إلى آنة (وإذ 3 نم یا موسی لن نصبر على طعام واحد فادع انا ربك رج 
انا ما تندت الأرض من بها 0 وفومها وعدسها ويسلا قال أ:5.دلون الى 
هو أدنى الى هر خير ) 59 البقرة ٠‏ )2( انظر ص ۰ ج م زاد العاد . 

٥ ج۹٣ ج ؟ فتح البارى ( ما قول بعد التي 2( وص‎ ۱٠٥۹ انظر ص‎ (r) 
نووى ( ما يقال بين كبيرة الإحرام والقراءة) وحن عداجه اهل العذب‎ 
, السكتة عند الافتتاح ) ())انظرمن ۹٠و ٠ج ۳ زاد المعاد‎ ( 


لا يؤكل الثوم إلا مطبوخا . منافم الثوم ومفاره ۹Y‏ 


عن على رغى الله عنه قال :ى عن أ كل الثوم إلا مطبوخا . أخرجه أو داود 
والترمذى وقال : ليس إمناده بذاك القوى . فإن فيه أبا إسحاق السبيعى مد اس 
ETE‏ ]11[ 
( والثوم ( حار ياس ا- Ù‏ و فف ll‏ ال( وهو نام لاميرودين وان 
مجه بلغمى ومن أشرف على الوقوع فى الفالم ومفتح لادد وحال لارياح الخايظة 
الأورام الباردة مقام الترياق . وإذا دق وعمل منه ماد على هش الميات أو اسع 
المقارب نقعمأ وحدب الوم منما واسدن اليدن وريد 9 <رارنه ويقطمع البلغم 
و غلل انقح 5 يصفى الحا ومحفظ عة أ كثر الأبدان و ينفع من غير المواه و السمال 
المزمن ويؤكل 5 وو و وينم كن وجم الصدرمن البرد ورج الما ش 
من »الاق وإذا دق مم الل والملح والمسل ثم وضع على الضرس الما كل فتته 
وأسدقطه وعلى الذرس ألوجم سكن وجعة ؛ وإن دف مه مقدار ذرهءين وأخذ مع 
ماء العسل أخرج الباغم والدود ؛ وإذا طلى بالعسل نفع من البوق . 
١‏ ( ومن مضاره ( أنه بصدع وبهر الدماغ والمينين Ty‏ الجعر والياه 
rs‏ الصفراء واف راممة الغم 3 و ذهب رامة الثوم أن هم عليه 


8 0 ۲ 
ورق الكذاب 29 , 


)١(‏ انظر ص ٤۲٥‏ ج م عون المعهود. و ص 6م جم محفة الأحوذى(أ كل الثوم) 
ونه بصينة المجهول أى نهى النى صلى الله عليه وسلل عن أ كله إلا مطبوخا 
)۷۴ ج چ + الد ن الخالص ( 


۹۸ منافم الحو وار اش ار اوو 


) الى هو بضم فسكون وبضمتين ما بتخذ من الابن جامدا ل روى‎ )١6( 
الشعبى عن ابن عر قال : ألى الننى صل الله عليه وسل يجبنة فى بوكر فد بسكين‎ 
قال بو داود : صالح‎ e فسمی وقطم خر جه ا داود» وفيه | راهيم ن‎ 


A“) 


وقال أبوحاتم الرازى : شيخ يألى بالمنا كير 114[ 


( واارطب ) من الجبن غير الملوح چ هين ا فى الأضاء ون 
البطن تليدنا معدلا . واللملوح أقل غذاء من الرطب وهو ردىء اامعدة مؤذ 
للا مما والسيق ول اليا و كذا اوی وينفم الفروح وعنم الإسهال وهو 
بار رطب فإن استعمل مشو كان أصلح ازاجه فإن النار تصلحه وتمدله وتلاف 
و ر والمتوق المالح حار يابس واللح منه مهزل وبولد 
عضاة لمكن والثانة وهو 00 

(15) امار : هو بضم فشد كرمّان قاب النشلة وهو بارد بابس يفم من 
نفث الدم واستطلاق البطن وغابة اأرة الصغراء وثائرة الدم وينذو غذاء ,هرا 
وهو بعلىء الحضم وشجرته كلها منافم اف ولذا متاپ الى صل الله عليه وسم بالرجل 
الل الو" 


(/11) 2 الى رق ان رن یمن ارز 
لز بير وعيد ارهن نْ عوف 0 اس الأرير لک مهما ا أ حمدوااشيخان 


) ج م عون امعبود ( أ كل الحين‎ ٤٣٤ انظر ص‎ )١( 
)م( انظر من اج س زاد المعاد‎ 
(م) انظار ص ١4و اس ج زاد الماد‎ 


لبس المربر لغسرورة . متافمه . منافع الحابة ۹۹ 


إلى النى صلى الله عليه وسل فى غزاة لما فرخص لما فى قص الحرير وقال : 
عون یح [156] 

( دل ) الحديث على أن الحرير ينفم لاحكة والقءل والجرب وأحوها . وهو 
2 النافع يعوى الاب وينم ٥ن‏ ا من أمزاعة ومن غلية مره السوداء 
والأدواء الناشثة عنما ويقوىاابهر إذا ١‏ كتحل به. وانخاممنه حار ياب سأورطب 
أو معتدل فابوسه ممتدل الحرارة قال الرازى : الإر سم ( الحرير ) أسخن من 
الكتان وارد دن القن وأقل حرارة مله ولذا صار ناف دن الك فإمها 
لا قدكون إلا عن حرارة وببس وخدونة فإذلاك رخص الذى صلى الله عليه وسل 
فى لباسه لداواة الحكة » وثيابه أبمد عن :ولد القمل فيها فإن مزاجما مخالف 
مزاج ما يتواد منه القمل ° , 


سعد بن أبى وقاص عسكة ذقال : « ادعوا له طبيب) فدعى الحارث بن كلرة فنظر 
إليه وقال:: ادس عليه عن فاعذذوا له فريقة وى الاه محم 1 ر رطبة بطمدان 
فيحساها ففعل ذلك فبرىء ( والخلبة ) حارة ياسة وإذا طبخت بالماء لينت الحاق 
والصدر والبطن وتسكن السمال والاشونة والربو وعسر النفس وتزيد فى الباه 


وى حديدة لار والباخم والبواسير وتنقم من عراف الرئة واستعمل اذه الأدواء 


0 انظر ص +ه ج ١8‏ نووی مسل ( إباحة ابس الحرير لک ) وص ٣۲۹‏ 
ج ٠١‏ فتح البارئ ( مارخص للرجال من الحرر للحكة) وص ١ء‏ ج م حفة الأحوذى_ 
( امس الحرير ف الحرب ) . ( والسكة ) بكر فشد » نوع من الجرب وذ كرت مثالا 
لاقيدا ) وق الحديث ) دلل لواز لبس الحربر لارجال للغرورة » وتقدم بانه 
بصفحة ٠۳١‏ ج ه دين خالص طبعة ثانية ( لبس الحرير لضرورة ) 

)م( انظر ص ۸۸ ج م زاد العاد ( علاج الجسم وما ولد القمل ) . 


م 


٠‏ منافم الحلبة وانليز . رد ماتخالف ما كان عليه النى صل الله عليهو سل من الزهد 


م .السمن والفانيذ”'؟ ( ودقيتها ) إذا خاط بالنطرون واللخل وضمد به حال ورم 
المعال وقد مملس الرأة فى الماء الذى طبخت فيه الابة فتنتفم به من وجم الرحم 
العارض من ورم فيه ٠‏ وإذا شرب ماؤها نةم من اأص اامارض هن الريام 

وإذا أ كلت مطبو<ة بالمْر أو الءسل أو التين على الريق حلات البلغم اللزج 
العارض فى الصدر والممدة و نفعت من السعال المتطاول منه وهى نائمة من المر 
مطاقة البطن ٠‏ ومنافمما كثيرة قال بعض الأطباء : لعل الناس منافعها لاشتروها 


بوزنها ذهب ” 


a‏ و ان عر أن الننى صلى الله عليه وسقال: «وددت 

لو أن عندنا خمزة بيضاء من رة راء i‏ اسمن ولبن نأ كاما فسمم بذلك رجل 

مالاا إليه فقال النى صلى الله عليه ولم فى أى شىء كان هذا 
قال فى عكة طب فأ أن بأ كله » أخرجه ابن ماجه وأبو داود وقال : 


دل بث و و 


هذا وأحمد انيز أجوده El‏ وعحهنا وأجوده م انف من ال:طة الحديثة 


)١(‏ الفانيذ نوع من الألوىيهمل من النكا والسكر معرب يانيذ 

() انظر بص 8+ ۱ جم زاذ المعاد | 

(م) انظر ص ١6+‏ ج ۲ ابن ماحه ( ابر الملبق بالسمن ) وص ٤۲۳‏ ج م« 
عون المعبود ( الحم بين لونين هن الطعام ) ا وزرة سوداء ) أى حنطة فما سواد 
حي وقيل السءراء بيان ليرة : و( مابقة ( بعد الباء الموحدة المفتوحة أى علوطة 
خلطاً شديداً بسمن وان ٠‏ و( الك ) بالضم ا نبة السمن . والممئ أنه كان فى وعاء 
من جلد صب ٠‏ ( فأى أن يأ.كله ) لنفرة ة طبعه صلى الله عليه وسلم عن الضب لا لنجاسة 
E‏ ع تناوله ٠‏ ( والمشكر ) ما رواه من كش غاطه أو 
كثرت غفاته أو طهر فنقه وکان ا لآنه مخالف لما كان عليه ال: ی صلی الله عله 
وسله ن الزهد والرغبة عن الدنا ان اک عرج الع 


قل اسيل + . ۱۰۱ 


وأ کر ارا كز و الد وغر ا بها 0 ةل خالته ٠‏ وأحمد أوقات 
أ كله آخر اليوم الذى خبز فيه ٠‏ والاين منه أ كثر تليينا وغذاء وترطي) 
وأسرع انحداراً ٠‏ واليابس مخلافه ٠‏ وخبز البر حار قر 0 فى الرطوبة 
والإيوسة .والس بقلب عل ما جنفته الناز هته . والزظوبة على ضده + :وخا 
التطائف يولد اطا عظما . والفتيت بطىء المفم ولول اهن مدو كتير 
الغذاء بعلىء الاحدار . وخبز الشعير ارد بابس وهوأقل غذاء من خيزالطحنطة0©. 


2 م ذل : ( روى ) جار بن عبد الله أن النى 0 الله علءه وسل سا 
اهل الم فالا : ماعندنا إلا خل مل يأ كل به ويقول نسم الأدم الخل اهم 
الأدم الخل . أخرجه مسل ركذا ]ان ا غ 5 


( دل ) الحديث على فضيلة الخل وأنه دم فاضل جيد . قال تمد بن زاذان : ٠‏ 
حدثتنى أم سعد قالت : دخل رسول الله صلى الله عليه وسل على مائشة وأنا عذدها 
فقال : « هل من غذاء ؟ قالت عندنا خيز وتر وخل قال التب صل الله عليه وسل 
نعم الإدا م الخل الاجم بار بارك فى الخل فإنه إدام الأندياء قبل وم يفتقر بيت فيه 
خل » أخرجه ابن OW] LC‏ 


( والغرض ) من الحديث بيان أن الخل صالح لأن ودم به 

حسن . و( رد أرجيحه على غيره من اللبن والاحم والسل والرف ر دا 
)١(‏ السميد » على وزن فميل بالدال المملة وبالمجمة أفصح وهو لأ ٠‏ 
00 انظر ص ٠١#‏ ج س زاد الماد . 
(م) انظر ص > ج ١4‏ نووى ( فضيلة الكل دفن ع 

( الاثتدام بالل ) . والأدم بضمتين جع ا ار ةا يۇ م 
(غ) انظر سر اسيم ١‏ 


اس 


والخل 0 غاب عليه البرودة وهو وی عاف ع هن أنصياب مواد و اطف أ 
الطبينة 8 وخل يي امعذة ل 1 الصفر اء صزز ا القتالة 
ويقطام | ا و n‏ 5 أ محدث وسن على 3 ويضاد البلغم وباطف 
ا النايظة وق الام وإدا شرب بالا قم ا ا ر الا 
وإذا احتدى قطم العاق التملق بأصل المنك طض به مسغتا ننم من 
وح الأسنان وفوى اللثة وهو مشه للا “كل مطيب اامددة صااح لاا ب رف 

المت ان TN‏ 


)۲١(‏ الأمرل : هو ككتاب المود محلل به الأسئان . وهو نافع أللثة 
والأسنان عاتن خا لمن قير الفكرة و اجو ا عد من دان 


الأخلة وخشب الزيتون . والتخلل بالقصب والآس والريحان مغر 


(۲۷) الہش : هو بضے فسكون ما يدهن به من زيت ره ( قال ) 
أنس : کان النى صلى اله عليه وسل بكر دهن رأسه و اسر بح يته وبکر 
القناع كأن وكوي واشت E SONE‏ 

(وءن )زيد بن اسل من أبن أن عر ين ااخطاب رضى اه عنه قال : قال. 
رسول الله صلی الله عليه وسل : دلوا الزيث وادّهنوا به فإنه من شحرة مباركة». 


)١(‏ ( الفطر ) ت بضم فسكون أو کن ادن 

) ) انظر ص ٣۹٣‏ ج م زاد المعاد (م) انظر ص ۱۹٤‏ ج م زاد العاد 

(:) انظر ص غ88 الثمائل' ( ترجل النى صلى الله عليه وسلم ) ٠‏ والدهن بالفتح 
استعمال الدهن الةم . والقناع ككتاب خرقة توضع على الرأس حين استمال الدهن, 
لتق العامة منه . 


مناقع الدهن : ا 


غ تا ان مأحه والترمذى وقال : لات لا تعرقة إلا دن ادي عبد الرزاف 


Q0) 
[ ۱۷۰ [ عن »دەر‎ 


( هذا ) والدهن زسده مسام البدن وعنع ما يتحلل منه وإذا استعمل بعد 
الاغتسال بالاء الخار حن البدن ورطبه وإن دهن به الشمر حسّنه وطواله وافم 
من الخصبة ودام أ ر الافات فيه :وهو ق اللاو لار هن ١‏ كه اساب 
حنظ الصحة وإصلاح البدن وه و كالم رورى لأهاها . وأما البلاد الباردة فلا 
محتاج إلية أهاما . والإلحاح كال الرأس قهال O‏ أنفم الأدهان السيطة 
اريت ثم السمن ثم الشيرج . وأما الركبة فما بارد رطب كدهن البنفسج بنفم 
من الصداع الخار وينوام أصحاب السهر ويرطب الدماغ وبنقم من اف » 
وغابة اليبس والجفاف ويطلى به الجرب والحكة الياسة فينقعها ويسممل حركة 
المفاصل ويصلح لأصحاب الأمزجة الحارة فى زمن الصيف ( وذهن ) البان9© 
حار رطب ومن متافمه أنه جلو الأسنان ويكسبها بهجة وينما من الصدى 


و>ن ومع وه و مه وه حصا وإذا دهن به حقوه ومذا كيره وما والاها قم 


من برد الكايتين و:قطير البو ل 


(۲۳) اباب : ( روى ) أبو هريرة أن النې صلى اله عليه وسل قال : 


« إذا وقع الذباب فى إناء أحدك فليخرسه كله ثم امارح فإن فى إحدى جناحيه 


. انظر ص »م١١ ج ۲ - ابن ماجه ( الزيت ) وص وه ج م تحفة الأحوذى‎ )١( 
° أى اجملوا الزيت إداما للخيز فلا رد أن الزريت مائم ال‎ 
. الشقاق ) بالضم تشقق بعیب راس الدابة‎ ( )( 


1 (>) اليان شحر لحب 55 دن طب ٠.‏ 5 منأفعه 2 اا 


٤‏ ميتة مالادم له سائل طاهرة . علاج ما يصيبه الذباب بخمسه فيه 


داء وق الآخر شفاء » اة النقارق أو اة وزاد ساد حسن : وأنة باق 
ممتاحه الذى فيه الداء فليفمسه كل . [VW]‏ 


و مقي تدر ان ات قل و وسل قال : « فى أحد 
عاض الات ا خر شفاء فإذا وقم فى الطعام ل فيه فإنه يقدم ال 
ويؤخر الشفاء » أخرجة ان ان 0 

( فى الحديث ) أمران ( فتهى ) وهو أن ميتة مالادم له سائل كلذباب 
طاهرة ( وطىى ) وهو أن تمس الذباب فى ااداء والطمام شقاء | 4 من الداء 
وقد تقدم م م فا ت الأيماس” “روف الحديث ) طاب غمس الذباب 
کله فى اللاءو الطعام ليقابل المساد: السمية المادة النافمة فيزول غسررهاء وهذا 
ار يبتذى إليه كبار الأعاباء وأثمتهم بل هو خارج من مشكاة النيوة ٠‏ وم 
هذا فالطبيب العالم اللوفق مخضع لهذا الملاج ويقر لن جاء به بأنه أ كمل الحاق 
57 وأنه «ؤيد بوحى إلى خارج عن قوى البشرية؛ وقد ذ كر كثير 

ن الأطياء أنه 3 داك بالذ باب الو د الذى ج فى شمر العين بعد قطم 
روس ادات رام ْ 


(۲۴) اقب : ( روى ) عبد الرحن بن عأرفة عن عة بن أسمد قال 


)١(‏ اتظر ص ۱۹٥‏ ج ٠١‏ فتح اللارى ) إداوقع الد باب ف الإناء ) و 
ج م عون المعبود ( الد باب بيقع فى الطعام ). 

(r)‏ ) انظر ص ۱۸١‏ ج ۲ انن ماجه ( الدباب 5 فى الا: ا أى 
|تمسوه ليخرج الشفاء منه كا خر ج الداء ٠‏ 

(۳ ع) انظر ص .ماج ١‏ الین احالس طبعة طبعة ثانة ا الث 

(:) انظر ص . اج م زاد المعاذ ( مشاه سل اله علا وسل 0 دفع 
مشيرات السمو م( 2 


شد الأسنان بالذهب . منافمه . أ كل القثاء مع الرطب ٠١١‏ 


0 أصيب أنق بوم االكلاب فى الااهاية فاعذ ت أن من ورف فا رن 
رسول الله صلی الله عليه وسل أن أذ أنه من دو افا يديد حون 


)ع2 


وحدسئهة الترمذى [؟/ا١]‏ 


(هذا ( والذهب زينة الد نيا ومغرح النفوس وسر ان ی أرضه وفيه حرارة 
اطيفة تدخل فى فار اشرات اة زهو أ غدل الداوومو أخترها ور اد 
إذا شُلطت بالأدوية نفعت من مف القلب والرجنان :المارض من السو داء وينفع 
من حديث النفس واأزن والغم والفزع والءدى ويسمن البدن ويقوايه و دن 
وداء الحية شرب وطلاء وجلو المين ويقوتيها وينفع عن کو من ا ا2ا ووی 
مم الاعف اء واا ی الفم ريل البخر ¢ وهن کان به مرضص محقاج إل 
الى وكاو ی بهم بنقفط موضمه وييرأ سريء) . وله خاصية فى تقوية انوس 
لدا أبيح ف الارب والسلاح مده ما ا ہے : 

١ 2 (o)‏ بے فنتح هو ما أنضج من ثمر النخل ( قال ) عبد اله 
ابن جمفر : « ریت رسول الله صلى اه عليه وسل يأ كل الرطب بالقئاء » أ خرجه 


السبعة إلا الارالى . أ ] [vt‏ 


)١(‏ انظر ص ۱٤۸‏ ج م عون ال ط الآسنان بالذهب ) وص ٦ج‏ م 
فة الح وذى. (والكلاب) بشم الكاف و يخقيف اللام موضع بين السكوفة والبصصرة 
على سيوع بال من العامة وس ار العرب المشهوورة 

(۲) انظر ص غ5١‏ و 1568 ج م زاد المعاد 

(م) انظر ص ٤٥٥١‏ ج ٩‏ فتح البارى ( جع اللونين أو الطعامين عرة ) ومن 
WEY‏ نووى (أ كل القثاء باارطب) وص ۲۷ ۽ ج ٣‏ عون المعبود. وص 1ه ج٣‏ 
خفة الأحورذى. .وص ١48‏ ج ۲ - ابن ماجه ٠‏ ( وال ثاء ) بكر القاف وضبها لنة 


١‏ ما بستحب إنطار الصاتم عليه . منافم ارطب . حكة القطر على الاو 


:ل الباء )عدي مخ ؛ أى بأ كل القناء مع 5 وکیفیته ) ما فی حديث 
عبد الله بن جمفر قال : « رأيت فى ڪين النبى صلی الله عليه وسل قناء ونی ثماله 
ذم رفو e‏ وو اسه كفيط لواف نل الوا 


وفى سندہ 1-0 2 ]1¥[ 


وفى بعض الروايات زيادة : قال يكسر حر هذا برد هذا ( وفيه) جواز 

أ كامءامماً والتوسم فى الأطممة . ظ 
ظ ( دقل) أن ولا کن زرل انل اث عليه وسل عار عور نات 
ران نا ؛ فإن لم تكن فعلى ترات » فإن ل تكن سسا حَّسوات من ماء » 
خر جه أو داود وان ماحه والحاكم والدارقطنى وقال : إسناده يم ل والترمذى 


CC) 


وينذو غذا 7 ثيراً ؛ وعو ٣ن‏ 5 الا كهة ا اپا الا ا 
بدن ( ومن دد تدده 2 ع اعفن ى سرف ھ ويتولد عذده هم لاس دود 0 
وحدث فى | كثار ٠‏ مداع وسوداء ويواذى أسنانه . ( وف ) فطر النى صلى الله 
عليه وسل من الصوم عايه أو على ا ۶ أر أو الماء 0 تد یر لطيف عد فإن الصوم 
حل المعدة من الغذاء فلا ع الى بل ل اما محذبه 0 إلى القوى والأعضاء ( 
واللو أرع ٹیء وضولا إلى المكبد وأحينه إامها ولا سما إن کان رطب 
فيشتد بوذا له تتفم 4 ® ى والتوی 6 فان 1 يكن َر لاو ته وتغديته 


6 انظر ص ۷۹ج ٠6‏ الذهل الدب ( ها يقطر عاہه ) وض 280 ج امعستدرك 


مناه فم الرمان ¥°\ 


١ 
١ 0 00 


(؟) الرعاں : ( قال ) على رغى الله عنه : كوا الرمان بشحمه فإنه 
دباغ العدة . ذكره عرب وغيرء” . ( وحلو ) الرمان حار رطب جيد المد 
مقو ها ما فيه من قيض لطيف نافع لاحأ والصدر واارثة حيد امال . 
ومازء مايخ لقان مدو اليلق عدا فاضا ةا مسر بم التصال ارقته واطا ته 
وو وی ٠‏ ولذا يمين على لباه ولا يساح للاح ومين ؛ 
وله خاصية جميبة » إذا أ كل بالحبز إمنع من الفساد فى الممدة . 
( وحامضه ) باره باس قا بض لطيف ينغم المدة الملنبية ويدر البول أ كثر 
من غيره من الرمان ويسكن الصفراء ويتام الإسوال وعنم القىء و باطف الفذول 
فعاو رازه و » نافع من اعلفتان الصفراوى والآلام 
المارضة لاقاب وفم المعدة ويتوتيها ويدفم النضول عنما ويطنىء المرة الصفراء 
وإذا استخرج ماؤه بشحمه وطبخ بسير من العسل حتى يصير كالمرمم وا كتل به 
عام الصفرة من المين و تاها من الرطوبات الخايفلة . وإذا اطخ على الاثة فم من 
ا كلة المارضة لها وإن استخرج ماؤها بشحممءا أطاق اابعان وأحدر الرطوبات 
اة المر و نقع من اتا المتطاولة ( وأما الرمان ) اكز فتوماط علب 
ونعلا بمد النوعين وهو أميل إلى لطافة الامض قايلا ( وحب ) الرمان مم العسل 


وار ء ء لاداس والحمروق اللبيثة وأقاعه لار احات 0 ٠.‏ 


)01( ) انار ص و١‏ 8 ب زاد المعاد 

)0 انظر سس كدا مله 

(۳) انار س ۹۹ ج م زاد الماد ( والب ) کسر الف وينية "النناء امو 
الى ها 0 وما و تدع نوما . 


م.2022 منتافم الزبد والزييب والزمجبيل 


٠‏ (/1؟)الرير : هو بضے فسكون ما بستخرج بألخض من لبن البقر والذنم 
وهو حا رطب فيه منافم كثيرة . منها الإنضاج والتحليل وإبراء الأورام 
تتكون إلى جانب :الأذنين والمالبين.وأورام: القم وسائر.الأوزام ال تعرض 
فى أندان النسياء والصبيان . وإذا ام منه نقم من نفث الدم الذى يكون من 
الرئة وا المارضة فبا وهو ملين لاطبيءة والمصب والأورام | 'الصلبة 
المارضة من المرة السوداء والباخم . وإذا طلى على منابت أسنان الطفل. كان مميت ٠‏ 
على طلوعما وهو نافع من امال الناثىه من البرد والييس ويذهب التوبى 
E‏ فى البدن وباين الطبيعة ولسكنه بسقط شهوة الطمام » ويذهب ٠‏ 


٠‏ ( ۲۸ ) ابیت : هو ما جف من المنبء وهو حار رطب وحبه بارد 
پاس . اللو منه حار والحادض قابض بارد والأشش أغد قا من غيره » 
وله وة منضحة هاضمة قابضة علاة بإعتدال وهو يقوتى المسدة ويلين البطن وهو 
1 كثر غذاء من المنث وأقل غذاء من التين ايابس ويقوتى اكد والطعال » 
ا و جع الاق والضذر والرئة والكى 5 اة وأعدله أن يو كل بفير : 
حبة وهو ينذى غذاء صالحا ولا بندد کا شيل انر 5 00 نفع ا 
( قال ) الزهرى : هن أحب أن محفظ الحديث فليأ كل الزبيب" 

(۲۹ ) ایل : هو حار رطب مسخن ممين على هف الطمام ملین لابعان 
تليينا ممتدلا نافع من ظلءة البمر الناشئة عن الرطوبة أ كلا وا كتسالا ممين 
على الجاع محال لارباح الفايظة الحادئة فى الأمماه , والمدة » وعلى الجلة فهو صالح 


6 اناراض ٩٩٩‏ اج سم زاد المعاد 
ْ 0( انظر ص لاا اج س زادٍ امعاد . 


مناقم الز بيل والزيت ۱۰۹ 


للكبد والعدة الباردفى امزاج وإذا أخذ منه مع السكر وزن درهمين بالماء الهار 
اتل فضولا لزجة أعابية و بقع فى المحو نات التى محلل البلنم . و امزى منه حار 
ياس يسخن العذة والكبد وينشف الباغم الغالب على البدن وبزيد فى الفط 
ويوافق رد الكيد والمعدة ويزيل بأنها الحادثة عن أ كل الفا كية مطيب لانسكمة 
دافع ضرر. الأطممة الفليظة الباردة“ وإن خلط برطوبة كبد اأعز وجثف 
وسحق وا كتجل به أزال الفشاوة وظلمة البعر ° 

(۰ °( ال بت : هو حار“ رطب وهو حسب زبتونه (فالمعتصر ) من النضيج 
أعدله وأجوده ومن افج" فيه برودة ويبوسة ( ومن ) الزيتون الأجر متوسط 
بين الزبتين ومن الأسود إسخن ويرطب باعتدال وبنفع من السموم ويطلق 
البطن و مخرج الدود . | 

( والعتيق ) منه أشد تسخيناً وتحايلا وما استخرج منه بإلماء أقل حرارة 
والكاتاو أباغ فى الثم »او كل أضنافه مليتة لامر ميطئة للشيب بوماء الزكون 
الالح يمنم من تنفط حرق النار وبشد الائة وورقه يتفم دن الجرة واأملةوالقروح 
الوسخة ومنافءه كثير و 

)۳١(‏ فرصل :هو ثمر معروف ( روى ) عبد الملك الزبيرى عن طاحة 
قال : « دخات على النى صلى الله عليه وسل وبيده سترجلة فقال : دونكبا 
يا طلحة فإنها تم الفؤاد » أخرجه ابن ماجه . وعبد اللك مول . وأخرج 
الن الى من عرق ار عن أنى ذر قال : « أتدت النى ص_-لى اوه عليه وم 


۰ . انظر ص ۹۹۸ ج م زاد العاد‎ )١( 
. ) (؟) انثار ص .وم ج م قاموس ( الزتجبيل‎ 
. الفج ) بكسر الفاء غير النضيج‎ ( )۳( 

(غ) انظر ص ١5107‏ ج ج زاد العاد . 


۱1۰ | فم السة رجل أ e‏ الساق 


وهو فى اء e‏ اة ر قلا الت إل دعا ا إلى ثم 


قال ا 1 ذر فإنها E‏ الاب وتطيب ا نفس تلقن بطاهاء 


(ivY] 0 الصدر‎ 


وال ارد اين فابش کد وا يه أن روا وا 
وأ إل الأعددال .واطامض اعد فيه وا ورا وكله سكن لطي 
والتىء ويدر البول ويمقل الطبع و ينفع TI‏ نفث الدم 00 
٠‏ و ينغم من الغئران و عنم من تساعد الأعر NOE‏ العام وهو قبل الطءام بض م يفبض | 
و بعدهيلين الطبع .وال كثارمنهمضربالعصب مولد لاتوانج” “و يطفى ٠‏ مر ةالصذراء 
التولدة فى العدة و إن شوى ٠‏ كان أفل لشو نقه وأخف وإذا ور وسطه وزع 
دسو ا ةلسل وطن جرمه بالمجين وأودع الرماد الحار تمع ا ادا 
وا 4ار مشويا أو مطبو عا إاءسل ( وحبه ) ينفع من <شونة الاق 
فة ازثة و كر من اراق ( ودعت ) عنم 0 E‏ 
منه تقوتى الممدة والكبد وتثد القلب وتطيب النةاس 


(۳۲) لای هو يكير فکون:بات‌معروف . وهو ءارياس أو رطب 
وفيه روده مطافة وحايل وتفتيح و ينهم م واء الثعاب والدكات والشاليل إذا 


(۱) انظر ص ۱۷۰ج ؟ اين ماجه ( أكل الغار ) ومن ١56‏ ج م زاد الماد . 
( وتحم) بشم فك سر أى تررم الفؤاد وتكل صلاحه ونشاطه . و ( دحا ما ) أى 
رفعها إلى ٠‏ و 1 طاخاء الصدر ) ما نشاه كالم لاء . 

(م) تفث الدم : خروجه بعدة . و ( الميضة ) الققء: 
)() 8 ج( بف القاف وقد تفت وفتح اللام , قد تكر وسكون النون : 
رض دعو ی مو اتعسير عه ل الررخ 

(:) انظر س ۱۹۸ ج م زاد الماد . 


أنواع العك . منائعه ۱۱ 


طلى عائه وبقتل القمل ويفتح سدد الكبد والطحال ويمقّل البطن . وال كنار 


منة بولد القبض والنقخ ٠‏ : 


(مم) "رك : ( قال ) جار بن عبد الله : « بءثنا رسول الله صلى الله 
عايه وسل انرا نضا ماناو عبيدة بن الجراح 1 عير ريش فأفنا 
بالساحل نصف شر فأصابنا جوع شديد حتى أ كانا المبط فألق لنا البحر 
حی عات انا أ اما وا أبو ا ضلماً دن أضلاعه ضيه وعد رحلا 
وسيرا قرا ته ( الحديث ) أخرجه البخارى . وف روابة قر الر اكب محته 
فأخبرلى أبو الزبير أنه سمم جابراً يقول قال أبو عبيدة : كلوا فلا قد سنا المديدة 
ذكرنا ذلك للنبى صلى الله عليه وسل فقال : « كلوا رزقا أخرجه الله . أطمسونا 
إن کن مک ذآناء بعضيم فأ لړ" ۾ ]۱۷۸[ 
وكان رقيق القشر ولم يكن صاب الاعم ولا يا به وبقنذى بالنبات لا الأقذار 
وأصلع أما كنه 59 حول الماء. واانيك البعرى فاضل تود أطيف وااطارۍ مزه 
بارد رطب عبر الطضم ولد بلنما كثيرا واللالح أجوده ما كان قريب المد 
العام وهو حار بابس وإذا | كل طريا لين البطن وإذا ملح وأ كل صى قصبة. 


الرئة وجوتد الصوت ( وماء ) المسالح إذا جاس فيه من كانت به قرحة الأءماء فى 


. . اتر س ۱۷۰ ج م زاد الماد‎ )١( 

)۲( انظر ص ٥۸‏ ج ۸ فتح البارى (غزوة سيف البحر ).و ( الخبط) فتءدتين 
ورق الشجر . و ( العنبر ) سم كيرة طوطما مسون ذراعا . وقد روى أنه كان على 
صورة البعير ( والودك ) يفتحتين الشعحم . و (ثارت) أى ر حەت أحسامنا إلى ما كانت 
عله من القوة والسمن . ( فا تاه ) بالمد أى أعطاه . 


02020202020011 منافمالسءن. . منائم السواك 


ابتداء الملة وافقه عذبه TT‏ به أرأ من غر'ق 
ار ا ق ا 
OE‏ ) ظ 
(عم) لی : تقدم حذيث : ألبان البقر شفاء وسمنها دواء و مها دا 

) الوك الى 1 عنه : « لم قشف الناس” بشىء ا السمن » 
أخرجه ابن اسن لاع 
والسمن ) حار“ رطب فيه جلاء بير ولطافة وتفشية الا ورام الحادثة من 
٠‏ الأبدان الناعمة وهو أقوى من الزبد فى الإنطاج والتليين. ويبرىء الأورام 
الحادثة فى الأذن والأرنبة وإذا دلاكبه موضع الأسئان نيقت سريما وإذا خلط مع 
عسل ولوز مرجلا مافى الصدر والرئة . وسمن البقر والممز إذا شرب مع العسل 


نفع من شرب الم القاتل ومن لدغ الي وا 


۳١ (‏ ) ادواك : (عن ) عائشة أن النى على اش عليه وسل قال : 
« السواك مطهرة لاقم مضا لارب » أخرجه أحمد والنسالى والدارى وا لام 
و ڪجه النووى وذ كه البخارى ly‏ 2 ش ١‏ 1 :مم١‏ 1 
الاستياك بالا راك o‏ و يشبعى المد فيه إن بالغ فيه َر ا أذهمب طلآوة 


)۱( انظر من ۱۷۰ 5 م زاد العاد ,٠‏ 
)+( اا رقم ٠6١‏ عن بارج لاله الدين الخال 
(م) انظر ص ۱۷۰ج م زاد العاد 00 
ش ) غ) انار ض بالج ماد 'العاد ."” ' 
(ه) انار ص ۰ ج ١‏ الت ج الرباى ( أبوات ا وص واج ١‏ سای 
وص ١/4‏ ج ١‏ دار . ومن مو ام ع فتح البارى (السواك للصساتم) . 


ما يدفم ضرر الشحم لا 


استءءل باعتدال حلا الأسنان وأطاق الاسان وهنم ا وَطَين النكبة ونی 
الدماع وشبّى الطعام وأجود ما استميل ملمو لا عاء الورد زوف الدواك) مذافم 
ا . 83 اللشة ويقطع البلقم وحلو البعر الممدة و 16 
ويءين على بجاح روك كانه راد وري لعسلا: و 
١‏ السات وين 5 كل وفت ويا کد فى مواضم تدم بیان 
فأتيته فالمزمتته 9 قلت : لاأء لى من ه_ذا أءدا الوم شیا الت فإذا 
رسول الله صل الله عليه وسل بتيسم إلى » أخرجه أبو داود والطيااتى 
وزاد : هو لإ . تمدع 
وأخوذ الشحم ششحم حيوان مين . وهو حار“ رطب أقل رطوبة من السمن 
PE‏ ا الشحم ومين كان الشحم أسرع جود ؛ وهو ينفم من خشو نة 
الحاق ويرخى ويعان » ويدفم مررة إلاءمون الملوح والزتجبول . وشحم المعز 
كنار 3 ¢ ° (F)‏ 
ابض الشحوم و من روح الامماء وځتەن ره للسحج والزحير 
(۴۷) لصم : هو بفتح كر" دواء مر ( قالت )أم اة : « دخل 
١ ١ ٠‏ و 
عط رسول أفله صل ای عأيه وسل حين توق أو سمة وقد ات لى' برا 4 
)١(‏ انظر ص ۲١٠‏ ج ١‏ - الاين الخالص طبعة ثالثة . 
(r)‏ انظر ص ۸ج م عون اعود ) إباحة الطعام فى أرض العدو e‏ ۱۰ 
3 5 تح الارى . 
0 كالنع نع تسرام لين على فروة | وان ٠‏ ( والزحير) استطلاق 1 مطن 
. انظر ص ج س زاد العاد . 


)٤ 5‏ وتسكن الياء ء لاتخفيف مع و أ لخادو كان ها قفية ثلاث لات . 
( م۸ — ج۷ س دين الخالس ) 


١15‏ أنواع الصير ومنافمه : مضار ر الضفدع مناد فع الاح 


فقال : ما هذا با أم سللة ؟ فقات 5 هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب 
قال : إنه يشب الوجه فلا تجمايه إلا بالايل وتنزعيه بإانهار » ( الحديث ) أخرجه 
ایدو ا ) | [كها)] 
( والصبر ) المندى يدق النضول الصفراوية التى فى الدماغ فاا 
وإذا طلى على الجبمة والضدغ بدهن الورد نفع من الداع وينفع من قروح الأغف 
والقم ويسمهل السوداء ( والصير) الثارمى يذ كى العقل وعد الاد وينق النضول 
الصفراوية والبافيية من اامدء إذا شرب منه مامةتان ناء » وير د الشموة الباطلة 


وإ ذخان ارو حفن ن 


(TA)‏ الصفرع * بكسر فسكون فكسر ( روى ) عبد ارهن بن مان 
أن طبیبا ذكر ضندعا فى دواء عند رسول الله صل الله عليه وسل فی عن قتله 
وقال خبيثة من لبانق أخرعة أ مد والسالى و حه الاک [Ar]‏ 
( قال ) ان ل ن ا دن دم الضفدع أو جرمه ورم دنه وقذف 
الى حتی وت » ولذا رك ا استماله وف من a‏ وقد نہی النى 


صلى الله عاية وسل عن التداوى به . 


52000 ا ل رما 
( ۳۹( ادل RJ‏ وَطلح منضود 4 ( الطاح ) شحر 
ذو شو فق کان كل شو كه رة فر كد ند بعضه إلى بض نبو »ثل 
الور ( وهو ) ار رطب أ جوده الخضيج اللو نعم دن شو نه المدر والرعة 


0 ا ص ۱ ج ٣‏ و ون العيود ( ما لختنبه المعتدغ ( 

(؟) انظ راص ولا E‏ الماد 

: ) ج » سان النساى الام‎ ٣٢٢۲ ا ص‎ (r) 

(ع) انظر ص ۱۷۳ج مزاد الماد ٠‏ (ه) ااراقعة : .دم 


منافع الطلع والطيب 11٥‏ 


والسمال وقر قرو السكايتين والمثانة ويدرَ البول وبحرتك الشهوة لاجماع ويلين 
البعان و كل قبل الطمام وهر المعدة وريد فى الصفر أء والبلغم ودم صر ره 


انا 
CE)‏ ااام : قال تمالى : وَالئَخل بأسقأتٍ 71 E E‏ 


طلم الذخل ما يبدو من عرته فى أول ظهوره : والنضيد الذى قد نضد E‏ 
بعص م دام 6 قشره وإذا انفتح واس بنصيد وطلم انحل ينعم >ن الياء 
ودثيقة إذا عملت به ا قبل الجاع اا عل الحبل إعانة بالغة وهو متو سیا 


ااا 


والصدر ورعا از الةو انج وإصلاحه بالسءن 


( 6۱ )“ليب : (روى/)أنس أن النى صلى الله عليه وسل ل 


4 من ماك النساه والطيب وجملت قرة عينى فى الصلاة » أعرجه الأسااى 
زا ا م وقال مي على * شرط مر . | \At‏ [ 


( الطيب 1 غذاء الروح به تزيد القوى کا زد بااغذاء والثسراب . والةصود 
أن الت اهن ا الا لای صلى الله مايه وسل وله اير سقط 


اة ودفع / اثر 4 ن الالام واا | اسا س قو” 5 الطب Aa.‏ ف لق 5 
( €۲ ) اه مسي بارد ياس فيه قو تان متضاد تان يمقل الطبيمة و يطاقها . 


) ) انطر ۷ م زا الماد . , 

(؟) سورة ف لا( 0 ) الطوال : 

(ع) انطر عن ولا عم ْ العاد . 

) ) انر ص ء لام ن م مناو ی اجام الصغير رقم ۹“ 
)°( 


اذطر ص ۷۴ ج م زاد الماد 


205 منائم ادس .ما يدقع 0 كت امنب والمئير ' 


وقشره حار ا رار ورا كان صماحه أنقع 
و مطحونه وأخف على المدة وأقل را فإن لبه بطىء المضم - ابروهته 
وبوص بت هود لأسوداء قر اعاب وام + او أن ينعي اعابت 
السوداء . و| كنا تارم منه واد هم أدواء رديئة كالوسواس والجذاء وای 
ونال تر :ف السلق و] كثار الدهن وايجتنب خلط الخلاوة به فإنه ورث سدداً 
كفا وإدماة ٣‏ قم وور اول وو الأورام الباردة 


)0 
والرياح الغا 00 و أجوده الاش امین اريم النضاج ٠‏ 


م العنت : هو من أفضل الفواكه وآ رها فنا 58 00 55 
واب وهو فا كبة وقوت َم وشراب ودواء وطبعه حار رطب . وجيده 
السكبار الالى والأبيض أحد من الأسود إذا ناويا فى الملاوة » والمتروك بعد 
قطفه ومين أو ثلاثة أحمد مر ن التطوف فى ومه فإنه منفخ مطاق للبطن . 
والماقحتى بضر قثره جيد لاغذاء مقو" لابدن وغذاؤه كنذاء التين والزبيب » 
وإذا ألق عسَمه كان أ كثر تليينا لاطبيمة » والإ كثار منه مدع للرأس 


مور به بالر 9 از والمنب اسهل المع واسمن ¢ وحيده نفدو 
E‏ 


ودام 


غداء 0303 


( غ56 ) الم © هو من أنفر الطيب بعد الك » وقد اختلف فى عنهمرة 
فقيل هو نبات ينبت فى قمر البحر فيبتاءه بعض دوابه فإذا ثبلت منه قذفته 
را فة البعر إلى ماخ وقين؟: عل بزل هق اماق را اسر 
فتلقيه الأمواج م إلى الساحل . ومزاجه حار يارس مقو لاقاب والدماغ والمواس 

(1) انظر ص ۷۹ سم ج زاد الاد : 

(۴) انظر ص ۱۷٩‏ مته ٠‏ 


مناقع العنبر والنضة والةثاء وقصب السكر ٠‏ مايدقع ضرر قصب السكر ١١!‏ 


وء البلان 6 ذا 0 والأمراض البائمية وأو جاع المدة الباردة 
والرياح الخليظة ومن السدد إذا شرب أو على به وإذا تبخر به انشع من لكام 
والصداع والثقيتة الباردة ( وهو 1 اران افيف ی 
والأصفر والأخضر والأسود ء وأجوده الأشبب » ثم الأزرق ثم الأصفر » 


١ 5 
5 ١ وا الأو‎ 


( 0( )النف: : هى من الادوية المفرحة النافمة من المم والءم وازن 
و قن ای و دت اما نا كود یناب 
من الأخلاط الفاسدة خصوصا إذا أضيفت إلى اله_ل المصنى والزعفران ومزاجما 
عل ال و ارود ويدوا ای اراز واو ا 

(1) ( القكاء : بكر الةاف وتضم وهو بارد رطب معافى٠‏ لحرارة الممدة 
الانمبة بطىء الفساد فيها نافع من وجم المثانة وبذره يدر البول وورته إذا اذ 
ا ادمع دن عصضة الكلب وهو بعلى ٠‏ الاتحدار عن اأمدة رده مەر ببعضما 
ابی ا م ممة م بصلحه وتک رودنه ورطوبته . 0 النى صل اه 

ا ١‏ 4+ 71 1 50 
عليه ول إذ أ كله بالرطب فاذا أ كل بذمر أو زبوب أو عسل عذلوة" . 

( €۷ ) فعس السكر : هو حار رطب ينفع من السمال ويحلو الرطوبة 
وااثانة وفهصية الرئة وهو شر تاوا من السكر ويءين على القء وبدر البول 
ويزيد فى الباه وينفع تلن و ال وای ]ذا هوی ور ا تدقع 
تعر ه وغسله عاء حار وارد السكر الأبيض الشقفاف وعتيده ألطف من حديده 

داد 0 0 ع 7 ا e‏ واشغال وهر 7 المعدة التى تتولد فما 


(1) انظر ص ۱۷١‏ ج e‏ المعاد. (؟) انر ص 5-7 - جسم زاد 7 


(«:ة) انظر ص ۱۷۹ منه . 


1۸ منافم التكراث والسكرم والابان 


(8:) نكاد : هو حان بابس ممادع وإذا طبخ ES‏ 
ماؤه نم ءن‌البواسير الباردة وإن سق بذره ومجن بقطران وخرت به الأضراس 
التى فبا الدود نثرها وأخرجما ويسكن الوجم المارض فبا » وإذا مخرت التمدة 
ببذره خفت البواسير وفيه مم كل داه اناك والاثة وبصدع ويغال البصر 


وبنتن ااضكمة وفيه إدرار للبول والحيض و تحر بك الباه وهو بعلىء اا ١‏ 


A‏ | الكرم : هو 00 شعترة المنب وهى باردة ياسة إدا 
دف وما من الداع تنه ومن الاورام الحارّة والتواب الممدة در 6 
ا نه إدا شر بت 0 اء 00 0 وكذا إذا مضت قلوم) الرطية . 
( وعضارة ) ورقها تنه دن اروس اماه ونفث الام وقيثه روحم لغدة (وكنه) 
إذا شرت أخرج الحصاة وإذا اطخ به أبرأ القولى والجرب . وينبنى غسل المضو 
قبل الاستهال بالمناء والتعارو ن ١‏ وإذا تمسح به مم الزيت حاق الشمر ( ورماد ) 


قضيانه إذا تمد به مم الكل وذهن الورد نم من الورم المارض فى الطعال' ٠"‏ . 


( 8 )الاناه : (هل ) على رذى الله عنه ارجل شكا إليه الذيان : 
عاك بالابان فإنه ا القن ويذهب E E‏ وع ن( ان عاس أن عر / 
ف اك ر على ار !ى حك لا 0 والنسيان” م ( وعن 1 س أنه شک إليه حل 
النسيان EAE I‏ ا 
ل ار :ی i9‏ ديك #انديأن ونا ( س زاب أاهر إن النسيان إذا كان أسوه 
زاج بارد رطب يغاب على الدماغ فلا اظ ما ينطيمع فيه ع نفع منه الليان . 
وأا إا كان ايان اط فى« عارض امن زو را بالرعايات:: 

(1) اتظر ص ۹۸١‏ ج م زاد العاد . )( انظر ص 184 ج © منه ٠‏ 
م (oc‏ انظر ص .ةإفله . و 0 الكتدر ( م ف وك قم 34 وع 
من اللبان نافع اقطع البلغم جدا ‏ قاموس ٠‏ 


ماء رهزم طعام مبارك وهو 1 شرب له ة8لل- 


( هذا ) والابان ينفع من قذف الدم وازفه ووجم المدة واستطلاق البطن 
ويهضم الطعام وبطرد الرياح ولو قروح العين وبقوتى العدة الضميفة ويسخنها 
وتجفف البائم وينشف رطوبة الصدر ويجلو ظلة البصر وعنم القروح اللبيثة 
من الانتشار ؛ وإذا مضغ وحدء أو مع الصمتر الفارسى جاب البلذم » ونفع من 
اعتقال الاسان وبزيد فى الذدهن ويذكيه . وإذا محر به ماء نةم من الوباء وطيب 


راحة المواء2©0 , 


(8:1) ماه وموس :هو رمي ا امنا ولجنا قدرا وا عا إل 
النفوس ( وفى ) حديث أبى ذر أنه أقام بين السكعبة وأستارها ثلاثين ما بين 
بوم 0 صلی الله 0 : من كان بماممك ؟ قلت : ما کان لى 

ع ماء زمزم ف عق رات E‏ ن :نی وما أ جد على كبدى 
خف جوع ٠‏ فقال : إنها مباركة وإنها طعام ا م (الحديث) أخرج مء 
وزاد غيره : وشفاء ة2 . ] 1^0 [ 

( وقال ) د ن حبيب الجارودى : ثنا سُفوان بن عيّيتة عن ابن ألى تيح 
عن ماهد عن ان عباس رذى اف عممءا 44 النى صلى الله عليه وسل قال : 
« ماء زمزم 1 اشر ب له (إن شر ته استشفی به به شفاك الله وإن 95 به مستعيذاً 
أعاذك الله و إن شربقه ظمأك قطمه 4 قال : وكا ن ابن عباس إذا شرب ماء.. 
زمزم قال : الام أسألاك علا اانا وررقا واا وعفاء من 08 داء . أخرجه 
الماک وقال حديث يح الإسناد إن َ1 ين {۱۸٨]‏ 


. انظر ص ۱۹۰ ج م زاد العاد‎ )١( 

0 د الوصول ( أب ذر الثفارى ) . و ( عكن) بصم ففتح 
جمع عكنة كذ رفة ٤‏ و طات البطن ( وسخفة ا جوع ) , ر نح فسكون رقته وهزاله . 
و( طمام طعم ) أى ممعم زع ع) انظر ص 0 


- ماء زمزم للا شرب له . منافم السك والح 


(و عن ) عبد الله بن المبارك أنه لا حج أن زهزم فقال : الامم إن ان 
ای والى حدثنا عن ممد:بن ال E‏ ن جار رضي الله عنه. عن .بي ل 


وان ألى الموالى تة فالحديث © 


[ AY} 
قال ) ابن الق : وقد سمح بعضهم وجءله بمضهم موضوعا » وكلا التو این‎ ( 
» فيه محازفة . ( وقد ) جر"بت أنا وغيرى 0 ه بماء رمم أموراً مجيبة‎ 


e‏ ر4 من وده | هي ات بإذن اير a‏ ۵ ن يتنذى 4 الأيام 


ق ا 


0 
e e 1 0 e وا‎ 

( ۵۳ ) السك : هو أطيب أنواع الطيب وا اوفقو عار ا 
النفس ويتوى الأعضاء الباطنة شرب وثمًا » والفلاهر : إذا وضم ماما نافع للشيوخ 
والبزوهين لا زمن الثتاء » جيد لاخفةان و النثي وضدف القوة. بإنعاشه 
0 الغريرية وجلو بياض وبنشف رطو تما ويبطل هل ال.وم و بنفم 
من مهش الأفاعى وا ْ 


اس (روی) أننن بن ماك أن النبى صلی الله عليه وسل قال : 
ا إدا | الح . أخرجه ان ماحه وفيه سی نَ ن ألى عيسى انلياط” 2 . [هدذ] 
ل الشىء وما بصاحه و الإدام | يماح 0 وهو بصا کل ثىء 


5 الله حتی الذهب والفضة ف وة رید الذهب صفرة والفضة بيا م ويه 1 


(1) انظر ص 151 اج # ذاد ا ) 
(0) برأ من الرض يرا + من بای فع وتعت ورو وبرزءام ن باب قرب ت له 
(موع) انظر ص ۱۹۲ منه . 557 انظر ض ٠١+‏ ج e‏ حابن ماجه (الاح ) . 


- وليل وإذهاب للرطوبات الفليظة وتنشيف ها وتقوية للا بدان ومنع من عفوتتها 
وفسادها ونفع من الجرب التقرح . وإذا ١‏ كتحل به قام اللحم الزائد من اا 
ويمنع القروح الخبيئة من الانتثار وإذا ذلاك به بطون أصحاب الاستسقاء نفمهم . 
ويئق الأسنان ويدقم عنها المفونة و بشد الاثة و بقومها ومنافمه 00 

( ۵6 ) الى ١‏ بفعح كر Gs‏ 
فى حديث المراج عن أنس أن النى صلی اش عليه وسل قال : « ثم رفست إل 
در الت ا ا ا شل لآل هحر اراالغارى + 'وية] 

والنبق رطبه رطب بارد ويابسه بابس ارد وهو بمقل البطن وينفع من 
الإسهال ويدبغ المدة وبسكن الصفراء ؛ وينذو اابدن وبشبى الطمام وبولد 
بلنء) وهو بطىء المضم وسويته يقوى الحا وبصاح الأمزجة الصفراوية وتدفم 


r 
موسر نه باشو‎ 


( 8 ) الرنربا : هى بكسر الماء وفتح الدال وقد تكسر مةصورة وتمد » 
بقلة معروفة معتدلة نافعة للدمدة والكبد. والطحال أ كلا ولانشمة المقرب هادا 
بأصوها وھی فال رة <يدة للممدة وإذا طبحت وأ کات محل عقلت البطن 
او |ذا ضد بها سكدت الالنهاب المارض فى المدة وتنفع وا ر 2 رام 
العين الحارة وتقوى الممدة وتفتح السدد المارضة فى ال-كبد وتنفع اوا 
حارها وباردها وتفتح سده الطعال والمروق والأحشاء وتنق 0 ی السكلى 


وأ نفعمأ لسك ل أمرها ها وم اوها المتهر ينهم من البرقان الدددى وإذا دف ورهها 


)١ )‏ انظر ص ١#‏ ج م زاد معاد 

) ؟) انظر ص ١49‏ ج ۷ فتح المارى 2 اج( وتقدم الحديث تاما ہامش 
ص ١407‏ ج ‏ ه الدين الخالص الطبعة الأولى . 

(۳) انظر ص 1١94‏ ج ۳ زاد المعاد . 


۲ متاقع الهنديا. حب النى صلى اله عليه وسل الدباء . مقاقعه 


ووضم على الأورام الحارة ردهأ و حلاما ا و حرارة الد ۰ 
والصغراء ¢ وأصاح” ما اک غير أمغسولة ولا منقوضة » لأنما می بلك 
أو نقضت تمم كن جيم السموم وإذا 

اكتحل عائها نفع من ما ويدخل ورقما فى الترياق وإذا اعتمنر ماؤها وصب 

عليه الزيت نفع من 0 ْ 
۵٦ (‏ ( الى 1 هو فى الاغة كل مالا ساف رت والحيار 

والراد نه هنا الدباء والقرع ( روى ) أنس بن مالاك أن حياط دما ا 

عليه وسل امام صدّمه قال نس : فذهبت مم النى صل الله عليه وسل ا ` 

الطنا 1 فقر “ب إلى النى صل الله عليه 0 ع ٠‏ من شعير ومر قا فيه وا وقديد 
فرأيت" انی“ صلى الله عليه وسل عع الدباء من حوالى الصدفة فل أزل أحب 

الدياء منذ اومشد : اخراخية ا 3 ]1۹۰[ 

( وقالت ) عائشة : قال لى الى“ على الله عايه وسل : « بإعائشةٌ ء إذا 

طبختم قدراً ف کا فما دن ن الدباء فإنها 6 قاب الزن € ذكر a‏ 

ىنات 2 ]1۹1[ 

(هنا) واليقطين بارد رطب بنذو غذاء بسير؟ وهو سريم الاتحدار إن 
1 تفشك قبل المذم تولا منه خاط ٤ود‏ عاس لا رر عه فإن أ کل با ردل 

تولد منه خلط > حر و وبالاح خلط مال وعم اش ابن وان وج 


)01( انظر ص ٤‏ ح ٣‏ زاد العاد . 
(0) انظر ص 45١‏ ج ٩‏ فتم البارى ( تتبع حوالى القصعة ) وص ۲۲۴۳ ج ١۳‏ 
0 أكل المرق واليقطين ) . والصعحفة فخ کون القصعة ٠‏ وتتسع الدباء 
+ ن حوالہا تمل أنه دمن حوالی تاح ته مېا أو من E‏ جوانما . واللهبى ع 
00 دتقدرة جلسه والتى ضا لى الله علنه وسار لا تقدره. أحد e e‏ رد 


صلی الله عله وسا 5 (م) انظر ص ٥‏ جح م زاد المعاد . 
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غا ان غذاوسيدا و هو يننع الحرورين لا المبرو دين ومن الغالب عليهم البلفم. 

ؤه بقعا الدطش وايذهب الصّداع الار إذاشرب أو غل به اارأس وهو 
0 للدمان وإذا اطخ بعجين وشوى ف الثر ن واستخرج ماؤه وشرب ببءعض 
الأشربة الاعليفة سكن حرارة الى اللنهبة وقطم المطش وغذا غذاء حا » 
و )دا طبخ وش رمان کی من فل وتطرون د بائماً ومركة مما وإذا دق 
ونم منه ضماد على اليافوخ نفع من الأورام الحارة فى الدماغ وإذا صرت 
قشرته وخلط ماؤها بدهن الورد وقطر منها فى الأذن نفعت من الأورام الحارة » 

ى نافعة م نأورام المين الارة ومن النقرس الخار . والقراع متى صادف فى المدة 
اا زو استحال إلى طبيعته وفسد وولد فى البدن خلطاً ردي ودفم مضرته 
بلحل . وعلى اجلة فهو من ألطف الأغذية وأسرعها انفعالا . 


(ه) العلاج بالادوية الروحية الإشة 


فل لنت عن الى صلى ا او التداوى باامبادة و يأل رأث 


والأدعية » وهاك بعض مأ ورد ذلاك 6 وهو رة و 


) | ) ال#مرم يت أنها تبرىء من ألم النؤاد والمعدة والأمعاء والالام 
(روى ) مجاهد عن أبى هرير: قال : هد النبى صلی الله عليه وسل فم ترات 


فصايت 3 جاست ٠‏ فالتفت إلى" الى صلى الله عليه وسل فقال : « أشسكةت 


دزد ؟ قات : نه م يا رسول ا قال : قم فصل فإنفى الص_لاة شغاء » 


ا ان ماجه وفيه أيث بن أف سام صضعقة او 1 


[1۹ j 


. انظر ص 6و١ ج م زاد المعاد‎ )١( 

(؟) انظر ص ۰ ج ؟ - ان ماجه ( الصللاة شفاء )د( هر)ه ن اللهجير وهو 
ال و ( آشکت درد ) كلة فارسية معناها أتشتسى بطنك ؟ أو أبك وحم 
البطن ؟ فأشكنت معناه ١١‏ البطن ودرد أى وجع . 


€ 1 3 نت الصلاة شفاء ؟ مقاقع طو ل الود والصلاة 


وكا نت الملا شفاء لثلاث عال )١( ٠:‏ أن الصلاة أءر إلى متمبّد بها 
ی تدقع الأمراض باابركة (ب)أن النفس تابو فما عن الألم ويقل <ساسها 
به فتستظور التوة عليه فتذفمه فإن قوة الأءضاء والمدة والحواس هى الشافية 
لاد ترا بإذن الل تعالى وام اهر من الأطباء بم ل كل على ریما انم 
ضعينة وفى انتباهما إن كانت غافلة وفى إافامها إن انك ا وق اا 
إن كافك شمر تازة بتحريك السرور ر ياء وا:لموف والمدل 
وتارة بذ كيرها و شفلها بعظائم الأمور وعواقب السير وأمر الماد والصلاة ' يميم 
ولك و1 كاز 1ن عطي الميد فيها وك و 
وأخواها .وکر من الأمراض المزمنة تشن بالأوهام . 


(<) أن فى الصلاة ااا رو اة ا اد ا ول غل 
فيام وركوع وسجود و'ورك وغير ذلك هن الأوضاع الى تتحرك ممها أ ك 
الفاصل وينذمر فيها أ كثر الأعضاء سما المدة والأمماء وسائر آلات اتناس 
والنذاء عند السعود . وما أنه م السجو د الطويلَ اصاحب النزلة والزكام 
ولانصباب النْزلة إلى الحاق وما ا إعانتة على فتح سدد المنخرين فى علة الز كام 
1 و إن نضاج ماذته وما أقوى معاونة السجود على هدم الطمام من المدة والأمعاء 
وعريك الفضول المتخافة فما وإخراجها عنده نهر أوءية الذذاء بازوحامما 
وتساقط بعضما على نض + و كيرا ها فشر “اماف ا و تذفن الم ون 
وت ااال الاه وشكدف عن الأو هام السكاذية وبصفو فيا الذعن 
اطا نار الأصست «؟ وتفيد الأب لاخاق:ؤالتو راف ا ا وآمالى وترقق 


القاب و ميب فى العفو | وكثيراً ما عضر فہا ارأى والدير. الصيب والجو أن 


)۱( انظر ص 16١‏ ج » سندی إن ماحه. ٠‏ 
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ادوه ر اليد ادي لك كر ى مار مرو ارده ومصااح دنياه. 
وأخراه ومحاسية النفس لاسما إن طال القيام ايلا عند ما - مجع الميون ودا 
الأصوات ولذا أشار النى ت ل لَه عليه وسل )١(‏ عافى حديث سال بن ألى الجعد. 
أن رجلا قال : ايتنى صايت فاستر حت فكأنبم عانوا ذلك عليه فال : عت 
رسول الله صلی الله عليه وسل بقول : « با بلال أ العاذة أرعنا ا اه 
أو ا [؟5١]‏ 
(ب) وبقوله صلى ايه عليه وسل : ف ملت قز ف ىالا 
والصلاة اة لارزق حافظة لاصحة دافعة للأذى مطردة للأدواء مقوية لاقلب 
مبيضة للوجه مذهبة لاسكسل منشطة لاجوارح شارحة لاصدر مغذية لاروح منورة 
لقاب حافظة للنعمة داقمة لانقمة جالبة لابركة مبمدة من الشيطان مقربة من الر حن 
عزيلة للوموم ( قال ) حذيفة بن المان : كان الى صلى الله عليه وسل إا ره 
أمر صلى . أخرجة أحند وأو داور" . ]1¢[ 
( ومن هذا ) قال بمضهم : يندب ضلاة المصيبة وهی ركمتان عتبها . وكان. 
انشا يقد ذلك ويقول : نفمل ما أمرنا الله به بقوله : ( وَاسْعممُوا بالعبر 
وَالصلاة) ومئن الصا ق ذلاف لكر لهام قال ) عد الل بي جف .: 
كان ال ی صلى الله عليه وسل | إذا خر بة مر قال : هلا إل إلا الله الل لکرم ٠‏ 
بخان الله وت :ال ش المظاهمر »> الحد هه رب المالين » أخرجه أحمد بسند 


ا 1 ٌ : ]1°[ 
(؟) تقدم رقم 14 ص ١١١‏ ( الطب ) ٠‏ | 
(ع) انظر ص ۲٤۷‏ ج لاب التهل العذب المورود ( قيام ال ى صلی الله عليه وسل 
من الل ) )٤(‏ انظر ص 548 ج ۷ اا لى العدب المورود 
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وعلى الل فلاصلاة تأثير جیب فى دفم شرور الدنيا وجلب خيرى الدنيا 
و إذا أعطيت حتما من السكبل ظاهراً وباطنا . وثقنا الله تمالى 

لمحافظة عامما وتأد يما على الوجه الأ كل مع تمام المشوع وكامل الإخلاص ٠.‏ 
ار جيب 0 خوط الصضحة وإذا؛ û‏ النضلات وديس النةس عن اول هو ذيامها 
لاسا ا 7 باعتدال و من ار ا 0 ا ما محفظ عليها 
٠. 0‏ وإذا راعی السام ف فيه م طبئى 08 طيمأ 5 8 اتفاع قاء به و باه 


.ونقصانه وبحفظ الصائم” الت أن اعد هه 


ولا كان وقاية وجّنة بين العبد و بين م 5 
قال الله تىالى :م انها الس اموا ميك الصيام و 
َل الذين من بلك تنک ر و E e‏ اد 
متصودى الصيام الإنة والوقاية وهى حدية عظايمة النفم. e‏ الاك 
«القلب ا م على الله تعالى وتوفير قوى النفس على ابه وطاعت ٨‏ 


سے صم سم 


0 ا آن ماهو شفاء‎ Usk: الفرآں : قال الله تمالی‎ )۳( ٠ 
العنى ) وتنزل د ن ها كله ا و او هن‎ ( ٠ 4 ومني‎ 


اماش الد 1 من الضلاله واجم اله والشه ودی به 4 ن ية . 


)۱( البقرة : ۳ (r)‏ انظر ص ۱۷۲ جم زاد المعاد 
09 الأسزاء “AY:‏ 


من لم يكفه الترآن فلا كناء الله . ذائحة الكتاب شناء من كل داء ٠)۷ ٠‏ 
الي ا را الما ع ا ال و 
EES)‏ عور نو زوم طن ان الى صلى الله عليه وسل قال : 


[14٦] 6 


فال )سيق ااا النبوى : يقال إن رجلا كك وجم عينه إلى النى 
صلى الله عليه وسل كال لناء انط اق اعدف 4ه 


00 حير و ٠‏ القران 6 ا حه ان ماحه والترمذى( 


فالقرآن هو الشغاء التام من جيم الأعراض القابية والبدنية وأدواء الدنيا 

٠‏ والأخرة وما كل واحد بوةق للاستشفاء به . وإذا أحسن العليل التداوى نه 

ووضمه على دائه بصدى وإعان وقبول تام واعتقاد جازم لم يقاومه الداء أبدا . 
وكيف تقأوم الأدواء كلام رب الأرض والدمماء الذى لو ازل على الجب_ا 
امد وغل الا ا .فنا من .هرمن :هن اا اف و الا بان 

إلا وفى القران سبيل الدلالة على روائه وسببه واطمية منه لمن رزقه الله فم 


0 


فى كتابه ¢ قال اه تعالى 5 0 وا فيم أ أ لي أ عك الك تاب سل 


عم إن" فر ذلك ا ود رلوم بوامنون )7 .فن لم يدنه القران 
فلا شفاه الله » ومن لم يكفه فلا كناء ال , 


( ) الماك ٠‏ هى الشفاء التام والدواء النافم والرقية الناجمة ومفتاح الذنى 
والنلاح وحافظة الَو ودافعة الهم والغم 1 والحزن أن عرف مقدارها 
وأعطاها حتها وأحسن تنزياما على دائه وعرف رجه الاستشفاء والتداوى بها 
والسر الذى لأحله كانت كذلاكث ( روى ) عبد اللاك بن مير أن الننى صلى الله 
عليه ول قال : « فانئحة اللكتاب شفاد من كل داء » أخرجه الدارى والبميق 


0 الشعب مرسلا لكك رحاله 4 ت , ١‏ ا 1 ۱۹۷ [ 


)١(‏ انظر ص ۱۸۹ ج ؟ - ابن ماجه ( الاستشفاء بالقرآن) 09 التسكيوت :)م 
(ع) انظر ص ۱۷۸ ج م زاد العاد . (4) ان ار ص ٥غ٤‏ ج ؟ دارى . 


۸ أخذ ف مها 


(وقال) وجييد اللدرى 7 الله عنه : انطلق. فر تمن حاب النى 
صل الله عليه ودل ا ات امل حى من أحياء العرب 
فاستضافومم ابوا أن بضيفوم لوغ سيد ذلك الى سما له 1 0 
لا ينمه شىء » فقال بعضهوم : لو اتيت هؤلاء الط الذين نزلوا أله أن كلوق 
عند بعضهم شىء » فأتوم فتالوا م إن سيّدنا لوغ وستينا 4 
E‏ فيل مند أحد متم من ثىء؟ تقال بمقوم : : نمم والله إلى 
لأراق وکن واف قد استطفتا كم فم تطريفو: ا فا أنا براق اسک حتى مجنلا 
نا جملا » فصالحوم على تيع من الةم » فاتطلق يفل عليه ويقرأ :الجداُ رب ٠‏ 
المالين » فكأتما نشط م ن عقال فانطلق يمثى وما به َل » تأوفومم جعلهم 
u‏ . قال بعضهم ١‏ اقميرا # قال الذى ر لاتنملوا حتی 
أ الي صلی الله عليه وسل نتذ كر له الذى كان فننفارث ما يأ مر'نا فَقَدِمُوا على 
النبى صلی اه عليه وسل فوا ؛ فقال : وما يدريك أنها قية ؟ ثم فال : 
قد أصينم ؛ اقسموا واضربوا لی مک ما . أخرجه الستة و انظ البخارى 
ول لقف : حديث حدن مح 47. [a۸]‏ 


() انظر ص ٣۰١‏ ج ٤‏ قح البارى: ( ما يغطى ف الرقية بفانحة المكئات اب ) 
وس ۸۷ ج٠٠‏ وى ( أخذ الأجرة على الرقية) وص ۰ ج ؛ عون المبود ( كف 
ارق ) ومن ۱۹۷ ج ١‏ تعفة الأحوذى ( أخذ الآحرة على التعويذ ) وص ه ج ۲ 
ابن ماجه ( نقال بعضهم ) هو أو سعد حدم | فن رواية الترمدى وان ماجه فقالوا 
هل فج من برق من العقرب ؟قات نعم أ نا . ( والجمل ) بشم فسكون ما يمطى 
على العمل . و ( القطيع ) الطائفة من النهم ا : إنا Chai‏ ثلاثين ` 


شاة . وكان القوم ثلاثين و( قصل ( بفتح الناء وخم الفاء برها من ا وهو 
تفخ معه قليلٍ براق . وله بعد القر اء 0 ركتها ف 0 0 ق گر علما الررح 
فى رواية أبى داود : ذ قرأ عليه بأم الكتاب وتفل حتى برىء ٠‏ وف رواية أله قرا 


مالا حة UY‏ وف أخرى مها 500 أرجح ٠‏ (ونشط) 2 م كر من اثلای — 


كيف الرق بالفا#ة ؟ ۹ 


( والأمر ) بالقسمة من باب المروءة والقبرع وإلا فأجر الرقية لاراق ( وقال ) 
النى صلی ای علیہ وسل: اضر بوا لى ممكو سما تطبييا اقلوےم ومبالفة فى بیان 
أنه حلال ( وف ) الحديث جواز أخذ الأجرة على الرقية وهو «تفق عليه . وكذا 
يوز أخذها على تعلي القرآن عند امور وهو الفتى به عند الحننيين له.وم قوله 
صلى الله عليه وسل : « إن أحق ما 0 ١‏ كعاب 7 يوان 
A I E o‏ على تما الئران الان ابر 
يعم وم الافظ لا #صوص السيب . 

( وعن ) خارجة بن الصات القيمى عن عه غلاقة بن صحار أنه أتى النى 
صلى الله عليه وسل فاسل > نم أقبل راجا من عنده فر“ على قوم عندم رجل 
يجنون موثق بالحديدء فال أهله 0 ا أن صاب هذا قد جاء مخير 
قبل عن دگ شىء تداوونه ؟ فر فيه بفائحة السكتاب فبرأ » فأعطو لى مائة شاج . 
فأنيت رسول الله صلى الله عليه وسل فأخبرته » فقال : هل قلت غير هذا ؟ 
قات : لا قال : خذها فاممرى لمن أ ككل برقية باطل اقد أ كلت رقية حق . 
آخر جه أنواداوه والنداق والخاكم وا : 000 


سے = وف رواية أبى كاوه أشن بصفة الجهول من الإنشاط .قال الخطابى :والمشهور نشط 
إذا عقد وأنشط إذا حل. و ( القلبة ) بفتحات العلة ہت بدلك لأن من نصيية شاب 
من جلت إلى حاب ابعل موضع الداء . 
(1) ذكره البخارى معلقا عن اينعباسانظر ص ٤‏ .سج غ فتح البارى (ما يعطى 

ف الرقية ) وهو طرف من حديث و صله البخارى ص ١٠ © \ oo‏ فح اليارى 
( الشمروط ف الرقية يفاتحة الكتاب ) . 

: 6 انظر ص ٩۹‏ ج : عون المعيود ( كف ارف ). ( فلءمرى ) أ ان 
واللام فى قوله لمن أ كل جواب القسم أى من الناس من يأ كل رقبة باطل كذ كر 
الكوا كب والاستعانة مها وبالجن فعله وزره E‏ حق أ الله 
تعالى وكلامه فللا وررعلىك . 


( م۴٩‏ = ج ۷س الان امالس 


١‏ ليف الرى بالفاحة ؟ ما نصمنته الفامة . موصعم الرفية ما 


وى رواية لأنى داود قال : فقرآت بفائحة الكتاب ثلا أيامر عدو وَعَدية 
يذ 5 5 .هت o‏ 


) ھل | ( وإذا ؟دثت أن ابض ع خواض" ومنا كم - ذا الخا. e‏ 
رب العالمين * ۴ al,‏ ىة لاتى ا يعزل ف الةرآن ولا غيره ٥ن‏ الكةب مثا تقض مها 


(وقد) اشتمات على أصول أمماء ان 00 الماد وذكر التوحيد 
والافتة‌ار إلى ارب فىطاب الاما نة نه يادا ةو > ال الدعاء وهو طاب 
المداية إلى المسراط للستقيم المتضمن كال معرفته وتوحيده وعبادته بفعل ما أمزاية 
واحتناب ما ی عنه والاستقامة عايه وذ كر أصناف الخلا'قوق.مم إلى متم 
عليه لمعرفته باحق والعمل به ومغضوب عليه لعدوله عن الم بعد معرفته وضال 
لخدم معرفته له مع ما تضمنقه ٠ن‏ املاح القلو ب و ارد على جم أهل البدع 
والباطل ٠.‏ .وحتيق بدورة. هذا عقو هاما أن ا 
( وقد ) قيل إن موضع الرقية مئها : « إياك ندبد وإياك نستمين » ولا ريب أن 
السكلمتين من أقوى أحزاء هذا الاواء فإن فما من عموم التفويض والتو كل 
والااتحاء والاستءانة والافتة‌ار والطلب و ابجع بين أعلى الذايات وهى عبادة الرب 
وحده وأشرف الوسائل وهى الاستمانة به على عبادته ماليس فى غيرهها . 
( قال ) ابن الق : : واقد مر هى وقت عكة سمت فيه وفقدت الطبيب والدواء 
تكنت اتمالج بلناعة أخذ شربة مره ن ماء زهزم وأقرؤها ھلما مرارا ثم اشر م أشي 


)١(‏ انظر ص هاج ٠‏ تح البارى ( الرق بفاتحة الكتاب ) . وانظر عام 
5 ما تضمنته الفاحة مرغ الأسرار والعجائب بص ۷٣‏ وما بعدها من الجزء 
اثالث من الدين الخالص طبعة أولى . وص ۳۹۸ ج ؟ طبمة ثانة ٠ ٠‏ 


أية السكرسى سيدة أى القران . سورة البقرة سنام الثرآن 2 ١م٠١‏ 


و جلت بذلاك البرء “لمم ْم صرت أعتمد ذلك عند كه یر مھ ن الأو جاع 7 مم 
ا غاية الاتقاع 


سم 


) 0 ( القرة ٠‏ قل ورد الزغيب ف التحصن (سورة البقرة وبايات ما 
(روى) أبوهريرة أن النى صلى الله عليه وسل قال : «عورة البقرة فما آية 
a‏ اع لتر ان ل ورا فى بدت وفيه شيطان إلا خرج منه : آية اللكر-ى » 
اخ الجاع وقال يح الإسناد وليه کے ن بير غال ی النشيم””) [- 5 [ 
( وعن ) ان الأحخوص عن عد الله بن مسءود قال 5 إن کل شىء ناما 
وسّنام القرآن سورة البقرة وإن الشيطان إذا سمع سورة البقرة تقرأً خرج من 
الت الذى يقرأ ويه سورة البقرة 5 ا ا وقال نه الإسناد وول روى 
مرفوع .| [۲۰۱] 
( وعن ) الشعبى عن ابن م-ءوه قال : قرا أ بم آيات E‏ 
4 السكر ات 000 من أخر سوره ه البقرة 1 4 آهل 
اا ]-"[ 
( وعن ( ألى سدانٍ عن الغيرم نْ ويم قال : من قرأ عشر ايات من البفرة 
عند 0 5 تن القران 6 أربع ناف دكن ولا و مكردق وايتان بعدها 


0 انظر ص ۱۲۲ج ب«زاد المعاد (هديه صلى الله عليهوسلفى رقية اللددغ بالفاحة) 
0( انظر ص ده ج ١‏ مستدرك ( فضل سورة النقرة ( 
(۳) انظر ص ١51ه‏ منه 
)<( انظر ص ۸ج دارمى ( فضل أول سورة البقرة وابة الكرسى ( 
)°( انظر ص ٤٤۹‏ منه . 


١ 1١‏ التحصن باأ.وذات 


)3 ( اام وداب : E‏ النى صلى 3 عليه وسل تحصن عند نومه بقراءة 
الإخلاص والمءوذتين 9 (روى) معور الزهرى ¢ عن >روة ؛ عن عائثة 
أن انى صل اله عليه وم کان O‏ على ا ف امرض الذى مات فية. 
ار ف كنك اشع حك بروج وا يلاي انه كما 
ع ١‏ : 
ا خر جه البخارى 3 ]٠١:[‏ 

(وقاات) عائثة .كان رسول الله صلى الله عليه وسل إذا أوى إلى فراشه 
نف كفده بقل هو اش د وبالءوذتين هرمأ م مجع le‏ وجه وما بلغت 
يداه من ده ) الحديث ( خر جه ااا 5 زه 1 8 
أخذ هما ورك ماسواها . أخرجه النسالى وابن ماجه والترمذى وقال حسن 
0 ش ]۲۰[ 


غر يب 


)١(‏ انظر ص ١٠64‏ ج ٠‏ فتح البارى (الرق بالقرآن) واللءوذات بكسر الواو جم 
معودة أى محصنة . والمراد 5 سدورة الإخلاص والفلق والناس . وقيل المراد ما يشمل 
ماد كر وكل ماوردمن التعويذ فى القرآن كقوله ر« وقل رب أعوذ بك من هزات 
الشياطين » وأعوذ بك رب أن بمحذعرون » لاو » ٩۸‏ اأؤمنون 

(۲) انظاز ص 1# ج ٠‏ قتح البارى . و ( النفث ف الرقية ) أى كان يقرؤها 
ونفث حال اقراءة . 

. (۳) انقار ص هذ ج م فة الأحوذى ( الرقية با معودتين ) ٠‏ 


ھا ند أ 0 وهو الذى زا 1 هن نةس واحدة سير أول سشورة البقرة ع١‏ 
الأولوية ولا سما مم ثبوت التعوذ بفيرها » وإ نما اجمزأ ممما لما اشتماتا عليه من 


١ 5 7 ٠ 
5 ١ جوامم الاستماذ: فود كل مك وه هل و‎ 


( ۷ )ع مرم الرس : (روى ) ابن عباس أن الت نې صلى اله عليه وسل 
قال : < » من اش 00 ا فايصم أصرءّه عليه ول | 3 0 الذى ا 


عر 
١‏ راحدة 4 الا نة » . أخرجه الدارقي <° [r-v]‏ 
صن نفس وا ° 0 زئ : 4 


(A)‏ ۶ وله وال مرع : ای ن كاب + كفت عت 
ال ی صلی ا عاية ول ا أ ا فال : ی أت إن إلى ا 1 وه وجع . 
وال وما و حه : ؟ قال : م“ قال ا ره 2 فوضءه ين وک ره فعوده انى 


: 0 5 ۳ 
صلى أ عليه وسم اة 0 اب وأربع ١‏ ايات من اول سوره البةر 5 ( : 


)١(‏ انظر ص ١69‏ ج ٠١‏ فتح اليارى . وانظر التفصيل فى نحث الدعاء والاستغفار 
عد الصلاة ص ١07‏ ج م الدين الخالص طبعة أولى 

6 عام الآية » سنن ومسدودع قل فاا الآنات لقوم فقون (( الأنعام ۹۸ 

)() اللمم ( بفتحتين وع من الجنون 0 دادع الآنات ( من أول سورة اليقرة 
مح : 1 41 ذلك الكتاب لاريس فيه هدى لامتقين }£ و الذن يؤمنون بالغيب 
و قمون العلاة وما رزقام فقون م 5 والذين ونون £ ازل إليك وما أ'زل 
من قث وبالآخر 6 3 يوقنون 4* أو اعك عل هدى من دوم وأو اعك م المفالدون. 

o‏ ان ران اختلف اللفسرون قا روف لقف أوائل السو وروالصحيح أنها من 
ا اا الله ؛ عامه ومن به ولاتکام فه دهاة لم ا غيرذلك فهو رجم 5 
0 الذى اللمعى أن لاحب السالامة واقتدى بالسلف ا بتكام شىء من ذلك معترفا 1 ف 
رال هده الأروف 1 لا انا عقولنا ولاتهتدى إللها أذ أفهامنا . وقولە(دلك 1 كتاب) 
أىهذا| ال قران فالإشارة إلى الک ثات REN ١‏ وار ود دشار إلى القردب الحاضر 
عا شار به إلى امعد الغائب إعظاما لقدره وأسم الاشارة مرتداً والكتابصفته وار 


١+ 1‏ أفسا ام اهدى. بیان التقى . ته ريف الإعان. فضل اأؤهذين يالب 


دليس مظنة للريب لوضوحدلالته وضوحايقوم مقامالر هال قدي تدا وتات 
فنه پوجه من الوحوه ٠‏ وااشهور الوتف على فيه . وروى عن نافع وعاصم الوقف على 
او _ وعانه فالخير عحدوف والتقدير لا ریب فه . فه هدى . والمدى الدلالة 
الوصلة إلى المطاوب وهو قسمن ( | ) هدى دلالة وهو مايقدر عليهالرسلوأتباعمم قال 
تعالى (و لكل قو م هاد ) الرعد : ۷ وقال تعالى ( وإنك للهدى إلى صراط مستقم) 
أى تفخو وتدل + الشورى :به ٠‏ (ب) هدى توفق وتأيد. وقد انفرد به الله تعالى 
وهو الى فى قوله لعا لى ( إنك لا تهدى دن أحينت ولكن الله هدق هن بشاء ) 
القع ص :“هوهو مدا ىع ەق حاق الاعان ف القاب ومنه قوله تعالى (أولئك على 
۰ وقاه ذفنق ٠‏ والوقابة الصمانة . وشرعا من بق نفسه و محفظها من ار کاب ما وجب 
العقوبة مز فمل أو رك . وخص التقينمداية الةرانهم و إن کان هدى للخاق اح عن 
ر ها طم ورا ci‏ منوا عا فه وانتفعوا به 0 وقد ( ورد ف هذا حدتث عة 
السعدى | أن رسول الله صلی الله عله به وسلم قال : لا بلغ العيد أن مكون م من النتين خی 
ندع مالا باس به حدرا ما به ا آحن حه أحمد u,‏ التار ےم وان ماحه 
٠‏ و سه والما ؟ ودح حه ( ورد ) بأن فى سلده عمد الله بن زد لايعرف 
: 0 انظر ص ٤٤٣‏ رج 5 مناوى الجامع الصذير رقم (AE‏ ا )! إلى 

ما 0 هذا الحديث واجب ويكون هذا معنى شرعا لامتق احص :من المعنى السابق ٠‏ 
وقوله « الذن بؤمنون يالب ») ودف كاشف للمتقين , والإعان لغة اتتصديق وشمرعا 
التصد بق بالله وملافكته وكتيه ورسلهوالوم الآخر والقدر حيره وره وبکل ما أ< 

به الرسول على الله عايه وسل ما لاتهتدى إليه العقول من عذاب القير ونعيمه ما 
الساعة والحثر والنشر والطسات والميزان والعمراط والنة والنار و (الغب ) اسم 
أومن به ما ذكر ( وقد ورد ) فى فذل الؤمنين الدب حديث أبى جحفة 0 
قال : قات يارسول الله دن قوم أعظم منا أحر آمنا بك وات ناك ؟ قال ما ais‏ من 
ذلك ورسول الله بين أظررك اع بالوحى هن الماء . بل قوم اتون من بعد ج 
اتم كتاب | الله بين لوحين فيؤمنون بى ويعملون , عا فهأو لتك أعظم متم أجرا ٠‏ 


إقامة الصلاة . الرزق . الإنفاق . الكقب السماوية ١‏ 


= أخرحه جد والدارى والطبرانى والطاک (انظر ص۳۰۸ ج۲ دارمى و ص٤۲ج ١‏ 
قنيم القدير للشوكانى ) وقوله « ويقيمون الصلاة وما رزقنام فقون » معطوف عل 
«ؤمنون . والإقامة لغة الدوام والثبات وإقامة الصلاة أداؤها فى أوقتها بأركاتهاوسنها 
وآذاها كا آم ناث الى هرل ويدافظرا عل الدلوات: والمنلاة الوسطى وقوموا ل 
قاتين » البقرة :رمم . وكا عامنا رسول الله صلى اللدعليه وسل والتحيح أن المراد 
بالعلاة هنا مايشمل الفرض و النفل لأن اللفظ عام و ااتج تی انی ہما ( والرزق ) عند هل 
السنة ماصاح الانتفاع به <لالاكان أو حراما . ( والإتماق ) صرف الال فى العالم 
وأى عن التبعيضية إشارة إلى طلب الاعتدال فى الإنفاق وترك الإسراف قال تعالى 
( والذين إذا أنفقوالم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ) الفرقان : ب والتار 
أن الآية عامة فى الزكاة والفقة على الأقارب وغيرشم وفى صدقة الفرض والفل لأا 
سيقت للمدح والترغيب ف الإنفاق ما رزقوا وقوله « والدين يؤمنون عا أتزل إليكوما 
أنزل من قبلكو بالأخر حم بوقنون» صفة أخرى لامتقينفهى معطوفةعبى ا لخلة السابقةو تجوز 
أن ل مرفوعة على الاسئناف وأن لكون 8 على الثقين يلون نقدار 
هدى المتقين والذين يؤمنون عا ا 'زل إلك وهو القران وما أ“'زل من قبلك وهو 
التوراة والإتجيل والزدور وغيرها من يه تمي وهو انا من نعف إل 
ويصدقوا عالم ينس متها ( قال ) أبو ذر : قلت يارسول الله کم كتا ابا أنزل الله قال مائة 
كات وأربعة كتب ٠‏ أنزل الله على شيث سين صعصفة وعلى أخنوخ ( إدرس ( 
ثلاثين صح فة وعلى إبراهيم عشر صحائف وأزل على موسى قبل التوراة عشر صحائف 
وأذل التوراة والإ جل والزيور والفرقان أخرجها بو حاتم البسق( انظر ص ٠١۷‏ ج١‏ 
دار القرطى) زد بالآخرة)أى بالدار لخ ور ماري إسناديوقنو نإلى 
الذمير إشعار بالاصر وأن ماعدا هذا الأص_الدىهو أساس الاعانورأسه ليس عؤد 
إلىالإيقان بالدار الآخرةو القطع بوقوعهاوهو العلل الخازممع انتفاء الشاك والشبهة.والمعنى 
أنهم موقنون البعث و النشور وسار آمو الا 2 دقاف . ٠‏ وعبر بالماضىفةوله(أنزل إليك) 
مع أنه م زل حاعذ إلا البعض تناييا لما تزل على مالم بنزل وتنبيها على محقق سحقق الوقوع 
000 عئزلة انازل (والحق) أنهذه الآية وما قبلهافى شان ناللؤمنين عامة وليس عرد سح 


> ذكر الإعان عا أنزل إلى الى صلى الله عليه وسل, وما اذل إلى منقبله يقتضى جءل 
ذلك وصفا لمؤمنى أهل السكتاب خاصة فايس فى السياق ما بقتضى ذلك وقد ثبت الثناء 
على من جع بين الأعرين من الؤمنين فى أ كثر من آبة قال تعالى : يأيها الذدين آمنوا . 
آمنوا باه ورسوله والكتاب الذى لزل على رسوله واللكتاب الذى أل من قبل 
( النساء : ٠۴۳۹‏ ) ( وقال ) آمن الرسول عا أنزل إليه من ربه والؤمنون كل آمن بالله 
وملائكته وكتيه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله ( البقرة : 588 ) ٠‏ ( وقال ) 
والذين آمنوا باللهورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يونم أجورث إن الله 
كان غفورا رح ( النساء : ١45‏ ) (وعن) ان عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالى : 
(والدين يؤمنون عا أنزل إليك وما أنذل من قبلك ) أى يصدقونك عا جت به من الله 
وما جام به من قبلك من المرسلين لا يفرقون بينهم ولا #محدون ما جاءو ثم نه من دم 
وبالآخرة ثميوقنو ن إعانا بالبعث والقيامة و الجنةوالنار والحساب والمر ان ٠‏ أىلاهؤلاء 
الذين يزعمون أنهم آمنوا عا كان من قبك وكفرون عا جاء من ربك . أخرجه 
ان جربر وان إسحاق وابن أى حاتم ( انظر ص ۲١‏ ج ١‏ فتح القدير للشوكانى ). 
وقوله « أولثك على هدى من رمم وأولئك ثم E O‏ 
كأنه قبل كيف حال هؤلاء الجاممين بين التقوى والإعان بالغيب والإتيان بالفراثض 
والإعان عا أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى من قبله من الأنبياء علمهم 
الصلاة والسلام ؟ فقبل أوكك على هدى ويعح أن يكون خبرا عن الذين يؤمنون 
بالدب . والاستعلاء فى قوله (أو لعك على هدى) مثل كلهم من الهدى واستقرارثم 
عليه وعسكهم به . شبهت الهم محال من اعتلى الشىء و رکه ) والفلاح ) فى الأصل 
الشق والقطع قال لادی شقت شفته أفلح ومنه گی الأكار فلاحا لأنه شق الأرض 
بالجرث فكأن الفلح قد قطع الصاعب <ق نال مطلوبه ( قال ) القرطى : وقد يستعمل 
فى الفوز واليقاء وهو أصله أيشا فى اللغة . نى ولئك ثم المفلحون الفائزون بالجنة 
والباقون .وف كر اسم الإشارة دلالة على أن كلا من المحدى والفلاح مستقل 
بتمييرثم به عن غيرثم حيث لو انفرد أحدهما لك مزا ءِ (وأف) بضمير الفصل للدلالة 
على اختصاصهم بالفلاح دون غيرثم (وعن) عبد الله بن عمرو قال: قيل يا رسول الله حم 


أهل الجنة وأهل النار وفضل القرآن . الفلاح وصف التقين  ٠٣۷‏ 


ارا سولق ان ف و اا اتا أو ما قال . فقال : ألا أخرک عن 
أهل الحنة وأهل النأر ؟ قالوا بى يا رسول الله قال 1 ذلك الكتاب لا رب فيه هدى 
لمتقين إلى قوله وأولشك ثم المفلحون . هؤلاء أهل الجنة . قالوا إنا ترجو أن كون 
هؤلاء ثم قال : إن الذين كفروا سواء علهم أأنذرتمهم أم لم تنذرهم لايؤمنون خم الله 
على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أيصارهم غشاوة ولمم عذاب ألم . هؤلاء أهل النار . 
قالوا لسنا ثم يا رسول الله قال أجل ٠‏ أخرجه ابن أنى حاتم انظر ص 4" ج ١‏ فتح 
القدر . وقد تضمنت الآيات )1 ( بان أن القران لعظم قدره وعاو مرتبته ووضوح 
دلالته لا يرتاب فيه بوجه من الوجوه ‏ العقلاء المنصفون ولا اعتبار لريب الجاحدن 
الجاهلين » وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حكم هد وهو ادى والنور الذى أوضح للناس الطريق فسعد به التقون واهتدى 
ده الصادقون و تأدب بآدابه اليتدون . 

(ب) أن التقين ثم الذين جموا بين أنواع الطاعة القلبية والبدنية والمالية مم 
الدين وحدوا رمم خشرجوا من ظامة الشمرك إلى نور التوحيد الخالص وانتقلوا من 
ديوان العاصين المتمردين إلى دبوان الطائعين الخاضمين وترقرا فى معارج الطاعة حى 
ف أسر ارم ا بار مهم رب العالمين فكانوا من الحسنين فل ارم مولام حيث 
مام ولم بفقدم حيث أمرثم وصدقوا بكل ما جاء به الرسول صلی الله عليه وسل ولاس 
الأمور الفيدة التى لاتهتدى إلما العقول من أشراط الساعة وأحوالها من البعث والنشور 
والصراط والمزان والحنة والنار فبادروا بالعمل الصالح الدى يقهم نار اجحم وبدخلوم 
دار العم فهم محافظون على الصلاة ويؤدونها فى أوقاتها خاشمين خاضمين مطمئئنين 
موقنين أنها عماد الدين ولاسهم فى الإسلام لمن لا صلاة له وأنها صلة بين العبد وربه 
وأنما تہی عن الفحشاء والمكر ولیس بین الس والكافر إلا الصلاة وهى مائدة 
القرين_وقرة_عين المؤمتتن- الصادقين_ وراحة القين . ولا كان صدق الإعان 
والإخلاص فى العمل لا يظهران إلا بالجاهدة بالنفس و امي جاهدوا اتمم حق 
أنفقوا مما 2١‏ تام الله فى وجوه الخير ا لسم مأ e‏ ف رمسهم ويؤنسهم 
ف فى وحشتهم و رطمم وم ينظر المرء ما قدمت بداه عاملين ره تعالى ) آمنوا بالله = 


۳۸ أ كل الإعان الحث على التةوىوالإعان تفسير hg‏ إله واحد 


= ورسوله وأتفقواتها جما مستخافين فه . فالذين آمنوا منج وأنفقوا لمم أج ركبير ) 
الحديد : ب . ولاغرو فإن التقوى جاع الخير كله وهی خير ما إستفيده الإنسان 
( فقد روى )أبو أمامة أن النى صلی الله عله وسل قال : ما استفاد المرء بعد تقوى 
الله خيرا له من زوجة صالة إن أمرها أطاعته وإن نظر إلا سرته وإن أقسم علا 
أبرته وإن غاب علها تصحته فى شا وماله . أخرجه ابن ماجه ص ۲۹۳ ج ١‏ 
( أفضل النساء ) : 

( وقيل ) لأف الدرداء إن ععابك بقولون الشعر وأنت ما حفظ عنك شىء فقال . 

بريد اارء أن يونى مناه ويأى الله إلا ما أرادا 
يقول المرء فائدنى ومالى و تقوى اله أفشل ما استفادا 

( <) إن أفضل الإعان ا التصديق بكل السكتب الإلمية والعمل با لم ينسخ 
منها لا نفرق بين أحد من رسله . والإعان بالبعث ال و أحوال الآخرة . 

(د) الحث على التقوى والإعان بالغيب والرسل وما لزل إليهم والوم الآخر 
والإتبان بالفرائض والإنفاق فى سبيل الخير . فإن من تحلى عا ذ كر فهم أهل المداية 
والسعادة والفلاح الفائزون عا طليوا الناجون مامنه هروا القيمون مع من أحبوا ٠‏ 

(ه) تضمن قوله تسالى .: ( أوئك على هدى من رمم ) الرد على القدرية 
ف قرم المد مخلاق إعانه وهداه . ولو كان كا قالوا لقال أو شك علىهدى من نفسهم٠‏ 
ل الله عن قوم علوا كيرا. 

(1) الآيتان ها قولهتمالى : (و لهك إله واحدلا إله إلا هو الرحمن الرحم[١١)‏ 
إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والئهار والفلك التق تجرى ف البحر 
8 ينفح الناس وما أزل الله من السماء من ماء فأحا به الأرض عد موتها وبث فا 
من كل دابة وتصريف الر اح والسعحاب المسخر بين السماء والأرض لايات لقوم 
يعقلون) ۱٦ ٤(‏ ) ( الببان ) قال قاد قري : ياتمقد-صف لنا ربك وانسبه ._فأعزل الله 
سورة الإخلاص وهذه الآية دده إله واحد ) أى منفر د بالإلهية لذ شربك له 
ولا نظير له هو الله الواحد الأحد الفود” الصمد 0 لا له ) أى لا معبود نحق (إلاهو 
الرحمن الرحم) اسان مشتقان من الر+ة على طريق والر حن من الصفات = 


ب الغالبة لم يستعمل فى غير الله عز وجل . ثم ذ كر الدليل على تفر ده بالإالهية فقال : 
(إنفخلق ا م تقعة بلا عمد لظطفة متسعةماظمة نظاما بد دعا عض نة بال کاک 
( والأرض ) متسعة ا دات وهاد وحاد وحبال وأشحار و وأ نهار وقفار 
وعمران ومنافع وإعا | جع السموات.. لأنها أحناس عزتاقة 1 سا من جنس غر 
جنس الاخرۍ. e‏ لاا كاها من جنس واحد وهو الثراب ( وا<تلاف. 
اللبل والنهار ) بإضاءة أحدها وإظلام الآخر وإقبال أحدها وإدبار الآخر بلا فاصل 
ينها قال تعالى : ( لا الشمس ينبنى لما أن تدرك القمر ولا الالى سابق النهار وكل 
ف فلاف سبحون ) ( ١‏ ا 0 : ( وهو الذى جمل اليل والنهار اة ) 
الفرقان : ٣‏ ( قال ) عطاء : أراد خلافهها فى النور والظامة والزيادة والنقصان فأخذ 
هذا فن هدا ٠‏ قال تعالى : ) وج 1 الل فى النهار ولوب اهار فى الل ( أى ذلك من 
أحدها فى الآخر . وقدم الليل على اللهار لأنه أصل ٠‏ قال الله تعالى : ( وآية لمم اللبل 
ساخ منه النهار ) (وائفلك الى تجرى فى البحر) اافلك ‏ بشم فسكون ‏ السفن واحده 
وحعه سواء . فإذا أريد به المع يؤنث والواحد بذ كر . قال تمالى : إذ أبق إلى الفلك 
الشحون ٠‏ وقال : حقإذا كنم فى افك وجربن بهم برع طبية : والآبة فما تسخيرها 
وجريائها على وجه الماء (ع! ينفع الناس ) من الركوب والمل عليها من جانب إلى جانب 
لماش الناس 0 عا طم من التجارة والمكاسب ونقل ما عند بعضهم إلى .عض 
( وما أنزل الله من السماء ٠)أى‏ 7 ن السحاب ر من ٠‏ ماء ٠‏ )أى الطر الى به حا العالم 
وإخراج النبات والأرزاق ( فأحيا به الأرض عد موتا ( أى بعد بسا وجدما 
( وبث فما ) أى فرق ف الأرض ( من 5 كل دابة ) أى على اختلاف أشكلما وألوانها 
ومناقمها وصغيرها وكبيرها . وهو يلم ذلك 0 زقه لا يخى عله شىء من ذلك . 
( ألا يعم من خلق وهو اللطيف البير ) ( وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزفها 
ويل مستقرها ومستودعها كل فى كتاب مبين ) (٠‏ وتصريف الرياح ) نها ما يأنى 
بالرحة ومنها واا بالمذاب ومنما الخار ومتها البارد ومنها انو بة والثمالية والشرقة 
والغرية ومنها ما سير السفن الصغار والكبار كل على قدره ( والسحاب السخر ) 
أى الذلل السائر ( بين السماء والأرض ) إلى ما يشاء الله من الأراضى والأماكن = 


م١‏ وحه ولالة السفن ا وال رياح عل الوحدانية 


(a 
٠. موت اله‎ 3 ys 


د انوت أ (لآيات لقرم يعقلون) أى فى هذه الأشياء دلائل بينة وحجج قاطمة على 
وحدائية الله تعالى لمن ينظر بصره وتفكر بعقله . قال تعالى ( إن في خلق السموات 
والأرض واختلاف اللل والنهار لآيات لأولى الألياب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا 
و رمم ويتفكرون فى خلق السموات الأرض ربا ما لقت هذاباطلا سبحانكفقنا 
عذاب النار ( ووحه دلالة هذهالاية على الوحدانة أن ماد EE‏ امن الآنات ال ك3 
قائم , 
ولو كان للها معادر متعددة لاختل هذا النظام وفسد هذا العالم سمواته از 3 1 
تعالى ( لو كانفمما المة إلا الله لفسدتا ) زروت ) أسماء بنت لزيد بن السكن أن رسول 
الله صلی الله عله وسل قال : اسم ايل الأعظم فى هاتین الان )وإ4 إله واحد لاإله 
إلا هو الرحمن الر<م ) و ( ال. الله لا إله إلا هر الحى القيوم) أخرجه أحمد والدارى 


بنظام شتتی قطما أن کین هده الاش اء صادر مع ن خالق واحد عام حکم 


وأبوداود 3 ماحه واالثترمذى وصححه انظر ص١‏ | ج افتحالقدبر للش وکا( و عن) 
أنس أن انى صلى الله عليه وسل قال : ليس ثىء أشد على مردة الجن من هو لاءالآيات 
القى فى سورة البقرة (: وإ إله واحد) الآيتين أخرحه الديامى (انظر ص١ ١8‏ منه) 
وعن ابن ألى ع عن عطاء قال : نزلت على النى صلى ايلهعاه وسل بالمدينة (وإلهم 
إله واحد لا إله إلا هو الرحن الرحم ) فقال كفار قريش ك2 : کف يسع الناس إله 
واحدإفأ زل الله تعالى:( إن فخاق السموات والأرض واختلاف الل وااتهار والفلك 
الى تجرى ف البحر عا ينفع ااناس إلى قوله : لآيات لقوم يعقلون ) فهدا امون أنه إله 
واحد وأنه إله کل ثىء وخالق كل شیء. أخرجه ابن أنى حاتم ( انظر ص ٤۷٣ج ١‏ 
تفسير ابن كثير ) | ش 

)01 اة الكرسى قول الله تعالى( اللهلاإله إلاهو الحى القيوم انه سنة ولانوم 
له ما فى السموات وما فى الأرض .من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ؟ بعلم مابين أ دم 
وما خلفيم ولا حيطون شىء من غه إلا عانشاء. وسع كر سه السموات والأرض ولا 
يؤوده حفظهما وهو العلى الط ( وقد تقدم بان فضلها وتفسيرها ومشتملاتها بص ١٤‏ 
بن الخالص ( والثلاث الآيات ) من آخر سورة البقرة هى قول الله تعالى 


8 ۳ اد 
(لله مافى السمواتوماف الأرض وإن تبدوا مةك أو حخفوه اسک به الله فغفر س 


سلب ل شېد لله معي شءادة ا واللا e‏ وأولىالمام بالوحدا فة 14١‏ 


ام 0 0 ل ۳ 
وابة من ا دل تمد الل أ لا إله إلا هو 4 
دان بشاء و عدبت مدن مشاء ا على كل شىء ودر )۲۸٤(‏ آمن الرسول عا زل اله 
من ربه والؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتره ورسله لافرق بين أحد من رسله 
1 وقالوا معنا وأطمنا غفرانك رنا وإلك اأ ير ۲۸٥)‏ ( لانكاف الله تا إلا وسعهالما 
ا وا ا ست و احذنا إن او طا ويا ولا تحمل علناإصرا 
3 لاه على الرنمن قملنا رينا ولا مانا مالا طاقة لا به واعف عناواغفر لنا وا رحمنا 
ا وا فا را على القوم السكافر ين — ۲۸۹ وتقدم انا انا وافيا بس ۳۰۹ 
5 6 الدن الخالس 
) ) ابة آل حمر ان قوله تعالى : 8 ۽ شېد الله أنه لاله الا هر واللائكة 1 وأولو 

الملل قاعا بااقسط لا إله إلا هو المزيز ا 4 ٠۸‏ ( سمب النزول ) قال الكاى :قدم 
حير ان دن أحبار الشام فهما أبصرا اللدنة قال أحدهما لصاحيه: 5 ا شه هده اله نة دة 
مديئة الى صلی الله عليه وسل الذى حرج فى اخر الزمان . فاما دخلا عاه عرفاه بالعدفة 
فقالا له : أنت تحد ؟قال نعم .قلا وأنت أحمد ؟ قال : أنا جد وأحمد ٠‏ قالا إنا 
أسألك عن شىء فإن إت أخيرتنا به ا بك وصدةناك.فقال نعم .قالا: :أخرنا عن أعظلم 
شهادة ف كات ايه ۴ 9 اه تعالى على ذاه : شېد ایا أنه للا إله إلا هو {XD‏ 
الأية فاسل الرحلان ٠‏ أخرحه الينوى انظر ص ۱۳ ۱ اج ٢‏ وص E‏ س نيسابورى 

« الفر ( ) شېد الله ) أى أخير وين بالأدلة ) ند لا إله أ ىلا معمود حق ( إلا | 
هو) 5 (SS‏ جمع ملك بفتعحتان و معام عيى لا لم حقيقته إلا الله تعالى ذا كلوق 
ولا شر بون ولا شامون ولايتعفون ذكورة ولا بانونةخلةوا من بور.وعامة بص "م 
١ 3‏ الدين الخالص طبعة ثانة :(وآولو العا لم )ا الان اء والؤمنون الذيؤعرقوا وحدانة 
الله باللا ل (قا ع نا ا أف منفر دار مد در 00 خلقه وهو م 1 يفك 
3 كل واحد مم اا e‏ ف أداء هده 9 ) 0 القاهر الغالب 5 
3 ) الأسكيم ( من 2 الأمور ف مواضعها ٠.‏ 

ال شيك الله تعالى ‏ وهو أصدق الشاهدين وأعدهم ‏ أنه لا معبود نحق 

ار بالالطية بع الخلق زواع إلهواحد ) وأنه النفرد بالإتجاد والإعدام سے 


١‏ شهادة الله على توحيده . خلقه الدلائل عليه 


س والإعطاء والمنع وما إلىذلك وأنالكل عبده وخلقهمحتاحجونإله وهوالننىعماسواه 
( اها الناس أتم الفقراء إلى الله والله هو الننى الجبد ) وأظهر ذلك وبينه مخلقالدلائل ٠‏ 
الدالة على انف راده بالوحدانة والقدرة التامة والملم الخبط . وشهدت الملائكة والأنداء 
والمرسلونو المؤمنون الصادقون بذلك (وشهادة) الله تعالى والملائكة وأولى الملل محتمل 
أن تكون عمنى واحد وأن تكون حتلفة ( أما الأول ) فبيانه أن الشهادة هى الإخبار 
عن عم أو الإظهان والببان ( وقد ) أخبر الله تمالىف مو اضع كثير ة من القران أنه إله 
واحد لا إله إلا هو ١‏ الله لا إله إلا هو الحى القيومب قل هو الله أحد ‏ لاإله إلاهو 
عام النيب والشهادة هو الرحمن.الرحيم £ والقسك بالدلائل السمعة فى هذه المسألةجااز 
لأن العم بنيوة محمد صلى الله عليه وسل لا يتوقف على العلم بها وأظهر الله تعالى أنه إله 
وأحد 0 مابدل على ذلك إن 5 7 السموات والأرض واختلاف الال واانهار 
لآيات لأولى الألاب £ 14° 7 عمران + ومن اياته أن خله؟ج دن تراب لم إذا م 
شر تنتشرون 4 الآيات من ۲۰ لا" اروم . وكذلك اللائكة وأولو الل » أخيروا 
أن الله إله واحد وأظهروا ذلك و ينوه : SAYAN‏ للرس لو الرسل لاماماء والعاماء لعامة 
الخلق + وآما الثالى» فبيانه أن شهادة الله علىتو حيده أنهخاق الدلائل الدالة عله وشهادة 
الملا Sî‏ وأولى عن إقرارم ذلك لك . ونظيره قوله تعالى ل إن الله وملا كته 
يصلون عل النى فان الصللاة من الله عير صلاد الملا كةوعل اة C8‏ ة فليس الشأاهد إلا 
الله تعالى لا نه ۳ الأشاء الدالة على ترحده . م وفق العاماء لمءرفتها والتوصل ا إلى 
اعتقاد وحدانته 9 وفقهم ا غيرم إلى ذلك. ولذا قال قل أى ثىء اکر 
شهادة ؟ قل الله شهيد بينى is‏ وأوحى إلى هذا القرآن » فهو يشهد أنه لا إله إلا 

هو حال كونه قأنما بالعدل.يقال فلان قاے بالتدبير أى بحربه على سان الاستقامة أومقما 
| للعدل فما يقم من الأرزاق والأحال وشيب وعاقب 1 وف) ا نه عباده من ا 
مم مضا والعمل على السو ره ذم يدعوم . وکرر مدمون الشهادة بقوله وي ! لاإله إلا هو 4 
تأ كدا وتوطثة لقوله (المزز» المد الال القاهر لخلقه الذى لارام 0 وكرياء 
لاله النفرد بالالهسة السكامل. القدرة ٠‏ 0 (الحكم چ فى أفعاله وأقو اله وشرعه وتقدره لاله 
العالم الذى لاعزب عن عامه شیء . القالم ور أمور حلقه بالمدل والانصاف 3 


أيام خلق النانيا ١‏ 


وآبة من ع الرأعر افر 2 و0 ل 0 


3 


حت هدا و بطل عن قرأ أو سمع هده الأب أن قول : وأنا عل ذلك دن الشاهدن 
+ لقول 4 الزبير بن العوام 2 يحوت رسول الله صلى الله عليه وسل وهو ر قرا هذه ' 
الآية (شهد الله أنه لا إله إلا دو والملائسكة وأولو العم .قانما بالقسط لاإله إلا هو العزيز 
الحسكم ( فقال : وأنا على ذلك من الشاهدين . أخر جه حمد وان ألى حاتم وابنالسبى 
وكذًا الطبرالى بافظ : وأنا أشهد أنلاإله إلا أنت العزيز الحسكم «انظر ص ۲۹٩‏ ج۱ 
فتح القدر للشوكانى . 

)1 اة الأعر اف قوله تعالى +( إن ر 3 الله ال خلق السموات والأرض فة 
أيام نم استوى على الءر ش يغششى لي امار يطليه <ثية ا واي والقمر والنجوم مسخرات 
بامره ألا له الحا و الأمس تبارك الله رب المالين ‏ 6ه ( المغردات ) ( فى ستة أيام ) 
أى ف مقدارها . لأن اليوم من طلوع الشمس إلى غروبها و يكن جد يوم ولاثمس 
ولاسماء. وقبل ستة أيام كأيام الآخرة كل يوم كألف سنةوقيل كأيام الد نيا( والاستواء) 
لئة العلو والاستقرار والمراد هنا الأول ( والعرش ) فى الأصل سرير الملك والراد به 
عرش الرحمن الخحيط بالسموات والأرض وما بينهما وما علمما( يغثى الليل النهار ) أى 
عل اللدل كالنشاء للنهار فيغطى ظامټه ضباءه و شی ڪڪ بصم فسكون فىکر»أوبفم 
ففتح فشد ‏ قراءتان . ولم يذكر تنشية الايل باللهار اكتفاء ( و<ثيثا ) أى سريما 
3 د ع دالأس 1 e £ e‏ ¥ 10 
00 لمحن : yS‏ 
وأوحده مں العا.م ف قدر ست أيام من ام الاحد إلى الجمة. قال سوہ بن حمر :الله 
عزو جل قاارعى<لقالسمواتوالأرض فلحة ولهظة ولكن خلقون فى ستة أيامتملما لخاقه 
التشيت وااتأاى فالأمور ا اهو ی ص۸۸٤‏ چ . وق الد ا یم ن الرحمن و المجلة 
ن الث طان. أخرجهاابييق بسنده إلى سعد بزسنازنع نأ نس وسعدضعيف لشمع من أنس 
وخر جا و على سند رجاله رحال الصحبانظر ص۸۸ م بغوی( ماستوىعل المرش) 
على الوجه الذى يليق به بلا تكبف ولااتشبه ولا تعطيل فإنه تمالى لايشيه خلقه (ليس 
کٹل شیء وهو السميع البصير)بل الأ كا قال الأئمة مہم نعيم بن حماد الجزاع شيخ 


١#‏ كلام الساف ف الاستواء على المرش ا عن الولد والشريك والنقص 
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= البخارى قال :“من شبه الله خلقه كفر ومن کا و ا تاتيل حول كن 
ولس فا وصف الله به تفسه ولا رسوله تشبه - قن أثدت لله تعالى ماوردت به الآيات 
اشر عه و لقان اا الريك اندض لذ لول و غنات فان اقا 
فقد سلك سيل الهدى . وقوله تعالى (ينثى الال النهار يطلبه حثيثا) أى يذهب أحدها 
ظلام هذا بتاء هذا وضاء هذا بظامة هذا وكل ممما يطلب الآخر طايا سريعا 
لا يخر عنه بل إذا ذهب أحدها جاء الآخر قال تعالى ( لا الشمس ينبغى لها أن تدرك 
القمر ولا الل سابق النهار وكل فى فلك يسبيدون ( فقوله: ولا الال سابق النهار . أى 
لا فوته يوقت تأخر عنه بل هو فى أثره بلا واسطة بينهما . ولمذا قال : يطليه حثيثا 
(والشعس والقهر والنجوممسخر اھا ) أىأن ايح حت قېره وتسخيره ومشيئته 
ولهذا قال ( ألا له الخلق والأعى ) أى له الك والتصرف ( تبارك اللہ رب العالين ) کا 
قال تعالى ( تارك الذى حمل فى اسماء روا وجعل فا سراجا 0 امثيرا). 

وقد ورد عن أم سامة فى قوله اوی ارات ا ر مول 
والاستواء غير جهول و الاقرار به إعان 'والمحود كفر . آخرجه ابن مردويه . انار 
ص ۲۰۲ ج ٣‏ فتح القدر للش وکا (وء ن مالك )أ أن رحلا ا : كف استوى على 
المرش؟ فقال الك فغير معقول ME‏ غير مجهول.والاعان به واجب وال ؤال 
عنه بدعة ٠‏ أخرحه اللالكانى انظر ص ۲۰۲ ج ۲ منه . 

526 اخرسورة الؤمنوزقوله تعالى ( فتعالى الله اللك الحقلاإله إلاهو رب ا 
السك كرعم. ١١‏ ومن يدع مع الله إلا آخر لار هان له بها إغاحسابه عند ره إنه افلح 
الكاف رون ١١7‏ وقل رب اعفر وارحم وأنت خر الرا مين 11۸( المفردات (تعال) 
أ روون الو لد والشريك وأنمخلق شيا عيثا ( والعرش المظيم)أى السربر الحسن 
المنظر ( والرهان ) الححة الواضحة والبينة القاطعة ( والحساب ) الجزاء ( والغفر) اعم 
أو الستر ( والر حمة ( التوفق والسداد 

امعنى: أنه حب على كل عاقلأن يعتق د أن اللهتعالى منزمعن الولد والششريك: النقص 
لأنه الك الحق فى كل أقواله وأفماله لا معيودمحق إلاهو مااك العرش اللسكامل الاق 
الى الشدكل فهو إلهورب لا دون العرشبالأولى. لم رد الله ماعليه أهلالشرك مو تخا ت 


يان قول ا تعالى وا تعالى حد را \to‏ 


وآية م نسورة الجن 107 “تال ع ربا چوعشر ٠”‏ 5 نأولالم افا و 


مہو مقر عا فقال زوم : ن دع مع ايه إها اخري اتعيدة 7 الله أو عمده وحده بلا 
ر هان ولا ڪڪ ت فإعا حزاؤه Xi‏ ريه الذى حلقه فسواه م أخر الله تعالى أنه للا فلا 


لا ا رين ولا عا e‏ 


وأنت خير ا ( وقد ) روى الحسن بن عبد الله أن ابن مسعود ة ر ف 
أذن مقاب ا سدم أعا حلة 1 عيثأو امإ إلنا لاترحعون. فتعالىا لله الاك احق ک 


حى حم السورة فر أ. فقال رسول الله صل ألله عه وسل 3 SENE‏ 


أرشد الله تعالی إلى دعاء جامع فقال لوقل رب اعفر و ارحم 


وريد 


لكر ل صلی الله عليه وسل : والذى فى بده لو أن رجلا موقنا 
قرأها على جبل ازال . أخرجه ابن أنى حاتم والحسكم الترمذى وأبو يعلى وابن المنذر 
وان ردويه وأو ميم فى الخحلة . انظر ص 445 جم فتح القدير للشوكانلى . 

(1) اة الجن لو أنه تعالى جد رينا ما امخذ صاحبة ولا ولداي الفردات : (وأنه) 
تم الموزة عطف على محل الجر ور فىقوله فآمنا به . كأنه قبل فصدقناه و صدة .اانه تعالى 
جدرينا. وقرىء بكسر الممزة عطفعلإنا سعمنا. أى فقالوا : إا سممنا قرآنا وإنه تعالى 
جد ربنا وااضمير فى أله للشأن ( والحد ) المظمة واللال . ( والعاحبة ) الزوجة . 
والمنى : أن الجن لما سعموا القرآن قالوا : صدقناه وصدقنا أن الله تمالى تزه حلاله 
وعظمته عن أن يتخذ صاحبة أو ولدا . وكأن الجن نموا بهذا على خط اكمار الذدن 
ينسبون إلى الله تعالى الساحبة والولد ( وعن ) ابن عباس فى قوله تمالى + وأنه تمالى 
حد رطا 4 قال : الاؤه وعظمته . وروی عنه أصره وقدرته . أخر جه ابن أبى حاتم. 
انار ص ۲۹۸ ج ه فتح القدر للشوكانلى . 
(») المشير الآبات من أول العافت قوله تعالى : + والصافات صفا )١(‏ فالزاجرات 

زجراً ( yT‏ ع) اناھک لواحد (غ ) رب السموات والأرض وما 
ئها ورب الشارق 0 السماء الدنيا بزينة )٩( e‏ وحفظا من كل 
شيطان مارد (۷) لا سمعون إلى اللا الأعلى ويقذفون من كل جانب (۸) دحورا 
وهم عذاب واصب (و) إلا من خطف الخطفة فأتيمه عاب اقب )٠١(‏ 4 
الفردات : ( الصف ) ترتيب امع على <ط كالصف فى الصلاة ( والزجر ) فى 
الأصل الدفع بقرة وامراد به هنا قرة التصويت . (والشارق) مشارق الشمس (قل) > 

(م ٠٠١‏ س ج۷ - الائ الخالس) 


5 تزبين الماء بااسكوا كب . رى الشياطين بالشهب حال استراق السهم 


> إن الله تعالىخلق للشمس مشارق ومغارب بعدد أيام السنة تطلع كل بوم من واحد 
مها وتغرب فى واحد . كذا قال ابن عبد البر ( وقيل ) الراد بالمشارق كل موضع 
أشرقت عله الشمس - وبالغارب كل موضع فرك غلة ای کان 
العنى :رب جع ما أشرقت عله الشمس وغربت . وأماقوله فى سورة الرحمن 
} رب الاسرقين ورب الغربين 4 فلار اد بالمشرقين أقدى مطلع تطلع منه الشمس 
فى أيام الميف وأقصر بوم فى الشت اء . وكذا ف الغربين : وأما ذ كر الشرق 
والمغرب بالإفر اد فالمراد به الجهة التى تشرق منها الشمس والجحهة الى : ن فمأ (والادد) 
المتمرد العاصى ٠‏ ( لا إيسمعون ) بشد السين واليم والأصل يتمعو 3 ماقت اا فى 
السين. وقرأ احور سمعون بسكون السين ومفيف الم وفى ممناها قوله تعالى لإ إنهم 
عن السمع لعز ولون ٤‏ 4 0 والد<ور ) الطر د ود<ورا مفعول لأحله ) وقبل ) إنه حال 
أى مد<ورين . وقبل إنه جع داحر كقاعد وقيل مفعول مطلق لقدر أى بدحرون 
دحورا 0 وواصب ( أى صل إلى القلب ) والخطف ) الاختلاس وأخحد الت 
سرعة ( وشهاب ثاقب ) أى جم مشىء حرق ٠‏ 
والمنى : أن الله تعالى أقسم بالملائكة يصفون فى السماء كدفوف المؤمنين فى الصلاة 
بالملائكة “زحر السحاب وتسوقه . وباللائسكة تلون كتاب الله تعالى . أقسم عاذ كر 
أنه إله واحد وذلك أن كفار مك قالوا : أجمل الآلمة إلا واحدا ؟ فأقسم الله ميو لغ 
+ أنه لا إله إلا هو رب السمو ات والأرض وما ما £ »4 من الخلوقات ورب المشارق 
: مطالع الشمس وأنه الك التصرف ف الخلق تششيره عافه من كوا كب ثوابت 
وسارة تبدو من الشرق وتغرب من الغرب ٠‏ وا ا د ذكر الشارق عن المغارب 
لدلالتها علم El‏ أخير أنه زين السماء الدنيا للناظرين إا |زينةهى اكوا كب فإن 
ضوءها يثقب جرم الاء الشفاف فتضىء لأهل الأرض كا قال آمالى 0 ولقد زينا السماء 
الدنا عصا بح 4 وقال : } ولقد حملنا فى الساء روجا وز تاها ا .وحفظناها من 
کل شيطان رجم 4 ( فقوله ) هنا وحفظا أى وحفاناها حفظا من كل شيطانماردأى 
رد عات إذا أراد أن يسترق السمع أناه شهاب اقب فار قه » ولدا قال : لا يتمءوب 
إلى اللا الأعلى. أى لكلا بصلوا إلى ال الأعلى وهى السموات ومن فما( ويقذفون من 
كل حانب ) أى رمون من كل حة دون منها وتنطرودن طرداً فلا يصلون ح 


. كيف بسترق الشياطين السمع ؟ ۱4۷ 
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ح إليها ٠١‏ ولمع فى الدار الآخرة غذاب دائم موجع «إلا من خطف الخطفة) أى إلا 
ن اختطف من الشياطين الخطفة وهى 0 يسمعها من اللسماء فيلقها إلى من محته 
9 الآخر إلى من نحته . فرعا أد ركه الشهاب قبل أن يلقها ورعا ألقاها بقدر الله 
قبل أن أده الشهاب فيذهب ما الآخر إلى الكاهن )١(‏ وقد روى سعيد بن جبير عن 
ان عباس قال : كان للشياطين مقاعد فىالسماء فكانوا ستممون الوحى وكات النجوم 
لا نرى وكانت الغ اطين لا رى فإذا موا الوحى نزلوا إلى الأرض فزادوا فى 
الكلية تنما فلا هت سول الله صل الله عليه وسل حمل الشيطان إذا قعدمقعده جاءه 
شهاب فل مخطته حتى حرقه فشكوا ذلك إلى إبليس أمنه الله فقال ما هو إلا من أمس 
حدث . فبث جنوده فإذا رسول الله صلی الله عليه وسل قائم يصلى بين جبلى #لة.وقال 
وكيع : يمنى بطن خلة ٠‏ فرجموا إلى إبليس فأخيروه فقال : هذا الذى حدث. أخرجه 
ابن جرد وابن كثير . انظر ص 154 ج ۷- ابن كثير 
(ب) وعن سفيان بن عينة بسنده إلى أبى هررة أن نى الله صلى الله عليه وسلم 
قال : إذا قضى الله الأمر فى السماء ضربت اللائك بأجنحها خضمانا ( بفتحتين من 
الخضوع أو بضم فسكون مصدر عمنى خاضمين ) لقوله كأنه ساسلة على صفوان ( حجر 
املس ) فإذا فزع عن قاوبهم ( أى كشف ءا الفزع ) قالوا ماذا قال رب ؛قالوا للذى 
قال الحق وهو العلى السكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق المع هكذا مضه فوق 
بعض . و صفه سفيان که در رفا وبدد بين ن أصاعه 0 أى فرق دد ا( ف سمع السكلمة 
فلقيها إلىمن نحتهثم يلقيها الآخر إلى من نحته حى يلقيها على لدان الساحر أو الكاهن 
فر عا أد رك الشهاب قبل أن يلقيها ورعا ألقاها قبل أن درك فيكذبيممها مائة كذية 
فقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا _كذا وكذا؟ فصدق تلك ال_كلمة ١‏ 
معت من السماء . أخرحه المخارى والترمذى . انظر ص ۳۸۰ ج ۸ فاع اليارى إحق 
إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ريك 4 . 
)0 آيات آخر الحشر هى قوله تمالى : ل( لو انزلا هذا القران على حمل ارأيته 
خاشماً متصدعا من <شية الله وتلاف الأمثال نضرما لاناس لملهم يتفكرون )۲١(‏ هو 
الله الى لا إله إلا هو عالم الغبب والشهادة هو الرحمن الرحم (؟؟) هوالله الى لا إله س 


٤۸‏ السلام. الؤمن . المين عظم شأن القرآن . الاتعاظ بأوامره 


د إلاهو الك القدوس السلا الؤمن الهيمن العزبزالجبار اللتسكير سبحان اللهعمابشركون 
)س( هو الله الخااج ق اليارىء الصور له الأسعاء الحسنى اسبح له ماف و والأرض 
وهو العزيز المج م )£ (r‏ { 

الفردات : ) اخاشم ( الذليل a‏ ) والمتصدع ( المتشقق (والقدوس ) الطاهر 
من كل عرب ( والسلام ) الام من كل نقص . والمسلٍ على عباده فى الجنة كا قال : 
سلام قولا من رب رحم . والسلم لعباده من : الأفات . وهو مصدر وصف نه لايالغة. 
) والؤمن ) الذى وهب عياده الأمن ن عدابه والصدق لرسله بإظهار ا ات 
والصادق فى إنحاز وعده ( والممن ا على عباده الرقيب علهم ؛ وقيل أصله 
مؤعن فقابت الحمزة هاء فيكون يمى المؤمن والأول أولى ( والءزيز )القاهرالئالب 
القوى الذى لا نظير له ( والمجار ) دو المظمة الذى حر خلقه وقهر على ما أراد من. 
أمره وه والفنی الفاح من حير إذا أغنى الفقير وأصلح الكسير ( والتكير ( 
المتعالى عن كل نقص وذو الملك والكيرياء والقاصم المتاة من الاق (الخالق) الموجد 
للأشاء ءا لی مقتضى إرادته ( واابارىء ) المنشىء اغترع EYAN‏ مال سدق .وله 

ن الاختفاص بالحران ما ليس لثيره من الخلوقات . يقال را الله النسمة وخاق 

ااسموات والأرض ( والصور ر )للم وحد للدور عل هئات عدتافة. ٠‏ ومعنى التصو رال :خط ط. 
والتشكل فهو مترتب على الخاق والبرء ( والحسنى ) مؤنث الأحسن أى الى هى أحسن 
الأسماء لدلالتها على أحسن مسمى وأشرف مدلول 

العنى : أن الله تمالى أ'زل على نيه كتابا عظم الشأن جليل القدر لتانة ألفاظه وقوة 
مبانه و بلاغته واشعاله على المواعظ التى تلين لها القلوب لو أنزل على جيل من الخجيال 
لرأءته ‏ وهء فى غابة القسوة وشدة الصلابة وضخامة الجرم خاشعا متصدعا من خشة 
الله تعالى حذرا من عقابه وخوفا من أن لا يؤدى ها تحب عليه من تعظم كلام الله 
واحترامه . و ادا کان الحمل فى علظته وقساوته لو مم هدا القران قتدر مافيه خشع له 
وتصدع خرفا من الله عز وجل » فكف باق بالعقلاء ألا تلين قاوبهم عند ماع 
م ونتصدع أفتدتهم من خشية الله تعالى وقد فهموا أمره وتدبروا كتابه ؛ 


ولذا قال 0 تلك الأمثال تغمرمها لاتاس لعلوم ف فا ڪب علوم التفسكر 


الانتماظ بأوامر الفر ان سعة علم اله تعالى ور ته . تنزهه تعالى. عن كل نقص ۱٤۹‏ 


= لتعظوا بالمواعظ ويمزحروا بالزواجر. اي اللهتمالى أنه الذىلا إله إلا هو قارب 


غيره ولا معيود سواه وأنه عالم القت ل والشهادة بعل جم السكائنات شاهدها وغائها 
فلا فى عله ذىء ف الأرض ولا فى اسماء وهو السميع الملم . لا لعزب عنه مثقال 


TT‏ منذلك ولا أ كر. وقو له زهو الر ن ¿ ارحم) 


أى أنه ذو الرحمة الوإسمة الشاملة تيع الخلوقات . فهو رحن الديا والآخرة 
ورحيمهما . قال تعالى : ( ور تی وسعت كل شیء ) وكرر قوله ( هو الله الذى لا إله 
إلا هر ) للتأ كيد والتقرير ( اللك ) أى المالك ليع الأشياء التصرف فما بلا تمائمة 
ولا سدافمة ( القدوس ) الذى تقدسه اللائكة والخلق . أى ستقدون أنه مزه 
عن کل نقص متدف بکل کال ) له الأسماء الحسنى ) أى له أسماء أخرى هى أحسن 
الأسماء لدلالتها على أشرف مسمى وأ كل موجود ( ,سبح له ما فى السموات والأرض ) 
أى ينطق تزه عن كل نقص واتصافه ككل كال بلسان الخال أو القال كل ما ها . 
قال تعالى : ( تسبح له السموات السبع والأرض ومن فهن وإن من شىء إلا ع 
مده 7 ن لا تفقهون سام إنه كان حلم غفور 4 ( وهو العز رز الحكيم ) 


أى الغالب لغيره الذى ألا يشالمه مغالب 1 الدر للأمور كته حسب إرادته 


( وعن ابن عباس ) فى قوله ( لو أنزلنا هذا القرآن على جبل ) قال : بةول لو أنى 
آأزات هذا القرآن على جبل ته إياه تصدع وخشم من ثقله ومن خشبة الله . فأمرالله 
اتانس إذا ذل عا القرآن أن يأخذو ه بالخشية الشديدة والتخشع . قال : ( كذلك 
بشرب الله الأمثال للناس لملهم يتفسكرون ) . أخرجه ابن جري وابن مردديه 
انظر س م اج ه فتح القد ر للشوكانى : 

( وعن أنس ) أن رسول الله صلى الله عله وسل أمر رجلا إذا أوى إلى فراشه 
أن قرا آخر وة الد وقال + إن هت مث شهدا : أذرحه ان الى ق عمل 
نوم وللة وان مردويه. انظر ص ٣۰۴‏ ج ه مله ٠‏ 

0 = ا بن بتار أن النى صلى الله عليه وسل قال « من قال حان إصوع 
ثلاث مرات: أعوذ بالل اسميع العلم من الشيطان الرجم ٠‏ ثم قرأ الثلاث آيات من آخر 


سڪ ار د الحشر 0 وكل الله به سيعال الف ملك يعلون عله ہی کسی . وإن مات 22 


ê‏ خوط عراز ارق :ندل وام لقره كانتا 


وفل' دو 2 E‏ والمعوذتين 4 ام از 4 : رشك فط 5 أخرجه ان أحد 
فى زوائد السفد والبميق والا 0 وفيه أبو جناب وهو ضعيف كثير التدليس » 
(9) الر فى : ھم الراء وااقعر م رقية 018 > وهى ما 2 من 
الدعاء اطلب الشفاء وهى جائزة بالقرآن والأسماء الإلمية والأدعية النبوية اتفاقاً 
شمر وط اة : 0 بكلام اش ل و بأسمائه وصفاته (ب) وبلسان 
عر فين 5 5 رت 0 م ن غيره (<) أن دمقفد أ الرقية ا تۇر بف مما 
بل بفمل الله تعالى"©» ودايله قول عوف ين مالا : كنا ترق فى الاهلية فقانا : 
یا ردول اللهء كيف ترى فى ذلاث ؟ فقال : اعرضوا عل رقاكم لا بأس باارق 
م يكن فيه رك 5 أخرجه مسل ا ا : ۰ ]٠١[‏ 


وحديث ميل ر أبى صااح عن أنية قال :وەت رحلا ٣‏ اسل قال - 


هت فى ذلكاليوممات شهدا . ومن قالماحين عسى كان بتلكالمزلة. أخرجه أحد والدارى 
واټره دی و<سنه والطيرانى واابمق ار ص ٣۰۳‏ ج ٥‏ فتح ااقدر للشوكانى . 

( الأحكام ) وقد تات هذه الآيإت ( )١‏ بان علو شأن القرآن وجودة ألفاظه 
وقوة مبانيه وبلاغته واشتاله على المظات التى نحيا بها القلوب (ب) تقريع من لم مخشع 
للقرآن ولا يتعظ عواعظه ( ج ) الحث على التوحيد والتنفير من الشرك ( د ) بان أن 
عل الله تعالى عط يكل الحلق وأن إ<سانه شامل للجميع ٠‏ 

)۱( انظر ص ٣۷‏ ج ١‏ فتح القدر لاش وکا » وص ١١6‏ ج ه شمع الزوائد (رقة 
الجنون ) (وبان ) سورة الإخلاص تقدم بص ١٠١‏ ج ١‏ س الدين الخالص طبعة ثانة 
( وبان ) ما يتعلق بالمعودتين تقدم بص 17 سم ٣‏ منه ٠‏ 

(0) انظر ص 66ل ج ٠١‏ فاح البارى ( الرق بالقرآن ) ٠‏ 

(۳) انار ص 1887 ج ٤‏ نووى ( استحباب الرقة )» وص ١"‏ ج ٤‏ عون 
اعود ) الرق ) 


استحباب الرقية من المين والادغة 16١‏ 


كنت جااسا عند رسول اه صلی ان عایه وسل اء رجل من أصحابه فقال : 
يا رسول الله » أدغت الليلة ل أنم حتى أصبحت » قال : ماذا ؟ قال : عقرب » 
ظ قال : أما إنك لو قلت حين أمسيت : أعوذ بكامات الله التامات من شر ما خلق 


لم بغسرك إن شاء الله . أخرجه أبو داود والفسالى . ]1°[ 


( وقول جابر) : می رسول اه صلی اله عليه وسل عن ااراق . جاء 
آل عرو بن حزم نالوا : يارسول الله » إنه كانت عندنا رقية نرق بها من 
المقرب » وإنك نهيت عن الركق » فمرطوها عليه » فقال : دما أرى بأسا. من 


استطاع Cia‏ أن يشفع أخاء فأيئثمه » رجه م : |۱1[ 


وقد سك فوم هذا الوم اروا كل رفية ع منةە تما ولو ل 
عسَم. ومالا يعقل معفاه لا بوأمن أن يؤدى إلى الشرك فيمتفم احقياطا””" . 

( وقال ) بعذهم : لا جوز الرقية إلا من المين والادغة ( لحديث ) بر بدة 

أن اله ی صلی الله عليه وسل قال : « لا رقية إلا من عين أو ة » أخرجه أحد 


وان ماجه وكذا التزفذى. وأ بوداود عن عران ين حصن روا زوم 


. ) ج : عون المبود ( كف الرق‎ ٠۹ انظر ص‎ )١( 
.) نووى ( استحيات اأرقة من الجن‎ ۱٤ انار ص ج‎ (0 
فح اليارى ( الرق بالقران ) وحديث عوف بن مالاك‎ ٠١ ج‎ ۲٢ انظر ص‎ )۳( 
۰.۱٥۰ نقدم رقم ۰۹ ص‎ 
6 ١١8 ج ٣ابن ماجه (مارخص فيه من الرق) وص‎ ۹۸٩ انظر ص‎ ):( 
. ) عون العبود ( تعليق الام‎ ٤ جح‎ ٣ الأعودىر الرجعة ف دلك ) وص‎ 2 


85 الرقية ل اجى وغيرها . رفية النى صلى الل عليه ول 


ون ل ی ن ای ف ۰ عليه وسل قال : « لا رقية 
إلا فى نفس أو حم أو لر ٤ة‏ » أ رحه ار . (r)‏ 


والنفس المين » واللة يضم ففتح السم 


( وعن ( اس أن اذى صلى ا عليه ول وال DP:‏ لا رقية 0 ن ع 


(وأجاب) لبور أن ل ما ذكر لا د ار وة ھ ن غيره 0 ن الأء راض. 


9 الحدريث + لارقية ول وأنفع هن رفية ة المين وما ۵٣م‏ 5 وإلا وقد 


ثبت أن النى صلى الله عليه وسل 0 طن" [متطارة عن تير اا 0 


الأوجاع كلها اق يقول » سم اث اكير أعوذ َال 2 من شر كل عرف 


5 د النار € أ 


ر ومن شر 
والترمذى وقال د رث عراب لا تعر قه إلا دن حل رٹ | راه سن | ساعيل ن 


0 2 2 ت ۳ 
الى عة » وإراهم يضف فى الحديث وروی عرفت ا 0 8 (16؟) 


( ودی ابت ان فش يع ماس أن اتی صل الله عليه وسل دخل عام 
وهو مريض فقال : ١8‏ کف الباس رب الناس عن ثابت بن قوس ن ماس » 
(1) انظ منوج عون المبود( الوق ) 
٤ TT‏ منه ( لابرقاً ) أى لا , سك 
(2) انظر ص ۱۸۷ج e‏ ابن ماحه (ما دعو به من ENES E i‏ م فة 
الأحوذى بر بد الى بالماء 3 و (نعار) نشد الجن أ فوار تحرج مله الدم هم 


رفية الى می الل عليه وسم ٠‏ وصع اأراو عد أبته بالأرض م على موضعالأم 1 


9 لخدا فين تمان مله فى قدح ثم نفث عليه عاء ثم صبه غ اأخرحة 


أ بو داود والنسالی . (1») 


والءنى أن النى صلى الله عليه وسل جمل الماء فى فيه ثم رىى باللاء على 
التراب ثم صب التراب الخلوط بالماء على ثابت بن قيس . وإنما جمل الماء أولا 
ف فيه ايخالط ربى النبى صلى ان علهه وسم . (ويؤيده) ES‏ بن عيينة 


عن ع3 ره بن سويد عن N‏ عن 0 عائفة والت E‏ ال ی صلی ان عليه وسل 


إذا اففق اسان أو كا E:‏ 4 2 أو راح فال 5 هكزا 8 ووصم 
سهان سمأ 42 بالأرض 95 رفعها فال DP:‏ ر أرضنا ريقة يمضنا 57 
بإذن ربنا » أخرحه السقة إلا الترمذى . (v(‏ 


الى 3 النى صلی ف عليه وسل » کان اشد دن ربى 4ن4 على سیا ته 
نم ينها على التراب فيعاق بها منه شىء فيمسح به الموضم ال جرح أو المليل قائلا 
حال المح ماسم اله . . . » وفيه دلالة على جواز الرق من كل الآلام وأن ذلاك 


ل ٠و(‏ بط حان ) بفتح فسکون اسم 
واد فى المدينة و( النفث ) الر ی يقال نفثه من ء اناب اضر نت | رح به . ونفث إذا زق 
ولاريق معه. 
(0) انظر ص ١١»‏ ج ٠١‏ فتح البارى (رقنية النى صلی الله عليه وسللم) وص ۱۸۳ 
ج 18 نووى (رقة الريض) ؛ وص ١٠‏ ج٤‏ عون البود( كف الرق ) ؛ و ص۱۸۷ ج۲ 
ابن ماجه ( ماعوذ به النى صلى اللهعليه وسلم) (وترية أرضنا)أى هذه ربةأرضنامزوجة 
بريقة بعضنا. و المراد جملة الأرض. والنفث ووضعالسبابة على الأرض بلمله لخاصية فى ذلك 
أو لطاب مياثشرة الأسباب العتادة . وقد دلت التجارب الطبية أن للريق مدخلا فى 
النضج وتعديل المزاج. وتراب الوطن له تأثير فى حفظ المزاجودفم الضرر. وعامه بص 
اج ٠١‏ فتح اليارى . و رشق -قيمنا) بم أوله ميننا للمحهول. و فتعحه والفاعل 


مقدر و قم مفعول . 


1o٤‏ رقية أخرى لانې صلی اوه عليه وسل 


ثم ضما على موضم الألم يذل على استحباب ذلك عند الرقية . 


( عدب )اغمان عن أف الما" آنه أشي إل.رسول الله عل اش 
عاہه وسل و جده ف حسدة من اسم فال له : صم يدك على اذى ألم من 
جسدك وقل : باسم الله ثلاث مرات » وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته 
من شر ما أجد وأحاذر . قال : ففعلت ذلك مراراً فأذهب اله ما کان ب 
فلم ازل أهر ره آهل وغيرمم : أخرجه مسل والأربعة وقال الترمذى : سن 
ص . ]۲۱۸[ 


والقصود أنه ا وصع دده على موصم الأم ونان بالدعاء للد وز 


( وقال ) عمد بن سام : قال لى ثابت البناتى : يا عمد إذا اشعكيت فضم 
يدك حيث شی 3 قل : بام اله أعوذ بعزاة ا وقدرته من كن ما سوك 
من ویس ولا م ارم بدك م أعد ذلاك ورا اس و03 مالاك حدانى 
أن رسول الله صلى الله عليه وسل حدنه بذلاك . أخرجه الترمذى وجنه 


والحاكم و . ]1۹[ 


ون دا فوشي أن آنا قال "لايك الباق : الآ أرفيلك 
برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : إلى > ققال : « اللهم رب الئاس 


١٠ نووى ( استحبابوضع اليد على موضع الآلم )وص‎ ١84 انظر ص ۱۸۹ ج‎ )١( 
ج م #فةالأ<وذى » وص ۱۸۷ج 29 ابن‎ ٠۷٥ عون المعبود ( كف الرق) » وص‎ ٤ج‎ 
وأبلغ‎ ET ماجه ( ماعوذ به النى صلی الله عليه وسلم ) (مارا) تسكرير الدعا‎ 
. ككرر الدعاء الطبيعى . وف السبع خاصية لا توجد فى غيرها‎ 

)۲( انظر ص ۱۷١‏ ج © نحفة الأحوذى -) الشرح ) . 


دعاء الماد ريض . دعاء الفزع ليلا ١66‏ 


مُذهب الباس اشف أنت الشافى لا شاف إلا أنت اشفه شقاء لا بغادر َا » 


أخرجه أحد والبخارى والثلاثة9" . ]°[ 


ون الال ين مرق عن ميد بن جير عن ان عبان أن النى عل الله 
عليه وسلم قال : « مامن عبد مسال و ل عفر أجله فيقول سبع 
مرا اال اف المظم رب" المرش المظليم أن يشيك » إلا عوفى » أخرجه 
الثلائة وان حبان و لجاک وقال : حيح على شرط الشيخين ( ورد ) بأن فيه. 
أب خالا الذالانى فيه مقال » وقال الترمذى : حسن غريب لا نعرفه إلا من 
حديث النهال”" . [r1]‏ 

وعن خالا بن الوليد أنه شكما إلى رسول اف صل الله عليه وسل عه 
ليل فتال : « ألا أعاءك كلات علسّمون” جبريل” عليه السلام وعم أن عفري 
من الجن يكيدنى فقال : أعوذ بكلات الله النامات التى لا يجاو رهن تر ولا فاجر 
من شر ما ينزل من السماء وما يرج فما ومن شر” ما ذرَأ فى الأرض وما مخراج, 
منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طارق الايل والنهار إلا طارقا ,طرق 


یر يا رحن » أخرجه الطبرى فى معسمه والببيق وان عساکر ^ . [500] 


وهاك بعض ما ورد من الرقية لأمراض معينة : 


١ )‏ ( الرقيء مى العين ؛ المين إنسية وجنية (قال) أبو سيد الخدرى: 


)١(‏ انظرص 15١‏ ج ٠١‏ فتح البارى(رقية النى صلى الله عليه وسلم) » وص/ اج: 
؛ عون المبود (كيف ارق ) ( والسقم ) بنتحتين وبضم فسكون. 

)0( انظر ص مجم -المنهل العذب ( الدعاءللمريض)و ص۹٠۷‏ جم نحفة الأحودى. 

(م) انظر ص ۷ه الطب النبوى ٠‏ ( الأدوية النبوية ) . 


کان النى صلى أت علية وسم يتعود دن Ae‏ الان وعین الإس ¢ وم زل 


e O hE EOLA OEE SERS 


[Tt] مس‎ 


E 7 200‏ 
دی أ مه عينا أصائتها هن نظر الجن أنفذ دن أسنة الرماح ٠‏ 

وتقدم أن التأئير فى هذا ووه بإرادة اله تعالى وليس مقص ورا على الاتصال 

الجسمائى بل ولا على الرؤية . فقد يكون العائن أعى فيوصف له الثىء فتو ر 


': فيه 5 و كتير دن العا'نين و ف امین الوصف دن غير روه قال مال‎ A4) 


(1) انظر ص م0 ٣ج‏ ۲ محتى ( الاستمادة من عين الجان) وص ١85‏ ج 5 ابن 
ماجه ( من استرقى من العين ) ٠‏ 
(؟) انار ص ۱۸٩‏ ج 18 نووى ( الرقية من المين ) والتقمة تعس وفاء سا 335 
فرت ف الحديث بالصفرة وقل هى لون مخالف لون الوحه. وقبل أخذة من الشيطان 
(r)‏ انظار ص ۱۱۷ج م زاد المعاد ) هديه صلى الله عاءه تعالى وعلى اله 0 ف 
الملاج بالأدوية الروحائية الإلة ) وفه : وقد أنكر قوم قل أصيبهم من العلم النافع 
والعقل المانع أمر المين وقالوا : إعا ذلك أوهام لا حققة لها وثم من أحهل اناس 
بالسمع و 0 و بعدهم معر فة بالأرو اح والنفوس و 5 ها . والمقلاء على اختلاف مللوم 
لا دفعون أمر العين و 5 نه وإن اختلفوا فى سيه و وجه تأثير المين( فقالت)طائفة 
إن الما إذا تسكيفت نفسه كيفية رديئة انبعث من عبنه قوة سمية تتصل بالمعين فيتضرر 
ونظيره انبعاث قوة ة من الأفعى تتصل بالإنسان فيهلك فقداشتمرعن نوع من الأفاعى 
ا إذا وقع بصرها على إنسان هلك فكذا المائن (وقالت ت ) فر فة لانشعد أن شعت 
من عبن عض الناس جواهر لظيفة غير ئة فتتصل بالمعين وتتخال مسام جسمه فيحصل 
له الفمرر ؛ ولا ريب أن الله تعالى خاق فى الأجام والأرواح قوی وطبائع ممتلفة ‏ 


الاسةءاذة ٥ن‏ الاسد 8 علا جالعين قبل الإصابة وعذها /ا6١‏ 


(وَإن كاد الذين كفروا امن لقو ك بسار م ا ینوا ال 4 » 
وقال تمالى : ل قل أَعُوَدُ رب الفاق را : ( ومن شر حاسد إا 
عد 4 . فكل مان حاسد ولي س كل حاسد عاءة) . فالاستعاذة من الحاسد 
استماذة من الما عر رقن سهام مرج من نفس الحاسد والءائن نحو اللحسود 
والمءين تصييه تارة ونخطئه ا . فإن صادفته ‏ لا وقاية علية ‏ ارت فيه . وإن 


م 5 
صادفته واف نقسة 1 تؤر ف ( 


وتقدم أن علاج العين ١(‏ ) بعد الإصابة يكون بعل المائن أطرافه وداخلة 
إزاره نم يصب ماء الخسل على رأس المعين من خافه بغتة (ب) وقبل إصابة النظرة 
تدقم بدعاء إلعاءن لهعين بالبركة وبقوله :ماشاء اه ليا وة إلا بأله ) > ( ويدفم 


شر المین با عا فى حديث ألى سمید الخدرى قال : «أتي جبريل النى صلى الله 


= وحمل فى كثير مئها خوراص وكات رة ف الأجسام کا هو مشاهد عسوس. 
فأنت ترى الوجه حمر <جل إذا نظر إله من ,ستحى منه» ويصفر خوفا عند نظر من 
مخافه وقد شاهد الناس من سقم من النظر وتضمف قواه بواسطة تأثير الأرواح. ولشدة 
ارتياطها بالعين ينس الفعل إلا وليست هى الفاعلة بل تاشر لاروح. والأرواح #تلفة 
فى طيائعها وقواها وخواصها فروح الاد مؤذية للمحسود أذى بينا لا ينسكره إلا من 
هو خارج عن دائرة الإسانة ولذا أ الله تمالى رسوله صلى الله عليه وسل أن إستعيذ 
به من شمر الاد ( والحسد ) أصله الإصابة بالعين فإن النفس الحاسدة تتكيف كيفية 
خبيثة وتقابل الحسود فتؤير فيه تلك الخاصة . 

)١(‏ سورة ن : ١ه‏ (والمنى ) أن بعض قريش أرادوا أن يصيبوا النى على الله 
عليه وسل فنظر إليه من جربت إصابتهم فعصمه الله وحماه منعيهم فل تؤثر فيه .وهذه 
الآية تفع كتابة وقراءة للممين فلا تذمرهالمين . انظرص ۱۸۸ جع الصاوىعل الجلالين 
( ويذلقونك ) بضم الاء وفتحها أى محسدونك لولا وقابة الله لك وحمايتك منهم . 

6 انظر ص ۱۱۸ج س زاد الماد ( هده صلی الله عله وسل فى الملاج بالأدوية 
الروحانة الإلهية ) . 


۸ رقية جبريل للفى.تمويذ النى صل الله عليه وسل المسن والحسين. رقية المين 


مايه وسل فقال : با محمد اشتكيت ؟ قال : نعم » فقال جبريل عليه السلام : 
باس الله أرقيك م نكل داء يؤذيك ومن شر کل نفس أو عين حاسذ . الله 
يشفيك ¢ بأسم ا أرقيك 04 اش حه مسام وان ماحة والترمزي13؟ ]°[ 


وان و ا يعو ل : أعيذ کا بكلات الله التامة من كل ا وهامة 
ومن كل عين لامة . وول : هكذا کان إبراهم بهو د *ذ إسحق وإسماعيل 


1 3 53 ۲ 
أخرجه ان مأ حه والترمدى وقال حسن ی (rr) . ١‏ 


قال ابن الق : ومن الرق اتی رد المين م ذكر ع أن عد الله اہی 
أنه كان فى سفر ومعه ناقة فارهة وكان فى اارفقة رجل عاق ولا طر إلى شىء 
إلا أتلفه . فقيل لأبى عبد الله : احفظ ناقتك من المائن . فقال : ليس له إلى 
نافتى سيول a‏ المان بقوله» فتصين ين غيبة أق عبد اه لاء إلى رحله فنظر إل 
الناقة فاضطر بت وسقطت . غاء أبو عبد الله فأخبر أن المان قد عانها وى 
5 ف . فقال دلول عاية دل وف عليه وقال : بأسم الله حدس | حابس 
وکو اسن واب قاس رَددت عين لمان عليه وعلى أ الناس إليه . 
ل( فازجم البَصَرَ هل رى دن ) قطورر 6 لجح الَمر كرتن بنقاب 

)١(‏ انظر ص ۱۷۰ ج ٤‏ نووى (الطب) وص ۱۸۷ ج ۲ -ابنماجه ( ماعود به 
ال ی صلى الله عليه وسل ). 

(r)‏ انظر ص ۱۸۷ج ؟ ان ماجه. وص ١55‏ ج م تحفة الأحوذى( الرقيةمن 
العين ) وكلات الله هى القرآن وأاؤه تعالى وصفاته ( والتامة ) a‏ ۴ 
و نحفظه من الآفات ( والمامة ) كل ذات سم يقتل وأما دو سم لا يقتل فهو السا 
كالعقرب والزنمور ( والم ) طرف من الجنون يل بالإنسان أى تعيربة فاللامة 


دات اللمم . 


لاجلد غةالءةرب. هأ تصونته سو رة الخلا ص من المقائد والمءوذتانمن الت ص:ات 10۹ 


2 ص ر ت ت 3 . عل ع صب م 
إليك الجر حاستا وهو حير" 4 نفرجت حَدَفَتَا الان وقامت الناقة 
١‏ زدفق 


(؟) ابرق دن ارعن اقرب : ( قال ) عبد الل بن مسعود : بسنا 
رسول الله صلى الله عليه وسل عل د معن ل رن لامي مر نتن 
رسول الله صلى الله عليه وسل وقال : « امن الله العقربة ما دع ذا ولا غر 
نم دعا بإناء فيه ماء وملح لمل يضم موضم المدغة فى الداء والح ويقرا : 
فل هو الله أحد” والموذنين حتى سكنت ا ان أف (v) E‏ 


وفى هذاالحديثالملاج بدواء مركب من الإلى والطبعى )١(‏ أما الملاج الإلهى 
فإن فى سورة الإخلاص من كال التوحيد العلمى وإثبات الأحدية لله ااستازمة 
نى كل شركة عنه وإثبات الصمدية المستازمة لإثبا ت كل کال له مع کون الاق 
حل ليه ف حوائجها أى ده الخليقة واتوحه إليه علو ما وسفامما ونی الوالد 
والولد والسكفو عنه المتضمن انفى الأصل والفرع والنظير والمائل ما اختصت به 
وصاوت تعدل تلك القر ان . ففى اسمه الصمد إثبات كل الكال وف نى الكفو 
التئزيه عن الشبيه وامثال وفى الأحد نى كل شريك لذى الجلال. وهذ. الأصول 
وتنصيلا ( فإن الاستماذة ) من شر ما خاق تعم كل شر إستعاذ منه سواء أ كان 
فى الأجسام أو الأرو اح . والاستعاذة من شر الفاسق - وهو الليل إذا أخلل 


أو القمر إذا غاب س تقضمن الاستعاذة من شر ما ينقشر فيه من الأرواح اعأبيئة 


0( سورة الملك : جز ابة م وابة : ٠‏ و(الفطور) الصدوع والشقوق. وحسير أى 
منقطع لا ری خللا . (r)‏ انظر ص ١٠٠١‏ ج م زاد امعاد . 
ع انظر ص ۱۲۲ج م زاد اماد ) علاج أدغة المقرب ( : 


۱1۰ م ص422 اممو ذتان ٥ن‏ الح :ات 8 علاج لدغة المقرب باا_|ء والح 


اق كان ورا ول تتا ون لافار ددا أغار اليل عامها وغاب القمر 
اننشرت وعاثت ( والاستعاذة ) من شر النفاثات فى المقد تتضمن الاستماذة من 
سر السواحر وسحرهن ( والاستعاذة ) من شر الحاسد تتضون الاستماذة من 
النفوس اتطبيثة الؤذية محسذها ونظرها . والسورة الثانية تتضمن الاستهاذة من 
شر شياطين الإنس وان فك مت الحورتان الاعتعادة هن كل اشن : 
وا2 شأن عم فغ ن الشروو فول ورا و 
ال فا ول عة ديت ف ن عاد قال : أمرفترشول اله عل اف عليه وسل 
أن أفر أ بالوذات در كل صلاة . أخرجه أحمد والثلاثة وان حبان وححه 


واا 35 وقال صميح على شرط مسال 9 ]۲۸[ 


وفيه سر عظم فى دفع الشرور من الصلاة إلى الصلاة . ولا قال النى 
صلى اله عليه وسل زا تموذ التموذون عثامها ) . (ب) أما الملاج الطبعى فإن 
فى اللح نع لسكثير من السموم ولا سما لدغة العقرب يضمد به مم بذر الكتان 
لاسع العقرب . وفى الح قوة جاذبة عللة يجذب السموم وتلاما . وا-ا كان فى لسعم 
العقرب قوة نارية حتاج إلى تبريد وجذب وإخراج - جع بين الساء البرد انار 
الاسمة واللح الذى فيه جذب وإخراج ‏ وهذا أتم ما يكون من العلاج 
وأبسره . وفيه تنبيه على أن علاج هذا الداء بالتبريد والجذب والإخراج”'" . 


)۱( انظر ص عاج س زاد الماد . 

(9) انظر ص ۷ ج ٤‏ - الفتح الربانی ( اذ کار وتعوذات . . . عقب ( 
وص ١86‏ ج ۸ امهل العدب زف الاستغفار ) »وص ۱۹٩‏ ج۱ محتى( قر اءة المعودات 
بعد التسلم من الصلاة ) . والعوذات بكسر الواو . والمراد » سورتا الفلق والناس . 

EY‏ زاد المماد ( هديه صلى الله عليه وسلم ف علاج 
لدغة اة رب )۰ 
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سب 


( وقد) قال أبو هر رة رضى الله عنه : لدغت عقرب رجلا فلم يتم ليلته . فقيل 
للنبى صلى الله عليه وسلم : إن فلا لدغته عقرب فلم ب ليلته . فقال : أما إنه 

OE‏ ا بكلات الله الثامات من شر ما خلق ‏ ماضره 
لدغ عقرب حتى يصبح » أخرجه مام والار عة إلا الترمذى سند كيح 


رحا اله ا 0 ]۲۹[ 


هذا ء ومن الرق النافعة .من لدع الءقرب أن أل الراق اللديغ عن مکان. 
الادغة من العضو فيضم على أعلاه حديدة ويقرأ : «سلام على نوح فى العالين 
وعلى تمد فى اارسلين من خاملات السم أجمين لا دابة بين السءوات والأرض 
إلا رلى آذ بناصيتها أجممين ‏ كذلاك زى عباده الحسنين؛ إن رلى على صراط 
٠‏ مستقم نوح نوح قال لس نوح: من ذ كر فى لا :أ كاوه إن رف كل ثىء عام 
وصل الله على سيدنا تمد وعلى آله و به وسلم 4 ويكرر القراءة وهو رذ 
موضع الألم بالحديدة حتى يمزل السم إلى أسفل الوجم فإذا اجتمع فى أستله جءل 
بعص ذلك اموضم حتى يذهب جميع الأ ولا اعتبا' بفتور المضو بعد ذلك”" . 
( وذكر ) أبن عبد البر فى اليد عن سميد بن السيب قال : بلفنى أن من قال 
حين سى ؛ سلام على نوح ف العالين » لم تلدغه عقرب . ( وقال ) مرو بن 
دينار : أخذ على المترب ألا تغر“ أحدا قال فى ليل أو نهار : سلام على نوح 
' فى المالمين ( وذلاك )أن الية والعقرب أتيا نوحا فقالا : احلنا » فقال نوح : 
لا جاك فأتها سيب الضرر والبلاء . فقالا : احملنا ومن نضمن لاك ألا نضر 


)١(‏ انظر ص ٣۰‏ ج ۽ عون المبود ( کف الرق ) وص ١85‏ ج ؟- ابن ماجه 
اة ( وصف الكلات بالتامات لأنها نفع اللقولة له ومحفظه 
ن الآفات وب 


(۲ انر سن كك e‏ غذاء الألباب ( ما رق به a‏ 
١١ ( ۰‏ س ج ۷ - الاين الااس ) 


7 ` الأدوية الإلهية أنفع من الطيعية ٠داء‏ امل ٠‏ ابه 


أحدا ذكرك . فن قرأ حين حاف مضرتهما 8 سلام لى ن توح فى العالمين » 
إن كذيك جز ى المخسنين» إل من عباد نا الحوايقين 4 ما ضرا 
هذا » واعلم أن الأدوبة الإلهية تنة من الداء بمد تزوله و: “نم من وقوعه . 
وإن وقع لم يقع وقوعا مضرا وإن كان مؤذيا . والأدوية الطبمية إعاأ تنفع بعد 
قرلا 
فالتدوذات والأذكاز إما أن عنم وقوع هذه الأسباب » وإما أن نول 
بها وبين کال 1 بحسب كال التموذ وقوته وضعفه”"© 
( ۳ )ك تر : الملة ب يفتح فسكون - قروح مخرج فى الجنبين تر'ق 
ختبرأ بإذن الله . میت بذلاك لان صاحما بحس فى مکانہا كأن كلة تدب عليه 
وتعضه . وفى القاموس : والمْلة شق فى حافر الدابة وقروح فى الجنب كالمل ٠‏ 
وبثرة مخرج فى الجسد اماب واحتراق ورم مكانها بسیرا ویدب إلى موضمآخر 
كالفلة (وسيبها ) صفراء حادة مرج من أفواه العروق الدقاق ولا تبس داخل 
الل اشدة لطافتها وعدتها ( قالت ) الفاء بت عبد الله : دغل على الى 
صلى الله عليه وسل وأنا عند حفصة » فقال لى : « ألا يمين هذه رقية الملة 
كا عتا الكتابة » أخرجه أجد وأبو داوه والتسالى فى السئن الكبرى 
بسند رجاله رجال الصحيح إلا عن اميم وهو ثقة ؛ وأخرجه 
الاك ر و 38 [rr°]‏ : 


(1) انظر ص بم ج ۲ غداء الآلباب ( ما يقال لاحفظ من العقرب ) . والآيات 
بالصافات : ۷4 › ١م‏ » ۸۱ 

(0) انظر ص ٢٢۳‏ ے م زاد المعاد ر صلى الله عليه وسل ف علاج ادغة 
العقرب 'الرة ة). 

(م) انظر ص ٠۳‏ ج٠4‏ عون العبود (الرق) والياء فى عابيتها من اام اة 
( والشفاء ء) بكىىز الشين العجمة والمد . 


توف ا م النساء الكتابة (ويؤيده)حديث عائشة د انيه 
قالت : لت ابائعة رااان عقر وكان الناس يأتوئها من كل مصر فكان الشيوخ 
| ينتابونتى ( أى ,قصدونى عة بعد مرة ) لكان منها وكان الشباب يتآخوتى ( أى 
يتخذونها أختا ) فهدون إلى ويكتبون إلى من الأمصار فأقول لمائشة : يا خالة هذا 
كتاب فلان وهدته فتقول لى عائشة: أى بنية قأجبيه وأثبيه فإن لم يكن عندك ثواب. 
اعطتلك انت تعطنى. أخر جه البخارى ف الأدب المفرد فى باب الكتاية إلى النساء 
( ومن ) اشتهر بالفضل والعلم وجودة الخط من اء السلف » شهدة فك أن تعن 
الكاتة »> كانت من الملا کت الط ا ومع منها لو كفن > توفات فى الحرم 
سنة 0۷٤‏ ه ( انظر وفات الأعان لان خلكان ) ٠‏ ( ومن ) عائشة بنت أحمد 
القرطبة قال ابن حبان ف القتبس : لم يكن فى زمانها من أساء الأندلس من يعدلها 
علما وفهما وأدباوشعرا وفصاحة وكانت <سنة الخط :كتب الصاحف توفيت سنة ٠ ٠‏ عه 
( انظر المقرى فى تفح الطيب) ( وقال ) بعضهم : لا جوز تملم النساء الكتابة مستدلا 
00 واهية ( منها ) حديث ع, 0 عن عائشة أن الى صلى الله عليه وسل 
2 تسكنوهن الغرف ولا تعلموهن الكة al‏ أخر جه ابن حپان 
ا ٠‏ وفى سنده مد بن إبراهم الشاى 0 الحديث وضاع قال الدارقطى 
كذاتب . وقال ابن عدى :.عامة أحادثه غير حفوظة . وأخرج الحديث الوق 
فى شعب الإيمان و الحا کمن طريق آخر وقالحيح الإسناد (ورد) بأن فبهعبد الوهاب 
ابن الضحاك كذبه أبو حاتم ( وقال ) النسالى وغيره متروك وقال الدارقطنى منسكر 
الحديث . وأخرجه البق من طريق آخر وقال : هذا بهذا الإسناد منكر ( ومنها ) 
حديث مجاهد عن ابن عباس مرفوعا لا تعلموا نساءم التكتابة ( الحديث ) أخر جه 
إن حبان ف الضعفاء وفيه <مفر بن تصن قال الذهى متهم بالسكذب . وقال ابن الجوزى 
فى العلل المتناهة هذا لا صح > جعفر بن نصر حدث عن الثقات بالدر اطيلل ٠‏ فهده 
الروايات كلها مبعبفة جدا بل باطلة لا يصح ع ها محال ( انظر ص ٤ج‏ 
عون المبود ) ( ف الرق) ۰ ٠‏ ) 
هذا هو موقف الإسلام حيال تعام المرأة » فهو ها هذا الحق كا يعطيه الرجل » 
اانه يمتيرها قسيمته لما من الحق ماله » 0 ما عليه ٠‏ 


5 ما كانت عليه المرأة فى 7 الإسلام . حال نساء الزمان 


= :والإسلام الذى اختص المرأة بنصيب من الحرمة والكرامة لم يظفر عثله نظراؤها 
من الرحال ‏ فسكانت تحر الخائف وتفك العانى »> وكفل لما حريتها وقدس حرمة 
رأمهافلها أنتفدلعقدة الزواجإدا خدعتفه أو أكرهتعليهوليس لامرىء أنيقودعا 
اجر أ من لا تريد هو الاسلام الذى اهم بلاح لہا ونتشف عقلها ٠‏ 
الام مدرسة إذا أعددتما أعددت شما طب الأعراق 
والإسلام بتعلم الرأة ىء للمجتمع يق او اء رالا ون لماه 
طمية .إن ار أذ فى يما راعة على الولد والمتاع نوجه ورشد» ولسدد وتقوم » ودر 
وقتصد فتعدمما حق ھەر عام ا وظافها والاسلام عنى بالنساء ذوات العمل الراجح 
اللا فى كن يفتين فأمور الدين ورضى الله تعالى عن أمهات ااؤمنين اللا د جع إليين 
كاد الصعحابة فى كثير م : ن أمهات المسائل ٠.‏ 
والإاسلام غنى بالشاعر ةالماهمة ؛والخطية المفوهة» والافظة الواعة» ربينأولادهن 
رة إسلامية » فتعمر وا ديهم عا حر ضوا عليه دن م حأة وافتدوه عا وهم الله من 
أرواح ¢ فقر أنا عن ٠‏ السلف الا البطولة النادرة ؟ والساسة ا 
وإذاكان الإسلام قد قرر هذا 2 لمرأة فقاد ٠‏ أحاطها سا ياج من الحفظ ونما ؛ لا 
: عورة مس وره إذا لفت حد الشهوة حال سا وس اختلاط الرحال فلا حل لأجنى أن أن 
0 نظ ر إلما أو زی ما ما حر م الله ٠‏ تغالى الناس فى هذا المجمر ول يفقهوا أمور الدن 
2 شرقوا بين تعايم البنت, ور 5 الاختلاط ٠.‏ فشاع الفساد وحمت الفئية . 
أمن الدين أن راهن غاديات رأحات كاسيات عاريات خايعات راقصات فى سبل 
ظلت ب العم ؟ لاوأ الحق فا معنا يمن تعامن وتفقون فى الصدر الأول من الإسلامأمن 
فر ن ف دمن ولا فع رذهن ؛ ؛ أا القوم أفبةوا ولا تقولو اعقو e‏ وتنشايعوا أهواءم 
فإن الذبن نظم مقررة وقوانين مشرعة , . لقد بلغ السيل الزبى وأشملت اللرأة يتبا ورعاية 
ولدها واشتنات عا ديد النار اث تا ٠‏ فراحت تطالب اعمال اراس رعا 
ا راهن ف دور ا إسيطرن على الرجال ويدرن .مض أمور ان 
وإذاكان لأس إلى النشساء فالا حير فى :اليا ة على ظهر الأرضويالها م ننسكبة أن يطالان 
مق الانتضاب لتأعرن ويتحكين. فإذاكان تمل المرأة رجا عما خلق تله فتفشی < 


رة تمام الرأة . التملم الشروع . تعليمها لايتوقف علىالاختلاطا ١١6‏ 


= الجالس العامة وتجلس تجانب الرجل_ فلا خير فبه. أما إذا تعامت لتفقه تفها و رعى 
| أولادها وحفظ عورتها خرجت الجكة من بيتها وهى فى عقر دارها وألهبت المزا لم 
. واستنهضت اهم ومى من وراء حجاب . 

و إلى أفسح الال لفضبلة الأستاذ ا جايل الخ مود شلتوت محدث عن ملم المرأة 
ومالما وما علها من <قوق . قال : 

تما المرأة الطب : نص العلماء على أنه بغي ی أن تتعلم الطب لمالجة نوعها لأن رؤبة 
ا لجنس للجنس أ<ف وهذا بشمل الجراحة وغيرها . 
طبيعة المرأة : وإذاكنت من الذين محبذون تعلم المرأةفإنى أرى أن يقصير هذا التعل 
على مابناسب طبعتما و يلها وما تدعو ا 
ومن As‏ : ن تتعلم المرأة هندسة اليناء وهندسة الصرف والرىأ و غيرذلك ما لايتمق 
وتكويها . إن مجتمءنا فى حاجة إلى زوجات وأمهات مثقفات ثقافة عالة فى كل ماله 
علاقة .بشئون الأسرة والأولاد مع حظ وافر من التعلم حت يستطءن محقيق رسالة سامية 
بنشدها اعتمم مع منہن . . 

ش التعلم واختلاط الحنسين : وليس معنى المايم الرأة أن مختلط الفتيان والفتيات فى 
الدراسة وأنا لاأعتقد 1 من الناس ب أن نما مم الرأ 5 توقف على بدعة هذا 
الاختلاط وإذاكان بءض العاهد برى فصل الطلية عن الطالبات ف المراحل الأولى من 
التعلم بل بمضها رى فصل صفار الطلاب عن كبارهم فأتجدر نا أن ری ا-تمرار هذا 
الفدلل بين الطلبة والطالبات فى ماحل التعلم المالية التي تستدعى عناية خاصة والىق 
لابد فما من مراعاة الذرائز ؛ وأنا فى حيرة عا هو قالم الآن ! عنع الاختلاط فى بدء 
مراحل التعلم حيث لااعتراض على ذلك ونديحه ف المراحل المالية الى ب أن حط 
الفتاة فما 9 اج قوی ٠‏ 

المرأة فى ميدان الءمل: إنلامرأة أن تتناول الأعمال التق نةا فتستطيع أن تكست 
رزقها من التدرريس لبنات حنسها وحا ك ملاسهن وأشنال الإبرة والكتانة وغير 
دلك من المون الق جرت العادة باختصاص المرأة مها.. وهذا كله جسن جيل على ألا 
تحاط بالرجال وألاتزل إلى ميادينهم .ولب , فىهذا تضیبق علها أو خدمن‌حر تا = 


01 مضار اختلاط الجنسين . سبب إعطاء الرأة ما ليس حتا للها 


= ف العمل کا يتوثم ابعض بلهذاصون لماورعاية لأنوثتها كاتلفت إلىذلك هذه الاشارة 
اخملة اتی تفم نها قوله تعالى - بعدد الأمر لناء الى صلى الله عليه وسل بالتحفظ ‏ 
فلا تخذمن بالقول فيطمع الذى فى قابه عرض ٠‏ 
حقوق اللرأة ااساسية : إن ما مخشاه من الاختلاط فى التعلم وغيره هو بعينه ما 
خداه فى الاختلاط الذى تدعو إله حركات الاتتخاب . ولو أمكن أن ورای 
المرأة فون رشحه بعيدة من حركات الا :تخابات المعر وفة و التنقلات و الاجماعات الخاصة: 
الى تدعو إلا مك هده الخد ال . نعم لو أهسكن ثلافى دا کان دا سام نع من أن. 
تعطى الرأة رأبها فى لارهح الدى تاره وأعتقد أن الرأة إذاكانت مرشحة لابة 
تقسع دائرة الاختلاط وتكثر دواعه وقد رأ نا إن ادافين كرا مار ار کن 
٠‏ الرجاين إلى التنايذ وإلقاء ام عق ق أو بير حق» ولا أدرى ماذا يكون موقف امرشحة 
إزاء الرشح أو إزاء٠رشحة‏ أخرى وماذا وكون موقف الحامل والرضع وأم الأطفال 
فى هذا المد ناحية أو مر شدة أتعنى اقم | وأولادها؛ أم تعنى بإعطاء 0 بالمنافسة 
الانتتخادة ؟ ولا يقالإنالة: انس الانتخابى عکن أن نحلو من هذالاًنا نقول إنهذا قد ف 
حدوثه مع الزن وکن او اا خاو الانتخابات من ٠‏ هذا اللون فى أى بلدمن 
ابدان ولا يقال)إن عقن ابلاد أعطت اارأةهذا الأق بدوننظر لا قديترتب عليه لأف 
أقول : إن البلاد ااتى راد E‏ عنم هذا الق لامرأة إلا تلدة لزعاتسياسية خاصة 
وليس تقر رحق ادر أ ديالا 00 الطر يق ولا آزال الماد البعيدةعن الموادحف 
الساسية واأؤئرات الخاصة بعيدة عن التفكير فى هذا ولكن يظهر أن حى التقليد الى 
يصاب ما اضءرف من القوى كان لما رحة شديدة ففعقولنا وتفكيرنا . ولیس فى هذا 
الجاف فسب بل فى جوانب شق . وإذاكان الزمن ‏ كا يقولون - بير بالناس إلى 
ما برونهطوعا أو کرهافنحز‌لانمطه قيادنا ولانسا له الأمر اختيارا منا وإقرارا له ففرقه 
بهنمايقع قهر | ولا اختار للانسان فه» وما يقع باختار الإا ان ودعوته إليه ٠‏ وک ا 
لا حب موجود وحاصل ولیس وجوده دليلا على استحسانه أو على ی أن 
زسہی إله إدا لم , وجد ..أقد دح أن ااسردة عائشة رخى الله عنما : درك : 


رسول الله صلی الله عا 4 وشم هه أأحدث النساء بعده ا ا منعة ناء ی = 


مضار الرقص التوقيعى . قرارات حكيمءة لوزير العارف  ١١7‏ 


2 إسسرائيل . أخرجه 5 ا وهذا فى عصر السيدة عائشة وم أن كان الدن 
1 اك النفوس ولا أدرى ماذا يكون الحال فما ما نمل اليوم وترى . 
الرقص التوق.عى : أما الزقص التوقعىفظاهر من اسمه أنه ليس نوعا صرفا من الرياضة 
٠‏ . اليدنة وإلا لو کان ذلك لما احتاج إلى أن :کون على نغيات الموسيق ٠‏ ثم لا أدرى 
ما الملاقة بين ن او ل وع ا أن م عى نننات خاصة . إن مزاولة 
أنواع الرياضة البدنية للمرأة لا بأس به مع الاحتفاظ بالميد! العام الذىيقرره الدبن وهو 
مون ال امة وعدم مزاولته أمام الرجال أو الأجانب فى الحفلات وغيرها ولكن 
الرقص نفسه سوا e‏ أننا م موسيقية أو بدون أننام ففما أعتقد أنه ليس ضربا من 
ضروب الرياضة التى يمنا ا ل . ولكنه له وكثيرا ماتسكون 
له عواقب غير حميدة . 59 أنواع كثيرة يتحقق مها تقوية الجسم والعضلات » وما 
دام لدينا من أنواع الرياضة ما يغنينا عن الرقص التوقيعى فأحربنا وحن أمة إسلامية 
أن محتفظ بكل مالنا من زات تعتبر قواما الشخصية الإسلامية وأن الاندفاع وراء 
هذه التيارات يعصف بشخصيتنا الإسلامة كا نرى ذلك فى إباحة الور والانخار بها 
علنا وغير ذلك غا جعانا نالخ من شخصيتنا الإسلامية والللمخنا ذلك أيضا عن نفسنا 
ولا ريب أن قوام الطوائف والجاعات أساسه الاحتفاظ بالك خصات الخاصة ( جريدة 
الملصمرى يوم ه- ۱۳۹۸-۱۱ ۲۹ - م - ۱۹۹ ) ( المدد )٤۲٤١‏ . 
ولا يفوتنىهنا أن أسجل- لضرة صاحب المالى أح.د م نى بدر بك وزرالمارف_ 
مكرمة من مكرماته السكثير ة وقرارا من قراراته الحسكيمة فقد قرر . ١(‏ ) جمل التعليم 
. الدينى فى المدارس مادة أساسية لا كالة كا كان من قبل (ب) إلغاء الرقص عدار سالبنات. 
وأخذهن عاهو أجدى لمن من ذلك وأدعى إلى تربيتهن على الحشمة والسكر امة 
وإبءادهن عن الخلاعة والتبذل والمحون (ج) تقييد بعثة البنات إلى. الحارج حت يتسنى 
لى. ا خاض بأون إله ومشرف أمين تطمكن النفوس إلى استقامته و أمانتهوحسن 
سيرته . (د) أن 3 ن زى الطالبات والدرسات والناظرات والمراقيات سادلا كاملا ؛ 
وألا يستعملن أصباغ الوجوه والأصابع ليظهرن ب«ظهر الحدمة والكتال ٠.‏ : 
وإنا لنشكر لعالى الوزير استجابته لتداه الشمير ودعاء اق وائتصاره للفضلة 
واعنزازه بتقاليد الدين التى تحفظ لامرأة كرامتها وتصون قدستها . 


لمكا | 1 دعاء الفزع والأرف. 


وروی الخلال أن السفاء بنت عبد الله كانت ترق فى الماهلية من لل , 
فها هاجرت إلى النى و وسل قالت امول ال اف كت اق 
فى الجاهلية من الملة وإلى أريد أن أعرضّما عليك فمرضتما فقالت : اسم الله 
ات حتی 000 0 ولا تفر أحدا . اللهم 1 كشف الباس رب “القاس ٠‏ 
قال : ترق بها على عود سبع مرات وتقصد کان ت 1 وتدلك ع[ ر 
مر حادق وتطليه على ال . ) 


عليه وسل ٤‏ الرقية.من الية والمقرب 4 .أخرجه ابن ماج" . لف 
والرقية ممما داخلة فن.الرقية م ن ای 


(©) لقم الفرع والؤرى * الأرق بنتحتين. عدم انوم . قال ريدة : 
ظ شكا خالد بن الؤايد إلى النى صلى الله عليه ول فقال : يا رسو ل اه ما أنام الال 

من الأرق » فقال نى الله صلى الله عليه وسل : « إذا أوبت إلى فراشك فقل : 
الهم رب" السءوات السبع وما أظلت ورب الأرضين وما أقات ورب الشياطين 
وما أضات كن لى جار من شر خلقك كلهم ا أن ر ا ف 0 مم 
أو أن 72 عر جارك وجل ثناؤك لا 4 غبرك لا إله 3 أنت » أخرجه 


00 ومد الله هده الأمة الضربة إجماغها على تقدر هذا العمل الخايل وإكارها لعأن 
3 الوزير ول ! شذ عن ذلك إلا بضعة من الكتاب والصحفيين اشتهر وا بان الآمة 
اللصرية السكريمة بمعاداة الإسلام والفضلة و الإباحية والزذيلة . ونشكر الله ٠‏ 
تعالى إذ لا بلغ عددم أصابع الد الواحدة . وهذا ا نصيرا للوزير وخده بلنصر 
دن وا ادن ر ليحن اقا د إن لل لدف م 00 
٠‏ (ا) انرس ٤۱۲ج‏ م زاد اماد ( حدیه صلی الله عليه وسم فى رقية غل ) 
(0) انظر ص ٠۸٩‏ ج ۳- ابن هاجه ( رقبة الحية والعقرب ) ٠‏ 


هل يجوز تعليق الام والتماويذ ؟ A‏ 


النى 1 ال 8 أيه ا مرسل من غير وزا [cerr] a‏ 


سے ص سے ا 


ظ ف وقال ) ابن 5 رضى الله عنما فى قوله تمالی ل( وَاضْمم' | يك جَتاحَك 
من ار “هب 4 للمنى : امم يدك إلى صدرك ليذه عننك اللهوف . قال حاهد : 


. كل من فز ع فضم جناحيه إليه ذهب عنه الر“وع‎ ٠ 


)5 ائ م جم ميمة» وهى خرزات كانت المرب تعلةها على 
ولادها دون 5 | المين ف زوم lh Îs‏ | ما الإسلام ( روی ( ale‏ ة بن هاهر أن 
النى صلى أن عليه ل قال : 0 دن تماق aa‏ فلا 2 ا له وهن تماق ودعة 


[re] ا‎ 


( وقال ) عبسى بن عبد الرحمن بن أبى لیلی : دخات على عبد الله بن عك. 
أل تعد الليق اغود ويه جر قات ٠‏ آلا لى غينا ؟ فال الوت أكرت 
ہن ذلك . قال الفى صل أ عليه وحم 0 « هن ا 0 كلل إليه € أخرجه 
أحمد والها ع والنسالى والطبرانى والبموق والترمذى وقال إا نعرفه من حديث 
ابن ألى ليلى . قال الميثمى : هو سىء الحفظ وبقية رجاله قات . [4*؟] 


والأحاديث فى هذا كنيرة“. وهى تمولة على امام والتماويذ التى فبا 


)0 انظر ص 565 ج ع نحفة الأحوذى (الدعوات ) . 

(0) انظر ص ٠١#‏ ج ه عع ازوات رانين يعاق تميمة ) . 

) ع) انظر ص لاا 5 فة الأحوذى 0 اة التعل ق ) وص ١٠ج‏ ° 
تمع الزوائد . ( من يملق تميمة أو حوها ) 

)+( قدم بعذها فى صفحة ۱۸ اج 0~ ال لامي ماكر مه فزع فى 5 


52 المتوكل لا يملق تميمة ولا غيرها 


خر وما ارف وهل خرزات كانت ارت اا غل او لادا اء الین 


أما الام للشتملة على شىء من كتاب الله تمالى أو اسم من أسمائه أو دعوات 
سول افطل اله عليه وسل (فقال ) ابن مود وان عباس وحذيفة وعقبة 
ابن عام : لا جوز تعليقها . وبه قال النفيون وأحمد فى رواية وبعض الشافمية 
٠‏ لدموم الأحاديث الابقة ( وقال ) ابن هرو وعائكة :لا بأس بتمايقما . وبه قال 
مالاك و ف رواية NF‏ الشافمية ديك عوف ن مالاث .التقدم فى. بحث. 

ا ل وخدية ون شيعن ايه عو عدم عبد امن قرو أن 

الى صلى الله عليه وسار قال : « إذا فزع اح دک فى الذوم فايقل : أعوذ بكلات. 
اله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن هرات الشياطين وأن حفس ون فإنما 
لن تضر“ه . و کان عبد الله بن مرو مهن من عقل من بنيه ومن 1 يعقل كتا 
فى صك ثم علقها فى عنقه » أخرجه أبو داود والتساى والحاكم وقال : يح 


ا . ۲ , 
الإشناد » والترمدی وقال : حسن ا . [ro]‏ 


( والأفضل ) لمن كلت ثقته باه تعالى وتم تفويضه إليه ترك تعليق القائم 
والاماويذ ( لحديث ).ابن عباس رضئ لله عنبما أن التى صل الله عليه وسل قال : 
» يدخل المنة ٥ن‏ 2 سيءون ألنا سیر حاب وثم الذين لا يستركون. 


RTE LET .‏ 
ولا بتطيرون. وعلى رهم يتوكلون » أخرجه البخارى ‏ . [rr‏ 


٠ ۰. 16٠ لوف ۰ ص‎ 

(0) انظر ص ١8‏ ج ٤‏ عون ار ارق ( وص 956 ج ٤‏ حفة الأحوذى 
وشهمزات الشياطين وسأوسهم وا إلقاؤثم, الفتنة ف القاب 5 1 

ارم جوع راع باذ رومن بت وکل على الله فهو 6 


ما يكتب للحمى . ولعسسر الولادة 34 


وع ا . TE‏ . هاه 5 4 

فرؤلاء كىل تفويضهم إلى الله تعالى فلم يتسببوا فى دفع ما أوقعدبهم ولاشك 
فى فضيلة هذه الالة ورجحان صاحبها . وأما تطبْب التنى صلىالله عليه وسل فلبيان 
ا وهاك بض ما ثبت فى كتابة ام لبعض الأمراض : 


١)‏ ) ہہ ا 2 ( قال ) الأروزى بلغ حداف ھەت فكتبت ب لى من 
اجى رقمة فما : ! e‏ بام الله وبالله وعمد رسول الله ا تار 
0 رد 2 على اراھ 5 وأرادوا بر کک مانام الأخسرن 
رب 2 وم 0 وا رافیل اشف صاحب هذا الكتاب عولك. 


(؟) 0# ومر الورودة ٠‏ قال عبد الله بن أحمد : رأيت ألى يكتب 
لمرأة إذا عسسَ عليها ولادتها فى جام أبيض أو شىء نظيف يكب حديث 
ان عباس ری أل ما 2 ١‏ إل إل ا 00 رم ا اللہ e‏ 


س لز ق ت 


المراش المظيم الد ف رب المأليين گام 6 ون ها برعدون : 
0 لبوا 1 سَاعة من تار بلاغ ف توبات لبوا 
إلا عَشْيّة 1 اها aCe‏ َه أن ان عباس قال : مر “ عدسى صلی الله ش 
عل تلينا وعايه وسل على بقرة قد اعترض ولذهافى بطنها فقالت : يا كلة الله 
ادع الله لى أن مخلصنى ما أنا فيه فقال : با خالق النفس من النفس ويا حاص 
النفس من النفس ويا حرج النفس من النفسس خلصها . قال : فرمت بولدها فإذا 
هى قائمة شمه . فإذا عسر على المرأة ولدها فاكتبه لها . ذكره الللال . وكل 


0 


١)‏ ١)انظر‏ ص ١و‏ ج ۳ نووى مسل ( دخول طو ائف مو المسامين الجنة بغير حساب). 
(Y)‏ انظر ص ۷٥ہ‏ الطب البو 3 بيه ة لنمو بيه ( وص ت ۲ غداء الألياب. 
( ما يكتب .للحمى ( 


YT‏ کتاب لارعاف ولاوحشة وامرق النسا : ولوجم الضرس 


ما تقدم من الرق فان کتابته ا 


0 00 رعاف : : كان ابن تيمية يكتب على جب الراعف « رَقيل 
ا ابامی ك ويا تاد أفلمى وَعَيض 5 ى ا اين 5 


CF) 


ولا جوز كعابتها بدم الراعف لأنه يمس 


( € ) تمي ارم : (روى) أن امرأة شكت إلى الإمام أحد أنها 
ا بدث وحدها ¢ فشكتت هما رقعة مخطه » م ا وفانحة السكثاب ١‏ 
وا وآبة ال ری 5 

(۵) مم عرى الأسا : یتب بسم الله الرحمن الرحيم الم 2 “ کل 
ی وليك كل شی وخالى كل سىء أنت خادتنى وات حاقت الا 
فلا تساطه عل“ بأذى ولا تساطنى عليه بقطع . واشفنى شفاء لا يفادر سقما . 
ل شای إلا ار“ 


)7( ۶ر ا 7 1 يكتب على الد الذى إلى الت e‏ اه 
الزن ارح 1 هو مو الذى انشا 4 وَل ل لم الهم واا والأفدة 
ليلا ما 0 ان ن كدر داور لما )كن فى الال وَالمار 


(VY). 0 0‏ 
وهو اللميم” العلم” "1 . 


6 


(1) انظراص ۱۸۰ ج م زاد الاد اکا لسر الولادة ) 
(؟) هود :4 (r)‏ انظر ص ١8٠‏ ج م زاد الماد ( كتاب لا رعاف ) 
)6( انظر ص .هم ب ٣‏ غذاء الألباب ( ما يكتب ب للوحدة ) 
زه( انظار ص ح ٣‏ زاد الماد (كتاب لعرق الننا ) 6 الملاك : ۳ - 
0020 الأنعام : م . انظر ص ۱ح زاد المعاد ( كتاب لوجع الضرس) 


التحذير من الكذب على النى صل الله عليه وسل . اذوب فى فضلالرض ١76‏ 


)۷ ( م لاور راج : e‏ ايه : « و أونك هن ابال 6 


0 ق 


اكنسةما رف نةا فيَذرهاً ا قاع A‏ 8 ل رق رفسا عوجاً و3 | 00 


قد تو خينا الطريق الثابت فى ذكر الأدلة الواردة فى المرض والطب وما يتعاق 
ر م ١‏ 
هما وفيها الغنية لمن عمل » والكفاية لمن رشد . واكن ألى قوم إلا أن محيدوا 


عن جادة الطر :ی ويقءوا ما 15 مده الصادق الأمين صل ا عليه وسل 5 


( روى ) ابن عباس أن النبى على الله عليه وسل فال : « اتقوا الحديث 
عنى إلا ما عنم شن كذب على“ مهدا اوا مقمده من الذ_ار € اعد 


۲ 
اج وار [rrv]‏ 


فوا وضلوا وأطلوا نتف وهم على النبى صلی اله م وسم مالم كدت لك 
من طريق بمتمد وتنبما للغافل وحذيراً لاماقل أذكر هنا ۲١‏ نسمة وعشر بن 
نوع من ذلاك فأقول : 

)١ (‏ دعل ارصم : قد قيل فيه مالم يثبت )١(‏ قال الملامة تمد طاهر 
ان على المندى فى القذ كرة .قال فى الذيل : الأمراض هدايا من الله لامبد فأحب 
ليلة لم دع فما بالويل وإذا أصبح مد ايله تنائرت منه الأنو بك يتنائر ورق 
الشحر . من نخة ألى هد به" كذبه حي بن ممين ( + ) قال العامة السجاولى: 


(۱) طه ٠١ ٩‏ سكو كيدها أى بنرك الأرض ( قاعا) ) مستويا صليا ( ( صفصفا) 
كد لقاعا (عوسا) امخفاضا ( ولا أمتا) ارتفاعا . ۰ 
(9)انظر ص ۱۷۹ ج ١‏ الفتح ار رباف (تنليظ الكذب على الت ی صل الهعلیه وسل ) 
(م) انظر ص +8 تذكرة الموضوعات . ( امرض من الى والرمد ... ) 


۴ المكذوب فى فضل المرض . الموضوع فى كراهة اأرمد وغيره 


اأريض أ اينه تسبيح وصياحه TEE‏ صدقة ونومه عبادة وثقلبه من جنب 
إلى جنب جباد فى سبيل الله ( قال ) الحافظ ان حجر : ليس بثابت لکن ذکر 
3 لانيو ور لانتو ف سيان التورق أنه ددم أساحة ابلس من 
أيوب عايه الصلاة والسلام فى مرضه إلا الأنين ( وعن ) وهب بن منبه أن 
.زكري عليه الصلاة والسلام هرب فدخل جوف شجرة فواضم النثارٌ على 
3 وقطم بنصنين . فلا وقم النشار على ظبره أن" فأوحى الله إليه يا زكري 
ا أن تكف عن أنينك أو أقاب الأرض ومن عليها فسكت حتى قطم بنصفين 
5-000 ادا هرقن أ فى اشد مرطه ها أن © فقيل له فى دهت 
قال : بلننى عن طاووس أنه قال : أنين الريض شكوى الله عز وجل . 
“قال عبد الله : فا أن حتى مات ( وأسند ) ابن الجوزى عن صالح بن الإمام حوه 
.وأنه 1 ين إلا فى ليلة موته ( وروى ) البموق أن النضيل بن عياض دل على 
نان نوو هرش قال ا ی واھ ارفك فا تان فاح اعد وعتى 
مايه وما أن حتى فارق الد نيا . وكان بعض السلف عمل مكان الأنين د کر الله 
والاستنفار . (د) وقال فى التذكرة : لا تكرهوا أربعة فإنها لأربعة : 
لا تكرهوا الرمد فإنه بطع عروف العمى . ولا تكرهوا الزكام فإنه يقطع عروق 
الجذام . ولا تكرهوا السمال فإنه يقطم عروق و - ولا تكرهوا الامامهل 
فإنها تقطم البرص ( موضوع ) فيه بى بن ردم ر راوى 00 
( وقال ) ابن حبان : حى روى عن أبيه نسخة موضوعة لا يحل كتبها إلا 
التعحب » لكن قال ان عدى : أرجو أن بحى لا بأس به . والحديث ارب 
الق فى الت و د 


(1) انظر ص 2 ۷ شف الخقاء . رقم TAY‏ 
(؟) انظر ص ۷ ٣‏ بذ كرة الموضوعات اررض من الى والرمد م انظر صل ةا ؟ 
ع ۲ س الالء المصنوعة ٠‏ ش 


لموضوع فى القارض وفما يشتبيه الريض والخية.ماقيل فىذهاب البصر والسمع ١76‏ 


(۲) "تمامصمم ١‏ قال الماذظ المجلونى : لا تمارضوا فتمرضوا ولا عفرو 
قبو رك فت وتوا . ذكره ابن أبى حاتم فى العلل عن ابن عباس ( وال ) أبو حاتم 
Ny‏ 8 وأسنده الديئى عن وهب بن قيس مرفوعاً 5 وعلى كل حال فلا يصح 
) ذا ( الزيادة الى اشہرت على أاصنة ا ٥ن‏ العامة وف 3 فتموتوا وتددلوا 
الذار . فلا أصل لحا صلا . 


)۳( إعطاء ار .:©يمه م ير 00 سهان ا : من أطعم فر 
شېو نه أطءمة ان دن عار الحنة 5 رواه الطبرابى وفية بو الد #رو U‏ ځالد 


۲ 0 ١ 
"- دوعو ا‎ 


(€ ) بء : قال فى التذكرة : النطنة أصل الداء والئئية أصل الدواء 

وعو ”دوا كل بدن ما اءتاد ()يوجد ا المقاصد : الممدة بدت الداء والجية 
رأس الدواء . لا يصح رقمه إلى التبى صلى اله عليه 3 

(ه) رهاب الهم والدمع قيل فيه مالم بشت )١(‏ عن وهب ن 
حفص سند إلى ان عرو ورفوعا : من أذهب لل بعه فى الدنيا كان حا 
ل ا ألا ری عيناه نار te‏ . أخرجه الاارةطنى. وقال : تفرد به وهب وهو 
کذاب يضم . الکن له شواهد“ کدیث أنس عن النى صلى الله عليه وسل 
الت تعالى قال : إذا ابتليت عيدى محبييتيه فصير عوضته عنما الجنة . 
و ا غ عل 
0 (١)انظر‏ ص ۹٤م‏ ج م كدف التاء رقم ۲۹۹۰ 

(©) انظر ص بره ج ه تم الزوائد . ( فما يشتهيه الريض ) 

09 انظر ص ۲۰۹ تد كرة الوضوعات وتقدم أنهمن كلام الحارث بن كلدةطبيب 
المرب هامش ص ۷١‏ (:) انظر ص ۲٠١‏ ج ۲ - اللا لىء الصنوعة . 

( فتح البارى ( فضل من ذهب بدره‎ ٠١ انظر ص ۹۲ ج‎ (٥) 


1+5 ما قيل فى ذهاب ال.صر والسمم والزكام. الموضوع فى فضل عيادة الريض 


) ب) وعن واود بن الز بر قان عن مطر الوراف عن هارون ن عة 
ن E‏ اله ن السا اب عن زادان. ع2 نان مسعود ٠رفوعا‏ : ذهاب اليهسر مغغرة 
لاذ نوب وذهاب السمع مغفرة للذنوب . ما نقص من السد فعلى قدر ذلاك . 
ا الاطيب ) وقال ( ان عذى : مكار المتن والإسناد 5 وهارون لا ات به 
وداود الاس بی 
(5) ابل فى ارام : روف و و ادي سند إلى 
عا . رهوعا :مأ دكن . أحل إلا ف ا عرف ۵ ن الجدام 5 إذا هأ E‏ ينه 
عليه ا رکام 5 ا ان عدى وال ليا :م : عر 21 دو سن بم ال 
واا الام وسعقبه الذهى بأنه وضو ع 
) ب ( روى گی بن مد بن حسن بسنل فيه تمد بن دشر البهرى إلى ٣ر4‏ 
ابن عبد ايله مرفوعا : ما من آذ إلا وفيه عرق من الذام فإذا مرك ذلا المرق 
نباك آل عليه الزكام يسكنه . أخرجه أبو ميد النقاش . وقال : موضوع 


7 0 ۳ 
بلا شلك وضعه فى عداو عدب ر ١‏ : 


)۷ ) العامة : (۱) روى عباد بن كثير بالسند إلى أنس بن مالاك 
أن الى صل الله عليه وسل كان إذا فقد الرجل انتظاره ثلاثة أيام وإذا كان ثلانة 
أيام سأل عنه فإن كان عريضا عاده وإن كان غائيا دما له وإن کان يا زاره . 
ققد رجلا من الأنصار فسأل عنه بوم الثالث فقيل يا رسول الله عريض كأنه 
0 فقال صلى الله عليه وسل لأمابه بمد ما صلى : انطلقوا إلى أخيك نموده . 

ترج وممه فر من السلمين فمهم أبو بكر وعر فلما وخلوا عليه قمد اك ى صلى الله 


() انظر ص ۲٠١‏ ج ۲ اللالىء الصنوعة 
(r 3 ۲(‏ انظر ص ١٣۲ج‏ اللالىء الصنوعة 


امو ضوع فى فطل عيادة المريض يفن 


عليه وسل أله فإذا هو مثل الفرخ لا بأ كل شيا إلا مرج من دبره فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسل ما شأ نك ؟ قال يا رسول الله بدنا أنت تصلى قرأت” 
فى صلاة للذرب القارعة ثم مررت على هذه الأبة : لإ يوم E‏ اش 
الع سو و الجا بال كالمن ن فوش 4 فنات إى رفى . فا كان لى من 
دن أنت عدن 0 ق الآغرة سحل عتوق اق الا فرعف ال أعلى ْ 
فأصابنى ماترى . فقال رسو ل الله صلى الله عليه وسلم: با صنت جلبت انفلك 
البلاة عالت اف المافية فى الدنيا ا : ؟ قال فا أقول ؟ 1 تقول إريئاً | تنأ 
فى اليا حسنة وَفى الاخرة حنة رقنا عذاب الثار 4 “نم وها لە رول لل 
صلی الله عليه وسل فبرأ وقامكأعها نشط من عةال ثم خرج رسول الله صلى الله عليه 
وسل فقال عر يا رسول ايله حثدةنا آنفا على عيادة المريض ذا لنافى ذلك من الأجر ؟ 
فالرسولالله صلی الله عليه وسلم «إن المرء الل إذا توجه إلى أخيه اأريض يموده 
خاض فى الر هة إلى ه99 ورم له >كل قدم درجة وكلتب بكل ققدم حسنة 
وحط هنه به خطيئة» فإذا قمد عند الأريض غمرته الرحمة وكان المر يض فى ظل عرش 
ار -دن» وكان المائدفىظل عرشه؛ ثم بقول الا كته م اعت عفد عبد ارش ؟ 
يقول اللاك إذا كان لم بطل احتبس عنده فوا“ قال ا كتروا له عبادة أاف سنة 
إن عاش لم كدب عليه خطيكة واستانت العمل و إن :مات قبل آلف سنة دغل المنة 
ثم يقول اللا 1 احتيس ؟ فإن كان أطال اليبس يقول ساعة | كتبوا له دهرا . 
والدهر عشرة آلاف سنة إن هاش لم يكتب عايه خطيئة واستأنف العمل . 


وإن مات قبل عشرة الاف سنه دخل الجنة » أخرجه اءن شاهين وقال موضوع. 


)١(‏ البقرة :۱ ۰ (۲) الحقو : بكر فسكون الخاصرة 
0 أحتس عائد المر: 00 5 


3 2 الفاء وفتمح | الزمان م ن¿ حلب النا 


رم a‏ بص الد ن امالس ( 


والمهم به عاد ( وات 5 يعلى ف مسئدهة. قال اطيئعى : باد كان رحلا صا | 
واكنه ضميف الحديث لغنفاته . وقال الحافظ اءن حجر فى المطالب الءالية : تفرد به 


مياد بن كثير 5 وهو واو وآثار الوضم اة ا 5 


1 5 د 5 و 
(ب) عن اراھ س عبد الله الكوق عن عمل الله بن فاس عن حميك 
الطويل فال وخلنا على اشن 3 مالاك نمعوده فاا 52008 ای ء به دن رسول 
اله صلی الله عليه وسلم قال: سمحت رسول الله على الله عليه وسام بقول :« عيادة 
راصن أحب إلى اش دن عيادة أربمين أو سين سنة » أخرجه الأزدى وقال : 


(8 )ما فيل فى یزاس : عن الخايل بن ز كريا عن ابن عون عن نافع 
عن ابن عمر أن النى صلى اله عليه وسلم وبواد الحذودين قال + أشرعوا 
السير فإن كان شىء من الداء يمدى فهو هذا . أخرجه المقيلى وقال : لا يصح 


f) ١ : 3‏ 
ععرد به الخلول وهو الهم به 8 


٩ (‏ )ما فيل فى نزول ارصم والرء : دن عبد اله بن المارث بالسند 
إلى ابن عرو رفوا : المرض يمزل جل واحدة والبرء ينزل قليلا فللا . أخرجه 
الحطيب وقال أخطأعبد الله بن الحارث فى روابةهذا مرفوعا أوموفوظ و| اهو قول 
عروة بن الزبير . قال السيوطى : وعبد الله الذ كور أسبه ابن حبان وأبو نمي 
وغيرها إلى الوضم . 


( وقال ) فى التذكر: : قال فى المقاصد : « الأرض بزل جملة واحدة والبرء 


)1 2 ( انظر ص ۹٣ب‏ اللا لىء المصنوعة (۳ 2 0 انظر ص ۲)۷ منه ٠‏ 


للوضوع فى وقت. الححامة ۱۷۹ 


ينزل قلیلا قليلا » ( باطل ) وفيه متهم بكذب ( وقال ) الحطيب : إنه خطأ قطما 
ولا بدت یه دو حه هن الوجوه ولا عن الاه بل قول #روه س ال ١‏ 

(۰ ۰ ما فيل فى اهامح واارواء : (1) عن سيف ابن أختسفيانالثورئ 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : کان رسول الله صلى الله عليه وسام 
عسل كل ايله وحتجم کل شور ويشر بالدواء 17 دة ۾ أخرجه ان ودی 
وقال لا يصح » سیف كذاب”'" ( ب ) وقال فى التذكرة : الحجامة فى نقرة 
ار أس تورث النسيان فتجنبوا ذلك . فيه ابن واصل اهمه اللطيب بالوضم وقد 
أحتهم سل ا عليه وسل فى فى نافوخه . سكن عتم م ھەر على هامةه ذهب عقله 
( ورُوى ) مرفوءا : المجامة فى الرأس ءن انون والجذام والبرص والنءاس 

CF) ال‎ 

و اھر ال 

: ءاقل فى وفت وام :)ا( ن عباھ بن ر اشد عن الحسن قال‎ )۱١( 
دای سجعة هن أصحاب رسول ايه صل ا عليه وحم مهم عيك ا 23 مر أن‎ 
: رسول ا صلى اله علية وسم 0 عن العامة وم السدرت نوم الأر راء وقال‎ 
1 أخرجه ان عدذدى وقال ليا عع‎ 5 Ah: من فمل ذلاك اا به بياض ولا ياومن" إلا‎ 
قال ان حیان : الحسن ل يشافه ان عر ولا ان مرو ولا آبا هر رة ولاسمرة ولا‎ 
اراد وعباد. ن راسد يأ ى لتا كير عن 'الشاعين كى يسبق إلى الفا أن‎ 
الد‎ 


)0 انظر ص ۲۰١۹‏ 2 الوضوعات 4 

(۲) انظر ص ۲۱۷ ج » - اللا لىء الصتوعة . 
ع انظر ص ٣۰١۷‏ تذاكرة : لوطو 5" 

)<( انظر ص ۲۱۸ ج ۲ - اللا لىء الصنوعة . 


( وقال ) فى و : قال ابن حبان : 57 لا عل ذكر مثله إلا على 
الاءتبار . قلت له متابعات . قد كره أحمد الحجامة فمءا وعن بعضهم أنه أراد 
المهامة ف | ھا فتذ كر الحديث فأمقنم 3 ظمر له ضعقه فاحتعدم قأصا به البرص . 
فرأى رسول الله صلی الله عليه و 5 فشک إا فقال : إباك و اتا محديثى . 


فتدت ؤءأفالى امن ' 


(ب) روى إسماعيل U‏ عياش عن سلمان س أرقم وان مدان عن الزهرى 
بالسئد إلى ألى هرارة مرفوعا ٤‏ كن احتحم اوم الاريماء وبوم السدت فأصا به 
رص فلا يلومن إلا اسه . ا ان عدی( قال ) اليو طى : لابصح. إسماميل 
مثل هذا الحدرث إلا على سميل الاعتبار لأنه موضوع 

) + ) روى ی إن الملاء الرازى بسنده إلى الحسين بن على مرفوعا : إن 
فى الجمة اساعة لا حتجم فما أحد إلا مات . أخرجه أبو يعلى وقال موضوع . 
قال الحيثمى يحى بن العلاء كدذاب 


NE ر‎ : 

) 6 ) رمع اين : روى جابر بن عبد الله مرفوعا : لام إلا مم الدين 

ولا وجم إلاوجم المين . رواه الطبرالى فى الصخير والأوسط والبيهقى . وفيه 
ش 5 1 ل (a)‏ . . 

مرن سن سمل 1 وال السدی ٠‏ كذاب وقال انی إنه منسكر 8 وذ کره 


ابن الجوزى فى الموضوعات 


() انظر ص ٠٠۸‏ تذاكرة الوضوعات . 
(r)‏ انطر ص Z۹۸‏ ۲ _ الأ لىء المنوعة . 
(م) انظر ص ٣۲۰١‏ ج + اللالىء ا و ه مم الزواند ( أوفات 
الحجامة ) 5 ل( انطر تس م ١1‏ ع الزواند ( 00 العين ( ۰ 


الوضوع ف الحرز ٠.‏ رر أك دحانة Fs ٠.‏ رمضان 1۸1 


(۱۳) ا فيل فى افرء: ( قال )فى التذكرة : حر'ز أبى دجانة واسمه 


١ 0 5 7‏ 
سماد نْ حرشه وو 9 


IIE 5 انظر ص٣٣۲ ند كرة : الوضوعات. وحرز أىدجانة اد‎ )١( 
عن إ راهم بن موی الأنصارى عن ابه قال : شک او جالة الأ سارف إل :سول ابد‎ 
a صلی الله عليه وسل فقال : يا رسول الله بينا أناالبارحة نانم إذ فحت عبن فإذا‎ 
ان دن بعلو ويطول فر بت بدى إله فإذا <لده كدلد القنةد فقال رسول الله‎ 
صا 0000 : ومثلك يؤذى باأبا دجانة؟ عام دار دعاص سوء ور بالكمية ادع لى‎ 
على ن أبى طالب فدعاه فقال : يا أبا ا لجسن | كتب لأنى دجانة كتابا لاشیء ودنه من‎ ' 
ت#دالنى‎ ٠ عد قا ا ب ا الله ال حءن ن الرحم هذا كتاب من‎ 

العربى الى التهاء ی الأبطحى | سک القر شی الهائمى ' 8 التاج Ml‏ 
والقضيب والناقة والقران والقيلة صاحب قول لاإله إلا الله إلى من طرق الدار من 
الزوار والعار إلا طارقا يطرق خير ( أما بمد ) فإن لنا ولج فى الاو اسشية: فإن نكن 
عاشقا مولما أو مؤذيا مقت<ما أو فاجرا محتهرا أو مدعيا ‏ عةا أو مبطلا فهذا كتاب 
الله ينطق عابنا و علي بالحق ورسله لديم يكتبون ما كرون . أركوا حملة القرآن 
وانطلقوا إلى عبدة الأوثان لإ إلى من الخد مع الله إلها آخر لا إله إلا هو رب المرش 
المظيم برسل عا کا شواظ ‏ أى مب لا دخان فه ‏ من لار وحاس فلا تنتصران . 
فإذا انشقت السماء فسكانت وردة كالدهان ‏ أى كالأدم الأعبر فود لا بال عن 
دنه انس ولا حان 4 5 طوى.الدكتاب وقال مه عند رأسك . فوضعه فإذا م نادون 
النار النار أحرقتنا بالنار والله ما أردناك ولا طلينا أذاك ولسكن زار زارنا فطرق فارفع 
اا ی ی د e‏ ا 
الله عليه وسل ا فقال : ارفع عنهم فإن عادوا بالسيئة فمد عام بالمذاب ٠‏ فو الى 
نفس تقد بده ما دخلت هذه الأسماء دارا ولا موضما ولا مزلا إلا هرب إبليس 
وذريته وجنوده والناوون . ذ كره ان ا موضوع وإناده مقطوع وأ كثر 
رجاله مجاهل وليس ف الصحابة من امه موسى أصللا 0 انظر ص ۱۸۹ ج ؟ لآالىء ( 
(ومن al‏ کر) عون الحو جمعة من رمغان وهولا آلاء إلا الاوك يا ألله إنك يع عليم 
خط به عل بك كمسهلون لإ وبالحق لزاه وبالحق ذل4 قال فى القاصد :هذه ألفاظ س 


سس 


۲ الموضوع فى التداوى بفضل 8 شو » وق البلاء وعمل الدواء 


( € )ءا فل فى الثرارى ,مل الوضوء : روى عر ن أف أمامة : الشربه 
من فضل وضوء امؤمن فيه شفاء من سبعين داء أدناها الم . فى سندة المكاثى 


4 
کذاب ووضاء” ا 


(18) ما قل فى ال مرء وءءل الرواء : قيل : الى الله أن يمل لابلا 
سلطانا على دن عيدة: فيه الململى كذاب يضم . وروی : “كن خاظ دواء فنفم 
4 الناس أعطاء اھ تھا م و ف الدنيا وأعظاة نديما ف الجنة فيه £ 


اليكاء هم على صضحقة وعمد الواحد بن رید د 


أى أنه 


= اشتهرت بلاد العن ومكة ومع والغرب وحلة بلدانأئها حفيظة رمذان محفظمن 
الغرق والسرق ٠‏ الحرق وسار الآفات و حكن فى آخر جمعة منه والخطيب يطب :عل 
انبر وبعضهم بعد صللاة العدر وهى بدعة لا أصل لما وإن وقمت في كلام غير واحد من 
الأكابر بل أشعر كلام بعطهم بورودها فى حخديث ضف ( وقال ( النجم :ومن أ نكرها 
القمولى فى الجواهر وقال إنها من البدع المنسكرة وكان ابن حجر ينكرها جدا حى 
وهو قانم على انبر فى أثناء الخطبة حين رى من يكتها . وهذه بدعة عافى الله ما 
غالب الناس ء قال ابن حجر فى التحفة: كتابة المفائظ آخر جمعةمنرمذانبدعةمكرة 
ا فما من فوت ماع الخطبة والوقت اقرف فا / عفظ عن يقتدى به ومن اللفظ 
يم وهو كسهلون وقد جزم الأعة ع مه كتاية وقراءة الكا)ات الأعجمية التق 
لاعرف ممناها ( وقول ( لعفم : إنها حة مطة بالعرش رأسها عند ذنما لامولعله 
لأن مثل ذلك لا مدخل لارأى فه فلا .قبل منه إلا مات عن العصومطى أا ذا المعنى 
لا يلاثم ما قبلها فى الأفيظلة وهو لا 1 لاء إلا 1 لاؤك يا ألله كسهلون بل هذا الافظ فى 
غاية الإمهام ومن ثم قبل إنها اسم صم أدخله ماحد على جهلة العوام وكأن بعضهم أراد 
دفع ذلك الإبهام فزاد بعد الجلالة حيط به علمك كسهلون أى كإحاطة تلك الية 
بالعرش وهر ة عما تقرار أن هذا لا قبل منه إلا ما مح عن العصوم (انظر 
ص مج کشف الحقاء رقم ۲۹۸۳ ) 
)۱ <( انظر عن ٠۹‏ بد دة الوضوغات 


الو ضوع فى المح والأرز والبان والبيض A۳‏ 


(1) مافيل فى للا : روى حاد بن عرو عن السرى بن خالد عن 
جعفر بن تمد عن أبيه عن جده مرفوعا : يإعلى إذا توضأت فقل باسم "الله الام 
0 أسألاك تمام الوضوء وتام الصلاة وتام رضوانك وام منفرتك فهذا عام 
الوضوء . وإذا أ كلت فابدأ باللح و اخم باللح فإن الماح شفاء من سبمين داء : 
الجنون والجذام والبرص و دج الأضراس ووجم الحاق ووجم البطن . وذ كره 
السيوطى بطوله وقال : أخرجه الحارث بن ألى أمامة وأخرج الببيق 


أوله ف الدلا كل وقال : وهو احدبث مودوع ١‏ والهم فيه هاد ن مرو وهو 
کذاب وضاع”" . 


(۱۷( م فل ف انور : 2 فسکون 3 قال ابن ۰ ااي م فيه حدرثان 
موضوعان ١(‏ ) أنه لو كان رجلا لكان خلیما: ب كل ی أحرعتة الارش. 
فيه واء وشفاء إلا الأرز فإنه شفاء لاداء في للد 5 


)04 م قبل فى الہاںہ ! وهو شر معروف وقال : روی فيه حديث 
باطل : ادهنوا بالبان فإنه أحظى 3 مد ا0 ۰ 


)015 م فل ف العم : وقال : كر البموقى فى شعب الإعان اغا : 
أن نبيا من الأنبياء شك إلى الله سبحانه الضعف فأمره بأ كل البيض وى 
ا O‏ 
ثبوته نار 


0( ا ۳ زاد المعاد 0 ثىء من الأدوية والأغذية الفردة) 
) ع) انظر ص ١58‏ منه ۰ ( حر ف الدال فى الأغذية والأدوية ) 
(4) انه نظر ص ٥٨۸‏ منه ( حرف اباء ) 


0 ماقيل في اليازمان: وقال فى الحديث الموضوع - الباذمان للا 
أ كل ل . وهذا كلام وتيف نسي إل ا ى 

(91) ما قيل فى مرل : بكسر اللاء - ما يتخال به . وقال . فيه 
حديئان لا تان 

11 عدت ای ابوت الاهاری رف انا اون دن 3 إنه 
ا واد ات من بقية تبق فى الةم من الطعام . فيه واصل بن الاب ٠‏ 
ENS GNIS Cea RÎ‏ 

(ب) ويك رن عافن + قال ری ردول 01ل الطددهاية وسل أن ن يتخال 
اوا ولا ستيان عروق الجذام وفيه جمد بن عبد الملاكالأنصارى 
قال أحمد : كان أعمى يضم A‏ 

(؟؟) عافن فی الرشن: وقال: فيه حديثان موضومان )١(‏ فضْل دهن 
البنفسج عل سائر الأدهان كنضلى على ساثر الناس (ب) 1 دهن ابنج على 
سائر الأدهان كفضل الإسلام دل سار الاو 

( 58 ) ما قيل فى ابيب وقال : رُوى فيه حديثان لا يصحان : 
(1) نعم الطعام الزبيب يطيّب النكيّة وتيذيب الباخم (ب) نعم الطمام الزييب 
"يذهب النصّب ويشد المصّب ويطؤء الغضب وين الاون ويطيب الذكهة . 


لا وه فيه ی عن رسول أ صلى لله عأيه وسل 


)0( انظر ض بق ١‏ بع اراد الماد جر ف الماء ( 9 

)۲( انظر ص سا ا منة )= درف الخاء) و اللاط 1 ل ون عل ةوه قشر ت القصب 
(r)‏ 7 ص 590 » زاد الماد e‏ الدال ف الأغدية والادو: 4 

(4) اننا 


ااوضوع قالط وت زاليا ات 1۸0 


۲٤(‏ 7 فيل فى الاين ١‏ وقال : ورد فيه أحاديث فو ي 

ن أ كل الطين فقد أعان على قتل نفسه (وحديث) يا حهراء لا تأ كلى الطين فإنه 

يعصم البطن ويصفر الاون يذهب بهاء الوجه -- وكل حديث فى الطين فإنه 
لا يصح ولا أصل 4 عن رسول اه صلی الله عليه وسل 4 

( ۲۵ ) ما قبل فى الت : وقال : حديث حبيب بن بسار عن ابنعباس 

قال رأ بك رولا غل ان عليه وسل بأكل المثب خرطا . قال أبو جمفر 

المقيل : لا أصل لهذا الحديث . وفيه داود بن عبد الجبار . قال حبى بن معين * 


كان 000 : 


(5؟) ماقيل فى المرس : وقال : ورد فيه أحاديث اما باطلة )1١(‏ 
ا غل لان من ا تلان هان البارك فال ولا عل لدان ا 
واحد . وإنه اؤذ منفخ . (ب) إنه برق القاب ويِدْزر الدمعة وإنه مأ كول 
الصالين . ثم قال : ر ما بظنه ال جال أنه كان سماط الخليل الذى يقدمه 
الأضيافه 00 مشجمتار ف جو لعا ىر اله عنه الضيافة بااشوى وهو 


ش المعل ال 


(۲۷) ما فيل فى السكرات : وقال : فيه حديث بطل : من أ كل 
الكراث 3 نام ڪاه نام آم دن دځ البواسير واعزه الك نتن ته 


7 لق 
حى ببح 


() انظر ص ۷۳ جسم زاد المعاد ( حرف الطاء ) . 

(0) انظر ص ۱۷٤‏ منه ( حرف المين ) . 

09 انظر ص ۱۷٩‏ ج بم زاد الماد( حر ف المائن مان )و و (الحند) الشوى يقال حند 
الشاة من باب ضرب شواها . 1 ٠‏ : 

)+( انظر ص ٧۸٥٩‏ منه . ( حرف الكاف ) 1 


(۲۸) ما قيل فى الاہایہ * وقال : ورد فيه مرفوعا : روا یوت بالابان 
والصمتر ولا يفم وروی أن رحلا شک إلى على النسيان فقال : عليك 


بالامان فإنه يشحم القاب ويذهب بالنسيان . 


(۲۹) ما قبل فى اامرمى * وقال : فيه حديث لا يسح : عليكم بشم 


الأر+س فإن فى التاب حبة الجنون والجذام والبرص لابقطمما إلا شم ارحس ° 


(ج) الطاعون 


هو مرض عام يفسد له المواء وتفسد به الأمزجة والأبدان . مى بذللك 
لموم مصابه وسرعة قتله ( وقال ) ابن سينا : الطاعون مادة سمية 'تحْدث ورم 
تالا يحدث فى الواضم الرخوة والذابن من البدن. وأغاب ما يكون»ت الإبط 
اوت الاق أ وعد الأرف (وفيه) مدرو اال إلى ار اا لضي 
إلى جوهر سمى يفسد العَضو وبغير مايايه ويؤدى إلالقل بكيفية رديثة فيحدث القىء 
والنشيان واللفقان (وقيل) سببه وخر الجن (ويؤيده) وقوعه غالبانى أعدل الفصول 
7 فى أصح البلاد هواء وأطيبها ماءء لأنه لوكان بسيب فساد المواء لدام فى الأرض 
لأن الحواء بنسد تارة ويصح أخرى > وهذا يذهب أحيسانا ويجىء أحرانا 
بلا انتظام ولا تجربة . فرعا جاء سنة على سنة وربما أبطأ سنين؛ ولأنه لوكان. 


) اج م زاد الماد ( حرف اللام‎ 19٠ انظر ص‎ )١( 

(؟) انظرا ص ١94‏ منه ( حرف النون ) 

(م) (النابن) جع as‏ :و مع دقع فع كتفل. أدل 
الفخد وما حول الفرج وكل هموصع د 


أجر الصاير على الطاعون AY‏ 


من فساد المواء لمم الإنسان والحيوان. والشاهدأ نه يصيب الكثير دون من مجانم 
ما هو فى مثل مزاجمم . فلوكان كذلك لهم جميع البدن وهذا يمختص عوّضم منه . 
ولأن فساد المواء يقتذى تذير الأخلاط وكثرة الأسقام . وهذا فى الغالب يقتل. 
بلا مرض . فدل على أنه من طءن الجن وقد دل على ذلك أحاديث ( منها ) حديث 
ان مودي أن انى چا ا عليه وسل قال : فناء أمتى بالطئن والطاعون . قيل :. 
ا رسول الله هذا الطمن” قد عرفناء 2ا الطاعون ؟ قال : وخر أعدائك من الجن .. 
وى كل” شياو ای الخد من طرق راو ی غلاقة عن رچ عن أ موس + 
. وأخرجه البزار والطبرانى من وجمين آخرين ميا فما الهم يزيد بن الحارث . 


والحديث صيح . حه ابن خزيعة والاگ . [rra]‏ 


وهو رحمة وشهادة للدؤمن المابر للقي عسكانه مو 5( ا أن تصنيه 

إلا ما قدر له . ورجز على الكافر ( قالت ) هانشة : سألت رسو الله صلى الله 
عايه وسل ع عن الطاءون فال : إنه كان (lie‏ يمه اه على ٣‏ ن يشاء وإن اه حمله 
رهه ة للم منين فايس من عبد بقع ف الطاعون فيمكث | 0 بده ما را تسيا عم 
أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد . أخرجه أحمد 
والبحارى › وأو داود A‏ ]4°[ 


ومفهومه بقتفى أن من اتنصف بالصفات للذ كورة ووقع به الطاعون » 
م : 3 مذه أنه محصل له واب الشميد ( ويؤيده) حديث ان مسعود أن. 


النې صل الله عايه وسل قال : إن أ كثر شهداء أمتى لأحماب الفراش ورب شيل 


0 انظر ص ۱۳۹ 8 ١٠١‏ فح 007 فى الطاعون). و ( علاقة ) بسر 
المهملة وفتح اللام يحففة 
0( انظر ص ١89‏ ج ۰ 1 ا جر الصابر على الطاعون ) . 


AA‏ المبىء عن الاخولمكان العذا اعون واعاروجمنه . حرمة ال رار وفص ل الم بر فيه 


س الصفين اه أعر وی2 5 أخرجه أحمد اسك رحاله موثفون 5 وقيه ان طيعة 


Da 
[1] ١ E و حل ره سن وليه‎ 


هذا ويطلب من مع بالطاعون فى جبة ألا بنتقل إلا وإذا وقع بمكان 
قال : إذا متم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها » وإذا وقع اف وام 7 
وا" ترجوا مها 5 ار مألاك وأ_د والشي<ان والترمذى وقال : حسن 


[rer] . ی‎ 


وظاهر الى التحرجم وبه الاوز (ويؤيته) عدبت عار أن الى 
صلى الله عليه وسل قال : الفارٌ من الطاعون كالفار من الزحف والصابر فيه 


والحروج منه ان قوی إعانه وصح قينه , ومحكرا )1( يحديث ان م 
ركى اق عا قال : حت مر حين قدم من 1 شام فو جل اه فال ف خبانه 


فا تظر 4 ف ظل اناي 4ء O)‏ قول حين ور : الام 3 ر لى رحو کی من 


٠ ) جمع الزوائد (رب قبل بين صفين الله أعلم بنيته‎ ٥ ج‎ ٣۰۲ انظر ص‎ )١( 

() انظر ص ٠غ١‏ ج ٠١‏ فتح البارى (ما يذ كر فى الطاعون) وس ١۲۰ج ١4‏ 
نووى (الطاءون) وص ۱٣۰‏ ج ۲ فة الأحوذى ( الفر ار ن الطاءون ) ٠‏ 

0 انظر ص اج - امهل العذب ( اروج من الطاعون ) وأخر حه أحقد 
والرار والطبرانى فى الأو سط سند رحاله ثقات عن حار بن عبد ألله لفظ : الفار منه 
کالفار م ن الزحف ومن صر فيه كان له أجر شهيد. انظر CEE‏ الزوائد 
( فى الطاعون والثابت فيه ) ., 


دايل أن النهبى عن الفرار من الطاعون لادمز به ۱۸۹ 


و 8 ش MD‏ . 
سرع / ار ان آي شوه سنك حيد وإسحاق ن راهويه ‏ . 0 [4:؟] 


(ب) ويحديث هثام بن عروة عن أبيه أن الزبير بن الموتام خرج غازيا 
حو مصر فكتب إليه أمراء مر أن الطاعون قد وقم قتال : إنما حرجنا 
لطن والطاعون . فدخاما فلقى طامنا فى جنه ثم َل TT‏ 


للك م [+o]‏ 


وإعا تدم عر ری الله عنه على رجوعه لأنه عع لا٧ر‏ مهم من أمور 
المسامين . وقد کان ie‏ الإقامة قرب ن الطاعون إلى أن لقع 3 بد له 


( وقال ) قوم : النهبى عن دخول مكان الطاءون والخروج منه اضعيف 
الإيمان الذى رعا ظن أن هلاك القادم إنما حصل بقدومه وسلامة الفار لفراره . 
ا قوى الإعان فيجوز له الدخول فى بلد الطاعون واتاروج منه لأنه لا يتسرب 
إليه ذللك الظن ( وقال ) الاطابى : النهبى عن الدخول فى بل الطاعون تأديب 
و تەم 3 اى عن الخروج تفويض و تسام . ( قال )ابن مسءود : الطاعون فتنة 
على الق والفار . أما الفار فيقول فررت فنجوت . وأما القم فيقول أقت قدت . 
وإنما فر" من م ,أت أجله وأقام من حضر أجله”“. ( وهذا ) إذا كان اعاروج 
فراراً من الطاعون کا فى حديث عبد الر هن بن ءوف أن النى صلى الله عليه وسل 


قال : إذا سمدم به بأرض فلا تقدموا عليها . وإذا وقم ارش أتم افلا مرو 


)١(‏ انظر ص ١48‏ ج ٠١‏ فتح البارى ( ما يذ كر فى الطاعون ) ( وقائل ) من 
القيلولة . ( وتضور ) التوى . و ( سرغ ) بفتح فسكون موضع بالشام . 

(؟) انظر ص ه8١‏ ج ٠١‏ قتح البارى : ( اذ كر فى الطاعون ) . 
(۳) انظر ص ۲۰۷ ج ١5‏ نووى مل ( الطاعون ) . 


۰ حكة النہی عن الول فى مكان الطاعون وعن المروج فرار؟ منه 


اه سس 
20 


فراراً منه . يعنى الطاعون . ا اك والشيخان وأر و [۲4٦]‏ 
آنآ إذا كن طروت طح لخرئ رقيو لبن كن قرزا ازيل دن 
مكان إلى آآخر ول يكن طلاعون ثم وقع وهو مستعد للانتقال . أما من عضت" 
له حاجة فأراد اروج إليها مع قصد الفرار من الطاعون ففيه خلاف . فن منم 
تنراك e: a‏ 


( فائدتان 4 : ( الأولى ) حكة النبى عن الدخول فى مكان الطاعون ما فيه 

امن الإلقاء بالنفس إلى التباركة كن أراد دخول دار قرأى بها حريقا تمذر 

إطفاوؤه دل عن دخو لما لثلا مهلك . فيحتمل أن النهى سد للذريمة لثلا يعتقد 

.من بدخل الأرض التى بأ الطاعون ‏ أنه لو دخاما وطمن ‏ العدوى الأهى عنه 

(وقيل ) إنما نهئ عن الانتقال إلى مكان الطاعون لأن الانتقال ”تير الازاج 

ويضعف التو فإذا ضعفت القوى وتغير امزاج كان تأثير المواء الوبوء أسرع . 

) وأما النبى عن المروج فرار؟ من الطاءون كلك ( منما) أن مثل هذا 
الداء إذا وقع بأرض أضعف الأبدان وأثر فما . وقد ثبت أن الانتقال يضف 

| الأبدان أيضا فتتفاقم البلية فلذا نهى عن اناروج ( ومنها ) أن الطاعون فى الذالب 
يكون عاما فيعم سببه من بالمسكان فلا يفيده الفرار . لأن الفسدة إذا تمينت كان 
الفرار عب فلا يليق بالماقل ( ومنها ) أن الأقوياء لو توافةوا على احروج اضاع 

:من جز عنه عرض أو غيره انفد من يتمهده ا وم . وفيه أيضا کسر 


اقلوب الضمفاء9" .. 


)0 انظر ص 8# ١‏ ج ١٠‏ تح البارى ( ما بذ كر فى الطاعون) و ص 5٠١‏ ج ۱٤‏ 
..نووى ( الطاعون ) و ص ۳٤‏ ج ۸- انهل المذب ( الخروج منالطاعون ٠)‏ 


(0) انظر ص 1409 ج ٠‏ فتح البارى ( الطاعون ) 1 


( الثانية ) قد ورد فى فضل الطاعون أحاديث أخر ( منها ) حديث أ لى مسلب 
فول وضولا ل اله عليه وسل أن النى" صلى الله عليه وسل قال : «أتالى 
جبراثيل عليه السلام بالحى والطاءون فأمسكت الى بامدينة وأرسات الطاعون 
إلى الشام . فالطاعون شهادة لأمتى ورحة هم ورس على الكافر » . أخرجه 
أحد بسند رجاله قات والطبرانى فى ال كر , [rev]‏ 


(وعديك) ای قلابة أن الطاعون وقم بالشام فتال عرو بن العاص : إن 
هذا رجز قد وقع فتفرقوا عنه فى الاب والأودية . فبلغ ذلاك معاذاً ف اا قد 
بالذى قال . فقال : بل هو شهادة ورحمة ودعوة لبيك صلى أله عليه وسل . 
وعرفت ار حهة و أدر مادءوة نب ی نرت أن رسول ا صلى اف 
عليه وسل بينا هو ذات ايلة يصلى إذ قال فى دعائه : لح إذا أو طاعوث . ثلاث 
مرات . فاا أصبخ قال له إنسان من أهله : بارسول 1 » لقد >ممتك تدعو 
بدعاء . قال : وسعءته ؟ قال : نعم . قال : إنى سألت ربى عر وجل ألا لاك 
أمتی بسَنة فأمطانما . فسألت الله ألا اط عام عدواً انيدم فأعطانيها 5 
أو طاعو نا 7 ھی إذا أو طاعو ا ¢ دی ثلاث مرات 3 أخرجه أ جد وان قلابة 
لم يدرك مماذ بن جبل”" . [ta]‏ 


( وحديث ) ءائشة أن الت صل الله عليه وسل قال : لاتفنى أمتى إلا بالطمن 
والطاءون . قات : يا رسول الله ؛ هذا الطمن قد عرفناء فا الطامون ؟ قال : 


6 انظر عن اماج 0 الزوائد ) اطاعرن ( : 


ش م( انظر ص ١١۳ج‏ ۲ مع الزوائد (الطاعون) والسنة .فتحتين القحط والشدة 


۲٢‏ هتى ا لل 0 نا ؟لا يكره الأريض 0 الطعام ووه 


5 a 
المقم مهأ لكين والفار مما كالقارته ن الزحف 8 / ر حه‎ ٠. غد کنر البعير‎ 
[+۹4] . أحمد والطبرانى فى الأو با“‎ 


(د) ما يطلب للءريض والمحتضر 


بقعا بار يش أر بعة فروع ١(‏ ( اس2پ لأهل اأريض ومن عل مه الرفق 
به واحتاهم الصيز على ما شی دن مره 8 هذا من آرأب موه ساب حا 
أو قصاص وأحوها . ويستحب الأجفى أن بوصم بذلك ( لحديث ) عران بن 
مر راش .ع ٠‏ 1 
| حصّين أن امرأة من حَجّيفة أنت النى صلى الله ءايه وسل وهى حبلى من الزنا 
الس ارول الله » أصبت عدا فأقه ءل“ . فدعا نی الله صلى الله عليه وسل 
وامها فقال : أحسن إامها فإذا وضعت فأننى بها . فنمل فأمر بها النبى صلى الله 
عليه وسل نشدت عليه ثيانما ثم أمر بها فرجمت. ثم صلى عليها . أخرجه 
مسل والأربة" . ]۰[ 
) ۲ ( بابش ألا 55 المر يض على تناول الدواء وغبره دن الطمام (لحديث) 
ا ه 2 . م | : 

عمفيةه بن عأهر أن النى صلی أله عليه وسم فال . ليا دكرهوا مرضا كم على الطمام 
والشراب فإن' ا “بده م م وام ٠.‏ خر جه ان ماحه والحاكم والطبرانى 
والبعيق والترمدى اساد رحاله قات و ەدە الترمذى (ورد) ان ف سف هھ 


[re N TORS 


)۱( انظر ص 5١5‏ ج 3 تمع الزوائد . (ف الطاعون والثابت فه والفار منه ( 

(0) انظر ص ۲۰٤‏ ج ١‏ نووى ( حد الزنا ) وص ۹٠٣ج‏ ع عون المبود 
( الر أة التى أن النبى صلى الله عليه وحلم ر جا ) و ص ۳٣٣‏ ج ۳ حفة الأحوذى 
وص اج ۲ ¬ Ek‏ البح )د 

(۳ ) انظر ص مج" - ابن ماحه (لا تكرهوا 1 رض على الطمام) و j‏ 
ويسقهم ) أى ٠‏ عدم م با يقع موق فع الطعام والد عراب أو ررقم صيراً على 11 الجوع 2= ج 


14۲۳ اأريض ووصتدقةه . وعظله بعل العافية ووفاوه‎ E 


(۴) يذبغى للدريض أن حرص على تحسين خلقه وأن بمةذ ب الخاصمة والمنازعة 
فى أمور الدنيا وأن يستحضر أن هذا آخْر أوقاله فى دار الأعال فيخة.ها مير . 
و ستحل زوع وارلا وار ادل دن ال وأصدقاءه وكل دن 
كاك كنة وورنة ونال او مفاسة يوان رضم 000 يتماهد نفسه بقراءة 
القرآن والذكر وحكايات الصالين وأحوالمم عند لاوت وأن يحاذظ على الصلوات 
واجةناب النجاسة وغيرها من وظائف الاين . وألا يقبل قول من مده عن 
ذلاك فإن هذا مما ببتلى به . وهذا الخذل هو الصديق الجاهل والمدو الى . 
واندوعق اهلك اميرك النوح عليه وترك ما جرت به المادة من البدع 
a kG‏ 


)٤(‏ يستحب وعظ المريض بعد عافيته وتذكيرث. الوفاء عا عاهد اله عليه 


والمطش فإن الحياة كالقوة حقبقة منالله تمالى لا من الطمام و اراب ولا من جهة 
الصحة ( وقال ) القاضى عياض أى تحفظ ةوام ويمدحم با يفيد فائدة الطعام والشراب 
فى حفظ الروح وتقوم البدن ( ونظيره ) مافى حديث ابن حمر أن الى صلى الله 
عامه وسل فال : إلى لست مثا إلى أطم م وأسق . أخر حه الشخان وأبو داود 
( انظر ص ١46‏ ج ؛ فتح البارى ) ( الوصال ) وإن كان ما بين الإطمامين والطعامين 
بونا بعيدا ( وقيل ) ممناه أنه يطهر قاب المريض من ريب الذنب وإذا طهره من عله 
بالقين فأشيعه وأرواه فذلك طعامه وسقياه . ألا ترى أنه عكث الأيام الكثيرةلا يذوق 
شر ومعه قوته ولو كان دلك فى أيام اة العف وعجر عن 5 والصير على 
رع (قال ) الوفق ما أعظم فوائد هذه الحسكة النبوية وأجودها للأطباء وذلك أن 
0 إذا عاف الطعام والشراب فذلك لاشتنال معدته بمجاهدة مادة امرض . أو 
مقرط و كان فلا يجوز حينئذ إعطاؤه الغذاء فى هذه الال ( انظر 
ص ۱۷۸ ج ۲ سندى ابن ماجه ) 
(۱) انظر ص ۱۱۸ جه مموع النووى (فروع خخسة ) . 
1 زم ؟١‏ — ج ماح الرئ الالس) 


1۹٤‏ وعظط المريض بعل العافية ووفاؤه 8 ما راه اضر 


' من التوبة وغيرها من اللير . ويذبنى له الحانظة على ذلك . قال الله تعالى. 
(وأوافوا المد اي" ْ 

اة نات الوكين 2 . قال الله تعالى فيم ل( والذينة 
م O;‏ وعدم رَاعُونَ 4 هذا . والحتضر من حغرته الوفاة وقرب 
و نوتد ولك الا ادبت الخ آنه إن كن اطا د ا كان اماق 
شا عال لمان اوت ار خت ورای كانه من اة وإن كن دزا 
تحر ملائكة المذاب وبرى مكانه من النار ( قال ) عطاء بن السائب : ممت 
عبد ارهن بن ألى ليل يقول : حدثنى فلان بن فلان أنه سمع الى صلى الله عليه 
وس يقول :دمن اح لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الل کره اله لقاءه » 


فأ كب القوم کور نكال ها لاسر سالرت قال اس 


a 1 

ذلاك ولكئة إذا ضر 20 ام دا إن ٠‏ كان دن ا بین رواج ور ن و حه 
یم { ¢ فإذا ا بذلاك ف ب انا اء 5 وان لاما له ا 1 9 إن کان من 
الک بين الها ين 00 0 r‏ اة جم 4 وإذا لسر بذلاك 
یکره ناء ا وال لها : 4 أ کره 6 أخرحه اد والطران (سخكد رحاله رحال 


ال >" © 0 


)0( الإسراء E;‏ 6 الۇمنون :م ٠‏ 

(س) انظار ص ۴۳٣ج‏ ۷ -الفتح الرباى فشن الوت والاستعداد له) وص ۳۲۰ج 
4 مع الزوائد ( فيمن أحب لقاء الله ) و ( فلان ( روک اسم الصدالى: وحهالته لاتضير 
ا بم فسكسر أى دنا موه 3۰ (المقر ن( 3 الذدن “ملو | بالاو امس وا( الات 
وخلوا عن الحر مات والمسكر وهات وتركوا بعض الباحات ( فروح ) تح فشكون ای 
راحة و رحمة وفرح ( وريحان ) فتح فسكون . أى رزق ف الخنة ع نعم ) أى 
فا ف ن أنواع النعيم ماللا عا رأت ولا أذن ”عت ولا خط ر على قاب دمر والمعنى أن 
٠‏ اكه تيرم عا ذكر عند الوت . وأما إن كان الحتضر من السكذيين باحق = 


نويه ا جتهر إلى القبلة ۵ 


والءنى أن حب الموت وكراهته نما يكون عند ع فى حالة عدم قبول 
التو بة فان كل إنسان يشاهد حرفل م هو صائر إليه وما عد له من عر قم 
وعذاب أل . فأهل السعادة والصلاح تحبون حينئك الوت ولقاء اك لمذةة لوا إل 
م أعد م و ری pee‏ رهم فر زل م المطاء وم اكرات : وأهل الشقاء 
ونان 0 ن 1 ت حينئذ للسا رأوا من سوء المنقاب ويبعدم الله عن رحته 
وحمل 2 أمته 4 س الى أن سدؤورن حب أت لاء الم الحين بهم ذلك . 
ولا أن 0 7 تءالى لاء الطالحين 17 راهمم لذلا 5 بل المراد رضا 0 تعالى 
عن الأواين و على الآخرين 0 3 يتعلق بالحتهر ا امور 2 

)1( اسن وجه إل القملة كاه ع سوه الأعن ( لحديث ( أ تاد 
أن النى صلى الله عليه وسل أسا قدم المدينة بأل عن البراء بن معرور فتالوا : 
عليه وسلم آهاب اة وقد ردذدت ثاث ماله على ولده . ثم ذهب فصلى عليه 
وقال : اللهم اغفر له وارحمه وأدخله جنتك وقد فعات . أخرجه البميق وال 1 
وقال ر . 1 [rer]‏ 
مونها استقبات القبلة ثم توسّدت عينها . أخرجه اجر [:»] 
= والبعث ( الضالين ) عن المدى فهم أصماب الثمال ( ذ) له ( ال ) أى مزل ( من 
حم ) وهو الماء الدى تناهت حر ار ته صر به ما ف نطو نهم , والحاود ( وتصلية جحم ) 
معطوف على 'زل.أى آنه ؛صلى. نار | حامية تنمره من جميع حهانه فوق ماذاقه من ألم ام 
والشرى تکون فى :ار حقمقة وفى الشر کا 

)۱( انظر ص 4 سكن اہن (ها تحب من ا حو لقبلة ) | وقد 
فملت ) تاء الخطاب لله تعالى إخمارا مئا لنى صلى الله عله وسل أنه استحاب دعاءهللراء. 
و حتمل أنه می للمفعول. أى نفدت وصدته ٠‏ 

(؟) انظر ص ۷ج بت الفتح الرباف ( الشرح ) . 


۱۹٦‏ اذاهب فى كيفية وجو الحتضر 0 ا . تأقينهالدموادتين 0 ورد فيه 


الأعن مستقبل التبلة كالموضوع ف الاحد . وهو الصحيح عند الشافمى . فإن ] 
سكن اضيق المكان وغوه » ضح مم على جنبه الأيسر مستقبل القبلة : فإنلم 
39 ن فعلى فوا e‏ وحءات رعلاه إلى القبلة . ٠‏ 1 


وعن الشافعى : أنه و ضع ضم ا حتضر عل قذاه وقدماه إلى القيلة ورم ا 
قايلا ليصير وجمه إلى القبلة وعايه عمل الغاس . والأولى التول الأول . 


46 تلقو | سين مم طن ا 
من غير أمر بأن يقال أمامّه : لا إله إلا الله مد رسول الله لتسكون آخر كلاءه 
من الدنيا فينهو من الذار ( روي ) كثير بن مره عن معاذ بن جبل أن الثى 
صلی الله عليه وسام قال : من كان آخرث كلامه لا إله إلا الله دل الجنة . 
أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وقال كيح الإسناد ( ورد ) بأن فى سنده صالح 
ان ألى عر يب وفيه 7 [roo]‏ 

ل ا حدق عبان أن التي صلی الله عليه وسلم قال : من مات ويعام 
. أن لا لله إلا اله دخل الجنة . أخرجه أحمد ومسام 2 [o٦]‏ 

( وعديث ) زاذان أبى عر قال : حد:نى من “مم النى صلى الله عليه وسل 
يقول : من قن عند ااوت لا إله إلا الله دحل الجنة . أخرجه أحد 


و ف 


(1) انظر صهه ج بت الفتتح الربای (ما حاء فى الحتشير) وص ۲٣١۱‏ ج ۸- الل 
العذثالوروة J‏ تلقين) وفرواية أحد وحيتله الجنة . أى لابدمن دخولا إماممجلا 
ماف . وإما مۇ<ر | عد عقايه . 

)«( انظر ص 8ه ج ١‏ - الفتح الر بای ( ما جاء فى نعم 1١‏ و وثوام) وص 
۸ ج ۷ نووى ١ه‏ من مات على التوحيد دخل الجنة ) . 

(r ۳(‏ انظر ص ۸ه ج ۷ - الفتح الر بای ( ما حاء ق الحتغير ) . 


5 التلقين . کیفیته ۱۹۷ 


(وحديث) ابن أبى طلحة عن ابن عباس أن الى صلى اه عليه وسل قال : 
لقنوا موتام شهادة أن لا إله إلا انُه . فن قالها عند موته وجبت له اللبنة قالوا : 
یا رسول الله فن قافا فى كته ؟ قال : تلاك أوجب وأوجب ثم قال : والذى نفسى 
يذه او ع بالنعوات” والأرض :ومن فن .وما نهن .وما عن فوضون 
فى كفة الميزان ووضعءت شمادة أن لا إله إلا ا فى السكفة الأخرى رجحدت مهن. 
أخر جهالطير افى بسند رجاله تات إلا أن ابنألىطاحة لم بس.ممن| بء باس ]۲٥۸[‏ 


" ود ی دري أن اجى دن الله عليه وسل قال : لقغوا 
8 5 4 , 1 , ف 
موتاکم قول لا إل EEN N‏ ]0۹<[ 


والرادمن قرب موت ( )ف خدبك أ ذرة أن الذنى صل الله عليه وسل 
قال : ماءن عبد قال : لا إه إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة . 
أخرجه م . ]1°[ 

تمل أن يكون هذا خاصا عن كان آخر نطقه وغائمة لفظه لا إله إلا الله 
وإ ن كان قبل ذلاك مخاطا فيكون سب ارحة الله إيإه ويجاته رأسا من النار 
وتحرعها عليه . حلاف من لم يكن ذلاك أخر كلامه من الموحدين إن 
( وهذا ) التلتين سنة عند المهور ( وقال ) جماعة بوجوبه اظاهر الأمر . يلقن 
لا لله إلا الله بلا إكثار ولا موالاة اثلا بضحر اضيق حاله وشدة كربه 

6 انظر ص ٣٣٣۳‏ ج ۲ تشع الزوائد ( ثاقين للبت ( : 

)۲( انظر ص عه ج ۷ اافتتح الر بای (ما حاءف‌الحتذر) وص ۴٠۲‏ ج86 امهل 
المذب المورود (التاقين) و ص۹٠۲‏ ج ٩‏ نووى (الناثز )وص ۱۲۷م ؟- تحفة الأحوذى 
(ماحاء فتلقين الررض) وص ۲۲۸ ج١ ‏ ابن ماحه (ماجاء فىتلقين الميت لاإله إلا الله) 

(©) انظر ص 4و ج ؟ فووی ( من مات لايشرك بالله شيكا دخل الخنة ) 

(:) انظر ص ۲۲۰ ج ١‏ نووی مسلم (من مات على التوحيد دحلل ال( 5 


۹۸ كيفية التلقين. عرض الإ الإسلا م لیا كار الحتضر. ع ةإسلام الصذير المميز 


یکره ذلاك بقلية أو بتكام عا لا ایی 5 وإذا قالطا مرة لا يكرر عليه إلا أن 
بتكام بكلام آخر فيعاد القاقين ايكون آخ ركلامه . وقيل يكررها ثلاثا بلا زيادة 
نذكر التوحيد . وذلك يتوقف على الشممادتين . ولاجمهور أنه موحد وبازم قول 
لا إله إلا الله الاعتراف بالشهادة الأخرى . فينبنى الاختصار على لا إله إلا الله » 
الظاهر الحديث. وأن لا باح فى ذلاك ولا يقول له : قل لا إله إلا الله 3 
ل لآ اقول .ولك ونا اناس مهرم 0 ا 
وينبغى ألا لمعنه من ا لكونة ارما أو عدوا أو ا أو عو 3 


(ai‏ هرا الناقين خاص بالل . أما الكافر المحتضير فيعرض عليه 
الإسلام ( لحديث ) أنس أن غلاماً يهوديا كان بضع للنی صلى الله عليه وسل 
وضوءه ويتاوله نميه . قرض فأتاه النى صلى الله عليه ولم فدخل عليه وأبوه 
قاهد عند رأسه . فال له الننى صلى الله عليه وسل : يا فلان » قل لا إله إلا الله . 
فنظر إلى أبيه فكت أبو ه . فأعاد عليه النى صلى الله عليه وسل فنظر إلى أبيه . 
فقال أبوه : طم أبا القاس . فقال الغلام : أشهد أن لا إه إلا الله وأنك ر سو الله 
ترج النى صلى الله عليه وسل وهو يقول : المد لله الذى أخرجه بى من النار . 


أخرجه آحد اسك ا ن الكهة 


٠ انظر ص 16 اج ه مموع النووى‎ )١( 

)0( انظر ص ۷ه ج۷ - الفتح الر بای (ماجاء فى الحتضر)والغلام فى [الأصل الولد 
الصغير ويطلق على الرجل محازا 1 ما کان .وهو الرادهنا لقوله ضلى الله عليه وسل 
الخد لله الذى أخر جه بى من النار فلو كان صبيرا ماقال ذلك » لأن الصغير رفع عنه 
الق وتم ل أن براد بهالصغير. أواختاره جاعة منهم الحافظ ابنحجر واستدلوا بالحديث 

ل تخة إسلام الصى الذى يعقل الإسلام وعلى أنه يعذب إذا عقل السكفر ومات عليه 


حضور الصالين عند الحقضر . الدعاء له ۱۹۹ 


(و قال ) صفوان بن عسّال المرادى : دخل النى صلى اغ وسل على غلام 

من امود وهو مريض فقال : أتششهد أن لاله إلا اف ؟ قال : نعم .قال : 
أتشهد أن عدا رسو ل الله ؟ قال : نعم . م قبض فولية الم ی سل 0 عليه وسل 
والسدون ففستلوه ودفنوه أخرجه الطبرانى eT‏ سند حمسن 7 . [۲۹۲] 
( + ) يستحب حضور الصالين ومن تر'جى ركنم عند الحتضر والدعاء له 
ا ی عاتن یاه غا ل الى سول الل 
صلی الله عليه و ل بعض بناته وهی جود بنفسما فوقع عامها فلم برفم رأسه حتی 
سخ فال أرفع رأسه وقال : الجد لل المؤمن ير تترّع ذه من بين جتبيه 


ا 


وهو عمد أت عر وجل ار ده ههد والفسالى سك ديد الوا 6 


( ولحديث) أن ستعيد اللدزى رى انه عنه قال : كا قرم رسول” الله 
صلی الله عليه وسلم كنا ودنه من حضر من موتانا فيأنيه قبل أن وت قيشر 
وس و 00 موته . قال : فسكان ذلاك رعا حيّه الس الطويل فشق' 
عليه . قال : فقلنا ارو برسول الله صلى الله تمالی عليه وعلی‌آله وسام آلا وذ ته 
باليت حتى. موت . قال : فبكنا إذا مات منا الميت آذناه به اء فى أهله 


فاستففر 4 وصلى عايه 4 م إن بدا له أ اه اندها ر موده وإن بدا له أن 


. ج م مع الزوائد (تأقين اليت)‎ ٣٣٣ انظر ص‎ )١( 

) انظر ص وه ج ۷ الفتح الر بای ) ما جاء فى الختضر ( و جود فسا‎ (r) 
أى حرج روحهاو الظاهرانها نت إحدى نات اانى صاى الله تعالى عليه وسارفى روابة‎ 
النسانى عن ابن عباس قال : لما حضرت بنت لرسول الله صلى الله عابه وسل صفيرة‎ 
فأخذها فضمها إلى صدره ثم وضعيده عام فتضتوهى بين يدى رسولالله صل المعايه‎ 
٠ وسلم (الحديث) ومعلوم أن ناته صلى الله عليه وسلم من‌صابه توفين وهن متزوجات‎ 
و ( محمد الله ) أى على خروجه من الدنيا وهى سجن الؤمن لاسا إذا بشر عا أعدم‎ 


الله له من العم ورأى منزلته في الحنة 5 


۰( ما يقال عند الحتضر .والميت . الدماء لاوت . فضل قراءة يس 


رف انكرت فلا كا عل دلت فة ای قال © فلا ار 
ر سول الله صلىالَه تعالى عليه وعلى آله وسال ا ناھوا إل رلا کد 


۰ ولانمنيه . قال : فنعانا ذلاك فكان الأدر : اه أحمد سند ا [rt]‏ 


( ولحديث ) أم سلمة أن النى صلى الله عليه وسل قال : إذا حضرتم اميت 
أو المريض فقولوا خيرا . فإن اللا؛كة بؤمتون على ما تقولون . قالت : فلما مات 
أبو سلة تیت النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسل فلت : با رسول اه » إن 
أبا سالة قد مات . فقال : قولى : الم | افر دول وای من عفى ا 
قالت : فقلت فأعقبنى الله عز وجل من هو ير لی منه مدا صلی الله عليه وسل . 


زفق 


[1°] أ #د ومسلم وار بعة والبممنى وقال الترمذى سن یح‎ u 


٤ )‏ ( قراءة ان س سن قراءة اس عند الجتضر ليف ac‏ ہا (لحديث) 
معقل بن يسار رى الله عنه أن رسول اله صل اه عليه وسم قال : ن قاب 
سس : سس و 
القران لا 0 0-1 بريد الله تمالى والدار الآخرة إلا غفر له واقرءوها 
على موتا . رجه جد وابن حبان وال ما کم وسححاه والأربعة إلا الترمذى 


ااذ سن ٠.‏ 7 0 [5ة؟] 


)١(‏ انظر ص ٠ج‏ ج ۷ - الفتح الربانى ( ما جاء فى الحتضر) و ( لانشخصه ) أى 

1 نسكافه الشخوص والحضور إلى أهل الت ف منزمم ( ولا نمنيه ) بشد النون الثأنية . 
إى لا ندخل عله العنت والمثقة . 

)۲( انرص 54ج /ا- الفتعم الريانى ( قراءة مس عند الحتضر ( وص 85885 ج ٦‏ 
ووی( ما يقال عند المروض واليث) وصض ۲٣۰‏ ج ۸ الل المذب المورود (ما سحب 
أن يقال عند الت ( وص ۲۲۸ ج۱ - ان ما جه (ما يقال عند امرض إذا حغمر) وص 
۷ج ج تعفة الأحوذى ( ما جاء فى تلقين المروض عند الوت والدعاء له ) وص ۳۸٤‏ 
ج م قى ٠‏ ( ما يستحب من الكلام عنده ) ٠‏ ۰ 

(م) انظر ص سج ج۷ الفتح الرباى ( قراءة يس عند الحتضر ) وص M۷‏ = 


حكة قراءة يس عند الحقطسر ۰١ ٠‏ 


م 


أراد بكوله موتا كم دن ح ھر تنه النية ليه أن المت 1 عليه . وعبر من 
الحتضر باليت حجازاً » لأنه صار فى حك الأموات ( ويؤيدء ) فول عنوان نع 
الضى : حدثى المشيخة اپ حضروا ك ن الحار ت امال ی اشد 
سو'قه فقال : هل i‏ أحد يقرأ بس ؟ فترأها صالم بن شري الكو لى نها با 
أ عق ا 7 لكان الشيخة يقولون : إذا قرت عند اميت 


2 0 


حوف عه م فال صمو ا ل : وقرأها عسى بن المعقور عند ان مەك . أخر جه 


أ جد وق فدھ [YY] . 4 pr‏ 


(وحديث) بى الدرداء وأبى فى در أن وك الله لى الله عليه وسم قال : 
ما دن موث تقرأ عنده از إلا هون ال عليه : خر جه ان أ الد :ا i‏ 


(r) 


فى م سند الةر دوس ]1۸[ 


التصديق والإعان 2 المسائل الممتيرة من كيفية الدعوة وأحوال الأمم وإثبات 
القدر وأن أغمال المباد مستفدة إلى اه تءالى وإثبات التوحيد ونی القمدد 


= المهل العذب (القراءة عند الیت) وص ۲۲۸ج ١‏ - ابن ماجه (ف) يقال عندالر يس 
إذا حضر ) ( والحديث ) أعله ابن انقظان بالاضطر اب وبأن فى سنده أبا عمان سعد 
انعغان السكنى عن أبه وها مجهولان .وقال الدارقطنى : وهذا حديث ضميف الإسناد 
پول لمان 5 ولا ج ف اليأب حديث 5 

) انظر ص كوج ۷ الفتح الربانى ( قراءة يس عند الحتضر ) . ( والشيخة‎ )١( 
والسوق ) بفتح 0 9 التزع‎ ( ٠ بفتح فسكو ن ففتح جع شخ وهو من ققدم فى السن‎ 
كان روحه ساق لتخرح من یدنه . ( فاا بلغ أر بعين ( أى أربءين 1 4 4 ن ااسورة‎ 
. وق قوله تعالى » لا الشمس طمعى لما أن تدركه القمر 1 الأب‎ 


(۲) انظر ص ۲٠۸‏ ج ۸ - انهل العذب المورود ( الشرح ) 


06 تلقين الحقضر محاسن عله ليسسن غلنه ربه . جل ما يطلب له 


وأمارات الساعة وبيان الإعادة والمشير والحساب والجزاء والمرجه” 

( وقال ) الشعى 4 كانت الأهار يعون أن قرا عند اميت اور 
البقرة . وكانو ايستحبون أن يلقنوا العيد محاسن عله عند موته ا-كى بحسن 
ظنه بربه ( وقال ) بعضهم : محسن جم أريعين حديثا فى الرجاء تقرأ على المريض 
فيشقد حسن ظنه باه . فإنه إذا امممزج خوف المبد بالرجاء عند الموت فمو ود . 
( روى ) أأس أن النى صلى الله عليه وسل دل على شاب” وهو فى الموت فال : 
كيف دك ؟ قال : أرجو الله وأخاف ذنوبى . فقال صلى الله عليه وسل : 
لا يمت.ءان فى قاب عبد فى 0 هذا الموط ن أعطاه الله ما رجوه وأدَّنه 


هذا وها قابطان الجر © آله دهت أن يل الريض أرفق أهله انه 
وأعههم بسياسته وأتقام لربه » ايذكره الله تعالى والتوبة من المعامى والأروج 
من المظالم والوصية . وإذارآه منزولا به تميد بل“ حلقه بتقطير ماء أو شراب 
فيه . وبندى شفتيه بقطنة . ويستقبل به القبلة اقول رسول الله صلى الله عليه وسام: 
خير ا جااس ما استقبل بهد القبلة . أخرجه الطبرانى عن ان عر . [۲۷۰] 

6 وقال الناوى : .بس «ثتملة على أحوال اابعث والقامة وأحوال الأمم وان 
E‏ وإثات القدر وأن أفمال العياد مستندة إلمه تعالى » وإثمات التوحيد ونی الضضد 
والندءو أمازات الساعة ودان الاعادة والحششر والهذور فى العرصات والحساب والجزاء 
والمر جع والتآل عد اأساب وغير ذلك. فبقراءتما عنده ر ,تجدد له ذ كر تلك الأحوال 
ونتنيه اك اعرد الدن E‏ أشرف عليه من أحوال البرزخ والقبامة 
( انظر ص باج 9 فيض القدير شرح الجامع الدخير ) . 

)0( انار س ۲۹۳۴ ج ؟ ‏ ابن ماجه (ذک الوت والاستعداد له) وص ۱۲۸ ج ۲ 
فة الأحوذى . 

9 انخار ص مج 1١.‏ كدف اطفاء رقم ١11‏ (والحديث) أخرحه أبو بعلي 


جملة ما يطلب لاحتضر . فضل ذكر الله ۳ 


وياقنه قول لا إل إلا اله (قال) الحسن : ئل ردول الله صلى الله عليه 
وسلم : أى* الأعمال أل ) قل 4 أن وتو فوت ولكانك روطي من 


١ : 2‏ : 
ذ كر لف روا دن مور [rv1]‏ 


ل تاقينه لتتكون لا إله إلا اله آآخر كلامه ( وروی ) عن ههد الله بن 
البارك أنه لما حضره الوت جمل رجل ياتنه لا إله إلا ال ذأ كثر عليه . 
فقال له عبد الله : إدا قات مرة فأنا على ذلاك مالم أتكا.”*. ( وعن ) معاذ بن 
1 أنه اا حضرة الوفاة قال : أجاسونى فلا ا م قال : کا متها من 
رسول الله صلى الل عليه وسلم DT DTT‏ ن الوت 
ما خیرت بها : معت رسول الله صل الله عليه وسل يقول : من کان آخر” قوله 
عند الوت لا إله إلا اف وحده لا شريك لهء إلا دمت ما كان قباها من الايا 
والذنوب . فاقنوها موتا کم . فقيل : يا رسول الله فتكيف هی الأحياء ؟ قال : 
م اه وأَهْدم 31 رجه سويد اور [rv]‏ 
(قال ) أحمد : ويقرءون عند احتفر أيخنئف عنه يقر ءون ل وفانحة 


ال تاب 


حت والطيرالى فالأوسط عن ابن مر سند فيه زة بن أبى جر متروك.ورواه ان عدى 
والطيرانى فى السكيير عن أن عباس بافظ : إن لكل ثىء شرفا وإن شرف الحالس 
ما استقيل به القيلة .. وفيه أبو القدام هشام بن زياد متروك . وقال ان حبان موضوع 
وعامه بص ۱۹۹ج کدف الخفاء رقم ۵٠٥‏ 
)١(‏ انظر ص ۳۰ ج ٢‏ مغ ل 0 امرض والحتغر ) . 
(5) انظر ص ۱۲۸ ج ۳ محفة الأحوذى . 


(۳ د +) انظرص و r‏ معني ابن قدامة, ( ما يفدل عند الحتضر وبه). 


١‏ لايترك اللو تأحدا لأحد. تعزية الخضرالصحا بةف‌النی صلی‌الله عليه وسل 


(ھ) اموت 


الوت لا بل ل اکل ولا ورك اعدا لأحد : قال اله تعالى :کل 
4 


9 انه التوك وك ردن ا 
1 نار اذغ اة ققد فز وم اليا التي إلا 00 46 4 . 
70 عر - 
وقال تھا 0 اينمأ ا درك | الت وَل ل © 


“e a 


ادقع مشهدة 0 


)01 آل تمران: ه8١‏ ( وإعا توفون أ<ور؟ ) بالثواب للمؤمن الصالح والءقاب 
لاطا واللكافر ( :وم القيامة ) والذى بقع فى الذنا أوى الرزخ فإعا هو بعض الأجور 
و 0 إن الحدين عن ابه عن على بن أنى طالب ر دی الله عنه 
قال : لما توف النى صلى الله عله وسل وحاءت التمزية حا م ات سمعون <ساولا رون 
شخصاً فقال : الام علد أهل البيت ورحنة الله وبركاته 1 كل نفس ذائقة الموت وإنا 
توفون جور :وم القيامة ) إن فى الله عزاء من ۲ كل مصاءة وخافاً من كل هالك 
ودركا من کل فانت فيالله فثقوا وإياه فار جوا فإن المصاب من حرم الثواب والسلام ıe‏ 
ورحمة الله وبركاته .قال .على رفى الله عنه أتدورن من هذا ؟ هذا افر حليه ااسلام 
أخرجه ابن أبى حانم. انظر ص ۳١١‏ ج ۲ تفسير ابن كثير ( أن ز<زح ) أى أبعد 
و نحى ) عق البار ) و حا م | (وأدخل النة فقد فاز ) أى ظفر ما ريد وجا مما مخاف 
وهذا هو الفوز الحقيق الذى لا فوز يقاس به فإن كل فوز ‏ وإن کان بميع الطالب - 
دون الجنة ايس شىء بالنسبة إليها ( وعن ) أبى هر رة أن النى صلى الله عايه وسلم قال 
إن موضع سوط فى النة ر ذا وما فما اقرء وا إن شنم : : من زحزح عن النار 

وأدخل النة فقد فاز . أخر جه ابن أنى شيهة وابن <بان والترمدى والخاكم وصححاه 
( دعن ) عبد الله بن عمرو أن النى صلى الله عليه وسلٍ-قال : ص أحب أن يزحزح 

ن النار ويدخل الهنة فلتد رکه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ولات إلى الناس 
ما 2 نت اذى اله اح حه أحمد ( انظر ص ۲^ ج ۲ تفسير ان كر ). 

٠ ۷١ : النساء‎ 86 


0 و 


قال ال كر عا ان * وَيبْق وجه ا و الال 
aN‏ »0 
وال كر ام 4 . 
فو الله المى الذى لا يموت . والجن والإنس واللائكة وحلة المرش 
وکل ارات غر ون ولان غر کن مك مدان ل ان غاب 
فكان إذا أصبح ا ال لكان کے لوا کن 
المساد احتمامما فأفبل ممما فانتةدها النى صلى الله عليه وسل » E‏ 
فقال : مات ابمما . فقال الم فى صلی الله عليه وسام : أو ترك أحد ترك ان 
المقمدن ا حه ااطبراى ف الأوسط وه عد أ ن دار نْ يح 
وهو متروك 2 (Ye)‏ 
- وذما ذكر تلية لكل الناس لأنه لا يبتى أحد على وجه الأرض حتى 
عوت فإذا انقضت المدة وفرغت النطفة التى قدر الله وجودها من صلب آدم 
وانتوت البرية أقام اه القيامة ازى اللا بأعاهم قاياما وكخيرها فلا 0 
أحد مهال درة 5 


2 اكلام هنا احور فی لا عر فرعا : 


)اوردق الوت :ا ق الوت ادت ار( عدت 
تود بن ابيد أن الننى صلى الله عليه وسل قال : اثنتان بكرهمما ابن آدم . 
كز لوت a O‏ فتن من E‏ :له المنال رقن الال 


CF) 


۲۷ ۰۲۹: الرحمن‎ )١( 
) ج » مقع الزوائد ( لايترك الوت أحدا لأحد‎ ۳٣۰ (؟) انظر ص‎ 
) عمج ؟ منه ( من أحب لقاء الله‎ ١ انظر ص‎ )۳( 


۳۹ الوت أهون مما بمده لغير الالح . الوت تحفة الؤمن 


( وحديث ) انس بن مالاك أن النې صلى الله عليه وسل قال : لمياق ابن آ دم 
شيا قط خافه الله أشد عليه من الوت . ثم إن الموت لأهون مما بمده . أخرجه 
أجد سند رحاله ا ۰ [Yo]‏ 


ت 


( وقالت ) عائشة : رأيت النى صل الله عليه وسل وهو كوت وعنده فدح 


فيه ماء فیدخل يده فى التدح ثم بسح وجمه بالاء ثم يقول : اللهم أعنى 
على سكرات اموت ٠‏ أخرجه أحمد والأربعة إلا 1 داود وف سرزلده مو ٠ی‏ ين 
o‏ زفق 

چرچ صدةور [۲۷٦]‏ 


وعن عبد الله بن عرو أن النى صلى الله عايه وسل قال : محفة المؤمن الموت . 


(1) انظر 4ج ج ۷ - الفتح الريانى 
( شدة الوت ) ( ثم إن الوت لأهون ما مده ) هذا بالنسية لاسكافر والماحى 
المؤمن الصالح ها بعد الموت أهون عليه منه ( قال ) فاق فول عمان د كان عن إن 
عفان إذا وقف على قير یکی حقی يبل يته فقيل له تذ كر الحنة “والنار ولا نكي ونیک 
من هذا ؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه ول قال ٠١‏ ل ل الو أول منازل الآخرة 
فإن سحا منه قا مده اسر مله وان ل ينج منه قا مده أشد منه » وقال النى صلى الله 
عليه وسلم : زمارأيت منظرا قط (أى ف الدنيا ) إلا والقبر أفظممنه» أخر جه الترمذى 
وجنه وان ماحه . انظار ص ۲۹ جح ؟ - ابن ماجه ( د کر القبر والبلى ) ٠‏ 

(r ۲(‏ انظر ص ج بال الف تح الربانى 0 شدة الوت ) وص ع هعج ١‏ ان ماحه 
0 مض الى :. صلی الله عليه وسل ( وص ۱۲۸ ج » فة الأح ودی ( التشديد ترد 
الوٽ ( 57 الموت) جع سكرة وهی شدته . والمى أعنى عل دذ ما وق روابة 
للترمذى : اللهم أعنى على تمرات الموت وسكرات اموت . والظاهر أن الاراد بالغمرات 
الشدة وبالسكزات مايترتت علا من الدهثة واسسرة الموجيبة لانفلة . ومح الوحه 
بالماء لدقم حرارة الموت وكربه ٠‏ , . 


ثمرة الإ كثار من ذكر الوت ۰۷ 
أخرجه العلبرانى فى السكبير ولاک والبميق بسند رجاله قات . [ب/م] 


وعن تمر بن تدب أن النى صلى الله عليه وسل قال : ثل الذى بغر من 
الوت كل التب اطا الأرهن ٠د‏ ر مل سن حى إا أا واخ دل 
جت شالك لهالا رس لب دي فرج وله ماص فل بزل كذلك حتى 
تاتف غه قات رة الطبراق ق الي والأولاط «وفية فاون غد 
المزلى قال المقيلى لا يتابع على رفم ا ]7۸[ 


) ترك الوك ات من الداقل :آلا کار من قد كز اررق لأ رهد 
فى الدنيا وأن يتمد 4 بالتحلى بالأعمال الصالحة التى تقربه من ربه والتخل 
عن الأعمال السيئة الى تبع ده عن رحمة ربه حتى إذا ا الوت كان ل عل صالح 
فب ا اى واف مح اقا وبحت غل مامات عليه '( وقد ) وروق هذا 
أحاديث ( منها ) حديث تمد بن عر بن ألى سلة عن أنى هر رة أن النى صل الله 
عليه وسل قال : أ كثروا من ذكر هاذم الاذات الموت . أخرجه أحمد والأربءة 
إلا أب داود بأسا نمك کہ چ وان حيان وزاد : فإنه ماد واخ ف صوق إلا و سمه 
ولا ذكره فى َة إلا ضيتها عليه . وحده ان حبان والحا 1 وأعله الدارقطانى 
بالإرسال فإن ابن ألى ساة لم يسمع من أفى هر رة . [va]‏ 
( دل ) الحديث على أنه ينبنى الانسان ألا ينفل عن ذكر أعظم المواعظ 
() انظر ص ۲۲۰ ج ٣‏ مع الزوائد ( 4ة الؤمن الوت) (؟) انظر ص 
۰ منه ( فيدن فر من الوت ) و(ابمر ) أى غلب . من مره الشىء إذا غليسه 
( والداص) شم الجاء شدة المدو ( وهو الحرى ) وقيل هو الغبراط . 
(ع) انظر ص ٣م‏ ج ۷-الفتح الربانى ( ذ كر الموت والاستعداد له ) وص ٣٥۸‏ 
5 م فة الأحوذى ( ذ كر الموت ) و ( هاذم ) بالذال المعجمة أى قاطسع ومفرق . 
٠‏ والراد بالارسال إستاط راو 


۲٠۸‏ الاستمداد اموت . القير بيت الغربة والتراب والدود والوحدة 


وهو الوت . وف روابة للديلمى عن أبى هرير: : أ كثروا ذكر الموت فا من 
عبد أ كر ذكره إلا أحيا الله غلبه وهوان عليه اموت . وفى حديث أنس 
عند ابن لآل فى مكارم الأخلاق : أ كثروا ذكر الوت فإن ذكره تمخيص 
الذنوت وكزهيد :فى اماف : 

( وحديث ) البراء بن عازب قال : بنا تمن مع رسول الله لى الله عليه وسل 
عاذ عه مجماعة فقال : علام اجت.م هؤلاء ؟ قيل : على قبر حفر ونه ٠‏ ففز ع 
النى صلى الله عليه وسل فبدر بين يدى أسحابه مسرعاً حتى اتتهى إلى القبرء؛ 
ْنا عليه فب کی حتى بل الثرى من دموعه ثم أقبل علينا قال : أئ' إخوانى اثل 
اليوم فأعدوا . أخرجه أحد بند س . [ :| 

( وحديث ) أبى سميد الخدرى قال : دخل النى صلی الله عليه وسال مصلاء 
فزأ ناما کنر ون فقال : أما نک لو أ كثرتم ذكر هلذم الاذات اشنا 
عا أرى . فأ كثروا ذكر هاذم اللذات الموت . فإنه لم يأت على القير بوم 
إلا تكلم فيقول : أنا بيت الغرية ٠‏ أنا ببتالوحد: . وأنا بدت التراب . وأنا بيت 
الدود ( الحديث ) أخرجه الببوق والترمذى وقال حديث غريب لا نعرفه إلا من 


هذا الوجه وفيه بيد الله بن الوايد الوضانى واه ^ . |۱| 


(1) انظر ص ۱۲١‏ ج ۲ سبل السلام ( الجنائر ) 

(؟) انظار ص ٣٣ج‏ ب الفتح ااربانی(د كر اموت والاستعدادله) و (بصر) بشم 
الصادوتكسر يقال بعرت بالشىء برا (بفتحتين) علمت (و بدر) أى مثى . وجثا من 
با ىغلا ور أى حاس۔ وكأن القعر ل دفن فيه أحد ولا جاس عليه . أما بعدالدفن 
فلا وز الجلوس على الق ( والثرى ) كالحدى التراب الدى . 

(©) انظر ص 8٠ج‏ س تحقة الأحوذى . و باون ( أى بذ كون من 
| السكشر وهو ظهور الأسنان لاضحك . وتمام الحديث : فإذا دفن العبد المؤمن قال له 
القبر مرحبا وأهلا . أما إن كنت لأحب من يمشى على ظهرى إلى فإذا ولتك الوم ع 


القبز حفر ة أو روضة عبر ا خف سيدا مونى لی لله عليه وسم ۰% 


( وحديث ) عبد اف بن عر قال : أتيت الى صلى الله عليه اشر 
عشرة فقام رجل من الأنصار فقال : يا نى الله من أ كيس الناس وأحزم 
الناس ؟ قال :٠أ‏ كترم ذكرا اموت و اکم استعداداً e‏ لك 
اا ذفيوا ری ,لحري ی لق ا 


والخاكم وااو نے فى الحاية سند حسن . ]^[ 


(وقال ) أبوذر” : دخات على النى صل الله عليه وسل الجد فقال : 
« با أباذر إن للمسجد تحية . فلت : وما يته ؟ قال : ركمتان ر كما قات 

يا رسول الله » هل أل عليك ثىء ما كان فى صحف إبراهي ومومى ؟ قال : 
یا آبا در (قد اتح من تزى ) حتى باغ ( إن هذا ع ال صف 
راہ دعا قات : يا رسول لل 00 موی ا قال :كنك 
6 اه ا ثم يفرح . تحت أن أبغن باانار كيف 
بعدك ١‏ ی ار 0 رأهاما 9 ن إل 1 محبت أن أبن 


بالقدر 3 ات 8 ہت ن اش بالحساب 3 للا 0 © . أخر جه 0 اسن 


== (من التولية مبنى لامجهول أو من الولاية مبنى لامعلوم أى مسرت قادرا حا ما عليك) 
و صرت إلى 86 ری ص ٣٣‏ اٹ لد ودر تفرد و 8 له ات إلى ا له 5 وإذا 
دفن ال بد الفاجر أو 5 قال له القعر: لابا ولا ألا . أما إن e‏ 
و ا«شی عل ظ ر ی ا 5 فإذا و الوم وحصرث إلى فسترى 5 :ہی بك فل 3 عل 4 
ق بات عا و تاف أضالاعه ٠‏ وقال 0 أى أشار ) رسول الله صل الله عله وسم 
أا د ا بعت ا فى حرف 033 . قال :9 3 ص له سہعون ابلك عر أتاء ود 
انون أى حه عة ( لو أن واحدا ما تفخ 13 الأرضس 7 أننتت شيا 5 قت الد دا 
ف کله و ده حن شن له إلى الحسات قال النى صلی اه عاه وسل إا القر روطة 
٥ن‏ ر اض اة 0 حفر © ن حفر النار 5 1 
(م ۱۴ ~= ج ۷ ادن الالس ) 


ا يبعث المرء على ما مات عليه 


: 7 26020 ش 

رزين بن معاوية وان حیان : [rar]‏ 

(وحديث) أنس أن النى صل ا عليه وسل قال DD:‏ دن عن لقاء ات 
أحب الله لقاءه » ومن كره لقاء اه كره ايله لتاءه . انا : a‏ > لا فكره 
اوت . قال : ليس ذاك كراهة الوت ولسكن ااؤمن إذا حضر » جاءه البثير 
من الله عز وجل عا هو صائر إليه فلس شىء 0 3 من أن يكون قد اق 
الله عر وجل فأحب الله لقاءه . وإن القاجر أو المكائر إذا حشر جاءه با هو 
صائر إليه من الشر وما يلقاه من الشر فكره لقاء ايله وكره الله لقاءه » . أ خرجه 
أحمد والبزار (سمند رحاله رحال الم ی۳ | +^[ 

( وحديث ) جابر بن عبد الله أن النى صلى الله عليه وس قال : « من 
مات على شىء بمثه اه عليه » . أخرجه أح_د والخاكم > وقال صحيح عل 
]°+[ 


( وحديث ) حذيفة بن المان . قال : أسندت الفى صلى الله عليه 0 إلى 


صدرى 3 فقال :9 ھن قال لا إله إلا أف ابتغاء وحه اش وختم مها مها دخل 
الحنة 3 وهن صام وم ابمّناء وه اش وحتم اله به دس ال اة 5 وهن 


دف دص دة ا راء وحه اه وحتم له ا دخل النة € . أخرحه حمل 
اسغد و [^٦]‏ 


E 
۰ ) نسير الوصول ( سورة سبح‎ ١ انظار ص ۰ ج‎ (۱) 
انظر ص ع وج لاب الفتح اار انی (ذ كر اموت والاستعداد له) وتقدم بأتم‎ )۴( 
۱۹٤ مله رقم ۲۵۲ ص‎ 
(te ل( انظر ص 0 5 3 0 00 ) وحم له‎ 
ففى رواية اسل وأحمد من كان آخر كلامه‎ ٠ كانت آخر كلامه‎ OR 
ال سابقين فشل 5 و عله وه أو اعد عه نه على ما‎ E | إله إلا الله دخل ال 5 أى دحلم‎ Y 


اقترف 


كراهة نى الموت لضر دنيوى ١‏ ' 1" 
(؟) فى الوت : يكره لاشخص نى اموت والذماء به لضر دنيوى ٠‏ 
زل به كرض أو فافة أو نة أو حوها من مشاق الد نا ( لحديث ) أ هر رة 
١‏ 5 58 ل ۶ . 
أن النى صلى 55 عليه وسل قال DB:‏ لا تمن أحدم الوت ولا بذع به دن 0 


£ 


أخرجه أحمد والشيخان والذسالى والبهق ‏ . rav|‏ | 


( وحديث ) أم الفضل أن الى على الله عليه وسلم دخل على المباس 
وهو بشتكى فتمنى الوت . فقال : يا عباس يا عم" رسول الله . لا تعمن' الوت . 
إن كنت I ey a‏ اكد وان E‏ 
فإن تؤخر تثتنتب خير للك فلا تمن الوت . أخرجه أحد والطبرائى والاكم 


وقال حح على شرط الشيخين" . ]^^[ 


(وحديت )اس أن انی سل اف عليه وسل قال : « لا تين أحدكم 
اللياة یرال ب ووی دا كانت اوو ےی ل 8 ار اة 


و . |[ 


(۱) انار ص غ٤‏ ج ب الفتح الرباف ( كراهة تنى الوت. )٠ ١‏ و (من قبل آن أت ) 
شر فد ف حال ال 


كا 


والد عاء ومفهومه أنه إداحل هارت لا تملع من عنيه رضاء بلقاء الله . 
و (انقطع عمله) فيه إغارة إلى أن <-كة الهى عن عن الوت والدعاء به هو انقطاع / 
العمل بالموت والعمل راد به الذواب ولو ل يكن إلا استمرار التوحيد فهو أفضل الأعمال 
(©) انثان می 5ج بد الفتح الرباف ( كراهة عى اموت ) و ( تلتمتب ) من 
الاستعتاب وهو طلب زيادة المتاب أى طا رضاء الله تعالى بالتربة والاستنفار . 
(۳) انظر س هوج ٠١‏ فتح البارى ( تمت المريض اموت ) وص ماج ۷ تووى 
( كراهة تەی الوت) وص ۲٤۲‏ ج ۸- الل العدب. وص ۲١‏ ج٣‏ فة الأحوذى جح 


0200 جواز نی الوت لضر أخروى . دعاء جامع . المكفارات 
النببى فى هذه الأحاديث عن نى الوت والدماء نه إعا هو لنزول يلاء 
اا ا و زواية امعان ملالا عدن اعد 5 المزات ا 
زل به فى الدنيا . أما إن مناه اضر أخروى كأن خشى فتنة فى الدين فمو جائز . 
فقد قال مماذ بن جبل : قصً علينا النبى صل الله عليه وسل رؤا رأى فما الله 
تعالى ونها أن الله تعالى قال له : سل . فقال صلى اله عايه وسل : الاجم إلى 
أسألاك فمل اخيرات وثرك المذكرات وحب المساكين وأن تفر لى وترتمنى 
وإذا أزوات فة ف فر كوو غير مون -وأدارك كك ودب من غك 
وحب عل يقرب إلى حبك . أخرجه أحمد والطبرانى والحاكم والترمذى وفال . 
ش 00 يا : ]1-۰[ 


د ( اہی عن ثمنى اللوت ). ( فإن كان لابد ) أى إن كان من أزل به الضر لابد من 
طابه الموت فل طبه مفوضا إلى عل الله كأن يقول : اللهم أحينى ما كانت الحياة خيرا لى 
من الوك أن تسكون الطاعة غالبة على المعصية والأوقات خالية من الفعن ( وتوف ) إذا 
كان الأعس على خلاف ماد كر . 

(١ 1)‏ الرؤيا ی ما فى قول معاد : احتيس عنا رسول الله صلى الله عليه وم ذات 
عدا عن ٠‏ صل الع دى د کدنا نتراءى عين الشوس < رج مر ھا وكوب بالا 0 ة (أى 
ص اقام 0 0 “وز فى صلاته فلا 5 5-6 ) أى لادی ی( دصو له فقال ا عل 
e‏ 03 أنم e‏ فتل إلنا . فقال E E‏ - الغداة . 
إلى فت كن الل 83 ا فوا ات ما قدر لى قاع ت ( هف العان )ف فى صلا فاس تات 
فإدا أنا ری ف آحن د صورة ٠‏ فقال ياثقد . قلت لبيك رب - قال فيم تسم ال“ 
الأعلى 1 YAU‏ تك ) تات ت لا أدرى رب . قالها UY‏ . فال فرأيته وضع اكفسه بين 

ن قد وجدت رد أ نامله بين دی فتحلی لی كل ثىء وعرفٽ فقال يا مد قات 
رب ليك . قال فم تدم ال الأعلى ؟ قلت: فى الكفارات قال : ماهن ؛ قات مدى 
الأقدام إلى الاعات . والملوس فى ااساجد بعد الصلاة . وإسباغ الوضوء.فالمكر وهات 
4وت : إطعام ااطعام» وان ااسكلام» والهللاة الال و اناس نیام 4 قال: 0355 


قال م فم 


) الحديث { انظار صن ٤۷ج‏ ع فة الأحوذى : 


60 عمرمات الموت : الوت علامات (منها) ابرا الق 
واعوجاج الأنف وانخاف الصدغين وامتداد جلد الوجه وعرّق الجبين . 
(روى )عثان ن عفان رذى الله هنه أن النئ عل الله مايه وسل قال : ارقبوا 
اله عند وفاته فإذا ذرفت عيناه ورشح جبينه وانتشر منخراه فهى رحمة من 
ا ارق و كن لوا رک داه فيو عدا 


a1! 


من الله قد نزل له . أخرجه الك الترمذى 


يعن اكرات ان لد الأسلى عن أبيه أنه كان مر اسان فماد أخاه 
عو يش لو هده بالووت وز هوي لاضع انال ناه الكو د 
رسول الله صلى الله عليه وسل كول اموق رقن المت د أخريهة 
أحد والندالى وابن ماجه والترمذى وحسنه الام وقال صميح على شرط 


ال : عورا 


( وعن ) ابن مسعود أن النى صلى الله عليه وسل قال : الؤمن موت بعرق 
الجبين . أخرجه الطبرانى فى الأوسط وف الكبير تمواه فى حديث طويل رجاله 


ثقات ورحال الم یی : 03 


( وهذا ) بدل على أن عرق الجبين بكون اا يمام من شدة الموت ( وقيل ) 


)١(‏ (الئط ) ترديد الصوت حيث لا بحد مساغا ( وأزد الددق ) خرج منه 
ما يديه الزيد . والشدق فتح الشين وحمعه شداوق وكيرها وخمه أشداق . 

(؟) انار ص۹ہ جح۷ الفتح ار بانى (ماجاء فى الحتضر) وص وه؟ ج ١‏ جتی 
( علامة مرت المؤمن ) وس ۳۲۹ ج ١‏ - ان ماجه ( الؤمن يؤر ف المزع ) وص 
۸ج م فة الأحوذى . 
(م) انظر ص ۳٣٥‏ ج ؟ ممع الز واند هوت المؤمن وغيره ) فزيافة الك 


ببقى عله البقّة من الذنوب فجازى ا عند الموت أو يشدد عله لتم حص عنه ذنويه . 


٤‏ سيب عرق جبيناؤمن عند الموت . فضل اوت فى الحرمين وبي تالقدس 


اله كردن اناه لان الؤمن إذا جاءته البشرى مع ما كان قد اقترف من 
الذنوب حصل له بذلك خجل واستحياء من الله تعالى فير فی بذلا حبهنه . 
فالعرق إنما يكون ان حات نه الرحمة فإنه ايس من ولى ولا صديق ولا ر 
إلا وهو إستحى من ربه مم البشرى وال كرام ( وقيل ) إن عرق الجبين علامة 
موت المؤمن وإن لم يعقل مناه . 


) 6 ( الأو 1 أمر اور مى : دن مات ف 0 0 | 7 أو افك 
عا وس قال :هن مات فى ا اارهين أستوجب شفاءى 0 بوم القيامة 
وهو [r+] : E‏ 
52 9 6 القيامة 8 أخر حه الطير الى ل الع دير والأوط اساك سن وفيه 
مونى بن عبد الرحن السروق ذكره ان حبان فى الثقات ٠‏ وفيه عبد الله بن 
(f - ٠‏ : ّ 
المومل وه ان حبان وعيره وصهويءه امد وا |۹6 
( وءن ) أى هريرة أن النى صلى الله عليه وسل قال ن مات 
فت اقوس ا ا اى ااا أخوضه لار وة بوس ن ظية 


6 انظار ص ٣٥۹‏ ج ا زهر ارك ي 
(e)‏ انظر ض E۹‏ : ع ا من مات فى أحد الخرمين ) 
(i)‏ انظر ص ٢ Z۹‏ مله 0 من مات ق. ست الملقدس ( 


فضل موت الذربة لت ل 


) فال ( النووى َة اندب طاب الوت ف لا شر :ف ) لحديث ( WY‏ 
رضى الله عنما أن عر رضى الله عنه قال : اللهم ارزقنى شهادة فى سبیلات واجءعل 
موق ل بلك رت مدل الله عليه وسل . ققلت : ألى يكون هذا ؟ فقال : 


|] اهار‎ EE 


O موت‎ TT E ED 

ولا عد له متعهداً ف فرضة Û‏ 4 ولا جهره إذا اوت أحد من يلود نه ٠‏ 
فإذا صير على ذلك قبا كان له الجزاه الأوفى ( ال ) عبد الله بن عرو : 
توف رجل بالدينة فصلى عليه رسول الله صلى الله هليه وسل فقال : با ايده 
مات فى غير مولده ؛ فقال رحل : 4 إر-ول اه ؟ فقال : إن الرجل إذا توف 
ف غير مولده فاس له 000 ن مولده َك منقطع أره ف اة أ حر جه أحمد 
وان ماحه بسند فيه ابن فيءة متکام فيه . وأخرجه الان ديد ج وة 
اليوط . | ش |۸[ 
( وله ايه مات ف غير مولده ) يعى ل42 ن كر 7 ٥م‏ احراً إلى الف رنه 

وماث م 5 ولس المراد أيه مات بير المدينة غلا حالف م تقدم ف فضل 


اموت بالد نة 


) ۷ ) مر 5 ت اله * النسأة 5-0938 ر24 نسكون س أى اموت بعمّة ةَ بلاسبقى 


٠ انظر ص ۱۱۸ ج ه- نوع الذووى‎ )١( 

)۲( انار ص سمه ج۷ الفتح الرباتى ( ففل من مات غريبا ) وص ۲٣۲‏ ج ١‏ 
ان ماحه ) والأر ( تان الأحل ( ومنقطعه ) اننباوّه ٠‏ واللمعنى أنه يفسح له ف 
الجنة بقدر المسافة الى بين و طنه و بين موضع موته زيادة تما كان يستعدقه لو مات بوطنه. 


(ع) انظر الأحاديث رقم ۲۹ ورقم ۲۹۵ ص ۲۱2 ورقم ۲۹۷ 


4ل" موت النجأة راحة لاصالج 


مرض . وهو مذموم لأن من مات غأ لا يمكنه الاستمداد لاتوبة والعمل الضالح 
والوصية وغيرها وترم من ثواب المرض الذى يكفر الذنوب . ولذا استماذ منه 
النى صلى اله عليه وسل ٠‏ ( قال ) أبو أمامة :كان النى صلى الله عليه وسل يقوذ 
فو هرت الا وكان سه أن ر ن قبن أن غوت ارج الطيزان 
فا اوق ن ن دال ر وچو |۹[ 

وءع هذا فهو راحة للمؤمن الصالح من عناء الدنيا لأنه مستمد لاوت 
بالأعمال الصالحة متذكر ما تقدم من قول النى صلى الله عليه وسل وان 
ذ كر هاذم الاذات الموت ٠‏ فمو بتذكر اموت وا ويممل له ٠‏ فإذا أناه اة 
لايضره بل بشتريح به من نصب الانيا . ( أما الفاجر ) فوته اة من علامة 
غضب الله عليه لا نه رک حتى بتدارك ما فانه من التفريط وتە ادوت 
بالتوبة ول عرض اعكفر ذنوبه (قالت ) عائثة : سألت رسول الله صلى الله 
عليه وسل E N O‏ وقوه لعن E‏ 
أخرجه أحمد والبموق والطبرانى فى الأوسط . وفيه عبيد الله بن الوليد الوضاق 
[r۰۰] eT‏ 

( ويقوتبه ) حديث عبيد بن خالد الى أن الننى صلى الله عليه وسل قال : 
موف ا اعا کا وض لودو ما انه ای وا بو ارد 


اسل لا : |[ 


) موت الفجأة والمرض قبل الموت‎ (٠. انظر ص ۳۹۸ح * مقع الزوائد‎ )١( 

(0) انظر رقم ۲۷۹ ص ۲۰۷ ٠‏ 0 

(0) انار ص .لاج ب الفتسم الرباتى (ما جاء فى موت الفجأة) وص م1 ج ۲ 
قمع الزوائد ( وأسف) يفتحتين أى غضب. ور وى بفتح فسكسراسم فاعل .أى غذبان . 
(é)‏ انظر صس ۳۷۸ لل البيرى ٠.‏ وص 5845م م المهل العذب المورود (موت 
اعدا ة (- 07 


ما يسقعاذ مغه من الموتات . فضل الوت يوم الججمة . متى توف الى "١7‏ 


کے 


( فائدة ) قد استماذ النى صلى الله عليه وسل من موتات أخر غير موتة النجأة 
) روى ( عبد أك ان گرو سن العاص أن رسول ان صل اش عليه وسم استماد 
RE‏ موتات موتا ا › وهر ن لدغالية ٤‏ وم ن‌السجم مث ومن الغراف ؛ وهن 
اڄ رق » ومن أن ع لاو عليه د ى: ) وهر ن القتل عند فرار الزحف. 


خرص عرد والمزار والطبرانی فى السكبير وفيه ابن طيعة وفی هکلام . ]٣۰۲[‏ 


(۸) الوت بوم امه ب نات زوم اوق هذات الف و كدب لد 
مات 1224 0 وف ف ءذاب القير خر جه او 3 5 وذيه بريد الركقاشى 


وفيه کا 2© Ir-r|‏ 
وعن ان شهاب أن ال ی صلی الله عليه وسل قال : م ن مات بوم الجمة أو ليلة 
0 0 


(9) دوت النی صلی اللم علب وسلى : توفى النى صلى الله عليه وسل 


م الاثنين الثااك عشر هن ر الأول اة إحدى عشرة هر 2 A)‏ ونيو 


اخجعة وق فتنة القر و هيدا . أخرحه عبد الرزاق 


0 انظر ص ۳۱۸ ج » تمع الروائد ( ما يستعاذ منه من موتات ). 

0( انظر ص۹٣۳‏ ج ۲ مع الزوائد ( من مات يوم ا ( 

(0) انظر ص ۲۸۰ ج ؟ كشف الحفاء رقم هم + 

(غ) قال السملى : اتفةوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توق يوم الاثنين وأنه 

توف فى ريع الأول ٠‏ غير أن أ كثرهمقال فى الثابى عشر منه . ولا يصح أن کون 
توف صلی الله عليه وسام إلا فى الثانى مر ن الشهر أو الثالكث عفر أو الرانم عشر أو 
الخامس عشر لإجاع السامين أن وقفة عرفة فى حجة الوداع كانت اوم الجمة . 
وهو التامبع من دی اا ولد الحجة . يوم اليس . فكان الحرم إما ا وإما 


الست فان ل کان اجمة قل كان صقر اما الست وإما:الأحد. فان کان الست ول - 


۸ هول الصيبة ٤وت‏ النى صلىاللَه عليه وسل OE‏ ماع وقد 


سنة 588 ميلادية » وعره ثلاث وستون سنة . ولا قبض النى صلى الله 
عليه وسل دهش أصحابه دهشة عظيمة وطاشت عقوم واختاط أمرمم . ومن اختاط 
و الله عنه مل مه ويقول : إن رسول الل صلی الله عليه و-م عت 
ون فا بوا عل رضى الله عنه فل بتع راک . وأخرس عثمان 
انمو اضی ع شد ا ف ا وات ار ول 
الطب وفدحمم هول الصيبة وحَّق لهم ذلاك . وكان أثبتهم المباس وأبو بكر 

فقد بام الخير أب بكر وهو باسح اء وعيناه تلان وزفراته :ترده فى صدره. 
27 رتفم" وهو فى ذللك رضى الله عنه ثابت القلب حسن القول . ودخل. 
على رسول اله صلی الله عليه وسل وکشف وجيه وقګل جبيته وجعل يبك 
وبقول : بألى أنت وأعى طبت حيا وميتا وانقطم موتك مالم ينقطع اوت اعد 
من الاما ور انوك كان ارا لذن اراتك اوس وولا نك 
نهيت عن البكاء لأنندنا عليك ماء الميون . فأما مالا تستطيم نفيه فكد 


كح كان ديع الأحد أو الائنين . و كةي دارت الحال على هذا الحناب فلم يكن الثالى 
عش مار ع و بع يوم الا تين دو حه. و الطق عن ابن السكاى وآ 0 صلى الله 
عليه وام توق ف الثانى دن دبع الأول . وهذا القول و إن كان خلاف قول اې رفإنه 
لاببعد إنكانت الثلاثة الأشمر قبله كاها تسمة وعثير بن. فتدره فإنه صحيح ( قال ). 
الخو ارزی : انه صل الله عليه وسام , توف أول , بوم من ريسع الأول وهذا أقرب فى 
القياس ما قاله ابن الکای . انظار ص ۴٣۷٣۲‏ ج ۲ الروض الآنف . 

.) أضنى ) أى أصايه التنا وهو عرض يتوك من وجع القاب . و ( الكد‎ ( )١( 
بفتحتين الزن الكتوم . و («الستح ) بفم فسكون أو فشم . موضع قرب المدينة كان‎ 
به مسكن الصديق . و ( هملت عبنه مل ەن باب صر فاضت بالدموع 4 (الزفرات).‎ 
جم ذفرة ( بسكون الفاء ) وی الفس يفتحتين يقال : زفر يرفر من باب ضرب زفرا‎ 
وزفيرا إذا حر نفسه ممدودا رر والغخصحص )» جع عة وهى هنا ما :عرض لباک ف‎ 
. حلقه من الزن والفيظ‎ 


خطبية ألى بكر ف الناس. ثوب مر 9 رده 1 اعتذاره | وتم مذ ۲1۹ 


وإدناف”' يتسالفان ولا يبرحان . اذكرنا يا تمد عند ربك . وأمكن لاك 
على بال . اللهم با نبيك عنا . ثم خرج وخطب الناس خطبة قال فيها : أشهد أن 
لا إله إلا ا وحدء لا شريك له . وأشهد أن مدا عبده ورسوله وخاتم أنبوائه » 
وأشهد أن اللكتاب كا زل . وأن الدين كا شرع . وأن الحديث کا حدّث . 
وأن القول م قال . وأن الله هو الى البین . ثم قال : أبها الناس من كان يمبد 
مدا فان تدا قد مات ومن کان يميد الله فإن الله حى“ لم يمت . وإن الله 
قد تقدم اك فى أمره فلا تدعوه جزعاً . وإن الله تعالى قد اختار لنبيه عليه الصلاة 
والسلام ما عنده على ما ندر وة ال واو غات فیک او ا 
فن أخذ بهما عرف ومن فرق بينهما أنكر ل بأما الذين آمَنوا كونوا 
قوامين بالقئط 4ء ولا liy‏ الشيطان يموت Car‏ ولا يلفقفك عن. 
ديد . وعاجلوا الشيطان باعازى تمجزوه ولا تستنظروء فيلحق بک ٠‏ فلا فرغ 
من خطبته قال : يا عر ء أأنت الذى بلذنى عنك أنك تقول على باب نى الله 
صلی اله عليه وسل : والذى نفس عر بيده مامات نى الله ؟ أما عامت أن 
وشو الله صلى اله عليه وسل قال يوم کیذا ‏ كذا وكذا . وقال الله تمالی : 
وإ فت وإ و0 قال عر : واللہ لكأن ل أسمم بها فى كعاب 
الله قبل الآن لما زل بنا أشهد أن الكتاب ا نزل . وأن الحديث کا حذث . 
وأن الله تعالى حى لا يموت إنا لله وإنا إليه راجمون صلوات الله على رسوله 
وءند اله متسب رسوله وقال : 
رى اقد أيقفت أنك ميت ولكنا أبدى الذى قلته الجزع 


وات ينوب الوحى عنا لفقده ‏ كا غاب مومى م رجع كا رجع' 


, ٠ أدنفه الرض أثقله‎ )١( 
(؟) النساء : مسى © (س) ازم :۰م‎ 


۲۰ حديث ان عر فى وفاء النى صلى اه عايه وسل 


و ا وا کے ق ا ميف م 
( وقد ) ورد ی هذا أحاديث (منها) حديث ان ألى مايكة عن عالشة 
ا رسول الله صلى اله عليه وسل وأبو بكر عند امرأته ابئة خارجة 
بالموالى علوا بقولون لم عت النى صلى الله عليه وسل إعا هو بض ما كان 
أده فقن اريس غاا و لتك عع عن وو رم ل ين عينيه برقال انث 
ا على اله أن متك مرتين . قد وا مات رول الله صلى الله عليه وسل . 
NO URS EGE‏ و م 
اى أناس من النافقين كثير وأرجامم » فقام أبو بكر فصمد المنير فقال : 
من کان يعبد الله فإن الله ی عت ومن کان يعبد مدا فإن عدا قد مات . 
وما د إلا 0 فل حا 2 بل ا ل قعل 


يم 


e‏ عل اعاب م ومن ا ا ا 0 ویج زی 
الله الشكرين ) 527 . قال عمر : فاكألى لم أفرأها إلا يومثذ . أخرجه 
ا ا [r۰]‏ 

وأخرجه البخارى عن عائشة وان عباس بافظ ألم" من هذا تقدم فى خطبة 
الصديق م موت النى على الله عليه وسار . (وقال) ابن عر ری الله 
عنرينا :نا قبض الثببى صلى الله عليه وسل ان | بو بكر فى ناحية بالدينة فدخل 
على النى صلى الله عليه و سل فوضع فاه على جبين التبى صلى الله عليه وسل حمل 


(1) انظر تعامه بص ۷۷٣ج‏ 5- ا 
) ( آل عمران ٤:‏ 

ا الد |. فإنه لو رجع لأت : انا وهو أعلى قدرا م أن عوت تن . 
9 انار ص ۲٣۵‏ ج دان ماحه ( وفاته و دوه صلی الله عليه وسل ). 


(4) انظر س ۲۹۰ ج + الدن الخالس . 


١ ٤‏ ( وأن عبتك مرتين ) قله للا زعم تمر وغيره أنه جع 


رئاء صفية النى صلى الله عليه وسل 3 


يقبّله ويقول : بألى وأمى طبت حيا وميا . فلها خرج در بعمر وهو يةول : 
واه امات درول اث ولاعوت ند ل لای :وقد کارا استبشروأ 
عوت النبی صلى | له عليه وسل ورقةوا رءوسهم ر له أو بك ر فقال : أا 
ارجل ارج مل تدك فان الى صل الله عليه وسلم قدمات ألم تمع اه ت«الى 
كرل ةط و تون ا ا من كبك انل 
أفَإِن' مت فينم ادون 04". وأتى الدبر فصمد خمد الله وأثنى عليه ثم قال : 
أمها الناس إن كان غد L4!‏ ا ون ن <l‏ ات وان کن 
هسك الذى فى السماء فإن إ۵ حى لا يموت » ثم تلا وما مد إلا رَسُول 
قد ات من قله الرثكل 4 الآبة » ثم زل . وقد استبشر الؤمنون بذلك 
واشتد فرحمم وأخذ المنافقين الكابة . قال ابن عر : والذى ننسى بيده لكأعا 
كات عل وندوعنا أغطية «مكقفت:.. أخرجه البزار بسند رجاله رجال المحيح 


عدا على" بن المنذر وهو ET‏ [05"]. 


) ۰ ( راء الى صلی الأ عل ودار : قل فيل فيه الكثير (روى) 


عروة عن صفية بذت عبد المطلب قالت ترئى رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


a O mE ويف‎ a: لله‎ 


95 ت . 5 8 0 


١)الزمر: e:‏ (۲) الأنياء : 3-3 
TT‏ ۹ 2 فو الوا راق و أ تويك ( 
)+( ) الحروب ( من أخد ماله يقال حرب حربا من باب تعب : إذا أخذ E‏ 
ماله فهو حريب . وحرب لاء للمفمول كذلك فهو حرو 
(ه) (شموب) كرسول اسم لابه . 


حين قالوا إن الرسول قد امسى 
دين حجنا لال ينثت لد 
حين ريبا بيونه موءشات 


فعرانى لذاك حزن طويل 
.وقالت اا : 


ب لكة ها شان سينا 
لعمرى ما أبكى النبى" لموته 
كأن على قلبى نقد مد 
أفاطم صلى الله رب مد 
وق 8 ا وتركعه 
رت واف ا مادا 


فلو ان رب العرش أبقاك ببننا 


r‏ رقا تان فده 


وافمته ا به 5 
١ 0 .‏ 
عا ا 5 
اس فمن بعك عاش غریب 


خالط الثاب فو كلمرعوب 


وكنت بنا برا ولإ تك جافيا 
وليه البو م من کان با کیا 
ولكن مرج کان مد O‏ 
وهن خب دن :بعد داك لكاي 
ا ان 
ببكى وبدعو جده اليوم اليا 
وعمى وانالى ونفسى وماليا 
ومث صليب الاين أبلج صافيا“ 
سعدنا ولكن أءره كان ماضيا 


)02 ( القذال ) تح القاف جاع مؤخر الرأس . 1 
(0) ( الحرج ) فتح فسكون الفكن والاختلاط وفسره النى صلى الله عليه وسلم 


فى أشراط الساعة بالقتل 


(م) ( للكاويا ) جع مكواة وهى خديدة حرق ےا الجلد . | 
() ( أفاطم ) بارحم مفتوح السم أو مضمومها ( والجدث ) بفتحتين القبر 


و (ثاديا) أى ما كثا 


(ه) ( صليب الدئ ) أى قوعه وف رواية صليب العود: بضم المسين يكنى بها عن 


الجسم ( وأبلج ) أى مشرزق . 


رثاء فیس ی - وفاطمة الزهر اء ان ی صلی أ هأية وسام Yr‏ 


علك نين الله اسح ميد واكاك اک من ان را 


( أخرج: الطبراى بسند حسن ). . . وقال غنم بن قيس : إنی لاذ كر 


اله أبى على النيبى صلی مه عايه و 4 مات 4 


الال ايل كل غي كن كيت ى وا رة 
ا ل إل الد 


أخرجه البزار بسند رجاله رجال الصحیح غير بشر بن آدم وهو ئة 


0 


( وقالت ) فاطمة بنت الذبى صلى الله عليه وسلم ترلى أبلها وقد اجتمع إلمها 


التساء رمل رفنه : 
اغب فق السماء وكوّرت شمس النهار وأظلم لمران 
الاش دونه الف کے ا علي وة ال 3 
اك ری ور وک م وک ا 
وايبكه الود العظم جوأ والبوت ذو الأستار 00 


(1) ( السلام ) با جر صفة لافظ ا (i‏ الرفع ا سيره غ 
ةا الس الام على أنه ل TB‏ مىس رة عا لى الخال. ٠‏ ورف ها على أنها بدل. ن الشلام 
(؟) انظر ص مم ج ٩‏ مع الزوائد . وفه إصلاح من جة الخافل ص۱۲۰ ج۲ 
(ع) انظر ص وم ج ٩‏ تمع الزوائد ( فى وداعه صلی الله عليه وسلم ) 
(:) ( آفاق ) جم أفق دوهی , الناحية ٠‏ و ( كورت ) أظامت وذهب ت_وءها . 
و ( المصران ) تة عدر وهو مابين الظور وام رب TT‏ الشعر 
زه 6 ) الرحفان ) مح ار e‏ والجم مدر رف أ و د الزازلة وا رك 3 
)ل( 0 مضر ( مروف لترو ره ؛ الشعر ٠‏ والراد مها القلة 3 
0( ( الطود) اليل و اراد ده حيل أبى فس أو حراء أو تور . و العم جوه) 
1 


أى الرتفع ف الجو . والجو اسم لما بين الساء والأرض . 


YE‏ رثاء اى سفيان س الحارث وحسان. سن ابت النىسلى الله علية وسل 


باخام الل البارك وصفه A A‏ 
(وقال ) أبو سفيان بن الارث بن عبد للطلب ابن عم النبى صلى الله 
عليه وسام ریه : 
أرقت فبات ليل لە زول وايل أخى الصيبة فيه طول 
وأسمدنى البككاء وذاك فا أصيب السلون به قلول 
لذن علدت ما وا ل RET‏ 
وأضحت أرضن مما عراها يكاه بنا ل اا ميل 
فنا الوحى والتنزيل فين روح به ويندو ا 
اوداك أحق” ا د اال كس 
نيمل الدك عنا عا يوحى إليه lj‏ ول 
و عدي اا GR‏ 
أفاطم إن جز عتر فزالك عذر وإن لم بمزعى ذاك السبيل 


فقبر 0 سيد كل تبر وفيه سيد اا ا 
( وقال ) حسان بن ثابت شاعر النبى صلی الله عليه وسل برثيه : 
ما بال عينك لا تنام كأنها فت أماقما ٠‏ يكحل ار 
زعا على الودى اطع ثاويا يا خير من وطىء المى لا تبمد 


0 انظر ص 1+١‏ ج ۲ مجة الخافل ٠‏ ( مض المراثى التى قلت فيه صلى الله 
. عليه وسا ) 

(0) ( كر بت ) بفتح e EEE‏ 

(0) انظر ص 151 ج7 مجه ت الحافل (بعض المرالىالققات فيه صلی الله عليه 94( 
(:) (الأماق) امون ٠‏ 


بیان ما تركه النبى صلی الله عليه وسل re‏ 


وجبى بقيك الترب لمق ليتى نيبت قباك فى بقيم الفرقد”© 
بای وأى من شهدت وفاته فى يوم الاثنين ا ادى 
فظللت بسك وقاته 0 مقلدداً يا ليتنى اول“ 
ظ اق بدك بالدينة بيهم الي ل و م الأسود 
ارت عزنا اويا “فى نية تق عيون الد 
فى خنة الأردوس فاكتها لنا اذا الجلال وذا الملا والسودد 
صلى الإله ومن محف بمرشه والطيبون على البارك اجر 


)١١(‏ مارک النى صلى الله عليه وسلم 
مات النبى صلى الله عليه وسل و يترك درھ) ولا ديناراً » بل ترك درعه 
مرهونة عفد ودی بثلاثين ا ٥ن‏ الشعير 0 وقد ورد ف ذلك أحاديث 


متا )اشديتك عرو دق اطارث قال :ها ر رسن الك صلی الله عليه وسل 
ديناراً ولا درهم] ولا عبد ولا اة إلا بغلمّه الميضاء التى کان ر کہا وسلاحه 


0 ( لهفى ) كامة يتحسر بها . أى يالحفى عك . ( والبقبع ) مقبرة الدينة ٠‏ 
نرقد) العوسج العظم وهو نبت بكثر فى هذا الكان فلذا أضي فإليه . 

( النى ) بدل من ( من ) الادوب ا ادر 

)۳( ) «تلدا ) أى متحيرا ومتلهفا 0 ( متلددا ) أى ألوى لادی عنقى ٠‏ وها 
صفحتاء كمه اافاقد لإلفه . وتلدد تلفت ىنا وثمالا و حر وتلسث . 

)() ( صبحت ) أى أتيت صباحا . و ( وم الأسود ) نوع من الحیات فيه سواد 
وهو ايا 

(ه) ( تثنى عون الحسد ) أى ترجعها لمدم استطاعة النظر إلما لما يترتب عليه من 
الحزن کا هو شأن الحسود حزنه سرور الحسود . 

(5) انطر ص ۱۲٣۲‏ ج ٣‏ جة الخافل 
( م ٠‏ - ج ۷ الرن الخالص ) 


4 بیان ما تركه النى صلی الله عليه وسل 
وأرضاً جماما لاسن السبيل صدقة . أخرجه البخارى والنسانى والترمذى 
فى الشمائل . ]۴۰۷ 
(وخديك )اة اال ها ترك بوسول أت صل الله عليه وسل ديناراً 
زوالا 8 ]^۰[ 
وخی ) إراهم النختى a‏ 


فالت : توق ن انبى صل لله عل وسل ودرئه مرهوفة عند مهودى بثلاثين - 


( وحديث ) عانثة قالت : توف رول لله صلی اله عليه وسل وما فى ببتى 


(1) انقار ص ٠١6‏ ج ۸ فتح البارى ( مرش انی صل الله عليه وسل ) و 

۳ه ثمائل ( ميراث رسول الله صلی الله عليه وسلم 0 فى هذه الثلاثة 5 
وإلا فقد ترك انی صلی الله عله وسلم ابه وأمتعة بيته ولم 0 لكونها يسيرة بالنسية 
لاذكر ( قال ) ابن سيد الناس : وترك صلى الله عليه وسلم يوم مات ثونى حبرة وإزارا 
عمانيا وثوبين وقيصا صحاريا وآخر سحول! وجبة عانة وسخيصة وكساء أبيض وثلاث 
قلانس أو أربما وملحفة مورس-ة ( وأرطا ( ھی نصف أرض فدك وثاث أرض وادى 
القرى وسهمه من من خير وحصته من أرض بنى اانضير. و ) حملها صدقة ( أى حعل 
هذه الأرض صدقة فى حاته على أهله وخدمه وفقراء الساءين . 


(؟)انظر ص ۸٩‏ ج ١١‏ تووی (ترك الوصية ان ليس له ثىءيوصى فيه) وص ۷۱ 
Fer.‏ عون المعبود ( فما دەر به دن الوصية ) ( ولا أوصى شىء ) لعنى وصية الال أن 
الإنسان إنما يوصى فما يكون موروثا والنى صلی الله عليه وسلم ل ترك مايورث عنه ٠‏ 
والا ؤقد أودى ال 3 ی صلی الله عله وسلم امون تقدم عضا فى حت آخر وصاياه ۰ 
(ع) انظر ERE‏ البارى ( وفاة النى صلی ايله عليه و ). 


فا رض خيبر . صاح أهل فدك يفف 


ی ا کله ذو كيد إلا عي شهير ف Es‏ فا کات منه حی طال على“ 
فکاته فالا [r1۰]‏ 


( وحدیث ) ان شپاب قال E‏ عروة أن عائشة قالت : كانث فاطمة 


تسأل أبا بكر نصيبها ما ترك رسول الله صل الله عليه وسل من خير وفدك 
وصدقته بالدينة””*» فأبى أبو بكر عابها ذلاك وقال : لست تارك شی کان 


6 انظر ص ۱۲۸ ج 5 فتح اليارى (نفقة سام النى صلى الله عليه وسل بعدوفاته) 
و (شطر ) الى ء نصفه . وف الزمدذدى إلا شىء من شمير . قبل كان نصف وسق . وقيل 

e E‏ 9° 3 ) الحكة فى ذلك ستر الى 
التدوى وعدم بقاء معجزة حسوسة بعده سوى القر 

0( أما خير( ( ققد ) قال سهل بن أبى حشية : قم رسول الله صلى الله عليه 57 
خر نعفين : نصفا لنوائيه وحاجته ونصفا بين المسامين ٠‏ قسمها بينم عى عانة عشسر سما 
أخرحه أو داود بسند صحيح . انظر ص ١١8‏ ج ۳ عون المبود ( > أرض خبير) ش 
وأما فدك ‏ فتح أت وى بلد بين المدينة وحمير على ثلاث ماحل من المدينة ‏ فإن 
أهلما للا بلمهم فتح خير طلبوا من النى صل الله عليه وسلم الأمان على أن يتر كوا البلد 
ورحاوا فا حا فسكانت فدلكفيثا له خاصة لأنهافتتحت بإ حاف خبل (روى)ابنإسحاق 
عن الزهرى وغيره قالوا : شت بفية م ن أهل خير فتحصنوا فسألوا النى صلی الله عليه 
وسل أن يحقن دماءهم وسيرهم ففعل فسمع بذلك أهل فدك فنزلوا على مثل ذلك فكانت 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة لأنه لم يوجف عليها ميل ولا ركاب ٠‏ أخرجه أبو 
داود مسالا . انظر ص ١۱۲ج ٣‏ عون المبود ( وأما ( صدقته بالمدنةفقد روىمعمر 
عن الزهر ىعن + بدا ر من ن كەب ن مالك عن ر جل من أصحاب النى صل اللمعايه ول أن 
کفارقريش ˆ کتبوا إلى ابن أبى ومن ‌کان عبد معهالأوثان من الأوس والخزرج ورسولالله 
حلى الله عليه وسل يومشذ باللدينة قبل وقعة بدر _ إن اويم صاحينا وإنا نقسم 
لتقاتله أو لتخر جنه أو لنسير نإ لتم . بأحممنا حتی نقتل مقاتلتسم ونستبيح نساءك. فما 
بلغ ذلك عبداللهبن أبى ومنكان معه من عبدةالأوثان اجتمهوا لقتال Ms‏ ۰ 
عليه وسلم . فلا بلغ ذلك النى صلی الله عليه و سام قم فقال : لقدبلغ وعد قرش = 


۲A‏ قسة فى النضير 


رسول ۳ صلی 81 عاية وسل يعهل ' به إلا 6 ه 5 ى ا إن وکت شيعا 
من ا دره أو أزيم . ا صدقته بالمددئة قدثممأ مر إلى على“ وعپاس . و حيير 
وود ا مر وقال : ها صدفة رسول ا صلی أ عليه وسل كانتا لوقه 


الق مرو ه وواه وأءرها إلى دن ولى الأمر . قال : فم ما على ذلا إلى اليوم . 


2 امبالغ ما کات کد باك غا دون أن دوا أفسكم . وبدون أن 
تقاتلوا أبناءك وإخوانك فلما Ae‏ الى صلی الله عليه وسل ته رفوا . فبلزذلك 
كفار فراش 5 قرش سد واقءة يدر إلى الود دإنک عل الحلقة 0 بفتح 
فسكون أ اد لاح والدرع ) والحصون وإنكم لتقاتان صاحبنا أو لنفملن كذا وكذا 
ولا حول بيننا وبين خدم ( 00 ثىء وهی الخلاخشل فیا بلغ ان 
النى صل لى الله عليه وسام وآ معت بو النفير ادرا سلوا إل رول اسلا عله وسام 
اخرج إلينا فى ثلاثين رجلا من أصحابك وليخرج مناثلاثون حيرا( أى عالما ) حق 
تانق بمكان المنصف ( يفتح فسكون ففنح الموضع الوسط ) فيسموا منك فإن صدقوك 
وامنوا بك ام :ا بك فقص حير ثم ب (أى أخر النى صلى الله عله وسام الناس خرش ۾ ) فا 
كان الفد غدا علوم رسول الله صلى الله عليه وسام بالكتائت عا لت ا جتمعة ) خصرهم 
فقال 4 مإ وإ اانه نون عندى إلا مهد تماهدونی عله 8 بواأن يعطوه عهدا 
فقائلهم يومهم ذلك لم غدا الند على بنى قريظة بالسكتائب ‏ ورك بى النضير ‏ ودعاتم 
إلى أن يماهدوه فماهدوه فاتصرف عنم وغدا على بى التشير بالكتائب فتاتلهم حق 
زلوا على الجلاء ( أى الخروج من المدينة ) جلت بو النضير واحتملوا ما أقات الإبل 
(أى حلت )م . من أمتعنهم وأبواب يوم وخشها . فكان ل بنى النضير لرسول الله 
صلى الله عليه وسل خاصة أعطاه الله إياها وخصه بها فقال تعالى ا الله على 
Ee‏ عله من خيل ولا ركاب ) . ول شر قال عط اله ی صلى 
الله عليه يه وسلم أ كثرها لامهاجرين وقسمها بيهم وقسم مما لرحلين لار نادو ی 
حاجة لم قم لأحدم ن الأنصار غيرها ٠‏ وبق منها صدقة رسول الله صلى الله عا به وسلم 
التى فى أنادى :نى فاطمة رى الله علها . أخ خر حه أو داود. انظر ص 1١5‏ جم عون 


الميود ( خر بى النضير ) 


الأنبياء لابورثون . الذاهب فىصرف خس النبى منالغنيمة بده ٠‏ يوب» 


أخرعه الان واو وارد الاق [e]‏ 


( وحديث ) عالشة رذى الله عنها أن ن أزواج النبى صلى الله عليه وسل حين 
توفی صلی الله عليه وسل أردن أن يبمثن عئان إلى أبى بكر فى ميرائهن" . 
فقالت عائشة : اليس قد قال النبى صلى الله عليه وسل : لا نورث" ما تركنا 


مر 008 ؟ رجه مألاك والشيحخان واو واو 60 |[ 


( وحديث ) ألى هر رة قال : جاءت فاطمة إلى ألى بكر رضى الله عنه 
فقالت : من يرئك ؟ فقال : أهلى وولدى . فقالت : مالى لا أرث أنى ؟ فتال 
أبو بكر : معت النبى صلى الله عليه و-لم بقول :لا نورث . واسكنى أعول 
من كان النبى صل الله عليه وسل ووا ىنمل تق کن اتن سل الله 


)١(‏ انظرص ٠۲۳‏ ج فتعالبار ی(فرض اله سن) وص ۸۰ ج۱۲ نووی( < انیء) 
وص ٠١8‏ ج ٣‏ عون ال مود ( صفايا انى صلى الله ء أيه وسلم من الأموال) و(إلا عملت 
( وى رواية اليخارى فى لاقي : : وإكفك وال لا أغير شيئا من صدقات رسول الله 1 
صلی الله عليه وسلم عن اها التىكانت عايه فى عهد رسول الله صلی‌اله عله وسل (و بهذا) 
عسك الشافمى ومن قال : إن سمء النى صلى الله عليه وسلم من حمس" الغديمة «صمرفه 
اخلافة مده أن کان انى صلى الله عليه م الصمرقة له . وما بق منه يتصرف ف الصاح 
) وقال ( مالك والاورى : نهد فه الإمام ( وقال ( أحمد : تصرف فالخل والسلاح 
(وقال ) أبو حشفة : برد مع سهم ذوى القرلى إلى الا والسا كين وابن السبيل .انظر 
ص ین ٦ّ‏ فح البارى (فامسکمءا مر( أى , يدفعهما لغيرهمينا سيب ذلك و(قال) 
أى الزرهرى ١‏ 

(r)‏ انظر ص ه 6 ١‏ فج البارى 0 قول النى صلی الله عليه وسل 
لا نورت ما تر کنا صدقة ) وص لاج ۱۲ نروی ( حت الفىء ) وص ۱۰١‏ ج م 
عون امود 0 صفايا النى صلى الله عله وسم ( . ولا نورث ( أى جماعة الأنساء ق 
روابة تأنى رقم ع وس : إنا معاثير الأنياء لا نورث . ٠‏ 


422 ا أت - لا يورثون 


عليه وسلم ينف عليه . أخرجه الثر [rrr] EE‏ 


هذا » والحكة فى أن الأنبياء علموم الصلاة والسلام لا يورثون أنهم راق 
لله » والمازن لا علك إلا قوته » وغيرم مرترقون . فن أعطى رزقاً مك . 
فإذا مات الخازن لم ثرئه ورثته أعدم قيامهم مقامه إلا أن يكو ن من خلفه نبى 
فهو أمين الله بعد والاه ( وقيل ) الحسكة فى ذلاك أنه لا بوْءَن أن يكون فى الورثة 
من عن يوك النمى قداث . ولغلا يفار بالأنبياء الرغبة فى الدأها اورثتهم 
فملاك را۰۰ ( وقيل ) أن النبى على الله عليه وسلم كالب لأمقه فيكون 
ميراثه لادميم . وهذا كدق اعدف اا ...رودي أن ال تال ابت الأنبياء 
ى وا غا ارا سا قال تمالى : ( قر لآ أ تاک 
عليه اعرا إلا الووة فى القرابى ٠)‏ . وقال نوح وهود وغيرها نحو ذلك . 
فكانت المكمة فى الا بورثوا اثلا بظر“ أنهم جموا الال لورشتهم . 
وقوله تعالى کک ايان دود )4 #ولء على الل والكة . وكذاقول 
فر 3 م ليا ری 4 . ومهذا قال الأئمة الأربعة 
والجبور ©» ويؤيده ا سفيان بن عيدنة عن ألى الزناد أن النبى صل الله 
عليه وسل قال + إن معاشر الأنبياء لا نو رت ار كا عدف اذرحه النساى” 
وأخرجه الاارقطنى فى العلل من رواية أم هانىء عن فاطءة الزهراء عن ألى بكر 


الد لط إن الال اوررق ٠‏ ]+ 


(۱) انظر ص 64م؟ الواهب اللدنية ( ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم ) 

(0) انظر ص ۷۲ ج ۱۲ ا البىء ) 

٠‏ () الشورى مه 

(:» ه) انظر ص ٩ج‏ ۱۲ فقح البارى ( قول النى صلى الله عليه وسلم : 
لا نورت ا ا صدقة ) ٠‏ 


استشار الو ۴ صا عل الأحياء ٠‏ سوام أقار e‏ و داوم للفسىء بالحداية وم 
ج ا ا بر ا 


)0 عرض عمل الى على المت 


قد کک او( دوت انن: أن الى ملا عليه وسل 
ٍ فال : ع |! اما تەر ص على آقاریک وعشا رکم ھن الأموات فإن كان خير 
0 به وإنكأن غير ذلاك قالوا * ' الام لا : 7 حي دم کا هديتنا . 


(وعن 0 أبى أيوب الأنصارى أن النبى صل الله عليه وسلم قال : إن نفس 
الۆمن إذا قت" تلقاها أهل الرحمة من عباد الله كا بتاقى البشير فى الانيا » 
فيقواون : أنفاروا صاحب؟ حتى اس تفإنة قد كان فى كر ب شديد 9 E‏ 
ماذا فمل فلان” ؟ وماذا فعات فلانة ؟ وهل زوجت فلانة ؟ فإذا ا عن 
الرجل قد مات قبله فيقول : هموات قد مات ذلك قبل . فيقولون : : إنالل وإ ا إليه 
او نواه أده الماوية فينست الأم وبنست الربية . وإن أعمالسكم 
تعرض على لی أقاريم وعشا رک أهل الاح : فإن كان ع فرحواوا-تدشروا 
وقالوا : اللهم هذا فضلك ورحتلك فأتهم نعمتتك عليه ممه عليها برض عليهم 
عل المسىء فيقولون : الاهم أطمه عملا صالحا ترضى به عنه وتفه إليك . أخرجه 
الطبرانى فى السكبير والأوسط وفيه مسامة بن على“ وهو ضعيف9؟. ‏ [612] 


وهذه الاعاويف يفشوى ھا بعصا : 


4 انار 5-0 : مع الزوائد ( عرض أعمال الأحماء على الأموات ( 
وص هم ج 7 الفتح الرباى . 
(؟) انظر ص ۳۲۷ ج ٣‏ ع الزوائد ( موت الؤمن وغيره ) . 


شف كل أحد يدفن فى التربة التى خلق منها . 
(+1)- مكان الموت 


قد ثمدت أن كل إنسان وت فى الأرض التى اى منها . فإذا أراد الله 
تعالى موت عبد بأرض جءل له إلمها حاجة لموت بها تنفيذاً 1ا قدره الل أزلا 


5 1 1 0 
وقول ورد ف ه_دا ادت ) مما ( حديثك مار ن ع کاهس أن الذبى 
صلی الله عليه و سلم.قال : إذا قغى اّميتة عبد بأرض جمل له إلا حاجة . 
أخرجه أحد وال جاک لدی ع قال 2 و مولا فلار فم 
هذا المديثك9؟ . [rv]‏ 


(وحديث) أبى مدقيك االمدرى_رفى_ الل عنه قال : ف الذبى صل أل 
عليه وسل حنازة عند قمر فقال : فهر من هذا ؟ فقالوا : فلان الحدغى يا رسول الله 
فقال صلی الله عليه ول : لا إله إلاالل لا إله إلا الله سيق من أرضه وسماثه إلى ٠‏ 
لربته التى مما خاق ر . أخرجه بار والحا ؟ 0 : ا الإسناد ولهذا 


| . ٠. EE وهو‎ 


( وحديث ) ألى عر بسار بن عبد أن النى صلى الله عايه وسل قال : إن 
الله تءالى إذا أراد قبض روح عبد بأرض حمل له فما أو بها حاجة . أخرجه 
أحمد والترمذى وقال : حديث “ديح . واو sie‏ له می( : | 

(۱) انظر ص ۹ ج بن الفتح الرباق (إذا أراد الله قبض عبد بأرض حمل له فا 
حاجة ) وص ۷٩۳ج‏ مستدرك. وص ۲۰۱ج م تحفة الأحوذى ( ماجاء أن النفس 
کوک ته کا ) وت اناف ف ية مط قال عبد الله بن امد + سات 
أبى عنه هل له حبة ؟ فقال : اعرف . قلت فله رؤية ؛ قال : لا أدرى . وقال غيره : 
الى سكن الكوفة . - () انظر ص مغ ج ٣‏ تمع الزوائد (كل أحد يدفن فى 
فى التربة التى خلق منها) وص ۳۹۷ج و مستدرك. (س)انظر ص.لاج ۷ الفتح 
الرباني وص ۲۰۱ج ؟ فة الأحوذى ( النفس > توت حيث ما كتب لما ). 


الوضوع فيمن مات ءر بف rrr‏ 


(4) ا ر الوضوعة ف الموت 


0 آل دا ف 5 ما وت من اليا ددث الى رة وغيرها فى الأوت 
وفيه الكفابة . ولسكن أبى ااضلون إلا أن يتت ولوا على مهوم صاوات الله 
وسلامه عليه وط آله مام يقل فايتبوءوا متاعدهم من النار ٠‏ و بمذيرا لاماقل 


: لاغافل . أسوق هنا عض مالم يثبت فى ذلاك فأقو ل‎ E 


١ )‏ ) اقول فى اوت عن رض : قال ابن جر بج : أخبر نی راہ ن 
معدن 5 وا یھو ین وردان عن أن غر رة مر اوغا ن مات مر ا 
تيد ووقفتنة القبر وغدی ورب عليه برزقهمن الجنة أخرجه عبدار زاق واءزماجه 
( قال ) البو صيرى فى الزوائد : فى إسناده اراد ن متمد كذبه مالاك ونحى بن 
سميد القطان وابن مين ( وقال ) امد : ودَرى مزل حَمَمى كل بلاء فيه . 
وقال الشار 2 عبني ركان البازك والناس_ ولد" اور أ ىاطوزى هذا 
الحديث فى ااوضوعات ( وقال ) أحمد بن حنبل : إا هو من مات مرابطا . 
( قال ) الدارقطنى بإسناده عن إداهم ن ألى حى يقول حدثت ابن جر بج هذا 
الحديث : من مات مر 5 فروى عنى من مات م اها . وهأ هكذا دی 
الكوتقال اليوط ل ehe E‏ رجه أبو م 
0 اللي من حديث تمد بن عبد الءزيز الباروزى سنده إلى طلق عن جار بن 
عبد ايله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : ا ا ا 
ا E‏ ا 1 

( وقال )فى تذكرة الموضوعات (قات ) له طريق أخرى وشاهد غريب بانفا : 
ار هحارب 
(١)انظر‏ ص ۲٣۳‏ ج ١‏ ابن ما + ( ما جاء فيمن مات ذا ٠)‏ 
(Y۲)‏ انر ص «5١‏ اج 5 اللآلىء ااصنوعة ) الوت والقبور ). 


٠۴٤‏ الموضوع فى الفرار من اموت .سبب فتنة سيدنا سامان عليه الصلاة والسلام 


من مات مريضا أو غريب مات شميداً . وف الوجيز هو حديث ألى هريرة وفيه 
إراهم بن د متروك . قات : وثقه الشافمى واأق أنه ليس موضوع بل مصحف 
E‏ 
(۲) ما قل فی القرام مى اموت : عن یی بن كثير بالسند إلى 
ألى هراره رفوع - ولد اسلمان ان 5 قال الشيطان : أى أواناة دن الوت ا 
قالوا : نذهب به إلى خوم الأرض . قال : بصل إايه اوت . قالوا ١‏ فنصعد به 
هن السماء والازش . قال © نعم a.‏ 0 اموت فقال : يان داود 
4 4 
ی أ "ت مقف الةو طلا فى الح فام أصميا وطلبْما فى المثشرق والذرب 
مر ت يميهن وطليتها فى البحر فاي اصمها وطظقيما فى السرت والعرم 
5 4 32 01 3 - 
فلم اصما . فبا آنا ام إل المماء أصدتها فقبضتما » وحاءه جسد <تى وم 
> اتی عن 50200 سكو دقل ووم A‏ 
على كرسيّه . وذلاك قوله تمالى : ل وقد فتَنًا سليمان رامين على كرسي 
٤ 7 af ©‏ 2 
جسدا م أب 4 أخرجه المقيلى قال السيوطى : موضوع . بحي يروى عن 
الثقات ما ليس من حد يهم ولا بسب إلى نبى الله سامان زوع , 
EEE SLES‏ 
)0 انظر ص 004 ت كرة الموضوعات . 
(r)‏ انظر ص Z1‏ الالء زهذا)و الصحيح أن سات قدنة سک تأسلمان عليه 
/ 1 35 ند . .1 
الصللاة والسلام مافى حديث أى هر رة رضى الله عنه أن ان صلى الله عاه وسم قال 
قال سلمان بن داود علمما السلام : لأطوفن الالة على مائة اصرأة أو تسح وتسعين كلون 
بأ بقارس ناهد فى سیل الله فقال له صاحيه ( يعنى وزره من الإنس والجن ) قل 
إن شاء الله فلم يقل إن شاء اله ( نى اانه لا أنه غفل عن التفو يض إلى اللهتءالى ليه 
فإنه لا بلق عنصب النبوة ) فلم تحمل منهن إلا اعرأة واحدة جاءت بشق رجل ( بكسر 
الشين أى نصفه . وهو الحسد الذى الق على کر سه ) والذدى نفس حُقد بده لو قال 
إن شاء الل لماهدوا فى سيل الله فر سانا أجمون . أخر جهالشخان. انظر ص٣٣‏ ج ١‏ 
فح المارى ) دن طلب الولد للعحهاد ( د ١‏ تووى الاستثناء ف 
العين ) ٠‏ 


للوضوع فى شدة الوت re‏ 
(؟) باقون E‏ ©[ اله ساون اشر al‏ 
أ کر رة ری الله عنه مرفوها 3111 إداهم رب ءز وجل قال له : برام 
كيف وجد ت الوت ؟ قال : وجدت دس نزاع الل من الصوف » ة5 i‏ 
وقد ينا عايك الوت ذ كرهابن حبان وقال : هذا متن موضوع ٠‏ وجعفر 
ابن نصر يروى عن الثقات مالم محدثوا به“ (ب) وقال فى التذكرة : لو أن 
قطرة من ألم 0 وضءت على جبال الأرض كلما لذابت (لم يوجد)2. 
( < ) وقال : إن اعد اوءاج کر لوت وس تاوت وان ا 0 
فما على بءض يتول عليك السلام تفارقنى وأفارقك إلى يوم القيامة فيه 
شيك هد جوف لدان E ag‏ أ سب رد ارو يد ن قاسم 
الباخى حدئنا أبو عرو الأبل عن كثير عن أنس قال : لماة ملاك الوت أشد 
ف اك ضربة بااسيف . ذ كره المطيب وفال لا يصح . كثير مروك وغد بن 
قاسم کان بم درفي ذا روف نعو اناي EAC‏ 
ملا الوت أشد من ألف ضر بة بالديف لا بصح . فيه متروك وواضم وإنا 
بروى عن الحسن . قات له شواهد . وفى الوجيز : فيه د ن القادم بم 
قات : ورد مرسلا عن عطاء بن سار سند <يد وله شواهد من مرسل الحسن 
والضحاك . وعن على رضى الله هنه موقوف” . زه) قال فى الفذكرة : بين 
المبد والجنة سيم با هوا او قات :فا اما فال +لقوق نين 
بدى الله إذا تعاق الغالومون بالظالين من أسخة أبى هدب ة کذبه >بى بن ممين . 


رقا یاه رد و تع الى اران ب اوا کنن 


)١(‏ انرص ممم جك اللالىء المصنوعة (۲) انظر ص مم ند كرةالوضوعات 
(r)‏ انظر ص ۲١ ٤‏ مله . )+( انظر ص ففف ~~ اللا ليء 
٥ (‏ و ٩‏ ) انظر ص ۲٠١‏ تد كرة الوضوعات . 


٣۴۹‏ مام يثبت فى ذكر الموت . وتناظر ماك الياة وااوت . وكراهة اموت 


٤ (‏ ) ماقيل فى قبهي وع اابرائی : ( روى ) الوليد بن مومى إسنده 
إلى أنس بن مالك مرفوعا : آجال الماع من التمل والبراغيث والجراد والحيل 
والبغال والبقر والذواب كلها آجاها فى التسبيح فإذا انقفى تسبيحها قبض الله 
روحها وادس إلى ملاك الموت من ذلك شىء .. ذكره المقيلى وقال : موضوع 
والتهم به الوليد أحاديئه بواطيل لا أصل ذا . وهذا الحديث لا أصل له من 


١ 
ِ 0 حديث الأوزاء و‎ 


زه ) ما فيل فى زكر ال وت : ( قال ) فى التذكرة : قال السيوطى فى 
تمر الموضوعات : قيل : يا رسول اله هل يكون مم الشهداء بوم القيامة غيرهم ؟ 
فقال : نم كن ذكر الوت كل 2 عر بن مره . ل بوجد ل 8 


(5) ما فيل فى تناظر ملسكى اليا والوت : ( قال ) فى التذكرة : إن 
ملاك اللو ت وملاث الحياة تناظرا فقال مللك الموت : أا أميت الأحياء . وقال ملك 
الحياة : أنا أي الأموات » فأوحى الله إليوما كونا على ۶اك وما سخرتما من 


الصنم وأنا امیت والغحى لا مميت ولا عبى سواى . لم 1 


)۷( ما قبل ف 1 راء الو : ) قال ( ف التذ كرة : إن إداهيم قال 
للاك الوت ذا حاء فيض روحه: هل زات ع کره اء يديه ؟ فال 9 لا 4 
فال : يا ملاك الموت فلآن فاقبض روحى . ل E‏ 

( | ) ما فيل فى الغغن عى ال : (قال ) السيوطى فى الذيل : إن 
ملاک الوت لينظر ف وحوه 0 بوم یدیل نظارة ¢ فإذا حك المبد 


)۱( انظر 2 o‏ اللآلىء اللصنوعة. 
زو م» ) انظر ص ۲٠۳‏ تذ كرة الوضوعات 


مالم ثبت فى الغفلة عن الموت وما لم يثبت فى قبضالنى صلى اه عليه وار ۲۳۷ 


بەت إليه يقول ي ہا ا ايه لافيضص روحه وهو ,صك ٠.‏ من اس وة 
.0 
أبى هد ,05 ¢ کد به گی و3 مەن 


(5) ما فيل فى ناف دفى اله بى : ( قال ) فى التذكرة : يترك الغريق 


0 5 ر 1 ى > جية. TD‏ 
عا ولا ويدف فيه َم مقروك وجبارة ضعيف”" . 


: ما فيل ا بر يموت * (قال) فى التذكرة : نتان لا تموتان‎ )٠١( 
( 


الأنفحة والبيض . قال العقيلى : موضو ع . 

)01 ما قبل إن ایت جنب : (قال) فى التذكرة : ما مات أحد 
إلا ينب فاذلك يفسل لأنه لا تنزع روح أحد إلا خرج ماؤه الشهيد وغيره 
وعدا فوا ل دن كاي 

(؟١)‏ مانس فی دع الى صل الق ع!.. ودهر: ١‏ )(قال) فى التذ كرة : 
حديث ىء هلأك الموت فى أحسن صورة عند وفانه عليه الصلاة والسلام 
واستئذانه فى قبضه وقوله أبن خلفت جبربل ؟ قال : خافته فى سماء الدنيا ء فأتاه 
جبريل وقعد عند رأسه . وهو حديث طويل ين (ب) ( وقال ) فى الذيل : 
أغى على الى صلى الله عليه وسل فأناء ات فقال : السلام عليك أدخل ؟ فقال 
من حوله صل الله عليه وسل :إن کات من الاجر نأف من الأنصار فارجم » 
فإنه صلى الله عليه وسل عنك مشفول » فرفع رأسه فةال : من تطردون » 


أتطردون داعى ربى مز وجل ؟ ادخل ياملاك الوت . الخ بطوله فيه أصرم 
OM uC‏ ّ 
کات 


(1 ۳۲+ ( انظار ص ۱٤‏ ا اأرضوعات ٠‏ 
(ه) انظر ص بن اغات )٩(‏ انظر ص ۲٣۰‏ منه 


۲۳A‏ تعر يف الروح ٠.‏ دايل أنبا جسم 


(و) الرمح 


) قول ) إن الر وح أ ر غيى استأثر الله بملمه . قال تمالی : قل الاو 
من 3 نيا وتيت 2 المليلا قليلاً 0 رقن | امس 
نورانى امليف حى متحرك ينفذ فى الأعضاء وبسرى فما سريان الماء فى الدود 
اا ااه ف ا رن فاا هد لاعفا جا رل الآنار اا 
عليها من هذا الجسم الاطيف بق ذلاث الجسم مشابكا هذه الأعضاء وأنادها هذه 
الآثار من المس والركة الإرادية . وإذا فسدت هذه الأعضاء ببب استيلاء 
الأخلاط الخليظة عامها وخرجت عن قبول تلك الآمار فارق الروح البدن وانفصل 
إلى عام الأرواح اكلام فل رة فروع : 


)١(‏ ارد ا الروع مدر ودا هو الصو اب :رول > غلية [الكتاب 
والسنة وإجماع الصحابة والمةل والفطرة» وهاك ۲١‏ دايلا : ( ١‏ - ؟ ) قال الله 
تعالى : ل الله دوق لأسن ٤‏ ين ونيا وال 1 062 ف مرا اتلك 
التي قى م دل ى أجل SE‏ 
ثلاثة أدلة : الإخبار بتوفيها » وإمسا كاء وإرساها 


() الإسراء : هم (؟) الزمس : ۲ء (توفالاأنةس .. ) أى يقبض الأدواح 
عند حذور احالها ظاهر | حيث نمدم ابيز والاحساس و اطا حيث نمدم الحاة 
والروح واج رکه ( والنى لم عت ... ٣‏ الأرواح انى لم ضر آم عه 
ثومها ظاعرا بحيث يتعدم قير والاحساس لا باطنا ليقاء الحياذو الرو حو ال ركه (فمسك 
التى قغى علما 0 )أى لا بردها إلى <سدها لاا 0 ( ويدسل الأخرى) 
أى اد تی لم عت فى منا مها ( إلى أجل مسمى ) هو وقت موا ( انظر ص ۲۸۷ ج م 
ساو ی الحلالين ) . 


تعذيب الملانكة الظالين حال قبض الروح . النوم موت أصغر 2 ۲۴۹ 


( + -م) وقال تمالى : ول رى إذ الظالمون فى رات لاوت 
الماک باسطوا 2 3 ر جوا ا ' اليم روان عذاب امون 
گر #وأون كل الله غَيْرَ اعأى وک 9 آياته يرون ه 


اق 0 فر ای کا | عا که 5 7 مم 4 E‏ ار أدلة : سط 


ES‏ ادم لدناوها ¢ ووصفما بالإخراج واناروج 0 والإخبار عن عذاءها 


ذللك اليوم » والإخبار عن يلما إلى را 
ل ل 

٠١ - ۸(‏ ) وقال تہ ا : ( وع الى بتو بالل اه 
بالثمآر نش ر فيه ايق ى أجل ا ا یھ مر ٤‏ کک 
گت ف َر القآهر' فق عبادم 7 1 كر عاط يق 
إا جاء اعد الت ر وا وه لا بر طون( 9 ثلائة أدلة : 
الإخبار بتوفى الأنفس بالايل » وينما إلى أجسادها باامهار » وتوفی الملاتمكة له 


عند الموت . 


سر 


(ح - ١۳‏ ) وقال تعالى : ل( ایتا ال س العامة © أرتجبى الريك 


6 الأنعام qé A:‏ ) ولو ری ( الطاب للنى صلی الله عله وسل . أى لو 
ری الظالمين وقت كونهم فى سكرات اموت ارأيت أعس| فظيما(و اللاتسكةباسطر أيدهم ) 
بالضرب و التسديب بقولون لله م يا (أخر جوا a‏ ( أى ار واح ) نقتا ( الوم 
حزون عذاب المون ١‏ أى الذل والعنار لاعذاب التطبير کا ن 5 عداة الؤمنين 


١‏ كن <اقنا م أول مر ) أى حةاة عر د عر ألا بلاقلفة وهذا عA‏ | ساب فام حر حول 


ن القيور بالا كفان 7 حشروا ودنت الشمس من الرءوس تطابرت الأ كفان. 
انظر ص ۷م ج ۲ صاوى اللالين ظ 

(۲) الأنمام: .دء وو ( وهو الذى يدرفا 5 بالليل ) أى يقش أرو اس عند النوم 
ظاهرا ( وما جرحم ) ا i‏ 7 0 فه)أى ف النهار برد أرو احم (ليقفى) 
ميت فول ( أ جل مسمى ) هو أجل الحاة ٠‏ 


4°( بشارة الصالح عنذ الوت واليءعث ابر رى الروح عزل خروجما 


رَاضية مراضِية « دعل فى عبادى » راعلى جتى 4 فيا ثلاثة أدلة : 

وصتما بالرجوع "6 وبالدخول ¢ وبالرضًا . واختلف می يكال له دلاك غل 0 
اع 

ا عند ال وت أو 9 اللوضمين 1 قال 3 سفرك U‏ حير . - كر و 0 55 0 التفسر' 


وقال ا رضى لله عنه : إن هذا لحسن » ثقال ادق صلى اه عليه وسل : 


أما إن اللات سيتو ا للك عند الموت . أخرجه ابن جر ر الطبرى" . [.ج] 
) وعن ( أسامة ن رید عن ا ف قوله } ا al‏ ا الغ اة { قال : 


دشرت بالجنة عذد الوت ويرم الج أحرجه ان ج رر الابرى 7 


(وقال ) أبو صالح : لآ ارْجِبى إلى ربك راضية مَر'ضْيّة 4 هذا عند 
OT 1 : 2‏ 5 . 30000 


ان جر ر اا . 


٥ ۱٤ (‏ ) (قلت)آم اة : دحل النى صلی الله علوه وسم على 

أنى سلمة وقد عق" بسرء فأغضه » ثم قال : إن الروح إذا قبض تبمه البمر 
: ره ش 
أخرحه ملم وان ماحه . : [rı]‏ 


فيه داأيلان وصف اروح زا0 03 وان الجر براه 5 


) 15 ( وءن عمارة ن حر هة عن بيه قال ا ف النام كأفى جد 


على حم النى -لى له عله وسل ۴ = ابه يذلاك فال 8 أن الروح لياق روح 


)١( .‏ الفجر ۰ ۷ ۲۰ (۲ ۳ ) انظر ص ٢٣ج‏ س تفسير الطبرى ٠‏ 

(4) انثا امن ام عونم فير الطبري .: 

(ه) انظر ص ۲۱۲ ج ٩‏ نووی « النائز » وص ۲۲۹ ج١-‏ ابن ماحه ( تتميقن 
امت ) ( وشق مره ( بفتعم الشين اڭ انتح وضمهاغير تار . 


تلاق الأرواح فى النوموتنعم قالجدة خطاب ا تمالىأرواح‌الشمداء ف الجنة ۲٤١‏ : 


تأقنم” رسول الله صلل الله عليه وسلم هكذا » فوضم جبهته على جبة النى صلى اله 


[rrr] . عليه وسل . أخرجه أحمد والندالى‎ ٠ 


فأخبر أن الأرواح تتلا فى المنام . 
١ ۱۷(‏ ۱۸) (وعن ) أب تتادة الحارث بن رى : أن النى صل اله 
عليه وسل قال د اه قيض او حيرت اء وردها وت 6 1 أخرجه 


0) 


أو داود واو [rrr]‏ 


فيه دايلان : وصفها بالةقبض والرد . 
٠١ ۰ ۹(‏ ) (وءن ) كەب ن مالاك أن النى صلى اله مايه وسل قال : 
5 سمة المؤمن طائ ر ماق فىشهر الجنة <ی برحمةه اث ته الى إلى حه وم مھ 


فق 


أغرعةفالك وا غد وان ماج والاسان والبرية- عد ضر (rrt]‏ 
r : 7‏ ء#ىق 2 عه 


فهه دايلان : كون الروح طائر وتماته بشحر الجنة وأ كله منه . 


E)‏ ق : سألئا عبد الله 2 شلال 
١‏ ا دين الذين فيا ف بول افم اموا بل دياه عند رم 
ر ركو ن 4 قال : أما إنا قد سألنا عن ذلاك النى صلى ل عليه وسلم > قال : 
أرواحهم فى جوف طير فر ها قذاديل” معلقة بالمرش تسرح من الجنة حيث 
شاءت » ثم تأوى إلى تلاك القناديل فاطلع إليمم رمم اطلاعة تقال : هل تهون 


ی وألوا , 5 “ىء شی وحن ارح من المنة حوثث شا ۹ ففعل دلاك 


(۱) انظر ص وماج ع ۔ التهل 00 من نام عن صلاة أوأسيها ) . 
(r 0‏ اوا ددر ص ٥ے‏ الف عم الربا ىق » أمور تتماقبالآرواح» (د النسءة) يفتحات 


1 روخ تارف يعاق » ار من عار الحنة . 
(م س N a‏ 


ri‏ رفح الْوْ من فى عايين والفاجر فى سحين 


5 ثلاث مرات . فلا رأوا أنهم ان بتركوا من أن بألا قالوا : يارب رید 
أن كر أرؤلساءق سادا عق" فل ف سات هو رى فلا رائ أن 


ليس لمم حاجة تركوا . أخرجه ما [ro]‏ 


فيه ستة أدلة ا نها مودعة لمعو عر 7 اسرد وال . وأنها 
تأكل من كارها وتشرب من أنهارها . وأنها تأوى إلى تاك القناديل . وأن 
ارب تمالى خاطبها واستنطقما فأجابته . ونما طلبت الرجوع إلى الدنيا فلم أنها 
ما بقبل الر جوع وة واف ااروح المودءة فى الطير . وأطال ابن القع 
فى ذكر الأدلة على جسمية الروح حتى أوصلها إلى ستة وعشرين ومائة دليل » 
وذكر شب التنازعين فى جسميتها ورذّها ردا سمي وفما ذكرناه السكفاية . 


E (۲)‏ ,“م روما : دلت الأحاديث الصحيحة أن روح 
العبد الصالح مخرج بسمولة وتصعد إلى اللا الأعلى فتحوز الرضًا والقبول . 
ثم ترجم إلى جسدها فى القبر يأل ويحيب أحسن الجواب ويفتح له باب إلى 
الجنة فيأتيه من رمحم وطيبها وتكون روحه فى عليين إلى بوم البعث والنشور . 
وأما الفاجر والمنافق فتحضيره ملائكة المذاب وبرى مكانه من الثار » وتصعد 
روحه إلى السماء فتفلق دونها وترجع إلى جسدها ملمونة ممقوتة » فيسأله المسكان 
وها على أقبح صو رة فلا يحميبء فيذوق الء_ذاب ألوانا » ويضيق عليه القبر 


وبفرش له من اأنار ومتح له بإب من ن جم و وتكون روحه فى سین إلى اوم 


(۱) انظر ص ؤم ج ۱۳ نووی ( بان أن أرواح الشهداء فى المنة ) وفيه 
بان أن الحنة مخاوقة موجودة . وهو مذهب أهل السنة وى التى أهبط مثهاأدم وينم 
فما الؤمنون فى الآخرة . 

0( انظر س ۲۸۰ وما بمدها من كتاب الروح . 


أرواح الؤمنين فى الجنة tr‏ 


الدين وتكون أرواح الؤمنين فى حواصل طيور خضر تأ كل من ثمار الجبة . 
( قالت ) أم كبشة بنت ممرور : دخل علينا النى صلى الله 0 س فسألناه عن 
هذه الروح » فال : إن أرو اح الؤمنين فى حواصل طير من ورش ق اة 
وتا كل من ثمارها وتشرب من مياهها وتأوى إلى قناديل من ذهب بحت 
افر وون را أي ذا إخواتنا وا اا رغد وان اروج اال 
ی عواضل یر شود ا كل فو الناو و یالتار وتاوئ u‏ ڪر 
ف :لبان وون را لا ادق ا اراتا ولا وتنا اوقا اه 


١ 
[rr] اق‎ 


( وقال) عبد 3 کا کت ا ردق اث 
عند وهو شاك : اقرأ على ابنى السلام ( غنى مَُشراً ) فقال : بغر الله لاك 
آم ا !أوَم تدمع ما'قال ردول الله صل الله عليه وسل : إا نسمة للسلم 
طير تعاق فى شجر الجئة حتى بر+مه الله عز وجل إلى جده بوم القيامة » قالت : 
صدقت فأستغفر اف ١‏ رحه أحد اذك ف [rrv]‏ 
( وعن ) أم هانىء رضى الله عنما أنها سألت الننى صلى الله عليه وسل : 


أنزاور إذا متنا وبرى بعضنا يمضنا ؟ فتال الى صلى الله عليه وسل کون 


( - انظر ص ١۹ج 7 - الفتح الربانى ( ا‎ )١( 

0 انظر Y A“‏ ب الفتح 1 ارنای (أمور تامأ ق بالأدواح) (ومشر) بن بن الراء بن 
معر ور الأتصارى صحاف ابن صدانى ان حادة . توق شرت عل ۾ أمه حزنا شدددا . 
فا ان كل تفر يعرف انا وتكلفه أن يقرا على ابنها الشلام E‏ ا کت 
ابن مالك هذا الحزن مع أن ابنها فى النعم المقم ويمن قال الله فم « لقد رضى الله عن 
الؤمنين إذ سايءونك تحت الشجرة »6 وذكرها بالحديث وكانت سممته . فقالت له : 
صدقت ولامت نفسها واستنفرت الله تعالى على ما فرط منها . 


t€‏ أقسام المونى . نعم الشهداء فى الجنة 


عم 


النسّم طيراً تعلق بالشجر حتى إذا كان بوم القيامة دخات كل نفس فى جسلدها . 


أخرجه أحد والطبرانى وفيه ابن لهيمة متتكلم فيه , [r۸]‏ 


( فبذه ) الأحاديث تدل على أن أرواح الؤمنين شہداء وغير شهداء فى الجنة 


إذا 0 يسوم نا و ولادن : وه قال أبوه و وان بر وأمد 


gr” ر‎ 


والجبور لفوله تمالى li}:‏ إن E‏ ن ا ر“ بين ٠‏ روا وران وة 
م و OTS‏ 0 : مقر بين فى الجنة . وأسصحاب | مين سالين 

دن الات ومک ین الم( رل مق کے تهنا جح ) ( وقول ) إن 
الذى فى الجنة إا هو أرواح الشهداء (لةوله ) تعالى : ولا بن الذي 
وااو شيل اف ار بن احا عند وني ر 
ابن عباس أن النبىصلى الله عليه وعلى آله و-ل قال : لما أصيب إخو ا اغد 
جل اله أرواحهم فى جواف طير فر ترد أنهار الجنة تأ كل من كمارها 
وتأوى إلى قنادبل من ذهب ممافة فى ظل العرش . فلا وجدوا طيب مأ كلهم 
ومشربهم ومقياهم قالوا : من باغ لغ إغوا شاعنا نذا أعياه و اة تررق 1 
بزهدوافى الجباد ولا بن کاوا عند ار ؟ فقال اس تءالى : أنا أبلخوم نکم 
وأنزل : ل ولا تين" الذين فتلوا فى سَبيل الله ا الآنة . أخرجه 


أبو داود تەر د به ود اه ن )فزن عن مل U‏ اا [rr^] ١‏ 


( وعن ) كمب بن مالك أن الى صل الله عليه وسلم قال : إن أرواح 


(۱) انظر ص ويم ج ؟ مم الزوائد ( الأرواح ) ٠‏ 

() الواقعة :۸۸ وهم (۳) آل تمران: ۰۱۹۹ 

١‏ :) انظر ص ۲۲٣ج‏ ؟ عون العبود ( فضل الشهادة ) و ( مقيلهم ) يفتح فكسر 
أى مأوام لار احة وقت الظويرة ( ولا شكاوا ) بهم ال كاف أى لا منوا . 


يم الشهداءفىاطنة . أر واحالؤ منين نحت العرش وأرواحالكافر بن حت الثرى 46" 


الشهداء ف طير 7 هن الجنة أو شەر الجنة 8 أخرجةه أمد والترمذى 


وقال حسن ړپ © : ]°[ 


( وقال ) تجاهد : أرو اح المؤمئين بفناء الجنة على بابها يأتيهم من نعوءها 
ولا يدخلونها ( لحديث ) ان عباس أن النى على اله عليه وسا قال : الشهداء 
على بارق نهر بباب الجنة فى فة خضراء مرج عامهم رزقهم بكرة ومشية من 
الجنة أخرجه أ هد والطبرانى فى الكبير بسند رجاله ثقات والخاكم وقال صميح 
فل فوا 0 : ھ۵ [rr]‏ 


ھک عة من الساف والللف : أرواح الو من کون فا هلین عت 
العرش وأرواح ا ل مع ای ر اھ ری اى 
رج روح المؤمن أطيب من ريم السك فتنطلق ا الملائكة الذين بتوفونه . 
فتتاقاء اللاكة من دون الدماء قيةولون :هذا فلآن ان فلان يعمل كيت وكيرت 
ان ل وون اا ابم وبه » فيقبضونها منهم فيُصمَد به من الباب 
الذى كان تصمد منه عله فتشرق فى الءوات وها رهان كبرهان الشمس 
حقی 'ينتهى بها إلى المرش . وأما السكافر فإذا بض | نطلق بروحه ولون : 
ماهذا ؟ فيتولون : فلان ابن فلان كان يعمل كيت وكيت عساوىء عله » 
وون لامرسا ل عر ها ر دوه فيرد إلى أعقل الأرض إل الريب أخرعه 


أ بو داود الطيالسى”” . [rrr]‏ 


)١(‏ انظر ص عوجلاب الفح الرباف ( الشرح ) وص لاج م نحفة الأحوذى 
زثوات القويد ) 

/ ۲( ؟) انرص عه جه م الزوائد(ااشهادة وفطاها) [و ارق ق) با التنه نوين اسم مرق اة 
(م) انطر ص ٣۹ج‏ ۷ أ لقتسم الربانى ( اشح ) 


OE 3‏ رن الع 


) وتفدم ( ی حديث البراء قال 8 دوج اأؤمن : فيه عدون مه حى ينهو ا 
مها إلى المماء الدنيا فيستفتحون له فينتح هم فيشيءه من كل سماء م ها إلى 
السماء اتی ہا = a‏ 4 إلى السماء الا رة 0 فيقول اق عر وجل :| اكوا 
کیا عيدى 0 عايين ) الحديث 


ولكن ورا لا ندل على استةرارها هناك الکن اهمد لو كب كتامها 
ف عليين أو وین 3 ترد إن القير ( اتوه ) ف حديثث البراء 5 واعيدوة إل 
E AE‏ نجل AA a AT E‏ 
الأرض فإلى مما اتمم ويا أعيدثم ومنما ار مم از ری 


( وقال )اين عبد البر : أر واح المؤمنين غير الشهداء على أفنية القبور ترح 
عي دواري اح الشهداء فى الجنة لما تقدّم وهو قول قوى ( والمحيح ) 
أن الأرواح متفاوتة فى مستقرها فى البرزخ تفاو عفاما . ولا تمارض بين الأدلة » 
فإن كلا منها وارد على فريق من الناس .سب هرجاتهم فى السعادة والشةاوة» 
1 ارو اح فى أعلى عايين فى الملا الأعلى وهی أرواح الأننياء ارات أل 
وسلامه عام . وم متفاوتون فى منازهم کا رآم النى صلی ال عليه وسلم ليله 


الإسراء ( ومنها ) أرواح فى حواصل طير خضر تسرح فى الجنة حيث شاءت 


)1 انظر رقم ٥غ‏ ص ۰ج ١‏ من ادن الخالص طيعة ثانية ( وعليون) جع 
عل وهو 357 ب جام لأعمال ار من هو ۇەنى الثقلين ( وقبل ) موضع ف السماء السام 
م الءعر ش ١‏ و قل هو أعل مكان ق الحنة وقيل غير ذلك ٠‏ وقال الفر أء : هر 00 
على ضينة الم لا واحد له من لفظه . وقال ابن كثير : والظاهر أنه مأخوذ من العاو 
وكا علا الذبىء 9 ار تفع عظم وات ( وسجين ) كتاب جامع لأعمال الشر من 5 ار 
0 وقل ( موص ا الأرض الا بعة ) وقنل ( وك ق Ci‏ ) وقال ( ان 2 


والصحيح أنه «أخوذ من ال جن وهو الشيق فإن الخاوقات كل ما تافل منها ضاق ء 


وکل ما تمالى منها اتسع . 


وهى أرواح بعض الشمداء لا جيعهم بل من الشهداء من حبس روحه عن 
دخول النة لدبن علية أو غير 4 فى حديث مدن عد أ بن ححش : 
أن رجلا جاء إلى الننى صلى الله مايه ول قال > زيول اله مال إن وا 
فى سبيل الله ؟ قال : الجنة . فلا وَلَى قال : إلا الاين سارى به جبريل أا . 


Q0) 


أخر جه أحمد [rrr‏ 


روم 


J‏ وهمم ( هن و يوسي على باب الحنة 5 0 عديث ره ن حودلا ب 
قال 0 02 النى دلى الله عليه وسلم البح نكال : هاهزا أحد دن ی فلان ٩‏ 


قالوا : نعم » قال : إن صاحيم #ترس على باب المنة فى دين عليه . أخرجه 


[cr] e أجل اذد‎ 


( ومنهم ) من يكون محبوسا فى قبره كصاحب الشءلة التى سرقما من الغنيمة 
( قال ) أبو هريرة : خرجنا مم الننى صلى الله عليه وسل هام خيب فلم تفم ذهي] 
ولا ورا إلا التيابة والتاع والأموال » فوجّه رول الله صلى الله عليه وام 
١ ١ ۰.4 0‏ ۾ م 
وادى القرتى وقد اهدى ارول الله صلى الله عاية وسل عبد أسود يقال له 


عو 


2 ماع € ”ی إذا كانوا بوادى العرى ¢ فا مدعم حط رحل رسول 8 
صلى الله عليه وسل إذ جاءه مهم فقتله . قال الناس : هني له الجنة . فقال 
خيبر من الماع لم تصمها اقا لتشتمل عليه ارا . فلا سمءوا ذلاك جاء رجل 
كراك أو عرزا كين إل رول اه صل ال عليه وسل »> ذقال رسول الله 
)1( انظر ص ۹۷ ¥ الفتعم ار انی ) الشرے ( 
ف انظر ص هوج ۷ - الفح ااربانی اليادرة إلى "جور المت وقضاء دنه ( 
و (مڼ ی فلان ) اسم 000 عليه : 


EA‏ حال الروح السفاية والعلوية ف البرزخ.. الروحمرسلة وعيوسة ومعذية ومنءءة 


صلی الله عليه وسل : شاك من نار أو شرا كان من نار . أخرجه اليخان 


واو داود وهذا ا زه؟؟] 


( ومعهم دن بين رو ةف الارش ولا ترفم إلى الل الأعلى لأنها كانت 
NE‏ 0 » والأنفس الأرضية التى ل تكتسب فى الدنيا معرفةً رما 
ومحبته وذكره والأاس به والتقرب إليه لا تكون بء د الفارقة لبدنها 
إلا فى الأرض . كا أن النةس العلوبة التى كانت فى الدنيا عا كفة على عب الله 
وذكره والتقرب إليه والأنس به تتكون بمد المفارقة مم الأرواح الملوية المناسبة ها 


فاارء 5 سن أعنت ف البررخ ولوم القيامة 7 


لدتا) أرواح تکون فى 1 الزناة والزوانى . وأرواح فى تمر الدم 
ايخ فيه وتام الحجارة > ومن تأمل الاثار فى هذا الباب عرف أن الأرواح 
على اختلاف اها وتباين مترها ها اتصال بأجسادها فى قبورها ليحصل لاجم 

ن النميم راا لعن هو أن اشا غير شان البدن وأ امم كونها فى 
الجنة فى فى السءاءوتتصل بالبدن فى القبر وى أسرع غر ووا 
وهبوطا ( وهى ) تنقسم إلى مردّلة وعحبوسة وعلوبة وسفاية ولا بعد المفارقة 
حة ومرض ولذة وميم وأ أعظم مما كان ا حال اتصاها بالبدن وما أشبة 


)١(‏ انار ص ۷۳ء ج 1١‏ قت البارى ( هل يدخل ف الأعان والنذور الأرض 
والغم ا( وص ۲۸٢‏ ج ۲ نووى (غاظ تحر م الغاول و أنه لا مدخلا نة إلا المؤمنون ( 
وص ۲۰ج نم عون العيود ) تعظيم ااملول ( و الأراد الأموال المواتى والءقار و النخل 
) وو حه ( أى توحه 0 و وادى القر ى )موم قرب المديئة وه هود 0 ومدعم ( داس 
فسكون ففتح أهداه للنى صلى الله عاہه و سلم رفاعة بن زد 0 والشراك ( کسر الشن 
السير تون فى النمل على ظهر القدم . وفيه تنه على عاقبة من خان فى الفنيمة ومحوها 
ولوفى اليسير 


أحوال ااروح فى دورها ۲6۹ 


حالها ف البدن َه ال انين ف بطن ا 1 وحاها بعك المفارقة اله روک حروحه 
)0 
من البطن ۰ 


(۳) در الهس هى أريم ( الأولى ) بن الأم وذلاك المر والفيق 
والذم والظلمات الثلاث”"" . ر الثانية ) الدار التى نشأت فيما وأافتما واكتسبت 
الي و المادة والثقاوة . ( الثالثة ) دار البرزخ Ps‏ سم 
من دار الدنيا وأعظم ٠‏ بل نسبتها إلما كاسية دار الانيا إلى بان الأم . 
( الرابمة ) ذار القرار وهى انة أو النار فلا دار بعدها . واش ينل النفس فى هذه 
الدور ل بعد طيق حقی با الدار التى لا يصاح هاغيرها ولا ياوق مها 9 اها 
وهى التى خاقت ها وهيئت لاءمل اأوصل إلمها . وها فى كل دار من هذه الدور 
َك وان غير شأن الدار الأخرى فتبارك الله فاطرها ومنشما وعحييها وميتما 
ومسعدها ومشةها. شن عرهها کا يذبغى شمد أنه لا إله إلا ايله وحده لا شربك له 


له اللاك وله الجد بيده امير وهو على كل ثىء قدير . 


(€ ) رذ ی ابر راع ونزاو ۱# * دات الأدلة على أن الأرواح باقية 
لا تفنى بفناء الجسم وأنها معذبة ومنعمة . فالعذبة فى شمل عا هى فيه من المذاب 
عن التزاور والتلاق والأر واح النعمة المرسلة :تلاق وتنزاور وتتذا كر ما كان 
مها فى الدنيا وما يكون من أهل الدنيا . وتتمارف وإن لم يكن من أجسامما 
تعارف فى الدنيا . وأا تباغ سلام الأحياء لأموا: نمم وأن المت دوف دن يدون 
ا ه ودفنه لاتصال الروح اله حيئة . 


)1( انظر ص 1A0‏ وما مدھا فق کات ار 6 

(۲) ( الظامات ) أى وباق الظامات الثلاث وى البطن والرحم والشيمة التق هى 
كالوقاية لاولد 

(۳) انظر ص ١88‏ كتاب الروح . 


تنك تلاق أرواح الصاطين بعك الوت وتعارفها : معرفة الميت من موز 


) وول ( ورد ۲ دلا أعادورف ) ما( ليث ڪيل اه 5 #رو 3 العاص 

رق اف ا أن ردول اقل ال قال وغل اله وسل قال : إن أرواح 
ء e‏ 

المؤْ مين تاتقى على مساره وم م رای أحدم صاحية قط ٠‏ أخرجه أحد اسوك فيه 


ان ميدة وفيه کاو © : [rr]‏ 
( وحديث ) عمد بن النتكدر ال : دخات على جابر بن عبد الله رضى الله 

عم»ا وهو ٤وت‏ فقات : آفری,ء رسول لل صلى ايه عاړه وسل مق السلام . 

أ خرجه اعد وان مأحه سند 00 ا [rev]‏ 
( وحدیث) أ مد ا دزی ریاف اة مهمع النى صلی اله عليه وسل 

اقول إن ا و و يليه TT‏ أخرحة اعد 

وابن جر ر فى الم ذبب وفى سنده من ل يعرف ٠‏ وأخرجه الطبرانى بلفظ : إن 


(r 


٠ 5 =‏ 
أت ا من يه له رهن کن وهن بل ليه ل ا [rr^]‏ 


تأواءك م الذ نين م ا لم ن ll a‏ والشمداء 


1 
وَالمااحدين ون ارفك رَفِيا 4 ١‏ 


)١(‏ انظر ص ۸۸ ج ۷- الفتح ار بای ( أمور تعلق بالأرواح ) (وما رأى أحدم 
صاحبه ) أى مارآه فى الدنا ولسكن عرفه بعد الموت لا تفاقمءا فى العمل والعقيدة ٠‏ 

(؟) انظر ص ۸۸ ج 7 الفتح الربانى . .قال : أقرىء فلانا السلام وأقرىء عله 
السلام أى بلنه السلام بأن تقول السلام عليج من فلان فتحمله على الرد ٠‏ 

(م) انظر ص ۹۰ج ۷ - اتح الرباق . و ( يعرف من محمله ) أى يدرك ذلك 
لا تصال شماع الروح بالحد لأن الموت ليس بعد م حض . والشعور باق بمدخروج ااروح 


٤(‏ ( النساء 


ما قال لاروح عمف الوت والبعث . أرواح الشهداء تتلاق و اسةدشر 1-3 


وهذه العية ثابتة فى الدنيا وف دار البرزخ وفى دار الجزاء . فالمرء مع من 
أحب فى هذه الدور الثلاثئة ( روى ) الأسود عن عالشة قالت : جاء رحل إلى 
النى صلى الله عليه وسل قال ا رفون ات اتلك رلور ی ا 
لاخ إل من ولدى 6ران رن ى اتاد نه آم بر ند الى افر 
إليك وإذا كرت مونى وموتك عرفت أنك إذا دخات الجنة رُفمت مم النبيين 
واف ت راكء فر برد عليه النبى صلی الله عليه وسل 
ی رل کول اا بطع لت وار سول 3 اراتك مم الذن 
ات اش 0 4 الأية . أخرجه الطبر الى وان مردويه والضياء ادى فى صفة 
ال و [rr]‏ 
(وقال ) تعالى : ل( يايتما القفس اللطسئدة أَرْجٍمى ا 
اطي 3 ادلی ف ءاد دی ٭ اذ علي جن 07 ى ادحل فى ماهم وکو نی 
ممم ( وهذا ) يقال ااروح عند اوت والبءث على ما تقدم وار 
من الشهداء بأنهم أحياد عند رمم برزقون وأنهم بستبشمرون بالذين لم ياحةوا 
بهم من حَافهم وأنهم. يستبشرون بنعمة من الله وفضل » وهذا يدل على تلام 
من ثلاثة أوجه : )١(‏ أنهم عند رمم يرزقون وإذاكانوا أحياء فم بتلاقون . 
(ب) أنهم إعا استيشروا بإخوانهم لقدوممم عليهم واقائهم لهم ( -) إن انظ 
سعبشرون يفيد فى الاذة ألم يبشر بعضهم وا ارون وقد ت 
بذك اارؤى”" . ( فنها) ماذكره صالح بن بشر قال : رأيت عطاء السلى 
فى النوم OT TT‏ زا راعذ المت ف وين الوق تقال قات 


. فتح القديز للشوكالى‎ ١ ج‎ ٤٤٩ انظر ص‎ )١( 
STS .م‎ ٣۷ : الفجر‎ )۲( 


شسكور . قلت : أما والله ق دكت طويل الزن فى الدنيا بم وقال : أما واه 
لقذ أعتبنى ذلك فرعا طويلا وسروراً دام . فتلت : فى أى الدرجات أنت ؟ 
قال م الذن تمم أ مام من النبيين والصديقين والشمداء والصالين . 
( وقال ) عبد الله بن المبارك : رأيت سفيان الثورى فى النوم فقلت : ما فعل 
لم بك ؟ قال : لیت عدا و به ا( وال ) صر راغد + رایت عبد ات 
ابن المبارك فى الذوم .بعد موته فقات : أليس قد مت ؟ قال : بلى . قات : 13 صفع 
الله بك ؟ قال : غفر لى مفرة أحاطت بكل ذنب . قلت : فسفيان الثورى » قال : 
ب بعر ذاك مع الذين أنعم اله لبهم من النبيين والصديقين والثمداء والصالهين 
وسن أواقك ركيم ( وقال ) مسمم بن عاسم : رابت عاسها الحْدرى متاق 
بعك موته سنتين فقات : ألاس قد ا قال : بلى . قلت : وأ أنت ؟ قال : 
أنا والله فى روضة من رياض الجنة أنا ونفر من أمالى تمم كل ليلة جممة. 
وسرت إل كر کی الل ای أخبارم . قات : أأجسامكم 
أم أرواحك ؟ قال : هيهات» بليت الأجسام » وإعا :تلاق الأرواح . 
وقد تقدم فى ححث ( عرض عل الحى على اليت ) عد أحاويث صر عة فى تلقى 
الأموات أخبار ذويها تمن بعوت0, وتقدم حديث أم هالىء بنت ألى طالب 


وهو صرح فى “زاور الأرواح”" : 
(ذ) مابتعلق بالیت 


دن ماق موته بتعا به أمور : الد كو رمنبا هنا ١) ۱٤‏ ( يطلب يمن 


جهره أن يەل 4 م «ؤدى إن حسن منظره وهو ديص عينيه وسشد ريه 


)۱( انظر ص ٣۹‏ كتاب الروح : )0 انظر ص ۲۳٣‏ . 
(ع) انظر رقم ۳۲۸ ص ۲٤۴‏ ش 


تأمين اللائسكة على دعاء أهل اليت . مايقال عند تنميض اميت مهم 


ون افا ومنع انتفاخه . فإذامات شخص تولى أرفق الفاس به إغماض 
عينيه ودما له ( للدیث ) شداد ن وش أو النى صلى اه عليه وسل قال : 
« إذا 0 و م فأغضو | البصر فإن البصر يتبع الروح وقولوا خديرا 
فإنه ومن على ما قال 3 البيت » أخرجه أحمد واءن ماجه والطبرانى فى الأوسط 
والعزار والحاكم وقال يح الإسناد وفيه قزعة بن سويد > قال أبو حاتم : 
عله الصدق ليس بذاك القوى" . [rs]‏ 
. (وقالت )أ ساة : دخل النى صلى الله عليه وسلم على ألى سلمة وقد شق 
ا اده فح ناس من أهله فال : لا تدعو ا على أ نف كم إلا خير ٠‏ فإن 
ES‏ ءون على ١‏ تقولون . ثم قال : الاهم اغفر' لی وارفع درجته 
فى اللبديين واخافه فى عةبه فى الغابرين واغفر لنا وله يا رب المامين . الام افسَح” له 
فى قبره ونور له فيه . ا مسل وا N‏ ]41[ 
والإنماض” إطباق الجفن الأعلى على الجئن الأسفل وبقول ممه : امم الله 


)۱( انظر ص ٦‏ ج ۷ - الفتم 0 وص ۲۲۹ج ان ماحه (تفميضش اليت) 
( فإن اابصر يتبع الروح ) الروح بذكر ويؤنث . والمعنى أن الروح إذا حرجت من 
الخد يتبعهأ النعسر ثاظرا أبن تذهبت ؟ وف الحديث دلل عل أن ارو جسم 
طف متخال فى البدن تدهب حاته بدهاب الروح و ر« قزعة » شتعدات 
(وسويد ) با نہر 

(0) انظر ص ۲۲۲ ج 5 ووی 507 وص عه ؟ ج۸- امهل العذب « تفميضش 
الت » « وشق بصره » فتح الشين ورفع بير على المشهور أى أنه لما حضيره اموت 
انفتحت عناه وشخص بصره . ووز تصب بصر على المفءولية أى أن اموت شقاليهر 
« فصيح » بشد الاء أى رفعوا أصو امم بالكاء عالا . وفى روابة مسر فصيح ناس من 
أهله ( ولا تدعوا على أنفس إلا مخير ) حو اللهم أحرنا فى مصيبتنا واخلفنا خيرا منها 
واغفر لا ورطنا بتضائك وقدرك .ولا تدعوا بش كالويل والهلاك (و اخلفه) أى كن 
خايفة له فى إصلاح من يعقبه من ذريته حال كونهم فى الباقين من الناس فالنابرهنا الباق 


وع مله رسول ا صلى ا مايه وج 6 الهم 6 عليه 5 ول عايه م مده 
وا اماك واجءعل م دع ايه خا مم حرج ع . ( قال ) بكار س عبد اش 
از نى التابمى : إذا أغضت الت فقل بام اله وءلى ملة رسول الله . وإذا حملته 


5 8 ا قري ره 5 
قلع أبله تسح ما دمت عمل أخرجه البميق اسم سے [ré]‏ 


E‏ و دة 7 وه قبح منغاره 0 ورعا دخل إلى فيه می دن الهوام ۳ اأ_اء 
عند 1 . ۰ 

) ۳ ( وسن تاوين ما صله 80 ساوده إلى عصضدهة ْم رده ورد ساقه إلى 
فلا يمكن تكفينه وتخام یا لان ااب ع الجسم فوس ع إايه التخير وبوضع 


على رر أو وح -<دى لا رھد نداوة الأرض فتغيره . 


٤ )‏ ( واسن وعم حل دده على رنه اعلا تش ( قال ( عمد أي بن آدم َ 


اتر ل لأنس فقال نس : ضموا على بطنه حديدة أخرجه البق . ]٣٤۴[‏ 


فإن ل يتبسر اط ديد واضم مل للق اع ربت ولا 0 
به القبلة كالجخذر . ويتولى هذه الأمور أرفق محارمه بأسهل ما يقدر عليه 
وبتولاها الرجل من الرجل والرأة من امرأة فإن تولاء أجنبى أو حرم من النساء 
أو أجنبية أو حرم من اارجال جاز . 


) 6 ( واسن :ذطية الت شوب سمه ار ھ ( لحديث ( عة أن الى صلى اه 
)۱( انر ص E ۲ A9‏ 0 ما استعحب من إحماض عليه إذا مات ( 


)«( انظر ص “٥‏ منه ) ما سحب من وضع سىء على رطنه 0 ( 


ببنببن)بسا-ا--يبيبببابا بيبا 0060606060 


ع تننانة ايف ولا اغا اليكو اهل من" 


عليه وسم حين توق سی شوب a‏ أخرحة أج_د ومسل والبيقى 
واو داوو 5 (غ:؟] 


وعلى هذا اتفق المغاء ( وحكمته ) صيانة الميت من الانتشار وستر عورته 

عن الا نين :يلت طرف التويه الس دتعت رميوع و الاخر تا 
اللاو قت من ی و( هذا ) و غور فل ایت إلداءا ( دة ) القاس 
هن عائشة رضى الله عنها قالت : قبل رسول اه صلی الله عليه وسل ءثمان بن 
مظءون وهو ميت <تى رأثت الدموع مول دل وجمه . أخرجه أحد وان ماحه 
والترمذى وقال حسن ميح ( ورد ) بأن فی سنه عام بن عبيد الله بن ر » 


2 4 . ۳ 
وهو صموف تنكام ےه عير واا ¢ 2 زه4؟] 


(وعن ) عائثة أن أبا بكر دخل على الننى صلى الله عليه وسل بعد وفاته 
وضع فاه ین یلیه ووصم بده على ساعد ره وقال ی نبياه” يا صغياء . | 


ارياي [re1]‏ 
وفيه بيان مو ص التهبيل وكيفيقه 1 


(5) يطلب من حضر عند الميت ألا يقول إلا خير؟ كالذكر والاستدفار 


)١(‏ انظر ص ؟١٠‏ ج ۷ -. الفتح الربالى ( انسجية اللت) وص ١٠ج‏ ۷ نووى 
وص هرم ج ۳ بق ۰ وص 5 هع ج م الل العذب (اليت سجى ) ٠‏ و (سجى) 
- فكسر أى غطى یم يدنه ) وحيرة ) السو ففتح ثوب فيه أعلام . 

0( انار ص 1۰ج ۷ نووی مسل :5 

ع انظر ص ٠١6‏ ج7٠‏ الفتح الرياف ( تقبيل الت ) .وص ۲۲۹ ج ١-ابن‏ 
او ۲ محفة الأحوذى .. 

۲۰۸ د ره ابن العرلى فى شرح الترمدى سنده إلى الترمدى ) انظر ص‎ )٤( 


3ه اا للت واه مقرل الاب عند اأضبيةء فل الم 


وأن يدعو له بالغةرة ولأهله محسن الماقبة ( قالت ) أم سلهة رى الله ءنها : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسم : « إذا ال را غير ٤‏ 
فإن اللاك يؤمنون على ما تقولون » قالت : فاما مات أبو سلمة أتيت الى 

صلى الله عليه وسل تلك فنا درهول الك إن أبا سلهة قد مات . فقال : قولى الوم 
اغفر لى وله وأعتبى منه عُقى حََنة . قالت : فقات فأءقبنى الله عز وجل من 
هو خير لی منه مدا صلى الله عليه وسل E‏ وسل والأربعة والبيق 


١ 5‏ 
وقال الترمذى حسن کی [rev]‏ 


وينبغى لهل اميت 9 بدعوا له بالمغفرة ولأنفسهم بالصير ات ا 
من قول ١‏ إنَا لله وَإنَا اليم رَاحِمُونَ 4. 

( قاات ) أم سلمة رى اله عنها : معت انى صلى ايه عليه وسل يقول : 
ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول : إنا لله وإنا إايه راجمون الام أجرلى 
فى مصيبتى وأخلف لى خيرا منما » إلا اجره الله فى مصيبته وأخاف له خيرا منها . 
قات : فلا توفى اہو سلءة قلت کا أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسل فأخلف 


الله لی خيراً منه رسول الله صلی ابل عليه وسل أخرجه أحمد ومسل" . 05 


)01( تقدم رقمه"؟ ص١٠‏ ٠٠(وإذا‏ حفر ات أو اأريض ) كذابالتك ف روانة 
أحتمد ومسل وف روابة الأرسة الست بلا شاك ( وأعقبنى ) من الإعقاب أى أبدلى منه 
1 5 7 ع 
أى فى مقاباته عقى <سنة أى دلا صالحا . 
(؟) انظر ص ۹۸ ج ”7 الفتح الرباف ( الشمرح ) وص ۲۲۱٢‏ ج ٦‏ نووى (اطناز ) 
و(أجرىف) يقال أحرلى بالقصر عند أ كير أهل الانة وقد عد أى أعطانى أجرا 
حزاء صبرى على الصيية زر وأخلف » بقطع امز ة 00 اللام ٠‏ يقال لمن ذهب ماله 
راض ارو وي يتراج حصول مثله : ف الله عاك . أى رد عليك مثله . 
فإن ذهب مالا يتوق.م مثله E‏ والد أو عم أو خال قيل له : خلف الله علىك انعر 
ألف أى كان الله خافة منه عليك . 


ما يقول الاب ڪنل المصبية 5 فصل الصبر يدف 


( وءن ) ابن عباس فى قوله تعالى : ل الذين إا صاب ب الو | 
ا 
اولك م ادون ). قال : أخبر اله مز وجل أن الؤمن إذا سل لأمر الله 
ورجم واسترجم عند المصيبة کب له ثلاث خصال من اللير : الصلاة من اه › 


والرحة ؛ وتحقيق سبيل المدى ( وقال ) الى صلى الله عليه وسلم : من استرجع 


م 
عند المصدبة جار لله م بده وأحسن عقياة ¢ وجهل له خلقاً رصضاه اشر 
الطبرانى فى السكبير وفيه على بن ألى طلحة ضعيف9؟ . [r4۹]‏ 


( وعن ) ابن عباس أن النى صلى الله عليه وسل قال : إن للموت فرعا فإذا 
انی أحدكم وفة أحيه فليقل 5 نانشو ]نا اة زاسون .و ]نا إلى ويا لمنقلنون.: 
الاهم كةب فى الحسنين واجمل كتابه فى عايين . واخلف عقبَهُ فى الآخرين .. 
الهم لا حرمنا أجره ولا تفتنا بعده . أخرجه الطبرانى فى الكوير وان السنى 
فى ۶ل بوم وليلة » وفيه قيس بن الربهم الأسدى وفيه کلوم 2 . ]°°[ 

( وال ) الحسين بن على : ممت النى صلى لله عليه وسل يقول ما من 
ل ولا مسامة يصاب بمصيبة فيذكرها » وإن قدم عبدها فيحدث لها 
استرجاء] إلا أحدث ال له .عند ذلاك وأعطاه وابه :وم أصيب سم ا أخرجه 
الطبرانى فى الأوسط وان ماجه » وفيه هشام بن زياد وهو ضميف . وقال 
ابن حبان : روى الموضوعات عن الشات“ |۳۰۱[ 

. ٠٥١۷ و‎ ١65: البقرة‎ )١( 

. ( م الزوائد ( الاسترجاع‎ 4 GIT انظر ص‎ (r) 

09 انظر ص اس ماه . 

)( انظر ص اج م الزوائد( الاسترجاع وما إسثر جم دة ) وص 0۰( 


زم ۱۷ سج ۷ - الون الخالس ) 


۲۸ الث على قضاء دين الميت . من مات هازما على القضاء قى الله عنه 


60 قضاء دين المت 


بطاب ڪت وره امت على المسارعة بقضاء E‏ لأن ثقساه بو سة ی 
فى عنه ديئه (روى) أ هريرة ركى اله ا ن النى صل أ عأيه وسل 


1١ه‎ 


قال : « نفس” س الؤەن ا بدینه حتی ّى عنه 6 أ أجد وان ماجه 
واي و جسن وا ات إلا عر ين أبى ساءة بن عند ال رمن وهو 
صدوف [ror] E‏ 
(وءن ) ألى ل عن سعد بن الأطول أن اغا قات ورك لامائ درم 
وترفعالا :ناروت أن اغا على عياله . فقال الننى صل الله عليه وسل : 3 
أخاك عبوس بدينه فافض عنه ‏ فقال : يا رسول الله فقد أديت إلا دينارين 
دعا امراة وشن 7 بينة . قال : فأعطما فإنها حقة » . أخرجه أحمد 


ر 
اذك 2 [ror]‏ 


( دل ( الحديثان على أن المت له بزال مشولا رل نه روك مو 7ه وما 
الحث على التخلص منه قبل الوث . وإذا كان هذا فى الدين الأخوذ برضا 
صاحبه فسكيف با أخذ غصبا ونهم) وا ؟ وفيمما أن روح الموت محبوسة 


رل رنه ی بی ع . وه_ذا معد ٤ن‏ له مال فى مه دغه ل و ۵ن 


) ج ۷ - الفتح الرباف ( البادرة إلى حم الت وقضاء دينه‎ ٠٠١ انظر ص‎ )١( 
ج » نحفة الأحو ذى( فس الؤمن معلقة بدينه ) و ( معلقة ) آى محبوسة‎ ٠١6 وص‎ 
عن مقامها 2 الحنة أو أمرها موقوف لا بحم لما اة ولا هلال حدق شدى ما علا‎ 

ن الدن إن کان ترك وفاء وم نو سدادا وإلا قلا حدس ٠‏ 

tt‏ جلا الفتعح الرباى E‏ به الو ی صلی الله عليه 
0 وسلم عن طر بف الوحى 

(م) انظر ص ۱۴۳۰ ج ۲ سبل السلام ٠‏ 


من مات عازما على القضاء قَفى الله عنه . التنثير من عدم قضاء الدبن ۲٠۹‏ 


لا مال له ومات عازما على القضاء فقد ورد ما يدل على أن الله تهالى يمى عنه » 
وكذامن مات ححبا قضاء دينه . وإ ن كان له مال ولم يقض منه الورثة فإن اه 
الى ي٩ى‏ عنه . 

( روى ) أبو أماءة أن النى صلى ال عليه وسل قال : « من تداين بدين 
وفى نفسه وفاؤه ثم مات و ايله عنه وار غرعه عا شاء . ومن تداين بدن 
٠‏ ولس فى نفسه وفاؤه ثم مات اقتص الله عز وجل لذريمه منه يوم القيامة . أخرجه 


الطبرانى فى الكبير وفيه بشر بن نتير وهو متروك7" . [ree]‏ 


( وعن ) عبد الرحمن بن ألى بكر أن رسول الله صلی اه عليه وسل قال : 
« يدعو الله صاحب الدين بوم القيامة حتى يوتف بين يديه . فيال : ابن آدم 
شيم ادف هذا الدن ؟ وف وت حقوق الناس فقول : يارب إنك 0 
ألى أخذيه و ذم كل اران ول أضيّم » واسكن ٠‏ اى ءل إما عرق 
وإما راق وإما وضيمة ¢ فيقول أ تهالى : : صدق عيذى » ۴ أخق من 
قى هنك » فيدعو الله بثىء فيضم فى ركنفة ميزانه فترجح حسناته على سيئاته 
فيدخل الجنة بفضل رحمته » . أخرجه أحمد والبزار والطبرانى وأبو نمم فى الحلية 
اشاي أحدها E‏ ۰ ]۴۰°[ 

( هذا ) ولأعمية الدّين اكونه من حقوق العباد وهي مبنية على الشاعة » 
عد النى صلى الله عليه وسل اعدم قضائه من أعظم الذنوب . وكان على الله 
عليه وم للا :صلی على من مات مدا 8 


( روی ( أبو دودى الأشهرى أن النى صلی د عليه وسل قال : إن أعظم 


01( انظر حن ٤ r‏ نل الأوطار 8 
6 انار ص 6ه منه. 


1۰ می لا :صلی الغبىءلى هن قات 5 حواز حمل ون الميت 


الأثوب عند الله أن ااا عا د بعد التكائز الى یاف را أن بوت رجل 
وعايه دين لا يدع كس [re] e‏ 

وامل هذا مول على ما إذا قمر فى الوفاء أو استدان لعصية ( وبؤيده ) 
قو ل اعباس كان رول اف عل اف عليه وسل لا صلی على من مات وعايه 
دن . مات رجل من الأنصار » فقال : عليه دين ؟ قالوا : نعم . فقال : صلوا على 
صاحبك . فتزل جبر يل عليه الصلاة والسلام فقال : إن اله عز وجل يةول : 
إا الغا Mo‏ عاق ل ال لاخر نع هوالت 
ذو الميال فأنا ضامن أن أودّى ءنه . قصلى عليه الى صلى الله عليه وسل ؛ 
وقال بعد ذلك : من ترك ضياعاً أو د فإلىة أو طط“ ومن ترك ميراثاً فلآهله 
فال اع . أخرجه مد بن الفضل الطبرى والحازى وقال : لا بأس به 


[rev] O BE SENG 


)0( انظر ص ٣٥۲‏ ج م عون المبود ( التشديد فى الدين ) : 

(؟) انظر 000 ۽ عمدة القارى ( إذا أحال دين المت على رجل جاز ) 
وص ۳۳۰ ج ع فتح البا ری ( الدين ) و(ه ن رك ضياعا ) بالفتح مصدر ضاع إذا 
هلك . طاق عى السال تسمة للفاعل بااصدر 95 إذا تتمهد ضاءت . و ر وى کسر 
الفاد جح ضائع ( وقيل ) الف اع اسم ماهو فى معرض أن بضع إذا م تمم كالذرية 
المغار والزمنى ( انظر ص ١ء‏ ج ۲ سندی ابن ماجه ) والحديث أخرحه أيضا أحمد 
والبزار بسند حسن عن جا ر قال : توفى رحل فتسلناه وكفناه وحتطناه نم أتينا به 1 
رسول صلی الله عليه وسلم يصلى عليه فقلنا تصلى عليه ؟ لطا خطوة تم قال أعليه دين ؟ 
قلت ديناران فانصرف فتعحملهما أو قنادة فأ يناه فقال أبو قتادة : الد تاران على . ف 
رسول الله صلى الله عله وسلم : قد أوف الله حدق الغر جم ورىء منها المت . 1 لهم 
فصلی عليه 7 قال بعدذلك بوم : ما قمل الديناران كلت إعا ماتامن الآأمس ؟ قال : 
فعاد عله من الد .قال قد قضيمء | فقال رول اله صلی الله عا به وسلم : الآن بردت 


عله حلدنه .انظر ص اج ۳ تمع الزوائد ( الصلاة على م دن عله دن ( 


جواز ا دين اأوت . فطل سداده للف 


( وعن ) ساة بن الأ كوع قال :كنا جلوسا عند النى صلى الله عليه وسل 
إذأق مجناز: فقالوا : صل علا . فقال : هل عليه دين ؟ قالوا : لا . قال : 
فل ترك شيعا ؟ قلوا : لا . فصلى عليه . ثم أل مجمنازة أخرىء فقلوا : 
يا رسول أف صل ہا . قال : هل عايه دن فيل _ نم . قال : ول رك شيئا ؟ 
قالوا : ثلامة دنائي . تملى علا . ثم أ لى بالثااثة فقالوا : صل علما . قال : 
هل ترك شي ؟ قالوا : لا . قال : فمل عليه دين ؟ قالوا : ثلاثة دنانير . قال : 
لوا على صاحبكم . فقال أبو قتادة : صل عايه بار سول الله و دينه . فصلل 


C» 


عليه . ارج اليحارى [o^]‏ 


وعن هامم ن ضْمرة عن عل“ رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم إذا أن يحنازة لم يسأل عن شىء من عل الرجل وإسأل عن ينه ؛ 
فإن قيل عليه دي نكف ؛ وإن قيل لبس عليه دين صلى . فَأتىّ يجنازة فلما قام 
ليسكبر سأل : هل عليه دين ؟ الوا : ديناران . فمدل عنه وقال : صلوا على 
صا . قال على" : ما على“ وهو برىء ممما . تصلى عليه النى صل اله عليه 
وسل ٠‏ ثم قال لءلى” : جزاك الله خير وفك ا رهانك کا فک کت رهان 
أخيك . إنه ليس من ميت ٤وت‏ وعليه دين إلا وهو مرتهن بدينه . ومن فك 
رهان ميت فك الله رهانه بوم القيامة . فقال بعضمهم : هذا اءلى خاصة أم للاسامين 
امه ؟ قال:: بل ناين فامة : أخرجة الذار ةطق 0 زهمع] 


وامتناع النى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على للدين إما لاتحذير عن . 


الدين والزجر عن الماطلة والتةصير فى الأداء . أو اكراهة أن يوقف دماؤه 


) انظر ص ۳٣٣ج 4 فتح البارى ( إدا أحال دين الت على رجل جاز‎ )١( 
انظار ص ۱۱۲ج ۱۲ دة القارى ( إذا أحال دبن المبت علي رجل جاز)‎ (۲( 


NOR دغه من‎ a ھل رھ ضهان دن ع لأت ؟ م مات ا بلاوفاء‎ ۲۲٣ 
ن 0 ی“ من‎ 8 © | 


بسبب ما عليه من حقوق الئاس ومظامهم ( واستدل ) محديث على على جواز 
الغمان ءن اميت الذى : يترك وفاء رد ينه » وه قال مالا وا بوسشف وگد 
والشاففى وأحد وأ كثر أهل الم . 


( وقال ) أبو حنيفة : لا يصح الفمان عن لم يخلف وظاء لأن الكفالة عن 
الب الغاس كفالة بدين ساقط وهى باطلة ( وأجاب) عن الحديث بأنه يحتمل أن 
يكون إفرارا بكفالة سابقة فإن اذظ الإقرار والإنشاء فى الدكفالة سواء ولا وم 
لمكاية الفمل ( و»تءل ) أن يكون وعدا السداد عن الدين لا كفالة . 
وكان امتناعه صلى الل عليه وسل عن الصلاة عليه ليظهر له طريق قضاء ما عليه 
فلها ظير صلى عليه . والظاهر ماقله الجمور . هذا وكان امتناع النبى صلى اله 
عليه وسل عن الصلاة على للدين قبل فتح البلاد وكثرة الفنام . فلا فتح الله 
عليه البلاد وكثرت الأموال صل على ٠ن‏ مات مديناً وقضى دينه وبين أن هن 
ماك مما تدرا فدينه على ول الین يقضيه عنه من بدت الال . و إن کان له 
مال كان لورثقه ( روى ) أبو #ريرة أن الذى صلی الله ا كان یوی 
بالرجل الهو عليه الدين فيأل : هل ترك لدينه فضلا ؟ فإن حدّث أنه ترك 
لدينه وقاء صلى و إلا قال اله لين : صأوا على صاحبكم . فلها فتح الله عليه الفتوح 
قال : أنا أولى بالؤمنين من أنفسهم . فن ُو منااؤمنين ذترك دين فعلى” قضَاؤْء 


١ . 9‏ : 
ومن ترك مالا فلورتته . أخرجه البشارى رانا : 5-5 


وهذا مول على من ۾ ترك وفاء ( لحديث ( ألى ھر رة أن النى صلى الله 
عليه وسل قال 8 أو بأو منين من أنفسههم فن مات وعليه دين و ترك وفاء 


(۱) انظر ص ۳۰۹ج ؛ - فتح البارى ( الدين ) وض١4‏ ج ٠‏ ابن ماحه ( من 


. الترغوب فى اللاءس اع بتجبيز اليت ٠‏ ۹۳ 


فملينا قضاؤه . ومن ترك مالا فمو لورثته . أخرجه البخارى . إحدء] 


والأحاديث فى هذا كثيرة» وی تال على أن من مات مدي ول يترك 
وفاء بقفى عنه دينه من بيت مال اأسلين لأنه من الذارءين - أحد مصارف 
از کا 3 فلا يسقط حقه الو ت . ودعوى اختصاص ذلك بالنې صلی اه 
عليه وسل غير مسل ( ديث ) سلان أن النى صلى الله عليه وسل قال : من 
ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فملى“ وعلى الوألاة من بعدى من بيت المال . 
أخرجه الطبرانى . [e]‏ 


( قوله : ومن ترك ديت فملى“ ) ناسخ اترك الصلاة على من مات وعايه دين . 
فيةفى من بيت الال » وكذا بلزم من #ولى أمر السلهين أن يفعله لمن مات 
وعايه دين . فإن 1 يفعل أنم إن كان بق من حى القوفى من بيت الال بقدر 
اما عليه من الاين وإلا فبقىط° ٠.‏ 


(4) الميادرة بتجهيز المت 


يطلب من ولى لأتوفى المبادرة بتنفيذ وصيته والإسراع بتفيك بعد حقق 
وو التسجيل بالصلاة عليه ودفنه تكرعا له ( روى ) اللصَين بن وحوح أن 
طلحة بن البراء عرض فأتاه الى صلى الله عليه وسل »وده قال : إنى لا أرَى 
طابحة إلا قل ل الوت اذ نوی به حتی ات فأصل مايه » ومحلوا ونه 


لى الماقيد أن ريني لازا ENE‏ 
إلا با+عی ية مدل أن دس س عر اى هله حر ده بو داود وسشاطرن عغه 


)١(‏ انظر ص ۷ ج ۱۲ فح البارى ( قول الى صلى الله عليه وسل من رك 
مالا فللا هله ( ۰ 
(؟) انظر ص ۳۲۰ ج ٤‏ فتح البارى (قبل كتاب الوكالة ) 


ىف الترغيب فى الإسسراع بتجهيز اأيت 


والببيق وفيه عراوة أو عَرْرَة بن سميد الأنصارى وها ين : [e]‏ 


(دعن) على رضى الله عيذ أن ورل اف عل اله عايه وسل قال : « ثلاثة 
ا على لا تعره : الصلاء إذا آدَنَتْ » والجنازة إذا حضسرّت'» والأأيم إذا 
وجّدت" کنا » أخرجه أحد وابن ماجه وابن حبان ولام والترمذى وقال : 
TS‏ وار إسناده تل © 6 للها 

( وقالت ) عائشة رضي الله عنما : إن أبا بكر !ءا حضر ةة الوفاة قال : أى بوم 
هذا ؟ قالوا : بوم الاثنين قال : فإن مُت من لياتى فلا تنتظروا إلى المد فإن أب 
الأبام واللدالى إلى“ أقربها من رسول الله صلى الله مايه وسل أخرجه أحد وفيه 


(۱) انظطر ص ۰٣٣ج‏ ۸ - الابل العذب ( تمجيل الحنازة ) د ص۳۸۹ ج * بق 
( التعجيل بتجهيزه إذا بان موته ) والحدين بالتصغير . و (وحوح ) بواون ت وحتهن 
وحاءءن مهملتين أولاها سا كنة . و (لاأرى ) بقم الهمزة أى لا أظن طلحة إلا قد 
ظهرت عليه أمارات الوت 

(0) انظر ص وو ج ۷ - الفتتح الربانى (البادرة إلى هيز اليت) وص 5# ج ١‏ 
ابن ماجه ولفظه : لاتؤخروا الجنازة إذا حضرت ( وآذنت ) أى حضر وقما (ودوى) 
أنت بتاءين والصواب | نت باد والنون أى حانت ( والجنازة إذا حضرت ) فلا تؤحر 
لزيادة المصاين علا کا يفمله بع أرباب الطرق إذا مات كبير لهم ينتظرون حضور 
دراويشه ( وفى الحديث ) دليل على أن صلاة المنازة لا تكرء فى الأوقات السكروهة 
( والأم ) من لا زوح له ( إذا وجدت كنئا ) فإنه لا يؤخر توما ندا والكفء 
فى النسكاح أن كون الرجل مثل الرأة فى الإسلام والهرية والصلاح والنهب وحسن 
الكب ( وجمع ) تعجيل الصلاة والجنازة والأم فى f>‏ واحد » لا دشملا من مءنى 
الأزوم فهأ وثقل ماما على من لزم عله مراعاتها والقيام ہا 0 وما أرى إسناده عتصل) 
انه من طريق عمر بنعلى عن أيه وقد قرل إنه / إسممع مله ولكن قال أبو حاتم : 
إنه نعم منه فاتصل إسناده . وأعله الترمدى أيضاً ان فى سنده سميد بن عبد الله الجونى 


وهو پول ن E‏ ابن حبان فى الثقات 0 
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ش أو سول مد بن Pee‏ صضعقة عهاعة a‏ وقال أحجد : ا . [rae]‏ 


و حكة طا الاسر اع بتجممز اأيت خوف تغيره . وإذا تفر استقذرته 

ش النفوس ونفرت منه الطباع فيسط ذلاك من كراءته » ولأن إبقاءه بين أهله ب امم 
ويحماهم على كثرة البسكاء والعويل . وهذا مذءوم شرع فينبنى أن يمل به 

ولا ينتظار به حضور أحد إلا الول فإنه ينتظر مالم خش عليه التخير . وإن مات 

58 1 يبادر بتجم مزه اثلا کون به سكتة و عت بل يتر[ك حتى :تحن مو ته 

لامر عند إل عريؤه نبو كد ا اوكا یع ا 

من حرب أو سبع أو تردى من جبل أو فى بثر فات فإنه لا يبادر به حتى بتحةق 


موته ثلا بكون می عليه أو انطبق حلقه”" . 
(8) البكاء على المت 


البسكاء بالمد اسم روج الدموع مم الصوت . وبالقعر اسم نكرو جما 
بلا صوت . وقيل : ها معن واحد . وهو جائز إذا خلا مما لا يموز كالمسراخ 
ودعوى الوبل والثبور وشق الجيوب وضرب اللدود وإلا حرام ( لحديث ) 
ان عباس زذى أل عنيما قال : 1ا مات عَمان بن مون رذى الله عنه الك 
اعر أته : هنيئا لاك يان مظءون بالجنة ؛ فنظار رول اف صلى الله عليه وسل لہا 
نظار غضب فقال : وما بدريك ؟ قالت : يا رول الله فارمُك وصاءبك . فقال 
رسول الله صلى الله عاب ول : والله إلى رسول الله وما أدرى ما بفمل بى . 


افق الناس على عهان . فنا ماقت زياب ابنة ردول الله صلى الله عليه وسل 


)1( انظر ص عت الزوائد ( عر الىت وعسله والإسراع بدلك ( 
)) انظر ص ۱۲٤‏ جه جموع النووى . 


۳۹٦‏ الرخصة فى البكاء بلا نوح والتحذير منه بنوح 


قال رسول الله 1 الله عليه وسل ENE‏ الام 20 كان ون 
فبسكت النساء » لحمل عدر يضر مون سوطه . فأخذ رسول 1 صلى الله 
عليه وسل بيده وقال : مهلا يإ عر . ثم قال : ابكين وإيا كن ونعيق الشيطان ء 
ثم قال : إنه مهما كان من المين والقاب فن الله عز وجل ومن الرحمة » 
وما كان من اليد والاسان ممن الشيطان. . أخرجه أحد وفى سنده على بن زيد 
وهو تة وفيه مقال . ]1[ 

( وعن ) سام أبى النضر قال : دخل رسول اله صلى الله عليه وسل عل على عمان 
ابن مظمون وهو وت0 ا رسول الله صلی الله عليه وسل كوت قشعا 
وکان ان نازلا على أم معاذ الأنصارية وات : فكت رسول الله صلى الله 
عليه وسل يسكب عليه طويلا وأصماية ممه ثم تنحجى رسول الله صلی الله عايه و 1 


(١)انظر‏ ص ۱۲۹ ج !ا- الفح الربانى (الرحدة فى البسكاء من غير توح) ص۱۷ 
جم ممم الزوائد ( ما جاء فى البسكاء ) . ( وقالت امر أنه ) وف ره اة البخارى أن أم 
العلاء امرأة من الأنصار تكن تسكن عمان فى بها وتو فه _ فقالت نحو ذلك . 
وقالته أ ذأ م معاذ الأنصار ب كا فى رواية الطبرالى التالية فحتمل أن الكل شهدن له 
بذلك : و ( نار غذب ) إعا غذب صلى الله عايه وسلم لاما أخيرت ار 
إلا الله ففيه ر جم بالنيب ٠‏ و ( ما فعل بى ) وف روات لأحد : ولا به .وق روابة 
لمبد الرزاق : فوالله ما أدرى ما يفمل بى ولا بج . وإعا قال صلى الله عليه وسلم دلك 
RE‏ لإ قل ما كنت دعا من الرسل u‏ يفل ب ولا بم ) وكان ذلك 
قبل زول قو له تعالى بإ ليخفر س CC‏ مکة 
وسورة الفتح مدنة ٠‏ وقد مت أنه صلی الله عليه ولم قال : أ نا أول 
فيحمل الإثبات فى ذلك على الم امجل » والنفى على الإحاطة من حيث التفصيل . 
ص ۷٤‏ ج نم فح البارى ( الدخول على اميت ) و ورين لور أن كاءه 1 
بصوت غير مر رتفع فنباهن مر حتى لاحر إلى الناحة ار 0 صلی الله عليه وسل 
E‏ مبينا عذر دن وحذرهن من النياجة ري ونمق اشر طان . 


بکاء النى على الله عليه وسل على ولده إبراهيم رحا وشفقة  ٣٣۷‏ 


فى » فلا بى كى أهل البيت ؛ فقال رسول الله صلىاللَه عليه وسل : رحنك الله 
أا السائب » وكان الداثب قد شود ممه بدراً . قال : فتقول أم معاذ : هني لاك 
أبا السائب الجنة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : وما يدريك ها أم معاذ ؟ 
اَم هو ققد جاء‌اليقین ولانمل إلا خير . قالت : ا 14 لأحد اا 
أدرنوه انراق ف اكير وهو رل :ورال مات , [1v]‏ 


فنما ذكر دليل على جواز البكاء الخالى مما لا يجوز لمر اخ والندب وشقق 
الجيب واطم الجر 0 وقد بک ألنى صل ا عاہه 00 على ڪان و03 مناهون 
قال مغلا مع رسول ال صل ال به وس e‏ سيف القن 000 را 
لإراھے؛ و زول ات صلى أ عليه وعم إداهم ثقيله ومەه 9 دحانا ءاه 
بعل ذلك وإ رادم غود هسمه ¢ لفات يا رسول ا صل ال عه وم 
و 5 ذال له عرد الرمن 23 عوف : وفنا رسول ا ؟ تقال : يان عرف 
إا رحة ثم أتبعما بأخرى . فقال رسول اله صلى الل ءا يه وسل : إن المين تدمع 
والقاب عزن ولا قول إلا م بركى را 0 بغر اوك ارادم وق ٠.‏ 
أخرجه الشيخان والبموق وهذا لفظ البخارى . ]1۸[ 

)1( انطر س ۱۸ ت ۳ ج الزوائد( ها حاء ف البكاء ( . 

(؟)انظر ص ۱۱۲ ج م فتح البارى ( قول النى صلى الله عاه وسلم إنا بك 
لخزونون ) وص 4لاج ١6‏ نووى ( رحته صلی الله عليه وسم). و( تين ) تح 
سكو »الحداد . و( الظائ ) کسر فسكون زوج الرذع ( وتذرفان ) أى يرى 
دمعهماأ 0 وإلها ر هة ( أى ما تراه ی 9 م العين هه ر ح4 أودعها الله ف قلوب عياده 
اأوؤه:ين تنما عن رقة القأب : لاه ق .و 0 عزونونل ( کان حزن انى صلى الله 
عا و ç2‏ الطميعة النشربة وهذا ليس محظورا فى الشمرع إلا إن يه رفع صوت 
وجزع . وخاطب النى صلى الله le‏ بيه و سلم أنه ا دە الكلات مع أنه يكن ينوم 
الطاب لخر 3 واحتذاره لبن أ ن مثل هدا القول أي س منیا عه ء 


۸ بکاء النى ر جة : الث على الصير و السام اء الل ال 


( وقال) ان عباس : جاء النى على الله عليه وسل إلى بعض بناته وهی 
فى التواق» فأخذها ووضمما فى جره حتى بصت قدمءت عيناه : فيكت 
أم أعن » فقيل هأ : أتبسكين عند رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ فقالت 
ألاأبى ورسو ل الله صلی الله عليه وسل يبتك ؟ قال : إنى لم أبك وهذه رحمة . 
إن ازن رع لكشن يبن ته وهو كن الكو وول + ار اد 


( وقال ) أسامة بن زيد : أل رسول الله صلى اه عليه وسل Eel‏ 
زينب واقسما قم كأنها فى شن . فقال النى صلى اله عليه وسل : لله ما خد 
وه ما أعطى وکل إلى أجل مسمى فددّءعت عيفا رسول الله صلى الله عليه وسل 
فال له مدني اق او ول" تنه عن البكاء ؟ فقال النى 
صلی الله عليه وسل: | : إنما هى رحمة جعلما الله فى قلوب عباده وإعا برعم الاء من 


عباده أأر حهاء أ رحه أ مد [rv-| : OA‏ 


() انار ص ۱۳۹ ج بت الفتح الربانى (اارخصة فى اابكاء ٥ن‏ غير نوح ) و ص۱۸ 
يم جع الزوائد . وات ال ی على الله عاأ.ه وسا م كلون توفين م وحات . فااراد هنا 
بعض ناته ولملها أمامة بنت زينب كا فى الحديث الآنى ( والسوق ) يفتحة فسكون الع 
كأن روحها تساف لتخرج من بدنما (وهذه رحمة) أى الدموع آثرالرحة (وحمد الله) 
لأنه تعالى .طلمه على ممزلته فى اة فيحمده لذلك ٠.‏ 

(؟) انظر ص VE‏ اافتحم الربانى( الرخمة فى اابكاء من غير نوح) وص ٠١١‏ 
جتحا اليارى ٠‏ وص ٤۲۲ج‏ 5 اووى للك لمکا على ايت) و(أعمة) تصن أمامةو شم 3 
أبى العاص . وم عت فى هذا امرض بل عاشت حق تزوحها عل مد فاطمة رضى الله 
عنهم ١‏ و ( تتمقع ( أى تتحرلك وتغطرب ( والشن ) فتح الشين القرية الحاقة الاه 
شيه اليدن الاد اليابس بالحاق وشبه حر الروح فه عا يطرح فى اللد من حصا 
و حوها. و(لله ما أحد) وف روانة الشيخينإن لله ما أخذ ء وله ما أعطي. والتصودح 


البكاء هنل الأريض بلا اوج مباح هی وز اليكاء بص وت ٩‏ ۲۹۹ 


( وقال ) ابن عر رغى الله عنما : اشتكى سمد بن عبادة شک وی لهء فأثاء 
ال بى صلی الله عليه وسل يموده مع عبد رجن ن عوف ل بن أى وقاص 
وعبد اف ن »سه ود » فلها دحل عليه وجده فى غشية ؛ قال : قد ٤‏ ؟ فقالوا : 
لا یارسول الله ؛ فبسكى صل الله عليه وسل » فدا رأى القوم بكاءه يكوا . قال : 
ألا او أن ا لا 2 بدمع المين ولا حزن القاب » واکن يمذب بهذا 


واا او احرج اکان وا : [rv1]‏ 


( دات ) هذه الأحاديث على إباحة البكاء على اليت والزن عليه إذا 


۶ 


اا و 


هد الله بن بريد : 0 ف البكاء من عير نواح ار الابرالى 0 الكبير 


۲ 
[rv] ا‎ 


رسول الله صلى الله عليه وسل قد بكى » وبكى بءض الصحابة 


وءلى هذا أجم المداء . ويحوز أيضاً البكاء بوت إذا غاب على ال باکی 


الشعلى الصبر و الاس مأقضاء الله فإنا لله و إنا إله راجمون (وكل) أى كل واحد من 
الأخذ و الاءطاء مقدر علوم وق ١‏ رواءة وکل ثىء عنده أى فى علمه وإحاطته 
( والرحماء ) جع رحم ومقتضاء أن رحمة الله مختصة عن كثرت رحمته مخلاف من فيه 
أدى ر حمة . لسك لدت فى حديث عبد الله ن مرو : 2 الرحمن . 
أخرحه أو داود وغيره . والراةون جم راح وهو يشمل من أدلى رحة . 

(1)انظر ص م١(‏ ج م فتح البارى ٠‏ ( البكاء عند 1 00 a us‏ 
نووى (الخنائز) وغشية يمتح فسكون فتخةف الياء وفى روابة البخارى « فى غاشية » 
الايد امسن كر اليك اومن غا من أهلة: 

(9) انظر ص ولاح م مم الزوائد ( البكاء ) 


¥۰( دتى حوز ندب اموت ؟ نمی فاطءة أباها 


امات عضرء ومول الث حل الله عليه وسل واوو كر وکر ذو الى چ 
عمل ديه فق لأعرف بكاء من 5-4 أبى ر وأنا ف حجر لی ْ وكانوا 
کا قال الله ل[ راه بينمم 4 . أخرجه اجو . [rvr]‏ 


۳ تفريامأ بين بكاء مر وأ e‏ وف ف اأعمرة ْ دايل على أا كانا 
فان بص وت اثدح حر ممما على سوك و عدر اع ک ّمه ) واسكنة 0 يدام ام إلى 
الحد المنهى عنه » ولذلاك لم يکر عايمءا النبى صلى الله عليه وسار ٠‏ 


٠)‏ ۱( لدب ألمت 


و اين حت ا ال شرع إن كان ا ها (روى) لين 
ابن مالك أن فاطمة رضی الله عام بکت رسول الله صلى الله عليه وسل فقالت : 


E E "وا‎ E e ak 


زفق 


أخرحه أ مد والبخارى وان ماجه والبيبئى [rve]‏ 


(١)انظر‏ ص ۱٤١‏ ج ۷ - الفح ار بای ( البكاء من غير توح ) 1 

(r)‏ أنغار ص Ir‏ ¥ ~ امتح ار بای (البکاء من غير وح ) و صه ۰ اج ۸ح 
البارى (مرض النی صلی الله عليه وسل ) وص ۲٥۹‏ ج۱ - ابن ماجه (وفاته) وس۷۱ 
اج 4 - البق ( البكاء بعد الوت ) و( ياأمّاه ) أصله ياألى والتاء ندل من الاء والألف 
لاندية والماء لاسكت 0 من ر بد ما أدناه ) أى أى شىء حعلدقر سامن ريه بصغة التمحب 
) إلى جربل أماه ( أى أخيرلى عوته. حين زل شوله تعالى م ف( إذا حاء نر الله والفتح £ 5 
السورة وتحدايثألى سعد مرقوعا : إن عبدا خيره الله بين 8 6 زهرة الدنا وبين 
ما عنده فاختار ما عنده 0 الحديث ( لخر جه مسل ٠‏ وتقدم فمن اخر خطية لانى صلى 
الله عانه وسلم ص ۷٥٣ج ٤‏ الدين الخالص . وفىر وابة البخارى « e‏ ل تنما 
أى مخره عوته و إن کان عالا نه اا على مافقده من خصاله الحمودة . ولا :ازم أن 
کون الاخبار ل لام دل 15 ن لفائدة أخرى ۰ 


ندب أبى بكر النى . متى رم البكاء ؟ التنثير من تسشْط القضاء ١۷م‏ 


) وءن - ( أن أب بكر ركى الله عنه دخل على النببى صلى اه عليه وس : 


بعل وفاته فوضم فد بين عليه ووضم يذه على صدغيه وقال : وانبياء واخايلاه 


واصفياء؛” 1 ار ا 5 ش [rv]‏ 


. (وعن على ) أن فاطءة رضى الله عنها أخذت قبضة من تراب قير النبى 
صلی الله عليه وسلم فوضتها على عینما » م قالت 
ماذا. لى مشت ثر'بة اعد أن لا يشم مدى الزمان غواايا 
عدت عل مس هبة لو أنه عبت على الأيام علان ليا 


)١١(‏ النياحة والادب 


النياحة من النوح وهو رفم الصوت بالبسكاء . والندب تعديد الجاسن 
والتذالى فيم . وها عحرتءان » فيحرم البكاء على اميت إذا به نياحة وناب 
أو ضجر أو ضرب خد أوشق جيب أو خش وجه أو نشر شمر أو عويل 
ومسراخ أو دعاء بالويل والثبور وتحوذلاك مما يدل على عدمالرضا بقضاء الله وقدره 
( وقد ) ورد فى النهى عن ذلاك عدة أحاديث ( منها ) حديث عبد الله بن مسعود 
رضى الله منه أن النهى صل اله عليه وسل قال  :‏ ليس »نا من شق الجيوب واطم 


الخدود ودعا ٫دءوی‏ الجاهارة 4 أخرحه اميم ئى والسيمة | 1 وا إدبم] 
00 ص ١١:‏ اج لا الفح تح الربانى ( الشمرح ) 
لاا 
) 


٠ م ۷الت بح الربانى (مالا موز من ن البكاء ا‎ ٠ انار ص ه‎ (r 


طر جن ا . 


ج ۳ ف اابارى ( ليس منا ٠.ن‏ شق الروب ) وص اة ٠5ج"‏ نووی( ۰ حر حم ضرت 
الخدود ) وص ٤۳ج‏ ۲ فة الأحوذى.وص ۷٤ج ١‏ - ابن ماجه (النهىءن ضرب 
الخدود) وص م0 ج٤‏ بت۰ وس ماج ١‏ محتى . و (ليس منا) أى ليسمن أهل 5 


TV‏ التنفير هن عط القضاء . تبروا انی من . الال والخارقة وال سالقة 


( وحديث ) يزيد بن أوس قال : أغى على أبى موی الأشعرى رضى اله 
عنه فكوا عليه » فقال : إنى برىء من برىء منه النببى على الله عليه وسل . 
فاا عن ذلك ادرانه قات من اى أو حرق او علق أغرجة الاي 
وأو واا [rv]‏ 

( وحديث ) ألى ترد بن أبى موی قال : وجم أبو موی و 
عليه وراه فى حجر امرأة من أهله فصاحت فل يستطم أن برد عليها شيثا . 
فا أفاق قال : إف برىء من 2 عمد صلی الله عليه وسل . إن رسول الله 


صلىاللهعليهو 5 برىء م الصالقة والهالقة والشاقة . أخرجه البخارى”. [۴۷۸] 


وهذا يدل على ګر 3 هأ ذكر من 00 اموب وغيره “ادا ته دن عدم 


س سنا وطريقتنا السكاملة هن فمل ذلك . فالاراد به المالئة فى الردع واازجر عن فعل 
ما ذكر . وليس المراد إخر اجه من الدين إلا إن استحل ما ذ كرمع الم بتحر عه أوفءله 
ساخطا على القضاء فإنه يكةر و 09 الله تعالى . وامراد بشق اليب إكال فتحه إلى آخر 
الثوب وهو من علامات عدم ا طا بالةضاء . وخص الخد بالاطم لكوته اغالب . وإلا 
فلطم بقية الوجه كذلك . والمراد بدعرى الماهلية النباحة ا 5 E‏ 


58 واظهراه إلى غير ذلك 
(۱) انظر ص ۹۳٣ج ١‏ محتى ( شق ابوب ) وص ٤۲۸ج‏ ۸ الل العدب 
) اوح ) وص ۷ه اج ۷~ الفح ار بای ( مالا دور دن اليكاء على اللت) و ریء) هن 
الراءة وش الأصل الا نفعال دن الشىء و الأراد التوعد بالا بدحله ف شفاعته ملا( ددن 
حاق ) أى عن حاق شعره عند امصيبة ( وخرق ) أى شق ثوبه ( وساق ( بالسين 
(r)‏ انظر ص ۱۰۷ ج م فتح البارى (ماينوى من الحاق عند المميية) ٠‏ و( امالقة) 
الرافعة صوتما باليكاء . 


ال ی عن #ش الوجهونشر الدع روش قالئوب. النو حو المسأعدةفية. بيعة النساء ۷٣‏ 
رصا بالقضاء 4 إن تله مع العم بااتہر م ا قدله سدم دن القمراء كفر 4 
الما OA‏ 


(وحديث) ا ی E‏ اید عن ٠‏ أم زا 07 بأيعاتٍ قاات : كان فم آذ 


جه 


ا رشول اث ل الله عليه وسلم - فى العروف الذى أخذ علينا ألا تمصي 


مه س ألا 5 وا ولا ندعو ويل ولا EG‏ ا ولا اشر ا ١‏ اه 


زفق 


أو داود والبيق الضفة 


( وحدبث ) أبى.أمامة أن الى صلى ال عليه وسل لمع ا و 
والقافة ر ##والذاعيسيت؟ ال والتيور .و اغرعة اق ماه وان ان 
سند ی 1 [خمع] 

0 وحديث ) أنس قال : أخذ النبى صلى الله عليه وسلم على النساء حين بايمون 
ألا تحن » فقلن : ا رسول الله » إن نساء ادت فى الجاهلية أف دهن فى 
0 ؟ فقال : لا إسماد فى الإسلام . أخرجه أعد والنسالى7؟ .. [لمم] 


(۱) انار ص ٠١5‏ ج م فتح البارى ( ليس منا من شق الوب ) 

ENG ERE 8‏ حون مارت امد 

4( أى کان فی العهد الذى أخذه علينا النى صلی الله عله وسلم آنا لا نعصية فا 
عرف شر عا من فعل الطاعات ورك الخالفات ومنه ) ألا عمش وحها ( أى لا تخدش 
وھا ا ارا ا هت ا وا اھا کا ن پات وي اق سرحت 
ظاهر البشرة ( ولا تدعوويلا ) أى لا ندعو بالو بل والملاك والشقة كأن يقول الشخص 
ياويلى ياهلا کی وياعذانى ( ولا ننشر د لانقرقه وكان ما ذ كر من عادات 
. الجاهاية ركب عند الصيبة فنهاهن عنه 

(r)‏ انظر س۷٤‏ ياج TT‏ ر : الملاك 

)٤(‏ انرص ۲۹۲ ج ١‏ تى ( النياحة على الت ) (والبيعة) مماهدة النى على سے 

(م ١۸‏ سج ۷ س ادبن الااس) 


5 
ف‎ 
KL 


Ve‏ بقة الات وال اماف 


والإسعاد المساعدج ف النياحة . تقوم المرأة فتةوم مما ای دكن جاراتها 
فتساعدها على النواحة . ا 


(وأما حديث) أم عطية رَضْالله عنها قالت.: ا نزلت هذه الأب يبا منك 
على أن لآ أن باش عب 4 إلى قوله ل( وَل ب#نصبتك فى مروف 4 كان 
منه النياحة » فقات : يا رسول الله » إلا آل فلان وام ا ا 
فى الجاهلية فلا بد لى من أن اعدم . قال 0 ل اله صلی الله عايه وسام : 
إلا آل فلان . أخرجه أحمد ومسل الجا وله 7 : [rar]‏ 


( فيحاب ) عنه بأنه كان قبل مبايعة أم عطية على التوحيد وغيره مما ذ كر 
فى الآية ( فقد) قالت أ أك عطيةً : بابءنا النى صلى الله عليه وسام وأخذ علينا 
فيا غد نان لا توح » فقالت امرأة من الأنصار : إن آل فلان أس٠دولى‏ 
فى الماها ة وفهم مام الم فلا أ باك حح تی امد م کا أسءدون » فذهیت فاشو 


EE 97‏ ¢ فپاءمت ١‏ انی 0 اف عليه وسل (الحديث ) أ+ رجه أجد ¢ وكذا 


زفق 


التشارى والافان تسو [rar]‏ 


ب الله عايه وسم النساء على ألا رش ركن بالله شيئا ولا إسرقن ولايزئين ولا يأتين بوتان 
ولا يعدين فى معروف > وکن لاهغ سيعا و هسين وأربعاثة امرأة بايعهن نوم الفتح 
عند الدفا سد أن باع الرجال ولم يصافح واحدة من وقد تقدم دأنها مفصلابص ۲٤‏ 
ج ه ‏ الدن الخالص . 

٦ ج ۷ - الفتح ار ای ( مالا وز من البكاء ) وص ۲۳۸ ج‎ ٠ انظر ا‎ )١ ١) 
٠ . ) ج 4 بق ( الى عن النياحة‎ ٩۲ نووى ( تحر النياحة ) وص‎ 

) ؟) انظار ص ٩‏ ۰ج لات ا بای ( مالا جوز م ن اليسكاء ) وس Aie’‏ 

فتح اليارى + إذا جاءك الؤمنات ت يبامنك ¢ وص ۱۸۳ح ٢‏ محتى ( عة النساء ) 
واارأ: :ھی آم عطبة ( روى ) عمد بن سبرين عن آم عطية قت :أردت أن أليع سوك 


CC 
الله صلی الله عليه وسام قلت : بيارسول الله! ن اما تأسمدتنىفالماهلة فأذهى فاس ہد ھا ے‎ 


رد دعوى إباحة النياحة . مافىالأمة من أمور الجاهلية . التحذير من النياحة هب" 


(وقال) بعض الالسكية : النياحة ليست بحرام بهذا الحديث وقصة نساء جعفر 
إعا الحرم ما كان معه شىء من أفمال الجاهلية كشق الميوب وحمش اللحدود 
ودعوى الجاهلية . والصواب ما ذ كرناه وهو أن الدياحة حرام مطلةا وهو مذهب . 
الملاء كافة وليس لما قاله هذا القائل دليل سحي © 


( وحديث ) أنى مالك الأشمرى أن انی صلى اله عليه وسل قال : أربع 
من أمر الجاهلية لا بارأ : النخر” فى الأحساب » والعلمه فى الأقتاب ء 
والاسمتئةاه بالنجوم » والتياحَة على ميت . والنائحة إذا لم قب قبل موتها 
قا يوم العيامة وعلها سر بأل دن FE‏ ران وددع من” عا أخر جه 


أحد ومسل ا [rae]‏ 


= ثم اجك فأبابييك ٠‏ قال : اذهى فأسعديها يمنى قالت فذهيت فساعدتما لم جت 
اه سول اد صلی الله عليه وسلم . أخرجه النساتى (سم اج ؟ ببمة الناء) (وماقيل) 
من أن ذلك خاص بام عطية ف إسعاد ال فلان ) إدده) وت ذلك لنيرها فقد ( أخرج 
ان مسد ويه من حديث ابن عباس قال : لما أخذ رسول الله على الله عليه وسلم على 
النساء فبايعون ألا يشر كن بالله شيعا الآبة قالت خولة بنت حكم يارسول الله كان أنى 
رأخى مانا فى الجاهلية وإن فلانة أسمدتنى وقد مات أخوها (الحديث) ( انظرصاه؛ 
ج ۸ قح اباری ) ومنه ظهر أن أقرب جواب أن التباحة كانت مباحة ثم كرهت 
0 اهة تزه م حرم . 

| ووی ا‎ ٩ ج‎ ٣۳۸ انظر ص‎ )١( 

(؟)انظر ص ۱۱۳ ج 7 الفتسح الر بای ( التغايظ ف النياحة ) وص ٣٣١‏ ج > 
ووی ۰ وص ٣٣‏ ج ٤‏ بيق ٠و‏ ا فى الأحساب ) الشرف بالآباء والتءاظ م عناقبهم 
٠‏ كقوله : آنا ابن فلان العام السكريم فبحرم ذلك نفرا وتسكيرا على النير ٠‏ ( والطءن فى 
الأنساب ) هو نسية الرجل لير آبهكأن يقول له : لست ابن فلان أوأنت من أصل 
وضع ٠‏ ( والاستسقاء بالنجوم ) اعتقاد أن لحا تأثيرا فى :زول الطر وهو كفر كا تقدم 
بص مساج ه ‏ الدين الخالص ٠‏ (والسربال) القميس ( ودرع من جرب) أى درع = 


۲۷۹ طرد للنا تمن 3 ةا إذا شو دا السعمعها e‏ قال ا ایت يعذب بالبكاء 
ا ~~ 
) وقال ( أبو سعیر الادرى من وول أ صلى ان عايةه وسل الا نة 
والمستمعة 8 5 حه اد وأو داود والبمق. وف ىڭ ھ رر س اخسن ن ا 
الوق عن ا عن رده وا YA‏ ضعقاء : وأ رحه العزار والطيرالى وزادا ويه 


وقال اس للنساء ف اللحنازة ا [rae]‏ 


وعلى هذا اتفقت كلة حور المهاء » ودات الأحاديث على التذايظ 
فى أمر الناحة إذا لم تةب قبل موتها » وأنها مطرودة عن رحة الله تعالى . 
وكذا الستمع لها وعلمما مثل أوزار من اقتدى بها وعمل بعءاما 1 استمم لها . 
وعلى ول .أمرها مذءها من ذلك يكل طريق مکن وإلا كان شر يكما فى الإثم - 
ال اال التلحدة والداية:: 


(10) هل يعذب الميت بالنداحة عليه ؟ 


ورد أن اميت يعذب بالنياحة والبكاء عايه ( ر وى ) ان بمر أن النى' 


صل ا عأيه وسم قال : من ج عليه نه 2 عا يج عليه دوم القيامة َ 


أخرجه ا [^٦]‏ 
ر ج د 
س من أجل جرب ہا . رخفت الناحة مذا الوعيد لأن النباحة مختصة بالنساء غالبا 
٠ 0‏ إلى الوعد الشديد ٠.‏ 
0 انظر ص ۲ ج ۷ = تح الر بای ( التغايظ فى النياحة والناسحة والمستمعة ( 
و ص٣۲۸‏ ۸ امل العدب ١‏ وص ٣٣ج ٤‏ بق ١‏ 3 له ن رسول الله صلی 
الله عله ودام ) أى دعا عام | بالطرد عن رحمة الله < ls)‏ الا لأر أ الى ندب 
المت وتمدد محاسنه 0 مع ة( التى تعفد الماع واترعت فيه فهى مر ادكه الناحة فى 
الاسم DRE‏ لأن النوح والاصناء إله يكون من النساء غالبا وإلا 
فالر حل ككآار 3 ف دلك . 


(؟) انظ ر ص ۱۱۷ح 7د الفتح الرباف ( الت سذب و اء أهله عله ) . 


دلیل من كال : امیت لا يذب بالبسكاء عليه 2 ۰ يم 


(وءن) مر ركى 5 عنه أن النى صلى أف عله وسل قال : الممت ا ف 
قبره عا نيح غاية: الخووه ادوا انو اتان والقماعة وال و 9 ريق ) 
(وعن) أنس ان عر ان امطاب ری اله ونه 1_| ء وات عليه ف 
قال : .يا حفصةٌ » أما ممت الننى صلى الله عليه وسل قال : الموكل عليه يعذب ؟ 
وعو “ل و ¢ فقال مر : ا ل أما OF‏ أن امول عليه قدت ؟ 
( 


أخر جه أ جد ومسا و الذالى و اتی [TAA]‏ 


فظاهر هذ الأحاديث أن اليت يعذب بالبكاء عليه بصوت ونوح مطل . 
وه قال مر واه والفيرة س عة وأو ٥وی‏ الاشهرى وغيرم 0 وقال ( ماعة 
»ن الشافمية مهم أو خا 5 إن القت للا دە ذب ببكاء افير عليه (ill.‏ ¢ اقوله 
5 ےک ل رض 2 
تمالی : 8 ولا رر وَازْرَةٌ وزرٌ اخرى ۾ ٠‏ (وروى ) عن ألى هرررة 
وعالثة : روف هشام بن عر وة دعن أ بيه أن ان مر قال 5 قال رسول اه صل أله 

م ار 4 ٠.‏ 3 . ب 
ءاه وسام : إن اميت امُمذب ببكاء أهله » فذ كر ذلاك لمائشة فةالت : وهل 
(تمنىاءئ عر ) ]عا مر“ النى صلى الله عليه وسل على تبر » فقال : إن صاحب 
وا المي و اف واه اه ی وا شار 
وان ا . [r۸ j‏ 

)١(‏ انار ص ١١9‏ ج ۷ - الفح الربانى وص ۰۵٣ج ٣‏ فح البارى ( ما يكره 
.من التياحةعلى الميت) وص ۲۲۹ ج 5 نووى . وص 565 ج١‏ محتى (النباحة على اميت ) 
وص ۹ ج ا ابن ماخه- وص الاج ٤‏ توق 

(r)‏ انر ص۹٧‏ ١ج‏ ۷- الفتح الر اى (اليت يعدب بج کاء أ هله (le‏ وص .مم 
2 5 ووی . وص الاج ٤ے‏ تی 0 وعولت ( نشد الواو أى لكت رافمة صوتما . 

(r)‏ الأنعام : 58( أىلا حمل نفس مذنية إثم تفس aE‏ و كذ غير المدنية 
لا عمل ذنب أخرى .فلا موم لقوله وازرة. 


(غ) انر ص۱۹ج ۷ - الفتح الر بای (الميت يذب سكاء أهله عله) وص ۴٣٤‏ > 


YA‏ الرد على من قال : 'أيت لايمذب بالبكاء عليه 


( وعن CES‏ ان عر قال : مر رسول الله 
صلی أت عليه 0 قير فقال : ن هذا ايعذب الان ف اهل عأية 5 قوااك 
وائشة ر الله لای ميل ا إنه وهر" إن ا تءالى لى قول :} 3 زر 
وَازْرَة ودر ای 1 ¢ إعا قال رسول ان صل اش عليه وسلم : إن هرا لذت 


الان واه ييكون عليه . أخرجه اجر . e,‏ 


( والجواب ) أن إنكار مائشة هذا وحكم) على ابن عر باللطإ أو النسيان 
غير مسل أنه قد ړت الخحديث عن #ر ون و الأشعرى والغيرة بن شعبة » 
کا ثبت عن ابن عمر - كا تقدم ‏ وهم جازمون به فلا وجه لاذنى مم إمكان 
اوناك أو E E Ere O‏ زراك SEN‏ 
لا بمو ل عايه er‏ قد حضرون مالا ا ويشهدون ما نغوب عه . واحتال 


الو والخاط ريف 8 


د ج نووى . وص ۸۲۸۲ - اليل المذب (النوح) وص ۲ج١‏ محتى (النياحة على 
اللت) وص ب م١‏ 9 ۲ فة الأحوذى (الرحصة ف ااکاء عالت ) و ص٣۷ج E2‏ 
) امىت عدب بالتناحةعليه) (وهل) فح اشاء واللامأى ذهب وهمه إلى ماقال . و تجوز 
أن کون هن پاب اعبت ٣ی‏ غاط . وف روالة مالات ومسلم واابيق 98 د 00 لمائشة أن 
ابن #ر يقول : إن الت 00 بكاء الى ذقالت عائشة : ينهر الله لأبى عبد ال رحن أما 
سک‌عاما فقال : نهم ہکون اا | 57 فى 54 (اتتار ص a‏ ۸~ الل 
العدب الشرح 

)١ (١ )‏ اعارص ٥ج‏ ۷ مت امتح الر بای ) الت ذب کا ۶ أهله عله ) وأبو عد 
الرحهن كنية ابن عمر ۰ 

)0( انار ص اوه ج م فح الباری ( قول. الى صلی الله عليه وسام : عذب الميت 
لمحن اء أ هله عله ( 5 


ام بين ما يدل على أن اميت يمذ ب | ابكاء ءايه وقول تمالی:(ولا زر وازرة) ۲۷۹ 


( وذهب ) الجمور إلى تأويل الأحاديث الدالة على تمذيب الميت ببكاء أهله 
عليه لغخالفتما لقوله تمالى : ل( ولا زر راز ل 
فى التأوبل على أقوال ١(‏ ) ذهب الجمور إلى حملما على من أوصى أن يبسكى عليه 
و ينآ بعد موته فنئات وصيته . فما يعذب کم ونوم م عليه لأنه سیه 
ومنسوب إليه . وكان ذلك معروقاً للعرب . قال طر "فة بن المبد * 


و 0 ص 
إذا مت فى اا اله ون عل ال اتابن معد 


اش أن امد يب (س ۸ب الو صية EE‏ ٤رد‏ صدورها : والاديث 
دال على أنه ]ما بقع عند وقوع الامتثال ( والجواب ) أنه ليس فى السهاق حمر 
فلا يلزم من وقوعه عند الامتثال أن لا بقع إذا لم عتثلوا مثلا . أما من بكى عايه 
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أله وتاعوا من غير وضية فلا ذب ر ال :ولا ر وَازْرَة” 0 
ار( وهذا هو الصحيح وعليه عامة أهل العلم . 

ب - ( وقال ) داود الظاهرى وطائفة : إنها عمولة على من لم ينه أهله عن 
ذلك . ولا ئی أن عله ما إذا لم يتحقق أنه ليست لم 
يفعلون ذلاك ولم يعههم بتحرعه ولا زجرمم عن ارتكابه » فإذا عذب على ذلاك 


عذب بيقمل نفسه لا بقدل غيره عحرده . 
< -- ( وقال ) ابن حزم وجماءة : الأحاديث تمولة على أنه يذب سيب 
الأمور التى ببكيه أهله مها ويمذ ونه لأجلما كرياسته التى جار فيها وشساعته التى 
صرفها فىمعصية الله . وكرمه الذى لم يضمه فىموضعه . فهم عد حونه بها ويبكونه 
لاخلا وعو عدت ا [زواععدوا )دريف ان عر الصابق ق غت البكاء 
)١(‏ الأنعام : ٠ ٠۹٤‏ 


) ( انظر ص ٩‏ ج م فتح البارى ( قول النى صلى الله عليه وسام : يعذب الت 
دعص د اء أ هله عا إدا کان الوح مدن سره ( 


A۰‏ توبيح الميت عا يبه به أهله 


على اميت » وفيه ا النى صلى اه عليه وسل قال : « ألا وون اناف لدت 


5" واد ِ إل 
أخرجه الشيغان والبيرقى ` . ۰ ]۴۹۱[ 


دل على أن البكاء الذى يعذب به الإنان ما كان منه بالاسان إذ يندبونه 


برياسته التى جار فما و نحو ذلاك ما تقدم . 


د -.وأحسن تأويل فى هذه المسألة أن الراد بالتعذيب توبيخ اللانكة اميت 
ر 1 و ٤‏ 0 

عا بكلا ره أهله به (ويؤيده) حل بثك أ سيد بن ألى اسهد عن موء»ى سن ألى موی 
الأشعرى عن أا 9 الى صلى انه عليه وسل قال : للت رت ببكاء المى" 
كله ]و انالك AE eg AE A‏ 6ر3 اليف ونين 14 
أت ع ت امه ؟ ات عا ؟ فلت : سيحان اه ؛ قول اه 
N‏ د م ٠‏ 3 و 1 

عر وحل : 0 ولا زر وازرة ورر اخرى 4 5 تقال ا وَ عك أحدءك عن 


عأيه وسا أ خر جه أحد وان [rar] e‏ 


f 

(وعن ) أ موی أل رسول ايله صلی أله عليه وسل قال ما من مەت 

وت فيقوم !كيم فيقول : واحبلام واسيتا ¢ أو حو ذلاك إلا وکل 4 

ماکان يامز انه أهمكذا 5-6 ؟ آرت الثره دذدى وقال : سان غريب 
)۱( تقدم رقم الام ص ۲۹۹ 

۲۹ ج۷ _الفتح ااریای ) الت يعدب بيكاء أهله عله ) وص‎ ito انرص‎ (r) 

9 ا تع عله ) و ن 


مثل ل به حدا 5 


تألم اليت ما يندبه به أهله . عرض عل الى على امیت ١م"‏ 
ا ,و [rar]‏ 


0 وعن ( النمان ن شير قال : ان على عرف ا U‏ رواحة غات أخته 


تب وتتول : واجبلاء وا کذا واكذا تندوعلية: ففال این أفاق :ما قلت شيعا 


. إلاقيل لی آ نت كذلك ؟ فا مات لم تبك عليه . أخرجه البخارى”"؟. [54؟] 


ه - (وقال ) أو جمفر الطبرى والةافى عياض وغيرها : الراد بالةءذيب 
تأ الت مما يهم من أهله من النياحة ( لحديث ) 1 بشت کر قات 
يا رسول الله » قد ولدته فقاتل مك بوم الرتبذة ثم أصابته الى فات » ونزل 
على“ البسكاد » فقال رول الله صلى الله عليه وسل : أبغاب أحد ا ات 
عو يه فى )لدا مروا وإذا مات استرجع ؟ فوالذى نفس مد بيده إن أحدك 
کی ينتير إليه صو حه . فيا عباد الله لا تمد بوا موتا ؟ (الحديث) أخرجه 


لك 
C)‏ 


ان أ شدبة والطيرالى وغيرها سند حسن ]°[ 


( وقال ) أبو هريرة : إن أعالك تعرض على أقرائكم من موت اک فإذا 
زاوا ا فر حوا 4 ¢ وإذا رأوا عو ( الأثر) . أخرجه ابن جر ر 


Ct) 


الطبرى دك يم زدوم] 


)0 انظر ص ٠۳۹‏ » تحفة الأحوذى ( كراهية الببكاء على البت ) و (لهزه) 
8 لكزه وضريه. 

)0( انار ص ٣‏ ج ۷ فتح البارى ( غزوة مؤتة ‏ بهم فسكون ) 

(+) انر ص بج ۲ قتع البادى ( اشمرح ) و( قل ) ولخرمة) قتع فسکون 
فما . و( الربذة ) بفتحات قرية من قرى الدينة على ثلاثة أميال مها قربية من ذات 
2 . وفمها مات أبو در الغفارى رضى الله عنه . و ) السدمار إله) دعنی ام من کاله 


٠ ) ج 7 الفتح الربانى ( الشرح‎ ۸٩ انظر ص‎ )٤( 


هذاء ويحتمل أن جم بين هذه التو جات فير ل على اختلاف الأشخاص 
e‏ يقال مثلا م ن كانت طريقته النوح فغى أهله على طريقته أو بالغ فأوصام 
بدلاك 57 بصنمعه . ومن ENE‏ ترب بأفاله القائرة عذب عا تذب به 
وشن كن سرت من اهلا الاه فاحل همهم عنما ETE‏ بذلاك 
التدق بالأول . وإ ن كان غير راض عذب بالتوبيخ كيف أهمل الى . ومن 
سل من ذلك كله واحتاط فنوى أهله عن الممصية ثم خاافوه وفعلوا ذلاك كان 
تمذببه تألله عا براه منمم من مخالفة أمره وإفداممم ملل معصية رهم . وحكى 
التاق ديرا 0 وهو التفرقة بين حال البرزخ وحال بوم القيامة فيحءل 

وله :ءالى : + ولا زر د قَازْرَة ودر أخراق 4 على :وم القيامة . وأحاديث 
تعذيب ايت بنوح أهله عليه على البرزخ ( ويؤيده ) أن مثل ذلك بقع فى الدنيا 
والإشارة إليه بتوله تعالى : ل واتقوا فة لآ تُصِيين" الذين ظهوا مك 
عام 4 ذإنها دالة على جواز تعذيب الإنسان با ليس له فيه تسبب فلكذلك 


کن أن يكون الال فى البرزخ بحلاف بوم N‏ 
(۱۴۳) نی الميت 


النعى - بفتح فسكو نو عقيل الاء» أو بفتح كر فشد الياء اهم 
فى الاغة الإخبار موت الشخص » وشرعا له ثلاث حالات ( الأولى ) إعلام الأهل 
والذكاب وأهل الصاح عو نه من غير نوج ولا مذکر آخر تمزه والصلاة 


عأہه ولشايعه ودفنه والدعاء له وعغير ذلاك .وهو مشر وع (لحديث) أف هر بره 


)00( الأنقال o:‏ 
)م( انار ص ٠٠١‏ ج م تح ااپاری ( قول النى صلى الله عليه وسام مدب المت. 
يعض اء أهله عليه ) ٠‏ ْ 


رة النحاثى . سيب إسلامه . المحرة إلى اليشة YAY‏ 
كك اي سيل لق ااا ات E E E A‏ 
أن الى لان عليه وسل نمی لاناس 0 فى اليوم الذى مات فيه وخرج بهم 
O RA‏ با . ا [rav]‏ 


١)‏ ) انظر ص۱۸ ٣ج‏ ۷افت | راف( الصلاة على الغائب )و 0 مار ی( ار جل 

- إلىأهل اليت ‏ بنفسه ) وص ۲١‏ ج ۷ نووى ( التسكبيرعلى الجنازة ) وص وء 

@ ۹ الممل العذب لله ورود الهللاة على امس عوت ق د J‏ الشر 0 ( وس ۰ج ١‏ 
محتى ( الدفوف عل الجا ) وص ان الدلاة على اللحاشى ( 
وص اج ۲ حفة الأحوذى ( التكبير على الجنازة ) وأخر جاع ن ران بن حصين 
بص ٠ ١48‏ و ( النجاثى ) ل بفتح اون وھا عدف الم على الصحيح 
وتشديد الثناة التحتية وح فما ااتخفف _ اسه أحمة بن أبحر وهو بالعرية عطة 
صلی الله عله وسل 1ا رأى ما يعيب تابه من الأذى . وأنه لا يقدر أن عنم علوم 
ذلك البلاء قال للم : لو خرجتم إلى البشة فإن فيها ملكا لا بطل 20200 
لج الله فرجا وعدرجا اتم فه نرح بض اللامين إلى أرض الحبشة عنافة الفتنة 
وذرارا إلى الله تعالى يديهم ٠‏ کات أول جره ف الالام . فل( رات قر اش أن 
المهاحر ين قل E‏ بالميشة وأمنوا وأن اانجاشی قال اجب ن ممم ¢ اثتمروا اجنم 
وشوا هرو بن المأاص وعد الله 5 أبى ر م ومعهما هل A‏ ة إله وإلى آعان ا تابه ٠.‏ 
فسارا ہق وص الحيشة لمالا إلى النجاشى ھی دنه وإلى تاره هداياثم وقالا م إن 
ناسا من سفبائا فارقوا دين قومهم ولم دخلوا فى دين الللك » حاءوا بدن مبتدع 
لا تمرفه نحن ولا أن 0 وقد أرسلنا أشراف قومهم إلى اللاك لمردهم ام فإذا كلنا الملك 
عم شرا عليه بان برسا ¢^ يمنا ن غير أن :کم وخافا أن اسم 1 نحا ى كلام 
e‏ من لسارم : وعدم اساب النجاشى بالساعدة على ا م 
حضيرا ع23 النحاشى وأعاماه عا حاءا له فأشار أا ب#سام السامين إلا قخضت ٥ن‏ 
ذلك وقال : لا و الله لا اسل قوما حاورولی ونزلوا لادی واختاروبى على من سواى 
تی ادعو ثم و أسأهم جما قول هدان فإن كانا صادقين أسامتمم إلمهما وإن كانوا على غير 
عليه وسل ضروا وقالوا : ستأذنأولاء ألله فقال اقد نوا إلممش رحبا أولاء الله فلاس . 


٤‏ مادعا ايه التببىعايه السلام 5 تصد ب قالنسائى القران ف وصف سيدنا عنسى 


ے دخاوا عايه قالوا السلام ع فقال الرغط من الشركين + أا الاب ألا ترى آنا 
صدقناك ام ۾ وك تحيتك التى نحا 5 فقال هم اللاك : ما ia‏ أن حصولى بتحيق ؟ 
قالوا إنا جنك بتحة أهل الحنة ونحة TT‏ اتفقوا ا أن .قولوا العصدق » 
وكان المتسكام عم حمفر بن أبى طالب فقال هم النجاثى ما هذا الدن الذى ارقم 
:فيه قوم ولم تبخلوا فى دينى ولادن أحد م a‏ حهفر 5 1 ءا الك كنا أدل 
حاهل A.‏ تعمد الأصنام AF‏ ال 42 وناك اافواحش و نقطع الأرحام و سىء الحو ار 
و كل القوى ما الذه.ف حق عب ث الله الا رسولا و تعرف اة وصدقه 9 أماتته 
.وعفافه فدعانا لتوحيد اله وأن لا شرك به شیا و مخلع ما كنا تك مرا ن الأصنام وأمر ا 
هدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحن الوا ر وال کک عن إلا ارم و الدماء 
انان الفواحش : وقول الزور وأ كل مال البقم وأمرنا بالعلاة والميام - وعدد 
عليه أمور الاسام ت فاا به وصدقناه وحرمنا ها حرم علدنا وحلانا ما أحل | فتعدى 
علنا قومنا فع دنو تا وفتنونا عن دنا أيردونا إلى عبادة الأوثان . فلا ېرو ونا وظامونا 
حالوا ونا و بين دنا ¢ > رحنا ال ادك واخترناك ع ٥ن‏ سواك ورحو 0 أن لانظام 
عندك أا املك . فقال النجاثى : هل معك ثما جاء به عن الله شیء ؟ قال نعم فقرأ 3 
( سورة مرم ) فبسک اللحاشى وأساقفته » وقال النحاثى : إن هذا والدى حاء به 
عدى رج من مشكاة واحدة انطاقا والله ما أسامهم إلكا أبدا . فاما خرجا من 
عنده قال عمر و بن الماص : وألله لاتدنه غدا عا فد حضيرا Ê‏ . فقال له عيد الله أل 
أنى ردعة س وكان أ سق الرحلين سے لا تفمل فإن لم أرحاما ٠.‏ اما كان الد قال “مرو 
. لانحاشى : إن هؤلاء يقولون ق عسى بن مرح قوللا ع النحاشی فسأهم عن 
قوم 2 السيح فقال حمفر : تقول فيه الذى حاءنا 4 اہ ا 0 هو عد الله ورسوله 
وروحه وک نه ألقاها إلى مرجم العذراء النتول فاد الحا ی عودا م ن الأرض وقال : 
ما زاد عل ما قاله عسى مثل هذا العود . فنخرت يطارقته 0 أ تسكامت مع غضبت 
و فور ( فقال وإن رم . وقال للمسامين اذهيوا فأنتم امون ما أخين أن كك حملا من 
.ذهب وإنقى آذيت رجلا مني ورد هدية قربش . وقال : ما أخذ الله الرشوة منى حق 


لخذها 8 2 ولا أطاع j‏ ناس فى دى أطيعهم فہه ٠‏ وأقام المسامة ون. حير دار وا قدي حدم 


إخبار اذم ی لی ا عايه وسل ٤۶وت‏ وواد ٥و‏ تة . إعلان اناد ى الإسلام 68م" 
م 


(وحديث) 56 أ“ ن النى صلی اك عليه دل 55 و وان رواحة 
اناس و 3 ا er!‏ خيرم ¢ هال : أخذ الرابة زيد فأصيب م أخذ 00-0 
فأصيب 9 أذ ان وا فأصيب ¢ وعوناه تذرةآن -<ى أخذ الراية خالر بن 


0) 


الوليد من غير إمرةففتح له . أخرجه أحد والبخارى ]۹۸[ 


فإخبار الى على الله عليه وسل بقتل الثلائة : يدل على أن الإعلام موت 
أحد مباح ا 0 ا al‏ (وحدرث ( ألى هرارة ركى اش Oli 3 ae‏ کان 
3 المدعءد اود دمات أو قا فود ها ال ی صلی ال عليه وسلم فقال ٠.‏ :ما 1 
0 ن الذى كان تق الأسجد ؟ فقيل له : مات » قال : فبلا 3 د 


( وحديث ) حى بن عبد اليد ن رائم عن جدته أن رام ن خدج مات 


إلى رسولاللهصلى الله عليه وسل : إنى أشهدأ نك رسو ل الله صادق مصدق وقد بايمتك . 
وبابعت ابن عمك جعفر بن أنى طالب وأسامت لله رب العالين ٠‏ وكان رضى الله عنه 
ردءا لامسامين نافما حا ک) بالقسط مات بأرض الحيشة فى رجب سنة آسع وقيل قبل الفتح 
)١(‏ انظر س ١۹ج‏ 7 فتح البارى ( غزوة مؤنة من أرض الشام ) » ( وزيد ) 
هو ابن ثابت ( وجعفر ) : ا طالب (٠‏ من غير إمر 5 )أى أخدالر انة خالد من 
غير أن مله النبى صلى الله عليه وسلم أميرا وكان ذلك بنزوة مؤتة بضم فسكون ( انظر 
بيانها ہامش ص ١و‏ ج ؛ - الدين الخالص ) . 
)+( انظر ص ٣۲۴۳‏ ج ۷ الفتح الرباى ( الصلاة على القبر بعد الدفن ) وص ۱۳٣۳‏ 
اج م فاح البارى . وصه۲ ج۷ نووی . وص هخ ج٩‏ _المهلالعدذب . وص ١٤ج ١‏ 
ابن ماجه . وص ۴٣ج ٤‏ بق ( قم ) بشم القاف أى يكنس ويجيع السكناسة. 
أو ماتت ( شك من الراوى . وفى رواية للبخارى أن رجلا أسود أو امرأة سوداء 
وفى رواية له : أن امرأة أو رجلا كانت نتم السحد ولا أراه أى لا أظه ) إلا 
امرأة . وف رواية البق تسميتها أم حجن . 


۲۸ الإعلان برد الوت مباح . حك الإعلام بالوت بالصعف والنجابة 
لل ا لل ا ی 


بعد المضسرة فا تی ابن ر فاخي عوته» فقيل له : ما تر ترى احرج يمنازته الساعة ؟ 
فال : إن مثل رافم لا 2 رج به حت يوأذن به من حولنا من ام 
راو ا م [4٠<]‏ 
فهذه الأعاوريق تدل على أ عرد الإعلام بالوت ايس ف يحرم بل هو مباح 
وإن کان فيه إدغال التكرب والحزن على أهله لكن فيه مصالح جمة لا يترتب 
معرفة ذلاك من المبادرة إلى شمو وحنازته وتهيئة أمره والصلاة عليه والدعاء له 
.والاستئفار وتنفيذ وصاياه وما يترتب على ذلا من الأحكام ( قال ) الترمذى : 
لان ل ابعل قراب وإخواته عوت الشخص”؟. ( والصحيح ) الذى 
تدل عايه الأحاديث الصحيحة أن الإعلام بااوت ان م ۳ ليس كروه بل إن 
0 به الإخبار اكثرة المصلين فهو مستحب . وإما يكره ذ كر الم آثر والمفاخر 
والطواف بين الفاس يذاكره بهذه ا وهذا مى الجاهلية النبى عنه فد سحت 
الأخبار بالإعلام فلا عوز إلفاؤها 
( الحلة الثانية ) الإعلام e‏ اكير المفاخر : وهو مكروه © ومنه 
ما بقعم من كثير من أهل الزمان إذا مات مف أء عانوا عن موته فى المحف 
OEE‏ لام ات الأخرى يخبرون أهاما عموته مفاخرة ومباهاة وعليه 
عمل قول حذيفة : إذا م مت فلا ا لى اعد فی 0 أ يكون faa‏ 
وإنى مەت رسول الله ذلىالله عاي وسل مونو ع الس رجه أحد وان ماجه 
والبمبتى والترمذى وهذا لنظه وقال : حديث [4٠1]‏ 
EE‏ من کره النمى والإيذان) : 
. (۲) انظر ص e‏ تحفة الأحوذى ( ما حاء فى كراهة الامى ) ٠‏ 
(م) انظر ص ۲۱۹ ج ه شموع التووى ٠‏ 
)( انظر ص غ4١‏ ج ۷ - الفتح الرباف ( ماجاء فى نعى المت ) وص ۲۳۲ح ١‏ 


ابن ماحه ( م ما حاء فى النمى عن الثم واد ۹ ج ۲ تة الأحوذى (ما جاء فى 
كراهة النعى ) - 


ھی الجاهاية 0 النعى الو ك عن التب رر على TAY Ul‏ 


كان أل الاماية ا الوت ی کیا ای ول غاية؟ 
قا عذفة أن يكون ال معا ل الغ الجاعاية والإعلام ال فام 
كرك هذا تووها' : 

| ( وروی )فى ذلاك عن اين مسءوده وان عر وأنى سعيد وعاقمة وغيرم . 
زكال )غاقة :لا ولوا ی اعدا وال عرو ن شر یل إذا ا مت 
فلا الى إل أجد:. 

( وقال ) الببيقى : وبلذنى عن مالك بن أنض أنه قال : لا أحب الصياح 
لوت الرجل على او المباجد » ولو وقف على حاق المساجد تأعلم الناس 
عوته م يكن به باس 

ر الخالة الثالثة ) الإعلام عوته بنوح وو فى اا عابرا 
برسلون رجلا على أروابٍ الدور وف الأسواق بعلن موت فلان » وكانوا إذا 
توف رجل ركب أحدم فر ويقول : تماء فلا ورج إلى القبائل ينعاه إلعهم 
ويقول : هلاك فلان أو هادكات المرب ٤وت‏ فلان ( ومن ) هذا ما يقم فى كثير 
من البلدان من طواف النساء فى البلد عدن ويولوان وباطءن اللدود ويدعون 
بذعو اا اغا ف ا مك ق ...بول مش ارات إذا مات عظيم وقنوا 
على المنارات وتحوها خبرون عوته ويرفمو نأ صواتهم بالبكاء والنياحة أو يضر بون 


1 بالطبول والوسيقى وهو رم ٥ہی‏ ء نه . وغه التبرير الذى بقعله بعص الاؤذنين 
على امنا رات عند موث الم أو و من المفلاء9؟ 5 


(١‏ انظر ل و۷ e‏ ( ( من كره التعمى والادان وااقةدر الذى لار 8 منه) 
a ) (۲‏ اء) كدراك ويزال . م ممق ع ل - : أى أثقاة وأظهر خير وفاته . 
(r‏ قد قد م انه وان دد عه ة رثاء المت فى السحد ص “oo‏ ‘< ينه ۳ 
٠‏ الخالص 


) 
) 
) 


اله 


AR‏ النمى ال+ائز . تعريف الإحداد 


سه 2 ع 1 

) روى ( عنسه4ه عن الى<زة عن اراھ عن عة ءن يك اله ين مسدود 
أن النى صلى اله عليه وسل قال : إيا والنمي فإن النعى من عل الجاهلية . 
أخرجه الترمذى وقال : حل بت غریب . واخر ٥ن‏ طر دی سفيان الثورى ب#ن 
ألى زه موقو على ان مسعود وقال : وهذا اصح من جد دتثٌ عئيسة عن ألى رة 
فو وو ]+[ 

والنبى فيه #ول على النمى الذ ى كان عايه أهل الجاهاية جما بين الأحاديث 
فإن ظاهره محري النعى وإن لم ھا ی ا كاك ن الذاهلية مق 
إرسال من يمان بر موت الميت على أبواب الدور والأسواق ولكنه قد تقدم 
أنه صلى الله عليه وسل نمی النساثى" لاناس فى اليوم الذى مات فيه » وأخبر 
بقتلى موأتة » وقال فى السوداء التى كانت نهم لاجد : آلا أخبرتمونى عوتها ؟ 
فههى تدل على جواز الإعلام باوت لمن عضر الفدل والتسكنين والصلاة . والنع 


5 ۲ 
هذه لغير ذلاك2 1 1 


( وعن ) إراهيم النخمى” وابن يرين أنمما قالا : لا بأس إذا مات الرجل 
ان ذن صديئه وأحابه . إنما بكرم أن “يلاف فى الجالس فيقال : أنعى فلا 


قدل أهل الماهاية . حر جه سعید ن منصور فی سفنه . 
)1١:(‏ الإحداد على المت 


الإحداد - ھن حر" ويقال الحداد فن 4 > كنصرَ وراب ك اة 


النم ¢ ا ترك ا بن 4 دن على أو كحل ا وک ولو ا او دعن 


) انظر ص ۱۲۹ ج ؟ تجفة الأحوذى ( كراهية النعى‎ )١( 
٠ الروطة الندية‎ ١١4 انظر ص‎ )0( 


= الإحداد . حكمته . ما تنه معتدة الوفاة . ما يبام طا. حكة إحدارها ۸۹ 


ولو غير معدب أو اختضاب ناء أو س مصبوغ عا له راتحة طيبة كالرعةر 
والمصفر الجديد الذى يزين به . 

( هذا ) والإحداد واجب على المساة ال-كلفة التى مات زوجم أربعة أشور 
وعشرا أ تأسفا على زوال نعمة ال کاح لأنه سيب لمفتها وكفاية مئولنها. ويحوز 
رأة الإحداد على قريب غير زوج ثلاثة أيام قط مالم عنعما زوجما ( لحديث ) 
أم عطية الأنصارية أن النى صلى الله عليه وسل فال : لا تمد اعرأة على ميت فوق 
ثلاث إلا على زوج فإنها تح عايه أربعة أشور عابرا ولا تادى فوا وهر ا 
إلا تو ب عاب ولاتكتجل ولاتسسء طيبا ولا قب ولا قط 1 إذاطيتت 


ا د دن E‏ أ ا 8 =4 السيعة إلا التر ا [؟. ع 


وا 0 إحداد المرأة عل ازوج أ رمه 3 ار وعكيرا ] أ ن الو يتكامل 
اوه وتنفخ فيه اروح بعك معى ١‏ عشرن ومالة !وم وم زيادة فل أربعة 
أشهر بنتصان الأهلة لبر الكسر إلى العقد وزيد المشر احتياط9؟ . 

)01( انار ص ۱٤۹‏ ج ۷ - الفتح الريالى 0 الإحداد على الىت ( وعن EA‏ 
فتح الہاری ) القسط لاحادة عند الطور ( وص ۱۱۸ ج ٠‏ ووی ( وحوب الإحداد 
ى عدة الوفاة ( وص ۲٣۰‏ ج ۲ عون العيود ( ما حتنبه المعتدة ( وص ۳۲۸ ج ٩‏ 
ابن ماجه ( هل محد المرأة على غير زوجها ) وص ١١8‏ ج ۲ محتى ( الخضاب 
للحادة ) ¢ ( والعصب ) فح فسكون رود عانة اعمصب غزها ويشد م م 
وينسج فيقق ما عصب أبيض » والقضود الهى عن لبس الشاب المصبوغة الزينة 
إلاثوب عصب . و( البدة) بغم فسكون القطمة ( والقسط ) بشم فسكون 
( والأظفار ( نوعان من العود رخص فى استعرالها لامنتسلة من الحرض لازالة الراتحة 
الكرمهة لا للتطيب ٠‏ 

68 انظر ص سروم ج ٩‏ فتح البار ي( د المتوفى عنها أرعة ار وعشرا ( 


وص ١١ج ٠١‏ نووى مسل ( وجوب الإحداد فى عدة الوفاة ) ٠‏ 
1 ) م9١‏ اج ۷ الدن الخالس) 


۹۰ هل نحد على غير الزوج فور ركه دز 

هذا وقد أفاد الجر فى قوله « إلا على زوج » أنه يجوز للارأة أن تحد على 
غير زوجما أب أو اب أو أن أو قربا _ ثلاثة أيام سا يغاب من لوعة الزن 
وهم من ألم الوجد وليس ذلك واج لاتفاقهم على أن الزوج لو طابها لاجماع 
لاحل لها منءه . وول الحديث على )١(‏ أنه بحر مالإحداد علىغير الزوج فوق ثلاث 
انا و (ب) وأنه يحب الإحداد على الزوج اا ا 
لأنه جواز بعد منم لر ان کات لا عد إلا موب زينة اوغا 
12 ا 1 أو شكت عيب أو رأسها فيباح ها السكحل والادهان 
(لدیث) آم < کے نت يدر عن امم نويا 0 وکا افق 
ا امک 00 الملاء ف ر ت إلى أم عة تأطا عنه فتالت : لا كتحل 
منه إلا من زوالا ا عكر ةحاين الال ومدينه بإانهار » 


ش : ْم قاات : دخل 1 النى صلی ا عليه و دين 0 أب سلمة وقد حءات 
على عينى عبرا » فقال النى صلى الله عليه وسلم : إنه يشب الوجه فلا حعليه 


الل = 


)0( ر وأما » حديث عمرو بن شعيب أن انى صلى الله عليه ولم رخص للمرأة 
أن د على اسا سمعه ة أيام وعل دن سواه DH‏ تة أيام . أخرحه ا داود ف الأراسيل 
» فلو صح ( لكان حصوص الأب خوج E5‏ هذا العمرم لكنه 2 رسل أو معتل 
(أى ی سقط ممه غير الصعدا د بى ) لآن حل رواءة هرو دن شديب عن التايعين لم بدو 
إلا الشىء اليسيز 02 ا 0 الصحابة ) 0 ص ۹۳ے ج“ فت 0 0 
على النى ص لى الله عا A.‏ 07 الوم e‏ 4 00 حعة ان + : أذ یدیئ يمك و 
هدا . أذ رحه أحمد وابن ٠‏ حيان سند قوی وصحاه ( انظر ص ص ١6.‏ خ 7 الفتح 
الريااى الإحداد على المت . وص 5 ۹ فتح ابارى ) رر فظاهره ») أنه للا يجب 
الإحداد على التوق عم | زوجها بعد اليوم الثالث بل ظاهر النهى أن الاحداد لا يجوز ٠‏ 
) والخجو اب )أ أنه حدرث ا عالف لا حاديث ١‏ ا < ٤ A>.‏ ؛ وقد أحمموا على خلافه 5 
ودل على الوحوب أضًا حدنتثٌ رش اة أبى تة الأنى رقم © ۰ 


الذاهي ىك كتحال معتدة الوفاة . الم بین حديثى النوىعنه والإذن فيه ٩۱‏ 
اك ی ر ا ا 


إلا بالایل وانزعيه بالنهار ولا تد می بالطوب ولا بالناء فإنه خضاب . قلت : 
اع قوف د :ا ؟ قال : بالسدر لين به راسك . أخرجه مالاك وأحجد 


وأو داود والنساتى إسند حسن ووالدۃ آم حکے مہو . [é4‏ 


(ولذا) قال الحنفيون وأحد والجمور : جوز المعتدة المقوق عنما زوجما 
الا كتسال بالإنمد ونحوه ( والشهور ) عن مالك منم اكتساها إلا لضرورة . 
) وقالت ) الشافمية : يرام على اغد: الاكتحال 00 إليه ( لديث ) 
“ميد بن نافع عن زينب ابنة ألى سلة أن أم سلمة قالت : جاءت امرأة إلى النى 
عمل الله عليه و 5 فقالت : يا رسول الله » إن ١‏ بذتى توف زوجما وقد اشتکت 
ما اف > ا ؟ فقال النى صل ال عليه وسل : لا عرتين أو ثلاث .كلذك 
يقول لا . ثم قال : إنما هى أربمة أشور وعشرا |. وقد كانت إحدا كن فى الجاهاية 
انان غل یالرل ر : فقات ازيب : وما ترى بالبئرّة على 
رأس امول ؟ فقالت :كانت الر 0 توفىعتها زوجها دخلت عفش و لبسّت شر 
ٹیاما ول تمس طيباً ولا شيدًاً ء حتى عر بها سفة » ثم توائى بدابة ‏ عار أو شام 
أ و طائر 5 قتفتضء نه لما تفعض بشىء إلا مات 3 تخرج” فتمطى رة 
فترئى بها شم تراجسع 3 ماشاءت من طيب أو غيره . سئل مالك ما تفتض به ؟ 
قال : مسح به جلرها . أخرجه الجاعة0* . 0 
ج 
)١(‏ انظر ص ۲٣۱‏ ج ۲ عون المعبود ( ما انيه المتدة ) وص ١١١‏ ج ٢‏ تى 
( الرخصة للحادة أن عتشط بالسدر ) . و( أسيد) بفتح ف 0 الجلاء ) بال 06 
والمد : الإعد : مى بذلك لأنه جاو البصر ( والصير ) به شتح فكسر ككتف ولسكن 


الماء قفا . (٠‏ ويشب ) تح فضم فشد الباء أى م ا 
من تغلف الشخص بالشیء تلطخ به أى ES EEE‏ 


)«( انظر ص ٥۹ج‏ ۹ فت البارى( د التوفى عا أر بعة ة أشور وعدمرا ( = 


4۲ ا الت ذه مقبعة 4 ن عمد ادم 


امم ا ا س 


فيه دايل على محري الاک تحال : الحادّة وإن احتاجت إليه . وفى الحديث 
السابق تتسكتحاين بالايل و#ستحيته بالتهار . ( ووجه ) المع أنها إذا لم محتج إليه 
لا عل مطاما . وإن احتاجت 5 جز بالنمار ويجوز ايلا مع e‏ 
فإن فمات مسحته بالا ار > لُديث الإذن فى الا 0 أنه بالايل لاحاح 


. ۴ ريق 
عبر حرام 1 ولات الزن ہی ول على عدم الحاحة 
)١5(‏ جز الميت 


يكون #العدل والسكنين والصلاة عليه وله ودفته . وهى الطريقة المقبعة 
من لان سيد دا دم إلى الآن ار روى )ا نْ ۶ن ع“ ن رة السمدى عن. 
أ بن كمب أن آدم عليه السلام قب اللانكة وكالوه وكفنوه وخنطوه 
وا له وأطدوا له وام اذا عاية 3 ولوا بره فوضهوه فيه ووضءوا عليه 
: الا بن 7 خر<وا كن القير 9 ثوا عليه التراب 3 قالوا : ي بى ادم هذه ai‏ 
ا خر جه ان أمد فى زوائد اند والحاكم وقال حح الإسناد“ : ]4۰[ 
وهاك انها هرقبة : 
تت 
ب وص عاج ٠‏ ووی ( وحوب الإحداد فى عدة الوفاة ) وص ۸ج # 


عون . وص ٢ ۱١٤١‏ الز نة لاعحادة المسامة ( وص ۳۲۸ ج -1١‏ 
ان ٠‏ حه ( كراهة اازينة أ وفى عنما زوجما ) و ( اشتكت عنما ( بالرفع فاعل 4 
نأها و واا على آنا مقدول والفاعل صوير بعود على المر 2 


و و ره رواية مسلم ہہ 
و د lC:‏ ( فتح النون وكم إلا 


وبؤيده رواء د لی داود اشتكت عنما . 
عدم ایل فسكون أى نا صخيرأ حقيراً ( ثم تر اجع تع ) أى تعود إلى الطيب والزنة. 
و ) د به حلدها ( وقال غير مالاك YH‏ ص أى 0 هأ ھی قبه مدن المدداة بطاى 
وه قبلهأ وتنيده فللا كاد حش بعك م فض بد 


)) انظر ص ٤۱۱ج ۰ نوو مسل ( وجوب الإحداد فى ى عدة الوفاة‎ )١( 
) ج ۷ - الفنح الربآف ( غسل اليت‎ ٠٥٤ ؟) انظر ص‎ ۲( 


سح 


> فسل اموت ع مز ارم الؤمن لا يندس دما ولا متا (Ar‏ 


(!) غسل الميت 


الفسل ‏ بفتح فسكون مصدر غسل - انة الإسالة » وشرع؟ إيصال لاء 
إلى يم بدن ايت ¢ والسكلام فيه بتخهر ف 5 نة مياحث ٠.‏ 


1ت ويس كان عق الس غير الشعهيد عند الأعة الأربعة 
واجمو رإذام كن خی :إن كان فالأول أن بيعم . وقول يغسل فى ثيابه . 

( ودليل ) الوجوب حديث ابن عباس قال : بيا رجل واقف مم الننى 
صلى الله عليه وسل بعرفة فوقصّته ناققه فات ٠‏ فقال الى صلى الله عليه وسار : 
اغساوه عاء وسدر وكننوه فى وبیه ولا توه ED‏ رأسّه فإنه يف 
يوم القيامة ملبم) . أخرجه السبعة9"؟ , [4007] 

(؟) سەب عل ايت : سبب ازومه الحدث على الأصح لأن لوت سبب 
للاسترخاء وزوال العقل ولوس الذسل لنجاسته لأن الأدى لا يندس حيا ولا ميا 
( قال ) ابن عماس : السام کی نيا ومين 253 البشارق ارا ووم 


(١ ١)‏ لك نظر ص ۱۸۸ ج ۷ الفد 4 فتح الربإلى ( تطريب بدن اليت) وص ۸ج © ق 
اليارى ( كيف س فن الحرم ( و ص A \ TY‏ ووی مسل( ما يفعل باحر م|إدامات) 
g0‏ ه الل المدب. وص ۲۹۹ ج ١‏ مجحتى ( كيف يكفن الحرم ادا مات) 
وص ٣۳١‏ ج ۲ - اين ماجه ( الحرم عوت) و ( وقصته ناقته ) من باب وعد أى رمت 
نه فدقت عنقه . 2 ق وده ( ار اد مهما الإزار والرداء لأن الحرم ا لەس الاب 
اط ب خارى وأنى داود و نوه فى ون ( ولا ممنطوه ) أى 
لا تطيوه بالحنوط » وهر حاط من ال طب 5 0 ولا مروا رأسه ) أى لا تخطوه لان 
الحرم ماوع من ذلك حرا وميتا عند الشافمى وأحمد ( وقال ) الحنفيون ومالك : يفمل 
بالحرم الىت ما يفعل بالحلال فيطيب ويغطى رأسه وقالوا : الخديث خاص ذا الأعرالى 
ولا دللعل الخخوصة . کا ساق ق حت ال كفن إن عاء الل 


€ روط ازوم غسل الوث . وقمة امل 


ال ا سه 


5 إن الؤمن لا بشع س جوع 1 0 . ش 1 4[ 


(9) شروط, : ی شروط وجوب وصحة وجواز . )١(‏ فشروط 
الوجوب حسة : ظ 

)١(‏ كون اميت ملا فلا يحب غسل ET‏ الل ر شر ع كرامة 
وتمفاما للليت »؛ والكافر ليس من أهل الكر امة والتمظي إلا إذا كان 
ذار 3 رم من ااام فإنه قله ويكفته ويتيع حنازته بن اميا ذاه 
إن غاا ال ويف ع اسا الكافر ) . 

(٣(‏ وجود المي تكلا أو جلا عند النفيين ومالاك . فلو وأجد طرف" 
من أطراف الإنسان كيد أن وغ لا ل لان E‏ ورد بغسل المت واليت 
اسم لاوا رن كد حم الكل : وإن جد أقله أو نصفه 
1 بندل لآنه ليس ميت حقيقة ولا حك . ولأن الفسل لاصلاة . ومالم يزد عن 
النصف لا يعلى عليه فلا يسل إلا إذا وجد النضف مم الرأس فإنه شل اسكوتة 
معام البدن ( وقال ) الشافى وأحد : إن وجل عضو دان 06 ن موته ل 
ويدلى عليه لقول الشافعى : نأ بعض أحمابنا عن ثور بن يزيد عن خالد بن »مدان 
أن أبا عبيدة صلى على رءوس . قال الشافمى : وبلئنا أن طائراً ألتى يدا بمكة فى 
وقعة الجل فد رفوها بانكاتم اھا وف ااا ار البق 8 ]4۰۹[ 


)0( انظر ص ۸ج اا البارى ( غسل الىت ( وص CEM‏ مق (من م 
ر الفسل من غسل الت ) (ولا تنجسوا موتا کے ) أى لا تقولوا إنهم جس 

) ؟) انظر ص 18ج مق ( غسل عض الأعذاء إذا وجد تر( 00 
الجل )كانت فى ادى الأولى سنة ست وثلاثين (وحاصاها) أنه لا قتل عمان رضى 
عنه » أبى ااناسعاءا ردَى الله عنه وهوى سوق المدينة . فقالوا له اط بدك 8 


سوب وقعة الجل ”رور اة على ماء الحو( SUL‏ 


ت ا 
= فقال حت يتشاور الناس . فقال بعتم لن رجع الناس إلى أمضارثم بقتل عمان و لقم 
i‏ بعده لم يؤمن الاختلاف وفساد الأمة فأخذ الأشتر يده فایعوه ثم أرسل إلى 
طاحة والزسر قبابعاه واستاذناه ف العمرة وخرجا إلى مک فلقا عائشة وعيد الله ن 
عاص كان عاملا على البصرة لمان - ويعلى بن أمة - کان عاملاله على امن _ واتفقوا 
على الطالية بدم عمان حت قتلوا قتلته ) قال ( عوف الآء رالى : لا قتل عمان وكان يعلى 
قدم حاجا ا طلحة والزير بأربمائة الف وحمل سبعين رجلا من قريش واشترى 
لعائشة جلا يقال له ع عانق دنار أخر جه عمر بن بن شيبة ( انظر ا 
فت البارى ) واحد تمع : KE:‏ خلق م من سادات الصحابة وأمهات الؤمنين فقامت عائشة 
رذى الله عنها فى الناس مخطمم وئم على الطالبة بدم عمان ود کرت أنه قتلظلما فى بلد 
حر دش رحرامفاستجاب الاس هماو ساروا ماق 9 نأهل المدينة ومكدقاصدين 
البصرة وتلاحق بهم اخرون فصاروا ثلا آلاف . وقد مروا فی مسر للا عاء الحو 
( تتح فسكون ) حم كلاب عنده فقالت أى ماء هذا ؟ فقالوا الموياً ٠‏ فقالت إنا لله ٠‏ 
وإ ذا إليه راجءون ما أظنى إلا راحمة قالوا وم ؟ قالت إن الى صبنى الله عله يه وسلم قال 
لا دات يوم : کف بإحداكن تنببح علها كلاب المويا ؟ أخرجه أحمد والخا م بسند 
على شرط الصحيح ( انظر ص 4 ج س١‏ فتشح البارى ) فقال لما عبد الله بن الزبر. 
. إنالذى أخيرك أن هذا الماء ماء الو يإ قد كذب. فار حلوا حو البصرة فما اقتربوا منها 
كت إلى الأحنف, ن قيس وغيره من رءوس الناس ألما قدمتفيمث عّان بن حف 
عامل علىعلى البعمرة د عمران بن المصين وأبا الأسود الدؤلى إلمها لاما ما جاءت له فنا 
اتنا ما جاءتلهفذ كرت]: نماجاءت تطالب بدمعمانوقالا الطلحةوالر يرما أقدمم؟ 
فةالا : الطلب يدم عمان فرجع كمران وأبوالأسود إلى عمان بن حنيف فقال أبو الأسود : 
بإابن الاح ف قد أتيت فانفر وطاعن القوم وجالد واصير 
واخرج هم مستا وثمر 
قفصه م عمان. ن د شيف على ملعم عن دخول ألبصرة خق غر على رضى الله عنه ونادى 
ف الناس بأمرم بالاستعداد للقتال فقام رجل فقال اا الناس : إنكان هؤلاء القوم (يءى 
طلحة ومب: ن معه) حاء :وا خائفين فقد جاءو| من بإد يأمن فيه الطير ا 


۲٩١‏ بدء القتال فى وقمة الجل . تداعى الناس لامح فما . خروج على إلى البصسرة 
اع ع د الا 1 0 


سک يطليون قتلة عمان فا حن لته او وردوثم من حت حاءوا فقام الأسود بن 
مر السعدى فقال - إعا حاءوا سةميتوك 8 على ل عمان من ومنغيرنا دمه الناس 
فعلم عمان ان حف أن لطاحة والزبير أنصارا بالدصرة وقدمت أم الؤمنين عن مها 
فرلوا المربد قرياً من البصرة وخرج إلما من أهل البصرة من أراد أن :کون معها 
وخرج عمان بن حف بالجيش فاحتمموا بالريد وتسكام الدة والزيير فندبا إلى الأخذ 
شار عمان و ااطاب دمه وحرضتث عائشة الناس وحتهم عل القتال فقال لها حارثة بن 
قدامة السعدى : يا أم الؤمتين والله لقتل عمان أهون من جو حك هن بيتك على هذا 
ا لجل عرضة لاسلاح وأقبل حكم بن جبلة من فر سان النضرة فا عب القتال ٠.‏ وجل , 
صاب عائشة وكفون أيديهم وعتنءون من القتال وحكم متهم علوم فاة:تلوا دى حجر 
الليل دهم فاماكان اليوم الثالى حر حوا فاقتتلوا قتالا شد دا إلى أنزالالنهار وقتلو جرح 
خلق كثير من الفريةين وتنادوا إلى الماح على أن بر ساوا إلى للدينة من تمرف أ كانت 
ببعة طلحة والزير طوعا أم كرها فإن ثبت اما أكرها علما ترك إن حنيف البعرة 
وإن لم يسكونا أكرها على الببعة خرج طلحة والزيير ٠ن‏ البصسرة . فأرسلوا كدب بن 
سور قاضى البصرة فما قدم الدينة قال : يا أهل المدينه كره طلحة والزيير على الببعة 
أم أناها طائمين ؟ فقال أسامة بن زيد إنبما أ كرها . فلق أنامةاين شيل أن خاد 
والى الديئة ‏ إهانة وبلغ هذا علا . فأرسل إلى عمان بن حنىف يقول :و الما أ كرها 


على فرقة ولقد ا 


ها على حاعة وفذل ٠‏ فاما رجح كس وانتشر خير ! كراه طاحة 
والز ر غل البعة طا من عا بن حف أن رج دن أأمعر ة فامتشس دحا تاب 
على رخى الله عنه فبيته القوم ليلة واستولوا على لص ره وحيسوا ان دف فبلخ دلك 
حكم ن جبلة فأقبل وقائل حق قت ل کشر عن منه وهر با نقتي فلنا يلم عليا الخير دعا 
وحو ه أهل الدينة للخروج إلى البصر : وقال : إن آخر هذا الأم لا بصاح إلا عاصلح 
4 أوله فانصروا الله بينصرمٌ ويصلح ك سے فف قوم لاحابته وتثاقل قوم نكرجمن 
المدينة . فا ودل الريدة أرسل مد بن أن كن ومد بن حعفر ستتفر ان النأس ٠.‏ 
ادل ما 05 أهل الكوفة فيه : إلى اخر ت على أهل الأمصار ورغبت 


دءوة أه ل الكو فة لقال . تفاه القمتاع مع عاشة على الصلم  ٣٣۷‏ 


= لتعود هذه الأمة إخواناً ٠‏ وكان من رأى أبىموسىالأشعرى أميرال_كوفة قمود الناس 
عن هذه الفآن فلم خر من السكوفة أحد فأغلظ مد بن أبى بكر وان جمفر لأبى 
موسى فقال إن يمة عمان لن عنق وعنق صاحبكا . فإن ل يكن بد من قتال فلا نقاتل 
أحدا حت تفرغ من فتلة عمان حي ثكانوا فرجما إلى على بالخير فأرسل الحسن بن على 
وعمار بن ياسر ثانا إلى السكوفة فأقبلا حتى دخلا امسجد . فقال الحسن لأفى موسى لم 
مط الناس عنا فو الله ما أردنا إلا الإصلاح ؟فقام القعقاع بن عمرو وقال :اهل الكوفة 
لا بد من إمارة تنظم الناس و تزع الظالم وتمز المظلوم . وهذا أمير الؤمنين إعا يدعو 
إلى الإصلاح فانفر وا فسكونوا فى هذا الأ عرأى ومسمع . وقال زيد بنصوحان من 
زعماء الكوفة مثله. وقال الحسن بن على أجبوا دعوة مك وسيروا إلى إخوانج والله 
لأن يدعيه أولو النهى أمثل فى الماحل والآحل وخر فى العاقية فح اوم نا وأعنونا 
على ما اتنا به واتليم . وإن أمير الؤمنين ,قول : قد حرجت ر حى هذا Ul‏ أو 
مظلوما ونی أذ كر الله رجلا رأی حق الله إلا تفر من وجدلى مظاوما أعانتى ومن 
ودن ال أهد مق اروا روا بالعروف وانهوا عن النسكر . فأثر فهم هذا القول 


و دفر مهه 9 رسام 


ن تسعة لاف زل القعقاع بن هرو لون م وبين طلحة 
والزبير فقدم القعقاع البصمرة وبدأ بأم الؤمنين لما:أى أمهما أقدمك هذه البلدة ؟ 
قالت الإصلاح بين الناس . قال فابمى إلى طلجة والزبير حتى تشمعى كلاتى وكلامهما 
فقت 0 0 فقال 0 : إف عالت م ال 5 ا ؟ فقالت ا 

إن عن رک 1 : . قال قد تله لة ان من 0 البصرة وأنما 0 قتلومأقر ب 
إلى الاستقامة a‏ اليوم قتلم سمائة رجل فغذب هم تة لاف فاعيزلو 1 فقالت له 
عائشة : اذا تقول 31 ؟ قال إن هذا اأص دو او اکن فإذا سكن اختلجوا فإ ننم 
بايعتمونا فعلامة حير وتباشير رحمة وإذراك الثأر وإن ألم أبتم فملامة شر وذهابهذا 
اللاك فآ روا العافة ترزقوها وكو نوا مفاتيح خير کا 2 أولا . قالوا أصبت وأحسنت 
فإن رجع على وهو على مثل رأيك صلح الأ فر جع إلى على وأخيره الخبر فاعجبه ذلك 
وأشعرف القوم على الصاح والسكل راغب فيه سمع بذلك السية ( أعاب عبدالله بنسيا) 


و حققوا أن الصللح إعاعو دعلممبالو بال لأنه إن تم کان على قتامم لأنى م الد نأ نارواأ معان 


A‏ عتاب على اة والز ور. صلاج على" على القكلى 


= فيانوا شر للة وتشاورا فلم حدوا غير انتشاب الجر ب ثم أصيحما لناس والتق الحميشان 
ْ خارج البصرة وخرج از بير وطلحة بين الجيشين رج إلہما على وقال لطا لممرى قد 
اعدد عا سلاحا ورحالا إن كنا أعددعا عند الله عذرا فاتقا اللهولا تكونا كالىنقضت 
غزلها من عد قوة أنكاثا ك أذاكا فی د کا مرمان دی وأحرم دمکا فهل. 
من حدث أحل ذلك ؛ قال طائحة الت على عمان فلمن على قتلة عمان. م د كر الزبير 
1 شاء ( متا ( مار واه عبد اللاك إن مسلم عن أبى حزم المازنى قال: شهدت علاوالزیر 
حين توافقا فقال له على يازيير أنشدك الله ا رسول الله صلىالله عليه دل لاك 
قان وات ظال؟ قال نعم م أذكره إلا فى موقن هذا ثم انصرف . أخرحة أنوابه 
وابمق ( انظر ص ۲٤١‏ ج ۷- البداية لابن كثير ) 

(ولا) رجع الزيير رجع الناس وم لابشكون فالصلحوباتوا اهنإ للةوباتالدخلاء 
ا حال فاما كان الغلس قاموا من غير أن يشعر م أحد وأعملوا السلاح ونار كل 
قوم فى وجوه أصتحام. فسأ لطا حة والزير عن الخير فقيل لما طرقنا أهل الكوفة ليلا. 
فةالا قد عامنا أن علا غير متته حتى سفك الدماء وسال على فقيل له ما شمر ثا إلا وقوم 
منرم يعملون فنا ا . فقال : قد عامتأنطاءدة والز در غير منتممون حدق سةك الدماء 
ونادى ف الناس أن فوا وا< رحوا أم المؤمنين فى هودحها لعل الله يملح ما كعات 
اتنادى اابقة اله باق اد روا الله والحساب. والذوغاء برمون الهودج ولا يأبون إلا 
إقداما واشتدث حمة أهل النصرة حرم رسول الله صلی الله عله به وسلم وم Ks‏ نع 
من القتال فقتتاوا ووك الز بر | لقوم ور جع فتبعه عرو بن حرموز وقتله عدرا ا 
لی وادی السباع . وقد أمسك خطا م ال كر من أرباب الشجاعة و الاجدة فقتل 
دونه السبعين من قرش وغيرثم واشتد أهل E‏ لام رأوا أن البصريين 
لا نز مون مادام واقفا فرما 5 مارم وکل من رماه قتل ثم عقروا ابل وتفرقواعنه 
وحمل الهودج وهر کل ققد من رة م وظهرت آثار الكدر على أميرااؤمنين. 

ن هذا الحادث الى مم Cu‏ ن فيه اعد مأ ربعن حمل الودج من بين القتلى وقال 
مد بن أف بكر انظر هل e‏ أم الؤمنين شىء من ٠‏ الجراحة ؟ فوجدها عمد 
الله سليمة لم تعب بشىء لم جاءها على فقال : كيف أنت يلأمه ؛ قالت مخيز ينفر الله لك 
قال ولات . وأص ر ضى الله عنهيدذن ٠‏ القتلى بعد أن صلى على الفر يقين طاف عل م فلا سے 


رثاء على طابحة . رده عانشة إلى مكة . ما ورد فى وقمة الجل 4۹ 


بس سے ر 


= أفى على طلحة قال : لمق عليك أن تمد إنا لله وإنا إلهراجمون.والله لق د كنت أكره 
أن أرى قريشا صرعى وأنت کا قال العا 
فق كان يدنه الننى من صديقه ‏ إذا ماهو استئنى وييمده الفقر 
ثم جوز على أم الؤمنين وسيرها إلى مك فيقست ما حت حجت ثم رجءت إلى امدينة. 
ورجم على إلى ١‏ 4 تق حعلها مقر خلافته وقانا الله شر القيل والقال ولاسما فيشأن 
الم حابة هداة الأمة رضى الله عم ( هذا ( وقد ورد فى هذه الوقعة أحاديث وآاثار 
کا ا ( حديث ) أبى رافع أن رعول ا لی الله عليه وسل قال لعلى بن. 
أبى طالب : إنه إا بنك وبين عائعة أ قال : فأنا أ أشقامم يارسول الله ؟ قال لا 
ولكن إذاكان ذلك فارددها إلى مأمنرا ا جه أحمد والزار إسند حسن ( انظر 
E‏ شرج 018كم البارى )+ (وتحنايت ) اطي GN‏ عن أن عكر ةواقن 
قىل له : مامنمك أن تقاتل مع أهل البصيرة ٠‏ دوم ال فقال : عصمنى الله شىء سعمته 
من سول الله صلى الله عليه وب ل مته قول : حرج قو م هلاسکی لا فاون 
0 اع د فى الحنة. أخرحه انال و ترمدى (انظار ص ٤۳‏ ج 16 فتح البارى ى) . 
(وقول) أبى صم عبد الله بن زياد الأسدى : : ا سار طلحة و والزسر وعائشة ا 
3 ة بعث على حمار بن ياسر والحسن بن على ذقدما علينا اسكوفة فصمدا انبر فكان 
لسن بن عل فوق الزير فى أعلاه وقام عار أسفل مدن الحسن فاحدممنا إله (أى إلى 
5 (قال أبو ممص م) فسمعت تمارا يقول: إن عائشة قد سارت إلى البصرة ووالله إنما 
ازوجة f‏ صلی الله عليه وسلم فى الدنا والآخرة ولكن الله تبارك وتعالى | اج 
عم إياه تطيءون أم ہی ؟ وفىروابة أم إياها . أخرحه البخارى ) انظار ص د 
ااماری ( أراد عمار بلك أن الدواب فى تلاك القصة يح عل و أن عائشة مع ذلك 
“رج عن الإسلام ولا عن أن تسكون زوجة النى صلى الله عليه وسل . وهذا يعدمن 
إنعاف عمار وشدة ورعه ور به قول الحق 
) وقول ) أبى زيد قال عمار إن ياسر لمائهشة لا فرغوا 7 ال ما اند هدا المشر 
من المد الذى عهد م إشير إلى قوله تعالى ( وقرن ف بوتكن ) فقالت|بوالقظان؛. 
قال نعم قالت والله إنك ‏ ما عامت لقوال باحق . قال : الد لله اذى قفى لى على 
72 ا حه الطراى لسنلا کہہے ح( انر ص ٤٥‏ ج م١‏ فت البارى ) . 


.م وليل الصلاة على عضو الميت وعدمبا . الذاهب فى الصلاة على جزء اليت 


لكن فى سند أثر أبى عبيدة مول . وقال اين المنذر فى الأشراف 
لا يضح افعو أن عد - 

وذ کر الها ؟ 0 الستدرك سنده عن الشعى قال : بعث عمد اللاك بن 
روان برأس عبد اه بن الز بير إلى ابن خا 30 0 راسان ¢ نە و>لى عايه . 
قال الشمى : أخطأ لا بصلى على الرأس . وفى سند الثافى لاغ . 

ولأن ا وصلاة الجنازة شرع لرمة الآدمى » وكل جزء منه 
( وقال ) اعد مل و اوت على جل > وصلى عر على عظام بالشام 
أخرحه عبد اله ن أحمد ٠‏ 

وكان ذلك بمحضر من الصحابة ول نرف منهم غالا وان سد اة 
بنذ دفن اميت كل وسل عليه ودفن إلى بانب القير + أو تبش بعض القبر 
ودن فيه ا کی الت لك طبرو اش اليك وكثنة أعظم 


0 ۲ 
ن الفرر 4 أرقة أ 0 € ۰ 


( واستدل ) الحنفيون ومالك عا روى عن ابن م-ءود وابن عياس رغى الله 
PLL‏ لاد لكل عضو وهو يدل على أنه لا يفل » لأن الفسل 
لأجل الصلاة » وأما صلاة أهل مكة كة على اليد الى ألةاها الطائر ء فلا حجة فيا 
لأنه ل بعل من العلى عا اما ؟ أو عمل الصلاة على الاعاء . ( وكذا ) صلاة 
أبى عبيدة على 90000 على رجْل »؛ وصلاة عر على عظام 
( مل ) على الرعاء ر وحاصل ) المذاهب فى المسألة أنه إذا جد بعض المت 
ل ومثلى عليه عند الشافبى وأحد قل البمض أم كث ( وقال ) اود : لايغسل 
ولا يصلى عليه مطاة) ( وقال ) اون وماك :إن ا من نصقه 
عسل وصلى.عايه وإن وجد النصف فأقل فلا غسل ولا صلا 


(1) انظر ص 18 ج 4 - الجوهر اتی (۲) انظر ص بهم ج ۲ شرح القنع : 
(س)انظر ص 37نم ج ١‏ بدائع المتائع . )٤(‏ انظر ص ۲٥١‏ ج ه تجموع .النووى 


هل ةسل الباغى وحوه ؟ ٠‏ هل النية شرط لصحة غسل اليت؟ 2 ١مس‏ 


0 5 5 
) ۳ ( وشترط ووب غل لد ألا كو Re‏ قف الارض بالفساد 01 
فلايلالباة وقطاع الطريق إذا قتلوا لأن الغسل #سكرامة وهؤلاء لايستحقونها 
بل ستحهون الإهانة > وھا مذهب النمان وآ وسف J‏ وڪن ( عمد بن الحسن 
أن هن 0 ااا لا سل ويصلى عليه اليد ¢ وهن فتل نا يكل 
ولاوخان ينان نان الداع لعلف ا عل اة 
إن اا ائ | 
)+( وبشترط لوجوب الغسل وجودااداء » فإن لم بوجد سقط الغل. 
2 ليا 31 5 ٠ ٠.‏ 
ويم بلا حائل إن كان من ديممه من اسه وإن كان من عير الحنس فإن كانا 
من ذوى الرحم الحرم فكذلاتث وإن كانا أجنبيين فإن لم يكونا زوجين عمة. 
ركه قا يذه ی كالة الباق إله إذا ا a‏ 
افر والمصغيرة ريمه بلا حرقة ( وإن كانا زوحين فالرأة م زوجما. 
بلا خرقة كا تفسله بلا خرقة إذا لم تجن م غال ا وكذا إذا لم حدث. 
بعد وفاته مابوجب البهةو نة عند النمان وصاحبيه خلا ازفر » وأما الزوج فلاييمم. 
(٥)‏ وا او ن الت ا لان الشميد لا يسل Es‏ فى مث 
اة إن غا اال 

(ب) ويشترط لصحة غسل اميت رطان : ( ١‏ ) النية من الغاسل لإسةاط 
الوجوب عن المسكلف لا قطمارة فلا يصج تفيل السكافر الل »لأن الكافر 
ليس من أهل النية » وهذا مذهب الجمور ( والأصح ) عند الشافمية أنه لابشترط 
لصحة غسل الميت نية الناسل لأن القصد منه التنظيف فلا نمب فيه النية كإزالة- 
النجاسة (وقيل) تحب لأنه تطمير لايعماق بإزالة عين فو جب فيه النية كس لالجْنابة 
(وكيقة ) الدية وى ا ج او القن أو عل الت 


1( انظر ص ١ SE‏ بدائع الصنائع 


۲ لازم التسمية فى غسل اوت ؟ المرأة غوت معالر جالأ يغسلها محرم ؟ 


) 1 التسمية فى إحدى الروايتين عن ال »> انه غسل تعبدى من غير 
اي 0 الصحة الصلاة على اليت - فوجب فيه ذلاك كنفسل الحنابة . 
ANS‏ قن ENN‏ ؛ الخاطب كن 
( ولا ) نشترط التسمية عند امور . 

( + ) وبشترط اعواز غسل الوت كون الذاسل من محل نظره لاخسول 
ذلا يل الرجل الرأة ولا التكس . وفيه أربع صور : )١(‏ فإذا مانت اعرأة 
بين رجال عمها ذو رحم حرم مما » فإن لم يوجد 0 أجنى مرقة يافها على 
بده عند الحنفيين وأحد ( لحديث )م مكقول أن ي صلل ايله عليه وسل قال : 
إذا ماقت المرأة مع الرجال ليس ممم اءرأة غيرهاء والرجل مم النساء ليس مهمون 
رجل غيره فإنهما يمان ويدفنان وها عنزلة من لا جد ا1_اء . أخرجه أبو داود 
ل الرادين اى برقال هنا رل : 00 

( وقال ) مالاك والشافسى : إذا مانت امرأة ليس ها زوج وال غكليا 
ڈور حرم منها » لأنها كالرجل بالنسبة إليه فى المورة والللوة » ولفووم 
عدوة نيان ن غ أن الث عل الله عايه وسل قال : فى الرجل يموت مم 
النساء » والمرأة غوت مم الرجال وليس هما عرم كان المديف ولا ساون 
أخرجه البق والطبرانى فى الكبير » وفيه عبد اعلالق بن يزيد بن واقد» 
و ر [ul‏ 


فقوله : وليس ممم ما حرم بفيد أمهما لا يمان مع وجود اغخر م بل يساما 


)١ )‏ انار ص A‏ ؟ مغنى ان قدامة ) 
)۲( | نظر ص موس جح م بق ) ار أ كوت م الرحال لد س مهم امرأة ( 
)۳( ةا . وص بم ا مو ممع الزوائد (الرأة كوت مع الرحال ولا 


رم 


الرجل إذا مات وم يكن إلا أعشية يم . من ينسل الصذير ؟ ‏ .م 


كإذا مواقت را لش ها زوج غسلما النساء لحارم كالأم والبنت ثم ذوات 
الأرحام غير الحارم د العم وبنت العمة - أقربون ربمن » فإن لم يكن 
الأجنبيات » ذإن لم يكن نساء أصلا غساها الأفرب فالأقرب من ر بلك 
فيقدم الأب 0 نم الاين نم ابن الابن نم الأخ م ابن الاخ نم العم ثم عم 

الأب ثم عم الجر 9 أعابة | الولو عن الحديث انه ضعيف لا تج به 


وا الوم اس عة ع3 الحنفيين . 


(؟) وإذا مات رجل لا عضره إلا أجنبية يمم عند المنفيين ومالك 
وهو الم حح عند أحمد والشافعى ( وعمءا ( أنه يفسل ومحمل الغاعل على بده 
خرقة ( وقال ) امسن البمرى وإسحاق : يفل من فوق القمخيص يصب المساء 
عليه صبا ولا ٤س‏ وهو رواية عن أحمد ( ورد ) بأن الفسل من غير مسر 
لا محصل به التنظيف ولا إزالة النحاسة بل رعا كثر ت ولام من النظر » 
فسكان المدول إلى لفون أحق 0 , 

(۳) وإذا مات صى أو صبية ل يبلذا حد الشهوة جاز لارجال والنساء 
غ-له فإن بافت الصبية حدا تشتهى لم يضام إلا النساء وكذا الثلام إذا بام 
حدا بحام التق بار جال وهذا مذهب امور ( و 2 ) عند أحمد أن 
من بلغ عشرا ليس للنساء غسله (لديث ) عبد الله بن عرو أن النى صلى الله عليه 
وسل قال : مروا أولا ل م بالصلاة وهم أبناء سم واضر نوم عا ها وم أبناه عر 
وثرفوا بيهم فى الضاجع . أخرجه أحمد وأبو داود والجا م وی . [e‏ 


)۱( انار ص 4م( اج ه جوع النووى . 
(0) انظر.ص ٣٣٤‏ ج ٢‏ شرح .القنع (الشرح السكیر ) 
)ا لك ووی 

8 ج١٣١ ج ۲ - الفتح الربانى (أمر الصبيان بالفلاة) وص‎ ٣٣۷ انظر ص‎ )٤( 
a انهل العذب ( متى يؤمر الغلام اال‎ 


٤‏ من يفسل انى الشسكل ؟ هل يذل الجنب إذا مات غساين ؟ 


ما الجارية إذا لم تبلغ سيم » فقيل : يوز لارجال غسلما » وقيل : حكها 
7 ولا يسل الرجل” هن بانت عشراً » لما ذكر فى الحديث ( ويحتمل ) 
اق ذلك بنسع فى حق المارية ( اقول ) عائشة : إذا بلغت الجارية نسم سخين 
فهبى امرأة ( وقال ) سعيد والزهرى : يكره لارجل غسل الصغيرة . واختاره 


: - انب CD‏ 
pr‏ ¢ لذ عوره ال ارية اقش ٥٠ن‏ عوره الغلام 35 


(+) وإذا مات الى امشكل ٠‏ فإن كانت هناك عرم له من الرجال 
أو الأساءء غسله اتفافاً » و إن لم يكن له حرم منبما . فإن کان انی صغيراً جاز 
ل و ا ا اا . وإن كان كبيرا بيعم عند النفيين ومالاك وهو 
الم حيح عند أهد وقول لاثانعى . والأصح عيده أنه يندا ردن 1 اع وق 


ثوب وة عاط الما سل فى غض اليهر واا س لأنه موضم ضرورة” عد 


اث تان : ) الأول ( إذا مات اذب او ا لاض وسل غسلا واحداً 
عند كانة المهاء إلا امسن البصرى فقال : يسل غساين”" ( ولعله ) يستدل 
عا روى إسحاق بن الحارث قال : رأيت غالد بن الموارى - رجلا من الحيشة 
من آم حاب النى صل أل عليه وسم سس إلى أهله » وما حوره الوفاة قال - 
اغساونى غساتين غسلة لاحنابة وغل الوت . أخرجه الطبرانى فى السكبير » 
1 3 ا عم 640 
و | سداق ٣‏ برجم و ديه رحاله ٣ات [err]‏ 
( الثانية ) لا حوز لاسيد غسل أمته وأم ولده عند الحنفيين » و يور عند 
الثلائة لأنه يحوز له غسامءا فى حال المياة كاز له غسامما بعد الموت كالزوجة » 
ر ا 
)0( انظر ص ٢ EE‏ شرح لمق 
(0) انظر ص ۱٤۷‏ ج ه شموع النووى ٠‏ ا مله . 
)£( انظر ص ٣٣۳‏ ج ۳٣‏ عر نع الزوائد ( فيءن حجنت ب حم عوت قبل أن مقسل ( 


هل ينسل اليد أمته ؟ وهل تمس هى ؟هل المدالة شرط فى غاسل ايت ؟ ٣٠٠١‏ 


ولا غور لأم الولد والفئة والذرة غسل سيدهأ عند الحنفيين وهو الأصح عند 
الشائفى ¢ وفرقوا نما وس الزوحة بأن أم الولد والدرة بالاوت صارت درك ¢ 
والقنة صارت لاوارث ( وقال ) مالاك وأحد : وز لأم الولد غسل سيدها ألما 
فى معنى الزوجة فى الامس والنظر والاستمتاع فكذا فى الفسل ولأنها إذا مانت 


تازمه مئونة جم مها . أما غيرها من الإماء فلا جوز هما غسل سيدها لما تقدم”'©. 


(€ ) من يتولى تسل ايت : يستحب أن يتولاه أقرب الناس إليه إن 
> كان CI‏ بأحكام الغسل وإلا اختير رجل أمين ذو ورع ودين ورفی باأیت . 
رای غرا افا وان رای عيبا سه ر ود وود ق ا اوت 
( مما ) حديث عائشة أن النى صلى الله عليه وسل قال : من غسّل ميا فأذّى فيه 
الأمانة و عن عليه ا يكوك منه عند ذلات > حرج من ذنوبه كيوم ولدته أمد» 
وقال : ليله أقر ۹ مته إن کان بعلم » فن کان لا يمل فن تن أن عنده حظا 
من ورّع وأمانة . أخرجه أحمد والطبرانى فى الأوسط بسند فيه جار الأمنى » 
وفيه كلام كثير”" . ]+[ 


واأراد بتأدية الأمانة أن تعس له كالوارد ف الشريعة کا ف ديا زه ¢ وَأ 
يع به ويكتم ما يرى من الميت مما يكرهه الناس ( وبالحديث ) استدات اطادوية 
على اشتراط العدالة فى الناسل. . وخاافهم امور . فإن صح الحديث فذاك » 
وإلا والظاهر عدم اختصاص هله ار به عن لەس ا لأنه مكاف بالشكاليف 


الشرعيةومنها غل الميت. وإلالزم عدم سجبة كل تكايفمن القاسق » وهوخلاف 


)١(‏ انظر ص ٠٥۴۳‏ وص ۱٠٣٤‏ ج ه نوع الاووى.وص ۳۹۸ ج؟ منیا بن قدامة 
(؟) انار ص مم6١‏ ج  /‏ الفتح الربانى ( من إلى عسل اليت ) وص ۲١‏ ج م . 

ج الزه ائد ) پر الت وعسله ( 
ْ وأعه # ع و ق 


۳٠٠‏ الرفق بلميت والستر على غير خنع . الى عن إبذاء اليت 


95 5 0 کر 9 )0 
إلا | که روه | 1 اليه A,‏ 4 0-5 نز مھ د 
وجاع ودعوئ هه مما دون ابسن غ ب دال و رجح باذ مرح 


( وحديث ) أبى هريرة أن النى صل الله عليه وسل لم ا دا 


فى الدنیا إلا ستره الله نوم القيامة . أخرجه أحجد ومسل 4 |[ 


( وف الحديث ) الترغيب فى ستر عيوب الل لوق بن ان وال 
فيدغل 5 سار م براه الفاسل وغيره كن المت وكراهة فشا والتحدت به 
A‏ بعس نافيل 1١|‏ راون اليكاما موي أن ات ا 
وإن رأى م 2 : عر أ ٫تددٹ‏ ه ) كنف ( أ راقع أن النى صلى ف 
عليه وسل قال : دن 0 ما فکم علية عفر ا له أربعين كبيرة ¢ وهن حفر 
لأخيه قبراً حتى نه فكأنا أسكنه ملكا حتى يبعت . أخرجه. الطيرالى 
ف الكيير اممك رحاله زان اام 8 ١|‏ م 

3 0 ار و کان اليك مدعا متم را عة ورا انا 0 7 ٠‏ 

(و 35 ا ا 0 التب صلى لله عليه وسل 0 م عم 
اميت ك كه يا . أخرجه أحمد وأو داود e E‏ 


و انظر ص ۷ه ج ع نيل الأوطار ( من يلى الت والرفق به ) 
(0) انظرص ٠٥٤‏ ج ۷ الفح الربانى ( من اه ورفقه به وستره عله )وص ۱٤۳‏ 
5 ودی ر( حراسم اليه ) 
(س) انظر ص ٣١‏ ج م شع الزوائد ( م المت وعسله ) 
(:) انظر ص .م( جه شُموع النووی 
(ه) انظلر ص ١ه‏ ج 4 النهل المذب ( الطفار يمد المظم هل ,تكب الكان ؟ ) 


وسن or‏ و ان ماحة إ1 ہی عن ل عظام امىت ( 


حرمة إهانة لليت . غسل الرجل زوجه وعكسه ۷ 

ذلك لأن تشبيه ؟ سر عظمه بکسر عظم الحى إن كان فی التأم فهو حرام ؛ 
لأنه کا حرم تال بم الى حرم تألے امیت 1 ا ا 
فى التحر م aT‏ ن النى صلى الله عليه وسل قال : 
5 سر عظم اليت مثل کسر عظمه حيا فى الإإثم . أخرجه ان ماجة ؛ وق سنده 
عبد انه بن زياد يحبول9؟ . ظ ١‏ زداة] 
والفرض بیان أن اميت يتأذى مما يتأذى منه حال حياته فلا بان ميعا . 
کا لاان حيا ( قال ) ابن مسءود : أذى المؤمن فى موته كأذاه فى حياته . 


اران اق ی ]41۹[ 


)١(‏ غل أمر الزومين انزف : موز لكل من الزوجين أن بنسل 
الأ ( اقول ) ما شق له ما و ا“ رسول ا a‏ 
الوم الذى بدىء فيه فقلت : وارأساء » فقال : وَدِدْت أن ذلك كان وَأنا حى 
فهبأتك ودفشّك . أخرجه أحد والنسالى سند جيد" . ]¢۰[ 

( وعن ) أسماء بنت تميس أن فاطمة رى اله عنما أوصت أن لما على- 
رذىاللّهعنه فنساما هو وأسماء بن تعس . أخرجه الدارقطنى والبييق”'؟. [451] 

وم ينكره أحد (وقالت) عانشة رضىالله عمها من حديث طويل : لو استقبات” 
من اى ما استدبرت ما غل النى" صلی الله عليه وسل إلا نساؤه . أخرجه أحمد 


وأو داود وان ماجه بسند جيد وا حا کم و [err]‏ 


١ )‏ انظر ص 80# ج ان ماجه . ولمل ابن زياد هو عبد الله بن زياد بن سلمان 
المدنى أحد اتر وكين . (۴) انظر ص ههج ٩‏ - المهل المذب ( ر( 
(؟) انظر ص ٠6+‏ ج بد الفتحالربانی (غسلأحدالزو جين للآخر) (وبدىء فه) 
أى ظهر فيه مرض موته . ( وددت ال ) بريد آنا لو مانت وهو حى لتولى ما 00 
بنفسه من تجهين . )٤(‏ انظر ص كوم ج ٣‏ بہت ( الرجل يغسل امرأته إذا مانت ) 
(ه) انظر ص ٠66‏ ج ب الفتحالربائى (غسل أحدالزوجين للآخر) وص ۹۹ کے 


۳۰A‏ هل يسل الرحل روحه ۹ الدايل ظاهر ف حوازه 


( وقالت )عائشة : وف او ليل الثلاثاء لمان ين من ادى الأخرة 
O TST‏ ا ع ت 
فاستمانت بمبد الرهن . أخرجه البميق وقال : وه_ذا المديث وإن كان 
من رواية #6_د بن عر الوافدى فادس بالقوى وله شواهد مراسيل عن ابن 
ألى ا وعن عطاء نن ألى رباح عن سعد بن إراهم أن أسماء ل ميس 
عا وو [err]‏ 

وا يتكر عليها أحد ( وببذا ) قال مالاك والثافى واجمور »> وهو 
الور جف :+ 

(وقال) الحنفيون وااثورى : للهرآة أن تة لزوجما لا تقدم » ولس ازوج 
أن يذل اءرأته» لأن الوت فرقة تبيح زواج أختما وأربع سوى المقوفاة » لخرم 
عايه اسما والنظر إليها كالطلاق مخلاف تفسيلما إياه فإنه جور ابقائها فى المدة . 


) واوا ( ( أولا ( عن حديثث اة وفيه ذبيأتك ودئنتك . ا 
ماھ قت 5 بلزم اتهم زك 4 أو أنه کان وا بالنی صلی ا عليه وسل 4 
لأن كاه لا ينقطع بوت ( لحديث ) عر رغى الله عنه أن الى صلى الله 
علية وسم قال : کل س امب و السب منقطع بالوت إلا سدى وادی أ خر جه 
الطيرأنى فى السكبير والحاكم [ere] . E‏ 


دجم النهل المذب (ستر المت عند غسله) وص .سم ج ١د‏ ابن ماجه ( غسل الرجل 
امرأته وعكسه ( وص ۳۹۸ ج ٣‏ بق (غسل المرأة زوحها ( والمنى لو ظهر لى <ين 
غسل الثى صلى الله عليه وسلم ماظهر لى الآن من جواز تنسيل المرأة زوجبا » ماغسله 
صلى الله عليه وسل إلا نساؤه و 
()انظر ص ۹۷٣ج‏ م بر ( غسل المرأة زو جما ) 

: ( انظر ص ۳۰۲ ج اب الل المدب ) ستر انت عند غسله‎ (r) 


اة زوحة ف الجنة أن مانت على ذمته . هل دسل الامية زوحما ال لوعكسه 0 ۳۰% 


( وثانيا ) عن تسيل على“ فاطمة . بأن ابن مسعود أنكر عايه فقال على" : 
أما عات أن النى صل الله عليه وسل قال : إن فاطمة زوجةك فى الدنيا والآخرة 
( فدعواه ) الاصوصية دليل على أنه كان معروفاً بدنهم أن الرجل لا بغسل 
زوجته . كذاةالوا ( والمول ) عليه عدم وميه تنيت أن لارأة ون 
زوجة فى الجنة أن مانت على ذمته . وقد نقل ابن المنذر وغيره إجماع الاين 
ا للمرأة غسل زوحما» ولكن تدم ذا فيد ممه عند أعد فى روانة 

(هذا ) والدايل ظاهر فى جواز غسل الرجل امرأته . والمنى فيه أن كل ٠‏ 
واحد من الزوجين يسمل عليه اطلاع الأغر عل غعورته دوق غيرة لا كان 
وتنا فق اطلياة ووا ی الال عل 1 كل نا عه ا يتهما من اموذة والزعة + 
وقياس المانمين اللوت على الطلاق لا يصح لأن الطلاق منم الزوجة من النظار 
مخلاف للوت ولأنه لا فرق بين الزوحين إلا بقاء المدة بالنسبة ا ممرأة ولا أثر ها 
بدايل ما لو مات المطلق لاا فإنه لا وز ها غسله مع اانه زان للرأة لق وف 
هاما عقب موته كأن ها غله ولا عدة عليها . ولاخلاف والشبهة فى غدل الرجل 


زوجته قال النبایون : يكره له غساها مع کون ا 


فوائر : (الأولى ) إذا كانت الزوجة ذمية فليس ها غسل زوجها عند 
الحتفيين وأحد واجوور » لأن السكافر لا يسل السل لق الدية الأؤقة قلسن 
والكافر انتن من أهليا ولس از وخا غدلما © لان ال لا يفسل السكافر 
ولابتولى دفنه ولأنه لا ميراث بينهءا ولا موالاة وقد انقطعت الزوجية a‏ 
( وقالت ) الالكية : عوز تسيل الكتابية زوجما اسل ولوك إن اتدل 
تمبدى . وقوطم : الكافر ليس من أهل التمبد » مقيد باتمبد الذى يتوقف 
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)١(‏ انظر ص ۳۹۸ج » مننى ابن قدامة .. (۳) انظر ص .ووم منه 


۰ متىلايةسل الرجل اءرأته ؟ حك ما إذا مات أحد الزوجين وهى فى المدة 


E‏ ( وقالت ) الشافمية : إذا مانت ذءية جاز ازوجما المسلم غسلما » وكذا 
اسيدها إن م تكن مزوجة ولا مءقدة ولا مستبرأة فإن مات زوجما الل فنساته . 
فهو مكروه . فقد نص الشافمى على أن غل الكافر لاسا حح ولا يجب على 
المسادين إعادته . ولا يكنى انال اميت بالفرق » لأنه لا بد فى الفسل من فمل 
اذى وقد وجد فى السكافر دون الخريق7" . 

( الثانية ) لو مانت اعرأة رجل فتزوج أختها أو أربما سواها ليس له غسل 
الخ رة عمد اطتنييق (ؤقال اا 4 بكرم فيل الرنول ادر اتان عرو 3 ا 
6 یوان روعت عو ررر E CG‏ 
( وقيل ) لا يوز لأن اا والأربع لو مثن فى الال اذ لمن . فلو جوز ادل 
هذة زم مناج وار غدل امرأة وا عاق وتوا باروج + 

( الثالثة ) لو طلق الرجل اءر أنه تم مات أحدها فى المدة » فإن كان الطلاق 
ERE)‏ 5 الزوجين قبل الطلاق لاما زوجة مد عالوفاة وره ورا 
وبباح له وطؤها . وإ ن كان الطلاق بات فليس لأحده آن ينل الآخر » لأن 
الادس والنظر حرم RINE‏ ا 

( الرابعة ) لو مات الزوج قبل الدخول بامرأته » محتمل ألا بباح ها غسله » 
لانقطاع النتكاح بالوت وعدم الاستمتاع بينم ما حال المياة” © . 


)٦(‏ ريز الف : لا يحب على المسلمين ولا غيرم غسل السكافر اتفاق 
سواء ا دهع ا أم غيره ) لأنه اس م من أهل المبادة ولاه ن أهل التطهير 


(1) انظر ص ١٣۱ج ١‏ - الصاوى على الشمرح الصغير (أحكام غدل المبت) 
(؟) انظر ص ۱٤٤‏ جه جموع التووى 2 (م) انظر ص ١590‏ ج ١‏ صاوی 
(غ) انظر ص ١4‏ ج ه جموع النووى 

(ه» )انار ص هوم ح ؟ مننى ابن قدامة . وص ١5ج‏ ۲ مرح ا 


ترجمة أ طالب . حطبته عند زواج رسول اه صلى ان عليه م 


ويجوز اللمين وغيرم غسله . وأقاربه الكفار أحق به من أقاريه السامين . 
EE‏ ودفنه فإ نكان ذميا ففى وجومءا على ال1 سين إذا لم يكن له 
مال وجمان عند الشافعى ( أسمرءا ) الوءوب وفاء بذمت هكا حب إطعامه وكدو ته 
فى حياته ( وقيل ) لا حبان بل يندبان وبه قال الحنفيون . وإن كان حربيا 
أو مرتدا لم حب تكفينه اتفاقاً ولا دفنه على الأصح بل يجوز إغراء مكلاب 
عا ٠‏ ووز اسل اتباع جنازة قر کو دت چن کت 
عن على رضى اله عنه قال : قلت لانم ى صلی اله عليه وسم : إن عك الشيخ 
الضال قد مات . قال : اذهب فوار أباك ثم لا حدان شيئاً حتى تأتيّنى » فذهبت 
SEE Ea‏ وده ل ENESCO‏ 


زفق 


مون دن ی 5 أ خر جه أجد وأو داود والفسالى والبيق [trol‏ 


)01( انظر ص or\tT\EY‏ وع النووى 


(؟) انظر ص ٦۳‏ ج ه الملل المدب ( الرحل عوت له قرابة مشرك ) وص ۳۹۸ 
9 م E‏ 0 الم تسل دا قرا ته هن الشيركيق خسم حناز ره و يدوه ولا على عليه ( 
0 ان الغال ) هر أبر طالب عبد مناف بن عبد الطاب عم النى وشقيق أيه . 
ولد قبل ١‏ انی صلى الله عله وشل دس وثلاثين سئة . ولمامات عد ظا جد الى 
صلی الله عليه وسل ف ‌السنة الثامنة من عمره صلى الله عليه ول كفله أبو طالب واحسن 
كفالته فكان فا العن والرك له ولولده وهل دده lls.‏ رعىت حدګه ف الاو 
مده صلى الله عله و و حفر رؤساء قر اش خطب أو طالب فقال 2 الجد لله الذى 
حملا م ن درية راهم وردع إعاعل وصكدىء موك و عنهر مهعم وحملنا < ضنة 
سه وسواس حر مه وحمل نا متا مدو جا وحرما 1 ا و حملا اكام على اناس 
ثم إن ابن أحى هذا عمد بن عبد الله لا يوزن به أحد إلا رجح » فإن كان فى المال 
قل فالال ظل زائل وأص حائل . و تمد من قد عرفتم قرابته وقد خطب دة بنت 
حم يلد وقد ادل لما قد ن العداق ما عاحله واحله م ن هالى كذا وكذا__ روى أنه 


أصدقها أن عشرة ة أرق به من ن الذهب. ع وهو و اله عد هدا له 1 عم وخط ل 


۲ نمر أبى طالب النبى صلی الله عليه وسل ومدحه وذبه منه . موته كافراً 


ل جليل » والذعضىء والمنصر : الأصل . ولما بعث صلى الله عليه وسل قام بنصرته 
أبو طالب وذب عنه من عاداه وداقع عنه نفسه ولسانه وأهل يته ولا احتمءت قريش 
فى السنة السابمة هن البمثة وتماهدوا على مقاطمة بنى هاشم وننى الطاب فى الببع 
والثمراء والنكاح وغيرها لنصرتمم النى على الله عليه ولم وكتبوا 5 نة 
وعاقوها فى جوف اللكمية ‏ امحاز بنو هاثم وبنو الطلب إلى أنى طالب ودخاوا ممه 
فى شعيه ولمارأى ابو طالب ما أح موا عاه قال . 


ألا انا ع على ذات نا 8 و وحصام نلؤى ف ات 


ی 
ألم لرا أنا وحدنا عدا ناک وی خطاف اللوسو الكتب 
وأن عله فى الماد عة ولا خير فيمن خمه الله بالخب(أىالخداع) 
إلى أن قال: فاسنا ورب البيت نسار أحمدا لعزاءمنءش الزمانولا كرب 
« وعزاء 6 بفتح العين وضمما وتشدد الزاى المدودة ر الداهية العظيمة » 
وما أحدن قوله فى الدفاع عن النى صلى الله عليه وسم : 
والله لن بعلواإلك ممم حى أود ف الثراب دفنا 
فاصدع بأمراه ما عاك غذاضة وأشر وقر بذاك مناك عونا 
ودعوتنى وعرفت أنك ناتعى ولقد مدقت وك شم أمينا 
من خير أديان البرية دينا 
و أو خذار رة الى فيا داك ما 


0 
وعرضت دنا ود عرفت باه 


وف انه 1 عاشرة من ٠‏ الرمثة مات / 0 طالب قاد 0 النى صلی الله عله وسلم 
عله ونالت قريش منه صلى الله عله ولم من الأذى ما CL‏ ر تطمع ف له فى حا 

أنى طالب ( هذا ) وقد دل الحديث على أنه مات كافرا ولذا لم وصل عليه النى صلى الله 
عله وسا 2 يعن علا بالصللاة عله ( ودل ( مدا أيضا حدەت سورد ی الشيب 
عن أيه أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النى صلی الله غل وسل وعم 
أو حهل وعد ايه بن أنى أمة 5 المغيرة فقال ` 31 أى عم قل م . < إله إلا الله a‏ أحاج 
لك ا عند الله فقال أبو جهل وعيد الله بن أفى أمية : يا أبا طالب أرغب عن ملة 
عد الطاب ؟ َي بزل النى صلى الله اه وسم عر ضما عليه وعودان تلاك القالة حی سے 


هل يرز الل قريبه السكافر ؟ رد ما يدل على إسلام أنى طالب #رع 


( وال ) على :لا أخبرت النى صل اله عليه وسل بموت أبى طالب بکی 
نم قال لی : اذهب فاغسله ثم كله ووارةة فقمات” ثم أتيته» فقال لى : اذهب 
فاغتسل ¢ وحعل النى صلى اه عليه وسل اسم هقر له أا ولا رج هن و حی 


= قال أبوطالب آخر ما کہم : ھ على ملة عبد المطلب وألى أن يقمل : لا إله إلا الله . 
فقال النى دلى الله عله وسل : وأ امون لك م , أنه غ فرت } ما كان 
لانى و الذن | امنوا أن 0 0 ولو كانوا أولى قرف من يمك ما تين هھ م أنهم 
أصحاب الجحم 1 زات (إنك لا تهدى من أحيدت 4 أخر حه اشخان ) | نظر 
ص ۸ رست ب المار ری وص 0 ١ ۲ ١‏ نووى)( الدليل على نره 0 دن حوره 
الوت) 0 3 ؤيده) 1 بدا ما روی عد الله ی الارث قال : حدثنا الاس ر٠‏ ان عبدالطاب 
قال للننى صا لى الله عاه وسم ما أغنيت عن ٠‏ عمك ؟ فو الله کان عوك و 
قال :هو ف ضحضاح من نار » واولا أنا لكان ف الدره الأسفل 0 النار 1 أخر جه 
الشخان . انظر ص ٠۲٤‏ ج ۷ فت البارى ( قعة ای طالب ) وص ۸4ج م نووى 
( شفاعة النى صلى الله عليه وسل لی طالب ( ) والتحفاح ( بفتح المعجمتين بدنهما 
حاء مهملة المساء بلغ الكمب فاستمير للنار . ( ولمذه ) الأحاديث وتحوها قال أ كثر 
أهل العلم 8 إن أا طالب مات کافرا . وه تعلم بطالا 52 ما ذهب إلنه مص الشدمة دن أنه 
مات ناكا مستدلين ادك لا امت ما ىء ٠.‏ 
) ما ( يد دث 3 5 ن عباس أن أنا طالب U‏ :قارب مه الى وت بعل أن عرض عله 
ی صلی الله عا ول أن قول لا إله إلا الله » فأی قال فنظر المباس إله وهو مرك 
ف كه قأصد ی اله فقال يان أخى والله لقد قال خی الا الى أمرته ن قوها : 
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أحرحه ابن إسحاق وهو حديث ضعيف فى سنده من لم سم ( وما قاله ) من الشعر 
والنثر مما بدل عل تصديقه للنى صلى الله عله وسل واعترافه بان ما حاء به حدق 
( فا جواب عنه ) أنه نظير ما 2 الله ڪڻ كفان قرش من قوله لي 9 وجحدوا يا 
واستقتما أنفسهم ظلما وعلوا چ فقد كان كفر م عنادا وكيرا . وإلى ذلك أشار 
أوطالك قال لول أن ترق قرفن شؤلون غا حمله على ذلك الجزع لأقررت ا 
عبنيك . أذر حه مسل من حديث أنى هريرة . انظر ص 7١4‏ ج ١‏ نووى ( عة إسلام 


ن حوره الوت ( . 


4 هل مر الل قربيه الكافر ؟ ستر اميت عند غسله 


Aaaa ٠6‏ سرس م اس 7 ا مم عم 
اللي بده آلا ية : (ما کان لاخنى وَالذِيبن آمَنوا أن 
ار ا شس رکیز بين الا اران سعد ف اقات" : لهذا 


( وبهذا ) قال الننيون والشافسى ( وقالت ) المالسكية والحنبلية : ليس لال 

أن 00 فردبه الكافر ولا بکفنه ولا يدققة إلا أ عاف علية الضياع فيواريه 
4١‏ آذ کے EN‏ 

ا 0 الدين ل را 

قوم عض الله عل لظ انيل الور لين OS‏ 


۳ 2 2 


وغسامم وتكنيهم ودثنهم 32 هم وهو ايم ذم وتطوير فأشيه الصلاة 
عام م وى منوعة : ) والظاهر ) المذهب الأول . وروى ءن أحد فى وودی 
5 اھر ای مات وله ولد مسل قال : فاب ركب دابته واسير أمام الحنازة 4 وإذا رند 
دفئه رم کا فل النى دلى اق عايه وسل مم م اق طااب 9 


(/ا) ).فيج غدل اليث : يطاب له أمور عثرة : ( ١‏ ) أن يوضم الت 
E‏ من حخشب مبحر وتر ,أن دار البخرة وله مرة أو تلاا أو حمسا 
فط عند النةيين . ( وقالت ) الشافمية : إستهب أن يكون عند ليت رة فما 
مخور توفد من حين بشمرع فى الغسل ال و ه (وقيل) إستحبالبخور عند اأيت 
من حين بموت لأنه ر ما لمر منه شىء تمنعه راحة البخور” 

ظ )0؟) واساتر و و فى غير الصغير بشد الإزار على الدورة لرمة 


النظر إلا و الى 8 (روى) حبيب ان ثابت عن عام ن صم رة “ن 


(۱) انظر ص 50ج ۾ - الل المذب المورود ( الشرح ) ٠‏ 
)( انظر ص مقن ١‏ 6 ه ضوع الاووى e‏ ع اممتحنة : is‏ 
)+( انظر ص ٣٠١‏ ج٣‏ شوم القنع (٥)‏ انار ص “داج ه جموع النووى. 


تزع ثيابه . هل يغسل ف قيص : و 


على رضى ف نه أن النى صلى الله عليه وسل قال : لآ رز ' نخذله ل تقار 
إلى فخذ ل 0 خرجه أحمد وابن ماجه والببيق وأبو داود . وحبيب 
۰ ل إسمع من عام [év]‏ 
0 الحديث على أن الفخذ من المورة التى لا جوز كشفها ولا النظر 


إلا من لیوات وهو مذهر ى الا الأر ھ4 0 5 


(r )‏ وتمزع يا به للتمكن م من التنغايف عند النفيين ومالاك . وهو المشور 

أ هد . (وقاات ت ) الشافعية : يسن أن 0 ف قيهن رقيق سيل منه الاء إلى 
دن 9 ويدخل الذا سل دده فک ال مر ها على رد نه واأ_اء دب 
ش ) اقول ( اج : غل النى صلى الله عليه وسل ف ا وقد أرادوا حامه فنودوا 1 
فن : يكن طرح عليه ما دستر م دن سر یه وركبته 3 واتفةوا على وحدوب 
تغطية ما بين السرة والركبة ( وأجاب ) الأولون )١(‏ بأن غسل النى صل الله 
عليه وسل ف قيصه کان حصو صية و د اميت دكن VY‏ ا ن اتغسوله وأبام 
ف تطهيره : والمى ڪر د إذا اغتسل ذكذا المت (ب) ناه إذا عسل ف و 4 
نتس الثوب عا چ منه وقل له مر (صءب اماء عأية فيتندس الت 4 
8۴ النى صلی أف عليه وسم ففضلانه طاهرة 7" ألا ری أنهم قالوا : أ رده 
کا جرد موتانا ؟ کا يأنى فى حديث ماأشة. فالظاهر أن جريد اليت فيا عدا 


(۱) انظر ص مم ج م الفتح الربانى (حد المورة) وص ۲۳۰ ج ۱ ابن ماجه 
(غسل الىت ) وص ج ٣‏ بهقى ( ما ينهى عنه من النظر إلى عورة اليت) 
وص ۲۹۹ ج ۸- اهل المذب ( سثر الت عند عله ) ٠ ٠‏ 

)۲( انظر ص ٣٤۸‏ ج ١‏ - الدن الخالص طيعة ثانة يرقم 0۰ . 

(۳ ع) يأنى الحديث تاما فى حث غسل ألنى صلى الله عليه وسل رقم 44 ص۳۸ 


NAT SI ER OTE دوم لا بتر الصی‎ 


ال ا س 
القورة كان 5 E‏ و يكن فى على النى عل أ عليه وسم . 
بل الظاهر أنه كان بأمره لأنهم كانوا ينتهون إلى رأيه ويتبءون أمره ولان 
ما شی من اعاس شيصه ءا مرج مله كأن ما ا فى حت “ل اله عليه وسل 


أنه طيب حيا و 57 لاف غير 2 


هذا » ولا يأزم ستر اله ی حال 3 فد قال أجد : أى ىء إستر منه 


واأوندتت عورنة دعو رة ؟ و دس له الك 


(:) ويستحب أن بل اليت فى مكان مستور ( ويكره ) أن محضره 
إلا من يمين فى غل لأنه يكره النظر إلى المت إلا لحاجة ( قال ) ابن المفذر : 
كان النخمى تحب أن يفسل وبينه وبين الدماء سترة . وأومى الضحاك د أخاء 
سالا قال : إذا غسلتنى فاجعل ول ستر؟ واجمل بینی وبين السماء سترا . ونا 


5 6 8 = 3 
اتب دذلاك حشية أ ا ال اء ا ١‏ 


) 6 ( و اس 2وب أن دسل المت على ٥‏ رر ع ك القملة ا نحو 
رحليه ايتحدر الماء عسا مرج ويدا ادال لسن لزت نا اندها 
لا يبام 
ا رفيا يخرچ 


به را من الوس لأن فى إحلاسه تا تأذيا له ce.‏ > بده على به يمعره 
ما معه من نحاسة ويب عليه الناء حين عر يده با كيرا 
این ما مرج منه ود ذهب به المساء . ويستحب أن يكون بقرب الميت حمر فيه 
مخور <تى لا يظهر منه ربح و؛ ا الفاسل على يده خرقة خشنة عسحه بها لاعس 
عورته و بزيل ما على بدنه هن بحاسة لأن الى يبدأ بذلا فى اغة-اله من الجنابة » 
ب 

٠ منه‎ ۳٣۹ ج ۲ مذ ابن قدامة () انظر ص‎ ٣٣١ انظر ص‎ )١( 

م انظر ص ۳۱۷ج » معنى ابن قدامة . 


کو ا ۳\۷ 
ج ا ا ا ا 
قن كن الت امرأة حاملا م يعصر بطنها اثلا يؤذى الولد ( روت ) أم سايم 
أن النى صلى الآ له عليه وسل قال : « إذا توفيت الرأة فأرادوا عَسْلما فايبدءوا 
ببطنها فاي بطنما مسحا رفيقا إن لم تسكن حبلى . فإ ن كانت حبلى فلاح ركما » 
( الحدييث ) أخرجه الطيرانى فى اکير“ . [A]‏ 
RNN aS SNES‏ بول امعان 
عند النەيین وأحد والتورى لتعذر إخراج 1 اء هن ۳ وا بل يشسل كفيه 
ثم يأخذ خرقة خشنة مبلولة فرمسح بها أسنانه وأنفه حتى ينظفمما برفق . ثم يفسل 
وه و وصوءه بادا بالمياسن ) ادر٫ث‏ ( أم عطية | النى دلى اث عاية وسل 
والببيق”' ]+[ 
(وطات ١)‏ للتالكية. والعائية فين فى وشو ا 

والاستنشاق كاللمى ( اقول ) الى صلى الل عليه وسل فى حديث أم سايم 
فإذا فرغت من غدل ممما غسلا نقاء در وماء فوضئما وضوء الصلاة 3 


اغسليها بعد ذلاك ثلاث مرات عاء وسدر (الحديث) أخرجه الطبرانى فىالكبير © ©. 


. ) ااظر ص م الزوائد ( ر الت‎ )١( 

(؟) انار اا / - الف تح الربانى ( صفة غسل اليت ) و ص ۸٥‏ اج ٣‏ فتح 
البارى ( يبدا عيامن الات ) و ص هج ۷ نووى مل (غسل المت 1 
انهل العذب ( غدل الت ) وص ٣٣۹‏ ج ١‏ تى ( ميامن اليت ae‏ 
وص ۱۳١‏ ج ؟ محفة الأحوذى .وص ۲۳۰ ج 1١‏ -- ابن ماجه ( غسل المت ) 
دص ۳۸۸ ج ٣‏ بمقى ( توضية الت ) ( وابة النى صلى الله عا له وسل ) 7 
زيح أبىالعاص بن ن الربيع کا فى ملم قوفيت سنة تمان ا شوم 
وجمع بين الرواء تين بأن أم عطية . EE‏ 

(٭) سای الحديث اما ري ۹ ص هجام . و(سفاتها) , NET‏ لناق ا 


۸ حكة مشروعية توضثة اليت . المذاهب فى كينية غسله 


( وأجاب ) الأولون عن الحديث بأن المراد فيه غل أعضاء الوضوء التى 
اتا ل تدخل المضمضة والاستنشاق » لأن إدخال الماء الم والأنف 
يتعذر |خراجه منهما ولا يؤمن ممه وصوله إىجوفه ولا يؤمن خروجه فی كفانه. 

وعكة مشروعية توضئة الميت تجديد أثر مق المؤمنين فى ظهور أثر الغرة 
والتحجيل يوم القيامة . 

(۷( 9 بنسله ثلائا بأن غدل رأسه ولحيته بالصابون ا 
أو السدر أو الماء الخالص الحار . ويضجع على بساره ليبدأ بالمين فيفل حقق 
بى ويصل الماء إلى بساره وهذه غسلة . ثم يضجم على يمينه وغدل حتى يق 
ويصل الماء إلى العين وهذه غسلة ثانية . لم “بحاس الميت مستدا فيمسح بطنه 
رفق ليسيل ما بقى ف الخرج فلا يتلوث اللكفن . فإن خرج منه شىء أزيل 
تنظيذا لله ولا يماد الوضوء . ثم يضجع على الجانب الأبسر وبغسل عماء فيه 
کافور إن تبسر وهذه غل ثالثة ( وهذا) مذهب المنفيين وأحد ( وحاصله ) 
أنه يسن ضرب السدر ونحوه بالاء ثم يغسل برغوته رأس اميت وخيته ويغسل 
بدنه بالتفل نم بصب على جميع بدنه الماء القراح وهكذا ينمل فى كل مرة ثلاث 
أو خا أو سبما إلا أنه مجمل مع السدر ف النلة الأخيرة كافور ( وقالت ) 
الالكية : الغسلة الأولى تكون بالاء القراح لامر والثانية يضاف عام الددر 
أو الصابون لاتنظيف وقيل بالءسكس . والثالثة يضاف علمها السكافور للقطييب . 
( وقالت ) الشافمية : اسن أن كو ن الل الأولى بالماء والسدر أو الصابون 
ثم يفسل بالماء القراح البارد وهو أفضل من المسخن عند الشافنى وأحد لأن 

١‏ البارد يقويه والمسخن برخيه إلا أن قاج إلى المسغن تلوف الغاسل من البرد 


اك 


)۱( ( الأشنان ( ۰ بهم الحمزة و رها لغة »؛ معرب ا حرض إصمتان ل وهو 


دقاق الترمس . 


غسل اليت تعبدى . تسر يع شر المرأة . الذاهب فى ذلك ٣٠۹‏ 
00095 ا 


أو الوسخ على اليت فيغسل بالمسيخن ولا يبالغ فيه اثلا يسرع إليه الفساد ( وقال ) 
الحنشيون : السخن أفضل وليس عن مالك تفضيل" . هذا ويستط الفرض 
بالل المتفيرة بالسدر وغوه عنك المنفيين ولا سقط فى فى الأصح عند الث ألدية 
۰ ) والمشمور ) أن عسل الميت لمبدى يشترط فيه ما يشترط فى بقية الأغسال 
الو أحية والندوبة أن الواحب درهة واحدة البدن عند الاعة ال 
والجرور ( وقال ) أهل الخلاه هر والمُرنى : حب ثلاث غسلات . 
)۸( و دسب اسر یح شەر ارا 0 واضقيره اة #رون وطرحه اما 58 
ا روى ( کر ن سير بن عن حا ا عن أم عطية قاات م م طن اھا 
ثلاثة قرون أخرجه السبعة والببوقى . وف رواية لأفى داود والبهثى وضفرنا 
رأسها ثلائة رون ألقيناها خلةما مقدم رأسمها وقر نم ]4°[ 
وفائدة المشط تبايغ الماء إلى البشرة وتنظيف الشعر ( وبهذا ) قالت الشافمية 
. والكنباية وهو العتمد عند ااال ية ( وقال ) النةيون والاوزاعى : ن 
تسريح الشعر وقص الظفر والشمر وعقصه لقوله صلى الله عليه وسل فى حديث 


5 1 : ا 6 
أم ي ولا ری واا غ2 دده العطلبرانى فى السكبير (وعن ) 


. انظر ص ۱۹۳ و ۱۹۸ جه قوع النووى‎ )١( 

(؟) انظر ص ١56‏ ج ۷ - الفتح الربانى ( صفة غسل الت ) » و ص هم ج م 
فتح اابارى ى ( عل شعر اأرأة ثلاثة قرون ) » و ص ٣‏ ج ۷ تووى مسلم (غسل اليت) 
وص م .مج ۸ - امهل العذب ( كيف غسل اليت) و ص ۲۹۷ ج ١‏ محتى ( السكافور 
فى عسل اميت ) » و ص ٠۳١‏ سم » تحفة الأحر ودی » و ص .9« ج ١‏ ابن ماجه» 
وص ۳۸۹ ج ٣‏ بق .و( مشطناها . . ا 0 أى سرحنا شعرها وضفرناه ثلاث 
طفائر » و (ثلاثة قرون ) أ نحملا قرنها طفيرتين . وناصيتها طفيرة وطرحنا 
الثلاثة خافها . (۳) العقص : جم الشعر فوق الرأس . 

. جم شمع الزوائد‎ ٣١ انظر ص‎ (٤( 


٢‏ ۰ اسریح شمر اميت . الظاهر استحبايه . حك 0 وا روا 


ص 


ائشة آنا رأت امرأة يَكُدُونَ رأسها عشط فقالت علام تنمون ميتم ؟ 
QD - :‏ 


(والمنى) أن الميت لا يحتاج إلى تسريح لأنه من بإب الزبنة وقد استغنى 
عنما ( وأجابوا ) عن أثر أم عطية بأنها لم تستند فيه إلى أمر النى صل الله عليه 
وسل لذ مكلوق مروا بن هو رأى رأ:ه فاستحسنته . والأصل ألا يفعل باليت 
شىء من الأرب' إلا بإذن من الشرع ول يرد ذلك مرفوعا ( والظاهر ) اطلاع 
النى على الله عايه وسل على ذلا واستئذانه فيه ودعوى أنه لم برد ذلا «رفوعا 
مردود ( تقد ) روى هشام عن حفصة عن أم عطية أنها قالت : قال انا رسول الله 
على اش عليه ول : اغلا ورا واحمان شعرها ضفار . أخرجه سعيد بن منطور . 
وأخرجه ان حبان فى أيحه عن أم م أن الى صل امه عليه وسل قال : 


اسما علدنا أو نخسا أو سيما واجعان لا ثلاثة د 


[err] 

(وهو ) بؤ بن افا الأولون: هق "أن تريح الشعر وضفره مستحب . 
أما : خلفر ايت وا شەر شاربه وإبطه وعانته » فهو مكروه عند الطنةيين 
ومالاك والثورى والجبور ج وهو الختار عاد الشافعى 0 وقيل ( لا o‏ 
ولا لكب 7 وقال ) أحمد وإسحق والحسن : الس5ع« مت . وعليه فلاة اسل أن 
ااي الا ا والمانة بالةص أو المومى أو النورة . ويستحب إزالما قبل 
الل ( وأما 5 الرأس فةال الثافمى : لا عاق إن كان لا يمتاد حاق رأسه 
وان امتاد حاقه فالذهب أن لا يملق وقيل على اللالاف فى الظفر والشارب 
س 

() انظر ص ۰٣٣ج‏ ؟ نصب الراية ( وتنصون ) كتبسكون من نصوت الرجل 
مودت ناميه تق أن الت لا عاج إلى ريع ٠‏ 0 

0 انظار ص كم و ۸۸ج ۳ فح البارى ( تجعل شمر المرأة ثلاثة قرون ) ٠‏ 


ش 5 اإظفراليتوأ خد شە ره وخةا ره .هل تعادطم ارئهإذاء درت ته محاسة قبل تكفيقة ١‏ ۳ 


ولا ا جزء فلا بقع كاليد الستحقة فى قطع سرقة أو قصاص فإنها لا تقطم 
إجاءا بعد الموت . وتالف اللحقان الشعر والظغر فإنهما بزالان فى الياة لازينة 
واليت يشارك الى فى ذلاك . والختان يفعل لاتكليف به وقد زال باللوت ( هذا ) 
والقدوى ادرف E‏ ونا عاط من ابرق أ ال وليه 
يستحب أن تمر كلها معه فى كفنه ويدفن . واختار البغوى ألا تدفن ممه 


1 (1) Ty 


(ه) 3 ينشف المت بثوب نظيف لثلا تبعل أ ؟فانه وهل الطيب 
عير اأزعفران والورس عل ا وللكيته ر ء السحود 1_| ف حل نٹ آم ساے 5 
من قوله صل ا عليه وسم 9 فإذا ورغت i‏ ۳ ای علمها وبا نينا 1 1 1 0 5 
ْم طيدمها وکا واطوى شعرها لابه أقرن . قصة وثر كم 


( والغفرق ) بدنه وبين غسل الجناة والوضوء حيث اختار الشافى استحباب 

ارك النعيت نينا أن سناشريزره او ال اسيك وهر الآ وده 
(هذا) وإذا خرج من لميت بعد غسله وقبل تسكفينه تماسة وجب غسلها اتفاقا . 
وفى إعادة طمارته ثلائة أوجه عند الشافمية أصحها لا يجب شىء لأنه ع عن 
التكليف بنقض الطهارة وقياسا على مالو أصابةه نما اسة من غيره فإنه يكنى نسلا 
انفاقا ( وبذا ) قال المنفيون وماقث والثورى . (وقيل) حب أن وضآ 
كا لو خرج من حى“ . وقيل يحب إعادة الفسل لأن امارج من أحد السبيلين 
و ن خا أمر ه طمارة کا2 . 
ومذهت أخداق هذا انه إن غرفت انه من قبله وه دره وهو على مفتسله 
() انظر صن ۰ ماج ه وع النووى. (۲) E‏ رقم ٤۳۹‏ ص٣۲‏ ۲ 
(؟) انظر ص ۱۷۹ ج ه وع النووی . 

ش رماع س ج۷ س اين الخال ). ` 


PY‏ ا بماد غل الت اروج نحاسة la‏ يمك الدكفين : تطيدبه 


بعد الثلاث غسله إلى حمس فإن خرج بعد الخامسة غسله إلى سبع وبوضئه 
فى الل القى تلى خروج التحاسة لأن القصد من غسل ايت أن يكون خابمة 
أمره العلمارة الكاملة ولاأن ابی صلى اه عليه وسل قال : اغلنها ثلاثا أو حمسا 
أو سبعا إن رأيان' ذلاك عماء ودر ٠‏ دإن خرج من اميت مماسة من غير ١‏ 
السبيلين لا يعاد له الخسل لأ نه لا ينقض الطمارة عند غير الحنفيين . وإن.خرج 
من الميت نحاسة. يمد الفسل سبما لم يمد إلى الفسل لأن النى صلل الله عليه وسل 
أمر بالفسل ملاما أو سا أو سيما ولأن زيادة الفسل وتسكريره عند كل خارج 
برخ اليت ويففى إلى ارج فيكتى بفسل النجاسة وحثو خرجما بالقطن 
ونحوه ولا يو 2 ول ن ا كالجنب إذا أحدث بعد غسله وهذا 
ا خرج من الميت شىء سير بعد وضمه فى الكفن لا يعاد غسله 
اتفاقا لأن إعادة الذسل فما مشقة شديدة ولا ءاد وضوءه ولا غسل موضم 
النتحاسة دفما للمشقة وحمل ماله . وإن e‏ کشر | فاحشا O‏ 
لا يعاد إلى الذسل محال دفما للشةة . 
00 ويستحب تطييب: بدن اميت وثرا ( اقول ) النى صلى الله عليه وسل 
فى حديث أم عطية : اغسلنها ملاما أو خا واجمان فى الآخرة كافورا. 
ا ير 
ا النى صلی الله عليه وسل كال : إذا أجمرتم الميت فأواروا . 
ا ران خان ومع افوا > [err]‏ 


)00( انظر ص 05م إلى ۸٢۳ج‏ » مننى ابن قدامة (؟)انظر ص ۳۳٣‏ مله . 
(م) يأنى الحديث تاما إن شاء الله تعالى رقم 9غ ص 704 ۔ 


e 0‏ الراية. . وص موع ج ١‏ مستدرك فى سكف 


تطيدب مفاصل اميت : إذا تعذر غسله گم r‏ 


(وقال) أبو وائل : كان عند على رضى ان عله ماك فأومى أن عنمل 4 . 
وقال : هو فضل َنوط رسول الله صلى الله عليه ول . أخرجه الخام وابن أبى 


١ 3 2 .-‏ 
شيبة فى مصنفه والبيبقى بسند جسن . 3 


( وقال ) ابن مسمود : يوضع الكافور على مواضم سجود اميت . أخرجه ' 

أن ألى شدبة والبمقى“ . (+Fo]‏ 
ا استودع اءرأته مِسّكا فقال : إذا مت" فطیبولی به 

فإنه حضرنی خلق من جاق الله لا بنالون من الطمام والشراب بجدون الريح . 


[+r] O Î 


) هذا) ويستحب أن حمل الطيب فى مفاصل المت ومفابنه وهى المواضع 
التى تنثنى من الإنسان كطى ال ركبتين وبحت الإبطين وأصول النخذين لأنها 
مواضم الوسخ وتطيب مواضع السجود لشرفما . وكان ابن عر يتبع مغن اميت 
وعرافقه السك . ولا يمل فى عينى الوت 0 را لأنه 'بفسد. المضو ويتلفه 
ولا يصنع ETE‏ 


ارم : إذا تمذر غسل الميت لفقد لاء أو احتراقه ميث لو غدل لتهرى 


ا 2 الفاسل لم يغسل بل يوم وجوبا عند الأربعة وإسحق لأنه تطبير 
لا يتعاق بإزالة نجاسة : جب الا 48 فيه عند المجز عن الاء إلى القيمم دل 


)١(‏ انظر ص ٣٣ج ١‏ مستدرك ۰ و ص ٤٤٥‏ ج ۳٣‏ بق « الكافور والسك. 
للحنوط » وال وط كرسول طب مخلط لست وكل ES‏ وصندل 
وعنير وكافور وغيرها فهو حنوط . 

0( انظر بس 0ج ۲ نفب الراية ٠‏ وص ٥٠٤ج‏ ۳ ببق ٠‏ «الكافور واللسك 
للحنوط » (۳) انظر ص 06 ج ۳ نصبالراية . والمراد مخلق الله اللائكة . 

)4( انظر ص ٣٣۳١‏ ج 5 مننى ابن قدامة . ١‏ 


7 1 ية غسل الرأة 


مه عوج لج سوبي مس لال روا .لب يبوب سصصصصد وتوم مرجم ...1 ميم تعاب ميمص صصص مساح لمعيه له اطع س 


الجابة وار 3 و قر - و جيف من غسله إسراء امز فى إأيه 3-5 الدفن قو 


û ê 1 8 RR YF‏ و 
: ل O‏ أن 5 ١‏ 1 
جم j‏ 2 لی اا مما 1 3 5 امو 5 


U 

£ ITY | 53١ أ ل اه‎ ET ا‎ E E اي‎ 

ام ق 5 ل A8‏ 8 ي 5 سل اا حا ام 1 اعم ول له 5 4 

مدز f‏ ع 8 ا ب ية لالت 8 ١‏ رسول 51 دلى اه عليه و نسل 4zl‏ 


ف أء 


فقال قينا أو ما 1 أ F5‏ دن ذلك !/ 0 أشن ذلك 3 8 وسدر 


7 جمان ف الآخرة كفو را أو شيثا من كافور فإذا فرغكن فَاَدَنَنى فلا فرغنا 
31 دناه وأ فى إاينا 1 وقال أشعرنها إناه: . أخرجه السهعة ا 3 fry)‏ 

( وعديث ) قتادة ا عن أم عطية قالت غّلنا 
تر سول ان ل الله عليه وسل لأدرقة أق EE E‏ 
وإلا نمسا فإن حت وإلا فأ كثر من ذلك . قالت فرأينا أن أ كثر من ذلاكر 


سبع اا لييناا 


( والراد ) اغسانما ورا وليسكن ثملاثا فإن احتجن إلى زيادة عايها للانقاء 


ا ب تح الربای E‏ 

و ص 52 ١‏ 2-6 ا الات بام اء والسدر يخ 0 57 ۲ فة ا 

و ص هلاوج ؟ - ان ماجه . وص ۳۸۹ج ٣‏ ی «أواً رن ذلك» يكس الكاف 
7 5 ا : 7 ۶ 5 0 
خطاب ونث وف رواية ابوب عند اابخاری وأ داود والنسانى عن حفصة عن أم 

عطة إغنائها ثلاثا أو حمسا أو سما 3 أكثر من ذلك وھی ترد على من زعم أن 

مل 


3 . 1 228 ع 

الريادة تي امم مر وغه في زر ان ا ن د داف ا إلباحة إلى الزيادة ١‏ 1 5 
1 0 !1 .0 5 1 31 0 )0 م م 1 2 
اشد ۾ واشت ۾ شدعم الجاء و شم ھا ف الاصل شل عقد إلازار i‏ وه iia‏ 
A O‏ ا EE‏ 35 1 


الا اا المستاورة ((و ا شعر اي كه احعلن لقف اشر ا سد شا حت الا ذفان . 


: 2 1 - ( 1 


کے کے وچ ر 
و ا 8 سس ال ا E ١‏ 1 
“سما 0 , ينارق ان 2 نادمه 1 ا فلو کن سما وق ا ا 


ا ا 0 0 
وحاصن 1 أن أيه وغار 55 يلد والثلااث 00 و ا إن عمل الإنقاء 


ثلاث | نشرع الرابمة وإلا زيد تى صل ا Se‏ و 
( وحدبث ) حفصة بنت سيرين عن أم نام أم أنى بن مالا فالت : قال 
ول اال عليه وسل : إذا وفيت الرأة تأرادوا أن ينساوها فايبد.و! 
ينها فليمسح انما مسا رفيا 3 تكن غيل إن انق غيل فلا عر کا 


فإن وت ا فاندی بسفلتها فا اقل غور E E‏ 


Ao 


فاغسام انی E‏ اما 9 أدخلى دك ٥ن‏ 1 عت الثوب سهم 


لات ات e.‏ مسحها قبل أن تو ضما وا ا رو افر غ 
الاءاء 0 وهى قاة للش e‏ حی تق E TEN‏ و 
اما ال اناس + | وإلا فاءرأة وَرعَة E‏ فإن كانت كير أذ 0007 
اذام أعر اا خرى ورعةمسفة » فإذا فرغت من غسل ا لا ام ادر 


وماء فلتو ضما وصوء الصلاج ¢ مدا بان و ّم اغ مه ثلاث ر ات عاء 


وسدر فابدلی را قبل كل شی فأنق كل غدل دن السدر يا اء ولا ا خى 


رأسما عط فإن حدث منها حدث بعد النسلات الثلاث فاجعاها سا فإن حدث 

فى الخامسة فاجمايها سبما وکل د لاک فليكن ورا عاء وسدر حتى لا تريبك ثىء 

فإن كان فى آآخر غسلة فى الثالثة أو غيرها اجن أيه شيا عن قور وشا من 

سدر ثم احءلى ذلاك فى جرة جديدة ثم أقمد ا اف رغی عامها وابد برأسها حتى 

تبلغى رجليها» فإذا فرغت منها فألقى علبها ثوب نيما » ثم أدحى يدك من وراء 
5 


a 4 ۰‏ ص م 
5 َ- 1 4 1ه ۰ 5 3 4 2 EF‏ 0 5 
ا ام عمة ع ا »هلأ سأ الغ ال كم ا ماديا ال سا م املاطو حم 
و ١‏ زر عے م 4 ل ل ی + و بعر ١‏ 00 عم ا ا 


53 


3 ألم نت بيع 
١‏ 


الت ی 1 دهم كام هي 2 ا ا ١‏ 
فى ترسهمأ هن علوم م دی سيليةٌ لو يله معسويبة فار بطري لق اها 


ل ا ١‏ 200 : ارم ]د ص 
1 ا افر ص 5 6 2 و2 325 سے ِ عسل ألم َك 


` 


۳۲۹ | 4 55 من غسل اليت 


کا ربط التطاق تم اعقديها بين تغذہما وضمى نغذيها » ثم ألقى طرف السَمِذيّة 
من عند ممزها إلى قريب من ركيتماء فهذا شأن سفلتها » لم طيّبيها 00 
واضفرى شعرها ثلاثة قرون قضّة وقرنين ولا تشيم بالرجال » وليكن كذنها 
غك اتات ادها لازا ی هو لاجد دئ نمق و ينا نور 
ولاغيرها وما يسقط من شهرهافاغسليه ثم اغرزيه فى شەر رأسها وطيبى شعر 
اخ ناض بيه ولا تابر هاه كته واغرييا ونا سكديا 6 يم 
راك إن شت واجعءلى کل شىء منم | و را وإن بدا لاك أن م مها فى نمشها 
فاجمليه ثرا » هذا شأن كفتها ورأسها » وإن كانت جدورة أو مخضوية 
أو غاد ا ی و واو ااا الا و یی كل د دا 
ولا ع رکیما » فإنى أخثى أن يننسر منها شىء لا إستطاع رده . أخرجه البيمقى 
وقال : رواه أو عيمىالترمذى » وأخرجه الطبرانى فى الكبير بسندين فى أحدها 
اث ن أبى سام وهومداس الكنه ثقة » وى الآخر حنيد وقد وثق وثيه بعض 
)0 


كلام ولدس فى أحد سخدى الب مى [ة؟1) 


( تنبيه ) عل من أخاديث الباب أنه لا عب الشُْل على من غدل مي لأا 


)00( انظر ص ه ج ٤‏ بہقی ( غسل الر أ ( ولم يز : الحديث إلى التريذى إلا 
البييقى ول يوجد فى كتاب الترمذى . وص ١ب‏ م مع الزوائد ( تجهيز اليت وغسله) 
) والسكرسفة ) - يضم الكاف والسين ‏ القطعة من القطن ( وسبنة ) بفتحتين, 
فر نوع من الشاب يتخذ من مشاقة الكتان نسبة إلى سين - Cr‏ با مغرب _ 

واللراد بالقصة مقد م الرأ س وبالقرنين حانياها زولا تفسلها : عاء مسخن ) أى لاتغسلی 
الرأ س شاع شد بد |1 رارة حششية ة نساقط الشه ر (وندات) E‏ دة 55 بهم فسكون - 
وهى الثىء اليسير . وف آل دة قط ) بشم فسكون ( أى قطمة مله . 


٥ن‏ ج 0 0 ن غل ال ی صلا عله مه عليه وم م غسل ؟ PY‏ 


( و ( و رشاش لاء يصل بدن الناسل (إذا م أنه سيفة-ل 
A U SNE N SNS E‏ 


( فاثدة ) تقدم أن الآدى لا يندس باوت وعليه فنسالته طاهرة 


(۸) غسل النى صل الله عليه وسل 


تولى غله صل الله عليه وسل على بن أن طالب والمباس بن ءبد الطاب 
والفضل بن عباس ا اا والح مول النى صلى الله 
عليه وسل وك >لى ا وسل ثلاث هرات عاء وسدر ( قال ) عبد اللاك 
ابن جريج : : معت محمد ين على أبا جعفر قال : غيل اله 0 
ا O‏ من بثر - يقال لها الفرس بقباء - 
كانت لسعد بن خيئمة » وكان النى على الله عليه وسل قري ران وول عدف 
على والنضل مخضت والمباس” يصب الماءء لمل الفضل بقول : أرنى قطاءمت” 
وتدنى إلى لأحد ع 0 على . أخر جه البميقى مرسلا تي زفي 

وف رواية أن ن العباس وفضل وو ثم يقابونه مم على ؛ وكان أسامة 
ابن زيد وصالح بصبان الداء. وم بر على من النى صل اله عليه وسلم شين 


۶ 


)١(‏ انظر ص اعمج م - المهل المذب (الشمرح) و (ااخرس) - بشم الغين المجمة 
وقد تفتح فن قباء ٠‏ «والسفلة» بكر فسكون أسفل البدن . « والوتين » 
عرق فى الظهر تصل القلب ٠‏ «.وترطل » أى شقل على . وهو كناية ما جده من 
ثقل جبه النى 07 الله عليه وسل ٠‏ وف رواية مل الفضل يقول : أرحنى أرحنى 
فإنى أحد شيثا يتنزل على ظورى . 


4 او انی ص الله عليه وسلم 2 غسل صلى الله عليه وسلا 


bol 3 EE‏ عام ای صل اس 
عليه وسل ذهب يلتاس مه م يلتمس ه كن ٠‏ اميت ل ده 3 فقال : ك الطيب 


طت ايا يا وما 5 ا ان ماحه اسل ميم رحاله [4٤ ١إ . OR‏ 


وكانت عين من ا عليا فى غسله صل اه عليه وسل NE ET‏ 
يبدو منه مالم بوذن فى النظر إليه . أما على فل يكن موب ان ريغال 


أوصاف الى صلى الله عليه ومام فقال : لا يفسانى إلا أنت » فإنه لا برى أحد 


زفق 


عورق إلا Ce‏ عيئأه 5 رجه العزار ولق [eer]‏ 


( وخص )على بذلاك لمله لشدة حرزه عن النظر إلى مالا حل فلا شى عايه 

من ذلاك ( هذا ) وقدورد فى غدل النى صل الله ايه وسل أحاديث ( مما ) 
عدي ادن 2 الله بن الزبير قال : سممت عائشة تقول : لا أرادوا غسل 
الد ى مل الله عليه وسلم قالوا : واه ما ما ندری.ا جر "د رسول الله صلی اف عليه و سام 
من “یاه 7 د موتانا » أم نغدله وعليه یاب ؟ فلا اختلنوا أأتى الله علمهم 
اللو حتى ما منهم جل إلا وذقئه على صدره؛ ثم كلهم مكلم من ناحية البيت 
ل درون عن هوا ؟ أن اغسارا انى صلى الله عليه وسل وعلية ياب اموا إلى 
لانن صل الله عليه وسل فشكلره وعليه قيصه يصبون الاء فوق القميص ويد ادكو نه 


3 أنظر س ۲۳۹١‏ وان ماحه و«غسل النى صلى ۽ الله عليه وسل » و« تسل 
وذعب » مب للفاعل والتمير يمود على على : يعنى أن عليا شرع يلتمس على السوأة 
ما للتمس مر المت من الفضلات فلم جد شيا فقال « ی » أى أنت دي بای 
وأنت ر الطب » 

9 انظرص .مج ۸ الل العذب «الشے» ر وطمست » فتحات أى ذهب 
وعها وهو تعلل لحذوف تق ره فإى أخشى على غيرك أن تسكون منه لفتة إلى 
ما لا مل نظاره قتطمس عبنه وها أن فاعرف عرز عن ذلك فلا أَخدى علك . 


ا 5 تكنين اميت .م يكنن ؟ هل على الزوج کنن ابرأته 1 ۳۲۹ 


7 ا ري 1 و 0 1 . 
بالقميعنى دون ا . و كانت عالشة تقول : لو استقيلت من أعرى ما استدرت 


١ . £ £ i فخ‎ a 

مأ له إلا ساو ھ أ خر عه او داود والبيق وان عبان واا 0 [44] 

a‏ كا امه ازسول صل اق عليه وسل كلوه ف شيصه لا ا أمتيدوا! 
أ 


e 


3-9 ۰ 5 ١| ت‎ iî 
قل للد حل ار 3 ماع الصوت 3 اد مغل هذا لا شي عأيه حم شر کی‎ 


٠ 00 1 3‏ ا : ع F‏ ا 

( وعديث ) عبد ايه ين الخحارث ن نوفل : أن عليا ردي الله عنه غسّل النى 
a‏ ما 1 2ھ ا "E 0-7 5 E‏ 

یی ' a‏ امه و م 4 على الى یس وبمك ع ر 49 ياعم ا غوت اني کر ۰ 
(Tj 5 1 ١‏ ا 
tit] N‏ 


00006 1 فد 5 ا‎ : 1 0 7 E 
وا دما کی لقم س‎ Eî والمئى 1 أن 8م رمى أله كع أف جر وه ی‎ 0 


موك مها السو a‏ 5 بح غور ای ىائله عاب وم عن الأول . وأما رشمة السك 


4 0 ر »ت 55 5 . (f)‏ 
ار د فسان من دو القميعن 3 نمدم إل حل س س هال لأس ذب عن على ' 5 
e4 5‏ 55 35 ألى 
(به) دکھاں الست 


عو فرض كذابة بالإجماع اقوله صلى الله عليه وسل - فى شأن الحرم الذى 
وقصتة ناقته ‏ وكفنوه فى ثو بيه” » وبقدم على الدين والوصية . فإن كان ايت 
وا ع دن ماله وإلا فكلنه على ٥ن‏ تلز مه 444 إلا الزوج قلا بلزم بکفن 


أمرأته عند على بن الحسن وأحمد وهو مور مذهب مالاك وکسه اللاوردى 


)١(‏ انظر ص۹۹ج م - المهل العذب ر« ستر البت عند غسله ) وص ۳۸۷ جم 
بہقی « غسل المت فى شض » 
۰ () انظر ص ۳۸۸ ج ۳ بهقى « ما یہی عنه من النظر إلى عورة اليت » . 
(۳) انظر رقم ٤4۱‏ ص ۳۲۸ « عسل النى صلی الله عليه وسلم » 
)£( انظر الحديث رقم ۷ ص سيه؟ ر غسل المت » 


٠‏ يازم الزوج كفن امرأته عند أبىحنيفة والشافعى ستحب ف الكفن البياض 


الرجل كننها (وقال) أو حنينة وأو بوسف : يلزمه كما ولو نركت مالا » وعليه 
نتوی وهو الأصح ء ن الشافمية . وروی عن ٠‏ مالاك أنه ايع لدو 4 ة كا( د 
دن لزنه ؟ -وتما فى الياة يازمه كلما بعد الوفاة كالأمَة مع السود ( فإن لم E‏ 
لمت مال ولا روج ولا مندقى فان 0 بات الملل 5 فإن رهط ub‏ أو عر 
فكذا بمد الوت . ثم الكلام فى الكغن يتحمس فى عشرة فصول . 


١ )‏ ( | يطاتب ذه بس بطلاب فيه ا ا 9 :ا ( إستحب کو نه ا 
( لحديث ) ابن عباس أن" الى صلى الله عليه وسل قال : البسُوا من اب البياض. 
إا حير ثيا وكننوا قمها موتكم 5 أخرجه أحد وان حيان والخاكم والبميق 


والأربعة إلا النسالى وحححه الترمذى وان اقطان" . [tte]‏ 


( وعن ) رة بن جندب أن الى صلى الله عليه وسل قال : البسوا ثياب 
البياض فإنها أطيب وأطور وكننوا فما موت اكم . أخرجه أحد والتسالىوالبييق 
والترمذى وال اک وصحاة ° . ]4+[ 


(1) انظر ص ۱۷۰ بج ۷ - الفتح الربانى ر استحياب إحسان الكفن » وصه٤‏ 
ج م بيوقى ( خير f‏ الس ب من كتاب الجمة ( و ص .وج ع عون العيود 
( ال اض E‏ ( ون Et‏ » نحفة الأحوذى (ما, إاستعحب م E‏ 
وص ۲۳۱ ج ١‏ - ابن ماجه 

(۴) انظر ص ۱۷١‏ ج لان الفتح الر بای ( استحباب إحسان الكفن ) وص ۸ 
اج ١‏ تی ( أى السكفن خير ؟ ) وص ٤۰۴‏ ج م نبهقى ( استحباب البياض ف الكفن ) 
و ص ۱۳٣‏ ج ج حفة الأحوذى ( ما ستحب من الأ كفان ) 


حكة استحباب الكفن الأبيض . تطييب اكان ۳۳١‏ 


لما فى البياض من الصفاء والبريق ولأنه أطهر فإنه إذا أصابه شىء من النحاسة. 
أو الدنس بظمر فيه . 


( والأمر ) ف هله الأحاديث ول على النذدب ( اقول ) جار 0 

٠. ٠ 0 2‏ 3 مي 
رسول الله صل اله عليه وسل يقول : إذا توق اکم فوجد شيم فليكةن 
0 وب حبر : ا أو داود والبمفى لعل ا . [/ا4]”' 

والمبرة كمنبة نوع من برود المن عاط ذو ألوان من قطن أو كتان . 
ولذا اتفق العاماء على استحباب التشكفين فى الثياب البيض . وتقدم تمامه فى حث. 
لاس ا 8 

(ب) واساعدب تايوب ١‏ كەن ورا ان بدار الجر وفيه الود درة 
أو لا أو حا عل التكفن بعد أن رش عليه اء الور الى الراعة به 
(حديث ) جابر أن النى صلى ال عليه وسل قال : إذا أجمرتم اواو 
اذم .. أخريةه اد والزار :وا غا وول : حديث ميح على شرط مسل . 
وأ خر جه البہقی بافظ ٠:‏ إذا أج رتم لأت وأوروا . وروی : أجروا کف 
لات ¢9 , ]44۸[ 


وهذا ف حى غير الحرم ١‏ أما الحرم ولا بر کغنه ) لحديث ( ان عباس. 


)۱( انظار ص ۰ج ۸- الل ااہمدب ( الكفن ) وص ٤٤٣‏ ج ٣‏ بق 
(دن امتحت فىالكفن الحرة) وص T°‏ الفتح الزناى (استحباب إحسان‌السكفن) 
(r)‏ انظر .صم ١‏ ج ۷ 6 الربای ( تطييب در ھک وص ۲٣‏ ج ۳ 
مع الزوائد ( الإجار ) . ود( أجمرتم الت ) أى جرتم که أو ندنه بالطب 
و ص ٥ء٤‏ ج ۳ بق ( الحنوط لهت ت). 


0 ا 0 ا 5 8 
رار اال سم ا ار ايله عارية و سز 


5 
ك افد ا امي ير كه 
بک 7 ١‏ 5 0 ۳ أ مه" اوه وهو رم أت 0 تقال 
0 0 0 ا 1 e 1 u‏ 3 لي 1 
ا م بألل عدي FEK‏ 4 ساره ا ور سر و ر ق و بوه ل ولا تمسو © کاو 


64١2 


, ا 
د “fe a RS E A‏ 1 ةَ ١ a“‏ 
"هو أزراعمة ف وله ae‏ وم القيامة ملم ا حت ابد سا ز۸ 113 


fe 0 o i ۰ 14‏ ان 
ادو ا2 زر ل يلمأ س ار ۽ كال فيا به از 


۹ 
U 


mm û 


a 5 1‏ م َ- 
1 چ ( و[ 3 0 a‏ فن الت فام 44 و وله متو طا عدا 1 ميت غير 


١‏ 3 1 1 1 ا , 1 ي و + ظ 
1 . 0 

aE 11‏ کو o‏ 8 5 3 000 1 51 5 
ل أذا 5 5 ساو فيوس که : ا جه السيمة إلا البشاري” . [ممع] 


7 


( وحديث ) أمسفة أن النى صل اله عليه ول قال : أحسنوا السكفن 


وا وبل ولا باز ية ولا بتأخير وصية ولا بتطيعة و تماوا بتَضاء 


أ 


n e 
ةك واد لوا دن جيرأ : ن السوه وإذا حدر م تأعمقوا ووا | خر جه الد :ی‎ 


: 3 
إل ساد الفردوس” ١‏ . ۰ ]401+[ 


٠ ) انظر رقم ۷٠ے ص سمو ( غسل الت‎ )١( 
» انظر ص ۱۹۷م ۽ وع النووى .و (عبق به الطيب عبقا) من باب تعب‎ )9( 
.ظورت ر حه دونه أو يدنه‎ 
۷ ج‎ ٠١ انظر ص وةاج/  الفتح الربانى (استحباب إحسان اللسكفن) وص‎ )۳( 
۲٦۷ ووی مسل 7( سان الكفن )وض اج م امهل العذب ) الكة. ن ) و ص‎ 
٣٣٣ ع محتى ( الأعس بتحسين الكفن ) وص مم١ ج ؟ تحفة الأحوذى . و ص‎ 
) وسن‎ ( ٠ ج ۳ بهقى‎ ٤٤٣٤ ابن ماجه ( ما ستحب من السكفن ) و ص‎ -١ ج‎ 
يضم الياء وفتح الحاء أو إسكائها من التحسين أو الاحسان أى حمل كفنه حسنا.‎ 
٠ . )د الكفن ) بفتح القاء اسم مسا يكفن به‎ 
) انظر ص ۳۰۸ج م - النهل العذب ( السكفن‎ ):( 


ي لمالا ا لسن هرأ لالغسوق و مو as E E‏ 


تیب سج ا سدم تسو سن مرتحي بس جايس ل مس بحا ۷ e‏ و 


ار و کو" ا قتادة إ النى د 3 غأيه ج ۳ A‏ اھ 
رون ١‏ اھ ل ن 3 آل ١‏ إذا 


اتسن e‏ قم يەز أو رون لبو ر مم ا ا کیھب lier;‏ 


5 ویش جذ الالام فى ا فن إ زو اء ن حديقة رهن أبن عنه 
شك يى 5 1 ۰ زه اعم 7 e‏ 
أنه قال عند موته ؛ ابتاعوأ فى ك كننا فى محلة ممما ثلهاثة و مين درهما ؛ فقا : 
, 5 1 کے د ۹ 1 1 يا 
ر عا ل و 1 جروا ادل و تعن ١‏ ا ولا عاي 0 ۽ زاوا وا ما : دار ا 


٠. 0 a 7 | 5 0 5 |‏ 3 
ع" إلا 7 علا لا حتى ادل ما هذا متها أو مرا منم ا د احرجه اين اف وة 
4 


وال اکم والبیمقی [tor]‏ 
والنو ب العسيل واججديد وا عند 0 ا ( لقول ) لل( عالشة : وات عل. 
أن بكر زی الله هته + ذم م النى صلى الله عا ؟ قال" 
0 آنه a‏ 4 التهير 5 مه ند !| اا 
3 ات ر ل: فى 13 0 | صلى 5 م : 


توف النى صلی اله عايه و م 
قات م بوم الاثنين 8 قال کاو فا ای ووس اليل 3 فذظر إلى "وب عليه 


e e‏ فاا ؟' 


کان اوش فيه به رذع دن زعفران ؛ فقال ۰ اغسلوامونى هذا وزيدوا عليه 
تون ل كنتوق E EOE aE‏ 
ايت » إا هو لمْلة » فل يتوف حتى أمسى من ايلة الثلاثاء » ودفن قبل أن. 
ببح . أخرجه البيخارى" . ]:0[ 

(1) انظر س١۷‏ ج ۷ ۔ افتع الرا ( الشمرح ) 

35 انار ص ٤۰۳‏ ج ۳ بييقى 0 50 ترك القصد فيه ) . والخلة ثويان 

(ع) انظر ص ٣۹۳‏ ج س فتح البارى ( موت يوم الاثنين ) و ( سحولة ) بفتح 
السين وضمها نسية إ لى سحول قرية بالعن . والسحولية ثاب يض نقية . و( أرجو فم 
ببنى وبين اللتل ) أى أرجو الوفاة فى هذا الوقت ليوافق يوم وفاة النى صلى الله عليه 
وسل ٠و‏ ( به ردع ) بفتح فسكون أى لطخ لم يعمه كله ( وخلق ) إفتحتين أى غير. 
جديد . ( والمهلة ) بتثليث الم وسكون الماء اقح يسبل من الجسد 


٠ء‏ المذاهب فى أن الغسي ل أفضل أمالجديد ؟هل تكغن الرأة ف الحرير والمصفر؟ 


( وقالت ) المالكية والشافمية : الخسيل فى السكفن أفضل ( لقول ) «بادة بن 
تسى نا عضرت" إا بكر او فة قال لنائعة »اسل ون عدن و كني ا 
le‏ أ وله ا رحلين أما م ا الكاسوة ¢ 53 مالوب اشوا الكلب ٠.‏ 
أخرجه E‏ ن أحد فى زوائد كتاب الزهد0" . [هه:] 

( وقالت ) اباي ةة يستكت أن يكوق الكفن جديدا إلا أن وى الت 
كر وصنةه i‏ وردءن الصديقى uy.‏ قال امور ) لد ( عائشة 
قات 2 الاثنين . قال : فى ك + كلخ الى مل ا لات 
كغناء و فى ثلاثة 38 وأب يض 0 د عانية ادس قبا 7 ص ولا عمامة 


أذرج فما قرام . أ حر حه أحود والہءم ی 9 زده:] 


(9) ما کون مہ الكفى : يگن المي فما يحل له لبسه حيا » فلا 0 
الرجل فى المرير إلا إذا لم يوجد غيره لسكن لا يزاد على ثوب ( وأما ) الرأة 
فيكره تكفينها فى الحرير عند وجود غيره عند الجهور لأن فيه رَه وإضاعة 
:الال لاف الاس فى المحياة فإنه ەل لازوج ( وقيل) يجوز تكفينها فيه والأشبه 
الا فية من 2 والمغالاۃ اہی عنما . قال اد : لا يمسبنى أن تكفن 
'الرأة فى شىء من المرر" . ( وأما) العصفر والمزعفر فكره تكفينها فيه 
مك الذافي ا ر كر عرد لكين وا ور فى الكدن 


.. انظر ص ۲۹۲ ج ؟ أصب الراية‎ )١( 

(؟) انظر ص۱۷۳ ج ۷ الفتح الربانى ( صفة السكفن للرجل ) و ص ۳۹۹ج ١‏ 
قى ( عدد السكفن ) و ( عانة ) بتخفيف الياء على الشهور لأن الألف يدل ياء النسب 
فلا تجتممان بل يقال عنية بشد الاء أو عانة بتخفيفها . والتشديد لئة . 


(r)‏ انظر ص 8م اج ؟ مغن ابن قدامة 


رد زعم أن النى صلى الله عليه وسل كنن فى قيصه الذى مات فيه هسم 


المباح ل اللديك 5 فإن كان غنيا دفن حياد ” 2 اھ ¢ وإن كان متو طا 2 ن أوسطبا 
وإن كان a‏ اچس ب حا اله" , 


(؟) لفن اذى على ال عاب وسل : كةن النى على الله عليه ولل 
فى ثلاثة أثراب بيض منية من قطن ( قالث ) عالشة : كفن النى صلى الله 


ولا عامة . أخرحه الستة والبمقى" . [ov]‏ 


وهذا هو الصحيح الثابت فى كفن النى على الله عليه وسل » وما خالفه 
صعيف ا تج 4 5 


و 
) | کد 8 بذ ن أ زياد عن مم عن ان ءاس قال 23 الذى 
صلی الله عليه وسل فخلاثة أثوات 2 اة :الل توان و فيه الى مات ية 
ار أخول وان ماحه والبممقى وأبوداود وقال 5 قال مان = سی انا وشية 8 


[+0۸] E ED 


( قال ) النووى : حديث ضعيف لايصح الا حتجاج به لأن بزيد بن ألى زياد 


0 انار ص ۱۹۷ ج ه وع النووى 
(۲) انظر ص ۸۷ ج ۳ فتح اليارى ( اشاب الب للسكفن ) و ص ۷ ج ۷ نووی 
( تسكفين الت ) وص ١١٣ج‏ م - الل المذب ( الكفن ) وص ۲۹۸ج ١‏ مجنى 
( كفن النى صلى الله عليه وسلم ) وص( م» ج ١‏ - ابن ماحه . و صمم١‏ ج 7 نحفة 
الأحوذى ون چ ٣‏ هقی (عدد الكةن) وا مكرك س بشم قم لون القطن. 
)( انظار ص۷۳١‏ ج 7 الفتح الرباى ( صفة الكةن لازجل ) و ص ۲۳٣‏ ج ١‏ 
ابن ماحه ( كفن النى صلى الله عليه وسل ) و ص ٤٠۰‏ ج ٣‏ يقى ( ذ کر الخير الذى 
#القونا روجا ق كر ن النى صلی الله عليه وسلم ) و ص ۳٣۲‏ ج ۸ - انهل المذب 
) اللكفن ) ( J‏ ( وتحرانية ( نسبة إلى تحران بلدة لعن . 


ih‏ اسم 8 ورت ف كفن النبى ن ل عأيه دم رد غيره 


جع على هشه أيه سا وول شالف روا 4ه إلا 0 0 E‏ ( إن ا انى 


صل ل عليه 2 ل القميس الذي مات فية وغل كيه يميد 58 ود 3 أل 


< ر 


(ب) ١‏ رعفيث ) عبد الله بن خمد بن عقيل عن تمد بن على بن الحنفية من 


5 


1 ال 
١‏ ايه عا | 0 اال دك وا 
Wr‏ یا م مرحم 


1 


: 0 1 0 لي 9 2 
0 عي 00 على أله علية وم ف سد ےو ١‏ اواب 


ٍ ر #4 1 (i)‏ 5 
اه الول 3 افا و 0 قا شه ؛ قال اطيئمى : وإسناده حمسن 5 0 9 . [٤‏ 


“ 0 
5 : 3 0 5 1 5 1 
ل ورد 1 دأ ييل الله ا کل 36 ایل س ۶ الوا يا عم الاحتهاج 
a A‏ ا ا( 
کوش اد اذا ام کے زه 4 أت 2 هئ 3 


(1) أنظر من لم ج ب نووى مسل : بمنى أله خالف حديث عائشة التق على ته 


ورواته کم 5 ا 


GP SENS‏ ع ليان زر يان عالق نيب الأحجاء 
DE‏ فک مشددا أى اشتبه عل الأص . 
(م) انار س مإ بي ب هة الأحوذى 
() انظر ص ۱۷۹ جح 7 الفتح عم الر بای ( صفة أ السكفن ) و س ده في جمع 
الزوائد ( الكفن ). 
5 قال ألافظ. فى اتلخيص : ابن عقيل سى ; الافظ بلح حدئه لمتاسات ‏ 


قأما ادا اتفرد فيعدسن وأما إذا حالف فلايقءل وقد نالف هو روانة نفسه فروى عن ے 


أقل اكان ry‏ 


ت ت 2 2 2 212 21 1 1 1 1 1010|[ 1[ آآ ذأ ا خی ای هه 


35 5 :5 7 1 8 7 3 
ح) 0 ومنة ( هأ رده دد ف أتوى مذ 20511 الك عن ماسم عن 
ا 1 ١ 3 ١‏ 1 
:| 0 م ii‏ 1 3 أ : 75 i‏ 0 27 0 
ان عماس زی ألله سوا قال 0 م عي | الله که د ف RS‏ أ ھن 
أ االو ET‏ الم 31 قو اللو ل اناه 
و رت اجر . إحرجه حمل ساك سيك ؛ واي امت : لان الغى صن الله عام 
وعم ل وبين أبيضين ب ترد حبر زككة] 
1 7 5 ارس و i‏ 0 
١‏ قانة 1 رمه ا )4 أ 0 وه عن تھا لے ۸ے ا الى ف 0 اه 3 0 مدر فان 
ARN‏ 0 7 8 م سد 
anjl 5‏ أء ا ا لہ ےا KE E‏ 
Ay oh E)‏ ارات مسن افيه اس امس ول رام 6 کا مر اا لسة قوشم 
م 7 ا ا ا ا اس : 
اول وبرج حار ¢ دالت : زي بار د 3 ام ( ?ۆھ و ظعاو هھ فة 


8 » بخ (EN,‏ 
ا A‏ ار ر واللار بورك 


3 5 ن الرمل : ال أرب العا جيم البسدن ( اقول ) خاب بن 
u‏ 2 


ارت ٤‏ ن اله س س مير سل يوم اأ ف ورك ع 1 ونا إذا غا 5 


ا 39 ر ست 0 لاه 0 وإذ | غطينا 0 ديه حر 3 را ع فقال انی صبى 55 عليه 


حدم ار ان ال 5 صلى الله عله ل کف ف يوت خر eT‏ ر وی اا ع م حلاس 
أبرت عن نافع عن إن مر مأ عمست 0 0 عق ن إن الفة عن عل 5 


انغار دي همهة١‏ ظطبعة اند ( (و 7د (٥‏ اا قول ا :2 ۳ د ارت الأخيار ج ان عباس 
وان عمر وعبد الله ين منفل وعائثة فى ت.كفين الى سلى الله عليه وسل فى ثلاثة 
أثوات دفن لس فيها س 5 أ تمامة 3 A‏ أن لق عل ايم الزيادة عا با 5 

(1)انطر صن جح باب ب الفتعم ار EE‏ تق )ره ص ماف مهام :* 
و || لير 5 أبعم فسکو ل اوخ مر من اشاب ) و ول ) شر E‏ اسو 44 صغير وهو حلاف 
لير e2‏ انا الشملة المخططة ور حيرة) بالإضافة أو التنو ن و حيرت نة ثوب غخطط . 
وهده الرواية تقر البرد انه من اير . ورواية أحمد ست أنه أحمر 
۸ح ١اعتى(‏ كفن النى صلى الله عابه وسلم ) وص ١١86‏ ج > فة الأحودى 
وص ۲۲٢‏ حح - ابن ماجه . 

وم ؟» س ج ۷ ب الاين الخااس) 


۳۳۴A‏ أفل الكةن . ارا 8 كفن الغرورة 


١‏ ش 


e‏ قال المنغيون ومالاك وأحمد : أقل السكئن ن ما يستر جيم بدن 
اليت ذ كرا كان أو أثى » ومادون ذلك لا ةط به فرض المكفابة غن 
السلدين . وبه جزم الحقةون من الشافمية ( وقال ) العراقيون »نهم : أقل السكفن 
ما بستر المورة » لأن النى صلى الله عليه وسل كفن يوم أحذ بض القدلى بمرة » 


فدل دك على أنه يزىء وره م وارى او 


الإجماع على أنه ليا ك٠‏ ف الكفن وب وأحد رهی مأ ته دن ال . 
) وهه ( ری أن الدليل اشد لامور ھن ان أفل المكفن وب اسار قيمع 


البدن . هذا وكفن الرجل ثلاثة أنواع : 


) | ( كفن المرورة س وهو ما و حول ألا دم عن باب وديف ) 
الزبير ی الوم ركى أ عنه قال : إنه ا كان دوم أ أقبات ارا سی 


تى إذا كادت أن ترف على القتلى » فكره النى صلى الله عليه وسل أن ترام » 


(۱) انظر ص ۱۸۲ ج 7 الفتح الربانى . و م ۹۱ج ٣‏ فتح البارى ( التسكفين 
فى ثوب واحد) وص ٠٠١‏ ج ۸ الملل العذب ( كراهة الثالاة فى ال كفن ) وص 4ح 
اج ۷ نووى ملم ( تتكفين الت ) و ص ۲۹۹ ج ١‏ متى ( القميص فى الكفن ) 
وص ١0وج ٠‏ بمقى ( وعرة ) بفتح فكسر ثعلة ما خطوط بض وسود أو بردة 
من صوف يابسها الأعر اب (والادخ ر) بسر فسكون كدير نيت با لجاز طبن الرائحة 

(۲) انظر ص ۱۹۲ ج ه جموع النووى 

(0) انظر ص ٩۱‏ ج ۲ فت البارى ( الكفن من يع الال ) ٠‏ 

(؟) انظر رقم ٠ ٩۳‏ 


تكنين هة . شفق صفية عليه . ماورد فى كفن الضرورة لومم 
ذقال : ارآ للرأء فتوسمت أنها أمى صفية » أرجت أسمى إلا فأدركتها قبل 
أن نتوين إن القتلى فلدمت فى صدرى » وكانت امرأة جلدة فقالت : إليك 
لا أرض لاك ء ققلت : إن رسول الله صلى الله عليه وسل عزم عليك » فوقفت 
وأخرحت ثوين ممما فقالت : هذان ثوبان حجنت هما لأنى حر فق بلذى 
متتل فكغنوء فما . قال : نا بالثوبين لنسكفن فما حزة » فإذا إلى جنب 
وشرهن الا هار ل قد دل كا فل عة 2 رطاف وا أن 
کن قق ثويين والا ناریا كفن ه > فقلنا : رة ثوب وللانصار 
وب ء فتدرناها فسكان أحدها أ كبر من الآخر » فأقرعنا بنمما » كنا كل 
واحد مهما فى الثوب الذى طار له . أخرجه أحمد وأبو يعلى والعزار . وفيه 
2600 


عبد الر هن بن ألى الزناد ضعيف وفد وثق [ê e j‏ 


( وقال ) جار بن عبد اله : مەت النبى صلى الله عليه وسل يقول : إذا توق 


أده دل 500 فلي كر واو ا او ووو .]1 
و : ن ف دوم ر ا و ن 


( وعن ) خباب بن الأرت أن +زة رى ا عنه ل يوجد له كفن إلا رة 
ملعاء إذا امل راع كلق عن فلم واا جلت عق افم ادت 

) ج “07 الفتح الرباى ( المواساة فى السكفن ) و ( الرأة الرأة‎ ٩۸١ انر ص‎ )١( 
م:موب على التحدذر أى احذروا إشرافها على القتلى خوفا من أن بيا من الشدة‎ 
والتأئر بهذا النظر الفظيع مالا تحتمله . وكرر لفظ الرأة لاتأ كد. و(لدمت) من باب‎ 
قتل أى ضربت ودفعت. و (جلدة) بفتح فسكون أى قوية صيور . و( إليك ) اسم فمل‎ 
عمنى تنح عنى . و ( لا أرض لك ) أى لا مقر لك ولا وطن كلة سب مثل لا أم لك‎ 
+ وعزم) آى ا فتك اراو كوا‎ ( 

(۲) انظر ص 0٠١‏ ج ۸ - انهل المعذب ( الكفن ) وص 4.8 ج ۳ بوقى 
( من استحب ف السكفن اليرة ) 


5 تَكنين عذد مر من ألوف فى كان . ا ورد 1 كفن ال 0 


A As # o E 5 0# 1 IE 

عن راسا مات على زا لعفل على الم يل الإذغر اح حه ان د فى زوا ند 
ر E ٠‏ 

المسنة سيك حيف ‏ . ٠‏ الله 


7 5 


ا دل ( هذا ادت وگو 92 أيه إذأ 1 دو جحد | i‏ ثوب لا ااا 


»> الله 


ل 2 أ OT 1 j‏ . 0 
کل امل سا و نر لھ و حي ی و ی ما لساره فن س ا م ووه 3 إن 


3 :. 
Er.‏ 5 بو لور وار د ا و 01 05 EY di‏ 
1 2 معان آلا ا اع لے العو ره ار أعسية لا ا 2 9 ا یه القتبى وقلت 1 كنان 


كفن أو عازن 2 5 ال وه EE‏ او لي لواحن و عم اب ا 2 یا ا قال )أ نس ١‏ : 5-05 
5 1 ا ٠ 5 i‏ . 
لى | ف و 26 ت لتاب كان الرسل وار ا 57 ون 0 الوب الواحد 


3 50 9 ل قير واحد 5 5 كان النبى سی ا علية وسل ا : ا أ كير 


: 4 
[ev] 59 


e ع‎ 


57 8 تأفيقد م4 9 القملة : أ سمه أبو داود والمر مدای و امك 

(ب) كفن الكفابة -- يكنى فى كفن الذ كر البالغ والراهق ثوبان إزار 
عن الر أ ا القدم ی الشموور ¢ وافائة يلف مهأ مدن قر رھ إلى قدمه ٤‏ فیحوز 
الاقتسار عامءا بلا كراهة . ويكره النقص عنهما بلا ضرورة (لقول) ١‏ 

8 5 0 7 58 8 سے 1 ل 1 

عل الله عليه دل ی سق ارم الذى والصته افيه : تقتومل 00 0 ( 
صلة r‏ زئر : إن حل فة 3 المان كفن ف وین 4 بی وأا مسعود فابتعنا له 
i‏ = کب رشلا اة درم ¢ قال : ا م تھا لى ¢ ا ففال 55 
م هدا كن كن ¢ ما يد ريطتان بيضاوان 0 ممما فيص ¢ إف لا أرك 
إلا قليلا تی أنال غير منہنا أو شرا منهما» ظابتمنا له ريطتين بيضاوين . 


CG) عام‎ 


أخر ده العايرانى فى السكبير ستل رحاله عات امدة] 


)۱( ادر ص 185 خض اس الفح ار ای J‏ الكفن من رأس الك ( ° 9 0 لاء( 
أى فا خطوط سود وض ( وقلدت ) ذهيت 
فة الأحوذى ( ما جاء فى قتلى أحد ) (م)الظر رق ۹٤:س‏ وسم 


0 3 ( اتر ص - 2 ازو أف (اللكفن) 0 العدب) لحم فسكون ر2 3 عطي 


اداه ف کەن ٠‏ السية 5 e‏ ال بأد عق إل أت فى ؟ ن 2 LES‏ 
1 1 


ا اذ يي ت ا 


1 6 06 السنة س السئة فى شن الذ 5 البالغ و المراهق Ke‏ فين 
Î a‏ 3 4 زعم 307 5 5 ا 5 1 
5 وه أو ا ذ عمس 4 1 4 أقافة 4 کا الم و لمعه EY‏ بل" ل 008 ر و 
e 4 8‏ ا ق ر ہے كن س ا ر م 1 . ا ا 
فز 0 حر اتر وغو لأمرو 5 پاسددب E1‏ او سم أسقلة 42 اب فيس ای 
ايا 


41 


TT‏ 4“ و 0 1 4 6 4 . الى 
واوزار دن ال 2 1 اراس ( 5 الم عي المشوور وألاعاأفة لف سپا من الآرن 


0 ٠. 8 5 1 - 01 1 5 ا‎ 4 

آل القدم إ ديت ) أنس بن مالاك أن الى صلى الله عليه وسل كفن فى ثلاثة 
i 0 4 * 1 1‏ وى 

وھ اس ا ہے شں 1 أ س الطير أ لى 3 ألو سط اسم حو 8 إكدة| 


. لله 54 00 : إذا ا هم . فاحملوا فى غسلى كافوراً 3 e‏ 
فى “دن وتميصس فإن النى صلى الله عليه وسل قعل ذلك . أخرحه الطبراى 


ا 5 27 ۾ 1 1 
فى اکير وفيه صدقة ن موی ويه كلام” 0 056 


3 وتكره ) الزيادة على الثلاث لأنه سرف ولأن النى ل ا عليه وسل 
ن ف SI‏ أثواب اس ای س وا ٥ص‏ ولا عمامة كا 00 3 وفيل ( 
نا 0 بالزيادة على ثلاثة إلى .خة ( لحديث ) ان عر أنه كفن ابنه واقدا 


جت عة لمع غر ا ويشد ثم رصب وينسج فأف موشيا زملو ا) ليقاء ما عضب منه ابض 
ل يبغ ( انظر ص ٠٠١‏ ج س نهاية ابن الأثير ) ( والريطة ) فتح فسكون كل ملاءة 
ليست قطمتين وقد تطلق على كل ثوب رقيق . 

)١(‏ قال الكال ابن الام : وأنا. لا أعل وجه عالمة إزار اميت إزار الحى من السئة 
وقد قال الى صلى الله عله وسل فى ذلك الحرم : كفنوه فی وده . وها ثوا إحرامه 
إزاره ورداؤه ومعلوم أن إزاره م aT‏ أعطى اللا عسان ابنته 0 . 
انظر ص غهغ ج ١‏ فتح التدير ( نك فينه ) . ا 

(۲) انظر ص :م ج ٣‏ مع الزوائد ( الكفن ( 
(۳) انظر ص 4م ج 7 مجمع الزوائد ( المكفن ) . 
)٤(‏ انظر رقم £٩۲‏ ص لالام . 


٢ ri‏ حم الزيادة على اثلاث 0 فى كفن ار جل .حم القميص والما و العامة فى ال لكان 


ف اة اراب قيض وعامة وثلاث نانك + وآدار العامة إل عت عك 
أ 0 ور ا [ev]‏ 

( وقالت ) الشافعية والنباية : ااسنة فى كفن الرجل ثلاث لنائف بيض تعم 
جيم البدن سوى رأس ارم . والأفضل أن لا يون فمها قميص ولا عمامة ؛ لأن 


ار فا “اث لوا كدق كلؤنة ای اتن لعا قوسن ولا غا 
خی و ن ل واب بیص الس “جا كمي 


) ولا يكره ) زيادة قميص عابها ولا تكنينه فى قميص بكين وإزار ولفافة 
) لحديث ) افم عن ان عر أن عبد ان ان اا توق جاء ابنه إلى النبى صلى 
اله عليه وسل فتال : أعطنى قميصك | كفنه فيه وصل عليه واستغفر له . فأعطاه 
النببى صلی الله عليه وسر قميصه ل الديث ) أخرجه الشيضان9؟ . |٤۷۲٣|‏ 

( ولا يكره ) أيضا عند الشافمية زيادة العامة ( لقول ) نافع : إن ابن 
لميد اله ن عر ETE‏ ابن عر فى مسة أثواب : عمامة 5 وثلاث 
لنائف . الق : evr]‏ 

(وتكره) الزيادة ت على ذلك لأنه سَرّف ( وكذا ) تكره العامة عند الفبلية » 
96 0-5 كفن الرحل فى ثلاث افائف بيض ايس فما قمخيص ولا عمامة 
ولا زيد ءابا ولا ينقص منها ( وأما ) إلباس النبى على الله عليه ول عبد الله 
ابن ألى” قميصه » فإا فمل ذلاث تكرمة لابنه عبد الله ايتبرك به أبوه ويندفم 
عنه العذاب بيركة قميص الى صلى الله عليه وسل . ( وقيل ) إنما فمل ذلاك جزاء 


( انظر ص ١١۳ج .م - امهل العدب المورود 0 الشرح‎ ) 1١) 
. ) انظر ص ۸۹ج م فت البارى ( الكفن فى القميس‎ )۲( 
٠ ) (م) انظار ص 02 ج م بق ( حواز التكفين فى القميص‎ 


م كفن ابن أبى فى قميص النبى ؟ ه للاورثة والغرماء امع منكفنالسنة ؟ عدم 


لمبد الله بن ألىة عن كسوته المباس قميصه يوم بد" . ( وقالت ) الشافمية : 
فإن كان فى الكةن قميص وعامة استسب جعلها نحت الثياب لأن إظمارها لازينة 
وليس الال حال زينة » وإن قال بعض الورثة يكن فى ثوب » وقال بمضمهم 
فى ثلاثة ؛ فغيه وجمان : أحدما يكن فى ثوب يعم وبستر . والثانى يكفن فىثلاثة 
وهو الأصح لأنه الكفن العروف اتون . وهل #غرماء الم من كفن 
النة ؟ الصحيح نمم . وعليه فيكنن عند اطنفيين كفن الكةابة وهو ثوبان 
للرحل وثلاثة لوا . وعند غيرمم يکن اكوب إستر يم ادن . ( وقالك ) 
المالكية : يندب أن يفن الرجل فى خة : إزار وقميص ولنافتين وعامة لها 
عذبة نمو الذراع ترسل على وجمه لا تقدم أن ابن عر كفن ابنه فى خسة 
لاني ا 

( وأجابوا ) عن حديث عائثة فى كفن النى صلى الله عليه وم بأن الراد 
بقوها فيه : « ليس فما قميصس ولاعامة » أنمما زائدتان على الثلاث لا أنهما منها 
( ورد ) بأنه خلاف الظاهر بل معناه لم يكن فى قميص ولا عمامة » وما كفن 
فى ثلاثة أواب غير ولم يكن مم الثلاثة شىء آخر . وهذا الذى يقتضيه ظاهر 


)0( انظار ص ۳۴۸ و ۲۲۹ مننى ان قدامة . و يشير إلى ما روى سفيان إن عينة 
عن مرو بن دنار أنه عع جار ی عمد الله و الله تعالىعتمهما قال : لما كان وم ندر 
ألى باسارى وألى بالعياس وم كك عله وت فنظر النى صلى الله عله و سم له ھا 
فوجدوا قشيص عبد الله بن ألى يقدر عليه ( بهم الدال أى يمه لأن المباس وابن أفى 
كانا مستويين فى القامة ) ذ_كساه اذى صلى الله عليه وا إياه فلذلك تزع النى صلى الله 
عاه وسل قصه الذى ألسه ) أى لعہد الله بن ألى عند دفته ( قال ان عينة : كانت له 
) أى لان أنى ) عند انى صلى الله عله وسل ا أن إكافئه . أخرحه البخارى 
انظر ص ۸۸ ج ٦‏ فتح البارى ( اللكسوة للأسارى ) . 

() انظر ص .و١‏ جح ه جموع النووى (ع) انظر رقم ٤۷١‏ و سلاغ 


3غ Ne‏ امات 3 Ji‏ 5 ا a‏ أت 1 


8 | 5 ( ا اور 8 بعدم ا بام اوعس و العيامة ڪر ٠‏ ری 


0 


أن عر ماه ممل ایی لا سار ع الثايت عن النى سل 1 عأية وسل 


5 31 7 1 ف 5 + 5 e e‏ 5 دس 
0 5 أل ا a‏ 0 ا l2 | af‏ أله أي م م لم الرحز 8 ل 
0 ۾ ل را ع أن وا وا 2 ہے ل کن ار ول Fe‏ 0 


£ 
eo EFE * wk 0‏ د 17 a‏ 
ثوب يستر ميم البذن . واشتلقوا فى الأفضل . تقال امور ١:‏ 


3 


r 


e 9 سے‎ A n 
کف ن ادل ا * لمعته إل يسم ليا ذفان والطيب ھر‎ ( 6 ) 


2 
i 0‏ 1 
أو 5 أو يأ / ف ١‏ جاع ا اذى الله نمه وس # 8 2 3 
O,‏ ظِ ر (Tj . 08 E‏ 2 
N ^ e | ١ 5‏ دآ 
1 ما قاو "رواء وزژ کی أ ووا دنن ايت لا ثرا أ رسة پش ۰ ê]‏ £ 


7 : 5 د E , : ٠.‏ . 
ق ١‏ ا و HE: Cé Au‏ قر هر لسكا قو ز على عد مم4 وا رهه ويذيةه ور مدره ممه 
أ #0 0 3 : ا 


و 
ما 
5 

1 


١1‏ تقدم عن ان مسڪو د3 الكافور يوضع على مواضع السعغود حر حك الى 


[4ve] | ا‎ 


وليصان عن صورة الفساد وتمظما له كقية أن فلو مطة واعة ازبية 
ولا بأس باستعال أنواع الطيب فور عون :ولوس رعق ندل لارام 
بتطيدب قطن منقوش ووضمه فى أنفه وفه خشية خروج شىء يلوث الا كفان 
ثم يوضع اليت على الإزار فيلت عليه من جمة إساره ثم من حمة عينه 00 
الأعن على الأب كا فى حال الياة ثم تاف الافافة عليه كذلاك . ويجمع ما فضل 


ا سات ا امم مت 


(1) اتظر ص ۸ ج ۷ نووی ملم ٠‏ 
(0) انظر رقم ٤٩۲‏ / (م) تقدم رقم )٤( ٤٤۸‏ تقدم رقم ٥٣ع‏ . 


الداعت فى كفن | رأة ا 3 rio E‏ 


عل 7 فيرد على وجه وما فضل عند رحايه فيرد ماما ؛ وير بط 5 أن 
خيف انتشارء وإذا وضع ف التين خر اا : 

E O‏ وقد اوور 
قالواجب فى کنا ثوب سائر جيم البدن عند الثلاثة . وعند الشافى : ثوب 
سار العورة وعى جميم بلق لطر لا ويا و عا درواي ن الاه 
فمو فى حى البالغة وللراهتة إزار ولنافة وحار ينطى به رأسها فيحوز الاقتصار 
TET E E‏ بالكشر ورو ع انا المكيرة تاد ران 
بتكفينها فى ثوبين . والسنة فى كفن الأرأة الوالئة الأراهتة خمسة : قءيص وإزار 
وحار ولقاقة وخرقة . عرضها ما بين الثدى والفخذ - بر بط بها ثدياها و بطنها 
عند المنفيين » وكذا عند الشاففى وأحد غير أنهما جملان بدل المرقة لفافة 
وال حديث ايلى بنت قانف الثقفية قالت : كنت فيءن غسل أمكاثوم بنت 
النى ىالل عليه وسل عند وقاتها » وكان أول ما أعطانا النى صلى الله عليه وسل 
التاء 7 الدرع ثم امار ثم الاحفة ثم أدرجت بعد فى الثو 5 1 ورسول الله 
صلى الله عليه وحم هند الياب a‏ ؛ فنأواناه وا 5 رجه أهد 


زفق 


وأبو وأود والبميق بسند لا بأس به [ev‏ 


والحقاء ك 


كساء الإزار » والدرع القميص » رالاحنة اللاءة تاتف بها الرأة» 
و اودبي 3 لاخر أا وة ا ) وال ( الحنفوون : المراد بالماحفة اللحرقة ر رط سا ديا 


شاد .ماكلا لل زی ١2‏ ل ھا شد ونس ور 


)0( انظر حص نه ك ٥‏ وع انرو 8 
(؟) انظر ص ١076‏ ج ۷ الفتتح 0 0 يكون السكفر ن) د ص ۳٣٣‏ جم 
0 ب المذب ( كفن | رأة )د CN‏ چ ى ٠‏ و الصحرح أن هذه القصة فى شأن 
يلت دلت الى صلی الله عله وسلم يأن أم توفت والنى صلى الله عله وسل 
تاكان 2 واعلتاء بالكسر والمد وك روابة بالقصر لنة ق الحقو 


83 المذاهب ىكينية تكنين راء . علا حرم فى سكف نكا طلال؟ هل بعليب إذا مات؟ 


i 1 "0 5 0. 0 7 3 4 4‏ مه 3 
اا و عنما 0 وقال ( تمر ری ايك صمة : ةن اأراة س4 أثواب ع ولا 0 وا 


ا اه ل ب الأمتدن ا ان أن شهية 


O O N ابي ف‎ ET 
و أريم افائف وکام ړون أن ام المدد لا مفروم له » فأباءوا الزيادة على‎ 
مافى الحديث » ورأوا أن الأمر فى ذلك واسم ( ومذهب ) الأولين هو الراجح‎ 
: موافققه لاخص » ولأن الأصل فى فمل النى صلى اف عليه وسل ا ن ارم‎ 
عل الحنفيين ا ا‎ e ا کان اران 3 ا‎ ۷) 
الكنن كا تقدم ثم تبط اللفافة ثم الإزار وتوضم الرأة فى القميص وحمل‎ 
شمرها على صدرها لم تخد © ثم توضع على الإزار اف به نم بالافافة ثم تر بط‎ 
المرقة فوق الأ كفان عند الصدر فوق الثديهن والبطن لا ينتشر اكان‎ 
. باضطرامها حال الل‎ 


( وكيفيته ) عند الشافمية والنبلية أن يثد على اأرأة الإزار ثم القميعس 
ثم الخار ثم تلف فى لفافتين » ويعقد الكفن إن خيف انقثاره صيانة ليت 
ثم محل فى القبر . 


(48) كن مرحم : إذا مات الحرم نسل عاء وسدر كالملال ولا يكن 
عن ابن عماس رغى الله عنهما : أن رجلا كان مع النببى صلى الله عليه وسل 
فَوَقََتَةُ ناقته وهو عر م ات ٠‏ فقال التبى صلى الله عليه وسل : أغسلوه باه 
ودر وة ف و د ولا E‏ بطيب ولا يا 7 31 ا اوم 


لل 00 : أى يشطى رأسها اجار . 


هل بنقئع إحرا ٤‏ ارم ات ؟ وهل يطيب إذا مات ؟ FEV‏ 


القيامة a‏ جه السبعة والييق" [evv] ۰ ٠‏ 


(وبهذا ) قال الشافمى وأحد وإسحاق والثورى ووا ينمل 
وجه لأ روى فى الحديث : ولا مروا رأسه ولا وجمه” ولا يکن فى الخيط 
لأنه عر 5 فغياتة:فكذلاك بنذ الوت ٠:‏ والممل على :أنه دى جيم 
بدن الحرم إلا رأسه فإ ن كان اميت اءرأة عر مَة ألبستالقميص ورت كا تفعل 
DI‏ ويل وما لأنه محر م على الحرمة فى حياتها فكدلاك 
بعد موتها . ( فإن ماتت ) المتوفى عنما زو" جما فى المدة فالأصح أن تُطيّب لأن 
التطيب إها رم فى اللياة لسكوله يدعو إلى نكاعها وقد زال بالموت0» 


(وقال) المنفيون ومالك والأوزاعى : إذا مات الحرم انقطم إحرامه فيكةن 
ق ا و تل راس بو شاك وغو رزوی عن عائقة وان غير فقن )نات 
ابنة واقد بالحمة عر ما نة وخر وجمه ورأسه ( وقال ) : لولا آنا حر 
اة اكه مالاك ا 4^1[ 

(وقد ثل ) عطاء عن الحرم 5 رأسه إذا مات ؟ فقال : غطى اءن عر 
وكشف غير . أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه بأسانيد جياد ( وحكى ) ابن حزم 
أنه صح" عن عانشة محنوط الميت الحرم وتطيليةاع عن رجه لان الإحرام عبادة 
بطل بالو تكالصلاة والصوم ( وأجابوا ) عن حديث ابن عباس بأنه خصوصية 
لهذا الرجل لأن إخباره صلى الله عليه وسل بأد لك فليا ا ا 


۳٣۳۱ ص‎ ٤٤٩ تقدم رقم‎ )١( 

(؟) هده روأنة مسا ل انظر ص8م؟١‏ ج ۸ نووى ٠‏ قال البق وذ كر الوحه غروب. 
(م) انظر ص ٣٣٢‏ ج ۲ شرح المقنع . 

(:)ا 


3 نظر ص 168 ج * - الزرقانى على الوط ( تخمير الحرم وجبه ).. 


۹ چ ی ا 
مةخ ل امل لأس رقا ا م يلف" E‏ از أ حو آعم اداه 3 ذهب الهم 


ا E E e e‏ 5 العام متم امد 
فلا ردللك کر عتمي نعو غر مان ممه ول اتعصم ع ت و ا ¢ إذا ارت ل سان 


آله : 1 iT i‏ أله ا 5 ع 1 0 1 ا 
| عام ا المي ب 9 ان فا رل هه ۹ نك أ علا لتقم نه أو ولد ال 
ك 0 0 2 ا ا I E‏ : 2 


ا 


RF 3 5 5 0 8‏ 5 ء 001 ١‏ 
f 4 0 2 4‏ 5 8 ا o. af‏ 5 5 1 4 
يذهو 4 . الترحة عسل والبشارق ف الآدب واأللا عن امن قار إراء [eva].‏ 
١‏ 


س + 


(د 0 الدرث على ن عا ا اسان بقعم ل إلا و 1 هله 1 لك 3 ولاس 


الإحرام منها ٠‏ / 0 الأصل عدم الخصوصية وأن قوله صلى الله عليه وسل : 
ەف 5 ليس قاصراً على ما قالواء بل هو ظاهر فى بتاء > الإحرام لأن 
القلبية شعار الحرم 0 عام . ( ويؤيده ) حديث ابن عباس أن الننى صلى الله 
عليه وسل قال : اغسلوا الحرم فى تبيه الاذين حرم فما واغساوه بماء ودر 
وكغنوه ف ثوبيه ولا ا بطيب ولا 5 رأة وان ساني وم القيامة 


4 60 
ګرم اکت السابى ]4۸°[ 


وهو ظاهر ف الءءوم واعتذر الداودى” من مالا ا 4 وغه الحديث 5 


(/4) كنن الصقير + اسر اکير ق الکن د کا کان أم ا عند 
الشافمية فيستحب تكفين الصبى فى ثلاثة أثواب كالبالغ . ( وقال ) المنفيون 
وأحد : سن أن يكفن كالكبير » و موز تكفيئه فى ثوب واحد بلا كراهة » 
ولا بأس بتكنين الصذيرة فى ثوبين » والراهقة بمنزلة البالغة فى الكفن لأن 
المراهق حال حياته مخرج فما مرج فيه البالغ عادة » فكذا يكفن فما يكفن فيه 


سے - 


كفن الجاربة 


( قال ) لإراوزى : سألت أب عبد الله - يمنى أعد - فم 


4 انظ ع A٥‏ سس 1) ووی ما لحق الانسأن 35 وقانه َم الوصة 1 
١ E 2 ١‏ 3 


وص بالا سج ؟ عون الود 1 ما اء ف الخقة ( وص ۲۹ 7 ؟ تی 7 فضل الصدقهة 


کی ي ج 0 7 
010 و ١ ara‏ عدي E‏ 5 5 
عن اريت ). ET‏ امي ار مين لكوم 


یش ا وغن و اذ شل ازم 0 نين من سر و TES «4 A‏ 


Ra ابرع لا عو انلها لأ غير البالقة لا‎ AES E 
3 الرواءة عن أعد فى اللد الأذى تصير به فى‎ ١ رأسها فى الصلاة ( واختلقت‎ 
اة کەن زكروص )2 ی إذا با ت زلطخديث ) عائثة أن الننى صلى اله‎ 
عله وسل قال : لا يسبل أ صلا : حائض إلا مار ر حه هد وق داود‎ 


وال . [iA\]‏ 
مغمومه أن غير البالذة لا تمتاج إلى ار فى صلاتها ف ذا فى كتتهاء 
وقد كفن ان سرن رلته وقد قار٬ت‏ الحيض یر هار ور وروی ) عن أحد 
أنها إذا كانت بنت تع سنين ينع بها ما بصنم بالراء أن الى لاله 
عليه وسم دخل بها شة وص بنت لسعم س ای وروی le‏ 5 قالت 3 إذا يفت 

ع : 8ه 
الاره اسه می امرأة 5 

)٠١(‏ كس الغ ووه : السقط ‏ بكسر السين ‏ الجنين بزل قبل امه 
وهو مستبين الاق » وهو ومن ولا ميت يافان فى خرقة بلا مراعاة وجه الكفن 
كالمضو من اميت 6 فإذا وجد عضو من أعضاء الإنان أو نصفه مثةوقا علولا 
أو رسمه ماوعا عرض اس A4‏ ازاق يلف قخرقة وإن كان Aaa‏ الرأس يكفن 
ر قىد فو نوچا غین ن ل کر الكل 20 . 


( فوا ) : (الأولى ) إذا نبش القبر وأخذ الكفن فمند الشافمية يجب 
a IE‏ سواء كفن دن ماله أو هن مال عړره 3 ھن بەت اال 3 ١‏ وقول ( 


ا ا المشطورايها یمیت هد 1 بتع هشت نیسای جد ت سوس 


ا A“‏ 5 باهي الفح الر بای (للرأ | ة رة 5 كي عورة ؛ إلا 2 | وو وكفما) 


ات .اليل العدب 1 ارا ة تعلى شر ار ا 


0 5 1 2 7 0 لها 5 
الل عن وم وما عدھا ے ؟ مع أن قدامة . 
لون اياي اع سي 1 دائع الجن دع : 
لدت | e‏ 3 


ين هل حور للإنسان محضيل أسباب ميزه 15 ؟ 


إذا كفن من ماله ثم اقتسم الورئة التركة ثم نيش القبر وسرق ال كةن استحب 
الاورئة أرك يكفتوه ثانا ولا يازمهم ذلك » لأنه لو ازمهم انیا ازم مم إلى 
مالا بثناهی» ولو كفن ثم | کل ديع وبق الكفن ( قيل ) يقسم بين الورثة 
( وقيل ) يون لبيت الال لأنهم لم يرئوه عند الموت فلا يرئونه بمدا"ا 


وقال ( الحنفيون 0 إذا ناش القبر واد ال كفن والميت تهس كەن 
ني من جيم الال لأن حاجته إلى السكفن ثاني) كاجته إليه أولا : فإن قم 
الال فالسكفن عل ارت دون ال قا اوسن لها لاه إلقسمة انقطم حق 
البرك ةه فصان كآنه عات ولا هال 4 كته وار إن كان لهال 4و ان 
لم يکن له مال ولا 5 زارمه نمه وة ف ەت الال : وإن ناش بعك 
.ماتفسخ و كل که کن ف وب واحد ¢ لأنه إذا تفخ عو عن حك الأدميين 
وسار مقط راذا لا يو 


( الثانية ) يجوز للا نسان أن 3 لنفه كفنا ( لحديث ) سهل بن سعد 
.الساعدى أن امرأة جاءت النى صلى الله عليه وسل ببردة منسوجة فيها حاشيتها 
س أتدرون ما البردة ؟ قالوا : الشملة » قال : نعم س قالت : نسعتها بيدى نت 
لأ كو كبا » فأخذها النبى صلى الله عليه وسل عاج إلبها . تفرج إلينا وإنها 
إزازة» فما لان ٤‏ فال + | كا عا أخدم! > قال القوم ات 
لما النى صلى الله عليه وسل تاج إلا ء ثم سألةه » وعلنت أنه لا ررد » 
قال : إنى والله ما سألته لاسما عا سألته لتسكون كفنى . قال هل : فسكانت 


07 ۰ سه شتموع النووی (۲) انظر ص 95؟ ج۲ E‏ 
(e)‏ انظر ص Ek ۰۹٩۹‏ بدائع الصنائع . 


«2 


هل يمد الإندان لنفسه كفنا , وهل حفر له قرا ؟ ‏ امس 


[AT] EEN a 

(اتك )انول انديع عل رار معدل واا بذ السك ميدن کن و و 
6 حال درا نه 1_| ويه من بذ کر الوت والاستمداد له ) وف الحديث ) أفضل 
المؤمنين إمان) | كثرم الدوت ذكرا وأحسنهم له استمداداً”'' (وقال) الصبرى 
لا ستحب أ الإانسان امه كفنا لثلا حاسب دلميه إلا إذا كان من حمة 
بقعم بحاما أو من أثر أهل الخير والضاحاء » فإن ادخاره حينئذ حسن لهديث 
سهل المذ کور . وهل باحی بذللك حفر التبر فى حيانه ؟ ( قال ) ابن بطال : 
واا من الصالين قبورم قبل الموت بأيديوم ليتمثلوا حلول الموت فيه . 
( ورد ) عليه ابن المنير بأن ذلك لم يقم من أحد من الصحابة » ولو كان م تحبا 
ا م ) قال ( البدر ادى : للا يلزم من عدم وفوعه دن أحد ٥ن‏ الصحابة 
عدم جوازه لأن م ذاه اأؤمنون (e‏ فمو عند اق حسن »2 ولا سما إذا فمله 
قوم من العلماء الأخيار" . 


6 انظر ص ۽ ج م فتح اليارى ( من استمد السكفن ق زمن النى ضلى الله 
عليه وسلم ) و ( فيها حاشيتها ) عنى آنا لم تقطع من ثوب فتسكون بلا حاشية وقيل 
حافة الوك عد فكاأنها جديدة لم يقطع هدبها ولم تامس بعد ٠‏ وقيل حاشيتا الوب 
ناحيتاه اللتان ف ط رفهمأ الدب . و(أتدرون ا( دن دول سهل ی سر 3 ف رواية 
اللخارى فى الأدب ولفظه : فقال سهل للقوم 0 ون ما اللردة ؟ قالوا الشملة . 
وى تفسير العردة بالشملة جوز لان الردة كا والشملة ما اشتمل به فهى أعم سكن 
ل کان Fe‏ اشمّالهم بالبردة أطلقر | عليها اسم الشملة ١‏ فنا ) من التحسين 


59 و e‏ ص ۱ج ۸ عمدة القار ی ) من استمد الكفن ) 


عه فضل صلاة الجدازة . بعض ما ورد فى فضاما 


الصلاة عل الميث 


ل لام ما بعر فى عشرين فصلا ( ١‏ ) نضاما -- قد ورد فى الحث على 
A‏ عى O O‏ 
انى صلى الله عليه وسل قال : من تبع جنازة وصلى عليها فله قراط » ومن تبعما 
حت فرغ داف قير املاق رها مكل اداو ادامل ادا ڪا 


0) 


) وقال ( الترمدذى حسن ی وروى دن غير وه [tAr]‏ 


وف رواب للبخارى : من شيم جنازة رن Ng ENE‏ 
فى قوله : فهلى ليست تاترتيب فإن الأجر الذ كور يحصل ان صلى على الجنازة 
وتبعها تقدمت العملاة أم تأغرت: ( وعديث ) عبات هاءت التسورة فال : 
يا عبد الله بن عر ألا تسمع ما يقول أبو هريرة ؟ إنه سمع رسول الله صلى الله 
عليه وسل يڌول : من خرج مع جنازة ٥ن‏ تما وصلى علا ثم تبعمأ حتى تدفن 
E‏ ر احلان من أجرء كل قير اط 8 ا »ومن صلی عليها “م رجم کان له 


٠1 رمحت‎ is ORCAS سه سمت عدن‎ a 


)+( أنظر من ۱۹۷ ج الفتح م الربان (فذل العلاة على اليت) EIAs‏ 


قت امار 0 7 دن 5 Hol‏ 5 ر نحق دف ' 5 و ص 1۳ "VE‏ 3 4 25 7 فضل الماك © عل | نازة ) 
ولفظ اليش ( من شهد الخنازة حق يعلى 3 قرام .ومن شهد حت قدفن كان له 
قير اطان . قل وما القراطان ؛ قال مثل الخبلين المقمين )و ص اعم ح ۸ امهل الدب 


وح ۳۸۴ ع ١‏ محتى ( “واب مئ صلی على حنازة ) وص ١56١‏ ج » حفة الأحوذى 
( فمل الصلاة على الجنازة ) وص ١غ؟‏ ج ١‏ - ابن ماجه . ( والتيراط ) سدس درم 
و ار ثم م حر لواب .9 لما كان القعراط التمارف حفر | مله الى صلى الله عله 
ادر م ر ۸ 4 : 
وسل با عام الخال خلقا وأحيبا نفس الؤمن ( في الحديث ) إن أحدا حمل محينا 


وميه ادر جه مالك والشحان امدق عن أنس . ولكونه قرا من المخاطين 


ام عا فول شر 5 قوط وإلا فلثواب مد لا درك باس 


قور 


5 اتباع الجنازة لا يكل إلا بالصلاة عامم) والدفن ror‏ 


مثل احد : فأرسل ابن عر 1 إلى عائشة 8 عن قول ألى هربرة ثم يرجم 
إليه فيخبره ما قالت فال : قالت عائشة صدق أبوهر رة » فقال اءنعمر : اقد فرطذا 
. ف زارط كتيرة ا أخرحه اعد وأو داود والبيميق ول وعذا لنقلهة©: زجمة] 

( وهذا ) ظاهر فى أن الأجر الذكور صل لن خرج مم الجنازة من يتما 
وکوین ديع أن نميه الالارى من عا تازه ی أهليا .يميا عق يهلى. 
عامها فله قيراط ومةتضاء : أن القيراط مختص عن حضر من أول الأمر إلى 
انقضاء العلاة » وبذلاك صرح لحب الطبرى وغيره . 

(والظاهر) أن القيراط صل ان صلىفقط لأ نكل ماقبل الصلاة وسيلة إليها » 
لمكن يكون قيراط من صلى فةط دون قيراط من شيم يم وصلى » ديت أفى هريرة 
عرفوءا : من صلى على جفازة ول يتبعم | ذل قيراط . أخرجه أحمد ومسل . 00 


( فدل ) على أن الصلاة 0 القيراط وإن 1 3 اتباع (وقال) ان ا : 
إن القيراط لا صل إلا ن اتبع وصلى » أو اتبع وشيم وحضر الدفن لا أن اتيم 
وشيم 3 انصرف بلا صلا » وذلاك لأن الاتباع إا هو وسيلة لأحدر مَتَهمُودبن: 
الصلاة أو الدفن » فإذا جردت الوسيلة عن القصد لم صل الترتب عليه وإن كان 
راج أن صل بذلك فضل ما يحتسب ( وقد ) روى سعيد بن منصور عن 


ماهد أنه قال : اتبساع الجنازة أفضل النوافل ( وحديث ) ابن سيرين عن 


)۱( انار ص ج لا الفتح الريانى (ففل الصللاة عى الت) واعن تخ ؟ 
ووی > وحن سم اسم ۸ الل العذب . وص ٤۱۲‏ ج ع بت ٠‏ (والقصورة) الدار 
الواسمة الوق 1 ٠‏ 99 قبل ¢ | أصغر 5 ن الدار حدس مها لە يدخلها إلا صاحيها 5 

(؟) انظر ص۱۹۷ ج ۷ 0 الرباف (فضل الصلاة على المت وتشيبع الجنازة ) 


(۳) انظر ص ١5‏ ح ۷ نووی 
( م ۲۴۳ - ج ۷ الان الالس) 


rok‏ فضل مراتب الانهراف من الحنازة 


أبى هريرة أن النى صلى الله عليه وسل قال : من اتيم جتارة ملل إا 
واحتساب) وكان ممه حتى يِضَلى عليها فرغ من دفنها فإنه يرجم من الأجر 
بقيراطين . كل قيراط مكل" أحد > ومن صلى عايها ثم رجم قبل أن تذفن فإنه 
برجم بقيراط . أخرجه البخارى والنسالى" . [+۸٦]‏ 

وهو صرح فى آن الحاصل من الصلاة والدفن قيراطان فةط ( وظاهر ) قوله' 
فى الحديث الأول : ومن تبعها حتى يفرَ غم منها فله قيراطان" أن هذين القيراطين 
را ا ويه جوم وش لخدن .. ويمكن المع بينهما بأن الراد بتوله 
فى الحديث الأول « فل فيراطان » أى يراط العملا . 

دات ) هذه الأحادبث قل أن من اسن هل اليت وشيمة فل فيراطان 
من الأجر : قيراط لاصلاة وقير اط للتشبيع مع حضور الدفن والفراغ منه . 
وفى بعضها عدم الفقييد حضور الدفن ولسكن عمل المطلى منها على اليد » وهذا 
هو الصحيح . وقيل : يحصّل القيراط الثانى إذا تر ايت فى القبر باللبن وتحوه 
وإن ”باق عليه التراب ( والماصل ) أن الانسراف من الجنازة مراتب )١(‏ أن 
ينصرف عقب الصلاة (ب) أن يتصرف عقب وضع الوت فى القبر وستره قبل 
إهالة التراب . ( ج ) أن يتصرف بعد إهالة التراب وفراغ الدفن . ( د) أن 
بحكث عقب الفراغ ويستغفر ليت ويدعو له ويسأل له التثبيت . فلرابءة أ كل 
المراتب والثالئة حمل القهراطين . ولا حصا الثانية على الأرجح . ويحصّل 
بالأولى قيراط بلا خلاف . 


( وعديث ( اف ھار ره أن النى دلى اف عليه وسل قال م دن 0 حنازة 


(۱) انظر ص ۸۰ج ١‏ فتح البارى ( اتباع الجنااز من الإعان ) وص ۲۸۲ ج ١‏ 
محتى ( ثواب من صلى على جنازة ) ٠‏ (؟) انظر رقم ۸۳ع . 


هل يستأذن المشيم فى الانصراف عن الجنازة ؟ ووم 


حمل دن لها 7 ف قبرها وقيل حی يؤذن له » ات قيراطين من الأجر 
كل قبراط مثل أَحُد . أخرجه أحمد وفيه ابن لميعة متسكلم فيه » وعبد الله بن 
و [AY]‏ . 

وهو يدل على استحباب استئذان المشيع أولياء الميت فى الانمراف يعمد 
الدفن ول بقل ذلاك أحد إلا م رواه ان ود ا عن مالاك »وروی من 
بعض الصحابة ( وقال ) الجهور : لا يطاب استئذان المنصرف بعد الدفن ( لول ) 
زيد بن ثابت رطی‌اله عنه : إذا صليت فقد قضيت الذى عليك . ذكره البخارى 
انا . ووصله سويد U‏ منتصور من طريق عروه ھن ريد بن ثابت قال : إذا 
مایم على الجنازة فقد le‏ ار | بنا وین اهاب أئ ديم هق لدت 
ف نأراد الاتباع زيادة ف الاجر ذله ذلا (وقال) مول نْ هلال ما ia‏ علىالجنازة 
إذنا واسكن من صل نم رجم فله قبراط . ذكره الببخارى معايً”؟ . 


( وبهذا ) قال الجبور لإطلاق أحاديث الباب ( وقالت ) المالسكية : يكره 


الانصراف عن الجنازة قبل الصلاة عليها ولو بإذن أهاها 1-ا فيه من الطءن 


)0 انظر ص ١195‏ ج ۷ ل الفتح الريالى (فضل الصلاة على الليت) و(من علوها) 
بضم المين واللام وكسر الواو مشددة . وفيه إشارة إلى كيفية حمل الجنازة بارتفاع 
سر برها علىعواتق الرجال.( وحا)التراب محثوه ومحشهحثيا منبابرىلنة أى هاله بده . 

( ۲ و۳ ) انظر ص ree‏ البارى ( فضل اتباع اع النائز ) وأراد البخارى 
بذ كر هذين الأثرين الرد على قول أنى هريرة : أميران وليسا أميرين الرجل يسكون 
مع الجنازة يصلى علها فليس له أن برجع حتى يستأذن ولها ( الأ ) أخرجه 
عيد الرزاق من طريق عمرو بن شعيب وهو منقطع موقوف ) وقد ) ورد مثله مرؤوعا 
من حديث حار . أخر جه امار سند فيه مقأل . ومن حديث أنى هر رة مرفوعا 


سنك ضمف ٠.‏ وهو الحديث رقم AY‏ ( انظر ص ج م فتح البارى) ( الشرح ( 


اللاو دایل فرضية صلاة الجنازة »من :صلی عاية وهدن لا يصللى عليه 


ولا يكره بءدها إن أذنوا أو طولوا ولو م يأذنوا . 


(۲) عكر صم انال : هى فرض كفابة بالتكتاب والسنة والإجماع 
قال الله تعالى : فز صل عليهم إن صلاتك سكن لم 4 والجل على الأنموم 
الشرعى أولى ( وءن ) أفى هريرة أن النى صلى الله عليه 0 يؤنى بالرجل 
المتوفى عليه الدبن فيسأل : هل ترك لدينه فضلا ؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صل 
و إلا قال مسين لوا على صا (الحديث ) أخرجه الشیخان. ]٤۸۸[‏ 

وقد قرا الإجاع على أن صلاة الجنازة فرض كفاية إلا ما حكى عن 
نض الال ية من أا سنةء وهذا مروك لأ بلقنت إليه :وقد واب 
النى صلی الله عليه وسل وأصحابه رضى الله عنهم والأمة من لدن النبى صلى الله 


عليه وسا إلى يومنا هذا غاما . 


(۳) یبا : سبب ازومما الیت الل > لأنها شرءت قضاء لةه فيصلى 
مل كل مسل كات إن الو لادة ضرا كان أم کبیا ذ کر کان أم نى إلا البغاة 
وقطاع الطريق وموم » ولا يهلى على من ولد ميد . وإن مات فى حال ولادته » 
ذإ ن کان خرج | كثره صلی عليه وإنكان أقله لم يصل عليه اعقبار؟ للأغلب© . 


(€) عرولا : : هى عامة وخاصة )١(‏ فالمامة هى ما بشترط لله_كةوبة 


)0( انظر ص ۱۷۲ ج ١‏ صغير الدردر (۲( التوبة : ٠٠۴‏ 

لي انظر ض ٤١٤‏ ج ٩‏ فت البارى ( قول النى صلى الله عليه وسل : من تر له كلا 
أو ضياعا فإلى ‏ النفقات ) و ص وه ج ۱١‏ نووى مسل ( الفرائض ) 

٠ انظر ص ؟١7 ج ه جموع النووى‎ )٤( 

زه( انظر ص ١١ج ١‏ بدائع الصنائع : 


إلا الوقت فيشترط ها الطمارة الحقيقية والحسكية واستقبال القبلة وستر المورة 
والنية حتى نهم لو صلوا على جنازة والإمام غير طاهر فعايهم إعادتما لأن صلاة 
الإمام غير جائزة » فسكذا صلاتهم لأنها مبنية على صلاته . ولوكان الإمام متطورا 
والقوم على غير طهارة جازت صلاة الإمام وايس عليهم إمادتما لأن حق الوت | 
تَأدَى بصلا الإمام »ولو رو ا على حنازة فأخطئو | القبلة جازت صلاتهم لأن 
المسكتوبة جوز فمذه أولى وإن تعمدوا خلافما لم ين لن استقبال القبلة شرط 
لا ةط حالة الاختياركا فى سائر الصلوات”'2. ( وشذ ) قوم فقالوا : جوز أن 
يصلى على الجنازة يفير طهارة » وبه قال الشعبى وابن جرير الظبرى والشيعة . 
درا أن ابن الصلاة لا بتناول صلاة الجنازة ء وإنما يقنا وها اسم ألدماء إذ ليس 


فما ركوع ولا سجود وهو قول خرق الإجماع فلا بلتفت إليه . 


(فائدة ) من وجد الماء اتكنه خاف باستعاله فوات صلاة الجنازة أبباح له 
التيمم ؟ قال النعمان وسفيان الثورى والأوزاعى وجماعة :. يتيمم ويصلى على 
الك وهو رواب عن اعدا رو دن ان عر ری الله عا ابه أن 
حنازة وهو على غير وضوء فقيمم م صلى عامها . أخرجه البممق فى المعرفة وقال : 
وهذا لا أعلمه إلا من هذا الوجه ؛ فإ نكان عفوظا فإنه يحتءل أن يكون ورد 
فى سفر وإ ن كان الظاهر خلا" . ]4۸۹[ 


وتقدم حوه عن ان عباس ف عت م باح ال والموقوف ف وذا 


) بدائع الصنائع ( بان ما تصح به وما تفد‎ ١ ج۳٣١ انظر س‎ )١( 

(؟) انظر ص ۲٢۴۳‏ ج ه مجموع النووى 

(م) انظر ص ٣۳۰‏ ج ١‏ - الجوهر النق على البيوق ٠‏ 

3 )اظر رقم ٤٠۰‏ بص ٢٤٣ج ١‏ - الدين الخالص طبعة ثانة . ( التيمم لخوف 1 
فوت صلاة الحنازة ) 1 


۸ لمخصتصلاةالجناز ة التيمم ذا عند خوف فومها أمتى بهلىعلى من يفسل؟ 

) كالرفوع لأنه لا يقال من قبل الرأى ( وقال ) مالك والشافمى : لا 5 لاحنازة 
مم وجود أ_اء ولو خاف فوم| فياسا على سائر الصلوات وهى رواية عن أحمد . 
ولو كان المصلى ولى الميت لا بباح له القيم مع وجود الماء اتفاقا لأن له حت الإعادة 
فلا مخاف النوت ومبنى اللحلاف أن صلاة الجنازة لا تقضى عند النفيين وعند 
غيرمم تقفى يلاف الجعة لأن فرض الوقت قائم وهو الظمر ومخلاف سار 
الصاوات لا نها تفوت إلى خاف وهو القضاء والفانت إلى خاف الم معنى وسجدة 
التلاوة لا خاف فونها رأسا لأنه لدس لأدائها وقت معين0" . 


(والعقدل 4ن ری ارا نایار موم فول الل عا لاقلا تمزه 
كل أحد منهم مات بدا 4 فسماها صلاة وقوله تمك ل إِذا قم : إلى اكلام 
يكوا برطت وأو ' إلى المرّافق وام جوا روسكم کم «أتجلم 
إلى الكبين 74" وقوله صلى الله عليه وسل : لا يقبل الله 5 ا 


- ولأنها لا افتةرت إلى شروط الصلاة دل على أم-ا صلاة وكون معظم متصودها 
الدماء لا خرجما عن كونها صلاة . 


) واغات ( الأولون ان صلاج الحنازة حت بحواز لا 5 لق خاف فوا 
باستمال ام اء عا تقدم ء عن ان مر وان عباس . 


سا س وسر وط | الثام: أربعة ( الأول ( إسلام الميت فلا و فلا :صلی على كافر 
لقوله تعالى و لا تمل عل أحد متهم مات أبدا £ (الثانى ) طهارة الميت 
ولا تصح على غير ن مسل إلا إذا دفن عير غسل و کن إخراجه 


)0 انظر ص ١ه‏ ج١‏ بدائع الصنائع : )0( التوبة : ٠۸٤‏ 9 المائدة : > 
0 هذا اوعد أخر جه السيعة إلا کک 1 اب ت وتقدم ناما 


هل تصح صلاةمن تقدم على الجنازة ؟ ۳0۹ 


إلا بالنبش فإنه يصلى على قبره بغير غسل للغرورة عند الحنئيين والحنبليين . 
فيصلى على الذريق إذا غرق قبل الفسل كالذائب البميد » لأن الفسل تمذر لمانع 
فأشبه الى إذا تجز عن الفسل والقيعم صل على حسب حال“ (وقالت) المالكية : 
الخسل والصلاة مةلازمان فى الطلب فكل من وجب غسله وجبت الصلاة عليه 
وبالمكس . وليسا متلازمين فى الفعل وجودا وعدما لله قد يتعذر الفسل وجب 
الصلاة عليه يا لو كثرت المونى جدا فتمذر الفسل والتيمم فإن الطهارة تسقط 
دون الصلاة . ومن دفن بلا غسل نبش قبره وأخرج لاغسل مالم يتغير وإلا صلى 
على قبره بلا غسل ( وقالت ) الشافعية : لا يصلى على غير الشهود بلا غسل مطلنا . 
فاو ناتا ی اواد هليه دار وعو ور إخراعه و ال عليه 
وتصح الصلاة بعد غسله قبل تسكفينه مع الكراهة" . 


( الثالث ) وضع اميت أمام الصلى عليه فلا تصح على حول على الأعناق 
أ الدانة ولا على موصوع حاف الصلى عند الحنفيين وهو المعتمل عند مالاك alka‏ 
والصحيح عند الشافمية والحنباية إذا' كانت ال جنازة حاضرة ؛ فإن صلى عليها وهى 
على أعناق الرجال لم يمز عند الثلاثئة وعلى الممتمد عند مالاك ( وقال ) الأمير : 
الأظهر أنه لا يشترط وضمما عن أعناق الرجال . ولو تقدم الصلى على الجنازة 
ماما وهى حاضرة أو صلى على القبر وتقدم عليه ففيه وجمان عند الشانمية 
( أحمءا ) بطلان صلاته وقيل يوز إن قلنا يمواز التقدم .على الإمام وإلا فلا 
وهو الصحيح . ولو صلى الأموم قدام الإمام وقدام الجنازة فإن أبطلنا صلاة 
المنفرد إذا تقدم على الجنازة فهذا أولى . وإلا ففيه التولان فى تقدم المأموم على 


الإمام والصحيح بطلانها عند غير مالك . فصل من هذا أنه متى تقدم على ال جنازة 


(۱) انظر صهوعج ؟ شرح القنع ٠‏ (©) انظر ص۲۲۲ ج ه وع للنووی . 


جب ل ا ل ع د ا ا ل ا و و د 
أو القبر أو الإمام فا طلان صلاته “ وإن كان للیت فى أحد جا: 
و “ادير أو اهام صصيح بطلزن صار ته وإنت ن الوب لی ١م‏ جا ای 
البلدلم يصل” عايه من فى الجانب الآخر لأنه عكنه الحضور لاصلاة عليه أو على قبره 
.| لو 59 ف انب واحد .وءعن أعد يجوز 3 لو کان ليت ف لا ا 5 


الصايرة على اذائب ب : ( الرابع ) من شروط حة الصلاة على ال+نازة حضور 
الت 3 او جاه فل صح على غاب عند | طنفيين ومالاك وروی عن احد ¢ 
لأنهكالإمام 2 وقال € الشاففى وجتهور الداف : موز الصلاج على الاه با ودو 
امشهور عن أحمد ( احديث ) ألى هريرة أن الننى صلى الله عليه وسل نمی لاناس 
النجاثى' فى اليوم الذى مات فيه وخرج بهم إلى الصلى فصف أسحابه وكير أربع 
رات : أ حر حه اا ]4۹°[ 
(وعن ) عطاءء عن جار بن عبد الله أ ن النی صلی الله عايه وسل قال : 
مات اليو , هبد 20 صالح ا فةوموا فص اوا عليه . فام فأمنا فصلى عليه . 
أغر تة اعد و اا ]4۹1[ 


)١(‏ انظر ص ۲۲۷ ج ه حموع النووی (؟)انظر ص ووم ج ۲ شرح المقنع. 

)۳( تقدم رقم ۳۹۷ ص ۲۸۳ ) تعى الت ( و و( نمی النا2 ی( أى أحرم عوته 
زف اليوم الذى مات فيه )كان ذلك فى رحب سنة لسع وقيل كان قبل الفتح . > والمراد 
بالمصلى مصلى العيدين بيطحان ( لحديث ) أبى هريرة. أن النى صلى الله عليه وسللم قال 
إن النحاثى قد مات رج رسول الله صلى الله عليه وسل وأابه إلى البقيع فصفنا خافه 
وتقدم النى صلى الله عليه وسل فكير أربع تكبيرات . أخرجه ابن ماجدانظرص ۰ ۲٤‏ 
ج ١‏ ( ماجاء فى الصلاة على النجاثى ) والمراد باليقبيع بقبع بطحان . ومحتمل أن الراد 
بالصلى معلى المنائز وشم الغرقد . 

)٤(‏ انظر ص ۲٠۹‏ ج 7 الفتح الرباى (ااصلاة على الذائبي) وص ۱۳۲ ج 7 فتح 
البارى ( موت النجاثى ) وص ۲۲ج ۷ نووى ( التسكبير على الجنازة ) . ( وأحمة ) 
يفت فسكون الصاد وفتح الحاء المهملتين ومعناه بالعربية عطة. وغلط من قال إنه 
أصخخية بالحاء المحمة : 


مذه بأ دف الصلاةءلى الغا ب . رأىالنء.ان ومالك فی صلاةالنى على النائئب 551 


والأحاديث فى هذا كثيرة وهى صرعة فى جواز الصلاة على الميث الغانب 
سواء أصلى علیہ فى البلد التى مات فما أم لا . وسواء أ كانت البلد التى مات 
فيا جمة القبلة أم لا وهذا هو الراجح «وفال 6 ان تيبية + الضواب أن الاب 
إن مات ببلد لم بُ“ عليه فيه » ای عليه كا صلى الننى صلی اله عایه ا ۳ 
النجاثى لأنه مات بين‌الكفار ولم بل عايه . وإن صلی عايه حيث مات لم صل 
عليه صلاة لاذائب وفى مذهب أحمد ثلاثة أقوال : أسمما هذا التفصيل والمشهور 
عند أسحابه الصلاة عليه مطاةا”'؟ . ( وقالوا ) : تقوفت الصلاة عليه بشبر كالصلاة 
على القبر لأنه لا ل ا ره 

( وأجاب ) الأولون عن صلاة النى صلى اوه عليه وسل على النجاثى وذيد 
انار ور ان أن ادا انا ادرا ره ورا لقت للاى 
صلی الله عليه وسل حتى رآكم وصلاة الأموم على ميت يراه الإمام دونه لا يمن 
الاقتداء ( روى ) أبو المهكلب عن عران بن حصين أن النى صلى الله عليه وسلم 
قال : إن أخام النحاثى توف قتوهوا فصاوا عليه . فقام النى صلى اه علية وسل 
وصفوا خلفه فكبر أ ربعا وم لا يظنون إلا أن جنازته بين يديه . أخرجه ابن 
G4)‏ 


حيان فى کیہ ]4۹۲[ 


(وعن ) عام بن عر بن قتادة وعبد الله بن أنى بكر قالا : لا الققى الفاس 
6و لي الى اله عليه وس-ل على لبر و 53 له ما ببنه وبون الشام 
)١(‏ انظر ص ۱٤١‏ ج ١‏ زاد الماد ( لم یکن من هده الصلاة على كل مينتغائب). 
)۲( انظر ص ۳۹۲ج ۲ مغنى ابن قدامة . 
(©) ( مؤتة ) بشم فسكون موضع بالشام کان بها غزوة تقدم اما ہامش ص ٩۱‏ 
6 ۽ - الدين الخالص ( السفر يوم اة 
)<( انظر ص ۱۲۴٢‏ ج م فتح الباری . ( الشرح ( 


٣‏ رد دعوى أن الصلاة على الغائب خاص بالنجاشی.لایم حن صلی على معاو الى 
م يي د د 


فو ال بم فقال صلى اله عليه وسل : أخذ الراية زيد بن حارثة فى 
حت استش د » فصلى عليه ودعاله . وقال : استغةروا له دخل الجنة وهو سعى . 
ثم أخذ الراية جعفر بن ألى طالب فى حتى استشهد فصلى عليه ودعا له وقال : 
استففروا له دخل الجنة وهو يطير فما مناحين حيث شاء . أخرجه الواقدى 


{éar] . ازى‎ 


( ویم ) من أجاب بأن هذا خاص بالنجاثى” لإشهار أنه مات ملا . 
ويدل على ذلك أنه لم يثبت عن النى صلى الله عليه وسل أنه صل على غائب سوى. 
النجاثى ( وما روى ) أنه صلى على معاوية بن معاوية اللينى وهو غائب لا بم © 
( وأيضا ) لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه صلى على غائب . ولا صلى أحد 
مهم - يمن كان غائبا عن المدينة - على النبى صلى الله عليه وسل صلاة الناثب 
(ورد) بأن هذا لا يفيد الةطع بالخصوصية وقد تقدم أنه صلى الله عليه وسل صلی 
على زيد بن حارثة وجعفر. بن أبى طالب ( وقال ) النووى : لو فتح باب هذا 
انلصو ص لا ند كثير من ظواهر الشرع لاحمال انحراف المادة فىتلاك القضية » 
مم أنه لو كان شىء ما ذ كروه لتوفرت الاواعى على نقله ( قال) ابن العربى 
قالت الالكية : ليس ذلك إلا جمد صلى الله عليه وسل ( قلنا ) وما عمل به مد 


)۱( انظر ص 84ج ؟ تصب الراية . 

)5( وماروى ٠ ٠‏ الخ ) يشير إلى مارواه العلاء بن زيدل أو ابن زيد عن أنس, 
آم كانوا فى تبوك فأخبر جبريل النى صلى الله عليه وسل وت معاوية بن معاوية ذلك 
الوم وأنه قد زل عليه سبعون ألفاً يصلون عليه فطويت الأرض للنى صلى الله عليهوسم 
حق ذهب فصلى عليه ثم رجع ) قال النووی ( حديث ضرف ضعفه اليخارى والبمق 
واتفق اطفاظ على ضعف الملاء وأنه مندكر الحديث ( انظر ص ۳ه جه وع النووى). 
وقال على بن المدينى : العلاء بن زيد كان بذع الحديث . وقال أبو حاتم: متروك الحديث 
حديئه ليس بالقا م : 


السلا على غاب غير مدین . صلی على الجنارة ٥ی‏ حورت ۳۴۳ 


تعمل ره أمّه 8 :دی لان الأصل عدم الخصوصية ( قالوا ) طويرت له الأرض. 
واجويرت الجنازة :ن ول ره )5ا ( إن رينا عاية لقادر وإن زرا صلی اق عأيه 
١‏ وسل لأهل لذلاك . ولسكن لاتقولوا إلا ما رويتم ولا ترعوا حدبثا من عند 
Kal‏ ولا د | إلا بالثابتات ودّعوا الضعاف فإنها سبيل إتلاف ( وقال ) 
الكرمانى قولم - رفع عنه المجاب ‏ ممتوع ولثن سلا فكان غابا عن الذين. 
ص لوا عليه فخ النبى صلى لله عليه وسر (ويؤيده) حديبث م بن حارية الأنصارى. 
أن النبى صلى الله عايه وسل قال إن آخاک النحاشي“ قد مات فةوموا فصلوا عليه 
قصفنا خلفه صفين وما ری شیا . أخرجة ان مأ حه والطبرانى اذك یح 


ا ا ٠‏ ]++ [ 


وأحاب بعص المننيين عن ذلاك عا تدم من أنه رص یر ت الذى يعلى. 


عليه الإمام وهو براه ولا براه الاموموة فإنه جااز 0 5 


فائرة : لو صلى إنسان على أموات الاين فى أقطار الأرض الذين ماتوا 
فى بومه ممن موز الصلاة عم جاز وكان حسنا مستبا لأن الصلاة على الغائب. 


صيحة على ما علدت . ومعرفة ألو ل أعدادم است شر ل 


حضرت ولو فى أوقات النهى عند الحتنيين والشافى ولحديث » على ری اله 


ا سس ساس مسمس لست 


)0 انظر ص ۱۲۲ و م12 اج م فتح البارى(الدفوفعل الجنازة) ) 

(0) انظر ص 284٠‏ ج ١‏ - ابن ماجه ( الصلاة على النجاشی ) وص م١١‏ ج م 
فتح البارى ( الشرح ). () انظر ص ۳٣۱ج‏ م فتح البارى ٠‏ 

)٤(‏ انظر ص 48 ج ه وع النووى 


٠ الذاهب فى حك صلاة الجنازة فى أوقات النهى‎ ۳٤ 


عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ثلاث لا يؤخرن : الصلاة إذا أنت 
والجنازة إذا حضرت والأتّم إذا ا . أخرجه أحد والحاكم والترمذى 
وقال غریب ليس عتصل 9 [tse]‏ 
فتجوز صلاة الجنازة فى كل الأوقات ولا تسكره فى أوقات النهى والكن 
يكره أن يتحرى صلانها فى هذه الأوقات حلاف ما إذا حصل ذلك اتفاقا9؟ , 
( وعن ) ان عر أن النبى صلى اب عليه وسل قال : لا تتحركوا Ga!‏ طلوع” 
الشمس ولا غروبها فإنها تطلم بين فر نی شیطان . فإذا طلم حاجب الشمس 
فلا تصلوا حتى تبراز . وإذا غاب حاجب الشمس فلا تصلوا حتى تفيب . أخرجه 


هق 


مالاك وأحمد والاسای سند حسن ]4۹1[ 


( وقالت ( المالكية : لا تسكره صلاة الجنازة وقت الاستواء ولا بعد صلاة 
وفت الطلوع والغروب إلا إن خوف تنيرها فتجوز ( وقالت ) الحنبلية : جوز 
صلاة الجنازة بلا كراهة فى كل وقت إلا وقت الطلوع والاستواء والذروب 
فتكره « لحديث » عقبة بن عامر قال : ثلاث ساعات كان النبى صلى الله عليه 
وسل ينهانا أن نصلى فمن أو جر فيون موتانا : حون تطلم الشمس بازغة حتى 
ترتفع » وحين يقوم قائم الظميرة حتى ميل الشمس وحين تيف الشمس لاذروب 

G) . N 3 

ی عرب خر جه اہی والجاعة إلا البخارى 5 زللةغ ] 


. تقدم رقم : ص عم (۲) انظر ص ۳٣۲ج ه مموع النووى‎ )١( 

(ع) انظر ص ۲۹۷ ج ۲ - الفتح الر بای (اللمى عن الصلاة عندالطلوع والغروب) 
وص ٣٥‏ ج ١‏ تی ( الى عن 57 عند طلوع الشمس ) 

۲ انظر ص٣٣ج :بق (من و5 الصلاة والقبر فالساعات الثلاث )و ص۸۹ج‎ )٤( 
جه النہل المذب ے‎ ۲١ وص‎ ٠ ج 5 نووى مسل‎ ۱۱٤ الفتح الربانى (أوقات النلهى) وص‎ 


كلام الملماء نی ممنی. أن تقبر فيون مو تانا. من ر یکر اهةصلاة الجنازةفى أوقات انی "o‏ 
ا ا ص 


(وقال) الترمذى حل اٹ حسن يعم والعمل على هذا عند تمعن أهل العام 
دن أ حاب الى صل ا عاية وسلم وغير م يكرهون الصلاة e‏ الجنازة ف وله 
السامات ( وقال ) ان المبارك معنى هذا الحديث : أو أن نقبر فهن موتانا ‏ يءنى 
الملا على الجنازة وكره الصلاة على الجنازة عند طالوع ااشءس وعند غروممها 
وإذا امف النهار <تى زول الشءس وهو قول أحد وإسحق ( وقال) الشافى : 
لا بأس أن يصلى على الجنازة فى الساعات التى يكره فن الصلاة (حل ) الترمذى 
قوله أن نقبر فمن موتانا على صلاة الجنازة واستند إلى قول ابن المبارك وحمله 
أبو داود على الدفن المقيق حيث ذكره نحت باب الدفن عند طلوع الس 
وعند غروما 0 قال ( النووى 4 قال ran:‏ إن المراد بالقبر صلاة الجنازة وهذا 
ضميف لأن صلاة الجنازة لا تسكره فى هذا الوقت بالإجاع فلا يجوز تفسير 
الحديث ما مالف الإجاع بل المواب أن ما تعمك تأخير الدفن إلى وله 
الدذن فى هذه الأوقات بلا تعمد فلا يکر . 
( ولكن ) دعوى الإماع على عدم كراهة صلا الجنازة فى هذه الأوقات 
غير مسلّم ( ققد ) قال بكراهتها فيم! ابن البارك وأحمد وإسحق ( قال ) اللطالى : 
ذهب أ كثر أهل العم إلى كراهية الصلاة على الجنائرٌ فى الأوقات القى تكره فيم 


الصلرات . وكأن الشافمى بر ى الصلاة على الإنائز أى؟" ساعة شاء من ليل أو نهار 


م الدفن عند طلوع الشمس وعند غروما) وص ۲۸۴۳ ج ١‏ محتى ( الساعات الق نهى 
عن إقبار اموق فون ( وص ١48‏ ج م حقة الأحوذى ) كراهية العللاة على الحنازة عند 
الطلوع والغروب) وص ^A‏ ۹ ابن ماحه 0 الأو قات الى لارصلی فا عل اميت 
ولا دفن ) (٠‏ وتظيف) باد مفتوحة فياء مشددة أى عيل . 


(۱) انظر ص ٤۱۱ح ٩‏ نووی مسل ( اا2 ) ٠‏ 


۳۹۹ تقدم صلاة الخرب على صلاة الجنازة ١‏ 

وكذا الافن وقول الجاعة أولى اوافقته المديث”© وقد استدد من فر القبر 

بالصلاة إلى ما فى حديث خارحة بن مصعب عن ايٿ بن سعد عن مومى بن على 

ابن رباح عن أبيه عن عقبة بن هامر قال : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسل 

أن أصلى على موتانا عند ثلاث عند طلوع الشمس « الحديث » أخرجه أبو حفص 

عر ان شاهين فى كتاب انا , ظ 

ولو سحت هذه الرواية كانت قاطعة للئزاع . ولوجب حمل قوله أن تبر 

فبهن موتانا على الصلاة . سكن هذه الرواية ضمينة لضف خارجة بن مصصءب 

(قال) فى التةر يب : متروك وكان بدلس عن ا-كذابين ويقال إن ابن ممی نکز »". 


فيكره عند أحمد واسسق وابن البارك صلاة الجنازة وقت الطلوع والاستواء 
والغروب إلا إن خيف عامها التخير فتجوز بلا كراهة للفرورة (وقال) الحنفيون : 
يكره ريا تأديما فى هذه الأوقات الثلاثة إن حضرت قباما . ولا بأس بالدفن 
فى هذه الأوقات فإن صلوا فى أحد هذه الأو قات لم يكن عليهم إمادتها لأن صلاة 
الجنازة لا يتين لأدائها وقت » ففى أى وقت صلوت وقعت أداء لا قضاء . 
.ولا نكره الصلاة على الجنازة بمد صلاة الفجر وبعد صلاة الممر قبل نير 
الشمس لأن الكراهة فى هذه الأو قات ليست لءنى فى الوقت فلا يغاهر فى حق 
الفرائْض . ولو أرادوا أن يصلوا على جنازة وقد غربت الشمس فالأفضل أن يبدءوا 
بصلاة لغرب م يصاون على الجنازة لأن امغر 17 كد مما فكان تقل عه أو لى 


5 ۴ 1 
ولان فی تدم الجنازة تأخير المغرب وهو مكروه” ١‏ 


. ) معالم الان ( الدفن عند الطاوع والاروب‎ ١ انظر ص ۳٠ج ج‎ )١( 
. نصب الراية‎ ١ ج‎ ٣٣۰ انظر ص‎ 6 

0 انظر 5 ٤ج‏ 3 فة الأحرذى ) الشرح) 5 

. ) بدائع الصنائع ( ما يكره فى صلاة الجنازة‎ ١ ج‎ ۳٠۹ انظر ص‎ )٤( 


من قال بعدم كراهة صلاة الجنازة فى الأسجد ۴۹V‏ 


(3) مما : جوز صلاة الجنازة فى أى مكان طاهر ولو فى السجد 
بلا كراهة عند الشافمى وأحد وإسحاق ( لديث ) عبّاد بن عبد الله بن الزبير 
ط الع ونا توق ایی ا ام 
أن عن به عايوا فى به فى السسد ودعت له فأنكر ذلك عليها فقالت ما أسرع 
الناس إلى الول ما صلى الننى صلى الله عليه وسل على ابنى بيضاء إلا فى السعد 


0) ١ 5 . ١ 
[+۹۸] سهيل وأخيه . أخرجه البيم قى والسبعة إلا البخارى‎ 


) وقال ( الترمذى حل دثث حسن والءمل ايه عل :عض أهل العم 0 قال ) 
مالك : لا يهلى على الت ف المسجد ( وقال ) الشافنى . يصلى عليه فى امسجد 


واحتج بهذا الحديث : 


ومهذا قال ابن حبيب المالكى ومو ر الفتباء . وقد ورد فيه آثار ( منها ) 
ماروى هشام بن عرفة عن أبيه قال : ماصلى على ألى بكر إلا فى السجد . 


. 2 4 ۲ 
أخرحه ان ألى شدية وميد بن منغصور اقل رحاله نات 2 ١‏ 5 


ا ن 2 
(وعن) ان مر ركى أقه مما ا مر ری الله عنه صاى عليه ل المسحد 
٤‏ . 
وصلى عليه 2 : الشركة البيبئى وابن ألى 26 
ر ج 
6 انظر ص ۲٤۷‏ ج ۷ الفتح الربااى ( العسملاة على الجنازة فى السجد ) 
و ص۲۸ ج ۷ ووی . وص )۲ سرية ‏ الملل العذب . و ص۲۷۹ ح١‏ مجتى. وص ١80‏ 
ا © 0 
سے ٣‏ محفة الأحودى ٠‏ وص ۲۳۸ج ١‏ - ابن ماجه . وص١هوج ٤‏ بق (فشق به) أى 
أدخل الىت فى وط المسجد فسكأنه شقه نصفين (فدعت له) أى صات عله صلاة ا لجنازة 
فف رواية مسل قالت : ادخلوا به اللسجد حت أصلى عليه . وما أنكر علما إلا من لم 
مام أن النى صلی الله عله و سلم صلى على ا دضاء فى المسحد فاما أخبرتهم بلك ساموا 
لما هدا : ودو مضاء UY‏ : سهل وسيل وصفوان ٠.‏ وأمهم السضاء اا دعد.وأبرمم 
وهب بن ربعة القرثى الفهرى ( انار ص يوم ج ۷ نووى مسام ) ٠‏ 


( ٣و۳‏ ) انظر ص ج ع الجوهر الق وص ٣۷۷‏ ج ۲ صب الرابة ٠‏ 


٣٣۸‏ جوابهم عن صلاته صلى ا عليه وسل على انی بيضاء فى السجد 


( وقال ) الحنفوون ومالاك فى الشموور عنه : تسكره الصلاة تغزيها على اليت 
ی الك را کان المت والقوم فيه أو القوم فيه والميت خارجه » لأن 
الساجد ]ا أعدت للمسكتوبة وتوابعها كدائلة وتاريس عل . وتقدم أن النى 
صلى الله عليه وسل خرج إلى المصلى وصلى على النجاشى2 . 

( وءن ) ألى هريرة أن النى صل الله عليه وسل : قال من صلى على جنازة 


فى السجد فلا شیء له . أخرجه أحمد وأبو داود وان ماجه والبيرئي9؟ . زيةيع] 


( وأجابو |) عن حديث عائشة بأن صلاته صلى الله عايه وسل على ابفى بيضاء 
فى المسجد كانت واقعة حال لا موم ا +واز أنه صلى اٹ ءايه وسل کان وقتئذ 
ممتكفا فى المسحد أو أنه فمل ذلك ابيان الجواز فلا ينافى اللكراهة ولو كان 
ذلك سنة عامة فى كل ميت اكان معلوما لاصحابة فلل ينسكروا على عائشة أمرها 
بإدخال جنازة سعد بن أنى وقاص المسجد رادت عايمم بقوها : كان النهى 
صلی الله عليه وسلم يصلى على الجنازة فى السجد وما خصت ابنى بيضاء بالذكر 
( ورد ) بأنها لا أنكرت ذلك سلوا لا فدل على أنها حنظات ما نسوه وأن 
الأهر استقر على جواز الصلاة فى المسجد بلا كراهة ( ويؤيده ) صلاة الصسابة 
على ألى بكر وعر فى المسجد ( وأجاب ) الأولون : )١(‏ عن أن النببى صل الله 
الله عليه وسلم صلى على النجاثى خارج .امسجد باحمال أنه كان لضيق المسجد 
وكثرة المصاين أو لبيان الجواز فلا ينافى الكراهة . 


( ب ) وعن حديث من صلى على جنازة فى المسسد فلا شىء له . بأنه ضعيف 


٣۹۰ ص‎ 15.٠ انظر رقم‎ )١( 

(؟) انظر ص ۲٤۸‏ ج 7 الفتج. الربانى (الصلاة على الجنازة فى السجد) وص ع 
اج ٩‏ - امهل المدب . وص 508 ج ١‏ - ابن ماجه . وص لاه ج ٤‏ بمق ۰ (فلا ثىء له) 
أى من الثواب وف النسخة الصحبدة فلا شىء عليه أى من الام . 


الظاعر عدم كر اهةصلاة ال نازة ف الم.سدغير أنها ىغير هأ فضل. حك صلامهافىلاقبر 3 ۳۹۹ 
أ ا لي EDE‏ 


لا بسح الاحتجاج 4“ (ورد) بأنهم إعا ضعفوء بصالح مولى التوءمة 
لاختلاط فى آخر *مره ودعوى أ يتميز ما روى عنه قبل الاختلاط وبعده 
غير سميح ( فقد ( قال اءن معين : صالح مولى التوءمة تبت حجة سمم منه اين ایی 
ذا نا أن 72 تقل ادت من روابة ان ألى ذب فمو صميح وحيائذ 
عاب عنه ا قال النووى : الذى فى النسخ المشمورة الحتقة السموعة من سنن ألى 
داود :٥ن‏ صلى على جنازة فى المسحد فلا شىء عايه . أى فلا وزر عليه وتسكون 
اللام يممنى على هما بين الروايات” وعليه فالحديث من أدلة القائلين نجواز 
الملا على النازة فى اأجد بلا كراهة وهو الثلاه ن الأدلة إلا ما فى غير 
الد أفضل لا تقدم من إنكار الصحابة 0 عة 87 بالملاة على سعد 
فى السحد ؛ فلو كانت الصلاة على اميت فيه مكمورة فاضلة لا أنكروا عايما 
فإنكارم يدل على أن الشهور باجم الصلاة على الجنازة خا 0 المسدد وبشمد له 

درو هل اق ءايه وسم إلى الصلى لاصلاة على النجاشى" . ولم يكن هن 
هدى النى صلی الله عليه وسام الراتب الصلاة على اميت فى السجد وإنما كان 
يعملى على الجنازة خارج المسحد إلا لءذر . ورعا صلى أحيانا على ا 
کا صلی على | بفى بیطاء وكلا الأمر ن جاأز والأفضل الصلاة عايها خارج ال 

( قئدة ) تكره الصلاة على الجنازة فى اأقبرة بين القبور عند r7‏ ر العاماء 

وقال أبو هربرة وعر بن عبد المزيز لا Oe sea‏ 
2 


(1)(ضميف )لآن ف س سئده صالا مولى التوءمة کا | فيه غير واحد قال أحمد 
ابن <: نيل : هذا حديث ضيف تفرد به صا م ل او ور في 

(۲) انظر ص ٤۰‏ ج ۷ نووى مسلم > 

: ) انظار ص م9١ ج ۱ بدابة المد ( موضع صللاة الخحنازة‎ (r) 


زع الترهي جرع :اراد الماد (ه) انظر ص ۳۹۸ ج ه وع النووى ٠‏ 
YE)‏ » د الدن الخالس ) 


۷۰ حكم النية فى صلاة الجنازة . أ <كامها . التكبير فى الجنازة 


)۷( 8را اران صلاة الجنازة ثمانية ( الأو ل( النية ‏ وهى اغة العزم 
على الى وا العزم عليه مقتر ت بفءله ى ركن عند الال_كية والشافمية 
وشرط عند الحننيين وأحد اقول تمالی : لإ وما أمر” وا إلا ليبدوا اه تخلصين 
آم لن © » فإن الإخلاص هو النية لأنه عل من أعال القلب ( ولديث ) 


إنما الأعال بالنيات . أخرجه الشيخان عن هر , [“0۰[ 


وقد أجم العاماء على أنها فرض فى متاصد المبادات وعلما القاب فلا ,تلظ 
مها » بل ینوی مم اتير الصلاة على هذا ايت أو هؤلاء الأموات إن كانوا 
متعددين وإن لم يعرف عددمم . وبحب على الأمو م نية الافتداء ولا يشترط نية 
الفرضية عند غير الشافمية ؛ ولا بشترط تميين لليت ولا أنه رجل أو امرأة » 
بل يكفيه نة الصلاة على هذا اميت » و إن كان مأموما كفاه نية الصلاة على من 
يصلى عليه الإمام . ولو عين اميت وأخطأ بأن نوی دا كان عليا » أو رجلا 
کان اهر اوا تصح صلاته 5 نوى غير اليت » وإذا نوى الصلاة 
على هذا حدر فسكان #ودا فوجهان لتعارض الإشارة والنية » أرما المحة» 
ولا يضر اختلاف نية الإمام والأمو م عند الشافعية والحنبلية » فإذا نوى الإمام 
الصلاة على حاضر ونوى الأموم على غائب وعكسه » أو نوی غائبا ونوى الأموم 
آخر سحت صلاتهما کا لو صلى الظهر ناف مصلى العصر ( وقال ) النفيون 
ومالك : لا تصح صلاة للأموم لمدم اتحاد السلاة9؟ . 


( الثانى ) التسكبير ات:الأربع : هى ركن لا تصح صلاة الجنازة إلا بها 


.) فتح عدر ردي‎ ١ البينة :1 © (9) انظر ص هج‎ )١( 
انظر ص ۲۲۹ ج ه قوع النووى‎ )٣ ) 


ال كير فى الجنازة . عدد تكبير صلاة الجنازة ۳۷۱ 


ا 


بالإجماع ( لحديث ) جابر أن النى صلى الله عايه وسل صلى على النجاثى فكبر 


أريما ا أخرجة الشيغاد © 5 [٥۰1]‏ 


(وءن) جابر أن النى صلى الله عليه وسل قال : كبروا على موتا کم بالایل 


اا ا بع كيرات . أخرجه أحمد والبموق وفيه ابنطيعة فيه اد [o۰]‏ 


( وعن ) أبى سلہان الؤذن قال : :وف أبو سر مة فصلى عليه زيد ن أرقم 
وكير عليه أربما وقال : كذا فمل الننى صلى الله عليه وسل اخ ات 


(وبهذا) قال الأمة الأربمة والجهور . وقد ورد فيه آثار أخر ( رو ) 
عبد الرحمن بن أبى لولى أن زيد بن أرقم كان يكبر على جنائز نا أر بها وإنه كبر على 
جنازة خا » فألوه فتال :كان النى صل اله عليه وسل يكبرها . أخرجه البميق 
واا إلا البخارى وقال الترمذى :حسن سحيح. ]0[ 


( وعن ( عيك ان س مَعقل أن علا صلى على مهل بن حنيف فكير عليه 


۷ ج م فتحالبارى ( التسكبير على الجنازة أربما ) وص 96ج‎ ۱٣٢ انظر ص‎ )١( 
. نووی ملم‎ 

(0) انظرص ۲۲۹ ج ۷ - الفتح الربانى(عدد تسكبير صلاة النازة) وص مج بی 

(r)‏ انظر ص 7٠١‏ ج ۷ الفتح الرباى > و أبو سر ححة ) بفتح السين اسه حديفة 
ابن أسيد بفتح فک 

(:) انظر ص 5" رج ٤‏ بق ( من روى : الله | کر على الجنازة حمسا )وص ۳۰ 
ج ب الفتح الربانى (عدد تسكبير صلاة الجنازة) وص ١۳ج -٩‏ انهل المذب (التسكبير 
مىالجنازة) وص 58١‏ ج ۱ مجتی . وص ١4.‏ ج ۲ نحفة الأحوذى . وص ١۲۳ج ١‏ 
ان ماجه ( فيءن كبر مسا( (فسألوه) فى رواية أبى داود وابن ماحه فسألته وى تبان 
أن السائل ابن أبى ليلى 


۷١‏ أ كثر الصسعابة على أن التسكبير أر بع . نقص الإمام تكبير اللنازة 


سسس سنس سمس 


سا 3 التفت إاينا فقال : إنه ف أهل بدر . أخرجه الا والبميق والطيرالى. 
فى الكبير بسند رجاله رجال الصحیح ° . ]<6۰[ 
ّْ 4 4 سے 
( وءن )ابن عباس أن النى صلى الله عليه وسل صل على ققلى أحد فكبر 
سما تسما شم او اع ايها ارين ی 
والأوسط (سند و [o :5[ ٍ ١‏ 
( هذا ) وقد استتر الأمر وأجمم العلماء على أن التتكبير أر بع (قال) أبو وائل : 
كانوا رون على ېد النى صل ال عليه وسل سما E‏ و ¢ أو قال أرما 
خم عر حاب النى صلى اه عليه وسل فأخبر کل رجل يما رأى لمءهم عر على 


( وقال ) الترمذى : العمل على هذا عند أ كثر أهل الل من أحاب النى 
صلی اه عليه - وغيرهم رون السكبير على الجنازة أربع تكبيرات > وهو قول 
سيان الثورى ومالاك بن أنس وان المبارك والشافنى وأحد وإسسق »> 


فالدكبيرات الأربم أركان لا تصح صلاة النازة إلا بها إجماعا . 


كرتا : ( الأولى ( لو نص مصلى النازة عن أربع تكبيرات ا سل 
بعد الثالئة) فإن كان عدا بطلت صلاته عند اجو رءوإن م اعد كير الرابمة 


(۱) انظر ص ۰۹ع ج م مدتدرك وص جم ج٤‏ ببق (زيادة التسكبير,ط الأربعة) 
وص ٤ج‏ سم تمع الزوائد ( التسكبير على الجنازة ) 

(؟) انظر ص ومح م تمع الزوائد ( النسكبير على الجنازة ) 

(۳) انظر ص ۳۷ ج ٤‏ بق ( أ كثر الصحابةاجتمموا على أدبع ) 

)+( انار ص ۱٤١‏ ج ؟ فة الأحوذى . ) ماحاء ف التكيير على الجنازة ( 


زيادة :كبير الجنازة عن أربع . هل يقابع الأموم الإمام فى الزيادة ؟ ٣۷٣۳‏ 
افد لوبت لكر ربك BR AES i E‏ ا EE‏ 


وسل (لقول) ونيد الطويل : صلى بنا أنس فكبّر ثلا) نم سل » فقيل له فاستقبل 
القبلة ثم كير الرابعة ثم سل اکر السار ولا شرم ا 
: الهو ( الثانية ) لو زاد الإمام على الأربم التتكبيرات لا يقبمه ااقتدى بل ينتظر 
تسايمه ليسم معه على الختار عند المنفيين والشافمى ( وقيل ) سل عرد تكبير 
الإمام الخامسة ولا يتابعه لأن الزائد على الأربع ماوخ ( وقال ) ذفر : يتابعه لأأنه 
ينهد فيه فيتايع فيه التتدى إمامه كاف تكبيرات الءيدين ( ورد ) بأن مازاد على 
الآر بع مفو 2 فلا يتابعه فيه لاف :.كبيرات العيدين . 
(هذا) و 8 كبر سا فإ ن کان ناسيا لم تبطل صلاته ولا يسجد لاسمو » 
َ1 لو كبر أو سبح فى غير موضمه » وإ ن كان عدا فوحمان : ( أحدثما ) قبطل 
صلاته لأنه ذاد ركنا فأشبه من EE‏ ع ) والثانى ) لا تبطل وهو الصحيح . 
فقد سحت الأحاديث بأربع تكبيرات وخخس وهو من الاختلاف المباح والجيع 
جائز ولأنه لبس إخلالا بصورة الصلاة فل تبطل به 3 أو ناد تكبيراً فى غير ها 
ن الصلوات”9©. ( وقالت ) امالسكية : إن زاد الإمام على أربع عدا لم ينتظره 
للأموم سواء رآه مذه) آم لا » ويكره انفظاره بل باون وصلاتهمجيها ية » 
لأن التتكبير فى صلاة الجنازة ايس عمنزلة الركمات من كل وجه » فإن انتظرو 
فينبغى عدم البطلان » وإن ذاد سوا أو جملا حب انتظاره على العتمد » فإن 
١‏ ينقظاروه فينبنى الصحة » وإن شكو | أذاد ا أم كبوا © اظ و على 
الظاهر ء فإن لم بنةظر وه فالصلاة ية . ( وقالت ) الحنبلية : يتابعه فى الحامسة 
فقط فى ظاهر المذهب (وقيل) يتابعه إلى سبع » وقيل : لا يتابعه فى الزائد على أربع 
)١(‏ انظر ص ۱۴۳١‏ ج م فتح البارى ( الت-كبير على الهنازة أربما ). 


م ال النووى ,. 


غم الذاهب فى f>‏ القيام فى الجنازة . هل يقتدى فى | نازة القائم بالقاعد ؟ 
امد اس ل RS E‏ لاك وس اال الا 


واکن لا سل إلا مع الإمام لأا زيادة غير مسنونة للامام فلا يقابعه الأمو م فمها؛ 
كالقنوت ف الركمة الأولى . والرواية الأولى هى الصحيحة لما تقد عن زيد بن ٠‏ 
أرقم أنه كبر على جنازة حمسا وقال : كان النى صلى الله عليه وسل TO‏ 
( اثالث ) القيام للقادر عليه - فلا تصح قاعد) اوا يي بلا عذر مد 
الحنفيين وأحمد وهو الصحيح عند المالكية والشهور عند الشافمية ( وقيل ) موز 
عندم القمود فيها مع القدرة على القيام كالنوافل لأنها ليست من فرائض الأعيان . 
وقيل : إن تعيذت عليه تح إلا ف( و إلا ت قاع أما لو تمذر النزول 
لطين أو مطر فإنها تصح من الراكب اتفافا . ولو كان الإمام مريضا فصلى قاعد) 
والناس قيام) صمت صلاتهم عل النعمان وألى بوسف والشافمية وهو رواية عن 
أحمد ( لحديث ) عائشة أن النى صل الله عليه وسل صلى فى مرضه الذى مات فيه 
بالناس جال وأبو بكر قابا يتتدى بصلاة النى صلىالله عليه وسل ويةتدى الناس 
بضلاة إلى بكرا اکر العييشان 29 ز4.ه] 
( وقال ) مالاك فى المشهور عنه وحمد بن امسن : تصح صلاة الإمام فقط » 
وهو رواية عن أسمد لأنه لا يصح افتداء التائم بالقاعد امذر ندم » لما روى. 
الشمى أن الننى صل الله عليه وسل قال : لا يمن" أحد دى جالساً . أخرجه 
البميق والدارقطنى وقال : روم غبر جار اجى عن الشعبى وهو متروك . 


والحديث مرسل للا تقوم :4 © 8 |0۰۹[ 


)0( انظر ص ۰٥٣ج‏ ۲ شرح القنع ‏ (7) انار ص ۳۲۲ج ه جموع النووى. 

(ع) انظر ص ١١‏ ج ؟ فتح البارى (منقام إلى جنب الإماملعلة ) وص ١٤٠ج‏ 4 
نووی ( استخلاف الإمام إذا عرض له عدر ) والحديث تقدم تاما بص ١7١‏ و ۸۲۲ 
چ س الدين الخالص . 

(5) انظر ص ۸۰ ج ۲ - بق ( النهى عن الإمامة جالسا ) وص ٠٠٣‏ الدارقطنى 


دليلقراءة الفاحة فى صلاة الجنازة ve‏ 


ولأن القيام ركن فلا 57 اقتداء القادر عايه بالماجز عنه كسائثر الأركان 
(553) بأن المديث لا حتج به . وقد صلى إمام) من جلوس أربعة من الصحابة 
. يمل ال ى صلى الله عليه وسل وم 4ا بن حير » وجار بن عبد اله » وقيس 
ان i‏ :و ؤهريرة » کا تقد . 
( الرابع ) قراءة الفاحة ‏ هى ركن بعد العكبيرة الأولى عند النباية » وهو 
المشهبور عند الشافعية ( لحديث ) جار بن عبد الله قال : كان النى صلى اه عليه 
وسل بكبر على جنا نا أريما » ويقرأ بفاحة المكتاب فى الكبيرة الأولى أحرنية 
الببق والما كم وهذا لنظه › وفيه إبراھے بن عمد وهو متروك عن عبد اه ن 
مد بن عقيل » وفيه كلام ETT‏ ]1°[ 
( وعن ) أسماء بنت يزيد أن الدب صلى الله عليه وسل قال : إذا صليتم على 
الجنازة فاقرءوا بنائحة السكتاب . أخرجه الطبرانى فى الكبير وفيه لى بن تمان 
قال الميثمى : لم أجد منذ كره وق رامو اق ولط كود 7 [ياة] 
( وقال ) طاحة بن عبد الله بن عوف : صليت مع ابن عباس على جنازة قرأ 
بفاحة الكتاب فقال : إنها من اة . أخرجه البخارى والثلاثة وان حبان 
وال اکم والبمبق وده الترمذى . ]1[ 


وتال والمعمل على هرا عند بعص أهل العم ٥ن‏ الصا ية وغیر م 0 مختاررن 


) اقتداء الجالس بالقائم وعكسه‎ ( . Ee ٣ انظر ص ۱۲۲ ج‎ )١( 
مق (القراءة فيصلاة ا ازة)‎ ٤ مستدرك. .وص ۳۹ج‎ ١ ج۳۸١ انظر ص‎ (۲) 
. ) (م) انظر ص ۲٣ج م جر نع الزوائد ( الصلاة على الجنازة‎ 
) انظر ص ۱۳۲ج م فتح البارى ( قر اءة فاتحة الكتاب طى الجنازة‎ )٤( 
عتى ( الدعاء ) وص ۲٤۱ج ۲ حفة‎ ١ و ص ۳۷ جح بو الم بل العذب . وص ۷۱ج‎ 
٠ بق‎ ٤ الأحوذى . وص ۴۳۸ج‎ 


۳۷٦‏ الذاعب فى قراء: الفايحمة . الا رار ب . اما . دليل عدم القراءة 


أن يقرأ بفاحة الكةاب بمد التتكبيرة الأولى وهو قول الشافمى زا ا 
وال بمضمهم : لا يقرأ فى الصلاة على الجنازة » إنما هو الثناء على الله تمالى 
والصلاة على نبيه صلى اله عليه وسل » والدعاء ليت . وهو فول التُورى 
وغيره من أهل الكوفة . 

( وقول ) الصدابى : من السنة كنذا فى حكم الرفوع إلى الننى صلى الله عايه 
وسل . وتقرأ الفاعحة مسا (لقول) أبى أمامة بن سمل : السنة فى الصلاة على الجدازة 
أن يقرأ فى التسكبيرة الأولى بأم القران مافة 9 نم يكبر ثلاما والتسام عند الآخرة 


6 
0) 


أ خر جه الذالى والطحاوى والبميق بسند يح [o1]‏ 


وظاهر كلام المذب وغيره من الشافعية اشتراط كون الفائمة فى الأولى كن 
ذكر القامى عياض وغيره أن أصل الفاحة واجب وكوئها فى الأولى أنضل » 
وتحوز فى الثانية مم إخلاء الأولى منم . 
( وتال ) الحنفيون ومالك : لا قراءة فى صلاة المنازة ( اقول ) ابن مسءوه : 
! ا ا عل E SAD‏ د مام و ا 
ن طب الكلام . أخرجه أحد بسند رجاله رجال الصحيم”؟. 0 [18ه] 
( وروی ) نافع أن ابن عر كان لا يقرأ فى الصلاة عل الجنازة . أخرجه 
راس 
مالاك ق أرط , ]01[ 


( ون ) عبد الرحن بن عواف وابن حر أنهما قالا : ايس فما قراءة شىء 


(١)انظر‏ ص ۲۸۱ ج ١‏ جتی . وص ۲۸۸ ج ١‏ طحاوى . وص وم ج 4 یی 
( القراءة فى صلاة الجنازة ) > (۲) انظر ص ممم ج ه مموع النووی . 
() انظر ص ٣ج‏ ج م مع الزوائد ( الصلاة على الجنازة ) . 
)٤(‏ انظر ص ٠ج‏ ؟- الأرقانى على الموطإ ( مايقول العلى على الجنازة ) . 


الجواب من دليل عدم القراءة . الصلاة على انی صلی الله عليه وسلف الجنازة ۴۷۷ 
وني سودي كانه ق ا ا ا 


من القرآن » ولأنها شرءت لادماء ومةدمة الدعاء الجد والثناء والصلاة على النى 
على اه عليه وسل لا القراءة . ( وقول ) النى صلى اه عليه وسل : لا صلاة 
إلا بفاحة السكتاب » ولا صلاة إلا بقراءة ( لا يتناول ) صلاة الجنازة لأنها ليست 
بصلاة حقيقية إنما هى دعاء واستننار للديت ولأنها ليست بصلاة مطاقة فلا بقناو ما 
مطاق الاسم . وتأويل حديث حابر أنه قرأ على سبيل الثناء لا على سبيل قراءة 


س 8 ١‏ 
القران ۴ وهدا ليس مكروه عمل ا ١‏ 


( وقال ) ابن اقيم : ويذكر عن الى على الله عايه وسل أنه أمر أن يقرأ 
على اإنازة بفاحة السكتاب ولا يضح إسناده . قال شيخنا : لا يحب قراءة الفاح 
فى صلاة المنازة بل هى نة والدليل ظاهر فا ذهب إليه الأولون . 

( وأجابوا ) عن قول ابن مسءود :ل يوقت لناء بأن ممناه لم يقدر . 
وهذا لا يدل على نن أصل القراءة ( وقد ) روى ابن النذر عنه أنه قرأ على جنازة 
با عة الكتاب وأيض) هو ناف وغيره مثبت والثبت مقدم على الناق . 

(الخامس ) الصلاة ءلى النى صل الله عليه وسل - هى ركن عند الشافمية 
والمنبلية بمد التكبيرة الثانية ( لقول ) الزهرى TTT‏ 
TEA‏ أسماب النى صلى الله عليه وسل أن السنة فى الصلاة على الجنازة 
أن بكَبْر الإمام ثم يثرأ بفاحة الكتاب بعد التسكبير د الأولى سرا فى نفسه م صل 
على النى صلى الله عليه وسل وخاص الدعاء #جنازة فى الفكبيرات لا يقرأ فى شىء 
مان م دل را فى نةه . أخرجه الشافعى فى مسنده » والنسائى والبميق 


1 عد اراق سند ضح اطاط ابن جر , إدده] 


6 انظر ص ۳۱۳ج ١‏ دائع الصنائع . (r)‏ انظر ص 1١41‏ ج و زاد الماد . 
09 انظر ص ۱۴۲ ج م فتح الياررى (قراءة فاحةالكتاب على الجنازة) وس۲۸۱ 
١ ََ‏ جتی 0 الدعاء ( وص فيه 0 عق / القراءد ف صلاة الجنازة ) 5 


۷۸ صينة الصلاة على النى صلى الله عليه وسلم فى صلاة الجنازة . حم الدماء فا 


وأقل الصلاة على النى صل اله عليه وسلم : الهم صل على عمد » وأ كلما : 
الهم صل على تمد وعلى آل تمد کا صليت على إبراهيم وعلى آل رام » 
وبارك على عمد وعلى آل عمد كا باركت على إبراهي عل ال إبراهي فى العالين 
إنك حيد ميد . ولا حب على الآل على الذهب . وقيل : حب . وعن الشافنى 
له کر الثانية ثم محمد الله ويصلى على النى صلى الله عليه وسل ويدعو لللؤمنين 
وااو میات . ( وقال ) الحنفيون : الصلاة على الننى صلى الله عليه وسل سنة بعد 
السك بير ة الثانية » لها تقدم » فإنه يدل على أصل المشروعية لا على الوجوب . 

( وقالت ) الالكية : تناب الصلاة على الى صلى الله عليه وسل بعد 
اكير ات الأربم ( اقول ) ابن شواب ٠:‏ أخبرنى أبو أمامة بن سهل ن نيف 
أنه أخبر ه رجال من أ حاب النى صل اه عليه وسل فى الصلاة على الجنازة أن 
کر الإمام م يمل على الى صلى الله عليه وسل ولص الصلاة فى التكبيرات 
الثلاث ثم ل تسلما خفيقا حين ينصرف . والسنة أن يفمل من وراءه مثل” 
مافءل إمامه . قال الزهرى : حدثنى بذلات أبو أمامة واب نالسيب بسع › فل يشكر 
ذلات عليه . أخر جه البميق [۱Y] ٠‏ 

( السادس ) الدعاء ليت - هو ركن بالإجماع ( لمديث ) أبى هريرة أن 
النى صلى الله عليه وسل قال : إذا صليج على ايت فأخلصوا له الدماء . أخرحء 
أبو داود وابن ماجه والبيوق وابن حبان وفى سنده عد بن إسحاق وهو مدأ ب 
وقد عَدْمَنَ . وللكن رواه انْ حبان من طريق آخر عنه مرا بالسماع 
ولذا صمح اديك . ۰ ]^61[ 


على انی صلى الله عليه وسل فى صلاة الجنازة ) . 
(e)‏ انظر ص ٤ج ٩‏ امل المذب ) الدعاء لمت ( وص ۲٣‏ ج ١‏ - ان‌ماجه 


وص ١ E ٤ ٠‏ الدعاء فى صلاة الجنازة ( 8 


مکان الدماء فى صلاة الجنازة . حديث عوف بن مالك فيه ۴۷۹ 


ومعتى أخلصوا له الاعاء أى اجملوا الدعاء له خالص) مقصودا به وجه الله 
تال 'سسواء | کان الت مهنا آم ميا » فإن الماصى أحوح الناس إلى دعاء 
إخوانه السادين وأفةر م إلى شفاعتهم . ولذا قدم بين أيديوم الشفاعة له ولا يكون. 
- الإخلاص إلا بصقاء اللاطر من الشواغل الد نيو بة وباعاضوع بالقلب والجوارح . 
ويحتمل أن المنىخُصوا الميت بالدعاء و به قال جمهور الشافمية ؛فيقول : الاهم اغفرله. 
وارحمه » وتموه . وأ كثر الفةہاء على جواز تەم الدعاء نا اق الأعاديك: 


ويك أقل الدماء حو : الام اغةر له (وَبدَن' ) كونه بمد الثالثة عند ألنةيين 
( لحديث) فضالة ين عبد أن النى صلى الله عايه و سام سم رجلا يدعو 
فى صلاته ( عمد الله و( يصل على النى صلی ايه عليه وسل » فقال : : جل 
هذا » 9 دعاه فال له : إذا صلى ا فلييدأ بتمجيد أو كسد ان تال 
لم يصلى على النى صل‌الله عليه وسل 3 يدعو 427 ا حه أحمد والثلا؛ A)‏ ة والبمق. 
وناک عه زی 0 ]1۹[ 
وهو واجب بعد التكبيرة الثالئة عند الشافعية والمنبلية » ولا دليل على. 
مخصيصة سا 3 م يهم ,4 اسم الدعاء 3 


دما الأثور فا أحنه ( وقد ) ورد فيه أحاديث ( مها ) حديث عوف بن مالاك. 


رضی الله عنه قال : صلى النى:صلى الله عليه و 1 على جنازة فظنا من دعائه : 


۰( انظر ص ۸ج 5 مسند اد . وص 1١55‏ ج ۸ - امهل العذب المور ود( الدعاء): 
وص ۹ ج ١‏ يجتى ( التمجيد والصلاة على ال ىصلى الله عه نه وسلم فالصلاة )وص ٥۴‏ 
ع حفة الأحوذى ) جامع الدعوات ( وص ۷٤ے ٤‏ ہق وص ۳٣ے‏ امتدرك. 


۳۸۰ أدعية واردة فى صلاة المحنازة 
0 الهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأ کرم رل وومّع مدل واغ له 
بالماء والثلج واليرّد ونقه من اللاطايا كا نقيت الثوب الأبرض من الدنس وأبدله 
دار؟ خيراً منداره وأهلاخيرا من أهله وزوجأخيرا من زوجه وأدخلها نة وأعذء؛ 
من عذاب القبر ومن عذاب النار» . قال عوف : حتى تمنيت أن أ كون أنا ذك 
اليت 0 جه أجل ومسل والنسالى والترمسذى وَأ ماجه والبيق 2 ]6۲°[ 
( وقال ) أبو هريرة رضى اله عنه : كان النى صلى الله عليه وسل إذا صل 
على جنازة قال : « الهم اغفر لينا وميتنا وشاهدنا وغائينا و صخر ا 
وذ کرنا وأنثانا » الم من أحييقه مثا فأحيه على الإسلام ومن تُوَفيته مما 
قتوافه على الإعان » الاوم لا تحرمتا أجره ولا تضانا بمده » 00 أحمد 


زفق 
والأربعة والبموق” : )1[ 


( وحديث ) أبى هريرة أن النى صل الله عليه وسل دما فى الصلاة على 


(1) انظر ص لمم ج ۷ الفتح ربا ) ما يقال من الأدعءة فى الصلاة على الىت ) 
وص ۳۰ ج ۷ نووى (الدعاء لیت ف الصلاة) وص 58١‏ ج۱ تې (الدعاء) و ص۱٤۱‏ 
ج۲ نحفة الأحوذى. وص هم« ج ١‏ ابن ماجه (الدعاء فى الصلاة على ال+نازة )وص ٠‏ 
ج ٤‏ بمقء و (البرد) ,فتحتين ما ينزل من السسحاب كسناراللح أى يطهره بأنواع الرحمة 
الت نزلت مزل الثلج والبرد فى إزالة الوسخ ٠‏ وخصهما بالذكر تأ كيدا للطهارة لأنهما 
باقيان على خاقتهما لم يستعملا ول تنلوما الأيدى ( وزوجا ) معطوف على أهلا من عطف 
الخاص على العام . وهذا خاص بالرجل ولا يقال فى الصلاة على الرأة : أبدلها زوا 
خيرا من زوجها لجواز أن قكون ازوجها فى الجنة . فإن المرأة لا عكن الشركة فيها 
حلاف الرجل ( انظر ص 78١‏ ج ١‏ زهر الربى شرح الجتى ) . 

(0) انظر ص ٣٣٣١‏ اج ۷ہ الفتح الرباى ) مايقال من الأدعية فى الصلاة على اليت ) 
وص 4١‏ ج ه انهل المدب ( الدعاء للميت ) وص ۸۱ ج ١‏ محتتى. وص ١٤۱ج‏ ۲ 
حفة الأحوذى ۰ وص وس ج ١‏ ابن ماجه . 


ممتار الشافمى فى دعاء النازة ۳۸۱ 


الجنازة فقال : « الهم أنت را وأنت عاقتم) وأنت رزقتها وأنت هد يتبا 
للاسلام وأنت بصت روما وأنت أءل برها وعلانيتها » جنا شفماء له 
فاغفر له ذنيه » . أخرجه أحد وأبو داود والببوق والاالى فى عل الدوم 

٠‏ والايلة سند ا [9؟؟ه] 
( وقال ) وائلة بن الأسقم : صلى بنا النى صلى الله عليه وسل على رجل من 
المساين فسمعته يقول : ةالابم إن فلن ان فلان فى ذمتك وَدَبْل جوارك فق من 
فتنة ابر وءذابالنار وا أهل الوفاء وال » الام فاغثر له وارحه فإنك اث 
الففور الرحيم ا ادرا و ورای چ دد 2 0 
(هذا) وقد جم الشافمى - من وع الأحادرث الواردة ‏ دعاء رتبه. 
واستحبه قال يقول : الامم هذا عبدك وابن ءبدك خرج من روح _الدنيا وما 
دوعو وسار ها إن ظلة القبر وما هو لاقيه . كان بشهد أن لا إل 
إلا ت وات ردا مبدك ورسولك وأنت أل به . الهم إنه بزل بك وات خير 


) انظر ص ٣٣۲ج 7 الفح الرباى ( مارقال من الأدعة فى الصلاة على اميت‎ )١( 
٠ بق‎ ٤ ج‎ ٤۴ ج هة-المل المذب المورود ( الدعاء لمت ) وص‎ ٠ وص‎ 

(r)‏ انظرص م7 ج۷- الفتح الريالى. وص ٤۲‏ جه انهل المذب المورود( الدعاء 
لمت ) وص o‏ ج -١‏ ان ماحه . والمراد ذمة الله حفظه ورعاءته ٠‏ والمراد بالخبل.. 
المد أى اجمله فى كنف حفظك وعهدك . والأظهر أن المراد بالحبل القرآن أى أنه 
يتمسك به واقف عند حدوده (لحديث) ان عباس أن النى صلى الله تعالى عله وعلىاله 
وسل قال : القرآن جيل الله المتين . أخرحه الا 5 وجه . كان من عادة العرب أن 
مخف بمضهم بعضا فكان الرجل إذا TT‏ افيه نامويه 
مادام فى حدودها حقی ينتهى إلى الآخر فأخذ مثل ذلك . فهذا حبل الجوار أى المهد 
والأمان والنصرة . انظر ص ٠۹۷‏ ح ١‏ نهاية ابن الأثير ( مادة حبل ) ٠‏ | 


AY‏ مختار الشافمى فى دعاء الإنازة . > السلام فيها 


إليك شفماء له . اللهم إن كان عستا فزد فى إحسانه » وإن کان مسا فتحاوز 
عنه وَلقَه رويك رضاك » وقه فتنة القبر وعذابه > وافح له فى قبره وجاف 
الأر ض عن حنديه ولق رحجتك ال من عذابك حتى تبعَدهُ kT‏ إلى حنتك 
برحتك يا أرحم الراحين . وهذه الأدعية بالنسبة إلى التكبير ( وأما) غير 
المسكلف فلا يستغفر 4 بل يدعو جا فى حدبث ألى هرررة : الام اجمله لذا سلتا 
وفرط وأجرا . أخرجه الب . [ort]‏ 

( وقال ) المسن : يقرأ على الطفل E‏ ویقول E‏ 
فرط وَدَلَقاً وأجرا » . أخرجه البخاري < 


اام أغفر ليا وميتنا ¢ و أيه 3 للم اجءله ورا لأبويه ون 

رذغر ل وغ واعتبار / وتدفيما ا به 0 وأفرغ الصبر على فلو ہما 
فى 

ولا ممما مده ولا گر ممما أجره . 

. (السابع ) السلام - هو ركن بعد التمكبيرة الرابعة - إل مرة عند مالك 
.والشافعى وأحمد 3 وواءدب م رنيث. يميد وسار | وی . مهمأ ليت والقوم ع 
الحننيين ٠.‏ وأقله : السلام le‏ أو ا le‏ ) لقول ) ان مسوود ركى اله 

نه : ثلاث خلال كان النى صلى الله عليه وسل يفعاون ركن الناس إحداهن 

0 انظر ص ۸ ٥‏ وع اللووى ° و (دوح الدنيا) بفتح الراء سم ار د 

و ( ماهو لاققه )أى اللسكان والأهوال وغيرها . و ( لقه ) بشد القاف أى أنلهوأعطه 

لساب رحمتك رضاك. 
(r):‏ انظر ص ٤ے ٤‏ مق ٠‏ (واله رط) رفح تان السابق الب ء لمصال . 
) *) انظر ص ۱۳۲ ج بم ذ البارى ( قراءة الفأ نحة على الحنازة ( . 
(١‏ انظر ص ۲۳۸ ج»ه ججموع النووى ( والذخر ما أعد لوقت الحاجة ) . 


كينية السلام فى صلاة الجنازة . المذاهب فيه ت 


السام على الجنازة مثل القسلي فى الصلاة . أخرجه البموق والطبرانى فى الكبير 
سند جيد رجاله ا [+o]‏ 

) وقال ( نو موی الأشمرى : ص اا مع النى صلى ا عليه وسل على دنازة 
فل عن عينه وعن ماله . أخرجه الطبرانى فى السكبير والأوسط وفيه خالد بن 


نافم لكر سمه ور [o]‏ 


فالسلام ركن فى صلاة المنازة عند غير الحنفيين لا تصح إلا به لأنها صلاة 
يازم لما الإحرام فازم اللحروج مها باأسلام كائر الصلوات 1| تقدم » ولحدرث 
مالاك ن الأو" بر ث أن النى صلى الله عايه وسل قال : صلوا كا رأيتمونى أصلى . 
[ov] 0‏ 


وأما صفة السلام فالواجب عند النفيين تسليمتان ميت وبسار؟ 1-ا تقدم . 


أخرجه اليخارى 


والختار عن مالاك سلام واحد 5 ) و ( عن الشائعى أنه فخت ناتان 
( وقال ) فى الأم : اح أيمة وا وله يبدأ مهأ Gila‏ إلى وغه وختءما (ila‏ إل 
ساره فيدر مها وجه وهو فا وديل : ا ا تلقاء وجه وهو كين 
(وقال ) أحمد : جل تسليمة واحدة وقال : من سل عامها تسايءتين نهو جاهل 
جاهل ويستحب أن بسلما عن ينه كسائر الصلوات وإن سم تلقاء وجمه فلابأس 
يقول : السلام عليكم ورحمة الله . وإذا قال : السلام عليكم أجزأ . ويسن الإسرار 


إاسلام عون باعتا اللا أن عضب دار عن + 


)١(‏ انظر ص ٤۳‏ ج ٤‏ ببق ( من قال سل عن ينه وعن إساره ) وص 4م 
م مع الزوائد (الصلاة على الجنازة) ٠‏ (۴) انظر ص عمج ٣‏ مع الزوائد . 


( انظر ص ۷۹ ج ۲ فتح البارى ) الأذان لامسافر بن إذاكانوا جماعة‎ (e) 
انظر ص ۰٤۲ج ه جموع الووی (ه) انظر ص هعمج ۲ شرح القع‎ (+) 


٤‏ تم لأركان صلاة الجنازة . موقف الإمام فى صلاة الجنازة 
ا ب E RO‏ 


( الثامن ) الترتيب بين الأركان ‏ هو فرض عند الشافبى وأحد بأن يترا 


الفائحة بعد الشكبيرة الأولى و يصلى على النى صلى الله عليه وسل بعد الثانية وبدعو 
اميت يمد الثالئة وبل بعد الرابءة ( وقال ) الحنفيون : يسن الثناء بعد الأولى 
والصلاة على النى صلى ال عليه وسل بعد الثانهة والدماء للميت وانفسه وادؤمنين 
بعد الثالئة . ويحب السلام مرتين بعد الرابعة . ( وقالت ) المالكية : يندب الثفاء 
على ال تعالى ثم الصلاة على الى صل اله عليه وسل كل د نم يدعو 
وجوباً بءدها فى كل تكبيرة وفى الرابعة إدل وجوباً . 


تبیه 4 ءل ما تدم أن فرائض صلاة المنازة عند المنفيين أريعة : النية 
وهى شرط وال كبيرات الأريع والقيام لاقادر والدعاء . وأما السلام فواجب . 
وأركانها عند الالكية خسة : النية والقيام لاقادر علىالشمور والشكبيرات الأربع 
والدعاء يعون والسلام 3 وعند الشانى وأحد عمانية : النية والقيام والتكبيرات 
وقراءة الناحة بعد الأو لى والصلاة على الننى صلى الله عليه وسل بعد الثانية والدعاء 


لمعت بعد الثالثة وتسايءة واحدة بمد الرابعة و80 


)۸( سن صعرة انار -- هى قسمان : خارج نما وداخل فيها : 

)١(‏ هالسان اللارجة أريم )١(‏ قيام الإمام حذاء رأس الرجل وحذاء 
وسط الرأة عند الشاففى وأحد وروی عن الندءان ( انو ل) نافم ألى غالب : 
مرت جنازة معها ناس كثير قالوا : جنازة عبد الله بن عر فتبمما » فلما واضءت 
الجنازة قام ا فصلى عامها وأنا خلفه لا حول انی وبينه شىء 4 فقام عند رأسه 
ف کر اربع تكبيرات لم يطل" ولم يشر اع ثم ذهب يتمد فقالوا : يا أبا حمزة : 
المرأة الأ نصارية فقركبوها وعابها نمش أخضر” فقام عند جزتما فصلى عامها نمو 


(۱) انظر ص ۳۷٤‏ ج ۲ مننى ابن قدامة . 


أينيقف الإمام فى صلاة الجنازة . وصف نمش امرأة ۳۸0 


صلاته على الرجل شم جاس » فتال العلاء بن زياد : با أبا حزة هكذا كان النى 
صل الل عليه وسل يصلى على الجنازة كصلاتك يكبر عايها أربما ويقوم عند رأس 
الرجل وحميزة الرأة ؟ فال : نعم (الحديث ) وفيه قال أبوغالب + فسألت 
وده أن اققا عل ار عن فوا رن أ نا كان لان 
م تكن النموش » فسكان الإمام يقوم حيال عسيزتها إسترها من القوم . 
أخرجه أبو داود والبموق معاولا وأحد والعاحاوى والترمذى وابن ماجه ختصرا 


ا ١‏ 
و سنه ال ]0۸[ 


(1) انار ص م2 اج ه انهل العذب (أن يقوم الإمام من المت إذا صلى عليه ؟) 
وص ٣۴ج ٤‏ به ۰ وضع .9 ج ۳ مسند أحمد . وص ۲۸۲۳ ج ( طحاوى (الرجل 
يصلى على امیت أبن يقوم منه ؟) وص ١6+‏ ج ۲ غفة الأحوذى وص 74ج -١‏ ابن 
ماجه ( أبن .قوم الإمام إذا صلى على الجنازة ؟ )( والامش ) فى الأصل ما حمل فيهو المراد 
هنا ثوب يوضع على أعواد من جر يد أو قصب أو خشب كالةبة فوق سسرير امرأةلسترها 
وأول من فمل له ذلك فاطمة بنت النى صلى الله عليه وسلم ( روت ) أم جمفر بنت شد 
أن فاطمة بنت النى صلى الله عليه وسلم قالت أسعاء إى قد استة.حت ما صلع بالنساء 
إنه يطرح على المرأة الثوب فيصفها فقالت أسماء ألا أريك شيئا رأيته بأرض الحبشة ؟ 
فدعت بجر ائد رطبة شتا . م طرحت علما ثوبا فقالت فاطمة رضى الله عنها : ما 
أحسن هذا وأحمله ! يعرف به الرجل من المرأة فإذا أنا مت فاغساينى أنت وعلى رى 
الله عنه ولا تدخلى على أحداً . فما توفيت جاءت عائشة رضى الله عنها تدخل فقاات 
أسماء : لاتدخلى . فشكت لألى بكر فقالت : إن هذه الماهمية حول بينىو بينابنة رسول 
الله صلی الله عليه وسل وقد جمات لها مثل هودج الءروس » اء أبو بكر رضى الله 
عنه فوقف على الباب وقال يأسماء ما حملك أن منعت أزواج النى صلى الله عليه وسلم 
وجعات لها مثل هودج المروس ؟ فقالت: أمرت نألا دخلىعلى أحدا وأريتها هذا الذى 
سس وغ سه فار ی أن أصنع ذلك لما فقال أبو بكر رضىاللهعنه فاصنمى ما أمتك 
م انصرف وغسلها على وأسماء رضى الله عنهما . أخرجه البق انظر ص ٤٣ج‏ 7014 

زم ۲٠‏ س ج +؟ - الهين الخالس) 


52 موقف الإمام فى صلاة اناز عند النعان ومالاك 


( قال ) الطحاوى : وهذا أحب إلينا فقد قوته الأثار التى رويناها عن النى 
صلی الله عايه وسلم ( ومشهور ) مذهب النفيين أن نة وقوف الصلى إماما 
أو منفرداً ذا صدر المت ذكر کان أ أ ( لقول ) سر U‏ ات : 
صليت وراء النى صلى الله هليه وسل على امرأة ماتت فى نفاسسها فقام عليها لاصلاة 

( ووحمه ) أن الصدر هو وسط البدن لأن الرجلين والرأس من الأطاراف 
ليستوى الجانبان فى الحظ من الصلاة ولأن الفلب معدن الم والحكة فلوقوف 
يال أولى”". ( وأجابوا ) عن قيام أنس حيال مميزة الرأة بأن جنازتها لم تكن 
وأما الآن فقد امخذت القباب على جنازة المرأة فلا داعى لقيام الإمام عند المجيزة » 
بل يقف عند الصد ركا وقف الى صلى الله عليه وسل فى الصلاة على النفساء . 

( ويدل ) هذا التأويل ما تةدم فق اخ ر اديت دن قول أن غالب + عالت 
عن صنيم أس فى قيامه على الرأة عند حيزتها خدثولی أنه | كان لأنه ا تكن 
النعوش فسكان الإمام بقوم حيال جزتما بسترها عن القوم ( ولسكن ) برد هذا 
التأويل توله فى الحديث : وعامها نمش أخضر (وقالت) الالكية : السنة أن يقف 
المصلى عند وط الد كر وحذو منکی غيره لكلا يقد كر م باق العلاة إذا وئف 


٠ -‏ (١)انظر‏ ص 64ج ج ۷ الفتح الرباتى (موقف الصلى من الرجلوالرأة)وص١م١‏ 
ج۲ فتح البارى ( أين يقوم من الرأة والرجل؟) وص ١س‏ ج ۷ نووى. وص ۳۳ج ٩‏ 
انهل العذب. وص ۲۸۰ ج ١‏ حتى ( الصلاة على الجنازة قاتا ) وص ۷ع ۱ ج ؟ حفة 
الأحوذى . وص ٣۳٤‏ ج ١‏ ابن ماجه ٠‏ وص 4م ج ٤‏ بهق ( ما ورد انش 
للنساء ) . ف انظر ص ؟ اماج ١‏ بدائع الصنائع ٠‏ 


عند وط امرأة ( قالوا ) ووقوفه صل اله عليه وسل عند وسط الرأة امصمته من 
تذ كر ما بنافى الصلاة وحمل الإمام” رأس المت عن عينه إلا فى الروضة الشريفة 
فيفل رأسة عن ساره اء زاس انى صلى الله علية وسل . 


عند رة المرأة أنه بلغ فى صياتتها عن البافين ويقف عند صدر الرجل . 


(gr )‏ وسن ا :صلی على الوت ماءة لا صفوف ( لحديث ) عراثد 

ا : ا 03 
ان عرد ابه اليزلى من مالاك بن هربره أن النى صلى أيه عأيه وسل قال مأ ٥ن‏ 
مؤمن عوت فيصلى عليه ثلائة صفوف من المسامين إلا أواجب . كان مالاك 
إذا استقل أهل ا لنازة جزأم ثلائة صفوف . أخرجه أحد وأو داود وان ماجه 


والبيوق والحاكم وه ) والترمدى و [er*)‏ 


وهذا متفق عليه » وكنا كثر الجم كان أفضل ( لحديث ) ابن عباس أن 
الى صلى اڭ عليه وسل قال : ما هن ج عغوت فيقوم على حنازله اعون رحلا 
لا ار رن الم شيئا إلا دي ال فيه ٠.‏ أخرجه جد ومدم وأبو داود 


[or ١ 1 5 و‎ 


۲۲۸ ج ۷ الفتح ار بانى(ما يرجىللميت بكثرة المصلین عله )وص‎ ۲۰٢ انظر ص‎ )١( 
ابن ماجه ( من صلى‎ - ١ ج‎ ۲۳٤ ج ۸ - النهل العذب ( الصفوف على الجنازة ) وص‎ 
) بق (ما رجى لت ف كثرة من :صلی عله‎ ٤ عليه جاعة من المسامين ) وص .بمج‎ 
ج ۲ تحفة الأحوذى . و ( مرثد ) بفتح فسكون ففتح . (وهبيرة) بالتصغير.‎ ١ وص سم‎ 
و ( أوجب )أى أوجب اصطقافمم النفرة أو الحنة للميت . وفى رواءةأحمد:إلا غفرله‎ 

(؟) انظر ص ۲۰۲ ج ۷ الفتح الربانى. وص ۱۸ ج ۷ نووى (منصبىعليهأر بون 
شفعوافيه ) وص ۴٣٣‏ ج م انهل المذب (فضل الصلاة على الجنازة ) وص ٣٣١‏ ج 4 
بق (صلاة الحنازة بإمام ) . 


۸۸ الترغيب فى كثرة المصاين على المت . لجع بين ما ورد فى هذا 


( وحديث ) عائشة رضى الله عنما أن النى صلى اله عليه وسل قال : 
والأعوك اع من لقني قعل تله أ كه من الفا لذو أن وكوترا 
مائة فيشفءوا له إلا 0 اا جه أحد ومسل والأسانى والترمذى وقال : 
حديث حسن يا [orr]‏ 

فی هذه الأحاديث الترغيب فى الصلاة على اميت جاعة وف كثرة المصلين 
عليه وعل أن من صل عليه جماعة من السمين الخلصين له فى الدعاء قبل الله 
دمام . وقدّرت الكثرة فى بعض الروايات بثلائة صفوف وأفل المف انان 
وفى بعضمها بأربعين وفى بعضها اة . ولا منافة بينها لأن اسم المدد لا منمومله 
فد ک ر الأربمين لا ينافى ما دونه ولا ما فوقه . 

( وقال ) القامى عياض : هذه الأحاويث حرجت أجوبة لسائلين سألوا عن 
ذلك » فأجاب النى صلى الله عليه وسل كل واحد مهم عن سؤاله عا 0 : 
ويحتمل أن يكون النبى صلى الله عليه وسل عل بقبول شفاعة مائة فأخبر به » 
م بقبول شفاعة أربعين » ثم بثلائة صفوف - وإن قل“ عددم OE‏ 

( قال ) أحمد : أحب إذا كان فم قلة أن حابم ثلاثة صفوف . قالوا : فإن 
كان وراءه أربءة كيف يحماهم ؟ قال : مجملمم فن فق کل ضف وعليق. 
وكره أن يكونوا ثلائة فيتكون فى کل صف رجل واج 

فائدتان : ( الأولى ) إذا لم يمل على الجنازة إلا إمام ورجل وامرأة ستحب 
أن يكون الرجل وراء الإمام والمرأة وراء الرجل ليكونوا ثلائة صفوف . 


)١(‏ انر ص۲۰۲ ج ۷ E‏ :وص ۷ج ۷ نووی .وص ۲۸۱ ج١‏ مجتی 
(فذل من دلىعلهمائة) وص مع © م فة ة الأحوذى( َك المتلاة على المت وال اع 
له ). و(إلا شفعوا فيه) شد الفاء مكسورة مبنى لامفعول أى قبل الله تعالى شفاعتهم فيه . 

)۲( انظر ص ۱۷ ج ۷ نووى مسلم (r)‏ انظر ص ٤۳۷ج ٣‏ مننى ابن قدامة 


حصور النساء صلا النازة : سوية الصفوف فسها ۳۴۸۹ 


سم 


(ولديث) عبد اه بن ألى طاحة « أن أبا طاحة دعا النى صل الله عليه وسل 
إلى ير بن ألى طاحة حين تو » فأتام انى صلى الله عليه وسل » فصلى عليه 
فى منزله » تدم النى صلى الله عليه وسل وكان أبو طلحة وراءه وأم لي 
وراء أبى طلحة › ول يكن معهم غیرم » . أخرجه الطبرانى فى الكبير بسند 
رجاله رجال الم : [ore]‏ 

( الثانية ) يجو ز للنساء حضور صلاة الجنازة إذا رجن ٠تسترات‏ غير 
متبرجات ولا متعطرات وأمن“ الفتنة ( لما) روى أن عر بن ااطاب رضى 
الله عنه انتظر أم عبد الله حتى صأت على غتبة . أخرجه الطبرانى فى المكبير 


5 
ort] 0 اسک‎ 


ا م ال ى ات ا وان وا : 
( قالت ) الشافمية : يستحب أن يصلين منفردات » فإن صلت بهن إحداهن جاز 
وكان خلاف الأنضل . 

( قال ) النووى : وفيه نظر وينبئى أن اسن هن الجاع کا فى غيرها وبه قال 


الحسن بن صالح وسغيانالثورى وأحمد والحنفيون . وقالمالك : صابن قراو 


٤ )‏ ( اسن اسوية الصفوف ف صلاة الحنازة كغيرها من الصاوات 6 
لما ةدم أن النى صلى الله عليه وسل لا أراد الصلاة على النعاثى صف أحابه 


وكين عليه ا ٠.‏ 


)۱( انظر ص ٣٤‏ ج م جمع الزوائد ) الصلاة على الجنازة ( . وأبوطاحة زيد بن 
سبل بن الأسود ( وأم سلم ) زوجه وهى والدة أنس بن مالك . 

(؟) انظر ص ٣٤‏ ج بم مع الزوائد ( صلاة النساء على ال+ناكز ) 

رم انظر ص ١0‏ ١ج‏ ه مموع النووى ()انظر رقم ۴۹۷ ص 980[ نعى الميت ) 


۴۹۰ رفم اليدين عل التكيير فمهأ : ا كنت مايدل على الرقم غير التكبيرة الأول 
تت ا 2 7ت لت ا ا ا ا 


( وروى ) أبو الليح أنه صلى على جنازة فالقفت فقال : استووا لتحت“ 
شفاءة ك7" , 

(ب) السكن الداخلة فى صلاة الجنازة هى تسم : 

( الأولى ) رفم اليدين عند التسكبيرة الأولى حذو الذكبين كا فى سائر 
الصلوات ‏ وهو سنة بالإجماع و ا فم اليدبن عند باق التكبيرات 
عند الشافى وأحد . وروی عن مالا ( لقول ) نافع : كان ابن عر برقم يديه 
على كل تكبيرة من .كبيرات ال جنازة » وإذا قام بين ال ركمتين يعنى فى بة. 
3 غرجه البخارى فى كتاب رفم اليدين الفرد » والببوق وقال : وي ذكر ء 
ابن مالاك أنه كان برنم يديه كلا كبر على الجنازة . قال الشافمى : 0 عن 


: ۲ 
سومكل 34 المسيب وعروة ان الزبير ا زياك2 [oro]‏ 


(وقال ) الحنفيون والثورى والزهرى : لا رفم بديه فى صصسلاة الجنازة ْ 
إلا فى التكبيرة الأول » وهو مشمور مذهب مالاك ( لحديث ) طاوس عن 
ابن عباس أن النى صل الله عايه وسل کان ير فم دبعل المنازة فى اول تكييرة 
م لا يعود . أخرجه الدارفطنى وف سنده اجاج بن نصير قال فى التقريب : 
ضعيف كان يقبل التلقين . وفيه الفضل بن السكن . قال العقيل : حول . قال 
الحافظ : لا يصح فيه شى" . ]ل[ 


أله لم ثبت فى رفع اليدين فى غير القدكبيرة الأولى شىء يصاح 
للاحتجاج به عن النى على الله عليه وسل . وأفمال المحابة وأقواهم لا حجة 


. انظ ار ص هلامج ۲ مغنى ابن قدامة‎ )١( 
کک وس ٤ج 4 ی( افع يديه كل تكبيرة)‎ ٣ ج‎ ۱۲٣۳ انظر ص‎ )۲( 
زع انظر ص ةا الدارقطنى‎ 


فا إن لم :نكن مستندة إلى قول أو فمل النبى على الله عايه وسل . فيذبنى أن 
0 على الرقع و التتكبيرة الأول أنه شرع ف غير صلا الجنازة إلا عد 
الانتقال من ركن إلى ركن ولا انتقال فى صلاة الجنازة . 

( الثانية ) وضع المنى على اليسرى فى صلاة الجنازة كسائر الصلوات . 


( واقول) أبى هريرة : كان النى صلى الل عايه وسل إذا صلى على جنازة 
رفم يديه فى أول التسكبير ْم رضم يده الى على يده الدسرى . أ خر جه اتی 


سنان الرهاوى ضعفه أهل الاين 5 [erv]‏ 


( قال ) الترمذى : اختاف أهل امم فى هذا . قال ان المبارك فى الصلاة على 
المنازة , لا 4ض e‏ على شواله 8 ورای pra:‏ 1 بض Ai‏ على شواله 4 
3 يفعل ف الصلاة وهو أ إلى 


( الثالثة ) الثناء بعد القكبيرة الأولى وهو الاعاء بنجو : سبعانك الامم 
ومدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك . وغيره مما تقدم فى حث دعاء 
الاستفتاح” ( و هو ) سنة عند الحنفيين والثورى وبعض الشافمية » وروى عن 
أحد . وتحوز فراءة الفاهحمة عند المنفيين بقصد الثناء . وعليه تحمل ما تقدم عن 
او أ ته اه سل عل از ا ا ات 


(و قالت ) المالكية وأ كثر الشافمية والنبلية : لا ستحب دعاء الاستفقاج 


6 انظر ص ۳۸ج ٤‏ بھی (وضع e‏ على اليسرى ف صلاة الجنازة )و ص۱9 
ج٣‏ فة الاح وذى ( رفع ادبن على الجنازة ) د 
6 الظر ص ۲٢۹١‏ ج  »‏ الدئ الخالص 0 دعاء الاستفتاح ) . 
(r)‏ تقدم رقم ١ه‏ ص ص هلام ( قر اءة الفاحة ). 


هد ” اميت و EES e‏ 


۴ التموذفى صلاة الجنازة والتأمين هل تقرأ فمها سورة ؟ 


ف صلاج الجنازة لأنها مملية على التخنيف واختاره الطاحاوى ) قال ) لق داود : 
معت أحد يأل عن الرجل يستفتح الصلاة على المنازة : بسبحانك امم 
ومحمدك ١‏ قال : ما وروی a‏ أنه سنة لان الاس تماذة فا مشروعة 
فسن" ذيها الاستفتاح كسائر الصلوات © 

( الرابعة ) التعوتذ لر اءة الذايمة عفد الحنبلية و عض م اقوله تءالى : 
١‏ فإذا فرأت القرآن فاكم بام من الشيطان الاجم 4 » وبالقباس على 
سار الصاوات وهو تەر لا تطوب بل فيه فأشيه التأمين . 

( الهامسة ) التأمين عقب الفا حة عند التائلين بمشروعية قراءتها فى صلاة 
الجناز: 8 لار أو كار السلوات 


ان عبد اف بن عوف : صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاحة الكتاب 


وسورة وجهر حتى ألما » فاما فرغ أخذت بيده فسألته » فقال : سنة وحق . 
أخرجه النساتى وأبو يعلى الوصلى بسند صميح”” . [era]‏ 

ولأن كل صلاة قرأ فما الفاحة 'تقرأ فا السورة ( وقال ) امور : 
لا تقرأ سورة فى صلاة الجنازة لأنها مبنية على التخفيف ولو شرعت قراءة السورة 
فمها لشاع نقله ( قال ) البميق : حديث القراءة فى صلاة الجنازة رواه إراھے ن 
أبى حرة عن إبراهي بن سعد وفيه : فترأ بفاحة الكتاب وسورة . وذ كر 


ااسورة فيه یر ا ) والأصح ( عند اا فمية أنه ليا سةب قراءة سشورة 


(۱) انظر ص ۳٤۹‏ ج ۲ شرح القنع . 
(؟) التحل : ۹۸ (م) انظر ص۲۸۱ ج١‏ تی( الدعا «) و ص٤۲۲‏ جه جموع التووى 
(٤)‏ انظر ص ۳۸ ج ٤‏ سهقى . وقوله غير محفوظ ( رد ( أنه محفوظ رواهالنساق 
کا ری برقم ۸ ولكنه لايدل على فرضية القراءة ولا الجهر مها . 


العمل على الجهر بالسلام فى الجنازة . الإسرار القراءة والصلاة على الف فما ۴۹۴ 


فى صلاة الجنازة ونقل إمام الحرمين إجماع أا 
نافم عن عبد الله بن عر أنه كان إذا صلى على الجنائز بسلل حتى ببح من يليه . 
اجا ىاع ]0۹[ 
( وقال ) الحسن سن زياد : لا رم الموت بالتسام فى صلاة الحنازة ¢ 
وروی عن مالاك لما فىحديث ألىأمامة بن مهل أن السنة فىالصلاة على الجنازة أن 
ا الإمام شم يقرأ بفاتحة المكتاب بعد التكبيرة الأولى سكا فى نفسه ( الحديث) 
وقيه مم سرا ف اسه . أنذرجة الشافعى فى مسنده والنسالى [ot 3 E‏ 


واسكن العمل على الخمر بالسلام : وتقدم قول ان مسو د ری اش هذه : 
التسلى على الجنازة مثل القسايي فى الصلاة» وهو يدل على الجر بالسلام » لأن 
القسايي فى الصلاة يكون جمرا للاعلام باروج منها . 


( الثامنة ) الإسسرار بالقراءة والصلاة على النبى صلى اله عليه وسل والدماء 
عند الجهور ( لقو ل ) ایا مامة : السنة فى الصلاة علىالعنازة أن يقرأ فى الشكبيرة 
الأولى بأم القران فة م دما والتساى عند الأخرة . أخرجه التسالى 


والطحاوى والبموقى بسند یح . ]41[ 


) ويدل) عليه موم قول ان غلان : مەت سدعول ی ألى سهول يقول : 


صل ان ان عن عقازة کر بالجد له م قال : إعا جورت اتم دوا أنها سنة . 


)۱( انظر ص ٤ے‏ ° رع النووى 
(۲) انظر ص ٠6‏ ج ۲ - الزرقانى على الوط (جامع الصلاة على الجنازة ) 
(م) انظر رقم ٥٠٩‏ (4) تقدم رقم هوه (ه) تقدم رقم ٠ ٥۱۳‏ 


م المذاهب فى الاماء بعد التكبيرة الرابءة فى الجناز: 


أخرجة ابل 7 وقال : يح على شرط مل > وقد أجمموا على أن قول الصحانى 


[0+] 5 حددث ا‎ : E 


فإنه يفهم منه أن الأصل فى القراءة الإسرار . وَإِنما جور ابن عباس لیل 
القوم أن قراءة الفاحة فى صلاة الجنازة سنة . ( وقال ) أبو الزبير : سئل جار 
٠‏ مما يدعى الميت فقال : ما باح انا فيه رسول الله صلی الله عليه وسل ولا أو بكر 


ولا ر أخرجه ا : {otr]‏ 


( قال ) الحافظ : الذى وقفت عليه : باح عمنى جهر ( وأما حديث ) عوف ٠‏ 
ابن مالاك قال : صلی رسول اه صلی الله عليه وسل على جنازة فظنا من دمانه : 
« الارى اغفر له وارحه » ( المحديث ) . أخرجه الذالى . [ott]‏ 
(تأجاب) عنه الجمور بأن النبى صلى الله مايه وسل جور بالدعاء أسيا] 
اود التعليم : 

( وقال ) بعض الشافمية : إن صلى ليلا جهر وإلا أسر (هذا) وقداتفق 
العاماء على أنه يس بالصلاة على النى صلى الله عليه وسل والدماء وعلى أنه مر 
بالقكبيرات والسلام وعلى أنه يس بالقراءة نمار؟ . وف الليل وجمان : أعمما 
أنه يس أيضا . (قال ) الشافعى فى الختصر . ويخ القراءة والاعاء وحور بالتسليم 
ول يفراف بين الامل والنهار”؟ . 0 

( التاسمة ) الدعاء ,بعد التكبيرة الرابعة ( لا روى ) إبراهيم المجرى 


هن عبد أت سن أن أوفى فال : اوت ابنة له نرج ف جازتما على دعل خلف 


)0( انظر ص ۸٣٣ج‏ مستدرك 6 انظر ص ۷٣٣ج‏ م مسندا مد .و (باح). 
بالىء سوم به إذا أعلنه . نهاية ٠‏ (٭) انظر رقم ٥۲۰‏ ص ۳۷۹ 
)٤(‏ انظر ص عم» ج ه مجموع الذووى . 


“عن قال 9 الوالى عق بصلاة الجنازة ٥ن‏ الول وهن قال القر رب ا To ١‏ 


الجنازة » ثم صلى عايها كبر أربماء فقام بمد التكبيرة الرابعة بقدر ما بين 
التكبيرتين يستنفر لها ودعو › ٤‏ قال کان رسول 5 صل ايه عليه وسل 
صم هكذا . أخرجة ا [oto]‏ 


(وهو) سکب عمل الشافعية وروى عن أحمد ومباح عند الحنفيين وماللك. 
ولايتمينله دعاء » ولكن إستتحب: الله ملا محرمنا أغرة ولاتفتذا بعده واغفرلنا وله 


5 ت 171 ٠.‏ . ر ا ا کا ت u AE as‏ ۲ 
5 #ول: رين 5 فى لديا حنة وَل الاخرة حسنة وفنا عداب انار ١‏ 


(9) ارمس ابرم اء فى ادام : الأوالى بها عند النمان وتمد بن المسن ٠.‏ 
والشافمى فى القديم ‏ الوالى إن حضر » 9 القاضى » ثم إمام الجبة » 9 ولل الميث: 
الأقرب فالأقرب على ترتيب المصبة إلا الأب فإنه يقدّم على الابن إذا اجتمما 
( اقول ) أبى حازم : شهدت حسّينا حين مات الحسن وهو يدفم فى قفا سید بن 
العاص وهو يقول : تدم فلولا أنها السنة ماقدمقك . وسعيد أمور على المدينة يومئف . 


2 


أشرجه الظبرالى فى اكب واليزار بسند رجاه موتةون والبسبقى”* . [845]: 


فيقدم الوالى على القريب اء.وم ولايته ( وقال ) أبو بوسف والشافى 
فى الجديد : القريب ألى من الساطان » لأن هذه الصلاة مبنية على الولاية» 
والقريب فى مثل هذا مقدم على السلطان كا فى النكاح وغيره من اتصرفات » 
ولان هذه الصلاة شرعت للدعاء والشفاعة ديت ودطء القريب أرجى لأنه يوالغ 
فى إخلاص الدعاء له وإحضار القلب ازيادة شغقته وكال تضرعه فكان أقربة 
إلى الإجابة . فأولى الناس بالصلاة عليه : الأب ثم المد ثم ابن الابن ثم الأخ ثم 


)١(‏ انظرص ٤٤‏ ج ٤‏ بيهقى ( الاستغفار للميتو الدعاءلهمابين التسكبيرة الرابعةو السلام) 
(۲) انظر ص ۲۳۹ج ه ججموع الاووى (م) انظر ص امج ٣‏ جمع الزوائد 
( الصلاة على الحنازة) و ص۲۹ ج٤‏ بمقى(منقال : الوالىىأ < قبالصالاةعبى اللتمن الولى) 


۳۹۹ من قال: الوصىأحق بصلاة الجنازة من الوالى 3 هل الزوج أولىمن المصية 1( 
چ ا ت ا ا کے 


ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم على ترتيب العصبات » لأن القصد من الصلاة الدعاء 
لیت ودعاء وؤلاء أرق لام حا رة eel.‏ خم ايت كن غير مم فكانوا لتقد م 
ا إن اجتمع أخ سف :ی ق وا أب فالخ دوق ا . 


( وفالت ) المالكية والحنبلية : الأولى بالصلاة على اميت : الومى ثم الأمير 
ثم الأب وإن علا ثم الابن وإن سَمَل ثم أقر ب المصبة لإجاع الصحابة رذى الله 
e‏ على هذا » ةد أو می أنو بكر ر ف عايه ع اى مر عر أن فل 


عليه ا 0 وأوضت عائغة أ ن ا e‏ ها أبوه هر برة( ( 5 


( وعن ) أبى إسحق أن عبد الله بن مسمود أومى : إذا آنا مت يصلى ءا“ 
الزبير بن العوام . أخرجه البق 

(فهذه) قضايا انتشرت ولم يظهر فيها مالف فكان إجاعا سكوتيا . 
(واجاب )"الأو ن عن هذه الوقائع محملها على إجازة أولياء الميت لاوصية 
وأو ا مميزوها مامت . 

(هذا) وإن اجعمم زوج للرأة وعصبتها فالظاهر تقد المصبة عند غير 
النمان فإنه يدم زوج الرأة على ابنها منه . وروى عن أحمد لأن أبا بكرة صلى 
لى اءرأته ولم يستأذن إخوتها » ولأنه أحق بنسلها فكان أحق بالصلاة . 
( واستدل ) امور عاروى عن 0 رى اله عنه أنه قال لأهل امرأته : آم 
أحق . يها :ولان الزوجية فد زاات الوت نمأ ر أجنبيا » والقرابة ۱ زل . 


وعلى ورا إن 0 يكن لها 7 0 أولى لان 2 وشففة مو اول من 


(۱) انظر ص ۲٣۹‏ ج ه مجموع النووى ٠‏ 
)۲( انظر ص ۳۹۹ ج ۲ مغتى ابن قدامة ‏ (م) انظر ص ۲۹ ج ٤‏ بمقی 
) من قال الوصى بالصلاة عليه أولى ) 


ل م 2 يي ج ج ج 


الأجنى ¢ لدا استوى وليان ف ذرحة فأولاها حدما بالإمامة ف الهكتوبات 0 
اموم حديث عتبة بن عامر أن النبى صلی الله عليه وسل قال : يوم القوم أقرؤ 31 


لات اال 2 اة اة إلا ا ار : [ety]‏ 


( وقيل ) إذا استوى الوليان يقدم الأسن لأنه أقرب إلى إجابة الاعاء 
وأعظام عند الله أجر؟ وعذا ظاهر مذهب الشافبى والأول أولى لأن فضيلة 0 
إجابة الدعاء وهى من العام أقرب ( روى ) ان عر أن النبى صلى الله عليه 5 
قال : اح لوا ac)‏ 2 م م دم فم شح وبين ر ركم .أ 
الدارةمانى والبمهقى بسند ا 0 0 

) إن ( استووا ف الل والسن والورع ونشاءوا ¢ أقرع بيهم : وهن قلمه 
الول فو ممزلت 

٠١ (‏ ) الرس فى صمرة لاه : له أحوال هس 

)ا ( دن ی ببمءسضص ال بير ai‏ رالإمام ی يكبر ممه ڪال النمان ومد 
ومالاك وروی عن ٠‏ أحود ¢ لأن 1 ل ها عمزلة ك1 ولو انه ر 3 :3 يشتغل 
رقا ما ¢ وکا إذا وا زه رة ¢ ولو كبر عن حصر لا تسل صلاته اکن 
لا مسب له تكبيرة . ( وقال ) الشافعى وأو بوسف : يكبر حين حضر وبعخير 


ما أداه وهو ايح من 5 وروی ڪن مالاك لأفه 0 سائر الصاوات متىأدرك 


١)‏ ) انظر ص 2528 ج 0 الفح الربالى (من أحق بالإمامة ( وص ۱۷۲ج © نووی. 
مسل. وص ۲۹٩‏ ج ؛ - ااهل المدب الورود. وص 1۲١‏ ج ١‏ جتيى. وص ١۱۹ج ١‏ 


AA‏ م خم السي.وق بشكبيرتين أو أربع 


الإمام كبر عه بلا انتظار » وليس هذا اشتغالا بقضاء ما فاته فإنما بصلى مع الإمام 
i.‏ 5 3 ن يكر عقب تكبير الإمام أو بتأخر عفه قليلا . فإذا أدركه 
فى التكبيرة الأولى فكبر وقراً ¢ کر الإمام 1 ن بم i‏ -أموم القراءة فإنه 
بع وبقطع القراءة”'' عند أحد وأبى يوسف وهو الأصح عند 
الشافن ٠‏ وعدت اله اة لاعذر . (ب) وإن أدرك الأموم الإمام بعد 
التكبيرة الثانية حسيت له عند ألى بوسف والشاففى وبقضى واحدة . وتحسب له 
على الصحيح عند أحد ولا يقضى شيا . ولا #سب له عند النمان ومد ومالك 
ويقفى ثنتين . ( < ) ولو حطر الأمو م بعد ما كبر الإمام الرابمة قبل السلام 
: يدخل معه وقد فاتته الصلاة عند ألى عنيفة وعد ومالاك لأنه لا غرة لتكبيره 
وحده وقد أتم الإمام التكبيرات فلا تتأتى المتابءة ( وقال ) أو يوسف والشافى 
وأحمد : يکر للأموم ومسب له تكبير ة٠‏ وإذا ل الإمام قضى ثلاث تكبيرات 
كا لو كان حاضراً خاف الإمام ولم يكير حتى كبر الإمام الراب 


(د) وإذا سل الإمام وقد بق على بعض الأمومين بعض الكبيرات » 
اتی بها السبوق قبل رفع الجنازة عند النفيين » لأن شرط صحة صلاة الجنازة 
حضور الوت . ( وقال ) غيرهم : إستحب عدم رفعما حى يقذى المسبوق ما عليه . 
وهل ای داعا اذ بذ كر بعده ؟ قال الحتفيون : يدعو إن لم مخف رنءها 
N,‏ انا ( وقال مالاك ) يدعو إن لم رقم الجنازة » وإن رفمت 
تابع الشكبير وسل . وعند الشافعى وجمان : أصمبما أنه يأتى بالملاة على النى 
صلی الله عليه وسل والدماء » وقیل : یکی بال کرات 


0 انطر ص ۳۷۹ ج ؟ مغنى انظر ص ٤۱٣ج ١‏ بدائع الصنائع 5 
(r)‏ وملخص مذهب مالك فى السبوق : أن من سبق بالتسكبير مع الإمام ينتظر 
وحوباحق يكير معه لأنه كالقاضى خلف الامام اذ ا د رة ر کم فان كزع 


ا ق فالجنازة عا فاته مايصنع من أدرك إمامالجنازة فىالدعاء ۴۹۹ 


(هذا) ولا نصح صلاة السبوق فى الجنازة عند النفيين ومالاك والشافعى 
إلا بتدارك ما فاته قياس على سائر الصلوات (وحديث) ألى هريرة أن النىلىاللَّه 
عليه و-ل قال : « ما اد رکنم فوا ا فا فأموا » أخرجه السبدة9"؟. زوع 
( وقالت ) المنباية : من فاته شىء من التكبير استحب له قضاؤه متتابعا فإن 
عرق الو ام وم بقض فصلاته حيحة ( لما ) روى أن عائشة قالت : يا رسول الله 
اف أصلى على الجنازة وق علي“ بعض التكبير » قال : ما ممت فكبرى 
AEG,‏ 
(وأجابوا ) عن الت اه ورد فى الصلوات اجس بدايل قوله فيه 
TE‏ وأتم عون ( وروی ) أنه صل اله عليه وسل ع و از ك 
حتى سقط رداؤه عن مكيه . فل أنه لم برذ بالحديث هذه الصلاة . 
والقياس على سائر الصلوات لا يصح لأنه لا بقضى فى شىء من الصلوات القكبير 
المنفرد . (ه) وإذا أدرك 0 على الموت قابعه فيه » فإدا سل الإمام 
كبر وقرأ الفاحة نم كير وصلى على النى على اله عليه وسل وكير وسل . 
ا تأي ول ابد وق ف اماد ابعدأ بالفاجمة م ا انمد من 
انی صل الله عليه وسل فى الثانية2؟ 


ب حت ولا يعتد ما عند ال كثر. وقالأشهوب: دخل مع الامام ولاينتظر لأنه لاتفوت 
التسكبيرة إلا بالتى بعدها ويدعر السبوق بعد تسكبيرة فى القضاء إن ركت الجنازة و إن 
رفعت والى التسكبير بلا دعاء وسل (انظر ص ۱۹۸ ج ١‏ صغير الدردير) . 

(۱) انظر ص ۲۰۹ ج ه الفتح الرباى ( فضل الثى إلى الماعة بسكينة ) وص ٠١5‏ 
اج ؟ فتح البارى (الثى إلى اجة) وص ۸٩ج‏ ه نووى (استحباب إنيان الصلاة بوقار 
وسكينة ) وص ٠۷١‏ ج 5 امهل العدب الورود (السعى إلى الصلاة) وص ١58‏ ج ١‏ 
حتى السمى إلى الصلاة ) . (؟) ذكره ابن قدامة فى الننى . 

(م) انظر ص ۳۷۹ ح ۲ منه ٠‏ : 


0 كيفية صلاة الحناز:ة على هتددد دن وعم واحد أ وعين محتلفين 5 وفعة صفين. 


)١١( -‏ الصمرة على متمرم : إذا حضر أ كثر من ميت فالأفضل إفراد 
کل موث بصلاة . و ځور ا فا عام صلاة واحدة لان المقصود هن صلا 
الجنازة الاعاء والشفاءعة وهذا محصل بصلاة واحدة . فإن لى على كل واحد على 
حدة فالأوالى تقديم الأنضل فالأفضل ء و إذا صلى عام دفعة واحدة فإن كانوا 
من نوع واحد بأن كانوا ذكورا وإنان » فإن شادوا جملوم صما واحدا » 
e‏ . م .ير 7 ش 
0 يعتطفون قف حال حياتهم عند املاح وإن شادوا و ضءوا واحدا بعل واحد 
مم :ى الله ليقوم الإمام محذاء الكل وهذا هو الأو ¢ وحينئد 05 أفضلىم 
مما لى الإمام (الحديث ) ابن مسمود أن النبى صلى اله عليه و سا إل ليق 
ia‏ أو لو الأحلام والنبّى ثم الذين كلونهم ( الحديث ) . أخرجه أحد ومسل 


ا 5 ٍ ١‏ 
وأبو داود والترمذى وقال : حسن غریب . |0۰[ 


(وقال) الشعبى : كَل ءل بوم صفين على ع ار 
فكان عمار 3 ر dE‏ علي ¢ وكان هائم | رموه | إلى الل أخرجه الطيرالى 


0 
وفيه سفان بن هارون وفيه كلام وقدوئق *. ]01[ 


21 1 ر وهاشم نَ م 


)١(‏ انظرص م.م ج ه - الفتح الربانى (مشروعية وقوف أولىالأحلام والنهى قرا 
من الإمام) وص ١68‏ ج٤‏ نووى (تسوية الصفوف وفضل الأول فالأول 0 د 
امهل العذب الورود ( من يستحب أن إلى الإمام فى الصف ) ( وللنى ) ياء مفتوحة 
بعد اللام وياء مفتوحة ونون مشددة بمدهأو فر وايةمسم: الل 

(0) انظر ص حم ج م مع الزوائد (الصلاة على كثرمن ميت) (وصفين) كسرتين 
وشد الفام موضع قر ب الرقة على شاطىء الفرات الغربى كانت وقءتها بين عل ومعاوية 
فى غرة صفر سنة 0 سیم وثلاثين هحرية قتل فما سبعون ألا دا م القتال فما ١٠١‏ 
عشرة ومائة يوم . م رفع أهل الشام الصاحف يدعون إلى مافيها من الصلح مكيدةمن 
عمرو بن الماص فكف الناس عن ار ب وتداعوا إلى الصلح على يد . i‏ 
(بشد السكاف) على أبا موسى الأشعرى وحجمعاوية عمرو بنالعاص وكتبوا كتاباعلى ‏ 


صلاة الجنازة على متعدد هن الذ كور والإناث . وقمة صفين 2 40١‏ 


الج وس اح الا ار لا ا ا E‏ 
(وإن)كا نوا رجالا ونساء جاز أن يصلى على كل نوععلىحدة (لا) روى عن 

عبد الله بن منفل أنه صلى على الرجال على حدة وعلى امرأة على حدة ثم أقبل على 
القوم قال + هذا الى لاحك .و إن هل عاب عاد ا 
وحينئد توضع الرجال مما يلى الإمام والنساء خلف الر حال مما بلى القبلة ما يم طون 
خلف الإمام حال الياة . ( ولو ) اجتمم رجل وصبى و وصبية وضع 
الرجل مما بلى الإمام والصبى وراءه ثم اغاننى نم المرأة ثم الصبية ( لحديث ) نافع 


ح أن موا ا(۳ الراء بل با( شام) لينظر وا فى أمر الآمة فافترق الناس ورجع 
معاوية إلى الشام وعلى إلى الكوفة نرح عليه الخوارح وقالوا لا f>‏ إلا لله واحتمعوا 
حروراء فبعث إلمم ابنعباس خادهم و وا مهم الحجةذر جع مهم 7" وثبتقوموساروا 
إلى الم روان فسار إلمم على فقتاوم وقتل كبيرثم ذا الثدية (بشم الثاء وشد الباء)<رقوص 
ابن زهير سنة 0 وثلاثين واح: تمع الناس بإزدح فى شءءان من هذه السنة لدم عەرو 
ان العاص أيا موسى الأشعرى 4 منه فتكل م مقلع عا ايا وکام عەرو فأقر معاوية 
وباي له فتفرق الناس على هذا وصار ع فى خلاف من ٠‏ ااه حدق اجتمع 55 ثلاثة من 
الخوارج عبد | ارحمن بن مجم والبرك بن عبد الله العمى وعمرو بن بكر العيمى 
وتماهدوا عل أن قتل الأول عا والثانى معاوية والثالث عمرو ين الماص عى أن کون 
ذلك فى للة واحدة للة حادىعدر أو آيلة سابع عشر من رمغان سنة أر بين فقدم ابن 
ملجم السكوفة ليلة سابع عشر من رمفان لقتل على » فاست.قظ على رضى الله عنه سحراً 
فقال لانه | سن رأيت الايلة النى صا لی الله عليه وسلم تقلت يا ردول "أله الف تب عق 
أمتك من الأود ( فتحتين امب والثقل ) والادد ( شدة ا لحصومة ) ما لقيت فقال لى 
ادع الله le‏ فقلت : الهم أبدلى م خيرا لى مم وأبدهم فى شرا لهم منى ٠‏ ودخل 
الؤذن - ابن الذباح _ على على فقال . العملاة رج على إلى الصلاة فاعترضه ابن ملجم 
فر به بالسف فشي عليه اا وأوثةوه وأقام عل اة والسندت ونو للة الأحد 
التاسع عن رمغان وغسله اخسن والحسين وعد الله ن حمفر وعلى عليه ال ن 
ودفن بدار الإمارة بالكوفة ( انظر ص 0 تار ے الخلفاء للسيرطى ) 
(م ۲٦‏ - ج “الاين الخااس ) 


4° 525 س الإمام فى الطنازة إذا هرت أف وهو :صلی على وير وا ؟ 
س و ا د ا وي 


ن ان مر أنه صل على ع عاديا نبل ار جال يلون الام مام وجمل النساء 
يلين الل فم“ نّ صفا واحدا ووضمت جنازة آم کلثوم _ بنت على اءرأة 
عر بن الطاب - وابن ها يقال له زيد وضما جیما » والإمام يومئذ سعيد بن 
العاص » وف الناس ابن عر وأبو هريرة وأبو سيد وأبو قتادة» فاضم الفلام 
ما بلى الإمام » فقال رجل فأنكرت ذلك . فنظرت إلى ابن عباس وأبى هر رة 
وألى سعيد وألى ققادة فقات : ما هذا ؟ قالوا : هى السنة . أخرجء النسالى والببوقى 
0 5 
( وعن ) سامان بن مومى أن وائلة بن الأسةم - ف الطاعون كان بالشام 
مات فيه بش ركثير - فكان يصلى على جنائز الرجال والنساء جيم الرجال مابايه 


والنساء مما يلى الةبلة-و جءلر :و سهن إلى زفق لوال 1 ا ا [o or)‏ 


والاارقطنى سند كيح 


( دلت ) هذه الأجاديث والانار على أنه إذا وجدت جنازة ذكور وإناث » 
يوضم الرجل أمام الإمام نم الصبى ثم الأنتى . وهذا متفق عليه . 


5 4 هھ ك.د 
( فوائد ) (الاولی ) لو كبر الإمام على جنازة ثم الى بينازة أخرى فوضمت 
ممما استمر فى صلاته على الأولى وبستأنف الصلاة على الأخرى عند المحنفيين 


)0( انظر ص ۲۸۰ ج ١‏ تی ( اجماع حتائز الر جال والنساء ( وک ج 
بق وص ۱۹۰ الدارقطنی (و الإمام) ا الأمير لا أنه كان إماما فى العلاة بل الإمام 
كان انعر ويحتمل أن سعدا كان إماما فى الصلاة بدليل قوله فى رواية الببق : ذدلى 
عليهما أمير المدينة ويكون الراد بقوله : صلى ( يعنى ابن تمر ) على تسع جنائز أى أشار 
يترتيب الجنائز رزو الر جل الادكر د قم شكون فك » وضع النلام جهة الإمام والرأة 

حهة القبلة رعمار بن أبى عار» کاو رواية النساى وابيق (©)انظر ص ٣٣‏ اج 
بق ( ا الرحال والنساء إذا اجتمعت ٠)‏ 


مذه بأحمد فما إذا ضرت جنازة والإمام يه ىعلى غير ها. كيف يصلىعلى متمدد 4٠5‏ 


والثافمى لأن التسرعة انمقدت لاصلاة على الأولى ذيتمها » فإن كبر الشكبيرة 
الثانية ينويمما فى الأولى فقط لأنه لم يقصد الحروج عن الأولى فبقى فما . 
'وإن كبر ينوى الثانية وحدها فهى لها لاأ نه خرج عن الأولى بالسكبيرة ناوبا 
الثانية كا إذا كان فى الظمر كبر ينوى العمر فإنه يصير منتقلا من الظهر » 
فسكذا هذا لاف ما إذا نواهاجيما لا نه مارفض الآ ولى فيبقىفمها فلايصير شارءاً 
فى الثانية . ثم إذا صار شارعا فى الثانية فإذا فرغ منها أعاد الصلاة على الا ولى”'. 


(وقالت) المنبلية : إذا كير على جنازة ثم جىء بأخرى » كبر الثانية علير.ا 
وينو مما . فإن جىء بثالثة كبر الثالثة عليون و نواهن»ذإن جدىء برابعة كبر الرابمة 
علمون نم يكل الدکبیر إلى سبع لي صل لارابعة أربع تكبيرات إذ لاعوزالنةمان 
عارك رقمل ا لى سبع ووا کا یا لحك فزن عو ا 
م ينوها بالعكبير » وإن نواها لم يمر لأنه دائر بين أن يزيد على سبع أو بص 
فى تكبير ها عن أربع وكلاها لا جوز » وكدذا لو جىء بثانية بعد التمكبيرة 
الرابعة لم حزأن يكير عايها الحامسة للا بسنا . فإن أراد أهل الجنازة الأولى 
رفتها قبل سلام الإمام لم 4 لان اللام ركن لا تم الصلاة إلا به . 
إذا تتركر هذا فإنه يقرأ فى الهكبيرة اللامسة الفاحة » وفى السادسة يصلى على 
اذى صلى الله عليه ول وغو ى الا نة يكل ميم اا الثراءة والاذ كار 
كا كل طن الشكبيرات9© : 


( الثانية ) إذا صلى على موتى دفمة فإن كان الصلى هو الاطان جاز » 


وإن کان بض الوا »إن رعو بصلاة واحدة قدم وَل السابقة » وإن 


(1) انظر ص + وس ج ١‏ بدائع الصنائع . وص ۲۲۷ح ه مموع النووى 
)۲( انطر چ ؟ مغنى أن قدامة 


dé‏ ما ورد فى كيفية صلا الحنازة 


حورت الجنائز دفعة كر ع ينهم » و إن اير ضونا بصلاة واحدة صلى کل واحد 
عل بفيعه عدن اقيق E‏ 

( وقالت ) الإنباية : إن اجتمع ار فقشاح" أو لياؤهم فيمن يتقدم للصلاة 
عام قدم أو لام بالإمامة فى الغرائض . ( وقول ) يقدّم من سبق ميته . 
( ووجه ) الأول أنهم تساووا فأشبهوا الأولياء إذا تساووا فى الدرجة ءم قول 
الننى صل الل عليه وسل : يم القوم أقرؤم للكتاب الله وإن أراد وَل 
کل میت إفراق ميته اة خا , 

الا إن وسدامن الأم وات هى رل عله ,وهن لا سل عليه رات 
الأمر صلى على الكل بنية من يِصَلى عليه عند الأئمة الثلائة ( وقال ) المنفيون : 
إن كان السدون | كثر صل عليهم وإلا فلا لأن الأ كثر حك السكل . 

(15) كيب صمرة الناة : أجم كيفية لكل ما ورد أن ينوى الصلاة 
قل دق خفن بو بكاو رالا بديه لم ينم الى على اليسرى فوق السرة ثم يأتى 
بدعاء الاستفتاح وموك ورا 'الناعة ووؤ دن إووترا سورة قسيزة وو ارك 
سراء ثم يكر الثانية ويصلى على الى صلى الله عليه وسل بالوارد عقب التشهد » 
ثم يدعو اميت + ثم يكير الثالئة وبدعو للموت وانفسه وللهؤمنين باارحمة واأغفرة » 
والدعاء بالأثور أفضل » نم يكير الرابعة ويدعو بنحو قول ( ربا تنا فى اليا 
حَسَنَة وى الآخرَة حسئة وَقنا عاب الّار 4 ثم بل 

ازوف )"سعيدين دان عن أبيه أنه سأل أباهريرة كيف تصلى على 


اللنازه ؟ ل تفن ديت مایا وا و کر رخدت أن ال 


)۱( انار ص ۷٣۲ج‏ ه وع التووى 69 تقدم رقم ۷ ص ۲۹۳۹ 
ل انظار ص ۹۹“ 3 ۴ مغنى أن قدامة ٠.‏ 


أحوال إعادة صلاة الجنازة 6{ 


ومايت على ثنية دلى أت عأية وس م أفول DBD:‏ اللهم عيدك وان بدك واف 
ادك كان شېد أن لا إله | توان دا عوك ووشر يك وات أ ب 
الام إن کان عا فزد فى إحسانه وإ ن کان مسا فتساوز عن سيثاته» الام 


لا رمتا أحره ولا 7ا دده 4. أخر جه مألاك ف ين 5 | [oe‏ 


( وعن ) شرَحّبيل 0 مهن قل عشت عد اشائ عباتن سل بتاع 
جنازة بالأبواء فَكير ثم قرأ بأم القرآن رانم صوته بها ثم صلى 00 صلى اله 
عايه وسل 3 قال : « الام م 0 وان عبدك وان أَمَنتك يشهد أن لا إله إلا اله 
وحده لا شريك له ويشمد أن مدا عبدك ورسولاك أصبح فقيرا إلى رحمتك 
وموك كا هن عا قل مو الها و اها ا كا كن 
وإن كان عط فاغفر له» الام لا ع أجره ولا تفتنا بعده © ثم كبر ثلاث 
تكبيرات » ثم انصر ف فقال : يأها الناس إلى لم أقرأ علبها إلا اتمدوا أنها 


E‏ 5 ف 
نة » . أ خرجه البمقى ٤‏ |06[ 


)۱١(‏ إعارم صمرة انار : ها ثلاث عالات : )١(‏ إن صَلى على 
اميت غير الأحق بالصلاة عليه بلا إذن منه ولم يصل الأحق ممه فله إمادة الصلاة 
عليه اتفاقاً » للأن التق له وقد لى الى صلى الله عليه وسل Rk‏ 

لى اميت كا يأتى » لا نه عليه الصلاة والسلام كان الأ حى بااصلاة عليه » وهذا 


دق طلا ٠‏ اف ولا عا این واف أن ,كل غر الاحق هد 
قو )٠‏ ولا يصح مین ومالات أن ؛ ١‏ ى 


)١(‏ انظر ص ۱۲ ج ۲ الزرقانى على الموطإ( م ك 
(9)انظر ص٤٤‏ ج ٤‏ سق (الدعاء فى فى صلاة الا ازة) و (الأبم اء) تح فسكون قر د 
بين مك والمدينةفى الشمال الشمرق مر ن رابغ کان بها أول غزوة لان 
خرج فى سفر سنة اثنتين من المجر ءة رك ة رشا ونی طمرة من ٠‏ كزانة قصالحه شی 

( فتح فسكون فكسر ) ابن عمرو الشمرى ( انظر ص 107 ج ١‏ بهجة الحافل ) 


٦٠ء‏ الذاهب فى إعادة صلاة الجنازة . لا تؤخر الجنازة بعد الصلاة علما 


صلاته لأن الفرض ادى بالأولى . والقنفل بصلاة الجنازة غير مشروع ( وروى) 
أبوب عن نافع أن ابن عر قدم ل : أبن قبر 
أخى ؟ فدلوه عليه فأتاه فدعا له . أخرجه عبد الرزاق وقال وبه تأخذ. [دهه) 

( وقالت ) الشافمية والحنباية : من فاتته الجنازة فله أن يصلى علمها مالم تدفن 
فإن دفنت صلى على القبر (ل-ا) روى الک عن حنش قال : مات سول بن حنوف 
فأ نى“ به الرحبة فصلى عليه على رضى اله عنه فلا أتينا الجبانة قفا هَرَظة بن كمب 
فى ناب من قومه فقالوا : يأمير الاؤمنين لم نشهد الصلاة عليه فقال : صلوا عليه 
ول ت رظ ار [00ه] 

وعن عرو بن مرة عن خيثمة أن أبا موسى لى على الحارث بن قيس انى 


بعل م صلى عايه افر الان 1 أخرجه ا 8 ]0۸[ 


(-) ومن صلى على جنازة لا بشرع له إعادتها عند الحنفيين وماك . 
ولا إستحب عند أمد وهو الصحيح عند الشافمية لأن الثانية تمكون نافلة والتنفل 
بها غير مشروع وعايه فلو صلاها انی لا تصح عند الحنفيين ومالاك » وتصح عند 
الشافنى وأهد وإن كانت غير مستحبة وتقم نفلا . وقال القافى حسين : تقع 


فرض كفابة كا لو صات جماعة بعد جماعة فصلاة اجيم تقم فرع . 


هذا » وإذا صلل على الجناز ة لا توضع لأعد يطل هلها انبا بل يباور 


بدفنما إلا أن برجى عیء الولى فتؤخر إلا أن ناف تغير لميت 


)00 انظر ص ٤۸‏ ج غ ‏ الجوهر الق ) الصلاة على التير ( 1 

(۲ س ( انظر من واج ٤‏ بم ( الرحل تفوته الصلاة مع الاما م فيصليها بسده) 
(والرحبة) فتحات أو أو بفتح فسكون ب المسكان المقسع بين أة نبة القوم ٠‏ (وقرة ظة) بالظاء 
المعجمة وفتحات (والجبان) الصحراء ٠‏ (8)انظر ص 964 ج ه وع النووى 


المذاهب ف الصلاة على فير من : يصل عليه وهن صلى عليه 4 


( وقال ) ابن عقيل : لا ينتظر به أحد » لأن النى صلى الله عليه وسل قال 
فى طلحة بن البراء : « ويجلوا فإنه لا ينبغى اجيفة مسل أن مدن بين راف 
أهله ». وأما من أدرك الجنازة من لم نان نو أن سل علا 2 ل 
1 وان وسامان بن ربيعة وغيرهم رضى اال 0 

)١5(‏ العمرة: على القسر * ذا حالان : )١(‏ من دفن بعد غسله بلا صلاة 
صل على قبره عند المنفيين مالم يذاب على الفان تفسخه . ( وقالت ) الشامية 
والنبلية : يصلى على القير أبدا لعموم حديث يزيد بن ثابت قال : خرجنا مع 
النى صلى الل عليه وسل فلا وردنا البقيع إذا عو كار د أل عند فقيل : 
فلانة فر فما فقال : آلا ذنتموى بها ؟ الوا : با رسول الله كنت اثلا سام 
فكرهنا أن نؤذنك » فقال : لا تنملوا» لا وتن ف في ها قنك دمي 
أظبر؟ إلا آذنتوق به فإن صلاتى عليه له رحة . ثم أتى القبر قصفنا خلفه» 
وكير عليه أربما . أخرجه أحمد وال الى وان ماجه والبمقى بسند جيد والا 


وان حبان وا . ]0۹[ 


) هو بعض حديث تقدم رقم ۳۹۴ ص مجم ( البادرة بتجهيز ايت‎ )١( 

: ج ۲ شوح المقنع‎ ٣٣٤ انار ص‎ (r) 

(م) انظرص 0960 ج ب الفتح الربانى (الدلاة على القبر بعد الدفن) وص ۲۸٤‏ ج١‏ 
حتى ( الصلاة على القبر ) وص 4ع ج ٤‏ بهقى ٠‏ وص ١٤۲ج -١‏ ابن ماجه . 

فعرفها ) الظاهر أنها الرأة التق كانت تقم ( كنس ) السجد (روى) بريدة أن 

النى صلى الله عله وسلم ور على قير جديد حديث عهد دفن ومعه أبو بكر فقال : 
قر من هذا ؟ فقال أبو بكر : يا رسول الله هذه أم حجن كانت مولعة باقط القذى 

ن المسحد فقال : أفلا الانتموتى ؟ فقالوا كنت ناما فكرهنا أن مجك قال فلا تفملوا 
yT‏ ور هھ م فى قبورهم . قصف أصحابه فصلى علا . أ< رجه البوقى 
( انار ص مغ ج ‏ منه ) (وقائلا ) من القيلولة أى نصف النهار . 


۸ المذاهب ف الصلاة على یر مر نم :صل عأيه ومن صل عايه 


E OO O IL) 
وال )عض أهل المل : لا يصلى على القبر » وهو قول مالاك بن أأنس‎ ( 
وقال ) ابن المبارك : إذا دفن اميت 0 يصل مايه صلى على القبر . وقال أحد‎ ( 
© وإسحق : يصلى على الذير إلى شر‎ 

( وقالت ) المالسكية : من دفن بلا صلاة أخرج وصلىّ عليه إن ل مخف تذيره 
وإلا صلی على قبره وجوبا مالم يظن فناؤه . (ب) أمامن صلی عايه ولیه 
أو غيره بإذنه فلا يصلى على قيره عند الخنفيين لأنه م يثدت عن أحد من الضحابة. 
ولا الساف الصالح أنه صلى على قبر النببى صلى اله عليه وسل ( وقال ) مالاك : من 
صلى عليه نره الصلاة على قبره . ( وقالت ) الثافمية : جوز الصلاة على القبر 
ان ل بك 0 على المت وإن لم : يكن ول ليث فى أى وقت لإطلاق الأحاديث 
الواردة فى ذلك » كديث ابت البنانى عن ألى رافم عن ألى هريرة : أن امرأة 
سوداء أو رجلا كان يتم السجد ففقده النبى صل الله عليه وسل فسأل عنه فقيل : 
مات ؛ فقال : ألا 1 ذنتہ ونی به ؟ دلوتى على قبره فدلوه فصلى عايه . أخرجه أحمد 


والشيضان وا بی داو د وان اجه وان خان الاک وال" ]0°[ 
أ 


( وحديث ) أنس أن النبی >لى الله عليه ولم قال : إن هذه القبور ممتلثة 


) انظر ص م5١ ج » محفة الأحوذى ( الصلاة على القبر‎ )١( 

(۲) انظر ص ٣٢٣‏ ج ۷ المت ااربالىء وص ۳ ج م فتح البارى (الصلاة على 
القير بعد ما يدفن ( وص ه» ج ۷ نووی ملم . وص غج ٩‏ - المهل المدب 
وص ١٤٣ج‏ - ان ماحهء وص ٤۷‏ ج ٤‏ بهقى ٠‏ (أد رجلا ) الشك فيه من ثابت 
أو أفى راف ٠‏ وف رواية للخارى عن حماد عن ثابت أن أمر أ أو رجلا کان 
قم المسجد قال اد : ولا أراه إلا امرأة وتقدم عند البهقى عن بريدة أ ا أم حجن 
وهو كنيتها وا ما خرقاء . 


الصلاة على القبر بعد سفين . مده الصلاة على القبر عند أحد ۹+ 


على أعاما ظلة وإ 1 اله عد وجل يتو" رها بصلاتى علا . وقال رجل من الأنصار: 
یا رسول اله إن أخى مات ول تمل عليه قال : فأين قيره ؟ فأخيره فانطلق 
رسول الله صلى الله عليه وسل مع الأتضارى تفل + أخنية | خد وال 
وأبو داود والطيالسى بسند رجاله رجال لصحي . [53ه] 


والأحاديث فى هذا كثير: » وهى تدل على أنه يجوز لن لم يصل على اليت 
قبل دفنه أن بصلى على قبره وايًا أو غَيْرّه أبدا » وبه قال الشافعى وان المبارك 
واختاره ان عقيل الحنيلى » لقول عقبة بن عامر : صلى النى على الله عليه وسل 
على قتلى أحد بعد نمانى سنين كالمودع للأحياء والأدوات ( الحديث ) . أخرجه 
القوشاق رابو ذاو وال : زكده] 

( ومشهور ) مذهب أحمد أنه بصلى على التبر إلى شمر ةط ( لا روى ) قتادة 
عن سميد بن السيب أن أم سمد ماتت والنى صلى الله عليه وسل غاب » فلاا لدم 
صل علما وقد مضى لذلك شور . أخرجه الترهذى والبمقى وقال : وه 
مرسل © ا 

( وأجاب ) الحنفيون ومالك عن هذه الأحادبث : ١(‏ ) بأن الصلاة على القبر 
من خصائص النى صل الله عليه وسل ( لقوله ) فى حديث أنس : إن هذه القبور 
معلثة على هاما ظلمة وإن الله ينوآرها بصلاتى عايها”'؟. ( وقوله ) فى حديث يزيد 


زعده] 


)0 انظر ص٤۲۲‏ ج بت الفتح الربانى (الصلاة على القير) وصوم ج۳ ججمع الزوائد . 
0( اش ص ۲٤١‏ ج ۷ فتح البارى ( غزوة أحد ) وص ۷۸ج به انهل العذب 
الورود ( المت يصلى على قبره بعد حين ) وص ١4‏ ج ٤‏ بيهقى ( من روى أنه صلىالله 
.عله وسلم صلى عل م رمد ۸ سنين ) 8 
(r)‏ انظر ص ۱٤۹‏ ج ؟ فة الأحوذى ( الصلاة على القر ) وص ۸ ج٤‏ هقی ٠‏ 
(4) انظر رقم 1ه ٠‏ 


٠غ‏ الحق أ الصلاة على القبر أدسث خا عة بالنجى صلی اله عایه وسل ولا يختص عده 


ان ثابت : فإن صلاتى عليه له رحة. ( ووجه ) الدلالة أن صلاته صل الله 
عليه وسل لتو بر القير والرحمة . وهذا لا يوجد فى صلاة غيره فلا تكون الصلاة 
على القبر مشر وعة لغيره (ورد) ابن حبان ذللك بأن ترك إنكاره صل اله عليه وسل 
على من صلى ممه على القبر يدل على جواز ذلك اغيره » وأنه ليس من خصائصه 
صلىالل عليه وسل وأيضًا فإن مجرت دكون الله ينوتر القبور بصلاة النى صلىالله عليه 
0 عا لا ينف مشروعية الصلاة على القبر اذيره اقتداء به صلى الله عليه وسل 
وهو الثائن هيلوا" ارا نوی اقل يورد ا اه اع 


(ب) (و الحبفيون آنا أن دات :حاص بول للبت الذى ]+ 
عليه وهو غا :وال 0 0 أولى بالؤمنين من أنفسسهم وهو وايهم 
( وقال ) ابن القامم ا : فالحديث الذى جاء أنه عليه الصلاة والسلام 
صل غان قبن ؟ قال + قد جام واسن غاية اليل" :> 


( هذا ) والظاهر الذى تشهد 4 الأدلة الثابتة ثبو لا يقابله الملهاء إلا بالقبول 
أن الصلاة على القبر جائزة فى أى وقت » سواء فى ذلك من صلى على المت ومن 
لش يعمل ولس للءانمين منها دليل ناهض ( ولا یناف ) ماذ كر حديث ألى مراد 
الذنوى أن النى على اه عليه وسل قال : « لا حاسوا علىالقبور ولا تصاوا إإامها» 


أخرجه أحمد ومسل والترمذى وأبو واود والبیقی . ]+01[ 


۳۸۳ تقدم رقم ۵ ص 4۰۷ (؟) تقدم رقم ۷ ص‎ )١( 

(؟) انار ص ٤۹‏ ج 4 الجوهر النقى ( الصلاة على القبر ) . 

(:) انظر ص ۸۹ج ۸ - الفتح الر بای ) النهى عن البناء على القير ( وص ۳۸ج ۷ 
نووى مسل ۰ وص ١64‏ ج ؟ حفة الأحوذى ( كراهية الوطء على القبور والجلوس 
علها ) و ص هم ج ٩‏ - النهل المذب الورود ( كراهية القعود على القبر ) وص ۷۹ 
ج ٤‏ بهقى ( النهى عن الجلوس على القبور ) . 


:مص ما ورد ف صلاة الحنازة على النى صلی الى عليه وسل +١١‏ 


فإن مراد منه الصلاة ذات ا ركوع وال جود مخلاف هذه فليست منهيا عنما 
لفمله صلى الله عليه وسل إياها و إقراره الصحابة على قملها . 


(16) صمرة اناه على الى صلىاللم عاب وسلم * المسيح الثابت أن. 
الاين صلوا على الى صلى الله عليه وسل أفرادا؟ لا يؤمهم أحد . وقد جاء 
فى هذا أحاديث ( متها ) ما قال ابن عباس : لما مال على رسول الله صلى الله. 
عليه وسل أذخل الرجال فصلوا عليه بغير إمام أَرْسَالاً حتى فرغوا ثم أدخل النساء 
فصلين عليه ثم أدخل الصبيان فماوا عليه ثم أدخل المبيد قصلوا عليه أرسالا 
لم يؤمهم على النى صلى الله عليه وسل أحد . أخرجه البببق وفيه الحسين بن 
ايل الى" تر كه د والنها و حوباق و حالة اك : زهده] 


قال الشافعى رجه اله : وذلاك لمظام اھر انی صلی اله عليه وسل بآ هو وای 

7 
وتفافم ف أن لا تلن الإمامة ف الملا واأية واحد وصلوا عليه رة بعل و 
( وحديث) سام بن #بيد اه قال : دخل أو بكر رضى اه عنه على النى 
صل الله علية وحم حين مات ثم خرج فقيل له : توفی النى صلى اله عليه وسل ` 
فقال : نعم »فكوا أنه کا قال . قيل : ويصّلى عليه وكيف يصلى عليه ؟ قال : 
ار ن سما عب فيصلون عليه » فقالوا : هل دفن وأين ؟ فقال : حيثةبض الله 
MD‏ 


روحه » فإنه يض الله رُوحه إلا فى مكان طوب . أ رجه البہقى . ]٥٦١[‏ 


(وحديث) أبى عمران الجونى عن ألى عسوب أو ألى سيم أنه شهد 


.) قى ( الصلاة على الجنازة أفذاذاً ( ) وأرسالا‎ ٤ ج٣۰ انظر ص‎ )۲٩( 
. بفتح فسكو ن جمع نهل بفتحتين أى أفو اجا وفرقا يتبع مہم مضا‎ 

(e)‏ انظر ص .ماج ٤‏ بهقى ٠‏ و(عصياً ( بغم ففتح جع عصبة بفم فسكون.. 
وهى الجاعة من المشرة إلى الأر بءين 


١‏ صلاة الملائئكة على النى صلى ا عايه وسل. للم يصلوا علوه جماءة ؟ 


الصلاة على الى صلى الله عليه وسل » قالوا : كيف نصلى عليه ؟ قال : « ادخلوا 


ارسالا رسالا فسكانوا يدخلون منهذا لباب فيصلون عليه ثم خرجون من الباب 


0) 


الآخر » ( الحديث ) أخرجه أحمد سند رجاله رجال الم حح [ov]‏ 


( والظاهر) أن أبا عسوب ءل ذلا هن النى على الله عليه ول قبل »و ته » 
فلها رأى المحابة يسأل بعضمهم بعضا عن كيفية الصلاة على الننى صلىالله عليه وم 
أخبرم عا 1 > (رويؤياه ) مافى حديث ان مسعود « قانا : ذفن يصلى عايك 
بارسول الله ؟ فبكى وبكينا وقال : مهلاء غفر الله 35 وجزا 1 عن a‏ خی 
إذا غساتمونى ووضعتمونى على سر ری فى بدتى هذا على شير قبرى فاخرجوا 
عنى ساعة فإن اول من :على كل" خاولى وجايسى جبر بل ثم میکائیل ثم إسرافول 
تم ملاك الوت مم جنوده ثم لم اللائكة عامهم السلام ؛ و د مَل“ رجال. 
أهل بیتی ثم ناوم » ثم ادخلوا على" آفواجا أنواجًا وفرادى فرادى فماوا َل 
ولا تؤذونى بباكية ولا صارخة ولا رانة ولا بضحة ؛ ومن كان غائبًا من أسمابى 
فأبلذوه عنى السلام » ( الحديث ( . أخرجه البسبقى والبزار من عدة طرق سند 


رحاله وو" 5 3 [0٦^]‏ 


و إا لم يؤمهم أحد ليباشر كل واحد من الناس الصلاة على النى صلى الله 


)0( انظر ج ۷ الفتح الربائى ( مسروعية الصلاة على الأنساء ) وص ۸۱ 
جه مسئد أحمد ( أو أ عسم ) مد ر شك من الراوى وهو انی لا تضر جهالته 
( والحديث ) عامه : : فاما وضع فى ده صلی الله عليه ولم قال المفيرة : قد بقى من 
رحله شىء لم صلحوه قالوا : فادخل فأصلحه فدخل وأدخل بده مس قدميه فقال : 
أهيلوا على التراب فأهالوا عليه التراب حت بلغ أنصاف ساقيه هم خرج فسكان يقول : 
أنا أحد؟ عهداً برسول الله صلی الله عليه وسل ٠‏ 

(۲) انظر ص ۲٥‏ ج ٩‏ جمع الزوائد ( وداعه صلی الله عليه وسلم ) . 


الصلاة على الأطفال . هل أطفال السفين فى اكأنة ؟ ٠‏ ۴١ء‏ 


عليه وسل بلا تو سط أ عد 4 ولتکرر صلا المدين عايه مرة بعل ار من كل 
فرد فرد من كل ألم حا بة رجاهم ونسائوم وصبيانهم ٠.‏ 
(NT‏ اله مزه على المهمر : يصاى ؛لى الصغير 5السكميز لموم الأدلة 
( ولحديث ) الثيرة بن شعبة أن النى سلى الله عليه وسل قال : « الطفل يالى 
عاية ول لو الد ره باأغفرة والرحهة 04 . أشرعه أحد والببيق والار دة 4 وقال 
الترمذى : حسن س زكلاه] 
(وقاات) عة م 5 النى صلی ا عليه وسل بصبى ا عليه » فقات : 
طول دا 2 من اور اة : يمحل 0 و ركه 4 قال : ا غ 
ذلاك باعائشة ؟ خاق الله عر وجل الحنة وخلق ها أهلا و خاةىم فى أصلاب ابام 
وخاق النار وخاق ها هلا وخاقهم فى أصلاب امهم » أخرجه النسافى”"؟. [١/اه]‏ 
وش شل 0 مید ن حبر ف قوله E‏ على اأص مير مالم د اغ ( وکذا) من 


قال لا يصلى عله مأ : ل 1 تسین بقول عة ركى الہ عنما : أقد توق 


)١(‏ انظار ص ۲٠۷‏ ج ۷ الفتح الربالى (الصلاة على الصذير) وص ١١‏ ج ه المهل. 
العذب المررود ( الثى أمام الجنازة ) و ص ٣۷١‏ ج ١‏ مجتى ( الصلاة على الأطفال ). 
وص ۲۳۹ ج ١‏ ابن ماجه ٠‏ وص ٤٤‏ ج ٢‏ نحفة الأ<وذى . 

(۲) انظر ص همع ج ١‏ ممتى ( العلاة على الصبيان ) و ( طون ) من الطب 
وهى اة أو شح رة فما وقبل فرح وة رة عبن (ولم يدر ك) ای م يدرك أوانه بالبلوغ. 
0 غر دلك ) أى بل غير ذلك أحق وأولى وهو التوقف . وقد أجع الملماء على أن 

ن مات من أطفال المسامين فهو من أهل الجنة ( واو ن هذا الحديث بأنه 
مل لله عله وسل لعله نهاها عن السارعة إلى القطع من غير راد قال ذلك قبل أن 
يمل أن أطفال السامين فى الجنة وقد صرح كثير أن التوقف فى مثله أحوط إذ ليست. 
السألة ما يتعلق بها عمل ولا علما إجماع . انظر ص۲۷۹ ج ١‏ سندى تی . 


٤‏ الصلاة على ولد الزنا . لا يصلى على ولد الشرك . حك السقط إذا استول 


راہ ان الى صلى الله عليه وسل وهو ابن انية مشر ا ل دل عليه . 
أخرجه أو داود وأحد وقال : حديث 0 زكلاة] 


(ورد) : )١(‏ بأن أ كثر الرواة أثبتوا أنه صلی الله عليه وسل صلی على 
إراهم وروايهم أولى لأنها أصح E‏ ' وجب تقد عما 
على النافية . (ب) أنه مع مكنا بان ن فال هلع اوا الفا عليه 
واشتغل هو بصلاة التكسوف . ومن قال : لم يصل ء أراد لم يصل بنفسه”" . 
( قال ) ابن عبد البر : حديث عائشة لا يصح ء ويحتمل أن يكون معناه لم يدل 
عليه فى جماعة » أو أمر أسصحابه فصلوا عليه و محضرم . 


(هذا) وولد الزنا يتل ويصلى مايه عند الجبور . ( وقال) قتادة : 
ا صلی 5 ا ولا :صلی على أطفال اا ين لأناه م ج اليم إلا من 
.كنا بإسلامه كأ ن لم ا ا أ عوت ٤‏ وى منفرداً 2 ن أبويه أو عن 
أعدها فإنه 9 عليه 0 3 


)١1/(‏ العمرة على اسقط : الستط _ مثاثالسين والكسر أشهر ‏ هو فى 
الأصل . الولد ينزل قبل عام مد الحل بنا خلقه . والمراد به هنا ما لزل ميا 
أو حي وم تستمر حياته ..( وحكه ) أنه إن استهل ‏ أى وجد منه ما يدل على 
حیاته كبتكاء أو صوت بعد الولادة - ثم قات وای فل وکن 
.ويصلى عليه ویدفن ويرث ويورث اثفاقاً ( لحديث ) جار بن عبد الله أن 0 
شل ا ل قال : « إذا استهل الصبى صل عليه ووَرث وَوُرّث 

)۱( ان ص واج ٩‏ النهل المذب المورود ( الصلاة على الطفل ) وص "١9‏ 
سح ب الفتح الربانى (الصلاة على الصنيرٍ) . (؟) انظر ص ۲٥۷‏ ج © جموع النووى ٠‏ 

(م) انظر ص باجم ج ه منه ٠‏ (4)الظر ص 9١9‏ ج ۲ مغنى أبن قدامة 


= من لم يستهل . تءية الةط الذى لم يتبين حاله 4١8‏ 


ار نای وان ماجه والبيبقى”" . [ov]‏ 


( وعنه ) أن النى صلى الله عليه وسل قال : الطفل لا لى عليه ولا رث 
ولا يورّث حم ق علي . أخرجه الأسالى والترمذى وقال : روى رفوا 
وموقوفا اوغا ا : ) [ovr]‏ 

( قال ) اللزمذى : ذهب بعض أهل الم إلى هذا وقالوا : لا 86 على 
الطفل حتى بستهل » وهو قول الثورى والثافي» وبه قال باق الأعة . 
و إن لم ستول می وغدل - وإن لم يتم خلقه - وأدرج فى خرقة | كرام لبنى آدم 
e bj‏ تن فك انان ول رقن قفار EOE‏ 


(وقالت) الالسكية : من لم يستهل صارخا يَككْره غ-له والصلاة عليه ولو مراك 
أو بال أو عَطَسَ إن م افق ا ان ملف أن رضع كثيراً أو وقءت منه 
أمور لا تكون إلا من حى وجب غدل والصلاة عليه . (وقالت ) الشافنية : 
عه 0 وإن يتح رل و تاج و يكن متها يدل على الياة 8 وإن : يبغ أدعة 
أشهر فلا يصلى عليه اتفاقاً ولا بل علىالذهب . وإن بلغ أربمة أشمر فالصحيح 


)0 انظر ص ۲۳۹ ج ١‏ ابن ماجه ( الصلاة على الطفل ) و ص ۸ج ٤‏ بق 
٠‏ (الدقط ينل ويكفن ) . 

5 انظر ص هاج » محفة الأحوذى (ترك الصلاة على الطفل حق إستهل)‎ (<r) 

)٤(‏ (بلا جناية ) أما لو أزل بجناية بأن ضرب شخص بطن امرأة نألقت جنياً 
ميتاً فإنه يرث بأن مات أبوه قبل انقصاله و يورث ما وجب فيه وهو الئرة لأنه فى حم 
الحى . والغرة بضم فشد الراء ) نصف عثير الدية ‏ -مسمن الإبل أو حممائة درم 
وغامه بصفححة ١7‏ وما عدها من إرشاد الرائض رجن) 1 

زه( انظر ص ۱۷۳ ج ١‏ صغير الدردير . 


05 > الصلاة على من 1 چول 8 الصلاج على من قذل 6 ول 


أنه يحب فل ولا موز الصلاة عليه (وقال) أحمد : ء من لم يستول إذا كان له أربعة 
5 غسل وصلى عليه .وقد صلی ان مر ع لى ان بلقه ولد 57 . ويدل له د 
ما روى أاذيرة بن شعبة أن الى صل الل عليه وسل قال : والسقط يصلى عليه ويذعى 


لوالديه بالمذفرة والرحة . أخرجه أحمد وأبو داود والها 1 [ove] . ary‏ 


( قال ) الترمذى : 00 عليه عند يعض أهل 8 قالوا : يعلى عل 
الطفل وإن 0 سبل بعد أن أن يعر أنه ای » وهو قول أحمد واا 

(فأما) من 0 يكن له أربعة اشر ؛ فإنه لا يشل ولا على عليه واف 
فى خرقة ويدفن . فإن لم يتبين أهو ذكر أم أبنى ؟ می باسسم بصاح اذكر 
والأنى كساة وقتادة وهند وعتبة » وهذا مسحب ( لديث ) ألى هريرة أن 
النى صلى الله عليه وسلم قال : وا أسقاطك فإنهم من أفراطکم ا 


اوا و [oY]‏ 


(۱۸) الصمرة على القئول : الفتيل فى حدّ أو قصاص يحب أن بقل 
وشا ايه عند اہین والشافەی وأحمد واج مور (لحديث) 3 اله بن رده 
ن أ بيه 9 ا 5 دن غاملر آرت ا ې صلی الله وله وسل فالات : إف قل فرت 


قال : ارجعى . فرجءت » فلا كان الغد أتت فقاات : اءلك أن رذن کا رددت 


(1) انظر ص ۲٠۷‏ ج ۷ - الفتح الربانى ( الصلاة على الصغير والسقط ) وص ١١‏ 

انهل المذب المورود ( الى أمام الجنازة ) ٠‏ 

(0) انظر ص ٠٤١‏ ج » محفة الأحوذى . 

)۳( انظر رقم ٤۷۱۳‏ ص 11970 ج ٤‏ فيض القدير للمناوى (والأفراط) جع فرط | 
فتحتين وهو من يتقدم اقم ١‏ لب لهم منازل الآخرة ومقامات الأبرار . «وأما» 

بر : أن عائشة أسقطت من النى صلى الله عليه وسلم سقطا فاه عبد الله وكناها به 
« فلا ضح 6 . 


اص لاح على من قل ف حل هل يصلى عليه الإمام ؟ E\V‏ 


ماعن بن مالاك فوالله إنى لبلى ( الحديث ) وفيه : فأمر بها خفر لها وأمر ما 
فراجهت . وكان خالد بن الوليد فيمن برجمها وسبها » فقال الننى صلىالله عايه وسل : 
غا ای ی ده افد ابت تو لق ثانا :ساعن کن لكر له 


0) 


وار مهأ فل علما ودفنت ٠.‏ أخرجه أ د ومسل وا داود [ej‏ 


والأحاديث فى هذا كثيرة . ( قال ) مالك : يكره للامام وأهل الفضل 
الصلاة على من قتل فى حد زجرا للناس اثلا يحترئوا على مثل فمله . ( واقول ) 
ألى بشر : حدثنى تقر من أهل البصرة عن أبى تر'زة الأسفى أن" النى صلى الله 
عليه وسل لم ,صل على ماعز بن مالك » ولم بنه عن الصلاة عليه . أخرجه 


أو داود كاين" زلالاة). 


(وحديث) جار بن عبد الله رض اله عمءا أن رجلا من اسر جاء إلى النى 
صل اله عليه وسلم فاعترف بالزنا ( الحديث) وفيه : فقال له الى صلى الله عليه وسل 


خيرا ولم يصل عليه . أخرجه أحمد وأبو داود والنداى . . [ova]‏ 


عاهيل (ب) وءن حد بثٌ جار آل قوله فيه ١‏ و يصل عأيه : أى ین . 


رجم فلا ينافى أنه صلى اه عليه وسل صلى عليه بعد ( فقد ) روى أو أمامة بن. 


)١(‏ انظر ص ۲۰۲ ج ١‏ ووی ( حد اازنا ) و ص ٠6»‏ ج ٩‏ عون اللمعيود 
( المرأة الى أمر النى صلى الله عليه وسلم بر جما ) . 

(۴) انظر ص8١‏ ج ه التهل العذب المورود ( الصلاة على من قتلته الحدود ). 
وص واج ٤‏ بق ٠‏ (۳) انظر ص #١4‏ ج ۷ - الفتح الربالى ( هل يصلى الإمام 
على من قتل فى حد ؛( وص ٣٣۹٢‏ ج ٤‏ عون الود ( رجم ماعز ( وص ۲۷۸ ج ١‏ 


حتى ( ترك الصلاة على الرجوم ) . 
(م ۲۷ اج ۷ س الهينالالس) 


ماع الجع سس م ورد ف الصااة على الأرجوم وعدمها . هل يصلى على العصاة ۹ 


نعل ن نيفق قفا ماع فال فل بارشو ل تاتف هليه 5 قال 
فنا كان من الند قال : صلوا على صاحيكم » وصلى عليه انى صلى الله عليه وسل 


الا ا ا ی [0v]‏ 


فهذا الير يمع بين الروايات . فتحمل رواية فى الصلاة على أنه ل صل 
عليه حين رجم ورواية الإثبات على أنه صلى الله عليه ولل صلى عليه فى الوم 


الثانى . وأبضا فإن رواية الإثبات أقوى لأنها منرواية الصحيح . 


(19) ال مرة عبى المهاو ١‏ المصاة جم عاض وهومن ارتكب خضب 


دا : والسكلام علوم >ن جم الصلاج تعد هس ف أ رة أقسام : 


)١(‏ من قل من البناة وقطاع الطريق ومن يعثو فى الأرض فساداً 
50 فر بدنه وبين الشميد ‏ و ويدفن بلا صلاة عليه إهانة له عند 
الحنشيين ( فتد ) روى عن على رغى الله عنه أنه لم يصل على أهل نهروان . 
فقيل له :أ كنار م ؟ فقال : لاء ولسكن هم إخواننا بنوا علينا . أشار إلى أنه 
ترك الصلاة عامهم إهانة لهم ليكون زجرا لثيرم . وكان ذلا بمحضر من 
الصحابة رى الله عنهم ول بكر عليه أحد فكان إجاء)". ( وقال ) الشافمى 


x 


وأحد : يصلى على المصاة لام مسلون قال تعالى : وَإن طأئفتانٍ دن 
الموامفين” الوا فأصاحوا ينا إن حبنت" إِحْدَاهمَا على الأخرى فناتلوا 
(1) انظر ص ٠۰۷‏ ج ٠۲‏ فتح البارى ( الرجم بالمدلى ) . 
(۲) انظر ص ۳٠۲‏ ج ١‏ بدائع الصنائع ٠‏ و ( تمروان ) - بفتح فسكون ‏ مدينة 
واسعة بين بنداد وواسط من الجانب الشرق . كان ما وقعة لعلى رضى الله عنه مع 
الخوارج . انظر 57 ۷ج م مجم البلدان 


ول صلی على من لمعه الما وقانل نقسه ؟ ۱۹ 3 


الي ہنی دَتَى تنىء إلى امز الله 4”" . ( وروی ) مکحول عن ألى هربرة 
أن الى صل الله عليه وسلم قال : صلوا خا ف كل بر وفاجر وهاو عل کل" 
وفاجر . ار حه البمق وقال : اول إسمع من ألى هر رة ومن دونه 
ثقات . وقال الج اکر اجا ]0۸°[ 


(وقال) اليتق : قد روى - فى الصلاة على كل بر وظاجر والصلاء 
على من قال : لا إله إلا الله - أحادي كلها ضعيفة غاية الضعف » وأصح ما روى 
فى هذا الباب حديث مكحول عن ألى هريرة . ( وقال ) مالك : لا يصلى الإمام 
.وأهل الفضل على المعاة . 

(وإذا) قلت البغاة رجلا من أهل المدل كفن فى ثيابه الصالحة لاسكذن وصلى 


عأيه بلا غسل عند الحنفيين أنه سويد (وقال) مالاك وااشافى ٤‏ حب غ له والصلاة 
عليه وهو روابة عن أحد ( وعنه ) أنه لا يفسل ولا يصلى عليه" . 


( ب) ولا بصلى على من قتل نفسه متعمدا عند أبى بوسف والأوزاعى 
(لحديث) 0 قال : أى الننى صلى الله عليه وسل برجل قل ل 


1 شا س فل يصل عليه . أ< | رحه مل والنسا فىوالترمذىوحسنه والنيق ”7 .]0۸1[ 


( وقال ) البسوق : قد روينا عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلى أنه صلى الله 


)0( الحجرات : ٩‏ (۲) انظر ص ١9‏ ج ٤‏ ببق ( الصلاة على من قتل نفسه ) ٠‏ 

(م) انظر ص ٣٣۷‏ ج ه جموع النووى EEE)‏ 
( ترك الصلاة على قاتل نفسه ) وص ۲۷۹ ج ١‏ تى “وض 95ل ج ٢‏ نحفة الأحوذى 
( من به بقتل نفسه لم يصل عليه ) وص واج ٤‏ ببق ( الصلاة على من قتل نفسه عير 
ال يي له 
به الوحش أو غيره 


٠غ‏ هل يصلى على الان فى الننيءة ؟ من قال : يصلى على قاتل النفس والغال 


عليه وسل إنما قالذلاك ليحذر الناس بترك الصلاة عليه فلا بر'تكبوا 5 ارتكب . 
( وقال ) الترمذى : قد اختاف أهل الل فى هذا » فقال بعضمم يصلى على كل من 
صلى للةبلة وعلى قاتل النفس وهو سفيان الثورى وإسحاق . ( وقال ) أحمد + 
لايصلى الإمام على قاتل اناس ويصلى عليه غهر الإمام وكذا الان فى الخنومة 
( لحديث ) زيد بن خالد الجمنى رغى الله عنه أن رجلا من السلمين توق مخيبر 
و كر ارول الله على الله عليه وسل » فقال : صلوا على صاحبک » فتنيرت 
وجوه القوم لذلاك » ف4 رأى الذى بهم قال : إن" صاب غل“ فى سبیل الله فنتشنا 
متاعه فوجدنا فيه خرزا هن خرز البہود ما يساوى درهين . أخرجه أحد 
1€ 


اوو رووا ی وا ا كن رال رغال امک [oA]‏ 
و و 3 : 6ه 


( وقال ) النمان ود بن الحسن ومالاك والشافمى : بُصَلَى على قاتل النفس 
والذالة الإمام وغيره كسائر المصاة اءموم الأدلة على طلب صلاة الجنازة . 
5 ت ای و بن ا ن ان نعل اف 
عليه وسل إا ترك الصلاة على قاتل نفسه وعلى الال عقوبة فا وزجراً لاناس 
عن الوقوع فى مثل ذنبهما كا ترك الصلاة على المدين زجراً لاناس عن التساهل 
فى الاين فال ا واا المت اترات و كل انال مان كاي 


عأى ادن واسدد دنه َا نمدم . 


(+) سار المصاة غير من :دم يِصَلَى عليهم اتفافاً لموم الأدلة . 


)1( انظر ص ۲۱۲ اج 7 القتح الريانى ترك الإمام العمسلاة عل 
الغال ووه ) و ص ۲۰ ج م عون المبود ( تعظيم النلول ) و ص ۲۷۸ ج ١‏ مجتى 
( الصلاة على من غل ) وص ٠١۳‏ ج -٣‏ ابن ماجه ( الذاول ) ( وغل ) بفتح فشد أعه 
خان فى الغشمة قيل القسمة وهو رم بالا جاع : 


هل يصلى على تارك الصلاة وسار المصاة ؟ نفد 


( قال ) ابن سيرين : ما آعل أن أحدا من أهل العلل ولا القابعين ترك الصلاة 
600 

على أحد من أهل القملة 26 8 

( وقال ) أو غالب : قات لی ا : الرجل يشرب الجر فيموت ان 
عليه ؟ قال : نعم » لعله اضطجم على فراشه مرة فقال لا إله إلا الله » مغر له بها . 
آخر حمهأ | بن أ فى O‏ 

( فإذا قل ) أو مات تارك الصلاة عسل وَكْفْنَ وصلَىَ عليه ودفن فى متابر 
السدين كا بفمل بسائر أسحاب السكبائر على الصحيح عند الأئمة ( وقال ) بعض 
الشائمية : لا يفل ولا كفن ولا يِصَلى عليه ويطمس قبره تنليظا عليه وتحذير؟ 
٥ن‏ حاله وهو قول صضعيرف لاس عليه دن 2 5 


( قال ) أحمد : مناستقبل قبلتنا وصلى صلاثن صلی عليه وندفنه 
على ولد ازا وعلى الزانية ( وسثل ) عن لا يطى زكاة مالم فقال : ؛ 
عليه » ما نعل أن النى صلى الله عليه وسل لرك الصلاة على 5 إلا 0 ل 
والقآل" . وبهذا قال الأمة الأربمة وغير م7 
(وأمًا) قول أبى قتادة : كان النى صلى الله عليه وسل إذا دعى لجنازة 
2 عنها فإن چ علا خير قام فصاى علمها وإن أثنى علمها غير ذلاك قال 


لأهاما : :ص a‏ م اوم يصل عامها 5 أخرجه ا اساد يع 8 [ear]‏ 


( فحمول ) على المنافقين لأن الدى صلى اله عليه وسل کان ل أن باد بنة 


)١(‏ (تأما) أى خوفا من الوقوع فى الإثم (؟) انظر ص ٢٠۳‏ ج ۷- الفتح الرباى 
(اشرح) (س)انظر ص ۲۹۸ جه ت#وع النووی (4)انظر ص۱۹٤‏ ج ۲ 
مننى ابن قدامة . (ه)انظر ص ۲۱۳۲ ج ۷ - الفتح الربانى ( ترك الإمام الصلاة على 
الغال وقائل نفسه ونحو هما ). 


٣۲ء‏ الذاهب فى الصلاة على البتدعة والخوارج . الجهمية والرافضة 


ناشن واه أمر ه يعدم الصلاة علييم بثوله :ولا تمل عل اد 0 ۾ مات" 
بدا 4 لهذا کان النى صل الله عليه و 4و اک ا ا 
سد رد | ول صل 

. وإنما قلنا ذلاك لأنه لم يثيت عنه صلى الله عليه ول أنه ترك الصلاة على 
3 غير الخال وقائل نفسه وكذا المدين فى أول الأمر . 

( د ) البتدعة واللوارج : (قال) الحنفيون والشافعى : يصاى عليهم. 
كنيرم م من اللمين اعموم الأدلة (وقال) أحد : لا أشهد اة ولا الرافضة0"© 
ويشهدم من شاء ( وقال ) الغريابى : من شتم أب بكر فهو کار لا أصلى عليه . 
( وقال ) أحمد : أهل البدع لا يمادون إن مر موا ولا شد جنائزمم إن ماتوا »» 
و.بذا قال مالاك لأن النى صلی الله عايه وسل ترك الصلاة لأقل من هذا وهو 
الدين والغلول فأولى أن نترك الصلاة به 


( وروی ) ابن عر أن الننى صلى اله عليه وسل قال : إن سكل أمة جوا 
وإن غوس هق الذين ولون ق ¢ إن عرضوا فلا تعودوم وإن ماتوا 
فلا تشم دوم . ا خرجه أ د وأو داود والحاكم و حه والترمذى وحسنه وكذا 


7 0 Te 
ان ماحة عن جار وزاد 5 وإن لفيتءومم فلا اس هوا ا ( 1 زغده]‎ 


( وقال ) ان حزم : 9 على كل مسل J‏ أو فآاحر مقتول ف خد 


٠‏ (١)التوية:‏ عم ( ۲ )(الجهمية ) م أصحاب جم بن صفوان ٠‏ يقولون : لا 
فور اشد أصلا ولو كسا بل المبد عنزلة الخاد . وأن الجنة والنار تفنيان بعد دحول 
أهلهما حتى لا ببق إلا الله . ( والراففة ) شرذمة شنات نفوسها بالخروج عن حد. 
الاستقامة ولعن أبى بكر وعمر رضى الله علهما وتسكفيرها والتبرؤٌ مهما ٠‏ 

(r)‏ انظر ص ٤۱۹‏ ج مغن ابن قدامة )+( انظر ص ١4.٠‏ ج١-‏ اتح الربانه 
) مر الكذبين بالقدر ) و ص ۲۲۲ج ع عو نالمبود (القدر) وص و بج ١‏ ابن ماجه- 


صلاة الجنازة لا تبطل بالحاذاة والقبقبة فما لا تبطل الوضوء ٤۲٣‏ 


ا أو فى بى بصلى عابهم الإمام وغيره . وكذا عل البقدع مالم ببلغ 
التكفر وعلى من قعل نفسه أو غيره إذا مات مسلا لموم أمر النى صلى اله عليه 
۰ وسل بقوله : صلوا على صاحبك . فن مَمَم من الصلاة على مسل فقد قال قولا عظما 
وإن الفاسق لأحوج إلى دعاء إخوانه لأؤمنين من الفاضل اأرحوم . 


)۲١(‏ ما بفسر صمرة اناه : تفسد ما يةد به سائر الصلوات عن 
الكلام ونحوه والحدث والأكل والشرب والممل السكثير والتحول عن 
القبلة وترك شرط من شروطها أو ركن من أركانها بلا عذر على ما ققدم با نه 
فى مبطلات الصلاة» غير أن الحنفيين قالوا : )١(‏ إن حاذاة الرأة ارجل 
لا تبلل صلاة الجنازة وإن أبطلت غيرها على ماقم فى عث ( وقوف الرأة 
فى صف الرجال )^ . 

(ب ) القهقهة فى صلاة الجنازة لا :نض الطبار © لذن القبقهة عرفت حدما 
بالنص الوارد فى صلاة مطلقة فلا يمل واردا فى غيرها”'"» كن لو سبقه الحدث 
فى صلاة الجنازة يينى وإن عر ف البناء بنص وارد فى صلاة معللقة . والفرق.: 

)ا ) أن القهقهة 2 8 اما فى الصلاة وقبحما بزداد بزيادة حرمة 
الصلاة » ولا شك أن حرمة الصلاة الطاقة فوق حرمة صلاة الجدازة . فكان 
بحا فى الصلاة للطلقة فوق قبحبا فى صلاة الجنازة عام دم هناك لا يدل على 
حماما 15 3 . (ب) وكذا الحاذاة حملت مؤسدة فى الملا 7 ا 


)0( انظر ص ۲ج ع الدين الخالص (؟) تقدم أن الراجح القول عدم فساد 
صلاة الرجل عحاذاة الرأة ٠‏ انظر ص ٠٤١‏ وما بعدها ج ع الدين الخالص١ ‏ 

( م ) تقدم أن الراجنح نقض الوضوء بالقوقية فى الصلاة . انظر ص ۲٠۹‏ و ص 
۰ - الدين الخالص طيعة ثانة ش 00 


۴٤‏ الثناء على ليت وذ كر مساوىء الجاهر بالنسق 


وليست صلاة الجنازة مثل تك فى التمظي بحلاف البقاء لأن الجواز وحمل الثى 
فى أعلى المبادتين وجب التحمل والجواز فى أدنا . | 


( فائدة ) فى الشمادة اميت وعليه : جوز الثناء على اميت مطاقًا”*؛ ويحوز 
ذكر مساوىء المناق وال جاهر بالنسق والبدعة لاتحذير من طريةهم والتففير من 
التخلق بأخلاقهم ( اقول ) أنس : مروا مجنازة فأثنوا عليها خيرا » فقال النى صلى 
الله عليه وسل ٦‏ وت وحبت ودبت + رراوا منارة قارا علنها شرا 
فقال النى صلى الله عليه وسل و و وس ال عن داك أن 
وای عار ای علا ا ا وچ و ناز ا 
عابرا ا فلت و 8 ثلا ؟ فقال : من أثنت عليه خير؟ وجبت له الجنة» 
و انیم عليه شر“ وجبت له النار . أتم شهداء الله فى الأرض ثلا . أخرجه 
4 


أحمد والشيخان والنسالى والبمق”" . زهمه] 


الخاطب فى هذا الحديث الصحابة ومن على شأكلتهم منالؤمنين الصالمين. 


(روی) ابت الباق عن أس قال 2 على الذيرى صلى أي عايه وسل 


)۱( انظر ص ١١م‏ ج ١‏ بدائع الد نائ ( ما تفسد به صلاة الجنازة ) 1 

)0 أما الحى فإنه منهى عن الثناء عليه إذا أفغى إلى الإطراء خشية عليه من 
المعجب والفخر . ٠‏ 

( ۳ ) انظر ص ٠‏ جم الفتح الربانى ( ثناء اناس على ليت ) وض ۸٤۱ج‏ م 
فتح البارى. وص ۱۸ ج ۷ نووى. وص ۲۷۲۳ح ۱ جى ( الثناء ) وص ۷١‏ ج٤‏ هق 
( وجبت ) فى رواية أحند ومسل : وجبت ثلاثا . وأنتم شهداء الله فى الأرض لاا 
لتا كد والاهتام . والمراد بوجوب الجنة استحقاقها وثوتها لدی الخير عحض فضل الله 
ON OEE‏ فطل الله تعالى والمقاب عدل منه . وذ كر الثناء فى جانب 
الشر مشاكلة و إلا فاكناء لا ستعمل إلا فى الخير واسته )له فى الشر شاد . 


من المعتبر ثناؤه على الميت ؟ شهادة الأمة الحمدية للا نبياء . تركية الرسول لأمته ه؟؛ 


محنازة فأئنوا عليها خير فقال : وجبت . ثم مر بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال : 
و ف وو ونا و 


القوم » الؤمنون شهداء الله فى الأرض . أخرجه البخارى" . زكده! 


فالاعول عليه ف ذلك شسهادة أهل الفضصل والملاح والصدق والأمانة مخلاف: 
النسقة لأنهم قد يذ كرون أهل الفسق بالخير وأهل الفضل والص_لاح بالشر 
فليسوا داخلين فى هذا الحديث . ومصداقه قول الله تمالی : ل( وگذلاے حا 1 
أمة وَسَطا لكو نوا شبداء عل الئاس وون الول یک ' يدا 04" 
أى جملنا كم ع 0 تشهدون على غير من الأمم ويكون الرسول مر کیا 
کم مبينا عدالتکی . ولم يشكر عايهم النى صلى الله عایه وسار ذکر مساوىء 
لا - 3 ر عل الله ءايه و م عضت الأنوات 5 يأف ع لآن ال 
سم ار 0 50 بأخلاتهم ( والغلاء 9 ا اعلية ا 0 
دمن المنافقين 3 دم عن ای وتادة أن النى صل اش عاية وسم 0 يل" عل الذى 
أتنواعليه دا وهل عل الا" 


( ومحتمل ) أمران آخران : ١(‏ ) أن الأذى كان متكت عنه بالشر 


كان جاهراً به فيكون من باب : لاغيبة لفاسق . (ب) ممل النهى على 


(١)انظر‏ ص ٠٥۹‏ ج ه فتح البارى( تعديل 5 جوز ؟ ) و ( شهادة القوم ) 
بتدأ خيره محدوف تقديره مقبولة أو هو خر ميتد| حدوف تقدره هذه شهادة 
ال 3 ( الؤمنون ) مبتدأ خيره ( شهداء الله ) (۲) البقرة: ٠٤۳‏ . 
ا نت البارى ( ثناء ف وحديث أ قتادة 
تقدم رقم ۳ ص 29١‏ ۰ 


٣‏ افع وضرر شهادة الؤمنين لهشمود له أو عليه . ئجاة من أثنوا علهه را ش 


ما بعد الدفن » والجواز على ما قبله ليقمظ به من يسممه. ( وقال ) أو الأسود 
5 ماما ا ساء . 5 1 

الدؤلل : ات المديئة وول وهم قمها عرض د مم ونون ع ا 2 ولت 
إلى مر سن الطاب ركى أ عه ات 4 حنازة فا على ص احا خير ¢ فقال. 
مر 3 وحيءت . م بأخرى ای على صاحمها حير 6 فال ٤ر‏ : وحيث : 
ْم 2 بالثالئة يه عامها شر ) فقال ممر: وحبث. فقال أبوالأسود :مأ وحبت 
ا أمير الؤمنين ؟ فال : قلت كا قال رسول الله صلى الله عليه وسل i‏ سل 
شېد له أربعة خير أدخله الله الجنة . فقلنا : وثلائة ؟ .فال : وثلاثة . قانا : 
واثنان ؟ قال : واثنان . ْم 0 نس أله عن الواحد ». أخرجه أحمد والبخارى. 
فق 


والاتاي والبہتی والترمذی وقال : حسن #يح [oa]‏ 


ففى هذه الأحاديث نز كية الفى صلى الله عليه وسل لأمته » وأن لشهادة 
الؤمنين مدخلا فى نفع الود له وضرر اأشمود عليه . ولاءداء فى ذلات قولان : 
)١(‏ أن هذا الثناء بالمير من أهل الفضل خاص يعن كان ثناؤم مطاب) 
لأفماله فيكون من أهل الجنة » فإن لم يكن كذلك فليس هو مراداً بالحديث . 


(؟)انظر ص 359( ج ٣‏ فتح البارى ( ما ينهى من سب الأموات ) (©) انظر 
ص ٤٣‏ ج ۸ الت الرياف (ثناء الناس عل اليت) وص ١48‏ ج م فتح اليأرى. وص 
۷۳ ج ١‏ محتى ( الثناء ) وص هلاج 4 تی۰ وص ۱۹۸ ج ۲ محف ةالأحوذى ( الثناء. 
الحسن على اليت ) و ( أبو الأسود ) امه ظالم بن عمرو بن سفان . و ( خير ) بالرفعم 
نائب فاعل أثنى وهو الختار ٠.‏ وفى أصول البخارى . خيراً وشرا بالنصب ٠.‏ ووحهه 
بعضهم بأن الجار والجرور أقيم مقام الفاعل وخيرا مقام الفعول وهو جائز وإن كان. 
الشهور عكسه ٠‏ وقال النووى : منصوب بازع الخافض أى أثنى عله خر ٠‏ وقول حمر 
لكل منمءا وجبت قاله بناء على اعتقاده صدق الوعد المستفاد من قولهصلى اللدعليه وسل : 
أدخله الله الجنة . أما اقتصار عمر على ذ كر من شهد له بالخير فهو للاختصار . وعرف. 
من القصة أن المثنى على كل من.النائز الذ كورة كان أ كثرمن واحد .انطرصة؛١‏ 
2 ۳ فتح البارى 


عدم اة من د کر بالشر 4Y‏ 


2000 


(ب) الصحيح الختار أنه على عومه وأن كل مسل مات تألم الله اناس أو 

معظمهم الثناء عليه كان ذلك دليلا على أنه من أهل الجنة » وإن لم تكن أفماله. 

تقتضيه فلا عم عليه المتوبة بل هو فى خطر الشيئة » فإذا ألم الله الناس الثناء. 
- عليه عامنا بذلك أن الله تعالى قد شاء المغفرة له » ومهذا تظمر فاد الثناء”"؟ . 


وهذا فى جانب اللير واضح (ونؤيدة )ديك اتی ان أن 
النى على الله عليه وسل قال : « مامن مل عوت فيشهد له أربعة من جيرانه. 
الأددَيْتَ أنهم لا يمون منه إلا خير؟ إلا قال الله تعالى : قد قبات le‏ 
فيه و غت مالا كتلوق 6 أغره اعد وان عبان والحاكم وقال : سميح. 
على شرط مس . ]0۸۸[ 

( وأما) جانب الشر فظاهر الأحاديث أنه كذلك . اكن ذلاك فى حق 
من غلب شره على حيرف (تويقيدة )“نان دت ان ولو كنك نامر 
عند النى صلى الله عليه وسل مر“ يحنازة فقال : ما هذه ؟ الوا : جنازة فلان كان. 
بحب الله ورسوله ويءءل بطاعة الله وبسعى فيها » فقال : وجبت وجبث وجبت .. 
ومر“ تجنازة أخرى قالوا : جنازة فلا ن كان يض الله ورسوله ويعمل بمعصية الله 
ويسعى فيها » فقال : وجبت وجبت وجبت . قالوا : يا رسول الله » قولك. 
فى الجنازة وجبت وجبت وجبت ؟ فقال : نمم بأبا بكر » إن لله ملائكة 
تغط على لان بنى آدم ا فى المره من انير والشر » . أخرجه الجاكم وقال : 


ميم على شرط مسل . ]0۸۹[ 


( ۱ ) انظر ص واج /انووى مسلم | 


458 السؤالعن حال المت بدهة . الى عن سب الأموات غير الجاهرين بالفسق 


وف هذه الأحاديث أيضا ليل :2 )١(‏ على جواز ذكر الرء ما فيه من 
خير أو شر لاحاجة ولا يد ذلك غيبة .2 (ب) وعلى اة من بشهد له 
الصالمون بالخير » وعله إذا شهدوا عا يعلمون بحسب ظاهر حاله ( أما ) ما اعتاده 
'كثير من أهل الزمن من قول بءضهم بعد الصلاة على اميت : ما تشهدون فيه ؟ 
فيقولون : هو من أهل الخير والصلاح - وإن لم يكن ذلاك ‏ فمو بدعة ذميمة 
أوقمت كثيرا من الناس فى شهادة الور مخالفة د النبى صلى الله عليه ول 
.وأحابة والساف الالح . فقد علدت أنهم كانوا يشهدون بلا سؤال عا يلون 
فى اليت : من خير أو شر . أما أهل زماننا فقد ابتدعوا السؤال وقد يشمدون 
رورا لانن لا يفرقون بين الصالم والطالح . فهم مون فى ذلك » فملى الماقل 
اجتناب ذلك والتأمى بنمل النى صلى الله عليه وسل وأحابه وساف الأمة 
الصالين وامبتد rrr‏ . فاعاير كله ف ع والشر كله فى كه ظ 
قال تعالى : ومن د 0 ارول هن وا دين 4 ای و 0 
سبل المؤيذين و ما توَلى ونصل متم وسات مصيراً 4 وال ال 
أن "هذا مراطى نيما فَأببسُوه' ولا قيعوا الشبل” تفر ب 
سبیله دک 7 ا ب a‏ ون4 

( غاتمة ) فى سب الأموات ‏ عَلمت أنه يجوز سب اليت الكافر والنافق 
.والجاهر بالفسق والبدعة . أما المؤمن الصا والفاسق غير المجاهر فيحرم به حيا 
وميا . وعليه تحمل الى الوارد فى الأحاديث ( كديث ) عائشة رغْىاللَه عنها أن 
التبى صلى الله عليه وسل قال : لا سوا الأموات فإنهم قد فصوا إلى ما قدّموا . 
أخرجه أحد والبغارى والالى والب" . ]۹۰[ 

(9) النساء : ١١6‏ 6 الأنعام : or‏ (©) انظر ص ۸ج 8 الفح 

الرباف ( الهى عن سب الأموات ( وص ٣۷٤‏ ج ١‏ تجتى .وص ولاج ٤‏ عمق ٠‏ 
و( أفضوا ) أى وصلوا إلى جزاء ما قدموا من خير أو شر فلا فد دجم ٠‏ 


النهى عن سب الأموات غير السكافرين والنافقين . لا جوز لءن اأؤمن 456 


( وحديث ) ابن عباس أن النى صلى أف عليه وسل ل 
o ae A AE‏ 00 ]0۹1[ 
( وحدیث ) “ران ئ أس الى عن عطاء عن ابن عر رضى الله عنما 
أن" النى صلی ال عليه وسل قال : اذ کروا عاسن موتا کم رفوا عن مساوم 
ار أبو داود واءن حبان ولوق والترمذى وقال : حديث غريب سمعت 
تمد ءن إسماعيل البخارى يقول : عران بن أنس من كر الحديث . وقال المقيلى : 


ل تا عا حل 02 


ى 


5 [كوه] 


مذ الأحاديث تدل بظاهرها على منم سب الأموات مطاقا . اسكن هذا 
العموم فوص يشير الذكافر والنائق .. فإن لاؤمن الفاشق .وإن جاز ذ كر 
مساويه حال حياته ايجتفما وح ذره الناس لا جوز ذكرها بعد وفاته » 
إذ لا فائدة فيه حينئذ » خصوصا مم احتهال أنه مات تابا . ( ولذا ) قال الور : 
لا وز امن بزيد بن معاوية و الحجاج الثقنى وغيرها من 208 شره واليت الذى 
ذكر بالشر عند النى صلی الله عليه وسل كان من المنافقين 1ا تقدم فى رواية 


الام نه کن 0 الل و ١‏ 


)١(‏ انظر ص ٤۹‏ ج م الفتح الريانى ( النہی عن سب الأموات ) ( فتؤذوا )أى 
فنتسيب عن سب الأموات أذية الأحياء من قرابتهم وليس هذا قدا فى اللهى فلا جوز 
سب الأموات وان لم يكن لدم قرادبت أو كان ولا تأذى rem‏ أو لم إسلغه؟ لأْعلةالنوى 
عن سيهم مافى قوله صلى الله عله وسل فإنهم قد أفذوا إلى ماقدموا ٠.‏ ولأنه بن الفبية 
الحرمة قطمأ ) ۲ ( انظر ص فيضم 3 عون اعود ) اللمى عن سب الو ( 
وص هلاج ESE‏ والساوى ) جم مسوى - بفتح امم والواو مصدر ميمى 
و صف لمحي اندم ٠‏ أو اسم مكان ٠.‏ 

() تقدم رقم هزه ص ٤۲۷‏ 


(د) حمل الجنازة 


هو فرض كمفاية بالإجماع وليس فى ماما دناءة وسقوط مروءة » بل هو بر 
٤‏ اكلام هنا دعر ف ك4 ماقت : 


0 م ليرا : | محمام! الرجال سواء أ كان اليت ذكرا أم أت 
لأن النساء يضمفن عن ا لجل ورعا اتكشف منهن شىء لو حجان . ( ولديث) 
ای سميد الخدرى أن" النى على الله عليه وسل قال : إذا وضعت الجنازة 
واحتماما الرجال على أعناقهم » فإن كانت صالة الت : قدَّمونى » وإن كانت 
غير" صالحة قالت : يا ويلها أين تذهبون بها ؟ نمع صوتا كل شىء إلا الإندان 


ولو ممما لمق . أخرجه أحد والبخارى والتالى واليبيق؟. ‏ [جحة] 


(١ )‏ انظر ص ۴ ج ۸ - الفتح الر ای ( حل الجنازة ( »> وص ۱۱۹ ج م 
فتح الارى (قول المت وهو على الجنازة قدمونى ) » و ص .ام ج ١‏ تی 
( السرعة بالجنازة 8 ن چ مت ( الثى بالجنازة ) » ( وضعت الجنازة ( أى 
حعسل الت على السربر لقوله ف الحدرث : فإن كانت اة ) وو بده ( حددث أنى 
هريرة مرفوعا : إذا وضع الرجل الصال على سريره قال قدمولى ( الحديث ) أخرجه 
أحمد والنسانى. الظر ص هج ۸- الفتح الربالى (حمل الجنازة) وص ۲۷۰ ح ١‏ محتى 
ا محال . و ( يا ويلها ) أئ يا حزنها وأضافه إلى ضمير الغائب حملا على العنى كراهية 
أن يضيف الويل إلى نفسه ( ويؤيده ) مافى حديث أبى هريرة السابق : وإذا وضع 
الرجل السوء على سريره قال ياويله أبن تدهبون بى ومحتمل أنه لما أنصر نفسه غير 
صالية فر عنها وحملها كأا عيره ) ولو عا ( أى صوت النفس السوء (لصمق), 
من باب دعب أى لشن عاہه من E sk‏ ما السدمفة من الدعاء بالويل فإنه 0 اصوت 
٠‏ منكر ء وهذا بالنسبة للست السوء. وأما الصالمفنشأنه اللطف والرفق فى الكلام ‏ 


نهى النساء عن أقباع الجنائز . الترغيب فى حمل النمش من جوانبه الأربعة ٤۳١١‏ 


قال واحتملما الرجال» وم بقل : واحتمات . فدل على مخصيص الرجال 
يحملم! . ( وأصرح ) من هذا فى متعون من الل ( حديث ) أنس قال : خرجنا 
مم النى صلى اله عليه وسل فى جنازة فرأى نسوة فقال: اتحملتة ؟ كان : لا . 
قال : أتدفئه ؟ قان : لا . قال : فارجمن مأزورات غير مأجورات . أخرجه 
NO‏ راي ]+0۹[ 

ولأن اللتازه لأ رد أن يا 0 » فلو حملها النساء اكان ذلاك ذريعة 
إلى اختلاطون بالرجال فيو دى إلى الفتئة0؟ 


(؟) كفي صمل الجنائءة : يسن أن عملم أربعة من الرجال إن كان 

ااي ت كبيرا فيكره كون الحاءل قل من ذلك والجل على الدابة والظهر ونحوه 
ما لا | كر ام فيه . وأما الصذير فلا بأس أن مله واحد . ( وسن ) أن يبدأ 
الحامل عقدم الجنازة يضمه على تفه الأمن ثم وضع مرها عليه ثم بضع ممما 
على بساره ثم مؤخرها على إسارء ( لقول ) ابن مسعود رغى الله عنه : « إذا تيم 
أحدكم الغازة فليأغذ بحوانب اسر ر الأربعة ّم يتو ع 55 أ د فإنه من 
= فلا يصمق من سمع كلامه و متمل أن حصل الصمق من كلام الصالم لكونه غير 
57 ( وقد )روى 00 دة الأب يك انل ب لو مده الإنان لقعو عق ی 
والمبىء ( فإن قل ( ورد فى حديث السؤال فى القسير : فضيرنه ضربة فنصءق صعقة 
إسءءها كل شىء إلا اثقلين . وفى حديث الئاب استثنى الإنسان فقط ( والجواب ) أن 
| كلام الميت لا يقتضى الصعق إلا من الآدى لسكونه لم يألف ساع كلام الت لاف 
الجن ٠‏ وأما صحة المشروب ف القير فإنها غير مألوفة للانس والحن معا . انظر 

ص۱۲۰ ج م فتح اليارى ) قول الىت وهو على الجنازةقدموى) )١(‏ انظر ص۱۱۸ 

جم فتح البارى ( حمل الرجال الجازة دون النساء ) و ص ۲۸ ج سم ممع الزوائد 


0 اتباع الثناء اتان ( : )۲( انظر ص ۱۹۸ ج م فت اليارى 


۲۴ حمل الجنازة بين الءمود بن . لا حمل على هيئة مزرية . ستر ا٠ش‏ المرأة 


السنة 4©). أ خرجه اہی وان ماحة وا داود الطيالسى اسخك رحاله قات وهو 


MM. 


موقوف فى حك المرفوع اقوله : فإنه من السنة ]0۹°[ 


( ون ) نس بن مالا رذىالله عنه أن" النى صلیاله عليه وسل الاين 
حمل جوانب السرير الأربم كفر الله عنه أربعين كيرة » . أخرجه الطبرانى 


زفق 


ف ارا وفيه : على ی ألى سارة وهو صرف زكدة) 


( ودا ) قال الحنفيون وروی عن أمد والشافى . وعن أحمد أنه يدور 
على الس بر فيأخذ بعد ياسرة المؤخرة يامنة اأؤخرة ثم المقدّمة ( ومشهور ) مذهب 
الشافى أن الأفضل أن يحمل بين العمودين (لحديث) إبراهم ٿن سعد عن أبيه عن 
جده قال : « رأيت سعد بن أنى وقاص فى جنازة عبد الرحن بن عوف قاما بين 


العمودين القد مين واضما السر بر على كاهله » أخرجه الشافمى والبسبق”". [۹۷ه] 


) ورا ( و حرم عل المنازة على هيئة مزرية 29 فى قفة وغرارة وعلى هيئة 
اف منها سةوطه . (إن خيف تغيره قبل أن مهيأ له ما عمل عايه فلا بأس أن 


حمل على الأبدى والرقاب حتى يوصل إلى القبر” * . 


« فائدة » يطلب ستر سرير اارأة يمسكبة توضم فوق النمش » وتذعلى 
'بثوب لتستر اأرأة عن أعين الناس . والصحيح أن أول من اذ ذا نەش 


مس دور فاطمة الزهراء . 


)١(‏ انظر ص ۲۰ ج ٤‏ دهق ( حمل الجنازة ) وص مس« ج ۱ ابن ماجه 
( ما جاء فى شهود الجنار ) (۲) انظر ص ٣٢‏ ج م جم الزء اثد ( حمل السرير ) . 

)ع انظر ص 2١‏ ج ٤‏ بهق ( من حمل الجنازة فوضع السربر على كاهله بين 
العمودين ) . (: ) انظر ص .بام جه شموع النووى ش 


الإسراع بالجدازة ونوا 


0 روث ( أ ھار بفت 5 ن جەەر أن فاطمة أت النى صلىالهه عليه وسل 
قالت : يأسماء إلى قد استقبحت ما بصنم بالنساء » إنه “يطرح على المرأة الثنوب 
فيصنها . فقالت أعاء : ألا أريك شيئا رأيته بأرض الحبشة 1 فدعت مجرائد 
رَطبة لخنتها ثم طرحت عليها و . فتاات فاطمة رغى الله عنها : ما أحسن” 


مذو ا # ربك CE A SE a‏ 
وجوه ) . ا ل : ]0۹۸[ 
صل ا عليه وسل ¢ وأنه أ بذاك ) فباطل ( غير مەروف ) قال ( النووى 


۲ 
نهت عليه اثلا يغتر 2 ١‏ 


(۳) كفي اسر فى الجنالمة 5 ين لخامايها الإسراع بها إسراعاً وسعل 
لا يضطارب ممه اليت على الامش ولا صل منه مشقة على الحامل أو اشيم 
( لحديث ) سميد بن السيب عن أبى هريرة أن" النى صلى اه عليه وسلم قال : 
«أسرعوا بالنازة فإن تك صالة تفيرا تقدّمونها إايه ؛ وإن تك سوى ذلا 


)1 انظر ص غم ج ع بت ( ما ورد فى النمش للنساء ) وتقدم اغ 
مامش رقم ۰۲۸ ص ۲۸۲ ( سنن صلاة الجنازة ) ٠‏ ش 

)(؟) انظر ص ۲۷۱ ج ه وع النووى » ولعسل مستند هذا القائل 
(هاروى ) عن أسماء بنت عميس أن ابنة للاى صلى الله عليه وسللم توفيت » وكانوا 
محملون الرجال والنساء على الأسرة سواء فقالت يا رسول الله : إننى كنت بالحيشة وم 
اخملون للمرأة نعشا فوقه أضلاع يسكرهون أن يوصفثشىء من خلقها أفلا أ<مل لابنتك 
نمسا مثله ؛ فقال : اجمليه فهى ( أى أسماء ) أول من حمل نءشاً فى الإسلام ارقة بنت 
انی صلی الله عليه وسل ٠‏ أخرجه الطبرانى فى الأوسط وفيه خلف إن راشد وهو مجهول: 


انظر ص 5١‏ ج ٣‏ مع الزوائد ( ستر سرير اأرآة ) ٠‏ 
۲۸۴٣ (‏ - ج س الدن احالس ) 


۴ الإسراع بالجنازة . اللذاعب فى كيفيته . > اشييم الجنازة 


فشر دصو نه عن رقابكم € . خر جه اأسيعة وال 


]0۹۹[ 
( وقال ) عطاء : حضرنا مم ابن عباس جنازة ميمونة زوج التنى على الله 
عليه وسل فال : « إذا رفم نمشها فلا تزعزعوها ولا تزازلوها » . أخرحه 
امد ومسلا" :5 ۰ ]1۰°[ 
( وروى ) عييفة بن عبد ال من عن أبيه أنه كان فى جذازة عمان بن 
أن العافن و كنا عق ميقي نينا فاحقنا أبو بكرة فرفم سوطه فقال : « اقد 
رأيقتاً ومن مع النبى صلى الله عليه وسل رمل رَمَلا » . أخرجه أبو داود 
والنسالى والببيق والماكر ؛ اا ]1۰1[ 
( وهذا ) مستحب باتفاق الملماء . وشذ ابن حزم فقال بوجوب الإسراع 
الأناقةة م اوهو عند مان ابلك و لقوق لقي ان ون 
( وقال ) الشافمى والجهور : الراد بالإسراع ما فوق المثى العتاه» ويكره الإسراع 
الشديد . ومال القاضى عياض إلى :فى انفلاف فقال : من استحب الإسراع أراد 
الزيادة على المشى الممتاد ومن كرهه أراد الإفراط فيه كالرمل9؟ . 


(€) م اناه : تشييمما فرض كفاية بالسذة وإجماع الأمة ( ر وى ) 


)0( ادر 2 م - الفتس | الرباى (لى الحنازة والإسراع ا( و ص۳۱۱۹ 
فتح البارى (السرعة بالحنازة) و ص؟١‏ ج ۷ تووى.ءوص الج ٩‏ ب امهل العذب 
المورود ۰ وص ۴۷۰ج ١‏ ممتى. وص ۲۲ج ١‏ ابن ماجه ( شهود الجنازة) 5 
م١‏ 3 + فة الأجوذى ٠‏ وص ج ٤‏ سق ٠‏ )۲( 3 نظر ص ج AE‏ الفح 
الر بأ ( حل الحنازة والإسراع عا )( والزعزعة والزازلة ( ا الشديدة . 

(م) انظرص ماج ٩--الممل‏ العذب المورود ( الإسراع بالجنازة )وص ٣۷١‏ ج١‏ 
حتى .وص ۲۲ ج ٤‏ بق ٠وصه‏ ع ج 7 مشتدرك . و( أو يك )فع (بالتصفير) 
ابن الحارث . و ( ترمل ) من باب طلب أى نسر سيرا فوق المءتاد ودون المرولة 

)+( (الخبب) بفتحتين حطو فسيحدون (العنق) بفتحتين وهوشدة الاسر اع فى السير. 

زه انظر ص ۱۱۹ج ٣‏ فتح اليارى ) السرعة بالجنازة ( : 


أبن شی مشيم الحنازة ؟ المذاهب فى الأفضْل منه {Te‏ 


أبو سيد الخدرى أن النى صلى هه عليه وسل قال : « عودوا الريض وامشوا مع 
الغازة تذ ک رکم الأخرة » . أخرجه أحمد واليزار سند رجاله ا ]1°[ 
( وقد ) ورد فى فضل تشيهم الجنازة أحاديث تةدم بعضها فى ( فضل الصلاة 
على اميت ). فيستحب لارجال اتباع ال+نازة حتى تدفن » وهو جع عليه . 
هذا » ومجوز الثى أمامما وخلفها وحيث شاء ( للديث ) أنس بن مالك أن 
النى على اله عليه وم قال : « اتم مون انرا ن نيا وبا 
وعن عينها وعن ثماها وقريباً منها » . أخرجه أبو الحسن رزين بن مماوية . 
و البخارى اه [ur]‏ 
والأفضل عند مالاك والشافمى وأحمد والجم ور المثى أمامما ( لقول ) ابن عر 
رغى اله عنهءا : « رأيت النى صلى الله عليه وسل وأا بكر وعر مشون أمام 
الجنانة » . 5555 اغد واا ]°4[ 
(وف) رواية لحد عن ان عر أنه کان عى بين يدى النازة وأن' الننى 
صلى الله عليه وسل كان عشى بين بدا و وعمر وءثمان رضى ال علوم . 
( وحكة ) ذلك أن الشيع شيم والشفيع يتدم الشفوع له . وقد ورد فى هذا آثار 
( مما ) قول أبى حازم : « رأيت أباهريرة والحسن بن على رض الله عنما عشيان 
أمام الجنازة » أخرجه ا وقول )ألى حازم : «رأيت عبد الله ن عر 
وحن بن على وان الزبير عشون أمام الجنازة حتّى وأضكت» أخرجه ال 
٠‏ (١)انظر‏ ص وبا جع ممع الزوائد ( اتباع الجنازة ) . 
ز») انظر ص جوم وما بمدھا ‏ (م) انظر ص ٣۰۰١‏ ج س تيسير الوصول 
( لشييع الجنازة) وص ۱۱۸ ج ٣‏ فتح المارى (السرعة بالجنازة) . )( انظر ص ه٠١‏ 
جم الفتح الر با (الثى أمام الجنازة وخلفها) وص ٠١‏ ج به المنهل العذب المورود 
وص ۲۷۰١‏ ج ١‏ ججتی ( مكان الاثى من الجنازة ) وص ۱۴۷ ج ٢‏ بحفة الأحوذى . 
وص م87 ج ١‏ ابن ماجه (شهود الجنازة ) 
(هوة)انظر ص ٤۲ج ٤‏ بق ( الشى أمام ال+نازة ) ٠‏ 


( وقال ) الحنفيون لارا : الأفضل الثى خلفما ( اقول ) البراء بن عازب 
رغى الله عنه : « أمرنا الننى صلى الله عليه وسل بانباع الجناذة وعيادة امريض » 
(الحديث) أخرجه خان وای ب [1-e]‏ 


والتبع هو الماثى خاف لا المتقدّم ( وروى ) مسسروق أن النى صلى الله 
عليه وسل قال : « لكل أمة قربان وإن قربان هذه الأمة موتاها فاجملوا موا 3 


بين یديک » . أخرجه ابن ألى شيبة إسند كيح : ]1۰[ 


و تدم أعذاة رأثي ة - معظمها قوى با القوكة و غالب أسانيدها صحاح 
وحسان ورجاها ثقات ‏ :دل على أن الأفضل اتباع الجنازة والمشى خافها . ومنه 
تمل أنه لاوجه اقول البمهق : أحاديث المثىخلنها كلها ضعيفة ( وما ) ورد فى هذا 
) فول ( طاوس : مأ می النى صلا عليه وسم ی مات إلا حاف ١‏ لنازة € 


(CF) .ا“‎ yT 
[1Y] أخرجه عمل اأرزافق وهو ا مرسل و :نه‎ 


(وعن ) ان عرو أن أباء قال : « إذا أنت علتنى على السسرير فامش 
أ خر حه ان 5 3 5 


)١(‏ انظر ص ۷۲ ج س فتح البارى ( الأعم باتباع اناز ) وص ٣١‏ ج ۱١‏ ووی 
وأفظ الحديث ناما عند اليخارى قال البراء : أمرنا النى صلی الله عله و سلم سبع ونهانا 
عن سبع : أمر نا باتباعالجناار وعيادة الريض وإحابة الداعى وأصرالظاوم وإرار اقم 
وردالسلام وتشس العاطس ونهانا عناننة الفتذة وخا الدھب والر ر و الديباج(ماسداه 
وده حربر ) والقسى ( بفتح القاف وشد السين E‏ ) لية إلى القس قربة قرب 
دمياط ب وهو ثاب #ططة من ثاب الشهرة (انظرهامش ص ةع اج 5- الدينالخالص) 
والاستيرق ( ماغلظ من الرير) واليائر ( جمع مبكرة يكسر فسكو ن - غطاء يوضع على 

5 يه الرس أو رحل ابعر كانت NE‏ النساء لأزواحهون دن اداج ( ۰ 

(؟ وم)انظر ص ۲۹۲ ج ۲ نسب الراية. )٤(‏ انظر ص ۲۹۳ منه.. 


ومضوعان ا عاو القن غلك المنازة ني E‏ اليلق أناميا: باع 


( وأجابوا ) (١)عن‏ حديث ان عر بأنه مول على بيان الجواز والتسهيل 

على الناس ( فقد ) روى زائدة عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه أن أبا بكر 
وعر ری الله عنهما كانا عشيان أمام الجنازة وكأن على رضى الله عنسه شی 
EE‏ قن ادن E‏ شال :5 إنذا مدان أن الثى كلها 
انل جين الخ ابيا aa a‏ عه دا 
ولا يلان بد لان ااناس » أخرجه الطحاوى والبميق وان ألى شيبة 
وعبد الارزاق سند رحاله قات . قال الافظ : وصسنده حسن وهو هوقوف 
له حكر المرفوع”" . 7 [a]‏ 
ود أن اا ج زوق عق الكل ااا فل احكار او بكرن وخر 
فى اش عا لكي خلنياة ضاق الفاروق فل معا ( وغ )تهدة أله بن بغار 
9ب E‏ 
فقال : المشى خافها ا من المثى أمامها كفضل الكتوبة على التطوتع . 
قلت : فإنى رأيت أبا بكر وعر يمشيان أمامها . قال : إنهما إنغا كرها أن رجا 


الناس » . أخرجه أحد والطحاوى بسند رجاله ثقات”" . 


EN 
(ب) وعن الآثار بأنه لم يرح فى شىء منها بأن المثى أمامما أفضل‎ 

فتصمل على الجواز . وقد صرح على رغى الله عنه بأن المشى خلفما أفضل فكان 
أولى بالاتباع . ( وقال ) أبو الدرداء : من تام أجر الحنازة أن شيمم مز أهلها 
وتمثى خلفها . ( وقال) إبر اهيم النخمى : قلت لملقمة : أيكرء الثى خاف 


الحنازة ؟ قال : لاء عا يكره السير أمامها . أخرجمما ابن ألى شيبة سندين 


۲ بق ( الثى خلفها ) و ص۲ ۲۹ج‎ ٤ انظر ص ولام طحاوى.وص هعمج‎ )١( 
. ) فتح البارى ( السرعة بالحنازة‎ ٣ اج‎ ١9 نصب الراية ۰ وص‎ 
انرص 1591ج8- الفتجالر بان( الع ى أمام الجنازة و خافما)و عر ۷۹ طحاو ی‎ (۲) 


٤٣۸‏ آثار دالة على فضل الى خاف ال نازة . دليل أن المثى أمامما وخلفها سواء 


يحين7؟ . وأقل أحوال ما روينا أنه يدل على أفضاية المشى خلفما . 
( وقال ) أنس بن مالك والثورى : المثى أمامها وخلفها وعن ينها وعن 
ثمالها سواء » لما تقدم عن أنس”" ( ولديث ) الغيرة بن شعبة أن النبى صلى الله 
ا سل قال  :‏ الراكب يسير خلف الجنازة والساشى شى خافما وأمامها وعن 
عينها وعن يسارها قريب منها » . أخرجه أحمد والأربعة والبمتى والطحاوى 
وال مام وة هر والر دی , ]1°[ 
( واا ا ب لمشيم الجنازة عند الحنفيين . والأفضل المثى 
إلا امذر لأنه أقرب إلى المشوع وأليق بالشفاءة ( ويكره ) لاراكب أن يتقدم 
الجنازة لأنه لا مخلو من ضرر بالفاس . ( ولقول ) النى صلى اله عليه وسل : 
الراكب يسير خاف الجنازة . ( وقال ) 0 ب ره الركوب مم الجنازة 
إلا لعذر . وحملوا الحديث على حالة الضرورة أو أن إذن النى صلى الله عليه وسام 
ال وتان يسو غل 6 إذن فق ما لع فلا ینای المكراهة المستفادة من 
إنكاره صلى الله عليه وسل على من ركب مع الجنازة ( فقد ) قال ثوبان : «خرج 
النى صل الله عليه وسل فى جنازة فرأى ناسا ر کہا علىدوابهم فقال : ألا تستحوون؟ 
إن ملائكة الله على أقداممم وأتم على ظمور الدواب » . أخرجه ابن ماجه 
زلم والزدذئ وقال خد تو بان رو غد موقر : 0 
)00 انظر ص »ج ع الجوهر النق (المئى خافها) (»)انظر رقم ۳٠ص١٠٣4‏ 
(م) انظر ص ٠‏ اج م الفتعم الربانى .وص ١‏ إج۹- المتهل العذب المورود (الثى 
أمام الجنازة ) وص ١۲۷ج ١‏ محتى ( مكان الرا كب من الجنازة ) وص ۲۲۳ ج١1‏ 
ابن ماجه ( شهود الجنائز ) وص ١44‏ ج ؟ محفة الأحوذى ( الملاة على الأطفال ) 
وص ولاج 4 بم ق ( الى خلفها ) وص ۸ طجاوی. وص ٣٣٣ج ١‏ مستدرك. 
)٤(‏ انرص ۲۲۲ ج ١‏ - ابن ماجه (شهود الجنائز) وص ۲۳ ج ‏ بق (الركوب 
عندالا نصراف من الجنازة) وص ۳۸ ٠ح۲‏ فة الأحوذى( كراهية ال ركوب خلف الجنازة) 


0 2 اد ې ال رکو ياه مم الجنازة ؟ جوازه حالالر رجوع . الثى خلفها أفضل بة*عّ د 


TT‏ إنكاره صلی انه عليه ا 
لأجل مشى الملاكة مم ال نازة . أو إنما أنكر عايهم ترك الأفضل وهو المثى 
الا در از 0 الشافمية : الأفضل لارا كب أن يسير أمامها كالماثى 
كن ظاهر حديث الغيرة برده . ( هذا ) ويوز لمشيم الجنازة ال ركوب حال 
الرجوع بلا كراهة اتناقا ( لديث ) جار بن سمرة : « أن الننى صلى الله 
عليه وسل اتبع جنازة ابن الدحداح ماشيا ورجم على فر سه 6.أخرجه مسل والثلاثة 
والبسوق . وقال الترمذى : حسن a‏ ]1[ 

(وعن) ونان النى صلى اه عليه وسل أ بدابة 59 مع حنازة ایی 
أن رکم | . فنا انصرف أتى بدابة ف ركب فقيل له » فقال : «إن اللائكة كانت 
50 م أ کن لأ رکب وم عدون » فلا 00 ركبت » . أخرجه أبو داود 
والبمتى والا 1 وقال : يح على شرط الشيخين ^ . ]111۳ 

( وجلة ) القول فى هذا البعث أن المثى خلف الجنازة أفضل منه أمامها 
لقوة دليله وأن الراكب امذر أو غيره يكون خافها وأن الركوب بعد الانصراف 
منها جائز بلا كراهة وأن المثى فى انيع أفضل من الر كوب إلا امذر . 


(0) اتباع الأساء الفا : لا جوز من“ اتباع الجنائز لما بقع معن" 


)١(‏ انار ص ۳۲ ج۷ نووى» وصم ج به-النهل المذب المورود (الركوب فاك نازة) 
وص 584 ج ١‏ حتى (الر كوب بعد الفراغ م من الجنازة)و ص۱۳۸ ج ٣‏ نحفة الأحوذى 
( الرخصة فى ذلك ) يمنى فى ال ركوب خلف الجنازة ٠.‏ وص ۲۲ ج 4 ببق ٠‏ و ( ان 
الدحداح ) بدالين وحاءين مهماتين ويقال أبو الدحداح وابن الدحداحة . واعه ثابت 
کا فى ر وابة لابن أحمد وهو حانى جليل أبلى بلاء حسنا فى غزوة أ<د . 

(؟) انظرص مج ٩‏ الل العذب الورود ( الر كوب فى الجنازة ) وص 28ج ٤‏ 
بق ( الر د O‏ : 


o‏ ما ورد فى نى النساء عن اتباع الجنائز 

أحاديث ( منها ) ما روى حُلَيْسُ بن العقمر عن أبيه قال : « کان النی صلى الله 

عايه وسلم بصلى على جدزة » ذاءت امرأة حمر كريد الجنازة » فصاح بها 

عق ات قى اجام المدينة » . أخرجه الطبرانى فى السكبير . قال اطيثمى : 

وحليس” لم أجد من ذ کر . ]114[ 
( وحديث ) عمد ابن الحنفية عن على رضى الله عنه فال : خرج النى صلى الله 

عليه وسل فإذا 0 فقال : ما تل كن" ؟ قان : ننعظر الجنازة » قال : 


ن 
هل تلان : لاء قال : هل حملن ن : لاء قال : هل تداين 
فيدن يذلى ؟ 7 : لا قال : ارجءن اوو غير تأعورات ا 
ان ماجه والما 1 ونی سنده دينار بن عر وثقه و رکم و كره ان حبان فى الثقات. 
وقال الأزدى : متروك . وفيه إماءيل ن سامان 0 1 حام : صالح »وذ کره 
ابن <بان فى الثقات وقال مخطىء . وباق رجاله اقات . [316] 


) وحديث ) عبد الله بن عرو قال : بها حن مشى ممع الننى صلی اه عه 
وسل إذ بعر باءرأة لا نظن" أنه عرفما» فما توجمنا إلى الطريق وقف حتى 
اتهت إليه » فإذا فاطمة رضى اله عنما فقال : ما أخرجك من بيتك يا فاطمة ؟ 
قالت : أتوت أهل هذا البيت فر ةت إلمهم ميتهم وعزيتهم » ققال : للاك 
ات مال دی » قالت : مماذ الله أن أ كون قد بامته)ً معهم وقد سممتك 
تذ كر فى ذلاك ماتذكر . قال : لو بلقم ما رأيت الجنة حتى براها جد أبيك . 
أخرجه أحمد وهذا لفظه وأو داود والأسالى والببوق . وفيه ربيمة بن سيف وثته 
جل وضعفه النساتى وذكره ابنحبان فى الثقات وقال مخطى کٹیرا؟. [311] 


(۱) انظر ص ۲۹ ج ٣‏ مع الروائد ( اتباع النساء الجا ) - ( وتر 8 
ما يبخر به من عود وغيره ٠‏ ( وآجام ) جع أجم كمنق وهو الحدن 
(۲) انظر ص 45« ج ١‏ - ابن ماجه ( اتباع النساء الجنائز ) . 
(؟) انظر ص١‏ ج۸ - الفتح الرباى (النهىعن اتباع الجنازة بنارأو صياحأو نساء) = 


اذاهب فى 5 اتباع النساء الجناكز اغ 


ولذا قال المنفيون وأحمد والجوور : يكره تحرعاً اتباع النساء للجنازة اظاهر 
النبى فى الأحاديث وإنكان فى بعضها ضعف فيقوى مما بعضا . ويعضده 
للمنى ب الحادث باختلاف الزمان ‏ الذى أشارت إليه عائشة رضى اله عنما وا لحا : 
لو أن النى صلى الله عليه وسل ر رأ من التساءها رأينا لتم الاجد کا ملعت 
ا اا اغ اجا الان وا وارد راق > 01 

وهذا فى نساء زمانها رضى اله عنما فما ظنك بنساء زماننا . ( وقالت ) 
الشافمية : يكره تنزيم) خروج النساء مع الجنائز ( لقول ) أم عطية رضى الله عنها : 
» ا أن نتبع انار و 0 علينا » . أخرجه أحمد والشيخان 5 داود 


.وان ماحه وال . ]11۸[ 


د وص ١٣٣ج‏ ۸ المهل العذب الورود (التءزية) ومن 550 ج ١‏ تى ( الى ) 
وص ۷۷ج ٤‏ بق ( نهى النساء عن اتباع الجنا كز از) ا إلمم ) أى دعوت لينم 
بالرحمة . (واتكدى ) بشم ففتح مقصورا جمع كدية كدية وهى فى الأصل الأرض 
الصلبة . والمراد هنا المقار لأا كانت حفر ف وام صاية خشة السقوط . و (لوبلتما) 
أى لو ذه.ءت e‏ إلى المقار لا .دخلين الحنة مع السابقين حقى بدخلها جد أك يعنى 
عبد الطلب فإنه من أهل الفترة وثم إعا دخلون الحنة عد شدة واحتبار ولا دلالة فى 
0 توهمه بعضهم 9 ¿ أن اركاب السكبيرة مؤد إلى الخاود فى جم لأنه لومشت 

صرأة مع ج جنازة إلى القابر أو ارتسكب أحد كبيرة غير مستعحل لما لم يكن ذلك كفرا 
5 للخلود فى النار . وغابته أنه ذني يعذب عليه كيه لم يصير إلى الجنة ( انظر 
ص 55ج زهر الربى). (١)انظرص١‏ بج هب اشع ار بای ( منعهن من 
الخروج إذا خئی منه الفتنة 6 وص برعم ج ۲ فتح المارى 0 خروج النساء إلىا! ساجد) 
وص 56/8 ج5- الممل العدذب المورود ( التشد, د فى دلك) أىفىخر وج النساء إلىالساحد 
وص اج ع ہق (۲) انظر ص ۲٢‏ ج م_الفتح اربای ا الجنائز 
نار أو ناء ( وص ۹۳ ج م فتح البارى ( اتباع النساء الجنازة ) وص ۲ ج ۷ نووى 
(نمى ا النساء عن اتباع الجنا) وص ۳۲۹ ج ۸ _التمل المذب المورود. وص 515 ج١‏ 
ابن ماجه ۰ وص ۷۷ج ٤‏ بق ٠‏ 


۲ متّى يباح البكاء على اليت ؟ متى يموذ لدرأة اتباع الجنازة ؟ . 


أى مانا الننى صلى الله عليه وسل أن أسيرمع الجنازة ولم يؤكد علينا فى هذا 
النرى کا أ كد علينا فى غيره » فمو نهى تنزيه ( وأجاب ) الأولون بأن هذا . 
فهم فمءته أم عطية وفممما لوس مححة » وإلا فأصل النبى الحرم . ( وقالت ) 
الشافعية : يؤيد أنه للتئزيه حديث مد بن عرو بن عطاء عن ألى هريرة أن النى 
صل الل عليه وسل كان فى جنازة فرأى عر امرأة فصاح بها » فقال النى صلى الله 
عليه و م 0 دعم يا عر فإن المين دامعة والنفس مصابة والعهد قريب » . 
أخرجه ان ألى شيبة وان i ST EY‏ ]11[ 

( ووذ ): بأنة لا بدل على جواذ اتباع النساء الجنائئز » فإن سياقه فى نى عر 
هن“ عن البكاء . ( قال ) سلة بن الأزرق : ممت أبا هريرة قال : مات ميت 
من آل النى صلى الله عليه وسل فاجتمم النساء يكين عليه » فقام عر ينهاهن“ 
وبط ردهن“ » فقال النى صلى الله عليه وسل : دمن يا عر فإن العين داممة 
والقلج مداه والقيق و اة ااي + ]1°[ 

( فالحديث ) کا ترى فى البكاء بدمع العين بلا صياح وهذا مرخص فيه . 
وبه يحصل اجخم بين أحاديث الباب . وليس فيه جواذ اتباع النساء السناءز . 
( وقال ) مالاك : لا يكره خروج تجوز لجنازة مطاقا ولا خروج شابة فى جنازة 
مَنعظءت مصيبقه ماما _ كاب وأم وزوج وولد وأخخ وأخت - إذا أمنتالفتفة . 
أما من لم تأمنها فيحرم خروجها خلف الجنازة مطاة)“ . ( وعل ) اعالاف إذا 
خر جت النساء مقسترات بلا ر فم صوت ولا نياحة وإلا فلا خلاف فى منعون من 
المروج إلى القبور . ( قال ) ابن الاج : و اعم أن اللخلاف المذ كور بين العاماء 

:سا هو فى نساء ذلك الزمان ( يمنى زمن الساف الما ) ون“ على ما يعلم من 

)١(‏ انظرص ٣۹ج‏ م فتحالباری (الشرح) وص ۲٤۷‏ ج۱-ابن ماجه(البكاء على المت). 
(0) انظر ص ٣۹۳‏ ج ١‏ تى ( الرخصة فى البكاء على المت ) ٠‏ 
(r)‏ انار ص ج ١‏ صبير الدردر . 


كراهة مس الميت تبركا ٠‏ الصمت والقة_كير ن اتبم الجنازة 44# 


عادتهن فى الامباع . وأما خروجهن فى هذا الزمان فعاذ الله أن يول أحد من 
الماماء أو من له مروءة أو غيرة فى الدين يوان ذلاك . فإن دعت ضرورة لاخروج, 
فليسكن ذلا على ماعل فى الشرع من الستر » لا على ما علم من عادتهن الأميمة 
فى هذا”"". ( فهذا ) ابن الحاج يقبح ما كان عليه نساء زمانه - آخر القرن السابع 
وأول القرن الثامن ‏ فا بالاك بنساء زمانفا ‏ القرن الرابع عشر - الكاسيات. 
العاريات المائلات الميلاث .ب رجن نأحات صامحات لاطمات كاشفات الصدور 
والسيقان ناشرات الشمور صابنات الأبدى والوجوه . نموذ باه تعالى من ذللك. 
ونسأله تعالى السلامة والمدابة . | 

(5) مكروهات الام : يكره فبا أمور » المذكور منها هنا سبعة : 

(۱) یکر ه المتبع الجنازة الضحك والتحدث فى أمر الدنيا وهس الميت باليد. 
وحوها ا وی کد کن القبر وأولى » وهو بدعة قبيحة . 

(روى ) املال فى أخلاق أحمد بن حنبل أن على“ بن عبد الصمد الطيالسى. 
مسح يذه على أحد م مسحما على يديه وهو ينظر فغضب شديداً وجەل ينفض. 
يده ويقول : عن أ<ذتم EE‏ رع ا 

ب ( as‏ 8 أن تقبع الكنازة بنان أو عدوت (طديث) أبى هريرة أن 
النى صل اله عليه وسل قال : لاتقبع الجنازة بنار ولاصوت . أخرحه أحد بسند فيه. 
رجل ل دم رر قات وا وارد اى دو وان 0 

( وحديث ) زيد بن أرقم أن البى على الله عليه وسم قال : إن الله عز وجل. 
2 المت عند ثلاث : عند تلاوة القران »> وعند الزحف » وعند ااحنازة . 
(١)الظرصم0490كج‏ ١-الدخل‏ (؟)انظر ص٥٠٤‏ ج ذكثاف 3 

09 انظر ص ۰ج ۸ الفتح الربانى ( الى عن اتباع الجنازة بنار أو صباح أو 
نساء ) وص ٣٣۹‏ ح مم النهل العذب المورود ( النار يتبع بها الیت ) وص ۳۹٤‏ 
ج؟ عق ٠:‏ 5 


t4٤‏ لا تتبع الجنازة “حمر ونحوه 


الام ال ا OT‏ 5 
> . عه 8 
(وءن ) ألى ر ان أا ,5 ده قال : أومى 0 «ومى دين حوره 
الوك قال : إذا انالك ازى تأريرهواءق الثى ولا تيوق عر ال 
ْ 3 : م 
أخرجه اليممق وقال, :5 وق وصية اة 4 وعيادة ی الم امھت 04 واف هررة € 
وألى سهد المدرى ¢ وأسماء ينث أن بار رعى أ pra‏ : ألا قبعو لى بغار 5 
واچ ا ماحه بأفظط : أوضق أبو ٥وی‏ الأشعرى حين حوره الوت فقال ِ 
لا ا عدمر » قالوا له : أو عت فيه شا ؟ قال : نم من رسول الله 


زفق 


صل اش عليه وسل . وسنده حسن [rr]‏ 


) وقال ( عرو ن العاص : إذا 8 مت ول" تصحبى ناكحة ولا نار 5 أخرجه 


مسل من حل اٹ طويل والبميق تەر زفق [rt]‏ 


(دل) م روينا على ا ليا حور اتباع النازة بتار ولا صوت أنه من 
I I. :‏ 0 
فمل الداهلية وفيه تشبه بأهل السكتاب » وقد نهينا عن التثبه بهم ( فقد ) رأى 
تقول س حمر 1 ف حنازة فکمه وقال : نيرمت ان عباس يقول : 

وعلى هذا اتفقت كلة الملداء ( قال ) ابن حيلم : وبنبغى أن اقيم الجنازة أن 
أن يذ كن اله د كه فى نفسه اتوله تعالى : (١‏ إن الله لا يحب المعتدين ) 

. ) انظر ص وم سج م ممع الزوائد ( الصمت والتغكير ان اتبع جنازة‎ )١( 
والزحف ) التقاء المغوف فى القتال لأن الصمت أهيب للمدو . ) وعند الجنازة ( أى‎ ) 
لايقبع‎ ( E ۲ انظر ص کک‎ (r) عند ففسيل الت والعسلاة والثى معه‎ 
ان ماجه (س) انظر ص۱۳۸ ج ؟ نووى (الإسلام‎ ١ البت بار ) وص مم8 ج‎ 


كراهة اتباع الحنازة لفوت ا حور 2 حرمة الذياحة مدمأ 1+ 


أى الجاهرين بالدماء ( وعن ) إراءيم النخمى أنه كان يكره أن يقول اارجل 
وغو ي فا اا ال عدر أف ا ( وقال ) النووى : یکره أن تنم 
الجنازة بنار . وااراد أنه يكره البخور فى المحه 7ة بين بديها إلى القبر . ونقل 
ابن المنذر إجاع الملاء على كراعته لى ولأ تفاؤل ذلك فأل السوء . 
وكذا يكره أن يكون عند القبر شمرة حال الافن . وأما اتباع الحفازة اة 
فرام فإن النوح حرام مطاةا”'" (وقال) ابن قدامة : يكره رفع الصوت عند الجدازة 
لنهى النى صلی الله عليه وسل أن تتبع الجنازة بصوت . وكره سميد بن السيب 
وسعيد بن جبير والحسن والنخمى وأحمد وإسحق قول القائل خلف الهنازة : 
استنفروا 4 . وهو بدعة محدئة ( وروى ) أن ابن عر كان فى جنازة فسمع قائلا 
يقول : استخفروا له غتر الله كم . فقال ابن عر : لا غفر الله لاك . أخرجه سءيد 
ان منصور ( وقال ) أحمد : لا يقول خلف الجنازة : سَأَمْ رمك الله » فإنه بدعة 


ولكق ول2 بام الله ,وغل ملة سول الله ومد كن الله إذا: اول الس بر : 


7 


وبكره اتباع امیت بنار ( روى ) عن ان عر وألى هريرة وعبد اه بن مغل 


ومعقل بن يسار وسعيد بن المسيب وغيرم eri‏ أوصوا ألا يتبعوا بغار . فإن دفن 
ليلا فاحتاجوا إلى ضوء فلا بأس به إا كره الجامر فما البخور”" ( روئ ) 
ابن عباس « أن النى صلى اله عليه وسل من 7 اد اح الوا تخد 


ش من قل القيلة € . ) الحديث ( أ خر جه الترمذى وقال غ [6؟5] 


(وقال) ابن إدريس النبلى : ويكره رفم الصوت والضجة عند رفع الجذازة 
ويسن لتبعها أن کان ا متفكراً ف مآله وج in‏ باوت وعا (عیر 


)۱( انرص يه + _البحر الرائق شرح كبز الدقائق (r)‏ انظر ص ۲۸١‏ 
جه تموع اانووی (س)انظار ص روم و٤۹‏ ج ٢‏ مننی ابن قدامة ٠‏ 

(٤)‏ انار ص \oY‏ ج ۲ فة الأدوذى 0 الدفن بالال ( وقوله : حسن (دد) 
بان فه مثبال بن حدفة خمفه ابن معين . و الحجاج بنأر طاة. وهو مدلسء ليد کر ماعا 


١‏ الصمت والتفسكير ان اتبع الجنازة . حرمة المطيط فى القراءة 


له اليك ( روف )ابن عبان أن النى صلى الله عليه وسل كان إذا شعهد جنازة 
روت عليه كآبة وأ كثر حديث النفس . أخرجه الطبرانى فى السكبير . 
وفيه ابن ميمة متكام 30 [1٦]‏ 
(وقال) سعيد بن مماذ : ما تبعت جنازة روت نفسى بذير ما هو مذءول 
با" (وقال ) النووى فى الأذكار : واعلم أن المواب ما كان عليه اأساف 
من السكوت حال السير مع الجناز فلا يرفم صوت بقراءة ولاذ كر ولا غ برها 
لأنه أسكن لخاطره وأجم لفكره فا يتعلق بااجنازة وهو المطلوب فى هذا الحال. 
فهذا هو الحق ولا تذتر بكثرة ما مخالفه . وأما ما يعم السملة من الةراءة على 
الجنازة بالعطيط وإخراج السكلام عن موضوعه غرام بالإجماع " (وقال) ابن 
الحاج : وايععذر منهذه البدعة التى يماما أ كم وھی أنهم يأتون من بذ كرون 
مام الجنازة جماعة ءلىصوت واحد . يتصنءون فى ذكرحم ويتكافون فيه على طرق 
مختلفة . ثم المجب أنهم ”حر فون أسماء الله تعالى . وهو أمر يودب عليه فاعله 
ويزجر . على أنهم لو أثوا بالذكر على وجمه لمنموا منه لأنه تحدّث فى الدين لم يدل 
النى صلى الله عليه وسل ولا أسعابه ولا السلف الصالح رضى الله عنهم . فقد كانوا 
يامزهون فى جنازم الأدب والسكون واعاشوع <تى إن صاحب المصيبة لا رق 
من prs‏ لزن اجيم وتفدکرم فا 3 الك صائرون . <تى إن :مم كان بريد 
أن ياتى صاحبه لغرورات فيلقاه فى الجنازة فلا رزيد على السلام . وانظر قول 
ابن مسموه رغى الله عنه ‏ من قال فى الجنازة : استففروا لأخيكم - لا غفر اله 
لاك . فإِذا كان هذا حالهم فى محنظاوم من رفع الصوت عثل هذا الافظ . فا بالك 
عا يفملونه مما تقدم . فأين الحال من الدال ؟ فملى هذا يتمين على من له عقل 
(۱) انظز ص »مس ممم الزوائد ( الصمت والتفكر ان اتبع الجنازة) . 
(؟) انظر ص ٠ءء‏ كاف القناع (س) انظر ص 1۸۳ ج ؛ ( الفتوحات الربانية على 
الأذكار الذووية ) (ما يقوله الماثى مع الجنازة ) ش 


لا اليم الجنازة بصوت ولا رايات ولا طبل ولا موعيوق ولا حامر ٤٤۷‏ 


ألا ينظر إلى أفءال أهل الوقت ولا عوائدم ٠‏ بل يلزم الاقتداء بأفعال السلف 
وأحواهم ثم القوم لا بشت جليد ممم ولا من أحبهم إن ا لحب لن حب ا 

( وهذه ) النصوص وغيرها أفتى عداء المصر )١( ٠:‏ أن السنة فى السير 
مم الجنازة ألا يكون م.ما صوت ولارايات ولا طبل ولا باز ولا موسيق 
ولا حامر ولا رفم دوت بذكر أو قرآن أو بردة أو غبرها . وأن الصواب 
ما كان عليه السلف من السكوت والسكون حال السير ممما لأنه أسكن لاخاطر 
وأجم لافسكر فا کو ا زعو نای ی هذا ال 

(؟) وقد سئل الأستاذ الإمام ‏ الشيخ تمد عبده مذتى الديار المسربة رحمه الله 
تعالى ‏ عن الذكر جم أ أمام الجذازة بكيفية مءتدلة خالية من التلحين هل ذلك جار 
على البن الةو م ري إخلال بالدين ؟ ( فأجاب ( بقوله : أما الذ كر جمر أ أمام 
الجنازة ففى الفتح والأنقروية من بابالجذائز : بكره للماشى أمام الجنازة رفم الصوت 
بالذ كر فإن أراد أن بذ كر الله فليذكره فى نةه . وهذاأ مرمحدث لم ینف عبدالنى 
صلى الله عليه وسل ولا أسحابه ولا التابعين ولا تابعمهم فمو .ايازم 000 

Es ) (>)‏ الحلوسقبل وضعبا عن الأعناق عند النفيين 
وأحمد والأوزاعى وإسحاق ‏ لأنه قد تدعو الحاجة إلى التعاون . والقيام ا 
فيه ( وال فى سعيد اللخدرى رى اه عنه أن النى صلی الله عليه وسل قال : 
د إذا انعم السناذة فلا يحلسوا حتى توضم » . أخرجه .لم وأبو داود 
والبيميق [vv]‏ 
()اتشرص .واج ۳ مدخل (؟)انظر ص ١١‏ و ٠١‏ من مفة الأبصار 
والبصائر فى بان كيفية السير مع الجنازة إلى المقابر للشييخ الإمام رحمه الله والفتاوى 
قو ۱ ۰۹ ۹۰۱۳۰۱۲۰۱۱ من فتاوى أعة الاين له . 

(م) هذا بعض فتوى تقدمت تامة ف ( بدع اجمة) ص ٣۰۸‏ ج ٤‏ - الدين الخالص 

(:) انرص ۲۸ج ۷ نووى (القيام للجنازة) وص م ج 4 النهل العدب المورود 
وص 586 ج 4 انر ٠‏ 


٤ A‏ حكة النهى عن قم و دم شيم | ابجذاذةة بل وضم,ابالأرض.مذه ب مالك والشافمىفىهذا 
مح ا ا ا ا کے 


( وحديث ) أبى سميد وألى هريرة رضى الله عنما قالا : « ما رأينا النى 


صلى ال علية وسل شېد حنازة فما اس حی تو عم € . اا [\A)‏ 


عليه وسل قال : « إذا تيم أحدم الجنازة فلا يملس حتى توضع فى الأرض » . 


(وحكة) النبى عن القعود قبل أن توضم الجنازة أن المشيع إنما جاء اهماما 
اماو شط أن على قل رک رک ا طعا ا ارين 
ويكره القيام على الختار ( لحديث ) عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : « كان 
الى صلى الله عليه وسل يقوم فى الجنازة حتى توضع فى الاحد فر به حبر من الود 
فقال هكذا تمل غاس الى صلى الله عليه ولم وقال : اجلسوا خالنوم » . 
أخرجه البمتى والأربعة إلا النسالى وقال الغرمذى : غریب وفيه بشر بن رافم ليس 
بالقوى وعبد الله بن سامان عن اكه وهو فت وا رم الد ع 

هنی خالفوهم فى القيام بعد وضمما على الأرض بااجلوس (وقالت) المالكية : 
کر لشیم الحنازة أن يستمر قاي حتی توضع ( وقالت ) الشافمية : لا يكره 
لشيعها الجلوس قبل وضمما بالأرض ( لقول ) على رضى الله عنه : « قام النبى 
صلى الله عليه وسل مع الجنازة حتىتوضم وقام الناس ممه ثم قمد بعد ذلك وأمرمم 


6 محتى ( الأمر بالقام للجنازة) (؟) انظر ص 28ج‎ ١ ج‎ ۲۷١ انظر ص‎ )١( 
ع (القيام للجنازة ) دص؛ ج٩ - المنهل العذب المورود ولفظه : روى الأورى عن‎ 
بق‎ ٤ انظر ص ماج‎ (r) شيل عن امه عن أن هريرة قال فيه حق توضم بالأرض‎ 
(من زعم أن القيام للجنازة منسوم) و ص۷ ج٩ المنهل العذب المورود (القيام للجنازة)‎ 
) ج 7 نحفة الأحوذى ( الجاوس قب لأن توضع‎ ١6١ صو٠.هجام ابن‎ - ١ ج‎ 04١ وص‎ 
. والخير ) يفتح الاء وكسيرها علم اليهود‎ ( 


0) 


بالقعود 0( أ ره اہی والطحداوى ]1"1[ 


(وقالوا) هذا الحديث ناسخ لأحاديث الأمر بالقيام قبل أن توضم (ور 1 
بأنه مكن الجم يمل أمر التببى صلى الله عليه وسل بااقمود بعد القيام لبيان الجواز 
وهل الأءر بالقهام على الندب . والنسخ لا يصار إليه عند إمكان الم ( قال ) 
النووى : واختلفوا فى لاقيام على القبر حى تدفن فكرهه قوم وعل به 
آخرون . والشهور فى مذهب الشافءية أن القيام ليس مستحبا واختار التولى أنه 
مستحب وهذا هو الختار فيكون الأمر به لاندب . والتءود بيان للجواز ولا يصح 
دعوى النسخ فى مثل هذا لأن النسخ إما يكون إذا تمذر الحم بين الأحاديث ولم 
يتعذر هنا إذا ثبت هذا فالظاهر أنه يكره ان تبم الجنازة الجلوس قبل وضمما 
اش اجا ا ذال طك منه القيام” لأن اللقصود منه تمغام أمر الوت 
وهو لا يفوت بالجاوس ( قال ) البخارى : من تبع جنازة فلا بقعد <تى توضم عن 
مناكب الرجال فإن تمد أُمِ بالقيام . ( وروى ) سميد القبرى عن أبيه قال : 
«كنافى جنازة فأخذ أبو هريرة رضى الله عنه بيد مروان لاا قبل أن توضم 
غاء أ بو سعيد اللدرى رضى اله عنه فأخذ بيد مروان فقال : قم فواله لقد ع 
هذا أن النى صل الله عليه وسل نانا عن ذلك » فقال أبو هريرة : صلق » . 
أخرجه البخارى والبنة 3 : [arr]‏ 


( دل ) الحديث على أن أباهربرة لم يكن برى القيام واعا وان روان 


(۱) ار ص ۷٣ج ٤‏ ببق ( حجة من زعم أن ال قيام للحنازة منسوخ ) . 
(؟) انظز ص ٣۷‏ ج ۷ نووى مسل ( القرام للجنازة ) . 
(r)‏ انار ص ١١6‏ ج ٣‏ فتح البارى ( متى يقعد إذا قام للجنازة ) وص 58 ج 03 
بسق ( القيام للجنازة ) . ( والقبرى ) نسية اى مقعره بالدينة کان عا ورا ها . 
رن تح اج ودع CAA‏ 


to‏ كراهة الإحداد لغير الزوجة: 


م يكن يعرف م اذاه قنلعذلاك واك يباور إلى الحيق عن أى سير 
أما من تقدم الجنازة فلابأس أن بحلس قبل أن تنتهى إليه اتفاقا ( قال ) الترمذى: 
ران فض ادل الم دن اعاب الى صلى الله عليه وسل وغيرهم أنهم كانوا 
د مون العتارة و دون قبل أن ني إا وهو قول اغا وكا 
بق الاعة ب و ا ا عل اليك و 
( لحديث ) عران بن حصّين وألى برزة قالا : خرجنا مم النى صلى الله عليه وسل 
فى جنازة فرأى قوم قد طرحوا أرديتهم يمون فى قمص » فقال النى صلى الله 
عليه وسل : أبفمل الماهلية تأخذون أو بصنم الجاهلية تون ؟ لقد هت أن 
أدعو عاي دمو : ھۇن ل ر و د . فأحذوا أرديتهم ولم يمودوا لذلاك . 
او [arr]‏ 
(والحديث) أو صح لأفاد ألحرمة اکنه شعيف لأن ف سنده على بن الور 
زعوي انك اذيك وان لقا كن انيف موقا نيه رولك نيد 
ان المارث الأعی رکه غير واحد » وأسبه بحبى بن مءين وغيره لاوضم . 
(ه ) ويكره عند مالا صلاة فاضل على بدعى لم يكفر ببدهته وعلى مظهر 
كبيرة كشرب خر أمام الناس بلا مبالاة وعلى مظمر صغيرة مر 0 : 
(و) وكره عنده تكبير نەش ليت صفير لما فيه «ن المباهاة » وفرش 
الامش عحرير أو خر ولا بأس بستر الگفن بثوب طيلسان أخضر أو غيره 
وينزع عند الدفن ٠.‏ (ذ) ويكره لن كان جا بالصلى أو عند القبر 


(۱) انظر ص ١١6‏ ج ۳ فتح البارى ٠‏ )۲( انظر ص ۱١١‏ ج ۲ حفة 
الأحوذى ( القيام للجنازة ) . (م) انظر ص ٣م‏ ج ١‏ ابن ماجه (اللهى عن 
التسلب مع المحنازة ( والتسلب الإحداد وهو رك الزينة . 

: £۲۲ وتقدم بان سائر اذاه فى الصلاة على المبتدعة والخوارج ص‎ (٤) 

(ه) انظر ص ٢۷۲‏ ج ١‏ صنیر الدردير والصاوى عليه . 


كراهة القيام أن مرت عليه جنازة . أحكام القيام لاجنازة والحى 48١‏ 


أو فى الطريق ومرت عليه جنازة القيام ها عند الحنفيين ومالاك والشاننى وهو 
الشهور عن جد ( لقول ) واقد بن عرو بن سمد بن مماذ : شهدت جنازة 
فی بنى ل فت » فقال لى نافع بن جبیر : اجلس فإنى سأخبرله فى هذا بشت : 
خا اق سود ق الک اررق أنه ممع على بن ألى طالب رضى الله عنه يقول : 
« كان النى صلی الل عليه وسل آمرنا بالقيام فى الجنازة » ثم جاس بعد ذلاك 
و بالجاوس ¢ . أخرجه أمد وان حبان وكذا البموق ومسل يلفط :2 5 
النى صلى اس عايه و سل قام فقمنا تقعل فُقَمدنا € يمى فق الحتازة وأسا نيذه جيدة » 
وقال الترمذى : حن م230 . 3*4 

( وقال ( 1 معور : كنا عفدل على فر “ت به حئازة فقاموا لم فال على : 
.ما ورا ؟ قالوا E‏ مو ”ی قال :»| اقم ال ې صلی ا عأيه 0 طنازة 
يهودية وم يتل ذلاك ار النكاق :وان أن شا د د[ 

) ولت ( هله الأحاد رث على أنه ليا بشرع القيام | نْ مرت عليه حنازة إلا أن 
بريد اتباعما ١ ٠.‏ وقال ( ان خذاب وان اللاجشون ايان وبعسش الشائءية 
.والحنبلية : يستحب أن مرت عليه جنازة وهو جالس أن يقوم لها حتى تخلنه 


أو توضع” زادييث) فامر انل رنيعة أن j‏ ې صلی أ عايه وسل قال : 2 إذا 


۲۷ الفتح ااربای ( م ن قال سح القيام للجنازة ) وص‎ - eT 
نحفة ا الرخصة فى رك‎ E eg ووی‎ ۷ ENE 
) و ( ثبت‎ ٠ القيام للجنازة ) ( وبنو سامة ) بفتح السين وكسر اللام قبيلة من الأنصار‎ 
. ) تى ( الرخمة فى رك القيام‎ ١ ج‎ ۲۷٢ (9)انظر ص‎ ٠ کی حجة‎ 

(م) وهو قول ضعيف ومشهور مذهب مالك أله :. (۱) بکره لمن صت به 
-جنازة القيام لما . ( ب ) كره لن تبعها أن يستمر قائماً حت توضع . 

( ) يكره لمن سبق لامقيرة القيام إذا رآها حتى توضع . 

( د ) لابأس بالقيام علهاحين الدذن والقول إنسخه غي ريح » وفمله علورضىالله عنه ٠‏ 
و قال :قل لأخ.نا قمامناعللقيره . وأما القيام لاحی فيعدرم أن به ويعجب به وكره 


س 
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( وحديث) أبى سمید اتدرى أن النى على الله عليه وسل قال : « إذا رأ 
الجنازة قتوموا فن تبعما فلا جاس حتى توضم . أخرجه أحمد والشيخان والنسائى 
والبمبقى والترمذى وال : جسن حح 2 [rv]‏ 

(و عديث) أبى هريرة أن النى صلى الله عليه وسل قال : « من صلى على جنازة 
0 عش معما فايقم حتیتغيب عنه » (الحديث) أخر جه أحقد والططحاوی. ]٦۳۸[‏ 

( الوا ) فبذء أحاديث غاية فى الصحة قد شد من عَضّدها عل جماءة من 
الصحابة با بعد عصر النبوكة (وأجاب) الأولون :2 ١(‏ ) بأن الأمر بالجلوس 
لايمارّض” بفعل بض الم حابة بعد عصر النبو"ة لاسما وقد ركه كثير من الصحابة 
عملا بالأمر بالجلوس . ومن " حجة على من لم بعلم . (ب) وبأن الأمر بالقيام 
من وخ محديث على وغيره مما روينا فى أدلة الجمور ( قال ) الترمذى : حديث على 


حسن يح والعمل على هذا عند بعض أهل العم . ( قال ) الشافمى : وهذا أصح 


ص ان لا عپه ويتأذى منه ووز لمن لا به ولا يمجب به . ويستحب للعالم والدهر 
والوالدين ون أزل به م - فيعزى - أو سرور ‏ فمنأ وللقادم من سفر ٠‏ وهذا كله 
مالم يترتب على ت رکه فتنة فيجب . انظر ص ١9/8‏ ج ١‏ - الصاوى على صغير الدردير. 

) انظر ص ۲۸ ج ۸- الفتح الربانى ( من اتسع جنازة فلا لس حق توضع‎ )١( 
٩ ح م فتح البارى ( القبام ن ) وص ۲۷ ج ۷ ووی ۰ وص ۲ ج‎ ١١6 وص‎ 
۲ ج‎ ٠١١ محتى ( الأمر بالقيام للجنازة ) وص‎ ١ ج‎ ۲۷١ الملل المذب الورود. وص‎ 
٠ بيق‎ ٤ ے٣١ ج - ان ماحه. وص‎ ١1١ فة الأحوذى . وص‎ 

(۲) انظر ص ۲۹ ج ۸ اافتتح الربانى (القيام للجنازة إذا مرت ) وص 1١١5‏ ج » 
تح البارى (من تع جنازة فلا يقعد حق توضع) وص ۲۸ ج ۷ ووی ۰ وص ۲۷۱ 
ج۱ جتی (الأمر بالقيام للجنازة) وص ۲۹٢‏ ج ٤‏ بت۰ وص ١هاج‏ > فة الأحوذى. 

(م) انظر ص 26 اج ۸ - الفتح الربانى (القيام للجنازة إذا مرت) . 


ستحب أن مرت عليه جنازة الاعاء لها . قصة ابی آدم هليه السلام “مغ 


شىء فى هذا الباب . وهذا الحديث ناسخ لاحديث الأول : إذا ايم العفازة 
فقوموا ( وقال ) أحمد : إن شاءقام وإن شاء لم يقم » واحقج بأن النبى صلى الله 
05 وسل قد روى عنه أنه قام لم قمد . ومءنى قول على" : قام النى صلی اوه عليه 
وسل فى الجنازة نم قمد » يقول : كان النى صلى الله عليه وسل يقوم إذا رأى 
الجنازة ثم تر ك ذلك بعد فسكان لا يقوم إذا رآا . 

(فائدة ) ستحب لن مرت به جنازة أن يدعو ها ويثنى علا إن كانت 
أهلا ذلك » ويستحب لن رآها أن يقول : سبحان الى الذى لا عوت » 


أو سمعدان الاك ال 1 


(ه) الدفق 
هو مواراة الوت . والدكلام فيه ساس E Wa‏ قرعا : 
١ )‏ ( مکی الرذن : هو فرض كفاية الجاع لأن ف ترك اليت على 
و حه الأرض هھ( كرمته ويتاذى الناس مهن راحته 8 وعليه عل الناس ٥ن‏ لدن 
سيل زا آدم عليه السلام إلى بومنا وذا . وقد ارش ا تم الى قال إلى دفن 
رو 


أخيه هابيل » فبدث غراباً يبحث فى الأرض لير کی ر ا 


6 انظر ص۲٥ ١‏ ا ؟ محفة الأحوذى . )۲( انظر ص اماج ۵ وع النووى. 

(م) ( قال وا آدم على الصحيح . ذ كر الله قصتمءا فى قوله تعالى فى 
المائدة ل واتل علهم نيا ابنى ادم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدها ( هايل ) وم 
قبل من الآخر ٠‏ قال لأقتادك قال إعا يتقيل الله من التقين ( ۷ ) لان سطت إلى بدك 
لتقتانى ما أنا بباسط بدى إلبك لأقتلك إنى أخاف الله رب المالين ( ۳۸ )إلى أريد أن 
تبوء بإنمى وإعك فتكون من أعاب النار وذلك جزاء الظالين ( ٠۹‏ ) فطوعت له 
نفسه قتل أخيه ( هايل ) فقتله فأصبح من الهاسرين ( ۲۰ ) فبعث الله غرابا بحث فى 
الأرض ليريه كف نوارى سوءة أخيه . قال ياويلق أتجزت أن أ كون مثل هذا 
الغراب فاوارى سووة أخى قأصبح دن النادمين ) آم 4 ٠‏ 


tof‏ حاصل قصة اى آدم . أقوال الملهاء فى اللافن ليلا 


وقال تعالى : ال Ph 01 E‏ 


الأحياء على 07 بالا 0 »> والأموات فى بطنها بالقبور . وقال تمالی : ¥ شم 
ما 0 ¢ ا 1 رمه رلفنه . 


(۲ ( وفت الرفى : ليس لادفن وقت محدودء بل بحوز فى أى وقت. 
ليلا أو نهار بلا كراهة عند الأمة الأربمة والجمور ( اقول ) عرو بن دينار : 
أخيرنى جار بن عبد الله أنه رأى ناس ناراً فى القيرة فأتوها فإذا انی صلى الله 
عليه وسل فى القبر وإذا هو يقول : ناولولى صاحيكم فإذا هو الرجلالذى كان يرفم 
صوته بالذكر» أخر جه أبوداود والببوق واكم ند على شر ط الشيخين” '". [.وم.>] 


( وقالت ) هائشة رضى الله عنها : « « إن أ بكر ل توف حتى الى هن ليله 


= ( وحاصل) ا و ان عباس وابن مسمود قالا : كان لا بود لآدم ولد إلا 
ولد معه جارية فكان وج غلام هذا البطن جارية البطن الآخر حى ولد له ابنان : 
قابيل ‏ وكان صاحب زرع ‏ وهايل - وكان صاحب ضرع وكان قايل أ كبرها 
وكانت له أخت أحسن هن أخت هابل . وهايل طلب أن كح أخت قابل تأبى 
عليه قل عن اخ واد مين :ومن اخ :من اكت واا احق أن أروسها قامره 
أنوه أن زوجها هابل . وإنهما قربا قربانا إلى الله أهما أحق بالجارية فقرب هابيل 
جذعة ( ناقة ما أربع سنين ) مينة وقرب قادل حزمة سنيل فوجد فما سنبلة عظيمة 
فف ر کہا ذأ كلها فلت انار فأ كات ة EE‏ وتركت قر بان قابيل فغضب وقال : 
لأقتلنك حتى لا : کح أحتى فقال هايل : : إعا يتقيل الله من المتقين a‏ ان جر ر 
انظر ص ١٠ج‏ + تفمير الطبرى ( وقال ) عبد الله بن عمرو : أي الله إن كانالقتول. 
لأشد الرجلينولسكن منمه التحرج أن يبسط بده إلى أخيه ٠‏ انظر ص ٠۲١‏ منه 
(١)الرسلات‏ : ۲۵ و ٠ ٠ ۲٩‏ (؟) عبس 

() انظر ص ١۲٣ج‏ م المنهل العذب المورود (الدفن بالايل) وص EAS‏ 
والمراد بالنار سرا منر فى القيرة . و ) الرحل ( هو عد الله ذو التجادين تشة بحاد 
وهو كداء > طط . والراد ( بالد كر ) القرآن لقوله فى حديث ابن عباس : برحمكه 
الله إن كنت لاو اها تلاء للقرآن . أخرحه الترمذى. انظر ص ۷ ج ۲ حفةالأحوذی 


أقوال المداء فى الدفن ليلا حكة النهى عن الدفن ليلا مم4 


الثلاثاء ودفن قبل أن يصبح » . أخرجه البخارى”'*. (وقال) ابن عباس : همات 
إنا نكان الننىصلىالله عليه وسل يموده فات بالايل فدفنوه ليلا فا أصبح أعدوه 
ش 0 منمكم أن تو نى ؟ الوا ا فكرهنا أن شى 


[1t °[ 3 عايك . لی قبره فصل عاية € آخر حه ارا زی وان كن‎ ١ 


فتد أفرم النى صلى الله عليه وسل على الدفن ايلا »> وإغا أنسكر علييم 
عدم إعلامه موت الرجل . ولذا قال الجهور : لا يكره الافن ليلا . 
(وقال ) الحسن البصرى وسعيد بن المسيب : يكره الدفن ايلا . 
(وقال) ان حزم : لايموز إلا اغرورة ( لديث ) جار بن عبد الله 
رضى اه عنما قال : « توق رجل على عمد النى. ی “الله علية وم من پى عة 
قور ليلاء فمهى الم ی صل الله عليه وسل RT‏ جه تی يصلى عله 
إلا أن بضطروا إلى ذلاك . أ خرجه أحمد » ووه ال وأبى داو . [541] 
(وعن) جار أن النبى على الله عليه وسلم قال : « لا تدفنوا موتاكم بالايل 
إلا أن تضطروا » . خر جه :ان ماج . [4Y]‏ 
( وأجاب ) الجهوز بأن المبى من الافن ليلا يحتمل : )١(‏ أن يكو 
لرغبة النبئى لاف وسل ق الفلا عل كل ميت :ومن بر ليلا قد 


(1) هو بمض حديث تقدم تأما رقم ٤٥ع‏ ص جم ( جنب النالاة فى السكفن ). 

0( انظر ص هباج ۳ تح البارى ( الإذن بالجنازة) وص .#4 اج ١‏ - ابن‌ماجه 
( الصلاة على القر ) . - (م) انظر ص ٩۷‏ ج ۸ - الفتح الر بای ( الدفن ليلا ) 
وص 1۰ج ۷ ووی e‏ امىت وتحسين كفنه 4) وص ۳۰١۷‏ ج ۸ - المنهل المذب 
e‏ ( و على عله ) مبنى لمفمول يمنى أن الدفن هارا حضره كثير 

ن الناس فيصلون عليه حلاف الدفن ليلا ويمع كير اللام مينيا لافاعل والمنى حى 
يعلى عله النى صلی الله عله وسل لأنه كان حرا عل ذلك . 

)٤(‏ انظر ص ۲۳۹ ج ١‏ - ابن ماجه (الأوقات اتی لايصلى فما على الت ولادفن) 


Î‏ حکم الدفن وقت العالوع والاستواء والغروب 1 الدفن ف الإحد 


لا يتيس له صلى الله عليه وسل الملا عليه . (ب) أو لقلة الصلين لا لدم 
سمة الصلاة ليلا . فلا يكره الافن ليلا » اكن السعدب الدفن نهار . 

(هذا ) ولا يكره الدفن وقتطاوع الشمس واستوائها وغروما عند الحتفيين 
ومالك والشافى لإطلاق الأحاديث إلا أن يتحردى الافن وقتها فيكره . 

( وعليه ) حمل حديث عقبة بن عامر قال « لات ساءات كن النى صلى 
اله عليه وسل نان أن" ل لمرو" 0 فبون" موانا : حين تطلم الشمس 
بازعة حتى رتفم وحين يتوم فانم الفاميرة حتى تمي لالشمس وحين تيف الشمس 
رو اق E a EN ag eS‏ 

( وقالت ) الحنبلية : يكره الدفن فى هذه الأوقات . ( وقال ) ابن حزم : 
حرم أظاهر النهبى فى حديث عقبة . ( وأجاب ) الجهور عنه بأنه مول على رى 
الدفن فى هذه الأوقات . ومحل الخلاف مالم خش تثير الت وإلا فلا خلاف 
فى جواز الدفن فى هذه الأوقات بلا كراهة . 


(؟) ملأل الر فى : يدفن اميت فى القبر » وأقله حفرة توارى الميت 
و عنم 01 ردمها مو وراك و ذى المى ولا يتمكن من نبشها سبع E‏ 
الاحد » وهو حفرة فى جانب القبر جمة القبلة يوضم نيا لايك نو غدل کلت 
السقف بتصب الاين عليه . والافن فيه مستحب بالإجماع ( اقول ) عانشة رضى 
الله عنها : « لا مات النى صلى الله عليه وسل اختلفوا فى الاحد والثق حتى 
تكلموا فى ذللك وارتفعت أصواتهم » فقال عر : لا تمأخبوا عند النى صلى 
ايل عليه وسل حا ولا ميت فأرسلوا إلى الدّقاق واللاحد جي » اء اللاحد 


(۱) تقدم رقم ۷ ص (۳٤‏ وقت صالا د الجنازة () وأن قەر ( من بای دصر 
ET‏ ) قائم الظهيرة ( بی قيام الشوس: ووقوفها عن الحركة فى رأى 
المين وقت الاستواء . (۲ ) اللبن بفتح فسكسر الطوب النىء ٠‏ 


اختيار الدفن ف الأحد 8 می دفن ف الشق ۹ do¥‏ 


فاد ارسول الله صل الله عليه وسل ثم دفن » . أخرجه ابن ماجه بست يح 
وا ات . [é4]‏ 
(وعن ) سعد بن ألى وقاص أنه قال فى مرطه الذى هلاك فيه : « ألْدوا لى 
لدا وانصبوا ل الابن نصبا كا ضوع رسول الله صلى الله عايه وسل» . 
أخرجه ود وهل والأسالى وان و . [546] 
( وال ) ميارك س اله ٤‏ چ ام الطويل” عن أن سن مالاك 
زا عنه قال : 1۵ا توف النبى ا عليه وسل ا 
واخ افر اوا وبنا فت إلا فاا سيق رکا فرحل 
إلبهما » فسبق صاحب الاحد » فاحدوا لانى صلى الله عليه وسل » . أخرجه 
ان ماحه 2( ومبارك وھ اجمور وقد رح بالتحد يرث فزالت de‏ ند اسه وباق 


: 
ان ]14[ 


رحاله ثقات سند يعم 

( دات ) هده الأعاديث على أن الأحد أفضل من الشق إلا أن تكرن 
الأرض ر و ا ا ا ا فعا ان" ا وو ا 
فى وسط القبر تبنى جوانما بإلابن أو غيره يوضم فما اميت وبسةقف عليه باللبن 


أو الحشب أو غيرها » وبر فع السقف فايلا ححيث لاعس اميت . أما إذا 


6 انظر ص ٣٤٣‏ ج ١‏ ابن ماحه ( ما جاء فى الشق )1. و ( لاتصخبوا ( بصاد 
2 وخاء معجمة مفتوحة أى لا رفموا أصوات» بالخصام . وفى اسخة 
( لاتضجو ١‏ ) بكر الخاد المعجمة وشد الحم أى لا تصيحوا ( فلحد) من باب نفع 
ويقال لحد كا كرم . (۴) انظر ص ههج ۸ - الفتح الرباى ( اختبار اللحد 
على الشق ) وص سم ج ۷ نووى ۰ وص ۲۸۳ ١‏ محتى (اللحد والشق) وص مغ 
سے ١‏ - ابن ماجه (استحباب اللحد) (0) انظر ص ۲٤۳‏ ج ١‏ ابن ماجه (ما جاء 
فى الشق ) ٠‏ و (بلحد) كمنع من لحد أو يضم فان من ألحد . ( ويشرح ) 
كيمنع يقال ضرح للميت حفر له والضر ع اللحد أو الشق واثانى هو الراد للنقابلة ٠‏ 
واللاحد كان أو طلحة والشاق أن عبيدة 


كانت الأرض 317 فالاذن فى الى مكر 57 > )و علية ) حمل حديث جر 7 
افيف ان ال أن" النبى صل الله عليه وسل جاء حتى جاس على شفير 
القبر » فقال : « اتأدوا | ولا ندتوا فإن الاحد لنا والشق: لينا » . أخرجه 
a E‏ | 00 500 
أى الاد لأ عمد صلى الله عليه وسل ؛ والشق لذيرها من الأمم 1 فيل : 
معناه الاحد لأمواتنا معشر المسلين والشى اذيرنا من أهل الكتاب (روى) جر بر 
ابن عبد اله أن الى صل اه عليه وسل قال : « الاحد انا والشى لأهل الكتاب م ٠‏ 
خر جه اغد وا ان ن فان الينظان متفق على MAE A e‏ 
فهذا يدل على كر اهة الدفن فى الشق : ونيا قبله إشمار بأفضلية الاذن فى اللحد . 
ظ إفوائد) (الأولى) يكره عند المئفيين دفن المت ولو صذيرا بالمئزل لأن . 
هذا اهل بالا نميا ا( قالت ) الشافمية و البلية :يو زالدفن فى البدت لن الى 
صلى الله عليه و ل دفن فى حجرة ة عة ا :ألى والدفن فى المقبرة نفل لأن النى 
صل الله عليه وسل کان يدفن اأوى بالبقيم ايکر الدعاء ليت ممن يزور للقابر. 
( فإن قبل ) كيف یون الدفن فى المقبرة أفضل و والنى صل اله عليه وسل دفن 
فالببت ( فلو 0 أنه صلى الله عليه وسل دفن أحابه فى القبرة کان الاتقداء 
يفعله أولى.. وإعا د ن الى صلی الله عليه و فى الحجرة لقول أى بكر من 
حديث ابن عباس لان : ممت النى صل الله عايه و بو ا قبض : د ' 
إلا دفن ا و (i.e‏ اختصاصه صلى اله عليه و سل بذللك قصل أ 


١ ' ) كثرة زاثربه والتشفوف مليهم يقرب زيارته” وتلا يتخذ قبره مسجدا ( روث‎ ٤ 


)١(‏ انقار ل 000 اشح الربانى (اختډار اللحد على الشق) و(شفي). 

كل .ىء حاننه ٠‏ )۲( انظر ص ات اہ الفح الزيالى راخة شار الأحد علىالدق) . 
م يان للدي ناما رقم 1Y‏ ص E‏ وقد وافق على الم :ق ركى الله 0 

ع ذلك وقال : معن ا . )٤(‏ انظر ص ۲۸۳ © ن جموع اك تووى ٠ ٠‏ 


فروع فى الدفن فى البت 40۹ 


عائشة أن النببى صلى الله عليه و 1 قال : « امن الله المهود والنصارى اتخذوا 
قبور آنا مهم مساحد ولا ذلك ا قبره عير أنه 0 3 رتخد مسعدا € . 
أخرجه الہخارى ]14۹[ 
( الثانية ) لو قال بءعض الورنة : بدفن اليت فى ملكه وقال يعضوم 
بل فى المقبرة دفن فما ولو بادر أحدم ودفنه فى الببت كان لاباقين قله لسكنه 
رة ولو كال ran:‏ : يدفن ف ماک يلرم الباقين قبوله لان ple‏ فيه مله . 
ولو بادر أحدم فدفئه فى ملاک نفسهة أ كفنة من مال نفسه والظاهر أن لا ينقل 
ولا يمزع کغنه بعل دقنه أنه ليس فى تيقيته إسقاط حق أحد وف نقله هتك 
حرمته . ولو اتفقوا على دفنه فى ملاک 0 الورابة : 55 ن لاشترى نقله. 
وله انيار فى فسخ البيع إن كان جاهلا دفن ريه e‏ ن اللجل. 


لای أن بدن ف داره قال : , دفن ف مار 1 08 


ش ) الثالثة ) تحب الدذن فى أنضل مقيرة فى البلر ) روی ) ءون الأودى. 
أن عر قال : « يا عبد الله بن عر اذهب إلى أم الؤمنين عالشة فقل : يقرأ عر 
ش عليك السلام 3 سامأ ان 3 فن ممع صا عون قاات ٠‏ کو أريدة لتفسى فلا وره 
) اليوم على تقسى فلا أقبل قال له ما لديك ؟ قال : أذنت"' لاك . قال ما كان ثىء ٠‏ 
٠‏ آم إلى منذاكالمضجمفإذا قبضت فاجلونى تم سلموا م قليستأذن عر بن امطاب . 


)۱( انظر ص 6٥‏ ج م فتح البارى ( قير الى صلى اه عليه وسل ) ۰ و( 
ش قره ) أى.لكشف القير ولم يتخذ عليه سور . والمراد الدفن خارج الببت وهذا قالته. 
عائشة قبل أن يوسع المسجد النبوى . ولذا لما وسع جعات حجرتما مثلثة الشكل حددة. 
تى لا رتأنى لأحد أن يلى إلى جهة القبر مستقبل القبلة و(غير أنه خشى ) يفتح الخاء 
/ بذهم أ وفى رواية لللخارى غير ألى أحخثى ٠‏ وفى رواية مسل غير أنه خشى بالضم, 
لاغير . انظر ص ١١ ١‏ ج م فتح البارى ( ما يكره من ااذ المساجد على القبور ) 
(۲) انظر ص ۲۸۳ ج ه تموعالنوؤى. (ع) انظر ص .وم ج ۲ مغن ابن قدامة.. 


٠‏ استحباب الافن فى القبرة التى يكر فما الصالحون . > الدفن فى التابوت 


فإنأذنت لى فادفنوی‌وإلا فرد وف إلى متا رامین . رادار ]10°[ 

(وستحب) الدئن فى الت ة التى يكثر فيها الصالحون لاله ركهم وكذا 
فى البقاع الشريفة ( قال ) أبو هريرة : أرسل ملاك الوت إلى مومى عليه السلام 
اا فأ عينه فرجم إلى ربه فقال : أرساتنى إلى عبد لا بريد لوت . 
فرد اله إليه عينه وقال : ارجم إايه فقل له يضم لاحل داق وار قله ELE‏ 
يده بكل شعرة سنة قال ثم مه ؟ قال ثم الوت . قال فالآن فسأل الله أن يد نيه 
الأ رق لكا زه عضر 6 ( اديت )الترنعه e Nga‏ 

(دل) المديث على استحباب الدفن فى الواضع الفاضلة والقرب من مدان 
الصالين لشرفها وفضيلة المدفو نين فما فيسكون أقرب إلى الرحة . 

( الرابمة ) يكره اتفاقاً دفن الميت فى تابوت لأنه لم ينقل عن النببى صلى الله 
عليه وسلم ولا أسحابه وفيه تشبه بأهل الدنيا . والأرض أنشف لفضلاته إلا إذا 


() انظر ص ۱۹۹ج ”7 فح البارى ( قبر النى صلی الله عايه وسلم وا بكر 
وعمر ) . والمراد بساحى : النى صلى الله عليه 5 وأبو كر رضى الله عنه . 

0( انظر ص ۱۳٣٤‏ ج ١‏ فتعم | ليارى J‏ دن أحب أن بدن فى الأرض القدسة ) 
وص ۱۲۷ ج١٠‏ نووى ( فذاثل م مو سی صلی الله عله وسم ) . و ( مان الثور ) 
ظهره ٠‏ 9 0 رمة جر ( أى اد 0 الأرض المقدسة حي ى يكون من و ونیا قدر 
رمة الخحر . وإعا ا الادناء إلا وم ال نفس نات المقدس نه خاف أن کون 
قيره مشهورا عند ففتان 44 اقاس » وق <i‏ ر همض المنتدعة هدا الحديث 0 
قالوا :کف تجوز لوم مق لوي غ ا ؟ (والجواب ) من وحجوين : 

) | ( أنه للا اممك أن کون الله أذن 3 و ”ی ف هده اللطمة اما لاماطوم ٠‏ 

. (ب) أن موسى صلی الله عليه وسم ١‏ بعلم أنه ملك اموت وظن ٠‏ أنه رحل رکه 
قدقيه دف أدى 5 فق 5 ع 00 ) وو دده ) دوا ضا ولس ف الحديث أنه تعمدفتاها 
ولا شال قد اعترف مودى سس حين حاءه ا بأنه ملاك الوت Uy‏ نقول إنه أثاء اا 


باعل به أنه ملك الموت فاستسم ( انظر ص ۱۲۸ وما بسدها ج ١‏ ووی مسل ) ٠‏ 


من تولى دفن لدی صلی الله عليه وسل م أخردنه. حك وضع ثوب وع وه حتاليت 1 


كانت الأرض رخوة أو ندية فلا بأس بالدفن فى التابوت00) 


(€ ) دی الى صلى الق عله وساى : دفن صلى الغا وسلم بأوضع 
الذى توف فيه وهو ححرة عالشة ( قال ) ابن عباس رذى الله عنهما : وقد اختاف 
اللسامون فى المسكان الذى "حفر ( :مى لانببى على الله عليه وسلم ) تقال اثلون : 
يدفن فى مده وقال قاثلون : يدفن مع أصحابه . فال أبو بكر : سمعث النبى 
صلى الله عليه وسلم يقول « ما قبض نبى إلادفن حيث يةبض فرفموا فراش 
الذبى صلى اف مايه وسلم الذى توف عليه روا له نم دفن وسط اليل من ليلة 
أرما لاق ره فل بن أو ظالك وان تن انان :ومن اه 
وة أن سوك ال عل الل عليه وسل I ETT‏ 
أنشدك اله وحظنا من النبى صلى الله عليه وسل . فقال له على : انزل وكان شقران. 
مولاه أخذ قطيفة كان الذبى صلى الله عليه وسام يلبسها فدقنها فى القبر وقال :. 
واب نانسا اعد ر غ ان ناه .فيد ای ن غيل ال رک 
آحد والنساتى وقواء ابن عدى وباق رجاله قات ]1[ 
( والقطينة ) كساء له حمل . والمشهور أن شقران اغرد بدقما ول بوافقه. 
أحد من الصحاءة على ذلك ولا عدوا به (وقال) ابن عبد البر : أخرجت” من القبر 
الما فرغوا من موضم الابذات ( وقال ) ابن عباس : « جمل نحت النبى صلى الله. 
عليه وا 


8 
٠. a‏ 7 9 3 5 5 ا CF) a»‏ 
ا .وقل روى عنان عباس أنه بک أن يلقى حت اميت یار شی ء [xer]‏ 


حين دفن قطيفة حمراء » . أخرجه مسام والنسالىوالترمذى وقالحسن 


0 انظر ص ۲۷۸ج 5 #وع الزووى ٠.‏ وص ٤۸۶ج‏ می ان قدامة 0 

6 انار ص وه؟ ج ١‏ - ابن ماجه ) وفاته ودفنه صلی الله عليه وسل ) . (> 
دفن للة الأربعاء ) أخر دفنه لمدم اتفاقهم على موته صلى الله عليه وسل أو لأنهم 
ما عاموا بموضع دفنه حتى ذ كرثم الصديق أو لاشتغالهم بأمر الخلافة ٠‏ 

(۳) انظر ص ٣٤‏ ج ۷ نووى ( وضع القطرفة فى القبر) وص ۲۸۳ ج ١‏ مجتتى 
(وضع الثوب فی الاحد) وص م6٠١‏ ج ب حفة الأحوذى (ااثوب يلق عت الت فالقر). 


۲ > وطع ثوب و#وه نحت ليت . توسهة القبر وإعماقه . حه 


وقواقول :امور( وأجابوا ) بان ما فمله شقان تخاض «التيبى فل الله 
عليه وسام . ( قال ) وكيم : هذا لانبى صلى الله عليه وسام غاضة. ٠“‏ الشرحه 
ابن سعد فى الطبقات وله عند الحسن أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : افرشوا . 
ل قطوذتى فى دى فإن الأرض لم ساط على أجساد الأنبياء“ . وقد نص الشافنى 
وغيره على كراهة وضع قطيفة أو مُضَربة ( عرتبة ) أو وسادة أو نمو ذلاك حت 
ليت (وشذ.) عنهم البنوى ذال : لا بأس بذلاك هذا الحديث والصواب كراهته 
ين 


( ۵ ) ءا يف فى القسر * يطلب فيه ستة أموز : )١(‏ إستحب توسيعه 
وتحسينه افا وكذا إعماقه عفد غير ال-الكية ( اقول ) هشام بن عامر : شكونا 
إلى الثببى صلى اله عليه وسلم نوم أحد فتانا با رسول الل : الخفر علينا د كل 
. إنان شديد . فقال النبى صلى الله عليه وسلم : احفررا وأعمقوا وأحسنوا. 
وفى رواية : أوسعوا وادفنوا الاثنين والثلاثة فى القبر وقذموا | كترم قرآ]] » 
ارچ اغد وال واو داو ۋالناى ‏ : [10é]‏ 


(ودفن) الاثنين والثلاثة فى القبر لا يكون إلا اغرورة كا ا إن شاء الله . 


( واختلف ) الملماء فى قدر الإعاق ( فقال ) الحنفيون وأحمد : يعمق فدر 
e‏ القامة أو إل ادر وإن زاد ن : وطول لأقبر على ودر طول ا ميت ¢ 
وعرضه على قدر نصف طوله . ( وقالت ) الشافمية وبمض النبلية : عا الإعماق 
فد قامة و امطة وم مل دک به اة إلى رءوس الأصابع للق از أذرع . 

) قال ( اخسن : أومئر أن دل ےی وره قأمة وسلطة و ح۸ يه ألا رفيش 

(؟) انظر ص ۲٤‏ ح ۷ ووی مسام > (م) انظر ص عه ج م الفتح الربانى. 
وص +٠"‏ ج م بق ( اتساع القبر وإعماقه ) وص 58 ج ٩‏ - المنهل المذب المورود 
( تعميق القر ) وص ۳۸۳ ج ١‏ تى ( إعماق القر ) ٠‏ 


ا إعاق القير . رفعه غو شير. e‏ . كزاعة لشييده ورفعه فوق الشبر ٤٦۴۳‏ 
القبر سبع ولا سارق ولا تظهر رائحة اميت . ( وقالت ) امألتكية : أقل القبر . 
ما مدع رائحة الوت وحرسه من السباع ولا حد لآ كثره ونب عدم عت . 
(ب) ويسن رفم القبر عن الأرض نحو شبر اتنا ا ( لقول ) القاسم بن عمد 
Salat‏ : « دخات على مائشة فقات : يا أماه! كشنى لى عن قبر النىصلىاللّه . 
عايه و سل وصاحبيه رضى اه عنما فکشفت لى عنثلاثة قبور لا ل فة ولا لامائة 


مبطوحة ببطحاء المراصة اجراء » أخرجه أبو داود والبمقى ]10°[ 


( وروی ) النعان عن سماد ءر ن إداهم النخم فال e‏ رفم 
القبر عن الأرض -تى درف أنه قبر ايلا بوطأ . أخرجه أو بوسف فى الأمار0©, 

(و حكلة ) استحباب رفع القبر حو شر ايمل أنه قير كيدو وشن اسا نة 
إلا أن يكون المت مسلا دفن فى دار المرب فيخنى قبره خشية أن يتمركض له 
الكفار بالأذى . أمار فم القير فوق الشبر فهو بدعة مذمومة فى الدين عالفة لهدى 
لوصول ل الله عليه وسل والساف الصالم فيازم إزالة الزائد ( فا ) يفعله الذاس 
الآن - من تشييد القبور ورفمها كثيراً ‏ متكر يحب عايهم تسويتها بلا فرق 
بين ی وغيره وصالم وطالم . ( وأما) فول على رغى الله عنه لای هياج 
الأسدى : «أبمدّك على ما بءئنى عليه الى صلى الل عليه وسل ألا مرك قرا 
رم إلا سوكيته ولا مثالا فى بوت إلا طمستةه » . أخرجه أد ومسل 


6 انظر ص ۲۸۸ ج ه تموع النووى (»)ا نار ص 1978 ج ١‏ صغير الدردير 
(ع) انظر ص ۷۲ ج ه - النهل المدب المورود ( تسوية القر ) وص بمج 4 بق 
و( لامشىرفة) أى عير مرتفعة ( ولا لاطثة ) بالهمزة أى غير لازقة بالأرض بل مر تفعة 
عنها شيرا ( فقد ) رؤى ابن حبإن أ ن قيره صلی الله عليه وسل کان مر تفا شرا عن 
الأرض ٠‏ وهذا لا ناف أنه كان مس ( وميطوحة إل ) أى «فروشة محصباء الموضع 
المعروف بالعرصة الراء (٠‏ وامرصة ) كل موضع واسع لا ناء فيه . 
)٤(‏ انظر رقم ۲۹٩‏ ص ۱۸- الآثار . 


والثلاثة واليببئى وقال الترمذى : حسن والءءل على هذا عند يعض أهل الم 
يكرهون أن ررقم التبر فوق الأرض إلا بقدر ما يدرف أنه قر كيلا يوطأ 
رلا ى غا ]101[ 

( فإ ) ا د التسوية بالأرض وإعا أراد تسعليحه جما بين الأحاديث"" 

(وقد) صرح بحرمة رفم فم القر زيإدة عن الشير أحاب أحد وجاعة من 
المالكية والشانمية . ( والقو CJ)‏ غير منوع لوقوعه من الساف واللحلف 
ا تن غر مسل . (قال ) الشانمى فى الأم : رأبت من الولاة من يهدم 
ما “بنى فى المقابر ول أر الفتهاء شو عله EB‏ 

(+) ويسر بناء القير ابن زات[ الوس ) انول اة 
سول الله صلی الله عليه وسم و فصب عليه الابن هي 0 ن قبل القبلة » . 
أخرخه الطيرانى فى الأوسط وقوه نحبى الجانى وفي هكلام" . [nev]‏ 

( وتال ) الثعى : « بل على قير النى صلی اله عايه ن من قصب » 
اومان ا ا والطن” بغ الطاء : الحزم 

( ویکره) عند ل الاو ناو لامر ولاش رالات دا يكن 
الأرض و أو ندية ( لقول ) جار : « نهى النى صلى لله عليه وسل أن بقمد 
على القر ان إصص و ل جه البموقىق والسبءة إلا البخارى وقال 


() انظر ص ۷۳ے ۸ - الفتح الربانى ( انسوية القبور ) وص ويم ج ۷ بووى. 
وص ٦۹‏ جم به امہ المذب المورود ٠.‏ وص هلم؟ ج ۱ جمتی ٠.‏ وص ٠٣۳‏ ے " 
عة الأحوذى. وص 3 ٤‏ مق ٠.‏ و(أبوها ج( تح فشد اللأء الثناة من حت اسه 
حان بن حصين تابعى ة . ( والعثال ) صورة ذى الوح( والطمس ( الحو والازالة 

(0) انظر ص جوم اج ه وع النووى (۳) انظر ص ۲۹۸ منه 

)<( انظر ص ٤٤‏ ج سم مع الزوائد ( اللحد ) 

زه انظر ص ٤۷١‏ ج ١‏ فتح القدر لان الام ٠‏ 


35 الہی عن کا القبر تطيهنه © 


الترمذى : سن ا وقد روى من غير وجه عن جار . وقد رخص بعص 
أهل الم - منم اسن اضرق و انی ف ان الو ]10۸[ 
( وقال ) النمان : حدّثنا شيخ لنا برفمه إلى النى صلىالله عليه وسل أنه هى 
عن لربيع الور يفنا اهعد ىن ان ق الابر + ۹ف 
( وظاهر ) الى التحريم وبه قال ابن حزم وحات الأعة واج ور لامى 
على السكراهة » لكن لا دليل على صرفه عن التحريم . وحكته أن القبر لابلى 
ا للجقاء ولأن تد دن رة الد يا ولا حاحة لهت ہا ولان الاجر مسقه 
النار فيكره أن يحمل على الميث تفاؤلا . ( أما ) إذا كانت الأرض ر<وة » بى 
القير بالأجر وغوه بلا كراهة : والمحيح أنه لا تطيينة عذال الشافى 
وأحد لأنه رد فيه ê‏ وهو الخار عك الین 5 (روى ) حمثر ن 
وړ عن أبيه D:‏ أن الى صلی الله عليه وسل رفم قبره دن الأرض 1 
وطين بطين أجر من المر'صة وحمل عليه الخصياء € . أ ر جه أبو بكر التهاد 
وكع ا 0 ]11۰[ 
( وقالت ) المالكية : يكره تطيين القبز مالم يتوقف مغم الرائحة على تطيينه 

وإلا فلا كراهة .. ْ 
0 انظر ص ٤ج ٤‏ مق (لا إسنى على القدور ولا حصدص) و ص۸۷۸ الفح 
الربانى (الہی عن البناء على القبور) وص ۳۷ ج ۷ ووی . وص ۷۹ج به_النهل الدب 
المورود ( البناء على القبر ) وص 588 ج ١‏ محتى. وص ۲٤٤‏ ج ١‏ - ابن ماجه (النهى 
عن البناءعلى القدور ونحصيحها) وص ج ۲ حفة الأحوذى ( كراهية نخصيص القبور ) 
0( انار ص و١٠‏ ج ١‏ عقود الجواهر النيفة ‏ (خ) انظر ص ۳۸۹ ج 7 شرح 
اللقنع ١‏ وص افده هه تلخص الخبير (هامش جوع النووى) 0 وأما ( مارواه الحا م. 
والديامى عن أن مسعود مرفوعا 0 لازال المت ايع الأذان مالم يطين قيره أو قال 
مالم بطو ق ره ( فسنده ( باطل فإله من روابة القأسم بن د الطايااى ٠‏ وقدرموهبالوضم 


انظر ص +70 ح ه تلخيص . (ع) انظر ص ۱۷۲ ج ١‏ صغير الدردير والضاوى عليه 
( م ۲۰ ج ۷ الد الخالس ) 


(٦‏ ع القمر غر وة رودس سو به القبر ا تناق السطومة 


(د) وبسة_عند النفيين ومالك وأحمد وبعض الشافمية ‏ : تسن القبر 
أئعمله رفوا -كالسنام ‏ نحو شير (لحدیث) أبى بكر بنعباس « «أنسنيانلار 
حدثه أنه رأى قبر النى صل امه عليه و سل مسها» أخرجه البخارى والبببق”'؟ [531] 

( وقال ) بعض الشافمية : يستحب اطي القبر ( لقول ) ثمامة بن شو : 
« كنا مم فال بن عبيد بأرض الروم فتوكى صاحب لنا فأمر فضالة بقبره وسو ّى 
تم قال : سمعت النبى صلى الله عليه وسل اام شو اه اة اعد ومسل 


)5( - 


وأبو داوف والاسالى والبتيقى [ككة] 


( وفى حديث ) أبى هياج عن على : ألا تترك قبرا مشرفا إلا سوبت 
( واجاب ) الجبور بأن الحديثين ليسا نما فى التسطيح بل محةءلان له ولإزالة 
ما ارتفع عن القدر المشروع فى القبر وهو لا يناف التسذييم (قال) العابرى : لا أحب 
أن يتعدى فى القبورأحد المنيين من ويها بالأرض أو رفمما مسنمة قدر شبر 
على ما مايه عمل !مين وتسوية القبور ليست بتسطيح”؟؟ 2 (ودليل) الجمور 
أثبت وأصح وصح ق اي . فنكان العمل به أولى . 


60 انظر ص ١50‏ ج م فتح البارى ( قبر الى صلى الله عليهوسل وأبى بكرو عمر) 
وص ماج ٤‏ بمقى ( قسنم القبور ) (8)انظرص ۷١‏ ج ۸ - الفتح الربانى ( نسوية 
القبور) وص وم ج۷ نووى. وص الا جه الل الدب المورود ٠‏ وص 586 ج ١‏ 
مختى .وص ٣ج ٤‏ بق (٠‏ ونمامة بن شنى) بغم الثاء والشين وفتح الفاء ٠‏ و(فضالة) 
بفتحتين كان قائد جيش غزوة رودس . وى من جزر البحر الأيض على للة من 
الإسكندرية فتحت سنة ثلاث و سين من المجرة فى عهد معاوية . واستولى علها 
السلطان سلم الثانى سنة ٠‏ اثنين وعشرين وتسماة مجرية وهى الآن تبع إبطالا . 

() تقدم الحديث رقم ٩‏ ص م247 (4) انظر ص ٤‏ ج غ -الجوهر النقى 

(ه) ( وقول ) البق : مى حت رواية القاسم ‏ قبورم ميطوحة ‏ دل ذلك على 
التسطبح ( رده ) ابن التركائى فقال : ل أر أحدا صرح أن المبطوح هو السطح ٠‏ بل 
البطوح معناه غير المشرف . وقوله : لا مثعرفة ولا لاطئة بدلعلىدلك وحديث القاسم حت 


)وسو هه الان ,عدن ان والعاقق :و هبه رن الا 
على القبر ليسكن ترابه . ( وروى ) عامر بن ربيءة أن النى صلى الله عايه وسل 
قام على قبر عمان بن مظءون وأمر فرش عليه الماء . أخرجه البزار بسند رجاله 
ونون (فال) ائ :إلا أن شيخ المزار تمد بن عبد الله [r] aie‏ 

(وعن) عائشة رضى اله عنها أن النى صلى اه ايه وسل رش على قبرا بنه إبراهم 
أخرجهالطبرانى فى الأوسط بسند رجاله رجال الصحيح خلا شيخ الطبرالى7؟ [564] 

(وعن) ای بوسف أنه كره الرش لأنه يشبه التطيين . وتقدم أنه لا بأس 
بالتطيين على الختار عند النفيين ( وبكره ) أن برش الةبر بماء الورد وأن يظللى 
الوق لأنه إضاعة مال“ ( و )ويستحب _- عند الشافمى و اعد تمي القبر 
حدر أو خت أو غيره يرف (لحديث) کا ن زيد عن الطاب بن عبد اله 
ابن حنطبٍ قال : لا مات مان بن مظعون أخرج جنازته فدفن فأمر النى 
على الله عليه وسل رجلا أن يأتيه حجر فل بطع حمله فقام 4" نى صل الله 
عليه وسل وحسر عن ذراعيه نم جام| فوضعها عند رأسه وقال ا مها قبرأخى 
وأدة فن إليه من مات م ن أهلى . أ خرجه أبو داوه والبييق وابن ألى شيبة 
بسند حسن وکا تك فيه وهو ين [56د) 
ات تقدمرقم ٥‏ ص۳٤‏ (وقول) البيتى: و حديث القاس مأصحو أولى أن يكون محفوظا 
(مردود)بآن هذا خلاف الاصطلاس بلحديث الغار أصحلأنه عر ج فى صمح البخارى. 
وحديث القاسم م حرج 2 شىء من الدحيح (انطر ص ٣‏ و غ ج ٤‏ اللجوهر النق). 

(۱د۲( انظر ص ٤٥‏ ج ؟ جمع الزوائد ( رش الماء على القعر ) . 


(0) انظر ص ۲۹۸ج ه جموع النووى ( والخلوق  )‏ بالقاف كرسول - طب 
مركب من الزعفران وغيره ٠‏ 

) انظر ص مه ج ه امهل العذب المورود ( جع الونى فى قير والقبر يعلم‎ )٤( 
بق (إعلام القبر بصخرة أو علامة ماكانت) والمطلب تابمى ولسكنه‎ ٣ ج‎ ٤۱۲ وص‎ 
= فى الحديث قال الذى برای عن رسول الله صلی الله عليه وسل كأنى أنظر إلى یاض‎ 


۸ التفاخر رفع القبور وتزيدها . يتولى الدفن الرجال 


والمباهاة حرم كا اعتاده كثير من أهل الزمان من البالغة فى محسين القبر ونقشه 


(7) من بنولی المقى : بتولاه الرجال سواء أ كان الميت ذ كرا أم أنتى 
(لا) روى تمد بن الحتفية عن على قال : خرج الننى صلى الله عليه وسل فإذا 
نسوة جلوس فقال ما محاسكن” ؟ قلن نفتظر الجنازة . قال هل تفسان ؟ قان لا 
قال هل نحم ؟ تان لا . تال هل تدلين فيمن بدلى ؟ قلن لا . قال فارجعن 
مأزورات غير مأجورات . أخرجه ابن ماجه والا؟" . 0 

(وقال) أنس بن مالك : شهدنا ابنة ارسول الله صلى الله عليه وسل وهو 
جالس على القبر فرأيت" عينيه تدمعان ثم قال : هل متكر من رجل لم يقارف الدلة ؟ 
فال أبو طلحة أنا با رسول الله . قال : فانزل » قزل فى قبرها . أخرجه أحمد. 
والبخارى والبيق والعلساوى والترمذى فى التائر" . [1v]‏ 

ت ذراعى انى صلى الله عليه وسل ٠‏ وإبهام الصحابى لايضر لأن الصحابة كلهم عدول» 
وء( أتعلم بها .. ) أى أعرف قبره بالعلامة وأدفن إلى جانب قيره من مات من أهلى. 
وليس الراد أنه صلى الله عليه و-لم يدفن من مات ماهم مع ان فى قر لأنه لا جوز 
دفن أ كثر من واحد فى قير إلا لضرورة ٠‏ ْ 

(۱) انظر رقم هاه ص ٠٤١‏ ( اتباع النساء ال جنا ). 

(۲) انظرص وه ج ۸- الفتح الربانى (من أبن يدخل الیت قبره) وص ٠١8‏ ج* 
| فتح البارى ( ما برخص من البسكاء في غير نوح ) وص ۳ہ ج ٤‏ بہقى ( الت يدخله 
قبره الرجال ) وص ۲۰۳ ثمائل ( بكاء النى صلى الله عليه وسلم ) ٠‏ ( وابنته ) هی أم 
كلثوم زوج عنان . ووم من قال هی رقية فإنها مانت والنى صلى الله عليه وسم يبدر 
لم بشهدها . (م يقارف) ‏ بالقاف والفاء ‏ أى لم جامع | فى حديث أنس أن رقبة حت 


الأحى بدفن المر أ زوجما أم حارمه! ؟ الأحق بدفن الرجل ۹ 


زدل) ما ذ كر على أن الرجال أحق بالدفن من الأساء » لأنهم أقوى عايه 
مهن ولأن المرأة إذا تولته أدى إلى كشف بعض بدنها وهو عورة ( والأولى ) 
عند الحنفيين والثافبى أن يدفن الرجل امرأته . فإن لم يكن زوج فحارمما 
فإن لم يكن بحرم فشيوخ الرجال وأصاحهم لأن أبا طلحة رضى الله عنه تولى دفن 
5-5 النبى صلى ايله عليه وسم وهو أجنى ول يكن هناك حرم إلا النبى صلى الله . 
عليه وسم فلمل كانلهعذر فىعدم نزول قيرها وكذا زوجها عمان بن عفان رض الله . 
. عنه (وقالت) الحنباية: الأولى بذلاك الحارم م از وج لم صالحو الناس وشيوخهم؛ 
ظ لأن الزوج رول زوجيته ونما والقرابة باقية . وأولى الناس بدفن الرجل أولام 
الصلاة عليه من أقاربه لأن القصد الدعاء للدت والرفق به . 
(فائدة ) يدخل القبر عند الحنفيين والجمهور - من تدعو إايه حاجة الدفن 
وترا أو شذما( لقول )ان عباس رضى الله عنهما : كان الذين نزلوا فى قبر الذبى 
على الله عايه وسل على" بن أبى طالب والفضل بن المباس و ق بن المباس 
وشقران مولى الذبی صل الله عايه وسل . وقال أوس بن خولة اءلى بن أبى طالب 
.رضى الله عنه : يا على آنددك الله وحظنا من النبى صلى الله عليه وسل فقال له 
ازل فنزل مع القوم فكانوا خسة . أخرجه البيمقى وقال : وشقران هو صالح 
ول النبى صلى اه عليه و سل لقبه شكر ا ]11۸[ 


س لماماتت قال انى بی صلی الله عليه وسلم : لا يدخل القبر رجل قارف أهله » فم بدخل 
ش غا بن عفان ارا جه أحمد بسند رجاله رجال الصحيح ( انظر ص جم 
الفتح الرباتى ) والحسكة فى اختيار من لم حصل منه ماع فى تلك الليلة أنه تحبذ يأمن 
من أن بذ كره الشيطان عا كان منه فى تلك الللة » والسر فى إيثار أنى طلحة على عمْان 
أنه کان قد جامع بعض جواريه فى تلك الللة فتلطف النى ل الله ا وسام 
ق منمه من المزول فى قبر زوجته بلا تصرے ٤ EN ٠‏ قى 
.( الت يدخله قبره الرجال ) وثقدم eT‏ 


۷ كيفية إدخال الميت القبر 


(وقال) عامر : غسل النبى صلى الله عليه وسل على والفضل وأسامة بن زيد 
رضى الله عنهم وم أدخلوه بره قال وحدثنى مرحب أو ابن ألى مرحب أنهم 
أدخلوا معهم عبد الر-دن بن عوف رغى الله عنه فلما فرغ على رضى الله عنه قال  :‏ 
إنما يى الرجل أهله أخرجه البق © ۴ ]14[ 
- (وقالت) الشافمية : يستحب كون الدافنين وثرا فإن حصات الكفاية 
بواحد وإلا فثلاثة وإلا تفمسة إن آمك ° 


( ۷ ) كه الرفى ٠‏ يدل اميت القبر كينا أمكن إما من جمة القبلة أو من 
مةابلما أو من قبل رأسه أو من رجليه إذ لا نص يمين شيثا من ذلك ( واختلف) ' 
الملماء فى الأفضل (قال) ماك والشافمى وأحمد : يسن“ إدخاله القبر من قبل رأسه ٠‏ 
أن يوضم السرير فى مؤخر القبر بحيث يكون رأس اليت بإزاء موضع قدموه 
من القبر ثم بء من قبل رأسه ( اقول ) ألى إسحق عرو بن عبد الله السبيعى : 
أومى المارث بن عبيد أن يصلى عليه عبد الله بن يزيد فصلى عليه . ثم أدخله 
ارمق قبل رل التو وقال هذامن الاه رة بو اود وان ن2 اة 
والبمبقى د صديح 9 ]| 

(وقال) الحنفيون : الأفضل أن يدل المت من قبل القبلة بأن نوضع الجنازة 
فى حانب القبلة من القير وحمل منه اأيت فيوضم فى الاحد ( لحديث) عطية الموف 
عن أبى سميد : « أن النى صلى الله عليه وسل أخذ من قبل القبلة واستقبل 
CG)‏ 


استقيالا € . أخرجه ان مأحه : وعطية صوقة غير واحد ]1۷1[ 


(وروى) مر بن سعید » أن فليا کر على بز يدين الكقف أربعاوأدخلدمن 


)١(‏ انظر ص مه ج ٤‏ بق (۴) انظر ص ٨۹‏ ج ه مموع النووی 
)۲( انظر ص SG ٥۹‏ اليل المذب الورود ( كيف يدخلاليت قيره ( وص ٥٤‏ 
1 ببق (4)انظر ص ۲٤۲‏ ج ١‏ - ابن ماجه ( ماجاء فى إدخال الت القبر ) 


كيفية إدخال الميت القبر . ستر القبر وقت الدفن ٤۷۱‏ 


قبل القبلة» أخر جه ابنأ لىشيبة وعبد الرزاق بسندصحيحو کال وه تاز |[ 
(وقد) ورد فى هذا رواات وإن كان فى بعضما ضمف ولكنها لكثرتها 
يتوى بعضها بءضًا (هذا) وقد استبمد الثاففى إدخال النى صل الله عليه وسل 
من جمة القبلة وقال : إن هذا غير مكن لأن شی ق ره صلی ا علية وسل لاصق 
اجار ولد عت الجدار وليس هناك موضع يوضم فيه ولا يمكن إلا أن 0 
سل ويُدخّل من غير القبلة ( ودءوى ) أن استقبال القبلة أفضل ( جوابه) 
أن استقباها إما ستحب بشرطين : أن عكن وألا ينابذ سنة . وه-ذا لبس 
مكنا ومنابذ ل 
(أفو ل) الأمر فى هذا واسم والدار فيه على الأسهل . فإن سهل لبهم أخذه 
من جمة القبلة أو من جمة الرأس أو من جهة الرجلين فلا حرج فيه . 
() ما يطل لارفى : هو ستة أمور )١(‏ يستحب : عند النفيين 
ومالك وأحمد ستر فم القبر ثوب عند دفن المرأة دون الرجل (لما روى )على بن 
الحكم عن رجل من أهل الكوفة عن على بن ألى طالب رى اله عنه : « أنه 
أفى ونحن ندفن ميا وقد بط الثوب على قبره لذب الثوب من القبز وقال : 
إا يصنع هذا بالنساء » . أخرجه البق <° [wr]‏ 
(وقالت) الشافمية : يستحب نشر ثوب على قير الرجل والرأة ( لحديث ) 
حي بن عدبة عن على بن بذ يمة الجزرى عن مقسم عن ابن عباس قال : « جال 
الذنى صل الله عايه وسل قبر سعد بثوبه » . أخرجه البيبتى وقال : لا أحفظه 
إلا من حديث يحى بن عقبة وهو ضعيف0© [ve]‏ 
( وأجاب ) الجهور. بأن الحديث ضعيف وعلى فرض الصحة فيحتمل أنه 
)۱( انظر ص . .مج ؟ نصب الراية (»)انظر ص ه94 ج ه موعالنووى 
(٣و )٤‏ انظر ص ٤٥ج ٤‏ بم ( ستر القبر شوب ) و (بذعة) بفتع فسكسرالعجمة 


3 الدعاء للميت عند دفنه . قراءة القرآن عند القعر 


حصوص سعد ان مماذ رضى اله عنه لأنه کان خر وحا فل تخير جرحه فستره 
النى صل الله عليه و سل نم الرائحة . (ب) ويستحب واضم الميت فى القبر 
الدماء له » و إن كان مأثوراً فا أحسته . ( ومنه ) ماى حديث ابن عر أن التى 
صلی الله عليه وسل قال : « إذا وضعم موتاكم فى القبر فقولوا : با-س هه وعلی 
مله رسول الله صلى الله عليه وسل » أخرجه أحمد والبمقى والحاكم وقال : 
حح ع ريا ا [1ye]‏ 
٠‏ (وعن ) ابن عر رضى الله عمهما : « أن النى صلى الله عليه وسل کان إذا 
واضم اميت فى القبر قال : باس ايله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسل » . 
أخرجه الأرمة وقال الترمذى حسن غريب وصححه ابن ا [1٦]‏ 
( وف ) رواية لابن ماجه :.باءم الله وفى سبيل الله وعلى ملة رسول الله 
( وف ) روابة للترمذى : باس الله والله وعلى ملة رسول الله ( وقال ) عبد الرحمن 
ابن العلاء بن الاعملاج : قاللى ألى : يا بنى إذا أنا مت فاأحد ل لخدا فإذا وض قى 
فى لحدى فل : باس م الله وعلى مله رسول الله م شن شر التراب على شنا شم اقرا 5 
رأسى بفاحة البقرة و خائمتها فإنى ممت النى صلى اله عليه وسل يقول ذلك » . 
أخرجه الطبرانى فى الكبير بسند رجاله موثقون . وأخرجه الببقى موةوفا 
ظ على ابن عمر 9 ٠‏ [5) 
(0)انظر ص ٥۸‏ ج م الفتح الربائى ( من أبن يدخل الیت قبره وما يقال عند 
ذلك ) وص مه ج ٤‏ بہت ( ما يقال إذا أدخل N‏ : 
(۲) انظر ص55 ج ٩‏ - إلنهل العذب المورود ( الدعاء لميت إذا وضع فى قيره ) 
وص ۲٤۳۴‏ ج ١‏ - ابن ماجه ( فى إدخال المت القبر) وص ١١٠ج‏ ؟ نحفة الأحوذى ؛ 
(م) انظر ص 8+ ج ٣‏ تمع الزوائد ( ما يقول عند إدخال اميت القبر ) وص "هم 
ج٤‏ بم ( ها ورد ف قر اءة الة رآن عند القبر ) ۰ (وشن) - يضم الشين الممجمة أو 


السين الهملة أى ضع التراب على قبرى برفق ( وفاحة البقرة ؛ ) بم الله الرحمن الرحم 
4 »* ذلك الكتاب لا زيب فيه هدى للمتقين ‏ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون. حت 


1 قراءة وَل البقرة وخا le‏ عاد القير VT‏ 


( والحديث ) صربح فى أن القراءة تسكون عند رأس الميت فى القبر (ا-كنه) 
ورد من طرق أخرى أن القراءة إا تسكون بعد الدفن خارج القبر ( قال ) 
ات غر أستهي أن ورا عل القن مد الدفن. أول شورة لتر وخاعتها 6 
أخرجه البمقى وحسنه النؤوى وهو وإن كان من قول ابن عر فثله لا يقال 
من قبل الرأى ( ويمكن ) أنه للا عل عا ورد فى فضل ذلات على الع.وم استحب 
أن يقرأ على القبر رجاء أن ينتفع اميت بقراءته ( وحكة ) قراءة ما ذكر عند 
وضع المي فى قره أن يكون كلصن والمدة التى بتقى مما الفئن والأهوال'. 
وحصت فاح البقرة لاشا ها على مدح كتاب الله تعالى وأ نه هدى الاتقين اؤ منين 
بالغوب والقيمين الصلاة والمؤدّين الزكاة . وخاعتها لاءتواها على الإ-ان بل 
وملا١_كته‏ وكتبه ورسله وإظهار الاستكانة وطلب العفران والرحة والنصر 
٠‏ على الأعداء والالتجاء إلى كنف الله تءالى وحابته ( وروى ) قتادة أن أن 
دفن ابنا له تقال : الاهم جاف الأرض عن جتبيه وافتح أبواب السماء ارُوحه 
وآبدله دار؟ خیرآمن‌داره » . آخرجه‌ااطبرا ییا کبیر بسند رجاله: ات [۷۸] 


( وإستحب ( اق بول 7 ل اميت القير تمل م نمدم : الم اانه 


= الصلاة و عا رزقنام ينفقون*والذينيؤمنونعا أ زلإلك وما أ زل منقبلك وبالآخرة 
مم وقنون × أولئك على هدى من رمم وأولئك م المفاحون ) وتقدم انها بصن ٠٣٣‏ 
( علاج الجخون و الصرع) (وخاءتما) امز ن الرسول عا أل إله من ربهوالؤمنون كل 
آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لاتفرق بين أحدمنرسلهوقالوا سممنا وأطمناغفرانك 
ربنا وإليك المصير ۲۸١‏ لا يكلف الله نفساً إلا وسمها لما ما كسبت وعلما ما | كتسبت 
رينا لاتؤاخذنا إن تسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علنا إصرا كا حملته على الذين من 
.قملنا رينا ولا تحمانا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولافا فاتصصرنا 
على القوم الكافر ين 5م" ي تقدم سانها بص ۲۰۴۳ ج ه الدين الخالص . 
)١(‏ انظر ص عع ج م تمع الزوائد ( ما ,قول عند إدخال الت القبر ) ٠‏ 


٤‏ ما يقال عند إدخال الميت القبر . توجمبه إلى القبلة على الشى الأعن 


إليك الأشحاد من ولده وأهله وقرابته وإخوانه وفارق من كان محب قربه 
وخرج من َة الدنيا والحياة إلى ظلة القبر وضيقه ونزل بك وأنت خير 
مغزول به إن عاقبته فبزنب وإن عفوت فأنت أهل العفو غنى* عن عذابه وهو 
فقهر إلى رحمتك . الاهم اشكر حسنته واغفر سيئته وأعدّه من عذاب القبر 
واجمّع له برحتك الأمن من عذابك واكفه كل هول دون الجنة الاهم اخلفه 
فى تركته فى الغابرين وارفعه فى عليين وع عليه برحمتنك يا أرحم الراحين0؟ . 

( + ) ويلزم توجيه ايت إلى الةبلة عند الجمهور ( لا روى) ابن عر أن 
الى على الله عليه وسل قال : « السكبائر الإشراك باه وقذف الحصنة وقتل 
النفس اؤمنة والغرار بوم اارتف وأ كل مال اليتبم وعقوق الوالدين الاين 
و إاحاد بالبيت الحرام قباتك أدياءو أمواتنا» .أخرجهالبموقى بسند صحيح”" [۹۷۹] 

والإلحاد بالبيت اليل دن ااحق فى حرم الكمبة ( فقد ) دل على أن الكمبة 
قبلة لاحى واميت ( وقالت ) المالكية والقاضى أبو الطيب الشافعى : توجيه 
اليت إلى القبلة مستحب كوضعه على الث الأءن . (د) ويستحب اتفاقا أن 
يوضم على شقه الأ.من وأن يوضع خده على لبنة اوعس أو رات أو هوه أن 
بنحى الكفن عن خده ويوضم على ما ذكر ( اقول) حمر رضى الله عنه : 
إذا أنزلمونى فى الاحد فأفضوا مخدى إلى الأرض . ذ كره فى الممذب ‏ . 

(ه) ويستحب ومع ثىء خلفه من لين أو غيره ينمه من الوقوع على قفا 
( اقول ) واثلة بن الأسقم كان النى صلی الله عليه وسل إذا وضع الت فى قبره 
قال : « باسم اله وءلى سنة رسول الله صلی الله عليه وسل » ووضع خلف قناه 


0 انظر ص ۲۹۲ج ه جموع النووى ٠.‏ 
6 انظر ص ۰۹٩۹‏ ٤ج‏ 1 بهقى 0 ما حاء ف استقيال القملة الول ( 
(0) انظر ص 1و« ج ه شموع النووی . 


سند ظور اميت . وم الأثار الصالحة مع , حل عفد الكفن Ye‏ 


سے ت 


مدرة وبين كتفيه مدرة وبين ركبتيه مدرة ومن ورائه أخرى » . أخرجه 
الطبرانى فى السكبير وفيه بسطام بن عبد الوهاب وهو پول . [:382] 
( اا روی ) يزيد بن الأ عن ابن عباس رغى الله عنما أنه كره أن حمل 
ت الت وت قافر اح اال 


أنس ری الله عنه : « أنهدكانت عنده عَْبَة للنى صلى الله عايه وسل فدفنت 
معه بين جنبه وقيصه » أخرجه البزار بسند رجاله موتقون aj‏ 
انتثاره وقد ا5 ذلك بل فذه (وروى) معقل 3 إسار :2 أن النى صلی اله 


عليه وسل لا وضع نبي بنمس+و د فى القبر نزعالأخلة بنيه » أخرجدالبمقى0" [كمد] 


( ولا يوز ) شق السكفن أنه إتلاف مال وقد ی الشرع عنه وأمر 


- انظر ص 4غ ج م مع ازوااد (مايقول عند إدخال اليت القبر) و(مدرة)‎ )١( 
٠. بفتعحات : واحدة الدر وهو الطين الّاسك‎ 

69 انظر ص وهم ( دفن النى صلى الله عليه وسلم ) 5 
(م) انظر ص ٤۰۸‏ ج م بهقى ( ما روى فى قطمفة الى صلى الله عله وسل ) ٠‏ 

() انظر ص همع ج م مع الزوائد ( دفن الآثار الصالحة مع اليت ) و ( عصبة ) 
بفتح فسكون واحدة المصب وهى برود عنية يعصب غزطا أى نجمم ويشد نم يصبغ 
وينسج فیظهر موثى لبقاء ما عصب منه آیض. (ه)انظر ص ٤٤۷‏ ج ٣‏ يهقى. 
( عقد الأ كفان عند خوف الانتشار وحلها إذا أدخلوه القير ) و ( الأخلة ) - بفتح 
فكسر ذشد ‏ مع خلال وهو ما ربط به الكفن. (5) انظر ص ۳۸۳ج ۲ 


مغن ابن قدامة . 


e۷٦‏ سد القبر بالأجر ونحوه . حثو التراب على القبر 

٩ (‏ ) ا يلت بعر الرفى : يطلب بمده ستة أمور : )١(‏ يستحب سد 
ش القير سدا محا بعاوب نىء ووم البوص ونحوه قوق الابن منم نزول التراب 
عن اليك ا دم عن ابن أبى وقاص قال : وانصبوا على اللبن نص 
( وقال ) المي : جُمل على قبر النبى صلى الله عليه وسل طن“ من قصب . 
أخرجه ابن ألى شيبة مر ار 

( ويكره ) سد القبر بالآجر والاشب والمحارة وتحوها - عند غير مالاك - 
إن لم تكن الأرض رخوة أو ندية » فإن كانت فلا بأس بده با ذكر . 

( وقالت ) للالكية : يندب سق القير بالابن فإن لم يوجد فلوح من خشب 
فآجر لجر فقصب » فإن لم يوجد ثىء من ذلك فسن" التراب بباب الاحد . 
وان E‏ 

(ب) وبعد إهالة التراب على القبر يستحب . اتفاهً ‏ لن شهد القن 
أن مثو على القبر ثلاث حثيات بيديه جميماً من قبل رأس اليت ( لحديث ) 
ای هريرة : « أن" النى صلی اہ عليه وسل صلى على جنازة ثم أتى قبر الیت 

ی عليه مر ن قبل ز أسه لاا » . أخر جه ابن ماحه دند ظاهر الصحة 

بوكفاة عات لي 7 [nr]‏ 

(<) وستحت ‏ عند الحننيين ومااك والشافمى - أن يقول ف النية 
الأول } (a‏ 0 4 وف الثانية ‏ وفيما ا د ) وف الثالئة وقي 
9 روجک 1 ة أَخْرَى ) ( لول ) ألى أمامة ١ i‏ أ كلثوم اق 
صلى الله عليه وسل فى القبر قال الننى صلى اله عليه وسل : 8 +) حا م" ونیم 

(1) انظر رقم ٤٥‏ ص لاه؛ ( مكان الدفن ) ٠‏ 

69 انظر ص ٤۷١‏ ج ١‏ فتح القدبر لابن اام »> والطن بالغم الحزمة 

(۳) انظر ص ۱۹۹٩‏ ج ١‏ صغير الدردر )٤(‏ انظر ص ۲٤٤‏ ج ١‏ - ابن ١‏ 
ماجه ( ما جاء فى حثو الراب فى القبر ) ( مث ) من باب عدا ورى 


سن ا . أحوال عرو ن العاص فى | خاهلية والإسلام ٠ ٤۷۷‏ 


ید وما کر ج 20 أغردق ) اکر e‏ وا من رواب بيدا 
ان زر عن 1 بن زيد بن جدعان عن الا سم وم Al. ILE‏ 
لكن الضعيف يعمل به فى فضائل الأع 0 . ( وقال ) أحمد : لا يطلب ذكر 
الأية أو غيرها عند حثو التراب لضعف الحديث وعدم صراءته فى المدعى 
7 (5 اوضر الي الافطار مل الذي قزر غر جل وري ليه 
٠‏ ليأتنس مهم اميت . ( فال ) عرو بن الماص رضى الله عنه من حديث طويل 
« فإذا دفنتءونى فَدُّنوا عل“ التراب شتا ثم أقيموا حول قبرى قدر ما تتحز 
ا ويقسم لها حتى أسةأ نس بكم وأنظر ماذا أراجم به ولوق 


ا م . ]1۸°[ 


0 )0 نظر ص ۷ہ ج ۸ ۔ اافتح الربانی ( ما جاء فى الأثى فى القر ) 
؟)اظر رقم غ ص ٤ ٤ ٤‏ ولفظ الحديث عند مسام El:‏ اعا زيعم الدين) 
الهرى قال : 00 مرو بن الماص وهو فى ساقة الوت 85 السين أى حال 
حضور الوت ) فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار مل ابنه يقول : يا أبتاه أما 
شرك رسول الله صلى الله عله وسام بكذا ١‏ أما شرك کذا ؟ فأقبل بوجهه فقال : إن 
أفضل ما نمد شهادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله . إلى قد كنت على أطباق 
(أى أحوال ) ثلاث لقد رأيتنى وما أحد أشد شنا للنى صلى الله عله وسام مف ولا 
أحب إلى أن أ کون قد استمكنت منه ققتلته فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل 
انار » فاما حعل الله نال الما 6 قلى أنت النى صلى ايله عليه و سام فقات اسط عنك 
فالا امك قفسط £ عله فضت دی قال: : مالا ياعەر و ؟ e‏ أنأشتر طقال : : هالشترط 
عاذا ؟ (الباء زائدة لتو 3 ٠‏ أو أصلية لتضمين تشترط معی محتاط) فقال : : أن ل عفر لى 
قال : أما عامت أن الاسلام هدم ما کان قله ؟ وأن المجرة تدم ما کان قلا وأن 
احج بهد E‏ ؟ وما كان أحد أحب إلى من النى صلى الله عليه سل ولا 
جل ف می منهء وماك اطق E‏ أملاً عنى منه إجلالا له » ولو كلت أن أصفه 
ذا أطت لأف مأ" املا فی هته ولو کت عل ملك المال ارخوت أن 1 کن فن 
أهل الجة » ثم ولينا 1 ما.أدرى ما حالى فنها » فإدا أنا مت فلا تصحيى ناممة ولا 
نار » فإذا دفنتمو نی 0 الحديث ) انظر ص ۱٣۷‏ ج ۲ ووی( الإسلام دم ما قبله ( ۰ 


بي 


.والحاكم وکسه والببيق لسائك حسمن 


۷۸ الاستغفار والدماء للميت بعد الدفن ٠‏ تلقين الميت ٠‏ صيغة التلقين 


(ه) وستحب الاستنفار اميت والدماء له عند القبر بعد دفذه بالثبات . 


فيقول - مستقبلا وجبه ‏ اللهم هذا عبدك وأنت أعر به منا ولا نعل منه إلا خيراً 


وقد أجاسته لتسأله . اللهم فثبته بالقول الثابت فى الآخرة كا ثبته فى الدنيا . اللوم 


ارحمه وألحقه بنبيه ۶د صل الله عليه وسل AY;‏ بده ولا عرمنا أحرة 


ولا تفةنا بەده واغفر 8 وله واسائر اا . ( قال ( ءان نَ عفان رعى 


اه aia‏ : كان النى صل اف عليه وسل إذا دفن لهت وئف عليه وقال : 
«استؤفروا لأخيكم و | له التثبيت فإنه الان فال € . اح جه ابو داود 


[1۸٦] 00 


زل بك وأ دير منزول 4 فاغفر له ووم مد له 8 أخرجه أبو الحسن 
O e‏ 

ررس 58 مداو د ٠.‏ 

) و ( اکب عاد أ 0 الشافعية والحنياية وبع ضالحنفيين والالكيين - 


تاقين الميت الكلف بعك الدفن ان موم ]نتان هند رأسه ويقول :با لان ن 


فلانةً ويا عبد الله بن أمة الله اذكر العهد الذى خرجت عليه من الدنيا ‏ شهادة 


أن لا إله إلا الله وحد. لا شريك له وأن تدا عبده ورسوله وأن الجنة حق وأن 


58 :الذار حى وأن البعث حی وان الاعة ا لا رب فمها وأن ا دەت من 


فى القبور وأنك رضيت باه ربا وبالإسلام دتا وعحمد صلى الله عليه وسل نبيا 


)0 انظر حت ) ما يقال عند الدفن والتلقين )ەن 0 شوح الصدور بشرح حال 
المونى والقبور ) للسيوطى فن الحديث رقم ۹ بدار السكتب المصرية 

)م( انر ص ۷۳ ج به الل المدب المورود ) الاستتفار عند القير لت ( 
وص جه ج 4 بمق ( ما يقال بعد الدذن ) ٠‏ 

٠ ) انظر ص ع .سم ج م تيسير الوصول ( نقل اليت‎ )٣( 


صومة القلةين : مايقوى حل يمه بقباع 


وان ا وا وان . فهذا التلقين عندمم 00 
( لظاهر ) حديث أبى سميد اللدری أن النی صلى الہ عليه وسل قال : « لقنوا 
موتام قول لا إله إلا الله » أخرجه البميقى والسبمة إ١‏ البخارى" . ]٠۸۷[‏ 

( قال ) الألى : لا يبمد له على التلقين بعد الدفن" لما فيه من حمل لظ 
الحديث على ظاهره والأصل عدم التأويل ( وقال ) ابن الحاج والقرطى وغيرهما 
من امالكية : يندب التلقين بعد الدفن ويستأنس ل عا قال أبو أمامة وهو 
فى النزع : إذا أنامت فاصنموا بى كا أمر النبى صلى الله عليه وسل فقال : « إذا 
مات أحد من إخواتكم وكيم التراب على قبره فليقم أحد كم على رأس قبره 
ثم ليقل :يا فلان ائ فلانة فإنه يسممه ولا جيب ثم يقول : يا فلان ان فلانة 
فإنه يستوى قاعداً , ثم يقول : يا فلان ابن فلانة » فإنه يقول : أرشذ نا رك الله 
a)‏ حك علية دن تيان عراف انالا إل 
إلا الله وأن تمدا عبده ورسوله وأنك رضي تالله ربا والإسلام دينا ومحمد نبا 
وبإلترآن إماما » فإن مُشكرا و تكيراً يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ويقول : 
اأظلق ا عمق لان سه كول إلى کیو ا قل رتل 
يا رسول اله فإن لم يعرف أمه ؟ قال : « فينسبه إلى حواء با فلان ابن حواء » . 
أخرجه الطبرانى فى الكبير . قال فى التلخيص : سنده صالم . وقال الهيثمى : 
وفى سنده جماعة ل أعرفهه”© . 

(فهذا) الحديث وإن كان ضميفا فيستأنس به وقد اتفق الهلاء على 
المساية فى أحاديث الفضائل والترغيب والتر يي . وقد تقوتى بشواهد 503 
9 اسالا له التثبيت » . ووصية عرو نن العاص وها حيحان ؛ ولم بزل أهل 

)١(‏ انظر ص ۳۰۳ ج ه جموع النووى 

() انظر رقم ۲۰۹ ص ١907‏ ( تلقين امحتضر ) (©) انظر ص 08 ج بم 
أفى مسلم ( الجناان) (4)انظر ص مع ج ۲ ممع الزوائد ( تاقين ايت سد دفنه ) 


٠ ۸٠‏ القول بكراهة التلقين بعد الدفن . أداته 


الشام على العمل هذا فى زمن من يقتدى به وإلى الآأن”"؟. ( وقال ) اکال بن 
لهام : وأما التلقين بعد الموت فقيل يفمل لقيقة : لننوا موتاكم لا إله إلا لله . 
رات إلى أهل السنة واجماعة »> وقول : لا يؤمر به ولا ہی عذه . ولا شك أن 
اللةظ لا جوز إخراجة عن حقيقته إلا بدليل . ( وقال ) بعض المنبلية : 
لا اس معدب التلقين رەك الدفن بل 5 وهو ەور مذهب المالكية أنه ع 52 
لدى السلف الصااح بل هو مبتدع حدث بالشام (قال) الأثرم : قات لای عبد الله 
5 فلان ونه اذ كر ما 00 عليه : 58 ن ا لا ال 3 7 
ما رأيت أحداً فمل هدا إلا أهل الشام دين مات أ المغيرة حاء إنسان فقال 
ذاك ¢ وكان 5 الغيرة روی فيه عن أ 5 ن ا ر عن أشياخه ا 
كانوا يفملونه. وأجابوا ( ١‏ ) عن حديث «لقنوا موتا كم قول لا إله إلا ا 
بأن التلثين حقيقة فى الحتضر مجاز فى اميت . ولذا قال ابن حبان وغيره : المراد 
الوت كن جهيره لوت 8 (ويؤيده ( حل وٹ ان عباس و انى صل اك عليه 
وسل قال : « افتحوا على صبيانكم أول كلة بلا إله إلا الله . واقنوم عند الوت 
لا إله إلا 21 6 . أخرجه الوموتى فى شەب الإيمان” ا ]1^۸[ 

0 دث) زاذان ل أفى غر فال : ح دای مه م الدی صل الله عليه 0 يقول: 
فن لان عند لاو ت لا إله إلا الله دخل الجنة . أخرجه أحد بسند جيد“. [1۸۹] 

(ويؤيده) أيض] مارواه ابن حبان فى الحديث بزيادة : فإنه من كان آخر 
كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة نوما من الدهر و إن أصابه ما. أصابه قبل ذلك . 


)١( 0‏ انظر م ص ع .م ج ه قوع ااووى 

)۲( انظر ه ١ E‏ فتح القدير لان اهام . 

(r)‏ انظر ص ۲۸۰ ج۲ مغنى ابنقدامة )0 انظر ص م20 ج م المهل العذب 
المورود ( الشمرح ) ٠‏ زه( انظر رقم ۲٥۷‏ ص ۱۹٩‏ ( تلقين الحتضر ( 


باق أدلة القائلين بكراهة التلقين بعد الدفن ۸۱ 


( وقال ) النووى : لقنوا موتاكم أى من حفره اللوت » والراد ذ كوه 
لا إله إلا اف کون ار كلانه كا فى الحديث . فان من کان آخر كملامه 
لا إله إلا الله دخل الجنة0" . 

(ب) وعن حديث ألى أمامة بأنه ضعيف . ضعفه الحافظ بن حدر 
والمراق والنووى وابن الصلاح . وقال فى المدى : لا يصح رنمه ( أقول ) : 
والأمر فى هذا وامع فلا بى عن التاقين بعد الدفن ولا يؤمر به» فإن الحديث 
الفعيف يعمل به فى فضائل الأعال . 

٠ ووی ملم‎ ٩ جو١9 انظر ص‎ )١( 


تعريف بام المراجمعالتى اسستعنا بهافى تخ ربح أحاديث سابع الدين الحالس 


و اندو ص العامة ودان مطابع اأراجع تبسيراً لارجوع إلا 


المطبعة 


المر جنع 
التران الك رم الأميريةسولاق معررة؟ام 
ا الامام الدخار ی وشرحه فتح اليارى.للحافظ ن 
حجر لمقلا اأيرية ۱۳۹۹ م 
عمدة القارى شرح رح البخارى لبدر الدن أبى محمد 
المينى النى ٠‏ المنيرية 
0 العام E‏ ع انزو عاره المصرية ١٣٤۷‏ ه 
سكن امام اف داود السحستانى وشمرح<ه امهل المد ب 
المورود للشيسخ الإمام مود خطاب رحمه الله الاستقامة ۳۵۱ هھ 


سكن الامام ألى داود السحستابى وشرحه عون العوود 


لای عبد الرحمن الشهير عحمد أشرف اهمد 
جامع الإمام الترمذى وشرحه حفة الأحوذى للملامة قد 
ابن عبد الر من ٠‏ 1 الهند 


) م١اعد‏ اج ۷ الدن الخالس ) 


A۲ —‏ س 


المرجح 
السكن الصفرى لأبى عبد الرحمن النسائى السمى بالجتى 


وشرحه زهر الربى للسيوطى ومامشه شرح السندى 


سان الإمام أبى عبد الله #د بن ماجه القزوينى وحاشية 
السندى عليه 

شرح الملامة د الزرقانى على صرح موطإ الإمام مالك 

تيسير الوصول إلى جامع الأصول المحدث عبد الر حن 
الشييانى الز دى 

السكن السكير ى للحافظ ابم والجوهرالئق لان الت رکانی 

جمع الزوائد ومنبع الفوائد لاحافظ على بن أبى 
بكر اليثمى 

الجامع الصغير للس.وطى وشر حه ) فض القدير ( للمناوى 

كلشف الخفاء ومزيل الإلباس للملامة إسمميل المجلولى 

ا الإمام أحمد بن حنبل 

الفاح الريالى لترتدب مسند الإمام أحد بن حنيل الشييانلى 
للشيخ عبد ال رمن المنا 

الستدرك لالحافظ ألى عمد الله الاك النيسابورى 

شرح معان الآثار للحافظ أبى جمفر الطحاوى 

سان الإمام الدارقطنى 

سبل السام شرح بلوغ المرام للعلامة حمد بن إجماعيل 
الصتماق 

الروض الأنف شرح سيرة ابن هشام لاعلامة عبداارمن 

ش الس يلى 

زاد العاد فى هدى خير العباد لابن الققم 

تسهيل النافع فى الطب والحكة لاشيخ إبراهم الأزرق 

الطب النبوى للحافظ ألى عبد الله الذهى 


الطبعة 


اليمنة 111 م 


الماسة مام ه 
لمصرئة السك تليةو/1؟ ١م‏ 


الخالة ۰ھ 
اند ععوسا م 


القدسی ٣۳٥۲‏ ھ 
مصطی مد ۹٥۳ھ‏ 
القدسى اوسا ھ 


البمدة ١١.‏ ه 


الفتح الربانى روس م 
امن عمسمو ه 

لهند 

الأنعارية بالهند 


مصطق ل سن سام 


الخالة ٣۳٣١ھ‏ 
الصرية ۳٤۷‏ ه 
الحلى ۹٤۹۳ھ‏ 


الحلى بع مده 


ت 


ا 


فتح القدير الجامع بين فنى الرواية والدراية من عل 
التفسير للعلامة عمد الشوكانبى 
تفسير القرآن المظم للامام عماد الاين إماعيل بن 
كين ارك 
تفسير الحافظ عماد الدين إسماعيل بن كثير الةرشى ومعه 
معام التزيل تفسير الإمام البذوى 
جامع الببان فى تفسير القرآن للامام أفى جمفر الطبرى 
ومامشه غرائب القران ورغائب الفرقان للءلامة 
1 نظام ادن الايسابورى 
تمسر الجلالين وحاشية الصاوى عليه 
الجموعشرح المهذبللامام أبى ز کریاعي النووىالشافمى 
الذنى للملامة أبى جمد عرد الله بن قدامة شرح ختصر 
أبى القاسم الخرق ومعه شرح القئع (الشرح اکب ) 
للامام أبى الفرج عبد ال رمن بن قدامة فى مدهب 
الإمام اد بن حنمل 
غذاء الألباب شرح منظومة الآداب للشيخ محمد 
السفارينى الحنيلى 
مداع الصنائع فى ترتيب الشر ام للامام علاء الدبنمسعود 
الكاسانى الحنقى 
نصب الرابة لأحاديث الهداية لمحدث عبدالله بن.وسف 
الزيامى الحنئى 
البحر الرائق شرح كز الدقائقللعلامة زينالديئبن نحم 
عقود الجواهر المنفة فى أدلة مدهب الإمام ى حنفة 
لاعلامة السيد مد مرتفى الأسينى 
فتح القدير للشيخ الإمام كال الدين محمد ابن 
امام الحنى 


المطبعة 


ل ل ص بي سي سي ل ی 


الحلى و١‏ م 
مصطق مد ٣۳۰١١‏ ھ 


انار 

. 
الأميرية يولاق مصر 
۴۳ھ 
الشمرقية 


البار ١٤۳٠ھ‏ 


النجاح ١١74‏ هم 
شرك المطبوعات العلسة 


A 7 


دار الأمون بشيرا مصر 
\۳o¥‏ ھ 

العامة ۱۳۱۱ د 

الوط ة بالإسكندر 5 
۲ هھ 

الأميرية بولاق مجر 
۳0ھ 


ااشرح الصذير للعلامة أحد الدردير وعليه بلغة السالك 

لأقرب المسالك للشيخ أحمد الصاوئ 

تيل الأوطار شرح منتق الأخبار للعلامة خمد بن 
على الشوكانى 

مجة الحافل وة الأمائل فى الممجزات والثمائل لماد 
الدين حى العامرى 

الشمائل.. ا للامام الترمدى مع المواهب اللدنية 
للشيخ إبراهم الباجورى 

كتاب الروح للامام ابن القم 

٠‏ اللا لىء المصنوعةفى الأحاديث الموذضوعة ل جلال الد ن‌السوطى 

تذكرة الموضوعات للعلامة مد طاهر بن على المندى 


الطبعة. 


الحسينة الصرية 


النيرية ٠۴٤٤‏ ه 
البالية 


الاستقامة 

اند ۱۳۱۸ ھ 
الأدمة ۱۴۳۱۷ ه 
المنيرية 


الوضوع 


( الجنائز ) الرض ٠‏ فضله 

صبر الأريض ( فضل الله عليه ) 

( فضل الصير ) أنواعه ٠‏ أفضله 
الصرع . سنيه . علاجه ( هامش) 
( عيادة الريض ) حكما 

مشر وعدت الكل مر ض ٠‏ مايلحق 5 
( فذلها ) 

( آداما ( 

الدعاء للمر ,يض 

تطبيب نفسه بقرب الشفاء ٠.‏ طلب 
الدعاء منه . تخفيف المادة وعدم 
كر برها 

غزوة الخندق ( هامش .) 

صب وضوء المابد الصاح عل 
اربش ٠‏ اله 0 ا 


هل 7 من لاعود؟ 

عادة المرأة 

( عيادة الذى )د البتدع والجاهر 
بالمعصية (طول العمر مع <سن العمل) 
عمر النذ كر . النذر ( هامش ( 


ص 


0 


الموضوع 


( حسن الظن بالله تعالى ) ٠ق‏ , 
يغاب الرجاء على الخوف 


۲١‏ الطمع الذموم 


الأس من رحمة الله كبيرة 

( حسن ¿ الخاعة ) 

( شكاية الردض ) مت تباح 
الشكوى إلى الله والصبر الحيل . 
ما يناه ( مرض انى صلى الله 


ميه وسم ) 
إخياره بقرب أجله . ميدأ مرضه 
غزوة <معر . دعاؤه ا 


مسجد خر ( هامش ) 

شدة مرغه صلى الله عليه وسام ٠‏ 
من قتل بير ٠.‏ عروفن النى صلى 
الله عليه وسل فى بيت عائشة 

آخر صلاة صلاها ٠‏ 

آخر خطبة له ( هامش ) 


آخر وصاياه وکلاته صلی الله عله وسل 


رد زعم الشيعة أنه صلى الله عليه 
وسل أوصى لعلى ر ھی الله عك 
( هامش ) 


ضك انه 


ص الملوضوع 


٣م‏ ر أنواع امرض ) مرض القلب 
مرض الثهوة والغى ٠.‏ صمرض 
الأبدان . 

ع” ما بۇدى دسه 

وم ( التداوى ) حكنه 

وس المذاهب فيه 

بم التداوى لاناق ال وکل (الطبيب) 
E‏ 

هم معالجة ا رأة ار جلوعکسه (مامجوز 
التداوى به وما لا جوز ( 

ع اجر داء . 
( الطب النبوى ) ( الملاج بالأدوية 
الطبيعية ) العسل 

£١‏ منافمه 

ع علاج استطلاق البطن بالسل 

( الحبة السوداء ) منافمما . لم 

ودف العسل من به الا هال وهو 
مسهل ؟ 

ع علاج الزكام . كيفية التداوى 


إساغة الاقمة ا 


ع5 (العجو 6 منافعها 
م ) إلناء ( منافعها 
0 علاج الصداع والثقيقة 
5: (السنا) 
٤۷‏ ( القط ) متافمه . داټ الجنب 1 
المدرة 


ص الموضوع 

۸ع فوائد القسط . 

8 الرد على من خف عليه نقمه من 
(الأعد) كفة الا كتحال به 

O۰‏ منافع الرمد 

وه (السموط) ( دواء الخى ) أنواعما 

٣ه‏ دواء حى الوم > ما المراد بالماء 
الذى تطها نه الى ؟ 

5 هل إطفاؤها خاص عاء رضم‎ o۳ 
إطناؤها بالاء امارد خاص عضا‎ 

مه لاخطر على الحموم فى استعياله 

5ه ( التلبينة ) علاج الريض تلف 
باختلاف الأحوال والأشخاص 
ھان 


oV‏ منافع ماء الشعير 


مه ( ابن الإبل وبوا ) 

۹ 0 الحامة والفصد ) 

٠‏ الأحامة أتقع من الفصد 

١‏ (فضلالحجامة)الخير في الأدويةمحقق 

1۲ صر ل المالاج ثلاثة 
منافع الفصد والححامة 

) (وقت الحجامة‎ ٤ 

كو الحق آنا لا تتقيد بوقت ٠‏ ما حاء 
فى أيامها 


حب رامع — 


بد كراهتها يوم الثلاثاء ( الک ) 

٠ حكة ای عه‎ A 

54 أنواعه 

ب لا تمارض بین ما ورد فيه 
(الجية) 00 

۷١‏ مع السقم | زد فى عاته 


) د 05 الحصير‎ ) V۲ 

) هامش‎ E 5-3 

هما قتل أنلى بن خاف » قتال 'سيية 
شت 5 

۳ ما أصاب النىصلى الله عليه وم فى 
أحد 

( کا بلاء الان اء( الرياق‎ VY 

۸ التممة ) دواء النسأ ( 

۷۹ ( دواء المين ( 

م مق تضر المين ؟ تاثيرها بإرادة 
الله تعالى 

م كيفية علاج المعيون بوضوء المائن 

م علاج المين بالدعاء . ما يقول إذا 

رأى ما تمجه 

لاقصاص على العائن 

م ( عسلاجالصرع ) أنواعه 

Ao‏ فصل من يصرع و نصير ¢ علاج 
صرع الجن 
) دواء الجنون ( 

( دواء الكلة‎ ( Av 
التداوى سن البق ) (الحقنة)‎ ( 

۸ ( الباسور ) 


ل ا ل ا ل سے 


e امضه‎ 


ص الوضوع 

هم ( الإذخر ) ( الأرز ) هو الصنو ر 
١‏ الأرز الحى -( ۹٠‏ ) الباذيجان ) 

بسر ) ( ابسل) 

۹۱ 00 ن أكله ( ا لبطيع ) 

3 ( الباح ) ا بينه وبين الغر 

۳ ( الببض ) منافعه 

٤‏ (الغر )أ كلهوالزيد. ٠٠‏ كل ايز بالعر 

هو ( الاين ( منأفہه 

5ه ( الثريد )( الثاج ) 


و 
منافعه ومضاره 
( الجن ) مناقمه 
Oy‏ بر) لبسهللضشرورة 
۹۹ ( الا ) 
١‏ (الخبن) 
٠١‏ (الخل) 
٠١‏ ( الخلال ) 
(الذن) 
۳ متأفمه 
( الدباب ) 
٠١‏ ( الذهب ) 
٠‏ ( اارطب ) أ كلالقثاء مع الرطب 


٠٠١‏ حكة الفطر على الحلو أو الماء 
۰۲۷ ( الرمان ) 
۰۸ ( ازب ) ( الزيب) 
( الزتجبيل ) 
٠١‏ (الزيت) (السفرجل) 


ص الموضوع 
۱۱۰ ( الساق ) 
١‏ ( السمك ) 
أنواعه 
۲ ( السمن ) 
( السواك ) 
۴۳ (الشحم) 
( الصير ) 
٤‏ ( الففدع ) ( الطلح ) 
110 ) الطلع ) ( الطب ) ( المدس) 
5 ( العنب ( ) المثير ( 
۱۱۷ ) الفضة ) 
(اقداء) ( مب انكر ) 
۸ (السكراث )(السكرم) ( اللبان ) 
68 ( ماء زمزم ) 
٠‏ ( السك )( الالح ) 
١‏ (الابق ) ( ادا ) 
۲ ) الةطبن ( منأفمة 
۳ (العلاج بالأدو بة الروحيةالإهية) 
( الصلاة ) 
ع١‏ لم كانت شفاء ؟ 
منافع طول السجود والصلاة 
۲٠‏ صلاة المديية 
105 ( الوم ) حكنته ( القرآن ) 
۱۲۷ ( الفاحة ) هى شفاء من كل داء 
ET‏ الأجر ة على الرقة وتعلم 
القران 
۹ كفبة الرقة بالفاتحة 


ص الوضوع 
٠۴١‏ ( القرة) 
۲ ( الموذات ) 
۴ (علاج الضرس ) (علاجالجنون 
والصرع ) 
تفسير الأر بع الآيات من أول 
سو ار 
۳٤١‏ فضل الإعان بالنساء 
١‏ إقامةالصلاة . فضل الإنفا قف اير 
(۳Y‏ أهل الحنةو أهل انار ٠‏ وصف التقين 
۸ تفسير: وإلهج إله واحد 
۴۹ ايات الله فى السفن و السحاب والر ياج 
٠١‏ تفسيراية: شهد الله ٠‏ معنى شهادة 
الله والملاتسكة وأولى الم 
م١‏ تفسير اة : الله الذى 


إن ر 3 
خاق الزات والأرض 


٤٤‏ \ كلام اسلف ف الاسةواءعلى المرش 
تفسيرآخر سورة « المۇمنون» 

٥‏ بان قوله : وأنه تعالى حد رتا 
تفسير عشر آيات من أول 
الصافات 

۱٩‏ رى الشباطين بالكشهب حال 
استراق السمع . 

۷ تفسير اياتاخر اشر 

۸ الاتماظ بأواص القرآن . 

قو دقان عن كل عبان 


. (ارق ) فضل أواخر الحشر‎ ٠١ 


\lo¥ 


loo 


١ /اة‎ 
١ مه‎ 


40۹ 
10۹ 


۱1۰ 


۱١۱ 
۱1۲ 
۹۳ 


€ 


110 


ككا 


۹Y 


\ A 


وغیرها 

رقية لانى على الله عله وسلم ٠‏ 
دعاء الماد لمر مض 

دعا الفزع ليلا (الرقيقمن لمین) 
علاج المون قبل الاصاية و هد ھا 
تعويذ النى صلى الله عليه وسم 
الحسن وااسين 

) الرقة من لدغة المقر ب ( 

ما تضمنته اأمودتان من التحصنات 
علاج إدغة ارب ب والاح 


( رقة العلة ) 
تعلم النساء الكتابة ( هامش ) 
رد التبى عن تعليمهن . رأى 


الإسلام ف تلم المرآة 

ماكانت عليه فى ضدر الإسلام . 
ا ` 

7 ة تعلم الرأة ٠‏ تعايمها الطب 
التملم واختلاط الجنسين ٠.‏ الرأة 
فى مدان العمل 

حقوقها الس.اسية. مقار اختلاط 
الجابين 

مضار الرقص الا قيمى (هامش) 
قرارات حكمة لوزثر العارف 


رقبة الحية والفزع والأرق 


1V۳ 


\Vé 
1Yo 


حل 
\YA‏ 
۷۹ 


1A۰ 
۱A1 


ددا 


\AF 


1/8: 


هما 


۱۸٦ 
1A۷ 


الموضوع 
( العام ) هل يجوز تمليقها ى 
والاماويك 
المتوكل لا يعلقها 
( عيمة اجى وعسر الولادة ) 
( ميمة الرعاف والوحشة وعرق 
النسا ووجع الضرس ) 
(عيمة الخراج) (الآثار الموضوعة 
فى امرض والطب ) 
الكذوب فى فذل امرض 
ما قل فى العارض وإعطاء 
المريشمايشتيه والخجة وذهاب 
البصر والسمع 
ما قبل فى الز كام والميادة 
ماقلل ف ال جدامو زول امرض والرء 
ماقل فى الححامة والدواء . 
ماقل فى وقت الحجامة 
ماق.ل فى وجع المين 
ما قبل فىا رز . حرز أبى دحانة 
حفظة آخر رمفان ) هامش ). 
ما قل فى التداوى يفذل الوضوء 
والبلاء وعمل الدواء 
ماقي لف الملعمو الأرزوالءان والميض 
ماق لف الاد حان‌والدهن وااز ب 
ماقل فى الطين والمنب والمدس 
2 * 
ماقيل ف اللبان والنرجس [الطاعون) 
أجر الصابر على الطاعون 


۹۰ س 


الموضوع 
۸ اللهى عن الدخول فى مكان 
الطاعون وار وج منه 
٠١‏ حكة النهى عن ذلك 
٩‏ ما ورد ف فضل الطاعون 
۴ ( ما يطلب لمريض والحتضر ) 
۳ نحسين خلق الريض وو صيته 
وعظه بعد المافية 
٤‏ ما راه المحتضر 
٥‏ نوحمه إلى القبلة 
وا كك تلقينه الشهادتين. 7 
۸ عرض الإسلامعلى السكافر الحتضر 
ووز حضور الصالحين عند الحتضر 
66 ما يقال عنده وعند الىت 
الاعاء لمست . فطضنل قراءة س 
۰١‏ حكة قراءتها عند الحتضر 
۰٢‏ تلقينه محاسن عمله 
64 ( الوت ) تعزية الخحضمر الفحابة 
فى النى صلى الله عله وسل 
0<( (ما وردفى الوت ) 
۷ (تذكر الوت ) 


۸ القير بيت الغربة والدود 


۰۹ عيرة ا فى صحف .دنا مودى. 


عليه السلام 
ت ال عل انات عله 
١‏ ( عن الموت ) 
۲۳ ( علامات الوت ) 
1" ( الموت فى أحد الحرمين ) 


ص الموضوع 
٠‏ ( موت الفربة ) (موت الفجأة) 
۷ ( اللوت يوم الجمة ) 
(موت الى صلى الله عليه وسم) 
4 هول المصيبة بموته صلى الله عليه 
وسل . 
ثبات الصديق . حطته تومئذ 
۹ ثوب تمر إلى رشده 
٠‏ خطبة أخرى للصديق 
۲۱ ( رثاء النى صلی الله عليه وسلم) 
رثاء صفية النىصلى الله عله وسل 
۲۳٣‏ رثاء فاطمة الزهراء النى صلى 
ش الله عله وسلم 
ع؟؟ رثاء أبى سفيان بن الحارث 
وخبان بن ثابت 
٥‏ (ما ر كالتيصل الله عله و-لم) 
۷ قسمة أرض خيير صلح أهل فدك 
صدقة النى صلى الله عله و سل با مدينة 
۸ قصة بى النضر ) هامش ( 
١‏ ( عرض عمل الحى على المت ) 
استيشار الميث بصا عمل ای 
۳۲ ( مان الوت ) _ 
rrr‏ ) الأثار الموضوعة فى الوت ) 
( ماقيل فى اموت عن مرض ) 
401 ( ما قل فى الفرار من الوت ) 
ro‏ (ما قل فى شدة الوت ) 
۲۴۹ ( ماقيل فى قبض روح الہام ) 
ماق فى ذ كر الموت وف تناظر 


rv 


۲۸ 
۳۹ 
4٠ 
(۲ 
rir 
4٤ 


ot 


٤۹١ — 


الوضرع 
ملكى الحياة والموت وكراهة 
الوت والغفلة عله ١‏ 


ما قلف تاخ ن ارق 
وف) لا عوت وأن اميت بحنب 
(ما قيل فىقيض النی صلی الله 
عله وسل ) 

( ارو ) ( ادل اا جم) 
تعذيب الظالم حال قبضه 

بشارة الصا عند الموت والبعث 
0 صر الروح بعد خرو جما ) 
أرو اح المؤمنين فى الجنة 

حال اقرب وغيره. مم الشهداء 
فى الجنة 

روح المؤمن حت العرش والكافر 
حت الترى 

تفاوت الأرواح فى البرزخ 
حيس الروح لدين ونحوه 

( دور النفس ) أريع 

( تلاق الأرواح وزاورها) 
(مابقاللار وحعندالوتوالبمث) 
رؤيا الصالحين بعد الموت 

( ما تعلق باليت ) 

تأمين الللائسكة على دعاء أهل 
المت . ما قال عند شم.ض المت 


ما يوضع على بطن اليت 


oo‏ کا تغطته . تقبله ٠‏ الدعاء 


له ولأهله 


۲٦° 


۲۹۱ 


Vo 


۲۷ 
YY 
YA 


الموضوع 
ما قول الصاب عند المصيبة ٠‏ 
فضل الصير 


( قضاء دين المت ) من مات. 
عازما على القضاء قضى الله عنه 
فق لای لی النى على من مات مدينا 
حواز مل دين الت 

فذل سد اذه 

هل يدح ضمان دن المت . من 
مات مدنا الا وفاء قغى دنه 
من بت الال 

( البادرة بتجهيز المت ) 

حكنة ذلك ( البسكاء على المت ) 
الرخصة فى السكاء بسلا وح 
والتحدر منه بو 

الحث على الصبرو التسلم لقضاء الله 
می جوز اليكاء بصوت ؟ 

( ندب اليت ) 

تلدب أبى کر النى صلى الله عليه 
و سام ) الباحة والندب ( 

حال الخالقة والخارقة والسالقة 
حال الخامشة وحهها والناشرة 
شع رهاالنومىعن النوح والساعدة 
فه . سعة النساء ) هامش ( 

رد دعوى إباحةالن.احة. ماف الأمة 
من أمور الجاهلة 

(هل يسذب اليت بالباحة عليه ). 
دلل أنه لابعدب بذلك 


الجواب عنه 


YAT 


Ao 


YA". 
YAY 


YAA. 
۲4. 
۳۹۰ 


۲۹۱ 


TAY 
4۲ 


كاوج — 


ا موضوع 


' المع بين ما يال على أنه يعذب 
ذلك : وقوله تمالى 2 ولا زر 


وازرة وزر أخرى» 
تودخ المت عا يندبه به أهله 


أل دن ذلك 


(نمى اليت): “مشمر وعية الإعلان . 


بالوت للتجهير 


ترحمة النداثى . الحجرة إلى 


1 الحيشة ( هامش ( 


إخبار النى صلى الله عايه وسل 
عو ت قواد مؤتة 

إسلام التحادى ( هامش ( 

كر اهة الإعلان بالوت,الصحف 


والدعاية 

نى اطاهلية: . كراهية التبرر 
على الآذن 

( الإحداد على اليت ) . 


حکه . حكتة 

هل حد المرأة على غير الزوج ؟ 

جوز ت رکه لمذر ۰ 

الذاهب فى حك ال 
معتدة الوفاة اع بين حدر 

النهى عنه والإذن فيه . 


( تحهيز الت ) ظ 
(غسله) (حکه ) (سبب غله ) 


ص 


۹4 
۲۹۹ 
4¥ 


4۸ 


۳۹ 
۳۰۷ 


الموضوع 
( شروطه ) شمروط الوجوب . 
وقمة الل ( هامش ) 
بد ءالقتالفے أتداعى اناس للصلح 
خروج على إلى البصرة(هامش) 


دعوة أهل الكوفة إلى القتال 
( هامش ) 

على القتلى ( هامش ) 

رناؤه طلحة ٠.‏ هما ورد فى وقمة 


ر 

المذاهب فالدلاة على جزء المت 
هل ينسل الباغى ونحوه ؟ هل ٠.‏ 
النبة شرط لصحة غسل المت ؟ 
هل تازم التسمة فيه ؟ شرط 
حواز غدل المت . المرأة عوت 
مع الرجال ايند لما حرم ؟ 
الرجل إذا مات ولم يكن إلا 


من يفسل احق ؟ 

هل بل ان ب إذا ماتغساين ؟ 
هل مسل السد أمته وهل 
تله ھی ؟ 

( من يتولى غسل الميت ) 

الرفق به والستر على غير المبتدع . 
( غسل أحد الزوجين الآخر ) 


۹“ هل تسل الذمية زوجا الم 
وجكسه 58 

۰ مق لايفسل الرجل امرأته ؟ 
Ç>‏ ما إذا مات أحد الزوجين 


وعى فى المدة ( هيز الكافر ) | 


١م‏ برجة أبى طالب ( هامش ) 

۲ موته كافرا ( هاءش ) 

عام هل تجوز المسل قريبه الكافر ؟ 

) كفية غسل ايت‎ ( ٤ 

وام هل نسل فى قيص؟ 

وم ستر مكان غسل المت . 
عل مر تفع 

۷م کف يوطأ الیت ؟ 


غسله 


۸ حكة مشروعيةتوطلته اذاهب 
فى كفبة غسل المبت 

۳۱۹ تسرام عر المرأة 

۰ - قل ظفر الت وأخذ شءره 
تاه 

بيس لااد غسله روج تحاسة منه 
بعد الق كفن . تطيره 

سوس إذا عدر عسل کم 

١‏ ما ورد فى غسل امرأة 

۳۲۹ الغسل من غسل الت ش 

۷٣م‏ غسل انى صلى الله عليه وسل 

وجم ( تكفين المت ) 

تعس ما يطلب فه 


ص ْ الموضوع 


١۳م‏ حكة استحياب الكفن الأيض 
په 

ممم كراهة المثالاة فه : 
فى الفسل والجديد 

ء۴۳ ما يكون منه الكفن . هل. 
كفن المرأة فى الحرر ؟ 

وعم ( كفن انی صلى الله عليه وسلم) 

“53 أصح ما ورد فه ش 

۴۷ ( كفن الرجل ٠)‏ أنواعه ٠‏ 
كفن الضرورة 

i.‏ كفن الكفاية 

۳ كفن السنة . f>‏ الزيادة على 


اثلاث فيه 


الت_كفين 


۲ هل يكون فيه ريص وعمامة ؟ 


جوج لم كفن ابن أبى فى قيص النى 


صلى الله عليه وسلم 
14 ( كف كفن الرجل ) 
وعم ( كفن اارأة ) 
٩‏ ( كف تكفن) ( كفن الحرم) 
۴۷ هل ينقطع إحرامه بالموت ؟ 
۸ كفن الصغير 
وئم ( كفن القط وتحوه ) هل. 
يلزمإعاد: تسكفين من سرق كذنه 
.وم هل يجوزللانسان تحصيل أسياب. 
يو 
وهم ( الصلاة على اميت ) ( فضلها ) 


ص الموذوع 


سوس أجر إتباع الجنازة لا يكل إلا 
إلا بالدلاة علا والدفن 

غه مراقب الانصراف من الجنازة 

مهم هل يستأذن الثم فى الانصراف 

هم ( f>‏ صلاة الحنازة ) (سيما ( 
(شردطا) 

۷ هل يتمملاجنازة عند خوف ذوتما 

۸ شروطا الخاصة . من يهلى عليه 
بلا عسل 

۹ هل تمع صلاة منتقدمعلى الجنازة 

) الصلاة على الغائب‎ ( ٠١ 

جم رد دعوى أن الصلاة على ااخائب 
خاس بالحاشى 

۴۳ الصلاة علىغائب غير ممن (وقت 
صلاة النازة ( 

٤‏ هل تصلى فى أوقات اللبى 

دم تقدمصلاةالغر بعلى صلاةالجنازة 

۲ ( مكانها ) من قال بعدم كراهتها 
فى المسحد | 

۸ من قال بكراهتما فيه 

هدم حي صلاتها فى المقيرة 

٠۷م‏ (أركاتها ) ( اة ) ( السكبير) 

5 أ كثر الصعدابة على أنه أربع‎ PY 
٠ نقص تكيير الجنازة‎ 


ص 22 الموضوع 


۳ زيادتهفعن أر بعهل يتابع الأموم 
الإمام فى الزيادة 

٤‏ ( القام ) هل بقتدی فيها اقام 
بالقاعد ؟ 

هلام (قراءة الفامحة ) 

۷١‏ الإسرار بالقراءة . محلها . دليل 
عدمها 

۷ الجواب عنه ( الصلاة على النى 
صلی الله عليه وسل ) 

) الدعاء ليت‎ ) “VA 

ويام مكانه ( الدعاء الأثور ) 

زوم دعاء جامع للتافمى فا 

) الام‎ ) AY 

مع ( الترتيب ) تمل أركائها ( سان 

صلاةالخنازة) 


۵٥‏ موقف الإمام فا > وصف نعش 


المرأة ( هامش ( 

۷ ما يرجى للست بكثرة المصلينعليه 

ههرم حذور النساء صلاة الخنازة .٠‏ 
تشوية امرف فيا 

۰ رفع ادن حال التسكبير ٠‏ 
يثبت الرفع فى غير الأو لى 

۳۹۱ وضع العنى على اليسرى واشاء 

عدم التموذ والتأمين . هل ثقرأ 
فا سورة ؛ 

A۳‏ ماجور بهالامام الأسرار بالقراءة 


— £40 — 


ص الوضوع 


و الصلاة على النى صلى الله عليه و سلم 

ووم الدعاء سد الرايمة 

5-5 ( الأحق بالإمامة فما ) هل 
القر يب أو الوصى أحق بصلاتها 
من الوالى ؛ 

۹۹ هل الزوج أولى من المصية 

۷ ( السبوق فى صلاة الجنازة ) 

۳۸ مايعنعامسبوق تكبيرتين أ و أربع 

۲۹۹ 50 انى عا فاته 

( الصلاة على متمدد‎ ) eê 

١‏ صللما على متعددين ال د 
و الإناث . وقعة صفین(هامش) 

۴ ماوصنع الامامإذا حضرت حنازة 
وهو يلى على غيرها 

٣٠ع‏ الصلاة علىمتعدد. بمضدلا صلی عليه 

) كيفية صلاة الجنازة‎ ( f 

©<( ) إعادة صلاة الجنازة ( 

+.: لاتؤذر النازة مد الصلاةعلها 

¥ ) الصلاة على القر ( 

١‏ (صلاة الجنازة على النىصلى الله 
عله وسل ( 

٠ع‏ ( الصلاة على الصير ) 

٤‏ لاتصلى على ولد مشيرك 
( الصلاة على اسقط ) 

6 حي من لم يستهل 

) الصلاة عل القتول‎ ) Î 


ص الوضوع 


۸ ( الصلاة على العمأة ) هل يصلى 
على البغاة وقطاع الطريق ؟ 

٩‏ هل يعلى على من قتله البغاة 
وقاتل نفسه ؟ 

١ع‏ هل يدلى على تارك الصسلاة 
وسار المصاة 

٣٣ع‏ المذاهب ف الصلاة على المبتدعة 
والخوارج 

: ( ما فد صلاة الجازة‎ ) Er 
القهقهة فما لاتبطل الوضوء‎ 

ع" الثناء على المت وذ كر ماوىء 
الجاهر بالفسق 

٦‏ نفع و ضر رشهادة الؤمنين مشود 
له أو عليه 

۸ السؤال عن حالالميت بدعة الى 
عن سب الأمواتغير الجاهرين 
بالق 

۰ ( حل الجنازة ) ( من محملها ) 

م ( كنية جلها) 

) كفة السير فما‎ ( E 

4 (تشیما) 

fro‏ مكان اماشى من الجنازة . الأفضل 
فى هذا 

EV‏ حكة مشى الممر بن أمامها 

۸ ما یدل على فضل ادى حافها . 


f>‏ ارت 


— ۹ 


ص الموذوع 

همع جوازه حال الرجوع ( إتباع 
النساء الجناكز ) 

۰ من عن ذلك 

ا المذاهم فى حكه . 

۳ مق تجوز للمرأة اتباعها ؟ 

عع ( مكروهاتها ) 

E:‏ لا تتبع عجمر .ولا صوت 

5 الصمت والتفكر لق اا 
حرمة العطط ف القراءة 

34 لاتيم م 

4 كراهة جلوس مشما قبل 
وضعها بالأرض 

0° 03 اهة الاحداد لبر الزوحة 

E کرام‎ ١ 
أحكام القيام للها ولا ى(هامش)‎ 

OX‏ اس القيام ل مرت به 

۲ ( الدفن ) ( حكه ) قصبة ابنى 
آدم ( هامش ) 

to‏ (وقت الدف ١‏ ن) < الدفن للا 

05 حكله وقت الطلوع والاستواء 
والغروب ) مكان الدفن ( 

oV‏ اختار الدفن ٠‏ ف الللحد. > مق يدذن 
ف الشق 

{o۸‏ 1 1 ن في المزل لوی الث 
صلی الله عله وسل فه ؟ 

5 استدياب الدفن فى القرة الى )0 
کر فما المالون : الدفن 

۱ ( دفن الى صلى الله عليه وسلم ) 


۰ 


يفت 


VA 


: الدفن 


م١‎ 


{Ao - 


2 وصح ثوب ومحوهحتاللت 


(ما ا ين 


ر وهه عو شر 
ناء القر . كراعمة نائه بالاحر 
والخصرصه 


لس نمه ٠عزوة‏ رودس (هامش) 


رش لماء على نقير ٠‏ تممه 
a Eg‏ 


: ( من بتولى الدفن ) 


الأحق دفن المرأة زوحها أم 
محارمها الأحق بدن الرحل 


( كفة الدفن (i‏ 


(ما يطلب للدفن)ستر القر حال الدفن 1 
الدعاءلست وقته. قراءة القرآن ‏ ”2 
عند القير 

ما يقال عند إدخال المت القير . 
توجهه إلى القبلة على شقه الأعن 
دفن شىء من آثار الصالحينمعه 
( ما يطلب بسد الدذن ) ٠‏ حثو 
التراب على القبر 

الاتظار مد الدفن . أحوال 
عمرو بن العاص فى الجاهل. 
واا ر هان ) 

الاستغفار لاست والدعاء له 

تلقين المت بعد 0 
ص اتلقين 

القول بکراهته . أدلته 

تعريف عراجع نصوص السكتاب 
دل الكتاب 


ش 2 
أف 
| ا لس مه 
اشا تایا لن 
فاخب النضيلة والإرشاد المرجوم البيد 


AS 
ع‎ e. مد‎ 2 01 


المتوق فى الرابع عشر من ربيع الأول سنة ١817‏ ه ‏ ۷ يوليو سنة ۱۹۳۳م 
عمه الله تعالى بالرحمة والرضوان وأسكنه عالى الحنان 


عى بتنقيحه و تصحيحه وتنسيقه والتعليق عليه وضبط الآيات والأحاديث 
وترقيمها وبيان حاها وغريبها ومراجعها خليفة الشيخ الإمام المرحوم السيد 


۶ 2 .ول 
اس حيرات 
006 5 خ 2< مء ده المعندة فم 1 
المتوق فى السابع والعشرين من ذى القعد ۷ ھ٣۲‏ فر ر ۹۹۸ م 


1 .2 + 000 3 ر“ 1 90 
رحمه الله زه و اسعه:وبجغل “فر وار وصه هن را ناض که وحمي ومح الصاحين. 


وقام بتصحيحه والإشراف عليه تجله ار جوم فضملة إماع اهل أستة أنسيد 


الطبعة الثالئة + ١4١5‏ هداهمةاء 


حقوق الط محفرظة :. 


ب 


الحمد لله وبه نستعين » ونصلى ونس على سيد النبيين وآله وصحبه والتابعين . 
( أما بعد ) فقد تقدم الكلام بالجزء السابع على تسعة فروع من مباحث الدفن : 


)٠١(‏ محظورات القمر 
عنم البناء والقعود والمشى والكتابة عليه والصلاة إليه وعليه» وغير ذلك 
ما اتی » لأحاديث ( منہا) حديث ألى سعيد الحدرى رضى الله عنه أن النى . 
صل الله عليه وسلم نهى أن بى على القبور أو 'يقعد عليها أو 'بصلىعايما . أخرجه . 
( وحديث ) ألى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسم قال : 
PE: 5 oF‏ ىا ا > ای و ای ع ا ا تن 5 يك .نار 5 
ولان يجلِس أَحَدک عَلَ جَيْرَةٍ فَتَحِْقَ ابه حتى تَخْنْص إلى جلده خير 
لَه من أن يجلس على قبْر ( ارج ا وهم 5 داود والنسائى 
) 

[Y1 E, 
وحديث ) عقبة بن عامر رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسل‎ ( 
21 ال لان انش عل جَدرَة اوتا أخوت تنل برل حب‎ 

بن أن أكزى غل قير ر ملم و ر ا 


أو u‏ الف ( اة ابن ماجه بسند صحيح ". [rJ‏ 


)۱( انظر ص 5١‏ ج ٣‏ مجمع الزوائد ( البناء على القبور والجلوس علها ) وص ١44‏ 
۱ اين ماجه. 

() انظر ص ۷۸ ج م - الفتح الرباف ( الى عن البناء على القبور والجلوس علا 
و الصلاة علہا ( وص ۳۷ ج ۷ ذووى .وص ۸۴ ج ~٩‏ المہل العذب المورود ) كر افية 
القمود على القبر ) وص ۲۸۷ ج ١‏ مجتى وص 744 ج ١‏ - ابن ماجه ( الهى عن المثى على 
القبور والجاوس عليها ) . 

(r)‏ ا أخصف .. إلخ ) من خصفت النعل بالر جل 
خرزته بها . وهذا إن أمكن ففيه تعب شديد ( وما أبالى .. إلخ ) بريد أنهما فى القبح سيان . فن 
آتی أحدها فهو لا یبا بأيهما أق . 


الى عن البناء على القبر نهى تحربم أو كراهة ؟ ٣‏ 


( وحدیث ) سلوان بن موسى عن جابر بن عبد الله قال : « ہی النى 
صلى الله عليه وسم أن “يكتب على القبر شىء » أخرجه ابن ماجه والحا كم 
بسند صحبح رجاله قات( . [5] 

« وقول » الحا م : ليس العمل عليه فإن أنمة المسلمين, من الشرق إلىالغرب 
يكتبون على قبورهم وهو شىء أخذه الحلف عن السلف . « رده » الذهى بأثة 
محدث ولعل من فعل” ذلك من السلف لم يبلغهم الى ". ( وحديث ) سلمان 
ابن موسى عن جابر أن النى صل الله عليه وسا نهى أن ينی على القبر أو 'بزأد 
خاو “2ب اع عل ايز ا وروا ع اما 0 الو 
عليه أو يجَصّص أو يحب عليه » أخرجه النسائى ". 0 

(وحديث) ألى مر'ثد ر الشنوى أن النى صل الله عليه وسلم قال ١:‏ لا تصلوا 
إلى القبور ولا نجلسوا علہا » أخخر جه أحمد ومسل وا داود والترمذدى 
والبييى7 . [J‏ 

(وحديث) أبى هربرة أن النى صلى الله عليه وسام قال : « لعن الله 
الود الا أنبيائهم مساجد» أخرجه مسلم والنسائى » وكذا 
أحمد وأبو داود والبييق بلفظ : « قاتل الله ليود )© ٠‏ 54 

( وحديث ) عبد الرزاق بسنده إلى أنس أن انى صلى الله عليه وسل 
قال : « لا عة. عراف الإماوم قال عيد الرزاف : كانوا يَعقَرٌون عند القبرء 
يعنى بقرة أو شيئاً . أخرجه أبو داود والبتى والترمذى وقال : حسن 
صح 200 . ]^[ 

)00 انظر ص ١44‏ ج ١‏ - ابن ماجه ( الهى عن البناء على القبور و تحصيصها و الكتابة 
علها ) . (۲( انظر ص 44؟ ج ١‏ سندى ابن ماجه . 

(۴) انظر ص 84؟ ج ١‏ مجتبى ( الزيادة على القبر ) . 

(4) انظر رتم ٠٦4‏ ج ۷ ص 8١8‏ - الدين الخالص ( الصلاة على القبر ) . 

(5) انظر ص ١١١‏ ج م - الفتح الرباف ( اللبى عن اتخاذ المساجد على القبور ) وص ٠١١‏ 
ج ه نووى . وص ۸۲ ج ٩‏ - المهل العذب المورود وص ۲۸۸ ج ١‏ يجتى. | 

6 انظر ص ۷٣‏ ج ٩‏ - المہل العذب المورود. وص 8 4 ای فى (والعقر) ف الأصل 
ضر ب قوائم البعير أو الشاة بالسيف ونحوه وهو قائم ( أو شيئاً ) وفى نسخة: أوشاة » والمراد 
. بالٹیء ما يذبح من من الحيوانات غير البقر . 


ید" 


حك البناء على القبر عند الحنفية والشافعية والمالكية 


أفادت هذه الأحاديث عشرة اواز 

.29 النهى عن تجصيص القبور- وقد تقدم بيانه‎ )١( 

0-3 النوى عن البناء على القبور : 

يعنى أن بناء كان سواء تعلق بالميت كقبة أو بالمى كحجرة أو مدرسة 
أو خباء أو مسجدء أو كان البناء على نفس القبر لير تفع من أن يوطأ كا 
يفعله كثير من الناس . وكره أحمد أن يقام على القبر فسطاط » لأن أبا هريرة 
أوصى حين حضره الموث : أن لا تضربوا على فسطاطً9 . 

( ولظاهر ) النبى فى الأحاديث قال ابن حزم : يحرم البناء على القبر 
مطلقاً »> وحمل غيره النبىَ على الكراهة إذا كانت الأرض غير مسبّلة ولا 
موقوفة ولم يقصد بالبناء الزينة وإلا كان حراماً ( ولذا) قال الحنفيون : 
يحرم البناء على القبر للزينة ويكره للإحكام إلا إذا كانت الأرض موقوفة 
وإلا حرم مطلقاً لما فى ذلك من التحجير على الناس» وكذا المسبلة وهى الى 
اعتاد الناس الدفن فيا ولم يسبق لأحد ملكها . ( وتكره) القباب والستور 
والعائم لقبور الصالحين وغيرهم . 

ووقالت اة والعاسة :يكره اا عل قر "أو رايط عليه ور 
بلا قبة إن كان بأرض مباحة ملك نلميت أو غيره بإذنه أو أرض موات إذا لم 
كو اط م قاد جاه بارشو هي يام ان NEE‏ 


£ 7 
E sS la A‏ ثيه a i‏ 3 ا 
قرافة مصر أو فعا ذيلك نمب شاق سور م ا مه من زاح رر عه م و حدق aE‏ 
٤ 8 E 3 6.‏ 7 03 0 03 

المسلمين ۾ لاه مله اللا عدا و خا عي عنما :6 بكلا تحر م الث و التحويط 

3 - ا فت 9 گا 3 = 3 اب ا 
ادا کان على چ ل أع ار مسد * 1ع واب" اتصانا ل امع عة أل ب ا ل“ 
e :‏ د ع E‏ 

7 71 1 55 5 5 98 ۴ > 

# و ا‎ 5 a 5 «4 N 3 50 

الاغضشاء 32 امہ ا 0 لوي سكن لومس 08 الاستقبال والسانت ۽ تسه ان 
a‏ 1 2 ۽ خعدو 3 ليه 5 ا CT‏ 0 53 م خسنو ها کا 8 فعل أ 


:1 ذم ا E‏ 
3 الضاد ل وا ١‏ 


خد س0 ج تيز ل تا چ یی ج 
ا 1 52-6 ی الا 
+11 ار ص A‏ سوا لهك ١‏ ) انظ س ۷۲ > ١‏ صخ الردي , 
0 يه ”س 534 5 _ 


حك البناء على القبر عند الحنبلية e‏ 


يجب على ولى الأمر أن بأمر مهدمها آنا تقدم إلا إن كان البناء يسيراً 


التمبيز فإنه جا | ١‏ وبكره ) إقامة مظلة على الہ ر لأن عمر رضى الله عنه رأى 
مظلة على قم فار برفعها و قال : دعوه بظله عمله(). ورأى ان عمر فسطاطاً 
على قبر عبد ا بن ألى بكر فقال : انزعه يا غلام فإنه يظله عمله . 
ذكره الیخار ی" . 


يك 3 EE 2k‏ ا 1 5 97 0 1 4 
السلة أشد لآأنه اسف دلا قائدة + استعال للمسلة ما ا تو ضع له موعن اهل 


منع البناء فى وقف عام ( قال ) ابن قيمية : من بنی ما تختص به TT‏ 
المملوكة فهو غاص عند الأة الآر بعة . وفيه تضييق على المسامين»وإن كان ٠‏ 
ی ملكه فهو سرّف وإضاعة مال وكلة منبى عنه . والقول بتحريم البناء ف 
المسبلة هو السواب. . وقال فى كسوة القبر بالثياب : اتفق الأنمة على أنه منكر 
إذا فعل بقبور الأنبياء والصالحين فكيف بغير هم 9) 

. انظر ص ۲۹۸ ج ه مجموع التووى‎ )١( 

(۲) انر ص ۱٤١‏ ج ٣‏ فح البارى ( الجريدة على القير ) 

(0) انظر ص 84٠١‏ م ١‏ تشاف القناخ ( وقد ) -جاء إلى لجنة الفتؤى بالآزهر - من 
حمعية. حوات الاسلامية بالهند .- السؤال الآق : هل بحوز إفامة أضر حه أو أى أبنية أخرى 
وق قبور المسلبين المدفونين فى أرضص موقوفة أعدت لدفن موق المسلمين فحسب ؟ ( فأجابت ) 
ما يأ : بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وححبه : تفيد الحنة أنه 
لا جوز شرعاً إقامة أضرحة أو أبنية أخرى فوق قبور المسلمين المدفونين فى أرض موقوفة 
أعدت لدفن موق المسلمين . وذلك لورود السنة الصحيحة الصر عحة بالبى عن ذلك بل عن كل 
بناء على القبر . وذ كرت حديث جابر السابق ( رقم ه ) وحديث أل المياج عن على ( رقم 505 
صى/ 51٠0‏ ج ۷ - الدين الحالص ) وقالت : وهذان الحديثان صر يحان فى الهى عن إقامة أبنية 
أو ا عل رد الموق 5 ويدل الحديث اثانى على هدم ما بى على القبور من الأبنية وتسويتها 
بالأرض . ولذلك قال الشافعى فى الم : ورأيت من الولاة من هدم ما بى فيها وم أر الفقهاء 
يعيبون عليه ذلك ( وها ) يدلان على عدم جواز إقامة بناء على القبر مطلقاً سواء أكان القبر فى 
أرض ملو كة للبانى أم غير ملوكة له كالأرض الموقوفة للدفن فيها أو المرصدة من ولى الأمر 
للدفن فيها لأن ما جاء ذين الحديثين مطلق غير مقيد بأرض دون أرض . فالذهاب إلى جواز ذلك 
فى الأرض المملوكة وعدم جوازه فى الأرض المسبلة أو الموقوفة لا دليل عليه من كتاب أو سنة 
أو إحماع أو قياس . ومن هذا يتبين أنه لا يحوز إقامة أضر حة أو أبنية أخرىعلى القبور لا سيا = 


٦‏ البى عن القعود على القبر نمى نحريم أو كراهة ؟ 


(<) الى عن القعود على القبور : 

والمراد به ما يشملا ل جلوس والاضطجاع والاستناد والنوم » ولظاهرالهى ٠‏ 
والوعيد ( قال ) ابن حزم بحرمة ذلك » وحمل الجمهور النبى على الكر اهة مهم 
الحنفيون والشافعى وأخمد وداود ( وقال ) مالك : لايكره القعود على القبر إلا 
إذا قعد لقضاء الحاجة وهذا حرام اتفاقاً (قال) ف الموطل : إنما نى عن القعود 
على القبر ‏ فما “نرى للذاهب يعنى لحاجة الإنسان من التبول والغائط 29 ع 
ودليله ما (روى ) عن على أنه كان يتوسد القبور ويضطجع علها . أخر جه . 
مالك ى الموط! والطحاوى بسند رجاله ثقات”' . ( وقول ) نافع : كان ابن 
عمر يجلس على القبور . أخرجه البخارى ووصله الطحاوى“ (وقول) 
عمان بن حكم : أخذ بيدى خارجة فأجلسنى على قبر » وأخبرنى عن عه 
ثابت رضى الله عنه قال : إنما كره ذلك لمن أخدث عليه . أخرجه البخارى 
ووصله مسدد ف مسنده الكبير بسند صح . لذ 


فين يزيد ف هذا الثثر الجلوس المي عنه (ولذا قال) بعض المالكية : 
لا يكره القعود على القبر لغير قضاء الحاجة. ولكن مشهور المذهب أنه يكره 
القعود والمشى على القبر مطلقاً إذا ظن بقاء شىء من عظام الميت » وإلا جاز 
بلا كراهة . ( ورده ) الجمهور بأنه لا يصح حمل أحاديث الى عن الجلوس 
على القبر على الجلوس لقضاء الحاجة » لأن هذا على فرض ثبوته لا خصص 
عموم الى الصحيح الصريح ف الجلوس ( كحديث ) ألى مثثد: القنوى 
حأن ذلك ما يو جب التضييق عل الناس نى الدفن و أنه قصد به المفاخرة و الزينة كا ظهر من السؤال 
وهذا هو ما عليه الأنمة الأربعة و مامه بص 859 وما بعدها من المحلد م - الثامن عشر من 
مجلة الأزهر عدد ر بيع الآخر سنة ١855‏ ه. 

(1) انظر ص ۲۰ ج ۲ - الزرقافى على الموط . و ( رى ) بضم النون : أى نظن . 
(۳ » 4)انظر ص ١45‏ ج 8 فتح البارى ( الجريدة على القبر ) و ( خارجة ) ابن زيد 


ابن ثابت . 


الحق أن الجلوس على القبرمنهى عنه مطلقاً . حكمته . متى يباح المثى على القبر ۷ 


السابق ر وحديث ) عمارة بن حزم قال : رآفى النى صل الله عليه وسا جالساً 
على قبر فقال : « يا صاحب القبر انزل من على القبر لا تؤذى صاحب ‌القبر ولا 
يؤذيك » أخحر جه الطبرانى ف الكبير وفيه ابن طيعة وفيهكلام وقد وثق. ]٠١[‏ 

وذكر لأحمد أن مالك يتأول حديث النى صلى الله عليه وسلم أنه نى أن 
مجلس على القبور أى لخلاء فقال : ليسهذا بشىء . ولم يعجبه رأى مالك7) ش 

هذا » وحكة النهى عن الجلوس على القبر ما يتر تب عليه من الاستخفاف 
بح المسلم وإيذائه ( فقد ) سئل ابن مسعود عن وطء القبر فقال : هما أكره 
أذى المؤمن فى حياته فإنى أكره أذاه بعد موته . أخرجه سعيد بن منصور . 
وإيذاؤه حرم . 

قال الله تعالى : « وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ الْمُؤْمِيِينَ وَالْمُؤِْئَات بِعَيْرٍ ما اكْتَسَبُوا 


)5( ء‎ E: 


فد اوا ا وَإِنْماً مبيناً » 

د ) الى عن المشى على القبر : 

الكلام فيه كالكلام فى القعود عليه والاتكاء إليه ومحل الحرمة أو الكراهة 
إذا لم تدع إليه ضرورة ”ما إذا لم صل إلى قبر ميته إلا بالمشى على القبور فإنه 
بحوز اتفاقة . 

(ه) النهى عن الكتابة على القبر : 

لظاهر النبى (قال) ابن حزم والظاهرية : حرم كتابة اسم المت أو تاريخ 
وفاته أو شىء من القرآن أو أسماء الله تعالى أو نحو ذلك على القبر . ( وقال ) 
الحنفيون : يكره تحرعاً الكتابة على القبر مطلقاً إلا إذا خيف ذهاب أثره 
فلا يكره . ( وقالت ) المالكية : تحرم كتابة القرآن وتكره كتابة اسم الميت 


(۱) انظر رقم ١‏ ص ۴ . 
)۲( انظر ص ٦٣۱‏ ج ۲ جمع ازو ائد ( البتاء عل القبور والجلوس علا E:‏ 
)۳( انظر ص ۳۸۷ ج ؟ مغي ابن قدامة . (4) الأحزاب : : آية oA‏ . 


۸٠‏ حكم الكتابة على القبر . والزيادة عليه . والصلاة عليه . لاينى عليه مسجد 


أو تاريخ موته . ( وقالت ) الشافعية والحنبلية : تكره الكتابة على القبر مطلقاًء 
وحكمة الى عن ذلك خشية أن يوطأ أو يسقط على الأرض فيعرض 
المكتوب للاهانة : 

( و ) الى عن الزيادة على القبر : 

لا يحور أن بزاد ف بنائه زيادة تؤدى إلى ارتفاعه عن الشير وأن يزاد 


على التراب الذى خرج منه كما قال البييق : لا ثيزاد فى القبر أكثر من ترابه 
علا . . وكذا لا يراد القبر طولا أو عرضاً عن قدر جسد الميت . 


0 


(ز) المبى عن الصلاة إلى القبور أو عليها : 

لظاهر النبى ( قالت) الحنبلية والظاهرية : نحرم الصلاة فى المقبرة وعلى 
القبر وتقدم بيان المذاهب فى هذا وافياً فى بحث المواضع الى عن الصلاة 
فما" . (وفى الحديث ) السابع من أحاديث الباب منع الصلاة إلى قبور 
الأنبياء واتخاذها مساجد لأنه قد يفضى إلى عبادة من فى القبر وكذا قبور 
الأو تناه و الفا و :ل اا ا واكان إل ترسعة ميد 
النبى صلى الله عليه وسم ؤامتدت الزيادة إلى تحجر أمهات المؤمنين = ومنها 
حجرة السيدة عائشة مدفن الى صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضى الله 
عنهما ‏ بوا حول القبر الشريف سوراً مرتفعاً مستديرأ لثلا بظهر القبر ف 
المسجد فيصلى إليه العوام . ثم بترا جدارين كهيئة مثلث قاعدته الحائط 
الثمالى للقبر حتى لا “يتمكن من استقبال القبر . وقد زعم بعضهم أن النهى عن . 
الصلاة إلى القبر إنما كان فى الزمن السالف لقرب العهد بعبادة الأوثان . 
أما الآن فلا كراهة فيا » وهو مردود باتفاق المسلمين على خلافه ولعموم 
البى فى حديث “جندب بن عبد الله أن الى صل الله عليه وسلم قال : 
« آلا فلا تتخذوا القبور مساجد إلى اھ عن ذلك » أخر جه مسا ]11[ 


(41 انظ ص ۹~ م الان اخائص . 


زى أنظر ص ١"‏ ج ه نووى ( الہی عن بتاء المسحد عل القبور ( 4 


ج انخاذ القبور مساجد . وإيقاد المصابيح علا ۹ 


( ح) التحذير من ااذ القبور مساجد : 

يحرم اتخاذ قبور المسلمين الى لم تندرس مساجد) . كما بحرم بناء 
المساجد على القبور لما تقدم © ( ولحديث ) عائشة رضى الله عنها أن النى 
صلى الله عليه وسل قال ى مرضه الذى مات فيه : « لعن الله اليبود والنصارى 
560 ع 1 5 5 8 2 
احذوا قبور أنبيائهم مساجد . قالت : ولولا ذلك لابرز قبره » ( الحديث ) 
أخرجه أحمد والشيخان2. ]1۲[ 


أى لولا اتلحوف من الخاذ قبره صلى الله عليه وسل مسجداً كما فعل 
٠‏ أن اء لاس - EE.‏ 
ا چ 5 ا“ 3 5 ام 1 1 ا 
الجائل: أو المراد لدفن .خارج بيته . وتقدم بيان ذلك وافيا فى بحث اغاد 
القبور مساجد" . 


( ط) التحذير من إيقاد السرج على القبور : 

بحرم إيقاد المصابيح والشموع على القبر ولو قبر نى أو ولى لا فيه من 
تضييع المال بلا منفعة والمبالغة فى تعظم القبور كاتخاذها مساجد ( ولقول ) 
أن عباس رصى ألله عنما J:‏ لعن النى صلى الله عليه وسلم زائرات القبور 


والحا م وحسنه التر مذى' . ]1۳[ 


س 


+ ۳ ألذين الخالصض (r‏ أنظر حديث ق ۷ ص ۳ ۔. 
(۳) انظر ص ١١4‏ ح م - الفتح الرياف ( الى عن اتخاذ المساجد على القبور) وص ٠١١‏ 
ج ۳ فتح البارى ( ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور ) وص ۱۲ ج ه نووى. 


a SE A E 
EO a e تقرس‎ 
مجتى ( التغليظ فى اتخاذ السرج علىالقبور)‎ ١ العذب المورود ( زيارة الناء القبور) و ص ۲۸۷ ج‎ 
وص 545 ج 1 - ايبن ماجه و لفظه : زوارات بضمالراى: جمع زوارة بمعى زائرة . و(السرج)‎ 

كبح »حم تراع وعر المواج . 


1 حرمة الذبح على القبور . وعند خروج الميت من المنزل 


(ى ) الى عن الذبح عند القبر : 
دل الحديث الثامن من أحاديث الباب على نحريم الذبح عند القبر وأنه 
من عمل الجاهلية » كانوا يعقرون الإبل على قبر الرجل الجواد يقولون : 
نجازيه على فعله لأنه كان بطعمها الأضياف فنحن نعقرها عند قبره لتأكلها 
. السباع والطير » ومنهم من كان يزعم أنه إذا عقرت راحلته عند قبره حشر 
راكباً » ومن لا عقر عنده حشر راجلا . وهذا زعم باطل » ومنه يعلم أن 
ما يفعله كثير من أهل زماننا الجاهلين من نحر الإبل أو غير ها عند خروج 
الميت من باب الدار أو عند القبر ليس له أصل ف اللبين بل هو بدعة مذمومة 
نبى عنما البى صلى الله عليه وسلم » فليحذر من هذه البدعة وما يفعله بعضهم 
من أنهم بحملون أمام الجنازة اللحراف واللحبز وغيرها ويسمون ذلك عشاء 
القبر » فإذا أتوه ذيحسوا ما أتوا به بعد الدفن وفرقوه مع اللخبزء ويقع بسبب 
ذلك تزاحى وضرب وإيذاء وعدم اعتبار بحال الميت . 
وهذا مخالف للسنة من وجوه : 
)00 أن ذلك من فعل ا جاهلية لما تقدم . 
(۲) ما فيه منالرياء والسمعة والمباهاة والفخر لأنالسنة ف اقرب الإسرار 
ها لانه أسم والمشى بذلك أمام الجنازة مع بين إظهار الصدقة والرياء » 
ولو تصدق بذلك قالبيت سراً لكان عملا صالحاً إذا صلم من البدعة بأن يتخذ 
ذلك سنة أو عادة لأنه لم يكن من فعل من مضى › واللحير كله فى اتباعهم 
رضى الله عنهج7" . 


200 _ 


)١( 1‏ انظر ص وم ج 6 - المدخل لابن الحاج . 


سؤال القبر يعم المؤمن والكافر والمنافق . هل هو خاص ببذه الأمة ؟ ۱۱ 


)۱١(‏ سؤال القبر وفتنته 
تقدم أنه يحب الإبمان بسؤال القبر وفتنته . وقد جاء فى هذا أحاديث 
صحيحة بلغت حد الشبرة ( منها ) ما تقدم فى بحث السمعيات" . ( ومنها) 
حديث ألى سعيد انلحدری رضى الله عنه قال : شبدتٌ مع النى صل الله عليه 
وسلم ا قال 1007 الناس إن ا تنل ۴ قبورمًا ٠‏ فإذا 
الإنسان دفن فتفرق غنه أ معان جاءة ملك يدهو مطراق ا » قال : 
ماتقول فى هذا الرجُل ؟ فإن كان مؤمناً قال : أَشهدٌ أن لا إل إلا الل 
وان محمداً عبده ورسوله . فيقول له : صدقت » ث, يُفْتَحْ له باب إلى 
النار فيقول : هذا كان منزلك لو كفَرت بربُكَ » فاا إِذْ آمنت بربّك 
فهذا منزلك فيفتحٌ له باب إلى الجنة » فيريدٌ أن ينهض إليه فيقول له : 
اسكن وَيُفْسَحٌ لهُ فى قبره . ون كان كافراً أو مُنافقاً يقول له : ماتقول 
فمقدا الركل؟ فقول لا أدرى فقت الناس راونا + فقول 
لا دَرَيْتَ ولا تَلَيْتَ ولا اهتديّت » ثم يُفتحٌ له باب إلى الجنة فيقول : 
هذا تولك لل امت يريك فأنًا إذ کرت دربت فان الله ع وجل 
أبْدَلَكَ بو هذا ء ويْفتَح له باب إلى النار » ثم يغه قَمْعة بالمطراق 
يمح على اله كلهم غير النقلين: 
فقال بعض القوم : يارسول الله ما أحد يقوم عليه ملك فى يده 
مطراق إلا كَل عند ذلك » فقال البى صلى الله عليه وسلم : « يعبت الله 
ا ا بِالْقَؤْل اقات ارخ اخ والزان وراد وق الحَياة 


)01( انظر ص ٦۲‏ ج ١‏ - الدين الخالص طبعة ثانية ( سؤال القير ) . 


٤ 4 E a E : 55 i 1 05 5‏ 5 کي E‏ 
؟ التعو دمن فتذه اند جال و المر . لیس ئ الا حاد يت ماد عنى عدم سو ال غير هذهوالامة 


الدّنيا وى الآحِرَةٍ ويضل الله الظَالِدِينَ وَيَفْعَلُ الله مَايَشَاءُ » . ورجاله 
i‏ )0 
رحال الصحيح : ]١:[‏ 


( وحديث ) عائشة رضى الله عنها قالت : جاءت مودية فاستطعمت 
على بالى فقالت : أطعمونى أعاذ كر الله من فتنة الدجّال ومن فتنة عذاب 
ال ل اداح اش وساي صلی الله عليه وسلم ٠‏ فقلت : 
يارسول الله نا ول هذه البهودية ؟ قال : وما تقول ؟ قلت قول 
أعاذك الله من فتنة الدجّال ومن فتنة عذاب القبر » فقامٌ النىّ صلى 


1 5 ت 2 ل ١‏ 
عليه وساے وركم يديه مدا يستعيلك بالل من فتنة الدجال ومن فتلة عذات 


فر قال : آَم ما فعنة الدجّال فإنة لم يكن نئ إلا قد حلر أمته 


| 


ا ادا م يُحَذَّره نئ امه فة غو وال ع وجل ليس 


(۱) انظر ص ۱۰۸ ج م - الفتح الرياف ( ھول القبر ) وص ٤۷‏ ج + مجم الزوائد 
( السؤال فى القر ع OE)‏ ) أى أمة الدعوة لا فرق بين بع ا و تقد 
بص 1۳ ب ١‏ من الدين الخالص طبعة ثانية : 

01 أن الأحادية دلت عل اعتماس :“هده الأمة وال القن" 

(ن) بان حكة هذا الاخخصاص وأن اسن الي اختار القول بعموم المسألة لأنه ليس 
فى الأحاديث ما ينى المسألة عمن تقدم من الأم .وأ أخير ألنى, صن الله عليه وسا بكيفية 
امتحان هذه الأمة فى القبور لا أنه نوذلك عن غير ه قال :. والظاهر أن كل نى مم أمته كذلك فتعذب 
كتارم قروم نتنوام وإتابة اح على کا او ا رة لد انو ا 
اة ( انظ ضس 141 كاب اروخ : وقد مدل ليه الى ا تماك :: لر لقان بح وي نا 

و وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخاو! آل فرعون أشد العذاب » سورة غاقر : آیة ٤٦‏ 
و es‏ تقدم ی حديث أنس وغيرء ويأق فى خديث أى هرر ة رقم ١7‏ : فأتاه ملكان . 
وبجمع بيبما بأنه خص هنا أجدها بالذ كر لكونه حمل المطراق ( والمطراق ) آلة يضرب با 
كالمصى و (لاد, ريت إلخ ) أى لا فهمت و لا عرفت الحق بنفسك ولا تبعت من يعر وات 
ل د أى يضر به ضربة . و ( الثقلان ) الجن والإنسن . 
ومقتضاه أن كل شىء غير هما حى الاد يسمه الضر ب . و مكن أن مخص منه الماد لما فى حديث 
أ فول الى ا امد عليه ومسل 2 سوه كل داية إلا سملن د أشربية لز اذ 
الو ج © مجم انزوائد ) رف اكتعب + أى فقد عقله من شدة الحوف والجزع 


الأعمال الصالحة تدافع عن صاحببها عند السؤالك ٠‏ ۳ 


و ساسم 


باغور رت ي طعي افر يروه كل مون فاا اة القبر 
E‏ جالوة » فإذا كان الرجُل الصالح أَجْلِسٌ فى قبره غير 
زع ولا مشعوف ء ثم ُقَالُ له : ف كنت ؟ فيقُول : فى الإسلام » 
فيقال : ماهذا الرجل الذى قم ؟ فيقول : محمد رسول الله ضلى 


ہو س بير 


لله عليه وسلم جاءنا الات وَالْهُدَى من عند الله فصَدّقناه ؛ فيفرج له 
فرجة َل النار» فينظر إليها يخم بعضهًا بعضا » فيقال له : انظَرْ إلى 
ما وقاك الله عر وجل > لم َرَج له فرجة إلى الجنة » فينظر إلى ذَهْرتا 
وماافها + فقول له :هذا مقحدك مها وغل البقين كنت وعلية'مت وعليْه 
ّث إن شَاء الله . وإذا كان الرجُل السو أَجْلِسَ فى قبره فَزعاً مشعوفاً » 
فيقال له : ف كنت ؟ فيقول : لا أَْرى » فيقالٌ له : ما هذا الرجل 
الذى فيكم ؟ فيقول : سمعت الناس بقولون قَوْلاً فقت كما قالوا » 
يفرح له فرجة قل الجنة » فينظر إلى رَهْريها وما فيها » فيقال له : 
انظ إلى ما صرف الله عنك ثم يُْرَجُ له فرجة قبل النار فينظر إليها 
ba‏ : هذا مقعدك منها كنت على الشك وعليه 


و 
مت وعليه ان شاء الله ثم يعدب ( أخر جه أحمد بسند رجاله رجال 


علب وسم ق قال : J:‏ 8 دخل الإنسان قبره فإن کان وما اخ نه عة بت 
الصَّلاةٌ والصَيام - فياتيه المَلك من نحو الصلاة فتر ده ومن نحو الصيام 

48 ج م - الفتح الر ياف ( ما جاء ی هول القبر وفتنته ) وص‎ ١١١ انظر ص‎ )١( 
: ج ۴ مجمم الزوائد ( السؤال فى القبر ) و ( استطممت ) أى طلبت الطعام لفقرها . وآحبسہا‎ 
أى أشاغلها وأمنعها عن الانصراف حى جاء النى صلى الله عليه وسل ( ولا مشعوف ) بالشين‎ 
. المعجمة و العين المهملة : من الشعف وهو شدة الفزع » ويطلق على شدة الحب‎ 


۱٤ ٠‏ سؤال القبر حق . دليل من أنكره . وصف ملكى السؤال 


فيرذه » فيناديه اجلش » فيجلس › فقول له : ماذا تقول فى هذا الرجُل؟ 
يعنى النبى صل الله عليه وسلم » قال : من ؟ قال : محمد » قال : أَشهدُ 
ا الله صلى الله عليه وسلم » قال يقول : وما يُدْرِيك أدر كته؟ 
قال : أشهدٌ أنه رسول الله » قال يقول : على ذلك عِشْتَ وعليه مت وعليه 
N E‏ ونه شىء ررد 
فلجلنة قال اجان مادا تقول فى هذا الرجل ؟ قال : أئ رَجُل ؟ 
قال : محمد صل الله عليه وسلم » قال يقول.: ما اذى والله سمعت الناس 
يقولون شيئأ فقلّته » قال له الملك : على ذلك عشت وعليه مت وعليه 
تبعت » وتسلّط عليه دابّة ف قبره معها سوط ثمرته جمرةٌ مثل عرب البعير 
تضربه ماشاء الله صَمَّاكُ لا ْم صوته فترحمه » . أ جه أحمد بسند 
رجاله رجال المي ". 1[ 

( وحديث ) أنى هريرة أن البىّ صلى الله عليه وسلم قال: « إذا قُبرَ 
الست أتاهُ مَلَكَّان أُسْوَدَان أَزْرَقَان يُقَالُ لأَحَدِهما الْمُنْك” وللاخر النَّكِيرٌ » 
فقولا ما كنت اتقوك ی عهذا'الرنكل ؟ كول 2 کو د ال ورس 
أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله » فيقُولان : قد نّا 


ه١ ج ۸ - الفتح الرباف ( ما جاء فى هول القر وفتنته ) واص‎ ١١4. انظر ص‎ )١( 
ج ۲ مجمع الزوائد ( السؤال فى القبر ) ( فيأتيه الملك من نحو الصلاة فترده إلخ ) أى تدفم‎ 
: الاك عنه وتقول : ليس لك قبلى مدخل (روى) أبو هريرة أن الى صل الله عليه وس قال‎ 
والذى نفسى بيده إنه ليسمع خفق عاطم حين يولون عنهء فإذا كان مومناً كانت الصلاة عند رأسه‎ 
والزكاة عن بمينه والصوم عن شاله وفعل الحيرات والمعروف والإحسان إلى الناس من قبل‎ 
رجليه » فيؤق من قبل رأسه » فتقول الصلاة: ليس قبلى مدخل» فيؤق عن مينه » فتقول الزكاة:‎ 
ثم يؤق من قبل رجليه»‎ ٠» ليس قبل مدخل » فيؤق من قبل شاله » فيقول الصوم: ليس قبل مدخل‎ 
فيقول فعل الحيرات إلى الناس : ليس من قبل مدخل ( الحديث ) أخر جه الطبر انى فى الأوسط بسند‎ 
٠ حسن ( انظر ص ١و ج ۴ مجمع الزوائد ) ( وثمرة السوط ) طرفه الأسفسل . وغرب - بفتح‎ 
فسكون - البعير : الدلو الكبير يحمله البعير . يعنى أن الله يسلط على الكافر أو الفاجر فى قبره‎ 


دابة صماء معها سوط طرفه من نار عظيى تضر به به إلى ما شاء الله . 


حجة المنكرين سؤال القبر 1 


نعل أنك تقو تقول هذا » ثم بسح له فى قبره سبعُونَ ذراعا فى سین 


0 : نم » فيقول : أرجع إلى أهلى فأخَيرهٌ” » 
فیقولان ن : نم كتوم اروس الذى لا يُوقظه إلا أحب حب أهله إليه حى 
يبعثه الله من مَضْجّعَه ذلك بوزن كاك تاا فال سيعت الا لان 
قولاً فقلت بِغْلَهُ لا أَْرى » فيقُولان : قد كتا نعلم نلع تقول ذلك + 


فيمَالٌ للأَرضالْتَْمى علية ‏ فتلتثم “عليه فتختلفٌ أضلاعه » فلايز الفيها معذباً 


لفق 
حى يبعقه الله من مَضِجَعِهِ ذَلِكُ» أخرحه الترمذى وقال :حسن‌غریب [4v].‏ 


والأحاديث فى هذا كثيرة صحيحة صريحة ى أن سؤال القبر حق ثابت » 
وبه قال أهل السنة والمجاعة » وأنكره ضرار بن عمرو وبشر المريسى وأكبر 
المتأخرين من المعتزلة مستدلين : 

1 لدف لون لي العا الو قي لمعا اخ وه 

(1) بقوله تعالى : ٠‏ لا يذوقون فيها المَرْت إلا المَوْنَةَ الأول" 

أى لا بذوقون نى الجنة موتاً سوى الموتة الأولى » ولو صاروا أحياء ف 
القبور لذاقوا الموت مرتين لا مرة . 

(ت) وبقوله تعالى : « وَمَا يَسْتَوِى عند الأَمْوّات إن اله يسيع 
مَنْ يساء وما أنت يموع مّنْ فى القبور "٠‏ 

)١( 2 03‏ انظر ص ۱۹۲ ج ۲ تحفة الأحوذى ( ما جاء نى عذاب القبر ) و ( قبر) أى دفن وهو 
أمر غالى وإلا فالسؤال يكون لكل ميت حى من أكلته السباع فإن الله تعالى يصل روحه بعجب 
الذنب فيحيا حياته سائر أجزاء البلدان ليسأل فيغاب أو يعذب . ولا بعد فى ذلك فإن الله على كل 
شیء قدير . و ( أسودان ) ونی حديث أن هريرة عند الطبر انی فى الأوسط : أعينهما مثل قدور 
النحاس وأنياهما مثل صياصى ( أى قرون ) البقر وأصواتهما مثل الرعد ( انظرص 4ه ج ٣‏ 
مجمع الزوائد ) وإنما يكونان على هذه الصفة لما فى سواد المنظر وزرقة العين من الهول والوحشة 
ويكون حالما على الكفار أشد ليتحيروا فى الجواب . وأما المومنون فيبتلون بذلك فيثبهم الله 
فلا خافون ويأمنون » جزاء خوفهم من الله فى الدنيا . و ( المنكر ) اسم مفعول من أنكر . أ 
١‏ د الکو ) فيل ين ممول من نکر مب » آی ل يمره لیت ن يله . وذكر , 
بعض الفقهاء أن امم الملكين اللذين يسألان المذنب منكر ونكير . وأسم اللذين يسألان المطيع ' 
مبشر و بشير (انل م 4ه ع ا جا هلا ار جل )قل تمر له صورة الى 
صل الله عليه وسل فيشار إليه . (0) سورة الدخان : آية 5ه . (م) سورة فاطر : آية ۲۲ . 


الجواب عن أدلة من أنكر السؤال . 
5 لا مانع من سؤال غير المقبور - السؤال عام للمؤمن وغيره 


فإن الغرض من سياق الآية تشبيه الكفرة بأهل القبور فى عدم الإسماع . 
(ح) وبالعقل فإنا ترى شخصاً يصلب ويب مصلوباً حتى تذهب أجزاؤه 
ولا نشاهد فيه إحياء ولا مساءلة » وأبلغ منه من أكلته السباع. والطيور وتفرقت 
أجزاؤه 8 بطو ہا وحواصلها > وكذا من أحرق وتفتتت أجزاؤه وذرَتها 
الرياح العاضفة شمالا وجنوباً وشرقاً وغرباً > فإنا نعم عدم إحيائه ومساءلته 
ضرورة ( وأجاب ) أهل السنة : 
95 ع ر مر مھ ات ك سوه 2 
( أولا ) عن قوله تعالى : « لا يَذُوقُونَ فِيهًا المَرْتَ إلا المْبَةَ الأول ) 
بأن ذلك وصف لأهل الجنة . أى لا يذوق أهلها فيا الموت فلا ينقطع 
نعيمهم كا انقطع نعم أهل الدنيا » فلا دلالة فى الآبة على انتفاء موتة أخرى 
بعد المساءلة وقبل دخول الحنة . 
04 م 3 2 ر 
( ثانياً ) عن قوله تعالى : « وما أنت بِمُسْيع من فى القبور » . 
بأن عدم إسماع من فى القبور لا يستلزم عدم إدراكهم . 
( ثالثاً) عن دليلهم العقلى أن المصلوب لا بعد فى إحيائه ومساءلته مع 
عدم المشاهدة > كها فى النائم فإنه جى ولا نشاهد حياته » وكا فى رؤية النى 
صلى الله عليه وسل جبريل عليه السلام وهو بين أظهر أصحابه مع ستره عنهم 
ولابعدق رد الحياة إلى بعض أجزاء البدن فيختص بالإحياء والمساءلة والعذاب 
وإن لم يكن ذلك مشاهداً لا“ . هذا وقد دلت الأحاديث على أن السؤال 
عام للمؤمن والكافر والمنافق » خلافاً لمن زعم أنه خاص يمن يدعى الإيمان إن 
محقاً وإن مبطلا مستنداً لقول 'عبيد بن مير التابعى : « إنما يفتن رجلان مؤمن 
)١(‏ انظر ص ه4١‏ إلى ۷ ج م عمدة القارى ( الميت يسمع خفق النعال ) و ( قال ) 
النووى : فإن قيل فنحن نشاهد الميت على حاله فى قبره فكيف يسأل ويقعد ويضرب عطارق من 
حديد ولا يظهر له أثر ؟ ( فالجواب ) أن ذلك غير ممتنم بل له نظير فى العادة وهو النائم فإنه جد : 
لذة وآلاماً لا نحس نحن شيا منها .. وكذا اليقظان بحد لذة وألماً لما يسمعه . أو يفكر فيه ولا يشاهد 
ذلك جليسه منه . وأما إقعاده فيحثمل أن يكون مختصاً بالمقبور دون المنبوذ ومن أكلته السباع 
والحيتان . وأما ضر به بالمطارق فلا بمتنم أن يوسع له فى قبره فيقعد ويضرب . انظر صن ۲۰۱ 
ج ۱۷ نووى مسا.( عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه و إثبات عذاب القر) . 


دليل سوال الكافر ‏ من لا يسال ١37‏ 


اى وأا E‏ بعر فه ) رجه ل ل راق 
وهو مقطوع(" . 

والأحاديث الناصة على أن الكافر “بسأل مر فوعة كثيرة صسميحة » فهى 
أولى بالقبول . وجزم الحكم الترمذى بأن الكافر “يسأل27 » ويدل عليه 
الكتاب والسنة . 


5 4 ر کو ابد َه 2 01 
قال الله تعالى : ( بشت الله الذين عدوا بالقول الثابت فى الحياة 


س r‏ م سس 9ے ر 


الدُنيًا وَفى الآخرة 0 ا الظّالِمِينَ ويفعل 2 ا 0 

وى حديث أنس عند البخارى : وأما المنافق والكافر فيقال له : ما كنت 
تقول فى هذا الرجل ؟ ( الحديث )29 . وى حديث ألى سعيد : وإن كان 
كافراً أو منافقاً يقول له : ما تقول فى هذا الرجل ؟ ( الحديث )7 . 


وفى حديث البراء بن عازب : وإن العبد الكافر إذا كان فى انقطاع من 
الدنيا ( الحديث ) وفيه : ( فتعاد روحه ف جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه 
فيقولان له : من ربك » ( الحديث )0 . 


هذا . والسؤال يختص يمن شأنه أنه يفتن . وعليه فالصحيح أن الصبيان 
والأنبياء والملائكة والشبداء لا “بسألون كا تقدم". 


(۱) انظر ص و١١‏ ج ۴ فتح البارى ( ما جاء فى عذاب القبر ) و ( المقطوع ) ما أضيف 
إلى التابعى فن دو نه من قول أوفعل أو تقرير ( انظر ص ٠١‏ ج ١‏ - المْهل العذب المورود ) . 

6 انظر ص هه ١‏ ج ۳ فتح البارى ( ما جاء فى عذاب القبر ) . 

6 سورة إراهم : آية ۲۷ 

)0 انظر ص 4 و١‏ وما بعدهاج م فتح البارى ( ما جاء فى عذاب القير ) . 

(ه) انظر رقم ١4‏ ص ١١‏ 

60 انظر رقم ٤٥‏ ص ٠‏ وما بعدها ج ١‏ - الدين الحالص طبعة ثانية ( الأجل ) 0 

(۷) انظر صن 54 منه . 


۸ عذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة 


(۱۲) عذاب القبر ونعيمه وضغطته 
تقدم أنه يحب الإيمان بعذاب القبر ونعيمه» وهو ثابت بالكتاب والسنة» 
قال الله تعالى : « وَلَوْ تَرَى إِذْ الظَاللِمُونَ فى عَمَرَاتِ المَوْتِ وَالمَلَائِكَة . 
اا ديهم آخرجوا نفک" اليو تجْرَونَ عَذَاب الهُونِ بما با کن 
تَقولُونَ لی الله عير احق وکن عن آيَاتِِ تَستَكيِرُونَ 376 . 


)١(‏ سورة الأنعام : آية ٩۳‏ : « واو ترى » يا محمد أو كل راء « إذ الظالمون فى تمر ات 
الموت » أى سكراته وکر باته» جمع غمرة وهى الشدة» وأصلها الشىء الذى يغمر الأشياء فيغطهاء 
ثم استعملت فى الشدائد والمكاره « والملائكة باسطوا أيديهم » بالضرب والتعذيب يضر يون 
وجوههم وأدبارهم کا قال تعالى : «ولو ترى إذ يتوف الذين كفروا اللائكة يضر بون 
وجوههم 0 » سورة الأنفال : آية ٣ه‏ . يضر بو نهم حى تخرج أرواحهم من أجسادم 
يقولون هم : « أخرجوا أنفسكم » من هذه الغمرات الى وقعبم فيا أو أخرجوا أنفسكم من 
أيدينا وخلصوها من العذاب . أو أخرجوا آرواحکم من أجساد > 5 وسلموها إلينا . وذلك أن 
الكافر إذا احتضر بشرته الملائكة بالعذاب والنكال والسلاسل والأغلال والحميم وغضب ار حمن 
الر حم » فتفرق 2 جسده و تعصی و تأي الحروج » فتضر به الملائكة حی تخرج أرواحهم من 
أجسادهم قائلين م : أخرجو | أنفسكم « اليوم تجزون عذاب المون » أى الهوان الذىتصير ون 
به ى إهانة وذلة بعد ماكنم فيه من الكبر والتعاظم « مما كتمع تقولون على الله غير الحق ۾ أى 
بسبب قولكم غير الحق من إنكار إنزال الله الكتب على رسله والإشراك به « وکنم عن آياته » 
أى عن التصديق با والعمل مقتضاها « تستكبرون » أى تتعاظمون عن الإيمان بالل والقرآن 
وكان ما جوز يم به من عذاب‌اهوان جزاء وفاقاً ( روى) على بن طلحة عن ابن عباس فى قوله تعالى : 
« والملائكة باسطوا أيديهم » قال : هذا عذاب الموت . والبسط : الضرب » يضر بون وجوههم 
وأدبارهم ١‏ أخر جه الطبر اى وابن أنى حاتم وابن منده ( انظر ص ۱٥ج‏ ۳ فتح البارى ) ويشبد 
له قوله تعالى : « فكيف إذا توفتهم الملائكة يضر بون وجوههم وأدبارهم » سورة القعال : 
آية ۲۷ . وف الآية حجة على أن النفس والروح شىء واحد لقوله تعالى : « أخرجوا أنفسكم » 
والمراد الأرواح . 


دليل عذاب القبر للكفار من الكتاب وأن النفس هی الروح ١4‏ 


خاطبوهم عند الموت ترم . اليوم مجزون عذاب امون . وهذا وإنكان 
قبل الدفن فهو من جملة العذاب الواقع قبل يوم القيامة9©. 

وقال تعالى : « فوقاه الله سيّكَات ما مكروا وَحَاقَ ب 1 
اقات و الان لصون علا درا ا ويم تقوم السّاعَةٌ لوا 
آل عر اشد الكزانى 5 

)١(‏ انظر ص ١١١‏ ج ۲ فتح البارى . وقال الحافظ : وإلما أضيف العذاب إلى القبر 
لكون معظمه يقع فيه ولكون الغالب على الموتى أن يقبروا وإلا فالكافر ومن شاء الله تعذيبه من 
العصاة يعذب بعد موته ولو لم يدفن » ولكن ذلك محجوب عن الحلق إلا من شاء الله . 

(؟) سورة غافر : آية ه4 و 45 « وحاق بآل فرعون » أى أحاط و'زل بفرعون وقومه 
E‏ العذاب » وهو الغرق فى الدنيا والعذاب بتار الجحم فى العقبى . وبين ذلك بقوله « الثار 
يعر ضون علها غدواً وعشياً » أى صباحاً ومساء ما بقيت الدنيا فإن أرواحهم تعرض على النار 
صباحاً ومساء إلى قيام الساعة» فإذا كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم وأجسادم فى النارء 
ولذا قال : « ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشدالعذاب » أى يقال للملائكة : أدخلوا آل 
فرعون أشد عذاب النار ألما وأعظمه نكالا (.انظر ص 48١‏ ج ؛ فتح القدير للشوكانى ) فالآية 
حجة ف إثبات عذاب القبر » وفيها رد على:من أنكره مطلقاً لا على من خصه بالكفار » وفيها دليل” 
على أن الأرواح باقية بعد فراقها الأجساد » وهو قول أهل السنة والجاعة . 

« فائدة » هذه الآية مكية وقد استدل بها على عذاب القبر وقد روى إحاق بن سعيد عن أبيه 
عن عائشة أن بهودية كانت تخدمها ( بث بضم الدال وكسر ها ) فلا تصنع إلا عائشة شيئاً ارو 
إلا قالت ها اليهودية : وقاك الله عذاب القبر . قالت : فدخل النبى صل الله عليه وسل على فقلت : 
يارسول الله هل للقبر عذاب قبل يوم القيامة ؟ قال : لا . وعم ذلك ( أى لم تسألين عن ذلك ) 
قالت : هذه الهودية لا نصنع إلہا شيئاً من المعروف وإلا قالت : وقاك اله عذاب القير . 
قال :كذبت يهود لا عذاب دون يوم القيامة . ثم مكث بعد ذلك ماشاء الله أن يمكث فخرج ذات. 
يوم نصف اهار مشتملا بشوبه محمرة عيناه وهو ينادى بأعلى صوته : أا الناس أظلتيم الفين 
كقطم اليل المظل . أيها الناس لو تعلمون ما عل لضحكمم قليلا و لبكيم كتير اا اتی 
استعيذوا بالله من عذاب القير فإن عذاب القبر حق » أخر جه أحمد بسند رجاله رجال الصحيح 
| ( إنظر ص 4ه ج ۴ مجمع الزوائد « ماجاء فى عذاب القبر » ) . - 


٠‏ العذاس الآدنىعذا ب القبر والأكبر بعدالحشر: جزاءالمنافقين با لمدينةو ماحوها 


ذك عذاب الدارين ذكراً صرعاً لا عحتمل غيره . 

25 4 ركه د عد ليسم وه ا ةل 
قال تعأنى : ( ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الا كبر 
7< للف 


احتك ن عباس على عذاب القبر » وذلك لأن قوله « من العذاب الأدنى » 


6 


ت ل ORG‏ 
والعذاس 6 بعد الحشر . وهذا نظير قول النى صلى الله عليه وسلم : 

فينح له طاقة إلى النار فبأتيه من حرها وتمومهاء فإن الذى يصل إليه بعض 
o rol o‏ 257 ون قا اس مر ا 54 - 

وقال تعالى : « و يمن حولم مِنَ الاعرّاب متَافقون وَمِنْ أهْل المَدِيَةَ 


o 2A o oso‏ روم ره لكيه دم وراك 


ا ا 


عَذَاب عظم 7 


= ( وقالت ) عائشة : دخل على الى صل الله عليه وسل و عندى امرأة من الود وهى تقول : 
اشرت أنكم تفتنون نى القبور ؟ فارتاع الى ضلى الله عليه وسل وقال : إما تفين الهود . 
فقالت عائثة : فلبثنا ليالى» ثم قال الى صلى الله عليه وسلم: هل شعرات أنه أو حئ. إلى أنكم 
تفتنون فى القبور ؟ فسمعت الى صل اله عليه وسا بعد ذلك يستعيذ من عذاب القبر . اراج 
أحد ومسل ( انظر ص 1۲۱ ج ۸ - الفتح الرباى ) فهذان الحديثان يدلان على أن التى بى صلی الله 
عليه وسم إمما علم م بعموم عذاب القبر وهو بالمدينة : وآنة « النار يعر ون علما غدوا أوعشياً " 
وا ت اه الذين آمنوا بالقول الثابت نى الحياة الدنيا. ونى الآخرة ويضل الله الظالمين » 
مکیتان» وفیہما دليل على عذاب القبر لغير المؤمنين ( انظر ص ١166‏ ج ۲ فقح البادى ) ٠.‏ 
)١(‏ سورة السجدة : آية ۲١‏ (.والعذاب الأدنى ) مصائب الدنيا وفتنة القير وعذابه 
“و العذاب الأ كر ) عذاب الآخزة ر لعلهم بر جعون » أى لعل من بق مهم يثوب فير جع . 
6 سورة التوبة : آية 4 . و (مردواعل النفاق ) أى مرنوا واستمروا عليه وثبتوا 


عليه ثبوتاً شديداً ومهروا فيه حى خن أمرهم على التبى صلالله عليه وسل فكيف بسائر المؤمنين > 


بعض ما ورد و فی عذاب القہ ١؟‏ 


والأحاديث ف هذا كثيرة : (منها) حديث مسروقر عن عائشة رضي الله 
غا أن دة دخات علا فاس ا طا "فر شك ا عا هذه د 
أجارَك الله من عذاب القبر » قالت: فوقع ى نفسى من ذلك حتى <. 
صلى الله عليه وسل فذ کرت ذلك له» فلت ب ار سو دن 
قال : دنم ام ليعذبون ف قبورهم عذاباً تسمعه الهائم + أخ مده اد 
والنساى » وكذا البخارى بنحوه() 1 


( وحديث ) ابن مسعود رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسي قال 
) إن الدع ليعذبون ف تووم 5 إن الببائم تسمع أصواتهم 0 أخر جه 


= و لذا قال: ٠‏ لاتعلمهم » أى لاتعل أعيانهم فلا يناق أن للنفاق دلائل لاتخنى عليه صلىالله عليه وسا 
كا قال تعالى « ولو نشاء لأرينا كهم فلعرفتهم بسءاهم و لتعر فنهم فى لحن القول » سورة القتال : 
آية ٠١‏ . وقوله « نحن نعلمهم » مقرر لما قبله لما فيه من الدلالة على أنهم مهروا فى النفاق ور وا 
فيه على و جه عى على البشر ولا يظهر لغير الله تعالى لعلمه مما عى وما تكنه الضمائر . ثم توعدهم 
بقوله « ستعذبهم مرتين » أى فى الدنيا بالفضيحة وإظهار حالم وف القبر. بالعذاب والنكال 


دمر دون إلى عذاب عظم » وهو عذاب الآخرة فى النار . 


( دوى ) أبومالك عن ابن عباس فى قوله « ومن حولكم من الأعراب » الآية» قال : قام 
الى صلل الله عليه وسلم خطيباً يوم الجمعة فقال «اخرج يافلان إنك منافق و اخرج يافلان فإنكمنافق» 
فأخرج من المسجد ناساً مم فضحهم اا ارد وبر يو التق ا بم 
لم يشبد الجمعة ( أى أنه لما رآهم خار جين ظن أنهم فرغوا من الصلاة فاستحيا أن يواجههم) وظن 
أن الناس قد انصرفواء واختبئوا هم من عمر . ظنوا a el‏ فجاء عمر فدخل المسجد 
فإذا الناس لم يصلواء فقال له رجل من المسلمين: أبشر يا>مر قد فضح اناس اروم . قال 
أبن عباس : فهذا العذاب الأول حين أخر جهم من المسجد والعذاب الثاى عذاب القير . أخر جه 
ابن جر ير و ابن أن حاتم و الطبر انی فى الأوسط ( انظر ص ۲۲۱ ج 4 تفسير ابن كثير ) . 

١ ج ۸ - الفتح الرياف ( ماجاء فى عذاب القبر ) وص ۲۹۱ ج‎ ١١8 انظر ص‎ )١( 
. ) ج ۳ فتح البارى ( ما جاء فى عذاب القبر‎ ١١7 مختى ( التعوذ من عذاب القبر) وص‎ 


(؟) انظر ص 1ه ج ۲ مجمع الزوائد ( العذاب فى القبر ). 


۲۲ ضغطة القبر تعم الصالح والطالح والصغير 


( وحديث ) عائشة رضى ضى الله عنها أن النى صلى الله عليه وسم قال : 
« يرسل على الكافر حيّتان SE‏ 
يقَرصانه قر صا > كلا فرغتا عادتا > إلى يوم القيامة » أخرجه أحمد بسند 
حسن(). ) [*] 

( وحديث ) أنى هريرة رضی الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« أكثر عذاب القبر من الول » أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم وابن خزيمة 
و صعححاه بسند جید. ]1[ 


( وحديث ) جابر بن عبد الله رضى الله عنبما قال : خر جنا م مع النى صلى 
الله عليه وسم يوماً إلى سعد بن معاذ رضى e‏ صلى عليه 
الى صلى الله عليه وسلم ووضع ف قبره وسوی عليه سبح النى صلى الله عليه 
وسلم » فسبحنا طويلا » ثم برا فكبرنا » فقيل : يا رسول الله لم سبحت ثم 
كبرات ؟ قال :. « لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حى فرّجه الله 
عز وجل عنه » آخر جه أحمد والطبرانى فى الكبير بسند جيد. [YY]‏ 

وفيه دليل على أن ضغطة القبر نعم الصالح والطالح › فالصالح يضمه القبر 
ضمة رفق وإشفاق » والطالح يضمه ضمة تختلف منها أضلاعه . 

( وحديث ) عائشة ئشة أن النى ول المعلية رعل لاوس قال : « إن للمير 
دة“ ولو کان أحد ناجياً منبا جا مہا سعد” بن" معاذ) خر جه أحمد والببيق 
بسند جید“ . [YY]‏ 


( وحديث ) أنس أن الى صلى الله عليه وسلم صلى على صبى أو صبية فقال 


(۱) انظر ص ههج ۲ مجمع الزوائد و ص ٠۲١‏ ج + - الفتح الرباف ( عذاب القبر ) . 

(۲) انظر ص ۱۳۰١‏ ج ۸ منه ( عذاب القير سبب البول ) وص كلاج ١‏ س اين ماجه 
( التشديد فى البول ) ( ومن البول ) أى من جهة عدم التحرز منه لأنه مفسد للصلاة . 

(۴) انظر ص۳۳٠‏ جم - الفتحالر با (ماجاء فى ضغظة القبر ) وص 45 ج۳ مجمعالزوائد . 

(4) انطرص ١84‏ ج م - الفتح الرباف ( ضغطة القبر ) وص 45 ج ٣‏ ممع الزوائه . 


« لو کان أحد نا من ضغطة القبر لنجا هذا الصى » ا الطبر انی فى الأوسط 
بسند ر جاله ثقات20. ]4[ 


I yy 
أن الفرق بين المسلم والكافر فيها دوام الضغط للكافر » وحصول هذه الحالة‎ 
للمؤمن فى أول نزوله إلى القبر ثم يفسح له . والمراد بضغطه القبر التقاء جانبيه‎ 
على جسد الميت . وقال الحكم الترمدى : سبب هذا الضغط أنه ما من أحد‎ 
ل‎ E إلا وقد أل‎ 
وكذلك ضغطة سعد بن معاذ فى التقصير من البول97©.‎ 


( قلت) يشير إلى ما روى الحسن البصرى أن الى صلى الله عليه وسلم قال 
كن دان ناد إن ججاد + إن رمم فى القبر ضمة حتى صار مثلء الشعئرّة 
فدعوت الله أن يرفعه عنه » وذلك بأنه كان لا يستبرىء 00 


البييق ”. ]°[ 


وأما الأنبياء فليس لم ف القبور ضمة ولاسؤال لعصمتهم (وعن) ألىهريرة 
قال : خرجنا مع النى صلى الله عليه وس فى جنازة » فجلس إلى قبر ما 
فقال : « ما بای على هذا القبر من يوم إلا وهو ينادى بصوت دلق طلق : 
يابن آدم كيف سيتى؟ ألم تعلم أنى بيت الوحدق ا وتال تة شة 
وبيت الدود وبيت الضيق إلا من وَسسَّعِنى الله عليه ؟ ثم قال النى صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من "حفر النار» أخرجه 
الطبر انى ف الأوسط . وفيه محمد بن أيوب بن سويد» وهو ضعيف©. [5؟] 


. ج © مجمع الزوائد ( ضغطة القبر)‎ 4٠ انظر ص‎ )1١( 

(۲) انظر ص ۲۸۹ ج ١‏ زهر الرف . 

(۳) انظر ص ۲۹۰ ج ١‏ منه . 

(4) انظر ص 45 ج ۴ مجمع الزوائد ( خطاب القبر ) و( ذلق وطلق ) بفتح فسكون» أى 
قصيح بلي . 


9 


ا 1 عذاب القر ثابت بالكتاب والسنة 


والأحاديث فى هذا كثيرة » وهى تدل على ثبوت عذاب القبر للكفار 
مطلقاً ولمن شاء الله من الموحدين ٠‏ وأنه لا ينجو من ضغطته إلا الأنبياء 
لعصمتبم ٠‏ وأن نعيمه للمؤمنين الصالحين . 

( وبهذا ) قال أهل السنة والجماعة » لأنه أمر دل عليه الكتاب والسنة » 
ولا يمتنع عقلاأن يعيد الله الحياة فى الجسد كله أو بعضه ويعذبه أو ينعمه . 
وإذا ورد به الشرع ولم يمنعه العقل وجب قبوله واعتقاده . ولم يحالف فى 
ثبوت عذاب القبر إلا االحوارج وأكثر المعتزلة . والمعذب عند أهل السنة 
الجسد كله أو بعضه بعد إعادة الروح إليه أو إلى جزء منه . 

وخالف فيه طائفة فقالوا : لا يشترط إعادة الروح > وهذا فاسد . 
لأن الألم والإحساس إتما يكون فى الحى » ولا بمنع من ذلك كون الميت قد 
تفرقت أجزاؤه أو أكلته السباع أو حيتان البحر أو نحو ذلك . فكها أن الله 
تعالى قادر على أن يعيده للحشر . فهو قادر على أن يعيد الحياة إلى جزء منه 
أو أجزاء وإن أكلته السباع والحيتان. 

( قال ) ابن القم : أما عذاب القبر فحق أعاذنا الله منه» ولا حلاف بين 
أهل السنة فيه لثبوته بالأخبار الصحيحة الصريحة الكثيرة المتواترة تواتراً 
معنوياً . (قال) أبو عبد الله أحمد بن حنبل : عذاب القبر حق لا ينكره إلا ضال 
مضل وقال عمل + قلت لأق.عبد الله فى عذات القير + فقا ٠‏ هذه 
أحاديث صحاح نؤمن بها ونقر بها . كلها جاءت عن النى صلى الله عليه 
وسلم بأسانیدہ جياد » قال تعالى : « وما آتَاكمْ اا 

قلت له : وعذاب القبر حق ؟ قال : حق يعذبون ف القبور » وقال : 
نؤمن بعذاب القبر وبمنكر ونكير ٠‏ وأن العبد 'يسأل فى قبره ‏ فيثبت الله 
الذين انما لقوق اننا مع ا و . أى ف الق اي 


0 اوس يلاه تاب الي 


الرر دعلى منز عم أنالروحلاتعود إلى الميتف قبره ‏ الجواب عنشبه متكر ىعذاب القبر ١5‏ 


(وأما) محل العذاب فالروح والبدن حميعاً باتفاق أهل السنة واللماعة » 
فإذا مات العبد تبى روحه منعمة أو معذبة» تارة منفردة عن البدن » وتارة 
متصلة” به» فيكون النعيم والعذاب عليهما هذه الحالة مجتمعين ‏ » فإذا كان 
2 القيامة أعيدت الأرواح إلى الأجساد وقاموا من قبورهم لرب العالمين 
و تعاد الأبدان : وهذا متفقعليه بين أهل الشر اث المسلمين و الو د والنصارى2). 
وإنما أوقع من أحال عذاب القبر فى الضلال قياسهم غيب الال علىشاهد الحال. 

( والجواب ) عن شبيهم آنا نعلم أن الرسل صلوات الله علييم وسلامه لم 
يخبروا عا يحيله العقل » غاية ما يقال إنهم يخبرون بما لا تدركه العقول 
بمجردها » كالغيوب من تفاصيل البرزخ واليوم الآخر والثواب والعقاب . 
ولا يكون خبرهم محلا فى العقل أصلا » بل كل خبر يظن أن العقل يحيله » 
فلا يخلو من أحد أمرين : إما أن يكون كذباً علهم » أو يكون ذلك العقل 
ا لي 


~ ه هر 0 ليق 


« ممن بع نما انرك إلَْكَ ِن رَبك الْحق كَمَنْ هر‎ ١ 


TTT‏ ارط ا 
والتضرع للملك الحبار حتى نفهم عن الرسول صل الله عليه وسلم مراده من 
e‏ 
وقد حصل بإهمال ذلك من الضلال ما لا يعلمه إلا الله . وسوء الفهم عن الله 
ورسوله صلى الله عليه وسلم أصل” كل بدعة وضلالة > بل أصل كل خط فى 
الأصول والفروع .ولا سما إن أقنت السو ا وهنا زعا تخرفه 
من عرف ما عند الناس وعرضه على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم . 
وأما من عكس الأمر فعرض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على 
ما يعتقده مما قلد فيه من أحسّن الظن به فهو فى الضلال لا يتفعه جدال: 
فدغة و ما اخاره له وول ها تو وا ا ا02 


(۱) انظ ص .م كتاب الروح . (۲) انظر ص ۸۳ مته . 
(م) سورة الرعد : آية و١‏ وانظر ص ٩٩‏ كتاب الروج . )٤(‏ انظر ص ٠١٠١‏ 


35 أحكام دار الدنياعلى البدن وف البرز على الروح وف الآخرةعلىالبدن والروح 
عيبب ا ا ا ا تان 


ل فوائد 4 : 

ا ا : دار الدنياء ودار ارزع 2 508 
ولكل دار أحكام تختص بها : 

6 دان الذتيا ججعل الل أحكامها على الأبدان » وجعل الأرواح تبعاً 
ها » ولذا جعل الله الأحكام الشرعية مرتبة على ما بظهر من حركات اللسان 
والجوارح وإن أضمرت النفوس خلافها . 

(ب) وجعل الله أحكام البرزخ على الأرواح وجعل الأبدان كبعاً اء 
فكما تبعت الأرواح الأبدان فى أحكام الدنيا ‏ فتألمت بألمها والتذ“ّت براحتها 
وكانت هى الثى باشرت أسباب العم والعذاب ‏ تبعت الأبدان” الأرواح ف 
القبور فى نعيمها وعذابها . والأرواح حينئذ هى الى تباشر العذاب وانعم . 
قالأبدان هنا ظاهرة والأرواح خفية » والأبدان كالقبور لا › والأرواح 
هناك ظاهرة والأبدان خفية فى قبورها . تجرى أحكام البرزخ على الأرواح 
فتسرى إلى أبدانها نعيماً أو عذاباً كا نجحرى أحكام الدنيا على الأبدان فتسرى 
إلى الأرواح . 

(ح) وجعل الله أحكام الدارالآخرة على الأرواح والأبدان معاً » فأحط 
بهذا الوضع علماً يَزّل عنك كل إشكال . وقد أرانا الله تعالى من ذلك نموذجاً 
فى الدنيا من حال النائم » فإن مأ د نعم به أو يعذب فى نومه مجری على روحه 
و . وقد يتعدى أثره إلى البدن تأثيراً مشاهداً فيرى الام أنه 
أعذآب أو نحم فيصبح وأ بر ذلك ی جسمه ونحو ذللك(. 

( قال ) سعيد بن سلمة : بينا امراق عند عائشة إذ قالت : بايعت الى 
صلىالله عليه وسلم على أن لا أشرلة بالله شيئاً ولا أسرق” ولا أزفى ولا أقتل 
ولدى ولا آتی بہتان بين يدى ورجلى” ولاأعصى فى هعرؤف» فوفيت لربى 
فوالله لا يعذبنى الله تعالى » فأتاها في المنام ملك فقال : كلا إنك تتبر جين 


)۱( انظر ص ٠١١‏ كتاب الروح . 


أمر لا يدرك کنپه ‏ یری المحتضر ما لا يراه من جواره ۲۷ 


وزيتّتك تبدين وخيرك تكدرين وجارك تؤذين وزوجك تعصين ؛ ثم وضع 
أصابعه اللحمس على وجهها فقال : حمس حمس ولو زدت زدناك . فأصبحت 
وا الأصابع ف وجهها:. ذكر الحارث بن أسد امحاسى 20 . 


( قال ) ابن القم : وأعجب من ذلك ربعا رأيت النائم يقوم ويضرب 
وببطش ویتکا كأنه يقظان وهو نام لا شعور له بشىء من ذلك . وذلك أن 
الحكم ا جرى على الروحاستعانت بالبدن من خارجه ولو دخلت فيه لاستيقظ 
وأحس » فإذا كانت الروح هنا تألم وتتنعم فيصل ذلك إلى البدن بطريق 
الاستتباع فى البرزخ أقوى > فإذا كان يوم الحشر صار الحكم على الأروح 
والأجساد معاً » ومتى أعطيت هذا الموضع حقه لاحت لك أسرار اچاد 
الرسول صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر ونعيمه . ومن أشكل عليه شىء 
من ذلك فن قلة علمه وسوء فهمه . وأغرب من ذلك أنك جد النائمين فى 
فراش واحد : هذا روحه فى نعم » وهذا روحه فى عذاب » وریا استيقظا 
أو أحدهما وأئر ذلك على بدنه ولا شعور لأحدها عا فيه الآخر9) . 


( الثانية ) اعلم أن الله تعالى حجب أمر الآخرة وما كان متصلا بها عن 
إدر اك المكلفين فى هذه الدار » وذلك من كمال حكته ليتميز المؤمن بالغيب 
من غيره . وأول ذلك نزول الملائكة على الحتضر على الهيئات النى تقدمت فى 
الأحاديث . وقد يسلمون عليه ويرد عليهم بلفظ أو إشارة . وربما سأل من 
عنده عنهم : من أبن هؤلاء الرجال الحسان ؟ و نحوذلك» وكل من امتدت حياته 
فى هذه الدار رأى من ذلك ما يغنيه عن الأخبار » ويكنى من ذلك قوله تعالى : 


(۱) انظر ص ۱۳۹ ج م - الفتح الرباف ( الشرح ) . 
(r)‏ انظر ص ٠١١‏ كتاب الروح.. 


۸ أحوال يجىء جبريل عليه السلام بالوحى 


عع 


١‏ فلولا إا بَلَعَتِ الْحُلْقُومَ ء وَأَنْثُمْ حِيتيذ تَنْظَرُونَ » وَنَمْ تحن اقرب 
خر 6 سا تر وام 
لَه منك ولکن لا تبصرو ن 
أى أقرب إليه بملائكتنا ورسلنا وغير ذلك من قبض الرّوح وخروجها 
والشعاع الذى يخرج معها »› والروح الطيب واللحبيث» وهو غير مرلى لا 
ولا سوس وهو فى هذه الدارء ثم تأتى الروح فتشاهد غسل الميت وتكفينه 
م لی 
قال : « إذا وضعت الحنازة واحتملها الرجال على 0 فإن كانت صالحة 
يسمع صوتها کل شی ء إلا الإنہان ولو ”عھا 1 ا أحمد والبخار 
والنسائى وای . [YY]‏ 


وقد ثبت نحو هذا بى هذه الدار وأطلع الله عليه بعض من اختار . فهذا 
حبر يبل كان ينزل على النبى صلى الله عليه وسلم ويتمثل له رجلا يكلمه تارة > 
DT‏ ولا ممضلاظ امن الاق با ركان 
بدأ سه القرآن ويشاهد الصحابة من النى صلى الله عليه وسَلم من الأحوال 
الاضطرارية الطبيعية ما بعلم بها محمبئه إليه قطعاً من غير إخبار ولا يسمعون 
كلامه ولا يرون شخصه ء ورعا رآه بعضہم هما جاء فى الصحيح (فقد) ` 
كانت الملائكة تضرب الكفار بالسياط وتصيح بهم ورراه الكفار ويسمعونهم 
كنا أخبر كثير منم بذلك بعد إسلامه ولا يسمع المسلمون ولا يرون. وكل 
من له نظر ى كتب السنة الضحيحة قطع بذلك . وهذه الجن تتكلم بالأصوات, 
المرتفعة بيتنا وحن لا نسمعهم والعبد أضعف بصراً وسمعاً من أن يثبت لمشاهدة 


000( سورة الواقعة : آية ۸۴ و :م و عملم . 
(0) انظر ص ۱۰۴۳ و ٠١4‏ كتاب الروح . 
(0) انظر رقم موه ص ۳۳۳ ج ۷ - الدين الحالص ( حمل الجنازة ) . 


تل شعي و الجر غل الى صل اة وم 
حنين الجذع له اتساع القبر وضيقه ‏ أمر ضرورى العلل ۲۹ 


و کن کی انار عن ی ازا لك بورع فی 
وليس بعزيز على من أوجد هذا الإنسان من العدم اط ا 
بصيراً بعد أن لم يكن شيئاً مذكوراًء أن يجمع أجزاءه بعد أن تفرقت رماداً فى 
هواء البر والبحر وى حواصل الطير وبطون السباع .ويجعل للروح اتصالا بها 
لتحس بالعذاب والنعم ؛ فقد أرانا أعجب من ذلك بأن جعل ؛ فى الخهادات 
شعوراً وإدرا كأ ( فقد ) صح أن انى صل الله عليه وس كان بسمع تسلم 


ر والشجر عليه" : ءال الصحابة , وان الله عذيم كاأنلو! معن 


3 ٤ 0 8 

1 2 0 0 1 e العا مه 0 بك‎ a 

ىسىچ | م وشو وتا وإحهم ال ادتعم ن¿ وأها جيس الخد © فاب ف 
cg‏ کے ج ي ف E NS‏ 2 ا 1 57 
سی 7 اا 1 0-6 

(Fr e 3 

ا ليله 3 


0 امم ی اس اقفر + تسبعة ونورء ؟ لته أم معلو م من لذن بالض, ورت 
أ م به كمة تشر 3 ا تعد م م الأحادنت الصسحبحة 3 و فيها أنه يفسح للمؤمن 
E en‏ سا فهر ارود ثون والكافر بعكس . ذلك ۽ 


“مدأ وأتساع القير لر و بالذات والبدن تبع ها فيكون البدن فى لحد أضيق من 


0 8 : نو - 50 TE‏ 5 3 
E‏ زی سار ر کرد اا الاي سل اله عة و على اله وسل قال : وإ ممكة حجر! 
1 ا ات حتت اق راع كه لان ۾ خر جه مس و الر مذى ( انظر ص ۳۲۹ سج ٣۳‏ تيسير 
شو ف 1 و أل أ مما < سان عر اق 21 الى صل أ لزه لیف و سل فال 8 2 اعر ف انك 
ق و ES‏ ان اضر 5 أدعو شاك | أأعذق من النخلة فيشبد لى ألى رسول الله 3 قدعاأه فحمل 
خا i‏ ی اللكلة جو امعد إلى ا ع أنه عليه و سار وقال : السلام عليك 5 رسول' ألله ¢ 
ا ا E‏ صق أ للد فيه و سز EE:‏ حم الى مو ضعلث > معاد إلى موضعه و التأم ¢ فاا الأعر الى 3 
١ 3 2‏ 7 8 ر 

ی ا د ! الط ص.٠۰ ۳٣‏ ج ۲ نيسار الوصول ) . 
8 0 نس : حضتت تی ې الله عليه وسل إلى لرق جذع قلا صنعوا له المنير فخطب 
ابه صا اتد عليه ول ن غحل اذغ لحني الثاقة > فرال صلالله عليه وسل فسه فسكن . أخرجه 

8 ١ E 8 


ا مذى ز انظ صن ۳۲۳۰ < م تيس الوصول ) . 


٠‏ لانحجبالملائكة من الوصو لإلالميت- نار القبر وخضرته ليستا كنا فى الدنيا 


ذراع وقد فسح له ملا بصره تبعاً لروحه (قال) ابنالقم : أخبر بعض الصادقين 
أنه حفر ثلاثة أقبر »فلا فرغ منها اضطجع ليستريح فرأى فا يرى النائم ملكين 
نزلا فوقفا على أحد الأقبرء فقال أحدهما لصاحبه : اكتب فرحا فى فرسخ»› 
ثم وقفا على الثانى فقال : اكتب ميلا فى ميل» ثم وقفا على الثالث فقال :ا كتب 
فتراً فى فتر » ثم انتبه فجىء برجل غریب لا يؤبه له فدفن فى القبر الأول » ثم 
جىء برجل آخر فدفن ف القبر الثافى » ثم جىء بامرأة مترفة من وجوه البلد 
حوها ناس كثير فدفنت فى القبر الضيق الذى سمعه يقول : فتراً فى فتر(). 

( الرابعة ) اعلم أن الميت إذا وضع فى لحده ودفن لا يحجب التراب 
الملائكة عن الوصول إليه » بل لو نقر له حجر وأودع فيه وختم عليه 
ا »فإن هذه الأجسام الكثيفة لاتمنع خرق الأرواح 

هاء بل الجن لا يمنعها ذلك » وقد جعل الله تعالى الحجارة والتراب للملائكة 
بمنزلة المواء للطير9©» . 


( اللخامسة) اعم أن النار الى فى القبر واللحضرة ليستا من نار الدنيا ولا نباتها 
ولا بحس ببما أهل الدنيا . فالله تعالى يحمى على الميت ذلك التراب وتلك 
الحجارة الى فوقه ونحته حى تكون أعظم حرا من نار الدنيا بما لا يعلمه 
إلا الله ولو مسا أهل الدنيا لم يحسوا بذلك » وأعجب من هذا أن الرجلين 
يدفتان أحدهما إلى جنب الآخرء وهذا فى حفرة من حفر النار لايصل حرها 
إلى جاره» بل ربا كان فى روضة من رياض الحنة . وقد أرانا الله تعالى من 
آثارقدرته فى هذه الدار ما هو أعجب من ذلك » لكن النفوس مولعة بالتكذيب 
بما لم نحط به علماً إلا من وفقه الله وعصمه » فكيف ينكر فى الحكمة إسبال 
غطاء حول بين المكلفين وبين مشاهدة ما بريد الله تعالى إخفاءه حى إذا 


(1) انظر صء ٠١‏ ذكتاب الروح (والفتر) بكسر فسكون: ما بين رأمى الإبيام والسبابة . 
(۲) انظر ص ٠١4‏ و ه١٠‏ كتاب الروح . 


عذاب البرزخ يعم المقبور وغيره ۳١‏ 


كشف الغطاء شاهدوه عياناً » وقد “يطلع الله على ذلك بعض عبيدة ؛ ولو اطلع. 
الكل عليه لزالت حكة التكليف والإيمان بالغيب ولا تدافن الناس كما فى 
الصحيحين 27 . ( وعن ) ابن عمر رضى الله عنهما قال : « بينا أسير يجنبات 
بدر إذ حرج رجل من حفرة فى عنقه سلسلة فنادانى : ياعبد الله اسقنى » فلا 
أدرى أعرف اسمى أو دعانى بدعاية العرب ؟ وخرج رجل فى ذلك الحفير فى 
يده سوط فنادانى : لا تسقه فإنه كافر ثم ضربه بالسوط حتى عاد إلى حفر ته 
فأتيت النبى صلى الله عليه وسلم مسرعاً فأخبرته » فقال لى : أو قد رأيته ؟ 
قلت : نعم . قال : ذاك عدو الله أبو جهل بن هشام وذاك عذابه إلى يوم 
القيامة . أخرجه الطبرانى فى الأوسط » وفيه عبد الله بن محمد بن المغيرة 


وهو ضعيف37), | | ظ ]۸^[ 


وعن هشام بن عروة رضى الله عنهما عن أبيه قال : بيا راكب يسير بين 
مكة والمدينة إذ مر بمقبرة فإذا برجل قد خرج من قبره یتہب نازاً مصفداً 


(۱) انظر ص ٠١١‏ و ٠١5‏ كتاب الروح ( ولا تدافن الناس ) أى لا يدفن بعضهم بعضاً 
لما بحصل م من الفزع والدهشة المؤدية لرك مصالهم حى يتركوا دفن موتاهم » ولفظ الحديث : 
عن زيد بن ثابت رضى الله علهما قال : كنا مع الذى صلى الله عليه وسل فى حائط من حيطان المديئة 
فيه أقبر وهو على بغلته فحادت به ( أى مالت عن الطريق و نفرت لما اعتّر اها من الفزع عند سماع 
أصوات المعذبين فى القبور ) وكادت أن تلقيه» فقال : من يعرف هذه الأقبر ؟ فقال رجل : 
يا رسول الله قوم هلكوا فى الجاهلية » فقال: لولا أن لا تدافنوا لدعو تالله أن يسممك عذاب القبر » 
ثم قال: تعوذوا بالله من عذاب جهم . قلنا : نعوذ بالله من عذاب جهنم . ثم قال : تعوذوا باس 
من فتنة المسيحالدجال . فقلنا: نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال . ثم قال: تعوذوا بالله من عذاب 
القبر . فقلنا : نعوذ باه من عذاب القبر . ثم قال : تعوذوا بالل من فتنة أنمحيا والممات . قلنا : 
نعوذ بالله من فتنة امْحيا والمات . أخرجه أحمد ومسل ( انظر ص ١١5‏ ج م - الفتح الرياى 
( عذاب آهل الجاهلية فى القبر ) وص ۲۰۲ ج ۱۷ نووى . 


)۲( انظر ص اه ج ” مجمع الزوائد ( العذاب فى القبر ) . 


٠‏ ۳۲ عذاب القبر يعي المقبور وغيره ‏ عذاب الكفار دام فيه 


ف الحديد فقال : ياعبد الله انضح يا عبد الله انضح › وخرج آخر يتلوه فقال أ 
يا عبد اف لاح يا عبد الله لاتم اغى عل الرااكب وغدل به 
راحلته إلى العرج وأصبح قد ابيض شعره» فأخبر عمان بذلك » فى أن 
ساف الرجل رحدو د رة ان أن الا 


( السادسة ) اعلم أن عذاب القبر ونعيمه هو عذاب البرزخ ونعيمه وهو 
ما بين الدنيا والآخرة وإنما أضيف إلى القبر باعتبار الغالب ؛فالمصلوب والغريق 
والحريق وأكيل السباع والطيور له من عذاب البرزخ ونعيمه قسطله حى لو 
علق العاصى على رءوس الأشجار فى مهاب الرياح لأصاب جسده من عذاب 
البرزخ حظه > ولو ألتى الصالح فى أتون من النار لأصاب جسده من نعم 
٠‏ البرزخ ورؤحه نصيبّه فيجعل الله النار على هذا برداً وسلاماً والحواء على ذلك 
ناراً وسموماً » فعناصر العالم ومواده منقادة لر بها وفاطرها يصرّفها كيف يشاء 
كما صرفها فما نشاهد يخلق هذه القوى 'فيها بعد أن لم تكن - تبارك اسمه(").. 


( السابعة ) عذاب القير نوعان : 


20 ل العصاة لقوله تعالى بی آل فرعون : 


م اروس 


) الارن ون غ E‏ 
ونی حديث سمرة عند البخارى فى رؤيا النى صلىالله عليه وسل : فهو يفعل 
به ذلك إلى يوم القيامة9 . وى حديث ألى هريرة : فى الذين تر ضخ رعوسهم 


(1) انظر ص ٠۰۷‏ كتاب الروح . و ( العرج ) بفتح فسكون : موضع بطر يق المدينة . 

(0) انظر ص 9١١‏ و م١(‏ كتاب الروح. . ( والآتون ) بشدة التاء : الموقد » و العامة 
خففه ر عه اتان بتأء بن 9 

ف سودرة غافر : أآية ٤١‏ + 

2 أنظر الحديث تام EAN‏ صر YF.‏ 2 سس ان انس 0 الاسراء ( و ص CE‏ ۳ 


قتم البارى ( ناب - بعد ما جاء فى أو لاد المشركين ٤‏ . 


عذاب القبر ينقطع عمن خفت جر اهم ۳۳ 


لا تفر عنهم29. وق الصحيح عن ألى هريرة فى قصة الذى لبس بردين 
وجعل يمشى يتبختر فخسف الله به الأرض » فهو يتجلجل فيا إلى يوم 
القيامة"». وى بعض ألفاظ حديث البراء الطويل عند أحمد : ثم يخرق له خرق 
إلى النار فبأتيه من مها ودخانها إلى يوم القيامة9©» . لكن ورد ق بعض 
الأحاديث أنه يخفف عنهم مابين النفختين فإذا قاموا من قبورهم قالوا : يا ويلنا 
من بعثنا من .مر قدنا . 

(ب) عذاب منقطع › وهو عذاب من خفت جراتمهم من العصاة » 
فإن كلا يعذب محسب جر مته > ثم رفع عنهم بدعاء أو صدقة أو قراءة 
أو تحو ذلك ( قال ) عبد الله بن نافع : مات رجل من أهل المدينة فرآه رجل 
كانه من آهل النار فاغتم لذلك » > ثم إنه بعد سابعة أو ثامنة رآه كأنه من أهل 
الجنة » فقال : ألم تكن قلت إنك من أهل النار ؟ قال : قد كان ذلك » 
TS‏ 
ذكره ابن ألى الدنيا . 

( وقال ) وحدثنا أحمد بن يحبى عن بعض الأصعاب قال : مات أحى فرأبته 
فى النوم فقلت له : ما كان حالك حين وضعت فى قبرك ؟ قال : أتانى آت 
بشباب من نار › فلولا أن داعياً دعا لی لرأيت أنه سيضر بى به . 

( وقال ) بشار بن غالب : رأيت رابعة العدوية فى منائى وكنت كثير ' 
الدعاء لها عت 0 : يا بشار هداياك تأتينا على أطباق من نور مغطاة بمناديل 
ال حرير. قلت : وكيف ذاك ؟ قالت : هكذا دا المزمين الجا دلوف |" 


)١(‏ الحديث أخرجه البزار . انظره تاماً امش ص ١44‏ ج:ه- الدين الخالص 
( الإسراء ) و ص 87 ج ١‏ مجمع الزوائد . 

(۲) الحديث أخر جه الشيخان . انظرص ۲۰۲ ج ٠١‏ فتح البارى( من جر ثوبه من الحيلاء ) 
وص 84 ج ١4‏ نووى ( نحريم التبخير فى المثى مع إعجابه بشيابه ) . و ( يتجلجل ) بالجيم : 
أى يتحر ك وينزل مضطر باً . والصحيح أن هذا الرجل كان من بى إسر ائيل . 

() انظر ص ١4#‏ كتاب الروح .. ٠‏ 
(م ۳ - ج ۸ -الدين الحخالص ) 


٤‏ الأسباب الموجبة لعذاب القبر ‏ الأسباب المنجية من عذابه 


استجيب جعل على أطباق النور ثم غطى بمناديل الحرير » ثم اتی بها الذى عى 
له من الموتى فقيل : هذه هدية فلان إليلك“ . 

( الثامنة ) الأسباب الموجبة لعذاب القبر هى الجهل بالله تعالى » وإضاعة 
أوامره وارتكاب معاصيه المفضية إلى سمطه وعذابه » فمن أغضب الله تعالى 
وأسغخطه فى هذه الدار» ومات من غير توبة » كان له من عذاب البرزخ بقدر 
غضب الله وسخطه عليه فستقل ومستکر ٩‏ . وقد عين النبى صلى الله عليه وسل 
للوقوع فى عذاب القبر أسباباً كثيرة من اتتى ما ذكر من هذا الإحمال » استغنى 
عن تفصيلها » ولا كان أكثر الناس مستخفاً بأكثر النواهى كان أكثر ااب 
القبور معذبين» والفائز منهم قليل إلا إن عفا الله »> وهوأهل العفو والمغفرة . 

( التاسعة ) الأسباب المنجية من عذاب القبر كثيرة (منها) العم بالله وخشيته 
وتقواه وامتثال أمره والوقوف عند نبيه وتجنب الأسباب المقتضية للعذاب » 
ومن أنفع ذلك أن يجلس الإنسان قبلالنوم ساعة يحاسب فيها نفسه ثم يجد”د لكل 
ذنب توبة نصوحاً وينام على هذه التوبة » فإن مات كان على توبة وإلا استيقظ 
مستقبلا للعمل مسر ورا بتأخير الأجلحتى يستقبلر به ويستدرك ما فاته » ولیس 
للعبد أنفع من هذه التوبة لاسما إذا عقب ذلك بذ كر الله تعالى واستعمل السان 
التى وردت عن النبى صلى الله عليه وسلم حتى يغلبه انوم" . 

هذا » وقد عين النبى صلى الله عليه وسل للنجاة من عذاب القبر أسباياً 
أخرى ( منها ) الشبادة فى سبيل الله (روى ) راشد بن سعد عن رجل من 
أعحاب النبى صل الله عليه وسام أن رجلا قال : يا رسول الله ما بال المؤمنين 
يفتنون فى قبورهم إلا الشهيد ؟ قال : كنى ببارقة السيوف على رأسه فتنة . 
أخر جه النسای ١‏ . ]4[ 

(۱) انظر ص ۱٤٤‏ و ٠٤١‏ كتاب الروح . (۲) انظر ص ۱۲۳ منه . 

(0) انظر ص ۱۲۷ و ۱۲۸ كتاب الروح . 


(4) انظر ص ۲۸۹ ج ١‏ مجتى ( الشبيد ) ورتم 4ه ص ۷٤‏ ج ١‏ - الدين الخالص 
طبعة ثالثة ( سؤال القبر ) . 


فضل سورة تبارك الملك ‏ فضل الصلاة وذكر الله وم 


والمعنى أن الشبيد اختبر إبمانه من نفاقه ببارقة السيف » فدل على أن إعانه 
هو الذى يحمله على بروزه للقتل وبذل نفسه لله وتسليمها له » وهاج من قلبه 
حميّة الغضبلله ورسوله إظهاراً لدينه وإعزازاً لكلمته فظهر أن دعواه الإعان 
بلسانه برزت عن قلب صادق وضمير بالله واثق » فأغنى ذلك عن الامتحان فى 
قبره ( ومنها ) المواظبة على قراءة سورة تبارك فى كل ليلة . 


( قال ) ابن عباس رض الله عنهما : ضرب رجل من أصعاب النى صلى 
لله عليه وسلم خباءه على قبر وهو لا بحسب أنه قبر > فإذا فيه إنسان يقرأ 
سورة ( تَبَارَكَ الى بيده الْمُلّك ) حتى ختمها » فأنى رسول الله صلىالله 
عليه وسلم فقال : يا رسول الله إنی ضربت خبائى على قبر وأنا لا أحسب أنه 
قبر فإذا إنسان يقرأ سورة تبارك حتى ختمها » فقال الننى صلى الله عليه وسلم : 
« هى المانعة » هى المنجية تنجيه من عذاب القبر » أخرجه التر مذى وحسنه 
E,‏ 3[ 


( وعنعكرمة ) عن ابن عباس رضى الله عنما أنه قال لرجل: ألا أنحفك 
محدیث تفرح به ؟ قال : بلى . قال : اقرأ ( تبَارَكٌ الذى بيده الْمُلْك ) 
وعلمها أهلك وجميع ولدك وصبيان بيتك وجيرانك فإنما المنجية » وانجادلة 
تجادل يوم القيامة عند ربها لقارئها > وتطلب له إلى ربها أن ينجيه من عذاب 
النار ومن عذاب القبر . قال النبى صل الله عليه وسلٍ : « لوددت أنها فى قلب 
كل إنسان من أمتى » أخرجه عبد بن حميد والحاك والطبرانی . [1] 


( ومنها ) حملة أعمال صالحة مبينة فى حديث سعيد بن المسيب عن عبد 
الرحمن بن سمرة قال : حرج علينا الى صلى الله عليه وسل ونحن مسجد المدينة 2 


(۱) انظر ص ۱۷١‏ ج ١‏ تيسير الوصول ( سوزة الملك ) وص ١١5‏ كتاب الروح 
و ص ۰ج ه فتح القدير للشوكاف . 
aE ER AA Ae e (۲(‏ 


فضل الصلاة وذكر الله وصلة الرحم والصيام والحج 
۳٦‏ والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 


فقال : إنى رأيت البارحة عجباً : رأيت رجلا من أمتى قد احتوشته ملائكة 
العذاب » فجاءه وضوؤه فاستنقذه من ذلك » ورأيت رجلا من أمتى قد بسط 
عليه عذاب القبر فجاءته صلاته فاستنقذته من ذلك » ورأيت رجلا من أمتى 
قد احتوشته الشياطين فجاءه ذكر الله فخلصه منهم » ورأيت رجلا من أمى 
يلهث عطشاً فجاءه صيام رمضان فسقاه » ورأيت رجلا من أمتى من بين 
يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن ينه ظلمة وعن شماله ظلمة ومن فوقه ظلمة 
ومن نحته ظلمة فجاءته حجته وعمرته فاستخر جاه من الظلمة » ورأيت رجلا 
يي ا 
رجلا من أ متى يكلم المؤمنين ولا يكلمونه فجاءته صلة الرح فقالت : : إن هذا 
ا 0 E‏ بای 
لنبيين وهم حِلَق حلّق كلما مر على حَلقة طَردٌ فجاءه اغتساله من الحنابة فأخذ 
بيده فأجلسه إلى جنى › ورأيت ا ا يتى وهج النار بيديه عن وجهه 
فجاءته صدقته فصارت ظلا على رأسه وسترأ عن وجهه › ورأيت رجلا من 
أمتى جاءته زبانية العذاب فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذه من 
ذلك > ورات رجلا من آم هو ق اناز فجاءته دموعه الى بكى :بها ف 
الدنيا من خشية الله فأخرجته من النار » ورأيت رجلا من أمتى قد هوت 
صحيفته إلى شماله فجاءه خوفه من الله تعالى فأخذ صحعيفته فجعلها فى عينه 

ورأيت رجلا من أمتّى قد خف ميزانه فجاءه أفراطه قثقلوا ميزانه » ورأيت 
رجلا من أمتى على شفير جهنم فجاءه وجله من الله تعالى فاستنقذه من ذلك » 
ورأيت رجلا من أمتى يرعد كا ترعد السعفة فجاءه حسن ظنه بالله فسكائن 
رعدته » ورأيت رجلا من أمتى يزحف على الصراط مرة ويحبو مرة فجاءته 
صلاته على" فأخذت بيده فأقامته على الصراط حتى جاز » ورأيت رجلا من 
أمتى انى إلى أبواب ال حنة فغلمّ تالأبواب دونه فجاءته شہادة أن لا إله إلا الله 


حكم المشى بين القبور بالنعال ۳۷ 


فأخذت بيده فأدخلته الجنة » أخر جه الطبر انى فى الكبير والديلمى وأبو موسى 
المدينى وقال : حديث حسن جداً » وقال الميثمى : رواه الطبر انى بإسنادين 
فى أحدهما سلمان بن خمد الواسطى » وى الآخخر خالد بن عبد الرحن الخزوى» 
وكلاهما ضعیف'. [FY]‏ 


وقال ابن القم : سمعت شيخ الإسلام - يعتى ابن تيمية - يعظم أمر هذا 
الحديث وقال : أصول السنة تشهد له وهو من أحسن الأحاديث ( ومنه ) تع 
رد قول ابن الجوزى : هذا الحديث لا يصح . 


( وقال ) القرطى : هذا حديث عظم ذكر فيه أعمال خاصة تنجى من 
أحوال خاصة ٠»‏ وإنما هذا لمن أخلص لله فى عمله وصدق الله فى قوله وفعله ' 
وأحسن نيته فى سره وجهره » فهو الذى تكون أعماله حجة له دافعة عنه 
مخلصة إياه » فلا تعارض بين هذا الحديث وبين أخبار خر »فإن الناس مختلفو 
الحال فى الإخلاص فى الأعال“. 


(19) المشى بالنعلين بين القبور 


يجوز - عند الحنفيين ومالك والشافعى ‏ المشى بين القبور بالنعل واللحف 


(۱) انظر ص ۱۳۲ وما بعدها کتاب الروح . ودم ۲ ص ۲۱ وما بعدها 
ج ۴ فيض القدير ( واحتوشته ) احتاطت به ( وحلق ) بكسر فقتح : حع حلقة بفتح أو كسر 
فسكون كقصعة وسدرة » والرواية بفتحتين على غير قياس.» أى يحلسون دوائر دوائر (وأفراطه) 
جمع فرط بفتحتين » أى أو لاده الصغار الذين ماتوا قبله و صبر عليهم ( والسعفة ) بفتم فسكون : 
خوص جريد النخل ( أرى ) الى صلى الله عليه وسل هذه الرؤيا » ورؤيا الأنبياء حق ووحى .. 
( ليعلم ) العباد فائدة هذه الطاعات وأن لكل نوع منها أثراً فى الموقف وى مواطن القيامة يعينه 
وينجيه من الأهوال ( انظر ص 5؟ ج * فيض القدير ) . 

(۲) انظر ص 860 ج 8 منه . 


۳۸ حك المثثى بين القبور بالنعالحر ص المؤمن على احير وتقاعس غيره عنه 


ونحوهما ( لحديث ) أنس أن النبى صل الله عليه وسلم قال : إن العبد إذا وضع 
فى قبره وتولى عنه أصعابه إنه ليسمع قرح نعالم ( الحديث ) أخرجه أحمد 
والشيخان وأبو داود والنسائی(. (YY)‏ 


:قال ) اوش اا :+ كر ی ن ر ال قا : 
ويسن خلعه إذا دخلها إلا لضرورة كخوف نجاسة أو شوك أو حرارة أرض 
( لقول ) بشير بن معبد : بینا آنا أماشى الى صلى الله عليه وسار مر بقبور 
المشركين فقال : لقد سبق هؤلاء خيراً كثيراً ثلاثاً » ثم مر بقبور المسلمين 
فقال : لقد أدرك هؤلاء خيراً كثيراً ثلاثاً » ثم حانت من النى صلى الله 
عليه وسل نظرة فإذا رجل يمشى ف القبور عليه نعلان » فقال : يا صاحب 
. السبتيتين وَيْحَكَ أل سِبْتِيَتِك » مرتين أو ثلاثاً . فنظرالرجل » فلا رأى 
الى صلى الله عليه وسلم خلع نعليه . أخرجه أحمد والجام وصمحه والأربعة 
إلا الترمذى »وهذا لفظ أنى داود9), ]ئ[ 


(۱) انظر ص ۸۲ ج م - الفتح الربانى ( المثى بين القبور بالنعل ) وص ١٠١4‏ ج ٣‏ 
فتح البارى ( ما جاء ی عذاب القبر ) وص ۲۰۲ ج ۱۷ نووى ( إثبات عذاب القبر ) وص ۸۸ 
ج ٩‏ - المهل العذب المورود ( المثى بين القبور بالنعل ) و ص۲۸۸ ج ١‏ مجتى ( التسهيل فى غير 
السبتية ) وانظر الحديث تاماً رقم ٠ه‏ ص ۷۲ ج ١‏ - الدين الخالص طبعة ثالثة ( سوال القبر ) . 

(۲) انظر ص ۸۰ ج م - الفتح الرباف ( المثى بين القبور بالنعل ) وص ٩۸۰ج ٩‏ المهل 
العذب المورود »> وص ۲۸۸ ج ١‏ مجتبى ( كراهية المثى بين القبور بالنعال السبتية )وص 544 
ج ١‏ - ابن ماجه ( خلم النعلين فى المقابر) و ( بشير) كعظيم » کان اسمه زحاً - بفتح فسكون - 
فسماه الى صلى الله عليه وسل بشيرا . و ( لقد سبق هؤلاء خير ... ) أى تقدموا اللير حى 
جعلوه خلف ظهورهم وم يعماوا به » والتكرير للتأكيد والتنفير من التخلق بأخلاقهم :. 
,و (لقد أدرك هؤلاء خير ا ...) أى تحصلوا عليه . وى رواية النساى : لقد سبق هؤ لاء شر ا كثيرا. 
أى سبقوه حى جعلوه وراء ظهورهم ووصلوا إلى اللير والكفار بالىكس . و ( عليه نعلان ) 
يعى يمثى بينما فى نعليه كما ى رواية النساف وابن ماجه . و (السبتيتين) بكسر السين وسكون الباء: = 


حكم دفن أكثر من واحد فى قبر ۳۹ 


( وقال ) ابن حزم : يحرم المشى بين القبور بنعلين سبتيتين » ويجوز 
بغير هما عملا بالحديثين (21. ١‏ 

( وأجاب ) الجمهور عن حديث السبتيتين بأن النى صلى الله عليه وسل 
إتما أمر الرجل بخلعهما لاحّال أنه كان بهما قذر أو لاختياله هما » لأن النعال 
السبتية إنما يلبسها أهل الترفه والتنعم »> فأحب النبى صلىاللّه عليه وس أن يكون 
السائر فى المقابر على زى التواضع . وببذا يجمع بين الحديثين). 


(15) دفن أكثر من واحد فى القبر 

لا ثندفن اثنان فأكثر فى قبر» بل يفرد كل ميت ف قبر حال الاختيار» 
الأن الأحاديث دلت على أن النبى صلى الله عليه وسل كان يدفن كل واحد ف 
قبر . واستمر عمل الصحابة ومن بعدهم على هذا . فيكره جمع اثنين فى قبر 
إلا لضرورة » ككثرة الموتى وتعسر إفراد كل ميت بقبر» أو قلة الدافنين 
أو ضعفهم » فيجمع بين الاثنين والأكثر فى قبر بحسب الضرورة لد 
هشام بن عامر رضى الله عنه قال : جاءت الأنصار إلى النى صلى الله عليه 
وسل يوم أحد فقالوا : يا رسول الله أصابنا قرح وجهد فكيف تأمرنا ؟ 
فقال : احفروا وأوسعوا وأعمقوا واجعلوا الرجلين والثلاثة فى القبرء قالوا : 
فام نقدم ؟ قال : أكثرهم قرآناً . أخرجه أحمد والبييق والثلاثة . وقال 
الترمذى : حسن عع . [Yo]‏ 


= نسبة إلى السبتوهو جلود البقر المدبوغة بالقرظ » سميت بذلكلأن شمرها قد سبت » أىأزيل . 
و ( ويحك ) كلمة رح وإشفاق »> عكس ويلك : وأمره الى صلى الله عليه وسل بالحلع 
احتراماً للقبور . 0 

6 (عملا بالحديثين ) وهذا مع جسن . ولا وجه لمن غلط اينحزم بأن اع خفق النعال 
لا يستلزم أن يكون المشى بين القبور » لأن الغالب فيمن دفن الميت أن مشى بين القبور . والأحكام 
ينظر فا إلى الغالب . 

(؟) انظر ص ۳۱۲ ج ه مجموع التووى . 

(م) انظر ص مه ج م - الفتح الربانى (دفن الاثنين والثلاثة فى قبر واحد إذا اقتفضى= 


7 هل تدفن المرأة مع الرجل فى قبر؟ كيف توضع الموتى ف القبر ؟ 


( وروى ) عبد الرحمن بن كعب أن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما 
أخبره أن النى صلى الله عليه وسام كان مجمع بين الرجلين من قتلى أحد 
أخر جه البخاری. ]1۳ 


وفى الحديثين دليل على جواز دفن الرجلين والمرأتين فى قبر للضرورة 
ولق اجر بين كل اثين راب إن امكن ركذا حول دفن الرخحل مم 
المرأة للضرورة ( روى ) واثلة بن الأسقع أنه كان “ندفن الرجل والمرأة فى 
القبر الواحد فيقدم الرجل وتجعل المرأة وراءه . أخرجه عبد الرزاق بسند 
حسن 0 . [FY]‏ 


وليس من الضرورة المبيحة لجمع أكثر من ميت فى قبر ضِيق” محل الدفن . 
فى تلك المقبرة مع وجود غير ها مسبّلة أو موقوفة » ولا دفن الرجل مع قريبه 
اتفاقاً . فإن حصلت ضرورة لدفن أكثر من واحد فى القبر يقدم فيه أفضلهم 
إلى القبلة ؛ فلو اجتمع رجل وصبى وامرأة قدم إلى القبلة الرجل ثم الصبى 
ثم المرأة . ويقدم الأب على الابن وإن كان الابن أفضل لحرمة الأبوة . وتقدم 
الأم على البنت اوارهاك لاغ ين احاسر يكت دام وعدا واد تيل 
فإن خشى تغير حدم بدأ په م بمن يحشى تغير ه » و إن لم حش تغير ر.أحد بدأ 
بأبيه ثم أمه ثم الأقرب فالأقرب »> فإن كانا أخوين قدم أكبر هما » فإن استويا 
أو كانتا زوجتين أقرع بينهما0". 


= الحال ذلك) وص 4١7‏ ج ٣‏ ببق ( ما يستحب مناتساع القبر وإعماقه) وص ٩۷‏ ج ٩‏ - المبل 
العذب المورود ( تعميق القبر ) وص ۲۸۳ ج ١‏ مجتى.( ما يستحب من إعماق القبر ) و 
نحوه رقم 04+ ص ومع ج ۷ - الدين الخالص ( ما يطلب فى القبر ) ( و والقرح ) بفتح أو ضم 
فسكون ف الأصل : الجرح » وقيل بالفتح : الجرح » وبالفم وام ماهد 
بفتح فسكون : المشقة ( واحفروا ) أمر: من حفر كضرب . 

(۱ و ۲) انظر ص ۱۲۹ ج ۲ فتح البارى ( دفن الر جلين والثلاثة فى القبد ) . 

(؟) انظر ص 4ج 0 مجموع النووى . 


كيف يجهز من مات فى البحر ؟ كيف نجهز من ماتت حاملا  4١‏ . 


: 4 فوائد‎ ١ 

( الأولى ) من مات نى سفينة دفن فى قبر إن أمكن اللحروج قبل تغيره ‏ 
وإلا ألى فى البحر بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه عند النعان ومالك وأحمد 
لما روى أنس بن مالك أن أبا طلحة ركب البحر مات فلم يجحدوا له جزيرة 
إلا بعد سبعة أيام فدفنوه فيها ولم يتغير . أخرجه البببى بسند صحيح. [8"] 

وقال : وروينا عن الحسن البصرى أنه قال : يغسل ويكفن ويصل عليه 
ويطرح فى البحر . وى رواية : يجعل فى زمبيل ثم يقذف به فى البحر . 

( وقالت ) الشافعية : يجهز ثم يجعل بين لوحين ويلق فى البحر ليلقيه 
إلى الساحل فلعله يصادفه من يدفنه . 

(الثانية) لو ماتت امرأة حامل واضطرب ف بطنها ما رأوا أنه جنين حئ» 
شق بطنها وأخرج » صيانة لحق الحى ‏ عند الحنفيين وأكثر الفقهاء . 

( قالت ) الشافعية : إن رُجى حياة الجنين وجب شق جوفها وإخراجه › 
وإلا فثلاثة أوجه : أصعها لا تشق ولا تدفن حتى يموت » وقيل: تشق ويخرج » 
وقیل: يثقل بطنها بشىء يموت الحنين» وهو مر دود منكر » وكيف يؤمر بقتل 
وإذا قلنا بشق جوفها شق فى مكان يسبل على الطبيب شقه(). 

( وقالت ) الحنبلية : لو ماتت وى بطہا جنين ترجى حياته حرم شق 
بطنها بل تخر جه النساء لا الرجال » وهو معتمد مذهب مالك » لأن حياة الجنين 
مشكوكة فلا تبتك حر متا لهذا المشكوك فيه . وإن لم يمكن إخراجه لا تدفن حى 
يتحقق موته ولو تغيرت ( وعن ) مالك أنه إن رجی حياته يشق بطنها من 
خاصرتها الیسری إن كان الحمل أنبى » ومن المين إن كان الحمل ذكراً . 


اشاس ناح عق [الإشاد موت لالس )ا 
00 نظر ص "١8‏ ج ه مجموع النووى . 


۲ النصرانية تموتوق بطنها ولد مسلم = جمع الموتى والأقارب فى مكان واحد 


واتفق العلاء على أنه إن أمكن عام عر غير الشق وجب27) ولو خرج 
بعض الولد حياً ولم يمكن إخراجه إلا بشق” شق امحل وأخرج لما ذكرنا . 
وإن مات على تلك الحال وأمكن إخراجه أخرج وغسل ون لي غا 
ترك وغسلت الأم وما ظهر من الولد . وما بتى فنى حكم الباطن لا يحتاج إلى 
التيمم من أجله » لأن الجميع كان فى حك الباطن » > فلا ظهر البعض تعلق به 
حكر الظاهر وما بی فهو على ما كان عليه". 

والظاهر مذهب الأولين . والعمدة فى ترجيح حياة الجنين وعدمها قول 
ثقات الأطباء . وقد ثبت ذلك فليس أمراً موهوماً كما قاله الحنبلية بناء على 
تجربة ناقصة . 

( الثالثة ) لو ماتت نصرانية حامل من مسلم دفنت فى قبر وحدها وظهرها 
إلى القبلة على جانبها الأيسر ‏ على الختار عند أحمد ‏ ليكون وجه الجنين إلى 
القبلة على جانبه الأيمن لأن وجهه إلى ظهرها وهى كافرة فلا تدفن فى مقابر .. 
المسلمين وولدها محكوم بإسلامه فلا يدفن بين الكفار ( روى ) سلمان بن 
موسى عن وائلة بن الأسقع أنه دفن امرأة نصرانية فى بطنها ولد مسلم فى مقبرة 
ليست بمقبرة النصارى ولا المسلمين . أخرجه البييق29). 

( الرابعة ) يستحب اتفاقاً مع الموتى الأقارب فى مكان واحد بأن قارب 
بين قبورهم » لأنه أيسر لزيارتهم وأكثر للترحم عليهم » ولأن النى صلى الله 
عليه وسلم لما دفن عمان بن مظعون وضع صخرة عند رأسه وقال : أتعلم بها 
قبره وأدفن إليه من مات من أهلى 9©. 


(۱) انظر صن ١74‏ ج ١‏ - الصاوى على صغير الدردير-. 

(؟) انظر ص 4١#‏ ج ۲ مغى ابن قدامة . 

69 انظر ص وه ج ٠‏ بيهى ( النصرانية موت وى بطها ولد مل ) ( و وأما ) ما روى 
عمرو بن ديار أن شيخاً من آهل الشام أخيره أن عمر بن الطاب رضى الله عنه دفن امرأة من 
مل لكاو ERE, n a‏ 
ابن المنذر : لا يثيت . 

(4) تقدم ررم ود ص ۳۹۳ ج ۷ .الدين الخالص ( تعلي القبر حجر أو 0000 


باوبالل يشق؟ المذاهب فى حكمة شق بطن من ما توق بطنه‌مال ٤۳‏ 


( اللحامسة ) إن باع شخص مالا مات لا يشق بطنه ولو كان المال لغيره 
ولم يدع ما نی به فعلى ورثته قيمته عند الحنفيين وابن حبيب المالكى وهو 
مشبور مذهب أحمد . وروى عن الشافعى ( لحديث ) عائشة رضى الله عنها أن 
ابی صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : « کسر عظم الميت ككسرم حياً » 
أخر جه آخمد وأبوداود وا بن ماجه والبييق من عدة طرق بسند صحيح إلا سعد 
ابن سعيد الأنصارى فقد ضعفه أحمد ووثقه الكثيرون),. ` ]۳4[ 


وجه الدلالة أن كسر کسر العظم و وشق الجوف ف الحياة لا يحوز لاستخراج 
جوهرة وغيرها فكذا بعد الموت( ومشهور ) مذهب مالك : أنه يشق بطنه إن 
ثبت - ولو بشاهد ويمين ‏ أنه ابتلع مالا نصاب زكاة("). 


( والصحيح ) عند الشافعى > أنه شق بطنه إن بلع مالا لغيره وطلبه 
صاحبه . وهو قول لأحمد » لأن فيه رفع الضرر عن امالك برد ماله إليه › 
وعن الميت بإبراء ذمته » وعن الورثة بحفظ التركة لم . فعلى هذا الوجه إذا 
ل جد رخاب ل للا لايور لالت تيسن موا الميت جاز نبشه 
وإخراجه . 

(فنى حديث ) عبد الله بن عمر و أن النى صلى الله اول الور 


قال : « هذا قبرألى رغال دفن معه غصن منذهب إن أنتم نيشم عنه أصبتموه 
معه » فابتدره الناس فاستخر جوا الغصن » أخرجه أبو داود29 . 6*7[ 


(۱) انظر ص مه ج EE ٤‏ أن حفر له قير غيره إذا كان یتوم بقاء ثىء 
NS‏ عظم ) والحديث تقدم رتم ٤۱۷‏ ص ۲۲۷ ج ۷ - الدين الخالص ( من 

(۲( ل ل 

(۳) انظر ص 8م4١‏ ج ۴ عون المعبود. ( نبش القبور العادية يكون فا المال ) وهذا 
بعض حديث تقدم تامأ بص ۲۷۷ و ۲۷۸ ج م - الدين لالص ( اتخاذ القبور مساجد ) . 
و (أبو رغال ) بكسر الراء : أبو ثقيف من مود . وهو غير أفى رغال الذى كان دليلا لحبشة 
حين تو جهوا إلى الكعبة عام الفيل فات فى الطريق . 


ْ 33 مى موز نبش القبر للدفن فيه ؟: 


(وقيل ) لا يشق بل تحب قيمته ى ترکته ( أما ) إذا 3 مالا لنفسه 
فوجهان مشہوران عند الشافعى : أحدهما يشق لأنه صار للورثة » والثااى 
لا يشق لأنه استبلكه فى حياته فلم يتعلق به حق الورثة ( ورد ) بأنه لو كان 
مستهلكاً لما شق جوفه لال الأجنى . وحيث قلنا بشق جوفه وإخراج الال ¢ 
فلو دفن قبل الشق نبش القبر لذلك . 

( وقالت ) الحنبلية : إن بلع الميت مالا له لا شق بطنه لآنه استهلكه ق 
حياته”'"(وقيل) إنه إن کان يسيرا “ترك » ون کان كثيراً شق" بطنه وأخرج › 
لأن فيه حفظالمال من‌الضياع ونفع الورثة الذين تعلق حقهم اله بمرضه. وإن 
كان المال لغيره وابتلعه بإذنه فهو كماله » لان صاحبه أذن فى إتلافه » ولوكان 
فى أذن الميت حلق أو ى إصبعه خاتم نزع » فإن صعب نزعه برد وأخذ » 
لان تركه تضبيع لال 29 ا 


)١5(‏ نىش القبر 

يحرم نبش قبر ميت لدفن غيره لما فيه من هتك حرمة الميت . فلا يجوز 
دفن ميث ف موضع ميت حتى يبلق الأول بحيث لا يبق منه شىء من لحم 
أو عظم . فإذا بل وصار تراباً جاز الدفن فى موضعه اتفاقاً . ولا يحوز أن 
يسوّى عليه التراب ويعمرعمارة قبر جديد إن كان فى مقبرة مسبلة لأنه يوهم 
الناس أنه قبر جديد فلا يدفنون فيه » بل يجب تركه على حاله ليدفن فيه من 
أراد الدفن . وتيرجع فى مدة البلى إلى أهل الخبرة » ولو حفر فوّجد فيه عظام 
الميت لا يتمم حفره > ولو فرغ منحفره وظهر شىء من العظام جعل ف جنب 


(1). انظر ص ۲۰۱ ج ٠ه‏ مجموع النووى . 


(۲) انظر ص 4١4‏ ج ۲ مغى ابن قدامة . 


حكم من دفن بلاصلاة عليه وبلا غسل - نقل اميت من قبره لحاجة ه4 


القبر ودف نالثانىمعه » وكذا لو دعتالحالة إلى دفنالثانى مع العظام دفنمعها("©. 

( قال ) فى المدخل : اتفق العلاء على أن الموضع الذى يدفن فيه المسلم 
وقف عليه ما دام شىء موجوداً فيه حتى يفنى » فان فنى جاز حينئذ دفن غيره 
فيه » فإن بق شىء من عظامه فال حر مة باقية لجميعه . 

( قال ) بعضهم : ولا يجوز أخذ أحجار المقابر العافية لبناء قنطرة أو دار 
ولا حرا للزراعة » لکن لو حرثت جعل كراؤها فى مؤن دفن الفقراء" . 
وكذا يحرم نبش قبر من دفن وأهيل عليه التراب بلا صلاة بل يصلى على القبر 
عند الحنفيين والشافعى وروی عن أحمد . وعنه أنه ينبش ويصلى عليه لأنه دفن 
قبل واجب الصلاة كما لودفن بلا غسل . أما من ل ”مل عليه التراب فيشخرج 
ويصل عليه لأن هذا ليس نبشاً” . هذا » ويجوز عند مالك والشافعى وأحمد 
نبش القبر لغرض صحيح كتحسين الكفن » وغسل من دفن بلا غسل » وتوجيه 
من دفن لغير القبلة » وإخحراج مال وقع فى القبر أو ترك فيه إلا أن يخاف على 
الميت أن يتفسخ فيترك . 

( قال ) جابر بن عبد الله : « أتى النى صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أ 
بعد ما دافن فأخر جه فنفث فيه من ريقه وألبسه ققيصه » أخرجه الشيخان 
والنسالى©). [41؛] 


( وقال ) جابر بن عبد الله : « دافن مع أنىرجل فلم تب نفسى حى 
أخر جته فجعلته فى قبر على حدة » أخر جه البخارى والنسالى والبييق». [45] 

00 انظر ص ۲۸٤‏ ج ه مجموع النووى . 1 

)۲( انظر ص ۶ج ١‏ - الصاوى على صغير الدرديز 5 

(0) انظر ص ۲۹۸ ج ه مجموع التووى . 

)( انظر ص ۸٩‏ ج ۲ فتم البارى ( الكفن فى القميص الذى يكف أو لا يكن )وص١١١‏ 
ج ۱۷ نووى ( صفاتالمنافقين ) وص ۲۸۲ ج١‏ بحتبى (إخراج الميت من الحد بعد أن يوضعفيه ) . 

(5) انظر ص ۱٤۲‏ ج 8 فتح البارى ( هل مخرج الميت من القبر واللحد لعلة ؟ ) وص ۲۸٤‏ 
ج ١‏ تى . و ص۷٥‏ ج 4 بى (من حول الميت من قبره إلى آخر لحاجة) . (والر جل) الذىدفن- 


٩‏ هل ينبش قبر من دفن بلا كفن أو فى أرض مغصوبة ؟ 


ففيه دليل على جواز نب نبش القبر لأمر يتعلق بالحى » لأنه لا ضرر علىالميت 
دن ميك رھ رق رن دهان ذلك و ار تقل یی اولك دا 
إن ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم أذن له بذلك أو أقرّه فيها وإلا فلا حجة فى 
فعل الصحالى . 

(وقال) الحنفيون : لاينبش القبر لما ذ كر لأن النبش 'مثلة » وقد نىعا . 

( وأجاب ) الأولون بأن النبش إنما يكون مثلة فى حق من تغير وهو 
لاينبش قبره”) وإن وقع ف القبر ماله قيمة نبش وأخرج » فإذا نسى الحفار 
مسحاته فى القبر جاز نبشه وإخراجها » فإن أعطاه أو لياء الميت ما لاينبش e‏ 

وإن دفن من غير كفن ففيه وجهان : 

ه51 كلأ ی ته وفك نل ارات 

( الثانى ) ينبش ويكفن لأن التكفين واجب فأشبه الغسل9» . وكذا يجوز 
نبش القبر إذا دفن فى أرض مغصوبة ولم برض صاحبها ببقائه فيما عند مالك 
والشافعى وأحمد 

( وقال ) الحنفيون : إذا دفن فى أرض مغصوبة أو أخذت بعد دفنه 
Eg AE‏ بالأرض والانتفاع بها بزرع 


E a RE as‏ دفن 
معه بأمر ل بن إسحاق عن أبيه عن أشياخ من الأنضار قالوا : 
أق الى صل الله عليه وس يوم أحد بعبد الله بن عمرو بن حرام وعمرو بن الجموح مثلين فقال : 
ادفو هما فى قير واحد فإنهما كاناء متصاحبين ف الدنيا .. أخر جه ابن أب شيبة ( انظر ص ٦ه‏ 
ج ۸ - الفتح الريانى - الشرح ) . 

(۱) انظر ص 4١١‏ ج ۲ مغى ابن قدامة . 

(۲) وما روى أن المغيرة بن شيبة طرح امه فى قبر الى صل الله عليه وسل ثم قال : 
خامى » ففتح موضع منه فأخذ المغبر ة خاتمه فكان يقول : أنا أقر بكم عهداً بالرى صلىالله عله وسل 
( فقد قال ) النووى : حديث المغيرة ضعيف. غريب ( قال ) الحا أبو أحد : لا يصح . 
انظر ص ۳۰۰ ج ه مجموع النووى . 0 1 

(r)‏ انظر ص 4١5‏ ج ۲ مغتى أبن قدامة.. 


المذاهب فى جكم نقل الميت قبل الدفن وبعده 3 


ونحوه » لأن حقه ف باطنها وظاهرها » فإن شاء ترك حقه ی باطنها وإن شاء. 
استوفاه(». وإن كفن بثوب مغصوب فقيل تلزم قيمته من تركته ولا ينبش 
E‏ مع [ كان دقع AN‏ . وقيل : ينبش إذا كان 
الكفن باقياً بحاله ليرد إلى مالكه » وإنكان بالياً لزم قيمته منتركته » فإن أذن 
المالك فى الدفن فى أرضه ثم أراد إخراجه لا يلك ذلك » لأن فيه ضرراً بالميت 
وإن بلى وعاد تراباً فلصاحب الأرض أخذها » وكل مو ضع أجيز نبشه حر مة 
ملك الادى فالمستحب تركه احتر اماً للميت9) . 

( وجملة ) القول أنه جوز نبش القبر - لسبب شرعى - إذا بلى الميت 
وصار تراباً » وحينئذ يجوز دفن غيره فيه وزرع أرضه والبناء وسائر وجوه 
الانتفاع » وإن كانت عارية رجع فيها المعير » وهذا كله إذا لم يبق للميت أر 
من عظم أو غيره » ويختلف ذلك باختلاف البلاد والأرض . والمعتمد فيه 
قول أهل اللحبرة بها(". 


(15) تقل المبت 

يحرم عند الحنفيين إخراج الميت ونقله من قبره بعد دفنه إلا لعذر مما 
تقدم » ولذا م ينقل كثير من الصحابة وقد دفنوا بأرض الحرب إذ لا عذر . 
ولو مات ابن لامرأة ودفن فى غير بلدها وهى غائبة ولم تصبر وأرادت نقله 
لا تجاب إلى ذلك » أما إذا أرادوا نقله قبل الدفن أو تسوية اللبن فلا بأس 
كلا لوول أو بن لو لمان زوج اهار تع هذا المقدار . أما نقله 
من بلد إلى يلد فكروه عند الحتفيين . والمستحب أن يدفن كل فى مقبرة البلد 
الات ا : 


)600 انظر ص 47 ج ١‏ فتح القدرر للكال ابن الممام . 

(۲) انظر ص 4١5‏ ج ۲ مغى ابن قدامة . 

(؟) انفلر ص "٠١#‏ ج ه مجموع النووى . 

(4:) ( لا تحاب إلى ذلك ) فتجويز شواذ بعض المتأخر ين ذلك لا يلعفت إليه ( انظر ص47 
ج ١‏ فتح القدير لابن الام ) . 

(ه( انظر ص ٤۷۲‏ ج ١‏ مله . 


۹۸ المذاهب فى حكم نقل الميت قبل الدفن وبعده 


( روى ) ابن جريج عن عبد الله بن ألى مليكة أنه لما توق عبد الرحمن بن 
أبى بكر رض الله عنهما بالحبشى حمل إلى مكة فدفن با . فلا قدمت عائشة 
رضی الله عنها أنث قبره وقالت : « والله لو حضرتك ما دفنت إلا حيث ما 
ولو شهدت ما ررتك » أخرجه الترمذى بسند رجاله ثقات › إلا أن ابن 
جر بح مدلس وقد رراه بالعنعنة . ]6[ 
(وعن عروة) بن روم أن أبا عبيدة بن الجراح هلك هلك بفسحل فقال : 
« ادفتونى خلف اہر » > ثم قال :لقوق حك يفيت ار چ ال ار [غ؛] 
( وقال ) بعض الحنفيين : لا بأس بنقله من بلد إلى بلد قبل الدفن إذا أمن 
تغير رانحته ( روى) أن سعد بن ألى وقاص وسعيد بن زيد ماتا بالعقيق فحملا 
إن الد وذقنا ا ارسي مالك ا [45] 
( وقال ) داود بن قيس : حدثتنى ی أن سعد بن انى وقاص مات بالعقيق 
على نحو من عشرة أميال » فرأيته “مل على أعناق الرجال حتى أى به فأدخل 
المسجد فوضع عند بيوت النبى صلى الله عليه وعلى آله وسل فنا السو 
فصلى عليه الإمام وصليت عليه بصلاة الإمام . أخرجه البييى7». [5؛] 
( وقالت ) الالكية : يجوز نقل الميت من مكان إلى آخر قبل دفنه وبعده 
لمصلحة كأن يخاف عليه أن يأ كله البحر أو السبع وكر جاء بركته للمكان المنقول 
| © أو الزبارة أعله أو لد م وخبولذلك فاالكل حلت جاتز بعالم يتملك 
حرمة المبت بانفجاره أو نتانته أو كسر عظمه. 


)١(‏ انظر ص /اه١‏ ج ۴ تحفة الأحوذى ( زيارة القبور للنساء) د (الحبشى ) بشم فسكون 
فكسر فشد الياء م : موضم بينه وبين مكة اثنا عشر ميلا . 1 

(۲) انظر ص ۸۰٩‏ ج ؛ بى ( من كره تقل الموق من أرض إلى أرض ) و ( فحل ) 
بكسر فسكون : موضم ع ا ا ان عار ند عد تق قال )ا اموي 
ف المعجم : وأظنه تجميا م أره فى كلام العرب قتل فيا مانون ألفاً من الروم . 

() انظر ص ١8‏ ج ۲ زدقاف علالموطاً ( دفن الميت ) و ( العقيق ) موضع قيل على ثلاثة 

أ ميال أو.سبعة أؤ عثرة من" المديئة نحو نجد . 
(4) انظر ص ۷ہ ج 4 بيه ( من م بر بالنقل بأساً ) . 
(ه) انظر ص ١١‏ ج ١‏ صغير الدردير . 


من وصى بنقله إلىغير ا لحر مين لاتنفذ و صيته- هليحر جالميت من القبر لعلة ؟ 44 
ل بي ١‏ اتات رئيس اتا ل :بتكاف ا لت اللا 17 5 الا 12310011101 


(والمعتمد) عند الشافعية : أنه يحرم نقل الميتمن بلد إلى بلد إلا أن تكون 
بقرب مكة أو المدينة أو بي تالمقدس فيجوز النقل إلا لفضل المكان . ورم 
نقله من القبر إلا لغرض ححعيح ها تقدم . ولو أوصى بنقله إلى غير الحر مين 
وبيت المقدس لم تنفذ وصيته لأن الشرع أمر بتعجيل دفنه » وى نقله تأخيره 
وانتباكه من وجوه وتعر ضه للتغير وغيره. 

( قال ) جابر بن عبد الله : ٠‏ كنا خملنا القتلى يوم أحد لندقنهم فجاء منادى 
النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقال : : إن الى صلى الله عليه وسلم يأمرم أن 
تدفنوا القتلى فى مضاجعهم فر ددنام » أخرجه أحمد والأربعة والبييق بأسانيد 
صحيحة . وقال الترمذى : حسن صح . ]6۷[ 


وإذالحق القر سيل أو نداوة يوز نقله على الأصح عندهم (لما ) فى 
حديث جار بن عبد الله قال : و دفن مع ألى يوم أحد آخخر فى قبر ثم لم تطب 
نفسى أن أتركه مع الآخر فاستخر جته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم و ضعته 
غير هنيكة فى أذنه » أخر جه البخارى والبييق” . ]6۸[ 

(وقالت ) الحنبلية : لا يجوز نقل الشهداء لما تقدم عن جابر . ويجوز 
تقل غيرهى ولو بعد الدكن إلى بقعة خير من بقعته ولحاجة كإفراده تمن دفن 
معه ( لقَول ) جار : : « دفن مع ألى رجل فكان ف نفسى من ذلك حاجة > 
فأحر جته بعد ستة أشبر فا أنكرت منه شيئاً إلا شعيرات كن فى لحيته ما يلى 
الأرض ) أخر جه أبو داود والبپی" . 1٤۹7‏ 


(۱) انظر ص ٣۲٣‏ ج م - المبل العذب المورود ( الميت يحمل من أرض إلى أرض ) 
وص ۲۸۲ ج ١‏ بجتى (أ, بن يدفن الغبيد ؟ ) وص ۲۳۸ ج ١‏ - ابن ماجه ( م ما جاء فى الصلاة على 
الشبداء ودقهم ) وص لاه ج 4 بق ( من كره نقل الموق من أرض إلى أرض ) وص م١"‏ 
ج ه مجموع النووى . 

(۲) انظر ص ١4١‏ ج 8 فتح البارى ( هل يمخرج الميت من القبر والحد لملة ؟ ) وص 60 
: ج 4 بى ( من حول الميت من قبره إلى آخر لحاجة ) . ( وهتية ) تصغ هة أى شىء ينتير , 

69 انظر ص وم ج ه - المهل المذب المورود ( تحويل الميت من موضعه ) . وص 8ه 
ج ؛ بى ( والشعيرات ) حع شعيرة : تصغير شعرة للتقليل . 


لا ينقل للبت إذا خشى تغيره ‏ حك إعداد القبر 
0 عذاب العصاة فى القبر وما يخففه عنهم 


. ( وقال ) أحمد : ما أعلم بنقل الرجل يموت فى بلده إلى بلد أخرى بأساً . 
وقال الزهرى : قد مل سعد بن ألى وقاص رضى الله عنه من العقيق إلى 
المدينة» وحمل أسافة بن زيدامن ال “ف . أخرجه البييق27. وهذان موضعان 
قريبان لا يتغير الميت بالنقل إلى مثلهما . أما إذا كان المكان بعيداً شى من 
النقل إليه تغير الميت فلا يجوز نقله اتفاقاً» لأن تعريض الميت للتغيير حرام 


(۱۷) اعداد القر 
لابأس أن بعد" الإنسان لنفسه قبراً ى أرض ملوكة له أو فى مقبرة غير 
مسبلة ويوصى بدفنه فيه (قال) أحد : لا بأس أن يشترى الرجل موضع قبره 
ويوصى أن يدفن فيه . وعن اعمان وعائشة وعمر بن عبد العزيز رضى الله عنبم 
أنهم فعلوا ذلك . ويحرم حفره فى مقبرة مسبلة قبل وقت الدفن واتخاذ قير 
فيها ليدفن فيه9؟. (وقالت) المالكية : يحرم البناء فى مقبرة موقوفة وإعداد 
القبر حال الحياة . وترب مصر كالملك فيجوز إعداد القبر فيها©. 


(1) وضع الجربد على القبر 


قيل : لا بأس با اعتيد من وضع الريحان والجريد على القبور » لظاهر 
( حديث ) ابن عباس رضى الله عنهما أن البى صلى الله عليه وسل مر بقبرين 
يعذبان » فقال : « إنهما ليعذبان » وما يعذبان فى كبير » أما أحدهما فكان 
لا يستتر من البول » وأما الآخر فكان يمشى بالغيمة . ثم أخذ جريدة رطبة 

(۱) انل من لادج + يسن (من | ر التقل بأسآ ) . و(الجرف) بد كود موف 
على ثلاثة أميال من المديئة نحو الشام . 

(۲) انظر ص 4١8‏ ج ١‏ كشاف القناع . وص انهم ع أبن قدامة . 

.. ع الأهير‎ ٠ انر اس ا‎ (r) 


هل يستحب وضع الجريد ونحوه على القبر ؟ o‏ 


فشمها ر بنصفين ثم غرز فى كل قبر واحدة . فقالوا: يا رسول الله لج صنعت 
هذا ؟ فقال : لعله أن مخفف عنبما ما لم ييبسا » أخرجه السبعة وقال الترمذى : 


حسن صحيح ء غير أنه لم يذكر وضع الجريد. [0ه] 


( وقال ) موق العجلى”: « أوصى بريدة الأسلمئ أن جعل فى قبره 
جريدتان » أخرجه ابن سعد موصولا » والبخارى معاقاً"؟ أمر بريدة أن 
بغرزا فى ظاهر القبر اقتداء بالنى صل الله عليه وسا ف وضعه الجر يدتين على 
القبر ين . ( وقال ) الجمهور : ليس ف الحديث ما يدل على استحباب وضع 
الجر يد على القبر لأنه واقعة حال لا تفيد العموم 


( قال ) الخطانى : وأما غرسه صلى الله عليه وسم شق الحريد على القبر > 
وقوله : « لعله يخفف عنهما مالم ييبسا » فإنه من ناحية التبر ك بأثر الننى صلى 
الله عليه وعلى آله وسا ودعائه بالتخفيف عنهماء وكأنه صلىالله عليه وسلم جعل 
مدة بقاء النذاوة فما حد؟ لتتحفيق العذات عنبما + وليس ذلك من أجل أن 
فى الحريد الرطب معنى ليس ف اليابس . والعامة ى كثير من البلدان تفرش 
الحوص ف قبور موتاهم: وأراهم ذهبوا إلى هذا ولیس لما تعاطوه من ذ 
وجه( . 000 


)000 انظر ص ۱۲۷ ج ۸ -- الفتح الر بانى ( عذاب عصاة 5 المؤمنين و ى القير CE‏ 
وص ١45‏ ج ۳ فتح البارى ( الجريد على القبر) وص ٠٠١‏ ج ” نوو وى ( تجاسة البول ووجوب 
الاستير اء a‏ ۷۸ ج ١‏ - المبل العذب: المورود ( الاستبراء من البول ) وض 641 
5 جى ( وضع الجريد على القبر ) وص 4لا ج ١‏ - ابن ماجه ( التشديد فى البول ) و ( بنصفين ) 
أى شقها نصفين ٠‏ فالباء زائدة للتأكيد . و( غرز ) بالزاى وى رواية بالسين . 


( و م) انظر ص ه4١‏ ج + فتح البارى ( الجريد على القبر) . و( مورق ) بهم ففتح 
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(4) انظر ص ١4‏ ج ١‏ معالم السعن ( الاستبر اء من البول ) . 


o۲‏ لم ينبتعن أحد من الصحابة غير بريدة وضع الجريد على القبر فليس بسنة 


ويؤيده أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة غير بريدة ولا سما اللحلفاء 
الراشدين أنه وضع جر يداً ولا غيره على القبور > ولو كان ذلك سنة ما تركه 
أولئتك الأنمة 1 


( وی حديث ) العرباض بن سارية أن النى صلى الله عليه وسلم قال : 

« أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأر عليكم عبد حبشى فإنه من 
يعش منكم بعدى فسیری اختلافاً كثير أ فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدى» عضوا عليها بالنواجذ » ( الحديث ) أخرجه أحمد وأبو 
داود وابن ماجه وابن حبان فى صحيحه والتر مذی وقال: حسن صعیح. [51] 


( قال ) الحافظ ابن حجر : وكأن بريدة حمل الحديث على عمومه ولم بره 
خاصا بذينك الرجلين . ويظهر من تصرف البخارى أن ذلك خاص ببما » 
فلذا عقبه بقوله : ورأى ابن عمر رضى الله عنهما فسطاطاً على قبر عبد الرحمن 
ابن ألى بكر فقال : انزعه ياغلام فإنما يظله عله 9). 


( هذا ) ووصية بريدة ليست حجة على غيره . فا قاله الخطالى ومن نما 
نحوه هو الأولى ولا سا أن غالب الناس يعتقد فى وضع هذا الجر يد و نحوه 


اا ياه امريد الطورة ة كما هو معروف من حالم . نسأل الله السلامة 

)۱( انظر ص ١88‏ ج ١‏ - الفتح الربانى ( الاعتصام بسنته صل الله عليه وسلم ) وص ١٠١‏ 
بالكتاب والسنة ) و ( الحلفاء ) قيل 3 هم الأئمة الأربعة رضى الله عهم . وقيل ع بل هم ومن 
سار بسير مهم من الحهدين فإمهم خلفاء الرسول صل الله عليه وسل . و(عضوا علها بالنواجذ ) 
بالذال المعجمة وهى الأضراس» والمراد الحث على الاستمساك بالتة كالاستمساك بالثىء بين 
الأضراس . 

6 انظر ص ه4١‏ ج © فتح البارى. ( الجريدة على القبر ) و فيه : وهذا الأر وصله 
ابن سعد من طريق أيوب بن عبد الله بن يسار قال: مر عبد الله بن حمر علقبر عبد الر جن بن أفى بكر 
وعليه فطاط متسر وب » فقأل: يا غلام انز عه فانه يظله عمله . قال الغلام : تضر بی مولا . 
قال : كلا . قنز عه . 1 


المذاهب ف تعر بف الشہيد or‏ 


(الشهيد) 
أفرد ببحث لاختصاصه بفضيلة وأحكام . 
والكلام فيه ينحصرق سبعة فروع : 


(1) تعريفسه : 

هو لغة فعيل بمعنى فاعل لأنه شاهد » أى حى حياة خاصة فى قبره ولأنه 
يشبد رحة الله تعالى » أو عنى مفعول لأنه مشمود له بالجنة ولأن الملائكة 
تشہد موته إكراماً له . واختلف العلاء فيه عرفاً . 

( فقال ) الحنفيون : الشبيد شرعاً هو مسلم مكلف طاهر قتله أهل الحرب 
مباشرة أو تسبباً» أو قتله البغاة أو قطاع الطريق ولو بغير آلة جارحة » أو وجد 
ميتاً فى المعركة وبه أر جراحة a‏ 
منه كالعين والآذن > لا من الأنف أو الدبر - ولم ير تفق بشىء من مرافق 
الحياة بعد الجرح - كأكل وشرب ونوم وعلاج - ونقله حياً من المعركة 
لخير خوف عليه من وطء الأقدام - أو قتل ظلماً ولم يجب بقتله دية'" . 

( وقالت ) المالكية والشافعية : الشبيد مسلم مات حال قتال الكفار سواء 
أقتله كافر أم أصابه سلاح مسار خطأ أم عاد إليه سلاح نفسه أو سقط عن 
فرسه أم ضربته دابة فات أم أصابه سهم لا يعرف هل رماه مسلم أو كافر أم 
وجد قتيلا عند انكشاف الحرب ول يعم سبب موته » سواء أكان عليه أر 
دم آم ل :يوا ات "كال آم تاخر م نات بدك الي عل ا 
الحرب» وسواء أكل أم شرب أم وصى أم لم يفعل شيئاً من ذلك» »لا فرق ف 
ذلك بين الرجل والمرأة والصبى والصالح والفاسق . فإذا انقضت الحرب 
ولا ترجى حياته فهو شید » وإن كانت ترجى حياته فليس بشهيد . 


)00 ( قعل ظلمآ ) أى لا حداً ولا قصاصاً ( وم يحب بقتله دية ) خرج القتل خطأ والقتل 


بغير محدد فإن الواجب فيه الدية عند النعمان . 


٤ه‏ المذاهب فى تجهيز الشبيد ‏ هل يصلى على الشهيد ؟ 


( وبنحوه ) قالت الحنبلية » غير أنهم قالوا : إن مات فى دار الحرب 
حتف أنفه أو عاد إليه سيفه فقتله » أو وجد ميتاً ولا أثر به » أو حمل بعد 
جرح قا كل أو شرپ أو انام أو بال أو تکل أو عطس أو طال بقاؤه عرفاً 
عا وهل عة وجو . ومن تل مظلوماً إن قتله الكفارصبراً فى الحرب 
ألحق بشبيد المعركة فلا 'بغسل ولا “صل عليه . 


(ب) نجهيز الشهيد : ظ 
الشبيد لا ُغسل» ويكفن ف ثيابه الصا حة للكفن اتفاقاً . ولايصلى عليه 

عند مالك والشافعى والجمهور» ب 
عبد الله رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وس قال فى قتلى أحد 
n N e E As‏ 
علييم ( أخر جه احمر(). [oY]‏ 

وعن جابر أن النى صلىالله غليه وسل كان يجمع بين الرجلين من قتلى 
أحد فى ثوب واحد ثم يقول: « أيهما أكثر أخذاً للقرآن ؟ فإذا أشير له إلى 
أحدهما قدمه فى المحد» وقال : « أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة » وأمر بدفنهم 

ی دماء “مم »ول يغسلوا وم يصل عايهم » أخعرجه البخلرى والأريغة إلا آباداود 
و ګححه التر مذى0). [o]‏ 

وقال : قد اختلف أهل العم فى الصلاة على الشبيد ء فقال بعضهم : 
لايصلى على الشبيدء وهو قول أهل المدينة وبه يقول الشافعى وأحمد . وقال 
6 انظر ص ٠١۹‏ ج٠۷‏ - الفتح الر بافى ( ترك غسل الشبيد ) .. 

. (0) انظر ص. ١١5‏ ج 8 فتح البارى ( الصلاة على الشبيد. ) وص ۲۷۷ ج ١‏ مجتى 
( رك الصلاة علهم ) وص ١47‏ ج ۲ تحفة الأحوذى ( ترك الصلاة على الشبيد ) وص ۲۲۸ 
ج ١‏ - ابن ماجه ( الصلاة على الشبداء ) و ( فى ثوب واحد ) بأن مجمعهما فى ثوب أو يقطعه 
بيئهما للضرورة ( ولم يصل عليهم ) بفتح اللام لقوله ولم يغسلوا . وى دواية البخارى : وأمر 
ل ل يفعل ذلك بنفسه ولا بامره ). 
انظر ص ۱۳۹ ج ۳ فتح البارى ْ . 


حكمة عدم غسل الشهيد. هه 


بعضهم : : يصلى على الشبيدء واحتجوا بحديث النبى صلىالله عليه وسلم أنه صلى 
على حمزة» وهو قول الثورى وأهل الكوفة وبه يقول إسماق . والأصح عند 
الشافعية أن الحلاف فى منع الصلاة عل اليا وقيل الوا للج في 
الاستحباث» وهو المنقول عن الحنابلة ( قال ) أحمد : الصلاة على الشهيد 
أجود وإن لم يصلوا عليه أجزأ(" . 

( وحكمة ) عدم غسل الشهيد بقاء الدم ورائحته لأنه أر طاعة يبعث 
علا . والصلاة تابعة للغسل (قال) الشافعى نى الأم: لعل ترك الغسل والصلاة 
لأن يلقوا الله بكلومهم لما جاء أن ريح دمهم ريحالمسك . واستغنوا بإكرام 
الله م عن الصلاة عليهم مع التخفيف على من بى من المسلمين لما يكون فيمن 
ل ا ل 
أهلهم بهم 0 شْ 

(وقال) الحنفيون : يصلى على الشبيد بلا غسل» وروى عن أحمد (لقول) 
عطاء بن أنى رباح « إن النى صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد » أخرجه 
أبو داود مرسلا وأخرجه الواقدى ف المغازى عن عطاء عنابنعباس7". [04.] 

( وعن ) أنى حناد الحننى عن ابن عقيل عن جابر قال : جئ بحمزة فصلى 
0 

علييم ثم يرفعون ويترك حمزة حتى صلى على الشهداء كلهم (الحديث) أخرجه 
الجا وقال : صحيح الإسناد“ . زهه] 


( وروی ) عقبة بن عامر رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وس خرج 


(۱) انظر ص ١١5‏ ج ۳ فتح البارى ( الصلاة على الشبيد ) . 
(۲) انظر ص 954 ج ه مجموع النووى . 
(۴) انظر ص 5؛ مراسيل . وص ۳۱۳ و٤۳۱‏ ج ۲ نصب الراية . 
)٤(‏ انظر ص ١١9‏ ج ؟ مستدرك . وص ۳۰۹ ج ۲ نصب الراية ( وأبو حماد ) 
مفضل بن صدقة - وإن ضعفه عى بن معين و النساكقٌ - فقد وثقه ابن مسل وأثى عليه أحمد بن محمد 
ابن شعيب ثناء تاماً . وقال ابن عدى : ما أرى به بأما . 


01 الراجح مشروعية الصلاة على الشبيد 


يوماً فصلى على أهل أحد صلاته على الميت» ثم انصرف إلى المنبر فقال: « إنى 
فرط لكم وأنا شهيد عليكم » ( الحديث ) أخرجه الشيخان . . [o‏ 
(وأجاب) الأولون: (أولا ) عن أجادية الصلاة على الشهيد بأن المراد 
بالصلاة فيها الدعاء ( ويرده ) قوله فى حديث عقبة : صلاته على الميت . 
( وثانياً) بأن هذا خاص بشهداء أحد » فإن النى ع 
TS‏ 
الحنفيين يقولون بمشروعية الصلاة على قبر من دفن بلا صلاة مالم يظن تفسعخه 
ومعلوم أن الشهداء لا يبلون » فالصلاة عليهم يقول بها الحنفيون . 


فالراجح القول بوجوب الصلاة على الشبيد » لأن أحاديث الصلاة قد 
شد" من عضّدها كونها مثبتة والإثبات مقدم على الننى. ومن مر جحات الإثبات 
هنا أنه لم برو الننى إلا أنس وجابر ٠”‏ » وهما قد رويا أن النى صلى الله عليه 
وس صلى على مزة27 ء فقد وافقا غير ما فى مشروعية الصلاة على الشبيد فى 
تلك الواقعة . ويبعد كل البعد أن بخص النبى صلى الله عليه وسار بصلاته حمزة 
مزية القرابة ويدع بقية الشهداء . 


(۱) انظر ص ٣٣‏ ج ٣‏ فتح AT‏ كيد ارين ١٠ CN‏ ذُووى 
وإف واس لأنظر إلى حو ضى الآ وإ ين مفاتيح خزائن الأرض - و مفاتيح 00 
yy‏ 

(۲) حديث أنس فى عدم الصلاة على الشبيد هو ما حدث أن شبداء أحد لم يغساوا ودفنوا 

بدمائهم ولم يصل علهم ! أخرعة ابو داو د وال و الرملى وقال سيق رچ ار من ۳۹۰ 
ج ۸ - المهل العذب المورود ) وص ٠ج ٤‏ بی ( وحديث ) جار تقدم رقم 1ه و ٣ه‏ 
انظ ر س 64 . 

69 حديث جار ى الصادة ة على الشبيد تقدم رتم ٦ه‏ و ( حديث ) أنس هو ما روى 
أن إل ی صلل اله عليه وسل مر حمزة وقد مثل. به ال د ل وس 
أبو داود ( انظر صن ۲۹۷ ج م ت المبل العذب المورد ) وأخرجه الببيق مطولا وقال ؛ 
اللفظة « ولم يصل على أحد من الشهداء غير ه» ليست محفوظة ( انظر ص ١١ج ٤‏ بق ) . 


هل غير المكلف يعد شبيداً ؟ الجنب إذا مات شبيداً أيغسل ؟ 2 لاه 


(ج) الشبيد غير المكلف : ا 

إن كان الشبيد صبياً أو مجنوناً لا يغسل كغيره عند مالك والشافعى 
وأحمد وأنى يوسف ومحمد » لعموم حديث عبد الله بن ثعلبة أن النى صلى الله 
عليه وسلم قال لقتلى أحد : « زملوه بدماء مهم فإنه ليس كل" “يكل ف الله 
إلا يأتى يوم القيامة يدمى : لونه لون الدم وريحه ريح المسك » أخرجه 
النساى“ . [oV]‏ 


لم يفصل بين المكلف وغيره ( وقال ) النعان جم E‏ 5 
ل ل اق . (ورد ) بأن النساء 


( ) الشبيد غير الطاهر : ) 

يعنى الجشّب والحائض ومن أصابته نجاسة - دلت الأحاديث السابقة علىأن 
الشبيد لابغسل ولو مات “جنباً . وبه قالت المالكية وبعض الشافعية وأبويوسف 
ومحمد ( وقال ) النعان والحنبلية وبعض الشافعية : إذا مات الشبيد “جنباً يغسل 
لأنه عسل وجب بغير الموت فلا يسقط بالموت كغسل النجاسة . 


( ولحديث ) ابن الزبير رضى الله عنهما أن حنظلة بن ألى عامر قل - 
يعنى فى غزوة أحد ‏ فقال الى صلى الله عليه وسل : : إن صاحبكم حنظلة 
تغسله الملائكة فاسألوا صاحبته» فقالت : خرج وهو ”جنب لما سمع المائعة» 
فقال النى صلى الله عليه وسل : لذلك غسلته الملائكة » أخرجه الببيق وابن 
حبان والحا م وقال : صحيح على شرط مسلم وسنده جید" . ]°۸[ 


(۱) انظر ص ۲۸۲ ج ١‏ جى ( مواراة الشبيد فى دمه ) و( الكل ) بفتح فسكون ١‏ 
الجرح . و (یدی ) كير ضى . 

)۲( ا وال وص TE ٤‏ 
و(اطائعة ) الصوت الشديد يدعو إلى الحرب . 


الحائض إذا ماتت ف المعركة أتغسل ؟ 
5 من اسل ثم استشهد لاغسل عليه الشبيد يكفن فى ثيابه 


( وقال) ابن عباس رضى الله عنهما: أصيب حمزة بن عبدالمطلب وحنظلة 
ابن الراهب وهما “جنب » فقال النى صلى الله عليه وسل : «رأيت الملائكة 
تغسلهما ) أخر جه الطبر انی فى الكبير 0 : [454] 


( قال ) الحافظ : وهو غريب نى ذكر حمزة ( وأجاب ) الأولون بأن 
غسله لمجنابة لو كان واجباً ما سقط بغسل الملائكة » ولأمر النى صلى الله عليه 
وس بغسله » ولهذا احتج القاضى حسين والبغوى بهذا الحديث لترك الغسل . 


هذا » والمرأة إذا طهر تمن حيض أو نفاس ثم قتلت فهى كالحنب» 
ولو قتلت فى حيضها أو نفاها لم يحب الغسل لن الطهر منالحيض شرط فى 
الغسل فلا يثبت الحكم بدونه . وإذا أسلم الرجل ثم استشهد فلاغسل عليه لأنه 
رُوى أن أصيرم بن عبد الأشبل أسام يوم أحد ثم قتل فلم يؤمر بغسله9" . 


فائدة ‏ لو أصابت الشبيد نجاسة لا بسبب الشهادة»لزم غسلها عند 
الجمهور وهو الأصح عند الشافعىلآنها ليستمن آثار الشهادة ( وقال) بعض 
الشافعية : إن أدى غسلها إلى إزالة دم الشهادة لم تغسل وإلا 'غسلت . 


(ه) كفن الشبيد : 
يكفن فى ثيابه الصالحة للكفن ويكمل إن نقص ما عليه عن كفن السنة 
وينقص ما زاد عن الثلاث اتفاقاً الحديث) عبد الله بن ثعلبة أن النى صلىالله 


بلفظ : زوم بدمائيم . ورجاله رجال الصحيح 0©.. 1 5 


6 انظر ص ۲۳ ج © مجمع الزوائد ( من يحنب ثم يموت قبل أن يغتسل ) . 

(۲) انظر ص ١‏ 0غ ج ۲ مغى أبن قدامة . 

(0) انظر ص ۱۸۹١‏ ج ۷ - الفتح الرباف ( تكفين الشہید فى ثيابه ) وص ۲۸۲ ج ١‏ 
يحتدى (مواراة الشبيد فى دمه) وتقدم عنده تام رقم ۷ه ( وزملوهم ) بشد الم »ى لفوه وغطوم 
( بدمائهم ) أى فى ثياءهم الملطخة بالدم بلا غسل . ٠‏ 


هل يكفن الشبيد فى غير ثيابه ؟ أنواع غير الشهيد وه 


وينزع عن الشبيد ما لا يصلح للكفن كالفرو والقلنسُوّة واللحف والنعل 
والسلاح والدرع والجلد والنقاب عند الحنفيين والشافعى وأحمد ( لقول ) ابن 
عباس رضى الله عنهما : « أمر النبى صل الله عليه وسل بقتلى أحد أن نزع 
عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم ويام » أخرجه أبو داود وابن 
ماجه » وق سنئده على بن عاصم - تکام فيه غير واحد ‏ عن عطاء بن السائب 
وفيه مقال . وقد حداث به بعد الاختلاط 2 . [51] 

( وقال ) مالك : لا نزع عنه شىء مما ذكر » لعموم قول النى صلى الله 

۰ (ورد) بأن اللحف وال حاتم والمنطقة‎ . E 
. ونحوها لا يعد من الثياب‎ 

هذا » ويجب عند الحنفيين ومالك دفن الشهيد بثيابه » لظاهر الأمر بدفنه 
عا قتل فيه ( وقال ) الشافعى وأحمد: يستحب دفنه بثيابه ويجوز تكفينه بغير ها 
لما تقدم أن صفية أخرجت ثوبين ليكفن فيهما حمزة رضى الله عنه » فكفن ف 
أحدهما وكفن فى الآخر رجل من الأنصار”" ( وأجاب ) الأولون بأنه لم يكن 
على حمزة والأنصارى ما يصلح للكفن فكفن كل بثوب . 

( و) من لا يعتبر شهيداً : ) 

هو من لا يشمله تعريف الشبيد » وهو خمسة أنواع : 

)١(‏ من مات معترك الكفار فجأة أو بمرض فلا يعد“ شهيداً فيغسل 
وك ف غير ثبانه ول عليه عند الكلاقة و الف عند ای 
لأنه لم يقتله المشركون ولا قتل بسببهم 

E‏ قاطع طريق أو لصا فلا يعد شهيداً 
عند الثلاثة ( وقال ) الحنفيون : إنه شيد لأنه قتل ظلماً ولم تجب فيه دية 
فيصلى عليه بلا غسل . 

0 الشر س ۲۸۹ ج ۸ - الثيل العذب الورود ( الشبيد يفيل ).وس ۲۲۸ج ١‏ 


ابن ماجه ( الصلاة ة على الشهداء ودفهم ) . 
(۲) انظر رقم 454 ص ۲۹۲ 6 ۲۹۴۳ ج ۷ - الدين الخالص ( كفن الضرورة ) . 


0 شد الدنيا والآخرة س حياة الشهداء فى فى البرزخ . 


(۳) من وجد ميتاً بعد الحرب وليس به أر جراحة فلا يعد شهيداً عند 
الحنفيين وأحمد لعدم ما يدل على قتله » خلافاً مالك والشافعى . 

(4 ) من رفسته دابة فى حرب المشركين أو عاد إليه سلاحه أو تردى 
عن جبل أو فى قبر فى حال المطاردةءفلا يعد شهيداً» فيغسل ويصلى عليه عند 
الحنفيين ومالك وأحمد ‏ لأنه لم يقتله المشركون ر وقال ) الشافعى : يعد شهيداً 
فلا يغسل ولا يصلى عليه لأنه مسلم قتل فى معركة المشركين بسبب تتام © . 

( ه ) من مات بغير حرب الكفار- كالمبطؤن والمطعون والغريق والغريب 
والميتة فى الطلق ومن قتله مسلم أو غيره فى غير حال القتال ونحوهم - فهؤلاء 
ليسوا بشهداء فيغسلون ويصلى عليهم اتفاقاً . ولفظ الشهادة الوارد فييم ‏ كما 
سيأى- المراد به أنهم شهداء الآخرة لا المعركة . ' 

(ز) أقسام الشبيد : أقسامه ثلاثة 

)١(‏ شهيد الدنيا والآخرة : وهو من مات ف المعركة فى حرب الكفار 
أو البغاة على ما تقدم بيانه ولي راء ولم يخن ف الغنيمة ولم 'يقتل مدا برا 
عن القتال ء وهم أحياء ف البرزخ حياة خاصة . 

قال تعالى : « ول قَحسَبَنَ الَذِينَ لّوا ف سيل اله أَمْوَاتاً بل آحياء 


عند د ربهم درزقون * فرجين بما اتام الل من قضله وترون 
الین لم ليواي ل E‏ في رون * 
۳( 


ډو 


( بنِعمَة مِن الله ه وَقَصلٍ وان الل ل يضيع المؤمنين‎ e 


6 انظر ص ۱١۷‏ ج ه مجموع النووى . 

(۲) سورة آل عمران : آيات ١١9‏ و ٠۷١‏ و ١7١‏ (قال) الجمهور حياة الشهداء 
عاد حتقة رد اليم أرواحهم ق قبودم فينعمون .ويرزقون من مر الجنة ويحدون ريحها 
وليسوا فا . ( وقيل ) إنها حياة مجازية . والمعى أنهم مستحقون التنعم فى الجنة .. و الصحيح 
الأول. ولاموجب للمصير إلىانجاز لأن ما صح به النقل فهو الواقم . وقد وردت السنة بأن = 


تنعم الشهداء ‏ مصير أرواحهم - فضلهم 31> 


وقد ورد نى فضلهم أحاديث ( منها ) حديث ابن عباس أن النى صلى الله 
علييم رزقهم من‌الحنة بكرة وعشياً » أخر جه أحمد والطبرانى ی الكبير والأوسط 
بسند رجاله ثقات . وال محا م وقال : صحيح على شرط مسل . 5] 


= أرواحهم فى حواصل طيور وأنهم يرزقون فى الجنة ويأكاون ويتنعمون (عند دم( أى ف 
كرامته فهى عندية الكرامة لا عندية المسافة والقرب . و ( ير زقون ) الرزق المعروف نهم 
يأكلون من مار الجنة. وقيل المراد بالرزق الأناء الجميل» ا الأول لما سبق . و( فرحين 
ما آتاهم الله من فضله ) أى هم مسرورون ما ساقه الله إلهم من الكر امة بالشبادة وما صاروا فيه 
من حياة طيبة وما يصل إليهم من رزق الله تعالى ( و يستبشر ون بالذين م يلحقوا بهم من خلفهم ) . 
أى يفر حون ما أعطاهم > و ما أعد لإخوانهم الشبداء وغير هم الذين لم مموتوا بعد لأنهم لما عاينوا 
ثُواب الله وما أعده الته للمسلمين وتيقنوا بحقية دين الإسلام » استبشر وا بذلك لجميع أهل الإسلام 
وإن لم يقتلوا فهم فر حون بأنفسهم ما أعطاه الله مستبشرين للمؤمنين بأن لا خوف عليهم ولا هم 
مخرنون . و ( يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين ) كرر يستبشرون 
للتأ كيد ولبيان أن الاستبشار ليس نحرد عدم الحؤف والحزن بل به و بنعمة من الله وهى الجنة 
والمغفرة . والفضل من النعمة ذكر بعدها للتأكيد . وفيه دليل على اتساع النعمة وأنها ليست كنم 
الدنيا » فهم يستبشر ون بنعمة الله عليهم و بأن الله لايضيع أجر المؤمنين . وقد ورد نى هذا أحاديث 
تقدم منبا حديث مسروق عن عبدالل رمم ۲۲۵ ص۱۸۸ ج ۷ - الدين الحالس» وحديث ابنعباس 


رق ۳۲۹ ص ۰ منه ( مصير الروح بعد خرو جها ) . 


(۱) تقدم رتم ۲۴۳۱ ص ٠۹۱‏ ج ۷ - الدين الجالص ( مصير الروح بعد خروجها ) . 
و ( بكرة وعشيا ) أى تعرض آرزاقهم عل أرواحهم فيصل إليهم الروح والفرح كا تعرض النار 
على آل فرعون غدواً وعشياً فيصل إليهمالوجم والحزن . وهو يدل علىآن الأرواح جواهر قامة 
بنفسها تبى بعد الموت مدركة على ما تقدم . وتخصيص الشهداء ما ذكر لاختصاصيم مزيد البيجة 
والكرامة . وهذا لا ينا أن نعيم القبر وعذابه كا يكون للروح يكون د لأن للروح اتصالا به . 


5 فيد دنا به قنك ا رة 


(۲) شيد الدنيا فقط : وهو المقتول فى حرب الكفار وقد خان فى 
الغنيمة أو قاتل رياء أو قتل مدبراً فله حكم الشهادة فى الدنيا فلا يغسل ويصل 
عليه عند الحنفيين » ولا يصلى عليه عند غيرهم على ما تقدم » ولا ثواب له 
على الشہادة فى الآخرة . 

(۳) شهيد الآخرة فقط : بمعنى أن له ثواباً خاصاً» وهو من مات ى 
الطاعون والغريق والمبطون وغير هم من ذكروا فى أحاديث( منها ) حديث جابر 
ابن عتيك أن البى صلى الله عليه وسلٍ قال : « الشبادة سبع سوى القتل فى 
سبيل .الله : المطعون شبيد » والغرق شيد » وصاحب ذات الجنب شيد » 
وا فيه ا وت قري فيد © ای اهرك قنك ا قبل : 
والمرأة تموث يجمع شبيدة » أخرجه مالك وأحمد والأربعة إلا الترمذى بسند 
و ) [*5] 

( وحديث ) أنى هريرة رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم قال : 
و ما تعدون الشهيد فيكم ؟ قالوا : يا رسول الله » من قتل فى سبيل الله فهو 

شهيد . قال : إن شبداء أمى را لقليل . قالوا : فن هم يارسول الله ؟ قال : 
من قتل فى سبيل الله فهو شبيد » ومن مات فى سبیل الله فهوشبيد » ومن مات 
ف الطاعون فهو شبيد » ومن مات فى البطن فهو شهيد » والغريق شهيد » 
أخر جه مسل . 50 [f]‏ 


(۱) انظر ص ۲٤۳‏ و ٠84‏ ج ۸ - المبل العذب المورود ( فضل من مات بالطاعون ) 
او ھی 4ج۲ ابن ماج( ما يرجن قا من التتهادة ) وس ۷ج ؟ مجتى ( آخر الجهاد ) 
و ( المطمون ) من مات بالطاعون . و ( الغرق ) بفتح فكسر» أى الفريق » ول كونه شميدا 
ما لم يكن ألى بنفسه فى الماء ء . و ( ذات الجنب ) القروح تصيب الإنسان داخل جنبه وينشأ عنها 
حمى لازمة وسعال . وقد تقدم بيانها وطريقمذا وانها بالقسط والزيت . انظر ص 4١‏ ج ۷ - 
ال ا يموت بمرضص- البطن كإسهال أو إستسقاء . و( المرأة تموت 
جمع ) بتثليت اليم والضم أ شہر : هی الى ماتت وى بطنها و لدها أو ماتت عند الولادة أو الى 
موت بكرا . و جمع معى مجموع» أى انا ماتت مع شیء فہا غير منفصل عنها من حمل أو بكارة . 
(MW‏ ا ال كصلاة وذ كر 
وقراءة قرآن ودراسة علم . ۰ 


ثواب من عزى مصاباً 1۳ 


( وحديث ) سعيد بن زيد أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من قتل 
دون ماله فهو شید . ومن قتل دون دمه فهو شید . ومن قتل دون دينه فهو 
شهيد . ومنقتلدون أهله فهو شيد » أخرجه أحمد والأربعة وابنحبان وصححه 
الترمذى . وأخرج البخارى صدره من حديث ابن عمرو(" . يه 

ذكر فى هذه الأحاديث ثلاثة عشر شبيداً . وقد اجتمع لحافظ ابن حجر 
من الطرق الحيدة أكثر من عشرين ليسوا فى المرتبة سواء9 . 

هذا » ويتصل با يتعلق بالميت أربعة أصول : 


(آ) التعزية 
هى من العزاء ‏ بالفتح والمد ‏ لغة : الضبر الحسن » وشرعاً 
المصاب وحثه على الصبر والرضا بالقدر > فإنه لا بد للإنسان من أمر 
ونهى يجتنبه وقدر يصبر عليه . وإليه الإشارة بقوله تعالى : 


: تسلية 
عتثله 


کو ر یر للضي ور ي )۳( 


» إنه مَنْ يق وَيَصْبرْ فن الله لا يضِيع جر المحسنين‎ ١ 

والكلام فما ينحصر فى ثمانية فروع : 

: حكم التعزية وفضلها‎ )١( 

ھی مستحبة . وقد ورد ی فضلها والحث عليها أحاديث ( منها ) حديث 
عبد الله بن أنى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النى صلى 
الله عليه وسلم قال : « ما من مؤمن يعرّى أخاه بمصيبته إلا كساه الله عز وجل 
من حلل الكرامة يوم القيامة » أخرجه ابن ماجه والبييق . وفيه قي سأبوعمارة › 


(۱) انظر ص ولا ج ه فتح البارى ( من قاتل دون ماله ) ورتم ۸٩۱۷‏ ص ۱۹٩‏ 
ج 5 فيض القدير المناوى . و (دون ماله) دون - فى الأصل - ظرف مكان معنى أسفل أو تحت . 
استعملت هنا للسببية توسعاً لأن الذي يقاتل.على ماله كأله يجعله خلفه أو تحته ثم يقاتل عليه . 

(۲) انظر ص ۲۹ ج ٦‏ فتح البارى ( الشهادة سبع سوى القتل ) . 


(0) سورةيوسف : آية ٩۰‏ . 


14 فضل الصبر على موت الولد 


ذكره ابن حبان فى الثقات › ووثقه الذهى . وقال البخارى 5 فيه نظر 4 
وباق رجاله ثقات() . [YJ‏ 


ون الاو غ عبد ات بن دروم ا عة أن الت صل الله 
عليه وسل قال : « من عرّى مصاباً فله مثل أجره اا ن 
والتر مذى وقال : غريبلا نعرفه إلا من حدي على بن عاصم . وروی بعضهم 
عن محمد بن سوقة بهذا الإسناد مثله موقوف). [1V]‏ 


( وروى ) معاوية بن قرّة عن أبيه قال : « كان نی الله صلى الله عليه وسام 
إذا جلس يجلس إليه نفر من أصعابه وفيهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف 
ظهره فيقعده بين يديه فهلك فامتنع الرجل أن بحضرالحلقة لذ كر ابنه فحزن 
عليهء ففقده البى صبلىالله عليه وسم فقال : « مالی لا أرى فلاناً ؟ » قالوا : 
يا رسول الله نه الذى رأيته هلك ٠‏ فلقيه النبى صلى الله عليه وسل فسأله عن 
نيه فأخبره أنه هلك فعزاه عليه »ثم قال : « يا فلان أبما كان أحب إليك: 
أن ممتشع به عمرك » أو لا تأق غداً إلى باب من أبواب الحنة إلا وجدته قد 
سبقك إليه يفتحه لك ؟ » قال : يا نى الله بل يسبقنى إلى باب الجنة فيفتحها لى 
و أت إل" قال «٠‏ فاك لك » أخرجه الاق وليخ © +[6ة] 


(۱) انظر ص ۲۰۰ ج ١‏ - ابن ماجه ( ثواب من عزى مصاباً ) وص 8ه ج 4 ببق 
و( من حلل ) أى من الملل المعدة لأهل الكرامة . 

(0) انظر ص 256 ۱ - اين ماجه . وص 9ه ج ٤‏ ہہں . وص ۳ ج ۲ تحفة 
الأحوذى . وقول الترمذى ( غريب ) غير مسل فقد رواه وكيع عن إسرائيل عن محمد بن سوقة 
عن إبر اهيم عن الأسود عن ابن مسعود مرفوعاً وذكر المزى فى أطرافه أن الثورى رواء عن 
ابن سوقة مثله ( فهذان ) تابعاً ابن عاصم فروياه عن ابن سوقة مرفوعاً ( انظر ص 9ه ج 4 -- 


الجوهر التق ) ( وقال ) الزركثى فى تخريج الرافعى - بعد ما ساق له عدة طرق - هذا كله يرد ٠١‏ 


٠‏ عل ابن الجوزى حيث ذكر الحديث فى الموضوعات ( وقال العلا : له طرق لا طمن فيها و ليس 
واهياً فضلا عن كونه موضوعاً . 
(م) انظر ص ۲۹۹ ج ١‏ مجتبى ( التعزية ) وص وه ج ٤‏ بى ( تعزية أهل الميت ) . 


تعزية المرأة جير انما - لم شرعت التعزية ؟ مدة التعزية 10 


وتقدم فى حديث عبد الله بن عبرو أن الى صل الله عليه وسار قال : 
« ما أخرجك من بيتك يا فاطمة ؟ قالت : أتيت أهل هذا البيت فرحمت إلييم 
ميتهم وعزّيتهم » (الحديث) أخر جه أحمد وأبو داود والنسالى والبييى”". [59] 

فيه دليل على جواز خر وج المرأة محتشمة متسترة لتعرّى جير انها ( ولهذا ) 
قال الآثمة الأربعة والجمهور : يستحب تعزية جميع أقارب الميت - بعد الدفن 
وقبله ‏ إلاشابة “يفتتن بها » لا نعلم فى هذا خلافاً إلا أن الثورى قال : 
لا تستحب التعزية بعد الدفن لأنه خاتمة أمره . 

(ورد ) : )١(‏ بعموم أحاديث التعزية . (س) أن المقصود بها تسلية 
أهل المصيبة وقضاء حقوقهم » والحاجة إليها بعد الدفن كالحاجة إليها قبله . 

( ويستحب ) تعزية جميع أهل المصيبة الكبار والصغار والرجال والنساء . 
إلا أن تكون المرأة شابة.فلا يعزّيها إلا حارمها . وتعزية الصلحاء والضعفاء 
عن احمّال المصيبة والصبيان آكد9؟ . 

(؟) حكمتها : 

شرعت التعزية لما فيها من التعاطف والتحاب والتعاون على البر والتقوى 
والحمل على الصبر والرضا بالقدر والأمر بالمعروف والنهىعن المنكر والحث 
على الرجوع إلى الله تعالى ليحصل الأجر . والمشروع منبا مرة واحدة لقول 
النبى صل الله عليه وسم : « التعزية مرة واحدة »0 . 

(") وقتها : 

يدخل وقت التعزية من الموت إلى ثلاثة أيام بعد الدفن عند الحنفيين 
ومالك وأحمد وحمهور الشافعية » وأوها أفضل . وهى بعد الدفن أفضل منبا 
قبله » لأن أهل الميت مشغولون قبل الدفن بتجهيزه ولأن وحشتهم بعد الدفن 


(۱) تقدم تامأ رقم 51 ص 04.1 ج۷ - الدين امالس ( اتباع النساء الجنائز ) . 

(649 انظر ص و١4‏ ج ه مغى ابن قدامة » وص 8850 ج ه مجموع النووى . 

(۴) انظر ص ه4١‏ ج 4 نيل الأوطار ( تعزية المصاب ) . ا ش 
(مه سج م -الدين الحالص ) ٠‏ 


205 أفضل التعزية بالوارد - أمر المصاب بالاحتساب والصبر 


لفراقه أكثر . وهذا إذا لم بر منهم جزع شديد وإلا قدمت لتسكينهم وتسليتهم 
وتكره تازيب بعد الثلاثة لأن المقصود منها تسكين قلب المصاب » والغالب 
سكونه بعد الثلاثة فلا يجدد له الحزن إلا أن يكون المعزى أو المعزى غائباً 
فلا بأس بالتعزية بعد الثلاث . والحاضر الذى لم يعلم الموت كالغائب . والظاهر 
ااا يعلد اوم والعل 9 أيام وال ,يعض اا + لا د 
وقيل : إنه يعزى قبل الدفن وبعده فى رجوعه إلى منزله » ولا يعزى بعد 
وصوله المنزل(. 

٤(‏ ) لفظ التعزية : ش 

تحصل التعزية بأى لفظ يتسلى به المصاب ويحمله على الصبر » والأفضل 
كونها بالوارد ( ومنه ) ما فی حديث معاذ بن جبل أنه مات ابن له فكتب إليه 
الى صلى الله عليه وسم يعزّيه : بسم م الله الرمن الرحم من محمد رسول الله إلى 
معاذ بن جبل . سلام ملك فإفة أن يأك لق لی لا اله إلا هو راما بعد ٠‏ 
فأعظم الله لك الأجر وألهمك الصبر ورزقنا وباك الشكر › فإن أنفسنا وأموالنا 
وأهلنا من. مواهب اله اب وعرارية المستردعة مع جنا إل أجل معدود 
ويقبضها لوقت معلوم ». ثم افترض علينا الشكر إذا أعطى والصبر إذا ابتلى » 
ا ا لل ا دا 
وسرور وقبضه منك بأجركثير : الضلاة والرخمة والهدى إن احتسبته » فاصبر 
ولا يحبط جزعك أجرك فتندم » واعلم أن الجزع لا يرد ميتاً ولا يدفع حزناً 
وما هو نازل فكأن قد والسلام » أخحرجه الحا كم وقال : غريب حسن وابن . 
مردويه والطبر انى فى الكبير والأوسط وفيه مجاشع بن عمرو ضعيف". ]۷١[‏ 


(۱) انظر ص #05 ج ه مجموع النووى . 

(۲) انظر ص ٣‏ ج "م مجمع الزوائد ( التعزية ) ورتم ۰ ص ۱۲۲ ج ۸ كنز العال 
وذكر عدة روايات ثم قال كل هذه الروايات ضعيفة لا تثبت فإن وفاة ابن معاذ بعد وفاة الى صلل 
لله عليه وسل بسنتين وإنما كتبإليه بعض الصحابة فتوهم الراوى فنسبها إلى الإى صلى الله عليه وسل 
و( الغبظة ) بكسر فسكون : النممة واللير وحسن الخال E‏ هو نازل 
ا 


تعزية الملائكة الصحابة ف النبى صلى الله عليه وس تعزية بعض السلف البعض 1۷ 


( وقول ) أسامة بن زيد : أرسلت إلى النى صلى الله عليه وعلى آله وسم 
بعض بناته أن صبباً ها - ابن أو بنتاً ‏ قد احتضر فاشهدنا » فأرسل إليها يقرأ 
السلام ويقول : « إن لته ما أخذ وما أعطى وكل شىء عنده إلى أجل مسمى , 
فلتصبر ولتحتسب ٠‏ اة اللا الترمذى 400 ]۷۱[ 


مع ارام عق امعد N‏ : الا توق 
النى صلى الله عليه وسل وجاءت التعزية سمعوا قائلا يقول : « إن ق الله 
عزاءَ من كل مصيبة وخلفاً من كل هالك ودركاً من كل فائت 0 
وإياه فارجوا » فإن المصاب من ”حرم الثواب » أخرجه البق وقال : وقد 
روى معناه من وجه آخر عن جابر » ومن وجه عن انس > وق أسانيده. 
ضعف9 . [VY]‏ 


E وقد ) بلغ الشافعى أن عبد الرمن بن مهدى مات له ابن » فجزع‎ (٠ 
عبد الرحمن جزعاً شديداً » فبعث إِليْه الشافعى رحمه الله : يا أخى عر نفسك با‎ 


تعرّى به غيرك » واستقبح من فعلك ما تستقبحه من فعل غيرك . واعلم أن 
أمض” المصائب فقلهُ سرور وحرمان أجر. فكيف إذا اجتمعا مع اكتساب 


)0( انظر ص 9 ج ۸ - الفتح الرباف ( تعزية المصاب ) وص ٠٠١‏ ج ۴ فتح البارى 
( قول النى صل الله عليه وسل : يعذب المیت ببعض بكاء أهله عليه ) وص ۲۲۲ ج ٩‏ نووى 
( البكاء على الميت ) وص ۲۷۰١‏ ج ۸ - المهل العذب المورود . وص 754 ج ١‏ مجتى ( الأمر 
بالاحتساب والصير عند زول المصيبة ) وص ۸ج ١‏ حابن ماجه ( البكاء على الميت ) 
و ( إن لله ما أخذ ) أى أن العام كله ملك له » فل يأخذ ما هو لكر » بل أخذ ما هوه له عندم 
عارية . 

وما المال والأمارت إلا ودائع ولا بد یوما أن ترد الودائع 

( وما أعط ی ) أى له ما وهبه لكم وقدم الأخذ على الإعطاء إن كان هذا سابقاً لمناسبة المقام ' 
( فلتصير ) أى فلتتحمل مرارة فقده بلا إظهار جزع ( ولتحتسب ) أى تدخر ثواب فقده والصبر 
عليه عند الله تعالى . 

(۲) انظرص ٠۰‏ ج ٤‏ بيب ( ما يقول ف التعزية من العرحم على الميت .. ) . والحديث تقدم 
بأتم من هذا بهامش ص ١5‏ ج ۷ - الدين الحالص ( الموت ) . 


A‏ ` تعزية بعض السلف بعضهم 


وزر ؟ فتناول حظك يا أخخى إذا قرب منك قبل أن تطلبه وقد نأى عنك » 
ألهمك الله عند المصائب صبرا وأحرز لنا ولك بالصبر أجراً . وكثب إليه : 


نى معزّيك لا أنى على ثقة من اللحلود. ولكن سنة الدين 
فا المعرّى بباق بعد ميته ولاالمعّى ولو عاشا إلى حين 
أخر جه البيبق29. 1 ٍ 
' وكتب رجل إلى آخريعزيه بابنه : ( أما بعد ) فإن الولد على والده ما عاش 
حزن وفتنة . فإذا قدمه فصلاة ورحمة › فلا مجزع على ما فاتك من حز نه 
. وفتنته » ولا تضيع ما عوضك الله عز وجل من صلاته ورحمته9) 9 


( وقال ) أبو الحسن المدائنى : دخل عر بن عبد العزيز على ابنه فى 
مرضه + فقال : يا بی كيف تجدك ؟ قال : أجدنى فى الحق . قال : يا بی 
لأن تكون فى ميزانى أحبٌ إلى“ من أن أكون فى ميزانك . فقال : يا أبت لأن 
کف نا تحب اج إل" عن أن بكر عا ا 


) ج + - الفتوحات الر بانية على الأذ كار النووية . و ( عز نفسك إلخ‎ ١47 انظر ص‎ )١( 
أى صبرها على مضض المصائب ما تصبر: به غير ك من التأمل فيا ورد من الوعد بالثواب وحسن‎ 
المآب لن صبر واحتسب . و( أمض ) بفتح الم وااو أى امد السات رارسا‎ 
فتناول حظك إلخ ) أى خذ نصيبك من الأجر يجميل الصبر و حفظ اللسان عما لا رر ضى الر حمن‎ ( 
. وقد نأى ) أى بعد ( عنك ) الثواب لجزعك‎ ( 


8 


(۲) انظر ص ٠٤۸‏ ج + أذكار . والولد ( حزن ) إن كان عاقاً و ( فتنة ) إن كان باراً . 
فإنه ريما يفتعن محبشه ويتقاعد عن الطاعات . قال تعالى : م ما أموالكم وأولادك فتنة والله 
عنده أجر عظيم » سورة التغاين : آية ١٠‏ ( فإذا قدمه إلخ ) بشد الدال ء أى إذا مات الولد قبله 
واحتسب أجره عند ربه فهو له صلاة ورحمة . قالتعالى : « أو لتك عليهم صلوات من رهم ورحة » 
سورة البقرة : آية ٠١١۷‏ . 

(۴) انظر ص ١٠٠٠‏ ج 4 أذكار ( وأجدنى ف الحق ) أى الموت . فإن الحق يطلق على كل 
ثابت » سواء أ كان عيناً كالجنة آم لا كالموت ٠.‏ 


جواب التعزية - هل يعزى الكافر ويعاد ؟ ش 54 


( 6 ) جواب التعزية : | 5 

قال أحمد بن الجسين : سمعت أحمد بن حنبل وهو يعزى فى عَبكفّر ابن 
عمه وهو يقول : استجاب‌الته دعاك ورحمنا وإياك' . ويقال فى جواب التعزية : 
آجرك الله . 2 

٦ (‏ ) تعزية الذى : 

يندب تعزيته كعيادته عند الحنفيين والشافعى والجمهور » ويستحب أن 
يدعو للميت المسلم . فإذا عزّى مسلماً عسل قال : أعظ الله أجرك وأحسن 
عزاءك وغفر ليتك . وإن عزّى مسلماً بكافر قال : أعظ الله أجرك وأحسن 
عزاءك . وإن عرّى كافراً بمسلم قال : أحسن الله عزاءك وغفر لميتك . وإن 
عرّى كافراً بكافر قال : أخلف الله عليك. ( وتوقف ) أحمد رجه الله عن 
تعزية أهل الذمة وهى خَرّجٍ على عيادتهم . وفيها روايتان : 

(۲) لا نعودهم فكذا لا نعزيہم ( لجبديث ) ألىهريرة : أن انى صلى الله 
عليه وسلم قال : « لا تبدءوا الييود ولا النصارى بالسلام » أخرجه أحمد ومسل 
وأبو داود والترمذى"© . ٠‏ [““الام 

والعيادة فى معنى السلام . ١‏ 

(س) نعودهم (لحديث) أنس : أن غلاماً من اليود مرض » فأتاه النى 
صلى الله عليه وسلم يعوده »> فقعد عند رأسه فقال له : أسلم . فنظر إلى أبيه 
- وهو عند رأسه . فقال له : أطع أبا القاسم» فأسلم . فقام الى صلى الله عليه 
وسل وهو يقول : « الحمد لله الذى أنقذه بى من النار » أخرجه: البخارى 
وأبو داود والنساىي9  .‏ . ا 1 [Y٤]‏ 


(۱) انظر ص 4٠١‏ ج ۲ مغى ابن قدامة . ا 

(؟) انظر ص ۴٠١‏ ج ه مجموع النووى « وقول » الشيرازى ف المهذب فى تعزية كافر 
بكافر : ولا نقص عددك لتكثر الجزية المأخوذة منهم « مشكل » لأنه دعاء ببقاء الكافر ودوام 
کفره فاختار تركه ( انظر ص 05" ج ه مجموع الدووى ) . ٠‏ 

1 نووى ( النبى عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام ) وص 6١ه ج‎ ١4 ج‎ ١48 انظر ص‎ (r) 
. ) عون المعبود ( السلام على أهل الذمة‎ 

(4) أنظر رقم 4 ص ١١‏ ج ۷ - الدين الحالص ( عيادة الذى ) . 


٠‏ المذاهبف الجلوس للتعزية - بعض ما يرتكب من المنكرات فى ال جلوس هما 


وعن كافر ؛ تاا . وقيل 00 :اساك اق عل يله 


أفضل ما أعطى أحداً من أهل ديناك. 
(7) الجلوس للتعزية : 


عد اناد وأحمد وحماعة من الحنفيين ‏ لولى الميت الجلوس ف 
مكان خاص يعرّى فيه لأنه محدث وبدعة . ( قال) كثير من متأخرى 
الحنفيين : یکره الاجمّاع عند صاحب البيت » ويكره له الجلوس ف بيته حی 
بأتى إليه من يعرّى > بل إذا فرغ ورجع الناس من الدفن فليتفرقوا ويشتغل 
كل بأمره( لا فرق نى ذلك بين الرجال والنساء .( وقال ) الشافعى فى الم : 
أكره المأتم وهى:الجباعة وإن لم يكن م بكاء:فإن ذلك يجدد الحزن: ويكلف 
ا منة مع ما مضى فيه من الأثر ”( وقال ) متقدمو احنقيين : : لابأس بالجلوس 
فى غير المسجد ثلاثة أيام: للتعزية بلا ارتكاب محظور من فرش الط وتناول 
الدخان والقهوة وغير ها كعمل الأطعمة لأنها تتخذ عند السرور . 


( ونقل ) الحطاب المالكى عن سند أنه يجوز الجلوس لما بلا مدة معينة . 
ومحل الحلاف فى إباحة الجلوس وعدمها » إذا خلا المجلس من المنكرات . 
وإلا امتنع اتفاقاً ‏ كا بقع من غالب أهل الزمان فإن مجالسهم للتعزية يرتكبون 
فہا مخالفات ( منها ) إتيا: نهم بأشخاص يقرءون القرآن بقصد إسماع الحاضرين فى 
نظير أجر يأخذونه على قزاءتهم . وغالب هذه المجالس فى الأمصار تكون ی 
الشوارع والطرقات» ويكثر إذ ذاك شرب الدخان واللغط ويحبى بعضهم بعضاً 
بتحيات غير إسلامية نحو : مارك سعيد » أو ليلتك سعيدة » أو البقية ف 
حياتكم » أو لا بمشى أحد لكم فى سوء ء ونح ذلك ما يشوّش على القارىء . 

00 ا ان شاط يا 


(؟) انظر ص ٣٦٤‏ ج ١‏ ردانحتار على الدر الحتار , ٠‏ ` 
(م) انظر ص ۸٤۱ج‏ وحالام .0 


ينبغى احترام مجلس القرآن - أدلة حر مة تعاطى الدخان ۷۱ 


وبنضم إلى ذلك اشتغالهم بشرب نحو القهوة والشاى. ومن ال علوم أن هذه الأمور 
كلها منكرات مخالفة لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسل وأصعابه 
والسلف الصالح > مضادة للشريعة المطهرة » ولاسما قراءة القرآن ف الأماكن 
القذرة والطرق وحال شرب الدخان الذى تنفر منه الملائكة وكل من له طبع 
سلم من الآدميين . كيف يرتكب العاقل شيئاً ما ذكر . وقد ورد ى الفرقان 
والوراة ات يازغ الع كلام الله تعالی أن يكون فى غاية الأدب والخشوع 
رامع عله نيد انه N‏ 

قال تعالى : « ودا فى الغا كيزا له رابكو لفل 
ون 06 وقالَ تعالى : « أَذَلا درون القَرْءَانَ أ م عَلَ لوب 
ا 

( وقال ) فالتوراة : یا عبدى أما تستحى منى إذا يأتيك كتاب من بعض ١‏ 
إخوانك وأنت نى الطريق تمشى فتعدل عن الطريق وتقعد لأجله وتقرأه 
وتتدبره حرفاً حرفاً حتى لا يفوتك منه ثىء . وهذا كتالى أنزلته إليك انظره 
5 فصلتٌ لك فيه من القول وم كررت فيه عليك لتتأمل طوله وعرضه ثم 
أنت معرض عنه أو كنت أهون عليك من بعض إخوانك ؟ يا عبدى يقصد 
إليك بعض إخوانك فتقبل عليه بكل وجهك وتصنى إلى حديثه بكل قلبك . 
فإن تكلم متكم أو شغلك شاغل فى حديثه » أومأت إليه أنا كف . وهأنذا 
مقبل عليك ومحدث لك وأنت معر ض بقلبك عى . أفجعلتى أهون عندك 
من بعض إخوانك ؟ ( وأيضاً ) فإن شرب الدخان فى ذاته حرام فضلا 
عن تعاطيه فى مجلس القرآن . 

وه اومن ابطر القع Ea‏ . ولا خللاف فى 
تحريم تعاطى المضر . وقد صار ضرره محققاً محسوساً مشاهداً ن يتعاطاه فى 
بصره وأسنانه وقلبه ورئتيه وأعصابه ... كل ذلك فضلا عن إضاعة المال 


() سورة الأعراف : آية 0.٠64‏ (؟) سورة محمد : آية 64 . 
(6) انظر ص ۲۹۹ج م - المثبل العذب المورود . 


۷ نبى من أكل ثوماً ونحوه عن دخول المسجد 


فها يغضب الكبير المتعال » وأن ذلك إسراف وتبذير حرّمه الرب القدير وسوّى 
بين فاعله والشياطين ٠»‏ قال تعالى : 

إن المبدرين كانوا إحوَاتَ الشياطين و كان الشيطان لربة فور , 

ولو آنا شاهدنا ربعلا رئ درها فق "النخر + لعددتاة نون © فكيف 

ا ا ا الي ا ار د 


أمرنا إكرامهم 
E 0‏ في لا ل 
مسجدنا وليقعد نى بيته » أخر جه الشيخان وأبو داود9) . ]°[ 


ومعلوم أن رائحة الدخان إن لم تكن ف النتنأقبح من البصل والثوم فهى 
لا تقل عنهما . ( وقال ) جابر : نی الننبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن 
أكل البصل والكراث» فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها فقال : « من أكل من هذه 
الشجرة المنتنة فلا يقر بن مسجدنا > فإن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه الإنس » 


أخرجه مسل" 7 لهذ 


( وعن ) أنس أن النى صلل الله عليه وعل آله وسل قال : « من آذى 
00 3 ومن آذانی فقد آذى الله تعالى » أخر جه الطبر ای فى الأوسط 


بسند حسن 24 . ش اففذ 


. ۲۷ سورةالإسراء : آية‎ )١( 

(0) انظر ص ۲۴۲ ج ۲ فتح البارى ( الثوم الىء والبصل والكراث ) وص 49 ج ه 
نووى ( ہی من أكل ثوماً أو بصلا أو كراثاً أو نحوها عن حضور المسجد .. ) وص 55٠0‏ ج ٣‏ 
عون المعبود ( أ كل الثوم ) وتقدم مام الكلام نى أدلة حرمة الدخان ہامش ص 0١٠‏ ج ۳ - 
الدين الخالص . 

(r)‏ انظر ص ٤۹‏ ج ه نووى ( تی من أكل وما أو بصلا أو كراثاً أو نحوها عن 
و 

)4( ا 4 ص ۱۹ ج ١‏ فيض القدير للمناوى . 


مفاسد مأتم الأر بعين والعام ٠‏ ظ 3 


(۸) مأتم الأربعين والعام : ٠‏ 050 
ومن البدع المستنكرة والعادات المستقبحة الاحتفال بذكرى الأربعين 
ومرور العام » لأنه لم يكن فى عهد النبى صل الله عليه وعلى آله وسلم ولا عهد 
الصحابة والتابعين » ولم يكن معروفاً حينئذ . وفيه مفاسد دينية ودنيوية يأباها 
العقل والنقل . وانلحير فى اتباع من سلف » والشر فى ابتداع من خلف9© . 


(1) ( وقد ) ورد إلى فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ حسنين مخلوف مفيّ الديار المصرية سابقا 
سوال بشأن مأتم الأر بعين . فأجاب بما نصه : بحر ص كثير من النابس عل إقامة مأتم ليلة الأر بعين 
لا بختلف عن مأتم يوم الوفاة فيعلنون عنه فى الصحف ويقيمون له السر ادقات ويحضر ون القراء 
وينحرون الذبائح ويفد المعزون فيشكر منم من حضر ويلام من تخلف ولم يعتذر ويقيم السيدات 
يحانب ذلك مأماً آخر ى ضحوة الهار النحيين و'البكاء و تجديد الأمى والعزاء . ولا سند لشىء من 
ذلك فى الشريعة الغراء » فم يكن من هدى النبوة ولا منعمل الصحابة ولا من المأثور عن التابعين » 
بل لم يكن معروفاً عند جهور المسلمين بمصر بهذه الصورة الراهنة إلى عهد غير بعيد وإنما هو أمر 
استحدث أخير] ابتداعاً لا اتباعاً » وفيه من المضار ما يوجب اللهى عنه : ش 

)١( .‏ فيه التزام عمل - من يقتادى بهم غير هم - ظاهره أنه قربة وبر. » حى استقر فى أذهان 
العامة أنه من المشر وع ف الدين . 

(ب) وفيه إضاعة الأموال فى غير وجهها القروع » فى حين أن الميت كثير أ ما يكون عليه 
ديون أو حقوق لله تعالى أو للعباد لا تنسع موارده للوفاه بها مع تكاليف هذا المأتم » وقد يكون 
الورثة فى أشد الحاجة إلى هذه الأموال . ومع هذا يقيمون مأتم الأربعين استحياء من الناس ودفا * 
للنقد » وكثير آ ما يكون فى الورثة قصر يلحقهم الضرر بتبديد أمواهم فى هذه البدعة . 

(ج) وفيه مع ذلك تكرير العزاء وهو غير مشروع لحديث م التعزية مرة » . 

( لهذا ) وغيره من المفاسد الدينية والدنيوية أهبنا بالمسلمين ‏ ` 

)١(‏ أن يقلموا عن هذه العادة الذميمة الى لا ينال الميت مها رحمة أو مثوبة » بل لاينال 
ا اوی المضرة إذا كان القصد مجر د التفاخر والسمعة أو دفع الملامة والمعرة . 

0( وأن يعلموا أنه لا أصل ا فى الدين . قال تعالى : : « وما آتام الرسول فخذوه وما ہاج 
عنه فانهوا » سورة الحشر : آية 7 . ( انظر الفتوى المقيدة بسجلات إفتاء الديار المصرية 
مرا كانت ا ا 


V٤‏ تبيئة الطعام لأهل الميت بر وعطف - استشهاد جعفر بن أف ظالب 


(ب) صنع الطعام لأهل ايت ومنهم 

(أولا) يستحب عند الأثمة الأربعة وغيرهم - لأقارب أهل الميت 
وجيرانهم تبيئة طعام لم .- إن الم يرتكبوا منكراً ‏ فقد أتاهم من الزن 
ما يشغلهم عن تبيئة الطعام لأنفسبم » فتقديمه فى نوع من البر بالقريب والجار 
والعطف عليه . وفيه أعظ تسلية لأهل الميت وعظم الأجر لفاعليه . 

وقد ورد فى هذا أحاديث ( مہا ) حديث عبد الله بن جعفر رضى الله 
عنه قال : لما جاء نعى جعفر حين قتل قال الننى صلىالته عليه وسلم : « اصنعوا 
لآل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم ) أحرجه أحمد والشافعى والأربعة ' 
إلا النسائى وحسله الترمذى وصححه ابن السكن وال جام وق سنده خالد بن 


5 وثقه أحمد والترمذى وابن معين والنسالى وتوم 


ا (۱) انظر رقم ۱۰۹۱ ص ۴۳٥ج ١‏ فيض ألقدر . وص ۷ چ ۸ - امهل . العذب 
المورود . وص ١*4‏ ج ؟ تحفة الأحوذى ( الطعام يصنع لأهل الميت ) وص ٠٠٣۲‏ ج 1~ 
ابن ماجه ( قتل ) جعفر بن أبى طالب رضى الله .عنه فى حمادى الأولى سنة مان من المجرة بمؤنة 
( يضم فسكون ) قرية بالشام قرب دمشق وقد تقدم بيان حاصل غزوة مؤؤتة بهامش ص ۱٩ج‏ 4 ~ 
الدين الخالض ( السفر يوم الجمعة ) وقد ورد فيا أحاديث : 

( مها ) حديث ابن عمر رضى الله علبما قال : أمر الى صل الله عليه وسل لى غزوة مؤثة 
زيد بن حارئة رّغئ اله عنه وقال : « إن قعل زيد فجمفر + وإن قتل جعفر فغبد الله بن رواحة . 
قال ابن عمر : : فكنت معهم فى تلك الغزوة » فالكسنا جعفراً رضی الله عنه »> فو جدناه فى القتل 
و ودنا ما فى جسده بضماً وتسمين من طمنة ورمية ۾ أخرجه البخارى ( انظر س ٢٣٣ج‏ ۷ 
فتح البازي. < غزوة موق 

( وحديث ) أشن رش ات نه أن الى صل الله عليه وسم قال : ٠:‏ اظ ار اة ريه فاب 
ثم جعفر فأصيب ثم أخذها عبد الله بن رو احة فأصيب > وإن عيئالتبى صل الله عليه وسل لعذرفان = 


بعض ما ورد ى غزوة مؤتة ش Ve‏ 


( وحديث ) عروة عن عائشة رضى الله عنها أنها كانت إذا مات اميت 
من أهلها فاجتمع النساء ثم تفرقن إلا أهلها وخاصتها أمرت ببرمة من تلبينة 
فطبخت م صُنع ريد فصت التلبينة عليها » ثم قالت : كلن منها فإنى معت 


كنز وك اراد أن سل دسينا 2 اع اله بن الوليد من غير إمرة ( بكسرفسكون » 
أى من غير تولية من الد. e‏ لوجر )مامتهال لدم E EE‏ 
( انظر ص 76 ج 8 فتح البارى - الرجل ينعى الميت ) . 


( ويذكر ) أن أبا بكر رضى الله عنه لما قال الى صل الله عليه وسل : « إن أصيب فلان 
ففلان » قال : حسبك يا رسول الله © فلو لم يقلها وتتابع القول لأصيبوا عن آخرهم ( انظر ص 
۴۳ ج ١‏ جة المحافل ) . 


( وحديث ) عوف بن مالك الأنجمى قال : خرجت مع زيد بن حارثة فى غزوة مؤتة » 
ورافقنى مددى ( أى رجل من المدد الذين جاءوا بمدون جيش مؤتة ) من أهل المن ليس معه غير 
سيفه » فنحر رجل من المسلمين جزوراً » فسأله المددى طائفة من جلده » فأعطاه إياه » فاتخذه 
كهيئة الدرق » ومضينا فلقينا خموع الروم وفهم رجل على فرس له أشقر > عليه سرج مذهب 
وسلاح مذهب » فجعل الروى يفرى بالمسلمين ( يعى يفتك بهم وهو كناية عن شدة نكايته بهم ) 
فقعد له المددى خلف حرة »› فر به الروى فعرقب فرسه فخر وعلاه فقتله وحاز فرسه وسلاحه . 
فلا فتح الله على المسلمين بعث إليه خالد بن الوليد فأخذ منه بعض السلب ( بفتحتين وهو ما مع 
المقتول من فرس وملاح ) قال عوف : فأتيته فقلت : يا خالد » أما علمت أن الى صل الله عليه 
وسل قضى بالسلب للةاتل ؟ قال : بل ولكتى استكثرته . قلت : لتردنه إليه أو لأعرفنكها » 
أى لأجازيك بها حى تعرف صنيعك هذا عند الى صل الله عليه وسل » فأب أن يرد عليه ( قال ) 
ل ا يع E‏ ا EGE‏ 
صل الله عليه وسل : « يا خالد ما حملك على ما صنعت ؟ قال : استكثر ته . فقال النبى صلى الله 
عليه وسل : يا خالد رد عليه ما أخذت منه . قال عوف : فقلت له دونك يا خالد ( أى خذها 
كأنه وفاء له ما وعده ) ألم أف لك ؟ فقال الى صل الله عليه وسل : وما ذاك ؟ فأخير ته » ففضب 
انی صل الله عليه وسل فقال : يا خالد لا تراد عليه » هل أنتم تاركون لى أمرائى ؟ لكم صفو 
آمرم وعلييم کدره » . آخر جه مسل وأبو داود وهذا لفظه ( انظر ص 54 ج ؟١‏ نووى 
و ص ۲۳ ج م عون العبود ( الإمام بمنم القاتل السلب إن رأى ) . 


5 لا يصنع طعام للناحة كراهة الاجماع على طعام يصنعه أهل الميت 


البى صلى الله عليه وسم يقول : « التلبينة محمّة لفؤاد المريض تذهبُ ببعض 
الحزن » أخرجه أحمد والشيخان. ٠‏ ]۷۹[ 


والمطلوب صنع طعام يشيع أهل الميت يومهم وليلتهم » فإن الغالب أن 
الحزن الشاغل عن تناول الطعام لا يستم رأ كثر من يوم . ويسن” الإلحاح عليهم 
ف الأكل لثلا يضعفوا بتركه استحياء أو لفرط الجزع . ولو كان النساء بسحن 
لم جز صنع طعام ههن" لأنه إعانة على المعصية . ش 

( ثانياً ) ويكره نحرعاً ‏ اتفاقاً ‏ حح الناس على طعام يصنعه أهل الميت 
إن لم تدع إلى ذلك ضرورة عر مسافر سفراً طويلا ( لقول ) جرير بن 
عبد الله البجلى : كنا نعد” الاجمّاع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه 
من النياحة . أخحر جه أحمد وابن ماجه بسند صحيح ٩‏ . ]۸°[ 


(۱) انظرص 4ه ج ۸ - الفتح. الرباى ( صنع طعام لأهل البيت ) . وص ٤۳۹‏ ج ه 
فتح البارى ( التلبينة - الأطعمة ) وص ۲۰۲ ج ١4‏ نووى ( والبرمة ) بضم فسكون. : القدر 
من الحجارة . وتقدم بيان باق غريب الحديث بص 47 ج ۷ - الدين الحالص هامش رتم ١١١‏ . 

00( أنظر ص 44 ج م - الفتح الرباف ( صنع طعام لأهل :اميت وكر اهته مهم لاجتاع 
الناس عليه ) وص ۲ ج ١‏ - ابن ماجه ( الهى عن الاجتاع لأهل الميت وضنعة الطمام ) « وأما » 
حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال : خرجنا مع النبى صل الله عليه و سل 
فى جنازة فرأيته وهوعل القبر يوصى الحافر : أوسع من قبل رجليه » أوسع من قبل رأسه . فلا 
رجع استقبله داعى امرأة فجاء وجیء بالطعام فوضع يده ثم وضع القوم فأكلوا. فنظر آباؤنا 
الى صل الله عليه وسل يلوك لقمة فى فيه ثم قال : أجد لم شاة أخذت بغير إذن أهلها . فأرسلت 
المرأة تقول : يا رسول الله إنى أرسلت إلى النقيع ( بالنون - موضع على نحو عشرين ميلا من المدينة 
يباع فيه الغنم ب و أخطأ من قال البقيع بالباء ) يشترى لى شاة فلم أجد فأرسلت إلى جار لى قدا شترى 
شاة أن أرسل إلى بشمنها فل يوجد فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلىبها ؟ فقال عليه الصلاة و السلام : 
أطعميه الأسارى . أخر جه أخد وأبو داود بسند صحيح وهذا لفظ أبى داود ( انظر ص۲۹۳۰ 
ج ه مسند أخد . وص ۲٤۲۸‏ ج ۲ عون المعبود ‏ اجتناب الشبهات - البيوع ) « فلا يعارض » 
حديث جرير لأنه ليس فيه أن الداعية امرأة المتوق فى الحديث استقبله داعى امرأة . وى رواية 
أحد : فقالت : يا رسول الله » إنه كان فى نضى أن أحمك ومن معك على طعام : وعلى فرض 
اا ادراة أكون في اة ال لاخر لا وعدي جر جام ١‏ 


كراهة نقل الطعام إلى المقابر فى اللخميس والموامم ۷ 


( وقول ) الصحان : كنا نع كذا من كذا بمنزلة رواية إجماع الصحابة 
رضى الله عنهم وله حك الرفع . ( والمعنى ) أنهم كانوا يعون الاجتاع عند 
آهل الميت بعد دفنه وأكل الطعام عندهم نوعاً من النياحة ا ممنوعة شرعاً لا ف 
ذلك من التثقيل عليهم وشغلهم مع ما هم فيه من الاضطراب بموت أحدم 
ولمافيه من مخالفة السنة » لأن الأهل والجيران مأمورون بأن يصنعوا لأهل 
الميت‌الطعام » وق صنعهم هم عكس الموضوع ومخالفة المشروع . وعلى هذا 
اتفق العلاء . : ش( 

( قال ) فى شرحمنية المصلى : ويكره انخاذ الطعام فى اليوم الأول والثالث 
وبعد الأسبوع > ونقل” الطعام إلى القبر فى المواسم واتخاذ الدعوة لقراءة 
القرآن » وجمع الصلحاء والقراء لخم أو لقراءة سورة الأنعام أو الإخلاص . 
والحاصل أن اتخاذ الطعام عند قراءة القرآن لأجل الأكل يكره » وإن اتخذ 
طعاماً للفقر اء كان حسناً ('» . وهذه:الأفعال كلها للسمعة والرياء فيحترز عنها 
لآنهم لا يريدون بها وجه الله تعالی ) > وهذا إذا م يكن فى الورثة صغار 

أو غائب ولم يحصل منكر . أما إذا كان كذلك فحرام باتفاق . 

( قال ) ابن عابدين : إذا كان فى الورثة صغار أو غائب أو ما رتكب 
من المنكرات كإيقاد الشموع والقناديلودق الطبول والغناء بالأصوات الحسان 
واجتاع النساء والمردان » وأخذ الأجرة على الذكر وقراءة القرآن وغير 
ذلك » فلا شك فى حرمة تقديم الطعام من أهل الميت » وما ذكر من المنكرات 
وبطلان الوصية به. 


مكروهة إن لم يكن فى الورثة صغير وإلا فهو حرام . ومن الضلال الفظيع 
والمنكر الشنيع والماقة غير الهينة تعليق الثريات ( النجف ) وإدارة القهوات 


. انظر ص و50 شرح منية المصل‎ )١( 
4 رد امحتار‎ ١ (؟ وگ( انظر ص 4ج‎ 


۷۸ .ما يطلب من زائر القبر ‏ حكة الزيارة 


فى بيوت الأموات والاجتاع فا حكايات وتضييع الأوقات فى المبيات مع 
المباهاة والمفاخرات » ولا يتفكرون فيمن دفنوه فى التراب نحت الأقدام 
ووضعوه فق بيت الظلام والهوام » ولاق وحشته وضمته وهول السؤال » 
ولا فما انتهى إليه الحال من الرّوح والريحان والنععم » » أوالضرب عقا الحديد 
والاشتعال بنار الجحم » ولو نزل عليهم كتابٍ بانتباء الموت وأنهم مخلدون 
بعده لقلنا ما يفعلونه فرحا بذلك » ولكنالموى عام وأصمهم ا 
عن ذلك أجابوا باتباع العادة والماهاة ومحمدة e‏ . فهل فى ذلك حبر ؟ 
كلا بل هو شر وخسران وضير9©. 


(ج) زيارة القبور ١‏ 


“يستحب زيارة القبور للرجال من غير وطء للقبر » ولا استعانة بأهلها » 
ولا سؤ الم شيئاً ولا مس القبر ولا تقبيله ولا الطواف به » فإنه من عادة أهل 
الكتاب » ولم 'بعهد فى الإسلام إلا حجر الأسود والكعبة . ويقصد بزيارتها وجه 
الله تعالى وإصلاح القلب ونفع الميت بالدعاء له وما يتلى عنده » لآن زارا 
نحدث فى القلب خشية وتذكراً للموت . 


(وقد ورد) فى هذا أحاديث : (منبها ) حديث عبد الله بن بريدة بن 
اللحصيب الأسلمى عن أبيه أن البى صل الله عليه وسلم قال : « كنت خبيتكم 
عن زيارة القبور فزورها فإنها تذكرك الآخرة » . وى رواية : « فإن ف 
زيارته تذكرة » أخرجه جد ومسل والأربعة وابن حبان وا خاع والبيق ° . 

[^۸1] e 


)0 انظر ص ۲۷۲ ج ۸ - امهل العذب المورود . 

)۲( انظر ص ۸ ج م - الفتح الرباف ا اا El‏ 
ج ۷ نووی . وص ۰۱ ٠‏ ج 4 - المبل العذب المورود ( زيارة القبور رز ) وص ۲۸۵ ج ۱ 
ق ا 


وص ٣ج٤‏ 


حكمة زيارة القبور - زيارة النى صلى الله عليه وسل قبر أمه ۷۹ 


( ماهم ) الى صلى الله عليه وسام ا القبور أولا لقرب عهدهم 
بالجاهلية فربما تكلموا عا اعتيد حينئذ من فحش القول . فلا انتشر الإسلام ' 
واطمأنوا به و'عرفت أحكامه واشتهرت تعالعه أمرهم الننى صلى الله عليه وسم 
بالزيارة مع مرعاة الآداب الشرعية » كما فى حديث ألى سعيد اللحدرى : أن 
النى صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ « نبيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا 
هجر » أخرجه الشافعى وأحمد » وأخرجه الحا كم بلفظ : نبيتكم عن زيارة 
القبور فزوروها فإن فيها عبرة . وقال: حديث صعيحعلى شرط مسل . [۸۲] 

والأمر فى الحديثين للندب عند الجمهور للتعليل بعده ( وقال ) ابن حزم : 
إنه للوجوب ( وعن ) ألى هريرة رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسام 
قال : «من زار قبر أبويه أو أحدهما فی كل حعة غفر له وكتب برا » أخر جه 
البييق والطبر انی نی الأوسط والصغير » وق سنده عبد الكريم أبو أمية 
وهو ضعيف ”. [^Y]‏ 


( وعن ) أنى هريرة أن البى صلى الله عليه وسا زار قبر أ مه فبكى وأبكى 
من حوله » فقال الى صلى الله عليه وسل : « استأذنت رلى أن أستغفر لها 
فم بوذن لى واستأذنته أن أزور قبرهافأذن لى » فزوروا القبور فإنها تذكر 
الموت ) أخرجه أحمد ومسل والبييق وال حا كم وصححه والأربعة إلا الترمذى 7 . 
[۸٤]‏ 


)00 انظر ص ١١8‏ ج ۸ - الفتح ألر بانى « والطجر » بضم فسكون : القول السوء . 

(۲) انظر ص وه ج ٣‏ مجمع الزوائد ( زيارة القبور ) . 

(۳) انظر ص ١9١9‏ ج ۸ - الفتح الر با . وص ٤١‏ ج ۷ نووى . وص 9# ج ~٩‏ 
امهل العذب المورود ( زيارة القبوز ) وص ۹:ج ١‏ محتى ( زيارة قبر المشرك ) وص ه4١‏ 
ج ١‏ حابن ن ماجه ( زيارة قبور المشركين ) وما كان للنسائى وابن ماجه ذكر الحديث تحت هذه 
التر حمة وكأنهما أخذاها من المنع من الاستغفار أو من جرد أنه الظاهر على مقتضى وجود أم الثبى 
صل الله عليه وسل قبل البعثة لا من قوله : بكى وأبكى > إذ لا يلزم من البكاء عند الحضور فى 
ذلك امحل العذاب أو الكفر بل مكن تحققه مع النجاة والإسلام » هذا ( والحق ) نجاة والدى الزى 
صلى الله عليه وسل لثلاثة مسالك : = 


۸۰ أسباب نجاة أبويه صلى الله عليه وسلم - وفاة أمه 


ولهذه الأحاديث قالت الأنبمة الأربعة والجمهور : يسن للرجال زيارة 
القبور على الوجه المشروع حملا للأمر على الندب . ( وقال ) ابن حزم : زيارة 


)١( =‏ أنهما ما بلفتهما الدعوة ولا عذاب على من لم تبلغه الدعوة لقوله تعالى : « وما كنا معذبين 
حى نبعث رسولا » الإسراء : آية ١١‏ - فلعل من سلك هذا المسلك يقول فى تأويل الحديث : 
إن الاستغفار فرع تصور الذنب وذلك إنما يكون من المكلف . ومن ل تبلغه الدعوة غير مكلف 
فلا حاجة إلى الاستغفار له » فيمكن أن يقال : لا يشرع الاستفار إلا لأهل الدعوة لا لغير هم وإن 
كانوا ناجين . 

© وأما من يقول : إنهما أحييا للنبى صل الله عليه وسل فآمنا به فيحمل الحديث على أنه 
كان قبل الإحياء . 

(حح) وأما من يقول إن الله تعالى يوفقهما خير والامتثال عند الامتحان يوم القيامة فيقول : 
لا داعى للاستغفار لما قطعا . فاتضح و جه الحديث على ميم المسالك ( انظر ص ۲۸١‏ ج ١‏ السندى 
على اجى ) . 

هذا : وأم الزى صل الله عليه وسل هى آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة . توفيت وهو 

ابن ست سنين بالأبواء فهى من أهل الفترة . 

( وقد ) اتفق الملماء على أن من مات قبل البعثة ولم تبلغه الدعوة موت ناجياً . وإنما بى 
الرى صل الله عليه وسل لتذكر الآخرة وعدم إدراك أمه أيامه . هذا وقد ورد أدلة كثيرة صر بحة 
SS‏ 


بعشت من خير قرون بی آدم قرناً فقرناً حى كنت من القرن الذى كنت منه . أخرجه البخارى 
(انظر ص ۲۷۰ ج ٩‏ فتح البارى e‏ والمراد بالقرن السيد وآباء 
الر جل . 


و (حديث) واثلة E A AN‏ : إن الله اصطى من ولد | م 
إسماعيل د أصطى من ولد ایل نی كنانة و اصلق من ب كثانة قيش واصطى من قريش بی هاعم 
واصطفاف من بی هاشم . أخر جه مسل والعر فذى وقال حديث حسنصحميم وهذا لفظه ( انظر ص ٠۹‏ 
ج ١٠6‏ نووى مسل - فضل نسب البى صل الله عليه وسل ) وص ۲۹۲ ج ع تحفة الأحوذى 
( فضل 0 الله عليه وسل ) ومن ا أن الحيرية والاصطفاء من الله تغالى والأفضلية 

"م ارده ف اح لو سح رن هط ويد واعتر افهما بدين سيانا 
رام عليه الصلاة و السلام و بعثة الا ى صل الله عليه وسل . 


( روى ) الزهري عن أم سماعة بنت أبى رهم عن أمها قالت : شهدت آمنة آم الى صلى الله 
عليه وسل ی علها الى ماتت بها و عمد - غلام يفم ( مرتفع ) له خس سنين 3 
إلى و جهه ثم قالت : | 55 


مايدل على [عان والدىالنى (ص). الجواب عن حديث : [نأفى وأباك فالنار 41 


القبور واجبة ولو مرة فى العمر حملا للأمر على الوجوب . ثم الكلام هنا 
ينحصر فى أربعة مباحث : ٤‏ 


ت بارك فيك الله من غسسلام يا بن الذى من حومة الام (الموت) 
بجا يعون الك السلام فودى غداة الضرب بالسهام ۰ 
بمائة من إبل سوام إن صح ما أبصرت ف المنام 
فأنت مبعوث لدى الأنام تبعث فى الجل وفى الحرام 
تبعث بالتحقيق والإسلام دين أبيك البر إبراهام 
فال أنهاك عن الأصنام أن لا توالا مع الأقوام 

ثم قالب : كل حى ميت وکل جديد بال وکل كبير يفى وأنا ميتة وذكرى باق . وقد تركت 

خير ا وولدت طهراً . ثم ماتت فكنا نسمع فوح الجن عليها > فحفظنا من ذلك : 
نبكى الفعاة البرة الأمينة ذات الجال العفة الرزينة 
زوجة عبد الله والقرينسة أم بى الله ذى السكينة 
وصاحب المثير بالمدينة صارت لدى حفر تها رهيئة 

أخر جه أبو نعم فى دلائل النبوة بسند ضعيف ( انظر ص 484 ج ۲ - الحاوى ) . فهذا 
صريح فى أنها موحدة إذ ذكرت دين إبراهيم وبعث ايها عليهما الصلاة والسلام ويها له عن 
الأصنام وموالاتها (وقد نقل) عن أبيه عبد الله ما يدل على توحيده وإمانه وخوفه من الله وإمانه 

بالشرائع القديمة . من ذلك قوله حين عرضت امرأة نفسها عليه ٠‏ 0 

أما الحرام فالمات دونه ٠‏ والحسل لاحل فأستبينه 

بحمى الكريم عرضه ودينه ٠‏ فكيف بالأمر الذى تبغينه 
هذا مع ما كان عليه من كال العفة © فقد افتتن به النساء ولم ينلن منه شيئاً ( وأما ) حديث 
أنس أن رجلا قال : يا رسول الله أين أبى ؟ قال : ف النار . فلا قى دعاه فقال : إن ألى وأباك 

فى النار . أخر جه مسل ( انظر ص ۷۹ ج ٣‏ ذووى - من مات عل الكفر فهو ف النار  )‏ فهو » 

من رواية حماد بن سلمة عن ثابت » وقد خالفه معمر بن راشد عن ثابت فلم يذ كر : إن ألى وأباك 

فى النار » وإ تما قال : إذا مررت بقبر كافر فبشره بالئار . ولا دلالة فى هذا على أن والده 
صل الله عليه وسل فى النار . و حديث معمر أصح فإنه أثبت من حماد لأن حاداً تکل فى حفظه وى 
أحاديثه مناكير . و لذا لم يخرج له البخارى شيئاً ولا خرج له مسل فى الأصول إلا من روايته عن 
ثابت © وأما معمر فل يتكل ی حفظه ولا استنكر شىء من حديثه واتفق الشيخان عل التخريج له = 


۲ هل الأمر بزيارة القبور للندب ؟ من يحتج يوم القيامة ؟ نار الاختبار 


: كيفية الزيارة‎ )١( 


يسن أن يخرج الزائر متواضعاً مراقباً الله تعالى » معتبراً بمن تقدمه من 
EN‏ رونك E‏ عليه والدعاء له. فإذا وصل 


=فکان حديثه أثبت TES‏ 00 
قال للد ی صل الله عليه وسل : أ بن أنى ؟ قال : فى النار . قال : فأين أبوك ؟ قال : حيمًا مررت 
بقير كافر TT‏ از والطبر انى و البيق بسند على شر ط الشيخين ( انظر ص 
4*4 ج ۲ -الحاوى للفتاوى ) . 


( هذا ) ولو.فرض اتفاق الزواة على اللفظ الب بما تقدم من الأدلة . والحديث 
الصحيح إذا عارضه أذلة أخرى هى أرب جح منه وجب تأويله وتقديم تلك الأدلة عليه ( انظر 
ص 405 ج ۲ حاوى ) وعليه فلو سحت رواية حاد بن سلمة «فالمراد» بقوله صلى الله عليه وسل : 
إن أن « أبوطالب » على حد قوله تعالى. : « و إذ قال إبراهي لأبيه آزر» فقدكانبمه على المشہور . 
أ بر اد بالنار نارالاختبار الى يؤمر بدخوها أهل الفتر ة ومن م ا . فن دخلها كانت 
غليه بر دا وسلاماً »> ومن أب جلد فى نار الجحم . 


( روى) الأسود بن عرزت أن النى صلى الله عليه و سم قال : أر بعة يحتجون يوم القيامة : 
و أصم لا يسمع شيئاً وؤرجل أحمق ورجل هرم ورجل مات فق فترة . فأما الأصم فيقول : 
رب لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئاً . وآما الأحمق فقول : رب لقد جاء الإسلام والصبيان 
يحذفونى بالبعر . وأما ارم فيقول : رب لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئاً . وأما الذى مات ى 
الفتر ة فيقول : رب ما أتانى لك رسول . فيأخذ مواثيقهمليطيعته فير سل إليهم أن ادخلوا النار 
ذل ها كان عليه دا ناما ومن ل يلها يحب إلا أعرعه احد و إعاق بن راحو 
والبييق فى كتاب الاعتقاد وصصحه . ( أنظر ص 404 و 4١6‏ ج ۲ حاوى ) : ش 


ا وال OL‏ عليه وسل فى الثار لقوله تعالى. : م إن الذين 
يؤذون الله ور سو له للبم اله فى الدنيا والآخرة وأعد للم عذابا مهيتاً » سورة الأحزاب : آية ٠۷‏ 
( وقد ) سثل أبو بكر بن العربى عن رجل قال : إن أبا الزى صلى الله عليه وسم فى النار » فأجاب 
بأن من قال ذلك فهو ملغون للآية .قال : ولا أذى أعظم من أن يقال عن أبيه صلى الله عليه و سل 
إنه فى النار ( و تمامه بص ٩۰٩‏ وما بعدها ج 4 - الممبل المذب المورود ) وفيه بمدكلام : إذات 


أقسام أهل الفترة ادات زيارة القبر AY‏ 
ولا طواف حوله ولا دعاء صاحبه . ( وقيل ) يستقبل وجه الميت » وهو 
قول الشافعى . وكذا الكلام فى زيارة النى صلى الله عليه وسم . 

( قال ) أبو الليث : لا يعرف وضع اليد على القبر سنة ولا مستحباً بل هو 
بدعة منكرة من عادة أهل الكتاب 22 . ويستحب للزائر أن يدنو من قبر 
المرُور بقدر ما كان يدنو من صاحبه لو كان حياً وزاره . وهو بالحيار إن 
شاء زار قائماً وإن شاء قعد كما يزور الرجل أخاه فى الحياة . ولا يستلم القبر 
بيده ولا يقبله . 

( قال ) أبو الحسن محمد الزعفرانى : واستلام القبور وتقبيلها كما يفعله 
العوام من المبتدعات المنكرة يجب تجنبه و يهى فاعله » فن قصد السلام على ميت 


ب علمت هذا تعل أن آباء الرىصل الله عليه وسل ناجون إما لأنهم كانوا على ملة إبر اهم عليه الصلاة 
والسلام » و إما لأنهم من أهل الفترة الذين لم يبدلوا » فإن أهل الفتر ة ثلاثة أقسام : 

( !) من عرف الله ببصير ته وعقله فوحده بعبادته . ْ 

(س) من لم يشرك ولم يوحد ولا دخل ف شريعة ذى من الأنبياء ولا ابتكر لنفسه شر يعة 
ولا اخترع ديناً » بل بى مدة عمره على غفلته . وهذان القسمان غير معذبين . 

(-) من غير وبدل وأشرك وشرع لنفسه وحرم وحلل . وهذا معذب . وعليه يحمل | 
ما ورد من الأحاديث الدالة على تعذيب بعض أهل الفترة ( كحديث ) أبى هريرة مرفوعاً : رأيت 
عمرو بن عامر النزاعى بجر قصبه ( بضم فسكون أى أمعاءه ) فى الثار . وكان أول من سيب 
السوائب . أخر جه الشيخان ( انظر ص ۱۹۷ ج ۸ فتح البارى : ما جعل الله من بحير ة و لا سائبة ) 
وص ۱۸۹ ج ۱۷ نووى ( جهم ) والسوائب حع سائبة وهى الدابة كانوا يسيبو ما للجم 
فلا حمل عليها شىء ( والبحيرة ) الى يحبس درها للأصنام فلا بعلا أحد من الناس : وتمامه بص 
وه ج ٩‏ - المبل العذب المورود . 


. انظر ص م٠4 شرح منية المصلى‎ )١( 


٤‏ ما يقوله الزائر ‏ ما يقال عند دخول المقابركيفية السلام على الموى 


سل عليه من قبل وجهه. وإذا أراد الدعاء تحوّل عن موضعه واستقبل القبلة©. 

(۲) ها يقوله الزائر : ٠‏ 

يستحب لاز اثر التسللم على أهل القبور والدعاء لم بالعافية والرحمة والمغفرة 
وإذا كان بالوارد فا أحسنه ( ومنه ) ما فى حديث سلمان بن بريدة عن أبيه 
قال : كان النبى صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول 
قائلهم : « السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين » وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقون » أنتم فرَطنا ونحن لكم تبع » ونسأل الله لنا ولكم العافية ٠.»‏ 
أخر جه أحمد ومسل والنسائى وابن ماجه والبييق ”. ]°^[ 


( وحديث) ابن عباس رضى الله عنهما أن النى صلى الله عليه وسل مر 
بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال : « السلام عليكم يا أهل القبور » يغفر 
الله لنا ولكم » أنتم سلفنا ونحن بالأآئر » أخر جه الترمذى وحسنه”. [AY‏ 


( وحديث ) عائشة رضى الله عنها قالت : كان النى صل الله عليه 
وسلم ‏ كلا كان ليلتها ‏ يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول : « السلام 
عليكم دار قوم مؤمنين وأا م ما توعدون غداً مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم 


)1( انظر ص “٠١١‏ ج ه مجموع النووى . 1 

(۲) انظر ص ۱۷۲ ج م ب الفتح الربافى ( ما يقال عند زيار ة القبور ) وص 40 ج ۷ 
نووى . وص ۲۷۸ ج ١‏ مجتى ( الأمر بالاستغفار للمؤمنين ) وص ۲۲۲ ج ١‏ - ابن ماجه 
( ما يقال إذا دخل المقبابر ) وص ۷۹ ج ٣‏ بي . وعطف ( المسلمين ) على المؤمنين لاختلاف 
اللفظ لا لاختلاف المعى » لأن المؤمن المنافق لا يجوز السلام عليه والتر حم عليه . وذكر المشيئة 
التبرك لا التعليق لتحقق الموت . ويحتمل أن التعليق بالنسبة الموت على الإبمان .. و ( الفرط ) 
بفتحتين : السابق . ٠‏ 


(۳) انظر ص ٠١١‏ ج ؟ تحفة الأحوذى ( ما يقول الرجل إذا دخل المقابر ) . 


كيفية السلام على الموتى 1 هم 


لاحقون » اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد » أخرجه مسلل9©. ١‏ [۸۷] 

( وحديث ) عائشة رضى الله عنها قالت : فقدت النبى صلى الله عليه وسم 
فإذا هو بالبقيع فقال ا عليك داز قوع مون أنه لنا فرظ وإنا بكم 
لاحقون » اللهملا تحر منا أجر هم ولا تفتنا بعدهم . أخر جه ابن ماجه" . [۸۸] 


( وقال ) أنس : « مر رجل بالمقابر فقال : اللهم رب الأرواح الفانية 
والعظام النخرة الى حرجت من الدنيا وهى بك مؤمنة أدخل علا رو 
وسلاماً منا » فاستغفرَ له من مات من للأن آدم » أخرجه ابن النجار 9 . 

دلت هذه الأحاديث : 

(1 ) على أن السلام على المونى كالسلام على الأحياء يقدم فيه المبتدأ على 
احبر وأنه يكون بأل أو التنوين » ويجوز ى السلام على المونى : عليكم السلام ؛ 
بتقديم احبر على المبتد! ( لقول ) ألى مجرى الوسجيمى : أتيت النى صلى الله 
عليه وسلم فقلت : « عليك السلام يا رسول الله . فقال : لا تقل عليك 
السلام > فإن عليك السلام نحية الموتى » أخرجه الثلاثة . وقال الترمذى : 
حسن صصح 0 . [۸٩4]‏ 

نك ا ھاو ا نص بالموى . 5 عليكم فشتر ك . 


GN RE انظر ص رط ا‎ )١( 
. مدفن أهل المدينة . و( الغرقد ) بفتح فسكون : شجر له شوك © مى بقيع الغرقد لغرقد كان فيه‎ 

6 انظر ص ١4؟‏ ج -١‏ ابن ن ماجه ( ما يقال إذا دخل المقابر) . 

() انظر رقم ۲۲۹۷ ص ۱۲۹ ج ۸ كاز العال . 

(4) انظر ص ٠ج‏ + عون المعبود ( كراهية أن يقول عليك السلام ) و (جری) مصغر 
وكذا ( الهجيبى ) . ١‏ 

(ه) « وما قاله » بعضهم من لزوم تقديم المبتدإ على الحبر فى السلام على الأحياء والأموات 
وأن حديث أب جرى إنما هو إخبار عن عادة آهل الجاهلية من تقديم الحبر على المبتد! فى تحية الموق 
« بعيد » لأن الى صلى الله عليه وسل قال : فإن عليك السلام تحية الموق . فعل أنه يقال فى السلام على 


الأموات : السلام عليكم . وعليكم السلام . 


۸٦‏ التحذير من المسح بالقبر وتقبيلهوالطواف حو لهوغير ذلك -لعن‌زائر ات‌القبور 


(ت) وأنه يطلب الدعاء للأموات بما تقدم خاد و لر 8ا 
اعتاده بعض الجاهلينمن المسح بالقبر وتقبيله لطا تجو لهاو وعاء ما 
وطلب ما يحتاجه منه فإن ذلك من عادة:المشركين ( وعن ) ابن عباس أن النى 
صلى الله عليه وسلم قال : .و-احفظ الله يحفظك » احفظ الله تيجده تجاهك ع 
إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت ا ا ا دیع أخر اة 
والترمذى والحا 15" ]4۰[ 

وقد بفضى ذلك إلى ما كانت عليه الم السابقة من عبادة الأوتان »وى 
المح من ذلك بالكلية قطع لحذه الذريعة المؤدية إلى فساد العقيدة . 


(") زيارة النساء : 

حرم على النساء زيارة القبور إن ارتكبن فى زيارتها ما يغضب الواحد 
الغيور : وعليه تحمل الأحاديث الواردة فى لعن زائرات القبور ( ومنها ) 
مني | ای ا سول الله صلى الله عليه وسلم زائرات 
القبور» ( الحديث ) أخرجه أحمد والأربعة والبزار وابن حبان والحا ج وحسنه . 
اتر مذى . ]1[ 

( وحديث ) ألىهريرة رضى الله عنه : « أن رسول الله صلى الله عليه 
وس لعن زوّارات ور ( 1 أحمد وابن ماجه والترمذی وصححه وابن 
حبان( . ]4۲[ 

أ دعا علي بطر عن رع اق ال ل يق نین حال الزيرة من 
الجزع وشق الجيوب ولطم الحدود والتبرج ( قال ) القرطبى : هذا اللعن إنما 
هوللمكرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من ا . ولعل السبب مايفضى 


. انظر الحديث القع عشر من الأ بعين التووية‎ )۱( ٠ 

0( تقدم رقم ۴۳ ص ١ ۰ . ٩‏ ْ 

(۳) انظر ص ١151١‏ ج م - الفتح ار باف ( لعن زائرات القبور ) وص ١45‏ ج ~١‏ 
ابن ماجه ( الى عن زيارة النساء للقبور) وص ١55‏ ج 7 تحفة الأحوذى ( كراهية زيارة 
القبور للنساء) . و (زوارات) ب بفتح الزراى : حمع زائرة » وقيل بضمها : هم زوارةمعى زائرة . 


لم منعت النساء من زيارة القبور؟ مى جوز هن زيارة القبور؟ دليله AV‏ 


إليه ذلك من تضييع حق الزوج وما ينشأ منبن من الصياح ونحوه ( فقد) يقال 
إذا أمن حيع ذلك فلا مانع من الإذن » لأن تذكر الموت يتاج إليه الرجال 
والنساء » فإذاكانتزيارتهن للاعتبار بلا تعديد ولا نوح فهى مكروهة تحرياً 
عند بعض الحنفية والمالكية والشافعية لظاهر الأحاديث 5 


( وقال ) بعض الحنقية وأكثر الشافعية والحنبلية : تكره زيارتبن تنزيباً . 
والصارف للأحاديث عن التحريم قول أم عطية : « نهينا أن نتبع الجنائز وم 
بعرم علينا » أخر جه أحمد والشيخان وأبو داود وابن ماجه والبييق27. [۹۳] 


( وقال ) فريق ثالث من الحنفيين : زيارتهن حينئذ جائزة . وهو قول 
مالك ورواية عن أحمد ( قالوا ) إن منعهن من الزيارة كان قبل الترخيص » 
فلا رخص فيبا عمت الرخصة الرجال والنساء . ( ويؤيده ) حديث عبد الله 
ابن أنى مليكة أن عائشة رضى الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر » فقلت 
اا آم م المؤمنين من أبن أقبلت ؟ قالت : من قبر أخى عبد الرحمن » فقلت 

مي ل ا 
قالت : نعم كان نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتم . أخرجه احا م » وقال 
الذهبى : صحيح » والببيق وقال : تفرد به بسطام بن مسلم البصرى. [44] 


( وقالت ) عائشة ثشة رضى الله عنها من حديث طويل : « فكيف أقول : 
تعنى إذا زارت القبور- يا رسول الله؟ فقال قولى : السلام على أهل الديارمن 
لسن والسلسن : > برحم الله المستقدمين منا والمستأخبرين » وإنا إن شاء الله 
بكم للاحقون » أخرجه أجد ومسم”" . 0 ]°[ 


(۱) تقدم رقم ٩۱۸‏ ص 441١‏ ج ۷ الدين الحالص ( اتباع النساء «الجنائز ) . 

(۲) انظر ص ۳۷۹ ج ١‏ مستدرك . وص ۷۸ ج 4 بييق ( ما ورد ی دځوهن ف عموم 
قوله فزوروها) . 

(۴) انظر ص ۱۷۳ - ۱۷٥‏ ج ۸ - الفتح الربانى ( ما يقال عند زيارة القبور ) وص 
4١‏ -44ج لانووى ( ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها ) . 


فتعليمها ما تقول إذن لها بالزيارة للقبور( و بين الأدلة بأن الإذن فى 
الزيارة لمن خرجت متسترة خاشعة متذكرة أمر الآخرة » معتبرة با صار إليه 
أهل القبور » تاركة النياحة وضرب الحدود وشق الجيوب وسوء القول . وبأن 
المنع لمن فعلت شيئاً مما ذكر كا بقع من كثير من نساء زماننا ولا سيا نساء 
مصر . ومعلوم أن أمن الفتنة ف زماننا معدوم بل مستحيل عادة » إذ المرأة 
لو حرجت إلى زيارة القبورلا تسلم من ارتكاب الفجور وعبث الفساق وأهل 
الشرور. فيطلب طاباً أكيداً عدم حرو جالنساء لزيارة القبور لا ليلا ولا نهار 
لافرق فى ذلك بين شابة وغيرها » إذ لكل ساقطة لاقطة ولا سيا ما هو فاش 
من غالب أهل الزمان من الفساد والإفساد . ومن القواعد المقرئرة أن درء 
المفاسد مقدام على جلب المصالح . ومن ثم ذهب شيخ الإسلام تق الدين بن 
تيمية وغيره إلى عدم جواز الزيارة للنساء . والله الهادى إلى سواء السبيل . 


)٤(‏ بدع المقابر : ظ 

ومن البدع المذمومة ما التزموه فى المقابر من العادات المقبوحة كاتخاذها 
أعياداً تشد إليبا الرحال ويجتمع فيا النساء والرجال والأطفال ولا سا فى ليلى. 
العيدين وأول حمعة من رجب » وتذبح عندها الذبائح وتطبخ أنواع الا کل 
فيأكلون ويشربون ويبولون ويتغوطون ويلعبون ويصخبون ويقرأ م القرآن 
من يستأجرون لذلك من العميان ولم أعمال من دون ذلك هم عليها عا كفون . 
وإذا كان ما يأتون من القراءة والذكر هنالك من البدع المنكرة وكان بعض ٠‏ 
المباحات يعد" هناك من الأمورالمكروهة أو الحرمة ‏ فا القول فى سائر أفعاهم 
الظاهرة والباطنة « ولو لم يرد » ىحظر هذه الاجتاعات فى المقابر إلا حديث 
ابن عباس مر فوعاً : لعن اله زائراتالقبور والمتخذينعليها المساجد والسرج . 
أخر جه أحمد والأربعة والحا م و صححه ‏ . « لكنى » ولكن ذلك كله قد صار . 


(۱) تقدم رقم 18 ص ۾ 


اعتقادا ل جحهلة فى نفع قبور الصا حين- دعاء الأولياء بما لا يملكون عمل جاهلى ۸٩‏ 


من قبيل شعائر الدين وآيات اليقين توقف له الأوقاف الى يسجلها ويحكم 
بصحتبها قضاة جاهلون ويأكل منها أدعياء العم الضالون المضلون . وقد كان 
بعض الصحابة وغير هم من علاء السلف يتركون بعض السنن أحياناً حى لا يظن 
العوام أتهامفروضة بالتزامها تأسيآ بالرسول صلىالله عليه وسل فى ترك المواظبة 
على بعض الفضائل خشية أن تصير من الفرائض . فخلف من بعدهم خلف 
قصروا فى الفرائض وثركوا السنن والشعائر وواظبوا على هذه البدع حتى 
إنهم ليتركون لأجلها الأعياد والجمع . 


( ومن المتكر ) ما يق من بعض من لا خخلاق لهم من من اعتقادهم فى قبور 
الصا حين والأولياء وبعض الأشجار والأبواب أنما | تنفع أو تضر أو تقرب 
إلى الله تعالى أو تقضى الحوائج بمجر د التشفع E e O‏ 
طواف الحجاج بيت الله الحرام ويخاطبون الميت بالكلات المكفرة كقولم : 

« اقصم ظهره يا سيد وخذ عمره وتصرف فيه يا إمام ويهتفون بأسمائهم عند 
الشدائد . ولكل جهة رجل ينادونه » فأهل مصر يدعون الشافعى والبدوى 
والبيومى . وأهل العراق والهند والشام يدعون عبد القادر الجيل . وأهل مكة 
والطائف يدعون ابن عباس . وينذرون لم النذور » ويذبحون لم الذبائح » 
ويوقدون لم السرج > ويضعون الدراهم ف صناديقهم . 

ولا ريب أن هذا من أعمال الجاهلية ومخالف لدين الله تعالى ورسوله ٠‏ 
وما كان عليه سلفنا الصالح رضى الله تعالى عنهم > ولو عرف الناذر بطلان 
ذلك ما أخرج درهماً » فإنالأموال عزيزة عندأهلها . قال تعالى : یسالک 


2ه 00 
نراک .إن يَسألْكُمُومًا يځ" نوا وبرج أذ ضغائك” » 0 
فالواجب علىكل عاقل نحذير من يفعل ذلك › لأنه إضاعة لال » ولاينفعه 
ما ځرجه ». ولا يدفع عنه ضرراً » بل فيه الخالفة وامحاربة لله تعالى ورسوله 


00 سورة القتال : آية .بم ل ار 


٠‏ النذر للأولياء باطل - شيوع هذه المنكرات لا يبيحها ‏ منشأ المنكرات 


صلى الله عليه وسل . وحب رد n‏ لأنه كل 
مال الناذر بالباطل » وقد قال تعالى : 


ايها ال E‏ الوا مالك به م بالباطِلٍ : 


وفيبه تقرر aT‏ مخالفته فهو كحّلوان الكاهن 
ومهر البغئ 7(" ولأنه تدليس من هؤلاء القوم وإيبهام له أن الولى ينفعه ويضره . 
فأى تقرير لمنكر أشد من قبض النذر على الميت » وأىتدليس أعظم من هذا ؟ 


( قال ) الصنعانى بعد كلام فى هذا الموضوع ( فإن قلت ) هذا أمر عم 
البلاد واجتمعت عليه سكان الأرض شرقاً وغرباً وشمالا وجنوباً » فلا بلدة 
ولا قرية إلا وفيا قبورومشاهد وأحياء يعتقدون فيها ويعظمونها وينذرون ها 
ويبتفون بأسمائها ويحلفون بها ويطوفون بفناء القبور ويسرجونها ويلقون عليها 
الورد والرياحين و'بلبسونها الثياب ويصنعون كل ما يقدرون عليه من العبادة 
لها وما فى معناها من التعظم والخشوع » بل هذه مساجد المسلمينغالبها لا يخلو 
عن قبر أو مشهد بقصده المصلون فى أوقات الصلاة » يصنعون فيه ما ذكر 
أو بعضّهء ولا ى حرطا امار بح إلى ما ذكر تمن الشناعة » 
وسكت ل ا الإسلام . ش 


(قلت ) إن أردت الإنصاف وتركتمتابعة الأسلاف وعرفت أن الحق 
ما قام عليه الدليل لاما اتفق تفق عليه العام جيلا بعد جيل » فاعم أن هذه الأمور 
الى ددن خرن إنكارها ونسعىق هدم منارها صادرة عن العافة الذين 
إسلامهم تقليد الآباء بلا دليل : ينشأ الواحد منبم فيجد آهل بلدته يلقنونه فى 
الطفولة أن يبتف باسم من يعتقدون فيه ويراهم ينذرون له ويعظمونه ويرحلون 
ES E,‏ 
(1) وة النساء : آية ٠١‏ ( ابعل ) مالم يبحه الشرع كالنذر لغير الله وكالغصب 


والقار والرياء ونخو ذلك . 
3 ( غاد اکا اسن و یی عر اب وف اا عاق م د 


جهل العامةو تقليد النش ءلم . سكو ت العالمعليها لايبيحها. هدىالنى ف الزيارة ٩۱‏ 


قلبه عظمة ما يعظمونه » فنشأ على هذا الصغير وشاخ عليه الكبير ولا يسمعون 
هق اد إنكارا ف » بل ترى من یتسم بالعلم ويدعى الفضل معظماً 
لما يعظمونه » قابضاً للنذور كلا ما يتحر على القبور » فيظن أن هذا 
دين الإسلام . 


E EE a, 

أن سكوت العا[ أوالعالم على وقوع منكر ليس دليلا على جوازه » ولنضرب 
لك مثلا من ذلك : هذا حرم الله الذى هو أفضل بقاع الدنيا بالاتفاق أحدث 
فيه بعض الملوك هذه المقامات الأربعة التى فرقت عبادة العباد» واشتملت على 
ما لانحصيه إلا الله تعالى من الفساد وصيرت المسلمين كال ملل الختلفة فى الدين . 
بدعة قرت بها عين إبليس اللعين وقد سكت الناس عليبا ووفد علاء الأقطار 
إلہا وشاهدوها وسكت منهم من سكت » أفهذا السكوت دليل على جوازها ؟ 
هذا لا يقوله عاقل وكذلك سكوتهم على هذه الأشياء الصادر ة من القبوريين 7) 
وقال ابن القم : كان البى صلى الله عليه وسلم إذا زار القبور يزورها 

للدعاء لأهلها والتر ح م عليهم والاستغفار لهم » فی المشركون إلا دعاء الميت 
الها عن امه وسو اله ار اى والاسعازة ب زر چیک د 
صلى الله عليه وسلم فإنه هدى توجيد وإحسان إلى الميت » وهدىهؤلاء شرك 
وإساءة إلى نفوسهم وإلى الميت © وهم ثلاثة ا : إما أن يدعوا للميت 
أو يدعوا"به أو عنده » ويرون الدعاء عنده أولى من الدعاء فى المساجد . 
ومن تأمل هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم و وأصحابه تبين له الفرق بين 


الأمرين 9 


(۱) انظر ص ۲۹ وما بعدها من تطهير الاعتقاد عن أدر ان الإلحاد . وانظر مامه بص ٠ ٠١۴‏ 
ج و - المهل العذب المورود ( ومراده ) بالمقامات الأربعة : مصلى الحنى شال الكعبة ومصل 
المالكى غر ا ومصلى المنبلى جنو ما و مصلل الشافعی فى ال جنوب الشرق مها . كان يصل فى هذه . 
المقامات أئمة أربعة فى وقت واحد . وقد اتفقتالأ"مة الأر بعة و العلاء علىمنع تعدد الجماعة فى المسجد 


فى وقت واحد› ولكن الآن يصلى بالحرم المى إمام واحد . 
)2 انظر ص ١41١‏ ج ١‏ زاد معاد ( هديه صل الله عليه وسل فى زيارة القبور ).. 


۹۲ وصول ثواب القرب والصدقات المهداة إلى الميت 


(د) القرب تهدى الى المبت 


اميت ينتفع ما يهدى إليه من الطاعات وأنواع البر» كالصدقة والدعاء 
والصلاة عم وغيرهاء قال تعالى ) ولذ حَاكُوا 0 بعڍم ولون 


أ[ مه 


ربا اغفر لَنَا وَلإِحْوَانِنًا الَّذِينَ سَبَقُونًا بالإيمّان 3 


( عن ) ابن عباس رضى الله عنبما أن سعد بن عباذة توفيت أمه وهو 
غائب عنها » فقال : يا رسول الله إن ی توفيت وأنا غائب عنها » فهل ينفعها 
إن تصدقت بشىء عنها ؟ قال : نعم . قال : فإنى أشهدك أن حائطى الخرف 
صدقة علا . أخحرجه أحمد والبخارى والثلاثة 29 , [كة] 


( وعن ) ألىهريرة رضى الله عنه أن رجلا قال للنى صلى الله عليه وسل : 
إن أنى مات وترك مالا ولم يوص فهل 'كفكر عنه أن أتصدق عنه ؟ فقال : 
نعم . أخرجه أحمد ومس والنساتى وابن ماجه ۳ . ]4۷[ 


.3٠٠١ سورةاللشر : أية‎ )١( 


(؟) انظر ص 7ه ج م - الفتح الرباف (. وصول ثواب القرب المهداة إلى الموق ) 
وص ۲٠۲‏ ج ه فتح البارى ( الإشهاد فى الوقف والصدقة - الوصايا ) وض ١#‏ ج ؟ مجترى 
( فضل الصدقة عن الميت - الوصايا ) وص ۷۸ ج ٣‏ عون المعبود ( من مات عن غير وصية 
يتصدق عنه ) و ( أم سعد ) هى عمرة بنت مسعود بن قيس أسلمت و بايعت الى صل الله عليه وسل . 
وماتت سنة حمس من المجرة وابنها غائب مع الى صلاله عليه وسل فى غزوة دومة الجندل 53 
رجعوا صل الى صل الله عليه وسلم على قبرها . و( الحائط ) البستان . و ( احرف ) كنير عطف 
بيان له لشي . وى رواية البخارى : الخراف » كفتاح ».وهو المكان المثمر . 


(0) انظر ص ٠٠١‏ ج ۸ - الفتح الر بای . وص ۸۳ ج ١‏ نووى ( وصول ثواب 
الصدقات إلى الميت ) وص ۱۲۹ ج ۲ ةى ( فضل الصدقة على الميت ) وص 88 ج ۲ ابن ماجه 
( من مات وم يوص هل يتصدق عنه ؟ ) و( يكفر ) من التكفير السيئة يحتمل أن المتوق لم يؤد 
زكاة وجبت عليه » فسأل ابنه النرى صل الله عليه وسل أنه إن أداها هل يكفر عنه هذا الذنب . 
وحمل أنه تر ك الوصية مع كثر ة ماله » وعد هذا سيئة لما فيه من الحرمان من الثواب . 


( وقال ) أنس رضى الله عنه : يارسول الله إنا تتصدق عن موتانا ونحج 
عنهم وندعو فم » فهل يصل ذلك إليهم ؟ فقال : نعم » إنه ليصل إليهم ويف حون 
به کا يفرح أحدم بالطبق ذا أهدىإليه . أخرجه أبوحفص العكبرى 2١‏ . [/4] 


وعن سعد بن عبادة رضى الله عنه أنه قال للنى صلى الله عليه وسلم : إن 
اى ماتت وعليها نذر أفيجزىء عنما أن أعتق عنها ؟ قال : أعتق عن أمك . 
أخرجه مالك وأحمد والبخارى والنسائى 29 . [ةة] 


وعن عائشة رضى الله عنها أن النى صلى الله عليه وسلم قال : من مات 
وعليه صيام صام عنه وليه . أخرجه أحمد والشيخان“" . ]°°[ 


( وروی ) أن رجلا سأل النى صلى الله عليه وسلم فقال : کان لى أبوان 
أبرهما حال حياتهما فكيف لی ببرهما بعد موتهما ؟ فقال له النى صل الله عليه 
وسلم : إن من البر بعد الموت أن تصلى لما مع صلاتك وتصوم ها مع 
صيامك . أخر جه الدارقطنى ©) . ]۰1[ 


( وعن ) ألى هريرة رضى الله عنه أن الى صلى الله عليه وسلِ قال : إذا 


(۱) انظر ص ۳۰۹ ج ١‏ فتح القدير لابن اهام . 
(۲) انظر ص وه ج م - الفتح الرباف ( وصول ثواب القرب إلى الموق ) وص ۲٠٣۲‏ 
ج ه فتح البارى ( ما يستحب لن تون فجأة أن يتصدقوا عنه وقضاء النذور عن الميت ) وص ٠١١‏ 
ج ۲ مجحتى ( فضل الصدقة عن الميت ) ( أفاد ) هذا الحديث أن أم سعد ماتت وعلها نذر فوفاه 
عہا ابہا . وفى الحديث رقم ٩٩‏ ص41 أته تصدقعها حائطه المخرف ( ومجمع ) بينهما بأنه فعل 
ذلك كله . فلله دره من بار يأمه . 
(r)‏ انظر ص ١١٠‏ ج 1۰ چ الرباى ( قضاء الوم عن الميت ) وص ۸ ج ٤‏ 
فتح البارى ( من مات وعليه صوم ) وص ۲۳ ج ۸ نووئ ٠.‏ 


)€( انظر ص ٣۰۸‏ ج ۲ فتح القدير لابن اهام . 


انتفاع الميت بعمل الغير . أنواع العبادة 
Af‏ ° رد دعوى نسخ آي واف ليس ليان لاما مع 


مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة : es‏ أو عم ينتفع به » 

أو ولد ضالح يدعو له . أخر جه السبعة إلا البخارى) .2 . ]1°۰۲[ 
( والأحاديث ) فى هذا كثيرة وكلها تدل على أن الميت ينتفع بعمل الحى 

من دعاء وصلاة وصدقة وصيام وحج» وغير ذلك من أنواع ابر » من غير أن 

ينقص من أجر العامل شى ء . وبه قال حمهور أهل السنة منهم الحنفيون وأحمد . 
وقد أمر الله تعالى بالدعاء للوالدين بقوله : 


يي 2 و مر نے 


« وقل رب ا ا I‏ 
واخ انان اللا للمؤفنين » قال تعالى : 


o‏ رر ور 9 م 


) والملائِكة سحو حون بِحَمْدٍ رهم وَيَسْتَْفِرُونَ لعن فى الأَرْضٍ»" 


اس ه ر رت و 


٠‏ وقال ٠:‏ انذِينَ يَحْولُونَ اعرش ومن حَوْلَهُ يُسَبّحُونَ بِحَمْدِ ربوم 
کک ن به سار لننين الور ونين كن نواه رط وَعِلَّما 
كَاغْفِْ لين تَابُوا واتبعوا سيلك وَقِهِمٌ عدب الججى "ا 

( فهذه ) الأدلة تفيد القطع بحصول 000 بعمل الغير ء ولا ينافيه 


قوله تعالى : J‏ وَأ ل لِلإنْسّان د ما سعى 4 3 لأن المؤمن إذا عمل عملا 


6 افر ص هم ج ١١‏ نووى ( ما يلحق الإنشان من: ألشواب بعد وفاته ) :وص ١١95‏ 

ج 7 ی ( فضل الصدقة عن الميت ) ص لالااج م عون المعبود ( الصدقة عن الميت ب الوصايا ) 
وص 1 3 ١‏ تحفة E‏ ) الوقف الأحكام ) ومعى الحديث أن عمل الميت ينقطم 
مو نه ا و أب له ع إل ف هذه الأشياء الغلاثة لكونه کان سبيها” ¢ فإن الو E‏ 8 


العم الذى خلفه من تعليم أو تصنيف د وكذا الصدقة الجارية . 
69 سو رة الإشرا اء ٤ i‏ 
)0 سورة الشورى : أيه 


001 سورة غافر : : أية ۷ 5 : 
0 6 سو زه ة النجم : آية ۳۹ e‏ ها غير i‏ لا من الأخبار” 4 والنسخ 
لايحرى فى لخي ( وجعل ) الام ی و للانسان ب بی عل ( يفي ل ل 


المذاهب نى وصول ثواب العبادة إلى الميت ‏ هل قراءة القرآن تنفعه ؟ هو 


خيرياً وقصد به أخاه المؤمن وصل إليه ثوابه بسبب إيمانه » فكأنه من عمله 
(وقيل) إن الآية خصو صة بغير ما دلتعليه الأدلة السابقة من أن الإنسان ينتفع 
. بعمل غيره من دعاء وصلاة وصدقة وقراءة قرآن 1 


( وعن ) عكرمة أن الآية خاصة بقوم موسى وإبراهم عليهما الصلاة 
والسلام . أما هذه الأمة فالواحد منها ينتفع بعمل غيره لما تقدم . ( وقيل ) 
المراد بالإنسان فى الآية الكافر » أى ليس له من اللحير فى الدنيا إلا ما عمل هو 
فيثاب عليه بالتوسعة نى رزقه والعافية فى بدنه وليس له فى الآخرة شىء . 


هذا . واعل أن العبادة مالية وبدنية » فال مالية ٠كالصدقة‏ » نبه الشارع 
بوصول ثوابها على وصول ثواب‌سائر الأعمالالمالية . أما أداء الديْن فبالإجماع 
ولو كان من أجنى بلا إذن . ونبه بوصول ثواب الصوم وهو من العبادة | 
البدنية على وصول ثواب العبادات البدنية . ونبه بوصول ثواب الحج المركب 
من عبادتين مالية و بدنية على وصول ثواب المركب منهما (ومشبور) مذهب 
مالك والشافعى أن ثواب العبادة البدنية لا يصل كالصلاة والصيام وقراءة 
القرآن أخذاً بعموم قوله تعالى : « وأن ليس لِلَإنْسَّان إلا مَاسَتَى » 
وقد علمت أن الآية لا تناق انتفاع اميت بعمل غيره من قراءة وغيرها . 


ت عظة لمن تول وأعطى قليلا وأكدى (أى أمسك عن العطاء). نزلت فى الوليد بن المغيرة “مم قراءة 
الرى صلى الله عليه وسل وجلس إليه فوعظه فرغب فى الإسلام وطمع فيه النبى صلى الله عليه وسل 
ثم إنه عاتبه رجل من المشركين فقال: أتترك ملة آبائك ؟ ارجم إلى دينك وأنا أتحمل عنك كل 
شىء تخافه فى الآخرة » لكن علىأن تعطينى كذا من الال » فوافقه الوليد على ذلك ورجم عما هم به 
من الإسلام وضل ضلالا بعيداً وأعطى بعض المال للرجل ثم أمسك عنه وشح ( قال ) الشوكاى فى 
تفسيره : ولم يصب من قال إن هذه الآية منسوخة مثل هذه الأمور فإن الحاص .لا ينسخ العام بل 
بخصصه ؛ فكل ما قام الدليل على أن الإنسان ينتفع به وهو من غير سعيه كان مخصصاً لما ى هذه 
الآية من. العموم ( انظر ص ١١١‏ ج ه فتح القدير ) . و 


41 هل القراءة تنفع الميت ؟ حكم القراءة بأجر 


ولذا قال الحنفيون وأحمد : إنه ينتفع بعمل غيره إذا أدى مخشوع وخضوع 
ووقار ولم تكن القراءة بأجر وكانت على الوجه المشروع . 


( قال ) ابن القم : أفضل ما دى إلى الميت العتق والصدقة والاستغفار 
والدعاء له والحجعنه . وأما قراءة القرآن وإهداؤها له تطوعاً بغير أجر فيصل 
إليه ثوابها كما يصل ثواب الصوم والحج (2 . ولذا اخحتار امحققون من أصعا 
مالك والشافعى أن ثواب القراءة يصل إلى الميت إذا جعلت من قبيل الدعاء 
بأن يقول : اللهم اجعل لفلان مثل ثواب ما قرأت. 

.( قال ) النووى : أجمع العلاء على أن الدعاء للأموات ينفعهم ويصل 
ثوابه الم » لقوله تع : « وَالَلْنَ ماهوا ين غيم تفولون را اغف 

لتا وَلإِخْرَانِن الَذِينَ ER‏ بالإيمان e‏ من الآيات والأحاديث» 


. كقول النبى صلى الله عليه وسل : « اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد » . وقوله 
صلى الله عليه وس : « اللهم اغفر لينا وميتنا » . 


( واختلف ) العلاء فى وصول ثواب قراءة القرآن . فالمشبور من مذهب 
الشافعى أنه لا يصل . وذهب أحمد بن حنبل وحناعة من أععاب الشافعى إلى أنه 
يصل » فالاختيار :أن يقول القنارىء بعد فراغه : اللهم أوصل مثل ثواب 
ما قرأته إلى فلان ‏ ( أما القراءة ) بأجر ولو بشرط فلا يصل ثوابها » والاخذ 
والمعطى آ تمان به عند الحنفيين وأحمد ر لحديث ) عبد الرحمن بن شبل أن النى 
صلی الله عليه وسلم قال : « اقرءوا القرآن واعملوا بهء ولا تجفوا عنه ولا تغلوا . 


)00 انظر ص ۲۲۷ كتاب الروح . ويؤيده تصريح الإمام الشافمى رضى الله عنه بقوله : 
إذا صح الحديث فهو مذهى واضر بوأ بقولى عرض الحائط . وقوله ا 
صل الله عليه وسل خلاف ما قلت فاتركوا 'قولى واعملوا بقول الى صل الله عليه وسل . فا 
كيف اعتبر الحديث الصحيح مذهبه وأنه ر أجع عن أقواله إذا خالفت الحديث . 

(0) سورة الحشر : آية . 
(0) انظر ص 4 م ا ( ما ينفع الميت من قول غيرء ) . 


أخذ الأجر على الرقية لا يشترط التلفظ بإهداء الثواب إلى الميت ٩۷‏ 


فيه ولا تأكلوا به ولا تستكروا به » أخرجه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبرانى 
والبييق فى الشعب بسند قوى رجاله ثقات ) . 00 [TT]‏ 


فقد حظر النى صل الله عليه وسل على القراء أن بتعوضوا بالقرآن شيا 
من عض الدنيا ولأن القراءة غبادة وأجرها عن الله تعالى روقالت) الالكة 
والشافعية : يجوز أخذ الأجر على القرآن لإطلاق حديث ابن عباس رضى الله 
عنهما أن النبى صل الله عليه وسل قال : « أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب 
الله » ذكره البخارى. معلقآ29 . ]٠١4[‏ 


. وحمله الألون على خصوص ما ورد فيه من الرق حعاً بين الأحاديث . 
وعلى الجملة فإن الصدقة على الميت والدعاء له يصل ثوابهما إليه باتفاق أهل 
السنة . أما القراءة والعبادة البدنية ففيهما حلاف والراجح وصول ثواببها إليه . 
والحلاف قف القراءة إن لم نخر جمخرج الدعاء وإلا وصل ثوابها اتفاقاً. والواصل 
فى الحج إلى الميت ثواب العمل عند الجمهور ‏ . وقال بعض الحنفيين : بل 


واب الإنفاق . 


وان عق سن : الميت يصل إليه كل شىء من الخير للنصوص 
الواردة فيه > ولأن المسلمين يجتمعون فى كل مصر ويقرءون ويبدون لوتام 
من غير نکر فكان إجماعا © , 5 


)000( انظر رقم ۱۳۴۳۸ ص 54 ج ۲ فيض القدير للمناوى ( ولا تجفوا عنه ) أى لا تبتعدوا 
عن تلاو ته ( ولا تغلوا فيه ) أى لا تتجاوزوا حدوده من حيث اللفظ أو المعى بأن تتأو لوه بباطل ٠2»‏ 
1 و المراد : لا تبذلوا جهدك فى قراءته من غير تفكر» فى الحديث : « لا تفقه فى قراءة القر ن 
فى أقل من ثلاث » e SRE‏ سبباً للإكثار من 
الدنيا فلا تأخذوا على قراءته أجراً من حطام الدنيا . 


(۲) انظر ص لاع لاقم اوی عا يس 2 


(۴) انظر ص 454 ج ۲ مغى . 
( م ۷ - ج ۸ - الدين الخالس ) 


۹۸ هل يبدى ثواب العمل إلى النبى صلى الله عليه وسلم ؟ 


هذا » ولايشترط فى وصول الثواب الإهداء باللفظ بل يكنى نيته » لأن 
النى صلى الله عليه وسلم أطلق الفعل عن الغير كالصوم والحج والصدقةءولم 
يقل لفاعل ذلك : قل اللهم هذا عن فلان بن فلان » والله تعالى يعلم نية العبد 
وقصده بعمله » فإن ذكره جاز وإن ترك ذكره واكتنى بالنية وصل الثواب . 
ولا يحتاج أن يقول : اللهم إنى صائم غداً عن فلان بن فلان . 

ولمذا اشترط من اشترط نية الفعل عن الغير قبل الفعل ليكون واقعاً 
بالقصد عن الميت . فأما إذا فعله لنفسه ثم نوى أن يجعل ثوابه للغير لم يصر 
للغير بمجرد النية » كما لو نوى أن يبب أو يتصدق لم يحصل ذلك بمجرد النية؛ 
ولا يازم أيضآ تعليق الإهداء بأن يقول : اللهم إن كنت قبلت هذا العمل 
وأتَبْيّى عليه فاجعل ثوابه لفلان » بل لا فائدة ىق هذا الشرط فإن الله 
تعالى يعطى ثوابه للمهدى إليه وإن لم يشترطه2©9 . 

واختلفوا أيضاً فى إهداء الثواب إلى النى صو الله عليه وسلم» فنهم من لم 
يستحبه ورآه بدعة فإن الصحابة لم يفعلوا ذلك » وأن الى صلى الله عليه وسم 
له أجر كل من عمل خيراً من أمته من غير أن ينقض من أجر العامل شىء » 
لأنه هو الذى دل شال ككل حير اردق وام ا > ومن دعا إلى 
هتدى فله من الأجر مثل أجور من تيعه من غير أن ينقص من أجورهم * ىء ؛ 
فالنى صلى الله عليه وسلم مثل أجر من اتبعه » أهداه إليه أم لم يده" . 

ومن العلاء من استحبه لأن النى صلى الله عليه وسلم أحق بذلك حيث 
أنقذنا من الضلالة » فنى ذلك نوع شكر وإسداء حميل. له والكامل قابل لزيادة 


(۱) انظر ص ۲۲۹ كتاب الروح . 

(۲) انظر ص ۲۲۹ منه ( وقد ) ذكر ابن حجر الاقم لكيه أن ان EE‏ 
إهداء ثواب القراءة للبى صل الله عليه وسل لأن جنابه الرفيع لا يتجر أ عليه إلا ما أذن فيه كالصلاة 
عليه وسؤال الوسيلة له ( ورد ) عليه السبكى بأن مثل هذا لا يحتاج لإذن خاص »© فقد كان ابن 
عمر رفى الله عنما يعتمر عنه صل الله عليه وسل بعد موته من غير وصية . و مامه فى رد امحتار 
ص 1٦٩‏ ج ١‏ . 


المذاغب فىقراءةالقرآن عند القبر . أدلة مناسيّحبالقراءةعنده والردعلها 49. 


الال ( وما استدل به ) المانعون من أنه تحصيل حاصل لأن جميع أعمال أمته 
فى ميزانه ( يجاب عنه ) بأنه لامانع من ذلك ٠»‏ فإن الله تعالى أخبر نا بأنة صلى 
عليه » ثم أمرنا بالصلاة عليه . وكذا اختلف ف إطلاق قول العامل : اللهم ٠‏ 
٠‏ اجعل ذلك زيادة ى شرف النى صلى الله عليه وسم » فنعه الحافظ ان حجر 
لأنه لم يرد له دليل . ش 

وواغات انحجن الكن فى الارن اللديية بان قوله مال 
« وقل رب زَدْنِى علا » وحديث مسل : أن النى صل الله عليه وسار كان 
يقول ی دعائه : « واجعل الحياة زيادة لى ىق كل خير » دليل على أن مقامه' 
صل الله عليه وعلى آله وسل وکاله يقبل الزيادة ف العم والثواب وسائر 


المراتب والدرجات 00 

( خاتمة ) يكره تحرياً عند النعان ومالك قراءة القرآن عند القبر لأنه ل 
يصح فیا ثىء ل 
عملهم التصدق والدعاء لاالقراءة . 1 

00 لاروى 
أنس رضى الله عنه أن البى صل الله عليه وسلم قال : ٠‏ من دخل المقابر فقرأ 
GS‏ و ع EGE‏ 
القرطى وابن قدامة . ]1۰°[ 

( وأجاب ) الأولون بأن الحديث لا أصل له فى كتنب الحديث ( وقال) 
فى شرح اللباب : ويقرأ من القرآن ما تيسر له من الفاتحة وأول البقرة إلى 
له : «أولئِك عَلَ دى من رهم وأولئِك هم الْمفْلِحُونَ » وآية الكرسى 


)۱( انظر ص 555 ج ١-ردانحتار.‏ 
(۲) انظر ص ٣‏ ج ۵ - الجامع لأحكام القرآن . وص ٤٤١‏ ج ۲ مغى أبن قدامة .. 


ا أدلة من استحب القراءة عند القبر والرد عليها 


وآمن الرسول ويس وتبارك وسورة التكائر والإخلاص ثنتى عشرة مرة أو 
إحدى عشرة مرة أو سبعاً أو ثلاثاً . ثم يقول : اللهم أوصل ثواب ما قرأناه 
إلى فلان أو إلى الأموات ”2 ( ورد ) بأنه لا.يوجد ما يؤيد هذا ولو من طريق 


(وعن ) على مرفوعاً : من مر على المقابر 'وقرأ « قل هو الله أحد » 
إحدى عشرة مرة ثم وهب أجرها للأموات أعطى من الأجر بعدد الأموات . 
أخر جه الدارقطى NY . ٩”‏ 

( ورد ) بأن ابن الجوزى قال فى التذكرة : هو مأخوذ من نسخة عبد الله 
ابن أحمد فى الموضوعات ( وقالت ) الحنبلية وبعض الالكية : لا بأس بالقراءة 
عند القر وجعل ثوابها للميت ( روى ) عن أحمد أنه قال : إذا دخلم المقابر 


فاقرءوا آية الكرسى ثلاث مرات» وقل هو الله أحذ , ثم قل : اللهم إن فضله 
لأهل المقابر © وم كما بار : 


( وقال ) على" بن موسى الحداد : كنت مع أحمد بن حنبل ومحمد بن 
قدامة فى جنازة » فلا دفن الميت جلس رجل ضرير يقرأ عند القبر »فقال له 
أحمد : يا هذا إن القراءة عند القبر بدعةء فلا حرجنا منالمقابر قال محمد بن 
قدامة لأحمد : يا أبا عبد الله ما تقول فى مبشر الحلى ؟ قال : ثقة . قال : 
كتبت عنه شیا ؟ قال : نعم . قال : أخبرنى مبشر عن عبد الرحن بن العلاء 
ابن المجلاج عن أبيه أنه أوصى إذا دف نأن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها. 
. وقال : سمعت ابن عمر يوصى بدلك . فقال له أحمد : فارجع وقل للرجل 
يقرأ . ذكره الال 29 ( ورد ) بأن هذا الحديث شاذ منكر رواه مبشر عن 


)00( انظر ص 555 ج ١‏ رداحتار . 

)۲( انظر ص ٩‏ ٠ج‏ 7 فتح القدر لابن اهام 3 

م( انظر ص ٤۲٤‏ ج ۲ مغى ابن قدامة . 

(4) انظر من ١4‏ كتاب الروج. : وتقدم بلفظ آغر مر فوعا وموقوفاً رقم ٩۷۷‏ سن هم 
ج ۷ - الدين المالص ( الدعاء E‏ 


أدلة من قال بالقرااءة عند القين وردها ۱۰۱ 


عبد الرحمنالجلاج » وهو ليس من رجال الصحيح ولا السنن الذين يعتد بهم 
ولايعرف له فى الصحيحين إلا حديث واحد عند الترمذى » وقد قالوا إنه 
مقبول» ول يوثقه إلا ابن.حبان» وتساهله فى التعديل معروف» على أن مبشراً 
نفسه ضعفه بعضهم ول يعتدوا بما رواه لأنه لم يتبين سببه فهو حديث لا يثبت» 
وعلى فرض ثبوته فهو من قول العلاء وابن عمر » ولعله اجتهاذ منهما وهو 
. موقوف لا حجة فيه . ولم برد ى هذا حديث صحيح ولا حسن ألبتة . 


(وعن) أنى بكر رضى الله عنه مرفوعاً : «من زار قبر والديه أو أحدها 
يوم الجمعة فقرأ عنده ( يس ) غفر له » أخرجه ابن عدى وضعفه السيوطى . 
وقال ابن عدى : هذا الحديث بهذا الإسناد باطل' » لأن فيه عمرو بن زياد 
متهم بالوضع 7(" . ]1۰۷[ 


ولذا حكم ابن الجوزى عليه بالوضع وتعقبه السيوطى بأن له شاهداً › 
وهو حديث : « من زار قبر أبويه أو أحدهما فى كل حمعة مرة غفر الله له 
وكتب برا » أخرجه الحكم الترمذی عن ألى هريرة9؟ . . ]٠١4[‏ 


لا أر ها فى الحديث الموضوع بل فى الضعيف ©. 


( واختار ) ابن الق أنه لا بأس بالقراءة على القبر تطوعاً ( لقول ) الحسن 
ابن الصباح : سألت‌الشافعى عن القراءة عند القبر فقال : لا بأس بها . وذ كر 
الحلال عن الشعبى قال : كانت الأنصار إذا مات لم الميت اختلفوا إلى قبره 
يقر ءون عنده القرآن ۳( ورد ) بأن هذا لا يثبت وعلى فرض ثبوته. لا حجة 
فيه فقد قالوا:إن الصحالى إذا انفرد بقول أو عمل لا يعد قوله أو عمله حجة 

(۱) انظر رقم ۸۷۱۷ ص ١41١‏ ج ٦‏ فيض القدير للمناوى . 

269 انظر رتم ۸۷۱۸ ص ١41‏ منه . 

(۳) انظر ص ١4١‏ منه. 

)0( انظر ص ؛ ١‏ كتاب الروح : 


۱۰۲ الراجح أن القراءة عند القبر بدعة مكروهة 


ولا يتخذ قدوة فيه» فكيف بغيرهم إذا كان قوله مخالفاً النصوص الصريحة ق 
الكتابو السنة . (فإن قيل) إن النبى صل اللهعليه وسل و شد إلى الصوم و الصدقة 
والحج دون القراءة ( قيل ) إن الى صلى الله عليه وس لم يبتدثئهم بذلك بل 
أجاب كلا عن سؤاله » فهذا سأله عن الحج عن ميّته فأذن لهء وهذا سأله 
عن الصيام عنه فأذن له» وهذا سأله عن الصدقة فأذن له» ولم يمنعهم مما سوى 
ذلك . وأى فرق بين وصول ثواب الصوم الذى هو مجرد نية وإمساك » وبين 
وصول ثواب القراءة والذكر ؟ « والقائل » إن أحداً من السلف لم يفعل ذلك 
«قال» ما لا عل له به فإن هذه شهادة على ننى ما لم يعلم . فا يُدريه أن السلف 
كانوا يفعلون ذلك ولا بُشہدون من حضرهم عليه بل يكنى اطلاع علام 
الغيوب على نياتهم ومقاصدهم لا سيا والتلفظ بنية الإهداء لا يشترط كما 
تقدم7). ( ورد ) بأنه ما من نوع من أنواع البر المشروعة إلا وقد نقل عن 
الصحابة والسلف الصالح فيه الكثير الطيب حى الصدقات الى صرح القرآن 
بتفضيل إخفائها على إبدائها تكركاً للفقراء وستراً عليهم ولا قد يعرض فما 
من المن والأذى والرياء المبطلة ها . وقراءة القرآن على القبر ليست كذلك 
حتى إن المراءاة بها مما لا يكاد يقع لأن من يقرأ لغيره لا يعد من العباد الممتازين 
' على غير هم فيكتمها خوف الرياء . فلو كانت القراءة عند القبر مشروعة لفعله 
السلف ولنقل إلينا منه الكثير » ولكنه لم يكن . 

(فالراجح) الذى تشهد له الأدلة الثابتة أن قراءة القرآن عند القبر مكروهة 
لأنه لم يغبت فيها حديث مرفوع صحيح ولا حسن ولم ينقل عن أحد من الصحابة 
ولا التابعين . ولذا قال الإمام أحمد : القراءة عند القبر بدعة . وتقدم الجواب 
عما استئد إليه القائلون بالاستحباب . والله الموفق للصواب . 


(۱) انظر بص ۲۲۸ و۲۲۹ من كتاب الروح . 


أسس الإسلام - ما به عصمة النفس والمال ‏ بيان تعريف الزكاة ٠١“‏ 


الزكاأة 

هى الركن الثالث من أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة . ذكرت بعد 
الصلاة لاقترانبا ہا فى اثنتين وغانين آية » وفى عدة أحاديث ( منها ) حديث 
أنى هريرة رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وساي سئل عن الإسلام » 
فقال : ١‏ الإسلام أن تعبد. الله ولا تشرك به شيئاً وتقم الصلاة المكتوبة وتؤق 
الزكاة المفروضة وتصوم رمضان » (الحديث ) أخرجه الشيخان9"© . ]١1[‏ 

( وحديث ) ابن عمر رضى الله عنهما أن النى صل الله عليه وساي قال : 
« مرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالم 
إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله » أخرجه الشيخان وكذا أحمد عن أن 


ر [">] 
( وقال ) ابن مسعود رضى الله عنه : مرنا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
ومن لم يرك فلا صلاة له . أخرجه الطبرانى بسند ععيح ‏ . [*] 


( ثم ) الكلام هنا ينحصر فى خمسة عشر مبحثاً : 
)١(‏ تعريف الزكاة : 

هى لغة الطهارة والماء والبركة 6ل عا ا من أَمْوَالِهِم صَدَقَة 
تْرَكيِهِمٌ بها“ » وقال. : « وَمَدءاتَيْثُ من زاق تَرِيدُونَ وَجْه 
اله اوليك هم" الْمُضُِْونَ ” ( وشرعا ) حق واجب ف الال لله تعالى . 


)١(‏ انظر ص ٥۵‏ ج ١‏ فتح البارى ( سؤال جبريل ) وص ١5١‏ و559١‏ ج ١‏ نووی 
( تعريف الإسلام ) . 1 

(۲) انظر ص ۷ه ج ١‏ فتح البارى ( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا 
سبيلهم ) وص ۲٣۲‏ ج ١نووى‏ (الأمر بقتال الناس حى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ) 
وص ٩٩‏ ج ١‏ - الفتح الر بانى ( حكم الأمر بالشهادتين ) . 

(0) انظر ص ٠۲‏ ج م مجمع الزوائد ( فرض الزكاة ) . 

(4) سورة التوبة : آية ٠١٠١‏ . 

(ه) سورة الروم : آية ۳۹ . 


٠١‏ الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام 


ويعبارة أخرى تمليك جزء من مالعيكنه الشارع لمستحقه مع قطع المفعة عن 


املك من كل وجه 7" (سميت) بذلك لأنها مطهئر ة لهال بإخراج خق الغير 
منه » ومطهرة للمزكى من دنس البخل والآثام . وبها يبارك فى المال ويخلف 
على المتصدق » قال تعالى : ر وما أنفق من سىء فهو يُخْلِفَهُ ,'". 

. ( وعن ) ألى كبشة الأتمارى أن النى صلى الله عليه وسلم قال : « ثلاث 
أقسم عليين وأحدثكم حديثاً فاحفظوه اق مال من مدق ولا ل 
عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزاً » ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح 
الله عليه باب فقر » ( الحديث ) أخرجه الترمذى °“ . [؟] 


(۲) دليلهسا : 
. الزكاة فرض قطعى ثابث بالكتاب والسنة وإجماع الأمة . 


( 6 م ا‎ : f 
: (قال) الله تعالى : « وأقيمُوا الصَّلَاةَ وتوا الزَّكَاةَ + » وقال‎ 
دق تطهرم' ورک‎ 


و حل مرا أَمُوالِهم صَدَقَة تطهر هم وتز کیھم بها » وقال تعالی : ١‏ كوا من 


E 


)0( 
تَمَرهِ ٳڏا دمر واوا حَفَهُ يوم حَصَادوِ ,"© . وغير ذلك من الآيات . 


( وقد ) ورد فیہا أحاديث غير ما تقدم ( منها ) حديث ابن عباس رضى - 
الله عنہما أن النى صلى الله عليه وسم لما بعث معاذ بن جبل زضى الله عنه إلى 
العن قال : « إنك تأتى قوماً أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله 


)0 ( تمليك ) خرج به الإباحة فلو أنفق على يتم ناويا الزكاة لا جز ئه . و( جزء Ck‏ 
خرج به المنفعة فلو أسكن فقيراً داره مدة بنية ب لا بحزئه . و( عينه E‏ 
يعينه كصدقة التطوع و الفظز لأنبا وإن كانت مقدرة فليست أمغيئة من الال لوجوا فى الذمة . 
و(مع قطم المنفعة ) خرج الدفع إلى ا مرک وفروعه وزی جه ويكاته حل خاد بان 
بيانه إن شاء الله تعالى. . ٠‏ 

(۲( سوزة سنا : آية وم . 1 

(۴) انظر ص ۲۸٢‏ ج ۴ تيسير لوصول و 

(4) سورة البقرة : آية 48 . 

. ١41١ سورة الأنعام : آية‎ (e) 


وأنى رسولالله » فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله عزوجل افترض عليهم 
مس صلوات فى كل يوم وليلة » فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله 
تعالى افترض عليهم صدقة فى أموإلم تؤخذ من أغنيائهم وترد ف فقرائهم > 
فإن هم أطاعوك لذلك فياك وكراتم أموالىم › واتق دعوة المظلوم فإنها ليس 
بينها وبين الله حجاب » أخر جه السبعة وقال الترمذى : حسن صعيح . [ ه ] 


( وحديث ) على رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسل قال : « إن 
الله فرض على أغنياء المسلمين فى أموالم بقدر الذى يسع فقراءهم ولن يجهد 
الفقراء إذا جاعوا أو عروا إلا با يصنع أغنياؤه »ألا وإن الله يحاسبهم حساباً ٠‏ 
شديداً ويعذبهم عذاباً ألا » أخرجه الطبرانى فى الصغير والأوسط وقال : 
تفرد به ثابت بن محمد الزاهد وهو من رجال الصحيح » وبقية رجاله 
وثقواء وفيهم کلام . ظ 000 

( وحديث ) أنس بن مالك رضى الله عنه أن النى صل الله عليه وعلى آله 
وسلم قال :« ويل للأغنياء من الفقراء يوم القيامة» يقولون ربنا ظلمونا حقوقنا 
اتی فرضت لنا عليهم » فيقول الله تعالى : وعزتى وجلالى لأدنينكم ولأباعدنهم 


)١(‏ انظر ص ١88‏ ج م - الفتح ,الربافی ( افتراضص الزكاة) وص ۲۲۹ ج ۲ فتح 
. البارى ( أخذ الصدقة من الأغنياء ).ون ٠١۹٩‏ ج ١‏ نووى ( الدعاء. إلى الشہادتين وشرائم 
الإسلام ) وص ۸٤‏ ج ٩‏ -المبل الغذب المورود وص . ٣٣۳‏ ج ١‏ جى (وجوب الزكاة ) 
وص ه ج ۲ تحفة الأحوذى (كراهية أخذ خيار المال فى الصدقة ) وص ۲۷۹ ج١-‏ ابن ماجه 
( فرض الزكاة ) ( وقد بعث ) النىصلى الله عايه وسلم معاذا إلى المن فى ربيع الآخر سنة عشر من 
المجرة ( وقيل ) بعثه سنة تسع أو مان. كان والياً على المن أو قاضياً بها ( وكرائم ) مع كر يمة 
أى نفيسة فلا يحوز للساعى أخذ خيار المال إلا برضا المالك . ولم يذكر فى الحديث الصوم والحج » 
لأن اهام الشارع بالصلاة والزكاة أ كثر . ش 

(۲) انظر ص 11 ج ۳ مجمع الزوائد ( فرض الزكاة ) ( والجهد ) بفتح فسكون : المشقة 
أى لن يصيب الفقراء الجهد والمشقة من الجوع و العرى إلا لمن الأغنياء الزكاة و عخلهم بها . 


۱۰۹ حكر إنكار الزكاة - می فرضت ؟ مى تلزم ؟ 
ثم تلا النى صلی الله عليه وعلى آله وسا : « وَفِى أَمْوَالِهِمْ حَق مَعْلُوم » لِلسَائِل 
وَالمَحْرُوم » أخرجه الطبرانى فى الصغير والأوسط . وفيه الحارث بن النعان 
وهو ضعيف7) . 1 

( وأجمع ) المسلمون فى حيع الأعصار والأقطار على فرضية الزكاة . فمن 
. جحد فرضيتها وهو بين المسلمين فهومرتد يستتاب ثلاثاً . فإن تاب وإلا قتل 
لأنه أنكر أمراً ثابتاً بالكتاب والسنة وإحاع الأمة . أما من أنكر فرضيتها جهلا 
لحداثة عهده بالإسلام أو لأنه نشأ بعيداً عن الأمصار والعلاء لا حك بكفره 
لعذره » بل يعرف رارج لجسا والح تر 


(۴) وقت افتراضها : 

فرضت الركاة فى السنة الثانية من الهجرة . وقيل : فرضت بمكة إحمالا 
ا ل ا ل 
تغالی' : «وعاتوا حقه يَوْمَ ا ق « ونیآموالهم حى لِلسّائل 
وَالْمَحْرُوم »“. « والآياث » الدالة على فرضيتها بالمدينة » كقوله : 
« وأقيمُوا الصلاة ۲ . وقوله : « خد مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ 
اوو را ہے 
تطهر م e‏ 

0 ولوچ له e yT‏ 
الصناعة لأرباما » وأثاث المنزل ٠‏ وآلات الحرب للمجاهدين . 


. ) ج ۴ مجمم الزوائد » ( فرض الركاة‎ ٠۲ انظر ص‎ )١( 

(۲) انظر ص 804 ج ه مجموع النووى . (۳) سورة الأنعام : آية :(4١‏ 
(+) سورة الذاريات : آية و١‏ 0 (ه) سورة البقرة : آية 48 . 
(1) سورة التوبة : آية ٠١٠‏ 


الزكاة مطهرة من الذنوب والبخل وحافظة للال ومطيبة لقلب الفقير ٠١١‏ 


(ه) حكتبا: 

وحكة مشروعية الزكاة 0 

(1) التطهر من أدناس الذنوب والبخل . 

(ب) حفظ المال من التلف . ش 

(روى) أبو هريرة عن عمر رضى الله عنهما أن البى صلى الله عليه وسل 
قال : « ما تلف مال فی بحر ولا بر إلا حبس الزكاة » أخرجه الطبرانى ى 
الأوسط وفيه عمر بن هارون ضعيف(©. ]۸[ 


' (ح) لما فيها من الإحسان إلى المحتاجين والرفق بهم ورفع درجات المزكى 
وتطييب قلوب الفقراء واطمئنائهم بما يأخذون من الأغنياء » فلا يطمعون فى 
الاستيلاء على أموالم بوجه غير مشروع . 


(5) وأيضاً فإن المال محبوب بالطبع » فإذا استغرق القلب فى حبه. 
اشتغل به عن حب الله وعن الطاعةالمقربة إلى الله تعالى » فاقتضت الحكة يجاب 
الزكاة فى ذلك المال ليكون سبباً للقرب من الله تعالى . 

(ه) وأيضاً فإن إخراج المال.شاق على النفس » فأوجب الله تعالى الزكاة 
لامتحان أرباب الأموال ليتميز بذلك المطيع احرج ها عن طيب نفس من 
العاصى المانع ها . ولا ريب أن من أخرج الزكاة فقد حفظ دينه وأرضى ربه 
ونما ماله وحفظ من التلف » وتبرأ من دنس الشح . 


(۱) انظر ص ٠۳‏ ج "م مجمع الزوائد ( قرض الزكاة ) « وآما » حديث ابن مسعود مرفوعاً: 
حضوا أموالكم بالزكاة » وداووا مرضام بالصدقة » وأعدوا للبلاء الدعاء . أخر جه الطبر اى فى 
الأوسط والكبير وفيه موسى بن عمير الكو وهو متروك ( انظر ص 88 ج ”7 مجمع الزوائد ) 
« فقد » قال ابن الجوزى لا يصح . تفرد به موسى بن عمير وقال أبو حاتم ذاهب الحديث كذاب . 
وقال ابن عدى : عامة ما برويه لا يتابع عليه. ثم ساق له أخباراً مها هذا ( وقد ) أورده السيوطى 
ف الجامع الصغير عن الحسن مرسلا : « حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاك بالصدقة 
واستعينوا على حمل البلاء بالدعاء والتضرع » أخر جه أبو داود فى المراسيل . وأسنده البييي وغيره 
من وجوه ضعيفة ( انظرص 588 ج 8 فيض القدير ) . 


۱۰۸ بيان الكنز التنفير من منع الزكاة 


(5) منع الزكاة : 


منعها إثم كبير وضلال مبين جات فيه الوعيد الشديد فى آيات 
وأحاديث كثيرة (قال) تعالى : « والَّذِينَ يَكْتِرُونَ الذَهَب وَالْفِضَةً 
ولا نتفكوتها فى سَبِيل الله و َم بداب ألم ا ف 


رص رع ىر بر ورن راثم 


تار جهنم فتَكْوَى بها جباههم وجنوبهم وَظهورَهم” هدام کی م لأنفيكم 
: ا ترون 2 


س وھ 


(دقان) تعال :ة ولا يَحْسَن لذن يلود ما اهم الله م فضله 
رال ل كر كر له ر نه ترا يد بو ا 


0 1 
ترات السموات وار 


(وعن)ألى هريرة رضى القرعه ی و 
« ما من صاحب كنز لايؤدى زكاته إلا جىء به يوم القيامة وبكنزه فيحمى 

عليه صفائح فى نار جهنم فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره حتى يحكم الله بين 
عاذ ليم كاذ وكذار يتين o E al‏ . م برى سبيله إما إلى 


)١(‏ سورة التوبة آية 4م انم . و( الكثز ) مام ودی زکانه نقداً أو ا مازكى 
فليس بكنز عل الختار ( لحديث ) آم سلمة مرفوعاً : « ما بلغ أن تؤدى زكاته فزکی فليس بکاز ٠‏ 
أخر جه أبو داو د والدارقطى والبهى وقال : .تفرد به ثابت بن تلان وهو ثقة . وأخر جه الحا ٠‏ 

بلفظ : إذا أديت زكاته فليس بكثز ( انظر ص۱۳۹ ج ٩‏ الل لدت الو رود وا ) 

امير يتغير .له لون البشرة لتأثيره فى القلبٍ فرحاً أو حرفا .. .. 

) سورة آل عمران آية : ٠ه ول ابخل ) من الإناث اطق الواجب و( تلوق‎ )۲( ٠ 
أن حمل ما مخلوا به من مال طوقأ من نار فى أعناقهم . وقيل معناه أنهم سيحملون عقاب ما تخلوا به‎ 
فهو من الطاقة لا من التطويق :: وقوله « سيطوقون ما خلوا به ». بيان للشر : الذى أو عدوا به‎ 
ولله ميراث السموات والأر ض » أى له حده ما فهما مما يتوارثه أهلها. . فا باهم يبخلون بذلك‎ « 
E a I ول فرلا روات بعافه‎ 
: ار‎ 


فضل انلحیل واقتنائها ‏ ما أدى زكاته فليس بكنز ' ۹4 


الجنة وإما إلى الناز . وما من صاحب إبل لا يؤدى زكاتها إلا جىء به يوم 
القيامة وبإبله كأوفر ما كانت عليه فيبطح ها بقاع قرقر تطؤه بأخفافها وتعضه 
بأفواهها كلا مضى أخراها “ردت عليه أولاهاحتى يحكر الله بين عباده فى يوم ' 
كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون » ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى 
النار . وما من صاحب غنم لا يؤدى زكاتها إلا جئء به وبغنمه يوم القيامة 
کأوفر ما كانت فيبطخ لما بقاع قرقر فتطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها كلا 
مضت أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بین عباده فى يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة ما تعدون » ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار . قيل : 
يا رسول الله فالحيل ؟ قال : اللحيل معقود بنواضيها اللحير إلى يوم القيامة . 
والخيل ثلاثة وهى لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزار . فأما الذى هى له 
أجر الذى يتخذها ويحبسها فى سبيل الله فا غبت فى بطونها فهو له أجر وإن 
استنت منه شرفاً أو شرفين كان له فى كل خطوة خطاها أجرء ولو عرض له 
نېر فسقاها منه كان له بكل قطرة غيبته فى بطونها أجر حتّى ذكر الأجر فى 
أرواما وأبوالها . وأما الذى هى ستر فرجل يتخذها تعففاً ونجملا وتكرماً 
ولا ينسى حقها فی ظهورها وبطونها فى عسرها ويسرها . وأما الذى عليه 
وزر فرجل يتخذها أشراً وبطرا ورثاء. الناس وبذخاً عليه . قيل : يا رسول 
الله فالحُسٌر ؟ قال : ما أنزل على فيها شىء إلا هذه الآية : ٠‏ فَمَنْ ْمَل 
يقال دة حبرا بره هومن يعمل مال فر شرا بره أخرجه أجد ومسل 
وأبو داود(). ش ]۹[ 


(۱) انظر ص ١58‏ ج م - الفتح الر ياف ( افتر اض الزكاة ) وص 54 ج ۷ نووى ( إثم 
مانع الزكاة ) وص ۲۹۹ ج 4 - المبل العذب المورود ( حقوق المال ) ( فتكوى بها جمته إلخ ) 
خصالجية والجنوب والظهور لأنما أشرف الأعضاء لاشتالما على الدماغ والقلب والكبد » فالتام 
بکہا أشد : لا يوضم دينار ولادرم فوق غيره ولكن وسم الجلد حى تو ضمع كلها عليه = 


٠‏ شدة هول القيامة على الكافر وخفته على المؤمن ‏ حق اللخيل 


( وحديث ) ألى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« من آتاه الله مالا فلم يژد زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعاً أقرع له 
زبيبتان يأخذ بلهزمتيه يوم القيامة » ثم يقول: أنا مالك» أنا كنزك » ثم ثلا : 


= بعد جعلها صفائح من نار (وأيضاً) فإن الغىالشحيح إذا طلب منه السائل بدت على جبهته آثار 
الكراهة والمنع » وإن كرر السائل الطلب نأى يجنبه ومال عنه » وإن أل فى السؤال ولاه ظهره 
وتوجه إلى جهة أخرى وهى اللهاية فى الرد والغاية فى المنم ( و إلا ) فالكى بها لجميم البدن ( وظاهر ) . 
قوله ( حى بحكم الله بين عباده ) أن هذا العذاب يكون ف الموقف ( وطول ) يوم القيامة مقدار 
مسين ألف سنة من أيام الدنيا ( إما هو ) على الكافر والعاصى كل بقدر ذنبه » » أما كامل 
الإيمان فيكون عليه أخف من صلاة مكتوبة صلاها فى الدنيا . 

زوق او اشر أن انی صل الله عليه وسل قال:.« يوماً كان مقداره سين ألف 
سنة. فقيل : ما أطولهذا اليوم. فقال: والذى نفسى بيده إنه ليخفف على المؤمن حىيكون أخضعليه 
من صلاة مكتوبة » أخرجه أحمد وابن حبان ( انظر ص ٠٠١‏ ج 4 - المبل العذب المورود - 


الشرح ) ( ويرىسبيله ) يضم الياء مبنياً للمفعول و بفتحها مبنياً للفاعل » أى يعين له أحد الطريقين 
أو يع هو مصيره إما إلى الجنة إن كان ما ناله من العذاب كفر ما عليه أو عفا الله عنه » وإما 


إلى النار إن لم يكن كذاك » وهذا فى غير مستحل منم الزكاة » أما هو فيخلد فا ( والبطح ) الإلقاء 
على الوجه ( والقاع ) الأرض المستوية الواسعة وكذا ( القرقر ) بفتحتين بيهما سكون وذكر 
للتأكيد أو هو الأملس من الأرض المستوية » وهو صفة لقاع » والمعى أنه يلي على و جهه لتطأه. 
الإبل بأرض واسعة مستوية ملساء ( والمغيب فى بطن اليل ) العلف والماء ( واستنت ) أى جرت 
(والشرف) بفتحتين بفتحتين : المرتفم من الأرض, . والمعنى : إن جرت اليل لمعصول على العلف والماء مكاناً 
أو مكانين کان لصاحها بكل خطوة خطاها فى رعايتها وسقايتها أجر عظيم » والمراد ( عحق اليل ) 
الإحسان إلا و القيام موا (وقيل ) المراد به وجوب الزكاة فيها. و به قال النمان على ما يأ بيانه 
إن شاء الله . والمراد ( بحق ظهورها ) الجهاد علا اک مال الس وعو عن ا 
( والأشر ) بفتحتين من باب تعب : ور ل سرلا اس ا ل 
الأشر : المرح . والبطر : الطفيان عند الحق (و الب لبذخ) مى الأشر والبطر . يقال : بذخ الرجل» 
أى تكبر ( والحمر ) بضمتين : جمع جار . 


أنواع عذاب مانع الزكاة ‏ قتاله ۱۱ 


سے مھ عاص ليه م 


« ولا يَحْسَبَنَ الَذِينَ يبْحلُونَ بم ءاام الله يِن قصلو » الآية . أخرجه 
مالك وأحمد والبخارى © . [١ ٠‏ 


( وحديث ) عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم 
قال : « لا منع عبد زكاة ماله إلا جعل له شجاع أقرع يتبعه فر منه وهو 
يتبعه فيقول : أنا كنزك » ثم قرأ عبد الله : سيطوقون ما بحخلوا به يوم القيامة » 
أخر جه أحمد والنسائى وابن ماجه وابن خزيمة وصححه المنذرى" .2 ]١١[‏ 


فنى هذه الآيات والأحاديث التنفير من منع الزكاة وأن مانعها يعذب 
بأنواع من العذاب . فتارة يجعل ماله صفائح من نار يكوى با . وتارة "مثل 
ماله ثعباناً عظيماً يطوقه ويأخحذ بشدقيه . وتارة يمثل حيواناً يطؤه بأظلافه 
وينطحه بقرونه . وتارة يتبعه وهو يفرً منه فيبدده وينبره بقوله : أنا كنزك 
أنا مالك الذى لم تؤد حقه فذق وباله وجزاء تفريطك. ودلت الأحاديث أيضاً 
أن مانع الزكاة لا يخلد فى النار إن لم يستحل تركها على ما تقدم . 
(۷) قتال مانع الزكاة : ظ 
تنقت الصحابة رضى اله عنهم عل قال ماع لركاة . (قال) أبو هريرة 


(۱) انظر ص ٠٠١‏ ج ۸ - الفتح الربانى ( عذاب من منع الزكاة ) وص ۱۷۴۳ ج ۳ فتح 
البارى ( إثم مانع الزكاة ) و ( مثل) بشد الثاء مبنياً للمفعول » أى صور ماله على صورة شجاع » 
وهو ذكر الحية الذى يقوم على ذنبه و مهجم على الفارس » ( والأقرع ) الذى انتحل شعره لكثرة 
سمه ( والزبيبتان ) نكتتان سوداوان فوق عيئه أو نقطتان يكتنفان فاه . وقيل : متان على ر أسه 
مثل القر نين . وقيل : نابان خر جان من فيه مثل الفيل ( و اللهزمتان ) بكسر اللام والزاى وسكون 
الحاء : الشدقان أو العظان الناتئان فى الحيين تحت الأذنين . 


(۲) انظر ص ۲۰۲ ج ۸ - الفتح الرباف » وص ۲۲۲ ج ١‏ مجتى ( التغليظ فى حبس 
الزكاة ) وص ۲۷۹ ج ١‏ - ابن ماجه ( ما جاء فى منع الزكاة ) . 


۱1۲ خلافة ألى بكر من ادعى النبوة فى عهده 


رضى الله تعالى عنه : « لما توف النى صل الله عليه وسل واستخلف أبو بكر 
بعده وكفر من كفر من العرب » قال عمر بن اللحطاب لأنى بكر : كيف 
تقاتل الناس وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم : أمرت أن أقاتل الناس حتى 

يقولوا لا إله إلا الله فن قال لا إله إلا الله عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه 
وحسابه على الله . فقال أبو بكر : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة » 
فإن الزكاة جق المال » والله لو منعونى عقالا كانوا يؤدونه إلى الننى صلى الله 
عليه وسلم لقائلتهم على منعه . فقال عمر : فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل 
قد شرح صدر ای بكر للقتال فعرفت أنه الحق » أخرجه الجاعة إلا ابن 
ماجه 9 , | . ش 11[1] 


١١‏ ) انظر ص ١١١‏ ج ۸ - الفتح الر باك ( اقتراض الزكاة ) وص ۱ ج ٣‏ فتح 
البارى ( الزكاة ) وض ٠٠٠١‏ ج ١‏ نووى (الأمر بقتال الناس حى يقولوا لا إله إلا اه ) 
وص ١١4‏ ج ٩‏ -الممل الفذب المورود ( الزكاة ) وص هم" ج ١‏ مجتى ( منم الزكاة.) 

(واستخلف) أى تولى الحلافة بعد وفاة اذى صلل الله عليه وسلم وتم له ذلك يوم الثلاثاء الرابع 
عشر من ربيع الأول سنة ١١‏ من الهجرة ( ٩‏ يونيه سنة 1۳۲ م ) ( وانظر) حديث بيعته رضى 
الله عنه ص ١١6‏ ج 4 -المبل العذب المورود . 

( وكفر من كفر) أى ار تد عن الدين من أراد اله كفره » فأنكروا الشر ائع و تركوا الصلاة. 
ومنموا الزكاة » ومهم من أقر بالصلاة ومنع الزكاة . ) 

ا النبوة مسيلمة الكذاب و طليحة . الأسدى و مه بنت الحارث والأسود العنسى 
بالمن . فأسرع أبو بكر رغى اله عنه فى تلاق الأمر ء وأمر بمقد أخد عشر لواء لبد عشر 
قائدً ؛ فقاتلوا آهل الردة حتى رجموا إلى الإسلام وقاتلوا المتنبئين حى قتل مسيلمة بالمامة 2 
والأسود المنسى بصتماء وهرب طليحة الأسدى و ساح وأسلا بعد ذلك . وكان لطليحة شأن فى 
صر هة الإسلام زمن عمر بن الحطاب ( وقاتلوا ) مائعى الزكاة 1 
الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين . 

و(كيف تقاتل الناس . : الخ ) عزم أبو بكر زغىالله عنه على قتال مانعى الزكاة لأنها حق 
المال ء كا يقاتل تارك الصلاة لأنها حق البدن . وبين ذلك لعمر رضى الله عنه فعرف أنه الحق ص 


.مانم الزكأة لا يى - هل مانع الزكاة كافر ؟ 11۳ 


( وقد ) جاء فى هذا أحاديث كثيرة صصيحة تدل على أنه يطلب من الإمام 
قتال من امتنع عن تأدية الزكاة وكان ذا قوة ( فن ) ظفر به وعاله أخخذ منه 
الزكاة بلا زيادة ولا تسش ذريته »لأن الجناية من غير هم ولأن مانع الزكاة 
لا يسبى (وإن) ظفر به دون ماله دعاه إلى أداء الزكاة واستتابه ثلاثاً . فإن تاب 
وأدى الزكاة وإلا قتل عقوبة .لا كفراً . لأن عمر وغيره من الصحابة رضى 
الله عنهم امتنعوا من قتال مانعى الزكاة فى بدء الآمر ولو اعتقدوا كفرهم لما 
توقفوا عنه . ثم اتفقوا على القتال وبتى الكفر على أصل الننى » ولأن الزكاة 
فرع من فروع الدين فلا يكفر تاركه بمجرد رکه كالحج ( وروی ) عن 
أحمد ما يفيد أنه يكفر بقتاله عليبا (روى ) الميمونى عنه أنه قال : إذا: منعوا 
الزكاة كا منعوها أبا بكر وقاتلوا عليها لم يورثوا ولم ِصّل” عليهم . 


( وقال ) ابن مسعود : ما تارك الزكاة بمسلم وذلك أن أبا بكر رضى الله 
عنه لما قاتلهم وعضتهم الحرب قالوا : نؤديها » قال : لا أقبلها حى تشبدوا 
ا بنكر ذلك أحد من الصحابة فدل 
على كفرهم . ظ 


(وأجاب) الجمهور عن هذا بأنه يحتمل أنهم جحدوا وجوبها » فقد نقل 
عنهم أنهم قالوا : إنما كنا نؤدى إلى الى صلى الله عليه وسل لن صلاته سكن 
لنا ولیس صلاة ألى بكر سكنآً لنا فلا نؤدى إليه . 1 


( ومحتمل ) أن أبا بكر رضى الله عنه قال ذلك لأ: نهم ارتكبوا كبائر من 
روي 1 سك ا لال لاحن ا 


= ( وما ) يدل على قتال مانم الزكاة كتارك الصلاة ( حديث ) ابن حمر - السابق رقم ؟ ص ٠١۴‏ 

- الزكاة - أن الى صل الله عليه وسل قال : و أمرت أن أقاتل الناس حى يشبدوا أن لا إله إلا الله 
وأن مدا رسول الله ويقيموا الصلاة.ويؤتوا: الزكاة ۾ و( العقال ) بكسر العين : الحبل يعقل به 
البمبر » كان يؤخذ فى الصدقة لأن عل صاحها تسليمها للساعى و إنما يكون بالر باط . وقيل أراد 
ما يساوى مقالا من حقوق الصدقة : 


5 الإيمان الذى يدخل ال جحنة إذا قدر على مانع الزكاة ‏ هل يؤخذ منه أزيد ؟ 


والأمر مفوض إل الله تعالى فى الجميع ولم يحكم علہم بالحلود فى النار ولايلزم 
من الحكم بها الحكم بالحلود بعد أن أخبر الى صلى الله عليه وسلٍ أن قوماً من 
أمته يدخلون النار ثم يخرجهم الله تعالى منها ويدخلهم الجنة 29 . 


( أما ) من منعها بلا قوة معتقداً وجو بها فإن الإمام يأخذها منه ويعزره » 
ولا يؤخذ منه أزيد مها عند الأنمة الأربعة والجمهور ( لحديث ) ألى هريرة 
أن أعرابيً قال للبى صلى الله عليه وسلم : دلنى على عمل إذا عملته دخلت 
الجنة قال : « تعبد الله لا تشرك به شيئ وتقم الصلاة المكتوبة وتؤدى الزكاة 
المفروضة وتصوم رمضان » قال : والذى نفسى بيده لا أزيد على هذا . فلا 
أدبر قال : « من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا » 
أخرجه الشيخان9؟ . ]1[ 


فقوله : لا أزيد على هذا » أقرّه عليه النى صلى الله عليه وسل وهو مطلق 
يشمل من منع الزكاة ثم أداها ( وقال ) الشافعى فى القديم وإسحاق بن راهويه : 
يأخذ منه الزكاة وشطر ماله (لحديث) بَهئز بن حكم عن أبيه عن جده معاوية 
ابن حيئدة أن النى صلىالله عليه وسلم قال: فى كل إبلسائمة» فى كل أربعين 
ابنة لبون لا تفرق إبل عن حسابها » من أعطاها “مؤنجراً فله أجرها ومن منعها 
فإنا آخحذوها منه وشطر إبله عَزّمة من عزمات ربنا عز وجل لاحل لآل محمد 
منها ثىء . أخرجه أحمد وأبو داود والنسائى والحاك والبييق9 )١4[  .‏ 


)۱( انظر ص 488 ج ۲ مغى ابن قدامة . 

(۲) انظر ص ١7+٠١‏ ج ۳ فتح البارى ( الزكاة ) وص ١74‏ ج ١‏ نووى (الإمان الذى 
يدخل به الجنة ) . 

(۳) انظر ص ۲۱۷ ج ۳ - الفتح الرباف ( جامع لأنواع تحب فا الزكاة ) وص ٠۷١‏ 
ج و - المبل العذب المورود ( زكاة السامة ) وص ه٠8"‏ ج ١‏ مجتبى ( عقوبة مانع الزكاة ) 
وص ٠١١‏ ج ٤‏ ببق ( ما وردفيمن كتمه ) . و( السائمة ) ما ترعى فى كلا مباح .و (ق 
كل أر بعين ابئة ليون ) بدل ما قبله . وهو مخمول عند الجمهور على ما إذا زاذت الإبل على مائة = 


بعض ما ورد فى فضل الصدقة ‏ مذهب السلف ف المتشابه ١١6‏ 


(وأجاب) الجمهور بأنه لم ينبت ( فقد ) روى البييق عن الشافعى أنه 
قال : هذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث» وليس بهئز حجة . 

( وقال ) أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به . وسثل أحمد عنه فقال : 
ما أدرى وجهه . وسئل عن سنده فقال : صالح . 


(۸) فضل الركاة : 

قد ورد فى فضل الصدقة ‏ واجبة أو غير واجبة ‏ أحاديث ( منها) 
حديث ألى هريرة رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم قال : إن الله 
عز جل يقبل الصدقات ويأخذها بيمينه فير يها لأحدم "كا يرلى أحدم مهره 
أو فلوّه أو فَصيله حتى إن اللقمة لتصيرٌ مشل جبل أحد » قال تعالى : 
« ألم يَعْلَمُوا اَن الله هو يَقبل التوبَة عر عِبّادِهِ وتاه الصَّدَقَا ت » . 
ووتمحى الله الربا وبر الصَّدَقَات » . أخرجه أحمد والتر مذى وابن ماجه 
وضمحه المنذرى © . ۰ [1°٥7‏ 

( وحديث ) ألى الدرداء أن النى صلی الله عليه وس قال : « ما طلعت 


0ك 


س وعشر ين . وعند الحنفيين على ما بعد مائة و مسين على مايق بيانه إن شاء الله تعالى . و ( لاتفرق 
إبل عن حسابها ) أى لا يفرق أحد الحايطين إبله عن إبل صاحبه فراراً من الصدقة . فقوله ( عن 
حسابها ) أى عن مقدارها وعددها الذى تحب فيه الزكاة كا إذا كان لأحده) ثلاث من الإبل و للآخر 
اثنان فإن فى مجموعها شاة . ولو فرقاها فلا شىء عليهما . و ( مؤتجراً ) أى طالباً أجرها من الله 
تعالى طيبة بها نفسه . و(الشطر) النصف . و ( عزمة ) أى عزم الله ذلك عزمة » أى أوجبه وجوباً . 

(۱) انظر ص ۱۸۱ ج م - الفتح الربافى ( ما ورد فى فضلها ) وص ۲۲ ج ۲ تحفة الأحوذى 
( فضل الصدقة ) وص .84 ج ١‏ - ابن ماجه . ( ويأخذها بيمينه ) هذا من أحاديث الصفات 
نؤمن به وأمره عل‌ظاهره من غير تشبيه ولا تعطيل . قال تعالى : « ليس كثله شىء » وقيل: المراد 
من أخذها بانمين حسن القبول وكال الرضا عن المتصدق ( والمهر ) بضم فسكون : ولد الفرس 
الصغير ( والفلو ) بفتح فضم فشد الواو : هو المهر يفصل عن أمه وكذا الفصيل . 


1 مراتب الإنفاق على الأهل وغيرها ‏ الصدقة وقاية من النار 


شمس قط إلا 'بعث مجنبتيها ملكان 'بناديان سمعان أهلالأرض إلا الثقلين : 
يأيها الناس هلموا إلى ربكم فإن ما قل“ وكنى خير مما كثر وأھی› ولا آبت 
هس قط إلا 'بعث يجنبتيها ملكان يناديان بسمعان أه لالأرض إلا الثقلين : 
اللهم أعط منفقاً خلفاً وأعط ممسكا مالا تلفآ » أخرجه أحمد وابن حبان 
والحا م وقال صصيح الإسناد © . ONY‏ 


( وحديث ) انس أن رجلا من بی مم أتى النبى صلى الله عليه وسل 
فقال : يا رسول الله إنى ذو مال كثير وذو أهل وولد وحاضرة فأخبرنى كيف 
أنفق وكيف أصنع ؟ فقال النى صل الله عليه وسل : تخرج الزكاة من مالك 
فإنها. طهرّة تطهرك . وتصل أقرباءك وتعرفٌ حق السائل والجار والمسكين . 
فقال : يارسول الله أقليل لى . قال : « فآت ذَا الْقَرْى حَدَهُ والْمِسْكِينَ واب 
السبيل ولا تَبَذا تبذيرا 6د قال : حسبى يا رسول الله إذا أديت الزكاة إلى 
رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله ؟ فقال النبى صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم : نعم إذا أدايتها إلى رسولى فقد برئت منها فلك أجرها وإنمها على من 
بدلا . خر جه أحمد والطبر انی فی الكبير بسند رجاله رجال الصحيح ” . [1V]‏ 


)١(‏ انظر ص ١84‏ ج م - الفتح الرياف ( ما ورد فى فضلها ) وقال المنذرى : ورواء 
البق من طريق ال ما کر وزاد بعد قول الملكين : وأعط مسكا تلفا .. وأنزل الله فى ذلك قرآنا - فى 
قول الملكين: يأها الناس هلموا إلى ربكم - فى سورة يونس : « والله يدعو إلى دار السلام ومبدى 
من يشاء إلى صراط مستقيم » و أنزل فى قوهما : اللهم أعط منفقا حلفا . . إلخ - ٠‏ واليل إذا يغثى . 
والہار إذا تجل » إلى قوله : للخسرى ( انظر ص ۲۹ رقم 4 ج ۲ - الترغيب فى وجوه اللير ) 
و ( وهلموا .. الخ ) أقبلوا على طاعة ربكم وتصدقوا بفضل مالكم ولا تبخظوا به رغبة فى كثرته 
فإن ما قل منه وكى صاحبه - بعد إخراج الصدقة منه ‏ خير مما كثر وألمى صاحبه عن الصدقة 
وقمل الخير .. E‏ ش ش 

(۲) انظر ص ٠۸۷‏ ج ۸ - الفتح الرباف وص +8 ج ۳ مجمم الزوائد ( فرغن الزكاة ) . 
( والحاضرة ) الجماعة تأق الرجل الضيافة . ( وأقلل لى ) أ بين لى بلفظ قليل . 


فضل الإنفاق وشؤم البخل 1۷ 


والأحاديث فى هذا كثير ة٠‏ » وهى تدل على أن الله تعالى يقبل الصدقة 
من عبده ويثيبه عليها ويبارك له فى ماله إذا أخرجها من حلال مخلصا لله تعالى › 
وأن من أنفق فى طاعة الله أخلف الله عليه وضاعف له الثواب أضعافاً كثيرة» 
وأن أفضل الإنفاق الإنفاق على العيال ثم الأقارب والمساكين ونحوهم مع عدم 
التبذير» وأن البخل لايزيد فى المال إلا خساراً بل يذهب البركة منه وبحرّم 
صاحبه من الثواب » ويقع ى العذاب الألم إذا بل بالصدقة الواجبة . 


)00 ( منبا ) حديث جربر بن عبد اله السابق رقم ه ص ج ١‏ - الدين امالس طبعة ثالثة . 
( وحديث ) عدى بن حاتم رغى الله عته أن الى صل الله عليه وسل قال : ما منكم من أحد 
إلا سيكلمه الله عز وجل ليس بينه وبينه تر حمان ( بفتح التاء وضمها ) فينظر عمن أيمن مله 
( أى ليستعين به فى هذا الموقف) فلا يرى إلا شيا قدمه ء وينظر عمن أشأم منه ( أى عمن يكون 
عن شماله) فلا رى إلا شيا قدمهء وينظر أمامه فتستقبله النار. فن استطاع منكم أن يت النار ولو 
بشق أمرة فليفعل . فن لم جد فبكلمة طيبة . أخر جه أحمد والشيخان ( انظر ص ه١١‏ ج 4 الفتح. 
الر بانى - صدقة التطوع . وص ۲۲۳ ج ١١‏ فتح البارى - من نوقش الحساب عذب ) . 
( وحديث ) بزيد بن حبيب أن أبا الحير مرثد بن عبد الله حدثه عن عقبة بن عامر أن الزى 
صل الله عليه وسل قال : كل امرىء فى.ظل صدقته حى يفصل بين الناس أو يحكم بين الناس . 
قال يزيد : وكان آبو الحير لا بخطئه يوم إلا تصدق فيه بشىء ولو كمكة أو بصلة أو كذا . أخرجه 
أحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاى وقال : صحيح على شرط مسل . ( انظر ص ١١5‏ ج 4 
الفتح الر باى - صدقة التطوع ) . 
( وحديث ) أبى هريرة أن الى صل اله عليه وسل قال : إن ملكا بباب من أبواب السماء 
يقول : من يقرض اليوم يحزى غداً » وملكا بباب آخر يقول : اللهم أعط منفقاً خلفاً وعجل 
مسك تلفاً » أخر جه أحمد ومسل . ( انظر ص ٠٠۸‏ ج ٩‏ - الفتح الرباف ( صدقة التطوع ) . 
( وحديث ) ابن مسعود أن الى صل الله عليه وسل قال : « أيكم مال وارثه أحب إليه من 
ماله؟ قالوا : يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه . قال : اعلموا أنه ليس 
منكم أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله . مالك من مالك إلا ما قدمت . ومال وارثك ما أخرت » 
أخر جه أحمد والبخارى والنساقٌ ( انظر ص ١1١‏ ج ٩‏ - الفتح الرياف . وص ٠١4‏ ج ١١‏ 
فتح البارى - ما قدم من ماله فهو له ) . ْ 


6 هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ؟ هل على المرتد زكاة ؟ 


(94) شروط الزكاة : 
للزكاة شروط افتراض وشروط محة : 
() فشروط الافتراض عشرة : 
( الأول ) الإسلام ‏ عند غير مالك لقول ألى بكر فما كتبه لأنس 
حين بعثه “مصداقاً: هذه فريضة الصدقة الى فرضها الى صلى الله عليه وسل 
على المسلمين والى أمر الله بها نبيه عليه الصلاة والسلام » فمن 'سئلها منالمسلمين 
على وجهها فليّعطها (الحديث) أخرجه المجاعة إلا مسلماً والترمذدى 29 . [۱۸] 
٠‏ ( فلا تفترض) على كافر أصلى ولو ذمياً لأنها قربة وليس هو من أهلها 
وهو غير مخاطب بفروع الشريعة على الصحيح عند غير مالك . وإن أسلم لم 
يطالب بها فى مدة الكفر لقوله تعالى : « كَل لِلذِينَ كفروا إن هوا يُغْمَرْ 
هم ما قَدْ سَنَفَ “" . ( وكذا) لا تفتر ض ف مال المرتد عند الحنفيين لأنه 
يصير كالكافر الأصلى حى لو ارتد بعد لزومها تسقط عنه . 
(وقالت) الشافعية والحنبلية : من ارتد بعد لزومها لا تسقط عنه» لأن 
ما ثبت وجوبه لا يسقط بالردة كغرامة المتلفات . وأما ما لزمه حال الردة 
فيجب عليه وجوباً موقوفاً ‏ على الأصح - عند الشافعى فإن عاد إلى الإسلام 
وجبت عليه وإلا فلا" . ( وعند ) الحنبلية قولان بالوجوب وعدمه . 


( وقالت ) المالكية : الإسلام شرط لصحة الزكاة لا لوجوبها » فتجب 

على الكافر بمعى أنه يعاقب على تركها عقاباً زائداً على عقاب الكفر» لأنه 
(۱) انظر ص 1١١‏ ج 0-6 الرباف ( كتاب الى صل الله عليه وسل الذى حمم فيه 
فرائض الصدقة ) وص 4ج ٣‏ فتح البارى ( زكاة الغم ) وص اج ٩‏ - المبل العذب 
المورود ( زكاة السائمة ) وص 085 ج ١‏ مجتى ( زكاة الإبل ) وص ۲۸۳ ج ١‏ ابن ماجه 
( والمصدق ) بفتح الصاد وكسر الدال مشددة : من يحمع صدقات النعم . وكان أبوبكر رضوالله عنه 
بعث أن إلى المن لجمع الصدقات . 

(۲) سورة الأنفال : آية وم . 

(۳) انظر ص ۲۲۸ج ه مجموع التووى . 


لا زكاة فى مال غير المكلف عند الحنفيين ` 11۹4 


مخاطب بفروع الشريعة وإن كانت لا تصح إلا بالإسلام » وإذا أسلم سقطت 
عنه بلا فرق بين الكافر الأصلى والمرتد9"© . 


الزكساة فى مال غير المكلف : 


( الثانى ) من شروط افتراضالزكاة عند الحنفيين : التكليف - ق غير 
زكاة الزروع والفطر - بالبلوغ والعقل فلا تفر ض على صبى 0 لقول 
الله تعالى : « حذ مر أ موَالِهِمْ صَدَقَهَ تطَهِرمم' وَترَكيهِمْ بها" . وهما ليسا 
فى حاجة إلى التطهير :زلا ي غلا و ودي عل رهن اكد أن 
انى صلى الله عليه وسلم قال : « رفع القلم عن ثلاثة : عن عن الجنون المغلوب 
على عقله حتى يبرأ » وعن النائم حى يستيقظ » وعن الصى حتى محل » 
أحرجه أحمد وأبو داود والترمذى وال حا م وقال : صحيح على شرط الشيخين. 
وأقره الذهبى » لكن النسائى أخرجه من عدة طرق وقال : لايصح منها شىء 
والموقوف أولى بالصواب " . ]11۹ 

( ولا يطالب ) وليهما بإخراجها من مالا لأنها عبادة محضة وليسا مخاطبين 
بها » وإلزامهما بالمتلفات والغرامات. لكونها من حقوق العباد » ووجوب 
العشر وصدقة الفطر فى مالا لما فيهما من معنى المؤنة فالتحقا بحقوق العباد 
( والمنجنون ) الأصلى إذا أفاق يعتبر ابتداء الحول من وقت إفاقته كوقت بلوغ 
الصبى . وكذا الجنون الطارىء إن استوعب الحول على الأصح. ولا عبرة 
بالجنون غير المستوعب . وهذا التفصيل يجرى فى المعتوه . 

( وقال ) مالك والشافعى وأحمد والجمهور : لا يشترط فى وجوب الزكاة 


)١(‏ تقدم بيان المذاهب نى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو غير مخاطبين فى ححث 
شروط الصلاة ( انظر ص ٩۲‏ ج ۲ - الدين الحالص ) . 
(؟) سورة التوبة : آية ٠١‏ . 


(۴) انظر ص ۲۳۲۸ ج ۲ - الفتح الربافى ( أمرالصبيان بالصلاة . . إلخ ) »> وص 540 
ع نز ا افر يبرق ار سيب عدا ).وري مجه سن فوج لايس ی 


۰ دليل من قال بازوم الزكاة فى مال غير المكلف حك لزومها فى ماله 


التكليف فتجب فى مال الصبى والجنون ( لحديث ) الممنى بن الصباح عن مرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن النبى صلى الله عليه وسل 
قال : « ألا من" وَل يتيماً له مال فليتجر* له ولايتركه تأكله الصدقة » أخرجه 
يضعف نى الحديث . وأخر جه البيبق والدارقطنى بسند فيه مندل بن على وهو 
ضعيف » والعزرى وهو متروك "© . ۲*7[ 
( ولكن ) له شاهدان : 
6 ما روى أنس بن مالك أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « اتجروا 
فى أموال اليتاى لا تأكلها الزكاة » أخرجه الطبر انى فى الأوسط بسند صعيح . 
اا ظ [Y1]‏ 
تت ما روى ابن جريح عن يوسف بن ماهّك أن النبى صلى الله عليه 
وسل قال : « ابتغوا فى أموال اليتاى لا تأكلها الزكاة » أخرجه الشافعى 
والبييق بسند صحيح 29 . 5 ly‏ 
٠‏ (وقد ) أكده الشافعى بعموم الأحاديث الصحيحة فى إيجاب الزكاة مطلقا ٠‏ 
وما روى عن الصحابة فى ذلك * ( ولذا ) قال الجمهور : يحب على ول غير 


)١(‏ انظر ص ١4‏ ج ۲ تحفة الأخوذى ( زكاة مال اليتم ) وص ۷ج بيى ( من 

(۲) انظر ص ٦۷‏ ج ٣‏ مجمع الزوائد ( زكاة أموال الأيتام ) . 

(4) ( د وی ) سعيد بن المسيت أن عبر بن اللطاب رفى الل غنه قال. + ابتغوا فى أمؤال 
اليتالى لا تأ كلها الصدقة . أخر جه البق وقال : هذا إسناد سميح وله شواهد عن عمر ( انظر ص 
۷ ج ۲ ) ( وروی ) عبد الر حمن بن أن ليل أن علياً رضى الله عنه زكى أموال ب أبى رافم 
فلا دفمها إلهم و جدوها بنقص فقالوا: إنا و جدناها بنقص» فقال عل : أثر ون أنه يكوان عندىت 


جواب الجمهور عن دليل عدم وجوب الزكاة فى مال غير المكلف ٠١١‏ 


المكلف إخراج زكاة ماله » لأن الزكاة تراد للثواب ومواساة الفقير . وغير 
المكلف من أهل الثواب والمواساة . ويحب فى ماله غرامة ما أتلفه فوجبت 
الركاة فى ماله . ( قال ) الترمذى : اختلف أهل العلل فى هذا . فرأى غير واحد 
من أععاب النبى صلى الله عليه وسل فى مال اليتم زكاة منهم عمر وعلى وعائشة 


وابن عمر » وبه يقول مالك والشافعى وأحمد وإسعق . وقالت طائفة : ليس قف ف 


مال الیتم زكاة > وبه يقول سفيان الثورى وابن المبارك 9 . 

( وأجاب ) الجمهور : 

() عن استدلال الحنفيين - بآية : «خذ ين أَْوَالِهِمَ صَدَقَةَ تهر 
وَترَّكيِهِمْ مها » فإن غير المكلف ليس من أهل التطهير - بأن الغالب فى 
الزكاة أنها تطهير وليس ذلك شر طا . فإن العلاء اتفقوا على وجوب زكاة الفطر 
والعشر فى مال غير المكلف وإن لم يكن فى حاجة إلى التطهير . 


2 وعن حديث :رفع القم عن ثلاثة » بأن المراد رفع الإثم والوجوب. 
والجمهور يقولون : لا إثم على غير المكلف ولا تجب الزكاة عليه بل فى ماله » 
ويطالب بإخراجها وليه . وذلك أن المقصود من الزكاة سد حاجة الفقير من 
مال الغنى شكراً لله وتطهيراً لهال . ومال غير المكلف قابل لأداء النفقات 
والغرامات . فعلى الولى إخراجها من مال غير المكلف . فإن لم يخرجها وجب 
على غير المكلف إخراجها بعد البلوغ والإفاقة > لأن الحق توجه إلى المال والولى 
عصى بالتأخير فلا يسقط ما توجه إلى المال. وإذا سب إلى الجنين مال بإرث 


= مال لا أزكيه ؟ أخرجه البيهى (انظر ص م١٠‏ ج 4) (وروى) عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه 
قال : كانت عائشة رضواله عنها تلينى وأخاً لى يتما فى حجرها وكانت تخرج من أموالنا الزكاة. 
أخر جه البيت ( انظر ص ٠١8‏ ج + ) ( وروى ) أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يز کی مال 
اليتم . وروى ذلك عن الحسن بن على وجار بن عبد الله رضى الله علهما. أخر جه البهى ( انظر 
ص ۱١۸‏ ج 4). 

. ج ۲ تحفة الأحوذى‎ ١١ انظر ص‎ )١( 


۲ الحق أنها لا يجب - اللحطاب بالتكاليف عام والمراد به غير المكلف 


أو غيره وانفصل حياً هل تجب فيه الزكاة عند الجمهور ؟ الظاهر أنها لا تحب . 
لأن الجنين لا تتيقن حياته ولا يوثق بها فلا يحصل تمام الملك واستقراره » 
فعلى هذا يبتدىء حولا من حين ينفصل ‏ . 


( والراجح ) الذى يشهد له العقل والنقل ما ذهب إليه الحنفيون من أن 
زكاة غير العشر والفطرة لا تفترض ف مال غير المكلف كبا أركان الإسلام 
( قال ) فى الدرر الببية وشرحها : وتجب الزكاة فى الأموال إذا كان المالك 
مكلفاً . اعلم أن هذه المقالة قد ينبو غنها ذهن من يسمعها. فإذا راجع الإنصاف 
وواقت بت أوققه للق حا ميان . وبيانه أن الزكاة هى أحد 
أركان الإسلام . ولا حلاف أنه لا يحب شى ء من الأربعة الأركان الى الزكاة 
خامستها على غير مكلف . فإيجاب الزكاة عليه إن كان بدليل نا هو ؟ فا جاء 
عن الشارع فى هذا شىء مما تقوم به الحجة "ما يروى عن النى صلى الله عليه 
وعلى آله وسل أنه أمر بالاتجار فى أموال الأيتام للا تأكلها الركاة 9 . فلم 
يصح ذلك فى شىء مرفوعاً إلى النى صلى الله عليه وسا فليس مما تقوم به 
الحجة . وأما ما روى عن بعض الصحابة فلا حجة فيه أيضاً . وقد عورض 
عثله كما روى عن ابن مسعود أنه قال : من وَل مال يتم فليحص عليه 
السنين » فإذا دفع إليه ماله أخبره ما فيه من الزكاة » فإن شاء زكى وإن 
شاء ترك" . وروی نحو ذلك عن ابن عباس . 


( وإن قال ) قائل : إن الخطاب ف الزكاة عام كقوله تعالى : حُذ من 


أَمْوَالِهِمْ صَدَقَة » ( فذلك ) ممنوع » وليس اللحطاب فى ذلك إلا لمن يصلح له 
ا . وأيضاً بقية الأركان بل وسبائر التكاليف - الى وقع 


(۱) انظر ص ۳۳۰ج ه مجموع النووى . 
)۲( هو حديث ابن عمرو السابق رقم ۰ ص ٠‏ (الزكاة فى مال غير المكلف ) . 
(© أخر جه البهى عن ليث بن أن سليم عن مجاهد عن ابن مسعود . وقال : ضعف أهل 
ليد . وقد روى عن ابن عبات إلا أنه ب قر ديه ان لی وهو یت لا ع يه وأيضاً فإن 
الحديث منقطم لأن مجاهداً لم يدرك ابن مسمود ( انظر ص ٠١8‏ ج ٤‏ بق ) . 


لا حل الركاة إلا بالتراضى أو طلب الشرع . هلعلىالعبد والمكاتب زكاة ؟ ١7‏ 


الاتفاق على عدم وجوبها على من ليس بمكلف - اللخطابات بها عامة للناس .. 
والصبى من جملة الناس . فلو كان عموم اللحطاب ف الزكاة مسوغاً لإيجابها على 
غير المكلفين » لكان العموم فى غيرها كذلك » وهو باطل بالإجماع . 
وما استلزم الباطل باطل . مع أن تمام الآية ‏ أعنى قوله تعالى : خذ من 
أمواهم صدقة - يدل على عدم وجوبما على الصبى وهو قوله : تطهرهم 
وتزكيهم بها ء فإنه لا معنى لتطهير الصبى وامجنون ولا لتزكيته . فا جعلوه 
مخصصاً لغير المكلفين فى سائر الأركان الأربعة » لزمهم أن يجعلوه مخصصاً فى 
الركن الحامس وهو الزكاة . وبالجملة فأموال العباد محرّمة بنصوص الكتاب 
والسنة لا يحللها إلا التراضى وطيبة النفس » أو ورود الشرع كالزكاة والدية 
والأرش والشفعة . فن زعم أنه يحل مال أحد من عباد الله سا من كان 
قلم التكليف عنه مرفوعاً ‏ فعليه البرهان . والواجب على المنصف أن يقف 
موقف ا منج حى يزحزحه عنه. الدليل . ولم يوجب الله تعالى على ولى اليم 
والجنون أن يخرج الزكاة من مالا ولا أمره بذلك ولا سوّغه له » بل وردت 
فى أموال اليتاى تلك القوارع الى تتصدع ها القلوب وترجف لها الأفئدة ( . 

( وقال ) العلامة صديق بن حسن البخارى : والحق الذى لا مخيص عنه 
أنها لا تجب الزكاة فى مال الصبى . والمرفوع فى هذه المسألة لم يثبت والموقوف 
لا حجة فيه . وحكم الصبى فى جميع الفرائض - من الصلاة والصوم والزكاة ‏ 
واحد لم بخص منہا شیء دون شىء . 

هل على العبد زكاة ؟ 

( الثالث ) من شروط افتراض الزكاة : الحرية » فلا تفترض على العبد 
القِن والمدبر عند كافة العلاء وكذا المكاتب والمستسعى لا نجب عليهما زكاة 
عند الجمهور سواء الزرع وغيره لضعف ملكهما ولآن الزكاة للمواساة وليس 


. الروضة الندية‎ - ١8١ و‎ ٠۲١ انظر ص‎ )١( 
. فتح الملك العلام شرح بلوغ المرام‎ ١ ج‎ ۲۷١ (؟) انظر ص‎ 


٤‏ مها يوجب الء* وما يوجب نصفه + مالا زكاة فيه لعدم الملك 
5 و يه عدم 


الرقيق من أهلها ( وقال ) الحنفيون : على المكاتب زكاة الزرع دون باق 
الأموال ( لعموم ) حديث معاذ رضى الله عنه قال : أمرنى رسول الله صلى 
الله عليه وسل أن آخذ ما سقت النماء الششر وما سق بالدوالى نصف العُشر» 
أخر جه النسائى 29 . [YY]‏ 

ا ادا ر ألو موس عدر هو 
حر مدين يزكى ما زاد على الدين المطلوب منه لسيده إن بلغ نصاباً وحال 
عليه الحول ( وقال ) الجمهور : إن عتق المكاتب والمال فى يده استأنف له" 
الحول من حين العتق »> وإن عجز وصار المال للسيد ابتدأً الحول من حينئذ . 


زكاة الصداق والموقوف وغير المملوك ونحوها : 

( الرابع ) من شروط افتراض الزكاة : الملك التام ( وهو ) عند الحنفيين 
أن يكون المال مملوكاً فى اليد (وعند ) المالكية أن يكون للشخص حت التصرف 
فها ملك ( وعند ) الشافعية والحنبلية أن يكون المال بيده يتصرف فيه باختياره 
وثمرته له ولم يتعلق به حق الغيرء وعليه : 

() فلا زكاة ف الزرع النابت بأرض مباحة اتفاقاً لعدم الملك  .‏ 

(ب) ولو ملك مالم يقبضه كصداق المرأة قبل قبضه فلا زكاة فيه حى 
تقبضه على ما سيأق بيانه فى زكاة الدين إن شاء الله تعالى . 

(ح) ومن قبض ما لابملك كالمدين الذى بيده مال الدائن فلا زكاة عليه 
عند الحنفيين ٠‏ لأنه غير مملوك له . 

( وقال ) مالك : إن كان ما بيده نقداً وعنده عقار أو غيره يوق منه . 
الدين فعليه زكاة ما بيده متى مضى عليه حوله لأنه ب بقدرته على تسديده من 
ماله أصبح مملوكاً له . أما إذا كان ما بيده حرثاً أو ماشية أو معدناً فعليه 
زكاته وإن لم يوجد عنده ما يوق به الدين . 


)6 انظر ص 4 64ج ١‏ مجتبى ( ما يوجب المشر وما يوجب نصف المشر ). د (النوال) 
حع دالية » وهو ما يستسى به من البثر . 


هل فى الموقوف زكاة ؟ لا زكاة على من لم يملك النصاب ٠١١‏ 


( وقالت ) الشافعية والحنبلية : يحب على من استدان مالا أن يزكيه إذا 
حال عليه الحؤل وهو فى يده لأنه مله بالاستقراض ملكا تامآ . ' 

(ئ) ولا زكاة فالمال الموقرف مطلقاً عند الحنفيين لعدم الملك (وقالت) 
المالكية : تحب الزكاة فى المال الموقوف على ملك الواقف لأن الوقف لا بخرج 
العين عن الملك . فلو وقف بستاناً ليفرّق مره على الفقراء أو بين بنى فلان ٠‏ - 
وجب عليه أن يزكى مره إن بلغ نصاباً وإلا فلا » إلا إذا كان عند الواقف 
عر بستان آخر يكل النصاب فيجب عليه زكاة الجميع . 

( وقالت) الشافعية والحنبلية : لا تحب الزكاة فى مال موقوف على غير 
معين كالمساكين أو على مسجد ومدرسة ونحوها . وتجب فى الموقوف على 
معين إذا بلغ مره نصاباً . وكذا تجب على من أجر أرضاً موقوفة وزرعها فعليه 
زكاة الخارج إن بلغ نصاباً مع أجرة الأرض . فإذا كانت الماشية موقوفة على 
جهة عامة كالفقراء والمساجد واليتانى فلا زكاة فيها اتفاقاً » لأنه ليس لا مالك 
معين » وإن كانت موقوفة على معين واحد أو حماعة . 

فإن قلنا : إنالملك فى رقبة الموقوف - لله تعالى وهوالأصح فلازكاة 
اتفاقاً كالوقف على جهة عامة . وإن قلنا : إن الملك فى الرقبة للموقوف عليه 
وهو قول ضعيف عندهم › فى وجوبها على الموقوف عليه وجهان : أصعهما 
لا تجب . والأشجار الموقوفة من نخل أو عنب إن كانت موقوفة على جهة 
عامة كالمساجد والمدارس والفقراء والمساكين فلا زكاة فى ثمارها. وإن كانت 
على معين وجبت الزكاة فى ثمارها إذا بلغت نصاباً اتفاقاً . ويخرجها من نفس 
الغرة إن شاء » لأنه يملك المرة ملكا مطلقاً ( وعن ) أحمد : إن كانت موقوفة 
على غير معين لم مجب ٠‏ وإن كانت على معين وجبت . وهكذا حك الغلة 
الحاصلة من أرض موقوفة إن كانت على معين وجبت زكاتها اتفاقاً وإن كانت 
على جهة عامة لم تحب على المذهب () . 


(۱) انظر ص ۰٣٣ج‏ ه جوع النووى . 


١5‏ لا زكاة فى مال حى حول عليه الحول 


( الحامس) من شروط افتراض الزكاة : ملك النصاب ف غير الزروع 
اتفاقاً » وكذا فى الزروع عند غير النعان - فلا تفتر ض على من لم يلك نصاباًء 
وهو ما قدره الشارع لافتراض الزكاة » ويختلف باختلاف الال المزكى کا 
بای بيانه إن شاء الله تعالى . 


( السادس ) حؤلان : الحؤل القمرى على ملك النصاب ‏ فى الأثمان 
والواشي وعروض التجارة ‏ فلا زكاة فما ذكر إلا بعد مضى حول تام 
تحديداً - بعد ملك النصاب عند غير الحنبلية ‏ وتقريباً ‏ عندهم فلا يضر 
نقصانه نصف يوم ( لحديث ) حارثة بن محمد عن رة عنعائشة أن النى 
صل الله عليه وسلم قال : « لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول” » أخرجه 
ابن ماجه مرفوعاً والببيق مرفوعاً وموقوة . ]4[ 


قال البيهستى : وحارثة لا يحتج بخبره » والاعتاد فى ذلك على الآثار 
الصحيحة فيه عن ألى بكر الصديق وعمان بن عفان وعبد الله بن عمر وغير هم 

( وعن ) أيوب عن نافع أن ابن عمر قال : « من استفاد مالا فلا زكاة فيه 
حتى يحول عليه الحول عند ربه » أخرجه الترمذى وقال : وهذا أصح من 
حديث عبد الرمن بن زيد بن أسلم عن أبيه) . ]°[ 

( وعن ) عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن على رضى الله عنه أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : « إذا كان لك مائتا درهم وحال عليها الحول 
)000 انظر ص ۲۸۱ ج ١‏ - ابن ماجه ( من استفاد مالا ) وص ٥‏ ج بمى ( لا زكاة 
فى مال سی حول عليه الول ).. 0 

(۲) انظر-ص ٩‏ ج 7 تحفة الأحوذى ( لا زكاة على المال المستفاد حى يحول عليه ا حول ) 
و( هذا أصح من حديث عبد الر من بن زيد ) أى هذا الموقوف صحميح ( وأما ) حديث زيد بن أسم 
عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً ( فضعيف ) قال التر مذى : وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف . 
هذا : وقد روى المرفوع الدارقطی والبيهيق( انظر ص ۱۹۸ - الدارقطى وض 4 ١٠ج‏ 4 بييق) . 


لايشترط الحول فى اللحارج من الأرض والمستفاد ‏ لم اعتبر كذلك ؟ ٠۲۷‏ 


ففيها خمسة دراه » ( الحديث ) وفيه ون ال کا ا 
الحول” . أخرجه أبو داود والبييى 29 . [Y1]‏ 

( أما ) ما يخرج من الأرض كالزرع والمعدن والركاز فتفترض فييا 
الزكاة ولم يحل عليما الحول . وكذا ربح التجارة لأنه يزكى بحول أصله إن كان 
نصاباً ( وحملة ) القول أن أموال الزكاة ضربان : 

( ) ماهو تماء فى نفسه كا حبوب والعار : فهذا نجب فيه الزكاة بلا توقف 
على الحول . 

ت6ظ ما هو مر صد للناء كالنقود وعروض التجارة والماشية : فهذا بعتبر 
فيه الحول اتفاقا 29 . 


( والفرق ) أن ما اعشّبرَ له الحول مرصد للناء . فالماشية مرصدة للدر“ 
والنسل . وعروض التجارة مرضدة للربح وكذا الأثمان . فاعتبر له الحول 
لكونه مظنة الغاء » ولأن الزكاة إنما وجبت مواساة . ولم تعتبر -حقيقة. الغاء 
لكر ة اختلافه وعدم ضبطه ولأن الزكاة تتكرر فى هذه الأحوال فلا بد لها من . 
ضابط كيلا يفضى إلى تعاقب الوجوب ف الزمن الواحد فينفذ مال المالك . 
أما الزروع والغار فهى نماء فى نفسها تتكامل عند نضوجهاء فتؤخذ الزكاة منها 
حينئذ ثم تعود فى النقص فلا تجب فيا ثانية لعدم إرصادها للاء . وكذلك 
الخارج من المعدن مستفاد خارج من الأرض فَمُوّل متزلة الزروع والغارء 
إلا أنه إن كان من جنس الأنمان وجبت فيه الزكاة عند كل حول لأنه مظنة 
لاء من حيث إن الأثمان قم الأموال ورءوس مال التجارات © . 


(1) انظر ص م١١‏ ج 4 - المهل المذب المورود ( زكاة السائمة ) وص 46 ج 4 بق أ 
وعاصم بن ضرة و ثُقه ابن المديى معين والنسائ وتكل فيه ابن حبان وابن عدى . فالحديث حسن 
(وقال) النووى فى الحلاصة : وهو حديث یح أو جسن . ولا يقدح فيه ضعف الحارث لتابعة 
عاصم له ( انظر ص ۳۲۸ ج ۲ نصب الراية ) . 

)۲( انظر ص۱٣٣۴‏ ج ه مجموع النووى » وفيه : وقال أبن مسعود وأ, بن عباس ر ضى الله 
عنما عب ووی د کر بوم ملك الاچ و غال حول وجيت زكاة ثانية 5 
(۳) أنظر ص ٤٥٩‏ ج ۲ شرح المقنع . 


۲۸ هل يلزم كمال النصاب كل الحول ؟ مى يبدأ الحول ؟ 


( السابع) من شروط افتراض الزكاة : كمال النصاب فى طرق الحول 
- عند الحنفيين ومالك ولا يضر نقصانه فى أثنائه ما بى من النصاب 
شىء > أما لو عدم بالمرة أو نقص نی آخر الحول فلا تفتر ض الز كاة (وقال) 
الشافعى وأحمد: يشترط كمال النصاب فى كل الحولء فلو ككل فى أولا لول 
ثم نقص اق أثنائه ثم كمل فلا زكاة إلاإذا مضى حول كامل من يوم العام 
ولو بادل بماشية ماشية من جنسها ؛ استأنف كل واخد مهما الحول على 
ما أخذه من حين المبادلة » وكذا لو بادل الذهب الح ر بالفضة 
استأنف الحول وإن كان صير فيا على الأصح ١‏ 


( وقال ) بعض الحنبلية : نقص الحول ساعة أو ساعتين معفو عنه . 


( وقال ) بعضهم :لا يعنى عن النقص .ق الحول وإن كان يسيراً لعموم 
قوله عليه الصللاة والسلام : ( لا زكاة ىق مال حقی يحول عليه الحول )”) : 


( وقال )- بعضهم : نقص الحول أقل من يوم لا يؤر لأنه يسير فأشبه 
الحبة والحبتين . وظاهر الحديث يقتضى التأثير وهو أولى » ومتى باع النصاب 
فى أثناء الحول أو أبدله بغير جنسه انقطع حول الزكاة واستأنف له حولا 
لما ذكرنا من الحديث.ولا نعلم فى ذلك خلافاً إلا أن يبدل ذهاً بفضة أو فضة 
بذهب فإنه مبنى على الروايتين فى ضم أحدها إلى الآخر » فقيل : يضملأنهما 
كالجنس الواحد . فعلى هذا لا ينقطع .الحول . وقيل: لا يضم أحدها إلى الآخر 
لأنهما جنسان فى باب الربا . فعلى هذا ينقطم الحول ومحل انقطاع الحول 
بالببع والإبدال مالم يقصد بذلك الفرار من الزكاة عند قرب وجوبها 
وإلا لا فل تسقط. وكذا لو أتلفٍ جزءاً من النصاب لتسقط عنه الزكاة لم تسقط 
| وتؤخد منه فى آخر الحول من جنس الال المبيع أو المبدل دون الموجود 
لأنه الذى وجبت فيه الزكاة . وهذا قول مالك والأوزاعى وابن الماجشون 
وإحاق . ) ظ 

(۱) اتظر ص "81١‏ جاه مجموع التووى ٠‏ 


69 تقدم رقم 4 ص ۱۲۹ . 


02( انظر ص 450 ج ۲ شرح الت 


5 يبتدأ الحول ؟ هل العلم بفرضية الزكاة شرط فى وجوا؟ ٠١۹‏ 


( فائدة ) لو ملك أقل من نصاب ثم كمل بالربح لا بحسب ال حول إلا من 
وقت الكمال عندالثلاثة لعموم حديث : لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول . 


( وقالت ) المالكية : لو ملك أقل من نصاب فى أول الحول ثم اتجر فيه 
فربح ما كمل النصاب فى آخر الحول وجب عليه زكاة الجميع (وعن أحمد) 
فيمن ملك دون النصاب من الغنم فكمل بنتاجها احتسبْ الحول من حين ملك 
الأمهات . والمذهب الأول لأن التصاب هو السبب فاعتبر معنى الحول على 


: )1١( می‎ 


ل ل 0 e‏ 
م لاو بالجهل . 


( وقال) غير هم : لا يشترط العلم بفرضية الزكاة ولو لمن أسلم ى دار 
الحرب . فإذا مضت عليه سنين ولم يؤد زكاتها لزمه إخراج الزكاة عن جميعها 
ولو لم بعلم بوجوب الزكاة أو كان فى دار الحرب . ولو غلب أهل البغى على 
بلد ولم يؤد أهل ذلك البلد الزكاة أعواماً ثم ظفر بهم الإمام أخذ منهم زكاة 
المأضى عند مالك والشافعى وأحمد . 


(وقال ) الحنفيون : لا زكاة علهم لما مضى © » لأن العم بفرضية 
د لن أسم فى دار الحرب لأنه يعذر يجهله عخلاف 
اسلم ف دارنا » وأيضاً فإن الصلاة والصوم عبادتان بدنيتان والزكاة عبادة 
7 تتعلق عرافق الأمة الاجّاعية العامة التى يكفلها الإمام وينفق منہا ف 
مضالح العامة » فلا بد أن يكون له الولاية أقانة عل من تاها مه © ا 


)000 انظر ص ٤٥۷‏ شرح المقنع . 
00 انظر ص ۳۳۷ ج ه مجموع النووى . 
(6) انظر ص ٥٤٩١‏ ج ۲ مغى ابن قدامة . 
( م ه -ج ۸ - الدين الخالس ) 


۳۰ المذاهب فى الدين الذى نحم وجوب الزكاة 


زكاة مال المدين : | 

( التاسع ) فراغ مال الزكاة ‏ غير الزرع - من دين محيط ماله له 
مطالب من العباد ‏ عند الحنفيين ‏ بأن كان ديئاً للعبد أو لله له مطالب من 
العباد كالزكاة والمطالب با الإمام فىالأموال الظاهرة وهى المواشى وما يخرج 
من الأرض والملاك ف الأموال الباطنة وهىأموال التجارة والأثمان » لأن الإمام 
كان يأخذها إلى زمن عمان رضى الله عنه هم فوّضها إلى أربابها فهم نواب 
ف o‏ ا 
أما ا 2 لله 0 الذى ا له 2 من الماد کالنذر e‏ ات 
ونفقة الحج فإنه لا يمع وجوب الزكاة . 

( وقالت ) المالكية : يشتر ط فى زكاة النقدين ‏ غير المعدن والركاز 629 
عدم دين /بنقص النصاب وليس عند المالك ما ينى به من غير حاجته الضر ورية . 
فلا تفترض زكاة النقدين على مدين ديناً ينقص النصاب وليس عنده ما يق 
بالدين من غير مال الزكاة بعد حوائجه الضرورية كدار السكنى . أما الماشية 
والحرث والمعدن والركاز فتجب فہا الزكاة ولو بخ الدين 3 

( والأصح ) عند الشافعية ال ل عنم وجوب الزكاة فى أى مال 
كان . وقيل : إنه _بمنع وجوببا فى الأموال الباطنة وهى الذهب والفضة 
وعروض التجارة ع و يمنعها فى الظاهرة وهى الزروع والعمار والمواشى 
والمعادن ( والفرق ) أن الظاهرة نامية بنفسها » وببذا قال مالك . 

( والأصح ) عند الحنباية أنه شتر طا ف كل أموال الزكاة 00 دين 
ستغرق اا :صاب أو رنقصه ولو کان الدين من غير جدس الال الم کی أو کان 


دين حراج أو أجرة أرض وحرث وغيرهما 3 ؛ فمن كان عنده مال وجبت 


(1) الركاز : المال المدفون . 
(۲) انظر ص ۰4 ج ه مجموع النووى . ' 


هل دن الله تعالى عع الزكاة ؟ هل المكن من أداء الزكاة شرط فی وجوبا ؟ ١١‏ 
زكاته وهو مدن فليخرج منه ما ينى بدينه م يزكى الباء فى إن بلغ نصاباً وإلا فلاء 
لأن المدين متاح اج والصدقة إنما تجب على الأغنياء ( لحديث) أنى هريرة رضى 


» لا صدقة إلا عن ظهر غنى‎ « : e 


ا ل 
عمان بن عفان رضى الله عنه يقول : « هذا شبر زكاتكم من كان عليه دين . 
فليؤده حبى تخرجوا زكاة أموالكم ومن لم يكن عنده زكاة لم يطلب منه حتى 
يأف تطوعاً . قال إبراه. م النخعى اراو( دين ا 

( وقالت ) الحنبلية : دين الله تعالى كالنذر والكفارة فيه وجهان : 


TT E e 
7 ا دسول ل إن ی مانت وعليا وم شير نشی عه ؟ قال تم‎ 
[۸] . ° الله أحق أن يقضى » خر جه الشيخان‎ 


(وثانههما) لا يمنع دين الله الزكاة» لأنها آكل منه لتعلقها بالعين . ويفارق 

دين الادى لتأكده وتوجه المطالبة به . فإن نذر الصدقة معين فقال : لله على” 

أن أتصدق بہذه المائتى ريال إذا حال الحول ( فقيل ) يمخرجها ولا زكاة عليه 

لأن النذر كد لتعلقه بالعين والزكاة مختلف فیا ( وقيل ) تلزمه زكاته! وتجزيه 

الصدقة بالباق ويكون ذلك صدقة مجزئة عن الزكاة والنذر » لأن الزكاة صدقة 
وباقيها يكون صدقة لنذره وليس بزكاة . 


(۱) انظر ص ۱۸۹ ج ٣‏ فتح البارى ( لا صدقة إلا عن ظهر غَنى ) . 

(۲) انظر ص ٥٤٩‏ ج ١‏ مغى ابن قدامة . ش 

(r)‏ انظر ص ١4٠‏ ج ؛ فتح البارى ( من مات وعليه صيام ) وص 4١ج‏ ۸ نووى 
( قضاء الصوم عن اميت ) ٠‏ 

)4( انظر ص ٤٥٩‏ ج ۲ شرح المقنع . 


۲ الراجح عدم اشتراط الوككن من أداء الزكاة فى الوجوب 


( العاشر  )‏ من شروط افتراض الزكاة ‏ الکن من أدائها ‏ 
مالك والشافعى ف القديم ‏ فلا تفترض فيا حال عليه الحول قبل المكن من 
أدائها حتى لو هلك المال حينئذ فلازكاة فيه لآنها عبادة » فيشترط لوجوما 
إمكان أدائها كسائر العبادات . وكذا لو أتلف المال بعد الحول وقبل إمكان 
الأداء فلا زكاة عليه إذا لم يقصد بإتلافه الفرار من الزكاة . 

( وقال ) الحنفيون وأحمد والشافعىق الحديد : لا يشترط لوجوب الزكاة 
الکن من أدائها . جب بلول الحول ولوم يتمكن من الآداء . واتفق العلاء 
على أن إمكان الأداء شرط فى الضمان . ومعناه أنه يضمن من الزكاة بقدر 

ما بق من النصاب . فلو هلك النصاب كله بعد الحول وقبل إمكان الأداء 
فلا شىء على المالك » لأنا إن قلنا : الإمكان شرط فى الوجوب فلم يصادف 
وقت الوجوب مالا » وإن قلنا : الإمكان شرط ف الضمان فلم يق شىء “يضمن 
بقسطه . فلو حال الحول على خمس من الإبل فتلف واحد قبل الإمكان فلا 
زكاة على التالف اتماقاً . وأما الأربعة فإن قلنا : الإمكان شرط فى الوجوب 
فلا شىء فيا . وإن قلنا : شرط نى الضمان فقط وجب أربعة أخماس شاة. ٠‏ 
ولو نلف أربعة فعلى الأول لا شىء وعلى الثانى بجحب خمس شاة . ولو ملك 
ثلاثين بقرة فتلف حمس منبا بعد الحول وقبل الإمكان فعلى الأول لا شىء 
عليه » وعلى الثانى يحب خسة أسداس تبيع . ولو تم الحول على تسع من الإبل 
فتلف أربعة قبل الإمكان » فإن قلنا : المكن شرط فى الوجوب وجب شاة » 
وإن قلنا: شرط ‏ الضمان والوَة-ص ‏ عفو فكذلك » وإن قلنا: يتعلق الفرض 
بالجميع فالصحيح الذى قطع به الجمهور يحب خمسة أتساع شاة . 
(والراجح) أن الزكاة تجب ملول الحول سواء تمكن من الأداء أو لم 
يتمكن ( لحديث ) لا زكاة فی مال حتّى يحول عليه الحول97©. ففهومه وجوبما 
عليه إذا حال الحول ولأنه لولم يتمكن من الأداء حتى حال عليه حولان 

.. الوقص : بفتحتين وقد تسكن القاف : ما بين الفر يضتين من نصب الزكاة‎ )١( 


(۲) انظر ص هلام ج ه مجموع النووى . 
* )قد رقم ۲۲ ص ۱۲١‏ (الحول). 


النية فى الزكاة ۴۳ 


وجبت عليه زكاة الحولين » ولا يحوز وجوب فرضين فى نصاب وأحداق 
حال واحد . وقياس المالكية الزكاة على سائر العبادات ينقلبعليهم » فإننا نقول 
هذه عبادة فلايشتر ط لوجو بها إمكان أدائها كسائر العبادات » فإنالصو م يجب على 
الحائض والمريض العاجز عن أدائه والصلاة تحب على المغمى عليه والنائم ومن 
أدرك من أول الوقت جزءاً ثم جن“ أو حاضت المرأة » والحج يجب على من 
أيسر نى وقت لا يتمكن من الحج فيه أو منعه من المضى مانع . ثم الفرق 
ا أ ادات نون ركلف وها د فاشقطها در فعلها . وهذه 
عبادة مالية بمكن شوت الشركة للمساكين و ی ماله والوجوب ق ذمته مع 
عجز ه عن الأداء كثبوت الديون فى ذمة المفلس وتعلقها ماله بجنايته " . 

(ب) شروط عغة أداء الزكاة : 

يشتر ط لصحة أدائها شر طان : 

( الأول ) الإسلام ‏ عند المالكية ‏ بناء على المعتمد عندهم من أن الكفار 
مخاطبون بفروع الشريعة . فلا تصح الزكاة من الكافر عندهم > كما لا تحب عليه 
عند غير هم القائلين بآن الكفار غير مخاطبين بالفروع . 

( الثانى ) النية المقارنة لأداء الزكاة حقيقة أو حكماً ‏ بأن دفع إلى الفقير 
SS‏ - أو المقارنة لعزل اموا مت 

لم )( 


لقوله تعالى : ( وما وا 3 لِيَعّبدوا الله مخلصين ر له الدين » 
ا ل ل 
صل الله عليه وسل قال ل : ر إنما الأعمالبالتيات » أخرجه الشيخان9 . ]١9[‏ 
أى إنما صتا بالنية ( وقد ) أجمع العلاء على أن النية فرض في الزكاة 
وغيرها من مقاصد العبادات » لكنه لو تصدق بكل الال ولم ينو الزكاة 
سقطت - عند الحنفيين - لدخول الواجب فما تصدق به فلا يحتاج للتعيين . 


(۱ ) انظر ص وداه ج ۲ مغى ابن قدامة . 
(۲ ) سورة البينة آية 22083 


(0) انظر ص ۸ ج ١‏ فتح البارى ( بده الوحی ) وص ٥۴‏ ج ۱١‏ نووی . 


بابسالا ا مخ ب يي 


( وقال ) غير الحنفيين : لا تسقط الزكاة لعدم النية . ( وشذ) الأوزاعى 
فقال : لا بش يشتر ط للزكاة نية لأنها دين فلا تيجب فا النية كسائر الديون > وهذا 
يخرجها ولى.اليتم ويأخذها السلطان من الممتنع . ( ورد ) : 


. بحديث : إنما الأعمال بالنيات ؛ وآداؤها عمل فلا بد له من النية‎ )١( 


(ب) وبأنها عبادة تتنوع إلى فرض ونفل فافتقرت إلى النية كالصلاة » 
ES‏ فقا i a‏ وراد E‏ انان لكيه يا ول 


( شا والة ان فد ایا رز کات او كاة من حرج عنه كالصى 
والمجنون » ومحلها القلب » ومجوز تقديمها على الأداء زمناً سيراً كسائر 
العبادات» ولأن الزكاة نجوز النيابة فا فاعتبار مقار نة النية للإخراج ح يؤدى إل 
الحرج » فإن دفع الزكاة إلى وكيله ونوى هو دون الوكيل جاز إن قرب 
الزمن وإلالم جز إلا إن نوى الوكيل أيضاً عند الدفع » ولو نوى الوكيل دون 
الموكل لم بحر لأن الفرض يتعلق به » وإن دفعها إلى الإمام ناوياً ولم ينو الإمام 
حال دفعها للفقراء جاز وإن تأخر دفعها للم لأنه وکیل عنهم (') 


( واف ع اللالكية ب اندي عل الراك اة دعا 
أو دفعها لمستحقها لتتميز عن صدقة التطوع و لم جهلا أو نسياناً 
لم بجزه . وهل يش بشتر ط اعلا م الآخذ أو علمه بأنها زكاة أو لا يشئرط لا فيه 
كبر اش E‏ ادر الام ال اده 
التزكية لعدم النية ( وقيل ) يجوز إذا “علم من شخص أنه لا خرجها بحال وليس 
حا م بكرهه على إخراجها . وإذا نوى رب الال عا سرق منه زكاة ماله لم 
تفده هذه النبة لأن شرط النية أن تكون عند عزها أو دفعها 9 . 


00 انظر ص ٠۰٥١‏ ج ۲ مغى أبن قدامة 8 
(۲) انظر ص 004 ج ١‏ - الفجر المنير شرح مجموع الأمير . 


الر هيب من تأخير إخراج الزكاة ‏ ثمرة عدم فورية إخحراجها ٠١١‏ 


: وقت تأدية الزكاة‎ )٠١( 

بحب إخراجها فوراً عند الثلاثة والجمهور » وهو الختار عند الحنفيين 
( لقول ) عقبة بن الحارث النوفلى : « صليت وراء الى صلى الله عليه وسل 
بالمدينة العصر فسا فقام مسرعاً فتخطى رقاب الناس إلى بعض “حجر نسائه 
ففزع الناس من سر عته » فخرج علبهم فرأى أنهم قد عجبوا منسرعته فقال : 
0 ذ كرت شا من ر عندنا فکرهت أن يحبسنى فأمرت بقسمته ( خر جه 
البخارى )3( ]°[ 

فق الحديث دليل على : 

)١(‏ طلب المبادرة بإخراج الزكاة بعد وجوببها كراهة آن حبس ف 
القيامة على التأخير ( قال ) ابن بطال : إن تأخير الصدقة حبس صاحما يوم 
القيامة . 

(س) أنه ينبغى أن /ببادر باللحير » فإن الآفات تعرض والموانع تمنع 
والتسويف غير محمود . وفى المبادرة تخليص الذمة وعد من المطل المذموم 
وحفظ للال من الدمار ) قالت ( عانئسة رصى الله عنما : ت النى صلى الله 
عليه وسلم يقول : « ما خالطت الصدقة مالا قط إلا أهلكته » أخرجه الشافعى 
والبخارى فى التاريخ وابن عدى والبيبق والحميدى . ۳11[ 

( فهو ) یدل على أن التراخى عن إخراج الزكاة بعل وجوما سبدب لإهلاك 
المال وإن كان عازماً على إخراجها . وفيه دليل على تعلق الزكاة بعين المال 
لا بالذمة لآن الركاة إذا لم تكن فى جزء من المال فلا يستقم اختلاطها بغير ها 
ولا كونها سبباً لإهلاك ما خالطته ( وف ) المنتق : إذا لم يؤد الزكاة حى مضى 
حولان فقد أساء وأثم وعليه زكاة حول وأحد عند الحنفيين . (وعن) محمد أن 


(۱) انظر ص ۲۲۹ ج ۲ فتح البارى ( من صلى بالناس فذ كر حاجة فتخطام ) و ( التبر ) 
بكسر فسكون : الذهب الذى لم يصغ » ويقال للفضة أيضاً . ۰ 

(۲( انظر ص ١٠١١‏ ج 4 نيل الأوطار ( المبادرة إلى إخراج الزكاة ) ورتم ۷۸۹۷ 
ص 44# ج ه فيض القدير للمناوى . ش 


۹ مايتر تب علی تأخير دفع الزكاة بعد وجو بها كيف تۇ دی تمن مات ولميؤدها 


التأخير لا جوز وهو نص على الفور . وذكر الجصاص أنها على التراخى لأنه . 
إذا هلك النصاب بعد تمام الحول والمكن من الأداء لا يضمن » ولو كانت 
واجبة على الفور لضمن كن أخر صوم شبر رمضان عن وقته فإنه يجب عليه 
القضاء . ومعنى التراخى أنها نبجب مطلقاً بلا تعيين وقت » فی أدى فى وقت 
ما جاز » وإذا لم يؤد إلى آخر عمره يتضيق عليه الوجوب ٠.)‏ 


والدليل يشهد للفورية »وغليه فإذا وجبت الزكاة وتمكن من إخراجها لم 
جز تأخير ها لأنه حق يجب صرفه إلى الآدى فم جز فيه التأخير كالوديعة إذا 
طلبها صاحببا » فإن آخر الزكاة وهو قادر على أدائها ضمنها لآنه أخر ما يجب 
عليه مع إمكان الأداء فيضمنه كالوديعة وإن لم يتمكن فله التأخير إلى الفكن 
فإن أخر بعد القكن عصى وصار ضامناً » فلو تلف المال كله بعد ذلك لزمته 
الزكاة » وإن تلف الال بعد الحول وقبل المكن فلا إثم ولا ضان عليه اتفاقاً ». 
وإن أتلفه امالك لزمه الضمان » وإن أتلفه أجنى فعلى القول بأن القكن شرط فى 
الوجوب فلا زكاة » وكذا عِلىأنه شرط ف الفمان والزكاة تتعلق بالذمة . وأما 
على أنها تتعلق بالعين فينتقل حق الفقراء إلى القيمة 9" . 

: قضاء الزكاة‎ )١١( 

من وجبت عليه الزكاة وتمكن من أدائها ثم مات لم تسقط عند الشافعى 
وأحمد والحسن البصرى » فيجب إخر اجها من ماله ( لحديث) فدين الله أحق 
أن يقضى ©"( وقال ) الليث والأوزاعى : “تخرّج من ثلث ماله قبل الوصايا 
( وقال ) الحنفيون ومالك والشعى والنخعى وسفيان الثورى : إن أوصى بها 
أخرجت من ثلث ماله كسائر الوصاياءوإن لم يوص ل يلزم الورثة إخراجهاء 
وإن أخرجها وارث أو أجنى لا يسقط الواجب لعدم نيته » وفعلهم لا يقوم 
(۱) انظر ص م ج ۲ بدائع الصنائع .. 


(۲) انظر ص ۳۳۳ ج ه مجموع النووى . 
(۴) تقدم رقم ۲۸ ص ۱۳۱ 


كيف تؤدى زكاة الزرع بعد الو ۱۳۷ 


مقام فعله بدون إذنه وتعتبر صدقة تطوع » وإن أوصى معها بوصايا وضاق 
اثلث عن الكل يوزع بينهم بالسوية ( فلو ) قال : ثلث مالى لحج والزكاة ولعلى” 
والكفارات قس سم الموصّى به على أربعة » ولا يقدم الفرض على حق الادى 
لحا جته روا لو عل مل لامر با لاد عه شرطها النية 
فتسقط بالموت كالصلاة ( وأجاب) الأولون : بأنها ليست كالصلاة لأا 
لا تصح الوصية بها ولا تدخلها النيابة بخلاف الزكاة 20 . 


(وعلى هذا) اللحلاف : إذا مات من عليه صدقة الفطر أو النذر 
أو الكفارات أ الصوم أو النفقات فإنه لا و من تركته عند الخنفيين 
ومالك » و“بستوق عند الشافعى وأحمد » وإن مات من لزمه العشرء فإن كان 
المّر أو الزرع باقياً فلا يسقط بالموت فى ظاهر الرواية ‏ عند الحنفيين ‏ 
وإن استبلكه حتى صار ديئاً ی ذمته فهو على هذا اللحلاف » وإن أوصى 
بالأداء يؤدى من ثلث ماله عند الحنفيين ومالك . وعند الشافعى وأحمد يؤدى 
من جميع ماله . والكلام فيه مبنى على أن الزكاة حق الله تعالى عند الحنفيين 
ومالك وهو لا يتادى إلا عباشرة أو إنابة » وعند الشافعى وأحمد : الرزكاة حق 
العبد وهو الفقير وأشببت سائر الديون وهى لا تسقط عوت المدين فكذا الزكاة 
ولو مات من عليه الزكاة ف خلال الحول انقطع حكم الحول عند الحنفيين 
ومالك . وعند الشافعى وأحمد لا ينقطع الحول بل يبنى الوارث عليه » فإذا ثم 
الحول أدى الزكاة" . 

( فائدة ) من لزمته زكاة ثم مرض ولا مال له لزمه أن ينوى تأدية الزكاة 


عند القدرة ولا يقترض » فإن اقترض ودفع الزكاة ناوياً الوفاء عند المكن 
فقد سقط عنه الواجب ) 


(۱) انظ ص ١٣٣ج‏ ه مجموع النووى . وص ١٣٤ج‏ ارد اختار 
(۲) انظر ص مهاج ۲ بدائع الصنائع . 
(9) انظر ص ۳٣۳۷‏ ج ه مجموع النووى . 


۸ لاتدفع الزكاة فما لاتمليك فيه دليلاشتر اط السومق زكاة الماشية وعدمه 


هو تللق الى لواحت قن الال اتفه شمه إلبه أو إلى نائبه مع 
قطع المنفعة عن المالك من كل وجه لقوله تعالى : « وَآثُوا الرَّكَاَ » والإيتاء 
العليك . وقوله : « نما الصّدَقَات للفقَرَاء e‏ » واللام تفيد العليك 
فلا تدفع الزكاة فما لا تمليك فيه » كبناء مسجد أو إصلاح طريق أو تكفين 
ميث فير أو قضاء ديه ولو بأمره قبل موته» لان قضاء دن الحجى لايقتفضى 
الكليك للمدين » فى الميت أولى . أما قضاء دين الحى الفقير بإذنه فإنه يجوز 
باعتبار أنه تمليك للمدين والدائن يقبضه بالنيابة . 

(19) أنواع الزكاة : 

هى نوعان : زكاة مال » وزكاة رأس » وهى صدقة الفطر ( فزكاة ) 
المال تكون فى النعم والأتمان والعروض والزروع والعار والمعادن » وهاك 
بيانها مرتبة : ش 


() زكاة النعم 

ال ن والبقر والغنم . وتفترض فيا الزكاة - بالسنة 
والإجماع ‏ إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول وكانت سائمة ‏ وهى الى 
تكتنى بالرعى فى كلا مباح ی اکر النئة ب عند الحتفين وأحدء ولاغيرة 
لعلفها أقلالزمن لأنه لا بمكن الاحتزازعنه» إذ لا توجد المرعى نى كل سنة . 
والصحيح عند الشافعية آنا إن “علفت قدراً تعيش بدونه وجبتالزكاة وإلا فلا . 
والماشية تصبر عن العلف اليومين ولا تصبر الثلاثة ( ودليل ذلك) ماف 
حديث أنس من قول النى صلى الله عليه وسام : «وق سامة الغنم إذا كانت 
أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة » أخرجه أحمد وأبو داود والنسائى . وق 
رواية لابخارى والنسائى : « فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة 
واحدة فليس فما شى ء إلا أن نشاء ربا »( . [FY]‏ 


(۱) انظر ص ۲٠۲‏ ج م - الفتح الرباف ( كتاب رسول الله صل الله عليه وسل الذى = 


دليل اشتر اط السوم ف زكاة الماشية وعدم اشتر اطه ۱۳۹ 


وعن معاوية بن حيئدّة أن النى صلى الله عليه وسلم قال « ی کل ہس 
اة ةة » أخر جه الطبر انی فى الأوسظ بسند رجاله موٹقون' .[۳۳] 


( قيد ) و جوب الزكاة بالسائمة فدل على أن المعلوفة لا زكاة فيها . ( وقال) 
مالك والليث : تجب الزكاة فى الماشية ولو معاوفة أو عاملة متى بلغت النصاب 
للإطلاق فى عدة ادنك : 


( منها ) حديث ألى سعيد الحدرى أن النى صلى الله عليه وعلى آله وسل 
قال : « ليس فيا دون حمس ذؤاد صدقة » الحديث أخرجه الماعة » وقال 
التر مذى : حسن صحيح » وقد روى من غير وجه . ]4[ 


( وحديث ) معاذ أن النبى صلى الله عليه وسم لما وجهه إلى المن أمره أن 
يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً أو تبيعة » (الحديث ) أخرجه أحمد 


وأبو داود والترمذدى وحسئه 0 5 ]°[ 


( وأجابوا ) عن أدلة الجمهور بأن التقييد فيا بالسائمة حرج تحرج الغالب . 
فلا مفهوم له » ويحتمل أن يكون ذكر السائمة لأن النعم وقنئذ كانت سائمة . 


ج ١‏ محتى ( زكاة الغم ) وص ٠١5‏ ج ۳ فتح البارى ( زكاة الغم ) وص 888 ج ١‏ مجترى 
( زكا : الإبل ) . 

) انظر ص ۷۰ ج ۲ مجمع الزوائد ( ما تجب فيه الزكاة ) و ( مس ) مضاف إلى ( ذود‎ )١( 
. بفتح فسكون » والذود من الإبل : ما بين الثلاث إلى العشر » وهو مؤنث لا واحد له من لفظه‎ 

)۲( انظر ص ١4٠‏ ج ۸ الفتح الرباف ( زكاة الذهب والفضة ).وص ۱۹۹ ج ٣‏ فتح 
البارى ( زكاة الورق ) وص ١ه‏ ج ۷ نووى ( الزكاة ) وص ١١8‏ ج ٩‏ - المبل العذب المورود 
( ما يحب فيه الزكاة ) وص 885 ج ١‏ مجتى ( زكاة الإبل ) وص ٩‏ ج ؟ تحفة الأحوذى ( صدقة 
الزرع والمر ) . 

© انظر ص ۲۲۱ ج ۸ - الفتح الرباف ( زكاة البقر ) وص اج ٩‏ - المبل العذب 


المورود . وص هاج ۲ تحفة لاحوذى . 


f‏ الراجح اشتراط السوم فى زكاة الماشية 


( وأجاب ) الجمهور عن هذا بأن الأصل ف القيود فى كلام الشارع 
اعتبارها فلا يترك ظاهر ها والعمل بمفهومها إلا بدليل » ولا دليل يقضى بعدم 
اعتبار القيد » فذكر السوم لا بد له من فائدة يعتد بها صيانة لكلام الشارع عن 
اللغو . والمتبادر منه أن للمذكور حكاً يخالف المسكوت . 

(ويؤيده ) حديث ابن عباس رضى الله عنهما أن النى صلى الله عليه وسل 
قال : « ليس ف البقر العوامل صدقة ولكن فى كل ثلائينتبيع وف كل أربعين 
مسن" أو مسنة » أخرجه الطبرانى فى الكبير وفيه ليث بن ألى سلم وهو ثقة 
ولكنه مدلس . [۳"J‏ 

( وحديث ) أبى إعاق عن عادم بن ضمرة والحارث الأعور عن على 
رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم قال : « هاتوا رّبع العشور من كل 
أربعين درهاً د » (الحديث ) وفيه : وف البقر فى كل ثلاثين تبيع وق 
الأريين اة ولدس على العوامل شىء ( أخر جه أبو داود والدارقطی 
وابن ألى شيبة والببيق ( وقال ) ابن القطان : إسناده صصيح 2.29 [لا"] 


( وقد) روى مرفوعاً وموقوفاً > والموقوفق هذا الباب له حكم الرفع . 
( وببذا ) بظهر أن ما ورد فى زكاة المواشى مطلقاً عنذ كر السوم غير باق على 
العموم لوجود ما يخصصه نصاً أو قياساً ( ومنه) تعلم أن الراجح مذهب 
الجمهور ( وقال ) ابن عبد البر : لا أعلم أحداً قال بقول مالك والليث من 
فقهاء الأمصار » ثم الكلام ينحصر فى تسعة فروع 


(۱) انظر ص ولاج » مجم الزوائد ( بیان زكاة ) . 
۔ (؟) انظر ا وت الل الدب المؤروه (زكاة اسا و ۹ج 4 بجی 
( كيف فرض صدقة البقر ) ۽ وص ۲٠۲‏ - الدارقطى » وص ١4‏ ج ۲ - ابن ألى شيبة » 
رشك ف عم فار اه وا( )را وال الاوك . 


عات لل ووا خا الركاة ١:4١‏ 


: زكاة الإبل‎ )١( 
» الإبل : اسم جنس لاواحد له من لفظه » وهو يشمل العرلى والبختى‎ 
وهو المتولد بين عربى وعجمى - منسوب إلى مختنصر - فهما ف الزكاة‎ 
سواء » وأقل نصاب الإبل مس » ففيها إلى تسع شاة ثنى من الضأن وهو‎ 
ما تم له سنة » ولا يجزىء الجذع وهو ما أت عليه أك ر السنة » وق عشر إلى‎ 
أ ربع عشرة شاتان» وف حمس عشرة إلى تسع: عشرة ثلاث شیاه . وف عشرين‎ 
إلى أربع وعشرين أربع شياه . وى خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين بنت‎ 
وهی التى تم لها سنة ودخلت ف الثانية  سميت بذلك لأن أمها‎  ضاخم‎ 
تصير ف الغااب ذات مخاض» أى حمل بأخرى . وى ست وثلاثين إلى مس‎ 
وأزيع ينك لبون تسوه :الى املك ف البنة الثالنة سيت بذاك لآن أنها‎ 
- تصير فى الغالب ذات لبن لأخرى.. وى ست وأربعين إلى ستين حقّة‎ 
. بكسر الحاء - وهى التى دخلتفي السنة الرابعة وحق ها أن تركب وحمل‎ 
وق إحدى وستين إلى حمس وسبعين جذعة  بالذال المعجمة وهى الى دخلت‎ 
فى اللحامسة وأجذعت» أى أسقطت مقدم أسنانها -- وهى أكبر سن يو خذ فی‎ 
الزكاة . واعتبر فى الكل الأنوثة لما فا هن منفعة الدر والنسل . وق ست‎ 
. وسبعين إلى تسعين بنتا لبون . وف إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة حقتان‎ 


( وعلى هذا) أحمعت الأمة واتفقت الاثار واشتبرت كتب الصدقات 
ن ال صل الله عليه وسلم ( ومن ) أحسها حديث أنس أن أبا بكر رضى 
الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين : بسم الله الرحن الرحم . 
هذه فريضة الصدقة الى فرض رسول الله صلى الله عليه وسل على المسلمين 
والتى أمرالله بها رسوله » فن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل 
فوقها فلا يعط فى كل أربع وعشرين من الإبل فا دونها من الغنم من كل 
خمس شاة ء فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى حمس وثلاثين ففيها بنت عاض 


065 المذاهب فيا يجب فا زاد على عشررن ومائة من الإبل 


أثى » فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى خس وأربعين ففيها بت لبون أنثى » فإذا 
بلغت ستاً وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل » فإذا بلغت واحدة 
وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة ٠»‏ فإذا بلغت ستاً وسبعين إلى تسعين 
ففيها بنت لبون » فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة فا حقتان 
طروقتا الجمل ( الحديث ) أخرجه الجاعة إلا مسلماً والترمذى > وهذا لفظ 
البخارى 7 , ٠‏ ]^۳[ 

م بعد عشرين ومائة “تستأنف الفريضة عند الحنفيين والثورى . فی کل 
خمس - تزيد على عشرين ومائة ‏ شاة مع الحقتين إلى خمس وأربعين ومائة 
ففيها حقتان وبنت مخاض »وف مائة وخمسين ثلاث حقاق . ثم تستأنف الفريضة. 
فيجب فى كل خمس شاة مع ثلاث حقاق إلى حمس وسبعين ومائة ففيها بنت 
مخاض وثلاث حقاق . وق ست وثمانين ومائة بنت لبون وثلاث حقاق . وى 
ست وتسعين ومائة إلى مائتين أر بع حقاق أو خمس بنات لبون . ثم تستأنف 
الفريضة 3 استؤنفت ى اللحمسين الى بعد المائة والليمسين . 

وواتعدلوا عدت حاف بن س : قلت لقيس بن سعد : ١‏ كتب لی کتاب 
آی بكر محمد بن عمرو بن حزم » فأعطانی كتاباً أخبر أن النى صلى الله عايه 
وعلى آله وسم. كتبه لجده عمرو بن حزم فکان فيه ١‏ فإذا كانت أكثر من 
عشرين ومائة فإنها تعاد إلى أول فريضة الإبل » أخرجه أبو داود فى المراسيل 
والطحاوى 7 . [9"] 

0 وف رواية ) عن قيس بن سعد قلت لآلى بكر عكر‎ (٠ 
ا‎ NT 
حزم : فأحرج لى. كتاباً فيه : إذا زادت الإبل على مائة وعشرين استؤنفت‎ 
. الفريضة . فما كان أقل من مس وعشررن ففيها الغنم فى كل خمس ذد شاة‎ 


. ) شروط الزكاة‎ ( ١١8 ص‎ ٠۸ انظر المراجع برقم‎ )١( 
ET شرح معافی الآثار‎ E إ٤ انظر ص‎ 00 


نصب الراية . 


( وقال ) الشافعى والأوزاعى وابن القاسم المالكى : إذا زادت الإبل على 
عشرين ومائة بواحدة ففيها ثلاث بنات لبون » وفى مائة وثلاثين حقة وبنتا 
لبون > وق ماثة وأربعين حقتان وبنت لبون + وهكذا ىق كل أربعين بنت 
لبون » وى كل خسين حقة . وهو رواية عن أحمد ( لقول ) ابن شہاب : 
هذه نسخة كتاب رسوا الله صل الله عليه وسلم الذى كتبه فى الصدقة وهى عند 
آل عمر بن اللحطاب وهى التى انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله 
ابن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر . فذكر الحديث ( وفيه ) فإذا كانت إحدى 
وعشربن ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعاً وعشرين ومائة » فإذا 
نت ثلاثين ومائة ففيها بنتا لبون وحقة حتى تبلغ تسعاً وثلاثين ومائة » فإذا . 


.- 


كانت أر بعين ومائة ففيبا حقتان وبنت لبون حتى ا عا وار يكين وما 
لغ 


فإذا كانت خسين ومائة ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعاً وخمسين ومائة 


6. 


تش 


فإذا كانت ستين ومائة ففيها أربع كات لبون حتى تبلغ تسعاً وستين ومائة 
فإذا كانت سبعين ومائة ففيما ثلاث بنات لبون وحقة حى تبلغ تسعاً وسن 
ومائة » فإذا كانت انين ومائة ففيها حقتان وابنتا لبون حى تبلغ تسعاً و ثمانين 
ومائة » فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون حى تبلغ 
تسعاً وتسعين ومائة » فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو حمس بنات لبون 
2 السدمق a,‏ ات ) (الحديث ) أخرجه أبو داود والجام 
والدارقطنى ( . 6°[ 

( ومشهور ) مذهب الالكية ذهب الشافعى » غير أنهم حملوا الزيادة 
على عشرين ومائة على عشرة لا على واحدة وهورواية عن احمد ( قالوا ) إن 
زادت الإبل على مائة وعشرين » فإذا كانت الزيادة من واحد وعشيرين إلى 


١ ج 4 - المهل العذب المورود ( زكاة الائمة ) وص 85# ج‎ ١ انظر ص وه‎ )١( 
. الدار قطى‎ - ٠٥ مستدرك » وص‎ 


١5‏ حملة القول فى زكاة الإبل 


تسع وعشرين ومائة اختار الساعى حقتين أو ثلاث بنات لبون » وإن كانت 
الزيادة عشرات بأن بلغت مائة وثلاثين أو أربعين أو خسين تغير الواجب 


وتقدر ی کل أربعين بنت لبون ونی كل خسين حقة() . 


( واستدلوا ) بقوله فى حديثأنس : فإذا زادت على عشرين ومائة فى 
كل أر بعين بنت لبون وى كل حمسين حقة ° . 


( وأجاب ) الحنفيون : بأنه لا تعارض بين هذا وبين ما فى حديث حماد 
ابن سلمة لحمل الزيادة فى هذا على الزيادة الكثيرة حمعاً بين الأخبار (روى ) 
سفيان بن حسين ع ن الزهرى عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال : « كتب النى 
حل الل عليه وعل اله وسل كناب المد فل ترجه إلى عاله حتى قبض 
فقرنه بسيفه» فعمل به أبو بكر حتى قبض › ثم عمل بهعمر حتى قبض » فكان ‏ 
فيه : فى خمس من الإبل شاة » ( الحديث ) وفيه عند أحمد : فإذا زادت ( يعى 
على تسعين) ففيها حقتان إلى عشرين ومائة» فإذا كثرت الإبل فنى كل خسين 
حقة » وى كل أربعين ابنة لبون»(الحديث) أخرجه أحمد وأبو داود 
والترمذى وحسنه ^ , ]:١(‏ 

( وقال ) والعمل على هذا عند عامة الفقهاء 

( وحملة ) القول : E‏ نهم أجمعوا على أن فى أربع وعشرين فا 
دونها الغنم » وعلى أن فى حمس وعشرين بنت عاض » وعلى أن مقدار 

. الفجر المثير‎ - ١ ج٠۴١ انظر ص‎ )١( 

ش (۲) تقدم رقم ۴۳۸ ص ١4١‏ (زكاة الإبل ) . 

(۴) انظر ص ۲۰۷ ج م - الفتح الرباف ( ما جاء فى كتاب النى صل الله عليه وسل الذى 
حم فيه قافن الضدقة ) وص 8ه | ح ٩‏ -المهل العذب المورود ( زكاة السائمة ) و ص ٣‏ 
ج ۲ تحفة الأحوذى ( زكاة الإبل وام ) وقال الترمذى فى العلل : سألت البخازى عن هذا 
الحديث فقال ٤‏ : أدجو أن ل رك ال 0 ا - حديثه , 
8 ليان عل الاحتجاج بد 


حملة القول فى زكاة الإبل - مايؤخذ فى صدقةالإبلعند عدمالسن المطلوب ١40‏ 


الواجب نى الإبل إلى مائة وعشرين على ما فى حديث أنس 22 : فإذا زادت على 
مائة وعشرين » فمذهب الشافعى والأوزاعى وأحمد وأبو داود أن فى مائة 
وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون » ثم ى كل أربعين بنت لبون » وق كل 
خسين حقة كنا سبق . ( وعن ) مالك وأحمد أنه لا شىء فا زاد على مائة 
وعشرين حتى تبلغ مائة وثلاثين . ( وعن ) مالك رواية ذهب الشافعى › 
ورواية ثالثة أن الساعى يتخيرفى مائة وإحدى وعشرين بين ثلاث بنات لبون 
وحقتین . 

( وقال ) إبراهم النخعى والثورى والحنفيون : إذا زادت الإبل على 
عشرين ومائة تستأنف الفريضة . فيجب فى مس وعشرين ومائة حقتان 
وشاة » وف مائة وثلاثين حقتان وشاتان » وهكذا على ما تقدم . 

(؟) ما يؤخذ ى الزكاة عند عدم السن المطلوب : 

ان الود صر كلح لون كل ترق له دقع أدنى منه والفرق بين 
السنّينَ وهو شاتان أو عشرون درهماً عندالشافعى وأحمد أو دفع أعلى وأخذ 
الترزق (لقول ) التى ميل اشاعابه وسل فى ديك اس + تومن لانت علده 

من الإبلصدقة الحذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها قبل منه ا حقة ' 
ويجعل معها شاتين ‏ إن استيسرنا له أو عشرين درهماً . ومن بلغت عنده 
صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه 
المصدةق عشر بن درهماً أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده 
إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون وبعطى شاتين أو عشرين دره.اً. ومن 
بلغت صدقته بنت لبون وعنده حمّة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين 
درهماً أو شاتين » ( الحديث ) أخر جه الماعة » إلا مسلماً والترمذى9 . [47] 


١4١ تقدم رتم ۳۸ ص‎ )١( 

(۲) انظر ص +0١‏ ج ه مجموع النووى . 

(6) انظر ص ٠١8‏ ج ۳ فتح البارى ( من بلغت عنده صدقة بنت محاض و ليست عنده ) 
وتقدم الحديث رتم ۱۸ ص ١١‏ ( شروط الزكاة ) . 


١5‏ نصاب البقر فى الزكاة هل يكي المسن من البقر ؟ 


(وقال) الحنفيون : من لزمه سن ولم يوجد عنده يدفع أدتى منه والفزق 
بين السنين بالغآً ما بلغ ويجبر الساعى على قبول ذلك - أو يدفع أعلى من 
السن الواجحت وناحد الفرق بين السَكين من الساعى إن شاء لأنه فى حكم الب 2 
وهو مببى على التراضضى أو يدفع قيمة السن المطلوب مستدلين ( بحديث ) أنس 
المذكور » وتقدير الفرق فيه بالشاتين أو العشرين درهماً بناء على أن ذلك كان 
قيمة التفاوت فى زمنهم لا أنه تقدير لازم (وقال ) مالك : “يلزم رب المال 
بإحضار السن الواجب ولو بالشراء ( والظاهر ) المعقول ما ذهب إليه 
الحنفيون . والله ولى التوفيق . 

(۳) زكاة البقر 


البقر : اسم جنس واحده بقرة ذكراً أو أنى » وهو يشمل الجخاموس» 
فهما فى الزكاة سواء ‏ می بقراً لأنه يبقرالأرض أى يشقها - ولیس فى أقل 
من ثلاثين منه زكاة بالإجماع » فإن كان ثلاثين شاعة متخذة للنسل والدر 
لا للتجارة وحال عليها الحول ففيها تبيعة أو تبيع له سنة عند الجمهور » وتشهد 
له اللغة . 


( وقال ) مالك : التبيع ماله سنتان ‏ مى بذلك لأنه شن Ey‏ 
كانت للتجارة فالمعتير أن تبلغ قيمتها نصاياً وكذا الإبل والغنم . وإذا كانت 
أر بعين ففيها مسنة أو مسن عند الحنفيين . والمسن ما له سنتان عند الجمهور 
( وقال ) مالك : المسن ماله ثلاث سنن . 

( ودليل ) ذلك حديث ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه 
دم قال : « ليس ف البقر العوامل صدقة ولكن فى كل ثلاثين من البقر 

تیرح أو تبيعة وق كل أربعين “مسن أو *مسنة) أخرجه الطبر انى فى الكبير وفيه 
ليث بن أنى سلم وهو ثقة لكنه مدلس ‏ . [e]‏ 


4 (زكاة النم‎ ١4 تقدم ركم ۳۹ ص‎ )١( 


هل بعد الأربعين فى البقر وقص ؟ | £۷ 


( وقال ) غير الحنفيين : يلزم فى الأربعين مسنة أنى للاقتصار عليها فى 
أكثر الروايات كرواية أن وائل بن سلمة عن معاذ بن جبل رضى الله عنه 
قال : أمرنى رسول الله صلىالله عليه وس حين بعثنى إلى المن أن لا آخذ من 
البقر شيثاً حتى تبلغ ثلاثين » فإذا بلغت ثلائين ففيها عجل تابع جنع أو 
جذعة حتى تبلغ أربعين » فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة 'مسنة » أخر جه أحمد 
والثلاثة » وهذا لفظ النسالى () . [5؛] 


ولا شىء فا زاد على الأربعين إلى تسع وخسين عند الثلاثة وأنى يوسف 
ومحمد . وروى عن النعان وهو الحتار وعليه الفتوى عند الحنفيين ( لقول ) 
معاذ : « بعننى النبى صلى الله عليه وعلى آله وسم أَصّدقْ أهل المن وأمرنى أن 
آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً - والتبيع : الجذع أو الجذعة ‏ ومن كل 
اربنم قال فر وغل أن اح ما ن الارن وان ومان 
الستين والسبعين وما بين العانين والتسعين » فأبيت ذاك وقلت لم : حی 
أسأل رسول الله صلى الله عليه وسم عن ذلك » فقدرمت فأخبرت النى صلى 
الله عليه وعلى آله وسل » فأمرنى أن آخذ من كل ثلاثين تبيعاً ومن كل 
أربعين مسنة ومن الستين تبيعين ومن السبعين مسنة وتبيعاً ومن المّانين مسنتين 
ومن التسعين ثلاثة أتباع ومن المائة مسنة وتبيعين ومن العشرة والمائة مسنتين 
وتبيعاً ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربعة أتباع » وأمرنى ألا آحذ 
فما بين ذلك شيئآ إلا أن يبلغ “مسنة أوجذعاً » وقال : إن الأوقاص لا فريضة 
فيا » أخرجه أحمد والبزار وهو ضعيف لأن فى سند أحمد جهولا وق سند 
البزار الحسن بن عارة وهو ضعيف ' . [°“[ 


)۱( لطر ضوياتا ابو تدوع اوبات جاتو الوا لي E‏ 
الحفة الاحوذى ( زكاة البقر ) وص ۱۷۲ ج ٩‏ - المبل العذب المورود ( زكاة السانمة ( 
وص ۲۲۹ ج ١‏ مجتى ( زكاة البقر ) .. 

(۲) انظر ص ۲۲۱ ج م - الفتح الررباى ( زكاة البقروما جاء فى الوقص ) و ( أصدق ) 
بفتح الصاد ود الدال : أى أمع مهم الصدقة (فقدمت فأخبر ت الى صل الله عليه وسل) إلح د 


١448‏ وليس ف العشر بعد الأربعين من البقر زكاة 


( وظاهر ) الرواية عند النعان أن فمازاد عن الأربعين من البقر يحسابه . 

فنى الواحدة ربع عش رسن وف الأنين سك ر ج وھک لان 

الأصل أن لايخلو المال عن شكر نعمته بعد بلوغه النصاب » والعفو لا يثبت 

إلا بنص » والمراد بالأوقاص فى دليل الجمهور الصغار فلا تسقط الزكاة 
بالشك بعد نحقق السبب . 


(وروی) الحسن بن زياد عن النعان أنه لا شىء فما زاد عن الأربعين 
إلى الحمسين ففيها مسنة وربع مسنة أو ثلث تبيع » لأن نصاب البقر مبنى على 
أن يكون بين كل عقدين وَقنّْص وق كل عقد واجب بدليل ما قبل الأربعين 
وبعد الستين » فيكون ما بين الأربعين واتلحمسين كذلك (ورَد) : 


٠‏ (1) بقول معاذ فى الحديث السابق : وأمرنى أن لا آخذ فها بين ذلك 
شيثاً إلا أن يبلغ مسنة أو جذعاً . 

(س) وبقوله : « لم يأمرنى النى صلى الله عليه وسلم فى أوقاص البقر 
بشىء » أخرجه أحمد بسند رجاله رجال الصحيح © . 00-0 iY‏ 
(قال) ابن عبد البر فى الاستذكار : لا خلاف بين العلاء أن النسبة فى 
زكاة البقر على ما فى -حديث معاذ وأنه النصاب المجمع عليه فيها(" . 


= م بر جع معاذ من امن إل المديثة إلا بعد وفاة الى صل الله عليه وسل ( روى ) طاوس الماق 
أن معاذ بن جبل أخذ من ثلاثين بقرة تيا ومن ارين بقرة سين و أل ما دون ذلك + فآف أن 
يأخذ منه شيثاً وقال : ل آعم من رسول الله صل الله عليه وسل فيه شيعا حى ألقاه فأساله » فتوق 
الى صل الله عليه وسل قبل أن يقدم معاذ . أخر جه مالك فى الموطإ والبهق » انظر ص 18 ج ؛ 
ببى ( كيف فرض صدقة البقر ) . ٠‏ 

(۱) انظر ص ۷۴ ج م مجمع الزوائد ( بيان الزكاة ) . 

(۲) ( وأما قول ) ابن جرير الطبرى : صح الإجماع أن فى كل حمسين بقرة بقرة فوجب 
الأخذ ذا وما دون ذلك فختلف ولا نص فى إيحابه (فر دود) مما تقدم من الأحاديث و إن كان 


لم جاز إخراج الذكر من البقر والغنم فى الزكاة دون الإبل ؟ 
لرب الال أن يعطى أكثر مما عليه 7 ١54‏ 


( فوائد ) 

( الأولى ) لا يحرج الذكر فى الزكاة إلا فى البقر والغنم . ( قال ) اللحطالى : 
يشبه أن يكون ذلك لقلة نصاب البقر وانتحطاط نوعه فيسوغ إخراج الذكر 
منه ما دام قليلا إلى أن يبلغ كمال النصاب وهو الأربعون) » يعنى فتتعين 
حينئذ الأنى وح ساعد عر لقو اناه نعل سوا بين ال كر 
والأنى ق كل 'نصّب البقر ( لحديث ) ابن عباس رضى الله عنما السابق " . 

ووخحكة ذلك التقاربه بين الد كر والانى ف القر والغنم دون الإبل » 
وعليه فابن اللبون فى الإبل ليس بأصل إا هو بدل من ابنة الحاض » ولهذا 
لا بجخرىء مع وجودها . 

( الثانية ) لرب الال أن يعطى المسنة عن التبيع والتبيعين عن المسنة أو يخرج 
أكثر منها سنآ عا » فإذا وجب تبيع فأخرج تبيعة أو مسنة أو مستا قبل منه 
لأنه أل من الواجب » ولو وجب مسنة فأخرج تبيعين “قبل منه » وإن 
أخرج مسناً لم يقبل 29 عند غير الحنفيين على ما تقدم . 


= نی بعضہا مقال لکنہا لكثر تہا يقوى بعضها بعضاً (وكذا) ما رواه معمر عن الزهرى عن جار 
ابن عبد الله قال : « ی كل حمس من البقر شاة » وى عشر شاتان » وى مس عشرة ثلاث شیاه › 
ونی عشرين أر بع شيا شياه » فإذا كانت خساً وعثر بن ففها بقرة إلى س وسبعين » فإذا زادت 
على خمس وسبعينٌ فضا بقرتان إلى عشرين ومائة » فإذا زادت عل عشرين ومائة فى كل أر بعين 
بقرة بقرة ( قال ) معمر قال الزهرى : وبلغنا أن قوم قال الى صلى الله عليه وسل : فى كل 
ثلاثين بقرة تبيع وفى أربعين بقرة بقرة ن ذاك كان تخفيفاً لأهل المن ثم كان هذا بعد ذلك » 
أخر جه البيى وقال: فهذا حديث موقوف و منقطع » والمنقطم لا تبت به حجةءوما قبله أ کر 
وأشبر ( انظر ص ۹٩۹‏ ج ٤‏ بعيى ) . 

(۱) انظر ص #4 ج ۲ معالمالسين . 

(۲) تقدم رقم 4 ص ١45‏ ( زكاة البقر ) . 

(۳) انظر ص 4١5‏ ج ه مجموع النووى . 


١6‏ لذ يوان : ف غير الإبل - - نصاب الم 


لجو يران فى غير زكاة الابل 0 أن فة 
النص به 000 0 

( الرابعة ) لا زكاة فى بقر الوحش على الأصح عند الجمهور » لأن اسم 
البقر لا ينصرف إليها عند الإطلاق » ولأنه لا يتأق فما نحقق نصاب مع السوم 
وحولان الحؤل» ولأنها لا تجزىء فى الأضحية والهدى فلا تحب فما الزكاة > 
وسر ذلك أن الزكاة إنما وجبت فى بميمة الأنعام دون غيرها لكثرة القاء فيها 


بالف والتسلوكثرة ‏ الاتفاع: ا را وة وتوت ت ا 
دون غر ها () £ 


٤ زكاة الغم‎ )٤( 
الغنم اسم جنس لا واحد له من لفظه بطاق على الذ كر والأنثى ويشمل‎ 
الضأن والمعز فهما فى الزكاة سواء  ميت غنماً لأنه ليس ها آلة دفاع فكانت‎ 
غنيمة لكل طالب - وأول نصاب الغنم أربعون . فإذاكانت سائمة وحال عليها‎ 
الحول ففيبا إلى عشرين ومائة شاة وق إحدى وعشرين ومائة إلى مائتين‎ 
شاتان . وفى واحدة ومائتين إلى تسع وتسعين وثلدائة ثلاث شياه. وق‎ . 

أربعائة إلى تسع وتسعين وأربعاثة أربع شياه . ثم فى كل مائة شاة . 
على هذا أحمعت الأمة وبه. جاءت كتب الصدقات ( منها ) ما فى كتاب 
آی بكر الصديق ر ضى الله عنه لأنس من قوله صلى الله عليه وسلم : « ووسائمة 
الغنم إذا كانت أربعين ففيما شاة إلى عشرين ومائة » فإذا زادت على عشرين 
ومائة فيا شاتان إلى أن تبلغ مائتين » فإذا زادت على مائتین ففيها ثلاث شیاه 


5 ج ۲ مغى ابن قدامة‎ 407١ انظر ص‎ )١( 


بخان الحم د كاداى اارعا متسس دمر 00 00 


إلى أن تبلغ ثلهائة » فإذا زادتعلى ثلهائة ة فى كل ماثة شاة» ولا يؤخذ فى الصدقة 
هر مةولا ذات وار من الغنم ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المتصدق »(الحديث) 
أخر جه الحاعة إلا مسلماً والترمذى . [é۷]:‏ 


هذا . والشاة الواجبة فى الغنم الثثى من الضأن وهو ما له سنة» والننى من ا لعز 
ما له سنتان عند الحنفيين والشافعى » وماله سنة عند مالك وأحمد . ولاجزىء 
الجذع من الضأن وهو ماله أكثر من ستة أشبر عند الحنفيين وهو المعتمد عند 
مالك . ويحزىء عند الشافعى وأحمد . 


(ه) دالا يؤخذ ف زكاة الماشية : 


لا يؤخذ فى زكاة الم معيب ولا فحل للضراب ولا كريم (لا) ف 
حديث سالم عن ابنعمر أن الى صل الله عايه وسلم قال : « ولايؤخذ ف الصدقة 
هرمة ولا ذات عَوار من الغنم ولا تيس العام إلا أن يشاء المصدق » أخرجه 
أبو داود والدارقطنى 9 . ]^6[ 


والهرمة - بفتح فكسر ‏ كبيرة السن الى سقطت أسنانم) ( والعوار ) 
بفتح العين أو ضمها : العيبوالتقص ( والتيس ) - بفتح فسكون - الفحل . 
e‏ إذا ا بعضها 0 فيه - 


(۱) تقدم رقم ۸ ص ۱٤١‏ ( زكاة الإبل ) . 
E E 0‏ ا ور 
جع جع إلى التيس . a‏ تيس الغم إلا أن يشاء المالك إعطاءد» EE‏ 
SS.‏ للم 
و لا ذات العيب ولا تيس الم إلا أن يشاء الساعى أخذ واحد ما ذكر بأن رى أنه أنفع للفقراء . 


لاه ١‏ العيب المانع من الإجزاء ف الزكاة 


وقيد بالغنم لأن الذكر من غيرها قد يؤخذ كابن اللبون والتبيع والمسن 
( وقال ) أحمد : لا يؤخذ الذكر فى شىء من الزكاة إذا كان تى النصاب إناث 
غير تبيع البقر وابن اللبون بدلا عن بنت عاض لم توجد . 

ا ا ا ل 

عليه وس : « فى أربعين شاة شاة » ولفظ الشاة يشمل الذكر والأنى . 
كان النصاب كله ذكوراً جاز إخراج الذكر فى الغم اتفاقاً . وق ا 
أصح الوجهين عند أحمد. وى الإبل وجهان (واافرقً) بين الثلاثة أن النى 
صلى الله عليه وسلم نص على الأنى ف فرائض الإبل والبقر غير التبيع والمسن 
وأطلق ف الشاة ( وقال ) فى الإبل « من لم جد بنت مخاض أخرج ابن لبون 
ذكراً). 

هذا ( واختلف ) ف العيب المانع من الإجزاء فى فی الزكاة » فالا کر على 
أنه ما يقبت به الرد قن الع > وهو ما يوجب نقصان المن عند التجار ( وقيل ) 
هو ما نع الإجزاء فى الأضحية . ومحل عدم إجزاء المعيب إذا كان المال 
كله سليماً » فإن كان فيه سلم ومعيب أخذ سليماً وسطاً قيمته بين المعيب 
والسلم » وإن كان كله معيباً أخذ الساعى واحدة من أوسطه عند الثلاثة » 
وهو رواية عن مالك . والمشبور عنه أنه ”يكلف رب الال إعطاء صيحة 
أخذاً بظاهر الحديث . ا 

( ودليل ) الجمهور قول النبى صلى الله عليه وسم : « فإياك وكرائم 
أمواهم )2 ء ولأن مبنى الزكاة على المواساة وتكليف المالك إخراج الصحيحة 
عن المرضى إخلال بالمواساة . ولهذا يؤخذ الر دئ من الحبوب والقار الر ديئةء 
والحكم فى المرمة كالحكم ف المعيبة . 

( وحملة ) القول أن أسباب النقص خمسة : 

( الأول ) المرض » وتقدم بيانه . 


00 هذا بعض الحديث رقم ه ص 4 ٠١‏ ( دليل الزكاة ) . 


` ۴ O IEE 


( الثانى ) العيب » وحكمه حكم المرض سواء أكانت الماشية معيبة كلها 
أو كانت معيبة وصعيحة» ولو ملك خمساً وعشرين بعيراً معيبة وفيها بنتا خاض 
إحداهما من أجود المال مع عيبا والأخرى دونها » فهل يأخذ الأجود ؟ 
الصحيح أنه يأخذ الوسط لثلا 'مححف برب الال . 

( الثالث ) الذكورة ‏ فإذا كانت الإبل كلها إناثاً أو انقسمت ذكوراً 
وإناثاً م جز فيها الذكر إلا فى خمس وعشرين من الإبل فإنه يجزىء فيا ابن 
لبون عند فقد بنتامخاض » وإن تمحضت ذكوراً فالأصح جواز أخذ الذكر . 
وعليه يؤخذ فى ست وثلاثين ابن لبون أكثر قيمة من ابن لبون يؤخذ فى مس 
وعشرين . وأما البقر فالتبيع يؤخذ منها فى موضع وجوبه وهو فى كل ثلائين 
وحيث وجبت المسنة تعينت عند غير الحنفيين إن تمحضت البقر إناثاً أو كانت 
IEE‏ ظ 

( وقال ) الحنفيون : يجوز أخذ المسن وإن تمحضت إناثا لما تقدم » وإن 
تمحضت البقر ذكوراً جاز أحذ الذكر اتفاقاً » ولو كانت البقر أربعين 
أو خمسين فأخرج تبيعين أجزأه . وأما الغنم فإن كانت كلها إناثاً أو قت 
ذكوراً وإناثاً تعينت الأنى عند غير الحنفيين » وعندهم ور الد كر لآن 
واجبها شاة وهو يقع على الذكر والأنى » وإن تمحضت ذكوراً أجزأ الذكر 
اتفاقاً . 

(الرابع ) الصغر - وللاشية فيه حالان : 

)١(‏ أن تكون كلها أو بعضها » ولو قدر الفرض نى سن الفرض فيجب 
سن الفرض المنصوص عليه ولا يكلف فوقه ولا يدفع دونه وإن كان اکر ها 
ES‏ ظ ظ 

(م) أن تكون كلها فوق سن الفرض قلا يكلف الإخراج منها بل 
يحصّل السن الواجبة ويخرجها وله أن يدفع الأعلى أو الأقل مع الجبران ف 
الإبل کا سبق . 


of‏ لان حل اا 


( اهامس ) رداءة النوع - فإن احد نوع الماشة شية و صفما أخذ الساعى من 
أا شاءة إذ لا تفاوت » وإن اختلفت صفتها وهی نوع واحد ولا عيب فيها 
ولاصغر »فقيل : ختار الساعى خير هما » وقيل: بل يأخذ الوسط للا جحف 
رت المال0©) , : 


(5) توق کرم المال ف الزكاة : ٠‏ 

لا يؤخذ ى الزكاة الماخض وهى الحامل ولا ما طرقها الفحل لاحتال 
حملها ولا الأكولة وهى السمينة التى أعدت اک ولاخبان امال وات 
اللبن ه والواةاز عوك )اذى صل اذ عليه وس نات + لاخزيالك وكرام أمواهم )4 . 
( وروى ) سفيان بن عبد الله الثقى Ne‏ ل 
مصدقاً ‏ على الطائف - وكان يعد على الناس السخل فقالوا: أتعد علينا السخل 
ولا تأخذ منه شيئاً ؟ فلا قدم على عمر ذكر ذلك له » فقال عمر : نعم نعد 
عليهم السخلة يحملها الراعى ولا تأخذها ولا تأخذ الأكولة ولا الرَبّى 
ولا خض ولا فدل الحم واا و و 
وخياره » أخحرجه مالك والشافعى والبييق9؟ . [49] 


( وأيضاً ) فإن الزكاة تجب على وجه الرفق » وأخذ خيار المال خروج عن 
حد الرفق » فإن رضى رب الال بإخراج ذلك قبل منه (لقول) أف بن كعب : 
بعثتى النى صل الله عليه وسلم مصدقاً فررت بر جل فلا على ماله لم أجد عليه 
فيه إلا ابنة مخاض» فقلت له : أد ابنة مخاض فإنها صدقتك . فقال : ذاك 
ما لا لبن فيه' ولا ظهر » ولكن هذه ناقة فتية عظيمة مينة فخذها . فقلت له : 

(۱) انظر ص ٤٤۹‏ إلى 454 ج ه مجموع النووى . 

4 ج٠ ج ۲ زرقاف الموطإ ( ما يعتد به من السخل ف الصدقة ) وص‎ 5١ انظر ص‎ (r) 
بهى ( السن الى تؤخذ فى الغم ) و( السخل ) بفتح فكون - جع حلة كتمر وممرة. وهى‎ 
ولد الضأن والمعز ساعة ولد » ومجمع أيضاً على سخال ( والأكولة ) بفتم فضم - الشاة تعزل‎ 
للأكل و العاقر من الشياه . وأما الأكولة بضمتين فهى قبيحة المأ كول وليست مرادة هنا لأن السياق‎ 
فى تعداد الليار ( والرنى ) بضم الراء وشد الباء مقصوراً : الشاة ترف فى البيت للها » والجمع‎ 


يؤخذ كريالمال برضا المزكى . الترغيب فى دفع الزكاة عن طيب نفس ه6٠١‏ 


ما أنا بآحذ ما م أومر به » وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب فإن 
أحببت أن تأتيه فتعر ض عليه ماعر ضت على" فافعل فإن قبله منك قبلته ون رده 
عليك رددته. قال : فإنى فاعل » فخرج معى وخرج بالناقة الى عرض على" 
حي للبم جل : وو ل و ونيا إبى. الله أتاى 
رسولك ليأخذ منى صدقة مالى وأيم الله ما قام فى مالى رسول الله صلى الله عليه ' 
راح لاحر لالط كلد يوقت دروا لي اوري موا كل ليا ا E‏ 
وذلك مالا لبن فيه ولا ظهر» وقد عرضت عليه ناقة عظيمة فتية لبأخذهاء 
فی على" » وها ھی ذه قد جئتك با يا رسول الله خذها . فقال له رسول الله 
صلى الله عليه وسل : ذاك الذى عليك فإن تطوعت كو اا 
منك . قال : فها هی ذه يا رسول الله قد جئتك با فخذها . فأمر رسول الله 
صا لي الله عليه وسل با + وندعا لدان ماله بالبركة . أخرجه أحمد والحا م 
وصححه والبييق وأبو بو داود » وهذا لفظه » وفيه محمد بن ساق مدلس لكنه 
صرح هنا بالتحدیث ٩‏ . ]°°[ 

( دل ) الحديث على أن الكريم من الال لا يؤخذ لتق رب المال إلا إن 
تطوع به » وإذا ثبت هذا وأنه لا يؤخذ الردىء لحق الفقراء » ثبت أن الحق 
فى الوسط من من المال » فإذا جاء الساعى قسم الاشية لاتا : ثلث خيار » وثلث 
أوصاظ ونت زىء ©“ واد مخ الوسول 0 

( وما يدل ) على هذا حديث عبد الله بن معاوية الغاضرئ - من غاضرة 
تبن أن الت في له عليه وسلم قال : « ثلاث من لن فقد َم 
طم الإمان : من عبد الله وحده وان لا إله إا اله » وأعطى ا ماله 


(۱) انظر ص ۲۲٢‏ ج ۸ - الفتح الرياى ( اجتناب كرائم أموال الناس نى الزكاة ) 
وص 45 ج + بى ( ما يأخذ الساعى فوق ما يحب ) وص ا 
eS‏ وا اشر باعتبار الإبل ( ولا لبن فيه ) إلخ » 

يعى أن بنت الخاض لا منفعة فما بلين ولا ركوب لصغرها. 

(۲) انظر ص ٤۷٩‏ ج ۲ مغى ابن قدامة . 


0206 تقبل الحامل برضا المزككى ‏ أحوال اليل 


طيبة ا نفسّه رَافِدَةَ عليه كل عام ولا يُعطى الهرِمَة ولا الدرنة EE‏ 
ولأ الترط اللقيمة ولك هن روسل أموالكم » فإن الله 1 يسألكم ير 
ولايأمركم معان عه أن ةا ا عد 1611 

( فائدة) لو تبرع امالك بالحامل “قبلت منه عند العلياء كافة غير داود 
قال .: لا تجزیء الحامل لأن الحمل عيب ف الحيوان » بدليل أنه لو اشترى 
جارية فوجدها حاملا فله ردها بسبب الحمل ولا تجزىء فى الأضحية (ورّد) 
بأن الحمل نقص نى الآدميات لا يخاف عليين من الولادة بخلاف البهاثم . 
ولذا لو اشترى ببيمة فوجدها حاملا ليس له ردها به فليس الحمل فيا عيباً . 
بل فضيلة » وإنما لم تجزىء الحامل نى الأضحية » لأن المقصود من الأضحية 
الي » والحمل يبزها . والمقصود فى الزكاة كرة القيمة والدر والنسل وذلك 
فى الحامل فكانت أولى بالجواز 9 . 


(۷) مالا زكاة فيه : 


: الرقيق واتخيل‎ )١( 

الرقيق آدى ملوك" » فإن. كان مملوكاً للتجارة فيه الزكاة عند عامة 
العلاء إلا الظاهرية فلا زكاة فيه عندهم مطلقاً كاللحيل ( والحيل ) اسم جنس 
لا واحد له من لفظه » وأحوالها ثلاث : 


6 انظر ص ١8١‏ ج ٩‏ - المبل العذب المورود ( زكاة السائمة ) و ( غاضرة قيس ) 
ش قبيلة . و ( الرافدة ) من الرفد ‏ بفتح فسكون - وهو الإعانة . يقال : رفاته نفسه رفداً » 
من باب ضرب » أى أعانته . و ( الدرنة ) بفتح فكر : الجرباء . و ( الشرط ) بفتحتين : 
صغار الال وشراره . و (اللئيمة) البخيلة باللين . 

(؟) انظر ص 488 ج ه مجموع التووى . 

(۳) والرق عجز حكى سببه الكفر الأصل . 


هل فى الرقيق واللحيل صدقة ؟ 10۷ 


 ةيرهاظلل أن تكون للتجارة » ففيها زكاة التجارة إجماعاً  خلافاً‎ )١( 
لكو نما مالا نامياً فاضلا عن الحاجة» لأن الإعداد للتجارة دليل الغاء والفضل‎ 


(؟) أن تكو نمعدة للركوب أو لحمل أو لجهاد فى سبيل الله فلا زكاة 
فيها اتفاقاً لأنبا مشغولة بالحاجة . ومال الزكاة إتما هوالمال النائى الفاضل عن 
الحاجة . ۰ ش 
(۳) أن سام للدرّ والنسل » فلا زكاة فيها عند الجمهور والثلاثة وأبى 
يوسف ومحمد ( لحديث) ألى هريرة رضى الله عنه أن التى صل الله عليه 
وس قال : ٠‏ ليس على المسلم صدقة فى عبده ولا فرسه » أخرجه السبعة » 
وقال الترمذى : حسن صحيح 7" . }°{ ` 

والتهل عليه عند آهل اح أنه لبس ف الل الساعة دة ولاق ارق 
إذا كانوا لخدمة . فإذا كانوا للتجارة فىأ مانم الزكاة إذا حال علا الحول 
( وعن ) أى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلوقال : « ليس فى العبد صدقة 
إلا صدقة الفطر » أخرجه أحمد ومسل والدارقطنى 9 . [oF]‏ 

( وعن ) على" رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم قال : « عفوت 
لكي عن صدقة الخيل والرقيق » أخرجه أحمد والطحاوى والأربعة . وقال 
الترمذى : سألتالبخارى عن هذا الحديث فقال : صعيح ‏ . [°٤[‏ 


(۱) انظر ص ١١4‏ ج م - الفتح الرباف ( عدم الزكاة فى الرقيق واليل والحمر ( 
وص ۲۰۹ ج ۳ فتح البارى (ليس على المسلم وعبده صدقة) وض 0ه ج لانووى وص ١98‏ ج9- 
المبل العذب المورود ( صدقة الرقيق ) وص 48 ج ١‏ مجتى . وص ۷ج ١‏ تحفة الأحوذى . 
و ص٩۲۸۰‏ ج ١‏ ان ماجه ( صدقة الحيل والرقيق ) . ش 

)۲( انظر ص 7١4‏ ج م - الفتح الربانى ( عدم الزكاة فى فى الرقيق والحيل والحمر ) 
و ص ٩٣‏ ج ۷ ووی . 

(0) انظر ص 786 ج م - الفح الر بای ( عدم الزكاة فى الرقيق ... ) وص ۱۹۷ ج 9- 
المہل العذب المورود ( زكاة السائمة ) وص 849 ج ١‏ محتی ( زكاة الورق )وض ٣ج ١‏ نحفة 
الأحوذى ‏ ل ل والرقيق ) . 


۸ زكة اللحيل التى للتجارة ‏ إتما أمرعمر بأخذ صدقة اللحيل ممن أحب 


( وقال ) النعان وزفر وزيد بن ثابت : لا زكاة فى ذكور الحيل الخلص 
لعدم التناسل فيها . وتجب فى اللحيل ‏ إذا كانت سائمة متخذة للنسل ذكورا 
وإناثاً أو إناثاً - عن كل فرس دينار أو ربع عشر قيمة اللحيل إن بلغت نصاباً 
ولا يقدر فيا نصاب عند النعان فى المشهور عنه ( وقيل ) نصابها ثلاثة أو خمسة 
E‏ 
يطلب نسلها إن شئت منت ل كل ارس ذينان او صليرة درام . وإن شكت فالقيمة . 
فيكون فى كل مائی الو ل تي درك 
نجوه أبو يوسف(). 

(وقد) تنازع ا اومن مروان بن الحكم فشاور 
. الصحابة ف ذلك فروى أبو هريرة الحديث: ليس علىالمسلم فى عبده ولا فرسه 
صدقة ( فقال ) مر وان لزيد بن ثابت : ما تقول يا أبا سعيد ؟ فقال أبو هريرة: 
عجباً من مروان أحدئه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول : 
ارا به 1900 ب a‏ اشرجاة. ول 1 
أراد به الفرس الغازى ل . فقال : كم ؟ 
قال : ی كل فرس دینار أو عدرة دراه 


75 #اس ل 

( وقال ) يعلى بن أمية : ابتاع عبد الرحمن بن أمية أخو يعلى من رجل من 
أهل امن فرساً أنى بمائة قلوص فندم البائع فلحق بعمر فقال : غصبى يعلى 
وأخوه قرسا ی فكتب إلى يعلى أن ألحق لى . فأتاه فأخبر ه الخبر فقال : إن 
الخيل لتبلغ هذا عندم ؟ ماعلمت أن فرساً يبلغ هذا فتأخذ من كل أربعين 
شاة ولا ناخذ من الحيل شيا » خذ من كل فرس ديناراً . فضرب على الخيل 
ديناراً ديناراً » أخرجه عبد الرزاق والبيقى ٠.‏ ]°°[ 
)000 انظر ص ٣٣۹‏ ج ۲ نصب الراية . ورقم 4۲۹ ص ۸۷ ( آثار ) . 
0 انظر ص ۱۷۸ ج ٣٠‏ سبل السلام ( زكاة الميل إذا كانت للتجارة ) ... 


)۳( انظر EE‏ وض هوم ج٠۲‏ نصب الراية 
) و e‏ 1 


الختار أنه لا زكاة فى انحل والرقيق 04 


( وقال ) وقد روينا ما دل على أن عمر رضى الله عنه إنما أمر بذلك حين 
أحبه أربابا"“ . وهذه الرواية إن صحت تكون محمولة على مثل ذلك لتتفق 
الروايات ( وقال ) السائب بن يزيد : «رأيت أبى يقوّم الحيل ويدفع صدقتها 
إلى عمر بن االحطاب » أخر جه الطحاوى والدارقطى بسند صصح ) . زكه] 

( وأجاب ) الجمهور بأن ذلك اجتهاد من عمر رضى الله عنه فلا يكون 
حجة . على أنه روى عنه أنه إنما أمرهم بذلك حين اختاروا دفع الزكاة عن 
الخيل ( رُوى ) الزهرى عن سلمان بن يسار أن أهل الشام قالوا ن عبيدة 
ابن الحرا اح رضى الله عنه : « خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة » فأ » ثم كتب 
إلى حمر رضى الله عنه » فأنى » فكلموه أيضاً » فكتب إلى عمر» فكتب إليه 
جمر : إن أحبوا فخذها منهم وارددها عليهم وارزق رقيقهم » أخر جه البييق 
ومالك وقال : أى أرددها على فقرائهم , [/اه] 


( فی ) امتناع ألى عبيدة وحمر أولا من أخذ الزكاة ىف اليل والرقيق ( 


دل واضح على أنه لا زكاة فہما » وإلا فما كان ينبغى أن متنعا عن شد 
ما أوجب الله أخذه . 


( وما تقدم ) بعلم أن القول بعدم وجوب الزكاة فى اللحيل والرقيق هو 
الأصح لقوة دليله . ولذا اختاره الطحاوى وأجاب عن أدلة الحنفيين . 
وقال : فلا لم يكن فى شىء من هذه الاثار دليل على وجوب الزكاة فى الخيل 
السائمة وكان فيها ما ر ES‏ ا د الآثار قول الذين . 
ل يرون فيها زكاة © , 


)١(‏ ( حين أحبه أ ربابها ) يعى حين اختاروا أن يأخذ مهم صدقة فى اليل » يشير به إلى 
ماروی بعد ( رقم ) لاه 

(۲) انظر ص ۰ج ١‏ شرح معان الآثار . وص و85 ج ۲ نصب الراية . 

(0) انظر ص ١١8‏ ج ٤‏ بى ( لا صدقة فى اليل ) وص ۲ ج ؟ زدقاف على الموطل 
( صدقة الرقيق والحيل ) و و ( ارزق رقيقهم ) أى فقيرهم أو عبيدهم . 

(4) انظر ص ١۴۱ج ١‏ شرح معاف الآثار . 


ل لا زكاة فى البغال والحمير 


(ب) البغال والحمير : 

إن اتخذت للتجارة ففيها زكاة العروض كسائر أموال التجارة » وإن لم 
تكن للتجارة فلا زكاة فيا اتفاقاً لعدم التناسل ف البغال وعدم قصده فى الحمير 
( وق حديث) ألى هريرة قال : يا رسول الله فالحر ؟ قال : ما أنزل على" 


فما شى ء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة : « فمن يعمل مثقال ذَرَةٍ خيرايره» 
رس و وھ 6ل 2م #2 رر ع 
ومن يعمل مثقال در شرا یره » أخرجه أحمد ومسا . ]°۸[ 


( وعن ) عبد الرخمن بن مرة رضى الله عنه أن النى صل الله عليه وسلم 
قال ولا دة ى لمكن وة و اة و وفنيره أبو عبن قال 
٠‏ الكسعة : الحمير » والجببة : الخيل » والنخة : العبيد . أخرجه الطبر الى ف 
الكبير » وفيه سلمان بن رقم متروك 0 . ۹ ]۹[ 


دل ما ذكر على عدم وجوب الزكاة ى الحمير والبغال إلا إذا كانت 
لتجارة » لأن النى صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك . ١‏ 


(<) صغار انعم : 
يشترط فى نصاب السائمة أن يكون كله أو بعضه كبيراً ذا سنة فأ كير 
فإن كان كله صغاراً فصلاناً أو خُملاناً أو عجولا فلا زكاة فيه عند 
ی حنيفة ومحمد وروى عن أحمد » فلو ملك خساً وعشرين من الإبل ثم 
وضعت خساً وعشرين فصيلا ومات الكبار قبل تمام الحول وتم على الصغار »› 


(۱) هذا عجز الحديث السابق رقم ٩‏ ص ٠١۹‏ ( منع الزكاة ) ( الجامعة ) أى المتناو لة 
لكل خير ومعروف » و( الفاذة ) أى القليلة النظير » والمعتى أنه لم ينزل على فيها نص » و لكن 
نزات هذه الآية الدالة على التر غيب فى الخير . فن تطوع خيراً فهو خير له . 

(؟) انظر ص 4ه ج م مجم الزوائد ( صدقة الحيل والرقيق ) و ( الكسعة ) بضم فسكون 
و( الجية ) بفتح فسكون و( النخة ) بضم النون مشددة و فتح الحاء . 

(۲) ( الفصلان ) بضم الفاء أو كسرها - جمع فصيل : وهو ولد الثاقة قبل أن يم له 
سنة و ( الحملان ) بضم الحاء وكسرها - حمع حمل - بفتحتين : ولد الضأن فى السنة الأولى 
و ( العجول ) حمع جل بكر فسكون : ولد البقر فى السنة الأولى . ١‏ 


هل ى صغار النعم وحدها زكاة ؟ انحتار لا ۱۹1 


فلا زكاة فيها وكذا الحملان والعجول» لأن تقدير النصاب إتما يعرف بالنص 
والنص إعا ورد باسم الإبل والبقر والغم وهى لا تتناول الفصلان والحملان 
والعجول . فى يثبت كونها نصاباً ( ولماروى) سويد بن غفلة قال : سرت 
مع مصدق النبى صل الله عليه وس فإذاى عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ألا تأخذ من راضع لبن ( الحديث ) أخر جه أحمد وأبو داود والبييق 
والدارقطنى » وفيه هلال بن خباب » وثقه كثير وتكل فيه البعض . [501] 


( وقال) مالك وزفر : تجب الزكاة بى الصغار كالكبار » وهو مشہور 
مذهب أحمد لعموم قول النبى صلىالله عليه وسل : فى خمس وعشرين من الإبل 
بنت مخاضء وقوله : فى ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة » من غير فصل بين 
اكا وار ا ع ا و ا المع اناجيت لتر له + 
فى خمس من الإبل شاة » وق قوله : فى أربعين شاة شاة » الكبير ة لا الصغير ة 
(ورد) بأن اسم الإبل والبقر لا يشمل الفصلان والعجول فالمراد بها الكبير . 


( وقال ) أبو يوسف والشافعى : يحب فى الصغار واحدة منها لعموم قوله 
صلى الله عليه وسم : فى خمس من الإبل شاة وى أربعين شاة شاةً » لكن 
لا سبيل إلى إيحاب المسنة لقول الى صلى الله عليه وسل للسعاة : إيا م وكر ائم 
أموال الناس ولا تأخذوا من حرّزات الأموال ولكن خذوا من حواشيها9 . 
وأخذ الكبار عن الصغار أخذ من كرائم الأموال وحرزاتها9” ( ورد ) 
عا تقدم . واستدلوا أيضاً بما روى أبوهريرة أن أبا بكر الصديق رضى اللهعنه 


(۱) انظر ص ۲۲۷ ج م - الفتح الرياف ( اجتناب كرائم الأموال ) وص ۱۷١‏ ج ٩‏ 
امهل العذب المورود » وص ٠١١‏ ج 4 به . و ( راضم لبن ) أى صغير لثلا محف بالفقير 
فان حقه فى الوسط . 

(؟) روى عروة عن عائشة قالت : بعث الزى صلى الله عليه وسل مصدقاً نى أول الإسلام 
فقال : خذ الشارف والبكر ولا تأخذ حرزات الناس . أخر جه الطحاوى ( انظر ص 8١4‏ ج١‏ 
شرح معاف الآثار ) و ( الشارف ) الناقة المسنة و ( حر زات المال ) خياره . 

(0) انظر ص ٣۱٣‏ ج ۲ بدائع الصنائع . 
ش ( ۱۴ -ج ۸ - الدين احالس ) 


57 ماجب ي المستفاد وقد هل كالأصل. ومايجب حال اختلاط الصغار بالكبار 


قال : والله لو منعونى عناقاً كانوا یودوا إلى رسول الله صل الله عليه وسل 
لقاتلهم على منعها » أخرجه البخارى . N1‏ 

والعناق: الأ الصغيرة من أولآة المسرء قل أن أذ الصغار ركاة كان 
أمراً ظاهراً فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسم ( ورد) بأنه روى عن 
الصديق رضن الله عنه أنه قال : والله لو منعونى عقالا ‏ وهو صدقة عام 
أو الحبل الذى يعقلبه بعير الصدقة - فتعارضتالرواية فيه فلم يكن حجة وإن 
ثبت فهو تمثيل لا حقيق » أى لو وجبت هذه ومنعوها لقاتلاهم . وعلى هذا 
لحلاف إذا کان له 'مسكّات فاستفاد فى خلال الحول صغاراً ثم هلك تالمسنات 
وبق المستفاد فهل نجب الزكاة فى المستفاد ؟ فن كان له أربعون حملا ومسنة 
فهلكت المسنة وتم الحول على الحملان فلازكاة فيا عند ألى حنيفة ود 
وعند مالك وزفر وألعن عي قا وع أن وت والقافى من 
واحدة من الصغار انا إذا كان الكل صغاراً . فأما إذا اجتمعت الصغار 
والكبار وهى نصاب ومات بعضها قبل تام الحول فإن الصغار تعد وبحب فما 
ما يحب فى الكبار وهو المسنة اتفاقاً ( لما تقدم ) فى حديث سفيان بن عبد الله 
الثقنى من قول عمر رضى الله تعالى عنه : نعم نأ علييم السخلة يحملها الراعى 
ولا نأخذها ونأخذ الجلّعة والثنية . أخرجه مالك والشافعى والبيبق” . [؟51] 

وذلك أن الأصل حال اختلاط الصغار بالكبار أنه يجب الزكاة فى الصغار 
تباً للكبار إذا كان العدد الواجب ف الكبار موجوداً مع الصغار فى قوم 
ميعاً » فإذا لم يكن الواجب ف الكبار. كله موجوداً مع الصغار فإنه يحب بقدر 
الموجود عند ألى حنيفة ومحمد . فإذا كان له مسنتان ومائة وتسعة عشر حملا 


. ) انظر ص ۲۰۷ ج ۳ فتح البارى ( أخذ المناق فى الصدقة‎ )١( 
. ) توق كرم المال فى الزكاة‎ ( ١١4 هذا بعض الأثر رتم 4 ص‎ (0 


هل فى العوامل زكاة ؟ ۹۳ 


يجب فما مسنتان اتفاقاً لوجود الواجب » وإن كان له مسنة واحدة ومائة 
وعشرون حمّلا أخذت تلك المسنة فقط فى قول أنىحنيفة ومحمد . وعند أنى 
يوسف والشافعى ومالك وأحمد تؤخذ المسنة وحمّلءوإن كان له ستون من 
العجول فيا تبيع . فعند النعان ومحمد يؤخذ التبيع فقط » وعند غيرهما يؤخذ 
التبيع وعجل . وإن كان له ستة وسبعون من الفصلان فيا بنت لبون تؤخذ 
فقط عند النعان ومحمد » وعند غير ها تؤخذ بنت لبون وفصيل لأن الوجوب 
لا يتعلق بالصغار أصلا عندهما وعند غيرهما يتعلق با( 

( وجملة ) القول أن الأتمة اتفقوا على أن النتاج يضم إلى الأصل إذا كان 
نصاباً ولا يستأنف له حول لتعذر ميزه وضبط أوقات وجوده فجعل تبعاً 
للأصل . وإن لم يكن الأضل نصاباً فلا يضم إليه النتاج عند الثلاثة (وقال) 
مالك : يضم . 

(ئ) العوامل : 

هى جمع عاملة » وهى ما أعدت للعمل حملا وركوباً وغيرهما . ولا زكاة 
فيها عند غير مالك ( لحديث ) عاصم بن ضمرة عن على رضى الله عنه أن الى 
صلى الله عليه وسلم قال : « هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهماً درهم » 
١‏ الحديث ) وفيه : « وق البقر فى كل ثلاثين تبيع > وق الأريعين هسنة 
وليس على العوامل شىء » أخرجه أبو داود والدارقطنى وابن أنى شيبة 
والييق بسند ععيح ‏ . [1] 

( وعن ) عاص بن ضمرة عن على رضى الله عنه أنه قال : ليس فى الإبل 
العوامل ولا فى البقر العوامل صدقة . أخرجه الببيق والدارقطنى . [54] 

(۱ ) انظر ص 88 ج ۲ بدائع الصتائع . ْ 


(۲ ) تقدم رقم ۴۷ ص ٠٠١‏ ( زكة النم ) . 
() انظر ص ١١5‏ ج ٤‏ بى ( ما يسقط الصدقة عن الماشية ) وص ٠١4‏ ب الدارقطى . 


4 الراجح أنه لا زكاة فى العوامل والمعلوفة ‏ هل تتعلق الزكاة بالعفو ؟ 


( وعن ) أ الزبير عن جابر رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسل 
قال : م ليس ف المثيرة صدقة » أخر جه الدارقطى والبييق وقال : فى إسناده 
ضعف والصحيح موقوف . وقال الحافظ فى الدراية : إسناد حسن وأخر جه 
عبد الرزاق موقوفاً وهو صح . ]1[ 

( فهذه ) الأحاديث تدل على أنه لا زكاة فى الماشية العاملة » وبه قال 
حمهور العلاء ( وقال ) مالك : تحب الزكاة فما أخذاً بإطلاق الأحاديث . 
(ورد) بأن المطلق يحمل على المقيد ( قال ) الإمام أحمد : ليس ف العوامل 
زكاة وأهل المدينة يرون فيا الزكاة وليس؛ عندهم فى هذا أصل (وكذا) 
لا زكاة فى الماشية المعلوفة » خلافاً لمالك على ما تقدم بيانه 9 .. 


(ه) الأوقاص : 

هى جع وقص - بفتح فسكون أو فتحتين ‏ ما بين نصالى السائمة وهو 
عفو لا زكاة فيه اتفاقاً» لكن تتعلق به الزكاة مع النصاب عند محمد بنالحسن 
وزفر وهو المعتمد عند المالكية » وهو قول للشافعى لأن الزكاة فرضت شكراً 
لنعمة المال والكل نعمة ٠‏ فتتعلق به . 

( ويؤيده ) ما ى كتاب الصديق رضى الله عنه من قول الى صلى الله 
عليه وسلم فى الإبل : فإذا بلغت سا وعشرين إل خسن ولان فا بنك 
مخاض أنتى » فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأر بعين ففيها بنت لبون أنى 
ثم قال النى صلى الله عليه وسلم : « وى سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها 
شاة إلى عشرين ومائة » فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان » 
فإذا زادت على مائتين إلى ثلّائة ففيبا ثلاث » (الحديث ) أخرجه اللماعة 
لاا والترمدى 5 [55] 


)١(‏ انظر ص ٠.٠4‏ - الدارقطى وص ١١١‏ ج ٤‏ بیہی : وص 850 ج ۲ نصب الراية 


. (والمثيرة ) من أثار الأرض : عمرها بالزراعة . 


09 تقدم ص ٠۳۸‏ ( زكة النعم ) . 
0( تقدم رهم ل ورد كان DA‏ ا ص ٠‏ ( زكة الغم ) . 


دليلعدم تعلق الزكاة بالعفو. تمرة الحلاف فى تعلق الزكاة بالعفو وعدمه ٠١١‏ 


( وعن ) اى وائل عن معاذ قال : أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن لا آخصذ من البقر شیئ حتى تبلغ ثلائين » فإذا بلغت ثلاثين ففيها عجل 
تابع جذع أو جذعة حتى تبلغ أربعين » فإذا بلغت أر بعين ففيها بقرة مسنة . 
أخر جه أحمد والثلاثة( . [1V] ٠‏ 


( وقال ) النعان وأبو يوسف وأحمد : لا تتعلق الزكاة بالعفو وهو المشبور 
عند المالكية والأصح عند الشافعية ( مستدلين ) بما روى أن النى صلل الله عليه 
وسلم قال : « فى حمس من الإبل شاة ولا شىء فى الزيادة حتى تبلغ عشراً » 
أ خر جه أبو يعلى وأبو إحاق الشير ازى . ]3۸[ 


( قال ) ف المداية : وكذا قال فف كل نصاب وننى الوجوب عن العفو © 
( ورد) بأنه لاحجة فيه لأنه م يئبت من طريق صعيح » وإذا ثبت لايقوى قوة 
' حديث ألى بكر الصديق رضى الله عنه . ولا حلاف فى أن الوقص عفو 
لا زائد فى الواجب لأجله . وإنما الكلام فى تعلق الواجب به مع النصاب وهو 
الأقوى من جهة الدليل ر وتمرة ) لحلاف تظهر فما إذا كان له تسع من الإبل 
أو مائة وعشرون من الغنم فهلك بعد الحول من الإبل أربع ومن الغثم تمانون . 
فعلى الأول يلزم ( + ) خمسة أتساع شاة عن الإبل وثلث شاة عن الغنم الباقية . 
وعلى الثانى عليه شاة كاملة لبقاء النصاب . والله تعالى ولى التوفيق . 


(۸) الجمع والتفريق : 

لاخو لأرزياية الاشية المع بن ری آمو ا و ری ای م 
Se‏ دري : كأن يكون لشخص أربعون شاة 
ولآخر أربعون ولثالثأربعون فيجمعونها ليكون فيها شاة واحدة بدل ثلاث . 


00( تقدم رتم ٤٤‏ ص ١47‏ ( زكاة البقر ) . 
(۲) انظر ص 857 ج ۲ نصب الراية . 
(۳) انظر ص ۲٠٠ج ١‏ فتح القدير . 


۱٦‏ ۰ صور الجمع والتفريق فى الزكاة 


وأن يكون خليطان لكل واحد مائة شاة وشاة » فيكون الواجب عليهما 
ثلاث شياه فيفتر قان عند طلب الساعى الزكاة فيكون على كل واحد منبما شاة 
واحدة » نبوا عن ذلك لأنه هروب عن الحق الواجب وإجحاف بالفقير . 
ولا جوز أيضاً للساعى أن يفرق امجتمع لكثرة الصدقة أو يجمع بين المفترق 
لتحققها أو زيادتها : كأن يكون لكل من اللحليطين أر بعون شاة فيفرّق بينهما 
ليأخذ من كل واحد شاة بعد أن كان عليبما شاة واحدة » أو يكون لواحد 
عشرون شاة ولآخر كذلك فيأمر يجمعهما لأخذ الصدقة منهما » أو يكون ( 
لشخص مائة شاة وشاة ولآخر مثله فيأمر الساعى بجمعهما ليأخذ ثلاث شياه 
بدل شاتين ( ودليل) ذلك ما فى حديث سويد بن غفلة قال : أتانا صق 
النى صلی الله عليه وسل فأخذت بيده وقرأت فى عهده : لا جمع بين مفترق 
ولا فرق بين مجتمع خشية الصدقة . أخر جه أحمد وابن ¿ ماجه وأبو داود وهذا 
لفظه 9" . ]14[ 
( وعن ) ثمامة أن أنساً رضى الله عنه حدثه أن أبا بكر رضى الله عنه كتب 
له : هذه فريضة الصدقة الى فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : 
« ولا جمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة » أخرجه 
البخارى ° . ]*۷[ 
( ومحل ) عدم الجمع والتفريق خشية الزكاة فى حالين : 
)١(‏ ف الجنس الواحد فلا يدخل فى اللهى ما اختلف جنسه . فمن كان 
عنده دون نصاب من البقر ودون نصاب من الم مثلا لايضم إلى بعض اتفاقاً . 
(ب) إذا تعد”د المالك » وأما إذا اتحد وكان له ماشية ببلد لا تبلغ نصاباً 
وله بأخرى ما يكمله من جنسها فإنه يضم بعضها إلى بعض . وكذا من كان له 
6 انظر ص ۲۲۷ ج ۸ - الفتح الر بان (ما يحزىء من النعم) . وص ۲۸۲ ج ١‏ - ابن 
ماجه ( ما يأخذ المصدق من الإبل ) وص ١707‏ ج 4 - المهل العذب المورود ( زكاة السائمة ) . 


* (؟) انظر ص ١ه؟‏ ج ۲ فتح البارى ( لا يجمع بين مفترق ولا EEE‏ 
( والى فرض ) أى كتب له الصدقة الى بينها الى صل الله عليه وسل . 


كيف تخرج الزكاة من نوعين تم مهما نصاب الخلطة لا تؤثر فى الزكاة عند النمان ١0‏ 


نصاب فى جهة وآخر فى جهة أخرى فإنه يضم بعضه إلى بعض » ولا يضر 
اختلاف الأمكنة عند الجمهور »© وؤافقهم أحمد فما إذا كانت ماشية الرجل 
متفرقة دون مسافة القصر . وأما إذا كانت بينهما مسافة قصر فا فوق فلا يجمع 
بينها وينزّل كل منہا منزلة مال مستقل . فا بلغ منها نصاباً زكى وإلا فلا . 

( قال ) ابن المنذر : لا أعا م هذا القول عن غير أحمد . وأ تع أهل العلم 
على ضم الضأن إلى المعز . فإذا ثبت E‏ 
من اما شاد ش 

( وقال ) الشافعى : يؤخذ من كل نوع ما يخصه واختاره ابن المنذر 
لأنها أنواع تجب فيها الزكاة فتجب زكاة كل نوع منه كأنواع المّر والحبوب . 
E‏ الإبل والبقر » وف السمان مع المهازيل » والكرام مع 
اللئام . فأما الصحاح € المراض والذكور مع الإناث والكبار مع الصغار 
٠‏ فيتعين عليه صحيحة وأنى وكبيرة على قدر قيمة الالين إلا أن يتطوع رب 
المال بالفضل ‏ . 

(9) الخلطة : هى نوعان : 

E خلطة أعيان » وهی أن يكون مال كل‎ )١( 
. . (المبيت ) والمسرح والمرعى وغيرها‎ 

(ب) وخلطة شيوع » وهى أن لا يتميز نصيب أحد الرجلين أو الرجال 
عن تت غر و ولا تانز لما بقسميها فى وجوب الزكاة عند الحنفيين › 
فلا يجب الزكاة فى نصاب مشترك لا يبلغ نصاباً إلا بالضم » لا فرق فى ذلك 
بين السائمة ومال التجارة » وإن تمت الخلطة بانحاد المسرح والمرعى والراعى 
والمرا اح والفحل وغيرها › لعموم قوله صل الله عليه وسل : ولا يجمع بين 
متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة 7 . فإن المراد الجمع والتفريق فى ' 
(۱) انظر ص ٤۸۰‏ ج ۲ مغى ابن قدامة . 


(؟) تقدم رتم ۷٠١‏ ص ١١5‏ ( الجمع والتفريق) . 


۱۸ تراجع اللخليطين ‏ شروط الخلطة عند مالك 


الأملاك لا الأمكنة . ألا ترى أن النصاب المفرق فى أمكنة مع اتحاد ال مالك . 
تحب فيه الزكاة . ومن ملك ثمانين شاة ليس للساعى أن يجعلها نصابين بأن 
يفرقهما فى مكانين . فعنى لا يفرق بين مجتمع أنه لا يفرق الساعى بين المانين 
مثلا ليجعلها نصابين . ومعنى لا يمجمع بین متفرق أنه لا يجمع مثلا بين 
الأربعين المتفرقة بالملك بأن تكون مشتركة ليجعلها نصاباً . والحال أن لكل 
عشرين(1). أما لو تعد"د النصاب المشترك بحيث يبلغ - قبل الضم ‏ ما لكل 
واحد بانفراده نصاباً فإنه يحب عن كل منهما زكاة نصابه . فإذا أخذ الساعى 
زكاة النصابين من المالين. فإن تساويا فلارجوع لأحدهما على الآخر . كما لو 
كان المال المشترك ثمانين شاة لكل منهما أربعون وأخذ الساعى شاتين منهما . 
وإن لم يتساويا تراجعاً بالحصص بأن يكون لما مائة وثلاثة وعشرون شاة 
لأحدهما الثلثان و لخر الثلث فالواجب شاتان › فيأخذ من كل منہما شاة 
فير جع صاحب الثلث على صاحب الثلثين بثلى الشاة الى دفعها ويرجع صاحب 
الثلثين على صاحب الثلث بثلث الشاة الى دفعها ويقام ثلثه مقام ثلث من 
الثلئين المطالب بہما ويبق ثلث شاة يطالب به صاحب ثلى الال . وهذا 
هو المراد بقول النى صل الله عليه وسلم فى كتاب الصديق : « وما كان من 
خليطين فإنهما يتر اجعان بينهما بالسوية » . ْ 
( وقالت ) المالكية : خلطاء الماشية كمالك واحد فى الزكاة ولا أثر لخاطة 
إلا إذا كان كل من اللحليطين يملك نصاباً بشرط اتحاد الراعى والفحل والمراح 
ونية اللحلطة . وأن يكون مال كل متّايزاً عن الآخر وإلا كانا شريكين . 
وأن يكون كلمبما أهلا للزكاة » فلو كان أحدهما عبداً أو كافراً فلا تصح 
خلافاً لابن الماجشون . ولا يشترط انحاد المبيت ولا كون الخلطة فى جميع 
الحول . فلو اختلطا قبل الحول بنحو شبرين فهما خليطان ولا يكنى الشهر 
)١‏ انظر ص 4456 ج ١‏ فتح القدير ( صدقة السوائم ) . 
(؟) انظر ص ۳۸ ج ۲ رد انحتار ( زكاة المال ) . 


مذهب الشافعى وأحمد فى الخلطة 0 ١١94‏ 


خلافاً لان حبيب . ولا تؤار اللحلطة إلا فى الماش . وبه قال الأوزاعى 3 
وما يؤخذ من المالين يوزع على الشريكين بنسبة ما لكل . ولو كان لأحدها 
مال غير مخلوط اعتبر كله عخلوطاً . 

( وقالت ) الشافعية : اللحلطة بقسميها تؤثر فى إيجاب الزكاة فى المواشى 
والزروع والمار والنقدين بشروط خسة : 

)١(‏ أن يكون الشركاء أهلا لوجوب الزكاة : فلو كان أحدهما ذماً 
أو مكاتباً فلا أثر للخلطة بل إن كان نصيب المسلم الحر نصاباً زكاة وإلا فلا . 

(۲) وأن يبلغ المال بعد خلطه نصاباً . 

(۳) وأن يمضى عليه بعد االخلط حول كامل . 

٤ (‏ ) وأن لا يتميز أحد المالين عن الآخر فى المراح والمسرح والمشرب 
والراعى والمحلب ( مكان الحلب ) ولا يشترط خلط اللبن فى إناء واحد . 

() وأن يتحد الفحل إذا كانت الماشية من نوع واحد . فإذا كان 
بين شخصين فأ كر من أهل الزكاة نصاب مشترك فى الأعيان أو الأو صاف 
ومضى بعد اللحلط حول كامل ففيه زكاة المال الواحد . 

( وببهذا) قال أحمد » غير أنه قال : لا تؤثر اللحلطة إلا فى المواشى فتؤر 
فى إيجاب الزكاة وق تكثير ها وتقليلها . فلو ملك شخصان فأ كر أر بعين شاة 
ونحققت شروط اللحلطة وجبت فما الزكاة ( لحديث ) تمامة بن عبد الله أن أنساً 
حدثه أن أبا بكر رضى الله عنه كتب له : هذه فريضة الصدقة التى فرض 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ( الحديث ) وفيه : ولا يجمع بين 
متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة » وما كان من خليطين فإنهما 
بتر اجعان بينهما بالسوية .أخرجه الببيق والبخارىمفرقاً فمو ضعين . ]۷١[‏ 


(۱) أنظر ص ٠١4‏ ج 4 بي ( صدقة الخلطة ) وص ۲۰۲ ج ٣‏ فتح البارى ( تر تين 


بحملى الحديث ) . 


١‏ جواب الحنفيين عن أدلة االخلطة 


( وأجاب ) الأولون بأنه حمول على ما إذا كان لكل منهما نصاب » 
'بدليل عموم السلب ( فى حديث ) ألى سعيد اللحدرى رضى الله عنه أن النى 
صلى الله عليه وسلم قال : « ليس فا دون حمس ذود صدقة » (الحديث ) 
أخر جه الجهاعة . وقال الترمذى کین ضح ر وی ع و - [VY]‏ 


(وف حديث ) ثمامة عن أنس أن النى صلى الله عليه وسلم قال : « فإن لم 
تبلغ سائة الرجل أربعين من القع فليس فما شى+ إلا أن يشا ربا ». وى الرقة 
ربح العشر » فإن لم يكن المال إلا تسعين ومائة فليس فيها شىء إلا أن يشاء 
رما » أخحرجه الماعة إلا مسلماً والترمذى” . : [YY]‏ 


وسائر النصوص الوار دة ف نصّب الزكاة تدل على عدم الوجوب فما دون 
النصاب ( قال ) ابن عبد البر STS‏ 
من نصاب . واختلفوا: في. الحليطين . ولا جوز نقض نقض أصل مجمع عليه برای 
مختلف فيه ( وقال ) الشافعى وأحمد وأصحاب الحديث : إذا بلغت ماشيهما 
اعبات ج ونم يكن لكل” نصاب »و ليس ذلك برأى لأنه لم يفرق ف 
حديى الذود والغنم بين المجتمعين بالخلطة لمالكين أو لمالك واحد . وقد اتفقوا 
فى ثلاثة خلطاء هي مائة وعشرون شاة لكل واحد أر بعون أن عليهم شاة واحدة 
فنقصوا المساكين شاتين لخلطة . فقياسه لو كانت أربعون بين ثلاثة وجبت 
عليهم شاة لخلطة أيضاًء لكن الاتفاق على هذا إنما هو بين القائلين بتأثير اللخاطة 
فلا يعادل' القياس على المجمع عليه . وهو خلاف عموم السلب فى قوله : 
الا ما و e E‏ 
الحنفيين ومالك أرجح واستدلاهم أوضح ° 


1 تقدم رقم ۳٤‏ ص ۱۳۹ و 
(۲) تقدم رتم مم ص ١4١‏ ( زكاة الإبل ) .. 
(*) انظر ص 50 و ١8ج‏ ۲ زرقاف الموطإ ( صدقة الخلطاء ) . 


دليل الزكاة فى الفضة ‏ نصابها الواجب فيا ۱۷۱ 


(ب) زكاة الأثمان 

الأثمان : هى الفضة والذهب . والكلام ينحصر ف اثى عشر فرعا : 

١ : زكاة الفضة‎ )١( 

الفضة اسم لمعدن رزين . والزكاة فيا فرض - بالكتاب والسنة وإجماع 
الأمة - مضروبة وغير مضروبة إذا بلغت نصاباً حال عليه الحول فاضلا عن 
الحوائج الأصلية والدكين الذىله “مطإلب من العباد . ونصاءا مائتا دره, ولوغير 
خالصة حاعه اللهين ومالك CAP E NE ES‏ 
( روى ) عاصم بن ضمرة عن على" رضى الله عنه أن الى صلى الله عليه وسل 
قال : « قد عفؤتة عن اللحيل والرقيق فهاتوا صدقة الرّقة من كل أر بعين 
ا 
أخر جه الأربعة . وقال التر مذى RE‏ 
صح ) . 3 


( وقال ) الترمذى : والعمل على هذا عند أهل العم ليس فيا دون خسة 


أواقر صدقة ¢ والأوقية أربعون دزهماً وهس أواقر مائتا در . 


(۲) مقدار الأوقية والدرهم : 
المراد بالأوقية أوقية الحجاز . فالأواق الحمس ماتا درهم بدرهم الوزن 
المتعارف . وى الأحاديث المذكورة دليل على أن الأوقية والدرهم كانا 
معلومين لمن نخاطبهم النى صلى الله عليه وسم وإلا لبينهما لم ولم يكلهم إلى 
مجهول () 5 ْ 
(۱( تقدم رقم 4ه ص ۱١۷‏ ( ما لا زكاة فيه ) . 
(؟) انظر ص ٩‏ ج ۲ تحفة الأحوذى . 


69 ومئه يتبين بطلان قول من زع أن الدر اهم كانت فتوون از زدن جط ت اة 
وأنه جمعها بر أى العلاء وجعل كل عشرة وزن سبعةمثاقيل . هذا والدره ستة دوانق وست عشرة > 


۱۷۲ وزن الدرهم وأنواع العملة الفضية ‏ قدر النصاب ہا 
(۳( نصاب الفضة بالدرهم والعملة : 


الدرهم لغة : اسم لما “ضرب من الفضة على شكل مخصوص . وشرعاً : 
قدر مخصوص يزن ستة عشر قيراطاً ولو غير مضروب وهو ار المتعارف ٠‏ 
وهويزن ۱۲ر۳ جرام . والريال المصرى يزن ٩‏ درام أو 5/8 جراماً أو ٠٤٤‏ 
قير اطاً وعياره ( اللخالص فيه من الفضة ‏ ) . والريال الجيسدى = ١71‏ قرشاً 
ویزن 5+ ۷ دراه أو ؟ 4؟ جراماً أو ٠۲١‏ قيراطاً وفيه من غير الفضة ٠۸١‏ 
قير اطاً وعياره 42° .والشلن-لا؛ قرشاً ويزن ١,8١‏ درم أوه”ره جرامات 
أو ٦۹ر‏ 6 قيراطاً وفيه من غير الفضة نحو بام وزنه . والفرنك = ۸۷ر٣‏ 
قرشاً ويزن ١,”‏ درهماً أوه جرام وفيه منغير الفضة نحو وزنه . (وعلى) ٠‏ 
ما قاله الحنفيون ومالك من أن المغشوش يعتبر كاتلخالص إن راج رواجه ‏ 
يكون نصاب الفضة مائى درهم أو 4 جرام أو ۳۲۰۰ قيراط أو ج ۲۲ 
ربالا مصرياً أو 5ره؟ ریالا.مجیدیاً أو ه, ١١١‏ شلتاً أو 4,8؟١‏ فرنك . 
( وعلى ) ما ذهب إليه الشافعية والحنبلية - من أنه لا زكاة فى المغشوش حتى 
يبلغ خالصه نصاباً ‏ يكون نصاب الفضة ¥ ۲۷ ريالامصرياً أو ١٠ر٠٣‏ 
ريالا مجيدياً أو ۱۲۲,۸ شلن أو ١65‏ فرنك(). 


ححبة خر نوب . فالدانق حبتان وثلغا حبة . والدرهم المعتبر فى الزكاة وغيرها هو درهم الوزن 
المتعارف الآن ( قال ) ابن منظور : وزنة المثقال المتعامل به الآن درم وثلاثة أسباع درهم 
وهو بالنسبة إلى رطل مصرى عشر عشر رطل ( انظر ص 4١‏ ج ١8‏ لسان العرب » أى أن المثقال 
جزء من مائة من الرطل المصرى . فالرطل المصرى مائة مثقال » لكن الواقع أنه مائة مثقال وأر بعة 
أخاس مثقال . وإذا ضربت فى درم وثلاثة أسباع درهم ( مقدار المثقال بالدرهم ) ينتج ٠١١‏ 
أربع وأربعون ومائة درهم » وهو قدر الرطل المصرى بالدرهم . 

)00 وذلك بقسمة النصاب ( مائى درهم) على خالص الفضة فى الريال المصرى ( ٣ر۷‏ دراهم) 
وقسمة النصاب بالقير اط على :خالصبا فى المحيدى ٠١١(‏ قيراط ومن قير اط) وقسمته على خالصبا 
فى الشلن ( 7550.4 قير اطاً ) وقسمة النصاب بالجرام على خالصها ى الفر نك ( + جرامات ) . 


مقدار نصاب الفضة بالعملة عند غير الحنفيين - دليل زكاة الذهب ١۷١‏ 


ا او لا او ا اا ا ي 

هذا على التحقيق من أنه لا تفاوت بين الدرهم الشرعى والعرى : وهو 
الختار عند محقى الحنفيين » وأما على ما قاله غير هم من أن الدرهم الشرعى 
خسون حبة ومسا حبة من متوسط الشعير فينبغى تحويل الدراهم الشرعية إلى 
دراهم عر فية بضرب عدد الدراهم ( ٠٠١‏ .0ه ) حية وهو مقدار الذرهم 
الشرعى وقسمة الحاصل على مقدار الدرهم العرى ( 54 حبة ) ينتج (هرلاه١)‏ 
درهم عرق( . : 

( فعلى ) ما قاله المالكية ‏ من أن المغشوش كالخالص - يكون نصاب 
النضة ۰ درهم شرعى أو لاه ١‏ درهم عرف أو ٤٩۱,٤‏ جرام أو o۰‏ 
قراط ٩‏ أو ۱۷,١‏ ريالا مصرياً أو ۱۹ر۲۰ ربالا بحيدياً أو ۹۷ر٦۸‏ شلا 
أو ۹۸,۲۸ فرنكاً'. ( وعلى ) مذهب الشافعية والحنبلية ‏ من عدم اعتبار 
الغش واعتبار الخالص من الفضة ‏ يكون نصابها بالعملة ۲۱,۸۷ ريالا 
مصرياً أو ۷۹ر۲۳ ريالا مجيدياً أو 45,51 شلناً أو ۱۲۲,۸۵ فرنكا . 


( 54 ) زكاة الذهب : 

الذهب معدن أصفر رزين والزكاة فيه فرض بالكتاب والسنة وإجماع 
الأمة - إذا بلغ زصاباً حال عليه الحول فاضلا عن الحوائج الأصلية والدين 
الذى له “مطال من العباد - ونصابه عشرون مثقالا وفيها ربع العشر بالإجماع 
لحديث) على كرم الله وجهه أن النى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسل 


)١(‏ ومنه تمل أن ما ذكره العلامة الدردير فى الشرح الصغير من أن نصاب الفضة بالدرهم 
العرق ( ٠۸١‏ درم وخسة أثمان ) غير حرر حى على القول بأن الدرهم ( 1رلاه شعير ة ) فإن 
نصاب الفضة عليه بالدرهم المرق ( ۱۸۰ دره ) بضرب ( ١ر۷٥‏ شعيرة فى ٠٠٠١‏ درهم ) 
و قسمة الحاصل على ( 14 حبة ) . 

)۲( وذلك بضر ب النصاب ( و,لاه ١‏ درهم ) ى جرام الدرهم وف قير اطه . 

(م) وذلك بقسمة النصاب ( هو۷١٠‏ درهم ) على وزن الريال و الشلن و الفر نك . 

(4:) وذلك بقسمة النصاب ( ورلاه١‏ درم ) على خالص الفضة فى الريال المصرى 
( ۲ر۷ دراهم ) ويقال ف الباق نعو ما تقدم . 


۱۷6 وزن المثقال وأنواع العملة الذهبية ‏ قدر النصاب بها 


قال : « فإذا كانت لك ماثتا درهم وحال عليها الحول ففيها خسة دراهم وليس 
عليك شىء - يعنى ف الذهب ‏ حتى يكون لك عشرون ديناراًء فإذا كانت 
.لك عشرون ديناراً وحالعليها الحول ففيها نصف دينار فا زاد فبحساب ذلك» 
( الحديث ) أخرجه أبو داود والبييق وصححه البخارى وحسنه الحافظ وفيه 
الحارث الأعور مختلف فيه( . ]۷°[ 


( وعن ) ابن عمر وعائشة رضى الله عنهم أن النى صلل الله عليه وسلم كان 
يأحذ من كل عشرين ديناراً فصاعداً نصف دينار ومن الأربعين ديناراً : 
ديناراً . أخرجه ابن ماجه والدارقطى وفيه إبراهم بن إسماعيل ضعیف . 

[۷1] 

( 6 ) المثقال والعملة الذهبية : ا 

المثقال لغة: كل مايوزن به قليلا أو كثيراً» وشرعاً: قدر مخصوص يزن 
3 قيراطاً ولو غير مضروب. وهذا التقدير هو المفتى به والختار عند الحنفيين. 
فا لقال درم وثلاثة أسباع درم ووزنه بالجرام ر والخخنيه المصرى يرن ° 
بالدرهم ۷۲ر۲ وبالجرام هرهم وبالقيراط ٦ر٤٤‏ وثمنه غش والجنيه المجيدى = 
هلار/ام قرشاً ويزن بالدرهم <؟ وبالجرام إ۷ وبالقيراط ۲۷ وبه ۲,۵ قيراط 
غش والجنيه الإنجليزى = ٩۷,۰‏ قرشاً ويزن بالدرهم ۲,٠١‏ وبالجرام 
٨۸‏ وبالقيراط 4١,45‏ وغشه مام من وزنه . والجنيه الفرنسى ١‏ الونتو ) 
65 قرشاً ويزن بالدرهم”٠,؟‏ وبالجرام 5,501 وبالقيراط ۳۲,۹۹ وغشه 
حشر وزنه . ش 

(5) نصاب الذهب بالدينار والعملة : 

الدينار هو المثقال > ونصاب الذهب عشرون مثقالا ووز نما 584 در هماً 


(۱) تقدم رقم ۲٩‏ ص ٠٠١‏ (الحول). ا 
(۲) انظر ص ۲۸۱ ج ١‏ - ابن ماجه ( زكاة الورق والذهب ) وص ۱۹۹ دارقطی . 


هل ق زكاة النقد عفو ؟ Vo‏ 


أويهم جراماً أو ل۷٥٤‏ قراط ھار اجات مصرية أوج؟١جنيهاً‏ 
مجيدياً أو ١١‏ جنا إنجليزياً أو ۱۳,۸۷ جنيهاً فرنسياً29. هذا على التحقيق 
من أن المثقال ١.‏ درهم . وأما على ما قاله بعض الفقهاء من أن المثقال الشرعى 
حبة فينبغى تحويل المثاقيل الشرعية إلى مثاقيل عرفية بضرب عدد المثاقيل 
الشرعية )۲١(‏ فى مقدار المثتقال ( ۷۲ حبة) وقسمة الحاصل على مقدار 
المثقال العرفى ( ٩۱‏ حبة ) ينتج 19,875 مثقالا عرفياً . ظ 

( فعلى ) ما قاله المالكية ‏ من أن المغشوش اال مت ركو تات 
الذهب (۲۰) عشرين مثقالا شرعياً أو ١5,874‏ مثقالا عرفياً أو 77,5 درهماً ‏ 
أو ٠اهر١/ا‏ جراماً أو 51,5" قيراطاً9© ويساوى بالجنيه المصرى ۸۳ 
وبالجنيه المجيدى ٩,۷۷۳‏ وبالإنجليزى ۸,۸۲۸ وبالفرنسى /1ور١1©‏ . 

وؤقل عنما فاه "الفافطلة و سام اواد ی ارش کی 
يبلغ خالصه نصاباً ‏ يكون نصاب الذهب بالجنيه المصرى 48ر4 وباجیدی 
۸ وبالإنتجليزى 4,5 وبالفرنسبى ۱۸ر۱۲ . 


(۷) هل ف زكاة النقد عفو : 
اخحتلف العلاء فى هذا فذهب مالك والشافعى وأحمد وأبو يوسف وحمك 
والثورى وغير هم إلى أنه لا عفو فى النقدين . فا زاد على النصاب يزكى بحسابه 


)١(‏ وذلك بضرب ٠١(‏ مثقالا ) فى ( درهم وثلاثة أسباع دره ) ثم ضرب الحاصل ى 
جرام الدرهم وى قيراطه . 
(۲) وذلك بقسمة النصاب ( ۸ درهاً وأر بعة أسباع در هم ) على وزن كل جنيه . 


(0) وذاك بضرب التصاب ( 54 هره١‏ مثقالا ) فى ( درم وثلاثة أسباع درم ) ثم ضرب ر 


(4:) وذلك بقسمة النصاب بالمثقال العرنى أو الدرهم أو أجزائه على وزن كل جنيه . 
(ه) وذلك بقسمة النصاب ( 881,5 قير اط ) على خالص الذهب فى كل جنيه . 


5 دليلأنه لاعفو فى النقد وأنه لاشیء فى الزائد علىالنصاب حى يبلغ خمسه 


قل أو كثر (لما) فى حنديث عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن على" 
رضی الله عنه أن النى صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال : هاتوا “ريع 
العشور من كل أربعين درهماً درم ل حتى تم مائی درم 
فإذا كانت مائى درهم ففيها خسة دراهم يما زاد فعلى حساب ذلك . أخر جه 
أبو داود والدارقطى والبييق وابن أنى شيبة . قال ابن القطان : إسناده صميح 
وکلهم ثقات من طريق عاص 2" . VW]‏ 


(وعن ) نافع أن ابن عمر رضى الله عنهما قال : ى كل مائتى درم 
خهسة دراهم فا زاد فبحساب ذلك . ا عبد الرزاق وان أنى شيبة 


بسند سحي 99 . ]۸[ 


( وذلك ) لأن الزكاة وجبت شكراً لنعمة المال . واشتراط النصاب فى 
الابتداء لتحقق الغنى ولا معنى لاشتراطه بعد ذلك فما لا ضرر فى نجزئته 
كالدراهم والدنانير ( وقال ) النعمان وسعيد بن المسيب : لا شىء فى الزائد على 
. النصاب حتى يبلغ سه وهو أربعون درهمآ فى الفضة - ففيها درهم ‏ وأربعة 
:مثاقيل فى الذهب » ففيها قيراطان وسبعا قيراط © , 


( واستدلوا) : )١(‏ بما فى كتاب عمرو بن حزم من قول الننبى صلى 
الله تعالى عليه وعلى آله وسل : ١‏ وف كل خمس أواق من الورق مد درام 
وما زاد فنى كل أربعين درهاً درهم » أخرجه النسائی وابن حبان والحام 
وصححاه والبييق © . ]۷4[ 


(۱) تقدم رتم ۴۷ ص ١4٠‏ ( زكة النعم ). 

(۲) انظر ص .لاج ۳ - ابن ¿ ى شيبة .وص #556 ج ۲ نصب الراية . 

(۴) وذلك بضرب قيمة المثقال بالقير اط ۲۲ وستة أسباع قير اط فى 4 ينتج 4١‏ قيراطاً 
وثلاثة أسباع قير اط ربع عشره قير اطان وسبعا قير اط . ِ 

(4) انظر ص ۲۹۰ E‏ . وص 8507 ج ۲ نصب‌الراية . . وص ۸۹ج 4 
به ( فرض الصدقة ) : ظ 


الراجح أنه لا عفو فى النقد - المعتبر فى زكاة الأثمان الوزن ٠۷۷‏ 


( وأجاب ) الجمهور بأن فى سنده سلمان بن داود اللحولانى ( قال) ابن 
حزم ساقط مطروح )۰ وعلى فرض صحته فهو بمفهومه يفيد ننى الزكاة عا 
دون مس النصاب . وحدي على" رضى الله عنه يفيد بمنطوقه وجوب الزكاة 
فا دون اللحمس . وكذلك حديث : ف الرّقة ربع العشر . وإذا تعارض 
منطوق ومفهوم “رجح المنطوق .. 

(ت) وبقول الحسن البصرى : كتب عمر رضى الله عنه إلى ألى موسى 
الأشعرى : فا زاد على المائتين فنى كل أربعين درهماً درهم . أخرجه ان 
ألى شببة 292 . 

( وأجاب ) الجمهور بأن المراد أن ما زاد من الأربعينيات فيه درهم 
فلا يناش أن الأقل منها يكون بحسابه حمعاً بين الأدلة ( ومنه ) تعلم أن الراجح 
قول الجمهور لقوة أدلته . ( وما ) ينبنى على هذا لحلاف ما لو كان له خمسة 
دراهم ومائتان ومضى عليبا عامان » فعند الجمهور عليه ده دراهم زكاة العام 
الأول فب فى العام الثانى مائتان إلا تمن درهم ولا زكاة فيه . وعند النعان عليه 
عشرة دراهم زكاة العامين لأنه لا زكاة عنده فى اللحمسة دراهم . 

إفائدة) المعتمد فى فرضية الزكاة وأدائها فى الأثمان الوزن لا القيمة عند 
الجمهور لأنه الوارد عن النى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( وهذا) عند 
الحنفيين إذا أدى من الجنس : أما لو أدى من خلافه فالمعتبر القيمة عند . 


(۸) زكاة المخلوط والمغشوش : 
إذا سبك أحد النقدين بغيره فا غلبت فضته أو ذهبه فكاللخالص منہما 
عند الحنفيين وكذا ما استوى فيه النقد وغيره احتياطاً ومراعاة لحال الفقراء . 


)١(‏ (مطروح) رد بقول البيى : وحديث سامان بن داود مجود الإسناد . وقد أثى على 
سامان هذا أبو زرعة وأبو حاتم وعمان بن سعيد و غير هم » ورأوا هذا الحديث موصول الإسناد 
حسناً ( انظر ص ۹۰ ج 4 بجی ) . 

(۲) انظر ص 858 ج ۲ نصب الراية . 


7 كيف يزكى المغشوش - هل يضم أحد النقدين إلى الآخر فى الزكاة ؟ 


وإن “سبك الذهب والفضة فإ نكان الذهب غالباً فالكل ف حكم الذهب الحالص 
وكذا إذا استويا لأنه أعز وأغلى قيمة » وإن كانت الفضة غالبة وبلغت نصاباً 
ففيه زكاتها » وإن بلغ الذهب نصاباً ففيه زكاته . وما غلب غشه ول يكن ثمنآً 
رانجاً تعتبر قيمته لا وزنه » فإن بلغت نصاباً من أقل نقد تفرض فيه الزكاة 
زكاه إن نوى فيه التجارة عند الحنفيين وإلا فلا . 


( وقالت ) المالكية : تحب الزكاة فى المغشوش وناقص الوزن إن راج 
كل" رواج الكامل فى المعاملات تم ترج ام ورات دون برواج 
الكاملة “حسب اللحالص فى المغشوش فإن بلغ نصاياً ركنّى وإلا فلا » واعتبر ‏ 
كمال الناقص بزيادة ما يكمله» فلو كانت المائتا درهم لنقصها تروج رواج مائة 
وقضعين لم نجب الزكاة فيها إلا بزيادة ما يكملها » وبمذا قال أحمد ق الناقضة . 
( وقال ) الشافعى وأحمد : لا زكاة ى المغشوشة حى يبلغ الخالص منها نصاباً . 
(أوقال ) بعض الشافعية : إذا كان الغش مماثل أجرة الضرب والتخليص 
تسومح فيه . وعليه عمل الناس » لا فرق ى ذلك بين الذهب والفضة . 

(9) غضم النقدين : ٠‏ 

قد اختلف العلاء فى أنه هل يضم أحد' النقدين إلى الآحر ؟ (فقال) 
الحنفيون ومالك وجماعة : يضم كل إلى الآخر . وروى عن أحمد : فإذا بلغ 
النصاب رک . ( وقال ) الشافعى وداود : لايضم . وروى عن أحمد : فلو 
ملك مائتى درهم إلا درهماً وعشرين مثقالا إلا نصفاً ف فلا زكاة ی واحد مہما 
عند اف وار ی ٤ e‏ 


( واخطلف ) القائلون بالضم فی كيفيته ( فقال ) النمان : يضم الذهب إلى 
الفضة بالقيمة . فإذا كان له ماثة درهم وذهب قيمته مائة درهم وجبت الزكاة . 
( وقال ) مالك وأبو يوسف وأخمد : يضم أحدهما إلى الآخر بالإجزاء . فإذا 
كان معه مائة درهم وعشرة دنائير أو خسون درهماً وخمسة عشر ديناراً ضم 


دليل لزوم زكاة الحلى 1⁄٩۹‏ 


أحدههما إلى الآخر . ولو كان له مائة درهم وخمسة دنانير قيمتها مائة درهم 
فلا ضے () : هذا واختلاف الرواية عن أحمد فما إذا لم يكن مع النقدين عر وض 
تجارة وإلا لز م الضم رواية واحدة » لأن العرض يضم إلى كل واحد منهما » 
فيجب ضمهما إليه . 

Es‏ لون نا ننه 
أو لسبب يعمهماوه و كونهما رؤوس الأموال وقم المتلفات ؟ فن رأى أن 
الزكاة ی كل لعينه قال : هما جنسان لا يهم أحدهما إلى الآخر كما فى البقر 
والغم . ومن رأى أن المعتبر فيهما هو الأمر الجامع بينهما أوجب ضم بعضهما 
إلى بعض ‏ . ( والحتار ) القول بعدم الضم وهو الذى يشهد له الدليل . 


: زكاة الحل‎ )٠١( 

الحَل - بفتح فسكون ما تتزين به المرأة من مصوغ المعدن وغيره » 
والجمع حى بصم فكسر فشد - كفلس وفلوس - وتفتر ض الزكاة فى تبر 
الذهب والفضة وهو ماليس مضروباً وىآنيتهما » والحلى“ غير المباح بالإجماع . . 
وكذا تفتر ض فی الى المباح عند الحنفيين و مجاهد وار هرى وغير هم (الحديث) 
ابن عمرو أن امرأة أت تت النبى صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لما وى ند ابنتها 
مسكتان غليظتان من ذهب » فقال لما : « أتعطين زكاة هذا ؟ قالت : لا. 
قال : أيسرّك أن يسوّرك الله تعالى هما يوم القيامة سوارين من نار ؟ فخلعتهما 
فألقتهما إلىالنى صلىالله عليه وسلم وقالت: هما لله ولرسوله» أخرجه أبوداود 


والنسائى بسند قوی فيه حسين بن ذكوان ثقة» وصححه الحا £ . ]6١0[‏ 
ومنه تع أن قول الترمذى - لايصح فى هذا عن الى صل الله عليه 
یر - 


EE ۱۸ انظر ص‎ )١( 

(۲) انظر ص ۲۳٣‏ ج ١‏ بداية ابد ( ضم الذهب إلى E‏ 

() انظر ص ١54‏ ج ٩‏ - المهل العذب المورود ( زكاة الحل ) وص 84# ج ١‏ مجتبى 
( وال بات + الأشورة: 


۸۰ دليل من قال : إنه لا زكاة فى الحل 


eT‏ فرأى ف يَدَىَّ فتخات من وَرق فقال : ما هذا يا عائشة ؟ 


f ت‎ 


فقلت : صنعتهن لل ار نك ا 1 فلت : 
لا قال هو حساك هن الار اجه أب داو ا رالا 
وقال : صحيح على شرط الشيخين وفيه محمد بنعمرو بن عطاءثقة . ]۸١[‏ 
(وعن أمماء ) بنت يزيد قالت : دخلت أنا وخالتى على النى صلى الله 
عليه وسلم وعلينا أَسُْورَة من ذهب » فقال لنا : أَنعْطِيانَزكاته ؟ فقلنا : 
لا . قال : أما تخافان أن يسور كما الله أسورة من تار ؟ أدب زكاتة » ره 


0( 
آخیل مكل ج [AY]‏ 


( وقال ) مالك والشافعى وأحمد : لا زكاة فى الحلى المباح ( لما روى ) 
عافية بن أيوب عن ليث بن سعد عن ألى الزبير عن جابر مرفوعاً : ليس فى 
الحلى زكاة . أخرجه الدارقطنى وابن الجوزى نى التحقيق من عدة طرق فا 
مقال 7" . | [AT]‏ 

( قال ) البہنى ف المعرفة : وما يروى ليس نى الحلى زكاة فباطل لا أصل 
له إمما يروى عن جار من قوله . وعافية مجهول . 

وون )عبد الجن بن اقام عن اب أن عائفة زوج اى صلى الله 

عليه وسلم كانت تلى بنات ا 
حلبين الزكاة » أخر جه مالك والبيى9). 

)0020 انظر فى ۴۷ ج ١‏ ن اليل النذب الور ود (:زكاة الل ) وسن ٠ه ٠‏ الدارقطى . 
و ص ومع ج ١‏ مستدرك ( والفتخة ) بفتح فسكون أو فتح : خاتم كبير أو حلقة من فضة 
كالحاتم ( وحسبك من النار ) يعى لو لم تعذف فى الثار إلا من أجل هذا لكفاك . وهو وعيد شديد 
من لم يود زكاة الحل . (۲( انظر ص 7١‏ ج و.- الفتح الرباف ( زكاة الحل ) . 

(۳) انظر ص ۲۰١‏ الدارقطی . وص ۳۷٤‏ ج ۲ نصب الراية . 

E (4)‏ لد 
( لازكاة فى الحل ) والمراد ا بن أ بكر . 


دليلمنقال : إنه لازكاة ف الحلى لايعار ضالصحيح - الاحتياط أداؤها ٠۸١‏ 


( وعن ) نافع أن ابن عمر كان يحلى بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من 
حلّيبن الزكاة . أخرجه مالك . 

(وعن ) أسماء بنت ألى بكر أنها كانت تحلى بناتها الذهب ولا تزكيه 
نحواً من خخسين ألفاً . أخر جه الدار قطبى 9 . 

( وهذه ) آثار تدل على عدم وجوب الزكاة 4 فى الحلى . ولكن بعد ثبوت 
الحديث وصحته لا حجة ف الآثار( وروی ) البييبى عن ابن عمر وسعيد بن 
المسيب أن زكاة الحلى عاريته9؟ . ( وأظهر ) الأقوال وأقواها دليلا القول 
بوجوب الزكاة فى الحلى ( قال ) اللحطابى : الظاهر من الكتاب يشهد لمن 
أوجببا والأثر يؤيده . ومن أسقطها ذهب إلى النظر ومعه طرف من الأر 
والاحتياط أداؤها . 

( وأجاب ) القائلو ن بعدم وجوب الزكاة فى الحلى المباح 

(1) بأن ا لحلل كان ىأو لالإسلاممحرماً على النساء كما نقله البييق وغيره . 

(ب) انه صل الله عليه وسلم لم يحكم.على احى مطلقآً بالوجوب إنما حكم 
على فرد خاص منه وهو قوله ( هذه ) لأنه کان فيه سرف کک 
الحديث ( غليظتان ) وهم يقولون بحرمة ما فيه سرف ووجوب الزكاة فيه © 


( فوائد ) : 

( الأولى ) ما ذكر من اللحلاف فى وجوب الزكاة فى الحلى إنما هو فى حلى 
الذهب والفضة . وأما حلن غير هما كاللؤلؤ والمرجان والز برجد والماس ونحوها 
فلا زكاة فيه اتفاقاً إلا إذا اخذ للتجارة ففيه الزكاة . 


(۱) انظر ص م4 ج ۲ زرقاف الموطإ . 

(۲) انظر ص ٠.5‏ - الدارقطى . و ( نحواً من حمسين .... ) أى أن حل البنات كان 
نحواً من خمسين ألف درم مثلا . 

(۴) انظر ص ١4٠‏ ج ؛ بق . 

(4) انظر ص ۱۷ ج ۲ معام السئن . 

(5) انظرص 4ه ج ١‏ كفاية الأخيار . 


5 الحلالمباح للرجل - هل کسر الحلى بمنع زکاته ؟ يعتير نصابه بالوزن 


( الثانية ) لا فرق فى الحلى المباح' بين أن يكون ملوكاً لامرأة تلبسه 
أو تعيره أو لرجل على به أهله أو. يعيره أو يعده لذلك لأنه مصروف عن 
جهة الماء إلى استعال مباح فأشبه حلى المرأة » فإن اتخذ حلياً فراراً من الزكاة لم 
لل عد 
يب على الأصل . 

( الثالثة ) إن انكسر الحبل كسرا لا ينم اللبس فهو كالصحيح إلا أن 
ينوى ترك لبسه » وإن كان كسراً بمنع الاستعال ففيه الزكاة لأنه صار 
كالتّقرَة29 وإن نوت المرأة بحلى اللبس التجارة» انعقد عليه حول الزكاة من 
حين نوت لأن الوجوب هو الأصل فانصرف إليه بمجرد النية كنا لو نوى 
بعال التجارة القنية انصرف إليه بغير استعال " » وكذلك ما يباح للرجال من 
الحلى كخاتم الفضة وقبيعة السيف وحلية المنطقة وأنف الذهب » وكل ما أبيح 
لجن حك Re ES‏ 

( الرابعة ) يعتبر النصاب فى الحلى الذى نجب فيه الزكاة بالوزن . فلو ملك 
حلياً قيمته ماثتا درهم ووزنه دون الماثتين لم يكن عليه زكاة . وإن بلغ مائتين 
وزناً ففيه الزكاة وإن نقص ف القيمة ( لحديث ) ليس فما دون خمس أواق من 
الورق صدقة ‏ اللهم إلا أن يكون الحلى للتجارة فيقوم . فإذا بلغت قيمته 
بالذه بأو الفضة نصاباً ففيه الزكاة لأأنبا متعلقة بالقيمة . وهو عثير بين إخر اج 
ربع 'عشر حلية مشاعة أو دفع ما يساوى ربع 'عشرها من .جنسها جنسها. ولو أراد 
كسرها ودفسع مع ريع عشرهالم يكن له ذلك لأنهيتقص قيمتها. وإذا کان وزن 
ا حى عشرين مثقالا وقيمته ثلاثون فعليه نصف مثقال لا تزيد قيمته شيا لن 
نصاب الأنمان تتعلق الزكاة بوزنه لا بصفته كالدراهم المضروبة . وإن أراد 


7 و ی ق 

(۲) انظر ص 508 ج ۲ مغى . 

(۴) ( قبيعة السيف ) ما على مقبضه من فضة أو ذهب ( انظر ص ٠۰۷‏ ج ۲ شرح المقنع ) . 
(4) هذا بعض حديث تقدم مرجعه ص ۱۳۹ رقم 4" . : 


س 


ار فى ر ال ا A‏ 


إخراج الفضة عن حلى الذهب أو الذهب عن الفضة » أخرج على الوجهين 
فى إخراج أحد النقدين عن الآخر © 

( اللحامسة ) إن كان فى الحلى جوهر ولالىء مرصعة فالزكاة فى الحلى من 
الذهب والفضة دون الجواهر لأنها لا زكاة فيها عند أحد من أهل العلم . فإن 
كان الحلى للتجارة قوّمه بما فيه من الجواهر » لأن الجواهر لو كانت مفردة 
وهى للتجارة لقوّمت وزكيت فكذلك إذا كانت فى حلى التجارة . 

( السادسة ) إذا اتخذت المرأة حلياً ليس ها اتخاذه » سما إذا اتخذت حلية 
الرجال كحلية السيف والمنطقة فهو حرم وعليها الزكاة » كا لو انخذ الرجل 
حلى المرأة 9 . 

: زكاة الدكين‎ )۱١( 

للعلاء فى هذا تفصيل ( قال ) أبو حنيفة : الدكبن ثلاثة أقسام : 

)١(‏ قوى: وهو مايكون بدل مال لو بی فى يده وجبت زكاته كثمن 
سائمة وبدل القرض والتجارة إذا كان على معترف به ولو مفلساً فإذا تم نصاباً 
بنفسه أو بما عند الدائن وحال عليه الحول ولو قبل قبضه وجبت زكاة مايقبض 
منه إذا كان أربعين درهماً» فكلا قبض هذا المقدار لزمه أن يخرج عنه درهماً 
ولا شىء فما زاد حتى يبلغ أربعين» فإن قبض أو لدفعة ثلاثين مثلا أو قبض 
فى الأول أربعين » ثم قبض أقل منهاء فإنه لا تجب عليه الزكاة فى كل حال 
إلا فى أربعين كاملة »لأن الزكاة لا تحب فى الكسور من الأربعين . فلو كان له 
دين عند غير ه ثلاثة درم حال عليها ثلاث سنين فقبض منها مائتين ا 
للسنة الأولى وأربعة لكلمن الثانية والثالثة عن مائة وستين ولا شىء عليه فى 
الزائد لأنه دون الأربعين 29 . ويعتبر هنا حولان» الحول من وقت ملكالنصاب 
لا من وقت القبض » فيجب أداء الزكاة بمجرد القبض . 


. ج ۲ مغى . (۲) انظر ص و١٠ ج ۲ مغى‎ ٠0٠8 انظر ص‎ )١( 
i= فى ع‎ f درم مها‎ ٠۹١ وذلك لأنه لما أخرج عن السنة الأولى خمسة بی‎ )6( 
درم مها أيضاً م ا‎ ١41١ بخرج علها  للسنة الثانية فيبق‎ 


الزائد عن ١٠١‏ لأنه لم يبلغ ٤٠‏ 


ما نبجب زكاته من الدين المتوسط والضعيف . 
165 می جب زكاته عند صاحى النعان ومالك ؟ . 


(ب) دين متوسط :وهو ماکان بدل مال لو بتی فی يده لا تحب فيه زكاة 
"كلمن داز السك وثيابه اتاج إليها وطعامه وشرابه ودوابه المعلوفة والعاملة 
ونحوها من كل مالا نبجب فيه الزكاة وليس للتجارة . وهذا لا زكاة فيه حتى 
يقبض منه نصاباً ويحول عليه الحول من وقت القبض على الأصح ( وقيل ) 
يعتبر حوله بحول الأصل › فإذا كان الدين خسمائة درهم وقبض منها مائتين 
وحال علا الحول بعد القبض لزمه خمسة دراهم ولازكاة عليه فا دون ذلك 
إلا إذا كان عنده ما يضم المقبوض من الدين إليه . 


(ح) دين ضعيف : وهو مالم يكن بدل مال كالمهر والوصية وبدل 
الخلع » ولا بجحب فيه الزكاة مالم يقبض نصاباً ويحول عليه الول بعد القبض 
إلا إذا كان عنده نصاب سوى مال الدين فإنه إذا قبض من الدين شيئاً 
ضمه إلى النصاب وزكاه وله . 


( وقال ) أبو يوسف ومحمد : الديون كلها سواء تحب زكاة ما يقبض منها 
ولو قليلا"“ . ( وقالت ) المالكية : من ملك مالا ميراثاً أو هبة أو صدقة 
أو صداقاً أو بدل خلع أو تمن عرض مقتنى » كأن باع متاعاً أو عقاراً وم 
يتسلمه بل بتى ديناً له عند واضع اليد فهذا الدين لا تحب فيه الزكاة إلا بعد 
قبضه ومضى حول عليه من وقت القبض . فلو ورث رجل مالا وعين له 
القاضى حارساً قبل قبضه واستمر ديناً له عدة أعوام فلا يطالب بزكاته ف كل 
هذه الأعوام ولو أخره فراراً من الزكاة » فإذا قبضه ومضى عليه حول من 
يوم القبض وجبت زكاة هذا الحول . 

( ومن ) كان بيده مال وأقرضه لغيره وبتى عند الغير أعواماً فتجب عليه 
زكاة عام واحد إلا إذا أخره قصداً فراراً من الزكاة فتجب عليه زكاته عن كل 


6 انظر ص 48 ج ١‏ فتح الملك المنان بشرح منحة الر حمن ( زكاة الدين ) . 


عام قصد تأخير قبضه فيه . ويعتبر عام زكاة هذا المال من يوم الملك أو من 
يوم تزكيته إن كان زكاه قبل إقراضه . فإذا ملك شخص مالا ومكث معه 
ستة أشبر ثم أقرضه فكث عند المقترض ستة أشبر أخرى وجبت فيه الزكاة 
عن هذا الحول لأنه يحتسب من يوم الملك . أما إذا بى بيده سنة ثم زكاه 
وأقرضه لغيره فإن الحول يحسب من يوم تزكيته ونجب الزكاة فى هذا الدين 
بشروط أربعة : 

(الأول) أن يكون أصله عيناً ( ذهباً أو فضة ) أو عرض تجارة لمحتكر © 
كا لو باع ثياباً للتجارة بعشرين جنياً مؤجلة إلى عام أو أكثر . أما إذا كان 
أصل الدين عر ضاً للقنية ول ينو به التجارة » كما لو باع داراً يسكنها بأربعائة 
جنيه مؤجلة عاماً أو أكثر » فلا تحب عليه زكاة ما إلا إذا قبض منه نصاباً 
فأكثر ومضى على المقبوض عام من يوم قبضه زكى المقبوض لا غير › 
ولو كان أصل الدين عرض تجارة لتاجر مدير © زكى الدين كل عام بضمه 
إلى قم العروض النى عنده وإلى تمن ما باعه من ذهب أو فضة . 

( الثانى ) أن يقبض شيئاً من الدين وإلا فلا زكاة عليه إلا ق دين نجارة 
المدير . 

( الثالث ) أن يكون المقبوض ذهباً أو فضة » فإن قبض عر وضاً كثياب 
وحبوب فلا زكاة عليه إلا إذا باع هذه العروض ومضى حول من يوم قبض 
العروض فيزكى المُن إذا كان تاجراً محتكراً . أما المدير فيزكى قيمة العروض 
كل عام ولو لم يبعها » وإن لم يكن تاجراً أصلا بأن قبض عروضاً للقنية م 
باعها لحاجة فتجب عليه زكاتها إذا مضى عليها حول من يوم قبض عمها . 

( الرابع ) أن يكون المقبوض نصاباً على الأقل ولو قبضه فى عدة مرات 
أو يكون عنده ما يكل النصاب من ذهب أو فضة حال عليهما الحول أو كانا 


. الحتكر : هو من لا يبيع بالسعر الحاضر و إنما حبس السلع رجاء ارتفاع الآتمان‎ )١( 
. المدير : من يبيع ويشترى بالمن الحاضر‎ )۲( 


مبدأ أحوال المقبوض من الدين 
۱۸٦‏ زكاة الدين عند الشافعى وأحمد ‏ هل فى الورق زكاة ؟ 


من المعادن » لأن المعادن لايشترط فى زكاة المستخرج منها حلول الحول» فلو 
قبض من دينه نصاباً زكاه دفعة واحدة ثم يزكى المقبوض بعد ذلك قل أو كثر 
ل أن مدأ احول ف اتیل تات قزل اماب البوض أولا من بده 
قبضه وحول اللثة فع المقبوضة بعد من يوم قبض كل منها . أما إذا كان المقبوض ش 
أولا أقل من نصاب ولم يكن عنده ما يككل النصاب فلا يزكى إلا إذا تم 
المقبوض نصاباً بدفعة أخرى . ويعتبر حول المجموع من يوم لقا لم ما قف 
بعد الام يزكيه قل" أو كثر » ويعتبر حوله فى المستقبل من يوم قبضه . ظ 

( وقالت ) الشافعية : تحب زكاة الدين إذا كان ثاب دنانیر 
أو عروض تجارة ولو مؤجلا . ولا يحب على الدائن إخراجها [ لا إذا تمكن 
من أخذ دينه » وحينئذ يخرجها عن الأعوام الماضية . وإذا تلف الدين قبل 
القكن من أخذه سقطت زكاته . أما إذا كان ماشية أو مطعوماً كالحبوب 
وا افیا كه قل زكاة قله , ظ 

(وقالت ) الحنبلية : يحب زكاة الدين الثابت فى ذمة المدين ولو مفلساً 
ولا يحب إخراجها إلا عند قبضه فيزكى ما قبضه عما مضى فوراً إذا بلغ 
المقبوض نصاباً بنفسه أو بضمه إلى ما عنده من المال » ولا زكاة فى الديون 
الى لم تثبت فى ذمة المدين . والله تعالى ولى التوفيق 


: زكاة الأوراق المالية ( البنكنوت)‎ )١( 

ورقة البنك ورقة عملة قابلة لدفع قيمتها عيناً لحاملها 'يتعامل بها كا يتعامل 
بالعملة المعدنية» فهى سندات دين على البنك يمكن الحصول على قيمتها فضة 
فوراً وتقوم مقامها فى المعاملة فتجب فيها الزكاة متى بلغت قيمتها نصاباً » 
ووٌجدث سار الشروط العتبرة فى زكاة النقدين عند الحنفيين ومالك . 
والتعامل بها ينطبق على قاعدة الحوالة بالمعاطاة من غير شرط إيجاب وقبول ِ 
عند الثلاثة خلافاً للشافعية حيث قالوا: لا تصح ال حوالة بالمعاطاة لعدم وجود 


الحق لزوم الزكاة فى الأوراق المالية ‏ فتوى الشيخ محمد مخلوف فا ١81‏ 
الإيحاب والقبول بين المعطى والآخذ » ولذا قالوا هم والحنبلية : لابجب 


الزكاة نى الورق النقدى إلا إذا قبض مالكه قيمته ذهباً أو فضة ومضى على 
هذه القيمة حول كامل . 


( ورد) بأن هذا مناف لا تقتضيه ححمة التشريع وفيه ضياع لحق الفقير 
وهدم لأحد أركان الإسلام » وهو الزكاة اى شرعت طهرة للال ولصاحبه 
ورأفة بالفقير وعطفاً عليه وبه يكون التحابب والتآلف والتعاطف والتراحم 
المشار إلا ى حديث : « ترى المؤمنين ى تراحمهم وتوادههم وتعاطفهم شل 
الجسد إذا اشتكى عضواً تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى » أخرجه 
أحمد والشيخان عن النعان بن بشير » وهذا لفظ البخارى » ولفظ مسلم : 
مثل المؤمنين ... الخ . (A4‏ ` 

وإنا جد الآن الأوراق المالية مكدسة فى البنوك والخزائن وتمكث على هذا 
السنين الطوال لا يصرف ما إلا ما تدعو الحاجة الوقتية إلى صرفه » فلو قلنا 
بعدم الزكاة فيها لأنها ليست ذهباً ولا فضة لما وجبت الزكاة على أحد . وهذا 
غير معقول . والمعقول أن من ملك النصاب من الورق المالى وحال عليه حول 
كامل لزمه زكاته باعتبار زكاة الفضة لأن الذهب غير ميسور الآن . هذ 
ما ندينالله تعالى به وهو امحق الصريح ا الله تعالى من رذيلة البخل 


جار و 


اومن بوق شح نَهْسِهِ اولك هم الا 


١5 ج‎ ١4٠ د فتح البارى ( رحة الناس - الأدب ) وص‎ ٠ انظر ص ۳۳۸ ج‎ )١( 
. ) ذووی مسل ( براحم المؤمنين - البر‎ 

(۲) قال المر حوم الشيخ محمد حسنين مخاوف فى كتابه « التبيان فى زكاة الأممان » : ورد 
إلينا بتاريخ ١١‏ ربيع الأول سنة ١4‏ ه سؤال صورته : إذا و جد عند شخص ورقة بنكنوت 
قيمتها مائة جنيه مثلا وال عليها الحول هل تجب فيا الزكاة ؟ 

( فأجبنا ) بوجوب الزكاة فها تخريجاً على زكاة ال دة الشافعية » لأن المركى 
ف اطقيقة نهو ا 

( وتفصيل ) الجواب أن الأو راق المالية الجارى بها التعامل الآن معتبرة كسندات ديون = 


۸ فتوىالشيخ محمد بخيت - كيف تزكى أسبم الشركات وأوراق الديون ؟ 


أما أسهم الشركات كشركة المياه والترام والنور والغاز » وأوراق الديون 


= على شخص معنوى » كا هو الظاهر من التعهد المرقوم علها وصورته : أتعهد بأن أدفم لدى 
الطلب مبلغ كذا لحامل هذا السند . أصدر بمقتضى المرسوم العالى المؤرخ فى © ؟ يونيو سنة ۱۸۹۸ . 

( وقد ) سئل المرحوم الشيخ محمد مخيت ما صورته : السلام عليكم ورحة الله ( أما بعد ) 
فنلتمس من فضيلتكم أن تفيدو نا عن الآتى : ١‏ 

( أولا ) حك الزكاة فى ورق البنكنوت هل تجب فيه زكاة المال ؟ وإذا كانت تجب فعل 
سعر الذهب أو الفضة ؟ وماوجه ذلك على المذاهب الأربعة ؟ ( ثانياً ) حك زكاة الجنيه الذهب 
الذى كان مقداره ٠٠١‏ قرش والآن مقداره ٠۳١‏ قرش ( مائة وثلاثون ) فأكثر مع أن النصاب 
اثنا عشر جنهاً تقريباً . وعلى سعره الحالى يبلغ أقل من عشرة جنيهات . 

( فأجاب ) بقوله : المد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده ( أما بعد ) : 
فالجواب عن السؤال الأول أن هذه الأو راق الى نستعملها وتسمى بالبنكنوت هى فى الحقيقة 
سندات ديون لاملا . والحكومة ضامنة لقيمها كا هو مقتضى ما هو مكتوب على الورقة الواحدة 
( أتعهد بأن أدفم عند الطلب مبلغ كذا لحامل هذا السند ) وليست هذه الأوراق مثابة نقود » 
بل المعاملة بهذه الأوراق تتخرج على الحوالة بالمعاطاة من غير اشتراط صيغة المحوالة كالبيع . 
والذى تقرر فى المذهب أن الدين تحب زكاته إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول وكان قوباً . و لاشك 
أن قيمة هذه الأوراق تعتبر من الدين القوى الذى هو فى حكم العين المقبوضة لمكنه من استبداها 
فى أى وقت شاء . كا أن المعاملة بالحوالة على وجه التعاطى جائزة باتفاق ألمة المذاهب الثلاثة : 
الحنفية والمالكية والحنابلة > وعند الشافعى على قول يح . والأصح عندهم : لا تجوز . وبناء 
على ذلك تجب الزكاة فى هذه الأو راق مى بلغ مقدارها نصاباً من الفضة أو الذهب باعتبار ربع العشر . 
و يدفع ربع العشر من عينها عن طريق الموالة للفقير بما يأخذه .كا يحوز أن يخرج ربع 
العشر ذهباً أو فضة . والله أعل . 

( أما عن الثانى ) فنفيد أن نضاب الذهب لى الزكاة هو عشر ون مثقالا » والمثقال هو الدينار . 
و الواجب فى الإخراج مى حال عليه الحول هو ربع العشر والعيرة إنما هى باعتبار الوزن لا القيمة» ` 
وكل جنيه إنجليزى وزنه يساوى الجنيه الآخر » فهى كلها مساو ية فى الوزن » وحينئذ مى ` 
كان المال المزكى جنات إنجليزية ( مائة جنيه مثلا ) رج مها ربع العشر وهو جنيهان ونصف . 
وإن كان المال المزكى أوراقاً فكذلك خرج ربع عشر ما تشهد به . فإن كان عنده مائة ورقة 
( تشہد كل واحدة مها مائة قرش صاغ ) فالواجب عليه أن خرج مائتين وخمسين قرشاً وهو 
ربع العشر . والله أعل . انظر ص ه4 من مجلة الإرشاد العدد الثامن من السنة الأولى ه؟ ذى الحجة 


سلة زه ه. 


( الكبيالات والسندات ) فإن المعاملة ها لا يمكن تخر يها على قاعدة من قواعد 
الشرع لعدم إمكان صرف قيمتها فوراً ولعدم قيامها مقام التقدين ى 
التعامل » فإن تعامل بها أحد فحكمها حكم المقبوض بالعقود الفاسدة على 
الأصح . ومتى تلف تمن الأوراق فى يد بائعها يكون مثله أو قيمته باقياً على 
ملك مشتريها » فإن كانت من أسهم شركات تجارية ففيها زكاة التجارة › 
وإن كانت أسهم شركات غير تجارية كشركة الترام والمياه فلا زكاة إلا فما 
قبض منبا من المال وحال عليه الحول . وكذا سندات الديون الى يشتريها 
شخص من غيره » فتى اعتبر ها مملوكة له أى أنه مستحق للدين المكتوب فى 
الورقة » وجبت عليه زكاة ما يقبضه من المدين على ما مر بيانه . والله تعالى 
المادى إلى سواء السبيل . 


(ج) زكاة العروض 


العر وض جمع عرض - E EL‏ 
EG‏ العره ب a‏ ثم الى لم “يشو فيا التجارة . “م الكلام هنا 
فى ثلاثة فروع : 


: حكم زكاة العروض‎ )١( 
هى مشروعة عند الجمهور (لقول ) جعفر بن سعد حدثى “خبيب بن‎ 
سلمان عن أبيه عن سمرة بن جندب قال : « أما بعد فإن النى صلى الله عليه‎ 
[^°] : والبيق 1 إشتادة جين‎ 
 ) امهل العذب المورود ( العروض إذا كانت للتجارة‎ - ٩ انظر ص ۱۳۲ ج‎ )١( 
ج 4 بى ( زكاة التجارة ) وجعفر وخبيب وأبوه ذكره ابن حبان فى الثقات‎ ١145 وص‎ 
. فقول » ابن حزم : إنهم مجهولون وتبعه ابنالقطان « غير مسل » انظرص 4 ١؟ هامش الدار قطى‎ ٠ 


0٠‏ زكة التجارة تتكرر كل حول آثار فى زكاة التجارة 


( ومعنى ) الحديث أن الى صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإخراج الزكاة 
من المال الذى يعد للتجارة . وهذا إذا كان نصاباً وحال عليه الحول (وظاهره) 
يعم كل ما يتجر فيه » سواء أكان فى عينه زكاة كالنم أم لا > كالعقار 
واللحيل والبغال والحمير ( وعن ) ابن جريج عن تمران بن ألى أنس عن 
مالك بن أوس عن ألى, ذر رضى الله عنهم أن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى 
آله وسلم قال : «فى الإبل صدقتها وف الغنم صدقتها وى البقر صدقتها وى الك 
صدقته » أحر جه الدارقطنى والبييق 2" . [۸٦]‏ 


( والبز  )‏ بفتح الباء وبالزاى - متاع البيت من الثياب و نحوها » ومن 
الناس من صحفه بض الباء وبالراء المهملة وهو غلط 9 (قال) ابن المنذر: . 
أجمع عامة هل العم على وجوب زكاة التجارة فى قيمتها ‏ إذا بلغت نصاباً. 
لاف عينها : وحال علا الحول.( فقال ) غير المالكية : نجب بعضى كل 
حول » وكذا عند المالكية إذا كان التاجر مديراً وهو من يبيع كينا اتفق 
ولا ينتظر ارتفاع السعر كأرباب ال حوانيت . أما المحتكر وهو من لا يبيع فى 
الحال بل ينتظر ارتفاع الأسعار فإنه يزكيها إذا؛ باعها عن عام واحد ولو 
مكثت عنده أعواماً . وحجتهم ما نقله مالك من عمل أهل المدينة . ٠‏ 


( هذا ) وقد ورد ى زكاة التجارة آثار ( منها ) ما روى أبو عمرو بن 
حياس عن أبيه قال . ا كنت اع الأدم والجعاب » قر فى مر بن اللحطاب 
فقال: أد” صدقة مالك . فقلت : يا أمير المؤمنين إنما هو الم . قال : 


)١(‏ انظر ص +٠ ٠۳‏ الدار قط ی . وص ١47‏ ج 4 ببيى ( زكاة التجارة ) قال الثر مذى 
فى كتاب العلل : سألت البخارى فقال : ابن جريج م يسمع من عمران بن أبى أنس هو يقول : 
 .‏ حدثت ( بالبناء للمفدول ) عن عمزان ( وقال ) ابن القطان : ل له 


و منقطع . 


. ج ۲ نصب الراية‎ ٣۷۷ انظر ص‎ )۲( ٠ 


مناقشة ما ورد ى زكاة التجارة ۱۹۱ 


قوّمه ثم أخرج صدقته . أخرجه أحمد والشافعى وعبد الرزاق والدارقطى 
والببى () ( وعن ) نافع أن ابن عمر قال : ليس فى العروض زكاة إلا ما كان 
للتجارة . أخر جه الشافعى وأحمد والبييق9). 

و اقا + اة مال اجار ود أ هريزة أن 
الننى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال : « ليس على المسام صدقة فى عبده 
ولا فى فرسه » أخرجه السبعة © . [^۸V]‏ 

( وأجاب) الجمهور بأن المراد به ليس نى اللحيل السائمة صدقة ولا ى 
الرقيق إذا كانوا لتخدمة . أما إذا كانوا للتجارة فى أتمانها الزكاة إذا حال عليها 
الحول كما تقدم عن الترمذى ( وأجاب ) الظاهرية عن حديث سمرة بأنه 
ضعيف كا تقدم » وكذا حديث ألى ذر فقد ضعف الحافظ جميع طرقه . 

( قال ) ابن رشد : والسبب نی اختلافهم » اختلافهم فى وجوب الزكاة 
بالقياس » واختلافهم فى تصحيح حديث سمرة . أما القياس الذى اعتمده 
الجمهور فهو أن العروض المتخذة للتجارة مال مقصود به التنمية فأشبه 
. الأجناس الثلاثة الى فيبا الزكاة باتفاق» أعنى الحرث والماشية والذهب والفضة 
( وزع ) الطحاوى أن زكاة العروض ثابتة عن عمر وابنه ولا حالف لما من 
الصحابة . وبعضهم يرى أن مثل هذا إجماع من الصحابة وفيه ضعف © . 

( وقال ) ى شرح الدرر البهية : ولا زكاة فى غير الذهب والفضة من 
الجواهر كالدر والياقوت والزمرد والماس واللؤلؤ والمرجان وأموال التجارة 


6 انظر ركم ٤ه‏ ۴۰ ص ۲ EO‏ ا ا ا 
الدارقطی , وص ١47‏ ج ٤‏ بى ( a‏ : حع أديم وهو الجلد المدبوغ 
(والجماب )الحفاف . 

69 ع و ا كراشتي CIS‏ 
ج ؟ نصب الراية . 

[(69 تقدم رقم ۰۲ ص ا٠١‏ (ما لا زکاة فيه ) . 

(4) انظر ص عم ج ١‏ بداية المحبد ( ما تجب فيه الزكاة ) . 


2020202020١05‏ هل يصير العرض للتجارة بمجرد نيا ؟ 


لعدم قيام دليل يدل على ذلك ٠‏ وقد كانت التجارة ى عصره صلى الله عليه 
وسلم قائمة فى أنواع هما يتجر به » ولم ينقل عنه ما يفيد ذلك ( وأما ) حديث 
سمرة بن جندب (فقال) ابن حجر ف التلخيص : إن فى إسناده جهالة ( وأما ) 
حديث أنى ذر ( فقد) ضعف الحافظ فى الفتح جميع طرقه . وقال فى واحدة 
منها : هذا الإسناد لا بأس به . ولايخفاك أن مثل هذا لا تقوم به الحجة لا سيا 
فى التكاليف التى ‏ تعم بها البلوى . 

(وقد) ار الإجماع على زكاة التجارة » وهذا النقل ليس 
AEE ER‏ اوه تركة اين زر الإ سام GA‏ 
هذا علمت أنه لا دليلعلى وجوب زكاة التجارة . والبر اءة الأصلية مستصحبة 
حتى يقوم دليل ينقل عا . 

(؟) شروط صيرورة العرض للتجارة : 

ولا يصير العرض للتجارة إلا بشرطين : 

() أن يملكه بفعله كالبيع والنکاح والخاع وقبولالوصية واطهبةوا كتساب 
المباحات ب لآن ما لايثبت له حكم الزكاة بدخوله فى ملكه لايثبت يغبت عجر د النية 
E‏ مز أن اكه بتو ع أن AE‏ 
فأشبه الموروث . 

(ب) أن ينوى عند تملكه أنه للتجارة فإن لم ينو لم يصر للتجارة وإن نواه 
بعد ذلك » وإن ملكه بإرث وقصد أنه للتجارة لم يصر لها لأن الأصل القنية 
والتجارة عارض فلا يصار إليها بمجرد النية ما لو نوى الحاضر السفر لم 
يثبت له حكم السفر بدون فعل ( وعن أحمد ) رواية أخرى أن العر ض يصير 
للتجارة بمجرد النية ( لقول ) مرة : أمرنا النى صلى الله عليه وسل أن مخرج 
الصدقة مما نعد للبيع . فعلى هذا لا يعتبر أن يملكه بفعله ولا أن يكون فى مقابلة 
عوض بل متى نوى به التجارة ضار للتجارة ° 


. ) الروضة الندية ( زكاة الذهب والفضة‎ - ١١5 و‎ ٠١١ انظر ص‎ )١( 
00. ج ۲ مغى ابن قدامة‎ ٩۲۳ انظر ص‎ )0( 


() كيف تزكى العروض ؟ : 

النصاب فى العروض - عند القائلين بزكاتما ا الأثمان 
فتقوّم العروض فى بلد التجارة بما هو أنفع للفقير احتياطاً لحقوقهم › فإن ‏ 
بلغت قيمتها نصاباً بأحد النقدين ونوى فيها التجارة وحال عليها الحول فارغة 
عن الدين والحوائج الأصلية لزم فيها ربع العشر ويضم قيمة العروض إلىالذهب 
والفضة ويضم أحدهما إلىالآخر والعروض بعضها إلى بعض بالقيمة عند النعان . 

( وقال ) مالك وأبو يوسف ومحمد وأحمد : الضم فى النقدين بالإجزاء » 
ولا ضم عند الشافعى على ما تقدم بيانه 29 . « فن كان » عنده حار للتجارة 
قيمته ثلاثة أرباع النصاب ويملك نقوداً تكمل النصاب وحال على الكل حول » 
ا ا ا ل ل يا 

تفاقاً . ولا يضر نقصان النصاب فق أثناء الحول إن كمل فى طرفيه عند 
الحنفين “الآن فى اشتراط كاله فى كل الول حرجا فاعتير كاله فى أو 
الحول للانعقاد وق آخره للوجوب . ولكن لا بد من بقاء شیء من المال فى 
أثناء الحول ليضم المستفاد إليه لأن هلاك الكل مبطل لانعقاد الحول . 

( وقالت ) الحنبلية : يشترط عام النصاب كل الحول » فلو ملك سلعة 
قيمتها دون النصاب فضى نصف الحول وهى. كذلك ثم زادت قيمة القاء بها 
أو تغير تالأسعار فبلغت نصاباً أو باعها بنصاب أو ملك ى أثناء الحول عرضاً 
آخر أو أثمانآً تم بها النصاب . .ابتدأ الحول من حينئذ فلا يحسب بما مضى . 
ولو ملك بالتجارة نصاباً فتقص عن النصاب فى أثناء الحول ثم زاد حتى بلغ 
نصاباً استأنف الحول لكونه انقطع بنقصه فى أثنائه 29. 

( وقالت ) المالكية : لا يشترط فى الال المتجر فيه أن يكون نصاباً ى 
اون شوك يل لقا عل باغ ثم اغات فى ادر الحول رُكّىَ وإلا فلا 


. ) ضم النقدين‎ ( ٠۷۸ تقدم ص‎ )١( 
. مغى ابن قدامة‎ ١ ج‎ ٠۲٤ انظر ص‎ (۲( 
١ ) -ج ۸- الدين الحالص‎ ٠۳۴ ( 


١45‏ مى يبتدىء حول التجارة ؟ - ضم المستفاد ‏ حوله 


وهو الصحيح عند الشافعية لأنه يتعلق بالقيمة . وتقويم العرض فى كل وقت 
بي اف حال الجر موسر ی وت برعل ا فرع دا 
للتجارة بشى ء يسير انعقد الحول فإذا بلغ نصاباً فى آخر الحول وجبت الزكاة . 
ولو كان عرض التجارة دون النصاب فباعه بسلعة أخرى دون النصاب ف 
أثناء الحول لا ينقطع الحول عنده, . وأما ابتداء الحول ففيه تفصيل : 

)١(‏ إن ملك عرض التجارة بنصاب من النقد بأن اشتراه بعشرين مثقالا 
أو بماتى درههم > ابتدأ. الحول من حين ملك ذلك النقد وبنى حول التجارة 
عليه . هذا إذا اشتراه بعين النقد . 

(س) فإن اشترى فى الذمة ودفعه فى ثمنه انقطع حول النقد وابتدأ حول 
التجارة من حين الشراء . 1 

ش (ح) وإن كان النقد الذى اشترى به دون نصاب ينعقد الحول من حين 
الشراء عند مالك والشافعى ولا ينغقد عند غير ا . 50 

(4) وإن اشترى بغير نقد فإن كان العن ما لا.زكاة ی عينه كالثياب . 
والحديد » فابتداء الحول من حين .ملك عرض التجارة » ولو كانت قيمته 
دون التصاب عند مالك والشافعى : 

(ه) وإن كان الْن مما تحب فيه الزكاة فى عينه كالسائمة » فالصحيح 
أن حوبا ينقطع ويبتدىء حول التجارة من حين ملك عرض ض التجارة ولا يبى 
لاختلاف الزكاة قدراً ووقتاً لات بناء التجارة على النقد9؟. . 

هذا » ويتصل بما تقدم من أنواع E‏ 

۰ ٠: زكاة المستفاد‎ )١( 


ا 


)١(‏ انظر ص ٥٩‏ و ٩٦‏ ج15 مجموع النووى 


صور الجمع والتفريق فى الزكاة 0 هوا 


(ب) مستفاد بنحو هبة أو إرث من جنس النصاب فى أثناء. الحول » 
وهذا فيه خلاف . 


٠‏ (قال ) الحنفيون ولعو الشادين عنس هات إله ويكون تابعاً له ی 
الحول والزكاةء سواء أكانت الفائدة حاصلة بببة أو ميراث أو شراء أو نتاج 
أو غير ذلك فتزكى الفائدة مع الأصل › لأن النى صلى الله عليه وسال أوجب 
فى خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين من الإبل بنت عاض فإذا زادت واحدة 
ففيها بنت لبون من غير فصل بين الزيادة فى أول الحول أو فى أثنائه» ولأن 
المستفاد يضم إلى جنسه فى النصاب اتفاقاً فو جب ضمه إليه فى الحول والزكاة 
كالنتاج ولأنه إذا ضم إلى النصاب وهو سبب فضمه إلى الأصل فى الحول الذى 
هوق رط اون . فإنه لو كان عنده مائتا درهم مضى عليها نصف حول ثم 
“وهب له مائة أخرى فإن الزكاة تحب نى هذه المائة إذا تم حولا اتفاقاً ولولا 
المائتان ما وجبت الزكاة ف المائة فإذا ضمت إلى المائتين فى الوجوب فكذلك فى ` 
وقته ولأن إفراد المستفاد بالحول يقضى إلى تجزئة الواجب ف الماشية وإلى 
اختلاف أوقات وجوب الزكاة وإلى وجوب القدر اليسيرالذى لا يتمكن من 
إخراجه » ثم يتكرر ذلك فى كل حول » وهذا حرج مرفوع بقوله تعالى : 
وما جَعلَ لَب فى الدب مِنْ حرج »"". وقد اعتبر الشارع دفع الحرج 
بإيحابه غير الجنس فيا دون خمس وعشرين من الإبل فجعل فيا الغتم . 

( وقال ) الشافعى وأحمد : يتبع المستفاد الأصل فى النصاب ويستقبل به 
حول جديد» سواء أكان الأصل نعماً أم غيرها » فمن كان عنده ثلاثون من 


البقر ومضى علا نصف حول ثم استفاد بغير نتاج عشرة فإذا تم حول الثلاثين 
لزم فما تبيع وإذا تم حول الفائدة وجب فيا ربع مسنة أو ثلث تبيع > ومن 
كان عنده مائتا درهم مضى عليها تسعة أشبر ثم استفاد أخرى » زكى كلا 


... جزء من آية 8 آخر سورة الحج وأوها : وجاهدوا فى الله‎ )١( 


-- المذاهب فى تعجيل الزكاة . شرط جوازه 


عند تمام حوله . #وواقق وزاك با ا فقال بيصم اا 
إلى جنسه إذا كان الأصل نصاباً ويزكى معه ى حوله دفعاً لتجزئة الواجب 3 
ووافق الشافعى وأحمد فى الذهب والفضة فقال : إن المستفاد منهما يضم إلى 
الأصل فى النصاب لا فى الحول » بل يستقبل به حول جديد . 


(؟ ) تعجيل الزكاة : 
يحوز لمن يملك نصاباً أو أكثر تعجيل الزكاة لسنة أو أكثر ‏ عند 
الحتفيين والشافعى وأحمد ‏ بشرط أن يكون إخراجها بعد ملك النصاب وأن 
لا ينقطع فى أثناء الحول وأن یکیل فى آخره (لحديث) ابن مسعود ٠‏ أن النى 
صل الله تعالى عليه وعلى آله وسل تعجل من العباش: صدقة سلتين » أخحرجه 
البزار والطبرانى فق الكبير والأوسط وفيه محمد بن ذكوان تكلم فيه وقد 
وى ۰ ]۸۸[ 
( وقال ) أبو رافع : بعث النى صلى الله عليه وسلم عمر بن الحطاب 
ساعياً على الصدقة » فأتى العباس بن عبد المطلب » فأغلظ له العباس » فأق 
عمر النى مات عليه وس فذكر له ذلك» فقال له النى عبل الله عليه وسل : 
وناغ أما علمت آن 2 م الرجل صنو أبيه ؟ إن العباس كان أسلفّنا صدقة 
العام عام أل » أخرجه طبر نى ف الأوسط وفيه سماعيل امكى نكل فيه وقد 
ونق”". [45] 
لكن جواز التعجيل مخصوص بالمالك ولا يصح من الوصى والولى 
( وقالت ) المالكية : يجوز تقديم الزكاة شرا مع الكراهة (وقال) 
سفيان الثورى وداود : لا يصح تعجيلها قبل تمام الحول ( لحديث ) عائشة 
رضى الله عنها أن الى صلى الله عليه وسلم قال : « لا زكاة فى مال حى يحول 


١(‏ و ۲) انظر ص ۷٩‏ ج ۳ مجمع الزوائد ( تعجيل الزكاة ) . و ( الصنو ) - بكسر 
فسكون - الشقيق أو المثل » يعنى : أما علمت أنه عمى ؟ فكيف تنہمه ما ینای كاله فلمل له 


عذرا ! 


هلاك ماعجلت زكاته قبل الحول ‏ هل للدافع الرجوغ حينئذ ؟ ١910‏ 


عليه الحول » أخرجه ابن ماجه مرفوعاً والبييق مرفوعاً وموقوفاً » وفيه حارثة 
ابن محمد » قال البييق : لا يحتج بره . ]°[ 

ونحوه من الأحاديث الدالة على تعليق وجوب الزكاة بالحول ( وأجاب ) 
الجمهور بأنها إنما تدل على اشتراط الحول فى الوجوب » وهو محل اتفاق » 
وانلحلاف فى جواز الإخراج قبل تمام الحول وقد دلت عليه أحاديث الباب . 

( فائدة ) إذا عجل زكاته ثم هلك النصاب أو بعضه قبل تمام الحول خرج 
المدفوع عن كونه زكاة لأن شرطها الحول ولم يوجد . وهل يرجع فيا على 
المدفوع إليه ؟ فيه تفصيل : 

)١(‏ إن كان الدافع المالك ‏ وبين عند الدفع أنها زكاة معجلة وقال: 
إن“ عرض مانع من وجوبما استرجعتها ‏ فله الرجوع اتفاقاً . وإن اقتصرعلى . 
قوله : هذه زكاة معجلة أو عل القابض ذلك » فالأصح جواز الرجوع 
( وقيل ) لا رجوع لأن القليك وجد فإذا لم يقع فرضاً وقع نفلا كما لو قال : 
هذه صدقتى المعجلة فإن وقعت الموقع وإلا فهى نافلة ولا رجوع له إذا لم 
تقع الموقع ‏ اتفاقاً . 

(ب) إن دفعها الإمام أو الساعى وذكر أنها معجلة ولم يشتر ط الرجوع » 
فله ردها اتفاقاً . ش 

(ح) إن دفع الإمام أو الساعى أو المالك ولم يقل : إا معجلة ولا علمه 
القابض فالر اجح جواز الرجوع مطلقاً لأنه لم بقع الموقع ( وقيل ) لار جوع 
مطلقاً لتفريط الدافع ( وقيل ) إن دفع الإمام أو الساعى رجع وإن دفع المالك 
فلا رجوع > لأن الظاهر أن ذلك زكاة واجبة أو صدقة تطوع » وقد لزمت 
بالقبض فلا يملك الرجوع ( ومتى ) ثبت الرجوع » فإن كان .المعجل تالفآ 
ضمنه القابض إن كان حياً ». وإن. كان ميتاً ضمنه ورثته فى تركته» فإن كان 


)۱( تقدم رتم ۲۲ ص ١١5‏ (الحول). 


٠‏ 00198 المذاهب فما يحب على من أخر الزكاة حولين فأكثر 


مثلياً كالدراهم ضمنه عثله » وإن كان متقوماً ضمنه بقيمته يوم الدفع على 
الأصح (وإن كان ) المعجل باقياً رجع في : ٠‏ 

(") تأخير الزكاة : / 

إذا مضى حولان على نصاب لم تۇد زكاته ففيه تفصيل : | 

(1) إن قلنا : الزكاة واجبة فى عين المال - وهو مذهب ا حنفيين ومالك 
ورواية عن الشافعى وأحمد ‏ فعليه زكاة واحدة » فإذا كان عنده أربعون. 
شاة مضى عليها ثلاث سنين ل يؤد زكاتها » فعليه شاة واحدة» لأن الزكاة 
تعلقت فى الحول الأول بشاة من النصاب فل نجب فيه فما بعده زكاة لنقصه 
عن النصاب .وإذا كان عله مانا درهر فل يركها حى تمصي كلا ران 
يزكما للعام الأول فقط .» لأنها بعده نقصت خسة دراهم ون ل الف رم 
لم يزكها سنين » دفع عنها فى أول سنة “ربع العشر خمسة وعشرين درهماً م ى 
كل سنة بحساب ما بى . وهذا قول مالك والشافعى وأحمد وأ يوسف 
ومحمد . ومن له أربعون من الغنم نتجت شاة فى كل حول » وجب عليه فى 
SG ME oL‏ 

ستؤنف الحول الثانى من وقت النتاج . 

(ب) وإن قلنا : إن الزكاة نجب فى الذمة ‏ وهو رواية عن لقان : 
وأخمد ‏ وجب عليه لكل حول زكاة . فن له أربعون شاة مضى علہا ثلاث 
سنين لم يؤد زكاتها » فعليه ثلاث شیاه . ومن له مائة دينار مضى عليها ثلاث 
سنين لم يؤد زكاتها » فعليه سبعة دنانير ونصف دينار » لأن الزكاة وجبت فى 
ذمته فلم تۇر فى نقص النصاب . 

وهذا الحلاف فى غير الإبل التى تجب فيا الم . أما ما زكاته الغنم من 
الإبل » فإن عليه فيه لكل حول زكاة » لأن الفرض يحب من غير ها فلا يتعلق 
٠‏ بعينها عند الجمهور. وعن الشافعى أن الزكاة 'تنقصّه كسائر الأموال . فن 


٠ . انظر ص ۹٩ج 5 بجموع النووى‎ )١( 


دليل زكاة الزروع 40000و( 


عنده حمس من الإبل مضى عليها ثلاثة أعوام » فعند الجمهور يلزمه لكل حول. 
شاة . وعلى قول الشافعى لا يلزمه إلا شاة واحدة » لما نقصت بوجوب , 
الزكاة فيا فى الحول الأولعن خسة كاملة ( وأجاب ) الجمهور بأن الواجب 
هنا من غير جنس النصاب فلم ينقص به النصاب كا لو أداه بخلاف غيره من 
امال فإن الزكاة تتعلق بعينه فتنقصه . فمن ملك خساً وعشرين من الإبل حال 
عليها أحوال » فعليه حول الأول بنت مخاض » وعليه لكل حول بعده أربع 
شياه وإن بلغت قيمة الشياه الواجبة أكثر من الإبل' . 


(د) زكاة الزروع والثمار 

الزروع جمع زرع وهو ما استنبت بالبذر لقصد استغلال الأرض من . 

الأقوات وغيرها ( والمار ) جمع تمر بفتحتين - وهو ما يؤكل من أحمال 

الأشجار والنجوم وهى ما لاساق لما من النبات ‏ كالبطيخ والقثاء :5 
والكلام هنا ينحصر ف اثى عشر فرعا : 


: حك زكاة الزرع‎ )١( 
2 5 م‎ 
شن فرص ”م والسنة وإجماع الامة . قال الله تعالى : « وآتوا‎ 
ا ا ر‎ E ل مسد ير 5 لاو ار ا اه مم‎ 
ا يوم حصاده 5 . والحق هو العشر أو نصفه . وقال : « باانها الذين‎ 
 »ضزالا اموا ا من طيبات ما کسبت وا ا کک ين‎ 
أضاف ارج إل اشاطين فدل عل أن لفغ ر اء فة عقا “كا أن الأعياء ا‎ 
ا ن السنة أن حق الفقير العشر أو نصفه ( وعن ) جار رضى الله‎ 
تعالى غنه أن النو صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسا قال : « فما سقت السماء‎ 


. انظر ص 450 ج ۲ شرح المقنم‎ )١( 
5 ١4١ سورة الأنعام » آية‎ 69 
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٠ل‏ لاتجب على غير المسلم؟ مى تصير أرض الذى خراجية ؟ وماذا عليه فيها ؟ 


والأنبار والعيون العشر وفها سى بالسانية نصف العشر الك و 
وأبو داود والنسائى7) : ٠‏ زثقعم ‏ 


والأحاديث فى هذا كثيرة » وعلى هذا أحعت الأمة . 


(؟) سبہا: 
سبب زكاة الزرع الأرض النامية انار م بن من الزرع ولم 
زوع فلا زکاة 1 عليه » ولو أصاب الزرع آفة لا يازمه شىء . ' 


(۳) شروط افتراضها : 
هى شروط أهلية ومحلية : 
)١(‏ فشروط الأهلية ثلاثة : ْ 
( الأول ) الإسلام عند غير المالكية على ما تقدم بيانه فى بحث شروط 
الزكاة وهو شرط ابتداء هذا الحق فلا يبتدأ إلا على مسلم لأن فيه معنى العبادة 
والكافر ليس من أهل وجوببا ابتداء . وكذا لا يحوز أن يتحول إليه عند 
النعان ويحوز عند أبى يوسف ومحمد . فلو اشترى الذى أرض عشر من 
مسلم فعليه اللحراج عند النمان لأن العشر فيه معنى العبادة والكافر ليس أهلا 
٠‏ لوجوبها . وإذا تعذر إيجاب العشر عليه فلا سبيل إلى أن ينتفع الذمى بأرضه ى. 
در الإسلام من غير بحل ر عا فصر ينا ا اراح الدئ فيه إندى 
الصّغار كا لو جعل داره بستاناً وتضير خراجية بمجرد شرائها . وى رواية 
لا تصير خراجية مالم يوضع عليها اللحراج ولايؤخذ إلا إذا مضت دمن 
وقت الشراء ‏ مدة يمكنه أن يزرع فيياء سواء زرع أو لم يزرع (وقال) 
أبو يوسف : عليه “عشران لأنه لما وجب عليه العشر وهو كافر »> ضوعف . 
ويوضع موضع اللحراج (وقال) محمد : عليه عشر واحد لأن الأصل أن كل 


(۱) انظر ص ٣۳‏ ج 4 - الفتح الرباف ( زكاة الزروع والمار ) وص ٤ه‏ ج ۷ نووى 
( ما فيه العشر أو نصف العشر ) وص ۲ ج 4 - المهل العذب المورود ( صدقة الزرع ) 
TT‏ امقر :0( اضانة )تامع ل الابز والكر يدو قلي 


على من زكاة اللحارج من الأرض المؤجرة "١‏ 


ااا قرت مع ع عرق ی ا ا 
ويوضع عنده موضع الصدقة لأن الواجب ”لا لم يتغير قدره لا تتغير صفته . 
ولو اشترى مس من ذى أرضاً خراجية فعليه الحراج ولا تنقلب عشرية لأن 
الأصل أن مئونة الأرض لا تتغير بتبدل المالك إلا لضرورة'. 

( الثاني ) الملك التام حارج -3 لا للأرض - للروم العشر ف الخارج من 
الأرضالموقوفة » ولعموم قوله تعالى : « يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا أنفِقوا من 
N ET‏ ل مِنّ الأَرْضٍ » . وقوله تعالى : 
« و آتوا حَفَهُ يَوْمَ حَصَادِهِه . ( وحديث ) ابن عمر أن النى صلى الله عليه وسم 
قال : « فما سفت السماء والأنهار والعيون أو كان عَىَرياً العشيٌ » وفما سى 
بالنضح نصف العشر » أخرجه البخارى والأربعة" . ]4۲[ 


( والعاری  )‏ بفتحتين ‏ ما يشرب بعروقه من غير سى وهو المعروف 
بالبعلى . فنى رواية النسائى وألى داود وابن ماجه : أو كان بعلا . والمراد 
بالنضح سى الزرع . مطلقاً . والمعنى.ى ذلك أن العشر يحب فى اللحارج 
وزرعها فعليه زكاة االخارج - إن بلغ نصابا - عند الثلاثة وأنى يوسف وحمد 
والجمهور ( وقال ) النعان : الزكاة على صاحب الأرض لان الخارج له حکاً 
فإنه يأخذ بدله الأجرة فكأنه زرع بنفسه ( ورد ) بأن حقه فى الأجر لا ف 
الحارج والزكاة تجب ف اللحارج 0 . 


. انظر ص هه ج ۲ بدائع الصنائع‎ )١( ٠ 

(۲) انظر ص ١١‏ ج فتح البارى ( العشر ف) يسى من ماء السماء ) وص ۱۹۸ج ~٩‏ 
المبل العذب المورود ( صدقة الزرع ) وص 44“ ج ١‏ تى ( ما يوجب العشر ) وص ١4‏ 
ج ۲ تحفة الأحوذى ( الصدقة ما يسى بالأنهار وغيرها ) وص6م؟ ج ١‏ - ابن ماجه ( صدقة 
الزروع والمار) Es‏ : حمل البعير الماء لس الزرع . و(الناضح) 
البعير تحمل الماء للسى . 

(0) انظر ص 5ه ج ۲ بدائع الصنائع . 


۲ التكليف والحريةلايشتر طانف زكاةالزرع . ا حقأنيجمع بين الحراجوالعشر 


( وقال ) ابن رشد : والسبب فى اختلافهم هل العشر حق الأرض أو حق 
الزرع ؟ فلا كان:عندهم أنه حق لأحد الأمرين اختلفوا فى أمبما أولى أن 
ينسب إلى موضع الاتفاق وهو كون الزرع والأرض لالك واحد ( فذهب ) 
5 إلى أنه ما جب فيه الزكاة وهو اللو رونم الوا 
1 هو أصل الوجوب وهو الأرض7©. 

( الثالث ) امار مرم يان Nee E‏ عل 
ما تقدم فى شروط افتراض الزكاة ( وأما ) التكليف والحرية فليسا من شروط 
الفرضية هنا فيلزم العشر أو نصفه فى الخارج من أرض الصى والجنون 
لعموم الأحاديث السابقة . 1 

(ب) شروط الخلية ثلاثة : 

( الأول ) أن تكون الأرض عشرية » فلا حشر فى اللخارج من أرض 
الحراج - عند الحنفيين ‏ لأن العشر واللحراج لا يجتمعان فى أرض واحدة 
( وقال ) الثلاثة : يجتمعان فيجب العشر فى اللحارج من أرض اللحراج كأرض 
مصر والعراق لأنهما حقان عتلفان ذاتاً ومحلاوسبباً . فإن اللحارج يجب فى 
الذمة والعشر يجب فى اللخارج وسبب وجوب اللحراج الأرض النامية وسبب 
وجوب العشر اللحارج حى لا يحب بدونه . وهذا هو الحق ولذا اختاره 
المحققون من ال حنفيين كالكمال ابن امام ( قال ) بعد قول صاحب الهداية ‏ 
ولأن أحداً من أثمة العدل والجور لم يمجمع بينهما ‏ قد منع بنقل ابن المنذر 
الجمع فى الأخذ عن عمر بن عبد العزيز . وقد نقل ابن المبارك الحمع بينهما 
E‏ دعوى أن أجداً من الأئمة لم حع بینہما ) 
وعدم الأخذ من بعض الآثمة يحوز لكونه فوض الدفع إلى ا مالك فلم يتعين 
قول الى بعدم الجمع ليحتج به من يحتج بقول الصحانى . على أن فعل عمر 
ابن عبد العزيز. يقتضى أن عمر بن الخطاب رذ ضى الله عنه لا يقول بمنع الجمع 


(۱) انظر ص ۲۲۷ ج ۲ بداية الْحتهد ( الأرض المستأجرة ) . 


هلتتحول الأرض منعشرية إلى خر اجية والعكس؟ ا الزرع ۲۰۳ 


لأنه كان متبعاً له مقتفياً لاثاره ' لمحف كي اسن لان )بن بده 
السبب وجعل السبب فما معاً الأرض . ولا مانع ا 


بعر ا ار باك وات أن إإفجريات تقتضيه مثل قوله صلى الله 
عليه وسل : la»‏ مقت لاء قله لر » فإنه يقتفى أن بحا مع انراج 
إن کان( . 


قال ) أبن رشد : وسيب اختلافهم کا قلا : هل الزكاة حق الأرض 
أو حق الحَب ؟ فإن قلنا إنه حق الأرض لم يجتمع فيا حقان وها العشر 
واللحراج > وإن قلنا الزكاة حق الحب كان اللخراج حق الأرض والزكاة حق 
الحب . وإنما يجرء هذا االحلاف: فى أرض اللحراج لأنها ملك ناقص . ولذا 
اختلف العلاء فى جواز بيعها . وأما إذا انتقلت أرض العشر إلى الذى يزرعها 
فإن الجمهور على أنه ليس فيها شىء ( وقال ) النعان : إذا اشترى الذى أرض 
عشر تحولت أرض خراج . فكأنه رأى أن العشر هو حق أرض المسلمين 
والحراج هو حق أرض الذميين . لكن كان يحب على هذا الأصل إذا انتقلت 
أرض اللحراج إلى المسلمين أن تعود أرض “عشر » كها أن عنده إذا انتقلت 
أرض العشر إلى الذى عادت أرض خراج" . 

( الثانى ) - من شروط المحلية ‏ وجود اللخارج . فلو لم تخرج الأرض. 
شيئاً لامجب العشر لأنه جزء من الحار ج وإيجحاب جزء منه - ولاخارج ‏ محال . 

( ما تحب فيه زكاة الزرع ) | ا 

( الثالث ) كون اللحارج من الأرض - عند النعان وزفر - مما يقصد 

0 انظر ص 855 ج 4 فتح القدير ( العشر والحرا اج ) « وأما 6 ما‎ )١( 
ا 0 : لا يجتمع على مسلم خراج‎ 
وعشر « فقد » أخر جه ابن عدى ف الكامل والبييى فى السن وقال : هذا حديث باطل و صله ورفعه.‎ 
وی بن عنبسة متهم بالوضع ( انظر ص ۱۳۲ ج 4 بہہں ) وقال ابن بن عدى : عى بن عنبسة منكر‎ 
الحديث . وإنما رواه أبو حنيفة عن حماد عن إبر اهم ووصله عر وهو پروی الموضوعات عن‎ 


الثقات . (انظر ص ٤٤۲‏ ج ٣‏ نصب الراية ) . 
(۴) انظر ص ۲۲۸ ج ١‏ بداية المحدّبد ( الأرض المستأجرة ) . 


٤‏ قدر التصاب فا لا يكال مذهب مالك فى زكاة الزرع 


بزراعته استغلالالأرض عادة . فلا عشر عندهما فى نحو حطب‌وحشیش‌ وتن 
وبذر بطيخ وقصب فارمى ( البوص ) لأنه لا يقصد بہذه الأشياء استغلال 
الأرض ونماؤها عادة » لأن الأرضن لا تيم بل تفسد . لاف قصب 
السكر . وأما لو اتخذ الأرض مَشجرة” أو مَقَصبة أو منبتاً هشيش » فإن 
الزكاة جب فى ال مارج منها لأنه غلة وافرة قصد به استغلال الأرض ولعموم 
الآيات والأحاديث السابقة ( وقال ) أبو يوسف ومحمد : يشترط أن يكون 
الخارج نصاباً ما بی سنةبلا علاج كثير »سواء أكان مكيلا كالمر والحبوب 
أم غير مكيل كالقطن والسكر ؟ فإن كان مما يكال فلا بد أن يبلغ خمسة أوسق 
(الحديث) ألى سعيد االحدرى أن الى صل الله عليه وسم إم قال : « ليس فا دون 
خمسة أوساق من تمر ولاح ب صدقة) أخر جهأحمد ومسل والنسائى والبييق ٩‏ [۹۳] 

والوسق - بفتح فسكون ‏ ستون صاعاً والصاع قدحان بالكيلالمصرى . 
فالنصاب : حمس وسبعون كيلة» أى ستة أرادب وربع أردب ( وإن كان ) 
الحارج مما لا يكال فعند ألى يوسف لا تحب فيه زكاة إلاإن بلغ قيخة نصاب 
من أدنى ما يكال » فلا تحب الزكاة فى القطن ونحوه إلا إذا بلغت قيمته خمسة 
أوسق من الشعير ونحوه . 

( وقال ) محمد : يلزم أن يبلغ خسة أمثال من أعلى ما يقدر به نوعه . 
فى نحو القطن لا تجب فيه الزكاة إلا إن بلغ خسة قناطير »لأن التقدير بالوسق 
فما يوسق كان باعتبار أنه أعلى ما يقدر به نوعه . وعليه فلا زكاة عند أنى 
برس ومحمد فيا لا يبتى سنة كالفواكه واللخضراوات كالفجل والجرجر 
والثوم والبصل والقثاء والحيار والبطيخ والقرع والباذنجان واللوبيا الحضراء 
( لحديث ) موسى بن طلحة عن أنس بن مالك أن النى صلى الله عليه وسل 
قال : « ليس ف اللحضراوات زكاة » أخرجه الدارقطنى وفيه مروان 
السنجارى ضعيفن9؟, 0 , 000" 0 (A‏ 

(1) انظر ص ه ج 4 - الفتح الرباف ( زكاة الزرع والعار ) وض 8ه ج ۷ نووى 
( الزكاة ) وص م4 ماج ١‏ ی ( ذكاة اتر )وس ۱۲۸ ع 4 بین ( صفق الررع ) . 

(۲) انظر ص ٠١١‏ -الدارقطى .200 


مذهب مالك والشافعى وأحمد فى زكاة الزرع والعغار ٠‏ ه١١‏ 


( قال ) الترمذى : ليس يصح فى هذا الباب عن النى صلى الله عليه 
وسل شی ء٠‏ و اعا يروى هذا عن موسى بن طلحة عن النى صلى الله عليه وعل 
آله وسلم مرسلا . والعمل على هذا عند أهل العلم أنه ليس ی اللحضراوات 
صدقة 22 . وذلك لأن الأحاديث فما وإن كانت ضعيفة فقد رويت من عدة 


طرق يقوى بعضها بعضاً . 


( وقال ) مالك : يشترط فى الحارج أن يكون نصاباً ما يی ويييس 
وه بثو 1101 كالقمح والشعير والنثّلت والغلس 
والذرة والدخن والأرز والجحلبان والبسيلة ( أو غير مقتات ) كالحمص والفول 
واللوبيا والعدس والترمس والزيتون والسمسم والقرطم وحب الفجل الأحمر 
( ولا زكاة ) ف التين والرمان والتفاح وسائر الفواكه ولا ق بذر كتان وقطن 
وسلجم ولا ى جوز ولوز وحب الفجل الأبيض والعصفر » والتوابل وهى 
الفلفل والكزبرة والأنسيون. والشمار والكمون والحبة السوداء » ولا فى 
االحضراوات وحب الرشاد . والنصاب عند مالك خمسة أوسق. والوسق ستون 
صاعاً » والصاع قدح وثلث . فالنصاب عنده خمسون كيلة . 

( وقال ) الشافعى : يشترط فى اللخارج أن يكون نصاباً مما يقتات ويدخر 
ويستنبته الادميون كالقمح والشعير والسلت - وهو نوع من الشعير لا قشر 
له - والدخن والعدس والذرة والأرز والحمص واللوبيا اليابسة والجلبان 
والفول . فلا زكاة فما لأرتيقات#اتتضراوات, وح الرشاد والكون وبکر 
القطن والكتان والترمس والسمسم والزيتون وبذر الفجل والقر طم : 

(وقال ) أحمد : يشترط فق اللحارج أن يكون نصاباً ما يكال ويبق وبیبس 
ويستنبته الآدميون سواء أكان مقتاتاً كالقمح والشعير والذرة والأرز والدخن» 
أم غير مقتات كالفول والعدس والكسبرة والكمون والكراوية والترمس 


)١(‏ انظر ص ١١‏ ج ؟ تحفة الأحوذى ( زكاة الحضراوات ) والمراد من أهل الم 
الأ كثر ( فقد ) علمت أن النمان يوجب فى الحضر اوات الزكاة . 


2 دليل من قصر الزكاة على بعض الحبوب 


والسمسم والحلبة وسائر. الحبوب ؟ ونجب أيضاً فما جمع هذه الأوصاف من 
امار اليابسة كالمّر والزبيب والمشمش والتين واللوز والبندق والفستق . 
فلا زكاة فى الفواكه كانه وخ والككثرى والتفاح ولا فى اللحضراوات 
( هذا ) والنصاب عند الشافعى وأحمد حمس وسبعون كيلة كما تقدم عن ألى 
ا و 


( وقال ) الحسن البصرى والثورى والشعبى ؛ لات ار ة إلا ى القمح 
والشعير والزبيب والذرة والمّر ( لحديث ) ألى موسى الأشعرى ومعاذ أن النى 
صلى الله عليه وسام بعمهما إلى امن فأمر ها أن يعلا الناس أمر دينهم وقال : 
« لا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة : الشعير والحنطة والزبيب والمّر » 
أخرجه الحا والدارقطنى والطبرانى ف الكبير بسند رجاله رجال الصحيح 
ولو د ظ ]1°[ 
( وقال ) موسى بن طلحة : عندنا كتاب مغاذ رضى الله عنه عن النى 
صل الله عليه وعلى آله وسلٍ أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب 
والقّر . أخرجه أحمد والدارقطى والبييق والحاك وقال : هذا حديث قد 
احتج ی رواته ٠‏ وهوسى بن طلحة تابعى كبير لم ینکر أنه يدرك أيام. 
معاذ, .. ب 1[ 
( ورد ) بأن صاحب الاستذ کار ذ کر أنه لم يلق معاذاً ولا أدركه .. 
(ورجح ) بعضهم هذا القول ذه الأدلة وإن كان ى بعضما ضعف 
ولا يصح جعلها من باب التنصيص على بعض أفراد العام للا فى بعضها من 
الحصر تارة والنق عما عدا هذه الأشياء تار ة أخرى . 
)١(‏ انظر ص ٠١١‏ ج ١‏ مستدرك ( أخذ الصدقة من الحنطة والشعير ) وص ۲١٠‏ الدارقطى . 
وص ولا ج ۳ مجمع الزوائد ( زكاة الحبوب ) وص ١١5‏ ج 4 بى ( لاتؤخذ صدقة شىء من 
(۲) انظر ص ۷ ج و.- الفتخ. الر بااى ( زكاة.الزرع والار ) وص ٠١١‏ - الدارقطى 
وص ۱۲۸ ج ٤‏ بيق ( الصدقة فا يزرغه الآدميون ) وض 4٠١‏ ج ١‏ مستدرك . 


بم تجب الزكاة فى الزرع والقّر ؟ زكاة ما بيع بعد وجوب الزكاة "١‏ 


(54) وقت وجوب زكاة الزرع : 

جب ی الحبوب باشتدادها وق المر يبدو صلاحه مضه نالك اا 
وأحمد ‏ فالوجوب : 

(1) فى زكاة الزرع بإفراك الحب واستغنائه عن الستى وإن بق ف الأرض 
لعام طيبه لا باليس كا قيل » وإلا لم بحسب ما أخذه فريكاً أخضر وليس 
كذلك بل بحسب ويقدر جفافه . ١‏ 

(س) وق زكاة العر بطيبه وطيب كل نوع معلوم فيه . فطيب البلح 
باحمراره أو اصفراره وجريان الحلاوة فيه » وطيب العنب بظهور الحلاوة فيه 
( وعليه ) فلا بىء على وارث ما ورثه قبل الإفراك والطيب إلا أن يكون 
نصاباً أو أقل ويكون عنده زرع يضم إليه ويزكيه. فإن بلغت حصة بعضهم 
نصاباً دون البعض وجبت على الأول دون الثانى . أما ما ورثه بعد الطيب 
والإفراك فتجب زكاته وإن كان أقل من نصاب حيث كان المجموع نصاباً 
لتعلق الزكاة بالموروث قبل الموت فيزكتّى حينئذ على ملك الميت . 

( والزكاة ) فى الزرع واجبة على من باعه بعد الإفراك والطيب » وإن 
افتقر البائع تؤخذ الزكاة من عين المبيع إن وجد عند المشترى ويرجع على 
البائع بثمنها . وإن لم يوجد المبيع لا تؤخذ الزكاة من المشترى بل من البائ 
عند يساره » وإن أهلك الزرع المشترى زكاه ورجع با دفعه على البائع »وإن 
أهلكه أجنى فزكاته على البائع ونرجع على الأجنى ثل ما أخرجه » وإن 
هلك بآفة سماوية فلا زكاة فيه على أحد لأنه جانحة على الفقراء. 

هذا » وبدو الصلاح فی بعضه كبدوه فى الجميع » فإذا بدا الصلاح ف 
بعضه ولو قل وجبت الزكاة . وكذا اشتداد بعض الحب كاشتداد کله . 
(وقال) النعان : تجب الزكاة بخروج الزرع وظهور المر لقوله تعالى : 


. الفجر المثير‎ - ١ انظر ص "موه ج‎ )١( 
. انظر ص 455 ج ه مجموع النووى‎ )۳( 


3-57 هل فما استبلك أو هلك بعد الوجوب زكاة ؟ 


و نين اسر ا طيبات ما و أ ل 
مِنَ الأَرْضٍ 0 . أمر الله تعالى بالإنفاق مما اجه من الأرض » فدل على 
أن الوجوب متعلق بالحروج ( وقال ) أبو يبوسف : نبجب الزكاة بالإدراك 


واملدةم 


لقوله تعالى : « وَآنوا حقه يوم حَصَادِهِ ». ويوم حصاده هو يوم إدراكه 
موو رر بر وال شمو ا : جب الزكاة بالتنقية ى 
الحبوب والجذاذ فى العر لأنه حينئذ يتناهى عظ الحب والقر. 


( وفائدة ) هذا الاختلاف على قول النعان لا تظهر إلا فى الاسلاك فا 
كان منه بعد الوجوب يضمن 'عشره وما كان قبله لا يضمن . وأما عند أى 
يوسف ومحمد فتظهر ثمرة الحلافق .الاستبلاك والملاك ىحق تكيل النصاب 
بالحالك . فا هلك بعد الوجوب يعتبر مع الباق فى تكميل النصاب وما هلك 
قبله لا يعتبر . وبيانه أنه إذا أتلف إنسان الزرع أو المر قبل الإدراك أخذ 
صاحبالمال منالمتلف ضمان المتاتف وأدى /عشره » وإن أتلف البعض دون 
البعض أدى قدر 'عشر المتلف من ضمانه » وإن أتلفه صاحبه أو أكله كلا 
أو بعضاً يضمن عشره ويكون ديناً نى ذمته عند النعان لأن الإتلاف حصل 
بعد الوجوب فكان الحق مضموناً . وأما عندهما فلا يضمن عشر المتلف لأن 
الإتلاف حصل قبل الوجوب ٠‏ ولو هلك بنفسه فلا عشر نى المالك اتفاقاً لأن 
العشر لا “يضمن بالحلاك ولو بعد الوجوب ويكون عليه عشر الباق قل أو كر 
عند النعان ٠‏ لأنه لا يشترط النصاب . وكذا عندها إن بتى نصاب . وإن 
هلك بعد الإدراك والتنقية والجذاذ أو بعد الإدراك قبل التنقية والحذاذ سقط 
الواجب اتفاقاً > وإن هلك بعضه سقط بقدره وبتى عشر الباق ولو قل" عند 
النهان » وعندها يكل نصاب الباق بالمالك 9 . 


57010 سورة البقرة » الآية > رقم‎ )١( 
. ج۲ بدائع الصنائع‎ ٠۳ انظر ص‎ )۲( 


مى نجب العشر ونصغه ؟ ۲۰4 


(ه) قدر الواجب نى زكاة الزرع : 

نفترض ف الزرع TS‏ سى بلا آلة بل عاء المطر 
او ار أو العين : ونصف العشر مما سق بالة خارية أو طمبور أو ساقية 
أو عاء مشترى . لا فى ذلك من زيادة المؤونة . ( ودليله ) ما تقدم ف حديث 
جار وابن عمر "2 . 

( وقول ) معاذ : « أمرنى النى صلى الله عليه ES‏ 
السّماءٌ الْعشْرَ وما سى بالدّوّالى نف الْعشر» آنه السات ”ا . [av]‏ 

لوقن اقوس نري طا غ اد ین حل ری اة أن التق 
صل اله تع عليه وعل آله وس قال :»فب ست السا لل وليل 
0 وخا بم لضت لكر 0 
نه رسول الله صل الله عليه ال جد E OE‏ 
عنه رسو o‏ 
ص حیح اللاسناد ا [ل4ة]. 

وهذا متفق عليه» وإن 'ستى الزرع بآلة تارة وبلا آلة تارة »فإن كان ذلك 
متساوياً لزم ثلاثة أرباع العشر عند الجمهور . وهو قول لحنفيين . والمشبور 
عنهم وجوب نصف العشر وهو الظاهر . وإن كان أحدهما أكثر من الآخر 
فعند الحنفيين وأحمد العبرة بالأكتر . وهو قول مشبور عن مالك وقول 
للشافعى . والآخر يؤخذ من كل عسابه . ا 

E‏ جار تقدم رتم ٩۱‏ ص 4و١‏ وابن مر رتم ١ه‏ ص ٠١١‏ ( ذكاة الزروع 
والثّار ) . 

(۲) تقدم رتم ۲۴ ص ١١4‏ (هل على العبد زكاة ) ؟ 

(r)‏ انظر ص ۱۲۹ ج 4 بى ( الصدقة ما يزرعه الآدميون ) وص 4١١‏ ج ١‏ مستدرك 
( الصدقة من الحنطة و الشهير ) ( وإ نما يكون ذلك .. إلخ ) مدرجمن الراوى ف الديث و (القصب) 


بالصاد عند الحا ؟ . و بالضاد عند البيبى - بفتح فسكون - وهو کل نبت اقتضب فا کل طرياً . 
ويل هو نوع من الفا كهة يقطع فينيت خلافه . 


٠‏ نجب الزكاة فى اللحارج بلا إخراج النفقات ‏ سقوط الزكاة ببلاك المال 


( وجعل ) النتى صلى الله عليه وسار زكاة ما خفت مئونته العشر توسعة 
على الفقراء وما ثقلت مئونة سقيه نصف العشر رفقاً بأربات الأموال . 

هذ بولا خا اناد فا اى دعل الله من ميق أو جمارة أو خر 
حافظ أو غا أو تفقة البقر أو تكاليف الزرع بل يؤخذ المفروض من كل 
الحارج» لأن النى صلى الله عليه وسار أوجب احق على التفاوت بتفاوت المؤن› 
ولو رفعت المؤن لارتفع التفاوت . والله تعالى ولى التوفيق 


(5) سقوط الزكاة : 

تسقط زكاة المواشى والأماك ارون والخارج من الأرض واي 

من ثلاثة 

(1) هلاك المال بعد الوجوب بأن حال عليه الحول أو حان حصاده 
ففرط فى الأداء حتى هلك المال بلا استبلاك » فإن هلك كله سقط الواجب 
aT yS‏ لقؤله 
تعالى. : TT‏ هن أَمْوَايِهِم دق 7 ل تعالى : وق أَمُوالِهم 
عن تنو ٠‏ او الاك عدهات عل ركاه وشفظ عند اشن ومالك :> 
ويصرف امالك إلى الكل عند محمد وزفر وهو المعتمد عند المالكية » وحكى 
عن الشافعى ٠‏ وإلى العفو أولا ثم إلى نصاب يليه ٠‏ وهكذا عند النعان وهو 
مشبور مذهب مالك . والأصح عند الشافعى . ٤‏ 

( وقال ) أبو يوس ٠‏ : يصرف بعد العفو إلى الكل شاا . . فلو .هلك 
خسة عشر من أربعين من الإبل فأربعة من امالك تصرف إلى العفو ثم أحد 
عشر إلى النصاب الذى يليه وهو مابين خمس وعشرين وست وثلاثين عند 
النهان ومن معه فيلزم بنت مخاض . وعند أ يوسف يلزم ج من بنت لبون . 
وعند محمد ومن معه يلزم خمسة أثمان بنت لبون . وهذا هو الأقوى لا تقدم 


. ٠١ سورة التوبة ؛ آية رقم‎ )١( 
۲ ٤ سور ة المعارج > آية رقم‎ (۲) 


تسقط الزكاة باستبلاك المال ‏ هلل تسقط بالردة ؟ ۱ 


من أن الزكاة تتعلق بالنصاب والعفو على الأصح . وخرج بالهلاك ما لو 
استبلكه بعد الحول فلا تسقط الزكاة للتعدى : ولو منع السائمة العلف والماء 
حى هلكت فهو استبلاك على الصحيح عند الحنفيين . 

( وقال ) الشافعى : إن هلك المال بتفريط بأن قصر نى حفظه أو عرف 
المستحقين وأمكنه تسليمهم فأخر بلا عذر ضمن . لأنه متعد بذلك . وإن لم 
يفرط لم يضمن كالوكيل وناظر مال اليتم إذا تلف فى بده شىء بلا تفريط 
لا يضمن . 

( والمشبور ) عن أحمد أن الزكاة لا تسقط بتلف المال سواء فرط أو لم 
يفرط . وحكى عنه الميمونى أنه إن تلف النصاب قبل الغكن من الأداء سقطت 
الزكاة وإن تلف بعده لم تسقط ٠‏ لأنه مال وجب ف الذمة فلم يسقط بتلف 
النصاب كالدين . فأما المرة فلا نجب زكاتما فى الذمة حى تحرز لأنها فى 
حك غير المقبوض . وهذا لو تلفت كانت فى ضمان البائع : وبه قال مالك » 
إلا فى الماشية فإنه قال : لا شىء فيا حى يجىء المصدقى فإن هلكت قبل مجيئه 
فلا شی ء عليه . 

( والصحيح ) أن الزكاة تسقط بتلف المال إذا لم يفرط فى الأداء لأا 
تحب على سبيل المواساة فلا تجب بعد تلف المال. والتفريط أن يمكنه إخراجها 
فلا يخرجها » فإن لم يتمكن من إخراجها فليس بمفرط . سواء أكان لعدم 
المستحق أو لبعد المال أو لكون المطلوب إخراجه لا يوجد فى الال . 

(ب) وتسقط الزكاة بالردة عند الحنفيين خلافاً للأمة الثلاثة على ما تقدم 
فى شروط افتراض الزكاة حى لو أسلم لا يحب عليه الأداء عند الحنفيين . 
ويحب عند الثلاثة لأنه قادر على أداء ما وجب عليه بالعود إلى. الإسلام . 
واستدل الحنفيون بحديث جبير بن مطعم أن النى صلى الله عليه وسم قال : 
١‏ الإسلام سحب ما كان قبله » أخرجه الطبرانى وابن سعد“ . [44] 

)۱( انظر ص ۱۷ ج + مجموع التووى . 

(0) انظر ص 454 ج ۲ شرح المقنع . 

. كتز المال‎ ١ انظر رقم 5074 ص ۱۷۹ ج ۳ فيض القدير . ورتم 54 ص ۱۷ ج‎ (v) 


“ولاق الوق ننس من اهل العنادة + 


(ح) وتسقط الزكاة عموت من تلزمه بلا وصية عند الحنفيين ومالك . 
وقال الشافعى وأحمد : لا تسقط بالموت على ماتقدم فى بحث قضاء الزكاة . 


(۷) خرص البلح والعنب : 


احرص - بفتح فسكون مصدر خرص من بای ضرب ونصر - لغة 
الحزّر والتخمين . والمراد به هنا تقدير ما على النخل من الرطب ترآ وما على 
الكردم من العنب زبيباً بأن ينظر الحارص العارف فيقول : يخرج من هذا من 
اع كااويت ريج بذ Sa ea‏ 
ثم يخلى بين المالك وبين الغار يصنع ما أحب . وإذا أدركت العار أخخن مانا 
العشر .. وببذا قال مالك والشافعى وأحمد ( لقول ) ابن جرير : أخبرث عن 
ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت : كان النى صلى الله عليه وسل 
يبعث عبد الله بن رَواحة إلى اليبود فيخر ص عليبم النخل حين د يطيب قبل أن 


2 


يؤكل منه . أخرجه أبو داود وأحمد والدارقطتى وزادا : م یرون بود 
أيأخذونه ابذلك اللحرص أم يدفعونه إلييم بذلك ؟ وإتما كان أمر الى صلى 
الله عليه وسا لكى يحصئ الزكاة قبل أن تؤكل المْرة وتفرق . وف سنده 
راو م يسم ٩‏ . ]1۰°[ 


)۱( تقدم ص ١56‏ 1 

(۲) انظر ص ١١‏ ج ٩‏ - الفتح الربانى ( خرص النخل والعنب ) وص 8١4‏ ج 4 
المبل العذب المورود ( مى خرص المّر ) وص 7١7‏ - الدارقطى . وقد روآه عبد الرزاق. 
و الدارقطى بلا واسطة بين ابن جريج والزهرى . وابن جر يج مدلس فلعله ترك الواسطة تدليساً . 
وذكر الدارقطى الاختلاف فى الحديث فقال : رواه صااح بن بن أنى الأخضر عن الزهرى عن ابن 
المسيب عن ألى هر ر ة وأرسله معمر ومالك و عقيل عنالزهرى عن سعيد عن الى صلى الله عليه و سل . 


الاقام اها تب عدون كوا ن ال ةة 1۳ 
ت ا ى و ت ر ن 


أعطى النى صلى لكيه امل الووة عل خير مساقاة ليعملوا فيا 
ويكون لهم نصف المار > ثم أمر ا, ن رواحة خر صا ليظهر نصيب الود من 
نصيبه صلى الله عليه وسل ؛ وليعلم قدر الزكاة فى نصيبه صلى الله عليه وسل . 
وخيكرهم بين ١‏ « أحذ المر» هذا انحر ص ودفع قيمة ما بحص | الى صلى الله عليه 
وسل دار دض ليه را ا ما يدبي لا بكرن م ف 
( وقد ) دل الحديث على أن خرص البلح يكون عند بلوغ صلاحه وأنه یکی 
فيه العدل العارف الواحد . وبه قالت المالكية والحنبلية وبعض الشافعية . وقال 
بعضہم : لا بد من اثنين . 


و ق .عتانوين ول الصا الله 
1 عليه وسل أن خرص الت بكا خرص التخل وتؤخف زكاته زبيا كا تؤخ صدقة 
النخل تمراً . أخر جه أبو داود وابن ماجه وابن حبان والدارقطنى والتر مذى 
وقال : حسن غريب . وقد روى ابن جريج هذا الحديث عن ابن شباب عن 
عروة عن عائشة . وسألت البخارى عن هذا فقال : حديث ابن جريج غير 
محفوظ . وحديث سعيد بن المسيب عن عتاب أصح 7" . ]٠١١[‏ 


وى الحديث انقطاع ” ( وحكمة ) اللحرص أن الفقراء شركاء أرباب 
الأموال فى المُرء فلو منع رب المال من الانتفاع بار إلى صلاحه لأضره ذلك . 
ولو انبسطت يده فى المّر لآأخل ذلك بحق الفقراء . ولا كانت الأمانة غير 
متحققة عند كل واحد من أرباب‌الأموال وعام وضع الشارع هذا .الضابط 
ليتأق لرب الال الانتفاع به مع حفظ حق المساكين ( وق الحديث) دليل 
على أن الزكاة لا خرج عقب اللحرص وإنما تخرج إذا صار الرطب مرا والعنب: 


(۱) انظر ص ۲۰۹ ج ٩‏ - انهل العذب المورود ( خرص العنب ) وص ۲۸١‏ ج ١‏ 
ابن ماج رهي التخل و الا و 1۹ بس الداؤ لى وتم اع ؟ تحفة الأحوذى 
(الحرص )و ( أسيد) بفتح فكر . 

(۲) ( انقطاع ) لأن سعيداً م يدرك عتاباً فإن سعيداً ولد سنة ١6‏ ه وعتاباً مات سنة ٠۴۳‏ ه . 
قال النووى : هذا الحديث وإن كان مرسلا لكنه اءتضد بقول الألمة . 


115 متّى تخرج زكاة المار ؟ ما يتركه اللحارص للازارع 


ا وهات ا اد عب من :القن ازات اا عق تيا 
كعنب مصر ورطب شماماء فتجب فيه الزكاة عند النعان قل أو کر کا 
لجار يوسف وحمحمد 9 : لا زكاة 


( وقالت ) المالكية : يتصدق من ننه إن بيع وإلا من قيمته يوم طيبه 
ولا يحزئ الإخراج من عينه (وعن) سبل بن أنى حثمة أن النى صلى الله عليه 
وسل قال : إذا خر صم فَجُندُوا ودعوا الثلث فإن لم جوا أو تَدَعموا 
فدعوا الربع . أخرجه أحمد والثلاثة وابن حبان وال جاك وصصحه . ]٠١١[‏ 


وقال الترمذى : والعملعلى حديث سبلعند أكثر أهل العم فى الخر ص . 
وى رواية النسائى والترمذى والحاک : إذا خر صم فخذوا باللحاء » أى إذا 
قدرتم العار أيها اللحارصون فخذوا ثلى زكاة ما قدرتم عند الجذاذ واتركوا. 
الثلث أو الربع لرب المال ليتصدق به علىأقاربه وجيرانه . ويحتمل أن يكون 
المعنى : اتركوا ثلث المرة فلا يؤخذ عليه زكاة رأفة بأرباب الأموال . 
والمرجع فى تقدير المتروك إلى الساعى » فإن رأى الأكلة كثيراً ترك الثلث » 
وإن كانوا قليلا ترك الربع 

( ولهذة) الأحاديث ونحوها قال مالك بوجوب اللحرص ف المّر والعنب 
سواء أكان شأنهما الجفاف أو لاكعنبمصر ولايخرص غيرهما فى المشهور وق 
إلحاق الزرع ببما عند عدم أمن أهله عليه قول مصحح . وقيل : يجعل عليهم 
حارس أمين . وهو قول صحيح ( وإنما ) خخص المّر والعنب باللخرص على 


)١(‏ انظر ص ١١‏ ج ٩‏ - الفح الر باى ( خرص النخل والعنب ) وص ۲۱۱ ج 4 المبل 
العذب المورود ( الحرص ) وص 884 ج ١‏ مجتبى ( 5 يرك الحارص ؟ ) وص ١9‏ اج ۲ 
تحفة الأحوذى ( الحرص ) وص ٠٠۲‏ ج ١‏ مستدرك ( فجذوا ) أى إذا قدر الحارص الما وعر فم 
حق الله فرب فاقطعو | منها ما شئم » وهو أمر إباحة . 


حكمة ترك بعض العر للزارع - المذاهب فى حكر احرص - عرته 1٥‏ 


تركا بلا خر يص لغبن الفقراء فازم احرص ليعرف ما نجب فيه الزكاة وما لا 
تحب وقدر الواجب . ويشترط أن يكون الخرص عند بدو الصلاح وأن 
يحتاج للأكل منبما رطبين فيخرص كل تخلة على حدة لأنه أقرب الصواب 
ويسقط اللحارص ما تنقصه لعفاف فإن كان الباق على تقدير الحفاف نصاياً 
زكاة وإلا فلا . وإن تعدد اللخارصون واعتلفوا ق القدار عمل بقول الأغرف 


المشبور لأن الشأن الاحتياج إليهما بالكل والبيع والإهداء دون غير ها . فل 


وإن اتحد الزمن وإلا فالأول . وإن استووا ف المعرفة يؤخذ من قول كل بنسبته 
مجموع عدده 0 ثم بعد اللخرص إن أصابته جانحة قبل جذاذه سقط حق 
ما تلف فإن بی بعد ما تحب فيه الزكاة زكاه وإلا فلا . وإن زادت العرة بعد 


جذاذها على خرص عدل عارف وجب الإخراج عن الزائد" . 


( وقالت ) الشافعية والحنبلية : يسن خرص الرطب والعنب اللذين بحب 
فيهما الزكاة ولا مدخل لخرص فى غير ها لعدم التوقيف فيه ولعدم الإحاطة 
کالنخل والعنب › ويازم خرص كل البستان. ولا جوز الاختصار على رؤية 
بعضه و قياس الباق به لأنها تتفاوت . فإن اختلف نوع العر وجب خرص 
شجرة شجرة . وإن اتحد جاز. خرصا واحدة واحدة وهو الأحوط وجاز 
أن يطوف بالجميغ ثم يخر صه دفعة واحدة ° . 

( ويدل ) أيضاً على طلب اللحرص قول أنى حيد الساعدى : غزونا مع 
النى صل الله عليه غزوة توك فلا جاء وادى القرى إذا امرأة ى حديقة 
لی صلی الله : وسلم غزوة تبوك فلا جا وادى المرى إذا امراة فى حديقه 


)١(‏ فلو خرص واحد البستان مائة قنطار وآخر بمانين وثالث بتسعين حعت الأعداد 
وقسمت على ثلاثة فيكون الحارج وهو تسعون قنطاراً المعول عليه . 

(( انظر ص ههه ج ١‏ - الفجر المنير ع 

(0) انظر ص ٤۷۸‏ ج ه - مجموع النووى . 


j ES EE دليل عدم مشروعية الخحرص‎ ۲۱١ 


صلى الله عليه وسلم عشرة أوسق فقال ها : أحصى ما يخرج منها » ( الحديث ) 
أخر جه البخارى 237 . ]1*۳[ 
(وقال ) الحنفيون والشورى e‏ احرص » لأنه ظن وتحخمين 
( ولحديث) جابر أن النى صلى لله عليه وسلم نبى عن احرص وقال : «أرأيم 
إن هلك العر اعت اعد آنا كل هال اح بالباطل ؟ » أخر جه الطحاوى 
وى سنده ابن لبعة متكل فيه" . ]٠١5[‏ 

( واجابوا ) : 

. عن حديث عائشة بأن بى سنده مجهولا‎ )١( 

(ت) وعن حديث عتاب بأن فيه انقطاعاً كما تقدم . 

(ح) وعن حديث سہل بن أنى حثمة بأن فيه عبد الرحمن بن مسعود . 
قال ابن القطان : لا يعرف حاله . ولذا قال أبو بكر بن العربى : لا يصح 
حديث مهل , اوعد وان لتر سيك مع إل عدي الخارى 
ويليه حديث ابن رواحة. » وهو حديث عائشة 

(ئ) وعن حديث أنى جميد الساعدى أن النى صلى الله عليه وسلم أراد 
باللحرص معرفة مقدار ما فى نحل تلك المرأة خاصة ليأخذ منها الزكاة وقت 
لامعل EE‏ عرض جد اراد هادان e‏ 
وليس فيه أنه جعل زكاة المر فى ذمتبها وأمرها أن تتصرف ى ثمرها كيف 
شاءت . وإنما كان يفعل ذلك مخويفاً لئلا ونوا وأن يعرفوا مقدار ما ى 
النخل ليأخذوا الزكاة وقت القطع . هذا معنى اللحرص E‏ 


حكم شيرع 27 , 


)١(‏ انظر ص ۲۲۱ ج 508 البارى ( خرص المّر ) و ( تبوك ) موضع بين المدينة 
ودمشق . وغزو ا كانت فى رجب سنة تسع من الهجرة ( انظر بیاہا ہامش ص ۴۱۳ وما بعدها 
ج + - الدين الخالص ) و ( أحصى ) أى احفظى عدد كيلها . وى رواية : أحصيها حى ر جم 
إليك إن شاء الله تعالى . 

2 انظر ص م #١‏ ج ١‏ - شرح معاف الآثار . 

(0) انظر ص ٩٩‏ ب ٩‏ - عمدة القارى . 


1۷ E 
: وأجاب ) الجمهور‎ ( 
بان هذه الأحاديث وإن كان ى بعضہا مقال فقد قويت بعمل‎ )1( 


الأنئمة مقتضاها . 


(ب) وأن العمل با حرص بى طوال حياة النى صلى الله عليه وسلم وعما 
به أبو بكر وعمر رضى الله عنما (روی) سبل بن ألى حثمة أن عمر بن اللحطاب 
رضى الله عنه بعثه إلى خرص المر وقال : « إذا أتيت أرضاً فاخر صا ودع 
هم قدر ما يأكلون » أخرجه الحا ۴ . ( قال ) اللخطانى : نکر أصحاب الرأى 
الخرص » وقال بعضهم : إتما كان ذلك اللحرص تحخويفاً للأكّرّة لئلا ونوا 
فأما أن يلزم به حك فلا . وذلك أنه ظن وتحخمين وفيه غرر : وإتما كان 
جوازه قبل نحريم الربا والقار ش 

( قلت ) العمل باللحرص ثابت ونحريم الربا والقار والميسر متقدم وببتى 
الحرص يعمل به رسولالله صلىالله عليه وسلم طول عمره ؛ وعمل به أبوبكر 
وعمر. وعامة الصحابة على نجويزه والعمل به . لم يذكر عن أحد منهم فيه 
خلاف . فأما قوهم إنه ظن ن ونخمين فليس كذلك > بل هو اجتباد ف معر فة 
مقدار ۰ بتر ص الذى e‏ ن ا کا يعم ذلك 00 
والعنب أا بظاهر الأحاديث 5 


(۸) ضي الحبوب واثقار : 


أجمع العلاء على أن الصنف الواحد من الحبوب والمر يجمع جيده إلى . 
رديئه وتؤخذ الزكاة عن خيعه بحسب قدر كل واحد منبما ٠‏ فإ نكان المر 


٤ 


أصنافاً أخذ من وسطه . واختلفوا ى ضم الحبوب الختلفة : 


. متدرك‎ ١ ج‎ 4١# انظر ص‎ )١( 
ANE MO 44 (؟) انظر ص‎ 


۸ لاضمق الحبوب والعارعند غير مالك . تفسیر « وآتوا حقه يوم حصاده » 


( فقالت ) المالكية : تضم القطانى السبع بعضها إلى بعض » وهى العدس 
والحمص والبسلة والجلبان والترمس واللوبيا والفول . وروى عن أحمد (وكذا) 
عو عه الالح ميخ والشعير والسلت لآنها جنس واحد فى الزكاة . فإذا 
اجتمع منها خسة أوسق زكاها وأخرج من كل بحسبه ويجحرئ إخراج الأعلى 
مثا أو المنتاوع الاك عن الأغل وكذ| تضم أمبناف اع ر والزييب 'بعضما 
لبعيض » ولا يضم غير ما ذكر من دن وذرة وأرز وزيتون وحب فجل خر 
جر موت ل ال O O‏ إن زع 
ااانا که الات نصاب کان یتی من الأول وسقان إلى وجوب زكاة 
معهما ملك وحول . 
۰ ( وقال ) الحنفيون والشافعى وأحمد نى رواية : لا يضم شىء من الحبوب 
إلى غير ه ولا من المار لعدم قيام الذليل على الضم ( قال ) ابن المنذر : وأجمعوا 
على أنه لا تضم الإبل إلى البقر ولا إلى الغنم ولا امر إلى الزبيب فکذا لا ضم ق 
قرعا نر زلس إقائلين يعم الاجاض ا 


(9) زكاة الزيتون والرمان : ٠‏ 


وَالشَخْلَ اَي ينا 2 اليتون واا تيه وا 
ش 0 : 
لوا من تَمَرِوِ ٳڏا يمر وآنُوا حَقَه يَوْمَ حَصَادِو» " 

. الفجر المثير‎ - ١ انظر ص ههه ج‎ )١( 

)۲( انظر ص ١١‏ هج ه - مجموع النووى . 1 

رعاشو ٠‏ اا ا أن ) لي وز عاك ينات )ب ا 
ومتوقات )ها اس عل الأر عن ما يعرش مثل الكروم والزرع واب ا 
ماقام على ساق مثل النخل وسائر الأشجار (مختلفاً) نى الحلق و الطعم ا 


المذاهب ى زكاة الزيتون . دليل عدم الزكاة فيه 514 


( قال ) انس وابن عباس والنعان وغيرهم : المراد بالحق هنا الزكاة 
المفروضة - العشر ونصف العشر - ورواه ابن وهب وابن القاسم عن مالك 
وة قال في كاف : وا قال الان حب ار که ی كل ينا اميق 
الأرقى ا غر او تعاب يد ره ارون ران وا ا 
ابن العرنى فى أحكامه فقال : وأما أبو حنيفة فجعل الاآية مرآته فأبصر الحق 
وعضد مذهبه وقواه . 


( وقال )مالك : تجب ال ة فى الزيتون إن بلغ حبه نصاباً وهو رواية عن 


= ورقه و مره حال مما قبله (وغير متشابه) طعمه ولو ۾ وره وجرمه ( وءاتوا حمّه ) أى زكاته 
( وقيل ) هو إطعام من حضر ورك ما سقط من الزرع واامّر للفقراء ( يوم حصاده ) أى وقت 
تيسر الإخراج منه فبا لا يتوقف على تصفية كالعنب والزيتون والنخل . وأما ما لا يحتاج إلى 
تصفية كالحبوب فالمعى : وءاتوا حقه الذى وجب يوم حصاده بعد الدرس والتذرية . 

( هذا ) وقد اختلف ف الآية . أهى محكة أم منسوخة أم محمولة على الندب ؟ فذهب ابن عمر 
وعطاء و مجاهد والنعان ومن وافقهم إلى أنبا محكمة وأنه يحب على الزارع يوم الحصاد أن يعطى من 
حضر من المساكين حقهم من الزكاة . ( وقال ) الحسن والنخعى إنبا منسوخة بالزكاة ويؤيده 
أن هذه الآية مكية وآية الزكاة مدنية نزنت فى السنة الثائية من الهجرة وإليه ذهب الجمهور من 
السلف والحلف . وقال بعضهم .: الآية محمولة على الندب لا على الوجوب . 

) روى ( حبان الأعرج عن جابر بن زيدى قوله تعالى : » وءاتوا حقه دوم حصاده » قال : 
الزكاة ا مغرو ضة . أخر جه البييق وقال : ويذكر نحو هذا عن سعيد بن المسيب وعن محمد بن الحنفية 
ومالك بن أنس ( وذهب ) جماعة من التابعين إلى أن المر اد به غير الزكاة المفروضة . 

( روی) نافع عن ابن مر ی قوله تغالى : « وءاتوا حقه يوم حصاده » قال : ,كانوا يعطون 
من أعتر اهم شيئاً سوى الصدقة ( انظر ص ۱۳۲ ج ؛ بيب ) ( وروى ) سالم عن سعيد بن جبير 
فی قوله تعالى : «وءاتوا حقه يوم حصاده » قال : كان قبل الزكاة فلا نزلت الزكاة نسختبا . 
قال فيعطى منه ضغتاً ( قبضة من السنبل وغيره ) ويذكر عن السدى أنبا مكية نسختها الزكاة ( انظر 
ص ۱۳۳ ج ٤‏ بیہی ).| 

( وروی ) جار بن عبد الله أن الى صل الله عليه وسلم ين من كل جاد عشرة أو سق من 
ار بقنو يعلق فى المسجد للمساكين . أخر جه أحمد وأبو داود بسند جيد ( انظر ص ٣۰١‏ ج a‏ 
ابل العذب المورود ) أى أمر الى صلى الله عليه وس من كل نخل يقطم من مره عشرة أوسق 
بعذق يعلق في المسجد ليأ كل منه المسا كين . والأمر هنا للندب عند الجمهور . 

. ج ۷ تفسير القرطى‎ ٠١١ انظر ص‎ )١( 


۲۰ المذاهب ف زكاة الزيتون ‏ دليل عدم الزكاة فيه 


أحمد . خر ج الزكاة من زيته - وإن قل - إن كان له زيت وأمكن معرفة قدر 
الزيت ولو بالتحرى أو بإخبار موثوق به فلا يخرج حينئذ من حبه أو ننه 
أو قيمته . وإن لم يكن له زيت كالزيتون الأخضر أو كان ولم يكن معرفة 
قدره تخر ج الزكاة من قيمته إن أكله أو أهداه ومن ننه إن باعه . وإن لم يكن 
ما ذكر من القيمة والمن نصاباً إذ العبرة بنصاب الحب فإن لم يكن الحب 
نصاباً فلا زكاة فيه . وأما حب الفجل الأحمر والقرطم والسمسم فيجوز 
الإخراج من زيتها وحبها”2 . ٠‏ 

( والصحبح ) عند الشافعية والنبلية أنه لا زكاة فى الزيتون > وبه قال 
أبو يوسف ومحمد لأنه لا يدخر يابساً فأشبه الحضراوات ولآنه لم يرد بالاية 
الزكاة لأنبا مكية . والزكاة فرضت بالمدينة على أنها محمولة على ما يتأق 
حضادة و تان خسة أوسة ست لکن تقدم أنه قيل : إن الزكاة فرضت عكة 
إحمالا وبينت بالمدينة تفصيلا . 

ا E‏ 
ومن هذا الباب اختلاف أصحاب مالك فى إيجاب الزكاة نى التين أو عدم 
إنحامبا . وذهب بعضيم إلى أن الزكاة تحب فى العار دون اللحضر وهو قول 
ان حبيب لقو له تعالى :وهر الى آنا جنات مَعْروشات وَغَيْرَ مَعْروشات ) 
الآية . ومن فرق نى الآية بين العار والزيتون فلا وجه لقوله إلا وجه ضعيف © 
( وهو ) ببذا بميل إلى ما قاله النعان . واختار القرطى قول الجمهور قال : 
إن اة إنها :صلق بالمقنات درن اله ازات وقد كان .بالطائف الراك 
والفرسك والأترج فا ث ثبت أن النبى صلى ألله عليه وسلم أحذ منها زكاة ولا أحداً 
من خلفائه U Na‏ 


. الفجر المنيز‎ - ١ ج٠٤٦ انظر ص‎ )١( 

(0) انظر ص +مه ج ‏ - شرح المقنع . 

(۴) تقدم ص ٠١+‏ ( وقت افتراض الزكاة ) . 

0 . ) انظر ص ۲۳۴ ج ۱ بداية امحبد ( ما جب فيه الركاة‎ )٤( 

(ه) انرص ١‏ قسن ا ا بکسر فسکون فكسر : الحوخأو نوعمنه. 


حرم على المزكى أن يعطى الصدقة من شر ماله 
نان نة 2 فقوا عن طيبات ما کسیتم » ۲۲١‏ 


: إخراج الطيب‎ )٠١( 
ينبغى للمزكى أن يتحرى دفع الطيب الوسط من ماله فى الزكاة ويتجنب‎ 


عم 2 Fy‏ کو ليك 5 ت 
دفع الردئ ns‏ 0 يا يها كا اين أنققوا م يات 
ولسم ايه إلا أن يا فيه واعلموا 9 اله 2 


8 


5282 2 
حميد) 


0 

8 60 01 
الله تعالى بأمر عباده الم منين بال نفاق من أطيب الال وأجوده وينباهم عن التصدق 
بردئ المال ودنيئه فإن الله تعالى طيب لايقبل إلاطيباً. ولذا قال :« ولا تَيَمَّمُوا 
الْحَبِيتٌ » أى لاتقصدوا المال الردئ فتخصوه بالإنفاق . فى الآية الأمر ' 
بالتصدق بالطيب دون الردئ سواء الصدقة المفروضة والتطوع ء وأنه ينبغى 
لب الال أن فط الصدفة ولو تطوغا من أفضل ماله كبا وتو عا فزن ذلك 

أقرب إلى القبول وأجدر بالثواب العظم . 


)١(‏ سورة البقرة آية : 85107 « ولس بآخذيه » أى لو أعطيتموه ما أخذتموه , إلا أن 
تغمضوا فيه » أى تتغاضوا ى أخذه والله الغنى عنه . فلا تجملوا لله ما تكر هون , واعلموا أن الله 
غی حميد » أى وإن أم رع بالصدقات و بالطيب منبا فهو غى عنبا وما ذاك إلا أن يواسى الغى الفقير 
كقوله تعالى : « لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم » وهو غى عن ميع 

خلقه وکلهم فقراء NE E‏ ا O‏ كسب طليب قليعل 
أن الله غنى واسع العطاء: کرم جواد وسيجزيه بها ويضاعفها له أضعافاً كثيرة وهو المحمود فى 
حميع أفعاله و وأقواله وشرعه وقدره لا إله غيره ولارب سواه . 

( روى ) عن على رضىالله عنه ی وله تعالی : « يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسدم» 
قال : من الذهب والفضة « وما أخر جنا لكر من الأرض » يعى من الحب و الثر وکل شی ٠‏ فيه 
زكاة . أخر جه ابن جرر ى تفسيره ( انظر ص 4ه ج 8 ) وقال البراء : كانت الأنصار 
يعطون فق الزكاة الشىء الدون من المّر فز لت : « يا أا الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كب » 
الآية . فالدون هو الحبيث . ولو كان لك على إنسان شىء فأعطاك شيئاً دونه فقّد نقصك بعض 
حقك فإذا تبلته فهو الإنماض ( انظر ص ١85‏ ج 4 بهتى - بحرم على صاحب المال أن يعطى 
الصدقة من شر ماله ) . 


۲۲۲ فضل الصدقة من طيب المال ‏ ما تدفع فيه القيمة ‏ دليله 


عم ع رة 


5 رص رد 1 1 3 مادم 2 0 ا 
قال الله تعالى : (J:‏ لانفیکم من خير ا عند الله 
هو خيرا ١‏ وَأَعْظَّ أجْراً ۳ 


( وعن ) أنى هريرة رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم قال : 
« إن العَبّدَ إذا تَصَدَفَ من طيّبٍ تقَبّلهَا الله متف وأخدذما تيميية.ورياغا 


ر + معي هھ 0ع 


كما يربى حدم مهره أو فضيله » وإن الرجل ا ل فتربو 


فق يد الله » أو قال : فى كت الله » حى تكون مثلّ الجبل + فتصدقوا » 


: ۳( 
أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذى وقال : حسن صحيح ا [ه١٠]‏ 


: دفع القيمة‎ )١١( 


يجوز عند الحنفيين دفع القيمة قى زكاة الماشية والزروع والنذر وصدقة 
الفطر والكفارات غير الإعتاق » فلو أدى ثلاث شياه مان عن أربع وسط 
أو بعض بنت لبون عن بنت مخاض صح. وهذا فى غير المثلى" فلا تعتبر القيمة 
فى نصاب مكيل أو موزون . ولو نذرالتصدق بهذا الدبزمثلا فإنه بجوزالتصدق 
بقيمته ( لما روى ) طاؤس: ١‏ أن معاذاً قال لأهل المن : إيتونى بعرض ثياب 
خيص أو لبيس فى الصدقة مكان الشعير والذرة أهوّن عليكم وخير الأصحاب 
النى صلى الله عليه وسل بالمدينة » أخرجه البخارى معلقاً بصيغة الجزم الدال 
على ته عنده 29 . [۰٦]‏ 


. آخر سورة المزمل‎ )١( 

(۲( انظر ص 44 ج س 4 الف توق E A‏ ف الصدقة ) وص ۳۹۰ 
اك اماج نفل اا رس ٠٠‏ جم كغ امرض ,اوتقدم الخديث يلفط لخر 
رقم ١١‏ ص ١١١‏ ( فضل الصدقة ) . 

(۴) انظر ص ٠‏ ۰ ج ۴ فتح الباری ( العرض ی فى الزكاة ) والعرض - بفتح فسكون 
ما عدا التقدين وقد و صلالحديث البق وابن آي شيبة من طريق سفيان بن عيينة عن إبر أهيم بن ميسر ة 
عن طاو س . انظر ص ١١+‏ ج ؛ بيب ( من أجاز أخذ القيم فى الزكوات) ( والحميص ) ثوب = 


ت 8 2 


وسلم SE SS SE a‏ 
فإن لم تكن ابنة خاض فابن لبون ذكر » (الحديث ) وفيه : ن بلغت عنده 
صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها 
شان إن استسرنا له اور عفرن ور غا ادويق شرح لداع لامعا 
والترمذى » وهذا من رواية النسائى 7 . ]۱۰۷[ 


وهذا نص ١‏ ف جواز دفع القيمة للا تقدم عن الحنفيين أن تقدير الفضل 
بالعشرين درهماً أو الشاتين لأنه كان قيمة التفاوت حينئذ وابن اللبون بعدل 
اتام د ورلا اباي كب بحن لذي صلى الله عليه وسا 
مصلاقاً . فررت برجل فقال : ١‏ هذه ناقة فة عظيمة » (الحديث) 
ر تالالا الى على لتاق خليه وعل اله وبل ذال لذ ليك 
فإن تطوعت خير آجرك الله فيه وقبلناه منك » ( الحديث ) أخرجه أحمد 


والحا ک وصححه ۰ والبييتى وأبو داود. ]۱۰۸[ 


أخبر الى صلى الله عليه وسار أن بعة بعض الناقة تطوع وبعضا فرض مكان 
بنت مخاض وليس فى فروض الصدقات بعض ناقة فثب تأنه صلى الله عليه وسا 


عن ر درعياة قر وو زف المراددمن هللا اد البدل ار امن اتا 
( برده ) تصريحمعاذ بقوله : فى الصدقة . وقوله : مكان الذرة والشعير . ولا مدخل لما فى 
الجزية ( وقول ) البيى : حديث طاوس عن معاذ إذا كان مرسلا فلا حجة فيه ( رده ) أن 
المرسل حجة عند الحنفيين ومن يقول بقولم ( وقول ) غيرهما : إن أثر معاذ فعل صحاف لا حجة فيه 
( رده ) أن معاذاً كان أعلٍ الناس بالحلال و والحرام. وقد بين له النى صل اه عليه وسل ما يصنع . 
فلا دل مغل هذا إلا بتوقيف وإقرار من الذى صلى الله عليه و سل.. 


6 تقدم رتم ۲ : ص ١45‏ ( ما يؤخدى الزكاة عند عدم السن المطلوب ) . 


(؟) تقدم تامأ رقم ٠ه‏ ص ه٠١‏ ( توت كري المال فى الزكاة ) . 


مذهب مالك والشافعى فى دفعها 


أخذها على وجه البدل227 ( هذا ) وتعتبر القيمة فى السواتم يوم الأداء عند 
الحنفيين وكذا ا ال ل ساي 
الوجوب . ٠‏ 


( وللالكية ) هنا أقوال : جواز القيمة مطلقاً وعدم الجواز مطلقاً > وجواز 
إخراج الذهب والفضة عن الحرث والماشية فقط مع الكراهة وعدم الجواز 
فما عدا ذلك . 


( وقالت ) الشافعية : تحب الزكاة من .عين المال الم زكنّى › ولا تجزئ 
القيمة إلا عند عدم الجنس المطلوب ( لحديث ) عطاء بن يسار عن معاذ بن 
جبل أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسل, بعثه إلى المن فقال : « حذ الح 

من الح والشاة من الغثم » والبعير من الإبل . والبقرة من البقر » اة 
أبو داود وابن ماجه والبييق والحا كم وقال : هذا إسناد يح على شرط 
الشيخين إن صح سماع عطاء عن معاد فإنى لا ا ]1۰4[ 

( وببذا ) قالت الحنبلية » إلا أن فم فى إخراج أحد النقدين عن الاخر 
قولين بالجواز والمنع . 

( وأجاب ) الحنفيون بأن قول النى صلى الله عليه وسلم لمعاذ : خذ الح 
من الحبّ » والشاة من الغ إلى آخره . ونصه على بنت الحاض وغيرها .٠‏ 
إنما هو لبيان ما هو أيسر على صاحب الال ؛ فلا يناق جواز دفع القيمة 
باختيار المالك . 


)١(‏ انظر ص ١١4‏ ج + - الجوهر النى 

(۲) انظر ص م ۰ج ِ هو اليل العذب المورود ( صدقة الزرع ) وص ۵ ج ١‏ 

وباك 2 لاله )برس 1 ع اكابيى ( قى من ا ا و 
دفر اك ا 
موته . قال البزار : لا نعل أن عطاء سمع من معاذ .. 


دليل من قال فى العسل زكاة Yo‏ 


: هل فى العسل زكاة ؟‎ )١9( 

لا زكاة فما حرج من الحيوان إلا العسل فقد اختلف فيه ( قال ) الحنفيون 
وأحمد وإحاق : يحب فيه العشر (لحديث) سلوان بن موسى عن ألى سيارة 
المتعيٌ قال قلت : يا رسول الله إن لى حلا . قال : أد العشر . قلت : يا رسول 
الله > احمها لی . فحاها لى » أخرجه أحمد وابن ماجه والبييق وقال : هذا 
أصح ما روى ی وجوب العشر فى العسل » وهو حديث منقطع ”. ]11١[‏ 

' (قال ) الترمذى : سألت البخارى عن هذا ء فقال : حديث مرسل» 
وسلهان بن موسى لم يدرك أحداً من أصحاب النى صلى الله عليه وسلم . ولیس 
فى زكاة العسل شى ء يصح 22 . 

( وعن ) عمرو بن الحارث بسنده إلى ابن عمرو قال : جاء هلال أحد بنى 
متعان إلى النبى صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له » وكان سأله أن يحمى وادياً 
يقال له سلبة » فحمى له البى صلى الله عليه وسم ذلك الوادى » فلا ول 
عمر بن اللحطاب رضى الله عنه كتب سفيان بن وهب إلى عمر يسأله عن ذلك»› 
فكتب عنر : إن أدى إليك ما كان يؤدى إلى رسول الله صلى الله عليه وس 
من عشور نحله فاحم له سلبة وإلا فاا هو ذباب غيئثٍ يأكله من يشاء » 
أخر جه أبو داود والنسافى والبييق وحسنه ابن عبد البرء وقال الحافظ : إسناده 
صصيح إلى عمرو ٠.‏ ]111[ 


)0 انظر ص ۱۷ ج ٩‏ - الفتح الرياف ( زكاة العسل ) وص ۱۸۷ ج ١‏ - أبن ماجه 
وص ١85‏ ج ٤‏ بي ( والمتعى ) بضم قفتح ( واحمها ) أى احفظ لى مرعاها حى لا يرعاها 
الناس . و ( منقطع ) أى حذف منه غير الصحاف . 

(۲) انظر ص ١١5‏ ج ٤‏ بي ( ما ورد العسل ) . 

(۴) انظر ص ٠‏ ج 4 - المبل العذب المورود ( زكاة العسل ) وص 545 ج =١‏ 


۹ هلق عسل أرض a‏ نه اس سك 


(وهذا ) إذا أخذ العسل من أرض عشرية > وإن أخذ من أرض خراج 
فلا تجب فيه زكاة عند الحنفيين » لأنه قد وجب على مالكها اللحراج بزرعها 
فلا يجب فما حى آآخر لأجلها . وأرة ض العشر لم يحب ى ذمته حق عنباء فلذا 
وجبت الر فها يكون منها . وقد تقدم أن محقتى الحنفيين يرون أنه لا مانع 
من الجمع بين الحراج وغيره . وسوى الإمام أحمد بين الأرضين فى ذلك . 


(هذا ) وهل للعسل نصاب ؟ فيه خلاف (فقال ) النعان : لا نصاب له 
فتجب الزكاة فى قليله وكثيره لإطلاق الأحاديث ( وقال ) أبو يوسف : 
لا زكاة فيه حتى يبلغ عشرٌ قرب كل قربة خمسون رطلا عراقياً" (لحديث ) 
عبد الله بن عمر و أن بنى شبابة كانوا يؤدون إلى النى صلى الله تعالى عليه وعلى 
بحن عد عشر قرب قربة » أخرجه الطبر انى 
وأخرج ره أبو داود والبييى9. ]١١١[‏ 


( وقال ) محمد بن الحسن : لا زكاة فى العسل حتى يبلغ خسة أفراق كل 
فرق ستة وثلاثون رطلا عراقياً (وقال) أحمد والزهرى : لا زكاة فيه حى يبلغ 


= بجی (زكاة النحل) وص ١١5‏ ج 4 بی . وص م8؟ ج ۴ فتح البارى ( العشر فا يسى 
من ماء السهاء ) و (بنو متعان) بضم فسكون : قبيلة (وسلبة.) يفتحاث أو بفتح فسكون : واد م 
( ول عمر ) من باب ورث »ء أى تولى الحلافة» وبضم الواو فشد اللام مكسورة» أى جعل والياً 
( وسفيان بن وهب ) هكذأ هنا . وروى سفيان بن عبد الله وهو الصواب فإنه هو الذى كان 
. عامل عر على الطائف (والمراد بالذباب) النحل وشت إلى الت والط ا رص ما به 


)0( الرطل العراتى ثلاثون ومائة درهم و مامه يأق و ى ڪٿ قدر اع وتو ارم 
إن شاء الله . 


(۲) انظر ص ٩‏ ج ۲ فتح القدير . وص ۲۰۷ و ۲۰۸ ج ٩‏ - المهل العذب المورود . 
( زكاة العسل ) وص ۱۲۷ ب 4 بى وبنو شبابة ) بطن من قبيلة فهم . 


لا دليل ثابت على اعتبار النصاب فى العسل ولا على وجوب الزكاة فيه ۲۲۷ 


ا ل ل را ل 

0 0 ی فرق حياها لكر ۲ أخرجه 

الجور زجانى 2١‏ . قالوا : هذا تقدير من عمر رضى الله عنه ٠١‏ فيتعين المصير 

إليه ورد) بأ م يقم دليل على اعتبار التصاب فى العسل . وغاية ما فى 

حديث القر ب أنه كان ادا يهن كل بعش اكرات وب وهو فوع نلو عسلهم 

107 أما.النى عما هو أقل من عشر قرب فلا دليل عليه" ويقال مثله 
ر الأفراق . 


( وقال ) مالك والشافعى والثورى : لا زكاة فى العسل قل أو كر 
وروى عن ابن عمر وعلى والجمهور لأنه مائع خارج من حيوان فأشبه اللبن » 
( ولقول ) عبد الله بن ایی بكر بن عمرو بن حزم : جاء كتاب من تمر بن 
عبد العزيز إلى أنى وهو بمنى : أن لا تأخذ من العسل ولا من اللحيل صدقة .. 


5 


أخر جه مالك والشافعى والبيى 


( وقال ) بجی بن آدم : حدثنا حسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن 
أبيه عن على رضوالله عنه قال : ليس ف العسل زكاة . قال يحبى : وسئلحسن 
ابن صالح عن العسل فل بر فيه شيت ٤‏ وذكر عن معاذ أنه لم يأخط من العسل 
شيئاً . أخرجه البيى © . 
( وأجابوا ) عن الأحاديث السابقة : 
)١‏ بأنها ضعيفة لا تقوم با حجة . 


. ج ۲ مغى ابن قدامة‎ ٥۷۸ انظر ص‎ )١( 

1 انظر عن ۷ ج ۲ فتح القدير‎ (r) 

69 انظر ص ۷۲ ج ؟ زرقانى الموطإ ( صدقة الرقيق و اميل والعسل ) وص ۷ ج ٤‏ 
بمق  .‏ 


(4) انظر ص ۱۲۷ منه ( ما ورد ق الغسل ) . 


۲۸ الراجح أنه لا زكاة فى العسل 


٠‏ رزدى) اح ن دينار أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عنان بن محمد 
ينباه أن يأخذ من العسل صدقة إلا إن كان الننى ا أخذها » 
فجمع عمان أهل العسل فشهدوا « أن هلال بن سعد جاء إلى النى صلى الله 
عليه وسلم بعسل » > فقال : ما هذا ؟ فقال: هدية . فأكل النى صلى الله عليه 
وسل . ثم جاء مرة أخرى فقال : ما هذا ؟ فقال : صدقة .'فأمر الى صلى الله 

عليه وسام بأخذها ور فعها ولم يذ كر عند ذلك عشوراً ولا نصف عشور إلا 
آنه انام فک عزان ن مد بدلك إلى کر بن خد ار ال :فک 
نأخذ ما أعطونا منشىء ولا نسأل عشوراً ولا شيئاً فا أعطو نا أخذنا . أخر جه 
عبد الرزاق ف مصنفه ( قال) الحافظ : لكن إسناد الأول أقوى إلا أنه حمول 
على أنه ى مقابلة الحمى كا يدل عليه كتاب عمر بن الطاب ١‏ 


( وقال ) ابن المنذر : ليس فى وجوب مالسل عر ليت 
ولا إعاع . فلا زكاة فيه » وهو قول الجمهور” ؟. ( هذا) وسيب اختلافيهم 
اختلافهم فى تصحيح حديث ابن عمر أن النى ى عليه الصلاة والسلام قال ف 
العسل : ف كل عشرة أرق زق ارا وق ونان : فى إسناده مقال 
ولا رص يصح فى هذا الباب كبير شىء . والطبرانى فى الأوسط والبييى وقال : 
تفرد به صدقة إن غد الله السمين وهو تبعين © , WT]‏ 


)١(‏ انظر ص 1١65‏ ج ۳ فتح البارى . وص ۷ج ۾ - المہل العذب المورود (الشرج) 
و ( إسناد الأول ) يعى حديث هلال رقم ١١١‏ ص ۲۲٢‏ 

)۲( انظر ص ٣ج ٣‏ فتح البارى . وقال : وما مله عن الجمهور مقابلة قول الير مذى 
- بعد أن أخرج حديث أبن ا ) - و العمل على هذا عند أكثر أهل العمل . وأشار 
شيخنا إلى أن الذى نقله ,١‏ بن المنذر أقوى 

(؟) انظر ص ۸ ج ۲ تحفة الأحوذى ( زكاة E‏ ج ؟ مجمع الزوائد » 

ولفظه : ف العسل العشر فى كل ثنى عشرة قربة قربة وليس فيا دون ذلك شىء . وص ٠٠١١‏ 
ج ٤‏ بى ( وأزق ) - بفتح فضم فشد - جمع زق - بكسر فشد - وهو ظرف من جلد يحمل 
فيه السمن والعسل . 


وما تقدم بعلم أن الصحيح القول بعدم وجوب الزكاة ف العسل . ر قال ) 
أبو الطيب صديق بن حسن : ولم يكن من العادة النبوية أخمذ الزكاة من اللحيل 
والرقيق والبغال والحمير والبقول والبطيخ واللحيار والعسل والفواكه الى 
لا تدخل المكيال ولا تصلح للادخار إلا الرطب والعنب > فإنه كان يأخذ 
الزكاة منهما لا يفرق بين الرطب واليابس ‏ . 


(ه) المعدن والركاز 

المعدن ‏ بفتح فسكون فكسر ‏ مأخوذ من العدن » وهو الإقامة » ومنه 
قوله تعالى : « جنات عدن » وعرفاً ‏ عند الحنفيين والمالكية والحنبلية ‏ هو 
ما خلقه الله تعالى فى الأرض من ذهب أو فضة أو حاس أو رصاص أو مُغّرَة 
أو كبريت أو نحوها » كالبلور والعقيق والزرنيخ والنفط ( زيت البترول ) . 
ظ ( والكتز ) مأخوذ من كنز امال إذا جمعه . وعرفاً- عند الحتفيين - اسم 
لمال دفنه بنو آدم ى الجاهلية أو الإسلام . 

( والركاز ) لغة مأخوذ من الركز بمعنى الإثبات . وشرعاً - عندهم - 
دفائن الجاهلية ذهباً أو فضة أو غير هما . 

( وقالت ) الشافعية : الممدن ما يستخرج من مكان خلقه الله فيه من 
الذهب والفضة فقط ر والركاز ) دفين الجاهلية » فهو حاص بالكنز عند مالك 
والشافعى وأحمد . 

( قال ) مالك رضى الله عنه : الأمر الذى سمعت أهل العلم يقولون : 
إن الركاز إعا هو ردفن يوجد من دفن الجاهلية ما لم يطلب بال ولم يتكلف فيه 


. ) الروضة التدية ( زكاة النبات‎ - ١١4 انظر ص‎ )١( 


٠‏ من قال المعدن ركاز فيه اعمس -- ما يجب ف المستخرج من المعدن 


نفقة ولا كبير عمل ولا مؤونة . فأما ما طلب بمال وتكلف فيه كبير عمل 
فأصيب مرة وأخطىء مرة فليس بركاز'. وذكره البييى 20 

(وقال ) الحنفيون : الركاز يعم الكتر والمعدن ( لحديث ) أنى هريرة 
. أن النى صلى الله عليه وسلم قال : « الركاز الذهب الذى ينبت فى الأرض » 
أخر جه أبو يعلى والببيق . ( ورؤى ) من طريق آخر عن أنى هريرة أن النى 
صلی الله عليه وسلم قال : « فى الركاز اللحمس . قيل : وما الركاز يا رسول 
الله ؟ قال : الذهب والفضة الذى خلقه الله ى الأرض يوم “خلقت » أخرجه 
اہی وقال : تفرد به عبد الله بن سعيد المقبرى ضعيف جداً جرّحه أحمد 
ويحجبى بن معين وجماعة 9" . ]114[ 

فهذا يدل على أن الركاز هو المغدن . ْ 

ثم الكلام هنا ينحصر فى سبعة فروع : 

: المستخرج من المعدن : هو ثلاثة أقسام‎ )١( 

(1) مائع كالقار ( الزفت ) والتفط ( زيت البترول ) والملح الماتى . 

(ب) جامد لا ينطبع بالنار كالحص والنورة › والجواهر كالياقوت 
والفير وزج والزمرد . وهذان لا زكاة فيهما عند الثلاثة لعدم ما يدل على 
وجوب الزكاة فيهما 

( وقال) أحمد : فيهما الزكاة لعموم قوله تعالى : « يا يها الَّذِينَ 
آمنُوا فقوا من عبات مَا كسم وما اجا لک م الارن 0 
ولأنه معدن من غير جنس الأرض فتتعلق به الزكاة كالا م ان » فيجب فى 
قيمته ربع العشر إذا بلغ نصاباً فى الحال9؟ . 


(۱) انظر من ۷ ج۹ ر رقا الموطا ( رکا الركات :)ومن ٥ا‏ چ 4 ی (:ودان) 
- بکسر فسكون - أى مدفون . 

(۲( انظر ص ۸ج ۳ مجمع الزوائد ( الركاز والممادن ) ات ا سن 

ركاز فيه الحمس ) . 

)۴( سو رة البقرة : آية ۲۹۷ . )2 انظر ص 86 ه ج ؟ شرح المقنع . 


دليل أن الركاز بعم المعدن والكنز ففيبما اللخمس 
زكاة المعدن ضمان ما أتلفته الهيمة ۲۳۱ 


(ح) جامد ينطبع ويذوب بالنار كالذهب والفضة والحديد والنحاس 
والر صاص » وفيه الحمس عند الحنفيين إذا استخرج من أرض خراج أو عشر 
أو صحراء لقوله تعالى: « واعلمُوا أ يمم ا فان لله دان 
ولاشك بى صدق الغنيمة على هذا المال فإنه كان ى أيدى 0 وقد 
أوجف عليه المسلمون فكان غنيمة ( ولحديث ) أنى هريرة رضى الله عنه أن 
انبى صل الله عليه وسار قال : « الببر مجك حُها “جبار > والمعدن “جرحه “جبار » 
والعجاء “جرحها “جبار > وف الركاز اللحمس » أخرجه السبعة »> وهذا 
لفظ مسل ). ١‏ ]11°[ 

والركاز يعم المعدن والكنز كا قلنا فكان إيجاب اللحمس فيه إيجاباً فيهما . 
ولايتوهم عدم إرادة المعدن بسبب عطف الركاز عليه بعد إفادة أنه جبار» أى 
هدر لا شى ء فيه وإلا لتناقض فإن الحكي المعلق بالمعدن ليس هو المعلق به فى 


غ١ سورة الأنفال : الآية‎ .)١( 

(؟) انظر' ص ٣٣‏ ج ٩‏ - الفتح الزبانى ( الركاز والمعدن ) وص 4 ج ۲ فتح البارى 
( فق الركاز الحمس ) وص ١١6‏ ج ١١‏ نووى وص ۲۲۲ ج 4 عون المعبود ( العجاء والمعدن 
والبثر جبار - الديات ) وص 846 ج ١‏ بحتى ( المعدن ) وص ١١‏ ج ۲ تحفة الأحوذى 
( العجاء جر حها جبار ) وص ۷۷ ج ۲ - ابن ماجه ( الجبار ) و ( العجاء ) بالمد: كل حيوان 
سوى الآدى . وقال أبو داود : العجاء المنفلتة :الى لاا يكون معها أحد بالبار لابالليل (والجبار) 
بضم ففتح مخففاً : الحدرء يعى أن ما أتلفته. البيمة هدر . هذا حمول على ما أتلفته نهار أو ليلا 
بلا تفريط من مالكها أو أتلفت شيئاً و ليس معها أحد . أما إذا كان معها سائق أو قائد أو راكب 
فأتلفت شيئاً فعلى من معها الضمان وإذا أتلفت آدمياً وجبت ديته على عاقلة من معها والكفارة فى 
ماله عند الشافعى ( وقال ) مالك و الليث : لا ضمان فما أضابته بيدها أو رجلها . 

( وقال ) الحنفيون لا ضِيان ذما نفحت بر جلها دون يدها لإمكان التحفظ من اليد دون 
الرجل وإذا كانت معروفة بالإفاد وم يكن معها أحد وأتلفت شيئاً بالنبار ضمنه اها لأن 

عليه ربطها حينئذ و إن انفلتت ليلا أو بارا فأتلفت شيئاً فلا ضمان عند الحنفيين . ' 

( وقال ) مالك : يضمن صاحبا ما أتلفته ( وقالت ) الشافعية : إن فرط فى حفظها ضمن 
وإلا فلا وكذلك المعدن والبثر إذا هلك الأجير فببما فدمه هدر لايطالب به . والمراد بالعجاء 
الدابة المنفلتة ليس معها قائد ولا سائق . وبالبثر : مايحفره الإنسان فى ملكه فيتردى فا إنسان 
فيكون هدراً . 


۲ ل ل يعتبر الحول ى المعدن ؟ 


ضمن الركاز ليختلف بالسلب والإيجاب > إذ المراد به إهلاكه الأجير الحافر 
له أو هلا كه به غير مضمون »لا أنه لا شی ء فيه نفسه وإلالم يحب شى ءأصلا 
وهو خلاف المتفق عليه 9" . 

( وقال ) أحمد : جب الزكاة فى كل أنواع المعدن إن بلغ نصاباً بنفسه أو 
قيمته بلا اشتراط حؤل العموم قوله تعالى : (وما أخرجنا لكم من الأرض) 
ولقول الشافعى رضى الله عنه : أنبأ مالك عن ربيعة بن أنى عبد الرحمن عن 
غير واحد من علائهم : أن النى صلى الله عليه وسم قطع لبلال بن ا حارث 
المزنى معادن القبلية . ومن ناحية الفرّع فتلك المعادن لا يؤخذ منبا إلا الزكاة 
إلى اليوم . أخرجه مالك والببيتى والشافعى وقال : ليس هذا مما يغبت هل 
الحديث ولو أثبتوه لم تكن فيه رواية عن النى صلى الله عليه وسل إلا إقطاعه . 
فأما الزكاة فى المعادن دون اللحمس فليست مروية عن النبى صلى الله عليه وسلم 
فيه9». (وإنما )لم يعتبر له الحول لحصوله دفعة واحدة فأشبه الزروع 
والمّار » ولأن الغاء يتكامل فيه بالوجود والأخذ فهو كالزرع . إذا ثبت هذا 
فإنه يشترط إخراج النصاب دفعة واحدة أو دفعات لا يترك العمل بينبن ترك 
إهمال » فإن أخرج دون النصاب ثم ترك العمل مهملا له ثم أخرج دون 
النصاب فلا زكاة فيهما » وإن بلغ مجموعهما نصاباً لفوات الشرط > وإن .بلغ 
أحدهما نصاباً دون الآخر » ركى النصاب وحده » وبحب فا زاد على النصاب . 
بعسابه کالانمان والخارج من الأرض . فأما ترك العمل لبلا وللاستراحة أو 
لعذر من مرض أو لإصلاح الأداة أو إباق خادم ونحوه » فلايقطع حكر العمل. 
وإن كان مشتغلا بالعمل فخرج بين المعدنين تراب لا شىء فيه 27 . 


(1) انظر ص ٥۴۷‏ و ٠۴۸‏ ج ۲ فتح القدير ( المعدن والركاز ) . 

69 انظر ص ٠١۲‏ ج 4 بى ( زكاة المعدن ومن قال المعدن ليس بر كاز ) و (القبلية ) 
بفتحتين فكسر نسبة إلى قبل ( بفتحتين ) وهو ناحية من ساحل البحر بيا وبين المدينة خمسة 
أيام وقيل هى من ناحية الفرع ( بضمتين ) وهو موضع بين تخلة والمديئة ( انظر ص ۲۲۹ ج ٣‏ 
جاية ) . ' 

(0) انظر ص ٥۸۲‏ ج ۲ شرح المقنع . 


نا زكاة إلا فى معدن الذهب والفضة ‏ المذاهب فما يجب فش المعدن ۲٣٣‏ 


( وقال ) مالك والشافعى : بجحب الزكاة ى معدن الذهب والفضة فقط 
إذا بلغ نصابا . ولط كل ل اكول وكيك )ارو ان كدي عن أبيه 
عن جده ( ابن عمرو ) أن النی صل الله عليه وسل قال : ١‏ لا زكاة ق حجره 
أخرحة ان عدئ: ف الكامل والبيق © . [1Y‏ 

ورواه من طريقين آخرين موقوفاً ومرفوعاً وقال : رواة هذا الحديث 
عن عمرو كلهم ضعيف ( ورده ) الحنفيون بأن المعدن هو الركاز . فلا أراد 
النى صل الله عليه وس أن یذ کر له حكاً آخر . ذكره بالاسم الآخر وهو 
الركاز . ولفظ الحديث فى الصحيح كما تقدم #بوالعر عاق وف الر كان 
الث 9 , 

( ويؤيده ) ما روى عن على" رضى الله عنه أنه جعلالمعدن ركازاً وأوجب 
فيه الحمس . أخرجه حميد بن زنجويه النسالى29 . 

(۲) مكان المعدن : هو ثلاثة أقسام : 

( الأول ) ما يحده المسلم أو الذمى فى داره أو ملكه. ولا شىء فيه عند 
النعان وأحمد إلا إذا حال عليه الحول وهو نصاب ففيه الزكاة . ( وقال ) 


أبو يوسف ومحمد : يجب اللحمس فى الحال . ( وقال ) مالك والشافعى : 
نجب فيه الزكاة فى الحال . 


( الثانى ) ما يحده فى فلاة أو جبل أو موات ففيه االحمس وباقيه للواجد . 
( الثالث ) ما يستخرج من البحر » فلا حمس ولا زكاة فيه عند النعان 


-(1) انظر :صن :45 ج 4 يهى ( ما لا زكاة فيه من الجواهر غير الذهب و الفضة ]م 

(0) انظر ص ؟١١‏ ج + - الجوهر التى . 

(0) انظر ص ٠١‏ ج 4 عمدة القارى ( فى الركاز الحمس ) وقال الطحاوى فى أحكام 
القرآن : وقد كان الزهرى - وهو رأوى حديث الركاز - يذهب إلى وجوب الحمس ف المعادن 
( روی ) يونس عن الزهرى : فى الركاز المعدن و اللؤلؤ مخرج من البحر والعنر من ذلك الحمس 
( انظر ص ١٠١4‏ ج ؛ - الجوهر الث ) . 


ومحمد ومالك » وهو المشبور عن أجمد ( لقول ) ابن عباس رضى الله عنما : 
« ليس فى العنبر زكاة إتما هو شىء سره البحر » أخرجه البييق وعلقه 
البخارى . ( وقال ) جابر : « ليس نى الغنبر زكاة وإنما هو غنيمة لمن 
خد ۾ أخرجه اين ألى شبية ^ . ( وقال ) الشافعى : مجحب الزكاة ى الذهب 
والفضة فقطا. 20 

(") مكان الركاز : هو ثلاثة أقسام : 

( الأول ) أن يحده مسل أو ذى ولو غير مكلف فى موات أو أرض 
- لايعلم مالكها ‏ ولو على وجهها أو فى طريق غير مسلوك » ففيه اللحمس 
اتفاقاً ( لقول ) ابن عمرو رضى الله عنهما : سئل النبى صلى الله عليه وسا 
عن اللقّطة فقال: « ما كان فى طريق مأ أو فى قرية عامرة فعرّفها سنة فإن 
جاء صاحبها وإلافلك: وما م يكن فى طريق مأ ولاف قرية عامرة ففيه وى 
الركاز اللحمس » أخرجه النسائى 9 . ]11۷[ 


( الثانى ) أن يحده فى ملكه المنتقل إليه ولم يعلم أنه دفين المسلمين فهو له 
عند أنى يوسف وهو الأصح عن أخد » لأن الركاز لايملك بملك الأرض لأنه 


)١(‏ انظر ص4١‏ ج ٤‏ بيبى ( ما لا زكاة فيه مما أخذ من البحر ) . وص 45 ج 4ه عمدة 
القارى ( و العنبر ) بفتح فسكون: نوع من الطيب (ودسره) أى دفعه ورى به إلى الساحل « وأما » 
ماروىطاوس أن ابن عباس .سل عن العنير : أفيه زكاة ؟ فقال: إن كان فيه شىء ففيه الخمس 
« فقد » أخرجه البييق وقال : فابن عباس علق القول فيه فى هذه الرواية وقطع بأن لا زكاة فيه 
فى الرواية الأولى . فالقطع أولى ( انظرص ١٤٠ج‏ ؛ بييى) . 

4 انظر ص ٩۷‏ ج ٩‏ عمدة القارى ( ما يستخرج من البحر ) . 

(۲) انظر ص ۴۲١‏ ج ١‏ مجتبى ( المعدن ) و ( مأق ) كرى أى مسلوك و ( عرفها ) 
أمر من التعريف وهو إعلام الناس. باللقطة ( و إلا فلك ) أى إن م يظهر مالكها فهى لك . وهذا 
إذا كان فقيراً . أما الغنى فلا ملكها بل يعطبا الفقراء . 000 


ما بحب فى .ركاز وجد فى ملك محدث وق ملك ملم أو ذى 
ما بحب فى دفين الجاهلية o‏ 


مو دع فا وإنما بملك بالظهور عليه وواجده قد ظهر عليه فاستحق أن يملكه . 
إلا إن ادعى المالك الذى انتقل عنه الملك أنه له فالقول قوله + لأن يده كانت 
عليه تبعاً لملكه : وإن لم يلعه فهو لواجده (وقال) النعان ومحمد : هو الأول 
مالك للأرض أو لورثته إن “عرف وإلا وضع ى بيت المال . 

( وقال ) الشافعى : هو للالك قبله إن اعترف به . وإلا فهو لمن قبله 
كذلك إلى أول مالك » وهو رواية عن أحمد.. وإن انتقلت الأرض بالميراث 
حكم بأنه ميراث ٠‏ فإن اتفقت الورئة على أنه لم يكن لمور نهم فهو لأول مالك: 
فإن لم يعرف فهو مال ضائع يوضع ى بيت الال . وإن اختلفت الورثة 
فادعى بعضهم أنه ورم وأنكر البعض ٠‏ فحكي من انکر فى نصيبه حكم 
المالك الذى لم يعترف به وحكم المدعى حكر المالك المعتر ف 297 , 

( الثالث ) أن يجده فى ملك مل أو ذى فهو لصاحب الملك عند النعان 
ومحمد بن الحسن وهو رواية عن أحمد . وعنه أنه لواجده واستحسنه 
أبو بوسف » لأن الكنز لا يملك علك الأرض على ما تقدم إلا إن ادعاه 
امالك فالقول له أن يده عليه عا للملك وإ ل بدعه فه لاجد 

( وقال ) الشافعى : هو مالك الدار إن اعترف به وإلا فهو لأول مالك . 
وإن استأجر حفاراً ليحفر له طلباً للكنز فوجده فهو للمستأجر لأنه استأجره 
لذلك . وإن استأجره لأمر غير طلب الكنز فهو لواجده؛ وقيل مالك الأرض”" . 


: مامحب فى الركاز‎ )4( ٠ 


الركاز إذا كان دفين الجاهلية بأن كان عليه صورة صم أو 5 
أو كان ضرب الجاهلية ففيه اللحمس اتفاقاً . سواء أكان ذهباً أم فضة أم 
رصاصا ام زثبماء أم كان من غير جنسن الأرض أم لاينطبع واربعة اخماسه 


. إلى 0٠و هج ۲ شرح المقنع‎ ٥۸۸ انظر ص‎ .)١( 
. منه‎ ٥۹۰ انظر ص‎ )۲( 


ضرف هل يعتبر فى الركاز نصاب ؟ 

ل ا سس 
لأقدم مالك للأرض - عند النعان ومحمد بن الحسن ومالك والشافعى ‏ إن 
عرف المالك ووجد الركاز فى دار أو أرض مملوكتين له وإن كان ميتاً فلو ر ثته 
إن عرفوا وإلا يوضع ف بيت المال ( وقال ) أبو يوسف وأحمد : أربعة 
أخماس الركاز للواجد مالم يدعه مالك الأرض ٠‏ فإن ادعى أنه ملكه فالقول 
قوله اتفاقاً“ . ( ودليل ) ذلك قول ابن عباس رضى الله عنما : ١‏ قضى 
رسول الله صل الله عليه وس ف الركاز اللحمس ( أخر جه أحمد وان أبى شيبة 
بسند جید ‏ . ) ]117۸[ 


( وعن ) ابن عمرو أن النى صلى الله عليه وسل قال فى كنز وجده 
رجل فى خر بق جاهلية -: إن وجدته ى قرية مسكونة أو سبيل مؤتاة فعرّفه 
وإن وجدته ف خربة جاهلية أو فى قرية غير مسكونة ففيه وفى الركاز اللحمس. 
أخر جه البييق بسند حسن © . ش 1147[ 


ولإطلاق هذه الأحاديث قال الحنفيون : يحب اللحمس فى الركاز قل" 
أو كثر ولا يعتبر فيه نصاب ( وقال ) الأنمة الثلاثة : يعتبر فيه النصاب 
( لحديث ) أنى سعيد الحدرى أن الب صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسل 
قال : « لا صدقة فما دون خمس أواق من الوّرق ) أخر جه السبعة ° . ]1۲°[ 


( وأجاب ) الحنفيون بأن الظاهر من الصدقة الزكاة فلا تتناول اللحمس 
لأنه لا يسمى زكاة إلا مجازاً . 

(۱) انظر ص ۲٠۷‏ ج ١‏ - الدزر المنيفة شرح الدرة اللطيفة للمر حوم الشيخ أمين خطاب . 

)+( انظر ص ۷۰ ج ٩‏ - الفتح الربافى ( الركاز والمعدن ) . 

(0) انظر ص ١٠١6‏ ج ٤‏ ببى ( زكاة الركاز ) . 

)٤(‏ انظر ص ۲۸۱ ج ١‏ - ابن ماجه ('ما تحب فيه الزكاة من الأموال ) وتقدم بيان 
باق المراجم ص ١١8‏ تم ١غ‏ زكاة النعم ) . : 


هل على غير المكلف حمس الركاز ؟ من قال بصرف 
حمس الركاز فى مصرف الزكاة ومن يتولى تفر قته خرف 


(8) من عليه الخمس ؟ 

يجب الحخمس ا مسل. وذى مکلفاً وغير مكلف 
عند الجمهور . فعلى الذى ‏ يحد الركارٌ ‏ اللحمس . وغير المكلف مرج 
عنه وليه عند الحنفيين ومالك وأحمد والثورى وغيرهم ( لعموم ) قول النى 
صلى الله عليه وسام : « وی الركاز اللحمس 0() ٠‏ فإنه يدل بعمومه على 
وجوب اللحمس فى كل الركاز : وبمفهومه على أن باقيه لواجده کائناً من 
كان . ( وقال ) الشافعى : لا يحب اللحمس إلا على من تجب عليه الزكاة لأنه 
زكاة . وحكى عنه فى الصبى والمرأة آنہما لا بملكان الركاز ©" . 


جاييية ا با وناك حر ال 
28 1 ورور )۳( 

لقوله تعالى : « وَاعْلَمُوا أَنْمَا َي .من ىء فأ لله حمس" > 
ولا شك ف صدق الغنيمة على هذا المال » فإنه كان مع مكانه فى أيدى 
الكفرة وقد أوجف عليه المسلمون فكان غنيمة . ( وقال ) الشافعى : مصرفه 
مصرف الزكاة . وروى عن أحمد ( لحديث ) عبد الله بن بشر اللحثعمى عن 
رجل من قومه قال : سقطت' على جر ة من دير قديم بالكوفة فيا أربعة آلاف 
ا مه ا سانا 
ا ابييق 0 

(وبحوز ) لواجد الركاز أن يتولى تفرقة اللحمس بنفسه عند الحنفيين 

. ) (المستخرج من المعدث‎ 8١ ص‎ ١١٠ هذا عجز الحديث رقم‎ )١( 

(۲) انظر ص ۸۷ء ج ۲ شرح المقنع . 

. ٤١ سورة الأنفال : آية‎ (r) 

(4) انظر ص ١55‏ و ٠١۷‏ ج 4 بیہی ( مار وی عن على فى الركاز ) . 


2-2108 من يتولى تفرقة حمس الركاز - فرض زكاة رمضان 


وابن المنذر لأر على" هذا وهو رواية عن أحد ولأنه وك محاز رده أو بعضه 
e‏ ع . 
على واجده كخراج الأرض . 


(۷) ضم المعادن : 

إتعد ف المذن ا من الت اا م ا 
لہا من جنس واحدء ل ل 
الآخر كما تضم العروض إلى الأثمان» وإن استخرج نصاباً من معدنين وجبت 
الزكاة فيه كالزرع ی مكانين ١‏ "“. وإن وجد ى المعدن الذهب والفضة فهل 
يضمان ؟ فيه خلاف تقدم بيانه فى بحث غم النقدین ٩‏ 


زكاة الرءوسي 
وهى صدقة الفطر » ويقال ها زكاة الفطر أأضيفت إلى الفطر لكو نما نبجب 
بالفطر من رمضان ( روى ) عبد الله بن عمر أن النى صلى الله عليه وسل 
« فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين تحر أو عبد » 
أو رجل أو امرأة» صغير أو كبير » صاعاًمن تمر أو صاعاً من شعير » أخرجه 
مالك والنسانى ومسل وهذا لفظه 0 . ]1۲1[ 


ss 17‏ الله تعالى وثوابه . وزكاة الفطر 
شرعاً مال يعطى لمن يستحق الزكاة على وجه مخصوص يأنى بیانه إن شاء الله 
تعالى . ثم الكلام هنا ينحصر فى سبعة عشر فرعاً : : 


. انظر ص ۸۷ ج ۲ شرح المقنع‎ )١( 

(؟) انظر ص ۸۳ج ۲ منه . 

(۳) تقدم ص ملا١‏ . د 

(4) انظر ص ۷۹ ج ؟ زرقان الموطإ . وص 546 ج ١‏ مجتى ( فرص زكاة رمضان على 
المسلمين ) و ص 5١‏ ج ۷ رو رح ال )لاوح SE‏ 


تسمية إسلامية . 


المذاهب فى حكم زكاة الفطر - دليلها من الكتاب والسنة ‏ 4م؟ 


: حكم زكاة الفطر‎ )١( 

هن بواج عد القن لأنها ثبتت بدليل ظنی وإن ورد فى الحدیث 
بلفظ : فرض » لأن معناه قددّر. والراجح أنها واجبة على الفور يوم عيد 
الفطر ٠ء‏ لأنها إنما “شرعت لإغناء الفقير عن السؤال يوم الفطر . وف التأخير 
تفويت لهذا الغرض الساى فوجوبها مقيد لا مطلق . ( وقال ) مالك والشافعى 
وأحمد والجمهور : زكاة الفطر فرض ( لحديث ) نافع عن ابن عمر « أن النى 
صلى الله عليه وس أمر بزكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ( قال ) 
ابن عمر : فجعل الناس عداله "ملدئن من حنطة » أخر جه الشيخان وابن 
ماجە۳. A ٠‏ 


وأصل الأمر الوجوب . والواجب والفرض عند بمعى > وهو ما طلب 
فعله طلباً جازماً بدليل قطعى أو ظنى . ( وقال ) أشبب المالكى وابن اللبان 
الشافعى وبعض الظاهرية : زكاة الفطر سنة» وتأولوا (فرض ) ععنى قدّر 
(ورد ) بورود الآمر بها والآمر للوجوب . 


(؟ ) دليلهسا : ٠‏ 
زكاة الفطر مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة › قال الله تعالى : 


ی کے (۳( 9 5 چ 
وع تن وک . (روی) نافع عن ابن عمر آنه کان يقول: نزلت 
هذه الآلة ف ركاة رمضاة ارال 0©: 


)١(‏ واختار علاء الدين الكاسانى أن وجوب زكاة الفطر على التراخى قال : اختلف 
أصصابنا فى زكاة الفطر فقال بعضبم : تحب وجوباً مضيقاً فى يوم الفطر ( وقال ) بعضبم : تجب 
وجوباً موسعاً فى العمر كالركاة والنذور وهذا هو الصحيح لأن الأمر بأدائها مطلق عن الوقت 
فلا يتضيق إلا فى آخر العمر ( انظر ص 54 ج ۲ بدائع الصنائع ) . 

(؟) انظر ص 788 ج * فتح البارى ( صدقة الفطر صاع من مر ) وص ٠۰‏ ج ۷ نووى 
( زكاة الفطر ) وص ۲۸۷ ج ١‏ - أبن ماجه . 

(۴( سورة الأعلى : آية ١4‏ . 

(4) انظر ص ٠٠۹‏ ج ٤‏ بى ( زكاة الفطر ) . 


E3‏ الرد عا فى من رعم نسخ وجوب زكاة الفطر 


( وقال ) أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه : كان النى صلى الله 
عليه وسم يقول : « قد أَفْدَحَ مَنْ تَرَكى »وذ كر اشم ريه َصَلَى » 
ثم يَقَيم الفطرة قبل أن يَمْدُوَ إلى الصلّى يوم الفطر رة ابن 

للق 1 

ار اام فو 
EE SE‏ » وَذْكْرَ ام رب فَصَلَى » 
أخرجه ابن مردويه والبيهى"" 

eS‏ ارم 
02 ج £ گە 0 
اکير دک أو اتی ا ل 2-7 

( وقال ) البيق : أجمع أهل العلم على وجوب زكاة الفطر ‏ وإن اختلفوا 
فى تسميتها فرضا فلا يجوز تركها . (وفرضت ) نى شعبان من السنة 
الثانية من الهجرة . 


(۱ و ۲) انظر ص 4١6‏ ج ه نفسير الشوكاف . 

(۳) انظر ص ٠۳٤‏ ج ه - الفتح الرباف ( زكاة الفطر) وص ۷ ج ۲ فتم البارى 
E e E‏ نكاة الفط ) وس ۲ ج ۹4 - 
المبل العذب ( 5 يؤدى من الفطر ) وص 45* ج ١‏ جى ( فرض زكاة رمضان على المسلمين ..) 
وص ۲۸ ج ۲ تحفة الأحوذى . وص ۲۸۷ ج ١‏ - ابن ماجه ( صدقة الفطر ) . 

(4). ( فلا بحوز تركها ) يرد على من زعم أن وجويها نسخ بزكاة امال ( لقول ) أبى عمار : 
لت سن كيد عن مبدئة لطر بال ا ا 
تعز ل الزكاة ثم نزلت فل ننه عا وم نومر ہا ونحن نفخله : أخرجه اد والشاف و الى 
( انظر ص ۱۳۹ ج ٩‏ الفتح الرباف - زكاة الفطر - وص ۳٤۷‏ ج ١‏ جى - فرض صدقة 
الفطر قبل زول الزكاة - وص ١55‏ ج 4 بيب - زكاة الفطر فريضة ) وقال : وهذا لا يدل على 
سقوط فرضها لآن “زول فرض لا يوجب سقوط آخر . وأيضاً فإن فى إسناده راوياً مجهولا وعلى 
تقدير الصحة فلا دليل فيه على النسخ لاحمال الا كتفاء بالأمر الأول ( انظر ص 585 ج ٣‏ فتح 
البارى - صدقة الفطر ) . 


ل شرعت زكاة الفطر ؟ . الرد على من زعم نسخ وجوبها "4١‏ 


سبب وجوب زكاة الفطر رأس ونه ويلى عليه . 


)٤(‏ حكمتهبا: 
حكمة مشروعيتها أنها تطهير للصاتم ما وقع منه من اللغو والرفث ولتكون 
عونا للفقراء على كفايتهم يوم العيد ( روى ) عكرمة عن ابن عباس رضى الله 
عنهما أنه قال : فرض رسول الله صلىالله عليه وسلم زكاة الفطر “طهشرّة للضائم 
من اللغو والرّفث وطعشمة للمساكين» من أداها قب لالصلاة فهى زكاة مقبولة» 
ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات . أخر جه أبو داود وابن ماجه 


والدار قطبى وقال 5 ليس فى رجاله مجروح › والحام وقال :ّ صحيح على 


شرط البخاری ‏ . ]1۲4[ 
والغرض من الحديث بيان أن إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد أفضل 
وهو مجمع عليه . 


(5) شروطها: 

نجب زكاة الفطر بشروط ثلاثة : 

( الأول ) الإسلام : فلا تفترض على كافر إجماعاً ( لقول ) النتى صلى 
الله عليه وسلم فى حديى ابن عمر « من المسلمين 990 » ولأنها قربة وطهرة 
وهو ليس من أهلهما ( قال ) ابن المنذر : أجمع أهل العلم أن لا صدقة على الذى 
فى عبده المسلم لأنه كافر وهى زكاة فلا تيجب عليه كزكاة المال . 


(۱) انظر ص ۲۱۸ ج ٩‏ - المهل العذب ( زكاة الفطر ) وص ۲۸۷ ج ١‏ - ابن ماجه 
( صدقة الفطر ) وص ۲٠۹‏ - الدارقطى . وص ۹ ج مستدرك ( واللغو ) مالا فائدة فيه 
من قول أو فعل كالمزل واللعب والتعمق فى الشبوات ( والرفث ) الفحش من القول . وكانت 
الفطرة كذلك لآن الحسنات تذهب السيئات ( وى حديث ) أب ذر ومماذ مرفوعاً : وأتبع السيئة 
الحسنة تمحها . أخر جه أحد والتر مذى والببيق » ( انظر رقم ٠٠٠١‏ ص ١٠١‏ ج ١‏ فيض القدير ). 

)2 انظر رقم ١؟١‏ ص ۲۳۸ و ۱۲۴۳ ص ۲٤٠١‏ . 


5 هل على الذى فطرة عبده المسلم ؟ . هل على المسلم فطرة عبده الكافر ؟ 


( وعن ) أحمد و, بعض الشافعية : أنه يجب على الكافر إخراج صدقة الفطر 
عن عبده المسلم لأن العبد من أهل الطهرة فوجب أن تؤدى عنه زكاة الفطر » 
كا لو كان سيده مسلماً“ . (أما المرتد ) فلا تحب عليه عند الحنفيين › 
ولو ارتد بعد لزومها تسقط عنه . وعند غير هم تفصيل بعلم ما تقدم فى بحث 
الإسلام من شروط افتراض الزكاة”" . ( وهل ) على المسام أن يزكى عن 
عبده الكافر ؟ (قال ) الجمهور : لا جب لظاهر الحديث . ٠‏ 

( وقال ) الحنفيون والثورى : يحب على سيده المسم أن يزكى عنه » 
لعموم حديث ابن عمر أن البى صل الله عليه وسل أمر بصدقة الفطر عن 
الصغير والكبير وار والعبد ممن تمونون . أخرجه الدارقطنى وقال : الصواب 
أنه موقوف » والببيق وقال : إسناده غير قوى لأن فيه القامم بن عبد الله 


ولیس بالقوى”" . ]1۲°[ 
( وعن ) ألى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « ليس فى العبد 
صدقة إلا صدقة الفطر » أخر جه أحمد ومسل والدارقطنى © . ۲٦1]‏ 


وال يع المسم وغيره » ولأن الوجوب على السيد والشرط إسلامه . 
اوا ا ی ا ا 
آله وسم « من المسلمين » فى حديى ابن عمر ( فهو ) صريح فى أن العبد لابد 
أن يكون مسلماً وإن كان المؤدى عنه سيده ( فالراجح ) ما ذهب إليه الجمهور 
من أن العبد الكافر لا يحب على سيده المسلم أن يزكى عنه . « وکل » ما ورد 
دالا على أن المسم يحب عليه أن يزكى عن مملوكه الكافر ١‏ لا يصلح » 
للاحتجاج به( 


(1) انظر.ص 5407 ج ۲ مغى ابن قدامة . 
(۲) تقدم ض ۱۱۸ . 
(۴) انظر ص ۲۲۰ - الدارقطى وس 11ج 4 ببق ( إخراج زكاة لطر ) . 
(4) تقدم رقم ۴ ص ١١7‏ ( مالا زكاة فيه ) . 
(5) ( لا يصلح للاحتجاج به )مته  :‏ 
(1) حديث ابن عباس ى أن الى صلّالله عليه وس قال ل PEE‏ 


المذاهب فيمن نجه عليه الفطرة - الظاهر وجو بها على الفقير القادر 751 


(الثانى ) الحرية : فلا فطرة على رقيق إحاعاً لأنه لا يملك ء» ولو ملك 
لا يتحققق منه العليك . 


( الثالث ) اليسار عند الحنفيين : ويتحقق بملك نصاب من أنصبة الزكاة 
فاضل عن حوانئجه الأصلية كسكنه ومركبه وأثاث منزله » فلافطرة على 
فقير لا بملك هذا النصاب ( لحديث ) أنى هريرة رضى الله عنه أن النى صلى 
الله عليه وسلم قال : « لا صدقة إلا عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد 
السفلى وابدأ بمن تعول » أخرجه أحمد وعلق البخارى صدره"“ . ]١١1[‏ 


ولفظ ( ظهر ) زائد» ولاغتى مع الحاجة والمشغول بها كالعدم ( وقال) 
مالك والشافعى وأحمد والجمهور : لايشترط ى وجوبا اليسارء فتجب على 
من جحد ما يؤديه زيادة عن قوته وقوت من يمونه يوم العيد وليلته ( لحديث ) 
عبد الله بن ثعلبة بن ألى صُغْير عن أبيه أن النى صلى الله عليه وسام قال : 
« ادوا صاعاً من قح أو ٣ر‏ عن كل اثنين» صغير أو كبيرء ذكر أو أنى : 
ثور أو عار لدع عي أو فقيرء ما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فیر د" الله عليه 
أكثر مما يعطى » أخر جه أحمد والبييق والدارقطنى وأبو داود » وفيه النعان بن 
راشد متكل فيه ". ]1۲۸[ 


= وكبير ذ کر وأنثى ودی أو نصر انى » ( الحديث ) أخر جه. الدارقطى و فيه سلام الطويل مترو ك 
الحديث ولم يسنده غيره ( وقال ) الذهبى : خبر واه ( وقال ) ابن الجوزى : زيادة الييودى 
و النصر انى فيه موضوعة . تفرد بها سلام الطويل . 

(ب) ما روى عن ابن عمر أنه كان خرج صدقة الفطر عن كل حر وعبد صفير وكبير 
ذكر وأنى كافر ومسل حى إن كان ليخرج عن مكاتبيه من غلانه . أخر جه الدارقطنى وفيه 
عمان الوقاصى مر وك ( انظر ص ۲۲٤١‏ - الدارقطى ) . 

(۱) انظر ص ٠١6‏ ج ٩‏ - الفتح الر بانى ( اليد العليا و والسفل ) وتقدم رقم ۲۷ ص ٠۲١‏ 
( نكاة المدين ) . 

(۲) انظر ص م4١‏ ج ٩‏ - الفتح الرباف ( من روى نصف صاع من قح ) وص ٠١۴‏ 
ج ٤‏ بيبى ( و جوا على الغى والفقير إذا قدر ) وص ۲۲۳ الدارقطى . وص ۲۴٣‏ ج ٩‏ - 
المبل العذب ( من روى نصف صاع مر من قح ) . 


4 هل التكليف شرط فى وجوب الفطرة ؟ لابد فيها من اليك رکنہا وعمرتها 


( وأجاب ) الحنفيون بأن الحديث ضعيف بالنعان بن راشد » فقد ضعفه 
غير واحد » وأيضاً فإن أكثر الروايات ليس فيا ذكر الفقير فكانت هذه 
رواية شاذة فلا تقبل ( وأجاب ) الجمهور عن حديث ١‏ لا صدقة إلا عن 
ظهر غنى » بان المتبور فة ها روت أبو عزيرة مر فرعا + وخر الضدقة 
ما كان عن ظهر غنی » أخرجه البخارى وأبو داود والنسائی ”. إوللع 


٠‏ وهو لا ینای طلبہا من الفقير ( ولعل ) الظاهر قول الجمهور : إنها واجبة 
على الفقير الذى يحد ما يؤديها منه زائداً عن قوته وقوت من يمونه يوم العيد 
ليلته . ( قال ) اللحطالى : وى حديث عبد الله بن ثعلبة أنها تلزم الفقير إذا 
وجد ما يؤديه: ألا تراه يقول: وأما فقي رك فير د الله عليه أكثر مما أعطاه» 
فقد أوجب عليه أن يؤديها عن نفسه مع إجازته له أن يأخذ صدقة غيره9 . 


( وأما ) التكليف فليس شرطاً فى وجوب الفطرة عند الأثمة الثلاثة » 
والنهان وأنى يوسف» فتجب ف مال الصى والجنون الغنيين يخرجها الولى منه 
وإلا أخرجها الولى عنهما من ماله ( وقال ) محمد وزفر : لا فطرة عليهما » 
فلو أدى الأب أو الوصى من مالا لا يضمن عند الجمهور » ويضمن عند 
محمد وزفر ٠‏ لأنها عبادة والعبادة لا تحب على غير المكلف . 


( وقال ) الجمهور : إنها ليست بعبادة محضة بل فيبا معنى الؤّنة فأشببت 
زكاة الحرث ( وكذا ) صوم رمضان ليس شرطاً لوجوب الفطرة » فن أفطر 
الكبر أو مرض أو سفر يلزمه صدقة الفطر ‏ لأن الأمر بأدائبا مطلق عن هذا 
الشرط ولأنها جب على غير المكلف بالصوم9© . 


6 انظر ص م2 نهدا E TT PT‏ ۴۷ > 4~ 
المبل العذب المورود ( الرجل يخرج من ماله ) وص +0٠‏ ج ١‏ مجتبى ( الصدقة عن ظهر غنى ) . 

(0) أنظر ص ؟ه ج ۲ معالم السئن مسي 

() انظر ص ۷۰ج ۲ بدائع الصنائع . 


وهل على الأب فطرة أولاده الكبار؟ f0‏ 


(795) ركنها ورتا : 

ركن صدقة الفطر تمليكها لمستحقها فلا اکى بالإباحة كالإطعام ؛ 
ورتا سقوط الواجب ف الدنيا ونيل الثواب فى العقى . 

(۸و )٩۹‏ من نجب عليه وعنه : 

تجب على المسلم الحر الموسر أو ما يحد ما يؤديه زيادة عن قوته وقوت من 
عونه يوم العيد وليلته على ما تقدم بيانه . ونجب عن نفسه وعمن تلزمه نفقته 
ويل أمره بسبب من ثلاثة : 

)١١‏ ا ال 
واد ماي ب و فح بين اثین أو صاعا من تمر أو شعير عن كل ع" 
أو عبد صغير أو كبير ) أخر جه عبد الرزاق وأحمد وأبو داود والدار قطنى 
بسند صحيح قوى . غير أن عبد الله بن علبة مختلف فى صحبته ]١0[ ١.29‏ 

ولأن نفقتهم واجبة على الأب وولايته عليهم تامة ( وهل ) يرج الحد عن 
ابن ابنه الفقير الصغير حال عدم الأب أو كونه فقيراً ؟ ( ذكر ) محمد 
ابن الحسن أنه لايخرج لأن ولاية الجد قاصرة لأنبا لا تثبت إلا عند عدم 
الأب فأشببت ولاية الوصى ( وعن ) النعان أنه يخرج عنه ( وبه ) قال مالك 
والشافعى وأحمد ؛ لأن الجد قام مقام الأب عند عدمه فكانت ولايته كولاية 
ل م ا 
یا يو جار 

( وقال ) الشافعى وأحمد : على الأب فطرة أولاده الكبار إن كان ينفق 


)١(‏ انظر ص 4٠7‏ ج ۲ نصب الراية . وص ١4#‏ ج ٩‏ - الفتح الرباف ( من روى 
نصف صاع من قح ) وص ۲۳۹ ب ه- المبل العذب المورود . وص 84+ - الدار قطى . 


١‏ هل على الرجل فطرة والديه ؟ وهل على الزوج فطرة زوجتة ؟ 


مى نجب فطرة اللحادم ؟ 


علييم لعجزهم عن الكسب » أو لاشتغالهم بطلب العلم » لعموم حديث ابن عمر 
« أن النى صلى الله عليه وسل أمر بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر 
والعبد ممن تمونون» أخرجه التي والدارقطنى وقال: رفعه القاسم بن عبد الله 
وهو ليس بالقوى . والصواب وقفه . ]1۳1[ 
(وقال ) الأولون : الحديث محمول على جواز الأداء عنهم لا على 
الوجوب . ويخرج الأب عن الآنى ما لم تتزوج . فلو زُوجت الصغيرة وسلمت 
للزوج فلا فطرة لها على أببا . ولا يلزم الرجل فطرة والديه وإن كانا فقيرين 
عند الحنفيين لعدم الولاية . وقال الأثمة الثلاثة : عليه فطرتبما كنفقتهما . . 
(ب) الزوجية : فيجب على الرجل فطرة زوجته المدخول بها وزوجة 
أبيه الذى عليه نفقته ولو غنية أو مطلقة رجعياً أو دعى للدخول ببا - عند 
الآثمة الثلائة والليث - لأن النكاح سبب تجب به النفقة فوجبت به الفطرة » 
ولعموم قول النبى صلى الله عليه وسلم فى حديث ابن عمر: ١‏ ممن تمونون » . 
( وقال ) الحنفيون والثورى : لا بجحب عليه فطرة الزوجة لأن ولايته 
عليبا قاصرة على حقوق الزوجية » فإن كانت غنية فعليها فطرتمها فى ماها . 
(ح) ملك من بمونه ويلى عليه : فيخرج الفطرة عن عبده لمحدمة ولو 
مدبراً أو أم ولد أو مأذوناً له فى التجارة ٠‏ لعموم خديث ابن عمر رضى الله 
عنبما السابق ( وأما ) زوجة العبد ففطرتها عند الحنفيين على نفسبا إن كانت 
حرة موسرة وإلا فلا . ( والمعتمد ) عند مالك أن لا فطرة لها على زوجها 
( وقيل ) يخرج عنبا ولو حرة لوجوب نفقتها عليه" . ( وقال ) الشافعى : 
فطرتها على سيد زوجها وهو قياس مذهب أحمد . وذكر أصحابه أن فطرتمها 
على نفسبا إن كانت حرة وعلى سيدها إن كانت أمة ©. 
( فائدة ) االحادم الحر ولاية مخدومه عليه قاصرة » فلا تلزمه فطرته عند 
(۱) تقدم رتم ۱۲۵ ض ۲٤۲۲‏ . (۲) انلر ص 5١١‏ ج ١‏ - الفجر المنير . 
(۴) انظر ص ۱٥٦ج‏ ۲ شرح المقنم: ٠.‏ .ا 


ثمرة االحلاف فى وقت وجوب الفطر فى أى وقت تؤدى؟ 2 ۲٤۷‏ 


E hE‏ :إن الزم إمحدوم 
نفقة الحادم لزمه فطرته وإلا فلا . ١‏ 


: وقت وجوب زكاة الفطر‎ )٠١( 

نجب بطلوع فجر يوم الفظر ا E‏ 
القاسم عن مالك - لأنما قربة تتعلق بيوم الفطر فلا تتقدم عليه كالأضحية . 

( وقال ) الشافعى وأحمد والثورى : تحب بغروب شمس آخر يوم من 
رمضان وهورواية أشبب عن مالك » لأنها تضاف إلى الفطر فتجب به 
(ولما) فى حديى ابن عمر رضى الله عنهما أن الى صل الله عليه وسلم فر ض 
زكاة الفطر من رمضان() والفطر من زمضان لا يكون إلا بغروب شمس 
آخر رمضان » ولأن الفطرة شرعت طهرة للصام كما فى حديث ابن عباس ٩‏ 
فأفاد أن وقت الوجوب بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان . 

( وتمرة ) لحلاف تظهر فيمن ولد أو أسم أو استغنى عند طلوع فجر 
يوم الفطر وبعد غروب شمس آخر یوم من رمضان : تلزم فطرته عند 
الحنفيين » ولا تلزم عند غيرهم . وإن حصل ما ذكر بعد الفجر فلا زكاة 
اتفاقاً . ومن مات أو ارتد أو أعسر قبل طلوع الفجر لزمت فطرته عند 
الشافعى ومن وافقه . ولا تلزم عند الحنفيين . 

: وقت أدائها‎ )۱١( 

وقت أداء زكاة الفطر جميع العمر عند الأربعة والجمهور ولا تسقط 
بالتأخير عن يوم الفطر : لأن الأمر بأدائها مطلق عن الوقت فتؤدى ى أ 
وقت » وإنما يتعين بالأداء أو بآخر العمر وى أى وقت أدى كان مؤدياً 
لا قاضياً كما فى سائر الواجبات الموسعة . غير أن المستحب أن خرجها قبل 
الحروج إلى المصلى » لأن النى صلىالته عليه وسم كان يفعل ذلك ويأمر به 

)۱( تقدم رقم ۱۲۱ ص ۲۳۸ 6 ۱۲۴ ص ۲٣۰‏ 


(0) تقدم رقم ۱۲۲ ص ۲٤۲۱‏ ( حكبا). 
(r)‏ انظر ص ۸٤‏ ج ۲ بدائع الصنائع . 


۸ تقد الفطر على صلاة العيد . حك تأخير ها عن يومه . المذاهب نىتقدعها 
أ 2 > 1١‏ 


(روی) نافع عن ابن عمر أن النى صلى الله عليه وسلم کان تار بإخراج 
الزكاة قبل الغدو للصلاة يوم الفطر . أخرجه الترمذى . وقال : حسن 
يح 7 . [YY]‏ 

(وعن ) بن عمر د أن رسول الله صل الله عليه وسل أمر بزكاة الفطر أن 
تؤدى قبل حر وج الناس إلى الصلاة » أخرجه السبعة إلا ابن ماجه 7 . [۱۳۳] 

وباستحباب ذلك قال الأنمة الأربعة والجمهور واستدلوا ببذه الأحاديث 
على كراهة تأخير إخراج صدقة الفطر عن صلاة العيد ( وقال ) ابن حزم 
بحرمته ( وظاهر ) قوله ی حديث ابن عباس : من أداها قبل الصلاة فهى 
زكاة مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات " ( أن ) من 
أداها بعد صلاة العيد لا تعتبر زكاة بل صدقة من الصدقات » وأمر القبول 
فييا موقوف على مشيئة الله تعالى ( والجمهور ) على أنها مجزئة إلى آخر يوم 
الفطر وتأخير ها عنه بلا عذر حرام عند الأثمة الأربعة والجمهور » لأنها زكاة 
واجبة لإغناء الفقير ف هذا اليوم » فكان فى تأخيرها إثم : ولا تسقط بالتأخير 
( خلافاً ) للحسن بن زياد الحننى وداود الظاهرى حيث قالا بسقوطها لآنها 
قربة تختص بيوم العيد فتسقط بمضيه » كالأضحية تسقط بمضى أيام النحر 
(ورد) بأن الأضحية غير معقولة المعنى. فلا تكون قربة إلا فى وقتباء أما الزكاة 
فإنها قربة مالية معقولة المعنى فلا تسةط إلا بالأداء . 

( وعن ) ابن سيرين والنخعى الرخصة فى تأخيرها عن يوم العيد . قبل 
لأحمد : فإن أخرج الزكاة وم يعطها » قال : نعم إذا أعدها اتوم . واتباع 
السنة أولى) ( ويجوز تقديمها ) ولو قبل رمضان ولعدة سنين على الصحيح 


(۱) انظر صن ٠۹‏ ج ۲ تحفة الأحوذى (تقديمها قبلالصلاة) (والغدو) المثى أول النبار . 
(۲) انظر ص ١٠١‏ ج 4 - الفتح الرباف ( وقت إخراجها ) وص ١4؟‏ ج ۴ فتح البارى 

( الصدقة قبل العيد ) وص ٩۳۴‏ ج ۷ نووى ( زكاة الفطر ) وص ۲۲۰ ج 4.- المبل العذب 

المورود ( می تؤدى ) وص 848 ج ١‏ جى ( الوقت الذى يستحب أن تؤدى فيه صدقة الفطر ) . 
(e)‏ تقدم رقم ۱۲۲ ص ۲۲۱ ( حكتبا ). ' 


(4) انظر ص 555 ج ۲ مغى ابن قدامة . 


إخراج الفطرة قبيل العيد ‏ ما يحب ف الفطرة عند النعان ‏ 5484 


عند الحنفيين لتحقق سبب الوجوب وهو رأس مونه ويلى عليه فصار كإخراج 
الزكاة بعد وجود النصاب . وعند الشافعى يجوز تعجيلها بعد دخول رمضان 
لا قبله لأنبا صدقة الفطر ولا فطر قبل الشروع فى الصوم . 


( وقال ) بعض الحنبلية : يجوز تعجيلها فى النصف الأخير من رمضان 
( وقال ) مالك والكرخى : يجوز تقديمها يوماً أو يومين قبل العيد وهو مشبور 
مذهب أحمد ( لقول ) ابن عمر رضى الله عنبما : « أمرنا رسول الله صلى الله 
عليه وسم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة . قال نافع : 
وكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين » أخرجه أبو داود 
والدارقطى (. ]1۳4[ 


( وقال ) البخارى : وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون 
قبل الفطر بيوم أو يومين() وهذا ما لا يخنى على النى صلى الله عليه وسلم بل 
لابد من كونه بإذن سابق فإن الإسقاط قبل الوجوب مما لا يعقل » 0 
يقدمون عليه إلا بسمع ” ( والدليل ) ظاهر فما ذهب إليه مالك وأحمد EE‏ 
المقصود من زكاة الفطر إغناء الفقيز يوم العيد وتعجيلها اليوم واليومين لا يخل 
بالمقصود مها ء فإن الظاهر أنها تبتى أو بعضها إلى يوم العيد فيستغنى با عن 
السؤال فيه . والله ولى التوفيق . 


(؟9١)‏ الواجب ى زكاة الفطر وقدره : 

يحب:فها نصق صاع من ٣ر‏ أو صاع من تر أو شغير أو زبيب غند 
الحنفيين (لحديث ) عبد الله بن عمرو أن النى صلی الله عليه وسلم بعث منادياً ف 
فجاج مكة لاج الروك بعر ا لبوا 


. انظر ص ٠ج 4 - المهل العذب المورود ( مى تؤدى ) وص 754 -الدار قطى‎ )١( 
. ) ج 8 فتح البارى ( صدقة الفطر على الحر والمملوك‎ ١45 انظر ص‎ )۲( 
. ) ج ۲ فتح القدير ( مقدار الواجب ووقته‎ ٤۲ انظر ص‎ © 


o٠‏ مقدار الفطرة وما حب فا عند غير النعهان 


أو عبد صغير أو كبير مدان من قح أو صاع ما سواه من طعام » أخرجه 
الدارقطی والترمذى وقال : حسن غریب . [re‏ 

( وقال ) ابن عمر : « كان الناس بحر جون صدقة الفطر على عهد النى 
صلى الله عليه وس صاعاً من شعير أو تمر أو “سلت أو زبيب . فلا كان عر 
وكثرت الحنظة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء » 
أخرجه أبو داود والدارقطنى 9 ( وقالت ) أسماء بنت ألى بكر رضى الله 
عنهما: «( كنا ۇدى زكاة الفطر على عهد الننبى صلى الله علد وسلم ا مر 
قح بالمد الذى تقتاتون به » أخرجه أحمد والطبرانى . وى سنده ابن فيعة متكلم 
فيه ورواه الطبر انی فى الأوسط بسند ر جاله رجال الصحيح . ]1۳7[ 

( ولهذه) الأحاديث قال الحنفيون وزيد بن على : يجزئ فما نصف صاع 
من ير وصاع من غيره ( وعن ) النعان أنه يكتى من الزبيب نصف صاع 
( لكنه ) مردود هذه الأحاديث ونحوها الدالة على أن الزبيب لا یکی منه 
إلا صاع . ولذا اختاره أبو يوسف ومحمد.ء وعليه الفتوى عند الحنفيين › 
وقالوا : تؤدى من القمح ودقيقه وسويقه والشعير ودقيقه وسويقه والسلت. 
كذلك والعر والزبيب : ولا تكنى الفطرة من غير هذه الأصناف إلا بالقيمة . 

( وقال ) مالك والشافعى : يبحب فى صدقة الفطر صاع من غالب قوت 
. البلد نى السنة . ورجح الحطاب المالكى اعتبار غالب القوث فى رمضان . 
واستظهر الأمير غالب القوت يوم الوجوب ( وقال ) أحمد : يحب فى الفطرة 


)١(‏ انظر ص ۲۲۰ - الدارقطى وص ۲۸ ج ۲ تحفة الأحوذى ( صدقة الفطر ) وى سند 
الحديث سام بن وح وثقه أبو زرعة وابن حبانء وقال ى التنقيح : هو صدوق روى له مسل 
ی صصيحه وقال النساقٌ : ليس بالقوى.. ش 

)۲( انظر ص ۷ ج 4ه -المبل العذب المورود ( 5 يؤدى ف صدقة الفطر ) وص ۲۲۲ 
الدارقطنى وى سند الحديث عبد العزيز بن ألى داود وثقه عى القطان وابن معين وأبو حاتم 
والحاك وغيره, . وهم أعرف من ضمفه . وقد أخرج له البخارى استشباداً ( والسلت ) بضم 
فسكون نوع من الشعير ليس له قشر كأنه الحنطة» وقيل هو حب بين الحنطة والشعير . 

(۴) انظر ص رع ري م CE‏ ۸۱ 
ج ؟ مجمع الزوائد ( صدقة الفطر ) . . 00 


من رى نصف صاع من البر ف الفطرة "6١‏ 


صاع من البر والشعير ودقيقهما وسويقهما والعر والزبيب يحخير ف الإخراج 
ويخرج الأقط نى رواية عن أحمد ( لقول ) أنى سعيد الحدرى رضى الله عنه : 
« كنا إذا كان فينا النى صلى الله عليه وسل تحرج زكاة الفطر عن كل صغير 
منتمر أو صاعاً من زبيب فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجًا أو معتمراً 
فكلم الناس علىالمنبر فكان فما كلم به الناس أن قال : إنى أرى أن 'مدين من 
: أنا فلا أزال أخحرجه أبداً ما عشت » أخرجه السبعة وقال الترمننى : حسن 
صصح( . [1Y]‏ 
قول الشافعى وإسعاق . وقال بعض أهل العلل : من كل شىء صاع إلا البر فإنه 
بجزئ نصف صاع » وهو قول سفيان الثورى وابن المبارك وأهل الكوفة. 
والحديث يدل :. 


(۲) على جواز إخراج الأقط فى الفطرة . وبه قال مالك وروى عن 
أحمد ر وقال ) الحنفيون : لا يجزئ إلا باعتبار القيمة ( وقال ) الشافعى : 
لا أحب أن يخرج الأقط فإن أخرج صاعاً منه لم يتبين لى أن عليه الإعادة . 

(۱) انظر ص ۱۴۸ ج ٩‏ - الفتح الربانی ( مقدارها وأصنافها ) وص ۲۳۹ ج ٣‏ فتح 
البارى ( صاع من زبيب ) وص ؟5 ج ۷ نووى ( زكاة الفطر ) وص 8 ج 4 المبل العذب 
المورود ( کم يؤدى ى صدقة الفطر ) وص 847 ج ١‏ جى ( الزبيب ) وص ۲۷ ج ۲ نحفة 
الأحوذى وص ۲۸۸ ج ١‏ - ابن ماجه ( صدقة الفطر ) و( الطعام ) نى الأصل يشمل كل ءا يقتات 
به من الحنطة والمر والشعير وغيرها ( وقوله ) فى رواية لأحمد وغيره : فلا جاء معاوية و جاءت 
السمراء قال : إق أرى مداً من هذا يعدل مدين ( دليل ) على أن الحنطة م تكن لم قوتاً قبل هذا 
فكيف یتوم آي أخر جوا ما 1 يكن موجوداً ٤‏ ( والأقط ) 0 بفتح الهمزة وكر القاف وقد 
تسكن مع فتح الحمزة وكسرها - : لبن مجفف غير منزوع الزيد . ۰ 


oY‏ هل يكنى فى الفطرة الدقيق والسويق ؟ 


(ب) على أنه يكنى فى الفطرة نصف صاع من بر > وهو قول الحنفيين 
رقت ص و قلاف ائا EE‏ قلابة عن ألى بكر 
الصديق رع اله عه أنه أخريج ركاه افير م نك 
إليه صاعاً بين اثنين . أخر جه عبد الرزاق والدارقطنى والطحاوى() 

(وقال ) عمر لنافع : إنما زكاتك على سيدك أن يؤدى عنك عند كل 
فطر صاعاً من تمر أو شعير أو نصف صاع بر . أخرجه الطحاوى” (وقال ) 
عمان رضى الله عنه فى خطبته : أدوا زكاة الفطر مدين من حنطه . أخرجه 
الطحاوى 9 , ش 0 ا 

(وقال ) على رضى الله عنه : على من جرت عليه نفقتك نصف صاع 
من بر أو صاع من شعير أو تمر . أخرجه عبد الرزاق والدارقطنى © (وقال) 
ابن الزبير وكاة الفط مدان من فخ او صاع عن تمر أو شعير. أخرجه 
عبد الرزاق وا ن ألى شيبة" . 

الدقيق والسويق : مجحوز إخراجهما فى الفطرة عند الحنفيين وأحد 
( لقول ) أنى سعيد االحدرى ل كرح E‏ اح ,مان د عليه ووس 
إلا صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من دقيق 
أو صاعاً من أقط أو صاعاً من “سلت . أخر جه النسائى ©" . ]^1[ 


( وروی ) محمد بن سيرين عن ابن عباس قال : أمرنا أن نعطى صدقة 
رمضان عن الصغير والكبير واخر :وا لمماولة ضاعا من عام :ومن ارا 
قبل منه» ومن ن أدى شعيراً قبل منه» ومن أدى زبيباً قبل منه» ومن ٠‏ أدى سلتا“ 
بل ينه + واجببيه قال : و من أدى دقيقاً قبل منه » ومن أدى سويقاً قبل منه . 


)١(‏ انظر. ص 7586 - الدار د قطى .وص #8١‏ ج ١‏ شرح معا الآثار . وص 5؟؛ 
ج ۲ نصب الراية . 

(؟ و۴) انظر ص ۴۲۲۱ ج ١‏ شرح معاف الآثار . وص 455 و ٤۲۷‏ ج ۲ نصب الراية . 

يي ال ات ا 

(0) انظر ص ٤۲۷‏ منه . 

(5) انظر ص ۴٤۷‏ ج ١‏ مجتى ( الدقيق ) . 


المذاهب فها يحب فى الفطرة ‏ اللحلاف فى وزن الصاع لفطى 
م خالف أبو يوسف النعان ؟ Yor‏ 


أخر جه البييى وقال : هذامرسل . محمد بن سيرن لم يسمع من ابن عباس 
شي( . ]1۳۹[ 

( هذا ) والواجب عند الحنفيين نصف صاع من دقيق القمح وسويقه 
:وصاع من دقيق الشعير وسويقه (وقال) أحمد : الواجب صاع من كل 
( وقالت ) المالكية والشافعية والجمهور لالس اكيم ؛ 
لأنهما لم يذ كرا فى الأحاديث الصحيحة . 


(۱۳) قدر الصاع : 

الصاع قدحان بالكيل المصرى أو أربعة أمداد» والمد حفنة بك الرجل 
المعتدل الكفين . وهو رطل وثلث بالعراق عند مالك والشافعى وأحمد 
وفقهاء الحجاز وأنى يوسف . فيكون الصاع خمسة أرطال وثلثاً (وقال) 
النعهان و محمد وفقهاء العراق : المد رطلان فيكون الصاع ثمانية أرطال . والرطل 
العراق عند الحنفيين والرافعى 1۳۰ درم بالدرم المعارف © وعد اليب 
N ARE EE‏ . وعند المالكية ٠۲۸‏ درم 
(والحق ) أن اللحللاف ف وزن الصاع لفظى وبيانه : 

(I)‏ أأن من قال : إنه خمسة أرطال وثلث رطل عراتى ) اعتبره من العر 
والشعير ( لقول ) أنى داود : سمعت أحمد بن حنبل يقول : الفرق سستة عشر 
رطلا وسمعته يقول : صاع ابن أنى ذثب خسة أرطال وثلث . قال : فن قال 
تمانية أرطال ؟ قال ليس ذلك بمحفوظ . ذكره اليبق ). 

( وقال ) الحسين بن الوليد القر شى : قدم علينا أبو يوسف رحه الله من 
الحج فقال: : إن أريد أن أفتح عليكم باب من العم «منى تفحصت عنه فقدمت 
المدينة فسألت عن الصاع فقالوا صاعا هذا ضاع زرل الفاضل الله عليه 
وسال . قلت : الح رون نار : نأتيك بالحجة غداً . فلا أصبحت 


(۱) انظر ص ۱۹۸ و Sa e‏ 
)١١(‏ انظر ص ١7٠١‏ ج 4 بييى ( صاع الذى صل اله عليه وسل كان خة أرطال وثلداً ) , 


لم خالف أبو يوسف النعان ى وزن الصاع 
o4‏ دليل محالفة صاع الزكاة صاع الماء ‏ وزن القدح 


أتانى .نحو من سين شيخا 8 من أبناء الاجر والأتصار مع کل رجل منهم 
الصاع نحت ردائه كل ر رجل منہم يخبر عن أبيه أو عن أهل بيته أن هذا صاع 
النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم »> فنظرت فإذا ھی سواء فعاررتهء فإذا 
هو خمسة أرطال وثلث بنقصان يسير فرأيت أمراً قوياً فتركت قول أنى حنيفة 
رشن ا غد ى الضاغ وأغلات يقول أهل المد . دكرء ال 0 ٠‏ ` 

إب) ومن قال : الصاع تمانية أرطال اعتبره من الماء ( لما روى ) 
عبد الكريم عن أنس بن مالك قال : «كان النى صلى الله عليه وسلم يتوضاً بالمد 
رطلين ويغتسل بالصاع تمانية أرطال » أخرجه الدارقطنى والبييق بسند 
0 [150] 

ENES ن مالك‎ A 
يتوضاً بالمد و ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد . ثم أخبرت أسماء بنت ألى بكر‎ 
أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر' بالصاع الذى كانوا يقتاتون به . فدل ذلك‎ 
على مخالفة صاع الزكاة والقوت صاع الغسل 2 ( ومنه ) بعل أنه لا حلاف فى‎ 
وزن مد وصاع الفطرة . والاشتباه إنما جاء لعدم بيان المكيل هما وهو يختلف‎ 


OS.‏ . |= (؟5 


ضعيف 


(۱) أنظر ص ۱۷۱ ج ٤‏ بمى . 

(؟) انظر ص ۲۲۹ - الدارقطى . وص I‏ (۳) انظر ص ۱۷۲ منه . 

(4) وذلك أن الماء أثقل من العدس وهو أثقل من الحلبة والفول . وها أثقل من البر 
والحمص وها أثقل من الذرة الشاى وهى أثقل من الذرة الصيى وهى أثقل من الدّر والشعير . 
فإن الصاع ہما يزن ٠۹۳‏ وثلث درم وهى خمبة أرطال وثلث بالعراق . .و الصاع من الماء 
العذب الصا أو المعين . ٠4‏ درهم وهى أمانية أرطال بالعراق . وقد وزن القدح المصرى فوجد 
أنه يسع من القمح E‏ ومن الذ, N RE,‏ ۰ و نصف 
درهمع أى أنه يسم مدين و تمن مد تقريباً إذا وضم الحب بلا زلزلة ولا دك ولا تقبيب باليد . 
ریاد كو اله تابن عاق آل من اليك وار اب ولتد تالت يناري ع اام ,رام 
ما نى كتب المالكية من أن الصاع بالكيل المصرى قدح وثلث قدح « ففيه » شىء من التسامح 
حى لو تمشينا عإ لى ما اشتبز علبم من أن الدرهم الشر عى أقل فى الوزن من الدرهم العرى . فإن 
الصاع: على ما قالوا يسع من متوسط الشعيز ۸۲ درهاً شرعياً بضرب خسة أرطال وثلث فى = 


حكلة جواز دفع القيمة نى الفطر . المذاهب فى جواز دفعها وفيا تخرجمنه ٠ ٠٠١‏ 


: إخراج القيمة‎ )١5( 
حور عند الحنفيين إخراج قيمة الواجب ف زكاة الفطر : اومان‎ 
RE ت ون القبعة' ف الزكاة 907 وروی عن ان بوش اه قال‎ 
إلى" من الحنطة والدرهم أحب إلى من الدقيق والحنطة لأن ذلك أقرب إلى دفع‎ 
حاجة الفقير ولأن المطلوب إغناء الفقير فى هذا اليوم» والإغناء بحصل بالقيمة‎ 
بل هو بها أتم وأوفر . ولا يجوز أداء المنصوص عليه بعضه عن بعض باعتبار‎ 
القيمة « فكما » لا يجوز إخراج الحنطة عن الحنطة باعتبار القيمة  بأن يؤدى‎ 
نصف صاع من حنطة جيدة عن صاع من حنطة وسط لا جوز أن يؤدى‎ 
نصف صاع من تمر تبلغ قيمته نصف صاع من البر - بل يقععن المر » وعليه‎ 
. 9 تكميل الباق » لأن القيمة لا تعتبر ئى المنصوص عليه‎ 
وقال ) الأثمة الثلاثة : لايحزىء دفع القيمة ( قال ) أبو داود : قيل‎ ( 
لأحمد » أعطى دراهم فى صدقة ؟ قال : أخاف أن لا مجزئه . حلاف سنة‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسام (وظاهر) مذهب أحمد أنه لايحزىء إخراجالقيمة‎ 
) ف شىء من الزكوات ( وروی ) عنه جواز دفع القيمة فما عدا الفطرة ( قال‎ 
أبو داود : 0 : م‎ 
a SS 
مقدار الرطل عنام وهو ۱۲۸ درهم وهی بالدر م العرق ۷٣۴ه درم تقريباً بضر ب دراهم‎ = 
غية و وقسمة الحاصل على‎ ٠٠,٤ فى مقدار الدرهم الشرعى وهو‎ ٦۸۲ الصاع وهی‎ 
درهم عرق تقريباً . وتقدم أن القدح المصرى يسم‎ ٠۳۷ حبة ينتج‎ 1٦٤ مقدار الدرهم العرق وهو‎ 
1 يقدان الاع ادل معدان القدى كات القاوي‎ a من الشعير ۰ درم وتسعودرس‎ 
أى قدح ونصف تقريباً « وما اشہر » ی كتب الحنفيين من أن الصاع قدحان وثلثا قدح‎ 
فبى » على أن الصاع مانية أرطال بالعراق وأن الحلاف فى وزنه حقيى وقد علمت أنه لفظى‎ « 
المبل‎ - ٩ وأنه لا حلاف فى أن صاع الفطرة خمسة أر طال و ثلث بالعر اتی ( انظر مامه ص ۲۲۳ ج‎ 
. ) العذب المورود‎ 
۲۲٤١ 2 ۲۲۳ ۰ ۲۲۲ تقدم ص‎ )١( 
. انظر ص ۷۲ ج ۲ بدائع الصنائع‎ )۲( 
. ج ۲ مغى ابن قدامة‎ ٩١۱ انظر ص‎ )۴( 


5 أفضل ما حر ج ف ‌الفطرة - هل المعتبر فى الفطرة مخان المؤّدى عنه ١‏ 


( وقال ) مالك وأحمد : e‏ : البر أفضل . 
0 

(قال )ابن عر : ١‏ فرض النى صل الل عل وس صدقة الفطر على 
الذكر والأنى والحر والمملوك صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير فعدل الناس 
TT e‏ 
الشعير » أخخر جه أحمد والبخارى وأبو داود(). 

والحككة نى هذا أن العر فيه قوة وحلاوة. وهو أقرب تناولا وأقل كلفة . 
والأفضل بعد العر البرء وقيل الزييب لأنه أقربت تنا ولا وأقل كلفة ( ورد ) 
بأن ال أتفع فى الاقتيات وأبلغ فى دفع حاجة الفقير . 

(قال) أبو مجلز : قلت لابن عر “دارع ا ل من المر 
أفلا نعطى البر ؟ قال : لا أعطى إلا كما كان يعطى أصحانى . أخر جه جعفر 
الفريانى 9 . ويستنبط منه أنهم كانوا يخرجون من أعلى الأصناف الى يقثات ‏ 
بها » فإن العر أعلى من غيره وقتئذ . 

)١6(‏ مكان أدائها 

تؤدى زكاة الفطر ى مكان المؤدى عنه ‏ عند النعان وأنى يوسف ومالك 
والشافعى - فيؤدى الموسر زكاة الفطر عن نفسه حيث هو وعمن يمونه ويل 
عليه حيث هم ؛ لأنبا أحد نوعى الزكاة » وزكاة المال تؤدى حيث المال » 
فكذا زكاة الرأس تؤدى فى مكان الرأس.. والعبرة بقوت موضع الخرج عنه 

)١(‏ انظر ص ۱۳۹ ج ٩‏ - الفتح الزباى ( مقدارها وأصنافها )وص ۲٤۲‏ ج ۲ فح 
البارئ( صدقة الفطر على الحر والمماوك ) وص ۲۲۸ ج :< المبل العذب ( م يؤدى فى صدقة 
الفطر ) ( فعدل ) بفتحات» أى سوى الئاس نصف الصاع من بر يصاع من غيره لما رأوا من 
الاستواء فى المنفعة والقيمة . والمراد بالناس أهل المدينة والشام ( فأعوز ) أى أعجزم الحصول 
على المر . 

(0) انظر ص ۲٤۲‏ ج * فتح البارى ( الشرح ) .. 


المذاهب فيا يسقطها ‏ هل تسقط الفطرة يموت ال عد 
المذاهب فيمن تصرف له a۷‏ 


فإن أخرج عن أهله من الصنف الذى يأكلونه وإن خر جوا عنه أخرجوا من 
الصنف الذى يأكله(© ولو عجلها بمحل ثم سافر لآخر فوجبت عليه فيه 
جد أت قال هه + بن الحسن المعتبر مكان الو دى فيخرج عن نفسه وعمن 
بل عليه فى مكانه لأنبا تتعلق بذمة المؤدى لا اله فيعتبر مكانه . 


0 سقوطها : 

تسقط زكاة الفطر عند الحنفيين بالردة وعموت من وجبت عليه بلا وصية 
( وقال ) مالك تسقط بالموت بلا وصية لا بالردة ( وقال ) الشأفعى وأحمد : 
لا تسقط بہما على ما تقدم بيانه ى خی شروط افتراض الزكاة وقضائبا9) 
فإن مات من وجبت عليه الفطرة قب لأدائبا بلا وصية سقطت عنه عند الحنفيين 
ومالك » وإن أوصى با تخرج من ثلث ماله كسائر الوصايا . | 

( وقال ) الشافعى وأحمد : تخرج من تركته وإن لم يوص . فإن كان عليه 
دين وله مال نی بالفطرة والدين قضيا حميعاً . وإن لم يف بہما قسم بينبما 
بالحمصص . وإن كان عليه زكاة مال وصدقة فطر ودين ٠‏ فزكاة الفطر والمال 
كالشىء الواحد لاتحاد مصر فهما فتقسم التركة ا وین ل لذن ىقالته 
تعالى وحق الادمى إذا تعلقا محل واحد تساويا فى الاستيفاء ( ولو مات) من 
يمونه بعد وجوب الفطر تسقط عند الحتفيين ومالك ( وقال ) الشافعى وأحمد: 
لا تسقط لأنبا د, ن ثبت ق ذمته سبب من و نه فلا تسقط مو ته( . 


(۱۷) مصرفها: 

تصرف زكاة الفطر عند مالك £ مسام ففير أو مسكين دون باق 
الأصناف وجاز دفعها لأقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم . وللزوجة دفعها لزوجها 
الفقير لاف العكس © ( وقال ) غير مالك. : تصرف لمن تصرف له الزكاة › 

ل اشر جن ۹ ١‏ - الفجر المنر . 

(؟) تقدم صفحة ١١8‏ ( شروط الافر امن )ومن 15( اشنا ا كا ). 

(۴) انظر ص ٠۹۸‏ ج ۲ مغى ابن قدامة . 

)2 انظر ص ١55‏ ج ١‏ - الفجر المنير . 

لاسي عو ادال 


: 


لأنبا صدقة فتدخل فى عموم آية : « إنمًا الصَّدَقَاتُ لِلفَمَرَاءِ وَالماكين » 
ولا جوز دفعها إلى من لا يجوز دفع زكاة المال إليه > ولا يجوز دفعها إلى 
ذی ‏ عند مالك وأ بواسف والشافعى و زكاة . فلا بحوز 
دفعها إلى غير المسلمين كزكاة الال ٠.‏ 5 

( وقال ) النعمان ومحمد : يجوز دفعها لذى لا لحرنى» لقوله تعالى : 
لا يهام الله ن الي لم بقایلو م ف الثين وم ل ص 
ارم أن روم E‏ اتم إن الله يتفي الق + 
نام اله عَنِ الّذِينَ قاتلو ك ف الدين وَأخرجُوكم من جيار م وا 

لی إخراجک' أن تولو ومن يَتَوَلّهُم اولك م الظَالِمُونَ ب" 
)۱٤(‏ مصرف الزكاة 

تضرف إل الأصناف المد كورة ق آية* '( إنما الصَّدَقَات للقعراء 
وَالمّسّاكِين وَالعَامِلِينَ عَلَيَْا وَالْمُوَلَمَةِ قُلُوبُهُمْ وى الرقاب وَالعَارِمِينَ وف 
سبیل الل ۾ وابن اسيل ل فَريضّة مِنَ ج الله ا 

قال ان قدامة : ولا نعلم خلافا بين أهل الع ف أنه لا تجوز دفع الزكاة 
إلى غير هذه الأصناف إلا ما روى عن اسن واس ابا قا : ما أعطيت 
فى الجسور والطرق فهى صدقة ماضية . والصحيح الأول» لأن الله تعالى قال : 
« إِنَّمَا الصَّدَقَاتَ للفقراء ) وإنما صر تثبت المذكور وتنتى ما عداه9», 
والمذكور ف الآية نمانية أصناف : 


(۱) انظر ص 54٠0‏ ج ۲ مغى ابن قدامة . 
)١(‏ سورة الممتحنة : آية م و ٩‏ . 


(۳( سورة التوية ِ أية 0 


(4) انظر ص ٩۸٩4‏ ج ۲ شرح المقنعم . . 


المذاهب فى ممق اققا والمسكين امن ل له اران وة 


(۱ و ۲ ) الفقير والمسكين : 

الفقير عند الحنفيين من له شىء دون النصاب أو قدر نصاب غير نام أو 
مشغول با حاجة الأصلية - كسكن وملبس ومركب - فيصبح الدفع إليه ولو 
كان صحيحاً مكتسباً أو ملك نصا كثير ة غير نامية إذا كانت مستغر قة بالحاجة 
الأصلية» ولذا يصح دفعها لعالم له كتب تساوى نصباً كثيرة لكنه محتاج إليبا 
. للدراسة والمراجعة . وكذاآلات امحتر فين والصناع والزراع والمجاهدين . 

( وقال ) مالك: الفقير من لا ملك قوت عامه (والمسكين) عند الحنفيين 
ومالك من لاشىء له ولذا يحل له السؤال لقوته أو مايوارى جسده» لاف 
الفقير ؛ فلايحل له ولا لقادر على الكسب ولا من يملك خسين درهماً السؤال 
( لحديث ) ابن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من سأل الناس وله 
مايغنيه جاء يوم القيامة ومسألته ی وجهه خموش أو خدوش أو کدوح» فقیل : 
` يارسول الله وما يغنيه ؟ قال : «خمسون درهاً أو قيمتبا من الذهب » أخرجه 
أحمد والأربعة وحسنه الترمذى وفيه حكم بن جبير . تكلم فيه شعبة 
وغيره(" . 6 

( وقالت ) الشافعية : الفقير من لا مال له ولا كسب أو له مال أو كسب 
لا يكفيه ولا يحصل به نصف كفايته ومن تلزمه نفقته العمر الغالب ‏ وهو 
ستول سنة - بحيث لو وزع ما عنده من المال على غالب العمر لم يبلغ نصف 
كفايته . ولو كان ملك نصابأ أو اکر فعليه زكاته وله أن يأخذ زكاة غيره 
( والمسكين ) من له مال أو كسب بقع موقعاً من كفايته ولا بكفيه : بأن 
يحتاج فى اليوم إلى عشرة دراهم مثلا وعنده كسب أو مال يبلغ خمسة فأكثر . 


)١(‏ انظر ص ٩۰‏ ج ٩‏ - الفتح الرياف ( الى عن السؤال ) وص ۲٤۸‏ ج ه - المبل 
العذب المورود ( من يعطى من الصدقة ) و صن +85 ج ١‏ مجتبى ( حد الغنى ) وص ۹ج ~١‏ 
ابن ماجه ( من سأل عن ظهر غتى ) وص ١4‏ ج ؟ تحفة الأحوذى ( من تحل له الزكاة ) 
( و خوش) بالضم مصدر خش بفتحات ,ممى خدش . ويحتمل أن يكون خوش حع خش كفلس 
( والكدوح ) معى الحمموش . وتحتمل أن يكون الكدوح مصدراً ھی ابة الأر وأن يكون 
ا ش 


٠‏ هل لاتحلالزكاة لمن ملك خمسين درهماً ؟ من يحلله أخذ الزكاة وهوغنى 


نالك الكل ای ن الأ ال ر کت مطل انه فت 
كفايته كن يكفيه عشرة ولا حصل إلا على ثلاثة ولا له خمسون درهماً أو 
قيمتها من الذهب ( والمسكين ) من يحد معظم كهايته أو نصفها › مثل من 
يكفيه عشرة فيحصل على خسة فا زاد . | 

هذا ما ذكره الفقهاء فى معنى الفقير والمسكين . ويكنى أن نعلم أن الفقير 
من ليس بغنى . وقد بين النى صلى الله عليه وسلم حد الغنى - ق حديث 
ابن مسعود ‏ خمسين درهاً أو قيمتها من الذهب . فن لم يملك هذا المقدار 
ولا قيمته فاضلا عن حوانئجه الأصلية وحوائج من بمون فهو فقير محل له 
الزكاة . ومن ملك هذا المقدار أو قيمته فاضلا عما ذكر فهو غنى لا نحل 
ا ظ 

( وببذا ) قال سفيان الثورى وابن المبارك وأحمد بن حنبل ( وقال ) غير هي. 
ما تقدم وقالوا : ليس فى الحديث بيان أن من ملك خسين درهاً لا محل له 
الصدقة إنما فيه أنه كره له المسألة فقط » لأن المسألة لاحل إلا مع الضرورة 
ولا ضرورة لمن يحد قوته وما يستر عورته . ا 

( قال ) أبو الطيب صديق بن حسن : والحق أن الفقير والمسكين متحدان 
يصح إطلاق كل واحد من الاسمين على من م بجد فوق ما تدعو الضرورة 
إليه خمسين درهماً . وليس ف قوله تعالى ( أما السفينة فكانت لمساكين ) ما يناف 
هذا لأن ملكهم ها لا يخرجهم عن صدق اسم الفقر والمسكنة عليهم لما عرف 
من أن آلات ما تقوم به المعيشة مستثناة » والسفينة للملاح كدابة السفر لمن 
تعفن بالمكاراة والضرت: فى الأرض © : 


(۴) العامل على الزكاة : 
وهو من نصبه الإمام لجمع الصدقات . ونيدخل فيه الساعى والكاتب 
والقاسم والحاشر ‏ وهو الذى يجمع أر باب الأموال للساعى ‏ والحافظ لها . 


. ) الروضة الندية ( مصارف الركاة‎ - ٠۴٠١ انظر ص‎ )١( 


شروط جالى الزكاة ‏ المذاهب فا يعطاه 3١‏ 


فيعطى كل بقدر عمله ولو غنياً لا. هاشمياً (الحديث ) عطاء بن يسار عن . 
آی سعيد االحدرى رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسل قال : « لا تحل 
الصدقة لغنى إلا :لحمسة : لعامل عليها أو رجل اشتراها بماله أوغارم أو غاز ى 
سبيل الله أو مسكين تُمصّد تصق عليه منبا فأهدى منبا لغنوم » أخر جه أحمد وأبو داود 
وابن ماجه وال حا جم وقال : صحيح على شرط الشيخين © . ]14[ 

ولأنه فرغ نفسه لعمل من أعمال المسلمين فيستحق الأجر كالغزاة 
والقضاة . ولذا تحوّزوا لطالب العلم أن يأخذ من الزكاة ولو كان غنياً إذا فرغ 
نفسه لإفادة العلم واستفادته وم يكن له مرتب فى مال الدولة . 

(هذا) ويشترط ف العامل أن يكون حراً ذكراً مكلفاً مسلماً: لأن السعاية 
ولاية والولاة يشترط فيهم ذلك » ولآن الكافر ليس بأمين . ويشترط كونه 
غير هاشمى › > لآن الخاشمى من أهل البيت» وقد منعهم النى صلى الله عليه وعلى 

آله وسلم من أخذ الزكاة ولو عمالا . 

(روى ) عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث أنه هو والفضل أتيا رسول 
الله صلى الله عليه وسم ليزوجهما ويستعملهما على الصدقة فيصيبان من ذلك : 
فقال لما رسول الله صلى الله عليه وسل : « إن هذه الصدقة إتما هى أوساخ الناس ش 
وإنها لا نحل محمد ولا لال محمدء ثم إن رسول اللهدصل الله عليه وسلِ قال حمية 
الزبيدى : زوج الفضل » وقال لنوفل بن الحارث بن عبد المطلب : زوج عبد المطلب 
ابن ربيعة » الحديث أخرجه مسلم والنساتى وأحمد وهذا لفظه9 . ]١155[‏ 

ولا تشترط فيه الحرية عند الحنبلية ( وقال ) بعضبم : لايشترط إسلامه 
ولا كونه منغير ذوى القرنى . وهذا مردود بالحديث(هذا) ويعطى العام ل عند 
. الحنفيين كفايته وكفاية أعوانه بالوسطإلا إذا استغرقت كفايته ما جمعه فلايعطى 
(6 ان من ۷ ال الباق"( القند سل 1ه )اوسن ج :ل ا 
العذب المورود ( من يجوز له أخذ الصدقة وهو غی ) وص ۲۹۰ ج ١‏ - ابن ماجه ( من تحل له 
الصدقة ) وص ٤١۷‏ ج ١‏ - مستدرك . 

(0) انظر ص ۱۷۷ و۱۷۸ ج ۷ نووى ( تحر الزكاة على الآل ) وص 58« ج ٩‏ 

جد ( استعال الآل على الصدقة ) وص ۷۹ ج ٩‏ - الفتح الر باف ( تحريم الصدقة على بى هاشم ) . 


57 الناهب فم يعصاد جالى انز كاة مدهب امد في يعطاد جاى الركاة 


أزيد من النصف (لحديث) المستورد بن شداد رضى الله عنه أن الننى صل الله 
عليه وسلم قال : « من وَل لنا عملا ولیس له منزل فليتخذ منزلاء أوليست له 
م فليتز وج » أو ليس له خادم فليتخذ خادماً» أوليست له دابة فليتخذ دابة» 
ومن أصاب شيئاً سوى ذلك فهو غال) أخرجه أحمد » وكذا أبو داود بسند 
صالح وسكت عنه هو والمنذرى27 . [۱٤٥‏ 

( قال ) الحطانى : هذا يتأوّل على وجهين : 

(أحدهما ) أنه إا 3 اكتساب اللحادم والمسكن من عمالته اتی فى 
أجر مثله وليس له أن ير تفق بشىء سواها . 

( والوجه الثانى ) أن للعامل السكنى والخدمة > فإن لم يكن له مسكن 
ولا خادم ١‏ ستؤجر له من يخدمه فيكفيه مهنة مثله ويكترى له مسكن يسكنه 
مدة مقامه ى عمله 9 : 

( وقال ) مالك : يعطى العامل بقدر عمله وإن استغرق ما جمعه . 

( وقال ) الشافعى : يعطى قدر أجر مثله . 
1 ( وعن ) أحمد روايتان : يعطى العامل تمن ما جمع أو يعطى بقدر عمله 
فعلى هذه الرواية حير الإمام بين أن يستأجر العامل إجارة صحيحة بأجر معلوم 
إما على عمل معلوم أو مدة معلومة : وبين أن جعل له “جعلا معلوماً على عمله 
فإذا فعله استححّ ستحق ابعل وإن شاء بعثه من غير تسمية م أعطاه و 

( رو ) عبد الل بن السعدى أنه قدم على حمر بن الطاب رضى الله عنه 

من الشام فقال : ألم أخبر أنك تعمل على عمل من أعمال المسلمين فتعطى عليه 
عمالة فلا تقبلها ؟ قال : أجل إن لى أفراساً وأعبداً وأنا خير وأريد أن يكون 
عمل صدقة على المسلمين » فقال عمر : إنى آردت الذى أردت » وكان النى 


)000 انظر ص 5ه ج 4 - الفتح الرباق ( العاملين علا ) وص ٥‏ ج ٣‏ عون المعبود 
( أرزاق الال ) ( والغال ) بشد اللام : الحائن . 

(۲) انظر ص لاج ؟ معالم السان . 

. انظر ص 548 ج ۲ شرح المقنع.‎ (r) 


أقسام المؤلفة - سقوط نصيهم فى الزكاة نلف 


صل الله عليه وسل يعطينى المال فأقول: أعطه من هو أفقر إليه منى »وإنه أعطانى 
مرة مالا فقلت له: أعطه من هو أحوج إليه منى . فقال : ما تاك الله عز وجل 
من هذا المال من غير مسألة ولا إشراف فخذه فتموله أوتصدق به . ومالاء 
فلا عله نفك » أخرجه البخارى والنسانى وهذا لفظه . ]١47[‏ 


(4 ) المؤلفة قلوهم : 

المؤلفة: حع مؤلف من التآليف . أى الجمع » والمراد حم القلوب . 
وهم ثلاثة أقسام : 

(1) كفار كان النی صلى الله عليه وعلى آله وسل يعطيهم تأليفاً لم 
ل هم وقومهم 5 وهذا من الجهاد لأنه 51 يكون بالسنان يكون 
بالإاحسان . 

(ب) وكافر كان يعطى لدفع شره . 

(ح) ومن أسلم على ضعف كان يعطى ليثبت إسلامه . 

هذا .وقد سقط نصيب المؤلفة عند الحنفيين من. الزكاة لإجماع الصحابة 
على ذلك فى خلافة الصديق من آخر دفعة دفعها لم النبى صلى الله عليه وسل 
او ا رو م ا ل ا 

بن حايس والعباس بن مرداس وطلبوا من الصديق نصيبهم » فكتب هم به 
د وا مره مط فأنى ومزقه وقال: هذا شىء كان النی صلى 
الله عليه وسلم يعطيكوه تأليفاً لكر على الإسلام والآن قد أعز الله الإسلام 
وأغنى NNE‏ الحَق ا 

(f) .*:‏ 
فَمَنْ شاء فلؤم ومن شاء فاكف "٠‏ فرجعوا إلى أنى بكر رضى الله عنه 
E OD‏ و 
مز ا ی( آتاء اه مالا مى شر اكع غا بضم العين و تخفيف اليم 22 ' 
ما يعطاه العامل نظير عمله . أما بفتحها فنفس العمل ( ما آتاك الله ) رؤاية البخارى : فقال الذى صلى 
الله عليه وسل : : ( خذه فتموله وتصدق به فا جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف والاسائل فخذه 
إلا حل قم ا 
(؟) سورة الكهف : آية وه 


4 من يعطى الزكاة من ال مو لفة عند غير الحنفيين 


فقالوا : اللحليفة أنت أم عمر ؟ فال : هو إن شاء . ووافقه ولم ينكر عليه 
أحد من الصحابة فكان إجماعاً . فلولا اتفاقهم عليه وأن” مفسدة مخالفته كر 
من المفسدة المتوقعة لمنعهم لبادروا لإنكاره . 

(وقال ) حبان بن أنى تجبّلة قال عمربن اللحطاب رضى الله عنه وقد 
أتاه 'عبينة بن حصن : الحق من ربكم فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . 
يعنى ليس اليوم مؤلفة . أخر جه ابن جرير الظبرى ف تفسير ه27 . 

( وقالت ) الشافعية : من اسل على ضعف نى ألفته بالمسلمين أو على 
ضعف ف يقينه يعطى تأليفاً له وتثبيتاً لإسلامه ( ويعطى ) مسلم قوى الإيمان . 
والألفة بالمسلمين لكن له شرف فى قومه يتوقع بإعطائه إسلام غير ه ( ويعطى ) 
مسم ‏ ذو شوكة يكفينا شر من يليه من الكفار أو مانعى الزكاة ‏ إن رأى 
الإمام الحاجة لإعطائه بأن يكون إعطاؤه أهون علىالمسلمين من حاربة الكفار 
أو مانعى الزكاة . أما المؤلف الكافر وهو من يرجى إسلامه أو حاف شره 
فلا يعطى من الزكاة اتفاقاً ولامن غير ها على الأصح عندهم إلا لنازلة نزلت 
.بالمسلمون » كأسر بعضبم وهجوم الكفار على بعض بلاد الإسلام ولا ردون 
. الأسير ولا يندفعون عن بلاد الإسلام إلا ببذل مال لم فيعطون من غير الزكاة 
حينئذ للضرورة ولابعطون منباء لأنالله أعرّ الإسلام وأهله وأغنى عن التأليف. 
وأما إعطاء الى صل الله عليه وس مؤ لفة الكفار من الغناتم فكان من خمس اللحمس 
وهو ملك النى صل الله عليه وسلم يصرفه حيث شاء . 

(وقال ) مالك وأحمد : يعطى المؤلفة من الزكاة ولو كفاراً لإطلاق قوله 
تعالى: « والْمُوَلَفَةِ قلُوبُهُمْ » ( ولحديث ) أنس « أن النى صلى الله عليه وسلم 
. ل يكن يسأل شيئاً عن الإسلام إلا أعطاه فأتاه رجل فسأله فأمر له بشاء كثير 
بين جبلين من شاء الصدقة فرجع إلى قومه فقال : يا قوم أسلموا فإن محمداً 
(۱) انظر ص ١١ج‏ ۲ فتح القدير لابن الام . ) 
(۲) انظر ص ۱۱۳ ج ٠١‏ تفسير الطبرى . 
(۳) انظر ص ۲۸۹ روضة النحتاجين . 


متی يعطى المكاتب من الزكاة ؟ هل يشترى من الزكاة عبد ويعتق ؟ ٠٠٣١‏ 


صا لى الله تعالى عليه وعلى آله وسا يعطى عطاء ما خشى الفاقة » أخرجه أحمد 
ومسا . 4۷[ 

و 0 
ا EG‏ 
الآراء والتحكم أو بقول صحانى أو غيره . 

(قال ) الزهرى : لا أعل, شيئاً نسخ حكم المؤلفة . على أن ما ذكروه 
من المعنى لا حلاف بينه وبين الكتاب والسنة . فإن الغنى عنهم لا يوجب رفع 
حكمهم وإنما مع عطيتهم حال الغنى عنم . فى دعت الحاجة إلى إعطائهم 
أعطو ا( . 

( فالظاهر ) جواز إعطاء المؤلفة عند الحاجة إلى التأليف . فإذا كان قوم 
لا يطيعون الإمام إلا للدنيا ولا بقدر على إدخالم تحت طاعته بالقسر والغلب 
فله أن يتألفهم ولا يكون لفشو الإسلام تأثير لأنه لم ينفع فى خصوص هذه 
الواقعة 9) 

(5 ) الرقساب : 

جمع رقبة والمراد بها المكاتب يعطى من الزكاة لتخليص رقبته من الرق 
( فعند ) الحنفيين والثورى والليث بن سعد وأحمد : يعان مكاتب غير المركى 
ولو کان سيده غنياً لا هاشمياً ‏ من الزكاة فى فك رقبته ( وقال ) الشافعى : 
يعان المكاتب كتابة صحيحة وإن كان قادرا على الكسب وسيده كافراً أو 
هاشمياً أو 'مطتلبياً ( ويشتر ط ) آلا يكون معه ما ينى بنجوم الكتابة . 

( وقال ) مالك وإسحق : المراد بالرقاب أن يشترى من الزكاة عبد مؤمن 

)١(‏ انظر ص ٠٠‏ ج ٩‏ - الفتح الر بانى ( المؤلفة قاوبهم ) وص لك ٥‏ ذووى ( سخاۆد 
صلى الله عليه وسم ) ا( القاء )عع شاه 


(۲) انظر ص ٥۲۷‏ ج ؟ مغى ابن قدامة . 
(۳) انظر ص ٠84‏ ج ؛ نيل الأو طار ( المؤلفة قلوهم ) . 


Er‏ فك الأسير بالزكاة متى يعطى الغارم منها ؟ 


وإن كان معيباً عيباً فاحشاً كالعرج والعور والعمى ويعتق ويكون ولاؤه 
للمسلمين لآن المال شم ( واختار) هذا البخارى وابن المنذر محتجين بأن الرقاب 
لو اختصت بالمكاتب لدخل ف حكم الغارمين ؛ ؛ لأنه مدين وبأن شراء الرقبة 
اراد بح ا اك سي قد جا ولا يدر لاله رام بر 
درهم ولأن الشراء يتيسر فى كل وقت بخلاف الكتابة . 


(وقال) أبو جعفرالطبرى: والصواب عندى قول من قال :عُنی بالرقاب 
فى هذا الموضع المكاتبون لإجماع الحجة على ذلك وهو قول الجمهور . 
وقول مالك مخالف لظاهر الابة لأن المكاتب من الرقاب لأنه عبد واللفظ عام 
فيدخل فى عمومه . إذا ثبت ذلك فإنه إنما يدفع إليه إذا لم يكن معه ما يقضى 
به كتابته ولا يدفع إلى من معه وفاء كتابته شىء لأنه مستغن عنه فى وفاء 
الكتابة » فإن كان معه بعض الكتابة تم له وفاء كتابته» وإن لم يكن معه شىء 
أعطى جميع ما يحتاج إليه لوفاء الكتابة ولا يعطى بحكم الفقر شيئآ لأنه عبد . 
وو إعطاؤه قبل حلول كتابته لثلا يحل النجم ولا شىء معه فتفسخ 
ا إلى مكا مكار تب كافر شىء لأنه ليس من مصارف الزكاة . 
ا من الأسر فهو كفك رقبة 
من الرق ولأن فيه إعزاز زأ للدين فهو كصرفه إلى المؤلفة قلوبهم ولأنه 
ن إل لأس أ دي اب ده ال لخدم لك راه من 
الدين 


هذا راخت ف الات افا هل ونان © قال لوو 


)١(‏ انظر ص ٤ج ٠١‏ جامم البيان 

(0) انظر ص 548 ج ؟ شرح المقنع ( ويجوز ااا ا 
المالكية ( قال ) الشيخ الإنام ر حه الله فى حكة البصير : اعم أن فى فك الأسير بالزكاة خلافاً 
والرا اوجرا تاكاه ان حب وان عية ام #وهر يوج 9كار لوي نلك الرقاب الى بأيدينا 
( انظر ص ۹۰۷ج .)1١‏ ش 


هل يباع على المفلس الحوائج الأصلية ؟ هل يعطى الغارم الحاشمى من الزكاة ؟ 551 


(؟) الغارم : 

أى المدين > وهو ثلاثة أقسام : 

)١(‏ من استدان لإصلاح حاله أو لعارة مسجد أو إكرام ضيف 
وعجز عن أداء دينه بان كان لا علك نصاباً فاضلا عن دينه ولو له دين على 
غيره لکن لا يقدر على أخذه فيعطى من الزكاة ما بنی بدينه ( لقول ) أنى سعيد 
الهدرى رضى الله عنه « أصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسل 
فى مار ابتاعها فكثر دينه ‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسار : تصدقوا 
عليه » فتصدق الناس عليه ٠‏ فلم يبلغ ذلك وفاء دينه . فقال النى صلى الله 
عليه وعلى آله وسم : خذوا ما وجدتم وليس لك إلا ذلك » أخرجه أحمد 
ومسا . ۱4^7[ 

( فقد) دل على أن من أصيب فى ماله فهو غارم بباح له أخذ الصدقة 
سواء أكانت تطوّعاً أم واجبة ( ويشترط ) عند الحنفيين ‏ أن يكون استدان 
لمباح ولو صرفه بعد ى معصية . أما إن تداين لمعصية وصرفه فى مباح أو ف 
معصية وتاب توبة صادقة فإنه يعطى . وإن لم يتب لم يعط . ويشتر ط احتياجه 
للمساعدة بأن حل الدين ولم يقدر على وفائه وإن كان ما عنده بی يجميع الدين 
فلا يعطى من نصيب الغارمين وإن صار فقيراً يأخذ بو صف الفقر.. 

( وقال ) مالك : يباع على المفلس دار “سكناه فتباع فى الدين ويسكن 
بالأجرة . وكُشُب طالب علم ينتفع بها كآلة الصانع . قيل: تباع فى دين 
المفلس ٠‏ والأصح لا.تباع . هذا وخرج بدين الآدى حقوق الله تعالى 
كالكفارة والزكاة والهدى فلا يعطى من الزكاة لوفاء ما ذكر ). 


(۱) انظر ص 0 ج ٩‏ - الفتح الربافى ( الغارمين ) وص ۲۱۸ ج ٠١‏ نووى ( وضع 
الحوائج - المساقاة ) و ( ليس لك إلا ذلك ) أى ليس لك الآن إلا هذا > ولیس لک حبسه ما دام 
معسراً فليس فيه إبطال حق الغرماء فا بي . 

(۲) انظر ص موه ج ١‏ - الفجر المير . 


1A‏ يعطى الغارم من الزكاة ولو غنيا أو عاصياً ؟ 


وإن کان الغارم من ذوى القرنی فقال بعض العلماء : يجوز الدفع إليه 
لأن علة منعه من الأخذ منها لفقره صيانته عن أكلها لكونها أوساخ الناس 
وإذا أخذها للغرم صرفها إلى الغرماء فلا يناله دناءة وسخها ( وقيل ) لا جوز 
لعموم اا ر منعهم من أخذها وكونما لا تحل لهم ولان دناءة أخذها 
تحصل سواء أكلها أم لم يأكلها”" . 


(س) غارم استدان لإصلاح بين متخاصمين ی فتيل أو مال متلف وإن 
عرف القاتل والمتلف فاستدان ما سكن به الفتنة فيعطى ما يقضى به دينه 
إن حل الدين ولم يبق له بعده قدر نصاب عند الحنفيين (وعند) الأنمة الثلاثة 
يعطى ولو غنياً بشرط أن يستدين ولم يوف من ماله . أما لو لم يستدن بأن 
أعطى من ماله ابتداء أو استدان ووفى من ماله فلا يعطى . 


٠‏ ( قال ) قبيصة إن الخارق الملالى رضى الله عنه : « حملت حمالة فأتيت 
النى صلى الله عليه وسار فسألته فيبا : فقال : أقم حتى تأتينا الصدقة فإما أن 
نحملها وإما أن نعينك فيباء وقال: إن المسألة لا نحل إلا لثلاثة : لرجل تحمل 
حمالة قوم فيسأل فا حتى يؤديها ثم يمسك . ورجل أصابته جانحة أجاحت 
ماله فيسأل فيبا حى يصيب قواماً من عيش أو سداداً من عيش ثم يمسك . 
ورجل أصابته فاقة فيسأل حتى يصيب قواماً من عيش أو سداداً من عيش 
ثم يمسك. وما سوى ذلك من المسائل سحت يا قبيصة يأ كله صاحبه متا » 
أخر جه أحمد و مسام وأبو داود والنسالى 9 , }۱4۹ 


(۱) انظر ص 7٠١‏ ج ۲ شرح المقنع . 

)۲( انظر ص 58 ج ه - الفتح ال رباق (الفارمين) وض 81 الج الأ نودي زع عله 
المسألة ) وص ٠۷١‏ ج 4ه - المبل العذب المورود ( ما تجوز فيه المسألة ) وص ۰ ج ١‏ نجتى 
( الصدقة لمن تحمل حالة ) و ( الجائحة ) ما يحتاح المال و يتلفه ظاهراً كالسيل والحريق ( والقوام ) 
بكسر القاف : ما تقوم به الحاجة ويستغى به (والقوام ) بفتح القاف : الاعتدال ( والسداد.) يكسر 
السين : ما تسد به الحاجة والخلل > وأما بالفتح فهو الإصابة فى النطق والرأى ( والفاقة ) الفقر 
والحاجة ( والسحت ) بضم فسكون : الحرام » وسمى سحتاً لأنه يسحت ٠»‏ أى بمحق . 


يعطى الغار م من الزكاة ولوغنياً أوعاصياً . المذاهب ف المراد من سبيل اله ۲۹۹ 


رح غارم لضان فإن كان بإذن المضمون أعطى إن أعسر هو والأصيل 
وإن كان بغير إذنه أعطى إن أعسر وإن لم يعسر المضمون . 


( هذا ) والراجح أن الغارم يعطى من الزكاة مطلقاً ( قال ) أبوالطيب 
صديق بن حسن : وأما الغارم فظاهر إطلاق الاية يشمل من عليه دين 
سواء أكان غنياً أو فقيراً مؤمناً أو فاسقاً فى طاعة أو معصية . أما عدم الفرق 
بين الغنى والفقير . فلإطلاق الآية ولاستثناء الغارم من حديث : لا نحل 
الصدقة لغنى . وأما عدم الفرق بين المؤمن والفاسق . فلإطلاق الاية لاسما 
إذا استدان الفاسق فى غير سرف ولا معصية فلا معنى لاشتر اط الإيمان . وأما 
عدم الفرق بين الدين فى طاعة أو معصية » فلإطلاق الآية . وإذا ورد 
ما يقتضى التقييد عا لزم فى طاعة فله حكمه . نعم إذا كانت الإعانة له تستلزم 
إغراءه علىالمعاصى ووقوعه فما يحرمعليه ؛ فلا ريب أنه ممنوع لأدلة أخرى . 
وأما إذا لزمه الدين فى السرف والمعصية ثم تاب وأقلع وطلب أن يعان من 
الزكاة على القضاء » فالظاهر عدم المنع 9" . ٠‏ 


(۷) سبيل الله : 

المراد به عند النعان ‏ حيع الشّرب . فيدخل فيه كل من سعى ف 
طاعة الله وسبيل اللحير إذاكان محتاجاً ( وقال ) أبو يوست : المراد منه فقراء 
الغزاة لأن سبيل الله إذا أطلق فى عرف الشرع يراد به ذلك . ( وقال ) محمد : 
المراد به الحاج المنقطع 9" . ( روت ) أم معقل الأسدية « أن زوجها جعل 
كترا قاف سم القنا راقن" أراادث ی الت روجا اک يان 
فأنت النى صلىالله عليه وسام فذكرت ذلك له. فأمره أن 'يعنطيهاء وقال النى 
صلى الله عليه وعلى آله وسا : الحج والعمرة من سبيل الله . فأعطاها البكر » 


. ) الروغة الندية ( مصارف الزكاة‎ - ١54 انظر ص‎ )١( 
5 ج ۲ بدائع الصنائع‎ ٤٥ (؟) انظر ص‎ 


02005 هل يعطى الجاهد من الزكاة ولو غنياً أو جاسوساً كافراً ؛ 
(الحديث) أخر جه أحمد وأبو داود والحا كم وقال : صجيح على شرط مسلم . 
( ورد ) بان فيه مجهولا وإبراهم بن مهاجر متکلم فيه . ])٠6١[‏ 


( وقال ) الأتمة الثلاثة : المراد بسبيل الله الغزاة المتطوّعون بالجهاد بأن ل 
يكن لم شیء ف بيت المال فيعطون ولو أغنياء إعانة هم على الغزو ( لما) 
تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم : لا نحل الصدقة لغنى إلا تلحمسة . وملهم : 
أو غاز فى سبيل”». ولأن الله تعالى جعل الفقراء والمساكين: صنفين وعد 
بعدهما ستة أصناف لم يشترط فيهم الفقر > فيجوز لم الأخذ مع الغنى لظاهر 
الآية © . 


( وأجاب ) الحنفيون عن حديث : لا نحل الصدقة لغنى إلا لغاز ى 
سبيل الله » بأنه محمول على من كان غنياً حال إقامته » فلا تحل له الصدقة , 
فإذا عزم على السفر لمجهاد احتاج لعدة وسلاح لم يكن محتاجاً له فى إقامته 
فيجوز أن يعطى من الصدقة وإن كان غنياً ى مضره . 


( وحاصل ) مذهب مالك رحمه الله أن المجاهد ى سبيل الله أى المتلبس به 
إن كان تمن يحب عليه لكونه حراً مسلماً ذكراً مكلفاً قادراً : يعطى من الزكاة 
ماينفقه فى جهاده ولو غنياً أو هاثمياً ٠‏ ويدخل فيه المرابط ويِشْتَرَى له منبا 
آلة الجهاد كسيف ورمح . وقولم : لا يعطى للمجاهد الماشمى » محمول على 
ما ينفقه على نفسه . وأما الآلة فلا يتملكها لأنها تبق للمجاهدين » وكالجاهد 
جاسوس يرسل للاطلاع على أحوال العدو و'تعلمنا بها فيعطى منہا وإن كان 
. كافراً لأنه ساع فى مصالح المسلمين © . 


69 انظر ص 59 ج ٩‏ - الفتح الرباني ( الصدقة ى سبيل الله ) وص ١‏ ج ؟ عون 
المعبود ( العمرة ) وص ٤۸۲‏ ج ١‏ مستدرك . 

(۲) تقدم رتم ١4+‏ عن أنى سعيد ص ۲٠١‏ ( العامل على الزكاة ) . 

(۳) انظر ص ۷۰٤‏ ج ۲ شرح المقنع . 

(4) (فائدة ) لا يصرف من الزكاة فى الحج عند الحنفيين و مالك و الشافعى و هوالأصحعن = 


(۸) ابن السبيل : 
هو عند الحنفيين ‏ الغريب المنقطع عن ماله فيعطى من الزكاة ما يوصله 
لمقصده وإن كان غنياً ی وطنه . لأنه محتاج ق الحال . 


(وعن ) أنى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسل 
قال : « لا نحل الصدقة لغنى إلا لثلاثة : فى سبيل الله وابن السبيل ورجل 
كان له جار فتفلةق عله فأهدئ لهم خر جه أحد وأبوداوة وقيه عطية بن 
سعد العوّنى ضعفه الثورى وابنعدى: وحسن له الترمذى أحاديث " . ]١861[‏ 


-أحد لأن سبيل الله عند الإطلاق إما ينصرف إلىالجهادء لأن الزكاة إنما تصرف إلى المحتاج كالفقراء 
والمساكين وق الرقاب والغارمين لقضاء دیو ہہ أو إلى من محتاج إليه المسلمون كالعامل والغازى 
والمؤلف والغارم لإصلاح ذات البينء والحج للفقير لا نفع للمسلمين فيه ولا حاجة مم إليه 
ولا حاجة به أيضاًء لأن الفقير لا فرض عليه فيسقطهء وتكليفه به مشقة قد خشف الله عنه 
إيحابا . وتوفير ما يعطى له لذوى الحاجة من المستحقين أو دفعه فى مصالح المسلمين أولى (وعن) 
أحد أن الفقير يعطى قدر ما يحج به الفرض أو يستعين به فيهء وهو قول إسحاق لما تقدم فى 
حديث أم معقل : أن الى صلالله عليه وسل أمر زوجها أن يعطببا بكرا - جعله ی سبيل الله - 
لتعتمر عليه. وقال الى صل اله عليه وسل : الحج واأعمرة من سبيل الله (انظر رقم ۰ص 
)١‏ » والأول أولى » وأما الحديث فلا بمتنم أن يكون الحج من سبيل اللهء والمراد بالآية 
غيره لما ذ کر رناء و إذا قلنا : يدفم ى الحج من الزكاة فلا يعطى إلا بشر طين : : (أحدها) ألا يكون 
له ما بحج به سواها لقول النبى صل الله عليه وسار : لا تحل الصدقة إلا الحمسة ولم يذكرالحاج فيم 
( انظر رقم ١4+‏ ص ۲٠۰‏ ) ولأنه يأخذ لحاجته فاعتبر ت فيه الحاجة كن يأخذ لفقره ( انما ) 
أن يأخذ لحجته الفر ض لأنه يحتاج إلى إسقاط فرضه وإراء ذمتهء أما التطوع فله عنه مندوحة . 
( وظاهر ) كلام أحمد جوازء فى امرض والنفل لآن الكل من سبيل الله » و لأن الغقير لا فر 
عليه » فالفرض منه كالتطوع؛ فعلى هذا جوز ا ا 
ولا وز أن حح من زكاة نفسه كا لا جوز أن یغرو ہا ( انظر ص ۷۰۱ ج ۲ شرح المقنع (. 
(۱) انظر ص ٦۸‏ ج ۹ - الفتے ا را ف اا و الیل ) ومن ۳۷۱ 
3 4 - المبل العذب المورود (من يجوز له أخذ الصدقة وهو غى) ( فتصدق ) بهم التاء و الصاد 
مبنى المجهول » أى فتصدق الناس على الفقير ( فأهدى ) لجاره الغى فله قبول هديته.لزوال صفة 
الزكاة عنها ( والعوى ) بفتح فسكون . 


1 من يجوز له أخذ الصدقة وهو غنى . المذاهب فى معنى ابن السبيل 


ويلحق به كل من تعذر عليه حصوله على ماله ولو ی بلده . والأولى 
أن يتسلف إن قدر ( وقالت ) المالكية والحنبلية : ابن السبيل . الغريب المحتاج 
لا يوصله وكان تغرّبه فى غير معصية بالسفر » ويلزمه أن يتسلف إن قدر فإن 
لم جحد 'مسشلفاً أعطى من الزكاة ولو غنياً ببلده ٠‏ وإن وجد 'مسشلفاً أعطى إن 
كان فقيراً ببلده . أما من كان معه مايوصله فلا 'يعطى منبا كما لو كان تغرّبه 
ف معصية . 

. ( وقالت ) الشافعية : ابن السبيل هو من ينشىء سفراً لغرض صحيح ولو 
للتئزه أو يكون مجتازاً فيعطى ما يوصله لمقصده إن كان محتاجاً غير عاص 
بسفره . فإن كان سفره لمعصية فلا “نعطى . وكذا الام الذى سفره لغير 
غرض صحيح . ظ 


5 
3 


م الكلام بعد ينحصر فى سبعة فصول : 

: توزيع الزكاة على مستحقيها‎ )١( 

حص الله تعالى الصدقة ببؤلاء الأصناف فلا تصرف لغيرهم ويحوز دفعها 
إلى كلهم أو بعضهم عند الحنفيين ومالك وأحمد والجمهورء لأن الآبة إنما 
سيقت لبيان أن الصدقة لا تخرج عن هذه الأصناف لا لإيجاب قسمها عليهم 
حميعاً ( روى ) عطاء عن عمر : « إا الصدقات للفقراء . قال : أا صنف 
أعطيته من هذا أجزأك » أخرجه الطبرى 9 . ١ ٠‏ ا 


بالين إلى النى صلىالته عليه وسل بذهيبةٍ فى ترابها . فَقَسَّمّها النى صلى الله 
عليه وسام بين الأقرع بن حابس وبين زيد اليل وعيينة بن حصن وعلقمة 


(۱( انظر ص ١١6‏ ج * جامع البيان . 


دليل عدم لزوم توزيع الزكاة على كل المستحقين . لا دليل لمن خالفه ۲۷۳ 


ابن علاثة » فغضبت قريش والأنصار وقالوا : تعطى صناديد أهل نجد ؟ 
فقال النى صلىالله عليه وسل : إنما أتألفهم . ذكره علاء الدين الكاسانى وقال : 
ولو كان كل صدقة مقسومة على العانية بطريق الاستحقاق لما دفع الى صلى 
الله عليه وسلم الذهبية إلى المؤلفة دون غير هي ”") 


وأوعن نا ا ن الت صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذاً إلى الين 
قال له : ااي د اي صدقة فى 
أموالهم تؤخذ من أغنياهم وترد فى فقر ابم 20 والفمقراء َ صنف واحد . وم 


يذ كر سواهم . 


( وقال ) الشافعى : يلزم تعمهم الأصناف إن قسم الإمام . وكذا إن قسم 
المالك. وكانوا محصورين (لقول) زياد بن الحارث الصّدانى : أتيت النى صلى 
الله عليه وسل فبابعته : فأتاه رجل فقال : أعطنى من الصدقة . فقال له النى 
صلى الله عليه وسم : « إن الله تعالى لم بر ض بحكي نی ولا غيره فى الصدقات 
حتى حك فيها هو فجرأها تمانية أجزاء. فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك 
حقك » أخرجه أبو داود والطحاوى . وفيه عبد الرحمن بن زياد الإفريق 


تكلم فيه غير واحد9© , ]1۲[ 


( وبهذا ) قال الزهرى وداود ( والظاهر ) ما ذهب إليه الأولون . وليس 
فى الآية ما يدل على طلب تعمم الأصناف . وف التعميم حرج ومشقة ( والمراد ) 
من حديث زياد بن الحارث بيان أن الآية تكفلت ببيان الأصناف الذين يجوز 
الدفع إليهم ( و لذا ) اختار بعض محقى الشافعية عدم وجوب التعمم . 


(۱) انظر ص 45 ج ۲ بدائع الصنائع ( ذهيبة ) تصغير و أنثه لأن الذهب ينث . 
(۲) هذا بعض الحديث رتم ه ص ٠١٠‏ ( ديلها ) . 


في انقار ص ٠١‏ ج و -المبل العذب المورود ( من يعطى الصدقة ) . 


V4‏ كيف توزع الزكاة على مستحقيها ؟ القريب أحق بها 


( قال ) العلامة البيضاوى فى تفسير .الآية بعد أن ذكر قول الجمهور : 
واختاره بعض أصحابنا » وبه كان يفتى شيخى ووالدى رحمهما الله تعالى . على 
أن الاية لبيان أن الصدقة لا تخرج عنم لالإيجاب قسمها عليم ( وأندب ) 
إيثار المضطر على غيره بأن يزاد فى عطائه منها بلا تحديد . فإن خيف هلاك 
أو شدة أذى وجب الإيثار ولا يندب تعمم الأصناف المّانية عند مالك إلا أن 
يقصد اللحروج من خلاف الشافعى ١‏ 

( وقال ) الحنفيون وأحمد : يستحب تفريقها على من أمكن :من الأصناف 
وتعميمهم و يبدأ بإعطاء جا الزكاة لأنه يأخذ أجر عمله فكان استحقاقه وك 
ولذا إذا عجزت الصدقة عن أجره تمم من بيت المال : ويعطى كل صنف 
قدر كفايته فإن فضلت عن كفايتهم نقل الفاضل إلى أقرب البلاد إليه . وإن 
نقصت أعطى الإمام كل إنسان منہم ما ری ٠‏ وإذا تولى الرجل تفريق 
زكاته » فالأفضل له عند غير مالك - دفعها إلى الأقارب غير الأصول 
والفروع > لما فيه من الصلة والصدقة ( روى ) سلان بن عامر الضى أن النى 
صلى الله عليه وسم قال : « الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذى الرحم اثنتان 
صلة وصدقة » أخر جه أحمد والنسانى والترمذى وحسنه وال جاك وقال : ععيح 
الإسناد'" . ]1[ 


ويخص ذوى الحاجة لمهم أحق ٠‏ فإن استووا فيا فأولاهم أقرهم نسبا 
( وقال ) مالك : يكره تخصيص قريب لا تلزم المزكى نفقته . وأما إعطاؤه 
كغيره فلا كراهة فيه إن كان من أهلها . ولنائب رب الال أن يأخذ ما 
بالمعروف إن كان من أهلها 9 . 


. الفجر المتير.‎ - ١ ج‎ ٠٠۲ انظر ص‎ )١( 

(r)‏ انظر ص ۷۰۸ ج ؟ - شرح المقذ ؛ 

رع انظر صن ۹1 ج ت الفتح الرباف ( الصدقة على الزوج والأقارب ( وص ۲٣۱‏ 
ج ١‏ - مجتى ( الصدقة على الأقارب ) وص ۲۲ ج ۲ - تحفة الأحوذى : وص 400 ج ١‏ 
مستدرك . 


(4) انظر ص ۳ < ج ١‏ بالفجر الجديد ٠.‏ 


من يعطى منها كافراً ‏ هل يعطى العبد من الزكاة ؟ Vo‏ 


(۲) شروط من تدفع له الزكاة : 

بشتر ط ى مصرف الزكاة سبعة شروط : 

: الإسلام ( لقول ) النى صل الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اهن‎ )1١١ 
فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة فى أمواهم‎ ١ 
تؤخد من أغنيائهم فتر د ف فقرائهم » 2 . والضمير للمسلمين فلا تدفع‎ 
ل ا‎ a حامر‎ 
الكافر 0 عند مالك والمؤاف الكافر 2 عنده وعند أحمد . وكذا إن‎ 
كان عاملا فى إحدى الروايتين عنه . ويحوز دفعالزكاة وغيرها للمسل الفاسق‎ 
. إلا إن علم أنه يستعين .ها على معصية فيحرم وإن أجزاً‎ 


(ب) الحرية ‏ وهى شرط ف غير الرقاب . فلا تعطى ‏ 
الحنفيين - لرقيق ولا لمن فيه شائبة رق لأن نفقته على سيده . فإن عجز السيد 
عنها باعه أو أعتقه فيكون من أهل الزكاة . وإذا كان العبد عاملا جاز إعطاؤه 
من الزكاة أجر عمله ( وقال ) الحنفيون : لا يشترط حرية المؤدى إليه . 
يكرد كلق الرعاو اعد ده قر ونع للسيد . وكذا يصح دفعها عند 
النعان لعبد سيده غبى إذا كان مأذوناً له ف التجارة وكان مديناً مما يستغرق 
رقبته وكسبه ؛ لأن السيد لا ملك حينئذ كسبه فهو كالمكاتب . 


(وقال) أبوسف وعمد. :لا جوز دفع الزكاة لعبد سيده غنى . لآنه 
علك كسبه عندهما ( أما المكاتب ) فيجوز ‏ عند غير مالك - أن يدفع إليه 
غير سيده زكاته على ما تقدم بيانه فى بحث الرقاب 7) . وكذا يجوز للسيد دفع 


. ) دليلها‎ ( ٠ ٠ه هذا ر بعض الحديث رقم ه ص‎ )١( 
. الفجر المنير‎ - ١ ج‎ ٠٠٠ انظر ص‎ )0( 


(؟) تقدم ص ۲۱۱ 


۷۹ لا يعطى مبا الغنى ‏ المذاهب فيه 


زكاته إلى مكاتبه عند ألى يوسف ومحمد وهو الصحيح عن أحمد . لأنه صار 
معد ف اللفاملة کالأجنی > فهوكالدائن يدفع زكاته إلى مدينه . ( وقال) 
النهان : لا يدفع السيد زكاته لمكاتبه لآن للسيد حقاً فى كسبه فكأنه دقع لنفسه 
وهو رواية عن أحمد . 


(ح) الغ : يشترط ف المصرف الاحتياج على ما تقدام فى بحث الفقير 
والمسكين فلا تدفع الزكاة إلى غنى بالإجماع ( وهو ) عند الحنفيين من يملك 
نصاباً ولو غير تام - من النقود أو الماشية أو العروض - فاضلا عن الدين 
والحوائج الأصلية ( لحديث ) سام بن أنى الجعد عن آلى هريرة رضى الله عنه 
أن انبى صلی‌الته عليه وسلم قال : ١‏ لا نحل الصدقة لغنى ولا ذى مرق سوئ » 
أخر جه أحمد والنسائى وابن ماجه والدارقطى مداو اله ثقات + لکن فال 
أحمد : سالم لم يسمع من أهى هريرة . وأخرجه الحا م عن ألى حازم عن أنى: 
هريرة وقال : صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبى (" . [15:5] 


( وقالت ) المالكية : الغ من بملك أو يكتسب ما يكفيه ‏ هو ومن 
تلز مه نفقته ‏ عاماً فيجوز دفعها لمن يملك أو يكتسب نصاباً فأكثر لا يكفيه . 
العمر الغالب. وهو ستون سنة على ما تقدام فى بحث الفقير والمسكين'" . 


( قال ) الشافعى رحمه الله : قد يكون الرجل غنياً بالدرهم مع الكسب 


(۱) انظر. ص ١ه‏ ج 4 - الفتح الزياف ( من( حل اله الصندقة ) وع واج ان 
مجتی (إذا لم يكن له دراه وكان له عدها ) وص ۹ ج ١سا‏ ن ماجه ( من سال عن ظهر غتى ) 
وص +٠١١‏ الدارقطى . وص لاء جنر e‏ والمرة 5 ) بكسر المم : الشدة والقوة 
) والسوى ) السلم الحلق التام الأعضاء . 

(؟) تقدم ص وه؟ 

(۳) انظر ص ۷ه ج ۲ - معام السئن ( من يعطى الصدقة و حد الغى ) . 


مذهب أحمد فى حد الغنى - من بحرم عليه السؤال ؟ VY‏ 


( وعن ) أحمد روايتان : 

( الأولى ) أن الغنىّ هو من بقدر على تحصيل ما يكفيه ومن تلزمه نفقته ٠‏ 
فإذا لم يكن محتاجاً تحرّمت عليه الزكاة وإن يملك شيئاً . وإن كان محتاجا 
حلت له وإن ملك نصاباً من الأتمان وغيرها . 

( الثانية ) أن الغى هو من يملك خخسين درهماً أو قيمتها من ذهب . 
أو قدر على تحصيل ما يكفيه على الدوام من كسب أو تجارة أو عقار أو تحوها. 
فلو ملك من العروض أو الحبوب أو السائمة أو العقار ما لا نحصل به الكفاية 
لم يكن غنياً وإن ملك نصاباً . وهذا هو الظاهرمن مذهبه ( لا ) روى عن على 
a‏ : لا تحمل الصدقة لمن له خمسون درهماً 
أو قيمتبا من الذهب ^ 

( وأجاب ) الأولون بأن هذا وما روى مثله مرفوعاً لا يدل على حرمة 
أخذ الزكاة على من ملك خمسين درهماً أو قيمتبا . إتما يدل على حرمة السؤال 
على من ذكر . على أن الحديث ضعيف لا يحتج به كا تقدم 9" . 

( وقال ) الحسن البصرى رضى الله عنه : الغى من ملك أربعين درهماً 
أو قيمتها ( لقول ) أبى سعيد اللحدری رضى الله عنه : سرّحتتى أى إلى النى 
صل الله عليه وسا أسأله » فآتيته فاستقبلنى . . فقال : « من استغنى آغناه الله ومن 
استعف أعفه الله ومن استكى كفاه الله ومن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف . 
فقلت : ناقتى الباقوتة معى خير من أوقية . فرجعت ولم أسأله » أخرجه أحمد 
والنسالی بسند ر جاله ثقات”" . زهه١]‏ 


(۱) انظر ص ٥۲۳‏ ج ۲ - مغى ابن قدامة . 

(۲) تقدم رقم ۱٤۲‏ ص ٠٠۹‏ ( الفقير والمسكين ) . 

(۳) انظر ص م4 ج ٩‏ - الفتح الربانی ( ہی الغى عن السؤال ) وص ۳٣۳‏ ج -١‏ 
جور لاس لسر وألحف ) أى تعدى فى السؤال وألح فيه 
و ( الياقوتة ) اسم 


ظ هل لمن لزمته زكاة الأخذ من زكاة غيره + 
VA‏ الزجر عن السؤال والحمل على الكسب 


والأوقية أربعون درهاً . ( وأجاب ) الأولون عن هذا الحديث تحمله على 
“حرمة السؤال: ععنى أنه لايحلسؤال الصدقة لن له أوقية أو قدرها منالذهب. 

أقسام الغنى : هو ثلاثة أقسام : 

)١(‏ الغى الموجب للزكاة » وهو أن يملك نصاباً من المال النامى الفاضل 
عن حاجته الأصلية - عند الحنفيين ‏ وهو مانع من أخذ الزكاة ( لقول ) 
النى ا ل للدي ل 
صدقة فى أموالم تؤخذ من أغنيائهم وترد ف فقرائہم ۲( 

قستم الناس قسمين : أغنياء وفقراء. وجعل الأغنياء يؤخذ منبم والفقراء 
ترد عليبم . قن لم يؤخذ منه يكون مردوداً عليه ( وقال ) مالك والشافعى 
وآحمد : قد يجوز لمن تجب عليه الزكاة أن يأخذ زكاة غيره » فمن ملك نصاب 
زكاة - لا تتم به الكفاية ‏ من غير الآتمان فله أن يأخذ من الزكاة 2 ۱ 

(قال) الميمونى: ذاكرت أبا عبد الله - يعنى أحمد ‏ فقلت رن 
للرجل الإبل والغنم تحب فيها الزكاة وهو فقير يأوتكرة له أريمون اة وتكون 
له الضيعة لا تكفيه فيعطى الصدقة ؟ قال : > وذلك لأنه لا بملك ما يغنيه 
yT‏ لو كان ما عملك 
لا نجب فيه الركاة 7" . e‏ 

- الغنى الحرم لأخذ الصدقة والموجب لصدقة الفطر والأضحية‎ )١( 
لل و ايلك سول ار ةا سر ع ا‎ 5 
وتبلغ قيمة الفاضل ماتى دره, زيادة ما يحتاج إليه وليس للتجارة ولا من‎ 
السوائم . فإذا كان كذلك حرم عليه أخذ الصدقة ( وقال ) مالك والشافعى‎ 
وأحمد : لا بحل الأخذ من الزكاة لمن عنده ما يكفيه من مال أو كسب بلا زيادة‎ 


. ) دليلها‎ ( ٠ هذا , بعض الحديث ركم ه ص ه‎ (۱) i 
. أبن قدامة‎ eT 6 


التحذير من السؤال إلا لضرورة . ٠‏ 
هل تدقع الزكاة لفرع الغنى وأصله وامرأته ؟ ۲۷۹ 


( لقول ) عبيد الله بن عد : « أخبرنى رجلان آنہما أتيا البى صلى الله عليه 
وسار فى حجة الوداع يسألانه الصدقة > فرفع فيبما الننى صلى الله عليه وعلى 
آله وسل البصر وخقّضه. فرآهما رجلين جلدين » فقال : إن شتا أعطيتكا 
منہا ولا حظ فيها لغنى ولا لقوى مكتسب » أخرجه أحمد والنسانى وأبو داود 
والدارقطنى بسند جيد" . [10٦] ٠‏ 


( وأجاب ) الحنفيون بأن هذا محمول على حرمة السؤال لا على حرمة 
الأخذ من الزكاة » ولو كان حراماً لم يعطهما النى صلى الله عليه وسلم : 
ولكن قال ذلك للزجر عن السؤال والحمل على الكسب . 

(۳) الغنى الحرم للسؤال : وهو يتحقق بالقدرة على الكسب أو ملك 
خسین درهماً أو قيمتها أو ما يستر جسده ويى بقوت يومه ( الحديث ) سبل 
ابن الحنظلية أن النى صلى الله عليه وسم قال : « من سأل وعنده ما يغنيه 
فإنما يستكثر من نار جه . قالوا : يا رسول الله وما يغنيه ؟ قال : ما يغد”يه أو 
يعشنّيه) أخر جه أحمد وأبو داو د مختصراً بسند رجاله رجالالصحيح ) .]°[ 


الغنى بغيره : 

(5) يشترط فيمن تصرف له الزكاة أن لا يكون غنياً بغنى غيره وهو 
ور ع ةطرو عاد BR E‏ فلا تدفع إلى 
ولاو سار ابوه غى وان ل روا عياله لا نهم أغنياء بغناه ‏ أما الكبار 
افقراء فتدفع لم الركاة لأنهم لا يعتبر ون أغناء بی ہم وإن كانت نفقتهم 


(۱) انظر ص مو ج ٩‏ - الفتح الرباف ( جى الغى عن السؤال) وص 559 ج ١‏ - مجتى 
( مألة القوى المكتسب ) وص 15 ج ه - المبل العذب المورود ( من يعطى من الصدقة ) 
و ( رجلان ) من الصحابة و جهالة الصحابة لا تضر . و ( جلدين ) بسكون اللام : أى قويين . 

(۲) انظر ص 4و و هوج ه - الفتح الر تاف( عي الغى عن الننوال ).وعن ۴8۴ج - 
امل العذب المورود ( من تحل له الصدقة ) ( والحنظلية ) اسم أم سبل ء وأبوه الربيع بن عمرو . 


۸۰ لا تدفع الزكاة إلى امرآة المزكى ‏ هل تدفع المرآة لزوجها ؟ 


عليه بأن کان الوالد رَمناً أو أعمى » أو طالب عل ا م تتزوج . وكذا 
يصح دفعها إلى أصل الغنئ وامرأته الفقيرين ولو فرض ها نفقة عند النعمان 
ومحمد . لأنبا لا تعد غنية بغنى زوجها لأنها لا تستحق عليه إلا مقدار النفقة 
فلا تعد به غنية . 

( وعن ) أنى يوسف : لا يحوز إعطاؤها من الزكاة إذا قضى لا بالنفقة 
لأنها تصير ديناً بالقضاء فتصير بها غنية بغنى زوجها ( وقال ) الأثمة الثلاثة : 
لا تدفع الزكاة لمن تلز م الغنىَ نفقته كفرعه ولو كبيراً وأصله وامر أته الفقراءء 
وهذا - بالنسبة للمرأة ‏ إذا كان زوجها موسراً ينفق عليبا » وإن لم ينفق 
عليبا وتعذر ذلك : جاز الدفع إليبا يما لو تعطلت منفعة العقار 9) . 


عودة منفعة الزكاة على المزكى : 

(هر) يشترط عدم اتصال المنافع بين المزكى والمؤدى إليه لأن ذلك منم 
تمليك الفقير من كل وجه بل يكون صرفاً إلى نفس المزكى من وجه. وعليه : 

(۱) لا تدفع الركاة لأصل المزكئ كأبويه وأجداده وحداته ولو من ش 
قبل الأم وإن علوًا . 
ذكر . وهذا مجمع عليه . 

(*) ولا يدفع الرجل زكاته إلى امرأته إحاعاً . 

)٤(‏ ولا تدفع المرآة الزكاة إلى زوجها ولو معتدة من طلاق بائن بينونة 
كبرى عند النععان وأحمد ى رواية ‏ لعدم قطع المنفعة عنها بدفعها لزوجها . 
يجوز للمرأة دفع زكاتما إلى زوجها الفقير ( الحديث ) ألى سعيد اللحدرى رضى 


الله عنه آن زينب امرأة ابن مسعود قالت : يا نى الله إنك أمرت اليوم بالصدقة 


(۱) انظر صن ٥۲۹‏ ج ؟ - مغى ابن قدامة . 


هل تدفع المرأة لزوجها ؟ ۲۸۱ 


وكان عندى “حلى لی فأردتٌ أن أتصلكق به +1 فزعم ابن مسعود أنه وولده 
أحق من تصدقت به عليهم . فقال النبى صلى الله تعالى وعلى آله وسل : « صدق 
ابن مسعود» ز وجك وولداك اح من تصدقت به عليهم » اخر جه البخارى 
مختصرا” . ]10۸[ 


ولأنه لا يحب على المرأة نفقة الزوج فلا مانع من الدفع إليه كالأجنى لأن 
الأصل جواز الدفع إلى الزوج لدخوله فى الأصناف المستحقة للزكاة. وليس 
فى الماع نص ولا - ا 

( وأجاب ) الأولون عن حديث ألى سعيد بأنه محمول على صدقة التطوع 
( لقول ) النى صل الله عليه وسام : « زوجك وولدك أحق من تصدقت به 
عليهم » والولد لا تدفع إليه الزكاة (ولحديث) رائطة امرأة ابن مسعود قالت : 
باز ستو ال الله إنى امرأة ذات صنعة أبيع مها ولیس لی ولا لولدى ولا 
لزوجى نفقة غير ها وقد شغلونى عن الصدقة فا أستطيع أن أتصدق بشى ء فهل ‏ 
لى من أجر فما أنفقت ؟ فقال لا النى صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « أنفق 
عليهم فإن لك فى ذلك أجر ما أنفقت عليهم » أخر جه أحمد والبييى 9 . ]٠١۹[‏ 


)020 انظر ص ه١٠‏ ج ۳ - فتح البارى ( الزكاة على الأقارب ) و ( ولدك ) لعله از عن 
الربائب ( لحديث ) زينب امرأة ابن مسعود ألما قالت لبلال : سل البى صل الله عليه وسل 
أيبجرىء عی أن أنفق على زو جى وأيتام لى ق حجرى ؟ فسأله فقال ٠:‏ نعم وها أجر ان أجر القرابة 
وار ال » اغ جه ادر اشخان و الباق وان باجو عا لظ البشتارى را ( انظر 
ص۱۸۸ جه - الفتح الرياب اصن ۲۱۰و ۲۱۱ ج٣‏ - فتح البارى - الزكاة على الزوج و الأيتام. 
وص مج ۷ - نووى . وص #5١‏ ج ١‏ - تی - الجدقة على الأقارب .وص 545 ج 
ا ا ٠‏ 

. انظر ص ۷۱۲ ج ۲ - شرح المقنع‎ (r) 

(؟) انظر ض ۱۸۹ و ٠۰‏ ج 4 - الفتح الربانى ( الصدقة على الزوج والأآقارب ) وص 
ولا ج ٤‏ - بي ( الاختيار فى صدقة التطوع ) ور رائطة) ی ريك ف ادت المابق ۳ 

ولعلها ا ال 


YAY‏ من هى آل الى صلى الله عليه وسلم ؟ حكة منعهم من الزكاة ؟ 


( والراجح ) عند المالكية أنه يكره للمرأة دفع الزكاة للزوج . وقيل : 
مع لعودها عليها فى النفقة 29 . 


الهاشثفى ومولاه : 

0ر2 ا 70 

a Ss‏ وهم - عند 
دا وت ن بد اب ووس وء اع خرو دن ال فوم 
الإاهانة 0 1 اا اناس إل حلاف هؤلاء فإنهم آووا ونصروه 
فاستحقوا الكرامة بتنز .بهم عن أوساخ الناس وهى الصدقة . 


( وقال ) مالك وأحمد : آل النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنو هاشم 
مطلقاً حتى من أسام من بنى أنى ب ( لعموم ) قول النى صلى الله عليه 
وسلم ی حديث عبد المطلب بن ربيعة ‏ : « إن الصدقة لا تنبغى لال محمد 
إنما هى أوساخ الناس 50 
وشبدا حنيناً والطائف : وقد أعقبا . 


' . وقد أسام عتبة ومعتب ابنا أى هب عام الفتح 


( وقال ) الشافعى وجماعة : آل الننى صلی الله عليه وسل : بنو هاشم وبنو 
المطلب ٠‏ لأن النى صلى الله عليه وسام أعطاهم من سيم ذوي القرنى ولم بعط 
غير هم من قبائل قريش ٠‏ فكان ذلك بدل ما “حرموه من الزكاة . 


)0020 انظر ص ٦۰۳‏ ج ١‏ - الفجر المنير 0 

(۲) والمراد ببنوة هاشم كل من لهائم عليه ولادة ذكراً أو أنى ولو بواسطة غير أن 
فلا يدخل فى بی هاشم ولد بناته ( انظر ص ٠٠۰‏ ج ١‏ - الفجر المنير ) . 

. ) العامل على الزكاة‎ ( ۲٠١ ص‎ ١44 هو بعض الحديث رقم‎ )٣( 


حرم الصدقة على بى هاشم YAY‏ 


( قال ) “جبير بن 'مطع : لما كان يوم خيبر وضع الى صلى الله عليه وسلم 
سهم ذوى القرنى ی بی هاشم وبی المطلب › وترك بی نوفل ونی عبد شمس . 
فأتيت آنا وعمان بن عفان رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقلنا : يا رسول 
الله هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم للموضع الذى وضعك الله به منهم . هما 
بال إخواننا بى المطلب أعطيتهم وتركتنا وقرابتنا واحدة ؟ فقال النى صلی الله 
عليه وسلم : « إنا وببى الطب لا ترق ف عك ولا إا واا عن وم 
شى ء واحد وشبّك بين أصابعه» أخرجه أحمد وأبوداود والنسائي 29 . ]15١[‏ 


( وأجاب ) الأولون بأن بنى المطلب إنما أعطوا من كمس اللخمس 
لنصرتهم وموالاتهم ببى هاشم لا نجرد القرابة ٠‏ فإن بی عبد شمس وبنى نوفل 
ليسوا دونهم ف القرابة ولم يعطوا من مس اللحمس . والنصرة لا تقتضى منع 
الزكاة فتُعطى للمستحق من بنى المطلب لدخولم فى عموم من يستحقها وإنما 
منع منها بنو هاشم لما ى حديث عبد المطلب بن ربيعة من قول النى عق الله 
عليه وس : إن هذه الصدقة إتما هى أوساخ الناس وإنها لا نحل محمد ولا لآل 
محمد () . ( ولحديث ) أنى هريرة رضى الله عنه أن الحسن بن على" رضى الله 
عنهما أخذ تمرة من بر الصدقة فجعلها فى فيه ٠‏ فقال ال انی صلی الله عليه وسام : 

کخ كم ارم بها > أما علمت أنّا لا نأكل الصدقة أو أثنا لا نعل لنا الصدقة ؟ » 
أخر جه أحمد والشيخان . ]71[ 


6 انظر ص 2١‏ ج 4 مسند أحمد وص ٠١5‏ ج * عون المعبود ( مواضع تسم الحمس - 


الحراج ) وص ١78‏ ج ؟ مجتبى ( قم النىء ) ( وشبك ) أشار الى صلى الله عليه وسل بالتشبيك 
إلى نصرتهم إياه حينا حوصروا فى شعب أب طالب لما تعاهدت قريش على مقاطعة بى هاشم فى البيم 
والشراء و النكا اح وغيرها فاغحاز بنو هاشم و بنو المطل ب إلى الشعب واستمروا محصو رين فيه حو ثلاث 
ا 

(۲) تقدم رقم ١44‏ ص ٠5١‏ ( العامل على الزكاة ) . 

69 انظر ص لاج ٩‏ الفتح الربانی ( تحريم الصدقة على بی هاشم ) وص ۲۲۷ ج ٣‏ فتح 
البارى ( الصدقة لى حر لقعي مم وسور ةلا دضع التووق rg‏ على الر سول 
وآله)( ( وكخ ) بفتح أو کسر فسكون الحاء e E‏ رسي : وهی 
كلمة لردع الصى عن تناول ما لا ينبغى . 


حكمة قبول النبى صلى الله عليه وسم المدية دون الصدقة 
۸٤4‏ هل نحل صدقة التطوع للال 


E E EES)‏ ب الطب 

علييم 3 هاشم أقرب إليه صلى الله عليه وسلم وأشرف وهم آله (وهذا) 
ا ء الصيد ( متفق عليه ) أما صدقة 
التطوع وغلة الوقف » فالراجح عند الحنفيين آنا لا تدفع لهم إلا على وجه 
الهدية ( الحديث ) ألى هر برة رضى الله عنه أن النى صلی الله عليه وسلم كان 
إذا تى بطعام سأل عنه » فإن قيل: هدية» أكل» وإن قيل: صدقة »> > م با کل 
وقال لأصعابه : كلوا » أخرجه أحمد والشيخان . [1Y]‏ 
( قال ) اللحطانى : وكان النى صلل الله عليه وسلم يقبل المدية ولا بأخذ 

الصدقة لنفسه وآله ٠‏ وكأن المعنى فى ذلك أن الهدية إتما براد بها ثواب الدنيا » 
ی صل ع وكت. غلا فز ول اة عنه والصدقة 
يراد بها ثواب الآخرة فلم جز أن تكون يد أعلى من يده صلى الله عليه وسا 
ف مر الاش 20 1 


( والمعتمد ) عند مالك والشافعى وأحمد وبعض الحنفيين : أنه جوز لآل 
النى صلى الله عليه وسل الأحذ من صدقة التطوع قياساً على الهبة والهدية 
والوقف ولأن الحرم عليهم إتما هو أوساخ الناس وهى الزكاة لا صدقة التطوع 
( والظاهر) القول بحرمة صدقة التطوّع عليهم كالفرض لأن الدليل لم 'يفصّل 
وهو الراجح عند الحتفيين 

+ فائدة £ إذا ' ملعت الآل من حقهم فى سهم ذوى القرنى لم 'يعطوا من 
الزكاة عند الحتفيين وأحمد وهو الصحيح عند الشافعى 3 لعموم الأدلة المانعة 2 
ولآن منعهم من الزكاة لشرفهم بقرابة الننى صلى الله عليه وعلى آله وس ٠:‏ وهى 

(1) انظر ص ۷٦‏ ج 4 - الفتح الر بانى ( تحريم الصدقة على بى هاشم لا الحدية ) وص ١537‏ 


ج ه فتح البارى ( قبول المدية ) وص ١84‏ ج ۷ نووى ( إباحة الهدية للبى صل الله عليه وسل ) 
(؟) انظر ص ۷١‏ ج ۲ معام التن ( الصدقة على بى هاشم ) . 


لا نحل الزكاة لمواليهيم - هل محل للموالى صدقة التطوع Ao‏ 


باقية فيبتى المع ( وقال ) مالك والااصطخرى الشافعى والطحاوى : يحوز دفع 
الزكاة إليهم حينئذ بوصف الفقر . 


[ت] ولا تدفع الزكاة لموالى آل النى صلى الله عليه وساي عند الحنفيين 
والشافعى وأحمد وابن الماجشون ( لحديث ) ألى رافع أن النى صلى الله عليه 
وسل بعث رجلا من بنى مخزوم على الصدقة فقال : اصحبنى لعلك تصيب منها 
معى» فقلت : حى أسأل النى صلى الله عليه وسل » فسألته > فقال : « مولى 
القوم م نأنفسهم وإنا لا نحل لنا الصدقة » أخر جه أحمد والثلاثة والحا 5 و صححه 
وقال الترمذى : حسن صعيح ‏ . ]11۳[ 


( وقال ) مالك وبعض الشافعية : يجوز دفع الزكاة إلى موالى آل النى 
صل الله عليه وسلم لآنهم ليسوا بقرابة ولا حظ لم ف سهم ذوى القرلى 
فلا يحرمون من الصدقة كسائر الناس » ولأن علة التحريم - وهى الشرف ‏ 
مفقودة فيهم ( والحديث ) حجة عليبم ولا قيام للعلة العقلية مع الدليل الصحيح 
الصريح ‏ فلا حل لم صدقة الفرض وكذا صدقة التطوع على الراجح عند 
الحنفيين . والمعتمد عند الشافعية أنه يحوز لموالى آل النى صلى الله عليه وسام 
الأخذ من صدقة التطوّع كاهدية والوقف . ظ 


(ز ) يشترط فيمن تصرف له الزكاة كونه أهلا للملك : فلا تدفع الزكاة 
فما لا تمليك فيه كبناء مسجد أو قنطرة أو إصلاح الطرق أو تكفين ميت فقير 
أو قضاء دينه ولو بأمره قبل موته . ولو اشترى بالزكاة طعاماً فأطع, الفقراء 

(۱) انظر ص ۸۰ ج ٩‏ - الفتح الر بافى ( تحرم الصدقة على بی هاشم وموالييم ) وص ۲۹۱ 
ح ٩‏ - الممبل العذب المورود ( الصدقة على بی هاشم ) وص 555 ج ١‏ مجتى ( مولى القوم مهم ) 


وص 7١‏ ج ۲ تحفة الأحوذى ( كراهة الصدقة للنبى صلى الله عليه وس وآل بيته و مواليه ) وص 


. ج ۱ مستدرك‎ ٤ 


5 الصحيح آن الزكاة لا تدفع فما لا تمليك فيه كتكفين المونى وبناء المساجد 


وم يدفع عين الطعام إلييم لا يجوز لعدم القليك ء ولو دفع زكاته إلى الإمام 


(۱) انظر ص 84 ج » بدائع الصنائع (.وقد ) ستل الشيخ محمد عخيت مف الديار المصرية 
ا بما نصه : ما قولكم فيمن يقول بجواز دفع الزكاة - من غير تمليكها للفقير - 
لدو وة الو ما يظن نفعه المجتمع من المصالح کن ترق ونا الم ا 
المساجد وألدارين والمستشفيات والمنتديات والاستخبارات الإسلامية و نحوهاء فهل فى جواز ذلك 
قول لأحد الأنمة من يؤوخذ بقوهم وتظهر حجآبم ؟ « وهل ما يذ كره » الرازى فى .تفسيرء عن 
القفال عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى حميع وجوه الحير من تكفين الموق 
وابناة افون و غار ة اللا جد لأن قوله * ونی مبيل الله » عام فى الكل ( انظرص 454 ج 4 
التفسير الكبير للفخر الرازى- الصنف‌السابع ) « ما يمول عليه » السادة الفقهاء . وهل هذا البعض 
ف مو ضع الإمامة والقدوة والأخذ بقوله ؟ وعلا تفضى ذلك إلى إبطال الحكة فى تشريع الزكاة © 


أفيدو ذا أدامكم الله مر جعاً لحل المعضلات 


.. ( فأجاب ) رجه الله بما ملخصه : اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن علاءنا صر حوا بأنه. 
لا بد نى إعطاء اتزكاة من القليك وأنها لا تصرف إلى بتاء المساجد و القناطر والسقايات و إصلاح 
الطرقات وا و الحباد و کن ست وکل ا ا وف ا لدو ا و 
الغزاة أو فقراء الحاج المنقطع بهم الطريق على ما بين فى الأصل . وأبو يوسف رحه الله يقول ٠:‏ 
الطاعاء ف سبيل أنه »> ولكن عند إطلاق هذا اللفظ يكون المقصود منه الغزاة عند الناس 
ولا يصرف إلى الأغنياء من الغزاة عندنا خلافاً للشافعى . وحكى أبو ثور عن أى حنيفة أته 
الغازى دون الحاج . وذكر ابن بطال أنه قال أ حنيفة ومالك والشافمى . ولابد من المليك أيضاً 


عند الأثمة الثلاثة , 


( قال ) ق الأم : ويعطى سبم: سبيل الله جل وعز من غزا من جيران الصدقة فقيراً كان 
أو غنياً ولا يعطى منه غير هم إلا أن تاج إلى الدفع علْبم فيعطاه من دفع علْهم المشركين ( انظر 
ص ٦۲‏ ج ۲ الام - بيان أهل الصدقات: ) وقأل فى المدونة : وقال مالك : يعطى من. الزكاة 

بن السبيل وإن كان غنياً : ی يلده إذا احتاج . وإنما مغل ذلك مثل الغازى ى سبيل الله يعطى مہا 
وإن كان غنياً. قلت : فالحاج المتقطع به» فقال مالك: هوابن السبيل يعطى من الزكاةء قلت : 
والحاج عند مالك ابنالسبيل و إن كان غنياً ؟ قال: نعم (انظر ع۷٠٠‏ ج ١‏ مدو نة - إعطاء المكاتبت 
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أو عامل الصدقة . جاز لأنه نائب عن الفقير فى القبض . وكذا لو دفع زكاة 
e AG‏ لدو ليه او OYE‏ عاك قمر 


= وابن السبيل من الزكاة ) وقال مالك : لا يجزيه أن يعطى من زكاته ى كفن ميت لأن الصدقة 
!£ هى للفقر اء والمسا كين ومن ى الله »> فليس للأموات ولا لبنيان المساجد ( انظر ص8 ه ؟ ج ١‏ 
مدونة - تكفين الميت من الزكاة ) . 


( وقال ) أبو بكر بن العربى فى كتابه ( الأحكام ) قوله « وی سبيل الله» قال مالك : 
سبل الله كثيرة » ولكتى لا أعلم خلافاً فى أن المراد بسبيل اله ههنا النزو » ويور عن أحمد 
و إسحاق إنه الحجء يمنى أن الحج من حلة السبل مم الغزوء لأنه طريق بر فيعطى منه باسم السبيل. 
وهذا سحل عقد الباب و بحرم قانون الشريعة وينتر سلك النظر وما جاء قط بإعطاء الزكاة فى الحج 
ير ( انظر ص ۹ج ١‏ - أحكام القرآن - التاسعة عشرة ) . 

( وقال ) الافظ : وأما سبيل الله فالأ كثر على أنه حص بالغازى غنياً أو فقسيراً » إلا أن 
أبا حنيفةخصه بالغازى المحتاج (وعن) أحمد وإسحق :.الحج من سبيل الل . وقال ابن عر : أما إن 
الحج من سبيل الله 2 أخر ةه أدو عبيدة بإسناد مصيح 14 

( وقال ) ان المنذر 3 إن ثبت حديث أبن عباس 5 حملنا الى صلى أله عليه وس على إبل 
الصدقة لهمجء قلت بذلك. وتعقب بأنه يحتمل أنهم كانوا فقراء واوا عليها خاصة ولم يتملكوها 
( انظر ص ۲۱۳ ج ۳ فتح البارى - قول الله تعالى : « وى الرقاب والغار مين وى سبيل الله » . 

(وقال) فى كشاف القناع: وهم أى أهل الزكاة الذين جملهم الشرع محلا لدفمها لبهم مانية 
أصناف لا موز صرفها إلى غير هم كبناء المساجد والقناطر وتكفين الموق ووقف المساحف 
و غير ذلك من جهات الخير ( انظر ص 486 ج ١‏ - ذكر أهل الزكاة ) . 

0 وأما (( ما تقلد الرازى عن بعس الفمهاء أنه جار صر ف الصدقات إلى ميم وجوه الخير 
من تكفين الموى و بناء الحصون و عمارة المساجد » لأن قوله « فى سبيل اله » عام فى الكل 1ه . 
و جاری الفخر الرازى على ذلك الحازن ق تفسيره وصديق حسن خان فى فتح البيان . « وما » 
إليه من آلات الحرب وكف العدو عن الوزة لأنه كله من سبيل الغزو ومنفعته ( انظر ص ٣۹۷‏ 
ج ١‏ - أحكام القرآن ) ر فذلك مردود » ماتقدم نقله عنالشافعى وما قاله أبو يوسف من أن س 


A^‏ حكم من دفع الزكاة إلى من ظنه أهلا لها وتبين خلافه 


الصدقة عنه» وكذا الأجنى الذى هو فى عياله » لأنه كالول نى قبض الصدقة 
لكو نه نفعاً محضاً » ألا ترى أنه بملك قبض المبة له . 


(وعن ) ألى يوسف ومحمد : أن من عال يتها فجعل يكسوه ويملكه 
الطعام وينوى به زكاة ماله يجوز . ثم إن كان اليتم عاقلا يدفع إليه وإن م يكن 
عاقلا يقبض عنه بطريق النيابة ثم يكسوه ويطعمه لأن قبض الولى كقبضه لو 
كان عاقلا » ولا يوز قبض الأجنى للفقير المكلف إلا بتوكيله لأنه لا ولاية 
له عليه فلا بد" له من أمره كما فى قيض المبة 90 . 


(۳) الخطأ فى مصرف الزكاة : 
لو دفع المزكى - بعد التحرى - زكاته إلى من ظنه مصرفاً فبان أنه غنى 
أو هاشمى أو ذى أو أصله أو فرعه : أجزأه ما دفعه من زكاته ‏ عند النعان 
و محمد ( لقول ) معن بن يزيد رضى الله عنما : كان ألى أخرج دنانير 
يتصق بها فوضعها عند رجل نى المسجد فجئت فأحذتها فأتيته با » فقال : 
والله ما إياك أردت فخاصته إلى النى صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقال : 
« لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن » أخرجه أحمد والبخارى'" . 
143[ 


الاعات كلها ى سبي الله و لك غه إطادق هذا اللفظا المقصود هة الغزاةعتد الاس ال .'أئ عند 
العلاء فأفاد أن سبيل الله عام حسب ممنى اللفظ و لكن عرف فى لسان الشارع بأن المراد منه خاص 
وهو ما تقدم فصار المسى الخاص هو الحقيقة الشرعية وهى مقدمة على الحقيقة اللغوية لأن الحقيقة 
الشرعية هى الممنى المراد فى اصطلاح تخاطب الشارع فلا يعدل عنه . وهذا كله إذا ل قول بعض 
الفقهاء و محمد بن عبد الحم على ظاهره وأما إن جعل المراد منه ما قدمناه فلا بد من المليك ولا خلاف 
فى عدم جواز :صرفها لنفس تلك اخيرات » والله أعلم ( ٠۲‏ ربيع الأول سنة م١1‏ ) . 

(۱) انظر ص و" ج ۲ بدائع الصنائع . 0 

(؟) انظر ص ۱۸۷ ج ۳ فتح البارى ( إذأ تصدق على ابنه وهو لا يشعر ) . 


المداهب فيمن ددع الزكاة لك من ظنه اهاد 5 وتان خللافه A۹4‏ 


فعموم لفظ- ما فى قوله: لك ما نويت - يفيد المطلوب وإن كان يحتمل 
أن الصدقة كانت نفلا ( ولحديث ) ألى هريرة رضى الله عنه أن الى صلى 
الله عليه وسلٍ قال : « قال رجل : لأصّدقن الليلة بصدقة » فخرج بصدقته 
وا و ابل ارقن نهاك + الهم 
لك الحمد لأتصدقن بصدقة » فخرج بصدقته فوضعها ف بد زانية فأصبحوا 
يتحدثون : تصدق الليلة على زانية » فقال : اللهم لك الحمد على زانية لأتصدقن 
بصدقة » فخرج بصدقته فوضعها ى يد غَنى فأصبحوا يتحدثون : تصدق 
على نى » فقال : اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غنى » فأنى 
فقيل له : أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته » وأما الزانية 
فلعلها أن تستعف عن زناها . وأما الغنى فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله » . 
أخر جه أحمد والشيخان والنسای , ]11°[ 


( وقال ) مالك وأبو يوسف والشافعى : لو دفع المزكى بعد التحرّى 
لا يحزئه ما دفعه عن زكاته » لظهور الخطأ بيقين › وعليه الإعادة لأنه دفسع 


االو ا ا ا من أهلها .. ) 
وص ۱۸۷ ج 8 فتح البارى ( إذا تصدق على غى وهو لا يعر ) ٠١ج‏ ۷ تووى 
( ثبوت أجر المتصدق ) وص ۸ ج ١‏ مجتى ( إذا ا و 
المتصدق كان من بنى إسرائيل كما فى رواية لأحمد . و ( تصدق ) مببى المجهول . وكذا ( فأق ) 
وى رواية الطبرانى : فساءه ذلك فأتى فى منامه أى أرى فى المنام . وعند أحمد : فأق فقيل له : 
أما صدقتك فقد قبلت . وى الحديث دلالة على أن الصدقة كانت مختصة عندهم بأهل الحاجة من أهل 
الحير . وفيه أن نية المتصدق إذا كانت صالحة قبلت صدقته ولو م تقع .الموقع . واختلف الفقهاء 
فى الإجزاء إذا كان ذلك ف زكاة الفرض . ولا دلالة فى الحديث عل الإجزاء ولا على المنع . و لذا 
ر جم له البخارى تقال ( باب إذا تصدق على غى وهو لا يعل ) وم يجزم بال وتمامه ی فتح 
البارى ( انظر ص ۸۷١ج‏ ”") . 0 

مكاحو يوت ل اناس 


۹۰ مى يكون للساعى حق المطالبة بالزكاة ؟ 


الواجب إلى غير مستحقه فلم خرج من عهدته وأخطأ اجتباده ( وأجابوا ) 
عن الحديثين باحتال أن الصدقة فيبما كانت نفلا . 
( وانختار ) عند أحمد أنه إذا أعطى الزكاة من يظنه فقيراً فبان غنياً أنه 
يجزئه لأن النى صلى الله عليه وسا قال للرجل الذى سأله الد :إن كنت 
من تلك الأجزاء أعطيتك حك(" ولو اعتبر حقيقة الغنى لما اكتق بققوله 
( وأما) لو بان الاخذ عبداً أوكافراً أو هاشمياً أو أصلا أو فرعاً للمعطى لم يجزء 
عند أحمد رواية واحدة » لأنه ليس ,عستحق ولا تخنى حاله غالباً فلم يجحزء الدفع 
إليه كديون الآدمى . وفارق من بان غنياً بأن الفقر والغنى مما يعسر الاطلاع 
عليه ومعرفة حقيقته » فاكتنى بظهور الفقر ودعواه بخلاف غيره” . 


(4 ) من يطالب بأداء الزكاة : 


مال الزكاة نوعان ( ظاهر ) وهو المواشى والزروع والمال الذى يمر به 
التاجر على العاشر (وباطن) وهو الذهب والفضة وأموال التجارة فىمواضعها 
( أما الظاهر ) فللإمام ونوّابه من السعاة والعشار ولاية الأخذ والطلب " _ 
عند الحنفيين ومالك - لقوله تعالى : « خذ من أموام صدقة  »‏ نزلت ى 
الزكاة وفيها أمر الى صلى الله عليه وعلىآله وسلم بأخذ الزكاة » فللإمام المطالبة 
بهذا وأخذها » ولقوله تعالى: «إتما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها» . 
فقد جعل للعاملين علا حقاًء فلو لم يكن للإمام أن يطالب أرباب الأموال بدفع 
الصدقات وكان أداؤها لأر باب الأموال لم يكن لذ كر( العاملين ) وجه- » وكان 


(۱) تقدم رقم ١١١‏ ص ۲۷۳ ( توزيع الزكاة على مستحقها ). 
(؟) انظر ص ٥۲۸‏ ج ۲ مغى ابن قدامة . 
(0) ( الساعی ) من يسعى إلى القرى لأخذ صدقات المواشى فى أماكها ( والعاشر ) من 
يأخذ الصدقة من التاجر مر عليه . | 
(+) سورة التوبة : آية ١٠٠١#‏ . 


هل للإمام المطالبة بزكاة المال الباطن ؟ 43 


وسيل الله صلى الله عليه وسلم يبعث المصدقين إلى أحياء العرب والبلدان: خد 


وقال) الستديق رضن الله عنه جا لما :اعت العر ب عن أداء الركاة سه 
والله لو منعونى عمّالا كانوا يؤدونه إلى البى صل الله عليه وسلم لقاتلهم على 
منعه (2١7‏ وكذا ) الال الباطن إذا مر به التاجر على العاشر كان له أن يأخذ منه , 
لأنه لما سافر به وأخرجه من العمران صار ظاهراً والتحق بالسواكم . لأن 
الإمام إتماكان له المطالبة بزكاة ا لمواشى فى أماكنها لمكان الحاية + لأن المواثى 
فالبرارى لا تصير محفوظة إلا حفظ السلطان وحايته » وهذا المعنى موجود ى 
مال بر به التاجر على العاشر فكان كالسواثم » وعليه إجماع الصحابة رضى الله 
عنهم فإن عمر رضى الله عنه نصلب العشتّار وقال هم : خذوا من المسلم ربع 
العشر ومن الذبى نصف العشر ومن الحرلى العشر : وكان ذلك محضر من 2 
الصحابة رضى الله عنم » ول ينقل أنه أنكر عليه واحد منم » فكان إجماعاً . 

وروی ) عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عماله بذلك وقال أخيرنى 
هذا من سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ا ل م 
الأموال 34 فض الأداء إل 5 8 

E‏ ا : م يلغنا أن اى وي سم 
58 ا 
أحداً عن مبلغ ماله ولا يطالبونه بذلك ‏ . 


. ) قتال مانع الزكاة‎ ( ١١١۲ ص‎ ١١ هذا بعض الحديث رتم‎ )١( 
. انظر ص 0ه" ج ۲ بدائع الصنائم‎ 49 


14۲ هل تدفع الزكاة للأمراء ولو ظلموا 


( وقال ) أحمد : يستحب للإنسان تفرقة زكاته بنفسه ويحوز دفعها إلى 
الساعى ( وعنه ) يستحب أن يدفع إليه العشر ويتولى تفريق الباق ( وقال ) 
الشافعى : دفعها إلى الإمام العادل أفضل > وهو قول الشعى والأوزاعى > لأن 
ال عل لا راكوا لبور لامر را > ودفعها إلى الفقير لا بر ته 
باطتاً لاحّال أن يكون غير مستحق مسن وكام )ان ريدن وكات مين 
جاءه من سعاة ابن الزبير ( وقال ) سهيل بن أبى صالح : نيك معد تر أن 
وقاص فقلت : : عندى مال وأريد أن أخرج زكاته وهؤلاء القوم على ما ترى 
فا تأمرنى ؟ قال : ادفعها إلييم ؛ فأتيت ابنعمر وأبا هريرة وأبا سعيد » فقال 
كل مثل ذلك 230 , 

( هذا ) ويجحوز دفع الزكاة إلى السلطان الجائر ويبرأ رب المال بذلك عند 
الجمهور ( لقول ) أنس بن مالك رضى الله عنه : « اتی رجل من بی تمم رسول 
الله صلى الله عليه وسلِم فقال : حسبى يا رسول الله إذا أديت الزكاة إلى رسولك 
فقد برئت منها إلى الله ورسوله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسم 0 
أديتها إلى رسولى فقد برئت منها فلك أجرها وإثمها على من بدها . 
أحمد والطبرانى فى الكبير بسند بسند رجاله رجال الصحيح 9؟. . 6 

( قال ) فى المنتقى : احتج بعمومه من برى أن الزكاة المعجلة إلى الإمام 
إذا هلكت عنده بلك على حساب الفقراء دون الملاك (وقال) وائل الحضرى : 
سأل سلمة بن يزيد الجعنى النبى صلى الله عليه وسم فقال : يا نبى الله أرأيت إن 
قامت علينا أمراء يسألونا حقهم » فقال : « اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا 


وعليكم ما حلم ( أخرجه مسلم والترمذى” , ]11۷[ 


)١(‏ أخرج هذه الآثار سعيد بن منصور وابن أن شيبة ( وعن ) سعد , بن أف وقاص مر فوعاً: 
ادقتوعا إليع ما لوا انلس أشرحه الطيرال فى الأوسط . وه هال» الو كل وهو شيف 
( انظر ص ١‏ ج * مجمع الزوائد ) ( دفع الصدقات إلى الأمراء ) . 

(؟) انظر ص 85 ج 4 - الفتح الربانى ( براءة رب المال بدفع الزكاة إلى المصدق ) . 
وتقدم الحديث بأتم من هذا رقم ٠۷‏ ص ١١5‏ ( فضل الزكاة ) . 

(۳) انظر ص ١*5‏ ج ٠۲‏ نووى ( الأمر بالصير عند ظلم الولاة ) 


هل تسقط الزكاة عن أربابها إذا أخذها الأمراء الظلمة 4۲۳ 


( وعليه ) فلو أخذ الأمراء الظلمة الصدقات والعشور واللحراج ولايضعونها 
مواضعها فهل تسقط عن أربابها ؟ اختلف المشايخ فيه ( ذكر ) الفقيه أبو جعفر 
المندوانى أنه بسقط ذلك كله وإن كانوا لا يضعونها نى أهلها لأن حت الأخذ 
لم فبسقط عتا بأخذهم والوبال عليهم . وهذا قول الشافعى وأحد . 


(وقال ) أبو بكر الإسكاف : إن جميع ذلك لا يسقط ويعطى ا 
لأنهم لا يضعونها مواضعها ولو نوى صاحب الال أنه يدفع إلهم ذلك عن 
زكاة ماله ( قيل ) يحوز لأنہم فقراء فى الحقيقة . ألا ترى أنهم لو أدوا ما علييم 
من التبعات والمظالم صاروا فقراء . ( وقيل ) إن السلطان لو أخذ مالا من رجل 
بلا حق مصادرة فنوى صاحب المال وقت الدفع أن يكون ذلك عن زكاة ماله 
وعشر أرضه 2 ل 

(©) شروط ولاية آخذ الزكاة : 

يشترط لذلك شروط أربعة : 

(1) وجود الماية من الإمام : حتى لو ظهر أهل البغى على مدينة من 
مدائن أهل العدل وغلبوا عليبا فأخذوا صدقات السوائم والعشور والحراج » 
نم ظهر عليهم إمام العدل » لا يأخذ منهم ثانياً » لأن حتى الأخذ للإمام لأجل 
الحفظ والماية ولم يوجد إلا أنهم يفتون فا بيهم وبين ربمم أن يؤدوا الزكاة 
والعشر ثانياً وكذا الحراجعند بعضهم ( وقيل ) ليس عليهم الإعادة لأن اللحراج 
يصرف إلى المقاتلة والبغاة يقاتلون العدو ويذبون عن حرم الإسلام . وأما إذا 
مرّ من لزمته الزكاة على البغاة فأخذوها منه » فللإمام أخذها ثانياً > لآن التفريط 
من قبل من مر عليهم » والذى فى هذا كالمسلم . 


(۱) انظر ص ۲٢‏ ج ۲ بدائع الصنائع . 


۹٤‏ عا يطالب بالزكاة من وجبت عليه وظهر ماله 


(س) وجوب الزكاة : فلا ولاية على من لم تجب عليه لأن المأخوذ زكاة 
وهى فى عرف الشرع ما يحب إخراجة فلابد من تقدم الوجوب فتراعى 
شروطه وهى الملك المطلق وكال النضاب وكوته معداً لاء وحولان الحول 
وعدم الدين المطالب به من العباد وأهلية الوجوب وغير ذلك ما تقدم .. 


(خ و٤‏ ) ظهورالمال وحضورالالك : فلو حضر ولم يظهر ماله لا يطالب 
بزكاته لأنه إذا لم يظهر ماله لايدخل نحت حماية السلطان » وكذا إذا ظهر المال 
ولم يحضر ال الك ولا المأذون من جهته كالوكيل ٠‏ لا يطالب بزكاته . فإذا 
جاء الساعى إلى صاحب المواشى ير يد أخذ الصدقة فقال : ليست مالى أو لم يحل 
عليها الحول أو على دين يحيط بقيمتها » فالقول قوله بيمينه لأنه ينكر وجوب 
الزكاة . ولو قال : أديت إلى مصدق آخر فإن لم يكن فى تلك السنة مصدق 
آخر لا يصدق لظهور كذبه بيقين . وإن كان مصدق آخر يصدق مع امين 
- وإن لم يثبت دعواه ‏ نى ظاهرة الرواية ( ولو قال ) أديت الزكاة إلى الفقراء 
لا يصدق وتؤخذ منه عند الحنفيين ( وقال ) الشافعى : لا تؤخذ لآن المصدق 
لا يأخذ الصدقة لنفسه بل ليوصلها إلى المستحق وقد أوصلها المالك بنفسه . 
ولنحنفيين أن حق الأخذ للإمام » فهو بقوله : أديت بنفسى » أراد إبطال 
السلطان » قلا يملك ذلك . ا 


(5) مكان صرف الزكاة : 

هو مكان المال المزكى ٠»‏ فلو كان المزكى ى. بلد والمال.ق بلد فهى 
المعتبرة » فينبغى صرف زكاة كل بلد إلى فقراء أهلها : لأن النبى صلى الله 
عليه وسلم لما بعث معاذاً إلى المن قال : فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة 
فى أموالم تؤخذ من أغنيائهم وترد فى فقرائهم”" . | 


)00 انظر ص ٣٣١‏ ج ؟ بدائع الصنائع . 
هذا بق السو OE‏ 


متى جوز نقل الزكاة ؟ المذاهب فى نقلها 4٥‏ 


(واختلف) العلاء فى نقلها ( فقال ) الحنفيون: يكره نقلها بعد تمام الحول 
من بلد إلى آخر لهذا الحديث ( ولا روى ) إبراهم بن عطاء عن أبيه قال : إن 
زياداً أو بعض الأمراء بعث عمران بن حصين على الصدقة › فلا رجع قال 
لعمران : أبن الال ؟ قال : وللال أرسلتنى ؟ أخذناها من حيث كنا تأخذها 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسام» أخر جه ابو داود وابن ماجه بسند رجاله رجال 
الصحيح إلا إبراهم بن عطاء وهو صدوق ‏ . [154] 


( سأل ) الأمير عن المال زعماً منه أن عمران كسائر العال الذين يجمعون 
الأموال ويحملونبا إلى الأمراء ليصرفوها ى مصارفهم اللخاصة ٠‏ فأنكر عليه 
عمران وبين له أن المأثور عن النى صلى الله عليه وسلم صرف الزكاة لمستحقيها 
ى المكان الذى حمعت فيه . 


( ولذا ) قال الحتفيون : يكره نقلها إلا إلى قريب المزكى لما فيه من الصلة 
أو إلى شخص أحوج من أهل بلده أو أصلح أو أنفع للمسلمين أو من دار 
الحرب إلى دار الإسلام أو إلى طالب عل أو كانت معجلة قبل تمام الحول » 
فحينئذ لا يكره نقلها ( لما روى ) طاوس : « أن معاذاً قال لأهل امن : 
إيتونى براض ثياب خميص أو لبيس فى الصدقة مكان الشعير والذرة أهون” 
علیکم وخير لأصحاب النى صل الله تعالى عليه وعلى آله وس بالمدينة » أخر جه 
البخارى معلقاً والبييى موصولا" . ]14[ 


( وكان ) النبى صلى الله عليه وسا بأخذ الصدقات من الأأعراب خارج 
المدينة ويصرفها فى فقراء المهاجرين والأنصار بالمدينة (هذا) ولم يقل الحتفيون 


(۱) انظر ص ۲۲۹ ج 4 - المبلالعذب المورود ( الزكاة تحمل من بلد إلى بلد ) وص 586 
١ 3‏ اين ماجه ( عمال الصدقة ) . 


(؟) تقدم رقم ٠١5‏ ص ۲۲۲ ( دفع القيمة ) . 


ال 0 نقل الزكاة لعدم المستحق بمحلها 


بحرمة نقلها لغير قريب أو أحوج » لأن آية : « إتما الصدقات للفقراء » وغير ها 
من النصوص مطلقة عن التقييد بمكان . 


( وقال ) مالك وأحمد: يحب صرفها ىموضع الوجوب أو قربه إلى ما دون 
مسافة القصرء سواء جد بموضع الوجوب مستحق أو لا » لأنه فى حكم موضع 
الوجوب . ولا جوز نقلها لمسافة القصر فأ كر إلا أن يكون المنقول إليهم أحوج 
فيندب نقل أكثرها لم . وإن نقلت إلى مسافة القصر فأكثر إلى من هم أقل 
منهم ف الاحتياج أجزأت مع الحرمة » وإن نقلت إلى مثلهم أجز أت مع الكراهة . 

و انو قار ع ا لكان حك ا مويله ا 
قال : لا . قيل : وإن كان قرابته بها ؟ قال : لا. ( وقال ) طاوس فى كتاب 
معاذ بن جبل : من حرج من مخلاف إلى مخلاف فإن صدقته وعشره ترد إلى 
مخلافه . أخر جه الأكرم فى سننه © 


وإن لم يوجد محل الوجوب أو قربه مستحق » نقلت وجوباً إلى محل فيه 
مستحق. ولو بعد مسافة القصر ( وقالت) الشافعية : يحب صرفها فى بلد المال » 
فلو نقلت إلى بلد آخر مع وجود المستحقين ففيه أربعة أقوال الأصح أنه 
لا يحوز النقل ولا يحزىء ولو لاقل من مسافة القصر" . ويحوز إن فقد 
المستحق فى موضع الوجوب ( لحديث ) عمرو بن شعيب أن معاذ بن جبل لم 
يزل بالجند إذ بعثه رسول الله صلی الله عليه وسلم حتى مات النبى صلى الله عليه 
وس » ثم قدم على عمر فرده على ما كان عليه » فبعث إليه معاذ بثلث صدقة 


. انظر ص اله ج ۲ مغى ابن قدامة ( وامحلاف ) بكر فسكون : العشيرة أو البلد‎ )١( 

(۲) ( والقول الثافى ) بجزىء النقل ويحوز مطلقاً ( الثالث ) لا يحزىء ولا جوز مطلقاً 
( الرايعم ) بجزىء و جوز النقل دون مسافة القصر ولا بجزىه ء ولا جوز نقل الزكاة ة إلا وهذا 
. إذا فرق رب المال زكاته ء أما إذا فرقها الإمام أو الساعى فالأشبه جواز النقل مطلقاً . 


نقل الزكاة لعدم المستحق بمحلها ‏ متى يبيعها الساعى 5 ۲۹۷ 


الناس » فأنكر ذلك عمر وقال : لم أبعثك جابياً ولا آخذ جزية » ولكن بعثتك 
لتأخذ من أغنياء الناس فترد على فقرائهم › فقال معاذ : ما بعثت إليك بشىء 
وأنا أجد أحداً يأخذه منى . فلا كان العام الثانى بعث إليه بشطر الصدقة 
فتر اجعا بمثل ذلك . فلا كان العام الثالث بعث إليه بباكلها » فراجعه عمر بمثل 
ما راجعه › فقال معاذ : ما وجدت أحداً يأخذ منى شيئًاً . أخر جه أبو عبيد فى 
كتاب الأموال 9 , 


(وقال) أحمد: لا 'تخرّج صدقة قوم عنهم من بلد إلى بلد إلا أن يكون فيها 
فضل عنبهم » لأن الذى كان يجىء إلى الى صل الله عليه وسال وأنى بكر وعمر 
من الصدقة إنما كان عن فضل عنهم » وكذلك إذا كان ببادية ولم يحد من 
يدفعها إليه فرّقها على فقراء أقرب البلاد إليه 9" . 
( وإذا ) أخذ الساعى الصدقة فاحتاج إلى بيعها لمصلحة 2 من كلفه ى 
نقلها أو مرضها أو حوهما - فله ذلك لما روى قيس بن أنى حازم أن النبى صلى 
الله تعالى عليه وعلى آله وسل رأى ف إبل الصدقة ناقة كوماء » فسأل عنها » 
فقال المصدق : « إنى ارتجعتها بإبل . فسكت » أخرجه أبو عبيد فىالأموال9© . 
]1۷°[ 
وقال : الرجعة أن يبيعها ويشترى بشمنها مثلها أو غيرها › فإن لم يكن 
حاجة إلى بيعها » فقال بعض الحنبلية : لا يجوز والبيع باطل وعليه الضمان . 


( وقيل ) يحوز لحديث قيس فإن النبى صلى الله عليه وسلم سكت حين 
أخبره المصدق بار تجاعها ولم يستفصل © . 


( ۱ و ۲ ) انظر ص ٥۳۲‏ ج ۲ مغى ابن قدامة ( والجند ) بض فسكون 8 بلد بالعن . 
(۴) انظر ص 7ه منه'( والكوماء ) بفتح فسكون : الناقة العظيمة السنام . 
(:) انظر ص ٥۲۲‏ ج ۲ مغى ابن قدامة . 


۹۸ ما يقال عند إخراج الزكاة - دعاء المصدق لمن أتى بصدقته 


ag 

هو ثلاثة أمور : 

)١(‏ يسن للمزكى دفع الزكاة بيده العنى متواضعاً لله تعالى » معتقداً أن 
الفضل والنعمة من الله تعالى » وإنما أجرى اللحير على يديه تفضلا منه وإحساناً 
داعياً بقوله : اللهم اجعلها مغنا ولا تجعلها مغرماً ( لحديث ) سويد بن سعيد 
حدثنا الوليد بن مسلم عن البخترى بن عبيد عن أبيه عن ألى هريرة أن النى 
عل اله عله ول قال : « إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابما أن تقولوا : 
ل ل ا 
والوليد مدلس » والبخترى متروك مت متفق على ضعفه ^ ]1۷1[ 


(ب) ويسن للاخذ أن يدعو للمزكى بنحو آجرك الله فما أعطيت وجعله 
طهوراً » وبارك لك فا أبقيث ( لحديث ) وائل بن “حجر أن الى صلى الله 
َ عليه وسم بعث ساعياً فأتى رجلا فآتاه فصيلا مخلولا » فقال النى صلى الله عليه 
وسلم : « اللهم لا تبارك فيه ولاف إبله . فبلغ الرجل . فجاء بناقة حسناء » 
فقال : أتوب إلى الله وإلى نبيه صلى الله عليه وسل . فقال النبى صلى الله عليه 
وسلم : اللهم بارك فيه وش إبله » أخرجه النسائى 9" . [VY]‏ 


( وقال ) عبد الله بن ألى أو : كان رسول الله صلى الله عليه وسل إذا 
أتاه قوم بصدقة قال : اللهم صل عليهم ٠‏ فأتاه ألى أبو أو بصدقته » 
فقال : اللهم صل على آل أنى أوق » أخر جه السبعة إلا الترمذى ‏ . ]١1/[‏ 


(۱) انظر ص ۲۸۲ ج ١‏ - ابن ماجه ( ما يقال عند إخراج الزكاة ) و( أن تقولوا ) 
بدل من ثواب » أى لا تنسوا هذا الدعاء الذى فيه طلب اواب من الله تعالى . 

(۲) انظر ص ۲٠١‏ ج ١‏ جتبى ( الجمع بين المفترق .. ) و ( فصيلا مخلولا ) أى مهزولا 
وهو الذى جعل فى أنفه خلال لثلا بر ضع أمه فتبزل . ۰ 

)۳( انظر ص ۲۳۲ ج * فتح ألبارى ( صلاة الإمام على صاحب الزكاة و دعاؤه له ) = 


فضل إخماء الصدقة وإظهار الزكاة 5 من يظلهم الله ف ظل عر شه يومالميامة ۲۹۹ 


( وهذا) قال الأئمة الأربعة والجمهور : يسن دعاء آخذ الزكاة لرب 
الال . وأوجبه داود وبعض الشافعية لظاهر قوله تعالى : « وَصَلٌ عَلَيْهِمْ إن 
صَلَانَكَ سكن لم » (ورد) بأن هذا مختص بالنی صلى الله عليه وسلم لكون 
صلاته سكن لم بخلاف صلاة غيره » ولو كان الدعاء واجباً لأمر به النى 
صلى الله عليه وسلم السعاة . 


(ح) يندب ستر الزكاة عن أعين الناس » لأن عمل السر أفضل إلا أن 
يكون الغالب تركها فيستحب الإظهار للاقتداء به . وقيل : إن إظهارها 
أفضل » وكذا سائر الفرائض »> لكن بحرم قصد امحمدة ( وأما ) صدقة التطوع 
فيستحب فيها الإسرار حبر : ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلل شماله 
ما تنفق بمينه 200 ( فعده ) من السبعة الذين يظلهم الله تعالى فى ظل عرشه . 


= وص 65م ج ۷ نووى ) الدعاء لمن أي بصدقته ) وص ۹۱ج 4 - المبل. العذب المورود 
( دعاء المصدق لأهل الصدقة ) وص ١4١‏ ج ١‏ يحترى ( صلاة الإمام على صاحب الصدقة  )‏ 
وض ۲۸۲ ج ١‏ - ابن ماجه ( ما يقال عند إخراج الزكاة ) و ( لفظ آل ) زائد لأن الآل يطلق 
على ذات الشىء ( وى الحديث ) دليل على جواز الدعاء بالصلاة على غير الأنبياء استقلالا وى 
هذا خلاف ( انظره ص ٠۹۳۴‏ إرشاد الناسك . إلى أعمال المناسك - الصلاة على آل الى صلى 
الله عليه و سام ) . 


(۱) هذا بعص حديث (روى) أبو هرر ة أن الدبى صل الله عليه وسل قال « سبعة يظلهم اله 
فى ظله يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل . وشاب نشأ فى عبادة الله . ورجل قلبه معلق بالمساجد 
إذأخرج منه حى يعود إليه . ورجلان تحابا فى الله فاجتمعا علىذلك وافتر قا عليه . ورجل ذكر الله 
خالياً ففاضت عيناه . ورجل دعته امرأة ذات منصب و حال فقال : إفى أخاف الله رب العالمين . 
ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حى لا تعل شاله ما تنفق عينه » أخر جه أحد والشيخان و النسافى 


( انظر رقم 454 ص ۸۸ ج + فيض القدير ) . 


۳۰ الحث على الصدقة 

فان ن عاش ى وة ال إن راا ا ي 
الآية : جعل الله صدقة السر فى التطوع تفضل علانيتها بسبعين ضعفاً » و جعل 
صدقة الفريضة علانيتها أفضل منسرها بخمسة وعشرين ضعفاً . وكذا فى جميع 
الفرائض والنوافل . وعن عقبة بن عامر أن النى عليه الصلاة والسلام قال : 
« الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة » والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة » 
أخر جه أحمد والثلاثة 7 . | [1۷٤‏ 


)٠٠١(‏ صدقة التطوع 


الصدقة عطية يراد ما الثواب من الله تعالى 3 وقد تقدم ى فضلها 
والترغيب فيها أحاديث ( فيسن ) للإنسان التصداق بما ينتفع به ويثاب عليه 


عم هو سه سس 


ولو قليلا » قال الله تعالى : ٠‏ قَمَنْ يَعْمَلٌ مدال ذَرَةِ حبرا يره  »‏ (وعن) 
عدىّ بن حاتم أن الى صلى الله عليه وسلم قال : « من استطاع منكم أن بتی 
النار فليتصدق ولو بشق تمرة» فن م يحد فبكلمة طيبة » أخرجه أحد ومسل © . 
]1۷°[ 

( وعن ) عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال 


)١(‏ سورة البقرة : آية ۲۷۱ (وما من نما) فى حل نصب ييز » أى إن تظهروا الصدقات 
فنعم شيئاً إظهارها . 

)١(‏ انظر ص ۲۰۲ج ٩‏ - الفتح الربانى ( صدقة السر ) وص ٠٠۷‏ ج ١‏ - يجتى 
( السر بالصدقة ) وص+5؟ ج ۷ - النہل العذب المورود (رفع الصوت بالقراءة فى صلاة الليل) . 

(0) سورة الزلزلة : آية ٠ ٠‏ ظ 

(+) انظر ص ١٠١١‏ ج ه - الفتح الربانى ( الحث على الصدقة ) وص ١ » ٠٠١‏ ج” 
نووى ( والكلمة الطيبة ) هى الى فما تطيبب قلب السائل وطاعة الله تعالى بالتسبيح و التحميد 
و نوها مما هو قاية من النار . عي: 


استظلال المتصدق بالصدقة يوم القيامة أبعم 


لما : « يا عائشة استترى من النار ولو بشق رة فإنها تسد من الجائم مسد ها 
من الشبعان » أخر جه أحمد والبزار بسند حسن ‏ . [1۷٦]‏ 


( ومن ) آثار الصدقة الاستظلال با يوم القيامة ا الله للمتصدق 
وتأمينه يوم الفزع الأكبر ( روى ) يزيد بن اى حبيب أن أبا احير مرثد بن 
عبد الله حداثه » عن عقبة بن غامر رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسام 
قال : « كل امرىء فى ظل صدقته حتى يفصل بين الناس أو يحكم بين الناس. 
قال يزيد : وكان أبو انير لا يخطئه يوم إلا تصدق فيه بشى ء ولو كعكة أو 
بصلة أو كذا » أخرجه أحمد وابن خزيمة وابن حبان وا حا م وقال : صسحيح على 
شرط مسل . ز/ا/اا] 

فتصدق أيها العاقلبفضل مالك يخلف الله عليك و يدعو لك المللك بالحلف 
ولا تمسك فيدعو عليك بالتلف فتكون من المالكين وتندم ولا ينفعك الندم » 


م دعرو ه عو رور لوف 


قال الله تعالى : وما أققَتّم من شىء فهو يُخْلِفَه وهو حير الرَازِقِينَ ( 


( وعن ) ألى هريرة رضى الله عنه أن الى صلى الله عليه وعلى آله وسم 
قال : « ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما : اللهم 
أعط منفقاً خلفاً ويقول الآخر : اللهم أعطتمسكاً تلفاً » أخر جه مسل .[178] 


کو 


وقال تعالى : « مَنْ دا الَّنِى يُقَرض الله قرْضَاً حسناً فيضاعفه له 


)0( انظر ص وه١‏ ج ٩‏ - الفتح الرباى » ص ٠١١‏ ج ٣‏ - مجمع الزوائد ( الحث لحث 
الصدقة ) . 

)۲( انر عن ا ج ستدرك + تمدع الحديث باش من 7 ( فضل الزكاة ) 
( وظل الصدقة ) كناية عن ! كرام لله المتصدق فى الموقف وتأمين خوفه ( ويحتمل ) أن يحم 
الله الصدقة فيكون هما ظل يستظل به المتصدق من حر الشمس فق الموقف ( وف الحديث ) أن من 
م بحد ما يتصدق به إلا الشىء القليل فليتصدق به فإن أجره عظم ونفعه عميم» والعيرة بالإخلاص 
فى العمل . 

(0) سورة سبأ : آية وم 

(4) انظر ص 0و ج ۷ - نووى ( كل نوع من المعروف صدقة ) . 


۲ تبشير المتصدق باالحلف ‏ أجر الصدقة على قدر حال المعط 


00 
«يابن آدم أنيق أَنْقِقَ عَلِكَ » وقال : مين اللهملأى سخا لا يَغِيِضُهَا 
ا ا » أخرجه مسل . ]1۷۹[ 
( وعن ) أنى eS‏ 
اشن زم ماله ارم . قالوا : وكيف ؟ قال : لرجل درهمان تصل 
اجخ ار الزيوين لاضن EE‏ 
ألخر جه اللسائى وا ن حبان وا حا م و صصحه 7 . ]1۸°[ 


. ٠٠٠١ سورة البقرة : آية‎ )١( 

(۲) آخر سورة المزمل . 

(؟) انظر ص ۷۹ ج ۷ - ذووى ( الحث على النفقة وتبشير المنفق بالحلف ) » و ( أنفق 
أنفق عليك) هو عى « وما أنفقتم من شىء فهو يخلفه » فيتضمن الحث على الإنفاق فى و جوء المير 
٠ EEE EG‏ أى دامة الصب و الهطل بالعطاء » يقال : سح يسح 
حا فهو ساح » والمؤنث سحاء كهطلاء » وفى رواية : مين الله ملأى ححا بالتنوين على المصدر 
( والمين ) هنا كناية عن محل العطاء وصفها بالامتلاء لكثرة منافعها فجملها كالعين الى لا يفيضها 
الاستقاء ولا ينقصها الامتياح ( تزع الماء ) وخص المين لأا ى الأ كر مظنة العطاء على طريق 
امجاز والاتساع ( انظر ص ١44‏ ج ۲ - اية ) وقال الترمذى : روى عن مالك بن أنس وسفيان 
ابن عيينة وعبد الله بن المبارك أنهم الوا فى هذه الأحاديث : أمروها بلاكيف ( بصيغة الأمر من 
الإمرارء أى أجروها علىظاهرها ولا تعرضوا ها بتأويل ولا تحريف بل فوضوا الكيف إلى اله 
سبحانه وتعالى ) و هكذا قول أهل الع من أهل السنة و ل لاي 
(.الليل و المار ) «نصو بان على الظر فية . 

(4) انظر ص ۴٠١‏ ج ١‏ - جى( جهد المقل ) وص 4١5‏ ج ١‏ - مستدرك » 
و ( عرض المال ) بضم المين : جانبه . 


أمر المؤمنين بالإنفاق قبل الفوات كل محتضر يسأل التأخير ويندم ‏ .م 


( وظاهر ) الحديث أن الأجر على قدر حال المعطى لا على قدر المال 
المعطى . فصاحب الدرهين حيث أعطى نصف ماله فى حال لا يعطى فييا 
إلا الأقوياء يكون أجره على قدر همته » مخلاف الغنى فإنه ما أعطى نصف 
ماله ولا ی حال يعطى فیا عادة (© 


والأدلة فى هذا كثيرة ‏ تقدم بعضها فى فضل الزكاة29 » وكلها نحث 
على الإنفاق فى وجوه اللحير وأنواع البر ى هذه الدار لينتفع به ى الجزاء . 
فعلى العاقل الراغب فى اللحير لنفسه أن يبادر بتقديم ما ينفعه ف رمسه فيتصدق 
يي وي 


. سندى يجتى‎ - ١ انظر ص 00 ج‎ )١( 

(۲) تقدم ص ١١5‏ 

© المنافقون ٠١‏ و ١١‏ (والمعنى ) أن الله تعالى « بعد أن هى » المؤمنين عن أن تشخلهم 
0 من الحاسر , بن الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة 
» أمرم 0 بالإنفاق فى سبيل احير فال « وأنفقوا » تصدقوأ د ما رزقنا ج « وقال ابن عباس : 
ويه اركاة يو نو قل اززيات اخ اموت تقول » سائلا الر جعة و رب لولا أخرتى » أمهلتى 
« إلى أجل قريب فأصدق » أى فأتصدق وأز کی مالى « وأ كن من الصا حين » أى من المؤمنين » وقيل : 
المراد بالصلاح هنا الحج » فكل مفرط يندم عند الاحتضار و يأل طول المدة ولو شيئاً يسيراً 
ليستدرك ما فاته وهبات كان ما كان وأق ما هو آت وکل بحسب تفر يطه . أما الكفار فكا قال الله 
تعالى : « وأنذر الناس يوم يأتهم العذاب فيقول الذين ظلموا ريما أخرنا إلى أجل قريب 44 
جب دعوتك و نة نتبع الرسل أو م تكونوا أقسمم من قبل ما لك من زوال ٠٠‏ » سورة إبر راهم 
( وقال ) تعالى O E EN‏ 
كلا إمها كلمة هو قائلها ومن ورائهم تدخ إلى يوم يبعثون 0 ٠‏ » سورة المؤمنون ( وبر نزخ ) 
أى حائل بِينهم و بين الر جوع إلى الدنيا « والله خبير ما تعملون » أیعلم من يكون صادقاً فى قوله = 


o£‏ دم ار باب الأموال البخلاء ‏ مدح الزاهد ف الدنيا المجد ف العبادة 


. ثم الكلام ى ستة فروع : 

: التنافس فى الحير‎ )١( 

ل اا رك اد حي تقل OE‏ اراي ور ب ينها 
تسابقوا إلا وتنافسوا فا > فكان أحدهم يتصدق با يناسب حاله ويتفق تی وماله 
( روى ) الحارث الأعور عن على رضى الله عنه قال : جاء ثلاثة نفر إلى النى 
SE‏ 
مها بعشرة دنانير » وقال الآخر : يا رسول الله كانت لى عشرة دنانير 
فتصدقت منها بدينار » وقال الآخر : كان لى دينار فتصدقت بعُشره » فقال 
زمرك ال فاو : «كلكم فى الأجر سواء » كلكم تصدق بعشر 
ماله » أخحر جه أحمد والبزار . والحارث فيه كلام كثير ‏ . 1۸13[ 


( وف ) الحديث تسلية للفقير وحثه على الصدقة ة كى لا بحرم من ثوابها . 
( وقال ) أبو السليل : وقف علينا رجل فى مجلسنا بالبقيع فقال : حدثى 


أبى أو عمى أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسم بالبقيع وهو يقول : من 
يتصدق بصدقة أشهد له بها يوم القيامة » فحللتٌ من عمامتى لوث أو لوثين وأنا 


= وسؤاله ومن لو ردوا لعادوا إلى شر مما كانوا عليه ( قال ) ابن عباس رفى الله عنما : 
من كان له مال يبلغه حج بيت ربه أو يحب عليه فيه زكاة فل يفعل يسأل الرجعة عند الموت » 
فقال رجل : يابن عباس اتق الله فإنما يسأل الرجعة الكفار » فقال : سأتلو علي بذلك قرآناً : 
« یا أيها الذين آمنوا لا تلهكم آموالک ولا أو لاد كر عنذ كر اله ومن يفعل ذلك فأو لتك هم الاسر ون» 
وأنفقوا ما رزقنام ... » إلخ السورة يع سرام ب ا 
عن الثورى عن عى بن أ حية عن الضحاك عن ابن ن عباس عن الذبى صلى الله عليه وسل بنحوه 
هكذا روى ابن عيينة وغير واحد هذا الحديث عن أي جناب عن الضحاك عن ابن عباس من 
قوله ولم يرفعه » وهذا أصح من رواية عبد الرزاق ( وأبو جناب ) اسمه يحرى بن أنى حية و ليس 
بالقوى فى الحديث ( انظر ص ۲٠۲‏ ج ؛ - تحفة الأحوذى - سورة المنافقون ) . 

(۱) انظر ص ۱۸۳ ج ٩‏ - الفتح الرباى ( من تصدق بعشر ماله ) وص ١١١ج ٣‏ - 
مع الزوائد ( أجر الصدقة ) . 


ذم أرباب الأموال البخلاء ‏ مح الزاهد انجهد فى العبادة  ٠٠١‏ 


أريدأن أتصدق بہما فأدركنى ما يدرك بنی آدم » فعقدت على عمامی » فجاء 
رجل ولم أر بالبقيع رجلا أشدسواداً أصفر منه ولا آدم “عير بناقة لم أر بالبقيع 
ناقة أحسنمنها » فقال : يا رسول الله أصدقةة ؟ قال : ني » قال : دونك هذه 
الناقة » فلمزه رجل فقال : هذا يتصدق ببذه ؟ فوالله هى خير منه . 
فسمعها رسول الله صلی الله. عليه وسم فقال : كذبت بل هو خير منك ومنها 
ثلاث مرار » ثم قال : ويل لأصعاب المئين من الإبل ثلاثاً . قالوا : إلا من" 
يا رسول الله ؟ قال : إلا من قال بالمال هكذا وهكذا ؛ ومع بين كفيه عن 
بمينه وعن شماله » ثم قال : قد أفلح المز هد المجهد ثلاثاً » المزهد ف العيش » 
المجهد نى العبادة . أخر جه أحمد » وق سنده من لم يسم 7" . ]1^۲[ 


وقد دل الحديث ( على ) أن النى صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشهد 
للمتصدق يوم الجزاء ( وعلى ) ذم من لم يتصدق بفضل ماله من الأغنياء وأن 
لم الويل وهو شدة الحلاك وألم العذاب (وعلى) مدح الزاهد فى الدنيا » امْجتهد 
فى عبادة ربه جل شأنه » وأنه المفلح السعيد » جعلنا الله تعالى منهم 


£ 


بوم أن نتصدق + فوافق ذلك مالا عندى + فقلت : اليوم أسبق أبا بكر 


(1) انظر ص ١84‏ ج ٩‏ - الفتح الرباف » و ( لوثا اولوثين ) أى لفة أو لفتين ر يد 
التصدق بهما لتأثر ه بما سمع من الى صلى الله عليه وسل » و ( ما يدرك بی آدم ) أى من الحرص 
على المال و البخل بالإنفاق » فعدل عن ذلك وعقد عمامته بعد أن هم بالتصدق يحزء ما ( وأصفر منه) 
أى أسود 'فإن الأصفر يطلق على الأسود » ومنه قوله تعالى : « كأنه حمالة صفر » أى مال سود » 
و(آدم) أى أسود » عطف تفسير > و ( يعير بناقة 0 أن؟ يدق هن امحنية ي 
أنريد صدقة ؟ ( فلمزه ) أى عابه » و ( إلا من قال بالمال هكذا ) أى فرقه على من عن بمينه و شماله 
من المحتاجين» و ( المزهد ) بضم فسكون فكسر : القليل الشىء (امجهد) من أجهد نفسه فى المبادة . 


5 انق ياج اعد كل الال ت الح أن كرن من اقات 


إن سبقته یوما فجئت بنصف مال » فقال رسول الله صلى لله عليه وسل : 
ما أبقيت لأهلك ؟ فقلت كيان ل كو كل Trea‏ 
E‏ نقيت ف قال : أبقيت لم الله 
ورسوله . قلت اندلا أسابقك إلى یآ ( og‏ 
والحا م وصحاه 7 . ]۱۸۲[ 


( وف الحديث ) دليل على عدم كراهة التصدق بكل الال من صحيح البدن 
غير المدين الصبور الذى لا عيال له أو له عيال يصبرون » فإن ققد شىء 
من هذه كره.. وهذا من حيث الجواز. أمامن حيث الاستحباب فيستحب أن 
يكون ذلك من الثلث فقط حمعاً بين قصة أنى بكر رضى الله عنه وحديث كعب 
ان أمالك قال 2 قلت وار مول ا رد من وی :إلى الله أن أخرع ان 
كله إلى الله وإلى رسوله صانقة . قال: لا . قلت : فنصفه .قال.: لا . قلت ٠‏ 
فثلثه . قال : نعم . قلت : فإنى سأمسك سبمى من خيبر » أخر جه أبو داود. 
.]1۸4[ 

ولهذا قال الجمهور : يستحب أن تكون الصدقة من الثلث فقط . 


( وقال ) مالك والأوزاعى: لايحوز التصدق إلا بالثلث ويرد علىالمعطى 
اأزائد ورده قصة الصديق ومر رصى الله عنهما 6 


(-ب) صدقة الحسد : 


إن الس ل ا ل ا عليهم نعم 


ورعاية ‏ بالإكثار من ذكر ا تعالى ‏ : 


6 انظر ص ۳۲۹ ج ٩‏ - المبل العذب المورود ( الرجل رج من ماله ) وص 4١4‏ 
١ 5‏ مستدرك » و ( أبقيت طم الله ورسوله ) یعی أنه تصدق بكل ماله ولم يدخر لأهله شيعا 
ابتغاء :مر ضاة اله وار سو له., 1 


(۲) انظر ص ۲۲۰ ج + - عون المعبود ( من نذر أن يتصدق ماله ) . 


التصدق بعدد مفاصل المسد ركعتا الضحى جز یء عن صدقة البدن ٠١۷‏ 


42 0 0 . َه وى + ى 7 8 ژر ت 2 دعر 8 و4 
« فاذ كرونى أذكر كم وَاشكروا ل ولا تكفرون» . 


( وعن ) بريدة الأسلمى رضى الله عنه أن النى صل الله عليه وسل قال : 
لا لزان سر ول ل مين انمه ا ب هن O‏ 
صدقة : قالوا : من الذى يطيق ذلك يا رسول الله ؟ قال : اانخاعة فى المسجد 
تدفنها » والشىء تنحيه عن الطريق ٠»‏ فإن لم تقدر فركعتا الضحى نجرىء 
غك + أخريجه أخد وان خان سند د ش [184] 


والمعنى أنه يندب لكل مكلف أن يتصدق بعدد مفاصله شكراً لله بأن جعل 
له مفاصل يتمكن بها من القبض والسط . وخصت بالذكر لا ى التصرفه 
بها من دقائق الصنع التى اختص بها الادمى . ولا فهم الصحابة رضى الله عنهم 
أن الصدقة لا تكون إلا بالمال وهم لا يقدرون على التصدق عن كل مفصل 
بين هم النبى صلى الله عليه وعلىآله وسل أن ثواب الصدقة ليس محصوراً فى الال 
فقال : النخاعة فى المسجد تدفنها ... إلخ » أى يكتب لك بها ثواب المحصدق 
فإن لم يتيسر لك ذلك فصل ركعتين سنة الضحى تجزئك عن صدقة الحسد . 


( وعن ) أنى هريرة رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسل قال : 
« كل سلا ى من الناسعليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس» قال : تعدل بين 
الاثنين صدقة » وتعين الر جل فى دابته فتحمله عليها أو تر فع له عليها متاعه صدقة » 
والكلمة الطيبة صدقة » وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة : وتميط الأذى 
عن الطريق صدقة » أخر جه أحمد والشيخان : وهذا لفظ مسل . [1۸٦]‏ 


: ٠١١ سورة البقرة : آية‎ )١( 
. الفتح الرباف ( صدقة الجسد)‎ - ٩ ج‎ ١75 (؟) انظر ص‎ 
| 


(r)‏ انظر ص ۱۷۷+ ۹ الغتج الر بال و جس ۱۹٥‏ > ه فتح البارى ( فضل الإصلاح نه 


ی 


فضل الإصلاح بين الناس والكلام الطيب ‏ . 
۳۸ لم خصت رععتا الضحى بالإجزاء عن صدقة البدن ؟ 


والمعنى أن مما يثاب عليه ثواب الصدقة الإصلاح بين المتخاصين بالعدل» 
ومعاونة الضعيف على ركوب دابته وش رفع متاعه عليهاء والكلمة الى بطيب 
ويطمئن ها قلب الحاطب » فطيب الكلام من جليل عمل البر » قال تعالى : 

(اذنه بالعى يفن N GT PO EA‏ 
خیم . والدفع يكون بالقول كا يكون بالفعل» ووجه كون الكلمة الطيبة 
صدقة أن عطاء المال يفرح به قلب من يعطاه وكذلك الكلام الطيب فتشابها من 
هذه الجهة . . 


. (وعن ) أنى ذر رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم قال : 
«يضبح عل كل سلا من أجدة ضندقة وكل تشسييحة مسدفة وتبيلة مدا 
وتكبيرة صدقة وتحميده صدقة » وأمر بمعروف صدقة » ونهى عن المنكر 
صدقة » ويجزئ أحدم من ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى. أخر جه 
أحمد ومسلم وأبو داود والنسائى والبيق9© . [1A۷]‏ 


والمعنى أن ركعتى الضحى تكنى عن الصدقات المطلوبة عن مفاصل 
الإنسان لأنه بتأديتها تتحرك جميع هذه المفاصل فيكون كل مفصل أدى ما عليه 
من الصدقة» ولعل تخصيص ركعتى الضحى بذلك أنه وقت غفلة أكير الناس 
عن الطاعة لاشتغالهم فيه بأعماهم الدنيوية . فالمصلى نى هذا ااوقت يكون قد 
أدى شكر المنعم الذى أنعم عليه حلقه فى أحسن تقوم وحفظه عا يغيره 
ويؤديه . 


> بين الناس ) وص 4ه و هه ج ۷ نووى ( كل نوع من المعروف صدقة ) و ( الحطوة ) 
بفتح الحاء : المرة » و بضمها : ما بين القدمين . 

٠4 سورة فصلت : آية‎ )١( 

(69 انظر ص ۲۲ ج ٠‏ الفتح الر بافى وص ٣‏ ج ه٥‏ نووی و ص ۱۸١‏ ج ۷ المہل 
العذب المورود ( صلاة الضحى ) والحديث تقدم ص ۳۲۸ ج ٠‏ الدين الخالص ( والسلاى ) 
بضم السين وفتح المي فى الأصل : عظام الأصابع ثم استعمل فى سائر عظام الجسد و مفاصله (ويجزىء) 
بضم الياء :من الإجزاء» وبفتحها: من جزى بجرى» أى يكى عن صدقة الأعضاء ركمتا الضحى . 


الصدقة ميسورة للفقير . الصدقة تكون بالمال وغيره . فضل التكسب ٠٠۹‏ 


( وعن ) عائشة رضى الله عنها أن الى صلى الله عليه وساي قال : « إنه 
خلق كل إنسان من بی آدم على ستين وثلمائة مفصل ٠‏ ثمن كبر الله وحمد الله 
وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وغول عجرا عن طريق الناس أو شوكة 
أو عظماً عن طريق الناس وأمر بمعروف أو نى عن منكر عدد تلك الستين 
والثلهائة السلامى فإنه يمشى يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار » أخرجه مسلم . 
وق رواية : فإنه يمشى يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. [كذا] 


(2) كل معروف صدقة : 

امروف ٠١‏ سم جامع لأنواع البر والخير وكل ما عرف حسنه بالشرع 
والعقل . ومعنى صدقة أن ثوابه كثواب من تصدق بال ال » فإن قار نته 
النية أجر صاحبها جزماً وإلا ففيه احتال . هذا والصدقة لا تختص بأهل اليسار 
بل كل واحد قادر على فعلها فى أكثر الأوقات بلا مشقة . 

والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة تقدم بعضا . 


وماع حديك جا بن عبد الله رضى الله غنبما أن النى صلل الله تعاللى 
عليه وعلى آله وسل قال : ٠‏ كل معروف صدقة ومن المعروف أن تل أخاك 
بوجه طلق وان تفرغ من دلوك فى إنائه » أخر جه أحمد وال حا م والتر مذى 
وقال : حسن عحيح . وأخرج مسلم صدره عن حذيفة " . ]۱74[ 


( وعن ) أنى موسى الأشعرى أن النى صلى الله عليه وسلم قال : « على 
كل مسل صدقة . قبل قيل : أرأيت إن لم جد ؟ قال : يعمل بيديه فينفع نفسه 
ويتصدق . قيل ا يط ال ل و 
الملهوف . قيل : أرأيت إن لم يستطع ؟ قال : يأمر بالمعروف أو اللحير . 


(۱( انظر ص 47 و ۹۳ج ۷ نووى ( كل معروف صدقة ) . 
)نال ف ے کے اران( خسال فی اا وی ی 


وم سو و ركد TT‏ 


1۰ كراهة التقتير فى الصدقة 


قيل : أرأيت إن لم يفعل ؟ قال : يمسك عن الشر فإنه له صدقة » أخرجه 


أك والش ان والتبناى . ]۱۹°[ 


والمعى أنه يطلب من كل مسلم رأى محتاجاً عاجزاً عن الكسب مشرفاً 
(وقد) دل الحديث على أن الصدقة تكون بال مال وبغبر ال مال . وهو إما فعل 
وهو الإعانة أو تَر ك وهو الإمناك عن الشر وأن أعمال احير إذا حسنت فما 
النية تكو ن كالصدقة فى الأجر ولا سما فى حق من لا يقدرعلى الصدقة . وعللى 
أن الصدقة فى حق القأدر عليبا أفضل من سائر الأعمال القاصرة على فاعلها » 
وفيه أن من أمسك عن الشر يكتب له ثواب المتصدق.. يعنى إذا نوى بالإمساك 
القربة مخلاف عض الترك . والإمساك إما أن يكون عن غيره »فكأنه تصدق 
على الغير بالسلامة منه أو عن نفسه بأن كان شره لا يتعدى نفسه فأمسك عنه » 
فيكون قد تصدق على نفسه عنعها من الإثم . ش 

(ئ) تصدق المرأة والولد والخادم من مال المالك : 

جوز للمرأة والولد واللحادم التصدق من مال الزوج والوالد والسيد ولو 
بلا إذنه ‏ بما اعتيد التصلاق بمثله ‏ وبإذنه ورضاه ف الكثير من غير إسراف 
التداغتننا آنا الت يان الله لبس لل کی 2 إلا ها اول عل ازیو فيل غل 
“جناح أن أرضخ مما 'بدخل على" ؟ فقال: « أرضخى ما استطعت ولا توعى 


() انظر ص ٠۷١‏ ج ٩‏ - الفتح الرياى ء وص ١57‏ ج ۳ د فتم: البارى ( على كل 
مسل صدقة ) وص ٩۲‏ ج ۷ د نووى » وص ٠١٠‏ ج ١‏ - مجبى ( صدقة العبد ) واعل أنه 
لا تر تيب ما تضمنه الحديث ٠‏ إنما هو إيضاح لما يفعله من عجز عن خصلة من الحصال المذ كورة 
فإنه. مكنه خصلة أخرى فن أمكنه أن يعمل فيتصدق وأن يغيث الملهوف وأن يأمر بالمعروف وينبى 
عن المنكر و يمسك عن الشر فليفعل الجميع » وى الحديث فضل التكسب لا فيه من الإعانة و نفع 


النفس 7 إللاد اء عن الؤال . 


فضل تصدق المرأة من بيت زوجها غير مفسدة ۳۱۱ 


فيوعى الله عليك » أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود والنسائى ولفظهما : 
ولا توکی فيوكى الله عليك7" . ]١51١[‏ 


أى ليس لى من المال إلا ما أدخله الزبير بيته أيحوز لى أن أتصدق منه ؟ 
فقال النبى صلى الله عليه وسل أنقق هن ولا يكن فضي الله عليك:. 


(والحديث) محمول على إعطاء ما جرى العرف بإعطائه من غير إسرافء 

وأمرها النى صلى الله عليه وسل بالإعطاء بلا توقف على إذن زوجها لعلمه 
:. 1 

صلى الله عليه وسلم بان الزبير تطيب نفسه بما تتصدو به . ولم يقيد إنفاقها بعدم 

الإسراف لعلمه صلى الله عليه وسل بأن السيدة أسماء رضى الله عنبا ذات دين 


( وعن ) عائشة رضى الله عنها أن الى صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ إذا 
أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان ا أجرها ما أنفقت ولزوجها 
أجره بما كسب » ولخازن مثل ذلك » لا ينتقص بعضبم أجر بعض شيئاً » 
أخر جه الستة وابن حبان 9 . ]14۲[ 


(والحدية) عسولك عل .ها إذا علست المرأة واالحادم رضا رب المال 


(۱) انظر ص ٩۷‏ ج ٩‏ - الفتح الرياف ( صدقة المرأة من بيت زوجها بغير إذنه ) 
وص ۱٣۷‏ ج ه - فتح البارى ( هبة المرأة لغير زوجها ) وص ١١9‏ ج ۷ - نووى (الحث 
على الإنفاق ... ) »> وص ١6‏ ج ٠‏ -المبل العذب المورود ( الشح ) » وص -١ e‏ 
جى ( الإحصاء فى الصدقة ) و ( أرضخى ) أى أعطى شيئاً قليلا مأ جرت العادة بإعطاء مثله 
( ولا توعى ) أى لا تدخرى الال فى الوعاء فيمنعه اله عنك كا منعت ويقتر عليك كا قترت 

(۲) انظر صهه اج ٣‏ - فتم البارى ( أجر المرأة إذا تصدقت من بيت زو جها غير مفسدة) 
وص ١١١‏ ج ۷ - نووى ( أجر الحازن الأمين والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها ) وص 
۹ج ۽ - امهل العذب المورود ( المرأة تصدق من بيت زوجها ) وص ۱ ج ~١‏ مجةى 


( صدقة المرأة من بيت زوجها ) » وص ۲۹+ ١‏ - تحفة الأجوذى( نفقة المرأة من بيت زو جها). 


۳۱۲ هل هی واللحادم فى هذا سواء ؟ . أجر اللحازن الأمين 


بالتصدق منه » أما إن ”ع رضاه أو sS‏ 
ماله إلا بإذن صریح (ه فر ؛) بعض العلاء ببن الزوجة والحادم بأن الزو 

ها النظر فى مال الزوج والتصرف فى بيته فلها أن تتصدق ا 
( وأما ) الحادم فليس له التصدق من مال سيده إلا بإذنَ صريح . 


وؤكال) أ إفافة الباهلى : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل 
يقول فى خطبة عام حجة الوداع : ١‏ لا تنفق المرأة شيئاً من بيت زوجها 
إلا بإذن زوجها . قيل : يا رسول الله ولا الطعام ؟ قال : ذاك من أفضل 
أموالنا > اش ةه الت ملف 09 ]۱۹۳[ 

( وقال ) عمير مولى آنى الم : كنت مملوكاً فسألت رسول الله صلى الله 
علوم e‏ بشیء ؟ قال : نعم والأجر بينكما نصفان ٠‏ 
أخرجه مسا . [195] 

وهذا حمول على أنه استأذن فى الصدقة بقدر يعلم رضا سيده به . 

. كان أحدهما أكثر‎ NE AES NESS 
ويحتمل أن يكون الأجر سواء » لأن الأجر فضل الله يؤتيه من يشاء + والختار‎ 
: الأول‎ 

( ومعنى ) هذه الأحاديث أن المشارك فى الطاعة مشارك فى الأجر » 
والمراد المشاركة فى أصل الثواب وإن كان أحدهما أكثر . فإذا أعطى المالك 
للحازنه أو امرأته مائة دره مثلا يوصلها إلى فقير على باب الدار فأجر المالك 
أكثر » وإن أعطاه رمانة رغيفاً ونحوه| ليعطيه إلى محتاج نى مسافة بعيدة 
تزيد أجرة الذهاب إليها على الرمانة ونحوها فأجر الوكيل أكثر . وقد يكون 
عمله قدر الرغيف فيكون الآجر سواء . 


. ) انظر ۲۹ ج ۲ - تحفة الأحوذى ( نفقة المرأة من بيت زوجها‎ )١( 
انظر ص ج ۷ - نووى ( أجر الحازن الأمين .. ) و ( آب الحم ) بهمزة‎ )۲( 
مدو دة وباء السو > قيل له ذلك لأنه كان لا يأ كل اللحر» واسمه عبد الله أو خلف أو الورك‎ 


استشبد يوم حنين . 


فضل الصدقة على الصالح ‏ التنفير من مخالطة أدل الفساد  ۳١١‏ 


( واعل ) أنه لا بد للعامل والزوجة والمملوك من إذن المالك فى ذلك » 
فإن لم يكن إذن أصلا فلا أجر هي » بل عليهم وزر بتصرفهم فى مال الغير بغير 
إذنه» والإذن صريح مفهوم منالعرف والعادة كإعطاء السائل كسرة ونحوها 
ال ا ضا المالك و وإذنة حاصل وإن ل بتكل » فإن 
شك فى رضاه أو عم من حاله الشح بذلك أو شك فيه لم يحز للمرأة وغيرها 
التصدق من ماله إلا بصريح إذنه . 


(ه) التصدق على الصالين : 

الصالح المتتى الواقف عند الحدود الام يحق العباد والمعبود ‏ فهو الذى 
ترجى بركته وتستجاب دعوته ‏ لذا ستحب للإنسان أن مخصه بصدقته 
إعانة له على طاعة الله تعالى ( لحديث ) أنى سعيد اللحدرى رضى الله عنه أن 
النى صلى الله عليه وسلم قال : « لا تصاحب إلا مؤمناً ولا بأ كل“ طعامك 
إلا تى » أخرجه أحمد وأبو داود والترمذى وابن حبان وال جام وقال : صحيح 
وأقره الذهى © . ]14°[ 


المراد أن المطاعمة توجب الألفة وتؤدى إلى اللحلطة » ومخالطة غير التى 
تخل بالدين وتوقع فى الشبه وامحظورات » فكأنه ينبى عن مخالطة الفجار » إذ 
لا تخلو عن فساد إما بمتابعة فى فعل أو مسامحة فى إغضاء عن منكر فإن سلم من 
ذلك ولا يكاد فلا تخطئه فتنة الغير به » وليس المراد حر مان غير التى من 
الإحسان» لأن المصطه و صل الله تعاق جايه وس أطعم المشركين وأعطى المؤلفة 
المئين » بل المراد الإرشاد إلى الأ كل وألا عالط غير الى قق د اديت 
الى عن كسب الحرام وتعاطى ما ينفر منه الى › فالمعنى لا تصاحب 
إلا مطيعاً ولا تخالل إلا تقياً9) . 


۶ 


لل ار و وا ب وی راع او ی 
(۲) انظر رقم ٩۹۸۰۸‏ ص 40٠4‏ ج > - فيض القدير . 
(6) انظر ص 050+ ج ٦‏ - فيض القدير . 


۳1٤‏ كراهة المتصدق عليهم - أنواع الصدقة الجارية 


(عن) عبد الله بن عمرو و رضى الله عنہما أن النبى صل الله عليه وعلى آله 
رون رج عر وده ات دروي E‏ » أخرجه أحمد وى 
سنده ان ن طيعة ضعيف ‏ . [14٦]‏ 


والمراد بالبر ابرة : المتوحشون الذبن لا دين لم ولا خشية عندهم . أما 
المسلمؤن مهم الصا حون فيعطون الصدقة (والحديث ) يدل على كر اهة 
إعطاء الصدقة لفاسق إذا علم أنه يستعين بها على ارتكاب مكروه : ونحرم 
إغطاوه [ذااعل أنه يمشن بها عل ال ل 
أنه يستعين بها على القوت فلا كراهة و فى إعطائه ولو كافراً ویثاب على ذلك » 
2 - - 2 
قال الله تعالى : ( فون الطَعآم على حبه ا ويتيما ا 
ومعلوم أن الأسير حرلى » وتقدم فى حديث - من تصدق على سارق وزانية 

أنه قيل له : أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته › 
وأما الزانية فلعلها تستعف عن زناها . 

( و) الصدقة الحارية : 

أى الباق اج رها بعد موت المتساب فا ما دامت قالمة > وه ع 
خحصال نظمها الحافظ السيوطى فى قوله : 


إذا مات ابن آدم لیس يجرى لومي کال قير یر 


علوم بثهنا ودعاءَ نجل وغ ا والضدقات تجرف 


- 
1 


۴ ا م : 
وراثة مصحعي ورباط دعر وحفر البكر أو إجراءٌ مر 


م 


)2( أسورة الإنساث :3 0 
(0) تقدم رقم ۵ ص ۲۸۹ ( الخطأ فى مصرف الزكاة ) . 


چ 
ج 
© 


مايلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته . فضل الصدقة عنالميت . الدعاء له 


ر ع 3 
وبيت للمتعريت: بد أه ياوى ليه أو دناء محل د کر 


1 


و 43 we‏ م 7 ٠.‏ ماهم 
وتعلم لتر 1 ل کسریم فخ_لدمعا من أعاذية بمحخصر 


0 24 


وهالة بض اورا 


نتم به ع | 


مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة : صدقة جارية + أو علم ينتفع و 
ولد صالح يدعو له » أخر جه أحمد ومسل والثلاثة , ]14¥[ 


المعنى أن الا نسان إذا مات انقطع تو واب عمله إلا من ثللاث خصال : 


1« القدفة الخارية + أى لتطلة» كريق أو يناف مهد أو متف 
أو منزل للضيف » ونحو ذلك . 


0 عم ينتفع به » كتعلم وتصذيف 2 وهذا أ کر ثواياً | لطول بقائه 
على تمر الزمان . 


١ح‏ ولد يدعو لهء لأنه السبب فى وجوده » وكذا دعاء غير الولد ينفح 
الت وال ال اذه عل «الذعاء. لايل 


(وعن ) أنى أمامة الباهلى رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسار 
قال : « أربع تجرى علمم أجورهم بعد الموت : رجل مات مرابطاً فى سبيل 
الله > ورجل عام علماً فأجره بجرى عليه ما مل به » ورجل أجرى صدقة 
فأجرها مجر ی عليه ما .جرت عليه » ور رجل ترك و ولذا ضاطا بكو له ) أخخر جه 


)١(‏ انظر ص 4 ج ٩‏ - الفتح الرباف ( الصدقة الجارية ) وص 6م ج ١١‏ نووى 
امايق الإندانا سق !اللو ايم ولا وات الوضية ) ومن ےج رن اسه و اه 
عن الميت - الوصايا ) وص ۱۲۹ ج ۲ - مجتى ( فضل الصدقة عن الميت - الوصية ) . 


I‏ دعاء الولد الصالح ينفع والديه 


أحمد والطبر انى » وفيه ابن يعة ورجل لم يسم » لكن حسنه الحافظ السيوطى 
لمَوّته بالحديث السابق( . ]14۸[ 

والمرابط من لازم محلا بين دارى إسلام وكفر لحراسة المسلمين » فن 
مات على هذا الحال يكتب له كل يوم بعد موته ثواب المرابط إلى يوم القيامة 
أو إلى أن يأمن المسلمون من جهة العدوٌ بأخذ بلاده أو الصلح بينم وبينه . 
وكان هذا الأجر العظم للمرابط » لأنه مهدد نى كل لحظة بالقتل ولا يصبر 
على هذا إلا قوى الإعان . 

( وعن ) أنى هريرة رضى الله عنه أن النى صلى الله تعالى عليه وعلى آله 
وسل قال : « إن الله تعالى ليرفع الدرجة للعبد الصالح نى الحنة فيقول : 
ال حم و رو وجاك بعري a‏ 
رجال الصحيح”). [199] 

دل الحديث على أن دعا ولد لادی میا بعد موتها + > من لم يدرك 
والديه وأراد رهما أو أدركهما وقصّر ی رما فلیکر' من الدعاء لما فا بعد 
مو ہما 4 فهو من أعظم أنواع البر بالوالدين ولودای اك أجر عشم 

وقد دلت أحاديث الباب أيضاً : 

. على فضل الزواج أرجاء ولد صالح‎ )١( 

(ت) e‏ 
العلوم الأنة ع فالأتفع . 

5ت" وعلى أن الدعاء ينفع الميت وكذا الصدقة وقضاء الدين » والله تعالى 
ولى التوفيق والهادى إلى أقوم طريق . 


)1( انظ من ج ا اا وعن ۷ ج * - مجمع الزوائد ( من بحرى 
َه عليه أ ره بعد مو ته ) و ( ما جرت عليه ) أى مدة بقائها جارية . 


(۲) انظر ص ٠١٠‏ ج ٩‏ - الفتح الرباف ( الصدقة الجارية ) . 


الصيام وقاية ‏ نى الصائم عن الرفث واللغو . ينض 


الصيام 
هو رابع أركان الإسلام . ذكر بعد الزكاة لذكره بعدها ى الحديث . 
وهو لغة : مطلق الإمساك عن الكلام وغيره . ومنه قوله تعالى حكاية 
e 2‏ ِ2 0 له م كيده سدم o2‏ فنا )00( 

وشرعاً: الإمساك بنية عن الأكل والشرب وكل مفطر من طلوع الفجر 
إلى غروب الشمس بشرائط اتی بیانہا إن شاء الله تعالى . 

( وركنه ) الإمساك عن كل مفطر ‏ مما سيأق ‏ من طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس مع نية الصوم من أهله وهو المسل العاقل اللخالى من حيض 
ونفاس . 


ثم الكلام ينحصر ی ثلاثة عشر أصلا : 


)١(‏ فصل الصيام 
الصوم ‏ فرضاً ونفلا - له وللصائم فضل عظم وثواب كبير جاء فيه 
أحاديث ( منها ) حديث ألى هريرة أن النى صلى الله عايه وس قال : 
« قال الله عز وجل : كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لى وأنا أجرى به . 
والصيام جنة » فإذا كان يوم صوم أحد؟ فلايرفث ولايصخب ولا يجهلء فإن 
شائمه أحد أو قاتله فليقل : إنى امرؤ صائم مرتين » والذى نفس محمد بيده . 
للحلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسكء وللصائم فرحتان 


222 سورة مريم : آية 55 . 


۳1۸ ما يقول الصاءم لمن شتمه ‏ ما يتحلى به الصائم 


يفرحهما : إذا أفطر فرح بفطره وإذا لتى ربه فرح بصومه » أخرجه أخمد 
ومسام والساق 20 ]۱[ 


والمفق أن كل عمل :اين آدم الدافية حظ تفسى - من بوزياء و تحوه فهر 
يتعجل به ثواباً من الحلق ‏ إلا الصيام فإنه خالص لله تعالى لا يعم ثوابه غيره 
وإتما حص الصيام بنسبته إلى الله تعالى ‏ وكل الطاعات لهاس لآنه.لم يعيد 
بالصيام غير الله تعالى . فلم بعظم الكفار بى زمن ما معبوداً هم بالصيام . 
وقيل : لأن الصوم بعيد من الرياء للحفائه بخلاف الصلاة والحج ونحوهما . 


(وعن)ألى هريرة رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسل قال : 
« الصيام جنة ؛ فإذا كان أحدك 'صائماً فلا ,رفث ولا بخهل » فإن امرؤ قاتله 


(۱) انظر ص ٠١07‏ ج ٩‏ الفتح الرباف ( فضل الصيام ) وص ۲۰ج ۸ ذوؤي وص "٠١١‏ 
١ 3‏ مجتى ( والصيام جنة ) بضم اجيم : أى سترة ومانع: من الرفث والآثام » ووقاية من الثار 


لانه إمساك عن اأ بوات والثار محفوفة ها ( روى) أنس بن مالك أن النى صلى الله عليه وسا قال : 
1 
«حفت الخنة بالمكاره وحفت النار بااذ هوات » الخراسية الا (انغار ص ۷۷ ج +؟ عمدة القارى 


| 0 


وصن: gS‏ نووى - الجنة وصفة نعيمها ) و ( قلا . رفث ) يتثليث القساء » أى 
ا بتكل بفحش القول ولا يصحت 4 ) بالصاد أو السسن و تج إلا أت E‏ يصيح ولا حاصم 


( ولا جهل ) أى لا بر تكب شيا من :أفعال.الجاهلية كالسفه والسخرية وما ذ كر لا يباح. فى غير 


ع 


11 0 ات . ذاللء ا شا إُ ضا لمشا مته 
العدوم . والمصدو د ال المع من ذلك هد بالصوم إن شأ تمه 355 شتمه هتعر 


5 
0 


۳ ا ( أى تازعه و ذائعه 0 إق صائم 4 أى يقو ل ذلك بلسائه يعم ڪاطه 32 متعم بالصيام 


عن الغو واأر و أو يقول ذلك E Ea‏ , بالجهل ن وا ل يقول ذلك 


2 


بلسانه فى الفرض ولنفسه ف التطوع (و 0 بضم الخاء :تر راأحة فم الصائم بسبب الصيام 
( وأطيب عند اله ) كناية عن ر ضاء أن بلعم لأن استطابة بعض الروائح من صفات الحلوقات 

والله تجالى منز د عن ذلك ات 0 من التطيب بالمسكالمندوب إليه فى الجمع والأعياد 
ومجالس الخير . و ( فرح بفطره ) أى لمّام عبادته وسلامتها من المفسدات ولا ير تب عليها من 


الثواب ( وفرح بصومه ) أى ما براه من جزائه وتذ كر نعمة الله عليه بتوفيقه . 


فضل صيام المجاهد . ۳۱۹ 


أو شاتمه فليقل إنى صائم مرتين » والذى نفسى بيده الحلوف فم الصاكم أطيب 
عند الله من ريح المسك : يترك طعامه وشرابه وشبوته من أجلى › الصيام لى 
وأنا أحزى به واللكسنة بغر ة أمثالها » أل رة البخارى وآبو ذاوة 20 ۲7٠:‏ ] 

نانسا و شع ردم الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم قال : 
3 إن 1 يقال له الرياق: قال بر الام + أن الارن هلوا إلى 
الريان » فإذا دخل آخرهم أغلق ذلك الباب » أخر جه أحمد والشيخان والسالى 
والترمذى وفيه : فن كان من الصائمين دخله > ومن دخله لم يظمأ أبداً ج 
وقال حسن يح" . ["] 

( وعن ) ألى سعيد االحدرى رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسل 
قال : « ما من عبد يصوم يوماً فى سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه 
عن النار سبعين خريفاً » أخرجه السبعة إلا أبا داود" . [ [٤‏ 


(۱) انظر ص ۷۲ ج 4 فتح البارى ( فضل الصوم ) وص ۸۸ ج ٠١‏ - المبل العذب 
المورود ( الغيبة. للصائم ) و( يثرك علعامه.وشرابه ) أى قال الله تعالى : يترك الصائم طعامه 
وشرابه وشبوته من أجل» أى خوفاً منى وامتغالا لأ.رى. يدل على هذا ما فى رواية أحمد: يقول 
ألله عزو جل ا إنما يتر ك طعامه وشر ابه من أجلى 5 ونى هذا الخصر التذبيه على الجهة الى ما يستحق 
الصاتم هذا الجزاء وهو الإخلاص الخاص بهء فلو ترك الطعام لغرض آخر كالتخمة لا عصل له 
هذا الفضل . والمدار فما ذكر على الداعى الذى يدعو إلى الفعل أو الترك . ولا شك أن من م يعرضص 
له شبوة ثىء طول الہار ليس ى الفضل كن عرض له ذلك فجاهد نفسه فی رکه ( انظر ص هلا 
ج ٤‏ فتح البارى ( وأنا أجزى به) أى بلا عدد ولا حساب . قال الله تعالى: ( وإ ما يو الصارون 
أجر هم بغير حساب ) قال الأكثر : والصابر ون الصائمون لأنمم يصبر ون أنفسبم عن الشهوات . 

(؟) انظر ص ۳ ج 4 - الفتح الرباف ( فضل الصيام ) وص ۷۹ ج 4 فتح البارى 
( الريان للصائمين ) وص ۲ج م ذووى وص ۲ج ١‏ تى ( والريان ) ضد العطشان مشعق 
من الرى وهو مناسب لال الصائم لأنه بتعطيش نفسه فى الدنيا يدخل من باب الريان ليأمن العطش . 

(0) انظر ص ١١56‏ ج ه - الفتح الرباف ( فضل الصيام ) وص ١ع‏ ج ٩‏ فتح البارى 
( فضل الصوم ف سبيل الله ) وص ٣‏ ج ۸ نووى وص ۲۱۲۳ ج ١‏ تجتبى وص ۲۷ ج ~١‏ 
ابن ماجه ( صيام يوم فى سبيل الله ) أى فى الجهاد . و ( خريفاً ) أى سنة . 


۲١ .‏ الصيام والقرآن يشفعان للعبد ‏ الدخول فى الصوم بطلوع الفجر 


وهو محمول على من لا يتضرر بالصوم ولا يفوّت به حقاً ولا يختل به 
قتاله ولا غيره من مهمات الغزو وإلا ت تعين الفطر ولا ثواب له إن صام . 

( وعن ) عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أن النى صلى الله 
عليه وسم قال : « الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة » يقول الصيام : 
أى رب منعته الطعام والشبوات بالنبار فشفعنى فيه » ويقول القرآن : منعته 
النوم بالليل فشفعنى فيه » فيش معان » أخر جه أحمد والطبرانى فى الكبير بسند 
رجاله رجال الصحح. ]°[ 

والأحاديث فى هذا الباب كثيرة » وفما ذكر الغناء والكفاية لمن أراد 
سلوك سبيل السعادة . والله ولى التوفيق والهداية . 


(۲) وقت الصوم 
هو نوعان : ما يرجع إلى أصل الوقت » وما يرجع إلى وصفه : 
(1) فالذى يرجع إلى صله هو بياض النهار من طلوع الفجر الثانى إلى 
غروب الشمس » فلا يحوز الصوم ف اللي لأن الله تعالى أباح تتاؤل المفطرات 
فى الليل إلى طلوع الفجر » ثم أمر بالصوم إلى الليل . 


قال تعالى : « أجل لم اام الرّفتْ ٠‏ ِل نایک مُنَ لب 1 


وان لاش لَه » عَم الله ا 0 كير العم قاب 
م وَعفًا منک > قالآان باشروهن اغا ماک ا لک E‏ 


1 


(۱) انظر ص ۲۱۹ج ٩‏ - الفتح الربانی ( فضل الصيام ) وص ١8١‏ ج ۴ - مجمعالزوائد 
( فيشفعان ) بغم الياء وشد الفاء : أى يقبل » الله شفاعتهما ويدخله الجنة » وهذا حتمل الحقيقة 
أن خلت الله ى الصيام و القرآن النطق٠»‏ ويحتمل الجاز و المثيل . ش 


حكمة جعل اهار وقتاً للصوم لض 


رص ا 28م ەر a‏ 0200 اه 
َارُوا حتى يبن كم أل الط الابيض من الخيط الاسود من الفجر 
2 


e‏ الصَيَام إن اليل 


e 


والمراد بالخيط الأبيض بياض الهار وبالأسود ظلمة الليل (قال) عدى بن 
حاتم رضى الله عنه : لما نزلت « حى يتبين لک اللحيط الأبيض من الحيط 
الأسود» تحتدءث إلى عقال أسود وإلى عمال أبيض» فجعلهما نحت وساد 
فجعلت أنظر فى الليل فلا يستبيڻ لى » فغدوت على رسول الله صلى الله عليه 
وسل فذ كرت له ذلك » فقال : « إا ذللك سواد الليل وبياض النبار » 
أخر جه الشيخان وأبو داود2). ["] 


فكان هذا تعيين الليالى للفطر والبار للصوم» ولأن الحكة الى ها شرع 
الصوم من التقرّى وتعرف قدر النعم الحامل على شكرها لاعحصل بالصوم 
فى الليل لأن ذلك لايحصل إلا بفعلشاق على البدن مخالف للعادة وهوى النفس 
ولا يتحقق ذلك بالإمساك فى حالة النوم فلا يكون الليل محلا للصوم . 


(ب) والذى يرجع إلى وص فّالوقت من اللحصوص والعموم ثلاثة أقسام : 


(الأول) وقت صوم التطوع وهو السنة كلها ما عدا يوى العيد وأيام 
التشريق ورمضان » فيجوز صوم التطوع خارج رمضان ف كل أيام السنة 


)١(‏ سورة البقرة : آية ۱۸۷ « وابتغوا ماكتب الله لک » أى اطلبوا ها قدر الله لک من 
الولد أو الرخصة بإباحة الطعام و غنوه طول اليل » وسيأق بيان الآية إن شاء الله تعالى . 

(۲) انظر ص ۹۳ ج ٤‏ - فتح البارى ( قول الله تعالى : وكلوا واشر بوا حى يتبين لكم, 
الميط الأبيض ..) وص ۲٠۰‏ ج ۷ - نووى ( الدخول فى الصوم بطلوع الفجر ) و ص٠۷ج ٠١‏ 
الل العذب المورود ( وقت السحور ) » و ( العقال ) بكسر العين : الحبل يعقل به البعير 
م ذلك ) إشارة إلى ما ذكر من قوله : حى يتبين لكر الحيط الأبيض ... إلخ » وعند مس 
وأى داود : إن وسادك لعريض إ نما هو سواد الليل و بياض البار . 

(۳) انظر ص ۷۷ ج ؟ - بدائع الصنائع . | | 
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۲ فضل صيام ثلاثة أيام من كل شبر - وقت الصوم غير المعين 


غير أيام العيد والتشريق ( لحديث ) أنى ذر رضى الله عنه أن النى صلى الله 
عليه وسلم قال : « من صام من كل شر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر »› 
فأنزل الله تعالى تصديق ذلك فى كتابه : « من جَاء بالحسنة فلهٌ عشر أُمثِاها » 
اليوم بعشرة أيام ( أخر جه النسائى وان ماجه والترمذی وحسنه() . 

[¥] 

فقد جعل الدهر كله محلا للصوم من غير فصل » ولان المعانى التى كان 
الصوم لما حسناً وعبادة موجودة فى سائر الأيام » فكانت الأيام كلها محلا 
للصوم عدا ما تقدم على ما يأتى بيانه إن شاء الله تعالى . 

( الثانى ) وقت الصوم غير المعين كقضاء رمضان والكفارات وهو كل 
السنة إلا يوع العيدين وأيام التشريق الثلاثة ويوم الشك ورمضان . أما اللحمسة 
الأولى فلورود النبى عن صيامها لما فيه من الإعراض عن ضيافة الله تعالى » 
فأوجب ذلك نقصاناً فى صومها . والواجب فى ذمته صوم كامل فلا يتأدى 
بالناقص . وأما يوم الشك فلأنه يحتمل أن يكون من رمضان وأن يكون من 
شعبان » فإن كان من شعبان يكون كضاء عا لزم فى الذمة » وإن كان من 
رمضان لا يكون قضاء » فلا يكون قضاءً مع الشك . 

( الثالث ) وقت صوم رمضان : وهو شہر رمضان فلا يجوز ى غيره 
إلا قضاء » لقوله تعالى : فمن شَهِدَ نكم الشهر اا 
الي . ثم الكلام ينحصر فى ستة فصول : 


)۱( انظر ص ٣۲۷‏ ج ١‏ - جى ( صوم ثلاثة ايام دن الشہر ) »> وص ۸ج ا 
ابن ماجه » وص 50 ج ۲ - تحفة الأحوذى . 


(۲) انظر ص ۷۹ ج ؟ - بدائع الصنائع . 


طلب رؤية الهلال ‏ الاعتاد فى الصيام والفطر على الرؤية أوتمام الشہر +87 


: مايثبت به الال‎ )١( 

يحب على الناس وجوباً كفائياً طلب رؤية الهلال فى التاسع والعشرين من 
رجب وشعبان ورمضان وذى القعدة » لأن الشبر قد يكون تسعة وعشرين 
یوماً (روى ) نافع عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : 
« إما الشبر تسع وعشرون فلا تصوموا حى تروه ولا تفطروا حتى تروه فإن 
غم عليكم فاقدروا له » أخرجه مسلم وأحمد وزاد : قال نافع : فكان ابن عمر 
إذا مضى من شعبان تسع وعشرون يبعث من ينظر » فإن رُؤى فذاك » وإن لم 
ر ولم يحل دون منظره حاب أو قتر أصبح مفطراً » وإن حال دون منظره 
حاب أو قتر أصبح صائمً29 . ]^[ 


لزوماً > وإن لم ير الملال لنحو غم أو غبار » لزم إ كنال شعبان ثلاثين يوماً 
( لحديث ) أنى هريرة رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
قال : « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم فأ كملوا غدة شعبان 


)000 انظر ص ۱۹۰ ج ۷ نووى ( وجوب صيام رمضان لرؤية الال ) وص SEES‏ 
الفتح الرباف ( ثبوت الشبر برؤية الملال ) ( فلا تصوموا حى روه ) يعى هلال رمضان 
( ولا تفطروا حى “روه ) أى هلال شوال ( فإن غم ) بضم فشدء ويقال أغمى - بضم فسكون . 
فكسر - أى وجد مانم من رؤية الحلال ( قدروا له ) أمر من قدرت الثىء أقدره بكسر الدال 
وضمها: أى قدروا له مامالثلاثين أى انظروا فى أول اہر واحسبوا نمام الثلاثين يوماً وا 
قال الحتفيون ومالك والشافعى والجمهور لقوله فى رواية سل : فاقدروا له ثلاثين . وى رواية: 
فأتموا العدة ثلاثين يوماً (وقال) أحد فى المشبور عنه : معناه ضيقوا له وقدروه تحت السحاب . 
وا وب الصيام من الغد إذا لم رر الملال ليلة الثلاثين من شعبان وكان بالسماء مانم مث تالرؤية ` 
من غيم ونحوه . ( والقتر ) بفتحتين: الغبار ( وأصبح صائماً ) يدل على أن ابن عر كان رى 
صوم يوم الشك . وسيأق الكلام فيه إن شاء الله تعالى . 


٤‏ الحث على العناية برؤية هلال شعبان استعداداً لرؤية هلال رمضان 


ثلاثين يوماً » أخحر جه أحمد والشيخان والنسائى والدارى" . [4] 


( وعن) عائشة رضى اله عنها قالت : «كان رسول الله صلى الله عليه وسار 
يتحفظ من هلال شعبان ما لايتحفظ من غيره م يصوم لرؤية رمضان » فإن 
غم عليه عدا ثلإثين یوما ثم صام » أخرجه أحمد وأبو داود والحا كم وقال : 
ويح على شرط الشيخين » والدارقطنى وقال a‏ 
معاوية بن صالح وثقه أحمد وإن قال أبو حاتم : لا يختج به ]۱°[ 


والمعنى أن الى صلى الله عليه وسلم كان يتحرى فى رؤية هلال شعبان 
وعد أيامه محافظة على صوم رمضان تحرياً لا يتحراه فى غيره من الأشبر الى 
لايتعلق بها أمر شرعى كالحج والأضحية . فإن رؤى هلال رمضان ليلة 
الثلاثين من شعبان صام رمضان » وإن حال بين رؤيته غم أ كل شعبان 
ثلاثين يوماً.. 


( وعن ) طلق بن على" رضى الله عنه أن النبى صل الله عليه وسلم قال : 
« إن الله تعالى جعل هذه الأهلة مواقيت للناس » صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته 
ا ا ى الكبير » وفيه محمد 
ابن جابر المانی وهو صدوق”) L1۱1]‏ 


)١(‏ انظر ص 548 ج و - الفتح الربانى ( ثبوت الشہر برؤية أهلال ) وص ۸۷ ج ؛ 
فتح البارى ( إذا رايم املال فصوموا ) وص ۱۹۳ ج ۷ نووى ( وجوب صيام رمضان 
لرؤية الحلال ) وص ١‏ ل ل ل ل 
( الصوم لرؤية الملال) . ۰ 

(؟) انظر ص٤٥۲‏ ج ٩‏ - الفتح الربانى ( !كال شعبان إذا غ الملال ) وص ٤۲‏ ج ٠١‏ - 
اليل العذب المورود ( إذا أغمى الشبر ) وص ٤۲۳‏ ج ١‏ مستدرك وص ۲۲۷ الدارقطى . 

۳ ل ل ل ا برؤية الال ) وص ه4١ ج‎ (r) 


مع ألز وائد ( الأهلة وقي TE‏ 


الشبادة على رؤية الهلال ‏ أحوال رؤية الملال 1o‏ 
ا 
والمعنى أن الله تعالى جعل الأهلة مواقيت ليعلم الناس بها أوقات الحج 
والعمرة والصوم والإفطار وآجال الديون وغير ذلك . فصوموا لرؤية هلال 
رمضان وأفطروا لرؤية هلال شوال . وليس المراد الصيام والإفطار من وقت 
الرؤية بل المراد الصوم من فجر الليلة التى رؤى فيا هلال رمضان والإفطار 
بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان » سواء رؤى املال قبل الغروب 
أو بعده . والمراد رؤية بعض المسلمين . ولان طروت كل سانل یکی 
رؤية عدلين أو عدل فى الصوم . أما الفطر فلا جوز بشہادة عدل واحد على 
هلال شوال عند جميع العلاء إلا أبا ثور فجوزه بعدل”" . 


فى هذه الأحاديث الأمر بصوم رمضان عند رؤية هلاله وإن کان 
شعبان ناقصاً وبالفطر من رمضان برؤية هلال شوال وإن كان رمضان ناقصاً. 
وفيها النبى عن صوم رمضان قبل رؤية هلاله ولم يكمل شعبان والنهى عن 
الفطر قبل رؤية هلال شوال إذا لم يكل رمضان . 


+ فائدة ۽ ( قوله) ى حديث ابن مر : فلا تصومو احتى تروه ولاتفطروا 
سی تروء (ظاهرم تهاب الصو واقطر لرؤية وجندت ايلا أو بار . وجمله 


(1) أنه إن رؤى ف التاسع والعشرين بعد الزوال تكون الرؤية لليوم 
المستقبل اتفاقاً . (س) وإن رؤى يوم الثلاثين قبل الزوال فهى لهاضية عند 
ألى يوست . وحكى عن أحمد وهو الحتار . فيلزم صوم ذلك اليوم إن كان 
نی آخر شعبان وفطره إن كان فى آخر رمضان . 

( وقال ) النعان ومحمد ومالك والشافعى : لا تعتبر للاضية بل للمستقبلة 


وهو المشبور عن أحمد (لقول) أن وائل : جاءنا كتاب عمر- ونحن بحخانقين - 


(۱) انظر ص ١9٠‏ ج ۷ نووی مس . 
(۲) تقدم رقم ۸ ص ۳۲۳ .( ما يثبت به املال ) . 


الع" قبول خبر العدل فى هلال رمضان ‏ الشہادة فى هلال شوال 


e‏ > فإذا رأيتم الال لأول انار فلاتفطروا حتى 
> إلا أن يشهد دوا عدل أنبما أهلاه بالأمس عشية . أخر جه 


الدارقطى من طر يقين ' 
(س) الشهادة برؤية الهلال : 


اذا تالت نا او اديه كت وعاررعديد قبل فى هلال رمضان 
خيرٌ عدل ر واحد ولو نی أو عبد لأنه أمر دينى > وخبر العدل مقبول فى 
الديانات ٠‏ ويازم أن يكون الخبر مسلماً مكلفاً » ومستور الحال كالعدل » 
ولا يشترط لفظ الشہادة ولا الدعوى ( لقول ) ابن عمر رضى الله عنهما : 
« تراءى الناس املال فأخبرت النبى صلى الله عليه وسام أنى رأيته فصام وأمر 
الناس بصيامه » أخر جه أبو داود والدارى والبييق وابن حبان والحا كم وقال : 


صعيح على شرط مس . [1Y]‏ 


( قال ) الترمذدى : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا : تتقبل 
شهادة رجل واحد فى الصيام » وبه يقول ابن المبارك والشافعى وأحمد . وقال 
إحق : لا ثيصام إلا بشہادة رجلين ٠‏ ولم يختلف أهل العلم فى الإفطار أنه 
لا يقبل فيه إلا شہادة رجلين!؟» فلا بد فى هلال شوال وذى الحجة من شادة 
حرّين أو حر وحرّتين بشرط العدالة ولفظ الشہادة » لتعلق حق العباد ما ذ كر 
لاف صوم رمضان » > لأنه حق الشرع » ولا تقبل شبادة واحدة ولا شهادة 
النساء فقط ولا العبيد (لقول) الحارث بن حاطب : « عهد إلينا الى صلى :الله 

' انظر ص ۲۳۲ - الدار ركرة ةد راقن بحس ارو : بلد قرب بغداد‎ )١( 
. وأهلاه ) أى رأيا املال‎ ( 

)+( العدألة ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة وأدنى مرائها ترك الكبائر قار 
عل الصغائر . 

(69 انظر ص ٦۳‏ ج ٠‏ -المبل العذب المورود ( شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان) 
وص ٤‏ ج ۲ داری . وص ۲۱۲ ج 4 بی . وص 458 ج ١‏ مستدرك . ( وتراءى الناسالهلال) 
أى اجتمعوا لرؤيته . 

)4( انظر ص ۳٤‏ ج ۲ تحفة الأحوذى . 


لا تكنى شبادة واحد على الإفطار YY ١‏ 


عليه وس أن نك للرؤية فإن لم ره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما ٠»‏ 
م قال : إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله می وشهد هذا من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأوما إلى عبد الله بن عمر فقال : بذلك امرنا رسول الله صلى 


الله عليه وس © شه أبو داود والدارقطنى مختصراً بسند صيح99. [۱۳] 


( فهذا ) الحديث يدل بمفهومه على عدم جواز شهادة رجل واحد فى 
الإفطار » ولا يعارضه منطوق ( بل ) يؤيده منطوق حديث عبد الملك بن 
ميسرة عن طاوس قال : « شبدت المدينة وبا ابن عمر وابن عباس > فجاء 
رجل إلى والها وشہد عنده على رؤية هلال شبر رمضان » فسأل ابن عمر وابن 
عباس عن شہادته فأمراه أن جز ها وقالا : إن رسول الله صلى الله عليه وس 
أجاز شبادة واحد على رؤية هلالءرمضان ». وكان لا بجيز شبادة الإفطار 
إلا بشبادة رجلين » أخر جه الطبرانى فى الأوسط والدارقطى وقال : تفرد به 
حفص بن عمر الأبلى وهو ضعيف”). 0 

( وإن) لم يكن بالسماء مانع من رؤية الحلال فلابد و ق هلال رمضان 
وساي سي دوه ب تدر ياي كل لان اها عر اداج 
لأن خبر غيرهم ى فى مثل هذا الحال ظاهر فى الغلط فيتوقف فى قبوله . 


( وروى ) عن النعان الاكتفاء بشهادة اثنين بالرؤية وإن لم يكن بالسماء 
علة » وأنه يقبل فى رمضان شبادة الواحد العدل» وه وأحد قولى الشافعى رحمه 
الله » لأن هذا من باب الإخبار لا من باب الشبادة » بدليل أنه تقبل شبادة 


(۱) انظر ص هه ج ٠‏ -المبل العذب المورود ( شهادة رجلين على رؤية هلال شوال ) 
وص ۲۳۲ - الدارقطى ( وننسك ) - مضارع تنسك كتصر - أى نتقرب إلى الله تعالى بالصوم 
فر رمضان والإفطار ن أول شوال و بالأضحية وأعمال الحج فى وقتها . 3 


)۲( انظر: ص ١45‏ ج ٣‏ مجمع الزوائد ( الأهلة ) وص ۷ - الدارقطی .. 


۸ مذهب غير الحنفيين فما يثبت به الحلال . مايلزم من رأى املال ورد قوله 


الواحد إذا كان بالسماء علة . ولو كان شبادة لما قبل » لأن العدد شرط فى 
الشبادات . وإذا كان إخباراً لا شہادة فالعدد ليس بشرط ف الإخبار عن 
الديانات وإنما تشتر ط العدالة فقط0(©. 

( قال ) ابن نحم : ولم أر من رجحها من المشايخ . وينبغى العمل با ف 
زماننا لأن الناس تكاسلوا عن ترائى الأهلة فكان التفرد غير ظاهر فى الغلط9». 

( وقال ) الشافعى وأحمد : يكنى فى هلال رمضان - وإن لم يكن بالسماء 
غلة د رؤية عدذل:واحد ولو عبدا أو امرأة عند أحمد وهو قول للشافعى . 
كشوال وذوالحجة إلا بشبادة عدلين حرين لما تقدم . 

( وقالت ) المالكية : يثبت هلال رمضان وشوال برؤية عدلين أو جماعة 
مستفيضة وأقلها خمسة . وهذا فى حق قوم يعنون بأمر املال . أما من لم يعن به 
فيثبت برؤية عدل واحد . ووافقه ‏ فى اشتراط العدلين ‏ الأوزاعى والليث 
وإسحتق وداود ( وقال ) الثورى: يكنى رجلان أو رجل وامرأتان » لحديث 
الحارث بن حاطب27). 1 


( قال ) التووى : ومحل اللحلاف ما لم يحكم بشہادة الواحد حا ا 
وإلا وجب الصوم ولم ينقض الحكم إجماعاً . 


(ح) من رأى الال ورد قوله : 

من رأى وحده هلال رمضان وشہد عند القاضى ورد قوله لسبب ما » 
لزمه الصوم عند الثلاثة . وهو المشبور عن أحمد لتحقق رؤيته . وإن أفطر 
قضى فقط لأنه صار مكذباً شرعاً برد خبره ولأنه يحتمل الاشتباه . والكفارة 
تندرىء بالشيهة ( ومن ) رأى هلال شوال وشہد عند القاضى ورد قوله لزمه 


(1) انظر ص ۸۰ج ؟ - بدائع الصنائع . 
(۲) انظر ص ۲٣۸‏ ج + - البحر الرائق . (۳) تقدم رقم ۱۴ س ۳۲۷ 


ما یتر تب على رؤیة اثنين املال ولم يحكم ہا ۹ 


الصوم عند الحنفيين ومالك وأحمد احتياطاً للصوم ( ولحديث) أى هر رة رصی 
الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم قال: « الصوم يوم تصومون والفطريوم 
تفطر ون والأضحى يوم تضحون » أخرجه الترمذى بسند رجاله ثقات وحسنه 
وأخرجه الدارقطنى من طريق الواقدى وقال ضعيف” . ]1°[ 
. (قال ) الترمذى: معنى هذا أن الصوم والفطر مع الماعة وعظ الناس "© 
( وقال ) اللخطانى : معنى الحديث أن اللحطاً مرفوع عن الناس فما كان سبيله 
الاجتبادء فلوأن قوماً اجتبدوا فلم يروا الملال إلابعد ثلاثين فلم يفطروا حتى 
استوفوا العدد ثم ثبت أن الشبر كان تسعاً وعشرين فإن صومهم وفطرهم ماض 
لا شیء علیہم من وزر وكات و الع إن العتلحوا بوم عرف يانه لسن 
عليهم إعادته ويجزيهم ل 


(وقال) الشافعى : من رأى هلال شوال ورد قوله لزمه الفطر عملا 
بقول النی صل الله عليه وسلم : ولا تفطروا حتى تروه ولكن يخفيه لثلا 
ينهم . وهو قول للالكية ( وإن ) رآه اثنان فلم يشبدا عند الحا م جاز لمن سعع 

شہاد تما الفطر إذا عرف عدالبما . ولكل واحد منبما أن يفطر بمَولها إذا 
عرف عدالة الآخر (لقول) عبد الرحمن بن زيد: « إنى جالست أعحاب النى 
صلى الله عليه وسلم وإنمم حدثونى أنه صلی الله عليه وسلم قال : صوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته وأنسكوا هاء > فإن غم عليكم فا ككلوا ثلاثين یو مأ وإن 


(1) انظر ص لام ج ۲ تحفة الأحوذى ( الفطر يوم تفطرون ) وص 58١‏ - الدارقطى . 
وأخرجه أبو داود مختصراً بلفظ : وفطرك يوم تفطرون وأضحاك يوم تضحون . انظر ص 4١‏ 
٠ 3‏ -المهل العذب المورود ( إذا أخطأ القوم اغلال ) . 

(۲) (وعظم ) بكسر العين و فتح الظاء : أى كثرة الناس . 

(۳) انظز ص 0ه ج ۲ معالم السئن ( إذا أخطأ القوم الال ) . 


۳ ما يلزم من رأوا هلال شوال لبلة ۲۹ رمضان 


شبد شاهدان مسلان فصوموا وأفطروا » أخرجه أحمد والتسائى بسند لا بأس 
به . ول يذ كر النساللى : مسلان( . ۰ [1٦]‏ 


(وإن) شهدا عند الجا م فرد شہادتہما لجهله حالما » فلمن عار عدالتهما 
الفطرء لأن رد الحا م هاهنا ليس بحكم منه وإنما هو توقف لعدم علمه . ولهذا 
لو ثبت عدالتهما بعد ذلك حکم بها وإن لم يعرف أحدهما عدالة صاحبه لم جز له 
'الفطر إلا أن يحكم بذلك الحا م » لأنه يكون مفطراً برؤيته وحده9 . 


+ فائدة £ إذا صام قوم تمانية وعشرين يوماً من رمضان بعد إ كمال شعبان 
م رأوا هلال شوال » فإن كانوا أكلوا شعبان بعد رؤية هلاله قضوا يوماً 
واحداً إذا لم روا هلال رمضان حملا على نقصان شعبان . وإن أكلوه من غير 
رؤية هلاله قضوا يوميناحتياطا لاحتال نقصان رجب وشعبان فإنهم لا م روا 
هلاله هلوا بالضرورة زجب ( ولو) صام أهل بلد ثلاثين توماً وصام أهل 
بلد آخر تسعة وعشرين يوماً ( فإن) كان صوم أهل ذلك البلد برؤية الملال 
وثبت ذلك عند قاضيهم أو عدوا شعبان ثلاثين يوماً ثم صاموا رمضان فعلى 
أهل البلد الآخر قضاء يوم لمهم أفطروا يوماً من رمضان لثبوت الرمضانية 
برؤية أهل ذلك البلد . وعدم رؤية أهلالبلد لابقدح فى رؤية أولئك» إذ العدم 
لا يعارض الوجود ( وإن ) كان صوم أهل ذلك البلد بغير رؤية هلال رمضان 
أو لم تنبت الرؤية عند قاضيهم ولاعدوا شعبان ثلاثين يوماً فقد أساءُوا حيث 
تقدموا رمضان بصوم يوم » وليس على أهل البلدا لآحر قضاؤه لأن الشبر قد 


(۱) انظر ص 54* ج 4ه - الفتح الربافى ( من يكتنى بشبادته برؤية الملال ) وص ٠‏ 
جا عن لحا اجر اراتك مر E‏ وآنسكوا هما ) أى تقربوا إلى الله 
بالصوم و الفطر فى وقبما . 

(۲) انظر ض' ٠ج‏ ۴ شرح المقنع  .‏ 


هل يعتبر فى رؤية الهلال اختلاف المطالع ؟ 
) امختار عند الشافعى أن لأهل “كل بلد رؤيتهم م0 
يكون ثلاثين وقد يكون تسعة وعشرين . هذا إذا كانت المسافة بين البلدين 
قريبة لا تختلف فيها المطالع . فأما إذا كانت بعيدة فلا يازم أحد البلدين حكم 


الآخر » لأن مطالع ل فی أهل كل بلد 
مطاط لع بلدهم دون البلد الآ () 

(5.) اختلاف المطالع : 

أى مطاع الشمس وزواها وغروبا » ولايعتبر فى رؤية الهلال اختلاف 
المطالع » فإذا رأى الال أهل بلد لزم سائر البلاد العمل بمقتضى هذه الرؤية 
فيصوم المصرى برؤية المكى وبالعكس - عند جمهور الحنفيين ومالك وأحمد 
والليث بن سعد وروى عن الشافعى - لعموم اللحطاب فى حديث ألى هريرة 
أن النى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسل قال : « صوموا لرؤيته وأفطروا 
لرؤيته » ( الحديث ) أخرجه أحمد والشيخان والنسانى والداری". [۱۷] 

وهذا خطاب عام لايختص بأهل ناحية» فالاستدلال به لزوم رؤية أهل 
بلد لغير هم من أهل البلاد أظهر منالاستدلال به على عدم اللزوم لأنه إذا رآه 
أهل بلد فقد رآه المسلمون فيلزم غيره, ما لزمهم إذا ثبتت عند الغير رؤية من 
رأى بطريق شزعی موجب للصيام» كأن يشهد اثنان فأ کر أن قاضى بلدكذا 
شبد عنده اثنان نرؤية الحلال نى ليلة كذا وقضى بشبادتهماء فلهذا القاضى أن 
يحكم بشہادتہما لن قضاء القاضى حجة وقد شبدوا به : أما لو أخبر جماعة أن 
أهل بلد كذا رأوا هلال رمضان ليلة كذا فصاموا وهذا يوم الثلاثين بحسابهم 
فلا يباح لمن أخبر وا بذلك فطر غد لأن أولئك الماعة لم يشهدوا بالرؤية . 


(1) انظر ص ۸۴ج ؟ - بدائع الضنائع . 
)١١‏ تقدم رقم ٩‏ ص ۳۲۲ (مايثبت به الملال ) . 


( والختار ) عند الشافعية وصاحب التجريد وغيره من الحنفيين أن لأهل 
كل بلد رؤيتهم وهو الأشبه » لأن كل قوم يخاطبون بما عندهم ؛ > فلا يصوم . 
المصرى برؤية المكى مثلا . 


( روى ) كريب « أن أم الفضل ابنة الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال : 
فقدمت الشام فقضيت حاجتها فاستبل رمضان وأنا بالشام فرأينا الحلال ليلة 
الجمعة ثم قدمت المدينة فى آخرالشہر فسألنى ابن عباس ثم ذكر الملال فقال: 
متى رأيتموه ؟ قلت : رأيته ليلة الجمعة . قال: أنت رأيته ؟ قلت: نعم ورآه 
الناس وصاموا وصام معاوية . قال : لكنا رأيناه ليلة السبت فلاتزال نصوم 
حى نكل الثلاثين أو نراه . فقلت : أفلا تكتنى برؤية معاوية وصيامه ؟ قال: 
لا . هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسم » أخرجه أحمد ومس والثلاثة 
والدارقطى وقال : إسناده صحيح . وقال الترمذى : حسن صحيح غريب . 
والعمل على هذا الحديث عند أهل العم أن لكل أهل بلد رؤيتهم ". ]١8[‏ 
٠‏ يعنى أمرنا النى صلى الله عليه وسم ألا نعتمد على رؤية غير نا ولا نكتتى بها 
بل لا نعتمد إلا على رؤية أهل بلدنا ( وأجاب ) الجمهور عن هذا الحديث : 


(1) بأن الإشارة نی قوله ‏ هكذا أمرنا ‏ يحتمل أن يراد بها أنه صلى 
لله عليه وسل أمرنا ألا نقبل شهادة الواحد نى حالة الإفطار . 


: ون ولآله خر واد ليس فيه.لفظ الشبادة وتضابها اثنات‎ ٠ 


(ح) وبأن الحجة إنما هى فى المرفوع من رواية ابن عباس لا فى اجتهاده. 


(۱) انظر ص ۰ ج ٩‏ - الفتح الر بای ( إذا رؤى الملال فى بلد دون غيره) وص ۹۷آ . 
نووى ( لكل بلد رؤيمم )عوص ٠١‏ ج ٠‏ -المبل العذب المورود. وص ٠.0٠0‏ ج ١‏ مجتبى 
ان آهل الات ی ارز )اص ٣٥‏ ج ؟ تحفة الأحوذى . وص ۴4م - الدار قطى . 
( وأم الفضل ) لبابة امرأة العباس رضى الله عنما . 


لا اعتبار نى الرؤية لاختلاف المطالع عند الجمهور. rrr‏ 
والمشار إليه بقوله : هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلمء هو قوله : 
فلا نزال نصوم حتى تكمل ثلاثين . 


( روى ) عكرمة عن ابن عباس أن النى صلى الله عليه وسل قال : 
«لاتصوموا حتى تروه ثم صوموا حتى تروه فإن حال دونه تمامة فأتموا العدة 
ثلاثين ثم أفطروا » أخرجه الثلاثة وقال الترمذى حسن صحيح'" . ]1۹[ 


وهو خطاب لكلمن يصلح له من المسلمين . وعدم عمل ابن عباس رضى 
الله عنبما برؤية أهل الشام مع اختلاف المطلع > إما لعدم ثبوت الشهادة على 
رؤيهم » وإما اجتهاد منه وليس بحجة . فالذى ينبغى اعتاده هو ما ذهب إليه 
الأولون ( ولا يلتفت ) إلى قول ان عبد البر : قد أجمعوا على أنه لا تراعى 
الرؤية فما بِسُّد من البلدان كخراسان والأندلس رلأن) الإحاع : لا يتم 
والخالف مثل الحنفيين ومالك وأحمد . 


( وقال ) ابن الماجشون: لا يلزم أهل بلد رؤية غير هم إلا أن يثبت ذلك 
عند الإمام الأعظم فيازم الناس كلهم » لأن البلاد فى حقه كالبلد الواحد » إذ 
حكمه نافذ فى الجميع . 


(فائدة) دل حديث كريب” على أن من رأى هلال رمضان ف جهة 
ثم انتقل إلى أخرى رؤى فيا الحلال نى ليلة بعد الأولى فصام ثلاثين وم بر 
هلال شوال فى هذه الجهة » لزمه الصوم مع أهلها لأنه صار منهم . وإن أفطر 
لزمه القضاء عند من أخذ بظاهر الحديث . أما من لا يعتبر اختلاف المطالع 
فإنه يقول : يلزم أهل الجهة الثانية موافقته فى الفطرإن ثبتت عندهم رؤية البلد 


) المبل العذب المورود ( فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين‎ - ٠ انظر ص 44 ج‎ )١( 
).. مجتبى و ص٣٣ ج۲ تحفة الأحوذى ( الصوم لرؤية الحلال ) و (لا تصوموا‎ ١ وص ۳۰۲ ج‎ 
. أى لا تصوموا رمضان حتوتروا هلاله ثم صوموا حى تر وا هلال شوال أو تكلوا عدة رمضان‎ 

6 تقدم رقم ۱۸ ص ۳۳۲ 1 


E‏ دليل أن املال لا يثبت بالحساب 


e‏ وإن م تنبت عندهم لزمه هو 


(ھ) لا يثبت املال بقول الحساب : 

لا يعتمد ف ثبوت الصوم والفطر على قول المنجمين . لأنه خلاف الثابت 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( روى ) نافع عن ابن عمر أن النى صلى الله 
عليه وسِلم قال : : « الشبر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا 
حى تروه فان غم عليكم فاقدروا له » الحديث ( وفيه ) كان ابن عمر يفطر مع 
الناس ولا يأخذ بهذا الحساب . أخرجه أبو داود والدارقطى 29. ]5١[‏ 


(قال) المازرى : حمل حمهور الفقهاء قوله صلى الله عليه وسال : فاقدروا 
له على أن المراد إ كمال العدة ثلاثين كما فسره ی حديث آخر : ولا يجوز أن 
يكون المراد حساب المنجمين » لأن الناس لو كلفوا به ضاق علبهم : 
لا يعرفه إلا أفراد . والشرع إبما يعرف الناس با يعرفه جماهير هر 
وأيضاً فإن الشارع لا يعول على الحساب ولا يعتمد عليه . 


( روى ) ابن عمر أن الى صل الله عليه وسل قال : ١‏ إنا أمة أمية 
لا کب ولا سب لر هكذا وهكذا وهكذا وعقد الإجام قل التالنسة ٠‏ 
والشبر هكذا وهكذا وهكذا ؛ يعنى تمام ثلاثين » أخرجه أحمد والشيخان 
واو داود والنسالى29), ]5١([‏ 


(۱) انظر ص ٣٣‏ ج ٠١‏ - المہل العذب ( الشهر يكون تسماً وعشرين ) وص ۲۲۹ 
الدار قطى . وتقدم رقم ۸ . 

)۲( انظر ص ۱۸۹ ج ۷ نووى مسل . 

4 الفتح الرباف ( ثبوت الشہر برؤية الهلال ) وص 4ه ج‎ - ٩ ج‎ ۲٠۲ انظر ص‎ (r) 
فتح البارى ( قول الذى صل الله عليه وسل : لا نكتب ولانحسب ) وص ۱۹۲ ج ۷ ووی‎ 
المبل العذب ( اشبر يكؤن تسعاً‎ - ٠ ج٣١ وجوب صيام رمضان لرؤية املال ) وص‎ ( 
= محدى. و( أمية ) أى منسوبة إلى الأم باعتبأر البقاء عل ما و لدتنا‎ ١ وعشرين ) وص 705 ب‎ 


دليل أن الحلال لا يثبت بالحساب ‏ حكقته ro‏ 


والمراد بالحساب هنا حساب النجوم وتسييرها ولم يكونوا يعرفون من 
ذلك إلا النزر اليسير فعلق الحكم بالصوم والفطر بالرؤية لرفع الحرج عنهم ف 
معاناة حساب التسيير » واستمر الحكم فى الصوم ولو وجد بعدهم من يعرف 
ذلك . بل ظاهر السياق يشعر بى تعليق الحكم بالحساب أصلا.» ويوضحه 
قوله ىْ الحديث الماضى : فإن حال دونه تمامة فأتموا العدة ثلاثين22 ولم يقل 
فسلوا أهل الحساب . والحكمة فيه كون العدد عند الإعماء يستوى فيه المكلفون 
فير تفع الاختلاف والنزاع عنهم . وقد ذهب قوم إلى الرجوع إلى أهل التسيير 
فى ذلك وهم الروافض ونقل عن بعض الفقهاء موافقتهم . وإجماع السلف 
الصالح حجة عليهم » وهو مذهب باطل» فقد نبت الشريعة عن االحوض ف علم 
النجوم لأنها حدس وتحمين ليس فما قطع ولاظن غالب مع أنه لو ارتبط 
الأمر ها لضاق » إذ لا يعرفها إلا القليل9© › وعلى هذا اتفق أهل الذكر من 
الفقهاء . ش 

( قال ) ابن عابدين : ولا عبرة بقول المنجمين - ولو عدولا ف 
وجوب الصوم على الناس بالإجماع » ولامجوز للمنجم أن يعمل بحساب نفسه ۔ 
وللإمام السبكى الشافعى تأليف مال فيه إلى اعتاد قوم لأن الحساب قطعى . 
وما قاله رده متأخرو أهل مذهبه (منهم) ابن حجر والرهلى ی شرحى الهاج . 


( وف فتاوى ) الشهاب الرملى الكبير الشافعى سئل : 


= عليه أمهاتنا لم نتعل الكتابة والحساب . وهذا بالنظر للغالب فى العرب (وعقد الإهام) أى أنه أشار 

بيديه ثلاث مرات ناشراً أصابعه وف المرة الثالثة قبض الإهام إشارة إلى أن الشبر يكون تا 

وعشرين ثم أشار بيديه ثلاث مرات ناشراً أصابعه وم يقبض إبامه فى الثالثة إشارة إلى أنه 
)١(‏ تقدم رقم ۱۹ ص 999 . 


(۲( انظر ص ٠١‏ ب ه فتح البارى ( الشرح ) . 


0" الرد علىمن زع الاعتاد على قول المنجمين فى ثبوت الشهر . الكاهن والعراف 


)١(‏ عن قول السبكى : لو شهدت بينة برؤية الال ليلة الثلاثين من 
الشبر وقال الحسّاب بعدم إمكان الرؤية تلك الليلة» عمل بقول أهل الحساب 
لأن الحساب قطعى والشہادة ظنية . فهل يعمل عا قال ؟ 

(ب) وف إذا رؤى املال نهاراً قبل طلوع الشمس يوم التاسع والعشرين 
هن الشبر وشبدت بينة برؤية هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان» فهل تقبل 
الغبادة ؟ لأن الملال إذا كان الشبر كاملا يغيب ليلتين أو ناقصاً يغيب ليلة . 

. (حى أو غاب املال الليلة الثالثة قبل دخول وقت الغشاء » لأنه صلى الله 
عليه وسلم كان يصلى العشاء لسقوط القمر الليلة الثالثة . هل يعمل بالشهادة ؟ 

اجات .أن الول فق المبائل الثلاك ما بدت اة لان 
الشهادة نرّها الشارع منزلة اليقين . وما قاله السبكى مردود . وليس ف العمل 
بالبينة مخالفة لصلاته صلى الله عليه وسلم . ووجه ما قلنا : أن الشازع لم يعتمل 
الحساب بل ألغاه بالكلية بقوله : « نحن أمة أمية لانكتب ولا نتحسب» الشبر 
هكذا وهكذا)(), 


( وقال ) الشيخ عبد الحافظ فى شرح مجموع الأمير : ولا يثبت رمضان 
قول منج لا فى حق غيره ولا .حق تفه » لأنه ليس منالطرق الشرعية؛ 


fo‏ ماه 


و ورين كد ود سهان : قل لا يعم من فى السَّمَوّات 
ولاش العَيِب إلا الله / الل ل ل : م صَدَّقَ كاهناً 


الي > كه ردم تع 


و عرافا أو مُتَجُما فَقَدْ كَمَرَ ما أَنزِلَ عَلَ مُحَمَّد الاه + الى شر 
عن الأمور المستقبلة . والعرّاف : هو الذى عر عن لامر الماضية أو 
(۱) انظر ص 2 و دكار ( الصوم ) . 
(۲( سورة امل : أية 58 , 1 
(0) ( روی )أبو هر رة مرفوعاً : من أنى عرافاً أو كاهناً فصدقه ما يقول فقد كفر . 
ما أنزل على محمد . أخر جه أحد والحالم بند قوى ( انظر رقم ۸۲۸۰ ص ۲۳ ج ٦‏ - فيض 


القول بالعمل با حاب فى ثبوت الصوم والفطر شاذ لا تجوز الفتوى به ۳۳۷ 
ا ذم ا ص ي 


المسروق أو الضال ونحو ذلك . والمنجم: هو الذى يعرف سير القمر 
املال ونوره : ومثله من يمول : أول اا لشبر طلوع الج الفلان ع > ف 

قال المنجم : الشبر ناقص أو تامء ا | لأن 
الشارع أناط الصوم والفطر والحج برئية الملال لا بوجوده وإن فرص 
صحة قوله . 


( وقال ) النووى : ذا إفلال وعرف رجل الحساب ومنازل القمر 
وعرف بالحساب أنه من رمضان ففيه أوجه ( أصحها ) لا يلرم |الحاسب 
ولا المنجم ولا غيرهما بذلك . لکن يجوز لما دون غيرهما ولا يجحركهما عن 
فرضهما(© . 
ووطلحي لزيا اديه a a‏ 
۾ ەر (r)‏ 
يحب به الصوم ولايحوزء والمراد بآية : ١وَعَلامَاتَ‏ وَبالتجمر هم یھتدوں» 
الاهتداء فى أدلة القبلة . ولكن له أن يعمل بحسابه كالصلاة ولظاهر هذه 
الآبة :.وقيل + “لسن له ذلك 7 . 


. الفجر المنير‎ ١ جب‎ ٦۲۴ انظز ص‎ )١( 


ت 
(۲) انظر ص ۲۷۹ و ۲۸۰ ج ٩‏ - مجموع التووى . 
(۴) سورة النحل : آية ١١‏ 
(:) انظر ص 5948 ج م ل إرشاد السارى اشرح صحيح صحيح البخارى ( قول الى صل أله 


عليه وسل : إذا أي الال فُضومو! ) ( ولا عبرة ) آى فى بوت الصيام عند الإمام وبجحاعة 
الملمين » وقوله : ( له أن يعمل بحنابه ) أى فى خاصة نقه بشرط اننع من رؤية الطلال لغم 
وڪوه » وهذه روأية عالفة للمعلوم من مذهب الإمام الشافعى مع آم اختنفوا عليا فى الإجزاء 
وعدمه » وقواه ( كالصلاة ) فيه نظر نظراء فقد فرق الإمام القراى بيبما قال : و والفرى ها هنأ 
أن الله تعالى نصب زوال الس سبباً لوجوب الظهر وكذا بقية الأوقات قن ل سبباً بای طريق 
لزمه حکه » فلذلك اعتبر الحساب افيد للقطم + وأما الأهلة فم يجعل خرو جها من شماع الشمس 
سبباً لصوم ء بل نصبت رؤية الحلال - خارجاً عن شعاع الشمس - هى السبب © فإذا لم محصل 
اارؤية / بحصل السبب الشرعى ولا يثبت الحم » لقول الى صل الله عليه وسل : م صوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته » ( انظر رقم ٩‏ ص ۴۲١‏ - ما يثبت به الملال ) ولم يقل : صوموا = 


۳۳۸ بعض ما ورد فما يقال عند رؤية املال 


( فتحصّل) ما ذ کر أنه لا يعول على حساب ولا تنجم لا فى صيام ولا فى 
إفطار راو اله إل شب الخاست و اتج بل لاه ى ذلك من رويد امال 
أو إكال العدد ( ومن زعم ) أن المقصود العلم أو الظن بدخول الشهر 
وخروجه » وأن الحديث لا يدل على إناطة * ثبوت الصوم والإفطار برؤية 
ال ان مع ا تكس رو 
أو الظن بدخول الشبر أو خروجه > وإلالقال : صوموا لعلمكم أو ظنكم 
ا . والله الهادى إلى سواء السبيل . 


( و ) ها يقال عند رؤية الهلال : 

'يستحب لمن رأى هلال رمضان أو غيره أن يقول : (ما فى حديث ) 
ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسار كان إذا رأى الملال 
قال : « الله أكبر ؛ اللهم أهاة علينا بالأمن والإعان والسلامة والإسلام 
والتوفيق لما يحب ربّنا ويرضّى » رشنا وربك الله » أخرجه الدارى 
والأئرم 7 . {YY}‏ 

( وما ق حديث ) طلحة بن عبيد الله أن النى صلى الله عليه وسلم كان إذا 
رأى الملال قال : « اللهم هات علينا بامن والإيمان والسلامة والإسلام» 


= الحروجه عن شعاع الشمس » كا قال تعالى فى الصلاة : « أقمالصلاة لدلوك الشمس » أى ليلها » 
و معلوم أنه يحب الاقتصار - فى القضاء و الفتوى والعمل - على ا شبور أو الراجح وطرح الشاذ 
والضعيف » والقول يحواز العمل بالحساب قول شاذ ومقيد بخاصة النفس و بالغيم » فلا تجوز 
الفتوى به ( و مامه بص ١١18‏ ج ١‏ - فتح العلى المالك على مذهب الإمام مالك للشيخ عليش ) . 
(۱) انظر ص + ج ؟ - دارى ( ما يقال عند رؤية الملال ) و ( الملال ) يكون ف الليلة 
الأولى والثانية والثالثة ثم يكون قرا . و( أهله ) من الإهلال وهو فى الأصل رفع الصوت نقل 
إلى رؤية الهلال » لأن الناس ير فمون أصواتهم إذا رأوه بالإخبار عنه . ونبه تالاير جاده 
عل طلب دفم كل مضرة و بالإ مان و الإسلام على جلب كل منفعة على أبلغ وجه وأو جز عبارة . 


بعض ما ورد فما بقال عند رؤية املال - المبتدع فى ذلك ۳٣۳۹‏ 


ری ورك الله » أخر جه أحمد والدارى والترمذى وحسنه وال جا كم وابن حبان 
وراد االو فا عن ور [YY]‏ 


(وما روى) قتادة أنه بلغه أن النى صلى الله عليه وسلم كان إذا رأی املال 
قال : » هلال" خير ورشد هلال غير ورش هلال ر ووشن + امت 
بالذى خلقك ثلاث مرات . ثم يقول : الحمد لله الذى ذهب بشبر كذا وجاء 
بشبر ذا ) أخحرجه أبو داود وقال :الس عن النى صلى الله عليه وسلم ف 
هذا الباب حديث مسند صحيح 29 . [T+]‏ 


( هذا ) ما ورد « أما ما يفعله » بعض العوام من رفع الأيدى عند رؤية 
املال قائلين : ( هل" هلالك » جل جلالك» شر مبارك علينا وعليك ) وعو 
ذلك » ثم بمسحون وجوههم « فبدعة » منكرة من عمل الجاهلية» لم تفعل ى 
زمن النى صل الله عليه وسل ولا السلف الصالح . 

( ومن البدع ) ما يفعله بعض العوام وأرباب الطرق ٠»‏ من الطواف ليلة 
رؤية رمضاد - فى العواصم وبعض القرى ‏ بالرايات» رافعين أصواتهم 
بالأذكار والصلوات مع اللغط والتشويش والزمر والطبل وزغاريد النساء 
واختلاط الرجال ببن وبالأحداث واستعال آلات اللهو وغير ذلكء فإنه لم يكن 
فى عهد النى صلى الله عليه وسل ولا أصحابه ولا السلف الصالح رضى الله عنهم . 


6) شروط الصيام 
هى نوعان : ما يعم الصيام كله » وهو شرط الأداء . وما بخص 


البعض ٠‏ وهو شرط الوجوب . 


)000 انظر ص 4 ج ۲ - دارى »و ص 51408 ج ۽ - نحفة الأحوذى . 


(؟) انظر ص مغ ج + - عون المعبود . 


۰ شروط جوازأداء الصيام وصحته . مايلزم اله لمغمى عليه والجنون ی رمضان 


: شروط الأداء : هى ثلاثة أنواع‎ )١( 

210 مار جع e‏ الصوم 3 وتقدم ببانه( ‏ , 

ل E‏ صوم الكافر إجماعاً 
وفى کونه شرط وجوب خلاف بای بيانه . 


)۳( شروط صة الأداء > وهی ثلا نه 


( الأول ) الحلو عما يناى الصوم من مفسد بطروّه عليه ومن حيض 
ونفاس ( وهو) شرط صحة عند الحنفيين والشافعى وأحمد وشرط صحة ووجوب 
عند مالك . فيجب الصوءعلى الحائض والنفساء إن رأت علامة الطهر ولو مع 
الفجر فتنوى حينئذ ويصح صومها » وإن شكت بعد الفجر هل طهرت قبله 
أم بعده ؟ أمسكت بقية يومها وجوباً ولا كفارة إن لم تمسك وقضت ذلك 
اليوم المشكوك فيه" . ( والبلوغ ) ليس من شروط الصحة لصحة صوم 
الصبى العاقل . 

( الثانى ) المييز » وهو شرط صحة عند الشافعى » فلا يصح صوم غير 
مميز كمجنون وإن قل جنونه ومغمى عليه وسكران إذا لم يفيقا لحظة من 
النبار ‏ أما إذا أفاق كل منبها ولو لحظة من الہار فإنه يصح صومه ولا بضر 
النوم جميع النبار » لأن النائم مميز حكماً لسرعة انتباهه إذا نبه . 

( ويلزم ) المغمى عليه القضاء اتفاقاً لأن مدته لا تطول غالباً ولا يزول به 
التكليف كالنوم . أما ا نجنون فلا يلزمه قضاء ما مضى ای جنونه ولو كان غير 
مطبق لأنه يطول غالباً ويزول به التكليف . 

(وقال) مالك وأحمد : العقل شرط صحة ووجوب فلا يصح صوم 
الحتون ولا امن عله ولا ت عليما , ومن زان عقله ون أو:إعماء كل 


)0( انظ ر ص ۲۲۲ . 1 
(؟) انظر ص 4م58 ج ١‏ -الفجر المنير . 


ما يلزم المغمى عليه واخينون ى رمضان . تعريف النية شرطها ١4١‏ 


ا ا ص 


ا “جله ولم بام عند طلوع الفجر » قضى 
a‏ يناى أن العقل OT‏ 
أما من “ جر" أو أعمى عليه نصف اليوم فأقل وساي مما ذكر وقت طلوع الفجر. 
فلا قضاء عليه وإن م ينو بالفعل حيث تقدمت له النية تلك الليلة ولو باندراجها 
البة الشين + والشكر ولو بحلال كالإعماء على الراجح» ولا قضاء على النائم 
ولو نام كل الشهر إن بت النية أول21" . 


( وقال ) الحنفيون: لي سالعقل ولا الإفاقة شرطاً لصحة الصو م¿ لآن مر 
نوى الصوم ليلا ثم جن" أو أعمى عليه بارا ا بصح صومه ى ذلك اليوم: ا 
يصح فما بعده لعدم تصور النية منبما ؛ “وين تعر كل :رقيات ان رال عله 
قبل غروب شمس آخر شعبان واستمر حتى ثم : رمضان لا يقضى لآنه لما طال 
جنونه باستيعاب الشبر سقط به القضاء دفعاً حرج وإن أفاق لحظة منه ولو 
آخر البار قضى ما مضى لتحقق سبب الوجوب وهو شبود بعض الشهر 
ا ره كله . ولا فرق ى ذلك 
بين الجنون الأصلى والطارئ ف ظاهر الرواية . واختاره الكمال ابن امام . 


واختار الحلوانى أن من أفاق فى وقت غير صالح لإنشاء النية بأن أفاق 
بعد الزوال أو ليلا لا قضاء عليه وصححه غير واحد فهما قولان مصححاك . 
والمعتمد الأول > لآنه ظاهر الرواية » ومن أتمى عليه أيامأ ولو كل الشبر 
قضاها إلا يوماً حدث فيه أو نى ليلته الإجماء وم يفطره » فلا يقضيه لتحقق 
الصوم فيه؛ إذ الظاهر أنه نوى الصوم حلا لجال المسلم علىالصلاح ٠‏ والفرف 
بين الإعماء والجنون أن ن الإعماء لا يطول عادة فلا يسقط به القضاء . 


(الثالث) النية وهى لغة : العزم ٠.‏ وشرعاً: الإرادة المقارنة للفعل المسبوقة 
بعلم المنوى . وصحعت غير المقارنة فى الصوم للضرورة . والشرط علمه بقابه 


f N 9 
الفجر المنير‎ - ١ ج٣٣٤ انظر ص‎ )١( 


11م حكم النية . كيفيتها . من نوی فی رمضان صوم غيره وقع عن رمضان 
لسك ا ا 


أىّ صوم يصوم . ولا عبرة باللسان وإن خالف القلب ويقوم مقامها التسحر ٠‏ 
ولو قال : : نويت صوم غد إن شاء الله تعالى صح استحساناً لأن النية أمر قلى 


والمشيئة إنما تبطل العمل اللفظى . 
م الكلام فيها فى ثلاثة مواضع : صفها » وكيفيتها » ووقبا . 
( فصفتها ) : | 
آنہا ركن عند الشافعية وشرط Sg‏ > لقوله 


ير 


تعالى ووم أبرذا إلا لتو ال مخْلِصِينَ لَهُ ادن ٠»‏ فإن الإخلاص 
هو النية › > لأنه من أعمال القلب ( وعن ) عمر بن اللخطاب رضى الله عنه أن 
النى صل الله عليه وسل قال : « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء 
ما نوى » أخر جه الشيخان ١‏ . [°] . 


أى با بالنية . وقد أجمع العاء على ما فرض فى الصوم وغيره من 
مقاصد العبادات . والعبادة عمل يأتيه العبد باختياره حالصا لله تعالى بأمره : 
والاختيار والإخلاص لا يتحمقان يدون النية 5 


( كيفيتها ) : 

يكنى عند الحنفيين نية مللق الصوم ف صوم النفل وى الصوم المعين وقته 
كر مضان والمنذور المعين لقوله تعالى : ١‏ فَمَنْ شه نگ ا 
وهذا قد شهد الشبر وصامه فيخرج عن العهدة ( ولو ) نوى فى رمضان 
النفسل أو واجباً آخر » وقع عن رمضان ( ولو نوى ) ف المنذور المعين وقته 
النفل » وقع عن المنذور . ولو نوی فيه واجبأ آخر وقع عا نوی حلاف 
رمضان . ووجه الفرق أن شبر رمضان معين بتعيين الله تعالى فيظهر تعيينه ف 
حق كل صوم آخر وأن التعيين فى المنذور بتعيين العبد فيظهر تعيينه بالنسبة 


(1) سورة البينة : آية ه . 
(؟) تقدم رتم ۲۹ ص ١١"‏ ( شروط سحة الزكاة ) . 


من نوی ىر مضان صوم غيره وقع عن رمضان . ما يلزم فيه تعيين النية 417" 


لصوم التطوّع دون الواجبات الى هى حت الله تعالى فى هذه الأوقات فبقيت 
محلا لما ء فإذا نواها صح . 

( وهذا) فى حتق المقع . أما المسافر فإن صام رمضان بمطلق النية وقع 
صومه عن رمضان» وإن صام فيه ناوياً واجباً آخر وقع عما نوی عند النعان 
وعند الصاحبين يقح عن رمضان وكذا إن صام ناويا التطوع عندهما . وعن 
النعان روايتان الأصح أنه يقع عن التطوع 7" . 

( هذا ) وصوم القضاء والكفارات والتذور المطلقة لا يجوز إلا بتعيين 
057677070700002 
او اا لمان كانه وى ا 

( وقال) محمد : يكون عن التطوع ٠»‏ لأنه عين الوقت لحهتين محتلفتين 
فسقطتا وب أصل النية وهو نية الصوم فيكون عن التطوع ( وإن ).نوى قضاء 
خلف عن صوم رمضان وخلف الشىء يقوم مقامه . وصوم رمضان أقوى 
جع به نية أى صوم آخر .. والقياس أن يقع عن التطوع وهو قول 
محمد . لأن جهتى التعيين تعارضتا فسقطتا فبى نية مطلق الصوم فيكون 
تطوعاً9). 

ا 
ويجوز عندهم صوم النفل بنية مطلقة . وعن أحد أنه لامجب تعبين النية لرمضان 
( فلو) نوی فى رمضان الصوم مطلقاً أو نوى نفلا وقع عن رمضان وصح 
ل ا 


6 انظر ص 44ج ۲ بدائع الصنائع . 
(؟) انظر ص ۸٩‏ هنه . 


ES‏ المداهب فى وقت نية الصوم - ما يلزم فيه تبييت النية 


وإلا فهو نفل لم بجزيه على | لرواية الأولى » > لأنه لم يعين الصوم عن رمضان 
جزماً » ويجزيه على الأخرى لأنه قد نوى الصوم . ولو كان عليه صوم من 
سنة حمس فنوى أن يصوم عن سنة ست أو نوى الصوم عن يوم الأحد وكان 
الإثنين أو ظن أن غداً الأحد فنواه وكان الإثنين »> صح صومه › لأن نية 
الصوم لم تختل وإتما أخطأت فى الوقت واه عن الل عن ضوع و 
أو قضائه أو كفارة أو نذر لم يحتج أن ينوى كونه فرضا . وقال ابن , حامد: 
بحن ذلك 

وقت النية : 

E‏ : اليل ىكل صُومْ ولو نفلا ( وقال) الشافعى 

حمد : وقتها الليل تى الفرض والليل وأول الهار فى النفل (وقال ) الحنفيون : 
د صوم ليس له وقت معين كقضاء ء رمضان وصوم الكفارات 
والنذر المطلق . أما الصوم المعين زمنه كأداء رمضان والنذر المعين فوقسا فيه 

لس ركذا توه وا ونر ست 
نية الصوم بإيقاعها فى جزء من الليل بلا فرق بين صوم الفرض والنفل عند 
مالك » لعموم e‏ بن عبد الله عن أبيه عن حفصة زوج الى صلى 
ل ف ل يا 
قبل الفجر فلا صيام له » أخر جه أحمد والأربعة والدارقطنى وابن خزيمة وابن 
حبان و ححاه مر فوعاً ( وقال ) الترمذى : حديث حفصة لا نعرفه مرفوعاً 
إلا من هذا الوجه . وقد رؤى عن نافع عن ابن عمر قوله وهوأصح . [15] 

فقوله :« فلاصيام له » نكرة . فى سياق الل فى تعرالفرض والنفل . والحديث 
وذ ا رر ب لوا ند مان له هذا شري 

(۱) أنظر ص ۱۸ ج ۲ مغى ابن قدامة . 

(؟) انار ص ۲۷۰ اج ٩‏ - الفتح الر بان ( وجوب النية فى الصوم ليلا ) . وص 5١6‏ ج١٠‏ 
ابل العذب المورود » وص ۰ ج ١‏ جى . وص ۸+ ح٠۲‏ تحفة الأحوذى ( لا ضيام لمن 


م يعم من اليل ) وص ۲۹۷ ج ادا بن ماجه وص ۲۴۲ الدارقطى ( ويجمع ) بضم فسكون 


وسر ن أحم إحاعاً » أى عزم النية ا 


ل ا ا ج جيم 
( روت ) عائشة أن النبى صا 0 ل: « من لم يبيت الصيام قبل 
طلوع الفجر اه الدار قطنى وال 1" . وفيه عبد الله بن عاد 


[YY] . ( ضعيف‎ 


( وقال ) الشافعى وأحمد : يجب تبييت النية فى الفرض دون التطموع . 
وحملوا الأحاديث السابقة على الفرض دون النفل : فلا يحب فيه التبييت 
( لحديث ) عائشة رضى الله عنها « أن النى ص! ى الله عليه وسل كان اتا 
فيقول ل ع طماع 3 واا Ye:‏ : إفى صائم » أخرجه أحمد 
ومسل والثلاثة . وهذا لفظ أنى داود" . ]^[ 


(وقال ) الحنفيون : يلزم تبييت نية الصوم من الليل ولو عند طلوع 
الفجر إن لم يتعلق بوقت معين كقضاء رمضان وصوم الكفارات والنذر 
المطلق . وحملوا على هذا حديث : من لم مجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام 
لے ۳ . أما ما له زمن معين كأداء رمضان والنذر المعين فيصح صومه بنية ف 
الليل والنبار قبل الزوال , وكذا الصوم الممبتون وا مكروه ٤‏ فلا بارم قا د كر 


و ه > 


ا ا ل لافار د الأَبَيَض 


تال الأكل واشرب إل 2 الفجر 0 بالضيام بكلمة م الى للتراختى 


(وعن ) سلمة ‏ بن الأكوع رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم أمر رجلا من أسلم أن أذن فى الناس س أن من كان أكل فليصم بقية 


. ) ج 4 بسى ( الدخول ى الصوم بالنية‎ ٠١* انظر ص 584 الدارقطى وص‎ )١( 

(0) أنظر ص 5١١07‏ ج - الفتح الريان . وص 4ج ۸ نووى ( جواز صوم النافلة 
بنية من المار ) وص 7٠١‏ ج | مجتىى . وص هلامج 4 بييى . وص ۲۱۷ج ٠١‏ - المہل 
العذب المورود وص ٠ه‏ ج ۲ تحفة الأحوذى ( إفطار الصائم المتطوع ) . 

(0) تقدم رقم 55 ص ۲٤٤‏ . 

)4( سورة البقرة :ية ۱۸۷ 


صوم عاشوراء كان فرضاً م نسخ 
۳4٦‏ الجواب عما يفيد عدم لزوم نية الصوم ليلا . 


يومه ومن لم يكن أكل فليصم › > فإن اليوم يوم عاشوراء » أخرجه أحمد 
والشيخان والنسائى والب . ]۹[ 

كان صوم عاشوراء فر ضا حتى فرض رمضان فصار سنة كا سیاتی) . 

ولو نوى صوم ما ذكر عند الزوال أو بعده » لا يصح لعدم مقارنة النية 
لا کار البار . 

( هذا ) وقد عل أن نية الصوم ف الليل كافية فى كل صوم بالإجماع , 
لكن بشرط عدم الرجوع عنها » حى لو نوى ليلا صوم غد ثم عزم ليلا على 
الفطر لم يصبح صائماً » فلو أفطر لاشیء عليه ى غير رمضان ولو مضى عليه 
لا يحزيه لانتقاض النية بالرجوع . ولو نوى الصائم بالنهار الفطر لم يفطر . 
والأفضل ى كل صوم أن ينوى وقت طلوع الفجر إن أمكنه أو من الليل » 
. لآن النية عند طلوع الفجر تقارن أول جزء من العبادة حقيقة ومن الليل 
تقار نه تقدرر". ‏ 

( وأجاب ) من أوجب تبييت النية فى كل صوم : 

)0 عن الاية بأنها محتملة لأن تكون نية الصوم بارا وأن تكون ليلا . 
والمعنى : ثم أتموا الصيام الذى نويتموه ليلا . 

(س) وعن حديث سلمة بأنه منسوخ بحديث : من لم يجمع الصيام قبل 
الفجر فلاصيام له › لتأخر هذا . ولو سام عدم النسخ فالنية إئما حصت فى 
نهار عاشوراء لآنه ما بلغهم فرضية صومه إلا نار . والرجوع إلى الليل 
حينئذ متعذر . والنزاع فا كان ممكناً فيختص جواز النية بالنهار يمن ظهر له 

() اظ مل يسيع م ا رای( ف رم ار و و وام 
فتح البارى وص ١١‏ ج ۸ نووى وص 8١4‏ ج ١‏ يحتى ( إذا لم بجمع من الليل هل يصوم ذلك 
اليوم من التطوع ؟ ) وص ۲۸۸ ج 4 بيمى ( صوم عاشوراء كان واجباً ثم نسخ وجوبه ) . 


(؟) يأ فى بحث ( مبدأ فرص الصيام - وصوم يوم عاشوراء ) إن شاء الله تعالى . 
(©) انظر ص وم + ۲ بدائم الصنائع . 


هل يحب تجديد نية الصو م لكل يوم ؟ ۳4۷ 


وجوب الصيام عليه نهاراً کاجنون يفيق > والصبى يحتلم » والكافر يسلم » 
ومن ظهر له نهاراً أن اليوم من رمضان . 

5 وعن حديث عائشة بأنه يحتمل أن النى صلى الله عليه وسلم کان قد 
ales‏ ليلا وأراد الفطر لعذر ( ويقوى ) هذا قوله فى رواية أحمد : 
أن النى صلى الله عليه وسل کان يأتها وهو صائم . ولو سلم عدم الاحّال فإن 
غايته تخصيص صوم التطوع من عموم حديث: من لم يجمع الصيام قبل الفجر 
فلا صيام له 

( تنبيه ) قد دلت أحاديث لزوم تبييت نية الصوم على أنها تحب لكل يوم 
وبه قال الحنفيون والشافعى والجمهور » وهو أصح الروايتين عن أحمد . لأن 
صوم كل يوم عبادة مستقلة . 

( وقال ) مالك وإسحق : يكنى نية صوم الشبر أول ليلة من رمضان 
ولا يحب نجديدها لكل يوم بل يستحب ٠‏ لقوله صلى الله عليه وسلم : وإما 
لكل امرىء ما نوی . وهذا قد نوی جميع الشبر فكات له ما نوی ( ورد) بأن 
معناه أن كل عبادة تحتاج إلى نية وصوم كل يوم من رمضان عبادة مستقلة 
فيحتاج إلى نية ( ومنه ) يعلم أن الراجح قول من قال بلزوم تبييت النية فى كل 
صوم غير النفل . وقول من قال بلزومها فى كل ليلة من رمضان . وعلى 
قياس رمضان إذا نذرصوم شر بعينه فيقال فيه مثل ما ذكر ناه فى رمضان”». 

(ب) شروط وجوب الصوم : 

يشر ط لوجوبه ستة شروط : ٠‏ 

› الإسلام : وهو شرط وجوب وصحة عند الحنفيين وأحمد‎ )١( 
فلا يفتر ض الصوم على الكافر الأصلى وإن عوقب فى الآخرة على ترك اعتقاد‎ 
افتراضه لأنه غير مخاطب بفروع الشريعة على الصحيح . وكذا لا بفتر ض على‎ 
المرتد عند الحنفيين وهو الصحيح عند أحد لأنه يصير كالكافر الأصلى . وكذا‎ 
ال ل ا و‎ 


0( انر ص 5 ؟ مغى أبن قدامة . 


۸ هل الكافر يعاقب فی الآخرة على ترك الصيام ؟ تمرين الصغار على الصيام 


(وقال) الشافعى : الإسلام ‏ ولو فما مضى رط وجراف فا حب 
الصوم على الكافر الأصلى وجوب مطالبة وإن كان يعاقب عليه فى الآخرة 
عقاباً زائداً على عقاب الكفر» وبحب على المرتد وجوب مطالبة بأن يقال له 
أسلم وصم » وبحب القضاء عليه إن عاد للإسلام . وهو رواية ع نأخمد (هذا ) 
ولا يجوز للمسم إعانة الكافر على ما لا يحل عندنا كالأكل والشرب ف نمار ا 
رمضان بضيافة أو غيرها > لأنه إعانة على معصية . 


( وقال ) مالك: الإسلام شرط صحة » فلايصح صوم الكافر وإن كان 
واجباً عليه ويعاقب على تركه زيادة على عقاب الكفر › » لأنه يرى أن الكافر 
مخاطب بفروع الشريعة وإن: كانت لا تصح إلا بالإسلام . وإذا أسلم سقطت 
عنه ولو مرتداً لقوله تعالى : ١‏ 

« قل لِنَّذِينَ قروا إن يَنْتَهُوا يُعْمَرُ لهم ما قَدْ 0 

(؟) البلوغ :وهو شرط وجوب عند الأربعة» فلا يفترض الصيام على 
صبى لعدم تكليفه . لكن على ول الصبى أن بأمره به إذا أطاقه ويضربه عليه 
إذا امتنع » كالصلاة فى الأصح عند الحنفيين والشافعى وأحمد ( لحديث ) 
الربيع بنت معوذ قالت. : 0 أرسل رسول الله. صل الله عليه وسل صبيحة 
عاشوراء إلى قرى الأنصار التى حول المدينة : من كان أصبح صائعاً فليم 
صومه » ومن كان أصبح مفطراً فليصم بقية يومه . فكنا نصومه بعد ذلك 
ونصؤم صبياننا الصغار » ( الحديث ) أخرجه الشيخان والبييق 9 ]*"[ 


(وف الحديث) تمرين الصبيان على الطاعات وتعويدهم العبادات ولکنہم 
ليسوا مكلفين ( واختلف) ی نحديد السن الى يؤمر الصبى عندها بالصيام . 


الحم بال ام ويضرب لعشر إذا أطاقه . 


)١(‏ سورة 5 الأنفال : آية وم 
(۲) انظر ص ٤٤۱ج‏ 4 فتح البارى ( صوم الصبيان ) وص ١5‏ ج ۸ نووى ( صوم يوم 


ءاشو را )وص ۲۸۸ ج 4 ہہ . 


هل على الحجنون والسكران المتعديين قضاء الصوم ؟ ۳4 


( وقال ) أحمد : يؤمر به لعشر . 

( وقالت ) المالكية : لا يحب الصوم على الصى ولو مراهقاً ولا يطلب 
من الولى أمره به لأن الصوم غير مشروع فى حقه ( وحديث ) الربيع بنت 
معوذ ( يرده ) لأنه يبعد كل البعد ألا يطلع الى صلى .الله عليه وعلى آله 
وسلم على ذلك . ش 

(۳) العقل: وهو شرط وجوب عند ال حنفيين والشافعى › فلا يفتر ض 
الصوم عند الحنفيين على مجنون مطلقاً » لعدم. تكليفه ( ولحديث ) على رضى 
الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « رفع القلم عن ثلاثة : عن النجنون ٠‏ 
المغلوب على عقله حتى يبرأ وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبى حى يحتلم ٠‏ 
أخر جه أحمد وأبو داود والترمذى 9 . ]۳1[ 

( وقالت ) الشافعية : لا يحب الصوم على الجنون إلا إن تعدى بتعاطى 
ما يزيل عقله من شراب أوغيره فيجب ويلزمه قضاؤه بعد الإفاقة . ومثله 
قضاؤه بعد الإفاقة » وإلا فلايحب عليه . وأما المغمى عليه فيجب عليه فضاء 
الصوم وإن لم يتعد بسبب الإعماء . 

( وقال ) مالك وأحمد : العقل شرط وجوب وصحة معاً »> فلا يجب الصوم 
على مجنون ولا يصح منه على ما تقدم بيانه ى شروط صعة الآداء”" . 

(4) يشترط لوجوب الصوم - عند الحنفيين - العم بافتراضه لمن 
أسلم فى دار الحرب بإخبار رجلين أو رجل وامرأتين أو واحد عدل عند 
النعان ( وقال ) أبو يوسف ومحمد : لا تشترط ف الخبر العدالة ولا البلوغ 
ولا الحرية» فلو أسلم الحرنى فى دارهم ولم بعلم أن عليه صوم رمضان ثم علم 
لا يلزمه قضاء ما مضى . أما من أسلم فى دار الإسلام فلا يشترط فى حقه العم 

(۱) تقدم رقم ۱۹ ص ١١‏ ( الزكاة ى غير المكلف ) . ٠‏ 

(6) تقدم ص 614٠0‏ 


o‏ لاصوم على عاجزعن الصيام - تقضى الحائة ثض الصوم دون الصلاة 


بافتراضه فيلزمه قضاء ما لم يصمه بعد الإسلام > لأن الجاهل ف دارنا لا يعذر 
بجهله فى مثل هذا . 

( 5 وا ) الإقامة والقدرة على الصوم : وهما شرطان لوجوب الأداء : 
فلا بحب أداء صوم رمضان على مسافر ولا على عاجز عنه حساً ‏ لكبر 
أو مرض - أو شرعاً ‏ لحيض أو نفاس ‏ وعلى من زال عذره القضاء › 
لقوله تعالى : ١‏ قن كان ن مَرِيضاً أو 12 سق فة من أيام. ا 5 
وديك ساد العدوية:و آن امرآة شالت عائقة : ما بال اللائ تقض 
الصوم ولا تقضى الصلاة ؟ فقالت عائشة رضى الله عنها : كان يصيبنا ذلك 
على عهد الى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر 
بقضاء الصلاة » أخر جه السبعة والبييق7). 11م 

إفائدة )4 من صار أهلا لوجوب الصوم بعد أن لم يكن واجباً عليه » 
لزمه إمساك بقية اليوم ‏ احتراماً للوقت بقدرالمستطاع عند الحنفيين . وروى 
عن أحمد ‏ ككافر أسل أو صبى بلغ أو جنون أفاق أو مسافر أقام أو مريض 
برئ وقد أفطر أو فات وقت النية . وأما لو زال المانع من الصوم قبل 
تناول مفطر وفوات وقت النية فيلزمه الصوم وإن نوى الفطر . وكذا إذا 
طهرت حائض أو نفساء بعد الفجر أو معه > يلزمها الإمساك . ٠‏ 

وعدا والعائر إذا اسل والصى إذا بلع لا يازمهما قضاء البوع ادى 
صارا فيه أهلا للصيام » لعدم أهليتهما له أول اليوم أما غيرهما ‏ إذا صار أهلا 
للصوم وكان قد أفطر أو فات وقت النية ‏ فيجب عليه قضاء اليوم الذى صار 


1۸ ٤ سورة البقرة : آية.‎ )١( 

(۲) انظر ص م١١‏ ج ۲ - الفتح الرباف ( موانم الحيض ... ) وص ۲۸۸ ج ١‏ فتح 
البارى ( لا تقضى الحائض الصلاة ) وص ۹و ۷ج ٤‏ نووی ( قضاء الصوم على الحائض دون 
الصلاة ) وص 49 و 4# ج + - المبل العذب المورود وض خاجع ١‏ جتى ( وعم الام 
عن الحائض ) ا عن ا ¿ ماجه . وص ۲۰۸ 
ج ١‏ ہہ . 


ما يلزم من وجب عليه الصيام نى أثناء النهار ۳1 


فيه أهلا الصوم ( لحديث ) عبد الرحن بن مسلمة عن عمه أن أسلم تت | 
صل الله عليه وسار فقال : « صمتم يومكم هذا ؟ قالوا : لا. قال 0 
يومكم واقضوه » أخرجه أبوداود وقال : يعبى يوم عاشوراء. 1 


شْ ( دل ) الحديث على وجوب الإمساك على من وجب عليه الصوم فى أثناء 
اليوم »> وعلى لزوم القضاء إذاكان تناول مفطراً أو لم ينو الصوم » لأن الى 
صل الله عله وعم أمر أسلم بالإمساك بقية يوم عاشوراء وقضائه . وكان 
صومه واجباً على ما يأق : 

( وقال ) مالك والشافعى : لا يلزم من ذكر إمساك ولا قضاء . 

( وروى) عن أخمد : بل يستحب له الإمساك لحرمة الشهر ولم يجب لأنه 
أبيح له الفطر أول النبار ظاهراً وباطناً » وإذا أفطر كان له استدامة الفطر 
كنا لو دام العذر . أما من أفطر والصوم واجبعليه » فيلزمه الإمساك والقضاء 
ey‏ 
أو أن الشمس قد غابت فأفطر ولم تغب» والناسى للنية ونحو ذلك» فهؤلاء 
يلزمهم الإمساك والقضاء اتفاقاً . وكذا لو ثبعت رؤية الملال فى أثناء النهار . 
والله المادى إلى سواء السبيل . 


(5) أقسام الصيام 


هو أربعة أقسام إجمالا وتمانية تفصيلا عند الحنفيين ( فرض ) معين كأداء ٠‏ 
رمضان » وغير معين كقضائه وصوم الكفارات ( وواجب) معين كالنذر. 
المعين بوقت كنذر صوم يوم اللحميس . وغير معين كالنذر المطلق . وإتمام 
و ر وی و خرام ج العيدرن. 
وأيام التشريق » ومكروة تحرياً كارع يوم الشك» ومكروه تنزيهاً كصوم 


. ) الممل العذب المورود ( فضل صوم عاشوراء‎ - ٠١ ج۲٠۸ انظر ص‎ )١( 


YoY‏ مى فرض الصيام ‏ دليله ‏ أركان الإسلام 


يوم عاشوراء مفرداً وسبت وأحد (وتطوع) وهو سنة كصوم عاشوراء مع 
التاسع » ومندوب كصوم ثلاثة أيام من كل شر . وهاك بيانها مفصلا : 


فرض صومه يوم الإثنين لليلتين خلتا من شعبان منالسنة الثانية منالهجرة . 
وهو ثابت بالكتاب والسنة وإحاع الأمة . قال تعالى : 
وجا انها الذي اعت" كين يک الصيام UT‏ 


مِنْ نيک لک رو وقال تعال #2 فن يد م اسر 


(۳ 6 rt 
فانضمة‎ 


( وروی ) ابن عمر رضى الله عنبما أن النى صلى الله عليه وسلم قال : 
« إن الإسلام بنى على خمس : شبادة أن لا إله إلا الله » وإقام الصالاة» وإيتاء 
الزكاة » وصيام رمضان » وحج البيت » أخرجه أحمد والشيخان". ]"٤[‏ 


(وقال ) طلحة بن عبيد الله : جاء رجل إلى النى صلى الله عليه وسام من 
أهلنجد» ثائر الرأس نسمع دوىّ صوته ولانفقه ما'يقول حتى دنا فإذا هو 
يسأل عن الإسلام» فقال الى صلى الله عليه وس : خمس صلوات ف اليوم 


(۱ و ؟) سورةالبقرة : الآيات ۱۸۲ - ۱۸١‏ . 

(r)‏ انظطر ص ۹ج ١‏ - الفتح ا لرباى ( أركان الإسلام ) وص ۸ج ١‏ فتح البارى 
( الإمان. )4 وص ۷ ج ١‏ نووى ( أركان الإسلام ) وقد أخرجه مسل من أريع طرق . هذا 
لفظ الرابع . ولفظ الأول :بى الإسلام على خس : على أن مجه اله وإقام الصلاة و إيتاء 
الزكاة وصيام. رمضان والح . فقال رجل: الحج وصيام رمضان . قال (يعى ابن ر): لا . 
عيام رفانت واج عدا ست عن Is a‏ 
نووى) وفهما ھا ری عدم الصوم على 5 وق الثانى والثالث تقدم الحج على 0 کیا عند 
أحمد والبخارى . 


الصوم وسيلة لشكر المنعم وسبب للتقوى وفيه قهر النفس وكسرالشبوة "هم 


والليلة فقال : هل على غير هن ؟ قال : لا إلا أن تطوع . قال النى صلى الله 
عليه وسلم : وصوم رمضان . قال : هل على غيره ؟ فقال : لا إلا أن تطوع 
(الحديث) أخر جه أحمد والشيخانوالنسائى وأبوداود وهذا لفظ مسا ° . [0*] 

والأحاديث فى هذا كثيرة » وقد أحمعت الأمة على فرضية صوم رمضان 
aE‏ العو لك NS‏ 
إذ هو ك النفس عن الأكل والشرب والمفطر » وهى من أجل النتم 
وأعلاها . والامتناع عنها زماناً معتبراً يعرف قدرُها » إذ النعم مجهولة » فإذا 
فقدت تر . وإلى هذا الإشارة بقوله 


1 و ت ا ير و e‏ ي 
م ا2 ع كك 2ے م دس ترك ۹ > ( 
ولد الله على ما هذا 0 58 0 


(ومنها) أنه وسيلة إلى التقوى لأنه إذا اتقادت نفسه للامتناع عن الحلال 
طمعاً فى مرضاة الله تعالى وخوفاً من ألم عقابه ؛ فأولى أن تنقاد للامتناع عن 


)١(‏ أنظر ص 58 ج ١‏ - الفتح الرباف . وص ۷۲ ج 4 فتح البارى ( وجوب صوم 
رمضان ) . وص ١55‏ ج ١‏ نووى ( الصلوات أحد أركان الإسلام ) وص ولاج ١‏ جى و ص 
1 ٣ج۲‏ - المهل العذب المورود. و ( رجل) هو ضمام بن ثعلبة . و( نجد ) قسم من يلاد العرب 
ش بين الحجاز والعراق . و ( ثائر الرأس ) أى منتشر الشعر . و (دوئ الصوت) بفتح الدال وكسر 
الواو وشد الياء : بعده ى المواء . وقيل هو صوت غير مرتفع كصوت النحل ..و ( رمضان ) 
اسم لاشبر المعروف وهو من الرمض ( بفتح المم ) شدة الحر . وفيه دليل على جواز أن يقال : جاء 
ومضان بدون ذ كر الشبر . وهو الختار عند الحققين و« وما فيل و من أن قتان اسم من أسماء الله 
تعالى « ليس بصحيح » ولم يصح فيه شىء . وقد جاء فيه أثر ضعيف » وأسماء الله تعالى توقيفية 
لا تطلق إلا بدليل صحيح ( انظر ص ۱۸۸ ج ۷ نووى مسل ) . 

(0) سورة البقرة : آية ٠۸١‏ . 


م مع دس ړ الده ٠‏ الال ) 


of‏ ف الصوم العطف على الفقير ورياضة النفس - مراتب الصوم 


الحرام » فكان الصوم سبباً للاتقاء عن محارم الله تعالى ٠‏ وإليه الإشارة بقوله 
تفال کت َك الصّيّامُ كُمَا كيب عَلَ الَّذِينَ مِنْ َيل نک 


لي بعر اس 


تتقون ) . 


( ومنها ) أن فيه قهر النفس وكسر الشهوة » لآن النفس إذا شبعت مالت 
إلى الشبوات» وإذا جاعت امتنعت عما هوی (روى) ابن مسعود رضى الله عنه 
أن النى صلى الله عليه وسلم قال : « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج فإنه أغض” للبصر ‏ وأحصن للفرج » ومن لم يستطع فعليه بالصوم 
فإنه له وجاء ) أخرجه الشيخان. م 


فكان الصوم وسيلة إلى الامتناع عن المعاصى ( ومنها ) أن فيه كسرالنفس 
وقهر الشيطان » فالشبع نهر ف النفس ”رده الشيطان والجوع نهر فى الروح 
تر دهالملائكة ( ومنها ) كونه موجباً للرحمة والعطدئ على المساكين » فإن الإنسان 
إذا ذاق 1 الجوع والعطش فى بعض الأوقات تا كر حال المسكين فى عمومها 
فيسارع إلى رحمته ومواساته ما بمكن من ذلك . وبه ينال حسن الجزاء من 
الله تعالى . ١‏ 


( ومنها ) ما يترتب على الصوم من رياضة النفس وراحة أعضاء الجهاز . 
الشارع الفطر لمن لا يلائمه الصوم كالمريض والمسافر . وهذه الحكم إنما 
تظهر ثمرتها لمن يعتدل فى الطعام والشراب ويتحلى بالآداب الشرعية ف 
الصيام . ثم الكلام ينحصر ى سبعة فصول : 

(1) انظر ص ۸۳ ج ؛ فتح البارى ( الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة ) أى خاف 
ما ينشأ عنما من الوقوع فى الزنا . وص؟7١‏ ج ٩‏ نووى (استحباب‌النكاح لمن تاقت نفسه إليه..) . 


إتما يباح الفطر من بدأ السفر قبل الفجر ‏ لاصيام ء لمن لا يموي عليه oo‏ 


: أحوال الصيام‎ )١( 

شرع الصوم على ثلاثة مراتب : 

(۲) إيجحابه على وجه التخيير » فكان من شاء صام ومن شاء أفطر ‏ 
ولو قادراً صحيحاً مقيماً ‏ وأطعم عن كل يوم کا 


(د) تحنم الصيام على القادر الصحيح المقم ؛ وكان إذا غو بت الشمس 
يتناولونالمفطرما لم ينامواء ومن نام قبلأن "يطعم ويشرب حرم عليه الطعام 
والشراب إلى الليلة القابلة » قال تعالى : 


فعا أنه الدين اا کت عك الصّيَامٌ كمًا كب على الَّذِينَ 
من قبيكم لعلكم تتقون أّاما مَعْدُودَاتٍ » فَمَنْكَانَ بن مَرِيضاً عل 


سَفَرٍ فَعِدّة من يام أخَرَ وَعَلَ الَّذِينَ يُطيقوتة فذية عام سكين ۲" 


)١(‏ معى الآيتين : اعلموا أا المؤمنون أن الله فرض عليك الصيام كا فرضه عل الأم 
السابقة » فالتشبيه ى وجوب الصيام ( قيل ). كان الصوم على آدم عليه الصلاة و السلام أيام البيض 
- الثالث عشر والرابع عشر والحامس عشر من ااشبر - وعلى قوم موسى عاشوراء ( وقيل ) 
التشبيه فى القدر والوقت . والمعى أن الله تعالى فرض على هذه الأمة صوم رمضان كا فرضه على 
من قبلهم » لكلهم زادوا فى العدد إلى خسين ونقلوا الصيام من أيام الحر إلى أيام الاعتدال 
( وقيل ) التشبيه ى الصفة » وهى رك المفطر . 
والمعى أن الله تعالى فرض عليكم ترك المفطرات كا فرضه على من قبلكم غير أنهم فى صيامهم 
قصروا الإمساك عن المفطر من ذى الروح والمستخرج منه . وقوله تعالى ( لعلكم تتقون ) أى 
الود نواه بر ال 1 مده . فی حديث أبن مسعود : 
من لم يستطم ( يعنى | لنكاح ) فعليه بالصوم فإنه له وجاء أى قاطم لاشبوة . فصوموا أياماً 
E‏ ا مرضاً يشق معه الصوم أو مافراً سفراً تقصر 
له الصلاة وبدأه قبل الفجر فله الفطر وعليه صيام أيام ا کاو آل اما ناف ا 
فلا يبا اح له الفطر فى هذا اليوم ( قال ) على رضى اله عنه : من أدرك , رمضان وهو مقم ثم سافر 
فقد لزمه الصوم » لأن الله يقول « فن شبد بع لخر تاسوه sS‏ دو e‏ 
( انظر ص 6ه ج ۲ جامع البيان ) . : 


» بيان قوله : « وعلى الذين يطيقونه‎ ٠ 0٦ 


(ح) التخفيف على الصاكم بإباحة تناول المفطرات طول الليل قبل النوم 


وبعده . 


= وقوله : « وعل الذين يطيقونه فدية » أى على من جهدهالصوم لكبر أو مر ضرلا ير جی بره 
فدية » وهى عن كل يومنصفصاع من بر أو سويقه أو دقيقه أو صاع من تمر أو شعير أو زبيب 
عند الحنفيين . ومد ( أى ربع صاع ) من غالب قوت البلد عند غير الحنفيين . وعلى هذا لا نسخ 
فى الآية ( فقد ) قرأها ابن عباس وقال : ليست منسوخة هو للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة 
لا يستطيعان أن يصوما فلیطما مكان كل يوم مسكيناً . أخرجه البخارى والنسای ( انظر ص ١١6‏ 
اج م فتحالبارى - قوله تعالى : أياماً معدودات ... ) ( وعنه ) قال : يطيقونه : يكلفونه فدية 
طعام مسكين واحد فن تطوع خيراً طعام مسكين آخر ... ليست بمنسوخة ( الحديث ) أخرجه 
النسای ( انظر ص ۳۱۸ ج ١‏ جى - تأويل قوله : وعل الذين يطيقونه فدية ... ) . 


و ( قيل ) المعى : وعل المطيقين للصوم إن أفطروا بلا عذر فدية كانوا عبر ين بين الصوم 
والفدية . ثم نسخ التخيير بقوله تعالى « فن شبد منك الشبر فليصمه » ( قال ) سلمة بن الأكوع : 
لما 'زلت هذه الآية « وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » كان من أراد أن يفطر ويفتدى 
حى أزلت الآية الى بعدها فنسختها . أخر جه الحمسة ( انظر ص ١55‏ ج ۸ فتح البارى - فن شبد 
منک الشبر فليصمه - وص ۳۱۸ ج ١‏ مى : وص 8١ج ٠١‏ - المهل العذب - نسخ قوله : 
وعل الذين يطيقونه ) . 


واقرلة 2 وق قارع غير ف له » أى فن زاد ف الفدية فله ثواب أكثر وصومك أا 
المرخص لم فى الفطر خير لكر من تأخير الصيام ومن الفدية إن كم تعلمون ماف الصوم من 
الفضيلة و براءة الذمة » لآثرتموه على عدمه . وإنما حص فرض الصيام بشهر رمضان لمزيد فضله » 
فقد أنزل فيه القرآن من اللوح ا محفوظ إلى سماء الدنيا فى ليلة القدر منه . ثم نزل على الى صل التهعليه 
وسل منجا ی ثلاث وعشرين سنة . والقرآن هداية للناس من الضلال وآيات واضحات من حملة 
الكتب السماوية المادية إلى الحق و الفارقة بينه و بين الباطل بما فيها من الحكم و الأحكام . 

وقوله : و فن شبد متم الشبر» أى فن عل الال برؤية أو غيرها » فليصم رمضان إلا إذا 
كان مريضاً أو مسافراً فله الفطر وعليه قضاء ما أفطره . وقد أباح الله الفطر للعذر ووسع ف القضاء 
فلم يوجب فيه المبادرة فى زمن معين ولا التتابع للتسبيل عليك ولتكلوا قضاء ما فاتك بعد زوال 
العذر و لتحمدوا اله وتشكروا له على ما أو لام من النعر الى من أجلها الإرشاد لمعا الدين . 


حديث الأحوال الى عرضت للصيام . ov‏ 


قال الله تعالى : 


a» 227 3 0 7 2 2 ا ا‎ f 
0 أجل لك" لَيْلََ الصّيّام 0 لا‎ « 
ا برس راع الى 222 ى ەو > 2ه ل اوم لم‎ 
لباس لهن > عل الله أن کنتم انون اا فاب وَعَفَا‎ 
2 0 رولك وى ما سمه 0 مس‎ 
فالآن بَاشروهنٌ وَابْتَعُوا ما کب الله لَك ولوا شريو حي‎ 0 
م 79 ل‎ e٤ 770 ےم‎ 0 
بين لمم الا الْفَجْرِئم أَيَمُوا الصيَام‎ 
(4) 


. سورة البقرة : آية 1۸۷ . و ( الرفث ) الجاع وعدى بإلى لتضبنه معى الإفضاء‎ )١( 
وجعل كل من الزوجين لباساً للآخر لأنه يستره عند الجاع عن أعين الناس ولامتزاج كل مهما‎ 
بالآخر عنده و ( تختانون أنفسكم ) أى تخو نونها بالمباشرة فى ليالى الصيام . وام خائنين لأنفسهم‎ 
لأن ضر ر ذلك عائد عليهم ( فتاب علي ) أى قبل التوبة من خيانتك لأنفسك أو ,خفف عنك بإباحة‎ 
الطعام وتناول المفطرات ليلا ( وعفا عنم ) أى تجاوز عما ارتكبم من الحيانة © أووخ وسهل لک‎ 
فی الأمر( وابتغوا ما كتب الله لک ) أى اطلبوا الولد بمباشرة نسائكم والمراد بالميط الآبيض الفجر‎ 
. الصادق المعئر ض نوزه فى الآفق » وبالحيط الأسود سواد الليل‎ 


( وقد ) دل على هذه الأحوال حديث عبد الر حن بن أن ليل عن معاذ بن جيل قال : أحيلت 
الصلاة ثلاثة أحوال وأحيل الصيام ثلاثة أحوال ( الحديث ) وفيه « وأما أحوال الصيام فإن 
الى صل الله عليه وسل قدم المدينة فجمل يصوم من كل شمر ثلاثة أيام فصام سبعة عشر شهراً 
من ر بيع الأول إلى رمضان من كل شهر ثلاثة أيام وصام يوم عاشوراء ثم إن الله تعالى فرض عليه 
الصيام فأنزل ( يا أبها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كا كتب على الذين من قبلكم إلى قوله : 
وعل ع عرد اي ا Ng‏ 
ثم إن الله تعالى أنزل الآية الأخرى : ( شبر رمضان الذی أزل فيه القرآن إلى قوله e‏ 
منك الشبر فليصمه ) فأثبت ا سابعل ال المي ور شس فيه رن واا و 
الإطعام الكبير الذى لا يستطيع الصيام . فهذان حالان , وکانوا es‏ 
مالم يناموا . فإذا ناموا امتنموا . م إن رجلا من الأنضاوانيقال له صرمة بن قيس ظل يسل صائمة 

ا ني ند لاف سل li‏ اسبح نامج بايا ترات 


هل فرض صيام قبل رمضان ؟ ما ورد ى صيام عاشوراء 
(۲) هبدأ فرض الصيام : 
(قال ) الحتفيون ومالك وبعض الشافعية : أول ما فرض صيام عاشوراء 
كم ثلاثة يام من كل شهر ثم نسخ ذلك بصوم رمضان بالإمساك كل يوم 
وليلة من بعد النوم إلى غروب الشمس » ثم نسخ ذلك بآية : 
« حل لَك" ْلَه الصا ارقت إلى اك 


وروی عن أحمد ( قالت) عائشة رضى الله عا :«كان يوم عاشوراء 
تصومه قريش ف الجاهلية » وكان النى صل الله عليه وسلم يصومه ف الجاهلية » 
فلا قدم المدينة صامه وأمر بصيامه . فلا فض رمضان كان هو الفريضة 
وترك عاشوراء» فن شاء صامه ومن شاء تركه » أخر جه الماعة إلا ابن ماجه 
وقال الترمذى : صصيح ( . E:‏ 


( والمشهور ) عند الشافعية وأحمد : أنه لم يفرض علينا صوم قبل رمضان 
( قال ) معاوية بن ألى سفيان يعت الى حي كاه ودر حر وهام 
يوم عاشوراء وم يكتب الله عليكم صيامه و أنا صائم > من شاء فليصم » ومن 
شاء فليفطر » أخحرجه مالك وأحمد والشيخان29 . ]^[ 


> الى صل الله عليه وسل وقد جهد جهداً شديداً قال « مالى أراك قد جهدت جهداً شديداً ؟ قال : 
يا رسول الله إنى عملت أمس فجئعت حين جئت فألقيت نفسى فنمت وأصبحت صائماً وكان عمر 
. قد أصاب من النساء - من جارية أو من حرة - بعد ما نام وأق الى صل الله عليه وسل فذكر 
ذلك له فأنزل الله تعالى : « أحل لک ليلة الصيام - الآية » أخر جه أحمد وأبو داود والبييبى وهو 
مرسل حميح السند فإن ابن أن ليل لم يدرك معاذاً ( انظر ص ۲۳۹ ج ٩‏ - الفتح الربانى - الأحنوال 
الى عرضت للصيام . وص ١١٠ح‏ 4 - المهل العذب المورود - كيف الأذان ) . | 
)١(‏ انظر ص ٠١٠‏ ج ؟ ززقاق الموطأ ( صيام يوم عاشوراء ) وص ۹ج ٠١‏ الفتتح 
الرباف ( عدم تأكد صومه بعد نزول رمضان ) وص ١75‏ ج + فتح البارى وص 4 ج ۸ نووى 

وص ۲۰۲ ج ٠‏ -المهل العذب المورود » وص 5ه ج ؟ تحفة الأحوذى . 
(۲) انظر ص ٠١5‏ ج ۲ زرقاف وص ۱۸١‏ ج ٠١‏ - الفتح ا Vg 1۷e‏ 


ج 4 فتح البارى وص ۸ ج۸ نووی . 


هل صيام رمضان ونحوه يكفر الذنوب كلها ؟ ۳۹ 


استدلوا به على أنه لم يكن صوم عاشوراء فرضاً قط › ولا دلالة فيه 
لاحتّال أنه بريد : ولم يكتبالله عليكم صيامه على الدوام كصيام رمضان وغايته 
أن عام خص بالآدلة الدالة على تعدم وجوه( 7 


(۳) فضل صيام رمضان : 

صيام رمضان وقيامه لما فضل كبير وثواب جزيل » من أداهما مصدقاً 
محتسباً » أىطالباً رضاء الله وثوابه » غفرت ذنوبه وضوعفت حسناته ورفعت 
درجاته (روى ) أبو هريرة أن النى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسا قال : 
« من صام رمضان إياناً واحتساباً غفر له ماتقدم من ذنبه » أخرجه السبعة . 
وزاد أحمد فى رواية : وما تأحر ). ]۳4[ 


(وعن) أنى سعيد الحدرى رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم 
قال : « منصام رمضان وعرف حدوده وتحفتظ مما كان ينبغى أن '#تَحفظ 


منه کر ما قبله » أخر جه أحمد وابن حبان والبيبى بسند جيد 7 . [*“] 


)۱( انظر ص ١75‏ ج 4 فتح البارى , 

(؟) انظر ص ۲۱۹ ج 4 - الفتح الرباف ( فضل صيام رمضان وقيامه ) وص ١۸ج‏ 4 
فتح البارى وص ٠4؛‏ ج "5 ذووى . وص ۳۰۸ ج ۷ - المبل العذب المورود ( قيام رمضان ) 
وص ٣۱‏ ج ؟ تحفة الأحوذى وص مه ؟ ج ١‏ - ابن ماجه . و ( إماناً ) أى تصديقاً بأنه حق . 
وظاهر الحديث يشمل غفران الصغائر والكبائر. وبه جزم ابن المنذر . وقال الأكثر : المراد 
غفر الصفائر فقط . قال النووى : وى التخصيص نظر وإن أحمموا على الكبائر لا تسقط إلا بالتوبة 
أو بالحد . ومعنى غفر الذنب المتأخر أنه حفظ من الوقوع فيه أو أنه وقع مغفوراً . وتقدم - 
امش ص ۲٣١‏ ج ه:- الدين الحالص - بيان اللمصال المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة . 

(۴) انظر ص 58١‏ ج'4 - الفتح الرباف ( فضل صيام رمضان وقيامه ) وص ۴۰۲ ٠‏ 
ج 4 بی ( وعرف حدوده ) بأن صامه راغباً فى الثواب خائفاً من العقاب مخلصاً لَه ( ويحفظ :..) . 
أى اجتنب اللغو والرفث والحصام والغيبة والميمة والنظر إلى ما يثير الشهوة . 


" الترغيب فى قيام رمضان ‏ الجمع بين الأحاديث الواردة فى تكفير الذنوب 


( وقال) أبو هريرة : معت النبى صلى الله عليه وسال /رَغْنّبٍ فى قيام 
رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة فيقول : « من قام رمضان إيمانً واحتسابا 
أغفر له ماتقدم من ذنبه) أخرجه السبعة . وزاد النسانى فى رواية «وما تأخحر»(. 


معن ماه وجل حاتي صل مطل وهل ا#المن ين وا اله 
لايشرك به شيعا يصلى الحمس ويصوم رمضان غفر له . قلت : أفلا أبشرهم 
يا رسول الله ؟ قال : دعهم يعملوا » أخرجه أحمد بسند جيد . 6[ 


قد دلت هذه الأحاديث على أن ضيام رمضان وقيامه يكفران الذنوب 
المتقدمة وف بعضها والمتأخرة . ويأق ف صوم عرفة أنه كفارة سنتين وى 
عاشوراء أنه كفازة سنة وأن رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما وأن العمرة 
إلى العمرة والجمعة إلى الجمعة كفارة لا بينهما وأن من وافق تأمينه تأمين 
الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه . فكيف الجمع بينهما ؟ 


( والجواب ) أن كل واحدة من هذه الحصال صاحة لتكفير الصغائر » 
فإن صادفتہا كفرتما ( ون لم) يصادفها ذنب بأن كان عاملها سليماً من 
الذنوب لكونه غير مكلف أو موفقاً فلم رتكب صغيرة أو ارتكبها وتاب 
ماس لعا ال 5 بربرم وه عا E‏ ( 
أو عقا نحسنة اذهبتها » قال تعالى : « إن الحسنات يذهبن السيئات 5 


)000( انظر ص ۲۲۰٢‏ ج ٩‏ - الفتح الر رباف وص ۱۷۹ ج 4 فتح البارى وص ٠1ج‏ 5 
نووى وص ۳۰۹ ج ۷ - الممل المذب المورود ( قيام شبر رمضان ) وص ۸ ج ١‏ بجتى 
وص ه ۰ج ١‏ حابن ن ماجه ( من غير أن يأمرهم . قد ليل عل يع وا 
وأصرح متا حديث عبد الجن بن عو أن الى سل اث هلي وس قال : إن الله فرضض. صيام ' 
رمضان وسننت قيامه (الحديث) أخرجه أحمد والنساى و اينات وفيه النضر بن شيبان ضعيف 
( انظر ص ۲٤٠٤‏ ج ٩‏ - الفتم الربانى ) . ٠‏ 

(۲) انظر ص ۲ج 4 - الفتح الرباف و ( دعهم ) أى لا تبر م لثلا يتكلوا وی رکوا 
ا ا 

(۳) سورة هود آية ١١١ ٠:‏ . ١ا‏ 


ويعاك انل ابوروي ذه ذلك ريون ألقك دور الوم 


ال اي ال ل 


(5) فضل رمضان : 
وومح يي مر تياد المي ا 


م لے 


7 0 الى أنْزِلَ فيه اران هدي بلاس وبينات فين 
الات واكك وان 

وهوأفضل الشهور وشهبر الصبرء والصبر ثوابه الحنة » وشهر المواساة أوله 
رحمة وأوسطه مغفرة وآآخره عتق من النار. فرض الله صيامه وسن رسول 
لله صلى الله عليه وسم قيامه . وفيه ليلة القدر خير من ألف شهر يضاعف الله 
فيه أجر العاملين ويغفر للصائمين ( وقد) جاء فى فضله والحث على العمل فيه 
أحاديث ( منبا) حديث ألى هريرة رضى الله عنه قال : لما حضر رمضان 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وقد جاءم رمضان شر مبارك افترض 
الله عليكم صيامه » تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحم وتغل فيه 
الشياطين ع فيه ليلة خير من ألف شهر »> من “حرم خيرها فقد “حرم ۲ » 
أ جه أحمد والنسائى والبييق9 . [*4] 


| . ٠۸١ سورة البقرة : آية‎ )١( 
١ الفتح الرياف ( فضل رمضان والعمل فيه ) وص ۲۹۹ ج‎ - ٩ (؟) انظر ص ۲۲۰ ج‎ 
عي ع أبواب الجنة فى رمضان توقيف الملالكة على حمل الصائمين وحد الله لم‎ 
وأن ذلك من الله منز لة عظيمة . وأيضاً إذا عل المكلف الموقن بهذا الحبر الصادق يزيد فى نشاطه‎ 
. ويتلقاه بصدر منشرح واهّّام كامل ( وهذا ) يدل على أن أبواب الجنة تغلق فى غير رمضان‎ 
ولا ينافيه قوله تعالى : ( وإن للمتقين لحسن ماب ه جنات عدن مفتحة لم الأبواب ) سورة ص‎ 
= ) و.ه > لآن هذا مع كونه ى الآخرة لا يقتضىدوام كوا مفتحة الأبواب ( وتغليق‎ 4٩ آية‎ 


۳۲ فى رمضان تفتح آبواب:الجئة وتغلق أبواب النار وتغل الشياطين 


( وعن ) أنى هربرة رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وس قال : 

ا « إذا دحل رمضان فتحت أبواب السماء وأغلقت أبوات جهنم كنود 
الشياطين » أخرجه البخارى ومسلم والاسائى» وعندهما: فتحت أبواب الرحمة» 
يذل آبوات السياء(), 667[ 


( وعن ) أنى هريرة رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلِم قال : 
« إذاكانت أول ليلة من رمضان صُفّدت الشياطين ومرّدة الجن وُغلقت 
أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب ونادى 
مناد : يا باغى اللحير أقبل » ويا باغى الشر أقصر» ولله عتقاء من النار فى كل 


35 أبواب النار فى رمضان يقتضى آنا تفتح فى غيره ولا ينافيه قوله تعالى : « وسيقالذين كفروا إلى 
جهمزمراً حتّىإذا جاءوها فتحت أبوابها» سورة الزمر : ۷١‏ - لأن هذا فى الآخرة ولا ينای أن . 
يكون هناك غلق قبلذلك ( وغلق ) أبوا ما ى.رمضان لا يناق موت الكفرة فيه وتعذيهم بالنار 
إذ يكنى فيه فتح باب صغير من القبر إلى النار غير. الأبواب المغلقة ( وتغل فيه الشياطين ) لتعجيزهم 
من الإغواء وتزيين الشهوات. . ولا ينافيه وقوع المعاصى وااشرور فى رمضان لأن لذلك أسباباً 
غير الشياطين كالنفوس الحبيئة وشياطين الإنس فلا يلزم أن تكون كل معصية بوسوسة شيطان م 
فهذا إبليس م يسبقه شيطان آخر وسوس له بل كانت مغصيته من قبل نفسه . ش 


(۱) انظر ص ۸۰ ج 4 فتح البارى ( هل يقال رمضان) وص ۱۸۷ ج ۷ نووى 
( الصيام ) وص ۲۲۹ ج ١‏ مجدى والمراد ب ( أبواب السماء) ما يصعد مها إلى الجنة لأنها فوق 
الساء وسقفها عرش الر حمن كا ثبت بالكتاب والسنة ( وأبواب الجنة ) ( لحديث ) أبى هريرة أن 
الى صل الله عليه وسل قال « تحاجت النار والجنة فقالت النار : أوثرت بالمتكبر ين والمتجير ين . 
وقالت الجنة : فالى لا يدخلى إلا ضعقاء الناس وسقطهم ( بفتح السين والقاف » أى ضعفاؤهم 
واحتقرون مهم) وعجز هم (بفتحتین حمععاجز » أى العاجزون عن طلب الدنيا والمكن فبها) فقال 
الله ية : أنت رحتى أرحم بك من أشاء من عبادى . وقال للنار : أنت عذاني أعذب بك من أشاء 
من عبادى : ولكل واحدة متكنا ملؤها ( الحديث ) أخرجه مل انظر ص ١8١‏ ج ۱۷ نووى 
( جهام أعاذنا الله مها ) . 


من أسباب دخول الجنة بر الوالدين وصيام رمضان ۳۹۳ 


ليلة » أخر جه ابن ماجه والتر مذى وفيه أبو بكر بن عياش مختلف فيه . [49] 

( دلت ) هذه الأحاديث على أن أبواب الجنة تفتح فى رمضان حقيقة . 
وقيل : المراد بفتحهاكثرة الطاعات المستلزمة دخول الجنة من الصيام والصلاة 
والذكر والقراءة ى شهر رمضان .: 

(وعن) ألى هريرة رضى الله عنه أن النى صل الله عليه وسار قال 
«رَعْم أنفُ رجل ذكرت عنده فلم يصل على » ورغ أنف رجل دخل عليه 
رمضان فانسلخ قبل أن “يغفر له > ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه 
أو أحدها الكبر فلم يدخلاه الجنة » أخرجه أحمد والترمذى وحسنه والحا م 


وصححه بسند جد" . ش [1ث] 


المعنى أن الصلاة على النى صلى الله عليه وسل عند ذكره ؛ وبر الوالدين 
وصيام رمضان والعمل الصالح فيه » أسباب لدخول الجنة » فن بحل بالصلاة 


(۱) انظر ص وه؟ ج ۲ - ابن ماجه ( فضل رمضان ) وص ١؟‏ ج ۲ تحفة الأحوذى 
( وصفدت ) بضم المهملة وكسر الفاء المشددة » أى شدت وأوثقت بالأغلال » وهو معى سلسلت 
وأغلقت ( والمردة ) جمع مارد وهو المتجرد للشر . و ( يا باغى الخير . . . ) أى يا طالب الحير 
أقبل على فعله فإنك تعطى الثواب الجزيل على العمل القليل و ( يا طالب ااشر أمسك ) وتب فإنه أو أن 
قبول التوبة . وفائدة هذا النداء - وهو غير مسموع - أن المؤمنين قد علموا به وصدةوا مخسير 
الصادق الأمين صل الله عليه وسل فتذكروا وأقبلوا على الخير وكفوا عن الشر . وبه يحصل المقصود ' 
من النداء بأن يتذكر الناس كل ليلة أنها ليلة المناداة فيتعظو! ها . ولعل طاعة المطيعين وتوبة المذنبين 
ورجوع المقصرين فى رمضان من أثر هذا النداء و نتيجة إجابة الله تعالى للداعين . ولهذا رى أكثر 
المسلمين صائمين » وغالب من ير ك الصلاة ى غير رمضان يصلون فيه ويصومون . 

(0) انظر ص ۲۳۰ ج - الفتح الر يانى ( فض ومضان ) ورتم 410 ص ٤٣ج‏ 4 
فيض القدير ( ورغم ) بكسر الغين وفتحها » أى ذل وأصابه المزى والموان » وأصله لصق أنفه 
بالرغام وهو راب محلوط بر مل . 


۳4 شہر رمضان خير للمؤمن وشر على غيره 


على النى صلى الله عليه وس عند ذكره أو عق والديه أو لم يم رمت ان 
وقصر نى طاعة الله تعالى لم يدخل الجنة مع السابقين وأذله الله وأخزاه . 


(وعن ) ألى هريرة رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم قال : 
« ما أتى على المسلمين شہر خير لم من رمضان ولا أتى على المنافقين شهر شر 
ان رشان وناك اليد لسن فون ر الماح وما ليرد النافتون 
فيه من غفلات الناس وعورا” نهم » هو غنم للمؤمنين يغتنمه الفاجر » أخرجه 
أحمد والطبرانى فى الأوسط والییہق ‏ . [f]‏ 


وفى رواية'له : « ونقمة للفاجر » أى أن الله تعالى ينتقم من الفاجر ويذيقه 
العذاب الألم بسوء فعله وإيذائه المسلمين بتتبع عوراتهم ف أثناء غفلتهم عن 
الدنيا وانقطاغهم لطاعة الله تعالى » فكأن ذلك غنيمة يغتنمها الفاجر فى نظره 
ولکنہا فى الحقيقة شر له لو کان يعلم ما اعد له فى الآخرة من العذاب الألم . 
وأما المؤمن فإنه يعد ما يمَرّبه على الطاعة فى رمضان من ادخار ما ينفقه على 
عياله فيه لأن اشتغاله بالطاعة فيه بمنعه من تحصيل المعاش أو يقال منه » فهو 
يحصّل ما يلزمه وأولاده من القوت فى رمضان قبل حلوله ليتفرغ فيه للطاعة 
فهو خير له لما اكتسبه فيه من الأجر العظم والرحمة والمغفرة والعتق من النار . 

( وعن ) ابن عر رضى الله عنما أن النى صلى الله عليه وسلم قال : 
OE‏ عرف انها من ران الحول إلى الحول المقبل » فإذا كان 
أو بو من ركقنان غتن زارح ان حت الفرشن لفقت وري الله رجي 
الحور العين يقل ا ل 


(۱) انظر ص ۲۳۱ ج ٩‏ - الفتح الرباف وص ١4٠‏ ج ۴ مجمع الزوائد وص 704 ج 4 
بق ( فضل رمضان ) . 


فضل الطاعة ى رمضان 16 


أعينهم بنا » أخرجه الطبرانى نى الكبير والأوسط باختصار » وفيه الوليد 
القلانسى وثقه أبو حاتم وضعفه حماعة(© . [fA]‏ 


(وعن ) أى هريرة رصى الله تعالی عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : GS‏ الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات 


والأحاديث فى هذا كثر ة" . وفما ذكو الغناء والكفاية لمن تدبر واتعظ 
ركان له قب أو آل ال بورهو شد . 

(6) الطاعة فى رمضان : 

ينبغى لكل عاقل الإكثار من العبادة فى رمضان لأنها فى الأيام الفاضلة لها 
مزية على غير ها . ولذا كان البى صلى الله عليه وسام يكر من العبادة ف شهر 
رمضان وبحث عل فل اير والإكثان منه فيه ( روى) مان رضى | الله عنه 
أن الننى صلى الله عليه وس قال : « من فطز صائماً على طعام وشراب من 
حلال صلت عليه الملائكة ى ساعات شر رمضان وصلى عليه جبريل ليلة 
القدر » أخرجه الطبرانى نى الكبير والبزار وزاد : ورُزق دموعاً ورقة . قال 
سلان : إن كان لا يقدر على قوته ؟ قال : على: كسرة بز أو مذقة لبن 
أو شربة ماء كان له ذلك . وفيه الحسن بن ألى جعفر . قال ابن عدى : له 
أحاديث صالحة وهو صدوق » وفيه كلام . °7[ 


(۱) انظر ص ١47‏ ج ٣‏ مجمع الزوائد . و ( صفق ) من باب ضرب » أى حركة الريح 

)00( انظر ص ١١٠7‏ ج 5 ذووى ( فضل الوضوء ٠‏ والصلاة عقبه ) ا 
للفاعل . و (الكبائر ) مفعول . وروى : إذا اجتنبت بزيادة تاء التأنيث مبى للمفعول والكبائر 
نائب فاعل . 

(۳) مہا ما تقدم عن سلان الفارمى بص ٠٠١٠١‏ ج + الدين الحالص . 

(4) انظر ص ٠٠١‏ ج ۲ مجمع الزوائد (من فطر صائماً) . و ( مذقة لبن ) بفتح فسكون: 
الشر بة من لبن مخلوط . 


5 مدارسة النبى صلى الله عليه وسلم وجبريل القرآن ی رمضان 


۰ ( وقال ) ابن عباس رضى الله عنهما : كان رسول اللدصلى الله عليه وسل 
أجود الناس » وكان أجود ما يكون فى رمضان حين يلقاه جبريل : وكان 
يلقاه فى كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن» فلرسول الله صلى الله تعالى عليه 
وعلى آله وسل أجود بالخجير من الريح المرسلة » أخر جه أحمد والشيخان“ . 

[°1] 


ومعنى الحديث أن النى صلى الله عليه وسلم كان أتغى الناس وأكرمهم 
لأن نفسه صلى الله عليه وسا أشرف النفوس ومزاجه أعدل الأمزجة » فلابد 
أن يكون فعله أحسنالأفعال» وخلقه أحسن الأخلاق . وكانجوده وكرمه ى 
رمضان ا تا الأوقات . وق الحديث فوائد : استحباب الإكثار 
من العطاء فى رمضان ولا سيا عند ملاقاة الضاحين للتار بلقائهم » واستحباب 
زيارة أهل الصلاح والفضل ومجالستهم وتكرير ذلك إذا كان فيه مصلحة » 
وأن قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتحميد وسائر الأذكار . 


ش (۱) انظر ص ۲۲۸ ج ٩‏ - الفتح الرباى (فضل رمضان والعمل فيه ) وص ۸۲ ج 4 فتح 
البارى ( أجود ما كان الزى صلى الله عليه وسل يكون فى رءضان ) . و ( المدارسة ) القراءة 
بالتناوب . والظاهر أن جبر يل عليه ااسلام كان د يسمع القرآن من ال ی صلى الله عليه وسل ويقرؤه 
عليه ليزداد حفظاً . 

و (المرسلة ) شبه عموم جوده وشمول نفعه بالريح او العقول 
وإلا فشتان ما بين الأمرين فإن جود الى صلى الله عليه وسل رى القلوب بعد موا . والريح ی 
الأرض بعد موا بما تحمله من الغيث . ولا كان ابن عباس رر يد بیان تفاضله صل الله عليه وسل فى 
الجود أشار إلى السبب الموجب لكثرة جوده صل الله عليه وسل وهو كونه فى رمضان وعند ملاقاة 
جبر يل عليه الصلاة والسلام . أما رمضان فإنه شبر عظيم وفيه الصوم وهومن أشرف العبادات . 
وأما ملاقاة جبر يل عليه الصلاة و السلام فإن فيا زيادة ترق الى صل الله عليه وسل ف المقامات 
وزيادة اطلاعه على علوم القرآن . وكان ينزل إلى الى صلل الله عليه وسل فى كل ليلة من رمضان 
وم ينز ل إلى غيره من الآنبياء ى هذا ااشبر . وكان يدارسه القرآن ى رمضان لتجديد العهد و اليقين . 


الترغيب نى كثرة العطاء فى رمضان وزيارة أهل الفضل 
والإكثار من قراءة القرآن ٠‏ ۳۹۷ 


و ا م ا ي 

( وکان ) من هديه صلی الله عليه وسلم فى شہر رمضان الإكثار من أنواع 
العبادات : كان يكثر فيهمن الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذ كر 
والاعتكاف . وكان بخص رمضان من العبادة با لا بخص غيره به من الشبور 
حتى إنه كان يواصل فيه أحيانآً ليوفر ساعات ليله ونہاره على العبادة . وكان 
یہی أصحابه عن الوصال فيقولون له : إنك تواصل . فيقول : « لست 
كهينتكم إنی أبيت عند رهی يطعمنى ويسقينى ٠‏ .. هذا ويستحب للرجل أن 
بوسح على عياله وأقاربه بلا تكلف ولا التزام ومحسن إلى جيرانه ف شهر 
رمضان لا سما فى العشر الأواخر منه . ويسن الاعتكاف فيه وآكده العشر 
الأواخر منہ) › كما يأى إن شاء الله تعالى ى الاعتكاف . 


(5) التفريط ى رمضان : 

يلزم العاقل أن يتحلى بالفضائل ويتخلى عن الرذائل عموماً وق رمضان 
خصوصاً » فلا يفطر فيه بلا عذر ولا یشرب فيه خراً ولا يزنى ولا يغتاب 
ولا يرتكب إن أياً كان » وإلا كان من انحر ومين من الثواب المطرودين من 
رحمة رب الأرباب » الذء, ن تضاعف لم السيئات . وقد جاء فى هذا أحاديث 
(منهبا) حديث زياد بن نعم الحضرى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
« أربع فرَضين ” الله فى الإسلام ۰ فن جاء بثلاث لم 'يغنين عنه شيت حتى يأ 
ہن حميهاً ١‏ الا وا رما ونان + و بيخ رجه اه 
مرسلا » لأن زياد بن نعم ليس صحابياً . وش سنده ابن ذيعة وقد ضعفوه وله 
شواهد تعضده(" . ]°۲[ 


)000 انظر ص ٠٣٤‏ ج ١‏ زاد اللمعاد . 
(۲) انظر ص ٣۷۷‏ ج ٦‏ مجموع النووى . 
(0). انظر ص ۲۳۹ ج ٩‏ - الفتح الر يانى (وعيد من هاون بصيام رمضان ) . 


۳۹۸ وعيد من تهاون بصيام رمضان 


والمعنى أن الله تعالى فرض على كل مسلم مكلف أربع خصال من أركان 
الإسلام > وهى : الصلاة » والزكاة » وصيام رمضان » وحج البيت 
الحرام لمن استطاع إليه سبيلا . من أتى بثلاث منها لم يغنين عن المتروك » لأنه 
ركن مستقل يثاب على فعله ويعاقب على تركه » فن أدى الصلاة مثلا ومنع 
E‏ أده ايلاد ويرك عل بوم الزكاة . 
ومن جاء بهما وترك الصيام ٠‏ أثيب علهما وعوقب على ترك الصيام . ومن | 
ألى بالثلاثة وهو مستطيع الحج ولم يحج » أثيب على الثلاثة هة وعوقب على ترك 
الحج . ومن أنى بہما جميعاً كان من الناجين . 

(هذا) ول يذكرق الحديث النطق بالشهادتين وهو أول أركان الإسلام» 
لأنه ذكر هنا ما يفترض على كل مسل > ولا يتحقق راسد إلا بالنطق 
بالشهادتين فهو مذكور معنى . 

( وقال ) البخارى : و'يذكر عن أنىهريرة رفعه : من أفطر يوماً من 
رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صوم الدهر وإن صامه . وبه قال ابن 
0 والشعبى وسعيد بن جبير وإبراهم وقتادة 

د : يقضى يوم مكانه1"( دل ) على أن من أفطر ى رمضان وهو مقم 

RS ل‎ 0 


6 انظر ص ١١4‏ ج + فتح البارى ( إذا جامع فى رمضان ) . و ( يذكر عن أبى هريرة 
...) يشير إلى ما دوى أبو المطوسعن أبيه عن آي هريرة أن البى صل الله عليه وسل قال : 
ا من. رمضان ی غير رخصه رخصا الله له ُ يعض عنه صيام الدهر وإنصامه . أخر جه 
أبو داوهوابن ن ماجه و الدار و البهى والدارقطى وابن خزيمة و صححه والتر مذى وقال : لا نعرفه 
الاين ا سيك شب ابكار ال : أبو المطوس امه يزيد بن المطوس ولا أعرف له 
غير هذا الحديث . ولا أدرى سمع أبوه من أن و ا ا يشل د ٠‏ -المبل 
العذب المورود مس اتاج حابن ن ماجه .وص ۲۲۸ ج 4 بهن . وص 40 ج ۲ تحفة 


الأحوذى . 


التنفير من التفريط فى ركن من : أركان الإسلام ۳4۹ 


والمراد عند الجمهور أنه لا تحصل له فضيلة الصوم ى رمضان . وليس المراد 
أنه لو صام الدهر ناوياً قضاء ذلك اليوم لا يكفيه ولا يسقط عنه بل لو صام 
e ES‏ 
بیانه إن شاء الله تعالى 


( وعن) ابن عباس أن النى صلى الله عليه وسل قال J:‏ و 
وقواعد الدن د ثة عليين أسس الإسلام؛ من ترك واحدة مہن فهو فهو ما كافر 
تحلال الدم : شهادة أن لا إله إلاالله والصلاة المكتوبة وصوم رمضان » أخرجه 
أبو يعلى والديلمى بسند حسن وقال الذهى : حديث صحيح 37 . [oY]‏ 


وهذا بالتتبة للشهادة على بآبه .. وأما بالنسبة الصلاة والصوع فهو من باب 
الزجر والتبويل أو محمول على مستحلالترك ( قال ل ) الذهبى فى الكبائر: وعند 
المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان بلا مرض ولا عرض أنه شر من 
المكاس والزانى ومدمن اللحمر دول ماخرو ني لوو يظ ري يه رادي 
والاحلال. 


(وعن ) ابن عباس رغى الله عنہما أن !أ نى صلى الله عليه وسلم قال : 
اانه كرت RR‏ ان » فإذا دحل رمضان قالت 
الجنة : اللهم اجعل لنا فى هذا الشبر من عبادك سكاناً . ويقلن الحور العين : 
SS‏ اوا . قال النبى صلى الله عليه وسل : 

فن صان نفسه فى شبر رمضان فلم یشرب فيه مسكراً ول برم فيه مؤمناً 
بالببتان ولم يعمل فيه خطيئة » زوجه الله كل ليلة مائة حوراء وبنى له قصرأ ى 
الجنةمن ذهب وفضة وياقوت وزبرجد . لوأن الدنيا معت فجّعلت نى ذلك 
القصر لم تكن فيه إلا ربط عنز فى الدنيا . ومن شرب فيه مسكراً أو رى فيه 
مؤمناً بببتان أو عمل فيه خطيئة أحبط الله عمله سنة » فاتقوا شمر رمضان » 


.(91؟)انظر رق 4١41ه‏ ص ۱۱۳ج 4 فيض القدير . 


الفطر ١‏ 2 رمضان بلا عذر يحبط العمل - حکے تقد.م 
۷۰ الطعام وسعه پارا أ للمكلفين بالصيام 


فاته شر الله > أن فر طرا هن فقد جعل الله لكم أحد عشر شہراً مون 
فیا » وجعل لنفسه شہر رمضان فاحذروا شہر رمضان » أخرجه الطبر انى فى 
الأوسط وقال : لم روه عن الأر داعي إلا أحمد بن أبيض . قال الهيثمى : ولم 
أجد من ترحمه وبقية رجاله موثقون"©. . [04] 


٠‏ (فنى هذه) الأحاديث الوعيد الشديد والتشنيع الفظيع على من تعمد الفطر 
ی زمضان بلاعذر أو ارتكب فه إعاو وأنه يضيع ثوابه وأحّط عمله . وما يۇ م 
نفس الغيور ويضيق به صدره »> أن رى مخالفة هذه الأحاديث من بعض من 
يزعم أنهم مسلمون » فيفطرون فى رمضان جهاراً فى الشوارع والأسواق 
ولايجحدون من ينباهم . وإذا ناهم إنسان قل أن يس من أذى . فإنا لله وإنا إليه 
راجعون . ونرى كثيراً من المطاع والمقاهى ف المدن والقرى مفتحة الأبواب 
المفطرين نارآ" جهاراً . وى اللبل ترّى محلات الفجور وحانات اللحمور 


(۱) انظرد. 44 اج ۳ مجمع اازوائد (أحترام شبر رمضان ومعرفة حقه) . و( مربط ) - 
كقعد ومنزل - موضع ر بط فيه الدابة . 

(۲) (وقد) سئلت ما نصه : ما قولم فيمن ع حلا لطمام واترات وي ذلك 
المفطزين ى شہر رمضان ويقدم م ذلك ق. محله ہار . اجوز ذلك آم هو حرام ؟ افيدونا 
ماجورين . 1 

( فأجبت ) قائلا : بسم الله الر حن الر عا دان وين عنانه الصيام . وحرم 
غل غير دى العذر الإفظان. ى رمضات .. والصلدة والتلام عل وموك ات وعل آله ومن اهيدي 
مداه . أما بعد :فإن الله تعالى فرض صيام شبر رمضان على المكلف القادر الصنحيح المقم . والصيام 
ركن من ثبتت فر ضيته بالكتاب والسنة و إحاع الأمة . lT‏ 
الكبائر وتقدم الطعام أو انرا من لزمه الصيام حرام .» لما فيه من التماؤن على المنكر . قال 
الله تعالى : (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) وعلى كل مسل أنا كين 
المفطر ى رمضان بغير عذر عن الفطر وإلا كان شريكاً له فى الإثم ويوشك الله أن يعم الكل 
Ea‏ لعن الذي ES‏ ا ل 


ما عصوا وكانوا يعتدون. كانو! لا يتناهون عن منکر فعلوه لان ا كانوا يقعاو ت (i‏ وقال الذى = 


اتر غيب ق الإقبال على الطاعة ۳۷۱ 


وأماكن الملاهى والتهار يؤمها الأشرار فى ليالى رمضان الى هى جديرة بالصلاة 


= صل الله عليه وسل : « من رأى منک منکرأ فليغيره بيده؛ فإن م يستطع فبلسانه » فإن م يستطع 
فبقلبه 6 وذلك أضعف الا مان ( ار أحجمد و ماعن أنى سعيد الخدرى . وقال صلى | الله يه وسل 


و لتأمرن بالمغروف ولتنبون عن المنكر أو ليسلطن الله عليك شر ارك فيدعو خيارم 


يار م قلا بستحاب 
م » أخر جه البزار و الحطيب والطبر انى فى الأوسط عن أبى هر بر ة . وعن حذيفة بن المان رضى الله 
عله أن الزوصل الله عليه وسل قال : « والذى نفسى بيده لتأمرن با معروف ولتهون عن المنكر أو 
ليوشكن الله أن يبعث علي عقاباً منه ثم تدعون فلا يستجاب لک شید ال دی نجل آزانات 
المطاعم والمشارب والمقاهى إغلاقها نهاراً فى رمضان . ويرم عليهم تقديم الطمام والشراب هارا 
لأى مكلف بالصيام » لما فى ذلك من التعاون على الإثم والعدوان والباون بأحكام الدين وتر ك 


الہی عن المنكر . وق رکه الضر ر العام وانتشار المعاصى والتظاهر ہا . 
( وقد ( ذهب جمهور العلياء إلى أن الكفار مخاطبون بفروع أأشر بعة وهم سيعذ دوك عل ر کہا 


. عذاباً شديداً زائداً على عذاب الكفر . قال الله تعالى فى شأن أهل النار : « ما سلكك فى سقر » قالوا 
م نك من المصلين « وم نك نطعم المسكين » وكنا تخوض مع الخائضين « وكنا نكذب بيوم الدين م 
حتى أتانا اليقين » . 

وعليه. فيحرم على الم تقديم الطعام وااشراب ف ار رمضان للنصارى والمسود وغير هم من 
الكفار فضلا عن المسلمين . وعلى ولاه الأمور أن نىا ذا وأذياختنا عل أيد.المابدين: بأسكام 
الدين المفطرين فى رمضان المتجاهرين بالفسق والفجور خشية أن يع الله الكل بالمذاب . وكى 
ما مضى من إهمال وتفريط حى حل بنا ما حل وسلط الله تعانى علينا من لا ير حمنا . ولا نجاة إلا 
بالر جوع إلى حظير ة الدين والعمل بأوامره والوقوف عند حدوده . قالالله تعالى: «إن تنصروا الله 
ينصرك ويثبت أقدامكم » . وعن أف بكر الصديق رضي انه عنه أنه قال : إنك تقرءون هذه الآية 
وتضعو ما على غير موضعها : یا أها الذين آمنو! 00 لا يفرط من ضل إذا أهتديم » وإنا 


معنا النى صلل الله عليه وسل يقول : و إث التاس اا الظام فم يأخذوا عا يده أوشك أن 
يعمهم الله تعالی 
كلفنا به . ومنه الأمرء الى . نسألالله سبحانه وتعالى أن يفقه الأمة ى دينها » وأن يلهم الجميع 
الرشد والصواب » وأن يوفق الكل لتعرف أحكام الدين واتباع طريق سيد النبيين عليه وعلى ١‏ له 
الصلاة والسلام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

١١ (‏ من رمضان سنة ١5٠‏ العدد الرابع من السنة القالثة من حجلة الاعتصام ) . 


بعقاب » أخر جه أبوداود والتر مذى . وذلك أن الهداية لا تتحقق إلا بالقيام ما 


1 كف الصائم لسانه عا لا يحل 


والقيام والتوبة من جميع الآثام » فلو عل هؤلاء الجهال ما فى قيام رمضان من 
الثواب ونزول الرحمات لرجعوا إلى الله تائبين وعلى ما فرطوا نادمين . ولكن 
استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئنك حزب الشيطان ألا إن حزب 
الشيطان هم اللحاسرون . نعم نرى المساجد يؤمها فى رمضان كثير من الناس 
ولكنهم قليلون بالنسبة لمن يؤم محلات الفساد والفجور . فالعاقل من خالف 
نفسه وهواه وتاب إلى مولاه وأقبل فى رمضان على ظاعة الله وأكثر فيه من 
الصدقة على أهل الفاقة والاحتياج ووصل الأرحام واعتصم بحبل الله الذى 
لا ينام » واستمسك بالعروة الوثى » وبذا يحوز الفضل والرضا ويكون من 
حزب لله » ألا إن حزب الله هم المفلحون . 


(۷) كف الصائم جوارحه عا لا يرضى ربه : 

هذا مطلوب من الصائم وغيره › إلا أنه من الصائم كد . 

والجوارح سبعة : ٠‏ 

)1( الان : ) 
فعلى الصاءعم وض لفك بالفحش والببتان والمراء واللحصومة والكذب 


.وغيرها من الاثام . قال الله تعالى : « ما يلظ من قول إلا لَدَيُْهِ رقيب 


عَتِيدُ ٩‏ , ويازم الصمت والاشتغال بالطاعة من صلاة وذكر وتلاوة : 


)١(‏ سورة ق آية : م١‏ . و( رقيب ) أى ملك يرقب قوله وفعله ويكتبه . و ( عتيد ) أى 
حاضر (روى) عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنما فى قوله تعالى : « ما يلفظ من قول إلا لديه 
رقيب عتيد» قال : يكتب كل ما تکل به من خير أر شر حى إنه ليكتب قوله : أكلت وشربت 


ذهبت وجئترأيت حى إذا كان يومالحميس عرض قوله وعمله فأقر منه ما کان من خير أو شرح 


التنفير من الغيبة والزور وكل ما لا ثواب فيه vr‏ 


فهذا هو الذى يعتد به من صوم اللسان ( وعن ) ألى هريرة أن النى صلى الله 
عليه وسم قال : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليسكت » 
خر جه أحمد والشيخان والنسائى وابن ماجه' . ]9°[ 


ال من القيمة واللغو والزور والغيبة . وهى إفهام 
تنقيص الغير بما فيه . فإن لم یک كن فيببتان ( روى ) أبو هريرة أن النى صل الله 
و ل الم الا 
کک . قيل : أفرأيت إن كان فى أخى ما أقول ؟ قال : إن كان فيه 
E e‏ هته » أخرجه مسل 
وأبو داود والنسائى ١‏ . ]6[ 
ولا خلاف نى أن الغيبة من الكبائر » قد نر عنما الشارع تنفيراً . 


قال الله تعالى : 


22600 ْب بَعْضْك' بغضا, يجب أَحَدم” أن اکل لح أيه 


اد كه لوف 


متا فک رموه واتقوا الله نا الله ˆ تواب رَحِم » 


= وال سائره . فذلك قوله: ( محو اله ما يشاء ويثبت یعبت) أحرجه ابن جرير وابن آي عام (وفال) 
ابن عباس أيضاً : إنما يكتب الحير والشر لا يكتب : يا غلام أ مرج الفرسء يا غلام اشقى الماء ‏ 
أخر جه ابن أنى شيبة وار ن المنذر والحا م وصصححه ( وروی) عمرو بن ذرأن الى صل الله عليه وسم 
قال : « إن الله عند لسان كل قائل فليتق الله عبد و لينظر ما يقول » أخر جه ابن أنى شيبة وأحد ى 
الزهد والبييى فى الشعب ( أنظر ص ۷١‏ ج ه فتح القدير للشوكاف ) . 

(۱) انظر ص +54 ج ٠١‏ فتح البارى ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر- الآدب ) وص 
5ج ۲ نووى ( إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت ) . 


(۲) انظر ص ۱٤١‏ ج ١5‏ تووى وص 17١‏ ج 4 عون المعبود ( الغيبة ) . 
(۳) سورة الحجرات : آية ١١‏ 


4 إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت عن الشر 


والمعنى : لا بأتى أحدم عا يدل على تنقيص غيره ولو تعريضاً » فإن من 
نقص مسلماً أو تلم عراضه فهو کا کل حمه حياً . ومن اغتابه فهو کا کل 
لحمه ميئاً . وهذا مكروه لديكر قطعاً » فينبغى أن تكون الغيبة كذلك › 
فامتثلوا أمر ربكم واحذروا عقابه بتباعدم عما نه م عنه 2 لأنه جل شأنه بليغ 
فى قبول التوبة » يجعل التائب كن لم يذنب ويفيض عليه آثار إحسانه . 


(واللغو) الباطل وكل ما لا ثواب فيه» وهو والغيبة مذمومان منهى عنهما 
كل إنسان » والصائمأشد نبياً عنهما وعنغيرهما . وقد جاء فى تحذيره ما ذكر 
أحاديث ( منها) حديث أنى هريرة أن النى صلى الله عليه وسم قال : « من لم 
يمع قول الرون الل به فسن للد اة فى أن تلدع طغامة ور ااه 
أخرجه الماعة إلا مسلا . ]°۷[ 


المراد بالزور: الحرام ومنه الكذب والغيبة . والمعتى : أن من لم يترك حال 
صيامه القول الباطل من الكذب والغيبة وشهادة الزور والببتان والقذف والسب 
واللعن والميل عن الحق وغير ذلك مما بحب على الإنسان اجتنابه » لا يقبل الله 
صيامه ولا يثيبه عليه ( وقال ) عبيد مولى رسول الله صلىالله عليه وسلم: « إن 
امرأتين صامتا وإن رجلا قال :”يا رسول الله » إن هاهنا امرأتين قد صامتا 
وإنهما قد كادتا أن تموتا من العطش » فأعرض عنه أوسكتء ثم عاد وقال: 
يا نى الله إنهما والله قد ماتتا أو كادتا أن تموتا . قال : ادعهما . فجاءتا . فج ء 


)١(‏ انظر ص 76 ج ٠١‏ الفتح الربانى ( تحذير الصائم من اللغو والرفث والغيبة ) وص 
3ج ٤‏ فتح البارى ( من لم يدع قول الزور والعمل به ) وص ۸۷ج ١ ٠‏ -المهل العذب المورود 
وص ۲۹۹ ج ۱ - ابن ماجه وص 84 ج ۲ تحفة الأحوذى ( التشديد ى الغيبة للصاتم ) ( فليس 
لله حاجة ) لا مفهوم له فإن الله تعالى لا يحتاج إلى شىء . وإ ما المعى : فليس لله إرادة ق قبول 
صيامه . فوضعالحاجة موضع الإرادة . وهذا النى كناية عن عدم القبول» أى لايقبل الله صيامه . 
وليس المعى أنه يؤمر بأن يدع صيامه وإنما المعنى التحذير من قول الزور وعمله . ومقتضاه أن 
من فعل ما ذكر لا يشاب على صيامه وأن واب الصيام لا يوازن إثم ما ذ كر . 


يدر الصام من اللغو والرفث والسباب Vo‏ 


بقدح أو عس . فقال لإحداهما : قى . فقاءت قيحاً ودماً وصديداً ولحماً 
حى قاءت نصف القدح ح. ثم قال لار فق . فقاءت من قبح ودموصديد 
وم عبيط وغيره حتّى ملأت القدح . ثم قال : إن هاتين صامتا عما حل 
الله لما وأفطرتا على ما حرم الله علييما » جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا 
تأكلان لحوم الناس » أخرجه أحمد وأبو يعلى وفيه رجل لم سے . [08] 


( وعن ) أنى هريرة أن النى صلى الله عليه وسلم قال : « ليس الصيام من 
الأكل والشرب » إنما الصيام من اللغو والرفث » فإن سابك أحد أو جهل 
عليك فقل : إنى صاتم إنى صائم . أخرجه ابن خزيمة وابن حبان وا حا م وقال 
صحيح على شرط مسل . ]°۹[ 


(فى) هذه الأحاديث حث الصائم على التحلى بالأخلاق الكريمة لأنه 
متلرس بعبادة عظيمة » وألا يقابل السيئة بالسيئة » فإن سابّه أحد أو شاتمه 
فليعرض عنه قائلا : إنى صائم مرتين . وفيبا تحذيره من اللغو والرفث وهو 
الكلام القبيح . وتحذيره من الغيبة ونحوها من كل محرم شرعاً . فإن من 
ارتكب شيا ما ذكر فقد أحبط ثواب صيامه واستحق المقت من ربه . 


(ب). البصر : 
فليغضه عن النظر ا 


اقل اللمرسين ا ن أبْصَاري' کک إن ا 
وَالْبَصرَ والفراد كل اولك کان 2 2 


( لطر من ۷ج ٠١‏ = الفتح الربای وص ١١‏ ج ؟ مجمع الزوائد ( الفيبة للصائم ) . 
وذ( الس ) ب ا ونه ان اح ا و )قرت ا 

0( انظر ص 4ج ۱ مستدرك . 

(۴) سورة النور : آية ٠م‏ 


(4) سورة الإسراء : آية م 


۹ على الصائم أنيتحلى بالأخلاقالكر يمة وأن محفظ الجوارح والبطن من الحرم 
_- م يبي يبي 


(روى) حذيفة بن العان أن انى م قال : « النظرة 
ميم a‏ إبليس » من تركها مخافة الله أعطاه ه الله إعاناً بحد حلاوته ف قلبه ) 
أخور جه الحا م وحمحه وأقره العراق وضعفه المنذرى' , ]°[ 


(ح) الم 


فیازم صونه عن الإصغاء لكل ما يحرم قوله أو یکره » لأن کل واحد 
منهما ينای الكال المطلوب من الإنسان التحلى به . وقد سوى الله تغالى بين 
القول ل > فال تعالى : «سماعون للْكَذب 


ع م و ت 


أكالون لاست . فما ئل القبيح والمستمع له شريكان ۴ الام . 


(4 ) البطن : 

الجسد إتما ينمو با يتناوله الإنسان من الغذاء فليكن.من الحلال المطلق فإنه 
مقلل لحساب مذهب لاءسرة والندامة يوم الماب وهو من أعظم الأسباب 
E e‏ 
د ا : لبس كذلك SS‏ 
لرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى وليذكر اموت والبل » ومن اراد 
الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا » تمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء » 
أخر جه أحمد والترمذى والحام والبييق فى الشعب . وفيه أبان بنْ إحمق متكل 
فيه ووثقه العجلى . وفيه الصباح بن مرة وهو واه تكلم ة فيه لرفعه هذا الحديث 
والصواب وقفه . وقال الترمذى تسن جريب 6 إعا تفه هن هذا الوجه . 
وأخرجه الطبرانى مرفوعاً من حديث عائشة 0 ]1[ 


. انظر دقم 584 ص ۳۲۸ ج ۲ كشف اللفاء‎ )١( 
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(۴) انظررتم ۹۷۲ ص 487 ج ١‏ فيض القدير ( الرأس وماوعى ) ی ما حم منالحواسب 


استعال الجوارح ف الطاعة سيب الحنة VY‏ 


فليحذر العاقل أن يتناول عند فطره وى كل أوقاته شيئاً من الحرام 
أو ما فيه شيبة» فلا ينبغى لمن صام عن الحلال طيلة النهار أن يفطر على الحرام 

(م) الفرج : 

فليحفظ ما لإبرضى O A E‏ 
أَبْصَار رهم وَيَحْفَظُوا روجهم ؛ ذلك أزكى لهم ,”' . فإرسال الطرف مبداً 
امحنة » والنظر بريد الزنا » ونهاية امحنة بلوغ النفس وطرها من المنظور إليه 
بالمباشرة والوطء . 

( وعن ) اى هريرة أن التى صلى الله عليه وسم قال : « كتب على ابن 
آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لاعالة » فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما 
الاستاع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرّجل زناها الحطا والقلب 
يبوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه » أخرجه مسل" . [15] 


(و » ز ) اليد والرّجل : 

فلا بمدهما العاقل ‏ ولاسما الصاءم ‏ لى عنه » فبذلك يكل له صومه 
رتل عله + فكل ضوع ضبنت :فيه الجوارح عن الغو والاثام » ينال به 
العز والإكرام من الله تعالى فى الدنيا ودار السلام . 

رو6 الطاب عن 'عبادة بن الصامت أن النى صلى الله عليه وسلم قال : 
١‏ اضمنوا لى سنا م نأنفسكم أضمن لكم المنة : اصدقوا إذا حدتم وأوفوا إذا 
وعدتم وأدوا إذا انتم تتمتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصارم وكفوا أيديكم » 


ع طاح ولس "و افر وألفم فلا يستمع ولا ينظر إلى ا 0 
ا فنا تر د غلية اا وال قاعية ور ال وما حور ای 
بتري ا ال ل 

٠ يه‎ 00 (۱( 


ب ا الصوم الذى , يازم فيه التتابع - كفارة الفطر ف رمضان 


اخ ج اچد واد تحات ولك 1 م والبيى ا 
يسح عبادة() , ]"[ 


فن أراد القبول والنجاة والحستى وزيادة فليكف الجوارح عن استر ساها ۰ 
تى القبائح . نسأل الله تعالى الحداية والتوفيق . 


(ب) الصوم الفرض غير المعين Ù‏ 
هو ما ليس له وقت معين » كصوم قضاء رمضان وصوم كفارة القتل 
والظهار والفطر فى رمضان » وكل منهما شهران متتابعان » وكفارة المين 
وجزاء الحلق » وكل منهما ثلاثة أيام »> وصوم العتع والقران وهى عشرة 
و و ا 
يوم بدلا عن کل “مد ؛ أو يعطى نصف صاع من * ر ر ونحوه على ما بين 
احج 7 , 
ثم الصوم الفرض والواجب قسمان : 
( الأول ) ما يازم فيه التتابح وهو ستة : صوم رمضان وكل كفارة شرع 
فيبا العتق. ككفارة القتل والظهار والإفطار فى رمضان وكذا كفارة العين عند 
الحنفيين وأحمد » فلابددً فما ذكر من التتابع للتقيبد به فى النص ( قال ) الله 
تعالى : « فَمَنْ شه ينك اله فيِصْنْه 4 والشير متتايع : تتابع أيامه . 
فيكون صومه متتابعاً : وكذا الصوم المنذور المعين بأن قال : لله على أن 
أصوم شبر رجب مثلا ؛ فلاب فيه من التتابع . ظ 


)١(‏ انظر رقم ٠٠۹۰‏ ص همه ج ١‏ فيض القدير . والمراد بالفمان الالتزام أى التزموا 
وداوموا على استعال هذه الجوارح فق طاعة الله تعالى ألتز م لك دخول الجنة مع السابقين الأو لين . 

(۲) انظر ما يلزم ى حلق الناسك ص۸٠۲‏ إرشاد الناسك إلى أعمال المناسك ( الجنابة بغير 
الوطء ) وانظر صوم المتم ص ٠٠٠‏ ( المت ) وصوم القارن ص ٠٠١‏ ( كيفية 00 
وصيام خزاء الصيد ص ١84‏ ( الجنابة على الحرم ) . 


و وم لے 


و رر o o‏ کی ب جد 4 
مُسَلْمَة إلى أله وتخرِير رقبة مُؤْمِنَةِ فمن لم يَجِدْ قَصِيَامُ م هرن متتابعَيَن 


م 00 


كاين حم 


8 7 عو ان ار ق ا ا واف وي ل لاي A‏ 
وقال تعالى e‏ والذين يظاهرونت من نسائهم م يعودول لما قالوا 


ع 


رص سل التي کک 4 
فتخربر رق ون تبأ أن يَتَمَاسًا لک 0 ا 


ل 0 
OTE‏ وان ور E‏ افر أن فر ميان 

قال : فهل تجد رقبة تعتقها ؟ قال : لا . قال : فهل تستطيع أن تصوم شبرين 
ماعن قال + ل و الد اة اة © : ]14[ 


ومبذا قال كافة العلاء» وقرأ ان مسعود نى كفارة العين : فن لم جد 


(۲) سورة المحادلة: آية «و؛ ( والعود ) فى قوله ( ثم يءودون لما قالوا ) هو عزم المظاهر 
عزماً مؤكداً على وطهء المظاهر منها . 

(0) انظر ص هوم ج ٠١‏ - الفتح الر باق وص كام ج٤‏ فتح البارى ( إذا جامع ف 
رمضان ) وص ۶ ج ۷ نووى ( و جوب الكفارة فيه ) وص ۳۰ ج ٠‏ -الممل العذب 
المورود » وص ه؛ ج ۲ تحفة الأحوذى وص ۲٠٤‏ ج ١‏ أبن ماجه . 

(4) ( كافة الملاء) و يذ ]إلا ان أف ليل قال جوز اللفريق فى ضوع كفانة رشان 
( لحديث ) أ هريرة أ ت الذي صلل ) الله عليه وسل أمر رج جلا أفطر بى رمضات 
يسوم شرو بن او يطعم ستين مسكيناً . أخر جه مالك وأحمد ومسل 3 داود والببق والدارتطى 
( انظر ص 44 ج ۲ زرقاف الموطأ - كفارة من أفطر ئى رمضان ) وص ۹۳ ج ٠١‏ الفتح الرياف 
وص ۲۲۷ ج ۷ نووى وص ١*١‏ ج ٠‏ - المملالعذب المورود وص ۵ج 4 بى .وص 
أه؟ ايه - الصيام فى الحديث "عن التتابع (وأجاب ) الجمهور بأنه مقيد به فى رواية 
مالك و البييى . وعلى فرضن إطلاقه فهو محمول على المقيد . 


۸° الصوم الذى لا يلزم فيه التتابع 


قصيام ثلاثة أيام متتابعات ( 9 وقال ( مالك والشافعى لك الم التتابع ف صو م 
كفارة العين د التقييد يه ٤‏ قر اءة ا جمهور 5 


( الثانى ) ما لا يلزم فيه التتابع وهو ستة أنواع : قضاء رمضان وكل كفارة . 
لم شوخ فہا عتق ل او الحو لوراك زرده 
وصوم النذر المطلق والمين المطلق » كأن يقول : 
لإطلاق الصوم فما ذكر . 


> ەر فلع نر المح وه موب 
قال الله تعالى : « قمر کان rS‏ على سفر فعدة مِن | 

ےہ لل ا ۴ ,ار 0 03 
i‏ > أى فافطر فليصم عبدة ما فاته فى أيام أخر. وقال تعالى : 
« فمن تمع الْعَمرَةٍ إلى الحَج فما اسْمَيْسَرَ مِنَ الهذى قَمَنْ لم" رك 

1 

11 م ەک o‏ ۲( 
Ea‏ ال سبع إِذَا ) . وقال تعالى : 
كن ام ركه ا CC‏ ل 
« فمن كان م مَرِيضاً أو به 2 قنيذية ين صا . أو صَدَقَةِ 


(r) 4 33‏ 55 9 وم 9 
أو نسلك . وقآل تعالى #٠:‏ ياآيها الذين موا ل تَقبلُوَا الْصَيْدَ وأنتم 


4 


0 ساي هه ر ا o‏ و 02 ر وك 
حرم ومن قتله منک ا فجِرَاءٌ 0 من التعمر 0 َك 
1 2 
ےر ر و 7 ع ر 7 ا 7 2 
ڏوا عَدْل منک هَذياً بَاِغ الكَعبة أو كقارَة طَعَام مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ 

)0( 
ضساما , 


ذكر الله الصيام فما ذكر مطلقاً عن شر وطالتتابع وكذا الناذر والحالق فى 
النذر المطلق والمين المطلقة ( و بهذا ) قال الأثمة الأربعة والجمهور ( وقالت) 
الظاهرية : يلزم التتابع ق قضاء رمضان ( روی ) عن اي بن كعب أنه قا 
فمن كان منكم م مرا أو عل سفن فعلاة مق أيام اکر متتابعات . 

ES‏ الله عنه أن ادي صل ابه علية بوبه فاده 
« من كان لستطصرم ومصا و كليس دمو بقطعه » أخر جه الببيق والدارقطنی 


)١(‏ سورة البقرة : أية ۵ ۰ .)۳و۳( ا 
)4( سورة المائدة : آية 4 ْ 


الحق عدم لزوم التتابع ى قضاء رمضان - ما هويوم الشاك ؟ ١م‏ 


وفيه عبد الرحمن بن! براهم ضعفه يحبى فن الان 000 °7[ 


فهو لضعفه لا يصلح دليلا على لزوم التتابع » وقراءة أف لم تثبت ولو 
ثبتت حمل على الندب دون الاشتراط ٠»‏ إذ لو ثبتت على وجه الاشتراط 
ما حالف أبياً أحد فى لزوم التتابع 9) 


( فالحق ) أنه لا يلزم التتابع فى قضاء رمضان لا تقدم ( ولقول ) عائشة 
رضى الله عنها : نزلت : « فعدة من أيام خر متتابعات» فسقطت متتابعات . 
أخر جه: البييق والدارقطنى وقال : إسناد صحيح 0 . وقال البييق 
أى نسخت » لا يصح له تأويل غير ذلك . 


(وعن ) سفيان بن بشر بسئده إلى إن عمر أن النى صلى الله عليه وسال 
قال فى قضاء رمضان : إن شاء فرق وإن شاء تابع . أخرجه الدارقطى 
وقال : لم يسنده غير سفيان بن بشر وصححه ابن الجوزى وقال : ما علمنا 
أحداً طعن فى سفيان بن بشر(» . [J‏ 


(ج) الصوم المنهى عنه 
ورد النبى عن عشرة أنواع من الصيام » هاك بيانها : 
2١)‏ يوم الشك : 
شعبان إذا تحدث الناس بالرؤية ولم تنبت أو شبد بها من ردت شنيادتة لفسق 
ونحوه » فإن لم يتحدث بالرؤية أحد فليس نوم شك ولو كانت السماء مغيمة » 


(۱) انظر ص 5ه ؟ ج ٤‏ بہہی . وص م4؟ الدارقطى . 

(؟) ( ما خالفه أحد ) أما ذكر التتابع فى صوم كفا الوا م | 
فيه أحد من الصحابة فصار كالمتوق العمل به . 

)۳( انظر ص ۲٣۸‏ ج ٤‏ بنبى ( قضاء رمضان ) وص e‏ 

(4) انظر ص ۲٤٤‏ منه . 


3 احوال صوام ينوم الشك  هل تنام عن رمضاد‎ TAY 


وار ن عبد السلام المالكى ( لول ) الى ص حل لهك روسن « فإن غ" 
0 
عليكم فاقدروا له ٩۲‏ أى أكملوا العدة ما قبله ثلاثين يوما فإنه يدل على أن 


2 


صبيحة يوم الغم من شعبان جزما . 

( وقالت ) المالكية : يوم الشك هو الثلاثين من شعبان إذا كانت السا 
وت ا تر م لأنه إن ل ير الملال 00 
شخان ا 


5 و ا ا ر 
الحلال ليلته » ولم روه : والسماء مصحية » فإن حال دون رؤيته غم أو غبار 


فليس يوم الشك ( والظاهر ) مذهب الأول 

هذا ولصوم يوم الشك ثلاث صور : 

)١(‏ أنينوى صومه عن رمضان وهومكروه تحرياً عند الحنفيين ومالك 
والليث ( لقول ) صلة بن رُفر : كنا عند عار بن ناسر فأنى بشاة مصلية 


فقال : كلوا » فتنحى بعض القوم فقال : إنى. صائم ٠‏ فمَال عمار : من صام 


اليوم الذى شا“ 0 أبا العا سم صلى الله عليه وس . أخرجه الأربعة 
والداری والدارقطی 9 وقال : د حسن کح ورواته قات © [1Y]‏ 


( وقال ) الترمذى : حسن سحيح والعمل على هذا عند أهل الع » 
وده رقو ال سات القور ف سالك بك انين و عدا امار 
وإسحاق : كرهوا ا الرجل اليوم الذى يشلك فيه » ورأى a‏ 
E‏ رصان أن مضي روما ماني ار ١‏ 


( وقال ) الحنفيون : إن ظهر أنه من رمضان أجزأ عنه . 
)١(‏ هذا عجز الحديث رقم م ص ۲٠۰‏ (ما يثبت به املال ) . 
(۲) انظر ص.م58 ج ١‏ الفجر المثير . ٠‏ 
(۴) انظر ص ۲ء ج ٠١‏ الل العذب المورود ( كراهية صوم يوم الشك ) وص 05+ 
| ج ١‏ نحةبى وص ۲۲ ج ۲ تحفة الأحوذى وص ۲ ج ؟ دارى . وص ۲۲۷ الدارقطى . 
(4) انظز ص مع ج ۲ تحفة الأحوذى . 


هل يصام يوم الشك عن واجب غير رمضان ؟ صومه تطوعا ‏ ۳۸۲ 


(وقال) بعض المالكية والشافعية ڪرم صو يوم الشات عن رمضان 3 
لظاهر قول عمار : ومن صام اليوم الذى شك فيه فقد عصا أبا القاسم صلى الله 
عليه وسم 5 والقائل بالكراهة حمل العصيان فيه على شدة الزجر فاد يفتضى 
الحرمة 

( وقال) ابن عمر : بحب صومه عن رمضان إذا حال دون رؤية املال 
حاب أو غبار . أما إذا كانت السهاء دوا ولم بر الحلال فلا يصام وهو ظاهر 
مذهب أحمد ( وعنه ) أنه ى حال الغم لا يحب صومه ولا يجزئه عن رمضان 
إن صامه » لأن النى صلى الله عليه وسلم نى عن صوم يوم الشك ولأن الأصل 
بقاء شعبان فلا ينتقلعنه بالشك (وعنه) أيضاً رواية ثالثة: أن الناس تيع للإمام 
فإن صام صاموا وإن أفطر أفطروا » وهو قول الحسن وابن سيرين (لحديث ) 
ألى هريرة أن النى ون ا و ا r‏ : الصوم يوم تصومون والفطر 
ره ارده زلا مي بوم تضحّون » أخرجه الترمذى بسند رجاله ثقات 
وقال : حسن غریب( . [54] 

ومعناه أن الصوم والفطر يكون مع الجماعة ومعظ الناس . 

(ب) أن ينوى صوم يوم الشك عن واجب غير رمضان » وهو مكروه 

N a‏ فى الأصح » وإن 
ارقو لان لا رك عد نو ٠‏ جواز أن ز أن يكون من رمضان فلا يكون قضاء 
الم ل ESE‏ 
مسافراً فنوى فيه واجباً آخر لم يكره عند النعان لأن أداء رمضان غير وأجب 
عليه ويقع عا نوى وإن بان أنه من رمضان ( وقال ) أبو يوسف ومحمد : 
یکره صو مه TT‏ 0 إن e‏ 
le‏ نذر أو كفا رة عين . 


(1) تقدم رتم ٠١‏ ص ۲۵۹ ( من رآی.الملال ورد قوله ) . 


Af‏ لا يتقدم رمضان بصوم غير معتاد 


6 أن ينوى صوم يوم الشك تطوعاً فلا يكره - عند الحنفيين ومالك 
والشافعى د بل يستحب إن وافق الك ع و ثلاثة 
أيام فأكثر لا أقل ( لحديث ) أنى هريرة رضى الله عنه أن ال: نی صل الله عليه 
وس قال : « لا مدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين إلا أن يكون صوم 
يصومه رجل فليصم ذلك الصوم » أخرجه السبعة والدارقطنى وقال : إسناده 
صحيح » وقال الترمذى : حسن صحيح () . ]14[ 


والعمل علىهذا عند أهل العلم كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول 
رمضان معنى رمضان » وإن کان رجل يصوم وما قؤافق اة دا 
فلا بأس به عندهم» فى الحديث الى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين 
لمن لم يصادف عادة له فإن لم يصله بصوم قبله ولا صادف عادة له فهو حرام 
على الصحيح عند الشافعى » ولا باس به عند الحتفيين ومالك » لأن المراد 
بالتقدم ‏ المبى عنه فى الحديث - التقدم بصوم عن رمضان جمعا بينه وبين 
لطر ع رط حرم زاك رول ا عا 0 
1 ولرجل : ره( ل صمت من سر ر شعبان شيا ؟ قال : لا. قال : فإذا أفطرت 
فصم يوماً أو يومين » أخرجه أحد ومسل وأبو داود والدارى وقال : سرره 
لخر , E‏ 


وف رواية له : ( فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين مکانه ) أى بدل 
مااعتدت صيامه . 


(۱) انظر ص 5 ج -.٩‏ الفتح الرباف وص ٩۰‏ ج 4 فتح البارى ( لا يتقدم رمضان 
بصوم يوم ولا يومين) وص ١594‏ ج ۷ نووى وص 4ه ج ٠١‏ - المهل العذب المورود 
وص ۳۰۷ ج ١‏ مجتى ( التسبيل ى صيام يوم الشك ) وص ۳۲ ج ۲ تحفة الأحوذى وص ۳۹۰ 
ج ١‏ ابن ماجه وص ۲۲۹ - الدارقطى . : 1 

yy‏ وات حو السرم شين اما اي 
٠ aS YTS‏ المهل العذب 
المورود وص ۸ ج ۲ دأرنى ( الصوم مز ن سرر الشهر ) و ( ألسرر ر) بفتحتين: آخر الشبر ليلة 
مان وعشر ين أو ما بعدها » مى بذلك لاستسرار الم لقمر فيه » أى امتتاره . 


صوم النصف الثانى من شعبان - حكم صوم العيدين 
التردد ۶ نة صو م يوم السك Ae‏ 


فالأمر بصوم آخر شعبان محمول على ل عأ والہی عن 
ا OS‏ الأدلة . وقال النووى : هذا 
الحديث ها مخالف للأحاديث الصحيحة ىق أ اہی عن تقدم رمضان بصوم يوم 
ويومين . 

( ويجاب عنه ) بأن هذا الرجل كان معتاداً صيام آخر الشهر أو نذره فتركه 
للحوفه من الدخول ف الى عن تقدم رمضان » فبين له النى ضلى الله عليه 
وسلم أن الصوم المعتاد لا يدخل فى النهى “ ( وعليه ) فالحديث يدل على أن 
من اعتاد الصوم فى النصف الثانى من شعبان فله صومه بلا كراهة » وكذا من 
كان عليه صيام نذر فله أن يۇ ديه فيه . فإن ضاق الوقت عليه ودخل رمضان 
قضاه. ى شوال(' . 

هذا . والأدلة الصحيحة تدل على أن يوم الشك لا يصام عن رمضان 
ولوكان بالسماء غم ولا عن نفل غير معتاد » ولا باس بصومه عن غيرهما . 
والله ولى التوفيق . 

(۲( 0 
ا النذر والكفارة والقضاء والتطوع » 5 د . ومشبور 
مذهبهم أن صومهما مكروه تحرياً ؛ لما فيه من الإعراض عن ضيافة الله 

000 انظر ص 4ه ج ۷ نووى مسل . 

(۲) (هذا ) وقد ذكر الحنفيون - لصوم يوم الشك - صورتين أخريين ٠:‏ 
كان من شعبان فلايصير صاتماً لعدم الجزم بالنية فصار كا لونوى أنهإنو جد غذاء أفطر وإلا صام . 

(-) أن ر دد فى وصف النية بأذينوى إن كان غداً منرمضان صام عنه وإن کان من شعيان 
فعن واجب آخر وهذا مكروه تنزيهاً لتر دده بين أمرين الفرض والواجب ( وكذا ) یکره تازياً 
لو نوی عن رمضان إن كان غداً منه وعن التطوع إن كان من شعبان لتر دده بين مكروه وغيرء » 
وى الصورتين إن ظهر أنه من رمضان أجزأه لوجود أصل النية وهو .كاف فى رمضان لعدم لزوم 
التعيين فيه » وإن ظهر أنه من شعبان يكون نفلا غير مضمون بالقضاء لعدم التنفل قصداً . ٠‏ 

( ۲۰۶ جم الد Calis‏ 


٠-٩‏ حكة الى عن صوم العيدين ‏ نذر ضومهما لا ينعقد 


تما (وخديثع أن سعيد القدزى.رهى الله عة أن انى صل الله عليه 
: وسلم نبى عن صيام يومين : يوم الفطر ويوم النحر » أخرجه السبعة إلا النساى 
وقال الترمذى : حسن صعيح 29 . ۰ [VI]‏ 
( وقال ) سعد بن عبيد : شهدت العيد مع عمر رضى الله عنهء فبدأ بالصلاة 
قبل الخطبة ثم قال : « إن النى صلى الله عليه وآله وسل هى عن صيام هذين 
اليومين : أما يوم الفطر ففطركم من صيامكم . وأما يوم الأضحى فتأكلون من 
٠‏ لے نسككم » أخر جه السبعة والبييق وقال الترمذى : صحيح0©. | ['ل] 
وصف اليومين لبيان العلة فى وجوب فطرهما وهى الإشعار بانتهاء صوم 
الفرض بعيد الفطر والقكين من الأكل من الأضحية المتقرب بذبحها فى 
الأضحى ( وإن نذر ) صوم هذين اليومين لم ينعقد نذره ولا شىء عليه 
عند مالك والشافعى والجمهوز + وهو رواية فی بوسف عن النعان 5 


ّ) وقال) أحمد وإسوق : من نذر صومهما لا ينعقد نذره وعليه كفارة 
بمين (الحديث ) عائشة رضى الله عنها أن النى صلى الله عليه وسار قال : 
ولا نذر فى معصية الله وكفارته كفارة مين ) أخرجه أحمد والأربعة » وقال 
الترمذى : حديث غریب وف سنده سلهان بن أرقم » قال النساى : متروك 
الحديث 7 . [YY]‏ 


)١(‏ انظر ص ٠٤١‏ ج ٠١‏ - الفتح الرباف ( الجى عن صوم يوى العيدين ) وص ٠۷۲‏ ج 
۽ فتح البارى وص ٩ ۱١‏ 5١ج‏ ۸ نووى وص 11ج ١‏ امل المذب المورود رض ميض 
ج ١‏ - ابن ماجه وض ٩۲‏ ج ۲ تحفة الأحوذى . : 

(( انظر ص ١94‏ ج اك د ie E‏ 
نووى وص ١١#‏ ج “٠‏ الى العذب المورود وض ۲ے ؟ تحفة الأحوذى ( كراهية السوم 
يوم الفطر ويوم النحر) وص ۲۷۰ ج ١‏ - ابن ماجه وص ا 
الأضحية . 

(۴) انظر ص“ ۰ ج + عون المعبود وص 14ج ۲ مجدى ( كفارة النذر ) وض ۲١۷‏ 
بج ۲ تنه الأحوفى ( لا تار ق سمية ) وض ۴۴۴ج + - ابن ع ماجه . 


0 (وأجاب) الجمهور عن الحديث بأنه ضعيف ( ورد ) بأنه روى من عدة 
طرق يقوى بعضها بعضاً فهو صالح للاحتجاج به . وقد ضح ه الطحاوى 


وابن السكن . 


(وروى) محمد والحسن بن زياد عن النعان أنه يصح نذر صسوم يوم 
العيد » لكن لا يصومه بل يقضيه ىيوم آخرء لأنه نذر صوماً مشروعاً والهى 
عن صومه لغيره وهو ترك إجابة دعوة الله تعالى فيصح نذره لكنه يفطر 
احترازاً عن المعصية ثم يقضى إسقاطا للواجب وإن صامه يخرج عن العهدة 
لأنه أداه كا التزمه » ومنشأ اللحلاف أن الى هل يقضى فساد المهى عنه ؟ 
قال الأكثر : يقتضى فساده . 


( وقال ) الحنفيون : لا يقتضى الفساد ولا يننى مشروعية الأصل 
ونسب إلى أكثر الفقهاء ( ويؤيده) قول زياد بن جبير : جاء رجل إلى ابن 
عمر رضى الله عنهما فقال : رجل نذرأن يصوم يوماً فوافق ذلك يوم عيد » 
فقال ابن عمر : أمر الله بوفاء النذر ونهى النى صل الله عليه وسلم عن صوم 
هذا اليوم ) أخرجه الشيخان'. ]ئ۷[ 

فقد عرض ابن عمر للسائل.بأن الاحتياط قضاء ذلك اليوم جمعاً بين أمر 
الله تعالى بوفاء النذر ونهى النى صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيد ( ولو 
شرع ) فى صوم يوی العيدين ثم أفسده بازمه القضاء عند أبى يوسف ومحمد 
وأن الشروع ف التطوع سبب الوجوب كالنذر . > فإذا وجب المضى فيه 
وجب القضاء بالإفساد كما لو شرع فى التطوع «١‏ ۴ سائر الأيام ثم أفسده . 

( وقال ) النعان : لا يلزمه القضاء لأن الشروع ليس سبب الوجوب 
وضعاً وإتما الوجوب يثبت ضرورة صيانة للمؤدّى عن البطلان » والمؤدى 
هاهنا لا يحب صيانته لمكان الى فلايحب المضى فيه فلا “يضمن بالإفساد(" . 


. ) ج ۸ نووى ( صوم يوى العيدين‎ ١١ انظر ص ۱۷۲ ج 4 فتح البارى وص‎ )١( 
انظر ص ۷۹ ج ۲ بدائع الصتائع . ش‎ )۲( 


A^‏ حكمة النبى عن صوم أيام التشريق 


( وأما) لو نذر صوم يوم معين فوافق يوم العيد » فلا حل صومه إجماعاً 
ویازمه قضاؤه عند الحنفيين ولا يازمه عند الجمهور وهو أصح قول الشافعى » 
لان لفظه لم يتناول القضاء › وإنما بجحب قضاء الفر ائض باهر دون على 
الختار . وكذا لو صادف أيام التشريق لا جب قضاؤه فى الأصح). 


(۳) صوم أيام التشريق " : 

ھی ثلاثة أيام بعد يوم النحر » وصومها حرام ولو للمتمتع عند الليث 
ابن سعد وهو المشبورعن الشافعى والأصح عند أحمد وبه قال بعض الحنفيين . 
ومشهور المذهب أن صومها مكروه نحرياً لما فيه من الإعراض عن ضيافة الله 
تعالی ( ولقول ) سعد بن أنى وقاص : أمرنى الى صلى الله عليه وس أن أنادى 
أيام می أنها أيام كل وشرب فلا صوم فما » يعنى أيام: التشريق ... أخرجه 
ا [Vo]‏ 


) والمعنى أن هذه الأيام لا يحوز صيامها لأن الله تعالى أكرمنا بضيافته لنا 

فيها فلا ينبغى الإعراض عنما كما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم : وهى 
أيام أكل وشرب . قال اللحطانى ل الام 
صيامها تطوعاً ولا نذراً ولا عن ضوم القتعم ). 


ووعن ا م موك ام ما أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه 
جمرو بن العاص رضى الله عنهما فقرب إليهما طعاماً فقال : كل » فقال : إنى 
صائم . قال عمرو : كل فهذه الأيام الى كان يأمرنا رسول الله صلى الله عليه 


(۱) انظر ص ١١ج‏ م نووى مسا . 

(؟) (التشريق) لغة رفع الصوت بالتكبير بود الا 0 اتشر يق ٠.‏ يطلق: عل فيض" : 
لحوم الضحايا فى الشرقة ( أى الشمس ) . 

() انظر ص ١45‏ ج ٠١‏ - الفتح تح الرياف . وص ۲ ٠‏ ج58 معا ووا وما عن عن 
صيامه من أيام التشريق ) . 

. ج ۲ معالم السئن‎ ١١8 انظر ص‎ )٤( 


هل يصام رابعها ؟ هل يصوم أيام التشريق المتمتع ؟ ۳۸۹ 


أ : 
لخواعة الحا م وصححاه والنسانى وأبو داود والبييى والداری). ٠‏ [5لا] 


(وقال ) مالك : بحرم على غير المتمتع صوم ان وثالث يوم النحر 
ولو نذراً » ويكره صوم رابعه رع و نذر صومه لزمه صومه » وإن 
صامه تطوعاً ينعقد . وإذا أفطره عامداً غير قاصد التخلص من الى » يلزمه 
قضاؤه . وإنما لزم نذره مع أن النذر إا يلزم به ما ندب نظراً إلى كونه 
لا ينحر فيه عند مالك ولا ير فيه المتعجل فضعف كونه من أيام التشريق 
الى عن صيامها فأعمل فيه النذر لقوته . ولا كان له حكمها عند بعض العلأء 
كره تطوعاً لعدم المعارض القوى”) 


( وقال ) الأوزاعى وإسحق والشافعى فى القدم وأحمد نى رواية : لا مجوز 
صيام أيام التشريق إلا للتمتع الذى لم يحد الهدى ولم يصم ثلاثة الأيام فى تسع 
ذى الحجة ( لقول) ابن عمر : الصيام لمن متع بالعمرة إلى الحج إلى يوم 
عرفة » فإن لم جد هدياً ولم يصم صام أيام “منى . أخر جه البخارى ° . 


( وقال ) ابن عمر : « رخص رسول الله صلى الله عليه وس للمتمتع إذا 
م جحد المدى أن يصوم أيام التشريق » أخرجه الدارقطی © وفيه بحبى بن سلام 
لسا و [YY]‏ 


١ الفتح الرباى (البى عن صوم أيام التشريق) وص 458 ج‎ - ٠١ ج‎ ١44 انظرص‎ )١( 
TE ج 4 بی . وص‎ ۰ ELS مستدرك وص ١١١ج ۰ - ألم‎ 
EC الدارى . و( إفى صاكئم ) قاله اين عمرو فى الموطأً عر ن أف مر ة عن ا,‎ 
+84 2 ۲۲۳ بعري يا كل لمان انلك نيان سام ( الحديث ) (انظر ص‎ 
. ) ج ؟ زرقاف الموطأ - صيام أيام مى‎ 

(؟) انظر ص ٣ج‏ ؟ ( حكة البصير للشيخ الإمام ) . 

)ع انظر ص ١74‏ ج 4 فتح البارى ( صيام أيام الت يق ) . 

(4) انظر ص ۲٠١‏ الدارقطى . 


٠م‏ 1 هل يصح نذر صومها ؟ 


ون ميدي كس او ور ادل كسان ان م ور 
قَصِيَام ثلاثة َه يام فى الح" فإن الآية عامة فما قبل يوم النحر وما بعده . 
د صيام أيام التشريق للمتمتع . وعلى هذا فقد تعارض عموم 
الآية المشعر بالإذن بالصيام وعموم الحديث المشعر بالذبى . وى تخصيص عموم 
المتواتر بعموم الاحاد نظرلو كان الحديث مرفوعاً فكيف » وق كونه مرفوعاً 
نظر ‏ (فالراجح ) القول بجواز صيام أيام التشريق للمتمتع دون غيره حملا 
للأحاديث المطلقة فى النبى عن صيامها على المقيدة بإباحة صومها للمتمتع . 

إفائدة 4 هل يصح نذر صوم أيام التشريق ؟ (روى) محمد بن الحسن عن 
النعان آنه يصح نذر صومها » لکن الأفضل أن يفطر فيها ويصوم أياماً ار 
ولو صامها يكون مسيئاً » وإن خرج عن عهدة النذر : لأنه أوجب صومها ‏ 
ناقصاً وأداه ناقصاً ( روى ) أبو يوسغب عن النعان أنه لا يصح نذر صومها 
ولا یازمه شىء . ولو شرع ى صومها ثم أفسده هل يلزمه القضاء”" ؟ فيه 
خلاف تقدم بيانه ى صوم يوى العيدين (وقالت) الشافعية : يجوز صوم هذه 
الأيام لسبب كنذر أو كفارة أو قضاء . أما ما لا سبب له فلا يجوز فيها اتفاقاً . 


(54 ) صوم يوم الجمعة : 

یکره - عند أنى يوسف والشافعى وأحمد ‏ إفر اده بالصوم إلا أن يوافق 
- عادة له ( لحديث ) أنى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« لا يصم أحدك يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده » أخرجه الى 
'والستة إلا النسائى . وقال الترمذى : حسن صصح 0). [YA]‏ 


١45 سورة البقرة : أية‎ )١( 

(۲) انظر ص 174 ج + فتح البارى ( الشرح ) . 

(0) انظر ص ۷۹ ج ۲ بدائع الصنائع . | 

(4:) انظر ص ١١7‏ ج 4 فتح البارى وص ١8‏ ج ۸ نووى ( كراهة إفراد يوم الجمعة 
بصوم لا يوافق عادته ) وص ١١8‏ ج ٠١‏ - امهل العذب الموزود وص 4ه ج ؟ تحفة الأحوذى 
وص ۲۷۰ ج ١‏ حابن ماجه وص ۲١۳ج‏ 4 بی . و (لا يصم) بالجى . وى رواية البخارى 
وا ع لا و 


ل ع م ا تس O‏ 


(وعن) أ هريرة أن التي صلی کک :لاک 0 ليلة 
سد الف اضرا 0 0 


(حل) الجمهور التبئ ف الحديئين ونخوهما على الكراهة ( وحمله ) ابن 
as‏ فقال : بحرم إفراد يوم الجمعة بصوم ( وقال ) الطحاوئ 0 
ثبت بالسئة طلبه والهى عنه والآخر منبما الى » لأن فيه وظائف فلعله إذا 
00 عوااز 2 E ١‏ بن اخسن : أنه يباح 
صوم يوم الجمعة مطلقاً . 0 ْ 


( قال ) مالك فى الموط| : 0 من أهل العا والفقه ومن يقتدى 
به ينبى عن صيام يوم الجمعة وصيافه حسن . (وقال) ابن مسعود : « كان 
النبى مل الزاعله ويل رصم 203 يام رن غ كل وو بيط :بام 
٤‏ الجمعة » أخر جه أحمد. والنسائن وا بن ماجه والبيينى وا نن حبان و عضخه والترهذدى 
وحسنه 7 : 3 ]'^ 


1م الاتعفلاكة ٠.‏ ا كان يضوم ور 
قبله أو بعده لا أنه كان يصومه وحده ( فقد) ېی صلى الله عليه وسلم عن 
إفراده بالصوم . ولعل النعهان ومالكاً ومن معهما لم يبلغهما أحاديث النبى عن 
e E a CL‏ صلی الله عليه وسلم ۰ 
أحق أن تنبع ( واختلف ) فى سبب الى عن إفراد يوم الجمعة بصوم على 
أقوال ( منها ) أنه .يوم دعاء وذكر وعبادة من الغسل والتبكير إلى صلاة 
الجمعة وانتظارها واستاع اللخطبة وإكثار الذكر بعدها » لقول الله تعالى : 


e AR 1‏ ل راص ستول أن باشو 
(۲) انظرص ۲۱۹ج ٠‏ - الفتح الر بانى (صوم ثلاثة أيام من غرة كل هلال) .وش 177 
ج ۱ دی ( صوم الإ صل أن عليه وسل ) . وض E e‏ 
وص ۲۹٤‏ ج 4 بہى. . وص 4ه ج ۲ تحفة الأحوذئ . E‏ 


4۲ النهى عن إفراد السبت بالصوم 


ا ا مغ مد مر ۵٤‏ را ر آي ماهم ١‏ 

« فإذا 'قَضِيّت الصلاة فانتَشِرًوا فى الأرْضٍ وَابْتَعوا مر فضل الله 
© 2ء ر مر عو اه 2 00( 1 ٍ 0 5 
واد كروا الله كثيراً لعلكم تفلحون») . وغير ذلك من العبادات المطلوبة 
يومها » فاستحب الفطر فيه . ليكون أعون للمؤمن على تأدية هذه الوظائف 
ل ا م 
أو بعده » أخرجه أحمد والحا م وقال صحيح الإسناد ° . [41] 


ولا يازم من هذا أن يكون كالعيد من كل وجه ؛ فإنه يباح صومه مع 
يوم قبله أو بعده أو وفق عادة » E‏ ا 


( 6 ) إفراد يوم السبت أو الأحد بصيام : 
می النی حل E‏ اللطوخ بصوم و صومه 
مع الجمعة وصامه هو مع الأحد ( روى ) عبد الله بن بسر السلمى عن أخته 
الصماء أن النى صلى الله عليه وسلم قال : دلا تصوموا يوم السبت إلا فما 
افشرض علي > وإن لم جد أحدم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغه » 
أخر جه أحمد .والأربعة ,والدارى وا لحا وقال : صحيح على شرط البخارى 
وصح<ه ابن السكن وحسنه الترمذى 7 . [A4]‏ 


(وقال) ومعنى الكراهية فى هذا أن يختص الرجل يوم السبت بصيام » 


6 سورة الجمعة : آية ٠١‏ 

(۲) انظ" ساج ٠‏ د الفتح الرباف (إفراد يوي الجنعة والبت بصوم ) . وض 
۷ ج ١‏ مستدرك ٍ 

() انظر ص ١٠٠ج ٠١‏ - الفتح الرباف ( الى عن إفراد يوى:الجمعة والسبت بالصيام ) 
وا ص ١‏ ج ٠١‏ ب المهل العذب الموزود ( البى أن خصص يوم السبت بصوم ) وص 4ه ج ١‏ 
تحفة الأحوذى > وص ۲۷۰ اج ١‏ ابن ماجه وض ۱4ج ۲ داری وص ۲ 0 
٥ج ١‏ مستدرك (والصاء) لقب داعها يبه أو تیه صماية وا ككباء قالش 
و ( بمضغ ) بفتح الضاد وضمها . : 


حكمة الهى عن إفراد يوم السبت بالصوم ع 


لأن الود يعظمون يوم السبت ( وعن ) جويرية بنت الحارث أن النى صلى اله . 
عليه وسل دحل عليها فى يوم الجمعة وهى صائمة فقال : « أصّمت أمس ؟ 
فالتا لا قال ريد أن خصو غا لذ قال افر 
أخر جه أحمد والبخارى وأبو داود والشافعى والبيق . E‏ 


( دل ) الحديث على أن من شرع فا يظنه طاعة فتبين له خلافه يطلب 
منه قطعه. وفيه دلالة على إباحة صوم يوم السبت موصولا با قبله ( وقالت ) 
أم سلمة رضى الله عنها : « كان النى صلى الله عليه وسلم يصوم يوم السبت 
ويوم الأحد أكر مما يصوم من الأيام ويقول : ١‏ إنبما عيدا المشركين » فأنا 
لان أخالفهم ) أخرجه أحمد والبييق والحاكم وابن خزيمة وصححاه . 
وهذا مختصر " . ]4^[ 


فالنهى عن صوم السبت فى الحديث الأول محمول على إفراده بالصوم . 
وأما إذا وصله بيوم قبله أو بعده كما فى الحديثين بعده فجائز ( ولذا) قال 
الحنفيون والشافعى وأحمد : يكره إفراد السبت بالضوم إن م يوافق عادة له . 


( والحكمة ) ف النهبى عن صومه أن اليبود كانوا يعظمونه بائخاذه عيداً : 
فأراد انى صلى الله عليه وسل مخالفتهم ( وقال ) مالك وحماعة : لا يكره 
صومه ولو منفرداً . ولا ديل فم على هذا ( وقول ) أنى داود : حديث 
عبد الله بن.بسر منسوخ ( غير ) مقبول وأى دليل على نسخه 96. 


)۱( انظر ص ١٠١‏ ج ٠‏ -الفتم الرباف وص ١507‏ ج 4 فتح البارى (صوم يوم الجمعة) 
وض لاج 1 المبل العذب المورود., وهن ١١٣ج‏ + بن 

4 الفتح الرباف ( صيام السبت والأحد ) . وص 08+ ج‎ - ٠١ ج‎ ٠84 انظر ص‎ (r) 
. مستدرك‎ ١ بى ( المى عن خصيص يوم السبت بالصوم ) وص 495 ج‎ 

2 انظر ص .4 4 ج 5 مجموع النووى ( قال ) مالك : هذا الحديث كذب . وهذا القول 
a. e 5 5 20 = = “. | 1‏ 
لا يقبل فقّد حصحه الا ممة . قال الحا ؟ : حديث صيح على شر ط البخارى ( انظر ص 4۳۹ ج ٦‏ 
مجموع النووى ) . 


0 عنميام ا اهر‎ 8 SS 


ویکزه) إفراد يوم الت وق ویز از نان 0 الملؤم + نداب يوامَان 
بعظمهننأ الكفارفيكون تخضيطبما بالصيام دؤن غير هما مواققة فم ف تعظيتهما 
فككره ه كيوم السبت » وعلى. قياس هذا كل اها اراي 'يقرادوئة 
بالتعظم 29 كيوم الأحد إذا كانوا يعظمونه بالصوم . . أا إذا عظموه بغيره 
ا 0 : وقوورة ایغ إتبى 
الت 0 : : 0 

.0589 صوم ایھر 

ره ات دن عرد تيكوم صرح يعوا مانا مالل خرن 
ا و الله عنهما أن النى صلى الله ٠‏ 
E LS‏ 
اجه . 0 [۸٥7‏ 


(وحديث) عبد لبن الشخير أن ابی صلى انه عليه وسل قال :من 
صام :الأبد فلا ضام ولا أفطر ) أخرجه أحمد وابن ن ماجه وان ن حبان بسند 
جن( : [Aj‏ 


٠‏ وهذا إخبار من النبى صلى الله عليه وسل بأنه لم يحصل له أجر الصوم 
نخالفته ولم يفطر لأنه أمسك عن الطعام والشراب ولأنه إذا اعتاد الصوم لم جد 


(۱) ( النيروز) بفتح فسكون معرب نوروز بالفازسية ومعناه يوم جديد وهو أول توت 
و ۲۲ سبتمير أول فصل الحريف . و ( المهر جان ) يوم ۲۹ برمهات »و ۲٠١‏ مارس وهو يوم 
الاعتدال الر بيعى . ۰ 00 ْ 

(4) انظر ص ١55‏ ج ٠١‏ - الفتح الرياف ( الى عن صوم الدهر) . وص ٠١۸‏ ج 4 
: فتح البارئ ( حق الأهل ف الصوم ) . وص ٤٥٤‏ ج ۸ نووى . وهو فى الصحيحين عجز حديث . 
وص ۲۹۸ ج ١‏ - ابن ماجه . 

(ه) انظر ص ۷٣۱ج as‏ ل 


ال 


و عل صيام الدهر . ED E‏ 


حي يم . وحيث لم ينل راحة المفطرين 
فكأنه لم يفطر . ويحتمل أنه دعاء من النى صلى الله عليه وس على من فعل 
دلق كر اه اوا عوك ۰ 

( وحديث ) أنى قتادة أن عمر رضى الله عنه قال : « يارسول الله كيف يمن 
يصوم الدهر كله ؟ قال : لا صام ولا أفطر أو ما صام وما أفطر » ( الحديث ) 
أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود مطولا والنسائى والترمذى وحسنه" . [AV]‏ 

( وقال ) وقد كره قوم من أهل العلم صيام الدهر إذا لم يفطر يوم الفطر 
ويوم الأضحى وأيام التشريق . فن أفطر فى هذه الأيام فقد حرج من حد 
الكراهية » ولا يكون قد صام الدهر كله . هكذا روى عن مالك بن أنس 
والشافعى وأحمد وإسحتق ( ولظاهر ) هذه الأحاديث قالت الظاهرية وابن العرنى 
المالكى : يكره صوم الدهر وهو رواية عن أحمد . 

(وقال) ابن حزم : بحرم صوم الدهر ( لحديث ) اى موسی الأشعرى أن 
النى ضلى الله عليه ول قال : « من صام الدهرة © 
وقبض كفه » أخرجه أحمد والنسائى وابن حبان وابن خزعة والبييى د 
جید' . 

فإن ظاهره أنه ضس عليه حصراً له فيها لتشديده على نفسه ورغبته عن 
سنة النى صلى الله عليه وسم واعتقاده أن غيرها أفضل . وهذا وعيد شديد 
يقتضنى الحرمة ‏ » وحمله الجمهور كغيره على من صام السنة كلها وفيها 
الأيام الى عن صومها“ : أما لو صام السنة غير الأيام الممبى عنما فهو 


)202 انظر ص وتاج GES‏ ما یکر ) وص جيم 
نووى .وص ۱۷۳ج E‏ رود. وص ۱ ۲ فة الأحوذى . وص ٣۲٤‏ 
اج ١‏ جى ( الجى عن صوم الدهر) . 

(؟) إنظر ص م١١‏ ج١٠‏ - الفتح الربانى ( الجىعن صوم الدهر) و ص١٠"‏ ج ؛بجى . 

1 اشر ن 104 ع ري‎ (r) 

(4) ( و حله الجمهور ) ( وقيل) بان عل فيه بمعى عن » أى ضيقت عنه فلا يدخلها . وذلك 
أن الصائم لما ضيق مسالك الشہوات بالصوم ضيق اله عليه النار » فلا يبى له فيها مكان , 


۳۹ حكم الدهر ما عدا | الأيام اہی .عن a‏ 


e‏ صلى الله عليه وسل قال 
E‏ 
ألان الكلام وأطعم الطعام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس” نيام ) أخرجه 
أحمد وابن حبان والبييق بسنك رجاله ثقات ). [A4]‏ 


فإن متابعة الصيام تشمل صيام الدهر ( وعن ) عائشة أن حمزة الأسلمى 
رضى الله عنه قال : « يا رسول الله إفى رجل أسرّد الصوم أفأصوم فى 
السفر ؟ قال : : صم إن شئت وأفطر إن شئت » أعرجه أحمد والشيخان 
وأبو داود والبييق والدارى والنسائى 7 . ۹*7[ 


فقد أقره البى صلى الله عليه وسم على متابعة الصوم فى غير الأيام المهى 
عن صيامها . وفيه دلالة على أن صوم الدجر وسرده غير مكروه.لمن لا تخاف 
منه ضررا ولا يفوت به حقاً بشرط فطر يوى العيدين وأيام التشريق لأنه أذن 
له فيه ى السفر فى الحضر أولى . 


( وأما ) إنكاره صلى الله عليه وس على ابن عمرو بن العاص صوم الدهر 
( فلأنه ) علم صلى الله عليه وسم أنه سيضعف عنه . وهكذا جرى فإنه ضعف 
فى آخر عمره وكان يقول : يا ليتتى قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه 
وسل . ( وقال ) أبو الخطاب الحنيل : والذى يقوى عندى أن صوم الدهر 
مكروه وإن لم يصم الأيام البى عن صيامها » فإن صامها فقد فعل محرماً » 


)1١(‏ انظر ص ۱۹۲ ج + - مجمع الروائد ( صيام الدهر ). وص ٠0١‏ ج مد 
ر ا 000 

(۲) انظر ص ٠٠١‏ ج ٠١‏ - ال لفتح الرباف ( الفطر والصوم فى السفرت) وص ١۲٠ج‏ ؛ 
فتم البارى 0 . وص ١45‏ ج ٠١‏ - الممل العذب المورود وص ۲۲۲ ج 
کد - جى ( سرد الصيام ) وص 748 ج 4 بق .وض لاوج ۲ داري . 

69 انظر ص ۲۴۷ ج ۷ = نووی مسل .. 


اللبى عن الوصال ‏ حكمته ‏ حكم الوصال ۳4۷ 


وإنما كره صوم الدهر لما فيه من المشقة والضعف وشبه التبتل المبى عنه . 


(۷) وصال الصوم : | 0 9 

الوصال : هو صوم يومين فأكثر بلا فطر بينبما قصداً ‏ فليس منه. 
الإمساك عن الفطر بلا قصد ‏ وهو منهى عنه ( لحديث ) أنى هريرة أن النى 
صل الله عليه وسلم قال : « إيا م والوصال ‏ قالها ثلاث مرار ‏ قالوا : فإنك 
تواصل يا رسول الله » قال : و إنكم لستم ف ذلك مثلى › إفى بیت بطعمنی ری 
وف :فا موا من العمل ما تطيقون » أخر جه مالك وأحمد والشيخان 
والبیہنی ). ]1۹۱ 

( وعن ) أنى هريرة أن النى صل الله عليه ٤‏ وسا قا ل : ولا تواصلوا » » 
قالوا : يا رسول الله إنك تواصل › قال : « إلى ا 
ری ويسقيى » فم ينوا عن الوصال > فواصل ہم ال نى صل الله عليه وسل 
بومين وليلتين ثم رأوا الملال ٠‏ فقال الني دصل تدعت وم الى اير 
E‏ > کالمنکل ميم » أخرجه أحمد وكذا الشيخان والببيتى بلفظ : 
نبى صلى الله عليه وسلم عن الوصال (الحديث ) . [4j‏ 


220 انظر ص وه ج ع - مغى ابن ن قدامة . 

(۲) انظر ص وء ٠‏ ج ۲ - زرقاف الموطأ ( الى عن الوصال ) وص ۷۹ ج ٠١‏ - الفتح 
الرباف وص ١48‏ ج ؛ فتح البارى (التنكيل لمن أ كثر الوصال ) وص ۲۱۲ و ۲۱۳ ج ۷ 
نووى وص ۲۸۲ ج 4 بہتی و( يطعمى رفى ويسقيى ) أى بحمله الله تعالى فى قرة الطاعم الشارب 
( وقيل ) وعلى ظاهره وأنه يطعم من طعام الجنة كرامة له . والصحيم الأول » لأنه لو أكل 
حقيقة لم يكن مواصلا ( ويؤيده ) قوله فى حديث ابن عمر رتم ٩۴‏ - إنى أظل ألم » يقال : ظل 
يفنا ذا غ ايان دوق اليل ل هو أن يكون أكلا حقيتياً فى البار ( فا كلفوا ) - 
جمزة وصل وسكون الكاف وفتح اللام - من نكلقت هنذا الأس + من ياب تب + أي تكلفيوا 
من العمل ما تطيقونه . 

(0) انظر ص ۸۳ ج اكاك و ويا ترا ا 
وزی رص ۲۸۲ ج 4 ببق . 


٠ ۳۹۸‏ ' إباحة الوصال إلى السحر 


لا a‏ 
فذق عليم ق قالوا e‏ > قال : « لست كهيتتكم إنی أظل 


أطعم وأسق ( خر جه اليخارى17) ]4۳[ 


00 

للكراهة لأن النى صلى الله عليه وسلم واصل بالصحابة ولو كان حراماً ما واصل 
بهم . وقال ابن حزم والظاهرية : النهى للتحريم . واختاره ابن العربى المالكى 
أخذاً بظاهر النهى ( ورد ) بأنه مصروف عن التحريم ( بحديث ) أنى هريرة » 
وفيه أن النى صلى الله عليه وسلم واصل بأصحابه ( ويحديث) عبد الرخ ن 
أنى ليلى عن بعض أصعاب محمد صل الله عليه وسلم قال : إتما نى النى صلى 
و الوصال فى الصيام والحجامة للصائم إبقاء على أحصابه و 
يحرّمهما على أحد . أخرجه أحمد بسند صحيح ٠.‏ ]44[ 


( وقال ) أحمد وإسحاق وابن المنذر وبعض الالكية : يجوز الوصال إلى 
السحر ويكره الزائد عليه ( الحديث ) أنى سعيد الحدرى أن النى صلى الله عليه 
وس قال : لا ا للا و0 حى السحر ( الحديث) 


أخر جه أحمد والبخارى واي داود 9) 4°[ 


( قالوا ) هذا الوصال لا يترتب عليه مشقة ولا حرج ٠‏ فقد تناول الأكلة 
التى للصائم فى اليوم والليلة » غير أنه نقلها م نأوّل الليل إلى آخره ء وكان هذا 
عونا على قيام الليل ( ولا يخنى ) أن محل ذلك لم يشت على الصائم وإلا فلا يكون ٠‏ 
قربة . ( وف ) الحديثين رد على من قال : إن الإمساك بعد الغروب لا يجوز 


(۱) انظر ص 48 ج 4 فتح البارى ( بركة السحور . . . ) . 

(0) انظر ص 5م ج ٠١‏ - الفتح الرباف . 

(0) انظر ص ۸ج 0 با ( الومسال إلى السحر ) وص 4ج 4 قتح 
البارى وص 6ه ج ٠‏ -الممل المذب المورود ( الوصال ) . 


وصال النى ضلى الله عليه وسلم ‏ مذهب غير الشافعى 
فى التطوع بالصوم فى النصف الثانى من شعبان ۳4۹ 


وإن كان تعجيل الفطر أفضل كا سيأ ( والظاهر ) مذهب الجمهور : أن 
الوصال مكروه » لأن الأدلة صريحة فى الكراهة . وقد واصل الصحابة رضى 
الله عنهم بعد النهى للتئزيه لا للتحريم ( تنبيه ) عا أن الى صلى الله عليه وس 
واصل بأصحابه يومين » وواصل أحياناً إلى السحر : وثبت أنه كان يواصل 
خسة عشر يوماً . أخرجه ابن أى شيبة بسنب صحيح . 

) . : الصوم فى النصف الثانى من شعبان‎ )۸ (٠ 

| يكره ‏ عند الشافعية ‏ صوم التطوع فى النصف الثانى من شعبان 
إلا صوماً اعتاده أو وصله بصوم فى النصف الأول ( لحديث ) العلاء بن 
عبد الرحمن عن أبيه عن أنى هريرة أن النى صلى الله عليه وسلم قال : « إذا 
كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصوم حتى يكون رمضان » أخرجه 
أحمد والأربعة وقال الترمذى : حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه على 
هذا اللفظ L۹] .١‏ 

ولفظه عنده : إذا بی نصف من شعبان فلا تصوموا ( والہی ) هنا 
لتنزيه رحمة بالأمة أن يضعفوا عن صيام رمضان على وجه النشاط › وأما من 
صام شعبان كله فقد تمرن على الصوم وتزول عنه الكلفة ولذا قيده بالانتصاف 
( وقيل ) هى عن الصوم فى النصف الثانى من شعبان لأنه نوع من التقدم 
المنهى عنه ( وقال ) الحنفيون ومالك وأحمد والجمهور : لا يكره صوم التطوع 
فى النصف الثانى من شعبان (لحديث)عمران بن حصين أن النى صل الله عليه 
وف ا عقت امن تور ا يق شان : 
قال ال قال فإذا أفطرت فصم يومين » أخرجه أحمد ومسل وأبو داود 
والدارمى' , ]4۷[ 


)000 انظر ص ٠١٠‏ ج ٠‏ - الفتح الرباف وص 8ه ج ٠‏ -المبل العذب المورود وص 
١ه‏ ج ۲ تحفة الأحوذى ( كراهية الصوم فى النصف الباق من شعبان ) . 


(r)‏ تقدم رفم ٠۰‏ ص 4م" ( صوم يوم الخ 


e‏ | هى المرأة عن صوم التطوع إلا بإذن زوجها 


وتقدم أنه يدل على أن من اعتاد الصوم فى النصف الثانى من شعبان فله 
صوغة بلا كراخة وأن.من .عليه صوع واجب: كدر فله أن يديه فيه + فإن 
ضاق عليه الوقت ودخل رمضان قضاه ف شوال ( وأجاب ) الجمهور عن 
حديث العلاء بأنه ضعيف ٠‏ فقد قال أحمد وابن معين : إنه منكر ( واستدل ) 
البق على ضعفه بمحديث : لا تقدئموا صوم رمضان .بيوم أو يومين©. 
فقال : الرخصة فى ذلك عا هو أصح من حديث العلاء ».:واستدل الطحاوى 
على ضعفه بحديث عمران.بن حصين7". 


(4) صوم المرأة وزوجها حاضر : 

لا محل للمرأة المتزوجة أن تصوم تطوعاً وزوجها حاضر إلا بإذنه 
( لحديث) أنى هريرة رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم قال : 
« لاتصم المر أة يوماً واحدا وزوجها شاهد إلا بإذنه إلا , رمضان » أخجرجه 


أحمد والشيخان وأبو داود والبييى والداری. 4۸۱[ 


فيحرم على امرأة ‏ يحتاجها بعلها ‏ تطوع بصلاة أو صوم أو اعتكاف 


أو حج أو عمرة بلا إذن من الزوج . وكذا لسلا نذر شىء من ذلك بلا إذن . 


3-3 


1 ء من ذلك أو نذرته بلا إذن فله إفساده عليها بالجاع ويلزمها 
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قضاؤٌه . و ا ا لاتصوي a SE‏ 


م 


. ) د رتم 194 ص 84 ( صوم دوم الغك‎ (١ 

00 اع الطحاوى بين حديث العلاه وحديك 2 لا تقدموا عىم رمضات + .بآن حديث الماد 
محمول على من يضعفه الصوم » وحديث ألهى عن التقدم بصوم يوم أو يومين مخصوص من تحتاط 
بز مه لر مضان وهو رعس ( الع مي الدج ؛ ) فتح البارى . 

(r)‏ انر ص ١١5‏ ج ٠١‏ - الفتح الزباف ومن ۲۴١‏ جه فم البارى ( صوم المرأة 

بإذن زوجها )وص E E‏ المثرأة إا تست من بيت روجها )راض شق 
ج ٠١‏ -المهل العذب المورود » وص 09" ج 4 ببق » وص ۱۲ ج ۲ داري . 


حكة نهى المرآة عن التطوع بصوم آو غيره بلا إذن زوجها 1 


وكذا لو دعاها لفراشه فأحرمت بصلاة نافلة أو فريضة متسعة الوقت فله 
- قطعها وضمها إليه خلاف ما ضاق وقته . وى قطع الفرض إذا اتسع وقته 
نظر » لأن الصلاة أمرها يسير E‏ 
أذن لها ى نذر أو تطوع فليس له إفساده علا . وإن علمت أنه لا يحتاج ها 
الزوج جاز ها التطوع بلا إذن . وها تعجيل قضاء ما عليها من صوم وله 


منعها بالأولى من فرض أتسع وقته(2, 


وم ET‏ أة أن زوجها له حق الاستمتاع بها فى 
أى وقت» وهو واجب على الفور فلا يفوت بالتطوع ولا 5 على التراختى 
كتضاء رمضان والكفازات والنذر المطلق ( وقال ) بعض الشافعية : يكره 
تطوعها بصوم وغيره بلا إذن زوجها. والصحيح الحرمة . فلو صامت بلا إذن 
صح صومها وإن كان حراماً » لأن نحريمه لحق الزوج لا لمعنى يعود على 
الصوم فهو كالصلاة فى دار مغصوبة » فإذا صامت بلا إذن فلا ثواب ها . 


أما لو كان الزوج غائباً فلها التطوع با ذكر . فلو صامت وقدم فى أثناء 
الصيام فله إفساد صومها بلا كراهة » وفى معنى الغيبة كونه مريضاً لا يستطيع 
)٠١(‏ ويكره لضيف تطوع بصوم بلا إذن رب المنزل ( لحديث ) أنى 
هريرة أن النبى صلىالله عليه وسا قال ل : «من ألبسه الله نعمة فليكير من الحمد 
لله ومن كوت دنوه فف الله + وهن أبطأ رز قه فليكير من قول لاحول 
ولا قوة إلا بالله » ومن نزل بقوم فلا يصومن إلا بإذلهم » أخرجه الطبرائى 


1 


(۱) انظر ص ٠٠۹‏ ج ١‏ - الفجر المنير 
(۲) أنظر ص ۳۹۲ ج 5 بجموع النووى . 
(0) انظر ص ۱۳۸ ج ٩‏ فتح البارى . 


ف الصغير والأوسط من حديث طويل وفيه يونس إن نمم ضعفه الذهى © 
ا زةة)] 
( وكان )ابن عمر إذا آراد أحد أن يصحيبه فى 000 اشتر ط عليه ألا 
يصحبنا على تغير خلال ولا ينازعنا الأذان ولا يصومن ن إلا بإذننا . أخر جه 
الطبرانى فى الكبير بسند رجاله رجال الصحيح والهى فما ذكر للتنزيه 
( وحكمته ) دفع تحرج أهل المازل بصومه لتقييد 531 كيان الطعام 
اللصائم بحلاف ما إذا كان مفطراً فيأكل معهم ويندفع ء نهم الحرج » ولأن من 
آداب الضيف أن يطيع المت إن خا ققد ارك و 


(د) صوم التطوع 


2 


الدرجات 0 لسيئات » والکلام هنا فی 


أربعة اوعشرن فصلا : 


EE 
سخ - عند الحنفيين والشافعى وأحمد ومحقتى المالكية صيام ستة‎ 
: أيام من شوال ( الحديث ) جابر بن عبد الله أن النى صلى الله عليه وسلم قال‎ 
من صام رمضان وستا من شوال فكأتما صام السنة كلها » أخرجه أحمد‎ « 
]٠٠١7 .)9 والبييق والطبرانٍ ف الأوسط والبزارء وفيه عمرو بن جابر ضعيف‎ 


لكنه يتقوّى محديث ألى أيوب الأنصارى أن النى صلى الله عليه وسل 
قال : ١‏ من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال فكأنما صام الدهر » أخرجه 


(۱و۲) أنظر ص ۲۰۱ ج ۲ مجمع الزوائد ( من لزل بقوك فأراد الصوم ) . 

(0) انظر ص 57 ج ۲ تحفة الأحوذى . 1 

(4) انظر ص ٠ج ٠١‏ - الفتح الر باق (صوم ستة من شوال ) وص ۲۹۲ ج 4 ببق 
وص ۴ ج ۳ مجمم الزوائد . ٠ ٠‏ 


حكمة مشر وعية صيام ستة من شوال » المذاهب ف كيفية صومها ۳ 


أحمد. ومسلم والببيق والدارى والأربعة إلا النسائى » وقال الترمذى : حسن 


(والمعنى ) أن من واظب على صيام رمضان وستة أيام من شوال فى كل 
سنة فكأ نما صام طول جياته . أما من صام رمضان وستاً من شوال سنة واحدة 
فكأنما صام سنة واحدة» لآن الحسنة بعش رأمثالها ورمضان بعشرة أشهر والستة 
الأيام بشبرين ( والسر ) فى مشروعية صومها أنها مجبر ما وقع ف رمضان من 
خلل . والأفضل عند الحنفيين والشافعى صومها متوالية عقب يوم الفطر لظاهر 
قوله : « ثم أتبعه بست من شوال » فإن فرقها أو أخرها عن أول شوال فقد 
حصل أصل السنة ( وقال ) أحمد : يستوى التتابع وعدمه فى الفضل ( وعن ) 
مالك أنه یکره صوم هذه الأيام حذراً من اعتقاد وجوبما . 

قال ) يحبى : معت مالك يقول نى صيام ستة أيام بعد الفطر من 
رمضان : إنه لم بر أحداً من أهل العلل والفقه يصومها » وم يبلغنى ذلك عن 
أحد من السلف وأن أهل العلم يكرهون ذلك ويحافون بدعته وا 
رمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء"' الك ر رضى الله عنه إنما كره 
صيامها لذلك . فأما من صامها رغبة E‏ . ويحتمل أنه إنما 
كره وصل صومها بيوم الفطر . فلو صامها ى أثناء الشبر فلاكراهة » وهو 
ظاهر قوله : صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان"» ومنه تعلم أنه لا وجه 


)١(‏ انظر ص ۲۲۱ ع ٠١‏ - الف الباق وص 5ه ج ۸ نووی وص ۲۹۲ ج ٤‏ ببق 
وص م ب اك ا وص ١59‏ ج حابن ن¿ ماجه 
سا E‏ عا ولا يشك ى ته . 

6 انظ رص ١١5‏ ج ۲ زرقاف الموطأ . 

(r)‏ انظر ص ¥ منه (وما نسب ) تمان وأ يوسف من أنه يكره صوم هذه الآيام 
محمول على من يصوم يوم الفطر وخسة أيام بعده . فأما إذا أفطر يوم العيد ثم صام بعده ۾ ستة أيام 

فليس »کر وه بل هو مستحب وسنة ( أنظر ص ۷۸ ج ۲ بدائم الصتائع ) . 


+ نفل ميام خوك داريا وبيس وجلة ل 
للقول بكراهة صوم ستة أيام من شوال خشية اعتقاد وجويها ( وقول) مالك : 
ل أر أحداً يصومها ( ليس ) بحجة على الكراهة » لأن الّنة ثبت فى ذلك 
يلا معارض ض وكونه لم ير لا يضر ( وقوكم ) انه قد يحنى ) ذلك فيعتقد وجوبه 
(مردود ) بأنه لا ع فى ذلك على أحد . و ويلزم عا لى قوله أنه یکره صوم يوم 
عرفة وعاشوراء وسائر الصوم ارك د E‏ 
لا يقوله أحد. 1 


(۲) صوم شوال والأربعاء والحميس والجمعة : 

'بستحب صوم شوال بعد يوم الفطر وصوم الأربعاء واليومين بعده من 
كل شیر ولقول غک ا 3 خالد : حدلى عريف من عرّفاء و ريش 5 
حدثی أنى آنه ممع من قلق فى رسول الله الله عليه وسل بقول : من 
صام رمضان وشوالا والا, ربعاء والحميس والجمعة دحل الجنة » أخرجه أحد 


وفيه من م يسم وبقية رجاله ثقات", ا اليد °[ 


( وقال E‏ مات الى عل ا ع وس و سيق مر 
فقال : « إن لأهلك عليك حقاً :مم , رمضان والذى يليه وكل أربعاء وخميس 
فإذا أنت قد صمت الدهر » خر جه أبو ووی "وراد : فإذاً أنت قد 


لد عا وأفطرت .9 6 ل تحديث غر ف لود ١‏ 


وقد جاء ى هذا أحاديث ضعيفة يقوى بعضها بعضاً . 


(١).انظر‏ صن ۳۷۹ ج 5 مجموع النووى . 
از ا e‏ أل إلر ی شی 2 YE‏ تخا وا / ا ۳ 

69 انظر 17ج 0 لعج اف (صيام أ وا ار واخميض و 
( والعريف ) القام نا ا يدر أمرهم “كر نيس البلد (و الغلق) بسكون اللام : ألشق ٠.‏ يعى 
أنه حع الحديث من شق فم الذي صل الله عليه وسيل ... ْ 

(0) انظر ص ۱۸۹ ج ٠‏ - المهل العذب المورو ود ( صوم شعبان ) وص مج ؟ فة 
الأحوذى ( صوم الأربماء اليس ) والفضمير اشر ف الى يليم غائد عل رمضات وايبارق 
على شوال ؛أى صم رمضان و صم الشبر لشمر الذى يمع بعده وهو شوال . أخر جه الشيخان . 


صوم الأشهر الحرم ٥‏ 


(۳) الصوم فى الأشهر الحرم : 
الحرّم بضمتين ؟ جمع حرام » وصفت بذلك لحر متا وحرامة القتال قا ف 
الجاهلية وصدر الإسلام . وهى أربعة : ذوالقعدة وذو ا حجة وا حرم ورجب 
75 َه 2< ور ۴ !0 انواس EE o‏ أ 
a‏ ل 


01 ودع 


يوم خلقَ السَمَوَات والأَرْض ينها أربعة 0 ''. ( وعن ) ألى بكرة 
أن الى صلى الله عليه وسل قال : « إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خخلق الله 
السمئوات والأرض » السنة اثنا عشر شرآ منها أربعة حرم : ثلاث متواليات 
ذوالقعدة وذوالحجة والحرم ورجب مضرالذى بين حمادى وشعبان". [> ° 


وقد جاء فى التر غيب ق الصوم فبا أحاديث ( منها ) حديث جيبة الباهلية 
عن أبيها أو مها « أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم » TT‏ 
سنة وقد تغيرت حاله وهيئته فمَال :اسول الله أما تعرقى ؟ قال : 
أنت ؟ قال : أنا الباهلى الذى جئتك عام الأول . قال : ها يرك 0 
حسن الميئة ؟ قال : ما أكلت طعاماً إلا بليل منذ فارقتك . فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسار : لم عذبت نفسك ؟ ثم قال : صم شبر الصبر ويوماً من 
كل شيو قال E‏ . قال : صم يومين . قال : زدنی . قال : 
صم ثلاثة أيام . قال : زدنى . قال اض مق الحرم وارك يهن ارم 

ورك مع من ارم وار . وقال بأصابعه الثلائة فضمها ثم أرسلها » 


ارچ اوو ن ماجه والبیہنی وأبو داود بسند جيد وهذا لفظه" . ]٠٠١[‏ 


. التوبة : ۲۹ ( عند الله ) أى نى حكه وتقديره ( نى كتاب الله ) يمى اللوح المحفوظ‎ )١( 

(۲) انظر ص ۲۲۰ ج ۸ فتح البارى ( إن عدة الشہور عند الله اثنا عشر شهراً ) وص ۱٩۹۷‏ 
ج ١١‏ نووى ( تغليظ حرم الدماء والأعراض والأموال ) و ( رجب مضر ) إلخ قال ذلك لأن 
ربيعة كانت تحرم بالحج فى رمضان وتسميه رجب » من رجبب الرجل حرمته » فبين الى صل اله 
عليه وسل أنه رجب مضر لا رجب ربيعة . 

(0) انظر ص ۱۹٤‏ ج١٠١‏ الفتح ال 5000207 والأشبر الحرم ) وص ۲۷۲ 
12ت أبن ن ماجه وص ۹۱ج 4 بجی وص الك اا ١‏ المبل ) العذب المورود. و (محيبة ) = 


٦‏ فضل صيام تسع ذى الحجة لغيّر الحاج 


ا التى 0 
أنه يصوم مها ثلاثة ئة أيام وأشار بإرسالا إلى أنه يفطر ثلاثة أيام مع صيام ‏ 
رمضان وصيام ثلاثة ت أيام من كل شهر غير الأشبر الحم . 

: صوم تسع ذى الحجة‎ )٤( 

'يستحب لغير الحاج صيام تج ام من أول ذى الحجة ( لحديث ) 
“متيكدة بن خالد عن امرأته عن بع ضأزواج النى صلىالله عليه وسل قالت : 
و كان سرك ا عليه وم يصوم تسع ذى ايه ويوم عاشوراء 
وثلاثة أيام من كل شهر أو اثنين من الشهر واللحميس » أخرجه أحمد وأبو 
داود والبييق بسند جيد وقال : تعنى ويوماً انحر( . ]1[ 


دل على استحباب صوم هذه الأيام ولا يعارضه ( قول ) عائشة رضى 
الله عنها : « ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائماً العشر قط » حر جه 
. أحمد ومسلم والأربعة والببيق .وف رواية لمسلم : لم يصم العشر . }1*۷ 


( لأن ) عائشة رضى الله عنها أخبرت بانما لم تره صائماً » ولا يلزم من نى 


© بضم فكسر ( وشبر الصبر ) شر رمضان . والصبرق الآصل الحبس » سمى الصيام صبراً لمأ 
فيهمن حبس النفس عن تعاطى المفطر » ولا يضر جهالة أنى مجيبة أوعمها لأن الصحابة كلهم عدول 

)۱( انظر ص ٠814‏ ج SS‏ 6 ج١٠‏ 
الل امنب الررود وس وی ورا زواج 0 أم سلمة 
غقد رواه النساق عن هنيدة عن أمه عن أم سلمة نس )بی ابسن | ازواج النى صلى الله عليه 
وسل » و (إوما آخر ) لعكون ثلاثة أيام .. 

(۲) انظر ص ۷٣٣ج ٠١‏ - الفتح ال لرياف و ص۷۱ ج ۸ ووی وض ۱۹۸ ج ٠‏ الممل 
العاف ورو ا ا SEE ES‏ 
ماجه وص 8ه ج ۲ تحفة الأحوذى وص ۲۸۵ ج 4 به . 


فضل العمل الصالح ف عشر ذى الحجة - فضل صوم عرفة لغير الحاج ۷ 2 
ال ا اس ست 


رؤيتها. عدم صيامه د فى الواقع . وقد ثبت أنه كان يصوم تع ذىالحجة والمثبت 
ميم على الاني ,( ويمشهل ) أنها أرادت أنه لم يصمها لعارض مرض أو سفر 
أو غيره . 


( وعن ) ألى هريرة أن النى صلى الله عليه وسَلم قال : « ما من أيام 
أحب إلى الله أن يتعبد له فيبا من عشر ذى الحجة يعدل صيام كل يوم منها 
صيام سنة » وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر » أخرجه ابن ماجه والترمذدى 
وقال : حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مسعود بن واصل عن النباس 
وفیہما مقال فالحديث ضعيف ‏ . 1۰۸3 


(6) صوم يوم عرفة : 
هو اليوم التاسع من ذى الحجة . ويتأكد صومه بغير عرفة ( لحديث ) 
ألى قتادة أن انى صلى الله عليه وسلم قال E‏ مده 
ماضية ومستقبلة وصوم يوم عاشوراء يكضّر سنة ماضية » أخ رجه أحمد والنسائى 
وابن ماجه والبييق من عدة طرق . [ذ١٠]‏ 


قال الترمذدى : قد استحب أهل العلم صيام يوم عرفة إلا بعرفة . ومعنى 
الحديث أن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب السنة الماضية ويحول بين صااعه وبين 
الذنب فى السنة الآتية » والمكفَر الذنوب الغا :عن الي رة لذن اكاك 
لا يكفرها إلا التوبة أو عفو الله » فإن لم يكن له صغائر خفف عنه من الكبائر 


إن كانت وإلا رفعت درجاته . 


e (0)‏ ا ا لعشر ) وص 0 ؟ تحفة الأحوذى 
( العمل ى أيام || لعشر ) و (ما) يمعى ليس ( ومن أيام ) من زائدة وأيام | f‏ ماء و (أخب 
إلى الله ) بالنصب را E E E‏ 
لأن يتعبد له فبا من عشر ذى الحجة . 
69 انظر ص 754 ج ١‏ - الف اراق ( سوم بوم عر لبر الحاج ) وص ۲۷۱ج ١‏ 
أبن ماجه وص ۲۸۳ ج ٤‏ بھی . 


۸ حك ة تكفير ضوم يومعر فةسنتين . حكه بعرفة . حكمة النبىعن صومهبها 


( وعن ) سبل بن سعد أن انی صل اله عليه وسلم قال : « من صام يوم 
عرفة غفر له سنتين متتابعتين » أخخرجه الطبرانى فى الكبير وأبو بعلل بسند 
رجاله رجال الصحیح'. 11*7[ 
وحکة تكفير صومه سنتين وجوه ( منها ) أنه من شبر حرام توسط بين 
شبرى حرام من عامين فناسب أن يكضّر العامين ولا كذلك عاشوراء ( ومنها ) 
اختصاص صوم يوم عرفة بالآمة الحمدية بخلاف يوم عاشوراء فإن الييود 
كانت تصومه . هذا وصومه أسنة لغير الحاج » أما الحاج فيكره له صومه عند 
الجمهور ( قال ) عكرمة : سألت أبا هريرة عن صوم يوم عرفة. بعرفات 
فقال : « نى الى صلى الله عليه وسلم عن صوم عرفة بعرفات » أخرجه 
e‏ داود والنسای وابن ماجه والحا ثم والبييق وصسححه ابن خزيعة(". 
1113[ 
أى نمى النبى صل الله عليه وسلم الحاج عن صيام بوم عرفة لأنه يضعفه 
عن الدعاء والذ كر وسائر الأعمال المطلوبة منه و فى هذا اليوم » ولانه يوم عيد 
لأهل عرفة لاجّاعهم فيه » ( ولظاهر ) اہی قال يحبى بن سعيد : يحرم على 
الحاج صوم يوم عرفة . وحمل الجمهور الهى عن صومه على الكراهة بالنسبة 
لمن يضعفه الصيام عن الدعاء والابتبال فى ذلك المقام . فأما من وجد قوة 
لا يخاف معها ضعفاً فصوم ذلك اليوم أفضل له ( وقال ) أحمد : إن قدر على. 
أن يصوم صام » وإن أفطر فذلك يوم يحتاج فيه إلى قو ة٠‏ 
( وقال ) جماعة : يستحب صوم يوم عرفة ولو لمحاج إلا من يضعفه الصوم 
عن الوقوف بعرفات ويكون محلا له ى الدعوات» محتجين بعموم الأحاديث 
المرغبة فى صيامه ( وأجاب ) الجمهور بأنها محمولة على من لم يكن بعرفة 


(۱) انظر ص ١84‏ ج ٣‏ مجمع الزوائد ( صيام يوم عرفة ) , ' 

0( انظر ص ۲٣٣‏ ج ٠‏ - الفتم ال لرباف وص ۱۹۸ ج ٠‏ + المهل المذب المورود 
( صوم عرفة بعرفة ) وص ۲۷۱ ج ١ار‏ بن مانجه وص E‏ 

(۳۴) انظرص ١5١‏ ج ۲ معام السئن . 


الجمع بين ماورد فى صيام عر فة. الحث عل الذ كر والطاعة فى عشر ذىالحجة 6٠04‏ 


حا ببق الخاد :و لذا فالا + عشب إقطازة إن بعر فة حت قال عطاء: 
من أفطره ليتقوّى به على الذكر كان له مثل أجر الصائم 7" . 


e‏ ا و كر 
مر فوعاً : ا 050 وأيام التشريق عيدنا ال الا وي 
أيام أكل وشرب» أخرجه أحمد والثلاثة والحا كم وقال صعيح على شر ط مسام 
' والببيق والدارى وقال الترمذى : جسن صح . [1Y]‏ 


( كراهة ) صوم يوم عرفة مطلقاً ( ويجاب ) عنه بأن كونه عيدا لا يناف 
الصوم أو أنه مختص بأهل عرفة . والظاهر أن قوله صلى الله عليه وسلم : و 
أيام أكل وشرب . راجع إلى يوم النحر وأيام التشريق . ( هذا ) ويجمع بين 


59 ) .الطاعة فق عشر ذى الحجة : 

هذه الأيام من المواسم الشرعية ذات النفحات الإلية » للطاعة فيا فضل 
عظم يضاعف فيها ثواب العمل الصالح › حث الشارع على الاجتہاد فى أنواع 
العبادة فيها من ضوم وصلاة وتكبير واستغفار وذكر وغيرها .( وقد ) ورد فى 
هذا أحاديث ( منها ) حديث.ابن عمر رضى الله عنما أن النبى صل الله عليه 
وسلم قال E‏ أجب اللاضل العمل فيين من هذه 
اي > فأكثروا فيين من البليل والتكبير والتحميد » أخرجه أحمد 


(۱) انظر ص ١7١‏ ج ؛ فتح البارى ( الشرح ) . 

(0) انظر ص ۱٤۳‏ ج ٠‏ - الفتح الربانى ( صوم أيام التشريق ) وص 1507 ج ج ٠١‏ المبل 
العذب المورود وص ٦۳‏ ج ۲ تحفة الأحوذى وص 454 ج ١‏ مستدرك وص ۲۹۸ ج 4 ہی 
وص ٣٣‏ ج ؟ دارى ( صيام يوم عرفة ) . 


توف Ls‏ عقر قل الله ب موبلا 


ولچ الشعت » وأخرجه الطم راق فى :الكبار من حديثه ابح بای تيد 

AYE E Ss 
ok أى أكثروا فيهن من قول لا إله إلا الله والله أكبر‎ 
. » وَيَذْكْرُوا الم الله وات‎ ١ : (وقال ) ابن عباس‎ 
أيام العشر . والأيام المعدودات : : أيام اى‎ 


وكان ابن عمر وأبو هريرة : 0 0 الوق 
ويكير الناس بتكبيرهما . ذكره البخارى7 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن النى عل افطل وير ان : 
« ما من أيام العمل الصالح فيها أحبّ إلى الله عز وجل من هذه الأيام » عى 
أيام العشر . قالوا : يا رسول الله » ولا الجهاد فى سبيل الله ؟ قال : ولا الجهاد 
فى سبيل الله » إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشىء » أخرجه 
أحمد والبخارى وأبو داود وابن ماجه والبييق والترمذى وقال حديث حسن 


غریب صحيح7. [115] 
والمعق + أن العمل الصالح ى اليم الذكورة 'يعظئ الإنسان عليه أجراً 
عظيماً لا يعظاه عليه لو عله ی :غير ها نجهاداً كان أو غيره . فالعمل فيها أفضل 
من العمل فى غير ها . وتظهر فائدة الأفضلية فيمن نذر الصيام أو علق عملا من 


(۱) انظر ص ودب تالت لد نان ( امك ت على الذكز والطناعة ى أيام المدر ) 
و ( ما امن 'أيام . .. ) أى ليس أيام الممل الصالح أعظ م عند ابه وأحب إليه من العمل فى أيام: عشر 
ذى الحجة. .يام ام ماء ومن زائدة + وأعثم عر داعف . 

(۲) انظ ر ص ۴۱۲ ج ۲ فتح البارى ( فضل العمل ى أيام التشر اريو 

(۴) انظر صن ١55‏ ج سس د امه وض ۹۹:ج 
المبل المذب ا المشر ) وص ۲۷۱ ج ١‏ - ابن ماجه وص 584 ج 4 بييى وص 
۸ ج ۲ تحفة الأحوذى ( ! ل فى أيام العشر ) 500 . . ) أى ليس أيام يكون العمل 
الصالح فيها أحب إلى الله من العمل فى آيام عقر ذى المحجة » و لمل وجه استبعادهم = كون الحهاد ى 
هذه الأيام أحب منه فى غير ها ES‏ 
افا رثول عل ا : إلا راجَل » أى جهاد رجلٍ 000 
بأنه قد بلغ مبلغاً لا يكاد يتفاوت بشر ف الزمان وعدمه ٠.‏ : : 4 


العمل ى عشر ذى الحجة أفضل من العمل فى غيرها ‏ صوم الحرم 4١١‏ 


الأعمال بأفضل الأيام . فلو أفرد يوماً منها تعين يوم عرفة؛ لأنه أفضل الأيام 
العشر المذكورة على الصحيح . فإن أراد أفضل أيام الأسبوع تعين يوم الجمعة 
هما ين هذه الأحادة وصسديك ان هريره أن الت صل اه عله وغل آله 
وسار قال : « خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة » ( الحديث ) أخرجه 
مالك وأحمد ومس والثلاثة . 1161[ 

( قال ) الداودى : لم “برد النى صلى الله عليه وسل أن هذه الأيام خير من 
يوم الجمعة » لأنه قد يكون فيا يوم الجمعة فيلزم تفضيل الثىء على نفسه . 
( ورد ) بأن المراد أن كل يوم من أيام العشر أفضل من غير ه و السنة 
غير ها لاجتاع الفضيلتين فيه 

(۷) صوم الحرم : 

/يستحب صوم شر الله ا محرم ( لحديث ) أنى هريرة أن النى صلى الله 
عليه وسم قال : « أفضل الصيام بعد شبر رمضان شر أله الحرم » أخرجه 
أحمد ومسل والأربعة والبييق والدارى . ١١16|‏ ] 

( ويؤيده ) حديث النعان بن سعد أن رجلا قال لعل رضى الله عنه : 
يا أمير المؤمنين » أى شهر تأمرنى أن أصوم بعد رمضان ؟ فقال : ماسمعت 
أحداً سأل عن هذا بعد رجل سأل رسول الله صلى الله عليه وس فقال : 


)000 انظر ص ه ج ٦‏ - الفتح الرباف وص 4١‏ ج 5 تووى ( فضل يوم الجمعة ) وص 
TS ۳ aT‏ 


)۲( ا Ey‏ 
(r)‏ انظر ص ۱۷۳ ج ٠١‏ - الفتح الرباف وص 4ه ج ۸ نووى ( فضل صوم الحرم ) 
وص +18 ج ٠١‏ -المبل العذب المورود وص 8ه ج ۲ تحفة الأحوذى وص ۲۷۳ ج ١‏ - ابن 
ماجه ( صيام شہر الحرم ) وص ۲۹۱ ج 4 بہی وص 8١‏ ج ۲ دارى . وأضيف الحرم إلى الله 


لظم . 


20202057 ححمة الترغيب فى صوم الحرم - صوم يوم عاشوراء 


با رسول الله أىّ شبر تأمرلى أن أصوم بعد رمضان ؟ فقال صلى الله عليه وسل : 
إن كنت صائمهاً شهراً بعد رمضان فصم الحرم فإنه شہر الله » وفيه يوم تاب فيه 
على قوم ويتوب فيه على قوم » أخرجه ابن أحمد فى زوائد المسند والدارى 
والترمذى وقال حديث حسن غریب'. ]11۷[ 

دلت هذه الأحاديث على فضل شهر الله الحرم لإضافته إلى الله تعالى » 
وعلى أن صيامه أفضل من صيام سائر الشهور بعد رمضان » لأن فيه تاب الله 
على قوم ويتوب على قوم آخرين . 

(۸) صوم عاشوراء : 

عاشوراء بام وقد يقصر معدول عن عاشر للمبالغة والتعظيم » وهو فى 
الأصل صفة لليلة العاشرة ثم صار علماً على اليوم العاشر من انحر م عند الجمهور 
( لحديث ) عائشة رضى الله عنها : « أن الى صلى الله عليه وسلم أمر بصيام 
عاشوراء يوم العاشر » أحرجه البزار بسند رجاله رجال الصحيح. ]۱1۸[ 
ظ وعاشوراء يوم معظم فى الجاهلية والإسلام ( قال ) ابن عباس : « لما قد م 
الى صلى الله عليه وسم المدينة وجد اليبود يصومون عاشوراء » فسثلوا عن 
ذلك فقالوا : هو اليوم الذى أظهر الله فيه موسى على فرعون ونحن نصومه 
تعظيماً له . قال رسول التهصلی الله عليه وس : تحن أولى بموسى منكر . فصامه 
وأمر بصيامه » أخر جه الداربى والسبعة إلا الترمذدى 2 , LAs‏ 


)١(‏ انظر ص ۱۷۴ ج ٠‏ - الفتح الرباف وص ١١ج‏ ۲ دارى وص ٣ه‏ م + تحفنة 
الأحوذى ( صوم الحرم ) و ( تاب فيه على قوم ) هم بنو إسرائيل وأنجاهم فيه من فزءون وأغرقه 
وات أعلم يمن يتوب عليه فيه ( ولا يقال ) إذا كان صوم الحرم أفضل الصيام بعد رمضان فل م 
يكثر الذى صل الله عليه وسل الصيام فيه ؟ ( لأنا نقول ) لمله صل الله عليه وسل لم يعم فضل صوم 
ا حرم إلا فى آخر حياته أو أنه كان يعر ض له فيه أعذار تمنع من صومه كسفر أو مرض ٠.‏ 

: ) ج * مجمع الزوائد ( الصوم قبل عاشوراء وبعذه‎ ١84 انظر. ص‎ (r) 

(۴) انظر ص ۲۲ ج ۲ دارمى وص ۱۷۸ ج ٠١‏ - الفتح الرباف ( فضل يوم عاشو راء ) 
وص ١۱۷ج‏ 4 فتح البارى وص ۹ج ۸ نووی وص ۲۰٤۲‏ ج ٠١‏ -الممل العذاب:المورود وص 
۱ج ١‏ - ابن ماجه و ( نحن أولى ... ) أى نحن أحق منك متايمة مومى عليه الصلاة و السلام . 


قدم النبى صلى الله عليه وعلى آله وس المدينة فى ربيع الأول فأقام بها إلى 
اورا ا اة فوسل الود بصت رة فام وام يعافدلا ادا 
هم بل لوحى نزل عليه » أو لأنهم أخبروا أن موسى كان يصومه فصامه 
شكر ا ا اه موي من عدوه . 


وكانت قريش تصومه عملا بما علموا من شريعة إبراهم وإسماعيل وموسى . 
عليهم الصلاة والسلام: وكانوا يعظمونه بكسوة الكعبة فيه » وكان النى صلى 
الله عليه وسلم يصومه قبل البعثة موافقة لهم وبعد البعثة وقبل ال لهجرة بوحى لأنه 
فعل خير . ولا هاجر إلى المدينة صامه وأمر الناس بصيامه استثلافاً البود . 
وكان صلى الله عليه وسلم فى بدء ال هجرة يحب موافقة أهل الكتاب فا لم ينه 
عنه (وكان ) اليبود يعظمونه بالصوم وغيره كما قال أبو موسی الأشعردى : 
و كان أهل خير يصومون عاشوراء يتخذونه عيداً و بلبسون .نساءهر فيه 
حليهم وشارتهم » فقال النى صلى الله عليه وسلم : فصوموه ألتم » أخرجه 
مس . 1۲۰7[ 

وللأمر بصيامه قال الحنفيون ومالك وبعض الشافعية : إن صيام يوم 
عاشوراء كان فرضاً ثم نسخ بفرض رمضان وصار صوهه 'سنة » وروی 
عن أحمد ( ويؤيده ) ما تقدم أن أسم تك البى صلى الله عليه وسار فقال : 
« صمتم يومكر هذا ؟ قالوا : لا . قال:فأتموا بقية يومكم واقضوه » أخرجه 


ابو داود » قال : يعنى يوم عاشوراء" .. YY]‏ 
يعنى أمسكوا عن المفطر بقية اليوم واقضوه بعد .وهذا يدل على أن صيامه 
كان واجياً . 


(والمشبور ) عند الشافعية وأحمد : أن صوم عاشوراء 'سنة من حين شرع 


(۱) انظر ص ٠١‏ ج م نووى ( صوم يوم عاشوراء ) و (الحل ) بفتح فکون حعه حل 
بهم الحاء وكسرها وكسر اللام وشد الياء » و (الشارة ) بالشين المعجمة بلا همز : اطيئة الحسنة 
والجال » أى يلبسونمن اللباس الحسن'الجميل . 

(۲) تقدم رتم ۳۴ ص 801 ( من صار أهلا للصوم ) . 


4 أدلة من قال صوم عاشوراء لم يفرض من قبل والجواب عنها 


ولم يجب قط على هذه الأمة لكنه كان مؤكداً . ولا فرض رمضان صار مستحبا 
مستدلين : 

١ (‏ ) بحديث معاوية بن أنى سفيان قال : معت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : « هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم» فن 
شاء فليصم > ومن شاء فليفطر » أخرجه مالك وأحمد والشيخان". [5؟١]‏ 

( ورد ) بأن معاوية أسل عام الفتح سنة ثمان من الحجرة › فإن كان سمع 
هذا بعد إسلامه فإما سمعه سنة تسم أو عشر وذلك بعد نسخه برمضان » فعنى 
لم يكتب : لم يفرض بعد إيجاب رمضان حعاً بينه وبين الأدلة الصريحة ى 
وجو سا . وإن كان سمعه قبسل إسلامه فالمراد اليك عدم غل الدرام 
كصيام رمضان . 
) رت( وتديث أبن عمر أن انين صل الله عليه وسل قال : د يوم عاشورأء 
يوم كان يصومه أهل ال جاهلية » فن أحب أن يصومه فليصمه » ومن كره 
فليدعه » أخر جه أحمد ومسل والبييق 7") : [YY]‏ 

( وأجيب ) بأن تخيير البى صل الله عليه وسلم بين صومه وعدمه لا يدل 
على أنه لم يكن واجباً ثم نسخ وجوبه ( قال ) الحافظ فى الفتح : ويؤخذ من 
مجموع الأحاديث أنه كان واجباً لثبوت الأمر بصومه » ثم تأكد الأمر بذلك» 
ثم زيادة التأكيد بالنداء العام » ثم زيادته بأم رامن أكل بالإمساك » وبقول 
ابن مسعود : لما فرض رمضان رك عاشوراء9"مع العلم بأنه ما ترك استحبابه 
بل هو باق . فدل على أن المتروك وجوبه . وأما قول بعضهم : المتروك تأكد 


ش )١(‏ تقدم رتم ۸ ص ۲٠۸‏ ( مبدأ فرض الصيام ) . 
(۲) انظر ص ١886‏ ج ٠١‏ - الفح الرياف . وص " ج ۸ نووى (صوم يوم عاشوراء ) 
وص ۰ ج 4 بمل . 1 1 
(۳) (وبقول ابن مسعود ) يشير إلى ما قال علقمة : دخل الأشعث بن قيس على أبن مسعود 
وهويأ كل يوم عاشوراء فقال ابا عبد اراهن إن اوم عاشوزاة ع فال قد كان يسام قل 
أن يئزل رمضان » فلا زل رمضان ترك » فإن كنت مفطراً فأطعم . أخر جه مسل ( انظر ص ۸ 


ج م نووى - صوم يوم عاشوراء ) . 


الصوم قبل يوم عاشوراء وبعده لد 


استحمابه والباق مطلق استحبابه فهو ضعيف بل تا کد استحبابه باق لاستمرار 
اهام النى صلى الله عليه وسلم بصومه حتى فى عام وفاته صلى الله عليه وسم 
حيث يقول “لان عقت لصوم التاسع والعاشر » ولترغيبه ق صومه 
وأنه يكر سنة » وأى تأكيد أبلغ من هذا ؟27. 


(4) الصوم قبل يوم عاشوراء وبعده : 

'ستحب میم التاسع من الحرم أو الحادى عشر أو هما مخ عاشوراء 
( قال )ابن عباس رضى اله عنما : « حين صام النى صلى الله عليه وسلم يوم 
عاشوراء وأمرنا بصيامه قالوا : يا رسول الله إنه يوم تعظمه الو د والنصارى 
فقال صلى الله عليه وسا : ر« فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليو مالتاسع ) 
فلم اڭ العام المقبل حى توق النى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسم ( 
أخرجه مس وأبو داود والببيق 20 ]14[ 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن النى صلى الله عليه وسلم قال : لان 
شت إلى قابل اصن اليوم التاسع ( خر جه أحمد ومس والبييى 7 ]١١5[ ١‏ 


0000 : إن عشت لآصومن” التاسع بدل العاشر . والصحيح ان 
المعنى : إن عشت لأصومنة التاسع والعاشر ( ويؤيده) حديث ابن عباس 
ری اعا أن الت صل لد عليه وسيل قال < «ارصرمرا يوم عاقوراء 
وخالفوا فيه الليود » وصوموا قبله بوماً أو بعده يوما » أخرجه أحمد والبزار 
والبييق بسند جید . [YT‏ 


. ) فتح البارى ( الشرح‎ ٤ ج‎ ١7 انظر ص‎ )١( 

)۳( الظر ھی "ارج ۸ ووی ون اج ٠‏ -المهل العذب المورود ( ما روى أن 
عاشوراء ء اليوم التاسع ) و ص ۷ ج 4 بق . 

(۳) انظر ص ٩۱۸۹ح ٠١‏ - الفتح الر بای وص ۱۲ ج ۸ نووى وص ۷ ج ۲ بہی . 

(4) انظر ص ۱۸۹٩‏ ج. ٠‏ - الفتح الر بای وص ١88‏ ج٣‏ مجمع الز E‏ 
عاشو راء و بعده) و ص ۲۸۷ ج ٤‏ بي 2 وقد ذ كر الع لاء ى حكة استحباب صو م تاسوعاء أوجهاً : 


SB‏ فضل التوسعة على الأهل يوم عاشوراء 


أى صوموا معه يوماً حر أو يومين ٠‏ مخالفة للييود » لأنهم يصومون 
عاشوراء فقط . 

: التوسعة فى يوم عاشوراء‎ )٠١( 

يوم عاشوراء موسي شرعى 'يستحب صيامه وإحياؤه بالطاعة والتوسعة 
على الأهل والأقارب والفقراء بلا تكلف ولا التزام (وقد) ورد ق هذا 
أحاديك اجو دعا خد ا ر بن عبد الله رضى الله عنهما أن النى صلى الله 

عليه وس قال : « من وسسّع على نفسه وأهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر 
سنته » أخحرجه ابن عبد الر ف‌الاستذ کار والبييق E‏ 
وهذا أصح ظرقه. [YY]‏ 
)١١(‏ بدع عاشوراء : ٠‏ ش 
قد أحدث الناس نى هذا اليوم العظمم بدعاً منكرة وارتكبوا فيه أعالا 
مطح رمام E‏ ركعة بين الظهر والعصر على كيفية مخصوصة 
اتقدم بيانها ؛ ی الصلوات غير المشروعة وأنها موضوعة ( ومنها ) ما قيل 
عن أي هريرة رضى الله عنه : من صلى فيه أريع ركعات يق رأ فى كل ركعة 
« الحمد لله » مرة » و« قل هو الله أ احد ) إحدى وخمسين مرة » غفر الله له ذنوب 


جين عاماً . 


= ([) أن المراد منه مخالفة الود فى ) الاقتصار على: صوم العاشر :. ٠‏ 

(ب) أن المراد به و صل يوم عاشوراء بصوم .للمى عن إفراده بالصوم .كا هى عن إفراد 
الجمعة بالصوم . 

)-) الاحتياط فى صوم العاشر خشيه نقص الطلال ووقوع غلط فيكون الاسم : فى العدد هو 
العاشر فى نفس الأمر . انظر ص ۴۸۳۴ ج > مجموع النووى . 

0 انظر ص ماج ۲ كش الحفاء. وفيه : قال السخاوى فى المتقاصد : رواء الطبرانى 
والبيى عن ابن مسعود وعن أن سعيد . ورواه البهئ عن جار وآى هريرة . وقال إن أسانيده 

كلها ضميقة ولك دار ممما بعض استفاد. قوة » بل قال الى راق فق أماليه : لحديث أنى 

هرر ة طرق صصحح بعضهأ الحافظ بن ناصر الدين » وتعقب ذكر ابن ن الحوزى له ى الموضوعات 
وأورده ابن حبان فى الفقات > فالحديث حسن على رأيه . 

(۲) تقدم ص ١5اج ‏ الدين الحالص.. ٠‏ 


وهذا لم يبت ( ومنها ) الاغتسال والاكتحال فيه وما قيل فى الترغيب فيهما فيه 
لم يغبت ( من ذلك ) ما روى عن ابن عباس رضى الله عنما مرفوعاً : من 
اكتحل بالإنمد يوم عاشوراء لم ترمد عينه أبداً . رواه ال حا كم والبييق ف شعبه ' 
والديلمى وقال الحا م منكر . وقال فى المقاصد : بل موضوع . وقال ىق 
اللآلىء : حديث منكر . والاكتحال نى هذا اليوم لا يصح فيه أثر » فهو بدعة 
ابتدعها قتلة الحسين « رضى الله عنه » وقبحهم . 
( قال ) ابن رجب فى لطائفالمعارف : كل ماروى ف فضل الاكتحال 
والاختضاب والاغتسال يوم عاشوراء موضوع لم يصح ( ومنها ) ما قيل 
عن ألى هريرة رضى الله عنه مر فوعاً : من اغتسل وتطهر ف يوم عاشوراء ۾ 
عرض فى سنته إلا مرض الموت . وضعه أيضاً قتلة الحسين . 

( ومن البدع المذمومة ) البخور الذى يسير به بعض العاطلين نى الأزقة 
والحارات بمصر وغيرها ى شهر الحرم ويسمونه بخور العشر وهو و ونحوه 
رة الواناً وى داماد الأطفال كات ساف قر نيا" بمحضر أمهاتهم 
يزمون أن هذه الرقية وقاية لهم من من العين وكل مكروه إلى السنة القابلة وتدخره 
ا 0 إذا تبخر به برىء من السخر » وأنه 
ينفع من النظرة » وهومن خرافاتهن 

( ومن ا عاشوراء » زاعمين أن لذلك 
مزية ى هذا اليوم وأن له أجراً عظيماً لمن يفعله ويطم الفقراء والمساكين . 
وهذا أمر يحتاج إلى توقيف من المشرع صلى ال . عليه وسلم ولم يثبت ت فهو بدعة 
وضلالة ( ومنها ) الشحذ على الأطفال فى هذا اليوم باسم زكاة العشر رجاء أن 
يعيشوا » وبعض أرباب الأموال يزعم أن ذلك يكنى عن زكاة ماله » وهو وهم 
وجهل ( وما ) طواف البنات ف شوارع EE‏ 
( ياسى E‏ ضلال وعار وشنار تأباه المروءة والغيرة . فإنمن 


١ 


00 انظ ص 194 ج ۲ tT‏ 5 / 
( م۲ ۲۷ ج م - الدين الخالص ) 


1۸ زعم أن زيارة العام فى يوم عاشوراء سنة ‏ صوم يوم الاثنين واللحميس 


حر جن متبر جات متبتكات خليعات كالعاهر ا تيداعببن الكهول والشبان » ونی 
هذا من الفتنة والفساد ما تثن له الفضيلة . 

( وما قيل ) من أنه يطلب فى هذا اليوم بعد الاغتسال زيارة العالم وعيادة 
المريض ومسح رأس اليتم وتقلم الأظفار وقراءة سورة الإخلاص ألف مرة 
وصلة الرحم ( ليس له أصل ) يدل على زيادة فضل هذه الأمور فى خصوص. 
هذا اليوم» بلهذه الحتصال كلها مطلوبة شرعاً فى أى وقت كان . أما تخصيصبها 
بهذا اليوم فهو بدعة . 
(قال)ابن الحاج : يوم عاشو, زاء موسم شرعى والتوسعة فب على الأهل 
واليتااى والمساكين والصدقة مندوب إلا بلا تكلف وأن لا يصير ذلك 'سنة 
يستن بها لابد من فعلها » فإن وصل إلى هذا الحد كره سما إذا كان الفاعل 
من يقتدى به » ولم يكن السلف يعتادون فيه طعاماً خصوصاًء بل كان بعضهم 
بتر ك التوسعة فيه قصدأً للتنبيه على أنبا غير واجبة . أما ما يفهمه الناس اليوم من 
أن غار راء ل E‏ يكن 
السلف يفعلون ذلك ى ف هذه الموامم ولا يعر فون تعظيمها إلا بكثر ة العبادة 
والصدقة رالحير » لا بالتوسعة فى اللأكول . 

( ومن ) البدع امحدثة فيه تخصيصه بزيارة القبور للرجال والنساء ( ومنها ) 
استعال الحناء للنساء فى هذا اليوم بزعم أنه من حق عاشوراء وتمامه فيه0©. 
( ومن ) امختلق ما قيل إن آدم تاب الله عليه يوم عاشوراء » وإبراهم نجاه من 
. النار » وأيوب عافاه الله يومه » ويونس أخرجه الله من بطن الحوت يومه » 
ويعقوب اجتمع بيوسف يومه عليهم الصلاة والسلام . 


(15) صوم يوم الاثنين والحميس : 


اي صومهما ( لقول ) عائشة رضى الله عنها : « كان النى صل الله 
تعالى عليه وعلى آله وسل یتحری صيام الاثنين والحميس » أخرجه أحمد 


عرض الأعمال كل اثنين وخميس - النهى عن الشحناء 


فضل صيام ثلاثة أيام من كل شهر ۹ 

والساق وابن ماجه وابن حبان وصححه والترمذی وقال : حسن صح . 
[17A]‏ 

( وعن ) ألى هريرة رضى. الله عنه « أن نی صلى الله عليه وسلم کان 


ا ال ل ا 
اثنين وخميس » فيغفر الله لكل مسل “أو لكل مؤمن إلاالمباجرَين فيقول : 
أرما » أخرجه أحمد وابن ماجه بسند عي ") . ]1۲۹[ 


۳( صوم ثلاثة أيام من كل شهر : 

يستحب صيام ثلاثة أنام من كل شر فإنه كصيام اة( لدي آی ذر 
رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم قال : « من صام ثلاثة أيام من كل 
شهر فقد صام الدهر كله » أخرجه أحمد وابن حبان وابن خزيمة » وكذا النسائى 
وابن ماجه والترمذى › وزادوا : فأنزل الله تصديق ذلك نی كتابه : 


(1) انظر ص ۲۲۸ ج ٠١‏ - الفتح الرباى( صيام الل . وص ۳۲۲ج ١‏ 
وص رورمل اماو a‏ . وص ۲۷۲ ج ١‏ أبن ماجه. وص هه ج ۲ تحفة 
الأحوذى . 
(۲) انظر ص ۷ ج ٠١‏ الفتح الرياق. و ص۲۷۲ ج ١‏ أبن ماجه . و (إلا المباجرين ) 
من اجر » وهو ضد الوصل والمراد هنا الغداوة والبغضاء . وعند أبن ماجه : إلا مهتجرين » 
أى متقاطعين لأمر لا يقتضى ذلك . وإلا فالتقاطع للدين و لتأديب الأهل جائز . وفى رواية لل : 
إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء» فيقال : أنظروا هذين حى يصطلحا ."أنظروا هذين حى 
يصطلحا . أنظروا هذين نحت يصطلحا . كررها التأكيد . وكأنه خطاب للملائكة . وقوله ى 
حديث الباب : أخ رهما » كأنه خطابلرئيس الملائكة» أىلا تعر ض عملهما حى يصطلحا (و لفظ) 
الحديث عند مل : عن أبى هر رة مرفوعاً : تعرض الأعمال فى كل يوم خیس واثنين فيغفر الها 
عز وجل ف ذلكالیوم لكلامرىء لا يشرك بالله شيئاً إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال : 
أركوا ( بهمزة وصل» أى أخروا ) هذين حى يصطلها . أركوا هذين حهّريصطلحا (انظر من +0 
ج 1١‏ نووى- اللهى عن الشحناء ) . ا 


E‏ فضل صيام ثلاثة أيام من كل شير 


سه مر الي ا م ع 2 n eT‏ 
« من جاءَ بالحسنة فله عشر أُمْثالِها » اليوم بعشرة » وحسته الترمذى” . 
E‏ 


( وعن ) قرة بن إياس أن النى صل الله عليه وسلم قال : « صيام ثلاثة 
أيام من كل شبر صيام الدهر وإفطاره » أخرجه أحمد والبزار والطبرانى ف 


COS‏ الله عنه : « أوصانى خليل صل الله عليه وسل 
بثلاث : صيام ثلاثة أيام من كل شبر » وركعتى الضحى » وأن أوتر قبل أن 
أنام » أخرجه البخارى والنساتى والبييق والترمذى . [YY]‏ 


( دلت ) هذه الأحاديث على استحباب صيام ثلاثة أيام غير معينة من كل 
شهر . ويؤيده حديث معاذة عن عائشة أنها قالت : « كان رسول الله صلى الله 
عليه وسام يصوم ثلاثة أيام من كل شہر . قالت فقلت : من أيه كان يصوم ؟ 
فقالت : لم يكن يبالى من أيه كان يصوم » أخر جه أحمد ومسل وأبو داود 
وابن ماجه والبييق والترمذى وقال : حديث حسن صصح( , [YT]‏ 


0 انظر. ص ۰ج ٠‏ - الفتح الرباف وص ۳۲۷ ج ١‏ جى وص 0١‏ ج ۲ تحفة 
الأحوذى ( صوم ثلاثة من كل شہر ) . وص ۲۹۸ ج ١‏ - ابن ماجه . 

(۲) انظر ص 8٠١‏ ج ٠١‏ - الفتح الربانى ( صوم ثلاثة أيام غير معينة من كل شهر ) . 
وص ١95‏ ج ۳ مجمع الزوائد . 

6 انظر صن ١5#‏ ج 4 - فتح البارى ( صيام البيض ) . وص ۳۲۷ ج ١‏ مجتى( صو م 
ثلاثة أيام من كل شہر ) . وص ۲۹۳ ج ٤‏ - بھی . وص وه ج ؟ - تحفة الأحوذى . 

(4) انظر ص ۲۱۲ ج ٠١‏ - الفتح الربانى . وص ٤۸‏ ج ۸ - نووى ( صيام ثلاثة أيام ) . 
وس ماوع يه حرفل الب الوويه رت اللا مال کی اک ٠‏ 


الأيام البيض - المذاهب فيها ٠‏ 35 


(14) صوم أيام البيض : 
في أبام الال التمز اطول انل ر ا ر رديت 

قتادة بن ملحان قال : ««كان رسول الله صلى الله عليه وسا يأمرنا أن نصوم 
SS as‏ : هى كصوم الدهر » . 
آخر جه أحمد وأبو داود والنسالى وابن ماجه والبہي AF] ٩‏ 

( وقال ) أبو ذر : « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من 
الشهر ثلاثة أيام البيض : ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة » أخرجه 
الان و فخ ان انر ° SY‏ 

والأحاديث فى هذا كثيرة وهى تدل على استحباب صوم أيام البيض وأتها 
الثالث عشر والرابع عشر واللحامس عشر من الشبر . وبه قال الحنفيون وأحمد 
وحمهور الشافعية وابن حبيب المالكى . 

( وقالت ) الالكية e‏ 
تخصيصها بالبيض » وأحاديث الباب حجة عليهم . 7 

( قال ) ابن رشد : إنما كره مالك تحرۍ صومها مع ما جاء فيها من الأو 
مخافة أن يظن الجاهل وجو با" » وقد روى أن مالكاً رحه الله كان يصومها 
وحض الرشيد على صيامها . ظ 


: صيام 00 متفرقة‎ )1١١6( 


م 5 > أو e‏ یام 0 


٠١ ج۲٣١‎ و51١١ الفتح الرباف (صوم أيام البييض) ص‎ - ٠١ ج‎ +١5 انظر ص‎ )١( 
. ^ ٩ تی . وص ۲۹۸ج‎ ١ المهل العذب المورود ( صوم الثلاث من كل شبر ) . وص ۳۲۹ ج‎ 
. بین‎ ٤ ابن ماجه . وص 5944 ج‎ 

(؟) انظر .صن ۳۲۸ و۳۲۹ ج ۱ دی ( کیب يصوم ثلا أيهم من کل ل ¢ 

6 تشر ص 01ج ١‏ بداية لبد ( الصيام ادوب إليه ) : : 


۲ كيفية صيام ثلاثة أيام متفرقة فى الشهر ‏ حملة ماورد فيا 


« كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من الشبر : الاثنين 
واللخميس والاثنين من الجمعة الأخرى ( أخر جه أحمد وأبو داود والنسای 
والويق 01 LTT]‏ 


( وقال ) ابن عمر رضى الله عنهما : « كان النی صلى الله عليه وسل 
يصوم ثلاثة أيام من . كل شهر : اللحميس من أول الشهر والاثنين الذى يليه 
ش ل ا وان بلفظ ا 
ول اشر والخميس الذى يليه م امیس انی بيد" 0 0 

( وقالت ) أم سلمة : ٠‏ كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يأمرنى أن 
أصوم ثلاثة أيام من كل شهر : أوهها الاثنين واللحميس والحميس » أخرجه 
أبو داود والبييق . وكذا النسائى بلفظ رلا 
يأمر بصيام ثلاثة أيام : أول خيس والاثنين والاثنين 9) [1۳A]‏ 


هذه الرواية فيا أنه صل الله عليه وسل أمر بتكرير يوم الاثتين » واتى 
قبلها فيها أنه أمر بتكرير اللحميس . وقد سبق بفعله صلى الله عليه وسلم أنه كرر 
كلا منبما . فدل الجموع على المطلوب إيقاع صيام الثلاثة فى هذين اليومين 
إما بتكرار االحميس » وإما بتكرار يوم الاثنين . 


)١(‏ انظر ص ۲٠۸‏ ج ٠١‏ - الفتح الربانى ( صوم ثلاثة أيام معينة من كل شهر ) . وص 
١‏ ج ٠١‏ -المهل العذب المورود ( من قال الاثنين والحميس ). وض ۴۲۲ ج ١‏ مجتى 
( صوم الى صلل الله عليه وسلم ) وص ۲۹٤‏ ج 4 ببق . 

(؟) انظر ص ۲۱۸ ج ٠١‏ - الفتج الرباف وص ۴۲۸ج ١‏ دی ( كيف يصوم ثلاثة أيام 
من کل شمر ) . 

(0) انظر ص ۲۱۳ج ٠‏ - الثهل الدب المورود ( من قال الوا .وص 
58ج ٤‏ بهق . وص ۳۲۸ ج ١‏ مجتى . 


صيام ثلاثة أيام غرة كل شهر 1 


( وعن ) أى الدرداء أنه كان يصوم من كل شہر ثلاثة أيام . ل 
ل ا مكرك الممر ال جد 

بعشر أمثالها . 

(15) صيام ثلاثة أيام معينة : 

يستحب صيام ثلاثة ة أيام معينة من كل شهر من أوله » أو السبت والأحد 
والاثئين من أول الشبر » 3 الثلاثاء والأربعاء واللحميس من أول الشهر الذى 
بعده » أو الاثنين من أوله ˆ ثم االحميس والجمعة » أو ثلاثة من آخره ( الحديث) 
ابن مسعود رضى الله عنه : « أن النبى صلى الله تععالى عليه وعلى آله وسل کان 
e‏ رلا را لطر ا الجر امل 
والنسای وا بن ماجه والبہیی والتر مڌی وقال : حسن غریب . ]11۳۹ 


و و ی ر ا 
E EES‏ و والأحد والاثتين» 
ومن الث لشبر الاخر الثلاثاء والأربعاء واللحميس أحر جه إلتر مذى 
وقال : وروىعبد الرحمن بن مهدى هذا الحديث عن سفيان ولم يرفعه”" 

]١5٠[ 

قال المافظ : ف الفتح وهو أشبه©) : وإعا فعا ا صل الله عليه ١‏ 
1 ب الأيام 3 ا 

يصم النبى e‏ الستة متوالية كى لا يشق على الأمة الاقتداء به 


قال الرويانى : صيام ثلاثة أيام من كل شبر مستحب » فإن اتفقت أيام 
البيض كان أحب ( وقال )٠‏ غير واحد من العلاء : إن استحباب صيام البيض 


00( تقدم ركم م ص ١‏ ( صوم يوم الجمعة) . 
69 انظر ص ١١١‏ ج 4 - فتح البارى ( صيام البيض ) . 


انل الصياء ر 
۴٤‏ صوم يوم وفطر يوم أفضل من صوم يومين وفطر يوم 


غير استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شر" وهذا هو الأولى . وحمل المطلق 
من الأحاديث على المقيد منها لا حاجة إليه فإن الباب باب تطوع وهو واسع . 
(۱۷) صوم داود عليه السلام : 
وهو صوم يوم وإفطار يوم وهو أحب الصوم وآافضله ؛ لآنه أشق على 
النفس » فإنه لا يعتاد الصيام ولا الفطر » وفاعله بمكنه أن يؤدى حق نفسه 
واططور ااام كرو كاجو وار الصو ار واوا اقم مله 
0 
o‏ وا ل 0 
الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم د ثلثه وينام سدسه ( 
أخرجه الدارى والبييق والسبعة إلا التر مذى » وهذا لفظ البخارى. ]١513‏ 


( وعن ) ابن مرو أن الننى صلى الله عليه وسلم قال : « أفضل الصيام 
صيام داود عليه السلام > کان 0 يوماً ويفطر يوماً ) أخر جه البخارى 
والنسانى وهذا لفظه”"'. ]14[ 


( والأحاديث ) فى هذا كثيرة وهى صريحة فى أنه ليس فى صيام التطوع 
0 0 يوم > ين يوم 


ل ا ۽ - فتح. البارى 

(69 انظر ص ۲۲۹ ج ٠‏ - الفتح الرياف . وص فاع ره قم باذ وجي الاو ش 
إلىالله تعالى ضلاة داو د ) وص 45 ج۸ نووی( صو م يوم وإفطاريوم ) وص ۲۰۹ ج١٠1-‏ 
e EES‏ و (أحب الصلاة إلى الله ...) 
أى أفضل صلاة التطوع ليلا صلاة داود . ٠‏ 

(۳) انظر صن ۷۹ ج ٩‏ - فتح البارى (ف 5 يقرأ القرآن ؟ ) وص ج ١‏ خحتىن 0 
( صوم يوم وإفطار يوم ) . 


م يثبت فی صوم رجب بخصوصه ہی ولا ندب | {Yo‏ 


(۱۸) صوم رجب : 
م يثبت من طريق صحيح ی صوم رجب نبى ولا ندب إلا : 
(1) ما ورد فى الترغيب نى صوم الأشبر الحرم وهو منها . 


(ب) وما ورد فى صوم الاثنين واللحميسوثلاثة أيام من كل شبر وصوم 
أيام البيض وصوم داود » وتقدم كل هذا . 
(ح) وما ورد فى مطلق التطوع ,( كحديث ) أنى هريرة أن الى صلى 
الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال : « من صام یوما فى سبيل الله زحزح الله 
وجهه عن النار بذلك سبعين خريفاً » آخرجه أحمد والنسائی وابن ماجه”" . 
[e]‏ 
والمراد من سبيل الله الجهاد . وقيل : طاعة الله تعالى . والمراد من صام 
٠‏ قاصداً وجه الله » والأول أقرب . ولا يعارض ذلك أن الفطر فى الجهاد أولى 
لأن الصيام يضعفه عن اللقاء » لأن أفضل الصوم حينئذ محمول على من لم خش 
ضعفاً » ولا سما من اعتاده » فن لم يضعفه الصوم عن الجهاد » فالصوم فى 
حقه أفضل ليجمع بين الفضيلتين . 
( وقال ) عمان بن حكم : سألت سعيد بن جبير عن صوم رجب كيف 
ترى ؟ قال : حدتنى ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه 
وسا کان يصوم حتى نقول لا يفطر » ويفطر حتى نقول لا يصوم » أخرجه 
أحمد و مسلم وأبو داود). ]١‏ 


(1) انظر ص 1١‏ ج ٠١‏ - الفتح الربانى ( صوم التطوع فى السفر ) وص 08 ج ١‏ 
جى ( من صام يوما فى سبيل الله ) وص 57ج ١‏ ذاو ماج وتتدم عوو عن ال مدر + 
ص ۳٠۹‏ ( فضل الصيام ) . 

)۲( انظر ص م4١‏ ج ٠١‏ - الفتح الرباف ( الصوم ف رجب ) وص 88 نووى ( صيام 
الزى صلى الله عليه وسل فى غير رمضان ) وص ١84‏ ج ٠١‏ - المهل العذب المورود ( صوم 


رجب ) . 


220000647 _حال ابي فى الصوم والإفطار 

والمعتى أن النى صلى الله عليه و EE‏ تابع الصيام حتى 
نظن أنه لا يفطر » وإذا أفطر تابع الإفطار جتى نظن أنه لا يصوم . وهذه 
كانت حالته صلی الله عليه وسلم فى رجب وغيره » لکن الحديث يؤخذ منه ءْ 
أن هذه الحالة خاصة برجب فيفيد فضل الإكثار من الصوم فيه » والأولى 
إبقاء الحديث على عنومه وأن رجياً كغيره من الشبور . ويؤيده ( حديث ) 
سعيد بن جبير عن ابن بن عباس قال : « ما صام الى صلى الله عليه وسلم شهراً 
كاملا قط غير رمضان» ويصوم حتى يقول القائل : لا والله لا يفطرء ويفطر 
| حى يقول القائل : لا والله لا يصوم » أخرجه البخارى'. ]14°[ 

فالظاهر أن مراد سعيد بن جبير بهذا الاستدلال أنه لا نهى عنه ولا ندب 
فيه لعينه بل له جكم باق الشهور وم يثبت ى صوم رجب نہی ولا ندب لعينه 
ولكن أصل الصوم مندوب إليه . . ( وأما حديث ) ابن عباس. : « أن النى 
صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ہی عن صوم رجب » أخرجه ابن ماجه7). 
]6[ 

اعد 4قنل فاون E‏ بن عق هة 
شك :قا ١‏ وس عتابق سه فيو سنو قل توم برسي ا 
بالصوم . ولذا قال أحمد : يكره صوم جميعه منفر دا » فإن صام السنة كلها 
ما عدا يو العيدين وأيام التشريق فلا بأس بصيام جميعه . 

(وقد) ورد ى صيام رجب والعبادة فيه أحاديث منها الباطل ومنها 
الضعيف ذ كر بعضها ‏ للتنبيه وعدم الاغترار بها ى المہل‌العذب‌المورود 
( ولذا ) خكى ابن السبكى عن محمد بن متصور السمعانى أنه قال : م .ردق 
استحباب صوم رجب على الخصوص سنة ثابتة » والأحاديث الى تروى فيه 
واهية لا يفرح بها عالم . مي 
SS‏ ا 1 

)۲( انظر ص 88 ج ۸ نووى مسل . 

. ) -أ, بن ماجه ( صيام الأشبر الحرام‎ ١ انظر ص ۱۷۳ج‎ (r) 

(:) انظر ص ۱۸١‏ ج ٠١‏ (صوم رجب) . 


لم يرد فى استحباب صوم رجب خصو صه مايئبت ‏ ېی عمر عن صومه ٤۲۷‏ 


( قال ) حرّشّة بن ار : وأيتعر بن اللخطات يضرب كف الرجال فى 
صوم رجب حى يضعوها ى الطعام ويقول : رجب وما رجب ؟ إنما رجب 
يعظمه أهل الجاهلية فلا جاء الإسلام ترك . أخر جه الطبرانى فى الأوسط وفيه 
الحسن بن جبلة . قال الميئمى : لم أجد من ذكره » وبقية رجاله ثقات27 . 

( وقال ) ابن حجر فى تبيين العجب بما ورد في فضل رجب : لم يرد فى 
فضله ولا ى صيامه ولا ی صيام شی ء منه معين ولا فى قيام ليلة خصو صة منه 
حديث صحيح يصلح للحجة . 

( وقال ) أبو شامة : وقد رُويَتْ كراهة صومه عن جماعة من الصحابة 
منهم أبو بكر وعمر رضى الله عنهما . وكان عبر يضرب بالدرة صوامه » ثم 
قال : وعن أنى بكر رضى الله عنه أنه دحل على أهله وقد أعدوا لرجب » 
فقال : ما هذا ؟ فقالوا : لرجب نضومه » فقال : أجعلتم ربا كرمضان ؟ 

قال الطرطوشى : يكره صيام رجب لأنه إذا خصه المسلمون بالصوم فى 
كل عام جما البو ام ومن لا معرقة له بالدريعة مغ :ظهور امه = أله 
فرض كر مضان أو أنه أسنة ثابتة خصه زسول ل الله صلى الله عليه وسلم كالسن 
الراتبة أو أن الصوم فيه خصوص بفضل ثواب على سائز الشہور جار مجرى 
صوم عاشوراء » فيكون من باب الفضائل لا من باب السنن والفرائض » 
ولو كان من باب القضبائل لست الى صل الله عليه وشل أو :عله مرة و فى العمر 
كما فعل ی یو م عاشوراء ولا م يفعل بطل كونه مخصوصاً بالفضيلة وليس هو 
فرضاً ولا سنة باتفاق فلم يبق لتخصيصه للصيام وجه » فكره صومه والدوام 
عليه حذراً من أن يلتحق بالفرائض والسننالراتبة عند العوام » فإن أحب امرؤ 
أن يصومه على وجه تؤمن فيه الذريعة وانتشار الأمر حى لا يعدو فرضاً 
أو 'سنة فلا.بأس بذلك0). 

(۱) انظر ص ١4١‏ ج 5 - مجمع الزوائد ( صيام رجب ) وأخرجه سعيد بن منصور بسند 


(۲) انظر ص۲٠‏ و٣٠‏ - الباعث على إنكار البدع والحوادث (والدرة) -كسدرة - السوط . 


. مفاسد زيارة النساء المقابر‎ EYA 


(۱۹) بدع رجب : 

قد أحدث الناس فى هذا الشر الحرام أموراً شنيعة وبدعاً ذميمة ( منها ) 
زيارة النساء المقار فى الحمعة الأولى منه وغير ها ما يعد عندهم موسماً »> وهی 
من البدع المقبوحة والعادة المستنكر ة » وأى بدعة أكبر قبحاً وأعظم وزراً من 
بدعة معت مفاسدعديدة وشروراً كثيرة منانتباك الحرمات وابتذالالأعراض 
وإضاعة الأموال وإيذاء الموق وبتك النساء واختلاطهن بالرجال مع فساد 
الأخلاق » وانتشار الفساد » وإحياء عادة الجاهلية من الندب والنياحة وشق 
الجيوب ولط , اللحدود وصبغ الوجوه والأيدى بالسواد » ولا حشين الوعيد » 
ررغ لين عرد رهق اف عه إن الى لات عليه وس قال : « ليس 
منا من شق الحيوب » ولطم الحدود > ودعا بدعوى الجاهلية » أخر جه السبعة 
إلا أبا داود » وقال الترمذى : حسن صصح( , ]4۷[ 

يحل الموسم بزتمهم - رجب أو غيره ‏ فتصيز النساء لاهم هن إلا ما 
يعدونه للخروج إلى المقابر من ألوان الطعام وأنواع الفواكه وطاقات الأزهار . 
فالغنى ينفق عن سعة © والفقير يضيع ما حتاج إليه عياله » وقد يقترض لذلك 
بفوائد أو .رهن متاع بيته عند المرابين » ويكبر النزاع بين المرء وزوجه» وقد 
. يؤدى إلى الفراق أو دوام اللحصام والشقاق ؛ وإذا خرجن إلى المقار رفعت 
النساء أصواتهن بالبكاء » وأظهرن الحزن والجزع » وتكلمن بكلات كفرية 
فيها السخط على القدر والاءتراض على الله تعالى ى حكه وقضائه » وبعد 
قليل توضع الموائد فوق المقابر وعلى رءوس الموتى » ومنها يأكلون كا تأكل 
الأنعام » ناسين الموت وسكراته » وغافلين عن الموتى وما هر فيه من ظلمة 
ووحشة » فإذا أكلوا اننشروا فى الصحراء يتزاورون كأنهم فى منازل الأحياء 
لاق مقابر الأموات وأماكن اللحشية والاعتبار . ذلك هو الضلال البعيد » 
كيف لا وهذا لا يرضى الرب ولا به ترحم الموى » بل الأمر بالعكس » 


(۱) تقدم رقم 5/ام ص 5١١‏ ج ,۷ - الدين الخالص ( النياحة والندب ) . 


صلوات غير مشروعة وأحاديث موضوعة فى رجب ۹ 


من رجب أو أى موسم جعل لزيارة القبور » ولم يثبت أن أحداً من الصحابة 
و1 تلت كان جرع هو O RE‏ 
حمل الأطعمة إلى المقابر لم يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسم ولا عن 
أحمد من السلف الصالح » بلهو مناف للعبرة والاتعاظ » مبطل لثواب الصدقة 
لما فيه هن الرياء » ولو تصدقوا ى البيوت سرا على الحتاجين لكان أرجى 
للقبول وأقرب إلى الوصول » ولكفوا حملها وحمل أوزارها (وقال) ابن عباس : 
« لعن الى صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد 


والسرج ) أخر جه أحمد والأربعة وحسنه الترمذى'. [14۸A]‏ 


أى دعا رسول الله صلى الله عليه وسم على من ذكر بالطرد من رحمة الله 
تعالى » أما الزائرات فلا يكون منهن حال الزيارة من التبرج والجزع ولطم 
الحدود والندب والنياحة والتسخط وعدم الرضا بالقضاء والقدر . وأما 
المتخذون عليها المساجد فلا يكون منهم من تعظم القبور والتشبه بعباد 
الأوثان . وأما المتخذون علا السرج فلا فيه من تضييع المال بلا منفعة 
والمبالغة ى تعظم القبور . 

( ومن بدع رجب ) صلوات غير مشروعة فى أول ليلة من رجب وليلة 
الجمعة الأولى منه ( صلاة الرغائب ) وليلة النصف منه . وتقدم - ى بحث 
الصلوات غير المشروعة ‏ بيانها وأن » ما ورد مها موضوع ''( وما ) 
ما قيل عن ابن عباس : من صلى ليلة سبع وعشرين من رجب اثنى عشرة 
ركعة يقرأ فى كل ركعة منها فاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغ من صلاته قرأ 
فاتحة الكتاب سبع مرات وهو جالس ثم قال : سبحان الله والحمد لله ولا إله . 
إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم أربع مرات ثم أصبح 


(1) تقدم رتم ٠۴‏ ص ٩‏ ( التحذير من إيقاد السرج على القبور ) . 
(؟) انظر ص ١١١‏ ج ٩‏ - الدين الخالص . 


۳۰ صوم شعبان 


صائماً حط الله عنه ذنوب ستين سنة وهى الليلة التى بعث فيها محمد صل الله 
عليه وسل ١‏ | 

( قال ) العجلونى : وكذلك صلاة عاشوراء وصلاة الرغائب موضوع 
بالاتفاق > وكذلك صلاة ليالى رجب وليلة السابع والعشرين منه. 
اشرت من دجب كب لذ عیام سين را قال آبواتلطاب وعدا 
حديتث لا يصح”" 

( ومن الموضوع ) ما روى حصين بن مخارق بسنده إلى الحسين رضى 
الله عنه مرفوعاً : من أحيا ليلة من رجب وصام يوماً أطعمه الله من نمار الحئة ٠‏ 
وكساه من حلل الجحنة وسقاه من الرحيق الختوم إلا من فعل ثلاثاً : من قتل 
Ch 0‏ ضار 

( ومن البدع ) الاجتماء ف المساجد وزيادة انور فيها وعلى المآذن واختلاط 
الرجال والنساء احتفالا بالإسراء ليلة السابع والعشرين من رجب مع القراءة 
والذكر بالتحريف والتلحين فى أسماء الله تعالى » وغير ذلك من المنكرات 
والمفاسد على ماتقدم بيانه ى بحث المواسم غير المشنوعةة؛) 


كه صوم شعبان7 : : ۰ 
يستحب صومه كله أو جله (الحديث ) أم سلمة رضى الله عنما أن النى 


(1) انظر صى: 41٠١‏ ج ۲ كشف الحفاء . 

(۲) انظر ص 54 الباعث على إنكار البدع والحوادث , 

(0) انظر ص 55 ج ؟ االآلىء المصنوعة . 

(4) انظر ص ۱٤۳‏ ج ه الدين الحالص 

لصا يس ضرم هو الجمع والتفريق » سمى بذلك لأنه تشعب 
فيه غير كفن . ْ 


صوم النى شعبان ‏ الجمع بينه وبين الى عن تقدم رمضان بصوم 47١‏ 


صلى الله عليه وس لم يكن يصوم من السنة شهراً تاماً إلا شعبان يصله برمضان » 
أخخر جة ا داو والنیای 20 5 ]١59|‏ 
أى لم يكن يصوم تطوعاً شهراً كاملا إلا شعبان فكان يصومه فى بعض 
الأحيان . ( وقالت ) عائشة رضى .الله عنها : ١‏ كان أحب الشہور إلى التى 
صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان » أخرجه أحمد وأبو 
داود والنسائى والبييتق وال حا م وقال : صحيح على شرط الشيخين ". ]١60[‏ 
أى كان صوم شعبان أحب إلى النى صلى الله عليه وسلم من صوم غيره 
من بقية الشبور الى كان يتطوع فيها بالصيام > وكان يصل صيامه بصيام 
رمضان . ويحتمل أن المعنى : أنه كان يصوم : ی آخر شعبان حى يقرب أن 
يصله رمضان . 
يصوم من شہر من السنة أ کر من صيامه فى شعبان : كان يصومه كله » 
أخر جه أحمد والشيخان. 117[ 


۲۲۱ الممل العذب المورود ( من يصل شعبان بر مضان ) وص‎ - ٠١ انظر ص هوه ج‎ )١( 
جى ( صوم الى صلى الله عليه وسل ) . ش‎ ١ ج‎ 

0( انظر ص ٠٠٠١‏ ج ٠١١‏ - الفتح الربانى ( صيام الى صل الله عليه وسل ) وص ١88‏ 
ج ٠‏ -المہل العذب ا مورود ( صوم شعبان ) وص ۱ج ١‏ مجتى وص ۲۹۲ ج ٤‏ بى . 
وص ع ١‏ مستدرك . و( أحب ) غير کان ويك القع امه عل تير E‏ 
صوم شعبان أحب ( وأن يصومه ) - أن - أولت يصوم بمصدر هو دليل المضاف المقدر . وهذا 
لا ینای .حديث أى هريرة مرفوعاً : لا تقدموا صوم رمضان م 
د وم الشك ) لأن الهى عن التقدم محمول على من لم يصم شعبان كله كله أو معظمه 
بل يصوم الوم أو اليومين قبل رمضان اعاعا : 


(۴) انظر ص ٠ E‏ - الفتح الرباف ( صيام الذى صلى الله عليه وسل ) وص ١١+‏ 
ج ؛ فتح البارى ( صيام شعبان ) وص ۸ج + نووى. 


5 حكمة إكثار الابى صلى الله عليه وسلم الصوم فى شعبان . رفع الأعمال فيه 


والمعنى : أن النى صل الله عليه وسلم كان يصوم فى شعبان وق غيره من 
الشبور سوى رمضان » وكان صيامه فى شعبان أكثر من صيامه فما سواه . 
ويجمع بين هذه الأحاديث بأنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله 
تارة ويصوم معظمم أخرى » لثلا يتوه أنه واجب كرمضان ( وقيل ) المراد 
بقولها : كله أنه کان يصوم من أوله تارة ومن آخره أخرى ومن أثنائه 
طوراً » فلا 'بخلی شیا منه من صيام ولا خص بعضه بصيام دون بعض '. 

( وحكمة ) إكثاره صلى الله عليه وسلم من صوم شعبان مادل عليه حديث 
أسامة بن زيد رضى الله عنه قال : قلت : يارسول الله » لم أرك تصوم من 
شبر من الشبور ما تصوم من شعبان ؟ قال : « ذاك شبر ل الان عنه يبن 
رجب ورمضان وهو شر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحبٌ أن يرفع 
عملى وأنا صائم » أخر جه أحمد والنسائى وابن خزيمة وسصححه© ]١681[ ٠.‏ 


(١؟)‏ نصف شعان : 

صوم يوم نصف شعبان لعينه لم برد به نص ثابت ولا أصل يعتمد بليكره 
- تخصيصه بالصوم ( وأما ) حديث ابن أنى سبرة عن إبراهم بن محمد عن معاوية 
ابن عبد الله بن جعفر عن أبيه عن على بن أنى طالب رضى الله عنه أن النى 
صل الله عليه وعلى آله وسار قال : « إذا كانت ليلة النصف من شعبان 


(۱) انظر ص ١١#‏ و ١١4‏ ج ٤‏ فتح البارى . 
(؟) انظر. ص م١٠‏ ج ٠١‏ - الفتح الريائى ( صيام الى صلى الله عليه وس ) وص ۳۲۲ 
ج ١‏ مجتى ( ويغفل الناس عنه .. . ) ظاهره أنهم كانوا يصومون فى رجب لآن ظاهر النفلة عن 
شعبان أى عن تغظيمه بالصوم كا يعظمون رمضان ورجباً به .ود ينبهم الننى صلى الله عليه وسل 
عن الصوم فى رجب » وهو يفيد جواز صيامه لا أنه سنة متبعة ( فأحب أن يرفع عمل . ...)طلا 
لزيادة رفع الدرجة . ولا يناق هذا عرض الأعمال كل اثنين و خيس كا تقدم برقم ۱۲۹ ص ٤۱۹‏ 
( صوم الاثنين والحميس") لجواز رفع أعمال ا ملا ليان اليومين ورفع أعمال العام 

مجملة فى شعبان . 


ا 


الاحتفال بليلة التصف من شعبان اي مد صلاة البراءة موضوعة ET‏ 


فقو موا ليلها وصوموا نمارها » ( الحديث ) أخرجه ابن ماجه وابن حبان. 
ا 
فهو ضعيف جداً . قال الإمام البوصيرى : فى الزوائد : إسناده ضعيف 
لضعف ابن أنىسبرة واسمه أبو بكرن عبد الله بن محمد» قال فيه أمد بن حنبل 
وا هيت يضع الحديث ٩‏ وقال النسائى : متر ولك وقال الذهى ى الميزان: 
ضعفه البخارى وغير ه٠‏ وإبراهم 0 محمد ضعفه |الجمهور (وما نسب) إلى على" 
رضى الله عنه قال ع لا ل لام 
شعبان قام فصلى أربع عشرة ركعة ثم قال : فإن أصبح فى للك اليوم صاماً 
كان له كصيام ستين سنة ماضية وصيام ستين سنة مستقبلة . 


( قال ) ابن الجوزى : موضوع وإسناده مظلء” ( وكذا ) یکره اتخاذه 
موسما تصنع فيه الأطعمة والحاوى وتظهر فيه الزينة » وتقدم أنه من المواسم 
النحدئة المبتدعة الى لا أصل لما » وما قيل من قسم الأرزاق افيا م ينبت شت( وقد ) 
ابتدع فما صلاة تسمى صلاة الرغائب وصلاة البر مراءة . 

( قال ) أبو الطاب ابن دحية : أحاديث صلاة البراءة موضوعة . ومن 
عمل عبر صح آنه كذب فهو من خدم الشيطان . وتقدم الكلام وافياً ى ذلك 
وفما أحدث ليلة نصف شعبان فى بدع المساجد و فى الصلوات غير المشروعة 0 
وأن المراد من ليلة مباركة ى قوله تعالى : د إا أنْرَلْتاهُ لل مُيَارَكةٍ إا 
کنا مُنْذِرِينَ 010 َم حَكيم» عند الجمهور هى ليلة القدر لا ليلة 
تف كدان 1 

( ومن ) البدع الى جرت إلى حلة ۰ من المحرمات » وشاعت ىق غالب 
E‏ الشآت فما غك ادود الف عية . اجماع كث من 


e 


(١و۲)‏ انظ ر ص ۲۱۷ ج ١‏ ابر ن ماجه ( ما جاء ى ليلة النصف من شعبان ) . 
(۳) تقدم تاماً ص م4 ؟ ج ٣‏ هامش الدين الخالص . 

(4) انظر ص 8450 منه . 

(۰) انظر ص ١١4‏ ج "5 منه . 


4 الدعاء ليلا مبتدع - الثر غيب 2 صوم الشتاء 
لك ا ا ا ا 1 1 11 200 
الناس صغاراً وكباراً ذكوراً ونساء داخخل المسجد بعد صلاة المغرب من ليلة 
النصف من شعبان ويقراً عام إمام المسجد أو من يتقوم مقامه الدعاء 
المعروف الذى لم يثبت عن أحد ممن يقتدى بهم . 

( وما يؤلم) القلب ويحزن الفؤاد أن الأنمة العلاء الرسميين يلقنون هذا 
الدعاء لأ وام فير ددونه وراءهم بأصوات مر تفعة وقد ضاق المسجد عن فيه » 
لن العوام لا يتخلف منهم أحد فى هذه الليلة إلا النادر 2 لاعتقادهم أن قراءة 
هذا الدعاء سبب فى طول العمر وتوسيع الرزق والغنى عن الناس » مع ما فيه 
من عالفة كتاب اله تعالى وسنة الرسول صلى اله عليه وسلم كا تقدم والتخايط 

فى قراءة سورة يس بعد الدع والررويفي ی القر بب والبعيد ولاسما 
E‏ المشجد . 
0 0 لساة 4 e aT‏ أن 
الدعاء فى حد ذاته مشروع » لكن بشرط أن يكون جارياً على الحدود ٠‏ 
الشرعية غير متعديها . والله لا نحب المعتدين . نسأله تعالى أن يوفقنا. جميعاً لما 
ش ضيه , 1 

(۲۲) صوم الشتاء : 

الشتاء ليله طويل ونهاره قصير . وهذه فرصة على العاقل اغتنامها ليام 
الليل وصيام الہار . فلطول اليل بمكن أن تأخذ النفس حظها من النوم ثم 
يقوم للبجد والأوراد بنشاط فيجتمع له فيه نومه وراحة بدنه وإدراك وظائف 
العبادات . و لقصر نهار يتسنى له صيامه » لانه لا حر فيه ولا عطش ولا تعب 

(۱) انظر مامه ص ۳٤۸‏ ج ٣‏ الدين الاش 

(۲) انظر ص ۲۰۰ ج ٣‏ مع الزوائد ( ااشتاء ربيع المؤمن ) . 


8 الشاب الأعزب على الصوم ا الصائم المتطوع to‏ 


( وعن ) عامر بن مسعو د رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم قال : 
الصوم فى الشتاء الغنيمة الباردة . أخر جه أحمد والبييى والتر مذى وقال درت 


مرسل . عامر بن مسعو د لم يدرك النبى صلى الله عليه وسل . 82 
لکن قال أحمد : أرى له صحبة . وعده ابن حبان وان منده وابن عبد البر 
من الصحابة . 


(وعن ) ابن مسعود رضى لله عه أن الى صل .اله عليه وسل قال : 
« مرحباً بالشتاء » فيه تنزل الرحمة » أما ليله فطويل للقائم » وأما نباره فقصير 


للصاكم . أخرجه الديلمى. : [1٦]‏ 


(۲۳) صوم الأعزب : 

الأعزب من لا زوج له فإذا لم يقدر على نفقات النكاح فليكثر من الصوم 
فإنه يكسر الشهوة > لحديث ابن مسعود قال : كنا مع النى صل الله تعالى . 
عليه وعلى آله وس شباباً ليس لنا شى ء فقال : « يا معشر الشباب من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج » فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ا 
فعليه بالصوم فإنه له وجاء » أخرجه الشيخان9 . 038 

ولايقال إن الصوم يزيد فى بيج الحرارة» وهذا يثرالشهوة» لأنا ف 
إمما يكون ذلك ى مبدأً الأمر فإذا تمادى عليه واعتاده سكن ذلك . 
ولى التوفيق 


(4؟) فطر الصائم المتطوع : 
يجوز للصائم المتطوع الفطر ولو بلاعذر (لحديث) عائشة رضى الله عنها 


'(1) انظر ص٣۲۰‏ ج٤‏ بہى و ص١7‏ ج ۲ تحفة الأحوذى (الصوم ف الشتاء) . ( والغئيمة 
الباردة ) أى الى تحصل بلا مشقة أو الثابتة . يقال: برد لى على فلان كذاء أى ثبت . أو الطيبة . 

)۲( انظر ص هج ۲ كشف الحفاء . 

[9و© تقدم ركم 5 ص 54" ( صيام رمضان ) . 


. أن التبى صلى الله عليه وسلم کان بآتہہا وهو صائم فقال : ٠‏ أصبح عندم شی ء 
كب لحرا و ري : إلى ضام . ثم جاءها بعد ذلك فقالت : 
أهذية اه فمَال : ماهى ؟ قالت: حيس > قال : قد أصبحت صاعاٌ 


فا کل» أخر جه امد ومس وأبوداود والبييهى والنسائى وهذا لفظه(23, [مه١]‏ 

قال الترمذى : والعمل عليه .عند بعض أهل العلل من أصضاب الى صلى 
ل ل ا ل ل ل 
أن يقضيه . وهو قول سفيان الثورى وأحمد وإسحق والشافعى9) 


( وعن ) أم هانىء أن رسول الله صلى الله عليه وسم دحل عليها يوم 
الفتح فأق بشراب فشرب ثم ناولنى » فقلت : إنى صائمة» فقال رسول الله 
صل الله عليه وسل : إن المتطوع أمير. على نفسه» فإن شئت فصوى وإن شئت 
فأفطرى » أخرجه الدارقطنى والبييق وأحمد وهذا لفظه » والحام بلفظ : 
الصاتم المتطوع أمير نفسه» إن شاء صام وإن شاء أفطر . وقال صحيح الإسناد . 
وتلك الأخبار المعارضة لهذا لم يصح منها شىء" . ]104[ 

(قال) ا ن‌مسعو د : إذا أصبحت وأنت تنوىالصيام فأنت بأحد النظرين: 
إن شئت صمت وإن شئت أفطرت . أخرجه البمتى. 

( وقالت ) عائشة : دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم 
فقال: أعندك شىء ؟ قلت: لا . قال: إذن أصوم . ودخل على يوماً آخر 


60 انظر ص ۲۷۷ ج ٩‏ - الفتح الرياى ( وجوب النية فى الصوم ) وص ٤ج‏ ۸ ووی 
( جواز فطر الصاتم تقلا ) وص 0.107 514 ج #٠‏ المهل العذب المورود وص ۲۷١‏ ج 4 
بیہی وص 05١‏ ج ۱ روا كا تار e SS‏ 
منز وع الز بد أو الدقيق بدل اللبن . : 

(۲) انظر ص ٤٩‏ ج ۲ تحفة الأحوذى . 

(©) انظر ص ١١4‏ ج ٠١‏ - الفتح ا ۳° 
الدارقطى وص ٣ج ٤‏ ہہی وص ۹ج ١‏ مستدرك . 

(4) انظر ۲۷۷ ج ٤‏ بہیہں ( صيام التطوع ) . . 


ماذا على صائم متطوع أفطر لعذر أو غيره ؟ ۳۷ 
فقال: + أعنذك شىء ؟ قلت : نع . قال : إذن أفطر وإن كنت فرضت 
الصوم ) أخرجه البق والدارقطنى وقالا : هذا إسناد ععيح". ]١5١[‏ 

( ولهذه ) الأحاديث قال الثورى والشافعى وأحمد ومحققو الحنفيين : من 
دحل فى صوم التطوع يستحب له إتمامه . وإذا أفطر ولو بلا عذر فلا إم عليه 
لکن بكرة له الفطر بلاعذرء لعموم قوله تعالى: «اولا تبطلوا غالک 7 
وخروجاً من حلاف من أوجب الإتمام . وإذا أفطر بعذر فلا كراهة . وعلى 
كل فلا بجحب القضاء » بل يستحب . 

(وقال) مالك والحسن البصرى : لا يجوز للمتطوع الإفطار . وإذا 
أفطر بلا عذر لزمه القضاء . وهو ظاهر الرواية عن النعان لقوله تعالى : 
د نّم أَتِمُوا الصّّام إل اللَبْلِ »"' وهو يعم الفرض والنفل . 

ر وإن ) أفطر المتطوع لعذر كأن أمره أحد والديه أو شيخه بالفطر شفقة 
عليه وكطر و الحيض على المتطوعة» فلا إثم ولا قضاء عليه عند مالك والشافعى 
وأحمد ومحقتى الحنفيين . وظاهر الرواية عند : ازوم القضاء ( لقول ) نى 
سعيد انلحدری رضى الله عنه : « صنعت للنبى صلى الله عليه وسلم طعاماً» فأنا 
هو وأصحابه » فلا وضع قال رجل : أنا صائم . فقال له صلى الله عليه وسلم : 
دعاك أخوك وتكلف لك أفطر وصم يوماً مكانه » أخرجه أبو داود الطيالسى 
والدارقطى والبييق وفيه : وصم نوما مكانه إن شت 9 . [3Y‏ . 


(۱) انظر ص ۲۷۰ منه . وص ۲۴۹ الدارقطى . 
(؟) سورة محمد : آية +؟ 
(+) سورة البقرة : آية ٠۱۸۷‏ 
6 انظر ص ۲۹۳ طیالی . وص ۲۴۷ الدارقطى وص ۲۷۹ ج ٤‏ ببق ( التخيير فى 
القضاء إن كان صومه تطوعاً ) وص 405 ج ۲ نصب الراية . 


( وقال ) أبوهريرة : أهديت لعائشة و حفصة هدية وهما صائمتان فأ كلت 
ما ء فذكرتا ذلك لى صلى الله عليه وعلى آله وسل فقال : « اقضيا 
وما أ مكانه ولا تعودا » أخرجه الطيرانى فى الأوسطا . وفيه محمد بن أنى سلمة 
المكى وقد ضعف بهذا الحديث()2, 17 


(وأجاب ) الأولون بأن الأمر بالقضاء فى هذه الأحاديث للاستحباب 
۰ لقوله صلى الله عليه وسل فى حديث ألى سعيد عند البييق : وصم يوماً مكانه 


إن شد 


۰ . (وعن ) ام هانىء أن النبى صلی الله تعالى عليه وعلى آله وسم شرب 
شراباً فناوها لتشرب . فقالت : إلى ؛ صائمة ولكنى كرهت أن أرد سؤرك . 
فقال : إن كان قضاء من رمضان فاقضى یوماً مكانه » وإن كان تطوعاً فإن 
شنت فاقضى وإن شئت فلا تقضى » أخرجه أحمد والبييى . وفيه سماك بن 
حرب متکل فيه . وهارون ابن بنت ام هانىء لا يعرف07©. ]11[ 


(ولذا) اختار الككال بن لهام وتاج الشريعة وغيرهما من الحنفيين أنه 
يباح الفطر المتطوع "ولو با عار انراد لمحي عزو ران اسان 
استحباب القضاء . 


( هذا ) وسائر النوافل م من العبادات حكها حكم الصيام فى آنا لا تلزم 
. بالشروع ولايحب قضاؤها إذا أبطلها عند الجمهور » إلا الحج والعمرة فإنهما 
خالفان سائر العبادات بى هذا لتأكد إحرامهما ولا حرج منهما بإفسادهما 
(وعن) أحمد فى الصلاة ما يدل على أنها تلز م بالشروع . أما من شرع فى فرض 
كقضاء رمضان أ نذر معين أ مطلق أو صيام كفارة » فلا بجر له اللحروج 


00 أنظر ص ۲۰۲ ج ۲ مجمع الزوائد ( من يصبح صاماً ثم يفطر ) . 
(۲) انظر a‏ التطوع لا يلر ار ام 


صوم العوام ‏ صوم اللحواص ۳۹ 


منه » لأن المتعين وجب عليه الدخول فيه » وغير المتعين تعين بدخوله فيه 
فصار بمنزلة الفرض المتعين . وهذا مجمع عليه » والحمد لله . 


)٥(‏ آداب الصيام 

الصوم ثلاث مراتب ٤‏ 
و صوم العوام » ويحصل بالكف عن المفطرات بقطع النظر 
عن البعد عن الحرمات القَولية والفعلية ( روى ) أبو هريرة رضى الله عنه أن 
حى صل ع : ١‏ رس صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ( 
0 أخر جه ابن ماجه والنسائی بسند ضعيف وإن صحخه السيوطى27. 
]14[ 
أعن لد و المومة قوق ا فاق وال ر ا لارتكابه الحرم 


بالفطر على حرام وعدم حفظ جوارحه من الآثام وإن سقط فرض الصوم 
بكفه عن المفطرات . 


( الثانية ) صو م الخواص > وحصل 
)١(‏ بصيانة الجوارح السبع - وهى العين‌والأذن واللسان والبطن والفرج 
واليد والرجل عن استر ساذا ؛ ف الخالفات . 


(بت) وکوا عن الخركات الرديئة» ومنعها عن اناك امحارم المردية 
واستع اها ف شى ء من الاثام المبعدة عن دا ر السلام 1 وهذا هو سر 


المشار إليه بقول الله تعالى : « يا 2 الذي ا کتب علي | لصيام 
ى و ع عر م 1 2 oo‏ ر ا 2 7 م( 
كما کتب على الذين من قبِلِكم م تتقون» . 


, انظر صن ۰ ج ۲ مغی | بن قدامة‎ )١( 
. ) انظر ص 765 ج 5 ن ماجه ( الغيبة والرفث للصائم‎ )۲( 
١مم (؟) سورةابمقرة : أآية‎ 


55 1 صوم خحواص الحواص - تعجيل الفطر 


ولذا قال الشاعر : 
إذا ما المرء صام عن الخطايا ‏ فكل شبوره شبر الصيام 
. فعلى الصاءم مراعاة هذه الجوارح وكفها عن استر سالا فما منعت مزه فإن 
قصّر ى حفظها ريا أداه إلى دخول جهنم من سبعة أبوابهاء فإنه للاستحق أجد 
جهنم إلا بعصيانه يجارحة من هذه الجوارح فمن » رعاها ف صيامه أمنه الله 
من انتقامه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه . 

( روى ) أبو هريرة أن الننبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسا قال : 
( لبس ں الصيام م ن الأكل والشرب إا الصيام من اللغو والرفث » ( الحديث) 
أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحا م وقال صميح على شرط مسل . [158] 

وقد تقدم تمام الكلام ى هذا فى بحث كف الصائم جوارحه عا لابرضى 
ي | 

EON a e E) 
EEE لاير ضى الله وصيانته عن الالتفات إلى الأغيار وإعمال کر‎ 
وليس من الدنيا الاشتغال بتحصيل الكفاف الذى يسد الجوعة ويستر العورة‎ 
: وعلى كل فيستحب للصائم أمور المذكور منها أحد عشر‎ 

) يستحب تعجيل الفطر إذا دخل وقته بتحقق الغروب ( لحديث‎ )١( 
إذا‎ ١ : عاصم بن عمر بن الحطاب عن أبيه أن النى صلى الله عليه وسم قال‎ 
» جاء الليل من هاهنا وذهب النهار من هاهنا وغابت الشمس فقد أفطر الصائم‎ 
]15[ أخخرجه الداربى والسبعة إلا النسالى وقال الترمذى حسن صحيح9؟.‎ 


)۱( تقدم ركم ۹ صن ولا" ( کف الصاتم جوارحه ) . 

(۲) تقدم ص ۳۷۲ 

(۳) انظر ص ه ج ٠١‏ - الفتح الرباف وص ١4١‏ ج ؛ فتح البارى ( مى يحل فطر الصائم ) 
وص ٩‏ 2 ۷ وص ٤۹ج“ ٠‏ -المهل العذب المورود» وص ۴۷ ج ۲ فة الأحوذى وص 
۷ج ؟ داري 


لا يزال أمر الأمة منتظماً ما داموا محافظين على السنة 0 44١‏ 


. المعنى : أنه متى تحقق الصائم الغروب فليفطر . فهو خير عع E‏ 
lS ma‏ 
الأمر به على وجه الندب أو الإباحة ( وعن ) سبل بن سعد أن النى صلى الله 
عليه وسلم قال : ١‏ لا يزال الناس خير ما عجلوا الفطر » أخرجه الشيخان 
وابن ماجه والدارى والترمذى وقال : حسن یح . 151] 


وهو الذى اختاره أهل العلم سحو ت الفطر . وبه بول الشافعى 
وأحمد وإعق . والمعنى : لايزال أمر أمتى منتظاً وهم خير ما داموا محافظين 
عل :قله ا و کا ی كان :ذلك م اد رن 


(وعن ) أنى هريرة أن النبى صل الله عليه وسلم قال : « لا يزال الدين 
ظاهراً ما عجل الناس الفطر » لأن البهود والنصارى يؤخرون » أخرجه أحمد 
وابن ماجه والنسائى وأبو داود وهذا لفظه والحا م و صصح , إحكل) 


والمعنى : لا يزال الدين الإسلاى ظاهراً ماعجل الناس فطرهم فى الصيام 
امتثالا للسنة » فهم مخير ما حافظوا عليها . فهذه الأحاديث تدل على طلب 


تعجيل الفطر بعد حمق الغروب 

( وألحكة ) فيه أنه أ, رفق بالصائم وأقوى له على العبادة . قال الشافعى ف 
الأم : تعجيل الفطر مستحب ولا يكره تأخيره إلا لمن تعمد ذلك ورأى 
الفضل فيه“ . 

( ۲ ) ويستحب كون الفطر قبل صلاة المغرب » ليطمئن قلبه فى الصلاة 


(۱) انظر ص ۱٤۲‏ ج ٤‏ فتح البارى ( تعجيل الإفطار ) وص ۲۰۷ ج ۷ - نووى » 
GEER E‏ 

(۲) انظر ص + ج ٠١‏ - الفتح اارباف ( تعجيل الفطر ) وص ۲۹۷ ج ١‏ - ابن ماجه وص 
5ج ٠١‏ -المبل العذب المورود . وص ١1ج‏ !مستدرك, 


(؟) انظر ص 50م ج ٩‏ مجموع النووى . 


وينقطع عن الشواغل والتطلع للمفطرء وأن يكون على رطبات وتراً » فإن 
لم بجد فتمر ات وتراً فإن لم نجد حسا حسوات من ماء ( لقول ) أنس بن مالك 
رضى الله عنه : «كان رسول الله صلی‌الته عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن 
يصلى فإن لم 7 TS‏ 
وقال : إسناده صحيح والترمذى وقال : حسن غريب '. ]114[ 


دل الحديث على استحباب فطر الصائم على واحد ما ذ كر مرتباًء فإن بدأ 
با لماء مع وجود المر أو المر مع وجود الرطب ٠‏ فاتته الشُنة ( فا ) قيل إن 
الترتيب لكمال السنة لا لأصلها » غير مسلم ( وعن ) أنس : « أن الننى صلى 
الله عليه وسلم لم يكن يصلى المغرب حى يفطر ولو على شربة من الماء » 
خر جه البہتی وال ک0 ). 1۷*7[ 


فى الحدشين استحباب تعجيل الفطر قبل صلاة المغرب وو او 
حميد بن عبد الرحمن أن 'عمز بن اللحطاب وعمان بن عفان كان يصليان المغرب 
حين ينظران إلى الليل الأسود قبل أن يفطرا ثم يفطران بعد الصلاة . أخرجه 
مالك فى الموطأ0". 


( فهو ) لبيان جواز تأخير الفطر عن الصلاة + لثلا يظن وجوب التعجيل 
( وقال ) الزرقانى : كانا يسرعان بصلاة المغرب : لأنه مشروع اتفاقاً وليس 


١ المهل العذب المورود (ما يفطر عليه ) وص 495 ج‎ - ٠١ انظر ص 4لا ج‎ )١( 
. ؟ الدارقطى وص ۴۷ ج ۲ تحفة الأحوذى . و ( رطبات ) جمع رطبة - بضم‎ ٠» مستدرك . وص‎ 
. فسكون - وهو مر النخل إذا نضج قبل أن يكون تمراً . وأقل الجمع ثلاث وهو الأكل‎ 
و( حسوات ) - بضم ضم الحاء ء وفتح السين سين أو سکونہا - حع حسوة - يفم فسكون - أى شرب‎ 
ثلاث مرات‎ 

٤ al (۲(‏ ببق (امابيفظر عله )رومن ۲ ١‏ مستدرك . 

(۴) انظر ص۸۹۰ ج ۲ زرقاف الموطأ . 


حكمة ندب الفطر على القر ونحوه . ۳ 


من تأخير الفطر المكروه » لأنه إنما يكره تأخيره إلى اشتباك النجوم على وجه 
المبادرة . لكن روى ابن أق شسة وغرة ن اشن قال: مارأيت النبى صلى 
الله عليه وسلم يصلى حتى يفطر ولو على شربة من الماء(©. 


( وعن ) سلان بن عامر أن النبى صل الله عليه وسار قال : إذا كان أحدك 
صائماً فليفطر على المّر > فإن لم جد العر فعلى الماء فإن الماء طهور . أخر جه أحمد 
والدارى والحا م وقال صحيح على شرط البخارى والأربعة إلا النسائى وقال 
الترمذى : حسن صر ). ]1۷1[ 


الأمر فيه الدب E‏ :امم جنس يصدق بالواحدة-» فيتحقق الطلب 
بأكل تمرة . وقد ثبت أن الى صلى الله عليه وسلم كان يفطر على ثلاث 
تمرات وهو الكل . ْ 
( دلت ) هذه الأحاديث على استحباب الفطر على رطب أو تمر إن وجد 
فإن ۾ یو جد فعلى الماء » لا فرق فى ذلك بين مکی وغيره (وقول) من قال 
السنة بمكة تقديم ماء زمزم على الةر أو خلطه به (مردود) بأنه خلاف الاتباع » 
. وبأنه صلى الله عليه وسلم صام عام الفتح أياماً كثيرة ولم ينقل عنه أنه خالف 
عادته الى هى تقديم القّر على الماء » ولو كان لتقل . 
(هذا) والحكة فى طلب الإفطار على العر ونحوه أنه حلوء والحلو بقوى 
البصر الذى يضعف بالصوم ( فن خواص) الةر أنه إذا وصل المعدة إن 
كانت خالية خصل به الغذاء وإلا ساعد على هضم ما بها من يقايا الطعام 
( وقول ) الأطباء : إنه يضعف البصر ( محمول ) على كثيره المضر دون 


(۱) انظر ص ۸٩‏ ج ۲ زرقاف الموطأ . 

0 انظر من اج +3 ب اتخ الرياق .وطن لاج ؟ داري . وص ٤۳۲ ۰ ٤۳۱‏ ج ١‏ 
مستد رك . وص ۷۸ ج ٠١‏ -المبل العذب المورود ( ما يفطر عليه ) وص 65ج ۲ نحفة 
الأحوذى . وص ۷ ج ١‏ حابن ماجه , 


55 للتمر والماء أثر فى صلاح القلب والكبد. 


قليله فإنه قو یه ونكت امار عار حار لودلاو ار ال 
الحلويات كلها . وهذا من كمال شفقة النى صلى ا على أمته 
ونصحهم > فإن إعطاء الطبيعة الثىء الحلو مع خلو المعدة أدعى إلى قبوله 
وانتفاع القوى به لاسما القوة الباصرة فإنها تقوى به ( وأما ) الماء فإن الكبد 
بحصل ا بالصوم نوع يبس فإن رطبتبالماء تمل انتفاعها بالغذاء بعده (وهذا) 
كان الأولى بالظمآن الجائع أن يبدأ قبل الأكل بشرب قليل من الماء م يكل 
, بعده . هذا مع ما ى العر والماء من اللخاصية التى ها تأثير فى صلاح القلب 
لا يعلمها إلا أطباء القلوب. 


وحن سس لمم 


إذا لم يكن الطعام حاضراً :: تناول الصائم شيئ ما تقدم ثم صلىا مغرب وبعده 
يتناول حاجته من الطعام» وإن كان الطعام حاضراً تناول شيعا مما تقدم ثم أخذ 
حاجته م ن لاه زا تقلييشة) أن أن التي وو رو م 
قال : «١‏ إذا قم الحشّاء فابدءوا به قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عن 
عشائكر » أخرجه الشيخان”". [VY]‏ 


(وعن) عائشة رضى الله عنما أن النى صلىالله عليه وسلم قال : .إذا وضع 
العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء » أخرجه أحمد والشيخان : ]١7[‏ 


( حملت ) الظاهرية الأمر على الوجوب . وحمله الجمهور على الندب . 


(1) انظر.ص 11١‏ ج ١‏ زا المعاد . 
(؟) انظر ص ١١١‏ ج ۲ فتح البارى ( إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة ) وص 40 ج ٠‏ 
تووى ( AES‏ مزل ع لعل ديا كل حاجته من الطعام كاملا وهو الصواب . واما 
ما تأوله يعضيم عل أنه يأ کل لقا يكسر بها شدة الجوع فلیی بصحيح بده صريح الحديث (انظر 
ص "4ج ه نووی) . 
(0) انظر ص ٤۹ج‏ ؛ - الفتح الربانى ( كراهة الصلاة بحضرة الطعام ) وص ١١94‏ ج ۲ 
فتح البارى وص ٤٥‏ ج ه نووى . 


كراهة صلاة الجائع بحضرة الطعام | 
المذاهب فى تقد الطعام على الصلاة ‏ حكته 4 


فتكره الصلاة بحضرة الطعام الذى بريد أكله لما فيه من اشتغال القلب به 
وذهاب كمال اللحشوع . وهذا إذا صلى حينئذ وف الوقت » سعة فإذا ضاق 
بحيث لو أكل خرج وقت الصلاة» صلىعلى حاله محافظة على حرمة الوقت» 
وال وز تا خر الصلاة عن وقتها . 


( وقال ) بعض الشافعية : لا يصلى بحاله بل يأ كل وإن خرج الوقت › 
لأن مقصود الصلاة اللحشوع فلا يفوته . والصواب الأول ر ولظاهر ) 
الحديثينقال أحمد وإسحاق : يقدم العشاء على الصلاة وإن لم يكن محتاجاً إليه 
أو خفيفاً ولم بخش فساده لما فيه من شغل القلب وذهاب كال اللحشوع . 


( وقال ) الحنفيون والشافعى : إا يبدأ بالعَشاء إذا كانت نفسه شديدة 
التوقان إليه وإلا ترك الطعام وصلى ( وعن ) مالك: يبدأ بالصلاة إلا أن يكون 
طعاماً خفيفاً . ١‏ 

( قال ) حميد : كنا عند أنس رضى الله عنه فأذن بالمغرب فقال : ابدعوا 
بالتشاء . وكان عشاؤه خفيفاً . أخرجه الدارقطى ( وقد ) ظن قوم أن هذا 
من باب تقديم حظ العبد على حق الحق عز وجل» وليس كذلك» وإعا هو 
صيانة لحق ال حق ليدخل العبادة بقلب غير مشغول ( ولا يعارض) هذا حديث 
جار مرفوعاً: « لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره ) أخرجه أبو داود وفيه: 

(۲) معلى بن منصور كذبه أحمد . | 

(س) ومحمد بن »يمون منكر الحديث لا عل الاحتجاج به" . [174] 

لأنه ضعيف كما ترى فلا يعارض الصحيح . وإن سلمنا حته فعناه : 
لا تؤخر الصلاة عن وقتها . وإذا كان الوقت باقياً يبدأ بالكشاء . 


6 انظر ص 45 ج 0 نووى . 
69 انظر ص 4٠۳‏ ج * عون المعبود ( إذا حضرت الصلاة والعشاء ) . 


e‏ دعاء الصائم عند الفط 


٤ (‏ ) وستحب للصائم الدعاء عند فطره فإنه جاب (روی) ابن مرو 
اف التي صلى الله عليه وسل قال : « إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد » > 
وكان عبد الله بن عمرو يقول إذا أفطر : اللهم إنى أسألك برحمتك الى وسعت 
كل شی ء أن تغفر لی . آخرجه ابن ماجه بسند یح . . ]1¥[ 


( وقال) ابن عمر : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال : 
« ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى » أخرجه 
أبوداود والبييى والحا م وقال صحيح على شرط الشيخين» والدار قطنى وقال: 
تفرد به الحسين بن واقد وإسناده حه ). | VT‏ 


ل 


ذ كر المشيئة للتبرك أو للتعليق» فإن ثبوت الأجر لغير النى صلى اله عليه 
وس مفوض لمشيئة الله 'تعالى » فلا يدرى قبل الله صومه أم رده زوق 
معاذ بن زهرة أنه بلغة أن النى صلى الله عليه وسل كان إذا أفطر قال ٠:‏ 
اللهم لك صت وعلى رزقك أفطرت » أخرجه أبو داود والبييق وهو مرسل 
لأن معاذ بن زهرة ليس له فة . . [1Y]‏ 


رال ان غاس ر کی ال عا كان الت صلى الله عليه وسار إذا 


(۱) انظر ص ۲۷۲ ج ١‏ ابن ماجه ( الصائم لا ترد دعوته ) قال الترمنى ف النوادر : 
خصت أمة محمد صلى الله عليه وسل من بين الآمم فى شأن الدعاء . قال تعالى : ( قال ربكم ادعو 
أستجب لك ) ( سورة الإسراء : آية ٠٠‏ ) وإ ما كان ذلك للأنبياء » فأعطيت هذه الأمة ما أعطيت 
الأنبياء فلا دخل التخليط فى أمورم من أجل الشهوات الى استولت على قلو هم وحجها شرع الصوم 
لأنه بمنع النفسعن الشهوات فإذا ترك شبوته وم يتعلق بها قلبه صفا وصارت دعوته بقلب فارغ قد 
زايلته ظلمة الشغبوات وتولته الأنوار . فإن كان ما سأل فى المقدر له عجل و إن م يكن كان مدخراً 
له ئی الآخرة ( انظر ص ۲۷۲ ج ١‏ سندى ابن ماجه ). ش 

(0) انظر ص .م ج ٠١‏ - المهل العذب المورود ( ألقول عند الفطر ) وص ۲۳۹ ج.4 
ہہ . وص ٤۲۲‏ ج ١.مستدرك‏ . وص ۲٤۰‏ الدارقطي . 5 1 

(۴) انظر ص ٩۸ج ٠١‏ - المهل العذب المورود . وص ۲۳۹ج 4 بق . 


3 


دعاؤه لمن فطره 4۷ 


أفطر قال ل 
العام ( أخر جه الطبر انى ی الكبر والدارقطنى ESE.‏ 
وهو ضعيف' . : LWA!‏ 


( دلت ) هذه الأحاديث على طلب دعاء الصائم ما ذكر فما بعد الفطر 
شكراً لنعمة زوال المشقة عنه » والحصول .على الثواب العظم . والله تعالى 
يجيب الدعاء . | 
( 5 ) وسن لمن أفطر عند غيره أن يدعو له بما فى حديث مصعب بن 
ثابت عن عبد الله بن الزبير قال: أفطر رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى 
آله وسلم عند سعد بن معاذ فقال : « أفطر عندم الصائمون وأكل طعامكم 
الأبرار وصلت عليكم الملائكة » أخرجه ابن ماجه . ومصعب. ضعيف 7 . 
- ]104[ 


أى جملكر اله أهلا لذلك دان . فهو ا 
عندهم » أو بشارة با حصل لم من اللير . 


(5) السحور : 


هو بفتح السين حا عر ين اودر اب . وبالفم الا کل 
السحر بنية الصوم» وهو خاص هذه الأمة (لحديث) عرو e‏ أن انی 
صلى الله عليه وسل قال : ٠‏ إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أسكلة ٠‏ 
السحر » أخرجه أحمد ومسل والثلاثة وقال الترمذى حسن صصيح . ]۱۸٠[‏ 


الفصل عى الفاصل . وأكلة ‏ بفتح فسكون - أى الفارق بين صيام أمة 
حمد صل الله عليه وسم ا الام السارئمة هو السحور فإنه من خصائص هذه 

" . ) ج + مجمع الزوائد ( ما يقول إذا أفطر‎ ١٠١5 انظر ص‎ )١( 

(1)5الظروسن 0 ح بذاك اماج E)‏ 

(r)‏ انظر ص ٠١‏ و ۷ا ج ٠‏ - الفتح الرباف ( فضل السحور ) وص 7٠١07‏ ج ۷ نووى 
وص تع a E‏ المذب الوريود > وص 504 ج١‏ جى . وص ٠‏ ج ۲ تحفة الأحوذى 


4۸ السو كحاض رده لفقت 


الأمة . أما الأمم السابقة فكان يحرم عليهم الطعام والشراب بالنوم» كما كان 
هذه الأمة ى بدء الإسلام . 


( وقد ) جاء الأمر بالتسحر فى حديث أنس بن مالك أن الى صلى الله 
عليه وسل قال : « تسحروا فإن فى السحور بركة » خر جه الستة إلا أبا داود . 
وقال الترمذى : حسن صحيح . وأخرجه أحمد والنساى من عدة طرق عن 
ألى هر رة , ]1۸1[ 

وى الحديث الحث على السحور والأمر فيه للندب » فقد أجمع العلاء على 
استحبابه » وأما البركة الى فيه فلأنه يقوى على الصيام وينشط له ونحصل بسببه 
الرغبة فى الازدياد من الصيام للحفة المشقة فيه على المتسحر ( وقيل) لأنه . 
يتضمن الاستيقاظ والذكر والدعاء نى ذلك الوقت الشريف وقت تنزل الرحمة 
وقبول الدعاء والاستغفار . وربما توضاً صاحبه وصلى أو أدام الاستيقاظ 
للذ كر والدعاء والصلاة أو التأهب لا حتى يطلع الفجر ". 


( وعن ) جار بن عبد الله ورضى لله عنبما أن الى صلى الله عليه وسلم 
قال : « من أراد أن يصوم فليتسحر بشىء » أخرجه أحمد وأبو يعلى 
والبزار والطبرانى نى الأوسطء وفيه عبد الله بن محمد حديثه حسن وفيه 
کلام . 0 ]1۸۲[ 
والأحاديث فى هذا كثيرة » وفيا ذكرنا غناء وكفاية . 


وقت السحور 
بمتد وقت السحور إلى طلوع الفجر الصادق » وحينئذ يجب الإمساك عن 


)0 انظر ص ٩٩‏ ج + فتح البارى ( بركة السحور ) وص 65 ج ۷ نووی . وص ۳۰۳۴ 
ج ١‏ مجتى . وص م؛ ج ۲ تحفة الأحوذى . وص ١55‏ ج ١‏ حابن ماجه . وص 4١ج ٠١‏ 
الفعح الرباق ( فضل السحور ) . 

(۲) انظر ص ٠١5‏ ج ۷ نووى مسل . 

)۳( انظر ص ١١‏ ج + لفك اربق . وص TT‏ 


السحور ) . 


رر 
ص ص و 


1 5 برعو ره زغ س 
كل مفطر وهو المراد بقوله تعالى : « وكلوا واشربوا حتى يتبيز 
وعى فى عور 2 ن ‏ 8خ 20 او و للق : 5 7 
| لخيط الابيض من | لخيط الاسود من الفجر a‏ والفجر فجران : 


)١(‏ الفجر الكاذب : وهو الذى يبدو أولا ساطعاً مستطيلا من أعلى إلى 
أسفل . 
يسع السحور . وقد بينت السنة علامة كل مهما . 

(رؤى) سمرة بن جندب أن النى صلى الله عليه وس قال : « لا بمنعكم من 
حورم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير » أخرجه أحمد , 
ومسلم والثلاثة والدارقطنى وقال : إسناده تييح وحسنه التر مذى'. [1A۳]‏ 


المعنى : لابمنعكم من السحور أذان بلال فإنه يؤذن بليل ولا يمنعكم البياض 
الذى يظهر فى السماء شرقاً مستطيلا كذنب الذئب فإنه هو الفجر الكاذب . 
وكلوا واشربوا حتى يظهر الفجر الصادق وهو المنتشر ضوءه فى الأفق معتر ضاً 
فى جانب السماء من جهة الشرق . 


( وغن ) ابن مسعود أن النبى صل الله عليه وسال قال : « إن بلالا يؤذن 
بليل لینبه نائمكم ويرجعقائمكم ولیس الفجر أن يقول هكذا وأشار بكفه ولكن 
الفجر أن يقول هكذا وأشار بالسبابتين » أخرجه السبعة إلا الترمذى" . 

[1^4] 

020( سورة اابقرة : آية ۸۷ 

(0) انظر ص 54 ج ٠١‏ - الفتح الرباف ( وقت ااسحور ) وص ٠٠8‏ ج ۷ نوؤى 
( الدخول فى الصوم بطلوع الفجر ) وض 10" ج ١‏ المہل العذب المورود . وص ج ١‏ 
مجتى . وص ۳۹ ج ؟ تحفة الأحوذى . وص ۲۳ الدارقطى . 

. ج ۲ فتح البارى‎ ١ الفتح الربانى ( الأذان أول الوقت ) وص‎ - ٣ انظر ص وم ج‎ (r) 
= مجتى ( كيف الفجر ) وص 55؟‎ ١ امهل العذب المورود (وقت السحور ) وص ۲۰۰ ج‎ 

ش (م ۲۹ -ج م -الدين الحالص ٠)‏ 


٠١‏ إباحة الأكل والشرب إلى الفجر الضادق - تعجيل السحور خلاف السنة 


والغرض الإشارة إلى أن الفجر الكاذب الذى يخرج مستطيلا. وأما ادر 
الصادق فلا يتحقق حى يظهر التور منتشرآ فى الأفق ( وقد دل ) ما ذكر أ 
يباح الأكل والشرب ونحوهما ليلة الصيام إلى ظهور الفجر الصادق 0 
الجمهور والأئمة الأربعة . وبه قال عمر بن الحطاب وابن عباس وعلاء الأنصار. 


(۷) ويسن تأخير السحور : 

إلى قبيل ظهور الفجر (الحديث ) أنى ذر رضى الله عنه أن النى صلى الله 
عليه وسلم قال : ولا وال أ حر ها ع الفطر وأخروا السحور» 
أخر جه أحمد . وفيه سلمان بن أنى عمان مجهول(. ]1۸6[ 


وَعَن ) أنس عن رند بن ثابت رضى الله عنهم قال : « تسحرنا مع التي 
صل الل عله وغل م نا إل الصلؤة قلت : ک كان قدر ما بينهما ؟ قال : 
قدر ما يقرأ الرجل سين آية » أخر جه السبعة إلا أبا داود . وقال الترمذى : 
حسن صحيح [1A7] . ٩‏ 

وبه يقول كافة العلاء : استحبوا تأخير السحور» فينبغى العمل على هذا . 
وأما ما يفعله الناس اليوم من تعجيل السحور فهو خلاف السنة . 


( قال ) ابن آى جمرة : كان النى صلى الله عليه وسلم ينظر ما هو الأرفق 
بأمته فيفعله » لأنه لولم يتسحر لاتبعوه فيشقعل بعضهم » ولو تسحر فى جوف 


> ج١ابن‏ ماجه . ( وير جع ) كيضر ب يستعمل لازماً ومتعدياً . يقال : راجع مخمد وراجعته 
وهو هنا متعد . ( قائمك ) بالنصب مفعول ر جع » أى يرد قائمك إلى حاجته قبل الفجر . 

)١(‏ انظر ص ۱۲ ج ٠١‏ - الفتح الراباني اا ا 
و تأخير السحور ) . 

(۲( انظر ص ۲۸ ج N‏ . وص 48 ج ؛ فتح البارى ( قدر کہ بین النحور 
وصلاة الفجر ) وص ٠ ٠.۷‏ ج ۷ نووی . وص 704 ج ١‏ مجتى E‏ ن ماجه . 
وص ۳۸ ج ۲ تحفة الأحوذى ( قلت ک كان) أى قال أنس لزيد : ؟ كان بين النحور والصلاة ؟ 
قال : قدر قراءة خحمسين آية » أى متوسطة قدر سورة المرسلات . : 


الحكمة فى طلب تأخير السحور. هل يجوز الآ كل للشاك فى طلوع الفجر؟ 45١‏ 
اليل لشق أيضاً على بعضهم ممن يغلب عليه النوم وقد بفضى إلى ترك صلاة 
الصبح فى وقتها أو بحتاج إلى الجاهدة بالسهر2"7. 

(والحكمة ) ى طلب تأخير السحور أن النهار يقبل وى المعدة من الغذاء 
ما يتقوى به على الطاعة فلا يجهده الصوم ولا يقعده عن الطاعة . 

إفاندة 4 الك فى طلوع الفجر لامنع الأكل وغيره لقوله تعالى: «وَكلُوا 
وَاشْرَبُوا حى بين لَك الْحَبْط اا نَ الْحَبْطٍ الأَسْوَدٍ مِنَ الفَجْر» . 
لز لان عباتي" : می أدع اجر فال وجل << إذا کن 
فقال ابن عباس رضى الله عنهما : كل ما شككت حى يتبين لك . أخرجه 

( وقال ) وروی فى هذا عن أنى بكر الصديق وعمر وابن عمر 7 الله 
س الفجر ٠‏ وأما قول لزا والتول: ل يجوز لفاك فى طلوع النجر أن 
آرادا کر الأكن عل الغاله ى طلوع الفجر فهر غلط الف القرآن ولان 
عباس ولماهير العلاء 3 ولانعرف ا بتحر مه إلا مالک فإنه حر مه 
وأوجب القضاء على من أكل شاكاً فى الفجر 9 . 

(۸) ويطلب من العاقل : 

ولا سما الصائم :تراك الإفراط ف تناول الطعام 1 فليحتر زالصاءم من الشبع 
ف الإفطار والسحور ( روى ) المقدام بن معديكر ب رضى الله عنه أن النى صلى 
الله تعالى عليه وعلى آله وسلٍ قال: «ماملاً آدى وعاء شراً من بطن » محسشب 
ابن آدم لقماتٌ 'يقمن صلبه » فإن كان لا محالة فاعلا فثلث لطعامه وثلث . 
لشرابه وثلث لنقسه » أخرجه الترمذى). ]1۸۷[ 


)۱( الطر ف كدج ودف البارى:( الفرج ) 00 
(۲), انظر ص ۲۲١‏ ج ٤‏ یہی . 0 انظر ص ٠5‏ ا 
(4) انظر ص ۴٠۰‏ ج ۲ تيسير الوصول ( ذم كثرة الأكل ) . 


٢۲ع‏ السنة الإقلال من الطعام ‏ حكمته ‏ السواك للصام 


والصاكم إذا شبع عند فطره فقد ارتكب ما يقتضى النقص من أجره . 
والشيبع يورث القسوة ويوفر الجفوة ويثير النوم ويجلب الكسل عن الطاعة 
( روى ) عن سيدنا عيسى عليه السلام آنه كان يقول لحواريين : لا تأكلوا 
كثيراً فتشربوا كثيراً فتقسوا قلوبکے 7" . 

(9) ويستحب للصائم : 

السواك أول الہار وآحره - عند الحنفيين ومالك والثورى ومحقق 
الشافعية ‏ لما تقدم عن عامر بن ربيعة". والحديث - وإن كان ضعيفاً - 
له شواهد تعضده ( منها ) حديث عائشة أن النى صلى الله عليه وعلى آله وس 
قال : « من خير حصال الصائم السواك » أخرجه ابن ماجه والبييق والدارقطى . 
وفيه مجالد ضعفه قوم ووثقه الخحرون2. ظ ]14۸[ 


( وقال ) الترمذى : ول ير الشافعى بالسواك بأسآ أول النبار وآخره9؟ . 

ر وقال ) أحمد وإسماق : يكره السواك للصائم بعد الزوال» وهو المشهور عند 

الشافعية مستدلين بحديث اللحلوف وتقدم أنه لايدل علىالكراهة» و لذا نقل 

عن الشافعى وخماعة من أصحابه عدم كراهة السواك للصائم بعد الزوال . قال 

النووى : وهذا النقل غريب وإن كان قوياً من حيث الدليل . وبه قال ال مزق 
وأكير العلاء وهو الختار ". ش 


.. مدارك المرام‎ ٩۱ انظر ص‎ )١( 

)2( تقدم رقم ٠١١‏ ص ۱۷۳ ج ١‏ - الدين الخالص ( السواك للصاتم ) الطبعة الثانية . 

() انظر ص ۲۹۰ ج -:١‏ ابن ماجه ( السواك للصام ) وص ۲۷۲ ج 4 بهى ( السواك 
تلصاتم ) وص ١48‏ الدارقطى . 

)+( انظر ص 407 ج ۲ تحفة الأحوذى .. 

(0) تقدم رتم ٠١‏ ص ٠۷۳‏ ج ١‏ - الدين الحالص الطبعة الثانية . 

() انظر ص ۲۷٦‏ ج ١‏ جموع النووى ( استياك الصاتم بعد الزوال ) . 


هل يستاك الصائم بالسواك الرطب ؟ for‏ 


( قال ) عبد الرحن بن غنم :مأل معاة بن جيل : 2 ٤‏ وأنا صائم ؟ 
فقا :نعم لك أى انبار أك قال + أى النان عقنت : إن كنت غدوة 
وإن شئت عشية . قلت : فإن الناس يكرهونه عشية. قال : ونم ؟ قلت : 
يقولون إن النى صلى الله عليه وسم قال : ١‏ لحلوف فم الصائم أطيب عند الله 
من ريح المسك » قال : سبحان الله لقد أمرهم بالسواك حين أمرهم وهو يعلم 
آنه لاد أن يكون : بغم الصائم خلوف وإن استاك . وما كان بالذی يأمرهم أن 
CE ANG‏ 
3 خرجه الطبرانی ف الكبير . وفیه بكر بن خنيس وهو ضعيف» وقد وثقه 
ابن معين فى رواية . ]1۸41[ 


هذا فى استياك الصائم بسواك يابس . وى استياكه بالعود الرطب 
خلاف آخر. 


(قال) مالك وإسحاق والشعبى : يكره . وروى عن أحمد : خشية أن يتحلل 
منه فى الفم شی ء » ولا فيه من طعم ( ورد ) بأن ما يتحلل منه کاء المضمضة 
فإذا طرحه لايضره » وكذا ما فيه من طم . ولذا قال الحنفيون والثورى 
والأوزاعى والشافعى : لا بس بالاستياك بالرطب كاليابس . وروى عن أحمد . 

(قال ابن سير ين) لا بأس بالسواك الرطب » قيل : له طعي . قال : والماء . 
له طم وأنت تتمضمض به . ذكره البخارى( . وقال زياد بن حدر : 
ما رأيت أحداً كان أدوملسواك رطب- وهوصاتم ‏ من عمر بن اللحطاب ° 


(1) انظر ص ١+6‏ ج + مجمع الزوائد ( السواك الصام ) و (الحلوف ) - يضم الاه 
وتفتح - تغير رانحة الف من خاو المعدة . 7 
690 انظر ص ١١١‏ ج 4 فتح البارى ( اغتسال الصاتم ) . 


شی دا 


{o4‏ الإكثار من الطاعة ى رمضان ‏ اكتحال الصائم 


: ويستحب للصائم‎ )٠١( 
الإكثار من العبادة والصدقة والإحسان إلى الأقارب واليتامى والمساكين‎ 
االمدب ا‎ 
وتسن صلاة التراويح 4 وتعدم بيانها وافاً.‎ )١١( 
ما بساح للصاتم‎ 3) 
: يباح له أمور المذكور منها هنا مانية‎ 
الكحل:‎ )١( 
ان الات‎ NS بفتح فسكون  أى الا کتحال‎ ٠ 
فقال ) الحنفيون والشافعئ : : يباح له الا كتحال ولا يفطر بذلك وإن وجد‎ ( 
لمي لسارم ارقا لوك الل‎ 
وهو صام » أحرج بن ماج وايرق ويه قي وسعيد آریدی ضيفان”".‎ 
114۰] 
وعن ) أنس بن مالك أنه كان يكتحل واهو صائم . أخرجه أبو داود‎ ( 
. بسند لا بأس به . ومثل هذا لا يفعله أنس من قبل نفسه ففعله حجة‎ 
وقد) ورد ى إباحة الكحل للصائم أحاديث وآثار تصلح بمجموعها‎ ( 
. . للاحتجاج على جوازه‎ 
ش رتك عدا كوه) لقنن البا فوا ار لي ل ی حلقه أفطر‎ 
وقال ) مالك : بحرم إن نحقق وصوله إلى الحلق و عليه القضاء وإن شك كره‎ ( 
لحديث ) معبد بن هوذة أن النى صلى الله عليه وسم قال : لا تكتحل بالنهار‎ ( 
+50 انظر ص‎ )1( 
. ج .ه الدين الحالص‎ ۲٤۲۳ ۔ (۲) انظر ص‎ 


(۳) انظر ص ۲٣۰‏ ج ١‏ این ماجه ( الكحل للصاتم ) وص ۲۹۲ ج 4 بين . 
0( انظر ص ٠١٠‏ ج ١:‏ ب المبل العذب المورود ( الكحل عند النوم للصاتم ) . 


» 


مذهب مالك وأحمد فى الاكتحال لاصائم t00‏ 


وأنت صائم واكتحل ليلا بالإتمد فإنه جلو البصر وينبت الشعر » أخرجه 
البيى والدارى . وفيه عبد الر حمن . بن التعان عن أبيه وما ضعيفان ( وقال ) 
بجي بن معين : هو منكر" . 0000 ]41[ 

لانن ا e‏ وا و حار 
eT yT‏ 
طعمه فى الخلق فقد دخل . 

( وحاصل ) مذهب مالك أن كل ما وصل الحلق من هذه المنافذ ‏ 
وهى العين والأذن والأنف ومسام الشعر - مفطر إلا إذا فعل ليلا وهبط 
حلت نہاراً فلا يضر . واعلم أن الكحل ونحوه إن علي عدم وصوله لتحلق جاز 
E‏ وإن شلك فى ذلك كره . وقيل جوز الكحل 
نهاراً ولو اعتاد وصوله لحلق » وهو قول أشہب”'. 

( وقال ) ما كان الناس يشددون ى هذه الأشياء هكذا ( وقال ) ابن 


حبيب : يفذى عا وصل الفرض دون النفل» فتحصل أن الذى لايصل جائز 
اتفاقاً ولا يوجب قضاء مطلقاً اتفاقاً > والواصل فيه أقوال ثلائة » وعلى هذا 


يحرى الجواب فما يقطر ى الأذن . فيجوز إذا كان لايصلء ويختلف فيه إذا. 


كان يصل . وقال التتانى بالقضاء ولو لم يصل'. 


( وقال )ابن قدامة : فأما الكحل فا وجد طعمه : فى حلقه أو عام وصوله 
إليه فطره وإلا ل يفطره . وكذاالذرور والصبر والفطور . وإن ا كتحل باليسير 

6 انظر فن #خناج #4 نيرق (الضاع يكل اوسن عاج دار ( و الامة )بكس 
فسكون : حج ركحله أسود (ومنكر) لأنه حالف لفءل الى صإ الله عليه وسلفقد ! كتحل وهوصاتم . 

02 انظر ص ١١١‏ ج ٠‏ فتح البارى ( الحجامة والىء للصائم ) وص ۱ ج + بجی 
( الإفطار بالطعام وغيره ) . 

(۳) انظر ض ٠۴۷‏ ج ١‏ ب الفجر المنير . 

. انظر ص ۲۷ ج ۲ حكة البصير للشيخ الإمام‎ )٤( 


8# 


ا 


٠ 4٦‏ المذاهب فى حك ادهان الصائم 


من الإنمد غير المطيب كالميل ونحوه لم يفطر. وعن ابن أ ليل وابن شبر مة 
أن الكحل يفطر الصائم27» والظاهر بل المعتبر مذهب من قال بإباحة الكحل 


-وتحوه مما بقطر فى العين» وأنه لايفطر لما تقدم من الأدلة» وهى وإن كان ف 


بعضها مقال» لكنها لكر ها يقوى بعضها بعضاًء ولأن الأصل فى كل شىء 
الجواز ولا ينتقل عنه إلا بدليل . ؤليس ف الباب مايصلح للنقل لاسا وقد 


جاءت الأحاديث الصحيحة بالترغيب فى الكحل بدون خطر على الصائم كما 


جاءت ف السواك . والعين ليست بمنفذ فلا يبطل الصوم ما يصل إلا . 
(۲) الدهن : 

- بفتح فسكون ‏ أى الادهان ؛ ويباح للصاتم دهن الشعر بزيت ونحوه 
عند الجمهور» ولا يفطر وإن وجد أثره فى الحلق ‏ إن كان لغير الزيئة ‏ 
أما الاكتحال أو الادهان لقصد الزينة فمكروه ( وقالت) الالكية : الادهان 
كالا كتحال » لأن مايصل ال حلق مفسد وإن كان دهناً وصل إليه من مسام . 
شعر الرأس كحناء وضعه فى رأسه فوجد طعمه فى حلقه » أو كان كحلا 
وصل إليه من عينيه . وإذا وضع دواء أو دهناً نى أنفه أو أذنه ليلا فهبط 

(*) اللحقنة : ۰ 

فى غير الدبر و قبل المرأة : يباحللصائم حقن الدواء ونحوه فى العروق 
ولا يفطر به كالكحل » لأنه يصل إلى الجوف بواسطة المسام لا من منفذ . 
مفتوح . وكذا الحقنة نى إحليل الذكر لا يفطر بها الصائم عند النعان ومالك 


و محمد ن الحسن وأحمد . 


* (۱) انظر ص ۴۸ ج. ۴ مغى ابن قدامة ( والذرور ) كرسول : ما يذر ف العين من الكحل 


ش وغيره . و ( الصبر ) - بكسر الباء وتسكيها لغة قليلة : الدواء المر . 


(؟) انظر ص 58107 ج ١‏ - الفجر المير .. 


الحقنة المفسدة للصوم وغير المفسدة لاع 


و وقال) ابو يوست والشافعى : يفطر مها إن وصلت الثانة» واللجللاف 
ميق على أنه هل بين المثانة والجوف منفذ ؟ عند الأولين لا » وعند أى 
فما وصل إلى المثانة » أما مادام الدواء فى القصبة فلا يفطر اتفاقي» سما أن 
الحقنة فى الدبر و“قبل المرأة تفسد الصوم اتفاقة"2. 


: وقد سئل الأستاذ الجليل الشيخ محمد مخيت مفى مصر سابقاً رحمه الله بما صورته‎ )١( 

السلام عليم ورحمة الله وبركاته ( أما بعد) فإنا ر جو من فضيلتم التكر م بالإجابة عن حم 
الحقنة تحت الجلد أو نى العضلات أو فى سائر الجسم > وسواء أكانت للتداوى أو التغذية أو للتخدر 
( كالمورفين ) الخدر وغيره . بحيث تكون الفتوى شاملة الحك على المذاهب الأربعة . أدامك الله 
ذخراً الع . ۰ ا 

( فأجاب ) بقوله : المد لله وحده والصلاة واللام على من لا ذى بعده ( أما بعد ) فقد 
اطلعنا على هذا السؤال » ونفيد : أنه لو ادهن أو اكتحل لا يفطر ولو وجد طم الدهن أو الكحل» 
وكذا لو زق فوجد لونه فى الأصح > لآن الموجود ى حلقه أثر داخل من المسام الى هى خلل 
البدن . والمفطر إنما هو الداخل من المنافذ للاتفاق على أن من اغتسل ى ماء فوجد رده في باطنه أنه 
لا يغطر » وإئما كره الإمام الدخول فى الماه والتلقف بالثوب المبلول » لما فيه من إظهار الضجر 
فى إقامة العبادة. و بالجملة فالشر ط ف المفطرأن يصل إلى الجوف وأن يستقر فيه» والمراد بذلك أن 
يدخل إلى الجوف ولا يكون طرفه خارج الجوف ولا متصلا بشىء خارج الجوف . وأن يكون 
الوصول إلى الجوف من المنافذ المعتادة لا من المسام و نحوها من المنافذ الى لم تحر العادة بأن يصل 
شىء مها إلى الجوف ٠‏ ومن ذلك يعر « أن الاحتقان » تحت الجلد» سواء كان ذلك فى العضدين 
أو الفخذين أو رأسالأليتين أو فى أى موضع من ظاهر البدن . وسواء كان الحقن للتداوى أو للتغذية 
أو للتخدير «غير مفسد » الصومء لأن مثل هذه الحقنة لايصل منها شىء إلى الجوف من المنافذ المعتادة 
أصلا . وعلىفرض الوصول فإما تصل منالمسام فقط وما تصل إليه ليس جوفاً ولا ى حك الجوف. 
نم إن كان لغرض التخدير كان غير جائز مع عدم الإفطار . وذلك لما رواه مسل عن أم سلمة : 
( نمى رسول الله صل الله عليه وسل عن كل مسكر ومفتر . ذكره السيوطى ف الجامع معزو لأحد 
وای داود رقم ٩۰۰۷‏ ص ۳۳۸ ج٦‏ فيض القدير ) هذا كله إذا م حصل قء عقب الحقن . أما إذا 
جصل للمحتقن ىء عقب الحقن فإن حصلتقايؤه بسببالحقنة وكان ما قاءه طعاماً أوماء أو مر ة وقد ع 


۸ الاحتقان تحت الجلد وق العروق والشرايين مطلقاً لا يفسد الصوم 


: تبرد الصائم‎ )٤( 


ياح له أن يدفع عن نفسه الحر أو العطش بصب الاء على رأسه أو بد 
كله بالمضمضة والاستنشاق بلا مبالغة فيهما عند الجمهور ومنهم أبو يوسف 
( لقول) رجل من أصحاب النى صلى الله عليه وسل : « رأيت الى صلى 
الله عليه وسام يسكب على رأسه الماء بالسقيا إما من الحر وإما من العطش وهو ۰ 


= ملا الم فسد صومه » وإن م بعل القم أو كان ما قاءه بلغماً فلا يفسد ضومه . ومن ذلك يعلم أن 
ما يضل إلى الجوف لا يفسد الصوم إلا إذا وصل إليه من منفذ منفتح عرفا . وهذا مذهب الحنفية 
وهو مذهب الشافعية إلا ؤم لو وجد عبن الكحل.فى حلقه كأن ظهرت فى نحو نخامة فإنه إن ابتلعها 
فسد صومه وإلا فلا ( قال ) ابن قاءم العبادى فى حاشية التحفة ( قوله مفتوح ) أى عرفا أو فتحاً 
يدرك . ١ه‏ . فأخرج بقوله: عرفاً أو فتحاً يدرك العين فإنها لاتسمى منفذاً منفتحاً ى العرف و ليس. 
انفتاحها مد رکا کا أنه أخرج هما مسام الجلد فإن انفتاحها لا يدرك إلا بالاستعانة . | ه (وقال) 
الشر قاوى على التحرير : قوله وإن وجد طعم الكحل خر ج به ما لو و جد عيئه كان ظهرت ف نسو 
نخامة فإن ابتلعها ضر وإلا فلا (وأما المالكية) فقالوا: لأ يفسد الصوم إلا وصول شىء مائع إلى 
الحلق أو وصضول شىء إلى المعدة سواء وضل من الأعل أ من الأسفل بشرط أن يكون من'طريق 
٠‏ متسم:كالدبر وفرج المرأة ». رأما الحقنة فى الإحليل: (الذكز) فلا تفسد الصوم ( وأما ) الحنابلة 
TY‏ 

شيئاً فوصل إلىالمغانة ) يبطلصومه . | ه . ومن هذا يعل أن الحقنة تحت ال جلد لا تفسد الضوم 
ا المذاهب الأربعة سواء كانت للتداوى أو للتغذية أو للتخدير وفى أى موضع من ظاهر البدن 
لأن مثل هذه الحقنة .لأ يصل مها شىء إلى الجوف من المنافذ الممتادة أصلا »> وعلى فرض الوصول 
فإتما تصل من المسام فقط وما تصل إليه ليس جوفاً ولا فى حك الجوف . وليست تلك المسام منفذاً 
٠‏ منفتحاً لا عرفاً ولا عادة » ومثل"الحقنة تحت الجلد ما ذكر الحقنة فن العروق الى ليست ف الشرايين 
والحقئة الى تكون فى الشر أيين وكلاها أيضاً لا يصل منه شىء إلى الجوف » لكن الفرق أن الحقنة 
الى فى الشرايين تكون فى الدورة الدموية و لذلك لا يعطيها إلا الطبيب . فالحق أن الحقنة بجميع أنو نواعها 
المتقدمة لا تفطر . (حلة الإرشاد:-غرة رمضان سنة ٠۴٠١١‏ - العدد الثانى من السنة الأولى . 


صفحة ٤۲‏ وما يعدها ) . 


هل يكره للصائم التبر د ؟ مضغه الطعام ب الحجامة والفصد fo‏ 


صائم » ثم لم بزل صائماً حتى أتى كديداً ثم دعا بماء فأفطر وأفطر الناس وهو 
عام الفتح » أخرجه أحمد وهذا لفظه وأبو داود والنسائى والحاكم والبييق 
وصححه ابن عبد البر . ]14۲[ 


( وقال) النعان : يكره للصائم تنز يبا التبرد لما فيه من إظهار الضجر من 
العبادة » وحمل فعله صلى الله عليه وسلم على بيان الجواز رحمة بضعفاء الأمة 
( ورد ) بأن هذا تعليل ى مقابلة النص فلا يعول عليه . 


( © ) ويباح للصائم مضغ طعام لا بد منه لطفل بأن لم يوجد من ,مضغه له 
غير صائم ولم يوجد ما يأكله الطفل بلا مضغ للضرورة . 

ا الحجامة : 
يباح للصائم ٠‏ والفصد إذا ا عن الصوم ( لحديث ) 1 عباس 
رضى الله عنهما : « أن النى صلی الله تعالی عليه وعلى آله وسل احتجم وهو 
هرق واج وهو صائم » أخرجه أحمد والبخارى وهذا لفظه والبييق ‏ 
وقال الترمذى صح . [*19] 


( وعن ) ثابت البنانى أنه قال لأنس بن مالك : أكتم تكرهون الحجامة 


(1) انظر ص 45 ج ٠١‏ - الفتح الرباف . وص ؟4 ج ٠١‏ - المهل العذب المورود 
( السواك للصائم ) وص ۲٢۳‏ ج + بييى ( الصائم يصب على رأسه الماء ) و ( السقيا ) موضع بين 
مكة و والمدينة على ميلين مها و ( كديد ) بفعح فكسر : ماء عل برقن بولك ووم ی 
أى وهم مسافرون لفتح مكة . 

(۲) انظر ص ۴۷ ج ٠١‏ - الفتح الرياف . وص ا ال الوم 
للصائم ) وص 768 ج 4 بم . وص 54 ج ۲ تحفة الأحوذى . 


للصائم على عهد رسول الله صلی الله تعالى عليه وعلى آله وس ؟ قال : لا إلا 
من أجل الضعف » أخر جه البخارى والبتي'. SH‏ 
| (وعن ) أنى سعيد الحدرى رضى الله عنه : « أن النبى صلى الله عليه وسلم 
رخص فى القيلة للصائم والحجامة » أخرجبه النسائى والدارقطى بسند صحيح 
كلهم ثقات7". : زه19] 

( ولهذه ) الأحاديث الصحيحة ونحوها قال الحنفيون ومالك والشافعى فما . 
قل عه الل ملع أ لا أي بالشحانة لضام رفا تضعقه ع الوم رلا لله 
وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين . أما إن أضعفته الحجامة عن الصوم 
بقينآً تحرم ولا تبطل الصوم » وتكره إن ظن حصول ضعف بها وكرهت 
حجامة مريض إن شك فى السلامة والعطب بخلاف الصحيح فلا تكره له عند 
الشك . وإن خشى بتأخير ها هلاكاً وجبت وإن كلك فار ولاكفارة . 
والفصادة كالحجامة فى هذا التفصيل9". 


(وقال ) أحمد وإسحاق والأوزاعى وحماعة : الحجامة تحرم على الصاكم 
وتفطره حاحاً ومحجوماً ( لحديث ) ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اتی على رجل يحتج فى رمضان فقال : « أفطر الاجم والنمحجوم » أخرجه 
أحمد وهذا لفظه . والأربعة والحاك والدارى والبييق من عدة طرق بألفاظ 
متقاربة . وقال الحا : حديث صحيح على شرط الشيخين . ]1۹7[ 


(۱) انظراص ۱۲۸ ج El‏ . وص ۲۹۳ ج 4 بييق .. 

(69 انظر ص ۲۴۹ - الدارقطی . 

(۴) انظر ص 48١‏ ج ١‏ - الفجر لر 

(4) انظر ص 75 ج ٠‏ - الفتح الربانى ( الحجامة للصائم ) وص 4ه ج ٠١‏ - المبل 
العذب الموزود . وصن 54 ج۲ تحفة الأحوذى .وص ۲٣۵‏ ج ١‏ - ابن ¿ فاجه . وص ٤۲۷‏ ج ١‏ 
مستدرك . وص ١4‏ ج ؟ دارى . وص 588 ج 4 بق . 


حديث «أفطر الحاجم وامحجوم ) منسوخ . 
الحق أن الحجامة لا يفطر بها الصائم ۱ 


أى تعر ض كل منبما للإفطار . أما احجوم فلخشية الضعف . وأما الحاجم 
فلأنه لا أمن أن يصل إلى جوفه شى ء من الدم عند مص انحجم وليس المراد 
أنهما أفطر ا حقيقة» فهو نظير قوم : هلك فلان إذا تعرض للهلاك وإن كان 
سالا . فالحديث لا تثبت به دعوى الحرمة والإفطار . 


( وعن ) رافع بن خحديج أن النبى صلى الله عليه وسام قال : « أفطر 
الحاجم واحجوم ) أخرجه أحمد وابن حبان والحا مم وقال صحيح على شرط 
الشيخين . والترمذى وقال حسن يم (1) 1 ]14۷[ 


( وأجاب ) الجمهور عن هذا الحديث بأنه منسوخ ( قال ) ابن حزم : 
صح حديث : أفطر الحاجم والمحجوم بلاريب . لكن وجدنا من حديث ألى 
سعيد : رخص النبى صلى الله E‏ 
فوجب الأخذ به» لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة » فدل على نسخ الفطر 
بالحجامة سواء كان حاحاً أو محجومآ0". 


( ومنه ) تعلم أن الحق ما ذهب إليه الجمهور من أن الحجامة غير محرمة 
على الصائم ولا موجبة لإفطار الحاجم ولا الحجوم ( وحملة ) القول اتنا 
مكر وهة فى حق من يضعف با» وتشتد الكراهة إذا كان الضعف يؤدى إلى 
الإفطار . ولا تكره فى حق من لا يضعف بها . وعلى كل فتجنبها للصائم أولى 
( هذا ) وقد أباح أحمد للصائم الفصد والتشريط بالموسى بدل الحجامة للتداوى. 


(۷) ويباح للصام أن يصبح جنباً ( الحديث ) عائشة وأم سلمة « أن النى 


(۱) انظر ص هع ج ٠١‏ - الفتح الربانی . وصى 418 ج ١‏ مستدرك . وص 54ج 54 
تحفة الأحوذى ( كراهية الحجامة للصاتم ) . 

(۲) تقدم رقم ١96‏ ص 450 

(۴) انظر ص ٠٠٤‏ ج ٦‏ - امحل ( المسألة ۷٠۴۲‏ ) . 


٠ 1‏ الصائم يصبح جنباً 


صلى الله عليه وسار كان يصبح جنباً ی رمضان من جماع غير احتلام م يصوم » 
أخرحه خو وان والدارى وأب و داد والان 0 : [14A]‏ 


( وعن ) عائشة رضى الله عنها أن رجلا قال : يارسول الله إلى أصبح 
جنباً وأنا أريد الصيام . فقال رسول الله صلىالله عليه و وسل : « وأنا أصبح جنباً 
وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم » فقال الرجل : يارسول الله إنك لست 
مثلناء قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر . فغضب رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وعلى آله وسل وقال :2 والل إن لأرجو أن أكون أخشا ك لله 
وأعلمكم بما أتبع » أخرجه مالك وأحمد ومس والنسانى وأبو داود وهذا لفظه 
وابن خزيمة والطحاوى والبيق7". N‏ 


أخبر النى صل الله عليه وس أنه أشد الناس خشية لله ( إنما يخشى الله 
من عباده العلاء ) والنى صلى الله عليه وس أعل العباد بربه . وخشيته صلى الله 

عليه وسلم خشية مهابة وإجلال لا خشية توقع مكروهء لأنه معصوم مأمون 
العاقبة صلى الله عليه وسم . 

: ( دل ) الحديثان على أنه يجوز للصائم أن يصبح جنباً ولا قضاء عليه سواء 
كانت الحنابة من جماع أو غيره . وسواء كان الصوم فر ضا أم نفلا ولو كان 
تأخير الغسل إلى ما بعد الفجر عمداً ( وببذا ) قال الجمهور والأئمة الأربعة . 
وشذ من زعم أن من أخر الغسل عن الفجر عامداً لا يصح صومه . 
(۱) انظر ص مه ج ٠١‏ - الفتح الرباف . وص ٠١١‏ ج ؛ فتح البارى ( الصائم يصبح 
جا( . وص ۲۲٢‏ ج ۷ نووی افا ۲(۳ داري .وص ١١5‏ ج ٠١‏ -المبل العمسسذب 


الزروة: 
وهو صاتم ) وص ۲۲٣۳۴‏ ج ۷ نووی . وص ۱۹١ج‏ 5 - الممل العذب المورود : وص ۲٠٣۴۳‏ 


بي 


بكر للفام بلع امه بعد جعة - بلع ريق ر النخامة ٤٦۳‏ 


(8) يباح للصاكم بلع ربقه أولا فأولا › ٠‏ لان ف اتقائه حرجاً ومشقة 
ولا يمكن الاحتراز عنه عنه ونا جل عَلَيكر ا الین ن حرج » أما إذا 
مع ريقه فى نمه كم ابتلعه فإنه يكره ه لا فيه من الشيبة DET‏ 
أما إذا ابتلع ريق غيره فعليه القضاء إحاعاً" . وكذا الكفارة عند مالك إذا 
ابتلعه عامداً عالماً مختاراً منركا حرمة الشبر . وكذا عند الحتفيين إذا ابتاع ريق 
حبيبه لأنه مرغوب فيه طبعاً يلتذ به . ولا كفارة عند الشافعية والحنبلية 
( وإن حع ) شخص ريقه ثم ابتلعه قصداً لم يفطره » لأنه يصل إلى جوفه من 
معدته فأشبه ما إذا لم جمعه . 


( وعن ) أحمد أنه يفطره لأنه أمكنه التحرز منه فأشبه ما لو قصد ابتلاع 
غبار الطريق » والأول أصح فإن الريق لا يفطر إذا لم يجمعه وإن قصد ابتلاعه 
فكذلك إذا جمعه بحلاف غبار الطريق فإن خرج ريقه إلى ثوبه أو بين أصابعه 
ان حققه عام ااه طلز IEC‏ 
ريق غيره ( ولو) ترك فى فه حصاة أو درهماً فأخرجه وعليه بلة من الريق ثم 
أعاده فى فيه نظر ( فإن ) كان ما عليه من الريق كثيراً فابتلعه أفطر › وإن كان 
يسيراً لم يفطر بابتلاع ريقه ٠‏ لأنه لا يتحةى انفصال ذلك البلل ودخوله إلى 
حلقه فلا يفطره كالمضمضة والتسوك بالسواك الرطب المبلول ( ولو ) أخرج 
لسانه وعليه بلة م عاد فأدخله وابتلع ريقه لم يفطر > وإن ابتلع التخامة ففيبا 
روايتان : إحداحا يفطر لأن النخامة تنزل من الرأس والرينى من الفم (ولو) 
تنخم من جوفه م اذدرده أفطر لأنه أمكن التحرز منها فأشبه الدم ولأنها من 

)١(‏ (فعليه القضاء . م وت عائشة أن الى صل الله عليه وسر كان يقبلها 
وهو صائم و ممص شاا . أخر جه أبو BR‏ ص ۱۱۳ 1١١4 ٠‏ ج ٠١‏ - المبل العذب 
المورود - الصاتم يبلع الريق ) لأنا نقول : قال ابن الأعران : بلغى عن أ داود أنه قال : هذا 


الإسناد ليس بصحيح. وعلى فرض عصته يحتمل أن يكون المعى : يقبل فى الصوم و ممص لسانبا فى 
غير د > ويحتمل أن بمصه ثم لا يبتلعه . 


65 ذوق الصائم مفطراً ‏ صور بلع الصائم ما بين أسنانه 


غير الفم فأشبه التىء . والرواية الثانية لايفطر لأنه معتاد فى الفم غير واصل من 
خارج فأشبه الريق ( فإن ) سال فه دما أو خرج إليه قلس أو ىء فابتلعه أفطر 
وإن كان يسيرآء لأن الفم ئى حكم الظاهر » والأصل حصول الفطر بكل واصل 
منه لكنه عنى عن الريق لعدم إمكان التحرز منه فا عداه يببى على الأصل وإن 
ألقاه من فيه وبتی فه نجساً أو تنجس فه بشىء من خارج فابتلع ريقه» فإن کان 
معه جزء من المنجس أفطر بذلك الجزء وإلا فلا . 
(۷) ما یکره للصائم 
هو أمور المذكور هنا خسة عشر : 


ش )١(‏ یکره له تحرعاً ذوق شىء مفطر من غذاء أو دواء بلا عذر لما فيه 
من تعريض الصوم للفساد ولو كان نفلا لغير عذر . ولا بأس به مع العذر 
كسوء خلق الزوج » فحينئذ لايكره لامرأته ذوق المرق بلسانها ( وعليه ) 
يحمل قول ابن عباس : لا بأس أن يتطاعم الصائم للشى ء » بعنى المرقة ونحوها . 
أخر جه البيبى7". 


ومثل المرأة ى ذلك الطاهى ( الطباخ ) وكذا يجوز لمن أراد شراء مأكول 
أو مشروب أن يذوقه إذا خشى أن يغبن فيه ولا يوافقه . وإذا ذاقه وجب عليه 
أن بمجه لثلا يصل إلى حلقة مته شىء ومن أصبح بين أسنانه طعام فإن كان 
يسيرا لا بمكنه لفظه فابتلعه لا يفطر به لأنه لا يمكن التحرز منه فأشبه الريق » 
وهذا مجمع عليه (وإن کان ) كثيراً يمكن لفظهء فإن لفظه فلا شی ء عليه وإن 


(0) انظر ص ۲۹٣۱‏ ج ٤‏ ¬ ہہ . 


مضغ الصائم العلك - حكم مضغ العلك لغير الصائم 5 


ابتلعه عامداً فسد صومه عند الجمهور ( وقال ) الحنفيون : لا يفطر إن كان 
ما بين الأسنان دون الحمصة » لأنه لابد أن يبتى بين أسناته شىء مما يأ كله 
فلا يمكن التحرز منه فأشبه ما يجرى به الريق ( ول مهور ) انه بلع طعاما 
بمكنه لفظه باختياره ذاكراً لصومه فأفطر به كما لو ابتدأ الكل . ويخالف 
ما يحرى به الريق فإنه لا يمكن لفظه. 


(؟ ) ويكره للصائم مضغ العلك بكسر فسكون (اللبان) إن لم يتحلل منه 

شىء لما فى ذلك من الاتهام لأن من رآه يظن فطره ( ولقول ) أم حبيبة زوج 
النى صلى الله عليه وسل ولا عضغ العلك الصَائم آحر جه البيبق”©. 
( وقال ) على رضى الله عنه : إياك وما يسبق إلى القلوب إنكاره وإن كان 
عندك اعتذاره . ونى غير الصوم يستحب مضغ العلك للنساء » ويكره لار جال 
على الختار إلا فى خلوة لعذر » كتسبيل ربح وتقليل خر بفمه لحاجة ٠‏ 

(") ويكره للصائم المبالغة فى المضمضة والاستنشاق احتياطاً للعبادة فإنه 
و ا ل ل ب فى 
صلى الله عليه وسلٍ قال : « فإذا استنشقت ستنشقت فأبلغ إلا أن تكون صائاً » أخرجه 
أحمد والأربعة وقال الثر مذى حسن صحيح . وقد كره آهل العم السعوط 
للصائم ورأوا أن ذلك بفطر » وى الحديث ما يقوى قوم . e‏ 


(۱) انظر ص 45 ج ۳ مغى ابن قدامة . 

(؟) انظرص 159 ج »۽ ببى (وقال) الكال ابن اهام : وعنه عليه الصلاة والسلام : من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف الهم ( انظر ص 76ج ۲ فتح القدير ) . 

(0) انظر ص ٠0‏ ج ؟ - الفتح الرياى . وص 6م > ۲ -المهل العذب المورود . وص 
5ج ١‏ جى و ۹۷ ج ؟ تحفة الأحوذى ( كراهية مبالغة الاستنشاق للصاتم ) وص ۸۲ج ١‏ - 
ابن ماجه . و ( السموط ) بضم السين : الدواء يوضع فى الأنف . وبفتحها مصدر لغة 


٦‏ مبالغة الصا فى المضمضة والاستنشاق 
9 ا ال ن ا ا 

وال ف المضمضة أو الاستنشاق أو لم يبالغ وو صل إلى جوفه شىء 

من الماء طا( فال الحتفيون. ومالك وآ ى وفسند. وة :و عله القضاء 
وهو قول الشافعى وأحمد فما إذا بالغ ( وقال ) أحمد والشافعى : لا يفسد 
صومه كالناسى إذا م يبالغ قولا واحداً عند أحمد ورواية عن الشافعى ( وقال ) 
الحطالى : فيه من الفقه أن وصول الاء إلى الدماغ. يفطر الصائم إذا كان 
بفعله . وعلى قياس ذلك كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة وغير هاء سواء 
كان ذلك فی موضع الطعام والغذاء أو ف غيره من حشو جو فه. 

( فأما ) المضمضة لغير الطهازة فإن كانت لحاجة كفسل فه عند الحاجة 
إليه فحكه حكر المضمضة للطهارة » وإن كان عابثاً أو تمضمض من أجل 
العطش كره . وسثل أحمد عن الصاثم بعطش فيتمضمض ثم بمجه قال : يرش 
على صدره أحب إلى . فإن.فعل فوصل الماء إلى حلقه أو ترك الماء ف فيه فيه 
عابثاً أو للتبرد فالحكم فيه كالحكم ' فى الزائد على الثلاث لأنه مكروه . وإن 
دخل الماء قف > مسامعه من الغسل المشروع من غير إسراف ولا قصد فلا شى ء 
عليه كما لو دخل إلى حلقه من المضمضة فى الوضوء . وإن غاص فى الاء 
أو أسرف أو كان عابثاً فحكه -عكم الداخل إلى الحلق من المبالخة ى المضمضة 
والاستنشاق والزائد على الثلاث. 


Es‏ وا د اقصائم القبلة الفاحقة وهن معط 
شفتيها وكذا المباشر ة الفاحشة وهى أن يتعانقا متجر دين متّاسى الفر جين فتكر ه 
مطلقاً وإن أمن الإنزال والجاع لأن شأنه تعريض الصوم للفساد . وكذا يكره 
غير الفاحش منہما إن لم يأمن ما ذ كر . ولايكرهان إن أمن ذلك ر لحديث ) 
أنى هريرة 0 الله عنه : « أن رجلا سأل انى صلى الله عليه وسار عن 


(۱) انظراصض ۱۰۸ ج ۲ معام اسن 
(؟) انظر ص 44 و ٤١‏ ج 8 مغى ابن قدامة ٠.‏ 


قبلة الصائم ومباشر ته ۷ 


المباشرة للصائم » فرخص له . وأتاه آخر فسأله » فنهاه . فإذا الذى رخص 


والمراد من المباشرة ماعدا الماع فتشمل القبلة والمس باليد واتصال الجسم 
افد الات روش لمحيو لكا اتا الى فول الاي 
ل : يا رسول الله اقل وأنا صائم ؟ قال : لا . فجاء شيخ 
اقل وأنا صائم ؟ قال : نعم . فنظر بعضنا إلى بعض . فقال رسول 
e‏ « قد علمت لم نظربعضكم إلى بعض . إن الشيخ يلك . 
٠‏ نفسه » أخر جه أحمد والطير انى ى الكبير . وفيه ابن ميعة وحديثه حسن وفيه 
کلام ). ۰ [TY]‏ 


( بن ) النى صلى الله عليه وس أن القبلة والمباشرة لا يكرهان لذاتهما 
بل إذا أفضتا إلى الإنزال ( وعن ) عائشة رضى الله عنها أن النى صل الله 
تعالى عليه وعلى آله وسم كان ّل بعض أزواجه وهو صائم ويباشر وهو 
صائم وكان أملككم لإربه » أخرجه السبعة إلا النسالى29). ]°[ 


( دلت ) هذه الأحاديث على أنه يجوز لاصائم الذى يملك نفسه ويأمن 
الفتنة أن يقل ولا يفسد صومه . وأما من لا يأمن الفتنة فيكره له التقبيل 


۲٣۳۱ المبل المذب المورؤد ( كراهته للشاب ) وص‎ - ٠١ ج‎ ۱١١ انظر ص‎ )١( 
1 ١ . اج 4 بق‎ 

(؟) انظرا ص ١ه‏ ج ٠١‏ الفتح الربانى ( القبلة نلصائم ) وص ١55‏ ج ۴ مجمع الزوائه . 

(©) انظر ص 4ه ج ٠١‏ الفتح الربانى وص ٠١١‏ ج ؛ فتح البارى (المباشرة تلصائم) وص 
۷ > ۷ نووی وص ۵> ۱ ابن ¿ مأاجه و ص 8 ج ۲ تحفة الأحوذى وص به 06ج - 
المبل العذب المورود ( والارب ) بفتحات : الحاجة وااشبوة » وروى بكسر فسكون ويطلق 
على الذكر عاض على اوی سل ا غ كان أقدر على وطره وشهوته» يأمن مع المباشرة 
الإصابة ئى الفرج : 


۸ المذاهب فى مقدمات الماع من الصائم 


والمباشرة ( وبمذا ) قال الحنفيون » وقال الشافعى : يكره ما ذكر إن لم بحر ك 
الشبوة وإلا حرم . ومشبور مذهب مالك كراهة التقبيل ونحوه مطلقاً إذا 
SS‏ :وروى ان روعت عن مالك الإ باه ی 
النفل دون الفر ض 


( قال ) عبد الحافظ : وكره مقدمة جماع كقبلة وفكر ونظر إن أمن على 
نفسه من خر وج منى أو مذى وإن لم يأمن ذلك بان حقق خروج أحدهما أو ظنه 
أو شك فيه حرم عليه كل من المقدمة والفكر > لا إن توه عدم السلامة 
. فلاحرمة وكفّر مع القضاء إن أمنى حال الحرمة لا حال الكراهة فلا يكفّر 
وإنما يقضى فقط » كما إذا أمذى مطلقاً حال حرمة أو كراهة. 


( وحاصل ) مذهب أحمد أن المقشل إذا كان ذا شبوة 'مفكرطة ‏ بحيث 
يغلب على ظنه أنه إذا قبل أنزل - ل تحل له القبلة لأنها مفسدة لصومه فحرمت 
كالأكل › وإن کان ذا شبوة خفيفة - بحيث لا يغلب على ظنه ذلك كره له 
التقبيل لأنه عرض صومه للفطر ولا يأمن عليه الفساد » وإن كان شيخاً هرماً 
لا تحرك القبلة شهوته فنى رواية لا تكره له لما تقدم ما يدل على إباحتها للشيخ . 
وف رواية يكره له القبلة لأنه لا يأمن من حدوث الشهوة.» ولأن الصوم 
عبادة تمنع الوطء فاستوى فى القبلة فيه من تحرك شہوته وغيره . وأما اللمس 
بغير شبوة فليس بمكروه محال . 

( هذا ) وللمقبّل والمباشر ثلاث أحوال : 

) ألا ينزل فلا يفسد صومه اتفاقاً » لحديث عائشة" ( وحديث‎ )١( 


or‏ عع اديه و 


جابر بن عبد الله أن عمر بن الحطاب رضى الله عنه قال : ( هششت فق 3 
وأنا صائم » فقلت : يا رسول الله صنعت اليو م أمراً عظيماً فقبلت وأنا صائم 


(۱) انظر ص ٠۳۰‏ ج ١‏ الفجر المثير : 
(؟) انظر ص مغ ج ۳ مفى ابن قدامة ٠.‏ 
69 هو ما تقدم رقم ٠١‏ 


أحوال القبلة والمباشرة من الصائم 4 


اس = 


قال : أرأيت لو مقفمضت من الماءوأنت صاع ؟ قلت : لا باس به 4 فقال 
كمه » أخرجه أحمد وأبو داود والطحاوى وال جا 5 وقال : صحيح على شرط 
الشيخين. ]°4[ 


( فه ) يعنى فا الفرق بين المضمضة والقبلة » فإن كلا لا يفطر الصاتم . 


(س) أن مى فيفطر اتفاقاً » لإشارة الحديئين » ولأنه إنزال مباشرة فأشبه 
الإنزال بالاستمتاع بغير الفرج > وعليه القضاء فقط عند الحنفيين والشافعى 


(ح) أن 'بمذى فيفطر وعليه القضاء عند مالك وأحمد ( وقال ) الحنفيون 
والشافعى : لا يفطر لأن المذى خارج لا يوجب الغسل فأشبه البول » ووجه _ 
الأول أنه حارج بشبوة عن مباشرة فأفسد الصوم كالمى فليس كالبول » 
واللمس بشهوة كالقبلة فما ذكر . 

( ٠و۷)‏ ويكره للصائم تكرار النظر بشهوة إلى امرأته وإدامة الفكر ف 
الماع ولا بأس بذلك عند عدم الشهوة عند الحنفيين والشافعى وأحمد ( وعنه ) 
أنه لا يكره بحال لأن إفضاءه إلى الإنزال المفطر بعيد جداً بخلاف القبلة" . 


ر وقال )مالك : النظر والفك ركالقبلة » فإن أمن على نفسه من الإنزال 
كرها » وإن م يأمن حرما ( هذا ) ولمكرر النظر ثلاثة أحوال : 


(1) ألا ينزل فلا يفسد صومه اتفاقاً . 


)01( انظر ص ۲ه ج ٠١‏ -الفتح الر بانى ( الرخصة فى القبلة والمباشرة للصائم ) وص ٠١١‏ 
جَ ٠٠‏ س الل العذب المورود . وص 4+١‏ ج ١‏ ستدرك و( هش ) عن بان ضرب وتعب » 
أى ارتاح ونشط » و ( مه ) ما استفهامية حذفت ألفها وعوض علها هاء السكت . وف رواية أحد 
(ففم )آی فيم تأل؟ 00000 

. انظر ص٤٩ج ۳ مفى ابن قدامة‎ (r) 


۷۰ حكم نظر الصائم بشهوة إلى امرأته وإدامة فكره 


وت أن فى قفد سوم عند اد ومالك »وغه امان فط ع 
أحمد > وعند مالك عليه الكفازة أيضاً إن كان النظر محرماً ( وقال ) الحنفيون : 
لا بفطر مطلقاً ولأنه لا نص فى الفطر بما ذكر ولا إجماع ( وقالت ) الشافعية : 
لا يفطر إلا إن اعتاد الإنزال بذلك فيفطر على المعتمد . 

(ح) أن بمذى فلا يفطر عند الحنفيين . والشافعى وأحمد لأأنها لا نص فى 
الفطر به ولا يمكن قياسة على إنزال المى مخالفسه له فى الأحكام فيبتق على 
الأصل . فأما إن نظر فصرف بصره ولا يفسد صومه وإن أنزل عند الثلائة 
( وقالت).المالكية: إن أمذى بالفكر أو النظر فعليه القضاء » وإن أمنى بإدامتهما 
فعليه الكفارة إن كانت عادته الإنزال ولو ی حين ما : فإن كانت عادته 
عدم الإنزال بإدامة النظر أو الفكر فخالف عادته وأمنى فلا كفارة على 
اي ل ال يا م 
عند ابن القاسم”") 

انرو وال مويه ال ل الو ا 

عن أحمد ( لحديث ) أبى هريرة أن النى E‏ 
قال : « إن الله تعالى تجاوز لأمى عما حدثت نت به أنفسها مالم تتكلم به أو تعمل 
به ) أخر جه الستة١.‏ 0 

( وقال ) مالك : يفسد صومه » وروى عن أحمد . لأن الفكر ة تستحضر 
فتدخل تحت الاختيار فقد مدحالله الذين يشكرون فى خاق السموات والأرض 
ونهى النى صلى الله عليه وسلم عن التفكير ف ذات الله تعالى ولو كانت 
الفكرة ة غير مقدور علا ؛ لم يتعلق بها ذلك كالأحلام". 


(۸) ويكره للصائم وغيره طول الصمت لا افيه مر ا م الما 


. ) النمل العذب المورود ( الشرح‎ - ٠ SE: 
. ص ۲۱۸ ج ۲ فيض القدير‎ ١ -4 انظر رقم‎ (۲) 
. ج ۲ شرح المقن‎ ٤۱ انظر ص‎ )0( 


صمت الصائم ‏ كترة نومه نهاراً ‏ شمه الروائح الزكية  ٤۷١‏ 


والثواب الجزيل المترتب على خير القول من إرشاد إلى الطريق أو أمر معروف 
ونبى عن منكر أو نصح مسترشد أو بث عم لمن يحسنه أو تلاوة قرآن بحيث 
يستمع لما يتلوه » إلى غير ذلك من أنواع الطاعة القولية + ولا فيه من حصول 
الشبرة والرياء بهذا العمل ( قال ) ابن عباس : « بينا النى صلى الله عليه وسام 
بخطب إذ هو برجل قائم » فسأل عنه » فقالوا : أبو إسرائيل نذر أن يقوم 
ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبى صلى الله عليه وسال : مره 
فليتكلم وليستظل وليقعد وليم صومه » أخرجه البخارى وأبو داود وابن 
ماجه(. N‏ 


١١-۹ (‏ ) وكره للصائم إكثار نوم بارا للا يذهب مشقة الصوم › 
وكره له شم روائح زكية كال مسك والعنبر واارندء وكره مداواة أسنان نباراً » 
ولا شىء عليه إن سم » فإن ابتلع منه شيئاً غلبة قضى » وإن تعمد كضّر أيضاً 
إلا لضرورة فى تأخير الدواء لليل كشدة تألم » وإن لم يحدث منه مرض فلا تكره 
المداواة » بل تحب إن خاف هلاكاً أو شديد أذى7". 


(؟1) ويكره ‏ عند مالك - للصائم غزل الكتان الذى له طعر وهو الذى 
#خطئن ف المبلات إذا لم يكن الغازل ٠ضطرللغزل‏ » وإلا ذلا كراهة > وعليه 
أن بمج ما تكون فى نمه من الريق على كل حال . أما الكتان الذى لا طع, له 
وهو الذى يعطن فى البحر فلا يكره غزله ولو من غير ضرورة. ٠‏ 


)١1(‏ ويكره ‏ عند مالك الحصاد للصائم لئلا يصل إلى حلقه شىء من 


)۱( انظر ص اام ج١١‏ - فتح البارى ( النذر فيا لا ملك وى معصية ) وص YA‏ 
عون المعبود ( النذر فى المعصية ) وص ۴٤‏ ج ١‏ اين ماجه . 

(؟) انظر صن اج ١‏ الفجر المنير . و (الرند) - بفتح الراء وسكون النون - شجر 
طيب الرانحة . 


الغبار فيفطر ما لم يضطر إليه وإلا فلا كراهة » وأما رب الزرع فله أن يقوم 
عليه عند الحصاد لأنه مضطر لحفظه وملاحظته . 


)١4(‏ ويكره للصائم ‏ عند مالك - الاستياك بالسواك الرطب الذى 


يتحلل منه شىء 4 وإلا جاز 2 كل الہار 2 بل يندب لقتضى شر عى 
كوضوء وصلاة کا تقدم(" . 


)٠١(‏ ويكره للصائم ‏ عند أحمد ‏ أن يجامع وهو شاك فى طلوع الفجر 
الثانى » ولا يكره له السحور مع الشك ف ذلك لأنه يتقوى به على الصوم 
00 


ا 


هو أمور المذ كور منها هنا ستة عشر : 


(۱ و۲ و ۳) الأكل :والشرب وال ماع ناسياً عند الحنفيين والشافعى 
(لحديث ) أنى هريرة رضى الله عنه أن النى صلی الله عليه وسلم قال : « من 
نسی وهو ضام فأكل أو شرب فليتم صومه فإنها أطعمه الله وسقاه » أخرجه 
السبعة وهذا لفظ مسلم وقال الترمذى حديث حسن صصيح ١‏ . ]°[ 


. انظر ص "مه الفقه على المذاهب الأربعة‎ )١( 

(۲) انظر ص 084 منه . 

() انظر ص ٥۴۹‏ منه . | 

(4) انظر ص 5١‏ ج ٠١‏ - الفتح الرياق . وص ١١١‏ ج + فتح البارى وص ٣١‏ ج ۸ 
نووى ( أكل النامى وشر به و جاعه لا يفطر ) وص ٤٥‏ ج ۲ تحفة الأحوذى وص ۲٣۲‏ ج ١‏ 
ا ولاب يا ري وار والشرب لا يفسد صومه » لأنه لم 
يكن له اختیار لنسيانه . ١‏ 


هل يفطر بتناول مفطر ناسياً ؟ فى 


والغجل غل .هذا عند أ كبر آهل العل. ويه يقل شفيان التورى :والشافعى 
وأحمد وإسححاق (وقال) مالك بن أنس : إذا أكل فى رمضان ناسياً فعليه القضاء 
والأول أصح ( وعن ) ألى هريرة أن ااننى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسل 
قال : « من أفطر فى رمضان ناسباً فلا قضاء عليه ولا كفارة » أخرجه الحا 
وقال صحيح على شرط مسل والدارقطى قطنى والبیہتی بسند رجاله ثقات . [۲۰۸] 

.( وقال ) أحمد : يحب القضاء والكفارة بالجاع ناسياً ولا شىء فى الأكل 
والشرب. وبه قال ابن الماجشون » لأن النبى صل الله عليه وسلم أمرالذى واقع 
امرأته فى رمضان بالكفارة ولم يسأله أواقعها عمداً أو سبواً ؟ ولو كان هناك 
فرق فى الحكم لاستفسر منه البى صلى الله عليه وسلم ( ورد ) بن قوله ف 
الحديث «هلكت» يدل على أنه واقع عمداً . وكذا قوله عند البخارى«احترقت» 
وق رواية سعيد بن منصور : « تب واستغفر ) فإن ذلك كله يدل على أنه 
واقع عمد »> خصوصاً التوبة والاستغفار فإنهما لا يكونان إلا عن عمد . 


( وقالت ) المالكية : من تعاطى أى مفطر ناسياً فى رمضان فعليه القضاء 
دون الكفارة قياساً للصوم علىالصلاة » فكما أنترك ركعة منها نسياناً يفسدهاء 
كذلك ترك ركن من الصوم وهو الإمساك عن المفطر يفسده ( وأجابوا ) عن 
أحاديث الباب أن أخبار آحاد محخالفة للقاعدة ( وهو) مردود بأن هذه 
الأحاديث قاعدة مستقلة فى الصيام » وقياسبم الصيام على الصلاة قياس ف 
مقابلة النص لا يعول عليه (.ودعوى ) بعضهم أن الأحاديث محمولة على 
صيام التطوع ( رده ) قوله صلى الله عليه وسلم : من أفطر فى رمضان ناسياً 
فلا قضاء عليه ولا كفارة » فهذا هو الحق . 


٤ (‏ ) من احتلم نهار ار بطل ا 


أو شرب ناسياً ) . 


٤‏ احتلام الضائم - حجامته ‏ المذاهب فى إنزال الصائم بفكر 


(ه) وكذا من احتجم عند الثلاثة خلافاً لأحمد كنا تقدم237 ر الحديث ) 
ابن عبان رضى الله عنهما أن النى صلى الله عليه وس قال : « ثلاثة لا يفطرن 
الصائم : التىء والحجامة والاحتلام » أخرجه البزار بسندين صصح أحدهما 
وأخر جه الترمذدى عن ألى سغيد اللحدر ی١‏ (روى ) الحديث من عدة طرق 

"أرق ا ل رة ان وال فيا سول غل جا إن وغه الل ا 
بين الأخبار . . ]۲۰۹[ 


(5 ) ولايفسد الصوم بإنزال منى بنظر وإن أدامه عند الحنفيين والشافعى › 
لأنه ی معبنى الاحتلام ( وقال ) مالك وأحمد :.نفسد ضومه » وإن. أمذى 
لا يفسد صومه عند الثلاثة ويفسد عند مالك كما تقدم إلا إن غلبه الى أو المذى 
بمجرد نظر أو فكر7" . 


(8) ولا يبطلالصوم بالاكتحال ولا عا يقطر فى العين ولو وجد طعمه فى 
حلقه أو رأى لونه ى بزاقه عند الحنفيين والشافعى » لأن الداخل من المسام 
الغير النافذة لا يناى الصوم كما إذا تبرد بالماء ووجد أثره بباطنه ( ولا ) تقدم 
من الأحاديث الدالة على إباحة الكحل للصائم ( وقال ) مالك وأحمد : يبطل 
الصوم بالكحل ونحوه إن وجد طعمه فى حلقه أو علم وصوله إليه كنا تقدم . 


(4 ) ولا يبطل الصوم بالادهان وإن وجد أثر الدهن فى الحاق عند 


)١(‏ انر حث الحجاعة ص 9ه4 

(۲) انظر ص ١7١‏ ج م محم الزوائد ( الحجامة للصائم ) وص 44 ج ؟ تحفة الأحوذى 
( الصائم يذرعه الى ) . 

03 اظ عن ۴م كات الفقداعل الا الأر نة 


شم الصائم ربا عطرياً - غلبة الىء 0 08 


الثلائة ( وقال ) مالك : هو كالكحل إلا إذا وضع دهناً على جرح فى بطنه 
واصل لحوفه » لأنه لا يصل محل الطعام والشراب » وإلا لمات من ساعته. 


)١١9 ٠ )‏ ولايبطل الصوم بالقبلة والمباشرة بلا إنزال إحاعاً كما تقدم . 


(؟1و*1و15١)‏ ولا يفسد الصوم بشم شم الروائح العطرية كالورد والنر جس 
والياسمين » ولا a‏ تطلع اق ولو مكث جنباً كل 
اليوم » ولا بدخول غبار طريق أو غربلة دقيق أو ذباب أو بعوض إلى حلقه 
رغماً عنه 0 , ظ 

(15) ولا يفسد صوم المرأة عند أحمد إذا أدخلت إصبعها أو غيره فى 
فرجها ولو مبتلا7". 

(15) ومن ذرعه الىء لا يبطل صومه ولو كان ملء الفم إذا لم يعد منه 
شى ء إجماعاً ( لحديث ) ألى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« هن ذرعه البىء وهو صائم فليس عليه قضاء » ومن استقاء عمداً فليقض » 
أخرجه أحمد والدارقطنى والحاك وصححه والبييق والأربعة إلا النسالى وقال 
التر مذى حسن غريب '. L۲1۰]‏ 

( وقال ) محمد بن الحسن : أخبر نا مالك أخبرنا نافع أن ابن عمر رضى 
الله عنهما كان يقول: من استقاء وهو صائم فعليه القضاء » ومن ذرعه التىء 
فليس عليه شىء . أخرجه محمد فى موطئه وقال : وبه نأخذ وهو قول 
أنى حنيفة ( دل ) الحديث على أن من غلبه البىء وهو صائم لا يفطر به 


)000 انظر ص ممه كراب الفقه . 

(۲) انظر ص ٥۲۹‏ منه . 

(۴) انظر ص ٥۴۰‏ منه . 

(4) انظرص؟: ج ٠١‏ - القتح الربافى (الىء للصائم) وص ٠‏ ؛ #الدارقطى وص 455 ج ١‏ 
مستدرك . وص ۲۱۹ ج 4 بق .وص ١٠۱ج ٠‏ -الممل العذب المورود وص 44 ج ۲ 
تحفة الأحوذى . وص ۲۹۲ ج ١‏ - أن ماجه . 

)٥(‏ انظر ص ٤٤‏ ج ۲ تحفة الأحوذی» وهاءش )١(‏ رتم ۸۱٩‏ ص 1764 آثار أنى يوسف. 


EV.‏ مسائل فى الىء - لا يبطل الصوم بارتكاب مكروه 


ولو كان ملء الفم . وهو قول الآتمة الأربعة والجمهور وعله مالم يرجع منه 
شىء إلى حلقه بعد إمكان طرحه » وإلا فعليه القضاء . 


( وقال ) محمد بن الحسن : إن :عاد بنفسه لا يفطرء وهو الصحيح 

( وقال ) أبو يوسف : يفسد الصوم بعود الى ءكإعادته إن كان ملء الم 
ومبى اللحلاف پینہما أن محمداً يعتبر الفعل وأبا يوسف يعتبر ملء الم » لأن 
له حكم اللخارج وما دونه لا يعتبر خارجاً » لأنه لا يمكن ضبطه . 


ويتفرع على هذا أربع مسائل : 


| (الأولى) إذا كان التىء أقل من ملء الم وعاد أو شىء منه لم يفطر 


وس ادج اعد لد رام لبت عار 
( الثالثة ) إذا كان ملء اف عاد وی لا يفطر عند محمد لعدم 


الفعل وهو الصحيح » ويفطر عند ألى يوسف ء لأنه يعتبر خارجاً شرعاً ود 
دخل » وهذه الصور يشملها الحديث . 


( الرابعة ) إذا كان ملء الفم وأعاده أو شيئاً منه أفطر اتفاقاً » لأنه خارج 
أدخله جوفه ويدخل فى معنى ذرع البىء كل ما غلب على الإنسان من دخول 
الذباب حلقه ودخول الماء جوفه إذا وقع فى ماء تمر وما أشبه ذلك » فإنه 
لا يفسد صومه شىء من ذلك . أما تعمد الیء ففط رکا يأتى إن شاء الله تعالى . 


وعلى الجملة فلا يبطل الصوم E‏ من المباح والمكروه للصائم 
على ما تقدم بيانه . 


هل يفطر المكره أو الخطىء؟. VY ٠‏ 
(9) ما يفسد الصوم 


هو قسمان : ما يوجب القضاء . وما يوجب القضاء والكفارة : 


: مايوجب القضاء فقط‎ )١١( 

هو أمور المذكور منها هنا ستة عشر : 

)١ (‏ الإفطار مكرهاً أو خطأ كأن تمضمض فسبق الماء إلى حلقه فيفسد 
صومه عند الحنفيين ومالك . وروى عن أحمد » لتذكره الصوم ولأن المكره 
تناول المفطر لدفع الضرر عن نفسه فأشبه المريض ومن شرب لدفع العطش . 

( وقال ) الشافعى : لا يفطر المكره والخطىء وهو المشبور عن أحمد 
( لحديث ) ابن عباس رضى الله عنهما أن النى صل الله عليه وسلم قال : 
« إن الله تعالى وضع عن أُمتى اللخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » أخرجه 
ابن ماجه والحا کم والطبر انی والدارقطنی . وفيه محمد بن مصطق وثقه أبوحاتم 
وفيه كلام لا يضر . وبقية رجاله رجال الصحيح'. ]11[ 

( وأجاب ) الأولون عنه بأنه ضعين . قال أبو حاتم : هذه أحاديث 
منكرة موضوعة وقد أنكره الإمام أحمد . وعلى فرض ثبوته فالمراد به رفع 
الإم » لأن رفع الواقع محال بدليل لزوم الدية والكفارة فى قتل الحطأ . 

(؟) وصول مالا نفع فيه للبدن إلى الجوف من منفذ مفتوح أو إلى 
باطن الرأس عمداً كأن ابتلع حصاة أو حديداً أو ملحا كثيراً أو لوزة بقشرها 
فإنه يفطر عند كافة العلاء('2 لما ى حديث عائشة من قوله صلى الله تعالى عليه 


6 انظر ص ۳۲۲ ج ١‏ - ابن ماجه ( طلاق المكره والناسى ) ورتم ۱۸۰۹ ص ۲۹۷ ج۲ 
فيض القدير . 6 

(؟) ( كافة العلاء ) وشذ الحسن بن صالح فقال : لا فطر بما ليس طعاماً ولا شراباً وحكى 
عن أنى طلحة الأنصارى أنهكان يتناول البرد ( بفتحتين : ما ينزل من السحاب يشبهالحصا ويسمى 
حب الغام ) فى الصوم ويقول : ليس بطعام ولا شراب ( قال ) أنس بن مالك : مطرت السماء 
برداً . فقال لنا أبو طلحة : ناولى يا أنس من ذلك البر د فناولته فجعل يأ كل وهو صائم . قلت : 
ألست صامماً ؟ قال : بلى إن هذا ليس بطعام ولا شراب وإنما هو بركة من المماء نطهر به نطوننا = 


34 الحقنة المفسدة للصوم - الإسعاط 


کک : lj»‏ د وار ال 


( وف ا 5 وهى صب الدواء أو الماء فى الدبر أو قشل 
المرأة . وأما احتقان الدواء ى العروق فكالكحل لا يفسد به الصوم على 


ما تقدم بيانه . 


٤ (‏ ) ويفسد الصوم بالإسعاط وهو إيصال مائع وغيره إلى الجوف من 


الانف . 


83 وس بإقظار ها ع ولواعاءافى الأذن عل المح ان 
والشافعى وأحمد » لأنه و . أما إن خاض الماء فدخل أذنه 
ا 


| (وقالت ) الالكية : يفسد الصوم بوصول مائع إلى الحلق من فم وأذن 
أو عين أو أنف سواء كان المائع ماء أو غيره وصل عمدا أو سبوا أو غلبة كماء 
غلب من المضمضة أو السواك حتى وصل إلى الحلق أو وصل خطأ كأكله 
نارآ معتقداً بقاء اللیل أو غروب الشمس أو شاکاً فى ذلك ما لم يتبين أن أكله 
قبل الفجر أو بعد غروب الشمس وإلافلا يفسد صومه ؛ وى حكم المائع 
البخور ويخار القدر إذا استنشقها فوصلا إلى خلقه » وكذلك الدخان الذى 
اعتاد الناس شربه » جرد وصوله إلى حلقه مفطر وإن لم يصل إلى المعددة . 


= قال أنس : فأتيت الى صل الله عليه وسل فأخبر ته فقال : خذ عن عمك . أخرجه أبو يعلى . 
وفيه على بن ريد وفيه كلام وقد اي رجال ل الج . ورواه البزار مو قوفاً وزاد 
فذكزت ذلك اسعيد بن المسيب ذكر هدار إنه يقطم الظمأ ( انظر ص ا ج٠‏ يع الررائلات 
الصائم يأ كل ا قول سعید : : إنه يقطعالظما . رد علىهن يقول : إنه ليس شر اب . فالصواب 
ا يا كف الا هذا ر القطر ال . 

(1) انظر ص ٠٠۷‏ ج ۴ مجمع الزوائد ( القبلة والمباشرة للصائم ) و ( من م أعرفه ) لعله 


Ea لني‎ 


إفطار ٠‏ الدواء تعمد الىء ۹ 


٠‏ وأما دخان الحطب فلا أثر له كرانحة إذا استنشقها(. 


(1) ويفسد الصوم اواج جات كوس سرع ون رساود 
وصل الدواء إليه . 

(7) ويفسد بمداواة آمة ‏ بالمد والتشديد ‏ وهى شجة تصل أم الرأس 
. إذا وصلالدواء إلى دماغه ومتّى وصل إليه وصل إلى جوفه » لأن التحقيق أن 
بين جوف الرأس وجوف الغدة منفذاً أصلياً » وهذا إذا تحقق الوصول اتفاقاً 
وكذا إن شك فيه وكان الدواء رطباً عند النعان ومالك » لعموم ما ورد : 
الفطر ما دخل ولیس مما خرج ٠‏ أخرجه البخارى وغيره عن ابن عباس 
وأبو يعلى مرفوعا”" ( وقال ) أبو يوسف ومحمد والشافعى وأحمد : لا يفسد 
الصوم بالشك فى الوصول » أما إذا كان الدواء يابسآ فلا فطر اتفاقً ذا شلك 
فى وصوله إلى الجوف . 


(8) ويفسد الصوم بتعمد البىء ولو قليلا عند الأربعة ومحمد > لعموم 
قول النبى صلى الله عليه وسلم : « ومن استقاء عمداً فليقض 920 ( وقال ) 
أبو يوسف : تعمد الىء لا يفسد الصوم إلا إذا ملأ الفم . وهو رواية عن أحمد 
لما روى أن النى صل الله عليه وسلم قال : ١‏ ولكن دسعة تملا الفم » ولأن 
البسير لا ينقض الوضوء فلا يفسد الصومكالبلغم . ذكره ابن قدامة وقال : 
والحديث لا نعرف له أصلا ولا فرق بين كون البىء طعاماً أو بلغماً أو دماً 


(۱) انظر ص .٠ه‏ كتاب الفقه . 
)۲( تقدم رتم ۱۹۱ ص٥٠٤‏ لما بباح السام ) من قولابن عباس و تقدم عن عائشة مر فوعاً 
دم ۲ ص 4۷۸ 


(۴) تقدم رقم ۲۱۰ ص 476 ( من ذرعه الى ) : 


A۰‏ المذاهب فما يلزم الصائم إذا أمى بلا جماع أو أمذى 


أو غيره » لأن الجميع داخل تحت عموم الحديث “ر وقال ) النعان ومالك 
ومحمد : الىء لير د مطلقاً ( وقال ) أبو يوسف :: 
إذا ملأ الفم أفسد بناء على قوله : إنه ناقض للوضوء ( والظاهر ) أن قوله هنا 
أحسن لأن الفطر نيط بما يدخلالجوف أو ار لا 


ا ل 1 و ل ورا 
| ببيمة أو ميتة أو صغيرة لا تشتبى أو استمناء ء بالكف وهذا حرام » فن غابته 
الشبوة ففعله لتسكينها فالر جاء ألا يعاقب . وإن خرجمنه المى أو المذى لمرض 
فلا شى ء عليه لأنه حارج بغير شهوة فأشبه البؤل » ولآنه خرج من غير اختيار 
ا ا ا . ولو جامع فى الليل فأنزل بعد ما أصبح لم 

يفطرء لأنه لم يتسبب فيه نہاراً» فأشبه ما لو أ كل فى الليلفذرعه الىء OEE‏ 


( وقالت ) المالكية : يفسد الصوم بإنزال الى أو المذى مع لذة معتادة 
بنظر أو فكر أو غيرهما كالقبلة أو المباشرة فيا دون الفرج . أما إذا خرج الى 
أو المذى لمرض فلا يفسد الصوم » كا لا يفسد مخروج أحدهما بمجرد نظر 
أو فكر بلا استدامة إذا كان ذلك يكثر عروضه له بأن كان حصوله مساوياً 
لعدم حصوله فى الزمن أو زائداً «أاإذا كادروين ا 
ارتفاعه فإنه يفسد الصوم7". 


)٠١(‏ ويفسد الصوم - عند الأنمة الأربعة وا لجمهور - بتناول مفطر مع 
ظن المبيح . وفيه همس صور 


۰ (۱) انظر ص ١ه‏ ج 8 مغى ابن قدامة . و (الدسعة ) بفتح فسكون : الدفمة من الىء . 
و نسبه ى الهاية لسيدنا على » وقال : وجعله الزمخشرى حديثاً عن الذى صل الله عليه وسل . 
(۲) انظر ص ٤۸‏ ج ۳ مغى ابن قدامة . 
(۳) انظر ص ٥۲۹‏ كتاب الفقه . 


الفطر مع ظن المبيح - من أفطر يظن غروب الشمس ولم تغرب 


)١(‏ من تسحر يظن بقاء الليل ‏ وقد طلع الفجر ل مو وع 
القضاء عند الأربعة والجمهور . 

( قال ) مكحول : سئل أبو سعيد االحدرى عن رجل تسحر وهو يرى 
أن عليه ليلا وقد طلع الفجر . فقال : إن كان شبر رمضان صامه وقضى 
ا Il‏ 
ذكره البييق . وقال : وقول من قال يقضى أصح لا مضى من الدلالة على 
وجوب الصوم من وقت طلوع الفجر . 

٠‏ (ب) ومن أفطر آخر النهار يظن غروب الشمس ولم تغرب بطل بصومه 
عند الأربعة والجمهور (قال) شعيب بنعمرو الأنصارى: أفطرنا مع صبيب 
انحر آنا وأبى فى شہررمضان فى يوم غم وطش »> فبينا تحن نتعشى إذ طلعت 
الشمس فقال صبيب : طعمة الله أتموا صيامكم إلى الليل واقضوا , بوماً مكانه . 
أخر جه البق . ١‏ 

(ح) وإن أكلشاكاً فى طلوع الفجر وم يتبين الأمر فليس عليه قضاء وله 
الاأك حي ن الجر عند القن والقافى واد ٠‏ لقوله تعالى : 
, وَكلوا واوا ی َك الط الأنتض بي الط الأ 
ين القَجْرٍ . مد الأكل إلى غاية التبين وقد يكون شاكا قبله . فاو 
زمه لقضاء لكوم علي الأ كل ولأ الأصل بقاء اليل فيكو زم انك نه 
ما لم يعم بيقين زواله . 

( وقال ) مالك جب تا كن اام بقع اوم ف فد ا 
GEESE E N ES‏ 
غروب الشمس . 


(۱) انظر ص 515 ج 4 بیہی(منآ کل وهويرى أن الفجر م يطلع ثم بان أنه كان قدطلع ). 
(۲) انظرص ۲۱۷ © ۲۱۸ منه ورتم ۱۲۱۷ ص۴۷۹۰ ج ١‏ كش فالحفاء و(الطش) المطر. 
(۴) سورة البقرة : أآية ۱۸۷ : ٠‏ 
ش (م ١م‏ - جه - الدين الحالص ) . 


۲ من أكل شاكاً فى طلوع الفجر أو فى غروب الشمس 


(5) وإن أفطر شاكاً نى غروب الشمس ولم يتبين الأمر فعليه القضاء 
عند الأئمة الأربعة والجمهور › لأن الأصل بقاء النهار . ش 

(ه) وإن أكل ظاناً أن الشمس قد غربت أو أن الفجر لم يطلع ثم شك 
بعد الأكل ولم يتبين الأمر فلا قضاء عليه لأنه لم يوجد بيقين يزيل ذلك الظن 
الذى ببى عليه »> فأشبه ما لعن اح الحا ارم سا 


:4 فائدتان‎ ١ 


( الأولى ) من جامع قبل طلوع اجر ثم طلع ( فإن تزع ) فور لم يفسد 
صومه عند الحنفيين والشافغى ».وهو مشبور مذهب أحمد 4 لأنه ترك لهاع 
فلا يتعلق به حكه (وقال) مالك : يفسد صومه ولا كفارة عليه » لأنه لا يقدر 
ل ا وم 

( الثانية ) لو جامع يظن أن الفجر لم يطلع وتبين أنه قد شخ د 
صومه وعليه القضاء فقط عند الحنفيين والشافعى » وقال مالك وأحمد * عليه 
الكفارة أيضاً . 

)1١(‏ ويفسد الصوم بإدخال خرقة أو خشبة أو إصبغ مبلولة فى الدبر 
وقبّل المرأة إذا لم يبق من المدخل شى ء . أما إذا لم يغيبه كله لا يفسد صومه 
عند الحنفيين وأحمد ومالك ( وقال ) الشافعى : يفسد بذلك . 

(۱۲) ويفسد صوم من استنجى فتعمد إيصال الماء إلى داخل دبره بأن 
بالغ فى الاستنجاء أو استرخى . 

(۱۳) ويفسد الصوم بالأكل عمداً بعد أكله ناسياً الصوم فظن أنه أفطر 
فيلزمه القضاء اتفاقاً لوجود المفطرء ولا كفارة عليه عند الحنفيين والشافعى 
وأحمد للشبية . وكذا لو عم أن صومه لا يفسد بالفطر ناسياً و بلغه الحديث فى 


. انظر ص +۷ ج ۴ مغى ابن قدامة‎ )١( 


بعض مفسدات الصوم - لا يلزم التتابع فى قضاء رمضان ‏ 4/7 


ذلك فلا كفارة عليه عند النعان والشافعى وأحمد مراعاة لحلاف الإمام مالك 
( وقال ) أبو يوسف ومحمد ومالك : عليه الكفارة لعدم الشيبة . 

)١5(‏ ويفسد الصوم بالحيض والنفاس إحاعاً . والحكمة فى عدم حته 
معهما أن كلا مهما يضعف البدن كالصوم . واجتّاع مضعفين مضر ضرراً 
شديداً » فاقتضت الحكمة ترك الصوم معهما . وقد تقدم أنهما يسقطان أداء 
الصوم دون قضائه . 

)١5(‏ ويفسد الصوم بالردة إجماعاً وعليه قضاء ذلك اليوم إذا عاد إلى 
الإسلام » سواء أسل فى أثناء اليوم أو بعد انقضائه » لأن الصوم عبادة من 
شر طها النية فأبطلتها الردة كالصلاة والحج ولآنها عبادة محضة ينافيها الكفر 37 . 

(15) ويفسد الصوم بنية الفطر عند الأثمة الثلاثة وهو ظاهر مذهب أحمد 
لأنه عبادة من شرطها النية فيفسد بنية اللحروج منه كالصلاة » ولأن الأصل 
اعتبار النية ف جميع أجزاء العبادة ولكن لما شق اعتبار حقيقتها اعتبر بقاء حكمها 
وهوأن لا ينوى قطعها » فإذا نواه زالت حقيقة وحك,اً ¡ ففسد الصوم بزوال 
شرطه . وإن عاد فنوى الصوم قبل الزوال أجزأه عند الحنفيين لأنه يصح 
بنية قبل الزوال ولا يجزئ عند من يشترط تبييت النية ى رمضان . هذا ومن 
فسد صومه بشىء مما ذكر لزمه : ( أولا ) إمساك بقية اليوم فى غير الحيض 
والنفاس احتراماً للوقت بالقدر الممكن ( وثاناً ) قضاء ما أفسده فى أيام خر . 


والكلام هنا ينحصر فى ثلاثة فروع : ا 

: التتابسع‎ )١( 

لا يلزم ئى قضاء رمضان التتابع عند الأتمة الأربعة والجمهور . لإطلاق 
قوله تعالى : «وَمَنْ كان مَريِضاً أو عَلَ سَمَر فده من أيّام أَحَرَ » وتقدم 
الكلام فيه وافياً فى بحث ما لا يلزم فيه التتابع ". 


)۱( انظر ص ۳ه ج ۴ مغى ابن قدامة . 
(۲) تقدم ص ۳۸۰ 


لود" : قضاء رمضان على التراخى 


(۲ ( القضاء كالاداء : 


أفطر متعمداً بلا عذر يلزمه صيام يوم واحد قضاء عن اليوم الذى أفطره مع 
الكفارة إن لزمته ال ان رمضان0"). 


م2 تأخير القضاء : 


قضاء رمضان واجب على التراخى عند الجمهور لإطلاق الآية ( ولقول ) 
عائشة رضى الله عنها : « إن كانت إحدانا لتفطر ‏ يعنى فى رمضان ‏ فى 
زمان رسول الله صلى الله عليه وسل فا تقدر على أن تقضيه مع رسول الله 
صلی الله عليه وسل حتى يأتى شعبان » خر جه مسلم . [1Y]‏ 


والمعنى أن كل واحدة من نسائه صلى الله عليه وسلم كانت مهيئة نفسها 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم مستعدة لاستمتاعه فى أى وقت شاء ولا تدرى 
ا يريد ؟ ولم تستأذنه ى الصوم مخافة أن ا يكون له حاجة فا 
فتفوّتها عليه » وهذا من كال الأدب . وإنما كانت تصومه فى شعبان لأن النى 
عل ال عله عل كان يضوم معظ ی و جاده له فون چ 
. النہار ولآنه إذا جاء شعبان يضيق قضاء رمضان فإنه لا جوز تأخيره عنه'. 


(وقالت ) عائشة رضى الله عنها : « ما كنت أقضى ما يكون عل من 
رمضان إلا ی شعبان حی توق رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسل » 
أخر جه أحمد والثر مذى وقال حسن صحيح ٩‏ , ]14[ 


)۱( تقدم ص ۳۹۷ 

(0) انظر ص ۲۲ ج وا ا قضاء رمضان ) . 

(۴) انظر ص ۲۲ ج ۸ نووى مسل ( تأخير قضاء رمضان ) . 

(4) انظر ص ١‏ ج١٠‏ -الفتح الرباف ( قضاء رمضان ) و ص٦٩‏ ج۲ تحفة الأحوذى . 


تأخير :قضاء رمضان إلى شعبان لعذر ولغير عذر 
تأخير ه حتى جاء رمضان آخر Ao‏ 


( دل ) الحدیثان على جواز تأخير قضاء رمضان إلى شعبان لعذر . وبه قال 
عامة أهل العلل . وهو وإنكان من فعل نساء النبى صلى الله عليه وسل إلا أن 
الظاهر أن النى صل الله عليه وسم اطلع عليه وأقره لتوفر دواعى أن يسأله 
زوجاته صلى الله عليه وسم عن أمر الشرع . 

آما تاشر القضاء لغير عذر فهو جائز عند الجمهور إن أفطر لعذر كرض 
أو سفر أو حيض . وإذا بى على رمضان الثانى بقدر ما عليه من أيام رمضان 
الأول لزمه القضاء فوراً حينئذ . وكذا يازمه القضاء فوراً عند الشافعية إذا 


(وقال ) الحنفيون : يحب قضاء رمضان وجوباً موسعاً بلا تقييد بوقت 
ولو كان متعمداً الفطر فلا يأثم بتأخيره إلى رمضان الثانى . وجب العزم على 
القضاء على الصحيح . 

إفائدة4 إذا أخر القضاء حتى دحل رمضان آخر ( فإن كان ) لعذر بأن 
دام سفره أو مرضه حى دحل رمضان الثانى » صام. الحاضر ثم يقضى الأول 
ولا فدية عليه عند الأثمة الأربعة والجمهور ( وإن أخر ) القضاء لغير عذر 
( فقال ) مالك والشافعى وأحمد وإسحاق : يصوم رمضان الحاضر ويفدى عن 
الماضى عن كل يوم مدا منطعام ويقضيه (لما روى ) عبد الرحمن بن القاسم 
عن أبيه قال : من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه وهو قوی على صيامه 
حتى جاء رمضان آخر فإنه يطعم مكان كل يوم مسكيناً مدأ من حنطة وعليه 
مع ذلك القضاء . أخرجه مالك فى الموطا . 


( وقال) ابن عباس : من فرط فى صيام شہر رمضان حى يدركه رمضان 


(۱) انظر ص ١١١‏ ج ۲ زرقاف الموطأ ( فدية من أفطر لى رمضان من علة ) . 


5 الراجح أنه لا فدية على من أخر قضاء رمضان حتى جاء آخر 


ع ان يطعم مع كل يوم مسكينا 

وقال الحنفيون والحسن البصرى : من أخر قضاء رمضان حتى جاء 
واجب على التراخى مطلقاً فلا يلزم بالتأخير سوى القضاء وهذا هو الراجح د 
لأنه لم يثبت فى لزوم الفدية عن الننى صلى الله عليه وسلم شىء“ بل کل ما ورد 
فيها آثار لا حجة. فا . والبراءة الأصلية قاضية يعدم وجوب الفدية حى 
يقوم دليل ناقل عا ولا دليل هنا سي ل اا 
بها ؟ ذهب الأ كر إلى أنه لا يسقط . 

( وقال ) ابن المنذر : قال ابن عباس وابن عمر رضى الله عنم وسعيد 
ابن حبير وقتادة: يصوم رمضان ا حاضر ويفدى عن الفائت ولا قضاء عليه . 

(ب) الكفارة فى رمضان : 
٠‏ هى إعتاق رقبة ولو صغيرة أو معيبة عيبا لا يفوت كل المنفعة » كالعور 
والعرج أو كافرة ‏ عند الحنفيين - لإطلاق الأحاديث . 

( وقال ) الأثمة الثلاثة والجمهور: يشترط أن تكون الرقبة مؤمنة حملا 
للمطلق فى أحاديث كفارة الصيام على المقيد فى آية كفارة القتل فإن الرقبة فا 
مقيدة بالمؤمنة . فإن لم يحد الرقبة صام شبرين متتابعين ليس فما رمضان 
ولا يوم ماب عن ضومه كالعيدين وايام التشرين + فإن لم يستطخ نيام مدوم 
ستين مسكيناً ‏ ولو مراهقين - كل واحد نصف صاع من بر أو صاعاً من 
تمر أو شعير أو زبيب أو قيمة ذلك أو أطعمهم أكلتين مشبعتين عند الحنفيين 
5 ا مجاهد عن ابن عباس رضى الله عنهما قرأ : دعل الزين 


. الدارقطى‎ ٠45 اتظر‎ )١( 


AY ES 


الصيام فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من حنطة . أخر 
الدارقطى .2١(‏ وى حديث سلمة بن صخر أن النى ل 
آله وسلم قال : : فأطعم وسسّْقاً من تمر بين ستين مسكيناً » أخرجه أبو داود). 
(Fe)‏ 
والوسق شتون اغا : 
( وقال ) مالك والشافعى : بعطى كل مسكين مدآمن غالب قوت البلد 
( لما) فى حديث أنى هريرة رضى الله عنه : فأتى بعرّق فيه تمر قدر خسة 
' عشرة صاعاً . أخرجه أبو داود والدارقطنى والبييى 0 . (وقال ) أحمد : 
يعطى كل مسكين مداً من بر أو نصف صاع من تمر أو شعير . ظ 
( قال ) أبو زيد المدنى : جاءت:امرأة من بنى بياضة بنصف وسق شعير 
فقال رسول الله صلىالله عليه وس : ١‏ للمظاه رطم هذا فإن مدى شعير مكان 
مر اخ ته ن0 MN}‏ 


ول ابن مر وان عباس واو عرو ف وا را غالت م 
الصحابة» ويجحزئ الدقيق والسويق » وإن غدى المساكين أو عا م م يجزاثه 
عند مالك والشافعى » وهو أظهر الروايتين عن أحمد TS‏ 
لكل مسكين بمد من البر أو نصف صاع من غيره . وإذا أطعمهم لا بعل أن 
كل مسكين استوف ما يحب له ( هذا ) وظاهر الأحاديث أنه لابد من إطعام 
ستين مسكيناً ولا يكنى ما دونه » وبه قال الجمهور ومنهم الأثمة الثلاثة . 
(وقالعالحشيون : لو أطعم مسكيناً واحداً فى ستين يوما كفاه » لأن 
المراد سد حاجة الفقير » والحاجة تتجدد بتجدد الأيام » فكان فى اليوم الثانى 


. انظر ص 66 ؟ الدارقطى‎ )١( 
. ) انظر ص ۲۳۳۴ ج ۲ عون المعبود ( الظهار‎ )0( 
. المهل العذب المورود ( كفارة من أن أهله فى رمضان ) وص‎ - ٠ :(؟) انظر ص ۱۴۲ ج‎ 
. الدارقطی . وص ۲۲۹ ج 4 بيهى ( والعرق ) بفتحتين : المكتل يسع سة عشر صاعاً‎ ۲۴ 
e O 


4۸ هل يكنى فيا الإباحة وإطعام ما دون الستين ؟ 


کسکین آخر . وا را ذهب اللمهوار ك 
انا .وف م ا ل ا فيخرج الطفل الذى 1 
بطم . وبه قال الحنفيون . ونظر الشافعى إلى النوع فقال : يسم لوليه. 

( والحكمة ) فى جعل الكفارة من هذه اللحصال الثلاثة أن من انتبك حرمة 
الصوم بالجاع فقد أهلك نفسه با معصية فناسب أن يفدى نفسه : 

٠‏ (1) إما بعتق رقبة ( لحديث ) أنى هريرة أن النى ملاعل وم 
٠‏ قال : « من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو ما عضواً من أعضائه 
من النار » أحرجه الشيخان. [NY]‏ 

(إب) وإما بالصو م لأنه جنى على الصوم بإفساده » وكان شبرين » لأنه 
لما أفسد يا كاذ كن أ الشبر كله » لأنه كعبادة واكام 
بشبرين زجراً له . 
هلا وأزوم القضاء واكفارة علالتراخى عند الم الأربعة وعد بن اسن . 
وهو الأصح . وعلى الفور عند ألى يوسف . 

هذا والكلام هنا ينحصر فى ثلاثة فروع : 

: (الأول) ما يوجب القضاء والكفارة‎ ٠ 

يوجبهما أمور المذ كور مها هنا ثلاثة : 

(أولا) الجمساع : . 

بتغييب حيع الحشفة أو قدرها من مقطوعها عمداً من مكلف مختار لم يطرأ 

)00 انظر ص ١١8‏ ج 4 فتح البارى ( الشرج ) . 


)۲( انظر ص ٤۷۷‏ و 4۷۸ ج ١١‏ فتح البارى ( قول الله تعالى : أو رر رقبة ) وص 
١٣ج ٠‏ لووى ( فضل العتق ) . 


شرح لزوم الكفارة با لجاع » على المجامع فى رمضان قضاء ما أفسده 484 


الصوم وجامع فى أحد سبيلى آدى حى مشتہی وإن لم ينزل » فيجب القضاء 
والكفارة على الفاعل والمفعول عند الحنفيين ومالك » وهو رواية عن أحمد 
( وقال ) الشافعى : الكفارة على الفاعل فقط ويأتى بيانه . أما القضاء فلإدراك 
ما فاته ( ولحديث ) حميد بن عبد الرحمن عن أنى هريرة أن النى صلى الله عليه 
وسل أمر الذى يفطر يوما ئی رمضان أن يصوم يومآ مكانه » أخرجه البق .٠‏ 

ش [714ك 


( دل ) على وجوب قضاء اليوم الذى أفسده . وبه قال الحنفيون ومالك 
وأحمد وهو مشبور مذهب الشافعى . وعنه أنه لا قضاء » لأن النى صلى الله 
عليه وسل لم يأمر الأعرابى بالقضاء ( وقال ) الأوزاعى : إن كفسر بالعتق 
أو الإطعام صام مكان اليوم الذى أفطره » وإن صام شهرين متتابعين دحل 
فيبما قضاء ذلك اليوم . 
( وأما ) لزوم الكفارة » فلحديث يد بن عبد الرحمن عن ألىهريرة قال : 
أنى رجل إلى النبى صل الله عليه وسلم فقال : هلكت . قال.: وما شأنك ؟ 
قال: وقعت على امرآتی فى رمضان . قال : فهل تجد ما تعتق رقبة ؟ قال: لا . 
قال : فهل تستطيع أن تصوم شبرين متتابعين ؟ قال : لا . قال : فهل تستطيع 
أن تطعم ستين مسكيناً ؟ قال : لا. قال : اجلس »فأ الى صلى الله عليه وسل 
بعَرَّق فيه تمر . فقال : تصّكاق به . فقال :يا رسول الله ما بين لابتيئها هل 
بيت أفقرَ منا . فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حى بدت ثناياه . قال : 
فأطعمّه إياهم؛ أخرجه السبعة . وهذا لفظ أبى داود . وعححه التر مذى. 
]14[ 


وقال الشافعى : وقول النبى صلى الله عليه وسل للرجل الذى أفطر 
)١(‏ انظر ص ۲۲۹ ج 4 بيهى ( من روى الامو بقضاء يوم مكانه ) . 


(؟) انظر المراجع رقم 54 ص ۲٠۷‏ ( ما يلزم فيه التتابع ) و ( اللابتان ) تثنية لابة بالباء 
الموحدة > وهى الحرة - بفتح الحاء وشد الراء - أرض ذَاتَ حجار شود ` 


۹۰ هل تسقط كفارة رمضان بالعجز عا 


فتصدق عليه : خذه فأطعمه أهلك » يحتمل معانى : يحتمل أن تكون الكفارة 
على من قدر عليها . وهذا رجل لم يقدر على الكفارة » فلا أعطاه الى ضلى الله 
عليه وسا شيئاً وملكه قال الر جل : ما أحد أفقر إليه منا » فقال الى صلى الله 
عليه وسل : خذه فأطعمه أهلك » لأن الكفارة إنما تكون بعد الفضلعن قوته 
واختار الشافعى لمن كان على مثل هذا الحال أن يأ كله وتكون الكفارة عليه 
.ديا » فتى ما ملك يوماً کر '. 

وهكذا قال الجمهور ومنهم الحنفيون ومالك وروىعن أحمد » لأن الرجل 
لما أخبر النبى صلى الله عليه وسل بعجزه عن االحصال الثلاث» أمره النى صلى 
الله عليه وسل بالجلوس ولا أتىبعرق العر أمره بإخراجه فى الكفارة . فلوكانت 
تسقط بالعجز لم يكن عليه شی ء ولم يأمر' بإخراجه . فدل هذا على ثبوتما ی 
ذمته . وإنما أذن له النبى صلى الله عليه وسل فى إطعام عياله » لأنه كان محتاجأ 
ومضطراً إلى الإنفاق عليهم فى الحال وكا جل ا رمالاف لوال كله 
وبقيت الكفارة نى ذمته ( وقال ) عيسى بن دينار المالكى : تسقط الكفارة 
بالإعسار لما تقرر أنها لا تصرف على المكفر ولا على عياله . وم يبين له النى 
صل الله عليه وسلماستقرارها فى ذمته إلى حين يساره ؛ وهو ظأهر مذهب أحمد 
وقول للشافعى ( واستدل ) له بحديث على بن ایی طالب ١‏ أن رجلا تی رسول 
ال الله عله ول : يا رسول الله هلكت . فقال : وما أهلكك ؟ 
قال : اتد تیت أهلى ى رمضان . قال : هل نجد رقبة ؟ قال : لا . قال : فصم 
شهر بن متتابعين. قال :لا أطيق الصيام . قال : فأطعم ستين مسکیناً لكلمسكين 
مل . قال : ما أجد . فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسا بخمسة عشر صاعاً . 
قال : أطعمه ستين مسكيناً . قال : والذى بعثك بالحق ما بالمدينة أهل بيت 
أحوج منا . قال, : فانطلق فكله أنت وعيالك فقدكفّر الله عنك » أخرجه 
الدار قطى . مكقةه 


)0 انظز ص 40 ج ؟ تحفة الأجوذى . 
(؟) انظر ص 801 الدارقطى . 


ش الحق أنه لاقضاء على منجامع ناسياً فى نهار رمضان ‏ هل تتداخل كفارته 4١‏ 


( دل ) على عدم استقرار الكفارة فى ذمته ( وقال ) بعضهم : ما أكله 
الرجل كفارة له خصوصية (ورد) بأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل 
ولا دليل ( وأجاب ) الجمهور بأن الحديث لا دلالة فيه على.سقوط الكفارة 
بالإعسار » لاحتّال أن الى صلى الله عليه وسم تطوع بالتكفير توش 2 
صرفها إلى أهله لبيان أنه جوز التطوع E‏ بإذنه وأنه جوز 
للمتطوع ل ش 


(!) وجوب الكفارة على من جامع ى نهار رمضان عامداً » وهو قول 
عامة العلاء". ( وأما ) من جامع ناسياً فلا يفطر عند الحنفيين والشافعى 
لدخول الماع فى عموم الحديث: من أفطر فى رمضان ناسياً فلا قضاء عليه 
ولا كفارة "ر وهو ) يرد على من قال بالقضاء كمالك والثورى » وعلى من 
قال بلزوم القضاء والكفارة وهو أحمد ونافع وابن الماجشون المالكيان ( هذا ) 
وقد أجمع العلاء على أن من وطئ فى نهار رمضان عامداً وكفر ثم وطئ فى 
يوم آخر فعليه كفارة أخرى . وإن لم يكفر عن اليوم الأول فعليه كفارة 
واحدة عند الحنفيين وهو رواية عن أحمد لأنها جزاء عن جناية تكرر سببها 
قبل اسثيفائها فتتداخل ( وقال ) مالك والليث والشافعى : عليه كفارتان وهو 
رواية عن أحمد » لأن كل يوم عبادة مستقلة . فإذا وجبت الكفارة بإفساده لم 
نتداخل كر مضانين . آما من جامع مرتين فى يوم واحد وم يكفر عن الأول 
فيلز مه كفارة واحدة إحماعاً . وإن كفر عن الأول فلا يكفر ثانياً عند الثلاثة. 
(وقال ) أحمد : عليه كفارة ثانية . وكذا كل من لزمه الإمساك وحرم عليه 
الجاع فى نهار رمضان وإن لم يكن صائماً ‏ كن لم يعلم برؤية املال إلا بعد 

. كفاية الأخبار‎ ١ ج‎ ١١ انظر ص‎ )١( 

(؟) و (عامة العلاء ) وشذ الشمرى ومعيد بن جبير وقتادة فى قولم : عليه القضاء دون 
الكفارة » قال الحطانى يشبه أن يكون الحديث لم يبلغهم . 

(۳) تقدم رقم ۲۰۸ ص 478 (ها لا يقسد الصوم ) . 


طلوع الفجر أو نسى النية أو أكل عامداً ثم جامع. ‏ فإنه يلزمه كفارة عند 
أحمد » لأن الصوم فى رمضان عبادة تجب الكفارة بالجاع فيها فتتكرر بتكرر 
الوطء إذاكان بعد التكفير كالحج (قال) الثلاثة : لا شى ء عليه بذلك الجاع 
لأنه م يصادف الصوم ولم عنع صحته فلا يوجب شيئاً كال ماع فى الليل". 

( وحملة ) القول نى هذا عند مالك أن الكفار ة تتعدد بتعدد الأيام ولا تتعدد 
بتعدد المفطر سواء كفر عن الأول أم لا » > لبطلان صيامه ى ذلك اليوم بالمفطر 
الأول .وما E‏ ا امرأتين أو کر فى يوم 
واحد تعددت عليه الكفارة بتعدد المكفر عنه(؟) 

(ب) دلت الأحاديث على أن الكفارة تكون بأحد اللحصال الثلاثة على 
الترتيب » لأن النبى صلى الله عليه وسلم ما نقل السائل من أمر إلا بعد عجزه 
عنه » ولأنه عطف بعض الجمل على بعض بإلغاء الى للتر تيب ( وبمذا ) قال 
الحنفيون والشافعى وابن حبيب المالكى وهو مشبور مذهب أحمد ( وقالت ) 
. المالكية : الكفارة واجبة على التخيير» وهو رواية عن أحند (لحديث) أف هر رة 
رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أفطر ى فى رمضان أن 
يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين » أو بطع ستين مسكينا ( الحديث ) 
أخرجه مالك وأحمد ومسل وأبو داود والدارقطى والبييق . وف بعضها ترك 
التقييد بالتتابع (". E‏ 


)۱( انظر ص ۷۰ ج ۴ مغى ابن قدامة . 

(۲) انظر ص 4١‏ ج ١‏ - الفجر المنير ( قال ) ابن رشد : والسبب لى اختلافهم تشبيه . 
الكفارات بالحدود . فن شہھا ہا قال : كفارة واحدة تجزىء فى ذلك عن أفعال. كثيرة كا يلزم 
الزانى جلد واحد ولو زنا ألف مرة إذا لم جلد لواحد مها . ومن لم يشبهها بالحدود جعل لكل 
واحد من الأيام حكاً منفرداً بنفسه فى هتك الصوم فيه » أوجب فى كل يوم كفارة . والفرق 
بينهما أن الكفارة فيها نوع من القربة والحدود زجر محض ( انظر ص 7١4‏ ج ١‏ بداية انجهد ) . 

)2( انظر ص ۹۹٩‏ ج ۲ زرقاف الموطأ ( كفارة من أفطر ی رمضان ) وص ۹۳ ج ~۱١‏ 
الفتح الربای . وص ۲۲۹ و ۲۲۷ ج ۷ نووى . وص ٠۴١‏ ج ٠١‏ - المبل العذب المورود . 
وص ١‏ ؟ الدارقطی . وص ۲۲٣٢۹‏ ج 4 بجى . 


ار تب ى كفارة رمضان 4۳ 


عبر فيه بأو المفيدة للتخيير فدل على أن الترتيب المذكور ف غيره من 
الأحاديث ليس مرادا ( وأجاب ) الجمهور بأن أو فى هذا الحديث ونحوه 
للتقسم لا للتخيير تقديره يعتق أو يصوم إن عجز عن العتق أو يطعم إن عجز 
عنهما » وتبينه الروايات الأخحرى'. 


وعن مالك أنه قال : الإطعام أحب إلى من العتق ١‏ . وعنه فى رواية أن 
الكفارة ة لا تكون إلا بالإطعام ( لحديث ) عباد بن عبد الله بن الزبير « أنه سمع 
٠‏ عائشة رضى الله عنها تقول : أق رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فى المسجد 
قا رصان فعال :ا سول ا لحرت قال ای عل اند عله ويل : 
ما شأنك ؟ فقال : أصبت أهلى . قال : تصدق . قال : والله مالى شى ء 
ولا أقدر عليه . قال : اجلس» فجلس » فبينا هو علىذلك أقبل رجل يسوق 
حماراً عليه طعام » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل :أن امحترق آنفاً ؟ فقام 
الرجل » فقال رسول الله صلى الله عليه وسم تصدق ببذاء فقال :با رسول 
الله أعلى غير نا ؟ فوالله إنا لجياع ما لنا شىء . قال : كلوه » أخرجه أحمد 
والشيخان وأبو داود والبييق 29 . [YYY]‏ 


وق قوله : « احترقت وأصبت أهلى » دليل على أنه تعمد الجاع » وقد 
اقتصر فيه على الإطعام » فدل على أن الكفارة لا تكون إلابه ( ورد ) بأن 
عن محمد بن جعفر عن عباد بن عبد الله عن عائشة رضى الله عا قالت : 


(۱) انظر ص ۲۲۷ ج ۷ نووى مسل . 

)۲( انظر ص ١١7‏ ج ۲ معام السنن . 

(۳) انظر ص 4ه ج ٠١‏ - الفتح الرباف . وص 6 ج 4 فتح البارى ( إذا جامم ى 
رمضان ) وص ۲۲۸ ج ۷ نووى . وص ۱۳۳ج ٠١‏ - المهل المذب المورود وص ۲۲۳ ج ؛ 
ببى ( واحترقت ) أى أرتكبت ما يوجب الحرق بالنار » ففيه إطلاق اسم المسبب على السبب . 
و (ما شأنك ) كذا فى“ رواية أحمد وعند أبى داود ( ما شأنه ) . 


٠ 44‏ رد استدلال مالك على أنه لا كفارة فى رمضان إلا بالإطعام 


كان النبى صل الله عليه وسار جالساً فى ظل فارع فجاءه رجل من بنى بياضة 
فقال: احترقت وقعت‌بامرآتی فى رمضان . قال :أعتق رقبة . قال :لا أجدها . 
قال : أطعم ستين مسكيناً . قال : ليس عندى . فأ النى صلى الله عليه وس 
بعرق من تمر فيه عشر ون صاعاً فقال : تصدق به . فال : ما نجد عشاء ليلة . 
قال : فعّد به على أهلك . أخرجه ابن خزيمة والبخارى فى التاريخ والبييق 
وقال : الزيادات فى هذه الرواية تدل على حفظ أنى هريرة ومن دونه لتلك 
القصة . وقوله: فيه عشرون صاعاً » > بلاغ بلغ محمد بن جعفر . وقد روى 
فى حديث ألى هريرة خسة عشر صاعاً وهو أصح. [YY]‏ 


ولم يذ كر فى هذا الحديث الصيام > وقد ذكر ىن حديث أن هريرة » 
والقصة واحدة » فحفظ أبو هريرة ما لم تحفظه عائشة » فالأخذ بحديثه أحق. 
وأيضاً فى حديث على و ذكر لل جل 
االحصال الثلاث . 


(ح) ظاهر الأحاديث أن لگفار: تلزم الرجل دون المرأة . وبه قال 
الأوزاعى والحسن وهو أصح قول الشافعی » مستدلين بإفراده ىالحديث نى 
قوله : خذ هذا وتصدق به . وقوله : هل تستطيع » هل جد » وبعدم إعلام 
النى صلىالله عليه وسم المرأة بوجوب الكفارة عليها مع الحاجة إل البيان(ورد) 
بأنه لا حاجة تدعو إل. بيان حبكم.الكفارة فى جق المرأة لآتها لم تعترف .وم 
تسأل . واعتراف الزوج عليها لايوجب عليها حكاً مالم تعترف» وأنها واقعة 
حال » فالسكوت عنبها لايدل على حكر » لاحتال أن تكون المرأة غير صائمة 
لعذر كرض أو سفر أو غير مكلفة أو طهرت من حيضها فى أثناء اهار . 


(۱) انظر ص ۲۲۳ ج ٤‏ بق ( كفارة من أت أهله فى رمضان ) و ( فارع ) بالعين 
المهملة : حصن بالمدينة يعرف حصن حسانبن ثابت ( وهو أصح ) لا منافاة بين الروايتين لإمكان 
الجمع بأن من روى عشريين ضاعاً أر اد أسل ها كان فى العرق ( بفتحتين ) الكتل . ومن روى 
EE‏ اد ما أخذه الرجل . 


من تلزمه كفارة رمضان - هل تلزم المرأة 44 


. والتنصيص على الحكر فى حق بعض المكلفين كاف عن ذكره فی حق الباقين 
( ولذا) قال الحنفيون : الكفارة تلزم المرأة إن كانت مختارة لا مكرهة 
( وقال ) مالك : تلزمها إن كانت مختارة وتلزم زوجها إن كانت مكرهة . 
وأما الأمة المكلفة فكفارتها على سيدها ولو ختارة ( وقال ) أحمد : لا تلزم 
المرأة إن كانت مكرهة وإن كانت مختارة فقيل تلزمها لأنها هتكت حرمة 
رمضان بال جاع وقيل لا تلزمها ( قال ) أبو داود :ستل أخد عن إلى أله 
فى رمضان أعليها كفارة ؟ فقال : ما سمعت أن علىامرأة كفارة وذلك أن النى 
صلى الله عليه وسم مر الواطىء ء فى رمضان أن يعتق رقبة ولم يأمر المرأة بشى ء 
مع علمه بوجود ذلك منها ولأنه حق مالى يتعلق بالوطء من : من بنى جنسه فكان 
على الرجل كالمهر . وإن أكرهت المرأة على الجاع فلا كفارة عليها اتفاقاً 
وعليها القضاء عند الحنفيين وهو المشهور عن أحمد والثورى والأوزاعى » لأنه 
جماع فى الفرج فأفسد الصومكما لو أكرهت بالوعيد » ولأن الصوم عبادة 
يفسدها الوطء ففسدت به على كل حال كالصلاة والحج ويفارق الأكل فإنه 
يعذر فيه بالنسيان بحلاف الجاع وكذا إذا وطبا نائمة . وببذا قال مالك فى 
النائمة . وقال فى المكرهة : عليها القضاء وكفارتها على زوجها . 


( وقال ) الشافعى وان المنذر : إن كان الأكراه بوعيد حى فعلت 
أفطرت وإن كان إلجاء لم تفطرء وكذا إن وطثها وهى نائمة لأنها لم يوجد منها 
فعل › فل تفطر كنا لو صب ی حلقها ماء بغير اختيارها . وروی عن أخد أن 
كل أمر "غلب عليه الصائم ليس عليه قضاء ولا غيره » وعليه فلا قضاء عليها 
إذا كانت ملجأة أو نامة. 


( فائدة 4 إن تساحقت امرأتان فم ينزلا فلا شیء علیہما > وإن أنزلتا 
فسد صومهما » وهل يكون حكهيا جك قاد :يا درن اقرع إذا أل 
أو لا يازمهما كفارة بحال فيه وجهان أحهما أنه لاكفارة عليهما لأنذلك ليس 


(۱) انظر ص مه ج ۴ مغى ابن قدامة . 


5 ما بيترتب على تساحق المرأتين والمجبوب ‏ جماع المكره والنائم 


بمنصوص عليه ولا ق معنى المنصوص عليه فيبق على الأصل . وإن ساحق 
ابوب فأتزل فحكله حكم من جامع دون الفرج فأنزل ( وإن ) جومعت 
المرأة ناسية الصوم فلا كفارة عليها كما إذا أكرهت وعليها القضاء عند مالك 
وهورواية عن أحمد . وقال الحفيون والشافعى : لا قضاء عليها . وروى عن 
أحمد : لأنه مفطر لايوجب الكفارة فأشبه الأكل » وإن أكره الرجل على 
الجاع فسد صومه وعليه الكفارة عند بعض الحنبلية » لأن الإكراه على الوطء 
لا يمكن لأنه لا يطأ حتى ينتشر ولا ينتشر إلا عن شهوة فكان كغير المكره 
( وقال ) أبو الحطاب : لا كفارة عليه وهو مذه بالحنفيين ومالك والشافعى» 
E SED‏ 
مد ار رسيس درج الى اننا e‏ 
عله . 1 

( وأما ) إن كان نائماً بأن کان عضوه منتشراً فى حال نومه فاستدخلته 
امرأته فلا قضاء عليه ولاكفارة » وكذلك الملجأ بأن غلبته فى حال يقظته على 
نفسه عند الشافعى لأنه حصل بغير اختياره فلا يفطر به . وظاهر كلام أمد 
أن عليه القضاء وهو مذهب الحنفيين ومالك » لآن الصوم عبادة يفسدها الجاع 
فاستوى فى ذلك حالة الاختيار والإكراه كالمحج . ولا يصح قياس الجاع على 
غيره فی عدم الإفساد لتأكيده بإيجاب ب الكمارة وإتسادة اج ن ين ار 
محظوراته9): 


( ثانيا ) تناول مفطر عمداً : 
يجب القضاء والكفارة - عند الحنفيين ‏ بتناول غذاء أو دواء وكل 
ما فيه نفع للبدن وميل إليه الطبع وتنقضى به شهوة البطن كالأكل والشرب 


(۱) تقدم رقم ۲۱۱ ص 4707 ( ما يفسد الصوم ) . 
(؟) انظر ص هه و 0٠5و‏ ۱٩ج‏ ۴ مغى أبن قدامة . 


هل تحب كفارة رمضان بتناول مفطر غير ا جاع ؟ قال الشافعى وأحمد :لا 491 


ومنه شرب الدخان المعروف وتناول الأفيون والحشيش ونحوها من المكيفات 
وكذا ابتلاع ريق زوجته أو”حبيبه تلذذاً . 

( وقالت ) المالكية : تجب الكفارة بتناول أى مفسد من مفسدات الصيام 
السابقة ما عدا إنزال المذى مطلقاً وبعض صور إنزال الى بأن خرج بعجرد 
نظر أو فكر مع لذة معتادة بلا استدامة (لحديث) أنى هريرة : أن رجلا أفطر 
فى رمضان » فأمره رسول الله صلى الله عليه وسام أن يعتق رقبة أو يصوم 
شهر بن متتابعين أو يطعم ستين مسكيناً > قال : لا أجد » فقال له رسول الله 
صل الله عليه وسَم : اجلس» فأىَ رسول الله صلىالله عليه وسم بعرق فيه ر 
فقال : خذ هذا فتصدق به » فقال : يا رسول الله ما أحد أحوج منى »ع 
فضحك رسول الله صلى الله عليه وسار حتى بدت أنيابه وقال له : کله » 


أخرجه مالك ومسل والدارقطنى والبييى وأبو داود. (YY‏ 
هكذا رواه مالك وابن جريج وغيرهما عن الزهرى بعموم المفطر الذى 
يشمل الأكل وغيره . 


(وغن غ غامر بن سعد عن أيه آله قال + :جاه رجل إل الى :عل الله 
عليه وسلم فقال: أفطرت يوماً من شهر رمضان متعمداًء فقال صلى الله عليه 
وس : أعتق رقبة أو صم شبرين متتابعين أو أطعم ستين مسكيناً » أخرجه 
الدارقطى ". [YY]‏ 

( استدل ) الحنفيون ومالك ببذين الحديثين ونحوهما على أن من أفطر 
متعمداً فى رمضان بالأكل وغير ه لز مته الكفارة : غير أن الحنفيين قيدوا المفطر 
بما يتغذى به عادة أو يتداوى به أو يميل إليه الطبع . أما ما لم تجر العادة 
بالتغذى به كالعجين والحصاة والنواة والملح الكثير ففيه القضاء فقط . 


00 انظر المراجع رقم ۲۲۱ ص 5407 
(۲) انظر ص 80١‏ الدارقطى . 


۸ هل تلز م الكفارة من تعمد الفطر بعد الغيبة أوالحجامة ؟ صورإفطارالمتأول 


( وقال ) الشافعى وأحمد وداود الخلا هوا : لا كفارة نى مفطر إلا الجاع 
مستدلين بحديث ألى هريرة السابق أول الباب 2١‏ فإنه صلى الله عليه و 
رتب فيه الكفارة على الماع + وحملوا الأحاديث الى فيا مطلق الإفطار على 
المقيدة با لجاع ولأن وجوب الكفارة ثبت على خلاف القياس بالنص» والنص 
علا ورد ى الجاع والأكل ۋات وغو ها كى اه لأنه أشد 
حرمة » وفيه الحد إن كان زنا فالنص الوار د فيه لا يشمل غيره . 

(ورد ) بأن من أوجب الكفارة فى غير الماع أوجبها بالنصوص المتقدمة 
لا بالقياس (.قال ) مس الدين السرخسبى : ولنا حديث ألى هريرة أن رجلا 
اله ازس ان افر ك ى وماد فل مو غير رشن ولاش تفال 
نعي » فقال : أعتق رقبة . وذكر أبوداود أن الرجل قال: شرت فى .رهضات . 

( وقال ) على رضى الله عنه : إنما الكفارة فى الأكل والشرب والجاع . 
م نحن لا نوجب الكفارة بالقياس إنما نوجيها استدلالا بالنص 7 . 


( ثالثاً ) تناو ل مفطر مع ظن المبيح : 

٠‏ ويحب القضاء والكفارة ‏ عند الحنفيين ومالك على من تناول مفطراً 
مع ظن المبيح للفطر كن أفطر عمداً بعد الغيبة وتحوها من كل ما أجمع العلياء 
على أنه غير مفسد للصوم - كدهن الشارب ‏ ولو بلغه حديث : ماصام من 
ظل يأ كل لحوم الناس . أخرجه ابن أنى شيبة وم يعلمأنه مؤول بذهاب الثواب 
لاتفاق العلاء على عدم الأخذ بظاهره » وأن الغيبة غير مفسدة للصوم . 

( وكذا ) تجب الكفارة عند الحنفيين على من تناول مفطراً عمداً بعد أن 
احتجم أو حجم غير ه فظن فساد صومه لحطأ ظنه » إلا إذا أفتاه فقيه يعتمد على 
فتواه بفساد الصوم بالحجامة » أو بلغه حديث : أفطر الحاجم والحجوم 


(۱) تقدم رقم ۲۱۹ ص ۴۸۲ و ۳۸١‏ ( ما يوجب القضاء والكفارة ) . 
00 انظر ص ۷٣‏ ج ۴ المبسوط . 
(۳) تقدم رقم ١9“‏ ص ۳۹۲ (الحجامة ) . 


صور إفطار المتأول 2۹۹ 


ولم بعلم تأويله : فلا كفارة عليه حينئذ » وإن عم أنه منسوخ ثم أكل بعد 
الحجامة تلزمه الكفارة . 1 

( وقالت ) المالكية : لا كفارة عليه ٠‏ لأنه تأول تأويلا قريباً مستنداً فيه 
لموجود وهو الحديث المذكور . ومن أفطر متأولا بقريب التأويل : لا كفارة 
عليه » لأنه لا اناك عنده : وإتما هو جاهل . وهناك بعض صوره : 

)١(‏ فمن أفطر ناسياً فظن لفساد صومه الإباحة فأفطر ثانياً عامداً فلا 
كفارة عليه . 

(؟) وكذا من أصبح جنباً فظن إباحة الفطر فأفطر عمداً . 

(۳) وكذا من تسحر ى الجزء الملاق للفجر من الليل فظن بطلان 
صومه فأفطر » وأما من تسحر قرب الفجر فظن فساد صومه فأفطر فعليه 
الكفارة » لأنه تأويل بعيد . 

)٤(‏ ومن قدم من سفر ليلا فظن أنه لا يلزمه صوم صبيحة قدومه 
فبيت الفطر وأصبح مفطراً فلا كفارة عليه . 

(8) وكذا من سافر دون مسافة القصر فظن أن مثل هذا السفر يبيح 
الفطر فبيته . 

)٦(‏ وكذا من رأى هلال شوال نہار 
عيد فأفطر ‏ » وأما من أفطر عمداً بلا تأوّل 
فيه لمعدوم ‏ فعليه الكفارة . 


أ يوم الثلاثين فاعتقد أنه يوم 
أ 


و بتأول بغيد ‏ وهو ما استند 


ولهذا أمثلة : ( هنبا ) أن من عادته الحمى فى يوم معين فبيت نية الفطر 


)١(‏ انظر ص 544 ج ١‏ - الفجر الم ( فلا كفارة ) لاستناده ف ( ١‏ ) لموجود وهو 
الفطر أولا ناسياً . وى ( ؟ ) لاستناده لإصباحه جتنباً . وى ( ٣‏ ) لاستناده إلى احتال الأ كل وقد 
طلع الفجر . وى ( ؛ ) لاستنادء إلى عدم تبيت النية . وى ( ه ) لاستناده إلى قوله ( فن كان منك 
مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) وفى ( + ) لاستناده إلى حديث : صوموا لرؤيته وأفطروا 


لرؤيته . 


۰۰ من ليس ا a‏ فيه جاهلا حر مته 


من اليل ظانا أنه مباح فعلبه الكفارة ولو ره فى ذلك اليوم ( ومنها ) المرأة 
تعتاد الحخيض فى يوم معين فبيتت نية الفطر لظنها إباحته فى هذا اليوم کی ء 
الحيض فيه ثم أصبحت مفطرة ا و 
حيث نوت الفطر قبل مجيئه . 

( الثانى ) شروط الكفارة : 

)١(‏ أن يكون الصائم مكلفاً » فلا كفارة على صبى ومجنون › لأنها 
عقوبة وهما ليسا من أهلها . 

(؟) أن يكون مختاراً» فلا كفارة على مكره لعدم إنمه بالفطر . 

() أن يكون متعمداً الفطر فلو أفطر ناسياً أو مخطثا فلا كفارة عليه 
كنا تقدم . 

٤ (‏ ) أن يكون عالاً بتحريم الفطر فى رمضان ولو جهل وجوب‌الكفارة 
عليه فلاكفارة على من جهل حرمة الفطر » كحديث عهد بالإسلام أفطر عمداً 
مختاراً وعليه القضاء عند مالك والحنفيين ( وقال ) الشافعى : لا قضاء عليه 
١‏ ( وقال) أحمد : لا يشتر ط لوجوببها الاخختيار ولا العمد ولا العلم بتحريم 
الوطء فى نهار رمضان . فيجب - عنده - القضاء والكفارة بالوطء فى نهار 
رمضان ى قبل أو دبرء أو ميتة أو بيمة» سواء كان الواطىء متعمداً أو 
ساهياً أو عالاً أو جاهلا مختاراً أو مكرهاً أو مخطتاً كن وطىء وهو يعتقد أن 

( © ) ألا يطرا عليه ما يبيح الفطر من سفر أو مرض » فلو أفطر بعد 
حصول المرض أو السفر فلاكفارة عليه. عند الحنفيين خلافاً للثلائة » أما لو 
أفطر قبل حصول المبيح فلا تسقط الكفارة اتفاقاً . 

(5) أن يكون غير مبال بحزمة الشبر » وهو من أفطر غير متأول أو 


لا كفارة فى الفطر غير أداء رمضان . 

- هل على من أفطر متعمداً ثم طرأ مبيح للفطر كفارة 601 

ل E‏ الاج زا ا ل 1001 

مأو لا تأويلا بعيداً » فإن كان متأولا تأويلا قريباً فلا كفارة عليه عند الحنفيين 
ومالك كما تقدم27. 

(۷) أن يصل المفطر إلى الجوف من الفم » فلو وصل شىء إلى حلق 
الصائم ورده فلا كفارة عليه» وإن وجب القضاء ف المائع الواصل إلى الحلق ) 
وكذا لو وصل شىء من الأذن أو العين أو نحوهما مما تقدم فلا كفارة» وإن 

(8) تبييت النية : فلو لم يبيتها وأفطر بارا فعليه القضاء فقط اتفاقاً . 

هخ أذ كرت القطر فى آداء رمات إن كات فى غير فاه 
رمضان وصوم المنذور والكفارة والنفل فلا كفارة فيه . 

( قال ) ابن رشد : اتفق الجمهور على أنه ليس ف الفطر عمد فى قضاء 
رمضان كفارة ‏ لأنه ليس له حرمة زمان الأداء أعنى رمضان - إلا قتادة 
فإنه أوجب عليه القضاء والكفارة . وروى عن ابن القامم وابن وهب : عليه 
يومين قياساً على الحج الفاسد" وهو قياس مع وجود النص فلا يعول عليه . 
ظ (الثالث ) ما يسقط الكفارة : 

)1( طر وء مبيح للفطر -كحيض أو نفاس أو مرض أو جنون أو سفر 
فن أفطر متعمداً ثم طرأ عليه مبيح ما ذ كر تسقط الكفارة عنه عند الحنفيين 
لأنه صار ى آخر الہار على حال لو كان عليها ى أوله بباح له الفطر فتسقط 
الكفارة للشببة . ۰ 

( وقال ) مالك والشافعى وأحمد والليث : من جامع فى اول النهار ثم 
مرض أو جن أو حاضت امرأة أو نفست نى أثناء اهار » لم تسقط الكفارة » 

(۱) تقدم فى بحث تناول مفطر مع ظن المبيح ص ۹۸+ 

(؟) انظر ص ۲١٣۰‏ ج ١‏ بداية امحهد . 


۲ هل على من أفطر وقد نوى الصوم قبل الزوال كفارة ؟ 
لأن ما ذكر معنى طراً بعد وجوب الكفارة فلم يسقطها كالسفر › ولأنه 
أفسد صوماً واجباً ى رمضان جاع تام فاستقرت الكفارة عليه كما لو لم يطرأ 


00 
٠. ر‎ . 


(ب) حصول شبهة تدرأ الكفارة» فلو أخبر جماعة شخصاً بطلوع الفجر 
وهو يأكل فصدقهم وقال: إذا لم أكن صائاً آكل حتى أشبع › ثم ظهر أن 
أكله الأول قبل طلوع الفجر وأكله الأخير بعد الطلوع » فلا كفارة عليه 
عند الحنفيين ؛ لأن حارم بطلوع الفجر أورث شبهة آرت نى كونه صوماً 
تاماًء وإن كان الخير واحداً فعليه الكفارة ‏ عدلا كان الخبر أو غير عدل ‏ 
لأن شهادة الفرد فى مثل هذا لاتقبل فلا تورث شببة " ( ولو ) نوى الصوم 
فى رمضان قبل الزوال ثم أفطر عمداً لا تلزمه كفارة عند النعان ؛ لأن عدم 
3 شين الصرع فير الكقار» م 

( وقال ) الصاحبان: :: عليه الكفارة. أنه بفطره عمداً عد اله ا 
انتبك حرمة الشبر قطعاً » وعلى قياس هذا لو صام يوماً من رمضان بمطلق 
النية ثم أفطر تلز مه الكفارة عند النعان لمكان الشببة خلافاً ف" . 


(1) انظر ص ٩۲‏ ج 8 مغى ابن قدامة ( قال ) ابن رشد : وسبب هذا الحلاف أن المفطر 
بشىء فيه اختلاف » فيه شبه من غير ,المفطر ومن المفطر . فن غلب أحد الشبين أو جب له ذلك 
الحك . وهذان الشيهان أوجبا فيه الحلاف »أعى هل هو مفطر أوغير مفطر؟ و لكون الإفطار شبة 
لا يوجب الكفارة عند الجمهور وإإما يوجب القضاء فقط » مال أبوحنيفة إلى أن من أفطر متعمداً 
للفطر ثم طرأ عليه فى ذلك سبب مبيح للفطر أنه لا كفارة عليه كالمرأة تفطر عمداً ثم تحيض باق النهار 
وكالصحيح يفطر عمداً ثم بمرض والحاضر يفطر ثم يسافر »فن اعتبر الأمر فى نفسه أعنى أنه مفطر 
فى يوم جاز له الإفطار فيه لم يوجب عليهم كفارة وذلك أن كل واحد من هؤلاء قد ظهر أنه أفطر 
فى يوم جاز له الإفطار فيه . ومن اغتبر الاسهانة بالشرع أوجب عليه الكفارة » لآنه حين أفطر م 
يكن عنده عل بالإجابة» وهو مذهب مالك والشافعى ( انظر ص ۲٠١‏ ج ١‏ بداية امحبد ) . 

6 انظر ص ۲۷۷ ج ۲ البحر لامر ل اا 

(۳) انظر ص ۲۷۹ منه . 


المرض المبيح للفطر - فطر المريض ومن بخشى المرض 2 0ه 
)٠١(‏ الأعذار المسيحة للفطر 


تقدم أن ترك الصوم وإفساده لغير عذر حرام > أما بعذر فلا بحرم > 
ر اختلف الحكم بتحةق العذر وعدمه فلابد من بيان الأعذار المسقطة لإثم 
اوا لدت وف ا 


: المرض‎ )١( 

يباح الفطر فى رمضان لمن دخل عليه وخاف - بغلبة ظن أو تجربة أو 
إخبار طبيب مسار حاذق غير ظاهر الفسق - من الصوم المرض إذا كان 
صحيحاً أو زيادته أو بطأه إذا كان مريضاً لقوله تعالى : فَمَنْ شه م 2 

فم ويم لاه 5ه 2 ,%7 4207 حر () 
اله لصا کان مَريضاً أو عَلى سر فهدّة من ايام ا 
(وف) حديث معاد بن جبل ى أحوال الصيام قال : م إن الله تعالى أنزل 
a -‏ >6 م 53 of‏ 5 وو 

الآية الأخرى: « شَهْرٌ رَمَضَانَ الْذِى أنزل فيه الْقرْآنُ - إلى قوله - 
ا الشَهْرَ فَلْيَصَمْهُ » فأثبت الله صيامه على المقم الصحيح . 
روف ا راا و لكين ا لا يستطيع 
الصيام . أخرجه أحمد وأبو داود والبييق بسند صميح7". اللضفة 

وعلى هذا أحمعت الأنمة . فإن تحمل المريض وصام مع هذا فقد فعل 
مكروهاً لما يتضمنه من الإضرار بنفسه وتركه نحفيف الله و وقبول رخصته . 
ويصح صومه ويجزئه لأنه عزيمة أبيح تركها رخصة فإذا تحمله أجز أهكالمر يض 
الذى يباح له ترك الخمعة إذا حضرها الفح الذي حنى ترم E‏ 
كالمريض الذى عاف زيادة المرض ف إباحة الفطر > لآن المريض إنما أبيح له 
الفطر خوفاً مما يتجدد بصيامه من زيادة المرض وتطاوله واللحوف من نجدد 
المرض ف معناه . 


)020 سورة البقرة : آية هما 
(؟) انظر هامش ص 581١‏ 


o4‏ فظر المسافر ‏ جواز الفطر والصوم فى السفر 


كم - فيمن Ns‏ عاف e‏ 
يش انانف وهى ی صغيرة إذا كانت تضاف المرض بالصيام فيباح لها 
الفطر وإلا فلا. 


(۲) السفر : 

يباح الفطر للمسافر سفر قصر وإن لم يضره الصوم > لأن السفر الطويل 
o‏ ل ل 
نکم مريضاً أو عَلَ سر دة من يام أ . (ولحديث ) عائشة رضى 
لله عنها أن حنزة بن عرو الأسلمى قال للب بل اشاعك وبر ا 
ف السفر ؟ ‏ وكان كثير الصيام ‏ فقال : « إن شت فص" » وإن شعت 
تأفط' » . أخرجه الهاعة والببيق وقال الترمذى حسن صعيح. ل 
وهو نص ف إثبات الحيار للمسافر بين الصوم والإفطار وأنه يصح صوم 
الفرض للمسافر وأن صومه فى السفر ليس واجباً . وظاهره أنه سأل عن مطلق 
الصوم فرضاً أو غيره فلا يكون فيه حجة على من منع صوم رمضان ف السفر . 
لكن قد صرح برمضان فى أحاديث (منها ) حديث ألى الدرداء رضى الله 
عنه قال : « خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شبر رمضان فی 
حر شديد » حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحرء وما فينا 
صاكم إلا رسول الله صلى الله عليه وس وعبد الله بن روا<ة » أخرجه مسل" . 
[YA]‏ 

)0( انظر ص ۱۷ ج ٣‏ شرح المقنع . 
6 انظرص ۷٩ج‏ ۲ زرقاف الموطأ . وص ٠٠١‏ ج ٠١‏ الفتح الرباف . وص ۲۹٠ج‏ + 
فتح البارى ( الصوم ف السفر والإفطار) وص ۲۳۷ ج ۷ نووى . وص ١45‏ ج ٠١‏ - المهل 


العذبالمورود . وص ١٤ج‏ ۲ تحفة الأحوذى . وص 6575ج١‏ ابن ماجه . وص 49 ؟ج 4 بق . 
(©) انظر ص ۲۳۸ ج ۷ نووى ( جوا زالصوم والفطر فى رمضان للمسافر) . 


تى يكون الفطر فيه أفضل ٠‏ 6 


| : صوم المسافر‎ )١( 

جلت أحاديث الباب على جواز صيام رمضان وفطره للمسافر . وبه قال 
عامة العلاء . واختلفوا فى الأفضل منهما ( فقال ) الحنفيون ومالك والشافعى 
والثورى: الصوم ف السفر أفضل لمن قوى عليه والفطر أفضل لمن ل يقو على 
الصيام ؛ لقوله تعالى : « وأن تصوموا خير لكم» . 

و (لحديث ) ألى الدرداء السابق » ففيه فطر من اشتد عليهم الحر من 
الصحابة ولم يقو على الصيام » وصيام النى صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن 
رواحة » لأنه لم يجهدهما ( وحديث ) أنى سعيد االحدرى رضى الله عنه قال : 
« كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ف رمضان » فنا الصاكم ومنا 
المفطر فلا يحد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم » يرون أن من وجد 
قوة فصام ذلك حسن » ويرون أن من وجد ضعفاً فأفطر ذلك حسن » أخرجه 
أحمد ومسل والبييق0©. ]4[ 

( وقال ) أحمد وإححاق : الفطر أفضل ( لحديث ) جابر بن عبد الله رضى 
الله عنهما أن النى صلی الله تعالى عليه وسلم كان فى سفر فرأى رجلا قد 
اجتمع 'الناس عليه وقد “ظلئّل عليه» فقال: ماله ؟ قالوا : هذا رجل صانم . 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : ليس البر أن تصوموا فى السفر » 
أخرجه أحمد ومسل ”. ]°[ 

تعمسك بعض الظاهرية بهذا وقال : إذا لم يكن من البر فهو من الإثم › 
فدل على أن صوم رمضان لا يجزىء فى السفر . وحمله أحمد على الكراهة . 

( ورد ) بأن الحديث معناه: إذا شق عليكم وخفتم الضرر » كما يدل عليه. 

(1): انظر ص ٠١١‏ ج ٠١‏ - الفح الربانى ( جواز الفطر والصوم فى السفر ) وص 4+ 


ج ۷ نووی وص 148 ج 4 بيمى . و( لا يحد ) يكسر اليم > أى لا محقد على غيره . 
(۲) انظر ص ٠١5‏ ج١٠‏ الفتحالرباف ( أفضلية الفطر فى السفر) و ص٣۲۳‏ ج تووى . 


٦ه‏ متى یکره الصوم فى السفر ‏ فطر المسافر فى أثناء الشہر 


سياق الحديث وصوم النى صلى الله عليه وسا فى السفر فى شدة الحر ولو كان 
إا لكان أبعد الناس منه . 

> (قال ) اللحطانى : الحديث مقصور على من كان فى مثل حال من سيق 
له » فالمعتى : ليس من البر أن يصوم المسافر إذا كان الصوم يؤديه إلى مثل 
e‏ عل Ee AEN‏ 
حمزة الأسلمى بين الصوم والإفطار : ولو لم يكن الصوم برا لم يخيره فيه . 

( وعن ) جابر أن النى صلى الله عليه وسلم حرج إلى مكة فى رمضان عام 
الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس معه» فقيل له: إن الناس قد 
شق عليهم الصيام وإنهم ينظرون فما فعلت . فدعا بقدح ا 
فشرب والناس ينظرون إليه » فأفطر بعضهم وصام بعضهم ٠‏ فبلغه أن أناساً 
صاموا فقال :«أولئك العصاةء نس وه وقال ' 
حديث حسن صصبح 7" . الضفة 
ْ ( وأجيب ) بأنه حمول على من تضرر با 0 لاس دكن 
وعلى التقديرين : لا يكون الصالم فى السفر عاصياً إذا لم يتضرر به . 

(وقال) ابنعمر : لآن أفطر فى رمضان ف السفرأحب ! ل من أن أصوم » 
أخرجه البيبى229. وهذا اجتباد من ابن عمر » فلا حجة فيه أو محمول على من 
يضعفه الصوم ( والقول ) الأول أعدل المذاهب . 


(1). انظر ص ١١4‏ ج ۲ معام السنن ( اختيار الفطر ) . 

(۲) انظر ص ۲۳۲ ج ۷ نووى وص .: ج ۲ تحفة الأحوذى ( كراهية الصوم ى السفر) 
و ( كراع ) بضم الكاف و (الغميم) بفتح الغين المعجمة : 7 

من مكة ( وقال ) الترمذى : قال الشافعى : إا معى قول الى صل الله عليه وسلم « ليس من 

الصيام فى السفر » وقوله - حين بلغه أن ناساً صاموا : بر أولئك العصاة » فوجه هذا ل 
قلبه قبول زخصة الله تعالى . فأما من .: زأى الفطر مباجاً وصام وقوى على ذلك فهو أعجب إلى ( انظر 
ص 4١‏ ج ۲ تحفة الأحوذى ) . ٠‏ 

(۴) انظر ص ه74 ج + بہى لمن اختار الصوم فى السفر إذا قوى عليه ) . 


فطر من لم مجهده الصوم ومن يقتدى به 0۷ 


يجوز للمسافر فى أثناء الشر الفطر ولو شبد أو رمضان نى الحضر 
( لحديث ) ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم خرج فى 
رمضان من المدينة ومعه عشرة آ لاف وذلك على رأس نان سنين ونصف من 
مقدمه المدينة» فسار هو ومن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون حى 
بلغ الكديد ‏ وهو ماء بين عسفان وقديد ‏ أفطر وأفطروا. قال الزهرى : 
وإتما يؤخذ ا رسول الله صلى الله عليه وسم الآخر فالآخر » أخرجه 
الخار. [TY]‏ 


فيه دليل لمذهب الجمهور أن الصوم والفطر جائزان» وفيه أن المسافر له 
أن يصوم بعض رمضان دون :عض ولا يلزمه بصوم بعضه مامه 


(وقال ) ابن عباس : « حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح 
فى رمضان فصام وصام المسلمون معه حتى إذا كان بالكديد دعا بماء ى قعب 


(1) انظر ص ؟ و ٣‏ ج م فتح البارى ( غزوة الفتح فى رمضان ) . ( وذلك على رأس 
سنين ونصف ..) هكذا ق رواية معمر وهو وهمء و الصواب على رأس سبع سنين و نصف » 0 
وقع ألوهم من كون غزوة الفتح كانت سنة تمان . ومن ربيع الأول إلى رمضان نصف سنة . 
فالتحر ير أنها سبع سنين ونصف ( انظر مامه بص © ج ۸ فتح البارى ) و ( (الكديد ) بفتح 
فكسر : د مكان فيه ماه بينه وبين المديتة نحو سبع مراحل وعل مكة من مرسعلتين والمرحلة يقطعها 
المسافر فى يوم . و (عسفان) بضم فسكون : موضع بين مكة والمدينة على نحو ثلاث مراحل من مكة 
و (قديد) بالتصغير او :نين ماك والمدينة ( وقد ) غلط بعض العلاء ء ى فهم هذا الحديث فتوم أن 
الكديد قريب من المدينةء وأن قوله : فصام حى بلغ الكديد . كان ف اليوم الذى خرج فيه من 
لمدينة فزعأنه خرج منها صائماً فلا بلغ الكديد فى يومه أفطر فى نهار رمضان» واستدل بهذا على أنه 
إذا سافر بعد طلوع الفجر صائماً له أن يفطر نى يومه . ومذهبالحنفيين ومالك والشافعى والجمهور : 
أنه لا جوز الفطر فى هذا اليوم وإتما يجوز لمن طلع عليه الفجر فى السفر . واستدلال هذا القائل 
ل 
ص ۲٣۰‏ و ۲٣۴٣‏ ج ۷ نووى ). 


(؟) انظر ص ۰ج ۷ نووی مسل . 


4ه ٠‏ يباح للمسافر الفطر متى جاوز العمران 


وهو على راحلته » فشرب والناس ينظرون» يعلمهم أنه قد أفطر» فأفطر 
المسلمون » حر جه حمر . iad‏ 

المعنى أن النى صلى الله عليه وسام وأصحابه استمر وا يصومون من خروجهم 
من المدينة حى بلغوا كديداً . وهذه المسافة تستغرق نحو سبعة أيام » ثم دعا 
انى صلى الله عليه وسل بقدح فيه ماء فشرب ليمعلم الناس أنه قد أفطر فأفطروا 
( وفيه ) دليل على أن فضيلة الفطر للمسافر لا نختص ٠‏ عن أجهده الصوم أو ۰ 
خشى العُجئب والرياء أو ظن به الرغبة عن الرخصة » بل يلتحق بذلك 
من يقتدى به ليتابعه من وقع له شىء مما ذكر » ويكون الفطر فى حقه حينئذ ْ 
أفضل للبيان . والأحاديث فى هذا كثيرة » وكلها تدل : 

( أولا ) على أن للمسافر أن يفطر ی أثناء الشہر ولو استهل رمضان ف 
الحضرء فإن النبى صلى الله عليه وسلم استبل رمضان عام الفتح وهو بالمدينة م 
E E sS‏ 
وبهذا قال العلاء . 

( ثانياً ) تدل eS‏ 
الفطر » وهو مذهب الجمهور » وبه قطع أكير الشافعية » وقال بعضهم : 
ليس له أن يفطر . 

(<) متى يفطر من خرج مسافراً؟ : ) 

( بباح لمن خرج مُسافراً الفِطر مى جاور مساكن البلد » لقول 


سرع اع ٠‏ ب الفتح الر بان ( من شرع فى الصوم ثم أفطر ) و ( القعب ) - 
بفتح فكون : 5 قاح من خشب . 

6 عا الملا ) وعد شاه اتناف أن عل وو بن غفلة فقالوا : لا يباح لمن سافر 
فى أثناء الشبر الفطر لقو له تعالى : ( فن شہد منک الشبر فليصمه ) وهذا قد شبده وهو مقيم ( ورد) 
بأن الأحاديث الصحيحة الكثيرة دلت على 'أن التبى صل الله عليه وسل شبد أول اشبر وهو ممم 
ثم سافر بعد عشر منه ثم أفطر بعد سبعة أيام من سفره.. وقوله تعالى : « فن شبد منكم الشبر فليصمه » 
معئاه من شبده كلهغالاً عن الأطاار. فليسمه © :ونع اقبلة a‏ كقك. عنام با )يكرا عليه سيج 
لفطر وإلا أفطر . 


متی يفطر من حرج مسافراً ؟ ۹ 


لاه فونه 7 1 5-5 م 95 5 1 ١‏ 
عبيدٍ بن جبير : ركبت مع أبى بصرة الغِفارى من الفسطاط إلى 
8 2 4 8 < 530-06 “يي رس 
الإسكندزية فى سفينة » فلما دقَعْنًا من مرْسانا أمر بسفرته فقَرَيَتْ » 
3 دعانى إلى الغداء وذلك فى رمضان» فقلت : يا أبا بصيرة والله ها تخت 


ل ےم 


ا ابر بك 0 


م 
ا 527 [re] Ey‏ 


( دل ) الحديث : 


)١(‏ على أنه جوز لمن بيت نية الصوم ثم سافر نهار أن يفطرء وهو 
الأصح عن أحمد واختاره المزنى( قال ) اللحطابى : وشبهوه بمن أصبح صائهاً 
“م مرض ق يومه فإن له أن يفطر للمرض . وكذلك من أصبح صائماً ثم سافر» 
لأن كلا من المرض والسفرمرخص حدث ف أثناء النبار ( ورد ) بأن السفر 
لا يشبه المرض » لأن السفر من فعله والمرض يحدث من غير اختياره فيعذر 
فيه لا فى السفر " ( قال ) الحنفيون ومالك والشافعى والأوزاعى : لا يباح له 
فطر ذلك اليوم » لأن الصوم عبادة تختلف بالحضر والسفر » فإذا اجتمعا فيها 
غلب حك الحضر كالصلاة . 


)20020 انظر ص ١١8‏ ج ٠‏ -المهل العذب المورود ( مى يفطر المسافر إذا خرج ؟ ) وص 
5 ج 4 ببى . وص ٠١‏ ج ۲ دارى. وص ۱۱۷ ج ٠١‏ الفتح الرباق ( وابن جبير ) 
ا عي ان لس ال ا يد 

بهم أو کسر فكون ف الأصل: المدينة الى فيها مجمع الناس . والمراد هنا مصر القديمة الى بناها 
e‏ ا : الطعام يصنع للمسافر وتطلق على ما يوضع فيه الطعام مجازاً 
و( الغداء ) بالدال: الطعام يؤكل أول البار» و ( أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسل) 
استفهام إنكارى » أى لا تتر ك الأ كل فإن فى تركك له إعراضاً عن العمل بسنة البى صل اله عليه 
وسل . وإذا قال الصحان : من السنة كذاء فهو فى حكر الو فوع إلى الى صل الله عليه وسل و( ما 
حوزنا ) بشد الواو وفتخ الزاى : أى الموضع الذى ضمنا واا اك إل 

(۲) انظر ص ۱۲۹ ج ؟ معام السان . 


۱۰ مى يفطر من خرج مسافراً ؟ مسافة السفر المبيح للفطر 
( وأجابوا ) عن الحديث : 


( أولا ) بان أبا بصيرة لكلف رك تيده بنوع اجتباد أنه يجوز الإفطار إذا 
نوى الصوم بالليل » وإلا فلا نص عن النى صلى الله عليه وسلم . 

( ثانياً ) أنه يحتمل أن أبا بصرة كان مقيماً فى فسطاطه فخرج مہا ليلا 
قبل الصبح ولم ينو الصوم > فصار مسافراً فجاز له الإفطار لما فارق بيوت 
مصر من الجهة الى ركب فيها السفينة . 

(؟) ودل الحديث أيضاً على أنه لا جوز لمن خخرج مسافراً الفطر حى 
يجاوز مساكن البلد . وبه قال الأثمة الأربعة والجمهور.ء لظاهر قوله فى 
الحديث( ما تغيبت عنا منازلنا بعد) أى أتأمر نا بالطعام قبل بعدنا عن البيوت . 
قال ذلك مستغرباً لظنه أن الفطر لايحوز للمسافر وهو يرىالعمران» فلا يباح 
له الفطر حتى يخلف البيوت وراء ظهره ويخرج من بين بنيانها . 
٠‏ (4) مسافة السفر المبيح للفطر : 

) متر‎ ٠٥٠١ ( أقل مسافة يباح فيا الفطر للمسافر ثلاثة أميال أى فرسخ‎ ٠ 
عند الظاهرية ( روى ) منصور الكلبى أن دحية بن خليفة خرج من قرية‎ 
من دمشق مرة إلى قدر قرية عقبة من الفسطاط ( وذلك ثلاثة أميال) ف‎ 
رمضان» ثم إنه أفطر وأفطر معه ناس» وكره آخرون أن يفطروا . فلا رجع‎ 
إلى قريته قال : والله لقد رأيت اليوم أمراً ما كنت أظن أنى أراه » إن قوماً‎ 
رغبوا عن هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه > يقول ذلك للذين‎ 
صاموا » ثم قال عند ذلك : اللهم اقبضنى إليك - أخرجه أحد والطحاوى‎ 
وأبو داود وهذا لفظه والبييق » ومنصور الكلى قال ابن المدينى : مجهول‎ 
. ووثقه العجلى وباق رجاله ثقات يحتج بهم فى الصحيح‎ . 
القرية من دمشق هى قرية مزّة  بكسر ال مم وشد الزاى كان کا‎ 
ْ eT 


(۲) انظر ص ١١۸‏ ج ٠١‏ - الفتح الرباف . وص بده ٠‏ - اليل النذب الودود 
( قدر مسيرة ما يفطر فيه ) وص 541 ج. 4 بيهق ٠.‏ 


مسافة السفر المبيحة للفطر أربعة برد عند الجمهور. سبب الاختلاف ق هذا ١1ه‏ 


دحية » وهى قرية كبيرة بيا وبين دمشق نصف فرسخ » والمسافة الى بيا 
وبين امحل الذى انى سير دحية إليه كالمسافة الى بين مصر العتيقة وبين 
قرية عققبة » ولعلها المعروفة الآن عنية عقبة : قرية من ضواحى مصر بيا 
وبين مصر العتيقة ثلائة أميال . وقد رأى دحية أن هذه المسافة يرخص فبا 
للصائم بالفطر » ولذا أفطر وأفطر بعض من معه وعاب على من صام » لأنه 
فهم أن صيامهم ليس بقصد العزيمة بل هو إعراض عن رخصة الإفطار ى 
السفر أو أنه برى أن الفطر واجب بالسفر . 

( قال ) اللحطابى : يحتمل أن يكون دحية إنما صار فى ذلك إلى ظاهر اسم 
السفر » وقد خالفه غير واحد من الصحابة » فكان ابن “مر وابن عباس لاير يان 
القصر والإفطار فى أقل من أربعة دء وما أفقه من دحية وأعلم OT‏ 

( وقال ) الليث بن سعد : الأمر الذى اجتمع الناس عليه ألا بقصروا 
الصلاة ولا يفطروا إلا فى مسيرة أربعة رد فى كل بريد اثنا عشر ميلا . 

( قال ) البييى : قد روينا ى كتاب الصلاة : ما دل على هذا عن عبد الله 
ابن عباس وعبد الله بن عمر . والذى روينا عن دحية الكلى إن صح ذلك 
فكأنه ذهب فيه إلى ظاهر الآية فى الرخصة فى السفر»ء وأراد بقوله : رغبوا 
عن هدى رسول الله صلى الله عليه وسل وأصحابه » أى فى قبول الرخصة لاق 
تقدير السفر الذى أفطر فيه" » ولذا قال الأثمة الأربعة والجمهور : لا يجوز 
الفطر للمسافر إلا فى مسافة تقصر فما الصلاة . واللحلاف فى فطر المسافر 
كانلحلاف فى قصر المسافر الصلاة» فكل سفر يبيح قصر الصلاة فهو مبيح 
لفطر الصا 9" . 


(۱) انظر ص ١١7‏ ج ۲ معام الستن ( والبرد ) بضمتين حع بريد . فتكون المسافة بالميل 
مانية وأر بعين ميلا . و بالكيلومتر نحوآ من تسعة و ثمانين كيلومتراً عند غير الحنفيين » وعندهم 
٥‏ كيلو ونصف کا تقدم فى مسافة القصر ( انظر ص ٤٤‏ ج ؛ الدين الخالص ) . 

(0) انظر ص 14١‏ ج e‏ 

(۴) (فهو مبيح لفطر الصائتم ) قال ابن رشد : ذهب الجمهور إلى أنه إنما يفطر فى ااسفر = 


۱۲ المذاهب فى مدة إقامة المسافر الى تقطع السفر 


(ه) مدة فطر المسافر : 

هى مدة السفر » فللمسافر الفطر حتى يرجح إلى وطنه أو ينوى الإقامة 
خسة عشر يوماً فأ كر عو ضع اح ف لاص اوناكو e‏ 
والمزنى والليث بن سعد . 


| . (وقال ) الآثمة الثلاثة : المسافر إذا نوى إقامة أقل من أربعة أيام أفطر » 

وإن نوى إقامة أربعة أيام غير يوى الدخول واللحروج صام . وقد تقدبم ق. 
بحث مدة القصر أدلة كل ء ؤأما من لم ينو الإقامة بل عزم على الرجوع 

إلى بلده مى قضى حاجته فإنه يفطر مدة انتظاره قضاء حاجته عند الحنفيين 
ومالك وأحمد . وروى عن الشافعى لما تقدم فى بحث مدة القصر ( ولقول ) ابن 
عاب رص مسحي :عام التي عل SG‏ الى كدير 
الماء الذى بين قديد وعسفان - أفطر فلم بزل مفطراً حتى انسلخ الشبر » 


أخر جه أحمد والبخاری'. آ زه" ؟] 


كان فتح مكة لثلاث عشرة أو ست عشرة أو سبع عشرة أو تثمانى 
عشرة حلت من رمضان على اللحلاف فى ذلك ( وف الحديث ) دليل على أن 
المسافر إذا أقام ببلد متردداً جاز له أن يفطر مدة ة تلك الإقامة كا يجوز له أن 
يقصر » كا تقدم فى بحث قصر الصلاة9". 


> الذى:تقصر فيه الصلاة وذلك على أحسب اختلافهم فى هذه المسألة . وذهب قوم إلى أنه يفطر ى 
كل ما ينطلق عليه اسم سفر وهم أهل الظاهر ( وسبب ) اختلافهم معارضة ظاهر اللفظ للمعى و ذلك 
أن ظاهر اللفظ أن كل من ينطلق عليه اسم مسافر فله أن يفطر لقوله تعالى ( فن كان منک مريضاً 
أو على سفر فعدة من أيام أخر ) وأما المعى المعقول من إجازة الفطر فى السفر فهو المشقة . ولا 
كانت لا توجد فى كل سفر وجب أن يجوز الفطر ى السفر الذى فيه المشقة . ولا كان الصحابة 
كأنهم مجمعون على الحد فى ذلك وجب أن يقاس ذلك على الحد فى تقصير الصلاة ( انظر ص ٠١5‏ 
ج ١‏ - بداية المحبد) . 

(1) انظر ص ۹ه ج 4 - الدين الخالص . 

(0) انظر ص ۲ ج م - فتح البارى ( غزوة الفتح ) 

(۴) انظز ص 44 وما بعدهاج ؛ - الدين القالص . 


ما يقطع السفر ‏ ما يتر تب على قطعه ‏ فطر الحامل وال مر ضع o1۳‏ 


(و) انقطاع حكي السفر : 

ینہی السفر بأحد أمور ثلاثة : 

. نية الإقامة بموضع صالح لإقامته مدة معينة على ما تقدم بيانه‎ )١١ 

(ب) الرجوع إلى المكان الذى ابتدأ منه السفر . 

(ح) نية الرجوع إليه قبل أن يقطع مسافة القصر . أما إن نوى الرجوع 
بعد قطعها فإنه لا يلزمه الصوم إلا إذا عاد بالفعل . فإذا حصل واحد مما ذكر 
فى أثناء نهار رمضان وهو مفطرء لزمه الإمساك عند الحنفيين والثورى 
والأوزاعى» وهورواية عن أحمد » لأنه معنى لو وجد قبل الفجر أوجب 
الصوم » فإذا طرأ أوجب الإمساك كقيام النية بالرؤية . 

( وقال ) مالك والشافعى : يستحب له الإمساك . وروى عن أحمد » 
لحرمة الشبر ولا يحب » لأنه أبيح له الفطر أول الهار ظاهراً وباطاً . قإذا 
أفطر كان له استدامة الفطر كما لو دام العذر . وتقدم تام الكلام فى هذا ف 
بحث من صار أهلا للصيام”"" . 


( ۳و٤‏ ) الحمل والرضاع : ٠‏ 

الحامل هى الى ى بطنها جنين . والمرضع التى شأنها الإرضاع وإن لم 
تباشره . والمر ضعة هى المباشرة له بإلقام ثدما للصبى . فيباح لحامل والمر ضع 
. الفطر إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما ولو رضاعاً ‏ بغلبة الظن بنحو نجربة 
أو إخبار طبيب ثقة - من حصول ضرر بالصوم كضرر المريض . وللمرضع 
الفطر بشرب دواء أخخبر الطبيب الثقة أنه بمنح استطلاق بطن الرضيع مشلا . 
ودی اس بن مالك الكعبى أن انى صلى اله عليه وسا قال : « إن الله 
تعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم 
أو الصيام . أخرجه أحد والأربعة والبييق وحسنه الترمذى”". [YT‏ 


(۱) تقدم ص ۲٠۰‏ 
(۲) انظر ص ۱۲۹ ج حت اف سيتام ا ا 
( م ۳۴۳ سس م - الدين الخالص 0 


٤‏ المذاهب فها يازم الحامل والمرضع إذا أفطرتا 


( دل الحديث ) على أنه يباح لحامل والمرضع الإفطار إذا خافتا على 
أنفسهما أو ولديهما وبه . يقول عامة العلهاء . واختلفوا فى لزوم القضاء والفدية 
عليهما (فقال) ابن عباس وابن عمر : عليهما الفدية.بلا قضاء إذا خافتا على 
ولدمما (روى) سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال : إذا خافت الحامل على 
نفسها والمرضع على ولدها فى رمضان يفطران ويطعان مکان کل يوم مسكيناً 
ولا يقضيان صوماً . أخرجه ابن جرير والطبرى0©. 

(وعن) نافع أن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدهاء 
فقال : تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكيناً مدأ من حنطة . أخرجه مالك 
N‏ ۰ 

(وقال ) الحنفيون : بباح الفطر تحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسبما 
أو ولدهما وعليهما القضاء عند القدرة » ولافدية عليهما لعدم النص عليها ف 
الحديث ( و بهذا ) قال مالك فى الحامل ( وقال) فى المرضع : إذا خافت على 
ولدها أو نفسها وم تجد أجرة ترضعه بها علا الفطر والقضاء والفدية لكل 
يوم مد . ش ْ 

٠‏ (وقال) الشافعى وأحمد : يباح لما الفطر وعليهما القضاء فقط إن خافتا 

على أنفسهما فقط أو مع ولدهما . أما إن خافتا على الولد فقط فعليبما القضاء . 
لن حالما لاينقص عن حال المريضء وعليهما الفدية أيضاً لكل يوم مد من 
غالب قوت البلد عند الشافعى لأنهما يطيقان الصوم» وقد قال الله تعالى : 
0 وَل الَّذِينَ و فَذيَةٌ عام سكين 6 . 


(وقال ) أحمد : الواجب مد بر أو نصف صاع شعير » واللحلاف فيه 


= وص ١6#‏ ج١٠‏ الملل العذب المورود : وص ۳۱۸ ج1١‏ تی . وص ٠08‏ ج١‏ ابن ماجه 
وص ٤۲‏ ج ؟ تحفة الأحوذى ( الرخصة ف الإفطار ممبل والمرضم ) وص ١٣ج ٤‏ بمقى. 
(۱) انظر ص ۸۰ ج ؟ - جامع البيان . 
(۲), انظر ص ١١5‏ ج ۲ زرقای الموطأ . وص ۲۳۰ ج 4 ببق . 
(r)’‏ سورة البقرة : آية NAS‏ 


ماذا على من أفطر للكبر ؟ لا فدية على شيخ مسافر مات فى سفره ١٠ه‏ 


کانلحلاف ی إطعام المساكين ى كفارة الجاع 3 فإن عجر تا عن الإطعام سقط 
عنهما بالعجز ككفارة الوطء .؛ بل أولى لوجود العذر . وقيل لا بسقط(. 

(ه ) الكبر : 

بكسر ففتح ‏ الطعن و فى السن : يطلب من الشيخ المرم والمرأة العجوز 
إذا لحقهما بالصوم مشقة أن يفطرا ويطعا لكل يوم مسكيناً مدا من بر عند 
الشافعى وأحمد » ونصف صاع من بر أو دقيقه أو سويقه أو صاعاً من تمر 
أو شعير أو زبيب أو قيمة ذلك عند الحنفيين إن قدر وإلا استغفر الله تعالى 
وطلب منه العفو والإقالة . 

( قال ) .١‏ بن عباس : رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم 
مسكيناً ولا قضاء عليه . أخرجه الدارقطى والخاكم وصححاه ٩‏ (والظاهر) 
أن هذا موقوف . ويحتمل أن المراد: :ار خص النبى صلى الله عليه وسام > فیی 
الفعل للمجهول للعم بالفاعل E‏ . ويحتمل أنه 
فهمه ابن عباس من أية : « ول اين يُِيُِوَهُ فدية ت طَعَام سكين » 
وهو الأقرب . 

( وقال ) مالك : الشيخ الفبانى والمرأة الفانية يفطران ولا شىء عليهما 
ل ا 

50000 
بالفدية لأنه إنما ينتقل من الصوم إلى الفدية عند لزومه وهو لا يلزم المسافر. 
والفدية لا تک فى إلا عن صوم هو أصل بنفسه لا بدل عن غيره » فلو لزمته 
كفارة يمن أو قتل فلم يحد ما يكفر به وهو شيخ عاجز عن الصوم أو لم يصم 


(۱) انظر ص 2١‏ ج ٣‏ د شرح المقنع .. 
(۲) انظر ص ۲٠١‏ الأارقطى ٠.‏ 0 


CA‏ فطر المكره والمجاهد ومن اشتد جوعه وعطشه 


حتى عجز عنه لا تكفيه الفدية لأن الصوم هنا بدل عن غيره . هذا و يجوز فى 
الفدية طعام الإباحة عند الحنفيين وهو أكلتان مشبعتان . 
(وقال) غيرهم : لا بجحوزء بل لابد فيها من من العليك » وإن قدر الشيخ 
و الور عل القترم ا 0 لآنه وجد اا أخر ولأن 
( وعن ) أحمد ‏ فيمن أطعم مع 5 ثم قدر على الصيام - روايتان : 
( الأولى ) لا يازمه لأن ذمته قد برئت بأداء الفدية الواجبة عليه فلم يعد 
إلى الشغل ما برئت منهء كن كان مريضاً لابرجى برؤه أو شيخاً لايستمسك 
على الراحلة فأقام من محج عنه ويعتمر» فيجزىء عنه وإن عو . 
م E‏ مض 
ع 0 
(۷() ويباح الفطر للمجاهد لإعلاء كلمة الدين ولو ممما إذا خاف 
الضعف عن الحهاد إذا ار صاءاً . 
رطش شدي لد شر ره و وال بلاطك 0 


(۱) انظر ص جلا ایی ان قدامة .. 

(۲) سورة البقرة : آية ٠۹٥‏ . و( بأيديم ) الباء زائدة , وقال المبرد : بأيديك » أى 
بأنفسك تعبير للبعض عن الكل , وقيل هو مثل مضروب للاستسلام» يقال :ألى فلان بيده فى أمر 
كذا إذا استسم .و ( البلكة ) مصدر من هلك ملك هلا كا وتهلكة» أى لاتأعذوا فما ہلک . 
قال أسل أبو>مران: غزونا منالمدينة نر يد القسطنطينية وعلى الجاعة عبد الر حن بن خالد بن الوليد . 
اروم ملصقوظهورهم بحائط المذينة ‏ فحمل رجل على المدو. فقال الناس : مه مه لا إله إلا الله 
يلى بيده إلى البلكة ؟ فقال أبو أيوب الأنصارى : إنما 'زلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما 
نصر الله نبيه وأظهر الإسلام قلنا 0 
سبيل !لله ولا تلقوا ابأيديم إلى التبلكة) فالإلقاء بأيدينا إلى اللبلكة أن نةم فى أموالنا ونصلحها وندع 
الجهاد . فل بزل أبوآيوب يجاهد فى سبيل الله حى دفن بالقسطنطينية , أخر جه الثلاثة و صصحه عم 


قضاء ما فات لعذر » فدية ما فات من الصوم o۱۷‏ 


وقوله تعالى : « وما جَعَلَ عل فى الدّين مِنْ حرج" . (ولحديث) 
ابن عباس : أن النى صلى الله عليه وسم قال : « ولاضرر ولا ضرار » 
آخر جه أحمد بسند حسن. [YT]‏ 

و ا ا و ا ا 
بالفدية » لأنه لم يدرك عدة من أيام الخو هذا مجمع عليه (لحديث) أنى 
مرا ووی الل ع ا ی مل ان غلم وسل قال : « ذرونی ما تركتكم 
فما هلك من كان قبلكم بكر ة سام واختلافهم على أنيبا ہم ٤‏ فإذا يكم . 
عن شی ء فاجتنبوه » وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » أخرجه مسلم 
رالنان وال ,.. [Y۸]‏ 

ومن أفطر لعذر وزال قبلالموت بقدر ما فاته يلزمه قضاؤه » لإدراكه 
عدة من أيام أخر » وإن لم يزل العذر بقدر ما فات بل زال أياماً أقل من 
الفائت ثم حل الموت » لزمه القضاء بقدرأيام زوال العذر . فإن كان قضاها 
فيها وإلا لزمه الوصية بالفدية عن كل يوم يلزمه قضاؤه . 

فن أفطر لعذر » وتمكن من القضاء ولم بقض أو أفطر لغير عدر ومات 
ولم يقض أطع, عنه من له التصرف فى ماله عن كل يوم مسكيناً ( لحديث ) 
ابن عمر أن البى صلى الله عليه وسلم قال : « من مات وعليه صيام شبر فليطعم 
عنه مكان كل يوم مسكيناً » أخحرجه الترمذى وقال : لا نعرفه مرفوعاً إلا من 
- هذا الوجه . والصحيح عن ابن عمر موقوف . وأخرجه ابن ماجه من طريق 
آخر مرفوعا() . [Y4]‏ 


= الترمذى والحام وهذا لفظ أب داود . انظر ص ٣۳۲۰‏ ج ۲ عون المعبود ( ولاتلقوا بأيديكم 
إلى البلكة ‏ الجهاد ) . 

( و 

(۲) انظر رقم ٩۹۸۹٩‏ ص 48١‏ ج 5 - فيض القدير . 

- (۳) انظر ص ٠١5‏ ج ١٠١‏ تووى ( وجوب أقباعه: صل الله عليه وسل ) :. وص e‏ 
تی ( و جوب الحج ) وص 808 ج 4 بى . 

(4) انظر ص *4 ج۲ تحقة الأحوذی » و ص۲٤۲۷‏ و ۲۷۰ ج ١٠‏ ابن ماجه ( من مات = 


۸ لايصام عن اميت عند الجمهور . متى يلزمه الإطعام عمن فاته صوم ؟ 


و (لذا) قال الحتفيون : لا يصام عن الميت مطلقاً ويطعم عنه وليه إن 
أوصى به عن كل يوم لزمه نصف صاع من بر أو دقيقه أو سويقه أو صاعاً 
من تمر أو شعير أو زبيب أو قيمة ذلك . 

( وقال ) مالك والشافعى فى الجديد : يطعم 
كل يوم ء لقول ابن عباس : لا يصلى أحد عن أحد ولايصوم أحد عن أحد 
ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مد من حنطة . أخر جه النسالى فى الكبرى 
بسند تييح 217 . 


( وقالت ) عائشة رضى الله عنها : ١‏ لا تصوموا عن موتا ك وأطعموا 
عنهم » أخرجه عبد الرزاق والبييق . 

( هذا ) ويلزم أن يكون الإطعام من ثلث ما تركه من عليه الفدية إن 
كان له وارث وإلا فن الكل إن أوصى . والوصية لازمة إن كان له مال » 
وإن لم يوص لايلزم الإطعام عند الحنفيين ومالك» وإن تبرع به الولى أو غيره 
صح » وله الثواب عند الشافعئ وأحمد . 


( وقال) الحنفيون ومالك: لايسقط الواجب عن الميت لعدم نيته» وفعل 
الغير “لايقوم مقام فعله بلا إذنه . والزكاة والصلاة كالصوم . وکل صلاة فی 
الفدية كصوم يوم على الصحيح عند الحنفيين . 1 

( قال ) المحدثون والليث بن سعد والزهرى والشافعى فى القديم : 
جوز الصوم عن الميت مطلقاً» لافرق بين قضاء رمضان والنذر والكفارات 
( لعموم ) حديث عائشة رضى الله عنها أن النى صلى الله عليه وسلم قال : 


= وعليه صيام رمضان ) (فلیطم) مبى للفاعل» أى فليطعم ولى الميت بدل کل یوم مسكيناً . وروی 
مبنياً للمفعول ومسكين نائب فاعل .. ش ٠‏ 
0 انظر ص ۲٣٣۷‏ ج 4 - الجوهر الث .وص ۳ ج ۲ نصب الراية . 
)۲( انظر ص 207 ج ٤‏ ببى ( من قال 0 يصوم عنه وليه ) . 


دليل من رى الصوم عمن فاته الصوم 8ه 


a‏ ب ا ل عنه وليه ) أخرجه أحمد والشيخان والبييق 
وأبو داود وقال : هذا فى النذر وهو قول أحمد بن حنبل. 4*7[ 
المعنى : أن من مات من المكلفين وعليه قضاء صيام لازم من فرض 
عفان أو اندو أو كتازة صام عنه وليه . والمراد به كل قريب ولو غير 
(وقال) بريدة رضى الله عنه: « بينا أنا جالس عند رسول الله صلى الله . 
عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت : إنى تصدقت على أى بجارية » وإنها ماتت 
فقال: وجب أجرك وردهاعليك الميراث . قالت : يارسول الله إنه كان علا 
صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: صوى عنها . قالت : إنهالم تحج قط أفأحج عنها ؟ 
قال: حجى عنما » آخر جه أحمد ومسل والئرمذى وقال حسن‌صصیح ". [741] 
(وقال) أحمد وإسحق : من مات وعليه صيام صامه عنه وليه ما عليه من 
ار اواج ی نو رمقات بدا ولعرلء) ان عاسن : « جاءت 
امرأة إلى النى يبل انه عي ول يال : يا رسول الله إن ی مانت وعليها 
صوم نذر أفأصوم عنها ؟ قال : أرأيت لو كان على أمك.دين فقضيتيه كان 
يؤدى ذلك عنها ؟ قالت : نعم . قال : فصوى عن أمك » أخرجه الشيخان 
وهذا لفظ مسل" . [YY]‏ 


والفرق بين النذر وغيره أن النيابة تدخل العبادة بحسب خخفتها ». والنذر 
أخحف حك لكونه لم يحب بأصل الشرع وإنما أوجبه الناذر على نفسه . 
( وأجاب ) الجمهور عن هذه الأحاديث : 


(۱) انظر ص ۲٣٣١‏ ج 4 رو 11ج ٠‏ اميل العذب المورود . والحديث 
تقدم رقم ٠٠١‏ ص ٩۳‏ ( القرب دى إلى الميت ) ٠‏ 1 

(۲) انظر ص ۱۳۲ ج ٩‏ - الفتح الرباف » وص 5 ؟ ج ۸ نووى ( قضاء الصوم عن الميت) 
وص ٠6‏ ج ۲ تحفة الأحوذى (المتصدق يرث صدقته ) . 

(۳) انظر ص ١4٠‏ ج 4 فتح البارى » وص 4؟ ج ۸ نووى ( قضاء الصوم عن الميت) . 


o۰‏ فتوى الراوى على خلاف مرويه تدل على نسخه . الصيام عن الميت 


() بأنها مصروفة عن الظاهر للإجماع على أن من مات وعليه صلاة 
لا يصلى عنه مع أنها دين عليه » فكذا الصوم » لأن كلا منهما عبادة بدنية . 

(ت) وأا معارضة عا تقدم من الأحاديث الدالة عن منع الصيام عن 
الغير . ولذا أفتى ابن عباس وعائشة رضى الله عنما فما تقدم - لاف 
ما روياه» فدل ذلك على أن العمل على خلاف ما روياء لأن فتوى الراوى 
خلاف مرويه بمنزلة روايته للناسخ » ويبعد عن مقام الصحانى أن يرجع عا 
رواه ويفنى بضده » إلا لاطلاعه على ناسخ نسخ ما رواه . ش 

( ويؤيد ) النسخ قول مالك فى الموطأ : إن بلغه أن عبد اله بن عمر كان 
أحد عن أحد » ولا يصلى أحد عن أحد'. 

( والظاهر ) ما ذهب إليه أحمد من أنه لا #نصام عمن مات وعليه صوم 
رمضان » وثيصام عمن مات وعليه نذر » وبه يجمع بين الأحاديث .. 

( قال ) ابن قدامة بعد كلام : إذا ثبت هذا فإن الصوم ليس بواجب 
على الولى» لأن النى صلى الله عليه وسم شبهه بالديدن ولايحب على الولى قضاء 
دين الميت وإنا يتعلق بتركته إن كانت له تركةء فن لم يكن له تركة فلا شىء 
عل وار لکن يعسي أن يعض نه رن دو فل را كتلك هنا 
لا ا ا لت 
فأشبه قضاء الدين عنه .١‏ 


ِ بدع رمضان‎ )١١( 
قد تبين ما ينبغى للعاقل أن يتخلى عنه فى هذا الشبر المبارك من التفريط‎ 
واللغى وغير هنا م ا ع ل ال > لکن‎ 
لوكو نوكم جو انا لسار لكر لقابو جاع اله‎ 6 


(0) انظر ص مم ج ۳ - مغى ابن قدامة . 
(۳) تقدم ص 07107 و ۳۷۲ 


امحدث خال رؤية الملال - مسئولية الزاعى والمرعى ۱ه 


E N لكان‎ 


طر يق الحادة كور كلاوما جمعين * | ِلأَعِبَادَكَ م 2 مهم المُخْلّصِينَ) )00 


عدر ا لصا لماك ار ل ا 
العظم المبارك ؛ شر ال رحمة والمغفرة والعتق من النيران والرضا والإحسان لمن 
أخلص فيه للرحم الرحمن . 

( منها ) ما يفعله بعض الجهلة عند رؤية هلال رمضان من رفع أيديهم 
قائلين : هل هلالك جل جلالك . شبر مبارك علينا وعليك . ونحوه مما تقدم 
فى بحث ما يقال عند رؤية الحلال9), 

( ومن ) الخالفات الفظيعة ما يقع بعد رؤية هلال رمضان وهلال شوال 
من صياح النساء ولطمهن الحدود على من لم يحل عليه الحول من الأموات 
وهن على سطوح الدور والمنازل . 

(والأقبح ) من ذلك خروجهن بعد ذلك إلى المقابر واختلاطهن بالرجال 
يرتكبن أقبح الفواحش » وقد ترك رعاتهن هن الحبل على الغارب » ناسين قول 
النبى صلى الله عليه وسلم : « کلک راع وكلك, مسئول عن رعيته . فالإمام 
راع وهو مسئول عن رعيته » والرجل راع فى أهله وهو مسئول:عن رعيته › 
والمرأة راعية فى بيت زوجها وهى مسئولة عن رعيتهاء واللحادم راع فى مال 
سيده وهو مسئول عن رعيته » والرجل راع فى مال أبيه وهو مسئول عن 
رعيته. فكلكم راع وکلکم مسئول عن رعيته » أخرجه أحمد والشيخان 
وأبو داود والترمذى عن ابن عمر 7 . [Yé]‏ 

يعنى كلكم ملزم بحفظ ما يطالب به من أمر رعيته إن كان والياً ومن ظ 
عدم الحيانة إن كان مولا عليه » والكل مسئول فى الآخرة عن رعيته » هل 
وفاهم حقوقهم وقام بمصالحهم الدينية والدنيوية ؟ فإن وى ما عليه من 

۸۳ سورة ص : أية ۸۲ و‎ )١( 


)۲( تقدم ص ۳۳۹ 
() انظر رقم ٦۳۷۰‏ ص ۴۸ ج ه فيض القدير . 


o۲‏ م لعن زائرات القبور ؟ بعض ما يقع فى رمضان من البدع 


الرعاية فله الحظ الأوفر والجزاء الأ كبر » وإلاطالبه كل واحد من رعيته بحقه 
2 ر ص 
) يوم N‏ اة « ۴ وَأَبِيهِ » وصاحبته ويه .- لكل ١‏ 


. ٩) “بغنيه‎ e 


( وأفاد ) الحديث أن الراعى إغا أقم لحفظ ما استرعاه . وهو يشمل 
المنفرد» إذ يصدق عليه أنه راع فى جوارحه باستعالها فما خلقت له من طاعة 
٠‏ و ساس m#زراے‏ ساس عر دم م ر ا و ر بح ( 
الله تعالى : «إن السَّمُمَ وَالْبِصَرَ والفواد کل اولع ك کان عله مَسْعُولاً "ا 


EE‏ :دوقن ف بتكن ولا برجن 


م 


برح الْجَاهِلِيّة الأول وَأقَمْنَ الصَّلَاةَ » وءاتينَ الرَّكَاةَ » وَأَطْعْنَ الله 


رر كر 


ل" ' ولا ارتداع ما قال ابن عباس : « لَعَنَ النى صلى الله تعالى 

عليه وعلى آله وسلم زائرات القبور» أخرجه أحمد والأربعة والحاك “ 

[r44] ظ‎ 

25 “لع أن مامووات بالقران فى ات . فأى: امرأة خالفت 

ذلك وكان ثيخشى منها أو علا الفتئة » فقد استحقت الطرد عن رحمة الغفار 

والابتعاد عن منازل الإراز وعرع علا زيارة القبور. أو تكره عل :ما تقد 
بيانه فى بحث زيارة النساء القبور 9 


(ومن) البدع لعاف لاسو ام ري مواد اا لبر دم 
السنة » 00000 0 00 


© سورة عبس : أية ۲ ٣۷‏ 

(؟) سورة الإسراء : آية م 

(م) سورة الأحزاب : آية مم 

)٤(‏ تقدم رتم ١+‏ ص و ار ا و 
(۰) تقدم ص 6م 

[(6©9 تقدم ص + م 44١‏ 


ما ينبغى أن يتحل به سامع القرآن ‏ بذعة التسحير 00 « ااه 


حوله والنظر إليه» زاعمين أن ذلك طاعة» وأ الطعام يستغفر لم لصبرهم عنه . 
مع حضوره وحاجتهم إليه ‏ امتثالا لأمر رهم وخشية منه » واحتراماً 
لرمضان شر الصبر والصيام . 

( ومنها ) فطر الجهلة على غير الحلو والماء بل يسرعون إلى تناول الدخخان 
والعباك ونحوهها » وق ذلك شغفهم ولذتهم وراحتهم كا يزعمون » مع أن 
تناول ما ذكر ممنوع مطلقاً كما تقدم فى بحث ( صيانة المسجد عن الروائح 
.الكريهة ) . 

(ومنها ) ما ابتدعه الجهلة ى صلاة التراويح» وقد تقدم بعضه فى بحا . 

( ومنها ) إنارة المنائر فى رمضان وزيادة النور فى المساجد » فإنه إسراف 
وتبذير لم يكن من فعل السلف »› وهو حرام سما إذا كان من مال الوقف . 

( ومن ) أفظع الخالفات ما يفعله بعض الأعيان من إحضار قارىء يقرأ 
القرآن فى حجرة صغيرة بيا هم يسمرون مع زائريهم فى الحجرات الفخمة» 
: والكل فى لو وإعراض عن كلام الله» لاينصتون إليه ولا يتعظون بآياته بل 
برفعون أصواتهم بالقيل والقال وأمور الدنيا على القرآن» ويعبثون ويشربون 
الدخان ويقهقهون كأنهم فى مقهى أو مسرح ناسين قول الله تعالى : « وَإِذَا قر 
القر ان فاتتيكوا له انفكا َنم ادا 
٠‏ وإذا رآهم على هذه الحال مرشد خاف مولاه فأمرهم بترك هذا الهذيان 
وبالتدبر لما يتلى عليهم من كلام الله عز وجل » أبوا وأصروا واستكبروا 


(۱( تقدم ص ۰ج ۴٣‏ - الدين الخالص . 

68 تقدم ص 1١5‏ ج ه - الدين الحالص . 

() آية ٠8+‏ سورة الأعراف . و(الإنصات) الإصغاء عند القراءة» وقيل: الاستاع فى 
الجهرية والإنصات فى السرية . أمرهم الله تعالى بالاستاع للقرآن والإنصات ليدبروا ما فيه من 
٠‏ الح والمصالح و لينتفموا بمواعظه وآدابه وأوامره . وقيل: هذا خاص بالصلاة عند قراءة الإمام . 
ولاخ أن اللففا أوسم من هذاء فيكون الاسّاع والإنصات عند قراءة القرآن فى كل حال وعل أى 
صفة واجب عل السامع . ' : 


oY‏ حكمة تأخير السحور . بدعة التوحيش ف آآخر رمضان 


استكباراً . ولجهلهم وعدم تدبرهم يقرأ القارىء آيات العذاب والغضب واللعنة 
والطرد والوعيد فلاخوف ولاخشوع ولاخضوع » بل يكون منهم الاستحسان 
وإظهار الرضا بقوهم : ألله ألله » غافلين عن قول الله تعالى : 


« وَل أَنْرْلْنَا هذا ا شرآ غل ل ترا غاا مضنا ين عة 
EE e 0‏ م (N)‏ 
لله » وَتَلّْكَ الأمْمَالَ نَضربَهًا لتاس لله يتفكرون ٠»‏ . 


٠‏ ( فعلى ) العقلاء أن يتأدبوا فى مجلس القرآن لأنهم حينئذ فى حضرة الر حم 
الرحمن الواحد القهار العزيز الجبار » وأن بمنعوا العبث والريح الكريه ورفع 
الصوت والاشتغال بغير تدر الآنات» وأن يعملوا بما يتلى عليهم » فيقفوا عند 
الحدود فلا برام مولام حيث نباهم ولا يفقدهم حيث أمرهم . ظ 

( ومنها ) تعجيل السحوزء فهو خلاف اللسنة لما تقدم ). 

٠‏ (ومنها) التسحير وهو مناداة بعض الناس فق الشوارع والحارات والطرق 
بکلات يوقظون بها الناس للسحور» فإن هذا لم يكن فى عهد النى صلىالله عليه . 
وسل ولا آمر به ولم يكن من فعل من مضى » واللټر كله ى الاتباع والشر ف 
الابتداع . وما يزيد الظين بلة أن المسحرين :يقومون إلى التسحير بعد نصف . 
الليل» > فيكون لا فائدة فى السحور ولا يساعد على أداء العبادة على وجهها 
الأكل بلا مشقة . وإذا تسحر مبكراً فإنه يكسل عن قيام الليل لغلبة النوم 
عليه خلاف ما إذا تسحر قريباً من طلوع الفجر فإنه يشتغل بعده بالطهارة 
لصلاة الصبح ثم يقضى وقته ى ذكر الله حى EE‏ 
عمله نشطأ . 

( وبهذا ) يحصل له اللبجد ليلا ويخف عليه الصوم بارا وينضبط حاله؛ 
0 نرى الناس فى هذا الزمن يسبرون ف المقاهى ودور الملاهى بزع إحياء 


)6 سورة الحشر : آية 8١‏ 


(0) تقدم ص 45٠‏ 


المكذوب فى فضل رمضان o0‏ 
ليالى رمضان والاحتفاء به » حى إذا انتصف الليل قاموا إلى السحور » 
وبعدها ينامون ولا يوقظهم إلا حر الشمس . 
( ومن ) الهذيان ما يفعله المسحرون فى الأسبوع الأخير من رمضان من 
قوم : لا أوحش الله منك يا شبر رمضان . لا أوحش الله منك يا شهر 
الصيام . لا أوحش الله منك يا شبر القرآن . وغير ذلك . 
(ومن) المحدث الاحتفال بإحياء ليلة القدر فى المساجد فإنه بدعة منكرة 


فيه مفاسد تقدم بيائها فى بحث المواسم غير الشرعية). 


)١10‏ الموضوع فى الصيام 

وقد تحركت وبذلت الجهد فى تخريج ما ثبت فى الصيام من الأحاديث 
مبيناً حالها من صححة وحسن وضعف . ونذكر هنا بعض الأحاديث الموضوعة 
لئلا يغتر بعض الجاهلين » وهو أنواع المذكور هنها هنا ستة : 

(الأول) ما قيل ىق رمضان وهو : 

(۱) ماروى ابن عدى عن ألنى معشر عن سعيد المقبرى عن ألى هريرة 
مر فوعاً: لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى ولكن قولوا 
شهر رمضان . قال ابن الجوزى: موضوع آفته أبو معشر نجيح ليس بشی ء. 
إذا كان أول ليلة من شبر رمضان نادى الجليل رضوان خازن الجنة فيقول : 
لبيك وسعديك . فيقول : هبىء جتتى وزينها للصائمين من أمة أحمد ولاتغلقها 
علهم حتى ينقضى شبره, . ثم ينادى جبر يل : يا جبر يل» فيقول: لبيك رف 
وسعديلة فقول :اتدل إلى الارن فخ[ ؟ هرد الشاطين عن اة عمد 


(۱( تقدم ص ۱٠١۷‏ ج ه - الدين الخالص . 
(۲) انظر ص ١ه‏ ج ۲ - اللآلى المصنوعة . 


۲ الكذويةن اء الفط ى رمان 


لا يفسدوا عليهم صيامهم » ولله فى كل ليلة من رمضان عند طلوع الشمس 
وعند وقت الإفطار عتقاء يعتقهم من النار.. إلخ بطوله . قال ابن الجوزى: 
لا يصح أصرم كذاب7) 

(؟) ما روى.عن عمان بن عبد الله القرثى بالسند إلى أنى هريرة 
مر فوعاً: : إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظرالله إلى خلقه الضّيام ؛ وإذا 
نظر إلى عبد لم يعذبه أبداً » ولله عز وجل فى كل يوم ألف ألف عتيق من 
النار » فإذا كان ليلة النصف من شر رمضان أعتق الله فيه مثل حميع ما أعتق 
وإذا كان ليلة خس وعشرين أعتق الله فيا مثل جميع ما أعتق» وإذا كان ليلة 
تسع وعشرين أعتق فيها مثل جميع ما أعتق تق فى الشبر كله » وإذا كانت ليلة 
الفطر ارنجت الملائكة وتجلى الجبار جل جلاله» مع أنه لا يصفه الواصفون» 
وول ما دوش ی عام من الغد يوحى إليهم - : يا معشر الملائكة 
ما جزاء الأجير إذا وى عمله ؟ فتقول الملائكة : يوق أجره . فيقول الله 
تعالى : : أشهدم أنى قد غفرت لم . قال السيوطى : موضوع فيه مجاهيل ولم 


فيه عمان » يضع 60 


٤(‏ ) هاروى ابن الناقور فى خماسياته عن إبراهم بن هدبة عن أنس 
مرفوعاً : لو أن الله عز وجل أذن للمماوات والأرض أن تنكم لبشرت الى 
يصوم شهر رمضان بالجنة . قال السيوطى : ابن هدبة كذاب297.. 


(6 ) ما قيل :.يوم صومكم يوم تحرم . وق لفظ : يوم رأس سلتكم . 
قال العجلونى : لا أصل له » كا قاله الإمام أحمد والزركشى والسيوطى©). 


E )5(‏ عن الحارث بن عبيدة الكلاعى قال : حد 


1 6 انظر ص 5ه ج ۲ - اللآلى المصنوعة . 
(۲) انظر ص ۷ه منه . 
(۴) انظر ص مه منه. ٠.‏ 
(4) انظر ص ۳۹۸ ج ۲ - كشف الحفاء , 


المكذوب فى فضل مطلق الصوم /الاه 


مقاتل بن سلمان عن عطاء بن ألى.رباح عن جابر بن عبد الله : من أفطر 
يوماً فى شہر رمضان ى الحضر فليهد بدنة؛ فإن لم يحد فليطع, ثلاثين صاعاً 
من تمر المساكين . قال السيوطى : مقات لكذاب والحارث ضعيف . 

(/ا) ماروى الدارقطنى عن محمد بن صبيح عن عمر بن أيوب الموصلى 
بالسند إلى أنس مرفوعاً: من أفطر يوماً من رمضان من غير رخصة ولا عذر 
ومن أفطر ثلاثة كان عليه أن يصوم تسعين يوماً . قال الدارقطى : لا يثبت 
عمر بن أيوب لا يحتج به » ومحمد بن صبيح ليس بشى 2( . 

( الثانى ) ما قيل فى الصوم المطلق وهو : 

: ما روى اللخطيب عن إبراهم بن عبد الله بالسند إلى أنس مر فوعاً‎ )١( 
إن الله تعالى أوحى إلى الحفظة أن لاتكتبو! على صوام عبيدى بعد العصر‎ 
سيئة . قال الدارقطنى : إبراهم بن عبد الله ليس بثقة» حدث عن قوم ثقات‎ 
. بأحاديث باطلة منها هذا‎ 

(؟) ما روى تام عن مومى الطويل عن أنس مرفوعاً : من أفطر 
على تمرة من حلال » زيد فى صلاته أربعائة صلاة . قال السيوطى : موسى 
يضع ). 

(۳) ما روى ابن عدى عن الحسن بن على العدوى عن خراش بن 
عبد الله عن أنس مرفوعاً : من تأمل خلق امرأة حتى يتبين ثم حجم عظامها 
ورأى ثياءها وهوصائم فقد أفطر . قال السيوطى : موضوع . العدوى وشيخة 
كذابان وإ نما روى عن حذيفة . قال : من تأمل خلق امرأة من وراء الثياب 
أبطل صومه“. 

(1) انظر ص ٠۰‏ ج ٠‏ - اللآلى المصنوعة . 
(۲) انظر ص ٠١‏ ج ۲ - اللآلى المصنوعة . 


زعو؛) انظر ص وه مله . 


() انظر ص 50 منه . 


o۸‏ صوم البيض وصوم ذى الحجة 


٤(‏ ) ما روى الدارقطبى عن سعيد بن عنبسة عن بقية عن محمد بن 
ا لحجاج عن جابان عن أنس مرفوعاً: خمس يفطرن الصائم وينقضن الوضوء : 
الكذب » والعيمة » والغيبة » والنظر يشهوة» والمين الكاذبة . قال السيوطى : 
موضوع . سعيد كذاب والثلاثة فوقه مجروحين. 


( الثالث ) ما قيل ى صوم البيض : 

وهو ما روى ابن شاهين عن عبد الملك بن هارون عن أبيه عن محمد 
ابن على بن الحسين عن أبيه عن جده مرفوعاً : ضوم البيض أول يوم يعدل 
ثلاثة آ لاف سنة » واليوم الثانى يعدل عشرة آلاف سنة» واليوم الثالث يعدل 
ثلاث عشرة ألف سنة . قال السيوطى : موضوع . هارون لايحتج به وابنه 
عبد الملك كذاب يضع”". 


: (الرابع ) ما قيل ى صوم ذى الحجة وهو‎ ٠ 

(۱) ما روى ابن عدى عن محمد بن الحرم عن عطاء بن أنى رباح 
عن عائشة أن شاباً كان صاحب "ماع فكان إذا هل هلال ذى الحجة الحرام 
أصبح صائماًء فأرسل إليه النى صلى الله عليه وسل فقال: ما يحملك على صيام 
هذه الأيام ؟ قال : إنها أيام المشاعر وأيام الحج» عسى الله أن يشركى ف 
دعائهم . فقال : لك بكل يوم عدل مائة رقبة تعتقها ومائة رقبة تبديها إلى بيت 
الله ومائة فرس نحمل عليبا ى سبيل الله » فإذا كان يوم التروية فلك عدل 
ألف رقبة وألف بدنة وألف فرس تحمل علا فى سبيل الله » فإذا كان يوم 
عرفة فلك عدل ألنى رقبة وألى- بدنة وألبى فرس حمل علا فى سبيل الله 
وصيام سنتين قبلهاء وسنتين بعدها . قال السيوطى : لايصح . محمد بن الحرم 
كفات ۳ 

(۲) وما روى ابن عدى عن الکلی عن أنى صالح عن ابن عباس 


(1و؟) انظر ص ٦١‏ ج ۲ - اللآلى المصنوعة . 
(۳) انظر ص 1۰ › ٩۱‏ ج ۲ منه. 


المكذوب فى فضل صوم الحرم ۹ 


مرفوعاً : من صام العشر فله بكل يوم صوم شبر » وله بصوم يوم التروية 
كذات (. 5 

() ما قيل : من صام يوم ثمانية عشرة من ذى الحجة كتب الله له 
صيام ستين شہرا . قال العجلونى : ذكره الحلبى فى سير ته من غير عزو لاحد 
ثم نقل عن الحافظ الذهى أنه حديث منكر جداً » بل كذب » فقد ثبت نی 
الصحيح أن صيام شبر رمضان بعشرة أشبر » فكيف يكون صيام يوم واحد 
يعدل ستين شهبراً . هذا باطل . 

)٤(‏ ما روى ابن عدى عن أحمد بن عبد الله المروى عن وهب بن 
وهب بسنده إلى ابن عباس مرفوعاً : من صام آخر يوم من ذى الحجة وأول 
كفارة خمسين سنة . قال السيوطى : الهروى ووهب كذابان. 

( الخامس ) ما قبل ى الحرم وهو : 

(۱) ما روى أبو نعم عن موسى الطويل عن أنس مرفوعاً : من صام 
تسعة أيام من أول الحرم بنى الله له قبة فى المواء ميلا فى ميل لها أربعة أبواب. 
قال السيوطى : موضوع آفته موسی . 

(؟) ما روی عن حبيب بن ألى حبيب بالسند إلى ابن عباس مر فوعاً : 
من صام يوم عاشوراء كتب الله له عبادة ستين سنة بصيامها وقيامها » ومن 
صام يوم عاشوراء أعطى ثواب عشرة آلاف ملك . وذكر مبالغات فى الجزاء 
والثواب ليس عليها أثارة صدق . قال السيوطى : آفته حبیب(. 

( السادس ) ما قيل ق رجب : 

( ومنه ) ما روى الديلمى عن أنس مرفوعاً : رجب شهر الله وشعبان 

(۱) انظر ص 5١‏ ج ۲ مله . 


(0) انظر ص مه؟ ج ۲ - كشف الحفاء . 
(و؛وه) انظر ص ١١‏ ج ۲ - اللآلى المصنوعة . 


of»‏ المكذوب ى فضل رجب . دليل الاعتكاف 3 الاعتكاف قرمضان 


7 مانم “م + ر 1 
شبرى » ورمضان شہر أمتى . ذكره ابن الجوزى ف الموضوعات بطرق'. 

( وقال ) المناوى : لم يثبت عن النبى صلن الله عليه وسم فى فضل رجب 
إلا خبر : كان إذا دحل رجب قال : اللهم بارك لنا ىق رجب . ولم 
يثبت غيره » بل عامة الأحاديث المأثورة فيه عن النبى صلى الله عليه وسم 
کذیں ‏ . ْ : 


)١19(‏ الاعتكاف 


ذكر بعد الصوم لأنه شرط نى الاعتكاف الواجب اتفاقاً . وكذا فى غيره 
على الأصح كا بأتى » ولأن الاعتكاف مؤكد فى العشر الأواخر من رمضان 
روح اك ان الك لس حل لاي يحي لان ا 


روصا اه 


» إن الَذِينَ كفرُوا عدون عَنْ سَبِيل الله والمسجل العا الّنِى 
لاه للناسن سوا العا كف فيه وَالبَاد 3 
3 الملازم المسجد الحرام والطارىء عليه ( وقال ) تعالى : « 
E2 6 01‏ مه 5 
5-05 وا البحرَ فاتوا 1 قوم e‏ عل ضام لهم) 
a‏ . وق الشرع : ا 0 
ومؤذن ولو لم تصل فيه اللحمس - مع النية . فاللبث ركن والنية شرط . 
وهو مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الآمة . 


o ° واس‎ 


:5 ات »( 
( قال ) الله تعالى : « ولا تباشِروهُن وَأَنتم” عاكفون ف المساجد ). 


00 انك سن > ره ع ب كفي ا 

(؟) أخر جه ابن أحمد والبهى وابن ماجه.عن أنس مر فوعاً ا Sees‏ 
وبلغنا رمضان ( انظر ص ١85‏ ج ١‏ - كشف الحفاء) . 

(۳) انظر ص ۱۸ ج + - فيض القدير . 

)4( سورةالحج : أية ٠6‏ 

0 سورة الأعراف : آية ٠۴۸‏ 

(1) سورة البقرة : آية ٠۸۷‏ 


سبب الاعتكاف . حك,ته . فضله . ما يتحلى به المعتكف ۳١‏ 


فالاختصاص بالمساجد وترك الوط الماح > دليل على أن الاعتكاف قربة . 


( وعن ) ای هريرة رضى الله عنه ٠‏ آنا صلى الله عليه وسم كان 
يعتكف فى كل رمضان عشرة أيام » فلا كان العام الذى قبض فيه اعتكف 
عشرين يوماً » أخرجه البخارى وأبو داود والدارى والبييق وابن ماجه . 
[4٥]‏ 

( وسببه ) النذر إن كان واجباً والنشاط الداعى إلى طلب الثواب إن 
كان تطوعاً . 

( وحكمة ) مشروعية الاعتكاف الترغيب : فى حمم القلوب على الله تعالى 
بالحلوة مع خلو المعدة والإقبال على طاعة الله تعالى والتنعم بذ كره والإعراض 

ما سواه ( وهو ) مرغب فيه شرعاً لا سما فى العشر الأواخر من رمضان 
(روى ) أبو هريرة : « أن النى صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر 
الأواخر من رمضان حتى قبضه الله عز وجل » أخرجه أحمد والترمذى » 
وقال : حسن صعيح(". ]4[ 

(وقالت ) عائشة رضى الله عا : « كان النى صلى الله عليه وسلم 
يفكت فق ال ارا وهر 7 الشيونها ى ار الأو غر لئالد 
القدر . أخرجه أحمد بسند جيد“". [Yé]‏ 
E Sr RSE ARCS‏ 
فيه فإن الملائكة تجالسه » فإن غاب بحثوا عنه وإن مرض عادوه ولا يحرم من 
. دعائهم واستغفارهم له وهوق ضيافة الله و کرامه يلحظه بعنايته ويكلؤه برعايته. 


( روى ) أبو هريرة رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسل' قال : 


(۱) الظر ص ۲۰۱ ج 4 فتح البارى ( الاعتكاف ف العشر الأوسط من رمفان ) وص 
۹ ج ٠١‏ المبل العذب المورود . وص ۲۷ ج ۲ دارى. وص ۳۱٤٢‏ ج 4 بی . وص ۲۷۹ 
E‏ 

(۲) انظر ص ۲٠٤۲‏ ج ٠١‏ - الفتح الرباف . وص ٠۸‏ ج ۲ تحفة الأحوذى ( الاعتكاف ). 

(©) انظر ص٤٠۲‏ ج ٠١‏ - الفتح الربانى ( فضل الاعتكاف ) . 


586 أقسام الاعتكاف . نذره . حكه عند مالك 


SEES‏ لسارم إن خابوا لدوم حون مر صر 
aE aE‏ . وأخرجه 
الحا م من حديث عبد الله بن سلام . وقال : صحيح على شرطھما. ]۲٤۸[‏ 

(وقال) أبو الدرداء رضى الله عنه : معت النى صلى الله عليه وسلم يقول : 
« المسجد بيت كل تت وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة 
والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة » خر جه الطبرانى فى الكبير 
والأوسط والبزار وقال : إسناده حسن ورجاله رجال الصحيح29. [44؟] 

ثم الكلام ينحصر فى عشرة فروع : 

6 حكم الاعتكاف : 


0 ء على مشروعية الامكاحية و a‏ 
الحنفيون : هو ثلاثة أقسام : 

( الأول ) سنة مؤكدة فى العشر الأواخر من رمضان لما تقدم 
( ولحديث ) عائشة رضى الله عنها أن النى صلى الله عليه وسلم کان يعتكف 
فى العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى ويقول : « نحروا ليلة 
الا LS‏ ل ا 
البييئ والسبعة إلا ابن ماجه7". 230 


فالمواظبة عليه مع عدم الإنكار على من لم يفعله دليل أنه سنة . 


كذا . أو المعلق كقوله : إن شفا الله فلاناً لأعتكفن كذا ( وأصله ) حديث 
)١(‏ انظر ص ۲٤۲‏ منه . : 1 
(۲) انظر ص ۲۲ ج ۲ مجمع الزوائد (لزوم المساجد) و( الروح ) بفتح الراء : الراحة . 
(0) انظر ص 8١4‏ ج ٤‏ بہنی . وص ٠5١‏ ج ٠١‏ - الفتح الرباف ( اعتكاف النساء ) 
راض 35و فوج ودف البارى لد . وض 8 ٠6‏ المبل 
العذب المورود . وص 58 ج ؟ - تحفة الأحوذى ٠.‏ 


حكم الاعتكاف عند الشافعى وأحد . المذاهب ق مدته or‏ 


امغر ونب ع عر تدر ف 7اطاهلة أن سكت لله ى الح 
عن حمر رصى ف" الجاهلية ال ر يله فى 
الحرام . فسأل النى صلى الله عليه وسل » فقال : « أوف بنذرك » أخرجه 
الستة والدارقطنى ( وقال ) الترمذى : حسن صصح . [Y۱]‏ 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذاء قالوا 3 أسلم الرجل وعليه نذر 
طاعة فليف به . وقال بعضهم : لا اعتكاف إلا بصوم . وقال آخرون : ليس 
وهو قول أحمد وإحاق. 


( الثالث ) مستحب وهو ما يكون فى غير وقت السنة والواجب (لحديث) 
عائشة رضى الله عنها أن النى صلى الله عليه وسلم قال : « من اعتكف إياناً 
واحتساباً 'غفر له ما تقدم من ذنبه » أخرجه الديلمى فى مسند الفردوس وفيه 
من لا يعرف 99 [YoY] ٠.‏ 
سنة فى رمضان لمواظبة النى صلى الله عليه وسم فيه » مندوبق غير ه (وقالت) 
الشافعية والحنبلية : الاعتكاف سنة إن لم ينذر وإلا كان واجباً . 


: زمن الاعتكاف‎ CC) 


مشبور مذهب مالك أن أقله يوم وليلة 3 وقيل ثلاثة أيام » وقيل عشرة 
(وقال ) الحنفيون : أقل النفل منه لحظة غير مقدرة بزمان » فيحصل بمجرد 


(۱) انظر ص ۱۹۰ ج + - فتح البارى ( الاعتكاف ليلا ) وص ١14‏ ج ١١‏ تووى وص 
۰ ج ۲ - عون المعبود ( من نذر نى الجاهلية ) وص ١44‏ ج ۲ مجتی . وص 505 ج 5 فة 
الأحوذى (وفاء النذر) وص ۲۷۷ ج ١‏ - ابن ماجه . وص 45 الدارقطى (وليلة ) وى رواية 
يوماً . ولا معارضة لأن اليوم يطلق على مطلق الزمن ليلا أو مارا ۾ وات الجن كان ليوم وليلة 
ولكن يكتنى بذ كر أحدها عن الآخر . فرواية يوم أى بليلته . ورواية ليلة أى مع يومها . 

(۲) انظر ص ۴۷۳ ج ۲ - تحفة الأحوذى . 


. انظ دم ۰ ص٤١٤۷ ج 5 - فيض القدر‎ (r) 


ort‏ حكم الاعتكاف عند الشافعى وأحمد 1 المذاهب ی مدته 


الكث مع الية ولو مارا بالمسجد للا أو نهار » وأقل لواجب يوم لاشتر ال 
الصوم فيه على ما يأقى . 

( وقالت ) الشافعية :-أقله لحظة » وهو مشبور مذهب أحمد 5 والمستحب 
أن لا ينقص عن يوم خروجاً من خلاف من أوجبه . فينبغى لكل جالس فى 
المسجد لانتظار صلاة و لعمل أخروى أو دنيوى أن ينوى الاعتكاف 
فيثاب عليه ما لم يخرج من المسجد » فإذا خرج ثم دخل » جدد النية » وليس 
للاعتكافذ كر خصوص ولافعل آخر سوى اللبث فى المسجد بنيةالاعتكاف. . 
ولا حد لأكتره عند الثلاثة ( وقال ) مالك :: 


( قال ) عبد الحافظ : ا ات ادرب عفرو راک وها زاو 
عن شر وما نقص عن عشرة» لأنه عليه الصلاة والسلام لم ينقص عنما . هذا 
هو الراجح . وقيل العشرة أكر المندوب » فيكره ما زاد عليها » وق كراهة 
ما دونها قولان ). 

هذا ومن نذر اعتكاف يومين فأكبر ناوياً الليل والہار أو لم ينو شيئاً أو 
نوى الليالى فقط لزمه اعتكاف الأيام بلياليها السابقة مغ التتابع وإن لم يلتزمه 
وكذا إذا نذر اعتكافها بأيامها المتأخرة عند الحنفيين » لأن ذكر الأيام 
N‏ يتناول ما بإزائها من الليالى ا لقوله تعسالى.+ 
« قال آيبَك ؛ ألا تكلم الاس اة يام 1 رر وقول غا 
« ايك لامكل التامس ثلاث لَيَالٍ سوي . و لطا دنا زكرا 
والقصة واحدة . ولو نوى بالأيام انهار خاصة ٠‏ تصح نيته» لأنه نوى حقيقة 


. انظر ص07" ج ۸ نووى مسل‎ )١( 

(؟) انظر ص 550 ج ١‏ - الفجر المنير . 
(۳) سورة آل عمران : آية ١غ‏ 

(:) سورة مريم : آية ٠١‏ 


شروط ععة الاعتكاف . المذاهب فى حك . 
اعتكاف الجنب والحائض . اعتكاف المرأة . oo‏ 


كلامه فلا يلزمه اعتكاف الليالى . ولو نذراعتكاف ليلة لا يازمه ثبىء ؛ لعدم 
الصوم . وعن أنى يوسف : يلزمه اعتكافها بيومها ( لحديث ) عمر السايق7). 

(وقال) النووى. : إذا نذر اعتكاف يوم لم يلزعه معه ليلة إلا أن ينويباء 
فإذا نواها لزمه اعتكافها مع اليوم › لأن اليوم قد يطلق وراد به اليوم بليلته . 
ولو نذر اعتكاف شبر دخلت الأيام والليالى اتفاقاً » لأن الشبر اسم لما بين 
الملالين . ولو نذر اعتكاف يومين لزمه يومان اتفاقاً وكذا ليلتان عند الحنفيين 
وروى عن أحمد (وقال) مالك والشافعى : لا تلزمانه لأن اليومين تثنية يوم 
وليس ف اليوم ليلة فكذا فى اليومين . وهل تلزمه ليلة ؟ الراجح عند مالك 
والشافعى وأحمد أنه إن نوى التتابع أو صرح به لزمته الليلة وإلا فلا . 

(۳) شروط الاعتكاف : 

يشتر ط لصحته سبعة شروط : 

( الأول والثانى ) الإسلام والمييزء فلا يصح من كافر ولا غير مميز لأنبما 
ليسا أهلا للعبادة » أما الصبى المميز فيصح اعتكافه . 

( الثالث ) النية وهى شرط عند مالك والشافعى فلا يصح بدونها . 

. (الرابع) الطهارة من الحدث الأكبر ‏ فلايصحابتداء من حائض ولا نفساء 
عند مالك والشافعى وأحمد » لأن مكهما فى المسجد معصية . 

( وقال ) الحنفيون : اللحلو من الحيض والنفاس شر ط لصحة الاعتكاف 
المنذوردون المسنون فى ظاهر الرواية »وكذا لايصح من جنب عند الشافعى وأحمد. 

( وقال ) الحنفيون ومالك : الحلو من الجنابة شرط لحل ألاعتكاف 
لا لصحته » فلو اعتكن الجنب صح اعتكافه مع الحرمة» ولو طرأ الحيض 
أو النفاس أو الردة أو الحنابة فى أثناء الاعتكاف لزمهم اللحروج من المسجد 


4١4 تقدم رتم ۲۵۱ ص‎ )١( 
. ج 5 مجموع النووى‎ ٤۹۷ انظر ص 4456 و‎ (۲( 


۳۹ ما يفسد الاعتكاف ‏ هل يفسند بالوطء ناسياً ؟ 


وبطل الاعتكاف”") .و وصح اعتكاف المرأة ولو متزوجة» والعبد» كما يصح 
صيامهما » » لکن بحرم عليهما الاعتكاف بغير إذن الزوج والسيد» ولو خالفا 
صح مع الحرمة(". 


( انلحامس ) الكف عن شهوة الفرج فى الاعتكاف الواجب مع الذكر 
على المعتكف أمور المذكور منها ‏ مع ما يفسد الاعتكاف ‏ اثنا عشر : 


)الوه :ولو للا خارج المسجد لقؤلة تال ٠‏ « ولا تبَاشروهن 
َنم عَاكْفُونَ فى السَسَاجِد '"' . ويفسد اعتكافه بالوطء وإن لم ينزل 
ولو ناسياً عند الحنفيين ومالك وأحمد » لأن الليل محل للاعتكاف › وحالة 
المعتكف مذكرة كحالة الصلاة فلا يعذر بالنسيان ( وقال ) الشافعى : 
لا يفسد اعتكافه بالوطء ناسياً كالصوم . ولا كفارة فى وطء المعتكف فف 
غير رمضان عند الثلاثة » وهو المشهور عن أحمد . 


( ۲ ) وبحرم عليه مقدمات الوطء كاللمس والقبلة بشهوة » لآنها مؤدية 
إليه . ويفسد اعتكافه بالإنزال عن مباشرة فى غير الفرج كاللمس والقبلة 
والتبطين والتفخيذ » لأن ما ذكر مع الإنزال فى معنى الجماع . وإن أنزل 
تفكر أو نظر لا يفساد اعتكافه عند الحنفيين وأحد وهو قول الشافعى وعه 

يفسد وهو مذهب مالك . وكذا إن باشر بشهوة ولم ينزل فهو حرام إجاعاً 
رلا فده N Eya E E‏ > لاا مباشرة 
لا تفسد صوماً ولا حجاً » فلا تفسد الاعتكاف كالباشرة بغير شهوة 


)١(‏ ( وبطل الاعتكاف ) هذا بالنسبة لميض و النفاس والردة مجمع عليه . و بالنسبة مجنب 
عند الشافعى وأحمد . أما عند الحنفيين ومالك فاعتكاف الجنب صحيح مع الحرمة . 

(0) انظر ص 4765 ج ٦‏ مجموع النووى . 

)۳( سورة البقرة : آية ۱۸۷ 


هل لو عاد المرتد للإسلام يقةى الاعتكاف ؟ 
فساد الاعتكاف بالحيض والنفاس ov‏ 


( وقال ) مالك : يفسد اعتكافه» وهو رواية عن الشافعى » لأنها مباشرة محرمة 
فتفس.له الى الو 


(" ) ويفسد اعتكافه بالردة إحماعاً لقوله تعالى ٠:‏ لير أَشْرَ كت ليَحْبَطَنَ 
عَمَنَكَ ». وبالردة صار ليس من أهل الطاعة » وإن عاد للإسلام لا يلزمه 
:قضاؤه عند الحنفيين ومالك والشافعى » لأن الإسلام يحب ما قبله ( وقال ) 
أحمد : يلزمه القضاء تغليظاً عليه . 

٠ (‏ ) ويفسد بالسكر الحرام ولو ليلا عند مالك والشافعى وأحمد ( وقال ) 
الحنفيون : لا يبطل الاعتكاف بالسكر ليلا . 

(ه ) ويفسد الاعتكاف ‏ ولو تطوعاً عند مالك والحسن بن زياد - 
بالأكل أو الشرب عمداً نباراً ( وقال ) الشافعى وأحمد : إتما يفسد مما ذكر 
الاعتكاف المنذور لا المسنون » وهو ظاهر الرواية عن الحنفيين9 . 

(5و7) ويفسد الاعتكاف بالجنون والإعماء المنافيين للصوم عند 
ما تقدم منه ويقضى الأيام التى حصلا فيا إن كان الصوم واجباً فى الاعتكاف 
( وقال ) أحمد : يبطل الاعتكاف بالجنون لا بالإعماء . 

(۸ و 9) ونفسد بالحيض والنفاس ولو قلت مدة الاعتكاف عند 
الحنفيين ومالك وأحمد . وبعد زوال المانع تبنى على ما تقدم منه .لأنها معذورة 
( وقالت ) الشافعية : إتما يفسد الاعتكاف ببما إذا كانت مدة الاعتكاف 
المنذورة تخلو غالباً عنما بأن كانت خسة عشر يوماً فأقل فى الحيض وتسعة ' 

٦ه سورة الزمر : آية‎ )١( 


(؟) والأصل ف ا منع لأجل الاعتكاف كالجاع والحروج من الممتكف يستوى فيه 
السبو والليل وغير هما © وما منع لأجل الصوم كالاً كل لا يستوى فيه العمد والبار وغيرههما . 


هل يقسد الاعتكاف بفعل كبيرة ؟. 
o۸‏ مكانه - الاعتكاف فى مسجد الحاعة 


أشبر فأقل فى النفاس . أما إذا كانت مدة الاعتكاف لا تخلو غالباً عنهما بأن 
كانت تزيد على ما ذكر فلا يفسد ببما . 


)٠١(‏ ويفسد بارتكاب كبيرة لا تبطل الصوم كالغيبة وترك الجمعة عمداً 
ثلاث مرات متوالية على قول مشهور عند المالكية . والآخر لا يفسد . وهو 


)1١(‏ ويفسد عند أحمد بنية ا لحروج من الاعتكاف وإن لم يخرج خلافاً 
للأئمة الثلاثة . 


(۱۲) ويفسد باللحروج من المعتكف لغير حاجة طبيعية أو ضرورية 
أو شرعية على ما يأنى بيانه إن شاء الله تعالى فى بحث خروج المعتكف . 


( الشرط ) السادس : أن يكون اعتكاف الرجل فى مسجد تقام فيه الجماعة 
عند الحنفيين وأحمد ( لقول ) ابن عباس رضى الله عنهما : إن أبغض الأمور : 
إلى الله تعالى البدع » وإن من البدع الاعتكاف فى المساجد الى فى الدور . 
أخر جه البييى 2١‏ . ( وقال ) على رضى الله عنه : لا اعتكاف إلا ى مسجد 
جماعة . أخحرجه عبد الرزاق وابن أبى شيبة(" . 


( روى ) ابن عمر أن النى صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر 
من رمضان . قال نافع : « وقد أرانى عبد الله المكان الذى يعتكف فيه رسول 
الله من المسجد » أخرجه مسلم وابن ماجه وأبو داود وهذا لفظه9©. 8ه؟] 


(۱) انظر ص 515 ج 4 ہبہ .. 

(۲) انظر ص 44١‏ ج ۲ نصب الراية . 

- أبن ماجه . وص ۵ج‎ - ١ انظر ص 56ج م دووى . وص ۷ ج‎ (r) 
٠. ) المبل العذب المورود ( أين يكون الاعتكاف ؟‎ 


خير للمرأة أن لا ترى رجلا ولا راها رجل o۹‏ 


وم ينبت أن النبى صلى الله عليه وسلم اعتكف فى غير المسجد ( وقال ) 
مالك : يصح الاعتكاف فى كل مسجد ولا يشترط أن يكون جامعاً إلا لمن 
جب عليه الجمعة زمن اعتكافه « ابتداء » من نذر اعتكاف عمانية أيام فأ كر ش 
« أو انتهاء » كن نذر أربعة آوها السبت فرض بعد يومين وصح يوم اللحيس 
وار ايعان يمكان تلح ف الجبعة اجار 00000 
رحبته ,وطرقه المتصلة لأا لا تجوز الجمعة فيا إلا لضرورة الضيق 
ل ل 
الجمعة حرج لها وجوباً وبطل اعتكافه ويقضيه » فإن لم يخرج أثم وصح 
اعتكافه » إلا أن يترك الجمعة ثلاث مرات متوالية » فيجرى على االحلاف فى 
الكبائر » هل تبطل الاعتكاف ؟ فتركها مرة بلا عذر صغيرة خلافاً لأصبعَ » 
وتركها ثلاثاً كبيرة (2. 

( قالت ) الشافعية : لا اعتكاف إلا فى المسجد والأفضل أن يكون ى 
المسجد الجامع ولا يعتكف نى غيره إذا كان اعتكافه يتخلله حمعة . أما المرأة 
فلها أن تعتكف فى المسجد وإن لم تقم فيه الجماعة وليس لها أن تعتكف فى بيتها 
عند مالك والشافعى وأحمد . 


(وقال ) الحتفيون : لما الاعتكاف فى مسجد بينهما وهو أفضل لأن 
صلاتها فيه أفضل » بل يتعين العمل به فى هذا العصر الذى عمت فيه الفتن 
وانتشر الفساد وخلع برقع الحياء: وإذا اعتكفت فى المسجد استحب لما أن 
تسا .قن ن اروا اج الننى صلى الله عليه وسلم لما أردن الاعتكاف أمرن 
بأخبيتين فضربن فى المسجد» ولآن المسجد بحضره الرجال. وخير لهم وللنساء 
الاو وارت .ولا بأس أن يستترالرجل أيضاًء فإن النبى صلى الله 
عليه وسا أمر بحبائة فضرب > ولأنه أستر له وأخنى لعمله . 


( قال ) أبو سعيد اللحدرى : اعتكف النى صلى الله عليه وسم فسمعهم 


00 انظ صن جه نوات ای اک 


١ه‏ الاعتكاف فى سطح ا مسجد ورحبته ‏ هل يؤذن المعتكف فى المنارة ؟ 


يجهرون بالقراءة وهو ق قبة له فكشف الستور وقال : « ألا إن كلكم مناج 
ربه فلا يۇذين بعضکم بعضاً > ولا يرفعن بعضك, على بعض بالقراءة 2 
أو قال فى الصلاة » أخر جه أحمد والنسائى وصححه النووى'. [Y4]‏ 
٠‏ إفائدة) سطح المسجد كالمسجد ف الاعتكاف وغيره اتفاقاً (وكذا) رحبته 
منه عند الحنفيين والشافعئ ورواية عن أحد وعله أنه لينبت منه فليس للمعتكف 
الحروج إليبا » وهو قول مالكء(والمنارة ) الى فى الرحبة يجوز للمؤذن وغيره 
صعودها ولا يبطل الاعتكاف بصعودها ( وها ) أريع أحوال : 

( إحداها ) أنتكون مبنية داخلالمسجد فيستحب الأذان فيها لأنه طاعة . 

( الثانية ) أن تكون فى رحبته فالحكم فيبا كذلك » لأن الرحبة من المسجد 
ولو اعتكف فہا صح اعتكافه على ما تقدم . 

( الثالثة ) أن تكون خارج المسجد ورحبته إلا أنها متضلة به ولا باب إليه 
فله أن يؤذن فما لأنها متصلة به . ۰ 

( الزابعة ) أن تكون خارج المسجد غير متصلة به ففيها حلاف . 

( الشرط ) السابع : يشتر ط لصحة الاعتكاف مطلقاً الصوم عند مالك 
وروى عن أحمد . وهو شرط فى صحة الاعتكاف الواجب دون غيره فى ظاهر 
E‏ ق 

Ss‏ للاعتكاف مطلقاً . ورجحه 
الككال بن امام ( لقول ) عائشة رضى الله عنها : « السنة على المعتكف ألا يعود 
مريضاً ولا يشهد جنازة ولا بمس امرأة ولا يباشرها ولا بخرج لحاجة إلا لما 
)00( انظر ص ۰۲ مج وا القت الزياق ( والمتاجى ) لحنت ونی المصلى مناجياً ز به لآنه 


يخاطبه بقوله SS‏ ل ال ل 
(۲) انظر ض ٠۰۷‏ ج 5 مجموع النووى . 


صوم المعتكف ol‏ 


لا بد منه ولا اعتكاف إلا يصوم ولا اعتكاف إلا ى مسجد جامع ) خر جه 
البييق واو داود () 1 [Yo]‏ 


( وعن ) ابن عمر أن عمر رضى الله عنه جعل عليه أن يعتكف ف الجاهلية 
ليلة أو يوماً عند الكعبة» فسأل الي بی صلى الله عليه وسل » فقال: « اعتكف 
وم أخر جه أبو داود والبييق ين 'نديل » ضعفه الدار قطنى » 
وأثنى عليه غيره . قال ابن معين وأبوحفص ف الثقات : مکی صالح »وذ كره 
ان حبان فى الثقات . [Y٦]‏ 

وزيادة الثقة مقبولة » وقد روى لزوم الصوم للمعتكف عن ابن عباس 
وعائشة وغيرهما . ( روى ) الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضى الله عنهما 
قال : من اعتكف فعليه الصوم . ( روى ) عطاء عن عائشة قالت : من 
اعتكف فعليه الصوم”). ( وعن ) عطاء عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا: 
المعتكف يصوم وا 

E‏ ایی تمر قالا : لا اعتكاف إلا بصيام. 


م ت ةه 


لقوله تعالى e‏ ا الصّيّام لل اللَيْلٍ وَلَا تجاشروهن انم ون 
فى المَسَّاجِدٍ» فذكر تعالى الاعتكاف مع الصيام . أخرجه مالك فى الموطاً 
وقال : والأمر على ذلك عندنا أنه لا اعتكاف إلا بصيام 9 . 


اعتكاف لحظة » لأنه يصح اعتكاف لحظة واحدة على ما تقدم وهو مشبور 


(۱) انظر ص ۳۲۱ ج 4 بق » وص 745 ج ٠١‏ - المبل العذب المورود ( المعتكف 
يعود المريض ) . 

(۲) انظر ص ۲٠۲‏ ج ٠١‏ - المبل العذب المورود . وص 8١١‏ ج 4 بهى (المعتكف 
يصوم ) . 

(0) انظر ص ٤۸۸‏ ج. ۲ نصب الراية . 

. انظر ص ۳۱۸ ج 4ابمق‎ )٤( 

(ه) انظر ص ٠۳۰‏ ج ۲ زرقاف الموطأ ( ما لا يحوز الاعتكاف إلا به ) . 


۲ الراجح أنه لا اعتكاف إلا بصوم . هل صوم التطوع مقدر بيوم ؟ 


مذهب أحمد (لحديث ) ۱ بن عباس أن النى صلى الله عليه وسل قال : ليس على 
المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه » أخرجه البييق وقال: تفرد به عبدالله 
ابن محمد بن نصر وأخرجه الحا 5 وصححه وتصحيحه غير مسل لأنه لم ير فعه 
غير عبد الله بن محمد وهو مجهول الحال), © [Ye]‏ 

وعليه فالراجح القول باشتراط الصوم فى الاعتكاف ولو تطوعاً ( قال ) 
ابن الق : ولم ينقل عن النى صلى الله عليه. وسل أنه اعتكف مفطراً قط , 
بل قالت عائشة رضى الله عنها: لا اعتكاف إلا بصوم» ولم يذ كر الله سبحانه 
وتعالى الاعتكاف إلا مع الضوم . فالقول الراجح فى الدليل الذى عليه جمهور 
السلف أن الصوم شرط فى الاعتكاف7". 
الحلاف فى أن اعتكاف التطوع مقدر بيوم أولا على ما تقدم . فن قال : إنه 
مقدر وهم الجمهور اشترط الصوم . ومن قال : إنه غير مقدر لم يشتر طه . 

( قال ) ابن قدامة : إذا قلنا إن الصوم شرط لم يصح اعتكاف ليلة مفردة 
ولا بعض يوم ولا ليلة وبعض يوم لأن الصوم المشترط لا يصح فى أقل من 
يوم» ويحتمل أن يصح فى بعض اليوم إذا صام اليوم كله لأن الصوم المشروط 
وجد فى زمن الاعتكاف» ولا يعتبر وجود المشروط فى زمن الشرط كله" . 

: وقت الدخول ف المعتكف‎ )٤( 

من نوى اعتكاف يوم وليلة أو أكثر يدخل معتكفه قبل غروب الشمس 

. مستدرك‎ - ١ ج‎ ٤۳۹ .وص‎ A (۱) 


(۲) انظر ص ۱ج۱ ل ا ا 
69 الوه اج بتر عن قدامة . : 


وت الدخول ف المعتكف الاشتغال بالعم وكتابته ؟ o۳‏ 


انى صلى الله عليه وسلم كان يعتكف ف العشر الأوسط من رمضان فاعتكف 
عاماً حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين - وهى الليلة الى يخرج من صبيحتها 
من اعتكافه ‏ قال :«من كان اعتكف معى فليعتكف العشر الأواخر » 
اعد البخارى'. ْ [4ه؟] 

وجه الدلالة أن العشر بدون هاء اسم لعدد الليالى» وأول الليالى العشر ليلة 
إحدى وعشرين ( وقال ) الأوزاعى والثورى والليث بن سعد : يدخل 
معتكفه بعد صلاة الصبح (لحديث) عمرة عن عائشة قالت : « کان رسول الله 
صلى الله عليه وسل إذا أراد أن يعتكف صل الفجر ثم دخل معتكفه . وإنه 
أراد مرة أن يعتكف فى العشر الأواخر من رمضان فأمر ببنائه فضرب » 
( الحديث ) أخرجه أحمد ومسل وابن ماجه وأبو داود 29 . 643 ؟] 

( وأجاب ) الأولون عنه بأن الى صلى الله عليه وسلم دخل المسجد أول 
الليل معتكفاً > ولكنه لم يدخل المكان الذى أعده للاعتكاف إلا بعد صلاة 
الصبح . 

( © ) ما يستحب للمعتكف : 

يستحب له الاشتغال بالصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله تعالى ونحو ذلك 
من الطاعات المحضة . والذكر يشمل : التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير 
والاستغفار والحوقلة والصلاة على الى صلى الله عليه وسم والدعاء والتفكر فى 
آيات اللهتعالى . والطواف بالكعبة ودخوها فى معنى الصلاة . وكذا يستحب له 


(1) انظر ص ١١4‏ ج 4 - فتح البارى ( الاعتكاف ف العشر الأواخر ) . 
(0) انظر ص 456؟ ج ٠‏ - الفتح الر بانى ( وقت الدخول ف المعتكف ) وص مكجم 
نووی . وص ۲۷۹٣‏ ج ١‏ أبن ماجه . وص 88١‏ ج ۱۰١‏ - العذب المورود ( قامر ببنائه 


٤‏ می خرج المعتكف فى آخز رمضان ؟ ما يحون فعله المعتكف. 


عند الحنفيين والشافعية استذ كار الحديث ودراسة العم وسير الأننياء والصالحين 


وكتابة أحكام الدين وغير ذلك من القرب ء وهو رواية عن أحمذ . 


(وقالت ) المالكية : يكره اشتغاله بقربه غير ذكر الله تعالى والصلاة 
والتلاوة» وهو رواية عن أحمدء وإنما كره الاشتغال بالعل غير العينى- غير 
. أنه أفضل من صلاة النافلة » لأن المقصود من الاعتكاف. صفاء القلب ورياضة 
التفس» وهو إتما يحصل غالبا بالذكر والصلاة لا بالاشتغال بالعل . وكذا يكوه 
عند مالك كتابة قرآن إن كثر » ولا بأس باليسير وإن كان تركه أولى» وكذا 
يكره صلاته على جنازة وإن وضعت بقربه أو كانت لجار أو صالح› لكونها 
مظنة الاشتغال مع الناس . وكذا یکره مشی لأذان على منا ر أو سطح أو غير اء 
لأنه كانلحروج من المسجد »> فإن أذن ی موضعه أو بقربه جاز . وكذا يكره 
المشى للإقامة ولعيادة مريض 0 إلا أن يكون قريباً منه فلا بأس أن 
يسم عليه ولا يقوم ليعرّى أو يبنى ٩‏ 


(وندب ) مكث نى المسجد ليلة العيد لمعتكف عشر رمضان الأواخر 
بمضى من معتكفه إلى المصلى لوصل عبادة » وكذا لو اعتكف أقل من العشر 
وكان آخر اعتكافه آخر يوم من رمضان فيندب له المكث ليلة العيد» فإن كانت 
ليلة العيد أثناء اعتكافه فهل يحب عليه المكث أولا ؟ لأنه لا يصوم صبيحة تلك 

الليلة . والراجح الأول . لكن إن خرج ليلة العيد أو يومه أثم ولا يبطل 
اکان مراحاة قال رتدب مككه باحر اانه ایبد عن رده اشرت 
( وندب ) الاعتكاف برمضان لكونه سيد الشبور ( وندب ) أن يكون بالعشر 
الأخير منه لمصادفة ليلة القدر الغالب وجودها ى رمضان أو ئى العشر 
. الأخير منه". 

(1) انظر ص 551 ج ١‏ + الفجر لمنير . 

(0) انظر ص 559 ج ١‏ منه. 


(5) مايباح للمعتكف : 

يباح له أمور المذكور هنا كمانية : 

(۲) استخدام زوجته فى غسل رأسه وتسريح شعره وإخراج بعض بدنه 
من المسجد لهذا الغرض ( لقول ) عائشة رضى الله عنما : « كان رسول الله 
صل الله عليه وسم جاور فى المسجد فيصغى إلى رأسه فأرجّله وأنا حائض » 
أخرجه أحمد . وش رواية : كان رسول الله صلى الله عليه وسم يعتكف 
فيخرج إلى رأسه من المسجد فأغسله وأنا حائض'. ]°[ 

(ب) ويجوز للمعتكف التنظف والغسل والحلق والتزين إلحاقاً بالتر جل 
ولا یکره له إلا ما يكره فى المسجد ( قال ) الحطالى : فى حديث عائشة أن 
ترجيل الشعر مباح للمعتكف » وف معناه حلق الرأس وتقلم الأظفار وتنظيف 
الأبدان من الشعث والدرن(". وللرجل أن يتطيب ويلبس الرفيع من الثياب » 

( قال ) أحمد : لا يعجينى أن يتطيب لأن الاعتكاف عبادة تختص مكاناً : 
فكان ترك الطيب فيا مشروعاً كالحج . وليس ذلك بمحرم لأنه لا يحرم 
اللباس ولا النكاح فأشبه الصوم(”". 

ولا جوز للمرأة المعتكفة ى المسجد التطيب لأنه داعية إلى تعلق قلوب 
الرجال بها ف المسجد © . ْ 


(ح) ويباح عند الجمهور للمعتكف وغيره الوضوء فى المسجد إلا أن 
)١[‏ انظر ص 760١‏ ج ٠١‏ - الفتح الربانى ( ما جوز فعله للمعتكف ) و ( يجاور) أى 
يعتكف ( فأرجله ) بشد اليم : أى أسرحه . 
(۲) انظر ص ١4٠‏ ج ۲ معالم السين . 
(۴) انظر ص ١6١‏ ج:4 مغى ابن قدامة . 
(4) انظر ص 558 ج ١‏ - الفجر المنير . ٠‏ ش 
(م هم -ج م الدين الخالص ) 


o‏ هل للمعتكف أن يتوضاً فى المسجد ؟ عقد النكاح فيه حكم البيع فيه 


ْ يقذره أو يتأذى به الناس فإنه یکره (وعن) مالك أنه مكروه تنزبماً للمسجد . 
وال اون : يكره التوضؤ فيه إلا فى موضع أعد لذلك . 
( وعن ) أحمد روايتان : 
( إحداهما ) لا يكره لقول أنى العالية : حدثنى من كان يخدم النى صلى الله 
عليه وسل قال : : « توضأ النى عل لمعيسو و معدي عا 
أعرجه اج وای ]11[ 


زر کل من ا کا م ان ا ن 
ولا يسم من أن ييصق ى المسجد أو يتمخط وإن خرج فن المستحد الو صو 
وكان نجديداً بطل اعتكافه لأنه خروج ا له منه بد ون كان وضوءاً من 
حدث ١‏ يبطل لان الحاجة داعية إله“. 


(5 ) ويباح للمعتكف عقد النكاح ومراجعة امرأته فى المسجد اتفاقاً » 
لأن الاعتكاف عبادة لا حرم الطيب فلم حرم النكاح كالصومء ولأن النکاح 
طاعة وحضوره قربة ومدته لا تتطاول فيتشاغل به عن الاعتكاف فام یکره فيه 
كتشميت العاطس ورد السلام9" . 

(2) ويباح للمعتكف عقد البيع والشراء امحتاج إليه فى المسجد بلا إحضار 
السلع فإنه مكر وه تحر يما لما فيه من شغ لالمسجد وجعله كالد كان . وكذا یکره 
له تحريماً ‏ عند الحنفيين وأحمد وعلى الصحيحعند الشافعى ‏ عقد البيع والشراء 
لغير الحاجة الأصلية كالتجارة » لأنه منقطع إلى طاعة الله تعالى فلا يشتغل 
بأمور الدنيا . 


(زوى) عمرو بن شعيب عن أبيه عن ابن عمرو قال : « نمى النى 


(۱) انظر ص 9977 ج 4 ببق ( من توضاً فى المسجد ) . 


(؟و”) انظر ص ١6١‏ ج ۲ مغى ابن قدامة . 


ليس للمعتكف الا كتساب ف المسجد بعمل صنعة ‏ هل له الأكل فيه ؟ ٠٤۷‏ 


صل الله عليه وسل عن الشراء والبيع فى المسجد » ( الحديث ) أخرجه أحمد 
والار فة وخ ال 07 [YY]‏ 


( وعن ) الشافعى أنه يجوز للمعتكف أن يبيع ويشترى ولا یکر منهء 
فإن أكثر كره ر وقال ) مالك : يكره للمعتكف البيع والشراء فى المسجد » 
ولو كان محتاجاً لشراء قوته حرج لشرائه ( رأى ) عمران القصير رجلا يبيع ف 
المسجد فقال : يا هذا إن هذا سوق الاآخرة » فإن أردتالبيع فاخرج إلى سوق 
الدنيا . وإذا منع من البيع والشراء فى غير حال الاعتكاف ففيه أولى ( فأما ) 
الصنعة فلا يجوز منها ما يكتسب به لأنه بمنزلة التجارة بالبيع والشراء ويحوز 
ماحتاج إليه من ذلك إذا كان سيرآ مثل أن ينشق" قيصه فيخيطه أو ينحل شى ء 
يحتاج إلى ربط فير بطه لأن هذا يسير تدعو الحاجة إليه فجرى محرى لبس 
فيصه وعمامته وخلعهما. 


(و ) ويباح للمعتكف الأ كل والشرب ف المسجد اتفاقاً على وجه لايؤدى 
إلى تقذير المسجد أو تضييقه على مصل . 


( وقالت ) المالكية : يكره أكل المعتكف بفناء المسجد أو رحبته » فإن 
أكل خارجاً عما ذكر بطل اعتكافه » لأنه مشى فى غير عمل الاعتكاف . 
والمطلوب أن يأكل فيه على حدة أو فى المنارة ويغلق عليه" . 


( ويجوز ) للمعتكف وغيره أن يضع المائدة فى المسجد ويغسل يده 
بحيث لايتأذى بغسالته أحد وإن غسلها فى الطست فهو أفضل. ويستحب للا کل 


)١(‏ انظر ص 4 ج ۲ - الفتح الربانى ( ما تصان عنه المساجد ) وص ۲۳۲۲ ج ١‏ المهل 
العذب المورود ( التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة ) وص ١١7‏ ج ١‏ بحتى. وص 7507 ج ١‏ تحفة 
الأحوذى . وص ١18١‏ ج ١‏ ابن ماجه . 1 ش 

(۲) انظر ص ١48‏ ج ۳ مغى أبن قدامة . 

(۴) انظر ص 555 ج - الفجر المنير . 


8۸ هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجدٍ ؟ 


أن يضع سفرة ونحوها ليكون أنظف للمسجد وأصون”2". ولا يجوز أن يخرج 
لغسيل يده لأن له من ذلك بدا . ` 

(ز ) ويباح للمعتكف الكلام للحاجة وتوديع زائره وزيارة امرآته له 
( لقول ) صفية : كان رسول الله صلى الله عليه وسم معتكفاً فأتيته أزوره 
ليلا فحدثته ثم فت فانقلبت فقام معى يقلببى » فر رجلان من الأنصار فلا رأيا 
الى صل الله عليه وسلم أسرعا . فقال النى صلى الله عليه وسل : على رسلكا 
إنها صفية بنت “حى . قالا : سبحان الله يا رسول الله . فقال : « إن الشيطان 
يحرى من الإنسان مجری الدم وإنى خشيت أن يقذف ف قلوبكا شرا أو قال 
شيئاً » أخرجه البيمتى والسبعة إلا الترمذى"'. [YY]‏ 


(ح ) ويجحوز للمعتكف - عند غير المالكية ‏ دخول بيته لحاجة الإنسان 
الى لابد منها كالبول والغائط وغسل الحنابة ( وقالت المالكية) : يكره دخوله 
محل أهله كزوجة ‏ لثلا يطرأ عليه ما يفسد اعتكافه ‏ ولو كان دخوله لحاجة 
من بول أو غائط ء فن لم يكن به أهله لم یکره كما إذاكان أهله فى علو المنزل 
ودخل هو أسفله . والمراد محل أهله القريب من المسجد . أما البعيد فيبطل 
اعتكافه بدخوله إن أمكن غيره9») ٠‏ 


rmn 


(۱) انظر ص ٥۴۳4‏ ج ٦‏ مجموع النووى . 
(۲) انظر ص ۳۲۱١‏ ج ٤‏ بہی . وص ۲٠۴۳‏ ج ٠١‏ - الفتح الرباف ( ما يحوز للممتكف 
: فعله ) وص ۱۹۷ ج 4 فتح البارى ( هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد ؟ ) وص ٠١١‏ 
ج ١4‏ تووي »وص ۲٤۳‏ ج ٠١‏ -الميل العذب المورود » وص ۲۷۸ ج ١‏ - ايبن ماجيه 
. (فانقلبت ) أئ أردت الرجوع إلى ہیی و( يقلبى ) - بفتحفسكون - أى ير دف إلى منزلى . و ( إن 
الشيطان بحرى . . . ) وى رواية للبخارى : يبلغ . وقد قيل : هو على ظاهره وأن الله تعالى أقدره 
ملك (وقل ).هو على سبيل الاستعارة من كثرة وسوسته وكأنه لا يفارقه كالدم فاشتركا ی 
شدة الاتصال وعدم المفارقة ( انظر ص ١44‏ ج + فتح البارى) . 
(0) انظر ص 555 ج وت القن ار وفية ( قان قل )ل کر حول لوال هله مم اف 
جوز جیه زوجته إليه واا ا الج وازع وزاغر ما ولا وازع 
ف المتزل . 


هل للمعتكف اللخروج لحاجة طبيعية أو ضرورية أو شرعية ؟ 4 


(۷) خروج المعتكف : 


الأو لخا طبع كوك أو غا وراه اسه اال مم 
جتابة باحتلام . 


( الثانى ) حاجة ضرورية كان ہدام المسجد وإ خراج ظا م له كرهاً وخوف 
على نفسه أو ماله من ظلم »> فلا يفسد اعتكافه خر وجه لذلك اتفاقاً ( لقول ) 
عائشة : « وإنكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليُدخل على رأسه وهو ى 
المسجد فأرجّله » وكان لايدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إلا إذا أراد الوضوء 
وهو معتكف » أخرجه أحمد. [Y4]‏ 


(قال ) ابن المنذر : أجمع ۹ العلم على أن للمعتكف أن يخرج من 
معتكفه للغائط والبول » لأن هذا مما لابد منه ولا يمكن فعله فى المسجد » وق 
مجاه لشاغة إل الأ كرل و تلعووت 1131 يكن لام ا 
وإن بغته التىء فله أن يخرج ليتقايأ حار ج المسجد» وكل ما لابد له منهولا يمكن 
فعله فى المسجد فله اللحروج إليه > ولا يفسد اعتكافه مالم يطل . 


( الثالث ) حاجة شرعية كصلاة جمعة وعيد فيخرج فى وقت يمكنه إدراك 
الجمعة مع الإمام ويصلى بعدها السنة أربعاً أو ستاً » ولو أتم اعتكافه فى مسجد 
الجمعة صح مع الكراهة التنزيبية لحالفته ما التزمه بلا ضرورة . 


(1) انظر ص ٠٠۲‏ ج ٠١‏ - الفتح الرباف ( ما يجوز فعله الممتكف ) و ( إلا إذا أراد 
الوضوء) إلا عى أو . والمعى : وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان من بول أو غائط أو 
غسل أو إذا أراد الوضوء ER‏ 


(؟) انظر ص ۱۳۲ ج ۴ مغى ابن قدامة . 


6 اللحروج لحيض والنفاس والعدة 


ز وقالت ) المالكية والشافعية : لا يمتكف فى غير المسجد الجامع إذا كان 
اعتكافه المنذور يتخلله حمعة » فإن اعتكف فى غيره وخرج للجمعة ونحوها : 
بطل اعتكافه . 

( الرابع واللحامس ) الحيض والنفاس : فإذا حاضت المعتكفة أو نفست» 
لزمها اللحروج من المسجد إلى البيت ‏ عند الأثمة الأربعة - أو إلى رحبة 
المسجد عند مالك . . وهو رواية عن أحمد ( لقول ) عائشة : جاء رسول الله 
lS aS as‏ ورا عه 
البيوت عن المسجد فإنى لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب » أخرجه أبو داود 
والبخارى ف التاريخ وصححه ابن خزيمة وحسنه ابن القطان. ]°[ 


ويفسد اعتكافها ما تقدم » وإن انقطع الحيض تعود إلى معتكفها . 


( السادس ) العدة : وإذا لزم المعتكفة عدة وفاة أو فراق لزمها اللحروج 
لقضاء العدة فى بيت الزوج عند الشافعى وأحمد . 


( وقال ) مالك : لا تخرج حتى يتم اعتكافها > لأن الاعتكاف المنذور 
واجب والاعتداد فى البيت واجب » فقد تعارض واجبان فيقدم أسبقهما(". 
وإذا خرجت للعدة هل يبطل اعتكافها ؟ فيه طريقان : 


( أصحهما ) لا يبطل حتى إذا نذرت متتابعاً أكملت العدة ثم عادت إلى 
لبجل ؤي عل ما ی او إذا انها الشروج ا 
وم تخرج عصت وأجزأها الاعتكاف 0 . 


(۱) انظر ص ۳۰۹ ج ۳ - المهل العذب المورود ( الجنب يدخل المسجد ) وتقدم رقم 0517 
ص ٣۷۰‏ ج ١‏ - الدين الحالص طبعة ثانية . و ( شارعة ) أى أبواها مفتحة فيه ( وحسنه ) قال 
ابن سيد الناس : إن التحسين لأقل مر اتبه لثقة رواته . فلا حجة لابن حزم فى رده . 

© انظر ص ٠٠۲‏ ج ” مغى ابن قدامة . ش 

(6) انظر ص 5١ه‏ ج 5 مجمؤع النووى . 


اللحروج لعيادة المريض وصلاة الجنازة 1 اهمه 


( السابع والثامن ) العيادة وصلاة الجنازة : فيجوز للمعتكف اعتكافاً 
مستحباً ا حر وج من معتكفه لعيادة مريض وصلاة جنازة » لأن كلا مما ذكر 
تطوع . والأفضل عدم اللحروج - إن لم يتعين عليه لجنازة . وإن خرج 
لما لابد منه فسأل عن المريض ى طريقه ولم يعرّج عليه جاز ولم يبطل 
اعتكافه » فإن وقف بطل اعتكافه . 

( قالت ) عائشة ر ضى الله عا : إن*كنت لأدخل الت للواجة والمريض 
ال و ا ل اا ا 
ولا يفسد اعتكاف التطوع - فى ظاهر الرواية عند الحنفيين ‏ بالحروج بغير 
عذر ء كاللحروج لعيادة المريض وتشييع الجنازة » بناء على أن اعتكاف 
التطوع غير مقدر » فله أن يعتكف ساعة من نهار أو نصف يوم أو ما شاء 
من قليل أو كثير أو يخرج فيكون معتكفاً ما أقام تاركاً ما خرج . ويفسد 
بما ذكر عند مالك والحسن بن زياد والشافعى وأحمد بناء على أنه مقدر بيوم 


كالصوم”". 


STS iy a 
الفضائل وصلاة الجنازة فرض كفاية تسقط عنه بعيام الباقين با » فلا جوز‎ 


إبطال الاعتكاف لأجلها . 

( ولما تقدم ) عن عائشة قالت : السنة على المعتكف ألا يعود مريضاً 
ولا يشبد جنازة " يعنى أنه لايخرج من معتكفه قاصداً عيادة مر يض أو 
صلاة جنازة . 


)١(‏ انظر ص م :اج ٣‏ - نووى . وص ۴۷۷ ج ٩‏ - أبن ماجسه ( الممشكف يعو 
المريض ... ) . 

N EE انظر‎ (۲) 

69 تقدم رقم ۲٠٠‏ ص ١4ه‏ ( شروط الاعتكاف ) . 


لاوه مى حرج معتكف العشر الأواخر من رمضان ؟ 


(وبهذا) قالت الأئمة ل ا و نا 
لا خرج لذلك إلا إن اشترطه . ٠‏ 

Tay‏ ا 
ولا لتشييع الجنازة ولا للصلاة علیہا ولو تعينت » فإن خرج بطل اعتكافه › 
ولو مرض أحد أبويه أو هما حرج ونطل اعتكافه » لأن فى عدم خروجه 
عقوقاً » أما جنازتبهما معاً فلا يخرج على مشهور المذهب »وأما جنازة أحدهما 
فيخرج لثلا يكون عدم خروجه عقوقاً لی منهما 

۽ ف وائد 4 : 

)١(‏ مى يخرج معتكف العشر الأواخر من رمضان ؟ ( قال ) مالك 
وأحمد : يستحب له البقاء فى المسجد حى خرج إلى صلاة العيد » وإن خرج 
بعد غر وب شمس آحر رمضان أجزأه ( وقال ) أبو حنيفة والشافعى : يمخرج 
بعد غروب الشمس ( قال ) سحنون وابن الماجشون : إن رجع إلى بيته قبل 
هه 
أم لا ؟(). 

م 

(ب) إذا نذر اعتكافاً متتابعاً وشرط اروج منه إن عرض عارض مثل 
مرض خفيف أو عيادة مريض أو شود جنازة أو زيارة أو صلاة جمعة 
أو شرط اللخروج لطلب عل أو لغرض آحر صح شرطه» وإذا قضى العمل 
الذى شرطه وخرج له لزمه العود والبناء على اعتكافه . فإن أخر العود بعد 
قضاء العمل بلا عذر بطلتتابعه ولزمه استئناف الاعتكاف . ولو نذر اعتكافاً 
متتابعاً وقال فى نذره إن عرض مانع قطعت الاعتكاف . فإذا عرض المانع 
الذى شرطه انقضى نذره وبرئت ذمته منه وجاز اللحروج ولا رجوع عليه . 
ولو قال : على أن أعتكف رمضان إلا إن أمرض أو أسافرء فرض أو سافر 
فلا شی ء عليه ولا قضاء . ٠‏ 


(۱) انظر ص ۲۲۲ ج ١‏ - بداية الجتبد ٠,‏ 


من مات وغليه اعتكاف هل يطعم عنه ؟ أو يعتكف عنه ؟ 


( ج) إذا مات وعليه اعتكاف فهل يطعم عنه ؟ 


( قال ) مالك وأحمد : لا يطعم عنه وهو الصحيح عند الشافعى . وقال 
أبو حنيفة : يظعم عنه . وعن ابن عباس وعائشة وألى ثور أنه يعتكف عنه . 

(4) لو نذر أن يعتكف شر رمضان من هذه السنة » فإن كان النذر 
فى شوال لم ينعقد » وإن كان قبله انعقد » فإن لم يعتكف حتى فات رمضان » 
لزمه القضاء متتابعاً أو متفر ق . 


ENT 


يكره له أربعة أمور : 

(1) يكره له تحرياً الصمت بالكلية إن اعتقده قربة ( لحديث ) :على 
57 الله عنه أن النی صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال : « لا یتم بعد 
احتلام ولا صات يوم إلى الليل » أخرجه أبو داود بسند حسن29. [555] 

فإن سكت غير معتقد أنه قربة فلا كراهة ( لحديث ) ابن عمرو رضى 
الله عنهما أن النى صلى الله عليه وسلم قال « من صمت نجا » أخرجه أحمد 
والترمذى بسند فيه ابن لهيعة . وخر جه الطبرانى بسند رجاله ثقات29. [/51؟] 


والصمت عن الشر متعين على المعتكف وغيره ( لحديث ) آی شر بح 
الدزاعى رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسم قال : « من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخخر فليحسن إلى جاره » ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخحرفليكر م 


(۱) انظر ص ٥٤۲ - ٥۴۷‏ ج ٦‏ مجموع النووى . 
(۲) انظر ص ۸٤‏ ج ؟ عون المعبود (مى ينقطع اليتم ) و( الصمات) بضم أوله : المكوت . 


(۴) انظر رقم ۸۸۱۹ ص ۱۷۱ ج 5 فيض القدير .. 


o04‏ اا كا نعف 


ضيفه » ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خخيراً أو ليسكت » أخرجه 
أحمد ومسل وان ماجه. ]3۸[ 
فإن نذر الصمت ى اعتكافه أو غيره لم يلزمه الوفاء به إحاعاً لما تقدم 
أن أبا إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم . فقال 
الى صلى الله عليه وسل : "مره فليتكل وليستظل وليقعد وليتم صومه'" . 
إ فائدة 4 لا يجوز لأحد أن بعل الق رآن بدلا من الکلام » لأنه استعال له 
ف غير ما هو له »> فأشبه استعال المصحف قف التوسد ومحوه . وقد جاء : 
لا تناظروا بكتاب الله » قيل : معناه : لا تتکام به عند الشی ء تراه . كأنترى 
رجلا قد جاء فى وقته فتقول : وجئت على قار يا موسى » أو نحوه7". 


(ب) یکره للمعتكف الكلام إلا بما فيه ثواب من قرآن وذكر وغيرهما 
من أنواع الطاعة . ويحتنب ما لا يعنيه من الأقوال والأفعال ولا يكثر الكلام 
لأنه من كثر كلامه كثر سقطه ( روى ) أبو بصرة أن النبى صلى الله عليه 
وسل قال : من ”حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه . أخر جه الترمذى وابن 
ما جه وجنه الو وئ :و حه ابن عذال : ]1۲۹۹ 


ويجتنب الجدال والمراء والسباب والفحش ٠‏ فإن ذلك مكروه ف غير 
الاعتكاف ففيسه أولى . ولا يبطل الاءتكاف بشىء من ذلك . ويستحب 
للمعتكن إذا سبه إنسان أن لا يجيبه كالصائم . فإن أجابه أو سب غيره أو 
جادله بغير حق » كره ولم بطل اعتكافه . ويبطل ثوابه أو ينقص”"). 


(۱) انظر ص ٠١‏ ج ۲ نووى ( !کرام الجار والضیف ) وص ٠١4‏ ج ۲ - ابن ماجه . 
(۲) تقدم رقم 7١5‏ ص ٤۷١‏ ( ما يكره للصائم ) . 

(6) انظر ص ١٠٠١‏ ج + مفنى ابن قدامة . 

9( انظر رقم ۸۳٤۲‏ ص ۱۲ ج 5 فيض القدير . 

)2( اش شن 4ج 5 مجموع التووى ي ` 


هل حرج المعتكف للمقاضاة والشبادة ؟ هوه 


)=( يكره عند مالك اعتكافه ولیس معه کفابته و بغير الذ كر 
والصلاة والتلاوة ا تقدم . 


(5)يكره عنده إخراج القاضى للمعتكف لقاضاته قبل تمام اعتكافه 
إن لم يكن فاراً باعتكافه من دفع الحق ولم تطل مدة الاعتكاف بحيث تضر 
برب الحق وإلا وجب إخراجه فى ال حالة الأولى وبطل اعتكافه ولاكراهة فى 
إخراجه ف الثانية» وإذا دعى المعتكف لتحمل شبادة إن كان اعتكافه تطوعاً 
ولم تتعينبالتحمل » فالأولى - عند غير مالك - ألا يخرج وإن تعين عليه التحمل 
لزمه الحروج . لأن ذلك واجب. وإن كان اعتكافه واجباً لم يز مه الإجابة » 
سواء أكان متتابعاً آم لا » لأنه مشتغل بفرض فلا يلزمه قطعه . وهل يباح له 
الحروج ؟ ينظر فإن لم يكن شرط التتابع جاز الحروج » لأنه لا تبطل خروجه 
عبادته yS‏ 
من عبادته وإبطال العبادة الواجبة لا جوز . 

( وقالت ) المالكية : لا حرج 50 وإن تعينت عليه بل يذهب 
القاضى للمسجد أو تنقل عنه الشبادة لعدم تمكنه من الحضور كالمريض . 


(4) قضاء الاعتكاف : 
الاعتكاف مسدب وواجب 8 


_ من اعتاد اعتكاف أيام تطوعاً أو نواها ولم يدخل فى الاعتكاف‎ )١( 
لعذر أو غيره يستحب له أن يقضيه اتفاقاً ( لحديث ) أىّ بن كعب أن النى‎ 
صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان » فسافر سنة‎ 


(۱) انظر ص ج 5 جموع النووى . 


١ه‏ قضاء الاعتكاف المستحب ‏ هل يلزم من شرع فيه إتمامه ؟ 


فلم يعتكف » فلا كان فى العام المقبل اعتكف عشرين يوماً . أخرجه أحمد 


وأبوداود وابن ماجه والبييق بسند جيد وصححه ابن حبان وال , ]°[ 


يعنى أن النى صلى الله عليه وسلم سافر سنة فلم يعتكف العشر فى رمضان 
فاعتكف ف العام القابل عشرين يوماً : عشرة قضاء عما فاته فى العام السابق 
استحباباً» وعشرة عن العام الحاضر » ويحتمل أن الاعتكاف كان واجباً عليه 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخصوصه + فقضاه على سبيل الوجوب . 


( ومن ) دخل فى اعتكاف متطوعاً فله إتمامه وله الخروج منه می شاء . 
أنى حنيفة » لآن الاعتكاف لبث وإقامة » فلا يتقدر بيوم كامل كالوقوف 
بعرفة » وكل لبث فهو اعتكاف لا تتوقف صحته على تمام اليوم . 1 


ونوقال و و ا ا > فإن قطعه لز مه قضاؤه 
لأن الشروع ف التطوع موجب للإتمام" عندهما صيانة للمؤدى عن البطلان ٠‏ 
ماق صوم التطوع وصلاة التطوع » ومست الحاجة هنا إلى صيانة المؤدى» 
لأن القدر المؤدى انعقد قربة فيحتاج إلى صيانته بالمضى فيه . 


( قال ) الترمذى : واختلف أهل العم ف المعتكف إذا قطع اعتكافه 
قبل أن يتمه على ما نوى . فال مالك : إذا انقضى اعتكافه وجب عليه 


(۱) انظر ص 547 ج ٠١‏ - الفتح الرباف . وص ۲۳١‏ ج ٠١‏ - المهل العذب المورود 
( الاعتكاف ) وص ۲۷۹ ج ١‏ - ابن ماجه . وص #8١4‏ ج 4 بیہق . ٍ 


(۲) (قوله ااشروع فيه موجب ... إلخ ) ملم لكن بقدر ما اتصل به الأداء و لما خرج 
فا أو جب إلا ذلك ااقدر » فلا يلزمه أكثر ٠ن‏ ذلك ( انظر ص ١١8‏ ج ۲ بدائع الصنائع ) . 


هل أفسد المتطوع اعتكافه يقضيه ؟ o۷‏ 


القضاء . واحتجوا بالحديث : أن النى صلى الله عليه وسلم حرج من اعتكافه 
فاعتكف عشراً من شوال. 


( وقال ) الشافعى : إن لم يكن عليه نذر اعتكاف أو شىء أوجبه على 
نفسه وكان متطوعاً فخرج فليس عليه قضاء إلا أن يحب ذلك اختياراً منه . 
قال الشافعى : وكل عمل لك ألا تدخل فيه » فإذا دخلت فيه وخرجت منه 
فليس عليك أن تة تقضى إلا الحج والعمرة» وهذا هو الحق . وقد انعقد 
الإجماع على أن الإنسان لو نوى الصدقة بمال مقدر فأخرج بعضه لم تلزمه 
الصدقة بباقيه » وهو نظير الاعتكاف » لأنه غير مقدر بالشرع . 


(ت) يجب على من نذر اعتكافاً وأفسده حروج وغيره ‏ مما تقدم ف 
الشرط اللحامس للاعتكاف 29 أن يقضيه اتفاقاً إذا قدر على القضاء لأنه 


)١(‏ الحديث أخر جه السبعة إلا التر مذى وى لفظ البخارى : فترك الاعتكاف ذلك الشبر ثم 
اعتكف ءشراً من شوال . انظر ص 6 ج + فتح البارى ( اعتكاف النساء ) و ليس فيه 
لفظ : خرج من اعتكافه عند واحد من خرجه فهو لا يدل على المدعى بل يدل على خلافه فإن الى 
صل الله عليه وسل ترك اعتکافه ولو كان واجباً لما تركه » وأزواجه تركن الاعتكاف بعد نيته 
وضرب أبنينهن له وام يوجد عذر منع فمل الواجب ولا أمرن بالقضاء . وقضاء الى صل الله 
عليه وسال له م يكن واجباً عليه وإ نما فعله تطوعاً لأنه كان إذا عمل أثبته كا قضى السنة الى فاتته بعد 
الظهر وقبل الفجر » فتركه له دليل على عدم الوجوب لتحريم ترك الواجب » وقضاؤه لا يدل على 
الوجوب لأن قضاء السنة مشروع . ( فإن قيل ) إنما جاز ركه ونم يؤمر تاركه من النساء بقضاله 
لتركهن إياه » قبل الشروع . ( قلنا ) فقد سقط الاحتجاج لاتفاقنا على أنه لا يلزم قبل شرو عه فيه 
فلم يكن القضاء دليلا على الوجوب مع الاتفاق على انتفائه » ولا يصح آياسه على الحج 00 
الوصول إلبما لا حصل ف الغالب إلا مشقة شديدة وإنفاق مال كثير فى إيطاله) تضييع لاله و 
لأعماله الكثيرة وقد نبينا عن إضاعة المال وإبطال الأعمال . وليس EEE‏ بعد الشروء 
فيه مال يضيع ولا عمل يبطل » فإن ما مضى من اعتكافه لا يبطل برك اعتكاف المستقبل ( انظر 
ص ٠‏ جح ۲ مغی ا, ن قدامة ) . 

(0) انظر ص ۷١‏ ج ۲ تحفة الأحوذى . 


)۳( تقدم ص ۳۰ہ - وم 


00۸ - قضاء الاعتكاف المنذر ‏ هل يقضى بالصوم ؟ 


إذا فسد التحق بالعدم فيحتاج إلى القضاء جبراً للفوات . وبقضى بالصوم لأنه 
فات مع الصوم فيقضيه معه . غير أن المنذور وإن كان اعتكاف شهر بعينه 
إذا أفطريوماً أنه يقضى ذلك اليوم ولا يلزمه الاستئناف كما فى صوم رمضان . 
وإذا كان اعتكاف شهر بغير عينه يلزمه الاستقبال لأنه يلزمه متتابعاً فيراعى 
فيه صفة التتابع » وسواء فسد بصنعه بلا عذر كاللحروج والجاع والأكل 
والشرت ف لار إلا الردة اعتد الحتقيين ولا سقظ القضاء عند العلاقة ب 
أو فسد بصنعه لعذرءكا إذا مرض فاحتاج إلى الحروج فخرج أو بغير صنعه 
رأساً كالحيض » والجنون والإعماء الطويل ٠‏ لأن القضاء يحب جبرأ للفائت . 
والحاجة إلى الحبر متحققة فى هذا كله . إلا أن سقوط القضاء فى الردة ‏ 
عد انفد لح روا «قل لِنَّذِينَ كَمَرُوا إن يَنْتَهُوا 
يعفر لَه ما قَدُ كذ مَلَق)”' '. وقول النبى صلى الله عليه وسل : الإسلام يحب 
ما قبله0؟ . 


(وإن نذر ) اعتكاف شہر بعينه ففات بعضه »› قضاه لا غير » وإن فاته 
كله قضى الكل متتابعاً لأنه لما لم يعتكف حى مضى الوق تصار الاعتكاف ديناً 
فى ذمته » فن قدر على قضائه فلم يقضه حتى أيس من حياته . يحب عليه أن 
يوصى بالفدية لكل يوم طعام مسكين لأجل ااصوم لا لأجل الاعتكاف كا 
ف قضاء رمضان . وإن قدر على البعض دون البعض فلم يعتكف فكذلك إن 
كان صحيحاً وقت النذر . فإن كان مريضاً وقته فذهب الوقت وهو مريض 
حى مات فلا شىء عليه . وإذا نذر اعتكاف شبر بغير عينه فجميع العمر 
وقته » ونی أى وقت أدى كان مؤدياً لا قاضياً : وإذا لم يؤد وأيس من حياته 


)4( وره الأنقال : آية ۳۸ 


(0) تقدم رقم هه ص ١59‏ ( سقوط الزكاة ) . 


ماذا على من نذر اعتكافاً معيناً أو مطلقاً ففات بعضه أو كله ؟ وهه 


يجب عليه أن يوصى بالفدية تمانى قضاء رمضان ٠‏ فإن لم يوصى حى مات 
سقط عنه فى أحكام الدنيا عند الحنفيين ومالك حى لا تؤخذ الفدية من تركته 
ولا تحب على الورثة إلا أن يتبرعوا بها ( وقال ) الشافعى وأحمد : لا تسقط 
وتؤخذ من تركته وتعتبر من جميع الال . 


: إحياء العشر الأواخر من رمضان‎ )٠١( 
يستحب فيها الاجتهاد فى الطاعة وإحياؤها بالعبادة وحث الأهل والأولاد‎ 
. ولو صغاراً يقدرون على إحيائها‎ 


( لقول ) على رضى الله عنه : « كان رسول الله صلى الله عليه وسام 
يوقظ أهله فى العشر الأواخر من رمضان وكل صغير وكبير يطيق الصلاة » 
أخرجه الترمذى باختصار . ورواه الطبرانى نى الأوسط وكذا أبو يعلى مختصراً 
بسند حسن . وقال الترمذى : حسن صحيح(". [V1]‏ 


وإتما كان النى صل الله عليه وسلم يفعل ذلك ليصادف ى هذه العشر 
ليلة القدر التى هى خير من ألف شهر ( وعن ) عائشة رضى الله عنها أن النى 
صلى الله عليه وسلٍ « كان إذا دخل العشر أحيا الليل » وأيقظ أهله » وشد 


' المثزر » أخرجه أحمد والشيخان والبييق وابن ماجه" . [YY]‏ 


( والمراد ) بشد المئزر : الاجتهاد و الطاعة زيادة على العادة ( وقيل ) هو 
كناية عن اعتزال النساء للاشتغال بالعبادة . والمراد بإحياء الليل : استغراقه 


)۱( انظر ص ١١8‏ ج ۲ بدائع الصنائع . 

(r)‏ يي نيه . وص 174 ج ؟ مجمع الزوائد ( العشر الأو اخر 
من رمضان ) . 

(؟) انظر ص ۲۹٢‏ ج ٠١‏ - الفتح الرباف وص ۱۹۲ ج + فتح البارى ( العمل فى 
الأواخر من رمضان ) وص ۰ج ۸ نووى . وص ان شيك 


مأجه (والتزر) بكىر ال واهمز : الإزار 


۰ كلمة الحتام للإمام الأمين 


بالصلاة وغير ها وال جد فى الطاعة ( وقول ) بعضهم : يكره قيام الليلى كلة 
محمول على المداومة عليه . وأما قيام ليلة أو ليلتين إلى العشر فليس يمكروه » 
واذا اتفقو! على استحباب إحياء ليلتى العيدين والعشر الأخير من رمضان . 
وى أحاديث الباب الحث على الاهتأم بتجويد الخاتمة . 


نسأل الله تعالى التوفيق والإكرام وحسن اللحنام . والحمد لله والصلاة 
والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى ببهدأه . 


« تنبيه ) قد بينا أهم المراجع الى استعنا بها فى تخريج أحاديث هذا الجزء 
ومراجع النصوص العلمية » فلتنظر بصفحتى ۳۷١‏ . 5/ا” من الجزء السابع 


وإلى هنا تم ما يسر الله تعالى من تنقيح ونحرير وتنسيق ما ترك السيد الوالد الشيخ 
محمود خطاب - عمه الله تعالى بالرحمة والإحسان ‏ من أصول الدين الحالص والتعليق 
عليه مع ضبط الآيات والأحاديث وترقيمها وبيان المراجع . أسأل الله ذا الكرم العمم 
أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم . وأن ينفع به التفع العمم . إنه هو البر الرحم . وقد 
استعنت ول الله تعالى وقوته على إتمام قسم العبادات على النسق الذى سلكته ى تنقيح 
الكتاب . فألفت ( إرشاد الناسك . إلى أعمال المناسك ) وتم طبغه وعم نفعه والحمد لله 
الذى بنعمته تتم الصالحات . وأسأل الله تعالى أن يمن على“ من فضله بإتمام الكتاب على 
هذا النظام المستطاب وإ كال مقاصده على وجه يرضيه ويرضى به عن عبده الفقير' 
إلى رعايته وإعانته وتوفيقه . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم . وصلى الله وسلم 
على سيدنا محمد واله وصحبه ومن اهتدى ببديه واقتى باره . 


١‏ شعبان ۱۹۷۰ ھ 0 0 ش أمين محمود خطاب 
۷ مايو 1481 م ْ من العلاء المدرسين باللجامعة الأزهرية 


اكه 


نبذة مختصرة عن محقق هذا الكتاب 
فضيلة الإمام الشيخ آ ھن عنس و شات :اق ان لز لق ولد عاك الاح ر کر 
أشمون فى سنة 1804 ه/ 1884 م : والتحق بالأزهر فحضر على كبار شيوخه وحصل 
على العالمية ف رجب سنة ۱۳۲۹ ه/ يونيه سنة ۱۹١١‏ م ء فعين مدرساً بالمعاهد الدينية 
الأزهربة بالوجهين القبلى والبحرى والقاهرة : ثم عين مدرساً بكلية الشريعة » ثم بكلية 
أصول الدين . وتتلمذ عليه عدد من الدعاة والوعاظ والعلاء . 


وقد شارك نى الدعوة إلى الكتاب والسنة » فكان وكيلا لجمعية الشرعية ى حياة 
والده » وبعد وفاته تولى إمامه أهل السنة . وعنى بالبحث العلمى والتأليف فأذاع مؤلفات 
الاجزاء من الحادى عشر إلى الرابع عشر . وحمّمق كتاب الدين الحالص واه بإصدار 
الجزء التاسع منه : وعز م على استكمال المعاملات . ولكنه تو فى سنة ۱۳۸۷ ه ۱۹۱۸م 
قبل أن يتمكن من إصدار باق الكتاب . واقتصر على الأجزاء التسعة . فشرع فضيلة 
نجله الورع الشيخ يوسف أمين خطاب إمام أهل السنة ى إعادة طبع هذا الجزء الثامن › 
متمنياً أن يم إصداره ف حياته . وعندما استشعر دنو أجله ألتى على حاهير المصلين 


بالمسجد الكبير باللحيامية عقب صلاة الجمعة كلمة وصاه, فيا بالالتفاف حول الجمعية 
الشرعية وبذل غاية الجهد فى سبيل إنجاح مقاصدها لتظل مؤسسة إسلامية حمل مشعل 
الدعوة إلى كتاب الله وسنة رسوله الكريم . وطلب منهم متابعة طباعة هذا الجزء . 
م توق بعد ثلاثة أيام. يوم الاثنين ۳۰ صفر ۱۳۹٩‏ ه الموافق أول مارس ١۹۷٠م‏ 
رحمه الله وطيب راه وجعل الجنة مثواه . 
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دليل الجزء الثامن 
محظورات القبر . 
النبى عن البناء عليه 
الى عن القعود عليه . 
الى عن المشى عليه والكتابة عليه. 
الى عن الزيادة عليه . وعن‌الصلاة 
إليه أو عليه . التتحذير من اناد 
القبور مساجد . 


التحذير من إيماد السرج عليها . 
سؤال المير وفتلته . 

ليس السؤال خاصاً ببذه الآمة . 
الأعمال الصاحة تدافع عن صاحبها 


عند السؤال . 
سؤال القبر حق : دليل من أنكره 
الجواب عنه . غير المقبور يسأل . 
سؤال الكافر 


عذاب القبر ونعيمه وضغطته . 
العذاب الأدنى »> عذاب القبر . 
عذاب المنافقين . 

ضفطته تم الصالح والطالح غير 
الأنبياء . 

الرد على من زعم أن الروح لا تعود 
إلى الميت فى قبره . 

الجواب عن شبهمنكر ىعذاب القبر . 
الأحكام فى الدنيا على البدن وف 
البرزخ على الروح . 

أحكام الآخرة عليهما . 

ری الحتضر ما لا براه من مجواره 


من الدين الحالص 


۲۹ 


۲۹ 
۳١۹ 


۲ 


٤ 


٣ 


o۳ 

م الحجر والشجر عإ لى النى 
و | الله عليه واله وسلم . 
اتساع القير وضيمه . 
عذاب اللو رخنيع احور ور 
ودام و منقطع 5 
الأسباب الموجية لعذاب القبر . 
الأسباب المنجية منه. 


فضل الصلاة والصيام والحسج 


والد كن والآمن وای 
المشى بالنعلين بين القبور . 

دفن أكثر من واحد ف القبر . 
كيف جهزمن مات فى البحر ومن 
ماتت حاملا ؟ 

كيف تدفن نصرانية ماتت حاملا 
سام ؟ من مات وى بطنه مال 
هل بشى ؟ 

( نبش القبر ) من دفن بلا صلاة 
يصلى على قبره . 

هل ينبش قبر من دفن بلا كفن 
أو فى أرض مغصوبة ؟ 

تقل "لمعه 

من وصى بنقله لغير الحر مين 
لا تنقذ وصيته . 

( إعداد القبر ) 

( وضع الجريد على المبر ) 
المذاه بف تعر يف الشهيد و نجهيزه 


٠‏ هل يصلى عليه ؟ حكمة عدم غسله 


o4‏ دليل:الجزء الثامن من الدين اللحالص 
۷ الشبيد غير المكلف وغير الطاهر . ١‏ دلیل إعاہما. الجواب عن حديث 
۸ إذاماتت الحائض ق المعركة «إن اد لىوأباك ی النار » ( هامش ). 
أتغسل ؟ 1 كيفينة الزيارة : من يحتج يوم 
۸ ( كفن الشبيد ) . ' القيامة . نار الاختبار ( هامدش ) . 
۹ هل يكفن فى غير ثيابه ؟ من ٤‏ هايمو له الزائر 
لا يعبر شبيدا . أقسام الشهيد .| ۸١‏ كيفية السلام على الموتى . 
۰ حياة اك فى البرزخ . ۷ زيارة النساء.لم منعن من الزيارة ؟ 
۱ مصير ارواحهم : عو 
۲ شهيد الدنيا فقط . شهيد الآخرة . ۸ بدع المقاير 
۳ (التعزية ) حكها وفضلها . 4 دعاء الأولياء بما لا يملكون عمل 
4 فضل الصبر على موت الولد . جاهل . النذر هم باطل 
٠‏ تعزيةالمر أة جير امبا. حكة التعز ية ۱ ۰ سکوت الخالوعلى ا نكر ات لايبيحها 
وقتها . ولفظها . هدى النبى صلى الله عليه وسل فی 
8 جواب التعزية . تعزيية الذى . الزيارة . ش 
١‏ الحلوس للتعزية . ۲ (القرب تبدى إلى الميت ) . 
٠‏ بعض ما رتكب من المنكرات ۴۳ قضاء النذر عن الميت . قضاء 
فى الحلوس ها . الصوم عنه . 
١‏ أدلة حرمة تعاطى الدخان . ااه يعمسا الغ :واد ور 
۴ ماع الأربعين والعام .. نسخ آية « وأن اليس للإنسان 
4 ( صنع الطعام 0 O‏ إلا ما سعى : ( هامش ) . 
استشباد جغفر بن أى طالب . ٥‏ المذاهب ى وصول ثواس العبادة 
۷١‏ كراهة الاجتاع 0 5 إلى الميت . هل القراءة تنفعه ؟ 


VY 


۷۸ 
۷۹ 


م٠‎ 


اهل ليت 

كراهة نقل الطعام إلى المقاير بى 
اللخميس والمواسم 

TT :( 

زيارة النبى صل الله عليه وسلٍ قبر أمه 


أسباب نجاة أبويه ( هامش ) . 


۹۷ 


۹۸ 


۹۹ 


5 4 إهداء 


هل دى كواب العمل إلى .ال 
صل الله : عليه وسلم . 

المذاهب ف قراءة القر آن عندالمير . 
أدلة من استحبها والرد علا . 


۰۲ 


۱۲۸ 
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دليل الجزء الثامن من الدين اللحالص 


الراجح أن القراءة عند القبر بدعة 
مكروهة . 

( الزكاة ) 
تعر يقها . 
دليلها . 
وقت افتراضا . سدہا . 
حكتها . منعها . 
وزر من اتخذ الحيل فخراً . شدة 
هول القيامة على الكافر وخفته على 
المؤمن ( هامش ) . 
أنواع عذاب مانع الزكاة (قتاله ) . 
مانعها يقتل عقوبةلا كفراً.من ادعى 
النبوة ى عهد الصديق (هامش) . 
فضل الزكاة . ش 
مراتب الإنفاق على الأهل و غير هم . 
شروط الزكاة. هل على المر تدزكاة . 
الزكاة فى مال غير المكلف . 
دليل من قال باز و مها 5 
لا تحل أموال العباد إلا بالتر اضى أو 
طلب الشرع . هل على العبد زكاة . 
زكاة الصداق والموقوف وغير 
المملوك . 
لا زكاة على من لم ملك النصاب . 
لازكاة ی مال غر الحارج من 
الأرض حى يحول عليه الحول . 
هل يلزم كال النصاب فكل ال حول 


مبدأ الحول . هل العام بفرضية 


الزكاة شرط فى وجوببها ؟ 


۳۰ 


6“ 


زكاة مال المدين . الدين ملع 


. وجوب الزكاة . 


۳۱ 


هل دين الله تعالى عنعها » هل 
المكن منأدائها شرط قوجويها ؟ 
النية فى الزكاة ( شروط عة أداء 
الزكاة ) . 

هل للفقير سرقة مقدار الزكاة ؟ 


وقت تأديتها . التر هيب من تأخير 


إخراجها . 
قضاء الزكاة . المذاهب فيه . 
كيف تؤدىزكاةالزرع بعدالموت؟ 


ركن الزكاة . أنواعها . 

( زكاة النعم ) . 

الراجح اشتراط السوم فيا . 

( زكاة الإبل ) . 

المذاهب فما يجب فمازاد على ١١١‏ 
من الإبل . 

ما يؤخذ فى الزكاة .عند عدم السن 
المطلوب . 

( زكاة البقر ) . 

هل بعد الأربعين فيا وقص ؟ 
إعطاء رب المال أكثر مما عليه . 
( زكاة الغم ) . 

ما لا بو خذ ى زكاة الماشية . 
العيب المانع من الإجزاء الزكاة . 
توق كريم المال ى الزكاة . 

( ما لازكاة فيه ) الرقيق واللحيل . 
البغال والحمير . صغار النعم . 
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دليل الجزء الثامن من الدين الحالص 


مامحب ى المستفاد وقد هلك الأصل 
العوامل . الأوقاص . 

الجمع والتفريق . 

الخلطة . 

تراجع اللحليطين . شرو ط اللحلطة . 
جواب الحنفيين عن أداتها . 

( زكاة الآثمان) زكاة الفضة . 
مقدار الأوقية والدرهم . 

نصاب الفضة بالدرهم والعملة . 
زكاة الذهب . 

المخقال والعملة الذهبية . ,نصاب 
الذشية بالديتان والفملة» 

هل فى زكاة النقد عفو ؟ 


الراجح أنه لاعفو فيه . زكاة 
اخلوط والمغشوش . 
ضم النقدين . كيفيته . 


زكاة الحلى . المذاهب فيه . 

هل کسر الح بذع زكاته ؟ يعتير 
.تصابه بالوزن . 

( زكاة الدين ) أقسامه . 

شرو ط زكاته . 

زكاة الأوراق المالية . 

الحق لز وءالزكاة فى الأوراقالالية . 
كيف تزكى أسهم الشركات وأوراق 
الديون ؟ 

( زكاة العروض ) حكها . 

مناقشة ما ورد فى زكاتها . 

شروط صيرورة العرض للتجارة. 
كيف تزكى العروض ؟ 


۱۹٤ 


۱۹٩ 
۱۹۷ 
۱۹۸ 
۱۹4 
٠۰ 
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°۲ 


ع يسداهول ر ور 
المستفاد ) أقسامه . 

( تعجيل ,الزكاة ) شرط جوازه . 
هلاك ما عجلت زكاته . 

( تأخير الزكاة ) . 

( زكاة الزرع والعار) . 

حكمها . سبيها. شروط افتراضها . 
مى تصير أرض الذى خر اجية . 
من عليه زكاة اللحارج من الأرض 
ا : 

لا يشترط فى زكاة الزرع التكليف 
والحرية . الحسق أنه يبجمم بين 
الحراج والعشر . 

هل تتحول الأرض من عشرية 


' إلى خراجية والعكس. ما تجب فيه 
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املا 


زكاة الزرع : 

قدر النصاب فما لايكال . المذاهب 
ف زكاة الزرع . 

دليل من قصر ها على بعض ا حبو ب . 
وقت وجوبها. 

قدر الواجب فا . 

سقوط الزكاة . 

لا تسقط الزكاة باستهلاك المال . 
هل تسقط بالردة . 

خرص البلح والعنب . 

حكمته . مايتركه الخارص للزارع . 
المذاهب فى حكم الخر ص . تمر ته . 
دليل عدم مشروعيته . الجوات 


جما ورد عشروعيته . 


دليل الجزء الثامن من الدين الحالص oY‏ 
۷ ضم الحبوب والعار . ٥‏ :هل عل الجدقطرة حقيدة؟ وهل عل 
۸ زكاة الزيتون والرمان . بيان آية: الأب فطرةأولاده الكبار ووالديه؟ 
« وآنوا حقه يوم حصاده » . 5 هل على الزوج فطرة زوجته ؟ 
5 المذاهب بى زكاة الزيتون . ا 0 وري لسر ارت 
0١‏ إخراج الطيب . بيان آية : أنفقوا 0 
بن ات ما كنم رمای ٠.‏ ۲4۸ اا اوها كل مادم 
5 دفع القيمة . Ec SRS SON‏ 
e‏ 00 العسل زكاة ؟ ۹ الواجب فى زکاتہا وقدره . 
۲ الدقيق والسويق ف الفطرة . 
5 هل له نصاب ؟ : 
۴۳ قدر الصاع . 
ا و AE‏ 4 وزن القدح . 
4 (المعدن والركاز ) . ٠‏ (إخراج القيمة) . المذاهب فى 
٠‏ المستخرج من المعدن . جواز دفعها وفما حرج منه . 
۴۳ المذاهب فى زكاة المعدن . 5 مكان أداتها . 
۴۳ مكان المعدن . أقسامه . ۷ سقوطها » مصرفها . 
٤‏ مكان الركاز . أقسامه . ۸ (مصرف ال زكاة) الفقير والمسكين 
٥‏ ما يحب فى الركاز ٠‏ العامل على الزكاة . 
۹ هل يعتبر فيه نصاب ؟ ۲۹۱ شروطه . المذاهب فا يعطاه . 
%۷ غ انی ر اا و و 
۸ ضم المعادن ( زكاة الرءوس ) ٠‏ كس ی كو ا ا 
۹ حكم زكاة الفطر . د 5 ا 1 
/ ا ۷ الغارم . أقسامه . 
0 م اردع ورم ۷ هل يعطى المدين الماشمى من الإكاة . 
00 0 ۸ بعطى الغارم من الزكاة ولوغنياً أو 
5 هل على الذعى فطرة عبده المسلم . El‏ 
EEN RE PEE E‏ 
۴۳ المذاهب فيمن تحب عليه الفطرة . ١‏ لايعطى الحاج من الزكاة لج 
٤‏ هل التكليف شرط فى وجوبها ؟ ۲ ابن السبيل » توزيع 0 
٥‏ ركنها وتمرتها. من تجب عليه وعنه . مستحقيها . 
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دليل الجرء الثامن من الدين اللحالص 


القريب أحق بها . 
شروط من تدفع له . 


هل يعطى .العبد مها ؟ 


الايعطى منها . الغنى المذاهب فيه . 


من بحرم عليه الدؤال . 

أقسام الغنى . الزجر عن السؤال 
والحث على الكسب . 

الغى الحرم لوال الغى بغيره. 
هل تدفع المراة زكاتها لروجها ؟ 
اماشعی ومولاه 3 آل النى و 
نحريم الصدقة على بنى هاشم 
حكم صدقة التطوع للآل ومواليهم : 
لا تدقع الزكاة فما لا عليك فيه . 
االحطأ £ مصرفها . 

المذاهب فى دفم الزكاة لمن ظنه 


من يطالب بأدائها » مالا توعان . 
هل للإمامالمطالية بزكاة المالالباطن 
هل تدفع للأمراء ولو ظلموا ؟ 
'شروط ولاية أخذها . 

مكان صرفها . 

مى جوز نملها ؟ المذاهب فيه . 
می يبيعها الساعى ؟ 

ما يطلب من المركى والاخحذ . 
فضل إخخحفاء الصدقة وإظهار الزكاة 
( صدقة التطوع ) . 

صدقة الجسد ركعتا الضحى بجزىء 
عا .' 

كل معروف صدقة . 
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تصدق المرأة والولد واللحادم من 
مال المالك . 

التصدق على الصالحين . 

الصدقة الجارية . أنواعها . 
(الصيام) تعريفه . ركنه » فضله . 
ى الصائم عن اللغو والرفث » 
ما يتحلى به . ش 

فضل صيام المجاهد . 

الصيام والقرآن يتشفعان للعبد . 

( وقت الصوم ) مايرجع إلى أصله 


ما ر جع إلى وصفه » وقت صوم 


التطوع ء وق تالصوم غير المعين» 


وقت صوم رمضان . 

ما يثبت به املال . 

أحوال رؤيته » الشهادة برؤيته . 
لا تك ىشهادة الواحد فى الإفطار. 
بم يثبت املال إذا لم يكن بالسماء 
مانع من الرؤية ؟ 

من رأى املال ورد قوله . 

ما يترتب على عدم الحكم برؤية 
ائنين اللملال . 

مایاز م من ر أو اهلالشوال ليلة4؟ 
من رمضان . 

اختلااف المطالع . المذاهب فيه . 
لا يثبت الملال بقول الحساب . 
الرد على من زعم الاعتاد على قول 
المنجمين فى ثبوت الحلال . 

ما يقال عند رؤية الملال . 

( شروط الصيام ) . 


دليل الجزء الثامن من الدن االخالص 
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ماياز م المغمى عليه و اجنو نق ر مضان 
تعريف النية » حكمها ء كيفيتها . 
من نوى فى رمضان صوم غيره 
وقع عن رمضان » ما يلزم فيه 
وقت نية الصوم . مايلزم فيه نبييتها. 
صوم النفل بالنية هارأ » صوم 
عاشوراء كان فرضاً ثم نسخ . 
هل يحب تجديد نية الصوم لكل 
يوم ؟ شروط وجوب الصوم . 
هل على الجنون والسكران قضاء 
الصوم ؟ العلم بافتر اضه . 

لا صوم على. العاجز عنه . 

مايلز م من لز مه الصيام فى أثناءالهار 
( أقسام الصيام » صيام رمضان ) 
دليله وأركان الإسلام . 

حكة مشروعيته . 

أحوال مش روعيته . 

إباحةالفطر لمبتدىءالسفر قبل الفجر . 
بیان قوله: « وعلىالذين يطيقونه » 
عافن 

مبدأ فرض الصوم . 

فضل صيام رمضان . 

فضل رمضان . 

الطاعة فى رمضان . 

التفريط فى رمضان . . 

وعيد من تہاون ی صيامه . 
حرمة تقديم الطعام وبيعه نماراً 
للمكلف بالصيام ( هامش ) . 


۲ كف الصائم جوارحه عا لاير ضى . 


VA 
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(الصوم الفر ض غير المعين) مايلز م 
فيه التتابع وما لا يلزم فيه . 

( الصوم المهى عنه ) يوم الشك . 
أحوال صومه . 

هل يصام عن و اجب غير رمضان؟ 
صوم العيدين . 

حكة النهى عن صومهما . 

صوم أيام التشريق . 

صوم يوم الجمعة . 

إفراد السبت أو الأحد بصيام . 
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بالصوم . صوم الدهر . 

وصال الصوم . 

الصوم فى النصف الثانىمن شعبان. 
صوم المرأة وزوجها حاضر ٠‏ 

لا يتطوع ضيف بصوم بلا إذن 
رب المنزل . 

( صوم التطوع ) صوم ستة أيام 
صوم شوال والأربعاء واللحميس 
EA‏ 

الصوم فى الأشبر الحرم . 

ضوع يوم غرف 


الطاعة ى عشر ذى الحجة . 


2 دليل الجزء الثامن من الدين اتلخالص 

. دعاء الصائم عند الفطر‎ E5 أدلة من قال إنه لم يقر ض من قبل‎ ٤4 
. والجواب عا . ۷ دعاؤه لمن فطره‎ 

نلك الصوم قبل يوم عاشوراء وبعده . ۷ السحور.. وقته . 

. التوسعة ى يوم عاشوراء . 401 الإقلال من الطعام‎ 4۱٦ 

7 بدع عاشوراء . ۲ السواك للصائم . 

1۸ صوم يوم الإثنين واللحميس . for‏ الختار عدم كراهته بعد الزوال . 

۹ صوم ثلاثة أيام من كل شهر . 5 (ما يباح للصائم ) الكحل . 

. مذهت مالك وأحمد فيه‎ ٠ . صوم أيام البيض‎ ١ 

۲ صيام ثلاثة أيام متفرقة . 5 الدهن . الحقنة . 

۳ صيام ثلاثة أيام معينة . ۸ تبرد الصاتم . حكم الاحتقان تحت 

4 صوم داود عليه السلام . الجلد وى العروق والشرابين . 

8 وة رجب 84 مضغ الصائم الطعام . 

۷ ی مر عن صومه . الحجامة والفصد . 

4 بدع رجب . 5 الحيق باعي مقط 5 

. مفاسد زيارة النساء المقابر . 5 الصاتم يصبئح جنباً‎ ٨۸ 

6 ضلواك غ رو عة و أخااية ۳ یکره للصائم باع ريقه بعد حعه . 
موضوعة ی رجب . 5 (مايكر هللصائم). ذو قشى ءمفطر . 

۰ صوم شعبان . 6 مضغ الصائم اللبان . 

۲ نصف شعيان . 5 مبالغته ف المضمضة والاستنشاق . 

. حك الاحتفال بليلة النصف والدعاء ۷ قبلته ومباشرته‎ <r 

4 صوم الشتاء . 4 أحوال القبلة والمباشرة . 

to‏ صو م الأعز ب › فطر الصائم المتطوع . ¥ حكم نظر الصائم بشبوة إلى امرأته 

۴۷ ماذا على متطو ع أفطر لعذر أو غير ه ؟ وإدامة الفكر . 

۸ الختارإباحة فطر هو استحباب‌القضاء | ٤۷١‏ صمت الصائم . كثرة نومه تباراً . 

4۳۹ ( آداب الصيام ) . صوم اللحواص شمه الروائح ارگ 5 

٠‏ تعجيل الفطر . ۲١‏ ( ما لا يفسد الصوم ) تناول مفطر 

. الفطر قبل صلاة المغرب. ناسياً‎ ١ 

۲ ما يفطر عليه الصالم ؟ 4 احتلامالصالم . حجامته. إدهانه . 

4 كيف يفطر الصالم ؟ 5 غلبة البىء . مسائل فى القىء . 


VY 


VY 


۷A۸ 
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دليل الجزء الثامن من الدين الحالص 


( ما بفسد الصسوم ) ما يوجب 
القضاء فقط . 

هل يفطر المكره والخطىء » الرد 
على من زعم أنه لا فطر بغير الطعام 
واا 

الحقنة المفسدة للصوم. تعمد الىء . 
المذاهب فما يلزم الصائم إذا أنزل 
بلا جماع . 

من أفطر يظن غر وب الشمس وم 
تغرب . من أكل شاكاً فى طلوع 
الفجر أو فى غروب الشمس . 
ماذا على من جامع وقد طلع الفجر 
ومن تعمد الأ كل بعد أكله ناسا ؟ 
لا يلزم التتابع فى قضاء رمضان . 
تأخير قضائه إلى رمضان الذى بعده 
( الكفارة ى رمضان ) . 
مايوجب القضاء والكفارة . الجاع 
هل تسقط الكفارة بالعجز عنها ؟ 
الرد على من زع أنه لا كفارة 
إلا بالإطعام . 

هل على المرأة كفارة . 

ما يترتب على تساحق المرأتين 
والمحبوب . جماع المكره والنام . 
تناول مفطر عمداً . 

تناول مفطر مع ظن المبيح . 
شروط الكفارة . 

ما شقطها.. 

( الأعذار المبيحة للفطر ) . 

صوم المسافر . 
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فطره . 

می بفطر من خرج مشافراً ؟ 
مسافة السفر المبيح للفطر . 

مدة فطر المسافر . ش 
انقطاع حكم السفر . الحمل 
والرضاع . 

الكبر . 

فطر المكره وامجاهد ومن اشتد. 
جوعه وعطشه. قضاء مافات لعذر 
فدية ما فات من الصوم . 

هل يصام عن الميت ؟ 

مى يلزم الإطعام عمن فاته صوم ؟ 
( بدع رمضان ) . 

بدعة التسحير . 

( الموضوع ف الصيام ) . 
الاعتكاف ( دليله ) . 

أقسامه . حکه . 

زمنه . 

شروطه . 

مكانه . 

أبن تعتكف المرأة ؟ الاعتكاف 
ف سطح المسجد ورحبته . 

هل يؤذن المعتكف فى المنارة ؟ 
صوم المعتكف . 

وقت الدخول ى مكان الاعتكاف 
مى يخرج المعتكف فى آخر 
رمضان ؟ 


؟لاه ذليل الجزء الثامن من الددين الخالص 


6 مايباح للمعتكف › جواز التنظف oo‏ عن سيد 
والحلق . من رمضان . 
5 هل للمعتكف أن يتوضاً ف المسجد؟ | هه ما يكره للمعتكف 
عقد النكاح فى المسجداء حكم | ووه هل يحرج المعتكف للمقاضاة 
ْ البيع فيه . والشبادة ؟ ٠‏ 
۷ ليس له الاكتساب فى المسجد . ٥‏ قضاء الاعتكاف المستحبٍ . 
هل يباح له الأكل فيه ؟ 
۸ خروج المعتكف لحاجة . : 
او لطر وم فيضن راان وا | ٠١۹١‏ إحياء العشر الأواخر من رمضان . 
والعيادة . دهم دليل الكتاب . 


: قضاء لاسكا المنذور‎ ٥۸ 


ْ 1 ْ 
e. ٤ 1 : 
14 


نشد أعمال الناشامطة 


55 


و 


صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير والعالم المحقق إمام أهل السنة السيد 
أمين محمود خطاب 
للجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية 
المتوفى فى السابع والعشرين من ذى القعدة 171ه/756 فبراير ۸٦۱۹م‏ 
- رحمه الله رحمة واسعة› وجعل قبره روضة من رياض الجنة 


الجزء التاسع 


عنى فيه بضبط الآيات والأحاديث والآثار وترقيمها برقم مسلسل 
وبيان غريبها وحالها » ومراجعها ومراجع النصوص العلمية 


حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الرابعة ١٠4١ه/‏ 1585م 


و ال 5 
ودا رار 
وبه نستعين 

الحمد لله الذى جعل البيت الحرام مشابة للناس وأمناً ا ان 
0 3 ور٤6‏ ےم ام ' ث. 2 ١‏ 
نتخذ مقام إبراهم مُصَلَى » وعَهد إلى إبراهم وإسماعيل أن يُطَهّرا بيته 

0 ١ - 2 6 2 

للطائفين والعاكفين والركع التجوة جو أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له » القائل : « وله عَلَ الاس حح الْبَبْتٍ من اسْتَطَاعَ إِلَبْهِ 
سبيلا ») ١‏ . وأشهد أن سيدنا محمدأ عبده ورسوله » المترّل عليه : «وَأَتَمُوا 
الْحَجَّ وَالْعَمْرَة لله" . ْ 

2 2 5 2 ٠. ۶ 0 0 

اللهم عسل مثلم وبارك على سيدنا محمسك القائل : ( خحذوا عنى 
م ملا ۳( ٤ 0 ٤‏ 9 
مَتَاسِكَكم ) " > وعلى آله الأطهاز » وصحابته الأخيار » ومن نَسَكُ 
منسكهم واهتددى م وتبعهم بإحسان : 

( أَمّا بعد) فيقول العبدٌ الفقيرٌ إلى رحمة ربّه القدير أمين بن محمود 

3 0 : وى 0 

ابن محمد بن أحمد بن خطاب السبكى : هذا جزءٌ لطيفٌ فى بيان أعمال 
الحج والعُمْرة ومناسكهما عند الأئمّة الأعلام مع بيان أدلتها النقلية وحكها 

٩۷ سورة آل عمران » الآية‎ )١( 


(۲) سورة البقرة » الآية ٠۹١‏ ) 
(۳) أخرجه البييق من حديث جابر » انظر ص ۱٠۲١‏ ج ه ( الإيضاع فى وادى 


ترحمة الإمامين مالك وأحمد ۳ 


ه و 0 )00 1 5 
عَروه لمخرجيه . وأردت بالإمامين : مالكاً ا ري الله عنهما » 


)1( ( مالك ) هو أبو عبد الله مالك بن نس بن مالك بن أبى عسامر بن مرو بن 
الحارث الأصبحى المدنى » إمام دار الهجرة وتحد أمة الذاهب المتبوعة » وهو من 
تابعى التابعين. ولد سنة 48 حمس وتسعينه . ومات بالمدينة ی صفر سنة۱۷۹ تسع وسبعين 
ومائة ع نأربع وثمانين سنة . وهو إمام الناس فى الفقه والحديث . أجمع العلماء على أمانته 
وجلالتهو عظم سيادته وتبجيله وتوقيره والإذعان له ى الحفظ والتثبت وتعظم حديث 
رسول الله صلی الله عليه وس « روى » أبو هريرة رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه 
وسا قال : يوشك أن يضربالناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا بجدون أحداً أعلم من 
عام المدينة . أخرجه الحا م والترمذى - وقال: هذا حديث حسن - قال عبد الرزاق ؛ 
وسفيان بن عبينة : إنه مالك بن أنس . انظر ص ٦‏ ج١‏ تيسير الوصول و ص ١١4‏ ج ٣‏ ش 
منه ( مالك بن أنس رحمه الله ) وقال ف التيسير : ولما حج الرشيد سمع عليه الموطأ 
وأعطاه ثلاثة آلاف دينار ثم قال له: ينبغى أن تخر ج معنا فإنى عزمت على أن أل الناس 
ا موطل » فقال : أما حمل الناس على الموطل فليس إلى ذلك سبيل فإن أصحاب النى صلى الله 
عليه وس اقترقوأ بعده فى ألبلاد » فعند أهل كل مصر عل » وقد قال الى صلى اله عليه . 
وسار : اختلاف أمتى رحمة . وأما الحروج معك فلا سبيل إليه . قال صل الله عليه وسلم : 
المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون . وهذه دنانی رکم کا هى فلا أوثر الدنيا على مدينة رسول 
الله صلى الله عليه وسام . ومناقبه أكثر من أن تحصى » رحمة الله عليه . انظر ص ۷ ج١‏ 


تيسير الوصول . 


و ( أحمد) هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسدء ينتبى نسبه إلى 
نزار بن معد بن عدنان : أحد الأثمة المتبوعين »› مجمع على جلالته وأمانته وورعه وزهادته 
ولد ببغداد ی ربيع الأول سنة 4 أربع وستين ومائة . وتوف ف ربيع الأول سنة 
0١‏ إحدى وأربعين ومائتين » عن سبع وسبعين سنة . وله مسند فيه أربءون ألف 
. حديث . وقيل ثلاثون ألفاً . المكرر منبا عشرة آلاف . وقال: جعلته حجة بينى وبين 
الله . ولم يلترم رحمة الله الصحة فى مسنده وإما أخرج مالم تجمع الناس على تركه . ومناقبه 
كثيرة . شْ : 


3 ترجمة الشافعى والشيخين 


ج ت 5 8 )0( 2 OR (VD oS 2 1 E‏ 
وبالائمة الإمامين الشافعى »وبا 4 لشيخين . البخارى ومسلما > وبالثلاثة: 


)١('‏ ( الشافعى ) هو أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عان بن شافع 
ابن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بنهاشم بن عبد المطلب القرشى . يجتمع نسبه مع النى 
صل الله عليه وسلم فى جده عبد مناف . وهو أحد الأثمة امتبدين . قال : ولدت بعسقلان 
فلا آنى على سنتان حملتنى أى إلى مكة . وقيل ولد بغزة فى رجب سنة 6٠‏ ١الخسين‏ ومائة ه 
ومات بمصر ليلة الجمعة الأخيرة من رجب سنة4 7١‏ أ بع ومائتين ه عن أربع وخسين 
سنة . تفقه فى مكة علىمسم بن خالد الزنجى ثم قدم المدينة فلز م الإمام مالكاً وقرأ عليه 
الموطأ حفظاً . وكان سنه إذ ذاك ثلاث عشرة سنة . ثم رحل إلى المن واشتهر بها » ثم رحل 
إلى العزاق وجد” قف طلب العلم ونشر علم الحديث ونشر السنة واستخرج منها الأحكام . 
وق آخر سنة ١99‏ تسع وتسعين ومائة ه رحل إلى مصر وألف كتابه الجديد والأم 
والإملاء الصغير والأمالى الكبرى وكتاب الرسالة وغير هاء وأحبه أهل مصر وغيرهم 
لعلمه وفضله وتةواه . ورحل الناس إليه منسائر الأقطار . « روى » أبو هريرة أن النى 
صلى الله عليه وسال قال : اللهم اهد قريشاً فإن عالمها يملا طباق الأرض علماً ( الحديث ) 
أخرجه اللحطيب وابن عساكر بسند حسن . انظر رقم 45١ص ٠١١‏ ج ۲ فيض القدير 
وعن ابن مسو د أن النى صل الله عليه وسم قال : لاتسبوا قريشاً فإن عالمها يملأ الأرض 
علماً ( الحدیث) أخرجه أبو داو د الطيالسى ( انظر ص ۳۹ و ٠١‏ الطيالسى) قال 
او نعم عبد الملك بن محمد الفقيه : المراد بعالم قريش الإمام الشافعى رضى الله عنه» 
لأنه من قريش ومن علاء هذه الأمة .. وقد ظهر علمه وانتشر فضله فى البلاد» ودرس 
كتبه العلاء وعرف فضلها الحكام والأمراء وحکوا بباء وهذه صفة لا نعم إحاطتها 
بأحد إلا الشافعى رحمه الله تعالى . ومناقبه كثيرة شير ة» وفضائله أكثر من أن تحصى . 

(۲) ( البخارى ) هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهمم بن المغيرة . ولد يوم 
الجمعة لثلاث عشرة ليلة حلت من شوالسنة ١44‏ أربع وتسعين ومائة ه . وتوف ليلة ' 
الفطر سنة ٠٠١‏ ست وحمسين ومائتين » وله اثنتان وستون سنة إلا ثلاثة عشر يوماً . 
وم يعقب ولداً ذكراً . طلب العلل وله عشر سنين» وقال : حرجت كتانى الصحيح من 
زهاء ستائة ألف حديثوما وضعت فيه حديثاً إلا وصليت ركعتين . وجملة ما بصحيحه 
6 خسة وسبعون ومئتان وسبعة آلاف حديث ما فيها المكرر وعذفه أربعة آلاف 
حديث و( مسل ) هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى النيسابورى . ولد 
سنة 3١4‏ أربع ومائتين . وتو لست بقين من رجب 75١‏ إحدى وستين ومائتين » 
وله سبع وخسون سنة . أخذ الحديث عن قتيبة بن سعيد وإسماق بن راهويه وأحمد بن حنبل 
والقعنى وغيرهم من أنمة الحديث . قدم بغداد غير مرة وحلث بها . وأخذ عنه الحديث 
خلق كثير » وقال : صنفت المسند من ثلائمائة ألف حديث .. 


تر حمة أى داو د السجستانی والنسانى والتر مذی وان ماجه 0 


5 زفق 
أبا داودوالنسائى والترمذى ‏ » وبالأربعة الثلاثة وابن ماجه "' » وبالخمسة 
الشيخين والثلاثة » وبالستة الشيخين والأربعة »وبالسبعة أحمد والسقة › 


وبالجماعة السبعة ومالكاً 5 


(۱) ( أبو داود) هو سلمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدى السجستانى . ولد سنة 
۲ اثنتين ومائتين . وتوف بالبصرة لأربع عشرة ليلة بقيت من شوالسنة ۲۷١‏ خس 
وسبعين ومائتين . وله ثلاث وسبعون سنة . قال : كتبت عن رسول اللّهدصلى الله عليه 
وسار خسمائة ألف حديث فانتخبت منها 48٠١‏ تمانمائة وأر بعة آلاف حديث . ضمتتها 
هذا الكتاب ( يعنى السنن ) وما ذكرت فى كتانى حديثاً أجمع الناس على تركه . قال 
الخطانى : لم يصنف فى عام الدين مثل كتاب السئن لأنى داود . وانظر ترجمته وافية ص 
٠‏ واج ١-المبل‏ العذب المورود. 


و اسای ھی أرق عبد الرحن اعد ن سكين بن غل ين غر: ولد ا 
خس عشرة ومائتين . ومات بمكة سنة ۳٠۳‏ ثلاث وثلاثمائة وله مان وثمانون سنة » 
وكان شافعى المذهب . سأله بعض الأمراء عن كتابه السئن : أكله صعيح؟ فقال : فيه 
الصذيح والحسن وما يقار بهماء قال : فاكتب لنا الصحيح منه مجر دا » فصنف الجتى . 
( السئن الصغرى ) فهو المجتى من السئن . 

و (الترمذى ) هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذى . ولد سنة ٠٠١‏ 
مائتين » وتوف بترمذ ليلة الاثنين الثالث عشر من رجب سنة ۲۷۹١‏ تسع وسبعين ومائتين » 
وله تسع وسبعون سنة . وله تصانيف كثيرة فى عل الحديث . وجامعه من أحسن الكتب 
وأكثرها فائدة . ومن كان فى بیته فكأنما فى بيته نی يتكلم . 

(۲) ( ابن ماجه ) هو أبو عبدالله محمد بن يزيد بن ماجه القزوينى إمام متقن مقبول 
بالاتفاق . ولد سنة 7١9‏ تسع ومائتين . وماث يوم الاثنين لمان بقين من رمضان سنة 
۳ ثلاث وتسعين ومائتين. وسننه أحد الكتب الستة التى تلقتها الأمة بالقبول . اشتملت 
على شئون انفرد بها عن غيره . والمشهور أن ما انفرد به يكون ضعيفاً غالبا . وقد حكم 
أبو زرعة على أحاديث كثيرة منه بأنها باطلة أو ساقطة أو منكرة . وعدد أجاديثه أربعة 
آلاف . 


5 4 فوائد السفر 


و سميئّه «إرشاد النَّاسِك ٤‏ إلى أعمال انافك » وهو الجزءٌ التّاسع 
من الدّين الخالص . ويشتمل على مقدمة وأحد عشر مقصداً ونخامة . أسأق 
اه تال أن مياه الفا ارسي الكريم وسبباً للفوز بجنّاتِ العم »وان 
ينفع به التفع العم » إنه على ما يشاء قدير » وهو حَسْبى ونِتم الوكيل . 

إل o‏ 
فى فضل السفر وآدابه وأذكاره 

4 ا 00 و 1 
السفر وإن كان فيه مشقة على النفس > ففيه فوائد دنيوية وأخروية 
خا ١‏ روی » اتوش اة 3 النى صلى الله عليه وسلم قال : (سَافروا 
تیراو عرو تسا عر اة . وفى سنده ابن طيعة متكلم فيه » 

زفق 

لكن نيه الفيوطى وصح المناوى . 1١1‏ 


كان فى السّمْر الصّحّة لِمّا فيه من الحَركة واهواء الطّلّق اللذينيعودان 
على البَدَن بالتّفع . وعن أن هريرة رضى الله عنه أن البى صلى الله عليه 
وسلم قال : (مامن ن خارج يخرج من بيتّه إلا ببابه رايتان :راية بيد ملك ْ 
وراية بيد شيطان » فإن حرج لِِمَا يحب الله عر وجل اتبعه الملّك برايته » 
فلم يرل تحت راية الك حى يرجع إلى بِيتِه » وإن خرج لِمَا يُسخط الله اتبعه 
الشيطان برايته » فلم يرل تحت راية الشيطان حی يبرجع إلى بيته ) أخرجه 
أجمد والبيهق والطبرانى نى الأوسط بسند ا {YJ‏ 


)١(‏ الناسك : العابد . والمناسك : جمع منسك بفتح السين وكسرها » وهو العبادة 
ومكانها وزمانها . وتسمى أفعال الحج كلها مناسك . ' 

(0) انظر ص ۳ه ج ه الفتح الرباق ٠.‏ 

() انظر ص 64 منه . والمراد براية الملك أنه فى رعاية الله تعالى وحفظه من الشيطان 
ومن كل سوء وكونه نحت راية الشيطان كناية عن تسلطه عليه وارتكابه مالا ررض الله 


وصية المسافر استشارته ‏ استخار ته ب استحياب السفر دوم الحميس ۷ 


هذا ويطلب من عزم على السَفر التحلّى بآداب» المذكور منها هنا تسعة : 

)١(‏ أن يُوصى ما يحتاج إلىالوصيّة به ؛ ويُشهد على وصيته » ويستحل 
كل من بينه وبينه معاملة »ويسترضى والديه وشيوخه ومن يندب إلى بره 
واستعطافه » ويتؤب إلى الله ا من جميع الذنوب » وتم بتعلم 
ما يحتاج إليه فى سفره » فإن ا أوشار ا بر اع و 

)0 وا ا السشر عن يمر منه النصيحة والشفقة والصلاح 
والاستقامة » لقوله ا 3 ثم يستخير الله ين 
ش فيصلَّى ركعتين من غير الفريضة ويدعو بدعاء الاستخارة » لقول جابر 
رضى الله عنه : كان رس..ول الله صل الله عليه وعلى آله وسسلم كلها 
الأتتجارة كنا بعلا السوزة قرا يقول : (إذَا م أحدكر بالأمر 
لیر كم رکعتین من غير الفريضة ثم يقل داش 1 أسْتَخِيرٌك بولْمك 
وأستقيرك يدرك » وأسالك هق قضلك العَظِم » فتك تدر ولا أقدر+ 
وتم و #وأنت عَلاُم الوب الله فان كنت تَعْلَم أن مدا الاي 
« يسم ما يُريد» خَيْرٌ یی دینی ومَعَاشِى ومَعَادى وعاقبة أمرى › فاقدرة 
لى ويْسره وبارك لى فيه الم وإن کشت تَعْلّمه شرا ی فی دینی وممَائِى 
وعاقبة أمرى › فاص رٍفى عنه واضرفة عى » واقدّر لی الخيرٌ حيث كان » 


ثم رَصّنى به ) أخرجه السبعة إلا مسيم » وقال الترمذى : هذا حديث 
2( 


حسن صحيح 1 [" ] 
)رعس ان یکر دا تي الخ تقول ك بو مالك 
رضى الله عنه : قلا كان رسول الله صل لله عليه وسلم يخرج إذا أراد 
)١(‏ سورة آل عمران » الآبة ٠١۹‏ 
»( انظر ص 45 ج ه الفتح الربانی » وص ۳۲ ج ۴ فتح البارى ( التطوع مثتى 


- التبجد بالليل ) E ECE‏ وي الاج ١‏ عنى 
وس اج امان ای اجا وم ماج شق اوق" 


A‏ 1 طلب مريد السفر الوصية والدعاء ‏ :وديعه 


ا إلأيوم الخميس. أخر جه أحبدوالكارق وار داودبسندجید .1 3 [ 
وذلك لأن يوم الخميس يوم مُبَارَك ترْقَمْ فيه أعمال العباد إلى الله تعالى. 
(4) ويُستحب لمريد السّفْر أن يطلب الوصيَّة والدّعَاء من أهل الخير 
والصّلاح » لحديث ألى هريرة رضى الله عنه :( أن رَجُلاً جاء إلى النى 
صل الله عليه وسلم يريد سفراً » فقال : يا رسول الله » أَوْصِنى . قال :أوصِيك 
بِتَقْوَى الله والدكبير على كل شرف اول ى الرَّجُلُ قال الى صلى الله . 
عليه :وسام : الهم ازو له الأرض وهوّن عليه السفر ) 5-8 اخ 
والترمذى وحسنه 5 أبن ماجه ا [ه] 
وق ان ين مالك رضى الله عنه قال : ( جاء رَجُلَ إلى الننى صلى الله 
عليه وسلم فقال : یا رسول الله » إِنى أُرید سفراً رودن » فقال : روَد 
لله التّقوى » قال : زذْف» قال : وغمّر ذنبك» قال : زئق بای أنت وأ 
قال ا الع عي سن )ري اباي والحاكم والترمسذى 
1 [5] 
(o)‏ تب لتم توويع المسافر »لقول قرّعة : قال لى ابن عمر : 
0 وغل ئا ودعی رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم : (أستودع 
الله دِيبَكَ وأماتتك وخواتم” عملك ) أخرجه أحمد وأبو داود » وكذا 
أحمد والترمذى من حديث سالم بن عبد الله وقال : هذا حصديث حسن 
)$( 1 
صحيح ‏ . : lv]‏ 
(۱) انظر ص 4ه ج ه الفتح الربانى »> وص 7١‏ ج 5 فتح البارى ( من أخب 
إلى السفر ووم الحميس ) وص ه" ج ” سنن ألى داود ( فى أى يوم يستحب السفر ؟ ) . 
(۲) انظر ص هه ج ه الفتح الر بای » وص 9١‏ ج ۲ سان ابن اجه( فصل 
التكبير فى سبيل الله ) وص ۲٤٤‏ ج ٠‏ تحفة الأحوذى . (الشرف ) بفتحتين : المكان 
المر تفع . وزى الأرض : طيها وتقريب البعيد . 
(۳) انظر ص ۲٤٤‏ ج ٠‏ تحفة الأحوذى اقول إذا ودع إنسانا . 
)٤(‏ انظر ص 4ه ج ه الفتح الربانى > وص ۳٤‏ ج # سان أنى داود ( الدعاء عند 5 


سلام المسافر على إخوانه وتوديعهم صلاة مريد السفر ‏ امخاذه الرفيقك ‏ 8 


)03 ويُستحيٌ لمريد السَّفَر السّلام على إخوانه وتوديعهم » لحديث 
آی هريرة رضى الله عنه أن النبى صل الله عليه وسلم قال : ( إذا أراد 
أحدكم سرا ليس على إخوانه فإلہم يزيدونه E‏ 
أخرجه الطّبرانى فى الأوسط » وفيه يحبى بن العلاء لبجل ضعيف"" . [A]‏ 


وعن أنى هريرة رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم قال : (مَنْ 
أراد أن يسا له : أستَووعكم الله الذى لاتضيع ودائعه) 


الوا ال ا 037 (al‏ 


E 6‏ هدك 
(۷) ويُستحب لريد السّفر أن يُصَلَى ركعتين قبل خروجه » لقول 
عبد الله بن مسعود : ( جاء رجُل إلى البى صل الله عليه وسام فقال : 
و # م e۴‏ ا اك 


(MW. 
]۰[ . ركعتين ) أخرجه الطبرانى فى الكبير ورجاله موثقون‎ 


33 4 6 3 

RE (۸)‏ له اتخاذ رفيق تابس به ويتعاون عه على مشساق 
لسر لتعديت ابن عم( ن البى صلى الله عليه وسلم نهى عن الوَحدة : 
اا ارا وحده أ 5 واا د او 


1111 


ا 


= الوداع ) وص 44" ج 4 تحفة الأحوذى » وأستودع الله دينك » أى أطلب من الله 
حفظ دينك » والمراد بالأمانة الأهل ومن يخلفه والمال الذى عند الأمين . واللحواتم : 
جمع خاتم وهو ما بحتم به العمل . 

6 انظر ص ۲٠۰‏ ج ۳ مجمع الزوائد ( ما يفعل إذا أراد السفر ) . 

(۲) انظر ص ٠١١‏ تحفة الذاكرين . وودائع الله : الأمور التى فوض أربابها 
أمرها إلى الله تعالى . 

(۳) انظر ص ۲۸۳ ج ۲ مجمع الزوائد ( الصلاة إذا أراد سقراً ) . 

(4) انظر ص ٩۳‏ ج ه الفتح الربانى . 


۱۰ طب الدعاء من المسافن ف مواطن اش 


س 


وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( عبد الله بن عمرو ) أن 
الى بل اند عد وغل قال :الراب شيطان والراكيانٍ شيطانان والشلاثة 
وکت ا الإمامان والأريعة إل النسائى بسند حسن وصححه 
ابن خزعة والحاک ‏ . ظ ۱ [1Y1‏ 


وحكة ات عن لك أن الراحد لومات ف تفره قد لايجدمنيقو 
بشأنه ؛ وكذا.الإئنان إذا ماتا أو إذا مات أحدهما لايجد الآخر من يعينه 
بخلاف الثلاثة ثة » فى الغالب أنه لايخشى عليهم شىء من ذلك وها 
زر ادب وإرشاد » لما يخشى على الواحد من الوحشة » وليس بحرام . 
بعال رن إل لاشرام a‏ أل العدوء فإنه 
يجوز » لقول جابر رضى اله عنه : تدب النى صلى الله عليه وسلم الناس ١‏ 
يوم الخندق فانتدب الزبير ( الحديث ) أخرجه البخارى" . 1م : 

(4) ويُستحي لمُقم توصية المسافر بالدّعاء له فى مواطن الخير » 
لقول عمر رضى الله عنه : ( استادّثث النى صلى الله عليه عليه وسلم فى العمرة» 
فَأّذْنَ لى وقال : لاتشستا أخى فق فاتك غر جه أبوداوه وار ماق 


وقال : هذا حديث حسن صحيح والحاكم وصححه " . ]1١:[‏ 


| (۱) انظر ص ۲۱۱ ج 4 زرقانى الموطل (الوحدة فى السفر ٠»‏ ) وص 54 ج ه 
١‏ الفتح الربانى » وص 5" ج ۳ سنن أ داود ( الرجل يسافر وحده ) وص 4١‏ ج ۲ 
تيسير الوصول ( الرفقة ‏ السفر ) والمراد بالراكب المسافر وحده واو ماشياً » مى 
لأنه أشبه الشيطان فى الخالفة ( والثلاثة ركب ) أى هم الذين يستحقون أن ينموا ر كا 
لكونهم محفوظين من الشيطان . 
(۲) انظر ص ۸٤‏ ج 5 فتح البارى ( السير وحده ‏ الجهاد ) . 
ش ٠)۴(‏ انظر ص ١5١‏ ج ۸ المبل العذب ر الدعاء) شن ٥‏ ج 4 نحفة الأحوذى . 


الدءوات المستجابة ‏ دعاء اللووض والحروج ا N‏ 


أذكار اللسفر 
المراد ها ما يشمل الدّعاء » وهى أنواع : المذكور منها هنا عشرة : 
0١2)‏ تست الا الدّعاء » فانه مستجاب لخ أن هة 
رضى الله عنه أن البى صل الله عايه وسلم قال : ( ثلاث دعوات مستجابات : 
دعوة المظلوم » ودعوة المسافر » ودعوة الوالد لولده ) أخرجه احا 
إلا النسائى » وحسنه الترمذى وف سنده أبوجعفر المدىلايعرف اسمه”" . [18] 


(۲( وخ له الدعاء عند ېو ضه وخروجه هن بيته و ركوب الذّابة 
تعره فول أن رفي الله عنه : (لم يرد رسول اله صلى الله عليه وسلم 
د 0 2 و وج سام و 
سفرا قط ؛ إلا قال حين ينض من جلوسه : الهم لك انتشرت» وإليك 
جع* 2 2 0 
توجهت > وبك اعتصمت . اللهم أنت قى ا . اللهم اكفى 
يم 


ما أَهَمَنى وما لاأهتم” له وما انت 8 به 5 . اللهم زوذنی التَّعْوَى واغفرُلى 


2 
سم *ه. 


و 
ذنې > وَوَجُهّى للخير اا توجّهت » ثم يخرج ) أخرجسه ابن جرير 
0( 
وأبويعل > وق سنده عمر بن مساور ضعيف . [>1] 


وعن رَجُل عن عيْان بن عفان رضى الله عنه أن اانى صل الله عليه 
o #865 00‏ 3 و و لك م يخ e ٠‏ 
ومسل ا ماين عسل يترج من ا يريد سما او رو فا ین 
يخرج : بامم الله » آمنت بالله » اعتصمت بالله » توكلث على الله 3 
م ا ل 00 6و 0 7 : 
لاحول ولاقوة إلا بالله » إلا رزق خير ذلك المخرج وصرف عنه شر ذلك 
)0( انظر ص ۱۹۰ ج ۸ المهل العذب ( الدعاء بظهر الغيب ) وص ۲۹۹ ج ۲ سان 


ابن ماجه ( دعوة الوالد والمظاوم ) وص ا ا ا ا 
وص ١45‏ ج 5 منه ( دعوة المسافر ) . 


(۲) انظر ص ٠١١‏ ج ٠١‏ مجمع الزوائد ( ما يقول إذا نبض للسفر ) . 


٠ ۱۲‏ الدعاء لركوب الدابة 


المخرج ) اة ET‏ رجاله ثقات (v1 . ٠١‏ 
وعن e‏ لد عليه 


0 والتدان مغن رجا قات : ]۸[ 


وكال عل ن رة 5 الله عنه تى بدابة لي ركبها » 

فلا وضع رجله فى الركاب قال اح اش لاه سر ينا ال 
اللحمد لله 2 سان الذى مدر لكا مدا وما كنا ل هنين وَإنَا ارا 
لمقلُون . ثم حََيِدَ الله ثلاثاً وكبّر ثلاثاً ؛ ثم قال سېخانك لا إلة 
إلا انت قدا عالت ن فاع ىرنه نالدرا أن 
وقال : رایت رسُّول الله ضلى الله عليه وسلم فَعَلَ مشل ما فلت ( الحديث). 
اا والثلاثة » والحاكم باماتاة E‏ ۱41[ 


وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن النى صلى الله عليه وسلم كان إذا 
استوى على بویرہ خارجاً إلى سَفَر کَبّر ثلاثاً » ثم قال : سُبْحَانَ الى 
سَجْرَ لا هَذَا وما كنا لَه مُهْرِنِينَ وَِنَا إل رَبَنَا لَمنفَلِبُونَ. اللَهُم إِنَا تساك 
فى سَفرنا هَذَا الب والتَّقْوَى ومن العَمَل ماتَرْضَى . اللَّهُمّ َون عَلَبْنَا 
مر ناهذا e‏ ا اواك لطي 
الأهل الهم إن ی اعود بك من وَعْثَاءِ السّمْرِ وكابة المنقلب وشو المنظر 

(۱) انظر ص 590 ج ١‏ مسند أحمد . 

(۲) انظر ص ۷١‏ ج ه الفتح الرياى . و(أصول) أسطو وأقهر . و(أ<ول) 
بالحاء المهملة » أى أتحرك أو أحتال وأدافع . 

)۳( انظر ص 55 ج ه الفتح الرباى ٠‏ وص ٣٤‏ ج ۳ سنن ألى داود ( ما يقول 


الرجل إذا ركب ) وص ۲٤٤‏ ج 4 تحفة الأحوذى . و (مةرنين ) من أقرن الى ء 
أطاقه » أى وما كنا مطيةين قهره وركويه إلا يتسخير الله إياه . 


تكبير المسافر ونحميده وتسريحه - دعاء المساء ۱۳ 


ف الأهل والمال . وإذا رجع م قاطن وزاد فيهنٌ : آيبُونَ تاثبون عَابِدُونَ 
)00( 

ريا حامدون وه لحي ومسلم والثلاثة ]۰[ 
(۳( وي المسافر التُكبير رالا ا عند E‏ 
والتسبيح عند هبوطه » لحديث أنس رضى الله عنه ( أن النى صلى الله 
١‏ عليه وسلم كان إذا صعد أكمة أو نشزا قال : اللَّهُمّ لك الشرّف على كل 
ا a‏ عل شعت E a A a‏ 
وقال جابر رضى الله عنه :( كنا نسار مع البى صل الله عليه وسلم» 


ص ا اس وس 


فإذا صعذنا 0 وإِذَا طا سبحنا ) ا اخ والبخارى » 
واا : [YY]‏ 

وي للمسافر إذا أ e‏ ا 
عبد الله بن عمر قال : ( كان سوال الله صل الله عليه 0 ذا غز را 
أوسافر فادركة الل فال يا ارف ٠‏ ري ورك اشن عرد بالل مق 
كرك ور ا قنك و ماحل فيك وم مات فت اعد ا 


)١(‏ انظر ص 59 ج ه الفتح الربانى » وص ۰ ج ٩‏ نووى مسلم ( الذ كر إذا 
ركب دابته مسافراً .. ) وص ۳۳ ج ۳ سنن ألى داود ( ما يقول المسافر ...)وص ۲٤١‏ 
ج ٤‏ تحفة الأحوذى ( ما يقول إذا ركب دابة ) و « وعثاء » - بفتح فسكون ‏ من الوعث 
وهو ف الأصل أرض فيها رمال » والمراد به هنا مشقة السفر . و(كآبة المنقلب ) رجوعه 
من سفره حزيئاً لعدم قضاء حاجته أو لذهاب ماله . و ( سوء ال منظر فى الأهل ) مرض 
بعضهم أوفقده أو غير ذلك . 

(۲) انظر ص ۷۷ ج ه الفتح الر باق ٤‏ وض 1۴۴ اج 1١:‏ عم الزؤائد ر ابقر 
ل و : ما ارتفع قليلا عن سطح الأرض . 
و (النشز ) - بفتح فسكون : المكان المر تفع . وأو لاشك . 

)۳( انظر ص ۷۷ ج ه الف ا ا 

هبط وادياً) . 


15 دعاء ركوب البحر ,ومن نزل منزلا 


2 2 ولس ت 57 ١‏ 2 2 
من شر کل اسل وأَسْوَد وحية وعقرب » ومن شر ساكن البلد » ومن شر 


والد ES‏ ( ا أ وأنوداقد بسند ا : [Y1‏ 


أن البى صل الله عليه وسلم قال : ( أُمَانْ اى من ارقو إذا وا لضن 


آ واج أن يقولوا : باسم الله الملك وما قَدَرُوا الله حَق قَذْرِهٍ وَالْأَرْضُ 


عم مومسم هه وى غ73 م 


جَمِيعاً قبضته يوم الْقَيَامَة رات عر" بِيَمِينِهِ سبحانه وَتَعَالٌ عَم 


3 ا ران O‏ 


و 07( 

رون . باسم | لله مجريها وم كلها إن ر لشفو دم 

الطبرانى فى الكبير الا سنده نبشل تو سخ ا rél‏ 
وقد حدث فى هذا الزمان المركبات البخارية والكهربائية والسيارات 

والطائرات » فينبغى أن يقول عند ركوما ما يقال فى مثلها هيئة . ' 
)٦(‏ و ل نزل منزلاً أن يدعو عا ی :حديرث حولة بنت 

حك ا ای ميل لل رل قال TT‏ 

أعودٌ بکلمات الله التَّاكّاتَ من شر اله ؛ لم يَضرَهُ شىء ۶ حى يرئكجل 


من منز له ذلك ) ات الامامان و والترمذى وقال : : هذا بحديث حسن 
)0( 

[Yo] . صحيح‎ 

)١(‏ انظر ص 76 ج ه الفتح الربانی » وص 4" ج ۳ سنن ألى داود ( ما يقول 
الرجل إذا تزل المترل ) و ( الأسود ) العظم من الحيات » وساكن البلد : الجن . والمراد 
بالبلد : المأوى . والوالد : إيليس . وما ولد : الشياطين .. والمراد د 
حيوان صغير 5 : 
ما ل ا ا 

زفرة سورة هود » من الآية 4١‏ 

زفة انظر ص ۱۳۲ ج ٠‏ مجمع الزوائد ( مايقول إذا ركب البحر ) . 

(ه) انظر ص 7١١‏ ج 4 زرقانى الو طا( مايؤمر به من الكلام فى السفر ) وض ۳۷۷ 
ج ٩‏ مسند أحمد ( حديث خولة بنت حكم .. ) وص الاج ۱۷ نووى مسا ( الدءوات 
والتءعوذ) وص 747 ج ٤‏ نحفة الأحوذى ( ما يقول إذا نزل منزلا ) . 


الدعاء وقت السحر وعند رؤية قرية ١‏ 


(۷( ا أن يدعو وقت ال مما فی حديث أى هريرة 
رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم إذا TO‏ فول 
( سَمَمَ سامع بحمد الله ونعمته وح بلائه علينا » رَبَّنَا صاحبنا وأفضل 
علينا عائذاً بالله من النار ) أخرجه مسلم والحاكم وزاد : يقول ذلك ثلاث 
مرات ويرفع ہا صوته " . [J‏ 

40 تكسا إن 5 بلداً يقصدها الدعاء ما فى حديث عطاء 
ابن ألى مروان عن أبيه عن كعب عن صهيب أن البى صلى الله عليه وسلم 
م ير قرية يريد دخوها إلا قال حين يراها : ( اللَّهُمّ رب السّموات الس 
وما أَظَلَلْنَ » ورب الأرضين السّبع وما أَفْلَذْنَ » ورب الشياطين وما أَصْلَلْنَ 
ورف الرّياح وما ذَّرَيّن : أُسْألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير مافيها 
ونعودٌ بك من شَرّها وشّرٌ أهلها وسر ما فيها ) أخرجه ابن حبان والحاكم 
وصححاه » والطبرانى بسند رجاله رجال الصحيح غير عطاء وأبيه » 


وكلاهما ثقة » قاله الميثمى ' . 


قفا 
وأن يدعو ما فى حديث ابن عمر رضى الله عنهما قال : ( كنا نسَافر 


1 01 لك ۶ 2 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » فإذا رَأَى قرية يُرِيدُ أن يَذْخلَهًا قال : 


كوي 200" 8 وم عاض ر 
اللّهُمّ ارك لنا فيها ثلاثاً » الهم ارزقنا جَنَاها وحَبّبْنَا إلى أهلها وحَبّبْ 


مالآو إل ارج اراق قا سل اک را 

(۱) انظر ص ۳۹ج ۱۷ نووى مسلم ( الأدعية ) و ( “مع ) بشد المع المفتوحة » أى 
بلغ ساءع قولى هذا لغيره . وضبطه بعض العلاء بكسر المم مخففة . ومعناه : شهد شاهد 
على مدنا لله على نعمه وحسن بلائه . والبلاء من الله تعالى قد يدون بالنعمة وهو المراد 
هنا ( وصاحبنا ) فعل دعاء . دعا الله تعالى أن يصاحبه بالءون ويتفضل عليه حال كونه 
عائذاً به من النار . 

(۲) انظر ص١٠١٠‏ ج١٠‏ مجمعالزوائد ( مايقول إذا رأى قرية) وسؤال خير القرية 
والتعوذ من شرهاء إنما هو باعتبار ماحدث فيا من اللخير والشر. وأما هى فلاخيرلها ولاشر. 

(5) انظر ص ١4‏ ج ٠١‏ مجمع الزوائد ( مايقول إذا رأى قرية ) و (الجنى) = 


5 دعاء الرجوع هن السفر » والإشراف على البلد 


)0 ويُستحب لمن رجع من السّفْر أن يُكَبّر على شرف ثلاثاً ويقول 
مافى حديث ابن عمر رضى الله عنهما » قال : ( كان النى صل الله عليه 
وسلم إذا ققل من غَرْوٍ و س أو عْمْرَةٍ إذا أَوْقَى على ثنية أو ققد كبر 
ثلاثاً » ثم قال : لاإلة إلا الله وحده لاشريك له > له الملك وله الحمد 
وهو على كل شىء قدير » يبون تائبون عابدون ساجدون رتا حامدون 


صدق ا وعسده و عَيْدَهُ > وهزم م الأحزاب وخ ) أخرحه 
زلف 
الشيخان" . ۲41[ 


20١‏ ويستحب لن أشرت عل بلده أن يقول ماق خنديث أنس 
رضى الله عنه قال ( أقبلنا مع النى صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بظهر 
المدينة قال : آيبون تائبون عابدون ا > فلم يرل يقول ذلك 
حتى قَدِمْنًا ا مالك والشيخان”". 0 Ir]‏ 


اللقصد الأول : فى الحج 
ا أر كان الإسلام المذكورة ف حديث حزنظالة بن أى سفيان 
م الله عنهما أن النى صلى الله عليه 
وم قال 0 ى الإسلام على خمْسٍ : شهادة أن ل إله إل الله ا 


= بفتحتين فى الأصل : مايجتتى من الشجر . وكأنه عبر به عن فوائد القرية المنتفع بها 
ويحتمل أن .راد ما بجتى من الثر » لآنه أعظٍ فوائد الأرض . 

ارهن 201 ع 8 فخ الباري رما يقال إذا ويج من الح ون 1117 
ج ٩‏ نووى مسل . و( أو ) ارتفع وعلا ( والثنية ) بفتح الثاء وكسر الذون وشد الياء 
( والفدفد ) بفتح فسكون ففتح : المرتفع أو الفلاة الى لاشى ء فيها . وقيل هو الغليظ 

من الأرض ذات الحصى . 

( انظر ص ۲۷۸ ج ۳ زرقانى الموطل ( جامع الحج ) وص ۱۱۷ ج 5 فتح البارى 
( مايقول إذا رجع من الغزو ) وص ١١7‏ ج ٩‏ ذووى مسلم ( ما يقال إذا رجع من احج 
وغيره). 


۱۷ DOS جب عر عاق‎ SS 


مُحمداً رسول الله » وإقام الصلاة وإيتاء الرّكاةٍ وحَج الْبَيْتِ وصسيّام 


رمضان ) أخرجه أحمد والشيخان والنسائى والثرمذى وقال : هذا حديث 
) 
حسن صحيح 9 . [1*] 


وهو بفتح الحاء وكسرها » لغة القصد إلى معظم #وشرعا قضدالبيت 
الحرام لأداء أفعال مخصوصة من الطواف والسعى والوقوف بعرفة فى 
وقتها محرماً بالحج » وهو من الشرائع القديمة . ( قال ) محمد بن كعب 
القرظى أو غيره : ( حح آدم عليه السلام فلقيته الملائكة فقالوا : بَرَ 
نسكك يا آدم لقد حججنا قبلك بألنى عام ) أخرجه الشافعى”". 4١(‏ 

وقد روى أنه مامن نى إلا حَجّ . 

ثم الكلام بعد ينحصر فى ستة مباحث : 

: حكمه : هو فرض على المستطيع من الإنس والجن » لقوله تعالى‎ )١( 
وله َل الاس جج الْبَيْتِ من اسْيَطَاعَ إِلَيْهِ سَبيلاً » وَمَنْ كَفَرَ إن الله‎ « 
ِى عَن الْمَالَمِينَ »'" . قال ابن علان : دخل فى الناس 3 بنا على‎ 
ا تحرك . فيجب الحج على المستطيع من ا‎ 


(۱) انظر ص ۷۸ ج ١‏ الفتح الرباق » وص 8” ج ١‏ فتح البارى ( الإيمان ) 
وص ۱۷۷ ج ١‏ ووی مس ( أركان الإسلام ) وص 768 ج ۲ تجتبى ( على کم بی 
الإسلام ؟ ) وص ٣٠۲‏ ج " تحفة الأحوذى ( بنى الإسلام على خمس ) والحديث جاء 
فى رواية أحمد والبخارى والنسالى ورواية لمسلم يتقديم الحج على الصيام » وى رواية 
التر مذى تقديم الصيام على الحج . وى رواية لمسلم من طزيق سعد بن عبيدة عن ابن عمر 
تقديم الصوم على الحج . فقال رجل : الحج وصيام رمضان . فقال ابن عمر : لا » صيام 
رما راع ككذا تمعن زول اللااصل اللاعلية وجل . قال الحافظ : فيه إشعار 
بأن رواية حنظلة مروية بالمعنى إما لأنه لم يسمع رد ابن عمر على الر جل أو و سمعه ثم نسيه . 

(۲) انظر ص 788 ج ١‏ بدا ع المئن . 

(۳) الآية ٩۷‏ من سورة آل 2 قال البيضاوى : وضع من كفر موضع من 
لم حج » تأكيداً اوجوبه وتغايظاً على تاركه . 

.. انظر ص ۷۸ ج ۷ دليل الفالحين‎ )٤( 


16 الحج فرض العمر - تعلم أحكامه ‏ يتحرى الحاج الزاد الحلال 


ا عل أن الحج فرض ف العمر مرة واحندة » لحديث 
ابن عباس رضن الله عنهما : ( أن الأقَرَعَ بن حابس ال النى صلى الله 
علنه وسل فال الخ فى كلست أو رة ولحدة © قال ا 2 
و » فمن زاد فتطوع ( اة أحمد والبيهقى والداری والخاكم 
O as‏ 

)١(‏ تعلم أحكام النسك : يجب على من يريد الحج والعمرة أن 
بتعلم أحكامهما و ویکره 3 ؛ لأن الله تعالى لايقبل 
عبسادة الجاهل » قال الله تعالى : « قاسالوا أَهْلَ الد کر إن كنم 
َاتَعْلَمُونَ »" » وعن أنس أن النبى صل الله عليه وسلم قال : ( طلبٌ 
لعل فريضة على كل ملم ) أخرجه ابن عدى والبيهق وغيرهما من 
طرق . قال النووى : ضعيف:وإن كان معناه صحيحاً . وقال السيوطى 
جمعت له خمسين طريقاً وحکت مس ل [rr]‏ 

قال العلماء : ماوجب عليك عمله وجب عليك العلم به » فأُول ذلك 
أن ينظر المكلف إذا وجب عليه الحج فى أمر الزاد وماينفقه فى حجهء 
فيكون ذلك من أطين جهة تمكنه » لان الحلال يعين على الطاعة ويبعسد 
عن المعصية ؛ فعلى العاقل أ ماعات فان عجز عن ذلك 
فليقترض مالا حلالاً ليحج به » فإن الله تعالى طَيِّبُ لا يقبل إلا يبا 
( روى ) أبوهريرة رض الله عنه أن النى صلى الله عليه وسل قال : (إذا 
خرج الحاح بنفقة طيبة ووضع م رجله ف الغرز > فنادى GE‏ الهم 

)١(‏ انظر ص ٠١‏ ج ١١‏ الفتح الربانی » وص ۴۲۹٣‏ ج ؛ السنن الكبرى » وص 
4ج ۲ سان الدارى ( كيف وجوب الحج ) وص 45١‏ ج ١‏ مستدرك » وص ۲ ج ۲ 
جتى » وص ۲١۷‏ ج ٠١‏ اليل العذب.» وص ٠١8‏ ج ۲ سان ابن ماجه . 

(۲) سورة النحل » الآية 68 

(۳) انظر رتم 4 ص 757 ج ٤‏ فيض القدير . 


لبيك » ناداة مناد من السماء : لَبَّيْكَ وسَعْدَبِكَ » زَادّكَ حَلالَ وراحلتك 

2 .2 فى | را 95 2 5 اف 12 دك ملم 
حلال وحجك مبرور عير مازور > وإذا جر بالنفقة الخبيثة كو صسع 
رجله ف الغرز > فنادى : لبيك » ناداه مناد من السماء : لا لَبَّيّك › 


ر بي 


ولا سَعْدَيُكَ » زادك عام 0 حرام وحجك مَازورٌ غير مبرور ) 
أخرجه الطبرانى فى ا 1 [rél‏ 

( وعن ) انى هريرة أن رسول ادع شع و فك : ( إن الله 
ال ب لايل إا عون ال رلم ا اا 


المرْسلِينَء فقال تعالى 2 الرسل کلوا يِن :ساك امبر اماه 
إِنى ر کک قال E‏ الود انر كر رسام 


م رفاک 7 ثم ذکر الرَجْلَ يُطِيلٌ السَّمَرَ أَشْعَت أَغْبَرَ عد يديه إلى 
و عار و 


الهلو جارف يارب ر حرام وما حرام ا ا 
بالحرام » فان يعات لذلك ) أخرجه أحمدومسل والترمذى “ . [ro]‏ 
واعلم أن عماد الدين وقوامّه هو طِيب المطعم » فمن طاب مكسبه ز كا 
. 7 ست عام و 2 
عمله > ومن لم يطب مکسبه مط اذ سل ماده وصيامه وت 
.1 کے كف ال فا 
وجميع عمله ؛ لأن الله تعالى يقول : « إنما يتَقبل الله من الْمِدَّمِينَ » 
ويُروَى لبعض الأئمّة : 
فسان 1 م : ا 
کے اليو م هاس [ “تور ري 
لايل ال لله إلا كل صَالِحةَ © ا کل من العم بیت الله مروز 
والغرز بفتح فسكون » ركاب الدابة . (؟) سورة المؤمنون » الآية ١ه ٠‏ 
(۳) سورة البقرة » الآية ۱۷۰ (48) انظر ص ۳۸۱ ج ١‏ تفسير ابن كثير . 
(ه) عجز الآية ۲۷ من سورة المائدة . وصدرهه : « واتل عليهم نبأ ابنى آدم » . 
(5) ويروى : إلاكل طيبة . 


١‏ فرض الحج سنة تسع ‏ من قال هو فرض على التراخى 


(*) متى فرض الحسج ؟ : الصحيح أنه فرض سنة تسع من الهجرة» 
وأنة مزل سبال و e‏ الْحَجَ وَالْعُمْرَةَ لله ١‏ فإنها وإن نزلت سنة 
ميت فليس فيها فريضةٌ الحج وإ ورلا نيار بإتمامه وإتمام_الْعُمْرَةٍ بعد 
الشروع عتهنا رداك لابقتفى ورب الايعداء.. 

)0:0 بأعير المع : هو فرض على التراخى عند الشافعى ومحمد 
ابن الجن » فلايا؟ ثم المسقطيع بشاخیره اک قبن رھ مولا ت 
نمه بالأخير . ( قال ) الربيع بن سلوان : أنباً الشافعى قال : نَرَلَتْ 
فة الحج على الى صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة وافتتح رسول الله 
صلی الله عليه وسلم مكة فى شهر رمضان » وانصرف عنها فى شوال واستخلف 
عليها عاب بن أسيد فأقام الحج للمسلمين بأمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم > ورسول الله صل الله عليه وسلم بالمدينة قادر على أن يحج وأزواجه 
وعامة اسا ؛ ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تَبُوكَ » 
فبعث أبا بكر فَأقَامَ الحَح للناس سنة تسع ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالمدينة قادِرٌ على أن يحج ولم م د على أن الحج 
قرفت فر ق وجوه أن ان ا قبل در درس 
البيهى " . 22 
: وقال : واستدل أصحابتا بحديث كعب بن عجرة على أنها - يعنى 
فريضة الحج ‏ نزلت زمن الحديبية > فقد حَدََثُ عبد الرحمن بن أنى 
ليق أن كعب بن عُجّْرة رضى الله عنه قال : وقف عل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ال ورا يتهافت قملاً »فقال: أتۇذيك هرام ؟ قلت :ت 
يارسول الله . قال : فاحْلّق رَأْسَكَ » فو نزلت هذه الآية. : « قَمَنْ كان 
(۲) انظر ص #61 ج 4 سنن البييق ( تأخير الحج ) . 


من قال : الحج فرض على الور - الراحح أنه فر ض على التر اى 4 


و 


ینک مَرِيضاً أو بو اى من رَأْسِهِ ففِدية ون صِيَام أو صَدَفَةٍ أو نسك» 
والعديية ) اة الان [rJ‏ 

فت بهذا رول قله جال وأتموا الْحَج وَالْعُمْرَةَ لله » زمن 
الحديبية . (وعن ابن مسعود) وغيره أنه قال فى قوله تعالى : « ويوا الْحَجّ 
َالْمُمْرَة لو : أقيموا الحج والعمرة لله . أخرجه البيهى ") }+{ 

(وقال ) مالك وأبو يوسف وأحمد وبعض الشافعية : الحج فرض على 
اترا ثم المستطيع بتأخيره » لقوله ا ا الْحَج والْعُمْرَة لله» 
وألا غل الو ( و2 ایا نات نيل لله عله وبر ان : (من أراد 
الحج فليتعجل) أخرجه أحمد وأبو داودوابن ماجه والدارى . [rv]‏ 

وأجاب الأولون: )١(‏ عن الآبة بأن الأمر المجرد عن القرائن 
لايقتضى الفور . وعلى فرض أنه يقتضيه فيصرفه إلى التراخى ماتقدم 
من فعل النى صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه . 

٠‏ (ب) وعن الحدريف اة لايدل على الفورية لأنه فوض فعلله إلى 
إزادته + أو أن الأمر بالتعجيل اللندت سا بين 'الأدلة". فالظاهن الول 
0 الحج فرض على التراخى » لقوة أدلته » وإن كان الأفضل للمستطيع 
التعجيل بقدر الإمكان > لآن الأجل غير معلوم . 

(5) فضل الحج : الحج من أفضل العبادات »وله فضل عظم وثواب 
(۱) انظر ص ١١‏ ج ٤‏ فتح البارى ( قول الله تعالى : أو صدقة ) وص ۱۱۹ ج ۸ 
نووى مسلم ( حلق الرأس للمحرم .. ) 
(۲) ص "4١‏ ج ٤‏ سنن الببيق ( تأخير الحج ) . 
(۴) انظر ص ١١‏ ج ١١‏ الفتح الرباف ؛ وص ۲۷۱ ج ٠١‏ المبل العذب ( تعجيل 


الحج ) وص ۷ ٠‏ ج ۲ سنن ابن جك زكرت ا و )روس لاع ا 


( من أراد الحج فليستعجل ) . 


۲۲ ا 


جزيل » جاءفى فضله أحاديث ( منها ) حديث أى هريرة أن النى صل الله 
عليه وسلم قال : ( أفضل الأعمال عند الله إعان لاشك فيه » وَغَرو و لاغلول 


فيه او ترون فال أبوعريرة خم ميرو تفر غاا فلك اة ¢ 


أ ألمي وابن [^A] 5 e‏ 


( وعن أنى هريرة ) أن النى صلى الله عليه و آله وسلم قال E‏ 


فلم يرفث ولم يق رجح كَيَوْم ولاتة ا أت والف ان 
والداوف ولارن ادو ]4[ 

(وعن عبد الله ) بن عمرو أن النى صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله 
عر وجل يُبَاهِى ملائكته عَشِيِّةَ عرفة بأهل عرّفةَ » فيقول : انظروا إلى 


2 ا و ۶ 

عادی اتر شما يرا ) خر جه أحمد والطيراق ف الكبين بسند رخال 
O ia‏ 

[4٠ 1 0 8 موتفول‎ 


الوا : ( ,كنت جالساً مع انبى صلى اله 


(1) انظر ص ۳ ج ١١‏ الفتح الربانى » و ( لاشك فيه ) أى لم يشك فا علم من الدين 
بالضرورة كالتوحيد والبعث وافتراض أر كان الإسلام ( والغاول ) السرقة من الغنيمة 
قبل القسمة » وهو من الكبائر » قال تعالى : « ومن يغلل يأت با غل يوم القيامة » 
( والمبرور ) من البر وهو الطاعة » مالا يخالظه إنم » وقيل هو المقبول » وعلامته أن ير جع 
خير مما كان » فلا يعاود المعاصى » ويصير عابداً ذاكراً يعد أن كان غافلا . 

(۲) انظر ص 5 ج ١‏ الفتح الربانى > وص 7548 ج ۳ فتح البارى ( فضل الحج 
المبرور ) وص ۱۱۹ ج ٩‏ نووی مسلِم » وص ۳۱ ج ۲ سان الدارنى » وص " ج ۲ 
مجتى » وص ٠١8‏ ج ۲ سنن ابن ماجه » وص جح ۲ تحفة الأحوذى » وفيه : غفر له" 
ما تقدم من ذنبه ( فلم يرفث ) مثلث الفاء فى الماضى والمضارع > والأفصح أنه من باب 
نصر » والرفث : الجاع أو فحش الول ( والفسوق ) ارتكاب المعاصى والسباب » وهو ` 
می عنه مطلقاً ونى الحج أشد ( ورجوعه كيو م ولدته أمه ) كناية عن غفر الذنوب كلها . 

(۳) انظر ص ۷ ج ١١‏ الفتح الربائى > والمراد بالمباهاة إظهار فضل الحجاج للملائكة 
تذنا سان لح ان حال لامدا دجت ان ARO‏ 
أى لم ينظفوا أبدانهم وملابسهم ( وغبراً ) أى علاهم غبار الأرض . 


حرص الصحابة على معر فة حكم المناسك وف 


عليه وسلم فى مسجد منى » فَأَنَاهُ رَجُلُ من الأنصار ورجلٌ من ثقيف » 
فسلما ثم قالا : يا رسول الله جئنا نسألك . فقال : إن شئتّما أخبرتكا 
عا فا الاق عه فعلت وة سا أن اميك وتسالان فلن 
فقالا : أخبرنا يا رسول الله. فقال الثقنى للأنصارى :سل » فقال : أخبرنى 
ياعرسول الله » فقال : جئتنى تسألى عن مَخْرجِك من بيتك تَوْمٌ البيت 
SE a‏ 
بين الصّفا والمروة ومالك فيه » وعن وقوفك عَشِْيَّةَ عرفة ومالك فيه ع 
وعن رَمْيك الجمّارَ ومالك فيه » وعن نحرك ومالك فيه » وعن حاقك 
رأسك ومالك فيه ء وعن طوافلك بالبيت بعد ذلك وما لك فيه مع الإفاضة . 
فقال : والذى بعثك بالحق لَمَمْ هذا جئت أسألك . قال : فإنك إذا 
خرجت من بيتك توم الست الحرام لا تضع افك خا ولا ترفع-ه 
إلا كب الل للك به حه ومخااعك عط وار اله بعد لواف 
كق رة مويق تاغل واا طر افك بالا والزوة مدل کی 
سبعين رقبة » وأمًا وقوفك عَشْيةَ عرفة فإن الله تعالى بيط" إلى سماء 
الدنیا فيباهى بكم الملائكة يقول : عبادى جَامونی شعْفاً من كل فج عميق ' 
يرجون جنى » فلو كانت ذنوبكم كعددٍ الرَمّل أو كقطر المطر أو كرَبَدِ 
الح ل )> انا عبادى مغفوراً لكم ومن شفعتم له . وأما رميك 
الجمارً فلك بكل حصاة رميتها تكفيرٌ كبيرة من الموبقات . وأمّا نحرك 
فمخور لك عند ربك . وأمّا حلاقك رأسّك فلك بكل شَعْرَةِ حلقتها حسنة 
و . وأمّا طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف 
و ل ی ايا بيع کن : اعمل 


)١(‏ ابوط فى الأصل : الانتقال من علو إلى أسفل » وهو مستحيل فى حق الله 
تعالى » فالحديث مصروف عن ظاهره بإجماع السلف والحلف . 


14 التحذير من تأخير المستطيع الحج 


فا e‏ غَفرَ E‏ ( أخرجه الطبرائى فى الكبير الا 
واللفظ له . وقال : وقد رُوى هذا الحديث من وجوه و لعن 
من هذا الطريق . قال المنذرى فى الترغيب : وهى طريق لاباس با روا 
كلهم موثقون . ثم قال : ورواه ابن حبان فى صحیحه ‏ . [41] 

(1) الحث على الحسج : قد ورد ف التحذير من ترك المستطيع الحج 
أو ا ما فيه IEC‏ وا رو ار اا أن النى 
براض رود : (من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو سلطان 
جائر فلم يحج فليمت إن ا يريا وزن ف ترا ) سرجه سداق 
الإمان والدارى والبيهى وقال: وهذا وإن کان إسناده غير قوی فله شاهد 
e‏ غر ا و ی غ [4Y]‏ 

يُشِيرٌ إلى قول عهر رضی الله عنه : قد هَمَمْتُ أن أبعث رجالا إلى 
اوی ان ا عليه الجزية 
ماهم مسلمين . أخرجه سعيد بن منصور بسند صحيح ‏ . }4{ 
المقصد الثانى : فى شروط الحج 

للحج شروط ثمانية » وهى الإسلام » والعقل » والبلوغ » والحرية » 
والعلم بافتراضه لمن أسلم فى دار الحرب » والاستطاعة » والوقت » وعدم 
E‏ . وهى أربعة أنواع : 

( الأول ) ماهو شرط فرض وصحة » وهو اثنان : 

56 الإسلام : فلايفترض الحج ولايصح من كافر أأصل على‎ )١( 
. ج ۲ الترغيب‎ 1١١ ج ل مجمع الزوائد ( فضل الحج ) وص‎ ۲۷٤ انظر ص‎ )( 
انظر ص ۷۹ ج ۲ تحفة الاحوذی » وص ۲۸ ج ۲ سنن الدازى ( من مات‎ )۲( 


ولم يحج ) وص ۳۳٣‏ ج 4 سنن البيمتى والإيمان كتاب للإمام أحمد غير المسند . 
(۴) انظر ص ۷۹ ج ۲ تحفة الأحوذى . و ( جدة ) بكسر ففتح ء المال والغنى . 


هل الكافر عخاطب بفروع الشريعة ؟ حج الجنون لايصح + 


عند غير مالك » لأنه غير مخاطب بأداء فروع الإسلام كالصلاة والحج. 
ولا يجوز أمره بللأداء بشرط تقديم الإبمان » لأنه أصل فلايكون تبعاً . 
وعليه فلايعذب على تركه عذاباً زائداً على عذاب الكفر عند الحنفيين . 
وقالك»العافية والحيلة 2 ركذب :وان 1 يطالب: بأدائه فى الدنيا.. 
وأما من لم يعتقد افتراضه فهو معاقب اتفاقاً على تر كه الاعتقاد( وقالت) 
المالكية : الإسلام شرط صحة فقط » لأن الكافر مخاطب بفروع الشريعة 
عندهم على المعتمد . وعليه فيعذب على ترك الحج عذاباً زائداً على عذاب 
الكفر . 

هذا »ومن حج ثم ارنَدّ ثم أسلم لايلزمه إعادة الحج عند الشافعى . 
وا الحنفيون ومالك : يلزمه إعادته لذن وقح الغ م لكا ارده 
ثم أدرك وقته مسلماً لزمه إعادته كما يلزمه إعادة فرض أداه فارتد ثم 
أم فى الوقت: 
ا ولايصح الحج من شرن فاا © لأنه 
. غير مكلف وليس من أهل العبادة » وكذا المعتوه وهو ناقص العقل . 

حج الصى والرقيق : ش 

( النوع الثاق من الشروط ) ماهو شرط للافتراض والإجزاء وهو 
البلوع والحرية » فلا يفترض الحج على صبى لعدم تكليفه » ولاعلى عَبّدٍ 
ولومأذوناً له فى الحج ولو عكة > لعدم ملكه الزّاد والرّاحِلة . 

ولو حج الصَّى والعبد اراي ابرعم الإسلام ؛ 
لقول جابر بن عبد الله رضى الله عنهما : > حَحِجْنَا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ومعنا اا ر ا 
أحمد. وف سئده أشعث بن سوار ؛ ولّقه بعضهم وضكفه الأكثر ]٤۳[.‏ 

- (۱) انظر ص ۳١‏ ج ١١‏ الفتح الربانى . 


5" اال لاج الصى ا ين اله 


( وقال ) السائب بن يزيد رضى الله عنه احج ف ممع رسول اله 
صلى الله عليه وسلم ى حجة الوداع ونا ابن سبع سنين . اکت اجه 


»( 
والبخارى والترمذى وصححه H3‏ 


وقال : قد أجمع أهل العلم على أن الصبى إذا حج قبل أن يدرك فعليه 
الحج إذا أدرك . وكذلك المملوك إذا حج فى رِفَهٍ ثم أعتق فعليه الحج 
إذا وجد إلى ذلك سبيلاً . اه 

( وعن ابن عباس ) رضى اله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
( أيّما صب حح ثم بلغ الحنث فعليه أن يحجّ حجة أخرى » وأيّما عب 
حج م أعتق فعليه أن يحجّ حجة أخرى ) أخرجه الطبرانى فى الأوسط 
بسند رجاله رجال الصحيح " . [4] 

( وقال ) ابن عباس : أَيِّما ملوك حج به أهله فمات قبل أن يُعتق 
فقد قضى حجّه . ون عتق قبل أن موت فليحجج . وأيّما غلام حجّ به 
أهله فمات قبل أن يدرك فقد قى حجته وإن بلغ فليحج . أخرجه 
الشافعى”" . ظ {o}‏ 

دل ماذكر على أن حج الصبى لاا و 
الولى عن غير المميز ويجرده من المخيط وبلې غه ويطوك به ويس 
ويقف به بعرفة ويربى عنه يقال الا ال ولو 


۱1۲ ج 4 فتح البارى ( حج الصبيان ) وص‎ ١ انظر ص ۳۰ منه » وص‎ )١( 
: ج ۲ تحفة الأحوذى . و( حج لى ) مبنى للمفعول عند أحمد والبخارى . وعند الترمذى‎ 
. حج ہی ألى‎ 

)۲( انظر ص 308 ج ٣‏ مجمع الزوائد ( حج الصبى قبل البلوغ .. 

(۳) انظر ص ۲۹۰ ج ١‏ بدا ثع المان . 


المذاهب فيا يطلب من الصبى إذا بلغ والعبد إذا أعتق حال الحج ۲۷ 


( فائدة 4 إذا بلغ الصبى أو عق العبد يوم عرفة أو قبله غير مُحْرِمَيْنِ 
فَأَحْرَمًا وَوَقَمَا بعرفة وأَنّمًا المناسك أَجْرَأَهُما عن حجَّة الإسلام إجماعاً . 
وإن بلغ الصبى وعتق العبد وهما مُحْرِمان وأتما المناسك أجز أهما عن حجّة 
الإسلام عند الشافنى وأحمد > لأنهما وَقًَا بعرفة وهما أهل له فأجزأهما 
لها حينئذ . وقال مالك : لايجزثهما » واختاره ابن المنذر . 
وقال الحنفيون ١‏ لايجزئ العبف . آنا الصبى فإن جَدَّدٌ د الإحرام بعدالبلوغ 
وقبل الوقوف بعرفة 0 وإلاّ لاء لأن إحرامهما لم ينعقد واجباً 
فلايجزى عن الواجب كما لوبقيا على حالهما . وإذا بلغ الصبى وعبّق العبد 
بعد الوقوف بعرفة فعادا إليها قبل طلوع فجر يوم النحر أجزأهما عن 
حجة الإسلام عند الشافعى وأحمد» لأنهما در كا الوقوف وهما أهل الوجوب» 
(وقال) أبو حنيفة ومالك : لايجزئهما عن حجة الإسلام كما تقدم . وإن 
لم يعودا إلى عرفة أو عادا بعد طلوع فجر يوم النحر لم يجزئهما عن حجة 
الإسلام اتفاقاً ‏ ويان حجهما تطوعاً » لفوات الوقوف المفروض ؛ ولا دم 

1 : E E 

عليهما لأنهما حَجّا تطوعاً بإحرام صحيح » فأشبها البالغالذىيحج تظوعاً. 

حج من أسلم فى دار الحرب : ٠‏ 

( الغالث ) ماهو شرط لافتراض الحج فقط » وهو اثنان : 


ا م ع OG‏ 
أو واخد غدل فى حق من أسلم فى دار الحرب 0 
ولم يعلم بافتراض الحج وهو E‏ . ولو أسلم فى 
دارنا لزمه الحج وإن ل يعل بافتراضه ao UY‏ 

وهو شر ط وجوب وصحة عند مالك ؛ فلا يجب الحج ولايصح مں 


حربى أسل, فى دارهم ولم يعلم بافتراضه . 


۲۸ ماتتحمق به الاستطاعة فى الحج. : زاد الحاج وراحلته ‏ شر طهما 


٠‏ (ب) الاستطاعة : وهى شرط لافتراض الحج إجماعاً . وتتحقق 
ا منها : ٠‏ 
١-القدرة‏ على الرّاد الذى يصح به دنه . فمن اعتاد نحو اللحم 
إذا تدوعل عوجي لأردة سط والشير هه ال 
؟ ‏ الْقَذْرَة على الرّاجِلة المختصة به لمن لاعكنه الى بلامشقة لبعده 
عن مكة . والمراد بالراخلة المركب سواء البرى والبحرى والموائى 
كالطائرات . ودليل ذلك حديث قتادة عن اتس رضى الله عنه أنه لما نزل 
قوله تعالى : « ولك على الاس < حج الْبَيْتِ من اشتطاع إِليْهِ سَبِيلاً » قيل : 
يارسول الله » ما السبيل ؟ قال : الاد والراحلة . أخرجه الدارقطى 
والحاكم وصححه البيهق ؛ وقال 0 عن قتادة عن الحسن عن 
النى صلى الله عليه وسلم ا ] 
أما الرّاد فهو أن تملك E‏ ویکنی من يعوله حتى يرجع . 
وأما الرّاحِلة فيشترط أن تبلغه مقصوده ذهاباً وإياباً سواء أكانت ملكه 
أم مؤجرة 00 معتدلة يَقْدِرٌ على دفعها بلا غبن . ولا تتحقق الاستطاعة 
بإعارة الرَّادٍ والرّاجِلة ولا إباحتهما . فلوبّدل الابن لأبيه الرّاد والراحلة 
وأَباحَهُما له لايلزمه الحج ولايلزمه قبول ما بذله » لأنَّ شرط الفرضية 
لايلزم تحصيله عند عَدَمِهِ . 
هذا » ويُشْتّرط فيهما أن كران اد عن فيه رم 6 لل 


نفمته حى يعود »وعن حوائجه الأصاية ؛ فلاتثبت الاستطاعة بشياب 
بليسها ومتاع يحتاجه ودار يسكنها ولو كبيرة قا عنه بخلاف دار 


)0 انظر ص 704 سنن الدار قطنى وص ٤٤٤‏ ج ١‏ مستدرك :وص ۰٣٣ج ٤‏ 
سان البيمت ( الرجل يطيق المشى ولا يجد زاداً ولا راحلة فلا يجب عليه الحج ) 


يجيه صصخم صم ل 


الاستطاعة عند مالك - شر وطها 74 


لايسكنها وضيعة تملكها فإنه يلزمه بيعها ليحج من ثمنها . وهذا مذهب 
الحنفيين والشافعى وأحمد ( وقالت ) المالكية : الاستطاعة : هى إمكان 
الوصول إمكاناً عادياً مع الأمن على النفس والمال بلا مدّقّة فاوِحّة وبلا 
زاد وراحلةٍ لذى صنعة تقوم به وقدر على المشى . فيقوم مقسام الزاد 
الصنعة الكافية كخياطة وحلاقة وطب . ويقوم مقام الراحلة القدرة على 
الى ؛ فلا يجب الحج على غير المستطيع إلا أنه إذا تكلفه صح ووقع 
نا 

ذا و الانقطاعة عند غر الختفن امور اة : 

)١(‏ عدم المانع الحسى الذى ممنع عن الذهاب إلى الحج » كالحبس 
والخوف من سلطان عنع الناس من الخروج إلى الحج . 

93) لو الرأة من عدة مطلقها »أن المندة من طلاق ولو رشا 
عليها ملازمة البيت الذى كانت فيه وقت الفرقة » فلاتخرج منه ليلاً 
ولاماراً ولوبإذن الزوج إلا لضرورة » لقوله تعالى : « لَاتَحْرِجُومُنَ مِنْ 
بيُوتِهنَ وَلَايَحْرَجْنَ إلا أن ياين بفَاحِمَةَ مُبَيّنَة »" . وقال أحمد: لها 
أن تخرج إلى الحج فى عدة الطلاق البائن دون الوفاة » لأن لزوم المنزل 
واجب فى عدة الوفاة دون عدة البائن . وأما معتدة الرجعى فكالزوجة . 

(*) من الطر يق. (4) وجدود زوج أُومَحْرَمر مكلف أو مُرَاهِق 
غير فاسق مع المرأة . )6( صحّة البَدَنِ _ الآفات المانعة من القيام 
عا لاد منه . وهذه عند الحنفيين شروط للزوم أداء الحج على المختار » 
وهو رواية عن أحمد » فإن فقّد بعضها مع تحقيق شروط الافتراض » 
لايلزمه الأداء بنفسه » بل يلزمه إحجاج الغير عنه أو الإيصاء به عند 
الموت . وهاك بيان الثلاثة الأخيرة : 


. ١ سورة الطلاق » من الآية‎ )١( 


۳٠‏ م يتحقق أمن الطريق ؟ اللحفارة والدلالة فى الحج 


-١‏ أمن الطريق : يُشْتَرَط للزوم أداء الحج اَم الطريق على نفسه 
وماله » بأن يكونّ الغالب فيه السّلامة ولو بالرّدُوة . وقَثْل قطاع الطريق ٠‏ 
بعض الحجاج عذر يُسقط لزوم الحج . وهل ما يؤخذ ف الطريق من نحو 
المكس والكوشان. عذر ؟ المعتمد - لا عند الحنفيين ۽ لأن اا 
شروط للزوم الأداء عندهم . فيلزم المستطيع الإيصاء عند خوف الطريق ؛ . 
لأن النى صلى الله عليه وآله وسلم لما سل عن الاستطاعة قَسرَها بالرّاد 
والرّاحلة ؛ فلو كان أَمّنّ الطريق منها لذكره . ومحل الخلاف فى لزوم 
الإيصاء إذا مات قبل حصول الأَمْن وإلاّ لزم اتفاقاً . 

( وقالت ) المالكية والشافعية 9 الطريق شرط وجوب وهو من 
أسباب الاستطاءة وما يؤخذ من المكس ونحوه عذر يسقط الحج إن تَعَدَدَ 
أو أَجْحِفَ بصاحبه وإلاً فا عند المالكية . وعند الشافعية يعد عسذراً وإن 
َر المأخوذ . وإما الخفارة فجائزة وتوزع بحسب مايق وه لأسي 
أما الدال على الطريق فإنه اذ على الر موس .'وهو رواية عن أحمد . 
وقيل : إن كان فى الطريق عدو يطلب خفارة لايلزمه الحج وإن كانت 
يَسِيرة لأا رِشْوّة . وقيسل :إن كانت لاتَجْحِف ماله لَزِمه الحج لإمكان 
بل اذا کان لابّدّ للحاج من اجتياز ال دار لهو كانت 
السلامة ولل فلا. فإن كان هائجاً لايجوز ركوبه لالحج ولالغيره حی 
يَهُدَأ (لقول) أبىعمران ای مقن ا ا 
عليه وعلى آله وسلم أن النئ صلى الله عليه وسلم قال :من فت فوق 
بِيتٍ ليس له إجّار فوقع فمات فقد بَرِئْتْ منه امك رودي ر کت ال 


)3ع( ص ١58‏ ج ” مغی : 


شروط لزوم حج المرأة ‏ الحرم الذى يحل لها السفر معه ۳١‏ 


عند أو تجداحه كنات ققد رتك ته الامة E ١‏ أحمه ومدة اله 
ات 40] 
59 و ر خم و َ ور 6 
حج المرأة : يشترط للزوم حجها وجوه زر چ أو as‏ مكلف 
7 د 2 + اس وه ا لس 5 3 
ا مراهق غير فاسق معها » لامها يحرم عليها أن تسافر بلا محرم أو زوج 4 
لحديث ابن عباس رضىٍ لله عنهما أن النى صلى الله عليه وسلم قسال : 
لا تسافر امرأة ة إلا ومعها 5 محرم . وجاء النى صلى الله عليه وم رجا 
فقال 9 كنتت فق ل ل : فارجع فحج 
ا رع الشافء [4۸J IE‏ 
والأحادة فى هذا كثيرة وهى تشمل كل سفر ومنه الحج اورم 
ف 
ونع عع RO E‏ كالاب 
3 £ 
والابن والاخ وابن الاخ ونحوه . فليس من المحرم : 
٤ 0 :‏ 
)١(‏ زوج أخت المرأة وعمتها وخالتها وأمها إذا فارق هذا الأم قبل 
f» 5‏ و - ۰ ع 
الدخول كم فإن حرمه من ذكر ليست على التابيد : 
07 6 
(ب) و كذا من يحرم على التابيد لالسبب مباح كوطء الشبهة فإنه 
لايوصف بالإباحة » ولاغيرها من الأحكام . فلايحلٌ للمرأَةٍ الخسروج 
للحج إذا م يكن معها محرم أو زوج »> ولايجوز لها الخروج عند الحنفيين 
)١(‏ انظر ص ۲۷ ج ١١‏ الفتح الربانى . و( الإجار ) بكسر الهمزة وشد الجم : 
السور ررد الساقط » والمراد بالذمة العهد » لأن لكل واحد عهداً من الله تعالى بالحفظ » 
فإذا ألى ايده إل البركة ان E‏ و( E‏ اب . 
وص 4 ل عر ايح او جيه ) وص ۳۸ ج ١١‏ 


الفتم الر بانى . 
(۳) و( لحرمتها ) حرج به المرأة الملاعنة فإنها حرام على الملاعن على التأريد تغليظاً 
عليهما لا لحر متها فلا يحل سفرها معه . 


۳۲ دن اتر اة اروج قمع ينم ارات أو ر فة مأرواين + 


ا a‏ 
وأحمد مع امرأة أوأكثر أو رفقة مامونين » 3 خوف الفتنة قائم حينشذ 
(وقالت) المالكية : لها أن تخرج مع رفقَة مامونة إذا كان بينها وبين 
مكة يوم وليلة (وقالت) الشافعية : ها أن تخرج مع نسوة ثقاتولوبعدت 

المسافة (وقيل) : لها الخروج مع امرأة حرة مسلمة ثقة » مسقدلين : 


)١(‏ بماروى إبراهم بن عبد الرحمن بن عوف أن عمر رضى الله 
عنه أَذِنَ لأزواج البى صل الله عليه وسلم فى الحج » فبعث معهن عمان 

Gs N‏ ش 0 1 لق 
ابن عفان وعبد الرحمن بن عوفرضى الله عنهما حر جه البخارى والبيهقى 

(ب) وبظاهر قوله تعالى : « وله عَلَ الاس حج الْبَيْتِ من اسْمَطَاعَ 
o‏ 2 ا 200 £ 5 
إليه سبيلا » » فان لفظ الناس يتناول الذ كر والأنى » والاستطاعة تتحقق 

ت 6 A‏ و 039 

بوجود الزاد والراحلة 3 ولان الغرض من وجود المحرم أو الرّوْجَ معهسا 
0 ع 
الامن عليها 4 وهو يیحصل بجماعة النساء وبالرفقة المامونة 5 

011 01 ۰ 

( واجاب ) الاولون : 

٤ ,‏ 
) ۱ ( بان عمانين عفان وعب د الرحمن بن عو ف م حرم‌ان لامهات المؤمنين. 
(ب) وان الآبة لاتتناول اللساء حال عدم وجود الزوج والمحرم 
٤‏ 
معها » لأن المرأة لاتقدر على ال ركوب والنزول بنفسها فتحتاج إلى من 
يعاو ما على ذلك 4 ولیس هذا لغير الزوج والمحرم فلم تكن مستطيعة علد 
2 ع 

عدمهما 1 ومعلوم أن خوف الفتنة عند اجماعهن غير ماموث 8 

+( فائدة 4 لايازم الزوج » ولاالمحرم السفر مع المرأة إذا لم يُوجّد غيره ظ 
عنل الحنفيين ومالك > وهو الصحيح عند أحمد والشافعى لان ف الحج 


(۱) انظر ص ١ه‏ ج ٤‏ فتح البارى ( حج النساء ) وص ۳۲٣‏ ج ٤‏ سان البييق . 


هل تمضى المرأة فى الحج إذا مات محرمها فى الطريق ؟ استئذانها زوجها فالحج 9" _ 
ات لا و ا E E‏ 


مشقة شديدة فلاتلزم أحداً لأجل غيره > كما لايازمه أن حح عنها إذا 
كانت مريضة . وإذا مات محرم المرأَةٍ فى الطريق » قال أحمد : إذا تباعدت 
مضت فحجّت لأنه لايد ها من السفر بلامحرم فمضيها إلى الحج أل 
إذا كان فرضاً . أمّا إذا كان تطوعاً وأمكنها الإقامة فى بلد فهى اول من 
سفرها بلامخرم . وليس للرجل منع امْرَأَتِهِ من حجة الإسلام عند الحنفيين 
وأحمد » وهو الصحيح عن الشافعى > لأنه فرض فليس له منعهامنه . 
وک أن مجاه نان أذن وإلاً حرجت بلاإِذْنه . فأمّا حج القطوع 
قلا متها نه تاعا + ولش لد مها من الى الور لأندواتح عليها 
فا ا الإسلام . والأصَحّ عند الشافعية أنَّ له مَنْعَها عن الحج الفرض 
لكونه على التراحی » ولما روى نافع عن ابن عمر رضى عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فى امْرَأَةٍ لها زوج وها مال اتاد اق 
٠‏ الحج : ليس لا أن تَنْطَلِقَ إلا بإذْنِ رَوْجِهَا . أخرجه الدارقطى › وفيه 


العباس بن محمد بن مُجائيع » حاله غير معروف”" . 1 ] 


ات اللعريون بأنه منضول علغد التطوع جبعا بين الأدلة” 

٣‏ الج عن الغير : تقدم أن صِحَة البدَنِ م تتحقق به الاستطاعة 
فهى شرط لوجوب الحج م عند ألى حنيفة ومالك والشافعى وأحمدف رواية ؛ :0 
فالْمُمْمَد والرّمن والمفلوج والمريض والشيخ الكبير الذى لايثبت على الراحلة . 
بنفسة ومقطوع الرّجْلَّين والأعمى وإن وَجَدَ قائدا عند أنى حنيفة » لايجب 
عليهم الحج ولايلزمهم إحجاج الْغَيّرِ عنهم ولا الإيصاء به عند الموت . 


(وقال) ابو يوس فومحمد وين فى رواية ا البَدَنِ ¿ِ شر ط ر لرُوم أداء 


(م-الدين الحالص ج 06 / 


۳٤‏ | المذاهب نى الحج عن الميت - شروطه. 


الحج > فلايلزم امعد و معه الأداء بأنفسهم ٠‏ وعليهم إنابة غير هم 
ا عنهم إن كانوا مستطيعين 3 ويجزثُهِم حجه إن دام العجز إلى 
الموت > فان زال 0 بأنفسهم . ومحل الخلاف إذا لم يقدر من 

ذكر على الحج وهو صحيح صحبح » فن قدر ثم عجز قبل الخروج تقرر فى ذمته 
فيازمه إحجاج غيره عنه من منزله اتفاقاً . ودليل ذلك حديث ابن عباس 


0 ر ەر ّ 0 6 أ 
رضى الله عنهما أن امْرَأَة من حدم قالت : يا رسول الله إن فريضة الله على 


٤ 
: عباده فى الحج أده كت أى ا لاع م أن يَْبتَ على الراحلة‎ 


افاج عله ؟ قال E ٠‏ . وذلك ف س تة الوداع ازج مالك والشافعى 


تر 
والشيخان وأبوذاوة والنسائى . وأخرج نحوه الدارمى ]0۰[ 

وقال الترمذى : وقد صح عن النبى صل الله عليه وسلم فى هذا الباب 
غير حديث » والعمل على هذا عند أهل الوم . وبه يقول الشورى وابن المبسارك 
والشافعى وأحمد و إسحاق » برو نأن يسح عن الميت . وقال مالك : إذا وى 


0 


أن يَحُيجّ عنه حُجّ عنه . وقد رخص بعضهم أن يُحَجّ عن الحىّ إذا كان 
كبيراً وبحال لايقدر أن يحج »وهو قول ابن المبارك والشافعى "» وهو 
أيضاً قول أحمد وابن حبيب المالكى والمختار عند الحنفيين » فيجوز عندهم 
الحج عن الْعَيْر » سواء أوجب عليه الحج حال الصّحّة أم حال العجز بأن 
قدر على الإنابة » وحاصل مذهبهم أنه تجوز النيابة فى نفل الحج مطلقاً. 
ولاتجوز فى فرضه إلا شط العجز المستمر إلى الموت ويقع عن المحجوج 
عنه . ويشترط اة عن المحجوج عنه » ويندب ذكره فى التلبية ؛ بأن 


)01( انظر رقم 485 ص A E ES ١‏ 
المراجع بہامش ۲ ص ٠١6‏ منه . 
(۲) انظر ص 1١‏ ج ۲ تحفة الأحوذى ر الحج عنالشيخ الكبير والميت ) . 


توکیل النائب فى الحج ‏ هل يحج عن حى عاجز عن الحج ؟ و 


تقرل اا لكك عفان راف كر اا ا بالغاء عالما 
بالمناسك قد حج نفسه . وبْكرّه إنابة العبد والمرأة »ومن لم يحج عن نفسه 
وا لاب أدب وكل ره فى الحج عن الآمر وإِنْ مَرِضَ فى الطريق » 
إلا إن قبل له اال شت » فله حينشلٍ أن يو کل غيره فى الحج عن 
الكو رة كان المناموو صحيحاً . ( وقال) مالك والليث : لايحج أحذ 
أحد إل عن ميتو لم يحجّ حجة الإسلام وأَوْصَى با » لأن الحج عبسادة 
لاتدخله النيابة مع القسدْرَّة » فلاتدخله مع العجز » لأن العبسادة قُرِضَتْ 
للابتلاء وهو لايوجد فى العبادة البدنية إلاً بإتعاب البَدَنِ فيها (ورد) بأن 
الاستطاعة كما تكون بالنفس تكون بالغير « فإن قول » الخثعمية : إن 
فريضة الله على عباده فى الحج أدركت ألى شيخاً كبيراً . « يفيد » أن 
افتراض الحج لايشترط له القدرة على السفر » وقد محم النبى صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم ء فهو يؤيد أن الاستطاعة المعتبرة ليست بالبدن خاصّة 
وإنما هى بالرًاد والراجلة »ومنه يعسلل أن الراجح القول بجواز النيابة فى 
الحج عند الداعية . (قال) ابن قدَامة : ولايجوز أن يستنيب فى الحج 
الواجب مَنْ يقدر عليه بنفسه إجماعاً . والحج المنذور كحجة ا : 
فأمًا حج التطوع فثلاثة أقسام : 
( الأول ) أن يكون من لم يو حجة الإسلام » فلايجوز أن يستنيب 
فى التطوع » لأنه لايصح أن يفعله بنفسه فبنائبه أَؤْلى . 
( الشانى ) أن يكون أذدّى حجة الإسلام وهو عاجز عن الحج بنفسه» 
فيصح أن يستنيب فى التطوع اتفاقاً » لأن ما تجوز الاستنابة فى فريضته ٠‏ 


تنجوز ی نفله . 


۳٦‏ الات ف حكم حج ج الصرورة عن غيره 


( الشالث ) أن يكون ادى حجة الإسلام وهو 7 على الحج بنفسه.ء 
فهل له أن يستنيب فى حج التطوع ؟ فيه قولان : 

10( يجوز عند الحنفيين وهو رواية :عن أحمد اة لاتلزمه 
بنفسه فجاز أن يستنيب فيها كالمعضوب . وتكره الإنابة فيها عندمالك . 

(ب) لايجوز عند الشافعى . وهو رواية عن افيد لأنه قادر على 
الحج بنفسه فلايجوز له أنيستنيب فيه كالفرض . وبتى الكلام فى أمرين : 

)010( حج الصرورة عن غيره : الصّرورة من لم يَحْجّ عن نفْسِهِ 3 
اون ار الحبس .فمن ترك الحج مع الاستطاعة فقد منع 
الخير عن نفسه . وقد اختلف العلماءُ فى حجه عن غيره » فمنعه الشافعى ٠‏ 
وأحمد » لحديث ابن عباس : أن الى صل الله عليه وسلم سمع رجلاً . 
يقول : لبيك عن شبرمة » قال : من شبْرّمة ؟ قال : أخ لى أو قري بلى. 
7 : حَجَجِتَ عن نفسك ؟ قال : لاء قال : حجّ عن نفسك ثم حَجٌّ عن 
شبرمة . أخرجه أبوداود وابن ماجه وابن حبان وصححه . والبيهى وقال: 
إسناده صحيح وأخرجه الشافعى موقوفاً على ابن عباس " . [o1]‏ 

( وقال) الحنفيون ومالك : حج الصّرورة المستطيع عن غيره مكروه 
كراهة تحريم » لأنه يتضيق عليه فى أول سی الإمكان فیاثم بتركه . 
وكذا لوتَتَفّل لنفسه ومع ذلك يصح حجه »لأن النَّهْى ليس لعين الحج 
اللفعول »بل لغيره وهو حََشِيَةَ ألا يُذرك الفرض » إذ الموت فى سنه غير 

)1غ( انظر ص ۱۸۰ ج ۳ مغی . 


(۲) انظر رقم ۸۸ ص ٠١1‏ ج ١‏ تككلة المبل ( الرجل يحج عن غيره ) وباق 
المر اجع بہامش ۲ و ٣‏ ص ٠١4‏ منه . والرجل المبى « نبيشة 6 بالتصغير ابن عبد الله . 


تروط یری اا ارو نيل الع ی ا 


نادر . دن هذا يحمل قوله عليه الصلاة والسلام - حُجّ عن نفيك ثم 
حُجّ عن شبرمة ‏ على الوجوب لاعلى الفرضية فلا يننى الصحة . 
( فوائد ) ( الأول ) مَنْ عليه حجة الإسلام وحجة نذر زمه تقديم 

حجة الإسلام عند الشافعى وأحمد »لما روى شعبة عن سلمان أو أبىسلمان 
أنه سمع أنس بن مالك يقول- فيمن نَدَرَ أن يح ول يَحُحَّ قط" قال : 
ِيََْأْ بالفريضة . أخرجه البيهى'" . زفق 

( وقال ) الحنفيون O‏ بح E‏ 
الإسلام من قابل . 

( الثانية ) إذا أَمَرَهُ اثنانِ بالحج e‏ منهما » فإن أَخْرَمٌ بحجة 
عنهما معاً وقع الحج عنه . ولما الرجوع عا أخذه منهما . وإن ١‏ حرم عن 
أحدهما مبهماً » فإن عينه قبل الزقراف تر التمزرف لبه دولا انضرف 
ال و ا ا 

( الثالئة ) لو أَحْرّمٌ بحج عن أحد أَبَوَبْهِ أوعنهما بلا أمرهما ثم عينه . 
عن أحدهما صَّحّ » لأنه من قبيل جعل الثواب للغير لعدم الأمر فتلغو 
نيته . وهذا مندوب إليه ؛ لحديث ابن عباس رضى الله عنهما : أن الى 
صلى الله عليه وسل قال : مَنْ حَحٌ عن أَبَوَيْهِ أو قضى عنهما مرم بعت 
يوم القيامة مع الأبرار 1 أخخر جه الدارقطى وضدفَة لطر انق الارن 
وى سنده صلة بن سلبان العطار مترولك ". ]6¥[ 

(۲( الاستئجار لمج ووه : يجوز اة اانفس للطاعة كالحج 
والعمرة وتعلم الفقه وغيره من العلوم والقر آن والأذان والإمامة » لحديث 


(۱) انظر ص ۳۳۹ ج ٤‏ سنن البييق ( الرجل ينذر الحج وعليه حجة الإسلام ) . 
(Y)‏ انظر ص۲۷۲ سنن الدار قطنى » وانظر رم ۸/۰ ص5١١‏ ج 5 فيض القدير 5 


۴۸ المذاهب فى حكم الإجارة على الطاعة ‏ شرط الإجارة فى الحج 


ابن ا رضى الله عنهما : أن النى صلى الله عليه وسلم قال : إن أَحَنٌ 


ما اخ خت" عليه آخرا كنات ا اة الا" [oY]‏ 


وهو وإِنْ کان وَارداً فى الرقية فهو يدل على جواز أخذ الجر على 
تعلم القر آن » لأن العبرة بعموم اللفظ . وببذا قال الشافعى وأحمد ف 
رواية . وهو المفى به عند الحنفيين ( وقالت) المالكية : يكره ه للشخص 
إجارة نفسه للطاعة كالحج وقراءة القر آن وتعلبم العم » لحديث الجارود 
ا الح ٠‏ أذ الى 0 الله عليه وس قال : مر طَلَبَ الدنيا بعمل 
الآخرة ھک وم د كره واشت اسمه فى آهل النار أحرجه 
الطبرانى وأبونعم”" . ظ | [04] 


ممع عنه أَجْرٌ النفقة الى أنفقها النائب » وله دعاؤه أيضاً » 
انظ َج الفرض عن المحجوج عنه ولايكتب له نفلاً أيضاً » لأنه 
بل ا كنتب نفلا للأجير . ويجوز عند مالك أذ الأَجرّة على 
تعلم الأطفال القر آن والأذان ولو مع مع الصلاة . أما خد الأَجْرَة ة على الإمامة 
وحدها فيكره إن كانت من المصَلَّينَ لامن الوقف أو من بيت المال » فإنه 
يجوز ويكون من باب الإعانة على الطاعة . ومنه ما يؤخذ على التسدريس 
ونحوه ما وقف لأجله من وظائف الطاعات © 

( فرائد 4 ( الأولى ) قال ابن قدامة : وإن اة ليح عنه أو عن 
ميت اعتبر فيه شروط الإجارة من معرفة الأَجْرَة » وما يأخذه أَجْرَةٌ له 
ملكه ويباح له التصرف فيه والتوسع به ف النفقة وغيرها » وما فضل فهو 


(۲) انظر ص 55١‏ ج ۲ كشف الخفاء . 


ح ل چ فپ چې 


لف ولق ان ور اررق او ات اة ممم فهواى ا اه 
الحج . وإِنْ مات انفسخت الإجارة لعلف المعقود عليه . ويكون الحج أيضاً 
من موضع بلغ إليه النائب » وما لزمه من الدماء فعليه » لأن الحج عليه ° 

( الثانية ) قال النووى : أعمال الحج معروفة » فإن علمها المتعاقدان 
عند العقد صحت الإجارة › وإن جَهلها أحدهما لم تصح . وهل يشترط 
تعيين الميقات الذى يحرم منه الأجير ؟ فيه قولان أصحهما لايشترط » 
ويحمل على ميقات تلك البلد فى العادة الغالبة . والثانى يشترط » لأن 
الإحرام قل يكون معن الميقات وف.-وقه ودونه 1 والغرض يختلف بذلك 
فوجب بيانه ٩‏ 

£ 
( الثالئة ) حاصل مذهب الحنفيين فى مسالتين فى حج النائب : 
ا ت 
)١(‏ أنه أحرم شخص عن الآمر فأحصرفالدم على الآمر عند أنى حنيفة 
1 ؛ 
ومحمدوإن كان ميتا . وعلى المامور الحج من قابل من ماله . وکذا لو فاته 
01 ع 

الحج ولايضمن النفقة : وأمادم الت والقران والجنابة فعلى المامور 
اتفاقاً . وإن جى بالوطء قبل الوقوف بعرفة » فسّد الحج وضمن النفقة » 
ولزمه الحج من قابل 5 

(ب) َو اوت شخص بالحج عه فخرج رجل حح عنة فمات ف 
الطريق أو سرقت نفقته يُحَجّ عن الميت من منزله من ثلث ما بتى من ماله 
(Wu.‏ 8 ا . وا هك 8 9 
عند الى حنيمه (وقال ) بويوسف ومحمد : يحج عنه من حيث مات 

: 1 8 7 - ول ثم 5 
. المامور » غير أن محمدا قال : يحج عنه مما بى من المال المدفوع إلى الحاج 

إن بتى منه شىء ولا بطلت الوصية . وقال أبويوسف : يح عنه ما بق 

)01( انظر ص ۱۸۲ ج ”7 مغنى ( الاستئجار لحج ) . 


. ج ۷ شرح المهذب‎ ١7١ انظر ص‎ (2١ 
4١ براعى فى هذا ما ياتى فى الفائدة الرابعة ص‎ )۳( 


4 هل السفر يبطل بال موت ؟ شرط حج امأمور 


من الثلث الأول » فن كانت التركة مائة جنيه مثلاً ونفقة اة 
وعشريز فدفعها الوصئ إلى مَنْ يح عن اميت فسْرِقَتْ فی الطريق . فعند 
الإمام بأخذ ثلث ماب من التركة» فإن سرق ثانياً ثلث الباق رمك 2 
(زقان) أبوكوسف تيا عد نان من ن الثلث » فإن سرق ثانياً لا يأخذشيئاً 
وقال محمد : إن سر كل ما دفع أولاً بطلت الوصنية ؛ وإن بی منه شى# 
يُحَجّ به لاغير . فالخلاف فى موضعين : 

| . فما يدفع ثانياً » وقول الإمام فيه أوجه‎ )١( 

(ب) وف المحل الذى يلزم الإحجاج منه ثانياً . وهو مبنى على أن 
السفر أيبطل بالموت ؟ قال الإمام : ت" » لحديث أنى هريرة رضى الله 

عنه : أن النى صلى الله عليه وسلم قال : إذا مات الإنسان انْقَطَمَ عنه عمله 
إلا من ثلاثة : من صَدَقَةٍ جارية RE‏ ينتفع به أو ولد صَالِح يدعو 
له . سرجه مسلم والثلاثة ' 0 [oo]‏ 

وقال المناحيات ١‏ اليفلل els‏ 
رضى الله عنه EN‏ رس كان : من رج حاجا فمات ‏ 
م 07 القيامة اران شرح مورا فمات كتب له 
أَجْرٌ امعتور إلى يوم القيامة . أخرجه الطبرانى فى الأوسط والبيهق وأبو يعلى 
وفيه جميل بن أنى ميمونة . ذكره ابن حبان فى الثقات”" . 2 [51] 

والحديث الأول إنما يدل على انقطاع العمل . والكلام فى بطلان القدر 
. الذى وجد من العبادة والشواب . وهو غير العمل . وانقطاع العمل لا يستلزم 
انقطاع ماوجد منه . 

(۱) انظر ص ۱۱۷ ج ۳ سنن ألى داود ( الصدقة عن الميت - اأوصايا ) وباق 

المراجع ببامش ٤‏ ص ۷٤‏ ج ۸ الدين الحالص ( القرب تبدى إلى المبت ) . 

(۲) انظر ص ۲۰۸ ج ۳ مجمع الزوائد ( فرض الحج والعمرة ) 


05333330 


a ١ ١ 
e الرابعة ) يُشْترط فى حج المأمور أن يحرم ع قات‎ ( 


املاس 


الحنفيين إن اسع ثلث مال الميت لنفقة احج المأمور . وإن !ا م يسع يحج 
عنه من حيث يبلغ استحساناً » فلو کان ثُلث ماله لايّسّع | eT‏ 
من مكة جاز الحج عنه منها . وهذا بحث هام ينبغى علمه » فإن كثيراً 
من الناس منعون إخراج البَدَل من مكة مع قِلَّةَ النفقة . 

وقت الحج : النوع لرابع من شروط 9 جاه تقرط ةة افق 
وهو اثنان : 

)١(‏ الوقت الذى لايصح شىءٌ من الحج إلا فيه وهو شوالوذوالقعدة 
وسقر برا کی ا ةن و ل ان مارات بت 
ابن عمر : أَشْهُر الحجّ شوالٌ وذو القعدة وعشر من ذى الحِجّة . أخرجه 
التخارع :نعلقا . وله انق جرير والذارقطى يسه خخ عن عبد الله 
ابي وسار عق ابن ع : 0 

وؤقاة الي ع ی تيدر ا ای و ا 
ومهذا قال الحنفيون والشافعى فى الجديد واخ . وقال مالك والشافعى ف 
القديم : زمن الحج : شوال وذو القعدة وذو الحجة بهّامه » اقول ایی أمامة 
رضى الله عنه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قوله ٠:‏ ا فده 
مَعْلُوِمَاتٌ » قال : شوالٌ وذو القعدة وذو الحجة . أخرجه الطبرانى ف الصغير 
والأوسظ , وقه خضي رن ارق فال الط ان : كوق فة وة 


[ov] E PI TET 


سسس 


1۹۷ سورة ة البقرة 5 إلاية‎ )١( 

)۳( انظر ص ۲۷۰ ج ۳ فتح البارئ ( قول الله تعالى انلع أخبر معاومات ) . 
(۴) انظر ص 47" ج 4 سنن البييق ( بيان أشبر الحج ) . 

. ) انظر ص ۲۱۸ ج ۳ مجمع الزوائد (أشبرالحج‎ )٤( 


1:3 المذاهب فى حكم الإحرام بالحج قبل أشہره وى أركان الحج 


وهذا الحديث ضعيف كما ترَى . فالحق أن زمن الحجّ شوال وذو القعدة ش 
وعشر من ذى الححة . هذا . ولايئص ا بح الإحرام بالحج قبل أشهرة عند 
لحني » لقول ابن عباس رضى الله عنهما : من الس آلا د يحرم بالحج 
لا فى أ: شهر الحج . أخرجه البخارى معلقاً ووصله الحاكم والدارقطى 

3 )1( 
والبيهى يسنك صحيح 5 )44 

وقول الصَّحَان « من السنة » فى حكم المرفوع : ( وقال ) الحنفيون 
ومالك وا رص ح الإحرام e‏ قبل اة مع الكر أهة ع 5 
الى اوك عن الأهلّة َل هى مواقیت لِلنّاس وَالْحَج ا 
الله تعالى أن الأهلّة كلها مواقیت للناس والح فيصح لارا ب به ج 
السّنة كالعمرة ( ورد ) يان الآبة مجملة حا ) الْحَجْ أشهرة ات ( 
هت وم ألا يحرم بالحج قبل اشن 5 أما بقية أعماله فك 


تَصِحّ قبل أشهره اتفاقاً . 
¥ فائدة 4 سيأق أن التمتع يحرم بالحج يوم الترويّة أو قبله . 
(ب) عدم الجماع فى أَحَد سبي آدى حى مُشْتهى قبل الوقوف 

بعرفة » فإن ذلك يفسد الحج دا ان الله تعاق:: 


المقصد الثالث : فى أركان ال 
3٠‏ 


و خو ما قوفف عليه نة الحج ولايجبر ت رکه يدم 
ولاغيره وا کان الحج عند الحنفيين الوقوف بعرفة وأكثر طواف الإأفاضة › 
وهر أرئهة أعوائر رياف التكنة وابحب جرعي اناك واخطة E‏ 

(1) الإحرام - وهوقصدٌ الحج ونِيّتيه. (ب) الوقوف بعرفة . 

) انظر ص ۱ ج ۳ فتح البارى ( قول الله تعالى : الحج أشبر معاومات‎ )١( 
. ) ج 4 سنن البييق ( لامبل بالحج فى غير أشهره‎ ۳٤۳ وص‎ 
٠۸۹ سورة البقرة » الآية‎ )۲( 


المذاهب فى حکم الإحرام ى الحج ۳ 


ذنه) الس ب الصفاوالروة. ( د) طَوَافُ الإفاضة . 
والقهوو عن القافى أن أر كانه دة #هديدة الأريعة والحلق 
أو الدَقَصير . وترتيب معظم الأركان بان يقدم الإحرام على جميعها › 
والوقوف بعرفة على طَوَافٍ الإفَاضة . وهاك بيانها مفصلة : 
)١(‏ الاعرام 
هو عند الحنفيين الدخول ف أَحَدٍ النسكين ( الحجّ والعمرة ) أو فيهما 
2 2 1 و 5 ٠.‏ 4 
بالنيّة مع الَلْبية أو فعل, يتعلقٌ بالحج كتقليد اذى وسوقه » لأنالإحرام 
عَرْمٌ على الأداء فلابد فيه من ذِكر أو فِعْل يدل عليه وهو التلبية وسوق 
الهذى أو تقليده . والمشهور عند الأئمة الثلاثة أن الإحرام هو نية أَحَدٍ 
النسكين أو هُما دُونَ التلبية . وهو شَرْط لِصِحَّةَ الحجّ عند الحنفيين ابخداء» 
ولذا صح تقدمه على أشهر الحج مع الكراهة . وله حكم الركن انتهاء » 
ولذا لايجوز لن فاته الحج البقاء على الإحرام ليقضى به من عام قابل 
(وقال) غير الحنفيين : الإحرام ركن» لقوله تعالى : «ومًا أَمِرُوا إلا لِيَعْبُنُوا 
الل مُخْلِصِينَ ل الدين 3 3 والإخلاص النيّة 4 لأنه عمل من أعمال القلب 
( وعن) عُمر رضى الله عنه أن البى صل الله عليه وسلم قال : ( إِنَمَا الأعْمَالٌ 
الات الع ) ار جه اة : [o۸1‏ 


أى صح الأعمال بالنَيّة . وقد أجمع العلماء على أنها فرض فى الحج 
وغيره من مقاصد العبادات . هذا » والثابت بالدليل أن شرط النية علمه 


)١(‏ سورة البينة » الآية ه 

(۲) انظر ص ۱۷ ج ۲ - الفتح الربانى »> وص ۸ ج ١‏ فتح البارى ( بدء الوحى ) 
وص “اه ج ۱۳ نووى مسلم ( إنما الأعمال بالنية ‏ الجهاد ) وص ۲۹۲ ج ۲ سان أل داو د 
( فما عنى به الطلاق والنيات ) وص ۴٤‏ ج ١‏ محتتى ( النية فى الوضوء ) وص ۲۸۸ ج ۲ 
سنن ابن ماجه ( النية ‏ الزهد ) . 


44 محل النية القلب فى الحج وغيره ‏ غسل الإحرام للنظافة ' 


: و 6 
بقلبه : أى نسك يؤدى . والنية محلها القلب ولم يرد التلفظ مها عن 
اح من يُقْتَدَى ہم ( قال) الكمال ابن الهمام : ولم نَعْلَم عن الروَاة لنسكه 
عليه الصلاة والسلام أن روى واحد منهم أنه سمعه عليه الصلاة والسلام 
حه ىر 9ور (VD‏ 


يقول : نودت العمرة ولا الحج 


٠ .‏ ^ 
ف خمسة مياحث 5 


: ما يطلب للإحرام : يطلب من مريد الإحرام أمور ستة‎ )١( 


١‏ - التنظيف : إذا أراد شخص الإحرام بنسك ندب له قَصُ أظافره 
0 .0 2 > 6 ررر ت٤ UE‏ ر٤‏ و 
وشاربه وحلق عانته ونتف إبطيه . ٹم يتوضا أو يَغْتّسِل وا ا 
"أو تقناة لأف ااتطافة :وو e‏ ادن فر ری ا 
مِنَ السنة أن يعْتَسِلَ إذا أراد الإحرام وإذا أراد دخول مكة . أخرجه البزار 
ا 0( 
والدارقطى والحاكم وصححه ٠‏ . }41۰ 


ااه 


( وقالت ) عائشة رضى الله عنها ا اء بت عمیس محمد 
ابن ألى بكر بالشجرة › فأمر النى صلى الله عليه وسلم نايك أن بادتنا 
أن تسل وتهل ا مسلم وأَبو داود وابن ماجه والبيهق والدارى » 
وأخرج الأئمة نحوه من حديث القاسم [oa a‏ 


. ) انظر ص ۱۳۸ ج ۲ فتح القدير ( الإحرام‎ )١( 

(۲) انظر ص ۲۱۷ ج ۳ مجمع الزوائد ( الاغتسال للإحرام ) وص 755 سان 
الدار قطى > وص ٤٤۷١‏ ج ١‏ مستدرك . 
)۳( انظر ص ۱۳۴ ج ۸ نووى مسلم ( إحرام النفساء ) وص ۹ ج ٠١‏ المبل 

العذب ( الحائض تبل بالحج ) وص ١١١‏ ج ۲ سنن ابن ماجه (النفساء والحائض تمل 

بالحج ) وص ۳۳ ج ۲ سنن الداری » وص ١47‏ ج ۲ زرقانى الموطل ( الغسل للإهلال..) 
وص ٤‏ ج ۲ بدائع المنن » وص ۱۲۸ ج ١١‏ الفتح الربانى . و ( نفست ) بضم الذون 
و فتحها وكسر الفاء » أى ولدت . و ( الشجرة ) سمرة بذى الحليفة كان يحرم منها النبى 
صلى الله عليه وس .. وى رواية الأثمة : ولدت بالبيداء . وهو مكان بذى الحليفة . 


غسل الإحرام لايذوب عنه التيمم - شر طه عند مالك مواطن غسل الحرم ٤١‏ 


(وعن) ابن عباس رضى الله عنهما أن النى صلى الله عليه وسلم قال : 

َ هر و o EE‏ و 
إن اة والحاتضن ل وت ففق الاك كلها غر اننا 
لاتطوف بالبيّت حتى تَطْهْرَ . أخرجه أحمد وأبوداود والترمذى . وقال : 


1 : 0 
هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ‏ . ]1۰ 


دلت هذه الأحاديث على مشروعية الغْسّْل لن يريد الإحرام فيغتسل 
بنية عسل الإحرام وهو غل للنظافة » ولذا لاينوب التيمم عنه عند العجز 
عند الحنفيين وأحمد . ويشْتَرط عند المالكية اتصال هذا العْسْل بالإحرام 
كاتصال غل الجمعة بالرّواح . فلو عسل عَذْوَةَ وأحرم ظهراً لم يجزه 


ور 


ولايضر الفصل بد الرّحال وإصلاح الحال . هذا . وَيُسَنٌ الغسل أيضاً 
لدخصول مكة وللوقوف بعرفة » لقول نافع : كان ابن عمر رضى الله 
عنهما يِمْتَسِلُ لإحرامه قبل أن يُحْرِم ولدخول مكة ولوقوفه عَشِيَّة عرفة . 
ا 4۱۱3 

(وقال) النووى : يَغْتَسِل المحرم لسبعة مواطن : للإحرام ودخول 
مكة » والوقوف بعرفة » وااوقوف بالمزدلفة » ولرئى الجمار الثلاث فى 
أيام التشريق . يَغْتَسِلُ فى كل يوم من الأيام الثلاثة عمسلا واحداً لرئى 
الجمرات . ولا يُسْتَحَبُ الغسْل لرئى جمرة العقبة يوم النْحْر » لأن وقته 
من نِضْفٍ اللّيل إلى آخر النهار فلا يجتمع له الناس فى وقتٍ واحد”". 

۲ لباس اغحرم بسن أن يريد الإحرام أن يبس : 

00 زارا فی الوسط ونکره شد حل ونسوه هليه 

(۱) انظر ص ۱۲۷ ج ۱١‏ الفتح الربانى » وص ۲۹۰ ج ٠١‏ المهل العذب ( الحائض 
بل بالحج ) وص ۱۱۸ ج ۲ تحفة الأحوذى ( ما تقضى الحائض من المناسك ) . 


(۲) انظر ص ١44‏ ج ۲ زرقانى الموطل ( الغسل للإهلال ) . 
(۴) انظر ص 7١‏ ج ۷ شرح المهذب . 


(ب) رِدَاءٌ مِنَ الكيف غسيلين أو جديدين أَبْيَضْيْن 0 1 0 
عباس رضى الله عنهما : انطلقَ النى صل الله عليه وآله وسلم من 
بعد ما تَرَجَلَ ووي إزارة ورداءه هو وأضجانة لكر عن 
و من الأردية والازر تاد س إا المزغفرة الى تردّع الجلد حى أصبح 
بذى الحليفة ركب راحلته حى استوى على البيداء أهل هو وأصحابةٌ 
( 
(الحديك) أخرجه البشارى”". 11[ 


التطيب : ويسن التَطَنّْب قبسل 2 زل وار افولا و 


بقاء ونه يعد ؛ لقول عائشة رضى الله عنها : كنا نخرج مع النبى صلى 
الله عليه وسم إلى مكة فَُصَمُدُ جَبَاهَنًا بالسّك المطيب عند الإحرام . فإذا 


عرقت إِحْدَانَا سّالَ على وَجْهِهَا فَيَرَاه النبى صلی الله عليه وسلم فلا يَنْهَاهًا. 


ار اخ واش داود وا 1۲1[ 


(وعنها) قالت : كشت أَطيّب رسول الله صل الله عليه وسلم لإحرایه 
قبل أن بحرم ولإشلايه قبل أن بطرف بالبيت . أخرجه الشافعى والجماعة 
والداری . 1[ 


(۱) انظر ص ۲۹۲ ج ۳ فتح البارى ( ما يلبس الحرم ... ) و( المزعفرة ) المصبوغة 
بالز عفران ( وتردع الجلد ) أى تلطخه » والردع : أثر الطيب 

(۲) انظر رقم * ٠١‏ ص 161 ج ١‏ تكلة ابل (ما يلبش الحرم ) وباق المر اجع 
بهامش ۳ ص ۲ منه » و ( نضمد ) أى نلطخ » و ( السك ) بضم السين ؛ نوع من 
الطيب . 

)۳( اروس اج اولان لزغ ا و 
امن » وص ١54‏ ج ١١‏ الفتح الربانى » وص 5ه" ج ۳ فتح البارى ( الطيب عند 
ES‏ ل ٠‏ المهل العذب »وص ٠١‏ 
ج ۲ تجتبى » وص ۱۱۲ ج ۲ سنن ابن ماجه » وص ٠٠١‏ ج ۲ تحفة الأحوذى ( الطيب 
عند الإحلال ) وص ۳۳ ج ۲ سنن الدارى . ( وقبل أن يطوف ) أى طواف الإفاضة . 


المذاهمب 0 تطيب مربد الإحرام جا ییاو بعده -- خضاب المرأة لير 1 ۷ 


دل الحديئان على استحباب التطَيّب عند الإحرام » وأنه لا يضر 
لقا ارم سو روه ل ١‏ دور دورو عو E‏ اي 

(وقال ) مالك ومحمد بن الحسن : يكره التطيب عا يبى انزو بعد 
الإحرام » لحديث صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه أن رجلاً اتی النی 
صلى الله عليه وسلم وهو نالجر اة قل أهل يجي وهر معدن ل ورا 
وعليه جَبَّة » فقال : يا رسول الله » أَحْرَمْتْ بعمرة وأنا كما تَرَّى » فقال 
اْرَعْ عنك الجبّة واغسل عنك الصّفرة . أخرجه الشافعى والجماعة إلا ابن 


(0) 


٤ 2 2‏ 
عام الجعرانة سنة ثمان » وأحاديث عائشة فى حجة الوداع سنة عشر . 


ص 


ومنه تعلم أن الراجح القول الأول 0 دلته . 


؛ - خضاب المرأة : ويُستحبُ ر ا > وإن : 
يكن لها ل ار كافق عجرا متحت ا وتمسّح 
وَجْهَهًا بشئء مِنَ الجِنّاء ليستتر اون البَشرّة؛ لأا تَؤْمَرُ بَكشْف الوجه وهی 
رة وقد 598 الكناف أيه ولان الحِنّا من زينة النساء » 
فاستحبت عند الإحرام كالتَطَيّب وترجيل الشُدْر . وبُكْرّه لها الْنخِضَاب 
يعد الإحرام ء لأنه من الزّينة وهى مكروهة للمحرم . 


ه ‏ تلبيد الشعر ويطلب ھم مويك الإحرام آنا بصمغ 
)۱( انظر رقم 45 ص ۱۲۲ ج ١‏ تككلة المبل ( الرجل يحرم فى ثيابه ) وباق المراجع 


امش 4 ص ١78‏ منه . و ( الجعرانة ) بكسرتين وشد الراء : موضع بين المزدلفة 
وعرفة على ستة عشر كياومتراً من مكة . 


به 


۸ حكة استحباب تلبيد مر يد الإحرام شعره ‏ هل من فعل ذلك ياز مه الحلق للإحلال ؟ 


سس 


ونحوه حفظاً له من الشّعَثْ والقَّمْل والانتشار » لقول ابن عمر رضى الله 
عنهما : سمعث النى صلى الله عليه وسلم بهل مُلَبّداً . أخرجه الشيخان 
وأبو داود والنسائى وال : ]1[ 

دل على استحباب تَلْبِيدِ الشةر للمحرم رِفْقاً به وبُعْداً عن أسباب 
الأدَى . وبه قال الشافء ا . وكذا الحنفيون ومالك إذا كان يسيراً 
ايودي إلى ست رامن الجا . أما الكثير الذى يستر ربع الرأس فأكثر 
فحرام ازم فيه دم باستدامته حال الإحرام يوماً فأكثر . وعليه يحمل 
ماروى الصلت ارعن ووا أهله ان رر الله عنه . 
وَجَدَ ريح طيب وهو بالشجرة » فقال : من ريح هذا الطيب ؟ فقال كثير 
انق افا فی لدت رامن وأردت آلآ أخلق فال عير 
اذهب إلى رن فاذلك رأسّك حی ل > ففعل ذلك e‏ 


0( 
مالك ”. }1۲{ 
2 اگ للة ففه مرق كصّدقة اله 2 4 
ما لو دام قل من يوم ولي قميهة صدفه دص دوه الفطر . ما المرأة 
م م2 


فلا تمنع من تغطية رهاق الإحرام . هذا ومن لبد وا و ضفره 
أو عقّص شعره لَزْمَهُ الحلق عند الإحلال عند مالك والشافعى وأحمد ». 
دسل قل :تن َأ لر فقد جب عله الاق أخرج ابن 
عدى . وعبد الله بن رافع ضعيف . وقال الدارقطنى ليس بالقوى" r1.‏ 
(۱) انظر ص ۳۰٣۷‏ ج ۳ فتح البارى ( من آهل مادا ) وص 84 ج ۸ نووی مسل 
( التلبية . ..) وص ۲۹٩‏ ج ٠١‏ المهل العذب ( التلبيد ) وص ٠‏ ج ۲ مجتی »وض ۳۹ 
ج ه سنن البييق ( من أهل ملبداً ) . 
(۲) انظر ص ١95‏ ج ۲ زرقانى الموطل ( الطيب فى الحج ) والشجرة » وسمرة 
بذى الحليفة . و ( الشربة ) بفتحات : الماء المجتمع حول النخلة . 
") انظر ص ٠١۹‏ ج 4 عمدة القارى ( من أهل ملبداً ) . 


ركعتا الإحرام ‏ ميقات أهل المدينة والعراق 44 


(وقال) الحنفيون : مَنْ لَب رَأْسَهُ أو ضفرها فله الحلق أو التَّمَصِير » 
لقول ابن غاس :مر لبدو امه أو عفن أو .ضفر فإن كان توق الف 
َلْيَخْلِقَ ا فإن شاء حلق وإن شاء قصّر . ذكره البدر العينى . 

2 

وأحابوا عن خديية ابن عمر ا عرد الله بن راع > وهو 
ضعيف » فلا حجة فيه . أفاده البدر الع "© 

١‏ - ركعتا الإحرام : ويُستحبٌ لمريد الإحرام أن يُصّلى رَكعتين فى 
غير وقت كراهة يَنُْوى ما سنه الإحرام » ويقرأ فيهما بعد الفاتحة : 
فاا الكافرون والإخلاص » وتَجّزى المكتوبة عنهما كتّحِيّة المسجد. 
ودليله قول ابن عُمّر رضى الله عنهما : كان الننى صلى اله عليه وسلم یر كع 
بذى الْحُلَيْمَةٍ ركعتين ‏ ثم إذا اتوت به الناقة قائمة عند مسجد ذى 
الْحليْفَة أَمَلَّ مؤلاء الكلمات (الحديث) . أخرجه مسر" ٠.‏ [0+] 

وة اة مجمع على استحباءها فى غير وقت كراهة » فإن كان 
الاك سه ال أن يه وإلاً صَلاّهَا حي حرم . قال 
القاضى حسين وغيره : لو صَلَى فريضة كفت عن ر كى الإحرام كتحية 
الج تندرج فى الفريضة . قال الذووى : وفها قالوه نظر لأنها سن 
مقصودة فينبغى ألا تندرج كسْنَّة البح " 

( الثانى) أماكن الإحرام : قد حدد الشارع للإحرام بالنسك أمكنة 
لايحل لمريد مكة مجاوزتها بلا إحرام » وهى خمسة : 

( الأول ) ذو الْحُلَيْمَة لأهل المدينة وكل من عر به . 


(۱) انظر ص ١69‏ ج 4 عمدة القارى ( من أهل ملبداً) . 
(۲) انظر ص 86 ج ۸ ذووى ملم ( التلبية ... ) . 
(۳) انظر ص ۲۲۱ ج ۷ شرح المهذب . 


0۰ هينات أهل مصر واو وا 


( الڈانی ) ذات عرق لأهل العراق ل من م 2 
اا ةع ا ا ا د ت ا 
ولم يبق إلا رسوم . ولذا صار الاس الآن يُحْرمُون من رابغ - مدينة فى 
شهالها - احتياطاً» وهى ميقات لأهل مِضر والشام ومن عر عليها منالغربيين. 
(الرابع ) قَرْن المنازل '"' لأهل تَجْدِ ومن سَلَكَ طريقهم . 


(الخامس) يَلَثَْ”" لأهل اليمن ومَنْ مر بطريقهم . مَكَذَا وَقَتَ 
النى صل الله عليه وسلم هذه المواقيت أَهْلِهَا ول عرّ مها . (روت ) عائشة 
رضى الله عنها أن النى صلى الله عليه وسلم وَقَتَ لأهل المدينة ذا الْحلَيْمَةَ » 
ولأهل الشام ووضر الْجُحْفَةَ » ولأهل العراقذات عِرْق » ولأهل نَج قرا 
ولأهل اليمن يللي . أخرجه النسائى*, 000 35 


)01 ( ذو الخليغة ) بضم الحساء مصغراً : بوم ف لجرب التق المديه ريه وبين 
مسجدها و 18 تمازية عشر كياومتراً » وشمال مكة بينهما ٠٠١‏ خمسون وأربعائة 
كياومتر » ومنها أحرم الى صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع لأربع بقين من ذى القعدة 
سنة عشر من الهجرة » وتسمى العوام الابار ‏ التى بها آبار على يز عون أنه قاتلى الجن 
بها . وهو كذب . و(ذات عرق ) بكسر العين وسكون الراء : موضع فق الال 
الشرق لمكة على بعد 44 أربعة وتسعين كايومتراً . 

(۲) ( جحفة ) بضم فسكون : قرية فى الشمال الغرلى لمكة على بعد ۱۸۷ سبعة . 
وتمانين ومائة كياومتر » وكانت تسمى مهيعة فنزلها إخوة عاد فجاءتهم سيل فأجحفتهم 
فسميت الجحفة » و( رابغ ) قرية فى الشمال الغربى لمكة على بعد 7٠١4‏ أربعة ومائتى 
كياومتر . و ( قرن المنازل ) بفتح القاف وسكون الراء : جبل مطل على عرفات شرق 
مكة بميل قليل إلى الشمال على بعد 44 أربعة وتسعين كياومتراً . 

(۳) ( يلم ) بفتحتين فسكون ففتح : جبل جذوب مكة على 44 أربعة وتسعين 
كياومتراً . وهو ميقات لأهل تبامة من المنيين واهنود الذين مرون عليه أو 00 
أما أهل نجد اليمن فيمرون على قرن المنازل أو يحاذونه » فهو ميقا دوت يللم ا 
رمم رف صن +8 

. انظر ص ۷ ج ۲ محتى ( ميقات أهل العراق)‎ (O) 


ثم بحرم من ی طريقه مبقات قبل ميقاته ؟ 2 


(وعن ابن عباس ) رضى الله عنهما أن الى صلى الله عليه وسلم وَقّتَ 
لأهل المدينة ذا الحليفة » ولأهل الشام الْجُحْمَّة » ولأهل تَجْدٍ قدا منازل» 
ولأهل اليمن يَلَمْلم . قال : فَهنَّ لَهُنَ وان تى عليهنٌ من غير أهلهنٌ من راد 
الحج والعمرة » ومن كان دوين فَمُهَلَّهُ من أهله حى أهل مكة يُهلونمنها 
أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود و النسائی وأخرجه الشافعى مختص © 
]114 
وف رواية لأ داود : فَهُنَّ لهم « أى فالمواقيت المذكورة ميقات لأهل 
هذه الجهات » ون اتی عليها من غير أهلها » سواء مَنْ کان له ميقّات 
معن أ لخ فيز اينات در ولق ليوات فيا ساف #الغاقن 
عر بذى الْحَلَيفَة قبل الجحفة (فعند) الشافعى وأحمد : يجب أن حرم 
من ذى الحليفة . (وقال) مالك : يندب له الإحرام منها » وهو المشهورعند 
الحنفيين » فإن لم حرم منها لَرِمَهُ الإحرام من الْجُحْفة . وقال الحنفيون 
أيضاً : يجوز للمدٌَ أن يجاوز ذا الحليفة بلا إحرام ويْخرم من الجحفة 
أو من محاذاتها . (روى) نافع أن عبد الله بن عمر أَمَلَّ من الع . 
أخرجه مالك E‏ 14{ 


وقال : قال الشافعى : وهذا عندنا أنه مر ميقاته لم برد حَجَا ولاعُمْرة 


(1) انظر ص ٠١١‏ ج ١١‏ الفتح الربانی » وص ۲٤۷‏ ج ۳ فتح البارى ( مهل أهل 
مكة .. ) وص ۸۲ ج ۸ ذووى مسل ( مواقيت المج ) وص 18١‏ ج ٠١‏ امهل العذب » 
وص 1 ج ۲ مجمتبى ( ميقات اهل امن ) وص ۴۰۲ ج ١‏ بدائع المان . و ( مهل ) بضم 
الم وفتح الهاء : موضع الإهلال أى الإحرام ( حتى أهل مكة ) برفع أهل » مبتداً 
خبره .هاون » وهذا بالنسبة لمن أراد الإحرام بالحج فقط أو به مع العمرة . أما من أراد 
الإحرام بالعمرة فقط فيازم أن يخرج إلى الحل ويحرم منه . 

(۲) انظر ص 154 ج ۲ زرقانى الوط ( مواقيت الإهلال ) وص ۲۹ ج ه سنن 
الببيق ( من مر بالميقات لايريد حجاً ولا جمرة .. )و (الفرع ) بضم فسكون : موضع 


ثم بدا له من الفرْع فَأَمَلَّ منها » أوجاء الفرْعَ من مكة أو غيرها » ثم بدا 
له الإهلال فأكل ها ةا و ا ا 
فعند الحنفيين يَجْتّهد ويَّحْرِم إذا ادى ميقاتاً منهما » والأَبْعَدُ من مكة 
ول بالإحرام منه » وهو ظاهِرٌ مذهب الالكية . وعند أحمد يتعَيِّنُالإحرام 
من أبعدهما » وهو الأضح عند الشافعية . 


هذا ويصح كريد النسك عند الحنفيين الإحرام قبل هذه المواقيت » 
E‏ لاود RL‏ 1 8 
وهو أفضل لن يامن الوقوع ف محظورات الإحرام »> وهو قول للشافعى 
صححه الرافغى » لحديث أُم سلمة رضى الله عنها أن النى صل الله عليه 
ف : من E‏ ن المسجد الأَقْضَّى إلى المسجد الحرام 
ل لها م من ذَنْبَهِ وما E‏ ع لد الجنة ا أحمد 

8 )0( 
RE‏ ا داود وابن ماجه والبيهى غير قؤى” ]۷۰[ 
س ر ۸ے 2006 أ E‏ 
وقال مالك وأحمد : يكره الإحرام قبل الميقات » وهو أصح القولين 
عند الشافعية » وصححه النووى . 
' هذا » وظاهر قوله فی حديث ابن عباس "- ممن أراد الحجّ والعمرة- 
أن الإحرام من هذه المواقيت إنما يجب على مَنْ مر مها قاصداً نسكاً دون 
من لم رده » فلو أن شخصاً مر میقاته وهو لايريد نسکا ٹے أراده فإنه 
يحرم حينثئذ ولا یجب عليه دم TT‏ 
ر ه٠‏ ا 8 04 ا 
والجمهور : يلزمه دم إن لم يرجع إلى الميقات » لأنه لا يجوز لريد مكة 
مجاوزة الميقات بلا إحرام وإن م یرد نسکاً . ومن فعل ثم ولزمه دم 3 


)١(‏ انظر ص ١١١‏ ج ١١‏ الفتح الربانی » وص ۲۷١‏ ج ٠١‏ الل العذب 
( المواقيت ) وص ۱۲۲ ج 7 سنن ابن ماجه ( من أهل بعمرة من بيت المقدس ) ولم 
يذكر فيه المج » وص ۴١‏ ج ه سنن الببيق ( فضل من أهل من المسجد الأقصى .. e‏ 

زفق و(حدت ان عباس ) تقدم رق 15 صن :۱ه 


من له دخو مكة بلا إحرام = حدود الحرم المكى مم 


لما روى عطاءٌ أن ابن عباس رضى الله عنهما قال : إذا جاوز الوقت فلم 
يُحْرِم حى دخل مكة رجع إلى الوقت فأحرم . فان خَشِىَ إن رجع إلى الوقت 
قوت الحج فإنه يحرم ويُهْريق لذلك ده . أخرجه إسحق بن راهويه ''' 4١(‏ 
فهذا المنطوق أو من المفهوم المخالف ف قوله - من أراد الحج والعمرة 
إن تَبَتَ أنه من كلام النبى صل الله عليه وسلم دون كلام الرَّاوى . وهذا 
بالنسبة لمن كان خار ج الميقات . أما مَنْ كان فيه أو داخله » فَيَحِلٌَ له 
دخول مكة لحاجة بلا إحرام لكثرة دخوله . وف إلزاءه بالإحرام كلما 
دخل حرج . وهو مدفوع بقوله تعالى : « وما جِعَّلّ علب فى الدّين مر“ 
حَرّج»'". وكذا مَنْ أراد دخول مكة لقتال ماح أولخوفب من عَدُرٌ لایازمه 
الإحرام ‏ لأنَّ النى صلىالله عليه وسلم وأصحابه دخلوا يوم الفتح بلا إحرام» 
وكذا مَنْ جاوز الميقات لحاجة فى غير مكة لا يلزمه الإحرام اتفاقاً: ومَتَى 
بدا له الإحرام يحرم من موضعه ولا شىء عليه عند مالك والشافعى وی 
يوسف ومحمد . وعن أحمد أنه يلزمه الرجوع إلى الميقات والإحرام منه . 
هذا '» ومن كان مَسْكنه دون هذه المواقيت ‏ بان کان بين مكة 
وأحدها- فإحرامه من بده اتفاقاً لقوله فى حديث ابن عباس رضى 
الله عنهما : ومن كان دونه فمهله مق أهله: 
فائدة 4 للحرم الى دو فد E‏ عليها أعلام فى خمس جهات 
تحيط بمكة . فعلى حَدّه من جهة الشرق ٠»‏ الجعرانة بينه وبين مكة ١١‏ 
ستة عشر كيلومتراً . وعلى حَدّه من الشمال الشرق (العراق ) وَادى نخلة 
بينه وبين مكة نحو ١4‏ أربعة عشر كيلومتراً . وعلى حَدَّه من جهة الشهال» 
التنعم على طريق المدينة بينها وبين مكة ٦‏ ستة كيلومترات. ومن جهة 
الغرب ميل قليل إلى الشمال (من جهة جسدة) الحديبية وتسمى اليوم 
)١(‏ انظر ص۲۸۱ ج١٠‏ المبل العذب «المواقيت) . )١(‏ بعض آية آخر الحج. 


o 


الشميسى » وهى الى وقعت ما بَيْعَةَ الرضوان بينها وبين مكة لحو ٠١‏ 
خمسة عشر كيلومتراً . ومن جهة الجنوب أضاه ( كنواه) على طريق اليمن 
ارين تكد اهدر كترسا و حجار التق 
النحت مرتفعة نحو متر » تقوم متَحَاذِية على جانبى كل ظريق من هذه 
الطرق . (انظر رسم رقم ۱ ) 


E‏ ا 


ومن حاز اها راوغ POF“‏ 


داتع ميماتالعاشّين 
2 


a 


0 


( الثالث ) التلبية : هى من لَب بالمكان » والب إذا أقام به » فالملَبَى 

يحبر عن إقامته وملازمته لعبادة الله تعالى . والمراد هنا العبادة المعهودة 
2 ا 

وهى الحج ت والتلبية مشروعة بالسنة وإجماع الامة ؛ شر عت للتنبيه على : 


إ كرام الله تغالى لعباده يان رودم ع ته إا كان باستدعاء مله تعالى. 


ثم الكلام فيها يتحصر فق مينّة مباحث : 


١‏ -حكم التلبية : هى سنه عند الشافعى وأحمد » وهو رواية عن مالك 
وقال الحنفيون : هى شَّرْطٌ من شروط الإحرام لا يصح بدونها للأمر مها فى 
خت ام مل رفن "اله متها فا ت سول الل عل ا ا 
وسلم يقول : يا آل مُحمدٍ مَنْ حَجّ منكم فَلْبّهلَ فى حجه أو حجّته . 


)0 
أخرسه اد وای کان م د 11[ 


ويقوم مقامها ماش معناها من تسبيحر وليل وسوق اذى وتقليده 
واد معه . ومشهور مذهب مالك آنا واجبة وف تركها هذى . وحكى 
عن الشافعى (ويْسَن) اتصاها بالإحرام عند الشافعى وأحمد » ويجب عند 
مالك . ويشترط عند الحنفيين . وفى تركها أو ترك اتصاها بالإحرام مع 
الطول ٠‏ هذى عند القائل بالوجوب وبالشرطية إلا إذا انعقد الإحرام 
بدونها من قول أو فعل متعلق به . 

أ لفط اللية :هوم ور +7 '(1) اقول اب عباس رخ ىغبا 
كانت تلبية النى صلى الله عليه وسلم : لبيك لَبّيْكَ اللهم لَبَّيْكَ لاشريك 


)١(‏ انظر ص ۱۷۸ ج ١١‏ الفتح الر بانى ( فلييل ) أى فليلب . والشك من عبد الله 


ابن أحمد 5 


o‏ من قال : لا بأس بالزيادة عن المرفوع ف التلبية 


لَك لَبَيْكَ . إن الحم والنعمة للكت والملك» لاشريك لك. وقال. انه إليها 
فإنما تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج خا رجانه ا 
[vY]‏ 

(ب) وف قول ابن مسعودٍ رضى الله عنه : كان من تلبية النى صلى الله 
عليه وسلم : لبيك اللهم لَبَّيِكَ » لَبَيْكَ لا ريك لك لبك . إن الحم 
[vr] E O‏ 
وأجمع العلماء على استحباب الاقتصار على ما ثبت مرفوعاً إلى النى 
صل اله عليه وسلم ( واخختلفا) فى الزيادة عليه ( فال ) أبو حنيفة ومحمد 

£ ع 

والشافعى وأحمد : لا باس بالزيادة الى فى حديث نافع عن ابن عمر 
رضى الله عنهما أن تلبية النى صلى الله عليه وسلم : لَبِيَكَ اللهم لبيك » 
بَيْكَ لَاسَرِيِكَ لَك لَبَّيْكَ » إن الحمد والنعمةَلَكٌ واللك » لا شريك لَك 
قال نافع : و کان ابن عمر يزيدق تلبيته : لبيك لبك ؛ لَبَيْكَ وَسَعْدَيُك 
والخيرٌ بِيَّدَيْكَ » لَبَّيْكَ والرغباء إِلَيّكَ والعمل. أخرجه الشافعى والجماعة 
والداوى وا [v4]‏ 


)١(‏ انظر ص ۱۷١‏ ج ١١‏ الفتح الر بانى . ولبيك بالتثنية . والغرض منها التكثير وهو 
منصوب بفعل محذوف » أى أجيبك إجابة بعد إجابة ( إن الحمد إلخ ) بكسر المزة 
مستأنف ويفتحها للتعليل . أى أجيبك مرة بعد أخرى » لأن الحمد والنعمة اك . والكسر 
أجود ..وف تقديم الحمد على النعمة إشارة إلى وم معنى الحمد » وهو أنه تعالى يستحق 
الحمد لذاته » أنعم أو لم ينعم ( والملك ) بالنصب عطف على الحمد » ولذا يوقف عليه . 
ووز رفعه على أنه مبتدأ والخبر محذوف » أى والملك لك كذلك . 

(۲) انظر ص ۱۸ ج ۲ مجتى. ( كيف التلبية ) 5 

۳( انظر رقم ۸٩‏ ص ٠١۹‏ ج ١‏ تكلة المبل العذب ( كيفية التلبية ) وباق المراجع 
بهامش ١‏ ص ۳ منه ( وسعديك ) منصوب بمحذوف › أى اسعدنی إسعاداً بعد 
إسعاد » أو أسعد بإجابتى طاعتك سعادة بعد سعادة ( والرغباء إليك ) بفتح الراء 
والمد كالتعاء . وبروى بضمها والقصر » مثل النعمى من النعمة » أى أن الضراعة والمسألة 
والرغبة إليك يامن بيده الخير . ( والعمل ) أى العمل اوجهك ومرضاتك وبتوفيقك . 


القول بكر اهة الزيادة فى التلبية ‏ الراجح خلافه o۷‏ 


(وقال) جابر بن عبد الله رضى الله عنهما : اَهَل رسول الله صلى الله 
عليه وسل فذكر التَلْبية مثل حديث ابن عمر . قال جابر : والناس 
يزيدون : ذا المعارج ونحوه مِنَّ الكلام » والنى صلى الله عليه وسلم يسمع 
فلا يقول هم شيثاً . أخرجه اس داود. [Yo]‏ 


والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم يسمعهم يأتون هذه الزيادة ونحوها 
فلاينكر عليهم لحرن ول اه سيره يده على جوازها . (وقال) 
مالك وآبو بوس تك هال دة عل فة رسو ا 
وهو 1 للشافعى » واختاره الطحاوى » لما روى عامر بن سعد بن أى 
وَقَاص أن أباه سمع رَجُلاً ل ذا المعارج لبيك . فقال سعد : 
إنه لذو المعارج » ولكنًا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وس لا تقول 
ذلك أخرتجة أحيند والبيهق والطحاوى بسند رجاله رجال الصحيح . 
وأخرج الشافعى نحوه”. }4۱ 

قال الطحاوى : فهذا سعد قد كرة الزيادة على ماكان رسول الله صلى 
اله عليه وسلم علّمهم من تلبية ایا ناکر كن اراچ حلم راه 
. الزيادة لا تَقَنّم #ولأن ا الاثوزة عن وسو الله صلى الله عليه وسلم 


ليست منحصرة فیا فى حديث ابن عمر . 


(1) انظر دم ۰ ص ١١‏ ج ١‏ تكملة المبل العذب (كيف التلبية ) ( والناس 
يزيدو ن إلخ ) أى يلبون بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسل . ويزيدون عليها : لبيك ذا 
المعارج » أى مصاعد الملائكة وهى السموات لأن الملائكة تعرج فيها . وقال قتادة : 
المعارج : الفواضل والنعم > لآن إفضال الله تعالى على عباده وإنعافه مراتب . 

(۲) انظر ص ٠١‏ ج ۲ بدائع المئن ء وانظر باق المراجع بهامش ۲ ص ١١۲‏ ج ١‏ 
سس 2 01 


۸ المذاهب ف التلدية بغير العربية وى الجهر بها 


إفائدة4 : لا لى بغير العربية إلا إن عجز عنها عند مالك والشافعى 
0 يي , 
وأحمد (وقال) الحنفيون : تصح التلبية وما يقوم مقامها من ذكر بغير 
العريية وإن اهاه ولا بد أن تكرن باللساق. + فلو د كرها بقلبه لم 


وم د 4 


يَعْتَدَ مها » والأخرّس لايلزمه تحريك لِسّانه على المختار » بل بسحب 
كما فى الصلاة . ! 
8 5 سه ال اس مات ا 2 
۴ الجهر بها : يطلب رفع الصّوْتِ بالتلبية رفعاً لا يضر بالملبى 
ولا بغيره ؛ لحديث السائب بن خلاد رضى الله عنه : أن النبى صلى اللمعليه 
وسا قال : أتانى جبريل عليه السلام فقال : مر أصحابك فَلْيَرْقعُوا 
أَضْوَاتَهُمْ بالتلبية . أخرجه الأئمة والأربعة والدارى والبيهق والحاكم 


00) 


وصححه » وقال الترمذى : هذا ا حسن صح بح [y1]‏ 


(وعن يزيد ) بن خالد الجهنى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال :جاعنى 


9 01 ور 0 8 م و : 
جبريل عليه السلام فقال : يامحمد مر أصحابك فَلَيَرفعُوا أصواتهہ 
بالتلبية فإنها من شعائر الدين 1 ار اد وابن ماجه وابن خزعة وان 

زقف : 
حبان والحاكم وقال َة ا الإسناد [yv]‏ 


ع مل سل 4 


(ولذا) قال الحنفيون والشافعى فى الجديد والجمهور : : بسحب 
2 ماه و : ff‏ مدوم ما 2 


ەر ر ش 


نجهر جا ولا س جى ية من تلب (وقال ) اخ ا 
رفع الكت مها فى الأمصار ومساجدها إلا فى مكة والمسجد الحرام ومسجد 
ق وعرفة ؛ لما رُوى اَن ابن عباس سمع رَجُلاً يبِى بالمدينة فقال : إن 
هذا لمجنُون إنغا التلبية إذا بررّت . ذكره ابن قدامة ” . }۱۷{ 
٠7‏ 0 اتر رتم سی ۴٠ج ١‏ تکل الل لذب ر کین الیۃ) راق اراج 
ببامش ٤‏ ص ۱۱١‏ منه . 


)1( انظر ص ۱۸۰ ج ١١‏ الفتح الربانى » وص ۱۱۲ ج ۲ سنن ابن ماجه ( رفع 
الصوت بالتلبية ) وص 4088 ج ١‏ مستدرك . | ") انظر صن 109 ج ۳ مغتى .. 


ور ا 0۹ 


لان e‏ ب للصلاة > وكرَامّة رفع الصوت فا فيها 
عامة إلا للإمام» امام َتُسْتَحَبّ التلبية فيها ؛ لأنها محل النسك » وكذا 
الملسحد الحرام وسائر مساجد الحرم غر اى الرخل., ما 
الرأة فلا يُسْمَحَب ها رفع الصوت بِالتَلْبية بل تنيع نفسها ؛ 57 


هوه ع o‏ 13 


عمر : لاَضْعَدُ المرأة فوق الصّمَا والمروة ولاتَرْقَمْ صَوْتَهَا بالتلبية . آخر 


لي 0 
وهذا مجمع عليه » فإن رَفَعَتْ صَوْتَهَا لايحرم لأنه ليس بِعَوْرَة على 
الصحيح » بل هو مكروه . 
٤‏ - فضل التلبية : قد ورد ما ال على أ أن ها فضلاً عظيماً وأجراً 
جَزِيلاً (روی) سل بن سَغْلدٍ رضى | الله عنه أن الت ی صل الله عليه وسلم . 
قال : ما ون ملم ا من عن ميه وشاله ون حجر أو شجر 


ا تقد امرض + مِنْ هاهُنًا وهَاهْنًا . أخرجه ابن ماجه والبيهق 


۳( 
والترمذى والحاكم وصححه [VAJ‏ 


5 
17 


(وعن) ألى هريرة رضى الله عنه أن NT‏ 
ما آهل مهل قط ولا كبر مكبر طلا بشر قِيل : يا رسول الله » بالجنّة 
قال : نّم رجه اللتراق ى الأرعظ اد رال اهما رال 


الصحيح". 00 ۷41[ 

(۱) انظر ص ۲۵٣۹‏ ج ۳ مغنى ابن قدامة ٠,‏ 

(۲) انظر ص 45 ج ه سان البييق ( لاترفع المرأة صوتها بالتلبية ) . 

(۳) انظر ص ۱۱۲ ج ۲ سنن ابن ماجه ( التلبية ) وص 4 ج ه سنن البيبق ( التلبية 
فى كل حال ) وص 84 ج ۲ نحفة الأحوذى ( فضل التلبية ) وص 40١‏ ج ١‏ مستدرك . 
و(حتى تنقطع الأرض الخ ) يعنى أنه يى جميع ما على ينه وشماله من حجر الأرض 
ومدرها وشجرها إلى منتهاها من الشرق والغرب . وفائدة الناسك من تلبية ما ذكر معرفة 
فضل هذا الذكر وأن له عند الله فضلا ومكانة » ويحتمل أن يكتب له ثواب ذلك لآنة ٠‏ 
متسبب فيه . )٤(‏ انظر ص 7١4‏ ج " مجمع الزوائد ( الإهلال والتلبية ) . 


0 إكثار التلبية ‏ مواضعها ‏ تكر برها مى يقطعها الحاج ؟ 


والأحاديث ف هذا كثيرة » ولذا أجمع العلماء على عم فصل التلبية ؛ 
الوا ت الإكثار منها ویس الإتيان مها عند الانتقال من حال إلى 
حال كمَقِب الصلاة ولو نفلا » وكلما علا شَرَفاً أو مَبَطَ وَادِياً أو لَقَىَّ 
أحداً أُودَّخَلَ فى وقت السّحَّر » وهو الل الأخير من اللي ل(قال) حيّكّمة : 
كانوا يَسْتَحِبُونَ القابية عند ست : دُبّرَ الصلاة » وإذا استَمَلتَ بالرجل 
رَاحِلَتَه » وإذا صَعِدَ شرَفاً أو هَبّط وَادِياً وإذا لَقَىَّ بعضهم با اا 
اميجفلس بوذ E‏ 5 

ويسْتَحَبْ أن يُكَرّر التلبية - كلما أخذ فيها ‏ ثلاث مرات متواليات 
زت رد السَّلام فى أثنائها » ولكن يُكْرَهُ لغيره السلام عليه حالها . وإذا 
رأى شيئاً يُعْجِبّه قال : لَبَّيْك إنَّ العَبْشَ عَبْش الآخيرّة » اق داء بالنبى 
صلى الله عليه وسلم (قال) مُجاهد : كان النی صلى الله عليه وسلم يظهر من 
اة تك الل بيك » فذكر التلبية ثم قال : حتى إذا كان يوم 
والاس يقير قوق عبد كانه افيه ساهو قن قاد فيا كنا 
TE‏ ين ]۸°[ 

ه- مدة التلبيسة : يُلَبّى المحرم بالحج من وقت الإحرام ا 
جَمْرَة العقبة يوم اللَّحْر بأول حَصَاةٍ »لما روى ابن عباس عن الفَضْل أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرل يُلَبّى حى بلع الجمرة . أخرجه 
الشافعى والسبعة » وهذا لفظ مسل . ]۸1[ 


(۱) انظر ص ۳۳ ج ٣‏ نصب الراية ( مواضع إكثار التلبية ) و ( الشرف ) بفتحتين 
المكان المر تفع . و (اأوادى ) المكان المنخفض . 

(۲) انظر ص ٠١‏ ج ۲ بدائع المئن » وص 45 ج ه سنن البييق ( كيف التلبية ) . 

(۳) انظر رقم ٩۲‏ ص 115 ج ١‏ تكلة المنبل العذب ( متى تقطع التلبية ؟) وباق 
المراجع ببامش ١‏ ص ۱۱۸ منه . 


الجمع بين ما ورد ى مدة التابية - مذهب مالك ف مدتبا ٦1‏ 


(وقال) ابن مسعو د ری الله عه . ا النى صلی الله عليه وسلم 
ر e‏ ع ل ود 2 0 رار 01 )0 ١‏ 
ف يرل حى رى جَمرَة العقبة باول حصاة . أخرجه البيهى . [65] 


ا £ سوم E‏ ر ا 
دل ماذكر على أن الحاج يَسْتَدِيم التلبية حى يشرع فى رى جمرة 
العقبة عَدَاةَ يوم النَّحْ . وهو مذهب الحنفيين والجمهور وكذا الشافعى 
01 . ان 5 2 ٤‏ عوفدم 01 
واحمد E‏ رواية 8 قال الإمام الرافعى : والسنة أن يكبروا مع كل حصاة 
2 ا هه () 5 1 
ويقطعوا التلبية إذا ابتدكوا بالرّتى”" ( وقال ) أبو الفرج بن قدامة : 
لول ر ث2 دو 8 0 2 برق 27 وده ع9 
ويستحب قطع التلبية مع أول حصاة وممن قال يلبى الحاج حى يرى 
جمرة العقبة : عطاء وطاووس والنخغى زد بق ج ات خرمة 4 
وقال الترمذى وهو قول الشافعى وأحمد وإسحاق »لا روى ابن عباس 


عن القضل قال ادت مع النى صلل الله عليه وسلم من عرفات فلم يرل 


وه 57 ا a lor‏ و ا ع 5 نه 

يلبى حى رب جَمْرَة العقبة ويكبر مع كل حصاة ثي قطع التلبية مع آخر 
57 - - 2 : 

حصاة . أخرجه البيهى وابن خزعة 2 . [AY]‏ 


وقال : هذا عديك صحيح مفسر نا نهم ف الروايات الأخرى وآ 
المراد حى أت رى جمرة العقبة . لكن هذا ليس متعين » لقوله فى الرواية 
الأول : فلم يَرَلْ يُلَبّى حى بَلَعْ الجمرة. وقوله فى حديث ابن مسعود : 
حتَّى ری جمرة العقبة بول حصا » قال البيهق : تكبيره مع كل حصاةٍ 
کا غل اا رل سماد دوق م ی سق ر ی الو 
أراد به حى أَحَدَ نى رَمّيها ( وقال ) مالك : يُلَبّى حى يدخل مكة فيقطعها 
تع يطوف ويَسْعَى › ثم يَعَاوِدُها حی زوال الشمس يوم عرفة ثم يقطعهاء 

(۱) انظر ص ۱۳۷ ج ه سنن البييق ( التلبية حتى رى جمرة العقبة ) . 

(۲) انظر ص ۳۷۰ ج 7 فتح العزيز شرح الوجيز . 


™( انظر ص ١‏ ج ۲ الشرح الكبير 1 
)٤(‏ انظر ص ۱۳۷ ج ه سان البيبى ( التلبية حى ير جمرة العقبة ) . 


۲ ش اأص جح أن a ٣‏ التأء ية عند حمرة العقية هلةٌ الت دية ف العمرة 


لقول نافع : كان عبد الله بن عمر يِقطَمٌ التلبية فى الحجّ إذا انتهى إلى 


الحرم حى يطوف يالبيت وبين الفا والزدة ثم لی حى e‏ ص 
ی إل عرفة »فإذا دترا ابي . أعربه مالك" ٠.‏ (.0) 


( وعن ) عَلّ رضى الله عنه أنه كان يُِلَبّى فى الحم حتى إذا زاغت 
4 ا ۴ 0( 
5 8 04 5 مره 3S E‏ ا 7 زفوف 

وقال : وذلك الامر الذى لم زل عليه أهل العلم ببلدنا 

وهذا مَرْدُودٌ ما تَقَدّم من الأحاديث الصحيحة الذَالَّةِ على أن النى 
صل الله عليه وآ له وسلم مازال يُلَبّى حى بلغ جمرة العقبة . قال ابن العرنى : 
وهذه كلها آراء وأصحها حديث القضل المذكور ©) 

(أما المعدمر) فيقطَمٌالتلبية إذا م الحجّر الأسُود ؛ لحديث ابن عباس ` 
أن النى صل الله عليه وسلم قال : يلبى المعتمر حى يستلم الحَجّر. أخرجه 

5 06 : 
أبؤقازة وأخرج نحوه الترمذى والبيهة 1 [A¢]‏ 
وظاهره أنه يِلَبِّى حال دخوله المسجد وبعد رؤية البيت وخال مشيه 
5 5 5 ا ا 5 ٠.‏ 50 . 
حی یشرع ف استلام الحجر ثم يقطع التلبية ت ویستشی ممه الارقات الى 
01 

ورد فيها دعاءً م.خصوص 1 ومبذا قال الائمة الثلاثة والجمهور ) ؤقال ( 
مالك ا إن أخْرمْ بالعمرة من اققات قط التلبية بدخول الحرم 4 وإن 
أَحْرَمّ مِنَ الجعرّانة أو التنعم :قطعها إذا دخل بيوت مكة ( روى) نافع أن 

(۱ و ۲) انظر ۱۷۴۳ ج ۲ زرقانى الموطل ( قطع التلبية ) و ( يطوف ) يعى طواف 
القدوم . 

™( ل 


_ )( عام حصيو ا E E‏ 
وباق المراجع مامش ه ص ۱۲۰ مله . 


ستحب الدعاء والصلاة على النى صلى الله عايه وسم دعل التليية 355 غسل الإحرام 1۳ 


ابن عمر رضى الله عنهما كان يترك التلبية فى العْمْرة إذا دحل الحرم . 
آحرجه مالك" . 22 

قال الررقانى : وبه قال مالك فى المحرم من الميققات ( وقال) مجاهد : 
كان ابن عمر يُلْبّى فى العمرة حى إذا رى بيوت مكة ترك التلبية وأقبل 
على التكبير والذّكُر حى يتلم الحجر . أخرجه البيهق". ١‏ م40 

ودليل اون ایی 

5 ها يقال بعد التلبية : بسحب الدُعاء والصَّلَاةَ على النى صلى الله 
عليه وسلم بعد التلبية » لما رَوّى خزعة بن ثابت أن النى صل الله عليه 
وسلم كان إذا فرغ من تَلْبيَتِه سال الله عز وجل رضوانه ومَغْفِرتة وماد 
برحمته من لار (روى ) عمارة بن خرمة بن ثابت عن أب بت أذ انق 
صل الله عليه وسسلم كاذ دار من تلو مال الله رقيو انه و 
واسْبَعَادٌ برحمته من اللّار . وقال القاسم بن محمد : كانْيُؤْمَر (يعنى المحرم ) 
اذا فرع من تلبيته أيْصَلَى عل انی صل ال عليه وسم. خر جه البيهق”" ]۸٥[‏ 

e‏ کک 6 الله عليه 0 ا ف 
فى الكبير ؛ وفيه اك ب [AJ a e E‏ 

( الرابع ) ما يحل للمحرم : يحل للمحرم سبعة أمور : 

» الاغتسال : يباح للمحرم , بحج أُوعُمْرَةٍ عسل رأسه وبَدَنهِبرِفْق‎ ١ 
لحديث عبد الله بن حَتَيّن أذ لوق اق وار ا » اختلفا‎ 


)1غ( انظر ص ۱۷۳ ج ۲ زرقانى الوط ( قطع التلبية ) . 

(۲) انظر ص ٠١4‏ ج ه سان البييق ( لا يقطمع المعتمر التابية حى يفتح الطواف ). 
9) انظر ص 15 ج ه سنن البيى ( ما يستحب من القول فى أثر التلبية ) . 

. ) ج ” مجمع الزوائد ( الإهلال والتلبية‎ 7١5 انظر ص‎ )٤( 


55 غسل الحرم رأسه وبدنه ودخوله امام 


بالأنر الف 4 فقا أبن عبان ا ةوقال الور لال 
فارسلّی ابن عباس إلى أبى أيُوبَ الأنصارئ فوجَدته يَعْتَسِلُ بين القرنين 
وهو يَسْتَيِرُ بوب قَسَلَّمْتُ عليه » فقال : مَنْ هذا ؟ فمَلْتٌ : أنا عبد الله 
ابن حُنَيْن أرسّلَى إليك ابن ا يسالك كيف كان رسول الله صلی الله 
ا وس حول راحب ور مُحْرم ؟ فوضع اوا على الوب 
7 
فطاطأهُ حتى بدا ی رَأْسّهُ » ثم قال لإنسانٍ يَصّبّ عليه : 
فصت عل را ثم حر حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فأقْبَلَ ہما وأَدْبَرَ » فقال 0 
ريق صل لله عليه و له وسل یکل . أخرجه الشافعى والجماعة إلا الترمذى" 
[Av]‏ 
فهو يدل على جواز اغتسال المحرم . وقد أجمعوا على أنه يعْبَسِلٌ من 
او ا كتوق لك واه بيد ]14 أ متو 
شعر منة.. فقال الحنفيون والشافعى وأحمد والجمهور : يجوز بلا كراهة 
هذا الحديث . ( وروى ) عكرمة ن ابن .غيامن رضى الله عنهما وجل 
حماماً وهو بالجحفة وهو مُحرم » وقال : مايَْبَا الله بأؤساخنا شيا . 
أخرجه البيهق وابن أى شيية "" . ٠‏ )2 


و 


( وقال ) ابن عباس رضى الله عنهما : المحرم بشم الرّيْحَانَ ويدخل 
PEI‏ ےه 1 ٥ر‏ ر عو £ 
الحمام ويَنْزِعٌ قررْمه ينها E aE U O‏ 


4 انظر رقم ١15‏ ص 191 ج ١‏ تكلة المبل العذب ( الحرم يغتسل ) وباق 
المراجع بهامش ١‏ ص ٠١١‏ منه . و ( الأبواء ) بفتح الهمزة وسكون الياء : قرية شمال 
الجحفة » بها قبر آمنة أم النبى صلى الله عليه وسلم . و (القرنان ) خشبتان قاتمتان على 
رأس البثر » أو بناءان تمد بينهما خشبة البكرة . 

(۲) انظر ص 8" ج ه سنن اليبيق ( دخخول الام فى الإحرام ) وص "١‏ ج ٣‏ 
نصب الراية . 


غسل الحرم رأسه بنحو الصابون - تظلله 6 


أخرجه الدارقطى والبيهى بسند صحيح . وقال المنذرى : حسن ورجاله 
ات ا )42 
(وقال) مالك : يُكْرَهُ للمحرم الغسل بلا جَنابة » لما رَوَى نافع أن عبد الله 
بن عُم ركان لايغسل رَأْسّه وهو مرم إلا من الاحتلام. أخرجه مالك "4۲۹ 
وقال : سمعتٌ أهل اليم يقولون : لابَأس أن يَمِْلَ الرَجُل المحرم 
رَأْسَهُ بالعَمُول بعد أن يَرى جَمْرَةَ العقبة وقبل أن يَخْلِقَ رَأْسَهُ . وذلك 
أنه إذا رى جمرة العقبة نقد حَل له قل امل ولق الشعر وإِلقَاءُ 
التَمَك ويس ابات دلا وبجرز للمحرم ل رام السار 
والخطمى مع الكَرَاهَة عند الشافعية إن لم بنِْف شغراً ولافدية عليه . 
وروى عن أحمد . ( وقال ) أب حنيفة ومالك : يحرم ما ذكر وفيه الْفِدية. 
رفاك ارسق رومخ :عله عدف لأن الخطمئ تلد رائحثه ويّزيل 
الشّعَث ويقثل الموامً » فوجَبَت فيه الَفِذية كالْوَررس 
۲ - تظلل الحرم : يجوز للمحرم التظّلٍ بوب ونحوه من حر 
أو غيره » لقول أُمّ الحْصّين رضى الله عنها : حَجَجْتُ مع النى صلى الله 
e‏ فرأَيْتُ أسامة بن رَيدِ وبالاً دما يذ بام 


7 وسار ر o‏ 


د اك الخر حى رق 
هم ) 
جمرة العقبة 4اه e)‏ ومسلم و أبو داود والنسائى والبيهق [AAJ . ٤‏ 


)١(‏ انظر ص ۲٢۱‏ سنن الدارقطی > وص ٣۳‏ ج ه سان البييق ( دخول الام ی 
الإحرام ) . 

(۲) انظر ص ۱٤۷‏ ج ۲ زرقانى الموطل ( غسل المحرم ) ٠.‏ . ْ 

() الغسول كصبور وهو كالغسل بالكسر : ما يغسل به الرأس من سدر وخطمى 
ووها . و التفث ) بفتح الفاء : الوسخ .. | 

)٤(‏ انظر ص 4١”‏ ج 5 مسند أحمد ( حديث أم الحصين الأخسية .. ) وانظر 
رتم ٠‏ ص 145 ج ١‏ تكملة المبل العذب ( الحرم يظلل ) وباق المراجع بهامش 4 
ص ۱٤۷‏ منه . 4 

هسالد اللالف - 6م ٠‏ 


1٦‏ المذاهب فى حكم استظلال الحرم 


(وقال) عبد الله بن عامر: حرجت مع عُمر رضى الله عنه فكان يطرح النَّطْمَ 
هه .2 موه . ۾ 0( 
على الشجرة فيستظل به » يعى وهو محرم . أخرجه ابن أى شيبة . 4۲۷ 
5 فور د a‏ 2 
٠‏ ( ولذا ) قال الحنفيون والشافعى : يُبَاحٌ للمحرم أن يُظَذّلَ رَأْسَهُ 


ل وسار 


۰ بثوب ووظلة ومِحْمّل ونحوها ما لايصيب رَأْسَهُ أو وَجْهَهُ . 

(وقال) أحمد :يبا له أن يطلل رَأسه بوب ونحوه ء ويَكْرَهُ له 
تنزماً الاستظلال بالهودج ونحوه (وقالت) المالكية :يباح للمحرم اتقاء 
الشمس والريح والمطر والبرد عن وجهه أَوْ رأسه بغير ملتصق ہما » بل 
عرتفع ابت كبناءع وخباع وشجَرٍ وسَقبِ وید و إن كان المنى فى محمل 
a‏ وإن كان 
المحمّل غير مقبب بأن رفع عليه ثوباً واستتر به فيفتدى وجوباً أو ندباً 
وإن کان مريضاً وكذا يفتدى لو ألصق يده أوغيرها برأسه أو وَجْهِه إن 
طال الإلصاق . ويجوز الاتقاء بثوب ونحوه ينْصَبُ على عصا » ومنه 
المظلة والبرد لاف غيرهما كريح وشمس فلايجوز سائراً اتفاقاً ولانازلاً 
عند مالك لأنه لايشبت . وهذا التعليل يقتضى أن الثوب إذا ربط بحبال 
وأوتادٍ يجوز الاستظلال به لأنه حينئزٍ كالخباء”" (قال) البيهق : حديث 
م الحصين حديث صحيح » يعنى أن الراجح القول بجواز اسستظلال 
الحرم مطلقاً لقوة دليله . هذا وأجمعوا على أنه لو قَعَدَ تحت خَيْمَةٍ 
أو سقفي جاز . وإن دخل تحت أستار الكعبة حى عَطَنْهُ » فان كانت 


لا »وإلاً كره تحرعاً . 


)0232( انظر ص ۳۳ ۲ نصب الراية و تظلل ان ) و ( النط ( الذون وكسر ها 
f 3‏ ح بح 
وفتح الطاء وسكو نما : ها يتبخل من جلك + 


. الفجر المنير‎ ١ وما بعدها ج‎ ۷١١ انظر ص‎ (Y) 


تداوى امحرم بنحو الحجامه والفصد ‏ المذاهب فى حكم شد الحرم المميان ٦۷‏ 


م الحجامة : ا للمحرم الحجامة لضرورة بلا إزالة شعر © 
لدي ٠‏ ابن عباس د" رضى e‏ انی صلى الله ا 


: Ss us 
[4۰] صحيح على شرط ال‎ : e 
0 وعلى جواز ال الففضد رط والدمل قم الق رلك‎ 
ذلك هن وجوة التّدَاوى إذا لم يكن فيه أ رتكاب ما نهى عنه الممحرم من‎ 

تناول الطيب وقطع الشعْر » ولافِدْيّة عليه فى شىء من ذلك . 
شد الهميان : هو بكسر فسكون > ما تجعل فيه النقود . ويجوز 
السرم داو فى وبتطماوار كان مااقية ددر ده عفن العشين و الننافي 
وأحنك والجمهور > كما يجوز له التَحم وش ساعةٍ على ساعده ا 
بلع رين O‏ الله عنهما :اباس 
) 

بِالْهِمْيّان للمحرم . أخرجه 3 }۸{ 
ال الوا ا ا و 
فقط » فان فَعَلَّ هذا افْتَدَى ء ويشدٌ على الجلد تحت الإزار » فان شده 
فوقه افْتَدَى . ويد بإدخال أطرافه أثقابه » وإِنْ شَدَّهُ لنفقته ونفقة 
43 انظر رقم ۱۱۱ ٠‏ ۱۱۲ وهامش 4 ص ١48‏ ج ١‏ تكملة امهل العذب ( الحرم 

(۲) انظر رقم ١١7‏ ص ١4‏ منه وباق المراجع بهامش ١‏ ص ١9١‏ منه . , 

فة انظر ص 54 ج ه سنن البيبق ( الحرم يلبس المنطقة والمميان للنفقة ) . 


1۸ الحرم يكتحل بغر ل وينظر فى المرآة 


غيره فلا باس 2 فان فرغت نفقته دون نفقة الغير وجب رَدّها له إِنْ 
أمكن وإلاً افْتَدَى'''. وهذا التفصيل لادليل عليه. فال راجح مذهب الجمهور. 

٥‏ - الاكتحال : يجوز للمحرم الاكتحال بغير مُطَيّبٍ لعذر» لماروى 
عمْان بن عفان رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى المحرم 
- إذا اشتكى عينيه - يَضمدهما بالصّبر . أخرجه الدارى وأخرج نحوه 
أحمد ومسلم والفلاثة ‏ . 4 [41] 


(وقال) نافع : كان ابن عُمر رضى الله عنهما إذا رمد وهو مُحْرِم 
أقطر فى عينيه الصّبِرَ إقطاراً وقال : يكتحل المحرم بأى كحل إذا رَمِدَ 
مالم يكتحل بطِيبب ومن غير رمد ا ا }4{ 

( وقالت ) شميسة : اشتكّت عيى وأنا مُخحْرمة » فسألت عائشة عن 
الكحل » فقالت : اكتحلى بأى كحل شِدْتٍ غير الإثمد أو قالت : غير 
كل كحل أسود E‏ زينة ة ونحن نَكْرَهُه وقالت : 
إن شق شئت كحّلتك بصبر ات أخريجة ا {r}‏ 

ا ا د للتَدَاوِى لاللزينة . 

٦‏ ابر ارم ف ادرا ا يئة (قال) 
ابن عباس :لابا سآن ينظر ف المرآة وهو محم . أخرجه البيهق ' {r1}.‏ 


. الفجر المنير‎ ١ ج‎ ۷٠۳ انظر ص‎ )١( 

(۲) انظر ص ۷۱ ج ۲ سنن الدارى( ما يصنع الحرم إذا اشتكى عينيه ) وانظر 
رقم ١١١‏ ص ١6١‏ ج ١‏ تكملة المبل العذب ( يكتحل الحرم ) وباق المراجع بهامش 
۱ و ۲ ص ١6079‏ منه . و ( يضمد ) بتخفيق المم من بانى نصر وضرب » وبشدها : 
أى يضع الدواء . و( الصبر ) بكسر الياء ويسكن : الدواء المعروف . 

(۳ ۰ 4) ص ٦۳‏ ج ه سنن البييق ( الحرم يكتحل بما ليس بطيب ) : 

(5) انظر ص 54 منه ( الحرم ينظر فى المرآة ) . 


وعن نافع عن ارق عم أنه نظرّ فی المرآة وهو محرم : أ ن 
{r} E‏ 

( وقال ) أحمد : إذا كان بريد بالنظر زية فلا. يل : فكيف يريد 
زِيمّة ؟ قال e‏ الل يها لي موا عر 
أو إزالة شر ت ف عینه ونحوه ما أباح الشرَعٌ له فعله > فلا اس 
ولافذية عليه بالنظر فى المرآةٍ على كل حال . 

۷- ويباح للمحرم a‏ والخداةوالة والمقترت 
رام والثّمِر والذئب والفارة والكلب العقور( قالت) حَفْصَةٌ رَو النى 
من تعلو برا لدوم الالاردرل فسل E‏ : حمس من 
0 من قتلهن E‏ 
شار والكلب ا أحرجة مسلم والبيهى . وأخرج نحوه نخد 
ا 5 [91] 

( وعن ) سعيد بن المسَيِّبٍ أن النبى صل الله عليه وسل قال : يشل 
الحرم الحيّة والذئب . أخرجه أبوداود فى المراسيل وابن ألى شيبة وسعيد 
ابن منصور يسنك رجاله ثقات 14۲1[ 

ا e NG‏ 
e)‏ والکا” س 9 اتآ ا 

)0( انظر ص 54 ج ٥‏ سان البييق : 


(۲) ص ۱۱١‏ ج ۸ ووی مسلم ( ما يندب للمحرم وغيره قتله .. ) وص 7١١‏ 
ه سنن البييق ( ما للمحر م قتله من الدواب.. ) وص 786 ج ٦‏ مسند أحمد( حديث حفصة 
أم المؤمنين ... ) وانظر رقم ٠۲۴‏ ص 158 ج ١‏ تكملة ابل العذب ( ما يقتل الحرم 
من الدواب ) وباق المراجع ببامش ۲ ص ١56‏ منه . 

(") انظر ص 758 + 555 ج ١١‏ بلوغ الأمانى شرح الفتح الربانى . 


۷۰ مجمل ما يباح للمحر م قتله 


وابن ماجه والبيهى والترمذى وقال : هذا حديرث حسن والعمل على هذا 
0 


عند أهل العلم 441[ 

وق سنده یزرد ر بن ای زياد وهو ضعيف وإن أخرج له مسام . 

دلت هذه الأحاديث على آنا ياح للمخرم قتله تمانية : 

١‏ - الكَذْبْ العقور » والمراد به عند الجمهور كل ماعَقَرَ الناس وعدا 
عليهم وأخافهم مثل الأسد والتَّوِر والقهّد والذٌئب » لقوله تعالى :«يسالونك 
مادا أجل لَهُمْ ؟ قل أجل م اللات لمم من الجوارحمکلبین " 
فاشتقها من امم الكلب ( وقال ) الحنفيون : المراد به الكلب خناصة 
ولايلحق به فى هذا الحكم ميوى الذئب . 

۲ - والغْرّاب الأبْقَع » وهو الذى فى ظهره أو بَطَنِهِ بياض . 

*- والعقرب وبُقَال للذكر والأنثى » وقد يُقَال للأننى عَقرّبة » 
وللذكر عقربان . وقيل : العقربان » دويبة طويلة كثيرة القوائم . 

٤‏ - والحدأة کک والتاءٌ فيه للوحدة » وروى الْحِدَأْ بكسر ففتح 
فهمزبلا مد . ظ 


6 انظر ص 15 ج ۲ سنن ابن ماجه ( ما يقتل الحرم ) وانظر رقم ۱۲۴۳ ص ١55‏ 
ج ١‏ تكملة امهل العذب ( ما يقتل الحرم من الدواب ) وباق المراجع بهامش ١‏ ص ١517‏ 
منه ( والفويسقة ) تصغير فاسقة : وهى الفأرة » ميت فاسقة لكثرة إفسادها . قال 
يزيد بن أنى زياد : قلت لأبى سعيد : ولم سميت الفأرة الفويسقة ؟ قال : استيقظ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وقد أخذت فأرة فتيلة لتحرق على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم البيت فقام إليها فقتلها وأحل قتلها . أخرجه الطحاوى ( انظر ص 780 ج ١‏ 
شرح معانى الاثار ) . ۰ 

2ع( سورة المائدة » الآية 4 . والمعنى : وأحل لكم صيد ما علمتموه من الكؤاسب 
للصيد - وهى سباع الببائم والطير كالكلب والصقر ‏ حال كوتكي مكلبين + أى 
معلمين الجارحة . ويتحقق تعلمها فى ذى الناب بترك الأ كل ,من الصيد ثلاثاً متوالية . 
وق ذى الخلب بالرجوع إذا دعى د 

(۳) وفتح الحاء فيه خخطأ : : 


ما يحرم بالإحرام MN‏ 


تاقار همزةٍ ساكنة وتسهل . أجمع العلماء على جواز لها 
للمحرم (وعند) المالكية حلاف فى جواز قتل الصَّغير منها الذىلا يُوذِى . 

5- والحيّة أجمعوا على جَوازٍ مَتْلِهًا فى الحلٌ والحرم . 

بات ولتت وقد اله الحفيزة بالكل لأنه كلس زئ 

۸- والسّبع الذى يعدو بتابه على غيره . وهو يشمل كل حيوان مُفْتّرس 
كالذئب والتّمر والْمَهّد والأسّد . فللمحرم قَثْلُ ما ذٌْكِرَ ولاجزاء عليه . 

( االحامس ) محرمات الإحرام : أى ما يحرم بسببه » وهو قسمان : 

١‏ ) ما يفعله المحرم خاصا به وهو الجماع ودَوَاعِيه ولبس المخيط وإزالة 
اشر وقلم لأظْمَّار والتطيّب وتَعْطِيَة الرس والوَّجْه وعقد التّكاح . 

(ب) وما يفعله لغيره وهو إِرَالَّةِ شر الغير والتَّعرض لِصَيْدٍ البر ولو فى 
الحل. وأما قطع شجر الحرم فحرمته لا تختص بالمحرم . وهاك البيان : 

0 يحرم بالإحرام تسعة عَشرَ أَمْراً : 
-١‏ الجماع ودواعيه كالتقّبيل لفن بشهوةٍ والتعرض للنساء 
بفحش القول . 
؟ - والخروج عن طاعة الله تعالى وهو قبي فى ذاته وف حالة الإحرام أقبح. 
۳- والمخاصمة مع الرفقة والخدّم وغيرهم ٠‏ 
و 7 دجا ره م ریو 
وهذا كله مجمع على تحرعه لقوله تعالى : « فلا رفث ولافسوق 
وَلَاجِدَالَ فى الْحَجّ ٠‏ وهو تهى بصيغة التَّفَى كأنّهُ قيل : فلا يَكُونَ 
فى الحج رفت ولافسوق وَلاجِدَال . 

)١(‏ سورة البقرة » من الآية ۹۷ وصدرها : « الحج أشبر معلومات » . و( الرفث) 
الجاع . وقال ابن عباس : هو غشيان النساء والقبلة والغمز » وأن يتعرض ها بفحش 
القول . و( الفسوق ) ارتكاب المعاصى . و( الجدال ) المراء والخاصمة مع الرفقة واللخدم 
إلا أن يستعتب خادما لأمر ارتكبه أو يضربه لإعمال وقع منه › فلا بأس » لول أسماء 
بنت انی بكر : حرجنا مع رسول الله صلىالله عليه وسار حجاجاً حتی إذا كنا بالعرج= . 


۷Y‏ ما لا يلبسه الحرم 


. لبس الخيط : وهو ما يحي يحيط بالجسد أوبعضه بخياطة أو غيرها‎ - ٤ 
مه . و‎ 0 

فيحرم على الرّجل المحرم لبسه إلا النّعْلَ الذى لا يُعَْطّى المفصل الذى فى 
وسط القَدّم ١‏ فلايلبس قميصاً ولاسَرَاويلٌ ولاقباء ولا قلنسوة ولاعمامة 
ولاققازاً ولامّيّن إلا ألا يَجد نعلين فيقطع الخفين أسفل من الکن 
لحت ال عمر رفي لله عنهما أن الى صلى الله عليه وسلم شل : 
ما يَلَْسُ المحرم ؟ فقال : لايَلَْسُ الحرم القميص ولا العمامة ولا البرانِسَ 
ولا السراويل ولاثوباً مَسّهُ وَرْسَ ولازعفران ولاخفين إلا ألا يَجِدَ نعلين 
فيقطعهما أسفل من الكَعْبِين . أخرجه الشافعى والجماعة والدارى والدارقطنى 


0 


والبيهى . ]4°[ 


= نزل رسول الله صلىالله عليه وسلم فجلست عائشة إلى جنب النى صل الله عليه وسل 
وجلست إلى جنب أنى . ولأنى بكر غلام جلس ينتظره إلى أن يطلع عليه فطاع وليس 
معه بعيره » فقال : أين بعيرك ؟ فقال أضللته البارحة » فقال أبو بكر : بعير واحد 
تضله ؟ فطفق بضربه والنى صلى الله عليه وسم يتبسم ويقول : انظروا إلى هذا الحرم 
ما يصنع ؟ أخرجه أحمد وأبو داود وان ماجه والبييق بسند رجاله ثقات . وفيه ابن إسمق 
مدلس وقد عنعن ( انظر المراجع ببامش ١.ص ١77‏ ج ١‏ تككلة المهل العذب ) هذا 
ويستفاد من قول الى صلى الله عليه وسا : انظروا إلى هذا الحرم ما يصنع ؟ أن الأولى 
للمحرم ترك عتاب اللحادم إذا ارتكب ما يعأب . 


(۱) انظر ص ۱٤۷‏ ج ۲ زرقانى الموطل ( ما ينبى عنه من لبس الثياب فى الإحرام ) 
وص ١4١‏ ج ١١‏ الفتح الربانی »> وص 708 ج " فتح البارى ( ما لا يلبس الحرم من 
الثياب ) وص 8 ج ۲ مجتبى ( النبى عن الثياب المصبوغة .. ) وص 85ج ۲ تحفة الأحوذى 
( ما لايجوز للمحرم لبسه ) وص ۱۱۳ ج ۲ سنن اين ماجه ( ما يلبمك الحرم .. ) وص 
۲ ج ۲ سان الدارى . وانظر رتم ٠‏ صن ۱۲۸ ج ١‏ تكملة المبل العذب ( ما يلبس 
الحرم ) وباق المراجع بہامش ۷ ص ٠۳۲‏ منه . و( البرانس ) جمع برنس بضم فسكون » 
وهو كل ثوب رأسه منه أو قلنسوة طويلة » و ( السراويل ) فارمى معرب » وهو 
ثوب خاص بالنصف الأسفل من البدن . و( الورس ) بفتح فسكون : نبت أصفر طيب 


الريح يصبخ. به . 


ما تلبسه المحرمة وما لا تلبسه ۷۳ 


0 والمراد بالكمْبِين العظمان النَاتكَان عند فصل السّاق والقدم عبد الجتهور 
(وقال) محمدبن الحسن : الكعب هنا العم الذى فى وسط القَدَم عند 
معد الراك . حمله على هذا احتياطاً . وقد أجمعوا على أن المذ كور فى 
الحديث مختص بِالرَّجُل دون المرأة . فلايّحْرّم عليها إلا الوب الذى مَسَّهُ 
الزعْفْرَانَ أو الورس والنقف .اب والقفازان » لحديث ابن عمر رضى الله 
عنهما أن النبى صل الله عليه وسلم تى النساء فى إحرامهنٌ عن القَفْسارَيْن 
والتّقَاب وما مَس الورسٌ والرٌعفران من الثياب ولْتَلْبَسْ بعد ذلك ما أَحَبَّتْ 
من ألوان الثبّاب مُعَضْمَراً أو خَرًا أو حلا أو سَرَاويل أوقميصاً أو خفًا . 
ا أبو داود والبيهق والحاكم بسند رجاله رجال الصحيح إلا ابن إسحاق 


[4٦1 OT 


فلا يجوز للمحرم لبس شىء مما در إجماعاً . 

هذا وقد تبه النى صلى الله عليه وسلم : 

(۱) بالقميص والسَرَاويل على ما فى معناهما » وهو ما كان محيطاً 
أو مخيطاً معمولاً على قَدْر الْبَدَن أو عُضُو منه كالقباء والجبّة والقفارَيّن» 
قول تل اا اورا مل اف عله ودر ارا فد ام 


وی ٤ر‏ رو ھور 3 افق 
عليه جبة فَامَرَهُ أن يَنْرْعَهَا . أخرجه الترمذى ". ]4۷[ 


() انظر ص 485 ج ١‏ مستدرك . وانظر رتم ٠١4‏ ص ۱۲۷ ج ١‏ تكملة المبل 
العذب ( ما يلبس الحرم ) وهامش ۳ ص ۱۳۹ منه . و ( القفاز ) بضم القاف وشد الفاء : 
جورب اليدين . و ( النقاب ) ما يستر الوجه » ومنه البرقع الذى فصل لستر الوجه » 
وقيل هو اللهار الذى يشد على الأنف . و( اللحز ) بفتح فشد : ثياب تنسج من صوف 
وإبريسم أو إبريسم فقط » وهو نوع من ا حرير . و ( الحلى ) بفتح الحاء وسكون اللام » 
وبضم الحاء وكسر اللام وشد الياء : ما تتحلى به المرأة من سوار وغيره . 

)0 انظر ض ۸۷ ج ؟ تحفة الأحوذى ( الذى يحرم وعليه قيص ...) . 


 طيخلا حكمة منع الحرم من ليس‎ vt 


(ب) ونه البى صل الله عليه وسلم بالعمامة والبُرنس على كل سائر 
للرأس مخيطاً أو غيره حتى العصابة فإنها حرام » فإن احْتَاجَّ إليها لِشّجةٍ 
أو صُدَاع أو نحوهما شَّدَّها ولزمئهُ الْفِديّة . (ج) وله بالخفين على 
کل ساتر للرجُل من حِذَّاءِ وجَوْرّب وغيرهما . وهذا فى حق الرّجال. 2 

* (د) ا مور اليب ؛ فيحرم 
على آلرجل والمرأة جميع أنواع اليب فى الإحرام . 

(وحكمة) 3 اللباس المذكور على المحرم وأمره يلبس الإزار 
والرداء أن يبعد عن التَرَفه ويظهر بمظهر الخاشع الذليل » وليتذكّر كل 
وقت أنه محرم فَيُكْئِر من أذكار الإحرام ويَجْتَنِب محظوراته » 
وليتذكر به الموت ولباس الأكفان » وليتذكر البعث والناس حُفَاة عراة 
مُْطِعِينَ إلى الذّاعى » وأجمعوا على تحريم لباس ما صسبغ بالرّعضران . 
أو الورسن وتحوهما ما يقد به الطين.. هذا » ومن لم يجد إزاراً ولا 
َعْلّين » يشق السراويل ويقطع الخفٌ أسفل من الكعهين عند الحنفيين 
ومالك . وإذا لبس كلا على حاله pg‏ 
إلا أل يجد نعلَيْن فيقطعهما أسفل من الكعبين . ( وقال) الشافعى : 
لا يشق السراويل ويقطع الخف أسفل بن الكمنين . وروى عن أحمد : 
وإذا لبس كلا على حاله لافدية عليه ء لاله لو وجيت فدية تيا 
الى مل الله عليه ونام . والمشهور عن أحمد أن من لم يجد إزاراً ولا نعلا 
يابس السراويل ولحت على حالهما ولا فِديةَ عليه » لحديث ابن عباس 
رضى الله عنهما أن البى صلی الله عليه وعلى آله وس حط بعرفات 


۷۲ ص‎ ٥ هذا عجز الحديث رقم‎ )١( 


ماذا يطلب من ارتدى اقباء أو له وم پدخل يدي فى كيه أو اتزر القميص ۷١‏ 


وقال :نالم يجد الحرم إزار لس المراويل » وإذا لم جد التَعْليّن 


فَلْيَلْبس الخفين . أخرجه الشافعى وأحمد والشيخان والبيهق والداربى » 
وكذا أب داود والنسائى EY‏ ش ]14۸[ 


( وأجاب ) الأرّلون : بأَنَّ هذا المطلق محمول على المقيد بقطع الخفين » 
ويؤيده أن حديث ابن عباس رُوىّ موافقاً لحديث ابن عمر فى قطعهما » 
(فقد) رَوَى جابر بن زيد عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صل الله 
عليه وسلم قال : إذا لم يجد إزاراً قَلْيلْبس السراويل وإذا لم يَجد التَعْلَيّنَ 
تلئس ا و ا نوز ا أخرجنه الات سل 

00( 
صحيح . ْ [44] 

والرّيادة من الثقة مقبولة » فالأَولى قطع الخقين عملاً بالحديث' 
ا الخلاف وأخذًا بالاحتياط . 

إفائدتان) ( الأو لى ) قَيِّدُوا اللبس الممنوع منه المحرم با لمعتاد» فلو ارتدى 
الْقَبَاءَ أو انْتَّرّرَ ر الشميضن جار » ولو لبس القِبَاء ول يدخل يَدَيْهِ فى که 
ولم يَزِرّه جاز مع الكراهة » ولا دم عليه عند الحنفيين وأحمد (وقال ) مالك 
والشافعى وكاو لدي نوكتام ايد ابن عمر ار وهو ميرم نقال: 
آل عل تَوْبَاً » فألفيتُ عليه برنساً » فأَخْرَهُ وقال : تَلْقى عل ثوباً قد 
نين سرلا صل اا عليه وسلم عن لبسه . وأخرجه أحمد وأبو داود 

بسند جيد . وأخرج البيهى و {rr}‏ 
)١(‏ انظشر رتم ٠‏ ص 14١‏ ج ١‏ تكملة امهل (ما يلبس الحرم ) وباق 
(۲) انظر ص ٠١‏ ج ۲ تى (الرخصة فى ليس الحفين فى الإحرام لمن لاجد 

نعلين ) . 

(۴) انظر أثر 5 ص ١4١‏ ج ١‏ تككلة امهل العذب وياق المراجع بهامش ١‏ ص 

. منه . و( القر ) بضم فشد : البرد الشديد‎ ١ 


a.‏ لا تلبس الحرمة القفاز دده و ا 


و6 ب 


( وأجاب ) .الأولون بان هذا من وَرّع ابن عُمر وتَوَقيه » کر أن يُذقى 
عَليه البرنس » وسائر العلماء إنما يَكْرَهُون لبسه مع إدخال يديه فى كمه . 
(الثانية ) دل حديث ابن عمر رقم 5 (أولاً) على أنه يَحْرّم على 
لمرأةٍ المخرمة لبس المَمَارَيْن. وبه قال مالك وأحمد وهو الأصَحٌ عن الشافعى, 
والمشهور ذافن زرا محمد بن الحسن : ور للمرأة المحرمة 
لبس القفازيْن > وهو رواية المزنىعن الشافعى وقول مالك مُسْتَدلينَ بحديث 
ابن مر : أن النبى صل الله عليه وسلم قال : إِحْرَام المرْأةٍ فى وَجْههاء وإِحرَام 
الا قرات أخرجه الدازقطنى والبيهق بسند فيه مقال . ]٠٠١[‏ 
«الراجحالقول الأول » إن حديث ابن شمر ل منطوقه عل تحريم 
لبسها القَمَازَيْن . وحديث إحرام المرأة فى وَجْههًا يذل مفهومه على جواز 
لقماريْن . ودلالة النطوق أَفْوَى مِيمَا وأن حديث ابن عُمر صحيح » 
وحديث إحرام المرأةٍ فى وجهها ضعيف . 
07 ت ابن رهل الجر لن ا اق 
وبه قال مالك والشافعى وأحمد (وقال ) الحنفيون : لا تَلْبَس الحَصْفر » 
وهو المصبوغ بالعضفر إلا إذا كان غَسِيلاً لا ينفض ولا يُوجّد له ريح . 
- لبس ما صيغ بمطيب : ويَخْرم على المخرم ولو انق لبس قوق 
صبغ عا له رائحة طيبة كوَّرس أو زَعْمَرَان اتفاقاً » إلا إنْ كان غسيلاً 
لاينفض ولا يُوجَدرِيحه » فيحل لبسه للمحرمة عند غير مالك »لا رَوَى 


م 


نافع عن ابن عمر أن البى صل الله عليه وسلم قال : لا تَلبَسُوا وبا مه 


)1غ( تقدم ص "الا | 
(؟) انظر ص ۲۸٦‏ سنن الدارقطنى » وص 47 ج ه سنن البييق ( المرأة لا تنتقب 
فى إحرامها .. ) . 


ما يطلب من نطيب أو ليس ما نبى عنه وهو محرم VV‏ 


ورس أو زعفران إلا أن يكون غَمِيلاً » يعنى فى الإحرام . أخرجه ابن 
عند لتر اناري ]۱۰1[ 
(وقال) مالك :يكره لبس المرَعْفَر ونحوهإلاً د 
ف اب فس م ذهب ريح الطب منه هل يحرم فيه / 
قال :تم ' لا بأس بذلكمال ب يكن فيه [صْبّاعٌ أو ورس . ذکره فى الموط " 
؟ - التطيب : يحرم على المحرم ولو أن التّطَيّبِ فى الوب 57 
إجماعاً » لما رَوَى ألم مَوْلَعُمر أنعُمر بن الخطاب وَجَدَ ريح طيب بى 
الخليفة فقال : ن هذا الرّبح ؟ فقالمعاوية : مِنّى » إن 4 حبيبة طببئى 
فقال عمر : عزمت عليك لتر جعن فلتَغْسِلبّه . أخرجه مالك وأحمد والبزار 
وزاد بعد الْأَمْرِ يغسله : فإنى سمعت الى صلى الله عليه وسلم يقول : الحاج 
الشعِث التَّفِل . ورجال أحمد رجال الصحيح ". [1۲J‏ 
وإذا تَطيِّبَ أو لبس ما ہی عنه » زمه الفذية إن كان متَعَمّداً 
بالإجماع » وكذا إذا كان ناسياً عند الحنفيين ومالك . 
. (وقال) الشافعى وأحمد : لافدية على الى لما تقدم فى حديث يل 
ابن مي من قوله صلى اله عليه وسلم له : انْزِغْ عنك الجبة وغل عنك 
الس رة ل يَأمُْه بالفذية وقد لبس فى إحرامه جاهلا . والتایی فى معناه . 


ووو 


( وأجاب ) عنه الحنفيون ومالك بأنه كان قبل التحريى» فلذا لم يمره النى 


)١(‏ انظر ص ۲۹۹ » ۳۷۰ ج ١‏ شرح معان الآثار ( لبس ثوب مسه ورس 
أو زعفران فى الإحرام ) . 

(۲) انظر ص ١6١‏ ج ۲ زرقانى الموطل ( لبس الثياب المضيغة فى الإحرام ) . 

(۳) انظر ص ١65‏ منه ( الطيب ى المج ) وص ۲۱۸ ج " مجميع الزوائد 
( الطيب عند الإحرام ) و ( الشعث ) بكسر العين : مغبر الرس لعدم تعهده . و( التفل ) 
بكسر الفاء : تارك الطيب حى توجد منه زالحة كريبة . 

5( تقدم رم 4" ص ٤۷١‏ 


VA‏ المذاهب فى حكر دهن الحرم رأسه أو يدنه 


صل الله عليه وسلم اة واا بعد التحريم فلافرق بين الجاهل والنايى 
والغائد + قمن غطى رأسه ولو فاسيا نوما إلى اليل > فعليه الفية عند 
الحنفيين » وإن كان قل من ذلك فعليه صَدَقَةَ » وعن مالك يلزمه صدقة 
إذا انتفع بذلك أو طال لبسه . 


۷ الدهان : ويَحْرّم على المخرم دَهْن رأسه وَبَدَنْه بِرَيْتٍ أو شيرج عند 
الحنفيين لما فيه من الزّيئة والحاج أشعَّث ك عبر ( روى ) أبو هريرة أن النى 
صل الله عليه وسلم قال : إن اللهتعالى يُبَاهِى بِأَهْل عرفات أَهْلَ السّماء فيقول 
لے : انظروا إلى عِبّاوی جاغونی شعلا عبرا . أخرجه البيهني . ]٠١١[‏ 

' (وقال) مالك : لايجوزٌ للمحُرم أن يَذْهُن أعضاءه الظاهرة -كالوجه 
والبتين ارين ا شيرج أو سن » ويجوز دهن الباطنة » وهى 
ما يوَارِى باللباس لعدم هوق الزينة (وقالت) الشافعية : يَحْرّم استعمال 
ا ولحيته ويجوز فى بده » لحديث فرقد السبخى 
عن سعيد بن جبير عن ابن عُمر أن النبى صل الله عليه وسلم كان يدهن 
الإحرام بِالزَّيْت غير المقتت . أخرجه أحمد والبيهق والترمذى وقال : 


ا : مطيّب هلا ليت كرون تعره الآ من خب قرفل الك 
) 
وقد تكلم فيه يحبى بن سعيد وروی عنه الناس ". : 11۰43 


وقال الحافظ فى التقريب : فرقد بن يعقوب السبخى بفتحتين 
وخاع معجمة > صَدُوق عايد » لكنه لَيّن الحديث كثير الخطل . 


)02 انظر ص 8ه ج ه سان البييق ( الحاج أشعث أغبر ...) و ( شعثاً غبرا) بضم 
فسكون جمع أشعث وأغير . 

(۲) انظر ص 44 ج ١١‏ الفتح الربانى » وص 8ه ج ه سان البيبق ( الحرم يدهن 
جسده غير رأسه ولحيته بما ليس بطيب ) وص ۱۲۳ ج 7 تحفة الأحوذى . 


المذاهب فى حك تخضيب الحرم بالحناء ۷۹4 


ھک الحديث د كن المصير إلى حديث ۽ آخر » وهو أن الشرع 
إا هنع المحرم م ن استعمال الت 4 والدهن لیس مئه © فلا يشت 
رقو 


تحر نمه وا ع ف الأ والدية لان جل لر ويه فج به 
الْفِذية فان العا ف رأمه وهو أل تجار لأنه لسن افيه تريين. 


fos 8 : 1‏ ممع رةه م 

وإن استعمله درا مدوم محلوق لم يجز لانه يحسن الشعر إذانيت. 
والشهوزعن نفد الأ فدية غل تن ادن برت أو شيرق نشوا كان ق 
اورا 

م وي 3 :3 ° ي 

- التخضيب : يحرم على المحرم ولو أنى التخضيب بالحناء عند 
الحنفيين » لأنه زيبّة والحنَّاء طيب كما قاله أبو حنيفة الديْنُورى وغيره 
من أهل اللغة "“ (وقالت) أَمّ سلمة : قال النى صلى الله عليه وسل : 
لا تَطيبى وأنت مُحْرمة ولاتَمَنّى الحِنَّاء فإنه طيب . أخرجه ابن عبدالبر 
ی التمهيد والبيهى ف المعرفة » والطبرانى فى الكبير » وفيه ابن لطيعة > 

) 

وفيه كلام وحديثه حسن . قاله ال هيثمى 0 زه ]٠١‏ 

(وقال) مالك والشافعى واخ a‏ > لقول كرمة 
بنت همام الطائية : كنا فى مسجد الحرام وعار ثشة فيه » فجلسنا إليها » 
فقالت 4ا امرأة : يا يام المؤمنين ما تَقولِينَ فى الحنّاة والخضاب ؟قالت : 

2 م ك )0( 
كان خَلِيل لا يُحِبْ رِيحَه . أخرجه الف [۱۰٦]‏ 

قال فى الجوهر النق : كرعة بنت همام لم أقف على حالما (وقال) 

(۱) انظر ص ۲۸۳ ج ۷ شرح المهذب . 

)32( انظر ص 5١‏ ج ه الجوهر الى . 

۳( بيات اح ار روا ا وري 


الجوهر الى . 
5( انظر ص 5١‏ ج ه سان اليييق ( الحناء ليس بطيب ) . 


A’‏ هل على محرم تناول طعاماً طيبه فدية ؟ حكم جاوسه عند العطار وشمه حو الورد 


النبيق وفة +الدلالة عل أن ال نن بطب افد كان زسول الل 
صل الله عليه وسلم يحب الطيّب ولا يُحِب ريح الحنّاة . ( والظاهر ) 
القول الأول » لأنه إن سل أن الحنّاء ليس بطيب فهو زِيتّة و 

إفائدتان»4 :(الأولى) إذا وضع ال مطبوخ أو مَشْرُوب ولم بق 
له طم ولالّوْن ولاريح وتناوله المحم فلافِدية عليه اتفاقاً » ون بَقَِتْ 
رائحته وَجَبَّت الفيذية بأكله عند الشافعية (وقال) الحنفيون : لافدية لأنه 
لم يقصد به الترفه بالطّيب”" . (الثانية) يجوز للمُحْرم الجلوس عند 
العطار ولافِدية عليه عند الجمهور ‏ وكره ذلك مالك » وقال ابن امنذر : 
أجمع العلماء على أن للمحْرم أن بَا کل الرَيْتَ والشَّحم والسّمْن . وأجننزا 
على أن له دَهْنَّ بَدَنِهِ مما ذكر وعلى أن المُحْرِم E‏ الطن 
فى جميع بَدَنْهِ . 

4 - ثم الورد ونحوه : يحرم على المحم استعمال وسم ما يته الآدَىّ 

للطيب ويَُّحَذمنه طيب - عند الشافعى وأحمد- كالْوَردٍ والبتفبج والباسمين 
و والترجس »فان فعل ذلك ففيه الفدية لها تحب ى الطيب 
المأخوذ منه فَتَجبُ فى ا . وعن أحمد أنه لافذيّة فى شم الوردء لأنه 
زَهْرٌ كسائر الأزهار , وَالأَوْلَ تحر عه »لأنه ينبت للطّيب ويؤخذ منه فأشبه 
الزعفران والعثبر . وإن مسن من الطيب مايعلى بيده كناء الؤرد والمسك 
المسحوق فعليه الفذية » لأنه استعمل الطب ( وعن) أ الزبير أنه سمع جابر 
ابن عبد الله يسال عن الرّيحان أُيَسْمّهُ المحرم والطَّيب والدّهن ؟ فقال : 
لا. أخرجة البيهق وابن أى شيبة ‏ . 2 
)١(‏ انظر ص ۲۸۲ ج ۷ شرح المهذب . 


(۲) انظر ص ۲۸۲ مله . 
(5) انظر ص ٥۷‏ ج ه سنن البيهق ( من كره شه للمحرم ) 


مس أنحر م مالا يعلق بيده وشمه مالا ينبت للطيب - يحرم عليه إزالة شعره  ۸١‏ 


(قال) جابر : إذا نّم الحرم رَيْحاناً ومس طيباً أهراق لذلك دما" . 
{ro}‏ 

(وقال) الحنفيون ومالك : يُكْرَهُ نّم" ماذكر ولافِذيّة فيه . وروی عن 
حو لن ل به فاه الف وهل ابرق عر ر ا عا 
أنه كان یکره شم الرَيْحَانِ للمحْرم . أخر جه البيهق بسند صحيح {r}.‏ 
وقال عمان بن عفان وابن عباس : كم الرّيْحان حلالُ لا فذية فيه » 
وهو قول أكثر الفقهاء » وهو الموافق لِيْسر الدّين. قال ابن قدامة : وإنّ 
مس مالا يَعْلق بيدة كالمسك غير المسحوق » وقِطع الكافور والعنبر فلافديّة 
لأنه م يستعمل الت »فان شَمَّهُ فعليه الفِدْيّة لأنه يستعمل هكذاء وإِنْ 
نَم العود فلا ية عليه لأنه لايتطيِّيُ به هكذا'" (وقال) أمّا مالايُئبته 
الآدى للطيب ولايتخذ منه طيب كالشيح والقيْصوم والفواكه كالأترج 
والتفاح والسَّمَرْجَل وما يُئْبته الآدى لغير قَضْدٍ الطّيب كالحناء وَالْعُصْفَر 
فمبّاح شمه ولافِديّة فيه . وقد روى أن أزواج الى صلى الله عليه وسلم 


هاده ل 002 


5 مگ )4( 
كن يحرمن فى المعصفرات 1 
٠‏ -إزالة الشعر : يحرم على المخْرم إجماعاً إزالة شعْره بلاعذر » 
35 اک ساو “في رصم ف ر ار ور 2 )ه 
لقوله تعالى : «ولاتحلقوا رو حتى يبلغ الى مَحِلهُ » "اراد 


)1غ( انظر ص ١6‏ ج 4 عمدة القارى ( الطيب عند الإحرام ) . 

(۲) انظر ص /اه ج ه سنن البييق ( من كره شمه للمحرم ) . 

)۳( انظر ص ۲۹٤‏ ج ” مغنى : 

. انظر ص 797 منه .و (القيصوم ) فيعول نبات صحراوى طيب الرائحة‎ )٤( 
. و( الأترج ) بضم فسكون فضم فشد » وف لغة ترننج : نوع من الفاكهة‎ 

(6) سورةالبقرة » الآية 1١95‏ > والمدى : ما .بدى إلى الحرم من النعم . ومحله الحرم 
عند الحنفيين وأحمد لقوله تعالى : « ثم محلها إلى البيت العتيق » » وقوله : « هديا بالغ 
الكعبة » » وقال مالك والشافعى : محله موضع الحصر . 


AY‏ حلق الحرم رأس , الحلال لحلال - أخخذه ظفره وظفر غيره - تغطية رأسه 

إزالة ال كفا كان كلقا وقضاوتكفا ور ها وش باق الا من 
بشّْر الرأس. ويجب على ول الصَّى المحرم أن 'مدَعَهُ من إزالَة شَعْره وتجب 
به الذي » سواء شر الرأس واللَّحْية والشّارب والإبط والعَائَةِ وسائر 
البَدن . ولوحَلّقَ المحرم رَس الحلال لايجوز عند الحنفيين فإن فعل فعليه 
صدقة . ويجوز ولافدية فيه عند مالك والشافعى وأحمد .وأا حك المخْرم 


رأسه فمباحٌ إجماعاً » لكن يكون برفق لَِّلاً يَنْيِفَ شّعْراً . 


١‏ قم الظفر : ويحرم على المحرم أخذ ماطال من ظفره بلا عذر 
إجماعاً ‏ وكذا أخذ ظفر غيره ولوحلالاً عند الحنفيين » لان قطع الظفر 
إزالة جزء يترقه به فحرم كإزالة الشّعْر » فإن انكسر فله إزالته من غير 
فذية لأنه يُؤْذِيه ويول كالشّمْر النابت ف عينه » فان قصّ أكثر مما انكسر 
فعليه الْفِدية لذلك الزائد » كما لوقطع فق الشعر أكثر مما يحتاج إليه » 
وإن احتاج اله ار فلم مکنه إلا بقص أظافره فعليه الفذية . 
وقال ابن القاسم المالكى : لافِديةَ عليه » وإنوقع فى أظفاره مَرَضْ - 
فأزالها فلافذية عليه لأنّه راا لِعُدْرِ فأشبه قصها لكسرها . 

۲ ستر الرأس : ويَحْرم على الرجل تغطية رأسه كلا أو بعضاً 
تَايَسْتَر به عادة كالثوب والقلنسوة ( الطساقية ) والعمامة والطربوش» 
فلا شىء فى سترها بنحو طبق أو قَفة أويّد عند الثلاثة . ( وقال) مالك : 
يحرم على الرّجُل سَثْر رأسه بكل ساتر كطين وعَجين وجير ودقيق وعمامة 
ويَّدٍ » فإذا أَلْصَمَها برأسه وطال زمنه افتدى . وعن ابن عاشر : يجوز 
الاتقا بالل ولافتية لاب الاتعد شارا + وهنا هو الظاهن:. 


. الفجر المنير‎ ١ انظر ص 474 ج‎ )١( 


للمحرمة سدل شى ء على وجهها عند الحاجة ‏ بحرم على الحرم تغطية وجهه ‏ م 


١‏ - ستر الوجه : ويَّحْرُم على المحرمة تغطية وَجْهِهَا إجماعاً وتسثر 
منه مالايتم ستر الرأس إلا به » ولما أن تل على وجهها ثوباً متجافياً 
عنه لحاجة - كبرد وحَرّ » أو خوف فِدْنّة ونحوها ‏ ولغير حاجة » لحديث 
عائشة رضى الله عنها قالت : كان الركبان مرون بنا ونحنْ مُحرمات مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حادَّْنًا سَدَلَتْ إِحْدَانا جلّبامها من رأسها 


على وجهها » فاذا جاوزوتا كشفناه . أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه 
والبيهق'" . 1۰۷1[ 

وإِنْ أصاب الوب وجه المحرمة بغير اختيار ور فَعَئْه فى الحال فلافدية 
وإن كان عَمْداً أو استدامته لَزِمَنْها الفيذية (وكذا) يحْرّم على المخْرم 
تغطية وجهه 3 اوا عا Es‏ به عادة عند الحنفيين ( وقال) مالك : 
يحرم عليه سَثْره 5 أو بعضاً بكل ساتر كطين وعجين وجير ودقيق » 
لحديث ابن عباس رضى الله عنهما أن رَجُلاً وَقَصَنْهِ رَاحِلَتُهُ وهو مُُحْرِم 
قات ال رضول ا صلی اله عليه وسلم الي عاو ورو كفو 


ودع م 


ق N‏ ا ولاوجهه فإنه 0 يوم القيامة ملبيا . 
أخرجه الشافعى والسبعة والبيهق » وهذا لفظ مر ]1۰۸[ 


هن يذل على أنه لايجوز للمخرم. تغطية راه ولاوجهه لان قوله : 5 


فإنه يُبْعَث مُلَبّياً يدل على أن العلّة الإحرام . وعن نافع أن ابن عُمر كان 


)۱( انظر رقم ٠١‏ ص ١40‏ ج ١‏ تككلة امهل العذب ( ف الحرمة تغطى وجهها ) 
وباق المراجع بهامش ۲ ص ١55‏ منه . 

(۲) انظر ص ۲۱۰ ج١‏ (بدائع المئن) » وص ٠۲١‏ ج۲ تحفة الأحوذى ر الحرم 
يموت فى إحرامه ) وص 4ه ج ه سنن الببيق ( لا يغطى الحرم رأسه .. ) وباق المراجع 
بہامش ۲ ص ۲۲۷ ج ۷ الدين اكالض ر وض نويات 
وعد » أى رمته فدقت عنقه . 


Af‏ من قال للمحرم تغطية وجهه ‏ المذاهب فى حکم نكاحه 


يقول : مافوق الذَّفْن من الرس فلايْحَمّره امم . أخرجه مالكوالبيهق 
و )2 

( وقال ) الشافء ى وأحمد والجمهور : لاإحرام فى وجه الرجسل فله 
ستد دوو اران فرعن له e‏ : رأيث عمان بالْعَرْج 


وهو مُحْرِم ف يوم صائف. قل عط وج بقطيفة ان أخرخة مالك 


4 ۸} (0 


والبيهى بسند صحيح 

ودليل القول الأول أَقْرَى . 

5 نكاح الحرم : ويرم على المخُرم عَقبد ل لنفسه أو غيرة 
بولاية اوو كالة عند مالك والشاذء واخ 4 لحديث انان بن عمان عن 
أت رضى الله عنه اَن الى صلى الله عليه وسيم قال : لايَنْكِح المحرم 
ولا ينْكح ولايَخْطب الشافعى والجماعة إلا البخارى وليس فى 
الترمذى E‏ [۱۰4] 


(وقال ) الترمذى : هذا حديث صحيح والعمل على هذا عند بعض ٠‏ 
أصحاب انى صلى الله عليه وسلم . وبه يقول مالك والشافم E E‏ 
وإسسحاق لارو أن يوج لخم + وإذا َك امه باطل. ( وقال ) 
الحنقيون : يجوز للمخرم عمد ل التكاح لن لنفسه وغيره بولايةٌ أو وکال 2 


(۱ و ۲) انظر ص ١67‏ ج ۲ زرقانى الموطل ( نخمير الحرم وجهه) وص 4ه 
ج ه سنن البق ( لا يغطى الحرم رأسه ويغطى وجهه ) و ( العرج ) يفتح فسكون : 
e‏ . و (القطيفة ) كساء له حمل . و(أرجوان) بضم فسكون 

فسكون فضم : صوف أحمر . 

)۳( انظر رقم ۱۱۷ ص 1١9‏ ورتم 118 ص ٠١١‏ ج ١‏ تككلة البل ( الرم 
یتزوج ) وباق المراجع ببامش "ا ص ١95‏ منه . و (لاینکح ) بفتح فسكون فكسر » 
أى لايتزوج ( ولاينكح ) بضم فسكون فكسر › أى لايز وج غيره 2 


هل تزوج النى ويم ميمونة وهو محرم ؟ بحرم على الحرم قتل الصيد واصطياده 8م . 


لحديث ابن عباس رضى الله عنهما أن النى صلى الله عليه وسلم تَرْوّجّ ميمونة 
وهو مُحْرم . أخرجه السبعة وزاد البخارى : وبَنَى مبا وهو حلال”". ]11١[‏ 

(قال) الترمذى : واختلفوا فی تويج E‏ 1 
لأنه صلى الله عليه وسلم تَرَوّجها فى طريق مكة » فقال بعضهم : ترَوّجها 
وهو حلال 0 أمر تَرُويجها وهو مخرم لم بتی مها وهو خلال بسررف 
فى طريق مکة" . ورجح قول الجمهور ٠‏ لان حديث عهان فيه بيان 
ائ كل للامة راا ت ابن عباس ففيه حكاية فِعْل النى صلى الله 
عليه وسلم . ( وقال) الحنفيون : حديث ابن عباس أَرْجّح » فقد أخرجه 
السبعة فلا يُعَارضه حديث عؤان » لان البخارى لم يرجه : والأصل 
فى أفعال النى صل الله تعالى عليه وعلى وآ له وسلم العموم إلا إن قام دليل 
الخصوصية ولا دليل . 

امرض اقرع اف ب عن ارم قعل كل صَيْلدِ ير 
مأكول وخی ناماه واصطياده 1 الله تعالى ا الْذِينَ آمَنْوًا 
لا منوا 1 وا الو ج لان مد ال 
حَلال 0 تماق واخ حم صَيْدٌ البَحْرِ وَطَمَامُهُ مَبَاعاً ل 
ان ل ار 
والإبل وغيرها من الحيوان الإنيى 

(۱) انظر رتم ۱۲۰ ص ١٠68‏ ج ١‏ تكملة المبل ( الحرم يتزوج ) وباق المراجع 
بہامش ۷ ص ١١١‏ مله . 

(۲) انظر ص 84 ج ۲ تحفة الأحوذى . ( ماجاء فى الرخصة فى ذلك ) . 

(۳) الاية هة من سورة المائدة . 

. من سورة المائدة . والمراد بالبحر : كل ماء يوجد فيه صيد بحرى‎ ٠١ الاية‎ )٤( 


والمراد بطعامه : ما لفظه البحر . وقيل : ما يطعم من الد ای نا عل كله ورهن 
السمك ونحوه ( وللسيارة ) أى المسافرين بترودونه مجعله قديداً . 


كخم يحرم على الحرم الإعانة على قتل صيد ولا فدية عليه 


١‏ -ويّسْرُم على المخرم الإعاّة على قعل صَيٍْ ابر المأ كول الوحثى 
بدلالة أو إشارة أو إعارة آلة إن اتَصَلَّ عا اق لم يكن المدلول عالاً 
بالصّيّدِ وصِدْق الدالء لأَنَّ ما حرم قتله حرمت الإعانة على قتله إجماعا إن 
أعان على قتله فقتل لم يجب عليه الجزاء » لأنَّ مالايازمه حفظه لايضمنه 
بالدلالة على إتلافه » ودليل ذلك حديث ألى قتادة أنه كان مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حت إذا كان ببعض طريق مكة تَخَلّفَ ؛ بض n‏ 
مُحُرمِين وهو غير مُحْرِم » فرأى حماراً وَحْشِيا فاسْتَوَى على فَرّسِه فسأل 
أصحابه أن يُنَاولُوهُ سوطه » فأبًَا » فسأ م رمحه اا © فاح 

سد على الحمار فقتله فأكَل”منه بعض أصحاب النى علا عليه وسلم 

0 بعضهم » فلما ادر کوا الننى صلى الله عليه وسام الوه عن 
فقال : إنما هى طعْمة e‏ اه ال ا اة ومسام وان 
داود والاى والطحاوى” 


وعند الشيخين أنبم سَأَلُوا E‏ عليه وسلم فقال : اينک 
حَدٌ أَمَرَهُ أنيحمل عليها أو أشار إليها ؟ قالوا : لاء قال : فکلوا ما بق 
و و اكرات من المخرم للعاتةيان يعمل 
على الصّيّد والإشارة منه » وجب عدم الحل لمشار كته للصائد . 


١١‏ - ويّحْرم على المحرم تنفير الصّيد وإتلافه وبَيّعُه وشراؤه » لحديث 


)01( انظر رقم ١۲۷‏ ص ۱۷١‏ ج ١‏ تكملة امهل العذب ( لم الصيد للمحرم ) وباق 
المراجع ببامش ه ص ٠۷١‏ هنه . و ( القصة ) كانت فى عمرة الحديبية . فى رواية 
يحى ابن أنى كثير عن ابن ای قنادة أن أياه قال : انطلقنا مع النبى صل الله عليه وسل 
عام الحديدية » ولم يحرم أبو قتادة لأنه لم يقصد العمرة . 


(۲) انظر المراجع ببامش ۴ ص 17١‏ منه . 


. ل 0 

ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال يوم فدح مكة 

. 2 مه اج © م 7 0 £ ےم 8م 
إن هذا البلّدَ حَرّمَُ الله يَوْم خلّق السّموات والأرض » فهو حرام بحرمة 
0 5 0 عو 1ه فى عا ولا عع اه ةسه 
اله إلى يوم القيامة » وإنة لم يحل الْقِمَالَ فيه لأَحَدٍ قبي » ولم يَحِلَّ لى 
إلا ساعة من تهار » فهو حرام بحَرْمَةٍ الله إلى يوم القيامة » لا يُحْضَدُ 
يختل 
خلاها » فقال العباس : يا رسول الله > إلا الإأجر » فإنه لِقَيْتِهمُ 
ولبْيُوتِهمْ . فقال : إلا الإذجر . أخرجه الشيخان والبيهق » وكذا 


9 30 0( 
أبو داود مختصراً » وهذا لفظ مسلم 11۲1[ 


.رقو و كو روو ەر يم 2 5 لاه مت 
شوك ولا يُدفَرٌ صَيْدُه » ولا يَلْتَقِطُ لقطته إلا مَنْ عَرّفها ولا 


ل ھا 0 ١‏ 


د (أولاً) على حرمة قط شوك الحرم . وبه قال الجمهور 9 (وقال ) 
بعض الشافعية : ليحر م قَطْعُه لأنه مُوْذٍ » لكنه قياس فى مقابلة النص فلا يول 
عليه (قال القرطبى ) حص الفقهاء الشجر المنهى عن قَطَعِه بما ينبت بلا صلع 
آدی . ااا لادی فيجوز قَطعه عند الجمهور . (وقال ) الشافعى : 
فى الجميع الجزاء . وقد اتفقوا على تحريم قطع شَجّر الحرم » غير أن 
الشافعى أجاز قطع السّواك » وأجاز أخذ الورق والثّمّرإِذا كان لا يضرّها . 


(۱) انظر رقم ۲۷۸ ص ۲۰۷ ج ۲ تكملة امهل العذب وباق المراجع بهامش ۲ 
ص ۲٠۷‏ منه . و ( لايعضد) أى لاينقطع ( ولا ينفر ) من التنفير وهو الإزعاج 
( واللقطة ) بفتح القاف وقد تسكن » اللةوط . أى لاتحل لقطتها إلا لمن يعرفها أبدا 
ولا يتملكها ( والحلا ) بفتح اللحاء مقصوراً : النبات الرطب » ومده فى الحديث خطأ . 
واخحتلاؤه قطعه › واللخلاء بالمد : المكان الحالى ( والإذخر) بكسر فسكون فكسر نبت 
طيب الريح تسقف به البروت بين الحشب ويسد به الخلل بين اللبنات فى القبور » وفتح 
همزته خطأ ( والقين ) بفتح فسكون : الحداد والصائغ » أى يحتاج إليه من ذكر فى وقود 
النار . 


0 لم02 يحرم على حرم أكل صيد الب إذا م بصند له ولا أعان عليه 


( ثانياً ) دل قوله صل الله عليه ت ولا فر صیده > على حَرْمَة 
إتلافه » لأنَهُ إذَا حرم التَّنْفِير فالإتلاف أؤلى . 


لاج ردول ان قله رس ول تل هنا على تحريم 
رى الرطب من نبات الحرم.» لأنه أشَدُ من القعلع والاخيشاش »أ 
اليابس تجوز له على الأصَحّ عند الشافعية . 


۸-أكل الحرم لم الصيد : يحرم على الحرم اکل لثم صَيْدِ صَيْد ابر 
إلا إذالم يصَدْلأجله ولا أعان عليه ولا أشار» لحديث المطلب 


عن جابر رضى الله عنه أن الننى صلى الله عليه وسلم قال : صد ابر لَك 
حلا وان حرم مالم تَصِيدُوهُ أو يُصَد ل . اة الاق واحيد 
والثلاثة والحاكم والدارقطنى والطحاوى والبيهق » وف سنده عمروبن عمرو 
مختلف فيه » وإن کان من رجال ال ر ]١١[‏ 


: ع‎ (WD s2 
قال ) الترمذى : حجدريث جابر حدرث 0 > والمطلب لانعرف‎ ( 


له سماعاً من جابر . والعمل على هذا عند بعض أهل الْعلْم لا يرون بأكل 
د لمخم اما إذا م يَضطَنهُ أو يْصَدء ن أَجْلِهِ . ( قال ) الشافعى : 
هذا أحسن حديث رُوى فى هذا الباب وأقيس » وهو قول أحمد وإسحاق ”» 
وعقتضاه قال مالك أيضاً والجمهور : فن صَادَهُ أو صِيدَ له فهسو حرام 
سَوَاءٌ صِيدَ له بإِذنِه ام بغير إِذْنْهِ » أمّا إن صَادَهُ حلال لنفسه ولم يَقْصِد 
المخْرم ثم ادى من لحيه للمحُرم أو بَاعَهُ له لم يحرم عليه ( وقال ) 


)0 ررم 11 ص ۱۷۲ ج ١‏ كل امهل اذب ( لم الصيد الحرم ) وباق 
المراجع بهامش ١‏ ص ۱۷۳ منه . 

2س( ( مفسر ) أى مبين لأنه صريح فى أنه لاحل ماصاده الحرم أو صاده له حلال . 

)۳( ص ٩۰‏ ج ۲ تحفة الأحوذى ( ماجاء فى أكل الصيد للمحرم ) . 


ما یتر تب على كسر الحرم بيض الصيد وحلبه وبيعه | 44 


الحنفيون لا يَحْرُم على المحم ما صِيدَ له بغير إعانة ولا إشارةٍ منه ؛لحديث 
عُمَيْر بن سَلَّمةَ الضْمْرى رضى الله عنه أن الى صلى الله عليه وسلم مَرَبالْمرَج » 
فإذا هو بجمار عَقِيرٍ فلم يَلْبَتْ أن جاء رَجْل من بَهّز » فقال : يا رسول 
الله » هذه رميى فانک بها ونام و اله عليه وسلم أبا بكر 
رضى الله عنه فَقَسّمَهُ بين الرّقَاقَ ( الحديث ) أخرجه الإمامان والنسائى 
والبيهق . وهذا لفظ أحمد » وصححه ابن خزعة ”". ]14 

ويحْرُمِ على المحرم کسر بَيْض الصَّيّْد وحَلّبه وبّيعه وشراؤه » 
لحديث عل بن زيد حدثنا عبد الله بن الحارث قال : كان ألى الحارث ' 
على مر من أَمْر مكة فى زمّن ان » فأَقْبَلَ عَمْان رضى الله عنه إلى مكة ' 
( الحديث) وفيه : ثم تقال عل : نشد اله رَجْلاً شه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حين أ يبَيْض الام ؛ فقال صلى الله عليه وسلم : إنَا قوم 
حرم أطعموه أَهْل الحل قَسَهِدَ دُوتهم مِنَ الد من الاثنى عشر » فى 
عن ور كه عن الطعام فدخل رحله وأكل ذلك الطَّعام أهل الماء . أخرجه 
عمد » وعلى بن زيد فيه كلام وق ]11°[ 

دل على أن كل طَيْرٍ وصَيْدٍ حرم على المْرم صَيْدُه يحرم عليه بَيْضُهء 
فإن أتلفه ضيه بقيمتِه عند الحنفيين والشافعى وأحمد. ( وقال ) مالك : 
يضمن بعشر تمن أصله " . ١‏ 


)١(‏ انظر المراجع ببامش ١‏ ص ۱۷۲ ج ١‏ تكملة المبل العذب . و ( العرج ) بفتح 
فسكون : قرية جنوب ذى الحليفة . و ( عقير ) أى معةور مقتول . ش 
(۲) ص ۲۳۹ ج ١‏ الفتح الربانى ( فشهد دونهم من العدة ) أى شهد على بيض 
النعام بعض الاثى عشر . و ( أهل الماء ) أى المقيمون بهذا المكان من أهل الحل . 
(۳) انظر ص ۳۳۲ ج ۷ شرح المهذب . 


4 المذاهب فى حكم قتل الحرم البعوض والبق و نوها 


(تعمم ).: لا ىء عل المخرم عند الحتفنيين والشاقعى فى قتل البعوض 
والبراغنث والبق (وقال) مالك : إذا َل الذباب والقَمُل يَتَصَدَّقَ وء 
من الطعام . (وقال) الحنفيون : يحرم على المحم قَثْل القَمْل » وروى عن 
أحمد لأنه بره بإزالته فحرم کقطع الشعر » ولحديث عبد الرحمن بن 
ای ليل عن كعب بن عجرة قال : اتی النبى صلى الله عليه وسلم زمن الحدببية 
وأنا كَثِيرٌ الشّعْرء فقال : كان هَوَامَ رَأْسِكَ تُؤْذِيكَ ؟ قلت : أجل » قال: 
فاحلقه واذْبَحْ شَاء السك أ ص : ثلاثة أيام > أو تصَدّق بثلاثة آصع 
من تمر بين ستة مساكين . أخرجه الشافعى وهذا لفظه » والجماعة بألفاظ 


ا کر )00( 
متقاربة » وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح ". [1۱۱٦1‏ 


فلو كان قل انل وإزاه مباسا م یکن كنب یت رکه حتى بصي صر 
كذلك ء وَلَأْمَرَهُ البى صلى الله عليه وسلم بإزَّالتِه » والصَّتْبّان كالْمَمْل لأَنَهُ 
بَيْضْه > ولا فرق بين قثل القَمْل وريه لحصول لتَرَفه ها ووجور للمحرم 
حك رَأْسِه برفق كَبْلَاِقطمَ شَغْراً أويَقْمُلَ قَمْلاً. فن تَمَلى المحم أو قل 


م 


قَمّْلاً فلا فِذَيّةَ فيه TS‏ 
نلا كثيراً وم تجب عليه فذية إلا للحَلّق '' '» ولو ظهر القَمْلُ فى بده ' 
وثيابه فله إزالته ولا فذية اتفاقاً » بخلاف كَمْل الرأس لأنه يتضَمن 


> ,< 2 
إزالة الأذى من الر أمن + وقد ورد فة التصن. . 


)١(‏ انظر دتم ° ص ۱۷۹ ج ١‏ تكملة المبل العذب ر الفدية ) وباق المراجع 
ببامش ١‏ ص 187 منه . و ( نسيكة ) أى ما جزىء نى الأضحية . 


(۲) انظر ص ۳۰٤‏ ج ۳ شرح ابن قدامة . 


دليل أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج ۹۱ 


هذا قاد 9 ن لحتقيي"' والشافعى وأحند قثلٌ القراض للمحرم 


e Os ê‏ م شار ق او د 
وغيره » فللمُحرم أن يَقَرض بَعِيرَهُ . وكرهّه مالك . وروی عن سعيد 
زا ن )00( 


بن المسيب أنه قال فى المخْرم يقل قراضاً : يَتَصَدَّق بِتَمْرَةٍ أو تمرتين "» 
والله تعالى ول التوفيق . 
(ب) الوقوف بعرفة 
عرفة واد بين المرَْلِفَة والطائف » مذ من علمى عرفة إلى جهلعرفة 
الذى حيط بالوادى من الشرق على َة قوس » وفى طرفه من الجنوب 
الطريق إلى الطائف» وف طرفه من الشمال لِسَان يبرز إلى الغرب يُسَمّى جبل 
الرحمة ‏ وسَفْحُه الجنونى هو حَدٌ عرفة الشمالى » وفى طرفه الغرنى صخرة 
غالة هن موق الطب »وق أسفله مضل سى مستجد الككرات والمسافة 
من علمى غرفة إلى سَفَح جبل الرحمة تبلغ نحو خمسمائة وألف متر . 
| ( انظر رسم رقم ۲) 
هذا . والوقوف بعرفة يتحقق بالوجود فى أى جُرْءِ من أجزائها مُحْرِماً 
واقفاً أو راكباً أو مُصْطجعاً عالاً أنها عرفة أو غير عالم فى وَقْته ( وهو رکن) 
من أركان الحججّ إجماعاً لحديث عبد الرحمن بن يَعْمُر قال : شهذت 
فل اله صلى الله عليه وسلم وهو وَاقف بعرفة وأتاه ناش من آهل تَجْدٍ 
فقالوا : يا رسو الله كيف الحج ؟ فقال : الح عرفة » فمن جاء قبل 


صلاة الفجرمن ليلة جَمْعر فقد تم حَجّه. أخرجه أحمدوهذا لفظهوالأربعة 


والبيهق والحاكم وصححه الترمذى" . [۷[- 
(۱) انظر ص 704 ج ۷ شرح المهذب . 
»™( انظر رقم ۲۱۷ ص 44 ج ۲ تكملة الممبل ( من لم يدرك عرفة ) وباق المراجم 
بہامش "ا ص 45 منه , و ( يعمر ) بفتح فسكون ففتح أو ضم . و ( جمع ) بفتح فسكون 
المزدلفة وليلتها هى ليلة النحر . 


۹۲ 


وقال : والعملٌ عليه عند آهل الوم أنه مَنْ م يِف بعرفات قبل طلوع 
الفجر » فق فاته الحجّ ولا يَجْرَىء عنه أنه جاء بعد طلوع الفجر ويجعلها 


المذاهب نى وقت الوقوف بعرفة مده إلى الغروب 4 


لمر 


(» م‎ ٤ 
عَمْرَةَ وعليه الحجمِنْ قابل» وهو قول الشورى والشافعى وأحمد وإسحاق‎ 


ثم الكلام ينحصرٌ فى ثمانية مباحث : 


١-وقت‏ الوقوف : هو ما بين زوَال شمس يوم عرفة وطلوع فجر 
يوم انكر عند الحنفيين ومالك والشافعى والجمهور › لان اللى صلى الله 
عليه وسلم إنما وق بعدالزوال و ذا الخلفاء ال اشدون: 


(قال) ابن إسحاق : حَدَّئى نافع عن ابن عُمر رضى الله تعالى عنهما 
قال : عدا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم من مى حِينَ صل الصَبْحَ 
صَبِيحَة يوم عرفة حى أتى عر فة فنزلٌ بِتَهرَةَ حنى إذا كان عند صلاةَالظهْرٍ 
راح رسول الله صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مجر فجمع بين الظهر 
والعصر ثم حَطْب الناس ثم راح فَوَقَفَ على الموقف من عرفة . أخرجه أحمد 
وأبو داود » وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث فهو حجة”" . ]1١18[‏ 

وى حديث ابن يَعْمُر : فم جاء قبل طلوع الفَجْر من ليلةٍ جمع فَقَدْ 
أدرك الح ( فكان) فِعْلُ البى صلى الله عليه وسلم بياناً لأوّل الوقت (وقوله) 
بياناً لآخره . ويَكن عند الحنفيين والشافعى الوقوف فى أئ جُرْء من هذا 
الوقت لَيْلاً أو نہاراً » وهو مشهور مذهب مالك » غير أنه إن وَقَفَ بالنهار 
وجب عند الحنفيين ومالك وأخمدمَدَ الوقوف إلى ما بعدالغروب . أما إذا 
رفك لا فل راجت ونه هرر معي القافس أذ مد ارف 
إلى الليلستة. ( وقال) أحمد : وَقْتُ الوقوف بعرفة ما بين طلوع فجر يوم 


6 ص ٠١7‏ ج ۲ نحفة الأحوذى ( من أدرك الإمام مجمع فقد أدرك الحج ) . 

(۲) انظر رقم 84 ص ۱٤۷‏ ج ۲ تكملة امهل ( اللحروج إلى عرفة ) وص ١١4‏ 
ج ؟1 الفتح الرباى . و ( رة ) بفتح فكسر : موضع جنوب عرفة . و ( مهجراً ) 
أى ذاهباً وقت الماجرة وهو شدة الحر . 


44و الراجح أن أول فى وقت الوقوف بعرفة الزوال 


عرفة ورن لكك وك اقوت ق أي جُرْءِ من هذا الوقت لَيْلاٌ 
اوا یغرو بق مف راط أن لني صلى الله عليه وسلم قال : 
م صلى مَعَنَا صلاة العْدَاةٍ يجن ووقف مَعَنَا حى نفيض وقد أفاض 
قبل ذلك من عرفات لَيْلاً أو نہاراً ققد ت حَجه » عجز حديث أخرجه 
أحمد والأربغة«والبيهق ..:وقال الترمدئ :هذا کک 
4 


وَجْهُ الدلالة أن لفظ الليل والنهار مُطْلَقَ يشمل كل النهار (وأجاب) 
الجمهور عنه بان المراد بالنهار ما بعد الرَوّال » لان الى صلى الله عليه 
وسلم والخلفاء الراشدين لم يفوا إلا بعد الروّال ولم ينقل عن أَحَدٍ أنه 
وَقَفَ قبله( فالراجح ) الذى يَشْهَدٌ له العقل والنقلٌ ما ذَمَبَ إليه الجمهور 
من أَنَّ وقت الوقوف يعرفة يبتدئ من زوال شمس يوم عرفة . 

؟ - مكان الوقوف : عرفة كلها موف إلا بَطن عُرنة » لحديث سلمان 
ابن موس عن جُبير بن مط رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم 
قال : كل عرفات مقف وارفعوا عن بَطْنءٌرنة ( الحديث) أخرجه أحمد 
ازارو لشاف الك را د ان ٠‏ 


2 2 م ك ٠‏ 
قال ابن عبد البر : أجمع العلماء على أن من وقف بعرنة لايجزئه 3 


(۱) انظر رتم ۲۱۸ ص ٩۷‏ ج ۲ تكملة المنبل العذب ( من لم يدرك عرفة ) وباق 
المراجع بہامش ۲ ص 148 منه . و ( مضرس ) بضع ففتح فشد الراء مكسورة . 

(۲) انظر ص ۱۲۲ ج ١7‏ الفتح الربانى » وص 70١‏ ج ۳ مجمع الزوائد ( اللحروج 
إلى منى وعرفة ) . و ( عرئة ) بضم ففتح : واد غرب عرفة . انظر رمم ۲ ص 47 . 


موقف النى صلى الله عليه وسلم بعرفة . المأثور فى دعاء عرفة 5 


والأفْضَّل الوقوف عند الصّخرات مَوْقِفَ البى صلى الله عليه وسلم أوبالقرب 
منها . وأمّا ما اشتَهَرَ من الاهتام بالوقوف على جَبَل الرّحْمَة وترجيحه على 
2 م ١‏ 


2 22 
۳ -آداب الوقوف : يسن لمريد الوقوف بعرفة أمور : (منها) الئل 
لا تقدم " (ومنها) أنيقف رَاكباً عند الصخرات مستقبلاً القبلة رافعاً 
بدية لدعا تحايدا ملا مكدر ملكا قدا على انى صلى الله عليه وسلم 
دَاعِياً رَبّهُ باجتهاد وحضور قلب » اقتداء بالننبى صل الله عليه وسلم . 


ەر لش 


٤‏ -دعاء عرفة : ويُسْتَحَبُ الإكثارَ مِنْ ذكر الله تعالى والدعاء يوم 


ور ر 4 


الرحم . ويستحب أن يدعو يآلانون (وننة) ماق حديث مومى بن عبيدة 
عن أخيه عبد الله عن على رضى الله عنه أنَّ النى صلى الله عليه وسلم قال : 
أكثْرٌ دُعائى ودُْعَاءُ الأنبياء قَبْلى بعرفة : لا إِلَّهَ إلا للدوحده لا شريك لهه 
له الملك وله الحمد وهو على كل شئء قدير . اللّهُمّ اجْمَلْ فى قَلى نورا » 
وق صَدْرى نوراً > وی سَمْعى نورا وق بصری نوراً . الم اشر لى 
صذری ويسر لی أَمْرِى » وأعوذ بك من وسَاوس الصَّدْر وشات الأمْر 
وة ابر ال ني أو بك من عر ما لي ق اليل ور ما لي 
ف النهار وشرٌ ما تهب به الرّياح » ومن شر يَوَائِق الدَهْر . أخرجه البيهق 
وقال : تفرد به مومى بن عبيدة ؛ وهو ضعيف ولم يدرك أخوه مَل" . 
1۲11[ 


40 ص‎ ١١ تقدم عن ابن عر أثر رقم‎ )١( 


(۲) انظر ص 1١7‏ ج ه سنن الببيق . و ( بواثق الدهر ) مهلكاته . 


15 آداب الدعاء بعر فة علد حكمة مشر وعية الوقوف ما 


51 7 : ع ےه ون زد چ ا ا ا 
ومن الأَدْعِيّةِ المختارة : رَبَّنَا آتِنَا فى الدَّنْيًا حَسَنَةَ وفى الْآخْرَةٍحسَنَة 


ع صمت م ننه رع 2 و 0 0 04 0 
وَقِنَا عَذاب التار : اللهم إنى ظَلمْت نفيى ظَلّماً كثيراً كبيراً » وإنه 


flo” 


لائر ا انراز انت اغ ل رة عن وك وار رة 
سعد جا فى الْدَارَيْنَ :وتب عل توبة تَصوحا لا أنكثها أبداً › وألْزِمنى 
سبيل الاستقامة لا أزيغ عنها أبداً . الله انقلنى عن ذُلالمعصية إلى عر 
الطاعة » واكنينى بحلالك عن حَرَامِكِ » وأغى بِفَضْلِك عَمَّنْ سواك » 
وور قَلِى مقَبْرى واغْفِرْ لى الشرّ كله » واجمع لي الخير . الله ّى 
سالك الْهُدَى والتُقَى والعفاف والفِتى . اللھم يَسّرْن لليُسْرَى وجَتّبى 
العسْرَى واززقی طاعتك ما أَبِقَيْتَى » أَسْتَوْدِعُكَ منى ومن أحبافىوالمسلمين 
أدياننا وأَمّانَاتِنَا وخواتم أعمالنا وأقوالنًا وأبداننا وجمیع ما أنعمت به 
علينا"' » ولا َكَل السّجّْع فى الدعاء . ويسعحي أن يخفِض صَرْتَهُ به 
وأن يُكَرّر كل دعاء ثلاثأ ويكثر مِنَ التلبية رافعاً مها صَوْتَه وَلْيَدْعٌ لنفسه 
ولوالديه ومشايخه وأقاربه وأصدقائه وكلمَنْ أحسن إليه وسائر المسلمين› 
وليحْدَرْ مِنَ النَّفْصِير فى شىء من هذا فن هذا اليوم لاعن تدا ركه › 
و أن نک الك كر والاستغفار والتوبة من جميع المخالفات مع اللّدمِ 
الشديد . ظ 


م 


2 ,0 . اف اه ا 5 2 
ه. حكة الوقوف وحكة مشروعية الوقوف بعرفه : أن الحجاج 
عر و ما 


46 للقي مرو روث شوم > 2 5 
ومخذول > يتذ كرون موقف القضاء « يوم لا 2 نفس إلا بإذنه 2 
٤ a7 ole >‏ سے 6 ت . 5 
فينهم شقى وَسَعِيدٌ » . ولا تخنى الشمرات العمرانية المترتبة على اجمّاع 


ˆ (۱) انظر ص ١١5‏ ج ۸ شرح المهذب . 


أطراف العالم الإسلای فى ساحة تجمع فوم وتّضم شيهم » ويقوم 
فيها خطيبهم يدم على ما فيه سعادتهم الباقية وهِدّايتهم الخالدة» فلوشاموا 
لانتفعوا أعظ انتفاع فى الدّين والدنيا والآخرة . 

: -فضل يوم عرفة : قد وَرَدَ فى فَضَلِه أحاديث‎ ٦ 

(منها) حديث عائشة رضى فو رذ ا لمك رقن 
( ما ين بومر أكثر م ن أن يُعْتِقَ الله فيه عَبْداً مِنَ الثّار من يَوْم_عرفة » 
ونه لدتو عَرّ وجل ثم يُبَّاهى مم الملائكة فيقول : ما اراد هؤلاء ؟ ) 
أخرجه مسلم والنسائى [ı۲1 E)‏ 

(وعن ) طلحة بن عُبَيْدِ الله بن كريز عن أنى الدرداء أن النىّ صلى 
الله عليه وسلم قال : مارّؤى الشيطان يوماً هو فيه أَصْعْرَ ولا أَدْحَرَ ولاأحقر 
ولا أغْيَظ مِنْهُ فى يوم عرفة » وما ذَاكَ إلا ما رى من تَتَوُل E‏ 
لله عن الذنوب ايام لما أرى يَوْمّ بَدر ل ونا راك نك د 
یا رسول الله ؟ قال ف n‏ 
مرا والحاكم و ]1[ 

۷- مسائل فى الوقوف : 


[الأرل اجن العلا عل أنه ب قو اطي > كالجثب 
والحائض . 


)١(‏ ص ۱۱١‏ ج ٩‏ ووی مسام ( فضل يوم عرفة ) وص 44 ج ۲ مجتى ر 
رم ع وس 1۴ع سان ابن ماج ر الدعاء بعر قة ) وص اج ن 
البييق ( فضل عرفة ) و( ليدوا ) أى يقرب إليهم بالرحة والمغفرة والفضل . 
(۲) انظر ص ۲۸۰ ج ۲ زرقانى الوط ( جامع الحج ) و ( يزع ) بفتحتين » أى 
يصف ( الملائكة ) للقتال ويمنعهم عن اللحروج من ن الصف . 
( ۷ - الدين الحالس ۾ 4) 


۸ مايفعل الحاج إذا ضاق وقت العش اء والوقوف بعرفة . حكم التباس هلال ذى الحجة 

(الثانية ) لايَصِحّ وقوف المغمى عليه عند الشافعى وأحمد 

(وقال ) الحنفيون ومالك : يَصِحّ . 

( الثالئة ) إذا ضاق وَقْت الْعمَاءِ والوقوف بأن كان لو مكثُ لِيُصَلٍ 
العشاء فى الطريق يطلع الفجر قبل وصوله إلى عرفة ؛ ولو ذهب ووقفيفوت 
وت العشاء . (فقيل) يَدَعٌ الصَّلَاةَ ويذهب لعرفة . ورجَحَه المالكية واختاره 
بعض الحنفبين والنووى ارتكاباً لأَحَفَ الصَّرَرَيْن لِسهولة قضاء الصّلَاة 
يخلاف الحج (وقيل) على العثاءا فقيل ال لرا الوقر فب لن 
.تأخير الوقوف لِعُذْر مع إمكان التَّدَارُك فى العام القابل جائِرٌء وليس فى 
الشرع ترك فرض حاضر لتحصيل فرض آخر . واختاره بعض الحنفيين 
والرافعى والشافعى (وقيل ) يُصَلِى ماشياً مومياً ثم يقضيه احتياطاً > وهو 
قول حَسَنْ وجمع مستحسن . 

(الرابعة ) إذا الْتَبَس هلال ذى الحجة ووقفوا بعرفة بعد إكمال 
ذى القعدة م بين بشهادة أن ذلك اليوم كان يوم التّحْر فَوقُوفُهم 
صَحِيح وحَجهم تام » ولا تقبّل الشهادة لان التدارك غير مُمُكن » وق 
لمر بإعادة الحج حرج بَيِّن ‏ فوب أن يكت به عند الاشتباه بخلاف 
ما إذا وقفوا يوم التَّرُويةٍ » لأن التَّدَارككَ محكن فى الجملة » بأن يَرُولَ 
الاشتباه فى يوم عرفة . ٠‏ 

هذا ولوشهد شهوديوم التروية'" أن هذا اليوم 5 عرفة » فان أمكن 
إمام الحج أن يقف مع الناس زكارم نيلت الشهادة لمكن من الرقرف 
فن لم يقفوا فاتهم الحج » ون م E‏ ا النامن 
لا تقبل الشهادة ويقفوا من اعد . 


بعض مفاسد ترتكب يوم عرفة . بعض سنن يتركها بعض الحجاج 55 


لمع مه 


د عرعطة : تَقَدّم انيم عرفة فَصْلَّهُ عظم > فيه يَتَجَلى الله على 
العباد د ويعمهم بالرحمة والإحسان > ويبّاهى نهم الملائكة وأفل الا 
ع م بیان ما ينبغى للمؤمن أن يتَحَلّى به فى هذا اليوم من صالحالآداب 
و الأعيان > لكنّ الشيطان للإنسان بالمرصاد » أقسم بعر الله تال أن 
يوی ثاب وام عن الطريق ند ارتكبوها فى هذا 
اليوم المبارك ما أنزل الله مها من سَلْطان . 


)١(‏ التعريف بغير عرفة رخو اجمّاع ا عرفة 
ى المساجد أو غيرها يدعون ولون وتكبروق تشبھا عن من بعرفة » فقد 
کرهه ف كير فن العلماء » لان الوقوف عهد قربة فى مکان مخصوص أ 
فلايكون قربة فى غيره ( قال ) شعبة : سات الحكّم وحماداً عن اجمّاع 
الاس يوم عرفة ف المساجد » فقالا : هو محدث ونحوه عن إبراههم ٠‏ 
لفكي ی }۳4{ 

(۲) ومنهاما اعتادة عض العَوَامٌ فى هذه الأزمان » من إيقاد اشح 
حجري دمع القع سد ره وين بلادهم لذلك؛وهذه 
ضلالة فاحشة ارک وا ھا أنواءا من القبائح ( منها) إضاعة المال فى غير 
وَجهه (ومنها) إظهار شعائر المجوس فى الاعتناء بالثّار (ومنها) اختلاط 
الرجال بالساء (ومنها) تقديم دخول عرفة على وقتها المشروع ٠‏ فَعَلَ ول 
الأمر مكل من تبك دق إزالة هذه البدّع أن يزيلها . 

(۳) ومنها اعتتقادٌ العامّة أن جَبَلَ الرحمة هو الأَصِلٌ فى الوقوف بعرفة 
دون باق بقاعِها NE E‏ وفيت RO‏ عمل لد 


عليه وسلم عند الصّخرات عن يَسَارٍ الجبل . 


. ) انظر ص ۱۱۷ ج ه سنن الببيق ( التعريف بغير عرفات‎ )١( 


1۰ - :يوقت طزاف الركن 


(4) ومنها حضور الحجّاج عرفة بعد دُخول وقت الوقوف » فإنَ 
المطوفين يَخْرَجُونَ هم ظَهْرَ يوم عرفة من مكة إلى عرفات رأساً و 
عليه م 8 السئن وهى الخروج من مكة بعدشمس يَوْم التَروية إلى نى 
وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والبيات ہا خی صلی اميم يوم 
التاسع » والتوجه بعسد طُلُوع شمسه من مى إلى غرفة والتّرُولٍ بتَورّة ثم 
E‏ إمام الحج بعد الزّوَالِ والجمع بين الظهر والعصر جَمْمَ تقدیم مسجد 
نَيرَّة . کل هذه ابن فوته المطوفون على الحجّاجٍ جَهْلا وتفريطاً > ومن 
الاس مر يحضرون عرفة قبل وقت الوقوف لأنهم يَرْحَلُون فى اليوم الثامن 
من مكة إلى عرفة رأساً » وإنما السنة ما تقد بيان "© 

(ج) طواف الركن 

(أفالت) من أركان الحم طواف الزيارة + يَذى زيارة مكةا اوي 

طواف الإفاضة » وهو مجمع على ر كُنِيِّه » قال الله تعالى يووا لبه 


- 


العِيق 6" + غير أن الخنفيين يرون أن الركن أربعة شراط والثلاثة 
لار (ويَذخل) وَقْنّه بطلوع فجريّوم_النَّحْر ولا آخر لِوَقْيه » لكن 
يجب فعله فىيوم من أيام الَّحْر عند الحنفيين» فإِنأَخَرَهُ عنها كرة ولَزِمَه 
دم . ومذهب المالكية أنه يجب فعله يوم التَّحْر أوفى يوم بَعْدَهُ من أيام 
وى الحجة ء فان ا عنها كره وَلَزِمَهُ دم . هذا وفعله يوم التّحْر أفضل » 
لحديث ابن عمر رضى اله عنهما أن الى صل الله عليه وسلم قاض يوم اللَحر 

(1) ولذا تبعث الجمعية الشرعية الرئيسية بالقاهرة سنوياً مع الحجاج مرشداً أو أكثر 


برشد الناس إلى المناسك فيؤدونها كاءلة على الوجه الصحيح المشروع . 
(۲) سورة الحج › الآية ۲۹ 


[Y4] 0-0 5-5 "7 س‎ TT 

فيس للحاج النزول من منى إلى مكة يوم النَّدْر لطواف ال ركن . 

ولكنّ غالب الحجاج قد أماتوا هذه السنة فى هذا الزمان فلا يطوفونٌ 
طَوَافَ الرّكن إلا بعد تروهم من ّى بعسد رى الجمار فى اليوم الثانى 
أو الثالث من أيام التشريتق. والكلام بعد نتحصر ق غر فاعرك.: 

١‏ - شروط الطواف : يشرط لصحيه تسعة روط : الطّهَارة من الحدّث 
وَالتَجمَن وسئر العورة والئيّة والطرّاف بجميع ال س أشواط وداخل . 
المسجد ووراء ججر إسماعيل ومحاذاة الحجر السود بجميع بَدَنِه والترتيب 
وهو أن يطوف على بمينه والموالاة . وهاك تفصيلها : 

( الأول ) الطهارة من الك والح لاا عي من مات حدقا - 
اض و كير » ولا من ممَتَجّس e‏ 5 يه عند مالك والشسافعى 
والجنيون وهو الشهرر عن حح E‏ اش رضى اله عنهما 
أن لني صلى الله عليه وسلم قال : إن النْفَسَاء والحائض تَعْتَسِلُ وتَحْرم 
وقد الاك كلها غ اا طرف ات ب ج 

والمرادُ بالطهارة هنا العمل » لما فى حديث عائشة قالت : دحل عل 
O PT TEE E‏ 
قلت : نعم » قال ال الكل اس آدم فاقَضِى ما يقَضِى 


(۱) انظر رقم 51" ص 107 .ج ۲ تككلة امهل العذب ( الإفاضة فى الحج ) وباق 
المراجع بهامش ١‏ ص 17/54 منه . و ( أفاض ) أىطاف طواف الإفاضة. و( فصلى الظهر 
نی ) ولا ينافيه ما يأتى فى حديث جابر الآتى فى ( حج النبى صلى الله عليه وسلم ) من 
قوله : فصلى الظهر بمكة > لأن المراد أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة أول الوقت 
ولما رجع إلى منى صلاها ثانیاً بأصحابه متنفلا انظر ص ۲۹ ج ۲ تككلة المنهل العذب . 

(۲) تقدم رتم ٠‏ ص ٤١‏ (التنظيف ) . 


الحاج غير ألا تَطُوفى بالبیت حت تَغْتَِلى ( الحديث) أخرجه مسل ''.1101] 

تت الحائيضصٌ والنفساء عن الطَّواف حى ينقطِع الدّم وتَفتَيِل 
( قالت) عائشة رضى الله عنها : إن اول شىء بَدَأْ به الى صلى الله عليه 
وسلم حين قَدِمَ أن تَوَضأً م طاف TEDE‏ حرس 
ال وا [Y1 ٠‏ 

e‏ ات ت ف ت 
واج و وروا غن اج ال قافا 0 عدا ار مع طوف ورت 
شَاة » وإنْ طاف جُنُباً أو حائضاً صح ولَزِمَهُ بدنة ويعيده مادام بمكة . 

زوآم الطيانة) من ان ف ارت وان والمكان فون سن مل كذة 
عند الحنفيين لاتُجْبَّر بدم » لقوله تغالى : « وَلَْطْرهُوا بِالْبَيْتِ اليبق . وهو 
يتناولٌ الطُرّافَ بلاطهارةٍ قياساً على الوقوف بعرفة وسائر أركانٍ الحج. ٠‏ 

( وأجاب ) الْأَوّنُون عن الآية : 

. باتها عامّة فيجبٌ تخصيصها ما ذُكر من الأحاديث‎ )١( 

ا وبان الطواف يغبن هارة مكروة عند اللعقنيى ولايسرز عمل 
الآية عل طَواف كرو لأن اذاتمال OE‏ 

( والجواب ) عن قياس الطواف على الوقوف وغيره » أن الطهارة 
لمك اة ف غير الطواف من أركان قلف 2 
بخلاف الطواف فإنّها وا 


3 (1) انظر ص ١45‏ ج ۸ ذووى مسلم ( وجوه sS‏ 
ونضم وكسر الفاء » أى أحضت . 
(؟) انظر ص #٠١‏ ج " فتح البارى ( من طاف بالبيت إذا قدم مكة .. ) وص 
SOLA CS‏ ل ل لك 5 جه 
سئن البييق ( الطواف على الطهارة ): . 
(5) انظر ص 18 ج ۸ شرح المهذب . 


ا مذاهب فى حكم ستر العورة فى الطواف والنية . عدده ۴۳ 


( الثانى ) من شُروط الطَوّاف سر العَورَة عند مالك و وا 
0 عة کی نونک ال 
ف العيدة الى عر عليها زصوال الله صل الله عليه وسلم قبل َج الوداع 
فى رَهْط يُوَذْنُونَ فی الناس يوم ار ECS‏ مشر ل ولايطوف 
بالبيت عَرَيَانٌ . أخرجه الشيخان والنسائى والبيهى”" . )42 

( وقال ) الحنفيون : سر الَف الوا اجب » فمن طاف رانا 
أعاد مادام فى مكة ع فان خرّج منها زمه دم » وهذا فائدة عَدَّهُ واجباً 

( الثالث ) يشرط لِصِحَّة طْوّافِ الوذع والتطوع السَيّة إجماعاً وكذا 
واف الإفاضة والعُمْرة عند أحمد » لأنَّ الب صلى الله عليه وسلم ماه 
صلاةٌ والصلاة لاتصح إا اة اتفاقاً (وقال) قروو اك وتان 
ا الحاج طواف الركن والعدزة والقدُوم بلانيّة 4 نَت السك 
تسْرِى عليه كالوقوف بعرفة وغيره . ظ 

( الرابع ) يشرط أن يكون.الطوّاف سبعة أشواط مِنّ الحَجّر الأسْوّد 
إليه ولوترك خخطوة من السّبْع لم يُحْسّب يحسب طوافه وإن انصرف عن مكة 
ولايَجْبر يدم ولابغيره عند مالك والشافعى وأ حمد والجمهور › لقَول : 
ابن عُمر رضى الله عنهما : قَدِم م رسول تمل اه عوارمر واد بلجت 


ا و 


سَبْعاً وصَلَّى خلفالمقام ركعتين ثم خرج إلى الصّفًا. أخرجه الشيخان”" [/1110] 


6 انظر ص "١4‏ ج ” فتح البارى ( لايطوف بالبيت عريان ) ص ١١١‏ ج ٩‏ 
0 4 وص “كج ٣‏ تې (خذوا e‏ وص ۸۷ ج ه 

)۳( اشر ی ا ج لانم ری زین ین ی اشرات خلف العام ) وص 
۸٨و‏ ۲۱۹ ج ۸ نووى مسل ( الحرم بعمرة لايتحلل بالطواف قبل السعى .. ) 


۱۰٤4‏ مكان الطواف . يلزم كونه خارج الشاذوران 


(وقال) الحنفيون : ركن الطّواف أربعة أَشْوَاط وباقيه واجب يُجْبر بالدم 
(الخامس) أن يكون الطواف داخل المسجد الحرام؛ فلايجوزخار جه اتفاقاً 
(السادس)أنيكونوراء حجر إسماعيل »لقولابن عباس رضى الله عنهما :مَنْ 
EES 8 2‏ 3 : ) 
طاف بِالبَيْتِ فَلْيَطْفْ وراء الجر ولاتقولوا الحطمأخرجه البخارى" (441 
وعن طاوس عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : الحجر من البيت » 
لأنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بِالبَبْتِ مِنْ وَرَائِِ » قال الله تعالى : 
ره اگ 9ےه 20 5 ) 1 
دول فوا تالت الى أخرجة ال : [NYA‏ 
ولهذا قال مالك والشافعى وأحمد والجمهور : يُشْتَرّط لِصكة الّاف 
٠‏ كونه خارج الحِجْر والشاؤْرُوَان”" » فإنْ طَافَ ماشياً عليه ولوفى خطسوة 


(۱) انظر ص ۲۹۷ و 558 ج ١‏ تيسير الوصول ( الطواف وراء الحجر ) . 
(والحجر) بكسر فسكون : فضاء شمال الكعبة حاط بقوس من البناء على شكل 
نصف دائرة طرفاه إلى زاوية البيت الشمالية والغربية ارتفاعه ٠,۳١١‏ متر وسمكه "هرا 
متر . والفضاء الذى بينه وبين حائط البيت هو المعروف بحجر إسماعيل » ويدخل إليه 
من فتحتين بينه وبين البيت : شرقية واتساعها ۳ر۲ متر » وغربية واتساعها ۲۳ر۲ متر . 
والمسافة التى بين طرف ممرط الحجرة وهو المسمى بالحطم تمانية أمتار » والى بين منتصف 
جدار الكعبة الشهالى ووسط تجويف الحطم ۸,٤٤‏ أمتار . وليس الحجر كله من البيت » 
بل نحو ثلاثة أمتار والباق وهو نهو خسة أمتار ونصف كانت زريبة لغم هاجر وإسماعيل 
هذا » وثلاثة الأمتار الى من البيت مقدرة بستة أذرع ( روت ) عائشة رضى الله عنها 
أن النى صل الله عليه وسل قال : ياعائشة اولا أن قومك حديثو عهد بشرك لهدمت 
الكعبة فألز نها بالأرض وجعلت ها بابين باباً شرقياً وباباً غربياً وزدت فيها ستة أذرع من 
الحجر فإن قريشاً اقتصرتها حيث بنت الكعبة . أخرجه مس والبييق ص ٩۱‏ ج ٩‏ نووى 
مسلم ( نقض الكعبة وبناؤها ( وص ۸٩‏ ج ه سنن البييق ( موضعم الطواف ) ( انظر 
رمم ۳ ) ص ٠١9‏ . 
(۲) انظر ص ٩۰‏ ج ه سان البييق (موضع الطواف ). 
(۳) (الشاذروان) بشين معجمة وذال مفتوحة أو مكسورة وراء ساكنة : القدر الذى 
ترك منع رض الأساس خار جا عن عرض الجدار مر تفعاً عن وجه الأرضقدر ثلى ذراع ٠‏ . 


مبدأ الطواف 16 


م نَصِحَ طوفته » لأنه طاف ف البيت لابالبيت(وقال) الحنفيون: الطواف 
وراء الجر واجب يُجبر تركه بدم . 

( السابع والثامن ) يُشتَرَطُ البَدَاءةِ فى الطواف مطلقاً من الْحَجّر الأسْوّد 
وأن می عن ينه جاعلاً البيت عن يساره فى الطواف» لقول جابر رضى 
اله عنه : لما فَدِمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أتى الجر الأو 


۱۹ المذاهب فى حكم ابتداء ا ا الحجر جر الأسود وف موالاته 


و 5 ٤‏ 9 )0( 
فَامَِلم * م میعن بمينه فَرَمَلٌ لديا و ا عر مسلم والنسائی 
]١1١9[‏ 


2 


َل على أن الطائف يبعدئ يِن الحَجَر الأَْردِ باينا جاعلا البيت 
عن يساره » وهو شَرْطٌ 0009 الك 
فان تر که م يَصِحَّ عند الثلاثة وأَعَادَهُ عند الحنفيين مادام بمكة » وإِنْ 
ا وكذا لوكس الطرّاف فجعل الي عن مييه لم جنه 
عند الثلائة » لأ لني مر ل ا ق ال 
يساره وقال لِمَاْذُوا ع ئی مَتَاسِكَْ Ye‏ اة اة بِالبَيّتِ فكان 
الاتباع فيها لازماً كالصّلاة . (وقال) الحنفيون : تقد راا کان 
عكة فإن رجع لَزِمَهُ دم لأنَهُ رل هيئة فلم تمنع الإجزاء . 

( الناسع ) يُشْتَرَطُ لِصِحَّةَ الطوّاف موالاته عند مالك وأحمد » فن 
فرق بين أجزائه اسْمَأَتَفَ إلا أذيكون التفريق را - ولولغير عُذْرٍ - 
أو كثيرا لغذر .. (وقال):الحنفيون : الموالاة بين أجزاء الطواف سنّة 
وهو الصّحِيِحٌ عن الشافعئ » فَلَوْ فرق تفريقاً كثيراً بغير عُذْرٍ لا يبل 
طوافة بل نف فن مامي ته ».ولو اقتتت اللا الكدوية وو اق 
الطَّيوّاف النفل اسْتُحِبّ قطعه للصسلاة ثم يبنى » وإن كان طوافاً مفروضاً 
كره قطعه لماء وإذا عرضت له حاجة ضرورية وهو فى الطواف قطعه » 
فإذا فرع بتى وإن طال الفَصْل » وإذا أَحْدَتْ فى طَوَافِه ولو عَمّْداً لايبطل 
ما مى هن لو افةغل اام غد الخفيين والكافي فيو صا وى عل" 

(۱) انظر ص ١95‏ ج ۸ ذووى مسلم (حجة النبى صل الله عليه وسلم ) وص ۳۹ 
ج ۲ مجتبى ( الرمل من الحجر إلى الحجر ) و ( الرمل ) بفتحتين : الإسراع فى المثى 


مع هز الكتفين . 
0غ( اس اراب ا 


(؟) واجبات الطوااف لاف وات لبر قم منها : 
١-المئى‏ فيه عند الحنفيين ومالك إلا عدر عنعه منه > فلور كب 
فيه بلاعذر أعاده وإلاً لَرِمَهُ دم » ون رب لعُذّر فلا َىْء عليه اتفاقاً » 
( لقول ) جابز بن عبد الله رضى الله عنهما : طاف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى حَجَةٍ الْوَداع على رَاحِلَتِه بالبَيْتِ وبالصّفا وامروَةٍ ليراة الناس 
وليُشرف وليسالوة فن الناس عَشّوْهِ . أخرجه الشافعى وأحمد ومسلم 
ا لمان 0000 ]1۳۰[ 
( وعن ) أم سَلَمَةَ رضى الله عنها أنه قَدِمَتْ وهى مريضة فَذَكَرَتَ 
ذلك للنی صلى الله عليه وسلم » فقال طرق مق ورا الاس وانت راك 
(العبيع) :اش الشافعى والسبعة إلا الترمذى” . ]١111‏ 
دن الحديئان على مشروعية ال ركوب فى الطراف لمرضي أو حاجة ككوْنه 
إماماً يعم الاس المناسك » أمّا إ دك يك دار لتواس دن عل انين 
ومالك. (وقال ) الشافعيون : لاشئء عليه وهو الصحيح عن أحمد . 
( والرّاجح) الأول لأَنَهُ لا دليل فى طوافه صلى الله عليه وسلم راكباً على 
و 4 ١‏ 7 
جواز الطوّاف راكباً بلاعذر » لأن Ek‏ 
ك يُحَرّط المسجد » فإذا حرط امتنع الرّكوب داخله » 
ذْ لا يؤمن التَثُويث "ا 
۴ -(ومنها ) صلاة ركعتين عند المقام ارت در من المح عه 
)0( انظر رقم ١84‏ ص 7١14‏ ج ١‏ تكملة الممهل العذب ( الطواف الواجب ) وباق 
المراجع بہامش ۳ ص ۲٠١‏ منه . و( غشوه ) بفتح الشين مخففة » أى ازدحموا عليه : 
(ف4 انر 0 5 ص٣۲۱‏ ج ١‏ اترل لدو والر كا ا 


2-7 انظر ص ۳۱۸ ج ۳ فتح اابارى الشرح ( المريض يطوف راكباً ) . 


۱۸ المذاهب فى حكرم صلاة الطواف - مكاتها ‏ ما يقرأ فيها 


كل طوافب ولوتَطَوعاً ( وهى) واجبة عند الحنفيين وهو قول لالك والشافعى 
للأمْر ها فى قوله تعالى : « واتخذوا من مَقَام_إِبْرَاهِمْ مَصلى»" ولواظبةٍ 
الى صلى الله عليه وسلم عليها ( وعن جابر ) رضى الله عنه أنالنىّ صلى الله 
عليه وسلم حِينَ قَدِمٌ مكة طاف بِالبَيْتِ سَبْعاً وأتى المقام فقر : « وَاَخِدُوا 
من مَقَام إِبْرَاهِمّ 0 » » فصَلَّى خلف المقام » ثم أتى الْحَجَر فاستلمه 
( الحديث) . أخرجه الترمذى وقال : هذا حديث حسن صحيح ”" . [۱۳۲] 


0 ر 5 م 
وأخرجه النسائى وفيه : فصلى ركعتيين والمقام بينه وبين البيت 2 . 


IE. :‏ < 20 
(وهذه) الصّلاة تصح فى أئ مكان عند الجمهور ولا تفوت إلأبالموت 
م .2 0 ر 
ولا يُجْبّر تركها بدم على الصحيح . ومشهور مذهب المالكية أنهًا تابعة 
5 * ا وي و 
للطواف » فإن كان واجباً فهى واجبة وإلا فسنَّة » وينْدَبْ صلاتهًا خلف 
سن 6 5 4 2 و 
المقام » فن صَلامًا فى غيره أعاد ما دام مُتَوَضِكًاً . ( وقال) أحمد : صلاة 
5 2 را ت . ی 
الطوافسئَّة وهوالأصَحّ عند الشافعية » وقالوا : الأَمْرٌ فى الآية للاستحباب 
وا ٌ, * 5 ۰ 1 5 ا ا ص 0 5 1 
(ويسن ) أن يقرا فى الأولى بعد الفاتحة « قل يَأيهَا الكافرون »» وى الثانية 
ەر ا U‏ 0 8 ل 
« قل هو الله أحَّد» لحديث جابر رضى الله عنه أن انى صلى الله عليه وسلم 


بناء الكعبة » وهو يليما من الشرق على حدود المطاف . خرر ابن جماعة أن ارتفاعه الذراع 
وأنه مربع ضلعهمن كل جهة 5 الذراع . وقد أقاموا عليه قبة ذات أربعة أعمدة محاطة 
بمقصورة نحاسية مر بعة » كل ضلع منها حو أربعة أمتار . انظر رمم ۳ ص ٠١9‏ و (مصل ) 
أى صلوا إليه بأن يكون بين المصلى والكعبة . ولا يصح حملة على مكان الصلاة لأنه لا يصلى 
فيه إلى عنده . 

(۲) انظر ص ٩۳‏ ج ۲ نحفة الأحوذى ( يبدأ بالصفا ) ... 

(5) انظر ص ۱۳۸ ج ۲ مجتى ( كيف يطوف أول ما يقدم .. ) . 


هل يجرىء عن صلاة الطواف غير ها ؟ هل تؤدى وقت النبى ؟ ۱۰۹ 


لا انتهى إلى مقام إبراهم قَرَأ : « وَانَخِدُوا نمام راهم مُصَلَى » مَصَلَّى 
ركعتين فقرأ فاتحة الكتاب » وقل يَأَيَّا الْكَافِرُونَ » وف هُوَ الله أَحَدْ » 
ثم عاد إلى الركن فاستلمه » ثم حرج إلى الصًّا . أخرجه النسائى”". [10] 
هذا » ولايقومٌ مََامَ صلاةٍ الطواف غيرها كر كى الفجر عند 
الحنفيين ومالك وهو قول للشافعى . (قال) إسماعيل بن ا قلت للزهرى 
إنعطاء يقول : تَجْرَىء المكتوبة عن رَكْمَتى الطواف » فقال : السّنّة أفصل› 
م يَطف‌النى و وس أسبوعاً إلاً صَلَّى . أخرجه البخارى معلقا”". 
[Ye]‏ 

وتغؤور نلعن اواو تجْزی؛ عنها وهو الصَّحِيح عند 
الشافعية . هذا 00 بالصلاة بمكة إلى غير سُثْرَّةٍ » لقول المطلب بن 
أى وداعة : رأبْت النى صل الله عليه وسلم حين فرع e‏ خاش 
الطاف مَصَلَى ركعتين ولیس بينه وبين الطُوّافين أَحَدٌّ . أخرجه النسائى 
وابن ماجه وقال : هذا عكة خخاصة © [Yo]‏ 
( وتَوَّدّى) هذه الصلاة فى أي وقتٍ عند الشافعى وأحمدوبعض الحنفيين › 
لحديث جبير بن مط رضى الله عنه أن البى صلى الله تعالى عليه وعبلى1 او 
قال : يا بَنِى عبد ماف لا معوا ادا طاف .هذا ال ب ة ساعة شاء 


عن لجل اويا أخرجه الشافعى وأحمد والثلاثة وصححه الترمذى ل (YJ.‏ 


. ) انظر ص ۰ ج ۲ مجتبى ( القراءة فى ركعتى الطواف‎ )١( 

(۲) انظر ص #١6‏ ج ٣‏ فتح البارى ( صلى النى صلى الله عليه وسلم لسو عه 
ركعتين . 

(۴) انظر المراجع بہامش ۳ ص ۲۳۳ ج ۲ الدين االخالص ( ترك السترة ( و (سبعه) 
بفتح فسكون أو بضمتين » أى لما فرغ من أشواط الطواف السبعة . 

) تكملة المنهل العذب ( الطواف بعد العصر‎ ١ ص ۲۳۱ ج‎ ۱٩۷ انظر رقم‎ )٤( 
. وباق المراجع مامش ۲ ص ۲۲۲ مله‎ 


۰ حكر صلاة الطواف وقت النهى . هل يباح القعود فيها ؟ لكل طواف صلا 
ل ا ا ل ی 


(وقال) أبوحئيفة ومالك : لا تُصَّلَّى ف الأوقات المنهى عن الصلاة فيها › 
لا رَوَى حمَبْد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عبد القارى 
أخبر أنه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح » فَلَمّا فى 
عُمر طوافه لاقام یر الشمس ف ركب حی أناخ راحلته بذِى طوى فَصَلَى 


ركعتين . أخرجة مالك يسنك على شر ط ا ظ }4{ 

(وعن عطاء) أنعائشة رضى الله عنها قالت : إذا أَرَدْتَ اللا اليم 
يسنعاةة ا اوا قلق واه ا بدي ا و 
تطلع قصل لكل أسبوع رکعتین . أخرجه ابن اى شيبة بسند حسن . {4r}‏ 

(وأجاب) الأولُون عن هَذَيْنٍ الأَثَرَيْن باتهُمَا لا يُعَارِضَانَ حديث 
جبير المرفوع الصحيح .. 

٠‏ 4 ر و 1 و واه 

[ مسائل ] (الاولى ) إذا قلتا صلاة الطواف واجبة فلا تجوز من قعود 
مع القدرة على القيام على الأَصَحٌ كسائر الواجبات » وقيل : تََجُورْ كما يجوز 
الطواف راكباً ومحمولاً مع القدرة على الى » وعلى نها سه يجوز فعلها 
١ 2 7 8 (OD ., 0 4‏ 
قاعداً كسائر النوافل " ويجهر فيها ليلا ويسر نجاراً . 

(الثانية ) تطلب الصلاةٌ عقب كل طواف > فإِنْ طاف أكثر من 
طواضِ ثم صلی لكل طوافب ركعتين جاز ولكنه ترك الأَفْضَّل عند الشافعى 
واو ى الحنفيون ومالك » لان ان صلى الله عليه وسلم لم يفعله . 


(۱) انظر ص ۲۱۳ ج ۲ زرقانى الموطل ( الصلاة بعد الصبح والعضر ف الطواف ) 
( والقارى ) بشد الياء نسبة إلى القازة بطن من خزيمة : و ( ذوطوى ) مثلث الطاء : 
مو ضع قريب من مكة به آبار تعرف بآبار الزاهر . . 

(۲) انظر ص 7ه ج ۸ شرح المهذب . 


النيابة فى صلاة الطواف : الدعاء بعدها . حكم الاضطباع فى الطواف ١١١‏ 
( الثالئة ) ماز هذه الصلاة بأنها تدخلها النيابة » فإن النائب فى الحج 
ll‏ وق عن المحجوج عنه على الاح لأنّهَا من أعمال الحج . 
(الرابعة ) إذا حَجّ الصَّى فإِنْ كان مميزاً طاف بنفسه وصَلَّى ركعتيه » 
وإن کان غير ميز طا ف به وَلِيّهُ وصَلَّى ركعتى الطواف وتقَّمُ عن الى على 
الأصَحّ تبعاً للطواف © 
(النخاسية ) حت e‏ ة الطواف خلف المقام ما أن 
من أمر الآخرة والدنيا . ويُسْتَحَبُ أَنْيَدْءُو ما رَوَى جابر أن النىّ صلى الله 
عليه وسلم صلی خلف امقام ركعتين » ثم قال : الهم هذا بلدك والس 
الحرام وبيتك الحرامٌ وأنا بدك ابن عَبَدِكَ ابن أَمَيك » اَمَك بذنوب 
كثيرة وخطايا جمَّةِ وأعمال سَيّكَةٍ > وهذا مََامُ العائدٍ بك من النار » 
اغف لى نك أَنْتَ الغضورٌ الرحم . الهم إِنَّكَ دَعَوْتَ عِبَّادَكَ إلى بيتك 
الحرام » وقد جئت طالباً رحمتك » مبتغياً مرضاتك وأنت 00 عل 
ا لرا ی زنك غل كر وف ما اا 
(۳) سنن الطواف : للطواف سنن » المذ كور منها هنا ثلاث عشرة : 
١-الاضطباع‏ : وهو جَعْلٌ النايك وسط ردائه تحت إبطه الأمن 
وطرفيه على كَيَفِه الأَنْسَر » وهو سُنَّةَ عند الحنفيين والشافعى وأحمد 
والجنيول #الحديت يدل :بن اة أن الى صلى الله عليه وسلم طاف 
بالبيت مصطبعاً عليه برد أخضر . أخرجه أحمد وأبو ذاود وابن مجه 


2 5 ۳( 
والدارمى والبيهى والترمذى و صححه 1 [۳Y]‏ 


. انظر ص 4ه ج ۸ شرح المهذب‎ )١( 

(۲) انظر ص ٥٩‏ منه . 

(۴) انظر رقم ١١1‏ ص ۲۱۷ ج ١‏ تكلة الثبل العذب ( الاضطباع فى الطواف ) 
وباق المراجع بهامش ١‏ ص 7١7‏ منه . 


۱1۲ حكة مشروعية الاضطباع والرمل فى الطواف 


(وعن) ابن عباس رضى الله عنهما أن النى صل الله عليه وسلم واساتة 
اغْتَمَرُوا من جورانة ا | أَرْدِيّتِهم تحت آباطهم وقذفوها على 
عواتقهم اليُسْرَى . أخرجه أحمد وأبو داود والبيهق بسند رجاله رجال . 
يه [1A]‏ 
8 الاضطباع لا عل ارك فى الطواف . 
CIE)‏ نالف + له بستكي أنه لايعرف ولم ب ادا 5006 
لشبوته بالأحاديك ال اة الكثيرة » وقداتفقت النصوص على استحبابه › 
وعلى أنه يسن فى طواف العمرة وطواف واحدٍ فى الحج وهو طواف القدوم 
أو الإفاضة » ولأ ق دة الطزاك :ولا للمرأة اتفافا + لأن تاها مب 
على الستر . 
- الرَمَلبفتحتين » وهو الإسراعٌ فى الى مع تارب الْخُطَا وتحريك 
المنْكَبَيْن » بست فى الأشواط الثلاثة الأول إجماعاً ومشى ف الباق على 
رسْله بسكدَةٍ ووقار (القول )اوج عر رضي ا عنما :َمل ورل :ا 
صل الله عليه وسلم من الحجر الأمسْوَدِ إلى الجحر الأسرد تلاا ومكن أرئعا. 
e‏ 


آحرجه أحمد ومسلم والنسائى وابن ماجه والبيهى 1۳41[ 


واة 


e‏ 0 00 2 ف كت العَمْرَة وق 
of 3 ٠‏ 
فلو تركه فى الثلاثة لم يَقَضِه فى الأربعة الباقية » لآن هيئتها السكينة 


(۱) انظر رقم ١98‏ ص ۲۱۷ ج ١‏ تكملة المهل العذب » وباق المراجع بهامش 
۲ ص ۲۱۹ منه . 

( انظر ص 18 ج ۱۲ الفتح الربائى » وص /اج ٩‏ نووى مسلم ( استحباب الرمل 
فى الطواف .. (وص ۳۸ ج ۲ مجتی ( 5 يمشى ) وص ۱۱١‏ ج ۲ سنن ابن ماجه ( الرمل 
حول البيت ) وص 8# ج ه سنن البييق 


استقبال الحجر الأسود - ٠واضم‏ رفع اليدين ۱1۴ 


والتّمهل (ولا يشرع ) للنسّاء » لقول ابن عَمَر رضى الله عنهما : َيس 
لهام 7 6 20 0( 
عل الساء سي بال (أئ رمل ولان الصنا والمروة. أخرجه البيهو' 


4:4 

مث . مه 8 5 و ت ٤‏ 08 

(۳ و٤‏ وه)ويسَن فى بذ الطواف استقبال الحجّر الأسودٍ مُهللا 
مكبراً اتفاقاً رافعاً يديه كالصّلاة عند الحنفيين والشافم فين و امد لفون 


0 


ابنعمر رضى الله عنهما : استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر | 
ر ي طويلاً فالتقت فإذا عُمَر يَبْكى > فقال : 
ا ههنا بدك کک ا الحاكم وقال : حديث صحيح 
الإسناد وأقره الذهى " ]14۰[ 
(وعن حُمَر) رضى الله عنه أن البىّ e‏ قال له : ياعُمَّر 
إنك رَجْل قوی اترام على الحجر فتوذى الضويف » إن وَجَذت خلوة 
فاستلمه وإلاّ ا ا وک اچ ای ر جيه . وفيه راو 


2 "لول 


م يسم : [14J‏ 

(وعن طلحة ) بن مُصَرّف عن إبراهم النخعى قال : تَرْقَمٌ الأَيْيِى فى 
سبعةٍ مواطِنَ : فى افتتاح الصلاةٍ » وف التكبير للقَنُوتَ فى الوتر » وق 
العيدين » وعند استلام الحجر > وعلى الصفا والمرْوَةٍ #«ويجمع وعرفات ¢ 
و ال ا {<o}‏ 


(وكان) مالك رحمه اله لايَرَى رفع الْيَذْيْن » لقول المهاجر المكى : 


)1( انظر ص ۸٤‏ ج ه سنن البيبق ( لا رمل على النساء ) 

(۲) انظر ص ٤٥٤‏ ج ١‏ مستدرك . 

”)2 انظر ص "4 ج ۲ بدائع المئن . وص ٤٣ج‏ ۲ الفتح الربانى . 

)٤(‏ انظر ص ۲۹۱ ج ١‏ شرح معالى الآثار ( رفع البدين عند رؤية البيت ) والمراد 


بالجمرتين الصغرى والوسطى . 


1 استلام الحجر الأسود وتقبيله أمر تعبدى . 


سّئِلَ جابر بن عبد الله عن الرّجُل يَرَى البيت أيرفع يديه ؟ قال: ماكنت 

رى أحداً يفعلُ هذا إلا اليهود » وقد حَجَجْنَا مع رسول الله صلى الله تعالى 
عع ها . 35 إلى 

عليه وسلم فلم يکن يفعله . أخرجه الثلاثة والطحاوى والبيهق . er]‏ 


E‏ 043 ا 
(وأجاب ) عنه الأولون بِأَنْهُ فى الرفع غند رؤية البيت . وما روينا فى 
اأرفع عند استلام الحجر . 


)ويس انعلا الجر يوضع يديه عة فريك باصت 


إن e‏ وإلاّ م تو )ع كيد 0 عودٍ وقبله و و إلى الحجر 


تيدر عا مكبر مهل حامداً الله E‏ على انى صل الله عليه و سل“ 


3 الربعرنبع عرق :الت ابن عُمّر رضى الله عنهما عن الحجّر » قال : 1 


رايت رسول اله صلل اله عليه EE‏ اقلت + ارايت 0 


رخفت “عله أ ليت عايه 4 فقال أبن عمر : اجعل ا رایت باليمنرأيت 
yy‏ اة همزا 00 
وأبو داود الطيالسى N‏ 14۳1 


وظاهره أن ابن عَمّر لم بر الزحام عذراً e‏ وخر يحول 
على ما إذا 6 00 حينكل إلى إيذاء وإلاً اكت ما بكيسر كما تقدم 
ف ايت عمل رقي اله عه ""(وعن ) ابن عباس رضى اله عنهما أن تر 
ابن الخطاب رضى الله عنه كب على الرّكن فقال إن لأعلم الله عه 


) تكملة اليل العذب ( رفع اليدين إذا رأى البيت‎ ١ ج‎ ٠٠١ انظر رقم 144 ص‎ )١( 
. مله‎ 73١7 وباق المراجع بہامش ۲ 2 ” » 4ع" ص‎ 

(۲) انظر ص ۳۲ ج17 الفتح الر بانى » و ص ۳۰۹ ج" فتح البارى ( تقبيل الحجر ) 
وص ۳۹ ج ۲ مجتی ( العلة فى سعى الى صلى الله عليه وسام بالبيت) وص ٤‏ مسند 
الطيالسى ( الزبير ابن العرلى عن ابن تمر .. ) 

(۳) انظر الحديث رقم ٠١١‏ ص ۱۱۳ 
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ولو لم أرَ حَِيى صلى الله عليه وسل بات واسْدَلّمَكَ ما استلمتك ولاقيَّلتُكَ» 
لقد كان لكم فوسولا ادر و چوا ما بو ايوق 
بألفاظ ممختلفة وهذا ONE‏ وأخرج السّبعة نحوه عن عابس بن ربيعة 
غو غم وی شه اسح إن ا ا و أعلم نك 


d2 0‏ م 2 ا ل 

حَجَرٌ لاتضرٌ ولاتنفعٌ » ولولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
یوق ر یەو > ش : : 0 

يقبلك مَاقَبَلْتّكٌ . وقال الترمذى : هذا حسن صحيح . ]44[ 


وإنما قال ذلك عَمَّر رضى الله عنه » لان الناس كانوا حَدِيئى عَهّدبعيادة 
الأصنام » فخثى عُمَر أن يط الجهّال أن استلام الحجّر من باب تعظم 
عقن کار کا كات انون سن و ال إفاراة عُمَر أن يُغلم 
الناس أن استلامه اتباځٌ لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا لان الحجّر ينف 
ركم ا کا كانت ا مواق اور ا" 

(وقال) نافع : رأَيْتُ ابن عُمَر سملم الجر بيده ثم قبل يده وقال : 
ما تركته منذ رابت رسول الله صلی الله عليه وسل يله . أخرجە مسل ]۱٤١[‏ 


1 7 7 و 5 ره 0 مه 
والأحاديث ی هدا كثيرة صر بحه فى مشروعية استلام وتقبيل الحجر 


الاسر د دوت غه بوشكة ذلك لا جد مدا للطواف شا لاط راب 


(۱) انظر ص ۳۳ ج ۱۲ الفتح الربانى » وص ۳۸ ج ۲ مجتى ( كيف يقبل ) وص 
٤ج‏ ه سان البييق . وانظر رقم ۱٤١‏ ص 7٠١6‏ ج ١‏ تكلة المهل العذب ( تقبيل الحجر ) 
وباق المراجع ببامش ٤‏ ص 7١7‏ منه . و ( لا تضر ولا تنفع ) أى إلا بإذن الله تعالى . 
وقد ورد أنه ينفع من استلمه بالشهادة له يوم القيامة بإذن الله تعالى ( روى ) ابن عباس 
أن النى صلى الله عليه وسلم قال : بأتى هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان 
ينطق به يشهد لمن استلمه بحق . أخر جه أحمد و النا م و صححه وابن ماجه والتر مذى وحسنه . 
انظر المراجع ببامش ١‏ ص ٠١56‏ ج ١‏ تكملة المبل العذب . 

(۲) انظر ص ۳۰۰ ج ۳ فتح البارى . الشرح ( ماذكر فى الحجر الأسود ) . 

(5) انظر ص ١9١‏ ج ٩‏ ذووى مسلٍ ( استلام الركنين المانيين ... ) . 


5 وضع اللحد على الحجر الأسود والتزامه ‏ الدعاء عند استلامه 


الطائفين استحق أن بكرم ويقبّل (وخص ) ببذا لما تَبَتَ من فَضَلِهِ . وقد 
انق العلماة عل أن هذا لار جال :دون التّمَاء : 


9 2 ره 04 £ 
(۸) ويْسّن أيضاً وضع الخد على الحجر الأسود » لقول ابن عباس 
0 : 1 4 > 52 ممه ٤‏ 
رضى الله عنهما : كان رسول الله صل الله عليه وسام يبل الركن ّى الود 
وضع ده عليه عدم اوبعل عزفا سنده عبد الله بن مسام بن هرهز . 
)0( : ا : 
وهو ضعيف . ]١ 5 ٠‏ 


«وقال » سويد بن عَمَلَةَ : رأيت ع 2 الجر والْتَرَّمُهُ وقال : 
رأَيْتٌُ رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بك حَفِيًا . أخرجه مسلم والنسائى 
ET‏ 14] 

وَجْهُ الدلالة أن وَضْمْ الخد من معانى الالتزام . فيستحَبٌ أن يستلمه 
ثم يقبله ثم يَضعٌ جَبْهَئَهُ عليه . وهذا قال الحنفيون والشافعى وأحمد 
والجمهور . وقال مالك : وضع الحرية عاييه ِدْعَةٌ .قال غياضن + وقد 
فد بهذا عن العا , 

(4) ويْسَن الدعاء عند اسستلام الحَجَّر ما شاء من خَيْرَى الدنيا 
وة الارن آنل وا ما ر انارت خرن هل رض اد 
أنه كان يقول إذا استلم الحجّر : اللهم إعاناً بك وتضديقاً بكتابك 
واتباعاً لِسَنّةَ نبيك صلى الله عليه وسلم . أخرجه البيهى والطبراق فى 
الأوسط ؛ والحارث ضعيف وقدوثق . و رالراق ف الأرسط ت 


(۱) انظر ص 74١‏ ج ۳ مجمع الزوائد ( الطواف والرمل والاستلام ) . 

(۲) انظر ص ۱۷ ج ٩‏ نووی مسلم ( تقبيل الحجر الأسود ) وص ۳۷ ج ۲ مجتى 
( استلام الحجر الأسود ) وص ۷٤‏ ج ه سنن البييق . و ( حفياً ) أى معتنياً . 

۳( انظر ص ۱١‏ ج ٩‏ نووى شرح مسم : 


استلام الركن المانى ‏ الدعاء فى الطواف ۱۷ 


ا ا عن ا غ }4 

)٠١(‏ ويّسَنُ استلام الركن اليما لحديث نافع عن ابن عُمّر رضى الله 
عنهما قال : ما ركت استلام هَذَيْنْ الركنين اليما والحجّر الأسوَدٌ مندٌ 
َأَيْتْ رسول الله صلى الله لهسم يَسْتَلِمِهُمًا ف شِدَّةٍ ولا فى رَخْاء . أخرجه 
مسلم والنسائى ET‏ ]14۸[ 

(وقال) ابن حُمَر : لم أرَ النبى صسلى الله عليه وسلم يمس من الأركان 
إلا الائ :ارج الطشاوف وا إلا ار [14] 

والمراد باليمانيين الركن الذى فيه الحجّر الأَسْوّد وال ركن اليما . 
واقتصر صلى اله عليه وسلم على استلامهما » لأنَّ ركن الحجّر الأسود فيه 
فَضِيلَتَانَ : كونه على قواعد إبراهم › ووجود الحَجَّر فيه . فلذا يُسْتَلم 
ويُقَبّل . وف اار كن اليمانى فضيلة واحدة وهى كَوَّنِه على قواعد إبراهم » 
ولذا تلم فقط » وأما الر كنان الآخران فليس فيهما شىء من ذلك » فلذا 


0 م 


: ) ويُسَنّ الدعاء والذكر فى الطواف بالوارد (ومنه‎ )1١( 


0 قدت ادن عم رضن الل عنهينا أن :التو مكل :الله عليه 
9 کت e‏ م aT‏ ۾ 4 لو 
وأله وسلم كان يانى البيت فيستليم الحجر ويقول : باسم الله والله أ كبر . 


أا ]10۰[ 

(۱) انظر ص ۷۹ ج ه سنن البيبى ( ما يقال عند استلام الركن ) وص 51١‏ ج ۳ 
جمع الزوائد . 

0( انظر ص ١9‏ ج ٩‏ نووی مسلم ( استلام الركنين العانيين ) وص 4" ج ۲ مجتى » 
وص ۷٦‏ ج ه سان البييق . 

(۴) انظر رقم ١44‏ ص ۲۰۷ ج ١‏ (تكملة المذبل العذب) . و ( العانيين ) بتخفيف 
الياء المثناة التحتية على المشمور » لأن الألف عوض من ياء النسبة . 

. الفتح الربانى‎ ٠١ ج‎ ٩۷ انظر ص‎ )٤( 


۱۸ هل يقرأ القرآن فى الطواف ؟ - لا يتك فيه إلا عير 


(ب) ماق حديث ‌سعیدبن جبیر قال : كان ابن عباس رضى الله عنهما 
يقول امار هذا الحديث » و کان يرفعه إلى النى صلى الله عليه و 
و کان يدعو اال كن ر تی ما رزقتنی وباركُ لى فيه واخلفْ 

0 50000 : للق 
عل كل غائبة لى بخير . أخرجه الحاكم بسند صحيح ‏ . ]101[ 
0 أبوالعبا 1 وم : أنبأنا الربيع قال : قال الشافعى رضى الله 
فى رَمَّله : اللهم اجْعَلْهُ حَجا مبروراً وذنباً مغفوراً وسَعْياً مشكوراً . ويقول 
فى الأطواف الأربعة : اللهم اغْفِرْ وَارْحَمٌ » واعْفُ عَمًا َعم ا 
الأعَرٌ الأكْرَم . الهم آتِنَا فى الدنيا حَسَنَةَ وق الآخرَةٍ حَمَنَة وا عذاب 


اا 427 


هذا . ا بقراءة القرآن فى الفلرات عند الحنفيين والشافعى » 
وهو مشهور مذهب ایا »> لقول عبد الله بن السائب رضى الله عنه : 
معت زمرك اش صل الا به وسلم قرا بيج ال كن الما ر الجن : 
واربنا اتنا اق ا خمتة وفى: الار ةح را عا اا 4 
أخرجه الشافعى وأحمد والبيهق. وأبوداود وابن‌حبان والحاكم وصححاه '" 


]١6١[ 


وعن الو ادا دة قراءة القرآن قف الطواف . وهو مردود 
بالحديث (ويمْتَحَبٌ) أن يَدَعَ الحديث فى الطواف إلا بذكر أوقراءة 
. - ِ 


)1( انظر ص ٤٥٥‏ ج ١‏ مستدرك ( واخلف على ... ) أى اجعل لى عوضاً حاضراً 
عما غاب على وفات أو مالا أتمكن من إدراكه . ٠‏ 
(۲) انظر ص ۸٤‏ ج ه سنن البسى ( القول فى الطواف ) + 
() انظر رقم 156 ص ۲۲۹ تل ولوتاد و ا المراجع 
مامش ١‏ ص 77١‏ مله . 


ا و أَمْرٍ بمعروفب أو تهى عن ا > لحديث ابن عباس 
رفم اله عدهنا أن الى صلى الله عليه وسلم قال "الطلواف بات اة 
ولك الله أحل فيه ا نطق » فمن تَطَقَ فانط إلا بِحَبْر . أخرجه الطبرااى 
والحاكم [1er] ey‏ 

(10) ويس للطائفالدُنْوٌ من الكعبة إجماعاً » لأن الْقَرْبِ من البيت 
فى الصلاة أفضل فكذا فى الطواف » وهذا بشرط ألا يُؤْذِى ولا يَتَأَذَى 
للاعمة فإن باذع أو اذى بالفرث فالينة أو 

وای سوا شري انان أ متكي ذا لا ا يقال 
طواف الرّجال ظ بل تكو فى حاشية المطاف بحيث لا تحاط الرّجال . 
( وب الما أن يرف دلا فاه مون ها ورا فان كان امطاقت 
عات كن لشي NU‏ اس كد ال سار ا عله سايق 
جريج قال : أخبرنى عطاء - إذ منع ابن هشام الَّسَّاءَ الطواف مع الرّجال- 


r 


قال : كيف تمتَعهُن وقد طاف نِسَاءُ رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الرّجال؟ 
قلت : أبَعْدَ الجِجّاب أَوْ قبل ؟ قال : لقد أدر كته بعد الحجاب ؛ قلت : 
كيف يُخَالِطْنَ الرّجال ؟ قال : لم يكن يُخَالِطْنَ > كانت عائشة رضى الله 
عنها تطوف حَجْرة من الرّجال لا تخالطهم » فقالت امرأة : انطَلى تلم 
ياأم المؤمنين » قالت : عَنْكِ وأَبَتْ » فكن ات بالليبتل 
يطفن مع الرّجال ( الحديث) أخرجه البخارى والبيهق”". 2 ]٠١4[‏ 


)1غ( انظر ص 45 ج ۲ كشف اللحفاء . وص 6 ج ١‏ مستدرك » وص 868 ج ه 
سنن البيبق ( إقلال الكلام بغير ذكر الله ى الطواف ) . 

5 ا O‏ 
اع ار : أى ناحية من الناس معترلة . 


ا الطائف من الكعبة ‏ النساء لا يخالطن الرجال حال الطواف ‏ 0-1934 


فقددل على طواف النّساء لَيْلاً مُتَتَكْرَاتَ . 


هذا » وإِنْ تَعَدّرَ على الرّجُل الشَرْبَ من الكعبة مع الرمل للزحمة فإ رَجَا 
فرج اشعكن أن رتعظرها رمل إن آم يؤذ بوقوفه أحداً » وإِنْ م يرجها 


فالمحافظة على الرمّل مع البعدعن البيت أَفْضّل من القَرْبٍ بلا رمل" 


(۳) وسن للظائف أن يكوت خادعاً خاضعا معدلا حاضرًا القلب 
ملازم الأب ظاهراً وباطِناً ملاجظاً أن الطواف صلاة فيتادّب بآداها 
El EEE‏ ) 

5 مكروهات الطواف : 

رة ق الطراف امور الد کر يا ها ةر 

)١(‏ ترك سْنَّةَ من سُنَيِه » كالرّمَل والاضطباع والاستلام والتقبيل 
والدعاء ولا يلزمه لترك ما كر دم . 

(؟) وثَكْرَهُ المبالغةٌ فى الإسراع فى الرمل » بليرمل على العادة . 

(و 4) ويَكْرَة الأكل والعزب ى الطراف وكراهة الشرْب حف 
( وقال) الشافعى : لاا بشرب الاء فى الطواف » وت ركه اخبٰ 2 
لا رَوّی ابن عباس رضى الله عنهما أن النبىّ صل الله عليه وسلم شرب ماء فى 
الطواف . أخرجه البيهنى والحاكم و ا 

)٠(‏ يكره للطائف وَضْمّ يَدِهِ على فيه كما فى الصلاة إلا أن يحتاج 
إليه أو يثاءعب فيضع يده على فيه » لحديث ایی ننه لوی أن النى 


)3 انظر ص ۳۸ ج ۸ شرح المهذب . 2س( انظر ص "45 منه . 
زشة انظر ص ۸٩‏ ج 4 سان البييق ( الشرب ق الطواف ) وص ٠۰‏ ج ١‏ مستدرك 


المذاهب نى حكر طواف القدوم ۱۲۱ 


صلى الله عليه وسلم قال : إذا تعب أحدكم فَلْبُمْسِكُ بيده على فيه فإِنَ 
الطان ل .اح ا ]0[ 
)١١-5(‏ ویکره للطائف أن يشبك أصابعه أو يفرقع مما وأن يطوف 
٠. 0‏ 
وهو يدافع البول أو الغائط أو الرَّيح » أو وهو شديد التوقان إلى الأكل 
3 : گر 5 ا ) 
وماق معى ذلك كما تكره الصلاة ف هده الأحوال ١‏ 

. ويَّكْرَهُ فى الطواف الكلام بغير ذكر الله تعالى ولو تلبية‎ )١9 

(۱٦ - ۳(‏ كر فيه إنشاد الشعر إل م َل 4 وبع وشراء 4 
ورات شف عن غر ل انرق غ 
ه - أنواع الطواف : الطواف أربعة أقسام : 

. 2 ) 
(الأول) طواف ال ركن » وقد تَقَدَّم بيانه “. 


( الثاني ) طواف القدوم ويْسّمّى طواف التحية » وطواف اللقاء » وهو 
س اة الخشين والقافى وأعيد ٠‏ لان ب الكفية فلا يجن كح 
المسجد » و ( تَقَدَّم ) أن عائشة رضى الله عنها قالش إن اول شن دا 
النبى صل الله عليه وعلى آله وسلم حين قم مكة أنه توضاً ثم طاف بالبيت . 
أخرجه الشيخان والبيهى”" . دل الحديث على أن تحية المسجدٍ الحرام 
الطواف فَيُطْلَبُ من دخله ولو غير مُحْرِم الابتداء بالطواف إل إن دخل فى 
وقت منع الناس فيه من الطواف أو كان عليه فائتة أو خاف فوت المكتوبة 
أو الؤثر أو سه الراتبة + أو الجماعة » فيقدم ما ذكر على الطواف ثم 
. . 4< م اه مه 
يطوف . ( وقال ) مالك وبعض الشافعية : طواف القَدٌُوم واجب على مَنْ ققدم 
(۱) انظر ص ۱۲۲ ج ۱۸ نووى مسلم (نشميث العاطس وكراهة التثاؤب ) : 
(۲) انظر ص 45 ج ۸ شرح المهذب . (”) انظر ص ۷۱۹ ج ١‏ الفجر المنير . 


5( انظر ص ٩۱‏ وما بعدها . )2( ا ا يرا 


RS 1۲۲‏ انه عو سي لت يل كل 


مكة مُحْرِماً بالحج من الحل ولو مُقِيماً مكة ثم خرج إليه ٠‏ وهو الحق » 
لأنَّ فِعْلَ البى من مووي مين لمجمل واجبي هو قوله تعالى ١:‏ و لله 
عَلَ النّاسِ جج الْبَيْتِ » (وعن جابر ) رضى الله عنه أن النىّ صلى الله عليه 

1 او رر عدب ر وه 2 
رم » فإنى لا أدرى لعلى لا أَحجّ بعد حجى 
. و ادوس ون داود والنسائى والبيهقى 1 البيهى 


7 بلفظط و عَنی ماک م لَعَلَى له أ راکم يعد عامى ا [1ev]‏ 


وهذا یستازم وجوب كل فِعْلٍ فَعَلَهُ الى صلی الله عليه وسلم فى حجّه 
إلا ما حَضَّهُ دليل » وآما مَنْ أحْرَمّ بِعمْرَةٍ أو بج من الحرم » فليس عليه 
طوافقدوم ولادّم كما لأنش عناص دنن وار ي عله 
ومجنون » حيث بق عذرم بحيث لا عكنهم الإتيان لقنم > وكذا 


سا لظ ار 


لاقدُوم على من زاحمه الوقت وضاق عليه بحيث يخمَّى بالتشاغل به فوات 
الحج " . 
هذا » ويُطْلَبُ فى طواف القدوم ما يُطْلَبْ فى طواف الركن من 
وے 1 
شروط وواجبات وسن » ومنها الرملفى الأشواط الدلاثة الأولى كماتقدم. 
( الثالث) طواف الوَّدَاع - بفتح الواو » وَيُسَمّى طواف الصّدر 
بفتحتين > وطواف آخر عه يالييت » وهو E‏ السقر 
من مكة 
وهو واجب لغير الحائض والمكى- وهو من كان مقيماً داخل المواقيت- 
عندالحنفيين والشافعى وأحمد» فلايجب على من كان داخلها ولاعلىالحائض ‏ 
(۱) انظر رقم 4" ص ۱۲۳ ج ۲ تكملة المبل العذب ( رى اجار ) وباق المراجع 


بهامش ١‏ ص ١14‏ منه . وانظر ص ۱۲١‏ ج ه سان البييق ( الإيضاع نى وادى محسر ) 
(۲) انظر ص 7٠١‏ ج ١‏ الفجر المنير . 


وقال الثورى : يجب على اتير أيضاً 


الحق أن طواف الوداع واجب - وقته ‏ لايطلب من المعتمر . ۲۳ 


عهدهم بالبيت » إلا أنه حَفُفَ عن المرأة الحائض . أخرجه الشيخان ]٠١۸1‏ 

وقال مالك : طُوّاف الوداع سنه لا می٤‏ فى تَرْكه » وهو قول للشافعى 
انلق كانه و عدت عن ا وو أن الع زليه 
الإيجاب على غيرها » فالحق أنه واجب . 


ولِطَوّاف الوداع وقتان : 
(۱) رفت استحباب وهو عند إرادة السفر . 
(۲) ووفت جواز وأوله بعد طواف الرّيارةإذا كان عازماً على السفر » 
فلو طاف له ثم أطال الإقامة عكة بلا نِيّة الإقامة لا يلزمه إعسادته عند 
الحنفيين ولا آخر له ما دام عكة > فلو طاف فى ای وقتٍ وفع أداء »> ولو 
اقزر ول يَطْفَهُ لَِمَهُ الرجوع لطوافه ما لم يجاو الميقات » فإِنْ جاور فله 
أن مضِى وعليه دم › وهو أفضل › وله أن يرجم مخرماً بعمرةٍ » فإذا فرغ 
e‏ 2 م و 
منها طاف للوداع ولاشىءَ عليه بتماخيره عند الحنفيين » وقال غيرهم : شراط 
الاعتداد بطواف الوداع ألا يقم بعده فوق ساعة فلكية وإلاً أعاده » ومَنْ 
م E‏ 
سافر ولم يطفه رجع إن كان قريبا بان كان بينه وبين مكة دون مسافة القصر 
يًَ ولام يم بي اه مم ر و 5 ماه عو 
وإلا اسل دما عندمن یری وجوبه > وكذا من لم عکنه الرجوع لعذر 4 
1 : ر )0 
ولو لم يرجع القريب الذى بمكنه الرجوع لا يلزمه أكثر من دم 5 ٠‏ 
إفائدة4 ليس على المعتمر طواف وداع » لأنه م يرد إلا فى الحج» 


)( . & 


6 انظر ص ۳۷۹ ج۴ فتح البارى ( طواف الوداع ) وص ۷۹ ج ٩‏ ذووى مس ٠‏ 
و( أمر ) مبنى للمفعول » والامر النى صلى الله عليه وسل » فالحديث مر فوع ي 
(2١‏ انظر ص ۳۰۹ ج ۲ سبل السلام . 


(الرابع ) طواف التطوع : وهو سْنّة » فينبغى للناسيك أن يَغْتَن مدة 
إقامته مكة ويكثر الاعهار والطواف والصلاة بالمسجد الحرام '"" . 


o2 ٤‏ 22 ه 

5 مسائل : ( الاولى) من كان عليه طواف الر کن فتوى غيره عن نفسه 

أو عن غيزة تطوعَاً ا وداعاً أو َدُوماً وفع عن ظواف الر کن » كمالوأَحْرَم 

بتطوع الحج أو العمرة وعليه فرضهما فإنه ينعقدعن الفرض » واو نَدَّرَ أن 

يطوف فطاف عن غيره » فإن كان زمان التَّذْر مَعيَّناً لم جر أن يطوف فيه 

عن غيره اتفاقاً » وإِنْ كان غير معين أو معيناً وطاففى غيره قبل أن يطوف 
للنذر لا يجوز أنيطوف عن غيره على الصحيح كطواف الإفاضة '" . 

(الثانية) ل طاف المحم وهو لابس المخيط ونحوه صح طوافه وعليه 

الفذية » لن تحريم 

( الثالئة) إذا حاضّتٍ المرأة ولم تكن طافت للإفاضة لم مَنْ معها من 

محرم أو زوج أو ا الإقامة معها مده أكثر الحيقن ززيادة ثلاثة أيام 


8 
م 


عندمالك (وقال) الشافعى : لايازم الأجير الانتظار . 


اللبس لا يختص بالطواف فلا نع صِحّته . 


۷- بدع الطواف :تَمَدّم بیان ما ينبغى أَنْيَتَحَلّى به الطائفمن صالح 
£ 0 م 0 رن fo‏ 
الأعمال » وجميل الْخِصَال الى يُرْجَّى لمن أتى ما على وجهها الرضا والقبول 
ولكِنّ الشيطان » العَدُوَ اللَدود لبنى الإنسان» حَسَنَ فی بدَعاً ارتكبوها فى 
الطواف منها : 
(1) التمسّح بخيطان الكعبة غير الحجّر الأسوّة:والركن اليما 
4 ر 
اللذين شرع استلامهما دون غيرهما . 
(۱) انظر ص ۲۷۰ ج ۸ شرح المهذب ( ويكثر الاعمّار ) أى الإتيان بعمرة يحرم 
بها من الحل » فان تكريرها فى السنة مشروع كا يأنى . 
(۲) انظر ص 5ه ج ۸ شرح المهذب . 


(؟) ومنها 0 غير الحجّر 0 ؛ والتمسّح مقام سيدنا إبراهم 
وتقبيله والطواف حوله . 

(۴) ومنها ما ابْتَدَعَّ المطوفون من تلقينهم الحجاج فى الطواف وغيره 
أوعية مرغ باصوات مر فة توك عل الطائفين والصليق: 

(4) ومنها اختلاط الرّجال والنْسَاء بشكل مُرِيع فى الطواف وغيره 
بحال يَحْجَلُ منه وَجْهُ الْحَاءِ ؛ فَتَرَى صفوف النساء 0 عفرف الخال 
وك حَدَتْ من تَهَدّكٍ وفئّن بارعا ضر الحجّر الأسْوّد تَرّى الموت الأحمر 
ين ناحيف ا جاه انناف تولك له وَاقِمُون على مين الحجّر وشماله » 
لا لإبعادٍ النساء عن الرّجال» بل اتمكين من يَعْطِيهم النقو د مِنَ استلام الحجّر 
وإلاً دْفِمْ دفعاً عنيفاً . وكذلكيكون الأمرف المشاهد الكرعة بمكة والمدينة 
إن ) أَغطى الشرْظة منها رضوا بكل منکر يفلو إل فهم الساحطون المنكرون. 

(0) وين البدع المستقبحّة خروج اللموَدّع إلى الوراء مستقبلاً البيت 
اشيا إل الكل + فهو مكروة م لوروا » بل يخرج وَظهْرٌه إلىالبيت» 
الاد والتعظم بالقلب » والله تعالى ول الهداية وااتوفيق . ١‏ 

۸ فظائع المطوفين ن الطوفين من کل هته جيع امال بای طريق 
کان » ويعاملون الحجًاح معاملة ا وتان مالهم غنيمة ا بوحون 
إلى أوليائهم بجِدَّة ومكة بتحصيل ضرائب من الحجّاج فاوحة وإلاً لاقوا فى 
الوصول إلى مصالحهم الأَمَرَيْن . وأَفظَمٌ من هذا حملهم الحجّاج على دفع 
أثمان الدماء الواجبة أو الأصاجى هم برغم 9 درق با وأعرف 
بالمستحقين . واليقين أنهم لها ان 0 ا من الحجّاجٍ نماما 
استولوا فى المذبح على الذبائح وباعوها أو 00 على معارفهم وأَحْبَّابِم . 
ومِنَ العجيب أنهو لا يَتَوَرعُون عن الاختلاط الشائن بالسّيدات ا ۽ 


۱۲٢‏ الشرب من ماء زمزم - فضله - رة شربه 


رر 


فَتَرّى أَحَدَمْ اا ة يَجْرِى مها حول الكعبة أو فى المسعى أو عند 
الجمرات . وهناك يكون الش والاحتكاك ويبلغ الشيطان ماه ٠‏ وَالأَفظم 
و الأَدْمَى استمرارهم على لهم حى وقت الأَدّان وإقام الصَّلاةٍ مع الإمام » 
فتّرى المقاهى م عامرّة والطرقات غاصّة والمنازل مردجمة » وهذا قليل من 
كثِير » فليكن الحاج على حدر منهم وعلى بَيّدَةِ من أمره ومعرفة بالمناسك 
حى يؤدّا على الوجه المرضى » ولعلّ الحكومة السعودية تعد لن يرغب فى 
التظر يك درام خا ها اعكبان وو تح جالع جار ة اة 

لي ل ل ل 
ا ويَشرب من مائها و أن يكير منه وان نوی بشربه 
E‏ أمُور الأحرة والدنما هوان كف القن وت 
ثلاثاً » يقول فى كل مر : اللهم رن أشالك غا افا رونا غاا 
ونوراً ساطِعاً ورزقاً وابيعاً وشفاء من كل داء » ثم يقول : اللهمُ إِنى 
أَشرّبه لتغفر لى اللهمّ فاغَفِرٌ لى » أو اللهم إِنى اذ مُسْتَشْفِياً به اللهم 
فاشْفنى » ونحو هذا ؛ فإذا فرغ حَمِدَ الله تعالى » وقد جاء فى هذا أحاديث 
(منها) خنث محمد بن بيب الجار ودی فنا سان بن عة عن ابن أل 
نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبىّ صلى الله عليه وسلم 
قال: ماك رَمْرَمَ لِمَاشرب له » فن شر به تسستشفى به سَفَاك الله ون شريه 
مُسْبَعيدًا أعادّك الله » ون شَرِبْتَهُ م طناك ال نت و عابي 


ا ا شري ماءَ زمزم قال : اللهم أفالك غاا دافا وزرقا واا 


(۱) زمزم : بئر فى المسجد الحرام شرق الحجر الأسود بينها وبين الكعبة ۲۸,۵ 
نصف متر وثمانية وعشرون متراً » ميت زمزم لكثرة مائها » وقيل لضم هاجر رضى 
الله عا ماءها حين انفجر وزمها إياه . انظر رمم ۳ ص ٠١6‏ 


وشِفاء من كل ذَاءِ » أخرجه الحاكم وقال حديث صحيح الإسناد إن سلم 
)0( 
فق الاو ]104[ 


(وحديث) محمد بن عبد ا أى بكر قال : کت عند 
ابن عباس » فجاءة رَجُلَّ فقال : من اين جَفتَ ؟ قال : من زمزم » فقال : 
ا سن ؟ فقال : وكيف ؟ قال : إذا شرت منهافاستقبل 
الْقَبُلة ف أذكر اشم اللاو تفن ااا وتَضَلّع منها » فإذا فرغت فاحمد 
الله > فلن 00 عليه وآله وسلم قال : إن آية مابيننا 
e‏ من زمزم . أخرجه ابن ماجه والبيهق بسند 
مجح ا ]1[ 


١‏ الوقوف بال ملتزم : الملتزم بضم المم وفتح الزّاى : ما بين الحَجَرٍ 
الأَمْوّد وباب الكَعْبّةِ » يُسْتَحَبّ للناسك بعد طواف الوداع أن يأق الملتزم 
فيفع مدر ل وده الأمن على حائط ابیت ويبسط كتغل التعدار: 
جاعلا يدَهُ اليمنى ما يَلِى الباب واليسْرَى ما يل الحجّر الأَسْوّد متعلقاً 
بسار الكَعْبة ويَدْعُو مما 26 py‏ الدنيا والاخرة تحترا غل 
راق البيت » لحديث المثنى ابن الصّباح عن عَمّْرو بن شُعَيّب عن أبيه قال : 

مت مع عبد الله بن عرو » فلا فرغنا من السّبع وکنا فى بر الكعبة 
فقلت : آلا بَتَعَوَدْ بالله من الثّار ؟ قال : نعود باله من الثّار » ثم فی 

حى استلم الحجّر وأقام بين الركن والباب فوضح صَدْرَهُ وَوَجْهَهُ وذِرَاعَيهِ 
و هكذا وبَسَطَهُما بَسْطأ وقال : هكذا رایت رسول الله صلى الله عليه 


. مستدرك‎ ١ ح‎ ۳۷٤ انظر ص‎ )١( 
سان‎ ٩ ج‎ ١407 (؟) انظر ص ۱۲۹ ج ۲ سنن ابن ماجه ( الشرب من زمزم ) وص‎ 
. الببيق ( ولا يتضلءون ) أى لا يشبعون من ماء زمزم من تضلع امتلأ شبعاً أو رياً‎ 


78> المشاعر التى يجاب عندها الدعاء - لا بأس بتقل ماء زهزم 


: 0 ا )0 
وسلم يفعله . أخرجه ابو داود والبيهى وابن ماجه » والمئى ضعيف ]١7١[‏ 


'(وعن ابن عباس) رضى الله عنهما أنه كانيلتزم ما بين الركن والباب 
ويقول : ما بين الر كن والباب يدعى الملتزم لا يلزم ما سا سال 
الله تعالى شيا إلا أعطاةُ إيّاه. أخرجه البيهق بسند ضعيف" ٠.‏ (۸؛4 

زالف ف بعل ف فضائل الا غا 

فائدتان ل الح المرى ف رجا لأهل أركة أن 
الدعاة يستحب فى خمسة عشر موضعاً : فى الطواف وعند الملتزم » وتحت 
الميزاب » وف البيت ( الكعبة ) وعند زمزم » وعلى الصفا والمروة » وف المسعى. 
وخلف اأقام > وى عرفات وف المزدلفة ومتى وعد الجمرات الثلاث " ع 
فينبغى الحرص على الدعاء فى هذه المواضع ما أَحَبّ مِنْ حَيْرَى الدنيا والآخرة 
ومنه : الهم ۴ ولاه الأمور فى بلاد الإسلام لإزالَةٍ اكرات والمخالفات 
وإقامة الحدودٍ والعمل بأحكام التنزيل » اللهمّ لا تَجْمَلْ لِكَافِرٍ على ملم 
ولا وط البلاف من أهل ال ور والمقاد > ورفى لومي الى عن 
الرذائل والتّحَنّى بالفضائل والوقوف عند الحدود الشرعية والإخلاص لله 
الواجد المعبود » وصلى الله وسلم على النبى وعلى آله . . 

(الثانية ) لا بَأس بنقل ماء زمزم إلى غير مكة » لحديث عروة عن 
غائقة رضى اللاغنها أنه كانت تیل مناه زمزم وتَخبرٌ ان رسول الله 
صل الله عليه وسلم کان حي أخرجة ال ملي وقال: هذا عدي حن 


(۱) انظر رقم ۲ ص 74١‏ ج ١‏ تكملة امهل العذب ( الملتزم ) وباق المراجع 
براش ١‏ صن 40 مته 

(۲) انظر ص 154 ج ه سنن البيبتى ( الوقوف فى اللترم ) . 

(۳) انظر ص 7١١‏ ج ۸ شرح المهذب . 


ا لمذاهب فى حك السعئ بين الصفا والمروة . ۱1۲۹ 


غريب والحاكم وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ( ورد) بان فى سنده 
لاد بن يزيد» قال البخارى : لا يُتَابِع على حديثه » وأخرجه البيهق 
من طريق محمد بن إسحاق : حدثنى محمد ابن الغلاء أبؤ كريب فنا 
لد بن يزيد ( السند ) وقال وون أن یوراد 
e‏ رسول الله صل ا الله عليه وسلم ف الأدَاوِى وَالْقَرّب > وکان صت" 
على المرضّى وسقي 1[ ` 
(د) السعى بين الصفا والمروة )۳ 
ال فما شيعة أعوائزات الت رة والعود أخرى دح ا 
الرابع للحج لا يَصِحٌ إلا به ولا يجب بدم ولا غيره عند مالك والشافعى»” 
ورواية عن أحمد (وقال) الحنفيون : السَّعْى واجب يُجْبر بدم » وهو 
لكوع عن اجه تسوه عة بن أن و : رأث الى 
صل الله عليه وعلى آله وس يَطُوفٌ بين الصّمَا والمروّة والناس بين يديه 


(۱) انظر ص ۱۲۳ ج ۲ نحفة الأحوذى ( حمل ماء زمزم ) وص 4898 ج ١مستدرك»‏ 
ص ” جاه سان البييق ( ( اللحروج ماء زمزم ) . و (الأداؤى ) كفتاوى :6 0-6 
بكسر الهمزة' : المطهرة . 

(۲) (الصفا) فى الأصل جمع صفاة وهى الحجر العريض الأملس . المراد به هنا 
مكان عال فى أصل جبل أنى قبي س جوب المسجد قريب من باب الصفا وهو شبيه با لمصلى» 
طوله ستة أمتار وعرضه ثلاثة وارتفاعه نو مترين » يصعد إليه بأربع درجات ( والمروة ) 
فى الأصل واحد المرو » وهى الحجارة البيض . والمراد به هنا مكان مرتفع فى أصل 
جبل قعيقعان فى الشهال الشرق للمسجد الحرام قرب باب السلام . وهو شبيبه بالمصلى » 
وطوله أربعة أمتاز فى عرض مترين وارتفاعه نحو مترين»: يصعد ]ليه حمس درجات. 
والشارع الذى بين الصفا والمروة هو المسعى . وسيأق وصفه إن شاء الله تعالى . وقد أدخل 
ف المسجد الحرام يمقتضى التوسعة السعودية سنة ۱۴۳۷١‏ ه, اعورم ا 3 
ورسم هص ۱۳۱ ) 

٩ (‏ - الدين احالس ج )٩‏ 


۱۳۰ ( رسم ٤‏ ) الحرم المكى قبل التوسعة السعودية ) 
سس ياه سا وس 5 1 گے ےه 02 و 
وهو ورم يسعى حى أرى ر کبتیه من شِدةٍ السعى يدور به إزاره وهو 
ere 8‏ 5 م و ٠.‏ 
يقول : اسعَوًا فإِن الله کتب عليكم الم ..- أخرضة:الشافع.وأحيد 


والدارقطى والبيهقى » وى سنده عبد الله ابن المؤمل » وثقه ابن خبان 


( رسم ١‏ ) المسجد الحرام بعد التوسعة السعودية » وقد أدخل فيه المسعى 617 ٠١١‏ 


الم 


13 
15 
1 
31 


او 


7 


3 


)١(‏ ظهر بالرمم : )١(‏ بالشمال : باب الملك عبد العزيز. باب العتيق . باب 
الزمامية . باب الباسطية . باب القطبى . باب السلام : باب السلوانية . 

(س) بالغرب : باب الوداع . باب إبراهم . باب الشريف غالب . باب الداودية . 

(ح) بالجنوب : باب سعود . باب الشريف عجلان . باب جياد الكبير . باب 
جياد الصغير . باب أم هانىء . ۰ 

(5) بالشرق : باب الننى . باب العباس : باب على : باب النعوش» باب البغلة. 

(هر) غرب طريق السعى بالثمال . باب دريبة » باب قايقباى .ˆ 


فيل يلزم أن يكون السعى بعد طواف 


0 ش 1 
وال 2و ]1۳[ 


قال ابن المنذر : إن نَبَتَ فهو حُبجّة فى الوجوب ( ويقوّيه ) حديث 
صفية بنت شيبة : أن امرأة أخبّرتها انها سمعت رسول الله صلى الله عليه 
کک : ارخ اخم وف سند موس 


9 


ا الو عل 1 عليه وسلم u‏ الام لل عا مالك 
والشافعى (وقال ) الحنفيون : هو على فلا يميد إلاً الوجوب وهوالصّحِبح 
( قال ) الترمذى : واختلف أهلٌ للم فيمَنْ لم يَطّنْ بين الصّمًا 
فن ذكر وهو قريب منها رَجَمّ فَطَافَ بينهما » ون لم يذكر حى أتى 
بلاده أَجِرَأه وعليه دم »وهو قول. الثورى . وقال بعضهم : لا يُجزئه 2 
وغو قزل" العافعى:خ لن الظر اف يها ركن لا يجوز الس إلا © 
ثم الکلام ينحصر فى ستة مباحث . 
١_شروط‏ السعى : بشترط لصحة السَّعى خمسة شروط : 
. (الأوّل) كونه بعد طواف ولو تَطَرّعاً وهو شَرْطٌ عند مالك والشافعى 
وأحمد . واختاره صاحب اللباب من الحنفيين » والأضّحّ عندهم أنه واحب 
(۱) انظر ص 45 ج ۲ بدائع ا من » وص ۷۷ج ۱۲ الفتح الر بای » وص ۲۷۰ سنن 
الدارقطنى » وص 48 ج ه سنن البيبتى ( السعى بينالصفا والمروة ) و ( تجراه ) بكسر 
ES‏ 5 مهملة » والضمير فى ( يدور به) 2-00 


ولعل المرأة هى حبيبة الى فى الحديث الأول . 
(۳) انظر ص ٩۹۳‏ ج ۲ ا قبل المروة ) 


حكم بدء السعى بالصفا وختمه بالمروة ‏ كيف يكون السعى بينها ؟ 1۳۳ 


5 ع 2 
لقول أنى هريرة رضى الله عنه - فى قصة فتح مكة - : أَقَبَلَ الى صلى 
2 £ 1 0 
ل نذا .فكة فاق إل الح فاسجلمة ف طا الت : 
الله عليه وسلم فدخل 5 نامل إد لْحَجَرِ ثم بال م 
أتى الصَّفًا فعلاه حيث ينظر إلى البيت فرقم يديه فجعل يذكر الله 
ا 2 وعم ِ- 00 
عر وجل ودَعَا ما يشاء أن يَدْعُوَ . أخرجه أبو داود والبيهى”". [10] 
فن م يتَقَدّمهُ طواف بَطْلَ عند الثلاثة » ولَرم فيه دم عند الحنفيين. 
٠ ٠. ٠.‏ 0 3 2۰ وى لا 
(الثانى ) البدء فى السغى بالصفا والخثم بالمروة » وهو شرط عند مالك 
٤‏ ٍ- 
والشافعى وأحمد » واختاره صاحب اللباب من الحنفيين » والاصح عندهم 
5 0 
أنه وات > لخدتن جاتن رضى اله نه + أن الى صلى الله عليه وسلم 
5 مھ وا * 2 0 6 ر e‏ 2 
.طاف سبعا رمل ثلاثا ومشی أربعاً ثم قرأ : «واتخذوا من مقام إبراهم 
ور # ر 7 56 3 4 5 58 
مصلى » . فصلى سّجدتين وجعل المقام بينه وبين الكعبة › ثم استلم 
8 22 کے © باء 1 e.‏ 
ال گی ¢ ثم خرج فقال : « إن الصفا والمروة من شعائِر اللو » » فابد ٤وا‏ 
ما الله به . أخرجه النسائى والدارقطى من عدَةَ طرق »> وصححه 


۳( 
ابن حزم . لككلا 


قال الترمذى : والعملٌ على هذا عند أهل الم N ad‏ 
امَو » فن بدأ بالمروَةٍ قبل الصّمَا لم يجزه ويبدأ بالضّفًا"". 
( الثالث) قطع كل ما بين الصا والمروة » فلو بى منها بعض خطوة 


سے ص 
مه 7 


م يصح سیه حتى لو كان راكباً اشترط أن يُسَيْر ابه حى تضم . 
حافرّها على الجبل أو إليه » ويجبْ على الماثى أن يلْصِقَ ‏ فى الابتداء 


)0( انظر رقم 145 ص 3١‏ ج ١‏ تكملة امهل العذب ( رفع اليدين إذا رأى البيت ) 
وص ٩۳‏ ج ه سنن البييق ( اللحروج إلى الصفا والمروة) 

(۲) انظر ص٠4‏ ج ۲ تې ( الةول بعد ركعتى الط و اف) وص ۲۷۰ سنن الدار قطى , 

(۳) انظر ص ٩۳‏ ج ۲ تحفة الأحوذى ( يبدأ بالصفا قبل المروة ) . 


اول مكان السعي. ‏ الموالاة فيه وصف ا 
ساي و 2 


والانتهاء - رِجْلَهُ بالجبل بحيث لا يَبْقَى بينهما قُرَْة عند الشافعى © 

(وقال) غيره : لا يطلب إِلْصَّاق العقب بالصّفًا والمروة » لأنه تنطع 
وتشديد , وإنما المراعى فى ذلك الشان والعادة ° 

(الرابع )كوت الى "قلا يتجوز الس ى غير مرش لان 
مختصٌ مكان فلا يجوز عله فى غيره كالطّوَاف » وموضع السَّمى بطن 
الوادى » فإن الْتَوَى شيئاً يسِيراً أَجْرَأَه » وإِنْ عَدل حتى دخل المسجد 
أوازقاق اللا و 

( الخامس) موالاة الى بلا تفريق كثير عند مالك ورواية عن 
أحمد : فإن جلَّس خفيفاً بين أشواطه للراحة أَجْرَأ » وإِنْ طال أو فعل 
ذلك عَبِثاً ابتدأه ولا يبيع ولا یری ولا يقف مع أحد يحدّئه ؛ فإِنْ 
فعل وكان خفيفاً لا ضر > إن طال بعل وأعادّه ولا يقطعه لإقامة 
صلاة بالمسجد إلا إن ضاق وقتها شا ويببى › ون دافعة الول 
أو الغائفظ توضاً وانغداً السّعى إن طال القضل » والكلام فيه أخفٌ من 
الكلام فى الطواف”*) 


(وقال) الحنفيون والشافعى والجمهور : الموالاة بين أشواط السّعى 
سَنَّةَ » وهو ظاهر مذهب أحمد » فلو تَخَلْلَ فصل بير أو طويل بينها 


١ انظر ص ۹ ج ۸ شرح المهذب‎ )١( 

(۲) انظر ص ۷۲١‏ ج ١‏ الفجر المنير . 

زفة المسعى شارع »وى بين الصفا والمروة » طوله عو ا 
الميل الأول ۰ انون مثراً » وبين الميلين ۷١‏ سبءون مترا » وبعدهظ إلى المروة نحو 
۰ خسين ومائتى متر » وعرضه عشرون مثراً . وقد بنى فى التوسعة السعودية من طابقين» 
وأقم فى وسط المسعى حاجز مرتفع قليلا جعله قسمين أحدهما للذهاب من الصفا والآخر 
للإياب من المروة ( انظر رمم ٤‏ ص ۱۳۰ ورمم ه ص ۱۳۱ ) 

. الفجر المنير‎ ١ ج‎ ۷۲٤ ج ۸ شرح المهذب.. (ه) ض‎ ۷١ انظر ص‎ )٤( 


حكة ركوب النى صلى الله عليه وسلم فى السعى باينا 
م يَصْرَء ولو أقِيمت الصّلاة وهو فى أثناء السّى قطعه وصلاها ثم بى عليه ". 

؟ - واجبات السعى : لاحات أده (٠‏ منها) : 

)١(‏ الى فيه مع القَدرة عند الحنفبين ومالكء فلا يركب إلا لِعُذّر 
لايقدر معه على المثى أو لِدَاع آخر كتعلم الناس» وعليه يحمل ما تمَدّم 
عن جابر رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف فى حجّةٍ 
الوداع على راحِلَتِه بالبيت وبالصّفًا والمروة ليراة الناس وليشرف وليسألوه 
فإن الناس غسّوه ' » فلو سَعَى راكباً بلا عُذْر لَِمَهُ هَدَى . 

(وقال) الشافعى وأحمد : الى فى السَّمى سُنّة : لقول ألى الطَفَيل : 
قلت لابن عباس : حدثنى عن الركوب بين الصًّا والمروة » فإن قومك 
يزعمون أنه سنَّة» فقال :.صدقوا وكذبوا » قلت : ما صدقوا وكذبوا 
ماذا ؟ قال : قم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ترا رم 
العواتق. :و كان :رسول :الله صلى الله عليه وسلم لا يضرت عة خد 
کت رن ا الله عليه وسلم فطاف وهو راكب ولو درل لَكَانَ 


م ت 1 8 i‏ 01 : 
المثى | ندال إليه . أخرجه اخ وه نكاد > وأخرجه مسل وأبواذاود 
£( 


والبيهى مطولا . [1Y]‏ 

)1( انظر ص ۷۳ » ۷۹ ج ۸ شرح المهذب . 

)32( تقدم رقم ۱۳۰ ص ۱۷۰ ( واجبات الحج ) . 

(۴) انظر ص 84 ج ۱۲ الفتح الربانی » وص ٠١‏ ج ٩‏ نووى مسام ( الرمل فق 
الطواف .. ) ورقم 164 ص 7١4‏ ج ١‏ تكملة الممبل العذب ( فى الرمل ) وص ٠٠١‏ ج ه 
سنن البييق ( وكذبوا ماذا ) زاد أحمد فى رواية فقال: صدةوا قد طاف بين الصفا والمروة 
على بعير . وكذبوا ليست بسنة ( والعواتق ) جمع عاتق وهى البكرالبالغة أو المراهقة › 
ميت بذلك لأنها عتقت من ابتذالها فى اللحروج والتصرف الذى تفعله الطفلة الصغيرة 
(ولا يضرب عنده أحد ) أى كما يفعل بين يدى الماوك » لذلك إزدحموا عليه فركب 
صلى الله عليه وسلم دفعاً للزحام» واولا شدة الزحام لنزل »لأن المشى أحب إليه » فكيف 
يكون الركوب سنة . فهم كذبوا فى قوم : هذا سنة . 


فلو سك را کا غاز ولكنه حلاف الأولى ولادم عليه » ولوسَعَى به 0 
محمولاً جارٌ» لکن الأولى سنه بنفسه إن لم يكن صغيراً أوله عُذ ر كمرض . 
(ب) ويجبُ على من يِب منه طواف القدوم تقديم السّنى على 
الوقوف بعرفة عند مالك وأحمد » وهو سُنّةَ عند الحنفيين وجائز عند © 
الشافعية . ٠‏ 


(ج) ویب على مَنْ لم يطلب منه طواف قدوم تأخير الى عن 
طواف الركن عند مالك وأحمد » وهو سُنَّة عند الجنفيين وجائز عند 
الشافعية . ظ 

سان السعى : وللسّغى سن أخرى المذكور منها هُنَا أربع عشرة : 

لاح اتروع لد للسّعى من باب الصّفا . 

(9):وَتْسَن الوالاة بين الس والطر اف عند الصتفين ومالك وأحمد: 
فلو فرق بينهما ولو كثيراً جار ولادم عليه ( وقالت) الشافعية : يجب 
عدم الفُصْل بينهما بالوقوف بعرفة » فإِنْ تخللهما الوقوف ل يج الى 
بعده قبل طواف الإفاضة بل يتعيّن حينئذ السَّعى بعد طواف الإفاضة . 

(3-5) ويس الصعود على كل من الضّفًا والمرؤة ‏ والذكر والذعاء 
عليهما ما أَحَبٌ اناتور أفضّل » لحديث جابر رضى الله عنه أن النبى 
ل كاد إذا ر ا كبر ثانا ويقول : لاإله 
إلا الله وحده لا شَرِيِكَ له » له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير» 
ويصنع ذلك ثلاث مَرّات ويَدْعو » ويصنع على المروة مثل ذلك . أخرجه 


الإمامان والنسائى والبيهق 0 11۸1[ 


)20 انظر ص ۲۱۷ ج ۲ زرقانى الموطأ ( البدء بالصفا فى السعى ) وص 88 ج ؟١‏ 
الفتح الرباى » و ص 4١‏ ج ۲ مجتبى ( التكبير على الصفا ) وص 47 ج ه سنن الببيق 
٠‏ (الحروج إلى الصفاة .. ) 


(ويَدْعُو) أى يَدْعُو ثلاث مرات على المشهور عند الجمهور » قيل 
يُكَرّر الذّكْر ثلاثاً والدعاء مرتين ( وقال ) نافع : سمعت ابن عمر وهو 
على الصَّمًا يَدْعُو يقول : اللّهُمّ إنك قُلْتَ : ادعونى أستجب لک وإنك 
لا تلف الميعاد » وإنى سالك كما میتی للإسلام آلا تَنْزِعَهُ منّى حَتَّى 
تتوفانى وأنا ملم > أخرجه مالك والبيهق بسند صحيح على شرل 
ا . 00 

(وعن ) نافع عن ابن عُمر رضى الله عنهما أنه كان يقول على الصّفا: 


ل كوه 


کوت ره l0‏ 7 ا 
اللْهُمّ اعْصِمْنًا بِدِينِك وطواعيتك وطواعية رسولك » وجَتَبْنَا حَدُودك » 
وي .اس نا و لي و ۶ of‏ ووم و 5 

اللهم اجعلنا نحبك ونحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك ونحب عبادك 
3 5 ور - 5 
الصّالحين » اللهم حَبَبْنَا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك وَرسّلك و إلى 

وي لياه o‏ 00 3 
عبادك اا حين ¢ | للهم نا ل ىق وا الى وا عفر لنا ف 


5 ٍ 5 
الآخرة والأولى واجعانا من أئمة المكَقّين . أخرجه ا }4 

والمرأة فى ذلك كاارجُل إن لم تزاحم . 

(۹-۷) ويُسَنٌ فى السَّعى الى على هينته من الضَّفا إلى الميل الأول 
وهوعمود بجر ازا ابد دام يرمل الرجل إلى الميل الثانى وهو بجوار 
باب على » ثم مشى إلى المروة » لحديث جابر أن النى صلى الله عليه وسلم 
كان إذا نزل من الصَّفًا مَثَى حى إذا انصبّت قدماه فى بطن الوادى 
سی حتی يخرج منه » أخرجه الإمامان والنسائی بسند جيد”" . [134] 

)1( انظر ص ۲۱۸ ج ۲ زرقانی الوط :و اليك بالا وس ٤‏ ج ه سان 
البييق ( االحروج إلى الصفا .. ) (۲) انظر ص 44 منه 


وص ٤٤‏ ج ۲ تى (موضع المشى ) و (انصبت قدماه ) يشد الياء 4 اتحدرتا ب مولة » 
و(سعى ) أى أسرع ف المشى ( حتى خر ج منه ) أى من بطن الوادى فيمشى على العادة . 


۱۳۸ حك الطهارة وستر العورة والاضطباع ى السعى ‏ الصلاة بعده ‏ تكريره 


وري 


2 ويسن الذّكر والدعاء فى الى ما أَحَبّ » ومن المأثور:‎ )٠١ 
اغفر وارْح” وتَجَاوَز عَمّا تعلم إنك نت الع الأكْرّم الهم تاق‎ 
. الدنيا حسنة وف الآخرة حسنة وقنًا عذاب النار‎ 

145 )نوي لكك الطلهارةتطن ت ا 
واا ایر لجر معدن ر اكير أو مقي 
أو مكشوف العورة صح سيه ولادم عليه » لكن كَشْف العَوْرة حرام » 
١‏ وكذا يحرم عل الجثّب والجائض > لان لسن أدخل فى السجد. 

(19) ويُسَن لانّاسِك أن يتحَرَّى لِسَعْيه ونان وقت الخلوة ؛ وإذا 
ازدحم الناس لَِمّه التحرّز من إيذائهم » وبحب المرأة أن تَسْعَى ليلا 
الأنه تر وأسْلم ها ولغيرها من الْفِئْنة » فإِنْ طافت بارا جاز وتمْدل على 
وجهها ما يستره بلا ماسته ا 

(15) ويْسَنُ عند الجمهور الاضطباع فى كل السَّعْى 

؛ - مكروهات السعى : يُكْرَُ فى السّعى أمور منها : 

)١(‏ ترك سنّة من سنه . (؟) ويُكْرَهُ صلاة ركعتين على المروة 
بعد السّى » لأنه لم يغبت عن E‏ 

(80) ويكره نكري :الست > لأنْه لا يشرع فى الحج الا ی واحد ا 
لحديث جابر رضى الله عنه أن الى صنل الله عليه وسلم لم طف هو 
ولا أصحابه. بين الصّمَا د إلا طوافا والددا + E‏ اد ومسلم 
وأبو داود ال والب " ]1۷۰[ 

. انظر صن هلاج ۸ شرح المهذب‎ )١( 

(۲) انظر رتم 154 ص ۲۳۳ ج ١‏ تكملة المبل العذب ( طواف القارن ) وباق 
المراجع بمامش ١‏ منه » والمراد بالطواف السعى لقوله تعالى : « فلا جناح عليه أن يطوف 
بهما ) . 


دعاء ابن عمر وابن مسءود فی السعى ‏ دليل كيفيته وم 


ه- كيفية السعى : 1 طاف النَّاسِك وصلّى ركعتين وشَّرب من 
ماء زمزم م الحجر » عون أن يخرج من بياب السا برجاه 
السرئق قائلا : باسم الله 395 الام على رسول الله الم اغفر لى 
ذنوی وافتح لى أبواب فضلك ماعل ا 
e‏ وتک سبلن فك على النى صلى الله عليه 6 ويدعو 


0 


لم ينزل 

من الصّمًا فيمشى على مهل قائلاً TE‏ خی عل سه دان 0 
على لته وأعِذّ من مُضِلاًت لين 0 يا أرحم الراحمين . أخرجه 
البيهى من قول ابن عمر ° 1¥{ 


2 


۶ ٤ م‎ 2 ٠. 
فإذا وصل بَطن الوادى سَعَى بين الميلين الأخضرين سعياً شديداً‎ 
م ت ٤ر رر‎ 4 
قائلاً : رب اغفر وارحم وأنت الأعَرٌّ الأكْرّم . أخرجه البيهق من قول‎ 


أبن مسعود وابن ا {or}‏ 


بالمأثور > وما أَحَب من خيرى الدنا 0 


ثم عثى على مهل حى يَصِل المروة فيرق عليها ويفعل كما فعل على 
اليا E Es ٠‏ 
سبعة أشواط » وقد جاء فى كيفية السَّعى أحاديث أجمعها حديث جعفر 
ابن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر رضى الله عنه فذكر الحديث 
(فى حج النبى صلى الله عليه وسم ) » قال : ثم حرج من الباب إلى الصّفًا » 
لم قرأ : إن اسما اة ِن ابر الله » » ثم قال : نبدأ ما بدا الله 
به » فرق على الصّفا حتى إذا نظر البيت كير وقال : لا إلَهَ إل الله 
وحده لاشريك له ء له الملك وله الحمدٌ وهو على کل شه قير » 


)01( انظر حديث رقم ۱۹۸ ص ۱۳۹ وآری رتم 4٩‏ و ۰ ص ۱۳۷ , 
(۳Y)‏ انظر ص 450 ج مسان لبون اشرو جزل الفا وار 


' نقل إبراهيم هاجر وإسماعيل من الشام إلى مكة » سعى هاجر‎ ١4 


لا لَه 3 الله وحده » انج وعده وصدق عبده وغليت الأحزاب وحده » 
ثم دعا ثم رجع إلى هذا الكلام » ثم نزل حى إذا انصبت قدهاه فى الوادى 
رمل حى إذا صَِدَ مى حى أتى المروة فرق عليها حى نظر إلى البيت 
قال عا كنا فال عل اا كان ا ارف عل ا 


٦‏ - أصل مشر وعية الطواف والسعى : الطواف والسَّعْى من مناسك 
الحج وشعائره من عهد سيدنا إبراهم وإسماعيل عليهما الصّلاة والسّلام » 
وقد ثبت أن هاجر أَمَّ إمماعيل سَعْتْ بين الصَّا والمروة سبعاً عند حاجتها 
للماء حى هداها الله تعالى إلى زمزم . 


(قال) ابن عباس رضى الله عنهما : أقبل إبراهم بإسماعيلَ عاهيما 
السلام وأمّه وهى نُرْضِعه ومعها شّنّةَ حتى وضعها عند البيت عند دوحة 
فوق زمزم فى أعلى المسجد ووضع عندهما جراباً فيه مروا فيه ماك » 
ثم قفى إبراهم منطلقاً ؛ ثم قال E‏ م إماعيل تَرْضعه وتَشْرب من 
ذلك الماء » فلما نفد عطشّت وعطش ولدّها فجعلت تنظر إليه يتلوَّى » 
فانطلقت كراهة أن تنظر إليه » فوجدت الصّفا أقرب جبل يليها ع 
فقَامَتْ عليه » ثم استقبات الوادى تنظر هل ترى أحداً ؟ فلم تَر أحَد 
فهبّطّت من الصّفا حى إذا بلغت الوادى رفعت طرف درعها » ثم سَعَنْ 
سی الإنسان المجهود حبى جاوزت الوادى ثم تت المروة فقامت عليها 


) هذا بعض حديث جابر الطويل الآنى فى ( حج النبى صل الله عليه وسل‎ )١( 
. و( أنجز ) أى وف ( وعده) بإظهار الدين ( وصدق ) بشد الدال ( عبده ) محمداً صلى الله‎ 
عليه وسلم بتأبيده بالمعجزات »وف رواية مسال وأنى داود : ونصر عبده ( وغلب الأحزاب‎ 
وحده ) أى هزمهم يوم اللحندق بلا قتال من المسلمين » قال تعالى : فأرسلنا علييم ريحاً‎ 
. وجنوداً لم ثروها ( ثم رجع إلى هذا الكلام ) أى إلى الذكر حى كرره والدعاء ثلاث‎ 


حكمة مشروعية الطواف والسعى والرمل والاضطباع فيهما 4١‏ 


فنظرت هل ترى أحداً ؟ فلم تر أحداً ففعلَت ذلك سَبْعاً » فلذلك سی 
صر 0 0( ْ ' 
الاش بينهما سبعا ( الأثر ) أخرجه البخارى ". {or}‏ 


وك روع ارات و ال ا ا ف الذكر والطاعة 
وإحياء سنن المرسلين وتعظم الشعائر الى أَمّر الله بتعظيمها ( قالت )عائشة 
رضى الله عنها : قال الى صلى الله عليه وسلم : إنما جل الطواف بالبيت 
وبين الصَّفا والمروة وري الجمار لإقامةٍ ذكر الله. أخرجه أحمد وأبوداود 


(0 


والدارى والترمذى وقال : هذا حديث حسن صحيح ]1۷1[ 


20 
( وأما الرمل ) فيهما والاضطباع فهما خاصان ذه الأمَّةَ » والحكمة 
فيهما إظهار نشاط المسلمين وقوتهم ( قال ) ابن عباس رضى الله عنهما : 
قَدِمْ رسول الله صلى لله عليه وسلم وأضحاية مك وقدوهتتهم حمى يشرب 
۴ 0 ف E,‏ 
0 *. مور 0 
صلى الله عليه وسلم على ما قالوا » فامرهم أن يرملوا الاشواط الثلاثة 
وأن بمشوا بين الركنين » فلما راهم رمّلوا قالوا : هؤلاء الذين ذکرتم 
أن الحمى وهنتهم > هؤلاء الك منا » قال ابن عباس : فلم منعه أن 
01 ا وق - 0 1 
پار أن يرملوا الأشواط كلها إلا إيقاء عليهم » أخرجه أحمدوالشيخان 


2 0( ” 
1 وا داود والنسائى والبيهى 5 [YY]‏ 


(۱) انظر ۲٠۳‏ ج " تيسير الوصول ( قصة إبراهم وإسمعيل وأمه ..) و (شنة) 
بفتح فشد النون » أى قربة بالية صغيرة » و ( الدوحة ) الشجرة العظيمة . 

(۲) انظر رقم ١‏ ص 555 ج ١‏ تكلة المبل العذب ( الرمل ) وباق المراجع 
مامش ١‏ ص ۲۲۷ منه : 

(۳) انظر 7ج ٥‏ سان البیہی ( كيف كان بدو الرمل ) وانظر رقم 1١١‏ ص ۲۲۲ 
اج ١‏ تكملة ابل العذب ( الرمل ) وباق المراجع ببامش ١‏ ص 7١5‏ منه » و ( يقدم ) 
بفتح الدال من باب تعب ( ويرمل ) يضم المم من باب طلب ( والإبقاء ) بكسر فسكون : 
الرفق . 


14۲ حكم الحلق أو التقصير ‏ داليلهما 
(ه) الحلق أو التقصر 


هو الر كن الخامس من أركان الحج على الصحيح عند الشافعية > 
وقال غيرهم : هو واجب يجبر ترّكه بدم » والمراد بالحلق إزالة شر الرأس 
بأىّ آلة أو بالنورة أو بالتّئف أو الإحراق » والأفضل كونه بالموتى إن ' 
أمكن وإ لم یکن كالأفرع وجب إمرار اموق غل رأسه عند اللحسفيية 
(وقال ) غير هم مد إزدوازه إن امک لا رو دا عن نافع عن 
ابن عُمر رضى الله عنهما فى الأَضْلع : عر المويّى على رأسه . أخرجه 
الدارقطى والبيهق بسند فيه يحبى بن محمد الجارى صدوق يخطىء » 


قال البيهى : وروى ذلك عن عبد الله ابن عمر العمرى. عن نافع عن 
4( 
اتن عبر ذلك مرا (٥€)‏ 


والمراد بالتقصير أن يأخذ الناسك ذكر E E‏ 

قدر الأغاة 4 والحلق والتقصير ثابيتان بالکتاب اة والإجماع 4 قال 

ر م 7 2 ل ل 7 لع لم 2 و 
تعالى : « لتذخلن المَسْجِدَ الْحَرَامَ إن شاء الله آمَنِينَ محلقين ر غوسم 
ن 0( ا 1 ع 8 ل ا 0 د 
ومعصرين» وعن نافع ابن عمر رضى الله عنهما ارش الله صلى الله 

ع 5 0 

عليه e‏ ق حجحة الوداع » اجه يد والشييخان وا داود 


]1 | ٠ .: ا‎ 


( وعن ) ابن عباس عن معاوية قال : قَصّرت عن رأس رسول الله 


)١(‏ انظر ص ۲۷۰ سنن الدارقطنى » وص ۳ ٠‏ ج ه سنن الببيق ( الأصلع أو 
امحلوق يمر الموسى على رأسه ) و ( الأصلع ) من انحسر شعر مقدم رأسه . 

(۲) سورة الفتح › الآية ۲۷ 

)۳( انظر رقم 1417 ص ۱۳۹ ج ۲ تكملة امهل العذب ( الحلق والتقصير) وباق 
المراجع بهامش 4 ص ١4١٠‏ منه 


المذاهب فى حكر حلق المرأة رأسها ١4‏ 


0 


صلى الله عليه وسلم عند المروة > أخرجه أحمد ومسلم ]1۷4[ 


وت ألا يعس :ان الحلق تعن قد الال من اط اف اا 
والتخيير بين الحلق والقَص فى حق الرَجُل عند عدم الغ ا 
أعدهها ارف فون الاق بو هذا ون الت قوسن الر اة 
لحديث ابن عباس رضى الله عنهما أن النى صلى الله عليه وسلم قال : 
لبس على التّساء حَلّق إنما على النّساء التَفُصِيرء أخرجه أبوداود والدارقطنى 
لطر ان والتهى معنا فى وح الحافط ابن حجر ب الف 

وهذا مُجمع عليه » ويُكْرّه هن الحلق عند الحنفبين والشافعى لأنه 
بدْعَة فى حقهن وفيه مثلة ( وقال ) الجمهور : يحرم عليهن الحلق ولو 
بنت عشر سنين » لحديث على رضى الله عنه أن الى صلى الله عليه وسلم 
عن أن تلق المرأة رأسهاء أخرجه الترمدى وقال. "فيه امنظرات وزاد 
رزين : فى الحج والعمرة وقال : إنما عليها التقصير '". Nv‏ 

وهذا إن لم يكن برأسها ای > فإن كان جاز ها الحلق لضرورة كما 
يجوز لول الصغيرة جداً حلق رأسها » ثم الكلام ينحصر ف ستة مباحث : 

١-الخلق‏ نسك : هو نسك واجب ف الحج يُجْبّر بالدم عند الحنفيين 
ومالك » وهو ظاهر مذهب أحمد » والأصح عند الشافعية أنه ركن يفسد 


)١(‏ ص ۱۹۰ ج ۱۲ الفتح الربانى » وض ۲۳۱ ج ۸ نووى مسل ( تقصير المعتمر 
من شعره ) و ( عند المروة ) يفيد أن هذا كان فى عمرة كما صرح به عند النسائى . انظر 
ص "4 ج ۳ مجتى ( أين يقصر للمعتمر ) . ٠‏ 

(۲) انظر رقم /41؟ ص ١45‏ ج ١‏ تكملة المنہل العذب ر الحلق والتقصير ) وباق 
المراجع بامش ه ص ١417‏ منه . 

(۳) ص ٠١4‏ ج ۲ تحفة الأحوذى ( الحلق والتقصير) وص ۲۷۷ ج ١‏ تيسير الوصول 


145 الصحيح أن الحلق نسك 


الحج بت ركه ولا يُجبر بالدم ( وروی ) عن أحمد وأى يوسف والشافعى 
أنه ليس بنسك » وإنما هو إطلاق من محظور كان محرّماً بالإحرام فأبيح 
عند الجِلّ كاللباس والطيب وغيرهما من محظورات الإحرام » وعليه 
فلا ي على تاركه يلين بقول ای موسی الأشعرى : قَدمُْتَ على 
النبى صلى الله عليه وسلم وهو تازل بالأبطح فقال : بم أَمْلَلْتَ ؟ قات : 
لَبَيْك بحج كحج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خت ؛ ثم قال 
ل : اذهب ثم طف بالبيت وبين الفا والمروة ثم أحلل» ففَعَلْتَ ماأمَرنى 
( الحديث ) أخرجه أحمد [vv1 E‏ 


أَمْرَهُ النبئّ صلى الله عليه وسل بالإحلال من العَمْرة قبل الحلق » 
قَدَلَ على أنه ليس بسك ( ورد) بأن الأمر بالإحلال مجمل بينه النى 
صل الله عليه وسلم مما كان منه من الحلق والذبيج » فلما كان الحلق 
فكتهورا اسن - ذكره » والصحيح أنه نسك » لحديث جابر رضى 
الله عنه أنه مع النبى صلى الله عليه وسلم وقد اغا بالحج مَفْرَداً 
فال لم : أحلرا من إحرامكم 2 البيت وبين الصفا والمروة 
رقصووا +( التجديت) راشان 2 


أمرهم بالتقصير والأمر للوجوب ولان الله تعالى وصفهم به بقوله : 
مان روسكم ومقَصرین > ولو لم يكن م ا 
كالليس وقتل الصيد . 


)١(‏ انظر ص ۱۳۸ ج ١١‏ الفتح الربانى » وص 57" ج " فتح البارى ( الذيح قبل 
الحلق ) وص ۱۹۸ ج ۸ نووى مس ل ( جواز تعليق الإحرام ) و ( الأبطح ) بطحاء 
مكة » وهو المحصب . 
ش (۲) انظر ص ۲۷۸ ج ۳ فتح البارى ( المتع والقران..) وص 1١77‏ ج ۸ نووی مسل 
( وجوه الإحرام ) . ش 


مكان الحلق وزمنه ‏ هل يختص بالحرم دون أيام النحر؟ 4 


۲ - وقت الخلق : يجب كَوْنَ الحلق فى الحرم وف أيام انحر عند 
اى حنيفة ومالك وروى عن أحمد » لقول مَهْمَرٍ بن عبد لله العَدَوى : 
کت أرحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجّة الوداع ( الحديث) 
اقيم فلا نك سول ةسايل اله عليه وسلم به متى أمَرَنى أن أحلقه 
(الحديث ) أخرجه أحمد والطبرانى فن الكبير . فى سنده عبد الرحمن 


5 عه م وري )١(‏ 1 
ابن عقبة مولى معمر ولم يوثق ولم يجرح : 1141 


1 7 عر م قدي 
فكان فعله صلى الله عليه وسلم بياناً للمطلق فى قوله تعالى : «لتدخلن 

م - و سمه - 9 و 1 عر ر م ٠.‏ 2 م2 
المَسْجِدَ الْحَرَامَ إن شاء الله آمنين محلقين روسك" ومقَصرين » » فإن 


أخره عن أيام النحر ولو قليلاً أو ناسياً فعليه دم لاك ا وع 


وقته . 

(وقال ) محمد بن الحسن والشافعى : يجب كون الحلق أو التقصير 
بالحرم دون أيام النَّحْرِ > وهو مشهور مذهب أحمد . اما اختصاصه 
بالحرم > فلقوله تعالى : « ولا تَخْلُِوا روس حٌى يَبْلْمْ الْهدذى 
0 » ومحاه الحرم » ولقوله تعالى : « 2 محلا إل الت 
العتيق » . 


وأما عدم اختصاصه بأيام ال فلخت ابن عافن رضن اله 


)١(‏ انظر ص ۱۸۷ ج ۱۲ الفتح الريانى » وص ١١١‏ ج ۳ مجمع الزوائد ( الحلق 
والتقصير .. ) و ( أرحل ) أى أشد الرحل على البعير لاننى صلى الله عليه وسلم ٠‏ . 

(۲) سورة البقرة » الآية 195 . وةوله ( ولا نحاقوا رءوسكم ..) معطوف على 
وأتموا الحج ؛ لاعلى وله : فإن أحصرتم ؛ لأن التى صل الله عايه وسل وأصحابه لما 
حضروا بالحديبية حلةوا خارج الحرم . وأما فى حال الأمن فلايحلق حتى يبلغ الهدى 
عله ويفرغ من أعمال النسك . 

(۳) سورة الحج » الآية ۳۴ » أى محل ذبح الهدى ؛ حيث ينتهى إلى البيت وما يليه 
من الحرم . 


۱4٦‏ المذاهب فا يؤخذ من الرأس فى النسك 


عنهما أن رجا قال للدي صل الله عليه وسلم ارت قل أن زف ال 
لاخرج . قال : حلقت قبل أن أَذْبّحّ . قال : لاج ال 
قبل أن أذىة قال ع ارس ا . ]۱۸۰[ 
وجه الدلالة أنه أجاز تقديم الحلق على الرى» و 0 يدخل وقتهمن 
تف لبلة التكر أو بطلوع فجر يومه غلاا فزن خر الحلق عن م 
E‏ عليه لان الال بين أول وقته يقوله :ولا تخلقوا 
روسك حَتَى يَبْلُعْ اذى مَجِدَّهُ » . ولم بین آخره فمتى أى به أَجْرَ 2 
مقدار مايؤخذ من الرأس نى النسك بي 
راس > لقوله تعالى : ( دعل الْمَيْجْدَ جد الْحَرَام إن شاء الله” اشن 
مُحَلُقِينَ روسك" وَممَصَرِينَ » . والرأس : اسم للجميع » فالآية 7 
طلب حلق كل الرأس س أو تقصيره » لأنه ليس فيها ما يدل على النبعيض 
ارقم ) عن ابن عمر رضى لله عنهما أن النى صلى الله عليه وسلم 
حَلَقَ رأسه فى حجّة الوداع”" ( وهو يدل ) أيضاً على وجوب استيعاب 
حلق الرأس » لأنَّ النئ صلى الله عليه وسلم حَلَّقَ جميعٌ را قال 
نوا 6 0 > وهو مذهب مالك وأحمد > وبه قال محققو 
الحنفيين ( وقال ) أبو حنيفة : يكنى حلق الربع أو تقصيره كالمسح فى 
الوضوء ( وعن ) أنى يوسف يجب حلق النَّضْفْ ( وقال ) الشافعى : 
يجزئ فى الحلق 0 ثلاث شعرات ؛ ولكن الدليل يقتضى وجوب 
الاستيعاب . وأما المرأة فتقصّرمن قن مثل الأنملة عند الحنفيين والشافعى 
وأحمد ( وقال ) مالك : تأخذ من جميع قرونها أقل جزء ولا يجوز 
الاقتصار على بعضها . 


(۱) انظر ص ۳۹۲ ج ۳ فتح البارى ( الذبح قبل الحلق  )‏ 
(۲) تقدم رقم 107 ص ١47‏ ( الحلق أوالتقصير ) > 


حلق الناسك - تقلم ظفر ه وأخذه من شار به - الحلق لار جل أفضل من ‌التقصير ۱4۷ 


4 - كيفية الحلق : يُسَنْ فى الحلّق أن يبدا بالشق الأعن من رأس 
المحلوق وإن كان على يسار الحالق» لحديث أنس رضى عنه أن النى صلى 
الله عليه وسلم اتی می فاتی الجمرة فرماها » ثم أَنَى منزله نى وتّحَرٌ ثم 
قال للحلاق : خد وأشار إلى جانبه الأعن ‏ الأيسر» ثم جعل يَعْطِيه الناس . 


۴ 
i‏ 0 
ارخ بو داود ومسلم والبيهى . وهذا لفظهما 


ومهذا قال الجمهور . وت ل حلق أو فصر أن يلم أظفازة 
م م و 8 ص 
وياخذ من شاربه لما رَوَى مالك عن نافع أن ابن عمر کان إذا حلق ف 


[1۸1] 


حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه . أخرجه البيهق وقال : ورواه ابن 
جريج عن نافع وزاد فيه : وأظفاره ". {o}‏ 

٥‏ - فضل الحلق : هو فى حق الرجُل أفضل من التققصِير بالإجماع 
لحديث ابن عُمر رضى الله عنهما أن الى صلى الله عليه وسلم قال : 
اللهم احم المحلّقين » قالوا : والمقصّرين يا رسول الله ؟ قال : الُم 
ارْحم المحلقين » قالوا : والمقصرين ؟ قال : والمقصرين . أخرجه الجماعة 


إلا النسائى”" . [1A1‏ 


5 ثمرة الحلق : إذا حلَىَ الحاج أو فصر يوم التَّمْر حل له كل 
شئء من محظورات الإحرام إلا الجماع ودواعيه القريبة كالقبلةواللّمس 
بشهوةٍ بخلاف النظر ولو إلى الفرج فإنه لايجبُ به دم وإِنْ أنزل » 


(۱) انظر رقم 144 ص ١4٠‏ ج ۲ تكملة ابل العذب ( الحلق والتقصير ) وباق 
المراجع ببامش ٦‏ ص 147 منه . و ( يعطيه.. ٠)‏ أى يعطى الناسشعر رأسه . فى رواية 
لمسلم : فحلق شقه الأيمن فقسمه فيمن يليه . وأعطى أبا طلحة شعر الشق الأيسر . 

(۲) انظر ص ٠١4‏ ج ه سان البييق ( من أح ب أن يأخذ منشعر يته وشاربه .. ) . 

(۳) انظر رقم 141 ص ٠۴١‏ ج ١‏ تكملة امهل العذب ( الحلق والتقصير ) وباق 
المراجع مبامش ١‏ ص ۱۳۹ منه . 


۱4۸ التحلل الأصغر والأكيرا” 


لحديث عائشة أن رسول ا و : إذا رميتم وحلقم 
فقد حل ل الطيب والثباب وكل شىء إلا التمَاءً ٠‏ عرب أحمد 
والدارقطى والبيهى . وق‌سنده ابن أرطاة متكلم ا 1 [1A1]‏ 

وفى الباب أحاديث كثيرة تَقَويه . وكلها ندل على أن المحرم إذا 
ظ رى جمرة العقبة وحلّق أو قصر حل له كل شىء ما عدا النَّسّاهِ . وهذا 

هو التحثّل الأصغر . والتحدّل الأكبر يكون بطواف الإفاضة بعد 
ما ذكر » وبالسّعْى بين الصَّفا والمروة إِنْ م يكن سی عقب طواف 
القثوم . فمتى فَعَل المحرم ذلك حل له كل شئء من محرمات الإحرام 
بالإجماع . 

قد علمت بيان خمسة منها ( اثنان ) متفق عليهما » وهما الوقوف 
بعرفة ومعظم طواف الإفاضة وباقيه ركن عند مالك والشافعى وأحمد . 
وواجب عند الحتفيين ‏ ( وثلاثة ) مختلف فيها وهى : 

E الإحرام وهو ركن عند مالك والشافعى وأحمد‎ )١( 
. الحنفيين‎ 

(ب) والسّعى بين الصَّفًا والمروة » وهو ركن عند مالك والشافعى » 
را عق ا ؛ وواجب عند الحنفيين وهو الصحيح عند أحمد . 

(ج) والحلق أو التقصير » وهو ركن عند الشافعى على الأصح 
من أنه نسك » وواجب عند الحنفيين ومالك وأحمد على ما تقدم”" »> 


٠١١ ج ۱۲ الفتح الربانی »ء وص ۳۷۹ سنن الدارقطنى » وص‎ ١85 انظر ص‎ )١( 
. ) ج ه سنن البيبق ( ما يحل بالتحليل الأول‎ 

(۲) انظر ص ٩١‏ ( الوقوف بعرفة ) وص ٠٠١‏ ( طواف الركن ) . 

™( تقدم الإحرام ص ٤۳‏ وما بعدها . والسعى ص ٠١۹‏ وما بعدها والحلق ص۳٤٠‏ 
وما بعدها . 1 


أقسام أركان احج وواجباته ۱4۹ 


وهذه الأركان ( منها ) ما يفوت الحج بتركه ولايؤّمر تا رکه بشىءٍ وهو 
الإحرام ( ومنها ) ما يفوت الحج بفواته ويَوْمَر تا رکه اال من الع 
بعد وا فام اا وهو ارقو بر عل ما بان بان 
فى الإحصار والفوات إن شاء الله تعالى ( ومنها ) مالا يفوت الحج بفواته 
ولايتحلل منه أصلاً حى يِؤّدٌيه » وهو طواف الإفاضة والسَّعى والحلق . 

( وأما الترتيب ) بين معظم الأ ركان فركنٌ عند الشافعى وشرطٌ عند 
غيره » فیشتر ط تقديى الإحرام على جميعها » وتقديم الوقوف بعرفة على 
طواف الركن » ويُشترط کون السَّعى بعد طواف صحيح ولا يشترط 
تقدیم الوقوف بعرفة على السّعى » بل يَصِحّ سيه بعد طواف القدوم » 
وهو فصل ولا ترتيب بين طواف الركن والحلق”" . 

المقصد الرابع : فى واجبات الحج 

هی جمع واجب » وهو هنا ما يجن بتركه دم ويح الحج ولو تركه . 
ا يام a E‏ 

)١(‏ المتفق على وجوبه وهو أربعه : الإحرام من الميقات » ورَنئى 
الجمار » والذّبح للمتمتع والقارن » والبعد عن محرمات الإحرام . 

(ب) ومنها ما قيل فيه بالوجوب وغيره » وهو نسعة : 

١‏ -التلبية » وهى واجبة فى المشهور عن مالك › وشرط للإحرام 
لا يَصِحّ إلا ما عند الحنفيين » ويقوم مقامها مافى معناها › وسّة عند 
الشافعى وأحمد » وهو رواية. عن مالك على ما تمده '"" 

۲ - وطواف ادوم » وهو واجِيبُ عند مالك وسنّة عند غيره كما 
تقد © 1 


)1( انظر ص 765 ج ۸ شرح المهذب 6 
(۲) تقدم ص 5ه (۳) تقدم ص ۱۲۱ 


10۰ يجمسل واجيات الحج 


ممم سے 


۴ ب وصلاة الطواف > وھ ى وَاجِبَة بعد كل طواف عند الحنفيين 
وهو قول لمالك والشافعى. 3 0 عند أحمد وهو الأصَحَّ عند الشافعى 
كما تقدء " 

٤‏ - والسّغى بين الصّفًا والمروة » وهوواجب يجبر يدم عند الحنفيين 
وهو الصحيح عند أحمد » ور کر“ عند مالك والشافعى وهو واه عن أحمد 
كما تقدم'". 

ه-ومَدَ الوقوف بعرفة ‏ إن وَقَفَ نماراً ‏ إلى ما بعد الغروب » 
وهو واجب عندالحنفيين ومالك وأحمد» وسُنّة عند الشافعى كما تمد © 

. والمبيت عزدَلِفة والوقوف ہا‎ ١ 

8 والحلق أو التقَصير » وهو ركن عند الشافعى » وواجيٌ عند 
الثلاثة كما تقده فا 


۹-وطواف الومّاع > وهو واج عند الحنفيين والشافعى وأحمد » 
3 >ه (ه) 2 0 
وسّة عند مالك كماتمدم ‏ » وهاك بيان مالم يتقدم بيانه وهو سيّة 
: 27 يتقدم بي وام 


(۱) الإحرام من الميقات : هو وجب اتفاقاً > لحديث ابن عباس 

0 ا 5 و 
رضى الله عنهما : أن النبى صلى الله عليه وسلم فالا لأتجاو زو ات 
إلا حرام ار ابن أى شيبة والطبر الى ف الكبير 4 وق سنئدهة 


(N ەم‎ 


خصيف الجزرى » وفيه کلام وقد وثقه جماعة . [1A4]‏ 


٩۳ تقدم ص‎ )۳( ٩۹ تقدم ص‎ )۲( . ٠١8 تقدم ص‎ )١( 

۱۲۳ تقدم ص ۱۲۲ و‎ )٥( . وما بعدها‎ ۱٤۲ تقدم ص‎ )٤( 

() الميقات لغة الحد مأخوذ من الوقت وهو الزمان » ثم صار حقيقة شرعية فى كل 
من الز مان وا مكان والمراد به هنا الميقات المكانى الذى لا يحل لمريد مكة مجاوزته بلا إحرام 
وقد تقدع اله بص 45 وها بعدها ورم ١ض‏ 92 

[(49 انظر ص ١9‏ ج ۴ نصب الراية » وص 7١56‏ ج ‏ مجمع الزوائد ( الإحرام من 8 
الميقات) . 
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(وعن أنى الشعثاء ) أنه رأى ابن عباس يرد مَنْ جَاوَرَ المواقيت غير 
8 2 )0 
مرم اجر الشافعى والبيهى : | {o}‏ 


(ب) المبيت بمزذلفة" : المبيت ما ليلة النَّحْر بعد النزول من عرفة 
واجب عند أحمد » ويجب عند الشافعية البيات مها ساعة فى النصف الثاى 
من الليل (وقال) الحنفيون ومالك : البيات ما سلَّة » لقول جابر فى 
صِفَة حَجّ النبى صلى الله عليه وسلم : ودفع صلى الله عليه وسلم ( عى من 
عرفة ) وقد شنق للقَصُواء الرّمام ويقول بيده اليمنى : أا الناس السّكينة 
السّكينة » حى أتى المزدلفة قَصَلّى ا المغرب والعشاء بِأَذَّانٍ واحد وإقامتين 


)١(‏ انظر ص ۳۰۲ ج ١‏ بدائع المنن » وص ۲۹ و ۳۰ ج ه سنن البييق ( من 
مر بالميقات .. ) . 


() المزدلفة : بضم فسكون ففتح فكسر » واد يمتد من محسر غرباً إلى المأزمين 
شرقاً طوله تو أربعة آلاف مترء سمى بذلك جى الناس إليه فى زلف ( أى ساعات ) 
. من الليل » ويقال لها جمع بفتح فسكون لاجتاع الناس يها ( وهى ) من الحرم وفيها يرى 
على مين السائر إلى عرفة المشعر الحرام على بعد 79044 متر من أول الوادى من جهة 
المحسر ( وهو ) جبل بالمز دلفة » سمى بذلك لأن الجاهلية كانت تشعر عنده هداياها ( أى 
تضربها ی صفحة سنامها حى يسيل منها الدم ) ويسمى قزح ويحيط به جداران ارتفاع 
كل منها أربعة أمتار فى عرض ثلاثة » والمسافة بينهما ستون متراً » وى نماية المز دلفة 
يضيق الوادى إلى خسين متراً عرضاً فى مسافة طولها 4/1 مثر تنتهى إلى العلمين اللذين 
هما حد الحرم من جهة عرفة » وهما بناءان أقل من بناء المشعر الحرام » والمسافة بينهما 
مائة متر » وهذا الوادى يسمى وادى المأزمين » مثنى مأزم بكسر الزاى وهو الطريق 
بين الجبلين » وى جنو هما طريق ضب يستحب ساوكه حال الذهاب إلى عر فة » ثم يتسم 
الوادى ويسمى وادى عرنة وبه مسجد رة > ويسمى جامع إبراهم » وهو مسجد كبير 
طوله تسعون مترأ فى عرض ثمانين عاط بالبواكى وى وسطه مجرى ماء تأتيه الماء من 
مجرى عين زبيدة » وق ماله إلى الشرق بقليل علان » وها عودان أقها للدلالة على حد 
عرفة الغرنى ٠‏ بينهما وبين العلمين احددين حرم من الشرق ۴ مار » انظر رمم ۲ 
جبل عرفات ص 47 


”ها سقوط المبيت يمزدلفة » حكم الوقوف بها 

EY 0 06‏ 1 ف ع عت :00 

1 . م - 

(ويسّقط) وجوب البيت عزدلفة لعذر كضغْفي أو خف زحام 
أو قَوَاتِ رفقة » لقول عائشة رضى الله عنها : كانت سَوَدَةٌ امْرَأةٌ 
2 9ران ?ر 5 و 
ضحْمَة َة » فاستأَدنَتْ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فن 
مه ام 9 و0 و !2 4 
جمع بليل 3 فَأَدْنَ لها 200 ت كت اسعاذنمَه اذد اشر 
أن والشيخان وابن ماجه 11۸1[ 


(وقال ) ابن عباس رضى الله عنهما : أنا من قَدَّم النى صلى الله عليه 
وآله وسلم ليلّة المزدلفة فى ضعفة. أَهْلِه » أخرجه الشنافعى وأحمد 


۳( 
والشيخان وَأ داود واين ماجه [1A1‏ 


والمعتّى أن ابن عباس رضى الله عنهما كان من الضعفة الذين أذِنَ 
لم النى صلل الله عليه وسلم أن يخرجوا من المزدلفة ليلا إلى منى» وهذا 
إِذْنْ عام لكل ضعيف ف الدفع إلى مى قبل الفجر لِرَنى جَمْرَةٍ ااعقبة 
قبل الزّحام » وهذا متفق عليه . 

(ج) الوقوف بمردلفة : يجب الوقوف ا بعد طلوع فجر يوم النَّحْر 
وقبل طاوع الشمس عند الحنفيين وأحمد ؛ وروى عن الشافعى » لحديث 
lr fo 0 : :‏ 
عل رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم اتی جمعا فصلى بهم 

(۱) هذا بعض حديث جابر الآتى فى ( حج النى صل الله عليه وسل ) » 
و ( القصواء ) بفتح القاف والمد : ناقة النى صلى الله عليه وسلم . 

زفة انظر ص ١58‏ ج ۱۲ الفتح الربانى » وص 45" ج ۳ فتح البارى ( من قدم 
ضعفة أهله بليل .. ) وص 8" ج 4 ذووى مسلٍ ( تقديم دفع الضعفة .. من مز دلفة ) وص 
٩‏ ج ۲ سنن ابن ماجه ( من تقدم.من جمع إلى منى ) و ( ثبطة ) بفتح فسكون أو كسر؛ 
أى بطيئة الحركة لسمنها . وودت عائشة رضى الله عنها أن تكون كسودة لما رأت فى 
نفسها من الضعف عن تحمل مشاق الزحام . 

(۲) انظر ص ۸۱ ج ۲ تكملة المبل العذب ( التعجيل من حع ) وباق المراجع 
مبامش ١‏ ص ۸۲ منه . 


لا تشتر ط النية ولا الطهارة لاوقوف بمزردلفة » مكانه ذل 


الصلاتين المغرب والعشاء ثم بات حى اصح 2 ثم أ قرح فوقف عليه 
فتَال : هذا الموْقِفُ وجَمُمٌ كلها موق( الحديث ) أخرجه أحمد - وهذا 


لفظه - وأبو داود والترمذى وقال : هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه 


إلا من هذا الوجه » وقد رواه غير واحد عن الثورى مثل هذا > والعمل 
على هذا" . [1A]‏ 

(وعن جابر ) رضى لله عنه أن الب صلى الله عليه وسلم قال : : لعاخدوا 
مَتَاسِكك ''' فإذا ضم هذا إلى ماقبله دل على وجوب الوقوف عزدلفة › 
( وقال ا المشهور عند الشافعية » 

)١(‏ رکن الوقواف بمزد لفة : هو وجود الحاج بوادى مَرُدَلِفة ولو 
ت أو نائما ام مغمى عليه أ على ابه ون م يعلم أنها مزدلِفة 
لأنه لا يفوته حينم إلا اة وهى ليست شرطاً » ولو مر ما ما بلا وقوف 
كفى » ولا يشرط له الطهارة عن الجنابة والحيض» لأنه عبادة لا تعلق 
بالكعبة فتَصِحّ بلا طهارة كالوقوف بعرفة 

م IEF Ê‏ 4 ولع 

(۲( مكانه : يصح الوقوف بأى جزء من مزدلفة إلا وادى محسر » 
لا تقدّم عن جْبَيْرٍ بن مُطْمم أن الب صلى الله عليه وسلم قال : کل 
عرفات موقِفٌ وارفعوا عن بطن عَرّفة » وكل مَرُدلفة موقفٌ وارفعوا 
و Rs‏ . 

(۱) انظر رقم 5 ااا را ن ا 
بهامش ١‏ ص ۷٩‏ منه . 

)۳( تقدم رقم ۱۵۷ ص ۱۲۲ ( أنواع الطواف ) : 

(۴) تقدم رقم ٠۲۰‏ ص 44 ( مكان الوقوف ) و( محسر ) بضم ففتح فكسر السين 


مشددة ل ا ين 


٠ كيفية الوقوف مز دلفة » وقته‎ 1٤4 


( وقد ) استبدل الناس بالوقوف على قرح الوقوف على بناء مستحدث 
فى وسط المزدلفة > والصحيح صحة الوقوف عليه » لحديث جابر 
ا الله رضى الله عنهما أن الى صلى الله عليه وسلم قال : وَقَفْتُ 
هنا بعرفة وعرفة كلها مَوْقفء وَرَكَفْتُ مهدا بجَمع وَجَمْعْ كلها مَوْقف. 
أخرجه مسام او 33-5 

وال اوقت على قُرّح وجميع المزدلفة موقف » لكن أفصلها 
قرح » والسّنة استمرار الوقوف على فرح الذّكْر والدعاء إلى أن يُسْفِر 
الصبح إسفاراً واضِحاً » لقول جابر فى صِفة حج الننى صلى الله عليه 
وسلم : وصَلَّى القَجْرٍ ( يعنى بالمزدلفة ) حين تَبَيّنَ له الصّبح بان 
وإقامةٍ ثم ركب القصواء حى أتى المشعر الحرام فاستقبل القِبّلّة فحيد 


الله و وا 3 وخ ودعاه » م يزل واقفاً حى افر ڪا 
فدفع قبل أن تطلع الشمس " 


(۳) وقت الوقوف بمزدلفة : وقته من طلوع فجر يوم التّحْر إلى 


طلوع نيه » لقول عَمْرِو بن ميمون : صَلّى بنا مر جنع الضبح » 
ا E‏ حى تطلع 
الشمس » وإن رسول الله صل الله عليه وسلم خالفهم د ثم أفاض قبل أن 


تطلع الشمس ٠»‏ أخرجه السّبعة إلا مُسلماً » وهذا 58 أحمد » وقال 


[1۸4] 0 


الترمذى 8 هذا حديث صحیح 

(۱) انظر ص ١148‏ ج ۸ تووى مس ( حجة الى صلى الله عايه وسلم ) وص ۷۹ 
ل ا ا 
بعرفات ) . 

۳( هذا بعض حديث جابر الآتی فى ( حج النى صلى الله عليه وس ) . 

(۳) انظر ص 8١‏ ج ۲ تكملة المبل العذب ر الصلاة بيجمع ) وباق المراجع امش 
۲ص ۸۱ مته . 


إحياء ليلة المزدلفة » مى النزول ما هه 


فمن وج مزدلفة فى هذا الوقت » فقد أدرك الوقوف وإِنْ لم يبت 
ما ۽ ومن لم يُوجد ما فيه فاتّة الوقوف عند الجمهور » وقال الشافعى : 


يجوز الوقوف مزدلفة فى النصف الأخير من ليلة الخ ". 
(4) سنن الوقوف بمردلفة : يسر لذلك سِنّة أمور : 


ور 


e‏ للوقوف مزدلفة بعد يِطْف اليل » فإنْ لم يج ماء 
تيمم ( وهذه ) الليلة جمعت أنواعاً من الفَضْل ( منها ) شرف الرّمان 
والمكان » فإن مزدلفة من الحرم وقد اجتمع فيها وَفْد الله ومَنْ لا يَسْقَى 
هم جليسهم » فيطلب إحياؤها بأنواع العبادة من صلاةٍ وتلاوة وکر 


>> تش (W0‏ 
ودعاء وتضرع 
م 2 < 5 ع 6 
اشوین التعجيل بصلاة الصبح ليتسع وقت الوقوف عزدلفة 
2 لف 


کو أن يأق المشعر الحرامٌ ويقف عنده أو يرْقَى عليه مستقبلاً 
القبلة داعياً ذاكرا مُلَبياً ع تقد فى حديث جابر * . 

( ومما.يدعى ) به فى المشعر : اللهمّ كما وفقتنا فيه وأرَيْتَنَا ياه ؛ 
فوفقتًا لذكرك كما هَدَيْتَنَا واغفر لذا وارْحَحْنَا كما وَعَدْتَنَا بقولك : 
« فإِذًا فضت من عَرَقَاتٍ فَاذْكْرُوا اله عِنْدَ المشمَرٍ الْحَرَام وَاذْ كوه 
كما َدَاكم' وَإِنْ کم من قله لين الضَالِينَ » م أفِيضُوا يِن حَْتُ 
قاض الاس وَاستَتْفرُوا الله إن الله فور رحم” 70 ء ويکر من قوله 


و 


3 2و ھ9 لسعم . اخ وميم عاك ا 
اللهم تتا فى الذنيا حَسَنَةَ وفى الآخرَة حسنة وتا عَذَابَ الئّار . 


. ج ۲ بدائع الصنائع‎ ۱۳٣ انظر ص‎ )١( 
٠ . ج ۸ شرح المهذب‎ ۱۲١ [فة انظر ص‎ 
1 .. ) تقدم ص 16 بعض حديث جار فى ( حج النى صل الله عليه وسل‎ )4 2” 
۱۹۹٩ سورة البقرة : الایتان ۱۹۸ و‎ )©( 


Î‏ كيفية السير من مز دلفة إلى منى » حكمة الإسراع بوادى محسر 


فشكف ارول من مزدلفة بعد الإسفار جداً وقبل طلوع 
الشمس عند الحنفيين والشافعى وأحمد والجمهور » لا تقَدَّم عن عمرو 
انق موق أن شير رى ا ع فال إن افر كين كانوا لا بقيضرن: 
من جمع حتى تطلع الشمس وإ رسول الله صلى الله عليه وسلم خالَفَهُمْ 
ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس"'". 

(وقال) مالك : يدفع من مزدلفة قبل الإسفار » والحجّة مع غيره . 

ه-ويُستحب أن يَسِيرَ بسکینةٍ ووقار فى غير وادى مَحَسَر »لا فى 
حديث وِقْسَم عن ابن عباس رضى الله عنهما أن الى صلى الله عليه ؤسلم 
اتی جمعاً ثم أردف الفَضْلَ بنَ عباس وقال : أيهَا الناس إن لير ليس 
بإيجاف الخيل والإبل فعليكم بالسّكينة » فما رأيتها رافعة يدها حى 
أتى می » هذا عجز حديث أخرجه أبو داود والبيهق ]4۰[ 

٦‏ -ويستحب الإسراع بوادى مسر لو ماشياً وتحريك دابته 
لو راكباً قَدْرَ رمية حجر اقتداء بالنى صلى الله عليه وسلم ( فقد ) رَوَى 


جابر أن النىّ صل الله عليه وسلم اوضع فى وادى مُحَسْر » أخرجه 
م 


النسائى . ر 1141۱1 
(وعن ) نافع أن ابن عُمر رضى الله عنهما كان يرك راحلته فى 

92 .2 5 - 5 )£( 
بطن محسر قَدْرَ رمية حجر © أخرجه مالك والبيهق . {ov}‏ 


(۱) تقدم رقم 184 ص ١١4‏ 

(۲) انظر ص /اه ج 7 تكملة ابل العذب ( الدفع من عرفة ) وص ١75‏ ج ه 
سنن البييق ( من لم يستحب الإيضاع ) و( ليس بإيجاف ) أى ليس التقرب إلى الله تعالى 
بحمل ( الخيل والإبل ) على سرعة المشى ( فا رأيتها ) أى الخيل والإبل ( رافعة یدیما ) أى 
مسر عه 0-5 

) انظر ص 44 ج ؟ مجتی ( الإيضاع فى وادى محسر ) و ( أوضع ) أى أسرع . 

)٤(‏ انظر ص ۲۳۸ ج ۲ زرقانى الموطل ( السير فى الدفعة ) وص 1۲١‏ ج ه سان 
البييق ( الإيضاع فى وادى محسر ) . ٠‏ 


ما يتر تب على فوت الوقوف مز دلفة . رى المار واجب . وصف امار ٠١۷‏ 


وة وة الإسراع يبطن محسر أن النّصَارَى كانت تقف به 
فخالفهم الذبى صلى الله عليه وآله وسلم بالإسراع فيه ( روى ) المنوّر بن 
EES 95 | 077‏ 
مخرمة أن عُمر رضى الله عنه كان يوضع ويقول : 


إليك تعدو قلقاً وَضِيئُها مخالفاً دين التّصارى دينها 
إلى 
رجه البيهق }4۸ 
ويستحب للمارٌ بوادى محسر إنشاد هذا البيت . 


١ را‎ 

)٠(‏ فوت الوقوف بمردلفة : إن فات لعذر ا 
أن الب صلى الله عليه وسلم قَدّم ضَمْمَّة مله ولم يأمره, بالفيذية» وإن 
كان فواته لغير عذر فعليه دم عند من قال بوجوبه . 

(د) رى الجار : الجمسار جمع جمرة › وهى الحجّر الصَغير » 
ورميها لغة القَذف بالحصى 0 وشرعاً القذف بالحصى فى زمان ومكان 
وعدد مخصوص » كما أن بيانه إن شاع الله تعالى ( والجمار ) الى 
تری ثلاث عی » الصّفْرى الى تلى مسجد الخيف والوسطى بينها وبين 
جنر النقنة 6 والک ری ا ؛ ثم الكلام ينْحَصِرٌ فى خمسة 

) ج ه سنن البييق ( الإيضاع فى وادى محسر ) : و (الوضين‎ ١75 انظر ص‎ )١( 
الحبل كالحزام : ودين النصارى منصوب : ودينها مرفوع : والمعنى أن ناقتى تعدو إليك‎ 
يارب مسرعة فى طاعتك قلقاً وضينها من كثرة السير والإجهاد البالغ فى طاعتك  والمراد‎ 
صاحب الناقة فهو لا يفعل فعل النصارى ولا يعتقد اعتقاد‎ 

)۳( از الفقنة E ASE Se‏ 
مببى بالحجر ارتفاعه نعو ثلاثة أمتار فى عرض مترين . أقم على صخر ة مر تفعة عن الأرض 
بنحو متر ونصف . وأسفل هذا الحائط حوض من البناء تسقط به حجارة الرمى . بها 
وبين الجمرة الوسطى ١١51/7‏ مترآ : وبين اأوسطى والصغرى ۰ مترا . ولیس 
1 لموضصع الرى حد معاوم » غير أن كل حمرة عليها علم وهو عمود مرتفع فيرى تحته وحوله 
ولا يبعد عنه احتياطاً . وحده بعضهم بثلاثة أفرع من كل جانب إلا فى جمرة العقبة فليس 
الاوك راع ا جيل (٠‏ انظر رمم ٩‏ ص 1988 ) : 


AC 


Nr" 


ل جام ميد 


MN ri eyy,, 


O LTT 


1 
hone: 
Lua 


utttty, 


ر 9 


“4 
Ey 


ال 
اله 


الله 


عليه 


١-حكم‏ 
ث كل يوم من أيام | 
1 


الرى 


ری جمرة 
يق بعد ما زالت اله 


: يجب 
ت. 


ورق الجمار 


5 E 

% تت 
E‏ 9 
0 ف 3 
خط د 
ب الى لے 
' 403 ت 
لي 5اط 

lee . 5 
a 

3 

5 


أيا 


ن الى صلى 
ف سائر 


10۸ 


رسم ٩‏ « می » 


أيام ری امار : من جوز له رى حمرة العقبة ليلا وقبل طاوع الشمبس ٠١۹‏ 


5 )00( 
هذا حديث حسن صحيح : 1 ]14۲[ 


. (وقال) عبد الرحمن بن عهان ال مركا رسول الله صل الله عليه 
وسلم أن رى الجمار عثل حَصَى الخذف فى حجّة الوداع . أخرجه الطبراى 


ف الكر كد رجاه رال الح : ]۱4۳[ 
(ولذا) اتفق الأكمةالأربعة والجمهور على أن رى الجمّار واجب 
يُجير يدم . | 
؟"-وقت الرى : أيام الرّمى أربعة : يوم التّحر ويام ر 
العللاث . 


(1) ا يوم ا کر قري ديه شمر اف فط م ولا ا 
أوقات : ( وقت ) أداءِ من طلوع فجر يوم الدَّحْر إلى فجر اليوم الثاق 
(ووقت) استحباب من طلوع شمس يوم التَّحْر إلى الزوال ( ووقت ) 
إباحة من زواله إلى الغروب ( ووقت ) كراهة قبل طلوع شمسه وبعد 
غروما عند عدم العُذّرٍ » ولا فلا كراهة ف رى الضّعفة قبل طلوع 
اشن ول ف ر الرضاة کا الخدت ابن عباس رضی الله عنهما 
3 انی صلل الله عليه وعلى E‏ 8 نساءة تقل صبيحة 
جمع أن يُفِيِضُوإ مع أول سوا وألا يَرْمُوا الجيرة إلا مَضُبِحِين . 
أخرجه الطحاوى والبيهق . [144] 

(۱) انظر ص ١74‏ ج ٠۲‏ الفتح الر بانى » وص ۱۲۸ ج ۲ سنن ابن ماجة ( رى 
الجهار ل ل ا . وباق المراجع بهامش 
۲ ص 5؟١‏ منه . 

(۱) انظر ص ۲۵۸ ج ۳ مجمع الزوائد ( رى الجار ) و ( الحذف ) بفتح فسكون : 

(۲) انظر ص 4١7‏ ج ١‏ شرح معانى الآثار ( وقت رى حمرة العقبة للضعفاء .. ) 
ير و طاو ره ال ورور سين : متاع 
المسافر وحشمه . 


اللا حملة الةول ى وقت ل 


(وعن ) ابن عُمر رضى له صلى اله عليه وسلم رخص 
لرعاة الإبل أن يَرْمُوا باللَيْل أحرجه الببز از » وق فى مسنده مسلم بن خالد 


»( 5 
الزيجى ضعيف وقد وثق . 1461[ 


(وعن ) ابن عباس رضى الله عنهما أن الى صلى الله عليه وسلم كان . 
قم ضعفة أهله يكلس ويأمرّم ألا رمو الجمرة حى تطلع الشمس . 
رجه اد اة الولف 7 [14٦1‏ 

(وفى هذا) الحديث ال هن اال ك ااي »> وفيا قله 
جواز الرّتى قبل الطلوع ( قَأثبت ) الحنفيون ومالك وأحمد فى رواية . 
الفضيلة هذا والجواز بالسابقَيّن (وقالت ) الشافعية وأحمد ق المشهور 
عنه : يجوز رى جَمْرَة العقبة من بعد نصف ليلة التَحْر » لحديث عائشة 
رضى الله عنها أن التي صلى الله عليه وسم أرتل آم َة يله التحرة 
قَرَمَت قبل الفجر ڈ ثم فاضت( الحديث) الع أبوداود والبيهى وإسناده 

[14۷] 

( وأجابوا ) عن الأحاديث السابقة بأنها محمولة على الاستحباب » 
جمعاً بين الروايات ( قال ) ابن عبد البر : أجمع أهل الول على أن مَنْ 
رى جمرة العقبة يوم التّحْر قبل المغيب فقد رماها فى وقتهاء فِنْ أخرَ 
رَمْيها إلى الليل بلا عُذْر رى ليلاً مع الكراهة ولا دم عليه عند الحنفيين 


(9) انظر ص 750 ج ۳ مجمع الزوائد ( رى الرعاء بالليل ) : 

(۲) انظر ص ۱٠٠۴‏ ج 7 تحفة الأحوذى ( تقديم الضعفة من جمع بليل ) وص ۸۳ 
ع الل امسر لجل تن 3ع )لالج كي E‏ 
العقبة قبل طاوع الشمس ) : 

(5) انظر ص ۸٤‏ ج ۲ ERT‏ 
۴ ج ه سان اليبق ( من أجاز رميها بعد تصف الليل) ٠‏ 


أوقات الرى أيام التشريق 15 


والشافعى . ورَوَى عن مالك » لما روى نافع أن ابنة أخ لصفية” بنت 
أى عبد اهْرََةٍ ل 2S‏ 
تی بعد أن عربت الشمس من يوم الخ فأمرهما ابن عر أن ترما 
الجمرة حين قاتا وم ير عليهما شيعا . أخرجه مالك والبيهة"" الإوه) 

( وعن ) مالك أن عليه دما » لأنه لم يرم فى الوقت المطلوب » وقال 
أحمد : إن خُر رى جمرة العقبة إلى الليل م يَرْمها حى رول شمس 
الغد. 

( والذى ) دلت عليه الأحاديث أن وقت رى جمرة العقبة من بعد 
طلوع الشمس لمن لا رُخْصَة له » ومن كان له رحصة كالشتاه والصبيان 
والسعفة يجوز له الرنى قبل ذلك من نِضْف لياق اللَحر الأخير ولا يُجْرِئ 
قبله إجماعا . | 

(ب) وأما أيام التشريق وهى يوم الحادى عشر والثانى عشر والثالث 
عشر من ذى الحجة » فللرى فيها ثلاثة أوقات ( وقت ).أداء من 
الزوال إلى طلوع شمس الغد (ووقت ) استحباب من الزوال إلى الغروب 
( ووقت ) كراهة من عزوي کب إل اروا من الد . ( فأول ) 
وقت الرى فى أيام التشريق بعد الزوال» لقول ابن عباس رضى الله عنهما 
ری رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمار عِنْدَ زَوَالِ الشمس أو بَعْدَ وال 
الشمس » أخرجه أحمد وابن اوا ای و ]14۸[ 
(وعن ) نافع أن عبد الله بن عُمر كان يقول : لا تر الجمارٌ فى 


)0( انظر ص ۲۹۲ ج ۲ زرقائى الموطط ( الرخصة فى رى اهار ) وص 1١١‏ ج٠‏ 
سان البیہنی ( تأخبر الری عن وقته حتى يمسى ) . 

(۲) انظر ص 7١8‏ ج ۱۲ الفتح الربانى »ء وص ۱۲۸ ج ۲ سان ابن ماجه ( رى 
مراع تحر راي وار a‏ ور a‏ 


( - انين اليج و) 


۲ لایجوز الرى فى آخر أيام التشريق قبل الزوال » مكان أخذ حصى الرى 


الأيام الثلاثة حى تَرُولَ الشمس” » أخرجه'البيهق”. 00 }1{ 
(وبه ) قال الأئمة الأربعة غير أن أبا حنيفة أجاز الرى فى اليوم 
الثالث قبل الزوال لما رَوَى طلحة بن عَمْرو عن عبد الله بن ألى مُليكة عن 
ابن عباس قال : إذا انتفخ النهار من يوم النفر الآخر ص الرّى 
والصدر . أخرجه البيهى وقال : طلحة بن عمرو المكى ضعيف "“ . {N}‏ 
( فالراجح) ما ذهب إليه الجمهور من أنه لا يجوز الرى فى اليوم 
الثالث قبل الزوال كاليومين قبله . 

۳ مكان الرى : مكانه فى يوم اتر » عند جمرة العقبة ء وفى أيام 
التشريق عند الجمرة الأولى والوسطى والعقبة ( ويعتبر ) فى ذلك مكان 
وقوع الجمرة لإمكان الرمى حى لو رَمّاها من مكان بعيد فوقعت الحصاة 
عند الجمرة أَجرَهُ وإ لم تقع عندها لم يجزه إلا إذا وقعت بقرب مني © 

٤‏ -مأخذ الحصى : ويُستحب أن يأَخْدٌ حصَى الرى من مُرٌدلفة 
أو من مكان آخر » لحديث الفضل بن العباس رضى الله عنهما أن النى 
صل الله عليه ولم قال لى عد يو لخر : التقط لى حصى فاقيطت 
له حصیات مكل حصّى الخذف فوضعتهن” فى يده فال : بأمثال هؤلاء 
ولام الع فى الدّين » فإنما أهلك من كان قبلگم الغو فى الدّين . 
أخرجه البيهق بسند حسن أو صحيح على شرط مسل ". ]144[ 

(ويكره) أخذ الحصى من موضع الرى عند الحنفيين والشافعى 
وأحمد » لأنه حصى من لم يقبل حجّه ‏ لأن ما قبل من الحصي يُرْقَع 
(۱) انظر ص ١44‏ ج ه سنن البييقى ( الرى أيام التشريق بعد الزوال ) > 
)١(‏ انظر ص ١61‏ ج ه سنن البييق . و ( الإنتفاخ ) الارتفاع ر والصدر) ٠‏ 


يفتحتين : : الانصراف من منى . (۳) انظر ص ۱۳۸ ج ۲ بدائع الصنائع : 
6 انظر ص ۱۲۷ ج ه سان البييق ( أخذ الحصى لرى جمرة العقبة . 060 


ما يقبل من حصى الرى رفع - ترى كل جمرة بسبع حصيات ۱۹۳ 
اا س 


وم م يقبل يترك» لقول أن سعيد الخدرى رضى الله عنه : قَلْنَا: يا رسول ) 
الله هذه الجمار ای یری ہا کل عام فنحتسب أنها تنقصء فقال: إنه 
ما قن منها يرفع ولولا ذلك لرأيعموها أمثال الجبال » أخرجه الدارقطنى 
والبيهق والطبراى فى الأُوسْط بسند فيه يزيد بن سنان التميمى وهو 
محف + ا الحاكم وصححه وقال : يزيد بن سسنان ليس 
بالمتروك © ' 05 

(وقال) مالك : إن رَى بحصاة أخذها من الجمرة لا يُجْزئه لأا 
حصى مُسْتعملة » وهذا لا يستقم على أصله » لان الاء المستعمل عنده 
مُطَهر يجوز الوضوء به » فالخجارة المستعملة أولى'" . 

ه- عدد الحصى : هو سبعون حصاة : سبع ترى يوم التَّحْر وإحدى 
وعشرون يرى بها فى كل يوم من أيام التشريق » فيجبُ أن ترى كل 
جمرة بسبع حصيات عند الحنفيين .ومالك والشافعى والجمور » وروى . 
عن أحمد » لقول جابر رضى الله عنه ا 
رى الجمرة الى عند الشجرة بسَبّْع حصيات یکر مع كل حصاة منها 
اع SE‏ لاعت الجر ين المنحر فتّحر » 
أخرجه النسائى [۲۰J ٠.‏ 

وعن أحمد أنه إِنْ رى بخمس حَصّيات أَجْرَأَه » قال ابن قدامة : 
الأول ألا ينقص ف الرّنى عن سَبْ حَصَيات » فلن نقص حَضَاةً 
العا ا ب 1 


)03( انظر ص 178 ج ه ه سنن البييق ( أخذ الحصى لرعى حمرة العقبة ۰ ) وص 
8 شان الدارقطی و e‏ لزالز ري الجا وس كلجا 
مستدرك + ٍ 


(۲) انظر ص ١95‏ ج ۲ بدائع الصنائع + 
(5) انظر ص ١ه‏ ج ۲ مجتی ( عدد الحصى الى برى بها امار : 


٤4‏ يطلب کون حصى الرى صغيراً ‏ هل جوز الرمى بغير الحجر ؟ 


أبو مجلز قال ا » فقال : 
ما آذری رمام رسول الله صلى الله عليه وسلم تيك او سبع . أخرجه 
أبو داود والنسائی . ۲ 
(والمجسح )دافن الجمهور لقوة أدلّته ( وأجابوا ) عن قول ابن ٠‏ 
اا ا شك وشّكُ الشاك لا يقدح فى جَرْم الجازم » ومتّى أخَلَّ 
بحصاةٍ واجبة من الأولى لم يصح رى الثانية حى يكل الأولى » فين لم 
يَْرٍ من ائ الجمار تركها بنى على اليقين "“ 
5- قدر حصى الرى: يستحب كونه قسدر حصّى الخذف وهو صغار 
الى قار ع الول اتفاقاً لا تقدم '"" > ولقول جابر رضى الله عله 
أيْتَ النبى صل الله عليه وسم رى الجمرة مدل حصّى الخذّف أخرخة 


1 


مسلم و والنسائى ۰۳1[ 


(وعن ) أحمد أن الرى بصغير الحَصّى واجب » فإِنْ رى بحجر 
كبير لا یکن لان النبى صل الله عليه وسلم أَمررَ شل حصى الخدت وی 
عن تَجَاوزه » والأمر للوجوب والنهى يقتضى فساد المنهى عنه > ولأن 
الرى بالكبير رعا آذى من يصيبه ( وقال ) الجمهور : يُجْئه مع 
الكراهة . 


جنس الخصى : يجوز عند الحنفيين الرَّئئى بكل ما كان من 


)0( انظر ص 14 ج ۲ تكملة الممبل العذب رتم 14٠‏ ( ری الججار ) وص 1ه ج ۲ 
مجنتى ( عدد الخصى الى يرى بها الجبار ) : 

(۲) انظر ص ٤۷۸‏ ج ۳ مغتى ابن قدامة . 

™( انظر رقم 157 ص ١94‏ ورتم ۱۹۹ ص ۱۹۲ > ورتم ١‏ ۰ص ۱۹۳ : 

)6( انظرص ٤۷‏ ج٩‏ ووی مسل (استحباب کون حصى ال یار بقدر حصى الحذف ) 
وص ١‏ ج ۲ مجتبى ( المكان الذى تر منه حمرة العقبة ) : 


الراجح أنه لايجوز الرى إلا بالحجر - كيف ثرى جمرة العقبة يوم النحر ؟ ١19‏ 
E AE a E‏ يدس 


جنس الأرض حجر أو طينا او آجرا' أَوْ تراباً أَوْ غيرها » للأحاديث 
الطلقة فى الرى » ورَمْىُ النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحصّى 


محمول على الأَفْضَليّة ل الجواز توفيقاً بين الدلائل( وقال) مالك والشافعى ‏ .. 


وأحمد : لا يجوز الرّمى إلا بالحجر » فلا يجوز بالرصاص والحديد 
والذهب والفضة والزرنيخ والكحل ونحوها » لا تقَدّم من أمر النى صلى 
لله عليه وآله وسلم بار بالحصّى » وهذا ما يَشهَدُ له الدليل . 

۸- كيفية الرى : تمذم ّم اَن ال يكون فى يوم انحر وأيام التشريق 

)١(‏ فيُستحبُ لِرتى جمرة العقبة يوم النَّحْر أن يقف الرامى فى 
نطن الوادى لزنا من المرى بحيث يراه » جاعلاً الكعبة عن يَسَارِه ومنی 
عن بمينه ويأخل الحصاةً بطر یامه وسيابته ثم يرميها يشيع مبان 
صغار متفرقة ؛ فلو رماها جملة لم تكض إلا عن واحدة ویر مع كل 
حصاةٍ قائلاً الالو ارا كدر للشيطان وحرّبه » اللهم اجْعَلُ 
حجى مبروراً وسَعّی مشگوراً وذنى مَخْفُوراً» لقولعبد الرحمن بن يزيد : 
كنت مع عبد الله بن مسعود حي حى انتهى إلى جر العقبة فقال : 
تاولى أحجاراً » فناوَلتُه سبعة أحجار » فقال لى : خد بزمام الناقة » 
ثم عاد إليها فرى مہا من بطن الوادى بسبع حصّيات وهو راكب پکبر 
مع كل خصاةٍ وقال : اللهمٌ اجعَلْهُ حَجا مبروراً وذنباً مَعْمُوراً » ثم قال : 
مهنا كان يقوم الذى أنزلت عليه سورة البقرة » أخرجه أحمد والبيهق 
وفى روابة له : هكذا رى الذى أنزلت عليه سورة البقرة" . ],١4[‏ 


: الآجر : الطوب الحرق‎ )١( 

)۲( انظر ص ۱۷۸ ج ۱۲ الفتح الربانى » وص ۱۲۹ ج ه سان الببيى ( رى الجمرة 
من بطن الوادى ) : ( وقال اللهم ... إلخ ) لفظ البيتى : حتى إذا فرغ قال اللهم اجعله 
حجا مبروراً : و ( ههنا ) يعنى أن هذا المكان هو الذى كان يوم فيه النبى صل الله عليه 
وسم » وحص سورة البقرة بالذكر لما فيها من أحكام المناسك . 


5 مى تقطع التلبية فى الحج؟ كيفية الرى أول أيام التشريق - و صف مسجد اللحيف 
#6 09 لزيد لحا - لقال با ل 1 الجا N‏ 


هذا » ويقطع التلبية مع أول حصاةٍ أو بعد الفراغ من رى جمرة 
العقبة على ما تدم بيانه فى بحث مد القلبية ‏ . ولا يقف عند جمرة 
العقبة بعد الى لما رَوَى مِقَسّم عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : 
كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رى جمرة العقبة می ول 


يقف. خر جه 7ب ر ]٠601‏ 


(ب) ويبداً فى اليوم الحادى عشّر من ذى الحجّة ير الجمرة 
الشرى وهن الى ق الان الفريٌ للد الت ٠‏ + قرا بعد ار وال 
بسبع حصّياتٍ متفرقات يُكْبّر مع كل حصاةٍ كما فى رى يوم التحر. 
ا yS‏ 
له عليه وعلى آله وسلم » ويدعو طويلاً رافعاً يديه حذاء ۶ منکبیه مستخفر 
لِنَفْسِه وأَبَوَبْهِ والمؤمنين » خاضعاً خاشعاً حاضر” ا 
الجمرة الوسطى فيرميها يسبع حصيات يكبر مع كل حصا » ثم نخر 
ذات اليسار ما بلى الوادى فيقفمستقبل القبلة رافعاً يديه يَدُعُوطويلاً > 
ثم يأ جمرةً العقبة ويرميها من بطن الوزى بسبع حصيات بکبر مع 


(۱) انظر ص 5٠‏ 

[فه6 انظر ص 175 ج ۲ سان ابن ماجه ( إذ رمى جمرة العقبة ل يقف عندها ) . 

(۳) ( اللحيف ) بفتح فسكون : ما اتحدر عن غلظ ابل وارتفع عن مسيل الماء . 
وبه سمى مسجد اليف . وهو مسجد عظم فسيح مستطيل الشكل فى الجذوب الشرق من . 
الخمرة الصغرى بى على بعد 541 مقر > يتخذه حجاج المغاربة والدكارنة كبيت للسكن 
أيام منى مى » ينصبون فيه خيامهم ويؤدون به أعماهم العادية من طبخ وغسل وغير هما وقد 
زادوا الطين بلة فجعاوا الجهة الشمالية منه محل قضاء حاجتهم : وهذا أمر تشمئز ئز منه الظباع 
وبمنعه الشرع الذى أمر بتطهير المساجد وتطييبها + وكان الأجدر ا السعودية أن 
تعنى بذلك المسجد العناية اللائقة ة به وتكلف من يقوم بتنظيفه » ويمنع العابثئين به م1 . 
محدثو نه فيه : ولعلها سمعت رجاء الراجين + ( انظر رمم 5 ص ۱١۸‏ ) 


دليل كيفية رى ال مار أيام التشريق ‏ النفر من منى يوم ٠۲‏ من ذى الحجة وتأخيره ٠١۷‏ 


كل حصاةٍ ولايقف عندها للذّكُْر والدعاء » لعدم وروده ولضيق المكان 
ولفراغه من رى اليوم » والدعاء فى صلب العبادة أَفْضّل منه بعد الفراغ 
منها . والأصل فى هذا أن کل رى ليس بعده رى فى ذلك اليوم لايقف 
عنده وك بر ری ان بتو عد اغ لی ل 2 
لله وسلم » ودليل ذلك ما روئ للزهرى أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
كان إذا ری الجمرة الأول الى َي المسجد رماما بسیع حمیاتو يكو مع 
كل حصاةٍ ع لم يتصرف ذات اليسارٍ إلى بطن الوادى فيقف ويستقبل 
القبلة رافعاً يديه يدعو » وكان يطيلٌ الوقوف > ثم يرى الثانية يسبع 
حبيات ري كن جعيار ران ترات ذات البسار ريطن الرادى 
فيقف ويستقبل القملة رافعاً يديه » ثم يممضى حى 3 الجمرة الى. 
و ل ا 
ولايقف . قال الزهرى : سمعت” سالم بن عبد الله يحَدِّث مثل هذا عن 
أبيه عن النبى صل الله عليه وسلم . ا ادو لمكاو وال 

] ١51 


ثم يرى الجمار الثلاث ف اليوم الان عشّر من ذى الحجّة بعد 
الزّوَاك إلى آخر اليل كما فى اليوم الحادى عشر » ثم هو مُُخَيّر إن شاء 
رجع من مِنَى إلى مكة قبل غروب شمس اليوم الثانى عشر عند مالك 
والشافعى وأحمد » أو قبل طلوع فجر اليوم الثالث عشر عند الحنفيين › 
وإِنْ شاء أقام فيرى فيه الجما ر الثلاث من بعد الفجر عند ألى حنيفة 


( وقال ) أبويوسف ومحمد ومالك والشافعى واد ١‏ لايرف فيه إلا بعد 


(۱) انظر ص ۲۱۹ ج ۱۲ الفتح الربانى » وص ۲۷۸ ج ۳ فتح البارى ( الدعاء عند 
الجمرتين ) وص 148 ج ه سنن البييق ( الرجوع إلى منى أيام النشريق والرى بها ...) 


168 حك الترتيب فى رى الجمرات ‏ ما يطلب من ترك جصاة من حصى الرى 


الزوَاك كعْيّره » كما تقَّدَّمٌ فى وقت الرى فى أيام التشريق ''» فيرى 
الصّغرى ثم الْوْسْطى كبر مع كل حصاةٍ وَيَدْعُو بعدهما › ثم يرىجمرة 
العقبة ولا يقف عندها ( وهذه ) الكيفية هى المسنونة » والواجب منها 
صل الرعى بصفته السابقة فى رى جمرة العقبةٍ » وهو أن یری ما يُسَمّى . 
حجّراً أو ما هو من جنس الأرض. وما الدعاء والذكر وغيرهما 
لا شیء عليه فى ت رکه » لكن تفوت به الفَضيلة . 


7 رص 
م 


( ويُشتَرّط ) الترتيب بين الجمرات عند مالك رالعافتي وأحمد » 

فاا ثم الْسْطى ثم جمرة العقبة. » لأن النىّ صلى' 
اله عليه وسلم رتبها فى الرى وقال : دوا عَنَّى ئی مَتَسِكَمْ > فلو ترك 
O‏ جهل فم يَذرِ من من أن جمرة تركهاء جعلها من الأول 
فیری إليها حصاة ثم ير الجمرتين الأخريين ليسقط الواجب بيقين 
(وعند ) الحنفيين خلاف فى أن الترتيب بين الجمرات واجب أو سُنَّة . 
احتار الككال ابن الهمام أنه سّة » لحديث العلاء بن المسبّب عن رَجُل 


و 


. يقال له الحسن أنه سمع ابن عباس قال :قال ابی صل الله علي وسل : 
مَنْ قَدّمَ من نسكه شيا أو أخْرَهُ فلا سىء عليه .أحرجه البيهى "ا . قة 


ولو ترك حصاة من البعضٍ لا يَدْرى من أيتها أعادٌ لكل واحدة حصاةً 
ليبرأ بيقين ( وأجاب) الأولون عن حديث ابن عباس بأنه إنما ورد 
فى تقديم نسك على نسّك لا فى تقديم بعض السك على بعض . 


4 - سان الرى: هى كثيرة تقَدّم بعضها ( ومنها ) أنه يسن فى رى 


)ع2 تقدم بص ١١5١‏ وما يعدها ` 
(۲) انظر ص ١44‏ ج ه سان البييق ( التقديم والتأخير فى عمل يوم النحر ) : 


حكر الركوب وعدمه حال الرى 1 


يوم انحر أن يكون بعد طلوع الشمس ومن بطن الوادى جاعلاً الكعبة 
عن ينه ومِنَّى عن يساره راكباً مكبّراً مع كل حصاةٍ ولا يقف عندها 
ويقطع التلبية عند أول حصاةٍ ويرفع يديه حال الرى حتى یری بَیّاض 
إبطه » وأن يكون الرى باليمنى ومثل حصّى الْحَدْف ( ويْسَنُ ) فى رى 
أيام التشريق أن يكون قبل الغروب » وأن يستقبل القبلة راجلا , 
ان وى أرق ارق دافا زاقها يديه وان نيوان تين 
الحصّيات والجمرات . 


( ومنها ) أنه يُستحي عند الحنفيين الركوب فى جمرة العقبة فى 
كل أيام الرى والترجّل ق ری الشخرى والوسطى (قال) ابو بوست: کل 
ری بعده ری فالثى أفصَل وکل ری لارى بعده فال ر کوب أفضل(وقال ) 
مالك والشافعى : يُستحب لمن وصل مى راكباً أن يرى جمرة العقبةيوم 
العو ا ا افيا وها ماش موادا الرفاة الأزلات 
من أيام التشريق فالسنة أن يرى فيهما كل الجمرات ماشياً » وى 
اليوم الثالث يرى راكباً وينفر إلى مكة ( وقال ) أحمد : يُستحب أن 
يرى ماشياً » لما روى نافع عن ابن عمر ان الى صلى الله عليه سلم كان 
إذا رى الجمار مى إليه ذاهباً وراجعاً » أخرجه الترمذى وقال : هذا 


) 
حديث حسن صحيح [۰۸J]‏ 


والعملٌ على هذا عند أكثر أهل العلم » وقال بعضهم : يركب يوم 
النََّحْر ومثبى فى الأيام بع + اراد هذا اناع الي صلى الله عليه وسلم فى 
ف روى عنه صل الله عليه وسلم أنه ركب يوم التَّحْر ولا يرى 
فيه إلا جمرة العقبة " يعنى أن الذى ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم 


95 انظر ص ٠١6‏ ج ۲ تحفة الأحوذى ( فى رى الجار راكباً ) . 


١‏ - 2 المأثور الركوب لرى جمرة العقبة يوم النحر والثر جل لرى غيره 


ال ركوب لرثئى جمرة العقبة يوم النَّحْر » والمشى بعد ذلك مطلقاً » وهذا 
لى بالاتباع . ظ 

( قال) نافع : كان ابن عمر رضى الله عنهما يَرى جمرة العقبة 
على ذَابْتِهِ يوم انال سائرها بعد ذلك إلا ماشياً ذاهباً وراجعاً 
ونا النى صلى الله عليه وسلم كان لا يأنيها إلا ماشياً ذاهباً وراجعا 
ا لحي والبيهق . وأخرج و داود عجزه » وی سنَدهِ عبد الله 


و ) : 
ان عم ين حفن ع وفنه قال" ]۲۰۹[ 


١ 5‏ 
( وعن ) ابن عباس رضى اله عنهما آن النىّ صلى الله عليه وسلم 
رى جمرّة العقبة يوم النَّحْر راكباً . أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذى 


(9 
[1۰J .١ وحسنه‎ 


فهما لان على طلب الركوب لرى يوم التَّحْر الى لرى أيام 
التشريق . 


٠-هايكره‏ ف الرى : يكره فيه ترك سنه من سنن الرى وتقديم 
متاع الحاج قبل نفره لما فيه من شغل البال ( وقال ) عمر رضى الله عنه : 
إن قَدَم تَقَله قبل النفر فلا حجٌ له . أخرجه ابن ألى شيبة" ع [(4+0 


يَعْى فلا حج له كامل . ش 


(1) انظر رقم ۲۳۴ ص ۱۲۲ ج ۲ تكملة المنہل ( رى الجار ) وباق المراجع ببامش 
١‏ ص ۱۲۳ منه ( ولا يأتى سائرها .. ) أى كان لا يأتى الجمرات الثلاث بعد يوم النحر 
إلا ماشياً : ۰ 

(۲) انظر ص ۲ ج۱۲ - الفتح الربانى»ء وص ١75‏ ج ۲ سنن ابن ماجه ( ری 
الجار راكباً ) وص ٠١4‏ ج ۲ تحفة الأحوذى ( ما جاء فى رى ال هار راكباً) . 

(۴) انظر ص ۸۸ ج ۳ نصب الراية . 


ما يطلب ف النائب ف الرى ما يطلب ممن ترك كل الرى أو بعضه ١١‏ | 


١‏ النيابة فى الرى: مَنْ كان مريضاً أو مُغمى عليه أو ضَعِيفاً لايستطيع 
الرّى يوضع فى يده الحَصّى ويرميه أو يرى عنه غيره » ولو ری شخص 
حصاتية إحداهما لنفسه والأخرى للآخر جاز » ومَنْ كان محبوساً أو ذا 
عدر منعه من مباشرة الرعی استناب من يرن عنه » لحديث أنى الزبير عن 
نان : حَجَجْنَا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا الساء والصياة 


- 
000 
4 5 


9 عن الصّبيان ورَمَيْنَا عنهم » أخرجه E‏ 111[ 
( وينبغى ) أن يَسْتَنِيبَ العاجز حلالاً أو مَنْ قَدْ رهی عن نفسه » فإن 
استناب من لم يرم عن نفسه فينبغ أن یری عن نفسه ثم عن | لمستنيب ©» 
فلو اقتصر على ری واحد وقع عنه لاعن المستنيب > وإذا ری النائب ثم 
زال عذر المستنيب وأيّام الى باقية 3 فَالصَحّ أنه فحت له إعادة الرى 
بنفسه لايا وعدا إذادوى الاقب قبل زوال العدرةء أما [ذا رى 
(Ws, 5 : . 5‏ 
لتك الرى وتأخيره : إذا ترك الرى كله حى غربت شمس 
ہہ 5 £ 
آخر أيام التشريق أو تركرى يوم أو أكثره بان ترك رى اربع حصيات 
فأكثر من يوم النحر أو إحدى عشرة فيا بعده لَزِمَهُ دم واحد عندالحنفيين 
5 0-9 لج خاي حجر - م 58 
لقول عطاء بن ألى رباح م لبي جمرة وإجدة أو الجمار كلها حى 
يذهب أَيامٌ التشريق قَدَمٌ واحد يُجزيه » أخرجه البيهق"". ‏ (+) 
2 5 ْ 
ولو أخر رىيوم أو أكثر إلى آخر أيام التشريق قضاهعلى الترتيب 


E: E 2 2‏ 
ولزمه بالتاخير دم عند أي حنيفة خلافا لای روسف ومحمد > لان رى 


. ) انظر ص ۱۲۷ ج ۲ سنن ابن ماجه ( الرمى عن الصبيان‎ )١( 
. انظر ص 740 ج 8 شرح المهذب‎ )۲( 
. ) .. انظر ص 16 ج ه سنن البييق ( من ترك شيئاً من الرى‎ )۳( 


ف ما يطلب ممن أخر الرمى وممن ترك حصاة أو أكثر 


كل يوم مؤقت عنده خلافاً هما ود رید إلى الليل ورى قبل 
طلوع فجر اليوم الثانى فلا شئْء عليه اتفاقاً » ولو ترك أقل رى يوم بان 
ترك أقل من أربعة يوم النحر أو ترك عشراً فأقل فيا بعده » رمى ماترك 
أو تَصَدَّقَ لكل حصاةٍ صدقة كصدقة الفطر إلا أن يبلغ مجموع الصدقات 
قيمة دم فيَنْقَص منها ما شاء . : 


( وقالت ) المالكية : إن ترك حصاة أو حصاتين زمه دم . 


(وقالت) الشافعية : من اة من السبع حى مضت أيام التشريق ۰ 
لزمه م طعام 4 ومن ترك تُنْتَيْن فعايه مدان 4 ومن ترك ثلائة فأكثر 
فعليه دم » ومن ترك شيئاً من رى أول أيام التشريق عَمْداً أُوسَهُواً تدار كه 
فى اليوم الشانى أو الثالث » وإِنْ ترك ربى الثانى تدارکة فى الثالث على 
الصحيح » ولو ترك رى بعض الأيام فتداركة فلادم عليه » وإِنْ لم يتداركه 
م طم £ 0 
وجب الدم "( وإن ترك ری يوم النحر وأيام التشريق فقيل عليه دم » لان 

وو 03 GE‏ لو 
الجميع نسك .واحد ¢ وقيل يلزمه أربعة دما »لان ری کل يوم نسك 
مستقل وإن ترك الرى ف اليوم الثالث سقط » لفواث أيام الرى ولزمه 
دم > لقول ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ای فن ا غا 
أو تر كه فليهرق دماً » أخرجه البيهق” . }14{ 

١‏ حكقة الربى : المقصود من رى الجمار الانقياد وَالتَّعجّدَ لله تعاللى 
وحده ما لاحَظٌ للنفس فيه اقتداء بسيدنا إبراهم عليه الصّلاة والسّلام . 
(روى ) ابن عباس رضى الله عنهما أن النى صلل الله عليه وسلم قال : 
لما أق إبراهم عليه السّلام الماك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة 


(۱) انظر ص ١67‏ ج ه سنن البييق ( من ترك شيئاً من الرمى ..) . 


حككة مشروعية رى المار - النفر من مى ۳ 


زا NS : 2 ER SENS‏ 
فرماه بِسَبّع حصيات حى ساخ فى الأرض . ثم عرض له عند الجمرة الثاني 
E o‏ ر 
فرماه بسع حصياتٍ حتى ساح فى الأرض » ثم عرض له فى الثالثة رما 
يسبع حصیات حى ساخ فى الأرضن: 3 ابن عباس : الشيطان ترجمون 


ونل أبِيكم تَتَبعُونَ » أخرجه ا ]1۲[ 


( 6 لار إظهان ازى والعيودية ت ار 
وامتثال الأوامر الدينية » وإظهار الأسف على ما ارتكبه الإنسان من الخطايا 
والتَمَدّْظ على المغرى ما وهو الشيطان الذى يتمثله الإنسان فى موضع 
الجمرات ويشحيل د ا بالمعاصى وهو اک ونر ده ولسان حاله 
0 يت 
يقول : اخْسَا بالعين فإنى وإِنْ أَطَعْتّكَ فى الماضى فقد صممت على عدم 
طاعتك فى المستقبل فاذْهَب عَنّى . 


4 _النفر بعد الرى : التّفر بفتح فسكون ارا بدي 3 
مكة بعد رى أيام التشريق »> وهو نوعان : 


( الأول ) الخروج من می بعد ری الجمار فى اليوم الثانى عشر من 
ذى الحجّة قبل غروب شمسه عند مالك والشافعى وأحمد ( وقال ) 
الحنفيون e‏ التّمْر إلى مكة بال بطع فصي الوم الشالث عشر من 
ذى الحجة » لأنه لم يدخل اليوم الاجا لار اا قل 
الغروب » لكن يكره له التّمْر بعد الغروب » فلوتفرَ قبل طلوع الفجر 
فلا ىء عليه » وقد أَسَاء لأنه ترك السّنة " 


( الثانى ) انر بعد رى جمار اليوم الثالث عشر من ذى الحجة › 


(1) انظر ص ١16‏ ج ه سن البييق ( بدء الرى) . 
(۲) انظر ص ١69‏ ج ۲ بدائع الصنائع : 


V€‏ حكم المبيت مى ليالى التشريق - وصف مى 


وإليهما الإشارة بقول الله E‏ قلا ا عله 
E‏ ا ان 

6 الميين بمنى (" ليالى التشربق ب ند NE‏ 
الثلاث لمن لم يتعجّل > وليلى الحادى عشر والثانى عشر من ذى الحجة 
ن تعجّل عند مالك > وهو ا عند ا وأحمد > لما روَى 
عيد الرحمن بن فَروخ قال :فلت لابن عمر : إنا نتبايع ا الاش 
فان اة فت عل الال فقا :أن مول لل ل ال علي 
وسلم فقد بات نكن توظل ف أخرجة أيؤذاوة:والبييق 3 ۳7[ 


( وعن ) ابن عُمر رضى لله تعالی عنهما أن عُمر كان يَنْهَى أَنْيَبِيت 


E‏ : ريلف 


( والواجب ) بيات معظم الليل > فمن ترك مَبِيتَ ليلة لزمه دم » ون 


)١(‏ الآية ٠ ٠٣‏ من سورة البقره . والمعنى أنه لا م على من تعجل فنفر فى اليوم 
الثانى عشر.من ذى الحجة ولا على من أن أخر النفر إلى الوم الثالث عشر . 

(؟) منى : قرية من الحرم بينها وبين المعلى ( مقبرة مكة ) ٠٥١۷‏ مثر رى داخلها 
فى مبدأ طريقها رة العقبة على اليسار وهى حد منى من جهة مكة ثم يري على يساره 
مسجد البيعة فى المكان الذى بايع فيه الأنصار النى صلى الله عليه وسلم بحضرة عمه العباس 
رضى الله عنه » ثم يقسع الوادى اتساعاً عظيما بعرض ٦۳۷‏ متر > وطوله من حمرة العقية 
إلى وادى مسر 018" متر » وهذا الوادى يشقه طريق من الغرب إلى الشرق فى أوله 
جمرة العقبة ثم الجمرة الوسطى ثم الصغرى » ويرى فى جنوبه مسجد اليف . 

(۳) انظر ص ٠١7‏ ج ۲ تكملة المهل العذب ر يبيت بمكة ليالى منى ) وص ١67‏ 
اج ه سنن البيبق (.لا رخصة ف البيتوتة بمكة ليالى منى ) . 

. ج ۲ تككملة المبل العذب‎ ٠١8 انظر المراجع بہامش ۲ ص‎ )٤( 

( انظر رسم ٩‏ ص ١958‏ ) 


من يسقط عنهم المبيت نى أيام الررى - من ليس له النفر الأول 1۷ 


5-00 دمان » ون ترك ثلاث ليال زمه ثلاثة دماء عندمالك . 
وقالت الشافعية والحنبلية فى المشهور عنهم : إن ترك ليله زمه مد طعام 3 
وان ترك ليلتين زمه مدان » وإن ترك الليالى الثلاث لزمه دم . وقال 
الحتفيون : البباث تی ليل التشريق سء لاکّیء على من ت رکه » وقد 
أساء لمخالفيه السنة . 
هذا » وقد اتفق الفقَهاء E‏ المبيت ۽ می لیا التشريق عن 
ذَوِى الأعذار كالسّقَاة ورّعَاةٍ الإسل فلايلزمهم عَىْءٌ بت ركه » لحديث 
ابن عر رضن ا عا أن الاس نادن اني صلى الله عليه وسلم أن 
يبيت مكة ليالى مّى من أجل سقايته فأذن له . أخرجه الشافعى وأحمد 
والشيخان وأبو داود وابن ماج" . [14؟] 
( وعن عاصم ) ) بن عد أن رسول الله صلى الله عليه سام رخص 
ِلرّعاء أن یتر کوا المبيت مى . أحرجه الإمامان والأربعة والبيهق والحاكم 


بألفاظ متقاربة » وصححه الترمذى 0 ]۲1°[ 


وإذا عربت الشمس والرّعاة مى لمهم امبيت تلك اللبلة ورى الغ 
عند غير الحنفيين > ويجوز لأهل السّقاية أن يَنْفِرُوا بعد الغروب » لان 
عملهم بالليل بخلاف الرَعْى 

( وترك ) المبيت ناسباً كتّركه عامداً » ولايرخص للرّعاة فى ترك 


7 م 7 ع 1000 
ری جمرة العقبة يوم النحر > ولاف تاخير طواف الإفاضة عن يوم النحر 


)0 انظر رقم ۲۲۷ ص ۱۰۹ ج ۲ تككلة النهل العذب (يبيت بمكة ليال منى ) 
وباق المراجع ببامش ۲ ص ١١١‏ منه . 1 
(۲) انظر ل ل المراجم 


بهامش ١‏ ص ۱۳۳ مله , 
)۳( انظر ص ۲٤۷‏ ج ۸ شرح المهذب . 


0-5 يجب على القارن والمتمتع دم حكم ترتيب أعمال يوم النحر 


فإذا أحروة عند كان Ns‏ ليلق التوفيق 

الأولين م ن أيام التشريق ورى فى الثاى وأراد التّفر الأول ليس له ذلك » 

لأنه لاعُذْرَ له » وإنما جوز لعامة الناس أن ينفروا لام أتوا ععظ الرّى 
| وامبيت » ومن لاعُذْرَله لم أت بالعظ فلم يَجُرْ له 7 


( «) الذبح للقارن والمتمتع : القارن هو مَنْ جمع بين الحج والعمرة 
فى إحرام واحد » والمتمتّع مَنْ ارم بالعمرة وأذّاها أو أ كر طوافها فى 
أشهر الحج ثم تحدّلَ منها وحجٌ فى عاي بلا تُرُول أله » ويج على كل 
بح شاقٍ أو دة أوسبعها فى الحرم » يوم النحر بعد رى جمرة العقبة 
عند الأئمة الأربعة والجمهور + لقوله تعالى : « فمن تَمَنّ بالْعمْرَةِ ِل 
الحَج قَمَا اسْتَيْسَرَ من الْهَدَى ”ا . والتمتّع بلغةٍ القرآن وعرف الصحابة 
يشمل القَرّان » والتمتع فى اصطلاح الفقهاء » والهذى اسم لما يذبح من 
النّم ( الإبل والبقر والغنم ) على جهة القربة إلى الحرم . 

(و) ترتيب أعمال يوم النحر: هى الرَ والذبّح لغير المفرد والحلق 
وطواف الركن » ويجب الترتيب بنين الرّى والدَّبْح وَالْحَلْقَ عند أى حنيفة 
وابن الماجشون المالكى »لما تقَدّم عن أنس رضى الله عنه أن الي صلى الله 
د 
قال للحلاق : خذ وأشار إلى جانبه الأمن ثم لأيسر کک 
اناس © . (وقال ) ابن عباس رضى الله عنهما : مَنْ قَدّم شيئاً من 
اا ا اي 


. ج ۸ شرح المهذب . (۲) الآية 155 من سورة البقرة‎ ۲٤۸ انظر ص‎ )١( 
. ) كيفية الحلق‎ ( ١547 تقدم رقم ۱ ص‎ (™ 


مذهب مالك فى حكم ترتيب أعمال يوم النحر - الراجح أنه سنة 1V‏ 


فرظ ميل" . 4 

( وقال ) أبويوسف ومحمد والشافعى وأحمد : الترنيب اذ كور سنّة 
لاء فى الحلق قبل الرّى والذّبح ولاى 3 نخر القارن قبل الرى » 
لحديث ابن عباس رضى الله عنهما أن الى صلى الله عليه وسلم سأله رَجُل 
بعك ارد ا 
وقال : لا حرج > وقال رَجُل : يارسول الله » ذبحتٌ قبل أن أرى » 
َأَوْمَاً بيده وقال : لا حرج » فما سيل يوم عن شىْء من من التقديم واشأخير 
إ 3 بيده وقال : لاحرج ؛ أخرجه البيهى والسبعة إلا الترمذىء وهذا 
لفل أحدد » وأخرجه مسلم من حديث [۲۱٦] E‏ 

فلا دم ولا إِنْم عَلَ منْ خالف هذا الترتيب » ولا فرق فى ذلك بين . 
عار وجاهل وغامد وتاس عند الجمهور » وفرق أحمد فى رواية بين النايى 
: والجاهل وغيرهما فقال : إن ترك الترتيب ناسياً a‏ 
ش وإن أخل به عامداً عالماً » فى وجوب الدم ٠ E‏ 

( وقالت ) المالكية : يح اک الحلق والإفاضة عن رف جمرة 
العقبة » فتقديم أحدهما على الرَّى وجب دما وما تقديم الى على 
ا على طواف الركن » فمندوب » 
وهو محمل الحديث ” ' والراجح أن الترتيب بين أعمال يوم اللحر سَنَّة . 

يسن كون الذّبح والحلّق قبل زوال يوم النحر . 

(۱) انظر ص ٤٤٤‏ ج ١‏ مون اك و م كار اد رض ا 
ج ه الجوهر التى ( التقديم والتأخير فى عمل يوم النحر ) . 

(۲) انظر ص " ٠‏ ج ۱۲ الفتح الربائى » وص ٩۷‏ ج ٩‏ نووى مس ( تقديم الذبح 
على الرى :. ) وانظر رقم 45؟ ص ١44‏ ج ۲ تككلة الممبل العذب ( والحلق والتقصير ) 
وباق المراجع سامش ۳ ص ١55‏ منه . (۳) انظر ص من ابن قدامة : 

. الفجر المنير‎ ١ ج‎ ۷٣٣ انظر ص‎ )٤( 


۱۷۸ خطب الحج أربع - دليلها 


المقصد الخامس : فى سنن الحج 

السّتّن جمع سلَّة » والمراد مها هنا عمل من أعمال الحج لاثم فى تر که 
ولادم + لكنة م2 فوت غل نسه قصل السلة + وهى كشيرة تقدم كثير 
منها فى ثنايا الكلام فى الأ ركان والواجبات » وله سن أخرى منها : 

8 5 3 447 0 
بمكة > ويوم عرفة ويوم النحر ممنى ويوم النفر الأول ہا أيضاً » لحديث 
أى الزبير عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أن اللي صل الله عليه 
وسلم بَعَثْ أبا بكر رضى الله عنه على الحج فأقبلنا معه » فلما كان قبل 
يوم التَرُوِيَةَ بيرم قام أبو بكر رضى الله عنه فخطب الناس فَحَدَمهِم عن 
مناسكهم حى إذا فرغ قام عل رضى الله عنه فَقَرَأ على الناس براءة حتى 
خيّمها » :ل رجا کی إذا كانا يوم غرفةاقام أبو بكر رضى الله عنه 
فَحْطْبّ الناس ف دحتم بوسامكي حي إذا ترح قال عل رد لندعن قثا 
على ااناس براءة حى ختمها 4 ثم كان يوم النحر فأَقَضبًا » فلمًا رجح 
E 1‏ > 8 > 
أبو بكر رضى الله عنه خطب الناس فحدهم عن إفاضتهم و 
وعن مناسكهم » فلمًا فرغ قام عل رضى الله عنه فقرأ على الناس براءة 
حتى ھا » فلمًا كان يوم التّفْر الأول قام أبو بكر رضى الله عنه فخطب 
الاس فَحَدَمهم كيف ينفرون وكيف يرمون فَعَلّمَهُم مناسكهم » فلمًا فرغ 
قام عل رضى الله عنه فقراً على الناس براءة حى مها » أخرجه النسائى 
والبيهى »> وهذا [YY] YT‏ 


(1) انظر ص 47 ج ۲ مجتبى ( انلحطبة قبل يوم التروية ) وهو الثامن من ذى الحجة . 
وص 1١١١‏ ج ه سنن البييق ( اللخطب ... فى الحج ) و ( يوم النفر الأول ) الوم الثانى 
عشر من ذى الحجة . 


اد ا - ما يذكر ى خطبة السابع من ذى الحجة ١/8‏ 


( ومذا ) قال الشافعى » وقال الحنفيون ومالك : خطّبْ الحج ثلاثة 
فى السابع خطبة » وهاك بيانها : 

(1) خظبة السابع : يُسَنُّ للإمام أو أمير الحجّ ‏ عند الحنفيين ومالك 
والشافعى- أن يطب الناس ف اليوم السابع من ذى الحجة خطبة واحدة 
عكة بعد صلاة الظهر یلم الناس فيها مناسك الحج من الخروج إلى مى 
والصّلاة والبيات ما ليلة التاسع » ثم الإفاضة إلى عرفة والصّلاة مها وسائر 
الأعمال المطلوبة من الحاجٌ إلى زوال يوم عرفة » لحديث ابن عُمر رضى الله 
عنهما قال : كان الى صلى الله عايه وسلم إذا كان قبل التروية بيوم خطب 
الناس وأخبرهم عناسکهم اا ا ۲۱۸1[ 

ولو كان اليو E‏ ال وضلا »ي طب 
هذه الخطبة ؛ لذن السّنة فيها الأخير عن الصّلاة جر ل خط E‏ 
ال الاد علد تفن اها فى اى بزلل ا 
عق الل د لان الظاهر أنه لم يصح عنده الحديث فيها » وهاك بيان 
مايذكر فيها : ) ) 
ثامن ذى الحجّة. » راكباً 1 1 ل داعياً ما شاء a‏ الشهال 
هارا وال على يساره فى ہاية مكة > وقصر الشريف عبد المطلب على 


(۱) انظر ص ١١١‏ ج ه سنن البييق 

(۲) انظر ص 8١‏ ج ۸ شرح المهذب . 

(۳) المعلى بفتح فسكون : مقبرة مكة فى الشمال » بيئها وبين باب السلام ٠١417‏ 
( انظر رسم 4 


١‏ دعاء حول متى . البيات بها ليلة عرفة سنة ‏ جبل النور 


مين وى جنوبه الشرق جبل الحجون » وهو حَدَ المحصب من جهة مكة » 
ثم يتجه إلى الشرق » فيجد على يساره جبل الثُور فى الشمال الشرق لمكة » 
ثم يسير حى يجد على يساره سبيل الست وهو حد المحصب من جهة 
تى ٠"‏ فإذا وصل إلى مِنَى استحبٌ أن يقول : اللَهُمّ هذا مى وهذا 
ما دللتنا عليه من المناسك » فمن علينا بجوامع الخيرات » وما مَنَنْتَ. به 
على إبراهم خليلك ومحمد حبيبك . ويُصَلّى عسجد الخيف الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء » ويبيت عى حى يُصَلَّى صُبْحَ يوم عرفة » لقول جابر 
رضى الله عنه فى صفة حح النى صلى الله عليه وسلم : فلا كان يوم التروية 
توجّهُوا إلى بت وأمّدوا بالحج » ورب البى صل الله عليه وسلم فصَلَى 
بمِتّى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر » ثم مکٹ قليلاً حتى طلعت 
ايى "' (واالبيات )اعت 'لبلة العام س الاجا فاد ى غل من 
تركة » و لابا أن يتقدم الحاج إلى منّى قبل يوم التروية بيوم 
أو يومين » وكَرِهَهُ مالك و كر الإقامة بمكة يوم التروية حتى سى إلا أن 
أدر كه وَفْتْ الجمعة بمكة فعليه أن يُصليها قبل أن يخرج. هذا هو الواردء 
وهذا هذى النبى صلى الله عليه وسلم > وقد تقدّم أن غالب الحجاج قد أماتوا 


هذه السنة وابتدءُوا الذهاب من مكة إلى عرفة رأساً يوم التاسع أو قبل " 


)١(‏ جبل الاور » جبل شامخ فى أعلاه قة عالية وفى ميسرتبا غار حراء الذى كان 
يتعبد فيه النبى صلى الله عليه وسلم وابتدأ نزول الوحى عليه فيه » وطول المحصب 778107 
مار . وبينه وبين منى ۳۲٠١‏ متر . ( انظر رسم ٩‏ ) المشاعر بين مكة وعرفة . 

(۲) هذا بعض حديث جابر الآنى فى ( حج الننى صلى الله عليه وسلم ) ويوم التروية 
هو اليوم الثامن من ذى الحجة » مى بذلك لأنهم كانوا يعدون فيه الماء الذى يرتوون به 
نى وما بعدها » لأن تلك الأماكن لم يكن فيها وقتئذ آبار ولا عون » أما الآن فقد كثرت 
فيها المياه واستغنوا عن حملها من مكة . 

(9)-تقدم ص 494 › ٠٠١‏ 


التلبية والتكبير حال السير إلى عرفة- دول عرفة قبل زوال يوم التاسع بدعة ١8١‏ 


(؟) السير إلى عرفة : ويس التوجه من مِنَى بعد طلوع شمس يوم 
غرقة إلى عرقات دَاعِيا مُلبَياً مهللا مکبرا > لقول مخف بن أن بكر 
النقى : سأَلْتُ أنس بن مالك رضى الله عنه ونحن غادِيانٍ من مِنَى إلى 
عرفات عن التلبية : كيف كم تصنعون فى التلبية مع الى صلى الله علبه 
وسلم فى هذا اليوم ؟ قال کان بلي الل فا متك عله وكين 
SES‏ ديت الخال راض 
والفيان واا اين ما ۲۱41[ 


هذا » وير الحاج فى سيره إلى عرفة بوادى مسر ثم بالمزدلفة ؛ ثم 
ع ) اء 5 

إلى عرفة » فإذا وصل إليها استَحِب له النزول بتَورَة ويغتسل مها للوقوف 
بعرفة » ولايدخلها إا وقت الوقوف رود الزّوَال : ( وأما ) ما يفعله كثيرٌ 
. 000 500000 £ 8 ش 0 

من الناس من وو ارض عر فه ليلة التاسع او يومه قبل الزوال » فخطا 
وة اة السفة > فی حديث جابر فى صِفَةَ حح الى صلى الله عليه 
وسلم وأمر النى صلى الله عليه وسلم بقبَةٍ من شغر فضربّت له بتورة فسار 
صل الله عليه وسلم ولاتشك قريش أنه واقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة 
كما كانت قريش تصنع ف الجاهلية » فاجاز صلى الله عليه وسلم حی 
أنى عرفة فوجد القبّة قد ضربَّت له بتيرة فنزل ما » والمعنّى أن قريشاً 
كانت فى الجاهلية تقف بالمشعر الحرام و كانسائر العرب يقفون بعرفات 


۳۳١ الفتح الربانى » وص‎ ١7 ج ۲ بدائع المئن » وص ۱۱۷ ج‎ ٥٤ انظر ص‎ )١( 
ذووى‎ ٩ ج‎ "١ ج ۳ فتح البارى ( التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة .. ) وص‎ 
ج ۲ مجتبى ( التكبير فى المسير إلى عرفة ) وص ۱۲۲ ج 7 سنن ابن ماجه‎ ٤٤ مسلم وص‎ 
. ) الغدو من منى إلى عرفات‎ ( 

(۲) مثنى مأزم مسجد » وهو الطريق الضيق بين الجبلين : 


AY‏ لم وقفت قريش بالمشعر الحرام ؟ ما يذ كر فى خطبة عر فة 


فظلّتة فريش أن الي صل الله عليه وسلم يقب فى المشعر الحرام على 
عادتهم ولكنه تجاوزه إلى غرفات » لقوله تعالى ٠:‏ ثم" أَفِيضُوا مِنْ حَيْثْ 
أفاض الاس ى سائر العرب غير قريش » وإنما كانت قريش 
تقف بالمزدلفة » لأنها من الحرم » وكانوا يقولون نحن أهل حرم الله 
فلا نخرج منه . 

(ب) خطبة يوم عرفة : يستحب للإمام ا الحنفيين ومالك 
والشافعى - أن يخطب يوم عرفة قبل صلاة الظهر خطبتين خفيفتين - 
يعم الناس فيهما المناسك الى من زوال يوم عرفة إلى ظهر يوم النحر.ء 
كالجمع بين الظهر والعصر يوم عرفة والوقوف بعرفة والإفاضة منها إلى 
مزدلفة وجمع المغرب والعشاء مها والمبيت والوقوف ما والرى والذبح يوم 
النحر وطواف الر كن » ويحثهم فيها على كثرة الدعاء والتهليل والتلبية: 
فى الموقف » لقول جابر فى صفة حجّ البى صلى الله عليه وسلم : فأجارَ 
البى صلى الله عليه وسلم حتى أنى عرفة فوجد القبَّة قد ضِرِبَت له ير 
فنزل ہا حى إذا زاغت الشمس أمر بِالقَصْواء فَرُحِلَتْ له فى بطن الوادى 
فخان الاس رغال 2 إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة ویک 
هذا فى شر کم هذا فى بَلَدِکم هذا » ألا إن كل شىء من أمر الجاهلية 
| تحت قَدَىَ موضوع » ودماء الجاهلية موضوعة » وإنْ أول دم أضع من 
دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ‏ كان مُسْتَرْضعاً فى 
بنى سعد فقتلته هُذَيّل » وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع من 
ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله » فاتقوا الله فى النساء 


٠۹۹ سورة اليقرة » الآية‎ )١( 


مذهب أحمد تى خحطبة عرفة 1A۳‏ 


0 أخذتموهن بامانة الله واستحللم فروجهن بكلمة الله » وإن لک 
نَّ ألا يوطئن و اعدا تک هره فان فَعَلْنَ ذلك فاضربوهن 

2 غير ميرح وهن عليكم رزقهنٌ وكسوتهن بالمعروف » وقد تركت 

و کات اوا نے ولون على 
نم قائلون ؟ قالوا :فيد نك قد رافك وا و نتف اكفاك 


باصبّعه الا يرفعها إلى السماء كديا إلى الناس : الل اشْهّدُ » 
الم اشْهَد ا 
رال أعنة ب يعد الروال شل راح فة با 
بالشكبير ويُعَلم اناس فيه اتيك ثم بار بالأذات ول اشا 
ا لقول E‏ : كتب عبد الملك.بن مروان إلى الحجّاج 
أن اتم بعبد الله بن عُمر فى الحج » فلم كان يوم عرفة جاء ابن عُمر 
. وأنا معسه حين زاغت الشمس ؛ فصاح عند فسطاطه : أُيْنَ هذا ؟ 


ال 1 كم 035 2 ع .=“ “NIT‏ فى 1 
فخرج إليسه » فقال ابن عمر : الرواح » فقال : الان ؟ قال يه 


(۱) هذا بعض حديث جابر الانى ( فأجاز ) أى جاوز المزدلفة وم يقف بها ( حى 
أنى ) أى قارب ( عرفة ) فهو مجاز لةوله ( فوجد القبة قد ضربت له بنمرة ) فإن رة 
. ليست من عرفة ( فرحلت ) بكسر الحاء أى جعل عليبا رحل ( موضوع ) أى باطل 
( وابن ربيعة ) إياس أو حارئة كان طفلا بحبو بين البوت فأصابه حجر من هذيل ف 
حرب كانت بين بنى سعد وبنى ليث . و ( كلمة الله ) الإنجاب والقبول وقيل كلمة 
التوحيد : إذ لا تحل مسلمة لغير مسلم ( وألا يوطئن ) أى لا يأذن فى دخول بوتكم أحداً 
و دخوله واو امرأة أو عرماً ن ( فقال ) أى أشار بأصبعه ( وينكيها ) من باب 

نصر أى يميلها إلى الناس . وريد بذاث أن يشبد الله عليهم « فإن قيل » ليس ى هذه اللحطبة 
شىء من المناسك ( قلنا ) اكتنى النى صل الله عليه وسلم بفعله المناسك لأن الفعل أوضح 

من القول على أنه صلى لله عليه وسلم كان بقول لم أحياناً ما يازمها من الول ثم خص 
هذه اللحطبة بام الأحكام العامة الى يمتاخ الناس إليها ولا يسعهم جهلها ؛ لآن الوم يوم. 
. اجماع . وإتما تنتبز مثل هذه الفرصة لمثل هذه الأحكام الى يراد تبليغها إلى حمهور الناس. 


1A4‏ الجمع بين الظهر والعصر بعرفة ‏ الأذان والإقامة لها 


قال E ROE Î‏ الله تعالى عنهما حتّى 
حرج الحجّاج فَسَارَ بينى وبين ألى » فقلت له : إِنْ كنت تريد أنتصِيب 
السّنة اليوم فاقصّر الخطبة وعَجّل الوقوف » فقال ابن عُمر : صدق . 
أخرعية لجخا 2 7 1 4 
وبحب أن يخطب على منبر إن وُجِدَ » وإلاً فََلَ مرتفع من الأرض 
Sy‏ ل عرفة وظهر 
يوم النحر . 

)١(‏ الجمع بين الظهر والعصر : وبعد خطبة عرفة ينزل الإمام فيصَلّى 
بالات القن وار رر اا بها سج بأذان + 
وَإقامَتَيْن » لحديث جعفر بن محمد عن أبيه أن جابر بن عبد الله قال : 
سار رَسُول الله صل الله عليه وسلم حى أنى عرفة فوجد القبة قد صُرِبَتْ 
له بتَمرّة فنزل ہا حى إذا زاغت الشمس أمر بِالقَضْوَاءِ فَرّحلت له حى 
إذا انتهى إلى بطن الوادى خطب الناس » لم أن بلال » ام اقام صلی 
الظهر » ال ا : 

0 15١1 

دل الحديث : 

(1) على جواز الجمع بين الظهر والعصر بعرفة وهو سئة إجماعاً . 

(ب) وعلى أنه يؤذن للأولى ويقام لكل منهما . وبه قال الحنفيون 
والشافعى . وهو رواية عن أحمد ( وعنه ) أنه يقام لكل بلا أذان . 
(وقال) مالك : يؤذن لكل ويقام . وما ل عليه الحديث أُوْلى بالاتباع ٠‏ 


: ) انظر ص ۳۴۳ ج ۳ فتح البارى ( قصر اللحطبة بعرفة‎ )١( 
. ) مجتى ( الجمع بين الظهر والعصر بعرفة‎ ١ ج‎ ٠٠١ انظر ص‎ )۲( 


مى يؤذن للظهر يوم عرفة ‏ شرط الجمع بين الظهر والعصر ٠۸١١‏ 


(2 )توق أن الأذان ا وريه كان ا و 
الخطبتين يُوّذّن ويقام للظهر والإمام جالس على المنبر وينزل بعد فراغ 
الإقامة فِسلَى الهر م يوقم للعصر 0 

(وقآل)"أبوكفة ود بوذن قل الط #التكصة جد مود 
الإمام المنبر » وإذا فرغ المؤدّن من الأَذّانَ قام الإمام وخطب . ( وقال ) 
الشافعى : يؤذن والإمام يخطب الثانية » لقول الشافعى : أخبرنا إبراهم 
اح محمد وغيرة عن چو بن محمد عن أبيسه عن جابر قال فراح 
النى صلى الله عليه وسلم إلى الموقف بعرفة فخطب الناس الخطبة الأولى » 

٤‏ م أذ الى عل اه عليه وشم فى الخطية الثانية ففرغ 
من الخطبة وبلال من الأذّان ثم أقام بلال فصَلَّى الظهر » ٠‏ ثم أقام 
قَصلى العصر . أخرجه الشافعى والبيهق › وقال a‏ د 
إبراهم بن محمد» ويرده قول الشافعى : ثنا إبراهم وغيره" . [r1‏ 


( والحديث ) الأول أصَمّ فهو اول بالاتباع » ويسر بالقراءة فيهما 
ولايتنفّل بينهما إجماعاً » فإن اشتغلوا بينهما بتطوع أو غيره أعادوا 
الأدّان للعصر » لأَنّ الأصْل أن يردن لكل مكتوبة » وإنما عُرِفَ ترك 
الأذان للعصر يوم عرفة بقعل الى مراف لبد وول وقول تنكل برنهينا 
فب الأمر عند الصلاة بينهما على الأَضْل ”” . ( ويُشترط ) لجواز الجمع 
بعرفة عند ألى حنيفة صلاتهما مع الإمام أو نائبه . وكونه مُحْرماً فيهما 
بحجّ لابعمرة » وصحة صلاة الظهر » فلو فسدت أعادها منفردة ويعيد ` 


. الفجر المنير‎ ١ ج‎ ۷۳١ انظر ص‎ )١( 
1 + 20س( 0 ان “وص 16اج * سين (الطبة يو مرت‎ 


۱۸٦‏ 0 الحق أن الجمع بعرفة ومز دلفة لمج لا للسفر 


ا و مله الله وحده أو فى جماعة مع غير الإمام أو كان 
غير محرم فيهما للحج ثم أحرم فصلّى العصر فى وقت الظهر » لايجوز » 
لن تقديم الصلاة على وقتها شرع على خلاف القياس- بعرفة لمن ل 
مع الإمام وكان مُحْرماً هما > وماشرع على خلاف القياس بنص يقتصر 
عليه O‏ ومالك والشافعى وأحمد : لايشتّرط 
لجواز الجمع بعرفة إلا الإحرام بالحج فى العصر » فلا تشترط الجماعة 
فيهما » لقول نافع : كان ابن عمر إذا فاته الصسلاة مع الإمام جمع 
تف ا ری و ي {U}‏ 
وهذا هو الموافق لير الدّين » ويجوز الجمع ONS‏ 
وغيره . وهذا الجمع بعرفة ومزدلفة سببه الحج عند الحنفيين ومالك وبعض 
الشافعية وهو الحق . ( وقال ) أكثر الشافعية : الجمع ما للسفر › 
كان دامر ا أو افر امون هاف افر كاهل مك م بجر له الجمع . 
وأما قصر الصلاة فلايجوز لأهل مكة عند الحنفيين والشافعى وأحمد » 
- (وقال ) مالك : هم القصر كما أن لهم الجمع » لما روى ابن شهاب عن 
سعيد بن المسيّب أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه لما قَدِم مكة صَلَّى بم 
ركعتين ) لم00 : يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفرت». 
0 . قال مالك aT‏ 
أخرجه مالك" }14{ 


دل قوله : (ولم يبلغنا ... ) أن أهل مكة يِقَصَرُون عى وعرفة . وهذا ا 


(۱) انظر ص ۴۳۳ ج ۳ فتح البارى ( الجمع بين الصلاتين بعرفة ) وقد وصل هذا 
التعليق إبراهم الحربى عن نافع أن ابن عمر كان إذا لم يدرك فق يوم عرفة جمع بين 
الظهر والعصر. فى منزله . 

(۲) انظر ص 755 ج ۲ زرقانى الموطأ ( صلاة منى ) . 


تصلى أولى الجموعتين بعرفة ظهرأً وأو يوم جمعة ۱A۷‏ 


هو الحق ؛ لأنه لم يرد عن النبى صلی الله عليه وآله وسلم دليلٌ صحيح 
صريح فيد تحدين مسافة القصر » »> بل ال r‏ بالسفر Oke‏ 


ل( فائدة 4 يجمع الإمام , بين الصسلاتين ويُصَلّى الأولى منهما ظهرا 
ولو يوم جمعة عند مالك » قال ف الموطاً وشرحه : والأمر الذى لاخلاف 
فيه عندنا أن الإمام لايجهر بالقراءة فى الظهر يوم عرفة وأن الصلاةيومه 
إنما هى ظهر وإن وافقت الجمعة » للإجماع على أن حجته صل الله عليه 
وسلم كانت يوم الجمعة . وى حديث جابر بعد ذكر الخطبة : ثم أذن 
بلال ثم أقام فصل الظھر ‏ 

(وقال) فى الذخيرة : جمع الرشيد مالِكاً وأبا يوسف » فس أل أبو يوسف 
مالكاً عن إقامة الجمعة بعرفة » فقال مالك : لايجوز لأنه عليه الصّلاة 
والسّلام م يُصَلّها فى حجة الوداع . فقال أبويوسف : قد صَّلاّها لأنه 
عط طن نمل بعتا ر كفن هده ج فال مات : 
أَجَهْرَ بالقراءة كما يجهر بالْجمعة و0 أى 
فالخطبة لمجرد التعلم لا أا خطبة جُمعة " 

(۲( الوقواف بعرفة + وبعد الجمع بين صلاة الظهر والمصر يأك الحا 
عرفة وينتظر ا إلى الغروب مُكْئِراً من التهليل والتكبير والدعاء كما تقد ° 

(۳) الإفاضة من عرفة : فإذا غربت شمس يوم عرفة أفاض الحجاج 


/ 8 . 0 ل ودام 
مع الإماع فلا يتقدمون عليه ولايتاخرون إلا للزحام » ويسن أن يسور 


(۱) انظر محقيقه ص 48 ج ٠‏ الدين اللخالص . 
(۲) انظر ص 795١‏ ج ۲ زرقانى الموطأ ( الصلاة نى يوم التروية والجمعة يمى 


وعرفة). (۳) انظر ص /”١‏ ج ١‏ الفجر المنير : 


. 55 إلى ص‎ 9١ انظر ص‎ )٤( 


۸ الأمر بالسكينة عند الإفاضة من عرفة ‏ الدعاء عند دغدول مز دلفة 


كل على هينته » لحديث ابن عباس رضى الله عنهما أن البىّ صل الله 
غليه وعدم E‏ زرا أشديداً وضرباً للإبل » فأشار 


بسوطه لبهم وقال: : أيّها الناس عَلَيْكم بالسكينة فإن البرّ ليس بالإيضاع › 
أخرجه ا [YY]‏ 


وإذا وجد فرجة يسرع بلا إيذاء أَحَد » لما روى هشام بن عروة عن 
أبيه قال : مكل اعنام بن زيد: كيف كان رسول الله صل الله عليه وسلم 
يسير ى حجة الوداع حين دفع ؟ يعى من عرفة » قال ا لاك 
وإذا وجد فجوة نَصّ » أخرجه مالك والشافم فعى والستة إلا الترمذى" .رم 


( ويّسَنُ ) للحجّاج الإكثار من الذَّكْر والتلبية حال إفاضتهم لقوله 

تعالى : « فَإذًا أقَضْمْم' مِنْ عَرَقَاتِ فَاذّْكُرُوا الله عند الْمَشْمر ر ارام ل ؛ 
وقوله Ne‏ اروا الله کر آبَاءكم' أو اشد 

کا ويسيرون من طريق المأزمين إلى مزدلفة ؛ وستحب هم التزول 

بقرب جبل فَرَحَ » ويقول الحاج عند دخوها : اللَّهُم هذا جَمِعْ که سالك 

© أدتزتق ن الخير كله فإنه لا يَعْطِيها غيرك اله ر لتر 

ت ورب زَمْرَمَ والمقام ورب البيت الحرام والبلد رم > أسألك 

2 


أن تلح ی دیی وذريى شرع لى صدری وتطهر قلى ا الخير ٠‏ 
کله وأنتقينى من ال كله » إنّك ول ذلك والقاورُ عليه » يتف كثيرا . 


) انظر ص ۳۳۹ ج ۴ فتح البارى ( الأمر بالسكينة عند الإفاضة من عرفة‎ )١( 
. والإيضاع : الإسراع‎ 

(۲) انظر رتم ۱۹۴ ص ٩۲‏ ج ۲ تكلة امثبل العذب (.الدفع من عرفة ) وباق 
المراجع ببامش ٠۳ ص٣ >» ١‏ منه . و ( العنق ) بفتحتين : السير السبل الوسط » 
و (النص ) الإسراع ى السير . 0 

” الآية 18 من سورة البقرة  .‏ (4) الآية 7٠١‏ من سورة البقرة . 


الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة ‏ الأذان والإقامة ها 14 


(4) الجمع بمزدلفة : فإذا أن تى مزدلفة يجمع بين المغرب والعشاء 
ا بأذَانٍ واحد وإقامتين لايتنقل بينهما > لقول جابر فى صفة 
حَجّ الى صلى الله عليه وسلم : ودفع صلى الله عليه وسلم (يعنى من عرفة ) 
وقد شنق للقَصْوَاءِ الرمام حى إِنَّ رأسها لَيْصِيب مَوْرِكَ رَخْلِه ويقول بيده 
اليمنى : يها الناس السّكينة السّكينة كلّمًا تى حَبّْلاً مِنَ الْحِبّال اَی 
ها قليلاً حى تَضْعَدَ حى أتى المزدلفة فجمع بي بين المغرب والعشاء بأذانِ 
واحد وإقامتين ول سبح بينهما شيئ" . 

دل الحديث )١( ٠:‏ على الجمّع بين المغرب والعشاء بمزدلفة وهو 
واجب عند الحنفيين سنّة عند غيرهم . 

(ب) وعلى أنه يُوَذّن للأولى ويقام لكل منهما » وبه قال الشافعى فى 
الصحيح عنه وأحمد فى رواية وزفر وعبد الملك بن الماجشون المالكى 
واختاره الطحاوى. ( وقال) الحنفيون: يُجْمَعْ بينهما بأذانِ وإقامة واحدة» 
لحديث أشعث بن ملم عن أبيه قال : أقبلْت مع ابن عُمَر من عرفات 
إلى المزدلفة فلم يكن يقر يِن التَكُبير والتّهليل حتى أَنَْنَا الردلفة اَذ 
وأقام أو أَمَرَ إنساناً فَأَذْنَّ قصلى والح الوسر رام لقم لي 
فقال : الَا » فصلّى بنا اليشّاء ركعتين ؛ ثم دعا بعَشائِه » فقيل لابن عُمر 
في ذلك ء فقال : صَلَيْنُ مع رسول الله صل الله عليه وسم .. هكذا 


ا واوا ظ [Y4]‏ 


)0 هذا بعض حديث جابر الآتی › و ( شنق ) أى ضم وضيق ورفع رأسها بالزمام 
( والمورك ) المرفقة عند قادمة الرحل يضع الراكب رجله عليها ليستريح ( ويقول بيده ) 
أى يشير بها ( والحبل ) بالحاء المهملة : الل من الرمال ٠‏ و( يسح ) أى لم يصل 
بينهما نافلة » 

(ف4 انظر رقم ٠١4‏ ص ۷٤‏ ج ۲ تكلة امهل العذب ( الصلاة بمجمع ) . 


١‏ الراجح أنه يؤذن للمغرب بمزدلفة ويقام لها وللعشاء - شرط الجمع بينهما 
REA‏ ا E SERD‏ بشخ 


وبَأ عن و قي ا زمر كت ينها بإقامتين 
وهو الصَّحِيبح”" ( وقال) مالك : يُجْمَعُ ببنهما بأدّانين وإقامتين » لقول 
عبد الرحمن بن يزيد : حَجّ عبد الله بن مسعود فَأََيْنَا المزدلقة حين 
الأذان بالعتمة أو قريباً من ذلك فامر رجلا قادن وأقامّ ثم صَلّى المغرب 
وضلك متها ر سين امربدعا تدان لتعلى يل اءر E‏ 
ثم صَلّى العا ركعتين ( الأثر ) . أخرجه البخارى” 0 )4 

وهذا الأثر يحالف حديث جابر الصحيح ( وعن ) الشافعى وأحمد : 
أنه يج بينهما ببإقامتين » لحديث سالم بن عبد لله أن ابن ُمررضى اله 
عنهما قال : جمع جَمَمَ البى صل الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمعر 
وهى المزدلفة َل ارب شلا لم م أ لاء قَصَلاها ركعتين 
ثم سَلَّمُ لیس بينهما سبحة > أخرجه البخارى والنسائى وعندهما : كل 
واحدة منهما بإقامة ازى نوخد ا ا [YY]‏ . 


وقال : فهذا يُخْبر أنه صَلاهْما بإقامتين » والذى رَوَيْمَاهُ عن جابر 
رقي ا E‏ ابن عُمر وعدم 
إمكان الجمع بينهما“ لان الي صلى الله عليه وسلم لم حح إلا مره 
2 دن بره 
واحدة » وحديث جابر مقدم عليهما » لاتفاق مسلم وغيره عليه » فالراجح 
أن يوذ للمغرب ويقام لكل منهما ( ويُشْتَرط ) عند أنى حنيفة ومحمد 
لجواز الجمع بين المغرب والعشاء أن يكون مزدلفة و يكون مُحْرِماً 


(1) يأتى رقم ۲۲٣‏ 

0( انظر ص "4٠‏ ج ۴ فتح البارى ( من أذن وأقام لكل واحدة منهما ) . 

(۳) انظر ص ۳۳۹ منه ( من جمع بينهما وم يتطوع ) وص ٤۷‏ ج ۲ مجتبى ( الججمع 
بين الصلاتين بالمزدلفة ) وص 4١١‏ ج ١‏ شرح معانى الآثار . ۰ 

)0( ھا رقا 75 < Yo0‏ 


. مذهب مالك فى الجمع بين المغرب والعشاء بز دلفة 14١‏ 


ماسوو ل وا د 
ن ر الله عنهما قال ا 
جين وقعت الشمس حى إذا کان الا رل فَبَالَ ثم توضا 2 يسبغ 
ا و : الصَّلامَ يارسول ا قال : الصَّلامٌ أمامك ال 
فلا اا رل فتوضّاً ثم أقيمت الصّلاة فصلّی المغرب ثم اتاخ َا 
كل إنسان بَعِرَهُ ثم أقيمت الصّلاة َل اليه ول بل ها با . 
ا مالك والشافء ی والشيخان ادا 3 [5؟؟] 
وقوله : الصَّلاة أمامك 4 المراد وا »وهو ل على وجوب الإعادة 
إن صَلآها فى غير المزدلفة » لأنه أَذّاها قبل وقتها الثابت بالحديث ° 


( وقال ) مالك : يُشترط لجواز الجمع بمزدلفة الوقوف مع الإمام 

5 عه 97 E‏ 
والدفع معه من غير عذر 3 وكون الجمع بعد ميب الشفق » فإن قدمهما 
عنه تفسد العشاء فيُعيدها ر ون المغرب فیعیدها ند٤‏ إن صَلاهُما 
قبل المزدلفة بعد الشفّق أَعَادَهُما نَدْباً ما . 


م 


هذا » ويقصر المسافر العشاء ء أَما أَهْلّ مزدلفة وعرفة ومِبى فيتمُونَ 
ف أماكنهم » فن عجر عن لحاق الاس فى سيم إلى المزدلفة لِضْعٍْ به 
أو بَدَابَتَه يجمع لحن بعد الشفق بای محل كان إن والمسائع e‏ 
ولذ م يقف ممه يُصَلّى كل فرض ف وَفْيه من غير جع » لأ الجسع 
SS‏ : ومن ن دفع من عرفة حين 


)0 انظر رقم ۱۹ ص 556 ج ۲ تكملة المهل العذب ( الدفعة من عرفة ) وباق 
المراجع بهامش ه ص 55 منه . و ( الشعب ) بكسر فسكون : الطريق بين الجحبلين ( ولم 
يسبغ الوضوء ) يعنى أنه استنجى فقط : وسماه وضوءاً من الوضاءة وهى النظافة . 

(۲) انظر ص ١‏ ج ۲ فتح القدير على الحداية : 


يد لسع روز كرب ير الستووفر ل د e‏ 
المغرب والعسّاء إلا بالمزدلفة » فإن صَلَى قبلها أعاد إذا أتاها > لأنْ الننى 
لاد عليه وسلم قال : الصّلاة أمامك » قِيلَ لمالك : فإن أنى المزدلفة 
قبل الشف ؟ قال هذا مالا اه بكو وو اذا عيبت له آذ تفلن 
حى يخيب الشّفَّق”' . ( وقال ) الشافعى وأحماد وأبويوسف : يشرط 
لجواز الجمع مزدلفة السفر فقط » فلو جمع بينهما فى وقت المغرب 
أو العِمَاء مزدلفة أو غيرها جاز » والخلاف مب على أن الجمع النّسّك 
أمْ للسّفّر ؟ فعند هؤلاء الجمع للسّفَّر وعند الأوّلين الجمع لسك » و 
مايشهد له الدَّليل : 

)٥(‏ آنا امبيت بمزدلفة » والوقوف بها ا ننه الماع 
وترتيب أعمال يوم ا ا 

هذا » وقد جمع مناسك الحج من الوقوف بعرفة إلى طواب الركن ' 
حديث عل رضى الله عنه قال : وَقَفَ الى صلى الله عليه وسلم بعرفة 
. فقال : هذه عرفة وهو الموقف وعرفة كلها مقف » ثم قاض حين عربت 
الشمس » وأَرْدَفَ أسامة بن زيد وجعل يشير بيده على جينته + والناس 
يَضْرِبُونَ مينأ وشالاً لايلنفت إليهم ويقول وبلا انار ب الحو 
ثم أق ا صَلَى الصلاتين خا »> فلمًا أصبح أ قرح ووقف 


7 لقال : هذا قرح وهو الموقف » وَجمُعٌ كلها موقف ء ثم أفاض حى 
نکی إلى وادى محسر فقَرَعَ ناقته » فحت حى جاوز الوادى فوقف 
وأردف القضل ثم اتی الجمرة فرماها » ثم أق المنْحّر فقال : هذا المنحر 


)1( انظر ص ۷۲۲ ج ١‏ الفجر المنير . 
(۲) انظر ص ١48‏ ج ۸ شرح المهذب . 
فيه انظر ص ۱١۱‏ و ۱۰۲ و ۱٥١‏ و ۱۷١‏ 


خطبة يوم النحر قبل الزوال أو بعده ؟ الوارد أنها قبل الزوال ۹۳ 


ومنى كلها مَنْحَر » وَاسْتَفْيئْهُ جارية شَابَّةٌ من خم فقالت : إن أى شيخ 
او ارك زيف زه رايع » أفيجزئ أن احج عنه ؟ قال : 
حَجِّى عن أبيك . فاته ا : يارسول الله إن أَقَضْتُ قبل أن 
الق » قال : اخلّق ولا حرج أو فصر قصرٌ ولا حرج . وجاء آخر فقال : 
تارسول الله »إن دت قبل أن ری » فقال : ارم ولاحَرَج . 

ابت نايهن أل رمرم فيال انايد 0 
عليه الناس لنزغت . أخرجه ابن أحمد فى زوائد السند » والترمدى بسند 


جيد وقال : هذا حديث حسن صحيح » وهذا لض © [YY]‏ 


(<) خطبة يوم النحر : وبعسد رى جمرة E‏ 
الإمام الناس - عند الشافعى وأحمد - خخطبَّة لمهم فيها مناسك اليوم 
وما بعده من البح والحلق والإفاضة إلى ك3 وطواف الر كن والعَود إلى 
e‏ من ذى الحجة» 
لقول راقع بن عر الزن e‏ 
مى حين ارتفع الضحى عل تكله شهناء :وغل رف الله عي كين ت 
,ا أبو داود والبيهق بسند حسن والنسائى بسند 

[YY۸J 


دل الحديث على 3 هذه الخطبة كانت وقت ال يوم النّخْر قبل 
طواف الإفاضة » ولكن القائلين بمشروعِيّّتها يقولون : إنها تكون بعد الظهر' 


06 8 
لت kT‏ 
إ۳ س لادء الاي _ هعم 


14 و الحج يوم النحر عند النعان ومالك - خطبة أوسط ام ري 


ے2 2 


يوم و الإفاضة » والحديث أو N‏ 
للحجّاج a‏ هذه الخطبة والاغتسال ا والتّطيّب بعد ا 


00 dE 


ولو الأول 


( وقال ) عبد الرحمن بن معاذ التَيُمى : خَطَبًَا رسول الله صلی الله 

عليه وسل ونح نی فحت أمماعًُا حتى كنا نسمع مايقول ونحن فى 
منازلناء فطق لهم مناسيكه حى بع الجمار فوضع إْبَعي السبابعينء 
ثم قال بحصى الخذّف ثم مر المهاجرين فنزلوا فى مُقَدّم المسجد وأْمَرَ 
الأنصار فنزلوا من وراء المسجدء ثم نزل النام بعد ذلك . أخرجه أحمد 
ا واو وا درد را لظ ]4+[ 

( وقال ) الحنفيون ومالك : لا خطبة يوم كا ع E‏ 
بان المذكور فى الحديثين ونحوهما وصايا عامة لا أنها خطبة من شسعائر 
الح ( ورد ) بان الروَاةَ سَمُوْها خطبة كما سَمّوّا الى بعرفات . 


2 ROG 


( د) اللخطبة الرابعة فى الحج : قال الحنفيون ومالك : 
لمم بعد صلا ھر یوم الحایی عقر من زی الحکة أن یخم ل 
اة يعم فيها الناس باق المناسك : من رى فى الجمار فى أيام التشريق 
والرجوع من منى إلى مكه والنزول باللحصّب وطواف الوداع » > لقول سراء 
بنڻ تبان : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى حجر الوداع: 
مَل تذرَون أى يوم هذا ؟ قالوا : الله ورسوله أَعَلَم » قال : هذا أَوْسَط 
أيام التشريق » قال | : مَل تَدْرُونَ أىّ بَلَدِ هذا ؟ قالوا : الله ورسوله ألم » 


(۱) انظر ص ۲۱۹ ج ۸ شرح المهذب . 
(۲) انظر رقم 116 ص ٠ ٠*5‏ ج ۲ تكلة ابل العذب ( ما يذكر الإمام فى خطبته 


بمنى ) وباتی المراجع ببامش ۲ ص ٠١8‏ منه و ( فتحت) مبنى المفعول . 


التزول بالمحصب لمن نفر من منى إلى مكة والصلاة به 4 


قال : هذا المشّر الحرام » ثم قال : إِنَى لاأدْرى لعلّى لا ألقاكم بعد هذاء 
الاوزن دماء كم وأموالكم و راضم حرام كحرمة 0 هذا م 
هذاء حى تَلْقَوًا ریک » فیسالم ع ن أعمالكم » أل لب اننام 
العا ألا هَل بلغت ؟ فلمًا قَدِمٌ المديئة م يَلْبَتْ إلا قليلاً حى مات 
صل الله عليه وسلم ا 

ذل الحتية على أن هذه الط كانت ى ويف أيام التشريق لا ى 
وها . ولذا قال الشافعى وأحمد : هذه الخطبة تكون يوم الثانى عشر . 
م ىال : 


[Y۰] 


© الول بالخصي الحصت كدهمة #اؤاة نيل لاورز 
A‏ لابح والبطحاء وحَيّف بنى وان ظ 

( ويْسَنَ ) للحا النزول به إذا نفر من منى إلى مكة يوم الثالث عشر 
من ذى الحجة و فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء › ويهجع هَجْعَة شجعة 
ليلة الرابع عشر » ثم يدخل مكة ويطوف طواف الوداع » لحديث أنس 
ن النىّ صلى الله عليه وسلم مان ارا والمغرب والعشاء > ورد 
رقدة باللحصّب » ثم ركب إلى البيت فطاف به . أخرجه البخارى 

5 [1*؟]. 


والبيهى ٠‏ . 
( ومهذا ) قال الحنفيون والشافعى وأحمدء قال الترمذى : وقداستحب 
بعض أهل الوم نزول الأَبْطّح من غير أنيروا ذلك واجباً . قال الشافعى : 


۴ 


(۱) انظر ص ١6١‏ ج.ه سنن الببيق ( خطبة الإمام بمنى أوسط أيام التشريق ) . 
(۲) ( اللحيف ) بفتح فسكون ».ما اتحدر من الجبل وارتفع عن المسيل . 

(۳) انظر ص ۳۸۳ ج ۳ فتح البارى ( من صلى العصر يوم النفر بالأبطح ) وص 
۰ ج هستن البييق ( الصلاة با مخصب.. ) ( فطاف به ) أى طواف الوداع 1 


45 حكمة مشروعية التزول باحصب - مقاطعة قريش بى هاشم 


تزول الأبطح ليس السك فى کی إنغما هو مترل نرله وسول الله صل الله 
تعالى عليه وعلى آله وسل . ( وقالت ) المالكية : يندب للحاح غسير 
المنعجل النزول بالمحصّب ف غير يوم الْجمعة بعد رى يوم الثالث عشر 
من ذى الحجّة . أما المتعجل فلا يندب له التحصيب كمنْ رجع لمكة 
فى يوم الجُمّعة » ولايرخص للمقْتَدَى به ترك التحصيب لإحيائه السّنة 
إلا أن يكون متعجّلاً أو يوافق نفره يوم الجمعة”" . ( والحكة ) فى ذلك 
شكْر الله تعالى على إظهار دِينِه بعد ما أراد المثْرِكون إخفاءه . 
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( رَوَى ) الزهرى عن ألى سَلمة عن ألى هريرة رضى الله عنه أن الى 
صل الله عليه وسلم قال لنا ونحن می : تَحْنُ نازلون غَداً بحَيْفِ بنى كنانة 
عي ف افوا غل الكثر + ودلك أن قرغا وب اة خان عل 
2 و و ازم مړ مړ ي اه عع 
بی هاشم وبنى المطلب ألا ينا كحوم ولا يبايعوهم حى يسلموا إليهم 
رسول الله صلل الله عليه وسلم . أخرجه أحمد والفينان » وهذا لفظ مسلمء 
(MW.‏ 
وأبو داود والبيهق” " . [YY]‏ 


)١(‏ ( ليس من النسك فى شىء ) أى أنه سنة مستقلة ليس من المناسك . انظر ص 
١ج‏ ۲ نحفة الأحوذى . (۲) ص 454 ج ١‏ الفجر المنير . 

() انظر رتم ۲۷۱ ص ۱۹۲ ج ؟ تكملة امهل العذب ( التحصيب ) وباق المراجع 
بهامش ١‏ ص 197 منه . و ( تقاسموا ) أى نحالفوا . وقد فسره الزهرى يقوله : وذ لك 
أن قريشاً .. إلخ (حتى يسلموا ) بضم فسكون ( رسول الله) إلى قريش » ليقتاوه » وذلك 
أنه لما جهر البى صلى الله عليه وسلم بالدعوة ورأت قريش إكرام النجاشى من هاجر إلى 
الحيشة من أصماب الننى صلى الله عليه وسلم ومبالغته فى ذلك وعدم ردهم إلى قريش 
كطلبهم » كبر ذلك عليهم جداً وأجمعوا على مقاطعة بنى هاشم وبنى المطلب مقاطعة تامة 
فى البيع والشراء والنكاح وانخالطة والصلح ولا تأحذهم بهم رأفة حتى يسلموا رسول الله 
للقتل . وى ليلة هلال الحرم سنة سبع من البعثة سنة 11۷ ميلادية كتبوا بذلك صعيفة 
علقوها بجوف الكعبة توكيدا لأمرها . كتبها منصور بنعكرمةبن عامر أو غيره فشلت- 


نقض صعيفة المقاطعة ‏ أسماء مكة فى القرآن 1 


س سر 3 يديت 2 
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دخول مكة ‏ : إذا أراد المحرم دخول مكة طب منه ثمانية أمور : 


يده . واناز بنو المطلب و بنوهاشم ماعدا أبا هب إلى أنى طالب ودخاوا معه فى شعبهوبقوا 
محصورين فيه نحو ثلاث سنوات حتى أنفقوا ما معهم وتضوروا جوعأ وعرياً » ولحقتهم 
مشقة عظيمة وقطعت عنهم الميرة ( الطعام ) والمادة حتى بلغهم من الجهد ما بلغهم . ثم 
أطلع الله الى صلى الله عليه وسم أن الأرضة قد لحست ما فى الصحيفة من جور و قطيعة 
رحم . ولم يبق فيم إلا اسم الله . وأخير النى صل الله عليه وسلم عمه أبا طالب بذلك وأخبر 
أبو طالب من معه فخرجوا إلى المسجد فقال أبو طالب لقريش : أخبرنى ابن أخى وهو 
لايكذب أن الأرضة لحست ما فى الصحيفة إلا اسم الله تعالى : فإن كان صادقا نز عتم عن 
سوء رأيكم. وإن كان كاذب دفعته إليكم لتفعلوا معه ما ترون فأنوا بالصحيفة وفتحوها 
فإذا هى كا قال الصادق الأمين فسقط فى أيديهم ولكن لم يؤر ذلك فيهم لشقوتهم . فقال 
أبو طالب : علام حبس ونحصر وقد بان الأمر ! ثم دخل هو ومن معه بين الكعبة 
وأستارها وقال : اللهم انصرنا على من ظلمنا وقطع أرحامنا واستحل ما يحرم منا . ثم 
انصرفوا إلى الشعب . وهنا تلاوم رجال من قريش على ما صنعوا ببنى هاشم والمطلب 
واجتمع خمسة من سادتهم على طرف الحجون بأعلى مكة وتعاهدوا على نقض الصحيفة 
وهم : هشام بن مرو العامرى» وزهير بن أمية الخزوى ( وكانا من المؤلفة ) والمطعم بن 
عدى النوفل ( مات كافراً) وأبو البخترى ( بفتح فسكون ) بن هشام ( مات كافراً 
يوم بذر) وزمعة بن أسود الأسدى . ولا أصبحو ا جاء زهير فطاف بالبيت ثم قال : يا أهل 
مكة إنا نأ كلالطعام ونلبس الثياب و بنو هاشم هلكى والله لا أقعد حى تشق هذه الصحيفة. 
فقال أبو جهل : كذبت والله . فقال له زمعة : وأنت والله أكذب ما رضينا كتابتها حين 
كتبت . وقال الآخرون مثله . فقال أبو جهل : هذا أمر قضى بليل تشوور فيه بغير هذا 
المكان . ثم قام المطعم إلى الصحيفة فشقها م خرجوا إلى من بالشعب وأمروهم بالحروج 
إلى مسا كلهم ففعاوا . وكان ذلك نى السنة العاشرة من البعثة . 

: مكة : لما أسماء ذكر فى القرآن منها أربعة‎ )١( 

()( مكة : قال الله تعالى: « وهو الذى كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة 
من بعد أن أظفرم عليهم » ( 4؟ ‏ الفتح ) أى كف أيدى المشركين عن المسلمين وأيدى 
المسلمين عن المشركين لا جاءوا يصدون رسول الله صلى الله عليه وسا ومن معه عن البيت 
عام الحديبية . وهى المراد ببطن مكة ( وقيل ) إن ثمانين رجلا من أهل مكة نزلوا على 
النى صلى الله عليه وسلم من قبل التنعم متسلحين ريدون أخذه فأخذهم المسلمون ثم عفوا 
عنهم . روى ثابت عن أنس أن ثمانين رجلا نزلوا على رسول الله صلى الله عليه وسل من 
جبل التنعيم عندصلاة الصبح ير يدون قتله فأخذوا فأعتقهم . فتزلت: وهو الذى كفس 
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=أيديهم عنكم وأيديكم عنهم الآية . أخرجه مسم وأبو داود والتر مذى وقال : هذا حديث 
حسن ديح ص 154 ج ١‏ تيسير الوصول ( سورة الفتح ) وأخرجه أحمد بلفظ : لما كان 
يوم الحديبية هبط على رسول لله صلى الله عليه وس وأصعابه تمانون رجلا من أهل مكة 
فى السلاح من قبل جبل التنعم فدعا عليهم فأخذوا ونزلت هذه الآية ( انظر ص 775 
ج 18 الفتح الربانى ) ميت مكة لقلة مائها . | 

(ب) بكة : قال تعالى : « إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركاً وهدى 
للعالمين » ( 45 آل عمران ) قالت الو د إن بيت المقدس أفضل من الكعبة لكو نه مهاجر 
الأنبياء ( بفتح الج ) وق الأرض المقدسة . فرد الله عليهم : ( أولا ) بهذه الآية : نبه 
بكونه أول متعبد( بفتح الباء المشددة )على أنه أفضل من غيره . ( ثانياً ) بقوله : « فيه 
آيات بينات مقام بر اهم » أى ولیس ذلك فى بيت المقدس: ( ثالث ) بقوله : « ومن دخله 
كان آمناً » أى وليس ذلك فى بيت المقدس . ( رابعاً ) بةوله : « ولله على الناس حج البيت» 
أى وليس ذلك فى بيت المقدس » ميت بكة لاز دحام الناس نى الطواف يقال بلك الةوم 
ازدحجموا. 


(ح) أم القرى : قال تعالى : « وهذا كتاب أنز لناه مبارك مصدق الذى بين يديه . 
لتنذر أم القرى ومن حوها » (آية 47 الأنعام ) يعنى مكة . وخصت بالذكر لآنها 
أعظم القرى شأنآ ولأن بها أول بيت وضع للناس ولكونها قبلة هذه الأمة ومحل حجهم . 
فالإنذار لأهلها مستتيع لإنذار أهل الأرض . والمراد بمن <وها خميع أهل الأرض : 

رى البلد الأمين : قال تعالى : « وهذا البلد الأمين » يعنى مكة وصفت بالأمين 
لأمان من دخلها » قال تعالى : « أو لم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً » يقال : أمن الرجل أمانة 
فهو أمين . (وهى) عاصمة الحجاز طوها من الشهال إلى االجذوب ثلاثة كياومترات وعرضها 
من الشرق إلى الغرب نصف ذلك( وهى) ببطن وادمحاط بسور جبلى . ومداخلها أربعة: 
فى الشهال الشرق الطريق إلى منى » وى الجذوب الطريق إلى المن وف الشمال الغربى الطريق 
إلى وادى فاطمة : وى الغرب الطريق إلى جدة ( وجبالها ) سلسلتان : 

أ 1) شمالية تتكون من الفلج غرباً ثم قعيقعان ثم جبل الهندى ثم جبل لعلع ثم جبل 
كداء ( بفتح الكاف والمد ) وهو فى أعلى مكة . ومن جهته دخل النى صلى الله عليه وسلم 
عام الفتح وق حجة الوداع . وبالقرب من ذو طوى واد به آبار الزاهر . ونزل به الى 
صل الله عليه وسلم فى حجة الوداع وبات:به ليلة الأحد لأربع حاون من ذى الحجة سنة 
عشر . وصلى به الصبح ثم اغتسل ودخل مكة . | 2 


استدياب المبيت بت بذى طوى لداخل مكة. -. دو لما بارا ب اع طرقها 14 


د ,ا موسيم لز 6 الله 5 م 
00 


ا ابیت بذى:طوئ. »ع لقول:اين :عم رهن ال عتا + 
بات النىّ صلى الله عليه اوس بذى طوى حى أَصْبّح ثم دخل مكة » 
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- وبحب - عند الحنفبين - دخول مكة يار وو الأصَمّ عن 
الشافعى › لحديث ابن عمر رضى الله عنهما اَن - صل الله عليه وسلم دخل 
كه بار أخريت ابد وا رای » وقال : هذا ا 41[ 

ولعلّ الحكمة فى هذا إظهار الشعائر الدينية ولاسِيّما إذا كان الداخل 
قن عنس رانف عون البى صلى الله عليه وآله وسلم مكة ليلا فى 
عمرة الْجهرانية » فلبيان الجواز . 


دوب وجنوبية تتكون من جبل عمر غرباً » ثم ج جبل کدی ( بضم أوله مقصوراً ) 
١‏ م کدی ( مصغراً ) يمبل إلى الجذوب ثم جبل أبى قبيس شرق مكة ثم جبل خندمة ( وأهم ) 

شوا رعها طريق يقطعها من ال منوب الغربى إلى الشمال الشرق يبتدىء من جرول أو الشيخ 
محمود مارا يباب العمرة ثم أمام التكية المصرية ثم القشاشية إلى آنحر مكة من جهة المعلى » 
وعرض هذا الطريق بين تمانية أمتار وعشرة وعشرين ( انظر رمم ۷ ص ٠٠١‏ ) . 

. الدين الخالص طبعة ثانية‎ ١ ج‎ "٠١ انظر ص‎ )١( 

(۲) انظر ص۲۸۱ ج ۳ فتح البارى ( دخول مكة نبهاراً أو ليلا ) وصه ج 4 نووى 
مسلم ( المبيت بذى طوى عند إرادة دخول مكة ... ) و ( ذو طوى ) مثلث الطاء : 
موضع ف الشمال الغربى لمكة » به آبار الزاهر .. . 

)۳( انظر ص ۷ ج ۲ الفتح الربانى » وص ١‏ ج ۲ تحفة الأحوذى ( دخوله 


(1) الحجون بفتح الحاء : جبل بأعلى مكة مشر ف على مقبرتها . 
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آداب دول مكة - وصف المسجد الحرام - توسعته ۲۰4۹ 


دخلها من أغلاها وخرج من أَسْفَلِها . أخرجه الشيخان وأبو داود والبيهق 
والترمذى وقال < هذا احليث عدن معي ”7 , [ro]‏ 

( والمختار ) أن دخول مكة من الثنية العليا مُسْتَحَبْ لكل مُخْرِم يريد 
ورل كت وان لم تكن الثنية فى طريقه فيعتدل إليها . والحكة فى 
مخالفة الطريق أنه صلى الله عليه وسلم حرج من مكة مختفياً » فأراد أن 
يدخلها ظاهراً غالباً . ( وقيل ) : دخل من العليا تعظمياً للمكان وخرج من 
السفلى لما فيه من فراقه . 

و لداخل ذكةة أن تحط فق ر بذاك ا 
الزّحمة » لظف عن يُزاجمه ويلحظ بقلبه جلال البقعة الى هو فيها 
والكعبة الى هو متوجّه إليها » وبمهد عذر مَنْ زاحمه » ويدخل خاشع 
القلب خاضع الجوارح داعياً ما شاء . ( وروى) أنَّ الى عل 0 
وسلم کان يقول عند دخوله : الل البلد بادك والسحت ينك جت 
أَطْلَبُ رحمتك وأو طاعتك » مُتّبعاً لاا رك رَاضِياً بقدرك بلغا لأنرك. 
أسالك مسالة الضطر إل ايوم ks‏ أنْتَتَفَكلى وأن تَتَجَاورٌ 
ع ی خا > وأن ا 5 


2ے 


كاب وتخت ب لداخل مكة أن يبدا بالمسجد الحراء ” E‏ 


)200 انظر رقم ١147‏ ص ٠٠١‏ ج ١‏ تكملة امهل العذب ( دول مكة ) وباق المراجع 
بهامش ١‏ منه . (۲) ص لاج ۸ شرح المهذب . 

(۳) المسجد الحرام من عهد سيدنا إبر اهم إلى عهد النبى صف الله تعالى عليه وعلى 
آله وسلم وعهد الصديق رضى الله عنه » ليس له جدار يط به ¢ وكانت الدور عيطة 
به » وكانت حدوده حدود المطاف الآن ( وقد ) زيد فيه عدة زيادات : 

( أولا) فى سنة ۱۷ ه اشترى عمر رضى الله عنه دورا من أهلها وسعه بها وأ 
بعضهم أن يأخذ المن وامتنع من البيع فوضم عمر أثمانها فى خزانة الكعبة فأخذوها وقال 
لم إنما نزلتم على الكعبة فهو فناؤها ولم نتزل الكعبة عليكم > ثم جعل على المسجد جداراً 
قصير ا دون القامة . ( ثانياً ) فى سنة 76 ه اشترى عمان رضى الله عنه دوراً وسع- 


= بها المسجد (وقد ألى) قومالبيع فهدم علييم دورهم فصا-وا به فأمر بحبسهم حتى شفع 
فيهم عبد الله بن خسالد بن أسيد فأخرجهم وجعل للمسجد أروقة ( وهى البواكى ) . 

( ثالثاً) وى سنة 54 ه اشترى عبد الله بن الز بير دوراً وسع بها المسجد من جانبيه 
الشرق والجدوبى توسعة كبيرة . (رابعاً) وى سنة ۷١‏ ه حج عبد الملك ابن 
مروان فأمر ,رفع جدر المسجد وسقفه بالساج . ١‏ (خامسا) ثم وسعة ابنه الوليد . 
وسقفه بالساج المزخرف وأزره من داخله بالرخام وجعل له شرفاً () . ( سادساً ) ثم أمر 
أرو جعفر المنصور زياد ين عبد الله الحارلى أمير مكة بتوسعة المسجد فوسعه فى الحرم 
سنة ۱۳۷ ه من جانبيه الشمالى والغرنى فزاده ضعف ما كان عليه . (سابعاً ) فى سنة 
٠‏ هحج أبو جعفر المنصور ورأى حجارة حجر إسماعيل بادية فأمر عامله زياد بن 
عمد الله بتغطيتها بالرخام ايلا فنفذ أمره . ( ثامناً) فى سنة 165١‏ ه وسع المهدى بن 
المنصور المسجد من الجانب الجنولى والجانب الغربى حتى صار على ما هو عليه اليوم 
ما عدا زيادة دار الندوة وزيادة باب إبر اهم الآتيتين. ونقل إليه أساطين الرخام من مصر 
وغيرها . وأنفق فى ذلك أموالا طائلة . ( تاسعاً ) فى سنة 78١‏ ه أمر المعتضد العباسى 
أن يجعل ما بق من دان النذوة د فى الحهة القيالية للمسجدا ت مسجدا يوصل بالمسجد 
الحرام فجعلت مسجداً به أساطين وأروقة مسقفة بالساج المزخرف . وفتح ها فى جدار 
المسجد ٠١‏ اثنا عشر باباً وجعل لما من اللحارج ثلاثة أبواب . وتسمى زيادة دار الندوة . 
وطونا من الشمال إلى الجذدوب 54 أربعة وستون ذراعاً . وعرضها ۷١‏ سبعون ذراعاً . 
وف سنة ۳٠١‏ ه وصلت هذه الزيادة بالمسجد وصولا أ كل من الأول حى صار من بها 
رى الكعبة كلها . 

( عاشراً ) فى سنة ۳۷١‏ ه أمر جعفر المقتدر بالله أن يبنى فى الجهة الغربية من المسجد 
«سجد يوصل به فنفذ أمره . وتسمى هذه الزيادة زيادة إبراهم وطوها ۳ ١ه‏ ذراعاً . 
وعرضبا 7ه ذراعاً . ( حادى عشر) وق سنة ٩۷٩‏ ه أمر السلطان سام الثانى )٠١(‏ 
ببناء المسجد الحرام على أ مل إتقان وأبدع نظام وأن يستبدل السقف بقباب دائرة بالأروقة 
ليؤمن من تا كل اللعشب فكلف الوالى على مصر سنان باشا . فاختار هذا الأمير أحمد بك 
كتخدا (اسكندر باشا) والى مصر سابقاً القيام بهذه المهمة فاستصحب معه كبير المهندسين- 


2( يقال: أزرتالحائط تأزيراً : جعلت له من أسفله كالإزار . و ( شرف ) جمع 
شرفة كغرفة . ۰ 

۸۹۳۲ هو ابن السلطان سليان القانونى بن السلطان سلم الأول فاتح مصر سنة‎ )٠( 
. ه‎ ٩۷۵ وتوف فى الاستانة ( القسطنطينية ) سنة 475 ه . وتولى سلم الثانى الحلافة سئة‎ 


دخول المسجد الحرام من باب السلام - التوسعة السعودية ۳ 


= عصر ا معام محمد المصرى فوصلا إلى مكة المكرمة فى آخخر ذى الحجة سنة. ٩۷٩۹‏ ه 
وبدىء فى العمل منتصف ربيع الأول سنة ۹۸۰ ه وف اليوم السابع من رمضان سنة 
۲ هھ توق السلطان سلم الثانى . ولما تولى ابنه مراد الثانى أمر بإمام العمل فوراً > فم 
فى آخر سنة ۹۸٤‏ ه » فكان نز هة الناظر وبغية اللحاطر . وبلغت نفقات هذه العارة خمسة 
وخسين ومائة ألف جنيه من الذهب غير ما وصل من مصر من مواد البناء . ثم حدثت 
عمارات ترميمية أمر بها السلطان عبد اليد بن محمود الثانى العمانى » هذا والمسجد الحرام 
وسط مكة بالجزذوب وى وسطه الكعبة . وبالزيادات السابقة صار متوسط طوله الشهالى 
والجذونى 40امتراً ومتوسط عرضه شرقاً وغرباً © | ٠١8‏ متر » فيكون مسطحه من 
الداخل |۱۷۹۰۲ مترآً مربعاً ( أى أربعة أفدنةوربع فدان وسبعى قيراط ) أما من اللخارج 
فتوسط طوله ۱۹۲ متراً ومتوسط عرضه ١77‏ مرا فتكون المساحة خمسة وعشرين ألف 
وثلائمائة وأربعة وأربعين متراً مر بعاً ( أى ستة أفدنة وأربعة أماس قيراط ) . 
( ثانى عشر) وأخيراً اهثمالملك شعود بنعبد العزيز آلسعود بمشروع. توسعةالمسجد 
الحرام. فأصدر أمره الكريم بدراسة المشروع تمهيداً لتوسعة المسجد توسعة كاملة شاهلة 
8 لحان هندسية وضعت له المصورات ١‏ اللخرائط » والتصمهات ورسمت اللحطط 
لمراحل التنفيذ . وكان لابد لإنجاد التوسعة من إدخال الطريق القديم -. الذى يخترق المسعى 
ويمر شرق الحرم - ف العارة الجديدة و مويله إلى ما وراء الصفا خارج حدود المسعى 
وف يوم الأحد الرابع من ربيع الآخر سنة ۱۳۷۵ ه ( ۲۰ من نوفبر سنة 19488 م )بدىء 
فى العمل تمهيداً لاتوسعة وی يوم الحميس ۲۳ من شعبان سنة ۱۳۷۵ ه ( ه من إبريل سنة 
167 م( احتفل يوضع الحجر الأساسى هذا المشروع العظم . وقد تم الآن ما ياتى : 
6 نويل القسم الأكر من طريق المسعى إلى الطريق الجديد « شارع الملك سءود » 
اح زا شية إلى أن يلتنى بالطريق الأول عند سوق الليل تمنطقة الغزة . 
i)‏ فیا بين الصفا والمروة بناء المسعى بطابقيه وطوله من الداخل 944,6" متر 
وعرضه ۲۰ متراً . وارتفاع الطابق الأول ۱۲ متراً . والثانى ٩‏ أمتار .(۳) تم بناء درج(٠)‏ 
( سم ) دائرى للصفا وآندر للمروة روعى أن يكون أحد جانبيه للصءود والآخر للتزول . 
)6( أقم فى وسط المسعى حاجز مرتفع قليلا » جعل المسعى قسمين أحدها للذهاب 
من الصفا والآخر للإياب من المروة + وجعل للطابق الأول من المسعى تمانية أرواب 
للدخول مما إلى المسجد » وجعل للطابق الثانى مدخلان خارج المسجد أحدهما عند الصفا 
والآخر عند المروة » كما جعل لاطابق الثاني مصعد مدرج داخل المسجد عند باب السلام 


)2 ( درج ) ع درجة كقصب وقصية . 


١‏ دعاء دخول المسجد ‏ مساحة المسجد الحرام قبل التوسعة وبعدها 


سس سم 


2 م 


0 0 ع 5 o‏ 
لا دحل الى صلى الله عليه وسلم مكة لم يلو على شىء ولم يعَرج ولا بلغنا 
أئة ل يبدا ولا هی ينی و جى وغل التجناهيدا بالت نظا نه 
أخرجه أبو الوليد الأزرق فى تاريخ مكة . < [rr‏ 


وود ر شم 


ر ت 

1 ويسْتَحَبُ أن يدل من الباب الشرق الشمالى ( باب بنى شيبة ) 
المعروف بباب السّلام مُتَوَاضِعاً خاشعاً لبا » ملاحظاً جلال المكان » 
ملاطفاً المزاحم مقدماً رِجْلَهُ اليمنى قائلا : بسم الله والحمدٌ لله والصلاة 
= وآخر عند باب الصفا . )٥(‏ تم فى الجانب الحنوبى من التوسعة بناء رواق ( بالكسر 
ككتاب وبالضم كغراب ) بمتد من غرب الصفا إلى ما يقابل باب إبراهم مكون من 
طبقتين ارتفاع الأولى ١ر٠٠‏ نصف متر وعشرة أمتار > والثانية عشرة أمتار » وقد جعل 
يجانب باب أجياد )٠(‏ جزء من واجهة الطبقة الأولى سبيلا لسقيا الحجاج من ماء زمزم 
يصله الماء من البئر بالأنابيب » وى نباية واجهة هذه الطبقة أقهم مدخل واسع مكون من 
ثلاثة أبواب كبيرة أطلق عليها اسم « باب ال ملك سعود » + 

)١(‏ ويجرى العمل الآن فى إنشاء أقسام جديدة يجانب باب إبراههم ‏ ف الجهة 

وهاك بيان مساحة ما م من التوسعة حى الآن بالأمتار المربعة )1١(:‏ عشرون ألف 
متر هربع مساحة المسعى بطابقيه . (س) تمانمائة وتمانية آلاف مثر مريع مساحة رواق 
أجياد للطابقين(٠)‏ . ( ج) تمانمائة وألفاً متر هربع مساحة السبيل والمصلى الملكى . 

)"2 خسائة وأربعة آلاف متر مريع مساحة پاب سعود والسلالم الملحقة به . 

(هر) تماعاثة متر وأحد عشر ألف متر مريع مساحة السرداب « البدروم » أسفل 
رواق أجياد والسبيل وباب سعود. (و)خمسة وسبءون وأربعاثة متر وألفا مار مربع 
مساحة مجرى السديل . (ز) مائتان وألف متر مربع مساحة ما زيد عند باب إ.راهم 
فتكون مساحة التوسعة السعودية 61/8١ه‏ خمسة وسبعين مثراً وخمدمائة متر وواحد وحمسين 
ألف متر مربع أى ٠١‏ س و ٦ط‏ و7١‏ ف( ستة عشر سبماً وستة قراريط واثنا عشر 
فدانا)» وهى ضعف مساحة المسجد بعد التوسعة » وهى 7١‏ س 5 ف ( عشرون سا 
وستة أفدنة ) فتكون مساحة المسجد بعد التوسعة 5416 أى تسعة عشر متر وتسعاثة مر 
وستة وسبعين ألف مترمريع أى ۱۲ س و لاط و۱۸4 ف) ای عشر سهماً وسبعة ر ار يط 
وتمانية عشر فداناً ( ولامسجد خسة وعشرون باب : بالشهال ثمانية » وبالجذوب سبعة » وى 
کل من الشرق والغرب خسة أبواب ( انظر رمم 4 ص ۱۲۰ ورسم ه ص 1١‏ ) . 


(») أجياد : أرض بمكة أو جبل بها . 


الطواف الذى يبدأ به الناسك - الضلاة فى الكعبة ‏ وصف الكعبة  ۲٠١‏ 


د بي # و براه راص هسم 
والسلام على رسول الله 4 اللهم اغفر لى ذذولى وافتّحْ لى أبواب رحمتك» 
لول ابن عم رفي الله عنهما : دحل رسول الله صلى الله عليه وسلم » 

.مها e‏ : رع 
ودخلنا معه من دار بی عبد مناف وهو الذى تسمية الناس 58 باب 
بنى شَيْبَة - وخرجنا معه إلى المدينة من باب الحزورة وهو باب الخياطين 


£ 
آخ ت الطبرانى ى الاوسط . وفيه مروان بن ای مروان > فيه نظر وبقية 


رخال رال الح قاله اميتي" [rv]‏ 
ER‏ للمفرد والقارن البدء بطواف القدوم » وللمتمتع البدة 
بطواف العمرة . 


دول الكعبة : الكعبة م يللد E‏ الله تعالى : « جَعَلَ الله 
الْكَمْبّة الْبَبْتَ الْحَرَامْ قِيَاماً الئاس" و دخوها للحاج وغيره فيكبر 
فى نواجيها ويُصَلَّى فيهاء لقول ابن عُمّر رضى الله عنهما : دحل رسول الله 
صل اله عليه وسلم ا ا 
فأغلقوا عليهم مرا موادا رمول اسل تمق وسلم 
Es‏ البانيين . أخرجهالشيخان”". [۲۳۸] 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن التي صل الله عليه 0 قال + 
تعر الي ذل لق لخن وخرع ار من سيئة وخرج مغفوراً له . 

(۱) انظر ص ۲۳۸ ج " مجمع الزوائد ( الدخول إلى المسجد الحرام ... ) 
و(الحزورة ) بفتح فسكون ففتح » فى الأصل امم سوق ف الجاهلية كانت غرب المسجد 
الحرام ودخخلت فيه عند وسعته . و( باب الحياطين ) يقال له الآن باب الوداع . 

)۲( الاية ۹۸ من سورة المائدة » والكعبة شكل ر تقريباً مبى بالحجارة الزرقاء 
ارتفاعه خسة عشر متراً وطول ضلعه الشهالى نهو ٠١‏ أمتار » والغرلى ٠١‏ ر١٠‏ متراً » 
والجنولى ٠۱۰,۲۵‏ أمتار » والشرق ۱۱,۸۸ متراً » وفيه الباب مر تفع عن الأرض بنحو 
«ترين » ويحيط بالكعبة من أسفلها بناء من الرخام يسمى الشاذوران ( انظر رسم ‏ ص 
٥‏ . #9) انظر ص ۳۰۱ ج ۳ فتح البارى ( إغلاق البيت ويصلى فى أى 
ذواحيه ) وص 85 ج 4 نووى مسلٍ ( دحول الكعبة لمحاج وغيره .. ) . 


حا دول الكعبة ليس نسكا ‏ آداب دخو ها - می يستحب دخدولها ؟ 


الطبرانى فى الكبير والبزار والبيهى وقال : تفرد به عبد الله بن مؤمل 
ا 
ور [r4]‏ 
هذا 55 الكعبة ليس من مناسك الحجّ عند الجمهور » لقول 
1 ر وى شري 00 
ابن عباس رضى الله عنهما : أيها الناس إن دخولكم البیت لیس من حجكم 


ف كف رجه الحاكم بسند صحيح . للبم 
(وينبغى) لداخل الكعبة أن يكون مو اضعاً خاشعاً خاضِعاً» لقول عائشة 


ر ررر 


رضى الله عنها : عَجباً للمرء ام إذا دحل الكعبة كيف يرفع بصره 
قبل السقف: يدع ذلك إجلالاً له تعالى وإعظاماً . دخل رسول الله عليه الصَّلاة 
والسّلام الكعبة ما خلف بَصَره وضع سجوده حى خرج 0 افرع 
البيهى والحاك م وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين”" . [١5؟]‏ 

ويدخل ا فيُصَلَى مقابل باب الكعبة على ثلاثة أَذْرُع من الجدار 
اللقابل للباب ( وإنما ) بسحب دخول الكعبة إذا لم يتضَرّرَ الداخسل 
ولايتضرر به أ فان تَأَذّى أ آذى م دحل 3 وهذا ما يخطىءٌ فيه 
كثيرٌ من الناس فيتزاحَمُون زحاماً شديداً بحيث يُؤْذِى بعضهم بعضاً › 
a‏ وهى مكشوقة الر هة لايا 
ش وهذا ا شي 4 وكيف يُحَاول العاقل فِعْلَ سه سنو بارتكاب محرم من 

فو 

الأدَى وغيره 

الصلاة فى حجر إمماعيل : الصّلاةَ فيه كالصّلاة فى الكعبة ( قالت ) 
عائشة : يا رسول الله » كل اهلك قد دخل البَبْتَ غَيّرى » فقال : ارس 
إلى شَيْبَة فيفتح لَك الباب » فأرسلَّت إليه » فقال شَيْبّة : ما استطعنا 

)١(‏ انظر ص ۲۹۳ ج ۳ مجمع الزوائد ( دخول الكعبة ) وص ٠١۸‏ ج ه سنن 


البييق ( دول البيت ) . (؟) انظر ص ٠١۸‏ ج ه سنن البييئى » وص ٤۷۹‏ ج ١‏ 
مستدرك . (۳) انظر ص ۲۷۰ ج ۸ شرح المهذب . 


يستحب دول حجر إسماعيل والصلاة فيه جدول أهم ناسك ۲١۷‏ 


٠. ٠.‏ 2 ر 
فتْحَه فى جاهلية ولاإسلام بليل . فقال النى صلى الله عليه وسلم : صلى 
فى الْحِجْر فان قَوْمَكِ استقصروا عن بناء البيت حين بنّوه . أخرجه ا 


[۲41] ” 


يحب الإكثارٌ من دخول الْحِجْر والصلاةٍ فيه والدعاء» لان بعضهمن 
البيت . وقد سبق أن الدعاء مُستجابُ فيه » نَأل الله تعالى الهذاية والتوفيق . 
إلى هنا تم بیان شروط الحج وار كانه وواجباته وسننه ؛ ولله الينة والحمد. 
وهاك جدولاً يتبين منه حكم الا مر ةة حب تايها عند الأئمة 


الأربعة رضى الله عنهم 3 


المناسك الضفحة 
الحج ۲۰ و ۲١‏ 
الإحرام ( أى نية النسك ) ۳ 
ا 5 

ونحوه 

التطيب له 4۷ 
خضاب المرأة قبله 5 
كونه من الميقات المكانى 10٠‏ 
قرن الإحسرام بالتلبية 5 


وماق معناها 


6 انظر ص ١6‏ ج ۱۳ الفتح الربانى > و« شيبة » بن عممان بن أبى طلحة ألم 
يوم الفتح وأعطاه النى صلى الله عليه وسل مفتاح الكعبة » و ( استقصروا ... ) أى لم 
يبنوا ابیت على ةواعد إبراهم بل تركوا منه جزءاً هو الحطم . 


۸ جدول أهم المناسك 


الجهر بالتلبية للرجل مه 
الغسل لدخول مكة ۱۹۸ 
دخوطا نهارا من الحجون 115 
البدء بال مسجد الحرام ۱ 
دخوله من باب السلام ۴۳ 
طواف القدوم ۱و ۰164 
با ركدن يعده ۸ر۱4 
البدء به المفرد والقارن 

وبطواف العمرة للمتمتع 9 

النية فى طواف الوداع 
والتطوع ۱۳ 
النية فى طواف الإفاضة 

والعمرة والقدوم ۱۳ 

بدء الطواف من الحجر 

الأسود جاعلا البيت 16 

عن يساره 

كون الطواف سسيعة “و664٠‏ 
أشواط 

الطهارة فيه من الحدث ۱و1 


الطهارة من الحبث ۱ | 


جدول أهم المناسك 14 


ستر العورة فى الطواف 
كونه فى المسجد الحرام 
كونه وراء حجر إسماعيل 
موالاته بلا عذر 
المثى فيه لغير عذر 
الاضطباع فيه 
الرمل نى الأشواط 
الثلاثة الأول 
استقبال الحجر الأسود 
مهللا مكبر 


رفع اليدين عند استلامه 
استلامه بوضسع اليدين 


عليه وتقبيله 

وضع اللحد عليه 

حال الطواف ْ 

الدعاء والذكر فالطواف | سنة | سنة | سنة | سنة ١١71]‏ 
| 1 1 لا ا 

قراءة القرآن فيه لا باس | مكروه | لا بأس | كر 6 

و وه 

قرب الطائف من الكعبة 1 | س سنة | ٠١4‏ 

خاشعاً حاضر القلب ا للقت 

الدعاء بعد صلاة الطواف | ار | رج | رج سنة 1١١١]‏ 


خلف المقام 


الناسك ا 
الشرب من زمزم مكراً 9 
مستقبلا داعياً 
اللحروج للسعى من باب 
الصفا ۳۹ 
السعى بين الصفا والمرورة 

۱ . ١ 
۱۲۹ | س اشوا واجب | ركن | ركن | واجب‎ 
| نه بعد طواف وبلةٌ‎ 
٠٣٣ ,10] واجب | شرط | شرط أشرط‎ | 7 0071 
: 1 بالصفا وختمه بالمروة‎ 


شرط | شرط | شرط أشرط ١4|‏ 


کونه فى المسعی 


موالاته بلا تفریق کف سنة | شرط سنة أسنةأو شرط| ١4‏ 
ONE‏ كب عم 
ر ي | | | 
والطواف بالوقوف بعرفة 
تقد عه الو قو ف بعر فة 
1 على الوقوم | نه | E E e‏ 
ممن طلب منه طواف القدوم 


تأخير دعن طو اف الركن لمن تة 


لم يطلب منه طواف القدوم 


واجب جائز واجب ۱۳٩‏ 


الصعود علىالصفا والمروة 1 5 5 1 
ول سنة سنه د شبية تفن 
| ؛ ع | ١ ٠.‏ 5 7 
لرمل ف لسعى بين يلين ET‏ ا سنة | اسح 
والمشى على مهل فى غيره ١‏ ْ 
كر والدعاء فی | ا | ے 2 سنة |۱۳۷ ۰ ۱۳۸ 


جدول أهم المناسك ش 11 


أحكامها عند 
المناسك سس ا ب 
الحنفيين | مالك |الشافعى | أحمد 
خطبة الإمام بمكة بعد 7 ظ 


ظهر سابع ذى الحجة 


ام المتمتم با 
احرام امتمتع باع يدم | بع | | تة | ب 


التروية 

ارج من بمكة لامي | ن | | ب لقو يا 
بعد شمس يوم التروية 

البيات بمنى ليلة عرفة نه N E‏ سنة ‏ |۱۰۰ )۱۸۰ 
اللحروج من مى إلى عرفة 

بعد شمس يومها داعياً | ية | منة | سنة ا ۱۸۱ 
ملبياً مكبراً نازلا بمنى قبل 

الزوال 

خطبة غرفة ية الزوال" | عة | عة | سنة 7 ۱۸۲ 
م سنة سنة سنة سنة ۱A4‏ 
جمع تقديم يومها 


أقصر الرباعية بعرفة 
ومزدلفة شحج أم للسفر ؟ واجب للسفر] سنة سج سنة السفر سنة للسفر ١959١ 2» ۱۸٩|‏ 


الوقوف بعرفة من زوال | ركن | ركن | ركن ركن 


يومه أم طلوع فجره؟ ‏ أمن الزوال| من الزوال | من الزوال | من الفجر | ٩۱‏ هه 
الغسل للوقوف بعرفة عينة- | :| ا سنة 4>4 
الوقوف راكباً عند 

الصخرات مستقبلا مهللا | سنة | سنة | سنة | سنة ازهه 


مكبر ملبياً داعياً مصلياً 
على الى صل الله عليه وسلم 


1۲ 


مد الوقسوف بعرفة إلى 


الليل لمن وقف نهار" 
الإفاضة من عرفة بعد 
الغروب 

إكثار الذ كر والتلبية حال 
١‏ الإفاضة 

النزول معز دلفة قرب جبل 
قرح والدعاء لدخولها 
الجمع بين ا مغرب والعشاءبها 


المبيت بها ليلة النحر 


الوقوف بها بعد طلوع 
فجر يوم النحر وقبل 
شروق الشمس 

الغسل للوقوف بها يعد 
نصف الليل 

كون الوقوف بالمشعر 
الحرام مستقبلا داعياً 
ذاكراً ملبياً 

النزول إلى منى بعدالإسفار 
الإسراع بوادى محسر 
أخذحصى الرىمن مز دلفة 
أو من غير موضع الرى 


أحكامها عند 
واجب واجب سنة واجب 
واجب | سنة سنة سنة 
واجب 
النصف التاق 
واجب سنة سنة واجب 
أو واجب 
سنة | ينزل قبله| سنة سنة 
سنة سنة 4 سنة 
مستحب مسد : 2 .8 


جدول أم المناسك 


1A۷ 


1A۸ 


1A۸ 


۱A۸ 


۸4 


161 


\or «< 16۲ 


١6 


١6" غ2‎ 68 


جدول أهم المناسك 1۳ 
أحكامها عند 
اللناسك ESSE‏ 

الحنفيين | مالك | الشافعى 

رى حمرة العقبة يوم 
النحر سبع حصيات بعد | واجب | واجب | واجب 

طلوع الشمس 

كونه من طلوع الشمس 
إلى الزوال 

التكبير مع کل حصاة مستحب | مستحب | مستحب 
عدم الوقووف بعد ری 
حمرة العقبة 


5 

بعد ری حمرة العقبة 

حمرة العقبة 

الحلق أو التقصير واجب ركن 

كونه فى الحرم واجب واجب 

كونه فى أيام النحر واجب 9 

زوال يوم النحر 

التزول إلى مكة لطواف | 5 

الركن يوم النحر 

تأديته فى أيام النحر واجب سنة 

البيات بى ليالى الرى سلة واجب 

الترتيب بين رى مرة | واجب | . 
سه 


العقبة والذبح والحلق أو سنة 


14 جدول أهم المناسك 


أحكامها عند 


رب الجار الشلاث يوم 
۱و ۱۲ بعد الزوال 


البدء برى الصغرى ثم واجب | .وز 


١١ ¢ 0¥ واجب‎ 


١١81 شرط‎ : 

الوسطى ثم العقبة أو سنة ر جر 

ال تو ال 

لوقوف بعد ری الصغرى | ے 7 سنة | ٠٦١‏ 
والوسطى داعياً مستقبلا 

خطبة الإمام بعد ظهر ١١‏ | نای 11 6 لحل 
التعجيل بالنزول إلى مكة 

قبل غروب شمس يوم ۱۲ مباح مباح مباح 11۷ < V۳‏ 


عند الثلاثة وقبل فجر يوم 
۳ عند الخحنفيين ١‏ 


يتعجل بعد زوال يوم ١‏ 

زول من نفر من سى إلى مكة سئة لغير 

بامحصب وصلاته به الظهر إلى | نة | التسجل فى سنة | ١46‏ 

العشاء و مجوعه ليلة ١۴‏ و ١4‏ غير يوم جمعة 

طواف الوداع لغير المكى والحائض| واجب سنة واجب |۱۲۲ › ۱۲۳ 
صلاة ركعتين بعده واجب: سنة سنة ٠١81‏ 
استلام الحجر الأسودبعدهما | سنة ا سنة ١١41|‏ 

الشر ب من زمزم مكثراً مستقبلا سنة سنة سنة | ١۲١٣‏ 
الوقوف بالملز م و الدعاه عنده سنة سنة سنة ١1‏ 


حديث حجة الوداع - كانت سنة عشر 1٥‏ 


حج النبى صلى الله عليه وسلم 


حَجَّ الب صلى الله عليه وسلم ثلاث حجَّج : حِجتَيّن قبل الهجرة ؛ 
وحجة بعدها سنة عشر و لا صلى الله عليه وسام 
ودع الناسَ فيها وقال : « ادوا متاسکک م فإنّى لاأذرى لعل لاأحج 
ا طق E A E‏ 
فيها ( رَوَى ) جعفر الصَّادق عن أبيه مُحمد الباقر قال : قَلْتُ لجابر 
ابن عبد الله : أخبرنى عن حِجَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : 
إن ابي صلى الله عليه وسلم مَك بالمدينة ْح سين لم يَحُجّ . ثم أذن فى 
الناس ف العاشرة؟" أن وموك 7 صل الله عليه وسلم حاجّ فَقدِم المدينة 
بر كثيرٌ كلهم يتمس أن اتم بالبى صل الله عليه وسلم ويعمل مَثْلَ 
عمله . فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا معه حتى أتينا ذا 
الحليفة فوت أمماء بدت عُمَيْسِ محمد بن أنى بكر » فأرسلت إلى النى 
صلى الله عليه وسم كت ات كان : اغْتّسِل واسْتتفِرى بثوب » 
وأخرى ا الله صلى الله عليه دود ثم ركب القضصُواء 


٠‏ حى إذا اسْتَوّت به نَاقَنُه على البَبْدَاء نظرت إلى مد يَصَرِى ہین یلیه 
من راکب وماش » وعن ينه ممل ذلك وعن يساره مثلّ ذلك ومن خلفه 


4 تقدم رقم ۱٠١۷‏ ص ۱۲۲ ( أنواع الطواف ) . 

(۲) ( ثم أذن ) مبنى للمفعول أى نادى مناد بإذن الى صلى الله عليه وسم أو ميق 
الفاعل» أى أعلم بذلك النى صلى اللهعليه وسام الناس بنفسه ليتأهبوا لحج معه ويتعلموا منه . 

(۳) ( استتفرى ) ثلثة أو بذال معجمة قبل الفاء » من الاستثفار › وهو أن تشد 
على وسطها شيئاً وتجعل خرفة عريضة على موضع الدم وتشدها من أمام ومن خلف فيا 
شد على وسطها » و( البيداء ) موضع بين مكة والمدينة » و (مد البصر ) بشد الدال 
منتهاه » ويقال : مدى كفى . 


۱۹ غسل الإحرام لحائض - التلبية ‏ الطوا ف - صلاته 


مثِلَّ ذلك ا الله صلی الله عليه رل 


E 


ا I‏ 
لاشّريك لك . وأَهَلّ الناسُ مهذا الذى يُهلون به اليوم” فلم ير صلى الله 
عليه وسلم عليهم شيئاً منه » ولَِمَ تلبيته . قال جابر : لَسْنَا ننوى إلا الحجّ 
ْنَا تغرف العُمرة » حتى إذا أتينا البيت معه ا 
علق اا م إلى مقام إبراهم عليه السّلام فقراً : « وَاتَجْدُوا 
من مَمَام إِبْرَاهِم مُصَلّى » ؛ فجعل القام بينه وبين البيت . قال جعفر 
ابم محمد : فكان ایی يقول : ولا أعلمه ذكره یی راف ا 
N‏ . کان يقرأ فى الركعتين : فل هو الله 
اوقل بايا ارود" . ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من 
البساب إلى الصا . فلمًا دَنَا من الصّمًا قَرَأ : « إن الصقا وَالْمَرْوَةَ مر 
تعانوالله و4 اداع عا بدا الله به » فبداً بالصّفًا فَرَقَىَ علاحى و 
البََتَ فاستقبل القبلة » فوحد الله وكبّره وقال : لا إلهَ إلا الله وحسده 
لاشريك له » له الملك وله الحمدُ وهو على كل ىء قدير . لا إلهَ إلا لله 


ب هم 0 2 2 هلم 2 ایی ا 1٠‏ م و2 ۳( 4 
وحذه »انجز وعذه » ونصر عبده © وهزم حزاب وحله ا 


)١(‏ (وأهل الناس بهذا .. ) يعنى ما يزاد فى التلبية «كقول » عر : لبيك ذا النعاء 
والفضل الحسن . لبيك مرهوباً منك ومرغوباً إلياك « وقول » ابن ع ر: لبيك وسعديك 
والخير بيديك والرغباء إليك والعمل « وقول » أنس : لبيك اتا ورقاً. 

(۲) يعنى أنه قرأ فى الركعة الأولى بعد الفاتحة : قل يا أيها الكافرون» وف الثانية : 
قل هو الله أحد . 

۳( ( وهزمالأحزاب وحده) أى هزمهم بلا قتال ولا سبب من الناس ات 


من تحزبوا على الب صلى الله عليه وسلم يوم الحندق فى شوال سنة أريع أ و حمس من 
الطهجرة 


السعى ‏ فسخ الحج إلى العمرة - الإحرام بما أحرم به الغير 1۷ 


بين ذلك وقال مثِلّ هذا ثلاث مراتٍ . ثم ترك إل الروة قى حى إذا 
انت فداه ی بطن الوادئ ‏ سی خی ]13 صَعِدنا مكى ىأل المرؤة 
ففعل عليها مثلّ مافعل على الصا » حتى إذا كان آخرٌ طوافه على المروة 
قال : لو 5 سبلت ن أَمْرِى ا م أسق المذى ولجعلتها 


۶ ٠ re 


عَمْرَة . فمن كان منكم ليس معه هذى فَليَحِلَ ولْيَجْعَلْهَا عَمْرَة . فحلٌ 
الناس كلهم وقَصَّرُوا إلا انى صلى الله عليه وسلم ومّنْ كان معه هذى . 
فقام سرَاقة بن مالك فقال : يارسول الله أَلِعَامِئَا هَذَا أمْ لأَبَدِ ؟ هسبك 
رول ا صلل الله عليه وسلم اا و الأخرى وقال : دخلت 
العمرة فى الحج هكذا مرتين » لابل لأب الأَبَدٍ . وقدِم عل من اليمن بدن 
انى صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة رضى لله عنها من حَلَّ ولَبِسَتْ 
ثياباً صبيغاً واكتحلّت » فأنكر ذلك عليها وقال: مَنْ أمَرّكِ مهذا؟ فقالت : 
ایی أَمَرَن ہذا . فكان على يقول بالعراق : فذهَبْت إلى رسول الله صلی الله 
عليه وسلم محرا على فاطمة للذى صنعت » مُسْيَفتِياً رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فها ذكَرّت عنه » فأخبرته أنى نكت ذلك عليها » فقالت : 
إن أن أمرق ا ٠‏ فال صدقت مدقت .هعاذا فلت حن رضت 
الحج ؟ قال : قلت : اللَّهُمّ إنى أَهِلٌ بما اَهَل به رسولك . قال : فإنَّ 
َع هذى فلا حل . وكان جماعة الهذى الذى قَدِمَ به عل من اليمن 
والذى أق به النی صل الله عليه وسلم من المدينة مائة . فلمًّا كان يوم 


(۱) أى لو علمت قبل ما علمته الآن من جواز تأدية العمرة فى أشهر الحج لمن لم 
يسقّ ال مدى» لأمر نكم بالعمرة أولا ولم أسق الهدى » فإن من ساقه لا يحل من إحرامه 
حى يذبح يوم النحر » أما من لم يسقه فله فسخ الحج . 

() محرشاً بالحاء المهملة : من التحريش وهو الإغراء : والمراد أنه يذكر للنى 
صل الله عليه وسا ما فعلته فاطمة ليزجرها .. 


۸ التوجه إلى می ْم إلى عرفة جمع الظهر والعصر بها الوقوف بها 


التروية توجَّهوا إلى وى وأَعَلُوا بالحج ورب النىّ صلى الله عليه وسلم 
فصَلَّى نى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجرٌ e‏ 
طلعت الشمس وأمر بقبةٍ من شَعَرٍ صرب له بره . فسار النئ صلى الله 
عليه وسلم ولا تشك قريش أنه واقفٌ عند المشعر الحرام بالمزدلفة كما 
كانت قريش تضنَّعْ فى الجاهلية . فَأجَارَ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حى أتى عرفة فوجة القبة قد ضرِبَّت له بتَوِرّة » فنزل مها حتّى إذا 
ا ا اف مكيف ل فأ ر 
0 ماقم فى خطبة يوم عرفة ) ع > ثم ادن بلال ثم اقا 5 
ا اع E‏ ثم رکب 
E‏ تى الموقف فجعل بَطن تاقته القَصْوَاءَ 
إلى الصخرات وجعل ل ' بين يديه واستقبل الْقَبْلَةَ فم يزد 
واقفا عق عربت القن . وذهبّت الصَقرة قليلاً » حينَ غاب القرْص 
رأرذف انان خَلْفَهُ ودف صلى الله عليه وسلم وقد شى للقَطوّاء الرّمامَ 
حى إن رأسها لَيَصِيبُ مورك رخله ويقول بيده اليمنى : أيّها النناس 
السّكينة السّكينة كلما آنى حَبَّلاً من الحبال"“ ری ها قليلا حى تَضعد 
as‏ ا 
بينهما شیا :2 [صطك اصع اله علي ور كل طن اف فصلى امبر ا 
حين تَبَيّنَ له الصَبّْحٌ بأذانٍ وإقامة » ثم ركب القَصْوَاءَ حى أنى المشعر. 


۱۸۲ انظر ص‎ )١( 

(۲) ( وجعل حبل المشاة ) أى طريقهم الذى يسلكونه فى الرمل + . 

™( (شتی) بتخفيف الذون : ضم وضيق . و( المورك ) بفتح فسكون فكسر : 
الموضع الذى يثنى الراكب رجله عليه أمام واسطة الرجل إذا مل الركوب ( والحبل ) 
بالحاء المهملة 9 اللطيف من الرمل . 


"١5  ىدملا‎ LE ال و‎ o 13 اوت‎ 


رص ر 


الحرام ا تَحَمِدَ الله وكبَرَهُ ومَلَّلَهُ وَوَحَدَهُ ودَعَاهُ » فلم يزل 
ونا كل اميا ل دفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضسل 
ابن العباس » وكان رجلا حن الشعر أبيض وسيماً . فلمًا دفع البى 
د ره ه .م 4 7 ان 7 
E‏ مرت به ظعن بحرين فطفق الفضل ينظر إليهن › 
فوضع صلى الله عليه ل القضل » فحول الفضل وجهه 
إلى الشق الآحر ينظر » فحَول 5 صل الله عليه و ياد من الشق الاخر 
على وجه الفَضْل قَصَرَفَ وَجْهَهُ من الشق الآخر ينظر حى ألى بطن محر 
فحرك قليلاً » ثي سَدّكَ الطريق ى الرس الى تحرج فل اة الكرى 
حى أتى الجمرة الى عند الشجرة فرماها بسبع حصيات - يكبّر مع كل 
حصاة منها - مثل حصّى الخذف برعی من بطن الوادى » ثم انصرف إلى 
م 04 - 8 
المنحر فسَحر بيده ثلاثاً وستين بدنة ثم أمَرَ عَلِیا فتَحَر ماغبرٌ وش ر کہ 
فى هدیه › ڈ م أمَرَ من کل بَدَنّة ببضعة فجُولّت فى قِدْرٍ فطبخت فا کد 
0 ر أ باعل شعي رس ی 
البيت فصلى مكة الظهر : الم لوبق اعت الوم يَسنْقُون على زمزم 
رات عط برح اه دم ام ع م 
لنزعت معكم 4 فتتتاولوة دلواً فشرب مه . اخ جه مسلم وأبوكاوة 


وابن ماجه . [r4Y]‏ 


(1) ( الظعن ) بضم الظاء والعين وتسكن : جمع ظعينة كسفينة » وهى نى الأصل 
البعير عليه امرأة » وتسمى به المرأة تجازا ˆ 

(۲) بضعة » كتمرة : القطعة 

0 انظر رقم ۱۷۷ س ۲ ج 7 تككلة المبل العذب ( صفة حجة النبى صلى الله عليه 
وسل ) وبا المراجع بهامش ۳ ص ۳۳ منه . 


۲۰ رمم ۸ - طريق المصطنى صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع 
وهذا حديث عظم الفوائد مُشْتَمِلٌ على جُمَل من نفائس القواعد » 
هو السراج الوهاج الذى يستضىء به اللاك فى أعماله ويسترشِدٌ به فى 
أحواله »وهو مرجع العلماء فى الاستدلال به على ما يذكرون من الأحكام 
5 2 £ ۴ 9 
ويستلهمون مئه مايعز عليهم من الافهام : وهاك رسما تقريبيا لطسريق 
النى صل الله عليه وسلم فى جيه : 


وو ی رقا لجر 
طق اکر دواحلينه 
5 “م الروحاء 
: طرف © الرويثه 
سطس و ائله علية وم أن ...1 وی 
ويك الوباع 0 د 


ىف 
A 7‏ 


ENE >= a. 
2 8 ریہ عزو لفة هد بوه‎ 


0-- سه م © 


مجسكما 


دليل العمرة - المذاهب فى حكمها ‏ دليل فرضيتها قف 
المقصد السادس :ف العمرة 
ع ٠.‏ 5 _ >+ى م 
هى لغةماحوذة من الأاعياز » وهو الربارة : :وشرعا زيارة الكعبةعل 
وَجْهِ مخصوص مع الطواف والسّعْى بين الصَّفًا والمروة والحلق أو التمَصِير. 
2 11 ا 
( وهى ) مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة . قال الله تعالى : 
س واي ا ر ل )0 01 001 
« وَأَتِمُوا الْحَح وَالْعَمْرَةَ لله » " . وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن 
0 ~~ 6 . 
البى صلى الله تعالى عليه و آله وسل قال : عَمْرَة فى رمضان تعدل حجة . 


(Y) 
[Yer] + رة أحية وات مجه‎ 


وقد أجمع العلماء على مشروعية الْعُمْرّة » لَكِنَّهم اختلفوا فى حكمها . 
٤ 42‏ ً< 
فقال مالك : هى سنَّة مؤكدة » وهو الصحيح عند الحنفيين » لحديث 
0 2 02 - 9 2 ره 
جابر رضى الله عنه أن انى صلى الله عليه وسلم سيل عن العمرة أَوَاجبَة 
هى ؟ قال : لاوأن يعتمروا هو أفضل . أخرجه أحمد والبيهق والدراقطى 
والترمذى وهذا لفظه » وقال : هذا حديث حسن صحيح » وفيه الحجاج 
(١‏ ش 
ابن أرطاة تكلم فيه وقد وشق " ٠‏ ]<<[ 
الشافعى وأحمد أن العمرة فَرْض » مستدلين : 
£ 4 ےم ب 9و ل ٤‏ 

)١(‏ بقوله تعالى : « وَأْتَمُوا احج وَالْعْمْرَةَ لله » . ( قالوا) : الأمر 

. 1١95 سورة البقرة » الآية‎ )١( 

(۲) انظر ص 48 ج ١١‏ الفتح الربانى » وص ١7١‏ ج ۲ سنن ابن ماجه ( العمرة فى 
رمضان ) والمراد منالحديث بيان فض لالعمرة فى رمضان وأن دوابها فيه كثواب حجة» 
ولكتها لا تسقط المفروض » بل تقوم مقام حجة تطوع . 

(۳) انظر ص 8ه ج ١١‏ الفتح الربانى » وص 44" ج 4 سنن البييق ( العمرة 


تطوع ) وص ۲٠۳‏ سنن الدارقطنى » وص ١١‏ ج ۲ تحفة الأحوذى ( فى العمرة 


۲۲ اراح أن العمرة نة ت ها 


للوجوب > وقد عطفت العمرة على الحج وهو فرض فهى كذلك ( ورد ) 
َه 0 ~~ 

أن المامور به ف الاية الأتمام بعد الشروع > وکلامنا فما قبل الشروع 8 
وقد ا على 3 م دحل ف حجة أو عكر کت عليه الإتقماء”1 
ويؤيد ذلك « اقتصار » النى صلى الله عليه وسلم على الحج فى حديث : 
بى الإسلام على خمس ( وعدم ) ذكر العمرة فى قوله تعالى :ول 
الاس جج الْبَيْتِ »”" . 

وجنت أن ردق الف انه قال ار شرن ال > إن أى شيخ 
كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن » قال : احْجُجْ عن أبيسسك 
واغكليزة. أحرسه الأريطة و اله بأسانية ك وال مى هدا 


(۳ 


حديث صحيح”” . , [Yé]‏ 

( قال البيهق) قال مسلم بن الحجاج : سمعت أحمد بن حنبل يقول : 
لاأعلم فى إيجاب العمرة حديثاً أَجْوَدٌ من هذا ولاأصَعّ منه ( ورد ) بأنه 
لادلالة فيه على وجوب العمرة » لأنه أمر الولد أن يَحْيّ عن أبيه ويَعْتَورَ 
ولايجبان على الولد عن أبيه إجماعاً . 

( ومنه ) تعلم أن الراجح أن العمرة سلَّة » وهو الحق » لأَنَّ البراءة 
الأصلية لاينتقل عنها إلا بدليل يغبت به التكليف ولادَلِيلَ يَصْلح لذلك. 
ثم الكلام ينحَصِر فى ثمانية مباحث : 3 

-١‏ فضل العمرة : للعمرة فصل عظم”' وثواب جَزِيلٌ خصّوصاً فى 
رمضان » لما تقدّم عن ابن عباس" ولحديث أَنى هريرة أن الننى صلى الله 
() انظرس 9800 ج 4 الجوهر التى . 1 (۲) سورة آل عمران » الآية يه 

(۴) انظر رتم ۸۷ ص ٠١6‏ ج ١‏ تكملة انبل العذب ( الرجل يحج عن غيره ) وباق 


المراجع ببامش ۲ ص ۱١۷‏ منه . والظعن بفتخ فسكون » من ظعن من باب نفع » أى 
لا يستطيع السير ولا الركوب على الدابة :. )٤(‏ تقدم رقم ۲٤۳‏ ص ۲۲۱ 


وقت العمرة ‏ من قال إنها تكره فى خسة أيام أو أربعة يفف 


عليه وسلم قال : العْمْرَة إلى العَمْرّة كفارة لما بينهما والحج المبرورٌ ليس 
له جزاء إلا الجنة . أخرجه السبعة إلا أبا داود وقال الترمذى : هذا 


۲( 
حديث حسن صحیح . [۲4٦]‏ 


( وعن ) ابن مسعود أن النىّ صلى الله عليه وسلم قال : تَابعُوا بين 

الحجّ والعمرة فإنهما ينقيانالفقّر والذنوب كما ين الكير حَبَثُ الحديد 
8 0 

والذهب والفضة . وليس للحجّ المبرور ثوابُ دون الجنة . أخرجه 


زفف 
السا "+ [ré]‏ 


۲ -وقت العمرة : وقتها جميع السنة لكنها تكْرّه تحرماً عند 
أى حنيفة فى خمسة أيام : يوم عرفة ويوم التَّحْر وأيام التشريق الثلاثة» 
الرنااس عن رقو a‏ : يوم عرفة ويوم النّحر 
وثلاثة أيام التشريق ا قبلها أو يعدها ماشفت . أخترجه ابن دفيق 
العيد فى كتاب الإا" : {VY}‏ 


( وقال ) أبويوسف : تَكْرّه فى أربعة يام : يوم عرفة وثلاثة أيام 
بعده» لقول عائشة رضى الله عنها : حلت العمرة فى السنة كلهاء إلا أربعة 
أيام : يوم عرفة ويوم النحر ويومان بعد ذلك . أخرجه البيهق”" . 4۷۲ 
( وقال ) مالك والشافعى وأحمد والجمهور : تجوز العمرة بلا كراهة 


(۱) انظر ص ٩‏ ج ١١‏ الفتح الرباى » وص ۳۸۷ ج ۴ فتح البارى ( وجوب العمرة 
وفضلها ) وص ۱۱۷ ج 4 نووى مسلم ( فضل الحج والعمرة ) وص 4 ج ۲ مجتبى 
( فضل العمرة ) وص ٠١8‏ ج ؟ سنن ابن ماجه ( فضل الحج والعمرة ) وص ١١6‏ ج۲ 
نحفة الأحوذى ( فى ذكر فضل العمرة ) 

آفة انظر ص ٤‏ ج ۲ مجتبى ( فضل المتابعة بين الحج والعمرة ) .. 

5) انظر ص ١47‏ ج ۳ نصب الراية > 1 

0( انظر ص 545 ج 4 سان الببيق ( العمرة فى أشهر ام , 


٤‏ دليل عدم كراهة العمرة فى أى وقت وهو الراجح ‏ فضلها فى رمضان 


فج ا اقول ايك ل ين عالد بعالت 
عبد الله بن عمر رضى الله عنهما عن العمرة قبل : قبل الحج » فقال : لاباس 
Ty‏ 
الحج» أخرجه أحمد والبخارى والبيهق وهذا لفظه زاوا . [YA‏ 


( وش حديث ) جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أن عائشة رضى الله 
عنها حاص فنسگت امناسك كلها غير آنا لم َف بالبيت » فلم طهرت 
وطافت قالت : يا رسول الله أتنطلقون , بحج وعمُرة وأَنْطَلِقٌ بالحح؟ فأمر 
عبد الرحمن بن ای بكر أن يخرج معها إلى التنعم » فاعتمرت بعد الحج 
فى ذى الحجة . أخرجه أحمد والبخارى”" . ]44[ 
( فهذان ) يلان على جواز تأدية العمرة فى أَىّ يوم من أيام السئة 
ولو فى أشهر الحجّ ( وأفضل ) أوقاتها رمضان لما تقدّم عن ابن عباس ° 
( وروى ) ابن عباس أن التي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار: 
امنعك أن تَحُجَّى معنا ؟ قالت : كان لنا ناضح ف ركبّة أبوفلان وابنه 
لزوجها وابنها وترك لنا ناضحاً ننضح عليه » قال : فإذا جاة رمضان 
فاعتمرى فإن عُمْرة فيه تَعْدِلُ حجة . أخرجه الشيخان“ . ]10[ 


)١(‏ انظر 2 ۹ ص ٠۹۲‏ ج ۲ تكملة انهل العذب ( العمرة ) وباق المراجع 
مامش ۳ ص 167 منه . 

(۲) انظر ص ٥۲‏ ج ١١‏ الفتح الربانى » وص ۳۹٤‏ ح ۳ فتح البارى (عمرة 
التنعم ) و ( أتنطلةون . . ) تعنى أنهم يرجعون بحج وعمرة منفردين » ورجع ھی محج 
مقرون بعمرة . 

(7) تقدم رقم 1417 ص ۲۲۱ 

5( انظر ص 40م ج ۲ فتح البارى ( عمرة فى رمضان ) وص ۲ ج ٩‏ ووی مس 
( فضل العمرة فى رمضان ) و ( تعدل حجة) وفى رواية لملم : تقض حجة أو حجة 
معى : أى تقوم مقامها فى الاواب لا أنها تسقط اليج المفروض . ش 


لم يعتمر الى صلى الله عليه وسلم فی رجب Ye‏ 


وهذا لغير الى صلى الله عليه وسلم . وأما هو فإنه لم يعتمر إلا فى 
أشهر الحج » وهو فى حقه أَفْضّل » لأنه فعله للردٌ على أهل الجاهلية الذين 
كانوا عتعوة من الاغيار فى أشهر الحح ( وما رو ) أنه صل الله عله 
وسلم اعتمر فى رجب « أَنْكَرَنهُ » عاقشة رضى الله عنها . قال عروة :سيل 
ابن عُمر : فى أ شَهْرٍ اعْثَمَرَ رسول الله صل الله عليه وسلم ؟ قال : ف 


ل ل 


رحو الات ساي هال ENE‏ 


واا إلا وعو هة تحن ات عم أخرحه اب ما {Ve‏ 


(وقال ) عَروة بن الزبير : كنت أنا وابن.هُمَر مُسَْئِدَينَ إلى حجرة 
عائشة » فقلت : يا أباعبد الرحمن اعتمر النبى صلى الله عليه وسلم فى 
رجبي ؟ قال : ت » فقلت لعائشة : أئ أُمنَاه » ألَاتَسْمَعِينَ مايقول 
أبوعند الرحمن #قالت : وما يقول : قلت : يقول : اعتمر النئ صل الله 

عليه وسم فى رجب » فقالت : يغفر ال لأى عبد الرحمن » لَعَمْرِى 
ما اغْتّمَرَ فى رجب وما اعتمر من ُمّْرة إلا وإنه لمعه . قال : وابن عمر 
يسمع فما قال : لاولانعم سكت . أخرحه الشيخان » وهذا لفظ مسل . 


1v} 

ومنه تر ليس للاعمّار فى رجب فضل خاص يويد مااعتادة 

الناس من الاعټار فيه » وأو م أن يُعْنُوا بالاعمار فى رمضان لما علمت 
أن فيه فَضلاً عظيماً وثواباً جزيلاً . 


. ) انظر ص ۱۲۱ ج 7 سان ابن ماجه ( العمرة فى رجب‎ )١( 
انظر ص ۳۸۸ ج ۳ فتح البارى ( م اعتمر الى ادي‎ (0 
1 . ) كج م وی شل ( دد عر الى ميل اذ عليه وبل‎ 


هف دليل إباحة تكرير العمرة فى السنة . ميقاتها 


تداكو هرو لذ NG E‏ لبور 
' تكرير العْمْرة فى السنة » لقول نافع : اعْمَّمّر عبد الله بن عُمر أعواماً فى 
عهد ابن الزبير عَمْرّتين فى كل عام . أخرجه الشافم ى والبیهنی ‏ .}0{ 

( وروی ) صدقة بن عن القاسم بن محمد أن عائشة اعتمرت 
فى سنة ثلاث مزات » قال صدقة : قَلْتُ : هل عاب ذلك عليها أحد ؟ 
قال : سبحان الله اَم لاون أف ةا را {Vv}‏ 


( وقال ) مالك : يُكْرّه تكرير العمرة فى السنة » لأَنَّ النىّ صلى الله 
خو ايكزرها عام رو بأ النندوت ی ف د 
a‏ 
عن أيه » وقد زعب صلى الله عليه وسلم فى العمرةبقوله : فشبت الاستحباب 
من غير تقييد » ولذا خالف تالكا طرف إطائقة من أتباعة . 

٤‏ - مواقيت العمرة : هى : )١(‏ لمن كان خارج المواقيت ؛ مواقيت الحج 
اللتتسحدية فال الريك العدرة مُجَاررتَا بلا [حراة © لقول زهبر 
. ابن معاوية : حدثنى زيد بن جُبَيْرٍ أنه اق عبد الله بن عُمَر فسالته : من 
ین يجوز أن أَعْتَورَ ؟ قال : فَرَضَها رسول الله صلى الله عليه وسل لأَهْل 
نَجْد مَرْناً » ولأَهْل المدينة ذا الحلَيْمَة » ولال الشّام الْجْحْفَة . أخرجه 
[r1] EE‏ 


(۱) انظر ص ۲۹۲ ج ١‏ بدائع الممن » وص 44" ج 4 سنن البييق ( من اعتمر 
فى السنة مراراً) . 

(۲) انظر ص ۲۹۲ ج ١‏ بدائع امن » وص 844 ج 4 سان الببيق > 

() انظر ص 44 ( أماكن الإحرام ) . 

)٤(‏ انظر ص 45؟ ج ۳ فتح البارى ( مواقيت الحج والعمرة ) ( فسألته ) فيه 
التفات . 


شروط العمرة - المذاهب فى أركانها يفف 


(ب) أمًا مَنْ كان داخل المواقيت » فميقاته فى العمرة الحل ولو كان 
بالحرم » لحديث الْأَمْوّد أن عائشة ,رضى الله عنها : قالت : يارسول الله 
يَصْدّرٌ اناس بِنْسُّكَيْن وأَصدُرٌ بنك ؟ فقيل ها : انْتَظِرِى فإذا طَهَرْت 
فَاخْرّجى إلى التَّنْعِم فأمِلّى ثم ائتینا مكانٍ كذا » ولكنها على قَدْرٍ نفقتك 
أو تَصَبِك [YoY] Ea‏ 

ه شروط العمرة : يشرط لصِحّتها شرطان : 

( الأول ) الإحرام عند الحنفيين > وهو النّيّة ية مع التلبية أو مايقوم 
مقامها ( وقال ) غيرهم : الإحرام ركن . 

( الثانى ) عَدَم الجماع فى أحد سَبِيلَ آدى حى مُشتهى قبل أن يطوف 
أكثر طواف العمرة » فإن ذلك يُفْسِدها كما سيأق إنْ شاء الله تعالى . 

أركان العمرة : ها خسة أركان : 

( الأوّل) الإحرام على ماتقدم . ١‏ والثانى ) الطواف بالبيت سَبْعةٍ 
أشواط على ما تقد بيانه فى طواف الركن”" . (١‏ الثالث ) السّعى بين 
الضّفًا والمروة سبعاً . وهو ركن عند مالك والشافعى وأحمد . وواجب عند 
الحنفيين على ما تقدم بيانه فى سعى الحج”” . ( ودليل ) ذلك قول عبد الله 
ابن أى اوی : اغْثَمّر رسول اله صلی الله عليه وسلم واعتمرنا معه » فلمًا 
دخل مكة طَاف وطفنا معه وأتى الاتارر اوه o‏ 
أخرجه البخارى وأخرج أحمد نحوه . وفيه : وصَلّى وصَلَيْنَا معه وسََى 
ةا [Yor]‏ 

(۱) انظر ص 95" ج ۳ فتح البارى ( أجر العمرة على قدر النصب ) . 

(۲) . تقدم من ص ٠٠١‏ إلى ٠۲١‏ (5) تقدم من ص ۱۲۹ إلى ۱٤١‏ 


5 انظر ص ۳۹۹ ج ۳ فتح البارى ( می يحل المعتمر ) وص 57 ج ١١‏ الفتح ا 
الرباى : ` 


۲۸ واجبات العمرة وستتها ‏ مخمل أركانها وواجباتها 


( الرّابع ) الْحَلّْقَ أو التَقَصِير كما فى الحج . وهو ركن عند الشافعية 
وا عيرم » لماروى ابن عباس عن: معاوية رضى الله عنهم أنه 
م 0 5-07 . و 01 
قصر عن النبى صلى الله عليه وسلم بيشقص فى عمرة على المروة . أخرجه 


0) 
[o£] . النسأائى‎ 


(اللامسش EER‏ الأ ر کان كما فعلها النى صلى الله عليه 


وسلم . وهو ركن عند الشافعية » وواجب عند غيرهم . 


اماس 


۷-. واجبات العمرة وسننها : يجب ويس للعمرة مايجب ويس 
للحجّ من الإحرام إلى السَّعى ( وعلى الجملة ) فهى كالحجٌ › غير أا 
تالاق آنا لست فقا عل فر ريك ول ارت ERR es‏ 
فيها بعرفة ولامزدلفة » ولارى فيها ولاخطب ولاطرّاف دوم ولاوداع: 
ونا ميقاتها الحل ولو لمن فى الحرم . 

لإ تنبيسه 4 عَلم أن ركن العُمّرة عند الحنفيين أكثرٌ الطواف وهو أربعة 
أشواط > وواجبها باتى الطواف والسَّعى والحلق أو التَّفْصِير » وكون 
الإحرام من الميقات إن كان خارج المواقيت » ومن الحل إن كان داخلها 
( وركنها) عند المالكية والحنبلية : الإحرام والطواف بالبيت والسّغى بين 
الصّفًا والمروة » وواجبها كون الإحرام من الميقات والحلق أو التقصير 
( وعند ) الشافعية أركانها حمسة : الإحرام والطواف والس بين الصَّفا 
والمروة والحَلّق أو التَّفْصِير والترتيب بين الأ ركان . وواجبها کون الإحرام 
من الميقات لمن كان خارج المواقيت ومن الحل لن كان داخلها . 


(۱) انظر ص 47 ج ۲ مجتى ( أن يقصر المعتمر؟ ) و ( فى عمرة ) يعنى عمرة 
المعرانة . 


مى كان صلح الحديبية ؟ وصفها 4 


- اعتمار النبى صلى الله عليه وسلم 


تعاس عو مكرايد ختلفة بعدالهجرة 
ا ع مر النبى صل الله عليه وسلم أربع 0 
عمَر ع ال ع الققاء »> والثالثة ة من الْجِعْرَانة » والرايعة 


الى مع حجَيِه اا والتزمدى و ابو داو د وان ماجه والداز 


بد رخا و [eo]‏ 


وهاك بيا ا : 


ا : كانت فى ذى القعدة سنة ست من المجرة 
( إتريل ۸ )شرع رسول الله صلى الله عليه وعلى e‏ 
المدينة يوم الاثنين غرَّة ذى القعدةفى أربعمائة وألْنٍ من أصحابه قاصدين 
مكة للاعبّار » فأحرموا بالعمرة من ذى الْحُلَيْمَة وساق النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم سبعين يدن هَذياً للحَرّم » وساق أصحابه سبعمائة » قلمًا 
وَصَلُوا إلى الحديبية أرسل النى صلى الله عليه وآله وسلم راش بن أمية 
ال ل ل اي ييل لاع وي لاي 
أن الى صلى الله عليه وسسلم وأصحابَة إنما جاو مُعْتّمِرِين لامْحَارِبين » ١‏ 
فلمًا أخبرهم الخبر عَقَرُوا الجمل .ء وأرَادوا قشل خرّاش متهم 


)١(‏ انظر رتم 765 ص ۱٣۳‏ ج ۲ تكلة المبل العذب ( العمرة ) وباق المراجع 
مامش ۳ ص ٥‏ مله . 7 

زفق الجديدية بالتصغير وتخفيف الياء الثانية وتشدد : قرية على مرحلة من مكة 04 

وتسعة مراحل من المدينة » مميت امم بثر » أو شجرة حدباء ( وهى ) من اللعرم ( وقيل ) 
يعضها فى الحل وبعضها فى الحرم . 


خرف بيعة الرضوان وصلح الحديبية 


الا ق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر» قَدَعا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عم ين الخطاب رضي اشعنه له إلى مةه 
فاغتذر وأَسَارَ بإرسال ا رضى الله عنه ع ا انی صلى الله 
عليه وسلم ومعه كِتَاب » وأَمرَه أن يشر المستضعفين مكة بالفتح قريباً . 
فرج غك إلى فك عه ها قد اتترا غل ملم الى ملل الله عليه 
وسلم بو ترك شكة ا معد يه العاى حى بلغ رسالة 
الى صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم الكِتّابء فَصَمَّمُوا على أن النى صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه لايَدْخَلُونا هذا العام » وقالوا لعئْان رضى الله عنه : 
إن شت أن تطرف الست قط غالا كت لال عق رف 
النى صلى الله عليه وسلم AR‏ قريش وأشِيمٌ أنه قتل » فقال 
٠‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم : لانبْرَحَ حى لاجر القَوْمٌ وبايع أصخابه 
re‏ تحت الشجرة › وَوَضع الى صلى الله عليه وسلم شماله ق 
ينه وقال : هذه عن عمان » مشعراً بأنه لم بعل . ولا سح المشركون 
هذه البيعة أخذهم الرّعْبٍ وأطلقوا عمْان من حَبْسِه » وصَالَحُوا النى صلى الله 
عليه وسام على ألا يدَخْلَ مكة ف هذا العام » بل فى العام القابل يدخلها 
بغير سلاح » ويّقم فيها ثلاثة أيام فقط " » قحلل انى صلى الله عليه 
وسلم من العمرة بِالحَلّق والذّبّح » وأمَرَ أصحابه بذلك . . 


)١(‏ الأحابيش الجموع وه حلفاء قریش : بنو اون بن خريمة وبنو الحارث بن 
عبد مناة وبذو المصطلق من خزاعة › نحالفوا نحت حبشى ( بضم فسكون : جبل بأسفل 
مكة ) فسموا بذلك : 


(۲) انظر تام الكلام على صلح الحديدية ببامش ص ۲۳۸ ج ه الدين اللخالص . 


مى كانت عرة القضية ؟ الأصح أنها لم تكن قضاء ۳۱ 


ر ماعنا أ انی من الله عل ةوس خوج 
مُعْتَمِراً فحال كفار تربك ویو اليك د مده وصلى راه 
بالحديبية » فصالحهم على أن يعتمر العام المقبل ولايحمل السَّلاح عليهم 
إلا لوف ولايقم ها إلا ما أَحبّوه » فاعتمر من العام المقبل فدخلها 
كما كان 0 » فلا أن أقام كلاناً أمروة أن يخرج » فخرج صلى الله 
تعالى عليه وسلم اخ اجن ا ey‏ ]ل[ 


ولا كان النى صلى الله عليه وسلم أحرم يبذه العمرة وتَحَنَّنَ منها 
عدت عمرة و إن صد عنها : 
فة الفا وتي رة القضية'+الأن الى مل ا عله 
وسلم قاضى قريشاً فيها . وكانت فى ذى القعدة سنة سبع من الحجرة » 
وكات اة لغموة دة عبد الحنفيين . وروی عن أحمد (وقال) 
الك والقافي + لاهن غيرة صقل ).وعو قول الأحيد + وسبت 
E‏ لام القعاءو ذلك لأن مر شه عن ea‏ 
بعل افر ا اماد وألفاً ول يكونوا كلهم مع النبى صلى الله عليه وسلم 
فى عُمرة القضية . ولو كانت «قَضَاءً ماتخلف منهم أحد ( وهذا ) أصَح ‏ 
لان انى صلى الله عليه وسلم لم يأمر و افع بالتفاء ليان )» 
ابن عمر : لم تكن هذه العمرة قضاء ولكن كان شرطًا على المسلمين 1 
يعتمروا من قابل ف الشهر الذى صَدَّهم الغ كرت قد اا “ار 
س 


(۱) انظر ص 590 ج ١١‏ الفتح الربانی »> وص ۲۱٢‏ ج ه سان البييق ( امحصر يذبح 
وحل حيثث أحصر ) . 
9) انظر ص ۲۱۹ ج ه سنن البييق ( لاقضاء على امحصر ) . 


۳۲ می کانت رة الجعر انة والى مع حجة الوداع ؟ 


عُمرة الجعرانة'"' : ايمر منها النبى صلى الله عليه وسلم ليلاً حين 
رجوعه من الطّائف فى ذى القعدة سنة نمان من الهجرة ( روى ) مُحرش 
الكعبى رضى الله عنه ا ی فا عو جرع ن الجغرانة 
E‏ ليلا فقضی عُمْرته 2 خريج من ليْلته 
فأصبح بالجعرانة كبائت < ی إذا زالت الشمس خرج من الجعرانة فى 
رست حي عاب الطريق ا ر . قال محر ج ر 
ولذلك حفيَّت ا على كثير من الناس . أخر جه جين والثلائة » 


5 £ 0( . 
والبيهى . وحسنه الترمذى وأخرج الشافعى صدره . [لاه؟] 


4 - العْمّرة الى كانت مع حجّة الوداع : حرم بها النبى صلى الله عليه 
وسلم فى ذى القعدة على الصحيح وأدى أنعافيا فق اذى الحكة ل 
خرجوا من المدينة لخمس بقين من ذى القعدة سنة عشر من الطجرة » 
وقدموا مكة فى الرّابع من ذى الحجة ( فقد تبين ) أَنَّ الب صلى الله عليه 

0 0 3 ٤ ەع‎ 

وس اسّمَر أربع عمر ( لم يتم ) الأولى منها ( و كانت ) الرابعة مع حجّة 
الوداع » فالمستقل التام منها عَمُرتان . وعليه يحمل حديث البراء بنعازب 
رضى الله عنه قال : اغْثَّمّر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذى القعد 


. الجعرانة بكسر فسكون ففتح الراء مخففة » وقد تكسر العين وتشدد الراء‎ )١( 
وخخطأه الشافعى ( وهو ) موضع بين مزدلفة وعرفة على حد الحرم فى الشرق‎ 
) 04 ص‎ ١ انظررمم‎ ( 
۲ انظر رقم ۲۵۹ ص ۱۹۹ ج ۲ تككلة انهل العذب . وباق المراجع بهامش‎ )۲( 
. منه . و ( محرش ) بضم ففتح فكسر الراء مشددة ؛ أو بكسر فسكون ففتح‎ ١7١ ص‎ 
و ( سرف ) ككنف مصروفاً وممنوعاً من الصرف > موضع شمال مكة قريب من التنعم‎ ْ 
) ۲۲۰ (انظر رمم ۸ ص‎ 


آداب الإحرام التارية دول المسجد الحرام YY‏ 


قبل اا مره + أخرجه ار ب [Ye۸1‏ 
(وإنما اعْيَمّر ) النى صل الله عليه و آله وسلم هذه العَمرَّةفى ذى القعدة 
لفضيلة هذا الشهرء ولمخالفة الجاهلية فى ذلك فإنهم كانوا يرون الاعمّار . 


فيه من أفجر الفجور . 


المقصد السابع : فى كيفية الحج 
النسلك يكون من الرجل والمرأة 


١-حج‏ الرّجل : إذااً راد الإحرام بحجّ أو عُمْرَةٍ أو مهما » تدب له 
قص أظافره وشاربه » وحَلّق عاتمّه > وتف إبَطَيّه ثم يَتَوَضاً 1 يغتسل » 
ل ال ولا شن ال فط ج ویره شذه لحيل ۇنوم 
وردات من الكيف غسيلين 0 جديدين ا > والجديد أفضل 
ويتَطَيِّب قبل الإحرام » ويُصَلَى ركعتين فى غير وقت كراهة ینوی ہما 
سن الإحرام کا » ثم يُلَبّى نَاوِياً بالتلبية السك الذى أراده  ٠‏ 
مَنْ حح أَرْ عَمْرَة أَوْ هُما » ولا يتلفظ بالئّية » لأن لتََفْظ ہا دة 7 
E‏ ا 
ت اللات غر اا مکانا أو هَبَط وَادِياً أو قى أحَدا أو دحل 
فى وقت السَّحَّر » وكلما شرع فيها كَرَرَها ثلاث مرات » وإذا وصسل 
مک الل ولیت ی رق رن ا ا 


(۱) انظر ص ۳۹۰ ج ۳ فتح البارى رار النبى صل الله عليه وسلم ؟ ) 


(۲) تقدم ص 44 . 


نكيف استلام الحجر الأسود. ‏ طواف القدوم ‏ دعاء الطواف 


النى شرف على الحجون » وإذا دحل مكة ابتداً بالمسجد الحرام يدخله 
1 م ومو م 


من الباب الشمالىُ الشرق » المعروف بباب السّلام » متواضعاً خاشعاً ملبيا 
ملاحظاً جلالة المكان مُلاطِفاً المزاحم ء ممما رِجْلَهُ الیمتی قائلاً : باسم الله 
ل 2 0 مم ٠‏ 
والحمد لله والصّلاة والسلام على رسول الله » اللهم اغفر لی ذنولی وافتّح 
لى أبواب رحمتك » وإذا عَايَنَ الكَعْبَّة كبر وهَللَ ثلاثاً » ودعا مما بدا 
٠. | 6 ۳‏ 27 ,۶ ۶ ۶ 2 2 
له وقال : اللهم زذ بيتك هذا تشريفاً وتعظيماً وتكرعاً ومهابة » ورفع 
ره 3 کو ل نه ١‏ ر 2 و 
يديه قائلاً : اللهم نت السّلام ومنك السلام حَّمَا ربنا بالسّلام . أعوذ 
2 7 وه ام الى 0 o‏ 0 
برب البيت من الكفر والفقر ومن ضيق الصدر ومن عذاب القبرء اللهم 
IE ۶‏ 010 ۴ 6 2 ا - و توي تم 
إنى أسالك رضَال والجَنّة » وأءوذ بك من سَّخْطِكَ والثّار . الله أدخلى 
الجنة بلاسابقة عسذاب ولامناقشة حساب » ويجتَّهدٌ تى الذَّعَاء فإنه 
0٤ ٠.‏ 1 ۶ 0 
ا ا وا ال الاسود ويستقبله وز 1 ويهلل رافعاً 
02 م : امه ي 
يديه كالصّلاة » ويستلم الحجّر بوضع يدَيْهِ عليه ويقبله بلاصَوْت إن 
ا م 0ه 0 7 4 
اسقطاع » وإلا مه بيد أو عضا وقَبّل ما مشه » أو أشار إلى الحجرمستقبلا 
ورب م ور ۶ > إلى ور 2ء 0 
مكبرأ مهللا حامدا الله تعالى ¢ مصليا على النى صل الله عليه وبل 4 
داعياً مما شاء . 


0-1 
م 


( ومن المأثور ) عند الاستلام : اللهم إن لَك على حقوقاً فَتَصَدَّق ہا 
على . الهم إمماناً بك » وتضديقاً بكتابك » ووفاء بعهدك » واتباعاً 
َة نبيك مُحمدٍ صلى الله عليه وسلم » لا إله إلا الله وال أكبر (ويقول) 
عند محاذاة اللعرّم : اللَّهُم إليك بَسَطْتُ يى » وفها عندك عظمت رغبى 
فاقبل دعوق ء وأَقِلى من عثرفى » وارحم تضرَّعى وج دٌلى مغفرتك » 
وأعذنى من مُضِلات الْفِئّن . 


( ويطوف ) طواف القدوم سبعة أشواط » آتجذاً فيه عن عينه تا يی 


صلاة الطواف - الشرب من ماء زمزم Ye‏ 


باب الكعبة » جَاعِلاً البيت عن يساره مضطبعاً رداءةٌ » جَاعِلاً طوافه وراء 
حجر إمماعيل » ويرمّل فى الأشواط الثلاثة الأول » وتمشى فى الباق على 
رسْله بسَكِينة ووقار ويستلم الح الأسرو كلما هر به إن اسستطاغع 
وإلاً استقبله وكبّر . 

(ويقول) عندمحاذاة باب الكعبة : الهم هذا الي بيك وهذا الحرم 
حرمك» وهذا الام منك > وهذا مقام العائذ بك من النار فأَعدّى منها . 

( وإذا ) أت الركن الشمالىٌ الشرق قال : الهم إنى أَعُودُ بك من 
السك والشرك والشّفَاق والتّمَاق وساوئ الأخلذق و اال الال 
والأهْلٍ SE ERG‏ ل: الهم إنّى سالك إعاناً 
لايرول » ويّقِيناً لابند ومُرافقة تيك مُحمد صلى الله عليه سم . اللَهُم 
َظِدَى تحت ظِلّ عَرْشِكَ يوم لاظِلٌ إلا ا لد 
صل الله عليه س سَرْبةٌ لا أَظْمَأً بعدها أبداً . ( وإذا ) حادّى الركن 
الشمالى الغر قال : الهم اجعله حجا مبرورً ميلقا مشكوراً ودنا 
حورا وتار ة ان تور ياعَزيز يا فور . 

و الركن الان كما تقدّم ولایقبله ويقول: عنده : الم 
اد ى أَعُودْ ك مِنَ الك وار دنك فن اأنقو واعود يله من عذاب 
القبر » ومن فتنة المحيا والممات» وأَعُودُ بك مِنّ الْخرى فى الدنيا والآخرة. 

( ويقول ع الركن اليا 0 ١‏ 0 إلى أ ل م 
وقنا 8 اا يدعو ا 0 ) رب اغف وارحم واهدق 
الطريق الاقم » وتَجَاوَر عَما تَعْلم تك أنت الأَعَرّ الأكرم . ( وإذا ) 
)١(‏ (الميزاب ) ماسورة من نحاس 0 غيره وضعت بمنتصف أعلى الجدار الشهالى 
للكعبة لتصريف ماء المطر . 


استلم الركن الها قال: با سم الله والله أكبر» ولايستلم الركتين الشاوييْن» 
( وکلما) اتی الحجر E‏ : الله كبر » ويختم طوافه باستلامه 
( وبعد ) فراغه من من الطواف يُصَلّى فى غير وقت كراهة ركعتين عندمقام 
إبراهم اورم المسجد أو غيره كما تقد" ؛ ثم يعود إلى 
الحجر الأسْوّد a N ES‏ 
مستقبلاً البيت قائلاً : الهم إنى سالك رزقاً واسعاً وعلماً نافعاً وقلباً 
خائعاً وشفاء من کل دام . الهم فإتى ا لطت يوم القيامة . 
3 ى) التضلّع منه بعد طواف القَّدُوم E‏ على الجهاز المضمى 
بما ينظفه من المواد الى تكون قد وصَلَتْ إليه مدة السَّفْر » فتتْشّط به 
الأعضاء وتخ الأجساد ميعن يح بن باتك الصا إلى الغا 
مقدماً رجْلَهُ اليسرى قائلاً : باسم الله والصّلاة والسّلام على رسوله ال | 
ا ؛ فيِصمَدٌ على الصا حتى یری 


ورد 


لكعبة ويستقبلها ويكبّر ويُهَلّل ل ؛ وْصلَى على الب صلى الله عليه وسم 
ويَدْعو عا شاء رافعاً يدنه قائلاً :الا إلة إلا الله وحدة لاشريك لَه > له 
الملك وله الحم وهو على كل شیء قدير له إلة لذ الله وده 2 
وَعْدَهُ ونصر عبده وهزم اخ ات اة ويَذْعو بين ذلك ويكرَّره ثلا 
و نحو لر مایا سكب وقار ويقول: 
الهم أخينى على سَة نبيك ء وتَوَقّى على يليه » وأعِذنى من ملأت 
الفِبّن برحمتك م الرّاحمين » فإذا وَصَلَ بطن الوادى سی بين 
اليلين سعباً شديدً » قائلاً رتا اغفير دازم » واهّدنى الطريق الأقْوم 2 
وتَجَاوَرْ عا تعلم إدَكَ أت الأَعرُ الأكْرّم » ثم مى على مهل » حتى 
ا . ( وهذا ) شط واحد» › فيسعى 


(۱) تقدم ص ٠١8‏ 


التوجه من مكة إلى منى ثم إلى عرفة - الوقوف بها ۴۷ 


ا »يبدأ بالصَّفَا ويخ بالمروة. (وَلَايُصَلّى) 
بعد السَّعى على المروة » ثم يحلق ويتحلل إن كان متمتعاً . ( ثم يحرم ) 
بالحج يوم الثامن من ذى الحجة » وإن كان مفرداً أو قارناً يقم بمكة 
عل ار اة اطزف .بال تطوعا نا رة ا 

(ويْسَنٌ ) لإمام الحجّ أن يخطْب ف اليوم السابع من ذى الحجّة : 
خطبة بعد صلاةٍ الظهر يع الناس فيها أعمال الحج من الخروج إلى نى 
وعرفات والصّلاة ما وسائر الأعمال المطلوبة من الحاج فى اليوم الثامن 
إلى زوال يوم عرفة ( وإذا ) صَلَّى الحاج الصّبح مكة يوم ثامن ذى الحجة 
خرج بعد الشمس إلى مِنى داعياً ما شاء ( ومنه ) الهم ياك أَدْعُو وإليك 
أَرْعَبُ » اللَّهُمَ دى صالح عملى وأضلِح لى ذُرَيّى . 

( وسر ) متجهاً إلى الشمال مارًا بالمعلى ثم یج إلى الشرق ويَسِيرٌ حى 
يصل مِنى فيقول : اللَّهُمّ هذا مِنى وهذا مادللتنا عليه من المناسك فَمُنَّ 
علينا بجوامع الخيرات » وبما مَتَنْتَ به على إبراهم خليلك ومحمد حبيبك 
وعا مََنْتَ به على أهل طاعتك » فإِنى عبدك وناصِيى بيدك » جثْت 
طالباً مرضاتك » فارْض عَنَّى وارْحَمى يا ارح الرّاحمين ( ويُقم ) عى 
يُصَلّى بها الظهرٌ والعصر والمغرب والعشاء ويبِيتُ بها حى يُصَلّى صَبْحَ 
يوم عرفة . 

( وبعد ) طُلُوع الشمس يتوجّه من ونى إلى عرفات قائلاً : اللَهُمَ 
الك ت وليك فر كلت ولوَجْهكَ الكريم أَرَدْت » فاجْعل ذُنَى 
مغفوراً وحَجَّى مبروراً وارحمنی ولاتسيق 2 واقض حاجى نك على کل 
شىء قدير rT‏ > وبمر فى طريقه بمزدلفة ؛ ثم سیر فى 
طريق ضب وهو المعروف الآن بطريق السيارات حى ينزل بتّيرة . 

( فإذا زالت ) شمس يوم عرفة حَطَبَ مام الحجّ قبل الصّلاة خطبتين 


٨۸‏ الإفاضة من عرفة إلى مز دلفة ‏ الوةوف بها الإفاضة منها إلى منى 


خفيفتين يعم الناس فيهما المناسك الى من زوال يوم عرفة إلى ظهر يوم 
الحادى عشر 2 ( ثم يُصَلّى ) بالنداس الظهر والعصر جامعاً بينهما عسجد 
تَِرّة بأذانٍ وإقامة للظهر وأخرى للعصرء ويُكْرّه التنفل بينهما . 

( وبعد ) الصّلاة يذهب الحجّاجّ إلى الموقف فى سطح جبل الرحمة 
عند الصّخرات فيقفون رُكباناً مع الإمام بوضوء أَوْ عسل وهو السنة » 
وعرفات كلها موقف إلا بطن عُرَّنة » والأَفْصل الوقوف عند الصَّخْرات 
موقف النبى صلى الله عليه وسلم أو بالقرب منها » ويستقبلٌ الإمامُ القِيْلَة 
رافعاً يديه حامداً مُهللا مُكبراً مُصََّياً على النى صلى الله عليه وسلم » داعا 
ربه باجتهاد وحضور قلبٍ ويقف الناس خلف الإمام مستقبلين القِبلّة 
ويجتهدون ف الدّعاء » ويُلَبُونَ وتا بعد وقت ويَدْمُو كل مما فى نفسيه » 
فإنه وقت إجابة الدعاء وإفاضة الخير او ( وبعد ) غروب 
الشمس يض الحجاج مع الإمام مايا ع عل تل تون ر 
المأزمين إلى مزدلفة مكثرين من الذکر والتابية . 

( ويُسْتَحَب ) التزول بقرب جبّل قر وهو المشعر الحرام » ويقول 
:عند دخولها : الم هذا جمع أمالك أن ترز فيه جوامع الخير كله › 
فإنه لَايُعْطِيها غيرك » الذَّهُمّ رَبّ المشعر الحرام ورب البيتٍ الحرام والبلد 
الحرام » أسألك أن تُضلح لى دينى وذُريى وتشْرّح لى صَدْرِى وتطهر 
قلى وترزقتى: الخير كله. وأن تَقِينى من الس كله رك ول ذلك والقسادر 
عليه » ويُكثر من الاستغفار » ويُصَّلَّى مزدلفة المغرب والعشاء فى أول 
وقتها بِأَذانٍ وإقامتين » ويبيت مزدلفة يله لخر خإذا طلع الجر صل 
الصَبّْحَ 0 الم او إلى المشعر الحرام ويقف مستقبلاً رافعاً يديه 
حامداً مكبراً مهللا لا ملا على الب صلى الله عليه وآله وسلم ؛ داعا 


0 


بنحو : الهم افا وریا اه فقا لذِكْرك كما هديتنا 


رى حرة العقبة - طواف الركن ‏ رى ال هار أيام التشريق ۴۹ 


وار اوا ا کارع ا ا ىلاا وى اة 
حسنة وَقِنَا عذاب الثّار » ويُكْئِر من الدعاء » فإذا أُسْفْرَ الصْبّح أقاض 
قبل طُدُوع الشمس إلى منى قائلاً : اللَّهُمّ إليك فضت ومن عذابك أشفقت 
وإليك توجهت ومنك رهبت . اللَّهُمّ تَقَبّل نسكى وأَعْظِ' أجرى وارحم 
تَضَرّعى واسَْجب دُعائى واقبل تَوْبَى » ويكثر من التلبية والصلاةٍ على 
الف صلى الله عليه وسلم والدعاء ( فإذا ) وصل بطن محسر أَسْرَّع قََدْرَ 
رَمْيّة حَجَر ثم يسير إلى مِنى سالكاً الطريق الوسطى إلى العقبة ( فيرى ) 
جمرة العقبة من أسفل الوادى ‏ جاعلاً الكعبة عن يساره ومنى عن عينه - 
بسبع حصّيات صغار متفرقة يكبر مع كل حصاة يقول : بامم الله 
والله أكبر تَرْغِيماً للشيطان وحزبه 2 الهم اجعل حجّى مبروراً وسعى 
مشكوراً ودی مغفوراً » ويقطع التلبية مع أول حصاةٍ يرميها » ولايقف 
عند جمرة العقبة »> بل ينصرف ويذبح للفرد إن أب ثم يُقَصَر شغْر 
رأسه أَوْ يحلق » والحلّق أفضل فى حق الرَّجُل » وبالحلق أو التَّمَصِير 
يحل للمُحْرم كل نَىْءِ من محظورات الإحرام إلا الجماع ودواعِيه القريبة 
( ثم ) يذهب اليوم أو بعده إلى مكة فيطوف طواف الركن سبعة أشواط 
بلارمّل ولاسَعْى بين الصَّفًا والمروة إن كان قدمهما فى طواف القدوم »› 
وبطوافي الركن يحل له النساء » ثم يُصَلّى الظهر بمكة » ويعود إلى وى . 

( ويسْتَحَبٌ ) للإمام بعد صلاةٍ ظهر أول أيام التشريق أن يخطب 
نى خطبة يُعلّ فيها الناس باق المنايك من رى الجمار فى أيام التشريق 
والرجوع إلى مكة والنزول بالمحصّب وطواف الوداع . 

ويَرْى الحاج الجمار الثلاث فى الحادى عشر من ذى الحجة بعد 
الرّوال يبدأ بالجمرة الصّغرى فيرميها بسبع حصيات متفرقات كبر مع 


ور مور مم 


كل حصاة » ويقفُ بعد الرّى عندها مستقبل القبلة حامداً مهللا مُصَليا 


f‏ التزول من منى إلى مكة ‏ طواف الوداع - الدعاء عند الملتزم 


على النى 0 الله عليه وسلم ويَدْعو كثيراً رافعاً يديه جو مَنْكبيه ع 
مستغفراً لنفسه ولأبويه والمؤمنين » ثم يرى الجمرة الوسطى يسبع حصيات 
منفرقات یکر مع كل اا » ثم تخر ذات اليسار ما يلى الوادى ع 
ال القبلة رافعاً يديه» تدعو قريباً من وقوفه عند الجمر 
الأول » ثم بای جمرة العقبة ويرميها من بطن الوادى بسبع 00 
يكبّر مع كل حصاقٍ وينصرف ولايقف عندها للذكر والدعاء ؛ ثم ير 
الجمار الثلاث ف اليوم الثانى عشر من ذى الحجّة بعد الروال كما رى 

فى اليوم السابق . 

( ثم ) هو مُخْبّر » إن شاء رجع إلى مكة قبل غروب الشمس أو قبل 
طلوع فجر اليوم الثالث عشر أو أقام ورعى فيه الجمار الثلاث من بعد 
الزّوال كما ری فى اليومين قبله ( ومّنْ كان ) مريضاً لايستطيع الرّى 
یوضع فى يده الحَصّى ويرميها أَوْ یری عنه غيره . 

( فإذا) فرغ من الرى ونزل إلى مكة اسْتّحِيَّ له النزول بالمحصّب » 
ويُصَلّى فيه الظهرٌ والعصر والمغرب والعشاء وببجَمُ هجعة ليلة الرابع عشرء 
ثم يدخل مكة » فإذا أراد السّفر منها » طاف طواف الوداع سبعة أشواط 
بلا مَل فيه ولاسّغى بعده » ويُصَلّى ركعتين » ثم يأ زمزم ونی 
منها بنفسيه ويشرب من مانِها مستقبلاً متنفساً ثلاث مرات داعياً عا مر . 

( ثم يأ ) اللتزم فيضع صدره وبطنه وحَدّه الأمن عليه ا 
يديه على جدار الكعبة متعلقاً باستارها مجتهداً فى الدعاء ما حب بَاكياً 
أو مُتباكياً تَحَسّراً على فراق البيت قائلاً : اللَّهُمّ إن البَيْتَ بيك والعبد 
بدك » حملتنى على ماسّحْرْت لى من خلقك » وسیرتی فى بلادك حتى 
بلغْتّنى بنعمتك عن على قضاء منايكك » فيان كنت رضيت عَنَّى 
فَازْدَدُ عَنَى رضاً » وإلا قَمْنَّ عل الل أن انى 2 بيعت > هذا أَوَانُ 


أعمال الحج الى تخالف فيا المرأة الرجل ۲4١‏ 


انصراف إن أَذِنْتَ لى غير مستبدل بك ولابيتك ولاراغب عنك ولاعن 
بيتك » اللّهُم أصحبنى العافية فى بدن والِْمّة فى وبنى » وأخين ١‏ 
لاي عل ما أَبْقيْتَى » واجْمَعْ لى خير الدنيا والآخرة » 
نك عل کل کیء قير "موا «رسما ديص اودر 

لا إلة إلا الله وحده لاشريك له » له الملك وله الحم وهو على كل شىء 
كدير » آيبون تاتون عَابدون سَاجِدُون لِرَبْنَا حَامِدُونَ وصَدَقَ الله وغه 2 
وَأَعَرَ جَنْدَه وهَرَمٌ الأحزاب وَحْدَّه ؛ ثم يخرج من باب الوداع . وهاك 


رمسم مشاعر الحج بين مكة وعرفة . [ انظر رمم 0 


(ب) حج المرأة ال كل ما تقَدَّم من أعمال الحح 
والعُمْرّة » غير آنا تحَاليفه ف ثمانية مور : 

١-لَا‏ تَكُثيف رأسها لأنَّ إحرام الرّجُل فى رَأْسِه وَوَجْهه فيكشفهما . 
وإحرامها فى وَجْهِهًا فقط فتكشِفه دُونَ الرس . ۲ اولاقر ت را 
بالتلبية لما فيه من الْفِنَّْة. “#_ولاترمّل ف الطواف ولابين الميلين فى 
السَّعى ولاتضطبع فيهما. 2 4 ولاتحلق رأسها بل تقَصر . 

٥‏ - وتلْيّس المُخيط والمّخيط كالدّرْع والقميص والْحُمَيّن غير القفازين 
والمصبوغ بورس أو رَعْفَرَان .2 *-ولاتقرَبٍ الحجّر الْأَسْوّد حال 
لواف إذا كان عنده رجا تَحَرزاً عن ماسة الرّجال » أمّا إذا لم يكن 
عنده رجال فلها لمسه لعدم المانع و7٠“‏ /ابولوخاضت ا تفت عند 
الإحرام اغتسلَّت له وآدَّتْ كل المناسك إلا الطواف بأنواغه كما تقدم 
بان كل ذلك اول وة حافك بحن طراف ار کن اخ 


(1) هذا الدعاء ذكره الببيق وقال : هذا من قول الشافعى وهو حسن » انظر 
ص 154 ج ه ( الوقوف بال ملتزم ( : 


23 : رمم 4 مشاعر الحج بين مكة وعرفة 


طَوَّاف الوداع “»لماروى طاوس عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : 
و2 


رخص للحائض أن تثْفْرَ إذا أفاضت » قال : وسمعت ابن عمر يقول : 


أنواع الإفراد والقران 4 


TS‏ اله عليه وسلم رخص 
و )1( 


لهن ا البخارى . [o4]‏ 
المقصد الثامن : فى وجوه الاحرام 
الإحرام أربعة أنواع : )١(‏ إفراد الحج بالإحرام به وححده . 
(ب) إفراد العُمْرة » وهو أقسام : -١‏ أن يحرم مها فقط ويطوف 
2E 0 5 5‏ 5 £ 
ها ف غير أشهر الحج ولو حج من عامه . ؟ - أن يحرم ہا فى غير أشهره 
ويطوف لها فى أشهره ول يَحْجّ من عامه . ٣‏ أن يحرم مها ويطوف لها 
في أشهره ولم يحج من عامه . ع م و 


ڪ) 
أشيرة وير فا ا م يحج فيهمام ن عامه بعد إلمامه بأهله إلماماً صحيحا 


6 المع وهو أداكٌ طواف العمرة أو أكثره فى أشهر الحج ثم 
الحج من عامه بلا إلمام صحيح . 

55 الث اوهو الإخرام 3 ؛ أوالإحرام بالحج بعسد الإحرام 
بالعمرة ة قبل الإتيان باک ثر طوافها 8 1 من فعل ذ ذلك فهو قارن ر 4 
وس أَخْرّم بالحج ثم حرم بالغمرة قبل طوافه للقدوم ولا فهوقارن 


ٍ0( 
a‏ . وکل من الإفراد والتمتع والقران مشروع بالكتاب والسنة 


)0 انظر ص ۳۸۱ ج ۴ فتح البارى ( إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت ) و( رخص 
تخائض ) يضم الراء مبنى لامفعول . وعند النساٌ : رخص رسول الله صلی الله عليه وسلم 
و( إذا أفاضت ) أى طافت طواف الإفاضة . و ( قال ) أى طاوس . 

(5) الإلمام الصحيح > عود الناسك إلى بلده بعد أعمال النسك غير عازم العودة 
بعده إلى مكة . 

(۳) وذلك أن القارن من يبنى الحج على العمرة فى الأفعال فينبغى أن يبنيه عليها أيضاً 
فى الإحرام أو يحرم بهما معاً » فإذا خالف أساء »> وصح لمكنه من بناء الأفعال إذا لم 
يطف للقدوم شوطاً » فإن لم بحرم بالعمرة حتى طاف شوطاً رفضباً وعليه قضاؤها ودم 
لارفض لأنه عجز عن الترتيب . انظر ص ۱۹۸ ج ۲ فتح القدير (القران) . 


للق أدلة أنواع الإحرام ب تعريف القران 
E:‏ عا e‏ 2 

وإجماع الامة ( فقوله ) تعالى J:‏ ول على الناس ج البيت من استطاع 

دم ر # (1) 1 رع ثم 0 0 يەر 

إليه سنيلا ) ( دليل ) الإفراد ( وقوله ) تعالى : « وأتموا الحج والعمرة 
ET (0‏ جره جرع وور 20 

له » ( دليسل ) القران ( وقوله ) تعسالى : « فمن تمتع بِالْعَمْرَةٍ إلى 


م 


احج 5 ( دليل ) التمتع ( وقالت ) عائشة رضى الله غنها :ركنا مع 
انى صلى الله عليه وسلم عام 0 الوّداع قَمِنًا مَنْ أَهَلَّ بعمرةٍ ومنًا من 
اهَل بحجّ وعمرة » ومِنًا مَنْ اَهَل بالحجّ » وَل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالحج » فأمًا مَنْ أَهّلَّ بعمرةٍ فحلٌ عند قُدُومِهء وأما مَنْ أَهَلَّ بحجّ» 


5 # فى .ل 5 3 5 8 2 ه £ 
أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحل حى كان دوم النحر 3 أخر ج...سه 
)£( 
الشيخان“ [۲۰] 


٤ سه‎ 
| 


( وقالت ) ها من هل بالحج مفرداً > وما من قرّن » ومنا من 


ر 0 
متعم . أخرجه مسلم . {VA}‏ 

( وقد أجمع ) العلماء على جَوّاز كل هذه الأنواع » واختلفوا أَبّهَا 
ا 


5 2 سدم 5 6 م 
(١))القران‏ : هو لغة الجمع بين الحج والعمرة . وشرعا الجمع بينهما 
٤ 3‏ ا +2 
على الوجه السابق ( وهو ) أفضل من الت 2 والإفراد عند الحنفيين » لان 
الراجح أن النبى صخ الله عليه وسلم كان قارناً فى حَجَّة الداع . 
و 


( روى ) بكر بن عبد الله المزنى عن اتس رضى الله عنه قال : سمعت 
رسول الله صلل الله عليه وسلم يلَبّى بالحيّ والعمرة جميعاً . قال بكر : 


٠ . من سورة آل عمران‎ ٩۷ الآية‎ )١( 

. الآية 1945 من سورة البقرة‎ )" ٠٠۲( 

» ١48 انظر ص ۲۷۴ ج ۳ فتح البارى ( المتع والقران والإفراد ... ) وص‎ )٤( 
»نه‎ ٠١۹۱ انظر ص‎ )0« ١  .)مارحإلا ج ۸ نووى مسلم ( وجوه‎ 5 


كيفية الآران عند الحنفيين ‏ دليلها {o‏ 


فحدَّنْتٌ بذلك ابن عُمر فقال : لَبّى بالحج وحده » فلقيت أنّساً فحدّثته 
بقول ابن عُمر فقال : ما تَعُدُونَنَا إلا صِبْيّاناً سمعت النئ صلى الله عليه 
وسلم يقول E 1 OA‏ مسلم والنسائی " . ]11[ 
ظ ( وكيفيته) ‏ عند الحنفيين - أذيَخْرم بالعمرة والح فى زمن واحد 
يدخ إحرام أحدهما على الآخخر كما ندم » ويْصلى ركعتى الإحرام 
ثم لی تارا و دخل مكة طاف للعمرة سبعة أَشُْوَّاط 
مُضطَبعاً يرمّل فى الثلاثة ثة الأول ( وبعد ) الطواف يُصَلّى ركعنين ثم نى 

بين الصّفا والمروة مُهَرُولاً بين الميلين ماشياً على ینته فیا عداه ثم يطوف 
سخ راف اتر > ثم سی ى كما مر » لما رَوّى الحسن بن عمارة عن 
الحكم عن مجاهد عن ابن عُمر أنه جُمَعَّ بين حجّ وعُمرةٍ فطاف هما 
طوافين وسَّعى هما سَعْيَيْن وقال : هكذا رأَيْتُ رسول الله صلى الله عليه ٠‏ 


م ص م 


وسل صَنّمَ كما صَنَعْتَ . أخرجه الدارقطنى وقال : لم يروه عن الحكم غير 
الحسن بن عمارة اوهو مدرلة الحدي" . [Y1]‏ 


( ورَوَى ) منصور بن المعدمر عن إبراهم النخعى عن ایی صر السلّمى 
عن عل : بن ایی طالب رضى الله عنه قال : إذا أَهْلَدَتَ بالحج والعمرة 
قَطْنْ هما طواقَيْن واسْمَ هما سَعْيَيْن بين الصّفَا وَالمروَةٍ . قال منصور : 
فاقيت مجاهداً وهو يی بطوافي واحل لمن قَرَنّ » فحدّنّه بهذا » فقال : 
ا ت إلا بطوافين » وأمًا بعد فلا أت إلا با اة 


)1( انظر ص ۲۱٢‏ ج ۸ نووى مسل ( الإفراد والقر ان)»› رص ١9‏ ج ۲ مجتى 
( القران ) . 

(۲) انظر ص 77١‏ سنن الدارقطى . 

(۳) انظر ص ١١١‏ ج ۳ نصب الراية . 


0 يكنى القارن طواف وسعى لنسكيه عند غير الحنفيين - هدى القران 


( وقال ) مالك والشافعئ وأحمد : يكى القارن له وغمرنه 
طواف وسّعْى واحد ایت ابن من زفي الله فیا أن الى ل الله 
عليه وسلم فاك م فرت مين جه وعترتة دراه فا طراف واحبيلد. 
N‏ > وكذا مسلم بلفظ : من جَمَحَ بين الحجّ والعمرة كفاه 
طواف واحد ولم يَحِلَّ حى يحل منهما جميعاً . وأخرجه ابن ماجه بلفظ : 
من أَخْرّم بالحج والعمرة كى مما طواف واحد » ولم يَحِلَ حى يقضى 
عند كد ENE‏ ]۲۹۳[ 

( دل ) على أن القارن تكووظ راقم ع الشرة وال ران 
أفعال العمرة تندمج فى أفعال الحجّ . والأحاديث فى هذا كشيرة( وهى ) 
أَقَوَى وأَصَحّ ما استدل به الحنفيون على عدم اندراج أعمال العمرة فى 
الحج . ( ويجب ) عند الحنفيين تقديم أعمال الحثرة لله فسا 
«كَمَنْ تَمَتّمْ بِالْعَمْرَةِ إل الْحَج » جع ل الحجّ غاية ولو كانت أفعالهما 
و اع فيا كان ددا أ وغاية » والتمتّع بلغة الق رآن يشمل القرّان »ولايحلق 
ا لأذة جناية على إحرام ا ) مما طوافين متتابعين 
بلا سی بينهما'» وسعى هما سَعْيَيّنَ صح O EE‏ 
وتقديم طواف القدُوم عليه ولادم عليه » وعد سعى القارن للحج يؤدّى 
باق أعماله » فإذا رى جمرة العقبة يوم النحر لَرِمَهُ ذبح دم القرّان ؛شاة 
ا أو سبع بدنة » لقوله تع_الى. : « فمن تَمَتّمْ بِالْعمْرَةٍ إا احج 
قَمًا اسْتَيْسَرَ من الْهَدى » أى فليذبح ما قَدَرَ عليه من اد و املد اة : 


(۱) انظر ص ١64‏ ج ١١‏ الفتح الربانى > وص 7١54‏ ج ۸ نووى مسلم ( جواز 
القران واقتصار القارن على طواف وسعى واحد) » وص ۱۱۸ ج ۲ سان ابن ماجه 
ر طواف القارن) . 


المداهب فى وقت ومكان صيام القارن عند عجزه عن الهدى ‏ رفضه العمرة 741 


( قال ) جابر رضى الله عنه اللا ی :فلل “الله عليه وسلم 
]سوم قنك E TES‏ أحمد ومسل ". [Y4]‏ 
( فإن عجز ) القارن عن الدم صام ء عشزة آيام, E‏ 
اول كوت آخرها يوم عرفة » لان الوم بدل الهذى فيستحب 
E‏ وقته > فان م يَصَمْها قبل يوم الجر ت الدم ولابُجزئه 
الصَّوّم عند الحنفيين» لفوات وقته . 
افا )الك والعافى واد والجديوو: بضر افلا الأيام فيل 
يوم عرفة » لأنه يكره صيامه للحاجّ فإ لم يَصْنْها قبل يوم النحر أ 
وصامها دعد أيام التشريق عند الشافء ى وأحمد ( وقال ) مالك : يجوز 
صيامها أيام التشريق » ويصوم سبعة الأيام بع ج غ إلى رطفي 
فلو صامها قبل وصّوله إلى اخنا 0ح ويس N‏ 
وأحمد » لقوله تعالى : ١‏ قمر 00 جد جد فَصِيَام ثلاثة 


رور 34 زفة 
وسبعة ِذَا رجعتم ( 


( وقال ) الحنفيون : له صِيَامُ سبعة الأَيّام بعد فراغه من اعمال 
الحجّ ولو بمكة » لأنّ المراد بالرجوع فى الآيّة الفراغ من أعمسال الحجّ 
مارا اه القراء سب الور( وا ان العو عن اي رة 
عليه لأيام التَحْر » فَلَوْ قدّر عليه فيها بعد الصَّوْم زمه هذ © ولوق 
عليه بعدها قبل صوم السبعة صامها ولايلزمه المذى . ( وإن وقف ) القارن 
بعرفة قبل طَوّافه للعمرة فقد رفضها › فعليه دم لِرَفْضِها » وقضاوها 
للزؤمها بالشروع › ولايلزمه دم القرّان لأنه لم ينتفع بأداء النسكين فى 
إحرام واحد. 


مق انظر ص ۳۷ ج ۱۳ الفتح الر بای 3 وص لاك ج ٩‏ نووى مسلم ( الاشتراك 
ف المدى (١ O‏ الآية ۱۹٦‏ من سورة ة البقرة 4 


4 دليل أن القتع أفضل من غيره - كيف يتمتع من لم يسق الهدى 


(ب) المع : لْعَة الانتفاع » وشَّرْعاً الانتفاع بِأَدَاء الحجّ والعمرة 
فى أشهّر الحجّ فى عام واحد بلا رجوع إلى بلده ( وهو أَفْضّل ) من الإفراد 
عند الحنيي:وأخيدواقضل هن الان اجك اح وهل 
للشافعى » لان النيّ صلى الله عليه وسلم تمنّاه فقسال : لول أنى سقفت 
المذى لأخللت» ولايتمتّى إلا الأفضل 


( قال ) جابر بن عبد الله رضى الله عنهما :هّنا أصحاب محمد 
صل الله عليه وسلم بالحجّ خالصاً وحده » ققدم النى صلى الله عليه وسلم 
صح رابعة مَضْتْ من ن ذى الحجة » فأ أ ا اوجرا راسي 
اشاء ء ول شرم عليهم ولكن أحَلهنَ لم . فقلنا :لما لم يَكُنْ يننا وبين 
عرفة إلا حن ل 
الْمَنِىَّ . فقام الى صلى الله عليه وس فينا فقال : قد علمم ی انام 
ل وأَصْدَكُح وأَبركم » ولولا هذى لحللت 01 استقبلت من 
م ی ما اسْتَدْبرت لم RT Rl‏ فحللنا E‏ 110 
أخر جه مسل" . [Ye]‏ 

( فنقلهم ) إلى التمدّع وتاسفه صلى الله عليه وسلم لعدم تمكنه 
( دليل ) على فضله . هذا والمتمتّع قسمان : 

( الأول ) مُتَمّ لم سق المذى فيخم بالعمرة من الميقات أو قبله 
ويطوف ها فى أشهر الحج » ويَسْعى بين الصَّمًا والمروة ويبقى على إحرايه 
إندهاه أو يعسن من الغمرة بالختلق أو التقضي. #'لقول انق عاي 


)0( ال اروى مهل ز عال ار المتمتع ) و (لم يعزم ) أى لم 
راجن زعاتيع بوط النا» بل أباحه برام و ايع وترم فيه عل من يكن 


معه هذى . 


0 صيام المتمتع العاجر عن المدئ ما يترتب غل رجوعه إل أهله 4۹ 


رضى الله عنهما : لما قَدِمِ النىّ صلى الله عليه وسلم بكة أن أمنحانة أن 
يطوفوا بالبيت وبالصّفًا والمروة ثم يحلوا ويحاقوا أو يقَصَرُوَا . أخرجه 
الماع ”3 [r1]‏ 

2 يحرم بالحج يوم التّرُوية . والإحرام قبله أفضّل مُسَارَّعة للخير » 
ويأل تأغبال الحج 2 إل أنه الا نطلت منه طواف القدوم TT‏ 
طواف الركن ويسَعَى بعده ويذبح الى بعد رى جمرة العقبة وجوباً 
شكراً لنعمة التمتّع ( فإن عجز ) عن الحذى صام ثلاثة أيام قبل يوم 
انكر وة إذا رجع إلى بلده أو بعدالفراغ من أعمال الحج على ما تقدّم 
اران ترك ابن قمو E‏ من َر فى أشهر الحج 
ثم أقام مكة حی یذ رکه الحجّ فهو م إن َجَ وعليه ا اسر ن 
اذى . فان م جد فصيام ثلائة أيام ف الحج وسبعة إذا رجع ٠:‏ 
ارج مالل 4۸۰ 

( وإ عاد ) مَنْ لم يسق اذى إلى بلده بعد إغام العُمْرة والْحَلْق 
لايُعَدٌ متمتعاً لأنه ألم بأَهْلِهِ إلماماً صحيحاً » فصار كأهْل مكة ليس له 
المع لأنه لم ينتفع بإسقاط أَحَدٍ السفرين . نّا إن عَادَ إلى أله قبل 
الحَلّق ثم رَجَمَ إلى مكة فحجّ من عامه قبل الحَلْق فهو مم » لآن 
إلمامه غير صحيح ( ولو عاد ) إلى غير بلده لايبطل تشّعه عند ألى حنيفة 2 
وقال صاحباه يبطل ( وااثانى ) متمتع ساق الى » فهذا يحرم بالعمرة 
ثم سوق الهذى» فإن كان من الإبل فده أو أشْعره”" اتفاقاً ليعرف أنه 


. ) انظر ص 58" ج " فتح البارى ( تقصير المتمتع بعد العمرة‎ )١( 

(۲) انظر ص ۱۸۰ ج ۲ زرقانی الموطأ ( ماجاء فى المتع ) . 

(۳) ( التقليد ) تعليق نعل من الجلد فى عنق البعير ( والإشعار ) شق سنامه الأبمن 
أو الأيسر وسلت الدم عنه « وما ورد » عن أبى حنيفة من كراهته الإشعار « محمول » 


على إشعار أهل زمانه لبالغتهم فيه . 


هذى ( روئ ابن عياشن.رضى الله عنهما آن الت ضل الله عليه وسلم 
ي الظهر بذى الحلئفة 3 ثم دعا بناقته فأشكر صفحة ة ستامها الأمن 2 
ثم سلب الدم عنها ولا يتعلين < ثم رقت راحلته » فلمًا سوت به 


10 


ع النداءِ أ ال A a=‏ إا البخا ی ع قال 
لى الب بالحج . اخر ری » وقال | 


الترهذي + هذا ديت جسن 22 
( ثم و عا الكثرة ول يعسن مني الى أو اا ول 
يحرم بالحجّ ‏ يوم التروية أو قبله ‏ ويؤدّى أعماله » فإذا حلق يوم 
النحر حَلَّ من الحجّ والعُمّرة ( لقول ) ابن عُمر رضى الله عنهما : عتم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حَجَةٍ الوّداع بالعُمّرة إلى الحجّ وأَهْدَى 
من ذى الْحُلَيْمَة » وبداً رسول الله صلى الله عليه وسلم فأَمَلَ e‏ 
مَل بالحج » وتم اناس مع النى صلى الله عايه سم بِالْعُمرَة إلى ت 
فكان من الناس من أَهْدَى فسَاقَ الهذى » ومنهم من لم بهد » فلمًا قدِم 
النب صل الله عليه وسلم قال للناس : مَنْ كان منک أَهْدَى فإنه لاحل 
له سىء حرم منه حى يَقْضى حجه > ومن لم يڻ منك أُمْدى فَلْيَطفْ 
ال وبالضفا وا ر وليَحْيل ثم ليل بالحج 3 لهد » ومن 
جد هَذياً لمم ثلاثة ابام فى الح » وسبعة إذا رَجَمَّ إلى أَمْلِهِ » 
رطاف رشو الله ضلى الله عليه وسلم حين 0 م مكة واستام ال ركن أول 
؛ ثم حب ثلاثة أَطْوَافٍ من السبع ومَشّى أربعاً » فركع ین قَضى 
بالبيت عند المقام ركعتين » ثم سم فانصرف فاتى الصا فطاف 


تالضقا والروة سبعة اشر اط م لم ل من شی م حرم مته حتى قذى حجه 


ور هديه يوم ال افا فطاف بالبيث د م حل من كل شي سی ع. حر 


0-0 


(۱) انظر رق ۳۳ ص ۷ ج ١‏ تكلة ابل ( الإشعار ) وباق ا 1 
ص ٠١‏ مله > 


می يتحلل المتمتع ؟ هل يبطل عتع من معه هدى بع وده إلى بلده بعد العمرة؟ اه؟” 


مه © وفعل شل ما فَعَلَ رسول الله عليه الصلاة والسّلام من امد وساف 
الهذى من الناس . أخرجه الشيخان ء وأبو داود والنشائى والبیهی .۲۹۸1] 
( دل ) على أن المتمتّع الذى ساق الهذى لايتحلّل حى يَذْبَّحه يوم 
التََّخْر . وبه قال الحنفيون والحنبليون ( وقالت) المالكية والشافعية : يحل 
المتمتّع مطلقاً بعد أدائه أعمال العَمْرة ويذبح المهدى هَذيه عند المروة » 
لأنه متممّع أت أعمال العُمْرة فيتحدّل منها كَمَنْ لم يكن معه هذى . 
( وهذا ) قياس مع النص فلايعول عليه . فالراجح الأول . 
ما يبطل التّمتّع : تقدّم أن مر لا هذى معه يبطل تمّعه عند الحنفيين بِعَوْدِه 
إلى بلده و كذا من معه الى عند محمد لوجود الإلمام ون لم يكن صَحيحاً. ش 
(وقال) أبو م حف و ان زوك لا بيطا مته بعوده لأَهْلِهِ بعد العمرة 3 
ت“ 0 8 
3 سوق اذى عنعه من التحلل فكان إلمامه غير صحيح . (وقال) مالك : 
إن رَجَمَّ التميّع مطلقاً إلى مصره أو إلى أَبْعَدَ منه بطل تمتّعه وإلاً فد . 
(وقال ) الشافعى : إن رَجَمَّ إلى الميقات بطل تمتّعه فلا دم عليه . 
( وقال) أحمد: إِنْسَائَرَ بين العُمْرة والحح سقر قصر بَطْلمتّعه وإلاً فلا 
لإ فائدة 4 حاضِرًوا المسجد الحرام- عند الحنفيين - هم أهل المواقيت» 
فمن دونهم إلى مكة > وهو قول الشافعى فى القديم ( وقال ) مالك :هم 
أهلّ مكة ( وقال ) الشافعى ف الجديد وأعنييق : هم أهل الْحَرَم ومن بينهم 
(۱) انظر رقم 8# ص 4١‏ ج ١‏ تكلة ابل العذب ( القران) وباق المراجع بهامش 


۳ ص ٩٩‏ منه . و ( خب ) أى رمل وأسرع ف المثى ( وأفاض ) أى نزل إلى مكة 
فطواف الركن .` 4 


۲ هل اضرا مسجد الحرام قران وتمتع ؟ الجمع بينماورد فيا أحرم به الى ف حجه 


ونيو كه اكز ن ساف افير و لم ران وتم ؟ ( قال ) الحنفيون : 
لا یشرع م قران ولا متّع لقوله تعالى : « فمن تمك تمت بِالْعمْرَةٍ إل الج 
ا ارون 7 0 ل 0 لالح 
ار ل ٠أ‏ الإشدة بذك إل اش لقره 
ارامت لدی لأنه واجب على مر يطلب منه . فلو كان مراد لَقَالَ 
ل مر (وقآل )الك والقاف e‏ : بشع القِران والدمتع لحاضِرى 
المسجد الحرام بلا كراهة » لعموم ادو ق 
لايلزمهم دم» لقوله تعالى : « ذَلِك لمن لم Ce‏ ن أَهْلّهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدٍ 
الْحَرَام » على أن الإشارة للهذى ( ورد ) بألا وصلت باللام والهساذى 
علينا لا لنا. 

(ج) الإفراد : الإفراد هو الإحرام بالحجّ وحده والإتيان بأعماله 
( وهو ) أفضل من الثم والقرّان عند الشافعية والمالكية فى المشهور عنهم 
لأنهم يرون أن الى صلى الله عليه وسلم حح مُفْرِداً » لحديث عائشة زضى 
الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسل أَفْرَدَ الحج ولم يعتمر . أخرجه 
الشافعى والبيهى والذارمى والجماعة إلا البخارى » وقال الترمذى : هذا 


)¥( 
حديث حسن صحيح : : 1۲41 


تورات آنا النِ صلى الله عليه وسلم حرم ول بالحج ثم أَدْحَلَ 
عليه العمرة فصار قارناً ( ومذا ) يهل الجمع بين الأحاديث ( فمن ) 
ری أنه صل الله عليه وسلم كان مُفْرِداً » أراد أنه أَخْرّمَ أوّلاً بالحج » 
(1) الآية 195 من سورة البقرة . ظ 


(۲) انظر رقم لاه ص 45 ج ١‏ تكملة المبل العذب ( إفراد الحج ) وباق المراجع 
مامش ٩‏ ص E)‏ مله . 


جناية الناسك - أقسامها Yer‏ 


ر2 
0 


( ومَنْ ) رَوَى آنه كان قارناً » أراد أنه اغْثَمَر ارا ( وم ) رَوَى آنه 
كان متَمَمّعاً » أراد التمتع الغوى وهو الانتفاع » وقد انتفع النى صل الله 
عليه وسلم بادا السكيق ق شفر واد (ويؤيد )هذا أن التي صبل الله 
عليه وسلم لم يعتمر تلك السنة عمرة مفردة لاقَبّلَ الحجّ ولابعده ‏ والْقرَان 
أفضل من أداء الحجّ من غير عُمرة اتفاقاً ( ولوجعلت ) حجّنه صل الله 
ا ر 6 و رو 011 

عليه وسام مُفْرَدَة لزم ألا يكون اعْتَمّر تلك السنة . ولم يقل أحد بان 

8 0 7 ) 
الحج وحده افضل من المران 5 أفاده النووى 0 ١‏ 

المقصد الناسع : فى عوارض الاحرام 
هى : الجنايات . والإحصار » والفُوّات » والمقسد والمبُطل . 
١‏ - الجنايات ظ 
هى جمع جناية » وهى رة الذنب يواخذ به » والمراد ہا هنا نوعان : 
َو 5 7 

( الأول ) ماتكون حُرْمته بسبب الإحرام » كالتّطَيّبِ وإزالة الشّغر 
والتّعَرض للصَّيّد والوطء ومقدماته » فهى جناية على الإحرام . 

( الثانى ) ما تكون حُرّمته بسبب الحرم » كالتَّرّض لِصَّيّْده أو شجره 
وهى جناية على الحرم . وهاك البيان . 

الجناية على الإحرام 

هى أربعة أقسام : جناية بغير الوطء كالتّطَيّبِ والخلق والقبلة ٠»‏ 

وجناية بالوطء وجناية على الطواف » وجناية على غير الطواف كالسّغى 


والوقوف يعرفة ومزدلفة والرمى. 


)١9(‏ انظر ص 15١‏ ج ۷ شرح المهسذب ( طريق | لجمسع بين هذه الأحاديث 
الصحيحة ) 1 


Yof‏ الحناية بغير اأوطء: لعذر 


( الأول ) الجناية بغير الوطء : هى تكون من القارن وغيره وف كل 
إما أن تكون لغير عذر أو لعذر » كحمى وبَرْد وجَرْح وصداع وقمل . 

( وليس ) من الْعُذْر الخطاً والنسيان والإكراه والإغماء والنّوْمم عند 
الحنفيين ومالك والمزنى وأحمد فى أَصَمّ الروايتين عنه . 

(وقال ) الشافعى : لافديّة على التَّايِى والمخطىء والجاهل ونحوهم 
فى اللبس والطّيب لما تقّدّم عن يَعْلَ بن أميّة أن رجا أنى النى صل ال 
َال عليه وعلى آله وسام وهو بالجغرانة قد مذ و وهو تمدن 
لحيته ور امه وقلية جه + فال نا رسو اكد ا مت بعمرةٍ و 
كما ترى » فقال : انزع ع الخنة واغناة عك ال لم يار 
البى صلى الله عليه وسام الرَّجُل بالفيذية وقد لبس فى إحرايه ما ليس له 
لبسه جاهلاً » والنّاسى والمخطئْ فى معتّى الجاهل . 

( وأجاب) عنه الأوّلون‌بانه كان قبل تحريم لبس المخيط على المحر» 
وأما بعده فلافرق بين الجاهل والنَّابِى وغيرهما ( وعليه ) فالجناية بغير 
الوطء ثلاثة أقسام : 

( الأول ) ما يفعل لعذر : فإن ارتكب المحرم محظوراً غير الوطء » 
كان طبن عقيو ا اما أن ارال شر أو لی طا مار هدر إن 2ا 
بح شاةً فى الحرم أو صام ثلاثة أيام ولو متفرقة أو تَصَدَّق ولَوْ فى غير 
الحرم بثلاثة آصه ٣‏ على ستة مساكين » كل واحد نصف صاع من بر 
( فلو ) تصَدّق ما على ثلاثة أو سبعة ( فظاهر ) كلامهم أنه لايجوز > 
لال ون عله ع قال الله عاق :و فم كان فلك مريقاً 


° 3 ر ا ەر 5 2 ° a‏ ا 7 7 
و به أذى من رأسه ففدية من صِيام و صدقة أو نسل » > 


(1) تقدم رقم 54 ص 47 ( التطيب ) . 
(۲) (آصع ) جمع صاع وهو قد خان . 2”) الآية 1945 من سورة للبقرة . 


هل يازم تمليك الصدقة والهدى ؟ ما يرتكبه الناسك بلا عذر Yoo‏ 


وأو للشخيير ( وعن ) عبد الرحمن بن أى ليلى عن كعب بن عُجْرة قال : 
اتی عل رسول الله صلى الله عليه وسلم زف ل وان اوقا حك 
قِدْر لى والقمل يتنائّر على وجهى » فقال : أَنَؤْذِيك هَوَام رَأسك ؟ قلت : 
7 : فاحلِق وص ثلاثة أيام أ اطم" ستة مساكين أو انشك 
سك ( الحديث ) أخرجه الشافعى والجماعة من عِدَّة طرق » وهذا 

لفظ لفظ مسل" ّ [Nv].‏ 

(ولابد ) فى الصّدَقَة والشّمّكَ من التمليك ولاتكى الإباحة عند الأئمة 
الأريطة و د ا لأى يوسف (.ولا يُشترط ) دوام العذر ولا أداؤه 
للتّنّف . بل الشرط وجوده مع تَعَّبو ومشقّة تبيخ ارتكاب المحظور » فن 
غلب عل طن عرص من البرد ونحوه جار له تغطية رأسه أو سَثْر دنه 
بالحيط بشرط ألا يتعدى موضع الضرورة . 

( الثانى ) ما يفعله غير القارن بلا عذر : وإن ارتکب محظوراً مما ذ کر 
لغير عدر » فهو مُحَيّر فى الفِدية كالمعذور فى المشهورعن الشافعية والحنبلية» 


o. 


وعليه أكثر المالكية ( وقال ) الحنفيون والجمهور : غير المعذور لايتخيّر 
بل يلزمه أو أكثر أو صدقة على التفصيل الآقى : 

- ما فيه دم ديلو الحرم البالغ - ولو ناسياً أو مكرهاً أو نائماً‎ ١ 
دم ) إن طب عضواً كاملا كالوجه والفخذ والسّاق لغير ععذر » وكذا‎ 
لو طب قدر عضو من أعقاء متقرقة » واليدن كله ممصو إن كيه‎ 
المجلس » وإلاً لزم لكل مجلس دم وإن لم يكفّر للأول عند ألى حنيفة‎ 
وی يوسف ( وقال ) محمد : عليه دم واحد مالم يكفر للأول » ( وكذا‎ 
يازمه دم إِنْ خضب رأسه أو لِحْيّته لغير عُذر بحناء سائلة » وإن كانت‎ 

(۱) انظر رقم ١ E ١١‏ 5ل ]تل العنب و لقني ) E‏ المراجع 
e‏ 


۲0٦‏ مايلزم الناسك فيا يرتكبه بلا عذر 


ثخينة فَلَبَّدَ الرأس فعليه دمان للطَيب والتغطية . ( وكذا ) يلزمه دم إن 
سر رَأْسَهُ أو وَجْهَهُ كله أو رُبْعَهُ عا يُسْتّر به عادة ليل أو يَوْماًكاملاً » 
ولو بإلقاء غيره وهو اف > أو لبس محيطاً لبساً معتاداً ليلة أو يوماً 
كاملاً أو قَدْرَ أحدهما وإِنْ نَرَعَهُ ليلاً وأعاده نهاراً أو بالعكس مالم يعزم 
على الترك عند النزع » فإِنْ عَرّمٌ ثم لبس تَعَدّدَ الجزاء ؛ ون لم يكفر 
للأول على ما تدم ( وکذا) لو رال شعر ربع ا أو ربع لحيته - وهی . 
مع الشارب عُضُو - وإقامة للربع مُقَام الكل أو أزال شّعْر رقبته أو إبطيه 
أو أحدهما أَوْ عانتّه أو قَصْ أظافر يديه ورِجْلَيّه فى مجلس واحد أو قَصّ 
أظافر يَّدِ أو رجْل > أو قبل أو لَمَسَ بِشَهْوّة وإن لم يُتزل »> فيلزمه لكل 


0 


- 0 
ما ذكر شاة تجزئ فى الاضبحية . 
o 2‏ “ده سمس ش 
(فإن عجز ) عنها حسًا أو شَرْعاً لَزِمَهُ صيام عشرة أيام : ثلاثة قبل يوم | 
النحر» وسبعة بعدتمام أعمال الح ج أو بعدعوده إلى وَطَنِه على ما تَقّدَّم فى القرّان 


( وكذا ) يلزم دم عند أنى حنيفة لو ادَّمَنَ بِرَيْتِ أو حل ولو غير 
مُطَيّبِ لا للتَّدَاوى لأنه لايخو عن طيب » وكذا لو حَلَّنَ محاجمه”" » 
لان المَحْجّ لما قُصِدَ بالحلى: ار عقوا كاملا وال أبنو ریف 
ومحمد : يلزمه فا ذكر صدقة كالفطرة » وهى نصف صاع من بر 


)۱( خالف ی هذا الشافعى 4 لما تقدم عن يعلى بن أمية ولا ورد : رفع الق عن 
ثلاثة : عن الجنون حتى يبرأ » وعن النائم حتى يستيقظ » وعن الصبى حى يحتلم . أخرجه 
أخمد وأبو داود والحخاكم عن على وعمر رضى الله عنهما ( انظر رقم 44517 ص ٣٣‏ ج 4 
فيض القدرر ) وقد تقدم جواب غير الشافعى عن حديث يعلى بن أمية و بمثله يجاب «أولا » 
عا ورد عن على وعمر « ثانياً » بأن النساثى أخرجه من طزق وقال : لا يصح شىء منها 
والموقوف أولى بالصواب « وثالثاً » بأن المراد به رفع الإثم » لأن رفع الواقع محال بدليل 
لزوم الدية والكفارة فى قتل الخطأ : والله الموفق . 

زشفق ( اماج ) جمع ج كجعفر : موضع الحجامة . 


الحناية الى وجب أكر من دم أو صدقة Yo‏ 


أَوْ دقيقه أو سويقه أو صاع من تمر أو شعیر أو ربيب لان ارا 
من الأطعمة » لكن فيهما انتفاع بقتل الهوام وإزالة الشّعثْ والمحلوق 
للحجامة قليل فكانت الجناية قاصرة فاكتنى فيها بالصدقة . 

؟-مافيه أكثر من دم : وإ ص غير القارن أظافر يديه ورجْلَيّه 
فى أربعة مجالس لَزِمَهُ أربعة دماغ عند أنى حنيفة وأنى يوسف » لتعسدّد 
الجناية حقيقة ومعنى بتعدّد المجلس ( وقال ) مُحمد : يلزمه دم واحد 
لأا جناية من نوع واحد ومعنى الكفارة على التداخل مالم يكفر للسابق 
وإلا تعدد الدم . 

۴-مافيه صدقة : ون طب اقل من عضو أو سر رأسّه أو وَجْهه 
أولَبس المخيط أقل من يوم أو لَيلَة » لَِمَهُ صدقة فى كل واحدٍ مما ذكر . 
) ( وكذا ) لوحلق أقل من رَبّْع رأسه أو لحيته أو بعض رقبته او بعض 
عانتِه أو بعض إبطه أوحلق رأسغيره ولو بأمره وعلى المحلوق ولو بلا أمر 
دم . (ومن ) قَصّ َكَل من خمسة أظافر لَرْمَهُ فى كل ظفر صدقة كالفطرة 
( وكذا ) لو قصّ خمسة متفرّقة عند أبى حنيفة وألى يوسف لنقصان 
الجناية ( وقال ) مُحمد : يَلْرّمَهُ دم كما لو حَلَقَ رَبْع الرأس من مواضع 
متعلادة » ولو قص أظافر غيره فعليه صدقة كالحلق عند أى : 
( وقال ) محمد : لا شىء عليه . ش 

( الثالث ) جناية القارن : وإن ارتب القارن محظوراً غير الوطء 
بلاعذر فعليه دمان : دم لحجّته » ودم لِعْمْرَيِه عند الحنفيين . 

( وقالت ) المالكية : إن حَلَقَ إِحْدَى عشرة شَعْرَة فأكثر ولو بلاعذر 
لَزِمَهُ فِدية - صِيَّام أو صدقة أو نْسّك - ولو كان الحلّق لغير إماطة 
الأّى » وإِنْحَلَقَ أَقَلَ من ذلك لغير إماطة الأذّى لَرِمَهُ حَمَنة من طعسام » 
وإن كان لإماطة الأدّى لَرْمَه فذية على التّخيير » وإنْ لم ظفراً واحدًا 


gs, CC SET ا الل ع‎ 


١4‏ أنواع الجناية بالوطء 


٠‏ لالإماطة الأَدّى ففيه حَمّة » وإن كان لإماطة الأذّى ففيه فذية » وإِنْ 
َل أكثر من ظفر غير منكسر ففيه فِدية » وأَمّا لمنكسر فلا سء فيه 
وإن تعد 

( وقالت ) الشافعية والحنبلية : إن حلّق ثلاث شعرات فأكثر لَرِمَهُ 
دم أو صيام أو صدقة . وعن أحمد أنه لافِئية إلا فى أربع شعرات 
فأكثر » وإِنْ حَلَنَ شَعْرَةَ واحدة لَزِمّه مد طعام » وف الشْرتين مدّان . 
الأ فار کال فيا ذكر عند . 

( الثانى ) الجناية بالوطء : 

ھی إِمّا فى الحج أ شمر أو الراك أو عفدف الوط ار مداه 

(1) الوطء فى الحج : تمذم أنه حرام » وهو ما أنيكون قبل الوقوف 
بعرفة أو بعده قبل الحلق وطواف الركن أو بعد الوقوف قبل أحدهما . 

۱ -فلوجامَحَ الحاجّ بإيلاج الحشّفّة فى أحد سبیلی آدى حى مُشتّهى 
قبل الوقوف بعرفة وإِنْ لم يُنْزِل » قَسَّدَ حجّه إجماعاً ولو كان الواطى 
أو الموطوء ناسياً أَوْ مُكْرَهاً أو جَاهِلاً أَوْ نائماً » وعليه إذا كان مكلفاً شاة 
أو سُبْع بدئة. عند الحنفيين وبدنة عند الثلاثة . وعضى فى حجّه ٤لا‏ 
لتحيل من الإحرام لايكون إلا بالأداء أو الإحصار ٠‏ ويعِيدُه ولو كان 
تقلا فى عام قابل . ويُنْدَبُ مفارقة امرأته فى الإعادةٍ عند الحنفيين» وهو 
الصحيح عن الشافعى . ( وقال) مالك وأحمد : التفريق بينهما واجب » 
لما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال لَرَجُل وقع على امْرَأَتِه 
وهو مُُحْرِم : اقْضِيًا نكما وَارْجِعَا إلى بلدكما فإذا كان عام قابل 
فاخرٌجا حاجن » فإذا آل افا ولا تفای فیا تسككما 
E RS NB E,‏ }41 


(۱) انظر ص 1017 ج ه سان البييى ( مايفسد الحج ) . 


إذا فسد ا قضاء الحج هل يقضيه ؟ جماع الحاج بعد الوقوف بعرفة 4ه" 


رر 


¥ فائدة 4 إِنْ فات الت إنمانا ار أفسده ڈ م َج ا ا 
البدل لم يازمه إ إا اوا کا أنه ا ران > عنس 
الحنفيين والشافم ی وأحمد ( وفال؟ مالك : يجب قضاء القضاء ء إذا ف 
ولو تسلسل فبأق بحجتين : إحداهما فشا عن الأول والثانى قضضاءٌ عن 
القضاء وعليه ا 

۲ وإِذًا جامّمَ الحاج بعد اأوقوف بعرفة قبل الحلّق وطواف الركن» 
قَسَدَ حجه وعليه المفياً فى فاسده وبدنة والقضاء عند مالك والشافعى 
وأحمد » لأنه وطء فى إحرام كامل فأشبه الوطء قبل الوقوف » فان 
لو يلاب فبقرة > فان فقَدها فَسَبّْع من ¿ الغم > فان فَقَدَها 7 
بقيمة البدنة طعاماً غ ف صام عن كل مد يوم عند العاف » وعن 


و 


أخيد أنه تسيو هذه ال 
( وقال) الحنفيون : من جَامَعَ بعد الوقوف بعرفة وقبل الحلق وطواف 
الركن لايفسد حجه ولزمه بدنة أو بقرة » لما روى عطاء بن أنى رباح 
1 1 بيعص ا که ل fg;‏ 
أن ابن عباس رضى الله عنهما سَئِلَ عن رَجُل وقع بأمْله وهو عى قبل أن 
ع ر۶ موا مه 0 * )۷( 
يفيض فامره أن يَلْحَر بدنة . أخرجه مالك بسند صحيح '. 4۸4 . 
واحتجُوا لعدم الفَساد بحديث : الحج عرفة فمن جاء قبل صلاة 
شا (WM 4 O o‏ 5م 0 تق 
الفجر من ليلة جَنْم فقد تي حجّه . (وأجاب ) الأولون بأنه بإدراك 
)١(‏ انظر ص 5١‏ ج ۳ شرح الدردير على خليل ( وقال ) الدسوقى : هذا على 
المشمور بحلاف قضاء القضاء فى رمضان فالمشمور أنه لا يحب . والفرق بينهما أن الحج 
لما كانت كلفته شديدة شدد فيه بقضاء القضاء لثلا يتهاون به . 
0 اراس 121 ج 1 ازركال الوطا الى من اماب اغله جل أن يفيض ) 


ص قدم رتم ۱۱۷ عص ٩۱‏ (الرقوف بعرقة) و( ليلة جع ) ليل انہر > ومع : 
المزدلفة . 


٠‏ جاع الجاج بعد رى الجمرة وقبلطواف الركن- من قالعل من جو معت فى الح د 
ka û‏ ر ور سس من جو 8 


عرفة فقد امن الفوات ء وهذا لا يتا طرو مفسد آخحر ( ورده ) الحنفيون 
بأنه صلى الله عليه وسلم إنما على تمام الحيجّ بالوقوف بعرفة باعتبار امن 
a‏ ا 
الفوّات: الفا" » وهذا ينای طرو فيد آحر » فالحق معهم . 
وإذا جام بعد رى جمْرَةٍ العقبة وقبل طواف الركن قَسَّدَ حَجّه 
عند خود > ولزمة أعمال عَمْرة فيخرج إلى الجل ويَحرم بعمرة ويلزمه 
او بدنة » روايتان . ( وقال ) الحنفيون ومالك والشافعى : إن جَامَعَ 
' بعد الوقوف والحلق قبل طواف ال ركن لايفسذ حَجّه ولَزْمَهُ شاة عند 
مالك 4 وهو ظاهر مذهب الحنفيين لبقاء إحرامه ف حقی النساء فقط ¢ 
فالشاة لخفة الجناية . 
( وقال ) الشافعى : عليه بدنة واختاره فى المبسوط والبدائع. ويؤيده 
قول عطاءٍ : سيل ابن عباس عن رَجْلٍ قَضَى المناسك كلها غير أنه م 1 
»- 20 ا زفق 
البيت حى وقع على امرأتِه » قال : عليه بَدَنَة . أخرجه ابن ألى شيية ‏ . 
{r}‏ 
( هذا ) والبَدنة أو الشاة واجب على كل من الفاعل والمفعول عند 
1 ل aT:‏ # 
الحنفيين ۽ وروی عن 0006 « ا روى عكرمة أن رجلا قال لابن عباس : 
ESA 7‏ 0 93 7 20000 ۶ 
أْصَبْتْ أَهْلي » فقال ابن عباس : أمّا حجّكما هذا فقد بطل فحُجًا عام 
2 2 و 96 ر 5 . رور را و رم ٠‏ 
قبلا ثم ألا من حيث أَهْلَلَتّمًا حى إذا بَلَعْتُمَا حيث وَفَعَتَ عليها فَمَارقَها 
فلاتراك ولاتراها حى ترميا الجمرة » وأَهْد ناقة ولْتّهُدى ناقة . أخرجه 
WM 8‏ : 
البيهق . {A4}‏ 
)0( انظر ص ۲٤۱‏ ج ۲ فتح القدير . 


(۲) انظر ص ۱۲۷ ج ۳ نصب الراية . 
5 انظر ص ١58‏ ج ٥‏ سنن البييتى ( ما يفسد الحج ) . 


الوطء المفسد لعج ما يتر تب على وطء المعتمر ۲٦1‏ 


(وقال) مالك :على كل منهما بدنة إن طاوَعَيْهُ المرأة » وإن أكْرَهها 
هذى عنها ( وقال ) الشافعى : بلرمة بدثة واحدة عنهما » وهو رواية عن 
أحمد لما رَوَى عطاءٌ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : زی بينهما 
جَزُور . أخرجه البيهق بسند صحيح " 4A1}‏ 
وإذا كانت المرأة كوه على الْجِمّاع | فلا مَذَىَ عليها ولاعلى الرَّجُل 
أن يودع علْها عند العافع ‏ لأنه جمَاع وجب الكقّارة فلم جب به حال 
الإكراه أكثر من كفارة كما فى الصّيام . وعن أحمد أن عليه أن ِى 
عنها » وهو قول مالك » لن إفسادٌ الح وجد منه فى حقهما فكان عليه 
لإفساد حَجّها هذى » قياساً على حَجَه- : ( وقال ) الحنفيون : يازمها ادى 
وهوازواية عن اخ لأن فساد الحج قبت اة إليها + فكان الخ 
عليها كما لو طاوعت » والنائمة كالمكرهة فى هذا ( وأمًا فساد ) الحجج 
فلافرق فيه بين حال الإكراه والمطاوعة اتمَاقاً (ولافرق ) بين الوطء فى 
القبل والدبر من دى أو بَهِيمّة عند الشافعى وأحمد . ( وقال) الحنفيون 
ومالك : لايفسد الحج بوطء البهيمة واليْئّسة ومن لا تشتّهى » لأنه 
انوج العة فاش الرطاه دون اقفر ج وبلزمة شا إن انول وزلاً ف 
بخلاف مالو استدعلت امرأة در مار أو ذكَراً مقطوعاً فإن حَجّها 
CEES‏ » لان داع ى الشّهْوَةِ فى النساء أ أن فلم تكن الجناية ين 
قاصرَة . 
(ب) الوطء فى العمرة : هويكون قبل الطواف أو قبل السّعى أو قبل الحلق. 
١‏ -فإن وَطِى: المعتمر قبل طواف العمرة كله أو جله قَسَدَتْ عُمْرَئُه ١‏ 
إجماعاً ولَزِمَهُ الى فى أعماها وإعادتها لأَنهَا رمت بالإحرام ما ولَزِمَهُ 
ها ولزمه شاة أو سبع بدنة . 


)0غ( انظر ص ۱۹۸ ج ه سان البييق ( ما يفسد الحج ) . 


كف ا يلزم من أحرم بالنسك قبل الميقات ثم أفسده 


34 5 ولو بعد طواف. أ شاط وقبل الحلق مه‎ ٣ 

ول تفسد عَمْرَته عند الحنفيين يانه بال ر کن . 
( وقالت ) المالكية : لو جامَّح أو أنرّل عقدمات الجماع تمام 
سَعْى العمرة ولو بشوط» E‏ القضاء ع كىن الأضحية. 


0 ا والحنبلية : إذا وطىء المعتمرٌ بعد الطواقف > وقبل‎ ( e 


السعى فا عة وعليه المضى ی فاسدها والقضاء وبدنة . 


۳ -وإن جام بعد الس ى وقبل الحلق EE E‏ و 
المضى فى فاسدها والقضاء وبدنة لبِمَاءِ الحلق وهو ر کن فيها عنده . (وقال) . 
الحنفيون ومالك زاح ل تيد الفجرة لاقام أركانا ولَزِمَه ا 

(فائدتان4 ( الأول ) كل ما أوجب هديا فى الحج كالقَبْلَةٍ وطُولٍ 
الملامَسة والملاعبة » يُوجب هديا فى العمرة . 

( الثانية ) إذا أَحْرَمٌ بالحج أ ْ و العمرةٍ قبل الميقات ثم أَفْسَدَهُ لَزْمَهُ 
فى القضاء الإحرام من ذلك الموضع عند الشافعى وأحمد ؛ لأن القضاء 
يحكى الأداء . 

(وقال) الحنفيون ومالك : إِنْ ا الإحرام من الميقات › 
وإِنْ كان مُعْتَّمِراً فمن أَدنى الح اك غائشة رضى الله عنها من حديث : 
وكنت من اه بعمرة فأطَلّى يوم عرفة وأنا حايض فشكوؤت إل النَّى 
صلى الله عليه وسلم > فقال : ازفضى عُحرتك وانقضى راسك وامتشغلى 
وأهلى بالحج نما اث لله ال رف من عد ال ال 
العم فأَهْلَلْت رو کاو عدرل ارجا اجار 


(۱) انظر ص ۳۹۲ ج ۳ فتح البارى ) العمرة ليلة الحصبة ) بفتح فسكون وال مراد 
r‏ ليلة المبيت بالمخصب . 


أنواع راط 16 لظ ومن تعدد الوطء فى الحج  ۲٣۳‏ 


(ج) وطء القارن : هو إمّا أن يكون قبل طواف العمرة والوقوف 
وقة أ يعني واا وقول واا ها أن يعد الحلئ ٠‏ قبل 
طواف الر كن . 

١‏ فلو جامّمَ القارن قبل طواف العمرة والوقوف بعرفة » فَسَّدَ حَجّه 
و ولّزمه قضاؤهما ودمان لإفساد ا وسقط دم القران . 

؟ -وإن جَامَمَ بعد أربعة أشواط من طواف العمرة وقبل الوقوف | 
بعرفة قَسَّدَ حَجّه فقط ولَرِمَهُ إعادتّه ودمانٍ لجناييه على نسكيّن . 

وإِنْ جَامَمَ بعد أكثر طواف العمرة والوقوف بعرفة قبل الحلق 
وطواف الركن لم يفسد الحجّ ولا العمرة » ولَرِمَهُ بدنة لجنايته على الحج 
وشاة لجنايته على العمرة . 4 - وإِنْ جامَحَ بعد الحلّق وقبل طواف الركن 
لَزِمَهُ شاة فقط لجنايته على الحجّ على المختار عند الحنفيين . 

( وقال ) مالك وي وأحمد : إذا وطىء القارن قبل الوقسوف 
بعرفة أو بعده قبل التحثّل الأول فخ E‏ ولزمه الضى ف 
فاسدهما وبدنة للوطء وشاة للقران » فإذا تف زمه كاه و 
مفرداً لأنه لزمه القضاء قارناً فإذا قضى مفرداً لايسقط عنه دم القران . 

( د) تعدد الوطء : هو إِمّا أن يكون قبل الوقوف بعرفة أو بعده . 

١-فلو‏ جامَحَ الحا مرَاراً قبل الوقوف بعرفة فى مجلس واحد لَرِمَهُ 
شاة والقضاء بعد المضىّ فى أعمال الحجّ » وإِنْ تَعَدَّدَ المجلس لَزمه لكل 
جمّاع شاة ون كفر عن الأول عند أنى حنيفة وأنى يوسف . 

( وقال ) محمد: إن لم یکن و درل كاه کا واحدة . 

-وإن كرَّرَ الوطء بعد الوقوف بعرفة فى مجلس واحد زمه دة 
واحدة . وإِنْ تَعَدّد المجلس لَزِمَهُ بدنة للأوّل وشاة للثانى عند أل حنيفسة 


5 لاس 5 ع 2 
وأنى يوسف . وهو الأصَحّ عند الشافعى لأنه وط فى إحرام ناقص الحرمة 


€ ما يلزم الناسلك بارتكاب مقدمات الجاع 


فأوْجَّب شاةً كالوطء بعد اللتحثّل الأول ( وقال ) مالك : لاإيجب بالرّطء 
الثالى کی لأنه لايفسد الحجّ فلایجب به عم كما لو كان قبل 
التكفير . ( وقال ) الحنبلية ونبد ين الخبين ادا تکرر فان 
کف عن الأول فعليه للثانى كمارة رى كالأول» إن ل کن کر عن 
الأول فعليه كفارة واحدة لأنه جما مرجب للكفارة + فإذا تَكَرَّرَ قبل 
اكير عن الأول م وجب كَفَارَة ثانية كما فى الصيام ؛ وإذا كفر عن 
اليد و تقال 
| کا ان 

(ه) مقدمات الوطء : تقادّم مآد يحرم على المحرم مقدمات الجماع 
كالقبّلّة واللّمْس بِشَّهْرَة إذا كان قبل التحللين » وأما بينهما ففى تحريم 
المباشرة بِشَّهُوَةٍ فها دون ل ا فباشر اهراته 
دون الفرج عامداً عالماً بالتحريم مختاراً , يفسد جه عند الأئمة 
الأربعة والجمهور - إن لم يرل - وعليه شاة ( وكذا ) إن أنْوَّلَ عند 
الحئفيين والشافعى . ظ 

( وقال ) مالك : إن أنرّل يفسّد نسكه وعليه القضاء وبدنة » وهو 
رواية عن أحمد » وأما اللّمْس والقَبْلة ونجوهما بلاشهُوّة فليس بحرام » 
ولافدية فيه اتفاقاً . 

(مسائل 4 ( الأول) إذا قبل الحرم امرأته بهو ولرمعه فِذيّة ثم 
ا فلزمنه بدنة تسقط الفذية وتندرج فى البدنة » ولو وَطِىء ثم 
باشر فها دون الفرج بشهَة و زمه ها 
شاة وإلاّ الت ف البدنة " 


)0 انظر ص ۳۲۱ ج ۳ مغنى ابن قدامة . ْ 
(۲) انظر ص 4١١‏ ج ۷ شرح المهذب ٠.‏ 


ما يترتب على ترك الناسك الطهارة ى الطواف 10 


( الثانية ) إذا اسْتَمْتَى المحرِم فأنرل ثم ولزمَمْهُ الفيذية على الأصَحّ» 
وهى كفدية الحلق . 

( الثالغة) مباشرة الغلام ال ا ا 

الثالث : الجناية على الطواف : تكون بترك واجب فيه » والكلام 
فى ثلاثة مواضع : )١١‏ تقدم أن الطّهارة شَرْطٌ لِصِحّة الطواف عند 


(۱ 


مالك والشافعى » وهو المشهور عن أحمد » فلايَصِح من مُحِْثِ ولامن ‏ 
عانق وتفهاء ولاس حن يدنه أذ ر :“ونال لون : 
الفا ا ا فده وهو زواع اد وغل( ف 
لدوم أو الوداع أَوْ تطوعاً ‏ جُنْباً أوْ حَايِضاً أو طاف أكثر طواف 
الركن مُخْدِئاً ( لَزْمه ) شاة تُجِْئ فى الأخعف و روعاف أن 
ولم يعده طاهراً لَِمَهُ دم لصون التعناية ؛ ون طاف أكثره جنباً ولم يعده 
طاهراً زمه بدنة لعظم الجناية » ويجب إعادته » والمعتبر الطواف الأول » 
والثانى جابر فلايعاد السَّعْى بعده . 

( ولو طاف ) مع نَجَاسّة الوب أو البَدَن فهو مَكْرُوةٌ لادم فيه . 

(ولوطاف) لاقدوم أوالوداع مُحْدِئاً حَدَاًأَضْعرلَِمَهُصدقة كصدقة الفطر. 

( وإن ) طاف للعْمّرة وسَعَى مُححْدئاً أعاد الطواف لنقصانه والسَّغى 
لتبعيته له ما دام بمكة ولاشئْء عليه . وإن رجع إلى أهله ول يعد الطواف 
لَزِمَهُ دم لترك الطهارة فيه . (ب) وتقدم أنه يشرط عند الثلاثة كَوْن 
الطواف سبعة أشواط » فلوترك ولو خطوة منها لم يَصِحّ طوافه 1 

( وقال ) الحنفيون : ركن الطواف أربعة أشواط وباقيه واجب يُجْبر 


بالنم "" ع وعليه< ٠‏ افلوترك أكثر.طواف الركن بق مخرما آبدا 


: ج ۷ شرح المهذب‎ ٤۱۳ انظر ص‎ )١( 
٠06: و‎ ٠١” شروط الطواف) . )۳( تقدم ص‎ ( ٠١١ [فة تقدم ص‎ 


5 مايترتب على نقص أشواط الطواف ‏ الجناية على السعى والبيات بمز دلفة 


فى حق التساء حتى يطوفه » فإِنْ رجع إلى أهله لَزِمَهُ العود مُحْرماً لتأديته 
وإذا جامّعَ بعد الحذّق لَزِمَهُ دم » ون جامَعَ قبله لَزِمَهُ بدنة إلا أنذيقصد 
بالأرّك رفض إحرامه فلايلزمه بِالْجمّاع الثانى سىء . 

؟- واو ترك ثلاثة أشواط فَأَكَلَ من طواف الركن لَزْمِه دم لقصور 
الجناية ( وكذا ) لوترك أكثر طواف القسدوم أو الوداع لَزْمَهُ دم » 
ولايتحقق ترك طواف الوداع إلا بالخروج من مكة » ولو انى ما تركه 
لايازمه شىء > ولورجع إلى بلده ولم يطف للوداع لزمه الرجوع لتسأديته 
مالم يجاوز الميقات » فإن جاوزه أراق دماً أو رجع مُحُرماً بعمرة . 

- ون ترك أقل طواف الوم أو الوداع » لَزمه لكل شوط صدقة 

قة الفطر عند الحنفيين E‏ 

٤-وتقدم‏ أنه يعن عا اد ف ی ی يام 
النحر » وعند المالكية فى شهر ذى الحجة » فإ أَحْرَهُ عن ذلك لَزْمه دم 

الرابع : الجناية على السَعى وسائر الواجبات : الكلام هنا ينحصر 
فى سبعة مواضع : ١‏ تقَدّم أن السّعى بين الصَّمَا والمروة ركن عند 
مالك والشافعى ورواية عن أحمد فلايجبر بدم . ( وقال) الحنفيون : 
هق واكك جي ندم © وهو لصح عند اد , ١‏ - وتقدّم أن 
ES‏ ن وأحيد > وواجب عند 
الحقين نالف فلوو كن فته بان عدر زمه دم » ولو أعاده ماشياً 
ا ما ذا ركب فيه لعذر فلاشیء عليه ككل 
ولعت ترك فى الحج لعذر. ۳-وتقدّم أن المبيت ممزدلفة سِنّة عند 
الحنفيين ومالك » وواجب عند خمد وهو الصحيح عن الشافعى “> 
)١(‏ تقدم ص ٠٠١‏ ( طواف الركن ) . 


(۲) تقدم ص ١74‏ ( السعى بين الصفا والمروة ) 
(۳) تقدم ص 14و10 (واجباتالسعى). )٤(‏ تقدمءص١9١‏ (المبيت بز دلفة) 


وعليه فلوترك المبيت 0 عذر ٤‏ م عند E‏ والشافعى 51 


عليه علد الح مف" ومالك . 
00 - وتَقَدّم أنالوقوف مزدلفة س عند مالك وهو المشهور عن الشافعى 
3 لف 0 E‏ : 
واخ عند الحنفيين واش 4 وعليه فلو تر كه بلا عذر أو وقف ف 


0113 ل 2 
ام 


غير وَقْتِهِ وهو وقت الصّبح فعليه دم عند هؤلاء » أمّا إن تر که لعسدر 
كضَعْف أو مرض أو وف زحَام فلادمَ عليه . 

ه- وتقدّم أ الجمسار فو اچ ج رکه وا 
بدم شاف 

. - وتقدّم TT‏ ا 
عند الشافعى وكين متك الان ومالك اميه" اوهل فار ا 
وقونة معد الرقوك ]ا قد وی و يعيره 
زمه دم عند هؤلاء ويسقط بعوده قبل الغروب لابعده . 

- وتقَدّم بیان حکم الل ووققة مكارو كيا" 

( ثانياً ) الجناية على الحرم : وهى تكون بالتعرض لِصَيّْدِ البروأكل 

لحيه وکر بَيْضِهِ وحَلْبٍ لَبَيْهِ وبَيْعه وشِرّائِه : 

١-فإن‏ قَمَلَ المحم ا المعاهقة ا N‏ 
ا الخلقة ولو يريما رن أو کان ن صد الحا أو سب فى قله 
بدلالة عليه ولم يكن المدلول عالماً به وصَدَّقَهُ » فعليه الجزاءُ ولو كان 


6 ار 


ناسياً إحرامه أو جَاهِلاً أَوْ عائداً إل الفعرض له أو مضطرا لأكله + لان 
روه الجزاء مع إذن الشارع بما يدفع الضْرَّرٌ ثابت بقوله تعالى : « فَمَنْ 


. ) تقدم ص ۲ و "ه٠١ (ااوقوف بمردلفة‎ )١( 
(وقت الوقوف).‎ ٩۳ (؟) تقدم ص ۱۷۱ ( ترك الرى وتأخيره ) . () تقدم ص‎ 
. ) وقت الحلق‎ ( ٠٤١ تقدم ص‎ )٤( 


۸ المذاهب فى جزاء الصيد العناق . الير ڊوع : الجفرة 


کان نکم مريضاً ا به ی يِن وَأْسِه فَفِديَة مِنْ صِبَّام أ 
أ 0 4 » ففائدة الإذن دفع الوثم لاغير . 

ات وكذا عله الراك لو بح حَمَاماً مسرو" ١‏ أو بح با 
e E EON AR‏ الكت 
فى الجثة فوا له تظير » فى الضبع شاة > وق الغزال عَئز » وى الأرْتَب 
عناق » وف اليربوع جَفْرَة » وى التّعامة بدنة » وف الحمار الوحثى بَعَرَةَ 
لااروى أبوالزبيل عن جاتن ری اله غ أن عم رضي الل عله ق فى 


الفسبع بكبّش > وف الغرّال بعَثْز » وى الآرنب بعناق » وف اليربوع 


£ 5 إفرفق 
بعجمرة 5 اخرجه مالك والشافعى والبيهى {A‏ 
وعن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قَضى ف حمامة من 
0 _ إدىق 
حمام مكة بشاة . أخرجه البيهنى * . {AV}‏ 


2ے 


8 ل 00 1 5 ابر دسي 
( والثل ) المد كور ليس ممتَعَيّن » بل قال الصَّيّد مُحَيّر بين إخراج 
3 ص 2 0 و 
المثل أو تقدير قيمته والتصدق ما على المساكين لكل مسكين مد » عند 
8 1 
مالك والشافعى » ومد من البر 0 مدان من غيره عل اخ ول ی 
ر ° 5000707 ٠‏ س اله Ê o"‏ 
ابن الحسن : لكل مسين يِف صاع من بر أو صاع من تمر أو شوير 
7 زبيب ٠‏ أَوْ يَصُوم عن طعام كل فَقِير يوماً » ودليل ذلك قوله تعالى : 
)١(‏ الآية 1945 من سورة البقرة . 
(١‏ ارو تار 3 : ماق رجله ريه بش كالسروال . 
ات اا ل 


الضبع ) و ( العناق ) الأنى من ولد المعز قبل استكمالها الهول » و (اليربوع ) بفتح 
فسكون 4 : دويبة كالفأرة ذنبه وأذناه أطول من ذنب وأذنى الفأرة » ورجلاه أطول من 


يديه » عكس الزرافة » والعامة تقول : جر بوع > و (الجفرة ) بفتح فسكون : أ 
المعز إذا بلغت أربعة أشهر . 


)¢3 انظر ص 7٠١6‏ ج ه سان البييق ( جرّاء الحم .. ( 


« يأيّهَا الَّذِنَ آمَنُوا الوا الصَّيْدَ وان حرم » ومن لَه ينك 
متعمداً فَجَرَاءُ مل مَا قبل من العم بک به ڏوا عَذْل مِنكم هيا بالغ 
ور وهر مر م م ولع ی ا ا ل د اع 0 

الْكَعْبَةِ » أو كفارة طَعَام سكين او غدل دل سا 

( قال ) مالك ومحمد بن الحسن : قوم الصَّيِّد لا النظير فى محل 
قعل الصَّيّد ويتَصَدّق بالطعام على فقراء ذلك المحل وإلاّ فَعَلَ أهل أقرب 
مكانٍ إليه » ولاينقل إلى الحرم خلافاً للشافعية والحنبلية ( ويرجع ) فى 
اعتبار الئل وتقدير القيمة إلى کم عدلين فنا معرفة رقيفة ق 
موضع قله أو فى أقرب مَوْضِع منه إن لم تكن له فيه قيمة بالنسبة لكل 
صَيّد » وإن كان للصحابة فى مثله حكم عند الحنفيين ومالك » لقوله 

م و 9- ر 

تعالى : «يَحْكم به ڏوا عَذْلِ نکم » . 

( وقال ) الشافعى وأحمد : لايرجع إلى حُكْم العدلين إلا فما لامِثْلَ له 

ر ا 0 ا 5 رص 3 

ولم يحكم فيه السلف » وأما ما له وشل فيرجع فيه إلى ماحكم به السلف . 
فى قَتْلِهِ فعليه الجزاء وهو قيمة الصّيّد بتقويم عدلين فى موضع قَمْلِهِ أو ق 
أقرب موضع منه إن لم تكن له فيه قيمة » ثم الجانى مُحَيّر فى القيمة بين 

)0( الآية 4 من سورة المائدة ( والمتعمد ) القاصد للشىء مع العلم ( والمخطىه ) من 
يقصد شيئاً فيصيب غير ه ( والناسى ) من ير الصيد ناسياً إحرامه . ( وعن أحمد) أنه 
لا كفارة على غير العامد أحذاً بظاهر الآية» والجمهور آنا تلز م المخطىء والناسى والمكره» ' 
والتقييد نى الآية بالعمد لاوعيد بقوله : ليذوق وبال أمره ( وقال) الزهرى : نزل 
الكتاب بالعمد وجساءت السنة باالخطأ ( فجزاء مثل ما قتل ) أى فيجب على القاتل مايشبه 
المقدول فى اللخلقة ( من النعم ) وهى الإبل والبقر والغثم ( يحكم به ذوا عدل منكم ) أى يحكم 
با مغل أو بقيمة الصيد عدلان لها معرفة بذلك ( هديا بالغ الكعبة ) أى الحرم اتفاقاً فيذبح 
فيه ويتصدق به على مسا كينه : 


١‏ ءا يفعل الجانى على الصيد فى قيمته ‏ إتلاف الحرم لبن الصيد وبيضه 


الما أن يم ری ب يا يذبحه فى الحرم ؛ فلو ذبحه فى الحل 
لايخرج عن العهدة إلا إذا اغى كل يجن قَدْر قيمة صدقة الفطر . 

ان أو ی ا ا فووا فى "القظرة تمدق جيه ف 
مکان عل كل اندر شر كالفطرة . #م_أو يَصوم فى أى مكانٍ عن 
طعام كل فقير يوماً . ون لم يكل ) لا مل اور اه 
القيمة يَتَصَدَّق ہا عل كل فكير فك أو اة و يَصُوم عن ىَ كل 
فقير يوماً . وكذا الجراد عند مالك والشافعى وأحمد . 


5 5 5 ا و م oof‏ 07 7< 
( وقال ) الحنفيون : من قتّل قملة من بدنه أو ثوبه تصذق عا شاء » 
5 ما ني کار ص a‏ 2 3 6 5 ور 
وإن قتل قملا كثيرا تصدقء على ففير كالفطرة » لان القمل ممَوَلد من 
٠ 00‏ 0 - - . 0 »ت 0 م 
درن البدن > فى قتله إزالة بعض التفث ( وإن قتل ) جرادة تص.دق 
وھ 24 


ر | وت ALTE‏ 207 
ما شاء ءلما رَوّى زيد بن سم أن رَجُلا قال لعمر : إنى أَصَبّْتٌ جرادات 


ِسَوْطِى وأنا مُحْرِم » فقال له : أطي قبضة من طعام . أخرجه مالك 
{AA}‏ 
*“- لبن الصَّيّْد وبَيْضه : وإذا حلي المحرم الصَّيِّد أو كسر بَيْضه 
غير الفاسد ولم يخرج منه قرخ مَيّت لَزِمَهُ قيمة اللبن أو البيض » فإن 
كان فاسداً فلا شىء فيه » وإن كا مر عند الحنفيين لأنه لاقيمة ٠‏ 
له » ون خرج منه قرخ لم يُعْلَم قبل أنه ميت لَزِمّهِ قيمة الفرخ 3 
0 إذا غلم مَوْتَ الفرخ فكْسّر البيض لامّئء فيه . 
( وقال ) مالك والشافعى وأحمد : إذا تلف المحرم بيض السام زمه 
قيمته ولو مَذِراً لأن و زا رر فعاوية ين قرة 
عن رَجُسل من الأنصار ان رَجْلا مُحْرِماً أوْطَأ بعيره أَدْحِىٌ نعام فَكْسَر 


(۱) انظر ص ۱۷۱ ج ۲ زرقانى الموطأ ( فدية من أصاب شيئاً من الراد ) . 


ما بتر تب على تعيب الصيد حي ذبيح الحرم مرتة ۲۷١‏ 


هن » فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره > فقال : 
عليك فى كل بَيْصَةَ صَوْمْ يوم لا . أخرجه أحيد د والبيهو 


۲( 
نسكك حبك 407 [YvY]‏ 


ل مسائل ‏ ( الأولى ) إذا صرب مرم الصَّيّد فتعيب ولم يفوت عليه 
الأَمْن بان جَرَحَه أو أزال شَعْرّه أو قطع وه أو شر هو ا 
سليماً ومعيباً » وضمن مانقص من قيمته إذا رئ وبى أثر الضرب 
ولا 133 د عله ون اناك )دن ربن كل اه به ف 
كتدج أوإن ت الأ عل اال تر مع آله لأاع + كان نكت 
ريسَهُ أو كَسَرَ أو قَطَمَ بعض قوائمه فلم بمتنع من أراده لَزِمَهُ قيمته كاملة. 

( الثانية ) مَْ قَتَلَّ صَيّْداً لايؤكل لحُْمّه ولايحلّ له قثله كالسّباع » 
فعليه الجزاء لايزيد على شا ؛ لحديث عبد الرحمن بن أنى عار عن 
جابر قال : سات الي صل اله عليه وسلم عن الع ؛ فقال a‏ 
ويُجعل فيه كبش إذا صاده المخرم. أخرجه نو دار ةوا اج 1 

( الثالثة ) لَوْ ذَبَح المحِْمٌ صيداً فهو مَيَة لايحلٌ له ولالغيره أكله 
لأنّ الله تعالى سَّمَّاه قَمْلاً » بقوله تعالى ٠:‏ لَاتَقتُلُوا الصَّيْدَ وان حرم » » 
ولَوْ كَل منه لَرِمَئْهُ قيمة ما اكل عند أى حنيفة . ( وقال ) مالك والشافعى 
E I ONES‏ كه #توملمة 


(۱) انظر ص ۲١۹۱‏ ج ١١‏ الفتح الربانی » وص ۲۰۷ ج ه سان الف 
النعام يصيبها الحرم ) و (الأدحى) بضم الهمزة وسكون الدال وكسر الحاء وشد الياء : 
الموضع الذى تبيض فيه النعامة . 

)۳( ارس مدنا ان ان قأوة راق الل اقمع ا رس جنا 
ج ۲ سنن ابن ماجه ( جزاء الصيد يصيبه ارم ) . 


YY‏ بع الحرم الصيد وشراؤه باطل - توريف الإحصار سايه 
2 5 ل دحا كك او اا E‏ ا اك 20110111 


o‏ . لف * 8 aD‏ £ رە 

( الرابعة ) يبطل بيع المخرم صَيّداً حيا أو ميتاً وشراؤه » لأنَّ بَيْعَهُ 

حيا تعرض له وغير الحى ميتة » وإن عطب فى يد المشترى فعلى كل جزائ: 
o - 4 5 5 5 05 0‏ ر 

البائع لتسليمه والمشترى لإثبات يده ٠‏ أمّا بيع لبنه أو بَيْضَه فصَحِبح . 


۴~ الإحصار 


الإحصار ذَُعْةَ : المنع والحبس » ومنه قوله تعالى : « لِلفَمَرَاء الَذِين 

0 5 ێد ١‏ 4م ٠.‏ . 
اروا ق سیل ا" » وشرعاً : المنع عن الوقوف بعرفة أو طواف 
الركن فى الحج » وعن الطواف فى العمرة » ثم الكلام ينحصر فى خمسة 


مباخحت 5 


١‏ سبب الإحصار : يكون الحَصّر عند الحنفيين بكل حابس عن 
البيت من عَدُوٌ ولو مُسْلماً » أو مرض يزيد بالذهاب أو ال ركوب أو مَوْتْ 


م وم aL 0 700 8 ٤‏ م 

محرم أو زوج لامرأةٍ فى الطريق أو هلاك نَفَفَةٍ »وروی عن أحمد ( عن 
l0 lele of <‏ م 0ر 

ابن عباس ) فى قوله : و فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى » » قال : 

ه 0 ols‏ 4ه وى و ت : م م رو مم لاس 

من ارم بحج أو عمرة ثم حبس عن البيت عرض يجهده ا عه 


ردم ارو 


يَحْبِسه » فعليه ذبح ما استيسر من الى : شاة فما فوقها » وإن كانت 


حجة الإسلام فعليه قضاؤها » وإن كانت بعد حَجَّةَ الفريضة أو عَمْرَةٍ 
© افق 
فلاقضاء عليه . أخرجه ابن جرير وابن المنذر" . }۸4{ 


( وقال ) مالك والشافعى : الإحصار لايكون إا ِالْعَدُوٌ . وروی عن 


©>© سس 
. 


E r 6£‏ ,ىدم م لماه 0ه 
أحمد » لأن آية ١‏ قن أخصرتم فما استيسر من الهدى » نزلت قى حصر 


۲۷۴ سورة البقرة » الآية‎ )١( 
. فتح القدير للشوكانى‎ ١ ج‎ ۱۷٤ انظر ص ۰ ج ۲ جامع البيان » وص‎ () 


الننى صل الله عليه وسلم وأصحابه فى الحديبية . ( قال ) الشافعى قم 
ال س بعالت رض حابن فليس بداخل فى معنى الآية: » لأنها 
نزلت ى الحائل م ن العَدُو . ذكره ا . ولقوله تعالى : ( قإذا 
أينثم فمن تت العُمْرَةٍ إل ا 
کو یو ا عافن ری الله ا 
ا }4 
( والرّاجح ) أن الحصر يكون بالمرض والعَدُوٌ وغيرهما » لعموم قوله 
تعالى : ٠‏ قان أخصرتم «. وال كنا يكون من الخوف يكون من المرض . 
۲ ما يطلب من المحصر : إذا م نِم المحرم بحجّ أو عُمّْرة عن الوصول 
للبيت الحرام بمانع ما سبق » فله البقاء مُحْرِماً حى يزول الإحصار » وله 
إرسال شاة أو ثمنها تر به وتنبّح عنه فى الحرم فى وقت مُمَيّن عند 
أ حنيفة ومُحمد ب بن الحسن اكت ني يدن . ويتحلّل بعد می 
الوقت الذى يته الرسول لبح بلا حَلْق ولا تقصير » فلا يتحِيّلٌ قبل 
الذبح ولابالذبح فى غير الحرم » لقوله تعالى قن أخورم” ا 
من الْهَدى » قال ) عل وابن عباس رضى الله عتهم : ما اتر ِن 
الْهَدَى هو شاة . أخرجه مالك" . }1{ 
لون ناعير 1 جلي عل مله وما را 
هذى فقلت : يارسول الله » ابعث معى الهذى لأَنْحَرَهُ بالحَرّم قال 
كيف تَصْنَّعْ به ؟ قلت : آخذ به فى مواضمٌ وأؤدية لايقدرون عليه 
فانطلقت به حی تَحَرْتَهُ فى الحَرّمِ » وكان قد بعث به ينر فى الحرم 


(۱ و ۲) ص ۲۱۹ ج ه سان البييق ( من لم ير الإحلال بالإحصار بالمرض ) 
(۳) ص ۲۳۱ ج ۲ زرقانی الو طا( ما استيسر من المهدى ) > 


۷4 ال ارم ! إلا بعد ذبح المدى مكان ذنحه 


م . ب چو سس سس بس م م لي ی س ف ماس سس ا م 


9 5 0 
ا 


)0( 
حر جه اال رزين بن معاوية والنسائى بسند ص حيح 


[rvs] 

( قن لم يجد ) الدم ل ا يجه ويَذْبّح أَوْ يطوف لأنه 
لايدّل للهذى لقوله تعالى : قان أخصرتم ا الودوف 0 
لم يذكر له بَدَلاَ ولو كان لذكره ( وعن ) ألى يوسف أنه يموم اذى 


ويتصدق بقيمته على كل د ون ل ريجد ضام عن كل 


صف صاع يوماً . 

( وإِنْ كان ) الاك قارناً ا أرسل دماً للحج ET‏ 
فلايتحلل إلا بعد الذبح عنهما . فإن بعث دما بحلل عن الحج ون 
فى إحرا م العمرة لم يحلل عن واحد منهما لأن العحل منهما م مرح 
إلا فى وقت وانحد . وتقدم عن عائشة من حديث قالت و أْمَلَ 
بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر"" 


الام الإحصار إل فى الحرم »> لقوله تعالى :لاتقو 


ر 


و حتى يبلغ اذى با ( ¢ ومَحِل الحرم » لقوله تعالى : 
سكن سمه )4( م 2 
إل e E e‏ : «هذياً بالغ الكعْبة» “ و 
فيختصٌ بالمكان دون الرّمان ( وقال ) أبويوسف ومحمد : لايذبح قبل 
يوم النحر إن كان مُحْصّراً بالحج قياساً على هذى المنعة والقرّان ( ورد ) 
)0( ص ۲۸۸ ج ١‏ تيسير اوصول ( فيمن أحصره العدو ) وص ۲۱۷ ج هالجوهر 
الى : (۲) تقدم رقم ۲٣۰‏ ص 144 ( وجوه الإحرام ) . 
(۴) الحج : ۴۳ أى محل الحدى وانتهاؤه إلى الكعبة > 


. (4) الآية ٩١‏ من سورة المائدة » أى واصلا إلى الكعبة » والمراد وصوله إلى الحرم 
بأن يذبح به ويفرق لحمه على المساكين ٠.‏ 


أقسام الحصر ‏ شروط التحلل - بم يتحلل المحصر ؟ يف 


بأن هذا دم نْسّك ( أما المحصّر ) بالعُمْرة فيذبح عنه فى أى وقتٍ عند 
( وقالت ) المالكية : الحصر ثلاثة أقسام : حَصُرٌ عن الطواف 
والوقوف بعرفة وعن أحدهما : 

(۱) فمن مع بعد إحرامه بالحج عن الطواف والوقوف ‏ بعدو 
كافر أو فة بين المسلمين د بحبس ظلماً کحبس مَدِينِ مَعْسِر -.فله 
التحلل بالنية و لو العا ولادم عليه على المشهور . 

ويُشترط للتحلل ثلاثة شروط: ١‏ - أن يظن قبل الإحرام عدم المانع . 

۲ - وأن يعلم أو يظن عدم زوال المانع قبل فوات الحج . 

وأن يكون إحرامه فى وقت يدرك فيه الحج لولا المانع » فإن 
انتنى شرط منها فليس له التحثّل » بل يبنى على إحوامه لقابل . 

(ب) ومن وقف بعرفة ومع عن باق امال الحج لمرضص أو عو 
أو حبس » فقد أدرك الحج ولايحل إلاًّ.بطواف ال ركن . وعليه لرى 
الجمار والمبيت بى ونزول مزدلفة دم واحد كنسيان الجميع . ا 

(2) و كن درن الطراف وقائة:الوقزكة يعرف ول مهن طلا > 
فإ بد عن البيت تحلّل بلي وسن له الح ولا دم عليه ون قرب 
منه تحذّلَ بنية عُمرة ويطوف ويَسْعَى ويحلق ويقضِى من قابل”” . 

( وقال ) الشافعى وأحمد : يتحلل المحصّر فى الح أو العمرة بذبح 
الهذى فى مكانٍ الإحصار ولايلزمه إرساله إلى الحرّم وبالحلق أو التقصير 
( لقول ) الوسر بن مَخْرّمة ومَرْوّان بن الْحَكَم : خرج الت ضل اللدعليه 
رع 0ق الشتبية ق ايحم عترة امنا ين | مايه حو کک 
الْحلَيْفة قلَّدَ النى صلى الله عليه وسلم هذى وأشعره وأخْرّم بالعمرة . 
)١(‏ ص ۷۹١‏ ج ١‏ الفجر المنير . 


۲۷٦‏ الأفضل أن المحصر يذبح الهدى قبل الحلق ويتحلل حيث أحصر 


ا مم م ا م ا ا اس 


وك الحدمة و قزولة 2 الله عليه وسلم ا 
سهيل بن عمرو وماقاضاه عليه جين i‏ عن الييت »> فلما فرغ من 
قضية الكتاب قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه : قوموا انحرو ثم احلقوا 
( الحديث ) وفيه : فخرج فَنَّحَرَ هَذيه ودعا حالِقه فَحَلَقَهِ » فلما 0 
ذلك قاموا لكر ع عن CS‏ د 0000 
والبخارى وال : [Yvo]‏ 

دل : (1) على أن المحصّر يقد النَّْر على الحلّق » فإن قَدَّم الحلق 
على الَّحْر فالظاهر أنه لادم عليه لعدم الدَّليل . (ب) وعلى أن المحصر 
يذبح ويتحلّل حيث أخصرٌ ولا يُشْتّرط الدَبْح فى الحرم . وبه قال مالك 
والشافع وأحعد (ويؤئدة )قول أى عْمَيْس : سمعت عطاء يقول : كان 
0 انى صلى الله عليه وسلم بالحديبية فى الحرّة وفيها نحر الهدى . 

(۲) 

أخرجه البيهق " . {r}‏ 

وقال : قال الشافعى ر وحمه الله 0 0 صر ك 
اذى نکر ا 5 وألحرم se‏ 
والحديبية موضع مه ماهو ف الحل ومنه ماهو ف الحرم ؛ فإنما نحر 
الهدى عندنا فى الحل وفيه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى بويع 
فيه تحت الشجرة ( وقال ) الشافعى فى قوله : « ولا تخلقوا وسكي 

(۱) ص ٩‏ ج 7١‏ الفتح الربانى » وص ۲۰۸ ج ه فتح البارى ( الشروط ف الجهاد ) 
وص ۲٠١‏ ج ه سان البييق ( من أحصر بعد وهو حرم ) و ( البضع ) بكسر الباء وفتحها : 
ما بين الثلاث إلى التسع » وكانوا أربع عشرة مائة . 

(۲) ص 7١6‏ ج ه سنن البييق ( المحصر يذبح ويحل حيث أحصر ) > 

() الآية ۲١‏ من سورة الفتح » أى وصدوا الحدى عبوساً أن يصل إلى عله وهو 
الحرم . 


الراجح أن دم الإحصار يذبح فى الحرم - ما على المحصر عن الحج إذا غلل ۲۷۷ 


على يلغ اَذ مله ) : محله له والله أعلم ههنا يشبه أن دكون إذا اضر 
تعر عي اش . ومحله فى غير الإحصار الحرم . كر البهيق وقال : 
قد رُوى عن ابن ن عباس ما يدل على صحة ذلك . 


1 وأحاب الحتفيزن ٠:‏ (۱) بن ال صلى الله عليه وسلم أرسل الهذى 
فذُبح فى الحرم كما تقد“ (ب) وعلى فرض أنه لم يُرْسِله فقد 
شت حت انه مراك تررح لعزم من الحديبية . ( روى ) عروة 

عن المسور قال E‏ وسل بِالْحُدَيبية خباؤه فى الح 
ومُصَلهِ فى الحرم ا الاجا [۷٦1‏ 

وقال : ولايجوز لمن قَدَرَ على دخول شىء من الحرم أن ينحر هَذْيّهُ ‏ 
دون الحرم . فلمًّا ثبت ثبت أنه صل الله عليه وسلم كان يُصَلَى فى الحسرم 
استحال أن يكون تَحَرَ المذى فى غيره . 

»2 مسائل 4 ( الأولى ) المحرم بالحج له العلل اذا 
إجماعاً » ويلزمه شاةً أوسبع بدنة عند الحنفيين والشافعى وأحمد والجمهور » 
لقوله تعالى : « فَإِنْ أَحْصِرْتم' قَمَا اسْمَيْسَرَ مِنَ اذى »”" . ( فإن عجز) 
عن الهدى ل يَصّم عند الحنفيين لعدم النص عليه . ( وقال ) أحمد : يَصُوم 
عشرة أيام ثم يحل . وهو رواية عن الشافعى » لأنه دم واجب للإحرام 
فكان له بدل كدم التمتّع . وعدم النَّصّ عليه لامنع قياسه على غيره ؛ 
ولايازمه مع الذبح أو الصّيام حلّق أو تقصير عند اى حنيفة ومحمد 
والشافعى » وهو رواية عن أحمد لان الله تعالى لم يذكر سوى الهذى . 


( وقال ) أبويوسف : يلزمه حلق أو تَْصِير . وروی عن أحمد ؛ لأن 


. تقدم رقم ۲۷۲ ص ۲۷۳ ۰ (۲) انظر ص ۲۱۷ ج ه الجوهر الى‎ )١( 
. ج ۸ شرح المهذب‎ ٣٣٢ انظر ص‎ 


8 الراجح أن للمحصرعنالعمرة التحلل- لايشتر ط للتحلل ضيق الوقت مابحصر عنه 


الب صلى الله عليه وسم ا يوم العو ا اا ف 
الخلاف مبی على أن الحلق نك 1 إطلاق ھر" ن محظور 4 والصّحِيح أنه 


E‏ م 


( الفانية ) إذا أَحْرّم 50 العلل عند الجهورلاة 
قن أخصرتم 0 اراق غ روالد مجان الت صل ات عليه 
وسلم وأصحابه » وهو يرد منع مالك التحلل منها 0ن 
٠‏ (الثالثة ) يجوز عند الشافعى وأحمد التحثل ٤‏ سوا أكان الإحصار 
قبل الوقوف بعرفة أو بعده ¿ لعموم قوله ١:‏ فإن أخصرت' فا اس س 
من الْهَدْى ». (وقال) الحنفيون ومالك :م 3 امير بعد الوقوف لايتحلّل 
E‏ اع ينارت زات EN‏ > لآنه لايفوت بالتأخير. 
(الرابعة ) لاتتعرظ عند الجمهور لفحلل ضيق الوقث بحيث باس 
الحصر من إتمام نشكه إن لم يتحلل > لان النبى صل الله عليه وسسلم 
تَحَلَلَ بالحديبية من العمرة وهى لايخشى فواتها » لأن وقتها العمر . 
( وقالت ) المالكية : إن علم زوال الحصر قبل القوات أو ظَنَّهُ أوشّك 


0 


فيه لايتحلّل › » بل ينتظر حى يفوت بالفعل 
( الخامسة ) مَنْ وَصَلّ إلى مكة ومنع : )١(‏ عن الوقوف بعرفة 
وطواف الركن » فهو محصر اتفاقاً مفرداً أو تإر ل Ea‏ 


فيتحلّل بال هذى عند الحنفيين والشافعى وأحمد .( وقال ) مالك يتلل 
بالنْيِّة ولا دم عليه فى المشهور عنه . 


. الحلق نسك ).2 (۲) انظر ص 708 ج ۸ شرح المهذب‎ (١44 تقدم ص‎ )١( 
. الفجر المئير‎ ١ ج‎ ۷۹١ انظر ص‎ (۳) 


و الحصر ا معذور و غر e‏ ۷4 


(ب) إن ا ن الوقوف بعرفة فایس عحصر عند الحنفيين . .- 
ومالك وروى عن عند 00 فوته الح ل رة 
ولأققى غلية روقال) ا وير ا ا وياد 
عفر و ھی غللة وهو میور مدهت أاحيد: 

(ج) إن منع عن عن الطَوّاف بعد الوقوف وقبل رى الجمرة فليس حور 
فود الحكلنيين ومالك 4لا أَذْرَكُ الحجّ ولايتحلّل إلا بطواف الإفاضة 
( وقال ) الشافعى وال تيكون كضرا و 

( د) وإِنْ كان ما أُحْصِر عنه ليس من ار کان الحج کالرمی وطواف 
الوداع والمبيت مزدلفة أو نى ف لياليها فليس له الزن الح 
لاتتوقف على ما ذكر وعليه دم وحَجّه صحيح كما لوتر که من غير حصر . 

( ه) وإِنْ أحْصر عن طواف الإفاضة بعد رى الجمرة فليس له أن 
يتحلل » لان المحرّم عليه حيتئذ إنما هو النساء والشرع إنما ورد بالتحدّل 
عن الإحرام التام الذى يحرم به جميع محظوراته فلايشبت ما ليس مثله 
ومَتی زال الحصر انی بالطواف 1 ع 

ES‏ لحر ارجا" 

e‏ يكن المحصور معذوراً » کمن حيس فى دَيْن بمكنه أداؤه 
قلس افخ > بل عليه أداء الدَّيّن والمضِى فى الحج » فن تحلّل 
لم يصح تحلله اتفاقاً » فن قَاتهُ الحجّ وهو فى الحبس كان كمن فاته 
الح بلاحَضر فيازمه قَصْدٌ مكة والتحلل بعمل عُمْرة . 

(ب) وإِنْ کان مورا E‏ السلطان ظَلْماً أو حبس بدَيْن 
لا مكنه ااا أل لحلل عند اللاثة ته هي الدب عند الشافعية + 


)1( انظر ص ٥۲١‏ ج ۳ شرح ابن قدامة . 


اور ول الحرع :افيد رقيو ذف ها اا افطع بنيز 
إذن رَوْجها » فلهما منعهما وحككهما حك المحصر”"" 

٤‏ - هل على المحصّر قضاء ؟ اختلف العلماء فى هذا ( فقال) الحنفيون: 
عليه وة ا اخ هة : 

)١(‏ فعلى المحصر بالحج ولو ن اذ تسل وم يده ف عايه حج 

من قابل للزومه بالشروع وعقرة لفحل OE‏ رشي انا يفا 
ألبس حب سلنّة الننى صلى الله عليه وسلم ؟ إن حيس أحد کم عن الحجّ 
طاف بالبيت وبالصّفًا والمروة ثم حل من كل شیءِ حتى يحجّ عاماً قابلا 
فيِهَدى أو يَصوم إن م يجد هَذْياً . أخرجه البخارى والنسائی ‏ [۲۷۷] 


57 3 0 0 9 32 
ورو 0 بن عفرو الأنصارى رضى الله عنه أن النى صلى الله 


عليه وسلم قال : أ عَرَحَ أو مَرِضَ فقد حل وعليه الحجَ من 
قابل اا ا ال : صحيح على 
شر ط البخارى والبیهی » وحسته الترمذى 0 [YA]‏ 


(ب) وعلى المحصر بالعمرة إعادتها » لقول ابن عباس رضى الله عنهما : 
ا الى صلى الله عليه وسلم فَحَلَقَ رأسه وجامع ناء ونر هده 


5 0 )0( 
حى اعتمر عاماً قابلاً . أخرجه البخارى ‏ . ]۷4[ 


(۱) انظر ص ۳۰۰ ج ۸ شرح المهذب . 

(۲) انظر ص 15ه ج ۳ شرح ابن قدامة . (۳) انظر ص" ج ٤‏ فتح البارى 
( الإحصار فى الحج ) وص 7١‏ ج ۲ محتى ( مايفعل من حبس عن الحج .. ) 

)٤(‏ انظر رتم 35 ص 188 ج ١‏ تكملة المهل العذب ( الإحصار ) وباق المراجع 
مامش ١‏ ص ۱۹۲ منه . و ( كسر ) مبنی للمفءول ( أو عرج ) بفتختين 3 أى أصابه 
شی ء فى رجله لعارض » فإن كان خلقة قيل : عرج كفرح ( فقد حل ) من إحرامه 
لماذکر. «(04) انظر ص ه٥‏ ج ٤‏ فتح البارى ( إذا أحصر المعتمر ) . 


ا محصر لايقضى ما أعصر عنه إن لم يكن عد ۸۱ 


ENS‏ ا وقدر على الذهاب إل 
الحرم زمه عند الحنفيين ی اعمات : حجة وعمّرة لإعادة ة مالزمة 
بالشروع ١‏ وعُمْرة لحلل ولاتلزمه الإعادة قارناً ( وقال) مالك والشافعى 
وأخهة ف الصحيح عنه : لايلزم المحضر قضاء اا عنه إلا أذيكون 
ان لله تعالى لم یذ کر ا كان واه 
لذّكره ( وهذا ) ضعيف ء لان عدم الذّكر لايستازم الْمَدَمَ » لكن تَمَّدَمَ 
فى أثر عن ابن عباس : ون كانت حَجَّة الإسلام فعليه قضاؤها » وإِنْ 
كانت حَنَجّةَ بعد حَجَّةَ الفريضة أَوْ عُمْرةَ فلاقضاء عليه" ( وأجاب ) 
الحنفيون عنه بان قول الصحانى ليس بِحُجَّة إذا انفرد فكيف إذا عارَض 
المرفوع 5 

ه-زوال الحصر : إذا تحلّل المحصّر من الحجّ فزال الحضر وأمكنه 
و زمه عند مالك والشافعى وأحمد إن كانت حَجَّةَ الإسلام أو كاحت 
اة ال أو قَذْنَا بوجوب القضاف: لان الحج يجب على الفور» 
فأمًا إن كانت تطوّعاً ولم نقل بوجوب المضاء فلا شى ء عليه کمن لم يحْرم . 

( وقال ) الحنفيون : إن زال الإحصار عن مُحْرِم بالحجّ بعد إرساله 
الدم » فله أربعة أحوال » لأنه إا أن يدرك الحج والهدى أو لايد ركهما 
ونك ألعدههًا + ۰ 

)١(‏ فن أمكنه إدراك الهذى قبل ذَبْحه وإدرالكُ الح بإدراكِ الوقوف 
بعرفة » لاإيصح له التحذّل وزم التوجه لأداء الحج » وصنع بالهذى ما شاء . 

(ب)و(ج) وإن ل مكنّه إ إدراكهما أو أمكنه إدراك الى فقط ع 
تخل ولابلزمه ار إل الت #لكنة أفقل لمحلل رة 

( د) وكذا إِنْ أمكنه إدرالء الحجّ فقط عند أنى حنيفة استحساناً » 


.: ) تقدم أثر 4م ص ۲۷۲ (سبب الإحصار‎ )١( 


YAY‏ العمرة لاتفوت - ما يلزم من فاته الحج 


م ا 01 


لأننا لو ألزمناه التوجّه لضاعَ عليه ما أرسله من ادى بلاحُصول مقصودهء 
الاين ا ال ق هاورو وبال رقو لانم تر 
على الأضْل وهو الحجّ قبل حْصول المقصود بالبدل وهو اذى » وهسذه 
الصورة لاتتأَنّى على قول ألى يوسف ومحمد » لان دم الإحصار عندهما 
يتوقت ذبحه بيوم النحر » فَمَنْ يدرك الحج يدْرِك الهذى ( ولوزال ) 
الإحصار عن محر رم بالعمرة بعد إرسال الى » فإن كان بر كهما لَرِمَهُ 
ا لآداء العمرة » وإن كان يدر كها فتقط جاز له لحلل » والأفضل 
التوجه إلى البيت لأدائهًا . 
الفسوات 

هن غ مر فاك ا ؛ أى ل يتأت فعله فى وقته » والمراد هنا 
قرات الحج رات اقرف يدركة:( آنا السرة انارت رعناع أن 
غير مؤقتة » فمن فاته الحجّ ولو نملا أو فاسداً بِفَوْتِ الوقوف بعرفة 
لعذر أو غيره » لَزْمه الخلا هن اال اة فيطوف لها ويَسْعى 
بلا إِحْرَام جديد E‏ الحنفيين ومالك والشافعى ع 
وهو الصحيح عن أحمد » وإذا تحلل لَزْمه الحج فى عام قابل » لحديث 
ابن عُمر وابن عباس رضى الله عنهم أنَّ الى صلى الله عليه وآله وسلم 
قال : مَنْ وقف بعرفات بليلٍ فقد أدرك الح » ومَنْ فاته عرفات بليل 
فقد فاته الحج فَلْيّحِلَّ بعمرة وعليه الح من قابل . أخرجه الدارقطى 
وابن عدی فى الكامل بسند ل لكنه وى من عدة طرق ارت ہا 


إلى درجة الحسن . [A۰]‏ 


. کک عر رحمة بن مصعب ضعيف‎ SE e 


هل على من فاته الحج هدى ؟ YA‏ 


(هذا) والفوات علق به أريعة اور 
Su BSNS FONG‏ ن فاته الحج 
يلزمه الخروج منه بعمل عَمْرة » وهذان مُجْمع عليهما . ( ج) يلزمه 
قضاءً الحج فى عام قابل عند الثلاثة » وهو مشهوز مذهب اح شا 
أَكَانَ الفائث :واجباً أو تطوّعاً لاطلاق النصوص » والقضاء يجزئ عن 
الحج المفروض إجماعاً . ( د) لادم عليه عند الحنفيين » وروى عن 
أحمد » لعدم النص عليه فى الحديث السابق . 
( وقال ) مالك والشافء 0 بحن افد عو E‏ 
9 کان بلبادية من طرق مكة أل زول مق عل شيو الح 
فإذا اد ر كك الح قابلاً اة را ا ا 
مالك والبيهى ا 0 3 {4r}‏ 
( وعن نافع ) عن 3 حمل وكين الله تهنا أنه قال : من لم يدرك 
عرفة قبل أن يطلع الفجرٌ فقد فاته اليم فاك القت نطف اهما 
ويطوف ر بين الصّا والمروة سبعا ثم ليحلق او يُقَصّر إن َء وإن كان معه 
هيه فلینحره قبل أن يلق › » فإذًا قرغ غ من طَوَافه وسعیه فليحلق أو يَقَصْر 
ثم ليرجع إلى أهله » فن أدركه الح من قابل فليحجّ إن استطاع ولْيُهْدٍ 
فى حَجّه » فان لم يج هذیا فيصم" عنه 0 أيام فى الحج وسبعة إذا 
1 , ۲ 
رجع إلى أَهْلِه . أخرجه البيهى بسند صحيح . 44 
)١(‏ انظر ص ۲۳۰ ج ۲ زرقانی الموطل ( هدى من فاته الحج ) وص ١4‏ ج ° 
سنن البييق ( ما يفعل من فاته الحج ) و ( البادية ) بالدال المهملة ى رواية الببيق . وف 
رواية مالك : ( النازية ) بالذون والزاى والياء . وهى عين قرب الصفرا . 
(۲) انظر ص ١/4‏ ج ه سنن البييق .. 


وة ى الحج لزمه الخال ييل 
و اي وغل الاه وة .ولا تلن راه 
عْمْرةَ عند مالك والشافعى » كذا عند أ حنيفة ومحمد » غير أنهما قالا : 
لادم عليه لقوله صل اله عليه وس : ومن فاته عرفات فقد فاته الحح 
لتحيل يعمرة كله" اناك يو ا SON‏ 
ف الأصَحّ عنه : ينقلب إحرامه عمْرة مجزئة عن عمّرة سبق وجُوها 
ولادم . والدّليل يشهد للأوّل . 

فائدتان 4 4 ( الأولى ) إذا أَخْرّم بالعمرة فى أَشْهُرٍ ر الحجّ وفرغ منها 
ثم أحرم بالحج ففاته لَرْمِه قضاؤه دون العمرة » لأنه الذى فاته ولّزمه 
دمان : دم الفوات ودم التمثّم '"" 

( الثانية ) مَنْ كان قارناً وفاته الحج حَلَّ وعليه مثل ما أَهَلَّ به من 
قابل عند مالك والشافعى وأحمد » لأنّ القضاء يكون على حسب الأداء > 
ويلزمه عاق لقرانه وفواته عند مالك والشافعى . 

( وعن ) أحمد أنه يُجزئه ما فعله عنعٌمْرة الإسلام ولايلزمه إلا 
الح لدو الل ا 

( وقال ) الحنفيون : يطوف القارن ويَسْعَى لعمرته لأنها لاتفوت » 
. يطوف طوافاً آخر لفوات الحج ويَسْعَى له ويحلق أو يقَصر » وقد 
سقط عنه دم القِرّان لأنه يجب للجمع بين و والعمرة ولم يوجسد 
ويقطع التلبية إذا أذ ی طواف التحثّل عن كان من فاته الدع 


معا ساق اذى بطل تمه ويَضْنّع كما يَصْنّع القارن كد ل 


يجب للجَمْع بين العمرة والح ولم يوجد الجمع لان الي اانه * 
[(ل4 انظر ص ۰ ج ۸ شرح المهذب . زفق انظر ص ۲۸۷ مله : 
(۴) انظر ص 17١ه‏ ج ۳ الشرح الكبير لابن قدامة . 7 
(f)‏ انظر ص ۲۲ ج ۲ بدائع الصنائع ( بيان ما يفوته الحج ) . 


المذاهب فما يفسا الحج والعمرة ۸0 


٤‏ - ما يفسد الحج والعمرة وما يبطلهما 

الفساد هنا الْخَلَل المؤدى للزوم الإعادة ليخرج من العهدة » والبطلان 
عدم وجود حقيقة الفعل الشرعية . 

( ويفسد ) الحجّ عند الحنفيين بالوطء - بإيلاج الحشفة أو قدرها 
فى أَحَدِ سَبِيل آدى حى مُشتهى وإِنْ لم يُنْزِ - قبل الوقوف بعرفة ولو كان 
الرا تايا أذ E aE E‏ عر مكلك > ولا يخرج 
منه بالفساد » بل يتممه وعليه بدنة والإعادة فى عام قابل . ويندب 
أَوْ يجب مفارقة امْرَنه فى الإعادة کا ارط ارم ا 
ومَنْ لايشتهى فلا يُفْسِد الحجّ ون ْوَل . ( وقالت ) المالكية : إذا جامع 
الحاج أَوْ انول لى > اوق أو د عر ار قن بورد 
بعرفة أو بعده قبل طواف الركن ورى جمرة العقبة » قَسَّدَ حَجّه وعليه 
باائة والقضاة فووا تحب عليه إتناته إا أدرك الرقرف فيه وزلاً و عت 
تحلله من الحج الفاسِد بفعل عَمْرَةٍ لاسر له البقاء لقابل على : 
إحرامه لان فيه الهادى. على الفاسد مع إمكان التخلض منه . وإِنْجامَمَ) 
الحاجّ يوم النحر بعد طواف الركن وقبل رى جمرة العقبة أو بعدرَمْيها 
وقبل طواف الركن أو جامَ بعد يوم النحر قبلهما » لايفسد حَجّه 
ولَزِمه مَدْى ‏ ون جامَمَ بعدهما يوم النحر فلادَمٌ ولافساد" 

(وقالت) الشافعية والحنبلية : إذا جامّع الحاج قبل رى جمرة العقبة وقبل 
الحلّق وطواف الركن » قَسَّدَ حَجه ولَزْمه إتمامه وقضاؤه فوراً وعليه بدنة. 

( وتفسد ) العمرة عند الحنفيين بالوطء قبل أكثر الطواف وعضِى 
فيها وعليه شاة أو سبع بدنة وإعادتها .( وقالت ) المالكية : لو جامُمَ المعشمر 
(۱) تقدم ص 788 ( الوط ءفى الحج ):. 
”( انظر ص 5١٠‏ و ١5ج‏ ۲ شرح الدردير على خليل ( ما يحرم بالإحرام ) .. 


۲۸٦‏ حكة تقديم المدى - الجذع 


وإِنْ كان بحائل كنيف أو أَنْرَلَ عقدمات الْجِمَّاع قبل تمام سَعْى العمرة 
٤ 1 : EEE‏ 
ولو بشوط » فسدّت عممّرته وعليه القضاء وشاة تكى الأاضحية . 
( وقالت ) الشافعية والحنبلية : إذا وَطى المعتمر بعد الطواف وقبل 


َه سمس # روس ي الام 3 مت 
السعى » فسدت عمرته وعليه المضى فى فاسدها والقضاءٌ وبدنة . 


ى 
ولو وط قبل الطواف فَسَّدَت عمرته إجماعاً . 
المقصد العاشر : فى الهدى 

و وكرها : اسم لما 5 3 اَّم ل إلى الحرم » فهو 
لايكون إلا من الإبل والبقر والغنم بالإجماع ( وهو ) فى الفضل على هذا 
الترتيب اتفاقاً . وحكمة مشروعية ذبح اذى والفدية مافيه من طاعة 
لله تعالى وامتثال مره وإظهار نِعْمَتِه بتوسعةٍ المسلمين على أنقيهم وعلى 
المحتاجين فى أيام العيد الى هى أيام ضياقة الله للمؤمنين . وفيه تطهيرٌ 
للنفوس من دَنَسِ الشح » وتذكيرٌ لنا ( بنزول ) الفداء لإسماعيل حين جاد 
. بنفيه تصديقاً لِرُؤْيا أبيه ( وبقيام ) أَبِينًا إبراهم عليه الصلاة والسلام 


2 
o‏ 2م مك 


٤ ت‎ 2 ۴ E: 
ما أَمِرَ به » وبأن مَنْ متشل أَمْرَ رَبّه مع الإخلاص لايْصّاب بأذى » بل‎ 


لاع ھ/ 3 


ينال كل الخير والسعادة : « وَمَنْ يق الله يَجْعَل لَهُ مَخرجاً ويرزقه ون 
ا ان 0 5 وأَقَلٌ المذى شساة كما عدن 3 ثم الكلام 
ينحصر فى خمسة عشر مبحثاً . 

ادبا مط ل" ا مما فيد ما يحرف فى 
الأضحية » وهو : 


2 
3 
34 


: ورب 2 و 
)١(‏ الْجَدَّع مِنَ الضأن » وهو ماتم هة شه وكات سما . 


۲۷۳ ص‎ ٩۱ الآية ۲ من سورة الطلاق . (۲) تقدم أثر‎ )١( 


الى -. مالا يجرئ فى الحدى - المقابلة ‏ الشر فاء 1 


فا بنع الات وغيره » وهو ماله حمس سنين من الإبل اتفاقاً 
وماله ولان من البقر والجاموس عد الحنفيين والشافى وأحمد ؛ 
( وقالت ) المالكية : الثى من البقر والجاموس اله تات سنين ودخحصل 
ا ان الا ماله س رل القانية اا وا 
الثنى من المعز عند الحنفيين ومالك وأحمد » ( وقالت ) الشافعية : الثنى 
من المعز ماله سنتان ودخل فى الثالثة . ودليل ذلك ماروى أبوالزبير عن 
انو :رفي الداعته أن انى صلى الله عليه وسلم الا 2 
ا عیکم عديدو ا جدقة وز المان : E‏ أحيد ومسلم 
وأو داوف والتسا فى و ن [YA]‏ 

راتس" )و اماس اليه لالد بره . وهو مقطوع أكثر 
لذن 1 الذنب لان للاکثر 5 م الكل > والعوراءٌ والعمياء الأول 3 
والعجفاء أى المهزولة الى ذهب مخها من امزال » والعرجاء الى لاتعثى 
غ ة إلى اق کک وليل ذل ذلك عل رضی الله 0 


ولاعتقابلة مدای رار ولاخرقاء أرب ان ا 0 


ساس الو 


(وروی) البراءُ بن عازب ن الب صلى الله عليه 2 : أربع 
لاتجوز ق الاضاحى : العوراء 0 عورها 2 والرائقية س E‏ 


ا 


)0( انظر رقم ٠١‏ ص ١4‏ ج ۳ تكملة المنبل العذب ( مايجوز فى الضحايا من السن ) 
وباق المراجع بهامش ۲ ص ١5‏ منه . والمسن : الى 

(۲) انظر رقم ۱۷ ص 76 ج ۳ تكملة المبل العذب ( ما يكره من الضحايا ) وباق 
المراجع ببامش ٩‏ ص ۲۷ منه و ( المقايلة ) بفتح الباء الى قطع من مقدم أذنها قطعة 
وتركت معلقة » فإن كانت من مؤخرها فهى المدابرة ( والشرقاء ) التى شقت أذنها 
طولا ( واتحرفاء ) الى فى أذنها حرق » وهو ثقب مستدير . 


YAA‏ دم القران والعتع والإحصار والفوات وارتكاب محظاور 


له - - ?ر ‌ 2 ٠‏ 5 
والعَرّجاءٌ بين عَرَجُها » والْعَجْفاءُ الى لاتثى . أخرجه الإمامان والأربعة 
١:‏ 0 
والداربى » وصححه الترمذى وابن حبان والحاكم 5 
؟ - الما الواجبة فى الإحرام : هى ثمانية : ( الأول والثانى ) دم 
na‏ 4 2 ْ 1 ۴£ و 5 
الْقَرَان والتمتع »> وهو شأة أو يدنه او سبعها » وهو واجب على غسير 


e MW <2‏ ررر 
حاضرى المسجد الحرام كما تقدم > فان عَجَرَ القارن أو المدمةٌ عن 
: 3 3 


[YAY] 


الدم صام عشر ة أيام 
( الثالث ) دم الإحصار اا ق الح 1 
( الرابع) دم القترات زهو راتكن سود التميوره انا الي 
( الخامس) الدم الواجب بترك واجب من واجبات السك كالإحرام 
من الميقات وامبيت مزدلفة ورَئى الْجمّار وغير ذلك . ١‏ السادس ) الدم . 
الواجب بارتكاب محظور غير الْوَطءِ كالتَطَيّب والحلق والقَبْلة '" . 
( السابع ) الدم الواجب ال فى اسل" . 


( الثامن ) الدّم الواجب بالجناية على الحرم كاللَعرّض لَصَيْدِه 
۾ ۶ o‏ 0 زلف 
َو شّجَره على ما تقد بیان كل فى بحثه " 
1 
٠‏ "ما تلزم فيه بّدّنة : جْرِىُ الشاة فى كل جناية ونذر إلا ف أربعة 


(۱) انظر رقم ٠١‏ ص ۲۲ ج ۳ تكملة امهل العذب ( ما يكره من الضحايا ) وباق 
المراجع ببامش ۳ ص ۲۲ منه . و ( لاتنتى ) من الإنقاء» أى الى لا نتى ( بكسر فسكون ) 
ها » أى لامخ ها من الهزال . (7) تقدم ص 781 ( حاضرو المسجد الحرام ). - 
زفة تقدم ص ۲٤۷‏ ( وقت ومكان صيام القارن) . ۰ 
)٤(‏ تقدم ص ۲۷۳ ( ما يطلب من المحصر ) . (ه) انظر ص ۲۸۳( هدى الفوات ) 
(5) انظر ص 755 ( الجناية على السعى .. ) . 

(۷) انظر ص 554 ( الجناية بغير الوطء لعذر ) . 
(۸) انظر ص لاه7 و ۲٣۹‏ و ۰٣٣و‏ ۲٣٣و‏ ۳٣٣و ۲٣١‏ , 
(4) انظر ۲۹۷ ( الجناية على الحرم ) . 


يستحب سوق الهدى من الحل- ما اشترى من الحرم هل رج به إلى عرفة ؟ 784 
لايجزئ فيها إلا بدنة » وهى إذا طاف للزيارة جُدّباً أو حائضاً أو نفساء 
أو جامَحَ بعد الوقوف بعرفة وقبل الحلق أو نَذَّرَ بدنة أو جَزُوراً . 

هی التطوع + بب لن فة نك باج أو مرا انرق 
خا عن انع بر فى الحرم وبر عل ااك ما ا رل اير 
فى فة حج الى صل الله عليه وساي ERNE‏ 
على من اليمن والذى أنى به الب صلى الله عليه وسلم م من المدينة مائة . ثم 


قال : تحر ( أى رسول الله صلى الله عليه وسلم ) بيده ثلاثا وسین » “ثم 


و 


دل على استحباب سوق ادى من الحل > فان اث ا 
1 أَجِرَأهُ » ولايلزمه الخروج به إلى الحل عند الحنفيين والشافعى وابن القاسم 
المالكى » والمشهور عن مالك أنه يخرج به إلى عرفة » وإِنْ لم يفعل فعليه 
البَدَل » لقول ابن عَمّر رضى الله عنهما : الهذى 307 وأَشْعرَ وَوَقِف به 
بعرفة . أخرجه مالك والبيهق بسند صحيح " . }4{ 
( وإن ) اشترى الى من الحلّ استحب له أن يُوقَفَهُ بعرفة عند 
٠.‏ 8 0 5 من 
:مالك لما روى نافع أن ابن عُمّر رضى الله عنهما كان إذا أَهُدى هَذياً من 
سي 5 لل ا داعي 
المدينة قلده وأشعره بذى الحلیفۃ ثم يساق معه حى يُوقف به مع الناس 
بعرفة ثم يدفع به معهم إذا دفعوا فإذا قلرموا مى غَدَاة النحر تَحَرَهُ قبل 
: و زلوف : 
أن يحلق أو يُمَصّر . أخرجه مالك " }4{ 


۲۱۹ 2 ۲۱۷ تقدم تام رقم ۲ ص‎ )١( 
۲۳۲ انظر ص ۲۲۷ ج ۲ زرقانى الموطل ( العمل فى الدى حين يساق ) وص‎ )۲( 
. ) ج ه سان البيبق ( الاختيار فى التقليد والإشعار‎ 0 
. ) وق انظر ص 775 ج ۲ زرقانى الموطل ( العمل فى الحدى حين يساق‎ 
A ا‎ : 


06 الإشعار للإبل والبقر - القليد لكل النعم 


( وقال ) الشافعى : إنما يُوقف اذى بعرفة إذا لم سق من الحل » 
ECE‏ ه 5 3 aD‏ تورى م # 
وهو سُنَّة لمن شاء » لقول إبراهم النخعى : أَرْسَل الْأَسْوّدُ غلاماً له إلى 
عائشة رضى الله عنها » فسالھا عن بدن بعت ہا معه قف ہا بعرفات ؟ 
٠. . o 3‏ ر 
0 ما شِئتم إن شِمُّْْ فافمدُوا » وإن شعَتّم فلا لوا . أخرجه 
البيهى 2 . 
( وقال) الحنفيون : لايس سوق الهذى مطلقاً إلى عرفة » لأن النى 
صل الله عليه وسلم ساق اذى مِنَ الحلّ وم يشبت أنه ساقه إلى عرفة . 
ه- الإشعار والتقليد : الإشعار لغة الإدماء » وشرعاً شق سام الى 
حتى یاطخ بالدم لِيَعْلمَ أنه هذى فلايتعرٌض له . والتقليد أن يُجعل فى 
عنق الهذى قطعة جِلّدٍ أو تَعْل أو نحوه لِيَعْلم أنه هذى . 
0 و ° وء ت ئَذنا أ م 5 1 
هذا » ويسن لمن راد النسك وساق معه هديا ن يشعره إن كان من 
: 1 00 2 
الإبل والبقر وأن يقلده ولو منهما أو من الغنم فى ميات الإحرام » ل تقَدّم 
أن المسور بن مخرمة ومروان بن الحَكّم قالا : خرج النى صلى الله عليه 
وسل زَمَنَ الْحَدَيْبِية فى بضع عشرة مائة من أصحابه حى إذا كانوا بذى 
٠.‏ ر 0 ۹ 000 )۲( 
الْحليّفة قل الى صلى الله عليه وسلم الهذى وأشعره وأَحْرَم E‏ 
ادل 0 مرش ماه مر 5 o2?‏ 
( ل ) على أن النىّ صل الله عليه وسلم أشعَرٌَ هَذيه وقلده بذى الْحلّيّفة 
5 .له باه و .د عدار له 2ں )و ل 
قبل الإحرام . فمن أراد أن يحْرِم بسك وساق مَعَهُ هَذياً لايِمَلْدُهِ إل من 
لميقات . وأما مَنْ لم يرد سكا وبعث هديا إلى الت فان سيق :له أن 
عار م ۴ : ا 
یقلده ويشهره فى بلده ثم يبعثه > كما فعل الننى صلى الله عليه وسلم » 
(۱) انظر ۲۴۲ ج ه سنن البييق ( الاختيار فى التقليد والإشعار ) . 
:0( تقدم رقم ۲۷ ص 775 ( ما يطلب من المحصر ) ٠‏ 


هل تشعر البقر الى لا سنام لها ؟ حكة مشروعية الإشعار . "4١‏ 
رر مد ره 0 _ (0o‏ 1 
إذْ بََتَ بهّذيه مع ألى بكر رضى الله عنه سنة يَسْع . والإشعار يكون 
فى الإبل والبقر وإن لم يكن ها سنام عند غير مالك ( لقول ) عائشسة 
رضى الله عنها : فتلت قلائد بدن البى صل الله عليه وسلم بيدى » ثم 
َلّدَها وأَشْرَّها وأَمْدَاها » فما حرم عليه شىء كان أُحِلّ له . أخرجه 


0( 
السبعة والطحاوى " . - ظ [YA4]‏ 


( وقال ) مالك : لاتشعر البقر إلا إن كان لها سنام . وعن نافع أَنَّ 
ان :عفر ر ھی الله عنييا كان لا يبال فى أئ الق أعمر عق الا 
أو فى الأمن . ( قال ) الشافعى فى غير هذه الرواية : الإشعار فى الصفحة 
الينى » وكذلك أشْعر رسول الله صلى الله عليه وسلم . ETE‏ 
فاختار مالك وأحمد فى رواية الإشعار فى الأَيْسّر » واختار الشافعى وأحمد 
فى رواية » والجمهور : الإشعار فى الأمن » لأنَّ فعل النى صلى الله عليه 
وسلم أو من فعل ابن عُمَر . والحكمة فى الإشعار ليختلا اذى بخيرهء 
وإذا ضَلّ يعرف وقد يعطب فينْحَر » فإذا رأى الفقراء عليه علامة الهذى ' 
أكلُوه. وى الإشعار أيضًا تعظم شعائر الدّين وح الغير على سوق الهذى. 


ولا ا ار ا 
0( 
[Y۸]‏ 


قَلدَها . أخرجه السبعة بألفاظ متقاربة 

. ) عمدة القارى( من أشعر وقلد بذى الحليقة‎ ٠١ انظر ص ۴۸ ج‎ )١( 

( انظر رقم ۳۷ ص ١5‏ ج ١‏ تكلة امهل العذب ( من بعث بهدديه وأقام ) وباق 
المراجع ببامش ه ص ٠١‏ منه . و( البدن) بضم فسكون » جمم بدنة تطلق على الجمل 
والناقة والبقرة » سميت بذلك لعظمها وسمنها . 

0 ES SL القراض 6ع فشن اجن‎ mM 
1 NEE GS ص‎ ١ بہامش‎ 


۹۲ هل تقلد الغنم ؟ بم تقلد ؟ لا تشعر ما يستحب فى ادى 


دل قولها مره على أن أكثر هذى النبى صلى الله عليه وسلم کان من 
الإبل لأنها أفْصَل » وَأمْدَى مره الم لبان الجواز . وتمَلَدُ العم بخيوط 
مفتولة ونحوها ولاتقَلّد بالنّعَال لثقلها عليها عند الجمهور » وابن حبيب 
المألكى . 
(٠‏ وقال ) الحنفيون : لا يُسَنُّ تقليد الغنم . ومشهور مذهب مالك أنه 
يكره تقليدها » وهو مردودٌ بحديث عائشة رضى الله عنها » ويحرم 
إشغارها لانها تعيب . 


لوا بطل ف للد طا فة ة أمورة . 0039 تك أن 


ت > رر 5 م 2ه ا ر ھر 1 
يكون سميئاً حسنا » لقوله تعالى : ومن يعظم شعائر الله فانها من تَقَوّى 


8 
القذوب »”" . ( قال) ابن عباس : تَعْظيمها : اسْيمْهانها وَاسْيحْسّائها . 
(ب) وَيسْتَحَبٌ توجيه الهذى إلى الْقِبْلّة عند إشْعَارِه وأنيقول : باسم الله 
والله أكبر »لما رَوَى نافع أَنَّ ابن عُمّر رضى الله عنهما كان إذا طعن فى 
سنام هيه وهو يشعره قال : بامم الله والله أكبر . أخرجه مالك ”. }4۸{ 


وو د 


(ج) ويْسْسَحَب تجليل الهذى بكساء ونحوه وأن يتصدّق به بعدذْيْح 
هذى على مَساكين الحرّم » لقول عل رضى الله عنه : أَمَرَنى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن أَتَصَدَّقَ بجلال لذن الى نُحِرَتْ وبجلودها . 
أخرعة أحندةوالشيهان وار دروا ما" [A٦]‏ 

+ الآية ۳۲ من سورة الج‎ )١( 

(۲) انظر ص 7١7‏ ج ۲ زرقانى الموط! ( العمل فى الهدى حين يساق ) . 

)( انظر ص 81" ج ۳ فتح البارى ( الجلال للبدن ) وانظر رقم 44 ص ۲۹ج ١‏ 
تككلة المبل العذب (كيف تنحر البدن ؟ ) وباق المراجع بہامش ۲ ص ۳١‏ منه .ورا لجحلال) 
بالكسر : ما يستر به ظهر الحروان من الإبل وغيرها . والمراد به هنا ما يغطى به الدى ٠‏ . 


شق جلال المدى ‏ من ينحر الهدى ومن يشهد ره 4۳ 


( د) ويّسْتَحَبَ أن يشق الْجِلّال من موضع السام ليظهر الإشعار 
ولئلاً يسقطعنها الجلال. فقد كان ابن عر لايشقّ من الجلال إلا موضع 
السنام . وإذا نها نزع جلاها مخافة E‏ يُفْسِدّها الم ثم يتصدّق مها . 

ذكره البخارى EE‏ : }444 


2-00 للتؤلق أن تتش عنيع بيده ذا كان معدن :ذلك :: 
لقو أنس بن مالك رضى لغيه ES‏ 
سبع بُڏن قياماً وض بالمدينة بكبشين أقْرَ : نین املق ا و ايشارى 


( 
: وأبو داود 9 [YAY]‏ 


ومن م بین الذبح يندب له أن يَشْهَدَ ذبحه » لحديث عِسشران 
ابن حصب أن الى صل الله عليه وسلم قال : يافاطمة قوى فاشهّدى 
اضحیقك فإنه بق لك بكل فط من رقا حل يو عونتب وقول: 
إن صَلَاتَى et‏ ومَحَيَاىَ ومماق لله رب العالمين لاشريك له وبذَلِك 
ا واا ن¿ الْمسْلِمِين . قال عِمْرَانَ : يارسول الله » هذا لك ولأهل 
بيتك خاصّة - فَأَهْلُ ذلك أنتم تم - أو للمُسْلِمِين عامّة ؟ قال :بل للمُسْلِمين 
عامة ب ار E‏ : صحيح 
الإسناد . ورد بان هذا فى سنده أبا حمزة المالى ضعيف جا . [YAAÎ‏ 


(و) و تحب أن يمول الهاى تفريق لحم اذى فيه لأنه خوط 
أت شر على المساكين إن خلى ينه ونين الان جار © رل 


. ) انظر ص 5ه" ج ۳ فتح البارى ( الجلال للبدن‎ )١( 


E انظر ص 08" ج ۳ فتح البارى ( من حر ر هدية بيده) ورتم 1 ص‎ (١ 
تكثلة المبل العذب ( ما يستحب من الضحايا ) . ش‎ 


(۴) انظر هامش ۲ ص ١١‏ ج ۳ تكملة المهل العذب (ما يستحب فى الأضحية ) . 


24 تفريق لم المدى - حك النسمية عند حره 
متي و سب صو ج 


يك الل ريل : قرب إلى النىّ صلى الله عليه وسلم بدنات خمس » 
أو مت فطفقن برذلفق ل دأكوورييدا + تلكا وت ريا فال الى 
e‏ حَفِيةَ لم أفهمها » فقات ا : ماقال؟ 
قال : مَنْ شاء اقَتَطُمٌ ا اع 00 ]۸4[ 

(ز) ويطلب من المهدى ا طن تك ادى لفلف هان 
« وَالْبَدْنَ جَمَلْتَامًا َك من سَعَائرٍ اله لَك فیا خَيْرٌ » اكوا الم الله . 
لبها ضرا" والمتقول فيها : بامم الله واله أكبر » لقول أنس رضى 
الله عنه الك زرل اناسل الاغل :وس يكن امن ا 
ويقول : بامم الله والله أكبر.. أخرجه السبعة والداری . [۲۹۰] 

( والكَسْميّة ) عند الذبح شط عند الذّكر والقَدْرّة عند الحنفيين › 
وهو المشهور عن مالك وأحمد ؛ فان تركها عمداً مع القَدْرّة لاتؤكل 
الذبيحة لقولة ال ولأنا کر اا بذ کر اسم الله عليه ونه 


ل إلى 


لف » ( وقالت) الشافعية : التسمية سل لاشّرْط ؛ فن تركها عمداً 


(۱) انظر ص ۰ ج 4 مسند أخمد ( حديث عبد الله بن قرط .. ) وانظر رقم 
ه؛ ج ١‏ تكملة المبل العذب ( من نحر الهسدی بيده ..) وهامش ۲ ص ۲١‏ منه . 
و( وجبت جنوبما ) أى سقطت إلى الأرض بعد النحر . ش 

(۲) الآية 5" من سورة الحج : و ( صواف ) أى قائمات على ثلاث . 

”) انظر ص ۱۲۰ ء ١81‏ ج ۱۴ نووى مسل : وانظر سائر المراجع بهامش ۲ 
ص ۱۲ ج ” تككلة امهل العذب . وانظر رقم ۷ ص ١١‏ منه ( ما يستحب من الضحايا ) . 

5( الآية 171 من سورة الأنعام ( ما لم يذكر اسم الله عليه ) أى ما أهل به لغير الله 
. (وإنه ) أى الأكل منه ( لفسق ) أى خروج عا يحل . 


كيف تنحر الإبل ويذبح غيرها ؟ 4 


ش ال » وإن ركت سهواً تحلٌ اتفاقاً . وتقدّم تحامه فى 
4 000 
الاضحية 


e 0‏ اة ر ابد السرف ا 
١‏ قاذ روا ام ˆ الله عَلَيْهَا صَوَاَ » . قال ابن عباس رضى الله عنهما : أى 
قياماً على ثلاثة قوائم معقولة . أخرجه الحا" . f}‏ 
وعن جابر أن لني صلى الله عليه وسلم وأصحابه کا اوو ادن 
معقولة البُسْرَى قائمة على ما بق من قوائمها . أخرجه أبو داود والبيهق 
بسند صحيح على شرط 0 ]1۲41 


ل 


( أَمّا) البقر وال فس اميا مُضطَجعّة على جَدْبها ال 
رجِلها اليمئتى )امشلتودةٌ قوائمهًا الشللاث : 


- 


(ط) ويْسَنْ تَر الإبل وذبح البقر والقم ار وياد 
وهى أسْفل الع . والدَبْح : قطع الحلقوم والمرئ والودجَيْن” ل 
الق ؛ فإن نحر ما يُذبح أَوْ ذبح ما ينحر جار مع الكراهة عند ى حنيفة 
ومالك والشافعى . وقال أحمد : لايكره . 

الانتفاع بالهدى : يجوز ركوب اذى إذا دَعَتْ إليه ضرورة » 
لقوله تعالى : « لَك فِيها مَنَافِعٌ اک جل مُسَمَى م محلا إل البَيْتِ 


. ج ه الدين اللحالص‎ ٠۲١ › ۱۱۹ انظر ص‎ )١( 

)2غ( انظر ص 4" ج ۳ فتح البارى الشرح ( تحر اليدن قائمة ) .. 

™( ا الوسر سيم 
ج ه سان البييق ( تحر الإبل قياماً .. 

)٤(‏ ( الحلةوم ) مجرى النفس ا الطسام والشرب ( والودجان) 
غرقان يمانبى العنق . 


345 حكم ركوب ادى وشرب لبنه والحمل عليه 


ليق »' ومن المنافع ركومها والحمل عليها » وعن اتس رضى الله عنه 
أن لني صلى الله عليه وآله وسلم را اا سوق بدت و 
ال ا0 ار کا قال إتها بدئة 6 قال ار كتهاوإن كانت بدن : 
ارج اناف [arl‏ 

( وهذا ) قال الحنفيون : لا يركب ادى بلا ضرورة. 

( وقال ) الشافعى واخ فى المشهور عنه : وا رک ادى 
للحاجة » وروى عن مالك » ومشهور مذهبه أنه يجوز ركوب المسدى 
بلا حاجة إِنْ ل يضرّه الركوب » وروی عن أحمد » لإطلاق حديث 
ای ھ هرائرة رضى الله عنه 3 البى صلل الله عليه وسلم رای وجل سوق 
يَدَنَةَ فقال : اركبها » قال ا » فال E‏ 
أو الثالئة . أخرجه الشافع الغ اعدا قق ان [rar1.‏ 


( وأجاب ) الأَوّلون بان المطئق محمول على المقيد » والراجح الاير كي 
المذى إل عند الحاجة ؛ ( وكرة ) الحنقيون ومالك والشافء ى والجمهور 
شرب لَبّن الهذى بعد رىّ فصيله » وإن نقصه الركوب والشرب فعليه 
قيمة ذلك النقص عند الحنفبين والشافعى » وقال مالك : لايغرم شيا > 
ولايحمل على الى متاعه عند مالك » وأجازه الجمهور عند الحاجة ع 
( وقال ) أحمد : لايكره شرْبُ لَبّن المذى الفاضل عن وله » لما روى 
امغيرة بن حذف العبسى أنه سَمع رَجُلاً من كيدان شال علب رف ال 
) عنه عن رَجُلِ اشترى بقرة لِيضحَّى بها ف فجت فقال له : لاتشر ب لبتها 

. الاية “الا من سورة الحج‎ )١( 

(۲) انظر ص ۲۴ ج ۲ مجتبى ( ركوب البدنة لمن جهده المثى ) . 

5 انظر رتم 4٠‏ ص 15 ج ١‏ تكملة المنبل العذب ( ركوب البدن ) وباق المر اجع 
e‏ سد 


جز صوف الهدى - ما يصنع بالهدى إذا عطب 4۷ 


إلأَْلاً وإذا كان يوم انحر ايها وولدها عن سبعةء أخرجه البق © 
3 2 
( وهذا ) وإن كان فى الأضحية فالهذى مثلها » فان شرب مابش 
f‏ أو ما لايفضل عن الولد ضمنه لأنه تعدی بَأخدة وإن کان صوفها 
ضرعا بقاؤة جه ردق باعل ل 06 وإذا ولد هذى فولده منزرلته. 
إن أمكن سؤقه »ولا حمل عل طهر أنه سق من لاء فپ م یکن 
سوقه ولاحَمْله صنع به مَايُضْئّع بالهذى إذا عطب » لما رَوَى نافع اَن 
ابن عمر رضى الله عنهما كان يقول : إذا نيجت البدنة فَلَبَّحْمَرءْ ولدها 
حتى یر معها » فن لم يُوجّد له مَحْمَل لحمل على امه ختى بحر 
معها . أخرجه مالك والبيهق”" . }1{ 
۸-عطب اذى وتعيبه : العَطَب بفتحتين : الهلاك » فإذا عَطب 
المذئ. الوايجي أو تب عَيْبا فاحشاً بمنع جواز الان به لَزِمّه غيره 
لوجوبه عليه ؛ وصيع بالمغيب ماشاء لأنّه الْتَحَقَ علکه > وإنْ عَطب 


أو تعيب هذى التطوع لايلزمه غيره . وإذا أشرّف على الموت وعجز عن 
0 نحره وصبغ قِلادّته بدمه وضرتت نيا انين سَاِه للم أنه هذى 
في كل منه الفقراء ولا يكل منه المهدى ولاغنى »لما رَوَى عن ناجية 
الخزاعى أن ال صى الله عليه وسل بعت ممه ئى فقال : إن عَطب منه 

شیء فانحره ثم اضبّع نَعْلَهُ فى ده ثم حل بينه 'وبين اناس . أخرجسه 


إل انظر ص ۲۳۷ ج ٥‏ سان البق ( لبن البدئة لایشرب إلا بعد رى فصلا . 
2( انظر ص ٥٦۳‏ ج م الى لابن قدامة . 
E‏ 


۹۸ ما يترتب على ضياع الحدى - المذاهب فى وقت ذبحه 


الشافعى وأحمد والأربعة إلا النسائى » وقال الترمذى : هذا حديث حسن 
امع : ]44[ 


د عل أنه إذا عيب ذى الو قبل وصوله إل الحرم َب 
كك واه لاف ا ليبق غا لأنه اوضع بان ولم يُبيّن النى 
ملك ويم ع امدق الواجب إذا عَطب قبل محله 
فإنه يأكل منه صاحبه والأعناء لتعلقة اة وقد التحق بملكه » ويجوز 
بَبْعه عند الجمهور ومنعه مالك » فان بَلَغْ ادى له لايَأكُل صاحبه 
منه إِنْ كان جزاء صَيّد أو فِذية أذ نرا الا کن وا کل ما زی 
ا 1 

- ضياع الهسذى : إذا ضل الى > فإن كان تطوعاً لم يلزمه شی٤‏ 2 
ويَسْتَحَب ذبحه والتَّصَدُّق به إذا وَجَدّه » وإ كان واجباً بالنذر ونحوه 
صل بلانَفْصِير لايلزمه ضمانه » وإن وجده لَزِمَهُ ذبحه »لما روى نافع 
أن ابن عُمّر رضى الله عنهما قال : مَنْ أهْدى بَدَنَهَ ثم صَلَّتَ أو مَانَتْ 
فإنها إن كانت نذراً أَبْدَهَا » وإن كانت تطوعاً فإنْ شاء أَبْدَها ون شَاء 


تركها . أخرجه مالك" . }1۳{ 
-وقت ذبح المذى : ( قال ) الحنفيون : ية بخص دح دى 


3 العم تع والقران بأيام a‏ النذر والكفّارات والتعلوع لايختص 


ذبحه بوقت 4 وتمَدّم بیان من بح دم الإحصار عنده '' E‏ ( 
مالك وأحمد : يختصٌ ذَبْح هذى ولو تَطَوّعاً بأيّام النحر . والصحيح 
عند الشافعىأنَّ وقت ذبح الى يوم النحر وأيام التشريق» وقيل لاإيختص 
0 انظر رقم ٤۲‏ ص 14 ج ١‏ تككلة انبل العذب ( الهدى إذا عطب قبل أن يبلغ ) 
وباق المراجع ببامش ٣‏ ص ۲١‏ منه . 
(۲ و ۳) انظر ص ۲۲۹ ج ۲ زرقانى الموطل ( العمل فى الحدى إذا عطب .. ) 
)2 تقدم ص 774 ( ما يطلب من الحصر ) . 


أوقات ذبح هدى المتع والقران عند الشافعية ‏ مكان ذبح الحمدى 2 ١44‏ 


بزمان كدماء الجبران . والصّواب الأول . وعليه إذا فات وقته ذبح 
الواجب قضاء وصنع به ما يَضْئّع بالمذبوح فى وفته » لان القضاء يحكى 
الأداء . فأمّا التطوع فهو مُحَيّر فيه ؛ فان فرق لحمه كانت القربة بذلك 
دون الذبح لأَنَهَا شاة لح . 

وقالوا : إذا كان الى لمع أو القِرّان فوقت وجوبه الإحسرام 
بالحجّ لقوله تعللى : ١‏ فمن تَمَنّم بالْعُمْرَةٍ إل الْحَجّ فَمَا اسْتَيْسَرَ من 
الْهَدي »" ووقْت استحباب ذَبّحه يوم النحر اقتداء بالنى صل الله عليه 
وسلم » ووقت جواز ذَبّحه بعد الفراغ من العُمْرَة وبعد الإحرام بالحج » 
لان الذبح قربة تتعلق بالبَّدَنْ فلايجوز قبل وجوما كالصلاة والصّرّم » 
وقيل : يجوز بعد الفراغ من العمرة وقبل الإحرام بالحج » لأنّه حق مال 
بت تسبي فخار تقدمه على أَحَدهما كالزكاة بعد ملك التَّصَاب 
وهذا يثفق ويسر الدّين . ولكن الرّاجح خلافه . 

١‏ -مكان ذبح الى : يختص ذبح اذى ولو تطعا بالحرّم فى 
اى موضع منه » لحديث جابر بن عبد الله رضى لله عنهما أَنَّ النىّ 0 اله 
عليه وسلم قال : کل عرفة موقف وکل منى مَنْحَر وکل ليه موقف 
وکل فِجَاجٍ مكة طريق ومَنْحَر خرچ أبوداودواين ملع" > 437] 

( والأفضل ) أن يكون تَحْرٌ الهذى عى عند الجمرة الصّغْرَى الى تَلِى 
مسجد الْحَيْف إن أمكن وصوله إلى الحرّم وإلاً فمكانه حيث أَحْصِر . 

( قال) الشافعى :يجوز تحر الى ودماء ا 

. الآية 5 من سورة البقرة‎ )١( 

(۲) انظر ص ۴۸۰ ج ۸ شرح المهذب وص ۱۸۳ ج ۷ منه . 


(۳) انظر رقم ۲۰۸ ص م ج ۲ تكملة امهل العذب ( الصلاة بجمع ) وص ١78‏ 
ج ۲ سان ابن ماجه ( الذبح ) و ( فجاج ) جمع فج »› وهو الطريق الواسع . 


5 منى أفضل مكان لدماء الحج » والمروة لدماء العمرة ‏ شرط الاشتر اك فى ال هدى 

ر 2 e‏ 0 4 
لكن الأفضل فى حى الحاج النَّحْر مى وأفضل موضع فيها e‏ 

رسول اله صلى الله عليه و . والأفضل فى حى المعحمر أن يئْحَر 


e 
: موضع ا‎ ET ف المروة افرح عله‎ 


( قال ) على القاری : يجوز ز دح جميع المنذايا ى. ارش الحرم 
بالاتفاق إلا أن منى أَفْضَل لدماء الحجّ ومكة لدماء العمرة والأَفْضّل أن 
يكون بالمروة""ا 

۲ الاشتراك فى الحذى : تجزئ الشاةٌ فى الى عن واحد إجماعاً . 
وتجزئ ال و الق أو اليافة او ار عق سنفة + لقوك جار 
رضى الله عنه : حجنا مع رسول الله صلى الله عليه E‏ البعير 
عن سبعةٌ والبمرة عن سبعة أخرجة اير ومسام والبيهق م ا 

وهاك أقوال العلماء فى هذا : ( قال ) الحنفيون : تجزئ البَدَنَهَ عن 
سبعةٍ إدا کان كل منهم يريد بتصيبه- الذى لاينقص عن السّبّع ‏ القربة 
وهو مسلم » سواء فى ذلك هذى التَّطَوْع والواجب . ( وقال ) الشافعى 
وأحمد والجمهور : يجوز اشتراك سبعة فى البَّدَنَةِ سواء أكان الكل متقرباً 
أم العف (ومفهور )دمن المالكية أنه لابجرز الأشعراك ى ادى 
طا ودن كر وف 0 

١‏ -إبدال اذى : لا يجوز إبدالٌ المسذى الواجب ولو بأفضل 


1 7 1 5 1 م وم 5 41 
9 أكثر منه . لحديث جهم بن الجارود عن سال صن اين عدر رضى الله 


)1( انظر ص ١95‏ ج ۸ نووى شرح مسال ( حجة النى صلى الله عليه وس ) : 
(۲) انظر ص ۲۱۸ ج ۳ شرح المشكاة , 
3 انظر ص۳۷ ج۱۳ ا ربانلى 0 روك سل( إجزا البدنة والبةرة 


مدهب الحنفيين ومالك والشافعى فى حكم إيدال الهدى ۹ 


وا ا ااب بحب يه أعطى ١‏ ثلامائة دينار » 
فاق :رسول الله صلی اله عليه وسل فقال” أَهْدِيتُ بُخْتِيّة لى أغطيث 
ثلائمائة دينار فأَنْحَرها أَمْ اشْترى بشمنها بُذناً ؟ قال : انْسَرْها إيّاها . 
أخرجه أحمد وأَبو داود وقال هذا لأنه كان أَشْعَرها ‏ والبيهق بسند 
جيد » لكن لايعرف لجهم مماع من سالم ]4۷[ 

وف اا اف ن الك فال ارد 5 لا فهرو يدال هذى 
التطوّع لأنه لما جعله هَذياً تعَيّن لذلك » ويجوز تبديل الى الواجب 
باذ كال امور 41 وان أذ مع اا واا وداه 


رر 


واجب ف الذمة فلا يتعين بالشرَاء والأؤلى تركه 4 وعلى هذا حملوا الحديث 
فقالوا : « إن كان» الهذى الذى أَمْدَاهُ عر رضى الله عنه تطوّعاً (فقول) 
« وإن كان » واجباً فهو متحمولٌ على الأو والأفضل . 

( وقالت) المالكية : إن ir‏ افدى او اش شعره » و کان ووا دعيا.ة 


3 2 
لايجوز تبديله وإلآ جاز » لقول ای داودفى الحديث : هذا لأنه كانأشْعرّها. 


( وقالت ) الشافعية : للمهدى التَصَرّف فى هذى التطوع بالأكل ' 
والْبَبْع والتبديل ونحوها ولو قلده وا > لأنه لم يوجّد منه مجرد 
ية ذبحه هَذْياً » وهذا لايُزيل الملك » وكذا لو كان واجباً فى وميه وعََّتَهُ 


و ا 0 a‏ 2 
بغير نذر > کان قال : جعلت هذا عمًا فى ذمتى ٤‏ اما لو ته بالشدر.: 


(1) انظر رتم 56" ص ۱۲ ج ١‏ تكملة المهل العذب ر تبديل المدى ) وباق المراجع 
ببامش ۲ ص ٠۳‏ منه . و ( بحتية ) بضم فسكون فكسر فياء مشددة : أنى الجوال البخت » 


۲ مذهب أحمد فى [بدال الحدى ‏ الهدى الذى بباح الأكل منه ومالا يباح 


2 كل اك كول ا 
کان قال : له عل أن أذبحه عن الدم الواجب ف دمى وندر هدى حيوان 
رة 


o a 0 5‏ 
معين » فيزول ملكه عنه ويصير حقا للمساكين. » فلا يتصرف فيه ببيع 


وهبّة وتبديل ونحوها . 
( وقالت) الحنبلية : إن أَوْجَبَ الشخص على تفسه هَدياً بقوله : هذا 
هذى أو بتقليده أو إشعاره تاوياً اذى » جار له إبداله مما هو حير منه 
لحصول المقصود مع تفع الفقير بالزّيادة » وأمًا إذا تطُوّع به فلا يازمه 
إمضاؤه وله نماؤه وأوؤلاده والرجوع فيه مالم يذبحه > لأنه نوّى الصدقة 
3 0 
بشىء من ماله فأشبه ما لو نوى الصدّقة بدِرّمم » ولا دليل على هذا التفصيل . 


( هذا ) ومن لَزِمَئْه بدنة ولم يجذها فل ذَبْح سبع شِيّاه بد هاء لحديث 
عطاء الخراسانى عن ابن عباس أن النىّ صلى الله عليه وسلم أنَاهُ جل 
فقال : إن ءَل بدنة وأنا موسر مها ولااأجدها فَأشْتَرما > فَأمَرَهُ صلى الله 
عليه وسلم أَنْيَبْتَاعَ سَبََ شياو فيذيحهن . أخرجه أحمد وابن ماجه بسند 
اجاله رجال الصَّحييم""" ؛ لکن عطاء لم يسمع من ابن عباس . [۲۹۸] 


وود د 2 


. 3 2 دع شه 0 2-2 
4 مصرف المهدى : يستحب الاكل والتصدق من هدى التمتسع 


5250 2 ا ا ل - 7 2 م 
والقِران والتطوع إذا بَلّعْ مَحِلَّهُ وذّبح فى الحرّم » لقوله تعالى : « فَإِذًا 
و ر مسر U E‏ ر قوهديع )¥( dE‏ 
رَجَبَت جنوبها فكلوا مِنْها وَأَطْعِموا القَاِع وَالْمعترٌ » » ولأن المطلوب 

ص سمس - 2 4ش 


فى الحرّم الإراقة . وأما إذا ذبَّح فى غيره وَجَّب.التَصدّق بالكل على الفقراء 
َه 9 ت 4 E:‏ 
وليس له ولا لغى الاکل منه > وإن أكلَ ما لايحلٌ له الكل منه غرم 


(۱) انظر ص ۳٢‏ ج 1 الفتح الربانی » وص ١47‏ ج ۲ سنن ابن ماجه ( ك يجزىء 
من الغنم عن البدنة ؟ ) و( على بدنة ) أى واجبة بنذر أو جزاء صيد أو كفارة وطء . 

(۲) الاية "” من سورة الحج . و( وجبت ) أى سقطت و ( القانع ) الراضى با 
يعطى ولا يسأل ( والمعتر ) السائل أو المتعرض للسؤال .. 


بيان الأفضل فى توزيع لحم الهدى ۳ 
ماآكل » لقول سعيد بن المسيّب : مَنْ سَاقَ بدنة تطوعاً فَعَطِيَتْ فَتَحَرّها 
لم لی بينها وبين الناس فاكلوها فليس عليه کی۶ وإن أكلها أو آمر من 
ES SL‏ }414 

(آم هذى ) غير الدمتم والقيران والتطوع فلا يا كل منه المهدى عند 
الحنفيين وأحمد » لأَنَهّا دِمَاكُ كقّارة » ولا تقَدّم فى حديث ناجية الخزاعى 
من قول النى صل الله عليه وسلم : إن عَطِبَ منه می٤‏ فَانْحَرْهُ ثم اصبغ 
عله فى دمه ثم حل بينه وبين الناس "" 

( وقال ) مالك ا من كل المهذى إلا جزاع الصَيّد ونك الأنّى 
والمنذور وهَدّى التو إذا عطب قبل مله »لما روی نافع ُن ابن عمَر 
رضى الله عنهما قال : لايو كَل من جزاء الصَّيّْدِ والنذر ویو کل ما سِوَى 
ذلك . أعرجه البخارى” .000 }1{ 

( وقال ) الّسافعى : لايجوز الكل من الواجب إذا كان جبراناً 


8 وس م ت 5 © رر ملس وو 
( هذا ) وبحب عند الحنفيين أن يَتَصَدَّقَ ثلث هذى التطصوع 
وو 4و رع رشقم ا 
ويا كل الثدّث ويَدّخِرَ الث » لقول جابر بن عبد الله رضى الله عنهما : 
0 ع و و 00 و 2 1 
كنا لاناكلٌ من لَحُوم بَدْنِنَا فوق ثلاث فارْخص لنا صلى الله عليه وسلم 


a 2 5‏ 2 29 
فقال : كلوا وترودوا وادّخِروا . أخرجه الشيخان والنسائى “. ]441[ 


4 انظر ص ۲۲۹ ج ۲ زرقانى الموطل ( العمل فى الهدى إذا عطب أو ضل ) وص 
۴۳ ج ه سنن البييق + و ( غرمها ) أى لزمه بدها هديا كاملا لاقدر أكله أو ما أمر 
بأكله على الأصح عند مالك . (۲) تقدم رقم ۲۹۳ ص ۲۹۷ ( عطب اهدی ) . 

(۳) انظر ص ۳۹۱ ج ۳ فتح البارى ( ما يأكل من البدن وما يتصدق ) . 

(4) انظر ص ۳٣۱‏ منه » وص 11 ج ۱۳ ذووى مسل ( النهى عن أكل هوم 
الأضاحى بعد ثلاث ونسخه ) وص ۲۰۸ ج ۲ مجتبى ؟ الإذن فى ذلك ) . 


0" الايعطى اللبزار أجره من لم الحادى 


1 ررر هر قرو ا 5 LL‏ َو 
(وقال) أي : يتصدق بثلاث هذى القطوع ويُهْدى الثنلث ويا كل 
النلث . وروى عن الشافعى »> لقول علقمة : بَعَثْ مُعى عبد الله بن مسعود 
د £ ا ا و > سلا هل وو و » 
بهذى تطوعاً فقال لى : كل أنت وأصحابك ثلثاً وتَصَدّق بثلث وابْعث 

ش )0( 
رجال الصحيح 4٠!‏ 

o 8‏ ع سم ا 3 
وعن الشافعى أنه يا كل التُضْف ويَتَصَدّق بالتَصف » لفوله تعالى : 
«لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لهم وید کرو اسم اله فى أيّام مَعُْومَاتٍ َل ما رزقهم 
ھت 27 ر ملع 0 bi‏ و ?7 2 6 2 0( , 
5 . وم ع ت ےد 6 0 5 
( وقالت ) المالكية : يُسْتَحَبْ أن يأكل المهدِى من الهذى الذى بباح 
ل 12 ور 
۰ الأكل منه ويَتَصَّدَّق ويُهْدِى بلاتحديد بثلث وغيره . ' 

6 التصرف فى جلد المذى ونحوه : يندب التّصَدُّقَ بجلد المذى ' 
وجلاله وخجطامه » ولا يجوز أن يُغْطى الجرَّارٌ اجره منه » لقول عل رضى الله 
غنه ؛ رن رول اله صلى الله عليه وسلم أن فوم على بُذنِه وان أَتَصَدّفَ 
و ود eff,‏ 1 وم 
بلحويها وجُلودها وأَجلَّتِها وألا أغْطى الجازرٌ منها . وقال : تجن تُمْطِيه 
من عندنا . أخرجه أحمد والشيخان وأبوداود وابن ماجه”" . [0..م] 

دل على استحباب سوق الهذى وجواز النيابة فى نَخْره وتفرقته » وأنه 


- 


يتصدّق بلحُومها وجلُودها وجلالها وألاً يُعْطى الجرّار منها أَجْرهُ لأنه فى 


(۱) انظر ص۲۲۸ ج۳ مجمع الزوائد ( فما يعطب من الهدى والأكل منه ) وص 
۰ ج ه سان البييق ( الأ كل من الضحايا واهدايا . ) . 

(۲) الآية ۲۸ من سورة الحج . و ( أيام معاومات ) هى عشر ذى الحجة أو يوم 
عرفة إلى آخر أيام النشريق . و( البائس ) من أصابه بؤس وشدة . 

(۳) انظر رقم 4 ص ۲۹ ج ١‏ تكملة المهل العذب ( كيف تنحر البدن ) وباق 
المراجم بهامش ۲ ص ۳۷ منه . 


لايباع جلد الهدن ولا ينتفع به . ری اهار قبل وقته ووم 


معبى بيع جزءٌ منها وهو لا يجوز . وفيه جواز الاستشجار على الذبح 
) 
ووه 95 . ( هذا ) ولايجوز عند الأئمة الأربعة بَبْع جلد الهذى ولاشیء 


من أجزائه ولاينتفع به فی البيت وغيره EO et‏ م واجباً 2 
لكن إن كان تطوعاً فله الانتفاع بِالْجلّد وغيره باللبس وغيره . 


ندع المج ومنكراته 

بين أن الحج صله عظم لو اديت مناسكه على الوجه المشروع » 
ولك الاس رتكا ف اورا تفت الؤائشة الذكاة لها العفل 
السلم » ولايرضاها الشرّع الشريف (٠‏ منها) : ماتَقَدّم من بدّع و 
والطّرّاف”” . ( ومنها ) أن كثيراً من المطوفين ينزلون بالحجّاج من عرفة 
قبل الغروب ويَسِيرون ر إلى مِنى ولا يبيتون عزدلفة ليلة النّحْر » 
ولايقفون ما بحجّة أن السّيّارات لاتستطيعٌ الانتظار . وقد سبق أن لبي 
صل الله عليه وسل إنما نزل غ بك الروت وات مزدافة وَصّلى 
ا الضبح لم أده لأحد بالدهاب ليلا من مُردَلِمَة إلى فى إلا لا 
امقر . ( وكذا ) يَضَيَّعُونَ على الْحجّاج الل لدخول مكة من بثر 
رئ لأن التكارات دكا من طرق افر و خن 
على الحجّاج فى رى الجمار » يحملوتهم على الرّی قبل زوال اليوم الثانى 
عشر من ذى الحجّة » مع أنه لايدخل وقته إلا بعد الزوال » وذاك 
ليستَرِيح المطوفون من عناء الإقامة نى . ( ومنها ) جلوس الناس حول 
الكعبة بالمطاف قبل دخول الوقت بزمن طويل منتظرين الجماعة قريباً 


. ) .. ص 59ج 4 نووى شرح مسل ( الصدقة بلحوم الهدايا‎ )١( 
. ) بدع الطواف‎ ( ١14 تقدم ص 968 ( بدع عرفة) . (9) تقدم ص‎ )۲( 


٩‏ من المنكر ترك الحاج بعض الفرائض » ومنه تکریر الحج تفاخراً ورياء 


من الكعبة فَيّسّدَ المطاف أمام الطائفين » ويكون الإضرار الشديد والنزاع 
الطويل بين الجالسين والطائفين » ولاتزال آثار الوثنية عالقة بالأذهان» ' 
م و شار وا ار 1 
فترى غالب الحجاج يَعْمَدُونَ إلى ستائر الكعبة يقَبّلونها ويأخذون منها 
قطعاً للتبرّك . (ومنها ) أن تقَام الصلاة بالمسجد الحرام وكثيرٌ من الحجّاج 
يسعون بين الضَّما والمروة لاصو على صسلاة الجماعة الى ھی من 
أعظم شعائر الإسلام . والأدْمَى والأمرٌ أن ثُقَامٍ صلاةٌ المغرب وهم فى الى 
ادون ف سَعيهم إلى أن تفوتهم صلاة المغرب » ولا أَذْرى م 
هؤلاء الحجّاجٍ الخير والرحمة من الله تعالى وهم يتر كون فريضة الله الى 
ھی ماد الین ومون قول النبى صل الله عليه وسلم : حط فى الإسلام 
E ORA‏ يوم ]۳۰1[ 
وقال : فكل م ت ستخف بالصّلاة ا مستهين بها » فهو مُسْتَخِفٌ بالإسلام 
مستهین به . وتمامه بکتاب الصلاة له 
ع 0 6 له ر 0 
فعلى ولاق الامور الأ بإيقاف السعى جين تقام الصلاة » وخصوصا 
المرب كما روف الطراف إا ات ال ةة لذن ا الصلاة أعظم 
ا وا ا كرف انو ای ف تش تلن فال فد ا 

£ 5 7 ١ 
4 الانسان الفرض بالحج مرة ثم يعود لاعن رضاء والديه 4 وهذا خطا‎ 
ور عا خرج وعليه ديون أو مظالم » وربما حَج بمالٍ فيه شبهة . ومنهم من‎ 
5 الى ال 0 3 ىو ال و اي‎ 
يحب أن يتلى ويقال له : الحاج » وجمهوره,م يضيع فرائض من الطهارة‎ 
» والصّلاة ويجتمعون حول الكعبة بقلوب دنسّة وبواطن غير نة‎ 
وإنما المرادٌ من الحج القَرْب بالقلوب لابِالأَبَدَان » و‎ 


م“ 
مكة همته عدد حجاته » فيقول : لى عشرون وقفة » وقد لبس إبليين 


من قاصد إلى . 


. ص7 كتاب الصلاة للإمام أحمد‎ )١( 


كتف واحدة ويبقون ف E‏ اناما 5 کک وتنتفخ رعُوسهم 


ر 


ويتزينون بين الناس بذاك . 


| (وعن ) ابن عباس رضى الله عنهما ن النى صلى الله عليه وسلم رَأى 
رج عاو بالكعبة بزمام 8 غيرة E‏ أخر جه البخارى : وكذا 

ا 0 0 ت و 
33/3 بلفظ أن الى صلى الله عليه وسلم مر وهو رطو ف بالكعبة بإنسانِ 


يَقُودُ إنساناً بخِرَامَةِ فى أنه فَقَطعها التي صلى الله عليه وسلم بيده » ثم 


[r.1 N ERN 
So 
وهذا الحديث يضمن النَّهى عن الابتداع فى الدّين وإن قصِدَ بذلك‎ 


الاعة . وقد لبس إبليس على قوم يعون الت ول فخرجوا بلازاد عقوا 
أن هذا هو التوكل» وهو طا . ( قال ) رَجُلٌ للإمام أحمد رضى الله عنه : 
أريدُ أن أخْرجَ إلى مكة, على التو كل من غير زاد » فقال له : فاخرج فى 
غير قافلة . قال : لاإلاً معهم . قال : فعلى جراب الناس ود 

( وقال ) ابن او فى المدخل : فمن ذلك - يَعْنى ما يسَعَيّن النحذير 
منه - أن الحجاج يضيعون الصَّلَوَات E,‏ أجل فريضة 


دع مو 


الحج > وذلك لاا يجوز إجماعاً . وقد قال العلماتٌ : من ليم أنه تفوته 
الصلذة [ذا عو إل الح طبظ الع نه و کشر من الناس يعدقد أن 
فل المرأة ورکوما ور مطلقاً > لما يتوقع من کشفها » ونّظّر غير 


المحارم هما » وهذا ليس على إطلاقه » فقد آَمَرَ الله النّساء أن يُصَلَّين على 


(۱) ص ١4‏ ج ۳ فتح البارى ( إذا رأى سيراً أوشيئاً يكره فى الطواف قطعه ) 
وص ۲۴٢‏ ج ٣‏ سنن أنى داود ( باب النذر فى المعصية ) وانلازامة بالكسر : مايعمل من 
الشعر . (۲) ص ١05‏ تأييس إبليس . 


۴۰۸ التنفير من تتابع الحج رياء 


الوجه المشروع » ولم يرخص طن فى ترك الصلاة ولافى إخراجها عن وقتها 
أو صلاتها على المحمل إلا لِعُذْر عَدَم إمكانٍ النزول وإلا وَجَبَ عليها أن 
تنزل للطّهارة » فإِنْ تَعَذَّر عليها النزولء تَطَهَرَتَ على الراحلة . و 
عليها التزول للصلاة وتستتر جهدها . ( ويحرم ) على الزجيال الأجيانت 
النّظَّرَ إليها » فَيَتَعيّن على المكلف أن 00 يفعله بعضهم من من السّمَرِ 
للح وإضاعة الصلاة . ومن الممنوع إيقاعها فى وقتها بالتيمم مع القدرة 
١ 2 2 ٠‏ 
على الماء . ومن الجهل الاعتقادٌ بان 0 السّفر يُبيح التي مع وجود 
الماء » ومن فَعَلَهُ فقد ارتكب الحذور فى عدم سوال آهل العلم » وف 
م '. (ومن ) الاغترار واا رياء رغبة بعض 
ة فى تتابع الحج والإكثار منه بعد أداءِ الفريضة ؛ ويَبْخَلُونَ مواساة 
الجار وإعطاء البائس الفقير . ( قال ) ابن مسعود : فى آخر الزمانيكثر 
الحجّاج بالبيت ون عليهم السسفر ويبسط عليهم الرزق » ويرجعون 
مَحْرومِينَ مَسْلُوبِينَ یهوی بأُحَدِم بَعِيره بين القفار والرّمال وجاره انور 
إلى جنبه لايواسيه . وقد ورد أَنْ رَجُلاً جاء يودع بشر بن الحارث وقال : 
عَرَنْتُ على الحج » أََتَامُرَنى بَِىْءِ ؟ فقال له : كر أَعْدَدْتَ للتفقة ؟ 
قال : الم درم . قال : فأ بء تبتغى بحجّك » نَرْمَة أو اشتياقاً 
إلى البيت أو ابتغاء مرضاة الله تعالى ؟ فقال : ابتغاء مرضاة لله . قال : 
فان أَصَبْت رضاء الله ونت فى منزلك وتثفيق ألْقَى وم > وتكون على 
بين من مرضاة الله تفْعّل ذلك ؟ قال : نعم . قال a‏ 


۾“ 00 مَل 2 -.؟, 00-8 ص م ° إفف #ى 7 5-5 
عشرة : مب" تموى درنه » وشمير شعدله > ومع 
وين ت .- و 2 رم وم حير 
رر 


وال و و و و 
عياله ؛ ومربى يتم تفرحه Ny,‏ ؛ وتعين 


(۱) انظر ص ۲۳۲-۳۲۰ ج #المدخل . 2١‏ (۲) ترم شعثه : أى تصلح حاله . 


بعض المنكر يرتكب قبل احج وبعده »> ومنه الاحتفال با حمل ۹ 


رَجُلاً ضعيف اليقين » وإِنْ قوى قلبك أن تَعْطِيهًا لواحدٍ فافعل » فإ 
إدخالك السرور على قلب امْرِىء مسلم أفضل من مائة حجّة بعد حجّة 
e A‏ ت 2 2 14 00 7 7 ا 
الإسلام » قم فاخرجها كما أَمَرّناك » وإلاً فمل لنا مافى قلبك . فقال : 
پا أبانصر سفرى أُقَوّى فى قلى ؛ فتبسّم بشر وقال له : امال إذا جيع 
25 م2 مر ص . ِه رع هس 
من وَسّخ التّجارات والشبهات اقَضت النفس أن تَمَفِى به وطرأً تسرع 
وى 3 0 ق 2 
إليه تَظَامْراً بالأعمال الصالحات . وقد آل الله على نفسه ألا يقبل إلا عمل 
الین ( وليخْدّر ) ما يفعله بعض مَنْ لاعِلم عنده وهو أنهم يُرَينُون 
الجمل بالحلى من الذهب والفضة والقلائد ويُلْبِسُونه الحرير » يفعلون 
به ذلك عند خروجهم من البلد . 
(وكذلك) يفعلون فى الرجوع مثله وهم آثِمُون فى ذلك » ویشا ركهم 
فى الإثم مَنْ تَطَاوَلَ لرؤية ذلك . ومن أَعْجَبَهُ ذلك أو اسْتَحْسَتَهُ فاه 
أكبر ( وليِخْدّر ) ما يفعله بعضهم من أنَّ بعض التَّسْوَة إذا كان لَهُنَ 
قريب أو مَعَارِف يُريدّون الحجّ يخرجن لَيْلاً ممشِينَ فى الطرق ويرفعْن 
عَقِرتَهُنَ ما يَقَلْنَهُ من التحنين والرجال يسمعون وينظرون إلى فِعْلهِنَ 
ولايتكرون عليه“ . وهذا فِعْل قبيح حرم شنا فى ابتداء هذه العبادة 
العظيمة ومشل هذا مايفعله بعضهم عند الرجوع من الحج إذا وَصَلوا إلى 
7 2 00 38 غوه - غا 52 2 
بيوتهم ويضرّب عند أَبْوَابهم بالطبْل والمزامير مُهَنْئِينَ بذلك الحاجّ . ومّن 
تفا ذلك فهو آم > وكذلك مَنْ شا ركهم بالحضور والذهاب إليهم 
0 ھگ م ٤‏ #8 0 4 
أو أَعْجَبَهُ ذلك منهم 2 لأن ذلك منكر يتعبّن على المكلف تغييره » فان 
“e‏ مھ ر سب ۳( 
( ومن الدع ) المنكرة الاحتفال بالمحمل والكسوة الشريفة بالقاهرة 
5 8 5 3 و : و 3 2 0 
ف دى القعدة من کل عام بحصور الامراء الان والوزراء ¢ بو 


(۱) ص ۲۳٤‏ ج " المدخل . 0 (۲) ص ۲٤۲‏ منه . 


۳1۰ ش منکرات ترتكب احتفالا بالحجاج 


بجمّلٍ يقوذ زمامه أمير الحج ويطوف به تحت القلعة حول دائرة هناك 
EE‏ الكعية ليا ون الطواف يَتّجِهُ الجمل 
نحو مكان الانتظار فيقفٌ الملك أَوْ نائبه والعلماء وغيرهم . اة 2 
ئز ‏ لان الطواف لايشرع إلا حول الكَعْبة'. وكذلك اختلاطً التّمَاء 
مع الرّجَالِ ونحوه ما يَؤْدّى إلى الْفِسْق وارتكاب لاحت لا وباط 
( ولايجوز ) أيضاً مايفعله الرعاع والمتصوفة من خرب الطَبُول والمزامير» 
فيجب على كَل قاور على إزالّةٍ انكر أن بُِيلَهُ نّا بِيَدِهِ وإمّا باه 
وما بقلبه و الاحتفال ى م النويس )العؤدة المحمل فى 
المحرّم أو صَفَر من كل عام . ( ومن الْبدّع ) مااعتاده كثير من الجَهلَةٍ 
من تن بيت الحاج بالجير ونقشه بالصور وكتابة آية الحج واسم 
الحاج على الحائط » فإنه رياءٌ وجهل . ومنسه نضب السرَاوق وتوزيع ‏ 
اللفائف ( السّجائر ) على المهنئين وملاقاة الحجّاج بالبيارق والباز والطَّبّل 
وزغارِيدٍ النساء واجمّاع الذاكرينَ بالتمطيط والتَّلْحِين » واختلاط الجنسيّن 
واجماع النساء للرّقْص والشُخلّعة . كل هذا ومثله لا ينبغى حصوله ممن 
عنده ذَّرَّة من إبمانٍ » وهو من تلبيس إبليس لم يوك عبادَةٌ إلا وأذخل 
فيها على الناس بدعاً وخرافات أَفْسَدَنَها وشوهَتها > وأهل اليلم لاا 
. ولاينهون ولايرشدون إلى الصّالح . فلاحَوْل ولاقرّة إِلاً بالله . 
| الحكومة الحجازية والشعائر 
كنا نظن أن هذه الحكومة - التى ا استَتَب الأمّن بالحجاز وأقامت 
به الحدود - تعمل على تطهير المساجد مِنَ الْبدّع والخرافات والبلاد من 
المنكرات اتدل جهدها على راحة الحجّاج بتوضيح سبل المناسك م 
لیتمکتوا مر ن تأديتها على الوجه الأكمل . ولكنّ الحال هو الحال . وهال 
بعض الْبدّع والمخالفات : 


التلحين ى الأذان - التبليغ مکر وه عند عدم الحاجة إليه _ 5 ووه 


فد ا الط و الجن وال اد يقر ارت به 
UA SSE eb N Ss A eê‏ 
رماتو ااة ‏ آذاة الجاع 7( الأداة اق ) ور عة وة 
ومكروه اتفاقاً » لما فيه مر اطع واس وز عاك كلمام الأذان عن 
وَضعها العرلى وكيفيتها الشرعية بصورة قبيحة تمسر منها الجلود وتنفَطِرٌ 
ا القلون زارله عن دنه هشام بن عبد الملك . وأَمَلْنَا فى الحكومات 
الإسلامية أن تُطَهُرَ مساجدها من الْبدّع سيّما الحرميّن السَرِيِفَيْنِ . 

كل رشن اله عنه أن ان صلى الله عليه وسلم قال 0 
حرام ما بين عَيّْرٍ إلى ثور » فمن أَحُدَثْ فيها حَدَثاً أو آوى مخْدثاً فعليه 
لَعْنَةٌ الله والناس أجمعين » لا يَقْبَلٌ الله منه صرفاً ولاعَدُلاً ( الحديث ) 
أخرجه الشيخان والفلافة ‏ . [r]‏ 

۲ ويال فى الإقامة مثل ما فيل فى الأذان . 

۴-التبليغ عند عَدَم الحاجة إليه بأن بلغ اا صَوْت الإمام » 
وهو بدعة منكرة » وعند الاحتياج يستحب . وصرح العلماء أنه يكره 
للمبلّْ الزيادة فى الإعلام على قدر الحاجة . والآن المذياع موجودٌ بالحرمين 
الشريفين وسائر المساجد » فلا داعى للتبليغ سيّما إذا لاحَظْنًا أن البلغ 
يتغنّى بألفاظ التكبير والتسميع بشكل يُؤْدّى إلى بطلانٍ صلاته . ومن 
e‏ » وهذه حالة لايَّره عليها أحد 
خذ ولاة الأمور على ادى هؤلاء المتَغنِينَ المحر فين وعنعو م من هذا 


) ج " تيسير الوصول ( فضل مدينة الرسول صلى الله عايه وسلم‎ 1٠١ ص‎ )١( 
و (عير وثور ) جبلان بالمدينة . وقيل ليس بها ثور ولكنه بمكة ولعل الحديث ما بين عير‎ 
. إلى أحد . والصحيح أن بها ثوراً . و ( الصرف ) النافلة و ( العدل ) الفريضة‎ 


00-19 الأذان داخل المسجد بدعة ‏ قبلية الجمعه والمغرب 


٤‏ -ل کن فی عهاد الى صل الله عليه وسام ولافى عهساٍ أصحابه 
ولا أَحَدِ من الأئمةٍ أذانٌ داخل المسجد » لأنَّ الأَدّانَ شرع لإعلام اتان 
فى وَقْتِ الصلاة وقد حضروا > فَالأذّان داخل المسجد بذعَة ٠‏ يجوز أن 
تقع فى المساجد عامّة وى الحرمين وسائر مساجد المملكة السعودية خاصة. 
ومن أحق عنع هذه البح من أولى الأمْر . 

0 ا NE E ES‏ 
اي ليحر مزل A‏ تشرعه رت 
RN‏ . والسبب فى إحداث هذه 
البدعة الاعف إحداث أذانين يوم الجمعة . ( قال ) الشافعى رضى الله 
عنه فى الأم : وايب أن يكون الأذان يوم الجمعة حين بخل الومام 
المسجد ويجلس على مَوْضِعه الذى يخطب عليه » وحينئل ياخذ المؤذن 
فى الأذان » فإذا فرغ قام فحَطَبَ لايزيدٌ عليه . وأَحِبُ أن بوذن مُوَدنُ 
واحدٌّ لاجماعة مُؤذْنين . ثم قال : أخبرف الثقَة عن الزهرى عن السّائب 
ابن يزيد أن الأذان كان أُوّله للجمعة حين يجلسٌ الإمام على المنبر على 
عهد رسول و . فلمًا كانت خلافة 

6 


عڼان وكثر الناس آم رَعَمان باذانِ تان ¢ فان به ¢ فشنت الأَمْر على ذلك. 
وقد كان عطاءٌ كر أن يكون عَيْان أَحْدَّنْه ويقول e‏ معاوية 1 


قال الشافعى : و فالأمْرٍ الذى على عَهْدِ رسول الله صل الله 
عليه وسلم ا > فعل من بيد الأمْر المع من الرّيادة فى الشعائر 
على ما كان عليه الأَمْر فى عَهْدٍ السّلَفِ الصّالح . 

١‏ - يسن صلاة رَكْعَتَيْن قبل صلاة المغرب » لحديث عبد الله بن مُعَقَل 


(۱) ص ۱۷۳ ج ١‏ الأم . 


وصف منبر النبى صلى الله عليه وسلم - التنفير من نقر الصلاة والتساهل فيها #18 7 


2 ا #80 1 
أن ال صلى الله عليه وسلم قال : صَلُوا قبل المغرب ركعتين ثم قال عند 
القالنة :لمن شاء كراهية أن يتحذها الناس سنّة . أخرحه أحمد والبخارق 
ES‏ 5 ]£[ 


( وع اماك تس أذالى ملام عليه وسم صلى قبل المغرب 
ركعتين . أخرجه ا ۰ [fo]‏ 

والأمَل فى وُلَاة الأمور أن يامو | بإحياء هذه السنة . 

۷ اناد مر للخطية لان بلع فى إمماع الناس ومشاهدة 
الخطيب . ( قال) باقوم الروى : صنعت لرسول الله صلى الله م 
ا من طرفاء له ثلاث درجات : المقعسدة ودرجتان . أخرجه 


.: ۴ 


5 37 يرل المنبر ثلاث درجات ِ2 زادَه مروان فى خلافة معاوية ميت 
در و أُسْمَلِه . وهذا بدعة محدنّة . والأمّل فى الحكومات الإسلامية 
اَن تامر بأنْ تكرن منابر المساجد 00 درجات كما كانت ف عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء “ 

۸ج كتير من الصا ق الحرمين وحار اة ل بطو نى 
. رکوعهم واعتدالم جردم وره من التكنتين الا اا 
بل ينقرون الصّلاة نقراً ویسرٍعون فيها إسراعاً ينا الخشوع فيها » وقد 
قال الله تعالى : « َد أَفلَح الْموْمِتُون ٠‏ الّذِينَ م فى صلاتِهم خاشِعُون » » 
ومن نقر الصلاة تدعو عليه لا له ( روى ) عبادة بن الصَّامتٍ أن النىّ 


> ج ۲ الدين اللخالص‎ ۳۰١ ص‎ ۲ ۰ ١ انظر المراجع ببامش‎ 52١١ 
٠ الاستيعاب‎ ١ ص "لاج‎ )5 
. الدين اللخاص‎ ٣ انظر تمام الكلام فى بدع المساجد بص ۳۱۲-۲۸۱ ج‎ )٤( 


۳٤‏ - دعاء الصلاة لمن أتمها ‏ ودعاؤها على من لم يتمها 


kk‏ ر 


صلی الله عليه 2 : إذا أحسن الرجل الصلاة فام رکوعها وسجودها 
قالت الصّلاة : حَفِظك الله كما حَفِظينى فترفع . وإِذَا أَسَاءَ الصلاة فلم 
NE‏ 
يتم ركوعها وسجودها قالت الصلاة : ضِيَعَك الله كما ضيَعْتَبى (الحديث) 
ارک أبريقاوف اطا ]۳۰۷[ 
وهذا التَّسَاهُل فى الصّلاةِ وفع فى عَهْدِ السلي فحذروا وخوفوا منه 
( قال ) الإمام أك زه الله د ق جاء فى الخد بان طق الان 
انان تلف ولا رة .وقد تلك أن كر "هذا ليان راد 
صَلْيْتُ فى مائة مسجد فما رَأَيَتٌ أهل مسجد يقيمون الصلاة على ماجاء 
ف رول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه زان لله عليهم . فاتَقوا 
الله وانظُرُوا فى صلاتِكٌم وضلذة 52 صلی میک > فلَعَلَّ السّادة الأَئِمّة 
والعُلَمَا يجعلون قول الإمام أحمد نْصْب أَغْينِهم فيؤدُون الصّلاةَ كصلاة 
وسول الله صلى الله عليه وسلم وينصځُون العامة بحسن أَدَاءِ الصلاة . 


۹-تقَدَم أن ال صلى الله عليه وسلم > صلی ر کی الطُوّاف فى 
جاشة الطياف وسن حه وك الطرافن أَحَدٌ وآن هذا خاصّ بالحرم 
جين > ولكن الجهّال يجرأونٌ على المرور بين يَدَى المصَلَى فى المسجد 
النبوى » ومهما حاولت المع فلا سَمِيع ولا مطيع - وقد اسم سم الخرق على 
الراقع -كأَنْهُمْ يرون جواز هذا فيه كما فى المسجد الحرام » وهذا جَهُلٌ واضح 

٠‏ قد ترك أَمْرٌ الحجّاج فى المناسك إلى المطوفين خرن وبموجون 
ويحرفون ويرتَكِبُون ماسَلّفَ من الدع والمنکرات على مَرْأى ومَسْمَع من 
الحكومة ولامغير ولامنكر . 

. مسند الطيالسى . )۲( طن 8 کات الصلاة‎ ۸٩ ص‎ )١( 

(۳) تقدم رتم ٥ص ٠١5‏ 


تنظم أرض منى وعرفة وغيرهما من أماكن الشعائر م 


5 سر 4 ش‎ ْ ٠. 0 o2 

١-سَيّر‏ الحجّاج منى وعرفة غير مَيْسُور إلا بدليل . فالواجب أن 
3-7 8 5 0 0 مه 5 27 ل ه3 
تنظم أرض منى وعرفات ومُرْدّلفة بِجَعْلها شوارع مُرقومة لِيَسْهْل على 
الحجاج الرجوع إلى منازهى والاهتداء إلى منازل إخوانهم ؛ فإنه الآن من 
a‏ ا عنه بضعة أمتار ل سواءَ الس وهات أن 
غود . والواجب وضع لافتات يجانب و الجمار الثلاث بين ف کل لافتة 

سم الجمرة ومن أىّ جهةٍ تری وكيف ترك ویم تڑی وب ' تی ومَتّی 

أ روم 
تَرْبى ؟ ومبد ا 
( ومثل ) هذه اللافتات لازم لكل المنايك كوادى محر وحَسدودٍ 
المزدلفة والمشعر الحرام والمحصّب وغيرها من المشاهد والمرارات . 
خر 9 0 او وه 5 3 2 
۲-ومن الوم والمحزن ترك ذبائح الهدى می تنبعث منها الروائح 
الكرمبة أمام الْخِيام وى الطرقات . والواجب حِرْصاً على صِحَّةَ الناس 
وضع نظام لع مثل هذا والضرب على ادى المخالفين › ويكون هذا 
م 5 2 ر 5 5 5 7 
بجعل مذابح خاصة تراقبها الحكومة حى لاتب الذبائح تلق جيفأ منتنة 

١١‏ -وإن نَنْس لَانَنْمَى هؤلاء الشحاذين الملحفين فى السؤال» المؤذين 

للناس بالحاحهم عليهم داخل الحرمين حى قبيل إقامة الصلاة . 
ع . 0 

(هذا) والأمل فى الحكومة السعودية أن تعمل سريعاً على إزالة البدع 

20000 26 . 4 0 و 
والمخالفات وأن تنظ طرق المناسك وترفع الأضرار على زوَّار البيت الحرام 

1 2 
والله تعالى يحب المحسنين وينصر الناصرين لدينه المحافظين على حصدوده 
ا الله مر يَمْصرَهُ إن الله لَقَوِى عير 7 

)012( وقد بلغنا أن الحكومة السعودية بدأت تنظ أرض منى وعرفة وغير هما » فجعل 
فى بعضها شوارع مرقومة » فشكراً لله وها » ونسأله أن يوفقها العمل مع تلاق ماق 
بندى ۱۲ و ۱۳ 

(۲) سورة الحج »عجز الآية 4٠‏ وصدرها :« الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق» . 


حلا 20 الترغيب ى زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم 
المقصد الحادى عشر 
زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم 


زيازة قَبّرٍ الى صلى الله عليه وسلم من أَحْمَن المرب و1 كدالمستحبّات " 
حت عليها النىّ صلى الله عليه وسم فى عة أحاديث ( منها ) حديث مُومَى 
ابن هلال العبد عن عُبَيْدٍ الله بن عُمر عن نافع عن ابن عُمر رضى الله 
عنهما أن الى صلى الله عليه وسلم قال :من زار بی وَجَبَتْ له شَمَاعَى . 
اة البزار والدارقطى وابن عسدى . وف سنده عبسسك الله بن إبراهم 
اا ا [r.۸]‏ 

وذكره عبد الحق فى الأحكام الوسْطى والصُْرى وصححه هو 
ابن الكو وي الذي الك وافل درا أن رن عضا وقد 
) وى من عِدَّةٍ طرق ( منها ) طريق مسلمة بن سال الجن قال © دت 
ل عن ابن عَم أن ال ل 
وسلم قال ن جاءى ز 8 لا تعمده ا إلا زيارق کان ا على أن 
أكون له شَفِيعاً يوم القيامة . أخرجه الدارقطنى ف أماليه والطبراى ف 
الأوسظ والكتير قال اي اة فوت لضع 


( وفيه ) متابعة مسلمة مومى بن هلال فى شِيْخْه. » وأنه لم ينفسرد 


)ع0 ص ۲ ج ؛ مجمع الزوائد ( زيارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وساي ) وص 
٠‏ سنن الدراقطنى » وموسی بن هلال قال أبو حاتم : مجهول . وقال ابن عدى : أرجو 
أنه لا بأس به . وقال الذهى : هو صالح الحديث » وأنكر ما عنده هذا الحديث . 
CM‏ ص ۷4 ج ه نيل الأوطار ( حكم زيارة قبر النبى صل الله عليه وسلم ) ٠.‏ 
(۳) ص ۲ ج ٤‏ مجمع الزوائد . 


زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم سنة - رد ما قيل إنها واجبة أو غير مشروعة ۳۱۷ 


بالحديث (٠‏ ومنها ) حديث حفص بن ألى داود عن لَيْثْ بن أى سم 
عن مجاهد عن ابن عُمّر أن انى صلى الله عليه وسلم قال : من حَج قَرَارَ 
قَبْرى بعد موی كان کمن رَارَنى فى حياق . أخرجه الدارقطنى فى السنن 
والطبرانى فى الكبير والأوسط والبيهق ف السنن . وقال اليثمى : حفص 


a 5‏ )0( 
وثقه أحمد وابن حبان وضعّفه جماعة ]1۰[ 


0 َه 2 083 م 
( قال ) القاضى عياض : زيارة قبّر الى صلى الله عليه وسلم سنّة ع 
أ شو 3 

المسلمين مجمع عليها وفضيلة مرغب فيها ( وقال) بعض المالكية والظاهرية : 
إنبا وَاجبَّة » لحديث ابن عُمّر أن النىّ صلى الله عليه وسلم قال : مَنْ حَجّ 
ولم یژرنی فْقَدْ جَفَانى . أخرجه ابن عدىّ فى الكامل والدارقطنى فى العلل 
#۶ 0( 

وابن حبان فى الضعفاء . وف سدده النعمان بن شبل وهو ضعيف جدا 
[11"] 


( قالوا ) : الجفاك للنى صلى الله عليه وسلم محرم فتجبُ الزيارة 
وود ) بان الجفاء يطلى غل ترك المذوت كناف ترك ال والعسلة : 
وأيْضاً فإن الحديث لشِدَةٍ صَْفِهِ لاتقوم به الحجّة ( وقال ) بعض 
ّ الحنبلية : إنها غير مشروعة لحديث أنى هريرة رضى الله عنه أن الى 
صل الله عليه وسلم قال : اشد الرحالٌ إلا شلا مساجد : المسجد الحرام 


o: 


ومسجدى هذا » والمسجد الأقصّى . أخرجه السبعة وأخرجه مسام أَيْضاً عن 


2( ص ۲۷۹ سان الدارقطی > وص ۲ ج 4 مجمع الزوائد » وص 545 ج ه 
سنن البييق ( زيارة قبر النبى صلى الله عليه وسلم ) . 
(WD‏ ص ۲٤٤‏ و ۲۷۸ ج ۲ كشف اللحفاء » وقال : لا ينبغى الحكم عليه بالوضع . 


8 الراجح أن زيارة قبر النى صل الله عليه وسم سنة ‏ وأن شد الرحال إليها جائز 


أى سعید ا : [rı]‏ 

(ورة) بان مع الحديث : لأتمدٌ الرحال إلى ستجد غير لاجد 
الثلائة المذكورة . فالمستثنى منه فى الحديث عموم المساجد لا المواضع » 
ويؤيده قول شهر بن حَوْشّب : سمعت أباسعيد الخد رى وكرت عنسده 
صلاةٌ فى الطور » فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينبغى 
لمَطِىٌ أن تشدّ رحاله إلى مسجل يبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام » 
والمسجد لقص ومَسّْجِرى هذا . ( الحذيث ) أخرجه اید پسسند 
جعي رشو يك [r11 E E‏ 

شد الرّحَالِ إلى زيارةٍ أو طب عِلْمر ليس إلى المسجد . 

( فالزيارة ) خارجة عن النَّهّْى للإجماع على جواز شد الرّحال للتجارة 
وسائر مطالب الدنيا . وعلى وَجُوبه إلى عرفة للوقوف » وإلى مى للمنايك 
الى ها وان عردلنة :ون الاو وامجرة من دار الك والتدعة + 
وقلا استحبابه لطلب الم . فالراجح أَنّ زيارة كبر البئ صلى الله 
عليه وسام مشروعة ومستحبة استحباباً مؤكداً » وأن سد الرٌحال إليها 
جائرٌ عند الجمهور » لما تَقَدّم وللاتمَاقي على مشروعية زيارة القبور . قال 
النَّوَوى : واختلف العلماء فى شد الرّحال إلى غير المساجد الثلاثة كالذهاب 
إلى قبور الصّالحين والمواضع الفاضلة ؛ فقال الشيخ أبو محمد الجوينى : 


)0( انظر رقم ۲۹۰ ص ۲۳۲ج ۲ تكملة امهل العذب ( إتيان المدينة ) وباق المراجع 
بهامش ٩‏ ص ۲۳۸ منه » وص ٠١4‏ » ۰ ج ٩‏ نووى مسلم (سفر المرأة مع حرم إلى 
حج وغيره ) و( الرحال ) جمع رحل . وهن فى الأضل الإبل . والمر اد مطلق السفر 
علا أو على غير ها . : 

(۲) ص 54 ج ۳ مسند أحمد ( مسند أبى سعيد االحدرى رضى الله عنه ) > وص " 
ج ٤‏ مجمع الزوائد ( لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ) . 


ليس للزيارة وقت معين ‏ و صف المدينة المنورة ۳۱۹ 


لھ 


هو حرام » واختاره القاضى عياض » وكذا ابن تيمية . والصحيح عند 

أصحابنا والمحققين أنه لايحرم ولايكره . واختاره مام الحرمَيّن. قالوا: 
ES‏ ا 0 عاى كع نك 

والمراد بالحديث أن الفَضِيلّة الثّامّة إنما هى فى شد الرحال إلى هذه 


00) 


المساجد الثلاثة خاصة ٠‏ . ثم الكلام فى أربعة فروع : 

-١‏ وقت الزّيارة : الحج إن كان فرضاً فَالأَفْضَل أَنْ يبدأ به ثم يزور 
وإن كان تطَوّعاً فله الْخِيّار إن لم يَخْشَ فوات الوقوف بعرفة » وليس 
للزيارة وقت مين . وإذًا توى زيارة قبر النبى عليه الصلاة والسلام » فليو 
معها زيارة المسجد » فإنه أحد المساجد الى تسد إليها الرّحال » والصَّلاهٌ 
فيه حير من أل صلاةٍ فيا سواه إلا مسجد الحرام . 

؟ -آداب الزيارة : إذا توه إلى الزيارة يطلب منه الإكثارٌ من 
الصّلاة والسّلام على النئ صلى الله عليه وسلم مده الطريق ٠‏ وإذا وَكَمّ بَصَرَه 
على أشجار المدبنة *") وھا ونا بدك غلا ارين الصّلاة والتَّسْلِم على 


. ) ج 4 شرح مس ( سفر المرأة مع محرم إلى حج أو غيره‎ ٠١6 ص‎ )١( 

(۲) ( المدينة ) هى العاصمة الثانية حجاز » وهى شمال مكة على بعد 41١‏ كياومتر؟ . 
وهى فى صحراء مستوية متسعة مكشوفة من جهاتها الأربع » وها أسماء أش رها ما نطق به 
القرآن والحديث . 

(1) یرب : سميت باسم من بناها يغرب بن قانية بن مهلاء يل بن إرم بن عبيل 
أبن عوص بن إرم بن سام بن نوح . قال الله تعالى : « وإذ قالت طائفة منهم يأهل يثر ب 
لامقام لكم فارجعوا » الآية ٠١‏ من سورة الأحزاب . حرج النبى صلى الله عليه وسل 
وأصحابه عام الحندق حى جعاوا ظهورهم إلى سلع ( جبل شمال المدينة ) والحندق بيهم 
وبين القوم . فقال عبد الله بن أنىّ وأصحابه من المنافقين : ليس ههنا موضع إقامة » 
فارجعوا إلى منازلكم بالمدينة ( وعن أنى هريرة) رضى الله عنه أن النى صل الله عليه 
وس قال : أمرت بقرية تأكل القرى»يقواون يغرب وهى المديئة تننى الناس كا ينو = 


م المديئة ‏ دار الإيمان ‏ ثناء المهاجرين على الأنصار 


ن “ذا كو مو دو “هاا لقا الوق لمق مزع لقي اف 1 o a‏ اق لهو E e‏ اال E‏ 
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= الكير حبث الحديد . أخر جه الشيخان (ص؟5 ج٤‏ فتح البارى - فضل المديئة» وص 
4ه ج 4 نووى مسلم - المديئة تن خبثها .: ) و ( تننى الناس ) أى الشرار منهم . وقد 
نبى الى صلى الله عليه وسلم عن تسميتها ينب وسماها طيبة ( بفتح فسكون ) وطابة 
وقبة الإسلام ودار المجرة ( روى ) البراء بن عازب أن النبى صل الله عليه وسلم قال : 
من سمى المدينة ثب فليستغفر الله » هى طابة » هى طابة . أخرجه أحمد بسند ضعيف 
( ص 7860 ج ٤‏ مسند أحمد ‏ حديث البراء بن عازب .. ) . 

(ب) المدينة : قال تعالى : « يقواون لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها . 
الأذل » ( الآية ۸ من سورة المنافقون ) . قائل هذا عبد الله بن ألى رأس المنافقين > وعنى 
بالأعز نفسه ومن معه » وبالأذل النبى صلى الله عليه وسم وأصحابه . وأراد بالرجوع 
رجوعهم من غزوة بنى المصطلق . ونسب القول إلى المنافقين » والقائل فرد منهم » لأأنه 
كان رئيسهم وهم راضون با يقول ( قال ) جابر بن عبد الله رضى الله عنهما : كنا مع 
النى صلى الله عليه وسا فى غزاة يرون أنها غزوة بنى المصطلق » فكسع رجل من 
المهاجرين رجلا من الأنصار ( أى ضرب دبره بيده أو برجله ) فقال المهاجرى : 
يا للمهاجرين » وقال الأنصارى : باللأنصار »فسمع ذلك النبى صل الله عليه وسلم فقاك : 
ما بال دعوة الجاهلية ؟ قالوا : رجل من لهاجرين كسع رجلا من الأنصار » فقال النى 
صلى الله عليه وسلم : دعوها فإنها منتنة » فسمع ذلك عبد الله بن أبى فقال : أوقد فعاوها ؟ 
والله لأن رجعنا إلى المدينة ليخر جن الأعز منها الأذل . فبلغ ذلك الى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
فقام عمر فقال : يا رسول الله » دعنى أضرب عنق هذا المنافق : فقال النى صلى الله عليه 
وسلم : دعه » لايتحدث الناس أن محمدا يتل أععابه » أخرجه الشيخان والثرمذى وزاد : 
فقال له ابنه عبد الله : والله لا تنفلت حتى تقر أنك الذليل ورسول الله العزيز » ففعل 
( ص 450١‏ ج ۸ فتح البارى ‏ سورة المنافقين ) . 

ك2 الدار : قال تعالى : « والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر _ 
إليهم » ( الآية ٩‏ من سورة الحشر ) . 

المراد بالداز المديئة » وهى دار الهجرة » والذين تبوأوها ( أى سكنوها من قبل 
المهاجزين ) هم الأنصار ( يحون ) من كرمهم وشرف أنفسهم ( من هاجر إلبهم ) 
ويواسونهم بأمواهم . قال أنس بن مالك : قال المهاجرون : يارسول اله > ما رأينا مثل 
قوم قدمنا علييم أحسن مواساة فى قليل ولا أحسن بذلا فى كثير » لقد كفونا المؤنة 
وأشركونا فى المهنأ حى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله . قال : لا ء ما أثنيتم علييم 
ودعوتم الله لم . أخرجه أحمد . قال ابن كثير : لم أره فى الكتب من هذا الوجه . انظر > 


اللي صلى الله عليه وسلم وسال اللد تاك أن وششهة نه الريارة وان 
: 000 ف 2 ا 4 ر ا 
يقبلها منه ( ويَسْتَحَبّ ) له أن يسل لدُخول المدينة ويَلبّس أنظف ثِيَابه 


ص ع 


| أو عسيلا فاذا ايا قال م الله 3 0 أذخلنى مدل صِدق 
٤‏ )( م 
ارخ ص دق کک ك E‏ نیرا » اللهم 


وم وش 


A‏ لاء وأ طَاعَدِك » وَاغْفِر 3 ولتق ا ل 
ع e‏ 2 

اللْهمَ إلى أسالك غير هده البلدة ور َهْلِهًا وخَيْرَ ما فيها » وَأَعُودُ بك 
>2 2 2 

ن شرفا وش اهلها وشر اها و يكن مُتَوَاضِعاً خاشعاً مُسْتَحْضِراً أنه 


البلد التى اخبّارَها الله تعالى e‏ بيه صلى. الله عليه. وسلم ومَهبطاً 
سه جاع 5 م وس . و 2 ا 
للوحی وم لعا لاحکام الشريعة » ولايركب فى طرقها كما فعل مالك 


= ص۲۹۱ ج ۸ ( سورة الحشر ) « ؤعن أنى هريرة » أن النى صلى الله عليه وسلي » قال : 
المدينة قبة الإسلام ودار الإيمان وأرض المجرة ومبوأ( أى مكان نز ول ) الحلال والحرام. 
أخرجه الطبر انی فى الأوسط بسند رجاله ثقات . انظر ص ۲۹۸ ج ٣‏ مجمع الزوائد 
(فضسل المدينة ) . وللمدينة سوران : داخلى وخارجى . آما الداخلى فجدده السلطان 
سلان ,نسم سنة ٩۳۹‏ ھ . ومحيطه ۲٣٣ ٤‏ متر ؛ وله أ, ربعةأبواب : باب البقيع يرج منه إلى 
البميع ( مقر ة المدينة ) وق شماله الباب ال#يدى .وف الشمال الغربى الباب الشاى المقابل 
ليا لسع GE‏ ل 

9 الور الحارجى ) فيحيط بالبيوت الى خارج الور الأول فى غربه وجنوبه . 
وبتدئ من البقيع ى الجذوب الشرى . وينتهى بالقلعة الى أنشأها الساطان سليان سنة 
۹ دف الشمال الغرنى : وله خسة أبواب : بابان عند البقيع » باب العوالى برج منه 
إلا + وباب الوسط . وياببما م ن الجذوب باب قباء حرج إليها منه . وى الغرب باب 
الرشادى يخرج منه إلى الحرة : وعند الفلعة باب الكوى وهو يقابل سلعاً ( انظر رمم )٠١‏ 
ص ۲ 

)١(‏ مفتبس من الابة ١م‏ من سورة الإسراء . والمدخل وامخرج المراد ہما مكان 
1 دحال 5 ٤‏ س 0 2-6 A‏ أم || 
الا اا 6 والإخراج وهو مكة : نزلت الاية حون ر ای صلى الله عليه 
وم بالهفجرة ش 
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فض ( رمم ٠١‏ ) المدينة المذورة ‏ تأسيس المسجد النبوى 


وو مم 


1 0 5 صا )0 م‎ ٠ 
رحمه الله . وإذا اراد دُخول الىجد قَدَم الْيَمْنَى وقال : باشم الله‎ 
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)00 المسجد النبوى ف الجهة الشرقية من المدينة . أسسه النى صل الله عليه وسم على 
قطعة أرض » طوها ٣٣‏ خسة وثلائون مترآ » ی عرض "٠‏ ثلاثين متراً . فساحتها ٠١6٠‏ 
خسون متراً وألف متر مربع (ربع فدان) جعل أساسه الحجازة وبى الجدار باللإن 
( الطوب النىء ) وجعل عمده جذوع النخل وسقفه الجريد . ت 


= ( توسعته ) ثم زيد فيه زيادات : ١‏ - فى سنة سبع من الهجرة بعد نخيبر زاد النى 
مربع » فصارت مساحته ۲٣۰۰‏ خسمائة متر وألنى متر مربع » فصار المسجد مربعاً طول 
ضلعه مسون مترآء وهوالمكةتوب عليه فى ر می ١١و7١‏ حدالمسجدالنب وی ص ۳۲۸و ۲۲۹ 


أمتار» ومن الشهال خمسة عشر متراً » ومن الغرب عشرة أمتار »> فصار طوله ۷١‏ متراً 
وعرضه ستين مترآء والمساحة ٠٠٠١‏ مائتى متر وأربعة آلاف متر مر بع ( فدان ) فتكون 
الزيادة ٠۷٠٠١‏ سبعائة وألف متر مربع . وبناه باللبن والجريد وجعل عمده من اللحشب . 
انظر زيادة تمر ر می ۱۱ و ۱۲ ص۳۲۸ و ۳۲۹ ۳- وق سنة ۳۹ هجرية جدد 
عبان بن عفان رضى الله عنه بناء المسجد وزاد فيه رؤاقاً من الشهال والغرب والجذوب 
مساحتها 445 ستة وتسعون متراً وأربعائة متر مربع . فصارت مساحة المسجد 4595 ستة 
وتسعين متراً وستّائة وأربعة آلاف متر مربع. وبناه بالحجارة المنقوشة والقصة ( بفتح. 
القاف وشد الصاد : الحجص ) وجعل عمده من حجارة منةورة أدخل فيها عمد الحديد و صب 
فيها الرصاص وسقفه بالساج . انظر زيادة عمان بر می ۱۱ و ۱۲ ص ۳۲۸ و ۳۲۹ 


4 - وى سنة تمان وثمانين أمر الوليد بن عبد ا لك » عمر بن عبد العزيز أمير المدينة » 
أن يجحدد المسجد » فجدده وأدخل فيه حجر أمهاتالمؤمنين . وزاد فيه من الشرق والشال 
والغرب 759 تسع وستين وثلاتمائة وألنى متر مربع . فصارت مساحة المسجد 7٠١56‏ 
خسة وستين متر أوسبعة آللاف متر هر بع » و بناه بالحجارة والقصة وجعل عمده من حجارة 
حشوها عمد الحديد والرصاص . انظر زيادة الوليد برسمى ۱۱و۱۲ ص ۲۲۸ و ۳۲۹ 


ه- وق سنة ١5١‏ هجرية زاد المهدى العباسى فى المسجد من الشهال ۲٤٠٠١‏ حمسين 
وأربعاثة متر وألنى متر مربع . فرغ منها سنة 158 هجرية . انظر زيادة المهدى ,ر مى 
۱ ص ۳۲۸ و ۳۲۹ 5 وق سنة ۸۷۹ ه أجرى السلطان قايتباى عمارة هامة 
بالمسجد شملت بعض أسقفه و عمده وجدره ومآذنه » وزاد فيه ١١١‏ عشررن ومائة مثرمربع 
بالجهة الشرقية الجنوبية فى الجنوب الشرق لزيادة الوليد . 7- وف ليلة الثالث عشر 
من رمضان سنة 885 ه أبرقت السماء وأرعدت رعداً شديدا وانقضت صاعقة على 
المئذنة الكبرى قضت على رئيس المؤذنين الذى كان يترنم عليها > وانتقلت إلى سقف 
المسجد فالهمته وهدمت جدره وتداعى أكتز عمده »فأرسل الأشرف قايتباى الأمير. 
سنقر الجالى إلى المدينة لعارة المسجد ومعه الصناع والآلا تاللازمة . فعمروا المسجد على = 


, ه‎ ٠۱۲۷۷ زيادة المسجد البو ى ونجديذه من سنة 885 إلى سنة‎ ٤ 


ام وجه وزادواق عرضه منالجهة الشرة ٠۹۷۲٣‏ اثنين وسبعين ن وسئائة متر وألفمتر 
مر بع . وقد أنفق الأشرف قايتباى على هذه العارة ما يقرب من ۰ ستين ألف 
جنيه مصرى . 8 - وى سنة 44٠‏ ه عمره السلطان سلم الثانى و بی عر 5 غرب المنبر 
النبوى على حد المسجد الأصلى من الجهة القبلية . انظر الحراب السليمى بر مى ١١و ١١‏ 
ص ۳۲۸ و۳۲۹ ٩‏ - وى سنة ٠۲٠١‏ ه أمر السلطان عبد المحيد بن مراد العمانى بعارة 
المسجذ عمازة شاملة تناولته كله خلا المقصورة وبعض جدر محكمة الأساس » وغيرت 
الأعمدة القدعة بأعمدة أجود » ووسعت الأروقة الشالية والشرقية » فجعات رواقين 
بدل ثلاثة وجعلت الغربية ثلاثة أروقة بدل أربعة » وزاد المعمرون رواقين فى الحهة 
القبلية مما بى سحن المسجد وخر جوا باللخدار الشرقى من الجاوب إلى باب جبريل خسة 
أذرع وربعاً : وكان فى شرق المسجد تجاه الصحن حظيرة أرضها مرتفعة عن سطح المسجد 
فدويت به ووسعت يطول ثلاثة أعمدة فى عرض رواقين وصازت مكاتاً خاصاً بصلاة: 
النساء ( مصلى النساء ) انظر ر سم ١١‏ ص ۳۲۸ وزادوا مساحة المسجد ٠۲۹۳‏ ثلاثةوتسعين 
ومائثين وألف متر مربع » وبعد إتمام البناء روا أرض المسجد كلها والنصف الأسفل 

من الجدار القبلى . وتم هذا التجديد سنة ۱۲۷۷ ه فكانت مدته ( اثنتى عشرة سنة ( ه ) س 
وقد بلغت نفقات هذه العارة ۰ لاحمسين وسيعائة ألف جنيه ميلدى (ه ه) وده 
الزيادات صارت مساحة المسجد ۰ متر مربع ( ثلاثة فدادين ) وهو مستطيل . 
وكان له قبل الزيادة السعو دية خمسة أبواب : باب السلام فى الجذوب الغرلى » وباب الرحمة 
ثلث الجحدار الغرنى » والباب الجيدى فى الشهال » وباب النساء فى ثلث الجدار الشرق » 
وق جنوبه باب جبريل. انظر رمم١١‏ المسجد النبوى قبل التوسعة. السءودية ص78 = 


(») تولى الخلافة السلطان عبد الجيد يوم الثلاثاء ١19‏ من ربيع الآخر ٠٠١١‏ ه 
؟ ولیو سنة ۱۸۳۹م . وتوف يوم الأربعاء/!١‏ من ذى الحجة سنة /ا111ه ۲١‏ يونيو 
GS‏ . وق عهده : ([() أسندت رياسة الأزهر اعلامة الشيخ إبراهم بن محمد 
ابن أحمد الباجورى فى شہر شعبان سنة ١7517‏ ھ وقد توق رخمه الله عام وفاة السلطان سنة 
۷ هھ . (س) ولد الشيخ الإمام طيب الله تراه فى عهده سنة 191/4 ه . 
(هه) كانت قيمة الجحنيه المحيدى (نسية لعبد الخيد) وقتئذ فى المغاملة ١١‏ قرش » 
وار تحر ليو الوا الور E‏ وي 
ا ألف جنيه مصرى ْ 3 


مساحة المسجد النبوى قبل التو سعة السعو دية 3-51 اليدء هذه التوسعة Yo‏ 


= (المبر ) وق الرواق الثالث من الجهة الجنوبية جد المبر وعن يساره محراب 
الرسول صل الله عليه وسيم 1 

( القبر الشريف ) وى الجنذوب الشرى جزء فصل من المسجد بسور من النحاس 
لمان "كل در د و 
ويسمى المقصورة الشريفة » وداخلها بناء له خمسة أضلاع ارتفاعه و ستة أمتار » وى 
جنوبه القبر الشريف » ويليه من الشهال الشرق قبر ایی بكر ثم قبر عمر شرق قبر ألى بکر 
رضى الله عنهما . 

( الروضة الشريفة ) وبين المنبر والقبر الروضة وطوها ۳۲ متراً فى عرض ١5‏ مترآ 
ويفصلها عن الرواقين القبليين سور من حاس مر تفع حو مثر . 

٠‏ - وف يوم الجمعة ١١‏ رمضان سنة ۱۳۷۰ ه- ١9‏ يونيو سنة 1481 م أصدر 
الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود أمراً بعارة المسجد النبوى عمارة شاملة وتوسعته 
توسعة كاملة » وفى يوم الثلاثاء ه من شوال سنة ۱۳۷۰ ه ٠١‏ من يوليو سنة ٠۹۵۱‏ م 
بدئ فى تنفيذ هذا المشروع بهدم الدور الحيطة بالمسجد » وقد انتزعت ملكيتها بشمن 
قدره 1160٠١‏ خمسة عشر ألف ومائة آلف جنيه من ذهب » وف ربيع الأول سنة ۷۲١٠م‏ 
ذو فير سنة ۱۹٥۲‏ م زار المدينة ولى العهد الأمير سعود » وى حفل كبير حاشد و ضع 
الج ر الأساسى للمسجد نيابة عنموالده » وف يوم الأربعاء 4 من رجب سنة ۱۳١۷۲‏ ه 
© من مارس سنة 1١96817‏ م صدر أمر ملكى بالاستمرار ف تو سعه ة الحرم النبوى ( إصلاحه 
على أساس التصمم الذى وضعه المهندسون » واقتضى هذا التصمم نقص ثلاثة أقسام من 
الحرم النبوى : الشرق والغربى والشهالى » وب القسم ال جنول الذى به المقصورة الشريفة 
والروضة المنيفة والآثار النبوية المباركة » وى يوم الأحد 4؟ من رمضان سنة ٠۳۷۲‏ ه 
/ من يونيو سنة 1461 م بدئ ى حفر الأسس للمسجد الشريف بالجناح الغربى الذى 
به باب الرحمة » وى ر بيع الأول سنة ۱۳۷۴ ه ‏ نوفير سنة 1467 م توق الملك عبدالعز يز 
آل سعود رحمه الله » وتولى بعده الماك سعود » م زار المدينة المذورة ووضع بيده أر بعة 
أحجار فى إحدى زوايا الجدار الغرنى للمسجد » وسارت العارة سيراً حسناً بهمة ونشاط 
برعاها الملك سعود حتى تمت على أحسن وجه وأ كل صنع > واحتفل بتامها مساء الأحد 
5 من ربيع الأول سنة ۱۳۷۵ ه ۲۳۴ من أكةوبن سنة ٥‏ م ء وبذلك تكون العارة 
استغرقت نحو ثلاث سنوات من تاريخ وضع الحجر الأساسى » وقد بلغت نفقات هذه 
الماة ( ٠۰۰۰۰,۰۰۰‏ سين ملیون ) ريال سعودى ( أى خسة ملايينجنية مصرى ) 
ومساحة هذه الزيادة٤۲٠٠‏ أربعة وعشرون متراً وسئة آلاف مثر مر بع > أى عشرة = 


۴۹ الاحتفال بتَام التوسعة السعودية - مساحة المسجد بعدها ‏ أبوابه 


= سهم وعشرة قراريط وفذان» و ذه الزيادة صارت مساحةالمسجد 185175 مثرا مر بعاء 
أى عشرة أسهم وعشرة قر اريط وأربعة أفدنة . 
رارت ابوا ی اة اء وکر من ا وال نسل زا بية ثلاثاً » وأو اب 
المسجد عشرة : 
(۱) باب السلام فى الجنوب الغربى ٠.‏ (5) باب الصديق فى شمال باب السلام > 
(9) باب الرحمة فى ثلث الحدار الغرلى . 
)٤(‏ باب سعود بن عبد العزيز فى شماله أنشىء فى ربيع الأول سنة ۱۳۷۴ ه ‏ نو فبر 
سنة 1١981‏ م . (ه) باب عمر بن اللحطاب بالشمال الغرلى+ 
٦(‏ ) باب عبد اللهيد شرق باب عر : (۷) باب عمان بن عفان ى الشمال الشرتق + 
(8) باب عبد العزيز فى الشرق ٠.‏ (4) باب النساءى ثلث الجدار الشرقى . 
)٠١(‏ باب جبريل فى جنوب الجدار الشرق . 
وهاك بيان مساحة المسجد النبوى بالمتر المر بع والفدان وأجزائه والزيادات فيه من 
عهد الننبى صلى الله عليه وسم إلى عهد آل سعود : 


مترمربم س ط ف العههد التاريخ ا هجرى التاريخ الميلادى 
۰ ل وه وأ امه عهدالننى صلى اللهعليه وسام ١‏ ۲۲ 
A V۷ ١546٠‏ ° عهدالنی صل اللهعليهو سام ۷ ۸ 
٠١ ٩ ۱۷-۰‏ عهدعربنالخطابرغىىاللهعنه ۱۷ ۳۸ 
٠١ ۲ ۲ 1‏ عهدعانن‌عفانرضی الشعنله ‏ ۲۹ ۰٩44‏ 
٠١ ٠۳ ۱۳ ۹‏ عهد الوليد بن عبد الملك A۸‏ ¥ 
٠٠١ (4 6٠١ ۰‏ عهد الهدى , ا 13۲ VV۸ — VY‏ 
١١‏ ۱۷ ۰۰ ۰۰ عهد قايتباى(١)‏ كلام ١1‏ 
٩ 1١ ۷۲‏ ۰۰ عهدقايتباى0) © 445 ۸۱ 
۳ و ۷ ۰۰ عهدالسلطان عبد الجيد ۱۲۷۷-۱۲۹۰ ۱۸۹۱-۱۸٤۹‏ 
١3٠١ ۱۰ ۴٤‏ عهدآل سعود ۱۳۷-۲ 146-۱146۲ 


4٠١ 1° A 

هذا وبا مسجد خسة محاريب : -١‏ مراب الرسول بالر وضة على يسار المنبر . 

( قال ) الاواء إبراهيم رفعت رحمه الله : ولم يكن ى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 
محراب جوف » وإنما کان يصلى مكان انحر اب أو قريباً منه » وأول من أحدث المحراب 
موف عمربزعبد العزيز والى المدينة فى خلافة الوليدء وإنا لنشك نى حة تلك النسبة = 


محارب المسجد الذروى ‏ #ويف الحراب بدعة ۳۷ 


0 0 م 3 9 الع 17 0 e‏ 0 2 
رسك »#وتفلى تة المسجدعئة امبر بيت بكرن هود اشر خا 
مَْكِبه الأَْمَن إن أُمْكَتَهُ ؛ فهذا مَوْقِفُ الى صلى الله عليه وسلم - على 


5 علاة 


1[ 2 
ماقيل - قبل أن يُوَسَّع المسجد » ( وعن ) أنى هريرة رضى الله عنه أن 


3 مهام o‏ 0 رح 
الى صلى الله عليه وسلم قال : مابين بيى ومنبرى روضة من رياض 
04 000 مه 93 )0( 
الجنّة » ومئبرى على حَوْضى . أخرجه مالك والشيخان والترمذى وصححه 


[۳14] 


= إليه» فإن عمر أرعىالناس لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وإن ويف الحراب 
سنة نصرانية فكيف يستن عمر بن عبد العزيز بسنة النصارى ؟ وقد عبرنا على رسالة فى 
دار الكتب المصرية ألفها السيوطى بين فيها بدعة الحاريب الجوفة وأقام الدليل على ذلك 
من السنة متكلما على الأحاديث سنداً سند ( انظر ص458 ج١‏ مرآة الحرمين ) ونقل : 
ملخص الرسالة » واسمها ( إعلام الأريب يحدوث بدعة ا محخاريب ) » انظرها تامة ص 85 
ج ٤‏ من المنہل العذب المورود » وملخصه ص ١١4‏ ج ۲ من الدين الخالص طبعة ثانية . 

؟ ب عراب عمان فى حائط المسجد القبلى » وهو محدث فى مصلى عمّان » وكانت 
محاظة بسور من لبن اتخذها عمان - لما طعن عمر رضى الله عنهما ‏ يتتى بها الأشرار : 

۳ - الحراب السليمى ( نسبة لسلم الثانى ) بنى بأمره كنا تقدم » انظر هذه ا محاريب 
الثلاثة ,ر می ۱۱ و ۱۲ ص ۳۲۸ و ۳۲۹ 

٤‏ - محراب الهجد وهو خلف منزل على شمال حجرة السيدة فاطمة خار ج المقصورة 
الدائرة عليها وعلى المقصورة الشريفة من جهة الشهال . 

ه الحراب الجيدى وهو شمال دكة الأغوات » أحدث فى العارة الى أمر با 
وابتدئت سنة 1156 ه . انظر رسم ۱۳ ااروضة والمقصورة ص ٠٠٦‏ 

) زرقانى الموطأ ( ما جاء فى مسجد النى صل الله عليه وسلم‎ ١ ج‎ ٣۹۸ ص‎ )١( 
نووى مسلم‎ ٩ وص 4558 ج ۳ فتح البارى ( فضل ما بين القبر والمنبر ) وص ۱۹۲ ج‎ 
و( بى ) أى الذى دفن فيه النى صلى الله عليه وسار ( روضة ) أى كروضة من رياض‎ 
» الجنة فى نزول الرحمة وحصول السعادة » وقيل : المعنى أن العبادة فيها تؤدى إلى الجنة‎ 
هذا وبين القبر والمنبر ثلاث وخسون ذراعاً وشبر ( ومنبرى على <وضى ) المراد أن‎ 
منبره صلى الله عليه وسم يكون على الحوض يوم القيامة.» وقيل إن له هناك منبراً على‎ 
. خوصه‎ 


5 ( رمم ١١‏ ) المسجد التبوى قبل التوسعة السعودية 
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سات 


كرض 1 آداب زيارة الأرسول صلى الله عليه وسم س دعاؤها 


"ب كيفية الزيارة : ثم يال القيز الشريف ولايجم عليه ولا يَلْتَصِقَ 
به ولاعدٌ يَدَيْهِ عليه ٠‏ بل يستقبل جداره وَيَسْتَدبِرَ الْقِبْلَهَ متَبَاعِداً عنه 
نو أريعة أذزم اوی اوک أن اين عر ری ال عا ال:: 
ِن السنّة أن تأي قَبْرَ ان صلى الله عليه وسلم من قبل الْقئلَة ونجعل 
ظَهْرَك إلى الْقبّلة وتستقبل الْقَبْرَ بوجهك ثم تقول : السام عليك ورحمة 


او }41۷ 


( هذا ) وللرّائر أن يزيد : السّلام عليك يا خير خلّق الله » يا إمام 
الكقين #ديامسة الرسلين: :إن هد أن لا إله إلا اله وحده لاشريك 
له وأنك ده ورسُوله .قد بلحت ال سالة وَأَدّيت الأمانة وصح الأ 
فجزاك الله عَنّا أَفْصَل ما جارّى نَبِيّا عن أيه . اللَّهُمَ صل على محمدٍ وعلى 
آل محمدٍ » كما صَلَّيْتَ على إبراهم ؛ إنك حَمِيدٌ مَجِيدٌ . وبارك على 
محمدٍ وعلى آل محمدٍ » كما باركت على إبراهم و آل إبراهم ؛ إنك 
حَوِيدٌ مَحِيدٌ . اللَّهُمّ إنك فلت : « وَلَوْ انهم إِذْ ظَلَمُوا أنْفْسَهُمْ جَاءُوكَ 
فاستغقروا الله وَاستَغْمَرَ لهم الول لَوَجَدُوا الله تَوَاباً رجيم" 2 
وقد أَتَيْتّكَ يارسول الله مُسْتعْقِراً من دنو نيعا بك إلى زى » 
0 : 


فاسالك یارب أن توجب لى المغْفِرَةَ كما اوها ل أَنَاهُ فى سَياته . 
م ومس 7G‏ 1 كل مه م ش ۳( 
اله عله أولَالشافعين يا أَرْحم الراحوين. ثم يدعو لوَالِدَيْهِ وللمسلمين 5 


(۱) ص ۲۷ مسند ألى حنيفة ( آخر كتاب الحج ) . 
(۲) عجز الاية ٠٤‏ من سورة النساء » وصدرها 9 « وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع 
بإذن الله » . 


(۳) ص ٥۹۰‏ ج ۳ مغنى ابن قدامة . 


تبليغ الزائر الرسول صلى الله عليه وسلسلام من طلب منه السلام عليه تأدب الزائر ۳۳۱ 


بلع سلام من أ رصان 0 سلامه » فيقول : السّلام عليك اسول 
من فلان ابن فلان » 3 فلان ابن لان يسم عليك يارسول الله . م 
تأر عن ميه قَدْرَ ذِرَاعَ فيقول : السام عليكَ ياخليفة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . السام عليك ياصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأَنِيسَهُ فى الْعَار وأمتذغل الأنروان يمكاة الل عن اكد يح متتل الله 

عليه ومع ا ثم یشار عن يبه قَدْرَ ددر ويقول : السّلام عليك 
يا أمير المؤمنين . السّلامُ عليك يا تَاصِرَ المسلمين . السّلام عليك يا من أَعَرَّ 
الله به الإسلام . جَرَاك الله عن أُمِّ محمد صلى الله عليه وسلم خيراً (ومن) 
طال عليه هذا اقتصر على بعضه . وأَقَلّهِ السّلام عليكَ يارسول الله صلى الله 
عليه وسلم . فقد روَى نافع أن ابن عُمّر رضى الله عنهما كان إذا ِم من 
A O‏ 0 5 ل 00 
سَمْرٍ دخل المسجد ثم أتى الْقَبّْرَ فقال : السّلام عليك يا رسول الله . السّلام 
عليك يابا بَكْر . السَّلامٌ عليك يا أَبَتَاه . أخرجه البيهق'" . 4٠۸‏ 


( وينبغى ) للزّائر أن يلاحظ أن الى صلى الله عليه وسلم يَسْمَع كلامه 
ویرد عليه السّلام > لحديث ای قريرة رضى الله عنه أن الى صل الله 
عليه وسلم قال : ماون أَحَدٍ يسل عَىَ إلا رد الله عل رُوحِى حى ارد 
عليه السّلام . أخرجه أحمد وأبو داود والبيهق بسند ری ""ا 7 ]1°[ 


)1غ( ص ۲٤١‏ ج ه سان البييق ( زيارة قبر الى صلى الله عايه وسلم ) : 


(۲) انظر رفم ۳۰۰ ص ۲١۱‏ ج۲ تكملة ا لهل الغذب ( زيارة القبور) وباق المراجع 
ببامش 4 ص 76 منه » و ( رد الله على روحى ... ) قال عياض : لعل معناه أن روح 
الى صل الله عليه وسا متعلقة بالحضرة الإهية فإذا بلغه سلام أحد رد الله روحهمنتلك الحالة 
فترد على من سم عليه » وكذا كانت عادته صلی الله عليه وسل فى الدنيا . 


٠ ۴‏ كراهة رفع الصوت بالمساجد - الصلاة والدعاء بالروضة 


( هذا ) وهل الرّائر يبدأ بالسّلام على ال صلى الله عليه وسلم عند 
قَبْرِه أَفْصل أو بالصّلاة ؟ الظاهر أن الْبَدَْ بالسّلام عند كل زيارة أَفُصَل » 
وأنَّ الصَّلاةَ بعده أفضل من استمرار السّلام » ون كان باقياً فى مكانِ 
الزيارة . 


مه م 


e E 
ET A CE 
مِذَيْن الرجلين » فجئت ہما » فقال : من أن انتما ؟ قالا : من أَهْل‎ 
Ly : لوس‎ E قال نك ناخد انلها‎ E 
جَلْداً » تَرْقَعَانٍ أَصْوَانكما فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ أخرجه‎ 
ش‎ ) 
{14} البخارى‎ 


( ويْسَنُ ) للزّائر بعد الزيارة أن يكير م ن .الصلاة والدّعاء فى الرّوْضة 
الشريفة وف الوقرف والذهاء ع الا الشريف ا بالبى 
صلى الله عليه وسلم ون er‏ الصلاة اشا فا كان مسجداً فى حيساة 
ا أبنو الاعتكاف كلما دخل 


المسجد » وإن كان مارا عند الشافعى . وألا مرّ بالقبر الشريف ولو خارج 
السجد حى بف وسل . وقد سَئْل مالك : أترَى أن سل كلما مر ؟ 
قال ن أرَى ذلك عليه كلما مر . وكرة مالك لأخل المدينة الوقوف 
بالقبر الشريف كلّما دخل اق “ولا باس لن كم منهم 


من سَفَرٍ أو خرج إلى قر أن يأ قَبْرَ الب صل الله عليه وسلم فيسل 


)1( ص ۲۷۵ ج ١‏ فتح البارى ( رفع الصوت ف المسجد) , 


ومع 


عليه وعلى صَاحِبَيْهِ » كما يطلب ذلك ن الْعْرَيَاءِ كلما تخلرا السجد 
وخرجوا. 

(وقال ) الحتفيون والقافى وأحمذ: :يحب الإ كار من زيارة قبر 
الرسول صل الله عليه وسلم لكل خا من أهل المدينة و وغيرهم ٠‏ لان الإكثار 


: من الخير خيّر وإفضاء ذلك إلى ملل لانظر إليه . فمن اطْمَأن قلبه وتوفرَ 


درو 


اديه طوّل ماشاءَ ومن اسل وانصرف . 


( ومن الأَدَب ) إذا أراد الصّلاة ألا يجعل الحجرة الشريفة وراء ظَهْره 
ولابين يَدَيْهِ » وأَنْ يَتَحَرَى الأماكنَ الفاضِلّة من المسجد بالصَّلاةٍ فيها 
والدعاء كَسَاطِين المسجد الذى كان ف رَمَنِه صلى الله عليه وسلم لاسيّما 
ا خا نض كام وھ 

سنا اقم E‏ اوسن عَم على مُصَلَّى النى صل الله عليه 
وسلم كان أمامها الجذّع الذى كان يخطب إليه البى صلى الله عليه وسل . 
E‏ بن الأ كوع يتحر الصّلاة عند 
AT‏ الى عند ال 4 فلت ا راك تَتَحَرَّى الصّلاة 
م الأسطوانة + قال + رات ني صلى الله عليه وس يَتَحَرّى الصّلاة 
تفا أخرجه الفيكاة وای ۲ [r111‏ 


(۲( ا المهاجرين : : لأنهم ندا يجتمعون عِنْدَها - وهی فى 
الصف الذى خلف القائم ف مُصَلَى الى ا 
من المنبر ومن القبر ا إليها النى صلى الله عليه 0 وأبو بكر وعمر 


2 


وانق الزبيء وَوَرَة أن الأعاءعيدها E E O‏ أمظوانة 'عادقة , 


)١(‏ ص ٠١۸‏ نزهة الناظرين ل (۲) ص 888 ج ١‏ فتح البارى ( الصلاة 
إلى الأسطوانة ) وص 747 ج ه سنن البيمتى ( أسطوانة التوبة ) . 


4 عمرداالتوبة والسرير - توبة ألى لبابة . 


ف أسطوانة الوه رتفت بأسطوانة أى بابة N‏ 
إلى جع کان فى محلها لما وقع منه فى شان بنی قرب © ولم يحل حتی 
تاب الله عليه » وهى الرّابعسة مِنَ المنبر والثّانية مِنَّ القبر . كان النئ 
صلى الله عليه وسلم بُصَلّى إليها النوافل ويَنْصَرف بعد صلاة الصّبح » 
ريتك وَرَاعمًا مِمّا َل الْقِبْلّة مستنداً إليها ( رَوَى ) نافع عن ابن حُمَر 
ا الله صل الله عليه وسلم كان إذا اعتكف يطرح له فِرَاشه َو سَريره 
إل ا کا أعرجه ابن ا 
بسند صحيخ رجاله ثقات " . [rı1‏ 


(:) أسطوانة السرير : وهى اللأّصِفَةٌ بالشباك داخل المقَضُورَةٍ » 
تي TT‏ كان 0 
سریر البق صل الله تعالى عليه وسم عندها ( وهذه ) ثلاث الأساطين فى 
صف واحدٍ لا فَاصِلٌ بِينهُنٌ وى نِضف أسطوانة لاصقّة بالشباك من 


5 
خارجه 


۱( ( قال ) عبد الله بن أنى قتادة : نزلت هذه الآية : « لاتخونوا الله والرسول » » 
فى ای لبابة بن عبد المنذر » سألوه يوم قريظة : ماهذا الأمر ؛ فأشار إلى حلقه أنه الذبح 
فتزلت ( قال ) أو لبابة مازالت قدماى حتى علمت أنى خنت الله ورسوله » أخرجه ابن 
جرير وابن المنذر ( انظر ص ۲۸۸ ج ۲ فتح القدير للشوكانى ) ولا رأى أنه خان حلف 
أيام حى كاد جر مغشياً عليه من الجهد » ثم أنزل الله توبته » فبشره الناس وأرادوا حله 
من السارية » فحلف لايحله منها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم » فحله . 

(۲) ص ۲۷۷ ج ١‏ سنن ابن ماجه ( المعتكف يازم مكاناً فى المسجد) وص ٠۲٤۷‏ 
ج ه سنن البييق ( أسطوانة الذوبة) .. 2 (") أحدثت هذه الأساطين زمن الأشرف 
قايتباى عند بناء القبة على الحجرة الشريفة .' , 


O E فال اسطرانة كزية‎ TDI 
على : لأنه كان يجلسُ شرقبها يحرس الب صل الله عليه وسلم » وكان‎ 
م ون لهات‎ O a 

() أسطوانة الوفود : كان النبى صلى الله عليه وسلم يجلسُ إليها 
ال ال ا وق الا وا ار 


ظ (۷) أسطوانة مربعة القبر الشريف : وهى محاذية للحُجّرة الشريفة 
بالجهة الغربية عند انحراب جانبها إلى الشمال . بينها وبين أسطوانة 
الوفؤة الأسطوانة اللأصِفَة بالشباك داخل المقصّورة . وكان النبى صلى الله 
عليه وسلم يَأ إليها ويقول : السام عليكم أل الت ءا يريك الل 
ليذب عَلكُ” الرَّجْس أل ابت ويهر كم تطهيرا ," 


0 ف ا ایج وھ ارا ر یک ال کے غل رضن الله 
عنه ' وفيها 2 على يسار 2 د باب 0 0 ل 
صلاة اليل فلب رق الصلين بصلاتيه قد ثرو أ ع 
فار نا دق الع تع 1[ وف ماد ال ل 

0 ل 

٤‏ -بدع الزيارة : تبين أن زيارة قبر الى صلى الله عليه وعم من 

أمّم الَْربَاتِ وعُلِمَتْ كيفيتها المشروعة التى مما تَرْجَى الرحمة والقبول » 


)١(‏ الآبة 8" من سورة الأحزاب » نزلت فى نساء النى صلى الله عليه وسلم » وأهل 
البيت نساؤه وفاطمة وعلى والحسن والحسين رضى الله علهم . 


(۲) ص ٤ه‏ نزهة الناظرين 1 


ED E‏ ا لص وم E‏ ا اك اا ا ةا 


0 لق 2 


مت 
© 6 
© هه 

a 

® 


9 


جگ 
OTTO ١‏ 


ATT 


© 
1r‏ : 
¢ © © 6 
2 جر لبس نيع 


Sas | ee 1ح لي‎ gga 


بذعا 


۶ 


ر 


مها. المرغو 
فى الرّيا 
وة 


5 


ة تبود 
و 
جرد بعضهم 


و ل » ولكن ا 
عن 


5 بر 
1 خی تشر 


ر 


و 
دوهو 
a‏ 


ت 


ت 


رضًا الب المعبود » منها : 


5-4 
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بحال الإحرام 5 


م 
ود 


ال 


5-4 
م 
9 
6 


ن العدو 


و 
ا 


ود حَسّنَ للجاهلين 


(رسم ۴۳ )الروضة وال 


۳۳٢ 


وره 


بحرم استلام المقصورة والطواف بها ورفع الصوت با مسجد rv‏ 


۲ -ومنها استلام المقصورة وتقبيلها والنمسّح مها والطّوّاف ما والصلاة 
إليها والانحناء للقَبْرٍ الشّريف » وأَفْبَحَ منه تَقّبيل الأرْض . وكل هذا 
مجمع عل ر ا ا باتعو ,ركذا الطزات والملؤة لير :+ 
لان الطواف عنزلّة الصَّلاة”"" 

ومنها ما يفعلّه أهلٌ المدينة وغيرهم من الوقوف بالجهة الشرقية 
من التمنوزة يلوق ويسَلَّمُون على جبريل وميكائيل وإسرافيل ؛ فهسو 
َة لاأضلَ له . 

4ب ونننها ما اعنادة عامة آهل المدينة من أنهم بعد السّلام على على أى بكر 
وعْمّر رضى الله عنهما والرجُوع إلى القبر الشريف يَذْهَبُون لزيارة السيدة 
فاطمة الرَّهْرَاءَ 0 يَعُودُونَ إلى الموقف الأول أمام القبر الشريف ويقفون 
وقفَة لطيفة ثم يمون إلى ناحية 00 العماٌ ويقفون هناك مستقبلين 
القبلة وَيَدْعُوْنَ ؛ فهو بدعة لاأضل 50 

وا ادارا قطترو ع وة عدا الوشاء - يَضرخون 
بالسّلام على رسول الله صل الله عليه 00 وصاحبيه صرخة رَجَلٍ واحد 
بصوت م مرج جلا بواسطة المعو مزوراً حى يَرُعجوا بأصواتهم مَنْ ف 
المسجد وسكان البيوت المجاورة . وهذا منكر فظیع محرّم بالكتاب والسَّنّة 
وإجماع الأمّة قال تاك BURT CES‏ ۰ قوق 
ا ولا تجيرزالة ار وار لِسَعْضٍ أن تَحيّط 


م ميرو 


اغا َنم" لامرون »" "الوزام وا رصعي 


. نزهة الناظرين . (۲) ص ۱۱۰ منه‎ ۱٠٠۹ ص‎ )١( 
. الآية ۲ من سورة الحجرات‎ )۳( 


FA‏ منكرات زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم 


صوق اك الاق مولن لد E‏ 
سه 66و مه للف وتقدم تخل وم 9 1 ف 
) 0 01 

الصوّت فق مسجد رسول اله ل اه عله وسل وك E‏ 
على 1 رة رسول الله صل الله عليه وجل ا كحرمته ف . وإن الله 
تعالى قد مَدَحَ قَوْماً بغض أصواتهم ع حي قاو الله وم 

شرم بجر عم . قال تعالى :) 9 الذي و أْصْوَاتَهُم عند 
سول اله 4 وتنك الْذِينَ انحن الله قلوبَهم لِاتَّقْوَى لهم مَغْفِرَة وَأَجْرُ 
9 ۳( <“ 0 
عَظمٴ » . ودم اخرين رفع أصراتِهم عندله صلى الله عليه وسلم ونی 
العمل عنهم » قال J:‏ إن الَذِينَ يتادونك مر ٠‏ وَرَاءِ الحجرّات كترم 

ر ا )£( 5 5 3 

ا وق أن ا ا ا ف م 
النبى صلى الله عليه وسلم > فقال مالك : يا أمير المؤمنين لا ترق صَوتَك 
٠. 3‏ ل ص ما بم ثب a‏ 2و سم e‏ 
فى هذا المسجد فإن الله أدب قَوْماً » فقال ٠:‏ لَاتَرْقَعُوا أَضْوَاتَمْ ... الآية» 
ودم م آخرين » فقال J:‏ إن الذي يَنَادُونَك من وَرَاءِ الْحَجْرَاتَ ... الآبة » 

فاسيكان كنا ابو فر 
ور ار 55 a‏ م 

-ومنها إلصاق الظهر والبطن بجدار القبر ومسحه باليد » فهو 
ر و ٤‏ 8 2 : 

مكروه . والادب أن نق عله كبعده من النى صلى الله عليه وسلم لو حضره 

ف حياته . ولا يَغْتّرٌ بمخالفة كثير * من الْعَوَامٌ وفعلهم ذلك » فإن الاقتداء 
والعمل إنما يكوك بالقرآن والأحاديث الصجيحة وأقوال. العلماه الموْيدةٍ 

بالدّليل . 

ا 6 ہے وور امي 
(تقال ) الفضل : بن عياض رحمه الله : اتبع طرق الى ولايَضرك 

Sai 

قلة السالكين . وباك وق الضلالة ولا تَغْتّرٌ بكشْرّة المالكين . ومن 


۲۳۲ ۰ص‎ ٩ تقدم أثر رقم‎ )5(  . ص ۸ ج ۸ تفسير ابن كثير‎ )١( 
: . الآیتان ۳ و٤ من سورة الحجرات‎ )٤و‎ ۳( 


زيارة من بالبقيع ۳۹ 


خط بباله أن المح بال ونحوه أب فى البرک » فهو من جَهله وعَْلَته 
َه 2 ا مه َه . >> e‏ ا 5 8 
ا ٩‏ 
۷-ومنها تقرب جَهلة العامة بأكل الَّمْر الصَبّحان ف الرّوْضة الشريفة 
57 و ٠. o2‏ ۰ ر 2 
وقطعهم شعو رهم ورميها فى القنديل الكبير . وهذا من المنكرّات الشنيعة 
والبتع القبيحة . 
ھ 0 2 ٤ e‏ د 
م ومنها استصحاب شْىءع من الاوّانى المصنوعة من تراب حرم المدينة 
٤ر‏ ام 5 03 1 
كالكيزان والاباريق وإخراجها إلى وطنه . وكذا حكم الاحجار والتراب 
ار 
كما هو الحال فى حرم مكة ٠‏ . 


4- ومن المنكر ما بَرْعُمه بعض العامّة أن النبيّ صلى الله عليه وسلم 
قال : من زارنى وزار ای إنراهم عام واحدٍ ضهنت له الجنة . 

( وهذا ) باطل موضوع لايعرف . وكذا قول بعضهم ا 
وقدّس كان كحجتيّن . ولاتعلق لزِيَارَةٍ الخليل بالحج » بل هى قُرْبةٌ 
مستقلة وفَضيلة لا تُدْكر . وإنما المنكر مارّووه واعتَقَدُوه . وكَذًا زيارة 
بيت امقيس فَضِيلَة وس مُستَتِنَة لاتعلق ها بالحح ” . هذا » ويُطْليُ 


ممن بالمدينة ا وها 
)١(‏ زيارة البقيع والشبداء 


ھەر ر ثم 


يستَحَب لن بالمدينة المنورَّة أن يخرج كل يوم إلى الْبَقِيع خصوصاً 
يوم الجمعة فيزور القَبُورَ الى به . ( قالت) عائشة رضى الله عنها : كان 
سول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخير اليل إلى ايع فيقسول : 


. ج م شرح المهذب . (۲و۳) ص ۲۷۷ مله‎ ۲۷١۹ ص‎ )١( 


31 زيار شنا أخد حزان غر اله بعالل حول ولول 


0غ 


2 ايمر ال اه وه جم اي گر اف داس 
0 عليكم دار a‏ مؤمنين 43 واناكم ماتوعدون ع غدا مؤجلون 7 
وي © 


وا إن شاع الله م لاوت . اللهم اغفر لأهل بم بيع العَرقد . ا 
ا ا : [1۸J‏ 


وحص بالزيارة البو العروفة كبر إنراهم ابن الرسولصل اله عليه 


6 


وسلم وعان والعَبّاس والحَسّن بن على ورم » ویم بزيارة قبرصفية 
رار اسيل اعرد وم . وبحب أَنْ ياتى أَحُداً يوم الخميس 
مبكراً فيزُورَ شُهدَاءها ويبداً بقبر حمزة ع الى صلى الله E‏ 
وليَحذر العاقل من بدّع الزّيارة » كاستلام الْقَبْر وتقبيله والطواف به 
سال مَنْ به والصّلاة عنده » بل المشْرُوع الدّعاء والاستغفار لم . أما طلب 
الحاجات من الأنبياء والصَّالحِينَ أو دعاؤهم والإقسام مهم على الله تعالى 
أَوْ ظنٌ أن الدّعاء أو الصّلاة عند قبورهم فصل حثة ل «المتاعة و السو 
فهو ضلالٌ وبِدْعَة اماق أئمة يمين . ول يَكْنْ أحَدّ مِنَ الصّحابة 
يفعلٌ ذلك ولا کانوا يقفون على قبر النى صلى الله عليه ا ار 
لأَنْفْسِهِم . ولذا كرف هة مالك وغيره من العلماء » لأنه من الْبدّع الى 
ينها لكوي ابسن الأئمة على أنه يطلب مر“ أراد الدّعاء أن يَسْتقَبل 
الْقَبْلة ولا يستقبل القبر » وأما إذا ّم على النى صلى الله عليه وسلم 
فيستقبل القبر عند مالك والشافعى وأحمد . ( وقال ) الحنفيون : يستقبل 


ہر 0( 


لقَبْلّة ويكون القبر عن يَسَارِه 


)0( ص ۰ ج ۷ نووی ملم (ما وال ا ابو و رسن انا عمسن 
البنى ( زيارة القبور فى البقيع ) و ( البقيع ) موضع بظاهر اليه فيه كرون أهلها » كان 
بواشجر اله رقد فذهب وبق امه . 


(۲) ص ۱۷۳ تقسير سورة الإخلاص لابن تيمية . 


. (ب) زيارة المساجد التى. صلى فيها . 
النى صل الله عليه وسل 

وش رة اهي ب :> 

ا 13" ی ا ا ان با جرم الت 
و » لقول ابن عُمّر رضى الله عنهما : كان النئ صلى الله عليه 
وسلم رور مسجد قبّاء كل سبت راكباً وماشِياً ويُصَلَى فيه ركعتين . 
ا الشيخان وأبو داود والنسائى ان ]۳14[ 

وهو ول موضع صَلّى فيه البى صل الله عليه وسلم بعد الْهجرّة . 

؟-مسجد الفح : وهو فى الشمال الغرى للمديئة على جبل سل © 
تس زيارته والصّلاة فيه والدّعاة » لحديثٍ جابر بن عبد الله رضى الله 
عنهما أن انى صلى الله عليه وسلم دعا فى مسجد الفح ثلاثاً يوم الاثنين 
ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء » اجيب له يوم الأربعاء بين الصّلاتين » 


فضل الصلاة والدعاء ى مسجدى قباء والفتح - و صف قباء ۳4١‏ 


ا 5 1 1 كوس ع سال ر م 
فعرف البشر فى وجهه ؛ قال جابر : فلم ينزلفى أمْر مهم غليظ إلا تَوحيْت 
)١(‏ قبا بالضم والقصر وقد يمد » فى الأصل : اسم بثر ميت به قرية متصلة بالمدينة 
بها مسا كن بنى مرو بن عوف ٠‏ وهى على مياين من المدينة المذورة فى سيرة القاصد إلى 
مكة » ومسجدها أول مسجد بنى فى الإسلام » وضع أول حجر فيه النى صلى الله عليه 
وس م أبو بكر نم عمر ثم عمان رضى الله عنهم » وهو فى الجذوب الغربى من المدينة مربع 
الشكل وضلعه أربءون متراً وارتفاعه ستة أمتار » به تسعة وعشرون عموداً بينه وبين مسجد 
النى صلى الله عليه وسلم ۳٣۲۸‏ تمانية وعشر ون وحمسمائة وثلائة آلاف متر » وى وسطه 
مبر ك الناقة بالنى صلى الله عليه وسلم وعايه حظيرة قصيرة شبه روضة صغيرة » وق صعنه 
مما يلى القبلة شبه عراب عليه مصطبة وله باب من جهة الغرب » وق قبلته دار أنى أيوب 
الأنصارى » وى غربه رحبة فيها بثر ی عين الأزرق > يسميها العامة العين الزرقاء 
جدده السلطان محمود خان الثانى سنة ١7١١‏ هر . 
»( انظر رقم ۲۹۹ ص 144 ج ۲ تكملة المبل العذب ( تحريم المدينة ) وباق 
زف سلع بفتح فسكون : جبل شمالى المدينة . 


تلك الساعة فيا فاغر ف الإجابة . eT‏ اوا ای 
رجاله ثقات" . | [rY°]‏ 

( وعن ) ابن الحكم ت د فل اجر على ا النى 
صل الله عليه وسلم ف مسد انقح ثم دَعَا فقال : اللَهُمّ لَك الحمدٌ » 
هَدَيْتَيِى مِنّ الضلالة فلامكرم لن أَمَنْت » ولا مهن أن أكرّمْت » ولا مير 
ار أذْلَلّت » ولامُذِلَ لن أَعْرَرْت » ولانَاضْرٌ لمن خذلت » ولا خاذل 
لن نصَرْت » ولا مُعْطى لما مَتَعْت » ولامائّع نا أعطنت ؛ ولا رَازِفَ لمن 
حرمت » ولارَافِعَ لمن حَفَضْت ء ولا عاض لمن رفغت » ولا خارف لمن 
EE‏ عرق ا ولا كدري اذا واعذت واولا اعد 


٤ 0‏ ۳ 
أحر جه ا [r1]‏ 


ا 
( فینبغی ( ا فی مسجد الفتخ اَن بذعو فيه بدعاغ رسول الله 
07 اله عليه وسلم خصوصاً يوم الأربعاء قبل العصر . 

۴۳ مسجد الجمعة NT‏ مسحد الوادى > وهو ف منازل بى عام 
ابن عَرْف غرب الوادى على طريق الحرة . وف الحديث : أذركت زسول 
اله صلى الله عليه وسلم الجمعة فى بى مالم بن بن عوف قَصّلاها فى المسجد 

م 
الذى ى طن واذی رانونا 4 وکات أو جمعة صَلدّها بالمدينة [rYY].‏ 
وكان ذلك ف اليوم السادس عَشْر من ر بيع الأول من السنة الأول 

من الحجرة . ) 

٤‏ مسجد الفضيح : : بفتح الفاء وكسر الضاد ا بذلك لأنَّ النى 
yy E‏ 
وأقام ا فجاء دري الخ ¢ فوصل 1 إلى ای ات الأتنصارى 


0) ص ٠١١‏ عدة الأخيار . () ص 1545 منه. ش 


فى تقر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل وم ف موضعه معهم 


Jo 
راو اوتا ارخ اله عنه‎ i ا ا‎ 
ت‎ 0 


ل الراوية فَفيِحَتَ ae‏ القضيح فيه فشي مر الفضيح . 


لە 2 
وبرت مسج القن وهو شرق مسجد كاه فق شقير بالوادي , وهو 


sS‏ ضيه زو صل انيه ور 
آتی بِفَضِيح فى مسجد القَضبح فشر فلذلك سی لحري ا 
سنده عبد الله بن نافع ضعفه الجمهرر د وقل يكت د" . [Yl‏ 

وشمى مسجد الشمس لعله لكونه واقعاً شرق مسجد قباء على مكان 


عالٍ أول ما تطلع الشمس عليه . 
و (#). > دراي 7 5 ك 
ه-_مسجد الاحزاب : تسن زيارته والصلاة فيه . وهو مسجد 


و 


معروف ف المدينة ب فى عه رسول الله صلى الله عليه وسلم ( روى ) 
TT‏ 


الأحزاب و رع مدا يعو عليهم عليهم ولم صل ثم جاء 
ور ه(4) 


ودَعَا عليهم وصَلّى ا خد . وق سنده رجل لم يسم . [Y4]‏ 
(ح) زيارة آبار المدينة الى شرب مما النبى صلى الله عليه وس 
وهى كثيرة أهمها خمسة : 

(e) 3‏ 5 5 
١ح‏ بكر أريس لوالا e‏ 

و راا aT‏ 
9) ص۱۲ ج٤‏ جن اروا ( مسجد الفضيح) والفضيح : شراب يتخذ من البسر 

المغضوح»أىالمشدوخ. (۳) (الأحزاب) ف الأصل :الوم تالفت قاوبهمو تشابہت أعماهم > 
(١‏ ص ٠۲‏ ج 4 مجمع الزوائد ( مسجد الأحزاب ) . 

0 ( أريس ) كأمير : اسم رجل ودی » ومعناه بلغة أهل الشام الفلاح » أضيف 

DG MT e 


-535 


Ef‏ . الشرب والطهارة من بثر أريس - بثر إهاب - بير حاء 


بب 


ياتى متر منه ( وفيها ) سَقَطَ حاتم الى صل الله عليه وسلم من عُشْمان 
رضى الله عنة . ( قال ) أنس بن مالك رضى الله عنه : كان خاتم رسول الله 
Es‏ ا 
ایی بكر . فلا كان عُفمان جَلّسَ على قر أريس فرج الخاتم جل 
ل ثلاثة يام مع عُثْمان تَنْرَحٌّ البكر فلم تجده . 
آخرجه البخارى" ) [Ye]‏ 


رة رص 


TT‏ من حلافته اوس أن ال اا 
ويشرّب من بر اريس . ( رَوَى ) ابو مُوسَى الأشْعَرِىّ من حديث طويل 
0 بغز ریس قتوضا منها وجلس غل 
مها و كف عن سَاقَبْه ودَلاَهُما فى البثر ال غ ا" 
مُليْمانَ علية اد o‏ الام لما مُق خاقه 52 
ونان رضى لله عنه لم فد عاتم ال" صلى لله عليه وسل انتقضُ عله 
الأمْر وخخرّج عليه الخارجون 1 وكان ذلك ا الفتنة الى اقتال 
قثله واتصات إلى آخر الزمان . 

۲بر إهاب : وهى معروفة الوم بزمزم ف الحرة الغربية ¢ ماؤها 
7 2 ا و 0 ٤‏ 
شبيه بزمزم > وبمرما هَضبات يجلس عليها المتريضون من أهل المدينة » 
وَسِميت رر لكثرة البرك مائيها وله إلى الآفاق كما ْمَل ماء زمزم . 

)01( ص 7064 ج ٠١‏ فتح البسارئ ( هل يجعل نقش اللحاتم ثلاثة أسطر ؟ ) : 

(۲) ص 7١‏ ج ۷ منه (قول النى al a‏ ( 


O E 
: . القاف وتشديد الفاء : حافة البثر‎ 


تصدق أن طلحة مان بر حا يئر بضناعة 4o‏ 


8 بير حاء : بفتّح الباء أو كسْرها وفتح الرَّاء أو حيديا دود ف 
الكل وبفتحهما مَقَصُوراً - فيعلى - من البراح وهي الأرقن الملكدفة + 
وقيل : حاء اسم رجل أو امرأة ة أضِيف إليه البثر + وهی بكر ويستان شال 
سوق ا دة هوا جهة الشرق . وقد صارت لأكين كلو وعتاه ت 
دفعها إليهما أبو طلحة . 

013 اس ترف الله عنه : لَمّا نَزَلَتْ ESE‏ 
تفقوا مما تبون » جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسم 
فقال : يارسول الله » يقول الله تعالى فى كتابه ٠:‏ لَن تَنالُوا البرّ حَنّى 
تفقوا مما تَحِبُونَ » ٠‏ ون أَحَبّ أَمْوَال إلى بير حاء - وكاتّت حَدِيقة 
كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يدخلها ويَسْتَظِلَ مها ويَشْربَ من مائها - 
فهى إلى الله عر وجل وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجو بره وذَخرَه 
نضعهات أئ وسول الله احيث أراك الله : فقال رسول الله ل الله عليه 
وسلم : بخ يا با طلحة ذلك مال رابح ؛ قبِلْتَاه منك ورَدذناه إليك ٠»‏ 
فَاجْمَلْهُ فى الأَقرَبِين - فتَصَدَّقَ به ابو طلحة على ذّوى رحمه . قال : وكان 
منهم أ وحسان » وباعَ حَسّان حِصّته منه من معاوية » فقيل له : تيع 
ا أنى طلحة ؟ فقال :ألا نيم صَاعَاً من تمر يصاع عن ترام ؟ 
وكانت تلك الحديقة فى موضع قصر بنى حديلة الذى بَّنَاهُ معاوية . 
ا [rv]‏ 


گر ے 0 5 ىر ° 
٤‏ بكر بضتاعة :بض الباء وتكسّر- ف الشمال الغرنى من بير حاء يستشى 


) ص ۲۵۱ ج ه فتح البارى ( من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه ) و ( بخ‎ )١( 
كلم قال عه‎ O جع امكو لزن رولك الروك رزوي 0 فيلت‎ 
المدح والرضا بالشىء » وتكرر للمبالغة . و (حديلة ) بحاء مهملة مصغرا : بطن من‎ 
الأنصار‎ 


145" شراء عمان رضى الله عنه بثر رومة وجعله للمسلمين 


بالغسل من ماثها ثلاثة أيّامِ . وكان النى صلى الله عليه وسلم يشرب منها . 
( قال) سَهّل بن سَعْد : سَمَيَتٌ انى صل الله عليه وسلم من بعر بضاعة . 
اه اخ والف رای ق اکر ا ]۸[ 
ه-بثر رُومة : هى المشهورة ببثر عُهْانَ » لأنه اشتراها قَتَصَدَّق ما » 
وهی فى وادى الْعَقِيق فى الشمال الغرقّ من المدينة . ( روى ) بشر بن بشير 
الأَمْلّمى عن أبيه قال : لما قَدِمٌ المهاجرون المدينة استَدْكَرُوا الماء » وكانت 
لرجل من بنى غفار عن يقال لها : رومة > وكان يَبِيعٌ منها الْقرْبة مد » 
فقال له الى صلى الله عليه وس : تَبِيعنِيها بعَيْنِ فى الجنة ؟ فقال 
يارسول الله » ليس لى ولالعيالى غيرها . فبِلّمْ ذلك عُمَْان رضى الله عنه » 
فاشتَراها بخمسة وثلاثين ألف درم > ثم ای اتی صلى الله عليه وسلم 
فقال oT‏ : نم : قد جَعَلْتّها للمسلمين . 
أخر جه البغوى فى معجم ال ]4[ 
( وعلى الْجَمّلةَ ) فينيغى إن بالمدينة أن يور جميعَ المحال المباركقٍ 
والمساجد والمشاهد اة الى. بالمدينة اة إذا طَانّتْ إقامته 37 2 
وإلاً فالمقام عند قبر النئ صلى الله عليه وسلم واغْتِئَام مشاهدته أَفْضَل . 
( ويَسْتَحَبُ ) أن يَصُومَ بالمدينة ما أْمْكَنَهُ > وأنْ يَتَصَدَّقَ على أهلها 
والْعْرَبَا مما أمكنه » ويخص أقارب النى صلى الله عليه وسلم زياد الرعاية » 
لقولو زيد بن رم كلوسر ال EN‏ بويا ونا خطيا > 
فحَيدَ الله وأَنْنى عليه وول ووک : آنا بعد » ألا ايها الناس 
إنما آنا بعر يُوشِكُ أن باتينى را رق فا ؛ وأنا تارك فيكم يقلي 
ارا کات اة لیت و الیو قرا کات الله واسک را 
(۱) ص ۱۲ ج 4 مجمع الزوائد ( بثر بضاعة ) . 
(۲) ص ۷۲ ج ٠١‏ عمدة القارى » شرح البخارى . 


توديع المسجد الندوى دعاء الانصراف مله FEY‏ 


0 م هم 


9 : وأَهْل بيى کرک الله ى أهل ہیی کرک الله فى أهْل بی 
اکر الله فى أهْل ہیی » فقيل له : ومن ال به يازية ؟ ال 
نساؤه من أَهْل بَيّيِه ؟ قال : نساؤه منأهْل بَيّْته » ولكن أَهْل بيته 

حرم الصّدقةَ بعده : آل عل وآل عقيل وآل جعفر وآل العبّاس . 
آخ رجه ا وسل الكريرة 


آداب الرجوع الى الآهل 
( يُسَنْ ) لن راد الخروج من المدينة الوزة أن بو لبد الثريف 
بركعتين يوی هما سنه وَدَاعَ المسجد ويقرأ بعد الفاتحة فى الأولى : 
فل يابا لْكَافِرُونَ » وى الثانية الإخلاص ء ويَّدْعُو مما أَحَبّ ديناً ودُنْيًا. 
م بالحمد لله والصَّلاةٌ والسّلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ويجدد التَوبة ع م يزور قبر النى صلى الله عليه وسلم كما زاره 
يترد : اللّهُمٌ لاتَجْمَلْ هذا 7 جر العهد بيك ومسجده وحَرَمِه» 
ويَسَرْ لنا العودة إلى زيارته والعكوف فى حَصرته سيلا سَهلاً » وارزقنی 
اَمو والعافية فى الدنيا والآخرة . 5 نوجه تلقاء وَجْهه » ولا مى 
المَهْقَرَى ثم يقول SE‏ تسْألك فى سَمَرِنا هذا لبر والتَّقَرَى ‏ 
ومن العمل :ها بسحب ود رضي . 
( وَيسْتَحَبُ ) أن يَسْتَضْحِبَ معه هَدِبَّةَ إلى أَهْله من تمر المدينة ونحوه. 
وأن يُكَبْرَ على كل شرف من الأرض وِيَدْعُو مما تتم . عن ابن عمَر 
رضى الله عنهما قال : كان الى صل الله عليه وسلم إذا قَمَلَ من عرو » 
أو حَج أو عرق كير على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم 


4 ص ۳٣۹‏ ج 4 مسند أحمد ( حدیٹ زيد بن أ رقم ...) وص ۱۷۹ ج 16 ووی 
مسلم ( فضائل على بن أنى طالب رضى E‏ 


۳€A‏ . دعاء الرجوع إلى اليلد اد |[ ر جوع من السفر 


يقول : لا إله إلا ال وحده لاشريك له ٠‏ له الملك وله الحمدُ وهو على 
ا ال ل ل a‏ 
صدق الله ا ا هرم ا و رة ال 
والسبعة إلا السا © 

( وظاهره ) اختصاص هذا الدعاء بالرجوع من غڙو أ حج أو عَمْرَةٍ 
وبة قال يعض التلماء (وقال ) الأئنة الأريعة والجحهور : يشرع هذا ق 
كل تدر طاية كيل ارح والب اليل فقيل : يتعدّى ذلك إلى السفر 
الاح N TET‏ ما عصان لقانت 
وإذا شرف على بده سَعَى وقال : آيبون » تائيون » عابدون » ساجدون 
سامون EG‏ الأحزاب وده . الهم 
اجْعَلٌ لى فيها قَرَاراً ورزقاً حَسَناً . 

( ويل ) إلى أطله من خيرم ولا ينهم بيده . وإذا دحل البلدَ 
بدأ بالسجد َصَلّى فيه ركعتين إن م گن وقت كراهة E‏ 
منز له ويُصَلَى فيه ركعتين » لحديث نافع عن ابن عُمَر رضى الله عنهما 
أن سرك لله صلى الله عليه وسلم حين أَقْبَلَ من ججّته دخل المدينة فأتاخ 
TT E‏ 


86ب 


. (۳ 
[1] 100 


6 تقدم رقم ۲۹ ص ١5‏ وانظر ص ۲١۹‏ ج ه سنن الببيق ( ما يقول ف القذول ) 
وص ۲٣‏ ج 1 الفتح الرباق > وص ۸۸ ج ۳ سنن ألى داود ( التكبير على كل.شر ف 
فى السير ) وص ١١4‏ ج 7 تحفة الأحوذى ) ما يدول عند القذول من الحج والعمرة ) . 

(۲) ص۸٤۱‏ ج١١‏ فتح البارى الشرح ( الدعاء إذا أراد سفراً أو رجع ) . 

5) ص 35 ج ١"‏ الفتح الرباى > وص 4١‏ ج ٣‏ سان ألى داود ( الصلاة عند 
القدوم من السفر ) . ا 


ثم بلس فى مكانٍ بارز لمقابلة المهنئين ويكثر من حمد اله تعالى 
والشكر له على ما أُوْلَاهُ من إتمام العبادة والرجوع مَصْحُوباً بالسّلامة . 


ملاقاة الحاج وتهنئته 


ور ر بعرت 


يقحب مُاقاة الحجَاج قبل دُخول بيوتهم والسّلام عليهم ومُصّافحتهم 
وطَلّبٍ الدّعاء منهم وتنك كل بِتَحْو اعد واف أَجْرَك؛ 
وأخلف فوك وغ داف ( رَوَى ) ابن عر رضى ا 
صل الله عليه وسم قال : إِذَا لَقِيتَ الحاحّ نسم عليه زاق ودر أن 
يس حر 0 ر له . أخرجه أحمد والحاكم 


ا : صحيح على شر ط مس [rr]‏ 
ف 7 ت 0 
وغيره » وهذا بالنسبة لمن كان حَجُهُ مبروراً خالصاً لوجه الله ون تكن 
و )9 2 م ا ر 
من ملاقاته قبل دخول بيته »وإلاا طلب الدّعاء منه ولو بعد دخول البيت . 


( وعن ) ابن عر رضى الله ععنهما قال : جاء غُلام إلى النىّ صلى الله 
عليه وسلم فقال : إِنَى أَرِدُ هذه الناحية للحَجّ » فى معه النى صل الله 

عليه وسلم > فرقم رأَسَهُ إليه فقال : اغلام > زودك الله التَّقَوَى وَوَجَّهَك 
ا Ta‏ 
رَأَسَهُ إليه فقال : يا غلام ٠‏ قبل الله حجّك » وكفر ذَنْبَكَ وأخلَفَ 
تَفقَبَكُ . اوو . وى سنده مسلمة بن سالم الجهنى 
ضعفه الدارقطف "ا لما 


. فيض القدرر‎ ١ ج‎ ٤۳۷ ج 1# الفتح الربانى > وص‎ ۲٣ ص‎ )١( 
. ) ج ۳ مجمع الزوائد ( مايقال للحاج عند الوداع والرجوع‎ 9١١ ص‎ )۲( 


0٠‏ دليل فضل مكة 
Ea‏ 
8 اة اة e oN‏ 


رضى الله عنهما ن النىّ صلى الله عليه وسلم لما قم المدينة تحر جَُوراً 
ر 00 
ار ا قاف وال ر [rrs]‏ 


الخاتمة 

فى فضل مكة وحرم المدينة والصلاة على الى صل الله عليه وسام 

> فصل مكة : هى أَْضصَّلُّ البلاد عند الحنفيين والشافعى وأحمد‎ ١ 
لحديث عبد الله بن عدىّ بن الحمراء أنه سَّمِعَ النيّ صلى الله عليه وسلم‎ 

اك مھ 6م 5 ر و 0 و 1 
وغل وات ال ف سوق م ول ٠‏ واه رتك لخر ارقن ضام 
و 0 0 الله E‏ 

: اَن النىّ 308 قال لمكة‎ o 

رر ا € ر 31 5 2 5 0 رصم ر 
ما أَطْيَبَّكٍ من بَلَدِ وأَحَبّك إل » ولولا أن قوى أخرجون مِنْكِ ماسکئت 
2 : ) 
غيرَك . أخرجه الترمذى وقال : حديث حسن صحيح غريب 0 [دمم] 


)1غ( ص ۱ ج ه سنن البييق ( الطعام عند القدوم ) 3 
زفة ص © 7١‏ ج ٤‏ مسند أحمد ( حديث عبد الله بن عدى بن الحمر اء الزهرى <( 


وص ۱۳۸ ج ۲ سنن ابن ماجه ( فضل مكة ) وص ۳۷٣‏ ج ٤‏ نحفة الأحوذى ( فض لمكة ) 
و(الحزورة ) كقسورة : مكان مرتفع بمكة عند باب الوداع . 


() ص ۴۳۷١‏ ج 4 تحفة الأحوذى ( فضل مكة ) : 


رد دليل تفضيل المدينة على مكة ۱ 


الله » والمشهور عنه تَفُضيل المدينة على مكة »لما تَقدّم عن ألى هريرة أن ! 
3 0 3 رهامس مهت 2 ر 0 )0 
الى صل الله عليه وسلم قال : ما بين بيبى ومشبرى روضة من رياض الجنة 


ولقول رافع بن ديج : أَسْهَدُ لَسَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم 

تقول 2 المنرنة ا مو فك ع اة الطب لق وق م محل 
)۳( 

ابن عبد الرحمن بن داود مجمع على ضعفه [rv] . ٠‏ 


( وأجاب ) الجمهور : 

)١(‏ عن حديث ألى هُريرة بأنه خارج عن محل اناع إن الكلام 
فى قبل مك عل غيرها لاق خضوض :هده القعة .:(قال )ابن عبد الى 
هذا الاستدلال بالخير فى غير ماوَرَدٌ فيه ولايُقاوم النص الوارد فى فضل 
مك وناق حدق عن الل بن عل" وفال: : إن هد |«العديف ند" 
فى محل الخلاف فلاينبغى العدول عنه . 
الواردة فى تفضيل مكة . ولذا رجع عن هذا القول كثير من المالكية . 

:- 25 5 ار‎ 5 ١ 

؟ حرم المدينة : حرم المدينة كحرم مكة يحرم صيده وقطع شجره 
عند مالك والشافعى وأحمد » لحديث جابر أَنْ لني صلى الله عليه وسلم 
- ۶ ت fr‏ هه 0 
قال : إن إبراهم حَرّم مكة وَأنى حَرَّمْت المدينة ما بين لابتيها لايقطع 

2 0 
عضاهها ولایصاد صيدها . ا جه مسلم [FA]‏ 

(۱) تقدم رتم ۳۱٤‏ ص 800 (۲) ص ۲۹۸ ج ۳ مجمع الزوائد ( فضل المديتة ) 

™ تقدم رقم هلالا ص ۳٣۰‏ )4( ص ١75‏ ج 4 نووى مس (فضل المدينة ) . 
و( إنى حرمت المدينة ) أى حرمت صيد حرمها وقطع شجرها . و ( لابتيها ) تثنية لابة » 
وهى أرض ذات حجارة سود . وللمدينة لابتان شرقية وغربية وهى بينهما عرضآ » 
وطوطا ما بين عير وثور » وهما جبلان أحدهما جنوبها والآخر ثمالها ( والعضاه ) بكسر 
العين المهملة : شجر له شوك . 


i ع ل م اللو را‎ oY 


۰ ( وعن عبد لله ) بن زيد بن عامم أن اي صل لله عليه وسلم قال : 

3 إبراهم حرم م مكّة ودَعَا لأهلها » وإنى حرمت المدينة 0 فى صَاعِها 
ومدّها عل مادعا به إ إبراهم لأهل مكة . أخرجه أحمدومسل " . [rr41‏ 
9 لني صلى اللهعليه وسلم قال : مكل 
المدينة كالكير وحَرَم إبراهم مَك وأنا أَخْرّمْ المديئة وهى كمكة حرام 
مابين حَرَتَيْها وحماها كلها لايقطمُ منها شجرة إلا أن يعلف رَجُل منها 


[r4] E) 


( وعن جابر ) رض الله عنه 


( دَلَ ) على جواز أخحذ أَوْرَاق السّجّر للعلف . أما قطعه فحرام عند 

الأئمة الثلاثة » غير أن مالكاً والشافعى قالا : لاضمان فقتل صيده 
3 5 

0 ys 


راض وى I‏ 


لي ق نی حرمت 
المدينة كما حَرّمٌ إبراهم مكة . 


اس فو 


( وقال ) الحنفيون : ليس للمدينة حَرَّمْ فلا منع أَحَد من أا مها 


Iro 


رل 0 عليه 00 النّاس خلقاً وكان لى أخ يقال له : 
ا كان فط فكان إذا ءوسو لله صلى الله عليه وسلم فرآه 


(۱) س 4٠‏ ج 4 مستد أحمد ( حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازنى .. ) وص 
4 ج ٩‏ نووى مس ( فضل المدينة ) . 

(۲) ص ۳۹۳ ج ۳ مسند أحمد ( مسند جا بر بن عيد الله .. ) Eh‏ 
مکان منم القرب منه . وار اد هنا مكان حماه النی ما لى الله عليه وس ابل و 
العامة أن يرعوا فيه دوابهم وهو بريد من كل ناحية من المدينة . و( كلها ) تأ کید له . 
وأنث الضمير لاكتسابه التأنيث من المضاف إليه . 


صلاة الله على نویه ثناؤ ه٣‏ غلیه or‏ 


قال أبا حُمَيْر : ما فعل التُغيْر ؟ فكان يَلْعَُ به . أخرجه مسلم والنسائى 
فى اليوم والليلة والبزار والطحاوى" . ْ [41"] 


وار ناي فى جل E‏ نط تحرو لعجيف 
لزينتها ليستطيبوها وال » ( وأجاب) الجمهور عن الحديث باحيّال 
أنه كان قبل تحريم المدينة أو أن التغير كان من صَيّْدٍ الحل . والرسول 
صلى الله عليه وسلم نما حرم صد الحرم . والراجح الول الأول يمو أوليه. 
۳ - الصلاة على النى صلى الله عليه وسلم : 
9 و :1 ۰ 00 00 
ھی مشروعة بالکتاب e‏ الامة » قال الله تعالى : : « إن الله 
7 ےر 52 2 اد ع ا 2 جح چ م و 
وملایکته يُصَلُونَ على النّبى ا راغ وا 
تلا 0 لاس العالية ا : ثناؤه عليه عند الملائكة » وصلاة 
الملائكة : الدعاء . ذكره البخارى"" 41۰3 
ا الآية أن الله سبحانه وتعالى أَخبّرٌ عباده بمنزلة نبيّهِ 
9ر 
عنده فى الملا الأعلى » بِأَنَّهُ يُنْنى عليه عند ملائكته » وأن الملائكة تصّلى 
e‏ ق زا : ش 
عليه » وأمْرَا عِبَادَهُ بان يقتدوا بذلك ويصلوا غ . وعن سسعيد 
ابن جُبير عن ابن عباس أن بنى إسرائيل قالوا لمومى عليه الصّلاة والسلام : 
ٌ 2 ر4 ۶ وم ره م 
كل يعر ركد دواري ايا موسي سَألوك : هل يصلى رَبك ؟ 
0 :َعم أنا صلی وملائكتى على أنبيائى ورس » فأنزل الله تعالى على 
ا يد e‏ 
aS sS SS (N.‏ ¢ 
وهو طائر يشبه العصةور أحمر المنقار . 
)( الآية ه من سورة الأحزاب . ۰ 
mM‏ ص ۳۷۹ ج ۸ فتح البارى ( قوله : إن الله وملائكته يصلون على النى .. ) 
)٤(‏ ص ۲۹۱ ج ٤‏ فتح القدير للشوكانى . 
| )م۲٣‏ الدينالخالص -ج١)‏ . 


م 1 الصلاة والتسليم على النى المأمور بها الجمع بينهما 


بيه 1 إن اله وَمَلَائْكنَهُ يصون َل التبى ... © الآية . ا 
ابن أى حاتم وابن مردویه ‏ . 4111 

( وظاهِر الأمر ) بالصَّلاة والشَّمِْم فى الآبة أن يقول القائل : صَلَبْت 
ا ؛ أو الصّلاة عليه والسّلام عليه » أو عليه الصلاة والسّلام ؛ أن 
الله تعالى مرا بإيقاع الصّلاة عليه ام ما » فمقتضاه آلا يَتَحَقَقَ 
الامتئال بقول أَحَدِنا : اللَّهُمّ صل وسل على رَسُولك » أوْ على مُحملدٍ » 
ل ا ا ع ا 
تعالى ذلك . ( ES‏ أن السلا 
والتّمْلم المامور بِهمًا فى الآية هما أن تقول : اللّهُمَ صَلَّ عليه وسل ٠١‏ 
أو نحو ذلك . فَاقْتَضَى أنَّ هذه الصّلاة هى المأمور ما . ( قال ) كعب 
ابن عجرة لما اش لاخر ين حر فرت > فكيلف. 
نْصَلَّى عليك ؟ قال : قُولُوا : الهم صل على محمد وعلى آل محم كما 
صَلَيْتَ على آلإ إبراهم » إِنك حَمِيدٌ مَجید . الم برك على محمد وعلى 
آل محمد كما بارت على إبراهم » إِنّكَ حَمِيدٌ مَجيد . أخرجه 
السبعة " . {r4‏ 


( هذا ) ويْسَْحَّب الجمع بين الصّلاة وااسَّلامْ على الت صلى الله عليه 
وسلم ) ويكره ) الاقتصار على أحَدهما . وهما شِعَارٌ خاص بالأنبياء 
27 ور ورك © 
والملائكة ؛ فلا يصلى ولايسّلم على غيرهم إلا تبعأ . والمتبع الترضى عن 
الصحابة والمترحٌم على من بعدهم والدعاء فم بالمغفرة وَالْعَفو. قال الله تعالى : 
EE (0)‏ 


ثانية (كيفية الصلاة عل انبى صلى لله عليه وسل ) . 


e‏ الصلاة والسلام على غير الأنبياء والملائكة استقلالا ووم 


ر رص 


» اورا“ جَاءُوا من 7 بن بم ر ا الین سَبقُونا 
الإِيمَانٍ وَلَاتَجْعَلٌ ف ونا غلا لِنّذِينَ منوا 


( ولايّجُوز ) لنا أن نُصَلَّى ونسَلُم على أحَدٍ من امه النى صلى الله عليه 
وسلم عند جمهور العلماء إلا تبعاً وهو محرم أم مكروه تحرعاً أو تنزما ؟ 
أقوال ثلاثة » ( وقال ) قوم منهم الإمام أحمد : تجوز الصلاة على : 
اا ر ا علوم إن صلاقك يكن لهم" ل 
ا رهم ا ۳ ولقوله ا 
ل ليم وملائکته 1 > ولقول عبد الله بن آی أوْنى : کان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أَنَاهُ قوم بِصَدَقَتِهم قال : اللَّهُمّ صل 
عليهم أي » فال : الم َل على آل أب أ وق ارت 
السبعة إلا الترمذى””" [rer]‏ 


5 ا 
طوائفمن عبّادِه . وليس فى هذا أمر لنا ولاشرعه الله فى حقنا ؛ بل لم يشرع 
نا إلا الصّلاة والتَسِْم على رُسْلِه وملائِكّيه » عليهم الصّلاة والسّلام . 

(ب) وفى حديث بن أن أرق يا هی عل لل عل بويت يخي 
من شاء بالشُعَار الخاص به صلى الله عليه وشلم . 


ثم الكلام ينحصر فى خمسة مباحث: 


. من سورة الحشر‎ ٠١ الآية‎ )١( 

(۲) الآية ٠٠١‏ من سورة التوبة . و سكن ) أى رحمة.وطأنينة . 

(”) الآية ٠١١‏ من سورة البقرة . )٤(‏ الآية “47 من سورة الأحزاب . 

(ه) ص "هلاج 4 مسند أحمد (بقية حديث عبد الله بن ألى أوق . .. ) وباق المراجع 
بهامش 4 ص 75 ج ۸ الدين الحالص ( ما يطلب من المزكى والاخذ ) . 


22020 بعض ماورد فى فضل الصلاة على الننى صلى الله عليه وسل | 


١‏ فضل الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم 
الاد على النى صل الله عليه وسلم فصل العبادات » لان الله تعالى 
58 عليه هو وملائكته وأمر ما المؤمنين . وليس هذا لسائر العبسادات . 
وقد وَرَدٌ فى فضلها أحاديث كثيرة ( منها ) حديث ألى هريرة رضى الله 
عنه أن الب صلى الله عليه وضلم قال : مَنْ صَلّى عل واحدة صَلّى الله عليه 
ہا عَشراً . أخرجه أحمد وسسلم والفلاثة ‏ . [rss]‏ 


( وحديث ) أنس بن مالك رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : مَنْ صَلَّى عل واحدة صلَّى الله عليه عَشْرَ صَلَوَات > وحَط عنه عَشْرَ, 
خطِيئات ورفع له شر درجات . أخرجة اخ والنسائى والحاكم 1 
وابن حبان وصححاه”" . ]4+[ 


( وحديث ) أنى هريرة رضى الله عنه أن النىّ صلى الله عليه و 
م مھ مور ١‏ 5 5 82 0 ر4 
قال : مَنْ سره أن يكتال بالمكيال الأونى إذا صَلى علينا أَهْلّ البيتفليقل : 
ل صل على محمد الى واا مهات المؤمنين وذريته وأَهْل بَيْته ٤‏ 
كما صَلَيْتَ على آل إبراهمء نك حَوِيِدٌ مَجید . أخرجه أبو داود 
© ۰ 
والبيهى 2 . 


( وحديث ) ایی ميد الساعدىّ أنهم قالوا : يارسول الله » كيف 
نْصَلَّى عليك ؟ قال : قولوا : الهم صل على محمد وعلى أزواجه وذُريته 


۳4J 


)1غ( ص ۳٣۰‏ ج 14 الفتح الربانى » وص ۱۲۷ و ٨۸‏ ج ٤‏ نووى مسار ( الصلاة 
على البى صل الله عليه وسلم بعد التشبد) وص ١4١‏ ج ١‏ مجتى ( فضل الصلاة على النبى . 
صلى الله عليه وسلم ) وص ١14١‏ ج ۸ المهل العذب ( الاستغفار ) . 

(۲) ص١٠"‏ ج5١‏ الفتح الربان» وص١4١‏ ج١‏ مجتى » وص ٠5وج ١‏ مستدرك. 

™( ص 40 ج ١‏ المنهل العذب( الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم بعد التشبد ) . 


ما تفترض فيه الصلاة على الى صلى الله عليه وسل Fo‏ 


كما صَلَبْتَ على آل إبراهم » وبّارك على محمد وعلى أزواجه وذريته 
كما بارت على آل إبراهم » نك حَوِيدٌ مَجيد . أخرجه مسل" ]۳٤۷[‏ 
09ل كيفية الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم 
تَجُوز السلا عليه صلى الله عليه وسلم بأئ صِيَةٍ . والأفضّل كَوْنِهًا 
بصِيغةٍ من الصيَعَ الا ا أكثر ثواباً . وهى كثيرة تَقَدَّم بعضها 
؟ ‏ حكم الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم 

هى فض وسلَّة )١( ١:‏ فتفترض ف أربعة مواضع : 

م 5 وم ٠. r‏ 2 وہ کے 

٠ تَفْتَرَض ف العُمر مره للأمْر ها فى قوله تعالى : « يِأْيّهَا الّذِينَ‎ ١ 

07 ر ركه e‏ كه 01 
منوا صلوا عَلَيْهِ وَسَلّمُوا تَسْلِيماً » وهو للوجوب . 

۲ -وتفعرض كُلّمًا كر النى صل الله عليه وسلم » لحديث أن هريرة 
رضى الله عنه أن اني صلى الله عليه وسلم قال : رغم أن رخل. ذكرت 
عنده صل عل ) الحديث ( أخرجه ايد والترمذدى وحسلتله 
والحاكم " . [4A]‏ 


وقیل : حب فى كل مجلس مَرَة وإن تکرر ذکره ا 
الصّلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند كل كرا" . 


.) ص۱۲۷ ج 4 نووى مس ( الصلاة على النى صلى الله عليه وسلم بعد التشهد‎ (١) 
ص ۳۰۸ ج 4 الفتح الربانى » وص ۲۷۱ ج۲ تحفة الأحوذى ( باب من‎ )۲( 
اللغواث )رورم أنفه ) أصله لصق أنفه بالرغام وهو تراب مختلط برمل . والمراد‎ 
أصابه الذل والموان . و ( الحديث ) تمامه : ورغ, أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ‎ 
. قبل أن يغفر له » ورغ, أنف رجل أدرك عنده أبواه أو أخدهما الكبر فلم يدخلاه الجنة‎ 
. ص ۲۳۳ ج 14 تفسير القرطى‎ 5 


3 حكم الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم بعد الأذان والإقامة 


3 3 2 و2 و 9 
-وتفترض ف اله : الاخير عند الشافعى »؛ وروی عن اة ¢ 
ما تَقَدّمِ فى حديث فضالة بن عبيد”" . 


(وقال ) الحنفيون ومالك : إِنَّهَا سَنّةَ فى التّشْهُد الأخير لا واجبة » وروی 
عن أحمد متعم ين أن هري رقن اهيا ا و 
لان الوجوب إنما يكو بدليل شرعى دم يرد( وحديث ) فضالة بن عبيد 
لايد على وجوم > لان النى صلى الله عليه رت انريم بالدعاء يفيك 


اللاو عل التي سيل العلل رم . وهو ليس بواجب انَقَافاً ' ول یام 
. صل الله عليه وسلم تاركها بإعادة الصلاة. ولز اترا ل بالأعادة . 
٤‏ - وتَجبُ فى صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية عند الشافعى وأحمد 
تحديث جابر عن أنى جعفر عن ألى مسعود الأنصارئ أن النبى ص ِ 
EDE 57‏ 2 7 م 5 ه مه < 
عليه وسلم قال : مَنْ صلی صَلَاة لم يُصَلّ فيها عل وعلى آهل بی ل قبل 

شه أخره الدارقطق روفاك حاب ر " 0 
ومع ذلك فهو لايد على المطلوب »لان السّلاة على الآل لا جب 
اتقَاقاً . ولذا قال الحنفيون ومالك والجمهور : الصَّلاةٌ على الى ع 


.م م 


وسم فى صلاة الجنازة مُسْتَحَبّة لاواجبة . وهو الرّاجح من جهة الدّليل “ 


(ب) و الصلاة على النى صل الله عليه وسلم 2 مواضع ذكر 
منها هنا ١‏ واحد وثلاثون موضعاً : 


)١(‏ تقدم رقم ۲۲۲ ص ١617‏ ج ۲ الدين اللحالص ( الصلاة على النى صل الله عليه 
وسل بعد التشهد ) . )( تقدم رقم ٤‏ ص 158 ج ۲ الدين اللخالص . 

(۳) ص 15 سنن الدارقطی . 
. (4) قال الطبرى والطحاوى : أجمع المتقدمون والمتأخرون على عدم الوجوب . 
وقال بعضهم : لم يقل بالوجوب إلا الشافعى . وهو مسبوق بالإجماع ia‏ 
التعليق المغنى على سنن الدارقطنى . 


حكم الصلاة على النى بعد التشهد الأول وقبل الدعاء وبعده oq‏ 


2٤ 5 :‏ ر 1 
١‏ و ۲ - بعد حكاية الآذانٍ والإقامة »لما رَوَى جابر بن عبد الله 
كيه رم ي 


أن الب صلى الله عليه وسلم قال : مَنْ قال جين يَُادِى المنايى ال 
هذه الدعوة التَّامّةِ والصلاة القائمة صل على محمد وارض عى رضاً 
لاتسخط بعده » استجابة الله له دعوته . اش ا والطبرانی فى 
اأ ون مه ا هة ونه ضعت يوق الات ا 0 
]0۰[ 
( وكات ) ابي هزدرة رضی الله عنه إذا سَوْعَ لون پیم قال : الم 
رب هذه الدعوة التامة" والصَّلاةٍ القائمة صل على محمد وآته سُوْلَهُ 
يوم الْقِيَامَة . أخرجه ابن السّى . 4117 
وهو فى حكم المرفوع لاه لايُقَال من قبل الرأى . 
e‏ الأول عند الشافعى فى الجديد . ولا دّليل على 
.١‏ ولذا قال الحنفيون ومالك وأحمد : لاتَسَنُ الصَّلاةٌ على النى صلى الله 
E‏ الأول . وهو قول الشافعيٌ فى القد. يم »لأنة لم ينل 
عن ائھ صل اله عله وم فی حديع قط اله لی عل نس ف اپد 
الأول . ومن اسْتَحَبُ ذلك فإنما فهمه من عمومات ا قَدْ صَحّ 
تن هو يدها وتا اد ات 
SS‏ 


باص 2 © 


)20 ص ١۴ج‏ ۴ الفتح :الى بای »> وص ۳۳۲ ج ١‏ مجمع الزوائد ( إجابة المؤذن 
ومايقال عند الأذان والإقامة ) . 

(۲) (الدعوة ) بفتح الدال مشددة » المراد بها الأذان ( والتامة ) أى الى لايدخلها 
تغيير ولا تبديل إلى يوم القيامة . ٠‏ 

(۳) ص ٦۲‏ ج ١‏ زاد المعاد ( تشهده صلى الله عليه وسلم فى الصلاة ) 5 


م الصلاة على الى بعد القذوات فى اللحطب وليلة الجمعة ويومها 


الم اغف لی وارحمنى » فال رسول الله صلى الله عليه وسل : عجات 
ها الفا > إذا صََيْتَ فَفَعَدْتَ فاخيد الله بما هُوَ أله وَصَلّ عل ثم 
So‏ 2 رو ا کے 2 0 1 

اع . ثم صَلّى رَجُلّ آخر فَحَيدَ الله وصلّى على الب صلى الله عليه وسلم » 
فقال له النبى صلى الله عليه وسلم :أنهًا العلى ادع نكر أعرحب 


( 


). ٤ 
[ro1] 5 " الترمذى وحسنه والطبرانى‎ 


و بارت ا دعا وا ب فن عزه فين عن 
عن الحسن بن على قال : علمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات 
أقوهن ف قَنُوتٍ الوتر : اللَّهُمّ امينى فِيمَنْ هَدَيْتَ » وعافِى فيمَنْ عَاقَيْت 
حك ب لل ور ل ند حلت وري د القت 
فنك نَقْضِى ولا يُقْضَى عليك ٠‏ وإنه لايَذِلُ مَنْ وَالَيْتَ » ولا يَعِزٌ مَنْ. 
ادبت » تیار کت ربا وتَعَائَبت : وصلى الله عل الى محمد . أخرجه 
ا [ro]‏ 

وتن ف خطبع الجمعة والفيدين والاتسيعاء وخر ها ادافين 
ومالك وروى عن أحمد » لقول عَوْنِ بن أ جحيفة : كان ای من شرط 
عل وكان تحت النبر » فحَدَّئتى أن ليا رضى الله عنه صَْعِدٌ المنبر قَحَمِدَ 


لله وأنتى عليه وصَلَّى على اللي صلى الله عليه وسلم ( الأثر ) أخرجه 
(r) CT‏ 


والمشهور عن الشافعى وأحمد أن الصَّلَاةَ علىالنى صلى الله عليه وسلم 


)0 تقدم رتم ٥۲۱‏ ص ۴٣۳‏ ج ۲ الدين الخالص » طبعة ثانية . وانظر ص ٠٠١‏ 
ج ٠١‏ مجمع الزوائد ( ما يستفتح به الدعاء ... ) . ١‏ 

۳( نقدم رقم ۳۲ ص 15 ج ۳ الدين اللحالص . وهناك بیان حاله وغر يبه 5 

(۳) ص ۲۵٣۹‏ جلاء الأفهام . و( شرط ) بضم ففتح گرطب ٠‏ أى من جند على 
رضي الله عنه . : ١‏ 


الصلاة على الى عند كتابة اسمه وأول النهار وآخره' ۳۹۱ 


شَرْطٌ فى صِحَةِ خطبة الجمعة . وليس له ديل سلم ينتهض للدلالّة على 
الاشتراط » ولان ال صلى الله عليه وسلم لم يذكرها فى خطيه . 
ى 00 
۸-وتسنْ لِلَةَ الجمعة ويَرْيها إجماعاً » لحديث صَفوان بن سلّم 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة 
0 : ) 
فاکروا الصلاة عللّ . أخرجه .الشافعى فى مسنده 9 (ror.‏ 
وَقَدّمٌ فى هذا أحاديث كثيرة" . 
0200 عند كتابة أسمه صل الله عليه وسلم » لحديث الأعرجعن | 
25 0 1 8 ان م 
أنى هريرةً ان الت صلى الله عليه وسلم قال : مَنْ صلی عل فى تاب 
م ترد الملائكة يستغفرون له مادام اسْيى فى ذلك اكاب . أخرجه 
٠1 0007‏ ) 
الطبرانى فى الأوسط وابن ان و [ro4]‏ 
ET‏ و النهار وآخره » لحدیث رالد بن معدان عن 
5 0 5 الى ر . » م 
أنى الدرداء ن النی صلى الله عليه وسلم قال : مَنْ صَلَى حين يَصْبح عشرا 
أحدهما جَيّد ورجاله ووا . لكن فيه انقطاع » لأنَّ خالداً لم يَسْمَع من 
را [roo]‏ 
١‏ ويْسَنَ الإكثارٌ من الصّلاة عليه صلى الله عليه وس .لم تكفيراً 
للذنوب » لما روى ابن مُا عن أنى كاهل أن الب صلى الله عليه وسلم 
ه ه عله 2< 
قال : يا أبا كاهل ؛ من صلی عل كل يوم ثلاث مرات وکل ليلة ثلاث 
م و# .م e‏ ل و و 
مَرّاتِ حبا أو شَوْقاً إل كان حَمَا على الله أن يَعْقِرَ له ذنوبه تلك الليلة 
وذلك اليوم . أخرجه ابن أنى عاصم وذكره المنذرى فى الترغيب والترهيب 
(۱) ص ١١ج ١‏ بدائع المنن . (۲) انظر ص ١44‏ ج 4 الدين الخالص . 
الزوائد ( ما يدول إذا أصبح وإذا أعسى ) وص ١7٠١‏ ج 5 فيض القدير للمناوى . 


۳۲ الصلاة على الى تزكى النفوس وتسن لدخول المسجد وتنى الفقر 


و عليه . [Yo]‏ 


(وعن ) أي جريرة أن الب صلى الله عليه وسل قال : صَلُوا عل فن 
الصلاة عل زكاة لك ا بو الشيخ فى كتاب الصلاة على النى 
صل الله عليه وسلم وابن ألى : ا [ov]‏ 
( فهذا ) فيه الإخار بأل الصلة على الي صل لل علب وس زعا 
للمصلى عليه . والذى قبله فيه أنها مغفرة لذثوبه . فتَصَمّنَ الحديثان أن 
بالصلاة على النى صلى الله عليه وسلم تَحْصّل طهارة النفس من الرذائل » 
ويشبت ها النَّماء والزيادة فى الكالات والفضائل » وأنه لا كمال للنفس 
إلا بالصّلاةِ على الى صلى الله عليه وسلم التى هی من لَوَازْم مَحَبَّته › 

ومتابعته وتتمدعه على كل مَنْ سواه من المخلوقين . 
ظ وتن عند دخول المسجد والخروج منه > لحديث أنى زتره 
رضى الله عنه أن ان صلى الله عليه وسلم قال ا 

٥و‏ وى ه 

لي عل ال مسلى الله عليه وسم وليقل اليم افع إل وات 
رحمتك : ٠‏ وإذا خرج فَلَيْسَامْ على الى صلى الله عليه وسلم وليقل : الهم ل 
اجر من الشيطان الرّجِم 7 ابن خزعة فى صحيحه رابو ا 
]۸[ 


- 
2م 0ه 


وف هذا أحاديث دتمدمت . 

6 - وتس عل زول الققر أو خرف وقوه ؛ لحديث جابر بن سمرة 
السوائى عن أبيه ل ا صل اله عليه وسل قال : کثرة الذکر والصّلاة 

عل تفن الْفَمَرَ اشر جه أبو نعم ٠‏ ]۹1[ 


0 ص ۲۸۱ ج ۲ ( الترغيب 3 إكثار الصلاة على النى 2 ألله عليه وسل ( 
وص ۲۸۹ جلاء الأفهام . 
(۲) ص ۲۸۹ جلاء الأفهام . 5) ص 75175 منه .0 (4) ص 740 منه . 


الصلاة على النى عند النسيان ولقضاء مهم ولطنين الأذن ۳۹۳ 


٠‏ وسن فى مجالس الذّكْر والطاعة » لحديث ألى هريرة رضى الله 
عنه أن انى صلى الله عليه وسلم قال : إن لله سَيّارّة من الملائكة إذا مروا 
بحِلّق الذّكُر قال بعضهُمْ لبعض : افْعُنُوا » فإذا دَعَا القوم أُمُوا على 
دعائهم . فإذا صَُوا على الن صل الله عليه وسلم صَلُوا معهم حتى يفرغواء 
ثم يقول بِعضهُمْ لبعض : طُوبَى هؤلاء يَرْجِعُونَ مَغْمُوراً لم . أصل الحديث 
فال ]1۰[ 

فوس 131 ا ا لدي و أنس بن مالك أن 
ا : إذَا إذَا نيم “كينا تدرا عل كد كرون 


2 0 


درم 5 0 5 ۰ 1 1 
وتس لقضاء أَمْرِ هام » لحديث جابر بن عبد الله رضى الله 

0١ 0‏ ' 5 مم ر ' ,تس 35 
عنهما آن النى صلى الله عليه وسلم قال : مَنْ صَلَى على كل يوم مائة مرة 
قق الله له اة اة > سن ا ا تد ولان هيا لدا احرج 


ا ا (ray1‏ 


۷وس عند طَنِين الأَذّن > لحديث أنى رافع مولى النی صلى الله 

عليه وسل أ أنه نه صلى الله عليه وسلم قال : إذا طَنَّتْ أذن 0 لیذ كرف 
ولْيِصَلٌ عل » وليقل ذكر الله بخَيْر من ذَكرَفى بخير 0 
وابن عدى والخرائطى والطبرانى فى الكبير والأؤسط والصغير . 

فى الكبير حسن 0 [Y1‏ 


قال المناوى : وبه بطل قول من رع ضعفه فضلاً عن وضعه بل 


(۱) ص ۲۹۳ جلاء الأفهام ٠‏ () ص 5855 منه. (۳) ص 595 منه . 


4م 2020220 الصلاة على الى فى ادن ا ومن النفير 


أقول المتن صحيح . فقد رواه ٣‏ خرعة فق صخیحه .وهو من لز 
تخريج الصَّحِبح . 

۲۸ ب وتَطْلَبُ مق الا إذا أمَرّ بكر النىّ صلى الله. عليه وسلم فى 
غير التشهد. قال الحسن البصرى : إذا مر بالصلاة على النئ صلى الله 
عليه وسلم َلْيَقِفْ وليل عليه ف التطوْع . وبه قال أحمد"" . ل4۱4 

٩۹‏ وتَطْلَبُْ عند الاجياع قبل التَّمَجُقَ > لحديث أنى هريرة رضى الله 

عنه أن النىّ صلى الله عليه سم قال : ماقعد قوم مَمَعّداً م يذ كردا الله 

عر وجل فيه ولم يُصَلُُوا على النىّ صلى الله عليه و م1 سل إلا كان حَسْرَةَ عليهم 
يوم القيامة . أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم وقال : صحيح على شرط 
التخارف :وده س ظ [rı4]‏ 
وتسر عند دخول المنزل لیت سول بق اسعة أن را كا 

إل الى ضل الله علية وسلم الفقَرٌ وضِيق العَيْش أو المعاش » فقال له 
.رسول الله صلی الله عليه وسلم : إذا حلت منزلِك سم إِنْ كان فيه أَحَدٌ 
أو لم يکن فيه أحَد ثم سل َل واقرا : « قل هو الله أَحَدّ » مره واحدة» 
َفَمَلَ الرَجْل » فاد الله عليه الرّرْق حتى أقَادَ على جيرانه وقراباته . 
أخرجه أبومومى الملينى [rae] ٠."‏ 
فى الحديث ذكر السّلام على الى صل اله عليه سم » وهو پستازم 
الصّلاة عليه لطلب اقترانهما » لقوله تعالى : « صلوا عليه و وسلو تا 

(۱) ص ۲۹۹ جلاء الأفهام . 

(۲) ص ۲۲٢‏ ج ۲ ( التر هيب من أن يجلس الإنسان جلا لايذكر الله فيه ولا يصلى 
على نبيه صلى الله عليه وسم ) وص ۷4 ج ٠١‏ مجمع الزوائد ( ذكر الله ... والصلاة 


والسلام على الننى صل الله عليه وسلم ) . 
(۳) ص ۲۹۳ جلاء الأفهام . 


الصلاة عليه بين تكبير العيد - الموالاة فى العيد بين القراءتين 1 


١‏ وتْطْلَبُ من الفقير ليكون له بها ثَوَابَ الصَدَقَةٍ » لحديث 
ای سعيد الخدرىّ رضى الله عنه أن الننىّ صلی الله عليه سم قال : أَيّمًا 
) رَجْل لم يكن عذده صدقة فلمل فى دعائه : : الهم صل على مُحمل عبد 
رولك وصَلٌ على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات» فإنهًا له زكاة . 
أخرجه ابن وهب وابن خبان فى صحيحه وزاد . وقال : لايشبع المؤمن من 
U E TT E‏ 
١‏ وئس بن كرات صا المد عند الشافض وأخند: 
( روى ) علقمة أَنَّ ابن مسعودٍ وأبا موسى وجذيفة خرج إليهم الوليد 
ابن عقبة قبل لويد فقال لهم د 
فقال عدا E‏ : تفَتّح ہا الصّلاة وتحمد وو 
ل E‏ 
وتفعل مثل ذلك . ثم تُكَبّر وتفعل مثل ذلك . ثم تق رأ ثم تُكَبّر وتر کع» 
ثم تقوم وتقرأ وتحمد ربك وتَصَلّى على الى صل الله عليه وسلم » 
تدعو ل ل 
SE‏ مم ترج » فقال حذيفة وأبو موسى : صَدَقَ أبو عبد الرحمن 
أخرجه إسماعيل بن إسحاق وذكر البيهق ا 0 
۰ ( فيه ) الموالاة بين القراعتن فى صلاة العيد » وهو مذهب الحنفيين 
ور اعد ر أذ ا ال دت وهر مذهب الحتقيين 
( وفيه ) حمد الله والصلاة على رسوله ب بين اكرات روني الاي 
وأحمد » ( وقال) الحنفيون ومالك : تحب سرد القکبیرات بلا وکر 


(۲) ص ۳۰۱ منه » وص ج + سان البييى ( ای يدع اء الافتتاح عقب 
تكبيرة الافتتاح ) . 


۳۹۹ الصلاة عليه عند الركوب ولصلاة الليل وعلى الصفا والمروة 


ولاصلاة على النئ صلى الله عليه وسلم بين التكبيرات . وأجابوا عن أثر 
انق هوه 

)ءانه مُضطرب كما تَقَدّم ". (ب) الك 
إلى شض حاله » وفيه حماد بن أنى سليان ا تر 
وأخاط اراو كان هر جنا وكلينة ا" 

ا وتن عتلار كرف الدَّابَّة وغيرها لحديث أنى الدرداء رضى الله 

عنه أن الى صلى الله عليه وسلم قال : « مَنْ قال » إذا ركب دابّة : 
باسم الله الذى لاير مع اميه شیء # سبكاته ليش .له سبتئ: خان الذى 
خخ لاهلا وبا كن لك لمردين E‏ انرون الله ل وق 
الغالين: :-وصضل اله عل سَيّدنا محم (غالك © الدابة + نارك اله غلك 

ظ من مُؤْمِن حَفَفْتَ طَهْرِى وأَطْعْتَ ربك وأَحْسَنْتَ إلى نفسك . يَارَاءَ الله 

لَك فى سفرك وَأَنْجَحَ حَاجَتِكَ . أخرجه لقان [1v]‏ 

وتس عند القيام لصلاة اليل » لقول ألى هريرةً رضى الله عنه : 
لب بطر يري راك ا روا a‏ عشرآ وا 
من الحول والقوة على ذلك ثم صَلَى على البئ صل الله عليه وسام فاخن 
الصلاة لم يأل الله شيعا إلا أَعْظَاه إيّاه من الدنيا والآخرة» . أخرجه 
مكلاف E‏ }1{ 

فوت غل الغا والرزؤة لما رؤی نافع أن ابن عَمّر رضى الله 
عنهما كان يُكَبّر على الصَّمَا ثلاثاً ويقول : لا إله إلا الله وَحْدَهُ لاشريك 
له » له الملك وله الحمدُ وهو على كل شَْءِ كدير على كل الى 

(1) تقدم ص ٠١‏ ج ه الدين الخالص ( الفصل بين تكبيرات العيد) . 


(۲) ص 75١‏ ج ۳ الجوهر الق . ` (۳) ص ١66‏ الحرز المنيع للسيوطى . 
(؟) ص ٩٩‏ مله . 


صلى الله عليه وسلم ثم يَدْعُو ويُطِيل ليام والدعاء » ثم يَفْعَلُ على المروة . 
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مشل ذلك . أخرجه إسماعيل بن إسحاق "". }11{ 
E "5‏ يعد التلبية لما تَقَدّم فما يمال 000 


E ۲۷‏ عنلك استلام الحجر ا » لما تقدّم ف ال او 
ا 


۸ وتس للخروج للسّوق أَوْ لأر آخر ء لقول أنى وائل :ما رَأَيْتٌ 
عبد الله ( يعنى ا ی فا ولاجنازة ولاغير ذلك فيقوم 
حتى يَحْمّد الله ويْشّی عليه ويُصَلَّى على النىّ صلى الله عليه وسل م وعو 
بدعَوّاتَ وإذْ كان يخرج إلى الوق فيأق أغفلها مكاناً فيجلس فيّحْمّد 
ال ويك 3 الب صلى الله عليه وسلم ويَّدْعُو بِدَعَوَاتِ . أخرج-ه 
ابن ألى حازم ° }۱1۸{ 

قال بعض المالكية : نطْلَُ السلا على النىّ صلى الله عليه 
وسلم عند العطاس » لقول نافع : عَطْس رَجُلَُ عند ابن عُمّر » فقال له 
E MR ay‏ 
صلى الله عليه وسلم ؟ أخرجه أبومومى المدينى”” . }114{ 

وبه قال أبو موسی المديبى وغيره ( ونازْعَهم ) الجمهور وقالوا : 
لا تّمْتَحَبٌ الصَّلاهٌ علىالنىصلى الله عليه وسلم عند العطاس . وهى وإن 
كانت من أَفضّل الأغمال وأحبّها إلى الله تعالى » ولكن لكل ذِكْر مَوْطن 
لخضداة يكو عر تله a‏ تاروع نات أن ود ع إل 


(۱) ص ۲٣۳‏ جلاء الأفهام . 
(۲) تقدم رقم هم ص ٦۳‏ (۳) تقدم أثر 45 ص ١55‏ 
)٤(‏ ص ۲۷۷ جلاء الأفهام . (5) ص ۲۹۱ منه . 


۸ حديث لا تذکرونی عند ثلاث »هل يصلى بعد الطهارة وعند الذبح ؟ 


جَنْبٍ ابن عمّر فقال : الحمدٌ لله والسّلام على رسول الله > فقال ابن عمر : 
وأنا أقول : الحم لله والسّلام على رسول الله » وليس هكذا عَلَّمَنَا رسول الله 
صل الله عليه وسلم» عَلَمَنَا إذا عَطِسْنَا أن نقول : الحمدٌ لله على كل حال . 
أخرجه الطبرانى والترمذى وقال : هذا حديث ا [۸J‏ 

( وهذا ) أَفْرَى:ممًا قبله ( ولايثبت ) ماروى مرفوعاً : لا تذ کروی . 
العلامة ابن قم الجوزية : وهذا الحديث لايّصِحّ » فإنه من حديث 
سلهان بن عيسى السجزى عن عبد الرحم بن زيد العمى عن غوير عن 
البى صلى الله عليه وسلم . وله ثلاث عِلَّل : 

(1) تفرد سلا ين عيسق به قال اله : وهو فى عِدَادٍ من بضع 
| الحديث. (ب) ضعف عبد الرحمن العّى. (ج) انقطاعه”". 
ظ وتَسْتَحَي عند مالك بعد الطهارة لا روى أبووائل عن عبد اله 
ع مسعود اَن الى صلى الله عليه وسلم قال : إذا فرغ ا 
فليقل : أَشْهَدُ أن لا إله إلا الله وأن محمداً عَبْدُه ورَسُوله م صل مَل . ا 
فإذا قال ذلك فْتِحَتْ له أبواب الرَّحْمة . أخرجه ا 141( 


وهو حديث مشهورٌ له طرق ليس ف شه منها كر الصّلاةٍ على الننى 
صل الله عليه وسام إلا فى هذه الرواية . 

١‏ وتَسْيحَا تَسْتَحَبٌ عند الذّبح عند الشافعى ‏ . قال رضى الله عنه :اة 
على الذّبيحة : بام الله ؛ فإن زاد بعد ذلك شيئاً فزيادة خير » ولا أكره 
مع الشّسِْية أن يقول : صلى الله على رسول الله . وبه قال بعض الحنبلية . 

)0( ص ۱ حلاء الأفهام ¢ وص ۲ ج 4 نحفة الأحوذى ( مايقول العاطس ) . 

. جلاء الأفهام‎ E 


للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم سبع عشرة رة ۳4 


(وفانة) ان : تكْرهٌ الصلاة على النى صلى الله عليه وسلم عند 
الاح » وهو مذهب مالك » لحديث مُعاذ رضى الله عنه أن النى صل الله 
عليه وسلم قال : موطتَانِ لط ف : عند العطاس والذبح . أخرجه 
او ام 
1 - ثمرات الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم 

للصلاةٍ على النىّ صل الله عليه وسل, ثمرات كثيرة » ذكر منها هنا 
سبع عشرة كرة + 

١-_امتثال‏ أمر الله تعالى . ”-موافَقَتِه تعالى فى الصلاة على الننى 
صلی الله عليه وسلم ون احتلفت الصّلاتان » فصلاتًا عليه دعاء » وصلاة 
الله تعالى عليه ناء وتشريف . 

- أن مَنْ صَلَّى على الب صلى اله عليه وسلم مَرَةَ صلّى الله تعالى عليه 
بها عَشْراً . ٤‏ - وأنه يرفع له ہا عَشْرَ درجات . 

٥-ویکتب‏ له ہا عشر حسئات . 1 ويمْحِى عنه ہا شر 
سات ٠.‏ ۷-ويُرْجى ا إجابة الدّعاء إذا قدمت أمامه""ا 

۸-وآنا سَبَْ لِقَرْب الْعَبْدِ مِنَ الب صلى الله عليه وسلم يوم القيامة . 

4-وأنَّ بها يُصَلَّى الله وملائكته على المصَلَّى . ٠‏ -وأَنهَا زكاة 
المصلّى وطهارةٌ له. -١١ ٠‏ ونا سَبَبُ الَجَاءٍ من أهوال يوم القيامة . 

١١‏ وان بها یرد ال صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام على الصَى 
والمسلُّم عليه . ٠١‏ ون بها يَطِيبُ المجلس ولايكون عر على أيه 
يوم القيامة ١4 ٠.‏ وأَنَهَا تَنْفِى عن العبد اسم الْبَخل إذا صلّى على 
البىّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ره" . ١‏ وأنَ بها بنجو مِنَ 


(۱) ص ۲۹۸ جلاء الأفهام . (۲) ص ۳۰۲ منه . © (۳) ص ۳۰۳ مله . 


مون آل النبى. صل الله عليه وس 


. والموان تَر کھا .عند د وره صلى الله عليه وسلم‎ EEN 


۹ وأَنْ بها يزداد نور العبد على الصرَاطِ ١۷  .‏ -وأتها سب 


لتيل رحمة الله لكا e e‏ 
الصلاة اوغ لوازمها ؛ فلا بد للمصلى عليه من رحمد تال ١7‏ 


عل لجل )فشا عل الي صل ل لومم رات کر 
ذکر منها ابن الم فى جلاء الأفهام أريغين رة + فال وا هنا نة 
و أن النى صلى الله عليه وسلم له ون الأَجْر - الزائد على أَجْرِ 
عله تك مكل جور من اتبعه . فالذّاعى إلى سنه ودِيئِه ومعم الأمة الخير 
إذا قصد توفير هذا الحظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرفه إليه » 
وكان م بدعاء الخلق إلى الله تعالى المرب إليه بإرشادٍ عبساده 
وتوفير جور المطيعير ين له صلى الله عليه وسلم على رسول الله صل الله و 
مع توْفيتهم جم كاملة » كان له من الْأَجْرٍ فى ويه وتعليجه يت 
هذه الله . وذلك فضل الله E‏ من شا 3 وال الْفُضل لے 


° الصلاة على آل النبى صلى الله عليه وسلم 

ش آله صلی الله عليه وسم ازو اخ ومن تحرم عليهم الصّدّقة من بنى هاشم 
والمطّلب » ومنهم فاطمة وعللّ والحَسّن وَالحُسَيْن رضى الله عنهم 0 
( فقد تقدّم ) عن زَيْدٍِ بن رقم أنه قال : اؤہ من آهل بَيْتِهِ ولكن أهل 
بيته من حرم الصدقة بعده » وه 0 
ان 


2 7 7 002 ِ 1 24 
هذا . وتطلب الصلاة على الآ تبعاً للنى صلى الله عليه وسلم اتفاقاً . 


(1) ص "٠04‏ جلاء الأفهام . (۲) ص "١١‏ منه . 
)۳( تقدم فى الحديث رقم “الا ص ۲٤١٢‏ ء وهذا آخره . 


حكم الصلاة على آله صلى الله عليه وسار - مجمل أدلة هذا الكتاب ۳۷۱ 


أما الضّلاة عليهم انفراداً فعلى نوعين : 

(۱) أن يمال : الهم صل على آل محمد صلى الله عليه وسلم ؛ 
فهذا جائز » ويكون النبى صلی الله عليه وسلم داخلاً فى آله ؛ فالإفراد وفع 
فى اللفظ لافى المعنى ٠.‏ (ب) أن يفرد واحد منهم بالذَّكُر » فيقال : 
لَه صل على عل أو على حَسَن أو حُسَيْن ونحو ذلك . وفيه خلاف 
للعلماء ( فَكَرِهَ ) ذلك الحنفيون ومالك وقال : لم يكن ذلك من عمل مَنْ 
مَمَى . والصَّحِبِح عند الشافعية أنه مكروه كَرَامَة تَنْزِيه» ( وقال) أحمد : 
يجوز بلا كرّاهة . واختلفوا فى السّلام هل هو كالصّلاة › فيُكْره أن 
يقال : السّلام على فان » أو فان عليه السلام . قال بالكراهة جماعة » 
ورا أن يقال : عن عل عليه السلام . وفرق آحرون بينه وبين الصّلاة . 
فقالوا : السّلام يشرع فى حق كل مؤمن حَبا وميا . فإنك تقول : بَلّ 
فلاناً مى السّلام » وهو تحية أهل الإسلام » بخلاف الصّلاة فإِنّهَا من 
حى الرس والملائكة . ولذا لايقول المصلّى : الصّلاةٌ علينا وعلى عباد الله 
الصّالحين . ويقول : السّلام علينا وعلى عِبَادِ الله الصّالحين . 

ل تنبيه 4 اشتمل هذا الجزء ( إرشاد الناسك ) على 594 دليلاً من 
الكتاب » و٠۷٠٠‏ سبعة وخمسمائة دليل من السنة » منها ۳۸۷ حديث » 
المكرو ها حا وا ا رون ومان اثر الکن مها وانحك: 
والله ولى التوفيق والهداية . 

( ثم ) تنسيقه على هذا الوضع ا لاطبع للمرة الثانية صباح يوم 
السبت الثالث والعشرين من جمادى الاولى سنة ١8٠١‏ تمانين وثلمائة بعد 
لالهو دهن کو نا وار و الد الذي نقيت 
تنم الصالحات والصَّلاةٌ والسّلامُ على سَيّدٍ الكائنات و آله الأطهار وصحابته 


ع sS‏ نہ همه £ ٍِ 
الاخيار > ومن تبعَهم بإحسانٍ » وآخر دعوام أن الحمد لله رب العالمين . 


فض لم يشكر الله من لم يشكر الناس - التعريف بهذا الكتاب 


ل ل ا سس وس سس د انم سین 


إن خمد اث تماق وأشكر ردنا ألا من توفيق وهداية » إلى إتمام 
هذا 0 الجليل وإخراجه على هذا الوضع والنظام البديع . وأرى لِرَاماً 
عل أن 5 جزيل الشكر وعظم الثناء اك مَنْ عاوّتنى وساعدَى على 
إظهار هذا الكتاب ولا حضرة كك بن يوسف‌بن مصطق 
رئيس قسم الترمهات ممصاحة الآثار المصرية . اشكر لبها مداه اهن 
مُساعدة قَيّمة خالِصّة ومجهود مشكور فى عَمَّل رسومات هذا الكتاب 
المستطاب مُتْقَنَة غاية الإتقان » الْأَمْر الذى. استغرق من وَقْتِه الكثير . 
فأسال الله تعالى أن يتولى جَرَاءَهُ ومشوبته » فإنه القادر على ذلك اير 
ذو الفضل العظم والخير العمم > واشادى إلى سواء السبيل : ش 


aD ت‎ 


( ننبيه 4 قد بک يتا مامش هذا الجزء ء م المراجع الى ا 
تخريج أحاديثه وآثاره ومرا- جع النصوص العلمية »> فلينظر بيائها بصفحى 
Vo‏ و ۷٦‏ م“ ن الجزء السابع من الدين اف 5 والله الموفق . 


a 


0 
وقد قرظ هذا الكتاب فضيلة الأستاذ الجليل الشيخ عبد اللطيف 


21 2 04 
ابن مشتهرى بن إبراهم من افاضل علماء الازهر الشريف والواعظ العام. 
بالجمهورية العربية الححدة . قأل نحفظه الله : 


5 


بم الله ي الرّحْمن الرجم الخد القادل :وا إا تن درلا ادك 
وَإِنَا لَه لَحَافِظُونَ » > والصلاة والسلامٌ على مَنْ ن بلع الرّسالة وأدّى الأمانة 
ورك دغل ا البيضاء ليلها كنهارها . لايرِيغ عنها إلا مالك » 


صلى الله عليه وسلم وعلى الدنو أضصحانه الذي E‏ فی الله حقّ جهاده 


الله تعالى يبعث فى كل قرن هذه الأمة من بجدد لها أمر دينها ۳۷ 


با وقلوہم وا واموالم » - »> حی كانوا بحق كما وصفهم الله : 
ET‏ : أُخْرِجَت لِلنّاس » . 


ەر بير 


اا : فإ من سن الله الرّجيمة أن يبعث ى كل قر من يده 
هذه الأمّه أن وينها ويكفت فا ماح من شريعتها و کان من فضله 
تعالى على هذه الأمّة أن مَنَحَها إمام العصر وفقيه الرّمّن العالم المخلص 
المجاهد المحدّث والمسر والمتحقق الشْيْحَ محمود بن محمد بن أحمد 
ات رکه ا فلننا ها انات الا من امدق السو و كمف 
ماعممر نمق اسار العريسةحق اتقطقيت به النادض رفانت يه اة 
ب انمي ل ا سن ف الل راا ا وة اه ا 
0 على العهد »› وونى الوعد » وواصّلَ الليل والنهار فى السّهّر والسّفْر 
والتأليث والدّرس والتمحيص » حى تكاملت المكتبة ا ما أضاء 
السبيل أمام المسلمين فى أَمْرٍ ر دينهم ودنياهم . 

ولقد اطلعت على كتاب ( الدّين الخالص ) الجزء الاين الغا 
بشَعِيرَةٍ الحج والمسبّى ( إرشاد الناسك إلى أعمال المناسك ) تأليف الإمام 
الكبير رئيس الجمعية الشرعية فضيلة الشيخ أمين بن محمود بن محمد 
خطاب » فرأيته حلتمة مضيئة فى ساسلة مؤلفاته ومؤلفات والده رحمه 
الله . وقد امتازت هذه ااطبعة الثانية بضبط الآيات والأحاديث والآثار 
وترقيمها برقم مسلسل > كما تكفل هذا الجزء الق ببيان مذاهب العلماء 
أَدِلَّهم فى كل حكم تعرض له مع بيان الراجح من أقوام من حيث 


3 


الدّليل . 


وبالجملة لم يَدَع الكتاب أمراً اوو مُرِيدِى الحج من ساعة خروجهم 
من منازهم يقصدون النسك . إلى حين عودمم إليها راشدين غائمين . 


V4‏ عبير التحية إلى إرشاد الناسك إلى أعمال المناسك 


ومامن مسألةٍ تَخْطر على بال أىّ إنسانٍ أن يحتاج الحاج إلى معرفتها 
إلا وتعرّض ها الكتاب بالتحليل والقول الفصل . ولقد كان هذا الكتاب 
ل ننم المرشد والزاد عندما قمت بأداء ناسيك وكَدّفْت بإرشادٍ الحجّاج 
إلى منايكهم . كما كان يسألنا عنه كثير .من قاصدى بيت الله الحرام 


بال خد خطات الھک .٢اد‏ ما جمدم وك مابَدَلمُ 0 
ما معنم من بشر . وشهادق لله أننا ماعرفنا طريتق الحق إلا على أيديكم 
ولا أَدْرَكْنَا صحيح الدّين والدخيل عليه إلا من إرشادكي » فجزاکم الله 
آهل البيت الخطالى عَنّا وعن الإسلام خَيْرَ ماجَرّى به عباده انك 
المخلصين 3 آمين 

عرد الاطيف مشتهرى 
الواعظ العسام بالأزهر 
مدير إدارة التعلم والوعظ عصلحة السجون ورئيس تحرير مجلة مکارم 
الأخلاق الحائز على العالمية من الأدهز وعلى دبلوم الماجستير فى اللغات 
الإسلامية وآداما من جامعة القاهرة 1 فقدّم هذه اج : 
ارشاد الناسك كتاب الدين الخالص 
لكل أمة جعلنا منسكا ‏ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا 
اله أكبر سِرْ بنا ياحَادِى إنْى اتخذت من المنايك زاوی 

E‏ 5 ريم م 

هدى الامين مما جواهر حكمة ‏ وكنوز عرفانٍ وضوء رشادٍ 

فهى الَليل إلى المشاهد كلها وهى السبيلٌ إلى تُقَى وسَدَاقٍ 


مسد الت الأميق رحابه 
فكان مك والمدينة حلتا 
فترَى بها البيت المحرّم والحمى 
والمروة العليا هناك والصّفًا 
وترى می والناس مل شعامها 


والسفح من عرفات بحر مائج 


روم إى 
6E‏ سوس ون ود ء 

وكان دمع الشوق ماء وضوجم 
مسسيرين بور هم وكانهم 
فإذا رجعت إلى منى نِلْتَ الى 
فاذبّحَ هَوَى الشيطان وار جم شره 
سر بالمتاسك واحَتَسِبْ 
ا 0٤‏ 

حَىّ الخليفة والخليفة بعده 
ااال رة 
يا وارثاً فضل الإمام وإنه 
هذى المناسك يا أوين مُسَاهِل 


لما استقنيت من الى سطّورها 


مُسْعَشْرفين إلى الكريم بأنفس 


أو مسجد القمر المنير الهادى 


فيها محل الروح ف الأَجْسّاد 
وتَرّى المقسام وكعبة القصَّادٍ 
والسَغى رمز عَقِيِدَةٍ وجهاد 
بين الهضاب الثم والأَطْوَادٍ 
عواكب الأبسرارٍ والْعبّسادٍ 
طَهُرَتْ من الآثام_والأَحْقادٍ 
والشوؤق مَوْص-ولُ بغير تَفادٍ 
من جه السأوى على يعاد 


ھت وهر 
مشت من بشرّی ومن أَغْيَادٍ 


55 ر وه 
لتفوز بالغفرانٍ والاسسعاد 
م م 2e‏ و 7 
Ses‏ ء 
فاقرًا السّلام وقلْ بلغت مُرَادِى 
Ss ٤‏ 
والعترة الكبرى بذاك الثادى 
صوّراً مِنَ الآبات والأَمْجَادٍ 
5 مھ 00 7 . 2 
: م الو 3 0/2 
فيها رحيق الول للرواد 
5 9 ر a‏ 4 
كانت لما الانوار حير مداد 


الضّاوى على شعلا 


ن 


۳۷٩ 


مفتاح إرشاد الناسك إلى أعمال المناسك 
(الجرء التاسع من الدين الخالص ) 


الصفحة ال موضوع 

۲ الحطبة . ترحمة الإمام مالك 

۴ ترخة الإمامين أحمد والشافعى 

4 ترحة الشيخين وأنى داود 

ه ترخة النسائى والترمذی وابنماجه 

5 (المقدمة فى فضل السفر وآدابه ) 

۷ وصيةالمسافر. استشارته. استخارته 

4 فضل السفر يوم الحميس . توديع 
المسافر والدعاء له . 

. سلامدعلل مودعيه. اتخاده رفيقاً‎ ٩ 

+ طلب الدعاء منه فى مواطن انير‎ ٠ 

. (أذكار السفر ) دعاء الخروج‎ ١ 

. دعاء الركوب‎ ١7 

۴۳ تكبير المسافر ونحميده دعاء المساء 

15 دعاء ركوب البحر ومن نزل منز لا 

٠‏ الدعاء وقت السحر ولرؤية القةرية 

5 دعاء الرجوع من السفر ( المقصد 
الأول فى الحج ) . 

۷ تعريفه. هو غير خاص بنا . 
که . ذليله . 

۸ هو فرض العمر . تعلم أحكامه . 
يتحرى الحاج الزاد الحلال . 

٠‏ (متى فرض الحج ) ( تأخير الحج) 

١‏ هل هو فرض على الفور؟ الراجح 
أنه فرض على التراخئ ( فضله ) 

١‏ (السشعليه )(المقصدالثا شروطه) 

٠‏ هل الكافر مخاطب بفروعالشريعة؟ 

۲١‏ حج الصبى والعيد صعيح ولا جز ىء 


عن الفرض . 


الصفحة الموضوع 
۷ ما يطلب من الصبى إذا بلغ والعيد 
إذا عتق حال الحج . 


۲۸ 


۳۰ 


۳ 
٤٤ 


الاستطاعة ق الحج . القدرة على 
الزاد والراحلة , 

( أمن الطريق ) الحفارة والدلالة 
فى الحج . 

(حج المرأة) شرط لزومه . 

أو رفقة مأمونين ؟ 

هل تمضى فى الحج إذا ماث محرمها 
فى الطريق ؟ استثذانها زوجها ى 
الحج ( الحج عن الغير ) . 

الحج عن الميت . شروطه . 
توكيل النائب فى الحج . هل محج 
عن حى عاجز عن احج ؟ 

( حج الصرورة عن غيره) 
النيابة عن اثنين فى المج (الاستئجار 
لمج ونحوه ) . 

حكم الإجارة على الطاعة . شرطها 
فى الحج . 

حصرالنائب فيه . موته فى الطريق. 
شرط حج المأمور . 

(وقت الحج ) المذاهب فيه. 
حكم الإحرام بالحج قبل أشهره 
( المقصد الثالث فى أركان الحج ) 
(الإحرام) . المذاهب نى حكه 
( ما يطلب للإحرام ) . 


الصفحة ا موضوع 
0 غسله لا ينوب عنه التيحم 
( لباس امحرم) . 
5 (التطيب). 
۷ حكة إخدضابالرأة). (تلبيدالشعر) 
٩‏ (ركعتا الإحرام ) ( أماكنه ) 
٠ه‏ ميقات أهل مصر ونجد والمن ' 
اه مم يحرم من فى طريقه ميقات قبل 
ميقاته ؟ 
۲ه الإحرام قبل الميقات . مى بجحب 
الإحرام منه ؟ 
۳ه من له دحول مكة بلا إحرام . 
۰ حدود الحرم المكى 5 
٤ه‏ رمم (١)المواقيت‏ والأعلام .. 
وه (حكم التلبية ) لفظها . 
٦‏ هل يزاد فيها عن المر فوع ؟ الراجح 
لابأس بالزيادة . 
۸ حكم التلبية بغير العر بية ( الجهر بها) 
4 (فضل التابية ) . 
۰ (مدا) . 
۲ الصحيح أن الحاج يقطعها عند 
رى حمرة العقبة . مدتها ى العمرة 
۳ ما يقال بعدها ( ما يحل للمحرم ) 
الغسل . 
٥‏ غسله بنحو الصابون . ( تظلله ) 
۷ الحجامة . شدة الهميان فى وسطه 
۸ (اكتحاله بغير مطيب ) ( نظره 
فى المرآة ) 
4 ما يباح له قتله من الدواب . 
١/ا‏ (محرمات الإحرام ). 
7 (ليس المحخيط ) . 
۴۳ ما تليسه المحرمة وما لا تلبسه . 


VY 


الصفحة الموضوع 

4 ما يطلب من الحرم إذا لم جد 
إزاراً ولا نعلا . د 

٠‏ ما يطلب ممن ارتدى القّباء أولبسه 
أو اتزر القميص . 

5 لا تلبس الحرمة القفاز ( لبس 

ما صيم بعطيب ) . ٠‏ 

۷ (التطيب ) . 

۷۸ حكم دهن الحرم رأسه أو بدنه 
(التخضيب ) بالحناء . 

م هل على الحرم فدية اوتناول 0 
طبه ؟ ( شم الورد ووه ) . 

. ) (إإزاله الشعر‎ ١ 

۲ (قلم الظفر ) ( شين اارامن )+ 

۳ (ستر الوجه) . 

44 (نکاح النحرم ) . 

+ تعرضه للصيد)‎ ( ٥ 

5م ابحرم عليه الإعانة على فتل صيد 
ولا فدية عليه . 

۷ يحرم عليه تنفير الصيد وإتلافه 

وبيعه. 

م (أكله لے الصيد) > 

١. 4‏ يحرم عليه کسر بيض الصيد وحلبه 
وديعه . 

4 حكم قتله البععوض والبق ونحوهما. 

4١‏ (الوقوف بعرفة)م 

۹۲ رسم (۲) جبل عرفات . 

۴۳ (وقتالوقوف) حكم مده إلى 
الغروب . 

۰ . (مکان الوقوف)‎ ٤ 

46 (آ داب الوقرف ). ( دعاء عرفة ) 

415 


الموضوع 

۷ (فضل بوم عرفة) مسائل ف 
الوقوف . 

۸ (بدع عرفة). 

٠‏ (طواف الركن ) وقته م 

۱ شروطه . 

1۴۳ ستر العورة فيه والنية . 

٤‏ مکانه . يلزم أن يكون خارج 
الشاذروان . 

6 مبدؤه رسم (”) الكعية والحطم 

۱۰۹ ابتداء الطواف من الحجر 

الأسود وه‌والاته : 

۷ (واجبات الطواف ) می بباح 
ااركوب فيه ؟ 

۱۸ حك صلاته . ما يقرأ فا . 

۹ هل يجرىء عنها غيرها ؟ وهل 
تؤدى فى وقت اللهى ؟ 

٠‏ هل يباح القعود فيها ؟ 

: ) النيابة فيها . ( سنن الطواف‎ ١ 

۳ استقبال الحجر الأسود . مواضع 
رفع اليدين . 

5 استقبال الحجر وتقبیله أمر تعبدى 

الل وضع الجببة عايه والتزامه . الدعاء 
عند استلامه . 

۱۱۷ استلام الركن المانى . الدعاء فى 
الطواف . 

۱1۸ قراءة القرآن فيه . لایتکام 
فيه إلا خير . 

4 قرب الطائف من الكعبة . 

6 (مكروهات الطواف ) . 

١‏ (أنواع الطواف ) . حكم طواف 


القدوم : 


الصفحة 


يفل 


1 


ال موضوع 
من لا يطلب منه . ما يطلب فيه 
الحق أنه واجب . لا يطلب من 
المعتمر ش 
ا الع اح الطواف ) 
) ابد الطواف الشرب من زمزم 
( الوقوف بالملترم ) . 
المناسلك الى حاب عندها الدعاء 
حكم نقل ماء زمزم . 
( السعى بين الصفا والمروة). 
رمم )٤(‏ الحرم الى ككل 
التو سعة السعودية . 
( شروط السعى ) . 
كيفيته . 
0 
وسم فيه 5 
( سان السعى ) . 
المئئبى والرمل والدعاء فيه . 
حكم الطهارة والاضطباع فيه 
( مكروهاته ) . ٠‏ 1 
أصل مشر وعية الطواف والسعى . 
( الحلق أو التقصير ) . 
حكم حلق المرأة رأسها . هل الحلق 
نسلك ؟ 
الصحيح نعم . ٠‏ 
( وقته ) هل يختص بالحرم ؟ 


مقدار ما يؤخذ من Ji‏ راش فيه. 


الصفحة 


ا موضوع 


۷ (كيفيته ) ( فضله ) ( ثمرته ) . 


۱۸ 


44 
١6‏ 
161 
بل 
اون ل 
١6‏ 
مها 


a] 


التحال الأصغر والأكبر( حمل 
أركان الحج ) . 

( المقصد الرابع فى واجباتالحج ) 
الإحرام من الميقات . 

( المبيت بمزدلفة ) وصفها . 
سقوط المبيت بها ( الوقوف بها ) 
(رکنه ) (مكانه) . 

(وقته). 

( سئنه ) . 

السير من مز دلفة إلى منى . الإسراع 
بوادى محسر . 

(فوت الوقوف يمزدلفة ) (رى 
الجار ) حكمه . 

رمم (5) می . 

(وقت الرى) . 

أوقاته أيام التشريق . 

( مكان الری ) (مأخذ الحصى ) 
( عدد الحصى ) 

( قدره ) ( جنسه ) . 

٠. ٠. كيفية الرىي)‎ ( 

می تقطع التابية فى الحج ؟ كيفية 
الرمى أول أيام التشريق . 

وصف مسجد اللحيف . 

النفر من منى يوم ١7‏ من ذى الحجة 
وتأخيره 3 

حك الترتيب فى ری الجمرات . 
ما يطلب ممن ترك رمى حصاة . 


( سنن الرى) . 
(ما یکره فیه). . 
(النيابة فيه) ( ترك الرى وتأخيره ) 


الصفحة 


يفن 


Y۳ 


17 


Ve 


۱۷٩ 


VY 
1۸ 


۷۹ 
A* 


ج > 


18١ 


18 
A4 
1A0 
كم‎ 


5-2 


م 


AY 


۳۹4 


الموضوع. 

( حكته ) . 

( النفر بعده ) . 

( المبيت بى ليالى التشريق ) 
وصف هنى . 

من يسقط عنم المبيت عى ليالى 
أيام الرى . 

( الذبح لاتقارن والمتمتع ) ( ترانيب 
أعمال يوم النحر ) . 

الراجح أنه سنة . 

( المقصد اللحامس : سنن الحج ) 
( اللحطب فيه ) . 

( خطبة السابع ) ( التوجه إلى «نى ) 
دعاء دوا . البيات بها ليلة عرفة 
سنة . 

( السير إلى عرفة ) دخوفا قبل 
زوال يوم التاسع بدعة . 

( خطبة :وم عرفة ) 07 

( الجمع بين الظهر والعضر بها ) . 
شرط الجمع بينهما بها . 

الحق أن الجمع بعرفة ومزدلفة 
احج لا للسفر . 

تصل أولى اجموعتين بعر فة ظهراً 
ولو يوم جمعة ( الوقوف بعرفة ) 
( الإفاضة منها ) 

الدعاء لدحول مزدلفة . 

(الجمع بها ). 

يؤذن للمغرب بها ويقنام لهاو للعشاء 
شرط الجمع بينهما . 

( خطبة يوم النحر ) . 


) اللحطبة الرابعة ى الحج‎ ( ١ 


( التزول بالحصب ) . 


الصفحة 


۱۹٦ 


الموضوع 


حكمة مشروعيته . مقاطعة قريش 


بی هاشم . 

( دول مكة ) نقض صكيفة المقاظعة 
الغسل لدخول مكة . دليل أنها 
أفضل من بيت المقدس . 
المبيت بذى طوى لداخل مكة . 
دخوطا نباراً 5 

رمم (۷) مكة المكرمة . 


. آداب دولا‎ ١ 


۳ 
4 


0 


المسجد الحرام . أوسعته . 

دو له من باب السلام : 

التوسعة السعودية. 

دعاء. دول المسجد . مساحة 
المسجد الحرام قبل التوسعة وبعدها 
الطواف الذى يبدا به الناسك 
( دخول الكعبة ) . وصفها . 


۲°۹١‏ آداب دنو طا : می يستحب ؟ 


حرف 


لفق 


YY 


f 


4 


( الصلاة ى حجر إسماعيل ) . 
جدول أهر المناسك . 

رجح الى ل ال عليه وهل ) 
حديث جاير فيه . 

الوقوف بمزذلفة . الإفاضة منها 
إلى مى . رثن جمرة العقبة . 
رهم (۸) طريق المصطق صلى 
الله عليه وسلم فى حجة الوداع . 
(الممصدالسادس ف العمرة) جكها. 
الراجح أنها سنة . ( فضلها ) . 
( وقنها) هل تكره فى خسة أيام 
أو أربعة ؟ 

دليل عدم كراهتها فى أى وقت . 
فضلها ی رمضان . 


الصئحة 


4¥ 


الموضوع 

ليس للاعتار فی رجب فضل 
خاص ( تكرير العمرة) . 
(مواقیتا) . 

( شروطها) (أركانها ) . 

( واجباتها وسللها ) . 

(اعمار الى صلى الله عليه وسام ( 
( عمرة الحديبية ) 

بيعة الرضوان وضلح الحديبية . 
( عمرة القضاء ) ( عمرة الجعرانة ) ` 
(العمرة التى مع حجة الوداع ) 
( المقصد السابع فى كيفية الحج ) 
(حج الرجل ) . 
كيفية السعى : 
ذى الحجة . 
التوجه من مكة إلى منى ثم إلى عر فة 
الإفاضة منها إلى مز دلفة ثم إلى منى 
رى حمرة العقبة . طواف الركن . 
ری الجار . أيام التشريق . 

(خج المرأة ) ما تخالف فيه الرجل 
رم (5) مشاعر الحسج بين مكة 


خطبة. سابع 


وعرفة . 

( المقضد الثامن فى وجوه الإحرام ) 
( القران ) ١‏ 
كيفيته عند الحنفيين . 

يكنى الةارن طواف وسعى واحد 
لنسكيه عند غيرهم . 

وقت ومكان صيام القارن إذا 
عجز عن الهدى . 


8 ( المتع ) دليل أنه أفضل من غير ه 


44 


10۰ 


صيام المتمتع العاجز عن المسدى 


الصفحة 


"ه١‎ 


ا موضوع 
الحرام . 
هل لم قران وتمتع ؟ (الإفراد) 


الإحرام ) ( الجناية على الإحرام ) ٠‏ 


اانه يكير الوطء عفر 

ما يفعله غير القارن بلا عذر 
( مافيه دم). 

(ما فيه أكثر من دم) ( جناية 
القارن ) . 

( الجنابة بالوطء فى الحج ) . 
جماع الحاج بعد الوقوف بعرفة . 
جماعه بعد رى حمرة العقبة . 
(الوطء فى العمرة ) . 

ما ازم من أحرم بنسك قبسل 
الميقات ثم أفسده . 


۴۳ ( وطء القارن ) ( تعدد الوطء ) . 


A 


۹Y 


( مقدمات الوطء) . 

( الجناية على الطواف ) . 

( الجناية على السعى وسائر 
الواجيات ) + 


( الجناية على الحرم ) . 


. إتلاف الحرم لبن الصيد وبيضه‎ ١ 


۷1 


يفف 


VY 


¥4 


YVe 


ما یتر تب على تعييب الصيد . ذبيح 
الحرم ميتة . 

( الإحصار ) . سببه . 

(ما يطلب من المحصر ) . 


لا يتحلل إلا بعد ذبح المهدى . 


مكان ذه . 
أقسام الحصر: . شروط التحلل . 


الصفحة 


۷٦ 
YY 
YVA 


۳۸۱ 


الموضوع 

مكان ذبح دم الإحصار 1 

ما على المحصر عن الحج إذا محلل 
للمحصر عن العمرة التحلل . 
لا يشترط له ضيق الوقت . 
أنواع الحضر ٠.‏ 

( هل على المحصر قضاء ؟ ) . 
(زوال الحصر) . 

( الفوات ) العمرة لا تفوت 

هل على من فاته الحج هدى ؟ 

ما يصنع قارن فاته الحج ؟ 

( ما يفسد الحج والعمرة ) . 

( المقصد العاشر ى الهدى ) . 

( ما يجزىء فيه وما لا يجحزىء ) 
( الدماء الواجبة ى الإحرام ) 

( ما تلرم فيه بدنة ) . 

(هدى التطوع ) . 


'( الإشعار والتقليد ) . 


حكمة مشروعية الإشعار . 

( ما يطلب ی المهدى ) . 

تفريق لحمه . التسمية عند ذحه . 
( الانتفاع : باللسدى ) ركوبه . 
شرب أبنه . 

( عطب الهدى وتعيبه ) . 

( ضياع الهدى) ( وقت ذيحه ) 
( مكان ذبحه ) 

( الاشتراك فيه ) ( إبداله ) . 

( مصرفه ) . 

( التصرف ق جلده ووه ). 

( بدع الحج ومنكراته ) . 
سقوط: الحج عمن علم أن الصلاة 
تفوته حال الحج . 


۰ المأوضوع 
۸ التنفير من تتابع الحج رياء . 
4 بعض المنكر يرتكب قبل الحج 
وبعده » ومنه الاحتفال باحمل > 
٠‏ (الحكومة الحجازية والشعائر ) . 
١‏ التلحين فى الأذان . التبليغ مكروه 
عند عدم الحاجة إليه . 
۲ الأذان داخل المسجد بدعة . 
۳ التنفير من نقرالصلاة والتساهل فيها. 
14" دعاء الصلاة لمن أتمها ودعاؤها 
على من لم يتمها . 
٠‏ على ولاة الأمور تلاق ما يقع من 
ترك ذبائح الهدى نى والضرب 
على أيدى المبتدعين و الخالفين . 
5 (المقصد الحادى عشر فى زيارة ' 
قبر الرسول صل الله عليه وسم ) . 
۷ ردماقيل إنها واجبة أو غير مشروعة 
۸ الراجح أنها سنة وأن شد الرحال 
إلا جائر . 
4 (وقتها ) ( آدابها ) وصف المدينة 
١‏ ثناء المهاجرين على الأنصار . 
١‏ الغسل والدعاء لدخول المدينة . 
۲ رمم )٠١(‏ المدينة المنورة . تأسيس 
المسجد الابوى . 
۴۳ توسعته من سنة ۷ إلى سنة ۸۷۹ه 
۴٤‏ زيادته ونجديده من سنة 885 إلى 
سنة ۱۲۷۷ ه. 
٠‏ مساحته قبل التوسعة السعودية . 
البدء هذه التوسعة . 
۹ الاحتفال بتامها . 
۷ معارب المسجد التبوى . نجويف 
. احراب بدعة . 


الصفحة 


الموضوع 

رمم )١١(‏ المسجدالنبوى قبل 
التوسعة السعودية . ' 

رسم )١۲(‏ المسجد النبوى بعدها 
(كيفية الزيارة ) . 

كراهة رفع الضوت بالمسجد: . 
الصلاة والدعاء فى الروضة الشريفة. 
ترى الأماكن الفاضلة للصلاة فيا 
توبة نى لبابة ( هامش )6 . ٠٠‏ 
(بدع الزيارة ) . 

رمم )١9(‏ الروضة والممصورة 
يحرم استلام المقصورة وتقبيلها 
والطواف بها . 

منكرات الزيارة . 

زيارة البقيع 

زيارة المساجد الى صلى فيا الى 
صلى الله عايه وسم ۾ 

زيارة آبار المدينة . 

شراء عمان رضى الله عنه بثر 
رومة وجعله للمسامين . 


(آداب الرجوع إلى الأهل ) : 


صلاة الر جوع من السفر . 

( ملاقاة الحاج وتهنلته ) . 

( ومة الحج ) ( فضل »كة ) . 
تفضيل المدينة علىمكة (حر مالمدينة) 
هل فى قتل صيده وقطع شجره . 
جزاء ؟ 

( الصلاة على النى صلى الله عليه 
وسلم) . 

كيفيتها . الجمع بينها والسلام . 
حكها على غير الأنبياء والملائكة 


: استقلالا . 


الصفحة ا موضوع 

١‏ فضل الصلاة على النى صلى الله 
عليه وسم 2 1 

۷ حكمها . ما تفترض فيه . 

۸ تسن بعد الأذان والإقامة - 

۹ هل تسن بعد التشد الأول ؟ 

۰ تسن بعد القذوت وق اللحطب.. 

۱ تسن عند كتابة امه صل الله عليه 
وسم . يسن الإكثار منها . 

۲ تسن لدخدول المسجد ولتي الفقر. 


۳ تسن عند النسيان ولطنين الأذن . | 


٤‏ تسن لدخدولالمنزل . هى من الفقير 
صدقة . 
٥‏ هل تطلب بین تكبير ات العيد ؟ 


AY 


الصفحة ا موضوع 

5” تسن عند ااركوب وعلى الصفما 
والمروة . 

۷ هل تطلب عند العطاس ؟ 

۸ حال حديث ١‏ لاتذ کروی عند 
ثلاث » هل تطلب بعد الطهارة 
وعند الذبح 1 

4 ( ثمرات الصلاة عليه صلى الله 
عليه وس ) . 


۷۰ ( الصلاة على آله صلى الله عليهوسلم) 


. مجمل أدلة الكتاب‎ ١ 

۲ شكر وتقدير . التعريف بالكتاب. 

۹ مفتاح إرشاد الناسك إلى أعمال 
المناسك م 


